





2 


ور جر جررجحر 


0 
مر 





2 لحر ىلا جيه 
0 000 7 بدي 


جيم لح .4ج ١...‏ 
لاي بي ري 


2 
0 


2 


مره ءيق ضريه .ج 
لي 


0 












اءِ وَأْسَكَاد فى كمد التْريكَة يفصي 





7 


حَادِينه وسح غريكة 


دعا 











١ و«‎ 

2 

؛ رضم 
الطباعة والنشروالتوزيّع والرحمَة 
متمطممصسح 7 ش.مم 
تأسست الدار عام إزذتف ام وحصلت 
على جائرة أفضل ناشر للتراث لثلائة 
أعوام متالية 1999م 2 ١٠50م‏ » 
١م‏ هي عر الجائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


و 


كا حقو قالطبمءالبراليمةحفوظة 
24 


تاشر 
]دلق ول 
لصاحتبها 
عَبلا ركوو الما 


8 
0 
-5 


3 
١ 


الطبعةالأولن 


7:اه ل -15..٠5اما‏ 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : 15 شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيرات 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييني - مدينة نصر 
هاتف : ٠478./ا؟‏ - هلاه١4لا 7٠١7‏ +)فاكس: .هلا١؛لا707(1+)‏ 

المكتبة : فرع الأزهر : ١١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 7٠١78 ( 09778٠٠١‏ +) 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 408451417 7075 +) 
بريديًا : ص.ب 15١‏ الغورية الرمز البريدي ١١714‏ 
البريد الإلكتروني : 031-215318170.6010 (6) 1210 


.| موقعنا على الإنترنت : 17277777.021-215313732.6012 


تقديم الكتاب 





الحمد لله رب العالمين : 

وبعد : فهذا سرح لكتاب رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين » محبي الدين أبي زكريا يحبى 
ابن شرف النووي ( 5375١‏ ها - 5لا5اها). 

والنووي إمام من أئمة العلم والهدى عند المسلمين » وقد وصفه واصفوه بأنه « شيخ الإسلام » 
وأستاذ المتأخرين » وحجة الله على اللاحقين » والداعي إلى سبيل السالفين » . 

» وقد كان شديد الاجتهاد في طلب العلم » يسهر به ليله » ويشغل به نهاره » ويقدمه على كل 
مطلوب » إلا أن يكون طاعة لله تعالى . وما يدل على ذلك : أنه كان يقرأ في كل يوم اثني عشر 
درسًا في علوم مختلفة » منها درسان في الوسيط للغزالي » ودرسٌٌ في المهذب . ودرسٌ في الجمع بين 
الصتجيتعين ‏ ودرين في صجيح سام ؛:ودرس في المع لآين جني + ودر في [ضلاح المنطق لابن 
السكيت ).ودرس في التصريف » ودرس في أصول الفقه » ودرس في أسماء الرجال » ودرس في 
مر لحرا ا وروا بتر ار روصو ترد ودر 
وبارك الله له في وقته حتى اتسع لهذه الدروس والعلوم جميعًا 

ه ولم يقتصر همه على طلب العلم بل إنه كان مع هذا التبثر ف في العلم » وسعة المعرفة بالحديث 
والفقه واللغة » وغير ذلك من العلوم « رأسًا في الزهد » وقدوة ة في الورع ؛ عديم المجْلٍ في الأمر 
الوك دريس انقو فنا بر رسي ل للا الا . مقتصدًا - إلى 
الغاية - في ملبسه ومطعمه وأثاثه . تعلوه سكينة وهيبة 6 . : 

» وهكذا جمع بين العلم والعمل ٠‏ والعبادة وامجاهدة ؛ ورزقه الله الإخلااص والتقوى » فأثمر له 
ذلك فقهًا وفهمًا ونورا » وكتب الله له محبة وقبولًا » فأحبه الخلق » ووثقوا بعلمه ودينه » وأقبلوا على 
كتبه التى صتّفها وألفها : قراءة ودرسًا » وتلخيصًا وشرحا » وكان من فضل اللّه عليه أن كثيًا منها قد 
سارت به الركبان" : وانّخْذ أصلًا في بابه ومقدَّمًا في ميدانه » ومن ذلك » كتابه : « المجموع © في فقه 
الشافعية » «والمنهاج » في شرح صحيح مسلم , ٠‏ والأذكار » في أعمال اليوم والليلة » وسائر أنواع 
العبادات » «والتقريب ») في الحديث » ١‏ والتبيان في أداب حملة القرآن ©) » م ريسن حديئًا 
النووية » إلى آخر ما فتح الله به عليه . ومن عجيب أمره أن يتسع عمره لكل هذا العلم ولم يعش إلا 
حَمْسًا وأربعين سنة وبضعة أشهر «إ ذَلِكَ عَضْلُ لَه يويَهِ من يَكلدُ َأنّهُ ذو الْقَضْلٍ الْعْظِيٍ © [الجمعة: ؛] . 

» وكان من هذه الكتب العظيمة التي كثر انتفاع الناس بها » ورجوعهم إليها » كتابه : (رياض الصا حين ) . 


4 سل سب لل سسب سسحت شرح رياض ,الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهو كتاب جمع الخير من أطرافه » ففيه : آداب » وأخلاق » وتربية » وتهذيب » وحث على 
الطاعة وتحبيب فيها » ونهي عن المعاصي وتحذير منها . وهو يسوق قارئه إلى الخير سوقًا رفيا » 
مستضيثًا فيما جمعه فيه بنور القرآن والسنة اللذين يقوم عليهما كتابه » وهو ينبض في كل أبوابه بهذا 
الإخلاص الذي بدأ به كتابه » وهو مقرون بصدق اليقين » وطهارة النية »ع وحسن الإقبال على الله » 
ودوام التوجه إليه » وكمال التوكل عليه . ش 

وتكشف مقدمة الكتاب عن رغبته الصادقة في دلالة الخلق على السنة » ودعوتهم إلى الهدى » 
طلبًا للمئوبة وعظيم الأجر من الله تعالى » وكان يرى أن ذلك من التعاون على البر والتقوى » وكان 
يستحضر - في هذا المقام قول الرسول عِلِتَ  :‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله » وقوله : « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » . 

* وقد أوضح منهجه لتحقيق هذه الغاية فقال : 9 فرأيت أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة » 
مشتملا على ما يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة » ومخصلا لآدابه الباطنة والظاهرة » جامعًا للترغيب 
والترهيب ؛ وسائر أنواع الآداب من أحاديث الزهد ورياضات النفوس » وتهذيب الأخلاق » وطهارات 
القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد العارفين © . 

وقد انتقى هذه الأحاديث بعناية بالغة لأداء هذه المهمة الجليلة في الدعوة إلى الله تعالى » واختارها 
دن تبن النضة الباعيية ...وق > ذلك كول 11 ركز بق اله ادك إل جديا سودوةا عن 
الواضحات » مضافا إلى الي الود المشهورات 2 2 الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كريمات » وأُوشّْح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات © . 

وقد جعل الله لهذا الكتاب قبولًا عظيمًا وانتشارًا كبيرا » وهو من الكتب التي يحرص المسلمون على 
اقتنائها والانتفاع بها لسهولة عروشس وقرنت مالو واعنوال ته 4 وشمول أعاديقه لأهم ما يحتاج 
إليه المسلم في أمر دينه وأمر دنياه » ثم يضاف إلى ذلك بركة الإخلاص الساري في عروق الكتاب » ثم 

. تلك المحبة الإلهية التي جعلها الله لصاحبه في قلوب عباده » مصداقًا لحديث الرسول يكم » الذي يقول 

فيه : وإذا أحب اللَّه تعالى العبد نادى جبريلَ : إن الله تعالى يحب فلانا فأخيئه » فيحبه جبريل » فينادى 
في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » . 

» ومن أجل ذلك تسابق الناس إلى طباعة الكتاب وتحقيقه وشرحه واختصاره : وكان كل مهتم 
بالكتاب يبذل جهده في خدمته » تيسيرًا للإفادة منه » وسعيًا لنوال شيء من فوائد هذا الكتاب المبارك . 

ومن هذه الجهود هذا الشرح الذي بين يديك أيها القارئ الكريم » وهو للشيخ العالم :. محمد بن 
صالح بن عثيمين . ش 


||| ترجمة الشارح : ظ 
وهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي » 
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المولود في رمضان ( ١5417‏ ه) . بمدينة « عنيزة » إحدى مدن القصيم بالمملكة العربية السعودية . 

نشأ كَعْرهِ محبًا للعلم » وتلقاه على يد نخبة من كبار العلماء الذين حفظ على أيديهم القرآن 
الكريم في مراحل نشأته الأولى. ثم واصل دراسته حتى تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود . 

عمل يِه في مجال التدريس والخطابة في العديد من المدارس والمعاهد » كما عمل أستادًا في 
كلية الشريعة وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم منذ عام ( ١9/8‏ - 
6 ه) حتى توفي كاله . 

كما قام بالتدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل 
الصيفية . 

كما كان له كَكَْنْةِ الكثير من المشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية والدينية » كما كان عضرًا 
في العذيد من امجالدن الغلمية + وكذلك هيفة حبار الملمام , ٠‏ 

وحصل الشيخ كرَنْهٍ على جائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الإسلام سنة ( ١141١5‏ ه) . 

وقد ترك الشيخ ابن عثيمين كيرد لنا ثروة لا تقدر بئمن من الأعمال ؛ حيث خلف رده أكثر من 
1١ (‏ ) كتابًا ما بين رسالة ومجلدات » هذا إضافة إلى اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي الذي كان 
يعقده في منزله » واللقاء الشهري الذي كان يعقده في مسجده , واللقاءات الموسمية التي كان 
يجدولها بخارح مدينته » والتي تمخض عنها هذا الشفر الطيب الذي بين أيدينا » والذي ألقاه فضيلته 
كمحاضرات متتابعة شرح فيها الكتاب شرحا وافيَا مسنتفيضًا يفهمه القاصي والداني » والعالم والذي 
بريد العام نوالتقف :والعادي + وقد.جاء هذا العمل ليكون نسك الخنام للشيخ ملل الذي لقي زبه في 
شوال سنة ( ١147١‏ ه) في مدينة جدة وصُّلّيَ عليه في المسجد الحرام ريحم الله رحمة واسعة 
وجزاه عن الإسلام خير الجزاء . 

||||||]|أعملنا في تحقيق هذا الكتاب متنا وشرحًا : 

أولا : قمنا بتخريج جميع آيات الكتاب حيث ذكرنا اسم السورة ورقم الآية . 

ثانيًا : قمنا بشرح كلمات الآيات الني تحتاج إلى شرح أو التي يصعب على القارئُ فهم معناها 
موضحين المعنى امجازي للكلمة » وذلك عند إرادة معنى آخر غير المعنى الأصلي لها .. 

فالثًا : قمنا بترقيم أحاديث الكتاب ترقيمًا مسلسلًا » مع تشكيل متن الكتاب تشكيلًا كاملا . 

رابع : قمنا بتخريج جميع أحاديث الكتاب ؛ وقد راعينا في ذلك ذكر المصدر الذي ذكره الإمام 
النووي أولا » ثم إضافة مصدر أو اثنين من صحاح كتب الحديث التي لم يذكرها الإمام النووي » وقد 
نما بز كرارق ليت واميم اكاب اللوتخود فيه . كما قمنا بتخريج جميع الأحاديث التي استشهد 
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بها الشارح كَكْرَهِ وكذلك الآثار والأقوال .. 

خامسًا : قمنا بشرح الكلمات الصعبة الغريبة في الأحاديث » كما قمنا يبيان الألفاظ التي تحتاج 
إلى بيان - قدر الإمكان - سواء أكان ذلك من المصطلحات الشرعية أو اللغوية » والتي يحتاج إليها 
القارئ؛ وذلك حتى نسهل عليه الأمر » وحتى يفهم مضمون الحديث بشكل سهل » كما قمنا 
بضبط النص » ووضع علامات الترقيم : 

سادسًا : اعتمدنا في شرحنا لألفاظ الحديث على أمهات الكتب الخاصة بغريب الحديث مثل : 
شرح غريب الحديث لابن الأثير » وشروح الكتب الصحاح مثل : فتح الباري » وصحيح مسلم بشرح 
النووي » وعون المعبود شرح سنن أبي داود » ودليل الفالحين وغيرها .. هذا إضافة إلى المعاجم العربية 
مثل : لسان العرب » والمصباح المنير » والقاموس المحيط » والمعجم الوسيط . 

وقد حرصنا في شرحنا للألفاظ على ذكر ما قل ودل حتى لا نصيب القارئ الكريم بالملل أو الضيق . 

سابعًا : قمنا بالإشارة إلى آراء المذاهب الفقهية في بعض المسائل التي كانت موضع اختلاف بين 
الفقهاء » بيانًا للمذاهب الأخرى » إضافة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان الشارح ككأَنْهِ 
يفتي به . هذا إضافة إلى توثيق المسائل الفقهية من مراجعها الأصيلة مع ذكر الجزء والصفحة والطبعة . 

ثامنًا : قمنا بتنظيم الكتاب تنظيمًا علميًا يتوافق مع كونه كتابًا مقروءًا وليس مادة مسموعة ؛ حيث 
كان الشارح يرنه يقوم بشرح الأحاديث في دروس متعاقبة » فكان من الممكن أن يشرح جزءًا من 
الحديث وينتهي اللقاء » ثم يكمل الحديث في الجلسة التالية » فيبدأ في شرح الحديث من أوله مرة أخرى » 
وهذا من الممكن أن يصلح في المادة المسموعة ؛ لذا فقد آثرنا أن يكون الكلام متصلا دون تكرار » ومع 
ذلك فقد أشرنا إلى هذا في الهامش مع إضافة الجزء امحذوف في الهامش » وذلك للتوضيح فقط . 

تاسعًا : قمنا - أيضًا - يإضافة وتكملة الأحاديث التي لم يتناولها الشيخ وَرنْهِ ولم يشرحها , 
فأدرجناها في مواضعها وعلقنا عليها - قدر الإمكان - مع تخريجها وشرح غريبها والإشارة في 
الهامش إلى أن الشيخ كرد لم يتناولها . وذلك بهدف جعل الكتاب نسخة كاملة شاملة لجميع 
أحاديث كتاب رياض الصالحين . 

عاشرًا : وقد قمنا بإعداد فهرس علمى للآيات القرآنية رتبناها حسب ترتيب سور القرآن الكريم 
وأياته » كما قمنا بإعداد فهرسة لأحادية: اكات رتبناها حسب الترتيب المعجمي ( الألف بائي ) ؛ 
وذلك بهدف التسهيل على القارئ للوصول إلى كل حديث بطريقة سهلة ميسرة . 

واللّه نسأل أن ينفع بهذا العمل القيم إنه نعم المولى ونعم المعين .. والحمد للَّه رب العالمين . 

5 
أ.د عدار رعيد الل عدو 
أتمدعبدارازقابكي دولك ُدعب اطِيفَعَلَكَ 





الْحَمْدُ لله الْوَاحِدِ القَهَارٍ 2 الْعَري الْعَقَار 2 مكو اليل عَلَى النْهَارٍ » تَذْكِرَةٌ لأولي الْقُلُوبٍ 
َالْأَمِصَارِ وَتََعْصِرَةً هَ لذّوِي الأباب وَالاعْتِبَارٍ 2 الذي أمظ مِن حَلْقِهِ مَنِ اصْطفَاةٌ ركم في هذهو 
الدّارٍ » وَسَعْلَهُمْ ُرَاقَتِهِ وَِدَامَةٍ الأفكار » وَمُلازْمَةٍ الا تْعَاظٍ والادكار © ,ع وَوَفْقَهُمْ لدب في 
طاعَتِهِ » وَالَأمّبٍ لدَارِ الْقَرَار » وَالْحَذَّرٍ مما يُسَحْطَهُ و يُوجِبُ ذَارَ الْعَوَارٍ » وَالُحَاقَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ 
1 تعاب الأحوالٍ وَالأَطوَار . 

أَحْمَدُهُ َب عمد وَأَرْكَاهُ مك وَأنْمَاهِ . 

وأَمْهَدُ أَنْ لآ! إل إلا الله الب الْكريمُ » الوؤوفٌ الوَحيم شْهَدُ أن مُحمٌدًا عَبِدهُ وَوَسُولَةُ » وَحَبيبُ 
َيه » الهَادِي إلى صِرَاطٍ هُسْتَقِيم » ؛ وَالدّاعي إِلَى دِينٍ قوم . صَلَوَاتُ الله وَسَلامُةُ عَلِيهِ » وَعَلَى سَائْرِ 
النّبيّمِنَ » وآلٍ كل » وَسَائْرٍ الصَّاِينٌ . 

أما بعد : فقد قال الله تعالى : 9 وما مَا حلفت لَه وألإنى إلا لوو © مآ أَريدُ ينم ين رق وآ ريد 
أن يلوي © [الفاريات: <0؛ "0 وَهذًا تَضريح بِأنّهُعْ حُلِقوا للعبادة , مَحقّ عَلَيهِمْ الاغتاء با براه 
والإغراض عَنْ عن مطُوظٍ الدثيا بالرَّاٍ ؛ وا اتاد لا محل إخلادٍ » وم ركب بور لا مَئزِلُ حور ء ش 
ومَشْرَعٌ القصام لا مَوطنٌ دَوَام . فَلِهذًا كَانَ الأيقّاظ من أَمْلهًا هم الْغكَادَ غ. وَأَعَلُ الئاس فيهًا هُم 
الُمَادُ . قال الله تعالى : ا بي كَل الْحَة اليا كل أرَلتهُ من السَمل تاختلط بو. بَات لاض يما يأل 


لاش ولد 2 ع 5 لتند ‏ أن متا رايت ركرك أهنها أب كيرت عه أتنها را كلا ار جا 
مها حَوينا كان أ تقس بالأمين كدَلِكَ مضل الآبات مدر ته 4 ردن" 0 بسكت 
المعنى كثيرةٌ » ولقد أَحْسَنَ ع الْقَائلُ : 
4 الله ماف لقف طَنَّقُوا الدِّنهَا وَحَاقُوا الْفِيَنا 
ععلوكا لفحة وشعدذرة”. ,متلخ امعان فب حفن 


ه.- 


فإذا كان حالها ما وصفْعُهُ » وحاًا وما حلفا لَه ما ما قَدَممُهُ ؛ فحن على الْكَلْفٍ أَنْ يذهب بتَفْسهٍ 
مَذْهَب الأَخهارٍ » ويَسْلّكَ مَسْلَكٌ أُولِي الى والأبصارء وَيََأَمُبَ كا أ أضوت إليه» وَيَهْتَمٌ با تَكَهْتٌ عَلَيه » 





0١‏ الادذكار :لد ور 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 








ب طريق ي له في ذلِكَ » وَأَرْشَدُ ما يتشلكة من السَالِكِ : التأدْبُ با صَحٌ عَنْ ينا سيد اولي 
ل . صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيه به وَعَلَى سَائرِ النبِيِينَ .وقد قال الله 
تَعَالَى : 3 وما عل ل توق 4 رالضمة: وََد صَحْ عن رسول الله كه نَل 0 
عون الْعَبِدٍ ما كان الْعبدُ في عَونٍ أيه » <) وأنّهُ قَال : و مَنْ دل عَلَى + حير ؛ قَلَهُ مِيْلُ أخر فَاعِله 0 
وأنّهُ قَالَ : : ومن ها إلى عُدَى ؛ عَانَ له ين الأخر مل أممور من تبه ؛ لا يَنقْصُ لب أخرية 
سَيعًا » (" وَأَنّهُ َال علي طفن فَواللِ أن يَهْدِيٍ الله بك رَجَلُا وَاجِدًا حير لَك مِنْ حفر نّم 

ََثُ أن أَجْمَع مخقضا بن الأعاديثٍ الشجبكة مفكيلا على عا يكن ينا لاحب أن 
الآخرة ة» ومُحَصّلًا لآدَابهِ الْمَاطِبَةِ وا َالظاهِرةٍ ة » جَامِعًا للتوغيبِ والتّوهِيب وَسَائْرِ أنْوَ ع آدَابٍ السَالِكينٌ : 
من أَحَادِيثِ الرُمْدٍ » وريَاضَاتٍ النُفُوسِ » وَتَهُذِيبٍ الأخلاقٍ » وطَهَارَاتِ الْقُلوبٍ وَعِلاجِهَا » وَصِهَانَة 
الجوَارِج وَإزَالَة اعْوجَاجِهًا 2 وَغْيرِ ذلِك مِنْ مَقَاصِدٍ الْعَارفِينَ . 

وََِمُ فيه أل كر إلا حدييئًا صَحِبيا من الَْاضِححاتٍ , مُضَاا إلى الَكشب الشحيكة الْمَشْهُوْرَاتِ) 
ا العزيز بآياتِ كريمَاتِ » ومح ما يتخقا إلى صَبِط » أو شرح مَْتّى حَفِيٌ 

بس بن التييهاتٍ . َإنا َْثُ في آخِرٍ حيبثٍ : مُتْمَقٌ عَلَيهِ » فَمَعْنَاهُ و إسا 
مجو إنْ تم هذا لكاب أَنْ 1 سَائقًا متي ب به إلى الْكَيرَاتِ » عاجرًا لَه عن أنْوَاعالْمائِح 

د 2 1 سَائْلٌ حا التق بِشَيِءٍ مِْهُ أن يَدْعْوَ ِي » وَلِوَالِدَي » 2 2 َسَائرٍ أخجاينا 6 
ومسي أَجمعنَ مَعِينَ » وَعََى اللّه لكر اعْتِمَادِي » وَإلَيه تَفُريضي وَاسْيِئَادِي » وَحَسْبِيَ الل وَنِعْمَ 
الوَكيل» وَلا عولَ ولا قُوة إلا بالل الْعزيزٍ الحكيم . 





. 2 7174/6 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

.)(١٠ ./4 ( والإمام أحمد في مسنده‎ 2 ١7 ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )" ١ 

(؟) أخرجه مسلم في العلم ( 17 2 والترمذي في سننه ( 5514© . 

(؛) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الجهاد ( 5447 ) ومسلم في فضائل الصحابة 284 . و وحمر النعم » أي 
الإبل الحمرء وهي لدي انول الوب يحرون يها بال ني داس الخياواة لوي يلباك ابام نه" 








باب الإخلاص وإحضار النية 
١ 00‏ باب الإخلاص وإحضار النية 19 
3 في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية .ا 
قَالَّ الله تعَالَى 2206 مآ مركأ إلا لتبدُوا لَه مين لد لين حُتفَاة ويقيثوأ الصَّلَوء ويُوْوُا الذكرة وَلِكَ دِينُ 
َم © [الينة: ه] وَقَالَ تَعَا : 9 لن بِمَالَ لَه عومها ,1 موا ولو ن بنَالكُ التتوئ 5-7 1 
كل على 5 إن تَخَفُوا ما في صَدُويك و دوه يحلية ( 4 [ آل عمران :9] ٠.‏ 
:سس مسعووه وه سم 1 الشرح لسو ع ا 

قال المؤلف « باب الإخلاص ... ا 
الأعمال . ولهذا كان من نَطَقَ بالّية عند إرادة الصّلاة أو الصّوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من 
الأعمال كان مُبتدعًا قائلا في دين الله ما ليس مِنْهُ ؛ لأن المي َي كان يتوضّأ ويُصلَّي ويتصدّق 
ات ا اوسا الم د 









1 5 ا لم . 

ل ته إلا وَجْه الله والدّار 
الآخرة » وهذا هو الذي أمر الله به في قوله + # وم روأ إلا ليمبذدا أمَهَ مخِصِينَ أ له أَليييَ © [ البينة :هع أي 
مخلصين له العمل . 


وينبغي أن يستحضر النْيّة في جميع العبادات ٠‏ فينوي مثك الوضوء ونه توضأ لله 5 وأنّه توضاً 
امعغالا لأمر اللّه . فهذه ثلانة أشياء : 

. نيّةَ العبادة . ؟ - وَنَيّةَ أن تكون لله . ا - وئة أنه قام بها امتشالا لأمر الله‎ - ١ 

هذا أكمل شيء في الئّية كذلك في الصّلاة وفي كل العبادات ٠.‏ 

وذكر المؤلف د آيات كلها دل على أن الثية محلها القلب » وأن الل سبحانه عَاِم بيكة العبد ع 
يعمل عملا يظهر أمام الناس أن عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته الثية ؛ لأنَّ الله يعلم ما في القلب » وما 
يجازي الإنسان يوم القيامة إِلّا على ما في قلبه ٠»‏ لقول اللّه تعالى : ا إِنَدُ عل نيد لَتَيرٌ © ينم بل 
لتَرايرٌ © قا لم من ين فور وآ نَاصِرٍ 46 1 الطارق : مالع . 

أي يوم تُحتبر السرائر - البواطن - كقوله : «3 أفلا بعلم إِدا بعْيْرَ ما في الْمُبُور © وَحْصِلَ ما 
َلصّدُورٍ © [العاديات: 6٠١4‏ . 

ففي الآخرة يكون الثَّواب والعقاب والاعتبار بما في القلب » أما في الدنيا : : فالعئرة بما ظهر » فيعامل 
الناس بظواهر أحوالهم » ولكن هذه الظواهر !! إن وافقت ما في البواطن صَلّحَ ظاهره وباطنه وسريرته 
وعلانيته » وإن خالفت وصار القلب منطويًا على نيه فاسدةٍ فما أعظم خسارته » يعمل ويَئعب ولا 





٠‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


حظ له في العمل » ؛ كما جاء في الحديث الصّحيح عن النبي يِه : ١‏ إن الل قال أن أغنى الشركاء 

اليل ا او 5 وشوحه » 27 » فاللّه اللّه » أيها الإخوة 
بالإخلاص لله 

مك قد يأتيك عند إرادة عَمَل الخير فيقول إِنَّك إنما تعمل هذا رياءً !! 

فبخبط همّتك ويُتبطّها ولكن لا تلت إلى هذا ولا تُطِغْه بل اعمل ؛ لأنك لو سُعلْتَ : هل أنت 
الآن تعمل هذا رياءٌ وسمعة ؟ قلت : لا !! إذن فهذا الوسواس الذي أدْخَله الشّيطان في قلبك لا 
تلتفت له . 

+ 

١‏ - ون أممر الْْمننَ أي حَفْصٍ حمر بن الطاب إن تُقيلٍ ين عبد الْرّى بن رتاح بن عبد اله 
ن طن راح بن علي ْن كغب إن وي بن غالب الْقُسيٌ الْعدَوي د قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
كله يفول إْمَا لأمَالُ بالئئاتٍ » وَإنمَا لكل ائرئئ ما وى » فَمَن كانت هجرثة إلى الله 
وَرَسْولِهِ ؛ فَهِجْرنُه إلى الله وَرَسْولِهِ » وَمَنْ كَانَتْ هِجْرثه | لدُئْيَا يُصِيبِهَا أو امرأةٍ ينكحخها ؛ فَهِجْرَتُهُ إلى ما 
هَاجرَ إِهِ » (" مََيْ عَلَى صِحيه ٠‏ رواة إقاما الحَدئِنٌ : أَبُو عبد اللِّ مُحَمُدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بن إِبْراهِيم بن 
لتر بن ::دِزة لعفي الُْخاريٌ ١‏ وَأَبُو الحسين مُسَْلمُ ؛ بن الحمججاج بْن مُشلم الْفُكَيرِي التَيسَابُورِي 
ا في صَحيحيهما اللّذّين هُما أَصَحُ الكثْب الضّنفة . 


سوه مسد 2 الشرح ا 000 


ما كان هذا الباب في الإخلاص لله » وأ ينبغي أن تكون النية امخلصة لله في كل قول وفي كل 
فعل وعلى كل حال » وذكر المؤلف من الآيات ما يتعلّق بهذا المعنى » ذكر يك من الأحاديث ما 
يتعلّق به أيضًا » وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه : سمعت الرسول َل يقول : 
نا الأغمالٌ بالنيّاتِ وَِمَا لكل امْرئُ ما نوى 6 هاتان الجملتان اختلف العلماء - رحمهم الله - 
فيهما » فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنى واحد » وأن الجملة الثاني تأكيدٌ للجملة الأولى » 
د ؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون تأسيسًا لا تأكيدًا . ثمٌ إِنّْهما عند 
التأمل يتبء يتبكن أنَّ بينهما قَوِقَا عظيمًا . 

007 سنك ٠:‏ والثانية تيحة : 

الأولى سيب : يُبيّن فيها النبي , كت أنّ كل عمل لابد فيه من نئة عرس 
اقل سخار فلؤيك ف من جنا ولا مكى لأى عافل: سفن أن يدل عملت إلا نه 


. ) 15 ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
. ) ١68 ( واللفظ له - وفيه ( لدنْيَا يصيبها ) » ومسلم في الإمارة‎ - ) ١ ( أخرجه البخاري في بدء الوحي‎ )١( 


لحل 





باب الإخلاض وإحضار النية 


حتى قال بعض العلماء : ( لو كلفنا الله عملا بلا نيّة لكان من تكليف ما لا يُطاق ! ) . وهذا 
جحي ناسين رامع ا ققل ويعتلله حاار خزر 0 عملا بلا ني ؟ هذا مستحيل لأن 
العمل نات عن إرادة وقدرة » والإرادة هي النّية » إِذّا فالجملة الأولى معناها : أنه ما من عامل إلا وله ني 

ولكن النّيات تختلف اختلاقًا عظيمًا وتتباين تباينًا بعيدًا كما بين السّماء والأرض » من الناس من 
نيت في القمة في أعلى شيء , ومن النّاس من تقته في القمامة في أحَسٌ شيء وأدنى شيء . حتى إنك 
لترى الوّجلين يعملان عملا واحدًا يتقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه ؛ وفي الحركات والشكنات » 
والأقوال والأفعال » وببنهما كما بين السّماء والأرض » كل ذلك باختلاف البّية . إذا الأساسُ أنه : ما 
من مل بلا اليه .. 

تيجة قوله : ٠‏ ولا لكل اثرىءٍ ما ما نَوى » إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل 
لك ذلك » وإن نويت الدّنيا فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الله : «( كن كن يريد لماه جنا لَه هاما كَل من ثيدُ 4 [الإسراء: 1 ما قال عجلنا له ما 
يُريد !! بل قال ما نّشاء - أي لا ما يشاء هو حكن تزيد لا يكل إنسان عفد لشن والمْمجل له . إذًا 
نَ الّاس مَنْ يُغطى ما يُريد من الدّنيا » ومنهم من يُعطى شيثًا منه » ومنهم من لا يعطى شيا أبدا . 
هلا معتى وله : 9 عَجَلنَا له لَه فيه مَا مَمَكُ لِمَن بيد 4 [الإسراء : +1 لو وَمَنَ أراد الآ وَسَن نا سَعهها 
- وم وليك كاد سَبَبْهُم تَفْكْررَا © [الإسراء: 5ع لابد أن يجني هذا العمل الذي أراد به وَجْه 
اللّه والدّار الآخرة . 

وقوله : « إِما الأمحمال بالئّيات ... إلخ » هذه ميزان لكل عمل » لكنه ميزان الباطن . 

وقوله يه فيما أخرجه الشيخان عن عائشة يا : من عمل عَمَلا ليس عليه أَمدنًا فَهُووَدٌ 6ع 29 
ميزان للأعمال الظاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم : ( هذان الحديثان يجمعان الدِّين كُلّه ) . 

ثم ضرب الي عَكَهِ مثا يطبق هذا الحديث عليه » قال : ٠‏ كَمَنْ كانت هجرتّه إلى الله وَرَسُوله 
َهِجْرَنُه إلى الله وَرَسُوله » وَمَنَ كانت هِجْرثُه لِدّنيا يُصيبها أو امرأةٍ يكيحها ؛ فهجرتّه إلى مَا هَاجر إليه » . 

« الهجرة » : أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثل أن يكون في أمريكا - وأمريكا 
دار كفر - فَيُسَلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك » فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية . هذه هي 
الهجرة , إذا هاجر النّاس » فهم يختلفون في الهجرة » منهم من يهاجر وَيَدع بلده | إل الله ورسولة:» 

يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله َي » هذا هو الذي ينال الخير» وينال مقصوده 
ولهذا قال : « فهجرئه إلى الله وَرَسُوله » أي فقد أدرك ما توى . 


ًَ 


. )١55؟١‎ ( ردٌ: أي مردود عليه . لسان العرب‎ )١ 
. )١8 ( ومسلم في الأقضية‎ ) ٠١ و4 اوعد البخاري في الاعتصام ( باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم‎ 





الثاني : هاجر لدنيا يُصيبها » مثلا : رجل يحبُ جمع المال » فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعًا 
خصيًا لاكتساب الأموال » فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فقط » لا يقصد أن يستقيم على دينه 
ولا يهتم لدينه » إنما همه المال . 

ثالنًا : رَْلٌ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يُريد امرأة يتزوجها » قيل له لا نزؤمجك إلا في بد 
الإسلام » ولا تائزيها إلى بلاد الكفر » فهاجر من بلده إلى بلاد الإسلام من أجل المرأة . فمُريد الدّنيا 
ومريد المرأة لم يهاجرا إلى اللّ ورسوله » ولهذا قال الرسول عَقَهِ و فهجرته إلى ما هاجر إليه » » وهنا قال 
وإلى ما هَاجَرَ إِلّيِ » ولم يقل : ٠‏ فهجرته إلى دُنيا يُصيبها أو امرأة ينْكحها » فلماذا ؟ قيل : لطول 
الكلام » فإذا قيل : فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها , طال الكلام . وقيل : بل لم يُنصٌ عليهما 
احتقارًا وإعراضًا عن ذكرهما ؛ لأنها نية فاسدة مُنْحطّة . وعلى كل حال فإن هذا الذي نوى بهجرته 
الدّنيا أو المرأة لا شك أن نيته سافلة مُنْحطّة هابطة بخلاف الأوّل الذي هاجر إلى الله وَدُسُوله لَه . 
أقسام الهجرة : 

الهجرة تكون للعمل » وتكون للعامل » وتكون للمكان . 

القسم الأول : هجرة المكان : كأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفُسوق وربما 
يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك » وأغظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » وقد ذكر أهل 
العلم أنه تحب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يُظهر دينه . وأمًا إذا 
كان قادرًا على إظهار دينه ولا يُعارض إذا أقام شعائر الإسلام ؛ فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب » 
وبناءً على ذلك يكونٌ السفر إلى بَلد الكفر أعظم من البقاء فيه » فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن 
الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وَجَبَ عليه مغادرته والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين ؛ فإنه لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد 
الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعَلَى أخلاقه وما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع كما قال الله تبارك وتعالى : * يما 
ليس اموأ هِينوا الب بوتكم يرت الْكْئَّرِ وَلِجدُوا ف يلظ وأعلوا لذ لله مم النتقيت * 
[التوبة : اع وقال تعالى : ولا يطثورب مَوْطكًا يفِيظ لكر ولا تاوت مِنْ عدو يلا إلا دس 
َعم به عَمَلٌّ ملع إت أنه لا جنِيعٌ لبر لحن الترية: ٠٠١‏ 

فالكافر أيّا كان » سواء كان من التُصارى » أو من اليهود » أو من الملحدين » وسواء تسمّى بالإسلام أم لم 
يكسم بالإسلام » الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًا » مهما تلئس با يتليّس به ؛ فإنه عدو !! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة : 

الشّرط الأول : أن يَكُونَ عِندَهُ عِلْمَ يدفٌ به الشّبهات ؛ لأن الكفار يُوردون على المسلمين سُبَهًا في 
دينهم » وفي رَسُولهم » وفي كتابهم » وفي أخلاقهم » في كل شيء يُوردون الشّبهة ليبقى الإنسان 


بابب الإخلاض والخضار اللي ست ب ب ب ١‏ 


سكا متذيذبًا » ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين ؛ فإنّه لم يقم 
بالواجب » فالإيمان باللّه » وملائكته وكتبه وَرُسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » يجب أن يكون 
يقينًا » فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفا ر يُدْيِلون على المسلمين الشّك حتى أَنَّ بعض زعمائهم صرّح قائلا : ٠‏ لا تحاولوا أن 
تخرجوا المسلم من دينه إلى دين التُصارى » ولكن يكفي أن ُشَكْكوه في دينه ؛ لأنكم إذا شككتموه 
في دينه سَلّْئْتموه ه الدّين » وهذا كاب ») . 

أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العزة والغلبة والكرامة ويكفي » أما أن تحاولوا أن تدخلوه في 
دين التُصارى امبني على الصَّلال والسّفاهة فهذا لا يمكن ؛ لأن النُصارى ضالون كما جاء في الحديث عن 
ارد ل ل ل ا ال 

الشّرط الثاني : أن يكون عنده دين يميه يَخمِيه من الشَّهوات ؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا 
ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ لأنه يجد زهرة الدُّنيا هناك » من خمر وزنى ولواط وغير ذلك . 

الشّرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضًا يحتاج إلى السّفر إلى بلاد الكفر 
للاستشفاء , أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تَخَصّص فيه فيذهب إلى هناك أو 
يكون الإنسان محتابًا إلى تجارة » يذهب ويتّجر ويرجع . المهم أن يكون هناك حاجة » ولهذا أرى أن 
الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل الشياحة فقط أرى أنهم آثمون » وأن كل قرش 3 يَصُرفونه لهذا 
الّفر فإنه حرام عليهم وإضاعةٌ لمالهم » وَسَيْحَاسَبُونَ عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانًا يتفشّحون 
فيه أو يتنزهون فيه . حين لا يجدون إلا أعمالهم ؛ لأن هؤلاء يُضَيْعون أوقاتهم » ويُتْلِفون أموالهم » 
ويُفسدون أخلاقهم » وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم » ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن ولا ذِكُرُ ذاكر وإنما يُسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس التّصارى 
لم يفوك فيها دنهم وأهاوهم وبنوهم وبناتهم فيحصل في هذا شد كثير نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله ب التكبات . والُكبات التي تأتينا ولتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب 
5 : « وبآ سبكم ين مُصِيصوةٍ هِِمَا كت ديك وَيَعْثُوأ عن كَثر 4 
[ الشورى: ٠‏ 

٠ 500‏ كاله لاتبلي لام حتى إذا أخذه لم 
يُفلته . والنّاس يُغصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ باللّه إوقد قال الله سبحانه : 

وَلَقَدٌ قد أَحَذْتَهُم العَدَابٍ هَمَا أستكانوا لريهم وما ينضبعون 4 [المؤمنون : 7/5 . 

أخذهم العذاب ونزل بهم ومع ذلك ما استكانوا إلى الله » ومًا تضّعوا إليه بالدّعاء » ومَا خافوا من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة ( 17مو؟ ) وقال : هذا حديث حسنٌ غزيب لا نعرفه إلا من حديث 
سِماكِ بن حرب . ش 


١‏ حل سلب لط س7 سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سَطوته » لكن قَّسَت القُلُوبٍ - نأل الله العافية - ومماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمه على القلب 
وكأنها ماءٌ بارد - نعوذ باللّه من موت القلب وقسوته - وإلا لو كان النّاس في عقل وصحوة وفي قلوب حية 
ما سَارُوا على هذا الوضع الذي عليه نحن الآن » مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مُهلكة ) 
غرج غازات عضب واللتره وغير الك + و هيا لاجد ايا حك ساكنًا » إلا أن يشاء اللّه . 

إن ا الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد 
امجون والعيادٌ باللّه ! 

د الل ا ا 
والسّفر إلى بلاد الكفر للدّعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز ؛ لأنه سفر لمصلحة » وبلاد 
الكفر كثير من عوامهم قد مي عليهمٌ الإسلام لا يَدْرُون عن الإسلام شينًا بل قد صُئُلوا وقيل لهم إن 
الإسلام دين وَحْشْيّة وهَمَجية #ورعاع را سيما.] إذا سمع الغرب هذه الحوادث التي جرت على يد 
1 أناس يقولون أنهم مُشلمون » سيقولون أين الإسلام ؟! هذه وَحْشِيّة !! فينفرون من الإسلام بسبب 
المسلمين وأفعالهم » نسأل الله أن يهدينا أجمعين . 

الفسع إلكادي : هجرة العمل » وهي أن يهجر الإنسان ما ناه الل عنه من المعاصي والقُسوق كما قال 
النبي عله 9 الم من سَلِم المسِمُونَ من لسَانِهِ وي , الهاج من هجر ما نهى الله َه ('© فاهجر 
كل ما حّم الله عليك سواء كان بن يتعاق بحقوق الله أو مما يتعلّق بحقوق عياد الله فتهجر الشب 
والشّتم والقتل والغيش وأكل المال بالباطل وعُقُوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حم الله تهجره » 
حتى لو أن نفسك وَعَتْك إلى هذا وألحت عليك فذكرها أنَّ الله حم ذلك حتى تهَجره وتبعد عنه . 

سراي بو اجن متحتي ا بام بل رو الي لع 
المُجاهر بالمعصية الذي لا يُيالي بها فإنه يُشْرَحٌ هجر ه إذا كان في هَجْرِه فائدة ومّصلحة . والمصلحة 
والفائدة أنه إذا مُجر عَرَفَ قِدْرَ نفسه ور ع الم 

ومثال ذلك : رَجُلَّ مَعْدوفٌ بالغعش بالبيع والشّراء فيهجره النّاس » فإذا هجروه تَابَ من هذا وَرَجَعْ 
ونَدِمَ » ورجل ثانٍ يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يُسلُمون عليه ولا يكلمونه » فإذا عرف هذا حَجلٌ 
من نفسه وعاد إلى صوابه . 

أما إذا كان الهَجِرْ لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل مغصية لا من أجل كفر ؛ لأن الكافر الْوْتدٌ 
يهجر على كل حال - أفاد أم لم يفِد - لكن صاحب اللمعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 

هجره مصلحة ؛ فاه لا يحل هجره ؛ لأنَّ الرسول يِه قال : ولا يِل ؤم أن يَهْجْرَ أخاةُ فُوقَ 
ناث » يَلْتقِيانِ فَيغرضُ هذا . وَيُعِرِضُ هذا ؛ وحَيدُهُمَا الذي يبدأ بالسّلام » © . 


. ) 58 ( أخرجه البخاري في الرٌقاق ( 5484 ) - واللفظ له - ومسلم في الإيمان‎ )1١( 
. أخرجه البخاري في الأدب ( 7077 ) » ومسلم في البر والصلة ( 75 ) واللفظ له‎ )١( 
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ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل الشنة والجماعة لا تُخْرجٍ من الإيمان . فيبقى التّظر 
هل الهجر يُفيد أم لا » فإن أفاد ؛ فإنه يُهجر , ودّليل ذلك قِصّه كعب بن مالك » وهلال بن أمية » 
ومرارة بن الرّببع دب الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي َه ؛ وأمّر المسلمين بهجرهم لكنهم 
انتفعوا في ذلك العا عظيةا + وجرن إلى اللّه وضّاقت عليهم الأرض با رحبت » وضاقت عليهم ١‏ 
أنفسهم وأَيقّنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتابوا وتاب الله عليهم (© . 

هذه أنواع الهجرة : هجرة المكان » وهجرة العَمَل » وهجرة العَامِل . 


د عا 
العام يا لي د لي لس 


ومادصسه 


نِيَاتهِمْ ») ون 


0 ( الشبع ) 00 


قوله : « يغزو جيش الكعبة ) الكعبة المشفة فة حَمَاها الله وأنقذها من كل شر . هذه الكعبة هي بيت 
اللّه بناه إبراهيم وابنه إسماعيل » وكانا يرفعان القواعد من البيت ويقولان : « نبنا قبل ينا ِنّكَ أَنتَّ 
لتَمِيعٌ آلْمَلِيمٌ 4[ البقرة: 007 . هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم في مقدمه 
فيل عظيم ريد أن يهدم به الكعبة بيت الل » فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له : 
المُعْمْس عَرَنَ الفيل » وأبى أن يتقدّم فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فى » فإذا صرفوه نحو اليمن 
هرول وأسرع » ولهذا قال الآسول - عليه الصّلاة والسلام - في غزوة الحديبية لما أن ناقته حرنت 
وأبت أن تمشى فقال الصحابة : خلأت القصواء خلأت القصواء - يعنى حرنت وبركت من غير 
علة - قال الإسول يكت : « واللّه ما لات المَصْوَاء وما ذاك لَهَا بخلق ! » النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يُدافع عن بهيمة » لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم . 

اجا حلت التواء ونا 2ك لها يخلى - أي عادة - بز خيضها تحار الفقل »)خاي الفيل و 
الب 88 » « والذي نَفْسِي بيده لا يَشألُوني خخطة يُعظمُون فيها حُرمَاتٍ الله إلا أجيثهم عَلَيهَا» © . 

لمهم أن الكعبة عُزِيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة فلما 
وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يْشي وحرن » فانتهروه ولككن لا فائدة فبقوا هناك وانحبسوا » فأرسل 
اللّهِ عليهم طيرًا أبابيل » » والأبابيل : الجماعات الكثيرة بالطو ركز طر يحب ختر قد اماك 
() انظر في قصتهم في سورة التوبة الآية ١١8.‏ ) وانظر البخاري في تفسير القرآن (/171/7 ) » ومسلم في التوبة (08 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( 7١١8‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الفتن 82 ) . 
() أخرجه البخاري في الشروط ( 707١‏ ) وفيه « إلا أعطيتهم إياها ) . 
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بوخله ثم بوسلةاعاق. الواخن متهم سنت يضريه امع طامة. ختى يخرج إلى ذيره : 9 امهم اكعضفٍ 
تَأكُولي('2 4 1افيل: ه] كأنهم زرع أكلَتهُ البهائم » واندكوا في الأرض » وفي هذا يقول أميّة بن الصّلت : 
حبس الفيل بالمُعَمّس "© حتى صار ينخحهو كأنّه مَعْمُور 
فحمى اله وك بيته من كيد هذا املك الظالم الذي جاء لكي يهدم بيت الل وقد قال الله كك : «( ون 
جرد فد بإلكاد ”" يظر تُرْفَهُ مِنَ عدَابٍ اير 6 [ المح : همع في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة » جيش عظيم . 
وقوله : « حَتَّى إِذَا كَانُوا داك من الأذض * أي بأرض واسعة »كيت الله أوّلهم وآخرهم . 
خسفت بهم الأرض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم . وفي هذا دَليلٌ على أنه جيش 
عظيم ؛ أن معهم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك . 

فيخسف الله بأولهم وآخرهم . لما قال الرسول مَك هذا وََد على خاطر عائشة ة يها سؤال : ١‏ كيف 
يُخْسَفٌ بأوّلهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومَنْ لّيس منهم ؟ » أسواقهم : الذين جاءوا للبيع والشّراء ليس لهم 
قصد سيء في غزو الكعبة . وفيهم أناس ليسوا منهم تَبعُوهم من غير أن يعلموا بخطتهم فقال الرسول عقر : 
١‏ يُخْسَفٌ بوهم وآخرهم وأَسْرَاقهم وَمَن ليس مهم ) » ثم يعون وم القباقة على يثاتهم ؛ كل له ما وى . 

هذا فرد من أفراد قول الّسول عليه الصّلاة والسّلام 9 نا الأغمالٌ بالئّاتِ » ولا ِكل امي ما نَوَى» . 
وفي هذا الحديث عبرة : أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعداون ؛ فإنّه يكون معهم في العقوبة 
الصّالح والطالح 449 » العقوبة إذا وقعت تعمٌ ولا تترك أحدّا ثم يوم القيامة وا 

يقول الله وك : «( وَأتّمُوأ َه لّا مئان لوأ ينك جا عله وَعَليوا أي شَدِيدُ لقاب ©[ الأنفال: 5 . 

والسلعدامن عا المدييقة تول اتسوك 2 ا ا عه 
الأغْمَال بالتّيات ونا لكل امي ما توى © . 

"57 
- وعَن عَائْشة يها قَالَتْ : قَالَ المي مكلت : ولا مِجْرةَ بَعدَ الْمَنْح » وَلكن جِهَادٌ وَنيةٌ » وَإذَا 

لا ) © ممق علي . 

وَمَعْنَاةُ : لا هِجْرةٌ من مَك ؛ لأنّهَا صَارَتُ دَارَ إسْلام . 


لد 


() كعصفٍ مأكول : أي كتين أكلته الدوابٌ وراثته . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 458 ) . 

(,) المغمّس : اسم المفعول من غمستُ الشيء في الماء إذا غيبتة فيه : موضع قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو 
رغال وقبره يرجم لأنه كان دليل صاحب الفيل فمات هناك . معجم البلدان ( 151/8 ) . 

() ومن يرد فيه بإلحاد : أي ومن يرد فيه مرادًا ما عادلا عن القصد والاستقامة » فيشمل سائر الآثام ؛ لما فيه من الميل عن 
الحق إلى الباطل . صفوة البيان لمعاني القرآن ص 477 . 

(:) الطالح هو : الفاسد انظر المعجم الوسيط ص ( ١8ه‏ ). 

(ه) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7787 ) ومسلم في الإمارة 85 ) واستنفرتم : أي طلب منكم الخروج للجهاد . 


١ا/‎ 





باب الإخلاص وإحضار النية 


َه 
0 دع 


في هذا الحديث نفى رسول الله َك الهجرة بعد الفتح فقال : ؛ لا هجرة » وهذا النفي ليس على 
عمومه » يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح ؛ فإنه : « لا تَئققطع الهجرة حبَّى َه طع التّوبة » ولا تتقطع 
لتَوبَة حبّى توج الشّمس بن قثربها » 2١‏ كما جاء ذلك في الحديث عن رسول اله يق » » لكن 
المراد بالنَّي هنا نفي الهجرة من مكة كما قال المؤلف كَْرَهِ لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام » 
ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك نفى التي مت أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وأخرجوا منها رسول الله يتم » ٠‏ فهاجر يإذن ريّه إلى المدينة 
وبعد ثمان سنوات رجع النبي عقر إلى مكة فاتحا مظفوًا منصورًا صلوات الله وسلامه عليه . 

فصارت البلد بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام » ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 

وفى هذا : دَلِيلّ على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الشّاعة أو إلى أن 
يََاء الله . ثم قال : « ولكن جِهَادٌ وَِية » أي الأمر بعد هذا جهاد , أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و« الّية » أي الّيّة الصّالحة للجهاد فى سبيل الله وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده» أن تكون 
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م ل : 
ثم قال - عليه الصّلاة والسّلام - : « وإذًا اسْتُْفرتُم فائفدوا ) يعني 0 اسشسفر تم ولي أمر كم 

الم ف سل لله قرا وح وح بكة لما فوش من :قاذ يشات أحد الا عن عدره 
لله » لقول الله تعالى : <١‏ يتأئيها ابت اماما لك إذا ميل لك ثرا فى سيل لاَق إل 
لض يتم بالعيرة الذنتا فت الجر وكا كنا نكم الكيزة لديا فى الْآخِرَة إِلّا كليِلُ هج إلا 
تَفِرُوا يمَْنَكْمْ عَدَابا يما سل و سا ولا كَسُرُوه شيا 4 [التوية: رس وم وهذا أحد 
المواضع التي يكون فيها الجهاد فَوْضٌ عين . 

والموضع الثاني : إذا حصر بلدّه العدوٌ ‏ أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد ؛ وحضر البلد صار 
الجهاد فض عين » ووجب على كل أحد أن يقاتل حتى على النساء والشّيوخ القادرين في هذه 
الحال ؛ ؛ لأن هذا قتال دفاع . وفرق .بين قتال الدفاع وقتال الطلب . فيجب في هذه الخال أن ينفر 
الناس كلهم للدّفاع عن بلدهم . 

الحالة الثالثة : إذا حضر الصّف » والتقى الصٌّمّان ٠‏ صف نّ الكفار وصّفٌ المسلمين » ا الجهاد 
حيتكلي فض عين » ولا يجوز لأحد أن ينصرف كما قال الله تعالى : 9 يَتأيها ال اموأ إن لتم 
ل كَمروا يدا قلا وُلُوئُ الأنبار ج ومن يِلِهمْ بين مُبرَهُ إلا محرا لقال أو مُتَحَيئَ إل فوِعَةَ 9") 
وي أخرجه أو دوه لي الاح و 09204 > والانام أحمد في مسنده ( 19/4 ) . 
(0) إلا متحرقًا لقتال : أي إلا أن يكون في توليه منعطفًا عن موقفه إلى موقف آخر أصلح للقتال فيه . أو إلى قتال طائفة 
أخرى أهم من هؤلاء . أو خادعًا للعدو بالفة » مريدًا الكّة والحربُ خدعة . أو متحيرًا إلى فقة : أو إلا أن يكون في توليه 
منحارًا إلى جماعة أخرى من الجيش ومنضمًا إليها للتعاون معها على القتال . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 715 ) . 


1١4م‎ 
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2 هع هاه 


فَقَدَ به بعَضبٍ 1ك أ ف ومأوينه جهنم وبشن ألْصِير 4 [الأشال : مون حل . 

وقد جعل النبي يِكِتدٍ التُولي يَومَ الرّحف من السبع المويقات (© ! 

الموضع الرابع : إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون الشلاح لا يعرفه إلا فردٌ من الأفراد » وكان الناس 
يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلًا - فإنه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم 
يستنفره الإمام ؟ وذلك لانه محتاج إليه . 

ففي هذه المواطن الأربعة » يكون الجهاد فرض عين . وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية . 

قال أهل العلم : ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة » يجاهد أعداء 
الل لتكون كلمة الله مي العليا » لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن لأنه وطن ؛ لأن الدّفاع عن الوطن من 
حيث هو وطن يكون من المؤمن والكافر » حتى الكفار يُدافُْون عن أوطانهم لكن المسلم يدافع عن 
دن الله » فبدافع عن وطنه لا له وطته ملا » ولكن لأنه بلد إسلامي فيداقع عنه حماية للإسلام . 

ولهذا يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم ؛ يجب علينا أن نذّكر جميع العامة بأذ 
الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة » وأنه يجب أن يُعياً الناس تعبكة دينية » 
يقال : إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء ؛ لأن بلدنا بلدُ دين وإسلام يحتاج إلى حماية ودفاع » 
فلابد أن ندافع عنه بهذه الثّية . ما الدّفاع بنية الوطنيّة أو بنيّة القوميّة فهذا يكون من المؤمن والكافر» 
ولا ينفع صاحبه يوم القيامة » وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس يشَّهيد ؛ لأن الرسول مَك شل عَنٍ 
الجل يُقاتل حميّة حمكة ويُقاتل شجاعة و ايل ليرى عكاته - أي ذلك في سبل الله ؟ فقال : « من قاتل 
لُكونَ كَلِمَةٌ الله هِي اليا » فَهُو في سبيلٍ الله » 9) . انتبه إلى هذا القيد !! 

إذا كنت ثُقاتل لوطنك فأنت والكافر سَواء » لكن قاتل لتكون كلمة الل مي العليا ممثلةً في بلدك 
لأن بلدك بلد إسلام . ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل اللّهِ . 


0 اا 
نيف اشر ال لالد أ كر الس لي سل له . فيجب على طلبة العله 
أن نوا هذا واللّه الموفق 


كد د 


. والموبقات : أي المهلكات‎ ) ١45 ( انظر في ذلك البخاري في الوصايا ( 7777 ) » ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) ١6٠ ( ومسلم في الإمارة‎ » ) 78٠١١ ( (؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ 

) « وجرحه يثعبٌ دما » أي يجري . 

(:) أخرجه بنحوه البخاري في الذبائح ( 0017 ) » ومسلم في الإمارة ( ٠١8‏ ) , وأحمد في مسنده ‏ ( 747/8 ) ع 
3 ) . 
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؛ - وَعَنْ أبي عبد اللَِّ جابر بن عَبدِ الل الأنْصَارِي 8 َال : كنا 0 
« إن بالمدية رجالا ما رم مسيرا » ولا قط َاديًا إلا كانوا تعكم'؛ و حََسَهُمُ الْمَرَضُْ ) وفي رواية : 
«إلا شَركوكم في الأجرٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

ورواة الْبْحَارِي عَنْ أَنَسٍ 5ه قال : رَجَعْنَا مِنْ غَرُوةٍ تَبوك مَع التي ملت فَمَال لَ إِنَّ 3 وَامَا حَلْمَنَا 
بالْمَدِيْتَةٍ مَا سَلَكُتَا شِعْيًا ولا وَاديًا إلا وَهُمْ معنا ؛ حَبِسَهُمْ الْعذَدُ » © . 


رس د 


له : « في غزاة » أي في غزوة . 

فمعنى الحديث : أن الإنسان إذا نَوَى العمل الصّالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنّه يكتب له الأجر 
أجر ما نوى . أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر , أي : لما كان قادرًا كان يعمله ثم عجز عنه فيما 
بعد فإنه يكتب له أجر العمل كاملا » لأن النبي يِل قال : « إذا مرض العبد أو سافر كب لهُ ما كان 

فالمتمني للخير » الحريص عليه إن كان من عَادّته أنّه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس ؛ كتب له 
أجره كاملا . 

فمثلا : إذا كان الإنسان من عادته أن يُصَّي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حايس كنوم أو 
مرض أو ما أشبهه فإنّه يكتب له أَجْرُ المصَلّي مع الجماعة تمامًا من غير نقص . 

وكذلك إذا كان من عادته أن يُصلّي تطوتا ؛ ولكنه منعه يثه ماع » ولم يتمكن بيئه فإنّه تب له 
أجره كاملا . وغيره من الأمثلة الكثيرة . 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فَإِنَّه يُكتب له أَجد النيّة فقط دون أجر العلم . 

ودليله : أن فقراء الصّحابة وي قالوا : يَا رَ رَسُولَ الله سا هل الدُثور بالأمجور والتعيم اليم - يعني 
إن أهل الأموال سبقوهم بالصّدقة ة والعتق - فقال النبي مكلت : وألا أخيركم بشيء إذا فُعلتمُوه أذ رككّم 
َنْ سَبقكم ولّم يُذرككم أحد إلا مَنْ عمل مِعْلَ ما عمِكُم ؛ فقال : ١‏ بون وتكبرون وتحمدون دير 
كل صَلاةٍ ثلانًا وئلائين » فَمَعلوا فَعِلمَ الأغُنياء بذلك فَمَعلوا مِثْلّما فَعَلُوا !! 

فجاء الفقراء | إلى الرسول يكت وقالوا : يا رسول الله سَمِع إواننا أمْل الأموال با فَعلْنا َمَعلوا مِثْله . 

ل ار ا ا ا 

لم يقل لهم : إنكم قد أدركتم أجر عملهم ؛ لكن لا شك أن لهم أجر نيّة العمل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ١55‏ ) » والبخاري في المغازي ( 4477 ) والجهاد والسير ( 7859 ) . 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 17955 ) . وفيه 9 صحيكحا مقيما ) » ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 5٠ ٠/6‏ )بلفظه . 
() أخرجه مسلم في المساجد ( ١57‏ ) و بلفظ قريب من هذا » والبخاري في الأذان ( 841 ). 
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ولهذا ذكر النَِّي - عليه الصلاة والسلام - فيمن آناه الله مالا فجعل ينفقه فى سثل الخير وكان رجل فقير 
يقول : لو أن لي مال قُلان لعملت فيه عمل فلان » قال النبي يِه : ٠‏ فهو بيه فَهُعَا في الأخر سواء» 20 . 

أي سواء في أجر التئّة أما العمل : فإنّه لا يكب له أجره إِلّا إن كان من عادته أن يعمله . 

ه وفي هذا الحديث : إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد » فإن له أجر مشاه » 
ولهذا قال النبي يلم : « ما سِرْثم مَسِيرًا » وَلا قطعتم وديا » إلا كانوا مَعكم » . 

ول لهذا قوله تعالى : ط تلك تئر بيبز عدأ وا ست ولا عنس فى صبيل لله ولا 
ينوت مَوْيِئًا يَفِيظ الْحكُدَرَ ولا ينالو ين عَدُرْ يلا إلا كيب لمم بد عَمَلٌّ مكلخ إك أنه لا 
ضيخ ل اللنيية © :5 تقوب كه سيرة :1 سكيد :1 بتري وَادِيًا إلا كيب لم 

لِجَرِيَهُمْ أنه لسن ما كانرا يم # [التربة: كن لكلماء 

ونظير هذا : أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصّلاة 
نه لا يخطو خطرة إلا رفع الل له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة . وهذا من فضل اللّه هَيْنَ أن 
تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي ييّنه التسول عَلتهِ » واللّه الموفق اه . 

55 7 

ه - وَعَنْ أبي يَزِيدَ مَعْنٍ بْنِ يَرِيدَ بْنِ الأختس - وَهُوَ وأَبُوهُ وَجَدّهُ صَحَايونَ - قَالَ : 
كان أبي ترد أخرج وَائيرَيصَدُقُ يها فَوضَعَها عد َمل في العشجدٍ » قجث تَأحدنها تيغ 
ها » فَقَالَ : وَاللّه مَا إِياكَ أَرَدْتُ » فَخَاصَمْيُه إلى رسول اللَِّ كته كَقَالَ : ١‏ لَك ما نَوِيتَ يا يَزِيدُ » 
وَلّكُ ما أَحَذْْتَ يا مَعْنُ » © رواه البخاريٌ 

جح هعبت |[ الشوح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رن في قصة معن بن يزيد وأبيه كه . أن أباه يزيد أخرج 
.دراهم عند رجل في المسجد ليتصدّق بها على الفقراء فجاء ابنه معن فأخذها » ريما يكون ذلك الرّجل 
الني: وك قها لم عله مدان يري . ويحتمل أنه أعطاه لأنّه من المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد فقال : « ما إِيَاكَ أرَدْتُ - أي ما أردت أن أتصدّق بهذه الدّراهم عليك - 
فذهب إلى رسول الله مَكلتدٍ فقال : « لَك يا يَزِيدُ ما نويت » ولك يَا مَعْنُ ما أخذت » . 

فقوله - عليه الصلاة والسلام - : « لك يا يزيد ما نويت © يدل على أن الأعمال بالنيات وأن 
الإنسان إذا نوى الخير حصل له وإن كان يزيد لم ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنه لكنه أخذها وابنه من 
المستحقين فصارت له » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -  :‏ لك يا معن ما أخذت » . 

ففي هذا الحديث : دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالنّيات وأن الإنسان يُكتب له 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 70/4 ) » وابن ماجه في السنن ( 4578 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4717‏ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 4070/8 ) . 





المسيوه ا الس 
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عر ما توك :وان وفع الم على علا ما أرى »وهل القاعلئة. لها قرو "كثرة. + 

منها : ما ذكره العلماء - رحمهم الله - : أن الإجل لو أعطى زكاته شخصًا يظن أنه من أهل 
الزكاة فتبيِن أنه غني وليس من أهل الزكاة » فإن زكاته تجرئ وتكون مقبولة تبأ بها ذمته ؛ لأنّه نوى 
أن يعطيها مَنْ هُو أهل لها » فإذا نوى فله نكّته . 

ومنها : أن الإنسان لو وَة : نين كل لجرك ا متيو قال 1 قَفْتّ بيتي الفلاني وأشار 
ل ا به لِسَانه . 

ومنها : لو أن إنسانًا جاهلا لا يعرف الفرق بين الغمرة والحج » ؛ فحج مع النّاس فقال : لبيك حجّجا 
وهو يُريد عمرة يتمتع بها إلى الحج فإِنَّ لَهُ مَا نوى » مَا دَام أن قَصْدُه يقيم العمرة لكن قال : لبيك 
حججا مع الناس قَلَهُ ما تَوى . ولا يضر سَبْقُ لسانه بشيء . 

ومنها أيضًا : لو قال الإنسان لزوجته : أنت طالق وأراد أنت طالق من قيدٍ » لا من نكاح فله ما 
نوى» ولا تُطَلّى بذلك زوجته . 

المهم أن هذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائده : أنه يجوز للإنسان أن يتصدّق على ابنه وهو كذلك » يعني أنه يجوز ! 

والدّايل على هذا ما فى حديث عبد اللَّه بن مسعود 5ه حينما قال لزوجته » وقد أرادت أن 
تتصدّق » قال لها : رَوْكِ وَوَلَدُكَ أحق مَنْ تَصَدَّقِت عليه . 

وكان الول - عليه الصلاة والسلام - قد أمر بالصدقة وحتٌ عليها » فأرادت زينب زوجة عبد الله 
بن مسعود أن تتصدّق بشيء من مَالِها فقال لها زّوجها ما قال لأنه كان فقيرًا ه فقالت : لا!! حتى أشأل 
الي عله . فسألت النبي 2ََهِ فقال : و صَدّق عَبِدُ اللّه » رَوجَك وَوَلدك أحقٌ مَنْ تصدقت به عليهم » . 

ومن فوائد الحديث : أنَّه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك 
إسقاط لواجب عليه . 

يعني مثا : لو كان الإنسان عنده زكاة » وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالتفقة » فهذا 
لا يجزئ ؛ لأنه أراد بالإعطاء أن يُسقط واجب نفقته . 

أما لو أعطاه ليقضي ديئًا عليه مثل : أن يكون على الابن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يُسدّد به 
هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة ؛ لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه » تا قصد بذلك إبراء ذمة وَلَدَه لا الإنفاق عليه . واللّه الموقق اه .. 

ع مه 

١‏ - وَعَنْ أ إسْحَاقٌ سَعْدٍ بنِ أبي وَقاصٍ مَالِكِ بْنِ أقيب بن عبد ناف بن زهْرَةً بن كلاب بن 

مو بن كشب بن لوي الْقُرَسِْىٌ الَهْرِيٌّ ظلله أَحَدٍ الَْسَرَة الَشْهُودٍ لَهُعْ بِالْجَنَةَ يك قَالَ : ١‏ جاءني 
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رسول الله يت ردني عَامَ ححجة اوداع من وبع اد بي » َقْْتْ : يار َسُولَ الل ني كد َم بي من 
وبع ما وى » وأنا ذو مال ولا ترئيي إلا ان لي » أَصَدَقُ بر مالي ؟ فَالَ لَ ٠:‏ لا»ء قُلْتُ: 
فَالصطدُ يا رَسُو لَّ اللّهِ ؟ فقَالَ : ولا ) قلت : فَالُلّتُ يا رسّول الله ؟ قَالَ يا 1 
يز - نك أن مدر ويك أماه ير من أن تذّرهع علة ُو لثمن » وائكَ أن ثثيق تَفَقَة 
بغي يها و الهإلا أجزت عليها على ما تجثل في في انرأيك ‏ . قَالَ : فَقُلْثُ : يا رول الل 

أُعَذّتُ فد أضكابي ؟ كال : ١‏ إِنّكَ أن تُحَلّفَ مَعْمَلٌ عَمَلا تَتتَغى به وَجة الله إلا اْدَدْتٌ به مَرَجَةَ وَرِفْعَة» 
ل أن تلن حى ينتفع بك أقوام وطو بك تون لل أَْضٍ لأضكابي هخرئهم » ولا رمُع 
عَلَى أَعْمَابِهمُ , » لكن البائسش سَعْدُ بن خَولَةَ ؛ تزئي لَهُ رسول الله كد أَنْ مَاتٌ بك )١‏ . متفقٌ عديه . 
ديت الشرح ا اي م 

قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص ذه “أن لني باد لكر جاءه 
ل ل ب لما 0 
مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله » وكان من عادة الثِي يِه نعود المؤضى من أصحابه . كما 
أنه يزور من يزور منهم ؛ لأنه مد كان أحسن الناس لقا على أنه - الإمام المتبوع صلوات الله 
وسلامُه عليه - كان من أحسن الناس خلقًا وألينهم بأصحابه » وأشدهم تحبا إليهم . 

فجاءه يعوده فقال يا رسول الله : « إنّي كَدْ بل بي من الوبجع ما ترى » أي : أصابه الوجع العظيم 
الكبير . 

« وأنا ذو مالٍ كثير أو كبير » أي : أن عنده مالا كبيها . 

«ولا ترثي إلا ا لي » أي : ليس له ورئة بالفرض إلا هذه البدت . 

« أفأتصدّقٌ بِكُلْئَّي مَالي » أي : اثنين من ثلاثة ! 

مرا ا او 1 

قال : ولاع). : « فَالُلُتُ » . قال : و القُلْتُ وَالُلْتُ كنيه » . 

قوله : «أفأتصدّق » أي : أعطيه صدقة فمنع النبي م7 لتر من ذلك ؛ لأن سعدًا في تلك الحال كان 
مريضًا مرضًا يخشى منه الموت ؛ فلذلك منعه الرّسول يَيّهِ أن يتصدّق بأكثر من الثلث . 

لأن المريض مرض.- ال موت الخوف لا يجوز أن يدق بأكر من الفلك + لأن ماله قن تعلق به حك 


الغير وهم الورثة . أما من كان صحيبحا ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا يُخْشى منه الموت فلَهُ أن 
يتصدّق بما شاء بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله لا حرج عليه 








)115/١ أخرجه البخاري في الجنائز ( 66 والوصايا( 7747) » ومسلم في الوصية ( © ) » وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. وكلهم بلفظ قريب من هذا‎ 


وف 





باب الإخلاص وإحضار النية 





لكن لا ينب يبغي أن يتصدّق اله كله إلا إن كانعتده شيء يعرف .أنه سوف مشتفني ايه عن بعياد 
الله . لهم أن الرسول يو منعه أن يتصدّق بأكثر من ٠‏ الثلث . 

وقال : ١‏ القّلتُ والتَلتُ كثير أو كبير » وفي هذا دليل على أنه إذا تقص عن الثلث ف فهو أحسن 
وأكمل ولهذا قال ابن عباس © : « لُوأنَ الناس عَصُّوا من الثّلث إلى الذبع » ؛ لأنَّ النبي علئه قال : 
« الثّلْث والثّلث كثير » 29 . 

وقال أبو بكر ضيه : « أَوْضَّى ما رَضِيهُ الل ليفسه » (" يعني : الخمس », فأوصى بالخمس 5ه . 

وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يُوصون الث خلاف الأولى وإن كان هو جائرًا لكن 
الأفضل أن يكون أدنى من التُلْثْ إِنَا الربع أو الخمس . 

اعبات مرح للد راتسل اد رقي او ا نادعب القداة اي بكر لكي 0 

ثم قال الآسول - عليه الصّلاة والسّلام - : « إِنّكِ أَنْ تَدَ رَ ورَلّتك أَغْنِياءَ خيد من أنْ تَذَرَهُم عَالَة 
يتكمّهُون الناس © . 

أي كونك تم تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به » هذا خيرٌ من أن 
تذرهم عالةٌ لا تترك لهم شيعًا 9 يتكقّفون الئاس © أي : يسألون الناس بِأكُقّهم : أعطونا أعطونا . 

وفي هذا : دليلٌ على أن الميّت إذا خلّف مالا للورثة فإن ذلك خيرٌ له . 

لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وَوْرثُ منه قهرًا عليه أنه.لا أجر له في ذلك ! لا بل له أجرء 
حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : ( يد من أن تذرهم عَالّة .. إلخ » لأنك إذا تركت 
المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب » وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد . 

والصّدقة على القريب أفضل من الصّدقة على البعيد ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . 


وقوله : 9 يا رشول الل أخلّفُ بَغد أصحابي ؟ » فقال : 9 إن أن تخلّفَ ؛ بل قال قبل ذلك : « وإنّك 
فق تفقة تتفي يها وججه الله إلا أجرت عليها حتّى ما تجل في في ائرأتكَ » تنفق نفقةٍ : أي مالا إكا 

من الدّراهم أو الدّنائير أو الثّيَْابِ أو الهش أو طعامًا أو غير ذلك تبتغي به وَيْجه الله إلا أجرت عليه . 

الشاهد من هذا قوله : 9 تبنتغي به وبجه الله » أي : تقصد به وجه الله وق » بدخولك الجنة 
ورؤيته 8 فيها . لأن أهل الجنة - جعلني الله وإيّاكم منهم - يرون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه 

ينا بأبصارهم كما يرون الشّمس صَحْحوًا ليس دُونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر . يعني أنهم 
يرون ذلك حمًا . 


() أخرجه البخاري في الوصايا (70/47 ) فيه لوغض وليس فيه 9 من الثلث » » ومسلم في الوصية ( ٠١‏ ) وفيه 9 فإن» . 
(؟) ذكره عبد الرزاق في المصنف ( 57/4 ) ( 1758 ) بنفس اللفظ » والبيهقي في السنن الكبرى ( 770/1 ) . 
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فقال : 9 إِنّك أن تُنفق تَفقة تبتغي يها ولجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في يفي اثرأتك » 
أي : : حتى اللّقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها ويج الله » مع أن الإنفاق على 
الرُوجة أمر واجب ٠‏ لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلّق » ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تُريد يه وه 
اللّه آجرك الله على ذلك . 

وكذلك ! إذا أنفقت على أولادك , إذا أنفقت على أمك على أبيك » بل إذا أنفقت على نفسك 
ا ل 

ثم قال طلإنه د : ٠‏ أل بَغد أضحابي » يعني أُحَلُْف بعد أصحابي , أي : هل أتأخر بعد أصحابي 
00 . فيكن النبي يِه أنه لن يُحَلّف فقال : إنك لن تُخِلَّف »© وبيكن له أنه لو حُلّف ثم 
عمل عملا يبتغي به وجه الل لازداد به عند الله درجة ورقعة . 

يعني : لو فرض أنك حُلّفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله إن 
الله سبحانه يزيدك به رقعة ودرَجة » رفعة في المقام والمرتبة ودرجة في المكان ٠‏ فيرفكك الله ون في 
جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منها . 

ولك عه ٠:‏ له أنْ 2 حل الاد : ااال حت الارويه, 
طويلا بسو ا لس ل . وكان في الأول ما 
عنده إلا بنت واحدة 4 ولكن بقى وعُمّر ورُزق أولادًا 5 

- 0 5 5 5 2 2 اي و 

وقوله : « حتى ينتفع بك أَقْوامٌ ويْضٌّ بك آخرون ؛ وهذا الذي حصل » فإن سعدًا وه لف 
وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية » وفتح فتوحات عظيمة كبيرة » فانتفع به أقوام وهم 
المسلمون وضُرٌ به آخرون وهم الكفار يم : 9 اللّهُمَ أنض لأصحابي هِخرتهم » سأل 
الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأَمْرين 

الأمر الأول : ثباتهم على الإيمان » لأنه ا 

والأمر الثاني : ألا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنك إذا خرجت من البلد مُهاجًا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به ء لا يمكن أن 
ترجع فيه . وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه . 1 

ومن ذلك : ما وُفق فيه كثير من الّاس من إخراج التليفزيون من بيوتهم ؟ توبة إلى الله وابتعادًا عنه 
وعمًا فيه من الشُرور . فهؤلاء قالوا : هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت ؟ 

نقول : لاء بعد أن أخرجتموه للّه لا تعيدوه لأن الإنسان إذا ترك شيثًا لله وهجر شيعًا لله » فلا 
يعود فيه . ولهذا سأل الرسول - عليه الصلاة والسلام - ربّه أن يمضي لأصحابه هجرتهم . 


وقوله : «وَلا تدهم عَلى أُعْفّابهم ) أي : لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم » 
لأن الكفر تأَجُّر والإيمان تقدّم وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم حيث يَصِقُون الإسلام 
بالرّجعية » ويقولون إن التّقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمائيًا لا يفرق بين الإيمان 
والكفر » والعياذ باللّهِ . ولا بين الفسوق والطاعة » فالإيمان هو التّقدم في الحقيقة . 

المتقدمون : هم المؤمنون » والتقدّم يكون بالإيمان . والرّدة تكون نكوصًا على العقبين كما قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام - هنا : « ولا تَرْدّهم على أَعْقابهم » 

وفي هذا الحديث فؤائد عظيمة كثيرة : ٠‏ 

منها : أن مِنْ هَدْي الرسؤل عَيَهِ عيادة المرضى لأنه عاد سعد بن أبي وقّاص ذه » وفي عيادة 
ا موضى ‏ فوائد للعائد وفوائد للمَعُود : 

أما العائد : فإنه يؤدي حق أخيه المسلم ؛ لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض . 
ومنها : أن الإنسان إذا عاد المريض فإنّه لا يزال في مَحُرقَة الجنة » يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . 

ومنها : أن في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الل عليه بالصّحة ؛ لأنّه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو 
فيه من امرض ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصّحة والعافية عرف قدر نعمة الل عليه بهذه العافية 
لأن الشيء إ. نما يعرف بِضِدّه . 

ومنها : أن فيها جلا للمحبة والمودة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب 
المريض دائمًا على قلبه يتذكرها » وكلما ذكرها أحتٌ الذي يعُوده وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا بر 
المريض وَحصّلت منه مُلاقاة لك تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشّيء . 

أما المعود : فإن له فيها فائدة أيضًا ؛ لأنّها تُوْنِسْه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم 
ومن المرض وربما يكون العائد موفمًا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه 
من الدّيون وغيرها فيكون في ذلك فائدة للمعود . 00 

ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن عاد المريض أن يُنفّس له في أجله : أي يفرحه يقول : ما شاء الله 
أنت اليوم في خير وما أشبهه » ليس لازمًا أن يقول له أنت طيب مثلا ؛ لأنه قد يكون اليوم أشد مرضًا 
من أمس لكن يقول : أنت اليوم في خير ؛ لأن المؤمن كل أمره خير إن أصابه ضراء فهو في خير وإن 
أصابه سراء فهو في خير . 

والأجل محتوم إن كان هذا المرض أجله مات » وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي . وينبغي 
أيضًا أن يذكره التوبة ؛ لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة لأنه ربما ينزعج » ويقول في نفسه لو أن 
مرضي غير خطير ما ذكرني بالتُوبة . 

لكن يبدا يذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثّناءِ على الثّائبين ما يتذكر به المريض » وينبغي 
كذلك أذ يذكره الوضية + لآ يول :له : أوص فإن أجلك قريب الو ولمعا اتروج . بل مثلا 
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يذكره بقصص واردة عليه . 

قال أهل العلم : وينبغي أيضًا إذا رأى منه تَسْدُهًا إلى أن يقرأ عليه فليقرأً عليه » ينفث عليه بما ورد 
عن الي عليه الصلاة والسلام . 

لقره : 9 اللهُمٌ وب الناس أَذْهِبٍ الباس » اشْفٍ أنت الشّافي » لا شِقاء إلا شفاؤك , شِمَاء لا 
يغَادِر سقمًا » 2 ومثل قوله : و ربنا الله اْذي في السماء تقدّس اسْممكٌ » أمرك في السماء والأرض » 

كما رشمتُك في السّماء » فالغل رَحْمَمَك في الأرض » أنت رَبُ الطيبين اغفر لنَا ونا وتحطايانا» 
أنزل رَحْمةٌ من رخمتك , وشٍفاءً من شْفائك عَلى هذا الوجع » فيبراً » 07 أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة 
لأن سورة الفاتحة دقية قية يُقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك (© . 

المهم أنه 3 عن ارهن ليسي ايلا عل نزت اندر . اثلا يُلجئه إلى طلب القراءة » لأن 
النبي يِه قال : « رأيت مع أُمّتي سعين أَلقَا يدخلون الجنة بغير حِسَاب ولا تذاب » وقال : وهم 
لين لا يَشترقُون وَلا يَكُتوون وَلا يخطيرون وعَلى ربّهم يتوكلون » (4) . فقوله : « لا يشترقون ) أي : 
لا يطلبون أحدًا يقرأ عليهم . كذلك أيضًا إذا رأيت أنَّ المريض يحب أن تُطيل المقام عنده فأطل المقام ؛ 
فأنت على خير وعلى أجر . | 

أطل المقام عنده وأدخل عليه الشرور » ربما يكون فى دخول الشرور على قلبه سببثُ لشفائه ؛ لأن 
سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء . فأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 

أما إذا رأيت أن المريض متكلّف ولا يحب أنك تبقى » أو يحب أن تذهب عنه لكي يبقى مع أهله 
ويأنس بهم فلا تتأخر » اسأل عن حاله ثم انصرف . 

ففي حديث سعد بن أبي وقاص مشروعية عيادة المريض . 

ا ات . ولا شك أن النبي عِكَهِ أحسن الناس خلقًا لأن الله قال : 

وَل وما ينطو © مآ أت بيةٍ رَْكَ مَجَووٍ © وَإِذَ لك لجرا مر نوو © وََكَ قل حل عير 4 
لقم 3_- أمظ الاي لوحن الثاس شلا رسول لله ب ولهذا كان مود أصحاه وتورهم 
ويُسلَّم عليهم » حتى إِنَّه يمر بالصّبيان الصّغار فسلم عليهم » صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم ؛ لأنّ سعد بن أبي وقّاص 5ه استشار النبي مله 
حينما أراد أن يتصرف بشيء من ماله فقال : يا رسول الله ؛ إأي ذُو مالي كثبر ولا ري إلا ابن لي 
أفأتصّدق بثلثي مالي ؟ قال ل.. اديت 6 


. ) 585٠0 ( ومسلم بنحوه في السلام ( 45 - 48 ) » وأبو داود في سننه‎ » ) 070٠ ( أخرجه البخاري في الطب‎ )١( 
. » (؟) أخرجه أبو داود في السنن ( 788947 ) وليس فيه « أنت رب الطيبين‎ 

() انظر في ذلك صحيح البخاري في الطب ( 9ه ) » ومسلم في السلام ( 58 ) . 

(:) أخرجه بنحوه البخاري في الطب ( 01/57 )؛ ومسلم في الإيمان ( 1/4 )» والإمام أحمد في مسنده (475/4 + .).44١‏ 
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ففيه استشارة أهل العلم والرأي » وكل إنسان بحسبه » فمئلًا إذا كنت ريد أن تقدم على شيء من | 
أمور الدّين فشاور أهل العلم ؛ لأنّهم أعلم بأمور الدّين من غيرهم » إذا أردت أن تشتري ينا فشاور 
أصحاب المكاتب العقارية » إذا أردت أن تشتر: تشتري سيارة فاستشر المهندسين في ميكانيكية السيارات 
متكا ست ل ع بو را و يا 

والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه . من اذّعى الكمال لنفسه فهو الناقص » بل لابد أن 
يراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة 
على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به لكن النّحدث عنه قد يكون غير طيب إما في الزمان أو 
في المكان أو في الحال . 

ولهذا ترك التي مََِه بناء الكعبة على قواعد | إبراهيم خوقًا من الفتنة فقال لعائشة يها : « لولا 
أن قَومِك حَدييُو ء عَهْدٍ يَكفْرٍ أبنيت الكثبة على قَواعدٍ إثراهيم وَعلتُ لها بابيعن » بَابَا يدل مِنه 
الئاس وبَابًا َخُرجونَ مله » 0 . 

فق أجل أن سيكن الثاين عن شغول بيت الله عق ال كرا قلا عرق الفةام توف الطلئحة؟ 
بل أعظم من ذلك ؛ إن الله نهى أن نشب آلهة المشركين مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تُسبٌ 

ان ونث ها اكن ا كان حنها يودي إلى تت لزن التقال الل عن كل عرس ونفش )قل 
لل يد 0 وَلَا صميو توا اليرت يَدَعونَ من من دون ون أله فَنِسَيُوأ أنه ل عَذا بو ِل كلد زا ينا لكل أَمَةِ عَلَهُمْ عله 

مك , َعَم تَرَجِمْهُرْ مَِيَتمُهُم بمَا كوا يَعْمَلُونَ # [الأنعام :6١ح‏ فالمهم أنه ينبغي ينبغي أن نعلم أن الشَّيء قد 
ا ا ا 1 

من النّصح ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات » أو في مكان من الأماكن » أو في حال من 
الأحوال وإن كان هو في نفسه حمًّا وصدقًا وحقيقة واقعة . ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير 
ذوي العلم والرأي والتُصح في الأمرء قبل أن يقد عليه حتى يكون لديه برهان ؛ لأن الل قال لأشرف 
حَلّقه < عليه امارد جلدم - وأسدّهم رأيًا وأبلغهم نصححا محمد عله قال : «آ كَآَعَتُ عَنُمَ 
وَسْتَفِيرٌ للم عونم فى الأتر. دا عَرْقَتَ كْتَوَكَلَّ عل ل أله 4# [آل عمران: 65م 1 

هذا وهو رسول اللَّهِ ملت أَسَدٌ الئّاس رأيًا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نُصحا. 0 

الإنسان ربما تأخذه العاطفة فيندفع ويقول - هذا لله هذا أنا سأقعله » سأصدع بالحق سأقول : 
سوف لا تأخذني في اللّهِ لومة لائم » وما أشبه ذلك من الكلام ؛ ثم تكون العاقبة وخيمة » ثم إن 
)١(‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ؟/70 ) وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة ( ؟/8/ ) ( 547/5 ) ( 5/١‏ ) 
قال :فوضوع رواء الطيراني في الصغير عن عبد القدوس بن عبد السلام ين عبد الفدوين :الي ابي عن حدي ميد 
القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس مرفوعًا . لم يَوُوهِ عن الحسن إلا عبد القدوس تفرد به ولده عنه . عبد القدوس الجد 
كذاب وابنه اتهمه ابن حبان بالوضع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( ١5‏ ) . ومسلم في الحج ( ١*7‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ١180/1‏ ) . 
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الغالب أن الذي يسك الفاطفة ويتبع العاطفة » ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج » ولا يقارن بين الأمور 
مي 0 لي و ا 1 
لم يحسن أن يتصرف ؛ لأن هناك فرقًا بين محسن التي و * شن التُصرف » قد يكون الإنسان حَسَنّ 
النّية لكنه سيء النُصرف » وقد يكون سيئ النّية » والغالب أن سيئ الّية سي التصرف » لكن مع ذلك 
قد يُحسن التصرف لينال غرضه السيء 

فالإنسان يُحمد على سن نيته » لكن قد لا يحمد على سوء فعله إلا أنه إذا علم منه أنه مَغروف 
بالنُصح والإرشاد » فإنه يعذر بشوء تصفه ويُلْتَمس له العذر ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا 
الذي لم يكن موافقًا للحكمة » بل لا يجوز أن يتخذ منه » قد في هذا المتصرف » وأن يحمل ما لا 
يتحمله » لكن يعذر ويبين له ويُنصح ويُرشد » ويقال : يا أخي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب 
وصواب في نفسه : لكنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مكانه . 

المهم : أن في حديث سعد بن أبي وقاص #ه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو 
أكمل منه رأيًا » وأكثد منه علمًا . 

وفيه من الفوائد : أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يَلُو يمينا وشمالا 
بل يذكر الأمر حمًّا على ما هو عليه حتى يتبيّن للمستشار حقيقة الأمر ويبني مشورته على هذه 
الحقيقة ولهذا قال سعد : « إِنّْي ذُو مال ولا يرثني إلا ابنة © . 

فقوله : 9 إنّي ذو مال © بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها ولا يرثني إلا ابنة لي بيان لانتفاء 
المانع » يعني لا مانع من أن أوصي كثيزا لانتفاء الولرث' . 

والمستشارٌ عليه أن بتي الله َك فيما أشار فيه » وأن لا تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير ؛ لأن 
بعض الناس إذا استشاره الشّخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يُشِير عليه به . 

ويقول : أنا أحب أن أوافق الذي يرى أنه يناسبه وهذا خطأ عظيم بل خيانة » الواجب إذا استشارك 
أن تقول له ما ترى أنه حق وأنه نافع سواء أرضاه أم لم يرضه » وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصححا 
وأدّيت مَا عليك ثم إن أخذ به » ورأى أَنّه صواب فذاك وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك . مع أنك 
ربما تستنتج شيًا خطأ » قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : من جهة 
الفهم السّبِئْ » ومن جهة القصد السّيئ . 

وفي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - « لا » دليل على أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان 
كلمة ١‏ لا) وليس فيها شيء . فالنبي - عليه الصلاة والسلام - استعمل كلمة 9 لا وأصحابه مَك 
استعملوا معه كلمة و لا 6 . 

فجابر #5 لما أعيا جمله ولحقه النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف لحقه وهو هزيل ؟ هل الجمل 
قدام الناس ؟ لا ! لكن من عادة الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته أنه يمشي في الآخر 
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لا يمشي قدّامهم بل يمشي وراءهم ؛ لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء يساعده - عليه الصلاة 
والسلام - انظر إلى التواضع ومحشن الوّعاية . 
لحق جابرًا وكان ججمله قد أعيا لا يمشي فضربه النَِّي مَِتَدٍ ودّعا له وقال وليه 1 قال عا 
لا(" . قال : ٠‏ لا) للرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 
فلا مانع من كلمة ١‏ لا » فإنها ليست سوء أدب وتلق » كثير من الناس الآن يأنف أن يقول : « لا» 
يقول : سلامتك » هذا طيب أن تدعو له بالّلامة لكن إذا قلت : « لا » » ف ١‏ لا ) عيبٌ عليك . 
ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للمريض مرضًا مخوفا أن يُعطى أكثر من الثلث إلا إذا أجازه 
الورئة لأن الورثة تعلق حمّهم بالمال لما مَرِضٌ الؤجل لقول النبي عله  :‏ الثلث والثّلث كثير» . 
وفيه : دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثُلث كما قال ابن عباس © : « لو أَنَّ 
الئاس غصُوا من الثّلث إلى الدبع'؛ لأن النبي يَكلتهٍ قال : « الثّلث والثّلث كثير» (© . 
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ومنها : أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضًا مرضًا يُخْشَى منه الموت أن يتبرع بأكثر من اثلث من 
مَالِهِ » لا صَدقة ولا مشاركة في بناء مساجد ولا هبة ولا غير ذلك » لا يزيد على الثلث الإداي 
يَلتَهِ منع سعدًا من أن يتصدّق بأكثر من الثلث . 

والوصيّة كالعطية فلا يجوز أن يُوصى الإنسان بشىء من ماله بعد موته زائدًا على الثّلث . 
والأفضل في الوصيّة أن تكون بالخمس لأثر أبي بكر المتقدم آنقًا . 

ومنها : إذا كان مال الإنسان قليلًا وكانّ وَرَئنه فقراء فالأفضل أن لا يُوصي بشيء لا قليل ولا كثير 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إِنّك أَنْ تذر وَرَثئك أغْنياء ير من أن تذرهم عَالّة » خلاا لما يظثه 
بعض العوام أنه لابد من الوصيّة هذا خطأ , الإنسان الذي مَالّه قليل وَوَرئْته فقراء ليس عندهم مال لا 
ينبغي له أن يُوصي ١»‏ الأفضل أن لا يُوصي . 

ويظن بعض العامة أنه إذا لم يُوص فإنه لا أجر له وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور 
في هذا » وإن كان الورثة يرثونه قهرا » لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي يَِيّ لقوله : « إنّك أن تدر 
وَرَئّنك أغنياء حير من أن تذّرهم عَالَةَ » فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدّق عنه بشيء من ماله . 
ومنها : خحوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها » لأن سعدًا نه قال :و الف د 
أضحاين +6 وهلء'الجملة استفهانية وللمى « أأَحلّت 69 وهنا استقهام توق مفروض يعني آنه 'لا 


(1) أخرجه البخاري في الشروط ( 10/8 ) ؛ ومسلم في المساقاة ( )١١١ © ٠ ٠5‏ - واللفظ له - والبيهقي 
في سننه ( 71//0 ) . والوقية لغة في الأوقية » وهي جزء من اثنى عشر جزءًا من الرطل المضري . انظر المعجم 
الوسيط 74/١(‏ © وقال في لسان العرب ( ١7١/١‏ ) : زنة سبعة مثاقيل وقيل : زنة أربعين درهمًا . 

وم أعرعه الحارق في الرسايا 9/400 )نرف 1.1 لرضس #اويس فيه عن الك 04 وصسلم فى الوستية د :1) رقية لل لإ 
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يحب أن يتخلف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

ومنها : ظهور معجزة لرسول الله وهو أن الرسول يِه قال له : 9 إِنّك لن تُخلف وسوف 
ُخلف حتى يُضَّجَ بك أقوام وينتفع بك آخرون » فإن الأمر وقع كما توقّعه النبي عَلِتَهٍ فإن سعدًا عُمْرَ 
إلى خلافة معاوية . 

وهذه من آيات النبي عََهِ أن يخبر عن أمر مستقبل فيقع كما أخبر به . ولكن هذا ليس 
خبرًا محضًا ولكن توقع لقوله : « لعَلّك أن تُخلّف » فلم يجزم ولكن كان الأمر كما توقّعه 

ومنها : أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفْة ودرجة حتى وإن كان في 
مكان لا يحل له البقاء فيه » لأن العمل شيء والبقاء شيء آخخر . 

ولهذا كان القول الّاجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلَّى في أرض مغصوبة فإن صلاته 
صحيحة ؛ لأن النّهي ليس عن الصّلاة بل النّههي عن الغصب . 

النهي ُنصتٌ على شيء غير الصّلاة فتكون صلاته صحيحة في هذا لكان المخصوب لكنه آثم 
ببقائه في هذا المكان المغصوب . نعم لو وَرَد عن الرسول َه أنه قال : لا نُصل في أرض مغصوبة . 
لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة كما نقول : إنك إن صليت في المقبرة فصلاتك 
باطلة ؛ لأن الرسول مَكِتدٍ قال : والأرضُ كلها مشجد إلا المقُبرة والحكقام » 7) هذا غير صلاة الجنازة ؛ 
لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومنها : أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وججه الله فإنه يُئاب عليها » حتى النفقات على أهله 
وو و ع ار مرا ل 

وفيه : إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نيه التّقدِب إلى الله في كل ما ينفق حتى يكون له 
في ذلك أجر . 

وقوله : « اللهُمْ أمض لأضحابي هجرتّهم ولا تردهم على أعقّايهم » سأل النبي يِه ريه أن مضي 
لأصحابه هجرتهم وذلك بثباتهم على الإيمان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا إليها من مكة ولهذا 
قال : « ولا تَرْدهُم على أغقابهم » الّّد علئ العقب د يعني الكفر بعد الإسلام - والعياذ باللّه - كما قال 
الله تعلى : « وك يكوه من عن وينية كنت وف كا ايه يلت السلمد"ق اذيا 
لجرو وَأوْليِكَ أسْحَبُ 2 حب الثَارٍ هُمَّ ها حَندُورت 4# رالبقرة: 8ع . وقوله : « لكن البائس سغد بن 
خولة .. » يقوله النبي - عليه الصلاة والسلام - . 


3 1 و« 0 
سعد بن خولة ضيه من المهاجرين الذي هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها فمات فيها 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ( )0 » والترمذي في سننه ( 117). 


باب الإخلاص وإحضار النية ل 





فرثى له الي - عليه الصّلاة والسّلام - أي توججّع له أن مات بمكة وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن 
يِمُوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيسّر من الكلام على هذا الحديث » والمؤلف - رحمه الله تعالى - ذكره في باب الثية 
لأن النبي عله قال لسعد : وإنّك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به كرجة ورقعة  »‏ 
وقال له : : ١إنك‏ لن تُثفق نفقة تنتغي بها وجه الله إلا أجْت عليها » فأشار في هذا الحديث إلى 
الإخلاص في كون الإننان يبتغي بعمله وبا نفاق ماله وجه اللّه حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة 
الدّرجات والّفعة عند الله هَل واللّه الموفق 


جد عد عد 


- وعَنْ أبي هُرَيرَةَ عَبدٍ الّخمن بن صخر 5 قَالَ : قَالَ رسول الله كله : 0 إن الله لا ينظ © 

ِ اليم م كنْ يَنْظُ إلى فُلُوبِكُمْ » 29 رواه مسلم . 
الشرح 

اوقوله : 9 ولكن ينظر إلى قُلُوبكم » وفي لفظ 00 ل 7 
يدل عليه قول الله تعالى : « يك الو إنامسلة د . ين كر وَأنْقٌ ولي سن يك لالد د 
أكرمك عِندَ اَي أقدم »4 الحجرات : 17م . 

فاللّه 8 لا ينظر إلى العباد ؛ إلى أجسامهم دعل يزه ا واستتيزة او صطيعة ارا تقينة؟ 
ولا ينظر إلى الصّور هل هي جميلة أو ذميمة ؟ . 

كل هذا ليس بشيء عند الله » وكذلك لا ينظر إلى الأنصاب هل هي رفيعة أو دنيئة » ولا ينظر . 
إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدًا . 

ليس بين الله وبين حَلّقه صِلة إلا بالتقوى » فمن كان للّه أَنمَى كان من الله أقرب وكان عند الله 
أكرم » إذا لا تفخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء 
من هذه الدنيا أبدًا . إإما إذا وَفّقك الله للتّقوى فهذا من فضل اللَّه عليك فاحمد اللَّه عليه . واعلم أن 
الأعمال بالئّييات » والقلوب هي التي عليها المدار . 

كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح لكن لا بي على تراب صار راهًا . 

الثّية هي الأصل » تجد رجلين يُصلْيان في صَفٌ واحد مقتدينٍ بإمام واحد يكون بين صلاتيهما 
كما بين المشرق والمغرب » لأن القلب مختلف أحدهما قلبه غافل بل » ربما يكون واكراكا في ماويه 7 
والعياذ باللّه - يُريد بها الدّنيا . والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه اللَّهِ واتباع شئّة رسول الله كته . 


: معنى النظر هنا امجازاة والمحاسبة‎ )١( 
. ) 788/8 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( 7 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 


يفن ع اس شرح رياض الصالحين م كلام سيد المرسلين 


فبينهما دَق عظيم » فالعلم على ما في القلب » وعلى ما في القلب يكون الجزاء يوم القيامة كما قال 
الله سبحانه : 3# إن عل مده عَايرٌ © يعم يل اليد © [الطارق لف 4] أي : تختبر السرائر لا الظواهر في 
الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر لقول الني عله : و فأقضي له على نحو ما أُسْمّع » () لكن في 
الآخرة العلم على ما في السرائر » نسأل اللّه أن يُطهّر سرائرنا وإيّاكم . 

فإذا كانت السريرة جهّذة صحيحة فأبشر بالخير وإن كانت الأخترى ققّدت الخير كُلّه وقال الله بق : 
< أئلا ينلع إِدذا بنيَ ما في ألْشبور © © وَحِْلَ مَاف أَلضُدُور # [العاديات: ٠١ ٠4‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا كان الله في كتابه وكان رسوله عَيَهِ في سنته يؤكدان على إصلاح النّية فالواجب على 
الإنسان أن يُصلح نيته » يُصلح قلبه » ينظر ما في قلبه من الشّك فيزيله إلى اليقين : كيف ذلك ؟ 

يكون ذلك بنظره إلى الآيات قال الله بك : <3 إك فإ حَلْقَ التعنوت وَالأرْضٍ واخْيَكَفٍ اليلٍ دابا 
بت يدول الألبتي © ال عات : 15١‏ وقال : 1 إٌِ نى راض لأبني إننؤين © ون حنيك: وما يبك 
ين كت ملت لتر بق 4 رالجثئة: 4] فأنت انظر في آيات الله . 

إذا ألقى الشيطان في قلبك الشّك فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُدَير ه؟ انظر كيف 
قير الأحرانع كيف يداول :الله الأيام بين الناس حتى تعلم أَنَّ لهذا الكون مدبرًا حكيمًا كَبْقَ ! . 

الصّركُ طهر فليك :من كيف أطون نتن كبن 6 أطي قلتي بأن أقول لتفبتئ : إن الناس لا 
ضري لحم لبإلا زاون العا وراد امت الال متيو الاي 

الذي يلت قراب ويدفع العقاب هو الله » إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك باللّه ككَك » لماذا 
تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق ؟! ولهذا من تقءب إلى الخلق بما ن و لا د 
وابتعد عنه الخلق . 

يعني لا يزيده تقؤبه إلى الخلق با يقربه إلى الله إلا بُعدًا من اللّه ومن الخلق ؛ لأن اله إذا رضي 
عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس نعوذ بالل من سخطه ومن عقابه . 

لمهم يا أخي : عالج القلب دائمًا » كن دائمًا في غسيل للقلب حتى يطهر كما قال الله و : 
( وتيك لذن لَرَ يُردِ كت أن يُطهَرَ فلو 2 ود 4 والمائدة : 4١‏ » فتطهير القلب أمر مهم جدًا » أسأل 
الله أن تظهر قل _وكارتكج + وآن وجطانا. ل مخاس ين وا رشرلهة تشعين ل ٠‏ 


+ ج# اس 
١‏ - وعن أي موتى عبد لله ني يس الم ري طفه قَالَ : سهِلَ رسول الله عله عَنٍ الل يقَاِلُ 
شَجاعَة » ويا َال حم بقل ريام » أي ذلِكَ في سبيل الله ؟ فَقَالَ رسول الله عله الال 


ا ا اه 


. 2590 / 7 أخرجه البخاري في الحيل ( 7 اربسم ف ال 6 بلفظه » والإمام أحمد في مسنده‎ )١ 
. واللفظ له . والحمية الأنفة والغيرة على العشيرة‎ ٠ أخرجه البخاري في التوحيد( 44 رساي ارب"‎ )1( 


يفن 





باب الإخلاص وإحضار النية 





--- [1 الشرح 


وفي لفظٍ للحديث ٠:‏ ويُقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ » قال : « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل اللّه » . 

وقوله : 9 من قاتل لتكون) : في هذا إخلاص النّية لله َك , وهذا الذي ساق المؤلفٌ الحديتٌ من أجله . 
فقد سعل الرسول مَكَِهٍ : عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة : شجاعة » وحميّة » وليرى مكانه . 

أما الذي يقاتل شجاعة : فمعناه أَنّه رجل شجاع يحب القتال ؛ لأن الّجل الشجاع متّصف 
بالشجاعة » والشجاعة لابد لها من ميدان تظهر فيه فتجد الشجاع يحبٌ أن الله يمسر له قتالا ليقاتل 
ويظهر شجاعة . فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال . ' 

الثاني : يقاتل حميةٌ : حمية على قومية » حميّة على قبيلة » حمية على وطن » حمية لأي عصبية كانت . 

الثالث : يقاتل ليرى مكانه : أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع , فعدل النبي مُه عن ذلك » وقال 
كلمةٌ موجزة ميزانًا للقتال فقال : « من قائل لِتُكون كَلِمةٌ اللِّ ِي العلْيا فهُو في سَبيل الله » . 

وعدل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن ذكر هذه الثّلائة ليكون أعم وأشمل ؛ لأن الرجل ربما يقاتل 
من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان » يُقاتل من أجل أن يَخصل على امرأة يشبيها من هؤلاء القوم . 

المهم أن التيات ما لها حدٌ لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي - عليه الصلاة والسلام - ميزان تام 
عدل ومن هنا نعلم أَنَّه يجب أن تُعدّل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس . 

اللهجة لهجتان : ٠‏ 

لهجة قوم يقاتلون للقومية , القومية العربية والقتال للقومية العربية قتال جاهلي » مَنْ تل فيه فليس 
شهيدًا » فقد الدّنيا وخسر الآخرة ؛ لأن ذلك ليس في سبيل الله . ولذلك على الرغم من قوة الدّعاية 
للقومية العربية لم نستفذ منها شيعًا !! 

اليهود استولوا على بلادنا » نحن تفككنا , دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من التُصارى 
وغير النُصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين العالم من أجل هذه القومية » 
ودخل فيها قوم لا خير فيهم » قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة . 

واللّهجة الثانية : قوم يقاتلون للوطن » ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هناك فرق بيننا ويين 
الكافر ؛ لأنه أيضًا يقاتل من أجل وطنه . 

والذي يقاتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس يشهيد . ولكن الواجب علينا - ونحن مسلمون وفي 
تلد إسلامي - وللّه الحمد - ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك » الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا . 

انتبه للفرق : نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا » فنحمي الإسلام الذي في بلادنا سواء كان في 
أقصى الشَّرق والغرب . فيجب أن تُصِححح هذه النقطة » فيقال : نحن نقاتل من أجل الإسلام في 





قن 








شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


: وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

أما مجرد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تُفيد الإسلام شيكًا » ولا فرق بين الإنسان الذي يقول أنه مسلم 
والإنسان الذي يقول أنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن . 

وما يذكر من أنَّ و حبٌ الوطّن من الإيمان » وأن ذلك حديثٌ عن رسول اللَّه يللي كذب . 

حبٌ الوطن إن كان إسلاميًا فهذا تحبه لأنه إسلامي . ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك 
أو الوطن البعيد عن بلاد المسلمين كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه . 

على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن تُقاتل من أجل الإسلام في بلدنا أو من 
أجل وطنا لأنَه إسلامي لا مجرد الوطنية . 

أما قتال الدفاع أي : لو أن أحدًا صَالَ عليك فى بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض 
أهلك مثا فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي - عليه الصّلاة والسلام - . 

فد شء عن الوّجل يأتيه الإنسان [ يريد أخذ ماله ؟ ع ('2 قال : « فلا تُعطه مالك » . قال : « أرأيت 
إن قاتلني ؟ » قال : ٠‏ قاتله » . قال : « أرأيت إن قتلني ؟ » قال : « فأنت شَّهِيدٌ » . قال : « أرأيت إِنْ 
تَنهُ ؟ » قال : « هو في الثّار !! » (© لأنه معتدٍ ظالم حتى وإن كان مسلمًا » إذا جاءك المسلم يريد أن 
يقاتلك من أجل أن يخرجك من بلدك أو من يبتك فقاتله إن قتلته فهو في الثّار وإن قتلك فأنت شّهيد . 

لا تقل كيف أقتل مسلمًا ؟ هو المعتدي » ولو كتّفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة ولا دين » لكان المعتدون لهم الشلطة ولأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ؛ ولذلك 
تقول : هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب . 

قتال الطّلب : معلوم إنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه » ولكن أدفع عن مالي ونفسي وأهلي ولو 
كان مؤمنًا مع أنه لا يمكن أبدًا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله 
وماله أَبدًا . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -  :‏ سِبَابُ المسلم قُشوق وقَِالّه كفر » (© لا إيمان لإنسان 
يقاتل المسلمين إطلاقًا » فإذا كان الرجل فاقدًا الإيمان أو ناقص الإيمان فيجب أن نقاتله دفاتًا عن النفس 
وجوبًا لأن النبي َه قال : « قَاتِلهُ » وقال إن قَيلَهُ : « قَهُو في النّار» وقال وإن قتلك : « فأنت شهيد) . 

الحاصل أن هناك قتالين : قتالا للطّلب أذهب أنا أقاتل الناس مثا في بلادهم هذا لا يجوز إلا في 
شروط معينة . 

مثا : قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهو ليس من أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن 
)١(‏ ما بين المعكوفتين مصحح من نص الحديث » وكان في نص المؤلف كن : « ويقول له : أعطني مالك » . 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 5١8‏ )2 , والبيهقي ( 755/9 ) . 
( أخرجه البخاري في الإيمان 0 6ء ومسلم في الإيمان ( ١١“‏ )2 ء والترمذي في سننه ( 19/1 751786 ) . 


ياب الإخلاص وإخضار اليك ببسب ب ببسب قا 


يقاتلهم حتى يؤذنوا ؛ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام . 

وإذا تركوا صلاة العيد . وقالوا لا تُصَلْيها لا في ييوتنا ولا في الصّحراء يجب أن نقاتلهم » حتى لو 
فُرض أن قومًا حاججُونا وقالوا : هل الأذان من أركان الإسلام ؟ قلنا : لا ولكنه من شعائر الإسلام 
فنقاتلكم حتى تؤذنوا . إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين وبحب علينا أن نصلح بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة » ولكن هناك فرق بين قتال 
الدفاع وقتال الطّلب ء أَمّا الطّلب ما نطلبُ إلا من أباح الشارع قتاله وأمًا الدّفاع فلابد أن 7 

امل :أنه لايد من افبعيك الثية 6 وترجر مركم أن عنهوا على هذه المبالة لأنا تر كن 
الجرائد والصّحف الوطن ! الوطن ! الوطن ! وليس فيها ذكر للإسلام وهذا نَقْصٌُ عظيم يجب أن 
توجه الأمة إلى النهج والمسلك الصّحيح » ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 

2 

- وَعَنْ أي بكرة تمع بن ار اللي ضيه أن ال َك قال : ٠‏ إذا التقى الْسلِمان 
ل ع : يار رَسُول اللَِّ ! هذا الْقَتِلُ فَمَا بال لقو ؟ قَالَ : ف إِنه 
كَانَ عرِيصًا عَلَى قل صَاحِيِهِ » ” !© متفقٌ عليه . 
--[ الشوح 

له إذا التق لكطلتان سينا »أي نيد كل وابعد منهما أن تيقتل “لاخر فسل عليه 
السشّيف وكذلك لو أشهر عليه الشلاح كالبندقية أو غيرها مما يقتل كحجر ونحوه ! 

كو الشيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل اليقين بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة 
يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر ؛ فالقاتل والمقتول في النار والعياذ باللّهِ !! فقال أبو بكرة للنبي 
لتر : هذا القاتل ؟ بي يعني أن كونه في النار واضح لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمدًا والذي يقتل نفسًا مؤمنة 
متعمدًا بغير حقٌ فإنه في نار جهنم . 

قال الل تعالى : «( وَمَن يَقَْلْ مُؤْوكا مُتَعَيَدا مِبجَرَآوُمٌ جَهَنَمُ كنذا ها وَعَضب لَه عند 
وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لد َمُ عَدَابًا عَظِيمًا © [انساء +4 فأبو بكرة له قال للنبي كله 1 هذا القاتل » وهذه الجملة 
هي ما يُعرف في باب المناظرة بالتسليم يعني سَلّمنا أن القاتل في النّار فما بال المقتول كيف يكون في النار ؟! 

فقال النبي ولت : ١‏ أنه كان حريصًا عَلَى قل صاحبه » فهو حريص على قتل صاحبه ولهذا نجاء 
بآلة القتل ليقتله » ولكن تفوق عليه الآخر فقتله فيكون هذا - والعياذ باللّه - بنيته القتل وعمله السشّبب 
الموصل للقتل يكون كأنه قاتل ولهذا قال : لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه  .‏ 

ففي هذا الحديث : دليل على أن الأعمال بالّْات وأن هذا لكا نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل 








(1) أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) واللفظ له » ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١8‏ ) . 
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ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله كلق : « مَنْ قُتِلَ دون ماله فَهُو 
شَهيدٌ » ومن قُيِلَ دون دِثنيِه فهو شهيدٌ » ومَنْ كُتِلَ دونَ دمه فهو شهيدٌ » ومَنْ قُيِلَ دونَ أهله فَهُو 
شّهِيدٌ » 2 . وقوله فِيمن أتى ليأخذ مالك إن قَتَلْتَهُ : « فهُو في الثّار ) وإن قتلّكُ : ١‏ فأَنْتَ شَّهِيد » . 

وذلك لأن الإنسان الذي يُدافع عن ماله وأَهْله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا معتديًا صائلًا لا 
يندفع إلا بالقتل » فهنا إذا قُيِلَ الصّائلُ كان في الثّار وإن قُيِلَ الدَّافْعُ كان شهيدًا في الجنة فهذا هو 
الفرق بينهما . فبهذا عُلِمَ أن من قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار ومن قَتلَه أخوه وهو يُريد قتل أخيه 
لكن عجز فالمقتول أيضًا في النار . 

وفي هذا الحديث : ذليل على عظم القتل وأنَّه من أسباب دخول النار والعياذ باللّه . 

فيه : دَليلٌ على أن الصحابة نه كانوا يَوردُونَ على الرسول عِلِتٍ الشّبهة فيجيب عنها . 

ولهذا لا نجد شينًا من الكتاب والشنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها . إما أن يكون حلّها 
بنفس الكتاب. والشنة من غير إيراد سؤال وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه . 

ومن ذلك أن الرسول يَِوٍ لما أخبر بأن الدّجال يمكث في الأرض أربعين يومًا اليوم الأول كسنة 
والثاني كشهر والثّالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأله الصحابة هذا اليوم الذي ( كسنه ) هل 
تكفينا فيه صلاة يوم واحد ؟ قال :دلا . ولككن اقدروا لَه قَدْرَهِ » (© ففي هذا أبن دليل على أنه لا 
برطت واد شين - في الكتاب والسنة شيء مشتبه لا حل له لكن الذي يوجد قصور في الأفهام 
تعجز عن معرفة الحل أو تقصير في الطلب والتأمل والتفتيش فيشتبه عليه الأمر . 

أما في الواقع فليس في الكتاب والشنة شيء مُشتبه 0 وجد حله في الكتاب أو الشنة إِمّا ابتداءً وإمّا 
جوابًا عن سؤال يقع من الصّحابة واللّه الموفق . 

مه 
ا : قال رسول الله كانه وعلة اذل فى معاقة تيذ علي 
صَلَايِِ في بيته وصلاته في سُوقِهِ يطعا وَعِشْرينَ درب ؛ وَدلِكَ أن أَحدَمُع إِذا َوَضَّا فأحْسن الْوْضُوء » 

0 و 0 إلا رفع لَه يها مَرَجَةٌ وخط 
عَنْهُ بها خَطِيعَةٌ > عتى يدل سد , فَإذًا دل السجد كان في الصّلاة اما كنت الصّلاةٌ هي تيش » 
للايكة علو على أعدُع ماقام في تشلمه لأذي سلى فيه ؛ تر ََ : اللهُعْ ١‏ 0 

لهُ ‏ اللّهُعْ نْثْ عَلَيه » مَا لم وذ فيه » ما لم حلت فيه » ” " متفقٌ عليه » هذا لط مهلم ٠‏ 3 
عل  :‏ يَنهَرُهُ » هُوَ بقَئح اليا وَالَّْاءٍ وَبالرّاي : أي يُخْرِجُهُ وَيُنْهِضهُ . 
1) أخرجه الترمذي في سننه ( ١41١‏ ) وقال : حسن صحيح » و أبو داود في سننه ( ”49 ) . 
9 اجرج عسل في القان 5510/0 ): + والترمدي اف سيده 598:2 ) ملفظه.. 
0) أخرجه البخاري في الاذان ( 54177 ) بلفظ ‏ صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في يبته وفي سوقه .. 0 


ياب اللإخلاض وإخضار التي 7س ب 7 سب 9# 








- الشروح - 

معنى الحديث : أنه إذا صلَّى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصّلاة أفضل من الصّلاة 
في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة لأن الصّلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة . 

فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم : أن صلاة الجماعة فرض عين وأنه يجب على الإنسان أن 
يصلي مع الجماعة في المسجد لأحاديث وردت في ذلك وما أشار إليه اللّه سبحانه وتعالى في كتابه 
حيث قال ك8 وَإِدَا كُنتَ فِينّ كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصصكزةً مَلنكُم طايكة َنم كَعَكَ © [الساء: 6٠05‏ . 

فأوجب اللّه الجماعة في حال الخوف فإذا أوجبها في حال اخوف قفي حال الأمن من باب أولى 
وأخرى . 

ثم ذكر السبب في ذلك : بأن الرّجل إذا توضأ في بيته فأشبغ الؤضوء ثم خرج من بت إلى 
المسجد لا يَنْهرُهُ - أو لا يُخرجه - إلا الصّلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وححطٌ عنه بها 
خطيئة » سواء أقرب مكانه من المسجد أم بَعُد » كل خطوة يحصل به فائدتان : 

الفائدة الأولى : أن اللّه يرفعه بها درجة . 

والفائدة الثانية : أن اللّه يحطّ عنه بها : خطيئة وهذا فضل عظيم . 

وقوله ٠:‏ فإنه في صلاة ما انظر الصّلاة » وهذه أيضًا نعمة عظيمة لو بقيت منتظرًا للصلاة مدة 
طويلة وأنت جالس لا تصلّي بعد أن صلّيت تحية المسجد وما شاء الله فإنه يُحسب لك أجر الصلاة 
دلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » . 

وهناك أيضًا شيء رابع : أن الملاككة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه : تقول : « اللهُمٌ 
صَلُّ عليه » اللهُمٌ اغفر له اللّهُحْ ارحمه ء اللّهِم تب عليه » وهذا أيضًا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية 
وبهذه الأفعال . 

والشاهد من هذا الحديث قوله : 9م خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » فإنه يدل 
على اعتبار النيّة في محصول هذا الأجر العظيم . 

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصّلاة فإنه لا يُكتب له هذا الأجر مثل أن يخرج من ببته إلى دكانه لا 
دن ذهب يُصِلي فإنه لا يَخخصلُ على هذا الأجر لأن الأجر إْما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه 
إلا الصلاة . 

لكن ربا يُكتَبُ له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى 
المسجد ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة . والله الموفق . 


ج # ا *# 


ومسلم في المساجد ( 777 ) واللفظ له . 
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١‏ - وَعَنْ أبي اقئاس عَبدٍاللِ بن عهاس بن عبد الطب 9 عَنْ رسول الله » فيما يوري 
عَنْ رَبِْ تَاَكُ وَتَعَالَى قَال ازفاح الماك لتلا ع رلك : فَمَنْ هَمٌ بحَسَتَةٍ كَل 
َعْملْها كَتبها الله تارك وتَعالَ عِنْدَهُ ل ا 
سَتِعمِائَةَ ضِعْفٍ إلَى أَضْعَافٍ كنيرق وَإنْ هم بسيقةٍ فلم يَعمَلْهَا كتهَا الله عند > حَسََة كاملةَ » وَإِنْ هَمٌ 
يها ففيلها ينها الله سَيّعَةَ وَاحِدةَ ) 2 متفنٌ عليه . 


ليد د اس 


قوله : « إن الله كتب الحسنات والسيئات © كتابته للحسنات والسيئات :+ معنيين : 

المعنى الأول : كتابة ذلك في اللوح المحفوظ فإ الله تعالى كتب فيه كل شيء كما قال اللَّهِ : 
«إنا كل نه شيو لقت خَلفَتَه بقثر » [سورة القمرء الآية : و4] وقال تعالى : 0 وَل صَيفير وكير مُسَتَطرٌ # 00 
[سورة القمرء الآية : مع فالله ]ا كتب السيئات والحسنات في اللوح الحفوظ . 

والمعنى الثاني : كتابته إِيّاهما إذا عملها العبد فإن اللّه تعالى يكتبها حسب ما تقضيه حكمُئُه 
وحسيت ذا اع دل وقشلة 0 

فهاتان كتابتان : 

كتابة سابقة : لا يعلمها إلا اللّهِ ونَ فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من : خير أو شر حتى 
يقع ذلك الشيء . 

وكتابة لاحقة : إذا عمل الإنسان العمل كيب له حسب ما تقضيه الحكمة والعدل والفضل : « ثم 
بين ذلك » أي : ثم بين النبي تر ذلك كيف يُكتب فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يغملها كتبها 
للد سيك انا 

مثاله : رجل هم أن يتوضأ ليقرأ القرآن ‏ ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة . 

هم أن يتصدّق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة 
كاملة . هم أن يُصلي ركعتين فأمسك ولم يُصلّ فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإن قال قائل : كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها ؟ 

فالجواب على ذلك : أن يُقال : إن فضل الله واسع » هذا الهَمْ الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن 
القلب همام إما بخير أو بشر ء فإذا هم بالخير فهذه حسنة تُكتبُ له فإن عملها كتبها الله عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


() أخرجه البخاري في الرقاق ( )2 ومسلم في الإيمان ( ٠١07‏ د20 وأحمد في مسنده ( 3500/١‏ ). 
(:) أي وكل صغير وكبير من الأمور والأعمال . ومنها الذنوب : مسطور عندنا ومحصيئ على صاحبه . صفوة البيان 
لمعاني القرآن ص ( 585 ) . 


2 ا 1 


وهذا التفاوت مبنى على الإخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان فى عبادته أخلص لله كان أجره 
أكثر وكلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول عله كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر . 

أما السيئة فقال : و وإن هم بسيئةٍ فل يعملها كتبها اللّه حسنة كاملة» كرجل همٌ أن يسرق ولكن 
ذكر الل وك فأدركه خحوف الله فترك السرقة ‏ فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية 
لله فأثيب على ذلك كما جاء ذلك مفسرًا في لفظ آخر : و لأنه تَرَكهًا بن جراي» (© أي من أجلي . 

فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد لقوله تعالى : 9# ين جك بِالْسَئَةٍ كلَدُ عَدْمُْ أنكَالهًاً 
ومن جه بِألميكةٍ 0 إل ِثْلَهَا وَهُمْ لا يظلْمُونَ © [ سورة الأنعام » الآية : ا 

وهذا الحديث فيه : دليل على اعتبار النية وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير . 

0 الإنسان إذا توى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب 

إثمٍ الفاعل كما سبق فيمن التقيا بسيفيهما من المسلمين : و إذا التفى المسلمّان بسيفيهما فالقَاتلٌ 

0 : يا رسولٌ الل هذا القاتلُ فما بال التعول؟ قال : و لأنه كان خريصًا علّى قثل 
صَاحبه » ( © واللّه الموفق . 


عا 


شا ا د رس ا 
يول : ١‏ الْطَلَقَ انه قر يمن كان مب م عَتّى أوَاهُمْ ليث إلى غَارٍ قَدَخَلُوهُ » فالْحدّرت صَحْرَةٌ من 
الججل قَسَدّث عليه الْكار ٠‏ كَقَاُوا : إِلهُ لا يُنجيكم بن هذه الصّخْرَةٍ إلا أن تَدْعُوا الله بصَالِح 
أعمَالكمٍ . قال رجل مِنْهُمْ : الل كانَ لي أ بَوَانِ َيِحَانٍ كَبيرَان » وكُثتُ لآ أَعْبِقُ قَبلهما أَمْلا وَلا 
مالا . ُنأى بي طَلْبُ الشّجْرٍ يَوما فلّْ أرخ عَلَيهمَا حّى نَامَا مَحلبت لَهُما عَبوقَُمَا مَوجَذْنهُمَا الَمِينٍ 
فكرهت أَنْ أُوقظَهُمًا وَأَنْ أعْبقَ قَِلَهُمَا ملا أو مَالَا » فَلِئْتُ - وَالقَدحُ عَلَى يَدِي - أنَْظرُ استمَاطَهمَا 
ل ا د الله إن كنث فعلْتُ 


. قال الآخر : اللَّهُمَ إن كَانَتْ ا: ابي ع4 عم كان أَحَت لئاس إل ) وفي ا 1ك 3 
ل ل ا 
َجَاوي دََعْطُهَا عِشْرينَ وَمائةٌ ديتار عَلَى أن تُحَلُي تبني وَبينَ نَفْسِها فََعلَتْء عبَّى إذًا قَدَرتُ 
ليها ؛ وفي رواية : «مَلَمًا فََدْتُ تين رِجليها » لت : ا الل ولا تَقْضّ الحم إلا بح » فاْصرَفْتُ 
عَنْهَا وَهِيَّ أب الناس إِلَىّ وَتَرَكثٌ الذَّهب الّذي أَعْطَيثُهًا » اللُّمَ إن كنت فلت ذَلِكٌ اثيعَاءً وَجْهِك 


( 0 أخرجه البخاري في الإيمان ( 8١‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ١82‏ 6 . 
( 0 أخرجه البخاي في الإيمان ( ١‏ )2 ومسلم في الفتن ١92‏ ) . 
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فاورخ عَنَا مَا نَحْنُ فيه » فانفَرَجتٍ الصَّخْرَةُ ع ير أنّهُْ لا يشتطيغون الحرُوج ينها . َال القَالَتُ : اللهُمٌ 
اسْتأجَوتٌ أجَرَاء وَأغطيتُهم جرَهُم غير رَجلٍ وَاحدٍ تَرَكُ الذي لَه وَدَمَتِ ‏ فَتَعَوتُ ات 
ِنهُ الأثوال » فجاءني بَعْدَ جين مَقَالَ : يا عبد الله أ بي أجري » فَقأتُ : كل ما ترَى مِنْ أَرِك : مِنَ 
الاب وار وام ؤي . قَقَالَ : يا عَبدَ الله لا نَشتفرئ بي ! فَقُلْتُ لاأء ل 
ا ك بئهُ سَيعًا » اللُّعْ إِنْ كُنْتُ فَعلت ذلك اليقَاءَ وَجهِكَ فافخ عا ما نَحَن فيه » 
فَاْفَرَجَتٍ الصّخْرَةُ فَحَرَجُوا يمْشُونَ » (© متفقٌ عليه . 
--[ الشرح 

قوله : « انطلق ثلاثة نفر » أي : ثلاثة رجال . 9 فآواهم المبيت فدخلوا في غار» يعني ليبيتوا فيه » 
(الغار: عو ةا يكرد في الكل ا ليدخيل الذاى بوكر يه ار تلاوت و عن بدي ونا نيه للق 

فهم دخلوا حين آوا هم المبيت إلى هذا الغار ُتدخرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سَدِْتُ عليهم 
باب الغار» ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرةٌ . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله تعالى بصالح 
أعمالهم . 

فذكر أحدهم يِدّه التام بوالديه » وذكر الثاني عِفّته القامة » وذكر الثالث وَرَعه ونُصحه . 

نا الأول : يقول : إِنَّه كان له أبوان شيخان كبيران « وكنت لا أغبق قبلهما أُمْلَا ولا مالا» الأهل 
مثل الزوجة والأولاد والمال مثل الأرقاء وشبهه . وكان له غنم فكان يشر فيها ثم يرجع في آخر النهار 
ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين » ثم يعطي بقية أهله وماله : يقول : « فنأى به طلبٌ 
الشجر ذات يوم » أي أبعد بي طلب الشجر الذي يرعاه ؛ فرجع فوجد أبويه قد ناما » فنظر هل يسقي 
أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان » فرججح الثاني : يعني أَنَّه بقي فأمسك الإناء بيده 
حتى برق الفجر » أي حتى طلع الفجر وهو يننظر أبويه فلما استيقظا وشربا اللبن أُسْقَى أهله وماله . 

قا قال : ٠‏ الله إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ومجههك فوج عنا ما نحن فيه » والمعنى : إن كنت 
مخلصًا في عملي هذا ء فَلَُه من أجلك » ففرج عنا ما نحن فيه . 

وفي هذا : دليل على الإخلاص لله ويك فى العمل : وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول 
العمل » » فتقكل الله منه هذه الوسيلة وانفرجخت الصخرة لكن انفراججًا لا يستطيعون الخروج منه . 

الثاني : توسل إلى الله وَكْ بالعقّة الثّامة ؛ وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها خبًا شديدًا كأشد 
ما يحب الرجال النساء « فأرادها عن نفسها » أي بالرّنى ليزني بها » ولكنها لم توافق وأَبّتُ فألمت بها 
سنة من السّنين » أي أصابها فقر وحاجة فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الرّنى من أجل الضرورة - 
وهذا لا يجوز - ولكن هذا الذي حصل فجاءت إليه فأعطاها مائة وعشرين دينارًا اي مائة وعشرين 
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جنيهًا من أجل أن تمكنه من نفسها . 0 

ففعلت من أجل الحاجة والضّرورة » فلمًا جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يُريد أن 
د الحوات ستو جا الع ود لكي 

فخوفته بالله ون وأشارت إليه . إلا أنه إن أراد هذا بالحق فلا مانع عندها لكن كونه يفض الخاتم 
امي ا و 0 : اتق الله » فلما قالت له هذه 
الكلمة التى خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه » وقام عنها وهي أحب الناس إليه » يعني 

ما زالت رغبته عنها ولا كرهها بل حها باق في قلبه » لكن أدركه خوف الله فقام عنها وترك لها 
الذهب الذي أعطاها مائة وعشرين دينارًا » ثم قال : ١‏ اللهم إن كنت فعلّت هذا لأجلك فافرج عنا تا 
تيحن في #الفريدكا الصدخرة إلا أنه لا يستطيعون الخووج » وهذا من آات الل ؛ لأن الله على كل 
شيء قدير ) ال كاه الله تعالى لانفرجت عنهم لأول مرة » ولكنه كلقا أراد أن يبقي هذه الصخرة 
حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال . 

- 

أما الثالث : فتوسل إلى اللّهِ و بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل فإنه يذكر أنه استأجر 
أجراء » على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه . فقام هذا 
المستأجر فثمٌ المال نار يكس بابح والشراء وغير ذلك حتى نما وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق 
وأموال عظيمة . 

فجاءه بعد حين فقال له : يا عبد الله » أعطني أجري . فقال له : كل ما ترى فهو لك من 
الإبل والبقر والغنم والرقيق : فقال : لا تستهزئ بي » الأجرة التي لي عندك قليلة كيف لي كل 
ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق ؛ لا تستهزئُ بي . « فقلت : هو لك فأخذه واستاقه كله 
ولم يترك له شيا » . ٠‏ اللهم إِنْ كنت فعلْتُ ذلك من أَجلكُ فافرج عنا ما تحن فيه فانقٌربجت 
الصخرة وانفتح الباب فخرجوا كُشون » لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها 
إخلاصًا لله كين . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر : فضيلة بر الوالدين وأنه من الأعمال الصا حة التي يفرج بها 
الكربات ويزيل بها الظلمات . 

وفيه : فضيلة العفة عن الزنى وأن الإنسان إذا عف عن الزنى مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل 
الأعمال وقد ثبت عن النبي َي أن هذا من السبعة الذين يُظلهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
ربل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اللّه » © . 

فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفًا من اللَّهِ يقن فحصل عنده كمال 
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الجفة فيرجى أن يكون يمن يظلهم الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظله : . 

وفي هذا الحديث : دَليلٌ على فضل الأمانة » وإصلاح العمل للغير فإن هذا الرجلّ بإمكانه لما جاءه 
الأجير أن يعطيه أجره ويبقى هذا المال له » ولكن لأمانته وثقته ده لأخيه ونُضْحه له أعطاه كل 
ا ا ادرو 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله وَقْنَ » حيث إنه تعالى أزال عنهم الصخرة بإذنه » لم تأت 
سيارة تزيلها » ولم يأت رجال يزحزحونها » وإنما هو أمر اللَّهِ بق ! 

أمر اللّه هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم والله سبحانه على كل 
شيء قدير. 

فيه من العبر : أن الله سميع الدعاء فإنه سمغ دُعاء هؤلاء واستجاب لهم . 

وفيه من العبر : أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات لأن كل واحد منهم يقول : « اللهم إن 
كنت فَعلْتُ ذلك من أجلك فافرج عنًّا ما نحن فيه » . 

أما الؤياء - والعياذ بالل - والذي لا يعمل الأعمال إلا رياءً وسُمعةٌ حتى مدح عند الناس فإن هذا 
كالزيد يذهب جفاءً لا ينتفع منه صاحبه . نسأل اللّهِ أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له . 

الإخلاص هو كل شيء : لا تجعل نصيبًا من عبادتك لأحد , اجعلها كلها لله وَبْنَ حتى تكون 
مقبولة عند الله ؛ لأنه ثبت عن النبى مَلِقدٍ فيما يرويه عن الله أنه قال : « أن أَغْتَى الشركاء عن الشرك 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أُشْرَكُ فيه مَعي غيري قَرُثه وخركه ) 29 والله الموفق . 


اد 





قآل الغلياء : التويةٌ واجبة عق كل ذنن:غفإن كانت المعضية يي العنن وين الله تعالق لآ تعلق 
بحق آدّمي ؛ فقَلَها ثلاثةٌ شُروطٍ : 

َحَدُهَا : أنْ يُقلع عن المعصية . 

والثاني : أَنْ يَنَدَمَ ع فِعْلِهًا . 

والثالت : أَنْ يَعْزمَ أَنْ لا يَعود إِلَيهَا أبدًا : فإن فُقِدَ أحَدُ الثلاثة لم نصح تُويّته : 

وإِنْ كانّتِ المعصيةٌ تتعلق بآدّمي فَشْروطهَا أزبعة : هذه الثلاثة » وأن يبرأ من حي صاحبها ؛ فإن 
كانت مالآو تشوة زذه اليس وإن كانت نه فذيه وتضرة يكنا بيه أراطلب عثرة در[ كانتت غية 
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اشتحلةُ مِنْهًا . ويجب أنْ يَثُوبَ من جميع الذنُوب , فإن تاب مِنْ بَعْضِها صَحتْ تَوبيُه عند أهل المق. 
من ذلك الذنب » وبّقي عليه الباقي . وقد تظاهرث دلائل الكتاب » والسنة » وإمجماعٌ الأمَةِ على 
وجوب التوبة : 

قال الله تعالى : «( ووو إل ال يسا َم التؤيرت للك ميمت © رسيرة الور لآنة: ١م‏ . 
وقال تعالى : ا وَأنِ أسْتفْفروأ وي ثم توا ليد 46 رسورة هود الآبة: مم : وقال تعالى : ل يتأي الررت 
امنأ شأ إِلَ أله مَوَبَهٌ نموا ('2 © سورةالتحرمء الآية: هع . 
5 الشعرح 

التوبة لّة : من تاب يتوب إذا رجع » وشَْعًا : الرجوع من معصية الله تعالى إلى ظاعته . 

وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان . قال الله تعالى : ا قل لِلِيِنَ كديرا إن يَنتَهُوا 
يمْكْرَ لهم ما قد سَلَقَ 4 [ سورة الأنفالء الآبة: +.م ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب : ثم المرتبة الثالثة التوبة 
من صغائر الذنوب . 

والواجب على المرء » أن يتوب إلى اللّه سبحانه وتعالى من كل ذنب . 

وللتوبة شّروط ثلاثة كما قال المؤلف كته ولكنها بالتتبع تبلغ خمسة : 

الشرط الأول : الإخلاص لله » بأَنْ يكون قصد الإنسان بتوبته وجه اللّه كك وأن يتوب الله عليه : 
ويتجاوز عما فعل من المعصية : لا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم »؛ ولا يقصد بذلك دفع 
الأذية من السلطان وَوَلِي الأمر . وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة أن يعفو اللّه عن ذنوبه . 

الشرط الثاني : الندم على ما فعل من المعصية ؛ لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه 
صادق في التوبة » يعني بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه » وينكسرمن أجله ولا يرى أنه في حِلّ منه 
حتى يتوب منه إلى الله . 

الشرط الثالث : أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من أهم شروطه . والإقلاع عن الذنب إن 
كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله مثل أن يكون شخص لا يُزكي فأراد أن يتوب إلى الله 
فلابد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يُؤْدها . 

إذا كان الإنسانٌ مقصرًا في بر الوَالدين فإنه يجب عليه أن يقوم يبرهما . وإذا كان مقصرًا في صِلةٍ 
الّحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يُقلع عنه فورًا » ولا يبقى فيه ولا لحظة . وإذا كان مثلًا 











(1) توبة نصوحا : بالغة في النصح وهي أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى اللّه تعالى ثم لا يعود إليه » 
أو توبة ترفو خروقه في دينه ونم خلله . من نصح الثوب : أي خالصه » أو توبة خالصة من قولهم عسل ناصح إذا 
خلص من الشمع . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 707 ) . 
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من آكلي الربا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا . 

إذا كانت المعصية بالغْشُ والكذب على الناس وخيانة الأمانة » فالواجب أن يُقلع عن ذلك » وإذا 
كان اكتسب مالا من هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يدْده إلى صاحبه أو يستحله منه . 

إذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم » أما أنه يقول إنه تائب إلى 
الله وهو مصدٌ على ترك الواجب أو مصدٌ على فعل المحرم » فإن هذه التوبة غير مقبولة . بل إن هذه 
التوبة كالاستهزاء بالله ون » كيف تتوب إلى اللّهِ وَل وأنت مُصِدٌ على معصيته ؟! 

لو أنك تُعامل بشًا من الناس » تقول : أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود ثم في نيتك وقلبك أنك 
ستعود وحٌُدت فإن هذه سخرية بالرجل فكيف بالله رب العالمين ؟! 

فالإنسان التائب حقيقةً هو الذي يُقلع عن الذنب » ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه » وتجده 
يتأوّه من وجود الربا وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله !! 

أو يتوه من الغيبة وأكل ححوم الناسن وهو من أكثر الناس غيبة نسأل اللّه العافية !! 

أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة عند الناس » وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة !! 

على كل حال الإنسان لابد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه » فإن لم يقلع فتوبته مردودة 
ولاتنفعه عند الله ين . 

5-5 

والإقلاع عن الذَّنب إما أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلّق بحق الله َبْنَ فهذا يكفي أن تتوب يينك. 
وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول : لا يجوز أن تحدث الناس بما صَبَعْت من امحرم أو ترك الواجب ؛ 
لأن هذا بينك وبين اللَّه فإذا كان الله قد مَنّ عليك بالستر » وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صنغت إذا ثبت إلى الله . 

وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ كل أمتي مُعَائَّى إلا امجاهرين » (2 . 

ومن امجاهرة » كما جاء في الحديث : « أن يفعل الذنب ثم يُصْبح يحدث به الناس يقُول : فعلت 
ذاو كا 1 

إلا أن بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسان ذنبًا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم 
الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يُطهره منه و ذلك فالأفضل أن يستر على 
ئفسهة . 

يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنى مثلا فيقول إنه فعل كذا 
وكذا يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة للذنب . 
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أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسدك كما سترها اللّه وكذلك الزنى وشبهه استره على نفسلك 
- بالنسبة لغير ولي الأمر ا 

ما دمت أنك تيت فيما بينك وبين الله بلا ال جد الرية عن لاو ابل عن الات 
أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق [ أولا ع فإن كان مالا فلابد أن تؤديه إلى صاحبه ولا تقبل 
التوبة إلا بأدائه.. مثل أن تكون سرقت مالا من شخص وتبت من هذا فلا بد أن توصل المسروق إلى 
المسروق منه . 

جحدت حقًا لشخص كأن يكون في ذمتك دين لإنسان وأنكرته » ثم تبت فلا بد أن تذهب إلى 
صاحب الدين الذي أنكرته عليه وتقَج عنده وتعترفٌ حتى يأخدٌ حقه . فإن كان قد مات فإنك تعطيه 
ورثته فإن لم تعرفه أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه تخلصًا منه والله 8 
يعلمه ويؤديه إليه . 

[ ثانيًا ] أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضِرّبًا وما أشبهه » فاذهب إليه ومكنه من أن 
يَضْربك مثلما ضربته إن كان على الظهر فَعلى الظهر وإن كان على الرأس فعلى الرأس أو في أي مكان 
ضربته فليقتص منك لقول الله سببحانه : «( وَعَوا و يده 4 (سررةالشورىء لآة: : .4ع . ولقوله : 
3 هَمَن عمد د َلك عدوأ عَِنْهِ بِمِثْلٍ مَا أعتّدَئ ع 4 [سورة البقرةء الآية: 584١ع‏ . 

[ ثالنًا ] وإن كان بقول أي : أذية بالقول » مثل أن تكون قد سَبَئته بين الناس وَوَبّْخته وعَيّرته فلابد أن 
تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه . حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطه . 

[ رابا ] : أن يكون الحق غيبة » يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذة اختلق فيها الغلماء فمنههم من:قال : لابد أن تذهب إليه : تقول له : يا فلان إني تكلمت فيك 
عند الناس ؛ فأرجوك أن تسمح عني وتحللني . 

وقال بعض العلماء : لا تذهب إليه بل فيه تفصيل! إن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهمب 
إليه وتستحله . وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت 
تغتابه فيها فإن الحسنات يذهين السيئات » وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لا يعلم 
سي ل ا ل ا ا ا 
اغفِر لَهُ » كما جاء في الحديث : « كَقّارة من التبته أنْ تَستغْفِر له » 27 . فلابد في التوبة من أن 
تصل الحقوق إلى أهلها . ٠‏ 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل إلى هذا العمل . فإن كنت تنوي أن 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( ١45/7‏ ) من طرق معظمها ضعيف وقال « وبمجموع هذا يبعد الحكم عليه 
بالوضع وإن كان أصح من حديث أبي هريرة رفعه من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحله منها » . 


5 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح مثل : رجل كان - والعياذ بالل - يستعين بالمال 
على معصية الله. بن يشتري به المسكرات » يذهب إلى البلدان من أجل الزنى - والعياذ بالله - 
والشكر !! فأصيب بفقرٍ وقال الهم إني تبت إليك » وهو كاذب » هو في نيته أنه إذا عادت الأمور 
إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول . 

فهذه توبة عاجز ء تُبِتَ أم لم مد نَثَبْ لست بقادر على فعل المعصية ؛ لأنه يوجد بعض الناس يُصاب 
بفقر فيقول : تركت الذنوب » لكن يُحَدَّث قلبه أَنّه لو عاد إليه ما افتقده » لعاد إلى المعصية مرة ثانية 
فهذه توبة غير مقبولة . 

20 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تُقُبل فيه التوبة فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه 
التوية . وذلك على نوعين : 

النّوع الأول : باعتبار كل إنسان بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 

أما الأول : فلابد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل د يعنى الموت » فإن كانت بعد محلول الأجل 
فإنها لا تنفع التائب ب لقول الله سبحانه : «ا وت اله لوبت يَتََو التتيقات عي 6 حَصَرَ 
َحَدَهُمٌ الْمَوَتٌ كَالَ إِيْ منت لعن © [ سورةالساء.الآية: م هؤلاء ليس لهم توبة . 

وقال تعالى : « كَلَمَّا رََنَا بسنا كَالُواْ متا با 
كر يك يمه إيتثيع لنا آنا بن شل مه لبي :: 
رغافر: عي مم . 

فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة فتكون توبته في غير محلها! 
بعد أن يكس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تُقبل منه 
لابد أن تكون التوبة سابقة . 

النوع الثاني : وهو العموم فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن « الهجرةً لا تنقطع 
حتى تنقطع التوبة وَلا تنقطع التوبة حتى تطلع الشّمس مِن مغربها » (© . 

فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع أحدًا توبة . قال الله سبحانه : «8 يم يَنِ بنش ليت وَيْكَ لا 
لكايه كل ود ل ا ا > ينها َي © [ سورة الأنعام» الآية : ٠ع‏ وهذا البعض هو 
طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

إِذا فلابد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان . ثم 





. ) 550/94 ( انظر الحديث في مسند الإمام أحمد في مسئده ( 994/4 ) » وأبو داود في السنن‎ )١( 


باب التوبة /اع4 


اختلف العلماء - رحمهم اللّه - هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا ؟ 

في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم ! 

١‏ - منهم من قال : إنها تح التوبة من الذنب وإن كان مصِرًا على ذنب آخر» فتقبل توبته مَن 
هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال . 

ريه ور ره يي دم على ذنب آخر . 

> ومتهع دن فقيل فهال : إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها 

0 » وإن لا قبلت 

مثال ذلك : رجل تاب من الوّبا ولكنه يَرْنِي والعياذ بالله أو يشرب الخمر ولنقل أنه يشرب الخمر» 
تاب من الرّبا ولكنه مُْصِدٌ على شرب الخمر . 

فهنا من العلماء من قال : إن توبته من الرّبا لا تقبل كيف يكون تائبا إلى الله وهو مُصِر على معصيته ؟! . 

وقال بعض العلماء : بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخنمرشيء آخر وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف 
كِب وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . فهذا فيه الخلاف أما إذا كان 
من الجنس مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله مُِتلى بالزنى ومبتلى بالاطلاع على النساء والنظر إليهن 
بشهوة وما أشبه ذلك فهل تقبل توبته من الزنى وهو مُصِدٍ على النظر إلى النساء لشهوة ؟ أو بالعكس ؟ 

هذا فيه - أيضًا - خلاف فمنهم من يقول : نصح ومنهم من يقول لا تصح التوبة . 

كن الصتحيع في اقل مس3 1ن الوا بح تن كل دين انع رار علي بره اتن 1 أجلن 
الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق ولا يستحق المدح الذي بمدح به التائبون ؛ لأن هذا لم يشب 
توبة تامة بل توبة ناقصة . 

7 ا د يستحق أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق . 

ا و ا 0 ولا يحرم من التُوبة 

0 تابها من هذا الذنب . 





8# ا 
ببق أن الله لين لس د م ا 
التوبة من جميع المعاصي » وصدق كك كد فإن الآيات اكرو حي لحت على لقو وبيان فضلها ١‏ 
وأجرها » وكذلك الأحاديث عن النبي عَللئه 
ادكاطى عاد سدم لين رجه كارن ن ؛ التوابون الذين يكثرون التوبة 
إلى اللّهِ ون كلما أذنبوا ذنبًا تابوا إلى الله . 
ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى : «( وَيوبوا إى الله يجيا أَيْهَ التؤبئون للك تنيت 4 


م جسسسس ‏ يس رحج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[النور: ١مع‏ هذه الجملة ختم اللّه بها آيتي وجوب غض البصر . 

وهي قوله كه قل لِلمُؤينيت يَحْضُوأ من أَبصَدرهِم تتلا كيذ نك اك ل إِنَّ أله حير يِمَا 
9 ؤت يَقَصْطسَ بن درون وحْفَطنَ فد روجَهُنّ جَهْنَّ .. # إلى قوله : « أو َلطفْلٍ ريت ل 
يظهَرُواأ عل عَوردتٍ النْسل لا يَضْرِيْنَ جهن لِعَلمْ ما يخْفِينَ من بن بهن يووا إِلَ أله جمِيصًا أيه 
ومنو نت هلك تتلخويت 4 [العور: 0٠‏ 7ع ا. 

ففي هذه الآية : دَلِيلٌ على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج ؛ لأن غض البصر قصره 
وعدم إطلاقه » ولأن ترك غض البصر وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء 
وأسباب البلاء وقد ثبت عن النبي مقر أنه قال : 9 مَا تَركتُ بَغدي فتنة أضر عَلَى الرجالٍ من النسَاءٍ » 29 
و ١‏ إن أول فِتْنة تني إشرائيل كانت في النّساء » 29 . 

ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام » بل أعداء اللّه ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين 
: والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم » كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين 
بالنساء » يَدُعون إلى التبرج » يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل » يدعون | لى التفسخ في الأخلاق » 
يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله . لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي 
ينسى بها الإنسان ربه ودينه إِنا تكون في النساء . 

النساء اللاتي يفتن أصحاب العقول كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ما رأيتُ من 
َاقِصاتٍ عمل ودين أَذْمَبَ للبٌ الرمجل الحازم و إخداك 0908© .نهل تيد سينا أين .من هذا : 

أُذْمَبٍ للب الرجل الحازم ! فما بالك بالمهين الذي ليس عنده عَيْمٌ ولا عَرْمٌ ولا دِينٌّ ولا دجولة 
يكون أشد وأشد والعياذ بالله . 

لكن الرجل الحازم تذهب النّساء عَمّله نسأل الله العافية » وهذا هو الواقع لذلك قال الله عقب 
الأمر بغض البصر بقوله : <( وَبُوبوَا إل َه بيصا أيه المُؤْبُوب لعلو تُفليخويت *© [النور: ١م]‏ فيجب 
علينا أن نتواصى بالتُوبة » وأن يَتفّد بَعصّنا تغضًا هل الإنسان تاب من ذَْه أو تفي مصبا عليه ؟! أنه 
وجه الخطاب للجميع : 9 ويُويواً إل أله خيصًا أنه المؤمرد يت © [الور: ١‏ وفي قوله 00 
ُقْمُت * دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح » والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة : أنها 
كلمة جامعة يَخصلُ بها المطلوب ويزول بها المزهوب . 
ظ 0 . لكن من الناس من يوّفق ومنهم 
من لا و 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( كومه) ومسلم في الذكر والدعاء ( 2014 » والإمام أحمد ( ها 
() أخرجه مسلم في الذكر ( 48 ( 4 والإمام أحمد في مسنده ( /١1١؟).‏ 
(©) أخرجه البخاري في كتاب الحيض ( "١4‏ ) 8لا ). 


ا اا 48 


الكافر يُريد الخير لكنّه يريد خير الدنيا لأنه رجل بهيمي هو شك الدواب عند الله : 8 إنَّ هَيّ 
لدوب عِندَ أَلَّهِ أَلَّذِنَ كََرُوأ © [الأنفال: ٠ه‏ شر من كل دابة تدب على الأرض .. الكافر » ومع ذلك 
ريد الخي والرفاهية الهم بهذه الدنيا لكنها - أي الدنيا - جنته , والآخرة - والعياذ بالل - عذابه 
ل من أسباب الفلاح : التوبة إلى اللّه هبن 
اي 
5 ان 3 0 2 
ا د ل ا للد 


٠ ٠‏ - وعن الأ أن تصار لني د قال قال رول لد + « يا أيّها النّاسُ تُوبُوا إلى الله 
وَاسْتَعْفِدُوةُ 0 فِإنْي أَثُوبُ فى 8 في الوم مائَة مده ( فو رواه مسلم : 


تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف كه من وجوب التّوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها : 

وهذان الحديئان ذكرهما المؤلف ككْرّنْهِ ليستدل على ذلك بالسنة . 

لأنه كلما تضافرت الأول على شيء قوي وصار أوكد وصار أوجب ٠»‏ فذكر حديث أبي هريرة 
ضفه » عن النبي عله أنه أقسم به يَشتغفر الله ويتوبُ إليه أكثر من سَبْعِينَ مرة . 

هذا وهو الرسول عليه أفضل الصلاةٍ والسّلام الذي غفر الله ل ما تقدم من ذاه وها ا : 

وفي حديث الأغر بن يسار المزني أنه َك قال : « يا أيها الناس تُوبوا إلى اللّه واسْتْفِروه فإني أَنُوبُ 
إلى الله في اليوم مان مرق » . 

ففي هذين الحديثين : ليل على وجوب التوبة لأن النبي يِه أمر بها فقال : « يا أيها الئّاس تُوبوا 
إلى الله ) فإذا تاب الإنسان إلى ربه » حصل بذلك فائدتين : 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله وتسوله ؛ وفي امتثال أمر الله ورَشوله كل خير : فعلى امتثال أمر الله 
ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة . 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله َيه ء حيث كان يِه يكُوب إلى الله في اليوم ماثة مرة يعني 
يقول : أتوب إلى الله > أتوبُ الى الله .. إلخ . 

والثوبة لابد فيها من صِدّق بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب . أما الإنسان الذي 
يتوب بلسانه » وقلبه منطو على فعل المعصية » أو على ترك الواجب ٠»‏ أو يتوب إلى الله بلسانه » 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 57030 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 47 ) وليس فيه ( واستغفروه ) » وأحمد بنحوه في مسنده ( 751/4 ) . 


.وطللللل ا للسسحد شرح رياض الضا حين من كلام سيد المرسلين 


مك ا راض تسر تان الوا لدو 
تقول : أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصِدٍ عليها أو تقول : أتوب إلى اللّه من معصية 

5 د 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال : هذا يسخر بي ويستهزئٌ بي !! كيف يتنصل من 
أمر.عتدي. وهو متليس: به اما :هذا إلا عزو ولعب فكي يرب العالمين ©1. 

إفتعى انان م يول إئة'تافيه من الريا: ولكيه سروالهاة: والله بت فمرعليه 11 فارسن: لزيا ضريكا 
ويمارس الربا مخادعة وقد مر بنا - كثيءا - أن الذي يمارس الربا بامخادعة أعظم إثما ومجرمًا من الذي 
يمارس الربا بالصراحة . لأن الذي يارس الربا بالمخادعة جَنَى على نفسه مرتين : 

أولا : الوقوع في الربا » وثانيا : مخادعة اللَّهِ وق وكأن الله لا يعلم . وهذا يوجد كثيرًا في الناس 
اليوم الذين يتعاملون في الربا صريححا أمرهم واضح لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة . 
تجد عنده أموالا لها سنوات عديدة في الدكان فيأني الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله !! 

فيأتى إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعًا صُوريًا . وكل 
غلم أنه ليدن بيغا حقيققا الأن هذا الممتري المدين لأ يقلية ولا" ينظر وليه نولا تمه بل لو كان أكناسًا من 
الرمل وبيعت عليه على أنها أرز أو سكر أخذها . 

يهمه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلا بعشرة آلاف لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها ثم 
يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف مثلا فيؤكل هذا الفقير من وجهين : من جهة هذا الذي 
ديّنه » ومن جهة صاحب الد كان ويقولون اإنمهذا مبتديخ . بل يسمونه التصحيح يقول قائلهم : أصحح 
عليك » أو أصحح لك كذا وكذا ؟ . سبحان الله هل هذا تصحيح ؟ هذا تلطيخ بالذّنوب والعياذ بالله !! 

ولهذا يجب علينا - إذا كنا صادقين مع اللّه ]ا في التوبة - أن نقلع عن الذنوب والمعاصي 
إقلاعًا حقيقيًا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحا . 

وفي هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا يِل أشد الناس عبادة لله وهو كذلك . 

فإنه أخشانا لله » وأتقانا لله » وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه .عليه . 

وفيه : دليل على أنه عليه الصّلاة والسّلام مُعَلم الخير بلسانه وفعاله . 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالًا للأمر واتبائًا للفعل . 

وهذا من كمال نُصْحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته . فينبغي لنا نحن - أيضًا - أن نتأسى به» 
إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر . 

وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه ؛ لأن هذه هي حقيقة الداعي إلى الله بل هذه 
حقيقة الدعوة إلى الله ْنَ أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه » كما كان الرسول مَل يأمرنا 


أمه 


باب التوبة 





بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منا » نسأل اللّهِ أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا وإياكم 
صِراطًا مستقيمًا . والله الموفق 


اعد 
٠‏ - ومن أي عفزة أنْسِ بن مَاِكِ الأَنْصَاري ححاِم رسول الله عار م ذه قال : قال رسول اللّه 
عم : ١‏ مث ا ا ا 


ا ا فأيى ينها ء فى شر فاجع في »وقد أ م 
رَاحِلَيهِ » قَبِيتمَا هُوَ كذلِكَ إذا هُوَ يها فَائِعَة ِعَدٌ عند كَأَخَدَ يخطايها ؟ م قال من شِدّةٍ الفرح : اللّهُمَ أَنْتَ 


ال 


عَبدِي وأنا رَبك ؛ أخطّأ من شِدَّةٍ القرح »27 . 


00 ( الشمح_] 


قوله ييه : ٠‏ خادم النبي يَقِ ؛ وكان ضفن حين قدم النبي عَقَهاملدينة أنت به أمه إلى رسول الله عق 
وقالت له هذا أنس بن مالك يخدمك » فقبل النبي يه ذلك وصار أنس من خدّام النبي عَلِلَه . 
ذكر أنس #ه أن الرسول يه قال : « لله أشدّ فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا التّجل الذي 
مقط عن راكته يد أن أطنلها ‏ وذكر القضة . 

رجل كان بأرض فلاة » ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس : ضلَّ بعيره : أي ضاع فجعل 
يطلبه فلم يجده فذهب إلى شجرة ونام تمتها يتنظر الموت ! 

قد أيس من بعيره وأيّس من حياته ؛ لأن طعامه وشرابه على بَعيره والبعير قد ضاع . 

- فبيئما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تمتها . فبأي شيء ثُمَدرْوْنَ 





هذا الفرح ؟! . 
هذا الفرح لا يمكن أن يتصوّره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال !! لأنه فرح عظيم » فرح بالحياة 
بعد الموت ! 


ولهذا أخذ بالخطام فقال : « اللَّهِمٌ أُنْتَ عدي وأنا رَبك » !! » أراد أن يُمْنى على الله فيقول : 
اللَهُعٌ أنت رثى وأنا عَتِدُك لكن من شدة فرحه أخطاً فقلَت القضية 1 

4 525 5 2 4 5 5 

في هذا المديث :.دايل على فرت الله: كك بالثرية امن اغيده إذا ات إليه روانم يجب ؤللك 3 
محبّة عظيمة ولكن لا لآأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غنى عنا ولكن محبته سبحانه للكرم فإنه 
يحب أن يعفو وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان . 
(1) أخرج الرواية الأولى البخاري في الدعوات ( 517.9 ) بلفظها » ومسلم بنحوها في التوبة ( 8 ) » الرواية الثانية 
رواها مسلم في التوبة (/ا ) . 


؟ ا سسسب لننب-_- ب ب بإ يمسم شرح" رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هي هنا القديك :نيف على القرية ٠‏ لآن اللدرينبها وم دمن مايق الل : 

وفيه : إثبات الفرح الله َك » فهو 82 يفرح ويغضب ويكره ويحب لكن هذه الصفات ليست 
كصفاتنا ؛ لأن الله يقول : ا لِ كمِْو» سَىْة وَهُرَ التي ابر © [الشورى: ]1١‏ بل هو فرح 
يليق بعظمته وجلاله ولا يشبهه فرح الخلوقين ولا يشبه فرع المخلوقين . ٠‏ 

وفيه : دليل على أن الإنسان إذا أخنطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا سبق لسانه إليه » فإنه لا يُوَاحَذَ 
به ! فهذا الرجل قال كلمة كفر ؛ لأن قول الإنسان لربه : « أنت عبدي وأنا ربك » . هذا كفر لا شك فيه . 

لكن لما صدر هذا عن خطأ من شدة الفرح صار غير مؤاخذ به » وكذلك غيرها من الكلمات لو سب 
أحدًا على وجه الخطأ بدون قصد , أو طلق زوجته على وجه الخطأ دون القصد ء, أو أعتق عبده على وجه 
الخطأ بدون قصد . فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصده فهو كاللغو في اليمين وقد قال 
لل تعالى : ا لَا باك هه ينو فد يتيك وَككن يراد با كسب فيكم © [البترة: 5٠٠‏ بخلاف 
المستهزئ فإنه يكمّر إذا قال كلمة الكفر لقول الله سبحانه : «( وكين صَالتئْز يتور إِنما حكن خَوْضُ 
ْم هل لَه ونيد مَرَسُوو. كدثْرٌ مَتَبرجُونَ © لا متدرا د كترم بَنَدَ إنكيكي © زالترية: مددحم . 

فا مستهزئٌ قصد الكلام وقّصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزء فلذلك كان كافرًا بخلاف 
الإنسان الذي لم يقصد فإنَّه لا يعتبر قوله شيعًا . وهذا من رحمة اللَّهِ ون والله الموفق . 

2-5 

٠5‏ - ون أبي مُوسى عبد الل بن قيس الأسْعَرِيٍّ طفن عن الي يه قال : ١‏ إن الله تَعَلَى يقشط 
َدَهُ باللّيل لَينُوبَ مُسِيءٌ النَهَارٍ » وَتشطً يَدَهُ بالتّهَارٍ ينوت مُسِيء اليل حَتّى تَطْلّع الشَّمْسُ مِنْ 
مَعْرِبهَا) زواه مسلم . 

١0‏ - وعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ 5ه قال : قال رسول الله يله  :‏ من تاب قبل أَنْ تَطْلْعَ السَّمْسُ مِنْ 
مَغربها تَابَ اللَّهِ عَلّيهِ » "© رواه مسلم . 

- وعَن أبي عَبِدٍ الرخمن عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ بن الخطاب ©#يا عن ال يله قال : ١‏ إِنَّ الله عد 
ول يلل ثري اعد ما لَمْ يُموْغْوٍ » © رواه الترمذي وال ديت جد 


سس تي سس 
هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف كَكْرةٍ كلها تتعلق بالتوبة . 
أما حديث أبي موسى : فقد قال الرسول يِه : إن الله تقسط يده بالليل ليثُوب مُسيءٌ النهار .. الحديث » . 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة ( "١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 108/4 ) . 


.) وأحمد بنحوه في مسنده ( ؟'أهة‎ ٠ ) أخرجه مسلم في ( الذكر والدعاء ) ( "ا‎ )١( 
. )١75/7 ( أخرجه الترمذي في سننه ( لالاه7 ) , وأحمد في مسنده‎ )6( 


باب اللتوية سس حيبي ٠٠س‏ يب ببح به 





وهذا من كرمه عبن أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخرت , فإذا أذنب الإنسان ذنها في النهار فإن الل 
تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل . وكذلك إذا أذنب في اللّيل وتاب في النهار فإن الله يقبل توبته بل 
إن الله تعسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله | للتوبة وقد سبق في الحديث السَابق في قصة الرجل 
ما ادم مود الس بد 

فيه : إثبات اليد لله و في حديث أبي موسى وهو كذلك بل له يدان - جل وعلا - كما قال 

0 : 8 وَثالتِ الوه يد أ 2 لا بجا دالوا بل يدَاهُ مسولا [الائدة: 14 وهذه اليد 
التي أثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا لأن الله يقول في كتابه : 

١‏ ليس صِئْلو ةوهو ليع ألبِيرُ © [الشورى : ١‏ وهكذا كل ما ميك من صفات الله فاثبتها 
لله ِنَ لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين . لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وك . 

وفي هذا الحديث : أن الله يقبل توبة العبد وإن تأخرت لكن المبادرة بالتوبة هئ الواجب لأن 
الإنسان لا يدري قد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب . فالواجب المبادرة لكن مع ذلك لو تأخرت 
تاب الله على العبد . 

وفي هذا الحديث : أن الشمس إذا طلعت من مغربها » انتهى قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل 
ويقول : هل الشمس تطلع من مغربها ؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق . 

فنقول : نعم هذا هو المعروف والمطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا . لكن في آخر الزمان 
يأمر اللّه الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة ! 

تدور بالعكس تطلع من مغربها فإذا رآها الناس أمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون 
والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون . ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه . 

كل يتوب أيضًا » لكن الذي لم يكب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته ؛ لأن هذه آية 
يشهدها كل أحد وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان ! 

أما حديث أبي هريرة نه : في أن الله ]ا يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو 
كحديث أبي موسى . 

وأما بحديث ابن عمل :ف إن الله يفل تو به عبد ما لم يغؤغر ) . أي : ما لم تصل الروح الحلقوم » فإذا 
وصلت الروح الحلقوم فلا توبة وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة لقوله تعالى : 
© وَلَيسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلَذِرت يَعَمَلُونَ َلسَِمَاتِ حَقَّه إِذَا حَضَّرَ أَحَدَهُمٌ لْمَوَتُ كَالَ إِيْ ينث أَلكنَ © [الساء: ]1١‏ . 

فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله من الذنوب وأن تقلع عما كنت متلَبسَا به من 


6 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





المعاصي وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات: وتسأل الله قيول تؤبتك والله الموفق . 
نيا نننا اننا 

32-5ك إن ميش قال + أتيث صَعُْوَانَ ث3 عَسَالٍ ضه أله عن الّشح عَلَى الْحُفين قَقَالَ : 

ا جاء ايك با ِدُ ؟ فقت ا لاو ف و ور 


عِ 


أشعاب التي يل . قبدك أدأة 0 سبغة يد في ذلِكَ يق ؟ قال ا 
كنا سَفْوًا - أو مُسَافرِينَ - أن لا تتزع حَِاقَا تا ليم وَل إلا من جناب » لكن بن خَائطٍ و وَبُولٍ 
نوم . فَقُلتُ : هَل سَدِعته يذاكُر و في الَو سَيًا؟ قال : :انعم ؛ كنا مع رسول الل َه في سَفرٍ » قينا 
نحن عِنْدَهُ إِذْ نَداهُ أغرَايق بِصَوتٍ لَهُ جم حوري :نا تمعد فأجَابَهُ رول الله 852 تكتوًا مق صوته" : 
«هَاوُمُ » فَقُلْتُ له ل ل 
وَاللَّهِ لا أَعْصُضُ . قَالَ الأعرَاييُ مو حب الْقّوم ولا يَلْح بهم ؟ فَالَ التي عله : ( الومُ مَعَ مَنْ 
ل 0 
عَوْضِهِ - أَرْتعِينَ أو سَبِعِينَ عَامًا . قَالَ سفيانُ أعدُ الوواة : قبل الشَّامِ » حََقَهُ اللّهُ تعالى يوم 
00 ادش مَفْتوحا لِلنّوَةٍ لا يُغلَقُ حَبّى تَطلَعَ السّمْس من . (© رواه الترمذي وغيره 00 


ل ا 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رده في بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل 
على فوائد : 

منها : أن زر بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسّال ذه من أجل العلم » فقال له صفوان بن 
عسّال : « إن الملائكة لتضّع أجنحتها لطالب العِلّم رضىئ با يَطُلْب » . 

وهذه فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والمراد به : العلم الشّرعي » أي علم ما جاء 
به الرسول عَلِل . 

ةي 

اك متهن دان ا لست والسا 

حتى إن بعض العلماء قال : ( إن طلب العلم:أفضل من الجهاد في سبيل الله بالشلاح ) لأن حفظ 
الشريعة إنما يكون بالعلم » والجهاد بالسلاح مبني على العلم » لا يَسِيدُ امجاهد ولا يُقاتل ولا يحجم ولا 


. ) 788/4 ( أخرجه الترمذي في سننه ( ©7018 ) , وأحمد بنحوه في مسنده‎ )١( 








باب اشع بسي سال سس يح يبب ب ب 


يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم » فالعلم هو كل شيء . 

ولهذا قال الله َيِل 00 رقع َه الَدنَ اموا مَتْوا نكم وَألِينَ أويوا لير دلت 46 [الجادلة : : 01١‏ ووضع 
الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضئ بما يطلب واحترامًا له وتعظيمًا له ولا يرد على هذا أن يقول 
القائل : أنا لا أحس بذلك ! لأنّه إذا صح الخبر عن الرسول متو فإنه كالمشاهد عيانًا . 

أرأيت قوله َه : « ينزلُ ُبنا تباركَ وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدّنيا جين تثتقى ثُلْثُ الليلٍ الآخر 
يقُولُ : من يذموني ؟ تَأْسْتجِيبٌ لَهُ . ومن يَسألبي ؟ فَأَغْطِيةُ . ومن يشتغفرني ؟ فأغْفر لَه » © . 

نحن لا نسمع هذا الكلام من اللَّه وكْنْ لكن لما صحّ عن نبينا مه صار كأننا نُشمعه » ولذلك 
يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول يريم وبما صح عنه مما يذكر في أمور الغيب وأن نكون متيقنين لها 
كأما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 

ثم ذكر زر بن حبيش لصفوان بن عسّال أنَّه حك في صدره المسح على الخفين بعد التبول أو الغائط . 

يعني أن اللّه تعالى ذكر في القرآن قوله : 9 ييا اديت نوا كا كُمَُمَ ِل الصلؤة مأعْسِوا 

5 لديم ِل الْمرَلفٍ وَآمسحوا رموسِكُم ربكم إل الْكَمَيَنِ © [نائدة: <] فيقول إنه حك 
في صدري أي : صار عندي توقف وشك في المسح على الخفين بعد البول أو الغائط هل هذا 
جائر أو لا ؟ 

ين الفو قبن عفان لقا نلك اا لأن النبي يَِِ أمرهم إذا كانوا سفرًا أو مسافرين أن لا 
ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ء فدلٌ هذا على جواز المسح على الخفين بل 
إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسًا لهما : وقد ثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة 
ل ل للا 

اللاي اتيج لامكو المع مايه و11 

ففي هذا : دَليلُ واضح على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خخفان أن الأفضل أن يمسح 
عليهما ولا يغسل رجليه . 

ومنها : أنه ينبغي إذا أشكل عليه شيء أن يسأل ويبحث عمن هو أعلم بهذا الشيء ؛ حتى لا ييقى 
في قلبه حرج مما سمع ؛ لأن بعض الناس د يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج 
ويبقى متشككا مترددًا لا يسأل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة وهذا خطأ ؛ بل الإنسان ينبغي له أن يسأل 
حتى يصل إلى أمريطمئن إليه ولا ييقى عنده قلق . 

فهذا زر بن حبيش كَكرَةٍ سأل صفوان بن عسّال ضيه عن المسح على الخفين وهل عنده شيء عن 
(1) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١45‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ١78‏ ) واللفظ له . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( 7٠١7‏ ) » مسلم في الطهارة ( 74 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 591/4 ) . 


5ه ٠‏ سس لل -سحسسح شرح رياض الصال حين من كلام سيد المرسلين 
رسول الله متو في ذلك فقال نعم ! كان يأمرنا .. الحديث . 

فهذا الحديث فيه ثبوت المسح على الخفين وقد تواترت الأحاديث عن الرسول عله في ذلك وأخذ 
بهذا أهل السنة حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد وذلك لأن الرّافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه . والعجب أن 
من روى المسح على الخفين عليٌ بن أبي طالب نه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور 
المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله يلت . 

قال الإمام أحمد : « ليس في قلبي من المسح شك » أو قال : « شيء فيه أربعون حدينًا عن النبي 
عَلَِهٍ وأصحابه » . ولكن لابد من شروط لجواز المسح على الخفين : 

الشرط الأول : أن يضعهما على طهارة ؛ لأن النبي مِلِقَهٍ قال للمغيرة بن شعبة يه حينما أراد أن 
ينزع خفي الي عت قال : « دَعْهُما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عَلَيهِما » . 

ولا فرق ين أن تكون هذه الطهارة قد عسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق . 

فمثلا : لو توضأ وضوءًا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة . 

كدلك الوكاق قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما » ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على 
الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني » لكن يكون ابتداء المدة من المسح 
على الأول لا من المسح على الثاني » هذا هو القول الصحيح إنه إذا لبس خمًا على خف ممسوح فإنه 
يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول . 
ولابد - أيضًا - أن تكون الطهارة بالماء فلو أبسهما على طهارة تيمم ؛ فإنه لا يمسح عليهما مثل رجل 
مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم » » ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ ففي 
هذه الحال : لابد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوى, ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال لأنه 
لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرَجُلَ » فإن التيمم يتعلّق بعضوين فقط وهما : الوجه والكفان . 

الشرط الثاني : أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولهذا قال صفوان بن عسّال : « إلا من 
جنابة لكن من غائط وبول ونوم » فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوريين 
أو الخفين بل لابد من نزعهما وغَشل القدمين ؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا 
للضرورة في الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس 

لابد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح » لكن الجنابة طهارتها أوكد وحدثها أكبر 
فلا بد من الغسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضيان ذلك . 

الشرط الثالث : أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي ملت وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر . 


لاه 





باب التوبة 


نافع ذلك كامح حنية عل بن أن حالنا قاف عمسلل عا : «( جعغل رسول 
الل يه ثلاث أيام ولياليهنٌ للمسافر » ويومًا وليل للمقيم » (© أي : في المسح على الخفين . 

فإذا ان نتهت المدة فلا مسح » لا بد أن يخلع الجوريين أو الخفين ثم يغسل القدمين ولكن إذا انتهت 
المدة وأنت على طهارة فامتس على طيارنك 0:7 تقض الطهارة #رولخن إذا أردت أن تتوضأ بعد 
انتهاء المدة فلابد من غسل القدمين . 

555 

ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال : هل سمع النبي َه يقول في الهوى شيئًا ؟ الهوى : 
لمحبة والميل » فقال : نعم » ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوريّ الصوت » فجاء ينادي يا محمد 
بصوت مرتفع . ' 

فقيل له ويك ةانق ردول لايق رك مع ولا اران الاك 
تَرقعوأ صو أَصوْتّكُم هوق صَوْتِ ألبّيَ ولا هرو 
ا [ الحجرات : ١‏ | 

ولكن 0 .الآداب كثيا ؛ لأنهم بعيدون عن المدن وتعيدون عن العلم . فأجابه 
النبي يِه بصوت مرتفع كما سأل الأعرابي » لأن رسول الله كته أكمل الئاس هديًا » يُعطي كل 
إنسان بقدر ما يتحمله عقله.. 

فخاطبه بمثل ما خاطب به النبي عَم . قال له الأعرابي : « المرء يحب القوم ولما يلحق بهم ) يعني : 
يحب القوم ولكن عمله دون عملهم لا يُساويهم في العمل . مع من يكون أيكون معهم أو لا ؟ . 

فقال النبي َه : « الْوءُ مع مَنْ أحب يوم القيّامة » . الحمد لله !! نعمة عظيمة وقد روى أنس بن 
ا ا 
أحببت » قال أنس : فأنًا أحِبُ رسول الله يله وأبَا بكر وعُمر وأذجو أن أكون معهم » . 

وهكذا أيضًا نحن نُشهدُ الله 5ن على محبة رسول اللَّهِ علد وخلفائه الراشدين وأصحابه وأئمة 
الهدى من بعدهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم . 

هذه بشرى للإنسان أنه إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإن قصر به عمله . يكون معهم في الجنة 
ويجمعه اللّه معهم في الحشر ويشربون من حوض الرسول يَلَِهِ جميعًا . 

وواجب المسلم أن يكره الكفار » وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصَّدَاقّة والمودة وامحبة 
فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك . أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد . 
إن كان يمكن أن نجمع بين الماء والنار فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا . 


هرا ُ وود» 


م بِلْمَولِ كجَهرٍ بعَضِكْمْ لِعَضٍ أن 2 تبط أعملح وَأَسْر مل 


. ) 5 ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 


مه 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


لأن الله تعالى سكاهم أعداءٌ قال : ل يتك ان >'مغ] لا تَتّدُوا عدو وَعَدوهُ أيه 4 السمة: 5 
وقال كيك : هل من كن عَدُوًا لَه وملْبِحبدِ وَرُسُْلِوء وَحِِيلَ وَمِيكَدلٌ فَإِك اله عَدُرٌ لِلْكَفرِينَ 
البقرة: 14] . 

كل كافر فإن الله عدو له » وكل كافر عدو لنا » وكل كافر فإنَّهِ لا يُضْمر لنا إلا الشَّر . ولهذا يجب 
عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه . ومهما كان تقكبه إليك فاعلم أنه عدوك . قال 
تعالى : ا كايا لز ما لا توا عدو ومو أيه 4 لدسحة: م ذا أذ من هذه قاعدة أصّلها 
النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي : اْرءُ مَعَ مَْ أحب » فعليك يا أخي أن تشد قلبك على محبة الله 
ورسوله وخلفائه الؤاشدين 0 الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمّه وكرمه والله الموفق . 

3٠‏ - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ سَعْدٍ بْنِ مالك ْن سِئَانٍ الحَدْرِيٌ طفن أن ني م الله كله قال : ١‏ كان فتمن 
كذ حم ريل قل دعق تتح ذم مأل عن ألم أف لأوضء كل على واب » كأ : 
فقال كل جسن رون لتماوانول 4 ين ترية ؟ كاك : لاء فَقَمَلَهُ فَكملَ به مِائَة ثم سَألَ عن 
ألم فل الأذض » مَدُلَ علَى رجل عَالِمٍ فقال : إلهُ كَل مال تْسٍ هَهَلَ لَهُ مِنْ توبة ؟ فقال : نعم 
وَمنْ يحول تبه وت التوبّة ؟ انْطلِقْ إلى أَرْضٍ كَذًا وَكَذّاء إن بها ناا يون الله الى افيد ل 
مَعَهُمْ ١‏ وَلا تَوْجِمْ إلى َرْضِكَ فَإنّهَا أذضُ سُوءٍ » فائطَلَقَ عَتّى ذا نَصَفَ الطريق أَنَهُ الَوتُ , 
فاختصّمت فيه مَلائكةٌ اليَحْمَةٍ ومّلائكة الْعَذَّاب : فقالث ملائكةٌ الؤخمة : بجاء ئها مقا َل إلى 
اللّهِ تعالى » وقالّتُ ملائكةٌ الْعَذَّابِ : له م يتغل يرا قط » فَنَاُم ملك في صورة آدميْ َجَعَلُوة 
َهُمْ - أي عكما - فقال : قيشوا ما تين الْأَرْضَين فَلَى يما كان أذتى فهو لَه فَقَاسُوا قَوَجَدُوهُ 
ور ى إِلَى الأدض الِي أََادَ » فَقَصَعْهُ ملائكة ال: حْمة ) متفقٌ عليه . 

وفي رواية في الصحيح : : ١‏ فَكَانَ إلى الْقَوية الصَّاخةٍ ة أرب بشِئر» فَجَعلَ من أَمْلَِا ) وفي رواية في 
الصحيح : ١‏ فَأوعى الَهُ تعَالَى إِلَى هذَه أنْ تَبَاعَدِي » وإِلَى هَذِهِ أنْ تَقَبِي » وَكَالَ : قيشوا ما يَِتَهُمَا » 
فَوَجَدُوهُ إلى هَذِهِ أرب بشِبرٍ فَعْفِرَلَهُ ) . وفي رواية : ١‏ قَتَأى بِصَدْرِهِ تُخوها » 20 . 

00000 الشرح ا 


نقل المؤلف كه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رَضي الله تعالى عنه أن النبي 
كه قال : و كان فيمن كان قبلكم رَجل قتل تسعة وتسعين نفسًا » ثم إنه ندم وسأل عن أُعْلّم أهل 


. ) 45 بلفظ « كان في بني إسرائيل رجل ... » , ومسلم في التوبة‎ ) 8407٠ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. معنى راهب : عابد من بني إسرائيل , و و نصَف » أي بلغ نصفها » و أدنى : أقرب » ونأى : أي نهض‎ 


8ه 





باب التوبة 


الأرض يسأله - هل له من توبة ؟ فَدُلَّ على رَجل » فإذا هو راهب : يعني عابدًا ولكن لا عِلم عنده . 
فلما سأله قال | إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة ؟ 

فاستعظم الّاهب هذا الذنب وقال : ليس لك توبة ! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فأتم به 
مائة نفس » ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض قَدُلُ على رجل عالم فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له 
من توبة ؟ قال : : نعم ! ومن الذي يحول بينه وبين التوبة نات التريةبمختوع اولك اذهب إلى القرنة 
الفلانية فإن فيها قومًا يعبدون الله » والأرض التي كان فيها كأنها - والله أعلم - دار كفر ء فأمره هذا 
العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه القرية التي يُعدُ فيها الله و . فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه إلى 
الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله و . وفي منتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب لأن الكافر - والعياذ بالله - تقبض رُوحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض 
روحه ملائكة الرحمة . فاختصموا !! ملائكة العذاب تقول : إنه لّمْ يعمل خيرًا قط : أي بعد توبته ما 
عمل خيرًا . وملائكة الرحمة تقول : إنه تاب وجاء نادمًا تائبًا . فحصل بينهما خصومة فبعث الله 

ملكا ليحكم بينهم ! 

فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له : أي فهومن أهلها . إن كانت أرض الكفر 
أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الرحمة تقبض روحه . 

فقاسوا ما بينهما فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر 
- مسافة قريبة - فقبضته ملائكة الؤحمة  .‏ - ْ 

ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

منها : أن القاتل له توبة ودليل ذلك في كتاب الله . قوله تعالى : ٠ش‏ إن أنه لا بَمهْرُ أن مرك يوه 
وَيَمْْرٌ ما دون هَلِكَ لِمَن يِكاكٌ © اساء: مع يعني ما دون الشَّرك فإن الله يَعْفِوُهِ إذا شاء . 

وهذا الذي عليه مجمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبد الله بن عباس 9 : أن القائل ليس له توبة لأن الل تعالى يقول : «( ون يفل مُؤيكا 


د هلي لي م رس لور 
متفيدا أ 


فَجَرَاؤْمٍ جَهَنَّم حَللِدًا ذبا وَعَضِب أنَّهُ عَلَنَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ د عَذَاًا عَظِيمًا © [النساء: 0 ٠‏ 
ولكن ما ذهب | إليه الجمهور هو الحق » وما روي عن ابن عباس فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس 
له توبة بالنسبة للمقتول وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 
الحق الأول : لله ء والثاني, : للمقتول » والثالك : لأولياء المقتول . 
اانه الله : فلاشك أن الله يغفره بالتوبة لقول الله تعالى 0 دى ألنَ أترَووا عل أنه 
كا كا ات سم 0 


50 ورحمته . 








6 سسسب لس سيسحت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ًا ار ولا يدن انس لت حَنََّ لَه إلا يلين ولا 
م تق تل 5ك بل تك 5 :+ شعت 1" لسن بج ات تل يد 2 0 1 2 كن 
وَءَامْرََ وَعَمِلٌ -- 0 أله سحاد ته حس د حَسَتَدتٍ 46 [الفرقان لحك الما 

وأمّا حق المقتول : فإن 7 0 تُؤديه ؛ حقه لأنه مات ولا يمكن الوصول إلى 
استحلاله أو التبرؤ من دمه فهذا هو الذي يبقى مُطَالَبَا به القاتل - ولو تاب - وإذا كان يوم القيامة 
فالله يفْصِلٍ بينهم 

وأما حق أولياء المقتول : فإنها لا تصحٌ توبة القاتل حتى يُسلم نفْسه إلى أولياء المقتول ويقر بالقّتل 
ويقول : أنا القاتل » وأنا بين أيديكم إِنْ شئتم اقتلوني وإِنْ شئتم خذوا الدية وإِنّ شئتم اسمححوا . 

5-5 

: وعَن عَبِدٍ الله بن كب ب بن مالك - وكَانَ قائْدَ كغب 5ه من تنيه حِينٌ عَمِي - قَال‎ - ١ 

تيفك كفت ن تلك ُحدثُ بعديطه جين تلن عن رسول اله ل في زوة تبرق قال 
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ا برص عاص 


كفت : لع أنحلْف عَنْ رسول الل َك في َزْوة عرَاهَا قط إلا في غزوة ة توك » غير أَنّي قَدْ تَحْلّفْتُ في 
عََْةٍبَذرٍ » ولَّم يعات أحدٌ تَحَلْفَ عنة ‏ إنَا تحرج رسول الله َي والمشلمونَ يُريدُونَ عير ريش حَتّى 
بجمع الله تعاَى هع وتبَ عَدُوْهِعْ على غير ميعادٍ , ولَقَد شَهِدْثُ مع رسول الله َك لله لقب ين 
انا على الإشلام » وما أَحِبٌ أن لي بها مَشْهدَ بَدْرِ» وإ كاتث بَذْر أذكر في الّاس مها . كان 
من حَتي حب تَحَلَّْتُ عَنْ رسول الله َه في عَزْةٍ ‏ بوك أي لَْ أكن قط أفوى ولا سر ني حين 
حلت عَنهُ في َلك الْمزْوةٍ» وال ما مَغث قبا الت قط حتى مهما في يلك الَْوة » ول 
يح رسول الل كه يُرِيدُ عَرْوَةٌ إلا ورّى يها حَتّى كَانَتُ يَلْك الْعَرْوَةُ » اها رسول الله يلق في 
حر شديد » وَاسْعفلَ سَفََا عدا قار » واستفبلَ عَدَدَا كثيرا ‏ فَجلَى المي رهم لابوا أخية 
عَرْوهِمْ فَأَحْبرهُمْ بوَجْههمُ الذي يُرِيدُ ‏ َالْسلعُونَ َع رسول الك رلامدهم كات عار 
ترد بذَلِكَ الدّيوان - قال كَغب : قَقَلْ َل ريك أن يتيب إلا طَنٌ أن ذلك سم سَيَحْفَى به ما لع يرل 
فيه وَحيّ من الله » وعَرَا رسول الله عله يك الَو ؛ نبت العا وال » ف ها أشعر. 
هر رسول الله يك وَالُلُِونَ مع , وَطَفِقتُ أغدُو لكي أتَهرَ معة » فأرجغ ولع أقضٍ عي 
ا أ لو على ذلك ذا أرذث , تلم تل بتعاقى بي على اشتمو بلا الك 
صُبح رسول اللَّهِ مل غَاديًا وَالحلِمُونَ م معد » وَلَمْ أفْض بن جهازي ينا » نّم عَدَوتُ فَرجَعْتُ وَلَمْ 
أَقُض سينا فلم تل يتمادى بي عَتَّى أشرعوا وَتقَاَط الْقَروُ» فَهَعمث أن أزتل َأأْركَهُمْ » ٠‏ التي 
فَعَلْتُ , ثمٌ لع يُقَدّرْ ذلك لي ؛ فت إذا تح في النّاس تخد زوج رسول الله َه تخرئني أي 
لا أرى لي أشوة ‏ إلا رَججَا م مَهْمُوصًا عَلَيه في التاق » أو رَجَلَا من عََرَ اللّهِ تعآلى من الصُّعَفَاء » وَل 
يَذكرني رسول الله ملت حتّى بَلَعْ توك » فقالَ وَعَوَ جالِسٌ في القّوم بتبوك : « ما فَعَلَ كغبُ بن 
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مالك ؟ » فال رَجُل من بتي سَلَعة : يا رسول الله سه بزداة» والنْطَوُ في عِطَفَيه . فال [ له مُعَادْ بْنٌ 
جَجَلٍ طفنه © منراما للنذ! ولك )ا رول الما زا عله لا حرا سكت وول الله ا ٠‏ فيا 
هُوَ على ذ َأى رجلا مبيضًا ول به الشرَاب » فقا رسول الله يق : « كن أبَا حَيئَمَةَ »» فَإذّا هُوَ 
أو حيكَمة الأنْصَاري وَهُوَ الذي تَصدّق بِصَاعٍ الَعِرِ حِين كَرَهُ التافقُونَ » قَالَ كفب : هَلَمَا بَلمَِي أَنَّ 
رسول الله َك د جه قافا من يبول حضرني يني مَطَففْتُ أَندَكر اذب وأقُولُ : م خوج بين 
سَخَطِهِ غَذَا وَأسْتَعِينُ ء على ذلك يكل ذي أي من أفلي » كلما قل : إن رسول الله َك د أل قادما 
ا ل لي 
قادمًا » وكات إِذَا قَمَ من سَفَرِ بدأ بالمشجد فكع فيه ركعتين كعَتّين ال ل 
الخو يتوت لله ويخلفُون له وكائوا بطع وتاي رمم خلا فقيل منهُع علانيتهع وَبائعُع واستفقر 
لَهُمْ وَوَكَلَّ سَرَائرَهُمْ إلَى الله تغاى حَتّى نّى جعتٌ ٠‏ هلما سَلّتُ تشع تشع القُضَب ثُمْ قال : «تعال »» 
فَحِفْتُ أفشِي عتى بست بين يديه » فقال لي : وما حَلََكَ ؟ ألم تَكنْ قد ابتعت ت ظهْرك ؟ » قَالَ : 
قُلْتُ : يا رَسولَ الله إِنّي واللّه لو جَلَسْتُ عند غَيركٌ م مِنْ أُمْلٍ الدُنَْا لَرَأيتُ أي سَأخْوجٌ من سَحَطِهِ 
بذ » فد أعيليث جدلًا » وأكثبي وَللهِ لد عت لين حَدَُك اليو حديت عذب رض به علي 
وسكي الله يُسمْطكَ علي » ون حدَئك حَدِيت دق تََدُ عَلَيّ فيه . إنْي لأجُو فيه غقبى 
له وك والله ما كانَ لي مِنْ عُذْرٍ » وَاللّهِ مَا كنت قط أَقْوَى ولا أَسَرَ مني جين تَحَلّنْتُ عَنكَ . 
.قال : فقال رسول الله كله : ١‏ أمًا هذا فَقَدْ صَدقَ » فَقُمْ حَنَّى يَقْضِي اللّهُ فيك » وَسَارَ رجالٌ مِنْ 
تني سَلِمة فاتبغوني » فَقَالُوا لي : وَاللِ ما عَلِمَاكٌ دعت َنْئا قبلَ هذا » لَقَدْ عَجَرْتَ في أَنْ لا تَكُونَ 
سارك فى سول ل جل ها لتر في الاق كذ كان ».5ك اعطفاز وغول الله يك 
لَك ء قَال الله ما وا تبي حثى أرذث أن أزجع إلى رسول الله ين تَأَكَدّب نسي » ثُم كُلْتُ 
لَه : ل لَقِيِ هذا مهي من أحدٍ ؟ فَاُوا: َعَمْ لَتِيَهُ مَعَكُ َجُلآنِ قَالا مِْلَ ما قُلْتَ » وَقيلَ لَهُمَا مدل ما 
قِيل لَك » قَالَ : قُلْتُ : مَن هُمَا ؟ قَالُوا : مُرَاَةُ بن ابيع الْعَمْري » وهلال : ْنُ أَمَيدَ الْواقفِيْ . قال : 
كرو ل على جسن لذ هنا نا-1 . .قال : فَمَضَيتٌ حِينَ ذَكْروهُمَا لي . وَنَهَى 
رسول الله يك ء عَنْ كلامتا أيّها الثَّلانَُ مِنْ : ين مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُ » قال : فَاجْمَتبنَا الئاس - أو قال : تَعَيْدوا 
نا - عتى دكت لي في نَفْسي الأَرضُ » فَما هي بالأَْضٍ التي أَعْرفُ » فَلبْنَا علَى ذلِكَ تحفسين 
ل دا صَاحجَايَ َاستَكانَا عدا في | يرتهما يكيان , وأا نا كنت أَمْتْ القوم دهع » كنك 
أخرج فَأَشْهَدُ الصّلاة مع المي . وَأَطُوفُ في الأشاقي ولا يكلمني أَحَدّ » وآني رسول الله كله 
فَأسَلْمُ عليه » وَهْوَ في ممجلسه بد الصّلاقٍ » َأمُولُ في تذيي : هَل عوك شَفتيه بَردٌ الشلام أ لا ؟ ثُمْ 
أصَلَي ريا نه وأَارفه لتر » كا أفهلك على صلاتي تطر إل ؛ وَإِذّا العَقَتّ نَخو َهُ رض عَنّى » 
حَتَّى إِذا طال ذلك عَلَنَّ مِنْ جَفْوَةٍ ة المشلمينٌ مَسَّيت عتى تَسَوّدْت جِدَارَ خائط أبي قَتَادةَ وَهُوَ ابْن عَمّي 
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وأَحبُ الثاس إليٍ » 5 ملعت عَلَيه وَل مَا رد عَليّ الشلام » فَقُلْت لَه اساي 
تَعلّمني أحبٌ الله وَرَسو له يق ؟ سكت » تفذت فَتاشَده سكت » تكذت كُتاشّذته ته فَقَالَ : 
وََسُولَة عْلَمُ . فَقَاضَتُ يناي » وَتَوَيِتُ حبّى تَسَوْرتُ الجتار » كبا أن أششي في سُوقٍ الّدينة إذًا 
َمَطئْ من نط أهل الشَّام يمن قَدمَ بالطّعام ييعْهُ بالمديئة يو 5 : من يدل علَى كفب : بْن مَالِكِ ؟ قطفق 
النَّاسٌ يد يُشيرُونَ لَهُ لح عَتَّى جاءني قَدَفْعَ إل كتَابًا من مَلِك غَسَانَ » وَكْنْتُ كاتا َيه اذا فيه : أمّا 
ا ل و م ل ا 
فَقَلْتُ حِينٌ فَرَأّهَا : وَهذه أيضًا ين الهلاء َتِيَمَعْتُ بها الور قم َسََتهَا » حتى إِذا مضت أزْبعُونَ من 
الخديين واختلت ل عي ؛ إِذا رسولُ رسول الله َم تأتتي » قال : إنَّ رسول الله كه يأك أن 

تَعتزلَ اراتك » كَقُنْتُ : أطَلُقَّا » أم مَاذًا أفعل ؟ قال : لاء بل اعْتَرلْهَا قلا َقرِئّهَا » وَأَرسَلٍ إلى 
صَاحِبِيٌ بل ذلك فَقُلْتُ لامرأتي ل ار 
نَحاتٍ امرأةٌ جلالي بن َم رسول الله فقت لَه هُ : يا رسول الله إنَّ هلال بْنَ أمَيةٌ شيخ ضَائِعٌ لَيسَ 

حادم » هَل نكر أن أخدُمه ؟ قَالَ : ولاء وَلكِنْ لا يَقْرَبنَّكِ » . فَقَالتْ الام واد 
إِلَى ّيء» وَوَاللَهِ ما زَالَ تك مندُ كَانَ م أثرِو ما كان إِلَى تومه هذا . فَقَالُ لي تغض أهلي 97 
تأت رسولٌ ال في امرك » ققد أذن لامزأة هلال بن أَمية أن تحدمة ؟ مقت : لا أَسْتأَذِنُ 
فا ريول الله دما مني ماذا يول رسول الله مت إذا اسْتأذئهُ فيهًا وأنَا رَجُلٌ شَّابٌ ! كَلِنْتُ 
ِذلِكَ عَشْرَ لال » فكمل لنَا حَمْسُونَ ليله مئ حينّ نَهَى عَنْ كلامتا . 

م صَلْْثُ صَلاة الفجخر صبَاح حمسن لله على طَهر بيت من ينونتا» فيا نا مجلس عَلَى الحال التي 
َك الل تعالى ما قد ضاقت علي نَّفسِي وَضَاقَتْ عَلِيّ الأؤضُ بما رَحْيث » سَمعْتُ صَوتٌ صَارخ أوقى 
على سَلْع ‏ يعون بأخلى ضرت : يا كغبُ بن مَالِكِ أَبْشِؤ و » فَكَرَوتُ سَاجِدًا » وعَرَفْتٌ أَنَّهُ قد جَاءَ فَرَجٌ . فآذَنَ 
رسول الله َك الثام يتونة اله يك عَليَا حي صَلَى ضَلاةٌ افر هدعب الّاس يَشْرِوِئنَا » فَذَهَبَ قِبَل 
صَاحبيٌ مَشرُونَ » وَرَكُضٌ رَجُلٌ لي فَرْسَا وَسَعَى ا ين َم تتبلي وَأُوفَى عَلَى البَلٍ » وَكانَ الصّوتُ 
َع م الفرس » فَلَمًا جني ادي سَمغتٌ صَبه يني نَرَعْتُ لَه َو وها يه يشازقه وال 
ال ار 0 وَانُطْلَقْتُ 2 رسرل :الله كير لقني الثاش كُوبجا 
وبا يُهَنُُونني بالتويّة وَيَقُونُونَ لي : تيك توب الله عَلَيكَ » حبّى دَحَلْت المشجد قدا رسول الل عله 
الى عل لد » كنم لعا ن غيد للح زول حلى سائعني كان ولله مام وبل م 
الْجَاجِرينَ غير » ( كان كفب لا ينساها لطلْحةٌ ) . قَالَ كَغبٌ : هلما سَلعْتُ عَلَى رسول الله َل كَالَ 
وَهْوَ يق ف وَجَههُ من الشور : أبشِر بخير توم مه ليك مذ ولَدَئْكَ مك »» فَقُلْثُ : أمِنئْ عِنْدِكَ يا رسول 
الهأ من عند الله ؟ قال : ولا » بلْ من الله بق » وَكَانَ رسول اللَّه يكتو إذا اشتتاز وجْهه حى كان 
وَجْهَهُ قَطعَةٌ قمر » وَكُنًا نَْرفٌ ذَلِكُ مِثْه » كَلَمَا جَلَسْتْ بين يَدَيه قُلتُ .يا جنول الله إن فق توت أن 
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نحلِع بن مالي صَدَك إلى الله إلى وَسشُوله . تَقَالَ رسول الله مت له ٠:‏ أنسك عَلَيكَ بع مَالِكَ موحي 
لَك فقلتٌ : إنّي أفسِك سَهْمِي الذي يكير وقْلْتُ : يار رسُول الل نالل تعالى ما أنجاني بالصّدق » 
ون مْ توتتي أنْ لا أحدّتَ إلا صِدْمًا ما : بقِيثُ ‏ قَوَاللُه ما عَلِفْتُ أحدًا ء 0000 
صِدْقٍ الحديث مُيْذْ مذ ذَكتُ ذِكَ إرشول الله كه أخسن م لاني الله تعالى » الله ما عت كذية مذ 
قل ذلِكَ إرسول الله َك إلى توي هد » واي 3 0 يقن قال :+ فائرلَ الله 
تالى : <( لد أ له عل أي ليون والأتصار ارت ابن صقر لشي 4 على :ف ف 
يهم رءُوف تسد 5 © ول لكك اليرت ْوأ عق ا حلت عم آنا ين يميمت 4 على ل : 8 انوا ) 
70 مَعَ ألصَديقينَ © 27 [الترية :لاله دااع قَالَ كفت ل" 
قداني اله للإضلام طم في تي بن صسذقي رسول الله كه ألا أكون به دأَفلكَ كما لَك 
الْينَ كَذَبُوا » إنَّ اللّهِ تعالى قال لِلَّذِيَ كَذَبُوا جن أَْرَلَ الوخى شد مَا قال لأحَدٍ » فقالَ الله تعالى : 
ا سيسمر ينه لحك ذا ادم الم لمْرسُوأ عت مره اعم إل رومأم جك جر ين 
حك يري © بون لسط: إزتدوا ع كبن كيتنا عن 7 رك لله لا بر عَن الْمَرْرِ الَْسِقِنَ * 
[التوبة : 36 3اع . 

قال كع : كنا شنا أ اانه عن أت وك ادي قل منقخ رشول الله كله ين َو له 
قََايَعَهُمْ واسْتَغْمَرَ لهم » وأرجاً رسول الله كته مرا > عَبَّى قَضَّى الله تعالّى فيه بذَلِكَ » قال الله تعالى : 
ف( يق الكت بيت خن > وس الذي كربا لامعا عن الو وأا و تيف إن 
وإجازٌه أمرنا عَمْنْ حَلفَ له واعْتدرَ يه كقيلَ يله ِْهُ . متفقٌ عليه ("© . وفي رواية ١‏ أنَّ الي كله خَرج 





في عَرْوَةِ تيوك يوم عدي ا ل ل 
)١(‏ قوله تعالى : «3 كد تج أنه عل لتَىَ * أي لقد تجاوز اللّه عنه » أو أدام توبته عليه » وهي بالدسبة للنبي عله 


الا م فار سر ل ل لسر و راي 
بوك ف ف نك 4 أي جا انسمت م قر ل يرا 4 أي تخلوا عن مرو مع لني ع إلى ول . 
0 ؟) أخرجه البخاري في للغاري ( ) ومسلم واللفظ له في التوبة ( 0 ) 

قوله « ليلة العقبة » هي الليلة التي بايع رسول الل كته الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤوه وينصروه » قوله « تواثقنا 
على الإسلام » تبايعنا عليه وتعاهدنا » قوله : و إن كانت بدر أذكر » أي أشهر عند الناس بالفضيلة » قوله : و وى » 
كنى وأوهم بغيرها » قوله : و مغارًا » برية طويلة قليلة الماء » قوله : و فجلى » كشف وبين » قوله : و ليتأهبوا أهبة 
غزوهم » أى ليستعدوا بما يحتاجون إليه » قوله : و فأخبرهم بوجههم » أي بمقصدهم » قوله : و فأنا إليها أصعر » أي 
أميل » قوله : «وتفارط الغزو » أي تقدم وأسرع ء قوله : و طفقت » شرعت ء قوله : و مغموصًا عليه في النفاق » أى 
مُتَهمَا به » قوله : وحبسه برداه » أي لياسه » قوله : و والنظر في عطفيه » أي جانبيه ؛ وهو إشارة إلى إعجايه بنفسه » 
قوله : و مبيضًا » لابس البياض » قوله : و يزول به السراب » أى يتحرك » والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجرء 
قوله : ولمزه المنافقون » أي عابوه واحتقروه » قوله : و أتوجه قافا » أي راجا » قوله : 9 بغي ؛ أشد الحزن م قوله : 
وأظل قادمًا » أقبل وألقى عليه ظله » قوله - : «ذاح » أي زال » قوله : و ظهرك » راحلتك من الإبل » قوله : و أتحطيت - 


55 





سَمَرِ إلا نَهَاًا في الصّحى اذا قذة ينا بلحي :فصلى فيه رَكْعَتَنَ ثُمٌ جَلّس فيه ) . 
- وعَن أي نيد - بضّمٌ النُون وفيّح الجيم - عِمْرالَ بْنِ الحصَينٍ الخزاجي ها أن رأ من 
ا ا ل : يا رسول الله أصَعْتُ عدًا مه عَلَيَ » 
بي الله َي ويا فقا : ( أَحْسِنٌ ها » دا وصَعَث أتبي » كفل دأمر بها تي الله يله » 
ل ٌُ أمر يها فْجِمَتْ » ثُمْ صَلَّى عَلَيهَا . فقال لَهُ عُمَرُ : تُصَلّي عليَا يا رسول الله 
قد زَنَتْ ؟! قال : « لَقَد نَابَتْ تَوبَةٌ أو ُسِمَتْ بِينَ سَبْعينَ من هل المديئة لَوَسِعنْهُمْ » وَهَل وََدْتَ 
أفضَّلَ مِن أَنْ جَادَتُ بََفْسِهًا لله كَلِقْ ؟! » 29 رواه مسلم . 0 
مح الشرح 5 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ثقله عن عمران بن حصين رضي اللَّه تعالى عنه أن امرأة 
جاءت إلى النبي عِكِقْهٍ « وهي حبلى من الزنا » يعني : حاملًا » كانت قد زنت كيه . 
« فقالت يا رسول اللّهِ إني قد أصبت حدًّا فأقمه علي » أي : أصبت شيئًا يوجب الحد فأقمه علي . 
فدعا النبي مه وليها وأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله لله . 
فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبى لَه , « فأمر بها فشدت عليها ثيابها » أي : لفت ثيابها 
وربطت لكلا تتكشف ء ١‏ ثم أمر بها فرجمت » أي : بالحجارة - وهي ليست كبيرة ولا صغيرة - 
ماتت ثم صلى عليها النبي لَه . 
ودعا لها دعاء اميت فقال له عمر : ٠‏ تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت » أي : والزنى من كبائر 
الذنوب . 








« فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم 6 يعني : توبة واسعة لو 
لبيك علق يييان كلهيع بانج لوابتعتهم متهم ٠.‏ 

« وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله وَْنَ » أي : هل وجدت أفضل من هذه الحال ؛ 
امرأة جاءت فجادت بنفسها يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله وق والخلوص من إثم 


جدلا » أي فصاحة وقوة في الكلام » قوله  :‏ تحد علي فيه » تغضب ء قوله : 0 تدكرت » تغيرت » قوله : 0 فاستكانا » 
أي خضعا » قوله : ( أشب القوم وأجلدهم » أي أصغرهم سنا وأقواهم , قوله : ١‏ جفوة » إعراض . قوله : ١‏ حتى 
تسورت » صعدت على سور بستانه » قوله : « أنشدك » أسالك » قوله  :‏ نبطي ) فلاح » قوله : و مضيعة » يضيع فيها 
الحق » قوله : « نواسك © وفي بعض النسخ نواسيك » أى نشاركك » قوله : 9 فتيممتٌ » قصدت » قوله : و فسجرتها ) 
أي أحرقتهاء قوله  :‏ استلبث الوحي » أي أبطأ » قوله  :‏ أوفى على سلع » أي صعد وارتفع » وسلع اسم جبل بالمدينة 
معروف » قوله 9 فآذن الناس » أي أعلمهم » قوله : « أتأم » أى أقصد ء قوله : و فوجًا فوججا » الفوج الجماعة » قوله : 
وأن أنخلع من مالي » أى أخرج منه وأنصدق به ء قوله : ( أبلاه الله » أنعم عليه 

را أ سيك اتج اي للم فى انحر 4 )1 رابو ود لي الور 10 : 


باب التوبة 6" 








الزنى . ما هناك أفضل من-هذا ؟ ! ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة : 

منها : أن الزاني إذا زنى وهو محصن ٠‏ يعني قد تزوح » فإنه يجب أن يرجم وجوبًا وقد كان هذا 
في كتاب اللّهِ كي آية » قرأها المسلمون وحفظوها ووعوها ونفذوها . ١‏ 

زم الني يل وزجم الخلفاء من بعدة ولكن الله يحكيته نسخها من القرآن لفطًا وأبقى. حكمها 
في هذه الأمة . فإذا زنى المحصن « وهو الذي قد تزوج » فإنه يرجم حتى يموت . يوقف في مكان 
واسع ويجتمع الناس ويأخحذون من الحضصى يرمونه به حتى يموت . ١‏ 

وهذه من حكمة الله كن » أي : أنه لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره » بل يرجم 
بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام. ؛. لآن هذا الزاني 
تلذذ جميع جسده بالحرام.فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة . 

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -.: إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة لأن الحجارة الكبيرة 
غير عله وجرت رخافتي بنرولا بالفسقيرة ذا لان هذه توفع وتطدل: مره . ولكن بحصى 
متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت '. 1 

فإذا قال قائل أليس قد قال النبي عل : و إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ع (') 
والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة ؟ 

قلنا : بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام » لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع . 

لرجم إحسان لأنه موافق للشرع ولذلك لو أن رعلا جاتيا جنئ على شخص فقمله عنما وغرر به 
قبل أن يقتله فإننا نغرر بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله . : 

مثلا لو أن رجلا جانيًا قتل شخصًا فقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه ؛ فإننا لا نقتل الجاني 
السب ارات وعدت ركاه قم لجانةة م فل راق الما تل و وري ما ساني لقان 
لأن إجسان القتلة أن يكون موافمًا للشرع. على أي. وجه كان . 

وفي هذا الحديث : .دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى من أجل تطهيره بالحد لا من 
أجل فضحه نفسه . فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام أو نائبه من أجل إقامة الحد 
عليه هذا لا يُلام ولا يُذم . وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه أنه زنى يخبر بذلك اااي ين 
فاضح نفسه وهو من غير المعافين ؛ لأن الرسول عه يقرل : « كل أمتي معافى إلا امجاهرين قالوا من 
ا مجاهرون » ؟ قال : و الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث به (© , 

هناك قسم ثالث : فاسق مارد ماجن!! يتحدث بالزنى افتخارًا والعياذ بالله ! يقول إنه سافر إلى 
البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما أشبه ذلك يفتخر بهذا . 
(0) أخرجه مسلم باختلاف يسير في الذبائح (/1ه )؛ والدارمي في سننه 87/5 )» والبيهقي في سننه (70/8, 40 ). 
0 هذا الحديث بمعناه : وقد أخرجه البخاري في الأدب ( 3.58 )» ومسلم في الزهد ( 9ه ) . 


فى 
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هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأن الذي يفتخر بالزنى مقتضى حاله أنه استحل الزنى 
والعياذ باللّه » ومن استحل الزنى فهو كافر! 

ويوجد بعض الناس الفسقة يفعل ذلك ..الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم . 

يوجد من يتبجح بهذا الأمرء إذا سافر إلى بلد معروف بالفسق وامجون مثل ( بانكوك ) وغيرها من 
البلاد الخبيئة التي كلها زنى ولواط وخخمر وغير ذلك رجع إلى أصحابه يتبجح بما فعل . هذا كما قلت 
يجب أن يستنئاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأن من استحل الزنى أو غيره من المحرمات الظاهرة المجمع عليها 
فإنه يكفر . إذا قال قائل : هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر عنده فيقام عليه 
الحد أو الأفضل أن يستر نفسه ؟ ٠‏ 

فيه تفصيل : قد يكونالإنسان تاب توبة نصوحا وندم وعرف من نفسه أنه لن يعود فهذا الأفضل 
أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه » بل يجعل الأمر سرًا بينه ويين اللّه ومن تاب تاب الله عليه . وأما من 
خاف أن لا تكون توبته نصوحا وخاف أن يعود ويرجع إلى الذنب مرة أخرى فهذا الأفضل في حقه 
أن يذهب إلى ولي الأمر - القاضي أو غيره - ليقر عنده فيقام عليه الحد . 

0-6 

36 - وَعَن ابن عَبَّاسِ 9 أن رسول الله كلق قال : « لو أن لابن آدَمَّ وَاديًا مِنْ ذَهَبٍ أَحتٌ أَنْ 
يكونّ لَهُ وَادَِانِ » وَلَنْ يذ قَاهُ إلا الثّرَابُ » وَيَنُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تاب ») 29 متفق عليه . 

ل وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ دنه أن رسول اللّه مكلت قال : 0-0 الله هذ إلى رَجلين يفل 
أَحَدُهُمَا الآحَرَ يَدْحْلانِ اله » يُقَاتِلُ هذا في سَبيل الله يتل » ثم يَنُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلٍ فْيِسَلِم 
َيشْتَشْهَلٌ ) 29 متفقٌ متفق عليه . 
القرح ‏ لمعيه 


هذان الحديثان في بيان التوبة وأن من تاب تاب اللّهِ عليه مهما عظم ذنبه » لأن الله تعالى قال في 
كتابه : ف9 وَالَدِينَ لا يَُعُوت مم أله لها َاحَرَ ولا يمدو التفس أت حَيَمَ له إل سق و 5 
ل ا يَُمَفْ له صاب يهم اليم دفو ثهكةا © إِلَا من كب واس وَعَعِلَ 
سملا صَيسًا دَأولهلكت للك يِل سه سيَْاتهِمْ حَسَتَديٌ يكن أنَهُ غهُورا تَحِِمًا © [الفرقان 7١-58:‏ . 

فالحديث الأول : عن ابن عباس ومعناه : أن ابن آدم لن يشبع من المال ولو كان له وادٍ واحدٌ 
وأحث» أي : طلب أن يكون له واديان ولا يملا جوفه إلا التراب وذلك إذا مات ودّفْنَ وترك الدنيا 





(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1478) » ومسلم في الزكاة ( ١١18‏ ) بلفظ ولو أن لابن آدم لء واد مالا .. 5 
وأحمد في مسنده ( ا ) . 

(0) أخرجه البخاري بدون لفظ : « فيسلم »© في الجهاد والسير( 1 » ومسلم في الإمارة ( .0)١748‏ والنسائي 
في السنن ( ١794/15‏ ) » وأحمد في مسنده ( 454/1 ) . 


باب الصبر 





/ا 


وما فيها حينئذ يقتنع » لأنها فاتته ولكن مع ذلك حث الرسول يلقم على التوبة ؛ لأن الغالب أن الذي 
يكون عنده طمع في المال أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة من الكسب المحرم .. 

ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى اللّه وك ولذلك قال : ١‏ ويتوب الله على من تاب » فمن تاب من 
سيئاته ولو كانت هذه السيعات.هما يتعلق. بالمال فإن الله يتوب عليه . 

أما الحديث الثاني : فهو عن أبي هريرة أن الرسول عِكَِمٍ قال شط ا و . الحديث ») 

وسبب ضحك الله أنه كان بينهما تمام العداوة في الدنيا حتى إن أحدهما قتل الآخر ققلب الله هذه 
العداوة التي في قلب كل واحد منهما وأزال ما في نفوسهما من الغل ؛ لأن أهل الجنة يطهرون من الغل 
والحقد كما قال الله في وصفهم : 99 إِحْوًا عل سور مُنْمَدِِلِنَ © وقال قبلها: 9١‏ وَتَرَعنَامَا في صَدُورِهِم مّنْ غْلِ 
ِحْوَنا عل سور مُنْقَدبِِنَ © [الحجر: 47] . فهذا وجه العجب من هذين الرجلين » ففيه دليل : على أن الكافر 
إذااثاث من كفره ولو كان قد فكل أحمًا من اللسلمين فإن الله تعالى يزب خَليه لأف الإسلام تهدم مااقبلة.. 





قال الله تعالى : طق يَتأيّهَا درب عَامنُوأ يوأ وَصَاِرُواً © رال عمران: ٠٠١‏ وقال تعالى : « وَلَتوَتجْ 
بتَىْءِ من الخو َالْجُوع وَنْقَصٍِ ين الْأَمولٍ والأنفس تمر وَسْمَرٍ الصَّبرِتَ 4 [البقرة: ه٠١ع.وقال‏ تعالى : 

١‏ نما يوق لصَدرُونَ رمم هم بعر حِسَابٍ 4 [الزمر: ١٠ع‏ وقال تعالى : 3 وَلّمْن صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لِمِنْ. عَرْرٍ 
الور # [الشورى : 417 ] وقال تعالى 000 سْتَهِمُوا ضير وَالصَلووٌ + نَّ لَه مم مَمْ ضري © [البقرة : ١6+‏ وقال 
تعلى : « وَلَبوئ عن كد اهن ينك لصب 4 [سسد: م والآياث في الأَرٍ بابر وان 
فَضْلِهِ كثيرةٌ مغروفة . 
الشرح 

الصبر لغة :: الحبس . وشرتًا : حبس النفس على ثلاثة أمور : الأول : طاعة الله » الثاني : عن 
محارم الله » الثالث : على أقدار الله الؤلة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأم الأول : أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأن الطاعة. ثقيلة على النفس تصعب على الإنسان 
وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن. بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب وكذلك أيضا 
يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج . 

المهم أن الطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة قال اللّه 
تعالى : 9 يَتأيها الذي ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَايروأ ودَايطُوأ وَأتَمُأ لَه لحلّكُم تُفْيحُورت 4 [آل عمران: ٠٠١‏ 

الأمر الثاني :. الصبن عن مخارم الله بحيث "يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه . لأن. النفس 
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الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء فيصبر الإنسان نفسه.. مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال 
بالباطل بالربا أو غيره والزنى وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة . 

فيج الأشان تشندضها سح لا رتقلها وها يجاح أضازل معاناة ووسحا إلى كتتة القن والهو: 

أما الأمر الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلة لأن أقدار الله كِنْ على الإنسان ملائمة ومؤلمة . 

الملائمة : تحتاج إلى الشكر » والشكر من الطاعات فالصبر عليه من النوع الأول . 

ومؤلمة : بحيث لا تلائم الإنسان » فيبتلى الإنسان في بدنه » يبتلى في ماله يفقده » يبتلى في أهله » 
ويبتلى في مجتمعه » المهم أن أنواع البلايا كثيرة » تحتاج إلى صبر ومعاناة . فيصبّر الإنسان نفسه عما يحرم 
عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح ؛ لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحال الأولى : أن يتسخط . والحال الثانية : أن يصبر . والحال الثالثة : أن يرضى . والحال الرابعة : 
أن يشكر . هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة . 

أما الال الأولى : أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه . التسخط بالقلب أن يكون في قلبه شيء 
على ربه من السخط والشره على الله - والعياذ بالله - وما أشبهه » ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة . 

- وأما باللسان فأن يدعو بالويل والثبور : يا ويلاه .. يا ثبوراه » وأن يسب الدهر فيوذي اللّهِ كن 
وما أشبهه . ش 

- التسخط بالجوارح مثل أن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط حال الهلعين الذين حرموا من الثواب ولم ينجوا من المصيبة بل الذين اكتسبوا 
الإثم . فصار عندهم مصيبتان مصيبة في الدين بالسخط ومصيبة في الدنيا لما أتاهم مما يؤلهم . 7 

أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه » هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن 
وقفت لكل ضور فيه لآ ودوك" باللفان 1 مضل الله ولا يفعل بسوار جما يعضت اللدولا 
يكون في قلبه على الله شيء أبدًا . صابر لكنه كاره لها . 

والحال الثالثة : الرضى بأن يكون الإنسان منشرححا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاءً تامًا 
وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة : الشكر فيشكر الله عليها وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا رأى ما يكره قال : 
الحمد لله على كل حال . فيشكر الله من أجل أن اللَّهِ يُرتب لهُ من الثواب على هذه المصيبة أكثر جما أصابه . 

ولهذا يُذكر عن بعض العَابدات أنها أصيبت فى أصبعها فحمدت الله على ذلك » ققالوا لها : كيف 
تحمدين اللّه والأصبع قد أصابه ما أصابه قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . والله الموفق . 

د25 


قال رحمه اللَّه تعالى فى الحث على الصّبر والثناء على فاعليه : وقول الله سبحانه : ١‏ يتأيهًا 
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لت ءَامَنوأ أصينوأ وَصَايروا وَرَايطُوأ 4 1 آل عمران: 6.٠‏ فأمر اللّه المؤمنين بمقتضى إيمانهم وبشرف 
إيمانهم بهذه الأوامر الثلاثة بل أربعة!! ابروا » 2 ؛ ورابطوا + واتقوا اللّه:: 

فالصبر عن المعصية » والمصابرة على الطاعة . والمرابطة كثرة الخير وتتابع الخير » والتقوى تعم ذلك كله . 

فاضبروا عن مجارم الله + 9 فملوها + تيوه :“ولا تفريوها . 

ومن المعلوم : أن صر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس ء أما الإنسان الذي لم تطراً 
على باله المعصية فلا يقال إنه صبر عنها ولكن إذا دعتك نفسك إلى المعصية فاصبر واحيس النفس . 

وأما المصابرة فهي على الطّاعة لأن الطاعة فيها أمران : 

الأمر الأول : فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به . 

والأمر الثاني : ثقل على النّْْس لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيلة على النفوس الأمارة بالسوء . 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصّبر على المعصية لهذا قال الله تعالى : © وَصَاِرُوا # 
كأن أحدًا يُصَابرك كما يُصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد . 

وأما المرابطة : فهي كثرة الخير والاستمرار عليه ولهذا جاء في الحديث عن الرسول أنه قال : 

١‏ إسْباعٌ الوضوء عَلى المكاره وكثرة الخطى إلى الماجد وانْتِظارُ الصّلاة بغد الصَّلاةٍ فذَّلكم الإإباط 
ُدَلكُم الرباطٌ » (© لأن فيه استمرارًا في الطاعة وكثرة لفعلها 

وأما التّقوى : فإنها تشمل ذلك كله لأن التُّقوى اتخاذ ما يقي من عِقاب الله وهذا يكون بفعل 
الأوامر واجتناب التُواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما ب سبق من باب عطف العام على الخاص ثم بين الله تعالى أن القيام بهذه 
الأوامر الأربعة سَببٌ للفلاح فقال : « لَمَلَكُم تُتيخرت * . 

تت كلمة جامعة تدور على شيئين : على مُصُول المطلوب وعلى التّجاة من الموهوب . 
فمن اتّقَى الله وكِنَ حصّل .له مطلوبه ونجا من مرهوبه . وأما الآية الثّانية فقال كاذه : وقوله تعالى : 
«( وتم بكو بِنَ للوفٍ وَالجوع تق ون الأمول وَالْأشٌ والَمرَثْ وكبْرِ ألضَبيت © 1 ابترة: ٠م‏ » 
هذه الآية فيها قَسَعْ من اللّهِ يق أن يختبر العباد بهذه الأمور . ققوله «وتبلوكم # أي : 
لنختبرنكم . «8 ينو من لْلَوَنٍ 4 لا الخوف كله يل بشيء منه ؛ لأن الخوف كله مهلك ومدمر . 
لكن بشيء منه . «9 أَلَْوَفٍ ا 0 . ولهذا قدّمه اللّهِ عليه ؛ لأن 
الإنسان الجائع ربما يتعلل ويذهب يطلب ولو كان الَاءً 

7 حروالعياف بالله د 0000 
الذنوب سببٌ لكل الؤيلات ؛ وسبتٌ ب للمخاطر واخاوف والعقوبات الدينية والدنيوية !! و « وَالْجُوع # 
أي : يُبتلى بالجوع . والجوع يحمل معنيين : 


)00 أخ رجه أحمد في مسنده لانم » 09" )وابن ماجه في سئنه > )باختلاف يسير . 


7# تب حم ب 77ج حزن راش لفان ع كلدم ديد للرسين 


المعنى الأول : أن يحدث اللَّه سبحانه في العباد وباءَ » هو وباء الجوع بحيث يأكل الإنسان ولا 
يشبع وهذا يمر على الناس وقد مد بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمّى سنة الجوع . يأكل 
الإنسان الشّيء الكثير ولكنه لا يشبع - والعياذ باللدت ايو 

يَحِدِّثْ أن الإنسان يأكل من التمر محفرًا كاملا في آنِ واحدٍ ولا يشبع ج.والعياة بالله ...ويا كل 
الخبز الكثير ولا يشبع لمرض فيه . ش 

المعنى الثاني : الجدب والسّئين الممحلة التي لا يدر فيها ضرع ء ولا ينمو فيها زرع » هذا من الجوع . 

وقوله «9 وَنَقصٍ ين الْأَمْوَلٍِ © يعني : نقُص الاقتصاد بحيث تُصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخر 
اقتصادها وترهق حكومتها بالديون التي تأي ثرجة الأسناتب يقدزها الله كلك ابعلاة واميحانا. 

وقوله 8 وَآلأَنش » أي : الموت بحيث يحل في الناس أوبئة تهلكهم وتقْضي عليهم . 

وهذا أيضًا يحدث كثيدًا ولقد حُدّثنا أنه حدث فى هذه البلاد - أي البلاد النجدية - حدث فيها وباء 
عظيم تُسعّى ستيه عند العامة سنة الرحمة !! إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دفن والعياذ بالله . 

يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر فييصاب هذا بعرض ومن غدٍ الثاني والثالث والرابع حتى 
يموتوا عن آخرهم . وحدثنا أنه قدم في هذا المسجد - مسجد الجامع الكبير بعنيزة - وكان الناس 
بالأول في قرية صغيرة ما فيها ناس كثير كما هو الخال اليوم 1 

يدم أحيانًا في قوْض الصّلاة الواحد سبعٌ إلى ثمان جنائز نعوذ بالله من الأوبئة . 

وقوله : فآ وَالَمرَت # أي : أن لا يكون هناك جوع ولك تفن النترات ترم بركتها في الزروع 
والنخيل وفي الأشجار الأخرى » واللّهِ ون يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون . فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة بالتسخط » بالصّبر » وبالضى » بالشكر كما 
قلناه فيما سبق واللّه الموفق . قوله ل ِتنا وق لصوو لبرَمُ ير وساب © [ الرمر : ٠‏ يُوفى الصابرون أي : 
على الصابوؤنب» جردم : ثوابهم . وقوله : 9 ير مساب 4 لأن الأعمال الصّالحة مضاعفة ؛ الحسنة 

بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف إلى أضعاف كثيرة . أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند 

له وهذا يدل على أذ أجره عظيم وأذ الإنسان لا مكن أن بتصور هذا الأجر» لأن لم يقاب بعد 
بل هو أمر معلوم عند اللّه ولا حساب فيه » لا يقال : - مثا - الحسنة بعشرة أثثالها إلى سبعمائة ضعف 
بل يقال ل ا ل 
وَلَمَن صَبرٌ وَغْفَرَ 9 ذلِكَ لَمِنْ عدر الور 4 الشورى : 1 أي : أن الذي يصبر على أذى الناس ) 
ويحتملهم ويغفر لهم سيئاتهم ؛ التي يُسيئون بها إليه فإن ذلك من عزم الأمور أي : من مَغرُوماتها 
وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُصَابرة . ولاسيما إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده فى 
الله َك وبستب طاعته لأن أذية النّاس لك لها أسباب متعددة متنوعة . فإذا كان سببها طاعة الله كك 
والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن الإنسان يئاب على ذلك من وجهين : 


الأول : من الأذية التي تَحَصّل له . 

الثاني : صبره على هذه الطاعة التي أَذِيَ في الله من أجلها . 

م ا ا 
أن يعلم أن المغفرة لمن أساء ليك ليست محمودة على الإطلاق فإن الله قد هذا بأن يكون العفو 
مقرونًا بالإصلاح فقال كبك 5 فَمَنْ عقا وََلَمَ ََْرُمُ عَلَ هو # [الشورى: 04٠‏ . أما إذا لم يكن في 
العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفٌ ولا تغفر . . 

مغاله: : .لو :كان الذي أساءً إليك شخصًا معروقًا بالشر والفساد ء وأنك لو عفوت غنه لكان 
ذلك زيادة في شره . ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح . أما ِ 
اج يي سي دس مو و و 
يقول : 98 هَمَنْ عَهكا عا وَأسَلحَ ؛ ََرْمُ عَلَ آمو © [الشورى : .4] وإذا كان أجرك على اللّه كان حرا لك من أَنْ 
يكون ذلك مُعاوصّة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة . 

وقوله : «9 هوأ بألصَبْر وَألصَلووٌ إن أنه مم أَلصيرينَ 6 البقرة: +10 أمر الله يكل أن نستعين على 
الأمور بالصبر عليها ؛ لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من اللَّه سهلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى صبر فاصبر وتحمل « واغلم أن النصر معٌّ الصبر وأن الفرع مع 
الكرب وأن مع الفسر يُشْرًا » . 

وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدينية والدنيوية حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر 
عنه : ( أنه إذا حَرَيَه 4 أثر فَزِعٌ إلى الصلاة » . 

وبين الله في كتابه أن الصلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر فإذا استعان الإنسان بالصلاة على أُمُوره 
يسّر الله له ذلك لان الصلاة صلة بين العبد وبين ربه » فيقف الإنسان فيها بين يدي الله ويُناجيه 
ويدعوه ويتقرب إليه بأنواع القُربات التي تكون في هذه الصلاة فكانت سيبًا للمعونة . 


# #اس# 





قوله : ١‏ إنَّ هه مم ألصَّرِينَ 4 يعني بذلك : المعية الخاصة لأن معية الله سبحانه تنقسم إلى قسمين : 

ا ل ل ل ا 
[الحديد: 4] وفي قوله تعالى : «9 ما يحطثوث من خرن لَه إلا هر ممهُمَ وَلَا ححَسَةٍ خْسَةٍ إلا هْرٌ سَلدِمُجُمْ ول 
دَق من كلك وله أكْث إلا هْرٌ مدو مَعَُمَ أن ما كبا 46 [الجادلة 0006 

وهذه المعية العامة شاملة لجميع الخلق فمَا من مخلوق إلا واللّه معه يعْلّمُه ويُحيط به سُلطانًا وقدرة 
وسَمْعًا وبصرًا وغير ذلك . 

” - أما المعية الخاصّة : فهي العيّة التي تقتضي النّصر والتأبيد وهذه خاصّة بالزسل وأتباغهم 
ليست لكل أحد ء ف فإ إِنَّ أله مم لِْنَ نعو َينَ هم خيبوت 4 واللَّه مع الصابرين وما أشبه ذلك 
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ولكن هاتين امعتين كليهما ل تدلان على أن الله سبحانه مع الناس في أمكنتهم » بل هو مع الئّاس وهو 
فوق سماواته على عرشه ولا مانع من ذلك ؛ لأن الشيء يكون فوق وهو معك والعرب يقولون : ما لها شور 
والقمر معنا . وكل يعلم أن القمر في السّماء » ويقولون : ما زلنا نُسير وسهيل معنا - وهو نجم معروف - وهو 
ل الضام . فما بالك بالخالق َك هو فوق كل شيء اشتوى على عرشه ومع ذلك هو محيط بكل شيء مع 
كل أحد . مهما انفردت فإن اللّه تعالى محيط بك علمًا وقُدرة وسُلطانًا وسَمْعًا وبصوًا وغير ذلك . 
وفي قوله : طق إن أله الي دليل على أنه معان من قبل الله » وأنَ لله ُعين الصابر ويؤيده 
ويكلؤه حتى يتم له الصبر على ما يحبه الله وك . 

ثم ذكر كاله آخر أية ساقها وهي قوله : 9# وَتَبَلوْئ حَقٌّ حي تَْرَ ألم لهيينَ مك وَألصَّدِرِينَ وَيَبْلُوَا 

تي 6 ومس ١ل‏ لنبلوتكم : لنختبرنكم ا 

يعني أن الله اختبرالعباد في فرض المجهاد عليهم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر ولهذا قال الله في آبة 
أخرى : 9 وَلز جئة لَه لانَمَرٌ مت ولكن يبنا بَتصَحكُ ببَمْضن وَالَنَ ا ف ميل أله قن مُيْلَ أعَكَمْ © 
سَبْهِدِمْ ويضلح ع بل © وينياقع ننه يها كم © ومحد: ؛-م . 

وقوله : 9 حي تك ا ا د را كر 
يقع وهذا غيرصحيح فالله يعلم الأشياء قبل وقوعها كما قال ال 
رض إِنَّ ذلك فى كتنب إِنَّ َلِكَ عل أله سير © [الحج: . 

ومن ادٌعى أن لله لا يغلم بالشيء [3 يد اقرع فإنه 8 لهذه الآية اياي الات الدّالة 
على أن الله تعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع 

لكن العلم الذي. في هذه الآية «[ عت تن المي لمهي 4 هو العلم الذي يترئّب عليه الثواب أو 
العقاب . لأ علم الله بالشيء قبل أن يكون لا يعرتب عليه شيء من جهة فعل العبد لأن عبد لم تل 
به حتى يتبين الأمر . فإذا اختبر به العبد حيتدٍ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب فيكون المراد بقوله : 
« عب تر المْجَهِدَ * أي : عِلْمَا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم : الأراد بقوله : «( حي َه بهد 4 أي : علم ظهور » يعني حتى يظهر الشيء 
لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون » علم بأنه سيكون » وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان » وفرق بين العِلّمِين !! 
ش ويظهر الفرق فيما لو قال لك شخص : سوف أثْعل كذا غدًا فالآن حصل عتدك علم با أُخير به 
ولكن إذا فعله غدّا صار عندك علم آخر أي : علم بأن الشَّيء الذى حدنّك أنه سيفعله قد فعله فعلا . 
فهذان وجهان في تفسير قوله : ط عق تََكمَ # . 

وقوله : «9 الْمُجهِدِيَ # المجاهد : هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله فيشمل المجاهد بِعِلْمه 
والمجاهد بالسلاح كلاهما مجاهد في سبيل الله ١‏ 


ا 





باب الصبر 


فانجاهد. بعلمه يتعلم يتعلم العلم ويُعَلّمه وتْشره بين الناس ويجعل هذا وسيلةً لتحكيم شريعة الله » هذا 
مجاهد . والذي 0 الساع لقاتلة الأعداء 2 هو أيضًا مُجاهد في شبيل الله إذا كان المقصود في 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله : 9 ألصَِّيرِينَ # أي : الذين يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد ويّخملونه ويقومون به . 

وقوه : َالَو أي : نختبرها وتين لنا وتظهر لنا هويا ترتب عليه اثواب والعقاب . 

لما ذكر الله هذا الابتلاء قال : ل وَبَيْرِ ألصَدبريت » والخطاب للنبي مكلت ولكل من ييلغه هذا 

سس زعاين ييلقه هذا الكلام + السابرين + الذي تطييرون' لولمه 

راك درك ال كارت لع باكر ل للق لا ماروا ا 
مراتب التحمل في أقدار اللّه المؤلة . 

قوله : ل لو بي 6 إذا أصابعهم مصبية اعترفوا لله فق بعموم ملكه , وأنهم ملك لله تعالى ؛ 
لني رح رايا ار ل لكك لاه ولساد مت اه تر : « فان للّه ما 
ل و سوام تقتضيه حكمته 06 
سخ لام على سخطه وذ سر د م شأ ا ل ل لمم ع سر 
على هذه المصائب فيبتلي كَبْنَ بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال اللّه كَبِلْ : ف اق عتم مث ب متهم و4 أولفك يعني الصارين » واللوات بجمع 
صلاة وهي ثناء اللّه عليهم في الملا الأعلى عند الملائكة . 

وقدله : ( وأؤقية ف هُمْ لون 6 الذين هداهم ال 3 هديخارل لعا يتسخطوا 
أبص وأكمل وأفض:» ومن فسرها من العلماء أن الصلاة من الل الرحمة ومن اللاتكة العام ومن 
الادميين الاستغفار» إن هذا لا وجه له بل الصلاة غير التحمة لأن ال عطف الرحمة على الصّلوات 
والعطف يقتضي المغايرة ؛؟ ولأن العلماء مجمعون على أنك يجوز لك أن تقول لأي شخص مخ 
المؤمنين : اللَهُمٌ ارحم فلانًا . واختلفوا هل يجوز أن يُصلى عليه أو لا يجوز على أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجازها مطلقًا » ومنهم من مَتَعها مطلقًا » ومنهم من أجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحيح : أنها تجوز إذا كانت تبعًا كما في قوله : « اللهُم صل على محمد وعَلى آل محمد » أو 
لم تكن تبعًا ولكن لها سبب كما قال اللّه : ف[ د بن أمْوِمٍ صَدَئَهُ هرهم ولك م يا وَصَلَ عَليَوَمَ # 


. باختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ ) ١785 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 








ىو 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[ التوبة : +.م فإذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارًا فإنه لا بأس به . فلا بأس أن تقول : اللهُمٌّ صَل على 
فلان » فلو جاءك رجل » قال لك : خخذ زكاتي وفرقها على الفقراء فلك أن تقول : صلى اللّه عليك! 
تدعو له بأن اللَّه يصلي عليه كما أمر الله نبيه مكلت بذلك . 


55 
5 - وَعَن أبي مالك الحارث بْنِ عَاصِم الأَمْعر يٌ ذه قَالَّ : َال رسول اللّه لتو : « الطهُود 
مط الإمان ‏ وَلحَعَد هتاه اياك » وسبحان للِّ وعد لل لان - أو م مان الجهارات 
وَالأَرْضٍ » وَالصَّلاةُ ُو » وَالصّدَفَةُ زهان » وَالصّبِدْ ضياءً » والقُرآنُ محجةٌ لَك أو عَلَيكَ . كل لاس 
يَعْدُو » قَبَائٌ نَفْسَهُ فَمُغْتفُهَا » أو مُوبقُهًا )”© رواه مسلم . 
-[ الشرح 
' سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف نكر في الصبر وثوابه والحث عليه . ثم شرع كدَد 
في بيان الأحاديث الواردة في ذلك . ش 
فذكر حديث أبي مالك الأشعري ذه أن الرسول عَِ قال : ٠‏ سْبْحَانَ الله والحَمَدُ لله » الحديث 
إلى قوله « والصِئْدُ ضِياءٌ » فبين النبي يكت في هذا الحديث أن الصّبر ضياء يعني : أنه يضيء للإنسان . 
يضيء له عندما تحتلك الظلمات وتشتدٌ الكربات فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه 
إلى الحق . ولهذا ذكر الله 5ن أنه من جملة الأشياء التي يُستعان بها فهو ضياء للإنسان في قابه 
وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله لأنه كلما سار إلى الل بن على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده 
هدىّ وضياءً في قلبه ويبصره . أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام « الطَهُودُ شَّطَدِ الإيمان » . 
« الطهور » : يعني بذلك طهارة الإنسان . « شطر الإيمان ) : نصف الإيمان . وذلك لأن الإيمان 
تخلية وتحلية . يعني : تَبِروًا من الشرك والفُسوق » تَبِروًا من المشركين والفسّاق بحسب ما معهم من 
الفسق فهو تخل . وهذا هو الطهور أن يتطهر الإنسان طهارة جسية ومعنوية من كل ما فيه أذى . فلهذا 
جعله الرسول عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان . قوله : 9 والحمد للّه تملا الميزان » ذكر ابن علان ما 
مختصره : أي هذه الجملة بخصوصها لأنها أفضل صيغ الحمد ولذا بُدِئْ يها الكتاب العزيز » والحمد 
لله هو الثناء على الله بالجميل الاختياري والإذعان له والرضا بقضائه . والميزان : المراد منه حقيقته : أي 
ما توزن به الأعمال ؛ إما بأن تحسم الأعمال أو توزن صحائفها ء فتطيش بالسيئة وتثقل بالحسنة . 
وهذه الكلمة كان لها هذا الثواب العظيم بحيث تملاً كفة الميزان مع سعتها ؛ لأن معاني الباقيات 
الصالحات فى ضمنها ؛ لأن الثناء تارة يكون يإثبات الكمال » وتارة بنفي النقص » وتارة بالاعتراف 
بالعجز ء وتارة بالتغرد بأعلى المراتب .. .والألق واللام في الحمد لاستغزلق جنس اداح + والخمد نما 








.. ) 7837/8 ( وأحمد في مسنده‎ ) ١ ( أخرجه مسلم واللفظ له في الطهارة‎ )١( 


وب؟ 





باب الصبر 


علمناه وجهلتاه » وإنما. يستحق الإلهية من اتصف بذلك » فاندرج الجميع تحت « الخمد لله ) . 

وقوله : ٠‏ وشبحان الله والحدٌ لل تملآن - أو قال تم - ما بين القنماوات والأوض © شك من 
الراوي » والمعنى لا يختلف . أي أن « سبحات الله والحمد لله تملا ما بين التشماوات والأوض » وذلك 
لأن هاتين الكلمتين مِشْتَملَتان على تنزيه الل من كل نقص في قوله : 9 سبحانٌ اللّه) وعلى وصف اللّه 
بكل كمال في قوله : د والحمد للّه ) . فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التّخلية والتّحلية كما يقولون . 

فالتسبيح ::تنزيه الله عما لا يليق يه في أسمائه وصفاته وأفغاله وأحكامه . الله مُنرّه عن كل عيب 
في أسمائه وصفّاته وأفعاله وأخكايه . لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ولهذا 
قال تعالى : ميته الآنما مآ الى © [الأعراف : ١١‏ ] : ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو 
نَقْص ولهذا قال الله : 9 وَبَه لكل الل © بعد قوله ل د 
الخَلّ # رافسل : - . فالله وك له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه . وله الكمال المنرّه عن 
كل عيب في أفعاله كما قال اللّه د 9 وَمَا حَلَقََا سنوت وَالْأَرْضٌ وَمَا يما لعي 4#[ الشعلتة: + فليس 
في خلق الله لحب ولّهو وإنما هو خلق ميني على الحكمة . 

كذلك أحكامه لا تجد فيها عيبا ولا نقُضًا كما قأل الله : 9 أَيّس أنه يأك مين ©:[الين م 
وقال كبك : 3 أتدك اذهيئّة ين ومن أْسَنُ بن لم كا َم مقت 4 لصح ٠ه‏ واللّه وبق يُحمدُ 
على كل حال:؛ وكات الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أضابه ما د يُسَدُ به قال : « التق لله الذي 
بنعمته تدك الصَّائلحات » وإذا أَصابَهُ سوى ذلك قال : 9 الححمد لله على كل ال ) 20 ثم إن ها هنا 
كلمة شاعت أخيرًا عند كثير من الناس وهي قولهم : و الحسد لله الذي لا يمد على مكرود سواه ») . 
هذا حمد ناقص !!. 

لأن: قولك على .مكروه سواه تعبير يدل على قِلة الضبر أو على الأقل على عدم كمال الصّبر » 
وأنك كاره لهذا الشيء ولا ينبغي للإنسان أن يُعبر هذا التعبير » بل ينبغى له أن يُعبر بما كان الرسول 
جك يقير به فيقول الحمد لله على كل خال أو يقول الحمد لله الذي لا يُخمد على كل حال سواه . 
أما التعبير الأول فإنه تعبير واضح على مُضّادة ما أصابه من الله وأنه كاره له . وأنا لا أقول إن 
الإنسان لا يكره بما أصابه من البلاء بطبيعة الإنسان أن يكره ذلك لكن لا تُغلن هذا بلسانك في مقام 
الثناء على الله بل عبر كما عبر النبي عه . 

5 

قوله عِييهِ : « والصلاتة ثور » : فالصلاة : نور للعبد في قلبه » وفي وَجهِهٍ » وفي قبره » وفي حشْره . 
ولهذا تجد أكثر الناس نورًا في الوجوه أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله وين . وكذلك تكون نورًا 
للإنسان في قلبه تفتح عليه باب المعرفة لله و » وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته 


.2©2 2 ١ أخرجه ابن ماجه واللفظ له في الأدب .مم ) والجحاكم في المستدرك‎ )١( 





كا 





شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 نور في قبر الإنسان ؛ لأن الصّلاة عَمُود الإسلام إذا قام العمود قام البناء وإذا لم يه 0 
بناء. كذلك تُورٌ في حشره يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول يِه 9 أن من عاقظ عَلَيها كانث 

7 واه وبُرهانًا يَومَ القِيامَةٍ ومن 7 يُحافظ عَليها له تكن له توا ولا برهانا وَل نحَاةً يوم القِيامَةٍ 
وحُشِر مَعَّ فِرِعَونَ ومَامَانَ وقَارُونَ وأبئ بن خلف 290 , ش 

هي ُو للإنسان في جميع أحواله وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها وأن 1 يُخرص عليها وأن 
يكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه . | 

وأما الصبر : فقال : 9 إنه ضياء » . أي : فيه نور لكن نور مع حرارة كما قال الله تعالى : <( هُوَ الى 
جَعَلَ ّنس ضِهلة وَالْفَمرٌ ورا © [برس: ]٠‏ . فالضوء لابد فيه من حرارة وهكذا الصّبر لابد فيه من حرارة 
وتعب لأن فيه 'مشقة كبيرة ولهذا كان أجره بغير حساب . فالفرق بين الثُور في الصّلاة والضّياء في 
الصّبرء أن الضياء في الصبر مضيحوب بحرارة لما في ذلك من اليب القلبي والبدني في بعض الأحيان : 

وقوله : « الصّدقةٌ بُوَهانٌ » الصّدقة : بذل المال تقربًا لله َبَِ . للأهل والفقراء والمصالح العامة مثل 
بناء المساجد وغيرها هذا برهان . بُرهانٌ على إيمان العئد وذلك لأن المال محبوب إلى التّفوس والنفوس 
شحيحة به فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحبٌ إليه منه . ولهذا تجد 
أكثر الناس إِيانًا الله ون وبالإخلاف تجدهم أكثرهم صَدقة . ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
والرآت حججة لك أ عليك» ؛ لأن القرآن هو حب لله لين وهو حجة الل على خلقه فا أن يكو 
لك » وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم. من التُصديق بالأخبار» 
وامتثال الأوَامر» واجتناب. النواهي » وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حجة 
لَك . أما إن كان الأمر بالعكس أُمَنْتٌ القُرآن وهجرته لفظا ومعنئ وعملا ولم تَقُم بواجبه فإِنَّه يكون 
عليك شاهدًا يوم القيامة . ولم يذكر الرسول عتم مرتبة بين هاتين المرتبتين !. يعني لم يذكر أن القرآن 
لا لّك ولا عليكٌ لأنّه لابد أن يكون إما لك وإما عليك على كل حال . فنسأل اللّه أن يجعله لنا ولكم 
حجةً نهتدي به في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم . 

1 ء' 7 53ظ ٍ 

قوله : ١‏ كل الناس يَعْدو فَبائعٌ نفْسَهُ فمُعتقها أو مُوبقُها » . أي : كل الناس يبدأ يومه من الغدوة 
بالعمل وهذا شيء مُشاهد . فإن الله تعالى جعل الليل سكتًا وقال : :9 وَهُوَ أل بتكم بابل ويك 
م مشر ار نه يَبمْكُمْ ذيدٍ 4 [الأنمام: .] فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صغرى تهداً 

فيه الأعحصاب . ويشتريح : فيه البدن ويشقجد نشاطه للعمل القبل ويستريح من العمل الماضي . فإذا 
كان الصباح وهو العْدوة شار الناس ١‏ واتجهوا كل لعمله . فمنهم من يتجه إلى الخير » ؛ وهم المسلمون 
ومنهم من يتجه إلى الشر » وهم الكفار والعياذ باللّهِ . 


( ) أخرجه الدارمي في الرقائق واللفظ له ( 507/6 ) . 


باب مم20 86 


المسلم أول ما يغدو يتوضاً ويتطهر و والطهور: شط الإيمان ) - كما في هذا الحديث - ثم يذهب 
فيصلي فيبداً يومه بعبادة الله وك بل يفتتحه بالتوحيد لأنه ‏ الإربياك ٠١:‏ امتقة من نويه ان 61 
الله كبْكَ وأن يقرأ عشر أيات من سورة آل عمران وهي قوله : ف[ ا كَُ خَلِقِ موت وَالْأرضِ وَأخْيَكقِ 
لْيْلِ وَاَلتَارِ لآب لَأُدْلي الأَلبتبٍ .. © إلى آخر السورة . [آل عمران: 7٠١-1٠‏ . هذا المسلم . 

اا ا ب ل ا 00 
يعتمُها فيه ولهذا قال : فبائع نفسه فمعتقها هذا قسمٌ . أو مُوبقها أي : بائع نفسه فَمُوبقها . 

الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهّلاك لأن معنى » « أوبقها » أي : أهلكها . وذلك أن الكافر 
يبدأ يومه بمعصية اللّه ‏ حتى لو بدأ بالأكل والشّرب فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم القيامة . كل 
لقمة. يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يُعاقب عليها » وكل شربة تتتلعها من الماء فإنه يُعاقب عليها . وكل 
لباس يلبسه فإنَّه يعاقّب عليه . 

والدليل على هذا : قوله تعالى ٠:‏ قن عن حم زيكة أله أله أي دد. تاليات من اردق قل م 
لِلِينَ >امنوا في الْحبةَ ألدّيًا 4 للذين آمنوا لا غيرهم ٠‏ "9 خَالِصَة يوم الْتيَمَوٌ 4 [الأعراف 77] يعني ليس 
عليهم من شّوائبها يوم. القيامة . فمفهوم الآية الكريمة أنها لغير المؤمنين حرام » وأنها ليست. خالصة لهم 
يوم القيامة وأنهم سَيعاقبون عليها . وقال الله في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل والآية التي سقتها الآن 
في سورة الأعراف وهي مكية . | | 

قال في المائدة : «3 َي عَلَ اديت اموأ وَصَمِلوا ليحت 264 2 نينا كيلا 4 [الائدة: 47 فمفهوم 
ل ل ل 
ال ل ل 

يجعلنا وإيّاكم منهم . 

قُ آخر هذا الحديث ٠:‏ ِينّ الرسول عليه الصلاة والسلام. أن الناس ينقسمون إلى قسمين : قسم 
يكون القرآن حجة لهم كما قال : «والقرآن محجدٌ لَك » .:وقسم يكلون القرآن حجة عليهم كما قال : 
الريك . وقسم يعتقون أنفسهم بأعمالهم الصا حة . وقسّم يهلكونها بأعمالهم الشيعة واللّه الموفق . 


ند نا نا 


1 ا لكا ع 
١‏ - وَعَنْ أي سعيد سَغْد بْنٍ مَالِك بن سِنانٍ اللذري © : أن ناسًا من الانصّار سَلوا رسول 
الل َك تَأعْطَامُْ ؛ م سانو َأغطاهم , حبّى نفد ما عِنده » فََالَ لهُْ جين أَنَْقَ كل شَّيءٍ يكيو : 
٠‏ ما يكن يدي من ير فلن دي كم » ون يمشتغيض بيه اله » ون يستفن يفيه الله » ومن 


يَتَصَدَدِ يُصَيُهُ اللّه . وَمَا أعطى أحدٌ عَطَاءٌ حيرا وَأُوسَعٌ مِنَ الصّبر ) 2١‏ متفقٌ عليه . 


. ومسلم في الزكاة ( 14) والنسائي في السئن ( ه/98)‎ )١1479 (2 أخرجه البخاري واللفظ له في الزكاة‎ )١( 
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-[ الشرح 

قوله « إِنَّ ناسًا من الأنُصار .. » إلى قوله « حَبَّى نفد ما عنده » . كان من خلقه الكريم أنه لا يُسأل 
شيًا يجده إلا أعطاه » وما عهد عنه أنه َك منع سائلًا بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر » 
ويعيش في بيته عيش الفقراء وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع » فهو عليه الصلاة والسلام أكرم 
الناس وأشجع الناس . فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه : « ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ) 
أي : لا يمكن أن يدخر خييرا عنهم ؛ فيمنغهم ولكن ليس عنده شيء . ثم حت الرسول عليه الضلاة 
والسلام على الاستعفاف والاستغناء والصبر فقال : « ومن يستعففٌ يُعِفّهِ الله ومَنْ يَسْتعْنٍ يُغْنهِ الله 
ومَنْ يتصبر يُصَبْرهُ الله » . هذه ثلاثة أمور : 

أولا : « من يستعفف يعفه الله » » فمن يشتعفف عما حرم الله عليه من النّساء يُعفه الله قَبِق . 
والإنسان الذي يتبعٌ نفْسَهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك - والعياذ بالله - : لأنه إذا أتبع نفسه 
هواها وصار يتتبع النساء فإنه يهلك . تَرْنِي العين » وتزني الأذن ‏ وتَرْني اليد » وتزني الرجل » ثم يني 
الفرج » وهو الفاحشة والعياذ بالله . 

فإذا اشتعف الإنسان عن هذا امحرم أعفه الله هن وحماةٌ وحمى أهْله أيضًا . 

ثانيًا : « من يَسْتهْن يغْنِه الله » أي : من يتن بما عند الله عما في أيدي الناس يُغْنهِ الل ل : : وأما 
من يسأل الناس » ويحتاج لما عندهم » فإنه سيبقى قلبه فقيرًا - والعياذ بالله - ولا يستغني . والغنى 
غنى القلب » فإذا اشتغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس وجعَلهُ عزيز 
النفس بعيدًا عن السؤال: . 

ثالنًا : « من يتصئّر يُصّبره اللّه ) أي يعطه الله الصّبر . 

فإذا حبست نَفْسك عما حرم اللّه عليك وصّبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على 
الناس بالسؤال فإن الله تعالى يُصِبركٌ ويُعيئُك على الصبر . وهذا هو الشاهد من الحديث لأنه في باب 
الصبر . ثم قال الرسول يِه : وما أعطي أحد عَطاءٌ خيرًا وأوسع من الصبر ) :أي انها عق الله علق 
ايد بعطاء من رزق أو غيره خيرًا وأوسع من الصبر لأن الإنسان إذا كان صبورًا تحمل كل شيء . إن 
امنا العراءاضجر »روزن عرض ل الخيطان يقن اخزم غير + وإن خدله الشيطان عن ها مر الله.. 

فإذا كان الإنسان قد منّ الله عليه بالصّبر فهذا خير ما يُطاهُ الإنسان وأوسّع مَا يُعطاه ولذلك تجد 
الإنسان الصّبور لو وي من قبل الناس لو سمع منهم ما كره َو حضل منهم اعتداة عليه تجده اد البال . 

لا 'ينضكت “ول يغطب. لأنّه ضار" على ما ابتلاه الله يه فلذلك: تمد قلبة دائقا امظمهنًا ونفسنة 

ولهذا قال الرسول مَلتَهٍ : ١‏ ما أطي أحدٌ عطاءً خَيرًا وأوسمّ من الصّبر » والله الموفق . 


جح اس 





باب الصبر 304 
مره كُلَّهُ آ ل" : إن أَصَابَُ سَداءُ 00 00 ا 


ين الب ل 


ا 0 ات 


0 يا ) هو الرُوميَ . 

وقوله : « عجبا لأمرٍ المؤمن إِنَّ أمرةٌ كلّه لَه حي ؛ أي : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهر 
العجب على وجه الاستحسان ( لأمر المؤمن ) أي : لشأنه . فإن شأنة كلّه خير ولِيسَ ذلك لأحن الا 
للمؤمن . ثم فصّل الزسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير فقال : ( إن أَصابَعْهُ سَوَاء شّكر فكانَ 
ل ا ل ا ع 
وقدره بين أمرين : إما سَدَاء وإمّا ضَدَاء » والناس في هذه الإصابة ينقسمون إلى قسمين 

م ور مؤم ؤس على تل حال ماقثر اله فه حل إن صا الا صب على 

الله وإنتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على اللّه فكان حي له “فبال: بهذا أجر الغتابرين . 

وإن أصابته سَرَاء من نعمةٍ دينية. كالعلم والعمل الصّالح ونعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل شَّكر الله 
وذلك بالقيام بطاعة الله قْنَ . لأن الشّكر ليس مجرّد قول الإنسان : أُمّْكدٍ الله ؛ بل هو القيام بطاعة الله وكنَ . 

فيشكن الله فيكون خيدا له ».ويكوة عليه تعكان #تعمة الذين بونخمة الدثيا . نعمة الذنا بالسقاف» 
ونعمة الدّين بالشّكر » هذه حال المؤمن . وأما الكافر فهو على شر - والعياذ بالله - » إن أصابته 
الضَّراء لم يصبر بل يضجر وَدَتَا بالويل والثبور وسب الدهر وسَبٌ الزّمن بل وسَبٌ الله 5ق . 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله فكانت هذه السّراء عقابًا عليه في الآخرة ؛ لأن الكافر لا يأكل أكلة 
ولا يَشْرب شَزْبة إلا كان عليه فيها إثم » وإن كان ليس فيها إِثم بالنشبة للمؤمن لكن على الكافر إثم 
كما قال الله تعالئ + 8 قُنْ من حِيَمَ زبكة أله اليه أت يادو وَالتَِيتِ من اردق ل هن لمن اموا في الح 
لديا حَالِصَة يوم بمو 4 [الأعراف : 0 هي للذدين آمنوا خاصّة وهي حَحالِصة لهم يوم القيامة أما الذين لا 
يؤمنون فُلّيست لهم » ويأكلونها عرامًا عليهم ويُعاقَبون عليها يوم القيامة . فالكافر شر » سواء أصابته 
الضّراء أم السشراء بخلاف المؤمن فإنّه على خير . وفي هذا الحديث الحثٌُ على الإيمان وأن المؤمن دائمًا في 
خير ونعمة . وفيه ا حت على الصّبر على الضراء وأن ذلك من خصال المؤمنين . فإذا رأيت نفسك عند 
إصابة الضراء صَابًا مُخسيا تنتظر الفرج من الله 8 وتحدسب الأجر على اللّه فذلك عنوان الإيمان . 
وإن رأيت بالعكس فلم نقسك وعدّل كسيرك ونب إلى الله , 

وف هذا الحديث : الث على الشكر عند السراء لأنّه إذا شك الإنسان ريه غلى نعمة فهذا من 


(1) أخرجه مسلم بدون كلمة ١‏ له » بعد ( كلّه ) في الزهد والرقائق ( 14 ) وأحمد في مسنده ( ١1/9‏ ) . 


ايج ير ا 111 رياضن الصنالحين من كلام سيد. المرسلين 


توفيق الله له وهو من أسباب زيادة التعم كما قال الله . : «.ئزؤ تالت رتك ين مسكزئر لاأزيدكخ 
وَكَين دم إن عد لَتَِدُ 4 ززرهيم: ,0 وإذا وق الله القبد لشكره لهام ده تاج إلى. شكرها 
مرّة ثانية » فإذا وفق فهي نغمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة وهكذا لأن الشّكر قل من يَقُومٍ به فإذا من 
الله عليك وأعاتك عليه فهذه نعمة . ولهذا قال بعضهم : 
إذَا كان شكري. زغمة الله نغمة عَلنَ لَهُ في مِثْلِهًا ‏ يجب السّكر 
َكيف بلوغ الشكر إلا بِفَضصْله وإن طَالَّتِ الأيام. واتصَلّ العمد 
وصدق كف فإن اله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تمتاج إلى شكر جديد فإن شكرت فهي نعمة 
0 . ولكننا في الحقيقة في غفلة من هذا نسأل اللّهِ أن يُو عند 
أغمالنا وأعمالكم إنه جواد كريم . 2 
000 
4 - وَعِن أي ظله قال : كأ َل الي جَعلَ يَمََشّاه الكَوبُ فَقَالَتْ فَاطلِمَة 5 : وَاكوت 
.. فَقَالَ ٠:‏ ليس عَلَى أَكِ كرب بَغد الوم ع َلَمَا مَاتَ كَالَت : يا أبتاه أَجَاب رَيّا دَعَاه » يَا أبتاه 


جَنهُ الهؤدةوس مأواه ».ا أبتاه إلى جبريل تناه » فلع دفن َل مَاطِمَة لها اب 
عَلَى رسول الله يقر الثّراتٍ ؟ 20 رواه البخاري ٠‏ 
الشرح 000000 

قوله : ف جَعَلَ يتغشاكُ الكرث »© أي : من شدة ما يُصِيبه » جعل يُقْشى عليه من الكرب ٠‏ لأنه 
يُشدّد عليه الوعك والمرض كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

والحكمة في هذا من أجل أن يال يلقم أغلى درجات الصبر . فإِنٌ الصبر منزلة عالية لا يُنال إلا 
بامتحان واختبار من الله وق ؛ لأنه لا صنبر إلا على مكروه . فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره 
فكيف يعرف صبره ولهذا قال الله : (١‏ وَلبلْتَجْ عي تلم لمهي مني وَلصَدينَ 4 [محمد: ١م‏ 
فكان الرسول عت يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . فجعل يتغشّاه الكرب فتقول فاطمة 
ها : «واكوب أبتاه » تتوجع له من كربه لأنها امرأة » والمرأة لا تطيق الصّبر . 

فقال عليه الصلاة والسلام : 9 لا كرب عَلَى أبيك بَغد اليوم » 7" لأنّه مما انتقل من الدَّنيا اتتقل إلى 
الرفيق الأعلى كما كان يِِرٍ وهو يغشاه الموت يقول  :‏ اللّهُعْ الفيق الأغلى غلى اللّهُمْ الدفيق الأغلى » © 
وينظر إلى سقف البيت . ثُوفي التسول عليه الصلاة والسلام فجعلت ويا تَنْدبُهِ لكنه َدْبٌ خفيف 


أيناه 





. أخرجه البخاري بدون كلمة « الكرب » في المغازي ( 4477 ) . قوله : « ثبل 6 أي أشتد عليه المرض‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه واللفظ له في الجنائر ( 1579 ) . 

(م) أخرجه البخارني في المرضى ( 0714 ) » ومسلم في السلام 15 ) وأحمد في مشندة 44/1 ) » وابن مالك 
في الموطأ في الجنائز ( 47 ) وكلها بألفاظ مختلفة . 


1م 





باب الصبر 
لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره . فجعلت تقول : « يا أبتاه إلى ريل نام » التي هو 
الإخبار بموت الميت وقالت : إننا ننعاه إلى جبريل لأنه هو الذي كان يأنيه بالوحي صباحًا ومساءٌ . فإذا 
قُقِد الرسول عليه الصلاة والسلام ققد نزول جبريل إلى الأرض بالوحي ‏ له إنقطع بجوت الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

وقولها : ٠‏ أجاتٍ ري عه » لأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء » آجال الخلق بيده ؛ 
تصريف الخلق بيده » كل شيء إلى الله . إلى الله المنتهى وإليه التجعى . 

٠‏ فأجاب داعي اللّه وهو أنه َيه ذا توفي صار كغيره من المؤمنين يُضعد يرُوحه حتى توقف بين يدي الله 
بن فوق السماء السابعة . وقولها : 9 جنةٌ الفؤدةوس مأواه » يكو لأنه أعلى الخلق منزلة في الجنة كما قال 
الرسول يِه اشألوا لي السيلّة فإنها أعلّى درجة في اللجئة ولا.تكون إلا لِعددٍ من عبادٍ الله فأوجو أن 
أكون أنا مُو ) . ولا.شك أن الرسول مقر مأوَاهُ جنة الفردوس » وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة . 

وسقفها الذي فوقها عرش الرّب 8# . والرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

ثم لما حمل ودفن قالت يها : « أطابت أَنْمُسشكم أنْ نوا عَلَى رَسُول الله متم الثّراب ؟ ) يعني من 
حك وجوه عابط رخ زتها ومترعيا بأد الضاة وار قلانيلا الريم مه الرسول عليه الللاة والادم. 

والجواب : أنها طابت لأنّ هذا ما أراد الله وهو شرع اللّهِ ولو كان الرسول عليه الصلاة والبجلام 
يُفُدى بكل الأرض لَمَّداهُ الصّحابة و الكل لله انهو الذي هلحم وإليه الموجع وكما قال اللّه 
في كتابه : طط إِنكَ منت وَإتُم منود © ثم إنَّكُم يوم لد م ند يكم صِمُونَ 4 [لزير : - 2161 في 
هذا الحديث : بيان أن رسول الله َك كغيره من البشر كرض وبيجوع » وتقطش » يترد » وتجكر . 
وجميع الأمور البشرية تعتري النبي عِلِقٍ . كما قال علقم : « إنا أنَا بشدٍ مثلكم أَنْسى كما تَنْسَونَ » 20 . 
وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول عَِتَعٍ . 

يدون الرسول ويشتغيئون به وهو في قبره بل.إن بعضهم - والعياذ باللّه - لا يسأل الله ويسأل 
الرسول . كأن الذي يجيب هو الرسول » ولقد ضلوا في دينهم وسَفْهُوا في عقولهم . فإن الرسول عله 
لا ملك إِتفسهِ ضرا ولا نفكا فكيف يملك لغيره . 

قال اله آمرا نبي : < قل ل ول لكر ينيكا حَرنٌ أي كعك التيب ول أَولُ لك إن مك 4 بل 
هو عبد من عباد الله ولهذا قال : 8 إِنْ َي إلا مَا و إل 4 [الأنام : ]ا . 

وقال الله يجان له أيضًا : ظ إن ل أنكُ لكد سنا ولا معدا ه كل إن لك يرن لَه دول ليد 
من دونه مُلتَسَدا ج إِلَّا بَلَنَا # أي : هذه وظيفتي «9 من أله وَرِسَْلتوء # [الجن: 0 +:] وما أنزل الله 
قوله : «ل وَأَذِرَ عَتيرَيكَ الْأقرويت # دعا قرابته وجعل يُنادي إلى أن قال : ١‏ يا فاطمة بنْتّ مُحمد 


() أخرجة البخاري في الصلاة ( ١1‏ ) ومسلم في المساجد ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( نس 


«مثلكم ). 


١م‏ سايتستس سس س سس _ امه شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


سَلِيني من مالي ما شعت شعت لا أغني عَنك من الله شيعًا» (" إلى هذا الحد .. ابنته التي هي بيضّعة منْهُ 
والتى يَرِييْه ما رَابها !! فهذا دليل على أن مَنْ سواها من باب أولى . ففيه بيان ضلال هؤلاء الذين 
يعون الرسول عكر تجدهم في المسجد التّبوي عند الدّعاء ينّجهون إلى القبر ويَصْمدُون أمام القبر 
كصّمودهم أمام الله في الصلاة أو أشد . 
وفي هذا الحديث : ليل على أنه لا بأس بالندب الِسير إذا لم يكن مؤذنًا بالعسخط على الله وب لأن 
فاطمة ندبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه نَدْبٌ يسير وليس يَنّم عن اعتراض على قدر الله َك . 
وفيه : دليل على أن فاطمة بنت محمد ويا بقيت بعد موته ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة » 
كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته . 
بقيت فاطمة وليس لها ميراث ولا أزواجه ولا عمه العباس ولا أحد من عصبته لأن الأنبياء لا 
يُورئون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ نا مغشر الأَنِْياءٍ لا نُورَث » مَا تر كناه صدقة) ("© . 
وهذا من حِككمة اللِّ يك ؛ لأنهم لو ورثوا لقال من يقول : إن هؤلاء جاؤوا بالرسالة يطلبون مُلُكا 
يُورث من بعدهم ولكن الله منع ذلك . فالأنبياء لا يُورئون بل ما يتركونه صدقة يصرف للمستحقين 
له والله الموفق . 
5-00 

- ون أبي ري امه بن وي بن حار وى رسول الله لله وَحِبّهِ وَابْن حِبّه » © قال : 
أَوْسَلَتْ بنْتُ اللي عت : إنَّ اثتى قد اضر فَاشْهَدْنَا » فَأُوسَلَ يُقْرئْ الشلام وَيَقُول : (إنَّ لله ما أَخَذّ » 
وما على . ول شيم جنده بأل مسقى , فأتضي وأتحتيت »الث لَه ع علي ليها . 
ققَامَ وَمََه سَغد بن عُبَادَةَ » وَمُعَادُ بن جل » وَأَيِيُ ي بن كشب » وَريدُن نابت » وَرجَالٌ ضد ‏ رفم إلى 
رسول الله كه الصيئ ‏ فاع في حجرو وََفسه تمع فنَاضَتْ عي كال عد :يا رسول اللاتا 
هذا ؟ قَقَال عو ريع ينها له دي في راب جا ) وفي رواية : وفي قُلُوبٍ من شَاءَ مِنْ عِبَادهِ 
وا َدْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الدِحَمَاءَ » ؟ متفق عليه . وَمَعْنّى « تُقَعْقِعُ » : تتَحهك وتضطربُ . 
--[ الشمح 


خديجة لها ققد ضار يو لل ركان لقي ينث رول الله يار أي ستيه وات حت فأمنامة 








ع 


. ) 7778 أخرجه الدارمي باختلاف في اللفظ في الرقائق‎ )١( 

( 0 أخرجه البخاري في فضائل الأنبياء 77١7‏ ) ومسلم في الجهاد ( 49 ) باختلاف في اللفظ . 

( أخرجه البخاري بروايات كثيرة منها في الجنائز ١١45(‏ )ومسلم في الجنائز ١١(‏ )وأجمد في مسنده (4/5 ٠١‏ )قوله 
« احتضر) أي اشرف على الوفاة . 


باب الصبر للد 





حبه وابن حبه ها . ذُكر أن إخدى بنات الرسول يلق أرسلت إليه رسولا تقول له إن ابنها قد 
احتضر أي حضره الموت . وأنها تطلب من الرسول عِكٍِ أن يحضر » فبلغ الرسول رسول لل يله 
فقال له ولك ركعي لاله زاك ب امس رز عر قا رركيو ) أمر 
ارون الرسوك ,سيدا 

قوله : « فَلْتَصْبر » أي : فلتحبس نفسها عن الشخط وتتحمل الصيبة . 

وقول :و واتكقيتك واي عمسن الأخر عن الله بصترهاءلآت ددن الثلن :مر تين ولا 
يحتسب . يَضْبر على المصيبة ولا يتضججر » لكنه ما يمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير لكن 
إذا صبر واحتسب الأجر على الله فهذا هو الاحتساب . قوله : «فإنَ لله مَا أخدّ وله مَا أغطى » هذه 
الجملة عظيمة ! إذا كان الشَّىءِ كله لله إن أخذ منك شيئًا فهر ملكه وإن أعطأك شيئًا فهر ملكه 
فكي تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو ؟ عليك إذا أخذ الله منلك شيا محبوبًا لك أن تقول : هذا 
لله » له أن يأخذ ماشاءً وله أن يُعطي ماشاء . ولهذا يس يُْسَنّ للإنسان إذا أضيب بمصيبة أن يقول : ١‏ إِنَا 
لله وإنًا إِلَيه رَاجِعُون » يعنى : نحن ملك لله يفعل بنا ما يشاء كذلك ما تُحِيّه إذا أخذه من بين أيدينا 
فهو له يك حتى: الذي يغطيك أنت لا تملكه:هو لله تعالى » 'ولهذا لا يمكن أن تنصرف فيما أعطاك 
الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه + وهذا دليلٌ على أن ملكنا:لما يغطينا اللّه » ملك قاصر ء ما 
نتصرف فيه تصرفًا مطلقًا . 

ا لو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تَصَرْقًا مُطْلقَا على وجه لم يأذن به الشّرع قُلنا له : أمييك لا 
يمكن ؛ لأن امال مال اللَّه كما قال سبحانه : 9٠‏ وَمَاتْهُم ين مَالٍ ألو لِقَ اكد © [النور: +مع فلا 
تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه . 20 ا 

ولهذا قال : ١‏ ولله ما أَحَذْ ولهُ مَا أغطى » فإذا كان لله ما أخذ فكيف نجزع وكيف نَتَسخط أن 
يأحذ المالك. ما ملك هذا خلاف المعقول والمنقول ! . 

قال : « وكل شيء عنده بأجل مُسعّى » فكل شيء عنده بمقدار كما قال الل في القرآن الكريم : 
0 وَحَكُلُ َو عند م يمِقَدَارٍ © الرعد : 4] بمقدار في زمانه ومكانه ودّاته وَصفَاته وكل ما يتعلق به فهو 
عنف اللهافقد ب وأجل ست أ : مين » فإذا أيقّنت بهذا اقتنعت وهذه الجملة الأخير يرة تعني : أن 
الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب المؤجل ؛ لا بتقديم ولا بتأخير . كما قال الله :< يق أَه كبن إن جه 
أمِلْهُم قلا ١‏ ست و يه ولا تيون © [يونس : 45ع . فإذا. كان الشيء م مُقَدّوًا لا يتقدّم ولا يتأخر 
قلا قافدة رمن المرع واللتبخط ١‏ لاله وإن جرحت أو تسحطت الن تغير شيا من للقدور ...الم :إن 
الرسول 2ََمٍ أبْلغ البنت ما أمره أن يبلغه إياها ولكنها أَرْسَلت إليه تطلب أن يحضر فقام - عليه الصّلاة 
والسّلام - هو وجماعة من أصحابه » فوصل إليها فرفع إليه الصَّبِي ونفسه تتَمعْمّع أي تضطرب تَصْعد 
وتنزل فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام ودّمَعَت عيناه » فقال سعد بن عبادة - وكان معه وهو سيد 
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الخزرج - : ما هذا ؟ ظن أن الرسول يِه بكى جزعًا فقال الرُسول عليه الصّلاة والسلام : «هَذِه 
رَحْمّة ) . أي بكيت رحمة بالصّبِي لا جَرَعا بالقدُور . ثم قال .عليه الصلاة والسلام : « ما وحم اللّه 
مِنْ عِباده الرحماء » ففي هذا دَلِيلٌ على جواز البكاء وكنه باضات . إذا رأيت مُصابًا في عَمْلهِ أو 
بدنه فبكيت رحمة به فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة وإذا جعل الله في قلب 
الإنسان رحمة كان من الإحماء الذين يَوْحَمُهم الله و : نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم برحمته . 

ففي هذا الحديث : دليل على وجوب الصّبر لأن الرسول عه قال : « مُرهَا فَلْمَضْير ولتَحْتّسب » . 
ذفية :دل علق أذ “هذه السيعة من الحداء انسل ميق - أقضل فلن قول عض الى + :نوعطم الله 
أَجْرَك » وأَحْسَن عَزاءَكَ وَعَفْرَ بيتك » هذه صيغة اختارها بعض العلماء لكن الصّيغة التي اختارها 
الإسول عليه الصلاة والسلام أفُضل ؛ لأنَّ المصاب إذا سمعها اقتنع أكثر . والتعزية في الحقيقة ليست 
تهنعة كما ظنها بعض العوام ! يحتفل بها وبوضع لها الكراسي وتوقد لها الشموع ويحضر لها القراء 
والأطعمة!! لا . التعزية تسلية وتَّقُوية للمُصاب أن يصبر . 


ع كه م 


ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَب عو اي سار سح لولى ميرد بوكرو ره زرا ويلا 
العلماء : « سن تَعْزية المصاب » ولم يقولوا :تسق توية القربب © لأن القريت: رقا لا يضاب عوت: 
قريبه » والتعيد يصاب لقوة صَدَاقَةٍ يبنهما مثلا . 

أما الآن - مع الأسف - انقلبت الموازين وصَّارت التعزية للقريب.حتى وإن فرح وضرب الطبول 
لموت قريبه فإنّه يعرّى ا ا ا و ا 0 
ولاملابية الكزاظويعل يفرع إذا ناك ابن مهي عله الخال أو ياب 5 للا ائرع ‏ واقرلة 1ج 
لله الذي فكني من مشاكله وري مَاله! هذا لا يعد ى + هذا مهن لو أردنا أن نذول شين . والله الموفق . 


: لني اننا‎ ١ 
: كَانَ ملك فيه بع ياك «اوكة للاطاعة‎ ١ : وَعن سيب فك أن رسول الله كله قال‎ - ١ 
قَلّعَا كبر قَالَّ للْمَلِكَ : إِنّي قَدْ كبوث فَائْعَثُ إلَيَ عُلامَا عله الشخرء ؟ َبَعَتَ إِلَّيهِ خُلامًا يُعَلْمُهُ » وَكَانَ‎ 


في طريقة - نلك - ايت » ققعة نه وصيع حلا فجي وى العاية مه بالةآاهب 
وَقَعَدَ دَ إلّيه » فَإِذًا أَنَّى الشاحرَ صَرَبَهُ » فَشَكا ذلك إلى التاهب قَقَال : إِذّا خشِيتٌ السَاجِرَ فَقُلُ : حَبَسَنى 
أهلي » وإذًا حَشِيتَ أمْلَكَ كَقُلْ : حَبسَني السَاجِرٌ . 

يننا مو على فاك إ! أت على 6ل عطيهة مَةٍ قَدُ حبست الئاس فَقَالُ : اليو أعلَمْ السَاجِو أَفْضَلُ أم 
التاهبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَحَزَّ > حَجوًا فَقَالَ : اللّهُعْ إنْ كَانَ أَئوٌ الؤاهب اع ليك بن أمر الشاحر فَاقعل هذه 
الدَابَة حَنّى يْنْضِيَ لثم » اها ا وَقضى الثّاس » فَأنَى التَاهِبَ فَأَخْبَرَهُ . فَقَال [ لي أي 

بي أنت البوم أمْضَل مني » قَذ َل م با الى الي ا 
وَحَانَّ الام ثرئ الأمعة والأَْرص » وَيَاوِي الاسم مِنْ سَائْرٍ الأذوَاءِ . فُسَمِعَ جَليسٌ للْمَلِكِ كان قَدْ 


بالك العم ست ل يي س7 7س770707ير7ي 5 أ 


عي » فَهُ بهدايَا كثيرة فَقَالَ : ما ماهتا لَك أمجمغ إن أنت ميتي , فََالَ : إن لا أشفي أحدًا » 


ل ال ع باللّهِ تَعالَى فَشَمَاهُ اللَّهُ َعَالَى » 


ار 0 : من رد عَلَِكَ بَصَرَكَ ؟ َال : دي . قال : 
َوَلَكَ رَتّ غَيري ؟! قال : رتى وَرَبِكَ اللّهُ » مَأَحَدَهُ م و ب 7 عبى َل عَلَى الام » نجيء 
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بالعُلام فقال لَهُ املك :أي بي كذ بين مغر ا تبرئ الأحمة وَالأْصٌ وَتفْل وَتَفَلٌ » فقا : 
ني لا أَشْفِي أعدّاء ما يَمْفِي لله تعالى , فَأحلَهُ فلم يَلْ عدب عثى دل على الزاهب ء جيء 
بالاهب فَقِيل لَهُ : اؤجغ عَنْ دِينكُ » فَأتى » فَدَعَا بالمدْشَارٍ مَوْضِعَ المدْشَارُ في مَفْرِقِ رَأَسِه » فَشَقةُ حَتّى 
وَفَعَ شقَاةُ » ثم جيء بجليس المْلْكِ فقيلٌ لَهُ : اْجغ عَنْ دِينِكُ فَأبَى » فُوْضِع المدْسَارُ في مَفْرِق رَأْسِهِ » 
َشَّقَهُ بو حتى وَقَعَ شِقَاهُ » ثُمْ جيء بالْعُلام ققيلٌ لَهُ : ازجغ عَنْ دِينكٌ فَأتَى فَدَفَعَهُ إِلَى تَفَر مِنْ أضحابه 
َمَالُ : اذَْبُوا به إلى جل كذ وَكذًا اضعدُوا به البَلَ » فَإدَا بلفْكُم ؤزوتة كان رَجحعَ عَنْ دينه وإلا 
ا اه : الُّمٌ اأكفنيهم با شعت شِْتَ » فَرَجَفَ بهم الل مقطو ء 
وجَاءَ يمْشِي إِلَى الملِكِ » فَقَال أ لَهُ املك : ما قُعِلَ بأْصْحَابِكَ ؟ فقالَ : كَفَانِيهمُ اللّهِ تعالى » فَدَقَعَهُ إلى تمر 
ل : ايه فاعلماوة ني ثزثور وتوشطا به اليخر ».انرمع عن دنه وإلا فاكرة ؛ 
موا به فقال : الع اكفييهع مما يعت الت بهع الشفيئة مَقركُواء وجا بن شي إِلَى الملِتِ . فقال 
لَهُ املك :ما ل بأضْحَايِك ؟ ققَالَ : كَفَانِيهٌُ الله تعالى » فقالّ لِلْمَلِكِ : إِنّكَ لت بقَاتلي خسّ تَفقل 
مَا آمْوْكُ به . قال : مَاهُوَ ؟ قال : م النّاس فى صَعيد وَاحَدٍ» وَتَضصْلِئى عَلى جِذّع » ثم خذ سهْمًا مِنْ 
لس ع سا الاسم 
لني . ُججمع الا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ » وَصَلهُ َلأى جذّعٍ » نُمْ أُحَدَ سَهْمًا مِنْ كتَائَيهِ ثُمّ وَضَعَ الس / 
في كبدٍ القّوسِ » ثُمّ قَالَ : يشم الله وبٌالُلامٍ »تم راقع ال يني شذغه لوضع هذه في صدعه 
0 آنا يرب العام » أي الك كقِيلَ له زان كنت كار ١‏ ل لله رن بذ 
قَدْ آمَنَ النَّاسُ مر بلأحْدُودٍ بأْوَاٍ السكك مَححدُتْ وضع فيها تيرك وال : من لَمْ يَوْجعْ 
عَنْ دينه فَأَفُحِمُوهُ ذ فيها - أو قل لَه : افْتَحِمْ - فَمَعَلُوا حَبّى جاءتٍ أمرأةٌ 0 
َع ذ فيهًا» فَمَالَ لها العام :أ عضري ولك على ال +01 زواه سدم . ١ذْْوَةُ‏ الجبل » : أغلاة» 
وَعيَ. بكشر الذَّالٍ المعيمَة وَضَِْهَا و ( القُوقُورٌ » بم بِضَمٌ القَافين : نو مِنَ الشَمْنٍ وَ ٠‏ الصّعِيدُ » هُنا هُنَا : 
0 : لُق في لض عار لشغرء و أطرع »» أوقد» واكك ؛ 
: القلبث * و «تقائسث ؛ : تَوَقَقَتْ وَجَبِنَتُ . 


. )11//5( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق 7 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
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هيت | القع 

هذا الحديك الذي ذكزة الؤلك > رعسم لدعا ست باب لطم فيلا فض عسية هن أن 
رجلا من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر هذا الشّاحر اتخذه الملك بطانة من أجل أن يستخدمه في 
مصّالحه ولو على حساب الدَّين لأن هذا الملك لا يهتمء إلا بما فيه مصلحته وهو ملك مُشْتّبد قد عبد 
الناس لنفسه كما سيأتي في آخر الحديث . 

هذا الساحر لا كبر قال للملك : إني قد كبرت فابعث إلى غلامًا أعلّمه السحر . 

واختار الغلام لأَنَّ الغلام أَْبلُ للتعليم ولأن التعليم للغلام الشَّاب هو الذي يبقى ولا ينسى ولهذا 
كان التعلم في الصّغر خيرًا بكثير من التّعلم في الكبر وفي كل خير . 

لكن التّعلم في الصّغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى أن الشَّاب في الغالب العام ؛ لأن الشّاب فارغ البال ليست عنده 
مشاكل توجب انشغاله . 

الفائدة الثانية : أَنْ مَا يحفظه آلشَّابٌ يبقى وما يحفظه الكبير ينسى ولهذا كان من الحكمة الشّائعة 
ف لدان زه لعل في الع القت في الجر )لا دول 

وفيه فائدة ثالثة : وهي أن الشَّابِ إذا تُقْف العلم من أول الأمر صار العلم كالشجية له والطبيعة له 
وصار كأنّه غريزة قد شبٌ عليه قُيشيب عليه . 

فهذا الساحر سَاحِرٌ كبير قد تَقَدَّمَتُ به الشن وجرّب الحياة وعرف الأشيا . فطلب من الملك أن 
يختار له شابًا غلامًا يُعلمه الشّحر » فبعث إليه غلامًا » فعلمه ما علّمه » ولكن الل تعالى قد أراد بهذا 
الغلام حَيرًا » مَتِ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب » فسّمع مِنْهُ فأعجبه كلامّه » لأنّ هذا الراهب - 

يعني العابد - عابد لله ويك » لا يتكلم إلا بالخير » وقد يكون راهبًا عا لكن تغلب عليه العبادة 
رم من الدهبانية . 

المهم : أنه أعجبه وصار إذا خرج هذا الغلام ل مناه التاهب فتأخر على الشّاحر . 

فجعل الساحر يضربه » لماذا تتأخر ؟ فشكا الغلام إلى الراهب ما يجده من السّاحر من الضرب إذا تأخر . 

فلقّنه الراهب أُمْرًا يتخلص به » قال : إذا ذهبت إلى الساحر وتخشيت ت أن يعاقبك فقل : إن أهلي 
حبسوني » أي : تأخّر عند أهله » وإذا أتيت ت عند أهلك فقل اكا تن لعن ورم هذا 
ومن هذا . 

وكأن الراهمب - والله أعلم - أَمَره بذلك مع أنه كذب لعلّه رأى أن المصلحة في هذا تَرْبُو على 
مَفْسَدة الكذب مع أنه يمكن أن يتأول!! 

ففعل فصار الغلام يأتي إلى الّاهب ويَسمّع منه ثم يذهب إلى السّاحر فإذا أراد أن يُعاقبه على 





باب الصبر اام 





تأخره قال : إن أهلي أَخَوُونِي . وإذا رجع إلى أهْله وتأخر عند الرّاهب قال : إن السّاحر حبسني . فمر 
ذات يوم بدابّة عظيمة ولم يعين في الحديث ما هذه الدّابة » قد حبست الناس عن التجاوز » فلا 
يستطيعون أن يتجاوَرُوها فأراد هذا الغلام أن يَحْتبر ؛ هل الراهب خير له أم السّاحر ؟ فأخذ عجرا 
ودّعا اللّه سبحانه وتعالى : إن كان أمر الراهب حيرأ أن يقتل هذا الحجر هذه الذّابة » فرمى بالحجر 
فقتل الدابة فمشى الناس . 

فعرف الغلام أَنَّ أفر الراهب خير من أمر الشّاحر وهذا أمر لا شك فيه ؛ لأن السّاحر إِمّا مُعتد ظالم . 

وإما كافر مُشرك » فإن كان يستعين على سحره بالشَّياطين يتقرّب إليهم يدهم ويدعوهم ويَسْتغيث 
بهم فهو كافر مشرك » وإن كان لا يفعل هذا لكن يَعْتَّدِي على الناس بأدُوية فيها سحر فهذا ظالم معتد . 

ما اذاهب فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد » وإن كان عنده شىء من الجهل والصّلال 
فنيته طيبة وإن كان عمله سيئا . 

المهم : أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى فقال له الراهب : أنت اليوم خير مني » وذلك لأن 
الغلام دَعَا اللّه فاستجاب الله له . 

وهذا من نعمة الله على الغئد أنّ الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلب من | الله آيةَ تبين له شأن هذا 
الأمر فبينه اللَّه له فإن هذا من نعمة الله عليه . 

وَمِنْ نّم شعت الاستخارةٌ » للإنسان إِذَا هم بالأمر وأشكل عليه هل في إقدامه خير أم في إحجامه 

خير © فإنه متخي اللها وإذا اسار اللّه بصدق وإيمان فإن اللّه يعطيه على ما يستدل به على أن الخير 
اناه ارم لاني بجو نل د سا ل اا اه 
وإما بحشورة أحد من الناس وإمّا بغيره . 

المهم أذ بهذا القلام "كان من كرادائة أله رق الأكسد والارس > بطي ألم يدعو لهم فمرزوداء 
وهذا من. كرامات الله له.. 

وليس كقصة عيسى ابن مريم يمسح صاحب العاهة فييرأ » بل هذا يدعو الل فيستجيب الله دعاءه » 
فيبرأً. بدعائه الأكمه والأبرض . 

وقد أخبر الواهب الخلام أنه سَتَِلَى » يعنى : سيكون له محنة واختباز وطلب منه أن.لا يخبر به إن 
هو ابتلي بشيع . 

وكان هذا الغلام - والله أعلم - مُشتجاب الدّعوة إذا دعا الله قَبلَ منه . 

وكان للملك جليس أعمى - لا ينصر - فأتى بهّدايا كثيرة لهذا الغلام حين سمع عنه ما سمع 
وقال : لك ما ها هنا أجمع - أي : كله - إن أنت شَفَيتتَي » فقال : إنما يشفيك الله . 

انظر إلى الإيمان » لم بغر سه وادّعى أن هو الذي يَشْفِي المرضى » بل قال : إنما يشفيك اللَّه قك . 
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يُشبه هذا من بعض. الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - حينما جيء 
إليه برجل ممصروع قد صَرَعه الجني فقرأعليه الشّيخْ ولكنه لم يخرج فجعل شيخ الإسلام يضربه 
على رقبته ضربًا شديدًا حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من الضرب . فتكأم الجني الذي في 
الرجل وقال له :-أخرج كرامة للشيخ !! 

فقال له الشيخ : لا تخرج كرامة لي ولكن اخرج طاعة للَّه ولرسوله . 

لا يريد أن يكون له فضل بل الفضل لله أوََا وآخرًا . فخرج الجني وعندها استيقظ الرجل فقال : ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ لأنه حينما صرع يمكن أنه كان في بيته أو سوقه . فقالوا : سبحان الله 
الع توب بالخرك اللي كله وطترانا ونال 0 )حك أ و اوح الااخرره تترقا الوعل! 

الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم وإنما ينسبونها إلى مُوليها عَيَْ وهو اللّه . 

وقال له : « إنْ أَنْتَ آمَتَ دَعَوتٌ الله لك » فآمن الرجل فدعا الغلام ربه أن يَشْفِيه فسَفَاهٌ الله 
فأصبح مُبِصًا . 

: ١ 

فجاء هذا الجليس إلى الملك وجلس عنده على العادة وأتى بالغلام وأخبره بالخبر وعذبه تعذيبًا 
شديدًا قال : من الذي علّمك هذا الشيء ؟ وكان الؤاهب قد قال له : إنك سَتُبتلَى فإن ابِيتَ فلا 
تخبر عنّي ولكن لعله عجز عن الصّبر فأخبرَ عن الؤاهب . 

وكان هذا الملك الجبار - والهياذ باللَّ - قد عذَّبِ هذا الجليس الأعمى الذي آمن بدعوة هذا 
الغلام عذبه تعذيئا شديدًا حيث قال : آمنت باللّه . 

قال : أُوَلْك رب غيري ؟! نعوذ باللّهِ . 

ما دلُوا على الؤاهب ء جيء بالواهب - والاهب عابد يعبد الله - فدُعي إلى أن يقول هذا الملك 
هو ربه ولكنه أبى أن يرجع عن دينه . ش 

فأتوا بالمنشار فنشروه من مفرق رأسه - نصف اتيم - فبدؤوا بالرأس ثم الرقبة ثم الظهرحتى 
انقسم قسمين - شقين سق هنا وششق هنا - ولكنه لم ؛ ثيه ذلك عن دينه . أبى أن يَوْجع ورَضِيَ أن 
يُقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه » ما شاء الله !! ثم جيء بالرّجل الأنمى الذي كان جليسًا عند 
الملك وآمن وكفر بالملك فَدُعِي أن يرجع عن دينه فأتى ففعل به كما فعل بالراهب » ولم يرد ذلك عن 
دينه » وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يَضبر وأن يحتسب . 

ولك اهل ليدب على الإننناك أ يطتير على القتل أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا تضرّه إذا 
كان مكرمًا ؟ ش 

هذا فيه تفصيل : إن كانت المسألة تتعلق به نفسه فله الخيار إن شاء قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه 
مع طمأنينة القلب بالإيمان . وإن شاء أصدٌ وأتّى ولو قتل » هذا إذا كان الأمر عائدًا إلى الإنسان بنفسه . 
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أما إذا كان الأذه مو يتعلق بالدّين بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام النّاس لكفر الناس فإنه لا يجوز .له 
أن يقول كلمة:الكفرء » بل يجب أن يصبر ولو قتل » كالجهاد في سبيل الله . المجاهد يقاتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة اللّه هي العليا فإذا كان إِمَامًا للناس وأجبر على أن يقول كلمة الكفر إن لا 
يجوز أن يقول كلمة الكفر لا سيما في زمن الفتنة » بل عليه أن يصبر ولو قُتِل . 

. ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل وذ ير حين امحن انحنة العظيمة المشهورة على أن يقول 
إن القرآن مخلوق وليس كلام الله » فَأَتَى فأوذي وعزر حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق - إمام أهل الشنة 
- يُجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه » ولكنه كلما أفاق قال : القرآن كلام ربي 
غير مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه ؛ لأن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد ؟ 
فلو قال : القراآن مخلوق ؛ لصار كل الناس يقولون القرآن مخلوق وفسد الدين . 

ولكنه 5ه جعل نفسه فداءًٌ للدين ومع هذا صبر واحتسب وكانت العاقبة له وللّه الحمد . 

مات الخليفة ومات الخليفة الثاني الذي بغده » وأنى الله بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد كرامًا عظيئما 
فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول الحق عَاليَا مُؤتفع الصوت ويقول الناس الحق معه . 

وحُذل أعداؤه وللّه الحمد وهذا دليل على أن العاقبة للصَابرين وهو كذلك واللّه الموفق . 

: ش 0 3 ** »*. : 

فأبَى الغلام أن يرجع عن دينه فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي جماعة من الناس وقال لهم : 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا - جبل معروف عندهم شاهق رفيع - وقال لهم : إذا بلغوا ذروته 9» 
فأطرحوه يعني : على الأرض » ليقع من رأس الجيل فيموت بعد أن تَعْرِضُوا عليه أن.يزجع عن ديته فإن 
رجع وإلا فاطرحوه . 

فلما بلغوا به قمة الجبل فطلبوا منه أن تزجع عن دينه فأبتى ؛ لأن الإيمان قد وثّر في قلبه ولا يمكن 
لجرل ار عرس فنا عثرا أن مرحو ل : و اللَّهُمَ اكفنيهم بما شكت » . 

غوة مضطر مؤمن : و اللَّهُم اكفنيهم بما سكت ؛ أي : بالذي تشاء ولم يُعين . فرجف الله بهم 

7 فُسقطوا وهلكوا وجاء الغلام إلى الملك فقال : ما الذي جاء بك ؟ أين أصحابك ؟ فقال : قد 
كفانيهم الله َك ثم ده إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - أي سفينة - فإذا 
ل ل 0 البحر . 

. فلما تواسطوا من البحر عَرَضُوا عليه أن يرجع عن دينه وهوالإيمان باللّهِ كَيْنَ فقال : لا! قال : 
«اللّهُم اكفنيهم يا شِيْتٌ » فانقلبت الشّفينة وغرقوا وأنجاه للّه * ثم جاء إلى الملك فقال له : أين 
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أصحابك ؟ فأخبره بالخبر ثم قال له : إنك لَسْتَ قاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال : وما هو ؟ 
قال : تجمع الناس في صعيد واحد » كل أهل البلد » ثم تَضليني على جذع ثم تأخذ سهمًا من 
كنانتي فتضعه في كبد القوس ثم ترميني به وتقول : بسم الله رب الغلام » فإنك إِنْ فعلت ذلك قتلتني . 1 
يسيع املك النائ فيصغي ولح وصلب الغلام واعذ: هنا من كتاتية فوضعها في كبد الغو 
ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام ثم رماه فأصابه السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات فأصبح 
الناامن يقولون : آمنا برب الغلام وآمنوا باللّه وكفروا بالملك . 
وهذا هو الذي كان يُريده هذا الغلام . 
ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل : 
أولا : على قرّة إيمان هذا الغلام وأنّه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحوّل 
اقاناقيه الاين اياك الله ميق | ترمد اللمركق يفول عوقوة اول اليل ملقو الذي ليوف أن 
يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا . 
ثالئًا : أن الله ون يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه » فإذا دَعَا الإنسان ريّه في حال ضرورة موقا أن 
الله وكه فإذ اللد عفان يجيه حتى الكفار إذا دعوا الله في حال الصّرورة أجابهم الل مع أ نه يعلم 
أنهم سي رجعون إليبالكثر «إذا ديهم مرخ #الظال في البتحر دوا الله مُخلصين له الدَّين فإذا تحاهم 
أشركوا ؛ فينجيهم ؛ لأنهم صدقوا والحود لط خم رد جين يري افر ور 
كان كافرًا . 
اا در ا ا ا 
أمر يقتله به ويهلك به نفسه وهو أن يأخذ سهمًا من كنانته .. إلخ . 
للحي امور لاع جيدي وا اس ا رار و ولد االو ا 
وسيموت آجلا أو عاجلا » . 
فأمَا ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدّم بها إلى الكفار ثم 
يفجرها إذا كان بينهم » فإن هذا من قتل النفس والعياذ باللّه . 
ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام 29 . 
لأن هذا قتل نفسه لا في مضلحة الإسلام لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشّرة أو مائة أو ماثتين » لم 
ينتفع الإسلام بذلك فلم يُشلم الثّاس » بخلاف قِصّة الغلام . وهذا ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر 
صَّدره هذا العمل حتى يَفْتِكُ بالمسلمين أشدّ الفتك . 


(1) انظر صحيح البخاري في الطب ( 8/الاه) ومسلم في الإيمان( )١70.‏ والإمام أحمد في مسنده( ؟/584) . 
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كما يوجد في صُنع اليهود مع أهل فلسطين » فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة » أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر فلم يحصل في ذلك نفع 
للمسلمين ولا انتفاع للذين فُجرت المتفجرات في صفوفهم . 

ولهذا نرى أنَّ مَا يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق وأنه مُوجب 
لدجول الثار والعياذ باللّه » وأن صابحبه ليس يشهيد .. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانًا أنّه جائر 
فإننا نرجو أن يَسْلّم من الإثم » وأمًا أن تكتب له الشّهادة فلا : لأنه لم يسلك طريق الشهادة . 

ومن اجتهد وأخطأ فله أخر . 

ممه 
- وَعَنْ أَنَسِ 5ه قال : مر الي عه بائرأة تتبكي عند قر فَقَالَ : ني الله واضبري » قَقَالتُ : 

إِلَيك ع ل ١‏ وَلَمْ تغْفهُ » فقيل لها :لَه لني كه » فَأَنَتْ باب لني كله » »كلم 
َجَدْ عِنْدَهُ بَؤَابيينَ » فقالت : لم أعرفك » فقال : و إِمًا الصّيِد عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأُولَى » (0) متفق قٌّ غليه ؛ 

وفي رواية لمشلم : « تبكي عَلَى صَبِيَ لها » . ٠‏ 
الشرح 

عن أنس بن مالك 5ه أن النبي عَللتهِ اناد ارقي عا قار حو با ودسلات اكات وت 
شديدًا فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره بكي عندوب .. فلما رآها الرسول كد أمرها بتقوى اللّه 
والصبر . قال لها : ٠‏ ائقِي الله واضبري . فقالت لهُ : إِلَيك عنّي فإنكُ لم نُصَتٍ ممْصِيبتي » إليك عتي : 
أي : أبعد عَنّي وهذا يدل عن أن القية قد بلغت منها مبلًا عظيمًا » فانصرف النبي كته عنها . 

ثم قيل لها : إن هذا رسول الله يِكتهِ فندمت وجاءت إلى رسول الله يق إلى بابه وليس على 
الباب بوابون أي : ليس عنده أحد يمنع الناس من الدّخول عليه . فأخبرته وقالت : إنني لم أعرفك 
فقال النبي عَلتَهِ : « إنما الصَبْدْ عِنْد الصَدمةٍ الأولّى » . 

الصّبر الذي يتاب عليه الإنسان هو أن يَصْبر أول ما تصيّبه اللصيبة » هذا هو الصبر.. 

ًا الصّبر بعد ذلك فإن هذا ربما يكون تسلا كما تَعسلَى البهائم فالصّبر حقيقة أن الإنسان إذا 
صُدم أول ما يُصدم يصبر ويَختّسب ويَخشن أن يقول : ١‏ إِنَا لله وإنا إليه راجمون الهم أجوني في 
مُصِيبتِي واخلف لي حيرا منها ») . 

ففي هذا الحديث عِدَّة فوائد 

أولا : محشن خُلّق الرسول عليه الصّلاة والسشّلام ودَعْوَتِه إلى الحق وإلى الخير » فَإنّه لما رأى هذه 
المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر . 


)١( .‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ١١47‏ ) ومسلم في الجنائز ( ١5‏ ) وأحمد في مسنده ( ١47/١‏ ) . 
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ولا قالت : « إِلْيكَ عَنّي » لم ينتقم لنَفْسه ولم يضربها ولم يُقِمها بالقوة ؛ لأنّه عرف أنه أصابها من 
الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها ولهذا خرجت من بيتها لتبكي على هذا القبر . 

فإن قال قائل : أليست زيارة القبور حرامًا على النّساء ؟ قلنا : بلى هي عرامٌ على النساء بل هي من 
كبائر الذُنوب!! لأن الرسول عليه الصلاة والسلام : « لَعَن زائراتٍ المُبُور وَالتّحْذِينَ غليها المساجد 
والسرج » 27" . لكن هذه لم تخرج للزيارة وإنما حرجت لا في قلبها من لوعة فِرَاق هذا الصبي والحزن 
الشديد . لم تملك نفسها أن تأتي ولهذا عذرها النبي عليه الصّلاة والسّلام ولم يقمها بالقوة ولم 
يجبرها أن تؤجع إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان يُعْذّر بالجهل سواء أكانّ جَهْلَا بالحكم الشّرعي أم ججهلا 
بالحال » فإن هذه المرأة قالت للرسول يِل : إليك عني وقد أمرها بالخير والتّقوى والصبر . ولكنها لم 
تعرف أنه رسول الله عَكِترٍ فلهذا عَذَرَها التآسول عليه الصلاة والسلام . 

ومنها : أنه لا ينبغي للإنسان المسكول عن حوائج المسلمين أن يجعل على ببته بِوَابًا يمنع النّاس إذا 
كان الناس يحتاجون إليه . إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الئّاس وإرهاق الناس » وإشغال التّاس 
عن شيء يمكن أن يتداركوا شغلهم في وقت آخر فلهذا لا بأس به . 

وما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر كما في الحديث (" , وإلا من أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصّبر الذي يُحمد فاعله : الصبر عند الصّدمة الأولى » يصبر الإنسان ويحتسب 
ويعلم أَنَّ للّهِ مَا أذ ولهُ ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى . 

ومنها : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر ولهذا قال لها الرسول علق : « اثّقِي الله واضيري © ٠‏ 

ويوجد من الناس من يُبَِلى » فإذا مات له ميّت صار يتردد على قبره وييكي عنده . 

وهذا يُنافي الصّبر بل نقول : إن شكت أن تنفع الميت فاوح الله وأنت في بيتك » ولا حاجة أن 
تتردد على القبر ؛ لأنه يجعل الإنسان يتخيل هذا الميت دائما في ذهنه ولا يغيب عنه وحيتعدٍ لا ينسى 
المصيبة أبدًا » مع أن الأفضل للإنسان أن يَتَلِهّى وأن يَنْسَى المصيبة بقدر ما يُشتطيع . والله الموفق . 

عه 

"١‏ - وَعَنْ أبي هُريرةَ د أَنَّ رسول الله مير قال : « يَقُول الل تعالى : ما لِعَهِدِي الْوّمِنِ عِنْدِي 

جرَاءٌ إِذّا قت صَفِيهُ مِن أُهْل الدّنْيَا نم امسبَةُ إلا الجنّة » (© رواه البخاري . 


() أخرجه الترمذي في سننه ( 57٠١‏ ) وحسنه » والإمام أحمد في مسنده ٠ 719/١‏ 7837 ) وابن ماجه في ستنه 
(54لاه١‏ ). 

( انظر البخاري في الاسكذان ( 554١‏ ) ومسلم في الأدب ( 4١‏ ). 

(ع) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5475 ) والدارمي في سنته ( ؟//0؟ ) . 





باب الصبر ؟؟. 








وعم نهب 

هذا الحديث يرويه النبي يكم عن الله ويسمي العلماء - رحمهم اللّه - هذا القسم من الحديث 
الحديث القدسي لأن الرسول عَكِتٍ رواه عن الله 5ق . ْ 

والصّفي : مَنْ تضطفيه الإنسان ويختاره من ولد » وأخ » أو عم » أو أب » أو أم ؛ أو صديق المهم 
أن ما يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صّلة منه قوية . إذا أَحَذَّهُ اللّهِ وك ثم احتسبه الإنسان 
فلس له يداد إل انه .. 

ففي هذا : دليل على فضيلة الصّبر على قبض الصّفِي من الدنيا » وأن الله بن يُجازي الإنسان إذا 
احتسب ., يُجازيه الجنة ٠.‏ | 

وفيه : دليل على فضل الله 82 وكرمه على عباده فإن للك مُلكه » والأمر أمره . 

. وأنت وصَفِتِك كلاكما لَه َك » ومع ذلك إذا قبض الله صَفِي الإنسان واحتسب » فإن له هذا 
الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله من قوله : « إذا قبت صَفيه » ولا 
شك أن الله سبحانه فقا ا ثريد » ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله كله ير لا تسب ب الشر إلى 
لله أبدًا » والشر إذا وقع فإما يََعُ في المفغولات ولا يقع في الفعل . 

فمثلا إذا 00 أن مَا يكره الإنسان بالتسبة إليه شر » لكن الشر 
في هذا المقدر لا في تقدير الله » لأن الله لا يُقَدّرهِ إلا لحكمة عظيمة إما للمُقَدّر عليه وإما لعامٌة الخلق . 
أحيانًا تكون الحكمة خاصة في المقَدرٍ عليه وأخيانًا في. الخلق على منبيل العموم . 

المقد ر عليه إذا قدر الله عليه را وصمِرَ واحتست نال بذلك خيرًا » إذا قدر الله عليه شا ورجع إلى 
به بسبب هذا الأمر ؛ لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائمما قد يد ينْتَى شكر التُجِم كن ولا يلتفت إلى 
اللّه فإذا أصيب بالضرّاء تذكر وربّع إلى ربه سبحانه وتعالى ويكون في ذلك فائدة عظيمة له . 

أمّا بالنسبة للآخرين فإن هذا المقدّر على الشّخص | إذا ضَره قد ينتفع به الآخرون . 

ولنضرب لذلك مثلًا برجل عنده بيت من الطّين فأرسل الله مطرًا غزيرًا دائمًا » فإن صاحب هذا 
البيت يتضرر لكن المصلحة العامة للناس مصلحة ينتفِعون بها . 

صار هذا شَّرًا على شخص وححيرًا للآخرين ومع ذلك فكوئه شوًا لهذا الشخص أُمْو نسبي إذ أنه 
شرٌ من وجه لكلّه خير له من وَجْهِ آخر . 

فيتّعِظ به ويَغلم أن الملجأ هو اللّهِ وَبَْ لا ملجأً إلا إليه فيستفيد من هذا فائدة أكبر ما حَصّلَ لَه من المضرة . 
لمهم أن المؤلف ذكر هذا الحديث في باب الصّبر ؛ لأنّ فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على 
قيض صفيه أنه ليمن له تجزاء إلا اللجنة ... والله الموفق .. 


بصي بي 7 ل ته روي زوفي لضا ل امو لام متيل لايق 


- وعَن عَائشَة صَلته َنّهَا سَأَلْتْ رسول اللَّ ع عن الطائون » فأخْبرهَا : « أنُّ كان عَذَابَا 
له على م ذه فج ل على وعدا اميق » لس من خف الاو 
يدحتي الوسر مستي بيار اليب إران تله لَهُ إلا كان َهُ مِْلُ أجر الشَّهِيدٍ» ٠‏ 


إِنَّ الله كبك قَالَ قر 
ل م )00 0 00 0 





العبرج 
نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة 





أما حديث عائشة فإن الرسول مَل أخبر أن الطاعون رجس أي : عذاب أرسله الله كنا على من 


يشاء من عباده . 
والطاعون : قيل : إنه وبَاءٌ مُعْين » وقيل : إنه كل وتاداغام يحل بالأرض فييك أهلها ويموت 


وسّواء كان مُعَينًا أم كان وباءً عانًا مثل الكوليرا وغيرها » فإن هذا الطاعون رجس . عَذَابٌ أَرْسَله 
الله وَقْنَ ولكنه رحمةٌ للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرًا مُختسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كُتَب 
اللّه له فإن اللّهِ يكتب له مثل أجر الشهيد 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عورف #ه قال : قال رسول الله له : « إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا قرارًا منه » 29 . 

إذا وقع الطاعون في أرض فإننا لا نقدم عليها , » لأن الإقدام عليها إلقام بالنفس إلى التهلكة . ولكنه 
إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارًا منه ؛ لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن 
هذا الفرار لن يُعْني عنك من الله شيمًا . 

واذكرالقِصّة التي قضّها الله علينا في لذن حرجو من ديارهم حدر اوت » فقال لهم الل مرا 

ثم أَخياهم ليِبيّن لهم أنه لا مَقَمَ من قضاء الله إلا إلى الله . 

حرجا من دبارهم وهم 3 - قال بعض العلماء في تفسير الآية : إنه نزل في الأرض وباء 
فخرجوا منها فقال لهم الله : مُوْتوا . فماتوا ثم أخياهم حتى يتبين لهم أنه لا مفو من الله إلا إليه . 

ففي حديث عائشة صَلتّه 5 فطل اليو والالحتساب: وأن الإنساث إذا طبر نفشه ف 


. 2 ( أخرجه البخارني في الطب ( 6 وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) أخرجه البخاري في المرضى ( 07887 ) . (8) أخرجه البخاري في الطب ( ."لاه‎ )١( 





اك 





باب الصبر 


الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مثل أجر الشهيد . 

وذلك أنَّ الإنسانَ إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان » سوف يَهْرب يخاف 

من الطّاعون ‏ فإذا صَبَر وبقي واحتسب الأجر وعلم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله له ثم مات به فإنه 
يُكتتأ له مك أجر. الشهيد وهذا: من نعمة الله كفن . 

أَا حديث أنس بن مالك ينه : ففيه أن الرسول َل قال عن ربه تبارك وتعالى : إِّهُ مَا من إنسان 
يقبض الله حبيببَيهِ - يغني عينيه -. فيعمى ثم يصبر إلا عوضه الله بهما الجنة . لأن العين محبوية 
للإنسان » فإذا أخذهما الله يآ وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة . 

والجنة تساوي كل الدّنيا بل قد قال النبي يِه : ٠‏ لوضِع سَوطٍ أحدكم في الجنة حير من الدنيا 
وما فيها » 2 أي مقدار متر . . لأن ما في الآخرة باق لا يفنى ولا يرول والذّنيا كلها فانية زائلة فلهذا 
كانت هذه المساحة القليلة من الجنة خيهًا من الدَّنيا وما فيها . 

واعلم أن الله 8: إذا قيض مع الإنتنان حاضة من خواسه إن الغالب أن الله يُعوضه في الحواس 
ل ا ل ا 


والإدراك حتى أن بعض الناس إذا كان عن تجده فى السوق يهشي وكأنه مُنصر يحس بالمنعطفات في 
الأسواق ويحس بالمنحدرات وبامرتفعات حتى أن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة - سيارة الأعزة- 





يزكب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السيّارة : تيائئن فيَاسَر جتى .يوقفه عند بابه ؛ 
لأن صاحب السيارة لا يعرف البيت » واللّهِ الموفق . 
ش 0 

"٠‏ - وَعَن عَطاءِ بْن أبي رَباحٍ قال : قال لي ابْنُ عَبَاسٍ ينا : ألا أريكَ ائرأةٌ ء ين أل الثة ؟ 
فَقُلْتُ 00 : هذه الموأةُ الصَودَاءُ أنَتِ النبئ عَلِهٍ فَقَالَتْ إني أضرع» وإئي نكف قاع لله 
تعالى لي قال  :‏ إن شفتٍ صَبَوْتٍ وَلَك الجنهُ » وَإنْ ع شِعْتِ دَعَوتٌ الله تعالى أن يُعَافِيِكِ ) فَقَالَتْ : 
اميد © قثَالك : إِنْي أَنَكَسَّفُ » مَادْحُ اله أنْ لا أنَكَشَّفَ » مَدَعَا لَهَا 9) . متفقٌ عليه . 
الشرح ٍِ 

قوله : ١‏ ألا أَرِيكَ امرأةَ مئ أَهْل الجنة » يعرض عليه !. 

وذلك لأن أهل الجنة يتقسمون إلى قسمين : قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم وقسم نشهد لهم 
بالجنة بأغيانهم . 

. أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن , كل مُتقٍ فإننا نشهد له أنه من أهل الجنة‎ - ١ 


. أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 5847 ) » والإمام أحمد في مسنده ( +/408 ) واللفظ له‎ )١( 








بو ب بلللس سس ٍ ل لبس بيس شرح رياض الصالجين من كلام. سيد المرسلين 


كما قال الله ]ا في الجنة : 92 أُهدِّتٌ . لِنممَقِينَ # آل عمران: 15 وقال : 9 إرك آلْينَ “اموأ وعمُِوأ 
لمحت اليك مر حَرْ اليد َنم مد ره جلت عنو ترك بد كنا ابد ييا يآ آنا 4 
[ البيئة : 9م فكل مؤمن م متت يعمل الصالحات فإننا نشهد أنه من أهل الجنة . 

ولكن لا نقول : هو فلان وفلان لأنا لا ندري ما يختم له ولا ندري.هل بَاطنُه كظاهره فلذلك لا 
نشهد له بعينه . 

نقول مثلا اإزامات زيدن وحوردة الور انا لرار ان كوي ع ادل لاخر لاو دمن 
أهل الجنة . 

1- قسم آعر نشهد لبي وهم الذين هد لهم الي يل بأنهم في الدة : مثل.العشرة ة المبشرّين 
بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص ار كر 
وطلحة بن عبيد اللّه وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزيير بن العوام . 

ومثل ثابت بن قيس بن شّمّاس ومثل سعد بن معاذ نه ومثل عبدالله بن سلام ومثل بلال بن رباح 
وغيرهم ممن عيّنهم الرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم نقول : نشهد بأن أبا بكر في الجنة » ونشهد بأن عمر في الجنة وهكذا . 

'من ذلك هذه المزأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح « ألا أَرِيكَ امرأةٌ من أهل الجنة 
قلت : بلى ! قال : هذه الموأةٌ السوداء » . ٠‏ 

امرأة سوداء لا قيمة لها في المجتمع » كانت تُضرع وتتكقف فأخبرت الرسول عليه الصّلاة 
والسلام وسأته أن يدعو الله لها ققال لها : إن شعت دعوت اللّهِ لَك وَإنُ شئت صَبَوتِ ولك الجنة ؟ . 

قالت : أضبر » وإنا كانت تتألّم وتتأذّى من الضّْع ‏ » لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل 
الجنّة . ولكنها قالت : يا رسول الله إني أتكشّف فادع الله أن لا أتكشّف . فدعا اللّهِ أن لا تتكشف 
فصارت تُضرع ولا تكسف . 

والصّوع - نعوذ بالل منه - نوعان : 0 

-١‏ صرَحٌ يسبب تشنج الأغصاب : وهذا مرض عضوي يمكن أن يُعالج من قبل الأطباء الماديين 
بإعطاء العقاقير التي كك أو تريله بالمّة . 

1 وقسم آخر بسبب الشّياطين والجن : يتسلّط الجنّي على الإنسي فيصرعه ويدخل فيه » 
ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شِدّة الصّرع ولا يحس . 

ويتلس الشيطان أو الجني بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه » الذي يسمع الكلام يقول : إن 
الذي تكلم لزاني ولكله تر ولها! جل في بيش لام الامحلوت ا لا يكرن: كلام ور 
مُستيقظ لأنه يتغير بسبب نطق الجني . 





باب الصبر 3 
هذا النوع من الصّرع نسأل اللّهِ أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من الآفات : هذا التُوع علاجه 
بالقراءة من أهل العلم والخير . 


أحيانًا يُخاطبهم الجني ويتكلّم معهم وُيبيّن السبب الذي جعله يضرع هذا الإنسي . وأحيانًا لا 
يتكلم وقد ثبت هذا !! أعني صَرعَ الجني للإنسي بالقرآن والسنة والواقع . 

ففي القرآن : قال الله سبحانه : «( ارك يَأَكُُونَ ايا 1 يَمْمُونَ إلا كنا يَعُومْ الى بِتَكبَله 
لشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيَنْ © [ابقرة: 070] وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس وهو الصرع . 

وفي السّنة : روى الإمام أحمد في مسنده : « أن الرسول عَِتْوٍ كان في سَفَّر من أَسْفَارِه فمر بامرأة 
مَعها صَبِي يُضْرِحٌ فأنت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وححاطب الجئّي وتكلّم مع ورج أَِئُي 
فأعطت أم الصبي الرسول عَكِتَهٍ هدية على ذلك » ("© . 

6 أهل العلم أيضاً يخاطبون الجني في المصروع ويتكلمون معه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 


د كرابن العم يوقو تلميدة تنوه إلد نوت مشو قجمز بترا عا ويخاطيه ريقرل انان 
اللّه اخوجي -لأنيها أمرأة - فتقول له : إني أريد هذا الرجل وأحبه فقال لها شيخ الإسلام : لكته لا 
يحبك اخرجي » قالت : !ث ني أريد أن أحج به قال : هو لا يريد أن تحجي به ؛ اخرجي فأبت فجعل 
يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمًا حتى أن يد شيخ الإسلام أُوجَعَتهُ من شدة الضرب 

فقالت الجنيّة أنا أخرج كرامة للشيخ قال : لا تخرجي كرامة لي اخرجي طاعة لله ورسوله فما زال 
يهاحتى خرجت . لما خرجت استيقظ الرجل فقال : ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ قالوا سبحان 
الله ! أما سكت بالضرب الذي كان يضريك أشد ها يكون ؟ قال .ها أخسشت بالضرب ولا 
أخسستٌ بشيء ء والأمثلة على هذا كثيرة . هذا النوع من الصرع له علاج يدفعه وله علاج يَدْفّعه . 

فهو نوعان : ٠‏ 

١-أما‏ دفعه : فبأن سر الإنسانة تلن الأرراه الشرفية الصباحية والمسائية. ٠‏ وهي معروفة في 
كتب أهل العلم منها : آية الكرسي » فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من اللَّه حافظ ولا يَقْر 
شَّيطان حتى يصبح . 

ومنها : 2 سورة الإخلاص والفلق والناس 0( ومنها : أحاديث وردت عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام فليحرص الإنسان عليها ضباحًا ومساءًا فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن . 

١ ٠‏ - وأما الرفع : فهو إذا وقع بالانسان فإنّه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف وتذكير 
واستعاذة باللّه -080 حتى يخرج . 


.) ١01/0/4 ( انظر مسئد الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


االمح ‏ طختت 2 لاقن لاقن بز حلفم سيف الراك 


الشاهد من هذا الحديث قول الرسول َيه لهذه المأ : ٠‏ إن شقنت صَبَوتِ ولكِ الجنة » فقالَتُ : 
أصبر » ففيه دَليل على فضيلة الصبر وأنه سبب لدخول الجنة والله الموفق . 
كن يم فنا 1 
5 - وعَنْ أَِي عَبِدٍ الرّخمن عَبِدٍ الله بن مشغودٍ ضف قال : كني أَنْظُ إلى رسول الله علنه 
يتخكي نبا من الأَْبَاءٍ » صَلَوَاتُ الل وَسَلامَةُ عليه , ضَربَُ قَومهُ َأدمَوهُ وَهُوَ يْسَحْ الدّمَ عَنْ وَجْههِ » 
ول اللّهُمْ اغْفِْ لِقُومِي فَإنّهُمْ لا يَعلّمُونَ ) (©2 متفقٌ عليه . 


عم با 
هذا الحديث يحكي الرسول عَِقَهِ فيه شيئًا مما جرى للأنبياء عليهم الصّلاة والسلام . 
0 5 0 عع 05 هق 2 مهمه 
الانبياء كلفهم الله باللإسالة » لانهم أ كما قال الله تعالى : © أَنَّهُ أعلي حَيَثُ يم 
ل م ا 
رِسَالَتَمٌ © [ الأنعام: 14م فهم أهل لها في التّحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر . 
وكان السل عليهم الصلاة والسلام يوذّون بالقول وبالفعل وربما بلغ الأمر إلى قتلهم . 
٠ ٠. 0 5‏ 9ط 50097 دم م م 2 و 00 
وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه عَيِنه : «إ وَلَقَدَ كَذْبَتَ رَسْلٌّ ين قََلِكَ مَصبروا عل ما 
كوأ ووأ حو كته تيا ولا مَل لكت لله ولد حَة1 ين ينا ارسي © ود ك3 كر علِكَ 
ِعَرَاصْهُمَ إن أسْتَطعَتَ أن مب نَنَهَا فى الْأَرْضٍِ أو سْلَمًا فى لم1 نيهم يِعَيوٌ © أي : إن استطعت أن 
تفعل ذلك فافعل فإ وَلَوْ سَ أَلَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهْدَنْ © ولكن لحكمة اقنضت أن يكذبوك حتى يتبين 
الحق من الباطل بعل المصارعة والمجادلة مك مون من ألْجَهِلِينَ > [ الأنعام : وس مع ٠.‏ 
١ : 118 :‏ .2 م 1 ءِ 
حكى نبينا يد عن نبي من الانبياء : أن قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدْمَوا 
5 هر و 5 1 اه ٠‏ 000000 
وجهه فجعل يِمْسَحُ الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغَفِر لِقَومِي فإنهم لا يَغلمُون . 
هذا غاية ما يكون من الصبر ؛ لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا » 
وانتقم ممن ضربه » وهذا يدعو إلى الله » ولا يتخذ على دعوته أجرًا » مع هذا يضربونه حتى يدموا 
وجهه » وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 
وعدا للدي حعدنا به الرسيون ِِتدِ لم يُحَدئُنا به عَبنًا أو لأجل أن يقطع الوّقت علينا بالحديث ولا 
حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ به عبرة نَسيدُ عليها كما قال سبحانه : #8 لَقَدْ كارت فى مَصَصِيعَ عه 
دول الأَلَتَب © [ يرسف: 00١‏ العبرة من هذا أن نصبر على ما تُؤذى به من قَولٍ أو فِغل في سبيل 
الدعوة إلى اللّه » وأن نقول مُتمثلين : 
لالتعا إلاها إقسيةة ‏ معت ول «فضهل امهنا لقية 





0 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 401" ) ومسلم في الجهاد والسير ( ٠١‏ ) . 
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باب الصبر 
وأن نصبر: على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يقال فينا بسبب الدعوة إلى الله . 
وأن تَرى أن هذا رِفْعة لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا فعسى أن يكون في دعوتنا خلل مِنْ نَقْص في 
الإخلاص أو من كيفية الدعوة وطريقها فيكون هذا الأذَى الذي نسمع يكون كفارة لما وقع منا ؛ لأن 
الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمله أبدًا إلا أن يشاء الله فإذا أصيب وأوذي في 
سبيل الدعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته فليصبر ولِيَخْتّسب ولا ينكص على 
عقبيه » عرس ل 4 
طويلة! أيام ثم تزول 3 ان يات الله بأموفة: 
وفي قول عبداللُه بن مسعود طقفهه : « كأني أَنْظر إلى النبي َيه وهو كي نا » فيه دليل على أن 
ا ا 6 
أنْظوْ إلى فلان وهو يقول كذا وكذا أي : إني ضبطت القصة . 
ل ا ل لا 
د » واللّه الموفق 
٠‏ 4 

- تن أبي سعد وأبي غزيرة ا عن لدي يلت ال : هما مصيث المعلم م نضب ول 

وَصَب ولا هَمٌ ولا حَرّنِ وَلا أَذى وَلا عَم حَبّى الشّوكَةٌ يُضَاكَهَا ؛ إلا كَمَرَ اللَّهُ بهَا مِنْ حَطَاياهُ » (© 


[١3‏ الوضتك 6+ امرض 

ا - وَعَن ابن مَشعودٍ 5ه قال : ١‏ دَحَلْتُ عَلَى النبي يِه وَمُوَ يُوعَكُ فقت : يا َسُولَ الله إنّتَ 
0 َعكا سشَدِيدًا قال : ١‏ أَجَلْ ني أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجلانٍ مِْكمْ » قُلْتُ : ذلك أنَّ لك أججرين ؟ 
قا لعل بلك كلذك ما ون محلو فيك لعي شري كما لرتهار 10 كار لله ها مات 
ل متفقٌ عليه . 

وَ « الوَعْك » مَعْتٌ الحمى » وَقيلٌ : الحكى . 
1 القرع حا سي 

في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ؤيه, أجمعين فيها دليل على أن الإنسان يُكفر عنه بما 
يُصِيبه من الهم والنصب والعّم وغير ذلك » وهذا من نعمة الله 182 يمتلي 828 عبده بالمصائب 
وتكون تكفيرًا لِسَيّئاته وبخطا لذنوبه . 
(1) أخرجه البخاري في المرضى ( 5147 ) » ومسلم في البر والصلة ( 07 ) , وأجمد في مسنده ( 08/9" ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ( 5144 ) » ومسلم في البر والصلة ( 40 )» وليس فيهما ١‏ وحطت عنه ذنوبه» . 





٠7 0‏ بسي يسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مَسْرُورًا دائمًا » بل هو يوم يُسَرء ويوم يحزن » ويوم يأنيه 
شيء ويوم لا يأنيه » فهو مصّاب بمصائب في نفسه » ومَصّائب في بدنه » ومصائب في مجتمعه » 
ومصائب في أُمْلِه » ولا تحصى المصائب التي تُصيب الإنسان » ولكن المؤمن أَمرِه كله خير » إن 
أصابته ضِراء صبر فكان خيرًا له » وإن أصابته سَدَاءِ شكرفكان خيرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألمر الذي يأتيك ولو كان سّوكة لا 
تظن أنه يذهب سُدَى » بل سمعوض عنه خييزا بِئْهُ ‏ سَمْحطٌ عنك الذّنوب كما تحط الشجرة ورّقها 
وهذا ع انعمة الله .+ 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر الاحتساب أي : احتساب الأجر كان له مع هذا أجر . 

فالمصائب تكون على وجهين : 

: تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحْمَسَبٌ هذه المضيبة على اللّه فيكون فيها فائدتان‎ - ١ 
2 تكثير الدلووةززياذة اللستاة‎ 

؟ - وتارة يغفل عن هذا فَيضِيقُ صَدْرُه » ويغفل عن إية الاختساب والأجر على الله فيكون في 
ذلك تكفير لسيئاته » إِذا هو رايخ على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه . 

فإما أن توبح تكفير الشيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم يَنُو شيعًا ولم يبر ولم 
يحتسب الأجر . وإمّا أن يَوبّح شيئين كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر الاحتساب من الله على هذه المصيبة . 

وهذا من نعمة الله يخا ومجوده وكرمه حيث يبتلي المؤمن ثم يُثيبه على هذه البلوى أو يُكفَر عنه 
سيئاته . فالحمد لله رب العالمين . 

27 


| م 04 و ا ب وار و 2 1 هر 
9 - وعَنٌ أبي هر رَةَ نه قال : قال رسول الله عِلِقَيٍ : « من يُرِدٍ الله به حَيرَا يْصِبْ مث » 20 


رواه البخاري . 

وَصْبطُوا « يْصِبْ » بقح الصّادٍ وكشرها . 

٠‏ - وَعَنْ أن د قال : قال رسولٌ اللّهِ مكلت : « لا يَتَمَنَ ميدن أَحَدكمْ اموت لص أَصَابَهُ » فَإنْ 
كَانَ لابن فَاعلًا لفل : الله أخيني ما كانت الحيَاةٌ حيرا لي » وَتَوَفِْي إذا كَانَتِ الوَقَاةٌ يرًا لي » 29 
متفقٌ عليه . 


. ) 051498 ( أخرجه البخاري في المرضى‎ )١( 
.)٠١ ( أخرجه البخاري في المرضى ( الاكه)ء, واللفظ له ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 


١٠٠١5 





باب الصبر 








--[ الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه اللّه تعالى - حديثين عن أبي هريرة وأنّس بن مالك ©#ها في ثواب الصّبر 
والاحتساب وأنَّ الإنسان يجب عليه أن يَصْبر وأن يتحمل . 

أما حديث أبي هريرة فإن الرسول عق قال : 9 من يرد الل به خيرا يب ينه ؛ و( يصب) قُرأت 
على وجهين بفتح الصاد ( يُضَب الطب و كبرها ( عرب ) نر تلاهنا اريخ . 

أما « يُصب منه » فالمعنى أنَّ اللّه يقَدْر عليه المصائب حتى يَمْتليه بها أيصبر أم يضجر ٠‏ وأما 
«يُصَب منه © فهي أَعَمْ أي : يُصاب من الله ومن غيره . 

ولكن هذا لحديث المطلق مُقيد مُقيد بأحاديث أخرى تدل على أن المراد : مِنْ يُردِ الله يه خيرًا فيصير 
ويشتسب » فيصيب اللّهُ منه حتى ياوه . أما إذا لم يَصْبر فَإنّه قد يُصَاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس 
فيها خير ولم يُرد الله به خيرًا . 

فالكفار : يُصابون بمصائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه وهؤلاء بلاشك لم 
يرد اللّه بهم حيرا .. 

لكن المراد من يَصبر على هذه المصَائب » فإِنَ ذلك من الخير له ؛ لأ سبق أن المصائب يكفر بها 
الدقؤنية و تحط بها تيا 0 ن المعلوم أن تكفير الذُنوب والسّيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير 
للإنسان ؛ لأنَ المصائب غاية ما فيها أَنّها مصائب دنيوية تَدُول بالأيام كلّما مضت الأيام خففت عليك 
المصيبة لكن عذاب الآخرة باق والعياذ باللّه ! فإذا كَفَّرَ الله عنك بهذه المصائب صار ذلك حا لك . 

أما الحديث الثاني : فهو أن الرسول يك نهى عن أن يتمنى الإنسان الموت لِضصُّدٍ نَرَلَ به . وذلك أَنَّ 
الإنسان ربا ينْزِل به ضر يَغجز عن التحمل وَيِتْعَبٍ فيتمنى الموت . يقول يا رب : أُمِئْنِي سواء قال 
ذلك بلسانه أو بقلبه . فنهى الني عَلهٍ عن ذلك ؛ لأنه قد يكون خيًا له هذا ألضر . 

ولكن إذا أَصِعِتَ بر فقل : اللّهُمْ أعنّي ني علّى الصّبر عليه » حتى يعينك الله فتَصْبر ويكون ذلك 
لك خيرًا . 

أمَا أن تتمتى الموت فأنت لا تثري ربما يكون الموت شرًا عليك لا يَخصلٌ به راحة » فليس كل 
مَوتِ رَاحة كما قال الشاعر : 

ليش < مث +منات سرع فيك فح "الست ييف الأعدياء 

الإنسانٌ ربما يموت إلى عُقوبة ة وعَذَّاب قبرء وإذا بقي في الدنيا فربما يَسْتَعْتِب ويتوب ويرجع إلى 
اللّه فيكون خيرًا له . 

المهم : أنه إذا نزل بك ضر فلا تتمن الموت » وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمئّى 
الإنسان الموث للضّر الذي نزل به » فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر ؟! 


اي بي ل ري ايا طن العببانلئن: عن كلهم سيل المزماين 


أكها ودام بعض المحَتقى الذين إذا نزلت بهم المضّائق حَتقُوا أنفُسهم أو تحروها أو أكلوا سا وما 
أشْبه ذلك » فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه » فلم يستريحوا انتقلوا من عذاب إلى أشد . لأن 
الذي يقتل نفسه يُعذب با قل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها أبدّا كما جاء ذلك عن الرسول عله 20 . 
إن قتل نفسه بحديدة - حَمنْجر أو سكين أو مسمار أو غيره - فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن 
نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتل نفسه بشم فإنّه يتحساه في نارجهنم » إن قتل نفسه بالتردّي من جبل فإنه يُنْصَبُ يُنْضَبٌ له جبل 
في جهنم يتردى منه أبد الآبدين وهلم جوا ! 

فأقول إذا كان النبي عليه الصّلاة والسّلام نهى أن يَكمنى الإنسان الموت لِضُّدَ نزل به فإن أعظم من 
ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر اللّه بنفسه » تسأل اللّه العافية . 

ولكن الرُسول عليه الصّلاة والسلام لما نهى عن شيء كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن 
يذكر بديله من المباح اقتداءًا بالرب وك قال الله سبحانه : «( يَحأيُهَا اليرت + امنُوا لا تَمُولُوأ عسا فووا 
أنطُرًَا # (البقرة: 04م فلما تهى الل عن كلمة ( رَاعِنا ) بين لَنَا الكلمة المباحة قال : "9 وَثُولُوا أنظرنًا 4 . 

ولما جي: إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام بتَمْرٍ يد اشتتكرةُ وقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) 
قالوا : لا ولكنا نشتري الصّاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثّلائة قال : « لا تفعل لكن بع التمر -. 
يعني الرديء - بالدراهم ثم ابتَعْ بالدراهم جنيئا » 20 أي : اشتر الجنيب وهو من أعلى أنواع التمرء 
فلما مَنَعَهُ بين له الوّجْه المباح . 

هنا قال : لا يكمئين أحدتم الموت إِضَ نَل به ذإن كان لابدّ ماعلا فيل : « اللَّهُمٌ أخيني ما 
كَانَتِ الحياةٌ حيرا لي وتَوفْني إذا عَلِمْتٌ الوفاة حَيرًا لي » . 

فتح لك الباب » لكنه بابٌ سمليم لأنّ مني الموت يدل على ضججرالإنسان وعدم صَبرِ على قضاء 
اللّه لكن هذا الدّعاء يكل الإنسان فيه أمره إلى الله ؛ لأن الإنسان لا يعلم الغيب فيكل الأمر إلى عالمه 

وني الموت اشتغجالٌ من الإنسان أن يفْطع اللّ حياته ورا يخرمه من خير كثير , ربما يحرمه من 
التّوبة وزيادة الأعمال الصّالحة » ولهذا ا ا كوت إلا نَدِمَ » فإِنْ كان 
فحنا ثدَء أن لا بكرن لأداد.+وإن كان سيا تيم أن لاايكوث اشتعت ب » 29 أي : استعتب من ذنبه 
وطلب العتبة وهي المعذرة . فإن قال قائل كيف يقول : | َه أخيني ما ات ! الحياة حيرا لي توي 


(1) أخرجه البخاري في الطب 01/17/80 ) » ومسلم في الإيمان ( 17 ) » وأحمد ( 554/7 ' » والترمذي في سننه ( 27١44‏ . 
(1) أخرجه البخاري في البيوع ( "1١ ١‏ ٠؛»‏ ومسلم في المساقاة ( 40 ) , وَالجتيِبُ : نوع جيد من أنواع التمر . 
(") أخرجه الترمذي بنحوه في جامعه ( 7. 2 .» وقال : هذا حديث فا نعرفه من هذا الوجه » ويحيى بن عبيد الل 
(راوي الحديث عن أبي هريرة ) قد تكلم فيه شعبة » وهو يحبى بن عبيد الله بن موهب مدني . 





باب الصبر 





ما عَلِمْتٌ الوقاة حَحيرًا لي ؟ 

نقول نعم : لأن لَه سبحات يعلم ما سيكون » أ الإنسان فلا يعلم كما قال ال : © قل ل 
في السَموَات. والائض ليب إلا أذ 4 [التمل : 66] 2ل وما مَدْرى تَقْسُ كَادَا تحتكيرث هذا وما تَذرى تَفَمن د ىًّ 0 
تَموث 4 [ لقمان : :"] فأنت لا تدري قد تكون الحياة خيرًا لك وقد تكون الوفاة خيًا لك . ولهذا ينبغى 
للإنسان إذا دَعا لشخص بطول العُمر أن يُقَئِد هذا فيقول : أل الله اك على طاعه » حتى يكون في 
طول بقائه خير . فإن قال قائل : إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران حيث قالت : «و يَلببت مِتّ 
2 تيت نهنا ني 14 0 نكب رفنت بناهية لون ١‏ لسار باعل ولك ا شرل 
أولا : يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شَّرْعنا بخلافه فليس بِححيّة . لأنَّ شرعنا نسخ كل 
ما سَبقه من الاديان . 

ثانا : أن مريم لم تتمن الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفِثّتّة ولو بقيت ألف سنة » ولم تتمن 
استعجال الموت . المهم أن تموت بلا فِّئة ومِْلُه قول يوسف عليه الصلاة والسلام : 98 أت وإ في 
لديا الجر و مما لحم يأصِّحِينَ © 1 يوسف: : 0٠١‏ ليس معناه شؤال الله أن يتوقاه بل هو 
يسأل أن يتوفاه اللّه على الإسلام » وهذا لا بأس به كأن تقول : الهم توفني على الإسلام وعلى 
الإيمان وعلى التوحيد والإخلاص أو تَوَفني وأنتَ رَاضِ عني وما أَشْبَه ذلك . 

فيجب معرفة القَرق بين شخص يتمنى الموت من ضيقٍ نزل به وبين شخص يتمنى الموت على صِفَةٍ 
معيّنة يرضاها الله وَلِلّ !. 

فالأول : هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والثاني : جائز . وإنما نهى الرسول عليه الصّلاة والسّلام عن تمنى الموت لِصّر نزل به ؛ لأن من تمنى 
اموت لسةاتزل يه ليس عند .ضير والواحي أن يشير الإنسان. غلل الضر وأن يشعسنب الأجردين الله 
كَل , ؛ فإن الضرر الذي يُصيبك من هم أو عَم أو مرض أو أي شيء مُكفْر إسيئايك ؛ فإن احتسبت 
الأجر كان رفعة لدرجاتك وهذا الذي ينال الإنسان من الأدَّى والمرض وغيره لا يَدُومِ ولابد أن 
نتهي » فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله َك وُيكفْر عنك من سيئاتك 
بسببه صار خيرًا لك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ عَجَبَا لأر المؤمِن إن أمرهُ 
كله له خير . إن أصائئة صَكَاءَ ‏ صبر فكان غير لَهُ . وإن أصابئة سَراء سَكدَ فكاثٌ حَيدا لدع 40 . 
فالمؤمن على كل حال هو في خير في ضَرَاء أو في سَرَاء . 

مع ع 

١؛‏ - وَعَنْ أبي عبد الله تهاب بن الأَرتُ هه قال 0 
بُودَة لَهُ في ظلّ الْكغبة , كَقُلنَا : ألا تَسَْئصو لَنَا ؟ ألا تَدئو لَنَا ؟ فَقَالَ : « كذ كان من قَبلكمْ يُؤْحَدُ 


0 أخرجه مسلم في الزهد (54 ) . () متوسد بردة : جعلها تحت رأسه. كالوسادة . 





١٠‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الِججلُ فر لَهُ في الأَرْضٍ كَيِعَلُ فيها ثم يُؤْتَى بالمششار هوطع على أيه مْعلُ نضقّين » ويمشط 
ِأَمْسَاطٍ الْحديدٍ مَا دُونَ َمِهِ وَعَظمِهِ » ما يَصُدَهُ ذلك عَنْ ينه » واللَهِ ليك الله هذا الأمر حتّى يسير 
الؤاكث من صَئْعَاء إلى حَضصْرَمَوتٌ لا يَحَافٌ إِلّا الله وَالذَّفْتِ عَلَى عَتِهِ , وَلكِتكمْ سجرن » 2١‏ 
رواه البخاري . وفي رواية : ١‏ وَهُوَ مُمَوَسُدٌ يُردَةٌ وَقَدْ لَِينَا مِنَ المشْرِكِينَ سِدَة » . 
عد ا اقرع لصح 

حديث أبي عبداللّه خباب بن الأرت 5ه يحكي ما وجده المسلمون من الأذِية من كفار قريش في 
مكة فجاؤوا يشكون إلى النبي عَم « وهو مُتَوسٌّد بُردَة له في ظِل الكعبة » فبين النبي عليه الصلاة 
والسلام أنَّ من كان قَبلّنا ابتلي في دينه أغظع مما ابتلي به هؤلاء ! . 

يد ُْفْرُ له محفرة ثم يُلقى فيها ثم يؤتى بالمئْشَار على مفرق رأسه ويشق ٠‏ وأيضًا شط بأمشاط 
الحديد ما بين جِلّْدِه وعظمه » وهذا تعزير عظيم وأَذيّةَ عظيمة . 

ثم أقسم عليه الصّلاة والسلام أنَّ الله سبحانه سيتم هذا الأمر يعني سيتم ما جاء به الرسول عليه 

الصلاة والسلام من دعوة الإسلام » حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا اللّه 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أي فاصبروا وانتظروا الفررج من الله فإن اللّه سيتم هذا الأمد.: 
وقد صار الأمر كما أقسم عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث : آية من آيات الله حيث وقع الأمر مُطابقًا لا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام حيث حيث صدقه الل مما أخير به وهذه شهادة له من ال 
بالرسالة كما قال الله : «( لين أَنَدُ يمْجَدُ يمآ أرَلَ إلَلَك أنَرَلَةٌ بصِنِمة والمكيكة ينْبَدُونٌ وَكق بألمّه 
عَبِيدًا # التساء: 55اع . 

وفيه أيضًا : دليل على وجوب الصبر على أذية أعداء المسلمين . وإذا صبر الإنسان ظفر!! 

فالواجب على الإنُسان أن يُقابل ما يَخصلٌ من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج » ولا 
يظنن الأمريتتهي بسرعة وينتهي بشهولة . 

قد يبتلي الله هِكْ المؤمنين بالكفار يؤذونهم وربما يقتلونهم كما قتلوا الأنبياء . 

اليهود من بني إسرائيل قتلوا الأنبياء الذين هم أعظم من الدعاة وأغظم من المسلمين » فليصبر 
ولينتظر الفرج ولا يمل ولايضجر بل يبقى راسِيًا كالصخرة والعاقبة للمتقين واللّه تعالى مع الصابرين . 

فإذا صبر وثابر » وسَلك الطرق توصل إلى المقصود ولكن بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة 
بطريق منظمة ؛ لأن أعداء المشلمين من المنافقين والكفار يمشون على حُطى ثابتة منظمة ويحصلون 





(1) أخرجه البخاري في الإكراه ( 5147 ) , وأحمد في مسنده ( ١11/‏ » 2)79./5 » وأبو داود في سننه ( 48). 


١١ه‎ 





باب الصبر 





أما الشطحيون الذينٍ تأخذهم العواطف حتى يدُوروا ويستنفروا فإنّه قد يفوتهم شيء كثير وربما 
حَصّل منهم تفسد كُلّ ما بنوا إن كانوا قد بنوا شيقا . 

لكن المؤمن يَضْبر ويتشد ويعمل ؛ يتؤده ويوطن نفسه ويخطط تخطيطًا منظًا يقضي به على أعداء 
الله من المنافقين والكفار ويفوت عليهم الفرص ؛ لأنهم يتربصون الدّوائر بأهل الخير » يُريدون أن 
يثيروهم حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حيتكذ استعلوا عليهم وقالوا : هذا الذي تُريد وحصل 
بذلك شر كبير . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : اصبروا » فالمؤمن فيمن قبلكم - وأنتم أحق بالصير 
منه - كان يعمل به هذا العمل ويصبر فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان فاصبروا حتى يأتي الله 
بأفره والعاقبة للمتقين . 

فأنت أيها الإنسان لا تسكت عن االْشر » ولكن اعملٌ بنظام وبتخطيط وبحسن تصرف وانتظر 
الفرج من الله » ولا تمل فالدرب طويل لاسيما إذا كنت في أول الفتنة » فإن القائمين وها سورت 
. يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما بريدون فاقطع عليهم السبيل وكن أطُول متهم نفسشًا وأشد 
منهم مكرًا فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين واللّه الموفق . 


جا 


45 - وعن ابن قشقود اه قال ا 
الأْرع : بْنّ حابس مائَة منَ الإ » وأغطى مبيئة 2 حضن مثل ذلك » وأغطى ثانا من أَشْرَاِ الَْربٍ 
نوع يَومئذٍ في الْقْمةٍ لقال وجل ل عر عنام قبل هيا وماأهة وكا وكا لد 
فَقُلْتُ دوه العيرة وخرل الله جور لازنا تاخيرلة باغالم قلع وخهة عق ان الشف .اذ 
قال : « َمَنْ يَعْدِلٍ إذا لم يعِْلٍ اللَهُ وَرَسُولُهُ ؟ » ثُمَ قال : و يدح اللّهُ مُوسَى الرضية 


ا ال ل 
وَقَولَهُ ه كَالصٌوفٍ » هُوَ يكشْر الضّادٍ الْهْمَلَةِ : وَهْوَ صِبِعٌ مر . 
الشرح 
قوله : «لما كان يوم حنين » وهي غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة » غزاهم الرسول يقر 
وغنم منهم غنائم كثيرة جذًا من إبل وغنم ودَرَاهِم ودنانير . ثم إن الرسول يلتم نزل بالجعرانة وهي 
محل عند منتهى الحرم من جهة الطائف . 
نزل بها وصار يقسم الغنائم » وقسم في المؤلفة قلوبهم - أي في زعماء القبائل - يؤلفهم على 
الإسلام » وأعطاهم عطاءً كثيرًا حتى كان يُعطى الواحد منهم مائة من الإبل . 


. واللفظ له‎ ) ١4٠ ( ومسلم في الزكاة‎ ) 7١5١ ( أخرجه البخاري في فرض الخمس‎ )١( 











ك١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فقال رجل من القوم : « واللّه إن هذِهِ قِسمة ما حُدِلَ فيها وما أريد فيها وج اللّهِ » نعوذ باللّها! 

يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول اللَّهِ يلِيهِ لكن حب الدنيا والشّيطان يوقع الإنسان في 
الهقلكة . 

هذه الكلمة كلمة كفرء أن يتُسب اللَّهَ ورسوله إلى عدم العدل وإلى أن النبي لم يرد بها وجه اللّه . 

ولا شك أن النبي عَِهِ أراد بها وجه الله » أراد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوٌى 
الإسلام » لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير وتبعهم على 
ا . ولكن الجهل - والمياة الله - يُوقع صَاحبه في الهّلكة . 

عبد الله بن مسعود نه لا سمع هذه الكلمة تقال في رسول الله ب ِنَم أخبره بها » ورفعها إليه 
ل ل 0 ع حى كان الشف -أأي كالذمب ب 
من صفرته وتغيره . 

ثم قال : 0 فم يعدل إذَا لم غدل اللّه ورسوله » وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت 
قسمة الله ليست عدلا وقسمة رسوله ليست عدلا فمن يعدل إذا ! 

ثم قال : « برعم الله موسى لقد أوذِي بأكثر مِنْ هذا فصَبر » . 

والشاهد هذه الكلمة : وهي أن الأنبياء يُوْذُون ويضبرون » فهذا نبينا يِه قيل له هذا الكلام بعد 
ثماني سنين من هجرته . يعني ليس في أول الدعوة » بل بعدما مكن الله له وبعدما عرف صدقه 
وبعدما أظهر اللّه آيات الرسول في الآفاق وفي أنفسهم » مع ذلك يقال : هذه القشمة لم يَعْدِل فيها 
ولم يُرِد بها وجه لله ! . 

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لبي لفلا تستغرب أن يقول 
الناس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصِفونه بالغيوب ؛ لأن الشيطان هو 
الذي يوز © هؤلاء على أنْ يقدحوا في العلماء . 

لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يَقودُهم بكتاب اللَّه . 
بل تقودهم الشياطين وحزب الشيطان ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء ؛ 
لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة » 
لكن غيبة العلماء تَضِدٍ الإسلام كله ؛ لأن العلماء حملة لواء الإسلام فإذا سقطت الثقة بأقوالهم » 
سقط لِواءٌ الإسلام » وسار في هذا ضَرر على الامة الإسلامية . 

فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة فإن الحوم العلماء لحوم ميتة مَشمومة لما فيها من الضرر العظيم . 

فأقول : لا تستغرب إذا سمعت أحدًا يشب العلماء! وهذا رسول الله يقد قيل فيه ما قيل » 


. يؤز : الأرٌ التهييج والإغراء‎ ١ 








باب الصبر /ا.١‏ 
لاتير واحتسب الأجر من الله ون واعلم أن العاقبة للتقوى .. ما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من 
الله كبن فإن العاقبة له . 


كذلك يوجد بعض الناس يككون له صَديق أو قريب يخطئ مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب 
والشتم ف خطيئة واليلة . على هذا الذي وصفٌ بالعيب أن يصبر » وأن يعلم أن الأقراء قن شيو 
وأوذوا وكذبوا وقيل : إنهم مجانين وإنهم شعراء وإنهم كهنة وإنهم سحرة ذل صَصَبَروأ عَلّ ما كبوأ 
وأ حي ته تسا © زلأسم : .م هكذا يقول الله كب . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن للإمام أن يُغطِي من يَرَى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره ؛ 
إذا كان في هذا مصلحة للإسلام ! ليست مصلحة شخصية يُحَابِي من يُ طب وفع من يشاب 111 

إذا رأى في هذا مصلحة للإسلام وزاد في العطاء » فإن هذا إليه وهو مسؤول. أمام اللّه ولا يحل" 
لأحد أن يعترض عليه » فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه . 


وفيه : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر بمن مضى من الرسل » ولهذا قال : م لد لقد أوذي 
ُوسى بأكثر من هذا فصبر » لأن الله يقول ١>‏ لد كت فى صَمِوم عه أل الألره » 
[يوسف: : ارمع ؤيقول : © أوْكَيكَ د كد ل بهُدَنهُمْ أده 4 [الأثعام : ماع فأعد الله نبي أن ن يقتدي 
بهدي الأنبياء قبله قبله 

وهكذا ينبغي لنا لخن أن نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر عَلَى الأدَى وأن 


ا وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب وتكفير لسيعاتنا واللّهِ الموفق . 
00000 
؟؛ - وَعَن أنس اه قال : قال رسول الل كته : د إذَا را الله يعو حيرا عَجلَ ‏ َهُ الْعمُوبَةَ في 
الدَّنْيَا » وإذًا أَرَادَ الله ِعَبِدِهِ الشَّرَ أُمْسَكٌ عَْهُ بذَْهِ حَنّى ياي به يَومَ الْقِيَامَقم 29 . 
وَقَال التي عكر :.« إِنَّ عِظَمَ الرَاءٍ م مع عِطَم الِْلاءِ » وَِنَّ الله تعالى إذا أحبٌ قُوما لامع » فَمَنْ 
ا ا ل لا 


ل 


الأمور كلّها بيد اللّهِ َك وبإرادته ؛ لأن الله يقول عن نفسه : 9 مال لما يبيدُ © 1هرد: +618 
ويقول : «إ إِنَّ أنه يَفْعَلُ ما يَكَهُ © [ددح : ,ع فكل الأمور بيد الله . 
. 
والإنسان لا يخلو من خطأ ومغصية وتقصير في الواجب ؛ فإذا أراد الله بعبده الخير عججل له 
العقوبة في الدّنيا : إمّا بماله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد ممن يتصل به ,20 
المهم أن تعجل له العقوبة » لأن العقويات تكفر السيئات فإذا تعجلت العقوبة » وكفر اللّه بها عن 


لن 
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العبد فإنه يُوافي الله وليس عليه ذنب قد طهرته المصائب والبلايا » حتى إنه لَهُشدد على الإنسان موته 
لبقاء سيئة أو سيئتين عليه » حتى يخرج من الدنيا نقيًا من الذنوب » وهذه نعمة ؛ لأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة . 
لكن إذا أراد الله بعبده الشر » أمهل له واستدرجه وأَدَدٌ عليه النّعَمِ » ودفع عنه النّقَمَ حتى ييطر ؛ 
5 ْ 
حيتئلٍ يلاقي ربه وهو مَغْمُور بسيئاته فيغاقب بها في الآخرة نسأل الله العافية . فإذا رأيت شخصًا 
0 بالعضيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم 00 اللّه إنما أراد به شرا » لأن الله أخد عنه 
العقوبة حتى يُوافى بها يوم القيامة . 
درك وي ناسحا و إن رقف لله سن يتم الال ربعي ل ادا لم اهعم 
الجزاء . فالبلاء السهل له أجر يسير » والبلاء الشديد له أجر كبير ؛ لأن الله قَ ذُو فضل على الناس . 
إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكبير و! إذا هانت المصائب هان الأجر . 
و وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رَضِي فَلَُ الرضى ومن سَخْطْ قله السخط » . 
وهذه بُشُرى للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله شبحانه يِغْضْهٌ بل قد يكون هذا من علامة 
محبة الله للعبد يبتليه سبحانه بالمصَائبٍ » فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضى » وإن سخط 
فله الشخط . 
وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المّصائب حتى يكتب له الؤضى من الل وك واللّه الموفق . 
55 
44 - وَعَنْ أن 5ل قال : كَانَ اب لأبي. طَلْحةَ له يَشْتكي ١‏ فَحَرجَ أَبُو طُلْحَةَ » فَقْبضَ 
الصَّبِيْ » ةَ لا وجع أَبو طَنْحَةَ قال : ما قعل ابي ؟ قَالَت َم ليم وَهِي أم الصّبيّ : هُوَ سكن ما 
كَانَ» قَقَْبتُ إلَيه الْعََاءَ فى » ثُمْ أْصَابَ مِنْهَا » ؛ قلا فوح قلت : وَآرُوا الصبي » ٠‏ كلما أضبح أَبُو 
طلعة أتى رسول الله كله تأخير؛ » كال : «أعوْسْعمْ الله (© ؟ » قال : ' َعَم » قال : ١‏ اللّمُعْ ارك 
ابعر لك نايا كاري ات طلْحَةَ طحة : اشيل حلى تأي به الب لله »وشت مما يقترت + 
قَقَالَ : ١أْمَعَهُ‏ ا عع » ترات » فَأَحَدَهَا الي عله فَمضَعَهَا » تُمَ أَحَدَّهَا مِن فيه فَجَعَلَهَا 
في في الصَّبِي » نُمْ عَبّكهُ وَسَعَاهُ عَبِدَ الله د 
وفي رواية ل ابن عُِيتةَ : فَقَالَ رَجُلٌ من الأَنْصَارٍ : كَرَأَيتُ تشعة أولادٍ كُلْهُمْ د قَرؤُوا 
لقُن يتغني من أولادٍ عَبِدٍ الله ل 000 
(0 أَمْرَسَ الرجل : دخل بامرأته عند بنائه بها وأراد به ههنا : الوطء فسماه إعراسًا ؛ لأنه من توابع الإعراس . لسان العرب ص 1817/84 . 
() أخرجه البخاري في الحقيقة ( 541٠.‏ )..ومسلم في الآداب (8؟ ) واللفظ له . 
(©) انظر صحيح البخاري في الجنائر 2 ١701‏ ) . 








باب الصبر ١8‏ 
وفي رواية لمسلم : مَاتَ ابْرٌ ل من سُلَيمٍ » فَقَالَتْ أيه : لا 0 با طَلْحَةٌ 
بايبه حتى أكون ]16 أ خدثة + فضاء فَقوَبتْ ليه عَضَاء فَأكلَ 1 تَصَبعتُ لَهُ أحسَن ما 


كانت ث تشع قبل لك ولع ها قله أن وأث ل كذ شيع واصات ينها قث : : يَا أبا طُلْحةء 
أَرأَيتَ لو أن قَومًا أَعَارُوا عَارِيتَهُمْ أهلّ بَيتِ فَطَلَيُوا عَاريكَهُمْ » أَلَهُمْ أن يتوه ؟ قَالَ : لاء 
َقَالَتْ : فاختب الْتكٌ . قَالَ : فَمَضِب ء ثُمْ قال : تركتني حَبّى إَا تَلَطّحْتُ ثم أُخبرئي بائني ؟! 
انلق عتّى أتَى رسول الله كته تأخيرة بجا كان , فَقالَ رسول اله كله : « مارك الله في 
نكما » قال : فَحَمَلَتْ » قال : وَكَانَ رسولٌ الله يله في سَفَر وَهِي معَةُ » وَكَانَ رسول الله 
ا ل 
أبُو طَلْحةَ » وَانْطَلقَ رسول الله يله ٠‏ قَالَ : يفول أو طلخة أ تلو جارك نسي ل 
خوج مع رسول الله يكت إِذَا حَوَج ٠»‏ وَأدْحُلَ مع إِذَا دحل » وقد اختيست ت يا رَى » تَقُولُ أم 
ليم : نا أا طلحة ما أ الذي ينث أَجد » اثطيق » فانطلفنا » وصَريها لاص حيت قينا 
قَوَلَدَتُْ غُلامًا . فقالت لِي أمّي : ا أنْسُ لا بوْضعْةُ أحدٌ عَبّى نفدو به عَلَى رَسُول الله تو كَل 
بح احْتَمله مَالْطَلَفْتُ به إلى رسول الله علد © . وَذكر تَمَامَ الحييث . 


م 08 
اعد 


حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أَنَّ كان له اين يشتكي يعني مريضًا » وأبو طلحة كان زوج 
أم أنس بن مالك قن ع ل لي ل ا 
يعني مات . 

فلما رجع سأل أمه عنه فقال كيف ابني قالت : « هو أسكنٌ ما يكون » وصّدقت في قولها هو 
أسكن ما يكون ؛ لأنه مات ولا شكون أعظم من الموت . 

وأبو طلحة ضيه فم أنه أسكن ما يكون من المرض وأنه في عافية » فقدَّمتُ له العشاء فتعشى على 
أن ابنه بريء وطيب ؛ ثم أُصَاب منها يعني : جَامعها » فلما انتهى قالت له : « وَارُوا الصبى ») أي : 
ادفنوا الصبي » فإنه قد مات . ْ 

فلما أصبح أبو طلحة يه ووَارَى الصبي » وعلم بذلك الرسول عَلِتهٍ . 

فسأل : «هل أعرستم اللّيلة؟ » . قال : نعم فدعا لهما بالبركة ١‏ الهم ارك لَهمَا في أيايهما » فولدت 
غلامًا سمّاه عبدالله وكان لهذا الولد تسعة أولاد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء الرسول عَكه . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوة صبر أم سليم يقتا وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن 
تقول لزوجها هذا القول وتواري هذه التورية وقدمت له العشّاء ونال منها ثم قالت ادفنوا الولد . 





. ) ٠١1 ١ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


بلكللغايللمطلل لل ل ل لسلس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي هذا دليل على جواز التورية يعني : أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا 
الكلام . فله ظاهر هو الحٌّبادر إلى ذهن الخاطب وله معْتّى آخر مَوؤجوح لكن هو المراد في نية المتكلم 
فيظهر خلاف ما يريد . 

وهذا جائز ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليوار » وأما 
مع عدم الحاجة فلا ينيغي أن يُوارى ؛ لأنه إذا واّى وظهر الأمر على خلاف ما يَظنه امخاطب نَسَبَ 
هذا الموارى إلى الكذب وأْسَاء الظن به لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس . 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان : لو أن شَخَضًا ظاماً يأخذ أموال الناس بغير حق » 
وأودع إنسان عندك مَالَا قال : هذا مالي عندك وديعة أخشى أن يطلع عليه هذا الظالم فيأخذه . 

فجاء الظالم إليك وسألك هل عندك مال لفلان فقلت : واللّهِ ما له عندي شيء . 

المخاطب يَظُّنٌ أن هذا نفي وأن المعنى ما عندي له شيء لكن أنت تنوي ب ( ما ) الذي » أي : 
الذي عندي له شيء » فيكون هذا الكلام مُنْبنَا لا منفيًا » هذا من التورية المباحة بل المطلوبة إذا دعت 
الحاجة إليها . 

وفي هذا الحديث : أن الرسول عله لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه - ابن أبي طلحة - جاء 
به إلى النبي عليه الصّلاة والسلام ومعه تمرات فأخذه النبي يلتم ومضغ التمرات ثم جعلها في في 
الصبي أي أدخلها في فمه وحنكه أي أذخل أصبعه ودَارَهُ في حتكه وذلك تبركا يريق الرسول لا 
الصلاة والسلام - ليكون أول ما يصِلٌ إِلَى بطن هذا الصبي ريق الرسول - عليه الصلاة والسلام - » 
وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد بنين وبنات جاؤوا بهم إلى رسول اللَّهِ يلتم وجاؤوا 
بالتمرات معهم من أجل أن يحنكه . 

وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي عَِقَهِ أومن أجل أن يصل التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء ؟ 

إن قلنا بالأول صار التحنيك من خخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحَنّك أحد صبيًا ؛ 
لأنه لا أحد يبوك بريقه وعرقه إِلّا رسول الله علق .. 

وإن قلنا بالثاني إنه من أجل التمرات » يكون هو أول ما يصل إلى معدة الصّبِي ؛ لأنه يكون لها 
بمنزلة الدباغ فإننا نقول كل مولود يحنك . 

وفي هذا الحديث : آية من آيات الله وَقِنَ حيث دعا لهذا الصبي فبارك الله فيه وفي عقبه » وكان 
له كما ذكرنا تسعة من الولد كلهم يَقْرَوُون القرآن: تبركة وغاء الربيول عليه الصلؤة والسلام . 
وفيه : أنه يستحب التّسمية بعبداللُه فإن التسمية بهذا وبعبد الرحمن أفضل ما يكون . قال النبي 
ته : « إن أحب أسمائكم إلى الله » عبد اللّه وعبدٌ الرحمن » 20 . 


. )172١5/9 ( أخرجه مسلم في الآداب ( ؟ ) واللفظ له » والتزمذي ( 8 78 ) ». والبيهقي في سننه‎ )١( 
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باب الصبر 

وأما ما يروى أن « خير الأشماءٍ ما َمْدَ وعُيِدَ » 2١(‏ فلا أصل له » وليس حديئًا عن رسول الله يل 

الحديث الصحيح : لاحت الأسماء: إلق_ الله :فيد ارين يوعد اللدننه بوأصدقها خارف 
وهمام ) 29 لأنها مُطابقة بقة للواقع . كل واحد من بني آدم فهو حارث :يعمل » وكل واحد من بني آدم 
فهو هَمَّامِ : يهم وينوي ويقصد وله إرادة . 

قال الله تعالى : ط( ييا الإنتنٌ إِنّكَ كيح ِل ريك كدعا فكي 4 [الإنشقاق : +] كل إنسان يعمل . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته خسن الأسماء ؛ لينال: بذلك الأجر وليكون محسبًا 
لابنائه وبناته . 

أما أن يأتي بأسماء غريبة على امجتمع » فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في 
المستقبل » ويكون كل هم ينال الولد من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله ؛ لأنك أنت المتسبب لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذى يشار إليه ويقال : انظر إلى هذا الاسم أنظر إلى هذا الاسم !! 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرم أن يسمي الإنسان أسماء من خصائص أسماء الكفار مثل : جورج وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي يتلقب بها الكفار ؛ لأن هذا من باب التشبه بهم » وقد قال النبي ملقم : « من تشبه بقوم 
فهو منهم 7" . ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار . كرمًا عظيمّا » وأن نعاديهم » وأن نعلم 
أنهم أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا فهم أعداؤنا حمًا وأعداء الله ون وأعداء الملائكة وأعداء 
الأنبياء وأعداء الصا حين » فهم أعداء ولو تلبسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء » فإنهم واللّه هم 
الأعداء » فيجب أن نعاديهم ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس 
لهم شأن ! 

حتى الخدم والخادمات يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين . 

لا سيما وأن نبينا محمدًا يلد يقول : « أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب © 29 ويقول : 
( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا » © . ش 
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ويقول في مرض موته » في آخر حياته وهر يودع الآمة « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) 29 


. ) 158/١ ( كشف الخفاء للعجلوني‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 745/4 ) » وأبو داود في سننه ( 446٠0‏ ) . 

(©) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ؟/.ه :2 وأبو داود في سننه ( ا ). 

(؛) أخرجه البخاري في الجزية( 7١74‏ ) » ومسلم في الوصية ( ؟ ) بلفظ «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » 
وذكره الهندي في الكنر ( ١١١/0‏ ) بلفظه . 

(ه) أخرجه مسلم في الجهاد ( 7٠‏ ) , والترمذي ( ١701‏ ) » وأبو داود في ستنه ( .7" , 91.”" ) . 
(1) أخرجه البخاري فيٍ الجهاد والسير (.051” ) » وفي الجزية ( 7١54‏ ) » ومسلم في الوصية ( ٠١‏ ) . 
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وبعض الناس الآن يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر » نسأل الله العافية . 

قلوب زائغة ضالة » ليست إلى الحق مائلة . 

يزين لهم الشيطان أعمالهم يقولون كذبًا وزورًا وبهتانا : إن الكافر أخلص في عمله من المسلم ! 
أعوذ باللّه ! يقولون : إن الكافر لا يصلي بل يستغل وقته في العمل في وقت الصلاة » ولا يطلب 
الذهاب إلى العمرة أو الحج ولا يصوم , هو دائمًا في عمل . ولا يهمهم هذا الشيء مع أن خالق 
الأرض والسماوات يقول : « وَلْمَبَدُ مُوْمِنٌ حَيتُ من مُمْرِدٍ ولو أعْجبكم ُوْكَيِكَ يَدَعُونَ إِلَ ار وَأسَّهُ يدعو 
ِلَ الْجَنَةِ وَالْمَمْفْرََ بِإدْنوءُ © [البقرة: 05١‏ فيجب عليكم أيها الإخوة يا من استمعتم إلى قولنا هذا أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدمًا وعمالا وما أشبه 
ذلك » يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة كبيرة للكفار على المسلمين ؛ لأن هؤلاء الكفار يؤدون 
ضرائب لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين . 

والشواهد على هذا كثيرة فالواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع » فلا نتسمى بأسمائهم 
ولا نوادهم ولا نحترمهم ولا نبدؤهم بالسلام ولا نفسح لهم الطريق ؛ لأن الرسول عه يقول : « لا 
تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه » (" . 

أين نحن من هذه التعليمات !؟ أين نحن من كلام الرسول يكت الذي لا ينطق عن الهوى ؟ لماذا 
لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك ؟ استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة محمرًا وجهه 
فقال : م لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقرب 6 إنذار وتجدير » ويل للعرب : حملة لواء الإسلام 
من شر قد اقترب ؛ « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وقال بأصبعه الإبهام والسبابة » » 
قالت زينب : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الث » 29 . 

الخبث العملي والخبث البشري ! 

إذا كثر الخبث في أعمالنا فنحن عرضة للّهلاك ! 

إذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضة للّهلاك والواقع شاهد بهذا نسأل الله أن يحمي بلادنا 

من أعدائنا الظاهرين والباطنين وأن يكبت المنافقين والكفار ويجعل كيدهم في نحورهم إنه جواد كريم . 

قوله :ارات لو أذ ترقا أعاروا ريهوم أهل بيت لم لبوا ريه لمم أذ يبرهم 51ل الا 
فقالت : فاحتسب ابنك © . 

يعني : أن الأولاد عندنا عارية وهم ملك لله وق متى شاء أخذهم » فضريت له هذا امثل من أجل 
أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله 884 . 


.) والترمذي ( لإا بالا‎ 2 ١1 ( أخرجه الإمام مسلم في السلام‎ )١( 
20 ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 5 ©6ء واللفظ له ومسلم في الفتن‎ 5١ 


١١ 








باب الصبر 


وهذا يدل على ذكائها 5 ني وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة وإلا فإن الأم كالب ينالها من 
0 وربما تكون أشد حزئًا لضعفها وعدم صبرها . 

ل ل ا ل 

وفيه : كرامة لأبي طلحة ضيه لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي يِل في سفر وكانت معه أم 
سليم بعد أن حملت » فلما رجع النبي بِهِ من السفر أتاها انمخاض أي جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى 
المدينة وكان الرسول يَِِ ه لا يحب أن يطرق أهله طروثًا» أي لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن 
يخبرهم بالقدوم » فدعا أبو طلحة ذه ربه وقال : اللّهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي عَلتهِ 
مخرججا إلا وأنا معه ولا يرجع مرجمًا إلا وأنا معه وقد أصابني ما ترى - يناجي ربه 82 - تقول أم 
سليم : 9 فما وجدت الذي كنت وجدته من قبل » يعني هان عليها الطلق ولا كأنها تطلق . 

قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة : انطلق » فانطلق » ودخل المدينة مع رسول الله يله . 

وما وصلوا إلى المدينة وضعت » ففى هذا كرامة لأبي طلحة 5ه حيث خفف الله الطلق على امرأته 
بدعائه ثم لما وضعت قالت أم سليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحمل الذي ولد من أمه . 
قالت : احتمله إلى رسول اللَّهِ كته أي اذهب به » كما هي عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد ؟ 
بأنون به إلى رسول الله َك ومعهم تمر فيأخذ الرسول يِه التمرة فيمضغها يفمه ثم يحنك بها الصبي 
لان في ذلك فائدتين : 

الأولى : بركة ريق النبي يِه وكان الصحابة وه يتبركون بريق النبي عِلِتهٍ وبعرقه » حتى إنه من 
عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلوا الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمس الرسول عله يديه في الماء » 
وعرك يديه في الماء » فيأتي الصبيان بهذا الماء » ثم ينطلقون به إلى أهليهم يتبركون بات الى عقر 00, 

وكان الصحابة إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه أي فضل الماء 
يتبركون به وكذلك من عرقه وشعره 27 . 

حتى كان عند أم سلمة - إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإحدى أمهات المؤمنين - 
عندها جلجل من فضة أي مثل ( الطابوق ) فيه شعرات من شعرات النبي عله يستشفون بها أي 
يأتون بشعرتين أو ثلاث فيضعونها في الماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء » لكن هذا 
خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية : من التمر الذي كان يحنكه الصبيان أن التمر فيه خير وبركة وفيه فائدة للمعدة فإذا 
كان أول ما يصيب الطفل ما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خييرًا للمعدة . 

فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة والشاهد من هذا الحديث أن أم سليم قالت 
(1) انظر صحيح مسلم في الفضائل ( 87 » 84 . 85 ) » والإمام أحمد في مسنده ( )١17/9‏ . 
(؟) انظر صحيح مسلم في الفضائل ( 74 . 7١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 171/7 ) . 
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لأبي طلحة : احتسب ابنك : أي اصبر على ما أصابك من فقده واحتسب الأجر على اللّه واللّه الموفق . 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَة نه أن رسول الله مَكِتمٍ قال : ١‏ ليس الشديدٌ بالصُرعةٍ » لما الشَّدِيدُ الذي 
لِك ْم عِنْدَ الَضب 6 (0 متفقٌ عليه.. 

« وَالصرعَةُ ؛ بضَّمٌ الصاد ونح الواء » وَأَصْلّهُ عِنْدَ العربٍ مَنْ يَصْرَحٌ النّاسَ كثيرًا . 

5 - وَعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ صرَدٍ 5 قال 0 0 
قد ام وَجْههُ » واليََحَتْ أُودائج . فقال رسول الله علد : ف ضام كرعاتر كلها للحت هَبَ عَنْهُ 
َجَدُ » لو قال :أو ,لهي لطن الوجيم قت عل عا يب . قَالوا لَهُ ع 
«تعَوذُ بالل من الشَّيطَانٍ التجيم » 2١‏ متفق عليه . 

هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » 
فيستشيط غضبًا ويحتمي جسده وتنتفخ أوداجه ويحمروجهه ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانًا ويتصرف 
تضرفا لايعقله أيضًا' . 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله كه فقال : « أوصني قال : لا تغضب قال : أوصني قال : لا 
تغضب قال : أوصني قال : لا تغضب )6 . 

ويين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا الذي ذكره المؤلف وآ عْرَنْهِ أن الشديد 
ا ال و لي مر و م0 
فيطرحهم ويغلبهم . 

هذا يقال عنه عند الناس : إنه شديد وقوي » لكن النبي يِه يقول : ليس هذا هو الشديد حقيقة 
و إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » أي : القوي حقيقةٌ هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته 
وغضب ملكها , وتحكم فيها . لأن هذه هي القوة الحقيقية . 

قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان ؛ لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قليك 

من أجل أن تغضب . 

الم دج كو ا ل 1 م نشد 

. كثيرًا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته وربما تكون هذه الطلقة آحر تطليقة . 

ها طسب ارات بر ا ا 
وربما مات بضربه » وكذلك يغضب على زوجته - مثلا - فيضربها ضربًا مبرحا وما أشبه ذلك من 
الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان وقت الغضب ؛ ولهذا نهى النبي يَإلِهِ أن يضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان ؛ لأن الغضب ينع القاضي من تصور المسألة » ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم 


١١ه‎ 





باب الصسس ب ب ببس سب سبح )ححبيجيبببي 


بين الناس بغير الحق: . وكذلك ذكر المؤلف كْرَنهِ حديئًا لسليمان بن صرّد ذه في رجلين استبًا عند 
الرسول َي فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه وأحمرٌ وجهه فقال النبي َل : ١‏ إني 0 
قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالل من الشيطان الرجيم يم » أعوذ باللّه أي : أعتصم به . ( 
الشيطان الرجيم ؛ لم أصابه من الشيطان» وعلى هذا فقول المشروع للإسان إقا عضب أن بحس 
نفسهة وأن يصبر وأن يتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم وأن يتوضاً فإن الوضوء يطفئع الغضب . 

وإن كان قائمًا فليقعد وإن كان قاعدًا فليضطجع وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا 
2-0-0098 0 7 
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4 - عن خملا ني أن عه أذ ان به 16 ٠‏ عن طم عا وفو كايو على أذ فل 
دَعَاه اللّهُ لها عَلَى رؤوس الخلائت يَومَ القيامةٍ حتّى يُخَيْرُ مِنَ الحور العين ما شَّاءَ» ( رواة أَبُو دَاوْدَ » 
والتَّوِمِذَيٌ وقال : حديثٌ حسن . 

- عن أي خزية * فده أَنْ رََلًا قَالَ للئِّيَ مقر : أوصني » قَالَ :( لا تَعْضَت » فَرَدَّدَ مِرَارَا » 
قال : « لا تَعْضَتِ » ( '؟ رواة:اليخاري: + 

و؛ - وَعَنْ أبي هُريرة له قال : قال رسول ال مق : « ما يرال البلا بِالوّمِنِ وَالْوْمئَةِ في نَفْسِهٍ 
رَوَلَدِهِ ومالِه حَتّى يَلْقَى الله تعالى وَمَا عليه خطيئةٌ » "© رواه التُوْمِذِي وقال : حَدِيتٌ حسنٌ صجيج 
5-7 الشرح 

هذه الأحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأول : حديث معاذ بن أنس 5ه أن النبي مَِلِرٍ قال : « من كظم غيظًا وهو قادر على 
أن ينفذه دعاه :الله سبخانه وتعالى على رؤؤمن الخلائق يوم القيامة ... » الحديث . 

الغيظ : هو الغضب الشديد » والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ لآن 
من لا يستطيع لا يغضب لكنه يحزن » ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن ؛ لأن الحزن 
نقص والغضب في محله كمال فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك 
ذلك ابتغاء وجه الله وصبرعلى ما حصل له من أسباب الغيظ فله هذا الثواب العظيم أنه يُدعى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء . 

وأما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة ذيه أن رجلا قال : يا رسول الله أوصني ي قال : لا 








. ) 440/7 وأحمد في مسنده(‎ » )7١7١ ( أخرجه أبو داود واللفظ له في الأدب ( 4/177 ) » والترمذي في البر والصلة‎ )١( 
. قوله : « من كظم غيظا » أي تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه‎ 

(:) أخرجه البخاري واللفظ له في الأدب ( 115) » والإمام أحمد في مسنده( »)١175/7‏ والبيهقي في سننه( )1١9/٠١‏ . 
(م) أخرجه الترمذي واللفظ له في الزهد ( 5795 ) . 
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تغضب » فردد مرارًا فقال : لا تغضب فقد سبق الكلام عليه 
والحديث الثالث : دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كثّر الله عنه سيعاته » 
إذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن الل سبحانه وتعالى لا يزال 
يبتليه بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة » ففيه دليل على أن المصائب في التّفس والولد والمال تكون 
كمّارة للإنسان » حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ولكن هذا إذا صبر . 
أما اذا تسخّط فإن من تَسحط فله السخط واللَّه الموفق 
2-5 


0 وَعَنٍ ابن عَبّاسِ 89 قال : قم مين : دع سكا ا‎ - ٠ 

مِنَ التَقَر الذي دنيهم عُمرْ #5 وَكَانَ القُواءُ أضْحات ممجلِس عُمر 5ه وَمُشَاوَرة ته كُهُولا كاثوا أو 
سانا » فَقَالَ عُيِيتةٌ لابن أيه أي أن وجة جد هذا لأ اسلو ي علي »,كو 
لَهُ عُمَد 0 : هي يا ان الخطاب » فَوَاُِ ما تُغيليتا الزْلَ ولا تحَكمْ فيتا بالعذل ‏ ِب فَعْضِبَ 
ع0 أن يُوقِعَ به فَقَالَ لَهُ الك : يأر المي إن الله تعلى كَالَ لله كته : « مز ام 

بِالْعرفٍ 2 لفهييت »4 [الأعراف : 44م وَإِنَّ هذًا مِنَ الجَاهِلِينَ وَاللّه مَا جَاوَزِهًا عُمَدِ 
ل ل ل 9 


يسدر سا 
ذكر المؤلف في سياق ذكر أحاديث الصبر حديث ايبن عباس عن عمربن الخطاب ذه أمير المؤمنين 
الخليفة الثاني » وأبو بكر هو الأول . وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالتٌواضع بالحق حتى أن المرأة 
ا ل ا ا ا ا 
كبار قومه فقال له : « هي يا ابن الخطاب © هذه كلمة استنكار وتلوّن : وقال له : إنك لا تعطينا 
الجرل ولا تحكم فينا بالعدل . 
انظر إلى هذا الرجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام مع أن عمر كما قال ابن 
عباس 5ه ١:‏ كان جلساؤه ارا ؛ الرء من أصحاب رسول الله كم هم جلساؤه سواء كاتا شيو 
أركيرة ارم يشاورهم 0 ل يكون 0 الصا حون » لأنه 
الزا جب فل ولي الأمر أن ار ليد أهل 3 والإمان وكان اله 
أهل العلم » لأنهم لا يتجاوزون عَشّْر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . 








(1) أخرجه البخاري باختلاف في اللفظ في الاعتصام ( 7585 ) قوله : « فو اللَّه ما تعطينا الجزل © أي ما تعطينا 


باب الصبر. / ١١‏ 


ما قال هذا الرجل هذا الكلام لعمر» غضب 5ه غضبًا حتى كاد أن يهمّ به أي : يضربه أو يبطش به . 

ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الح بن قيس قال له : يا أمير المؤمنين إن الل تعالى قال لبه َل 
«خْذ الْمنْو وأ أث بألثنٍ َأعْرضَ عَنِ بهلت * (لأعراف: 054 وإن هذا من الجاهلين . ْ 

فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها ؛ لأنه كان وقافًا عند كتاب الله يه وأرضا . فوقف » ما ضرب 
الّجل وما بطش به لأجل الآية التي تليت عليه .وانظر الى أدب الصحابة د عند كتاب الله لا 
يتجاوزون . إذا قيل لهم : هذا قول اللّه . وَقَهُوا مهما كان » فقوله تعالى ام : خحذ ما 
عناامن الناين وما تن ولة:تطلب فك كله لأن لاجمل لك . وقوله 9 نز بغرن 4 أي : 
وأمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس » ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف » لأن الأمور ثلاثة أقسام : 

. وعوفٌ يزمر به‎ - ١ د مكريجب ليله‎ ١ 

- وما ليس بهذا ولا بهذا فإنَّه يسكت عنه . ولكن على سبيل التّصيحة لا يقول قولَا إلا فيه 
الخير لقول النبي عتم : « مَنئ كان يؤْمِنُ باللّه وَالَوم الآخر ... قَلْيمُل حَيرًا أو يضمت » 22 . 

وأما قوله الل التي : أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه » 
لا سيما إذا كان إعراضك ليس ذُلا وحُيُو عا . مثل عمر بن الخطاب ؛ إعراضه ليس ذُلَا وحُنوعًا فهو 
قادر على أن يبطش بالجل » لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين . والجهل له معنيان : 

أحدهما : عدم العلم بالسّيء . 

والثاني : السّفه والتّطاول ومنه قول الشاعر الجاهلي . 

الال يشيولن أحنن ليا فَتَجهَلَ قوق بجهل الجاهلينا 

أي لا يسفه علينا أحد ويتطاول علينا فتكون أشد منه » لكن هذا شعر جاهلي!! أما الأدب 
الإسلامي فإن اللّه يقول : «إا ولا سَنْتَوى لَلَسَئَهُ ولا ألبنئهٌ دهم الى هَ لكَحَسَنُ وَإذَا الى يَنْنَكَ وينم 
8 3 َِ حَمِيكٌ # [نفصلت كما. 

سبحان الله !! إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن » فإذا دفعت بالتي هي 
أحسن - فورًا - يأتيك الثواب والجزاء وقوله : 9 وَل حَِيادٌ # أي قريب صديق في غاية ما يكون من 
الصداقة والقرب الذي يقوله مَنْ ؟ ل ا 

بين أصبعين من أصابع الرحمن كبك يُصَرّفه كيف يشاء . فهذا الذي كان عدوًا لك ودافعته بالتي هي 
أحسن فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة . 

فالحاصل : أن هذه الآية الكريمة . خذِ امير وَأسَ لمن ... 4 الآية [الأعراف: 145 لما تليّت على 
أمير المؤمنين عمربن الخطاب نه وقف ولم يبطش بالرجل ولم يأخذه على جهله . 
() أخرجه:البخاري في الأدب ( 1018 ) وهذا جزء من الحديث » وم ملم في الإيمان ( 75 275 » والترمذي في 
السئن ( .)1١951/‏ 
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فينبغي لنا إذا حصلت هذه الأموز كالقطتن والغيظ أن نتذكر كتاب اللّه وسنة رسوله يلل من 
ل ا ل ل : 9 هَمنٍ بع 
ا 6 20 2 


هداى فلا يضام و سق 4 [طه: مولع واللّه الموفق 


اعد 


٠‏ - وَعَنٍ ابن مَشعودٍ وه أنَّ رسول الله َك قال : : ( إِنّهَا سَتَكُونٌ بغي أَرَةٌ وَأَمُودٌ ُُكرونها, 
قالوا : يا رسول الله فما تَأمْنا ؟ قال : ١‏ ُؤدُون الحَىٌّ الذي عليكم » وتسألون الله الذي لكم) 00 
متفقٌ عليه ٠‏ وَالأَة ) الانفراُ بالشّيء عَمِْنْ لَهُ فيه عق . 

- وَعَنْ أي تخ سيد بن خطير ط أن رَجَلَا مِنَ الأنْصَارٍ قال ضول 110 سنوي 
كما استَغملت مُلانًا ؟ فََالَ : ١‏ إنَكُمْ سَعَلقُونَ تغدي أَرةٌ » فاضيزوا حتّى لقني عَلَى الحوض ) 0) 
متفق عليه . 

. ومحضير» : بحاءٍ مهَعلة تشغومة وَضَادٍ مفجعةٍ مففرعةٍ » وله ألم‎ ٠ . ويد يصع القعزة‎ ١ 

لتسيصضمت..- [ الشترخح ] تسيصضي. - 


هذان الحديئان : حديث ابن مسعود وحديث أسيد بن حضير ذكرهما المؤلف في باب الصبر 
لأنهما يدلان على ذلك . 

أما حديث عبداللّه بن مسعود : فأخبر ه أن النبي عكلته قال : 9إنها ستكون بِعْدِي أُثَرَة » والأثرة يعني 
الاستعثار بالشيء عَمن له فيه حق . يريد بذلك عِكِت أنه يستولي على المسلمين ؤلاة يستأثرون بأموال 
المسلمين يصرفونّها كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها . وهذه أثرة ا أن يستأثروا 
بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويَسَأئروا بها لأنفسهم عن المسلمين ولكن قالوا : ٠‏ فما تأمرنا ..؟ ) . 
قال : «تؤدونَ الحَيٌّ الذي عَلَيْكُم ؛ يعني ار ل 
نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم . بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا 
تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم اللّه 9 وتسألون الله الذي لكم » أي : اسألوا الحق الذي لكم من الله . 

أي اسألوا اللّهِ أن يهديهم حتى يََدُوكُمْ الحق الذي عليهم لكم وهذا من حكمة النبي ع ؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم ولكنه عليه 
الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير . وذلك بأن نؤدي ما يجب علينا نحوهم من السمع 
والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك وندعو الله لهم بأن يعطونا حقنا » كان في هذا خير من جهتين . 

وفيه : دليل على نبوة ة الرسول عتم لأنه أخخير بأمر وَقع إن الخلفاء والأمراء فيل عهد بعيد كانوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن ( 7١67‏ ) . ومسلم واللفظ له في الإمارة ( 48 ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري بدون كلمة : «إنكم 6 في مناقب الأنصار ( )2 ومسلم في الإمارة ( م24 والإمام 
أحمد في مسنده ( .)1١11/9‏ 





باب الصبر 48.> ١‏ 





» يستأثرون بالمال فنجدهم يأكلون إسرافًا » وَيشربون إسرافًا » ويلبسون إسراقًا » ويسكنون إسراقًا‎ ٠ 
ويركبون إسراقًا . وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة . ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا‎ 
. من طاعة أو أن نتَابِدَهُم بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا‎ 

وفيه : استعمال الحكمة فى الأمور التى قد تقتضى الإثارة فإنه لا شك أن استكثار الؤُلاة بالمال دون 
الّعية يوجب أن تثور الرّعية وتطالب بحقها ولكن الرسول عليه الصلاة والسٌلام أمر بالصّبر على هذا 
وأن نقوم بما يجب علينا وأن نسأل الله الذي لنا . 

وحديث أسيد بن حضير : مثل حديث عبدالله بن مسعود » أخبر النبي عله : ٠‏ إِنها سكو أ ) 
ولكنه قال : « اضبروا عتى تَلْقّوني عَلَى الحوض » . عني أنَكُم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على 
صَبركم أن يُسقيكم من حوضه ؛ حوض الي كت ؛ الْلهْعْ اجعلنا جميمًا تمن ترده ويشرب منه . 

هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوّج ما يكون النّاس إليه » لأنّه في ذلك 
المكان والزمان في يوم الآخرة يَحصّل علي الناس من الهم والعَمٌ والكرب والعرق والحرٌ ما يجعلهم في 
أشدٌ الصّرورة إلى الماء » فيردون حوض الرسول يِه ؛ حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر » يصب 
عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في الجنة أَغطية النبي عله . 

فيصبان عليه ماع أشد بياضًا من اللبن وأحلّى من العسل وأطيب من رائحة المسك وفيه أواني 
كنجوم السّماء في اللمَعَان وا حسن والكثرة » من شرب منه شَرْيَة وَاحِدةٌ لم يظمأ بعدها أبدا اللّهم 
اجعلنا من يشرب منه . فأرشده التي عليه الصّلاة والسلام إلى أن يصبروا على ما سَيْرونهُ من الأثرة 
فإن صبرهم على ظَُلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشُرب منه . 

إِذَا في هذين الحديثين «تجت على الطيراعان اسعداز ولاه الأمور في حقوق الّعية ولكن يجب 
أن تَعلّم أن النّاس كما يكونون يُولَى عليهم . 

إذا أساؤوا فيما بينهم وبين الله إن الله تلط عليهم ولاتهم كما قال تعالى : 9 وَكَدِكَ وول بعص 
لطِمِينَ بَعضنًا يما كنوأ يبون 5 [الأنعام 1م . فإذا صلحت الرعية عية يب يات 
كانوا بالعكس كان الأمر بالعكس . 

- ويُذَكمُ أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب #5 وقال لا عن ها بان اانا 

انتقدوا عليك ولم ينتقدوا على أبى بكروعمر ؟ فقال له : إِنَّ رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي » 
أما رجَالي فكنت أنت وأمثالك!! معناه الاح باد عر رربي يلسا انين وتفرقهم 
على عليٌ بن أبي طالب وخروجهم عليه حتى قتلوه طنه 

- ويذكر أن أحد ملوك بني أمرة مع مق لأس فيه فجمع أشراف الناس وويجامهم وكلمُم ‏ 
وأظْنُه عبدالملك بن مروان - وقال لهم : أَيّها الناس أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر ؟ 

قالوا نعم ! قال إذا كتتم يُريدون ذلك فكونوا لنا يشل رجال أبي بكر وعمر !! فالله ]ا حكيمٌ 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يولي على الناس من يَكون بحسب أعمالهم » إن أساؤوا فإنّه يْسَاءِ إليهم وإن أحسنوا خسن إليهم . 
ا سو عا 0 مو نه له 
سُلطة يستطيع أن قدل ب هال ونوأن يؤدب مَنْ عَال وجار واللّه الموفق 


© ا 


ا 0 : وها أيها لثاءش 0ج تاق ل واشأو له 
العَافِيةَ» فَإذًا لَقِيْمُوهُمْ فَاضْيرُوا » وَاعْلَمُوا أن الجن نحت ظِلالٍ الشيوفٍ » . نّم قال التي عكلت : الله 
مُْرلَ الكتاب » وَمْجْرِيَ لساب ء وَهَاِمَ الأَخْرَابٍ » امْزنهعْ اه 


الشعوح ‏ 
لوست الشمج_] ليست 


قال المؤلف كْرَنٍ فيما نقله عن عبد اللّه بن أبي أوفى ضيه أنَّ النبي عَكيهٍ كان في بعض غزواته 
فانتظر حتى زالت الشمس » وذلك من أجل أن تُقْيل البؤودة ويكثُر الل وَيَنشّط الناس » فانتظر حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبًا . وكان عِكتمٍ يخطب الناس حُطبا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة . 
وححطبًا عارضة إذا دعت الحاججة إليها قام فخطب عليه الصلاة والسلام وهذه كثيرة جدًا ٠»‏ ققال في 
جملة ما قال :9لا تمنوا لِقَاء الْعذو.» أ : لا ينبغي للإنسان أن يتمنّى لِقَاء القدو ويقول اللّهم 
ألقِني عَدُوي | « وَاسْأَلوا الله الْعَافِيَة ) قل : اللّهم عَافني ا 

« فإذا لتم وابثليتم بذلك « فاصبروا ) » هذا هو الشاهد من الحديث أي اصبروا على 
مُقَائلَهم واسْتَعِينُوا باللّه كَيْنَ وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا . 

وَعْلمُوا أن الجنة تحت ظِلال السيوف » نسأل الل من فضله ! فالجنة تحت ظلال السيوف التي 
يحملها المجاهد في سبيل الله . وإن المجاهد في سبيل الله إذا مُيِلَ صار من أهل الجنة كما في قوله 
تعالي : 9 ولا مَحْسَينّ لين ميلا ف سَبِيل الل أَمَوكا بل لْحَيكه عِندَ رَيْهمَ رفوك © وحِنَ يمآ يِمَآ ءَاتَلهُمُ أنّهُ من 
فَضْلِه- وَيِسَتَشْرُونَ يأ ل يلعأ يم عن علوم أ َ! لا حزن عت ولام يخرؤت © » يتوه ييف يد 
سد وَفَضْلٍ وَأَنَّ سد ل يضِيع جر 1 ل اللؤيني 4 [آل عمران : 2959 الااع . 

الس ع و ا ل ا 
روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبدًا . ولهذا قال الرسول مَل : 9 واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف ) ا بن النضر قال : «إني لأجد ريح الجنة دون أحد ) . انظر كيف 
فتح الله مشاه حتّى شم ربح الجئة دُون أحد . فقتل شهيدًا ضفله » ولهذا قال عليه الصلاة والشلام : 
« واعلموا أن الجنة تحت ظلال السشيوف » . ثم قال عليه الصلاة والسلام : ؛اللّهم مل الكتاب وجري 


التتحاب وَهَازِم الأحرّات اهِْمُهُم وَانُضْرنا عَلَيهم ) وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يَذُعو به | إذا لقي العدو . 





)2032 أخ رجه البخاري في الجهاد والسير ( 55و؟) 0 ومسلم واللفظ له في الجهاد والسير ( 5٠‏ 





فهنا توسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالآيات الشّرعية والآيات الكونية . توسل يإنزال الكتاب وهو 
القرآن الكريم أو يشمل كل كتاب ويكون المراد به الجنس أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 
«ومُجري السحاب ) هذه أآية كونية » فالشحاب المتسخر بين الشماء والأرض لا يجيه إلا اللّهِ كك . 

لو اجتمعت الأم كلها بآلاتها ومُعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا » وإنما يجريه من إذا أراد شيمًا قال : له كن فيكون . ١‏ وَهَازِم الأحزاب ») 
فإن الله كبْنَ وحده هو الذي يهزم الأحزاب . 

ومنه : أن الله هرم الأحزاب في غزوة الأحزاب , والتي قد تجمُع فيها أكثر من عشرة آلاف مُقاتل 
حول المدينة ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام . ولكن الله تعالى هزمهم وَرَدٌ اللّهِ الذين كفروا 
بغيظهم لم يّنالوا خيرًا » فأرسل عليهم ريححا وجنودًا زلزلت بهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم 
وصار لا يستقر لهم قرار . ريح شديدة باردة شرقية حتى ما بقوا وانصرفوا . 

قال الله كلق : «( رز ورد ألَهُ الذِنَ كفروأ أ بيهم 3 يناوأ حا وَكَىَ مه لْمَؤْمِنِينَ ألْيِتَالَ # [الأحزاب : 8؟] 
فالله وين هو هَازِمُ الأحزاب » ليست قوة الإنسان التي تهزم بل القوة سبب قد تنفع وقد لا تنفع . . ونحن 
مأمورون بفعل السبب المباح » ؛ لكن هازم الأحزاب حقيقة هو الله وب . 

ففي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها : أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو » وهذا غير ُ: تمنى الشهادة ! تمئي الشهادة جائز ولا مَنهِيٌ عنه 
لاقن وكرة تابو بد أنااعني لقاء'العدونو قله سمه الآه لوج عن .ذلك : 

ومنها : أن يسأل الإنسان الله العافية لأن العافية والسلامة لا يعدلها شىء » فلا تتمن الحروب ولا 
للقائلة وانبال :الله العافية والنقير لزنه رولك نزذا لقيك العدو .فاضي 

ومنها : أن الإنسان ؛إذا لني العدو فإن الواجب عليه أن يصبر قال الله تعالى : « ييا يت 
كما إذا ليد يصه ليتوا ولاطررا لَه مكنا لمَلح متت © وَْليموا لَه وول ولا متَوّعوا 
َنَفْمَلُواً ويَذْهَبّ رط 0 إِنَّ لله مم مَمّ ليرب 4 . والأفال : 46 5قع . 

ومنها : أنه بنبغى لأمير الجيش أو السرية أن يَرؤِق بهم وأن لا يندأ القتال إلا في الوقت المناسب . 
سواء كان مناسبًا من النّاحية اليومية أو من الناحية الفصلية » فمثلا في أيام الصّيف لا ينبغي أن يتحرّى 
القتال فيه لأن فيه مَسْقَّة . وفي أيام البرد الشَّديد لا يتحر ذلك أيضا لأن في ذلك مَشقّة » لكن اذا 
أمكن أن يكون بين بين بأن يكون في الخريف فهذا أحسن ما يكون . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان أنْ يدعو بهذا الدّعاء «للّهُم مُنزِل الكتّاب ومجري السّحاب وهَازِم 
الأحرّاب اهزمهُم وانصرْنًا عَلّيهم » . 

ومنها : الدعاء على الأعداء بالهُزيمة الأنهم أعداؤك وأعداء اللّه فإن الكافر ليس عَدوًا لك وَحْدّك 
بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائه وملائئكيه وله ولكل مؤمن » واللّهِ الموفق 
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قال الله تعالى : ( يكآي) اليب امنا توا الله 0 [التوبة : 115] وقال تعالى : 
وَألصَّبِقِنَ وَألصَّدِقتِ © [الأحراب : ه-] وقال تعالى 0 لَكَانَ يا لَهْرَ ,4 [محمد: .]0١‏ 


الصدق : معناه مُطابقة ع 0 بشيء وكان 
خبرك مطابمًا للواقع قيل إِنَّه صدق مثل أن تقول عن هذا اليوم : اليوم يوم الأحد فهذا خبر صدق » 
وإذا قلت : اليوم يوم الاثنين فهذا خبر كذب . فالخبر إِنْ وافق الواقع فصدق وإلا قكذب . وكما 
يكون الصدق في الأقوال فهو في الأفعال وهو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره بحيث إذا عمل 
عملا يكون موافقًا لما في قلبه . فالرّائي مثلا ليس بِصَّادقٍ لأنّه يُظهر للناس بأنه من العابدين وليس 
كذلك . والمشرك مع الله ليس بصّادقٍ لأنّه يظهر بأنه مُوَحد وليس كذلك . والمنافق ليس بصادق لأنه 
يظهر الإيمان وليس بمؤمن . والمبتدع ليس بصادق لأنه يُظِهِرُ الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام 
وليس ممتبع . المهم أن الصدق مُطابقة الخبر للواقع وهو من سمات المؤمنين وعكسه الكذب وهو من 
مات 00 . ثم ذكر آيات في ذلك . فقال : وقول اللّه تعالى : < يَكأببًا لذي ءَامئوا أتَقُوا أله 
نوأ مَمَ أصَديِقِينَ © 1 التوبة : ١1م‏ . هذه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين حُلفوا عن غزوة تبوك 
ومنهم ا بن مالك الذي سنذكر حديثه إن شاء الله . 


5 


ك١‎ 
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كان هؤلاء الثلائة حين رجع النبي يَِوٍ من غزوة تبوك » وكانوا قد تخلفوا عنها بلا عذر وأخبروا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم لا عذر لهم فخلفهم أي : تركهم . 

فمعنى : ١‏ وَعَلَ تكد ليرت م ْنأ * أي : تركوا فلم يُبَثٌ في طَأنهم لأن امنافقين لما قدم الرسول 
عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون باللّه إنهم مَعْدُورون وفيهم أنزل 
لله هذه الآية «(( يوت يق تحط إ قباد تيع تر ل 
3 جَرَآء يما كوا د سِبُون © يَظِمْنَ لحم رصا عنم كان كَرْسَوا عَنُْمْ فرت أَلَهُ لا يَرْضّئ عَنِ 
لْمَوَو ألْمََسِقِينَ © [ العرية : م 45 ما هؤلاء الثلاثة فصدقوا ا ا وأخبروه بأنهم 
ليس لهم عذر . فأرجأهم الرسول عليه الصلاة والسلام خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
لما ل رو 5 لبس قر ويد أنزل الله توبته عليهم . 

ثم قال بعد ذلك « يكأئيا لَنِرح اميا أنَفُوا لَه وُونوأ مم أَلصَّدِقِينَ © [ التوبة ول فأمر الله تعالى 

المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا كم لامَعَ 7 

وقال الله تعالى ل يق يكت 6 (الأسرب: دسج هذه في جملة الآية المويلة التي ذكرها الل 
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في سوزة الأحنات وهي <( إن المتيليينٌ وَالْسْْدت وَلمؤْميينَ وَالْموْمتِ نت © إلى أن قال : « وَالَنيقِنَ 
وَألصَرِكتٍ 4 إإى قوله 35 أنه لم مَمْفِرَهُ ولَجَرا عَظِيمًا © [الأحراب: دي . 

فذكر اللّه الصّادقين والصّادقات في مقام الثناءِ وفيما لهم من اليد العظيم : 

وقال تعالىر : ا َو دقوأ لنَه لَكَنَ حي لمر » أي : لو عَامَلوا الله بالصدق لكان خيرًا لهم 
ولكن عاملوا اللّه بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم وعاملوا النبي عَكَِدِ بالكذب فأظهروا 
أنهم مُتبعون لَه وهم مخالفون له الل اسد قرا الله رلور وت يوا عب ا لوز و تالو لكان كرو لون بو لكين 
كذبوا الله فكان شسَّكًا لهم . 

وقال الله : ا بِيَجَرَنَ أنه أَلمَنيِتَ إيصذقهم ورب لْمكفتِنَ إن سَله أو وب لهم 4 
الأحزاب: 14م . فدّل ذلك على أن الصّدق أمره عظيم وأنه محل للجزاء من الله تعالى . إذن علينا أن 
تُصدق وعلينا أن نكون صادقين وعلينا أن نكون صُرَحاءًَ وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهنة أو 
مراء . 

كثير من الناس إذا محدث عن شيء فَعَلَهُ » وكان لا يُدرى فعله أم لا .. ؟ فَإِنّهِ يكذب ويقول : ما 
فتلت ! 

لماذا ؟ أتستحي من الخلق وتبارز الخالق بالكذب ؟ ! قُلْ الصدق ولا يَهُمَنّكَ أحد وأنت إذا عَوّدت 
نفسك الصّدق فإنك في المستقبل سَّوف تصلح الك أما إذا أخبرت بالكذب وسوف تكتم عن 
الناس وتكذب عليهم فإنك سوف تستمر في غَيّك ولكن إذا صدقت فإنك تُعَدّل مَسيرك ومنهاجك . 
فعليك بالصدق فيما لَك وفيما عَلَيك حتى تكون مع الصادقين الّذين أمرك اللّه أن تكون معهم . 

أما حديث كعب بن مالك : فهو في قصة تله عن غزوة تبوك وكانت غزوة تبوك في السنة 
التاسعة من الهجرة . غزا النبي ع كله الروم وهم على دين النصارى حين بلغهُ أنهم يجمعون له فغزاهم 
النبي عليه الصلاة والسلام وقام بتبوك عشرين ليلة » ولكنه لم ير كيدًا ولم ير عدُوًا فرجع . وكانت 
هذه الغزوة في أيام الحر حين طابت الثمار والرطب وصار المنافقون يُفضلون الدنيا على الآخرة فتخلف 
لمنافقون عن هذه الغزوة ولجؤوا إلى الظل والرطب والتمر وبعدت عليهم الشقة والعياذ باللّه . 

أما المؤمنون المخلص فإنهم خرجوا مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم يثن عزمهم بُعد الشقة ولا 
طيب الثمار . إلا أن كعب بن مالك له تخلف عن غزوة تبوك بلا عُذر وهو من المؤمنين الخلْص ولهذا 
قال : و أنّهُ ما تخلف عَنْ رسول الله َه عَنْ عرْوَةٍ غرَاهَا قط » - فهو من المجاهدين في سبيل الله - . 

إلا في غزوة بدر» » ققد تخلف فيها كعب وغيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرج من المدينة 
لا يريد القتال ولذلك لم يخرج معه إلا ثلإئماثة ويضعة عَشِرَ رجلا لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِيدًا 
لقريش : أي حئلة قدمت من الشام ريد مكة ور قرب المدينة . فرج النبي - عليه الصلاة والسلام - 

من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخذها وذلك لأن أهل مكة أخرجوا النبي عله وأصحابه من ديارهم 
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وأموالهم . فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ويحل له أن يخرج ليأخذها وليس في 
ذلك عدوان من النبي عل وأصحابه بل هذا أخذ لبعض حقهم . المهم أن الرسول خرج :في الاثمالة 
وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا سبعون بعيرًا وفَّرسان فقط ؛ وليس معهم عُدة والقدد قليل ولكن الله 
جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد لينفذ ما أراد كن . 

فسمع أبو سفيان وهو قائد العير أن النبي ملت خخرج إليه ليأخذ العير؛ فعدّل عن سيره إلى الساحل 
وأرسل إلى قريش صارحًا يستنجدهم - أي يستغيئهم - ويقول : أنقذوا العير . فاجتمعت قريش 
وَرَج كبراؤها ورُعماؤها وشُّرفاؤها فيما بين تسعمائة إلى ألف رَجل . خرجوا كما قال الله عنهم , 
خرجوا بطرا ورئاء الناس ويَصُدُون عن سبيل الله . 

ولا كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العير نحت تراجعوا فيما يينهم وقالوا : العير نحت فما لنا 
وللقتال ؟! فقال أبو جهل : واللّه لا نرجع حتى نقدم بدرًا فنقيم فيها ثلانًا ننحر الجزور ونسقي الخمور 
ونطعم الطعام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا . 

هكذا قالوا » بَطَرَا واستكبارًا وفخوًا ولكن الحمد للّه صارت العرب تتحدث بهم وبالهزية التكراء 
التي لم يَذق العرب مثلها . لما التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في رمضان في الشنة 
الثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر منه . اللتقوا فأوحى اللّه كلك إلى الملائكة : © أن معكم كبوأ 
لذي مث مَأَلتى في قُلُوبٍ ليت كَمَرُوا اريضب »4 (الأتغال : ودع . انظر! في الايّة تثبيت للمَؤمنين 
إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ء فما أقرب الصر في هذه الحال ؟! فت الل لؤمنين ثانا عظيما 
وأَنرَلَ في قلوب الذين كفروا الؤعب . قال الله سبحانه : 92 فَأَصْربْوا هوق داق وَأضْروا هنهم كل 
ان 4# [الأنفال لع أي : كل مفْصّل » فالأمر مير لكم فطل يلير لجن اله اللينة - يجلدون 
فيهم » فقتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين رجلا . والذين قتلوا ليسوا من أطرافهم » الذين قُتلوا كلهم 
0 . وأخذ منهم أربعة وعشرين رجلا يُشحهون سَحْها وألقوا في قليب من قُلْب 

ر . سُحبُوا جثثًا هامدة » ووقف عليهم الرُسول عليه الصلاة والسلام وقال لَهُم : ديا قلان ابن قُلان - 
اهم بأشماكهم زأشماء اهم - هَل وجُدتم ما وَعَدَ ربكم عمًا ؟ فإني وبجدتُ ما وَعَدني ري 
عقا » . فقالوا يا رسول الله كيف تُكلّم أنَاسَا قد جيهُوا ؟ قال : «والله ما أنشم بأشمع لل أُول مئهم 
ولكنهم لا يُجيبونَ » ") : لأنهم موتى وهذه - وللّه الحمد - نعمة علينا أنَّ نشكر الله عليها كلما 
ذكرناها . نَصَّر الله نبيه وسمى الله هذا اليوم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . هذا اليوم فرق الله فيه 
بين الحق والباطل تفريقًا عظيمًا وانظر إلى قدرة الله َك في هذا اليوم انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر 
رجلا على نحو ألف رجل » أكمل منهم عدة وأقوى » وهؤلاء ليس معهم إلا عدد قليل من الإبل 
والخيل ! لكن نصر الله َك إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحد وإلى هذا أشار اللّهِ بقوله ( ولد تصركم أله 


(1) هذا الحديث مروي باختلاف في بعض ألفاظه وقد أخرجه البخاري في المغازي( ان 0 كلا 
5 وأحمد في مسنده( ١//ا١)‏ . 0 
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سِدْرٍ رِ كَأَتمْ ا 4 ليس عندكم شيء 9 ََتَهُوأ لله لمكم مدعو 4 [آل عمران : ]1١*‏ . ولا كان 
المسلمون حين فتحوا مكة وخرجوا باثني عَشْرَ ألفًا وأمامهم هوازن وثقيف فأغجب المسلمون بكثرتهم 
وقالوا : لن نغلب اليوم عن قلة فغلبهم ثلاثة ألاف وخمسمائة رجل . 

غلبوا اثتي عشر ألف رجل بقيادة النبي بم ماذا ؟ لأنهم أعجبوا بكثرتهم قالوا 0 
قِلهَ . فأراهم الله و أن كثرتهم لن تنفعهم . قال الله تعالى :8 ويم حْتَينٍ إذ سنح كار ىر ف مم 

تُدْنِ عنحكُمٌ عَيْنًا وَصَافتْ هت عيِحكْ الأّش يما يبت ثم وَل مريت 4 [التوبة: 50] . المهم أن 
كب بن مالك ل لم مشهد بدا لكن تخلف عنها لأن الي يل لم خوج لقال . ؛ إنما حرج للعيز 
ولكن الله جمع بينه وبين عَدُوه على غير ميعاد التورن ا صر اك بير الح اله اميم ولاك 
لهم : اعمَلُوا ما ثم فقد غَفَرتُ لكم . كل معصية تقع منهم فإنها مغفورة , لأن الثمن مقدم . فهذه 
ا لا و ا 0 
مكة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو ؤي إلى أهل مكة يخبرهم 
ولكن الله اطلّع نبيه على على ذلك . أرسل حاطب بن أبي بلتعة الكتاب مع امرأة ‏ فَأخِر النبي علِتدٍ بذلك 
عن طريق الوحي . فأرسل عليٌ بن أبي طالب وواحدًا معه حتى لحقوها في روضة تسمى «روضة 
خخاخ 6 » فأمسكوها وقالوا لها أين الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب » فقالوا لها : والله ما كذبنا ولا كذبنا 
أين الكتاب » لتخرجئه أو تعن ثيابك! ؟ فلما رأت الجد أخرجته فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
قريش فَأحَدُوه . والحمد لله أنه لم يصل إلى قريش فصّار بهذا نعمة من الل على المسلمين وعلى حاطب 
لأن الذي أراد ما حصل . فلما ردوا الكتاب إلى النبي عَتَهٍ قال له : يَا حاطب كيف فَعَلت كذا ؟ 
فاعتذر فقال عمر : يا رَسُول اللّه ألا أضرب عُنقه فإنه قد نَاقّق ؟ 

0-0 - عليه الصلاة والسّلام - : « أما عَلِمْتَ أن الله اطلَعَ على أهل بَذر - أو إلى أُهْلٍ 

: اعْمَلُوا مَا شع شِئتُم فقد عَفَرتُ لكم » 20 وكان حاطب من أهل بدر 5ه . فالمهم أن هذه 

امي ل ل و 
الحمد » ثم ذكر بيعته النبي عله ليلة العقبة في منى » حيث بايعوا النبي ملق على الإسلام وقال : إنه 
لا يحب أن يكون له بدلها بدر . أي هي أحب إليه من غزوة بدر لأنها ببعة عظيمة . لكن يقول : 
كانت بدر أذكدُ في الناس منها أي أكثر ذكرا ؟ لأنها غزوة اشتهرت بخلاف البيعة . 

على كل حال كأنه يُسلي نفسه بأنه إن فاتته بدر فقد حصلت له بيعة العقبة فرضي الله ععن كعب 
وعن جميع الصحابة . 

يقول طبه : إني لّم أكن قط أقوى ولا أيِسَرَ مني جِينَ تخلفت عَنه في يَلكٌ العَرْوَة » أي غزوة 
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تبوك - كان قوي البدن ميسور الحال حتى إنه كان عنده راحلتان لام ده وما جمع 
راحلتين في غزوة قبلها أبدًا . وقد استّعد وتجيّر » وكان من عادة النبي مَكِتَمٍ أنه إذا أراد غزوة - 
وكف 'بذيرها- أي أظهر اخلاف »ما ريد وهذا من حكه وستكيه في الحرت. )الأنة لو أظهز 
وجهه تبن ذلك لعدوه فربما يستعد له أكثر وربما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي عه فيه . 
فكان مثلا : إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورى وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال » أو أراد أن 
يخرج إلى الشرق وَرى وكأنه يريد أن يخرج إلى الغرب حتى لا يطلع العدو على أسراره . إلا 
في غزوة تبوك فإنَّه قد بين أمرها وَوَضحها وجلاها لأصحابه وذلك لأمور : 

ولا : لأنها كانت في شِدَّة الحرحين طابت الثّمار والتُّفوس مجبولة على الرّكون إلى الكسل وإلى الرخاء . 

ثانا : أن الملدى بعيد من المدينة إلى تبوك » ففيها مَفَاوز وَرِمَال وعطش وشمس . 

النًا.: أن العدو كبير وهم الروم اجتمعوا في عدد هائل حسب ما بلغ النبي عَِِهٍ » فلذلك أوضح 
أمر العَّرْوَة وأخبر أنه خارج إلى تبوك إلى عدو كثير وإلى مكان بعيد حتى يتأهب الناس » فخرج 
المسلمون مع رسول الله َّهِ ولم يتخلّف إلا من حَدَّله الله بالثفاق » وثلاثة رجال فقط هم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية د ؛ هؤلاء من المؤمنين الخلص لكن تخلَّفُوا لأمر أراده الله 
صَبْنَ. أما غيرهم ممن تخلف فإنهم مُتافقون منغمسون في الثفاق , فخرج النبي عليه الصّلاة والسّلام 
بأصحابه وهم كثير إلى جهة تبوك حتى نزل بها هناك ولكن الله لم يجمع بينه وبين عدوه بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك : « إن الرسول عه تجهّر هو والمُسلِمُونَ وَحَرجُوا من المدينة » . أما هو 5ه 
فتأخر وجَعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول : ألحق بهم . ولكنّه لا يفعل شيثًا . ثم يفعل كل 
يوم حتى تمادى به الأمر ولم يدرك . وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُتادر بالعمل الصالح فإنّه 
عري أن يُحرم إياه كما قال الله سبحانه : « وَبوَْبُ فكي وَبْصترَحح كما 1 بُوْمِئُوأ بوء أقَلَ عرو 
وَتَدَّرْهُمَ في طفْيِنِهِمْ يَعْمَهُونَ © (الأنعم: ١٠م ٠‏ الإنسان إذا علم الى وم يقب عليه ولم بعل ب أو 
مرة » فإن ذلك قد يَفُوته ويحرم إِيّاه والعياذ باللّه » كما أن الإنسان إذا لم يصبر أوّل مرة فإنه يحرم 
أجرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنمًا الصَّبِدْ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى » (2 . 

'فعليك يا أ: خحي أن تبادر بالأعمال الصالحة ولا تتأخر قتدمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عَليك 
الشيطان والهَوَى فتتأخر . هو نه كل يوم يقول : أخرج . ولكن تمادى به الأمر ولم يخرج . يقول : فكان 
يَحرٌ في نفسي أنه إذا خرج إلى سوق المدينة وإذا لمدينة ليس فيها رسول الله َه ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا السّابقين من المهاجرين والأنصار إلا رجل مغموس في التّفاق والعياذ بالل - قد غمسه 
نفاقه فلم يخرج » أو رَجُْل معذور عذره الله َبْنَ فكان يعتب على نفسه كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء 
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وأقعد معهم . ورسول الله َي لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصَلّ إلى تبوك . فبينما هو جالس وأصحابه 
في تبُوك سأل عنه » قال رسول الل : ٠‏ أين كعب بن مالك ؟ 0 فتكلم فيه رجل من بني سَلمة وغمزه ولكن 
دافع عنه معاذ بن جبل م فسكت النبي يِه ولم يجب بشيء لا على الذي عَمرّه ولا على الذي رَدُ 
عنه . فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيضًا يياضًا يزول به السراب من بعيد . فقال النبي عد : « كن أبَا 
خيشمة الأنصاري ‏ فكان أبا خيئمة » وهذا من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام أو من قوة نظره . ولااشك 
أنه من أقوى الرجال نظرًا وسَمْعًا وْطفًا وفي كل شيء . وأعطي قوة ثلاثين رجلا بالنّسبة للنساء . 

أبو خيثمة هذا هو الذي تصدق بصّاع عندما حث النبي يَلَِمٍ على الصّدقة » فتصدّق الناس كل 
بحسب حاله . فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المناققون : هذا مراء ما أكثر الصدقة ابتغاء 
وتجف الله .د وإذا جنا الرجل الفقير بالصدقة الهسيرة قالوا : إن الله ني عن صاع هذا . 

انظر - والعياذ باللّه - يَلْمزون المؤمنين من هُنا ومن هنا كما قال الله : (٠‏ اديت يلبوت 
لْمطَوَعِنَ من الْمُؤْمِنِيدَ ف أصَّدَفَتٍ وَالَت لا جَدُونَ 0 جَهَْهْرَ * أي : إذا تصدّقوا بما يستطيعون 
قالوا إن الل غني عن صَايِك « يمو يت عي للد يني وَل عَذَا انب أي © [ العرية للم . 

وهكذا المنافق شر على المسلمين , فإن رأى أهل الخير لمزهم وإن رأى المقصرين ازهم وهو أخبث 
عباد الل فهو في الدرك الأسفل من النار . المنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا : هؤلاء متزّتون » وهؤلاء متشدّدون ٠‏ وهؤلاء أصوليون » 
وهؤلاء رجعيون » وما أشبهة من الكلام . 

فكل هذا مَورُوثٌ عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا . لا تقولوا : 
ليس عندنا مُتَافقون! بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة !! 

وقد ذكر ابن القيم يف في كتابه 0 مدارج السّالكين » في الجزء الأول صفات كثيرة من صفات 
المنافقين كلها مبينة في كتاب الله وك . فإذا رأيت رجلا يَلْمِرُ المؤمنين من هنا ومن هنا فاعلم أنه مُنافق 
والعياذ بالله . فاستفدنا فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا يْبغي له أن يتأخر عن فعل الخير ا 0 
يتكاسل . وأذكر حديًا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يتقدمون إلى المسجد ولكن لا يتقدمون 
إلى الصف الأول بل يكونون في مؤخره . قال : ( لا يال قوم يتأخؤون » عَبّى يُوحَرَهُم الله 29 . 

إذا عَوُدَ الإنسان نفسه على التأخر . أخره الله هَل فبادر بالأعمال الصّالحة من حين أن يأتى طلبها 
من عند اللّه كك . ١‏ 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين كما سبق . وأبو خيثمة هو الذي تصدق بصاع فقال 
المناققون : إن الله غني عن صاع هذا الرجل ولكنهم منافقون لا يؤمنون . 
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ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام + أ الرخل يدق ايندل قروب أينها يعادل غرة - وأحدها 
الله كَ فيربيها له كما يربي أحدكم فَلُوٌّهِ - أي مُهْر ه : الحصان الصغير - حتى تكون مِثْلَ الجبلٍ » 29 . 

بل قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « انَقُوا الئّار ولّو بِشِقٌ تمْرة » 29 . أي : نصف ثمرة . 

بل قال الله و : ف[ هَمَن يََمَلْ مفكال دو حي يَوَمُ © وَمن يَمْمَل منكال درو َك يَرمُ 4 
الزلزلة : لاه مع واللّه لا يُضِيع أغر المحسنين . 

يقول 5ه : « إنه لما بلغه أن النبي عد رجع قافا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله 
يكم إذا رجع » . يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبًا من أجل أن يعذره النبي عِكَِهٍ فيه ويجعل 
يُشَّاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول » ولكن يقول 5ه : فلما بَلَعْ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة » 
ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل وعزم على أن يُبينٌ الحق » فقدم النّبِي عكِدٍ المدينة ودخل المسجد 
وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد - عليه الصلاة والسّلام - . 

وهكذا أمر جابرا . كما سأذكره إن شاء الله . فدخل المسجد وَصَلَّى وجَلَسَ للناس فجاءه المخلفون 
الذين تخلفوا من غير عُذْر من المنافقين وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون فيبايعهم ويستغفر لهم ولكن 
ذلك لا يفيدهم والعياذ بالل ؛ لأن الله تعالى قال : 8 أَسْتَففِرٌ َم أو ا مَنتَمْهِرَ كح إن كَنتَْفز لَح سَبْعينَ 
مر قن يَْفِرَ أهُّ لم © [التوبة: ].٠‏ فيقول : أما أنا فعزمت أن أَصُدُّقَ النبي - عليه الصلاة والسلام - . 
فدخلت المسجد فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب - أي الذي غير راض عني - ثم قال : «تعال ) 
ل ا اه : وما خلفك ؟ » فقال ذه ايسول الأ ري ل الت لميررور 
جمعت راحلتين تين قبل غزوتي هذه وإني لو جلست عند أحد من مُلوك الدنيا لخرجت منه بعذر فلقد أوتيت 
ب 0 من الملوك لعرفت كيف أُتخَلص منه لأن الله قد أعطاني جدلا . 
لكي 0 حساك اليد حلي رسي ب عي رات أ ينيط اله جز لي 1+ 

انظر إلى الإيمان ! فأخبر النبي عد بالصّدق فأجله . وفي هذا فوائد : 

أولا : أنَّ اللّه 8 قد يمن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه محشن الثّية . 

ا ل ا 
قابه » وعزم على أن يَصْدقَ النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

ثانا : أن الإنسان إذا قَدمَ بلده » أن يَعْمَدَ إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين » لأن 
هذه سن الرسول عليه الصّلاة والسّلام القولية والفعلية . 

أما الفعلية : فكما في حديث كعب بن. مالك . 

وأما القولية : فإن ,جابر بن عبد اللّه ها حين باع على النبي عه مله في أثناء الطريق واستثنى 
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أن يركبه إلى المدينة وأعطاه النبي عه شرطه فقدم جابر المدينة وقد قدم النبيّ عِكِنمِ قبله فجاء إلى 
رسول الله فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين . وما أظن أحدًا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل 
هذه السنة » وهذا لجَهْل النّاس بهذا وإلا فَهَذا سَهْل والحمد الله . وسوا صليت في مشجدك الذي 
كنت تصلي فيه القريب من بيتنك أو صليت في أدنى ممشجد من مَسَاجد البلد الذي أنت فيه . 


ثالثًا : أن كعب بن مالك زجل قوي الحجة فصبح ولكن لتقواه وخوفه من اللّه انع أن يكذب 
وأخبر النبي يَلَهِ بالحق . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبسم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن هذا بشم رضى أو تشم 
سخط ؟ قلنا : إن هذا يعرف بالقرائن » كتلوّن الوجه وتغيّره . 

فالإنسان يعرف أن هذا الؤجل تَبَسَمَ رضًا بما صنع أو سخطًا عليه . 

اال ا اتيم 
الصلاة والسلام : « تعال ) 

سادسًا : أن الكلام عن وب أبلغ من الكلام عن قد فإنه كان بإمكان الرسول َك أن يكلم 
كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنه لكنه أمره أن يَدْنُو منه ؛ لأن هذا أَبلَْ في الأدٍ والرد والعاتبة » 
فلهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : د اذْنُ) . | 

سابعًا : ومنها كمال يقين كعب بن مالك 5ه حيث إِنَّه قال : إنني أستطيع أن أَحْرج بِعُذْرٍ من 
الرسول » ولكن لا يمكن أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليوم ثم يٌضب الله علي فيه غدًا . 

امنًا : إن الله يعلم الشر وأُحْمّى » فإنَّ كعبًا خاف أن يسمع اللّه محاورته للرسول عليه الصلاة 
والسّلام فينزل الله فيه قرآنًا » كما أنزل في قصة المرأة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصّلاة 
والشلام تشكو زوجها حين ظاهر منها فأنزل الله فيها آية من القرآن ( كد س سِعَ نَُ َل الى ملك في 
َوْجِهَا وَتَمْتََ إل أله ع 6 إن أَقَّ ميم بصي © [ المجادلة لمء. 

يقول كعب إنه أتى إلى الرسول عه وصدقه القول وأخبره أنه لا عذر له لا في بدنه ولا في تاله 
بل إنه لم يجمع رَاحاتين في غزوة قبل هذه . فقال النبي عله : د أما هذا نقد صَدَق » - ويكفي له 
فخرًا أن و صَفْهُ الرسول عليه الصلاة والسلام. بالصّدق - فاذهب حتى يَقْضي الله فيك ما شاء فذهب 
الرجل مستسلها لأمر اله مؤمتا بقل وله ما شاه لَه كان وما لم يشأ لم يكن : فَلَحِقَهُ قومه من 
بني سلمة وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره وقالوا له : إنك لم تذنب ذتا قبل هذا ؛ يعني : ما 
تخلفت به عن رسول الله َه ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله َه وإذا استفر لك الرسول عه 
غفر الله لك . فارجع كذّب نفسك قل اي مَعْذُور حتى يسغفر لك الرسول عليه الصلدة والسلام 
فيمن استغفر لهم ممن جاؤوا يعتذرون إليه فهمٌ أن يفعل #5 ولكن الله سبحانه أنقذه وكتب له هذه 
لَب العظيمة التي مُتلَى في كتاب الله إلى قيام الساعة . . فسأل قومه : هل أحد صَنَع مِْلَمَا صَتَعْتُ ؟ 
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قالوا : نعم هلال بن أمية ومُرارة بن الربيع قالا مئلما قلت وقيل لهما مثلما قيل لك . يقول : « فذكروا 
لي رين صالين شَّهدا بدْرًا لي فيهما أسوة » . أحيانًا يُقَيضْ الله للإنسان ما يجعله يَدَحُّ الشر اقْتداءً 
بغيره وتأسّيَا به . فهو 5ه لما ذّكر له هذان الرجلان وهما من خيار عباد اللّه من الذين شَّهِدُوا بدرًا . 
فقال : 9 لي فيهما أسوة فَمَضِيتٌ ) أي : لم يرجع إلى النِي عليه الصلاة والسلام . فأمر الرسول عليه 
الصّلاة والسشّلام الناس أن يهجروهم فلا يُكلْمُوهم . فهجرهم المسلمون ولكنهم بعد ذلك صاروا 
يمشون ركاتهم اباد عقزل قد دغارا » وتدكرت لهم الأرض فما هي بالأرض التي كانوا يَعْرِقُونها ؛ 
لأنهم ييُشُون إن سَلّموا لا: يُردُ عليهم السّلام وإن قابلهم أحد لم يبدأهم بالشلام » وحتى النبي عليه 
الصلاة والسّلام أَحْسَنٌ النّاس حُلّقَا لا يُسَلم عليهم السّلام القادي . يقول كعب : كنت أحضر وأسلم 
على النبي فلا أدري أخرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ . 

هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام » وما ظَنّك برجل يُهْجَر في هذا المجتمع الإسلامي الذي هو 
خير القرون حتى تضيق عليه الأرض » وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 
وبقوا على هذه الحال مدة خمسين يومًا أي : شهرًا كاملا وعشرين يومًا . والناس قد هجروهم فلا 
يُسَلمون عليهم ولا يردون السلام إذا سلموا ‏ وكأنهم في الناس إبلّ جرب لا يَقْربهم أحد . فضاقت 
عليهم الأمور وصعبت عليهم الأحوال وفروا إلى اللّهِ وَبْنَ ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعُ 
الصّلاة مع الجماعة . فكان يحضر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام » ولكن في آخر الأمور ريما 
يتخلف عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضيق والحرج ؛ لأنه يخجل أن يأتي إلى قوم يصلي معهم 
وهم لا يكلمونه أبدًا لا بكلمة طيبة ولا بكلمة تأنيب . فضاقت عليهم الأرض وبقوا على هذه الحالة 
خمسين ليلة تامة ولما تمت لهم أربعون ليلة أَرْسَل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يَعتَلوا نساءهم . 
إلى هذا الحد !. وما ظثك بكعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته .. أَمْوِ عظيم . 

0 رسول الرسول عليه الصلاة والسلام وقال  :‏ إن النبي - عَكه يمك 
تعتزل امرأتك » : أطلقها أم لا ؟ 

ا 
الرسول عليه الصلاة والسلام يأمْرك أن تعتزل أهلك » وبَقِي على ظاهر اللفظ . 

حتى الصَّحابِيٍ الذي أرِسِلٌ ما حوف النّص لا مَعْنَّى ولا لَفْظًا قال هكذا قال : ولا أدري 

وهذا من أدب الصّحابة مي ؛ ما قال أَظْنٌ أنه يُريد أن يُطَلّقها ولا أظن أنه يريد أن لا تُطلقها ! ما قال 
شينًا بل قال : إن النبي يم قال هذا . فقال كعب لزوجته : الحقي بأهلك » فلحقت بأهلها وسيأتي . 

يقول يه : « فأما صَاحِبَاي فاستكانا في يبوتهما ييكيان ‏ لأنّهِما لا يستطيعان أن يمشيا في الأسواق 
والناس قد هجروهم لا يلتفت إليهم أحد . فعجزوا عن تحمل هذه الحال فبقيا في بيوتهما يكيان . 

يقول : « وأمًا أنا دق اع القوم وأجلدهم 0 أشيهم : أقواهم وأجلدهم أصبرهم . لأنه أصغر 


باب الصدق سس م سي 5ذ١‏ 
منهم سِنًا فكان يشْهد الجماعة مع المسلمين ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد . 

يقول : « وكنت آني المسجد فأصلي وأسلم على النبي عِلِتٍ وهو جالس للنّاس بعد الصّلاة فأقول : 
ع ابا . أي : ما يرد عليه ردًّا يُشْمَعُ » هذا مع أن النبي ملم أخسن 
الئّاس خُلقًا ولكن امتثالا :ما أوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هَجرهم . 

ويقول : كنت أصَلى وأسارق النبي عَلِتوٍ التنظر أي : انظر إليه أحيانًا وأنا أصلي فإذا أقبلت على 
صلاتي نظر إل وإذا التفثٌ إليه رض عني . كل هذا من يِِدّة الهجر . يقول : 9 فبينما أنا أشي 
ذات حر عرد الدج راك لانن تِسَوَّرتُ حائطا لأبي قتادة طفه ) أي : دخله من 
فوق الجدار من دون الباب 2 وكأنّ الباب مُقْلّق والعلم عند الله . 

يقول ال و الا ل يفريم 
تلح ل ل ا ا 

كل هذا طاعة لله ورَسْو ؛ لأن الصحابة و لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا ئيحخابون أحدًا في دين 
٠‏ الله ولو كان من أحبٌ الناس إليهم فقلت له : أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ فلم ترد 
عليه . فقلت أنْشْدكَ اللّه هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ فلم ترد عليه . مرتين يُنَاشده » وأبو قتادة 
يدري أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله . فلما رد عليه الثالثة وقال : أنشدك الل هل تعلم أني أحب 
الله وزشوله ؟.فقال : اللّه ورسوله أعلم . 

ليده ؛ فلم يقل : نعم ! ولا قال : لا . قال كلمة لا تعد خحطابًا . يقول ففاضت عيناي ( أي بكى ) 

أن رجلا - ابن عمه - أحبُ الناس إليه لا يُكلمه مع هذه امتاسّدة العظيمة . مع أنها مشألة تعؤدية » لأنّ 
قوله أَنْشّدكَ الله هل تعلم أني. أحب الله ورسوله ؟ شهادة ومع ذلك لم يشهد له مع أنه يعلم أنه يْحِبٌ الله 
ورسوله . وتسور البستان : أي خرج إلى الشوق » فبينما هو يمشي إذا برجل تببطي من أنباط الشام - 

37 0 3 8 7 0 
يقول : من يذلني .على كعب بن مالك ! أهل الشر ينتهزون الفرّص :!افعندما قال 5000 
ابن مالك ؟ قلت : أنا هو » فأعطاني الورقة » وكنت كاتا لأن الكتٌاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 
يقول : « فقرأت الكتاب فإذا فيه : أمّا بعد فقد بلغنا أن صاحبك جفاك - أي الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وكان هذا الملك ملك غسان كافيًا - وإنّك لست بدار مهّوان ولا مَضْيعة - أي لا تبقى في الدّار 
في ذل وضّياع وهوان فتعال | إلينا - الحق بنا تُواسِك ») أي : تعال إلينا نُواسك بأموالنا وربما نواسك بملكنا . 
ولكن الرجل رَجل مؤمن بالل ورسوله ومحب لله ورسوله » قال : وهذه من البلاء أي الامتحان 
وصدق 5ه » رجل مجفو لا يُكَلّم مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه » لو كان في قلبه ضعف إِيمان 
لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه . ثم ذهب إلى الررفعيه يد أى أرقذذا . وإنما أوقدها في 
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تور ولم يجعلها معه لثلا تُوسوس له نفسه بعد ذلك أَنْ يَذْهَبَ هَبَ إلى هذا الملك . فأتلفها لكي ييأس منها 
ولا يُحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا املك . ثم بقي على ذلك مُدّة » ففي هذه القطعة من 
الحديث : دليل على جواز التخلّف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورًا منبودًا وعجزت نفسه أن تتتحمل 
هذا كما فعل صاحبا كعب . لأنّه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة 
لا يسلم عليه ولا يُرِدُ سلامه ومَهْجُور ومَبوذ » هذا تضيق به نفسه ذرعًا » وهذا عذر كما قاله العلماء . 

ومن فوائده : شدة امتثال الصحابة لأمر النبي مَل ودليل ذلك ما جَرى لأبي قتادة مع كعب . 

اومن فوائده : أنه يجب التُحرز من أصحاب السّر وأهل الشوء الذين ينتهزون الضّعف في الإنسان 
والفرص في إضاعته ومّلاكه فإن هذا الملك انتهز الفرصة في كعب يدعوه ة إلى الضلال لعله يرجع 
عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب حال كعب . 

ومن فوائده : قوّة كعب بن مالك في دين الله ونه من المؤمنين الحلْص وليس مين قال الله فيهم : 

من الاين من يو نكا أ دآ وق في م عل فده لاي كمَدَابٍ َه 4 [العتكبوت : ١٠ع‏ من الناس 

من يقول : آمنا باللّه . ولكن إيمانه ضعيف » إذا أوذي في الله ارتدٌ - والعيادٌ باللّه - وفسق وترك الطاعة . 

كعب بن مالك أُوذِيٌ في الله إيذاعءً يما إذاء لكه مير واحسب وانتظر الفرج ؛ ففرج الله له 
تفريججا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه » أنزل الله فيهم - ثناءٌ عليهم - آيات تُتلى إلى يوم القيامة 
نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! هذا فضل عظيم . 

ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتئة أو خحوف فتنة أن يتف هذا الذي يكون سَبا نيه . 
فإِنَ كعبًا لما خاف على نفسه أن تيل - فيما بعد - إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وَثِيقَة حرقها طن . 

ومنه أيضًا : ما جرى لسليمان بن داود يَلدْقدٍ حينما تُرضت عليه الخيل الصافنات الجياد في وقت 
العصر فغفل فيما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس » فلما غابت الشمس وهو لم يصل 
العصر دعا بها فجعل يَضرب أعناقها وسُوقها انتقامًا من نفسه لنفسه . 

أن اتتقم من نفسه التي لهت بهذه الصّافنات الجياد عن ذكر الله ل( كال ف أيتُ حت حب لير عن 
وَقِ حََّ نورت جاب © ربوا عن كاد فقّ مسا بالسوق وَالأَعسَاقٍ © رص الى للع 95 أنّك إذا 
ريت شيعًا من مالك يصدك عن ذكر اله فأبعده عنك بأي وسيلة تكون حتى لا يكون » سيا لإلقَائنك 
عن ذكر الل . فإن الذي ثُلهِي عن ذكر الل خسارة كما قال تعالى : «( اث لين ءامثوا لا لهك 
نولك وَل وْلَدْكمْ عن ذحكر أَلَّهِ ومن يفصل ذَلِكَ مَوْليِكَ هْمْ اليزوة 4 قافر 4 .. 

جد جد د 

يقول طلنه : 9 فلما تمت لنا أربعون ليلة » أي شهر وعشرة أيام . وكان الوحي قد استلبث - أي لم 
ينزل كل هذه المدة - وهذا من حكمة الله ل في الأمور الكبيرة العظيمة يَسْتَأبث الوحي كما في 
هذه القصة وكما في قِصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله عله . 


اومدق يشل 





وهذا لحكمة الله ون حتى يِتَشدّف ف الناس إلى الوحي ويتّشوقوا إليه ؛ ماذا سينزل رب العالمين وق ؟! . 
بقي الوحي أربعين ليلة ما نزل فلما تمت أربعون ليلة أرسل الرسول ََِهِ إلى كعب وصّاحبيه أَنَّ 
يغتزلوا نساءهم وقد سبق . وجاءت زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله عه وأخبرته بأنّه في حاجة 
إليها لتخُدمه لأنّه ليس له خادم » فأذن لها النبي مَك بشرط أن لا يقربها » فقالت : إنه ليس له في هذا 
الأمر من شيء يعني أنه ليس له شهوة في النساء » وإنه ما زال ييكي نه منذ أمر النبي َه بهجرهم 
إلى يومه هذا . لأنَّه ما يدري. ماذا تكون النهاية ؟ 
يقول ذه : « فلمًا مَضَى عشْر ليال بعد هذا » وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بَيتِ من 
يُيوثنا » لأنه كما مر كانوا ود قد ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم . 
يقول : 9 فسمعت صَارحًا يقول وهو على سلّع - وهو جبل معروف في المدينة - وصاح بأعلى صوته 
0 . يقول : فعلمت أن الله قد أنزل في رجي » وركب فارس من المسجد 
يؤم بيت كعب بن مالك يتشره . وذهبم: شرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الرييع يتشّرونهما بتوبة الله 
ا ا ا 0 
وجاء صاحب الفرس فكانت البُشُرى للصارخ لأن الصّوت أسْرَع من الفرس » يقول : فأعطيته ثوبي الإزار 
والرداء » وليس يملك غيرهما لكن استعار من أهله أو جيرانه ثويين فلبسهما وأعطى ثوبيه هذا الذي بَشّره . 
أعطاه كُلَّ ما يخْلك » لكنها - واللّه - بُشْرَى عظيمة أن يتل الل توبتهم وين عليهم بالتوبة . 
ثم نزل مُتوجهًا إلى رسول الله يكت في المسجد وإذا رسول الله َه - جزاه الله عن أُمته خيوا. - 
قد شر الّاس بعد صلاة الصبح بأنَّ اله أل توبته على هؤلاء الثَلائة ب لآله يحب من أصحابة وأمنة 
إلى أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 
يقول : « فذهبت أتأّمْ الآسول فجعل الناس يُلاقونني أفواجًجا ) أي : جماعات يهتثونه بتوبة الله عليه . 
هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم , فلم يَخشدوهم على ما أنعم الله به عليهم من 
إنرّال القرآن العظيم بتوبتهم بل جعلوا يُهئونهم حتى دخل المسجد . وفي هذا فوائد : 
أولا : سِدّة هجر الَبِي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء'الثلاثة حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم 
والتفريق بين الرجل وامرأته أَمْدٌ عظيم . 
ثانا : وفيه أن قول الرجل لامرأته : الحقي بأَهْلك ليس بطلاق ؛ لأنَّ كعبًا فرق بين قوله : الحقي 
بأهلك وبين الطلاق » فإذا قال الرّجل لامرأته : الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق فليس بطلاق . أما إذا 
نوى الطلاق فإن النبي ته قال : ٠‏ إِنا الأمَالُ بالئّياتِ وإنها لِكلُ امري ما نَوى ..) الحديث . فإذا 
نوى بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى . 
ثالئًا : شدة امال الصّحابة لأمر النبي مَتَوٍ لأنه 5ن ما تردّة ولا قال لعي أراجع الرسول عليه 
الصلاة والسلام . أو قال لأرسول الذي أرسله النبي عت : ارجع إليه لعله يَسشْمّح » بل وافق بكل شيء . 
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رابعًا : أنَّ النبي عد كان رحيمًا بأته فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم » رَنحص لهلال بن أمية 
لأنّه يحتاج خدمة امرأته . 

خامسًا.: جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشّهادة أو ما أشبه ذلك » وإن كان المحكي عنه قد لا 
يحب أن يطلع عليه الناس ؛ لأنَّ امرأة هلال بن أمية ذكرت من حالِه أنّه ليس له حاجة إلى شيء من النّساء . 

سادسًا : أن الإنسان إذا حصلّ له مثل هذه الحال وهجره الناس وصار يُتأَذّى من مُشاهدتهم ولا 
يتحمل فإنه له أن يتخلّف عن صلاة الجماعة » وإنَّ هذا عذر» لأنه لو جاء إلى المسجد في هذه الحال 
سوف يكون مُتَشْوّشًا غير مطمئن في صلاته » ولهذا صلّى كعب عاك مد التجرعلى لور 
بيت من بيوته وسبق لنا ذكر هذه الفائدة . 

سابعًا : حوصٌ الصحابة على التّسابق إلى البِشُرى لأن البُشّْرى فيها إدخال السرور على المسلم . 
وإفغال الشرور على المسلم بما يقرب إلى اللو لأنه إحسان واللّه سبحانه يحب المحسنين ولا يُضيعٌ 
أجرهم . فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيئًا يَشْدُه كأن يكون خبرًا سارًا أو رؤيا سَارَّة أو ما أشبه 
ذلك أن تبث تبشره بذلك لأنك تُدُخل الشرور عليه 

دنا ١‏ أله ني مكا م برك بهدية تكون منامة للحا أن كعب بن مالك أعلى الذي 

َشّره نويه وهذا نظير ما صح به الخبر عن عبد الله بن عباس © وكان يأمر النّاس إذا حيجوا أن 

اصح سم ري ود ا ري 
وقت وأن يحجوا في وقت حتى يكون البيت دائمًا مَعْمُورًا بالرُوار» فعل هذا اجتهادًا منه نه وهو من 
الاجتهاد المغفور وسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى . 

المهم : أن رجلا استفتى عيدالله بين عباس في هذه المسألة فأمره أن يتمع وأن 4 يُخرم بالعمرة وي 
منها . فرأى هذا الرجل في المنام شخصًا يقول له : حج مبرور وعثرةٌ متقبلة » فأخبر بذلك عبدالله بن 
عباس الذي أفناه » ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن تَتقى حتى يعطيه من عطائه - أي :- يُغطيه هدية 
على ما بَشّره به من هذه الرؤيا التي .تدل على صواب ما أفتاه به ابن عباس . 

. والمهم أن من بَشَّرك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أوتهُدي له ما تيسر وكل إنسان بقدر حاله . 

2-55 

يقول طلنه : و حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله َك جَالِسٌ وحوله أضحابه فقام 1 
كعب - ( طلحةٌ : ب عبيد الله فيه » فصافحه وهنأه بتوبة اللّه عليه . 

يقول : والله م قام لي أحد من المهاجرين رَلُ غير طلحة فكان لا ينساها له حيث قام ولاقاةٌ وصَائحه 
وهئأه حتى وقَفَ على النبي يِه وإذا وجهه تبرق أسَاريره » لأنّه ء عليه الصلاة والسلام نيه أن يكُوب الله 
على هؤلاء الثلاثة الذين صَدَقوا الل ورسوله وأخبروا بالصّدق عن إيمان » وحصّل عليهم ما جرى من الأمر 
العظيم من هجر النّاس لهم خمسين يومًا » حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول عليه الصّلاة والسلام أن 
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يعتزلوهن . ثم قال له النبي عله َه : « أنشر بخير يوم مر عليكَ مذ وَلَدْكَ أفك » . وصدق اللي َي » ' لأنّ 
لهأل توبته وتوبة صاحبيه في قرآن ُْلى تكلّم به رب العالمين وك وأنزله على محمد مَك محفوطًا بواسطة 
جبريل ومحفوظا إلى يوم القيامة . ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن نظت قصته 
كما حفظت قصة كعب ابن مالك وصَّاحبيه . بقيت هذه الِضّة تتْلى في كتاب الله في امخاريب وعلى 
المنابر وفي كلى مكان ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف عشر حسنات . و فقلت : أمِن عِنْدَكَ يَا سول الله 
أُمْ مِنْ عند الله ؟ قال ادس داه لأنه إذا كان من عند الله كان أَمْرَفُ وأفضل وأعظم . 

فقال كعب : إن من توبتي أ ن أنخلع مِنْ مَالي صَدقةٌ إلى الله وإلى رَسُولهِ » . أي يتَحَلّى عنه 
ونجله دفة إلى اللمرورسره خانم وعايره 0 : و أمسِك عليك بغض مالك فهو تير 
لك © . فأمسكه ذفلنه . ففي هذه القطعة ه من الحديث فوائد 


- 


ولا : فيها دَلِيلَ على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يَسْدْهِ أن يهنأ به ويبشر به سواء كان خير دين 
أو خير دنيا . ولهذا بَشّْرت الملائكة إبراهيم اليد بعُلام حليم وبغلام عليم . الغلام الحليم : إسماعيل » 
والغلام العليم : إسحاق . 

ل ان ل ا ا ه . والقيام إلى الرجل لا بأس به قد 
الك لتر لي اه 
اعتاده الناس » لأنه لم يرد النهي عنه ؛ وإما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم » فإن من يقام 
سي ا : و مَنْ 5 حت أن يَتمثّل له الثّاسٌ اللامحراتته مَقَعَدةُ مِن النار » 29 , 

قال أهل العلم والقيام ثلاثة أقسام : 

الأول : قبامٌ إلى الؤبجل . 2 اتّاني : يام للرجل .2 «الثّالث : قيامٌ على الرّجل . 

0 إلى الإجل : لا بأس به وقد جاءت به الشّئة أموا وإقرارًا وفعلا . 

ما الأول إن المي يت ا أل سعد بن مماذ ه عند تحكيمه في يني قريظة قال الرسول - 
اي إلى سَداكم » 29 وكان سعدين معاذ ضيه قد أصيب في غزوة 
الأحزاب في أكحله - وهو عرق في اليد إذا انفجر مات الإنسان - فدعا الله أن لا ميته حتى يق عينه 
في لي تريطة باو كانوا خبلفاء للأوس » واعازوا ريت الحو اح عا (العدادة والساد + ماروا ب 
الأحزاب على رسول الله يَتّهُ . فلما طعِنَ سعد قال : اللهم لاثمتني حتى تقرعيني في بني قريظة » 
وكاذ من لو شت عند رسل الله عه أن أمز التي 8 أن يرب ل حباء في امسجد - أي جيمة 
صغيرة - لأججل أن : يَعُودهُ من قريب » فكان يَعُوده من قريب . ٠‏ 

وذ ح َلك ,غزوة بني قريظة ورصُوا أن يحكم فيّهم سعد بن معاذ» أمر الب عه أن يضر سغة 


. 214/8 أخرجه الطبراني واللفظ له في المعجم الكبير ( م ) » والهيئمي في مجمع الزوائد ل‎ )١( 
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إلى بني قربظة فجاء راكيا على جار أنه قد أنقكه الجرح الما اترركل الرصول عام لفقا : 
والسلام : 9 قُومُوا إلى سَيدكم » فقاموا فأنزلوه فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام - له 7 
اليهود من تني قُريظة حكموك ) كال له تحني بافد نيه :1 03 : نعم وأروا به وقالوا : 
حكمُّك تَافِذْ . قال : وفيمن ها هنا - يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة - قالوا : نعم 

فقال : أخكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتُشبى ذريتهم ونساؤهم وتغنم أموالهم . كع 1 

قال الرسول عليه - الصّلاة والسلام - : « حكمتٌ فيهم بكم الله من فَوقٍ سَبْع سماواته » . 

فنقذ النبي يِكِقَدٍ حكمه وقتل منهم سبعمائة رجل وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم . 
الشاهد قوله : ٠‏ قُوموا إلى سَيدكم » هذا فغل أثر وما دحل كعب المسجد قام إليه طلحة بن عبيد 
الله والنبي عَلِتْوٍ يُشَاهد ولم يُنكر عليه . 

ولا دم وَفدُ تّقيف إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالجئانة قبل الغو ة قام لهم - أو قام 
إليهم - عليه الصلاة والسلام . 

الثاني : القيام للرجل : وهذا لا بأس به لاسيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تَقُمِ له يعد 
ذلك امتهانًا له فإن ذلك لا بأس به » وإن كان الأولى توكه كما في السنة » لكن إذا اعتاده فلا حرج فيه . 

الثّالث : القيام عليه : كان يكون جالسًا ويقوم واحد على رأسه تعظيمًا له فهذا مَنْهِي عنه . 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 9 لا تُقوُوا كما تَقُومْ الأعاجم » يُعظم بعضّهم بعضًّا . حتى 
نه في الصّلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلَّى جالسما فإن المأمومين يُصلُون مجُوسًا ولو كانوا 
يَقْدِرُون على القيام لقلا يشبهوا الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم . 

فالقيام على الرجل مَنهِي عنه - اللّهُمْ إلا إذا دّعت الحاجة لذلك  -‏ كأن يخاف على الول أن 
يَعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم » وكذلك إذا قام عليه الرجل إكرامًا له في حال يقصد 
فيه [كرامُه وإهانة العدو » مِثْل مَا حصل من المغيرة بن شعبة نه في صُلْح الحديبية حينما كانت قريش 
تُراسِل النبي َه للمُقَاوضّة فيما بينهم . 

كان المغيرة بن شعبة 5ه واقًا على رأس رسول الله مَل وبيده اليف تعظيمًا لرسول الله كلل 
وإهانة لِرْسْلٍِ الكقّار الذين يأتون 000 

وفي هذا : دليل على أَنَّه ينبغي لنا - نحن المسلمين - أن نغيظ الكفا ا 
أمرنا ؛ قال اللّه سبحانه : «9 يثنا آلب جَهدٍ لكا َالْمْتِِيَ وَأطْلْظ عَلَيِيِم © [ التوبة: +80 . وقال 
تعالى : لتب يم الكتَارٌ 4 وقال اللّه تعالى : ولا يموت مَوْطِعًا د 7 يَفِيط الحكُدَارَ ولا يلوت 
مِنْ عَدُرْ يلا إِلّا كيب لهم بن ب عَمَلٌ مل 4 1 ابرة: 8 . ومن المؤسف أن منا من يدخخل عليهم 
لسرور والفرح ورا يشاركهم في أعيادهم - والعياذ باللّه - الكفرية التي لا يرضاها الله » بل يسخط 
عليها والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد . يوجد من الناس من لا قَدْر 
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لِلدين عنده كما قال ابن القيم في أحكام أهل الذّمة . 

أنخل عليه م بحزهم وفبظهم دعل علي َم كن من الشيق » هكذا أمرنا لأنهم 
أَعَدَاءٌ لله ولدينه وللملائكة والتَبِيين والصّديقين والشُهداء والصّالحين . 

المهم أن للغرة بن شعية واقف على ريزول ال لك وده ديات تعظيها له حت قن في 
أثناء تلك المراسلة فعل الصّحابة شيكًا لا يفعلونه في العادة”. 

كان - عليه الصّلاة والسلام - إذا تنخع لّوا تُحَامَبَه بأيديهم ثم يمسحون بها وجوههم 
وصدورهم » مع أنهم ما كانوا يفعلون هذا لكن لأجل إذا ذهب رسول الكفار إلى الكفار بين لهم 
حال الصّحابة مع نبيهم عليه الصّلاة والسادمت» 

ولدلك نا رجخ الرسول إلى قُريش قال : واللّه ققد دخلت على الملوك وكشرى وقيصر والنجاشي فلم أر 
أحدًا يُعطّمه أصحابه بثلما يعظم أصحاب محمدٍ محمدًا» ذ#: وأرضاهم وجزاهم الله عنا خيرًا . 

المهم أن القيام على الّجل إذا كان المقصود به حفظ التجل أو كان المقصود به إِغَاظة العَدو فإن 
هذا لا بأس به . 

الما : أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن من الشنة أن يصق بشيء من ماله إن الي يَأ كعب ابن مالك على 
أن يتصق بشيء من ماله توب إلى الله للا حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرا له إلى يوم القيامة . 

ذكر كعب بن مالك أن من توبته : أن لا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجاه الل تعالى بالصّدق » وما 
سمه اا ا ار د 0 
إن اللّه أنزل فيه وفي صاحبيه ف( يَكأيها لذبت اموا توا أله ووأ مع ل التوية : 11٠‏ أنزل الله 
عل ات في يا كه هم لو م قره على 9 أت بك َل أليّيَ وَلْمْهنينَ والأنصصار 
ل بمو موه فى سحاعة الْعْسَرَةَ من مدا كاد يع وب ميق مِنْهُمَ © [التوية : 01 ففي هذه الآية 
أكد الله توبته على النبي والمهاجيرين والأنصار » أكدّها بقوله «[ قد تابت أنه © [العربة : 10م . 

فأما ثبي فهو محمد رسول الل نك خاتم بين الذي غفر الل له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 

وأمًا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة هاجروا إلى الله وزسوله فجمعوا في 
ذلك بين الهجرة ومُفارقة الوطن ومفارقة الدّيار وين نُضْرة النبي َكلت . لأنهم ما هاجروا إلى الله ورسوله . 

أمّا الأنصار فهم الذين َوا دار والإمان بن قله » أهل المدينة و الذين آووا النبي ليم ونصروه 
ومَتعُوه مما يمنعون منه سّاءهم وأبناءهم . وقدّم الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة 
والنُصرة . وقوله تعالى : «( اليرت مُه في مصاقة المْسَرَة © [التوبة: ]10٠‏ . وذلك في الخروج معه إلى 
غزوة د تبوك إلى يلاد بعيدة والناس في أشد ما يكونون في الم » والناس في أطيب ما يكونون لو بَُوا في 
ديارهم لأن الوقت وقت قيظ والوقت وقت طيي الثمار وحن الظلال.» ولكنهم و خرجوا في هذه 
السّاعة الحرجَة في ساعة الغشرة فإ من يمد مَا حكَاد يِب قُُوبُ مَرِيقٍ مِنْهُرَ © [لترية: 1١٠‏ . فإن بعضهم 


١84 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كاد يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه ولكن الله وككَ من عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي مَل . وقوله : 
١‏ كد تآبت عَتهِرٌ 4 [التوية : 1ع أكد ذلك مرة أخرى و نو يهم روف تَحِبدةٌ 4 [الترية: 10ا] 
شملهم بالرأفة والرحمةٌ والرأفة أرق من الرحمة » لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة . ثم قال : 
© وَعَلَ كمه الت لوأ 4 دادرية تؤلاع اناا عن كني إن ماللشره ومراره بن الربيع » وهلال بن 
أمية وخُلُوا أي خُلّف الث في أمرهم وليس المرَاد تخلّفوا عن الغزوة » بل حَلّفهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام لكي ينظر في أمرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيهم ؟ وقوله : «9 حَيََّ إدَا صَاقتَ عَلبِِمْ الَْرْضٌ يما 
رخنت © [التوية : 14 ضاقت عليهم الأرض مع سَعْتهًا ‏ » والرحب - السّعة . حتى قال كعب بن مالك : 
اك م ا ار ا 0 

«( وَسَاقتَ لهم أَنشْسَهُم © [اتررة : 1 نفس الإنسان ضاقت عليه فهي لا تتحمّل أن تبقى 
ولكنهم صبروا حتى فرج الله عنهم . 

وقوله : 9 ونوا أن لا منجاً ينَ أللهِ إِلّا ليو © التوية 0 .اق هنا معنى اليقين » أي أيقنوا أن 
لا ملجأ من اللّه . أي : أنه لا أحد ينفعهم ولا ملجأ من الله إَِا إلى الله » فالله بيده كل شيء وبق . 


+مر ررم 


وقوله : 9 شم تاب ب عتم موأ إن لَه هو الب أليّجِيمٌ © [لترية: ]١16‏ . تاب عليهم لينالوا مراتب 
التوبة التي لا ينالها إلا أحباب الله كما قآل الله : © إدَّا لَه يحب ألتَِّينَ ويب لهرت © [البقرة: ؟13] . 

قا أولئك لذين 20 جو الخاكيد اي 0 عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم 2 ووكل 

فقال : شه 06 0 لس إذَا أنقٍَ هِب لتر ليْمَرصُوأ تيم # [النوية: هو - فلا تلومونهم 
ل َعم وثرأ عن ليم يت © 1الرية ذو أعوذ باللّه .. رجس ء المبهر رجس » القذ الذي يخرج :من ذُير 
الإناا رجن رزت ادنر رع )مزلا تاق ل وَمَأوَسهُم جَهَئَمُ جَرَا يما كاوا ب مُسِبُونَ © 
[ التوبة : 86] ٠‏ بكس المأوى - والعياذ باللّهِ - إِنّهُم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم نسأل الله العافية » نار حامية 
تطلع على الأقئدة » مؤصدة عليهم في عمد تُمتّدة ٠.‏ 3 يلِعُونَ كم لِرْصَوأ تج 6 [التوية : 93 لأنكم 
لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر 8 فَإن تَرَضَوَاْ عَنْهُمَ كت أنه لا يَرَضَئ عَنِ الْمَوْمِ 
لتقي [الرية : <4] إذا رضي الناس عنك كلهم واللّه لم يرض عنك فإنه لا ينفعك . 

ال ا للد قاد ١‏ إن الله و إذا 
دي في السساء ان الله ينعي فلانا اجو ييه قل السماء ثم توضّع ا 
فكون + قيرلا لد أخل الأوض:. ش 

كما قال الله كيل : © إن الت ا وَحَبمِلُوأ ألضصَِلِحَتٍ سَيَِجَحَلُ لهم لحن دا © رمرم : 31] . 


) ( وأحمد في مسنده‎ 26 ١81/ ( أتخرجه البخاري في التوحيد ( 546/ ) 2 ومسلم في البر والصلة‎ )١( 
. وهذه الروايات ياختلاف فى اللفظ‎ 
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لكن إذا لمن الإنسان رض الثامن بشخظ الله فالأدك بالمكين' يسخط الله عليه ووشيخظ عليه 
الناس . ولهذا ما توى معاوية طله الخلافة كتيث له عائشة ينها قالت : سمعت النبي ع يقول : 
من اقحس رِصّى الله بح النّاس عفاد الله موه الناس ومن امهس رِصّى التّاس بسَحطٍ الله سَحَط 
الله لَه وأشحَط عليه الناس © 20 وما أكثر الذين يَطلبون رضى الثّاس بسخط الخالق وبق . 


سج مام 


هؤلاء في سخط الله ولو َضي عنهم النّاسٍ » فلا ينفعهم رضى الناس قال الله هنا : «( إن كرََْا 
عنم فت أنه لا يَرْصَ عَنِ لقو لْمَْسِقِينَ 4 [الترية : 5 حتى لو رضي عنهم النبي أشرفٌ الخلق ما 
نفعهم لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . وفي هذه الآية تحذير من الفِشتٍ وهو ارْتَكابُ المخاصي 
الح لشي لحن ري لام اد و بار 
بالقصف يزداد يزيَادتته وينقص بنقصانه ويقوى بقوته وَيضعف بضعفه . 

الفِسقُ سببُ عدم رضى الله » وهو أَنُواع كثيرة ومَرَاتِب عظيمة . مثل : عقوق الوالدين من 
الفُسُوق وقطيعة الرّحم من الفسوق . وغش الناس من القُشوق » والغدر بالقهد من القُشوق » 
والكذِب من القُسوق فكل معصية من الفُسوق . 50 

لكن صَغّائر الذّنوب تكفرها حسنات الأعمال إذا أصلح الإنسان الحسنات كما قال الله : (٠‏ أَيو 
لصَّلَرةً دلوك ألشَّمين إِلك عَسَقٍ اليل وَفُرءَانَ لْفَجْرِ إِنَّ ران الْفَجْرٍ كات مشهودًا # [الإسرار : +لاع وقال : 

إن سكت يدن التََاتٍ 4 رهود: 014 . نا الكبائر فلا ينفع فبها إلا التوية . على كل الفِشق من 
أسباب انتفاء رضى الله عن العبد والطاعة من أسباب الوْضا . فعليك يا أخي التزام طاعة الله إن كنت 
ريد رضاه وإن كنت ريد رصّى النّاس فأَْضٍ الل . ذكر عه أن تحرج من المدينة» في يوم الخميس 
وكان يحب أن يخرج فيه » ولكن ذلك ليس بدائم » أخيانًا يخرج يوم السشبت كما خرج في آخر 
سفرة سَافرها في حجة الوذاع وربما تتخرج في أيَام أخر لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس . 
وذْكر أن النبي َه عاد إلى المدينة صُحَنَ ونه دخل المسجد فصلّى فيه ركعتين وكان هذا من سنته 
ع أن إذا قدم اله لم بيدا بشيء قبل المسجد وام . وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت حتى 
أوقات النّهي لأنّها صلاة سَعَريّة فليس عنها نَفِيّ في أي وقت وُجدَ سببها حل فغلّها . 

ممه 
وأما الأحاديث : 
اه - فول :قن سرد د عن اش ل نل + إن الشنق دي لى :وا لي 
ي إِلَى الجنّة » وَِنَّ الإجل لَيَصْدُقْ عَبَّى يُكُتَتَ ء عند اللِ صِدّيقاء وإن الكَذِبَ يَفدِي إلى المُجُورٍ » 

ل عِنْدَ الله كَذَابَا» 29 متفقٌ عليه . 





(1) أخرجه الترمذي باختلاف في اللفظ في الزهد ( 414؟) . 
) أخرجه البخاري في الأدب( 584 ومسلم ة فى البر والصلة( )٠١ ٠‏ واللفظ له» ولإمام أحمد في مسند! ا" 15). 


ث١‏ لم سلسانينيانَللسبسس سسسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 








م 1[ الشعرح - 

قوله : « عليكم بالصدق » ... أي : الزموا الصدق والصدق مُطابقة الخبر للواقع . وقد سبق في 
حديث كعب وصاحِبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحُحشن عاقبته ون الصادق هو الذي له العاقبة 
والكاذب هو الذي يكون عمله هباءً . ولهذا يُذكر أن بعض العامة قال : إن الكَذِب ينجي فقال لهُ 
موه : الصّدْفٌ أنجى وأنجى . وهذا صحيح . واعلم أن الخبر يكون باللسان ويكون بالأركان . 

أما باللّسان : فهو القول » وأما بالأوكان : فهو الفِعل » ولكن يكون الكذب بالفعل!! إذا فعل 
الإنسان خلاف ما يُيطن فهذا قد قد كذب بفعله » فالمنافق مثلا : كاذب لأنه يظهر للناس أنه مؤمن 
يُصَلْي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق ولكنه بخيل . وربما يحي فمن رأى أفعاله حكم عليه 
بالصّلاح » ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطن فهي كذب . ش 

ولهذا نقول : الصدق يكون باللسان وبالأر كان . فمتى طابق الخبرالواقع فهو 7 وهذا 
باللسان » ومتى طابقت أعمال الجوارخ ما في القلب فهي صِدْق وهذا صدق بالأقوال . ثم إِنَّ النبي 
عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالصٌّدق بَكِنَ عاقبته فقال : « إن الصّدق يَهْدي إلى البر وإنٍ الم يدي 
إلى الجنة © . اليد كثْرة الخير ومنه من أسماء الله الب أي : كثير :الخير والإحسان وق . 

والبر من نتائج الصّدق وقوله : « وَإِنَّ البر يَهْدي إلى الجن ؛ فصَاحب البر - نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم منهم - يَهْديه 0 والجنة غاية كل مطلب . ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة 
ويستعيذ به من الثّار ( همَن بُحْيعَ عن الككار أل البجكحة مد اذ وما اله دنآ إلا مكنم ألْشُرور #4 
[آل عمران : 13188 . وقوله عقر : ١‏ إن الزرججل ليضدق حَتَى يكتبٍ عند الله صِديًا؛ وفي رواية : « ولا يزال 
لجل يضدُق ويتَحَوّى الصدق حتى يكتب عند الل صِديفًا » . الصّديق في المرتبة الثانية من الخلق من 
وريه مويه : «( وَمَن ييلع اه وار نول فَأوْككَ مم لدي نم َه ومين 
لين وَألضِيقَِ بدك وَألصَدِينَ 4 زاساء: ٠‏ فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صِدِّيقا 
ومعلوم أن الصٌديقية 00 ينالها إلا أفذاذ من الناس . 

وتكون في الرجال ركرن ف شار فلأل تعالى : «إ ما الْمَسِيحُ أب مَرْسَمَ إِلَّا وَسُولُ قد خَلَتَ 

من قَبَيِهِ اَلرمسْلُ وَأَمّمٌ صِديفَة 4 [الائدة: 0] . وأفضل د أصدقهم » وهو أبو 
السك له . عبد الله بين عثمان بن أبي قحافة الذي استجاب لبي يي حين دعاه إلى الإسلام 
ولم يحصل عنده أي تردد. وأي توقف. بمجرد ما دّعاه الرسول إلى الإسلام أشلم . وصدّق النبي لتر 
حين كذبه قومه » وصدّقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكدّبه الناس وقالوا كيف تذهب يا محمد 
من مكة | 0 تقول : إنك صعدت إلى السماء هذا لايمكن !. 

ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا لهُ نشم تَسْمَعٌ ما يقول صاحبك قال : ماذا قال ؟ قالوا : إِنّه قال كذا وكذا 

قال : ( إِنْ كان قَدْ قال الل و ا قال : 


باب اللصدق. :ب + سس :#2 2١#‏ 1 5 1 


« وإياكم والكذب » : ١‏ إياكم ) للتحذير أي احذروا الكذب » وهو الإخبار بما يُخَالف الواقع :سواء كان 
بالقول أو بالفعل . فإذا قال قائل : ما اليوم ؟ فقلت : اليوم يوم المخميس » أو يوم الثلائاء فكذب لأنه لا يُطابق 
الواقع ؛ لأن اليوم كان الأربعاء . والمنافقق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر فهو كاذب يفعله . 
وقوله : 9 وإن الكذب يهدي إلى الفجور » الفجور : الخروج عن طاعة الله لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره 
ل ا ا . فإن الكمّرة فججرة كما قال الله تعالى : «( تك م 

لكر اعرد © عبس : 4١‏ وقال تعالى : <9 كلا إِنّ كب الْمُبّرِ لنى سِييِينِ © ومآ أَدَركَ ما ين © كب تور © 


م 


معوريده 


ييل كيه © اليا زه ْم لين © [المطففين : »- 1١‏ . وقال تعالى : 8 ون الُْبَّرَ لتى جير 4 


7 1 ا 


[ الانفطار: ١ع‏ . فالكذب يهدي ي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار . وقوله : ٠‏ وإن الج لَيَكذِب ) وفي ا 
لفلف ولا يرال الرخكل يكنات وتتخرى الكذب عتى يُكتَبَ عند الله كذابا » والكذب من الأمور 

المحرمة » بل قال بعض العلماء : نه من كبائر الُنوب لأَنَّ الرسول مََِِوٍ توعده بأنّه يُكتب عند الله كذابًا . 

ومن أعظم الكذب : ما يفعله الناس اليوم يأتي بالمقَالة كاذبًا لكن من أجل أن يضحك الناس . 

وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ ويل بلَنْ حدتٌ 
فكذب لِيِضْحِكَ به القَوم ويل له نّم ويل له » 2 وهذا وعِيد على أثر سهل عند كثير من الناس . 

فالكذب كله حرام » وكله يهدي | إلى الفجور » ولا يُشتثنى منه شيء . 

ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء ؛ في الحرب » والإصلاح بين الناس + وححديتٌ المرأة 
رّوجها وحديثه: إِيّاها . ولكن بعض أهل العلم قال : إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديث التُورية وليس 
الكذب الصريح . وقال : التورية قد تُسمى كذبًا كما في حديث أبي هريرة ذه أن النبي مَهِ قال : ولم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات . ثنتين فيهن في ذات الله تعالى : قوله : « إني سقيم 6 وقوله : ( بل فعله 
كبيرهم هذا ) وواحدة في شأن سارة .. 6 20 الحديث وهو لم يكذب » وإنما ورى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثّلاث على رأي كثير من أهل العلم . 

وأشدٌ شيء في الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل » مثل أن يدّعى عليه بحق. 
ثابت فينكر ويقول : واللّه مَالّك علي حق » أو يَدّعي ما ليس له فيقول : لي عندك كذا وكذا وهو 
ل ل ل 
ثم تغمسه في الثّار عد والمياة باللد ا 

وثبت عن النبي َيه قال: : 9 مَنْ حَلْفَ عَلَى كين صَبْرِ هو فيها اجر يَفْتطع يها مال امرئ مُشلم 
لْقِي الله وهُو علّيه عضّبان » (© فالحاصل أن الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطاقًا إلا 


ا ا ا ا ( 209/0 » وهذا التخريج مع ار في اللفظ . 
ا لعزب بدون عبارة ٍ 0 عرنها فاجر ) في-الإيمان ( + ) » ومسلم في لإان ركلاا). 


١؛؟‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
على المسأئل الثلاث على الخلاف. السابق . 
اننا فنا 


ب ان ع ىن انرق ١‏ يذ اشن أبن » وَالكَذتِ يو 07 رواه الترنذي 


ا وَمَعْنَاة : انْوكُ مَانَّكُ فى جِلّهِ » واغْدِلْ إِلَى مالا تَسُكُ فيه . 


--[1 الشرح 
قوله : .دع» أي اترك « ما يَريئكُ » بفتح الياء أي تشلك فيه ولا تطمئن إليه « إلى ما لا يريك » 
ي : إلى الشَّيء الذي لا ريب فيه . 
وهذا الحديث من أحاديث الأربعين التّووية وهو حديث جامع مهم وهو باب عظيم من أيواب 
الوَّرع والاحتياط .. 

وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله في أبواب الفقه هذا المَشْلكُ وهو الأخذ بجانب الاحتياط 
وذكروا لذلك أشياء كثيرة . 

منها 00000001 
ا مقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تككون في مُؤخر الثوب » وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال 
أن تكون في مقدم الثوب ! فما هو الاحتياط ؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تَرُول ريبته 
وتطمئن . ومنها لو شك الإنسان في صلاته هلّ صَلى ركعتين أو ثلاث ركعات ولم يترجح عنده 
شيء فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلّعله نقص . وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبة فلعله لم 
ينقص لكن يبقى قلقًا . فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقل فإذا شَّك هل هي ثلاث أو أربع 
فليجعلها ثلاثًا وهكذا . فهذا الحديث أصل من أصول الفِقه أن الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى شيء 
لا شَّكُ فيه . ٍ : 1 

ثم إنافية تزبية اتفلية وهي أن الإنساة يكو في كلناينة لين :في قلق لأن كينا من النانن إذا 
أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب . فإذا قطع الشك باليقين زالَ عنه ذلك . 

قال النبي عَلِتمِ : « فإن الصدق طُمَأنِيتة » وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب . 

فالصدق طمأنينة لا يندم صاحبه أبدًا ولا يقول : ليتني وليت ؛ لأن الصدق مَنجاة والصادقون 


يُنجيهم الله بصدقهم وتجد الصادق دائمًا مطمئا ؛ لأنه لا يتأسف على شيء حصل أويَخصّل في 
المستقبل لأنه قد صدق » « ومَنْ صَدَّق نجا» . 








ع 


؟../١( أخ رجه الترمذدي في صفة القيامة ( 4١1ه؟ )2 والإمام أحمد في فستده‎ 0١ 


باب المصدق. للب ب ب برب ب ب 4*2 1 


أما الكذب : فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ريبة » ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب 
نفسه » فيرتاب هل يصدقه الناس أو لا يُصَّدقونه . ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالل 
أنه صادق لثلا يرتاب في خبره مع أنه مَل ريبة . 

تجد امنافقين مثا يحلفون بال ما قالوا » ولكنهم في ربية قال الله : 9 وَلْقَدَ كَالوأ كَلِمَدَ الْكُفْرٍ 
تكرا كد ملضن تفثرا با 1 6لا 4 [التوبة : :مع . فالكذب لا شلك أنه ريبة وقلق للإنسان 
ونؤتائية الإنساثة هل عَلِع الناس بكذِبه أم .كم يعلموا ؟ » فلا يزال في' شك واضطراب' . 

إِذَا نأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يَدَعَ الكذب إلى الصدق لأن الكذب ريبة 
والمطرك اندر رادي - عليه الصلاة والسلام - : ددع ما ترك إلى مالا يريك ؛ واللّه الوق . 


اس 


: الثَلِتُ عَن أبي سُفَْانَ صَحْر بن حؤب يه في حديثه الطويل في قِصّةٍ حِرَقلَ » قال جر‎ - ١ 
اعْبدُوا اللّهَ وَحَدَمُ ولا تُشْركوا به‎ ١ : 12 ًا يمرم - تغني ابي يِه - قال ُو فا : قُلْتُ‎ 
. وَيَأمُرَا بالصَّلاةٍ » والصَّدْقٍ » والعَقّافٍ , والصّلَةِ » ”2 متفق عليه‎ ٠ شيعا » وَائْكوا ما يَقول آبا كم‎ 
الششرح‎ 3 

قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - فيما نقله عن أبي سفيان بن حرب » وكان أبو سفيان مُشركا لم 
يُسلم إلا متأخوًا وفيما بين صلح الحديبية وفتح مكة . وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من 
الهجرة وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة . ٠‏ 

قدم أبو سفياك ومعه جماعة من قريش إلى هرقل في الشام » وهرقل كان ملك النصارى في ذلك 
الوقت » وكان قد قرأ في التوراة والإنجيل وعرف الكتب السابقة » وكان مَلِكا ذكيًا » فلما سمع بهم 
أي : بأبي سفيان ومن مه وهم قادمون من الحجاز وَعَا بهم » وجعل يسألهم عن حال النبي َه وعن 
نسبه وعن أضْبحابه وعن توقيرهم له. وعن وَفائه كله وكلما ذكر شيًا أخبروه عرف أنه النبي الذي 
أخبرت به الكتب السابقة » ولكنه - والعياذ باللّه - .؟ شح مملْكه فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله كلق . 

لكن سأل. أبا سفيان عما كان يأمرهمٍ به يلت فأخبر بأنه يأمرهم أن يغيدوا اللّه ولا يشركوا به 
شيعًا» فلا يعبدوا غير الل لا ملكا ولا رسلا ولا شجرًا ولا حجرًا ولا شَّمْسًا ولا قمرًا ولا غير ذلك » 
العبادة لل وحده وهذا الذي جاء به الرسول ب قد جاءت به الرسل كلهم قال الله : # وبآ مآ لكا 
ين فيلك ين يَسُولِ إلا فيح ا آَم لآ ِل إلّد أنأ مأمْدُونِ © [الأنياء: ٠م‏ . وقال اللّه تعالى : «( وَبَقَد 
بست و ممم أطُوتٌ 6 [الدحل : دمع أي : اعبدوا الله واجتنبوا 








بَعْمَنَا فى حكُل أُمْةَ رَسُولًا لا أت أعْبدوا الله وأحمَنبوأ 
الشرك .. هذه دعوة الرسل فجاء النبي ملت يما جاءت به الأتنياء من قيله . ويقول: ( اتدكوا مَا كان 


() أخرجه البخاري واللفظ له في بدء الوحي ( 17) » ومسلم في الجهاد ( 1/5) . 


سس بل لسلست شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عليه آتاؤكم » انظر كيف الصدع بالحق! كل ما كان عليه آبآؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبي علق 
بتركه . وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفَاضلة فإنه لم يأمرهم بتركها كما قال اللّه تعالى : 
١‏ وَإا ملوأ كمه الوا وَجَدَنا لبآ آنا واد كرك ]ييا * فقال سبحانه مكذيًا لهم : فآ قل بك لله لا 
يأ بالتحكل 4 [لأعراف: 08 . فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة و السلام أمر أمته الذين باشر 
دعوتهم أن يَدّعوا ما كان عليه أباؤهم من الإشراك باللّه . | 

وقوله : « وَكانَ يأمُرنا بالصلاة » الصلاة صلة بين العبد وبين ربه وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين 
وبها يتميز الموؤمن من الكافر » فهي العهد التي ببننا وبين المشركين والكافرين كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : « العَهْدُ الذِي يبنا وَبَيَهُم الصلاة قن تَرَكهَا فَقَد كمّر » 27 , أي : كف ركفا مُخْرجا عن الملة . 

لأنّ الرسول عليه الصّلاة والشّلام قال : 9 العهد الذي يننا وبينهم الصلاة ؛ » فهذا حد فاصل بين 
المؤمنين وبين الكافزين . ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر كالذي 
في قوله َي : « الَْانِ في الناس هُمَا بهما كفر » 7 لأنّهِ من تدبر الحديث علم أن هذا تأويل حَاطئ 
وَأن الصّواب المتعينٌ أن المراد بالكفر هنا : الكفر الأكبر اخرج عن الملة ؛ لأن الفاصل بين الإيمان 
والكفر لا بد أن يميز أُحَدَهم الآخر ء وإلا لما د صَحّ أن يكون فاصلا . 

الحدود التي بين أْضين إحداهما لِرَّيد 0 لعمرو فإن هذه الحدود فاصلة لا تدخل أرض 
أحدهما في الأخرى . وكذلك الصّلاة حَدٌ فاصل من كان خارجًا منها فليس داخلا فيما وراءها . 

إِذا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر » لو ترك الإنسان صيام رمضان 
وصار يأكل وَيشْرب بالتهار ولا يبالي لم نقل إنه كافر . لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافر » ولو ترك 
الزّكاة وصار لا يركي لم نقل ا ا ٠‏ وار لم يخح مع لله 

على الحج لم نقل : إنه كافر » لكن لو ترك الصّلاة قلنا : إنه كافر . قال عبدالله بن * شقيق يزه وهو 

من المشهورين ومن التابعين : « كان أُصْحَابٌ الرسول لا يَرَونَ شيعا من الأغمَالٍ كه كفْر عير 
الصلاة » . إِذا الصلاة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بها إذا تركها الإنسان فهو كما لو 
ترك التُوحيد أي : يكون كافرًا مشركا والعياذ باللّه . وإلى هذا يشير حديث جابر الذي رواه مسلم 
عن جابر عن النبي يَكته أنه قال : « بَينَ الريجل وبين الكَفْرٍ والشّرك توك الصّلاة » 29 . 

وقوله : 00 يأمُرنا بالصّدق © وهذا هو الشاهد من الحديث وهذا له 3 0 م 
لزت ءَامَتُوا أ أنه وَدويُوأ مم م أَلصَيِقِدَ 4 التوبة : لزاع . 

ل قسمان : صدق مع اللّه » وصدق مع عباد اللّه . وضِدٌ الصّدق الكذب » وهو الإخبار 
بخلاف الواقع » وهو من أخلاق النافقين » كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « آيَهُ المنَافِت 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان ( ١‏ )ء وابن ماجه في الإقامة ( ٠١18‏ ) » وأحمد في مسنده ( 745/8 ) . 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١0)ء‏ والبيهقي في السنن ( 59/4 ) . 
(0) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١74‏ ) » وأحمد في مسنده ( 889/7 ) واللفظ له . 


لات : وَذّكر ينها : إذّا حدث كَذّب » 20 وبعض الناس - والعياذ بالل - مُبتَلى. بهذا المرض + قلا . 
يستأنس ولا يَنْشّرح صَدْرُه إلا بالكذب . 

إن حدثئك بحديث إذا هو كاذب , إن جلس في مجلس جعل يَفْتَعل الأفاعيل ليضحك بها الناس . 

وقوله : « العفاف © أي : العقّة والعِمّة نوعان : عفة عن شهوة الفرج وعِفّة عن شهوة البطن . 

أما العفة الأولى : فهي أن ييتعد الإنسان عمًا حرم عليه من الرّنى ووسائله وذرائعه » لأَنْ اللّهِ ل 
يقول 9 ولا 06 ل ند أن فَحِسَّهُ وس سيلا © [الإسراء :. 7ع وأوعنت على الزاني أن يُجلد 
مائة جلدة ويُطرد عن البلد سَنَةَ كاملةً إن كان لم يتزوج من قبل » أما إذا كان قد تزوج وجامع زوجته 
وَرَنى بعد ذلك فإنه يُدِجُم رجمًا بالحجارة حتى يموت » كل هذا رَدْعَا للناس عن أن يَمّعوا في هذه 
الفاحشة » لأنها تُفُسد الأخلاق والأديان والأنُساب وتوجد أمْرَاضًا عظيمة ظهرت آثارها في هذا 
الزمن لما كثرت فاحشة الزنى والعياذ بالل . ومَنع اللَّ كل ما يُوصل إليه ويكون ذريعة له فَمَنَع المرأة أن 
تخزج متبئجة فقال : «( وَقَرْدَ ف مويك ولا تب كيج الْجَهيَةٍ ل 
مكان لمر أن تيقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك » فلتخرج كما 
أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام تَفِلّة 29 أي : غير مُتطيبة ولا متبرجة . كذلك أمر باحتجاب 
المرأة إذا حرجت عن كل رجل ليس من محارمها والحجاب الشّرعي هو أن تُقَطي المرأة جميع ما 
يكون النّظر إليه ذريعة إلى الفاحشة وأهمه الوجه , فإِنَّ الوَجْه يجب ححجبه عن الرجال الأجانب أكثر 
مما يجب حب الوأس وحجب الذراع وححجب القدم » ولا عبرة بقول من يقول : إنه يجوز كُشْفٌ 
الوجه ؛ لأن قوله هذا فيه شيء من التناقض . 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويجب عليها عند هذا القائل أن تير قدميها ! أيهما أعظم 
فتنةٌ وأيهما أقرب إلى الزنى أن تكشف المرأة وجهها أو قدميها ؟ كل إنسان عاقل يفهم ما يقول ؛ 
يقول : إن الأقُرب إلى الزنى والفتنة أن تكشف عن وجهها بولح الوص 
خرجت ممُقطيبة فقد أنت بوسيلة الفتنة منها وبها » فيفتغن الناس بها وهي تفة تفتقن أيضًا حيث تمشي في 
الأسواق وهى متطيبة نسأل الله العافية . ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبدًا وعليه أن 
يتفقدهم سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم أو غير ذلك . 

أما النوع الثاني : من العفاف فهو العمّاف عن شهوة البطن أي : عن ما في أيدي الناس كما قال 
اللّه تعالى : ( يهم الال أفنية ورت العَدلٍ [البقرة : 0ع © أي : من التعفف عن سؤال 
الناس » بحيث لا يسأل الإنسان أحدًا شيئًا ؛ لأن السؤال مَذَّلة والسائل يده دُنيا سفلى والمعطي يده 
عُْيَا فلا يجوز أن تسأل أحدًا » أي : إلا ما لابد مه كما لو كان الإنسان مضطرًا أو محتابجا حاجة 


. وأحمد في مسنده ( ؟//ا79)‎ )١١1 ( أخرجه البخاري في الإيمان ( 7 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) 458/1 ( (؟) هذا الحديث بمعناه وقد أخرجه أبو داود في الصلاة ( 550 ) وأحمد في مسنده‎ 
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شبه ضَُورية فَحِيمِذٍ لا بأس أن يسأل . أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرم » وقد 
وردت أحاديث في التحذير منه حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل يأتي يوم القيامة وما 
في وجهه مُرْعَةٌ للم قد ظهر منه العظم أمام الناس في هذا المقام العظيم المشهود . ثم إن الصحابة دقن 
يَايعُوا النبي يو على أن لا يسألوا الناس شيمًا حتى يكون سَوطٌ أحدهم يَسَقّط من على راحلته ولا 
يقول لأحد ناولني السّوط » بل ينزل ويأخذ الشوط . 

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والتُعفف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا ذل أمام المخلوق . 

كيف كد يِدَكَ إلى مخلوق وتقول له أغطنى وأنت مثله ؟! « وإذًا سَأَنْتَ فاشأل اللَّهِ » وإذًا اسْتَعتَ 
فَاسْيَعِن باللّه » (© . ١‏ 

وقوله : « الصّلة » هذا هو الأمر الخامس . والصلة أن صل ما أمر الله به أن توسدا تك الأقارت 
الأذتى فالأدنى وأغلاهم الوَالِدان , فإنَّ صلة الوالدين بر وصِلة » والأقارب لهم من ن الصلة بقدر ما لهم 

من القرب » فأَحُوك أوكد صلة من عَمك وعَمك أشْدٌ صِلَةَ من عَم أبيك وعلى هذا فقس . والصّلة 
جلت لكان حاتي الي جارك مالحاء ل الاب لله ل ل ور 
العرف » فما جرى العرف على أنه صلة فهو صلة . وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأرمان والآها كن .. 

مثلا : إذا كان قريبك مُتْبَعنيًا عنك وصَحيح البدن وتسمع عنه أنه لا يحتاج إلى شيء » فهذا 
صلته لو تحددت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه ذلك فإن هذه صلة بعرفنا . وذلك لأن الناس - 
والحمد لله - قد استغنى بعضهم عن بعض وكل واحد منهم لا يشره على الآخر » لكن لو كان هذا 
الؤجل قريًا جدًّا كالأب والأم والأخ والعم فإنه يحتاج إلى صِلَّة أكثر » وكذلك لو كان فقيرًا فإنه 
يحتاج إلى صِلة أكثر » وكذلك لو مرض فإنّه يحتاح إلى صلة أكثر وهكذا . 

المهم : أن الصّلة عندما جاءت في القرآن غير مُقَيْدة فإنه يتبع في ذلك الغرف ويختلف هذا 
باختلاف الأمور التي ذكرنا . وقد وردت النصوص الكثيرة في الترغيب في وصلها والترهيب من 

م 

له - الوابغ : عَنْ أَبِي ثَابتِ » وَقِيلَ : أبي سَعيدٍ » وقيل أن" الوليد » سَهْلٍ بن حُنَيقٍ » وَهُوَ 
كريغ أن البي ٠»‏ تر » قال : ٠‏ من سَأَلَ الله » تعالى » الشّهَادَةَ بِصِدْتٍ بَّقهُ لله مَتَازِلَ السّهَدَاءٍ» 
وَإِنْ مّات عَلَى فِراشِه » (© رواه مسلم . 
(0 هذا جزء من حديث » وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 50١15‏ ) غ وأحمد في مسنده ( 591/١‏ ) . 


() أخرجه مسلم واللفظ له في الإمارة ( ل/1ه١‏ ) ؛ والإمام أحمد في مسنده (55/5؟ ) » والترمذي في فضائل 
الجهاد ١55(‏ )»ء وابن ماجه في الجهاد ( /1/91؟ ) . 








مند الشرح 


هذا الحديث ذكره المؤلف كح فى بات العدف والشاهد عد 'قوله : ١‏ مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشهادة 
ِصِدْقٍ » : والشهادة مرتبة عليا بعد الصديقية يه كنا قال الله كان" وَمَن بع لَه وَاليُولَ مأَوْليِكَ 
مَمَ الدِينَ نمم أَمَهُ عَلَيهُم ين لييح وَالصِدْبقِنَ لبد وَلصَِدِينَ © الساء: كم . 

منها : الشهادة بأحكام الله كن على عباد الله وهذه شهادة العلماء التى قال الله فيها : [ سَهِدَ 
أمَدُ أَتَمُ 7 إله إل ” َالْملَقَكَةُ وَأوْنوا اليل 4 رآل عمران : 04 0 ١‏ 

والشهادة أنواع كثيرة : ش 

وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله : « وَالُبَرِ > إلى أنهم العلماء ولا شك أن العلماء 
سُهَداء » َيشُهدون بأن الله تعالى سل رسوله بالهُدَى ودين الحق وَيشْهَدُونَ على الأمة بأنها بلغت 
شريعة الله » ويشهدون في أحكام اللّه هذا حلال وهذا عرّام » وهذا واجب وهذا مستحب » وهذا 
مكروه ه. ولا يعرف هذا إلا أمل العلم » لذلك كانوا شهداء . ومن الشهداء أيضًا : من يُضَاب بالطعن 
والقطن والحرق والغرق وما أشبههم . ومن الشهداء الذين قُتلوا في سيل الله 

ومن الشهداء الذين يُقُتلون دون أثوالهم ودون أنفسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حيتما' 
سأله رجل وقال : أَرَأَيتَ يا رسول الله إن جخاهنى شخْصٌ يُطلب مَالى - أي عنوة + قال ؛ لا تغطه ) 
قال : أرأيت إن قاتني ؟ قال : كه » قال : أرأيت إن فده ؟ قال : هو في النار - لأنّه معتل ظالم - 
قال : أرأيتَ إن قتلني ؟ قال : إن قَتَلَكَ فَأَنْتَ سَّهِيدٌ (© . 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه وأَهْلِهِ هَهُوَ سّهيد » (" . 

ومن الشهداء أيضا : من قُتلوا ظَلْمَا» كأن يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة - ظلمًا - فهذا أيضًا شهيد . 

ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله ؛ كما قال الله تعالى : 9 ولا سين لذن ملوأ 
ا ال يدود © زح يمآ ءاتدهُم لَه ون عضيو وَينتتُو بِألدسَ لم يلَحفُوا 
بهم ين حَلْفهِمٌ ألا آلا حَوَكُ عَلِمْ وا هم يَخرّؤره © # يَنتئرُود بيعم من لَه وَفَضْلٍ دان أله لا يي بر 
الْمَؤْمِتِينَ [ سورة آل عمران ‏ الآية 174 - 111] » وهؤلاء ههم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء فما 
قاتلوا لحظوظ أنفسهم وما قَائلُوا لأموالهم وإنما قَائنُوا تتكون كلمة الله هي العليا » كما قال ذلك النبي 
ل عي عة ؤيقاتل حَميّة ويقَاتل ليرى مكائه أي ذلك في 
سبيل الله ؟ قال : ٠‏ مَنْ قَائل لتكون كلمَةٌ الله هي الغليا فَهُو في سَييل الله » © . 

هذا مِيرَانُ عَذّل وَضّعه النبي َيِه يرن الإنسان به عمله . 
(0) أخرجه أحمد باختلاف في اللفظ في مسنده ( 489/8 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( 744٠١‏ ) » ومسلم في الإيمان ( 7١5‏ )6غ وأحمد في مسنده ( 174/١‏ ). 
(*) أخرجه البخاري واللفظ له في الجهاد والسير( 78١١‏ )» ومسلم في الإمارة ١55‏ ): وأبوداود في الجهاد (58117). 
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فمن قاتل لهذه الكلمة فهو في سبيل الله » إن مُيِلْتَ فأنت شهيد » وإن عَدِعْتَ فأنت سَعيد » كما 
قال اللّه سبحانه : ذإ قُلْ هَل تَريسُوت ينآ إِلّ إحدى الْحْسَيَْنِ # إما الشهادة وإما الظفر والنصر 

كن ريص يك أن بسك أله يمَدَّابٍ ين عندووه أو ييا © [الترية: ؟مع » أي إما أن الله 
يعذبكم ويقينا شوكم كما فعل الله تعالى بالأجزاب الذين تجمعوا على :المدينة يُريدون قتالى الرسول 
عليه الصلاة والسلام 2 فأرسل اللّه عليهم ريحًا وجنودًا وألقى في قلوبهم الؤعب . 

وقوله : طا أ ييا 4 كما حصّل في بدر » فإن الله عدب المشركين بأيدي الرسول َي وأصحابه . 

فإذا سأل الإنسان ريّه وقال : الهم ني أشألك الشهادة في سَبِيلك - ولا تكون الشّهادة إلا بالقتال 
لتكون كلمة الله هي العليا -'فإن اللّه تعالى ذا عَلِمَ منه صِدْقَ القول والنيّة أنزله متازل الشهداء » وإن 
مات على فَرَاسْه . 

بقي علينا الذي يُقاتل دفامًا عن بلده هل هوفي سبيل الله ألا ؟ تقول : إن كنت تُقاتل عن بلدك 
لأنها بلد إسْلاميٌ فتريد أن تحميها من أجل أنّها بَلَدٌ إسلامي فهذا في سبيل الله » » لأنّْك قاتلت لتكون 
كلمة الله هي الغليا . 

أما إذا قاتلت لأجل أنّها وَطن فقط فهذا لّيس فى سبيل الله » لأن الميزان الذي وَضَعَهُ الى عليه 
الصلاة والسلام لا يطبق عليه وقد تقدم الكلام على هذه المسألة واللّهِ الموفق 1 

»م 


مه - الخامسٌش : عَنْ أبي هُرَيرَةَ 5 قال : قال رسول الله نه : 0 عَرَا ني من الأْبياءِ صَلّواتُ الله 
وَسَلامَهُ عَليهمْ فَقَالَ لقَومه : لا يعني رج مَلَكَ بُضْعَ ار ةَ وَهُوَ يُرِيدُ أن تتني بها وكا يبن يها ولا أحدٌ 
تتى ييوئا لم ترفغ سُقُوفهَا » ولا أحدّ اشْترى عا أو حَلِفَاتٍ وَهَوَ يَنظُِ أولادها » قعَرَا مدنا م القَوْة 
صَلاةً القضر أو قَريئا مِنْ ذلك » فَقَالَ لِلشَّمْسِ : نت مأُوزةٌ ونا امو » اللُّمْ اخبشها عَلينَا » حيست 
عتى قَتَح اللَهُ عَلَيهِ » فَجَمَعَ العَنائُم » فَحَاءَتُ - يَغْني ي ار - تكلا فلم َطعمها , كَقَالَ : إِنَّ فيكم 
علولا ليخي من كُل قي جل لقث يَدُ ولٍ يده كَقَالَ : فيكم الغُلُولُ » تلتبايغني كيلك » 
قَلَرِقَت يد رب لين أو ثّلاثة بده فقَالُ : فيكم الول َججاءوا برأس مِْلٍ رأس بَقّرةٍ من الذّهب » فَوَضَعَهَا 
تاوت ادر كلها كلع عل العتائِم لأحدٍ قَبلتاء ؟ ثم أعلٌ الله لكا القتقع كأ أَى صَعفتا وَعجرنا ها 
ْنَا » ('2 متفق عليه . « الَلِمَاتُ » بفتح الخاءِ المعجمةٍ وكسر اللام : جَمْعٌ 2 حَلِفَةٍ » وَهِيَ التَاقَهُ الحامل . 


(1) أخرجه البخاري واللفظ له في فرض الخمس ( 7١55.‏ ) , ومسلم في الجهاد ( 77 ) » والإمام أحمد في مسنده 
( 18/1" ) والبيهقي في سننه (1/ ). قوله : ٠‏ يضع » البضّع يطلق على الفرج والنكاح والجماع ٠‏ قوله : «أن 
يني بها » أي يدخل بهاء قوله : 9 اشترى غنمًا » أي حوامل بدليل ما بعده » قوله : 9 إنك مأمورة ) أي مسخرة بأمر 
اللّه » قوله : ٠‏ فجاءت » يعني النار: تلك كانت عادة الأنبياء في الغنائم فكانوا يجمعونها فتجيء نار من السماء 
فتأكلها فإن أكلتها دل ذلك على عدم الغلول فيها وإن لم تأكلها علم أن فيها غلولًا . 


باب الصدق ١8‏ 





00001111111 الشرح ل ميوصويميتتت 
هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة » فإن النبي مكلت حدث عن نَبِي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أَنّه عَرَا قَومَا أمر بجهادهم لكنه اليلد مع كل إنسان عَمّد على امرأة ولم يدخل بها » 
وكل إنسنان: بنى بَينًا ولم يراقع سقفه» وكل :إنسان اشتر ى غنمًا خلفات وهو ينتظر أولادها . وذلك 
لأن هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم » فالرجل المتزوح مشغول بزوجته التي لم يدخل بها » فهو في 
شوقي إليها » وكذلك الرجل الذي رفع بينّا ولم يرفع سقفه هو أيضًا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن 
يسكنه هو وأهله » وكذلك صاحب الخلفات والغنم مشغول بها ينتظر أولادها . 


واللجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فيه متفرغًا ليس له هَمٌ إلا الجهاد » ولهذا قال اللّه سبحانه : ١‏ ون 
َفْتَ كَأنصبٍ * [الشرح: /عاء أي : إذا فرغت من شُّكون الذُّنيا بحيث لا تَشْتَغْل بها فانصب للعبادة . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخيثان » (© . 

فدلٌ على أنه يَثبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يُفرغ قلبه وبَدّنه لها حتى يأتيها وهو مُشَْاق إليها 
وحتى يُؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صَدْر . 

ثم إِنّهِ عَرَا . فتزل بالقوم بعد صلاة العصر » وقد أقبل الليل وخحاف'إن أظلم الليل أن لا يكون هناك 
المار صق اكاب الجا يقول : أنت مأمورة و أنا تأمور » لكن أمر الشمس أمر كوني وأما أثره 

فأمر' شَّوْعي . فهو مأمور بالجهاد والشّمس مأمورة أن تسير حيث أمرها الله ظبْكَ » قال الله : 
«اوَأشَّمش يح لِمُسَتَفَرٌ لها لهسأ دَلِكَ تَقْدرٌ المزيز لْمَلِيِِ © [س: : + منذ خلقها الله صن وهي سائرة 
حيث أمِرّت لا تتقدّم ولا تتأخر ولا تترل ولا ترتفع.: 

قال ٠:‏ لهم فاشبشها نا فحبس لله لشمس ولم قب في وقنهاحتى خزاهذا لشي ويم نام كثرة وا 
عَم العتائم وكانت الغنائم في الأم الشابقة بقة لا تل للغّزاة » بل جل الغنائم من خخصائص هذه الأمة وله الحمد . 

أما الأمم الشابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نَارٌ من السّماء فتحرقها » فجمعت الغنائم فلم تَتْزل 
النار وتأكلها فقال : فيكم الغلول . ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه على أَنّه لا غلول فلما بايعوه على 
أ لا غارل ارقت يذ أخيد متهم بود النبي عليه الشلام . فلما لزقت : قال فيكم الغلول - أي القبيلة هذه - ثم 
أَمَرَ بأن يبا يعه كل واحد على جدة من هذه القبيلة » فازقت يد رجلين أو ثلاثة منهم فقال : فيكم الغلول فجاؤوا 
به . والغلول هو الشرقة من الغنيمة بأن تخفي شيئًا منها . فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب فلما 
جيء به ووضع مع الغنائم أكلتها الثّارء وهذه من آيات الله بن ع يت زب على اووالااودياتا 

منبا : أن الجهاد مشروع في الأم السابقة كما هو مشروع في هذه الأَمَة ؛ وقد 11 على هذا 


ل لص سا ار م اسل 


كتاب الله في قوله : «[ لين ين َي فلمل ممم تيون كنيد هما وَهنُوأ | لِمَ أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ لَه وما صَعْفُواوَمَا 
اشتكافاً 4 [آل عمران: 0١45‏ ©» وكذلك قصة طالوت وجالوت وداود عليه الصّلاة والسلام في سُورة 


أخرجه مسلم في المبنااجد ( 49 ) ٠‏ والبيهقي قي السئن ( 7/6 )ع والهندي في. كبز لعمال ( 11.- 000 


١6 





شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 
البقرة » الآيات : 1 45؟- 557 . 

وفيها : دليل على عَظمة الله وين » وأنّه هو مُدَُر الكون وأنه سُبحانه وتعالى يُجري الأمور على 
غير طبَائعها إِمّا بتأييد الرٌسول وإمًا بدفع شَّرٌ عنه وإلا لمصلحة في الإسلام . 

الهم أن آيات الأجناء فها تاهد لهم أي وجه كانت . وذلك لأن الشمس سب طبيعتها التي 
خلقها الل عليها تحري دائمًا ولا تقف ولا تتقدّم ولا تتأخر إلا بأ الله » لكن الله هنا أمرها أن تنحس 
ا ل ا 

فيها : رد على أهل الطبيعة الذين يَقُولُونَ إن الأفلاك لا تَتَمَيِر ؟! سبحان الله من الذي خَلّق 
لأفلا ؟ الله » الذي خلتها اد على تفيرها لكن هم ترون أن هذه الألاك يري يشب 
الطبيعة ولا لخد يتصرف فيها- والعياد باللّه - لأنهم يُتكرون الخالق . 

وقد دلّت الأدِلّة من الكتاب والشنة على أن الأفلاك يكير بأمر الله » فهذا النبي دعا اللّهِ ووقفت الصّمس . 

ومحمد رسول الله كك طلب منه المشركون آية دل علق صِدْقه فأشار َه إلى القمر فانشي 

شِقَتين وهم يُشاهدونه » شقة على الصفا وشقة على المروة . وفي هذا يقول الله وَل : (١‏ أمرتِ 

تام مق الْقَمَرُ © وَإِن يرنا ءَايَهَ يرا ويطُولُوأ سِحْرٌ مُسَكِِرٌ © [القس: 00 . 

قالوا : هذا محمد سحرنا والقمرلم يدُشق ؛ بل أفسد نظرنا وعٌيوننا ؛ لأن الكافر والعياذ” باللّه الذي 
حقت عليه كلمة الله لا يؤمن كما قال الل : # إن ات حَدَّتْ عَلجم كلمت رَيْكَ لا يمون © 
ولوق جا عه 2 َي # [يونس: كى 317 . 

القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقّلبها كيف يشاء » ويصرفها كيف يشاء » فالذي حقت عليه 
كلمة العذاب لا يؤمن أبدًا ولوجفت بكلآية ولهذا طلبوا من الرسول أية وأراهم هذه الآية العجيبة التي لا يقادر 
أحد عليها » وقالوا : سِحْرٌ مر © مكدو وأتبرا انرا هر رسكل ل آمْرٍ مُسَتَقِرٌّ 4 [القمر: ]ع 

وفيها : بيان نعمة الله على هذه الأ ة حيث أحل لها المغائم التي تغنمها من الكفار كانت حَرَامًا على 
من سبقنا ؛ لأن هذه الغنائم فيها خير كثير على الأمة الإسلامية تُسَاعدها على الجهاد وتعينها عليه . 

فهم يَعْتَمون من الكفار أموالا يقاتلونهم بها مرة أخرى » وهذا من فضل الله كما قال النبي كته : 
أعطِيتُ حمسا لَمْ يغطهن أحدٌ من الأنبياء هلي وَذّكر أنه أجلت أ َهُ العَتائِم وَلَمْ تل لِأحَدٍ كان قَِلَهُ »2 . 

وفي الحديث من آيات الله : أن الذين غلوا قت أيديهمٍ بأيدي النبي وهذا خلاف العادة » ولكن 
اللّه على كل شيء قدير ؛ لأنَّ العادة إذا صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق . ومنها : أن الأنبياء لا 


يعلمون العّيب وهو واضح إلا ما أَطْلَعَُم عليه » أما هم فلا يَعلمون الغيب . وشواهد هذا كثيرة فيما . 
بجرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث يَخْقَى عليه أشياء كثيرة » كما قال اله لت | : #8 قَالَتَ مَنْ 


أَيَْكَ هذا كال 2 لْعلِيمٌ الْكيرُ © رلتحرم: م » أما هو فلا يعلم الغيب . 





1 ) © » " ( هذا جرء من الحديث وقد أخرجه البخاري في التيمم ( هع » ومسلم في المساجد‎ )١( 


١١ 





وأصحابه يكونون معه يخفون عليه فكان معد ذا يوم أبو هريرة فانْخَئَس (2 وكان عَلَيه جتابة » 
فقال له عندما رَ. بحع من عُسْل اللجثابة : أين كنت يا أبا هريرة ؟ إِذا فالرسول لا يعلم الغيب ولا أحد من 
الخلق يعلم الغيب . كما قال اللَّهِ وك : 8 عَدِمُ الْمَيْبِ ملا يظهِرٌ عل عَبْيوء لما © إِلَّا من أرْتضَ من 
رَسُولٍ وَِنَمُ يسْلَكُ مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلَفوء رصَدًا © [الجن: دى 607 . 

ومنها : دليل على قدرة الله من جهة أن هذه الّار لا يدرى من أين ججاءت ؟ بل تنزل من الشماءء 

5 ع - 2 5 ع 0 - 5 5 
لا هى من أشجار الأرض ولا من حطب الأرض » بل من السماء يأمرها الله فُتتْزل فتأكل هذه العَنِيمَة 
التى مجمعت واللّه اللوفق . ١ ٠‏ ' 

مه 
١ 2 5 1 35‏ : 

- السادِسٌُ : عن أبي خالدٍ حكيم بن حزام ضيه قال : قال رسول الله لو : « البيْعان بالخيَارٍ مالم 
يَكَمَدقا » فإن صَدَقًا وبيّنا بُورِكَ لَّهُما في بيعهما » وإن كذّبا وكتّما مُحِقَتْ بركةٌ يَيعهما ) (© متفق عليه . 
حم الشرح سس بوسو وو 


١‏ البئعان » : البائع والمشتري » وأطلق عليهما اسم الببّع من باب التّليب كما يقال : القمران للشمس 
والقمر والغمران لأبي بكر وعمر . وقوله : ( بالخيار» أي : كل منهما يختار ما يريد « مالم يتفرّقا » أي : ما 
داما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار :اوتكالة؟ وجل باع على أخبر سيازة يعشرة الف" فما داما في 
مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار إن شاء البائع 5 فَسَهََ البيع » وإن سْاءً المشتري فسخ البيع » وذلك من 
نعمة اللّه © وتوسيعه على العباد ؛ لأن الإنسان إذا كانت الشلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب 
أن يَحصّل عليها بكل وسيلة » فإذا حصّلت له فربما َرُولَ رغيته عنها ‏ لأنه أدركها فجعل الشَّارِع له الخبار 
لأجل أن يَتَرَوَى ويتزود بالتأني والتُّظر . فما دام الّجلان لم يتفّقا فهما بالخيار وإن طال الوقت لعموم قوله : 
١‏ مَا لم يتَمَّقا» وفي حديث ابن عمر ١‏ أو ير أَحَدُهُما الآخر ) أي : يقول أحدهما للآخر الخيار لك 
وحدك , فحيتئلٍ يكون الخيار له وحده » والثَّاني لا خيار له . أو يقولا جميعًا : لا خيار بّيننا . فالصور أربع : 

. إما أن يثبت الخيار لهما وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط‎ - ١ 

؟ - وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيار لواحد منهما وحيتئذ يلزم البيع نجرد العقد ولا خيار لأحد . 

م - وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وَحْدَهُ دون المشْمَرِي وهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له 

4 - وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خجيار لف وخيعل يكون آخيار للمشتري ولي 

بائع. خيار . وذلك لأن الخيار حق للبائع والمشئري » فإذا رَضِينًا يإشقّاطه أو رَضِيَ أحدهما ود الآخر 
فالحق لهما لا يَعغدوهما » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « المشْلِمُونَ عَلَى شْوُوطِهم إلا 


. 6) 1758/١0 لمجم الوسيط‎ ١ خنس : تأخر ويقال خنس الطريق عنهم أي: جازوه وخلقوة:وراءهم‎ )١( 
وأبو داود في‎ » ) ١١55 ( أخرجه البخاري في البيوع ( »© ومسلم في البيوع (/ا4 )» والترمذي في البيوع‎ )١( 
. محقت » ذهبت بركته » وهي زيادته ونماؤه فتتلف .ولم يحصلا منه إلا على مجرد التعب‎ ١ : البيوع ( 7459 ) . قوله‎ 








١٠6١‏ شرح. رياض الصا حين من .كلام سيد المرسلين 


شَوْطًا أحلّ حَرَامًا أو حرم حَلَالَا » 2١‏ . وقول النبي - عليه الصّلاة والشلام - : 9 ما لَمْ يتفَرقا » لم 
التفرق ولكن المراد التفرق بالبدن » فإن تفرقا بطل الخبار وم البيع » قال الني مَل : «هَإِنَ صَدَقَا 
وتينا بُورِكَ لّهما في بَبعهما » وهذا هو الشّاهد من الحديث في الباب » لأنَّ الباب باب الصدق . 

قوله : « فَإِن صَدَكَا وَبََنَا ؛ إن صدقا فيما يَصِفان السلعة به من الصّفات المرغوبة » وبينا فيما يَصفان 
به السلعة من الصّفات المكروهة » فمثلا : لو باع عليه هذه السيارة وقال : هذه السيّارة جديدة موديلها 
كذا ونظيفة ويمُدجُجها بما ليس فيها نقول : هذا كذب فيما قال » وإذا باعَهُ السيّارة وفيها تميبٌ ولم يخبره 
بالعيب نقول : هذا كتم ولم يبين والبركة في الصّدق والبيان » فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق 
فيما يكون مرغوبًا من الصفّات » والبتيان فيما يكون مكروما من الصفات » فكتمان العيب هذا ضدٌّ 
البيان ووصفه الشلعة بما ليس فيها هذا ضد الصّدق . 

ومثال آخر : باع عليه شاة وفيها مرض غير يبّن لكنه كتّمه » نقول : هذا لم يبين . وإذا وصفها بما 
ليس فيها من الصّفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يَصْدّق . ومنه ما يفعله بعض النّاس الآن - نسأل 
له العافية - يجعل الطيب من المال فوق والرديء أسقّل » فهذا لم بيين ولم يضدُق بالم يون الأنهاما 

ين التّمر المعيب ولم يصدق ء لأنّه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك . 





قال الل تعالى : <( اير يريك بن تشم © وَبََفّكَ في أَلتَِدينَ 4 [الشعراء: 510 ٠م‏ وقال ا : 

َهْرَ متك ين ما مَا كع 4 [الحديد : 4] وقال تعالى : 8 إنَّ أنه لا يَنَْ عَلَيِهِ كوه ني الْأرْضٍ ول 

الصمَل 4 [آل عمران : 7] وقال تعالى : 3 إِنَّ رَيّكَ لَاَلْمرْصَادٍ ع [الفجر: م8 وقال تعالى : «3 يَعَلَمُ َي 
لين وَمَا تُحْتَى أَلصّدُورٌُ 4 رغار: ١‏ والآيات في التاب كثيرةٌ مَغْلومةٌ . 


2 


ك0 


لا ذكر المؤلف كَرّدةِ باب الصدق وَذَّكْرَ الآيات د الوَاردة في ذلك أُعْمّبٍ هذا بياب 
المراقتة . والمراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن ثُرَاقِبٍ الله قن . 

والوجه الثاني أن الله تعالى قيب عليك كما قال الل : ف( وان أ عل كل ْم يا © [الأحزاب امع 
ما مراقبتك لله أن تعلم أن الل تعالى يعلم حل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات . كما قال الله تعالى : 
ف[ مَك عل المي لير © لذ يك ِنَ م0 تَقّكَ فى لسن © الشعراء: 114-510 » يرك حين 


. أخرجه الترمذي في الأحكام ( )0 بلفظ حرم حلالًا وأحل حرامًا‎ )١( 


باب المراقبة ١“‏ 





تقوم » أي : في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يطّلع عليه أحد » فاللّه سبحانه يراه . حتى ولو 
كان في أعظم ظلمة » وأخلّك ظلمة فإن الله يراه . 

وقوله : « وَِبكَ فى ادن 4 أي وأنت تقل في الّذين يسجدون لله في هذه الشاعة » يعني 
تقلبك فيهم » أي : معهم ؛ فإن الله سبحانه يَرَى الإنسان حين قيامه وحين سجوده . 

وذكر القيام والسجود ؛ لأن القيام في الصّلاة أشرف من الشجود بذكره » والشجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما كون القيام أفضل من السشجود بذكره ؛ فلأن الذكر المشّدوع في القيام هو قراءة القرآن » والقرآن 
أفضل الكلام . ' 

أما الشجود “ين شرف افيه : 3 بهيئته ؛ لأن الإنسان السّاجد أَثْرب ما يكون من ربه وَبَكْ ‏ 
كما ثبت ذلك عن الي يِه حيث قال : و أقْربٌ ما يكون العبدُ :من رب وَهُو سَاجد » (2 . 

ولهذا أُمرًا أن نكر من الدّعاء في الشجود ؛ كذلك من مراقبتك لله : أن تعلم أن الله تتشمعك بأي 
قول قلت » كما قال الله : «( أ يتسئرة آنا لا نمع يرهم توه بل و1* نا لديم يَكْشْبُونَ © [الزعرف : 06٠١‏ . 

ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيدًا كان أم شرًا مغلنًا أم مسدّاء فإنه يكتب لك أو عليك ؛ كما قال 
الله تبارك وتعالى : «9 نَا يلفط من كول إِلَّا ديه رَقِِكٌ عَيِيدٌ # رق : 4م فاعلم هذا » وإياك أن تخرج من 
لسانك قولا تحاسب عليه يوم القيامة . 

اجعل دائمًا لسانك يقول الحق أو يَصْمُت » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( مَنْ كان 
يؤْمِن بالله واليوم الآخر قَلتتقل حَيرًا أو ليصدمت » (" . وراقب الله في سرك وفي قلْيك . انظر ماذا في 
قلبك من الشّرك بالله والرياء وانحرافات والحقد على المؤمنين وبغضاء وكراهية ومحبة للكافرين وما 
أشبه ذلك من الأَشْياء التي لا يرضاها الله وَكن . 

راقب قلبك » فإن الله يقول : طا ود لا ان وما يي بد كنم 4 1ق : :1 قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة : في فعلك » وفي قولك » وفي قلبك ؛ حتى يتم لك المراقبة » 
ولهذا خا شيل الأبي عي عن الإحسان قال : و أن تَعْبدَ اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تَرَاهُ فإنْه يَرَاكَ » 20 . 

اعبد اللّه كأنك تراه وتشاهده رأي عين » فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية : « فإنه يَرَاك » ؛ 
فالأول : عبادة رغبة وطمع » والثاني عاد روف حرق لهذا قال : ١‏ فإِنْ لم تكن ترا فإنه 
يراك . فلا بد أن يراقب الإنسان ربه وأن تعلم أن الله رقيب عليك » أي شيء تّقوله أو تفعله أو 
لحروي سك نالل على لي ينام رتو د ع الولف ين الاباك عا دل على عنااء يدا الاي ني 
ذكرناها وهي قوله تعالى لبيه يِل : « وَيكلَ عَلَ التي اس © أيّك يرك ين كم © ويك ب 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( 5١‏ )» وأبو داود في السنن ( 70م ) , وأحمد عني سنده ( 741/9 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5470 ) » ومسلم في كتاب الإيمان ( 74 ) . | 
(©) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١‏ ) » وأبو داود في السنن ( 4558 ) . وأحمد في مسنده ( 01/١‏ ) . 


#والببي_ يي ح7 2 77 22 تست الشري بزياضن السانفون من كلام سين المإسلون 


ألسَّجِدينَ © إِنَمْ هو لمي لعي 4 الشعراء: 1117 قم 

وقال تعالى 2 0 و ا السمء ييل 4 [ سوزة آل عمران » الآية : ه ع 
الأزْض ولا في السماء » وقد فصل الله هذا في قوله تبارك وتعالى : 9 َعِنْدَةُ َك لقب يتن 2١7‏ ب 
يَعْلمهآ إلا هْوٌ يعد مَا فى ألم وَالَحْرٌْ وَمَا مَسْفُْظ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يتكنها ول عب في لش الأ وآ 
رظب و ل تعام: ومع . 

قال العلماء : إذا كانت الأوراقٌ الساقطة يعلمها فكيف بالأوراق النامية التى ينبتها ويَحُلقها فهو 
بها أغلم وبق . 

أما قوله : فل وَل حَيَةٍ في لمي الْأرضٍ © 9 حَئَةٍ © نكرة في سياق النفي في قوله : 2[ وَمَا شنط من وَرَقَةٍ 
ِلَّا يمَكمُهًا وََا حَبََةَ # فهي نكرة في سياق النفي المؤكد بمن . ! إِذا يشمل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة . 

ولنفرض أن حبة صغيرة فى ظلمات الأرض 3 وظلمات الأرض خمسة أنواع إ 

لنفرض أن حيّة صغيرة مُنْمَمِسَة في طين البحر » فَّهِي في حمس ظلمات : 

الظلمة الأولى : ظلمة الطين المنغمسة فيه .2 الثانية : ظلمة الماء فى البحر . 

الثالنة : ظلمة الليل . الرابعة : ظلمة السحاب للمتراكم 9© . 

الخامسة : ظلمة المطر النازل . 

خمس ظلّمات فوق هذه الحبة الصغيرة والله وق يعلمها.. 

وقوله : 9 ولا ري ولا ياب إِلَّا في كت مين # [الأعام: ٠د‏ مكتوب مبين ظاهر معلوم عند رب العالمين وق . 

ذا من كان هذا سعة علمه ؛ فعلى المؤمن أن يُراقِب الله لكا وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية » 

5 8 « 0 6ه 4 و« 0 

بل الموفق الذي يجعل ححشية الله في السر أغظم وأقوى من خشيته في العلانية ؛ لان خشية الله في السر أقوى في 
الإخلاص ؛ لأنه ليس عندك أحد ؛ لأن خشية الله ني العلا بما توقع في كيك الرياء ومراءاة الناس . 

فاحرص يا أخي المسلم » على كراقة قبة اللو وأن تقوم بطاعته امتثالًا لأمره واجتناًا هيه » ونسأل 
الله العون على ذلك ؛ لأن الله إذا لم يُعنّا » فإننا مَحدُولون 27 كما قال تعالى : لآ إِيَّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ 
3 226 # الفائحة: 6ع , 

فإذا وُقّى العبد للهداية والاستعانة في إطار الشّريعة ؛ فهذا هو الذي أنعم اللّهِ عليه . 

كه إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ شَتَعِيدٌ © أهدنا ألضَررطل لسقم 4 الفائحة : ه. 5ع لا بد أن تكون العبادة في نفس 
هذا الصّراط المستقيم إلا كانت ضررًا على العبد . فهذه ثلاثة أمُورء هي منهج الذين أنعم اللّهِ عليهم . 
)١(‏ قوله تعالى ذكره تخ التي 14 ني عتلم غلم جنيع المداؤمات: نا غاب هنا مالم تيني.. 
(7) السحاب لخراكم : هو السحاب اجتمع بعضه فوق بعض . , 
(؟) مخذلون : أي تخلى الله عن عونا ونصرتنا . 


١ مه‎ 





باب المراقبة 


. وقوله تعالى : َخرٌ حك أبن ما ثم 4 [الحديد : ؛) الضمير ف وَهْوَ 4 يعود على الله » أي الله 
سبحانه مع عباده أينما كانوا في بر » أو بحرٍ أو جو أو في ظلمة أو في ضياء . وفي أي حال هو معكم 
ينما كسم . 

وهذا يدل على كمال إحاطته وَيْك بنا علمًا وقُدْرةٌ وسلطانًا وتَدبيًا وغير ذلك . 

ولا يَغني أنه 2 معنا في نفس المكان الذي نحن فيه ؛ لأنَّ اللّه فوق كل شيء كما قال الله : 
« أليَعَنُ عل الدرش ستو © [طه: ه] » وقال : ف وهو الْمَاهر مَوَقَّ نَّ عبَادِوء # [الأنعام .مع » وقال : 
مط ءَينمُ ئَن في أَلتَملَ » [الك : ١م‏ » وقال : وهو لعن لْعَظِيمم # (البقرة: هه » وقال : «3 سَيْج أسَمٌ 
يك الل 4 [الأعلى : 0 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أنه فوق كل شيء » لكته وَبْنَ 
ان ةيه في حم العرقه ذا اجر عل في نوه قريب قن عازواء بحل رعلا كنا قال 
الله تعالى كه وَإِذًا مسأللت عِبَادِى عق فَإِقِ رب ده لدع إِذا دعان # [البقرة: 085 » ولكن 
دحب أن تعلم أل لبس فين الأرضن » الأنا ل ترهيدا هذا لكان فيه إيظال لعلو الله سبعيانة وتعالي.* 
وأيضًا فإن الله سبحانه لا يَسَعه شيء من مخلوقاته : «( وَمِعَ ريه يه ألصَمنوتٍ وَالانَ © 1 البقرة مهلم . 

الكرسي مُحيط بالسماوات والأرض كلها » والكرسِي هو موضع قدمي الرحمن كن والعرش 
أعظم وأغظم كما جاء في الحديث : ١‏ إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كَحَلقَةٍ 
لقت في قَلَاةٍ من الأزض ) 22 . 

حلقة كحلقة المغفر صَغِيرة يت في كلاة من الأْض » أي مكان مُتسع » نسبة هذه الحلقة إلى 
الأرض الفلاة ليس بشيء . 

قال : ٠‏ وَإنَّ مَضْل العرش على الككؤسي كَفَضْلٍ القََاةٍ علَى هَذِه الحلَقّة) . فما بالك بالخالق جل وعلا ! 

الخالق لا يمكن أن يكون في الأرض ؛ لأنّه سبحانه أغظم الس يه 

واعلم أن ا معية التي أضَافها الله إلى نَفْسِه تنقسم بحسب السياق والقَرَائْن . فتارةً : يكون مُقْمضًا 
الإحاطة بالخلق عِلمًا وقُدرة وسُلطانًا وتدبيرًا وغير ذلك مثل هذه الآية : ف« وَمُوَ معَكيْ أن ما 7 
[لحديد: +] » ومثل قوله : فإ ما يتحوث ين خوك (" مَلَكة إلا هر رَابعهُم ولا حْسَةٍ إلا هر سَاوسُهُمْ 
وَل دن 32 لِك ول كر إَِّا هو 0 مهم © [ المجادلة ء 

وتارة : يكون المراد بها التهديد ل : © يَسْتَحْقُونَ مِنَ لاس ولا يسَتَحَمُونَ من أله 


دما 000 


دَق مع إذ تكرة 10 ما ل رض من القول قن ) يا تع بها 4 ره >0٠.‏ فد 








(0 ذكره : الطبري في تفسيره ( ١1/17‏ ) » وابن ن الجوزي في زاد المسير ( 4/١‏ :4 واتيهقي قي الأسماء والصْفات 
4١4/١١‏ .6ه. ) ١‏ والفلاة » هي الأرض الواسعة المقفرة ( مادة فلو 7١8/17‏ المعجم الوسيط ) . 

(؟) قوله : «إ نجوى 4 أي : تناجى وهو مسارّتهم بالحديث بحيث لا يسمعه غيرهم . 

(©) قوله : 8 يبيتون 4 أي : يدبرون . 


١هك‎ 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


هذا تهديد وإندّار لهم أن يبيتوا ما لا يََضَّى من القول يكتمونه عن الناس يَظبُونَ أن الله لا يعلم والله 
سبحانه عليم بكل شيء . 

وتارةً : يُرَادُ بها النصر والتأييد والتثبيت وَمَا أشّْبه مثل قوله تعالى : 9ل إِنَّ أ َي لي أنقا فر 
هُم تيت » [ائحل: +15 » ومثل قوله : ا فلا ينوا وتوا إل لكل وَأَئُْ الالو ونه مَعَكم و 
يَرَكُ أعَلَكْمْ # رسحمد: ٠م‏ » والآيات في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثالث من أقسام المعية تارة : يضَافٌ إلى المخلوق بالوصف ء وتارة : يُضَافٌ إلى الخلوق بالعين . 

فقوله : 9 إِنَّ اللَهَ مم مَمّ ألذِينَ لا ترام ترك ارده اويا يكات إن ارخ 
بالوَضف » فأي إنسان ا 

وتارة : يكون مُضافًا إلى المخلوق بعين الشخص مثل قوله تعالى : 3 إلا تصروة فَقَدْ تصسره أنه 
إذ لَنْيَهُ الى كَمَرُوا ان أنَيْنِ إِذْ هُمَا ف ألْمَارٍ إذْ يَقُولٌ إصحبهء لا عَحَْرَّنْ إثَ لله 
مَعس 4# [ التوبة : ٠.‏ هذا مُضاف إلى الشخص بعينه . 

هذه معية للرسول - عليه الصلاة والسلام ري كر ظه وهم فيبالقارء اها قال أيويكر للرسوك:: 
يا رسول اللّه لو نظر أحدهم إلى قَدّعيه لأ بُصّرنا ؛ لأن قريشًا كانت تطلب الرسول يَِتَمٍ بكل جد ! 

ما مِْ جبل إلا صَعِْدَت عَلَّيه » وَمَا مِن وَادٍ إلا مَبَطّت فيه » وتنا من فلاة إلا ب ل بحثت وَيعلَت إن 
يأني بالرسول وأني بكر مائتا بعير »2 مائة للرسول ومائة لي بكر . ونقب الناس وهم ونين 2 
ولكن الله معهما . حتى وقَمُوا على الغار » يقول أبو بكر : لو نَطَرَ أَحَدٌهم إلى قَدّميه لأئ بُصّرنا فيقول له 
الرسول : و لا تحزن إن اللَّهِ مَعَنَا » فما ظبّك باثنين اللَّهِ تالئهما ؟ » (© . 

والله ظننا أن لا يغلبهما أحد ولا يقدر عليهما أحد . وفعلا هذا الذي حَصّلٌ . مَا رأُومُمَا مع عدم 
لمأن » ما كان عش -. كما يقولون - ولا حمامةٌ وقعت على الغار » لا شجرة تبعت على فم الغا 
ما كان إلا عناية اللّهِ كَبْنَ » لأنَّ اللّه معهما . 

وكما في قوله سبحانه لموسى وهارون لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون هو وهارون : 9 فالا رب 
أاغ نا عََاكُ كُ أن يفني[ <" عَبَدِمآ أو أن يَطيّ © َالَ لا عَناها ِنَى ممحكما أسْمم وأرفك 4# [طه 7 

الل أكبر : ا إِيِّى مَرمسحْمَآ نتمم وري 4 إذا كان الله مَعَهُمَا هَل يمْكن أن يضرهما فرعون وجنوده ؟ 

١‏ يكن | نمس عام مهد بلحت ال إن يتوه ادح للد 4 .. المهم أنه يجب 
علينا أن نؤمن بأن الله مع الخلق »'لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيه أحد في صِفّاته ولا يُدانيه أحد في 
مات را بس باونل عل عرد كل كرت أل زعا وقر و ساد 


2 4/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ١ ( انظر في ذلك البخاري في تفسير القرآن 471 )» ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
. قوله : «إ يقري # أي : يعاجل بالعقوبة ولا يصبر على إتمام الدعوة وإظهار المعجزة‎ )1( 


باب المراقبة /اهة١‏ 








نقول : الله هَلَك لا يُقَاسُ بَِلقِه مع أن العلو والمعية لا منافاة يينهما حتى في المخلوق . 

فلو سألا سَائْلُ : أين موضع القَّمَر ؟ 

ج : قلنا : في السماء » كما قال الله : ف وَعلَ الْقَمرَ فِهنَ ا © دنرح:01 . 

وإذا قال : أين موضع النجم ؟ 

ج : قلنا::في الس.ناء » واللغة العزيية يقول المتكلمون فيها : ما زلنا سير والقمر معنا » وما زلنا 
اسار والليك ينا لامع أد التعرني الستماء وانتجم في السباء لك هويا لالدا ما غازي هنا . فالله 

معنا وهو على عَوْسْهِ سبحانه قوق جميع الخلق . 

ما الذي تقتضيه هذه الآية بالنسبة للأمر المسلكي المنهجي ؟ 

ج - تقتضي هذه الآية بأنك إذًا آمَنْتَ بأن اللّه معك ؛ فإنك تَنقِيه وثُراقئِهِ ؛ لأنه لا يخفى عليه 
بَْ حالك مَهْما كنت » لو كنت في بيت مُظْلمٍ وما فيه أحد ولا حولك أحدّ فإن الل تعالى معك . 

لكن ليس في نفس المكان لكنه محيط بك و لا يخفى عليه شيء من أمرك . فتراقب الله » 
وتخاف الله ع. وتقوم بطاعيّه » وتترك مَناهيه » والله الموفق . 

قوله : 98 إِنَّ رَبّكَ لَلْيرْسَادٍ © [الفجر: 016 » وهذه الآية ختم اللّهِ بها ما ذكره من عُقوبة عاد إرم ذات 
العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد : ( نر كيت مَل مك ياو © إم نات اليا © أني لم بخ يها ب 
للد © ويموء ال َذِينَ جَابوأ ألصّحْرَ بألواد © وَوْرْعِونَ ذى الْأزئادٍ © الْدِبنَ طَعْوَأ في الْلْدٍ © تاكنا فيا أَلْفَسَادَ © 
قصب عليه نيك س1 عاب © إن دك كله اي [ الفجر: ا 0 
وأن كل طاغية فإن الله ب يَقُصم ظهره ويبيده ولا يبقى له باقية . 

فعاد إرم ذات العماد » أي ذات البيوت العظيمة المبنية على العمد القوية أغطاهم الله قوة شديدة 
فاستكيروا في الأرض » وقالوا : م مَنْ أُسْد مِئًا 3 قرة !؟ إلى هذا الحد » فقال اله وك : ور يرا أرك أهَهَ 
لِى ى حَلََهُم هو أَسّدٌ 8 د نهم موه 14 نصلت ال 0 
أن الله هو الذي حَلقهم » ولهذا قال : ١‏ أو َدَ يرا أرك الله الى حَلَمَهُمَ © ولم يقل : « أو لم يروا أن الله هو 
أشد منهم قوة » ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمًا ضروريًا أن الخالق أقوى من المخلوق » فالذي خلقهم هو أشد 
منهم قوةٌ : : ونا يهنا يجْحَدُوَ ©[ نصلت : 0 » فأصابهم الله بالقحط الشديد وأمشكت السماء 
ماءها فجعلوا يَسْتَْقُون » أي يننظرون أن الل يفيئهم , فأرسل الله عليهم الريح اليم » في صباح يوم من 
الأيام أقبلت الريح » ريح عظيمة تحمل من الرمال والأتربة مَا صَار كأنه سحاب مركوم . 

9 كَلًَا دَأوَهُ عَايضًا مُسَتَقْلَ َي كَالوأْ هذا رين ميزنا © حكمة من الله وق » لم تأنهم الؤيح 
هكذا » بل جاءتهم وهم يُوّمُلون أنها غيث ليكون وقعها أشدٌ . فكونُ العذاب يأتي في حال يَتَأئّل 
(0 وقوله : جلو ألصَّخْرَ 4 أي : قطعوا صخر الجبال قوله : <إ مَصّبّ 4 أي : أنزل قوله : فإ سَوْطَ عَذَابٍِ # أي : 
ضروب كثيرة من العذاب قوله : 8 لَاَلْمرْصَادٍ # هو يراقبك ويجازيك على فعلك . 
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فيها الإنسان كشْفٌ الضرر يكون أعظم وأعظم . 

مفل ما لو تنيت شخصًا بدراهم ثم سحبتها منه صار قد وأغظلم : دل فلا لما رََوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ 
أَوَدِيْنمَ كَالواْ مدا عي مني (20 بل هر مَا أسْتَعَْلمُ بو © [الأحقاف: + ء لأنهم كانوا يتحدون نبيهم 
إن كان عندك عذاب فأتِ به إن كنت صادقًا . 

« ربخ ف فيا عَذَاكُ لم © تُنَمِدُ كل تنم مر رَيَها 1 صبحوأ لا مرئ 5 إل م نهم © [الأحقاف : همع ء والعياذ 
الله !! هاجت عليهم سبع لبال وثمانية أيام ؛ لأنها بدأت من الصباح وانتهت ت بالغروب » فصارت سبع 
ليال وثمانية أيام محسومًا متتابعة قاطعة لِدَابرهم تحسمهم حشمًا حتى أنها تحمل الواحد منهم إلى عنان 
السماء » ثم تومي به » قَصَارُوا كأنهم أعجارٌ نخل تحاوية » أي مثل أصول النخل الخاوية ملتوين على 
ظهورهم - والعياة بالله 2 كيقة لسر 1٠6‏ ايع بردو أنه جخاضرا عن لول انرون يعد أن يلم 
وتضرب بهم الأرض » ولكن لم ينفعهم هذا . قال الله تعالى 2 َارْسَلنَا لتم ريا صم 1 ا عات 
لَِذِيعَهِمْ عَذَابَ لَلرَي في الو وَ لديا وَلَعَدَابٌ الْآَخْرَوَ ع وَهُمْ لا يُصَرُويَ ("© 4 زفت : 1١‏ » والعياذ بالله . 

أما تَمُود الذين جَابُوا الصخر بالواد : هم أيضًا نفس الشيء عندهم عتو وطغيانٍ وتحدٌ لنبيهم حتى 
قالوا لَهُ 00 دكت نا مر َل هذا © 1هرد: : :د » أي كنا ترجوك ونظنك عاقلا » أما الآن فأنت 
فيه ؛ لأنه ما من رسول أزسل إلا قال له قومه ساحر أو مجنون كما قال ال : :9 كَدَلِكَ مآ أَنَ ألْذِينَ بن 
قبلهم من دَسُولٍ إِلَا ولوأ ساحر أو حون 0 [الذاريات : ؟ه] ٠‏ 

ا ا ل : هج فلما تمت 
الثلاثة والعياذ بالله ارتجفت بهم الأرض » وصيع بهم فَأَصْبَحُوا كهّشيم امحتظرء أي 00 
ا ع حو اح و ار د 7 عن آخرهم . 

أما فرعون : وما أدراك ما فرعون فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله َلِنَ وقال 
لموسى ما رب العالمين ؟! 0 ام !! 

نعوذ بالله » وقال لهامان وزيره : 9 أبن لي صَرََا لم أبَلمُ الأسبيت © أَمَبب أَلسَموتِ كَأَعْيمَ إِ 
له مُومئ 7© * يقوله تهكمًا - والعياذ 42 0 إن لَأظنم حكَذباً 4 زغاز: د لاصاء 

وكذب في قوله : وإني لأظنه كاذيًا ؛ أنه يعلم أنه صادق كما قال الله تعالى في متّاطرته مع مُوسى 
آل له موستي: ط لقد تلت تَ # [ الإسراء ”0 + اخيرات تور متترحه لو أنه رات ويا ترود نا 
َل وله إِلّا رت لسوت وَالْارْضٍ بِصَاِرَ وَإِيّْ لأَظْنك يَفرَعَوْتٌ مَنْبُورا 7 6 [الإسراء: ٠.١‏ ع ما قال ما 
() قوله « عار 4 أي : يرى في بعض آفاق السماء عشيًا ثم يصبح من الغد قد استوى وحبا بعضه إلى بعض . 
() قوله « صَرْصَرا # أي : شديدة السموم قوله : «( أَيَّارِ نََسَاتِ 4 أي : مشؤمة قوله : «إ عَنَابَ لَلِْزَي © أي : 
عذاب الذل والهوان . 

(0) قوله «٠‏ ص2 را # أي : قصدًا . أو بناءً عاليًا ظاهرًا قوله : 3 الأتطبتب 4# : أي الأبواب والطرق الموصبلة إلى إله موسى . 
(؛) قوله «« مَنبونا > أي : مهلكا » أو مصروفًا عن الخير . : 
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علمت .. بل سكت في مقام التحدي والناظرة ذلك يدل على ل ره الوا 

وقال الله عنه وعن وقومه : *و وَحَحَدُوا يها وأستيقنتهآ دهم طلا ما وجرا © [السل :14 .. 

فرعون وجنوده يعلمون أن مُوسى صَادِق » لكنهم مُشتكبرونَ جَاحِدُونَ . ماذا حصل لهم ؟ 

حصل لهم هزائم أعظمها الهزيمة التي حصّلت للسحرة . جمع جميع السحرة ة في بلاده باتفاق مع 
موسى - عليه الصلاة السام - وموسى هو الذي عي الوعد مام فرعن مع أن موسى أمام فرعو 
يعتبر ضعيقًا لولا أن الله نَصَرَهُ وأيّده . 

قال لهم موسى : «و مَوعِدَكٌُ يوم أَليْسَةٍ وأن حشر النَاسُ ضح # رطه: هع . يوم الزينة يوم العيد ؛ لأن 
م 0 0 تر 4 يجمع ا أدََسُْ سح 4 لا في الليل في الخفاء . 

جمع فزغون جميع من عنده. من السحرة من عظمائهم وكبرائهم واجتمعوا بموسى - عليه الصلاة 
والسلام - وألقوا حتالهم وعصيهم في الأرض فصارت الأرض كلها تُعَايين - حيات - تمشي أرهبت الناس 
كلهم » حتى موسى أويحفَ في فس خيقةً فأيده الله وقال له : 9لا َف نت أت الأفق © ولق ما ف 

َمِيِكَ 4 [ لله ددا ألَى ما في بمينه وهي العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون , كل الحبال والعصي » أكلتها 
هذه العصاء سبحان الل لعظيم » وأنت تعجب : أين ذهبت العصا ؟ ليست كبيرة حتى تأكل هذه الدنيا» 
لكن الله يك على كل شيء قدير , التهمت الحبال واليصي وكان السحرة ا 
يعرفون أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس بسحر» وأنه آية من آيات الله وك 7 دَألىَ لحرت سنحيينَ 

ا ع ا 

كأنهم من شدة ما رَأوا اندفعوا من غير شُّعور ولا اختيار حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله . 

9 َلآ ما ب اليس © رب موس وَمَُويَ # [الشعراء: *4. مم توعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي 
جاء بهم ؛ قال : ا إن تكية” الى لمك يضر رط : : ١‏ علمهم السحر وأنتٌ الذي أتيت بهم ! 
سبحان اللّه » لكن المكابرة تجعل تجعل المرء يتكلم بلا عقل . 

مد ِل 4 أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى . ل رمدم في ديع 
أَلبَخْلٍ وَلتعلمنّ آينآ أَسَدٌ عَذَابا وب 4 طه: ١‏ ما الذي قلوا له ؟ ف كلل يذ ع ما جناي الي * 
[لله: ؟ع ما يمكن أن نقدمك على ما رأينا من البينات! أنق كذات انث يرت الرف: وب موسق 
وهارون . #آ عل مَا ًا > الت والَدِى مَطريا ('2 فَأفْض مآ أَنتَ قاض © رط جح :اراي الرعان إن 
دخل القلوب ! رخصت عليهُم الدنيا كلها © فَأهْض مآ أَنَ هَاِنَْ # أي : افعل ما تريد إنما تقضى هذه احياة 
الدنيا إذا قضيت علينا أن نفارق الدنيا ِقٍ إنَآ ءامنا يريا فر نا حَطيننًا وما أكرَْسَنَا م1 دين يخ 4 زط يي 
لأنه قد أكرههم لكي يأنوا ويقابلوا موسى « وَألكُ جز وَل » رط +م . ١‏ هُمّ اجعلنا من المؤمنين الموقنين ! 

الإيمان إذا دخل القلب » واليقين إِذَا دخل القَلْبِ لا يفتنه شيء » وإلا فإن السحرة منود فرعون » 


. قوله (( فَطريا © أي : أبدعنا وأوجدنا‎ )١( 


١" 
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كانوا في أول النهار سَرة كفرة » وفي آخر النهار مؤمنين بَرَرَة » يتحدون عون لا دخل في تابه :من 
الإيمان » هذه هزيمة نكرَاء لفرعون » لكن مع ذلك ما رّال في طَفيانه . 

وفي النهاية : جمع الناس على أنه سيقضي على مُوسى . فخرح موسى في قومه هربًا منه مُتجهًا 
بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى « بخر القَأزم » متجهًا إليه مشِرقًا » تكون مصر خَلّقه غربًا . 

لما وصل إلى البحر وإذا فرعون بجنوده العَظيمة وججحافله (2 القوية خلفهم والبحر أمامهم ٠‏ قال 

سحب موق إنَا َسْدَروُنَ # [الشعراء: 0١‏ » البحر أُمَامَنا وفرعون وجنوده خلفنا » أين نفر ؟ نل طن 
َع وق سبلن © [ الشعراء: 007 . 

هكذا يقين الرسل - عليهم الصلاة والسلام ل لقانت الوط نيه مليف ين لقان : 

ما يجعل الأمر القسير بل الذي يظن أنه متعذر أموًا يسيا سهلا . 

فأوحى إليه : أن اضرب بعصاك البحر الأحمر . فضرب البحر بعصاهٌ ضرية واحدة فانفلق البحر اثني 
عشرة طريثًا » لأن بني إسرائيل كانواً اثني عشرة قبيلة ( سبطًا ) والسبط بمعنى القبيلة عند العرب . 

لا إله إلا الله .. هذا البحر صّار اثني عشرة طَرِيقًا » وكم بقي من مدة لكي ييبس ؟ 

بلحظة بيس لا فَآْن ل طًا فى ابر ينا لا عَنَثُ زع ولا عت 4 رط: "0 . 

فعبر مُوسى بقومه في أمن وأمان » الماء بين هذه الطرق مثل الجبال كأنه جبل واقف وأنتم تعلمون 
أن الماء جوهر سكّال (" لكنه بأمر الله صار واقفا كالتال . حتى إن بعض العلماء قال : إن اللّه سبحانه 
وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه فروججا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض علا يظنوا أن 
أصحابهم قد غرقوا وهلكوا . 

فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه » فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله 
فانظبَقٌ عليهم . وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق » 
فأظهر الله سد فون على سطح اماء قال : « كلم تيك يدك لتكت لِمَقَ حَلمَكَ َلآ © 
[يونس: م حتى يشاهدوه بأعينهم واطمأنوا أن الؤجل قد هلك . 

فتأمل يا أخي هؤلاء الأم الثلاثة الذين هم في غاية الطغيان كيف أخذهم الله كبَْ وكان لهم 
بالموْصّاد ؟ وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . قوم عاد قالوا طم عدي وي 4 فأهلكوا بالريح 
وهي أصلًا لطيفة وسهلة . قوم صالح أهلكوا بالرجفة والصّيحة » فرعون أهلك بالماء والعّرق » 0 
يفتخر بالماء يقول لقومه : 98 ألِيْسَ ل مُلْكُ مِصْمَ وَهَنذِهِ نهر جر ين خحقَ أقلا بصِرُوَ © أر نَأ حي 
ين دا ألِى هر مهي 4 - يعني موسى - « ز5 16 يبد © ققرلة أن علد نير ين هب أو ج معة 
جحافله : أي جيوشه العظيمة الكثيرة الضخمة ( المعجم الوسيط ١١5/١‏ مادة جحفل ) . 
(6 جوهر سيال : أي الجوهر الذي يكون في حالة وسط بين الصلابة والغازية ( المعجم الوسيط 487/١‏ مادة سيل ) . 
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لْمكيِكَهُ مُفْمرِنِنَ 7 © [الزخرف : ه- مع فأغرقه الله تعائى بالماء » فهذه جملة ما تشيز إليه هذه الآية 
الكريمة : © إن ريك لَالْمِرَصَادٍ # [الفجن: 4١ع‏ . 
هده 
وقوله 27 عن اله ون يقوله عن نفسه : © يَعْلمُ حَلِنَهَ لْذَنِ وَمَا ححْفِى الصُدُود»ك [غافر: 15] 
« يتلم 4 يعني الله كب » و«( عَإسَدَ الاين # : خيانتها : فالخائنة مصدر كالعاقبة » وما أشبهها . 
ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها مِنْ : خانَ يَخْونُ . فيكون من باب إضَّافة الصفة إلى مَوصُوفها . 
على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم هنا المهم أن للأعين خيانة » وذلك أن الإنسان ينظر إلى 
الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرًا محرمًا ولكن اللَّهِ ويك يعلم أنه ينظر نظرًا محرمًا . 
كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية » والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية » ولكن 
الله يعلم أنه ينظر نظر كراهية » كذلك ينظر الشخص إلى شيء محرم ولا يدري الإنسان الذي يرى 
هذا الناظر » لا يدري أنه ينظر إلى الشيء نظر إنكار أو نظر رضا » ولكن الله سبحانه هو الذي علم 
ذلك ؛ فهو 5 يعلم خائنة ثنة الأعين . | 
ويعلمُ أيضًا ما تخفي الصدور أي القلوب ؛ لأنّ لقلوب في الصدوز والقلوب خي لني يكون بها 
العقل ويكون بها الفهم ويكون بها التديير كما قال الله أفلر يسِيروا فى الْأرْضٍ مَتَكْونَ لحم ُلُوبٌُ يَْقِلُونَ 
يبآ » رحج : 4ع . وقال : «3 كَإِتََا القت الس و قلق قات ال إن الشقطر 4 ون جه > 
سبحان الله !| كأن هذه الآية تنزل على حال الناس اليوم » بل حال الناس في القديم » يعني هل 
0 أو العقل في القلب ؟ 
- هذه مسألة أشكلت على كثير من الظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون 
نه إلى قو الم وقول د شوله يلد . 
وا طقف أن لامر فيها واضخ» إن العقل في 221 أقاز سِيروأ في 
لْأرْضٍ تكو لحم ُلُوبٌ يَمقِلُونَ يبآ © (الحج: +:] » وقال : 9 وا لا سس الابصدر ولكن تحى الْقُلوب الت 
في الصّدُور # [سورة الحج ء الآية : 45 » ولم يقل القلوب التي في الأذمغة .. 
فالأمر فيه واضح جدًا : إن العقل يكون في القلب ويؤيد هذا قول النبي عله رقي 
الَسَدٍ مُصْعَة إذَا صَلُحت صَنّْح الَسَدُ كله » وَإذَا فَصَدّت فَسَدَ الجَمَدُ كله ألا وَهِي القَْب ا" 
. فما بالك بأمر شهد به كتاب اللَّهِ والله هو الخالق العالم بكل شيء ء وشهدت به سُنة الرسول مكلت ؟! . 
إن الواجب علينا إِرَاء ذلك أن نطرح كل قول يَُالف كتاب الله وسنة رسوله يِه » وأن نجعله 
١(‏ ) قوله تعالى : <( مُمَمَرِنِنَ 4 أي مقرونين به يصدقونه . () أي قول الإمام النووي رحمه الله . 
0) أخرجه البخاري في الإيمان( 7ه ) ١‏ ومسلم في المساقاة( )٠١1/‏ » وابن ماجه في السئن( 9984) ء والمنذري 
في الترغيب والترهيب ( 054/9 ) . والمضغة هي : قطعة اللحم بقدر ما يمضغ . 


كول 





تحت أقدامنا وأن لا توفع به رأُسًا . | ١‏ : القلب هو محل .العَقّل » ولا شك » ولكن الدماغ مجحل 
التصور » ثم ال ع ب رم مار ار 
( سكرتير) يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب» ثم القلب يأمر أو ينهى » وهذا ليس بغريب 3 وَقٍ 
شك ا يِرُونَ 4 (الناريات: 0١‏ وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها الُقُول . 

وأيضًا قلنا هذا لأن الَّبِي - عليه الصّلاة والسلام - قال : «إذا صَنْحَتُ صَنْحَ الجَسَدٌ » فلولا أن الأمر 
للقلب ما كان إذا صَلح صَلح الجسد ء وإذا فسدّ قَسَدَ الجصد كله . 

إِذا : فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص ولكن لا شك أن لها اتصالا بالدماغ » ولهذا إذا 
اختل الدّماغ فسد التُفكير وفسد العقل ! 

ري ا د عمد تت الوب أل في 
ألصّنُور # [الحج لققع. 

ثم ذكر المؤلف يف حديث عمر بن الخطاب هذا الحديث العظيم الذي قال فيه ابي كله في 

آخره : 9 أتدرون من الشّائل ؟ » قالوا : الله وَرَسُوله له أعلم » قال : «فإنه جبريل أتاكم يُعَلّمكم دينكم ) 
ذا ديننا في هذا الحديث ؛ لأنّه مشتمل على كل الدّين على الإسلام والإيمان والإحسان . 


اج ص 


٠‏ - وأمًا الأحاديثٌ , فَالأَوَلُ : عَنْ عَعَرَ بن الخطاب 5 قال 17 تق حارس علد رمتزل 
الله يلد ذات توم إذ طلّع عن جل شَدِيدُ تياض القَّابٍ » سَّدِيدُ سَوَادٍ الشَّغرٍ » لا يُرى عَلَيه أنه 
السفّرء ولا يَعْرقُهُ ما من أحدٌ , حَتّى جَلَسَ إلى اللي عله فأشتد كيه إلى كبكيه » ووضع كفي 
عَلَى فَحِذَّيهِ وقال : يا مُححمدُ أخوزني عن الإشلام » فقال رسولُ الله له : ٠‏ الإشلامٌ أنْ تَشْهَدَ أن لا 
ل إلا ل ون محهدًا رسول الله » وق الصٌلاة » وبي الّكة » وتصُوم رَمضَان » وَتحُ التيت إن 
اسْتَطعت إِلّيهِ سَبيلاً » . قالّ : صَدَفْتَ . مُعَجِينا لَه يَسْألَهُ ويم يُصَدَّفُةُ ! قال : فَأخيرني عَن الإيمان . قال : 
أن ُْنَ الله » وقلائكيه » وَكثبه » وَرُسْل » واليوم الآخر ‏ ونَؤْنَ بِالقَرٍ خيره وَسَره » ٠‏ قال : 
صَدَهْتَ . قال : قأخبرني عَنٍ الإحْسَانٍ . قال : ١‏ أنْ تعد الله كأَنّكَ َراهُ » فإنْ لْ تحن تراه إل 
رَاك؛ . قال : فأخيزفي عن الشاعة . قال ٠:‏ ما المشؤول عَنْهَا ألم من السائلٍ » . قال : فأخبزني 
عَنْ أَمَارَاتِهَا . قَالَ : « أَنْ مَلِدَ الأَمَُ رَيتَهَا » وَأَنْ تَرَى الحمَاةً العرَاةً العَالَة رِعَاءَ الشّاءٍ يَطَاوَُونَ في 
الْبنَْانِ ) . نّم الْطلّق ».5 َلَنْتُ مَليًا ؛ ثم قال : ٠‏ يا مر َنَدْرِي مَنِ السَائلُ ؟) قلتُ : اللهُ ورسُولَه أَعْلَمُ . 
قال : «فإنّه جبريلٌ أَنَاكمْ يُعَلْمْكْ أَْر دِيبكُع » ('2 رواه مسلم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( )١‏ » وأبو داود في السنن ( 4145 ) , وأحمد في مسنده ( 31/١‏ ) » والبيهقي في 
السنن ( 525/4 , 7:58) . 


يلجل 





باب المراقبة 


ومَغنى : « تَلِدُ الأمَةٌ رَبْتَهًا ) أي : سَيْدَتَهَا » ومعناة أَنْ تَكُيْرَ الشراري عَبَّى تلد الأمةُ مَةٌّ الشويّةٌ بئنًا 
لِسَيدِهَا » وَبِئْتُ السَيدٍ في مَعْتَى السَيّدٍ » وَقِيلَ غَيدُ ذلك . وَ ١‏ العَالَةُ » المُقَرَاءُ . وقولهُ « مَليًا » أي : 


امم 


َمَنَا طويلا » وَكَانَ ذلك ثَلامًا . 
اتشيس ب | ” الشرع 10 
قوله  :‏ يما ؛ هذه ظرف تدل على المفاجأة ولهذا تأتى بعدها إذ المفيدة المفاجأة » وكان الصحابة ميك 
يجلسون عند النبي مكلت كثيرا ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يغيب عن أُصْحابه أو أهله . 

- إما في البيت : في شؤون بيته - صلوات الله وسلامه عليه - » يَحُلبُ الشاة » وُيرقع الثوب » 
ويخصف النعل © . 

- وإما مع أصحابه في المسجد » وإما ذاهبًا إلى عيادة مريض أو زيارة قريب » أو غير ذلك من 
الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو فى طاعة الل - عليه الصلاة والسلام . قد حفظ الوقت » 
ليس مثلنا تُضَيع م . والعٌريب أن أغلى شيء عند الإنسان بو الرات وهو أرخص شيء قال 
الله : © حََة إِدَا جَآ لعي المزث لزت مونو © لعل أَعْمَلٌ ما يما 59 كت 0 [ المؤمنون :وف ١ع‏ 
حتى ل يضيع علي الوقت .ما يقول لعلي أع في امال » أو أمع بالزوجة » أو أمتع في المركوب » أو 
أتمتع في القصور ء بل يقول لعلي أعمل صالخا فيما تركت . 

ا ل ل ل ري 
أوقانًا كثيرة بغير فائدة ؛ بل نحضي أوقانًا كثيرة فيما يضر ء ولَسْتُ أتحدث عن رجل واحد » بل عن 
عموم المشلمين اليوم - مع الأسف الشديد - إنهم في سهو ولهو وغفلة » لَيسُوا بَادّين في أمور 
دينهم . أكثرهم في غفلة وفي ترف ينظرون ما يترف به أبدانهم » فإن أتلفوا أديانهم : فالرسول - عليه 
الصّلاة والسّلام - كان دائمًا في المصَالح الخاصّة أو العامة . 

فبينما الصحابة عنده لوس إذ طلع عليهم رجل ١‏ شِدِيدٌ بياض الاب شديد سواد الشعرء لا 
يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » وهذا غريب! ليس مُسَافرًا حتى نقول : إنه غريب عن البلد 
ولا يعرف فنقول : إنه من أهل البلد . فتعجبوا منه » ثم هذا الرجل الذي جاء نظيقًا شديدَ يياض 
الثياب شديد سواد الشعرء أي : شاب لا يُرى عليه أثر السفر ؛ لآن المسافر - لا سيما في ذلك 
الوقت - يكون أَشّْعَثْ شْث أغبرلأنهم يمشون على الإبل » أو على الأقدام والأرض غِير مُسفلتة كلها غبار 
لكن هذا لا يُرَى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » فهو غريب ليس بغريب . 

حتى جاء وجلس إلى النبي - عليه الصّلاة والسلام - وهذا.الإجل هو جبريل - عليه الصّلاة 
والسّلام - أحد الملائكة العظام  ٠»‏ بل هو أفضل الملائكة فيما نعلم لشرف عمله ؛ لأنه يقوم بحئل 
الوّخي من اللّهِ إلى الرسل عليهم الصّلاة والسلام ؛ فهو ملك عظيم رآه النبي يِه على صُورته التي 


0 انظر في ذلك أحمد في مسنده ( 519/4 ) . 





بل ب ب ات سح ةشه كارع أرياقن ا الساخين مي كالم سين الرسلين 


ُلقَ عَلَيها مرتين : مدّة في الأرض » ومة في السماء . 

- مرّة في الأرض في غار حراء رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق (2 ! كل الأفق أمام الرسول لا 
يرى السماء من فوق لأن هذا الملك , قد سد الأفق . سبحان الله !! لأن اللّهِ يقول في الملائكة : 
لإ جَالٍ التليكد رملا أن ُجيسَوَ © رفطر: 0 . لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا . 

- والمئة الثانية عند سدرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى : [٠‏ إن هر اومن يو © عل سَدِيدُ الت © ذو مو 
ستو © وَمْرٌَ لأف الل © نم د كَدَلّ © دكن كاب فَرسينٍ أو دَق © [النجم: ؛- . هذا في الأرض » وَنَا جبريل 
من فوق فتدلى أي : قرب إلى محمد عَيَهِ فأوحى إلى عبده الرسول ما أوحاه من وحي الله الذي حمله إياه . 

أما القانية : فققال : فا ولد ]4 يزه َي © عند ينوه أل © [النجم: +1401 » فهذا جبريل لكن الله 
جعل للملائكة قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية ؛ فها هو قد جاء في صورة هذا الرجل . 

قوله : و حتّى جلس إلى التبي عِلَِهٍ فأسند رُكبتيه إلى رُكبتيه » أي أسند رُكبة جبريل إلى ركبة 
النبي يََهِ : « ووضع كفيه على فخذيه » . 

قال العلماء : وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي َيه » وذلك من كمال الأدب في جلسة 
امتعلم أمام المعلم » بأن يجلس بأدب واستعداد لا يسمع مما َال من الحدديث . جلس هذه الجلسة ثم قال : يا 
محمد أخبرني عن الإسلام » ولم يَقُلْ يا رسول الله » أخبرني . صنيع أهل البادية الأعراب ؛ لأن الأعراب إذا 
جاءوا إلى النبي مَل يقولون : يا محمد . أما الذين سَمِعُوا أدب الله وكَنْ لهم فإنهم لا يقولون : يا محمد ولا 
يَقُولونَ : يا رسول الله ؛ لأنّ الله قال في كتابه : «( لا يعوا شح الول ينتطع كد بنك ينمأ 4 
[اانور: +01 . وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه » ويشمل ذُعَاءه إذَا أمَرَ أو نَهَى فلا نجعل أره كأثر النّاس 
ِنْ شِتْنَا امتثلناء وإن سْمْنًا تَركنًا ولا نجعل نهيه كنهي الناس » إن شتنا تركنا » وإن شعنا فعلنا . 

كذلك إذا دعوناه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضًا فنقول : يا فلان يا فلان مثلما تنادي صاحبك » وإنما 
تقول : يا رسول الله ؛ لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم يُتَادونه باسمه فيقولون : يا محمد . 

قال : و أخبرني عن الإسلام - أي ما هُو الإسلام - فقال النبي يِه : « أنْ ته أن لا إله إلا الله 
وأن ملكا رخول: اللدي , 

هذا الركن الأول : تشهد بلسانك تُطْمًا وبقلبك إقْرارًا أن لا إله إلا الله - يعني : لا مَعْبِود بحق إلا 
اللّه 88 . وألوهية الله فرع عن رُيُوبيته ؛ لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية ؛ إذ إن المعبود لابد أن 
يكون ربا ولابد أن يكون كامل الصّفات » ولهذا تجد الذين ينكرون صفات الله ون عندهم نقص 
عظيم في العُبُودية » لأنّهمٍ يعبدون لا شيء ؛ فالرب لابد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى 
هذه الصفات » ولهذا قال الله تعالى : </ وَيَوِ الماك لَلْفتى مدعو ييا 4 رالأعراف: ١م‏ أي : تعكدوا له 


)١(‏ انظر في ذلك البخاري في بدء الخلق ( 7777 , 7774 , 7710 2 , والترمذي في السنن ( 7774 ) + وأحمد 
في مسنده ( 401/١‏ )ء والأفق هو ما بين السماء والأرض ١‏ لسان العرب مادة أفق ) . 


56 أ 





باب المراقبة 


وتوسّلُوا بأُسْمّائه إلى مطلوبكم . فالدعاء هنا يشمل دُعاء المسألة ودُعاء العبادة . 
المهم أنه قال : 9 أن تشهد أن لا إله الا الله » فلا إله من الخلق ؛ لا مَك مقرب » ولا نبي مرسل » ولا شّمس 
ولا قُمرء ولا شّجر ولا حجرء ولا بر ولا بَحرء ولا ولي ولا صديق ولا شّهيد » لا إله إلا اللّه وحده . 
وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسل » فقال اللّهِ تعالى : 9٠‏ وَمَآ أَسلَكا ين فلكت من رَسُولٍ إل 
ع َه أ أ لَه إلّد أنأ مَأعدُون © [الأنماء : ع وقال تعاللى : # وَلْقَدَ عنم فى َكل أيه ا 
عيدو أله ولجتَنيوأ لدمُوتٌ © [التحل : دم أي : ابتعدوا عن الشرك . 
هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح ؛ فإنه 
يدخل الجنة بها . 
قال النبي علقم : ١ ١‏ من كان آخر كلا بين لني لا لل إلا له سل الجعة  »١(‏ جعلا الله وإياكم منهم . 
وقوله : 9 ون مُحمدًا رَسُولَ الله » أي تشهد أن محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الغربي رَسُول 
الله ولم يذكر من سواه من الؤسل ؛ لأنه نسخ جميع الأديان . كل الأديان باطلة بيعثة الرؤسول - عليه 
الصَّلاة والسّلام - فدين اليهود باطل » ودين التصارى باطل غير مقبول غند اللّه لقول اللّه تعالى : 
ومن د يَبِيَعْ عير الإسلم دِينًا فلن يبل هِنْهُ وَهْوَ في الْآِخْرَوَ مِنّ الْخَيِرِنَ # [آل عمران: ]١‏ . 
يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمًا » وينصبون (© نَصبًا عظيمًا » وكل هذا هباء (© لا 
ينفعهم بشيء . وقوله : ف[ وه فى الآيخر رَوَ مِنّ الْكَسِرنَ © فلو رَبحُوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة ؛ 
لأن أديانهم باطلة ؛ فالذين يدّعون الآن من التُصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى ابن مريم هم كاذبون 
والمسيح بريء منهم ولو جاء المسيح لقاتلهم . وسيتزل في آخبر الزمانٍ ولا يقبل إلا الإسلام . فيكسر 
ل ل ل إلا الإسلام 29 , 
وقوله : « وأن فحمدا رسول اللّه » إلى من 
ا ل الْعْروَانَ عل عَبَدِء لي ون ليت ددرا # 
[القرقان: ١م‏ للعالمين كلهم . 
وقال الله تعالى : ( قُلْ يَحيَا نآ إن يَسولُ لله يكم يسا الى لم ملك الشعوت 
وَالارْض لآ إله إلا هر بتي ل ََامِنُا أله ورَسُولِهِ ابي الي الى يوب بأل وكليد وأتفو 
ّ اي لسري ل كد 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ( 5) .ء وأحمد في مسنده ( 781/0 ) , والحاكم في المستدرك ( 7891/١‏ ) . 
)١(‏ ينصبون أي : يتعبون . 
() الهباء هو : راب الذي تطيرهالريح ويلزق بالأشيام ‏ أو يتٌ في الواء فلا يدو إلا في وء اسن ( لمجم 
الوسيط ؟/١١١١5)...‏ 
(؛) نظر البخاري في المظالم ( 41 ) » ومسلم في الإئمان ( 747 , 848 ) » أحمد في مسنده ( 485/68 ) ع 
والطبراني في الكبير ( ١87/١‏ ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( *//01” ) . 


5س ل للللسب سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
به أَحَدٌّ يَهُودي وَلا نَصْرَّاني ثم لا يُؤْمنُ با جَاءَ به إلا كان من أُْصْحَابٍ ألنار » © , 

ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع التُصارى والتَمود وغيرهم من الكقّرة كلهم: من أصحاب 
النار؛ لأن هذا شهادة النبي - عليه الصلاة والسّلام - والجنّة عَرَامٌ عليهم لأنهم كفرة أعداء لله 
ولرسوله . اعداء إبراهيم ونوح ومحمد وموسى وعيسى وجميع الرسل ليسوا على شيء . 

وقوله : « أن تشهد أن لا إله إلا الله مع قوله : ٠‏ وأن محمدًا رسول الله » هذان جمعا شرطي 
العبادة وهّما الإخلاص لله والمتٌابَعة إرسول الله يتم ؛ لأنه من قال : لا إله الا اللّه أخلص لله » ومن 
شهد أَنَّ محمدًا رسول الله اتبع رسول اللَّه ولم يتبع سواه . 

ولهذا 0 هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام 0 لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصحيح 

ع ع 2 
العبادات ؛ لان العبادات لا تصح إلا بمقَتَضى هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله » التي يكون 
بها الإخلاص » وأن محمدًا رسول الله » التي يكون بها الاتباع . 
ع 3 َّ 6ه 2 ت" 9 

وقوله : و وان محمذا رسول الله » فإنه يجب أن تشهد بلسانك مقدًا بقلبك أن محمدًا رسول الله 
أرسله الله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين كما قال الله : <( وبآ أرَسَلتك إلا يََدٌ علي 4 
[الأبياه: 0٠0‏ » وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين كما قال الله تعالى : ل يا كن حَنَد بآ لحر ين يباكم 
لين يَسُولَ أَلَّهِ وِدَاكَرَ يعن # [الأحزاب: ٠‏ فلا نبي بعده » ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر 
كاذب »2 ومن صدقه فهو كافر . 

ويَلْرّمم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وفي سنته » وأن لا تبتدع في دينه مَا ليس منه » ولهذا 
نقول : إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شّريعة الرسول عَلتَهِ ما ليس منها إنهم لم يُحَققوا 
شهادة : أن محمدًا رسول اللَّه !| ختى وإن قالوا إننا نحبه وتُعظمه ؛ فإنهم لو أحبوه تمام امحبة وعظموه 
تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه » ولا أَدحَلوا في شريعته مَا ليس منها . 

فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله مَكِتهِ كأنما يقول هذا المبتدع إن الرسول يِه لم يكمل 
الدين ولا الشريعة ؛ لأن هناك ديئًا وشريعة ما جاء بها ! 

ل 2 . 9 5 3 0 ٠.‏ 5 م« موزهم 6موسء و مسظء 

ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدًّا وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله : «[ لوم كنت لحم 
يي © [الئدة: مم ؛ لآن الله إذا كان أكمل الدين » فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول - عليه 
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الصلاة والسلام - وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله مَا ليس منه من تشبيحات وتهُليلات وحركات 
وغير ذلك » فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى : «و الوم أكْمَلْتُ لَك دِيتَيٌ # الائدة: م . 
وكذلك قادحون برسول الله يِه متهمون إيّاه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك . 

ومن تمام شهادة أن محمدًا رسول الله أن تُصدقه فيما حبر به » فكل ما صح عنه وجب عليك أن 
تصّدق به » وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك ؛ لأنك لو لم تؤمن إلا بما صَدق به 


() أخخرجه مسلم في الإيمان (4؟١).‏ وأحمد في مسنده ( 711/7 )» والهيئمي في مجمع الزوائد 02 2 ). 


عقلك لم تكن مؤمئًا حقيقة » بل مُتبعًا لِهَواكَ لا آخذًا بهداك . 

الإنسان الذي يؤمن بالرسول - عليه الصلاة والسلام - حمًا يقول فيما صح عنه من الأخبار : 
سَمِعنا وآمنا وصدقنا . 

أما أن يقول كيف يكون كذا ء كيف يكون كذا ؛ فهذا غير مؤمن حقيقة » ولذلك فخ يُخشى على 
أولنك القوم الذين يحكئون عقولهم فبما أخبر به الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأهم إن كا 
لا يقبلون إلا بما شهدت به عُقُولهِم - وعهوا عُقُولهِم لا شك أَنّها قاصرة - فإنهم لم يؤمنوا حمًا برسول اللّه 

ع © رمه 

َيه ولم يشهدوا أنه رسول الله عِِنَهِ على وجه الحقيقة . 

عندهم من ضعف هذه الشّهادة بمقدار ما عتم من اتدكاك ليما خب ب 

كذلك من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا َفْلُوا فيه كله مْلٍ أكبر من الثرلة التي أنزله 
الله إياها مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول عَم يكشف العدحق أنهم عند قبره يسألون النبي 
ْله مباشرة أن يكشف الضر عنهم وأن يجلب النفع لهم . هذا عُلُو في الرسول وَشِرْك بالله وَبْقَ !! لا 
يقدر على ذلك أحد إلا الله لها .. والتبى عللت بعد موته لا يملك لِتَفْسِهِ شيمًا أبدًا . 

حتى الصّحابة لما أصَابّهم القَخط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضه واسْتَقُوا في مسجد 
الرُسول - عليه الصلاة والسلام - ما جاءوا إلى القبر يشألون الرسول أو يقولون : ادعو الله لنا أو اشفع 
لنا عند الله حتى ينزل الغيث ! 1 

قام عمر يدعو الله : « الّلهم إِنّا كنا نتوسلٌ إِلِيكٌَ بتبينا فَتَسْقِينَا » وإننا نتوسلٌ إليكٌ يعم تَّبينا » ثم أمر 
العباس أن يقوم ويدعو الله يإنزال الغيث 27 . لماذا ؟ 

ج : لأن النبي لتم م ميت لا عَمَلَ لهُ بعد موته » هو الذي قال ات ١‏ طِعَ عَمَلَهُ إلا 
من ثلاثة لان عدن جاوقة أجل نم و ار راد ماله يقر اله »00 

فالنبي َيه بنفسه لا يملك شيثًا » لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبدًا . فمن أنزله فوق مَنْزلته التي 
أنلهُ الل نه َْ يحقق شهادة أن محمدًا عبِدُه ورشوله ! بل شهدّ أن محمدًا رب مع الله - نعوذ بالله » 
لأن معنى كونه رسولا أنه عَبِد لا يعبد ور سُول لا يكذب » نحن في صلاتنا كل يوم نقول : وأسْهَدُ أن 
لا إلّه إلا الله وأن محمدًا عَدُه وَرَسُوله » ؛ فهو عبد كغيره من العياد > مَوْيُوبٍ والله هو امود وهو الرب . 

ذا تقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول اللّ كه وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الل » تقول لهم : 
إنكم لم تحققوا ‏ لا شهادة أن لا إله إلا الل » ولا شهادة أن محمدا رسول الله » فلمهم أن هاتين 
الشهادتين عليهما كل الإسلام ؛ لذلك. لو أراد الإنسان أن يتكلّم على ما يتعلّق بهما مَْطوقًا ومفهومًا 
ومسو وإشازة الامععرف أياما [ن ولك تصن أعرنا إغارة إلى نما وعلن بهننا: ونيال الله أن يجنا 
اع البخاري في الاستسقاء ( .)(١٠‏ 
(' ) أخرجه الترمذي في السنن( 217275 بلفظه » ومسلم في الوصية( 62١4‏ بلفظ : إذا مات الإنسان . 


اسابل سس رح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وإيّاكم يمن يحققهما عقيدة وقَولًا وفعلا ! 

الركن الثاني : إقام الصلاة : 

الصلاة سميت صلاة لأنها ِل ين التهد وين لله إن الإنسان إذاقام يصلي فإنه يناجي ريه ويحاوره 
يأخذ معه وبرد كما ثبت ذلك في الحدديث الصحيح عن أبي هريرة لله عن ابي أن الل سبحانه قال : 


«قُسمتٌ الصلاة تيئي وبين عَبِدِي نِصْفَين » فإذا قال : «9 الحمد ينه رب الْعلمِنَ # قال : حمِدني 
عَبدِي » فإذا قال : « التَمَكن ليم > قال : أثنى عليَ عبدي » فإذا قال : ا مدلك يَوْمٍ الذي »4 
قال : مجدّني عَبدي , فإِذًا قال : 9 إِيَاكَ تمد وَإيَّاكَ تين 4 قال : هذا بيني وتِينٌّ عَبْدي نصفين . فإذا 
قال : ف أهينا الصَرط لْمستَعيمَ © ( الآية ) [الفاتمة ٠ -١‏ قال الله : هذا لعبدي ولِعَبِدِي مَا سَأل » 29 . 

فتأمل : أذ وإعطاء » ومُحاورَة » ومتاجاة بين الإنسان وبين ربه » ومع ذلك فالكثير منا في هذه 
اجا معو يقليه تمده يسول ينا وشمالاامع أنه تاجي من بعلم ما في فى الصٌدور كن . وهذا من 
جهلنا وغفاتنا . 

فالواجب علينا - ونسأل اللّهِ أن يُعِيئَنَا عليه - أن تكون قُنُوبْنا حاضرة ف حال الصّلاة حتى تبرأً 
ذئتنا وحتى نتتفع بها ؛ أن الفوائد المترتبة على الصّلاة إنما تكون على صلاة كاملة . ولهذا كلنا يقرأ 
قول الله يك : ( وَأَقِي الصصلرة إرك الصّصلزة تَنْ عن الْفَحَكسل وَالْشَكرٌ 4 [السكبرت : 140] » ومع 
ذلك يأتي الإنسان وُيصلي فلا يجد في قلبه إنكارًا لمنكر » أو عرفًا لمعروف زائدًا عما دخل في 
الصلاة . يعني : لا يتحرك القلب ولا يَسْتَفِيدُ ؛ لأن الصّلاة نَاقِصِة » هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين . وقد فرضها الله ين على نبيه محمد يِه بدون واسطة من الله إلى رسول الله » 
وفرضها عليه في أعلى مكان وصله بشّر وقرضّها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله َك وهي ليلة 
المعراج وقْرَضّها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة . 


وهذه أريفة امور : : 

ولا : لم يكن نُوضها كُمَْض الصّيام والحج , بل هو من الله ماشرة إلى سول - عليه الصلاة والسلام - . 

ثانا : من ناحية المكان : فهو في أفضل مكان وَصَلَّ إليه البشر» فلم رض على التي وهو في الأرض . 

ثالقًا :من ناحية الثّمان : في أشرف ليلة كانت لرسول الله َي وهي ليلة المعراج . 

رابعًا : في الكمية : لم تَُْرَض صلاة واحدة » بل نحمسين صلاة مما يدل على محبة الله لها » وأنه 
يحب من عبذه أن يكون دائكا مشغولا بها . 

ولكن الله جعل لكل شيء سيا لا نزل الرسول - عليه الصلاة والشلام - مُسَلّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة 
الله » ومر بموسى » وسأله موسى ماذا فرض اللَّه على أمتك ؟ قال : و خمسين صلاة في اليوم والليلة » . 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( )2 والترمذي في السنن ( +ه؟١)‏ » والبيهقي في السنن ( ؟507/9) جميعهم 
باختلااف يسير في اللفظ . 


باب المراقبة 54!ط 








. قال : إن أُمّتك لا تطيق ذلك ؛ إِنِّي جربت الناس قبلك » وعاللجت ب: بني إسرائيل أَشَّد المعالجة ‏ 
اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك ! ا ماي 3 
جعلها الله خمسًا (© لكن الله بن وكرمه - وله الحمد والفضل .- .قال : هي خمس. بالفعل 
وخخحمسون في الميزان . وليس هذا من قبيل الحسنة بعشر أمثالها » بل من قبيل الفعل الواحد يجزئُ عن 
خمسين فعلا ؛ فالخمس صَلوات هذه عن تحفسين صلاة . فكأما صلينا خمسين صلاة كل صلاة 
الحسنة بعشر أمثالها ) أنه لو كان هذا من باب مُضّاعفة المتمنات لم يكن هناك فق بين الصّلوات 
وغيرها » لكن هذه خاصة » وهذا يدل على عظم هذه الصلوات , ولهذا فرضها الله على عباده في 
اليوم والليلة خمس مرات لابد منها . لا بد أن تكون مع الله تحمس مَوَات في اليوم. تُتاجيه . 

لو أن أحدًا من الناس حصّلَ لَهُ مُقَابلة بينه وبين الملك خمس مرات باليوم لد ذلك من مناقبه 
ولفرح بذلك . ْ 

' 1 : 

أنت تناجي ملك الملوك في اليوم خمس مرات على الأقل » فلماذا لا تفرح بهذا ؟ الخمد الله على 
هذه التّعمة » وأقم الصلاة . 

0 النبي عله : « وَتقِيمَ الصّلاة » يعني تأتي بها قويمة سَالَة يشُرُوطها وأزكانها وواجباتها . 

0 1 : لقول الله سبحانه : 8 إنَّ ألصّلة كات عل المؤييت كبا وفوا # 

[الساء: 9عا. | | ٠‏ 

وإذا كانت الصّلوات حََمْسًا فأوقاتها خمسة أو ثلاثة! خمسة لغير أهل الأعذار » وثلاثة لأهل 
الأعذار الذين يجوز لهم الجمع , فالظهر والعصر يكون وَُتَاهُمَا وَقْنَّا واحدًا إذا جاز الجمع » والمغرب 
والعشاء يكون وَقْتَاهُمَا وقنًا واحدًا إذا جاز الجمع . والفجر وقت واحد » ولهذا فَصلها الله كب : 
مر لصَلرة دك الشّين إك عَمَتٍ آل مان لمَجْرْ 4 [لإساء: من » ولم يقل لدلوك الشمس (© 
إلى طلوع الشمس بل قال : فإ إِك عَسَتٍ أَيّلِ 4 وعْسّق الليل يكون عند مُتْتَضَفه ؛ لأن أشد ما يكون 
ظلمة في الليل منتصف الليل ؛ لأنَّ متتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا 
المتتصف » ولهذا كان القول الرّاجح أن الأوقات خمسة كما يلي : 

. الفجر : من طلوع الفجر الثاني - وهو البياض المعترض في الأفق - إلى أن تطلع الشمس‎ - ١ 

وهنا 5 فأقول : إن التقؤيم تقويم أم القُرى فيه تقديم تحمس دقائق في أذان الفجر على مدار السّنة » 
فالذي يُصَلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت » وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه 
أيضًا في الرؤية ؛ فلذلك لا يعتمد هذا بالنّسبة لأذان الفجر ؛ لأنه مُقَّدم وهذه مسألة خطرة جدًا . 


(1) انظر حديث فرض الصلاة في : البخاري في مناقب الأخيار ( 78/47 ) بلفظه » ومسلم في الإهان ( 155 ) + 
وقوله : « جَوَبْتُ الناس » أي : تعرفت عليهم » وقوله : 9 عالجت بني إسرائيل » أي داويتهم وخاولت هدايتهم . 
)١(‏ دلوك الشمس : أي بعد زوالها وهو ميلها عن وسط السماء لجهة ة الغرب . 
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لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صححت صلاتك فريضة . وقد حدثني أناس كثيرون 
من يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقوبم بثلث ساعة » أي : 
عشرون دقيقة أو ربع ساعة أحيانًا » لكن التّقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بَيئها وبين هذا التّقَويم 
حمس دقائق . على كل حال : وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثّاني إلى طلوع الشّمس . 

؟ - والظهر : من رُوَال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله » لكن بعد أن تخصم ظل الزوال » 
لأن الشمس خصوصًا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشّمال » هذا ليس بعبرة » بل العبرة أنك تنظر 
إلى الظل ما دام ينقص فالشمس لم ترُل » فإذا بدأ يزيد أَدْنى زيادة » فإن الشمس قد زالت . 

ل ل ل 

* - ووقت العصر : إلى أن تَصْفر الشمس والضرورة إلى عُروبها . 

؛ - ووقت المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر » وهو يختلف , أحيانًا يكون بين 
الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع » وأحيانًا يكون ساعة واثنان وثلاثون دقيقة » ولذلك وقت العشاء 
عند الناس الآن لا بأس به » واحدة ونصف لا يضر ( ١7١‏ ) غروبي » لو تأخر عن دخول الوقت ما يهم . 

ه - ووقت العشاء : من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . المعنى : أنك تقدر ما بين غروب 
الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه . فالنصف هو منتهى صّلاة العشاء . ويترتب على هذا فائدة عظيمة : 

لو طهرت امرأة في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة عشاء ولا المغرب ؛ لأنها طهرت بعد 
الؤقت . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال  :‏ وَفْتٌ العِشَاء إلى نِضف الليل» 20 : وليس عن رسول الله عقر ليث يدل على أن 
وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا . ولهذا القول الراجح إلى نصف الليل والآية الكريمة تدل على 
هذا ؛ لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة < أَقِوِ صر ينوك آلَِّين » أي : زوالها : 9 إل عَسَيٍ 
1 - جمع الله بينها لأنها ليس بينها فاصل » أما الفجر فقال : «٠‏ مَقْرََاَ آلقجْرٌ إن كا الجر 

نت موا #[ الإسراء : : ممع فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها ؛ لأن بينها وبين الظهر نصف 
0 الأول وتينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر ء والله الموفق . 

اعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تُقُبل حتى لو كر تكبيرة الأحرام » ثم دخل الوقت بعد 
التكبيرة مباشرة ؛ فإنها لا تقبل على أنها فريضة ؛ لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته » كما لو 
أراد الإنسان أن يَصُوم قبل رمضان ولو يبوم واحد ؛ فإنه لا يجزئه عن رمضان . كذلك الصلاة » لكن 
إن كان جاهلا لا يَدْري ؛ صارت نافلة » ووجب عليه إعادتها فريضة : أما إذا صلاها بعد الوقت فلا 
يَخُلو مِنْ حالين : 


( ) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة فيها ( ١1/١‏ )؛ والبيهقي في السئن ( ١717/١‏ 000 00؟). 


١ا/ا‎ 
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أ - ما أن يكون مَعْدُورًا بجهل + أو نسيانٍ » أو توم فهذا تقبل منه د 
٠‏ - الجهل : مثل أن لا يَعْر ف أن الوقت قد دخل وقد خرج » فهذا لا شيء عليه متى عَلِمَ فإنه 

يُصَلَي الصّلاة وتقبل منه ؛ لأنّه معذور . 

- والنسيان : مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم شغله وألهاه حتى خرج الوقت ؛ فإن هذا يُصّلِيها 
ولو بعد خروج الوقت . والتوم كذلك » فلو أن شخصًا نام على أنه سيقوم عند الأذان » ولكن صار نومه ثقيلا 
فلم يَسمّع الأذان ولا المنبه الذي وَضَّعَهُ عند رأسه ختى خرج الوقت ؛ فإنه يصلي إذا استيقظ لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : 9مَنْ نَامَ عن صَلاةٍ » أو نَسِيَهًا » فَليِصِلها إذَا ذكرها, لا كفارّة لَهَا إلا ذلك » 29 , 

وكا لله ااي :نان در للك عى وكيا عمذا عن قي علو لا اماد على أن ام 
وتاص لله ورسوله . وقال ب بعضن العلماء : إِنّه يكفر بذلك كُفًا مخرجًا عن الملّه - نسأل اللّه العافية ! 
ولكن الصحيح : أنه لا يَكمْر وهذا قول الجمهور » ولكن اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال » أي بعد 
أن أخرججها عن وقتها عمدًا بلا عذر ثم صلى » فمنهم من قال إنها تُقبل - أي صلاته - لأنّه عاد إلى 
رشده وصوابه » ولانه إذا. كان الناسي تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك . 

لكن القول الصّحيح الذي تُؤيده الأدلة : أَنَّها لا تُقْبل منه إذا أخرها عن وقتها » ولو صلى ألف مرة 
وذلك لقول النبي - عليه الصّلاة والسلام - : « مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيه أمنًا فهُو رد » 29 » يعني 
مردود غير مقبول عند الله . وإذا كان مردودًا فلن يُقْيل » وهذا الذي أخرج الصلاة عمدًا عن وقتها إذا 

ءِ 2 

صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله . 

وأما المعذور : فهو معذور » ولهذا أمره الشارع أن يُصَليها إذا زال عُذّْره » أما من ليس بمعذور فإنّه 
لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذرء فعليه أن 
يتوب إلى الله ويستقيم ويكثر من العمل الصَّالح والاستغفار « وَعَرة تان تاب الله عَلَرِهِ 4. 

الشرط الثاني : الطهارة : 

ون إَِام الصلاة : الطهارة ؛ فإنهِ لا تُقُبل صَلاةٌ بعير طهور . قال النبي - عليه الصلاةٌ والسلام - : 
دلا يمل الله صَلَاة أحيِكم إذا أخدَتٌ عتى يتوضاً » 29 . فلا بد أن يقوم الإنُْسان بالطهارة عَلى الوَجْه 
الذي أمر به ؛ فإن أحدث حَدَثًا أصغر مثل : البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل ؛ فإنّه يتوضأ . 

وفروض الوضوء كما يلي : 
(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( 25517 ء ومسلم في المساجد( 27١14‏ كلاهما بلفظ : 9 من نسي صلاة 
قليصلها إا ذكرها » 2 والألباني في إرواء الغليل ( 511/١‏ » 554 ) بألفاظ قريبة منه . 
(5) أخرجه مسلم في الأقضية ( .»ء والبخاري في الاعتصام باب( )٠١‏ » وأحمد في مسنده ( 180/5) . 
ومعنى (ليس عليه أمرنا » أي ليس عليه إجماع الأمة . 
(6) أخرجه البخاري في الحيل ( 5514) » وأبو داود في السنن( 50) » وأحمد في مسنده ( 718/7 ) ومعنى 
وأحدث ؛ أي : أخرج شينًا من السبيلين . 1 1 
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غسل الوجه » واليدين إلى المرفقين » ومشح الرأس » وغسل الرجلين إلى الكعيين . كما أمر الل 
بذلك في قوله : « ينأيا اديت ءَامَنوَأ إذًا كُمَشُمْ إِلَ الصّلوة دالوا وجُوهكٌ وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمرَافقٍ 
وأْْسَحُوأ ِرمُوسَكُم وَنْبْلَكْمْ إلى الْكَمَبَينْ © زالقدة: م . 

ومن الرأس : الأدّنان » ومن الوجه : الَضْمَضْة والإسْيَئْضّاق في الفم والأنف » فلابد في الوضوء 
من عسل هذه الأعضاء الأربعة » غسل في ثلاثة » وَمسح في واحد . 

وأما الاستنجاء : أو الاستجمار : فهو إزالة نجاسة لا علاقة قة له بالوضوء ‏ فلو أن الإنسان بال أو تَعُوط 
واشتشجى ثم ذهب لشغله » ثم دخل الوقت ؛ فإنه يتوضاً بتطهيره الأعضاء ء الأربعة » ولا حاجة إلى أن 
يستنجي » لأن الاستنجاء إزالة نجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الفسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية . 
والصّحيح : أنه لو نسي أن يستجمر استجمارًا شرعيًا ثم توضأء فإن وضوءه صحيح ؛ لأنّه كما 
قلت : ليس هُناك علاقة بين الاستنجاء ويين الوضوء . 

أما إذا كان مُحَدِئًا حَدَئًا أكبر مثل الجتابة ؛ فعليه أن يَمْتَسل ؛ فيعكئم جميع بدنه بماء لقوله تعالى : 
# وَإن 1 جنب اك > [الائدة: 5 » ومن ذلك لصيف والاستنشاق ؛ لأنْهما داخلان في 
الوص ديدي تي هيل كنا يحت تلو المنية ولكن:واللسية » 

والغسل الواجب الذي يكفي : أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالكأس » أو بالصّدر » أو 
م معاامةء 0 
بالظهر » أو بأسفل البَدّن » أو انغمست في بركة وخَرجت منها بنّة الغسل . 

والوضوء في الغسل سُئَّةَ وليس بواجب » ويُسَنٌّ قبل أن يغتسل وإذا افجيل لااتصادة يه ره 
ثانية ؛ لأنه لم يثبت عن" النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضاً بعد اغتساله . 

ذا م يجد اما » أو كان مريضًا يشي من استخدام امء + أو كان برد شديد وليس عنده م 
يُسَخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى : ف وَإن تم تر أو عل سَفَرٍ أو جه أده نكم ين لمَايط أو 
كعنم النمة كَل يدوا مه مَتَسَُوا مِيدًا علتبا تأمسحُوا يبرهك وَأيْرِيَمٌ َه © زللضة: م . 
فبين اللّه حال الشفر والمرض أنه يتييمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر . 

أما حوف البرد : فَدَلِيلُه قصة عمرو بن العاص ذه : أن النبي عِيِْهِ بعئه في سرية فأجنب فتيمم وصلّى 
بأمتذاه نان قلا موا كن لى النبي يله قال له : ١‏ أَصَلَِتَ بأضحابكَ وأنْتَ نْب ؟ » قال نعم ! يا 
رسول الله : ذكرت قول الله تعالى : <( ول تتملوا أنشسكُم إِنَّ أشّه كن يَكُمْ رَحِمًا © [النساء: +:] وخفت 
الترد فَتَيِمَمت صعيدًا طَيهًا فَصَليت لوانتي ير على ذلك ولم أئره «الإعادة 607 . لثمن خوافت 
الضرر كمن فيه الضرر » لكن بشرط أن يكون الخوف غَالبًا أو قَاطِعًا , أمَا مُجَرد الوهم فهذا ليس بشيء . 
واعلم أن طهاة انيم تقو مقام طهاة ل ولا تقض إلا م تقض به طهاةء أو يال فر 


البيح للتيمم . 


. ) 559/١ ( ء والبيهقي في السنن‎ ) 7١7/4 ( أخرجه أبو داود في السنن ( 584 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
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ل ا وك اس لل ع ع يد 
إذاغيم امام . وفي الحديث الذي أخرجه أهل السئن عن أبي هريرة عن النبي َه أنه قال : « 

اليب وصُوءُ المشلم » - أو قال و الم »- وال جدالخثر »د وغل 
فليتق الله وَليْمسه بشرّثه » 29 , 

وي صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين اويل في قصةالرجل الذي اعتل فلم يل 

مع النبي يي فسأله فقال. : 9 ما مَتعَكُ أنْ تُصَلي مَعنَا ؟ © » قال : أَصَابَمى جْتَابَة وَلآ مَاء » فقّال : 
«عَلَيكُ. بالصّعيد ؛ فإنة كفيك » : ثم حضّر الماء فأعطى النبي بيد هذا الرجل مَاءَ » قال ١‏ أُفْرِعْه 
على تفسك 29 » أي ار فل عا الا ا ا بطل التيمم . وهذه ولله الحمد 
قاعدة حتى عند العامة يقولون : « إذا حَضّر الماع + بطل يطل التتيع 1174 :د 

أما إذا لم يحضر الماء ولم يَرُّل العُذّر : فإنّه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت.ء فلو 
تيمم الإنسان وهو مُسافر ولا ماء عنده لصلاة الظهر مثلًا » وتّقي لم يُحدِث إلى العشاء ؛ فإنه لا يمه 
إعادة التيمم ؛ لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ؛ لأنه ه لهارة بشرعية كما قال الله في القرآن الكرم + 
9 فأمسحوأ بو مدِحْ وَلدِيِي عَنَةُ ما يود لَه َمِل عَلِحكُم يِنْ حَرَج وَلكن بريد ليطهركم # 
[المائدة : 3ع » فين الله أن طهارة التيمم طهارة » وقال الرسول كلتم : « جلت لى الأَوضٌُ مشيجدًا 
وطَهُورًا » بفتح الطاء أي : أنها تطهّر : « فأمما رَبجل من أمتى أَدْرَكَيْهُ الصلاة فليصل © 29 . وفي 
حديث آخر ١‏ فَهِئِدَهُ شجدة وَطَهُوره » 29 .. يعني : فليتطهر وليصل . 

هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة : المحافظة على الطهارة ٠.‏ 1 

واعلم أن من امحافظة على الطهارة : إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ومُضَلاك الذي تصلي عليه . 
فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الات لالد زاقرت + والسلي.». 

١‏ - ودليل هذا ا ل رس ع ادم 
تيل المرأة الدم الذي أصابها من ثوبها » تحكه بظفرها ثم صه بأصبعيها الإبهام والشبابة ثم 
ل ا ال 2 
لماذا خلعوا نعالهم ! ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا » قال : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن 


. )١85/١ ( والدار قطني في السئن‎ ) 8 » 7/١ أخرجه أبو داود في السنن ( 5 ) والبيهقي في السنن(‎ )١( 
. ) 7١4/١ ( أخرجه البخاري في التيمم ( 884 ) أحمد في مسنده ( 484/4 ) » والبيهقي في السنن‎ )( 
. وقال : لا أعلمه حديثًا ؛ وإن كان معناه صحيحًا في الجملة‎ » ) 40/١ ( (م) ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ 
والدارمي في‎ » ) ١48/8 ( أخرجه البخاري في التيمم ( 70 ) ومسلم في المساجد (8 ) وأحمد في مسنده‎ ):( 
. ) 748/9 ( (ه) أخرجه أحمد في مسنده‎ . ) 7١51/9 ( السنن‎ 

(«) ذكر ذلك البخاري في الحيض ( 07 ) ومسلم في الطهازة ( ١١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 947/1) » والبيهقي 
في. السنن ( 507/٠9‏ ) . 
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فيهما قَذرا » 29 . فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة في الملبوس . 

؟ - أما المكان : فإن دليله ؛ أن أعراييًا جاء قبال فى طائفة من المسجد - أي : فى طرف منه ! لكنه 
أعرابي - والأعراب الغالب عليهم الجهل - فصاح به الناس وزجروه ٠»‏ ولكن الرسول عَكِيَهِ بحكمته 
نهاهم وقال : ١‏ اتركوه » فلما قَضى بَولّه دعاه النبي عكلتَهٍ وقال له : « إِنْ هَذِهِ المساجد لا يَصْلْحَ فيها 
شيء من الأذى أو القّذر ؛ إنما هي للصلاة » والتّسبيح » وقراءة القرآن » 29 أو كما قال عِكِتمٍ » فقال 
الأعرابي : اللهُم ا مني ومُحمدًا وَلا تَرَحَمْ مَعَنَا أحدًا . لأن الصحابة زجروه » وأما النبي عت فكلمه 
بلطف فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع . ويُذكر أن الرسول قال له : « لد تحججرت وَاسعًا » » 
وأمر الرسول عليه الصلاة والسّلام أن يُصَبٌ على البول ذَنُوبٍ من ماء مثل الدلو لِتَطهّر الأرض 29 . 

* - وأما طهارة البدن : فقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبدالله بن عباس : أن الرسول عَبِتِ 
م بِقَرِينِ فقال : إنهُما ليعَذََّانٍ وَمَا يُعَذَبَانٍ في كبير : أما أَحَدُهُما : فكان لا يَشتبرئ من الول » 
وأما الآ : فكان تمْشي بالنميمة بين الناس » 29 والعياذ بالله . 

فل هذا :عن أنه لابذا من اذه امن البول .وهكذا ينه التجاننات »ولك لو فرضن أو الإنسان 
في البر وتنجّس ثوبه وليس معه ما يَفْسله به فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب ؟ 

ج - لا يتيمم وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة » رجله أو يده أو سَّاقه أو ذراعه نجاسة وليس عنده ما 
يغسله ؛ فإنه لا يتيمم » لأن التيمم إنما هو بطهارة الحدث فقط . أما النجاسة فلا يتيمم لها ء لأن النجاسة 
عين قَذِرة تطهيرها يإزالتها إن أمكن فذاك » وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها » والله أعلم . 

أحكام المسح على الخفين والجبيرة : 

سبق أن للوضوء أربعة أركان : اثنان يغسلان وواحد تمسح وواحد يغسل ويمسح !. 

- أما الوجه : فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة » أي : لزقة على جرح وَمَا أشبهه 

فلو أن إنسانًا غطى وجهه بشيء من سموم شّمس أو غيره » فإنه لا يمسح عليه » بل يُزيل الغطاء 
ويغسل الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورة ؛ فإنه تمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل من العَسل . 

- وأما اليدان : فكذلك لا تمسحان » بل لابد من غسلها إلا إذا كان هناك ضرورة ؛ مثل أن يكون 
فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة » أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء » فلا بأس 
أن يمسح مسح جبيرة للضرورة . 


(1) أخرجه أبو داود في السنن ( )2 وأحمد في المسند ( ؟/1و)ء والبيهقي في السنن ( 11 ). 
() أخرجه مسلم في الطهارة ( .)١٠٠6٠‏ 

) هذه الرواية ذكرها البخاري في الأدب ( ٠0٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 5817/5) . 

( ) أخرجه البخاري في الوضوء ( 115 ) ومسلم في الطهارة ( 547 ) والترمذي في السئن ( )7١‏ واين ماجه في 
السئن ( 4107" ) . 
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- وأما الرأس : فيمسح وطهارته أخفٌ من غيره » ولهذا لو كانت المرأة على رأسها حِنّاء مُلعِد عليه 
أو لبد امخرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فإنَّه يمسح هذا الملبد ولا 
حاجة إلى أن يزيله . 

- أمّا الرجلان : فتغسلان وتمسحان ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى : 
ا رنيلك + بالفتح والكس:.. أما قراءة الكسر ل« أَيَْيحٌ 4 فهي عطفًا على قوله : 92 وََمْسَحُوأ 
روسكم 4[ امائدة: مء أي : وامسحوا بأرجلكم . وأما النصب لإ ويلح دف 
تعالى : «( مَأَعْسِلُوا وَجُومَكُم #4 [ الئدة: حم أي :. واغسلوا أرجلكم . 

مه 

تمسح الرجل إذا لبس عَلَيها الإنسان جَوَارب أو خفين . 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه .' 

والخقّان : ما كان من الجلد أو شبهه ؛ فإنه يمسح عليهما لكن بشروط أربعة : 

الأول : الطهارة : أي طهارة الخفين أو الجوريين » فلو كانا من جلد نجس فإنه لا يصح المسح 
عليهما ؛ لأن النجس خبيث لا يتطهز مهما مسحته وغسلته . 5 

أما إذا كانتا متنجستين : فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما . 

الثاني : أن يلتسهما على طهارة بالماء » فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسح عايهما . فلو أن 
شخصًا مُسَافْرًا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد ؛ فإنه لا يمسح عليهما ؛ لانه لبسهما على 
طهارة تيمم » وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين لا علاقة قة لها بالرجلين . 

وعلى هذا يكون الشرط مأخودًا من قول النبي يكلو للمغيرة بن شعبة : ( | إني أدحَلتهما طَاهِرئين» (0 . 

ثالث : أن يكونا في الحدث الأصغر :أي : في الوضوءء أما الفسل فلا تمسح فيه دان ولا الجوارب » 
بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين . لو كان على الإنسان جَتّابة فإنه لا يمكن أن يمسح على خفيه . 

الرابع : أن يكون في المدة المحددة شرعًا : وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر . 

ولكن متى تَبْتَدئ ؟ 

ج : تبتدئ من أول مرة مشح بعد الحدّث » أما مَا قبل المشح الأول فلا يحسب من المدة . فلو 
قُرِض أن شخصًا أبسهما على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلَى الِشاء في طهارته ثم 
نام في ليلة الأريعاء ولما قام لصلاة الفجر مسح ء فيوم الثلاثاء : لا يُخسب عليه ؛ لأنه قبل قبل المشح ء 
يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء ؛ لأن علي بن أبي طالب فده قال : و جعل رسول الله علقم ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر » ويومًا وليلة للمقيم » (2 . ٠‏ 
( 0 أخرجه البخاري في الوضوء ( 7١5‏ ) ومسلم في الطهارة 78 ) وأحمد في مسنده (581/4 ). 

(0 أخرجه مسلم في الطهارة ( 88 ) . 
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' وقال صفوان بن عسال : « أُمَرَنًا رَسُول الله كته أن تمسح حِمَاقَتا تَكَانّة أيّام يياليهن إِذَا كنا 
سفرًا )27 . فالعبرة بالمسح لا باللبس » ولا بالحدث بعد اللبس . فيتم المقيم يومًا وليلة أي : ( 54 ) 
ساعة » ويتم المشافر ثلاثة أيام ِلَيَاليهن أي : ( 77 ) ساعة . فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل 
أن تتم المدة ؛ فإنه يكم مشخ مسا افر ثّلاثة يام ؛ مثلا :. لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومَّسَح لصلاة 
الظهر» * ثم سافر بعد الظهر ؛ فإنه يتمّم ثلاثة أيام » ولو كان بالعكس مسح وهو مُسافر ثم أقام » فإنه 
يتمم مشح مُقِيم ؛ لأن العبرة بالتّهاية لا بالبداية . 

وهذا الذي رجع إليه الإمام أحمد يبه وكان بالأول يقول : إن الإنسان إذا مسح مقيمًا ثم 
سافر؛ أتم مسح مقيم » ولكنه رجع عن هذه الرّواية وقال : إنه يتمم مَسْحٌ مُسَافر (© . ولا تستغرب 
أن العَالِ يرجع عن قوله ؛ لأن الحق يجب أن يتبع فمتى تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه . 

فالإمام أحمد يكرد أحيانًا يُروى عنه في المسألة الواحدة أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في 
مسألة واحدة . وهو رجل واحد » خا اشع بأنه رَجَع وأحيانًا لا يصرح . 
| إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول ؛ فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه إلا 
مقيدًا فيقال : قال به أولا ثم رجع ٠‏ أما إذا لم يصرح بالؤجوع ؛ فإنه يجب أن يحسب القولان له . 

والإمام أحمد تكثر الرواية عنه ؛ لأنه أََري يأخذ بالآثار والذي يأخذ بالآثار ليس تأنيه الآثار دفْعة 
واحدة حتى يُحيط بها مرة واحدة ويسكّقِر على قول منها » لكن الآثار تتجدد » يُنقل له حديث اليوم 
وينقل له حديث في اليوم الثاني وهكذا . 

. واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة ؛ فإنه لا تنتقض طهارته لكن لو انتقضت فلا بد 
ا ل ا ا ل ل ا ل 
البخ وهر على طهارة : فإنها 3 2 تنتقطن طهارته + بل ييقى على طهارته ٠‏ فإذا أراد أن يتوضأ فلابد من 
أن يغسل قدميه بعد أن نزع . 

احع اظ وح ب اسيرع لزه ديام لييح وبل لاتحي عسل ال لم اده 
إذا أراد الوضوء . 

الشرط الثالث : استقبال القبلة : 

فاستقبال القبلة شؤط من شُرُوط الصلاة لا تصح الصّلاة إلا به ؛ لأن الله تعالى أمر وكرر الأمر به 
في أول الجزء الثاني من القرآن الكريم . قال تعالى : 9[ يحنت بغر المتيد امار 

وَحَيثُ ها د وا مع عر © 1 الغرة: ٠‏ »أي : جهته . 


.) 40 وابن. ماجه. في السان‎ ) ١١107 ( أخخرجه الترمذي في السنن ( 45 ) والنسائي في السنن‎ )١( 
.2) 9088 - "71//١( انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )( 


وكان النبي َي أول ما قم المدينة كان يصلي إلى .بيت المقدس فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام 
قبل وجهه , ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله اها يشرع له خلاف ذلك فجعل يقلب وجهه في السماء 
يننظر متى يغزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام ”  ©(‏ كما قال الله تعالى : قد رك 
َل مَمهكَ فى سمل لوَْسِئَكَ لد رَصََها وَل وَجَهَلَك سَظرَ الْمَْجد الْصرَاوٌ © [ البقرة: 44م » فأقرةُ 
اللّه أن يستقبل المسجد الحرام » أي : جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إذا كان عاجرًا كمريض وجهه | إلى غير القئلة ولا يستطيع أن يَتُوجه إلى القبلة فإن 
استقبال القبلة يسقط عنه في هذه ا حال لقوله : «9 توا أ مَا أسْتَطحَم © [ التغاين: 07 . وقوله تعالى : 
10 كا مكلك أمَّهُ دسا إلا وُسَمَهاً © رالبقرة: حدم . 00 

وقول النبي كله : « إِذَا أمَرتُكم بأمر فوا منْه ما اسْتَطغتُم » (© . 

المسألة الثانية : : إذا كان في شِدّة الخوف كإنسان هَارب من عدو » أو هارب من سبع » أو هارب من 
ار » أو هارب من واد يفرقه ! للهم أنه في شدة خوف ؛ فهنا يُصَلّي حيث كان وجهه وقليله قوه 


57 : (ون فك ويلا أن ةك يدي مَادَكُرُوا سامت و 40 
[ البقرة : وعم ء فإنَ قوله : ها كَإِن + حِفْكُمرَ # عام يشمل أي خوف . وقوله : 9 قَإذآ منت َأدَكروأ أله 


كَمَا عَلْمَحكُم ما لَمْ تَُكونوأ تََلَُوتَ © [ البقرة لا ل كنار ان طرف بي 
حرج عليه نيدره رمن ذلك امال القيلة + 

ويد ليذ :'ما سبق. من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الرعوت ساك (الاتطافة.. 

المسألة الثالثة : فى الثّافلة فى السّفر سواء كان على طائرة » أو على سئارة » أو على بعير ؛ فَإنّه 
يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل : الوترء وصلاة الليل » والصّحى » وما أشبه ذلك . 

والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع التّوافل كالمقيم سواءً إلا 5 الرواتب كراتبة الظهر والمغرب 
والعشاء » فالشنة تركها . 

فإذا أراد أنتشهل وهو عافن تلشف شيك كان وميه #الأن ذلك كوا الات ى الضحيحين 
عن رسؤل الله كلد (© . فهذه ثلاث مسائل لا يجب 'فيها استقبال القبلة 1 . - 

أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة » لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد ؛ 
فإنه لا إعادة عليه ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال ؛ بل يجب عليه الاستقبال » ويتحرى بقدر 
استطاعته » فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ ؛ فإنه لا يعيد ضلاته » ودليل ذلك : أن 


)0 انظر البخاري في. تفسير القرآن 0 ). 
(1) أخرجه البخاري في الاعتضام 0م ب؟ ) ومسلم في الحج لدت ) وأحمد في مسنده ( 8/7 .له )ع ار 
قطني في السنن ( 781/5 ) . 0 قوله ظ وْيَانَا # أي ا 
(4) انظر البخاري في تقصير الصلاة ( ٠١9414‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 75 ) . 
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الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة » كانوا يصّلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد 
قباء فجاءهم رجل فقال : إن النبي متو أنزل عليه قرآن وأَمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا » 
بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم » فاستداروا واستمروا على صلاتهم (2 . وهذا في عهد 
النبي متو ولم يكن إنكارًا له فيكون ذلك مشروعًا » يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جَاهِلًا ؛ فإنه 
ليس عليه إعادة » ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة ؛ وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة » فهذا 
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع الثلاثة » وإلا إذا أخطأ 
الإنسان بعد الاجتهاد والتحري : 

وهنا مسألة : يجب على من نزل على شخص ضيقًا وأراد أن يتتفل أن يسأل عن القبلة » فإذا 
أخبره اتجه إليها ؛ لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم » ويمنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن 
القبلة . فبعض الناس يستحيى من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف ! لا يَضْكْ » فليقولوا ما 
كلوه دبل أسال تعن الغبلة حن يخبرك صاحب البيت . 

أحيانًا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناءً على ظنه إلى. جهة ما » ويتبين له أنها ليمست 
القبلة » وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنه استند إلى غير مستند شرعي . والمستند إلى 
ل ل 

الشرط الرابع 

فإن الصّلاة ا بنيّة لقول النبي عل : « إنما الأعمال بالنيات ... » الحديث . 

وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي مَلِتهِ 
وأصحابه 8 # رهم رك سيدا سَعْونَ فضَلا مَنَ أ مضو © [ الفتح : هم . وقال تعالى 0 
نفقُوت إلا أنيكآه وه ار © [ابترة: 7 ء والآيات في هذا كثيرة وقال : <( ومن يرج مأ ينيد 
مُهَاجر إِلَ أله وَرَسُولو ثم يذركه أَلَوْتُ فَقَدَ وقَمَ جرم عل أله 4 7" [النساء: : 6٠‏ » فالنية 0 
ا ا ب 
يفعل فعلا فإنه قد نواه . فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق محلها القلب : « إنما الأغمالُ بالنيات » » 
ولأن النبي عَِقٍ لم ينطق بالنّية وَلا أمَرَ أمته بالتُطق بها » ولا فعلها أحد من أصحابه » فأقره على ذلك » 
فالنطق بالنية بدعة » هذا هو القول الراجح ؛ لأنك كما تشاهد الرآسول وأصحابه يصلون ليس فيهم 
أحد نطق قال : اللهم إني نويت أن أصلي . 

وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة اللَّه » قال لي : إِنَّ رجلا في المسجد الحرام 
)١(‏ انظر البخاري في تفسير القرآن ( 4437 ) بلفظه والترمذي في تفسير القرآن ( 5555 ) . 


.. . سبق تخريجه‎ )١( 
2 د مه ءِِ‎ - - 
. (؟) قوله < مُهَاجر إِلَ لله 4 أي : مهاجرًا في سبيل الله‎ 
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قديًا أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة » فقال : اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى 
خلف إمام المسجد الحرام . 

اا م اساي ل ا ل 
التاريخ الفلاني من الشهر والسّئة حتى لا تضيع هذه الوثيقة . فتعجب الرجل ! والحقيقة أنها محل 
لتعجب ء هل أنت تعلم الله وك ما تريد ؟ اللّه يعلم ما توسوس به نفسسك . 

هل تُعْلِم الله بعدد الركعات والأوقات ؟ لا داعي له هو يعلم هذا ؛ فالنية محلها القلب . 

ولكن كما نعلم. أن الصلوات تنقسم إلى أقسام : نفل مطلق » ونفل معين » وفريضة . 

الفرائض خمس : الفجر » والظهر » والعصر ء والمغرب » والعشاء . إذا جىت إلى المسجد في وقت 
الفجر » فماذا تريد ؟ أتريد أن تصلي المغرب ! الفجر ؟ . 

وهناك مسألة : إذا جكت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة هي » وهذا يقع كثيرًا إذا جاء بسرعة 
يخشى أن تفوته الركعة . فهنا لا حاجة » ووقوع الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة . 
ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ؟ لقلت : أبدًا ما أردت إلا الفجر . 

إِذّا لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر ‏ اح الي إاردها لد كال » لكن أحيانًا يغيب عن 
الذهن التعيين » فنقول يعينها الوقت . 

ِذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين : 

الوجه الأول : أن يعينها بعينها فيقول بقلبه إن نَوَى الظهر وهذا واضح 

الوجه الثاني : الوقت فما دمت تصلي الصّلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة . 

هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها عا لو فض أن على إنسان صلوات 
مقضية كما لو نام يومًا كاملا عن الظهر والعصر والمغرب ؛ فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها 
بعينها + لأنه لاتوقت لها : 

النوافل المعينة مثل : الوتر » وركعتي الضُحى » والرواتب ؛ فهذه لابد أن تعينها بالاسم . 

نكن بالقلب لا باللسات ؛ ش 

فإذا أردت أن تصلي الوتر مثا وكبرت ولكن ء ما نويت الوتر وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر هذا لا 
يصح ؛ لأن الوتر نفل معين والتُوافل المعينة لابد أن تُعَهّن بِعَييها . 

التُوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصّلاة . 

نيّة الصلاة لابد منها » مثل إنسان في الصّحى توضأ . وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول ا 

الصّلاة ؛ وذلك لأنها صلاة غير معيّة . 

إذا أراد الإنسان أن ينتقل في الصلاة من نية إلى نيّة هل هذا ممكن ؟ 


ا١ممل«‎ 
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ج - ننظر الانتقال من مُعَين إلى مُعيّن أو من مطلق إلى معين لا يصح . 

مثال المطلق : إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة » وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر 
فنواها لراتبة الفجر . 

نقول اعم أرفية جورت ا ف ا ا 
فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم . 

ومثال معين إلى معين : رجل قام يُصَلّي العصرء وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر» أو أله 
طلاها يقر وق »فقال : الآن نويتها للظهر ؛ هنا لا تصح للظهر لأنه من معي إلى معي وله 
تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ ؛ لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر . 

أما الانتقال من معين إلى مطلق : فإنَّه يصح . مثل : إنسان شرع في صلاة الفُريضة » ثم لما شرع ذكر 
أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه » فنواها نفلا ؛ فإنّها تصح إذا كان الوقت مُنّسعًا ولم يفوت الجماعة . 
. هذان شرطان : الشّرط الأول : إذا كان الوقت مُتّسِعًا » والثاني : إذا لم يفوت الجماعة . فمثلًا إذا 
كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يُحوّلها إلى نفل مطلق ؛ لأن هذا يشتلزم أن يدع صلاة الجماعة . 

إذا كان الوقت ضيمًا ؛ فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق ؛ لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقنها لا 
يتحمل الوقت سواها » فصارت الحالات ثلاثًا : 

. من مطلق إلى معيّن : لا يَصِح المعين ويبقى المطلق‎ - ١ 

. من مُعَيّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقد الثاني‎ - ١ 

" - من معيّن إلى مطلق : يصح ويبقى المعين عليه . 

. نية الإمامة والائتمام : 

الجماعة تحتاح إلى إِمَام ومأمُوم وأقلها اثنان نه ومأموم . وكلما كان أكثر فهو أحب إلى اللّه ‏ 
ولابد من نية المأموم والائتمام » وهذا شيء متفق عليه . يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن تَنُوي 
الائتمام بإمامك الذي دخلت معه. . ولكن الدّيّة لا تحتاج إلى كبير عمل ؛ لأن مَنْ أتى إلى المسجد 
فإنه نوى أن يأتم ع » ومن قال لشخص : صل بي ؛ فإنه قد نوى أن يأتم . 

أما الإمام : فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجب أن يوي أن يكون إِمَامًا أو لا يجب ؟! 

فقال بعض أهل العلم : لابد أن ينوي أنه الإمام » وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدًا رجلا يُصلي 
ونويا أن يكون الرجل إمامًا لهما فصفا خلفه وهو لا يدرك بهما . فمن قال : إِنَّه لا بد للإمام أن يوي 
الإمامة فقال : إن صلاة الرجلين لا تصح ؛ وذلك لأن الإمام لم يَنُو الإمامة . 

ومن قال : إنه لا يشترط قال : إن صلاة هذين الرجلين صحيحة ؛ لأنهما ائتما به . 

فالأول : هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . والثاني : هو مذهب الإمام مالك » واستتدل بأن النبي 
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َق صلى ذات ليلة في رمضان وحده » فدخل أناس المسجد فصفُوا خلفه والنبي مِِمٍ كان أول ما دَخل 
الصلاة ثم ينو أن يكون إمامًا © . واستدلوا كذلك بِأَنَّ ابن عباس © بات عند النبي عَِيَدٍ ذات ليلة 
فلما قام النبي يِكِتهٍ يصّلي من الليل » قام يصّلي وحده » فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه الصلاة (© . 

ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة ؛ لأن النبي عِكِت نَوَى الإمامة » لكن نواها في أثناء 
الصلاة » ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة . 

على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول : إنه إذا جاء رجلان إلى شخص مْصَلَي فلينبهاه 
على أنه إمام لهما . 

فإن سكت فقد أقرهما » وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه 5 
الأخحوط.والأولى . 

ثانا : هل يشترط أن تَتَسَاوَى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشّرُوعية ؟ بمعنى : هل 
يَصِحٌ أن يُصَليِ الفريضة خلف من يصلي النافلة » أو أن يُصَّلي النافلة خلف من يُصَلي الفريضة ؟ 

ج - أمّا الإنسان الذي يصَلِي نافلة خلف من يُصَلي فريضة ؛ فلا بأس بهذا ؛ لأن الشئة قد دلت 

على ذلك » فإن الرسول يِه انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بِنَى » فوجد رَلين 
لم يُصليا فقال : « ما منعكما أن تصليا في القوم ؟ » قالا : يا رسول الل صلينا في رحالنا - يحتمل 
ل لس 
«إذا صَلِيجُما في رِحَالِكُما ثم أتيتما جماعة ؛ قَصَليا فإنها لكما نافلة » 69 

« فإنها » الأولى أو الثانية ؟ 

ج - الثانية ؛ لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وَبَرِنَت الذمة . 

إذن إذا كان المأموم هو الذي يُصَلَى الثّافلة والإمام هو الذي يُصَليِ الفريضة ؛ فلا بأس بذلك كما 
0 5 ْ 
دلت عليه هذه السنة . 

أما العكس إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يُصَلّي الفريضة وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان 
إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد د صلاة التّراويح » فهل يدخل معهم بنية 
العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح 

ا :لا تيح أن يصلى الفريضة خلين الافة ؛ 
لأن الفريضة أعلى .ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال : بل يِصِح أن يصلي الفريضة خلف النافلة ؛ لأن الشئة وردت بذلك ؛ وهي : أن معاذ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات 7710 ) ومسلم في صلاة المسافرين ( ١8١‏ ) والنسائي في الدعوات ( 2١18/7‏ ) . 
(م) أخرجه الترمذي في السنن ( 5١5‏ ) والبيهقي في السنن ( 7٠٠0/7‏ ) » والطبراني في الصغير ( 519//١‏ ) . 
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ابن جبل حقهنه كان يصلي مع النبي مله صلاة العشاء , ثم يذهب إلى قومه فَيِصَلي بهم تلك الصلاة 29 . 
فهي له نافلة ولهم فريضة » ولم ينكر عليه النبي عكتَجٍ » فإن قال قائل : لعل النبي عل لم يعلم ؟ 
فالجواب عن ذلك أن نقول : إن كان قد علم فقد تم الاستدلال ؛ لأن معاذ بن جبل نه قد سكي 

إلى الرسول في كونه يُطول صلاة العشاء 27 ؛ فالظاهر أن الرسول أخبر بكل القضية وبكل القِصّة . 
وإذا قُدّر أن رسول اللّهِ كت لم يَغلم أن معاذًا يُصَلي معه ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم ؛ فإن 

رب الرسول َكل قد علم وهو الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » وإذا 

كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارًا لهذا العمل » دل ذلك على جوازه ؛ لأن اللّه لا يقر عباده 

على شيء غير مَشْروع لهم إطلاقًا : يتم الاستدلال حيئئذٍ على كل تقدير . 
إذن فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة . والقياس 

الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مُقَابلة النص ؛ فيكون مطروحا فَاسِدًا لا يعتبر . إذن إذا أتيت 

في أيام رمضان والنّاس يصلون صلاة التراويح ولم تصلٌ العشاء » فادخل معهم بنية صلاة العشاء . ثم 
إن كنت قد دخخلت في أول ركعة فإذا سلّم الإمام ؛ فصل ركعتين لتتم الأزبع » وإن كنت دخلت في 
الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث ركعات ؛ لأنك صليت مع الإمام ركعة . وهذا منصوص الإمام 

أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك » لكن مَنْصُوصه الذي نص عليه شخصيًا أن هذا جائز 29 . 
إذن نلَخّص الآن : 
مَنْ صَلى فريضة خلف فريضة فجائر . 
فريضة خلف نافلة فيها خلاف . 
نافلة خلف فريضة جا ئزة قولا واخدًا . 
المسألة الثالتة > في جتس الصلاة » هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة » أي 

ظهر مع ظهر » وعصر مع عصر أم لا ؟ 

ج : في هذا أيضًا خلاف » فمن العلماء من قال : يجب أن تتفق الصّلاتان قَيِصلّي الظهر خلف 
من يُصَلّي الظهر » ؛ ويِصَلي العصر لف من يُصَلي العصر » ويِصَلَي المغرب خلف من يُصَلَي المغرب » 
وهكذا , لأن النبي يكت قال : «لَّْا ججعِلَ الإمَامٌ لِيؤتم به » 29 . 

ومن العلماء من قال : لا يُشْتَرط ل فيجوز أن مُصَلي القضر خلف من مُصَلْي الظهر» أو الظهن خلف من 
يُصلي العصر , أو العصر نخلف من يُصَّلي العشاء ؛ لأن الاتتمام في هذه الحال لا يتأثر » وإذا جاز أن 
٠(‏ ) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد( ؟/73) وعزاه في الطبراني في الكبير . ش 
) أخرجه أحمد في مسنده ( 1/4/0) . 5) انظر المغني والشرح الكبير( 514/7 -55) . 
(؛) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة( 1117 ؛ )١114‏ ومسلم في الصلاة( ) وأحمد في مسنده( 01/5) » 
وأبو داود في السنن ( ١1ن5).‏ 
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يصلي الفريضة خلف الثّافلة مع اختلاف الحكم » فكذلك اختلاف الاسم لا يضر ء وهذا القول أَصَحٌ . 

فإذا قال إنسان : كيف يُصَلي الظهر خلف من يُصَلي العشاء ؟ 

جذ : حضِرت لصلاة العثناء بعد أن أذن وما أقيمت الضلاة تذكرت أنك صَليت الظهر بغير وضوء . 

نقول له : ادخل مع الإمام وصل الظهر » أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر : ( إنما 
الأغمالُ بالنيات وما يكل امري ما نوى » وأما قول النبي مَل : ١‏ إنما مل الإمام ليؤْتم به قلا تَحْتَلِفُواً 
عَلَيهِ 4 » فليس معناه : فلا تختلفوا عليه في النية ؛ لأنه فَصلّ وبين فقال : « فَإِذَا كير فكبروا » وإذا 
سَجَدَ فاشمجدوا » وإذَّا رَفَع فازقّعوا » أي : تابعوه ولا تسبقوه » وكلام الرسول مَِلِيَرٍ يفسر بعضه 
بعضًا . هذا البحث يفرع عليه بَحث آخر : إذا اتفقت الصلاتان في العدّد والهيئة فلا إشكال في هذا 
مثل ظهر خلف عصر . العَدّد واحد والهيئة واحدة » هذا لا إشكال فيه . لكن إذا اختلفت الصّلاتان 
بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربع وبالعكس ء أو المأموم ثلاث والإمام أربع أو بالعكس . 

فنقول : إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال مثل : لو صلى الصر خلف من يصلي المغرب ١‏ 
ا ل ل ل 
عليه صلاة العصر . ش 

فول :خوخ الإنام بيد هلاه الوزن لم لوقام )نإنك ناي ي بواحدة لتدم لك الأربع . 
هذا لا إشكال فيه . 

إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة للأمُوم فهنا تقول : إن ذخل الأموم في الركعة الثانية فما 
بعدها فلا إشكال . وإن دخل في الركعة الأولى فحيذٍ يأني الإشكال ! 

ولتُمَثل : إذا جئت والإمام يصَلي العشاء وهذا يقع كثيرًا في أيام الجمع . يأتي الإنسان من البيت 
والمسجد جامع للمصر و ما أشبهه » فإذا جاء وجدهم يُصَلونَ العشاء . 

لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول : ادخل معهم بنية المغرب » صل الركعتين وإذا 
سلم الإمام تأتي. بركعة ولا إشكال . 

وإذا جكت ووجدتهم يُصَلون العشاء الآخر لكنهم في الركعة الثانية نقول 50 
وسلم مع الإمام » ولا يَضْر ؛ لأنك ما زدت ولا نقصت » هذا أيضًا لا إشكال فيه . 

هذا فيه إشكال عند البعض ويقول : إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي 
هي للإمام الثانية وهي لك الأولى فتكون جلست في الأولى. اللتشهد . 

دل هذا لا يضر أَلَسْتٌ إذا دَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية ؛ فالإمام سَوف 
يَجْلِس للتشهد وهي لك الأولى ؟ هذا نفسه ء ولا إشكال. . 

الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يُصَنُون العشاء وهم في الركعة الأولى ودَحَلْتَ معهم 
فيها » حينٍ ستصلي ثلانًا مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة فماذا تصنع ؟ 
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إن قمت معه زدت ركعة والمغرب ثلاث لا أربع » وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصنع ؟ 
تقول : اجلس وإذا كنت ترهد أن ممع فانو ارق وقر البحيات وسلم ء » ثم ادخل مع الإمام فيما 
بقي من صلاة العشاء لالد يكن أن يدرك . أما إذا كنت لا ب وي افع أو يمن لا يق ل الجبمع ؛ 
فإنك في هذه الحال تخيّر إن .ث معاي اليد راقائر الإدام على ركوال ركه وججير يتشهّد وتُسلم 
مَعَهُ » وإن شكت فانُو الانفراد وسلم . 
وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام يكرد » ونية الانفراد هنا للضرورة ؛ 
لك اسان د قي أن ود في الب على الاح انوي عرز لرعية را ب اه 
وما يدل في قوله : « وتُقِيمُ الصلاة » أركان الصلاة ! والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية 
التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها . 
فمن ذلك : تكبيرة الإحرام : أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة : « الله أكبر» لا يمكن أن 
تنعقد الصلاة إلا بذلك » فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا ؛ لأن 
تكبيرةَ الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي يِلِتمٍ لرجل علمه كيف يصلي » قال : ١‏ إِذَا قُمْت إلى 
الصلاة فأسبغ الوصّوء » ثم اسْتقيل الِبلةَ فكبر» ( © فلا بد من التكبير وكان النبي عِكلتمٍ مداومًا على ذلك . 
ومن ذلك : قراءة الفاتحة : فإِنَّ قراءةً القاتحة دكي لا نص نَصِحٌ الصّلاة إلا به ؛ لقوله تعالى : 98 فاقوأ ما 
يسّرَ بن الْفرْءمَانٍ 46 1 المزمل : ٠‏ وهذا أمر +«وقد ين الى تك بهذا هي قن :قوله : دما يشر © وأن هذا 
هو الفائحة فقال ع : « لاا صّلاة ين لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 20 . 
وقال : « كل صِلَاةٍ لا يُقْرَا فا بأم الكتاب أو بأم القُرآن في مِدَاج » 27 أي : فاسدة غير صحيحة . 
فقراءة الفاتحة رُكن على كل مُصَل : الإمام » والمأموم » والمنفرد ؛ لأن النصوص الواردة .في ذلك 
عامة لم تستئن شيقًا وإذا لم يستئنٍ الله ورسوله شيمًا فإن الواجب الحكم بالعموم ؟ لأنه لو كان هناك 
مستئتى .لبينة الله ورسوله كما قال الله : 8# وَبَرَّنا عَجَلَ عَيلَكَ الكتب ينيدا لكل سَيْوِ © [ النحل : م . 
ولم يرد عن النبي يِه حديثٌ صَحيح صَرِيح في سقوط الفاتحة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية » 
لكن الفرق بين السرية والجهرية : أن الجهرية : لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتشمع لِقّراءة إمامك . 
أما السرية : فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام » لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما 





( 0 انظر في ذلك : المغني والشرح الكبير ( 35/8 ) . ظ 

( أخرجه البخاري في الاستكذان 110١(‏ ) ومسلم في الصلاة (45 ) وأحمد في مسنده 477/1 )؛ والنسائي 
في السنن 551/7 )» 9 وأسبغ الوضوء » أي : وف كل عضو حقه في الغسل . 

(© أخرجه البخاري في الأذان (57, ) ومسلم في الصلاة ( 4" ) والترمذي في السغن 7١1١١‏ ) والنسائي في السنن 

لام ). 

(؛) أخرجه أحمد ( 478/1 )ء وابن ماجه في السنن ( 84٠‏ ) » والبيهقي في السنن 1537/5 ) . 


إذا جاء الإنسان والإمام راكع ؛ فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة » دليلٌ ذلك ما 
أخرجه البخاري عن أبي بكرة نه أنه دخل والرسول َه راكع في المسجد 0 ركع قبل أن 
يَدْخلٍ في الصف , ثم دحل في الصف » فلما سلم النبي يِل قال : «أيكم الذي صَنَعَ هَذَا ؟ » قال 
أَبُو بكرة : أنَا'يا رسول الله ! قال : ١‏ زادّك الله جِْصًا وَلا تقد » 29 . 

لأن النبي َعم أن الذي دفع أبا بكرة لسزعته والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الجحرص على 
إدراك الركعة . فقال له : زادك الله جوصًا ولا تعد : أي لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدّخول في 
الصف وتسرع قال النبي عله : و إذًا نتم الصلاة فائسُوا إلى الصلاة وَعَلَيِكُم السكيئة والوقار 0 

ولم يأمره النبي يتم بقضاء الركعة التي أشرع لإدراكها » ولو كان لم يدركها لأمره الرسول كته 
بقضائها ؛ لأن ابي مَك لا يمكن أن يؤخر البان عن وقت الحاجة ؛ لأنه مل والجلغ يجلغ متى اختيج 
إلى التبليغ » فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة » علم أنه قد 
أدركها وفي هذا الحال تسقط عنه الفاتحة . وهناك تعليل مع الدليل » وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام 
والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل مُتابَعة ة الإمام » فإذا سَقَط القيام سَقَط الذكر الوَاجب فيه . 

فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا 
يقرأء بل يذكع . لكن إن كبر لل ركوع مرّة ثانية فهو أفضل وإن لم يك فلا حرج وتكفيه التكبيرة الأولى . 

ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم » وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية 
ا ارا ا 
يقوم وهو قادر على القيام . 

نقول لهذا الرجل : إن قراءتك للفاتحة غير صحيحه ؛ لأن الفاتحة يجب أن تُقرأ في حال القيام 
وأنت قادر على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد فلا تَصِح هذه القراءة . أمَا ما زاد على الفاتحة 
فهو سنة في الركعة الأولى والثّانية » وأما في الركعة التَائة في المغرب أو في الرابعة في الظهر 
والعصر والعشاء فليس. بشنّة ؟ فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة » وإن قرأ أحيانًا في 
العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به » لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
اللَّنِين بعد التُشْهد الأول إن كانت وباعية » أو الركعة القَالثئة إن كانت ثلائية 

ومن أركان الصّلاة : الركوع : وهو الانحناء تعظيمًا لله وق لأنك تستحضر أن واقف بين يدي 
اللّهِ َتنْحَنِي تعظيمًا له وَلَكَ ؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ أمَا الركوع ُععلموا فيه 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ه].ه2 3 بلفظ : « أيكم ركع دون الصف »6 وأبو داود في السئن ( )2 دوت : 
أيكم الذي صنع هذا ؟ َ 

)١‏ أخرجه البخاري في الجمعة ( ) ومسلم في المساجد ( 16١‏ والترمذي في السنن ( يغضفق وأحمد في 
مسنده ( 5 © وقوله « السكينة » أي التأني في الحركات واجتناب العبث'» وقوله «الوقار » أي في هيئة جميلة 
وإقبال على الطريق بغير التفات . 


١املك‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الرب 2١‏ » » أي .: قولُوا سبحان رَبّي العَظِيم ؟ لأن الركوع تعظيم بالفعل وقول : ( سُبْحَانَ رنّي 
العظيم » تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصْلي وهو تعظيم القلب لله . فيجتمع 
في الركوع ثلاث تعظيمات.: : 

. تعظيم الجوارح . * - تعظيم اللسان‎ - ١ . تعظيم القلب‎ - ١ 

والواجب في الركوع الانحناء بحيث. يتمكن الإنسان من مس و كبتيه بيديه .“فالانحناء التَسير لا 
ينفع » فلابد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك . 

وقال بعض العلماء : إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدي 
مُتَقَارب . المهم أنه لابد من هصر الظهر . 

وما ينبغي في الركوع : أن يكون الإنسان مُشئوي الظهر لا مخدّودبًا » وأن يكون رأسه مُحَاذِيًا 
لظهره » وأن يضع يديه على ركبتيه مُفَرجتي الأصَابع » وأن يجافي عضديه عن جنبيه » ويقول : 
وسبحان ربي العظيم » يكررها ويقول : « سبحانك اللهمٌ وبحَمدِك اللهُم اغْفِوْ لي » 29 ؛ ويقول : 
«شُبوح قُدوسٌ رب الملائكة والروح » 29 . 

ومن أركان الصلاة : السجود : قال لل ع : 9 يكأيها ليب انوأ أحككُوا وَلْنَجْدُا واعبذوأ 

يكم # (الحج : "0 وقال النبي عله : وأيؤث أن أَشْجْدَ عَلى ع سَبعَةٍ أغظم : عَلَى الجبهة ( وَأَسَّارَ بِيَدِهِ إلى 
0 كتين » وأطرَافٍ القَدَمَين ,00 . فالشجود لابن منه ؛ لأنه ركن لا 7 تتم الصلاة إلا به . 

ويقول في سجوده : و سْبحانَ رَئِيَ الأغلى » وتأمل الحكمة أنك في الركوع 7 تقول : و سبحان رَبِيَ 
العظيم » لأن الهيئة هيئة تعظيم » وفي السجود تقول : وسبحان ربي الأعلى » لأن الهيئة هيئة نزول . 

فالإنسان ترل أعلى ما في جسده "وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين ؟ فترى في 
السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد وهذا غاية ما يكون من التنزيه ولهذا يقول : ( سبحان 
ربي الأعلى ؛) أي : أتّره ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول . أما أنا فمنزل 
رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسها ؛ فتقول : وسبحان ربي الأعلى » تكررها ما شاء 
الل ثلانًا أو أكثر حسب الحال » وتقول : وشبحانكٌ اللهم ربنا وَبِحَهدكٌ اللهُم اعُفِرْ لي » وتقول : 
«سبوح قدوس رب الملأئكة والروح » وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدّين ومن أمور الدنيا ؛ لأن 
النبي عله يقول : « أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فالجتهدوا في الدعاء , فَقَمِن أن 


. )701/ ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 

٠. )841 وابن خزية فى صحيحه(‎ » 2١١5/١ ( ء والبيهقى فى السنن‎ ) 4١١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
أخرجه مسلم قي الصلاة ( 61711 وأبو داود في السنن ( ) وأحمد في مسنده ( 86/5) » ومعنى قوله‎ )5 
. (سبوح ) أي المبرأ من النققص » وقوله ( قدوس) أي : المطهر من كل ما لا يليق بالخالق‎ 

(5 ) أخرجه البخاري في الأذان ( ومسلم في الصلاة ( 71١‏ ) وأحمد في مسنده( ارعوك 597) . 


باب المراقبة /ام8م ١‏ 





يُستججاب لكم » 90 , وقال :و قز ها يكوه العية من كه وهو عاد 00 فاعتر من الدغاء عا 
شكت من سؤال الجنة والتغوذ من النار وسَؤْال علم نافع وعمل صالح وإيمان رَاسِخْ وهكذا . وسؤال 
بيت جميل وامرأة صا حة وَوَلَدٌ صالح وسَيّارة وما شكت من خير الدين والدّنيا ؛ لأن الدعاء عبادة ولو 
في أمور الدنيا قال اللّه : وَبَالَ رَيْكُمْ أدمُون 2 # رغافر: .م وقال : ف وَإِدًا سأللت 
عببتادى عْ فَإقْ 0 أ دَعَوَوٌ ألدّاع ذا دعن 4 البقرة: 185 . 

وفي هذه الأيام القصيبة ينبغي أن تُطِيل الشجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي 
الظامين المعتدين » ولح ولا شتبطئ الإجابة ؛ لأن الله حكيم قد لاي يُجيب الدعوة بأول مئة أو ثانية أو 
تالئثة من أجل أن يعرف 0 شدة ع إلى الله فيزدادوا دعاعءٌ والله 8 أحكم. الحاكمين, 
حكمته بَالِغْة لا نستطيع أن تصل إلى مغرفتها » ولكن علينا أن نفعل ما أُموْنًا به من كثرة الدّعاء . 

ويسجد الإنسان بعد ل ويشجد على ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه . ولا 
يسجد على اليدين أولا ؛ لأن النبي كه نهى عن ذلك فقال : ٠‏ إذا سَججد أحدكم قلا يَنزك بوك 
البعير» 27 . وبُروك البعير يكون على اليَدين أولا كما هو مشاهد » وإنما نهى الرسول عن ذلك ؛ لأن 
تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه . لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان 
إلا في مقام الذم . استمع إلى قول الله تعالى : «و وَأتَلُ عَليِهِمَ يَأ الى اتيك يتا سكج ينها كمه 
لشَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ ألْثَايرت © وَلْوْ سِئَنَا َقَمتَهُ يا وَلكِتَهه أغلد إل لض واب َه فَتَُُ كنكل 
لكب إن َمِل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تتركة يله يت # 47 [الأعراف 75م » وقال : مَل دن 
خْيِلُوأ الور نم لم يحيلوهًا كَمَمَلٍ لْجِمَار يحِلُ مانا بت نس مَثَلُ الْمَوو لين كذوأ بعتت مد 4 ("» 
[الجمعة: 0 . وقال الرسول علد : ١‏ العَائْدٌ في هيه لكب تقيء نم يَعُود في َيِه » »2 وقال : 
«الذي يتكلم يُوم الجمْعة والإمَامُ يَخطبُ كعئل الجمار ييل أُشِنَانا +00 


َأنتَ تَرَى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مَقَام الذم ولهذا ؟ نّهى الصَلّي أن يبرك كما 
تثرك التعير فيقدم يديه ! بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عُذّر كرججل كبير يَشْقُ عليه أن ينزل 
الركبتين أولا » فلا حرج » أو إنسان ريض أو إنسان في ركبتيه أَذّى وما أَشّْبه ذلك . 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة 7٠١1‏ ) بلفظه وأحمد في مسنده ( 7١5/١‏ )» وقوله ( قمن ) بفتح الميم وكسرها » 
أي : حقيق وجدير . 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة ( 5١6‏ ) والنسائي في السنن ( 71/5 )2 وأحمد في مسنده ( 741/5 ) . 
(7) أخرجه أبو داود في السنن ( 84٠‏ ) والترمذي في السنن ( 719 ) وأحمد في مسنده ( 781/9 ) . 

(؛) قوله ط انمكح # أي : خرج منها بكفره » وقوله ذإ ألتَات 4 أي : الضالين » وقوله « أَخَلَدَ إل الأرْضٍ » 
أي : ركن إلى الدنيا واطمكن بها ء قوله ط( مه 4 أي : نفسه المائلة إلى الشهوة . 

(5) قوله : « أسفارًا » أي : كتبًا . 

رن اعد مك في الماك( )وين ماحد الل (131 45 مودق الاك 11 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ( 40/١7‏ ) » والهيئمي في مجمغ الزوائد ( 1854/7 ) . 
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ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والأنف تبع لها والكفين هذه ثلاثة ) 
والركبتين هذه تحدسة + وأطرافٌ القَدَمِين هله مجع أددنا أن نشجد عليها كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والذي أمرنًا ربنا وَْنَ فنقول : سمعًا وطاعة ونشجد على الأعضاء السبعة في جميع 
السجود » فما دمنا سَاجدين فلا يجوز أن نرفع شينًا من هذه الأعضاء » بل لا بد أن تبقى هذه 
الأعضاء ما دُمنا سَّاجدين , 

وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يَضُمْ قدّميه بعضهما إلى بعض ولا يفرج . 

أما الركبتان : فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه » وأمّا اليدان : فتكون على حذو المنكبين » أي 
الكتفين أو تقدمها قليلا حتى تسجد بينهما » فلها صفتان كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن ُمافي حضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك 
من مُجَاقَاة العضدين فلا تُوْذِ جارك ؛ لأنه ما ينبغي أن تفعل سنة يَكأذى بها أخوك الُشلم وتشوش عليه . 

وقد رأيت بعض الإخوة الذين يُحبون أن يُطبقوا السنة يمتدون فى حال السشجود امتدادًا طويلا حتى 
تكاد تقول أنهم منبطحون » وهذا لا شك أنه خلاف الشنة وهو بدعة . بل الشنة أن ترفع ظهرك وأن 
تعلو فيه . وهذه الصفة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عَظيم للبدن ؛ لأن التحمل يكون على الجبهة 
والأنف في هذه الحال وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود ؛ ففيها مخالفة الشنة » وتغذيب التدن 
لهذا يَنْبِغي إذا رأيتم أحدًا يشجد على هذه الكيفية أن تُوْشِدُوه إلى الحق و تقولوا له : هذا ليس بشئّة . 

وينبغي في حال السجود أيضًا أن يكون الإنسان حَاشِعًا لله وك مستحضرًا علو الله 892 ؛ لأنك 
سوف تقول : سُبحان بي الأعلى أي تنزيهًا له بعلوه َك عن كل سفل وتُرول ونحن نعتقد بأن الله 
عال بذاته فوق جميع مخلوقاته كما قال الله م سْمٌ وَيْكَّ الْمْلَ © الأعلى : ١‏ وإثبات علو الله 

في فى القرآن والسنة أكثر من أن يُخصّر . 

والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء فوق كل شيء » وقد ذكر اللَّهِ أنه اشتوى على عرشه في 
سبع آيات من القرآن » والعرش أعلى الخلوقات » والله فوق العرش جل وعلا . 

ومن أركان الصّلاة : الطمأنينة : أي الاستقرار والشكون في أزكان الصّلاة ؛ يطمئن في القيام » 
وفي الركوع » وفي القيام بعد الوُكوع » وفي 00 الجلوس با بين السجدتين » وفي بقية أركان 
الصلاة ؛ وذلك لما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة طه : أن رجلا جَاءَ كَدَخْلَ المشجد قَصَلَّى ثم 
سلم على النبي علد رد اللقة وقال : ٠‏ اجع فَصَل فنك لم صل » - أي لم تصل صلاة تجرئك - 
فرجع الرجل قَصَّلى » ثم جَاءً لم عَلَى النبي يِه فردٌ عليه وَقَال : « ائجع فَصَل فنك لَمْ تَصَل » 
فَرَجَع وصَلى وَلكنه كصّلاته الأولى ؛ ثم جاء إلى النبي يِه رد عليه وقال : «ائجع قَصَلٌ فإنكٌ لَم 
تَصَّل © فقال : والذي بَعَنَّك بالحق لا أحسِنٌ غير هذا كَعَلّمني © . وهذه هي الفائدة من كون 


. أخرجه البخاري في الأيمان ( 77717 ) ومسلم في الصلاة ( 45 ) بلفظه‎ )١( 


باب المراقبة ١/8‏ 





النبي عَيلِهِ لم يَُلمه لأول مرة بل ردّه حتى صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون مُتَشْوقًا للعلم مشتاقًا 
إليه حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء » ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير 
هذا وطلب من النبي يه أن يعلمه . ومن المعلوم أن النبي يَتهِ سيعلمه لكن فرق بين المطلوب 
والغجلوب إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد تمسكا وحفظًا ما بلغ إليه وتأئّل قَسَمُه بالذي بَعثْ 
الرسول ته بالحق . فقال : « والَّذِي بَعَتَكَ بالحق » وما قال والله ! لماذا ؟ 

ج - لأجل أن يكون معترقًا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي عَلِتَهِ حق . 

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : 9 إِذَا قت الى الصلاة فأسبغ الوضوء » أي : توضأ وصُوءًا 
كاملا « ثم استقيل القِبلّة فكبر » أي : 5 قل : الله أكبر وهذه تكبيرة الإحرام ١‏ ثم اقرأ ما تيسر مَعَكَ من 
اما ا لم ا 1 : لا تسرع بل 
اطمئن واستقر « ثم ارْفع حتى تَطمَين فَائِمَا » أي إذارفضت من الر كواع املق كنا كنت في الركو ؛ 
ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام من الركوع متساويين أو متقاريين 9 ثم اسجد حَتّى تَطعين 
سَاجِدًا » أي : تطمئن وتستقر نم ازع حتى تَطعَئنَ جَالِسَا » وهذه الجلسة بين السجدتين تم اسمجد 
عتى تَطمَيْنٌ سَاجِدًا » هذا هو السجود الثاني « ثُم افُل ذلك في صلاتِكَ كلها » أي افعل هذه الأركان : 
القيام » والركوع » والرفع منه » والسجود » والجلوس بين السجدتين » والسجدة الثانية في جميع الصلاة . 

الشاهد من هذا قوله : 9 حتى تطمئن » , وقوله فيما قبل : 9 إنك لم تصّل » فدل هذا على أنه من 
لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له . ولا فرق في هذا بين الؤكوع والقيام بعد الركوع والسجود 
والجلوس بين السّجدتين ؛ كلها لابد أن يطمئن الإنسان فيها . 

قال بعض العلماء : إن الطمأنينة أن يَسْتقِر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن . ففي الركوع 
بقدر ما تقول : « سُبْحان رَبِي ي القظيم » وفي السجود كذلك » وهكذا . 

ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول : 
سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر ؟ لأن الإنسان إذا قال :“للها كو يتيحان رفي ي العظيم 
ثم يرفع أين الطمأنيتة ؟ 

الظاهر أنه لابد من استقرار بحيث يقال : هذا الرجل مطمكن . 

وعجبًا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان !! هو واقف بين يدي الله َبْنَ يناجي الله ويتقوب إليه بكلامه » 
وبالثناء عليه » وبالدعاء » ثم كأنه ملحوق في صلاته كأن عدرًا لاحق له » فتراه يهرب من الصلاة . 
أنت لو وقفت بين يدي ملك من مُلوك الدُنيا يُتاجيك ويخاطبك لو بقيت معه سَاعتين تكلمه 
لوجدت ذلك سهلا . يمكن لو تقف على قدميك ولا تنتقل من ركوع إلى سجود إلى جلوس وتفرح 
أن هذا الملك يكلمك فكت وات قاجي .ريك الذي خلقك' وررتك وأمنك: وإعدك ؟تضابجيه 
وتهرب هذا الهروب ؟! ظ 


يوزو لل الل لمللب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. لكن الشّيطان عدو للإنسان : والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشّيطان عدوًا كما قال الله : 

َ َّ ألمَّيْطْننَ لير عد ََغجْذُوهُ 0 إِنَمَا يدعوأ حجري لكوأ 98 حصب السّعيرِ 4 [فاطر: 69 . 

فالواجب على الإنسان مسري ماه ارزع رجي ادل العو ركيد أقوالها . 

مسألة : ما حكم من لم يُقِم الصلاة ؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول : أمّا من لم يقمها على وَيْمه الكمّال - يعني أنه أخل ببعض الأشياء 
ا 

مثلا : لو اقتصر على « سبحان ربي ي العظيم ؛ في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيًا » لكنه محروم 
من زيادة الأجر في التسبيح . 

وأما من لم يُقَمهَا أَصْلَا يعني أنه تركها بالكل ؛ فهذا كافر مُرئّد عن الإسلام كفا مخربجا عن 
الملة يخرج من عِدَاد المسلمين في الدنيا » ويكون في عداد الكافرين في الآخرة . أخبر النبي عه أنه 
يُحْشَرُ مع فِرْعَونَ وَهَامَان وَقَارُون وَأبِي بن خَلّف (© . هؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم . 

أما في الدّنيا : فإنه كافر مرتد يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة » فإن صلى فذاك » وإن لم 
يصلّ قتله كَيْلَ رد والعياذ بالله » وإذا قُِلَ قتْلَ ردة حُحمِلَ في سيارة بعيدًا عن البلد وحْفِرَ له حفرة 
ورمس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته ولا يتأذى أهله وأصحابه مُشَامَدَيَهِ » إذن فلا حرمة له . لو 
أي على ظهر الأرض هكذا فلا حرمة له » ولهذا ما تسل ولا كه ولا نصلي عليه » ولا نيه من 
مَسَاجِد المسلمين للصلاة عليهة ع لأنه كاف فركن: 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام ؟ أهذا مرَافٌ أم تَحَامْل أم عاطفة ؟ 

ا لالم ل 
ركلام أشحات رشو 

أما كلام اللّه 0000 : 9 إن مَابُوأ وَأَمَامُوا الكو وَمَائوا 
ألرَكرءٌ خوك في اين نا © [الترية: 60١‏ . 

وَِن لم يكن ؟ 

ج : فليسوا إخوانًا لنا في الدين » وإذا لم يكونوا كذلك فهُم كفرة ؛ لأن كل مؤمن ولو كان 
عَاصِيًا أكبر مَغصية لكنها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لنا 

لسن ونان د لس عل امسو ا ب ل 
النبي مله قال : « سِبَابُ المشلم هُشوق ء وتان كفر » (© ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أخ لنا 
)١(‏ انظر أحمد في مسنده ( 179/7 ) وسنن الدارمي في الرقاق ( 18 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( ٠044‏ ) ومسلم في الإيمان ( ١١7‏ ) والترمذي في السنن ( 7710 ) وأحمد في 
مسنده ( 51١١/١‏ ). 


باب المراقبة 





تحمل 


وما يخرج من دائرة الإيمان لقول الله تعالى : «[ ون ان بي الْمؤمنين آفْتتلوأ لحرا بت ا نت 
ِحَدَمْهُمَا عل الْحُ مَعَلُوا ألتى تَبِنى حَقٌ تفن إل أثر ) 5 ن قدت كَأَصَلِحُوا يما بالْعدل وأقيطواً إِنَّ أنه يحت 
لْمُقَسِطِينَ © إِنَنَا الْمَؤْمبُنَ لِخوَءٌ مَأصَلحُوا بيَنَ لوي # 2١‏ رلحجرات: ٠١١‏ . إِذَا الطائِمَعَانٍ المفْعَِتَانِ 


إخوة لنا مع أنّهَا هعضية عظيمة . 

فإذا قال الله في المشركين : 9 ون مَابُوا وَأَكامُوا الصككرة وَمَامَا ا تك في آليِين 4 
[التوبة: ]١١‏ إِذَّا » إذا .لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا بإخوة لنا . 

كا سد ار ا معدي بيه ما أن الرسول عتم 

: ( بين الرجّل وبَينَ الشرك وَالكفر توك الصلاة 6 ( 2 والبينية تَمْعَصْ فضي التميبز والتقريق وأن كل 

وي 

. بَينَ الرجل وبّينَ الشرك وَالكفْر نّوك الصّلاة » فإذا تركها صار غير مسلم » صار مشركا أو كافوًا‎ ١ 

وما رواه أهل السنن عن يُريدة بن الحصّيب ذف أن الرسول مكلت قال : « العَهُدُ الذي بَيئَنا وَيَينَهُم 
الصلاة فُمَن تَرَكَهَا قَقَد كفر » 29 العهد الذي بيننا وبين الكفار أي الأمر الٌاصل الذي بيننا وبينهم 
ايده دن ركه د عار بار اوور" رن ا 

ا ١‏ 
و كان أُصِحَاتُ ا ا م 

وقد نقل إجماع الصّحابة على كفر تارك الصلاة : إسحاقٌ بن رَاهَوَيهِ الإمامٌ المشهور وبعض أهل العلم . 

وإذا قدّر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم أُمْلَ الفتوى منهم يقولون إنه كافر . 

هذه أدلة من كلام اللّه وكلام رسوله وكلام الصّحابة » وقال عمر بن الخطاب وناهيك به : و لا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 6 29 ولا نافية للجنس تنفى الكثير والقليل . والذي لا حظ له لا 
قليل ولا كثير في الإسلام مَا هُو إلا كافر . 

ويترتب على ترك الصّلاة أمور دنيوية وأمور أخروية : 

أولا : أنه يدْعى إلى الصّلاة ؛ فإِنْ صلَّى وإلا يِل ء وهذا واجب على ولاة الأمور » وهم إذا فرطوا 
)١(‏ قوله ل بَمَتَ 4 أي تعدت » وقوله فإ تنه © أي : تعود إلى رشدها وقوله ا آلمُقْسِطِينَ 4 أي العادلين . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 114) وأحمد في مسنده ( 85/7" ) والبيهقي في السنن ( «/55" ) . 
أخربيه الخد في معدم 0140/80 والترمدي ني لبان( 6١‏ وابن ماجه في السنن ( ١١178‏ ) والحاكم 

في المستدرك ( 17/١‏ ) . (4) أخرجه الترمذي والسئن ( 1؟9751) . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ ( الطهارة زه). 


5 سسسببببب- سس سسحت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 فسوف يسألهم الله إذا وقفوا بين يديه ؛ لأن كل مُشلم ازتّد عن الإسلام فإنه يدعى إليه فإِن 

بجع وإلا قُتِلَ . قال الرسول كلتم : « مَن بَدلَ دينه فاقُلُوه » 29 . 

ثانا : لا يروج إذا خطب ء وإن رُوّجَ فالعقد بَاطِل والمرأة لا تحل له أن يطأها وهو يَطِأ أجنبية والعياذ 
بالله ؛ لأن العقد غير صحيح لقوله تعالى : «( ون يشوم مؤبتس كلا بوشن ِل الكثر لا هن ِل لم ولا 
لون ك4 [الممتحنة : ]٠١‏ . 

ثالعًا : أنه لا ولاية لَهُ عَلى أُولَادِهِ » وَلا عَلى أخوّاته » ولا على أحد من الناس ؛ لأن الكافر لا يمكن 
أن يكون ولي على مشلم أبدًا » حتى بنثّه لا يزوجها . 

لو فرضنا واحدًا بعد ما تزوج وكبر وصار له بنات صار لا يصلي والعياذ بالله » فإنه لا يمكن أن يزوج بنته . 

ولكن إذا قال قائل : هذا مشكل يوجد أناس عندهم بنات وهم لا يصلون كيف نعمل ؟ 

ج : نقول في مثل هذه ا حال إِذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقد النكاح للبنات » فإن الزوج يجعل 
أخاها يعقد له بالسر حتى تخل له أو عمها مثلا أو أحدًا من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب وتيب الولاية 
حتى يتزوج امرأة بعقد صحيح . أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر فلا يصح ولو كان ألف مرة . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا مخربجا عن الملة واستدلوا ب يبعض النصوص :ولكن هذه 
النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة : 

١‏ - إما أنه ليس فيها دلالة أصلًا على هذا مثل قول بعضهم : إن هذا يعارضه قول الله :<( إن لله 
لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ يه وَيَمْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن يِعَةٌ © (انساء: م؛] » ومن جملته تارك الصلاة . 

00 ار الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم. أنه مُشْرك وإن كان لا يشجد 
للصنم لكنه مُتّبِع لِهَواه » وقد قال اللّه 2 تمن اعفد لهم هويلة ... وحكيلا 4 [الفرقان :"47 ع . 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت الأشيئة ؛ فإن هذا المفهوم حص بالأحاديث 
الدّالة على أن تارك الصّلاة كافرء وإذا كان المنطوق وهو أقُوى دلالة من المفهوم يخصص عُمومه بما 
دل على التخصيص فما بالك بالمفهوم ؟ 

: مكن الى لق :به أن بع الصلاة : مثل قول النبي علق‎ ١ إر اتبتداوا باذك تقيئة يا‎ << ١ 
«إنَ اله حرم عَلَى النار من قال لا إل إلا الله يت يعني بذَّلِكَ وَجْه الله » 29 » فإن قوله : «يبتغي بذلك‎ 
وجه اللّه » تمنع من بان أنَ يدع الإنسان الصلاة ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله يتتغي بذَّلك وَجه الله‎ 
. فلا بد أن يعمل عملا لما يبتغيه وهو وَبجه الله‎ 

وأعظم عمل يَخصل به رضا الله ون هو الصلاة . فهذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك 
الصلاة لا يكفر؛ لأنه مُقَيْد بقيد يتنم معه غاية الامتناع أَنْ يدع الإنسان الصّلاة . 

.)9؟85/١ وأحمد في مسنده(‎ )١40/8 والترمذي في السنن(‎ » )١١ 5/7 أخرجه النسائي في السنن(‎ ) ١ 
. )174/٠١ أخرجه البخاري في الصلاة( 450 ) ومسلم في المساجد( 508 ) بلفظه والبيهقي في السنن(‎ )« 
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ا و مميّد بحال يعذر فيها من تَوْكَ الصّلاة مثل حديث حذيفة الذي أخرجه بعض أهلٍ السنن 
في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول : ولا إله إلا الله » وهذا في وقت الإسلام والعياذ الله © . 
وصار لا يعلم عن شيء منه إلا قول : لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النار ؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم 
العلم يمّرائض الإسلام ونحن نقول بهذا لو أن قومًا في بَادِية » بعيدونَ عن المدن وتعيدون عن العلم لا 
يفهمون من الإسلام إلا و لا إله إلا الله ) وماتوا على ذلك فليسوا كفارًا . 

4 - واستدلوا بأحاديث عامة » هذه العامة من قواعد أصول الفقه : أن العام يُشخصص بالخاص 
فالأحاديث العائّة الدالة على أن من قال : لا إله إلا اللّه فهو في النّة © , وما أَشْبَه ذلك . نقول : 
هذه مقيدة أو مخصوضة بأحاديث كفر تارك الصلاة . 

5 - واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تُقَاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة فضلا 
عن أن تعارضّها لم إن تيدم الم يتيستر له إقامة الدليل على أن تارك الصلؤة لا يكف قال : إنة 
يحمل قوله عَلِت : « بين الرجل وَبَ بَينَ الشرك والكفر تَْكُ الصّلاة » ( على الكفر الأضغِر والشّرك 
الأ فكرن عمو قال ابن ساس 1128 (اشد درن كلن) لقال وما الدع برجب لا أن تفيل 
اليديك علي ذلك + لأن ,الكفر إذا أطلى ولم بود له بغار خهر اكيز المقيقي الاأكبر . كيف ء 
وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام : ( بَينَ الرمجل وب بِينَ الشرك والكفر» فجعل هناك حدًا فاصلًا 
( بين 6 والبينية ا قسني أن ارون سقسانة حقهطا عن بعش رذ اك باكر الكقر ار 

وحينئذ تكونٍ أدلة القول بكفر تارك الصلاة مُوجبة لا مُعَارض لها » ولا مقاوم لها والواجب على 
العبد المؤمن إذا دَلَّ كتاب الله وسنة رسوله م على حكم من الأحكام أن يقول به ؛ لأننا نحن لسنا 
مُشرعين » بل اشع الله » ما قاله الله وقاله رسوله هو الشّرع » نأخذ به » وتّحكم بمقتضاه ‏ ونؤمن 
0 وافق أهواءنا 0 خلنهاة, . لابد أن لان !! 

ا ل ا ا 
الحاكم فَاتَهَدَ وَأخطأ قَلَّهُ أَجْد » وَإن اجْتَهَدَ وَأَصَابٌ قَلَهُ أُجرَان , ©) . وليس من حق الإنسان أن 
قلح في ١‏ أخحيه إذا خحالفه ذة في الرأي ب بمقتضى الول عنده . 


وذكرنا في الدرس الماضي ما يتررّبٍ على ترك الصّلاة من أحكام وأنها هي الأحكام المترتبة على 


. © 477/4 ( انظر الحديث في ستن ابن ماجه ( 1:49 ) ومستدرك الحاكم‎ )١( 
. 2 457/50 انظر أحمد في مسنده ( 411/4 ) الطبراني في الكبير ( 5/9 ) » والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )1( 
. © 557/8 ( وأحمد في مسنده ( 85/7" © » والبيهقي في السنن‎ ) ١184 ( (؟) أخرجه مسلم في الإيمان‎ 
وأبو داود في السنن ( 0104 ) وأحمد في‎ 2 ١5 ( (؛) أخرجه البخاري في الاعتصام ( 707 ) ومسلم في الأقضية‎ 
. 6168/4 ( مسنده‎ 
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الردة تمامًا يي : لواترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه » ومثاله : رجل تزوج امرأة وهي 
تصلي وهو يُصَلّي وبعد ذلك ترك الصلاة » فإثنا نقول : يجب التفريق بينهما وجوبا . فإذا فََقنا بينهما 
واعتدّت ؛ فإنه لا يمكن أن يرجع | ليها ء أما قبل انتهاء العدة ؛ فإنه | إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى 
فهي زوجته » أما إذا انتهت الهدة فقد انفصلت منه ولا تحل [ َهُ إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل 
العلم ؛ وبعضهم يقول : إنها إذا انتتهت من العِدَّة ؛ ملكت نفسها » ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع 
إليه فلا بأس بدون عقد » وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه 29 » لكن فائدة العدة : أنها قبل 
العدّة إذا أسلم لا خيار لها » وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم . 

ولا يحل لِأُحَدٍ عنده شخص يعرف أنه لا يُصَلّي أن يَُسَله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون 
عليه » لأنه يكون بذلك غاشًّا للمسلمين » فإن الكافر قال الله تي عليه الصلاة والسّلام في حق المنافقين 
وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام قال : *9 وَلَا صل عل أحلر مَنهُمٍ مَاتَ ذا ولا نشم عل كبرو نهم كُقَروأ 
أله 4 [التوبة: 5 4ع فدل هذا على أن الكفر مانع من الصَّلاة ومن القيام على القبر بعد الدفن 8 

وقال الله : «( ما 6ن يِلييَ وَالي ءامنا أن ينمرا إنَشركينَ ول كَئرا أو مق من بَمْد مَا 
تن 1 بقع أَمِحََبُ للحي 4 العوبة : قاع ء 

ويسأل بعض الناس عن الرجل المتهم بترك الصلاة يقدم للصلاة عليه بعد مّوته وأنْت شاك هل هو 
يُصَلي أو لا ؟ 

ج : فنقول إذا كان هذا الشك مبنيًا على أصل ؛ فإنك | إذا أردت أن تدعو له 7 تقول : اللهم إِنْ كان 
مؤمئًا فاغفر له وارحمه » فتقيده وبهذا تشلّم من شره . 

وبهذا التقرير نعرف أنه يجب الحذر لع من التهاون بالصلاة » وأنه يجب على من رأى شخصًا 
مُتهاوئًا فيها أن ينصحه بعزيمة وجدٌّ لعل اللّه أن يهديه على يده فينال بهذا خيرًا كثيًا . 

وقوله : ( إيتاء الزكاة » : إيتاء : بمعنى إعطاء ء وإتيان بمعنى مّجيء » وأتى بمعنى جاء ؛ فإيتاء الزكاة 
يعنى إعطاءها لمن عَيِنَ الله سبحانه أن يُعطُوا إياها . 

والرّكاة مأحُوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء ؛ لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي مَالَّه 
بالزكاة . قال الله تعالى : «9 حُذَ مِنْ أَمَويهِمَ صَدَمَهُ تطَهَرَهُمَ وركيم يا © [التوبة : ٠ع‏ والزكاة تعريفها : 
نَصِيبٌ مُقَدّر شرعًا في مَال مخصوص لطائفةٍ مخصوصة . 

وتصيب من مال » وَليس كل الال » بل أموال مُعينة بيتها الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضها 
متين فى القرآن . وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة » بل لابد من شّروط . 

والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ذكنًا من أزكان الإسلام يطهر بها نفسه من البخل والوّذيلة 


. )1140 7171794 2 5172 ( انظر في ذلك » سنن أبي داود في الطلاق‎ )١( 
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ويُطهّر بها صفحات كتابه من الخطايا كما قال النبي مِلِتَهٍ : « الصَدَقَةُ تُطفِئ الخطيئة كما يطِفِيٌ الماء 
النار » 29 » وأفضل الصٌدقات الرّكاة » فَدِرْهمٍ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعًا ؛ 
أن اللّه تعالى قال في الحديث القدسي : ما تَقَرب إلي عدي بِشَّيءٍ أحب إِلِيَ مما الْتَرَضيُه عَلّيهِ » 9) 
وَرَكعَة من صلاة مفروضة أفضل من رَكعة من صَلاة تَطَوُع . 
ففى الزكاة : تَكفِيه الخطايا . وفيها الإحسان إلى كلق ؛ لأن المزكي يحسن إلى المدفوع | 

الزكاة. فيدخل في عِدَاد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله كما قال اللّهِ تعالى : 3 2_0 َه 
يجي ألْمُحيِينَ 4# [البقرة: 156 . 

وفي الزكاة أيضًا : تأليف بين النّاس ؛ لأن المُقَراءِ إذا أغطاهم الأغنياء من الزكاة ذَّهَب مَا في نُفُوسهم 
مِن الميقد على الأغنياء . أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء » صار في نفوسهم أحقاد على 
الأغنياء . وفي الزكاة أيضًا إِغُناء للفقراء عن التسلط ؛ لأن الفقير إذا قدر أن الغني لا يُغطيه شيمًا ؛ فإنّه 
يخشى منه أن يتسلّط وأن يكسر الأبواب ويثهب الأموال ؛ لأنه لا بد أن تعيش فيأكل ويشرب »ء فإذا كان 
لا يُعطى شيمًا فإن الجوع والعطش والعُري يدفعونه على أن يتسلط على الناس بالسٌرقة والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا : جَلْب للخيرات من السماء ؛ فإنه قد ورد في الحديث : « ما مَنَعَ قوم رَكاةَ 
أنواليهم إِلّا مد فيقوا القطد من الشماء 209:6 

فإذا أدى الناسٌ رّكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء والأرض » وَحصّل في هذا تُرُول 
المطر ونَبَاتُ الأْض » وشبع المواشي » وسَقَى الئاس بهذا الماء الذي ينزل من السّماء » وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة . 

وفي الزكاة أيضًا لاسي رمزلة ,را اك تاريل 
كما قال اللّه : # وف سيل ألو © (التوبة: ٠.‏ 

وفي الزكاة : تحرير العبيد الس جر لايق ي عبدًا مملوكا من الزكاة فيغتقه لأنَّ الله 
قال 00 وف أَلرقَاِ # [الترية: .+ ٠‏ 

وفي الزكاة : أيضًا رع لوقي سي الصو اا 
الديون عليه » فتؤدي عنه من الزكاة » فيحصل في هذا خير كثير ؛ فكاك لذمته وَرَدُ حٌ لمن له الحق . 

وفي الزكاة : إعانة المَافرين الذين تَتْقٌَطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما 
يُوصله إلى بلده » فهذا يُعطى من الزكاة مَا يُوصله إلى بَلده ولو كان غنيًا في بلده . 

المهم أن الزكاة فيها مَصَالح كثيرة ؛ ولهذا صارت ذُكْنًا من أركان الإسلام . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 748/0 ) » والترمذي في السنن (:7517 ) وابن ماجه في السنن ( 79177 ) . 
١‏ ) أخرجه البخاري في الرقاق ( 50٠05‏ ) والبيهقي في السنن ( 45/9" ) . 
) أخرجه ابن ماجه في الفتن ( 4.154 ) والحاكم في المستدرك ( 450/4 ) ومعنئ ( القطر) أي : المطر . 
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واختلف-العلماء:فيما لو تَهَاوّن.الإنسان :بها هل يَكفّر كما يكم بالتهاون بالضلاة أو لا ؟ 

ج : والصحيح أنه لا يكفر وَدَلِيله : ما رواه مسلم عن أبي هريرة طَيكه أن النبي عَم قال : ( ما من 
ابو ره ني مسد الس ا ل ا 
ليها في نَارِ جهنم فَيِكُوَى بها به وجبينه وَظَهْره » كلما بردت أعيدت في يوم كان مِقُداره 
تحهسين أَلْفَ سَنَة » حتى يقُضَّى بن العباد » ثم يُرى سبيله : إما إلى الجنة » وإما إلى النار 6 7" » فإن 
هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر ؛ لأنه لو كان كافرًا بترك الزكاة لم يكن له سَبيل إلى الجنة » 
والحديث يقول : 9 ثم يُرى سمبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » . 

وعن الإمام أحمد ذه رواية : أنه يَكَفّر إِذّا بَخْل بالزكاة قال : لأنها وُكن من أزكان الإسلام وإذَا 
فات رُكن من أزكان البِيتِ سَقَط البتيت (© . ولكن الصحيح أنه : لا يكف إلا أنه عَلَى حَطَرٍ عظيم 
وَالعياذ بالله » ومنه هذا الوعيد الشديد . 

مسألة في الأموال الزكوية : لأن الأموال ليس كلها فيها زكاة » بل منها ما فيه الزكاة » ومنها ما لا 
زكاة فيه » فالزكاة وَاجبة في أمور : 

أولاً : في الذهب والفضة : على أي حال كانا سواء كانت تُقودًا كالدراهم والدّنانير » أو تبوًا 
كالقطع من الذهب والفضّة » أو حلا يبس ويُستعار » أو غير ذلك . المهم أن نفس هذا المعدن وهو 
الذهب والفضّة فيه الزكاة على كل حال لكر روك ان وله الفمباك اده بيه أكاملة والنضنات 
من الذهب:: هم جم حمس وثمانون جرامًا والتصاب من الفِضّة 1 ست وخمسون ريالا سُعوديًا 
وهي 85ه جم خمس مائة وخمس وتسعون جرامًا . 

فمن عنده من الذَّهب أو الفضة هذا المقدار مَلَكَ التُصِاب » فإذا استمر ذلك إلى تمام الشنة ففيه 
الزكاة وإن نقص فلا زكاة فيه . فلو كان عنده ثمانون جرامًا فلا زكاة عليه » أو كان عنده حمس مائة 
وتسعون جرامًا ( 55٠١‏ ) من الفِضّة فلا زكاة عليه 

واتخلق: الملجاء هل يكهل نضاث الذعب بالفضة أو ل.» 

يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة » فهل يكمل بعضها يبعضه 
ونقول : إنه ملك نصابًا قتجب عليها الزكاة أو لا ؟ 

ج. : الصحيح أنه لا يكمل الذُهب من الفِضّة ولا الفضة من الذهب + كل واحد مستقل بنفْسه 
كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر » فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة 
بالذهب . ويَلْحق بذلك مَا جَرى مَجْرَى اللعب والفضة وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو 


أرعه سل في ركة 4 ) وري في رغ وهب ١‏ 11د]* + واخك في شح لسة 1 ١م‏ )2 
(؛ انظر :ذلك في المغتي والشرح لكبير ١‏ 0 ل ول ), 


١ /ا‎ 
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غيره» فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا بأحد النقدين بالذهب أو بالفضة » فإن لم تبلغ » فلا زكاة . 
فمثلا إن ادجو للوتصات الاثمالة رمن الريالاات الرزقية + لكنيا لاقل تعنانا مين ع الفضة فلا 

زكاة عليه ؛ لأن هذه مربوطة بالفِضّة . 

وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل : اللؤلو والمرجان والمعادن الأخرى كالألماظ 
وشبَهه » فهذه ليس فيها زكاة » ولو كدر ما عند الإنسان منها إلا ما أده للتجارة فما أده للتجارة 
ففيه الزكاة من أي صنف كان . 

الصنف الثاني : ثما تجب فيه الزكاة بهيمة الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم ؛ ففيها الزكاة لكن بشرط 
أن تبلغ نصابًا وأقل نصاب في الإبل خحمس وَأَقَل نصاب في البقر نّلاثون وأقل نصاب في الغنم أربعون . 

والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصّاب فما زاد فبحسابه » بل هي مرتبة ؛ ففي 
أعين من الغنم شَّاة » وفي مائة شاة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان . 

فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها ليس فيها إلا شاة 
واحدة . ومن مائة وإحدى وعِشرين إلى مائتين فيه شاتان . وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه . ثلاثمائة 
لاك شنا + فلأتماتة :وتسعبوتستين: + ثلانك شيام ع أريعمائة:* أريع شياة. ‏ أله أنها مكيل . 

وفي الإبل من أْبع وعشرين فأقل » زكاتها من الغنم على كل خمس شاةٌ ومن الخمس وعشرين 
فما فوق زكاتها من الإبل » لكنها بأسنان مختلفة . 

وبهيمة الأنعام يشترط لَوجُو ب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة . والسّائمة الراعية التي 
ترعى في البر ولا تغلف إما السنة كلها وإما أكثر السنة . فإذا كان عند الإنسان أَرْبَعُون شاة تسرح وترعى 
كل السنة ففيها الزكاة . وإذا كانت تسرح وتّْعى ثماني أَشْهُر ؛ ففيها الزكاة » ومثلها سبعة أشهر . 

أما إذا كانت تسرح سنة وتعلف سنة فليس فيها زكاة » وهكذا إن قلت أشهر الوم . 

وإذا كان الإنسان مُتَاجرًا في الغنم مثا وليس يمقيها للشّمية والنسل ؛ فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن 
عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة ؛ لأن عروض القجارة فيها الزكاة يكل حال ونصابها مقدر 
بنصاب .الذهب أو الفضة . 

والغالب أن الأرخص للفقراء هو الفضة في زماننا ؛ لأن الذهب غالٍ . 

الثالث من الأموال الزكوية : الخارج من الأرض من بوب وثمار , مثل : التّمر والبر والأرز والشّعير 
وما أشبهها » وهذا لابد فيه من بلوغ النُصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي يِل . ويعرفه الذين 
يأحذون الزكاة من الفلاحين . شْ ش 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُثُمر وبلغت ثماره نصابًا وجب عليه الزكاة » ويجب عليه أن برج 
من متوسط الثمر لا من الطيب فيظلم » ولا من الرديء فيظلم . 
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وإذا باع الإنسان ثمره ؛ فإنه يزكي من الثمن ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر . 

وإن كان يَشْرب سيبحا بدون مكائن أو مَوَاتير فإن فيه العُشْر كاملا أي واحد من عشرة . فإذا كان 
عنده مثا عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه ألف كيلو . 

أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواتير والمكائن وشبهها فإن عليه نصف العشر ؟ ففي عشرة 
آلاف خمسمائة فقط ؛ وذلك لأن الذي يسقى بمؤنة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤنة والتعب . 

أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة : وعروض التجارة : كل ما أعده الإنسان للتجارة 
من عقارات وأقمشة وأواني وتنيارات وغيرها فليس لها شيء معين . ومقدار الزكاة فيه ربع الغشر 
كالذهب والفضة أي واحد في الأربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 

وإذا كان لديك مال وأرّدت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة سهلة ؛ اقسم المال على أربعين 
والخارج بالقسمة هو الزكاة . 

فإذا كان عند الإنسان أَزْيّعون لقا من الدراهم ؛ فزكاتها ألف درهم » وفي مائة وعشرين ألف ثلاثة 
آلاف ريال وهلم جرا . 

وشت غروض التجارة عروضًا ؛ لأنه ليس بثابت » بل يعرض ويزول فكل شيء يعرض ويزول 
يُسَمى عرضًا كما قال الله 2 يَنْتَعُْورتَ عَرَصضّحك الْحََزةَ يتا 4 [النساء: 84ع . 

والأموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان الشلعة لا يريد عينها » بل يريد ما وراءها من 
كشب » ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها . 

وكيفية زكاة العروض : أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّم كل ما عندك من هذه العروض 
وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرًا . 

مثال ذلك : إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سِلّْعة في شهر ربيع » فنقول له : إذا جاء 
شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها . 

فإذا قال : إنها لم تتم عندي سنة ؟ قلنا : لا عبرة في عروض التجارة بالسنة ! عروض التجارة مبنية 
على القيمة . 

والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما نُساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل . 

فإذا قدر أنك اسْتَريتها بعشرة آلاف ريال ( ٠٠٠٠١‏ ) وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية 
آلاف ريال ( ٠٠٠١‏ ) فالزكاة على ثمانية . وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 
عشرة ؛ فالزكاة على العشرة . وإذا كنت لا تَدْري هل تكسب أو لا تكسب ؛ فالمعتبر رأس المال . 
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إلى من تصرف الزكاة ؟ 

ج : إنها تصرف إلى الذين عينهم الل بحكمته فقال تعالى : ل إِنَمَا ألصَده ل 
لكاي َلَا ْمَلَو ويم وف الا وَالْرِمِينَ و ميل أله وين ا ب أله 4 
أي : لابد أن 0 الأصئاف ( وَأسَّدُ عَلِيِءٌ حَحكيرٌ 4 [التوية : : 

فالفقراء والمساكين : هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة . 
مثاله : رَجُل موظف وظيفة براتب شهري قدره أزبعة آلاف ريال » لكن عنده عائلة ويَضْرف سئّة 
آلاف ريال هذا يكون فقيرًا ؛ لأنه لا يجد ما يكفيه ؛ فنعطيه أربعة وعشرين ألا من الزكاة من أجل أن 
نكمل نفقته . ورجل آخر رَاتبه ستة آلاف في الشهر , لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤنة شديدة لا يكفيه 
إلا اثنا عشر ألقًا » فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين ألفًا . ولا تُغطيه أكثر من كفاية سَنَة لأنّه على مدار 
السصّنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة . 
فإذا قال قائل : أَيّهما أُسْدٌّ حاجة الفقير أو المسكين ؟ 
ج :قال العلماء : إما يبدأ بالأهم فالأهم » والله قد بدأ بالفقير » فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين . 
الثالث : العاملون عليها : أي الذين وَلّاهُم رئيس الدولة أثر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في 
مُشتحقها . فيعطيهم رئيس الدّولة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء ؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة . 
فإذا قال ولي الأمر : هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال فنعطيهم على ألف ريال 
من الزكاة . وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الرّكاة فأغطوا منها . لكن إذا أحب ولي الأمر 
أن يعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس . 
الرابع المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمَنَ حديئًا ويحتاج أن نقوي 
إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلامَ ويحب المسلمين ويَِقَرّى ويعرف أن دين الإسلام 
دين صلة ودين رَابطة . 
ومن التأليف أن نعطي ششخصًا للتَخَلُص من شه ويزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة . 
واختلف العلماء - هل يُشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشَّرَف في قومهم أو لايشترط ؟ 
ج : الصّحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى . أما إذا 
أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شه فهذا لا يجوز ؛ لأن الواحد من الناس ترفعه إلى وُلَاة 
الرراويايا رن حا مه : 
الخامس : <3 وَفي ألر قاب 4 : ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : ان تَشُتري عبدًا فتعتقه . 
والنوع الثاني : أن تساعد مكاتبًا في مكاتبته » والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده . 
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سارلل راض قار أو عند غيرهم حتى لواختطف مسلم عند أناس 
ظلمة ولم يتفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس .. 

السادس.: قوله : 9 وَالْصَرِمِينَ ©[ التوبة : 6 . العَارِم ترون كر نيه رانين رةه 
أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان : 

النوع الأول : الغارم .لغيره . والثاني : الغارم لنفسه . 

القارم لغيره : هو الذي يَعْم مالا لإصلاح ذات البين » مثل : أن يكون بين قبيلتين نزاع ومُشّاجرة 
ومخاصمة ومعاداة » فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القَبيلتين على مال يَلْتَرْمُ به في ذمته فهنا 
يكون غارمًا لكن ليس لنفسه » بل لمصلحة عامة » وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . قال العلماء : 
فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غتيًا ؛ لأن هذا ليس لنفسه » بل لمصلحة الغير . 

فلو قدر أن رجلا عنده مائة ألف ريال فأصلح بين قبيلتين بعشرة آلاف ريال يستطيع أن يوفيها من 
ماله لكن نقول : لا ! لا يلزمه » بل تُغطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم ؛ لآن ذلك لمصلحة الغير » 
ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس ؛ لأننا لو لم عِئْ هذا الرجل وتُغطيه ما غَرم لتكاسل الناس عن 
الإصلاح يبن القبائل المتناحرة أو المُتعادية . 

أما النوع الثاني : فهو العَارم لنفسه 50 
به الإجارة . هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتابجا » لكن يحتاج الى وفاء الدّين الذي لزمه 
بالاستفجار للبيت ؛ فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة ؛ لأنه من الغارمين . 

كذلك إنسان أصيب بجائحة ئحة اجتاحت ماله مثل : الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك » وقد الحقه في 
هذا دين ؛ فنعطيه ما يُسَدد دينه ؛ لأنه غير قادر على الوفاء . 

هذا النُوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغَارم عاجرًا عن وفاء الدين » فإن كان قادرًا » فإنه لا يعطى . 

ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدّين ويقول له : هذا الطّلب الذي لك على فلان خذه 
وَينُويه من الزكاة ؟ 

ج : الجواب : نعم يجوز » وليس يشرط أن تعطي العام ليعطي الدائن ؛ لأن المقصود هو إبراء 
الذمة » وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره » وتأمل التعبير في الآية : «إ نما ألصّدَكَتُ إِلْمْفَرَك 
وَالْمَسكين َالْممِلِينَ عَلهَا وَالْمَلَقَمَ طلويِيُمَ #* راربة: .٠م‏ . كل هذه الثلاث معطوفة على قوله : 
إِنَمَُرَك # باللام :9 وَفي ألرقَاِ © زانوبة: ١‏ » ولم يقل وللرقاب » بل قال : ( في ) الدالة على 
الظرفية ؛ يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعط صاحبها ورين 4 
التوية: ١م‏ معطوفه على 99 في أرقا 4 فيه من مدخول ( في ) أي : وفي الغارمين . 

فإذا قال قائل : هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وَأَوَفيه أو أعطي العَربم لكي يوفي بنفسه ؟ 

ج - نقول : في هذا تَفُصيل : إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت القَرم لم يُوفٌ » بل أكل الدراهم وترك 
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الدين على ما هو عليه ؛ فهنا لا تعطٍ الغربم » بل أَعْطٍ الدائن . أما إذا كان الغَّرم صاحب عَم ودين ولا 
يمكن أن يَْضى يبقاء ذمته مشغولة ويغلب على ظني كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورًا إلى الدائن 
ويقضي من دينه ؛ فَهُنا نُغطي الغَريم » نقول : خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك ؛ لأن هذا أستر له 
وأحسن » ولكن يجب علينا إذا كنا ُوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس ؛ بعض الناس يقدم لك 
كشمًا بالدين الذي عليه » وُوفي ما شاء الله أن ُوفي » وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي 
أوفى عنه » فانتبه لهذا ؛ لأن بعض الناس صار لا يهمه حلال أم حرام المهم اكتساب امال . 

وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء » وذهبنا نسلم الدائن بناءٌ على الكشف الذي قدم » فقال الدائن 
إنه قد أوفى . وهذه مشكلة لكن الإنسان يتحرزء وهو إذا اتقى لله ما استطاع وتبين فيما بعد أن 
الذي أخذ الزكاة ليس. أهلا لها ؛ فإن ذمّته تبرأ » وهذه من نعمة اللّه . 

السَابع قوله : 9 وف سَبيلٍ أَلَهِ © : أي الجهاد في سبيل الله وهو لقال لدكون كلمة الله هي 
العليا ؛ هكذا حدده النبي يَله. حينما سكل عن الرجل يقاتل شَّجاعَة » وَيُقَاتِلَ حَمِيّة » ويُقَاتل لِيْرَى 
مكانهُ » أي ذَلِكِ في سَبيل الله ؟ قال : 9 من قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا قَُو في سبيل الله » 29 , 
وهذه كلمة جامعة مانعة وقد تقدم الكلام على هذا . 

[ تنبيه ] يجوز قَثْلُ المشلم الطَالم وإن كان مُسْلِمًا في الحرب ٠»‏ فإذا قال قائل : وَإن كان مُكُرمًا ؟ 

ج : الجواب : أن شيخ الإسلام ابن تيمية كيه قال : إذا قاتل المشيمون مع التُعَار فإنهم يقائلون 

وإن كانوا مين ولو كانوا مُكرهين . فإن كانوا صَادِقِين بأنهم رن ؛ فإن لهم أجر الشهيد » 
لأنهم يلوا ظلمًا من الذي أكرههم ؛ لأنّ الظلم على الذي أكرههم . وإن كانوا غير صَادقين » بل هم 
مُخَْارون طائعون ؛ فهذا ما أصابهم وهم الّذين جروه على أنفسهم وقد قال كف في تعليل ذلك : إِنّه 
لا يعلم المكره من غير المكره ؛ لأنّ ذلك محله القلب » فالاختيار والكراهة محلها القلب ؛ فلا يعلم 
المكره من غيره » فيقتل المكره دفاعًا عن الحق وحسابه على الله . نعم » لو فرض أنه أُسِرَ وهو مُشلم 
حقيقة ؛ فإنه لا يجوز قتله » أما في ميدان القتال ؛ فإنه يقتل . 

وقد ذكرها كيه في «الفتاوى » في كتاب الجهاد ج( ؟) ص( 544 - +50 ) على كل حال 
نحن نقول : إن الذي يُقَاتل حفظًا ماله » أو حِفْظَا لبيته » أو حِفْطًا لبلاده ؛ فإنه لا يخرج عن أُمْرين إذَا 
كان للبلاد : إِنْ كان يُحافظ عليها لأنّها بلاد إسلامية لما فيها من الإسلام ؛ فهو في سبيل الله ولا شك » 
وإن كان يحافظ عليها لأنها بلده لا يريد أن يضيع كما لا يريد أن يَضيع ماله ؛ فهذا إن قتل فهو شهيد » 
كما قال الرسول عَم : « وَقَاتِل إن قُتِل - أي المقاتل - فَهُو في الثار » 29 والعياذ بالله . 

وقوله سبحانه : 9 وَل ص سيل أَلَّهِ 4 [التوبة : :] يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشِراء 


() أخرجه مسلم في الإمارة( 8 »: )١19١١‏ والنسائي في السنن( 77/5) » وأحمد في مسنده( 791/4) . 
) أخرجه الترمذي في السنن( )١4148‏ والنسائي في السنن( )١17/7‏ » وأحمد في مسنده ( )١90/١‏ . 


؟ .سسسب ل لا لس سل سسيسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الأسلحة لهم . 

َشِرَاءُ الأشلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد فى سبيل الله . قال أهل العلم : ومن ذلك : أن 
يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يَطُنُبٍ العلم ؛ فإنه يُعطَى من 

ه 0 

الزكاة مقدار حاجته ؛ لآن طلب العلم جهاد في سبيل الله . أما من تفرغ للعبادة فلا يعطى من 
الزكاة » بل يقال : اكتسب وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . فلو جاءَنًا رَجُلان أحدهما دَيّن 
طيب ويقول : أن أشتطيع أن أتكسب لكن أحبٌ أن أتفرغ للعبادة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة 
القرآن » فأعطوني من الزكاة واكفوني العمل ! نقول : لا نعطيك بل اكتسب . 

وجاء رجل آخر قال : أنا أريد أن أَتمّوَغْ لطلب العلم وأنا قادر على التكشب » لكن إن ذهبت 
أتكسب لم أطلب العلم » فأعطوني ما يكفيني لكي أتفّرغ لطلب العلم » قلنا : مَوْحبًا تُغطيك ما 
يكفيك لطلب العلم . 

النَّامن : ١‏ وين أَلتّبيلٌ © : وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة . وابن السبيل هو المسافر 
الذي اتقطع به السفر وتِّدت ُمُه فلم يكن معه ما يُوصله إلى بلده ؟ فإنه يُطى من الرّكاة ما يُوصله 
إلى بلده . وليس هذا من باب القُقَراء والمساكين ؛ لأنه غنى فى بلده لكن قصرت به التفقة في أثناء 
الشفر فيغطى ما ُوصله إلى يلد وإن كان أهظا ا 5 0000 ْ 

سمي ابن سَبيل ؛ لمصاحبته للسّفر كما يُقال : ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه . 

نتيا ساق" لاوز شوك الزاكة في تررق »فلا مجن أن لشرف لركاة يج اا 
ولا في إصلاح الطرق » ولا في بناء المدَارس ولا غيرها من طرق الخير ؛ لأن الله ذكر هذه الأصناف بصيغة 
محصورة فقال : 9 إِنّمَا ألصَكَقَتٌ ... 4 [التوبة: ٠١‏ » وإنما تُفيد الحضرء وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه 
نا سوام ولؤاخلذا بجواز صرق 1ر1كاة قرا جديع وجوه اكز نات فائدة لير »ولك ينان للسائعاد 
وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل عن طرق أخرى » طرق البر والصدقات والتبرعات . 

هذا هو الركن اثلث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي َه لجبريل في حدينه الطويل !. 

ما الرابع فقد قال : و وصّوم رَمضان » : 

ورمضان شهر بين شعبان وشوال » وسٌّميَ رمضان بهذا » قيل : له كان أول تسمية الشهور 
فصادف أنه كان في شذة الرمضاء والحر فشمي رمضان . وقيل : لأنّه تُطِفَا به حرارة الدُنوب ؛ لأن 
دنوب حارة و ٠‏ مَنْ صَامَ رَمضان إِمَانَا واخيسابا عفِرَ لَُ ما تقّدم من ذَنْبه » "2 وللهم أن هذا الشّهر 
معلوم للمسلمين » ذكره اللّه تعالى باسمه في كتابه فقال : شمر رَمَصَادٌ ألَدِى أُنَزِلٌ يِه الْقُرْءَانُ © 
[البقرة: 18 ء ولم يذاكر الله اسمًا اشتهر من الشيهور سوى هذا الشهر . 


2) 511/9 ( وأحمد في مسنده‎ ) ١/0 ( أخرجه البخاري في الإيمان ( 78 ) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. ) ١65/8 ( والنسائي في الستئن‎ 
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وضيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به » ولكنه لا يجب إلا على من تمت 
فيه الشّروط الآتية : 

أن يكون مُسْلمًا » وأن يكون بالعًا » وعاقلة , قادرًا » مقيمًا » سَااً من الموانع هذه يحة كروط : 

- فإن كان صغيرًا : لم يجب عليه الصوم . 

- فإن كان مجنونًا : لم يجب عليه الصّوم . 

- فإن كان كافًا : لم يجب عليه الصوم . 

- فإن كان عاجرًا : فعلى قسمين : 

أ - إن كان عجره يُرجى رَوَاله » كالمرض الطارئ ؛ أنْطرء ثم قضى أيامًا بعدد ما أفطر . 

ب - وإن كان عجرًا لا يُرجى رَوَاله » كالكبر والأمراض التي لا يُرجى برؤها ؛ فإنه يُطِعِم عن كل 
يوم مسكينئًا . 

- ومقيمًا ضده المسنافر » فالمسافر ليس عليه صَوم ولكنه يقضي من أيام أخر . 

- سَاما من الموانع الشترارًا من الحائض والتّفساء ؛ فإِنَّهما لا يجب عليهما الصّوم ولا يجوز لهما 
ولكنهما تقضيان . 

صوم رمضان يكون سدقي ا ارو اد توم 
تر قال : ١‏ إذا رأيموه قَصُوموا » وإذاَأيشموه فَأفُْوا ‏ كان نُم عليكُم فأكملوا الهدة ثلا 0 
عدة شعبان إن كان في أول الشّهر » وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر . 

الركن انامس : دحج البيت » : ٠‏ 

وصريت لل سيتاه اى تعةء لأذاء لقاجلة الى جوا الله عاق تكابموعي) لان ودرا ار 

فحج البيت أحد أركان الإسلام » ومن حج البيت العمرةٌ ؛ فإن النبي يَييمٍ سماها حججا أصغر . ولكن له 
شروط منها : البلوغ » والعقل » والإسلام » والحرية . والاستطاعة » خمسة شروط ! فإذا امل شَّوْطُ وَاحد 
منها فإنّه لا يجب . ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنّه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه . 

وإن كان بالبدن إن كان عجرًا ُرجى رَوَاله اننظر حتى يعافيه الله زول المانع » إن كان لا يرجى 
زواله كالكبر ؛ فَإنّهِ يازمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج » » لأنّ امرأة سألت النبي مَل قالت : إن أبي 
أَذْرَكَنْه ُريضة الله على عِبَادِهِ شيحًا لا نيت على الراحلة » أفأحج عَنه ؟ قال : « نعم » 29 . 

فأقرها النبي كلتم على أنها سمت هذا فريضة مع أَنّه لا يستطيع لكنه قادر بماله » فقال لها الرسول 
(1) أخرجه مسلم في الصيام ( 11 ) بلفظ ار ررم السام في السنن ( ١714/14‏ ) ومعنى 


(غم) أي : لم يظهر . 
() أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ١858‏ ) ومسلم في الحج ( 1037 ) . 
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بجي عنه . 

هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام . 

فقال جبريل للنبي عله لا أخره بذلك قال له : « صَدَقْتَ ؛ قال عمر : (١‏ فعجبنا له يسأله 

يصدقه» لأن الذي يصدق الشخص بقوله يعني أنه عنده علمٌ من ذلك . 

الائل إذا أجيب يقول : فهمت لا يقول : صَدّقت » لكن جبريل عليه الصّلاة والسلام عنده عِلّم 
من هذا ولهذا قال : « صَدّقت ) . 

وقوله : « أخبرني عن الإيمان ) : 

والإيمان ممحلّه القلب » والإسلام محله الجوارح » ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري والإيمان أمر 
باطني فهو في القلب . فالإيمان : هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادًا جازمًا به لا يتطرق إليه الشَّك ولا 
الاحتمال » بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في رابعة النهار لا يمتري فيه ؛ فينو إقرار جازم لا يلحقه 
شك مُوجب للقبول والإذعان . 

لقبول ما جاء في شرع الله والإذعان له إذعانًا تا . فقال له 350000007 
وكتبه » وَرُسْله » واليوم الآخر ء وثُؤْمِنَ بالقَدَرِ حَيره وشّره » . هذه سثّة أركان هي أركان الإيمان : 

قوله : و أن تؤمن بالله » : أي : تؤمن بأن الله سبحانه موجود حي عَليم قَاِر» وأنه رب العالمين لا وب 
سواه » وأنَّ له المُلْكَ المُطلق وله الحمد المطلق , وإليه يرجع الأمر كله » وأنّه سبحانه هو المستحق للعبادة 
لا يستحقها أحد سواه لا . وأنّه هو الذي عليه التُكلان ومنه النصر والتوفيق » وأنه مُتصف بكل صفات 
الكمال على وجه لا ثماثل صِفَات امخلوقين ؛ لأنه 88 : < لَيْسَ كيو شَْ © [الشورى: 0١‏ . 

إِذّا تؤمن بوجود اللّه وَيدبوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا بد من هذلا. . 

أفمن أنكر وجود الله فهو كافر - والعياذ بالله - مُحَلد في النار» ومن تَرَدد في ذلك أو شك فهو 

كافر ؛ لأنّهِ لابد في الإيمان من الجزم بأن اللّه حي عليم قادر موجود . ومن شك في ربوبيته فإنه كافر . 

ومن أَشْرَكَ معه أحدًا في رُبُويبته فهو كافر» فمن قال : إن الأولياء يُدَيّون الكون ولهم تَصَرف في 
الكون فدعاهم واسَْعَاتٌ بهم واشتئضر ٍ تسر بهم ؛ فإنه كافر والعياذ بالله ؛ لأنه لم يؤمن بالله . ومن صَرَف 
شيمًا من أنواع العبادة لغير اللّه فهو كافر ؛ لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية . 

فمن سجد للشمس أو للقمر أو للشجر أو للنهر أو للبحر أو للجبال أو للملك أو لنبي من الأنبياء أو 
لولي من الأولياء ؛ فهو كافر كفرًا مخربجًا عن الملة ؛ لأنه أشرك بالله معه غيره . 

وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئًا يما و مرق الله ز نيه 4 فانه كافز ء لآنةمكنات لله ورسوله : 

فإذا أتكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب ؛ فهو كافر لتكذيبه لما جاء في الكتاب والسنة . 
فإذا قال مثا : إن الله لم يستو على العرش », ولا ينزل إلى السماء الدَّنيا فهو كافر . 
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وإذا أنكرها على وجه التأويل ؛ فإنه ينظر - هل تأويله سائغ يمكن أن يكون محلا للاجتهاد أو لا ؟ 
فإن كان سَائِعًا ؛ فإنه لا يكفر » لكنه يفسق لخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسوغ : فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيضًا 
كافوًا والعياذ بالله . هذا الإيمان بالله كين . 

وإذا آمنت بالله على هذا الوجه ؛ فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلا أمره مجتنها نهيه ؛ لأن الذي 
يؤمن بالله على الوجه الصّحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم الله على الإطلاق » ولابد أن يقع في قلبه 
محبة الله على الإطلاق » فإذا أحب الل با مطلقًا لا يساويه أي حب وإذا عظم الله تعظيمًا لا 
يساويه أي تعظيم ؛ فإنه بذلك يقوم بأوامر الله ونتهي عمًا نهى الله عنه . كذلك يجب عليك من 
جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله فوق كل شيء » على عرشه استوى . والعرش فوق المخلوقات كلها 
وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها » لأنه جاء في الأثر : و إن السمّاوّات الشبع والأزْضين السبع بالنسبة 
للكوسي كحلّقة ألقيت في قلّاة من + الأوهري 0 يي ! 

ألق حلقة من حلق المغفر فى فلاة من الأرض وانظر نِسْبَة هذه الحلقة بالنّسبة للفلاة ماذا تكون ؟ 

ج : لا شيء » وفي بقية الأثر : « وإن فَضْل العؤش على الكوسي كُفَضْل القّلاة على هَذه الحلقة ) . 

إِذَا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض . فانظر إلى عظم هذا العرش! 

لهذا وصَمًه الله بالعظيم كما قال : رَبُ المرش الْمَلير > [ العوية: 15ام وقال : و مرش 

1 3 
ليد 4 [ البروج: ]٠١‏ فوصفه الله بالمجد والعظمة وكذلك بالكرم . 

9 العرش ا اللّه قوق فالله رك العرش 2 والعرش 39 جنيع 00 00 وهو 
[ البقرة 0 تؤمن بأن اللّه تعالى وق كل شيء وأ جميع اليا ليست بانبة إلى 
الله شيمًا » فالله أغظم وأججل من أن يحيط به العقل أو الفكر » بل حتى البصر إذا رأى الله والله سبحانه 
يراه المؤمنون في الجنة لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به كما قال الله : إلا نُدْركُهُ الْأبَصرُ وَهْوَ يُدْرِكُ 
ابص 4 [ الأنعام: ١٠١٠م‏ فشأن اللّه أغظم شأن وأجل شأن » فلا بد أن تؤمن بالله لها على هذا الوّجه 
العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حَقٌّ عبادته . ومن الإيمان بالله : أن تؤمن بأن الله قد أحاط بكل شيء 
علمًا » وأنه يعلم خائنة الأعينٌ ومًا تحخفي الصدور » ويعلم ما في السشماوات وما في الأرض من قليل 
وكثير وليل ودقيق «[ إن أله ا يمن > َي َه في الْأرضٍ ولا ني ليسم © [ آل عمران: م وكذلك تؤمن بأن 
اللّه تعالى على كل شيء قدير » ونه إذا أراد شيعا فا يقول له :ا كن . فيكون مهما كان هذا الأمر . 
وانظر إلى بَعْث النّاس وخلق النّاس . الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله لِك وقد قال الله تعالى : 9 ا 
حَلْفَكْ ولا بدح إِلَّا كتفي وُِدَزٍ © لقمان: 24 كل الخلائق خلقهم وبَعْتُّهم كنفس واحدة . 


0 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( 4.4/١‏ » 4.5 © »ء وابن الجوزي في زاد المسير 304/١‏ ) . 
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وقال الله و في البعث : « وَنَ ب مَبَرَءٌ وَبيدَةٌ © كَدَا هم بِلتَاهرَوَ © 27 [الازعات :5ن 4م . 
وترى شيعًا من آيات الله في حياتك اليومية ؛ فإن الإنسان إذا نام فقد توقّاه اللّه كما قال اللّهِ : 
وَهُوٌ الى بتونِكُم ليل © [ الأنعام : ]٠‏ لكنها ليست وفاة تامة تارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة » 

كد مقازفة لها توك الصال بابلل » قم يريك الله الاقم ول الوعة لمحي نا فد تن :عا ستيانة + 

ولكن أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية لما كان الناس إذا غشيهم الليل حضوا 
بالظلمة وأَحسُوا بالوحشة وأحسوا بالسكون » فإذا انبلج الصبح أحسوا بالأسفار والنور والانشراح 
فيجدون لذة لإديّار الليل وإقبال الثّهار . 

أما اليوم : فقد أصبحت اللَْالي والأيام كأنها في النهار» فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل » ؛ لكن مع 
ذلك يحس الإنسان إذا استيقظ من تومه فكأنما استيقظ إلى عياة حديدة وهذهمن رتجمة الله وحكيعه . 

وكذلك نؤمن بأن الله سَمِيعٌ بصير يَسْمَعُ كل ما نقول وإن كان خفيًا قال الله تبارك وتعالى : 
9 يبود أنا لا نمع رم موهدْ بك سنا لديم يَكُدُبودَ 4 7" [الزعرف: » وقال الله وق : 
« يلم لين وَلَخْقَ » رطه: /0» أي : أخفى من السشر وهو ما يكنه الإنسان في نفسه كما قال الله 
تعالى : «9 وَلْقَدْ حَلَقَنَا لضن وَتَْلد ا م رق دم8ء أي : ما تحدث به أنفسه يعلمه الله 
وإن كان لم يظهر للعباد . 

وهو 38 تمثدر لتر ديت الدمل الأسود على الطبخزة انودام في ظلمة الل لا يخقى علية . إذا 
آمنت بعلم الله وقذرته وسّمعه وبّصره ؛ أوجب لك ذلك أن تراعي رَبَّ بك وبق وأن لا ُسمعه إلا ما 
لخو ران لالس 9 مارح د رلك إن كلمت كنك ٠‏ ررق نلك لك الله نارق امطن 
ربك ويخاف من ربك أن تراك حيث نهاك » أو يُفقدك حيث أمَرَكَ » وكذلك تخشى ‏ من ربك أن 
تُسمعه مالا يرضاه وأن تسكت عتما أمرك به . كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كلما تريده 
ما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء ولا تقل : إن هذا بعيد ولا يمكن ! كل شيء ممكن على قدرة الله ؛ 
فها هو موسى الك لا وصل إلى البحر الأحمر هَاربًا من فرعون وقومه , أمره الله أن يضرب البحر 
بعصاه فَضَرَبَه فانفلق اثني عشرة طريقًا » كان الماء بين هذه الطرق كالجبال » وفي الحظة ييس البحر 
وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يصبها الماء أبدًا بقدرة اللّه سبحانه وتعالى . 

ويذكر أن سعد بن أبي وقاص به لما كان يفتح بلاد فَارس ووصل إلى دجلة - النهر المعروف في 
العراق - عَبَرَ الفرسٌ النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا الشفن لثلا يعبر إليهم المسلمون فاستشار 
نه الصحابة » وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر » فتبروا النهر يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم 
(1) قوله « رَجَرَهٌ # أي : صيحة » وقوله ف بِلتَاهرَةِ # أي : وجه الأرض والعرب تسميه ساهرة ؛ لأن فيه نوم الحيوان 


وسهره » وقيل : الساهرة أرض الشام . 
)١(‏ قوله 8 وَيوَدهْرٌ # أي : ما تناجوا به ولم يطلع عليه غيرهم .. 
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ورجلهم لم يمسهم سوء 27 ! 

فسن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالشفاء كالحجر يسير عليه الجحد من غير أن يغرقوا؟ إن 
هو الله وق الذي على كل شيء قدير . 

. وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي فاه حينما غزا البحرين واعترض لهم البحر , دعا الله سبحانه 
قروا علي متطع اللمدمن عبر أن ينهم شوم" 

وآيات الله كثيرة » فكل ما أخبر الل به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الضّلاة والسلام أو شاهده 
الناس من خوارق العادات فإن الإيان به من الإيمان بالله ؛ لأنه يمان بقدرة الله 88 . 

ومن الإيمان بالله كَبْنَ أن تعلم أنه يراك ؛ فإن لم تكن تَرَاه فإنه يراك : وهذه مسألة يغفل عنها كثير 
من الناس تجده يتعبد لله وكأن العبادة أَمْدٌ يفعله على سبيل العادة لا يفعلها كأنه يُسَاهد رَبه كبن , 
وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل . 

ومن الإيمان بالله أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير : الحكم الكوني والشرعي كله لله لا حاكم 


سو 0-2 


إلا الله عا وبيده كل شيء كما قال الله ال الا المزلك من كَمَُ وَبَنْعٌ المزلك 
يكن كما وَيِْرٌ من كمه وَيّذْلُ من كقاء يدك ل ِنَكَ ع1 كل عَوْو هدر َيل © 1آل عمران بكم 

فكم من ملك سُلِت مُلكُه بين عَشِية وضحاها » وكم من إنسان ادي صّار ملكا ين عشية وضحاها ؛ 
لأن الأمر بيد الله ! وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين غشية وضحاها . 
وكم من إنسان ذليل يكون عزيرًا بين عَشِية وصُحاها ؛ لأن الملك والحكم لله 9لا : وكذلك الحكم الشرعي 
لله ليس لأحد » فالله تعالى هو الذي يُحلل وُيحَيّم ويوجب وليس أحد من الخلق له الفضل في ذلك . 

الإيجاب والتحليل والتحريم لله ولهذا نهى الله عباده أن يَصِهُوا شيئًا بالحلال والحرام بدون إذن 
فقال الل تبارك وتعالى : «( ولا موا | ما تت ام اكب عدا َكل مدا حرم دكا عل له 
كرت َّ نين يفْرُونَ عَلَ اله الْكَزِبَ لا يِفَلِحُونَ © ممَع يل عدم 2016 عا لم [ النحل : ١15‏ 0000 
فالحاصل أن الإيمان بالله بابُه وَاسِع جدًا ولو ذهب الإنسان يتكلّم عليه لبقي أيامًا كثيرة ولكن الإشارة 
تُغني عن طويل العبارة . 

وقوله عتم : « وَمَلائِكيه » : 

والملائكة :هم عام بي شلتهم الله يانه وتعالن عن لوو وجدر لهم أععاا خاظة كل ميم ْ 
يعمل با أُمَرَهُ اللّ به وقد قال اللهُ في ملائكة النار : (٠‏ عكيهَا ملبكة لاط يداد لا يصو اله مآ أَمَرَهُم 
ويفَعلُونَ ما يوْمَرونَ © [التحرم : :] فهم ليس عندهم اشيكبار عن الأمر ولا عجر عنه يفعلون مَا أَمِرُوا به 
وَيقدِرُونَ عليه بخلاف التَشّر . 


. ) 54/1/ ( والبداية والنهاية‎ » ) ٠١/4 ( انظر القصة في : تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) 5/4 ( راجع القصة في : تاريخ الطبري‎ )١( 
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الببشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عَنْهُ » أما الملائكة : فخلقوا لَِنِْيذ أمر الله سَواِ في 
العبادات الميُعَلقَة بهم أو في مصّالح الخلق . 

فمثلا : جبريل أغْرفُ لملائكة مؤكل بالحي يثول به من الله على وله وأنائه ؛ فهر مُوَكل بأشرف 
شيء ينتفع به الخلق والعباد » وهو ذو قوة أمين مُطاع بين الملائكة ولهذا كان أشرف الملائكة : كما أن 
محمدًا يد أشْرف الوُسل قال يتلا : «( عَكَمُ ديد ال ج حر مرو تأستوّن ي وَمٌْ يلق التتل 4 "١‏ 
[النجم: د /] يعني علم النبي مكلت القرآن » شديد القوى أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل . 

«( ض مِرَوَ 4 : أي ذُو هَيكَةٍ حسنة <إ كسََرنِ 4 : أي كَمُلَ وعَلَا وهو بالأفق الأعلى . 

وقال كبك : «( نّم لول ول كر 4 أي : جبريل ل ذى في عند ذى الى كين © مع ثم أبن » 
[ التكوير: ٠ ]51١-1١9‏ 

ومن هؤلاء أيضًا ب ل ا الا 
فإن ميكائيل مؤكل بالقطر - أي المطر - والنبات وفيهما حياة الأبدان حياة الناس والبهائم 

ا ا 00 

ومنهم إسرافيل : وهو أحد حَمّلة العرش العظام » وهو مُوَكل بالنفخ في الصّور وهو قرن عظيم 
دائرة كما بين السماء والارض . فإذا سمعه الناس سَمِعُوا صَونًا لا عَهْدَ لْهُم به » صونًا مزعجًا 
فيفزعون ثم يصعقون أي : يموتون من شدة هذا الصوت . 

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تطاير الأزواح من هذا القرن , ثم تَْجع كل روح إلى 
بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطعه شعرة بأمر الله كَبِنَ . فكل هؤلاء الثلاثة مُوَكلون بما فيه الحياة ! 

ماس ا ال عل والأرض » وإسرافيل بما فيه حياة 
الأبدان . 

ولهذا كان النبي مِكِت يني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل فكان يقول 
في افتتاح صلاة الليل بدل « سْبْحائَك اللهُم وَبِحَمْدِكَ © 7" يقول : ٠‏ اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسْرافيل » فاطر السَمَاواتَ والأؤْض » عالم الغيب والشهادة ؛ أنت تحكم بين عِبَادك فيما كانوا فيه 
يختلفون » اهدني لما اختُلفَ فيه من الحق يإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مُستقيم © 9© . 

ومنهم من وكل بقبض الأرواح : وهو مَلَك الموت وله أعوان يُساعدونه على ذلك وينزلون بالكفن 
(1) قوله « يالأفٍ التي 4 أي ظهر بالجهة. العليا من السماء فسد الأفق إلى المغرب . 
() أخرجه الترمذي في السنن ( ١4‏ ) وأبو داود في السنن ( 777 ) وابن ماجه. في السئن ( 8٠١7‏ ) . 
(م) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( )٠‏ والترمذي في السنن ( ) وأحمد في مسنده ( ١95/15‏ )ع 
وقوله 2 فاطر السماوات © أي موجدها على غير مثال يحتذى )2 وقوله 2 الغيب والشهادة ) أي السر والعلانية : 
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والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان - جعلنا اللّه منهم - فإنهم ينزلون 
بكفن من الجنة وحَتُوط من الجنة » وإن كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكمّن من النار» ' 
ثم يجلسون عند امحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم » فإذا بلغت الحلقوم 
استلّها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن 27 ! 

الملائكة تكفن وتحنط الروح والبشر يكفنون ويحنطون البدن ! انظر إلى عناية اللّه بالآدمي !! 
ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه » ولهذا قال الله كك : ( حَيَّه إدا 2 َعَم الْمَوتٌ نَوَنَهُ 
ُسُلنا وَهُمْ لا ُقَرَطُونَ * [لأمام: +١‏ لا يفرطون في حِمظِها : ولا يفرطون فيها . 

ملك الموت أعطاه الله قدرة على قبض الأرواح في مَشَارق الأرض ومَعَاربها يَفِْضّها ولو ماتوا في 
لحظة واحدة . ولا تستغرب ؛ لأن الملائكة لا يُقاسون بالبشر ؛ لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة أشد من 
الجن . الجن أقوى من الَضّر » والملائكة أقَوَى من 0 : 


انظر !! قصة سليمان حيث قال : «ل يَكأه) ملوأ َك يأ يريا قل أ يأف شتيلييت © كَل عفرت ين 
لَلِنَ # عفريت قوي شديد «9 أنأ اليك 3ل ل ع ب تق كن عله قي يه 4 اس ومع ؛ أين 
مكان العرش ؟ 


ج : في اليمن » وسُّليمان في الشام مَسيرة هر بينهما . وكان سُليمان عادة يقوم من مقامه في سّاعة 
معينة ! ف «( وَل الى يدم عل ين الكت أنأ ليك يد مَل أن برد إِيَكَ طروّكَ 4 . الثاني أسرع من الأول . 

أي : مدّة ب[صرك » ما ترده إلا وقد جاءك دل قَلنَا 2 4 حالًا رآه مُسْتَر عِندَمْ # قال العلماء : 
إن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا اللّه باسمه الأعظم فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى 

الشام "2.في هذه اللحظة إِذَا فالملائكة أقوى من الجن . 

فلا تشتغر ب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يَُبض أرواحهم ملك واحد كما قال 
الله : <( قل يدهم مَك الموت لِك وَكلَ ب م ثم إل ريك ترحغويت 4# [سورة السجدة , الآية: ٠ ] 1١‏ 

الا ال أبن اماك الع رق الريك ناكول أن را 1 

لا يمكن ؛ لأنهم لا يعضو ن الله ما أمرهم » ولهذا لما قال الله للقلم : اكتب ما هو كائن الى يوم 
القيامة 9© , 

القلم جَمَاد فَهَل كتب أم لا ؟ 

ج : كتب ما هو كائن اأموزيو) القباث ل 35 إذا أمر بار لا يكن أ يَعْصّى » إلا المرّدة من 
الجن أو من بني آدم » أما الملائكة فلا يعضو ن الله ! 
)١(‏ انظر في ذلك أحمد في مسنده ( 2581/5 795 ) . 


(0) هذا هو قول مجاهد » وقتادة وابن زيد انظر تفسير الطبري ( 1١98/99‏ ) . 
(م) انظر الحديث في الترمذي في التفسير ( 54 ) وأحمد في مسنده ( 7117/8 ) . 
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والملك الخامس مالك المؤكل بالنار : وهو حَحازنها » وقد ذكره الله في قوله عن أهل النار : «إ ويدوا 
َك لِنَضٍ عا رَيْكُ كَالَ تك تكو © (الرعرف: امم . ما معنى ليقض علينا ؟ 

ج : يعني ليمتنا ويُهلكنا وَيُرِحنا مما نحن فيه «9 قَالَ إتكر توت * . 

السّادس : خازن الجنّة : وَوَرَدَ في اه اسمه ( رضوان ) وهذا وكل بالجنة كما أن مالكا 
كل بالتار 

لويد علي بلا جا ون د ملراي ا تبي لفون 
بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب والشّنة من أوصاف هؤلاء الملائكة . 

نحن قلنا : إن الملائكة عَالّم غيبي فهل يمكن أن يُرَوا ؟ 

ج : الجواب : نعم قد يُرَونَ إما على صورتهم التي خلقوا عليها » وإما على صورة من أراد اللّه أن 
يكون على صورته ؛ فجبريل رأه النبي د على صُورته في الأرض وفي السّماء عند سدرة المنتهى (© 
كما قال الله « وقد واه رَلَدَ لز © عند سِدْرَةَ التق # [النجم : +1421 أتدرون كيف رآه ؟ 

ج : رآه وله شتمائة جناح قد سد الأفق أي : ملا الأفق كله ولا يعلم قدر الأجنحة إلا الله كلق » 
لكن إذا كان الشيء عاليًا وسد الأفق فهو معناه أَنَّه واسع جدًّا . 

هذا الذي رآه النبي َم على صُورته مرتين أحيانًا يأتيه بصُورة إنسان كما فى حديث عمر في قصة 
جبريل ققد جام بصو رة وجل ديلا نواد الشس ديد بياضن: النيانيا له ترق ليها أت افولا 
يعرفه الصحابة » والله على كل شيء قدير قد أعطاهم اللّه 835 ذلك أن يتصوروا بصُور البَشّر إما 
بالاختيار وإمًا بالإرادة . الله يأمرهم أن يكونوا على هذه آلصّورة » فالله أعلم . 

إنما هذه حال الملائكة - عليهم الصلاة والسَلام - وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب اللَّه 
وفي شنة رسول الله يكل ٠‏ لكن علينا أن تؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقرياء أشنا قال الله لهم في 
غزوة بدر : «[ لي مَعَك هَيْنوُا أت اموأ سَأليق في موب لدت كَمَيُوا أب كَضْرِوا مرق الاق 
وروأ مت نيع كل نان 4 ومن ١‏ » فكانوا يقاتلون مع الصّحابة في بدر فيرى الكافر يسقط 
مضروتا ا على رأسه ولا يدرى الذي قتله والذي قتله هم الملائكة ؛ لأن الله قال لهم : 
0 طْرِنوا هوق الاق وروا مني كل بان © ذَلِكَ بِأنَّهُمْ موا قد وتعرادٌ تن ققافق أنه ريشو 

فرك أنه سَدِيدُ ليما » [الأفال : كو لاع فعلينا أن نؤمن بهم من عَلِمْتَاه بعينه آمنا به بعينه وإلا 
قالإجمال وأن تُؤمن بمن جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفق ما جاء في الكتاب والسّنة 0 
بهم أحد أركان الإيمان الستة ومن ع أنْكرَهُم أو كذب بهم » أو قال : إنهم لا وود لهم أو قال : إنهم 
قوى الخير والشياطين قُوى الشر ققد كفر كفا محخرجًا عن الملة ؛ لأنه مكَذَّب لله وَرَسُوله ا 
المسلمين . لقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هبتاك ملائكة - والعياذ بالله » وقالوا : إِنَّ 


. ) 401/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) 8١4 ( انظر الحديث في البخاري في بدء الخلق‎ )١( 
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الملائكة عبارة عن قُوى الخير وليس هناك شيء يسَمّى عالم الملائكة . ٠‏ 

وهؤلاء إِنْ قالوا هذا مُتَأولِين » فإنَ الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل » بل تحريف » وإن 
قالوه غير متأولين ؛ فإنهم كفار لأنّهم مُكذبون لما جاء به الكتاب والشئة وأجمعت عليه الأمة من 
وجود الملائكة والله قادر على أن يخلق عَاَاً كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المُتادة فها 
هم الجن مومجودون ولا إشكال في وجودهم ومع ذلك لا تدركهم حوّاسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء 
الطاهرة ولله في خلقه شؤون : 

وقوله :ه وَكبْه » : 

وهو الركن الثالث : والكتب جمع كتاب والمراد به الكتاب الذي أَنْرَلهُ اللّه على اسل . فكلٌ 

سُول لهُ كتاب كما قال تعالى : «إ أَمّهُ اد أَرَلَ الْكِتبَ للق ولراك الشورى: 007 وقال : «9 لَقَدَ 
7 سُلنا بِالبِيتٍ وَأَْلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرَانَ يفوم لاس لقم 20# [ الحديد: 806 . 

لكن من الكتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه ؛ فالتوراة : وهو الكتاب الذي أنزله اله على مُوسى معلوم » 
والإمجيل : وهو الكتاب الذي أنزله اللّه على عيسى مَعْلوم ؛ وصحف إبراهيم : مذكورة في القرآن » وَربُور 
دَاوُد : : مَذّكور في القرآن ؛ وضّحف مُوسَى : إن كانت غير التوراة مذكورة في القرآن أيضًا : 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمان به بعينه واسمه » وما لم يذكر فإنه يؤمن به إجمالا . 

فنؤمن بأن الله أنزل على مُوسى كتابًا هو التوراة » وعلّى عيسى كتابًا هو الإنجيل » وعلى داود 
كتابًا هو الزبور » وعلى إبراهيم صحمًا هكذا , ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي 
نزل على عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة ومغيرة ومُتدلة » لَعِبَ بها 
قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا » ولهذا تجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة » ومع 
ذلك فإن الكتاب الذي نزل عَلى عِيسى كتاب واحد » لكن الله إنما تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي 
نزل على محمد يكل ؛ لأنه لا نبي بَعْدَهُ يبين للناس ما هو الصحيح » وما هو احرف . أما الكتب 
السابقة : فإنها لم تخلُ من التحريف ؛ لأنه سيبعث أنبياء يُينُونَ فيها الحق وُيِتِينونَ فيها احرف » وهذا 
هو السر في أن اللّه تكفل بحفظ القرآن دُون غيره من الكتب من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى 
الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة فتأتي الأنبياء وتبين الحق . 

فالمهم أن تمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله لا على أن الكتاب الذي 
في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل » بل قطعًا إنه مُحرف ومُعَير ومتدل . 

ومن الإيمان بالكتب : أن تق من بأن كل خبر جاء فيها فهو حق كما أن كل خبر في القرآن فهو 

علق أن الأحار التي امت فى الكسة التي نزت علي الأنياء مرج له كل خبر م عند اله 
فهو حق . وكذلك ل ل ا ند 


0 قوله 2 يِآلقِسَيلٌ 4 أي : بالعدل في كل شكو 
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التي ألزم الل بها عباده كلها حق » لكن هل هي بَتِيت إلى الآن غير محرفة ؟ هذا السؤّال بَِئّا الجواب 
عنه » ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة ؟ . 


ج : نقول : أما ما قصّه قصّه الله علينا من هذه الكتب ؛ فإننا نعمل به ما لم ترد شّرْعنا بخلافه . 


مثاله : قوله تعالى عن التوراة : 9 6 عتي) يها أ لس بالتقين والعفنب المنن والافت بالانق 
والأانت لذن َأَلِيَسنَ ألسَنَ والجروح مياص فين تلتق به كهْوَ كاه لون لَر يحَحكُم يما 
نَل أ وكيك مُمْ ان 4 رلاس: : ه4] هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله وَبْقَ في القرآن . 

لكن الله ول لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها كما قال الله : © لقد كاحت فى 
صَصْصِيِم عبر بول أدب © دسف : ١٠م‏ ء وقال : 8 أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى مه فُهُدَنهُمُ أَقَسَدةٌ 4 
والأمم: فما قصّه اللّه علينا و وَما نََلهُ لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا ؛ لأن الله لم يذكره عَبَنَا 
لا إذا وَوَدَ شوعنا بخلافه فيصير نَاسِحا لها . كما أن من الآيات الشرعية النازلة في شرعنا ما يكون 
منشوحًا بآيات أخرى . فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلًا ؛ فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة . 

نا ما جاء في كتبهم لهم : فإننا لا نُصدقه ولا نكذبه » كما أمر بذلك النبي عليه الصّلاة والسلام 
فيما إذا حدثنا بنو إشرّائيل أن لا نُصَدَّقهم ولا تكذبهم 2 . لأنَنا ربما تُصدقهم بالباطل وربما تُكذيهم 
بحق فنقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا وَمَا أنزل | ا 

بصحته ولا بكذبه . فإن شهد بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه الشّهادة . ومن ذلك ما تقتضيه 

00 إلى بس لجان طلري االماظ بالجلا كنا .د كر جر اوأود ان أعسحيدة ا ا ل 
جنده فأحبها وطلب من الجندي أن يذهب إلى العدو ويقاتل لَعَله يتل فيأخذ امرأته من غده ! 

وأنه أرسل الجندي فبعث الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه فقال أحد الخصمين : 3 إنَّ 
ل ا ل يا سُوَالٍ تيكَ إل 
لو وَإنَّ كرا ين الك نتمم عل تن إلا ال امنأ وفوا ادح وَل َاهُمٌ وطن اد أتَّمَا له 
م 2 5 يد كا 4 رص :24 قالوا : فهذا مَتّل ضَربه الله لِدَاود حيث كان عنده من 
النساء ما يبلغ تسعًا وتسعين ين امرأة فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المائة ! 

فهذه اللقصة كذبٌ واضح 9© لأ ود ني من لأنيء ول مكن أن سمل هءاج وأ 
غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي ؟!. فمثل هذه القصة بجاةت عن بني إسرائيل نقول : 
إنها كذب ؛ لأنها لا تليق بالنبي » ولا بأيّ عاقل . 

والخلاصة صة : أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 
)١(‏ انظر الحديث في : البخاري في التوحيد ( 47 75) والبيهقي في السنن ( ١77/١١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( 795/١‏ ) . 
(1) ما يؤسف له أن هذه القصة وردت عند بعض المفسرين مثل : الطبري ( 17/5/77 ) والسيوطي في الدر المنثور ( ١/0‏ 6ك 
وقد نقلت هذه القصة عن وهب بن منبه ولم يثبت فيها حديث عن النبي َيه يجب أتباعه ؛ بل إن مثل هذه القصة لا تصح في 
حق أي نبي من الأنبياء لأنهم منزهون عن مثل هذه الأمور ؛ لأنهم الأئمة في الخير والهدى » والمصطفون الأخيار . 


أولا : ما قصّه الله علينا في القرآن أو قصّه علينا رسول اللَّهِ يكلتهِ فهذا مقبول صحيح . 

والثاني : ما نقلوه هم . فهذا لا يخلو من ثلاث حالات .: 

الحالة الأولى : أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذيه ونرده . 

والثانية : ما شهد شرعنا بصذقه قنُصَدقه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثالث : ما ليس هذا ولا هذا ؛ فيجب علينا أن نتوقف ؛ لأنهم لا يؤمَنون ويخصل في خبرهم 
الكذب والتغيير والزيادة والتّقص . 

قوله : « ورسله » هذا هو الركن الرابع 

امراف تراكدي السلي حل وى فلو سيك وافلاتيتور را ني 1 0 
وهم بشر خلقوا بين أب وأم إلا عيسى ابن مرم فإن الله خف من أم بلا أب . 

أرسلهم اللّه سبحانه وتعالى رَحْمَّة بالعباد وإقامة للحجة عليهم كما قال الله تعالى 0 ْ و 
إِلِكَ كا أوَحينآ ِلّ وج كَالببَنَ مِنْ َنود * إلى قوله : «9 ُسلَا مُبشْرِينَ وَمُنذِرٌِ تلا تَلَا مَْوْنَ لِلنَا 
6 َعَدَ أَلرْسْلٌ 4 2١7‏ [النساء بوت محل . 

وهم عدد كثير أولهم نوح وأخرهم محمد عل ودليل ذلك قوله تعالى : 00 نآ وي إِلْكَ 6 
ينا إِلَ نج وان بن ب 4 وقد صح في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة « أن الناس يوم 
القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له : أنت أول رسول أرسَلَه الله الى أهل الأرض © 0" . 

أما دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل فهو قوله تعالى : « ما كن محمّدٌ أب أََرِ من 
يجايكم وللكن يَسُولٌ َه وَمَاتَمَ لين 4 الأحراب: ]4١‏ . 

نه عكقر أنه قال : « أنا خاتم النبيين » © وعلينا أن تُوَمن أن جميع الأنبياء صادقون فيما 

وصح عنه يِه أنه قال : ( تم النبيين » ” ؟ وعلينا أن تؤمن أن جميع الانبياء صادقون في 
بلغوا به عن الله وفي رسّالتهم . 

- علينا أن نؤمن بِأُسْمَاء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تُعين أسماؤهم لنا ؛ فإننا نؤمن بهم على 
شيل الاجحال. : 

- علنا أن نؤمن أن مان أمة إلا أرسل الله إيها رسو تقوم عليهم الحجة ما قال الله : 
وَلَقَدَ بَعَثَما فى كل أَمَدِ رَسُولا أن أَعَبدوأ ا كد لله وأحتَنوأ َلَدمُوتٌ 4 [ البحل: كلع , وقال تعالى : : 
« وين يِنْ أَمَةِ إَِّا حَلَا ييا تي 4 دناطر: .م . 

وعلينا أن نُصَدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة التّقل ونعلم أنه حق . 
١١‏ قوله 9 + حَبَةٌ » أي : دليل وبرهان ( المعجم الوسيط 155/١‏ ) . 
؟) أخرجه البخاري في الأنياء ( .084 ) ومسلم في الإيمان ( 787 ) وأحمد في مسنده ( ©/115.).. 
(0) أخرجه البخاري في المناقب ( 707 ) ومسلم في الفضائل ( 77 ) والترمذي في السنن ( 7715 ) وأحمد في 
مسنده ( 988/9" )2 
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وعلينا أن نتبع خاتمهم محمدًا يكيو ؛ لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه قال اللّهِ تعالى : <( ثُلْ يها 
لَّاسُ إفٍْ رَسُولُ أ إِيَحكُمْ ًا اله آَُ للف التمنوت وَلايْض ل إل إلا هْرَ يني. وبريت كتَامها 
لَه ورَسُولِهِ التي الأب الى يِوْصِث بأل وكَلِئته. وَأتَبمُوهُ لََلَحكُمَْ تَمْسَدُونَ © [الأعراف: .هم 
فأمرنا اللّه باتباعه وَقال تعالى : <( قُلْ إن كُنشر ميو لَه تمن يتك أنه © زال عمران : ١‏ ما ما سواه 
من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « أفضّل الصلاة 
صَلاة أخي دَاوْد » كان ينام نصف الليل » ويقوم تُلنْه » ويام سُدْسَه » وأَفْضَلُ الصّيام صيام أخي 
داود ؛ كان يصُوم يَومًا » ويُفْطِر يُومًا » 2 فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده في الليل وكذلك صيامه 
من أجل أن نتبعه فيه . 

أما إذا لم يرد سّرْعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل سَّوْحُ من قبلا شّوْحٌ لنا 
مَا لم يرد شرعٌنا بالأمر بخلافه » أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا باتباعه ؟ 

والصحيح : أن شرع مَنْ قبلنا شَّوْحٌ لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه ؛ لأنّه تعالى لما ذكر الأنبياء 
والرسل قال لنبيه عتم : 0 َوْلَيِكَ لذن هَدى َم َبِهُدَنهُمْ كمد 4 [ الأنعام : ]٠‏ فأمر اللشكيه تحبا 
تر ان يقتدي بهدي من سبقه . 

وقال اللّه تعالى ل لَقَدَ كت في صصح عِبرَه ور لَب © [يوسف: ١ع‏ وهذه في آخر سورة 
يوسف التي قص الله علينا قصة مطولة من أجل أن نعتبر بما فيها . 

ولهذا أخذ العلماء - رحمهم الله - من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء 
وغيرها» وأخذوا منها : العَمّل بالقرائن عند الحكم لقوله تعالى : «« وَسَّهِدَ سَاهِدٌ يَنْ مآ إن كدت 
[يوسف :60710 فقالوا هذه قرينة ؛ لأنه إذا كان القميص 9 قن من ميل 4 فالرجل هو الذي طالبها فَعَدَّتُ 
قميصه , وإذا كان ف من دُيرِ # من الخلف فَهي التي طلبته وَجّت قميصه حتى انقدَّ ؛ فهذه قرينة ثبت بها 
الحكم » والعلماء اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السّنة ما يدل على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

لكن الراجح أن « شَّرْعَ مَنْ قبلنا شرح لَنَا مَا لم يرد شَّرْعنا بخلافه » . 

وللرسل علينا : أن نحيّهم وأن نعظمهم بما يستحقون وأن نشهد أنهم في الطبقة العليا من طبقات 
أهل الخير والصلاح كما قال الله : «( وَمن بيلح اله الول كَأوْلهِكَ مع الْدِنَ امم ألَُ عكيهم يَنّ لين 


سر ودس سرصم سر 


ماس م مده 2 2 2 اع شي عه 7" 
والصديقين والشهداء وَالْصَّلِحِين وحسن أَوْليِكَ رَفِيقًا 4 00 [النساء: 54 -. 


أما الركن الخامس فهو  :‏ ليان باليوم الآخر » : 
واليوم الآخر : هو يوم القيامة وسُمّي بذلك ؛ لأنه لا يوم بعده . فالإنسان له مراحل أربع : مرحلة 


(1) أخرجه النسائي في السنن ( 5 ) بلفظه » والبخاري في التهجد ( ١١‏ ) ومسلم في الصيام ( 185 ) 
كلاهما بلفظ : « أحب الصيام » . (؟) قوله ‏ وَألصِدْيتينَ 4 أي : الذين صدق قولهم عملهم . 


000 





بأ لاق ل ا تيت 3 1 9 


في بطن أمه »نومزحلة في الدنيا ». ومرخلة في البرزخ ‏ ومرحلة يوم القيامة ؛ وهي آخر لمراحل ولهذا 
سُمى اليوم الآخر. يسكن فيه الناس إما بالجنة - تَشأل الله أن يجعلني وإياكم منهم - وإما في البار 
والغياذ بالله . 


الإيمان باليوم الآخر يكل :ةماقال شيخ الانتلام أبن تيمية ينه فى كتاب العقيدة الواسطية 
وهو كتاب مختصر في عقيدة أهل الشنة والجماعة من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام يََزَنْهُ في جمعه 

ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة : 

يقول ككرَئه : « يَدْحُلُ في الإيمان باليوم الآخر الإيماُ بكل ما أخبر به النبي عه يما يكونٌ بعد 
الموت + 00 

- فمن ذلك : فتنة القبر : إِذَّا دُفِن الميت أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه ثّلائة أسعلة يقولان : مَنْ 
رَبك » ما دينك ء من نبيك !؟ 2 

1 فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت - أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم - فيقول المؤمن : ربي 
الله وديني الإسلام ونبيي محمد فينادي منادٍ من السماء أن صَدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبشوه 
من الجنة وافتحوا لَهُ بابّا إلى الجنة ! 

ويفُسح له في قبره مد البصّر ويأتيه من الجنة من روحها ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم . 
وأما المناقق أو الكافر قيقؤل : هَاه هَاه (© ... لا أدري سمعت الناس يقولون شيمًا فقلته ؛ لأن 
الإيمان لم يصل إلى قلبه وإنما هو بلسانه فقط فهو يسمع ولا يدري ما المعنى ولا يفتح عليه في قبره 

هذه فتنة عظيمة جدًا » ولهذا أمرنا النبى عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة : 
وأعوذ بالله من عَذَابِ جهنم » ومن عَذَّاب القبر ) لق : 

- ومن ذلك : أن تؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر : نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين وعذاب 
القبر لمن يستحق العذاب . وقد جاء ذلك في القرآن والسنة وأجمع عليه و3 السنة 0 : 

- ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى : 9 كَلِكَ يجْرَى أنَّهُ الْمتقرت © أن وهم المليكة 
ع وار 1 مك2 مك أَدَحْلُوا لْجَنَّهَ + با كُثْرْ ممَلوْقٌ َمَلوَنَ # التحل: 91 37" أي : : عند 0 : 

ويقول الله يللا في آخر سورة الواقعة : ل كنآ إن كن ين الْمَيينٌ © مود اد َك قير 4# 
[ الواقعة : 28 85ع يقول هذاافى رسال احور جاءه الموت . إذا كان من المقريين فَلَهُ هٌ روح وَريحَان 

جَنّة تعيم في نفس اليوم . 

ل َلطَدِمُونَ بى عَمَوتِ أنْوْتِ 4 أي : 

.)1١١ : انظر العقيدة الواسطية ( ص‎ )١( 


.)١15 6 5/8 ( انظر نص الحديث في النسائي في الجنائز ( 8/4 » 91 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. » كلاهما بلفظ « أعوذ بك‎ , ) 577/١ ( (؟) أخرجه مسلم في المساجد ( 17 ) والحاكم في المستدرك‎ 


املف 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سَكرات الموت « والملتيكة سوا لَدِهِمَ 4 مَادين أيديهم لهذا المحتضر من الكفار 9 أخْرج 
شَْكُمْ 4 وكأنهم سَّحِيحون بأنفسهم لأنها تبَشّرْ - والعياذ بالله - بالعذاب فتهرب في البدن 
اهن 6 . ه 5 ٠. ٠.‏ 0200114 ا يه ع و رم + ص بريه سسحس ماس 2 سمس 
وتتفرق ويشح بها الإنسان «ل الوم تجروت عَذَابَ الْهُونِ يما كنم تَمُولُونَ عل الله عير الي ومنت عَنّ 
َايليدء تَسْتَكرونَ #4 [الأنعام : *وع اليوم يوم موتهم . 
5 : .لوو . ٠.‏ 7 وسدتر 207 هه ون مر ع و م ضرعل 2 اعم 
وقال الله ]ا في آل فرعون : هل لاد يعسوب علا عدوا وَعَشِيًا ويم فوم أَلسَاعَةُ َدِلُو الل فصوت 
سد ألْعَدَابٍِ » [غافر: 47] . فقال : فق ألَادُ يُعَوسُو عَليهَا عُدُوا وَعَشِيًا # هذا قبل يوم القيامة «[ ويَوم تقوم 
ألتَامد أَدَجِلوا عال ورعورت أشِدٌ َلمَدَابِ # [غافر: +4] » ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أَمْرٌ 
غيبي لا نطلع عليه ؛ لأننا لو اطلعنا عليه ما دَقَنا أمواتنا ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يقّدم مَيِمَه لعذاب يسمعه . 
يفزع ؛ لأن الكافر أو المنافق إذا عجز عن الإجابة يضرب بمرزبة - قطعة من الحديد مثل المطرقة - فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ! قال النبي مَلِتدٍ : « ولو سمعها الإِنْسَانُ لُصيق » 27 . 
15 ١ل‏ صلا ٠.‏ وا لكا يحدية 2 ات ع م ٍ 0 20( .ات 
قال النبى ملاثر : «لولا أن لا تَدَافنوا لد الله ان عَذاب القَير 6 من نعمة 
وقال التبي َيه : «لو فنوا لدعوثٌ الله أنْ يُسمعكم عَذَابٍ القَْر » 27 » ولكن من 
الله أننا لا نعلم به حسًا » بل نؤمن به غيبًا . 
كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسّا لكان فيه فضيحة ! إذا مررت بقبر إنسان ورأيته يعذب 
ويصيح فيه فضيحة له . 
ولو أنه شهادة يُحس ؛ لكان هذا قلقًا على أَهْله وذَّويه فلا ينامون في الليل وهم يَسْمَعُون صاحبهم 
- 2 ع 0 
يصيح ليلا ونهارًا من العذاب » لكن من رحمة الله 42 أن جعله غيبًا لا يعلم عنه فلا يأت شخص 
ويقول : إننا لو حضرنا القبر بعد يومين لم نجد أَنْهَا للعذاب ؟ 
نقول : لأن هذا أُمْوٌ غيبي » على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شَّاءَ من عباده ؛ فقد 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس © : أن النبي مَل مَدْ بقَبْرَين في المدينة وقال : (إنهُما 
ليعذيان وما يُعذبان كينع أنا أخدفها فكان لا يَسْتَيْرَهُ مِنَ الول » وَأمّا الآخر فكان يْشْى 
بالتّميمة » 27 » فأطْلّع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يُعَذبان . فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن 
بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه » وأن نؤمن بنعيم القبر أو عذابه 1 
- وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر : أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم الآخر » وذلك أنه 
إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس من قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال » وعُراة 
ليس عليهم يُياب » وغرلا ليسوا مختونين وبهُمًا ليس معهم مال . 
١(‏ ) أخرجه البخاري في الجنائز ( )١7٠١‏ وأحمد في مسنده( 51/8 2 08) . 
) أخرجه أحمد في مسنده( )1١1/1‏ بلفظه » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( ) بلفظ : «من. عذاب القبر 6 
ومعنى قوله « لولا أَنْ لا تدافنوا » أي : لا تدفنوا موتاكم . 
) أخرجه الترمذي( )7٠١‏ والنسائي في السنن( )١٠١7/4‏ ؛ وابن ماجه في السئن( 14177) ومعنى قوله 9 يستنزه © 
أي : لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحفظه من رشاشته . 


كل الناس حتى الأنبياء والرسل تيِعتُون ن » هكذا كما قال الل : «[ كما بَدَأنآ أَيَلَ كلق مِيدُزٌ 4 
. [الأبياء: 0٠04‏ . فكما أن الإنسان يخرج من بَطن أمه هكذا عَاريًا غير مختون ليس معه مال » فكذلك 
يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة » يقومون لرب العالمين الرجال والنساء » والصغار 
والكبار » والكفار والمؤمنون » كلهم على هذا الوصف حفاة غرَاة عرلا بُهمَا » ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض ؛ لانه قد دهاهم من الامر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض . 

ذبما تكون المرأة إلى جنب الرجل ولا ينظران إلى بعض » كما قال اله وك : « وها عت كن © 
قم ير ليه من ند © و تأيه © مسد ديد © لكل تو يتمع بنيز كأ ونيد © رعس :70-5 . 

ومن الإيمان باليوم الآخر : أن تؤمن بأن اللّه سبحانه وتعالى ييسط هذه الأرض ويمدها كما يمد الأديم, أى 
الجلد ؛ لأن أرضنا اليوم كرة مشتّديرة منبطحة بعض الشيء من الجنوب والشمال » لكنها مُشتديرة كما يفيده 
قوله تعالى : 99 إَا آلتّمله أنتَقّتْ © وَلَذِتَ ريا وَحنّتَْ © وَإَِا الذّضُ مرت 7# [ الانشقاق : -١‏ م معناه أنها لا تمد إلا إذا 
انشقت السماء وذلك يوم القيامة » فتبسط الأرض كما يُإٍسط الجلد المدبوغ ليس فيها أودية ولا أشجار ولا بناء 
ولا جبال » يذرها الرب 1 فَاما ب صَقْصَفًا (© © لَا تر فيا عِوَمًا ولا ما © رطه :دم 20 , 

يُحشر الناس عليها على الصف المذكور آنقًا وتطوى السماوات » يطويها الرب وبق بيمينه » 
وتدنى الشمس من الخلق حتى تكون فوق رُؤُوسهم بقدر ميل 20 , إما مسافة وإما ميل المكحلة . وأ 
كان هي قية من الرؤوس » لكا نؤن أن من الناس من يشم من حرها وهم الذين بظلهم ال في 

ظِله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم السُبعة الذين ذكرهم الرسول في نسق واحد فقال عليه الصلاة 
العامة سَبِعَة سَبعة لهم الله في ظله يَوم لا ظِلٍ إلا ظِله : إقام ادل » وَشَّابٌ نَأ في طَاعة الله 
وَرَجُل قَلبهُ مُعلق بالماجد » وَرَججلان تَحَابا في الله اجتمعا عَلَيه و م ا 
مَنْصِب وجمال فقال : إن أَحَافٌ الله » وَرَجْلَ َصَدق ِصَدَقَةِ َأُحْمَاهَا حتى لا تَغلم شِمَاله مَا تنفق 
ينه » ورج ذَكْرَ اللّه خالا فَقَاضَتَ غَيئاه» (© , 

لظم العادل : هو الذي عَدَل في رعيته ولا يَغِل أقراف وأنسيا هد اللداون أذ يسك ديد 
كرض الله هذا راس العدل ٠‏ لأن الله يقول : 8 إن أنه يأ مُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْجمسن © و سورة النحل » الآية : ع 
قمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل ؛ بل هو كافر والعياذ بالله » لأن الله قال : ع 
نكرل أت وليك هُمْ الك و ون 4 ( المائدة: لقال 

فإذا وضَّعْ هذا الحاكم 00 الشريعة وهو يَعْلم أنها تخالف الشريعة » ولكنه عَدَّل عنها 
(0 قوله : ٠‏ قاعًا » أي أرضًا لا نبات فيها ولا بناء » وقوله : و صفصمًا » أي : مستوية ملساء كأن أجزاءها صف واحد 
من كل جهة . 0 07 
(") قوله : « عوجًا ولا أمتا » أي : لا ترى في الأرض مكانًا منخفضًا ولا مكانًا مرتفعًا . 
(”) ذكر ذلك في البخاري في تفسير القرآن ( 4717 ) والترمذي في القيامة ( 5415 ) . 
(4) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١47+‏ ) واللفظ له وفيه و إمام عدل » ومسلم في الزكاة 2 99 )6 . 
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وقال : أنا لا أعدل عن القانون » فَإنّه كافر ولو صلّى ولو تصدق ولو صام ولو حج ولو ذكر الله ولو 
شهد للرسول بالٌسالة ؛ فإنه كافر مخلد في نار جهنم يوم القيامة . 

ولا يجوز أن يتولَى على شعب مُسلم إذا قدرَ الشعب على إرّاحته عن الحكم . فأهم القدل في الإمام 
أن يحكم في الناس بشريعة الله » ومن العدل أن يُسوّي بين الفقير والغني » ويين العدو والولي » وبين 
القريب والبعيد حتى العدو يسوي يبنه ويين الولي في مسألة الحكم حتى إن العلماء - رحمهم الله - 
قالوا لو دخل على القاضي رَجُلان أحدهما كافر والثاني مسلم حرم عليه أن مير المسلم بشيء ! 

فيدخلان جميعًا و يجلسان جميعًا ويتحدث القاضي إليهما جميعًا فلا يتحدث لواحد دون الآخر 
ولا يش في وجه المسلم يشو في وجه الكافر! لا !! 

الآن هما في مقام الحكم يجب أن يُسَوى بينهما مع أن الكافر لا شك أنه ليس كالمسلم «( أَمَجَملُ 
لين كَلْبرِمِنَ © ما لكر كِتَ تيون © [القلم : ه+- جم » لكن في باب الحكم الناس سواء . 

ومن العدل : أن يقيم الحدود التي فرضها الله وَبْنَ على كل أحد حتى على أولاده ودّريته فإن النبي 
ِيهٍ وهو أعدل الأئمة لما شفع إليه في امرأة من بني مخزوم أمر الرسول يٍَِ بقطع يدها فشفع إليه 
أسامة فيها فقال له : 9 أتشفع في حد من حُدُود الله » ؟! - أنكر عليه - ثم قام النبي مكلت مَحَطَب 
الناس فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد اا لك ركان تح او كار د لزنه ينيم 
ل ل ل لم - أي أخلف باللّه ان 


فاطمة بنت محمد سَرّقت لَقَطَعْتُ يَدَها » 2 صلى اللّه عليك يا رسول اللّه . 
فاطمة بنت محمد أَشّرف النساء ! سيدة نساء أهل الجنة بنت أفضل البشر » لو سَرقت لقطع يدها 
وهو ابوها . 


وتأمل « لَقَطَعْتٌ يَدَهَا » ولم يقل : لأمرت بقطع يدها ! فظاهره أنه هو الذي يباشر قطعها لو سرقت . 

هذا العدل وبهذا قامت السّماوات والأرض . 

ومن عَدْل الإمام : أن يُوَلْي المناصب من هو أَهْلٌ لها في دينه وفي قُوّته » فيكون أميًا وقويًا ألا ب 
ولي عليه . 

وأكان الولاية اثنان : القوة » والأمانة » قال اللّه تعا 
لصيل 100 لز عل عنيت ين ابن » اسليمان 2 ا أ رش ني و ل 
ين َي وَلِفِ عله لف أن 4 [لسل : 04] فمن العدل أن لا يولي أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌ له في قوته 
وفي أمانته فإن فَعل فليس بعادل أي": إن ولَى من ليس أهلا ويوجد من هو خير منه فليس بعادل . 

المهم أن النبي مِكرٍ جعل الإمام العَادل من الذين يُظِلهم الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظله » وجعله 
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(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 8400 ) ومسلم في الحدود ( ١18‏ ) والنسائي في السنن ( 77/8 ) . 


باب الراق لبلب بسلا _بببإإإبباببإل-إ-بيبييس 81984 


أول هؤلاء الشبعة ؛ لأن العدل في الرعية صعب جدًا » فإذا وفق المرء الذي يُوَلْيهِ الله على عباده للعدل 
َال في هذا خيرًا كثيرًا وانتفعت الأمة في عَضْره ومن بعده ؛ لأنه قدوة صالحة . 

ثانا : و شاب نشأ في طاعة الله » : الشَّابٍ ما بين الخمس عشرة سنة إلى الثلاثين . ولا شك أن يكون 
للشاب اتجاهات وأفكار ولا يستقر على شيء ؛ لأنه شاب غض (2 كل شيء يجذبه » كل شيء يختطفه . 

ولهذا أمر الرسول يله في الحرب أن تقتل شيوخ المقاتلين المشركين ويستبقى شبابهم ؛ لأن الشباب 
إذا عرض عليهم الإسلام:ربما يسلمون . 

فالشّاب لا كان في من الشياب. يكون له أفكان وأهواء واتجاهات فكرية وتحلقية وسُلوكية صار 
الذي عن الله عليه وينشأ في طاعنه من الذين يُظلهم الله في ظلله يوم لا ظل إلا ظله . 

وطاعة الله هي امتثال أمر اللّه واجتناب نهيه » ولا امتثال للأمر واجتئاب للنهي إلا بمعرفة أن هذا 
أمر وهذا نهي . 

إذن لابد من سبق العلم فيكون هذا الشاب ظالبًا للعلم متلا للأمر مجتنبًا للنهي . 

الثالث : « رَجُل قَلبُهُ مُعلق بالمَاجد » : أي يحب المساجد . وهل المقصود أماكن السجود ؟ أي أنه 
يحب كثرة الصلاة أو المقصود المساجد المخصوصة ؟ يحتمل هذا وهذا ! 

هذا رجل دائمًا قلبه مُعلق بالمماجد وهو مَشْقُول في أماكن الصلاة » وفي الصلاة . إذا انتهى من 
صلاة انتظر الأخرى وهكذا . 

وهناك فرق بين قول الإنسان : « اللهُم أرخني ي بالصلاة » . و ٠‏ اللهم أرخني من الصّلاة ) . 

رحني بالصلاة : هذا خير ؛ أي اجعل الصلاة رَاحة إقلبي . وأرحني من الصّلاة : أي فُكَنِي عنها . 

الرابع  :‏ رَجُلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » أي أحب بعضهما بعضًا لا لشيء سوى 
الله هب يي ربا رايا ما رزاع وحمي بور سي و3 الله رهاب 
لله مُشتقيمًا على شَّوعه فأحبه . 

وإذّا كان قريبًا أو صديقًا وما أشّْبه ذلك ؛ فلا مانع من أن يحبه من وجهين من جهة القرابة 
والصداقة ومن الجهة الإيمانية . 

فهذان تحابا في الله وَصَارَا كالأخوين لم بينهما من الرابطة الشّرعية الدّينية وهي عبادة الله 88 . 

اجتمعا عليه في الدّنيا وتفرقا عليه أي » لم يفرق بينهما إلا الموت , هذان يظلهما الله في ظله يوم 
لال إلا الف»: 

ومكزنان. وم القيانة على مبسيتهها وعلى اخلتهبا كي قال الله تمان : 9 الأجلاة يوْمِنْ بَتَسْهُر 
لتشين 522 إَِ لْمَيَّقِتَ 4 [الزخرف : 37ع تبقى الصداقة في الدنيا والآخرة . 


(1) الغض الطري الحديث من كل شيء . 
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الخامس  :‏ وَرَجل َعِنْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله 4 : رجل قادر على الجماع 
دَعِبْهُ امرأة ليجامعها بالزنا والعياذ بالله ذات ممُنصب »ء أي أنها من حمائل )١(‏ معروفة ليست من .سقط 
النساء » وهي جميلة دعته إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليهما أحد وهو فيه شهوة ويحب 
النساء » لكن قال : إني أخاف الله! لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله هبك ! 

فانظر إلى هذا الرجل ! المقتضى موجود ! لأنه قادر على الجماع والمرأة جميلة وهي ذات منصب 
والمكان خال . لكن مَنَعَهُ مانع أقوى من هذا المقتضى وهو خوف الله قال : 9 إني أتَاف اللَّه » ما قال : 
إني لا أشتهي النساء » وما قال : ما أنت جميلة » وما قال : أنت من أسافل النّساء ولا أتنازل أن أجايعك » 
وما قال : إن حولنا أحدًا . قال : ني أخافٌ اللَّه » هذا يمن يُظِله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وانظر إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمّه إسماعيل ؛ لأن 
جدٌّه إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل هو أبو العرب . عشقته امرأة العزيز ملك مصر وكانت امرأة لِك 
على حال من الجمال والدّلال : غلقت الأبواب بينهما وبين الناس 0 وَل هت الك 4 
[يوسف : + يعني تدعوه إلى نفسها فكان رجلا شابًا وبمقتضى الطببعة البشرية هَمْ بها وعَمت به » 
ولكن رأى برهان ربه ووقع في قلبه خوف الل فامتنع فهددته بالسجن فقال 2 ب اليَجنُ أَحَبُ ِل 
ها يدعُوتقَ اليه وَِلَّا َبْرف عق كدَهنٌّ أضث هن دأ مِنَّ لهي © ََسْسَجَابَ لم ريم رك عنة كما 
ِنَم هو هو الي لْمَِيمُ © ثم بَدَا لم مَنْ بحَدِ مَا روأ الآبات ليَمَجْمْئَةُ حو عَقَّ حل [يوسف : #+- ه8] وسجن 
يات الله وامتنع عن الزنا مع قوة أساية لكنة رى برهان ربه فخاف الله . 

السادس : ٠‏ وَرَجل تصدق بصدققة فَأَحْفَاهَا حَتَِ لا تعلم شِمَالّه ما تنفق يينه » : وهذا فيه: كمال 
الإخلاص لا يريد من الناس أن يطلعوا على عمل من أعماله » بل يريد أن يكون ببنه ويين ربه فقط . ولا 
يريد أن يظهر للنّاس بمظهر المنة على أحد , لأنّ الذي يعطي أمام الناس تكون له مِّةَ على من أعطاه . 

فهو يُخْفِي الصّدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق بينه » أي من شْدَّة إخفائه لو أمكن أن لا تعلم يده 
الشمال ما أنفقت يده اليمين لفعل » فهذا مخلص غاية الإخلاص وهو بعيد عن المن بالصدقة ء يظله الله 
في ظله يوم لا ظل إِلّا ظله . ولكن لاحظ أن إخفاء الصدقة أفضل بلا شك إلا أنه ربما يعرض لهذا الأفضل 
ما يجعله مفضولا مثل أن يكون في إظهار الصّدقة تشجيع للنّاس على الصّدقة ؛ فإن هنا قد يكون إظهار 
الصّدقة أفضل » ولهذا امتدح الله 8 الذين ينفقون سِبًا وَعَلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة » فالحال 
لا تخلو من ثلاث مراتب : إما أن يكون السب أنفع » أو الإظهار أنْفع » فإن تسَاوى الأمران فالسدِ أنفع . 

الشابع  :‏ رَجُلّ ذكر الل حَاليَا ففاضت عيناه » : ذكر الله بلسانه وبقلبه ليس عنده أحد ثرائيه بهذا 
الذكر خالا من الدِّنيا كلها قلبه معلّق بالله وَْنَ . فلما ذكر اللّه بلسانه وبقلبه وتذكر عظمة الب وَل ؛ 
اشتاق إلى الله ففاضت عيناه » هذا ممن يُظِله اللّه في ظِله يوم لا ظل إلا ظِله . 
)١(‏ الحمائل : هي العروق التي في الأصل والجلد , والمقصود بها هنا أنها من أصل عتيد ( انظر لسان العرب مادة حمل 
ل 


خض 





باب المراقبة 


هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو 
ستة أو سبعة هذا ممكن ولا يناقض بعضه بعضًا ؛ فقد يوفق الإنسان فيأخذ كل واحدة من هذه بنصيب 
كما حدّث الرسول َي : ٠‏ أن للجنة أبواًا مَنْ كان بن أهل الصلاة دعي ين َاب الصلاة » ومن كان 

من أَهْلٍ الصدقة دُعِيَ من تاب الصدقة » ومن كان مِنْ أَهْلٍ الجهاد دعي من بَابٍ أل الجهاد » ومَنْ كان 

من أهل الصيام دُعِي من باب الريان » ذكر أربعة .. فقال أبو بكر : يا رسول الله مَا عَلى من دُعي من 
واحد من هذه الأبواب من ضَرورة - أي الذي يُدعى من باب الوَاحد سهل - فهل يدعى أحد من هذه 
الأبواب كلها ؟ قال : ٠‏ نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر » 27 غ لأنه صَاحِبٍ ضّلَاة وَصدقة وجهاد 
وصيام فكل مسَائل الخير قد أذ منها بنصيب #5 وَأَرْضاه وألحقنا به في جنات النعيم . 

وفن علامات يوم القيامة : أن الشمس تدنو من الخلائق ق قدر ميل » وشرحنا حديث السبعة الذين 
يُظلهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلٍ إلا ظله . 

وهنا مسألة : أحب أن أنبه عليها وهي أن بعض الناس يَظنون أن المراد بالظل في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله » أنه ظل الرب وَْنَ وهذا ظن خاطيع جدًّا لا يظنه إلا رجل بجاهل وذلك أن من المعلوم أن الناس 
في الأرض وأن الظل هذا يكون عن الشّمس فلو قدر أن المراد ظِلٍ الِب 824 لَمَ من هذا أن تكون 
الشّمس فوق الله ليكون حَائلَا ينه وبين الناس وهذا شئء مُشتحيل ولا يمكن ؛ لأن الله سبحانه قد 
نت له الغلو المطلى من جميع الجهات:. ْ 

ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم الله في ظِله وما أضافه الله إلى 
نفسه ؛ لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يُظلل بفعل مخلوق ! لا هناك بناء ولا شيء يُوضع على 
الرؤوس » إنما يكون الظل ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به . 

وبما يكون في ذلك اليوم : نشر الدواوين أي : صححائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته ؛ 
وذلك لأن اللّه وكل بكل إنسان ملكين أحدهما عن اليمين » والثاني عن الشمال كما قال اللَّهِ تبارك 
وتعالى : «3 وحن قرب اله د ين حَبَلِ الوربد © إذ يتلق السلا عن لين ومن الل ويدُ © ما يط من كرو إلا 
ديه ِب عد © رق يجورم . 

هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعل أما ما يحدث به نفسه ؛ فإنه لا يكتب 
عليه ؛ لأن النبي يم قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أَنفُسها مَا لم تعمل أو تكلّم به  »‏ 

لكن القول والفعل يُكُتّب على الإنسان » كاتب الحسنات على اليمين » وكاتب السيئات على الشمال 
(1) ينظر الحديث في : البخاري في فضائل الصحابة ( 75 ) ومسلم في الزكاة ( © ) وأحمد في مسنده ( 1785/4) 
والترمذي في السنن ( 751/4 ) . ْ 
(0) قوله <9 حَبلٍ اوري # هو العرق الذي في باطن العنق ء قوله ف ألْميِنِ # أي الملكان الموكلان بكتابة الحسنات 
والسيعات ٠»‏ قوله 3 هيد 4 أي أخدهما قاعد عن بينه والآخر عن يساره . 
() أخرجه البخاري في الآيمان والنذور ( 5574 ) ومسلم في الإيمان ( 5١5‏ ) . 


|لسلسس سلس ييي تت نت ل للسسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
مكمان كز نا امار كاقل كان تقاف الكل إنسان هذا الكتاب في عنقه كما قال الله تعالى : 
' 9 وكُلّ إذلن اسه طَر في عقدء 4 [الإسراء لم ويخرج له هذا الكتاب فيقال : «3 أقَْأْ كبك كَق 
تَفْسِكٌ الوم عَليِكَ حَمِيبًا © [الإسراء: : 14 فيقرأه له ويتبين كل ما عنده . 

هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه ومن الناس من يأخذه بشماله وراء ظهره . 

اناهن أنه ديد - اال الله أن يجعلني وإياكم منهم - : فإنه يقول للناس : ف ماي أذريرا 
كنيد * يُريهم إياه فرحا ومسرورًا بما أنعم الله به عليه . 

وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنًا وغمًًا : <9 يَكَكَنِ لز أُوتَ كتبيد 4 [الحافة: ٠م‏ . 

وبما يجب الإيمان به في ذلك اليوم : أن تؤمن بالحساب » بأن نعل يحاسب الخلائق كما قال 
اللّه تعالى -- إن كات يكال حكذ ين حَرَدلٍ أيمَا بها وَكَق بنَا سيت 4 [الأنياء: 0:] وقال 
اللّه تعالى : 92 مَسَوْفَ محَاسَبُ حِسَابا ه. 0ط : مع فيحاسب الله الخلائق . 

لحان لوس سار مت لح لبا رخ اله ار بطح ارتل ا 
روه توي يفول : أتذكد كذًا » أتذكر كذًا حتى يقول : نعم ويقر بذلك كله فيقول اللّهِ وق له : 

«إني د سَتْئه علَيكِ في الدنيا وأا أخفرها لك الوم » "© وما أكثر الذنوب التي ب سَتَرها اللّه علينا ؟ 
فإذا كان الإنسان مؤمبًا قال الله له : « فإني قد سترتها عليك في الدنيا .... » إلخ . 

أما الكافر والعياذ بالله : فَإنّهِ يُقْضَّح ويُحُزى وينادكى على رؤوس الأشهاد : <9 مرا 
كَُدَبوَا عل ريهز آلا لَمَنَة أشَِّ عَلَ الظَلِمِينَ © رهرد: مم . 

وما يجب الإيمان به : الحوض المورود لنبينا محمد يَلِتَهِ » وهو حوض يَصّبُ عليه ميزابان من الكوثر 
وهو النهر الذي أَغطِيَهُ الرسول عِكتوٍ في الجنة ('© كما قال الله تعالى : «( إِت1 َبَتَك الْكَوْئَرَ 4 
[الكوثر: ]١‏ فيصب منه ميزابان على الحوض الذي يكون في ععرصات يوم القيامة . 

وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن 9 تاءه أشّد بياضًا من اللبن » وَأخلّى من العَسَل » وأطيب من 
رائحة الميشك » وأن آنيته كنجوم السماء » وأن طوله شهر وعَؤْضه شهر » وأن من شرب منه مرة 
واحدة ؛ فإنه لا يظمأ بعدها أبدًا » © , 

هذا الحوض يَرِدُهُ المؤمنون من أمة النبي يِل - أسأل اللَّهِ أن يُوردني وإياكم إياه - يشربون منه . 

وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي عليه الصّلاة والسلام هو أعظم حِياض الأنبياء ولكل نبي 
حوض ترده المؤمنون من أمته » لكنها لا تتسب إلى حوض الرسول علق ؛ لأن هذه الأمة يمثلون تُلتِي 
(1) أخرجه البخاري في المظالم ( 544١‏ ) . 
(؛) انظر في ذلك البخاري في الرقاق ( 5017/4 ) والترمذي في السنن ( 75851١‏ ) وأحمد في مسنده (/مه١)‏ 
() أخرجه البخاري في الرقاق ( 501/9 ) ومسلم في الفضائل ( 73١5‏ ) . 


أهل الجنة فلا جرم أن يكون حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أَغظم المياض وأكبرها وأوسَعَها 
وَأغظمها وأشملها . 

وما يججب الإيمان به في .ذلك اليوم : الإيمان بالصراط ‏ وهو جسر مَنْصُوبِ على متن » وهو أدق من 
الشّعر وأَحَدٌ من اليف كمد الناس عليه على قدر أعمالهم » من. كان مُسارعًا في الخيرات في الدنيا 
كان سريعًا فى المشئ على هذا الصراط ».ومن كان مُتبَاطئًا » كان مُتباطئًا ومن كان قد خَلَطَ عملا 
صاكاً ريما ل يعفُ اللّه عنه ؛ فَإنّه ربما يكردس في النار والعياذ بالله © . 

يختلف الناس في لمشي عليه ؛ فمنهم من يمر كلمح البَصّر » ومنهم من ير كالبرق » ومنهم من 
يمر كالريح » ومنهم من يمر كالفرس الجواد » ومنهم من يمر كركاب الإبل » ومنهم من يمشي » ومنهم 
من يَرْحَف » ومنهم من يُلقى في جهنم 7" 

وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط ء أمَا الكافرون : فإنهم لا يمرون عليه ؛ وذلك لأنهم 
يُسَاقُون في عَرَصَات القيامة إلى النار رأُسًا نسأل الله العافية » والله أعلم . 

فإذا عبروا على الصّراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض وهذا القصاص 
غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة ! 

هذا القِصّاص والله ألم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخلوا الجنة 
وهم على أكمل حال » وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلابد أن يبقى في قلبه شيء 

بابر واتت كاي الي العلا الاو راحو للد كلوه الل عي رون لهم العنام 
كاملا فيدخلونها على أحسن وجه . 

ا ل ال ا 
ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة » ؛ كما أنه شفع للخلائق أن يُقُضَّى ينهم و يَشْتّريحوا من 
الول والكوب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة 9 » وهاتان الشفاعتان خاصتان سول 2 . 

فأول من يدل الجنة من الناس رسول اللَّهِ كلتم » وأول من يدخلها من الأم أمة النبي عكر 29 , 
أما أهل النار - والعياذ بالله - فيساقون إلى النار زمرًا » ويدخلونها أمة بعد أمة كلما دلت أمة أُعنت 
أختها والعياذ بالله . والثّانية تَلعَنُ الأولى وهكذا » ويتبرأ بعضهم من بعض نسأل الله العافية » فإذا أتوا 
إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتوا بعذابها والعياذ بالله ؛ فيدخلونها ويُخلدون فيها أبد الآبدين 


)١(‏ انظر ذلك في مسلم الإيمان ( *70) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 458/4 ) » وقوله « يكردس » أي ينقبض 
الرجل ويجتمع بعضه إلى بعض . 

20 ) انظر في ذلك : أحمد في مسنده ( :ا ) . 

() دليل ذلك : ما ورد عند أحمد في مسئده ( )1١15414/7‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ( ) 

9 ) ودليله ما ذكره البخاري في التوحيد( )4٠١‏ ومسلم في الإيمان( 28757 /751) ؛ وأحمد في مسنده ( ١81/1ك).‏ 
( ) ودليل ذلك : ما رواه أحمد في مسنده( 44/1 )١‏ » وأبوداود في السنن( 41 ) والسيوطي في الدر المنثور( 44 7" 


؟؟ ييل للسسسسبسبسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إلى أبد لا مُنتهى لَهُ 4 كما قال الل كك في كتابه : « دن كفروأ وَظلَمُوا َم يكن مه ليمير لَهُمْ 
و لَحَدَيهُم طريقًا © إل طرق + جَهَئَمَ حَدلِدِينَ فآ ] أبن يكن 2 عَلّ أله شيا 4 والتساء: 354 50م 


مم 


00007 و 


وقال 88 : 9 إِنَّ لَه لَمَنَ ال د لا أنه ويا ملا با © ين 
ريسم 2 
طعا سَاءعا وفبردنًا فَأَصَلُونًا 


َل وُمُوهُهُمْ ف أَلَارِ بَفُولُونَ يسنا أطعنا لَه وأطعما 
ليا © رَبَنَآ عات ضْعْمَينِ يت ألعَلّاب َأ كت نا كيرا م 

وقال سبحانه : فإ ومن يتس لَه وسو نَم سَارَ جَهِنَمَ حَِنَ فيا بدا 1# الجن: ١‏ !! فهذه ثلاث آيات 
من كتاب اللَّهِ ون كلها فيها التصريح بأن : أهل النار خالدون فيها أبدًا ولا قول لأحد بعد كلام الله َك . 

كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا! فإن قال قائل : إن لله تعالى قال في سورة هود : 9 كنا أَلَنِنَ سَقُوا 
نى ركم ها َف تهبن © حيرت ًامات التمواث وَالْرّضُ اما سك َك نو كَ كلما برِيدُ © 
[هود: 5٠٠٠م‏ قفي أهل الجنة قال : 9عطَة عير تحَدُوْ © أي غيرمقطوع بل هو دائم . فى أهل النار قال : 
1 إن رَبك مَل لمَا يُرِيدُ © هود: 00م فهل هذا د ع إن أل ار مقط عه العذاب 1" 

ج : نقول : لا ! ولكنلما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله ين لله أن عطاءهم لا ينقطع » أما 
أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال : <! إِنَّ رَيّكَ مَل لما بثيدٌ © زهود: 0٠00‏ . ولا معقب 
لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار في النار . هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : و وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » هذا الركن السادس : 

القدر : هو تقدير الله 88 لما يكون إلى يوم القيامة وذلك أن الله سبحانه خلق القلم فقال له : 
اكتب ! قال : ربي وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن » فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة ل ل لور 0 
كتابه إجمالًا فقال : « أل تلم أ > له ينل مافى ألصسا وَل إِنَّ كلل فى كتنب إن دَلِكَ عل أَلَّه 
سي © الح : »]٠‏ وقال تعالى 520 من مُصِيبَةَ في الْأرْضٍ ولا ف ف سكم إلا فى مكحتب ين 
ل أن ترم إن لك عل أ يك © والغديد: : 17] من قبل أن نبرأها » من قبل أن نخلقها أي : : من 
قبل أن نخلق الأرض » ومن قبل أن نخلق أنفسكم ومن قبل أن نخلق المصيبة . فإن اللّه كتب هذا من 
قبل] خلق السعاوات والأرضن يحوسيين القت مينة :» 

قال أهل العلم : ولابد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع : 

لمرتبة الأولى : أن تؤمن يأن الل عليم بكل شيء » وهذا كثير في الكتاب العظيم ؛ يذكر الله عموم 
علمه بكل شيء كما قال الله تعالى : ا لَِدَلَوَا أَنَّ لَه عل كل مي هدر وأَنَّ أله قد أحَاآ يكل ع عل © 
[ الطلاق 1١:‏ ولقوله تعالى : 9 وَعِنْدَوٌ مَكَاتِحُ ألْيٍ لا يَعَلمُهآ إلا هو وَيعَلكَ مَا فى ار وَالْبَحَرْ وَمَا تسق من 
وَرَقَةٍ إِلَّا يمَلَمُهَا وَل حَبَّةِ في ظلمات الْأرْضٍ ولا رظب ولا اس إِلَا فى كتنب تين © [الأنعام: وم . 

المرتبة الثانية : أن تؤمن بأن اللّه تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة كتبه قبل خلق 
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السّماوات والأرضن يعمييين الف نية .كل ريع كائن فإنه مكتوب قد انتهى منه جفَّت الأقلام 
وطويت الصحف » فما أصابك لم يكن لبخطعك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 

فإذا أصابك شيء لا تقل : لو فعلت كذا ما أصابني ؛ لأن هذا شيء منته مكتوب لابد أن يقع كما 
كتب سبحانه فلا مَمَدَ منه مهما عملت » فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدًا ؛ لأن هذا أمر قد كتب . 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاء في الحديث : « مَنْ أحب أنْ يُقسط لَهُ في رِْقِهِ » وَيدْسَأ لَهُ في 
أئرِهِ ؛ فَلْيصِل رَحِمَه » (2 ؟ . فالجواب : بلى قد جاء هذا » ولكن الإنسان الذي بُسط له في رزقه 
ونْسئَ لَهُ في أثره من أجل الصلة » قد كتب ذلك له كتب أنه سَيَصل رَحِمه وأنه سيدٍسط له في الرزق 
وأنه سينساً له في الأثر لابد أن يكون الأمر هكذا » ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 9 مَئ 
أحب انيف )1 من أجل أن ثُبَادر ونُسَارع إلى صلة الحم . 

واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخر ! 

منها : أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسلّ إليه ملك موكل بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات : بكتابة رزقه وأجله وعمله وسّقي أم سَعيد فيكتب ذلك وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح 
امحفوظ . هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان » ولهذا يسميها العلماء : الكتابة العمرية يعني نسبة للعمر . 

هذا إذا تم له أربعة أشهر » أي : مائة وعشرون يومًا "2 » ولهذا ترى أن اجنين إذا تم له أربعة أشهر 
بدأ يتحرك ؛ لأنه دخلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعة من اللحم . 

كذلك : هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة وهي في ليلة القدر » فإن ليلة القدر يكتب الله فيها 
ما يكون في تلك السنة كما قال اللّه : <( إن أَنرَلكهُ فى تلو مركو ينا كنا مَُذِرِنَ ه فا بُقرَكُ كل أمْر 
كير > [الدعان: + 4ع يفرق : أي يبين ويفصل ولهذا سميت ليلة القدر . 

المرتبة الثَالثة للإيهان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله لا يخرج عن مَشِيئته شيء . 

ولا يفرق بين أن يكون هذا الواقع بما يختصٌُ الله به كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك » أو مما 
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سج م اسه هه ٍ 8 0 020 دع سي 2# مو« 
وما تَمَامُونَ إِلَه أن يشا أله رب العلييت # [التكوير: +8 ]ع ٠‏ وقال الله 0 ولو سآ الله ما أَفتَمَلٌ الْذِينَ مِنْ 


. شاع سس ام ا 0210111 32 مع دعر م م هى ده سمس صم ه ءءء 00 «تواس ”25 6 سل مص ا - 
بَحَدِهِم من بَحَدِ مَا جَاَنْهُمْ البِيَنَتُ وَلَكِنٍ َحْلنوأ قِينهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِتهُم من كثر ولو سن أَنَّهُ مَا أَقْصَمَنُواْ وَلَكنَ 


. ) 7١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 7 ) ومسلم في البر والصلة والآداب‎ )١( 

. ) 4 ودليل ذلك ما رواه : أجمد في مسنده ( */7917 ) » ومسلم في القدر(‎ )١( 

() ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة( 1١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور( 59/7) » والبيهقي في السنن( )7١9/7‏ 
بلفظ : 9 ما شاء اللّه كان ولو كره الناس © . 


١11‏ ببس ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما المرتبة الرابعة : فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله » لقول الله تبارك وتعالى : (١‏ ألّهُ حَِقُ 
كل عَْءْ وَهْوَ عَلَ كُلِ شَىْو وكيلٌ # [ازمر: +:] وقال تعالى : «( وَعَلَقَ حكُلّ مئو عدم نقيرا © 
[الفرتان : )] فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله وَبْقَ . 

الإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله » قال الله عن إبراهيم وهو يُخاطب قومه : ف[ أله لقث 
وما تَعْمَلُويَ © [ الصافات : : م ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله » لكن الله 
هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد » فهو منسوب لله خلقًا ومنسوب إلى العبد كسا وفعلا . 

فكل شيء ما يحدث فإنه مخلوق لله وبق » لكن ما كان من صِفّات الله فيس مخلوق » فالقرآن 
ملا أله الله على محمد مت لكنه ليس بمخلوق ؛ لأن القرآن كلام الله وكلام اللّه صفة من صفاته 
وصفاته سبحانه ليست بمخلوقة . 

هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر ! يجب أن تؤمن بها كلها وإلا فإنك لم تؤمن بالقدر . 

وفائدة الإيمان بالقّدر تحظيمة جدًا ؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشّيء لابد أن يقع كما أمر الله استراح . 

اذا مين بضراء عي رقال هذا م عند الله مواق انين لهاك فشكن وقال: هذاه عند الله 
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « عَجَبَا لأمر الموْمِن إنَّ أرهُ كله تير » إن أصَابته 
تراء شكر كان حيرا لَهُ » وإن أصَائه ضراء صب كان حَيها لَهُ » 2 . 

لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله فيكون دائمًا في سرور ودائمًا في انشراح ؛ لأنه يعلم أن ما 
أصابه دان .من الله إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج من اللَّهِ وَلَأ إلى اللّهُ في كشف هذه الصّراء » وإن 

سوا ضكر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته » ولكن بفضل من الله ورحمة . 

الس او جو ام 
وصحة وأهل وبنين » وما أشْبه ذلك . 

والشه : ضد ذلك من الجهل » والفقر » والمرض »ء وفُقّدان الأهل والأولاد , وَمَا أَسْبهه 

كل هذا من الله 8 ؛ لخر والشوء إن لحان يقدر لخر كم ووقدر امشو تكمة » » كما 
قال اللّهِ كبن : « وَببلوكٌُم بِأَلشّرٌّ وكير فِْنَه وَإِيْنَا محَعُونَ © [الأنياء: 6٠‏ . 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لم يترتب عليه من المصَالح العظيمة كقوله تعالى : 
9 ظَهرٌ الْتَسَادُ في لير بحر يِمَا كَسَبَتْ يدِى النّاس ذِيقَهُم بعص الى لوا لعلهُمْ مون © [الروم : ١ك]ء‏ 

فإذا قال قائل : كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام : « وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » 
وقوله يِكلِت : « الشر ليس إِلَيكُ » (" فنفى أن يكون الشر إليه ؟ 


. ) 778/4 ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 54 ) » والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ١ ( والنسائي في الافتاح‎ » ) ٠١١ ( (؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ 
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ج : فالجواب على هذا أن تقول : إن الشر المحض لا يكون. بفعل اللّهِ أبدًا . ٠‏ 
الشر امحض الذي ليس فيه خير لا حَالًا ولا مَالَا » هذا لا يمكن أن يوجد في فعل اللَّهِ أبدًا » هذا من 
وجه ؛ لأنه حتى الشر الذي قدره الله شدًا لابد أن يكون له عاقبة حميدة » ويكون شدرًا على قوم وخيرًا 
على آخرين ؛ أرأيت لو أنزل الله المطر مطرًا كثيرًا فأغررق رَرْعَ إنسان » لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة 
لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به شرًا بالنسبة لمن تضرر به فهو خير من وجه وشر من وجه . 
ثانيا : حتى الشَّر الذي يُقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة ؛ لأنه إذا صبر واحتسب الأجر 
5 2 عِِ ع ع 

ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت فى أصبعها أو يدها فاتجرحت فصبرت وشكرت الله 
على هذا وقالت : ( إن علاوة أجرما أَنْسَئْني مَرَارَة صبرها ») 29 . 

١ 20 شااءت‎ 

ثم نقول : إن الشر حقيقة ليس في فعل الله نفسه » بل في مفعولاته . المفعولات هي التي فيها خير 
وشر أمًا الفعل نفسه فهو خير » ولهذا قال الله : 9 كُلْ أَعُودُ يرب ألْمَلَقِ © ين سَرّ ما حَلَنَ © 
[الفلق : 2١‏ ؟'] أي :مق شر الذي حلقة الله:: 

يَدُلْك لهذا أنه لو كان عندك مريض وقيل له 00007 فَكَوَيتَهُ بالئار » فالثار 
مُؤّْلة بلا شك » لكن فِعْلك هذا ليس بشر » بل هو خير للمريض ؛ لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا 
الكي كذلك فِغل اللَّه للأشياء المكروهة والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير ؛ لأنه 
يترتّب عليها خير كثير . 

فإن قال قائل : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : «آ مآ أَصَاَبْكَ مِنّ حََكدْ فِنَ لَه و1 أَصَْكَ من 
سَيَكَقَ فن نفيك © [النساء: 5م .. 

ج : فالجواب : أن نقول : 3 مآ أصَابْكَ مِنْ حَمَتٍَ و6 يعني من فضله هو الذي م عليك بها أو 
وآخرًا «9 وَمَآ أصَلَكَ وين ميك هن نَنْسِكَ * أي وه 
كما في قوله تعال : «( با بكم ين موصخ ها كت قريكد َيَشوأ عن كير 4 (الشورها: . 

وخلاصة الكلام : أن كل شيء واقع» فإ بقدر اللّه سواء كان خيرًا أم شرًا . أما الخير : 0 
أنه من الله » وأما الشر : فإننا نقول : إن الشر ليس فى فعل الله » بل فى مفعولاته » ونقول أيضًا : هذه 
المفعولات التي فيها الشر قد تكون خيرًا من وجه آخر » إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره . 

فمثلا : إذا نزل المطر وأُتلّفٌ زرع إنسان لكنه نفع الأمة فهنا صار شدًا على شخص لكنه خير كثير 
بالنسبة للآخرين . 

أو تقول : هو شر لك من وجه وخخير لك من وجه آخخر؛ لأن هذا الشر إن أصابك لك فيه أجر 
كثير وربما يكون سببًا لاستقامتك ومعرقتك قدر نعمة الله عليك فتكون العاقبة حميدة . 


. هذا القول لرابعة العدوية‎ )١( 
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قال عمر فيما نقله عن جبريل قال للنبي عله : وأشخيرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد اللّه كأنك 
ترأه فإن لم تكن عراه ؟ فإنه يراك ٠“)‏ : 

الإحسان : ضد الإساءة » والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل » فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ يعني مثلا : َُلي وكأنك تر ى الله كن » وتركي وكأنك ثَرَاه » 
وتَصُوم وكأنك تراه » وتحج وكأنك تراه » وهكذا بقية الأعمال . 

وكون الإنسان يعبد الله كأنّه يَراهُ فإن ذلك دليل على الإخلاص لله وَقْكَ » وعلى إتقان العمل في 
متابعة الرسول يَلقَّهِ ؛ لأن كل مَنْ عَبَد الله على هذا الوَضف فلابد أن يقع في قلبه من محبة الله 
وتعظيمه ما يَُمله على إتقان العمل وإحكام العمل . 

وفإن لّم تكن ثرا فإ ياك » أي : فإن لم تعبد الله على هذا الوصف فاعبده على سبيل المراقية 
والخوف « فإنه يرَاكُ » ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب ! 
فهاهنا مرتبتان : 

المرتبة الأولى : أنْ تعبد اللّه كأنّك تراه : وهذه مرتبة الطلب . 

والثّانية : أن تعبده كأنك تعلم أنه يراك وهذه مرتبة الهرب » وكلتاهما مرتبتان عظيمتان » لكن 
الأولى أكمل وأفضل . 

ثم قال جبريل : وأخبرني عن الساعة  »‏ أي : عن قيام الشّاعة التي يبعث فيها الناس ويجازون فيها 
على أعمالهم » فقال النبي لَه : و ما المسؤول عنها بأعلم من السّائل » . 

المشؤول عنها : يعني نفسه عليه الصلاة والسلام ‏ بأعلم من الشّائل : يعني جبريل » يعني إذا كنت 
أنت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها » فهذان رَسُولان كريمان أحدهما رَسُول ملكي » والثّاني 
رسُول بشري وهما أكمل الرسل . فأكيل الرسل من المفاتكة + تجبريل » وأكمل الرسل من ابد 
محمد يِه » ومع ذلك فكل منهما ينفي أن يكون له علم بالساعة ؛ لأنَّ علم الساعة عند من بيده 
إقامتها وَْنَ وهو تبارك وتعالى كما قال الله في آيات متعددة : ل يََكدُويكَ عن الَائَقَ أبن تنس ل إن 
ْنَا عِندَ وق 0 رايت : اماع قل سَتَيك الناض عن لاع قل إَِاِلْمهَا عند أ 4 والأحرب : 0( 
فعلمها عند الله » فمن ادّعى علم الشاعة فإنه كاذب » ومن أين له أن يعلم ورسول الله لا يعلم 
وجبريل لا يعلم وهما أفضل الرسل ؟ ولكن الشّاعة لها أمارات كما قال الله تعالى : ف[ مهل يكيو إلا 
كه أ ينم نيد مقَدْ 1 أَترَيهاً 4 بمحمد: + أي : علاماتها . 

ولهذا م أر الي مله ريل أله ل يعم بلك قال : « تأشبرني عن أتارتها ) أي : علاماتها 
الدالة على قُربها . 

فقال : وأن تلد الأقة يها وأن ترى الحقاة الغرة العالّة رعاء الضاء يَطَاونُون في البيان » الأول + 


(1 ) قوله ل[ مُرْسَلها 4 أي : إثباتها واستقرارها » والمراد : متى قيامها ؟ 





باب المراقبة عق 


«أن تلد الأمَة. ربتها » يعني : أن تكون الأمة المملوكة يتطور بها الحال حتى تكون ربة للمماليك 
الآخرين وهو كناية عن كثرة الأموال . 

وكذلك الثاني : « وأن تَرَى الحْمَاةً العُرّاة العَالّة رعاءَ الشاءٍ يَمَطَاوَُون في البنيان » الحفاة : الذين 
ليس لهم نعال من الفقر » والعُراة : ليس لهم كسوة من الفقر » العَالة الفقراء » يتطاولون في البنيان : 

يعني أنهم لا يلبثون إلا أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حِسًا ومعنئ . 

حِسًا : بأن يرفعوا بنيانهم إلى السماء » ومعنئ : بأن يحسنوها ويزينوها ويدخلوا عليها كل ما 
يكون من مُكملاتها ؛ لأنَّ لديهم وفرة من المال . 

وكل هذا وقع وهناك أمارات أخرى وعلامات أخرى ذكرها أهل العلم في باب الملاحم والفتن 
وأشراط السَاعة وهي كثيرة » ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والسٌّلام ولبثوا ما شاء الله أن يلبثوا ثم قال 
النبي يقد لعمر : « أَتَدْرِي مَنْ السائل ؟ قال : الله ورسوله أعلم ! » . قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم ). 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

إلقاء المسائل على الطلبة ليمتحنهم كما ألقَى النبي عليه الصلاة والسلام المسألة على عمر ٠‏ وفيه : 
جواز قول الإنسان الله ورسوله أعلم ولا يلزمه أن يقول : الله ثم رسوله أعلم ؛ لأن علم الشريعة 
الذي يصل إلى النبي عليه الصّلاة والسلام من علم الله » قَصَحْ أن يُقَال : اللّه ورسوله أعلم كما قال 
الله 0 َنهْمْمَ وَضُوأ مآ عَاتَدهْمْ أنه َسُولُمٌ 4 [التوبة: 604 ولم يقل : ثم رسوله ؛ لأن الإيتاء هنا 
إيتاء شرعي وإيتاء انبي يِه الشرعي من إيتاء اللّهِ . 

فالمسائل الشرعية يجوز أن تقول الله ورسوله بدون ( ثم ) أما المسائل الكونية كالمشيكة وما أشبهها 
فلا تقال : الله ورسوله » بل الله ئم رسوله » ولهذا لما قال رجل للني يله : ما شاء الله وشعت . 
قال ' : وأجعلتني لله ندا » بل ما شاء الله وحده ع 29:. 

وفي هذا دليل على أنَّ السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل أن ينتفع الحاضرون , فإنه يكون 
معلمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب النبي عليه الصّلاة والسّلام وجبريل سائل. لم يعلم الناس » لكن كان 
سبًا في هذا الجواب الذي انتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء : إِنَهِ ينبغي لطالب العلم إذا جلس مع عالم في مجلس أن يسأل عن مسائل نهم 
الحاضرين » وإن كان يعلم محكمها من أجل أن ينفع الحاضرين ويكون معلمًا لهم . 

وفي هذا دليل على بركة العلم » وأن العلم تفع به السائل وجيب كما قال هنا  :‏ يعلمكم د ديتكم ): 

وفيه : أن هذا الحديث حديث عظيم يشتمل عَلّى الدّين كله ولهذا قال : « يعلمكم دينكم » لأنه 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( )17114/١‏ » والبيهقي في السنن ( 7107/7 ) كلاهما بلفظ : « أجعلتني مع الله ؛ . 


#1١‏ ”ساس )بط شسشسس اسه شرح.رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
مشتمل على أصول العقائد وأصول الأعمال . أصول العقائد » أركان الإيمان » وأصول الأعمال : 
أركان الإسلام الخمسة والله الموفق . 
نا اننا 

نان : عَنْ أبي َو مندُبٍ بْنٍ مجتادةَ » وَأبي عبد امن مُعَاذِ بْنٍ جل م عَنْ رسول 
الله يق » قال انق الله حيئمًا كُنت » وأبع الشيئعة الحسئة تْحهَاء وَحَالِقٍ النَّاسَ بحُلُق حَسَنٍ) 0 
رواه التومذَيٌ وقال : حديث . حسنٌ ٠.‏ 

هذا الحديث من أحاديث الأزبعين النووية لف كه وفيها أن النبي مكلت, أوصى بثلاث وصايا عظيمة : 

الوصية الأولى : قال : 9 اتق الل حيثما كنت » وتقوى الله : هي اجتناب لحارم وفعل الأوَامِرٍ هذه 

هي التقوى ! أن تفعل ما أمرك الله به إخلاصًا لله وائهًا لرسول الله كله ؛ وأن تترك ما نهى الله عنه 
امتثالًا لنهي الله وَنَ وتنزهًا عن محارم اللّه . 

مثاله : تقوم بما أوجب الله عليك في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة » فنأني بها 
كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وتكملها بالمكملاات . فمن أخل بشيء من رول الصلاة أو 
َاجباتها أو أركانها ؛ فإنه لم يق ى الله » بل نقَص من تقواه بقدر ما نقص من المأمور . في الزكاة تقوى 
الله فيها أن تحصي - ات ب و ل و 0 
تقتير ولا تأخير » فمن لم يفعل فإنه لم يتق 

ام تأني 0 أمرة 0 والصَخب 00 يمه وغير ذلك 

الات عرونيها ملاعة للا ونال لأمره وإخخلاصًا له واتباعًا 500 
المنهيات تترك ما نَهَى الله عنه امتثالا لنهي الله كن حيث نهاك فانتهي . 

الوصية الثانية . : 9 أتبع الشيئة الحسنة تمحها » أي : إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات 
يذهبن السيئات » ومن الحسنات بعد السيئات : أن تتوب [ إلى اللّه من السيقات فإنّالتُوبة من أفضل 
الحسنات كما قال الله كَيِنَ : ف إن أله به المَوَّبِينَ وَيحيٌ لطهت 4# [ البقرة : ؟مح وقال الله تعالى : 

وتوواً ِل أنَّهَ حيصا َيه الْمؤْميور ال لوس 5 1 التور: ألاء 

وكذلك الأعمال الصالحة تكفر السيئات كما قال النبي عليه الصّلاة 0 الصلوَات 
اقمع اليل إلى الكمة + :ومضاة إن زقضاة + كقاره :ذا ييتقن :ها العثييت الكزابر + 50 ., 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ه/9١‏ , ٠٠8‏ ء /ا11, 785 ) والترمذي في البر والصلة ( ١541/‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الطهارة ( ١4‏ ) والترمذي في السئن ( 5١4‏ ) وأحمد في مسنده ( 400/5 ) . 


باب المراقبة غرف 





وقال : « العُمُْرة إلى العُمرة كفارة لا يَينهما » ('2 فالحسنات يذهبن السيئات . 

الوصية الثالثة : « حَالِق الناس بلق حَسّن » ! 

والوصيتان الأوليان في مُعَاملة الخالق والثّالئَة في مُعامَلة الخلق أن تعاملهم بخلق حسن محمد عليه 
ولا تذم فيه وذلك بطلاقة الوجه وصدق القول وحشن المخاطبة وغير ذلك من الأخلاق الشقنة . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الخلق الحسن حتى قال النبي عليه الصلاة والسّلام : «أكمل 
ينين إهانًا أخسنهم لقا » "© وأخبر أن أولى الناس به َه وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخعلاًا . 

فالأخلاق الحسنة مع كونها مَشلكا حَسَنًا في امجتمع ويكون صاحبها محبوبًا إلى الناس هي فيها 
أجر عظيم يناله الإنسان في يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا الثلاث من النبى يَكِتَهٍ والله الموفق . 

أ دافن 

+ - الكَالتُ : عن اثن عَبَاسٍ ويا قال : كنت حَلْفَ التي يه توما كقَالَ ا 

َعَلمِكَ كَلِمَاتِ و ا ا » ذا اسْتَعئتٌ 


-ٍ 


عا 5 


20 
3 دآ 


فَاسْتعِنْ بالل » وَاعْلَْ : أَنَّ مه أو ا جْتَمَعَتٌ عَلَى أن يَنُفُعوا ف بشي لع لوة إل بكيم قذي ال 
»وإ افا عل أذ طفرة شه لع شوب مشي قد ةل لك تمت لدم 
وَجَفْتِ الصُحْفٌ ) روأة التّدمذيٌ وَقَالُ : حديسٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وفي رواية غير المي : « احْمّظ الله تََدهُ أمَامَكَ » تَعَدِفْ ف إلى الله في الوَحاءٍ يرك في الشّدّة ع 
اَم أن ما َخْطَأَ َم يكن لنِصِييِكَ » ََا أَصَابَكُ لَمْ يكن لِيخَطِتَكَ , وَاعلَمْ أَنّ النصْرَ مَعَ الصّبرٍ» 
أن ارج مَعَ الكوبٍ » وَأَنَّ 00 





ا 10-0 

قوله : « فقال لي يا غلام .. احفظ الله يحفظك » قال له : يا غلام ؛ لأن ابن عباس 19 كان 
صغيرًا فإن النبي يََِهٍ تُوفيّ وقد ناهز الاحتلام يعني من الخامسة عشر إلى السادسة عشرة أو أقل . 
فكان راكبًا خلف الرسول يَلِنَدٍ فوجه إليه هذا التّداء « يا عُلام » . 

و احفظ اللَّهِ يبحفظك » كلمة جليلة عظيمة » احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه بأن تمتثل لِأوَامِره 
(1) أخرجه البخاري في العمرة ( 171/1 ) ومسلم في الحج ( 450/١‏ ) والنسائي في السغن )١17/0.(‏ وان ماجه في 
السنن ( 8848؟9) . 


. ) 497/١ ( أخرجه الترمذي في السنن ( 0) وأبو داود في السنن ( 4587 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. )178 177/1١ والترمذي في صفة القيامة ( 501 ) والطبراني في الكبير(‎ ) 7٠١1/١ ( أخرجه الإمام أحمد‎ )5( 





عرق باااااللااااااتتت ا ل شرح رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وتجتنب نوَاهيه » وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله كك لأن 
كل هذا من حفظ الله اع ل ار ا م ا الي 
وشّريعته كما قال الله تعالى : © كيبا ألذِينَ مَأ إن تسر أله م اح : ؟] وليس المعنى تنصرون 
ذات الله لأن الله ليا غني عن كل أحد » ولهذا قال في آية أ خرى : << لِك ولو كك أنه لَأنمرٌ متهم 
[محمد: ؛) ولا يعجزونه : «9 وَمَا كانت أ لِحْجِرمٌ من عَيْوِ في الْسَمواتِ ولا في الْأرْضْ #4 [ناطر : 0 

ذا : « احْمَّظٍ الله يَحْمَطِك » جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله . 

ولكن حفظه في ماذا ؟ 

5-5 : حفظه في بدنه وحفظه في مَالِه أله وفي دينه » وهذا أهم الأشياء وهو أن يُشلمك من الزيغ 
والضلال ؛ لأن الإنسان كلما اهتدى زاده اللّه هدى : هل وَلَينَ تّدأ رَادَهْرْ هُدَّى وََائَلهُم تمَوهُر © 
محمد: ]1١‏ وكلما ضلّ والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالُا كما جاء في الحديث : « إِنَّ الإنْسَان إِذًا أَذْنَتَِ 
صَارَ في قلبه نُكت سَوداء فإن تاب مُجيت © 27 وإن أذنب ثانية انضم إلبها نكتة ثانية وثالثة ورابعة 
حتى يطبع على قلبه نسأل الله العافية . 

إِذًا : يحفظك في دينك. وني يدنك :ومالك وأهلك . 

وقوله : « احْمّظٍ الله تََدْهُ تجاهك » : وفي لفظ اخر  :‏ تجذه أماتك © احفظ الله أيضًا بحفظ 
شريعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه » تجده تجاهك وأمامك ومعناهما وَاحِد » يعني تجد الله أمَامَّك 
يَدُلك على كل خير ويَدُود عنك كل شر وَلَا سيما إذا حفظت اللَّه بالاستعانة به فإِنَّ الإنسان إذا 
استعان بالله وتوكل على اللّه كان الل حشته وكافيه . ومن كان الله حشته ؛ فإنه لا يحتاج إلى أحد 
يهف الله :قال :الله : 9 يكأيها لبن مك أمَهُ ومن ََكَ ِنّ اموت 4 (الأنفال : 4*] أي وحسب من 
اتبعك من المؤمنين : *9 وَإِن ُرِِدُوَأ أن بحْتَُوكَ نرت حَسْبَكَ أمَذُ 4 [الأنفل : ٠ع‏ فإذا كان الله تسب 
الإنسان » أي : كافيه فإنّه لن يناله سوء » ولهذا قال : « احفظ اللَّهِ تََدْهُ تجاهك » أو « تجده أمامك » ! 

ثم قال له : 9 إِذَا سَأَلْتَ فَاشأل الله وإذّا اسْبَعنْتَ فَاسْمَعِنْ باللّه » أي لا تعتمد على أحد مخلوق . 

مثا : إنسان فقير ليس عنده مال يسأل الله يقول : اللّهم ارزقني اللهُم هَِيْء لي رِرْقًا » فيأتيه الرزق 
من حيث لا يحتسب . 

لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه ولهذا جاء في الحديث : « لأن يَأَحَذ أحدُكم حبله 
فيحتطب ثم تَييعهُ لكان خَرًا لَهُ مِن أن يَشأل الئاس أعطّوة أو مَتَغُوه » 29 . 

فكذلك أنت إذا سألت فاسأل الله قل : 9 اللَهُم اررقني » « اللّهُمَ أغنني بِفضْلِكَ عمّن سواك » وما 
أشبهه من الكلمات التي تتجه بها إلى الله وك . 


(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 84" ) » وابن ماجه في السنن ( 4544 ) » وأحمد في مسنده ( 7917/9 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١417١‏ ) » والنسائي في الزكاة ( 91/٠‏ ) . 


باه الراقية نيفق 





وكذلك أيضًا : « إذا اسْتَعَنْتَ فاشْتّعن باللّه » . الاستعانة طلب العون فلا تطلب الغون من أي 
إنسان إلا للضرورة الفُصْوى ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة با خلوق فاجغل ذلك وسيلة وسبًا 
لا ركنا تعتمد عليه ! اجعل الكن الأصيل هو الله كن . 

وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نَقْص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله ء ولهذا تكره المسألة 
لغير الله 5َبْكَ في قليل أو كثير . 

والله سبحانه إذا أراد عونك يسر لَكُ العغون سواء كان بأشباب معلومة أو غير معلومة . 

قد يعينك اللّه بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الش ما لا طاقة لأحد به وقد يعينك الله على يد أحد 

من احلق يمره لك وله لك حتى يم يعينك » ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد أن 

تنسى المُسَيب وهو اللّه عَبْنَ كنا ليله حش اللرارة الآن لما استعانت الدولة بالكفار وحصل منهم العون 
الظاهر البين صار بعض الناس من الجهلة يُقَدسون هؤلاء الكفرة وَمَا علموا أنهم أعداء لهم سواء أعانوهم أم لا ! 

هم أعخاءاكم يوم القيامة وا يكور لأحد أن زواتهم أواكاترقع أ يلعو نوم كما معنا من 
بعض العامة الجهال .يقول : سوف تُضَحُِي لفلان وثلانر من الكفرة والعياذ بالله » ونسمي أبناءنا 
بأسمائهم - نسأل إللّه العافية - وندعو لهم . هم لول أن الل سخرهم وذللهم لكم ما تفعوكم بشيء . 

النافع الضار هو الله وهو الذي يَسْرَهم وسَخُرهم لِيعِينُوكم ويُدافعوا عنكم وهو من تسخير الله 
هنآ لعباده المؤمنين أن يسخر لهم كنفارًا يذودون عنهم كما جاء في الحديث : « إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل القّاجِر » © . 

فيجب علينا أن لا ننسى فضل الله الذي سخرهم لنا » ويجب علينا أن ننبه العامة » إذا سمعنا 
أجدًا يؤكن إليهم ويقول : هم الذينّ نصرونا مائة بلمائة وهم الأول والآخرء فيجب علينا أن نبين لهم 
أن هذا خلل في التوحيد » والله أعلم . 

وقوله : ( وَاعلّم أن الأمة لّو اجتَمَعَت تَمَءَ جتمعت على أن يلفوك بَيءٍ لم يلمَُوك إلا بشيء فده اله أك » . 

فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لم 

ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الل لك ! فإذا وقّع منهم تفع َك فاعلم أنه من الله ؛ لأنه هو الذي كتبه فلم يقل 
النبي مَِئمٍ لو اجتمعت على أن ينفوك بشيء لم ينفعوك . بل قال : لم يَمَعُوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك» . 

فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضًا ويساعد بعضهم بعضًا ء لكن كل هذا جما كتبه الله للإنسان » 
فالفضل لله فيه أولا هيْنَ هو الذي سخر لَك من ينفعك ويحسن ن إليك ؤيزيل كربتك » وكذلك 
بإلعكس لو اجتمعوا على أن يَضُروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . 

والإيمان بهذا يَسْعَلَم أن يكون الإنسان متَعلقًا بربه ومتكلا عليه لا يهتم بأحد ؛ لأنه يعلم أَنّهُ لو 
اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه . وحيئئدٍ يعلق رجاءه 


. ) 3.9/5 ( وأحمد في مسنده‎ .) ١78 ( أخرجه البخاري في القدر ( اح 6 5 ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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بالله وََختّصم به ولا يهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه » ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا 
عن الله وتركلرا عليه لم اتشره كيد الكاندرو ولا عمد نامدن : © وَإِنَ تصِيروا وتَمَّقُوا لا 
يمرك يدهم هَيْكًا إن أنه يِمَا يَعَمَلُوت حيط © [آل عمران: ]17١‏ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : : ١‏ يفعت الأثلام وبفت الصحف » : يعني أن ما كتيه الله فقد 
انتهى وَرُفِعَ » » والضّحف جمّت من المداد ولم يبق مراجعة . فما أصابك لم يكن ليخطئك كما في 
اللفظ الثاني : « وَمَا أخطَأكٌَ لم يكن لِيصيبك »2 . 
. وفي اللفظ الثاني قال  :‏ وَاعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفَرَجٍ مَعَ الكرب » وأن مع العسر يُسرًا » . 
يعني اعلم يلم يقين أن النصر مع الصبر » فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وَسَائل النصر فإن 
اللّه تعالى ينصرك . 

والصبر هنا يَشُمل الصّبر على طَاعَة الله ؤعن مَغصيته » وعَلى أقُداره المؤلة ؛ لأن العدو يُصيب 
الإنسان من كل جهة » فقد يشعر الإنسان أنه لن يُطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد . 

وقد يتشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف + وقد يستمر ولكنه يُصيبه الألم من 
عدوواقهنا أيضا يجب أن :رصي رعلية :قال الله ١:‏ إن يتسمكم بح ققد مس الوم كزحٌ مَفْلَمٌ 4 20 
[العمران : ١4٠‏ ] » وقال تعالى : (١‏ ول مَهِئُوأ في بعل الْمَورِ إن تَكوووأ تَألموت نهم بألتوربت كما كالمونت 
يجن ون اله مالا / رجور وك وَكانَ أله عَلِيمًا حَكِيمًا 4 9 زرساء: .اع فإذا صبر الإنسان وصابر وَرَابط فإن 
اللهتشكماتة صر 

وقوله : « وَاعلم أن الفرج مع الكرب » : كلما اكتّربت الأمور وضَّاقّت فإن الفرج قريب ؛ لأنَّ الله 
قَ يقول في كتابه : (٠‏ أمَّن مجِيبُ المُضْطرٌ إدا ممَاهُ ونث الثوه وَيَمَئْسم خلس ا 2 
ا يلا ما تَدَكَرُوِنَ # [التمل: : بع فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله 48 . 

زوفواف0 د وك عن الفظرك جر دك سيار وعد ارا ول إن اللو كارف البامرلو ٠‏ 
يُشَْدٌ سَّابق » ؤُيشر م لاجق » قال اللّه تعالى : ا يِِنَّ مم لتر يتا © إِنَّ مم لمر مثا © [الشرح: ؛. ه] 
وقال ابن عباس #5 : ١‏ أن يغلب عُشر يُشرين ) 29 . 

فهذا الحديث الذي أوصى به عبدالله بن عباس ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمًا وأن 
يعتمد على هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي لتر ابن عمه عبدالله بن عباس © » والله الموفق . 
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- الوابغ : عَن أَنّس ضفن قال : « إنَكعْ لَتَعمنُونَ أَعمَالًا حي أَدَق في أغييكم مِنَ الشّغْرِ كنا 


1غ تراد تعالى بلا و8 4 هر + كل ما يجرع: الكنته عن جراج :+ 
)١‏ قوله تعالى : (٠‏ تَهِبُأْ #4 أي : لا تضعفوا » وقوله تعالى : ( أَبِمَآه ألْمَرَرِ #4 أي طلب الكفار بالقتال . 
(م) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 508/9 ) » والهندي في كنز العمال ( 5945 ) . 


تَعُدّهَا عَلَى عَهْدِ رسول الل مَك من الْويقَاتِ ) 29 رواه البخاري . وقال : ١‏ الموبقَاتُ » المْمْلِكَاتٌ 

5 - اليس : عَنْ أي هُرَيرَة ضه عن النبي ال م 

تعالى : أَنْ يأتن لمر > ما عوع الله عَلّهِ » »١(‏ متفقٌ عَلْه . و١‏ الغَيرَةُ » : بفتح الغين » وَأَضْلُهَا الأَقةُ . 
تو ا الشرح ات كيف ست 


أنس بن مالك من المعمرين فبقي بعد النبي عَكِنَهِ حوالي تسعين ممنة . فتغيرت الأمور في عهده 5ه 
واختلفت أحوال الناس وصاروا يتهاونون في بعض الأمور العظيمة في عهد الصحابة 0 : 
مثل ؛: صلاة الجماعة ؛ فقد كان الصحابة و#ن لا يتخلف'أحد عنها إلا منافق أو مريض معذور . 


ولكن الناس تهَاونُوا بها ولم يكونوا على مَا كان عليه الصحابة في عهد النبي عل ٠‏ بل إن الناس 
في عهدنا ضَاروا جهاوتوة “بالكلا إتفسها لا بصلاة اللماعة شط + فلذ رصلوة 4 أو بضلرن 
ويتركون , أو يُؤؤخرون الصّلاة عن وقتها » » كل هذه أعمال يُسيرة عند بعض النّاس لكنها في عهد النبي 
ند والصحابة كانت تعد من الموبقّات . 

كذلك - أيضًا - الغش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال : « مَنْ غَشُ قَلَيِسَ مني » 9 
لكن انظر إلى الناس اليوم تجد أن الغش عندهم أهون من كثير من الأشياء » بل إن بعضهم والعياذ بالله 
يعد الغش من الشطارة في البيع والشراء والعقود ويرى أن هذا من باب الحذق والذكاء - نسأل الله 
العافية - مع أن النبي يِه برأ من الإنسان الذي يغش الناس . 

ومن ذلك : الكذب : وهو من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة ؤي فيرونه من الموبقات » لكنه 
عند كثير من الناس يده أمرًا هينًا فنجده يكذب ولا ياي بالكذب مع أن النبي عله قال : لا يرَالُ 
الركل "كدت ويتكري الكذب عتى يُكتب عِنْدَ الل كذابًا , © , 


زرا يكنات فى آنور اط فيجحد ما عليه للنائن» أو يدغ :مااليس لة وبا كنمهم عند القاضي؛ 
ويحلف على ذلك فيكون - والعياذ باللّه - من يلقى الله وهو عليه غضبان ع إلى غير ذلك من المائل 
التي يعدها الصحابة من المهلكات 2 ولكن الناس اختلفوا فصارت في أعينهم أدّق من الشعر وذلك أن 
كلما قوي الإيمان عَظمت المصية عند الإنسان » وكلما ضَعْفْ الإيمان خفت المعصية في قلب 
الإنسان ورآها أمرًا هينًا يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي ؛ لأنه ضعيف الإيمان . 


قال الول > رمه الله تعال. > فيما نقله عن أى غريزة + :إن الله تعالى يمان ؛ وغَيرة الله تعالق 


. ) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5447 ) , وأحمد في مسنده ( 101/75/9 ) » والدارمي في الرقاق ( 4ه‎ )1١( 
؛ وأحمد‎ ) ١١74 ( أخرجه البخاري في النكاح ( 5871 ) , ومسلم في التوبة 850 ) » والترمذي في الرضاع‎ )1( 
. ) في مسنده (؟//581‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١74/٠١5‏ ) »ء والبيهقي في السنن ( 380/0 ) . 

(4) أخرجه أحمد في مسئده ( ١/:ة‏ 2. 
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أن يأتي الْوءُ ما حرم الله » . | 

قوله : ٠‏ مَا حَرمُ اللّه ه أي : محارم الله . الغيرة صفة حقيقية ثابتة لله ون ولكنها ليست كغيرتنا » بل 

هي أعظم وأجل » والله سبحانه بحكمته أوجب على العباد أشياء وحرم عليهم أشياء » وأحل لهم أشياء . 

فما أوجَبه عليهم توخيو امع في دنهم ودلراقع. ,"ولي _حاصرعم وميتظبلهغ +نوما رمه 
عليهم ؛ فإنه شر لهم في دينهم ودنياهم » وحاضرهم ومستقبلهم » فإذا حوّم اللّه على عباده أشياء فَإنّه 
قَيْنَ يغار أن يأتى الإنسان محارمه » وكيف يأتى الإنسان محارم ربه والله إنما حرمها من أجل مصلحة 
العبد » أما الله فلا يضره أن يعصي الإنسان 0 

لكن يغار كيف يعلم الإنسان أن اللّه شبحانه حكيم ورحيم ولا يحرم على عباده شيا بُحلا منه عليهم به . 

ولكن من أجل مضلحتهم ثم يأتي العبد فيتقدم فيعصي الله وك ولا سيما في الزنى فإنه تت عن 
النبي مِكِتَرٍ أنه قال : ١اما‏ من أحد أعْرْ من الله أن تزني عبده أو تَزني أمثه » © لأن الرّنى فاحشة 
والزنى طريق سافل جدّا » ومن ثّمّ حم الله على عباده الزّنى وجميع وسائل الرّنى كما قال الله 
سبحانه «ولا تقرها أل إنّهُ كن كن فَحِمَّهٌ وَسَآء سبلا 4 [ الإسراء: ١م‏ فإذا زنى العبد والعياذ بالله فإن 
الله يعار غيرة أشد ل 

ومن :باب أو وأشد اللواط ٠‏ وهو إتيان الذكرالذكر + فإن هذا 0 وأعظم » الله 
تعالى أشد في الفحش من الرّنى فقال لوط لقومه : 9 أُتَأْنوْنَ الْمَحِمَدَ مَا سَبَقَكمْ يبا ين أمَو يست 
لْعلَمينَ © [ الأعراف: ٠١‏ . قال هنا 7 95 ألم لمك 4 وفي الزن قل ل أ لوده 
الفواحش » أما اللواط فجعله الفاحشة العظمى نسأل اللّه العافية . 

وكذلك أيضًا السرقة وسُّربٍ الخمر وكل المحارم يغار اللَّه منها » لكن بعض امحارم تكون أشد غيرة 
من بعض حَسّب الجرم والمضار التي تترتب على ذلك . 

وفي هذا الحديث : إثبات الغيرة لله تعالى وسبيل أهل السنة والجماعة فيه وفي غيره من أحاديث 
الصفات وآيات الصفات أنهم يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به يقولون : إن الله يغار لكن 
ليست كغيرة المخلوق » وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح الخلوق » وإن الله له من الصفات الكاملة ما 
يليق به » ولا تشبه صفات المخلوقين والله الموفق . 


د د 
2 
242 
م 2 


بي هُرَيرَة ط أنه سَمِع الي كته يَقُلُ : « إن لان مِنْ بهي إشرائيل : 


5" - السَادِسُ : عَنْ أ 
بوص » ومو » وأَعْمى أَرَادَ اللّهُ أَنْ يلت كبعت إليهِمْ ملكا » كنَى الأبْرصٌ فَقَالَ : أي سَّيءٍ أحبُ 
إِلَيكُ ؟ قَالَ : لَونّ حسنّ » وَجِلْدٌ حسن ء وَيذْهبُ عني الذي كَد قذي النَّاسُ » مسح فُذَمََ 


"0 


قذَرُ وأغطي لَونًا حسنًا . قال : أي المال أَحتُ إِلَيِكَ ؟ قَالَ : الإبل - أو قَالَ البقّد 2-10-0068 


.)2 5ه ) والبيهقي في السنن (ع/نرعم‎ ٠ ( أخرجه البخاري في النكاح‎ )١( 


شار 0 





باب المراقبة فى 


لطي اقة عُشَرَاءَ » فَقَالَ : بَارَكَ الله لَك فيهَا . 
فأَى الأمرع كَقَالَ : أي شَيءٍ أَحْ إِلَيكَ ؟ قال الع ل ود اللي نر 
النَّاسُ » فَمَِسَحَهُ فَذَهَب عَنْهُ وأغطي شَّعْوًا حَسّئًا . قال : فَأَيُ امل أحبُ إِلَّيكُ ؟ كَالَ : البقَد» تأغطي 
َه ايلا » وقَالَ : بَرَكَ اله لَك فيها . 
ا ى الأفعى تقال : أي شَيءٍ أَحبُ إِليِكَ ؟ قال : أن د الل َي , بري فصو الث » فقسعة 
رد ال إل بِصَرَهُ . قال : كَأَي المآل أت إِليكَ ؟ قال : المَتمُ » تأي ضَاةَ وَاِدَا . امج هذّان و 
هذا » فَكانَ لهذا وَادٍ من الإبلٍ » وَلّهذاً وَادٍ من البقَرِ » وَلِهِذًا وَادٍ مِنّ العَنَم . 
إل أنى الوص في ضورته يعم يميه . فَمَال جل مشكينٌ قَدِ المت بي الحا في سَفَري » قلا 
بلاعٌ لي الوم إلا بالل ؛ يك أَساّكَ بانّدي عطاك اللو الحتمن » وَالجلْدَ لسن » وَالَلَ » جيرا أل به 
في سَفَري » فقال : الحَقُوقُ كثيرة . فقَال : كأني أغرفك » ألم تكن رز يفاك الثم + كير تأغطالة 
الله ! فقالّ : نا وَرِنْتّ هذًا المال كايرًا عَنْ كابر» فقال : إِنْ كنت كَاذِبًا قَصَيَد َك اللهُ إأى ما كنت . 
أ الع في ضوزته يعي » فقا له َم ل لها ورد عله يقل ما رك هداء فقال :إن 
كُنْتُ كَاذِبًا َصَيرَكَ اللهُ إلى مَا كنت . 
وى الى في صُوزته وَهيقيهِ » فقالٍ, : جل مشكينٌ وابنُ سبل الْقطْتْ بي الحجال في سَفَرِي » 
لا بلا لي اليوم إلا بالله ثم م بك » أَسألَكَ بالّدي ل عر ااي ليا اناري ,اد : قَدُ 
كنت أغمى رد للّهُ إل بصَري » قَحَُذ ماشقت ودع ما شة ل ا َهُ لله 
كَبْنَ فقال : أَمسِكُ مالك فلًَا اببليع , كَقَدْ رضي الله عنك » خط عَلَى صَاحِتَيكَ » 7" متفقٌ عليه . 
١‏ وَالَاَهُ اضرا » ؛ بضم العين وفتح الشين وبال 07 . قولة نم ) وفي رواية : « فََتَج ) 
معْنَاةٌ مغتاة : وى نتاججها » ولت لا ة كالقابلةِ للْمراة . وقول « ولّدَ هذا » هُوَ يتَشْدِيدٍ الام : أي توَى ولاذتهاء 
وهو بمختى تت في الاق . فاوُ » والنئج والقَابلُ بمغنى ؛ لكن هذا لِْحيَوانٍ وذاك مير ا 
0 : أي الأسْبَاتُ . وقولة : ولا أَجَهَدُكَ ) معنَاهُ : لا 
مر ال . وفي رواية البخاري : ولا أَحْمَدكَ » بالحاء المهملة والميم » 
4 : لا أَحمَدُكٌ بوك شيءٍ ماح لَه » كما قالُوا : ليس على طولٍ الحياةٍ نَدمّ » أي عَلَى قَوَاتِ طَولِهًا . 
بع ات الشرح ا 
قوله : « ثلاثة من بني إسرائيل » وإسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسٌّلام أخو 
إسماعيل » ومن ذرية إسرائيل : موسى وهارون وعيسى » وجميع بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق 
عليه الصلاة والسلام . 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7474 ) ومسلم في الزهد والرقائق ( ٠١‏ ) . 


0 
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وإسماعيل أخو إسحاق » فهم والعرب أبناء عم » وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل » وهي 
ثلاثة أقسام : 

الأولى : ما جاء في القرآن . | والثاني : ما جاء في صحيح السنة . 

والثالث : ما جاء عن أخبارهم وعن علمائهم . 

فأما الأول والثاني : فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله مثل قوله تعالى : «( ألم م لالتلا 
وك اد مدق إِذ قال لت لَهُمْ بست نا ملكا تُتَديِلْ في سَييلٍ أَقّو > [البقرة: 045 . 

ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي ملم . وأما ما روي عنهم عن أحبارهم 
وعلمائهم ؟ فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما شهد الشرع ببطلانه : فهذا باطل يجب رده وهذا يقع كثيرًا فيما نقل من الإسّرائيليات 
في تفسير القرآن » فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها . 

والثاني : ما شهد الشرع بصدقه : فهذا يقبل لا لأنّه من أخبار بني إسرائيل » ولكن لأن الشرع 
سَهِدّ بِصِذقِه وأنه حق . 

والثالث : ما لم يكن في الشرع تصٌديقه ولا تكذيبه : فهذا يتقف فيه لا يُصدقون ولا يُكذبون ؛ 
لأننا إن صدقناهم فقد يكون باطلا فيكون قد صدقناهم بياطل » وإن كذبناهم فقد يكون عقا فقد 
كدتامر ريسل نولهذا ترقت يه ولا حرج عن التتحديك زادفينا ينع في ترقت وفيت 

ذكر النبي عليه الصّلاة والشلام في هذا الحديث : أن ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم اللّهِ َب 
بعاهات في أبدانهم أحدهم أبرص (© , '؟ » والثاني أقرع ليس على رأسه شعر » والثالث أعمى لا ييصر 
فأراد الله سبحانه أن تَبئلي ) ويخ رقم + لآن الله يانه ينلي الجد عااشاء كلوه عل يعني أو سجر 
إذ كات احلذة: يضرا + وهل يفك ار يقتر إذا كان قد ابتلاه بسراء . 

فبعث الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم أي شيء أحب إليهم فبدأ بالأزرص فقال : « 
شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلّد حسن ؛ ويذهب عني الذي قذرني الناس به » لأن أهم 
شيء عند الإنسان أن يكون مُعَافَى من العَامَات ولا سيما العّاهات المكروهة عند الناس . فمسحه 
الملك 1 يإذن الله ورَالَ عَنْه الترص » وأعطي لونا نحي وجلدا ا حسئًا: 

ثم قال له : « أي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل - أو قال - التمّرا » . 

والظاهر أنه قال الإبل ؛ لأنه في قصة الأقرع أعطي البقر » فأعطاه ناقة عشراء وقال له : بارك اللّه 

لك فيها فذهب عنه الفقر وذَّمَبَ عَنْهِ اليب البَدّني » ودعا له املك بأن يُبارك اللّه له في هذه الناقة . 


ثم أتى الأقرع وقال : « أي شيء أحب إِلَّيك ؟ قال : شّغْر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس . 


. ) ٠١/١ البرص : هو بياض يصيب الجلد ( المعجم الوسيط‎ )١( 
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داك لنا عي ٠‏ وقيل له : «أي المال أحب إليك ؟ قال : البقّر » فأغطي بَقَرَةٌ خايلا» 


- 


وَقَالَ لَهُ : بَارَكَ لك الله فيها » . 

أما الأعمى فجاءه الملك فقال له : أي شيء أحبٌ إليك ؟ قال 55 
الناس » » وتأمل قول الأعمى هذا ! . فإنه لم يسأل إلا بَصرًا يُقصر به الناس فقط , أما الأبرص 
والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شينًا أكبر من الحاجة ؛ لأن الأبرص قال : جلدًا حسنا ولونًا حسئاء 
وذاك قال : شعوًا حسئًا . فليست مجرد جلد أو شعر أو لون » بل تمنيا شيعًا أكبر » أما هذا فإن عنده 
زهدًا لذا لم يسأل إلا بصرًا يُنصر به فقط . 

سالة : و أي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم » وهذا من زهده فلم يتمن الإبل ولا البقر» بل 
القت وناف الغسم للمقزروالإبل فيل » فأعطاه شاة والدّا وقال : بارك لك اللّه فيها . 

فبارك اللّ الأول في إبله » وللثاني في بقره » وللثالث في غدمه » وصار لكل واحد منهما واد مما أعطي . 

ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته » صورته البدنية وهيئته الرئة ولباسه لباس الفقير» وقال 
له : 9إني رَجُل فقير وابن سَبيل قد انقطعت بي الحبال في سَفَّري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » . 

فتوسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل - أي مسافر - وأن الحبال - أي الأسباب - التى 
توصله إلى أهله قد اتقطعت به ء وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم يه . ١‏ 

وقال له : « أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن ولمال » بعيرًا أتبلغ به في سَمَري » . 

لكنه قال : الحقوق كثيرة وَبَخل بذلك مع أن له وادِيًا من الإبل لكنه قال : الحقوق كثيرة » وهو 
فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيعًا منها » لأن هذا أحق من يكون ؛ لأنه مسافر وفقير وانقطعت به 
الحبال ومن أحق ما يكون استحقاقًا للمال . ومع ذلك اعتذر له ! 

فذكره بما كان عليه من قبل » فقال له : قد كنت أغرفك » ألم تكن أَبرصٌ يَقُذرك الناس ؟ فقيرا 
فأعطاك الله المال » وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ؟ 

ولكنه قال والعياذ باللّه : 0 إنما وَرِنْثُ هَذًا امل كايا عَنْ كابر » وأنكر نعمة الل . فقال له للك : 
إن كنت كَاذيَا مَصَيرَك الله إلى ما كنت » أي إن كنت كاذبا فيما : تقول فصيرك الله إلى ما كنت 

من الفقر والبرص » والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك وإن كان دعاءٌ مشروطًا لكنه كان كاذبًا 
بلا شك » فإذا تحقق الشرط تحقق المشْووط . 

وأتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص ورد عليه مثلما رد عليه الأبرص فقال : إن كنت كاذِبًا 
قَصَيرك اللّه إلى ما كنت » . 

وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه : و فقال له : قد كنت أغمى قَرَد الله علي بَصَري » وكنثُ 
َقيًا فأعطاني اللَّهِ المال » فأقر بنعمة الله عليه « قَحُذ ما شِعْتَ شِعْتٌ وَدَعٌْ مَا سِئْتَ شِفْتَ مِن العّنم » فَوَالله لا 
ألجهّدك اليوم بشيء أخذته لله » . أي : لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله ون » انظر 
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إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 

فقال له الملك : « أمْسِك عَلَيكَ مَالَّك » إنما الثليتم فقد رضي الله عنك وسَخط على صَاحبيك » . 

وهذا يدل على أن القصة كانت مَشْهورة بين الناس » ولهذا قال : « سَخِطٌ عَلى صَاحِبِيك » . 

فأمسك ماله » وبقي قدَ أنعم الله عليه بالبصرء وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كانا 
عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله . 

وفي هذا دليل أعلى املع لبس لحان الصيد ين اتاب يقاء انع وزياذتها.ء » كما قال 
تعالى مو إذ تأذت ري لين سحكر: عُ رتك وكين حكفرم َّ عَذَان كريد © زإبراهيم علا 

وفي قصتهم آيَاتٌ من آيات الله وَكَنْ : 

مها و م ا ا 
أمر اللّه ء وجعل لهم إرادة في طاعة الله » فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمؤون 

ومنها : أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم ؛ فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . 

ومنها : أنهم يتكيفون بصورة الشخص ال معين . كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرة 
الثانية بصورة وهيئة . 

ومنها : أيضًا أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره ؛ فإن هذا الملك 
جاء على صورة الإنسان ده المصاب بالعاهة يرق له هؤلاء الثلاثة مع أن الملك فيما يبدو والغلم 


عند اللّه لا يُصاب في الأصل بالعاهات ولكن الله 4] جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل 
الاختبار . 
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ومنها : أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة ؛ لأن 
الله إذا أراد شيمًا قال له : كن . فيكون ‏ ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة ؛ ولكن الله جعل هذا سَببَا 
للابتلاء والامتحان . 

ومنها : أن الله قد ييارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير ؛ فإن هؤلاء النفر الثلائة صار 
لواحد وادٍ من الإبل ‏ وللثاني وادٍ من البقر » وللثالث وادٍ من الغنم وهذا من بركة الله وي . وقد دعا 
الملكُ لكل واحد منهم بالبركة . 

فته : تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله , فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله 
المال الأهم والأكبر ؛ ولكن جحدا نعمة الله قالا : إنما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر وهم كَذَبَا في 
ذلك ؛ فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله امال . أما الأعمى فقد شكر نعمة اللّه واعترف لله بالفضل ؛ 
ولذلك وُقْقَ وهداه اللّه وقال للملك او ا سْنْتَ شِنْتَ وَدَعَ ما سْنْتَ ) . 

ومنها أيضًا : إثبات الرضى والسخط لله لا » وهما من الصفات التي يجب أن تثبتها لربنا 8 لأنه 


باب الراقية سس سس سسسسيببيببيبيي ٠ج‏ بجييييييحجحيجيجيبيبيبييي م "١‏ 


وصف نفسه بها . ففي القرآن الكريم لع دن اوم ان 
القرآن : 4 أن سَخِط أمَهُ يه َف الْصَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ # (الائدة: 6٠.‏ . وفي القرآن الكريم : 
الغضب 604 أنَهُ عَلكَهِ وَلَمَتَُ * رالساء: + وهذه الصفات 8 يؤمن بها إأهل الشنة 
او ا الو ا 1 
المخلوقين فكذلك صفاته لا تُشْبه صِمَّات الخلوقين.. 

ومن فوائد هذا الحديث : أن في بني إشرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي يَرلمِ ينقل لنا من 
أخبارهم حتى نتعظ . ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجأو إلى غار فانطبقت عليهم صخرة 

من الجبل فسَدّتُ عليهم الغَار وتمجزوا عن زحزحتها وتوسل كل واحد منهم إلى الله بصالح عمله ”© . 
النبي عليه الصلاة والسلام يَقْصٌ علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والهبرة © » فعلينا أن 
نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة اللّه واعترف لله بالفضل وأدى ما يجب عليه في 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله والله الموفق 


ا 


5 - الشابعٌ : عن أي تغلى ساد ذن أو طفق عن انبي يَلِتَدٍ قال : «الكئس مَنْ دَانَّ نَفْسَهُ » 
وَعَمِلَ يا بَعْدَ الموتِ » وَالعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَامَا » وى عَلَّى اللَّهِ » 29 . رواه التّوذَي وقال : 
حديثٌ حَسَنٌ . قال التَّوَمذيٌ وَغَيدَةُ مِنَ العْلّمَاء : مَعْنَى ١‏ ذَانَ نَفْسَه ) : عَاسَبَهًا . 


سس( شيع سس 


قوله : « الكيس » معناه الرجل ال حازم الذي يغتنم الفُْرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه 
الأيام والليالي فيضيع . 

وقوله : « من دان نفسه » أي : من حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات » وماذا ترك من 
لمنهيات » هل قام ما أُمر به ؟ وهل ترك ما تي عنه ؟ إذا رأى من نفسه تفريطًا في الواجب استدركه 
إذا أمكن استدراكه وقام به أو بدله » وإذا رأى من نفسه انتهاكا حرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر . 

وقوله : « عَمِل يا بَعْدَ اموت » يعني عمل للآخرة ؛ لأن ما بعد الموت فإنه من الآخرة » وهذا هو 
الحق والحزم أن الإنسان يعمل لما بعد الموت ؛ لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورًا . 
)١(‏ قوله تعالى : ا رضح أنه عنم أي قبل أعمالهم وكافأهم عليها » وقوله تعالى : «إ وَرَسُوا عَنَهُ 4 أي : فرحوا 
بما أعطاهم من أنواع الكرا امة والنعيم الدائم 
(1) انظر قصتهم في ابعر ل لاب 11/6١‏ ونون ا الي د 
”) ولذا قال الله تعالى : « لَقَدْ 6ح في مَصَمِيمْ عِبَرهٌ # وقال : ل خَنُ دس عَلَيِكَ أَحَسَنَ القَصَصٍ يمآ أَوْعِئا إِلْكَ هذا 
لْقُرءَانَ © ريوسف: ) . 
أعره لامع الحمد ل :040/009 واقر قيار قرم اققانة 2401 براي عت ار )0 


والبيهقي في سننه ( 755/9 ) . 
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والمآل هو ما بعد الموت . فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فايس 
بكسن . الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور 
الدنيا . فيتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر وفعل النواهي ثم دمنى على الله الأماني » فيقول : 
الل غفور رحيم » وسوف أنوب إلى الله في المستقبل » وسوف أَصْلحُ من حالي إذا كبرت » وما أشبهه 
من الأماني الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه » فزبما يدركها وربما لا يدركها . 
. ففي هذا الحديث : الحثُ على انتهاز الفرص وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما 
لو ل ا الاب ا 
كَْنْهُ : ( ليس الإِيَانُ بالتمني ولا بالتحلي » والح الر بايطا رن في الملب وصّدقته الأعمال) 29 . 
هناها لأخوة أن نهزالغرصة في كل ماب إلى لهم فل الأامرواجتا لثامي + حت إذا دمن 
على اللّه كنا على أكمل ما يكون من حال . نسأل اللّهِ أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وححسن عبادته . 


جد د عد 


د 2 و 2 + *- 8 8 
7 - الثَامِنُ : عَنْ أبي هُْرَيرَة ذه قال : قال رسول الله لت : ( مِنْ حشر إشلام اكْوءِ تَوكةُ مالا 
يَغنيه ) ("© حديثٌ حسنٌ رواه التَرَمِذَيٌ وَغَيرُهُ . 
8 - التَّاسِعٌ : عَنْ عُمَرَ ضيه عَن التي عله قال : ١‏ لا يُسْأَلُ الوَجُلُ فيم ضَرَبَ اثْرأته » 29 رواه 


ابو داود وغيره . 
وض سس 


إسلام المرء : هو استسلامه لله يْنَ ظاهرًا وباطنًا ؛ فأما باطنًا فاستسلام العبد لربه ياصلاح عقيدته » 
وإصلاح قلبه » وذلك بأن يكون مؤمئًا بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل . 
وأما الاستسلام ظاهرًا : فهو إضْلاح عَمَله الظاهر كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه . والناس 
يختلفون في الإسلام اختلافًا ظاهرًا كثيرًا كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم منهم الطويل 
1 القصير ومنهم الضخم ومنهم من هم دون ذلك ومنهم القبييح ومنهم الجميل فيختلفون اختلافا 
هرًا . فكذلك يختلفون في | إسلامهم لله ون حتى قال الله في كتابه 50 

َل لاقت كل أ كت عتمة ج لله توا ا بذ وكا ون د أنه لتق © الحديد: . 
وإذا كان الناس يختلفون في الإسبلام اه 
يهمه لا في دينه ولا في دنياه : فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه سنا فليدع ما لا يغنيه . 


. ) ؟5١9.0/5‎ ( انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الزهد ( 75١4‏ ) وابن ماجه في الفتن ( 79105 ) . 

(©) وأبو داود في النكاح ( 5١17‏ ) وابن ماجه في النكاح ( ١985‏ ) والألباني في إرواء الغليل ( 18/1 ) » هذا 
الحديث لك يقم الشارح 35 بشرحه . 


يشىفق 





باب التقوى 

فمثلا : إذا كان هناك عمل وَتّرددت - هل تفعل أو لا.تفعل ؟ انظر هل هو من الأمور الهامة في 
دينك ودنياك فافعله وإلا فاتركه . السلامة أسلم . 

كذلك أيضًا ما تتدخل في أمور النّاس إذا كان هذا لا يهمك وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم 
من حرصه على اطلاعه على أعراض الناس وأحوالهم ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن يتقرب منهما 
حتى يسمع ما يقولان ويجد شخصًا جاء من جهة من الجهات فتراه يبعث وربما يبادر الشخص نفسه » 
ويقول له : من أين جكت ؟ وماذا قال لك فلان ؟ وماذا قلت له ؟ وما أَشْبهه في أمور لا تعنيه ولا تهمه . 

فالأمور التي لا تعنيك اتركها ؛ فإن هذا من شن إسلامك وهو أُيضًا فيه راحة للإنسان ؛ فكون الإنسان لا 
يهمه إلا نفه هذا هو الراحة » أما الذي يتتبع أحوال الناس ؛ فإنه سوف يتعب تعبا عظيمًا ويفوت على نفسه 
خيرًا كثيرًا مع أنه لا يستفيد شيدًا ؛ فأنت اجعل دأبك دأب نفسك وهمك هم نفسك »ء وانظر إلى ما ينفعك 
فافعله والذي لا ينفعك اتركه » وليس من حسن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمك . 

ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأبه دأب نفسه ولا ينظر إلى غيره الحصل خيرًا كثيرا . 

أما بعض الناس تجده مشغولا بشئون غيره فيما لا فائدة فيه فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره 
وتضيع عليه مصالح كثيرة . 

وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم ا 000 
راحة فكرية وقلبية وبدنية . 

ولذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي عَكِيَوٍ فإذا أردت شيثًا فعلا أو تركا انظر هل يهمك أو لا ؟! 

إن كان لا يهمك اتركه واسترح منه وإن كان يهمك فاشتغل به بحسبه » فعلى كل حال كل 
إنسان عاقل كما جاء في الحديث. السابق. : « الكيّس من دَانَّ نَفْسه وعمل ل بعد الموت » . فكل 
إسنان أعاقل درم أن. يعي با يسن الورك اوتخاينب اليه كان “+ أعمالها بوالله لفق + 


# ا *# 


ا ١‏ - بَابٌ التقوى ا 

التقوى اسم مأخوذ من الوقاية » هو أن يتخذ الإنسان ما تَقِيه من عذاب الله » والذي يقيك من 
عذاب اللّه فعل أوامر اللّه واجتناب نواهيه » فإن هذا هو الذي يقي من عذاب اللّه قل . 

واعلم أن التقوى أحيانًا تقترن بالك فيقال : بر وتقوى كما في قوله تعالى 8# وَتَمَاوَنُا عل أَلْبرَ 
لقو * [الئدة: م . وتارة تُذكر وحدها فإن قُرِنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك 
النواهي » وإذا أفردتٌُ صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي وقد ذكر الله في كتابه أن الجنة 
عدت للمتقين فأهل التّقوى هم أهل الجنة - جعلنا اللّه وإياكم منهم روا 1 أن 
يتقي الله كَل امتعالا لأمزه وطليًا لثوابه والنجاة من عقابه . تم ذكر المؤلف أيات متعددة فقال ا 





 "‏ _ببسسسسسللل|(-(بببببب ب ب ب مت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 الله تعالى : © كايا ألَدنَ امثوأ نَمو أسَّهَ حقّ تَقَائوء 6 1 آل عمران : 0 ٠٠‏ وقال تعالى :5 فاقوأ 
م الم 4 راس ع الآية مبينة للمراد من الأولى _ . وقال الله تعالى « بايا ارين 
عام انقو أنه وقولرا وال سَنِيكا 4 [الأحزاب : ./ والآيات في الأمر بالتُوى كثيرةٌ مَعْلُومَةٌ » وقال 
تعالى : نت يلي لله يمل ]2 تيا به تهثة سه : ,م » وقال تعالى : 
«إن تَنَنوا لله مَل لَك وق وَبُكَيْرَ عَنسكُم سَيَتَايِد وَطْيْرَ لكم وَأمَُّ ذر الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ »* 
[ الأنفال : 5ع والآيّات في الاب ع 0 . 
تس وو يه الشرح مو سيت 

قوله : ١‏ ييا أَلَذنَ َامَنُوا موا توا أنه حَقَّ قا 4# [ آل عمران : ؟. ع فوججه الأمر إلى المؤمنين ؛ لأن 
المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله . 

وقوله : 9[ أَنَمُوا أله حَقٌّ مائو 0 حق التقوى مفسرًا بما عقبه المؤلف من قوله تعالى : (١‏ انوأ أله 
ما أسْنَطعَمٌ [ التغابن : 015 بعد ه الآية 

أ :أن منى قو : لعل ا 44 أن تتقي اللَّهِ ما استطعت ؛ لأن اللَّهِ لا يكلف نفسًا إلا وسعها . 

وهذه الآية ليست آية يتعددرها التهارة يضر :الله تال اتوي ادن عن ارك علق لذن 
المشتطاع » أي : لا تدخر وسعًا في تقوى الل ه ولكن الل لا يكلف الإنسان شيمًا لا يستطيعه . 
ويُستفاد من قوله : «( كوأ ل ما أَسْتَطعمٌٌ © [ اننين: 6 إن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله 
على وجه الكمال ؛ فَإنّهِ يأني منه على ما قَدَرَ عليه . ونه قول ابي كر لعمران بن حصين : « مل 
كما » إن لع تستطع قاد » إن آم تشتلع فعلى جاب جَْبٍ » (2 فرتب الرسول يَترٍ الصلاة بحسب 
ا و 

وهكذا بقية الأوامر» ومثله الصّوم إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يؤخره فإ وَمَن 
كاد مريسًا آذ عل سَمَر مَهِدَةُ يَنْ نياب أُخَرٌ 4 [ابترة: 00 وفي الحج : « وَيِ عل الاي حِخّ 
لْسَيْتِ من أ م إل مببيلا 1 آل عمران : :ع فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك . لكن إن 
كنت قادرًا بمالك دُون بدنك وجب ب عليك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك (" » فالحاصل أن التقوى 
كغيرها مَنُوطة بالاستطاعة فمن لم يستطع شيثًا من أوامر الله فإنه غدل إلى ما يشتطيع . ومن اضطر إلى 
شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله تعالى : (١‏ وَمَدَ مصّلَ لم با حرم لَك إل 


يه 
أن 7 


() أخرجه البخاري واللفظ له فى تقصير الصلاة ١١١1(‏ )ع وأحمد فى مسنده ( 455/4 ). 

(؟) وهذا هو قول عامة الفقهاء عدا المالكية الذين لا تجوز عندهم النيابة في الحج ع واغقلف الفقهاء في ذلك في حج الفريضة 
وغيره » فقال جمهور العلماء : إن النيابة تجوز في جج التطوع والفريضة وهو الظاهر من قول الحنفية والصحيح من قول 
الشافعية » أما الحنابلة والشافعية في قول آخر ؛ فإنهم قالوا بأن النيابة إنما تجوز في الفرض دون التطوع ( انظر بدائع الصنائع 
١١5/٠0‏ )المهذب 113/١١‏ )المحلى 57/7١‏ ) الكافي ( 5١5/١‏ ) فقه الكتاب والسنة ( ؟/؟/ام - 898 ) . 


3333333333 0 إل 


مَا أَضْظررَثمْ إِيَهُ 4 [الأنعام: 015 حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل للحم الميتة » أو أكل لحم الخنزير » أو 
ا ا ل 0 

وقوله تعالى : <ل يحأيها الي مثو انوأ لله وول كولا. مَيباً ج بح ل قال وبندز #1 
ويك 4 [ الأحزاب : مح ...قافر الله بامرين. : يتقرى الله.وأت :يفول «الإنسان 3 8 أي 
ضوااء وقد سبق الكلام على التقوى . أنَا القول الّديد : فهو القول الصّواب وهو يشمل كل قول 
فيه خير سواء كان من ذكر الله ء أو من طلب العلم » أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أو من 
الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك . يجمعه قول النبي عَلِتو : 
9 مَنْ كان يؤْمِن باللّه واليوم الآخر فَلْيقل حيرا أو يضمت © (2© وضد ذلك القول غير السديد وهوّ 
القول الذي ليس يِصّواب » بل خطأ إما في موضوعه » وإما في محله . 

أما في موضوعه : بأن يكون كلامًا فاحشًا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أشّْبهه . 
أو في محله : أي أن يكون هذا القول في نفسه هو تير لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخيرء 
لأن لكل مقام مقالا ففي هذا الموضوع لا يكون قولا سديدًا » بل خطأ وإن كان ليس حرامًا بذاته . 

فمثلا : لو فرض أن شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر ونهاه عن المنكر » لكن نهاه في حال لا ينبغي 
أن يقول له فيها شيا أو أغظ له في القول أو ما أَشْبهه لغد هذا قولا غير سَديد . : 

فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولًا سَديدًا حصّل على فائدتين : « يخ ل ملك وينفز لك 

و # [الأحراب : 0/١‏ » فبالتقوى فلاح الأعمال ومغفرة ة الذنوب وبالقول السديد 28 الأصال 
ومغفرة الذنوب ٠‏ وعُلم من هذة الآية أن من لم + تق الله ويل قولا سديدًا فإنه حي بأن لا يُصلح الله 
لَهُ أعماله ولا يغفر له ذنبه ففيه الحث على تقوى الله وييان فوائدها . 

قال تعالى : (٠‏ ومن يق اله يتل لَه عَيا © وَيدُفدُ ين حيثُ لا يسن 4 [ الطلاق ام يتق اللّه 
ركس ا 1 رد جا وى ع مدل له رجاس عن قد مكلا سان علي لي 
وهو متقي الله َب ؛ عل لَهُ مخرجججا سواء كانَ في معيشةٍ أو في أموالٍ أو ف في أولاد أو في مجتمع أو 
غير ذلك . إذا كنت مُتَقِي الله فق أن الل سيجعل لك مخرججا من كل ضيق واعتمد ذلك ؛ لأنه قول 
من يقول للشيء : كن . فيكون . 

وما أكثر الذين اتقوا الل فجعل لهم مخرجحا : من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فنزلت 
صخرة على باب الغار فُسَدته فأرادوا أن يُزيحوها فعجزوا فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله 
بْكَ ففرج اللَّهِ قبن عنهم زِيلّث الصخرة . 

والأمثلة على هذا كثيرة ! وقوله + 3 وبرزقة سن > حَيْثُ لا يح 4 [ الطلاق هذا أيضًا فائدة 
عظيمة أن اللّهِ يوَزْقك من حَيث لا تنسب . 


. ) ١951/2 أخرجه البخاري واللفظ له في الرقاق ( 5141/0 ) » ومسلم.في الإيمان (.74 ) » والترمذي في السنن‎ )١( 


41>” سسسلسللللل ٠٠‏ بلا٠س٠س٠‏ يبي شرح زَياضن الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


فمثلا : لو فرضنا أن رجلًا يكتسب المال من طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبهه ونصح 
في هذا وتركه لله ؛ فإن الله سيجعل له مخرججا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ولكن لا تتعجل ولا 
نظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون ولكن قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع إلى 
الذنب أم لا ؟ فمثلا إذا كنت تتعامل بالبا وَوَعَظِكِ من يعظك من الناس وتركت ذلك ولكنك بقيت 
شهرًا او شهرين ما وجدت ربحًا ! 

فلا تيأس وتقول أين الرّزق من حيث لا أحتسب 5 بل امن وثق بوعد الله وصدق به وستجده 
لا تتعجل ولهذا جاء في الحديث : 9 يُسْتَجَابُ لأحدكم - أي إِذَا دَعَا - مَا لم يَجَل » يقول : 
عو موث ثم دعوت فلم ينعجب في ١‏ . 
اصبر واترك ما حرم الله عليك وانتظر الفرج والرزق ا لا تحسب.. 
وقوله تعالى : «3 إن مَكَُواْ لَه يجْمَل لَك وهنا وَيْكَيْرٌ عَدحصمٌم يعفر ير لَك وَأمه لَُ ذو أَلْفَضْلٍ 

لعَظِيمٍ * [الأنفال: 5م . 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
الفائدة الأولى : 9١‏ > مَل لَك وا 4 أي يجعل لكم ما تُقَرقُون به بين الحق والباطل وبين الضار 
وانافع وهذا يدخحل فيه العلم بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا َه لغيره » فإن التقوى 
يَحْصّل بها زيادة الهدّى وزيادة العلم وزيادة الحفظ ولهذا يذكر عن الشافعي كن أنه قال : 


شّكوتُ إلى وكيع سُوء جَفْظي فَأَرْسَّدَنِي إلى تَرْكِ المخاصِي 

وقَال اعلّم بأن العِلّمَ نور وَنودٌ اللّه لا يوْتَاهُ عَاصِي 

ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علمًا ازُداد مغرفة وفرقانًا بين الحق والباطل والضار والنافع 2 
وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم ؛ لأن التقوى سببٌ لقوة الفهم » وقوة الفهم 
يَحُْصّل بها زيادة العلم فإنك تر الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطيع أحدهما أن يستخرج 
منها ثلاثة أحكام ويستطيع الآخر أن يستخرج أكثر من هذا بحسب ما آنا الله من الفهم . 

فالتقوى سبب لزيادة الهم ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة أن الل يعطى الُقِي فراسّة يميز بها » حتى بين الناس . 

فبمجرد ما يرى الإنسان يَغرف أنه كاذب أو صادق أو بر أو فاجرٌ حتى أنه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعَاشره ولم يعرف عنه شيئًا بسبب ما أعطاه اللّه من الفراسة . 

ويدخل في ذلك أيضًا : مَا يحصل للمُتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم ومن ذلك : ما حصل 
لكثير من الصحابة والتابعين ويه فكان عمر بن الخنطاب ضيه ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة فُسَمِعُوه 
يقول في أثناء الخطبة : ويا سَارية الجبل » يا سارية الجبل » فتعجبوا من يخاطب » وكيف يقول هذا الكلام 
في أثناء الخطبة ؟ فإذا الل سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها سارية بن زنّيم » 
وكان العدو قد حصرهم فكشف الله لعمر عن هذه السرية كأنما يشاهدها رأي عين فقال لقائدها :ديا 


1 متم 


ا ؟ 





باب التقوى 


سارية الجبل » أي تحصن بالجبل فسمعه سارية وهو القائد وهو في العراق ثم اعتصم بالجبل 29 . 

هذه من التقوى » لأنّ كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على : تقواهم لله وَبَكّ . فالمهم أن من آثار 
التقوى أنَّ اللّه يجعل للمتقين كُرقانًا يفرق به بين أشياء كثيرة لاتحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثانية : (١‏ وَيكيْرٌ عَنحكْمَ سَيَعَايَقٌ 4 [الأنفال: +] وتكفير السيئات يكون بالأعمال 
الصالحة » فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة كما قال ابي عله : « الصّلَواتُ الخَمسُ » 
والإقعة :لق لمق ووقضيان إن تققتان 6 كناوة لذ يمينا ما الحديك الكائر و00 . 

وقال الرسول متو :9 العمرة إلى العمرة كفازة ب تيكهما » 27 فالكفار ة تكون بالأعمال الصالحة 
وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يُكفر الله بها عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله : 8 وَيَِْرَ كم 4 بأن يُسركم للاستغفار والتوبة ؛ فإن هذا من نعمة اللّه على 
العبد أن يَُسره للاستغفار والتوبة . 

اع اد مامجواه يه ون د ا و 1 ور مر 
قال الله تعالى : (١‏ هُلْ هَل كك بِالَحّضَرنَ متلا © ان صل سيم في كليوة لديا و بحسي أ 0 
صَنْعًا © الي ان تكبرين لاسن لا شع عن لين لله ل له والعياذ بالله فَاقَُ و صَعُْبَ 
علي أن يشل نفسه منه » لكن إذا كان متقي لهك سهل الله له الإقلاع عن الوب حتى يغفر له » 
روجاايشر 2110 يعون ازرء دعر كرا جا الس 

كما حصل لأهل بدر ذه « فإن الله اطلّعَ ءا ى أهل بدر فَقَال : اعملوا ما شئتم فَقَد عَفَرتُ 
لكم 9 . فتقع الذنوب منهم مغفورة لما حصّل لهم فيها » أي في الغزوة من الأجر العظيم . 

وقوله : :9 وَأَهُ ُو لْمَضْلٍ الْمَِيِ 4 [الأفال: +,] أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلُه شيء 
ولا يوازيه شيء » فإن كان الله موصوفًا بهذه الصفة فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى » وذلك بتقواه 
والرجوع إليه والله أعلم . 

4 - وأا الأحاديتُ َالَو : عَنْ أبي هُرَيرَةَ د قال : قِيلَ : يا رسول الله من أكْرمْ الّاس ؟ 
قال ١‏ أتقَامُم» فَانُوا : ليس ء عَنْ هذا تَسألّكَ » َال ١:‏ فبُوشفٌ لبي الو اب ني الله ان تي اله 
ابن خليل الله » قَانُوا : ليس عَنْ هذًا تَسْألّكَ » قال : « فَعَنْ مَعَادِنِ القرب تَسْألُوني ؟ خِيَارْهُمْ في 


» ) 15 : وأسد الغاية ( 14 ». وتاريخ الخلفاء ( ص‎ » ) ٠١/7 ( انظر تلك القصة في : تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
. ) وأخبار عمر ص ( ه75‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١5 » ١4‏ ) »ء والترمذي في السنن ( 7١5‏ ) » وأحمد في مسنده ( 400/5 
(ع) أخرجه البخاري في العمرة ( 1777 ) , ومسلم في الحج ( /ال4 ) » والنسائي في السنن ( )١١5/8‏ . 
(؛) انظر البخاري في المغازي ( 7918 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ١0١‏ ) » وأحمد في مسنده ( )80/١‏ . 





م4" شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


الجاهلية خِيارُمُمْ في الإشلام إذَا قمُهُوا )2 متفق عليه . و ١‏ فَقُهُوا » بضّمٌ القَافٍ عَلَى المشْهور , 
وجي كُشْيمًا ,» أي : عَلِمُوا أَحْكامَ الشّوع . 

قوله : « من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم » أي أكرم الناس أتقاهم لله ويْقَ وهذا الجواب مطابق تمامًا لقوله 
تعالى : 92 إِنَّ أ رمك ند َّقَح © الحجرات : ؟م فالله سبحانه لا ينظر إلى الناس من حيث النسب » 
ولأعن جين لبي نولا مونديف الال ولا حيث الال وا نظ شبحانه | إلى الأعمال . 

فأكرم الناس عنده أتقاهم إليه » ولهذا يمد د أهل التقوى بما تدهم به من الكرامات الظاهرة أو 
الاقف لني كن امه عبرو لان هرا حت على تقوى الله و وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله 

فهر أكرم ا 3 - ال 
عل ل لور رن ا عر ساي ان او اا ا 700 
سلالة الأنبياء فكان من أكرم الخلق . 

قالوا : لَسْئَا عن هذا نسألك » قال : فعن معادن العرب تَسأَلُونني ؟ » معادن العرب يعني أصولّهم 
وأنسابهم ! « خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسْلام إذا مَقهرا » يعني أن أكرم الناس من حيث 
النسب والمعادن والأصول هم الخيار في الجاهلية لكن بشرط إذا فقهوا . 

فمثل م من المعروف هم خيار قُريش فيكونون هم خيارهم في الإسلام لكن بشَرْط أن يفقهوا 
في دين الله وأن يتعلّموا من دين اله » فإن لم يكونوا ققهآء ؛ فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدا فإنهم 
ليسوا أكرم الخلق عند اللَّه وليسوا خيار الخلق ؛ ففي هذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه لكن بشرط 
أن يكون له فقه في دينه ولا شك أن النسب له أثر» ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس وأشرفهم تسيا ومن 
ثم كان منهم النبي َل الذي هو أشرف الخلق « نه كم يت يِل سَالكَمٌ 4 لأام: ٠م‏ فلولا أن 
هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النني َك فلا يُبعث الرسول يَيِهِ إلا في أشرف البطون 
وأعلى الأنساب » والشاهد من هذا الحديث قول الرسول كته : إن أكرم الخلق أتقاهم . 

فإذا كنت تريد أن تكون كريًا عند اله وذّا منزلة عنده فعليك بالتقوى فكلما كان الإنسان لله 
أتقى كان عنده أكرم . أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المُتّقين . 


عه د 





٠‏ الثاني : عن أبي سعيد الخذْريّ له عن النبي مَل قال : د إن الدُنْيَا ملوَةٌ حَضِرَةٌ » وَإنَّ الله 
مُسْتَحْلِمُكمْ فيهَا فَينْظر كيف تَعْمَلُونَ , فقوا لديا وَاتمُو ! النّسَاء » فإنَ أُوَّل فِثنةِ بتي إِسْرَائيلَ كَانَتُ في 


0 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 51001 ) ومسلم في الفضائل ١580‏ )» والإمام أحمد في مسنده 471/1 ). 
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باب التقوى 
النسَاءِ ( كل رواه مسلم 


#اموصسكوييب |" اقفرم دن يي ع 

هذا الحديث سَاقَه لمؤلف لما فيه من أمر النبي يَِِ بالتقوى بعد أن ذكر حال الدنيا فقال : « إنَّ 
الدنيا حَُلُوة خضرة » محلوة في المذَّاقَ خضرة في المرأى » والشيء إذا كان خضرًا حلوًا فإن العين تطلبه 
أولا ثم تطلبه النفس ثانا » والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب التّفس ؛ فإنه يُوسْك للإنسان أن 
بقع ني ؛ لاني حاو في ماقها خضرة في بره فير الانسان بها وتهمك ها ويضلها كير هدة؛ 
ولكن النبي َي بين أن الل تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف تعملون » هل تقومون بطاعته وتنهون 
النفس عن الهّوى وتقومون بما أوجب الله عليكم ولا تغتروا بالدنيا أو أن الأمر بالعكس ؟! 

ولهذا قال : 9 فاتقوا الدنيا » أي : قوموا بما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه ولا تغرنكم حلاوة الدنيا 
و نضرتها.. كما قال تعالى 2 فلا هْرَكُم الْحزة لديا و مركم باللَّه لله الغروم 4 [لقمان : 9]اء. 

ثم قال : « فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » اتقوا النساء أي احذروهن » وهذا يشمل الحذر من المرأة 
في كيدها مع زوجها » ويشمل أيضًا الحذر من النساء وفتنتهن » ولهذا قال : ١‏ فإن أول فتنة بَني 
إسرائيل. كانت:قي. النساء 6'. 

فافيُوا في النساء قَضّلوا وأضَّلوا - والعياذ بالله - ولذلك"نجد أعداءنا وأعداء ديننا أعداء شريعة الله 
يْكَ يُركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومُضّاركتهن للرجال في الأعمال 
حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم - والعياذ بالله - وتصبح النساء 
كأنهن دمى أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة . 

كيف يُرينُونها ؟ وكيف يُجملُونها ؟ وكيف يأنون لها بامجملات وامْئات وما يتعلق بالشعر وما 
يتعلق بالجلد ونتف الشعر والساق والذراع والوجه وكل شيء حتى يجعلوا أكبر همٌ النساء أن تكون 
المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمها عبادة ولا يهمها أولاد . 

ثم إن أعداءنا أعداء دين اللّه وشريعته وأعداء الحياة يُريدونَ أن يُقُحِمُوا المرأة في وظائف الرجال 
حتى يُضيقوا على الرجال الخناق ويجعلوا الشباب يَتسَكُون في الأسواق ليس لهم سشّغل ويحصل من 
فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 

إِنَّ الشباتبَ والقّرَاعٌ والجده ستنةة للفو أي اتشفيلة 

فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية » ويدعون الشباب ليفسد الشباب وليفسد النساء . 

أاتدرون ماذا يحدث ؟ 


ج : يحدث مفُسدة الاختلاط » ومفسدة الزنا والفاحشة » سواء فى زنى الغيق.» أوازتئ اللسان » 


() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( 0011 » والإمام أحمد في مسنده ( )2 والبيهقي في السنن ( )2 ٠.‏ 


ثة؟ | ب ٌ ل لمييبِبيسح شرح رياض الصالحون من كلام سيد المرسلين 


أو زنى اليد » أو زنى الفرج » كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء . ثم إن المرأة إذا وُظمَّت فإنها سَوفٌ 
تَْعزِل عن تيتها وعن زوجها وتصبح الأسرة مُتفككة » ثم إنها إذا وُظفت سوف يحتاج البيت إلى 
خادم » وحينئدٍ نُشتجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق ولو كان الذّين 
على غير دين الإسلام ولو كان الخلق لعا فاسدًا 09 , 

نستجلب النُساء ليكنٌ حَدَمًا في البيوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا فنعطل رجالنا ونشغل نساءنا . 

وهذا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة ؛ لأن الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم نسي أمه 
ونسي أباُ » وفققد الطفل تَعَلقهُ به ففسدت البيوت و تشت» تشتت الأسر » وحصل في ذلك من المفاسد ما لا 
يعلمه إلا اللّه . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا - لأنه يُوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء - درسوا عندهم 
وتلطخوا بأفكارهم السيئة ولا أقول : إنهم غسلوا أدمغتهم » بل أقول : إنهم لَوتُوا أدمغتهم بهذه 
الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام . 

قد يقولون إنه لا يعارض العقيدة » بل نقول إِنّه يهدم العقيدة ليس معارضة العقيدة بأن يقول الإنسان 
بأن اللّه له شريك أو أن الله ليس موجودًا وما أَشّْبهه فحسب ؛ بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدمًا ؛ لأن 
الإنسان يبقى ويكون كأنه نور أو حمار لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة » لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها 
وبالنساء وقد جاء في الحديث الصحيح : ( مَا ترركت بعدِي فتئّة أَضَمٌ على الرجال من النساء » 29 . 

ولهذايحتن علينا نحن حا ونس أمة عفلمة - أن تُعارض هذه الأفكار » وأن نقف ضدها في كل 
مكان وفي كل مُناسبة علمًا أنه يوجد عندنا قوم لا كترهم اللّه ولا أتَالَهُم مَقُصُودهم يريدون هذا 
الأمر لهذا البلد المسلم المسالم امحافظ ؛ لأنهم يعلمون أن آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد التي 
تشمل مُقدسات المسلمين وقبلة المسلمين ليفسدوها حتى تنشة الأمة الإسلامية كلها . 

فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل » فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد 
قَسَلامَ عليهم وَسلام على الدين والحياء . 

لهذا أقول يا إخواني : يجب علينا شبابًا وكهولا وشيوحًا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار 
وأن نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فبنا ران الثار في الهشيم فتحرقنا » نسأل الله أن يجعل 
كيد هؤلاء الذين يُدَبدونَ مثل هذه الأمور في تُحورهم ‏ وأن لا يبلغهم مَتَالهم » وأن يَكبئهم برجال 
صَالحين حتى تخمد فتنتهم إنه جواد كريم . 
)١(‏ هذا هو رأي الشارح . 


(١؟)‏ أخرجه البخاري في النكاح ( 5.517 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 91 » 98 ) والترمذي في السئن ( 707/٠‏ ) 
وأحمد فى مسنده ( ه/..٠؟‏ 


ااا يي م شخت 84 0 


- التَّلثُ : عن ابن مَسْعُودٍ ضد أنَّ ال مك كان يَقُولُ : « الله إِنّي أَسألّكَ الهُدَى وَالتْنَى 
وَالعَقَاف وَالغِتَى ) 2 رواه مسلم . 





كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ون بهذا الدعاء : « الله إني سأك الهُدَى والتُقَّى 


والعَمّافٌ والغِتى ») . 

الهدى » هنا بمعنى العلم والنبي يِل محتاج إلى العلم كغيره من الناس » لأنَّ اللّه سبحانه قال 
با قل انان وى كر 1 كن لك رطا زا تب رزو 9 و0010 

وقال اللّهِ له و2 عَلْمَك ما كم تك نَم وكات صصْلْ أنه عََكَ عَظِيمًا # [الساء: 117 . فهو عليه 
الصلاة والسلام مُحْمَاحٌ إلى العلم فيسأل اللّهِ الهدى . 

والهُدى إذا ذكر وحده يشملٍ العلم والتُوفيق للحق » أمّا إذا قن معه ما يدل على التوفيق للحق 
فإنَه يُمْسَر بمعنى العلم ؛ لأنَّ الأصل في اللغة العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة فيكون الهدى له مَعْنّى 
ومَا بَعْدَهُ ما يدل على التوفيق له معنئ آخر . 

وأا قولم رقي ) الالرافر باتعو ' تقوى الله وَبْقَ فسأل الي علد ربه التُقّى أي : أن يُوقْقه 
إلى تقو ى الله ؛ لأن الله هو الذي بيده مقَاليد كل شيء فإذا كل العِدُ إلى نفسه ضَاعٌ ولم يحصل 
على شيء » فإذا وثُمَهُ الله ون ورزقه التَّّى صار مستقيمًا على تقوى الله . 

وأما قوله  :‏ العَقّاف » فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة من كل ما حرم الله عليه فيكون عطفه 
على التقوى من باب عطف الخاص على العام إن خحصصنا العقّاف بالعَقّاف عن شيء مُعَنّ وإلا فهو من باب 
عطف اليُرادفين ؛ فالعفاف أن يعف عن كل ما حرّم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم الني حرّمها الله َك . 

وأما ١‏ الغِنى » فالمراد به الغنى عما سوى الله أي : الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر الإنسان إلى 
أحد سوى ربه وق . ظ 

والإنسان إذا وقّقه اللّ ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل » لأنّ الحاجة إلى 
الخلق ذل ومَهَانة والحاجة إلى اللَّه عد وعبادةٌ فهو يسأل عليه الصّلاة والسلام الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء وأن نسأل الله لد والتقى والعَقّافٌ 
وَالفنَى . وفي هذا دليل على أن النبي يلق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل : على إبطال من تعلُّوا بالأولياء والصّالحين في جَلْبٍ المنافع ودفع المَضّار كما يفعل بعضٍ 
الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصّلاة والسّلام إذا كانوا عند قبره » أو يدعون من'يزعمونهم أولياء من 
دون اله » فإن هؤلاء ضَانُون في دينهم سُمّهاء في عقولهم » لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون 


(01) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( "لا ) )» وابن ماجه في الدعاء ( 08) والترمذدي في الدعوات ( 751489 ) . 
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لأنفسهم شيدًا قال الله نبيه مَك : © قل لآ أَهوْلُ لكر عنيى حَرَكنُ أله ولة عله الْمَبَبَ وله أَْولُ لك إن 
مَك 4 [الأنام : ٠‏ . وقال له : 3 قل لا أَمَلِكَ لِتَفيى تَفْمًا وَلَا صًَا إِلَامَا هَهُ أده [الأعراف : مداع ء وقال له : 


مي 7 2 2 ا 
دود 


9 قل إن لا َك لك مرا ولا رنَدا © قل إن آن مِرَفِ ون أ د ون لد ين دُوزيء مُلعَصَدًا 4 [الجن: 5١‏ :5] . 
فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا قافا ملا ردي ةلد 

لل ؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يدعوا من دون الله » بل إنهم يتبرأون تبروًا تامًا من يدعونهم من دون 

الله ون . قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له اللّهِ : <( عَآتَ قُلْتَ يناي أَتَذفٍ وَأ لهي ين 


وس لس سد 


مون أله كَل سُبِحََكَ ما يكن لي أن أل ما لس لى بحَقّ 4# [المائدة : 1١7‏ ليس من حق عيسى ولا غيره 
أن يقول للناس اتخذوني إلهَا من دون الله : «( إن كت كلم د َه ما بى يى 5 كمد ما فى 
َنْيِكُ إِنّكَ أت ت عَلَّمْ ألْمْيُوب © مَا قلت للح إِلَّا مآ أمَريَن يوه أن أَعَبدُوأ لَه رق ويك © الئدة: درك اداع . 

فالحاصل : أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى قبور 
ار ا ا ل . وهؤلاء 
لن ينفعوا أحدًا أبدًا ؛ فهم جثث هامدة » والله الموفق 


لنيز نيط اننا 
ال 2< 1 1 - _- 9 . و 8 سبل ” 

اما ك الوابغ + عَنْ أبي طريفٍ عَدِيٌٍ بْن حاتم الطائي 5ه قال : سَمِعْتُ رسول الله عند يقول : 
١‏ عَنْ لف عَلَى يمن ثُمْ رأ أَنْقَى لله مِئْهَا فَليَأتِ اللَقُوى » 20 رواه مسلم . 

المته ور لس اسسوان ا د 
أوليضمت »99 ول وا حل قد عر أ 8 
ا ام 

ولا ينبغى للإنسان أن يُكثر من اليمين فإن هذا هو معنى قوله تعالى : 0 وأحفَظوا بعكم # 
[الائدة: 4 على رأي بعض المُمّسرين قالوا : واحفظوا أيمانكم "2 : أي لا تكثروا الحلف بالله وإذا حلفت 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان ( ١١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 568/4 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( ١‏ ).ع ومسلم في الأيمان ( 7/8 ) , وأحمد في مسنده 60٠.‏ 
والدارمي في السنن ( ؟/88١)‏ . 
(؟) أخرجه أبو داود في السنن ( 885١‏ ) ء والترمذي في السنن ( ه9١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 807/9 ) . 
(؛) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ٠١‏ ) » ومسلم في الأقضية ( ١8‏ ) » وأحمد في مسنده ( )١45/5‏ . 


(ه) ذكر هذا الرأي ابن الجوزي » واستدل بقول كثير عزة : 
م قليل الألايا حافظ ليميه ه 





باب التقوى من؟ 





فينبغي أن تُقيد اليمين بالمشيئة فتقول :.( والله إن شاء الله » لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين : 
الفائدة الأولى : أن يتهسر لك ما عَلَقْتَ عليه . 
والفائدة الثانية : أنك لو حنثت فلا كقّارة عليك . 
واليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل » أا اليمين على شيء ماض فلا كفارة 
فيها » ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم » وإن كان صادقًا فلا شيء عليه . ومثاله لو قال قائل : 
والله ما فعلت كذا ؛ فهنا ليس عليه كفارة صِدّْق أو كذِب , لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله فهو 
سَالِم من الإثم » وإن كان كاذبًا أنه قد فعله فهو آثم . 
واليمين التي فيها الكفارة : هي اليمين على شيء مُشتقبل فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت : 
والله لا أفعل كذا فهنا نقول : إن فعلته فعليك الكفارة » وإن لم تفعله فلا كَقّارة عليك » فهذه بمين 
منعقدة » ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل ؟ 
في هذا الحديث بين النبي عليه الصّلاة والسّلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله 
منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو أتقى . 
ل م و 
فكلمه وكمّر عن يمينك ولو قلت : والله لا أزور قريبي » فهنا نقول : زيارة القريب صلة م 
وصلة الرحم واجبة » قَِلْ قرييك وكفر عن ميلك ؛ لأن البي عليه الصلاة والشلام يقول : « قرأى 
غَيرَها حَيرًا منها فَلْيِكفْر عن ينه ئمينه ولِْأْتِ الذي هُو حير » وعلى هذا فقس . 
الخلاصة : أن نقول : اليمين على شَّىءِ ماض لا يبحث فيها عن الكفارة ؛ لأنه ليس فيها الكفارة » 
لكن إما أن يكون الحالف سال أو يكون آثمًا . 
ع ل ا بي ا و 0 
لف عَلَيهِ ؛ و بحت عليه الكفارة » إلا أن يقرن يمينه بمشيئة اللّه فيقول اإإاضاء للم تهنا؟ كته 
له ولو لق . . والله الموفق . 
عد د 
ع7 الخامسش : عن أي أمَائةً صُدي بن عَجلانَ الباهلي 5ه قال : سَمِغثُ رسول الله نه 
يَخْطْبُ في حَجةٍ الداع كَقَالَ  :‏ انْقُوا الله » وَصَلُوا حَمْسَكع » وَصُومُوا شَفْركُمْ » وَأَدُوا رَكَاةَ 
َمْوَلُِمْ ‏ وَأَلِيغُوا مراع » مدخلا جثة رَيُكُمْ » 2١‏ رواه الاعر في آخر كتاب الصّلاة 
وَقال : : حديثٌ حسنٌّ صحيح . 


( انظر زاد المسير ؟:/5١141)‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة ( 515) » وأحمد في مسنده ( © والبغوي في شرح السنة ( )171/١‏ . 


؛ه»د لست للس سحت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ب الشرح ا 

كانت حُطب الرسول عليه الصّلاة والسلام على قسمين : خطب راتبة » وخطب عارضة . 

فأما الراتبة : فهي خطبة في الجمع والأعياد ؛ فإنه َي كان يخطب الناس في كل جمعة » وفي كل عيد ‏ 
واختلف العُلّماء - رحمهم الله - في خطبة صلاة الكسوف هل هي راتبة أوعارضة ؛ وسبب اختلافهم أن 
الكسوف لم يقع في عهد الرسول يَِتَدٍ إلا مرة واحدة » ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام . 

فذهب بعض العُلّماء إلى - أنها من الخطب الراتبة وقال : إن الأصل أن ما شَّرَعه النبي مَِقه فهو ثابت 
مستقر ولم يقع الكسوف مرة أخرى » فيترك النبي يكت الخنطبة حتى نقول : إنها من الخطب العارضة 

قال قطن العافناة : بل هي من الخطب العارضة التي إن كان لها ما يدعو إليها خطب وإلا فلا ء 
ولكن الأقرب أنها من لقعي الرايةة» .وام يمن الإنتيان إذا لي سثلؤة الكنسوف أن يقوم يخطري 
الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي عله . 

أما الخطب العارضة : فهي التي يخطيها عند الحاجة إليها مثل خطيته يَِقَدٍ حينما اشترط أهل بريرة 
وهي جارية اشترتها عائشة ييا فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكن عائشة كيم لم تقبل 
بذلك فأخبرت النبي يَِلِقٍَ فقال : « خذيها واشترطي لهم الولاء » ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن 
الولاء ين أعيق (© . 

وكذلك خخطبته حينما شفع أسامة بن زيد يله في المرأة امخزومية التي كانت تستعير الماع تججحده 
فأمر النبي مَكِتدٍ أن تُقّطع يدها , فأهم قريشًا شأنها » فطلبوا من يشفع لها إلى رسول اللَّهِ كلق ٠‏ فطلبوا 
من أسامة بن زيد وه أن يَشَّْعَ فُشفع » ولكن النبي عََهِ قال له ( أََشْفَع في حد من حُدُود الله ؟ ) 
ثم قام : « فخطب الناس وأَخْبرهم بأن الذي أهلّك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد ) (© . 

وفي حجة الودّاع خطب النبي َه يوم عرفة وخخطب يوم النحر ووَعَظ الناس وذّكرهم » وهذه 
خطبة من الخطب الرواتب التي يُسَن لقائد الحجيج أن يَخطب الناس كما خطبهم النبي عله . 

وكان من جملة ما ذكر في خطبته في حجة الوداع أنه قال : 9 يا أيها الناس اتقوا ربكم ) وهذه 
كقوله تعالى : ياي َلنَّسُ تتا ويك 4 راساء: م فأمر الرسول َه الناس جميعًا أن يتقوا ربهم 
الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته فأمرهم أن يتقوا اللّه . 

وقوله : ٠‏ وصلوا حَمِسَكُم » أي صلُوا الصلوات الخمس التي فرضها لله يك على رسوله عله . 

وقوله : « وصوموا شَهْركم ) أي شهر رمضان 
( 0 أخرجه البخاري في المكاتب ( ١75058‏ )» ومسلم في العتق ( ١5٠4‏ )» وقوله « الولاء » أي : 


(» أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 8415 )2 ومسلم في الحدود ( 1784 ) » وأبو داود في السنن ( 419/1 ) 
والترمذي في السنن ( ١47.0‏ ) . 


بياب القن و ائئى كل س-_(ببسبسبسبببسبببببي سب سح بج ب ا 


وقوله : « وأدُوا رَكاةً أموالكم ) أي : أعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها 

وقوله : « وأَطِيعُوا أمراةكم » أي من : جعلهم اللَّه أمراء عليكم » وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان 
ويشمل الأمير العام أي : أمير الدولة كلها ؛ فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصية الله » أما 
في معصية الله فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك ؛ لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق جل 
وعلاء ولهذا قال اللّه : < كايا لين َامنوَا يليوا له يليوا الول وول لامي مَك © [الساء: .هع . 

فعطف طاعة ولاة الأمور عَلى طاعة الله ورسوله » وهذا يدل على أنها تابعة ؛ لأن المعطوف تابع 
للمعطوف عليه لا مُشتقل ؛ ولهذا تجد أن اللّه جل وعلا قال : <( أيليئرا لله وَأيليئرا اول © [الساء: دمع ع 
فَأد ل ا ا ل 

ومع هذا فإن طاعته من طاعة الل واجبة » إن النبي ِل لا يأمر إلا بما ُؤضي الله » أما غيره من 
ؤلّاة الأمور ؛ فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يغصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول : إن هذا ليس بدين ؛ لأن 

بعض الجهال إذا نظمت ولاة الأمور أنظمة لا تالف الشرع قال : لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة 

و ل ل 
إن امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله ! وموجود في شنة الرسول عليه الصلاة والسلام ! قال 
اللّه : ا ايها لبن “اموأ أطِيعوا الله وأَطِيعوا سول أل لتر نيد # [انساء: 5ه » وورد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه أمر بطاعة ولاة الأمور ومنها هذا الحديث . 

ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا با أمر الله به ورسوله ؛ لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة ؛ لأن طاعة الله 
ورسوله واجبة سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم بأمزوا بهاء تهنم الأمور - التي أوصي بها النبي يِه في حجة 
الوداع من الأمور المهمة الذي يجب على الإنسان أن يَعْتِي بها وأن يمتثل أمر رَسُول الله مق فيها ء والله أعلم . 


ا 

أقات. 

قال الله تعالى : «( ونا يها الْموْمِيونَ لتاب كَالْوأْ هنذا ما وعد للَهُ ورسُولمٌ وَصَدَقَ لَه ورَسُولة وبا 

نَادَهُم ل إِيمننًا نيما 4 [الأحزاب : 8ع » وقال تعالى 0 أل ل كن إِنَ النا لنَاسَ قد 0 

لوهم ددهم إيمها هلوأ حَسَبْنا لَه ويم اوسيل © أَنقَوا بيعم ون لله وَعَضْلٍ لم يَمْسَتهُم شوم 

وسّبِعوأ رِضْوانَ أله وَأ ذو قَضْلٍ عَْظِيمٍ 4 [آل عمران : 31/7 11/4 © وقال تعالى كه َكل عَلَّ ألْحيّ لِى 
لا يَمُوثُ © [الفرقان : +هع » وقال تعالى : # وَعَلَ أله َكل الْمؤْمسُود 6 [إرامم: اك تعالى : 
:9 فَِدَا عرَيَتَ كَتَوَكلَ عل ألو © [آل عمران: 164] . وَالآيات في الأمر بالتّوكل كثيرةٌ > مَهَ . وقال تعالى : 

فقن شرل عل امد فهو ريه [ الطلاق : + أي : كافيهِ : وَقال تعالى 2 إِنّمَا مؤي ألَدِنَ إدًا 


- باب التيقين والتوكل 








لا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


_. 2 اح سي 
3 


ذكر أََّهُ وَجِلَتَ فُلويهُم وَإِذا ليت عَلمَ يسم رَدتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَطُونَ # [الأنفال: + وَالآيّاتَ في 


اه 1 سم رف رو 2ك 
فصل التو كل كثيرة مَغروفة . 


لس سد 

جمع المؤلف بين اليقين والتُوكل ؛ لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين ؛ فاليقين : هو قوة الإيمان 
والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شِدَّة تقينه ؛ فاليقين هو نات وإيمان 
ليس معة شك بوبه من الوجؤه + قيرئ القائب. الذي أخير الله عنه ورسوله. كأثّه: حاضر بين يديةاع 
وهو أعلى درجات الإيمان ! 

هذا اليقين يغمر ثمرات جليلة » منها : التوكل على الله هين » والتوكل على الله : اعتماد الإنسان 
على ربه وبق في ظاهره وباطنه في جلب النافع ودفع المُضَار : <( ومن يكل عل َو مهو سني 4 
[الطلاق : ]ا 

ففي هاتين المرتبتين : اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة » ويستريح 
ويعيش مطمئنًا سعيدًا ؛ لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله ومتوكل على الله كك . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب منها قوله تعالى : 8[ وَلَمَا رما الْموْمِْونَ الْقحرَابَ كَالُوأ هنذا ما وعدا 
أ وََُْمُ وَصدَقَّ َه مسوأ © [الأحزاب: 0١‏ . 

الأحزاب : طوائف من قبائل متعددة تَأُلبوا عَلى رسول الله مت واجتمعوا على حربه » وتجمع نحو 
عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي مَلَمٍ » وحصل في هذه 
الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول عِكِتمٍ » قال الله تبارك وتعالى في وَضْفها : (١‏ وَإدْ رَامّتِ 
لأبصرٌ وَيلْعَتِ الْقُلُوب الحكاجرٌ ويَظيونَ يله الظئونا # (22 ارب : ٠١‏ الظنون البعيدة «( هَْاِكَ بل 
المؤمنورت دلوا رالا سَدِيدًا 4 0 والقوا 1 

فانقسم الناس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين يَينَهما الله وَبْنَ في هذه الآيات . 

القسم الأول : قال الله عنهم : ف[ وإ يمُولُ الْسففُون وَالدِنَ ف قلويهم رض مَا وعدا أله ورسُولكد إل 
عُروا 4 [الأحزاب : ١ع‏ المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر » والذين في قلوبهم مرض من 
المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا : ما وعدنا الله وَرَسُولهِ إلا غرورًا . 

قالوا : كيف يقول محمد أنه سيفتح كشرى وَفًيصر وصَنعاء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس 29 . 

القسم الثاني : المؤمنون قال اللّه عنهم : «ل وَلْمَا ءا الْمَوَمِيْنَ ادراب كَالوأْ هنذا ما وعدا أله ورسولم 
وَصَدَنَّ ألَُّ وَيَسُولةٌ 4 [الأحرب : + . انظر إلى الفرق بين الطائفتين ! هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا هذه 
)١(‏ قوله تعالى : (١‏ وَيلَعَتٍ الْقْنُوبٌ الحكاجرٌ # أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى كادت تبلغ الحناجر وهذا 
من شدة الرعب . )١(‏ قوله تعالى : ١ل‏ وَرُلنوْ #4 أي : اضطربوا من شدة الفزع . 
)١(‏ انظر مسلم في الفتن ( 5/, ) والطبري في تفسيره ( .)١51١ 610/1١‏ 
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الشدة ؛ غلمنوا أَنَّ سيعقبها نصر وفرج:» وقالوا : هذا مَا وعدنا اللّه ورسوله وصدق الله ورسوله » 
فسيكون نصر وستفتخ بمالك قيصر وكشرى واليمن » وهكذا كان ولله الحمد . 
والشاهد قوله : 9 هنذا ما وعد أله ور وَصَدَقَّ لله َه ورَسُولةٌ 44 [الأحزاب +م وهذاغاية 0 
يككون الإنسان عند الشدائد وعند الكرب ثابئًا مؤمئًا م مُوقنًا عكس من كان توكله: ويقينه*ضعيفًا ؛ 
عد الاب والكرب رما مقاب على وجي »كما ل لله عي ري ب ل عل 4 
[الحج: ١‏ أي على طرف ف[ ون مل 2 لمان بك نان أله ند علب عق نهد 22 الدنا 
وَالجْرة دَلِكَ هْوٌ كَلسَرَانُ ألْمَِينٌ 1#[ احج : 18 “كثقر من الناس في عَافِية » فهو مطلمكن ولكن إذا بتي 
- والعياذ “بالله:- اثقلب على وجهه + فريما يَضِلْ إلى حد الردة والكفر ونعترض على اللّه بالتقضاء 
والقدر ويكرّه تقدير الله أ وبالتالي يْكْه الله -- والعياة “بائله - لأنه كان في الأول م يعي نع ولا 
فتئة » ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه . 


وفي هذه الآيات وأشاهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف ويوجل ويخشى من يغ القلب 
وتسأل الله دائما الثبات ؛ فإنه ما من قَلْب من قلوب بني آم إلا وهو بين أضبعين من أصابع الرحمن 
يقلبه كيف يشاء : إن شاء أقَامه » وإن شاء أَرَاغَه . 0 0 

5 تسأل الله ثقلب الوب أن يبت ت قلوبنا عغلى طاعبه » وأن يرزقنا الاستقامة على دينه » والثبات عليه . 
الآية الثانية : قوله : 3 ادن أن كَالَ لَهُم لاش إِنَّ أَلنَاسَ قد د موا كم حو َم إِيمئنا تالأ 
0 ند ونم ْم الرصكيلٌ 4 آل عمران : 17( . -- 

لاه در مسحو عد د يلق لور و1 اليا ا 
والجروح والشهداء فقيل لهم : إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرّة عليكم وجمع لكم الناس فتندبهم 
النبي “عليه الضلاة والسلام إلى مُلاقاته: ومقابلته :فاستجابوا لله والرسول: من بعد مَا أصابهم: القّرح 
وأصيبوا. “بهذه'التكبة العظيمة فقِلَ منهم متبعون رجلا استشهدوا في سيل الله وعصّل للنبي عَكْله 
وَلِغَيْرة طن" صتحابته و ما خخصل زمع هذا استجابوا لله وللرسول 9© . . 

. قال الله تعالى : « اين أستجَابوا َه ولول يل بد مآ أصَايئم لق لد أنسؤا ينث وَاَقََا أذ 
عَِخ © نَ قَالَ لهم ألنَاسَ إن الثامن قد جِمَعْوا جَمَعَُأ لَكُعْ © [آل عمران : ؟10. 1076] يعني أن أبا سفيان ومن معه ممن 
بقي من كبراء قريش جمعوا للرمتول يِه يريدون استغصاله ولكن يأبى اله إلا أن يتم تُوره . قيل للصّحابة : 
اخشوا هؤلاء » ولكنهم ازدادوا إِيانا ؛ لأن المؤمن كلما اشتدت به الأزمات ازداد إِيمانًا بالله ؛ لأنه 1 
النضر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا . لهذا زادهم إيمانًا هذا القول وقالوا : 3 حَسَبْنا 
الله وض يعم الْوَصكِيلٌ © [آل عمران :7م عنشنا أي : كافينا في مهماتنا وملماتنا و9 ود كيل 6 إنه نغم 


(1) راجع ذلك في : تفسير الدر النثور ( 5/5 0 رتفسيرالطيزتي'(4/ برق -1) » وزاد امسير' يده )2 
والسيرة النبوية لابن هشام ( :.2)537٠5/«‏ 


مه" 
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الكافي جل وعلا فإنه نعم المولى ونعم النصير . ولكنه يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به ؛ فإنه وبق 
أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإذا اتجه الإنسان إليه في أموره أعانه وَسَاعَدَةُ وتولاه » ولكن البلاء من بني 
آدم حيث يكون الإعراض كثيرًا في الإنسان ويعتمد على الأمور المادية دون الأمور المعنوية . قال تعالى : 
( هوأ َو ين كله وََضْلٍ لم يَتستهُم سو © [آل عمران : : :»م ذهبوا لكنهم لم يجدوا كيدًا وأبو سفيان 
ومن معه ونُوا على أدبارهم ولم يكوا على الرسول يلت . فكتبت للصّحابة غزوة من غير قتال . قال الله : 
هلوأ ب ون لول لم ينهم سو حو واتبعوأ تَبعوأ ضْونَ لَه وآ ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ 7 [ آل عمران 0 

ثم قال :طق نما د كله مو و ركهم كل تحَافهُمَ وكافوو إن كم مومه 4 3 آل عمراة : 006 . فل يحو 
ير ) أي مخوفكم أهم واه أي : يلقي في قلوبكم الخوف من أوليائه كا حَاوْهُمْ وَحَافُونِ إن كنم 
ومين 4 . فالشّيطان يأتي إلى المؤمن يقول : احذر أن تتكلم في فلان ؛ لأنه ربا يتشجنك وربما يفعل كذا 
وكذا فيخوفك » ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف أولياء الشيطان ؛ لأن الله يبْنَ قال : © كَمَيِلُوًا أيه 
ليطن ن إِنَّ كَيْدَ ألشَيِطن كان صَعِيقًا را : بع بالنسبة للحق . 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله ومة لائم » وأن لا يخاف إلا الله . ولكن يجب أن يكون سيره 
على هدى من الله َبْنَ ! فإذا كان سيره على هدى من الله فلا يخافن أحدًا . 


رب مومس 


وقوله تعالى : © وَتَكلَ عل لحي ىلا يموت © 1 الفرقان : : م وهو الله وك . اعتمد عليه في 
أمورك كلها دقيقها وجليلها ؛ لأن الله إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك » ومن أسباب تيسيره : أن 
تتوكل عليه لا سيما إذا دهمتك الأمور وكثرت الهُموم وازدادت الخطوب ؛ فإنه لا ملجأ لك إلا الله 
ين ؛ فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله : .ا الى لا يَمُوث 4 1 الفرقان: «مم دليل على امتناع الموت على الرب كلق . 

قال الله : «( كل من يها كن © وَيبق وَعَهُ وَيْكَ در َل وَالإقاو 4 ( لرحن:دى دن فالله صق لا 
يحوت لكمال حياته فإنه دائمًا هو الأول الذي ليس قبله شيء ‏ وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ٠‏ ثم 
إنه 8 لا ينام أيضًا لكمال عياته وقيوميته قال الله تعالى : « أَد 50 ركه إلا هو الح لمم لا تحدم 
سِدٌ ول 5 004 [ البقرة: 68 + 

أما الإنس والجن ؛ فإنهم ينامون ويموتون . أما الرب لَك : فإنه لا ينام أنه عن عن النّوم » أما 
البشر فإنهم محتاجون له ؛ لأن الأبدان تتعب وتسأم وتمل » والنوم راحة عما مَضَى من التٌعب وتجديد 
نشاط عما يستقبل من العمل . 

وقال الله : 9 ومن يَوَكلّ عل َم حت 14 اد: : م أي : كافيه . فإذا توكلت على الله كفاك 
كل شيء » وإذا توكلت على غير اللّه وكلك الله عليه ولكنك » تنخذل ولا تتحقق لك أمورك . 


)١(‏ قوله تعالى : ( اليم 4 أي : الدائم القيام بتديير أمر الخلق وحفظهم » والمعطي لهم ما به قوامهم » وقوله 
سبحانه : 9 سِئٌ “ أي نعاس : وهو الفتور أول الد بقاء الشغور والإدراك . 
ب ي نعاس : وهو الفتور أول النوم مع والردرا 
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5 6 هس منيورم مه 
وقال الله : 9 ِنَمَا ألْمؤُِوس ألْذِينَ إِدا ذكر الله وَجِلتَ فُلُوميم وَإدَا ليت عَلَيمَ اينم رَادمهُمْ إيمانا وَل وَيْهِمْ 
3 7 


َتوَكُونَ © الت يقيموت الصّلَة وَممَا رده يفقوت © أوْليِكَ هُمُ المؤْيئون عدا © لأفال: نع . 

قوله : 9 إدًا دكرٌ أَدُ 4 إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه خافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان 
حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعوده الناس . 

أما نحن فقلوبنا قاسية - نسأل الله أن يلينها - فإنه تتلى علينا آيات الخوف فلا نتأثر بذلك ولا 
نتعظ إلا من رحم الله . لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف . 

كان بعض السٌلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده . 

: وَإدا يلت عَليمَ ثم رَدمهمَ انا © إذا سمعوا كلام الله وق ازدادوا إمانًا من وجهين‎ ١ 

الوجه الأول : التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة . 

الوجه الثاني : القُبول والإذعان لأحكام اللّه » فيمتثلون ما أمر الله به فيزداد بذلك إيانهم » 
وينتهون عما نهى الله عنه تقربًا إليه وحَوفًا منه فيزداد إيمانهم » فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إِيانًا 
من هذين الوجهين . 

وهكذا إذا رأيت من نفسك أنّك كلما تلوت القرآن ازددت إِيَانًا فإن هذا من علامات التوفيق . 

أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به ؛ فعليك مُدَاوَاة تفسك ء لا أقول تذهب إلى المْشتَشْفى لتأخذ 
جرعة من حبوب أو مياه أو غيرهاء ولكن عليك ممُدَاوَاة القلب ؛ فإن القلب إذا لم يتتفع بالقرآن ولم . 
يتعظ به فإنه قلب قاس مريض نسأل الله العافية . 

فأنت طبيب نفسك لا تَذْهَثْ إلى الناس . اقرأ القرآن فإن رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديمًا وامتغالًا 
فهنيمًا لك وأنت مؤمن » وإلا فعَليك بالدواء من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده وهو موت القلب . 
أما موت الجسد فيعده حياة وبعده بعث وجرزاء وحساب . 

وقوله : (آ وَعَلَ رَيْهِمْ يَكركُونَ © على ربهم فقط يتوكلون ! أي يفوضون أمورهم كلها إلى 
مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد سواه كما يدل عليه تقديم المتعلق على عامله والجملة معطوفة على 
الصلة : إشارة إلى الاختصاص والحصر وأنهم لا يتوكلون إلا على الله كْنَ ؛ لأن غير اللّهِ إذا توكلت 
عليه فإنما توكلت على شخص مثلك ولا يحرص على منفعتك كما تحرص على منفعة نفسك . ولكن 
اعتمد على الله َك في أمور دينك ودنياك . 

( أت مُتِيئُوت اَلَو وما ردقته يفف © ؛ ا مُتِيمُوت الصّكزة 4 يأتون بها مستقيمة 
بواجباتها وشروطها وأركانها » ويكملونها بمكملاتها » ومن ذلك : أن يصلُوها في أوقاتها » ومن 
ذلك : أن يصلوها مع المشلمين في مَسَاجدهم ؛ لأَنَّ صلاة الجماعة كان الناس لا يتخلفون عنها إلا 
منافق أو معذور ! قال ابن مسعود 5ه : « لَقَّد رَيدْنَا - يَغني مع الرسول عليه الصّلاة والسّلام - وَمَا 
يتَخَلَفُ عنها إلا مُتافق أو مريض » وَلْقَد كانَ الرجل يُوْتَى به يُهادى تين الوَلين حتى يُقَام في 


"5, 
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الضّف )22 لا يثنيهم عن الحضور إلى المساجد ختى المرض #ك . 

أما كثير من الناس اليوم ؛ فإنّهم على الككس من ذلك قَبَرَاهمِ يَتَكَاسَلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . 

هذا وكرت ب الشررات اتير رملا العررات راان الناس يلحقهم الكسل في 
جلؤه الجرسض ارم ارك" بوتعراك بها« كيرا .» 

9 وممًا ردقه تفقوت © : أي ينفقون أموالهم في مرضاة الل وحسب أوامر الله وفي امحل المناسب . 
ل 41 : توكيد للجملة التي قبلها أي أحق ذلك حم ٠.‏ # لح مرَجَدتٌ عند 
َيِه وَمَمْفِرَةٌ وَرِرْقٌّ حكَرِيءٌ © نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بنّه وكرمه إنه جواد كريم . 

وأا الأَاديثٌ : 

4 - فَلأولُ : تحن ابن عكاس 89 قال : قال رسول اله َه : ٠‏ عرض علي الأته ريت الي 
وَمَعَه الميط » وَالبِيَ وَمَعَهُ البجل وَاليَجْلانٍ , وَالنِيّ ولس مَعةُ أحدّ ؛ إِذْ رُفِعَ لي م 
ع أت »قل لي : هذًا مُوسى وَقَومه ‏ وَلكنِ الع إلى الأفي » فَُطرتُ ذا سوا عَظِيمٌ ٠‏ فقيل لي 
انْظو ِلَى الأقُتي الآخرء فَإدًا سَوَادٌ تيع » قَقِيلَ لي :هذهك » تمع تبثو دشو الله بر 
حاب وَلا عَذَّابٍ ؛ َم ته فَدحَلّ مث » فحَاض اناس في وليك ادن وَدشلُونَ اج بير جساب 
ولا عذاب » فَقَالَ َعضهُ : لهم الَّدنَ صَحِبوا رسول الله َك » وقَالَ بتغضهُم : مَلعلّهُم الذي وُلِدُوا 
في الإشلام فَلَمْ د مش ركوا بالله شيا - وَذّكروا أَشْيَاءَ - فَخَرجٍ عَلَيهِمْ رسول الله يله َقَالَ (٠:‏ ما الذي 
َحُوضون فيه ؟» َوُه » كقَالَ ٠‏ هُم اذم لا ُو » ولا مون ٠‏ ولا تطروت » وعلى نفج 

كو ١‏ َم عكَاطةٌ بن صن ٠‏ فَقَال : اذحٌ الله أن يَجِعلنِي مِنْهُمْ مُغ» فَقَالَ ١:‏ أَنْتٌ مِنْهُع ١‏ ثم قَامَ وج 
عر كقَالَ : اذ الله أن يجعلتي ينع » فقال : ١‏ سَبقّك بِهَا عُكَاسَةُ ) (') متفقٌ عليه . 

الؤكيط » يِضَمْ الوا : تَضهير رَهْطٍ » وهم دون عَشَرة ألنّس . ( وَالأَقْق ) : النَاحِيَةٌ وَالجَانك . 
)0 وعْكَامَةُ ؛ يضم العين وَتشديد الكاف وَبِتَحْفِيفِها » وَالتَشْدِيدُ أقْصَحْ . 
الششوح 
ٍ بعد ما ساق الآيات ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي يي أن الأم برضت عليه ؛ أي 
ري الأتم عليه الصلاة والسلام وأنبياةهم . 

يقول : « قَرَأيت النبي ومعه الرهيط » : أي معه الرهط القليل الذي ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

و والنبي وَمَعَه الرجل والرجلان والنبي ولَيس: مَعَه أحَدٌ » أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 








) أخرجه مسبلم في المساجد( )2 باختلاف فى اللفظ » وأبو داود فى الصلاة( 201 وابن ماجه في المساجد( 4 . 
(؟) أخخرجه البخاري في الرقاق ( )5514١‏ » ومسلم في الإيمان( 4 ) ء والإمام أحمد بنحوه )179/1/١:(‏ . 


كف 
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ليسوا كلهم قد أطاعهم قومهم بل بعضهم لم يطِعه أحد من قومهمء وبعضهم أطاعه الرهط وبعضهم 
أطاعه الرجل والرجلان وانظر أن نوححا - عليه الصّلاة والسلام - كك .فى :قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامًا يل كوهم يالله ويدعوهم إلى اللّه 

- ٠ 00 0 0-3 

قال الله © وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُه إلا قليِلٌ # [هود: ..] كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولا ولا سَلِمَ من 
د 0 في تييع وَستموأ يتم وميا 

ل ال لسرا ابت كر دم سياى كف مكلك 01 أفيضيل” : هذا 
مُوسى وقومٌه ( لأن ا من أكثر الأنبياء أتباعًا 4 بعث في بني بني إسرائيل وأنزل اللّه عليه التوراة التي 

دعر لاشفية ا ا ل - وفي لفظ : سد الأفق ل 

ار الأ اي قرت إه ا سواه عم قل لي : هذه أمتك ٠‏ إن الرسول َك أكثر الاباء 
تابعًا قد ملا أتباعه ما بين الأفقين . ' 

« ومعهم سبعون ألمًا يدحلون الجنة بغير حسّاب ولا عذاب » : أي مع هذه الأمة سبعون ألقًا يدخلون 
الجنة لا يحاسبون ولا يعذبون من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب! اللهم اجعلنا منهم . 

.وقد ورد أن مع كل واحد من السبعين الألف سَبْعين ألهَا أيضًا ٠‏ إذا ضربنا سبعين ألا في سبعين ألقًا 
(ثتي علا كا ثثقولا > تتررلية و٠٠)‏ هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

( ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك : قال بعضهم : لعلهم الذين صحِبوا رسول الله كه 
وقال آخرون :العلهم النين ولنوا في الإسلام لم .يشر كوا بالل ذيقا لود كروا كاك » وك أ هاايظن 
أنه الصواب » فخرج عليهم النبي مكلت فسَألهم عما يقولون فيه فأخبروه فقال َنم : «هم الذين لا يوقون 
ولا يشترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » هذا لفظ مسلم وفيه : « لا يرقون ©) . 

والمؤلف قال : إنه متفق عليه » وكان ينبغي أن ييين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية 
البخاري وذلك أن قوله : « لا يرقون ) كلمة غير صحيحة ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام 
لأن معنى ١‏ لا يرقون » : أي لا يقرأون على المرضى وهذا باطل فإن الرسول يليد كان يرقي المرضى . 

وأيضًا القراءة على المرضى إحساتن. » فكيف يكون اتتفاؤها شبيًا لدخخول الجنة بغر حساب"ولا 
عاج الم أن هذه اللفظة لفظة شاذة وخطأ لا يجوز اعتمادها والصواب : « هم الذين لا 
يشترقون » أي : لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه إذا أصابهم شيء . وقوله : «ولا يكتوون © أي .لا 
يلون هن اند أن يكويهم إذا مرضوا . 


(1) قوله تعالى : ٠‏ وَسََنئوا يَيهمْ 4 أي : بالغوا في التغطي بثيابهم حتى لا يروه » فيدعوهم إلى اللَّه . 
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وقوله : « ولا يتطيرون » أي : لا يتشاءمون ٠‏ وعَلى ربهم ييَوَكلُونَ » أي : يعتمدون على الله وحده . 

فهذه أربع صفات والشّاهد قوله . : ١‏ وعلى ربهم يتوكلون » فلا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن 
يقرأ عليهم لأنهم معتمدون على الله » ولأن الطلب فيه شيء من الذل ٠‏ لأنه سؤال الغير ! 

زا عر ولا رلك ايزا ء ورها إذا قرا ميك لا | ار العيصيريا أنه ذلك . وقوله : 
دولا ون » : لأن الكي عذاب بالنار لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة . 

وقوله : « ولا يتطيدون »© أي : لا يتشاءمون لا بوئي ولا ججّسموع ولا بمشموم ولا بمجذوم . 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءموا وإذا رجع 
تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظر آخر وكذلك نحو اليمين وهكذا . 

والطيرة محرمة لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيرها . 

وتطير العرب فيما سبق بشهر شوال إذا تزوج الإنسان فيه ويقولون : إن الإنسان إذا تزوج في شهر 
شوال لم يوفق . فكانت عائشة فيا تقول : سبحان الله ! إن النبي يكت ترّوجها في شوال ودخل 
بها في شوال وكانت أحب نسائه إليه © ! كيف يقال - إن الذي يتزوج في شوال لا يوفق . 

وكانوا يتشَاءَمُون بيوم الأربعاء ! يوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع 5 فيه تشاؤم . وكان بعضهم 
يتشاءم بالوجوه إذا رأى وجهًا لا يعجبه حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه وكان أول من يأتيه رجل أعور 
أو أعمى غلق دكانه وقال : اليوم لا رزق فيه . 

والتشاؤم كما أنه شرك أصغر فهو حسرة على الإنسان » فيتألم من كل شيء يراه لكن لو اعتمد 
على الله وترك هذه الخرافات لسلم ولصار عيشه صافيا سعيدًا . 

أما قوله : لوص امار ا 
غيره لأنه قال في كتابه : <( ون يتل عل لله َهوَ حَسيْة 4 [الطلافد: + ومن كان الله حَقيَه ققد 


هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

فقام ممكاشة بن محصن 5 فقال : يا رسول الله 9 ادع الله أن يجعلني منهم » . 

ما شاء الله بادر إلى الخير وسبق إليه » قال : 9 أنت منهم » ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن 
محصن ذه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب لأن الرّسول - عليه الصلاة والسلام - قال : أنت منهم . 

9 فقام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ! قال : سبك بها عكاشة » فرده النبي عليه 
الصلاة والسلام لكنه رد لطيف . ش 


() انظر الحديث في : مسلم في النكاح ( 7 ) » وأحمد في مسنده ( 4/5 5 ) » الدارمي في التكاح 77١7‏ ) وابن 
ماجه في التكاح 1١95-:(‏ ). 


باب اليقين والتوكل اورف 








لم يقل : لست منهم » بل قال : سبقك بها عكاشة » واختلف العلماء - لماذا قال له : سبقك بها 
عكاشة ؟ فقيل : لأنه كان يعلم بأن هذا الذي قال : ادع الله أن يجعلني منهم قد علم الرسول بأنه 
منافق والمنافق لا يدخل الجنة فضلا عن كونه بغير حساب ولا عذاب . ش 

وقال بعض العلماء : بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنة 
بغير جساب ولا عذاب . | | 

وعلي كل جال فبنحن لا نعلم علا يقييا بأن الرسول َه لم هذ دْحٌ الله له إلا لسبب معين » فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة وهو الرد الجميل من رسول الله متو ؛ لأن قوله : سبقك بها عكاشة 


وسبحا الله صارت هذ مل إلى رطام طولب اد عار قل سُبِقَ به قيل : قد 
سبَقكٌ بها عكاشة 


أورد بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث وقال : إذا اضطر الإنسان إلى القراءة ؛ أي أن يطلب 
من أحد أن يقرأ عليه مثل أن يصاب بعين أو بسحر أو أصيب بجن » هل إذا ذهب يطلب من يقرأ 
عليه يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟: 

فقال بعض العلماء : نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله وليتصبر ويسأل الله العافية . 

وقال بعض العلماء: بل إن هذا فيمن استرقَى قبل أن يصّاب أي بأن قال : اقرأ علي أن لا تصيبني 
العين » أو أن لا يصيبني السحر أو الجن أو الحمى ين ا 
واقع وكذلك الكي . 

فإذا قال إنسان : .الذين يكوون عيرهم ؟ » هل يحرمون من هذا ؟ 

ج : لا ! لأنَّ الرسول َكل يقول : ولا يكتوون » أي لا يطلبون من يكويهم ولم يقل ول كرون 
وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ ذف . 

سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر الدَّم (© . والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان . فكواه َي في العرق حتى وقف الدّم » والبي عَِلَِهِ هو أول من يدخل 
الجنة بغير حساب ولا عذاب (2 . 

فالذين يكوون محسنون والذين يقرأون على الناس محسنون ولكن الكلام على من يستوقون ن أي 
يطلبون من يقرأ عليهم أو يكتوون أي من يطلبون من يكويهم » واللّه الموفق . 

اا عاد 

(0 انظر القصة في : البخاري في المغازي 4١57(‏ )» ومسلم في الجهاد ١750‏ ) وأحمد في مسنده م.م )2 


والأكحل هو : عرق في وسط الذراع يكثر فصده . فإذا قطع في اليد لم يرقا الدم . لسان العرب مادة ( كحل ). 
( © ودليل ذلك ما رواه : أحمد في مسنده "/ 1 والهيئمي في مجمع الزوائد رلالوع” ). 
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.- الثّاني. : عن ابن عبَاسٍ 1 أيضًا أنّ رسول الله َك كَانَ ؛ يول للُْ لَك أَشلَعت » 
ير ل » وَبِكَ حاصَعْت » اللّهُمْ إني أَعُودُ رتك » الله إلا 
ا ا . هذا لَقْظٌ 
مُسْلِم » وَاخْمَصَرَهُ البِحَارِي . 

١‏ - الَالِتُ : عن ابن عباس 19 ًا قال : ٠‏ حشيتا الله ونم الؤكيلٌ ؛ قَلَهَا إبرَاهِيمُ كلق 
حِنَ بن يفي الثارٍ » وَقالهَا محمد +, له جين قَالُوا : ط( إِنّ لاس مد جَمَموا موا كحم كلنكوة قم إِيمنمًا 
وََانوأ حَسَبنا َه وَيتمَ الوَسجِيلٌ 4 رواه البخاري . ا 

ب : « كان 1[ خعر قول د اح اد لكر ون 

نعم الوكيل292. 0000 موا در 








الشرح 

ات ود عليتا الصلدة والسلام هما خليلان لله وَل . قال الله 1 وَععَدَ أمَهُ زهي 
كيك زانساء: ١٠٠ع‏ وقال النبي ملت إن هقد اتحذّنِي خليا كما انحدَ إزاهيم خلا » 29 والخليل 
معناه الحبيب الذي. بلغت محبته الغاية ولا نعلم أن أحدًا اوْصِفَ بهذا الوصف إلا محمدًا كته وإبراهيم 
فهما الخليلان . 

وإنّك تسمع أحياًا يقول بعض الناس : إبراهيم خليل الل ومحمد حبيب الله ؛ وموسى كليم الله . 

والذي يقول :إن يدا عيب الله . في كلامه نظر ؛ لأن الجُدلّة أبلَعُ من المحبة فإذا قال : 
محمد حبيب اله » فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ لأن أحباب الله 
كثيرون » فا مؤمنون يحبهم | اللّه وا محسنون والمقسطون يحبهم الله والأحباب كثيرون . 

لكن الخلة لا نعلم أنها ثية ثبعت إلا محمد وإبراهيم وعلى هذا فنقول : الصواب أن يقال : إبراهيم 
خليل الله » ومحمد خليل الله » وموسى كليم الله . ش 

على أن 'محمدًا قد كلمه الله 8 كلامًا بدون واسطة حيث 'عرج به إلى السّماوات السّبع . 

هذه الكلمة : : وحشْينًا الله وعم الوكيل قالهاإبراهيم حينما ألقي في الغار وذلك أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وأبوا وأصروا على الكفر والشرلك . فقام 
ذات يوم على أصنامهم فكسرها وجعلهم مُجذاذًا إلا كبيرًا لهم فلما رجعوا وجدوا آلهتهم قد كُسْرَتُ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( 507 ) والبخاري في الدعوات ( 20 اد أحمد( .5/١‏ 29.082 
4 ) والبيهقي في سئنه ( #/ه ) ء وهذا الحديث لم يشرحه الشارح كا 


. أخرجه البخاري في( تفسير القرآن) ( )0 0 000 واكرف مسرا "لدو‎ )١ 
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باب اليقين والتوكل 


فانتقموا والعياذ بالله لأنفسهم ؛ فقالوا : ماذا نصنع يإبراهيم ؟ 

3 قَالوأ حرفو 4 اتصانا لالهتهم 9 وأنصرواً َإلهتَكم إن كن ايت 4 [الأنبياء : مم . 

فأوقدوا نارًا عظيمة جدًا ثم رموا إبراهيم في هذه النار . ويقال : إنهم لِعِظم 0 يتمكنوا من 
القُربِ منها وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعْدٍ . 

فلما زموه :قال..: 9: حسنينا الله ونعم. الوكيل »© فما الذي حدث 4 ١‏ 

قال الله تعالى : 8 قلا يننا بَادُ كن بز وسلمَا عل لهم © [الأياء: مم عجرا قد عر وناكما عبد 
ا ا ا لو ل ا 

والمفسرون بعضهم ‏ ينقل: عن بني إسرائيل في هذه القصّة أن الله ا قال .: 3 قلا :7 0 و 


وسلّمًا 2 


سلما علج يَهِيم * [ الأنياء: 08 صارت. جميع نيران البنيا. بردًا ! 
-:.وهذا ليس بضحيح لأن الله وجه: الخطاب إلى نار معينة 3 يِكَارٌ كن برا 4 0 النحو ' 
يقولون : أنه إذا جاء التركيب على هذا.الوجه صار نكرة مقصودة ؛ أي : لا يُشمل كل نار بل هو 
للار التي ألقي فيها. ا يم كد و ل فاك :وال 
و ا 0 : 

. انظر إلى قوله تعالى : <9 ثم توه ِلَ أت وى دحا فمَلَ لا وَِلأَرْضِ نيا طعا أو كرما 4 فماذا 
قالتا؟ : 9 قَالتة ْنَا طَآيعِييَ © [فصلت: : ١‏ منقادين لأمر الله . 

أما الخليل الثاني الذي قال : 9 حسبنا الل ونغم الوكيل » فهو النبي يي وأصحابه حين رجعوا من 
أحفاقيل ليع : إن التاس قد جمعوا لكم يريدون أن يأنوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا : و9 حَسَينًا 


+24 موي 


ألله. ويعم الوَكيلٌ 4 [آل راذا 0 

قال الله : «( نيوا ممق من لله وَكطْلٍ لع يَنسَتهِم شوة وأتَبَموأ رضوو 
[آل عمران: 68104اء 

فينبغي لكل إنسان زأئ نمو النانى اجمعا :له أو بعذونا ليد أن رقو تيا الله وتهم الوكيل : 

فإذا قال هكذا كمَّاهِ الله شئهم كما كفئ إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام فاجعل هذه 
الكلمة دائما على بالك إذا رأيت من الناس: عدوانًا عليك . والله الموفق . 


قم 
ع 
5 
00 
١‏ ال 
دعا 
ث8 
يي 
0 
ا 


د 0 03 1 02-7 يد 
0 - الزابغ: عن أي خزية له عن الي ينه ال : ل يدل الم أو أي مع لاير 0 


00 ( انظر في ذلك قول ابن عباس وأبي العالية في تة ار ا رو المسير‎ )١( 
.)7101/7 ( هذا الحديث لم يقم الشارح كَفَْة بشرحه وقد أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (/71) والإمام أحمد في مسنده‎ ):( 
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زوآة ملم . قل : مغتاةُ متَوَكلُونَ » وقِيلٌ : فُلوبهُم رقِيقةٌ . 

8 - اللْامسُ ا قل ند » فلا ققَلَ رسول الله كله َل 
ته 2 أذ ركهم القَائِلَةُ في وَادِ كثير العضاو » كَتَرَلَ رسولٌ الله مكاتر » وَتَمَدَقَ النَّاسُ يَسْتَظلُونَ 
بالشّرء وَتَرَلَ رسولٌ الله تر تَحتَ سَمرَةٍ » فَعَلّقَ بها سيقّه » ونمتا تَومَةٌ » فإذًا رسولٌ الله يكت 
يَدْعُونَا» وَإذَا عِنْدَهُ أَعْرَايي فَمَالَ  :‏ إِنَّ هذا اخترط عَلىَ سَيفي وَأنَا »وفك وَهُوَ في يَدِ 
صَلْنَاءِ قَالَ : مَنْ يْتَعْكُ مِئّي ؟ قُلْتُ : الله - ثَلانًا ولَم يعَاقية ولس . متفقٌ عليه . 

وفي رواية : قَالَ جابر : كنا مع رسول الله كه بات لإا وذ ينا على مجو طلا تَرَكتَاهَا 
لرسول الله » كيجا جل من لكين » وَسفُ رسول اللي مُعَلقٌ بالسشَّرَةٍ » فَاخْمَرطَه فَقَالَ : 
تَحَافي ؟ قَالَ : و لاء» قَالَ : فَمَنْ يمتَعْكَ مِئي ؟ قال 0 للب 

وي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه : قال : مَنْ يمتَعْكَ مِئّي ؟ قَالَ : ٠‏ الله قال : مَسَقَط 
1 د السَيفٌ فَقَال :( مَنْ يتك مني ؟2 فَقَال : كن حير آخذ » فَقَالَ : 

َهْهَدُ أن لا إله إلا الله » وني رسول الله ؟» قال : لاء وَلكي أَعَامِدُكَ أن لا أقاَِكَ ولا أكون مع قوم 
57 . نَخَلَى سَبيلة » فَنَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ : كم ين لد خير اناس 20 


-ٍ 


١ © 


2 


١: 7‏ قَمَلَ » أي : ات ٠‏ و١‏ العِضَاةٌ » : الشّجِوْ الّذي لَهُ سوك » وه الشغرةٌ ) يفنح الشين 
ضَمّْ الميم : الجر نَ الح » وَهِي الطَام مئ شَجرِ الها . و« اخترط الصّيفٌ ») أي م وَهُوَّ 
في يده «٠‏ صَلْبًا » أي بطرلا ولو بجت لاد وصتها . 
ير ل اس هه 
- السَّادِسُ عن رحا قال : سَمِعْتٌ رسول الله كات ول ٠:‏ لو نكم , تَتَوَكلون عَلى الله حقٌ 
0 ررق الطير » تَغْدُو خماصًا وَتووح بِطَانًا» 0 


0 


مَعْنَّاةُ : ذهب أول النَهَارٍ خْمَاصًا : أي : ضَامِرَةَ لبون من الجوع » وَتَوْعُ آخر النَارٍ يا : اي 


متلعَة البطو ن. 


قوله ا 0000000 


لررقَكم كما يررَقٌ الطير » الطير رزقها على الله وين لأنها طيور ليس لها ما لك فتطير في البو 
وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله كن . 


() هذا الحديث لم يقم الشارح وَكْرَفةٍ بشرحه والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ١91؟)‏ » وأحمد في 
مسنده ( 3١١/7‏ ) » والبيهقي في السنن ( 719/1 ) . ا 

() أخرجه الإمام أحمد .في مسنده ( 0) والترمذي في الزهد ( 78414 ) وابن يجاني الرهك 1 )0 
والألباني في السلسلة الصحيحة ( )ا 


و “تعد حيناضًا و الغدو : في أول التّهار . وخخماصًا : .جائعة كما قال الله : 9 هَمَنِ 
ضر في عَخْمصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ 0 لَه طَُوك يحي :4 [الائدة: نم مخمصة : مجاعة'. 

0 تغدو خماصًا » ليس في بطونها شيء لكنها متوكلة على ربها وبق الاريك بطانا» تروح أ اي 
ترجع في آخخر النهار ؛ لأن الرواح هو آخر النهار . ٠‏ بطانًا» أي متفة البطون من رزق الله َي ففي 
هذا دليل على مسائل : 

أولا : أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد . | 

ثانيا امن فا قي الأرض إلا على ال زقها جتى. الي قي جو البناة لا بمسكه في جو 
السماء إلا الله ولا يرزقه إلا الله . كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون كالذر (2 » أو أكبر ما 
يكون كالفيلة وأشباهها , فإن على الله رزقها كما قال اللّه : 8 وَمَا من مَلتَهَ في الأَيضٍ إِلَا عَلَ أمَّهِ مها 
ويك مُسْتَقيها وسمئردَعَها 4# دهود : م ولقد.ضل ضلالًا مبيبًا من أساء الظن بربه فقال : لا تكثروا الأولادء 
تضيق عليكم الأرزاق !! 

كذبوا ورب: العرش ذا أكتروا من الأولاد أكثر الله رزقهم ؛ لأنه ما من داية في الأرض إلا على 
الله رزقها . 

فزق أولادك وأطفالك على ال و » هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن + تنفق عليهم » 
لكن أكثر النامس عندهم سوه ظن بالله.ء وييدوة على الأمور المادية المنظورة ولا ينظرون إلى المدّى 
البعيد وإلى قدرة لله وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد » اث من الأولاد تكثر لك الأرزاق هذا هو 
ال ؛ وفي هذا دليل على أَنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التُوكل فلتفعل الأسباب . 

وضلٌ من قال : لاأفعل السبب وأنا متوكل . فهذا غير صحيح ؛ المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدًا 
على الله كَلْنَ ولهذا قال : و كما يررُّق الطير » تغدو خماصّاء تذهب لتطلب الوّزق » ليست الطيور في 
أوكارها » ولكنها تغدو وتطلب الرزق . فأنت إذا توكلت على اللَّه حقٌّ التّوكل ؛ فلابد أن تفعل الأسباب التى 
شرعها الله لك من طلب الوزق من وجه حلال بالرّراعة » بالنّجارة » بالعمالة بأ شيء من أسباب الوزق . 

اطلب الوزق معتمدًا على الله ييسر اللّهِ لك الؤزق . 

ومن فوائد' هذا الحذيك : أن الطيور وشيرها من متخلوقات الله تطرف اللهاكما “قال الله تمالى)+ 
ميخ 1 يرث طبه 0 ِل ضيح مده و الإسراء: 4م . 

ش أي ما من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا َفْقَهُونَ تيه 0 6 

«أترٌ أن لله ميد 2 م من في السّمنواتِ ومن فى الارض والسّمس والقمن والجو: لْبَالُ وَالشّجر وداب 
وكير من اناس وكير حَنَّ لَه الْعَدَابُ ومن من أََّهُ هما لم 1 الحج: 8م . 
(0 الذر : هو صغار النمل » وقيل : أصغر جزء في عنصر مادة قابل للتفاعلات (المعجم العربي الأساسي ص 4/٠١‏ 
مادة ذرر ) . 


7*8 لاا سي شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فالطيور تعرف خالقها ونَ وتطير تطلب الرزق بما جبلها الل عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصّالحها 

وتغدو إلى أوكارها في آخر النهار بطونها ملأى وهكذا دوّاليك في كل يوم » والله وَقَ يرزقها وُييسر لها الرزق . 

وانظر إلى حكمة اللّه كيف تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة وتهتدي بالؤجوع إلى أماكنها لا 
تخطيها ؛:لأن الله أعطى كل شيء: خلقه ثم هدى . .والله الموفق . 

0ظ 

٠‏ - السابعٌ : عَنْ أَِي حُمَارة البراِ بن عَازِبٍ © قال : قال رسول الله َكل : ديا مان دا يت 

إلى فْرَاشِكٌ فَقّل : اللُّْ أشلّعثُ تفسي إِليِكَ , وَوَجُهْتُ بهي ايك » وَمَوْضْتثأفري ليك » ولت 

ظهْري إِلَيك » رغ وَرَهْبَةَ ليك » لا مَلْجَأُ وَلا مَنْجَى مِئْكٌ إلا إِلَيكُ » آمنت نت بكتابك الذي أَنْرَنْت » وَتَبيِكَ 

الذي أَوْسَنْتَ + فنك إِنْ مِتّ من لَيلَيِكَ مِثّ عَلَى الفطرؤ ‏ وَإِنْ أن ا 0 


- 


1 


وفي رواية في الصُحبحين عن الب قال : قال لي رسول الله مك :ذا نيت م ياغ وض 
وُصُوءِكٌُ للضصّلاة ثم اشطجغ على يفك الأ ول 0 ل : َال آنر ما 
تَقُولٌ ) 4١‏ ش 0 








الشرح 

اذ كر المؤلف في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب نه حيث أوصاه النبي يَرتهِ أن 
يقول عند نومه : إذا أوى إلى فراشه أن يفول هذا الذكر الذي يتضمن تفويض الإنسان أمزه إلى ربه 
وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه مفوض أمره إليه . 

وفه أن ابي يه أمره أن يضطجع على الجنب الأن ؛ لأن ذلك هو الأفضل وقد ذكر الأطباء أن 
النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجنب الأيسن: 
وذكر أيضًا بعض أرباب السلوك والادهانة أنه أقرب في استيقاظ الإنسان ؛ لأن بالنُوم على الجنب 
الأنيسر يَامُ القلب ولا يستيقظ بسرعة » بخلاف النوم على الجنب الأيمن ؛ فإنه ييقى القلب متعلقًا 
ويكون أقل عمقًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أنَّ النبي يله أمره أن يجعلهن آخر ما يقول مع أن هناك ذكرًا بل أذكارًا عند 
0 0 

مثلا : التسبيح والتحميد والتكبير ؛ فإنه ينبغي للإنسان | إذا لعل رهد أن يقول : سبحان الله 

ثلاثا وثلاثين ع والحمد لله ثلانًا وثلاثينء واللّه أكبر أريعًا وثلاثين 29 . هذا من الذكر لكن حديث 
البراء يدل على أن ما أوصاه الرسول مَك به أن يتجعلهن آخر ما يفول 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( 20/588 » ومسلم في الذكر والدعاء ( 5ه )عله). 
2 ") وذلك لما روآه ابن ماجه ( 58178 ) » وأحمد في مسنده ( 5 ) كلاهما دون لفظ « ثلانًا وثلاثين » 


"58 





باب اليقين والتوكل 


وقد أعاد البراء بن عازب هذا الحديث على النبي مَلِق ليتقنه فقال : « آمنت بكتابكٌ الذي أَنرلتَ 
ورّسولك الذي أرسّلت © فرد عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال قل : ٠‏ ونَببيك الذي 
أَرَسَلْت» ولا تقل : « ورَسولكٌ الذي أَرسّلت » . قال أهل العللم : وذلك لأن الرسول يكون من البشر 
ويكون من الملائكة كما قال اللّه عن جبريل : ف يم ُو يد © ف ف ند وى التيقد تكبز » "١‏ 
1 اتكوير: 0.14 وأما النبي فلا يكون إلا من البشر . ١‏ 

فإذا قال : ورسولك الذي أرسلت ؛ فإن الف صالح لأن يكون ارا ب جبريل . لكن إذا قال : 
«-ونَّبيك الذي أرسّلت © اختص بمحمد. ملت هذا من وجه . 

ومن وجه آخر: أنه إذا قال:: ورسولك الذي أرسلت ؛.فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة اللزوم » 
وأما إذا قال : نبيك ؛ فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة » ومعلوم:أن دلالة المطابقة أقوى من :دلالة :اللزوم .. 

الشّاهد من هذا الحديث قوله : ( وفُوضت أمري إليك » وقوله : 3 لا ملجأ ولا منجا منكٌ إلا ليك ) 
فإن التوكل تفويض الإنسان أمره | إلى ريه » وأنه لا يلجأ ولا يطلب منجا من اله | إلا إلى :الله صَبْكَ ؛ لأنه 
إذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مد له » فإذا أراد .الله بالإنبيان شينًا فلا مرد له | إلا الله وب بالرجوع إليه 

٠‏ فينبغي للإنسان إذا أراد النوم أن ينام على جنبه الأمن وأن يقول هذا لكر وأن يجعله آخر ما 
يقول ٠‏ والله الموفق' . ات 

000-00-0 

١م‏ - التَامِنُ :عن أي بكر الشأيق عه عبد الله ل 
بن تيم ذن ةن حغب إن لوي من عَاِبٍ لقي ليمي د وهو وَأَبوة مُهُ صَحَابَةٌ و قال : 
ا 9 ل 
تحت قَدََيهِ لأَبِصَر . فقالَ : « ما طَبّكَ يا أبا بكر بائتين الله كَالتّهُمَا ؟ ) © متفقٌ عليه . 


01 ( اشع ) او 0 


قوله : 9 ماظنك يا أبا بكر بائتين ال ما ؟6 أي ما ظّك هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء ؟ 
وهذه القصّة كانت حينما هاجر النبي َيه من مكة إلى المدينة وذلك لأنَّ رسول الله َك للا جهو 
بالدعوة ودعَا الناس وتبعوه وقام المشركون صد دعوته وضايقوه وأذوه بالقول 4 وبالفعل فأذن اللّه له 
م ا لجر بريه ا الاو ا اك فضه 





)١(‏ قوله .تعالى عر أن 1 ع مكل قد ررك امه عاد ل 
( أعرجه البخاري في فضائل أصحاب ابي عل ( 7701 ) ؛ ومسلم في فضائل الصحاية 10.) » وأحمد في 
ال 1 


ا" 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سمع المشركون بخروجه من مككة جعلوا لمن جاء به مائتي ي بعير ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير 
7 2 يطلبون الرجلين في الجبال وفي.الأودية وفي المغارات وفي كل مكان حتى وقفوا على الغار 
الذي فيه النبي ل ا ا اا 
فقال أبو بكر مده سا ممما مسو 
ظنك باثنين الله اهما » وفي كتاب الله : اعرذ رك أله معن 4 3 الترية: ا" 
كي الأمرين. كلاهما . فقوله : « ما ظكٌ باثنين اللّهِ النّهما ؟» هل أحد يقدر عليهما أو غير ذلك ؟ . 
جٍِ : والجواب لا أحد يقدر ؛ لأنّه لا مانع ل أغطى الله ولا مغطي لما مع » ولا مذِل من أَعَرٌ ولا 
مير من أذل : ظاضٌٍ لمر ميك النك وْقِ المذلك من كمه وَتَنِعٌ الدللف ك مسن كك َيْقِنٌَّ من َكَل وَتُذِلُ 
من ك2 يدك لكي نك عل كل شيو د يم [آل عمران كماء 
وفي هذه القصّة : دليل على كمال توكل النبي مِلِتٍ على ربه وأنّه معتمد عليه ومفوض إليه أمره » 
وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل .. 
وفيه : : دليل على أن قصة نسج العنكبوت غير صحيحة » فما يوجد في ؛ بعض التواريخ أن العنكبوت 
نسجت على باب الغار» وأنّه نبت فيه شجرة » وأَنّه كان على غصنها حمامة » وأن المشركين لما جاءوا 
إلى الغار قالوا : هذا ليس فيه أحد » فهذه الحمامة على حصن شجرة على بابه » وهذه العتكبوت قد 
عشت عل اه . كل هذا لا صِحّة له ؛ لأن الذي منع المشركين من رؤبة التي َه وصاحبه أبي 
بكر ليست أمورًا حسشية تكون لهما ولغيرهما ‏ بل هي أمور معنوبة وآية من آيات اله وق حصت الله 
أبصارٌ المشركين عن رؤية الرّسول عليه الصّلاة والسلام وصاحبه أبي بكر . والله الموفق . 
م - اياسم : عَنْ عن أ امن أ سَلَعَة » واضهها ند بن أي أعئة دي » لَخزومية ؛ عنتما أن 
امي يق كلإ غرع بن نب هل : « باشم الله » توكلْتُ عَلَى الله » اللَّهعْ ني أَعُودُ بك أن أَضِلَّ أو 
أصَلٌ » أو أل أو رلَ » أو أَظلِم أو ألم , أو أَهلَ أ يُجهَل عَلَيَّ ‏ (؟ حديثٌ صَحيح رواه أبو داود » 


والتّومذي وَعَيرْهُمَا بأميانية صخيطة .قال ا ري داودء 


0 0 الشرج © لب 


0 : 9 باسم | لَه وتات على الل فن في هذا دايا على أن اإنسان 

ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذي منه التوكل على الله والاعتصام به ؛ لأن الإنسان 
ا خج من بن فهو عرضة لأ يصيه شي أو بدي عليه حبوان من عقرب أو سي وما أ 
فيقول : ٠‏ آمّنت باللّه » اغقصمتُ باللّه » توكلتٌ على الله 8 . 





(1) انظر مثل هذه الروايات في : مسند أحمد ( 748/١‏ )؛ وسبل الهدى والرشاد للصالحي (50/9" -715 )» وغيرهما . 
)6 أخر جه أبو داود في الأدب بلفظه (0954ه)ء والترمذي في الدعوات 7:7 )2 وأحمد في مسنده "14/5١‏ ). 


باب الاستقامة سس مسمس م مسمس ممم عمسم سم مسمس سم م سجس سم سس سم[ ا؟ 


وقوله : ( اللهم إِنّي أعوذ بك أن أضِل » أي أضل في تفسي . أ أصّل »أي يضاني أحد . ٠أ‏ 
أزل » من الزلل وهو الخطاً . «أو أرّل » أي أ 
أظلّم ‏ الي ا ل 
فهذا الذكر. يتبغى يي أن يقوله الإنسان إذا حرج من بيته لما فيه من النُجوء إلى اللّه سبحانه والاعتصام 


0 
ا 
0 
11 
د 
2 
1 
م 
. 


به . والله الموفق . 
ش كن نا 
: عن أنس ف قال : قال رسول الله َه : ١‏ مَنْ قَالَ - يغني إذا حرج منْ تنه 
اح لل ع ل ا : يفنت وفيت 0 


عُُ 


نا ل - يني اهيا - لطا أو ين لل يهل ف خيج تخ وَوْقي'؟2 . 
4 - وَعَنْ أَنّسِ 5ه قال : كان حون على عد الي عله » وكَانَ أعدهما أي اليئ كله » 
ل ا : « لَعَلّكَ يُوَرَقٌَ ا 


ا د 


ٍ م - باب الاستقامة كو 

قال الله تعالى : 3 فَسَتَقِم مَقَجَّ كمآ أُمرتَ 4# [هود : 1٠‏ » وقالَ تعالى 2 إِنَّ أ إنَّ اليس َالو ريسا أهَّهُ كم 
أستقكموأ كرا 0 مح ور ا وا بَِدْنَةِ التي كش وُصَدُودَ © حكن 
)د 8 رقا لي 0 ا 


يريب © وليك أ عب نه حَِنَ نيبا جز يما كوأ أ يموي 4 [الأحقاف : ؟عقلع. 
مسجو يوه سه د الشرح سو 1 










الاستقامة هي أن يَنْبت الإنسان على شريعة دك 0 ويتقدمها الإخلاص لله وبق . 
ثم ذكر المؤلف عدّة آيات في هذا فذكر قول اللّه تعالى : 3 6 سَتَهمْ كنآ أَورَتَ © هرد لع 
الخطاب هنا لي َه والمخطاب المويجه للرسول يك يكون له ولأمته إلا إذا قام دليل عَلى أنه خاص 
به ؛ فإنّه يختص به . أما إذا لم يكن الدليل خاضًا به ؛ فإنه له وللأمة . 
)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح ككَُدُةُ بشرحه . والحديث أخرجه أبو داود في الأدب ( 40 ٠‏ ) والترمذي في 
الدعوات ( 27477 ء قوله : و هديث » أي إلى طريق الحق » قوله و كفيت » أي همك » قوله : ووقيت أي حفظت . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ( 7845) , والحاكم في المستدرك ( 294/١‏ . 


فى 





شرح..رياض .الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فمما.دل الدليل على أنه خاص به قوله تعالى : 8 أن َي لكَ سَدهَةٌ © مدعنا تلك عندك وِدْرَك © يِه 
مس كَلهرَكَ © 29 [الشرح: -١‏ م فإن هذا خاص بالنبي عَللَه . 

ومثل قوله : فآ وقد ََْكَ سنا ينمتن وَالْصرَْان لمم © [الحجر: 7ع هذا أيضا بخاص بالرسول عَلقّه . 

وإذا لم يقّم الدّليل على أن الخطاب للخصوصية ؛ فهو له ولأمته وعلى هذه القاعدة يكون قوله : 
امتهم 0 7 عامًا له ولأمته . كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر فلا ييدل في 
دين الله ولا يزيد فيه ولا يتقص ولهذا قال في آية أخرى : « وَأَسْمَقِمَ حكما ورت وآ 1 ع موقم 4 
[الشورى: 016.. وقال تعالى : 8 إِنَّ اليست َالوا ريا أهَهُ ع ثم . أستقدموأ. . ٠.‏ © وفصلت: 7 

٠‏ ف ينا ) خاقنا ومليكنا ومقثر موا نحن نخلص ل كم كُمّ أَستَصَمُوا # على ذلك أي على 
قولهم : ربنا الله فقاموا بشريعة اللّه نالسر يان ارسي : 9 تَتَكَزّلُ عَلَيِهِمْ الْمَلِيِكَهُ 4 
ملكا بعد ملك 9 ألا تَحَابُوا ولا ريا © يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف 
ولا سيما عند اموت يقولون لهم : فآ آلا تَحَاُوا وكا تحرو © لا تخافوا فيما تستقبلون من أموركم ولا 
تحرنوا على ما مضَّى من أمو ركم ظ وروا يأب التي شر يوْصَدُونَ # والبشرى هي الإخبار بما 
يشر ولا شلك أن الإنسان يشره أن يكون من أهل الجنة أسأل اللّه أن يجعلني وإياكم منهم . # وَأيِيُوا 
ِلَلْتَةِ التي كْسْرَ يصَدُونَ 4 لأن كل من قال : رب الله واستقام على دين الله ؛ فإنّه من أهل الجنة . 

يقولون لهم أيضًا : 9 نَحَنٌ يوك فى الحيؤة آلدئَا وف الآِرَة © فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا 
اللّه * ثم استقاموا في الحياة الدنيا » تسددهم وتهاعدجم وتعينهم » وكذلك قش الآخرة تتلقاهم الملائكة 
يوم البعث والحساب « هَنذًا يَوْمَكُ الى كُتثر توعذوت 4 فييشرونهم بالخير في مقام المنوف 
والشدة . قال اللّه و : <3 وأ لَك وِهَامَا تدمص أنشَْكُم ولك ذيها ما مدعو د © لوَككُ فِهَا » 
أي في الآخرة « ما تكن 35م قم # وذلك في نعيم الجنة ؛ لأن الجنة فيها ما. تشتهيه الأنفس وتلّذ 
الأغين . ا وَلَكُمْ وها مَا حَدَْْنَ © أي تطلبون » بل لهم فوق ذلك : ل لم كا تاكوة با وَلدَيْنَا 
مَزِيدُ © [ف: 50] لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه . ش 

فآ لا مِنْ عور نِم 4 يعني أن الجنة نزل لهم وضيافة من غفور رحيم 2 عفر 4 عَفولهم 
سيكاتهم » رحيم بهم رفع لهم درجاتهم : هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله بأن يكون الإنسان ثابنًا لا يزيد ولا ينقص ولا 
يبدل ولا يغير . 
: اتن هلد فين الثذ ار قا سد او ٠.‏ لله لل كان للجت عل شري لد وا 
والاستقامة لابد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الإنسان مستقيمًا . 


#ا سد 


)١(‏ قوله : ل أَنعسسَ هرك 4 أي : أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض مأوت الحفي الفن ممع من الرحل فرق لبون 


باب الاستقامة يفف 








ش وَعَنْ أي تمغرو»'وقبل : أي غغرة سهان بن عبد اله له قال : لت :ها رسول اللو! قل 
لي في الإشلام قَولا لا أشأل عَنْه أحدًا غَيرَكَ . قال : «قُلْ : آمَنْتُ باللهِ ّم اشتقغ » 20 رواه مسلم . 
1 2 الشعرح 2 

قوله : 0 قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك ) أي : قل لي قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك 
فيكون فصلا وحَاسِمًا ولا يحتاج إلى سؤال أحد فقال له النبي عَللله : و قل : آمنت بالله ثم استقم » . 
فقوله' :9 قل : آمنْتٌ » ليس المراد بذلك ممجرد القول باللسان فإن”من الناس من يقول آمنت بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . ولكن المراد بذلك قول القلب واللّسان أيضًا ." 

أي : أن يقوله بلسانه بعد أن يُقَُ ذلك في قلبه وتعتقده اعتقادًا جازمًا لاشك فيه ؛ لأنّه لا يكفي 
الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان لا بد..من الإمان بهما جميعاء: 

ولهذٍ كان النبي - عليه الصلاة والسلام - . يقول وهو يدعو اليّاسن إلى الإسلام يقول : « يا اأيها 
الناس قولُوا : لإ إِله إلا الله تفليحوا » فقال : قولوا. :أي بالستتكع . كما أنه لابدٍ من القول بالقلب . 

وقوله : م أمَنتُ بالله ).يشمل الإيمان بوجود الله كبك وبنثويبته وبأسمائه وصفاته وبأحكامه ويأخباره 
وكل ,ما يأني من قِبلِه و تؤمن به » فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد عنه لا يمينًا ولا شمالًا 
لا تقصر ولا ترد . فاستقم على شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » وذلك بالإخلاص لله ون 
والكائعة لرسوله . استقم على الصّلاة وعلى الزكاة والصّيام والحج وعلى - جميع الشرائع . 

وقوله «. قل آمَنْبُ بالل ثم » دليل على أنَّ الاستقامة ة لا تكون إلا بعد الإيمان » وأن من شرط 
الأعمال الصالحة أي :من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبنية على الإيمان . ش 

فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي ولكن باطنه خراب وفي شك واضطراب » أو في إنكار 
وتكذيب ؛ فإنَّ ذلك لا ينفعه » ولهذا اتفق العلماء - رحمهم اللّه - على أن من شّروط صحة العبادة 
ريزلها اند كرد الإنسانت بوط باللها و :ترما به وحمي اما جاو طن ولد تارك وتعايو.ه 

ويُستفاد من هذا الحديث : أنه ينيغي للإنسان إذا قام بعمل أن. يَشكر أنّه قام به لله » وأنه يقوم به 
بالل » وأنّه يقوم به في اله + أنه لا يستقيم على دين الل إلا بعد الإيمان بالله يك » فيشعر أنه يقوم به 
لله أي : مُخلصًا » وبالله مستعيئًا » وفي الله متبمًا لشَرْعه » وهذه مُشتقٌادة من قوله تبارك وتعالى : 
لا َك تمْبْدُ وَِيَاكَ فين © أهْينا الول اَلْمْتَقيِرَ 4 رالفقة: هم فالأول قيام لله ٠»‏ والثاني قيام 
فيه» أي : في شرعه » ولهذا نقول مدر م و ير اراركت 
الموصل .إليه » والله الموفق . 








دخ ترط اننا 


. ) 48/8 ( وأحمد في مسندة ( 6/الا" )ع والدارقطني في السنن‎ ») 77/١ ( أخرجه البييهقي في السنن‎ )١( 


١1‏ س7اتتسسس سس شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يئر عه : قال : قال رسولٌ اللّه ملل علد : « قَاربُوا » وسَدّدوا » واعْلّمُوا أنّه أَنْ 
. يَنْجُوَ أَحَدّ مِنْكع بِعَمَلهِ» قَانُوا : وَلا أَنْتَ يا رَسُولَ اللّهِ ؟ قال ١:‏ ولا أنا إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي اللّه برخمة منْه 


2 

2 
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وَ١‏ المقَارَيَة ) : الْمَصْدُ الي لا عُلَدٌ فيه ولا تَفْصِيرَ . و١‏ السَدَادُ » : الاسْتَقَامَةٌ وَالإِصَابَةٌ » 
و يَتَعَمّاني ) أشني ويَستّرني .. ! 
قال الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى الاسْتَقَامَةٍ اق ةِ الله تَعَالَى ٠‏ قَالُوا : وَهيَ مِنْ جَوَام مِع الْكلِم » وَهِيَ نظام 
الأمُور ١‏ وَباللهِ التّؤفيق . 
مسوم 1 الشرح موي ا 


- 


هذا الحديث يَدلُ على أن الاستقامة على سب الاستطاعة وهو قول النبي عله : « قَارِبُوا 
وَسَدَّدُوا » أي : قاريؤا مَا أمرتم به واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع . 

وقولة و سدّدوا » أي : سدَّدُوا على الإصابة أي : اخرِصُوا على أن تكون أعمالكم مُصيبة للحق 
بقدر المشتطاع » وذلك أن الإنسان مهما بلغ من التقوى ». فإنه لابد أن يخطئع كما جاء في الحديث 

عن النبي مكل أنه قال : « كل بني آدم خطاء وخير الخطائين:التوابون م 20 » وقال عليه الصّلاة 
والكلام : ٠‏ لَوْ لم تَذْنُِوا لَذَهَبَ الله بكخ نَم سَاء بقَم يُذيِيُونَ فيستغفرون الله فيغفر لَهُمْ » 29 . 
فالإنسان مأمور أن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ثم قال : 9 واعْلَمُوا أنه لن ينجو أَحَدٌ منكم بِعَمَلِه » أي لن ينجو من النار بعمله : وذلك لأن العمل لا يبلغ 
ما يجب لله ون من الشّكر وما يجب على عباده من الحقوق » ولكن يتغمد 8428 العبد برحمته فيغفر له . 

فلما قال الرسول هذا قالوا له : ولا أنت ؟! قال : « وَلا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه » . 

فدلٌ ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله » حتى النبي عليه 
الصّلاة والسلام . لولا أن الله مَنّ عليه بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر» ما أنجاه عمله » فإن قال 
قائل : هناك تُصُوص من الكتّاب والسنة تدل على أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة مثل 
قوله : 9 مَنْ عََيِلَ مَدْلِكًا ين دَكَرِ أ أن وَهْرٌ مُزْمِنٌ لبت حير دُِ د بشم بَحْسَنِ ما 
ككاووا يحْمَنُونَ © [انحل: 47] فكيف يجمع بين هَذا وبين الحديث الذي مر 

والجواث عن ذلك : أن يقال : يُجمع ببنهما بأن المنفي دخول الإنسان الجنة بالعمل في المقابلة » أما 
المُْبت فهو أن العمل سبب وليس غوضًا ؛ فالعمل لا شك أنه سَبِب لدخول الجنة والنجاة من الثّار» 
لكن ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة » ولكن فضل الله ورحمته هما السشبب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 7/١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 487/5 ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 71945 ) وأحمد في مسنده ( )١944/7‏ » والسيوطي في الدر المنقور ( 291/4 . 
() أخرجه مسلم في التوبة ( ١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 2704/7 ء والمنذري في الترغيب والترهيب ( 299/4 . 


باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى 7س سس 8 337 
في دخول الجنة والنجاة من النار . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما كان . 

عملك قليل بالنسبة لحق الله عليك . 

وفيه : أَنّه ينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائمًا ومن السؤال بأن يتغكٌده الله برحمته . 

قل دائما : ٠‏ اللّهم تغمدني برحمة منك وفضل» لأن تملك في مرضاة الله ا يكون إلا برحمة الله تق . 

ون ديل على حرص الطخاءة اه على العلم وهنا ايتتاسارا عل ذا النموم خاب لآم 0 
نين لهم يي أنه شل له. 00000 

ومن تدبر أحوال الصحابة وجد أَنّهم خرص الناس على العلم 2 م لا كن ا اعون 
إليه في أمور دينهم ودُنياهم إلا ابتدروه والله الموفق . 


جا 


5 4- باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة 8 


أي وسائر أمورهما وتقصير النضس وتهذيبها وحملها على الاستقامة ‏ .ا 





قال الله تعالى : 50 ُعَظَكُم رحدو أن تَفُومُوأ يله مدق سرد شر متكا سيا دع . 
وقال تعالى : 9 ات فى حَلْقِ السَّمِنوتِ وَلَْرضِ وَخْيَكفٍ ألْيْلٍ وَألارٍ لآيتٍ لَأُولي الألبتب © الْدنَ 
4 رون لَه ينما وَفُعودًا وَعَلَ جُنُوبهمَ وَسَتَكيُونٌ فى حَْقَ التَموتِ وَالْاَرْضٍ رَيَنَا ما خَلَفَتَ 7 بطلل 
سُبْصَمَكَ 4 الآيات [ آل عمران: .416 051 . وقال الله تعالى : « أنلا يرد إلى الإيل نت خْينَتْ © مَللَ 
ْمَك كِفَ رفت © وَإِلَ َال كْفَ ضِبتْ © وَإِلَ الْارْضٍ كِنْنَ سْلِحَت © ددر إِنََآ أت مَُدَكَرد 4 


[ الغاشية : /11- 01] . وقال تعالى : مقر يوا فى اَلْأرْضٍ قبنظروا ©[ محمد : 0 . والآيات في الباب كثيرة . 
وم 2 الأعاديكق الحييث السّابق :2 الكئّس مَنْ دان نَفْسَه) . 


3 (_الشمح] ١‏ كح 


لكر : هو أن الإنسان يُعِْلُ فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة . قد أمر الل تعالى به وض 
عليه في كتابه لما يتوصل إليه الإنسان به من المطالب العالية والإيمان واليقين . قال اللّه تعالى ٠‏ 9# قل 


نمآ لعِظَكْم حك » أي : قل يا محمد للناس جميعًا : ما أعِطُكعْ إِلَّا بواحدة أي ما أقدم لكم 
موعظة إلا واحدة فقط : إذا قمتم بها أدركتم المطلوب ونجوتم من المرهوب وهي. : أن تمُوموأ يِل مق 
وَُرّدئ ثُرّ كَقَكَررا 4 ربا: دي . ١‏ تَُويُوأ + َه 4 مخلصين له فتقومون بطاعة الله َك على الوجه 
الذي أمرتم به مخلصين له » ثم بعد ذلك تتفكروا فإذا فعلتم ذلك فهذه موعظة وي مَوْعِْظة . 


وفي هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا قام لله بعمل أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل : 





الل 0ش شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هل ام يه على الوه المطلونتة ؟ اوهل قضر رودن رك راذا سر اليو يهنا لعل مو امار 
القلب وَرْكاءٍ التّْس وغير ذلك ؟ 

لا يكن كالذي يُؤدي أعماله الصّالحة 0 عَادَات يُفعلها كل يوم » بل كر ماذا حصل لك 
من هذه العبادة ؟ وماذا أثرت على قلبك وعلى استقامتك ؟ ٠.‏ | 

ولنضرب لهذا مثلا بالصّلاة قال الله تبارك وتعالى : «ل وَاسْتَعِيئوا بألصَبرٍ لَك © 1 البقرة: م 4] 
وقال : <! وََقِمِ الصصكرة إرك الصّكلرة َع عن الْفَحشآ لكر 1 العسكبوت : 0 
إذا صلينا ردنا طاقة وقوة وَنشاطًا في الأعمال الصّالحة حتى تكون الصّلاة مُعِيئةَ لنا . لننظر !! الواقع 
هذا لا يكون إلا نادِرًا باعتبار الإنسان نفسه ونادرًا باعتبار أفراد الناس . يُذَّ كر عن النبي عليه الصلاة 
وانسلام : « أنه كان اذا عرّبَه أمر قرع إلى الصلاة » (2 أي : إذا أهمّه نه وأَعَّه قرع إلى الصّلاة . 

كذلك قال تعالى : 3 وَأَقِمِ الصسكوة إنت ألصّككرة تعن عن لْتَحْصَآٍ والشكر رِ »# 
[ العتكبوت : ه4] فانظر. في صلاتك هل أنت إذا. صِلَيِتٌ وجدت في نفسك كراهة للفحشاء لكر 
والمعاضي أو أن الصلاة لا تفيدك في هذا ؟ 

إذا عرفت هذه الأمور عرفت نتائج الأعمال الصّالحة وكنت مُتَعِظًا بما وءَ تظك به النبي عَلِتَع . 

ومثال آخر ف فى الزكاة : وهي المال الواجب في الأموال الزكوية يصرفه َه الإنسان في الجهات التي أمر الله 
بها وقد بن الل فوائدها » وقد قال الله لرسوله. ض : لغْدَ ين مهم صَدَ صَدََهُ تَطهْرهم وترَكهم يها # 
[ التوبة : م :اع فإذا أديتٌ الزكاة فانظر - هل طهرتك من الأخلاق الرذيلة والذنوب » وهل كت تلك ؟ 

كثير من الناس يدي الرّكاة وكأنها عُوْمٌ يُؤدّيه وهو و كاره لا يَشْعر بأنها تطهره » ولا بأنها ير 
نفسه . وعلى هذا بقية الأعمال . 

فهذه موعظة عظيمة إذا نظ الإنسان بها تمعن وصّلحت أغوله » تسأل اللّه أن يصلح لنا الأعمال 
والأحوال . 

ثم ذكر قول لله تعالى : ا إرك إن حَلْقَ أَلصَمَوَتٍ وَالْارضٍ وَأعْيكَفٍ ايل وَالتَارٍ لبت يَُدلي 


2 


ل[ سر سس اير لحر عر 


لْأَلبب © ) لذن يذ و سه قِيما وفعودا وَعَلَ جَنُوبهمٌ - ٠‏ # [آل عمران : ٠ 808310195٠‏ 
هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي ملم يقرؤها كلما:استيقظ من صلاة الليل . 
فيتبغي للإنسنان | إذا استيقظ مرخ صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران العشر الأخيرة . 
قوله 3 إكَ فى خَلقَّ أَلسَّمَنوْتِ وَالْأْضِ # من حيث الحجم والكبر والعظمة وغير ذلك ما أؤَعٌ اللّه 


فيهما . في هذا الخلق آيات ؛ ف ففي النجوم آية من آيات الله » وفي الشمس آية من آيات الله وكذا القمرء 
وكذا الأشجار والبحار والأنهاز» وفي كل ما خلق الله في السماوات والأرض آيات عظيمة تَدُلَ على 





(1) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 1 بلفظه »وأبوهاود في لسن ١8‏ عمد رشع 1 
بلفظ : « إذا حزيه أمر صلى 4 . 


باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى اا 





كمال وحدانيته جل وعلا وتّلى كمال قدرته » وعَلى كمال رحمته » وعلى كمال حكمته . 

وججمعَ السماوات وأقْرد الأزض ؛ لأن السماوات سَبْع كما ذكرها اللّه في عِدة آيات. «[ أنه الى 

َلَنَ سَبِمَ وت 4 [الطلاق : 01١‏ . « قل موت الصو الصيع وريث السضن ألْعظِيم © [ الؤمنون: 45] . 

أم الأرض فإ اله م ذكرها في الآ إلا ثرة ‏ لأ راد بها الجدس الكامل ممع الأرضين » 
وقد أشار اللّهِ في سورة الطلاق إلى أن الأؤضين سبع فقال : 8 أنَُّ أَلَِى حَلَقَ َع معت ومن لاض 
ممْلَهُنَ # [الطلاق : ١م‏ أي <: في العدد ليس مثلهن في الخلقة والعظم » ؛ بل السشماوات أعظم. من الأرض 
بكثير لكنهن مثل السماوات في العدد وقد جاءت السنة صريحة في ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة 
والسبلام : « من اقتَطع شِيْرًا م مْن 'الأؤض -ظَلْمًا طَوٌقَه اس الا 

«9 وَاخْيِكَفٍ الْيلٍ وَالهَارٍ © يكون من وجوه متعددة : 

1 أولا : هن ججهة أن الأيل ملم والئهار ضيء كما قال اللّه: : 9 وَعتكا اليل والتبار انين‎ ٠ 
ش‎ . 1١ نَل وحعلنًا ءَاية التََارٍ م بوره # الإسراء:‎ 

ثانا : اختلافهما فى الطول والققصرء أحيانًا يَطُول الليل » وأخيانًا يَطول النهار ء وأحيانًا يتَسَاويان 
كما قال تعالى : ف( يولع لل ني انكر ملع 0 0١‏ أي : يدل هذا في 
هذا مّة فيأخذ منه » وهذا في هذا مرة فيأخذ منه. هذا من اختلافهما :.. 

ثالنًا : اختلافهما في اله والبرودة .تارة يكون باردًا وتارة حارًا . 

رابعًا : الخصب والجدّب تارةً تكون الدُّنيا جديا وقَخطا وسنين + وتارةٌ تكون خخصبة وَرَعًا ورَخاء . 

خامسًا : اختلافهما في الحرب والسلم تارة تكون حتّبًا » وتارة تكون سلما ء وتارة تكون عرَّاء 
وتارة تكوت ذلة كما "قال الله : © وَيَزْكَ آلا َم ثداولها يجا لق © زآل غُمران: 6140 . 

ومن تأمل اختلاف الليل والنهار وَجدَا فيهمَا من آيات الله كك ما يثهر اقول :' ” 

وقوله : «9 لبت يَدُوْل الْألبتبٍ » أي اا 
وعلمه ورحمته وغير ذلك من آياته . 

وقوله : ١‏ لأئل الأنبتب » أي : لأصحاب الألباب : الألباب جمع لب وهو العقل وأولو الألباب 
أصحاب العقّول . وذلك لأن العقل لت رضن بلا ل كر بلا لب ب فالأصل في الإنسان هو 
الغقل فلهذا سك لك . 7 .-” 

وأما إنسان بلا عقل فإنه فُشور . 

لكن ما اللزاد بالعقل 8 هل اللراد يه الذ كام ؟ 
)١(‏ أخرجه البخارتي في بدم الخلق ( /515) ومسلم في المساقاة( 11١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ؟/47 )» بلفظ : 
« فإنه يطوقه ) . : 1 


لحف 
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ج : لاء الذكاء شيء والعقل شيء آخر ء رُبٌّ ذّْكي تابغ في ذَكَائِهِ لكن مجنون في تصرفاته » 
فالغقل : هو ما يَغقل صاحبه عن سُوءٍ تَصرف هذا العقل وإن لم يكن ذكيًا . فإذا مَنٌّ اللّه على 
الإنسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمة وقد يكون الإنسان ذكيًا وليس بعاقل والعكس . 

جميع الكفار وإن كانوا أذكياء فإنهم ليسوا عُقَلءء كما قال اللّه : 8 إِنَّ شر شَرَّ لوت عِندَ أله أَلسُمٌ 
ألم لدت لا يَعقِلُونَ © [ الأنفال عم 

كل إنسان يتصرف ر تَصَرًا سيمًا فليس بعاقل » فأولو الألباب هم أولو الُقول , الذين يتفكرون في 
خلق :السماوات والأرض وينظرون في الآيات ويعتبرون بها ويشتّدلونَ - بها على من هي. أيات له » 
هؤلاء هم أصحاب العُقول » وهم أضحاب الألباب » فاحرص على أن تتفكر في خلق السماوات 
والأرض مع التدبر والله الموفق . 


ثم قال تعالى في وصف أولي الألباب «! اين يمون الله جما وَقُمُودا وَعَلَ جتُوبي 4 أي : 
0 الله في كل حال . 
وذ كد الله .توعان : 0 ْ ْ 
نوع مطلق في كل وقت : وهو الذي يشرع للإنسان دائئا . أُؤْصَى النبي َك رجلا قال له : إن 


شَرَائع الإسلام كثرت علي وإني كبير فأوصني ..فقال :ولا ان لِسَائُك رَطْبَا لاك الله » لله 

وقالت عائشة يها : كان النبى ل نكن لعن 03 بر ماه ا لقا 5 
يتقيد بعدد بل هو إلى الإنسان على حسب نشاطه . 

والنوع الثاني : ذكر مُقَيد بعدد أو في حال من الأحوال وهو كثير : منها أذكا ر الصلوات في 
الركوع والسجود 4 وبعد السام 0 وأذكار الدخحول للمنزل .والخروج منه )2 وأذكار ال ركوب على 
الدابة » وأشياء كثيرة .شرعها اللّه لعباده من أجل أن يكونوا دَائِمًا على ذكره : 

ومنها : أذكار النوم والاستيقاظ . فالمهم أن الله شرَعَ لعتاده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا 
عليها يذ كرون اللّه قيامًا وقُعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعلم أن الذكر أيضًا يكون على وجهين : ذكر تام وهو ما تواطأ 0 القاب واللسان 

وذكر ناقص وهو ما كان بالأّسان مع غفلة القلب وأكثر الناس - نسأل الله أن يُعَالنَا عقو - 
عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب فتجده يذكر الله وقلبة يذهب عِينًا وشمالَا بدكانه وَسّيارته 
وفي يتعد وشرائه ٠.‏ 

لكن هو بأجور على كل حال » ولكن الذكر التام هو الذي يكون ذكرا لله باللسان وبالقلب . 
( © أخرجه الترمذي في الدعوات التكضة 56 وأحمد في مسنده :/44 اي والبيهقي في السنن 2 5 


واخاكموي الستدرة ا اهةع ). 
( » أخرجه مسلم في الحيض 1 06 والترمذي في السنن ((غ8*” )2 وأحمد في مسنده 6850 ). 
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أحيانًا يكون الذكر بالقلب أنفع للإنسان من الذكر المجرد » إذا تفكرَ الإنسان في .نفسه وقلبه في 
آيات الله الكونية والشّرعية بما يستطيع حضل على خير كثير . 

قال : نو وَسَقَكَرونَ فى حَلْقَ سملت َالْدرضٍ * لون 2 رَيَنَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا 4 زآل غمران: 1831ع 
يتفكرون في خخلق 0 والأرض لاذا خُلِقَتْ ؟ وكيف خلقت ؟ وما شابه ذلك » ثم يقولون 
بقلوبهم وألسنتهم : 3 رَبَنَامَا حَلَدْتَ هندًا بَنلِلَا 4: أي : لابد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية 
00 


ا 0 والأرض باطلا ليوجد الناس يأكلون ويشربون ويتمتعوا كما تتمتع الأنعام ! 
.قال الله : <( وَمَا حَلَنْتُ لذن واليدى إل ُو 4 (لذاريت : ٠‏ ع .ف يناما حلفت هذا بلا 


فالذين يظنون خلق السماوات والأأرض باطلا اهم أصحاب التّارء 0 اللّهِ تبارك وتعالى : 3 وا 00 
السّمآة وَألَيصَ وما يتينما بتيللاً ِكَ طن اين كتروا َيل يديس كرأ ِنّ ار 4 رص :امع . ' | 

فكل من ظن أن الله خلق هذه الخليقة لتوجد وتَقْتى فقط بدون أن يكون هناك غاية وموجع فإنه 
من الذين كفروا. 0 ) 

الناس لابد أن كمُوتوا » ولابد أن يُحاسبوا » ولابد أن تيُيعثوا » ولابد أن يَؤُولوا إلى دارين لا ثالث 
لهما ؛ إِمَا الجنة أو النار» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة » وأن يُعيدّنا من الثّار . 

وقوله : :'( سُبْحَدَكَ ‏ تنزيهًا لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلًا . 9 مَيناعَدابٌ دار فيتوسلون 
إلى الله َك بما يثنون عليه من صفات الكمال أن يقيهم عذاب الثَّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 

الأمر الأول: : أن يخصمك الله من الذُنوب ؛ لأن الذنوب هي سب دخول التار . 

الثاني :: أن يمن الله عليك بالتوبة للدم ؛ لأن الإنسان بشر لابد أن يعصي ولكن باب التُوبة 
مفتوح قال الله : ط( كل يتيبادئ أن ترا ل ل 
عا 4 [الزمر: مع 

مهما عملت من المعاصي إذا جعت إلى الله و 2 يت تاب الله علياك » ولكن إذا كانت المعصية تعلق 
بآدمي فلابد من الاستبراء بحم ا يوفائه أ باستحلاله منه ؛ لأنه حق آدني لا يففر بخلاف حق الله . 

مع هذا لو فرض أنك لم تدك صَاحبك ولم تعرفه أؤ لَمْ تتمكن من وفائها ؛ لأنها درَاهم كثيرة 
وعلم الله من نيتك أنك صَادِق في توبتك فإن اللّه يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

.. وقوله تعالى : 39 أتلا ينظرُونَ إِلَ اليل حَيْتَ لقت © وَإِلَ الم يت رُيِعتَ © وَإِلَ لَْبَالِ كبِقَ 
تصِبَتْ © دَلِلَ لْْضٍ كنك سُلِحَتَ # [الغاشية : 17د لع . 

ألا قلا يرون 4 هذا من باب الحتٌ على النظر في هذه الأمور الأربعة » ما الإبل فتتأمل كيف 
خلقها الله على هذا الجسم الكبير التحمل لحمل الأثقال كما قال تعالى 000 ب 


عار 
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كوا يفيه إلا بِنَ اين 4 زادس: م« . 8 

هذه الل الكيرة للها ال لاد حتى كان ابي يقوده إلى ما ريد مع أنها لو عتت ما 
اشتطاع الناس. أن يدركوها » ولهذا كان من. المشروع أن يقول الإنسان إذا اشتوى على ظهرها : 
و مْبَحَنَّ الْرى سَخَّر ننَا هذا وما حِدًُا د َم مُقَرنَ © [ الزخرف : +0 أي مُطيقين ؛ لأنَّ قرين الإنسان من 
كان علي يله وعلى شاكلته » أي : لسنا مُطِيقين لها لولا أن سخرها اللَّه هِب . 

سخرها الله لعباده فمتها ر كوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فيتخذون من جُنُودها 
يبون ومن. أصوافها وأوبارها وأشعارها. أثانًا.ومتاعًا إلى جين إلى غير.ذلك من الآيات العظيمة اني 
تحملها هذه الإبل . 

وقوله :..<9 وَلِلَ الم يِف رفت )هلاه انال لس 
أنيتاله أحد من الخلق حتى الجن على قوتهم يقولون : د تَعَدُ.نهَا مَفَاحِدَ للسّمع فَمَن ممم 
الآنّ يجد لَه سِبابا يصَدَا * 7" (المن:.م . ؛: 
ويقول الله وق : وَعَمََا ألكمة سَقنا عوط 4 7" رلأنيء: جم . 

هذه السماوات العظيمة كيف رفعها الله بغير تمد اا مم 0 4 
الرعد: م أي : ترونها مرفوعة بغير عمد فاتبروا بها . 

وفي هذه السماوات. من آيات الله َك الشيء نك هارع العم وا ينها وين 
الأرض آيات عظيمة من الأفلاك والنجوم وغيرها . 

“وقوله : « وَإِلَ لِلْبَالٍ كْفَ مصِبتَ 4 ذء امال الش ةلكر لجسمو كل 
بشوائم ها كراوا تاها . 

الآن تجد المجدات الكبيرة إذا » أَرَادُوا أن و لوق إلا يدا يديا مع الشفة الشديدة . 

هذه الجبال الصم يجب أن نتفكر فيها كيف تصّبَها اللّهِ وق ؟ 

نصبها اللَّه َك على حكمة عظيمة » لأن الله يبجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة ! 

منها أنها راسي تزسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب كما قال الله : لوأل ني لاض روي أن 
تَمِيْدٌ تيد يكم 14 لقمان: ٠‏ أي : أن تضطرب » فلولا أن الله اها بهذه الجبال لكانت مضطرية كالسفينة 
على الماء في شدة الأمراج ولكن الله جعلها بهذه الجبال-سّاكنة قارة لا تضطرب-ولا تميد بأهلها . 

هذه الجبال - أيضا - تقي من من أفوية ورياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن وتقي - أيضًا - من 
بُرودة عظيمة تأتي من ناحية القطب وتقي من حرازة شَّدِيدة٠.‏ وكذلك في سفوجها آية من آيات الله 


. قوله. تعالى : يبلا يدا # أي : معدًا ومهيا له ينقض عليه فيصيبه‎ )١( 
. قوله تعالى : طمقكا فوط 4 أي :. مصونًا من الوقوع أو التغير‎ 0 ( 


باب التفكير في عظيم مخلوقات اللّه تعالى 4" 


ين من النبات والأؤدية والمعادن شيء عظيم كثير » فلهذا قال : ( وَإِلَ لُلْبَالِ كف نْصِبَتَ © . 

وقوله : «9 وَل الّْضٍ كنك يلحت »© فنجعلها الله طحا :وسخرها للعباذ: وجعلها :ذلولا .خذللة 
بحيث لم تكن تربتها لينة جدًّا لا يستقرون عليها ولا-صة جدًا لا ينتفعون هنها. ٠»‏ * بل جعلها رخوة 
مسطحة مَبِدُ مبنشوطة تحتئ ينتفع الناس على سطحها بما يسر الله لهم من الأشباب النافعة . 

. وهذه الأرض المسطجة هي - أيضًا ل 
مفرطحة من الناحية الشمالية والجنوبية . 

ولذلك٠لو-أن‏ أحدًا من الناس ركب طائرة. متجها: إلئ المترب علئ. خط مستقيم لكان يخرج إلى 
المكان الذي أقلعت منه الطائرة » وهذا.يدل على أنها ميشتديرة. ؛ لأن.الإنسان يَصل طرفها بطرفها . 
ويدل على هذا قوله تعالى : فإ إا آلتية أنَقّتَ © وَلِنتَ ليها وَحسَّتْ © ونا الدرّشُ مدت © وَألَقَتَ مَا 
فا وعدت © [الانشقاق : -١‏ 4ع وهذا يكون :يوم القيامة: فقوله : 38 وَإدَا رض مُرَتْ 4 يدل على أنها الآن 
ليست كندُودة لكنها مشطوحة ؛ د يعني أنها كالسطح ؛ لأنها لكبر ححتجمها لا يتبين فيها الانحناء الذي 
يكون في الكرة » فهذه الأشياء الأريعة ة يَحْثنا اللّهِ صْنَ بالنظر فيها بعين البصّر وعين البصيرة حتى 
حل باعي :ف ندل علد تي آناث المي درن لعل راسم وكنة وح بدلا 

وقوله (٠:‏ أقر يوا فى الا جروا © ولم يكمل المؤلف الآية ؛ لأن هذا وَرَدَ في عدة أيات. من 
كتاب الله » ا ث الله قَبْكَ عباده إلى أن سيروا في اررض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم . ْ 

ومنها : قوله في سورة لقتال : < أ تيا الأ وا كت 6 عنة لي مد تلوط 26د ا 
لتم لكف بن أنه #. 2١‏ [محمد: 1 فأمر اللّه بالسير وهو ينقسم إلى قسمين ا كم وسور 
بالقَلْب. : ش 0 ! 1 

١‏ -أما السير بالقدم : فأن سير الإنسان في الأرض على أقدامه » أو على راحلة من بعير» أو 
سّيارة . أو طيارة أو غيرها . حتى ينظر ماذا حصل للكافرين. وماذا كانت جال الكافرين 

؟ - وأما السير بالقلب :: فهذا يكون بالتأمل وبالتفكر فيها نقل من أخبارهم . 
: وأصح كتاب وأَصدّق كناب وأنفع كتاب نقل أخبار الأولين كتاب لله وق كما قال : 3 قد 
كانت في فَصْصيِمْ عِبرَةٌ ْول الْأَلب © ربرسف: ١ااع‏ . ْ 

والقرآن مملوء من أخبار الأولين المكذيين للرسل والمُؤّيدِين للرسل ويَكنَ الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء . 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يَقُرأْ الآيات التي فيها أخبار من سبق » وأن يسأل عن معناها ويستفسر حتى 
يكون على بصيرة من الأمر » وكذلك - أيضًا دمااجايتك ‏ البداس اعبار الاضين فإنها جاءت 








() قوله 9 َئرَ َه كيم © أي : أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والمال . 


58 








ج. شرح. رياض الصاخين من كلام سيد المرسلين 


بالأحاديث الكثيرة النافعة وهي إذا صَححت عن النبي مَللتَدِ فإنها أصدق منقول من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله الموّرخون ويجب أن يحذر من النقل ؛ لأن غالب كتب التاريخ ليس لها أصل 
ولا إسناد .ونا هي أخبار تتاقل بن النّاس فيجب الحذر كل الحذر منها وأن يحرص الإنسان على أن 
يتتبعها برفق » ثم هذه الأخبار الواردة في غير الكتاب والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يشهد شَّرْعُنا يبطلانه ؛ فهذا يجب رده ويبان خطئه وكذبه حتى يكون الئاس 

القسم الثّاني : ما أيده الكتاب والشنة ؛ فهذا يُقْبل بشّهادة الكتاب والشنة له بالصّحة . 

القسم الثالث : ها لم يؤيده الكتاب . ولا الشنة : فهذا يُتوقّف فيه ؛ لأن الأم السابقة ليس بيننا 
ويبنهم إسناد مُتّصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما نقل عنهم . ولكنه ينقل وتكون أخبارًا إسرائيلية 
ينظر فيها ولكن يتوقف فيها فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف ككف إلى الحديث السٌابق وهو قول الرسول عله تر : « الكيسٌ مَنْ دَانَ نَفْسه وَعَمِلَ 
ابد الات » والعاجز من أنبع نفسه خقا وى على لله لماي ء . والكيس : هو الحازم الفطن 
0 ل لي 

ار : فهو لذي جع نفسه هوهاء قا هوت تف أذ ب »وما كرهت تقسه لم أيه 
سواء وافق شرع اللَّهِ أم لا . هذا هو الغاجز ء وما أكثر اليوم الذين ل يتبعُون أنفسهم هواها ولا يُتالون 
بمخالقة الكتاب والشنة نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

وقوله : « وتمنى على الله الأماني » فيقول : سَيُغفر لي وسوف أستقيم فيما بعد » وسوف أقوم 

ع 0 6 3 ع بن 

بالقاجب فيما بعد » وسَّوف أترك هذا فيما بعد » أو يقول : الله يهدينى » وإذا نصحته قال : اسأل اللّه 
لي الهداية » وما أَشّْبهه ؛ هذا عاجز . 

والكيس : : هو الذي يعمل بحزم وجد ويُحايِب نفسه » ويكون عنده قوة في أمر اللّه وفي دين 
اللَّه؛ حتى يتمكن من صَنِط نفسه » وإلا فإن الله يقول في كتابه عن زوجة العزي : 9و ار يق 
إِنَّ النَقَسَ لَدْمَارَة يألشّره إلا ما بحم رق 7 14 يوسف ؛ *م تشأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته ويُعِيننا على 
ذكره وشكره وحُحشن عبادته . 


"8 





باب المبادرة إلى اخيرات 
٠١ 5‏ - بِابُ المبادرّة إلى الخيزات ىَّ 


ع ..ونحث من المحاك اك دوا نالك لد .ا 






قال اللّه تعالى : 00 فأسَتيفوأ الْحَيوات 1 [البقرة: 144 ٠‏ وقال تعالى 00 وصارغواً إن مَعْفْرَقَ من 
2 عءوس 


ربكم و وَجَنَّةِ عَرْضها السَموتُ وَالْأَيْسُ أُهِدَّتَ لْمتَِّينَ # [آل عمران : اع . 
بتتسمضييت< الشرع ا سيد 
قال املف ت رنحمه الله تعالئ - :'( باب المبادرة إلى الخيرات-وحَث مْنْ توه لخير على الإقبال 
عليه بالجد من غير تردد ) وهذا العنوان تضمن أمرين :الأول : الميادرة والمسارعة إلى اخير » والثاني : 
أن الإنسان إذا عزم على الأمن وهو تحير فليم فيه ولا يتردد . 
أما الأول : فهو المبادرة » وهي ضد التواني والكسل » وكم مق [نسان توانى وكسل ففاته خير 
كثير » ولهذا قال النبي عَلِتم 9 الن الو حيو وأ إلى الل من لين الضهيف ‏ وفي كل 
َيْر» اخرصٌ:غَلَنْ ما يَنْقَعْكٌ وَاسْتعِن بالله ولآ تعجر » 29 . 
'فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات » كلما ذكر له شيء من الخير بادر إليه » فمن ذلك 
الصلاة » والصدقة . والصوم » والحج » وبر التي برضا الأرخام » إلى غز جل انق مسائل الخير » 
التي ينبغي المسارعة إليها . 
فالإنسان ربما يتوانى في الشيء ولا يقدر عليه بعد ذلك » إما بموت » أو مرض ء أو فوات » أو غير 
هذا » وقد جاء في الحديث عن النبي 0 الح فليتعجل ؛ فِإِنهُ قَدْ يمرض 
ريض » وَتَضلٌ الراجلة » وتعرض الحاجة » < 
تقد درش له شيء تع من افعل ضاوع إلى الي ولا ول . 
ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى : ل فَسيَبتُا اكيت 4 واستبقوها يعني اسبقوا إليها » وهو 
لس اتا إلى الخيرات » فالاستباق معناه أن الإنسان سيق إلى 09 ويكون من أول الناس في 
الخير » ومن ذلك المسابقة في الصفوف في الصلاة ؛ فإن ابي عي : ( خيه صفوف الرجال 
وَلّها» وشْدُهًا آخوها » وخيد صفوف النساءٍ آخعوها وشيها أولّها » بت 
ورأى النبي ملت أقوامًا في مؤخرة المسجد لم يسبقوا ولم 00 قوم يتأخرونٌ 
حبَّى يورَهم الله و » (©» . فانتهز الفرصة واسبق إلى الخير . 
() أخرجه مسلم في القدر ( 84 ) وابن ماجه في المقدمة ( 79 ) وأجمد في مسنده ( 710/1 ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 1777 ) وأحمد في مسنده ( 7١54/١‏ )» والحاكم في المستدرك ( 448/١‏ ) . 


(م) أخرجه مسلم في الصلاة ( ١7‏ ) وأبو داود في الصلاة ( 778 ) والترمذي في الصلاة ( 714 ) . 
(؛) أخرجه مسلم في الصلاة ( 170 ) وابن ماجه في الصلاة (1/8 ) وأبو داود في الصلاة (1/5 ) وأحمد في مسنده ( 54/1 ) . 
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2 4 


وقال مان : 2 وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَوَ مّن هّن ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا اَلسَموتُ وَاَلْأَرضُ ش أَعِدَّتْ لْمتَّقِيتَ © 
لدي يفون في لياع الصاو رف 4 [آل.عمران : 417 ٠ع‏ قال : سارعوا إلى المغفرة والجنة . 

أما المسازعة إلى المغفزة ":: فأن يسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة الذنوب ٠‏ من الاستغفار لله كك , 
كقول : أستغفر الله » أو : اللهم اغفر لي » أو : اللهم إني أستغفرك , وما أشبه ذلك » وكذلك أيضًا الإسراع 
إلى ما فيه المغفرة مثل : الوضوء » والصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى زمضان . 

فإن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال : أشهد ألا إله 0 
اللهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين ؛ فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
شاء 27 » وكذلك إذا توضأ فإن خطاياه تخرج من أعضاء وضوئه مع آخر قطرة 0 . 

فهذه من أسباب المغفرة » ومن أسباب تراد امات الخمس كفارة لما يينهن ما اجتنبت 
الكبائر الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت ت الكبائر » رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما 
اجتنبت الكبائر 29 » فليسارع الإنسان إلى أسباب المغفرة . 


الثاني : «9 وَجَنّةَ عَرْصُها السَموَتُ وَالْأَرْضُ # » وهذا الو ا أن تسارع للجنة 
بالعمل لها . ولا عمل للجنة إلا العمل الصالح » هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة فسارع إليه . 

ثم بين الله هذه الجنة » بأن عرضها السماوات والأرض » وهذا يدل على سعتها وعظمها , وأنه لا 
يقدر قدرها إلا لله وق فسارع إلى هذه الجنة بفعل ما يوصلك إليها من الأعمال الصالحة ثم قال اللّه 
بط أِدَتْ انْتّتِينَ 4 يعني مُيئت لهم والذي أعدها لهم هو الله وبق » كما جاء في الحديث 
القدسي : وأعددت لعبادي الصامين ما لاعين رأت ء ولا أذ سمعت » ولا خطر على قلب يشر »9 . 

م من هم المتقون ؟ قال الله تعالى : 3 الدِينَ يتَفِفُونَ فى الَنَآءِ وَألصََّاءِ وَالْحَطِينَ الفَيطط وَالْمَافِينَ 
عَنِ ألتّاين أله يحب المخيييت © والدِيت إذا نوأ مد أو طَلَمُوَا انقح ذَكَرُوا لَه مأستغقروأ ديو 
وَمَن يَعْفِرَ ألذوت لا اسه وَلَمَ يضرو عل ما كَمَلُوأ و وف هم يَعَلَمُورت © لكي ادم مَعْفِرَةٌ مّن زَيّهِمْ 
وب تتْرى. ء ين يها 0 حَلِيتَ 3 وَيْعَمَ فم 4 زآل عمران : ١74‏ ماللع . 


هؤلاء هم المتقون 2 دين ا ءِ وَالصَرَآء © يعني يبذلون أموالهم 3 فى لسرا © يعني 
في حال الرخاء » وكثرة المال والسرور والانبساط , «9 وَأصَّرَءِ 4 في حال الضيق والانقباض 


(1) دليل ذلك ما أخرجه الترمذي في السنن( 20 والنسائي في السنن( )917/١‏ وعدا ملي )ا 
وابن ماجه في السئن ( 155 ) . 

() يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في الطهارة( 77) والترمذي في الطهارة( 7) وأحمد في مسنده( 705/8) . 
0) ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الطهارة( 0 رادي عاد 4 ) وابن ماجه في السنن( 59/7) 
وأحمد في مسنده ( ؟/وهم) 

(5) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ول/الاغ ) ومسلم في الججة وصفة نعيمها( 5 2 17) وأحمد. في مسنده 
55/0 ). ' 
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ولكن لم هين الله تعالى هنا مقدار ما ينفقون.».ولكنه بينه في. آيات: كثيرة ».فقال تفال : 
12 يكوك مادا يَيِمُونَ كُلٍ المنو # 0 : 114 العفو : يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم 
فأنُفقوه » وقال تعالى : « وَلنِيتَ 15 ١‏ تفقوأ لم روا وم قرفا كاد بين . كيلف َوَامًا # 
ص و 2107 ولا تقتير » وينفقون أيضًا العفوء أي ما عفا وزاد عن 
حاجاتهم وضروراتهم 8 مَلَْطِيِنَ اَلْمَيِقَ 4 أي الذين إذا اغتاظوا - أي اشتد غضبهم - كظموا 
غيظهم » ولم ينفذوه وصبروا على هذا الكظم » وهذا الكظم من أشدٌّ ما يكون على النفس » كما قال 
النبي ملل : «وليس الشديد بالصرعة ؛ ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب »6 22 الصّرعة : 
يعني الذي يصرع الناس » أي يغلبهم في المصارعة » فليس هذا هو الشديد » ولكن الشديد هو الذي 
يملك نفسه عند الغضب ؛ لأن الإنسان إذا غضب ثارت نفسه » فانتفخت أوداجه واحمّت عيناه » 
وصار يحب أن ينتقم » فإذا كظم الغيظ وهدأ » فإن ذلك من أسباب دخول الجنة . | 

. واعلم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم , إذا أتاه ما يهزه » ولكن النبي يَكقَهِ أعلمنا بما 
يطفئ هذه الجمرة » فمن ذلك : أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم » فإذا أحس بالغضب وأن الغضب 
سيغلبه قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 29 » ومنها + أن يجلس إن كان قائمًا » ويضطجع إن كان 
قاعدًا ”2 . يعني يضِع نفسه , وينزلها من الأعلى إلى الأدنى » فإن كان قائمًا جلس » وإن كان جالسًا 
اضطجع » ومنها أن يتوضاً بتطهير أعضائه الأربعة ؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين » فإن هذا يطفئ 
الغضب © 2 غ فإذا أحسست بالغضب فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه النبي يلقم حتى يزول عنك » وإلا فكم 
من إنسان أدى به غضبه إلى مفارقة أهله » فما أكثر الذين يقولون : أنا غضبت على زوجتي فطلقتها ثلانا» 
وربما يغضب ويضرب أولاده ضربًا مبرحا » وربما يغضب ويكسر أوانيه » أو يشق ثيابه ».أو ما أشبه ذلك مما 
يثيره الغضب ء ولهذا قال تعالى :98 وَالْحَظِِنَ لمكا مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سّورة الغضب 27 . 

وَالمَافِينَ عَنِ لكان يعني الذين إذا أساء الناس إليهم عفوا عنهم , فإن من عفا وأصلح فأجره على 
الله » وقد أطلق الله العفو هنا » ولكنه بين في قوله تعالى :90 كَمَنَ كا وَأسَكمَ ْم عل اهو (الشورى : +٠‏ أن 
العفو لا يكون خيًا إلا إذا كان فيه إصلاح » فإذا أساء اليك شخص معروف بالإساءة والتمرد والطغيان على 


هم" 





١(‏ )- أخرجه البخاري في الأدب ( 00114 لت ات وأحمد .في مسنده ( ا 
والبيهقي في السنن( )9141/٠١‏ . 

(1) ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب ( ه511) ومسلم في البر والصلة( ١018‏ ) وأبو داود في 
السئن( 6409/8٠‏ . : 

) ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأدب( 41787) وأحمد في مسنده( 2107/0 » وابن حبان في 
صحيحة( #/ا91١)‏ . ش : 

9 ) ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأدب( 4784) وأحمد في مسنده( 2777/4 » والطبراني في الكبير 
)١07/10 (‏ ء والبغوي في شرح السنة( 6١51/١1‏ . 

9 ) سورة الغضب : أي شدته( المعجم العربي الأساسي . مادة سور) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





عباد الله » فالأفضل ألا تعفو عنه » وأن تأخذ بحقك ؛ لأنك إذا عفوت:ازداذ شره » أما إذا كان الإنسان 
الذي أخطأ عليك قليل الخطأ » قليل العدوان » لكن أمر حصل على سبيل الندرة » فهنا الأفضل أن تعفو» . 
ومن ذلك حوادث السيارات اليوم الى كرت فإد يض الناو سرع ويعفو عن الجاتي الذي خضل منه 
الحادث » وهذا ليست بالأحسن , الأحسن أن تتأمل وتنظر : هل هذا السائق متهور ومستهتر » لا يبالي 
بعباد الله ولا ييالي بالأنظمة » فهذا لا ترحمه ء خذ بحقك منه كاملا ء أما إذا كان إنسائًا معروثًا بالتأثي » 
وخحشية الله » والبعد عن أذية الخلق » والتزام النظام » ولكن هذا أمر حصل من فوات الحرص »ء فالعفو هنا 
أفضل ؛ لأن الله قال : 9 هَمَنْ عه وَآمْلمَ ككََرْمُ علَ أيه © فلا بد من مراعاة الإصلاح عند العفو . 

ثم بعد أن قال الله تعالى : «3 وسارعوا ِل مَمْفِرَوَ ين دَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَموْتُ وَالْأَرْضصُ أَهِدتْ 
لمتَقِينَ © الدينَ ينَفِقُونَ في أَلتَرَآهِ صر وَحَطِِيَ المي وَالْمَافِينَ عن تين © قال تعالى : 9 وم يجب 
ينيرت © [آل عمران :+ 84اع ومحبة اللَّه ف للعبد هي غاية كل إنسان ؛ كل إنسان مؤمن فإن غايته 
أن يحبه الله ؛ وهي المقصود لكل مؤمن » لقول الله تعالى : ٠‏ هُلْ إن كر مون أله تايعون ميج 

قد [آل عمران : ١‏ ولم يقل : اتبعوني تصدقوا فيما قلتم ‏ » بل عدل عن هذا إلى إلى قوله «[ ينيك 

وات 2( ناد ا ويك لل ل الله ا وساي نات بن اجا 

وأما المحسنون في قوله : *3 وده ؛ يب المييرت 4 فالمراد ب بهم امحسنون في عبادة الله والمحسنون إلى 
عباد الله . 

وامحسنون في عبادة الله » يون رسول الله م” َيه مرتبتهم في قوله » حين سأله جبريل عن الإحسان قال : 
١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 27 يعني أن تعبد الله 182 يقلب حاضر كأنك 
ترى ربك تريد الوصول إليه » فإن لم تفعل فاعلم أن اللّه يراك » فاعبده خوقًا وخشية » وهذه المرتبة دون 
المرتبة الأولى ؛ فالمرتبة الأولى : أن تعبد الله طلبًا ومحبة وشوقًا . والثانية : أن تعبده هربًا وخوقًا وخشية . 

أما الإحسان إلى عباد اللّه : فأن تعاملهم بما هو أحسن » في الكلوم » والأفعال » والبذل » وكف 
الأذى وغير ذلك » حتى في القول ؛ فإنك تعاملهم بالأحسن » قال الله تعالى : فآ هلدا مم يي 
مع م ل 0 # [انساء: 67 يعني إن لم تفعلوا فتردوا بأحسن منها » فلا أقل 0 أن 
تردوها » ولهذا قال كثير من العلماء : إذا قال المسلم : السلام عليكم ورحمة الله » قل : 
عليكم ورحمة الله . هذا أدنى شيء » فإن زدت : « وبركاته » فهو أفضل 20 
منهاء فبدأ بالأحسن (2 , ثم قال : :ا أو رُكُوماً 4 كذلك إذا سلم عليك إنسان بصوت واضح بين » 
ترد عليه بصوت واضح بين » على الأقل » كثير من الناس أو بعض الناس إذا سلمت عليه رد السلام 
بأنفه » حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد السلام » وهذا غلط ؛ لآن هذا خلاف ما سلم عليك به 
يسلم عليك بصوت واضح ثم ترد بأنفك !! هذا خلاف ما أمر الله به . 
1 أخرجه البخاري في الإيمان ( ١ه‏ ) ومسلم في الإيمان 01 ) وأبوداود في السئن ( 98 ) وأحمد في مسنده ( 575/5 2 . 
)١(‏ انظر في ذلك : تفسير القرطبي 57١0 » ١19/5‏ ) سبل السلام ( ١57/4‏ )2 فقه الكتاب والسنة (0151/1//1 ١71/8‏ ). 


لام" 





باب المبادرة إلى الخيرات 
أحسنت إليه » مساعدة بالمال » بالصدقة » بالهدية » بالهبة وما أشبه ذلك » هذا من الإحسان . 
ومن الإحسان أيضًا : أنك إذا رأيت أخاك على ذنب أن تبين له ذلك وتنهاه عنه ؛ لأن هذا من 
أعظم الإحسان إليه » قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخحاك ظالً أو مظَلوْمًا» قالوا : يا رسول 
الله » هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم ؟ قال : « المي رحو للك امال الكللم در 
00 لع الهم أ مي لذ و امالة انان ا تستحضر هذه الآية <( وَأهَهُ يِب المخييييرت 1*4 


0 ذا هَمَلُوا هَسِنَة أو ظلموا نشب تقسهم ذَكَرُوأ أنه فَاسْتَعْفَرواً ديهم [ آل عمران : 88م . 
والدرت إذا فعلوأ َمَلُوأ فَتحِكَةٌ كه العام ما يستفحش من الذنوب ٠‏ وهمي كبائر الذنوب 1 مثل 


الزنا » وشرب الخمر :ول افيس ونا لشررياة » كل ما يستفحش فهو فاحشة «إأوَ ظلموا أنقسهم 4 
باوب الفا عةة من امعاصي الصخاز «( كوا لله أي ذكروا عظمته وذكروا عقابه » ثم ذكروا أيضًا 
رحمته وقبوله للتوبة وثوابها ؛ فهم يذكرون الله من وجهين : 

الوجه الأول: من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم » فيوجلون ( ؟ » ويخجلون ؛ ويستغفرون . 

والقاني . من حيث الرحمة وقبول التوبة » فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله » ولهذا قال : 
كرو / َه أستَغْئروا لوبهم ومن أفضل ما يُستغفر به سيد الاستغفار : ٠‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا 
م ال ل لكر اعرد 

3 اللّه تعالى عن يو الأو 50 أ ا لال كدت إلا 
الله كَكَلّ ؛ لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها » والجنّة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذتها 
واحدًا ماغفروه ؛' لأنه لا يغفر الذنوب إلا اللّهِ كَلَْ . ولكتنا نسأل اللّه المغفرة » لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان » وأما أن يكون بيدنا أن نغفر» فلا يعفر الذنوب إلآ الله . 


قال تعالى : ١‏ وَلَمَ يُصِرُواْ عل مَا مَمَلُوأ وَهُمْ يَملمُورت 4# [ آل عمران: 0٠0‏ يعني لم يستمروا على 
معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاصي 57 » وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره 
عظيم » حتى في صغائر الذنوب » ولهذا ذهب كثير من العلماء » إلى أن الإنسان 0 
الصغيرة » صارت الصغيرة كبيرة . ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية » تجدهم 
يحلقون اللحية ويصرون على ذلك » ولا يرونها إلا زيئًا وجمالا » والحقيقة أنها شين وأنها قبح ؛ لأن 
( م أخرجه البخاري في الإكراه (5407 ) والترمذي في السنن (777 )وأحمد في مسنده (949/5 ). 


6 وجل : أي خاف وفزع (المعجم العربي الأساسي ص ١١97‏ ). 
م أخرجه البخاري في الدعوات (705 )وابن ماجه في السنن 7415 )وأحمد في مسنده ١18/4(‏ ). 
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كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه . بل هو قبح » وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية وإن 
كانت صغيرة » أخطأوا ؛ لأنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله » لأن الإنسان لا يبالي » تجده كل يوم » 
كلما أراد أن يخرج إلى السوق أو إلى عمله يذهب وينظر في المرآة ؛.إذا وجد شعرة واحدة قد برزت 
جلي يسارع إلى حلقها وإزالتها » نسأل الله العافية » وهذا ولا شك أنه معصية للرسول عليه الصلاة 
والسلام . وإن الإنسان.ليخشى عليه من هذا الذنب أن يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبر م 
قال الله تعالى ؛ ل وْكَيِكَ عَرآدمُ تعره ين دَيهمْ وجنت يخرى ين غَنتَهَا الأتكذ ريرك فهِبا وم 
أَجْرُ الْمَدمِلِينَ » آل عمران : ٠77‏ اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جزاءنا ذلك يارب 0 
1 اب# جابيد 


'.وأما .الأحاديث : 


بم - قَالأَوّل : ا ٠7‏ تادرو بالأشال نا مقط اليل 
الم يضبح الوجل مز ذم وني كانراء وئيسي ثؤما وخصمح كلا ع ديه برض من الدياء 9 
روأه مسلم . 

0 ص 

قال المؤلف كن ة 8 فيما رواه عن أبي هريرة ضيه » أن النبي عله قال : 9 بادروا بالأعمال » وبادروا 
يعني أسرعوا إليها والمراد : الأعمال الصالحة وهي كل عمل يعمله الإنسان خالصًا لله موافًا فيه رسول 
الله َك » يعني أن العمل الصالح ما بني على أمرين : الإخلاص لله » ولمتابعة لرسول اله يك » 
وهذا هو تحقيق شهادة ألا إله إلا اللّه » وأن محمدًا رسول الله » فالعمل الذي ليس بخالص ليس 
بصالح'» لو قام الإنسان يصلي ولكنه يرائي الناس بصلاته ؛ فإن عمله لا يقبل حتى لو أنى بشروط 
الصلاة » وأركانها » وواجباتها » وستنها » وطمأنينتها » وأصلح إصلاحًا تائًا في الظاهر ؛ لكنها 
لاتقبل منه ؛ لأنها خالطها الشرك » والذي يشرك بالله معه غيره لا يقيل الل عمله كما في الحذيث 
الصحيح عن أبي هريرة ‏ أن النبي عله قال : قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك ) يعني 
إذا أحذ شا ركني فأنا غننتي عن شركه » «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة ) 29 . 
. كذلك أيضًا : لو أن الإنسان أخلص في عمله » لكته أنى ببدعة ما شرعها الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإن عمله لا يقبل حتى لو كان مخلصًا ؛ حتى لو كان يكي من الخشوع ؛ فإنه لا ينفعه ذلك » 
لأن البدعة وصفها النبي َكل بأنها ضلالة » فقال : «فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 29:6 . 











) أخرجه مسلم في الإيا يمان ( 5 والترمذي في الفتن( 8ه9١؟)‏ وأحمد في مسنده ( ال لاه . 
١‏ ) أخرجه مسلم في الزهد ( +4 » 6270 وابن ماجه في الزهد ( 65417٠١7‏ وأحمد:في. مسنده( 14577/8) . 
اس لتبيوى لور م01 ادلي ال 7 وك مدان سو )0 وري في 


الكبير( 48/18) . 


باب المبادرة إلى اخيرات 1 





فقوله َكل : و بادروا بالأعمال» يعنبي بالأعمال الصالحة » وهي كل عمل كان خالصًا لله » صوابًا 
على شريعة اللّه » هذا هو العمل الصالح » ثم قال.: (- فتنًا كقطع الليل المظلم » أخبر أنه ستوجد فتن 
كقطع اليل امظلم» عني أنها مدلهمة مظلمة لا برى فيه نور عيذ باله ‏ ولا يدري الإنسان أبن 
يذهب » يكون حائرًا » ما يدري أين المخرج » أسأل اللّه وإياكم أن يه يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ها يكون من الشبهات » وفتن تكون من الشهوات : 

فتن الشبهات : كل فتنة مبنية على الجهل فهي فتنة شبهة » ومن ذلك : ما حصل من أهل البدع 
الذين ابتدعوًا في ا ليس من شريعة اللّه 5 أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وافعالهم ٠‏ ما 
ليس من شريعة الله » فإن الإنسان قد يفتن - والعياذ بالله - فيضل عن الحق بسبب الشبهة . 

ومن ذلك أيضًا : ما يخصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن » 
مشتبهة في قلب الضال - والعياذ بالله - » تجده يتعامل معاملة تبين أنها محرمة » لكن لما على قلبه من 
رين الثوتة تشأل الله العافلا- تيه عليه الأمر 8" فيزون الهاشؤء مله ويظتة سنا وقد قال الله 
في هؤلاء : 98 ل هَل تبك اقفن ألا © أن َل ستَيَ في الي ليا و يحسيوة تم بود عون نَم # 
والكيف: 309 04م . فهؤلاء هم الأخسرون - والعياذ. بالله '. إذن الفتن .تكون من الشبهات . 

وتكون أيضًا من الشهوات : بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام » ولكن لأن نفسه تدعوه إليه فلا 
يبالي » بل يفعل الحرام » يعلم أن هذا واجب » لكن نفسه تدعوه للكسل ؟ فيترك هذا الواجب » هذه 
فتئة شهوة » يعني فتنة إرادة » ومن ذلك أيضًا- بل من أعظم ما يكون - : فتنة شهوة.الزنا أو اللواط 
والعياذ بالله » وهذه من أضر ما يكون على هذه الأمة » قال النبي عليه الصلاة والسلام : و مااتركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (© . وقال : و اتقوا النساء فإنما كانت فتنة بني إسرائيل في 
النساء » (2 , ولدينا الآن - وفي مجتمعنا - من يدعوا إلى هذه الرذيلة - والعياذ بالله - بأساليب 
ملتوية » يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة » لكنها وسيلة إلى ما يريدون » من تهتك لستر 
المرأة » وخروجها من بيتها لتشارك الرجل في أعماله » ويحصل بذلك الشر والبلاء » ولكن نسأل اللّه أن 
يجعل كيدهم في نحورهم » وأن يسلط حكامنا عليهم بإبعادهم عن كل ما يكون سببًا للشر والفساد 
في هذه البلاد » ونسأل الله ا أن يوفق لحكامنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه . 

إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » وهي أعظم فتنة » وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من 
أجل أن يهدروا كرامة المرأة » من أجل أن يجعلوها كالصورة » كالدمى » مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها . 
الفساق والسفلاء من الناس » ينظرون إلى وجهها كل حين » وكل ساعة - والعياذ بالله - » ولكن . 


(0 أخرجه البخاري في النكاح 0 )6 ومسلم في الذكر والدعاء (/941 » 18 ) والترمذي في السنن ( 778٠‏ ) 
وأحمد في مسنده ( "٠0/0‏ 2 

( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (0 )©)وابن ماجه في السنن (.....1 ) وأحمد في مسنده (7/؟7 )2 » والبيهقي 
في السنن ( 91/90 ) . 


الك 
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بحول الله أن دعاء المسلمين سوف يحيط بهم » وسوف يكبتهم وبردهم على أعقابهم خائبين » وسوف 
تكون المرأة في كل مكان من بلاد الإسلام محترمة مصونة » حيث وضعها الله وين . 
امهم : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذرنا من هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم » 
يصع الإنسان ميا ريشي كافرا #بوالبياذ والله :اتوم واد برند عن الإسلام + يخرج من النلين + 
يصبمح فيه مومًا ويمسي كافرا » - نسأل الله العافية . لماذا ؟ ٠‏ يبع دينه بعرض من الدنيا » ولا تظن أن 
العرض من الدنيا هو المال » » كل متاع الدنيا عرض » سواء مال أو جاه أو رئاسة » أو نساء أو غير 
الل ا ل سر ل 0 ألْحَيَزْوَ أَلدّيَا 
هَعِنْدَ أشَّم مَمَانْدٌ حَيْرةٌ 4 رالساء: 44 فما في الدنيا كله عرض 
ا لذن مسوم وسوة كلا رود مون وصبحن كوا كله معنن 
ع اع ءِ 3 
نبينا ا 0 0 ا 
من أربع » يقول : إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة احيا والممات » ومن فتنة 
المسيح الدجال » 227 نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
8# 
8 - الثاني : ع؟ ا مرو بك لتر اميا و0 3ع در 
صَلَيِتُ وَرَاءَ المي عه بالمبديئة ِنَةِ العَضْرَ » فلم 5 م قَامَ م مُشرعًا صَتَحَطى رِقَاب الَّاسِ إِلَى بض 
نه »فرع الى مز عه » قتع عم أ أت قذ جام وه قل :محرت 








شَيئًا مئ بر عنْدَنا » كرت أنْ يخبسني » فَأمَوت بقشعته ) رؤاه البخارية , 
وق ازواية له : « كنت عَلّفْثُ في البيتٍ تبرا م الصّدَقَةِ » فَكَرهت أن أَييد » © ل : قطع 
ذهب أو فضَّةٍ 
الشوح 


قال المؤلف كإْرنه فيما نقله عن عقبة بن الحارث ذه أنه صلى مع النبي َيه ذات يوم صلاة العصر ء 
فقام النبي عَلِنَهِ حين انصرف من صلاته مسرعًا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجرات زوجاته » ثم 
خرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك » فبين لهم النبي عَِتّهِ سبب هذا » وقال : « ذكرت شيئًا من تبر 
عندنا » , يعني مما تجب قسمته و فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته » » ففي هذا الحديث المبادرة 
. إلى فعل الخير » وألا يتوانى الإنسان عن فعله » وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته 
الخير » والإنسان ينبغي أن يكون كّسَا » يعمل لا بعد الموت ت ولا يتهاون » وإذا كان الإنسان في أمور 


. )١94/9 ( وأحمد في مسنده ( 447/7 ) » والبيهقي في السنن‎ ) ١58 ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
. ) 86١ ( ؟) أخرجه البخاري في الأذان‎ 


باب المنادرة: إلى «الميران سس اس ا ا ل سي 55" 


دنياه يكون مسرعًا وينتهز الفرص » فإن الواجب عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى » قال | 
اللّه تبارك وتعالى : <( بل تُوْئِرُونَ الحيزة ينآ © وَالتَة حي وبق © إن هَئدًا كنى السُّحُفٍ الأول © 
ف إِبَهِمٌ وموس © [الأعلى : 15-1١‏ وفي هذا دليل على أن رسول الله ينه » أسرع الناس مبادرة 
إلى الخير » وأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العمل كما أن غيره محتاج إلى العمل » ولهذا لما 
حدث فقال : ( إنه“لن يدخل الجنة أحد بعمله ») ع قالوا ولا أنت ؟ قال : ١‏ ولا أنا » إلا أن يتغمدنى 
الله برحمته » © هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام . ١‏ 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة » ولا سيما إذا كان 
لحاجة » وذلك لأن النامن بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم » بل لهم 
الانصراف » بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة » فإن ذلك منهي عنه ؛ لأنه إيذاء للناس » ولهذا قطع 
النبي مِكِقٍ خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب » فقال له : « اجلس فقد آذيت © 29 . 

وفى هذا الحديث : دليل على أن رسول الله مك كغيره من البشر » يلحقه النسيان » وأنه ينسى 
كنا سي خت ...وان 6ن يك يناذا كان مرا اق بن كل »إن للك ين انا أراى 
يجهل ما لم يكن معلومًا عنده من قبل » كما قال الله له : «( قل َه أَووْلُ لكر عنيى حكن أله 516 عل 
آلب وله أل لَك بن مث 4 لاعم: فأمره لل أن يعلن للملا أنه يس عنده خزائن اله » وأنه لا 
يعلم الغيب » وأنه ليس بملك . صلوات الله وسلامه عليه . 

وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول يَقْدْمٍ في مهماتهم وملماتهم » ويدعونه » فإن 
هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه ؛ لأنه عليه الصلاة والشلام لز كان سكا لاسعاريم فإن تابوا وإلا 
قتلهم . لأنهم مشركون » فإن الإنسان لا يجوز أن يدعو غير الله وك ؛ لا ملكا مقربًا » ولا نيئا 
مرسلاء وهو - عليه الصلاة والسلام - إنما جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله » فالنبي يلت لا 
يعلم الغيب » وينسى ما كان قد علم من قبل » ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من 
الأعداء » وقد ظاهر بين درعين في غزوة أحد » يعني لبس درعين ». خوقًا من السلاح © . 

فهو كغيره من البشر» جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام » ولهذا قال الله له : 
اقل نمآ أنأ بكر تدك برحح إَِ تنآ مَك إل ونيد 4 [الكيف : ٠‏ فتأمل وصفه بأنه بشر مثلك » لو 
لم يقل مثلكم لكفى » يعني إذا قال إنما أنا بشر » علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشر » » لكن قال 
يَنلة: »4 » لا أتميز عليكم بشيء إلا بالوحي ١ ٠‏ بحن !| آنآ توك إل ويد 4 الآية . 

وفي هذا الحديث أيضًا : دليل على شدة الأمانة وعظمها , وأن الإنسان إذا لم ييادر بأدائها فإنها قد 
(1) أخرجه البخاري في المرض ( 5707 ) والرقاق ( 7877 ) وفيه 9 فإنه “بدلا من لا إنه » . ومسلم في صفات 
المنافقين ( 7/4 ) وأحمد في مسنده ( 447/7 )» والبيهقي في السنن ( #//الا" ):. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ١118:(‏ ) وأبن ماجه في لسن 711:63 ) والساتي في السن:(:7/9. 266 
() انظر ذلك في الترمذي في في الجهاد ( ١791‏ ) وأبو داود في الجهاد ( 555٠‏ ) وأحمد في مسنده'( 449/9 ٠)‏ 


١١1‏ سسسب يمست شرح رياض .الصا حين من كلام سبيد المرسلين 


تحبسه » ولهذا قال : ١‏ فكرهت أن يحبسني » » وإذا كان هذا في الأمانة » فكذلك أيضًا في الدين ؛ 
يجب على الإنسان أن ييادر بقضاء : إدينه إذا كان حالا » إلا أن يسمح له صاحب الدين فلا بأس أن 
يؤخرء أما إذا كان لم يسمح له ؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه » حتى إن العلماء - رحمهم الله - 
قالوا : إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدين حتى يؤديه » لآن الدين أمره عظيم ”") كاف الو ب 
عليه الصلاة والسلام - قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا جيء إليه بالرجل سأل : «هل عليه دين ؟ ) فإن 
قالوا : لاء تقدم وصلى عليه » » وإن قالوا : نعم » سأل : « هل له وفاء ؟ » فإن قالوا : نعم » تقدم وصلى » 
وإن قالوا : لا ء تأخحر ولم يصل 2 . يترك الصلاة على الميت إذا كان عليه فى دين . فقدم إليه ذات يوم 
رجل من الأنصار ليصلي عليه فخطا خطوات ثم قال : « هل عليه دين ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله » 
ثلاثة دنانير وليس لها وفاء » فتأخر وقال  :‏ صلوا على صاحبكم ») فعرف ذلك في وجوه القوم » تغيرت 
وجوههم » كيف لم يصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ؟! فتقدم أبو قتادة 5ه » وقال يا رسول الله : 
علي دينه » فتقدم النبي عَِلِتَمٍ فصلى عليه (© . 

ومع الأسف الآن تجد كثيرًا من الناس عليه الدّين وهو قادر على الوفاء » ولكنه يماطل - والعياذ بالله - 
وقد ثبت عن النبي يِه أنه قال : 9 مطل الغني ظَلْم » 77 واعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس ؛ هو الذي 
يأخذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها ؛ الدين كل ما ثبت في الذمة » فهو دين » حتى القرض - السلف 2 
إيجار البيت » حتى أجرة السيارة » أي شيء يثبت ت في ذمتك فهو دين عليك أن تبادر بوفائه ما دام حالا . 

وفي هذا الحديث أيضًا : دليل على جواز التوكيل في القسم ؛ قسم ما يجب على الإنسان قسمته » ولهذا 
قال : ١‏ فأمرت بقسمته » فأمّر - عليه الصلاة والسلام - أن يقسم » وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله 
النيابة من حقوق الله ؛ كالحج مثا » وأداء الزكاة » وحقوق الآدميين ؛ كالبيع » والشراء » والرهن وما أشبهها . 

وخلاصة هذا الحديث والمهم منه : هو المبادرة إلى فعل اخيرات » وعدم التهاون في ذلك ء» 
لا تتهاون » واعلم أنك. إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه » وإذا عودتها على الحزم والفعل 
والمبادرة اعتادت عليه . وأسأل اللّه تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

جس# ا # 

)١(‏ وقد اشترط الأحناف في الاستطاعة إلى الحج أن يكون الحاج مالكا للزاد والراحلة واشترطوا أن يكون هذا فاضلًا 
عما يحتاج إليه لنفسه ولنفقة عياله الذين تلزمهم نفقتهم » وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه ؛ لأن قضاء-الدين من 
حوائجه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين ؛ فهو أكد » ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم إليها 
(انظر : المغنى مع الشرح الكبير «/7177 ) | 
() انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في الحوالات ( 7١85‏ ) وأحمد في مسنده ( 747/7 ) » والبيهقي في السنن 


(/771 )ء والطيراني .في الكبير ( /اره”" ) . 
(0) انظر هذا الحديث بنصه في :“البخاري في الكفالة ( 5١92‏ ) . 


(4) أخرجه البخاري في الاستقراض ( ومسلم في المساقة 57 ) والترمذي في اسان 2 . 1١‏ ) والنسائي 
في الستن ( 9/ل1١*‏ ).0 0 ْ 1 





باب المبادرة إلى الخيرات 


- الثلث : عَنْ جابر إه قال : قال رجل للني َه توم أحد 
قَالُ : « في اله » فَألقى مرَاتٍ كن في يده » كت على كي 0. م 


مسح ان وي 


قال المؤلف كرد فيما نقله عن جابر ضيه » وعن أبيه : أن رجلا قال للنبي مَل يوم أحد : يارسول 
الله أرأيت إن قاتلت حتى قتلت » قال : و أنت في الجنة » . فألقى تمرات كانت معه , ثم تقدم فقاتل 
حتى قتل 5ه » ففي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة ذ# إلى الأعمال الصالحة وأنهم لا 
يتأخرون فيها » وهذا شأنهم » ولهذا كانت لهم العزة » في الدنيا وفي الآخرة ٠:‏ 

ونظير هذا أن النبي عه خطب الناس يوم عيد ‏ ثم نرل فتقدم إلى النساء فخطبهن » ؛ وأمرهن 
بالصدقة » فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها وخاتمها » وتلقيه في ثوب بلال » يجمعه حتى أعطاه 
النبي يه » ولم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة » بل تصدقن حتى من حليهن © . 

وف بحديت عابر مر القوائد : أن من قتل في سبيل الله فإنه في الجنة » ولكن من هو الذي يقتل 
في سبيل الله ؟ الذي يقتل في سبيل الل هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا » لا يقاتل حمية 
ولا شجاعة ولا رياء » وما يقاتل لتكون كلمة اله هي العليا » أما من قاتل حمية مثل الذين يقاتلون 

بارا رارزا سرد جين رداك ب. رايب أجل قر لعزي ل 
في سبيل الله ؛ لأنه حمية . 

وكذلك أيضًا : من يقاتل شجاعة ؛ يعني من تحمل شجاعته على القتال لأنه شجاع » ؛ والغالب أن 
الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها » فهذا أيضًا إذا قل ليس في سبيل اللّه . 

وكذلك أيضًا : من قاتل مراءاة والعياذ بالله » ليُرى مكانه » وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفار » فإنه 
ليس في سبيل الله ؛ لأن النبي مه سثل عن الرجل يقاتل حمية » ويقاتل شجاعة » ويقاتل ليرى مكانه » 
أي ذلك في سبيل اللّه ؟ فقال : و من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » © . 

وفي هذا دليل على حرص الصحابة ة يد على معرفة الأمور ؛ لأن هذا الرجل سأل النبي عليه 
الصلاة. والسلام » وكان هذا من عادتهم أنهم لا يفوتون الفرضية حتى يسألون النبي علش ؛ لأنهم 
يستفيدون من هذا علمًا وعملا » فإن العالم بالشزيعة قد م الله عليه بالعلم » ثم إذا عمل به فهذه منّة 


(0 أعرجه النخاري في الغازي 453+ 1) وسلم في الإمارة 148 ) وأتتمد في نيه 6/3 ) + وأبيهقي 
في ستنه ( 41/9 6099-0 . 

(') انظر الحديث في البخاري في العيدين ( 454 ) ومسلم في العيدين ( 7 , ١8‏ ) والدارمي. في الصلاة 611١82‏ 
وأحمد في مسنده ( 6/١‏ . 

“.اعد لبخري ف نرض لجس ( 01 ولق ارد ذا .الترمذي في السنن ( )1١515‏ 
وابن ماجه. في السنن ( هلاه ) . 


عل 0 شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و ب ا ا ا 1 
حل ا را ال يي او 
تركوها ونبذوها وراء ظهورهم » وكأنهم لا يريدون من العلم إلا مجرد المعرفة النظرية » وهذا في 
الحقيقة حسران مبين ؛ لأن من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه . 

فإذا قال قائل : لو رأينا رجالا يقاتلون » ويقولون نحن نقاتل للإسلام . دفاعًا عن الإسلام » ثم قتل 
أحد منهم فهل نشهد له بأنه شهيد؟ فالجواب : لا . لا نشهد بأنه شهيد ؛ لأن النبي ير قال «مامن 
مكلوم يكلم في سبيل الله .والله أعلم ين يكلم كن أسميلة - إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينغب دمًا » 
لون لون الدم » والريح ريح المسك 6 © فقوله : ٠‏ والله أعلم بمن يكلم في سبيله © يدل على أن الأمر 
يتعلق بالنية اممجهولة لنا » المعلومة عند اللّه » وخطب عمر بن الخطاب ذه ذات يوم فقال : أيها الناس » 
إنكم 7 تقولون فلان شهيد وفلان شهيد » ولعله أن يكون قد أوقر راحلته » يعني قد حملها من الغلول » 

يعني لا تقولوا هكذا ولكن قولوا : من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد () . فلا تشهد لشخص 
بيه أنه شهيد إلا من شهد ل انسي يي قنك تشهد له أما من سو هذا فقل كلام عا ء قل : : من 
قتل في سبيل الله فهو شهيد » هذا نرجو أن يكون من الشهداء وما أشبه ذلك من الكلام . 


د جد عد 


أ 


6 الرّابع : : عن أبي هُريرةَ ونه قال : جاءَ رجلٌ إلى الي ست » فقال عا سول الل أت 


الصّدَمَِ أ لم أخرًا ؟ قَالَ : ؛ أن تصدُق أت صَحي سَحيخ تخقى الفَفر وَتْلُالغنى . ول مهل 
)20 ع عل 
متفق علي 


5 


عَبّى إِذَا بَلَمَت الحلّقُومَ . قُلْتَ : لقُلانِ كَذَا وَلقُلانِ كذَّاء وَقَدْ كان لقُلان » 
و الَلُْومُ ) : مَجْرَى التمّسِ . و اْرِيءٌ : مَجرى الام وَالشّرَابِ . 
بل الشوج 
قال المؤلف يك فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن النبي قم سأله رجل فقال : أي الصدقة أفضل ؟ 
فقال النبي م ل ا ار 
بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» هذا الحديث ساقه المؤلف كك له في 
باب المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليها . فإن هذا الرجل سأل النبي مقر : أي 
| الصدقة أفضل ؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضل فى نوعها ».ولا فى كميتها » وإنما يريد ما هو الوقت 
الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها ؟ فقال له : ٠‏ أن تصدق وأنت صحيح شحيح» يعني صحيح 








( م أخرجه البخاري في الذبائح امه ) يلظ 0 ما من مكلوم يكلم في ل وأحمد في مسنده ( 8.4/5 نخدم 
() أخخرجه النسائي في البكاح ١1١8/50.‏ ) وأخمد في مسنده 41/1 4 ). 

() أخرجه البخاري في الوضايا 717584١‏ ) ومسلم في الزكاة 157١‏ ) وأحمذ في مسنده ١؟/1؟‏ :6 5:57 ) 
وأبو داوذ في الوصايا 7875١‏ ) والبيهقي في السنن ١90/5(‏ ). 


باب المبادرة إلى الخيرات الكت ببببببب ب بببطل ةذ 


البدن شحيح النفس ؛ لأن الإنسان إذا كان صحيححا كان شحيحًا بالمال ؛ لأنه يأمل البقاء » ويخشى 
الفقر» أما إذا كان مريضًا » فإن الدنيا ترخص عنده لا تساوي شيئًا » فتهون عليه الصدقة . 

قال : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل البقاء وتخشى الفقر » وفي رواية : 9 تخشى الفقر 
وتأمل الغنى 6 27 » ولكن الرواية الأولى أحسن » وقوله : « تأمل البقاء » يعني أنك لكونك صحيححا 
تأمل البقاء وطول الحياة ؛ لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت » وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان 
بخلاف المريض » فإنه يتقارب الموت . 

وقوله : « وتخشى الفقر » يعني لطول حياتك » فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة ؛ لأن 
ما عنده ينفذ » فهذا أفضل ما يكون » أن تتصدق في حال صحتك وشحك . 

«ولا تمهل » أي لا تترك الصدقة » « حتى إذا بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » 
حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك » وعرفت أنك خارج من الدنيا «قلت : لفلان كذا » 
يعني صدقة ٠‏ ولفلان كذا » يعني صدقة » « وقد كان لفلان » أي قد كان المال لغيرك » لفلان : يعني 
للذي يرئك . فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال . 

ففى هذا الحديث : دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت » وأنه إذا 
تصدق في حال حضور الأجل , كان ذلك أقل فضلًا مما لو تصدق وهو صحيح شحيح . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت ؛ فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل 29 , 
فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول » فإنه لا عبرة بكلامه » لقوله  :‏ حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان © . 

وفيه :ديل على أن الزوح تخرع من أشفل الاق تعد حت قصل إلى أعلن ايفن ثم تقض نين 


هناك » ولهذا قال يَيّوٍ : ٠‏ حتى إذا بلغت الحلقوم » وهذا كقوله تعالى : ذإ مَك ةا لمت لهم ج 
وَأَنشْرٌ حتفو تَظرُونَ 4 [الواقعة : 407 44] فأول ما يموت من الإنسان أسفله » تخر- ج الروح بأن تصعل في 


ندر ا سر لت ل شعو لك ازرت :اسان زه أ بير يا رك بالخير و السيعاقة ) 


# ا # 
هذا ؟) فبسطوا أيدِيَهُمْ » عل إنعاع متقع يَقُوِل : أنا نا » قال : لعن قله رك ؟ احم 


القَومُ» فَقَالَ بو دْجَائَةَ ليه : أنا آحُدهُ بكمّهِ » كَأَحَدَهُ قََلَقَ ل :26 ٠‏ رواه مسلم :. 


- 


ذا لتحم د لد ٠.‏ قَولَهُ ١:‏ أخجم القَّومُ » أي تَوَققُوا وه قلق بد » : أي سق 


) يشعل اس ل سر م طق ع ار رفع دان لني م 
(0) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة بلفظه ( 4؟1١)‏ وأحمد في مسنده ( 1717/9 ) بنحوه . 


5ظظ 
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تك السو 


ار ل با لدم رد لاوقا عَلَِهِ أحذ سيمًا يوم أحد فقال : 
« من يأحد هذا السيف:؟) . فبسط القوم أيديهم » كلهم يقول : أنا » أناء أنا آخذه , ثم قال عَللته : 
و من يأخذه بحقه ؟) فأحجم القوم ولم يشر أحد منهم ليقول أنا آخذه » حتى بادر أبو دجانة ه » 
فال : أنا آخذه بحقه . فأخذه ففلق به هام المشركين . ١‏ 

في هذا الحديث يقول أنس : إن الرسول َهِ في غزوة أحد » وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار 
التي غزاها رسول اللّه َك بنفسه » وأحد جبل قرب المدينة » وكان سبب الغزوة أن قريشًا لا أصيبوا 
بيدر بقتل زعمائهم وكبرائهم » أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي ييه ء فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو 
الرسول عَكتَهِء فاستشار النبي عله أصحابه حين علم بقدومهم » فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة » 
وأنهم إذا دخلوا المذينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت » وأشار بعضهم ولا سيما 
الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرج إليهم » فدخل النبي عَهِ بيته ولبس 
لامتهء يعني' لامة الحرب » ثم خرج » وأمر بالخروج إليهم في أحد . 

فالتقوا في أحد » وصفٌ النبي يِه أصحابه صما مرتجا من أحسن ما يكون » وجعل على الجبل 
الرماة الذي يحسنون الرمي بالنبل » وهم تحمسون رجلا » وأمر عليهم عبد الله بن جبير #ه » وقال 
لهم : لا تبرحوا مكانكم ‏ ابقوا في مكانكم سواء كانت لنا أو علينا . 

فلما التقى الصفان » انهزم المشركون وولوا الأدبار » وصار المسلمون يجمعون الغنائم » فقال 
الرماة الذين في الجبل : انزلوا تأخذ الغنائم » ونجمعها . فذكرهم أميرهم بأمر النبي َه لهم أن يبقوا 
في مكانهم » » سواء كانت للمسلمين أو عليهم » ولكنهم ؤي ظنوا أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا 
المشركين ولُوا ولم ببق إلا نفر قليل » فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلى من الرماة » كروا 
على المسلمين من خلفهم » ا ا 1 
والكاهد ان ليت سبعرة رجلا + ,ويتهع غتزة بن عد لقا ضيه عم رسول الله عَكته . 
وأنين الله وأسف رموه : 
. فلما أضيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا : أنى هذا ؟! كيف نهزم ؛. ومعنا رسول الله مكل 
ونحن جند الله » وأواك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين ؟! فقال الله بن : <اأدَ لمآ أصَبَتَم 
تُصِيبَةٌ قد أ ممم سَبَمُ ميا فلم أنّ هذا هُلَ هُوَ مِنْ عند أنشيخ © [ آل عمران. : 6 أنتم السبب لأنكم 
عصيتم » كما قال الله تعالى : #عَيَّى إكا مَِلْكُمَ وَتَتَرَعَتمْ في الأمر وَعَْصَيْتُم ينا بَمْدٍ بعد مآ أَرَسُم 
ما حورت © آل عمران : 009 يعني حصل ما تكرهون . 

فحصل ما حصل لحكم عظيمة » ذكرها الله وَبْنَ في سورة آل عمران » وتكلم عليها الحافظ ابن 


(هَامَ امش كين 00 : أي رؤُوسَهُم . 


باب المبادرة إلى اخيرات ا" 


القيم كففه كلامًا جيدًا لم أر مثله في كتاب « زاد المعاد » » في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة 20 . 

المهم : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخذ سيمًا فقال لأصحابه : « من يأخذ مني هذا 
الببيف؟ »كليو قال : نأخذه » رفعوا أيدنهم وبسطوها : يقولون : أنا أنا » فال : « فمن يأخذه 
بحقه ؟ ‏ ؛ فأحجم القوم , ما يعلمون ما حقه » يخشون أن حقه يكون كبيرًا جدًا لا يستطيعون القيام 
به » ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به » فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول 
الله ثم لا يوفون به » ولكن الله وقّى أبا دجانة َه فقال : أنا آخذه بحقه . فأخذه بحقه ؛ وهو أن 
يضرب به حتى ينكسر » أخذه بحقه ضفن وقاتل به » وفلق به هام المشركين ##ه . 

في هذا ار ع ا وسار بال اراد ا 13 رون 
استعان اللّه وأحسن به الظن أعانه الله : 

كثير من الناس ربما يستكثر العبادة ‏ أو يرى أنها عظيمة ؛ يستعظمها الس قتي كي 
للإنسان لكيدة تاه سرك د روي ور 
فأبشر بالخير » وأن اللّه تعالى سيعينك كما قال الله تعالى : 98 ومن بِوكلْ عَلَ ألو فَهْوَ حَسَبه © [الطلاق : 0] . 

وفي هذا ا ال 
ولكنه جعل الأمر لعموم الناس » وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه اللّه رعية ألا يحابي أحدًا » وألا 
يتصرف تصرفا يُظن أنه محاب فيه ؛ لأنه إذا حابى أحدًا أو تصرف تصرقًا يظن أنه حابى فيه » حصل 

من القوم فرقة » وهذا يؤثر على الجماعة » نعم لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره » ثم 
او حرو راك ون المحاواء حم الخاره يجري انو يتمهم و11 أبن يوه 








تند ند ينا 


5 - السّادس : عن الزُييِرٍ بن عدي قال :ينانق ب تالك مق مكنإ ما تلقى م 
الحتجاج . فَقَالَ : ١‏ ابروا قن لا يأتي عليكم رَمَانّ إلا وَالّذي بَعدّه سَّ مئه حَبَّى تَلَْوا ربُكُمْ ) سمغتة 
من نيكم عقر 29 . رواه البخاري: . 


لوص د 


قال المؤلف 5 َه فيما نقله عن الزبير بن عدي أنهم أتوا إلى أنس بن مالك ذل » خادم رسول الله 
عت ؛ وكان قد عمّر ويقي إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية » وكان قد أدرك وقنه شيء من 
الفتن » فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية » 
وكان معروًا بالظلم وسفك الدماء , وكان جبارًا عنيدًا والعياذ بالله . 





(1) انظر زاد المعاد ( 7148/7) وما بعدها . 
(؟) أخرجه البخاري في الفتن'( 17١78‏ ) وأحمد في مسنده ( «/179ء /191) . 
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وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله ب بن الزبير » وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم 
شيمًا منها » وكان قد آذى الناس » فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك يه » فقال لهم أنس : ٠‏ اصبروا » » 
أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور ؛ وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلُطون على الناس » بسبب ظلم 
الناس» كما قال تعالى : «إ وَكَتَِكَ ول بَعْصّ اللي بعصا يما كانوأ يَكْسِبُونَ © [الأنمام: 013١‏ . 

أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم » أو في أبدانهم , أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى 
الله بق » أو ما أشبه ذلك » ففكر في حال الناس » تجد أن البلاء أساسه من الناس » هم الذين انحرفوا فسلط 
لله عليهم من سلط من ولاة الأمورء وفي الأثر - وليس بحديث - 9 كما تكونون يولى عليكم "7١0‏ . 

. وُذكر أن بعض خلفاء بني أمية » وأظنه عبد الملك بن مروان جمع وجهاء الناس » لما سمع أن الناس 
يتكلمون في الولاية » جمع الوجهاء وقال لهم : أيها الناس » أن تريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر ؟ 
قالوا : بلى نريد ذلك » قال :.كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم كأبي بكر وعمر» 
يعني أن الناس على دين ملوكهم » فإذا ظلم ولاة الأمور الناس ؛ فإنه غالبًا يكون بسبب أعمال الناس . 

وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب #5 وقال : ما بال الناس انتقدوا عليك ولم ينتقدوا 
على أبي بكر وعمر » قال : لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي » ورجالي أنت وأمثالك » يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة . 

ولهذا قال أنس : 9 اصبروا » » وهذا هو الواجب » الواجب أن يصبر الإنسان ولكل كربة فرجة » 
لا نظن أن الأمور تأني بكل سهولة » الشر ربما يأني بغتة ويأني هجمة ولكنه لن يدل على الخير أبدًا » 
كر ا ساد ا ا بحكمة وصبر 
وتأن » «إ يَتأيّهًا لزت عَامَبُوأ أصيروأ وَصَابرُوأ ورَابطُوأ وفوا أله لَمَلَّكُمْ حورت 4 [آلعمران: ]5٠١‏ إن 
كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه » ط شيا وصايروا أ ورَايطوأ وأتَُّوأ أله تمكح ميرت 4 . 

ثم قال أنس بن مالك : « فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم » 
00 يعنى أن الرسول لتو قال : لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده 
أخركته:. هر منه فى الى + وهنا الشر لين شلا مطلقا تماقا يق قد يكون + شرًا في بعض المواضع » 
ويكون خيرًا في مواضع أخرى وهكذا . 

ومع هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية » وكلما انفتحوا على الناس ؛ انفتحت عليهم الشرور ؛ 
إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان ؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده ؛ غفل عن تنعيم 
قلبه» وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن » وهذا هو البلاء ‏ وعداو 
الذي ضر الناس اليوم » لا تكاد تجد أحدًا إلا ويقول : ما قَضْنا ؟ ما سيارتنا ؟ ما فرشنا ؟ ما أكلنا ؟ 
حتى الذين يقرأون العلم ويدرسون العلم » بعضهم إها يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم 


() ذكره الهندي في كنز العمال ( 49177 ١‏ ) والتبريزي في مشكاة المصابيح ( 27 والألباني في الضعيفة ( 77١‏ ) . 


باب المبادرة. إلى: اخيرات ١84‏ 





الدنيا . وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم » والدنيا ونعيمها إنما هي وسيلة فقط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كرد ما معناه : ينبغى على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل 
الحمار للركونت "» وكما' يستغمل: نبت الخلا للغائط ‏ : 

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره » لا تجعل المال أكبر همك » اركب المال فإن لم 
تركب المال ركبك المال » وصار همك هو الدنيا . ٠‏ 

ولهذا نقول : إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها ؛ فإنهم يخسرون من 
الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « والله ما الفقر أخشى 
عليكم) (") بن ا . « وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم » » فتهلككم كما أهلكتهم » وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » 
هذا الذي أهلك الناس اليوم » الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا » وكونهم كأنهم إنما خلقوا لها 
لا أنها خلقت لهم » فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له » وهذا من الانتكاس نسأل اللَّهِ العافية . 

وفي هذا الحديث : وجوب الصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا ؛ لأنك سوف تقف معهم 
موقًا تكون أنت وإياهم على حد سواء عند ملك الملوك » سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك » 
لا تظن أنما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبدًا » حق المخلوق لابد أن يؤخذ يوم القيامة » فأنت 
سوف تقف معهم بين يدي الله و ليقضي بينهم بالعدل » فاصبر وانتظر الفرج » فيحصل لك بذلك 
اطمئنان النفس والثبات » وانتظار الفرج عبادة , تتعبد لله به » وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي 
له : ٠‏ واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا » (" 

وفي هذا التحذير من سوء الزمان » وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر . وقد قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - ذات يوم لأصحابه : ١‏ من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا » (2 وأظن أننا وعيشنا في الدنيا 
قليل بالنسبة لمن سبق » نرى اختلافًا كثيرًا . نرى اختلاقًا كثيرًا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر . 

حدثني من أثق به أن هذ المسجد مسجد الجامع كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف 
الأول » يأتي الناس إلى المسجد يتهجدون » أين المتهجدون اليوم إلا ماشاء الله ؟ . قليل !! تغيرت 
الأحوال » كنت تجد الواحد منهم كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام  -‏ كالطير تغدو خماصًا 
وتروح بطانًا » (© إذا أصبح يقول : اللهم ارزقني . قلبه معلق بالله وَل فيرزقه اللّهِ » وأما الآن فأكثر 
الناس في غفلة عن هذا » يعتمدون على من سوى الله » ومن تعلّق شينًا وُكلٍ إليه . 
(1) أخرجه البخاري في المغازي ( 401١5‏ ) في الزهد ( 5 ) وابن ماجه في السنن ( 99177 ) والترمذي في السنن 
5157١‏ ). (1) أخرجه أحمذ في مسنده ( 7017/١‏ ) . 
( أخرجه ابن ماجه في المقدمة (:41 ) وأحمد في مسنده ( 157/4 ) والبيهقي في السنن ( ٠‏ ). والترمذدي 


في العلم ( 5507 ) بلفظ « يرى » بدلا من 9 فسيري © . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 51/١‏ ) ء والترمذي في الزهد ( 844" ) . 


+ 





شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نعم في الآونة الأخيرة والحمد لله لا شك أن الله ا فتح على الشباب فتيحا أسأل الله تعالى أن 
يزيدهم من فضله » فتح عليهم وأقبلوا إلى اللّه » فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة » والسنوات الماضية 
بالنسبة للشباب فنجد فرقًا عظيمًا » قبل نحو عشرين مننة كنت لا تكاد تجد الشاب بالمسجد » أما الآن 
ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب » وهذه نعمة ولله الحمد » يرجو الإنسان لها مستقيلا 
زاهواء وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولاة أموره إلى الصلاح مهما كان » فنحن نرجوا 
لإخواننا في غير هذه البلاد الذين مي الله عليهم بالصلاح واستقاموا على الحق أن يصلح لهم الولاة » 
ونقول : اصبروا فإن ولاتكم سيصلحون رغمًا عنهم » فإذا صلحت الشعوب صلحت الولاة بالاضطرار . 
٠‏ 5 

+ ب الشايع : عن أبي هريرة ونه أن رسول الله كت قال : ١‏ بادروا بالأغمال سَبِعَا : هَل 
تتنظرونّ إلا فَقَّا مُنسيًا » أو غنئ مُطِعْيًا » أ و مَرَضًا مفْسدًا » أو هرما مُفْندَاء أو موا مُجهر ا » أو الدَّجَالَ 


< 
- 
أ 


0 


و السَاعَةَ فَالسّاعَة 5 أدْمَى وَأَمَهِ ؟! 6 رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . 
الشرخ ] التتسييت 

سبق لنا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر في أحاديث متعددة ما يدل على أنه من الحزم أن 
يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة » وفي هذا الحديث أشار النبي ملت إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن 
يياذر بالأعمال حذرًا منها . فقال : ( بادروا بالأعمال سبع : يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان 
يخشى أن تصيبه » منها الفقر . قال : 9 هل تنتظرون إلا فقرًا منسها أو غِنئ مطغيا) . الإنسان يين حالين 
بالنسبة للرزق : تارة يغنيه الله يقن ويمده بالمال » والبنين » والأهل » والقصورء والمراكب » والجاه » وغير 
ذلك من أمور الغنى » فإذا رأى نفسه في هذه الحال ؛ فإنه يطغى والعياذ بالله » ويزيد ويتكبر » ويستتكف 
عن عبادة الله » كما قال تعالى : ف( كل إنَّ لسن لهم © آن رَادُ أنتفق 6 1 العلق : :< من وين الله وقال : 
< إِنَّ إل رَيْكَ بن 6 [ للق  :‏ يعني مهما بلغت من.الاستغناء والعلو فإن مزتجعك إلى اللّه . 

ونحن نشاهد أن الغنى يكون سب للفساد والعياة بالله ‏ تمذ الإنسان في حال فقره مخيعًا إلى الله » 
منيًا إليه » منكسر النفس » ليس عنده طغيان » فإذا أمده الله بالمال استكبر - والعياذ بالله - وأطغاه غناه . 

ل م لدي ات ا ا و ا ل و 
الإنسان مصالح كثيرة ؛ لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه وهذا شيء مشاهد , ولهذا يخشى 
على الإنسان من هذين الحالين ؛ إما الغنى المطغي » أو الفقر المنسي . فإذا منّ الله على العبد بغنى لا يطغي » : 
وبفقر لا ينسي » وكانت حاله وضعلا ». وعبادته مستقيمة » وأحواله قويمة » فهذه هي سعادة الدنيا . 

وليست سعادة الدنيا بكثرة المال ؛ لأنه قد يطغي » ولهذا تأمل قوله تعالى : «مَنْ عَِلَ صَلِكًا ين كَكرٍ 





.) 55.50 أخرجه الترمذدي في الزهد‎ )١( 
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باب المبادرة إلى الخيرات 


د أن ملم ورج ور وبرء ديحخ عدرعه كس 2 رده رووء أ َأ سم رع مه 
و 


نق وهو مومن فلتحِينم حيوة طَيبَة ولتجزتهر أجره رَهُم بأَحْسَنِ ما حكانوأ يََمَلُونَ © [ النحل : ما قال من 
عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه ولنعطينه المال الكثير » قال « َبِيكٌَ نّم حَوءٌ طبه # . إما 
كد الال أريكلة الاق ووو للدي قلسن :31إن لنت قوت ار عي أله لل 41 
من عبادي من لو أققرته لأفسده الفقر00.. وهذا هو الواقع من التاس من يكون الفقر خميرا له » ومن الناس 
من: يكون الغنى خييرًا له » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذر من غنى مُطْغْ وفقر منس . 
الثالث : قال : « أو مرضًا مفسدًا » المرض يقسد على الإنسان أحواله » فالإنسان مادام فى صحة تجده 
منشرح الصدر واسع البال » مستأنسًا » لكنه إذا أصيب بالمرض انكتم وضاقت عليه الأرض وصار همه 
نفسه » فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة » لا يستأنس مع الناس » ولا ينبسط إلى أهله ؛ لأنه مريض 
ومتعب في نفيسه . فالمرض يفسد على الإنسان أحواله » والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة » فالمرض 
يتظره كل لمظة . كم من إنسان أصبح نشيطا صحيجحا وأمسى ضعيفًا مريضًا » أو بالعكس أمسى صحيكنا 
نشيطا وأصبح مريضًا ضعيمًا . فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة حذرًا من هذه الأمور . 
الرابع : ٠‏ أو هرمًا مفندًا» » الهرم يعني الكبر » فالإنسان إذا كر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله 
كَبْكَ يرد إلى أرذل العمر أي إلى أسوئه وأردئه » فيلتحق هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال » 
يرجع حتى يكون مثل الصبيان » بل هو أردأ من الصبيان ؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل » فلا يدري 
عن شيء » لكن هذا قد عقل » وفهم الأشياء » ثم رد إلى أرذل العمر » فيكون هذا أشد عليه . 
ولذلك نجحد أن الذين يردُون إلى أرذل العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان ؛ 
لأنهم كانوا قد عقلوا » وقد استعاذ النبي يِه من أن يردٌ إلى أرذل العمر (© . 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الردٌ إلى أرذل العمر ؛ لأن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر تعب 


وأتعب غيره » حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت ؛ لأنه أذاه وأتعبه » وإذا لم يتمنّ بلسان المقال 
أما لحي : فالمودت المجهز : ب يعنى أن يموت الإنسان » والموت لا ينذر الإنسان » قد يموت الإنسان 


ؤت إنذار » قد موت .على فراشه نائعاء وقد هوت على كرسيد حامق » وقد يوت في طريقه:ماشيا 
كما هو معروف . إذا مات الإنسان انقطع عمله » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) (© 
فبادر بالعمل قبل الموت المجهز » الذي يجهزك ولا يمهلك . 

السادس : « أو الدجال فشر غائب ينتظر ) الدجال صيغة مبالغة من الدّجحل وهر الكذب والتمويه » 


. ) 77/١ ( ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )١( 

(5).ويدل على ذلك ما أخ رجه البخاري في الجهاد ( ؟1١86؟‏ ). 

(©) أخرجه الترمذي في السنن ١17501‏ ) ومسلم في الوصية ( ١4‏ ) بلفظ : ٠‏ الإنسان» بدلا من 0 ابن آدم 4 » وأبو 
داود في السئن ( 788٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 5/6لا"” ). 


؟* ”الا ب ببل-ل-لل-إ----اإبس سسا سس سه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهو رجل يبعثه الل في آخر الزمان » يصل إلى دعوى الربوبية » يدعي أنه رب » فيمكث في فتنته هذه 
أربعين يومًا ؛ يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كأسبوع » وسائر أيامه كالأيام امعتادة » لكن يعطيه الله 
َبّنَ من القدرات ما لم يعط غيره . حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض 
فتجدب » والسماء فتقتحط : تمنع المطر » ومعه جنة ونار » لكنها مموهة جتته نار وناره جنة © . 

هذا الرجل أعور العين كأن عينه عنبة طافية » مكتوب بين عينيه و كافر ) (© كاف . فاء . راء . يقرأه 
كل مؤمن » الكاتب وغير الكاتب » ولا يقرؤه المنافق ولا الكافر ولو كان قارثًا كاتا » وهذا من آيات اللّه . 

هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - فينزل من السماء فيقتله كما 
جاء في بعض الأحاديث بياب لد في فلسطين حتى يقضي عليه 2 . 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنته عظيمة » ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة 
. نقول : « أعوذ بالله من عذاب القبر » ومن فتنة الحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » © . 
خصّها ؛ لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان . ٠‏ 

السابع : « أو الساعة ؛ يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام ٠‏ والساعة أدهى وأمر » كما قال اللّه 
-8 : # بَلٍ أَلَهَدُ مَوْعِدهمَ َأَلتَاهَدٌ دَق وَأمَدٌ © رالقس: 3ع . 

فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام » وأمرنا أن نبادر بالأعمال هذه السبع » فبادر يا أخي 
المسلم بأعمالك الصا حة قبل أن يفوتك الأوان » أنت الآن في نشاط » وفي قوة » وفي قدرة » لكن قد 
يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح » فبادر وعود نفسك » وأنت إذا عودت 
نفسك العمل الصالح اعتادته وسهل عليها وانقادت له » وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال» عجزت 
عن القيام بالعمل الصالح » نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

5255 

00 : عنه أن رسولٌ الله َه قال يوم تحير ١‏ لأَعوليٌِ هذه الاي رجا ْحتُ الله وَوَسُوله» 

تح الله على يديه كَالَ تمر له : ما أخيت بعت الإمَار إلا وذ » تساوزث لا رجا أن أَذَى َهَا» ما 
رسول لل يكن علئٍ بن أي طالب طق تأطء ا وق اث نش ولا تلتَفث حَتّى يفخ الله عَليكَ ) 

مسار علي ًا » ثم وقَفَ وم يلتق » فَصَرِح با رسول لله » على ماذًا أقاتل النّاس ؟ قال : د فَاتلهُْ 

عَبّى يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله » وأَنَّ مُحَمْدًا رسول الله فَإذَا فَعلُوا ذلك قَقَدْ موا مك دِمَاءمُع وََمْوَالهُمْ 


)١(‏ انظر عن فتنة الدجال : البخاري في الفتن.( 0١١لا‏ - 7١78‏ ) ومسلم في الفتن 2 )1١8- ٠١5‏ وأحمد في 
مسنده ( 9/؟:1” , 53# 2206 )١(‏ أخرجه البخاري في الفعن ( 7١17١‏ ) . 

(*) وذليل ذلك ما أخرجه مسلم في الفتن ( .)١٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز ( 117/7 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١74‏ ) » والنسائي في السئن (77/4؟) 
وأحمد في مسنده ( 0717/7 ) . 


باب المبادرة إلى اخيرات ساس ٠٠٠٠ب‏ أ 


إلا بحَقّهَا » وَحِسَائهُمْ عَلَى اللو 9© رواه مسلم  .‏ قَتَسَاورتٌ » هُوَّ بالسين المهملة : أي وَنَيت مُتَطَلْعًا . 
_[ الشرح ]- 

قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة نه . أن رسول اللَّهِ ملت قال يوم خيبر : 
«لأعطين هذه الراية رجلا يحبٌ اللَّه ورسوله » » وفي لفظ : 9 ويحبه الله ورسوله 6 27 يوم خيبر : يعني يوم 
غزوة خيبر » وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي » فتحها 
النبي - عليه الصلاة والسلام - كما هو معروف في السير» وكان الذين يعملون فيها اليهود » فصالحهم 
النبي - عليه الصلاة والسلام - على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف » لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف 
الشمرة » وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب له في خلافته » أجلاهم إلى الشام وإلى أزرعات . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 لأعطين هذه الراية رجلا يحت اللّه ورسوله » الراية : هي ما 
يسمى عندنا العلم » يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه وقوله : 9 رجلا » نكرة لا يعلم من 
هوء قال عمر بن الخطاب : فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ » رجاء أن يصيبه ما قاله النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فتسورت لها » وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويلوكون ويدوكون كل منهم يرجو أن 
يعطاها » فلما أصبحوا دعا النبي عِلِتَمٍ علي بن أبي طالب ابن عمه » قالوا : يارسول اللّه إنه يشتكي 

عينيه » يعني عنده وجع في عينيه » فدعا به فجاء » فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع ء في الحال 
واللّهِ على كل شيء قدير » ثم أعطاه الراية » وقال له : « امش ولا تلتفت حتى يفتح اللّه © . 

ففعل طاه » فلما مشى قليلًا وقف » ولكنه لم يلتفت ؛ لأن النبي َه قال له : لا تلتفت » فصرخ 
بأعلى صوته يارسول الله » على ماذا أقاتلهم ؟ قال : ٠‏ قاتلهم حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا 
سول الله 6 عله الكلية كلمة عظيمة + لو وزنت: .نهنا السماوات والأرض لهت" بالسماوات 
والأرض » هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام » فهي باب الإسلام : شهادة ألا إله 
إل الل وأن محمد زيول الله ٠ ٠‏ فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله » يعني إذا قالوا : نشهد ألا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله ؛ فإنهم لا يقاتلون » 
منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها » أي بحق لا إله إلا الله » أي بالحقوق التابعة لها ؛ لأن لا إله إل الله 
ليست مجرد لفظ يقولها الإنسان بلسانه » بل لها شروط ولها أمور لابد أن تنم . 

ولهذا قيل لبعض السلف : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّهِ ؟ فقال : نعم » مفتاح الجنة لا إله إلا 
الله لكن لا بد من عمل ؛ لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان » وقد صدق كَكثه : المفتاح يحتاج إلى 
أسنان » لو جعت بمفتاح بدون أسنان ما فتح لك . 

إذن قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : إلا بحقها » يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع 


(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ١78‏ :5 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 57/0 ) » والحاكم في المستدرك ( 87//9 ) . 








ان 
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قول لا إله إلا اللّهِ » فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا اللّه محمدًا رسول الله » ولكنه أتى بمكمّر 
فإن هذه الكلمة لا تنفعه . 

ولهذا كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله ء ؛ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) هيئتهم » وشكلهم كأنهم 
أكمل المؤمنين انا » وبأتون للرسول عله يقولون له ل تب يك يي له) لكام مؤكد بعد 
بوكذات: ودار )و( اللا فى بس ُو أن 4 فقال رب العزة والجلال الذي يعلم ما في 
الصدور َه وَأَمَّه َعَلم نك لرسولم َم وأسّه سد َْبَدُ إن الْمتِقِينَ لَكَدذبونَ # [المنافقون : ١ع‏ أعطاهم شهادة بشهادة ؛ 
يشهد إن المنافقين لكاذبون » وأكد الله كن كذب هؤلاء في قولهم : نشهد إنك لرسول الله بثلاثة 
وكا ب شح مر ا 1 : «إلا بحقها » . 

ا و عاد الو ب ا رمد ؛ تكلم معه 

ور : كيف تقاتلهم وهم يقولون : لا له إلا الله ؟ قال حَفيه : والله لأقاتلن 
ن قاين الصلا ول ؛ الركة ح لل و ل لني : «إلا بحقها » 27 فقاتلهم ضنه 
على ذلك واتتغير ولله الحمد . 

0 : أنه يس كل من قال لا إله إلا الل إن ينع دمه وماله + ولكن لا بد من حق » ولذلك قال 

ء - رحمهم الله - : لوأن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة ؛ فإنهم لا يكفرون ولكن يقاتلون 

00 دماؤهم حتي يؤذنوا ويقيموا » مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان الإسلام » لكنها من 
حقوق الإسلام » قالوا : ولو تركوا صلاة العيد مثلًا » مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس » لو 
تركوا صلاة العيد وجب قتالهم » يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد » مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء » أو فرض عين على القول الراجح » لكن الكلام على أن القتال قد 
يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة » ولهذا قال هنا : « إلا بحقها » . 

وفي هذا الجديث : دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول : لأفعلن كذا في المستقبل » وإن لم يقل : 
إن شاء الله . ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه » وشخص يخبر أنه سيفعل ) 
يعني يريد الفعل . 

أما الأول : فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء اللّهِ ؛ لأنه إما يخبر عما في نفسه » وأما الثاني 
الذي يريد أنه يفعل أي يوقع الفعل فعلًا : فهذا لا يقل إلا مقيدًا بالمشيئة قال تعالى : <( وَلَا لَمُولَنَ 
لتَأقء إِيْ كيل َلك عَدَأْ ه إل أن يمَآه أقَُّ 4 زالكيب: :على 4ع . فهناك فرق بين من يخبر عما في 
نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدًا . غذًا ليس إليك . ربما تموت قبل غدٍ » وربما ت تبقى ولكن يكون 
هناك موانع وصوارف » وما تبقى ويصرف الله هملك عنه » كما يقع كثزا ؛ كثيرا ما يريد الإنسان 
أن يفعل فعلا غدًا أوأ'ة في آخر النهار » ثم يصرف الله همته . 


. ) 70 ( أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7584 ) » ومسلم في الإيمان‎ )١( 





باب المجاهدة ٠6‏ و١‏ 





ولهذا قيل لبعض الأعراب - والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا جواب فطري -:: بما عرفت 
ربك ؟ فأجاب أحدهم قائلا : الأثر يدل على المسير » والبعرة تدل على البعير . فسماء ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج » وبحار ذات أمواج » ألا تدل على السميع البصير ؟ - الله أكبر - أعرابي لا:يعرف لكنه 
استدل بعقله ؛ هذه الأمور العظيمة ألا تدل على خجالق يخلقها ويدبرها ؟ بلى واللّه . وسكل آخر : بما 
عرفت ربك ؟ قال : بنقض العزائم وصرف الهمم . فكيف هذا ؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض 
عزعته بدون أي سبب ظاهر , إذن من الذي نقضها ؟ الذي نقض العزمة هو الذي أودعها أولا » وهو 
الله 5َبِنَ وصرف الهمم حيث يهم الإنسان بالشيء » وربما يبدأ به فعلا ثم ينصرف . 

لذا نقول إن في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخبارًا عما في نفسه ‏ 
لا جزمًا بأن يفعل امجح ديك اممسا ني كم ومو 










| 1 ديات الجاهنة 0 


قال الله تعالى : ل وَألِينَ جَهَدُوا | فا لبي بلا دن أله َم ألْمُحنِينَ # [السكبرت : 4:] . وقال 
و . وقال الله تعالى : «( وَآدْكر أتم ريك ميل يد تيلا » 
[الزمل: 4] : أي انْقَطِعْ إليه . وقال الله تعالى : © هْمَن يَعَمَز يَْمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ خَيْا يَرَمْ © [الزلزلة : لاع . وقال 
تعالى : « ونا ايا لي وذ خر جنم يمه كر رج دلقم ك4 ١ ٠١:‏ . وقال تعالى : فل وما مُأ 
يِنّ حير هَإِركَ أله بوء عَلِيكُ # [البقرة ترفقة والآيات في الباب كنيرَة معلومة . 


و 
0000 ( الشمح_ 00 


.قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب امجاهدة ) المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه 
ومجاهدته غيره . فأما مجاهدة الإنسان نفسه : فإنها من أشق الأشياء 2 20 يتم مجاهدة الغير إلا 
بمجاهدة النفس أُولًا » ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين : على فعل 
الطاعات » وعلى ترك المعاصى ؛ لأن فعل الطاعات ت ثقيل على النفس إلا من خمّفه الله عليه » وترك 
المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من ممّفه ال عليه » فتحتاج النفس إلى مجاهدة لا سيما مع قلة 
الرغبة في الخير » فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير . 

ومن أهم ما يكون من هذا : مجاهدة النفس على الإخلاص لله و في العبادة ‏ فإن الإخلاص أمره 
عظيم وشاق جدًّا » حتى إن بعض السلف يقول : ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص » ولهذا كان جزاء الخلصين أن من قال لا إله إلا اللّه خالصًا من قلبه ؛ حرمه الله على النار 290 . 

لكن متى يكون هذا الأمر ؟ إن هذا الأمر شديد جدًا » فالمجاهدة على الإخلاص لله من أشد ما 
)١(‏ انظر ذلك فيما أخرجه المنذرئٍ في الترغيب والترهيب ( 417/5 ) » وبنحوه أحمد في مسنده ( 451//9 ) . 


حكن 
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يكون. على النفوس ؛ لأن الإنشان يحب أن يكون مرموقًا عند الناس » ويحب أن يكون محترمًا بين : 
الناس » ويحب أن يقال. إن هذا رجل عابد » هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير » فيدخل 
الشيطان على الإنسان من هذا الباب » 00 على مراءاة الناس . وقد قال النبي يَلِتَمٍ « من راءى 
راءى الله به.» ومن سمّع سمّع الله به » 00 يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله . 

كذلك أيضًا مما يجاهد الإنسان نفسه عليه فعل الطاعات الشاقة مثل : الصوم » فإن العثرة من 

شق الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح » فتجده يكون شاقًا على 

ل . تجد بعض الناس مثلا إذا دخل رمضان كأنما وضع على 
ظهره جبل والعياذ بالله ؛ لأنه يستئقل الصوم ويرى أنه شاق » حتى ! إن بعضهم يجعل حظ يومه النو 2 
وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه » كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه . 

كذلك أيضًا من الأننياء التي تحتاج إلى مجاهدة : مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع 
الجماعة . فكثير من الناس يسهل عليه أن يصلي في يبته » لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في 
المساجد » فتجده مع نفسه في جهاد ؛ يقول : أصبر أؤدي هذا الشغل » أو أفعل كذا أو أفعل كذا » 
حتى يُسَوّف فتفوته صلاة الجماعة » وثقل صلاة الجماعة على الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان 
نفاقًا » والدليل على ذلك قول النبي يِه : « أثقل الضلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبرًا » (© » وهذا يحتاج إلى المجاهدة . 

ل م و يس 
البعض يعتاد على فعل احرم ويشق عليه تركه » ولنضرب لهذا مثلين 

المثل الأول : الدخان » فإن كثيها ل ل لي د لاه 
فيه ؛ منهم من قال : إنه حلال , ومنهم في قال : إنه حرام » ومنهم من قال : إنه مكروه » ومنهم من ألحقه بالخمر 
حتى أوجب الحد على شاربه » ولكن بعد أن مضت الأيام تبين تبينًا لا شك فيه أنه حرام ؛ لأن الأطباء أجمعوا 
على أنه مضر بالصحة » وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت » ولهذا نجد بعض المدخنين 
يموت وهو يكلمك , أو يموت وهو على الفراش » وإذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات » وهذا يدل على أنه 
ضار » والشيء الضار محرم على الإنسان ؛ لأن الله يقول 9 ولا تقتلا أنشني ِنَّ أله كن يكح رَحِيمَا # 
[ انساء: ؟] ويشق على بعض المبتلين بهذا الدخان أن يدعه » مع أنه لو عَودَ نفسه على تركه شيعًا فشيئًا وابتعد 
عن الذين يشربونه » وصار يكره رائحته لهان عليه الأمر» لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق . 

ئشل الثاني فايشق على اكير بن النانن وقد ابتلي يه الكثين. : حلق اللحى » فإن حلق اللحية محرم 
لأن الرسول يَإَِدٍ قال : 9 خالفوا المجوس . خالفوا المشركين » وقروا اللحى » وأحمُوا الشوارب »6 © »ع 
أعيح سيد في الزهد ( 47 ) بلفظه » والبخاري في الأحكام ( 1449 ) بنحوه . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 7417/7 ) بلفظه . والبخاري في الأذان ( 107 ) بلفظ « ليس صلاة أثقل على المنافقين » . 
(0) هذا الحديث لم يرد بهذا النص ؛ بل إنه حديثان الأول : ٠‏ خالفوا المجوس » أخرجه مسلم في الطهارة ( 55 ) » وأحمد في - 


باب امجاهدة وض 








وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته » ولا أدري أي شيء يجني من حلق اللحية ؟ لا يجني 
إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله ؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة : أن 
المعاصي تنقص الإيمان ؛ فيكتسب حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه » مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته ‏ 
ولا تندفع عنه بذلك الأمراض » ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شافًا عليه » فعلى الإنسان أن يجاهد 
نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي » حتى يكون من المجاهدين في الله و » وقد قال الله تعالى 
في جزائهم : «9 وَألَذِينَ َهَدُوا فنا لَبَِيتَمْ سبلا وَإِنَ لَه لمم الْمْحيِنينَ ‏ [ العنكبوت : 14] . 

أما مجاهدة الغير : فإنها تنقسم إلي قسمين ؛ قسم بالعلم والبيان » وقسم بالسلاح . 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان : فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين ؛ مثل : المنافقين » 
وأهل البدع المكفرة » وما أشبه ذلك » فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح ؛.لأنهم يتظاهرون 
بالإسلام والكطنا ١‏ ولكنا نجاهدهم بالعلم والبيان » قال اللّه تعالى :*8 يما أليّنُ بَهِدٍ الْكثَارَ 
وَالْمسفقِينَ وَأْلْظ عَليِم َمَأْوْهُمَ كا لْمَصِيرٌ [ العوية : لاما فجهاد الكفار يكون بالسلاح » 
وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان . 

ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعلم بأن في أصحابه منافقين » ويعلمهم بأعيانهم ولكنه 
لا يقتلهم , وا ستؤذن في قتلهم فقال : ولا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه » » فكذلك الذين 
ينطوون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح » لكننا نقاتلهم بالعلم والبيان . 

ولهذا كان واجبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت » لا علي 
ا ا د ع ل ا ا يت ا 
علمًا يقصد به الإنسان أن يحصل على بطاقة أو ب دة فقط فقط » ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي 
وخ في القليبءاويكود كالملكة للإنسان » حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده 
لايكاد تأيه مسألة من المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس 
الصحيح » فلابد من علم راسخ . 

والنافي الوه فى عضرا يختاجود إلى هذا التوع عن العم الأناقن ونا بار ساها ف باه 
هذا بعد أن كانت نزيهة منها لكن نظا الانفتاخنا على الناتي وانفتاح الناس: علينا + وذهَاب ,يعطنا 
إلى بلاد أخرى ومجيء آخرين إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة » بدأت البدع تظهر ويفشو 
ظلامها . وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها 

من البدع المنكرة العظيمة التي قد قد تصل إلى الكفر - والعياذ بالل » فلا بد من مجاهدة أهل البدرع 
وأهل النفاق بالعلم والبيان » وبيان بطلان ما هم عليه بالأدلة المقنعة من كتاب اللّه ع وسنة رسوله 
لتر , وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم يإحسان 5 وأئمة الهدى من بعدهم . 


حت مسنده ( 855/9 ) » والثاني : 9 خالفوا المشركين » أخرجه البخاري في اللباس ( 5897 ) » ومسلم في الطهارة (4ه ). 


مم 
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أما النوع الثاني من جهاد الغير : فهو الجهاد بالسلاح وهذا في جهاد الأعداء الذين يظهرون العداوة 
للإسلام ويصرحون بذلك ؛ مثل : اليهود والنصارى الذين يُسمون بالمسيحيين - والمسيح منهم بريء 
- عليه الصلاة والسلام - المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه » يقول الله وك : 8 وَإِدْ مَالَ 
أنه يَنِعِيسَى أبن مج أت قُلَتَ لِلنّاس أَعدُوفٍ وَأَيىَّ ِلْهَيْنِ من دون أ 4 [المائدة : اع فماذا كان جواب 
عرسي 5 : « كَل شتبتدتك ما يكن 4 أذ أل ما نى لى يعزا د كك فلل عد ملق للا ن فى تفسى 


معزو ل لط و3 0 


,لك لَمَكرُ ما فى تَْيِكَ إِنََ أَتَ عَلّمُ الوب © ما قُلْتُ لم إِلَا مآ أَزْق يو أن أعبدوا الله رق ورَيّك وَكُث 
لم شَهِيدًا ما دمت إفيهم هَلمَا مين كنت أَنتَ لقب عَم وت عل كل ب َيْو تَهِيدٌ © [المائدة لل لاللل. 

فعيسى ابن مريم قال لهم ما أمرهم الله به : اعبدوا اللّه ربي وربكم » ولكنهم كانوا يعبدون 
عيسى » ويعبدون مريم » ويعبدون الله #ويقولوة : ٠‏ إن الله ثالث ثلاثة » » إذن كيف يصح أن 
ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام اللّهِ كن . 

فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم والشيوعيون » كل هؤلاء أعداء للمسلمين يجب 
على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله همي العليا » ولكن - مع الأسف - المسلمون اليوم في 
ضعف شديد » وفي هوان وذل يقاتل بعضهم بعضًا أكثر ما يقاتلون أعداءهم » هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر 
مما يتقاتلون مع أعدائهم » ولهذا سلط الأعداء علينا وصرنا كالكرة في أيديهم يتقاذفونها حيث يشاؤون . 

لهذا يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر» وأن يعدوا العدة ولأن الله تعالى قال : «[ ووأ لهم ما 
أسْتَطعَشّم ين قَوَّوَ ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ ترجِبُوت بوء عدو أله وَعَدُرَكُمْ وََاحَرِينَ من ذونهدٌ لا و َهُم أنه يتمهم © 
[الأنفال: ٠.‏ وقال وين ١‏ 9 كيذ ل 5 يؤسؤره يل :كبز الي ولا ةا حل ل وَرَسُولْمٌ ول 
يسنوت دين لحي بن اليرت أوثوأ ألحكتب حَدّ حَقَّ يعْطوأ الْجزْية عن يد وَهُمّ طروت 4# [ التوبة : 1 

يُمْطوأ الْحِرَيَدَ 4 أي يبذلون الجزية لنا ل عن ير 4 فيها قولان للعلماء :9 عن ب يو # يعني عن قوة 
منا عليها 7" أو ف عن ير 4 يعني عن واحدة من أيديهم » بحيث يدها هو بنفسه بنفسه - اليهودي أو 
النصراني - ولهذا قال العلماء : لوأرسل بها خادمه لم تأخذها حتى يأني بنفسه ويسلمها للمسؤول من 
المسلمين . وتصوروا كيف يريد الله منا وكيف يكون الإسلام في هذه العزة ؛ تضرب عليهم الجزية » 
ويأتون بها هم بأنفسهم » ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة 
الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضًا » لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم ؛ بل يأنتي وهو صاغر . 

ثم إذا قال قائل : كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا ؟ أليست هذه عصبية ؟ 

قلنا : عصبية لمن ؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون بها على الناس ؟ أَبدًا فالمسلمون 
أحسن الناس أخلاثًا » لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا 
يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون » ولكن متى يكون المسلمون هم 


. )011457/٠١ وهو قول عكرمة ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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الأعلون ؟ يكونون كذلك إذا تمسكوا بدين الله حمًّا ظاهرًا وباطنًا » وعرفوا أن العرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين (© , 

أما أن .يذلوا عن دين الله » ثم يذلوا أمام أعداء اللّه » ثم يصيروا أذنابًا لأعداء اللّه فأين العزة 
إذن ؟ .. لا يمكن أن تكون بهذا عزة أبدًا . 

الإسلام دين حق . دين علو» قال الله ويك : 3 لا يَّهِنُوأ وتدعوأً ِلَ امِل ولس اعون وأنَهُ معكح # 
[محمد: ٠‏ أي شيء تريدون بعد ؟ «إ وَآَْرٌ الْأعلْنَ وأنَهُ مَك # كيف تدعون إلى السلم ؟ كيف 
تهنون ؟ ولكن نظرًا لتعثرنا في .ديننا » تأخرنا وكنا على العكس من ذلك الي ا 
الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله ؛ لأن الله قال في كتابه : «ا وَلََرَ كينا 

فى ازور من بد اذو أت ايض يرثا عِبَادِى الصَدلِحون © [ الأبيا: 0 فهو أله نانحب الار شري 
أما الآن فبالعكس مع الأسف الشديد » ولهذا نحن نحث أبناءنا وشبابنا على أن يفقهوا الدين حقيقة » 
ويتمسكوا به نحقيقة + وأن/يحذروا أعداء الله كَيَقَ ».وآن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الل وعدوهم أن يسعى 
ني بعلحم | إطلاقًا » بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه وتدمير المسلمين ومن ورائهم الإسلام !سال الله 
تعالى أن يعزنا بدينه وأن يعز دينه بئا » وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره » وأن يهيئ للأمة الإسلامية 
قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 


7 نا كنا كنة 
وأما الأحاديت : 
ه4 - فالأول : عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله يكن : « إِنَّ الله تعالى قال : م مَنْ عَادَى 


كا 2113 بطري . وما تَمَه ب إيْ علي بشيءٍ أَحَبْ َي ناوطت عليه » وما يَرَالُ عَبِِي 
َتقَرَبُ لي لتوَاِلٍ > حئى أمه» ولا أخيثة كنت سمعة الذي يَشمغ به وَبِصَره الذي يصو بو وقد 
لني تبطشٌ يها » وَرجْلَهُ الي مْشِي بهَا » » وَإنْ سَأَلنِي أَعْطَيمُهُ » وَلَين اشتعاذني لأعِيدَنهُ )<" رواه 
البخاري . « أَدَبمْهُ » : أَعْلَميه بأنّي مُحَارِبٌ لَهُ « اسْتَعادّني » رُوي بالنون وبالباء . 


: 1 . 
ل لشرح سس سوه تس 


نقل المؤلف َه عن أبي هريرة ذه » عن النبي َِتدٍ أنه قال  :‏ قال الله تعالى : من عادى لي وليًا 
فقد آذنته بالحرب ؛ المعاداة هي المباعدة » وهي ضد الموالاة » والولي بيّنه ينه الله ين في قوله <( ]57 ا 
وَلَآه أل لا حو عَلَتهِد وَلَا هُمْ يحْرفؤت © الدرت َامَنوأ أرَكاواً يَنَقْوتَ [ يونس يدا رنة| هؤلاء هم 
أولياء الله ء ا ألَديت َامباْ 4 : أي حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به » ف يَكَافا 
يَعَقَورَ ت 4 أي حقّقوا العمل الصالح بجوارحهم » فاتقوا جميع حارم من ترك الواجبات » أو فعل 
() وهو قول ايبن عباس ( انظر تفسير الطبري ١57/٠١‏ ). 
م أخبرجه البخاري في الرقاق ( 50.5 )» والبيهقي في السنن ( 545/7 . 1719/٠١‏ ). 
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. امحرمات . فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان » وصلاح الظاهر بالتقوى » هؤلاء هم أولياء الله . 
وليست ولاية اللّه ييا تأني بالدعوى » كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم 
أولياء للّه وهم أعداء والعياذ بالله ؛ فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسًا يموهون للعامة » يقولون 
نحن أولياء » ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة » وهو من أعداء اللّه » لكنه يتخذ من 
هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال » وإلى إكرام الناس له » وإلى تقربهم إليه وما أشبه ذلك . 
وغيدنا > ولله للتمك - ضابط بينه اله كن » وتعريف جيد للأولياء «( ليرت َمَثا مَسكَادا 
تت * هؤلاء هم أولياء الله . فالذي يعادي أولياء الله يقول اللَّه كَل « فَقَدْ آذنته ِالحؤب » يعني 
أعلنت عليه الحرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله وَبْنَ » نسأل الله العافية » ومن حارب اللّه 
فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة . 
ثم قال 89 : ٠‏ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) يعني أن الله يقول : وما تقرب 
الإنسات بشيء أحُ يما لترضته عيه و بي أن الفراقض أحب إلى الم الول » فالصلوات 
لمدسس ملا أحب إلى الل من قيام الليل » وأحب إلى الله من النوافل » وصيام رمضان أحب | إلى الله من ضنيام 
الاثنين والخميس والأيام الست من شوال وما أشبهها . كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل . 
ووجه ذلك : أن الفرائض وكدها الله َك فألزم بها العباد ‏ وهذا دليل على شدة محبته لها وَكَنْ , 
فلما كان يحبها حيًا شديدًا ألزم بها العباد » أما النوافل فالإنسان حر : إن شاء تنفل وزاد خيدًا » وإن شاء 
لم يتنفل ؛ لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد , والغريب أن الشيطان يأر تي الناس فتجدهم في النوافل 
يحسنونها تا ؛ تجده مثا فى صلاة الليل يخشع ولا يتحرك , ولا يذهب قلبه ينا ولا شمالا ذا 
جاءت الفرائض ؛ فالحركة كثيرة » والوساوس كثيرة » والهواجس بعيدة » وهذا من تزيين الشيطان » فإذا 
كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين » فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله وك من النوافل . 
« وما يزال عبدي يتقّربُ إل بالنوافل حتى أحبّهُ » النوافل تقرب إلى الله وهي تكمل الفرائض » 
فإذا أكثر الإنسان من النوال مع قيامه بافرائض ؛ نال مسية الله » فيه الله ٠‏ وإذا أحيه فكما يقول 
للد فق :وا كنك مدعا للع مسيع ود ويسرو لذ ىا زيضيرني 2 ويد الى قلق ييا » ورجله التي 
يمشي بها » يعني أنه يكون مسددًا له في هذه الأعضاء الأربعة » في السمع : يسدده في سمعه فلا 
يسمع إلا ما يرضى الله وما فيه الخير والصلاح » ويعرض عما يغضب الله فلا يستمع | ليه » ويكون ممن 
إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . كذلك أيضًا بصره : فلا ينظر إلا إلى ما 
يحب اله النظر إليه » ولا ينظر إلى امحرم » ولا ينظر نظوا محرا » ويده : فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
الله لآن :الله يبوه و عدللة رجه : فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير ' 
وهذا معنى قوله و كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله 
التي يمشي بها » . أي أنه تعالى يسدد عبده هذا في سمعه وبصره وبطشه ومشيه . 
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فإذا كان اللّه 88 مسددًا له في هذه الأشياء ؛ كان موفتًا مغتنمًا لأوقاته منتهرًا لفرصه . 

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل- حاش لله- فهذا 
محال » فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق ‏ ولأن الله تعالى أثبت 
في هذا الحديث في قوله : « ولقن سألني أعطيته » ولئن استعاذني لأعيذنه ) فأثبت سائلا سور 2 
وعائدًا ومعودًا به » وهذا غير هذا . 

وفي قولٍ ا في هذا الحديث القدسي : ٠‏ ولئن سألنى أعطيته » دليل على أن هذا الولي الذي 
تقرب إلى اللّه تعالى بالفرائض ثم بالنوافل إذا سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة » وهذا الإطلاق 
يقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يسأل إثمما أو قطيعة رحم » فإن سأل 
نما فإنه لا يجاب (؟ » لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم » لأن الولي هو المؤمن التقي » والمؤمن 
التقي لا يسأل إثمًا ولا قطيعة رحم . 

١‏ ولئن استعاذني لأعيذنه ؛ يعني لثن اعتصم بي وجا إِيّ من شر كل ذي شر لأعيذنه » فيحصل له 
يإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب » ويزول عنه المرغوب . 

وفي هذا الحديث عدة فوائد : 

أولا : إثبات الولاية لله كي وولاية اللّه تعالى تنقسم إلى قسمين : ولاية عامة وهي الببلطة على 
جميع العباد » والتصرف فيهم بم أراد ل 
ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : <( حَوَّه دا جك دك الْمَوْث تَرفَنْهُ يسنا وَهُمْ لا يَُرَطُوَ © ثم ردأ إل لله 
مَولهُم ألحي 4 [الأنعام : 3١‏ 18م فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق . 

أما الولاية الخاصة : مثل قوله تعالى : «و أسَهُ ون لذت ءَامنُوأ يخْرِجهُم ين المت إِلَ الثور 
ادرب كتروأ أولِمَآوُهُمُ الطدمُوتُ يُحْرِجُوهُم يت الثور ِل المت 4 [البقرة: لماع ء 

والولاية العامة : 00 بغير سبب من الإنسان » يتولى الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منه . 

أما الولاية الخاصة : فإنها تكون بسبب من الإنسان » فهو الذي يتعرض لولاية اللّ حتى يكون الله 
وليًا له » ١‏ الي ءَامَنُوأ وَكَاوا يَتَقَوت © [يرس: ؟0 . 

ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة أولياء اللّهِ » وأن اللّه 82 يعادي من عاداهم » بل يكون حربًا 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد وعلم وغير 
ذلك أفضل من الأعمال المستحبة ؛ لأن الله تعالى قال : « ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه ) . ْ ْ ْ 


. ) 194/4 ( وذلك مصداقًا لا رواه مسلم في الذكر ( 47 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 


؟ ١1م‏ 
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ومن فوائده : إثبات انحبة لله وي » وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض » كما أنه 
يحب الأشخاص د بعضهم أكثر من بعض ء فال وي يجب العاملين بطاعته ويحب الطاعة » وتتفاوت 
محبته ل على حسب ما تقتضيه حكمته . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات ؛ فإنه 
بكرن بلك معائى في جميع أوره » لقوله تعالى في هذا الديث القدسي : ( وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه .... » إلخ . | : 

وفيه : دليل أيضًا على أن من أراد أن يحبه اللّه ؛ فالأمر سهل عليه إذا سهله الله عليه » يقوم 
بالواجيات ويكثر من التطوع بالعبادات ؛ فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية اللّهِ . 

ومن فوائد هذا الحديث : إثبات عطاء اللّه وي وإجابة. دعوته لوليه » لقوله : « إن سألني 
أعطيته » ولئن استعاذني لأعيذنه » . وأتى به الؤلف فير باب المجاهدة ؛ لأن النفس تمحتاج إلى 
جهاد في القيام بالواجيات ثم بفعل المستحبات » نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 

مع 

00 : عن أنس ط عن انني مَك فم مويه وُه عر وجل قال : ف إذَا تَقَوَبَ العبِدٌ 
إلى شرا | تَقَدَبْتٌ إِلَيهِ ذِرَاعَا » وَإذَا تمه ب إل ذراعًا تَقَوَبْتُ مِنْهُ بَاعَا . وَإِذَا أَنّاني يشي أيه هَولةٌ » (0 
رواه لكر 

100 وح 1ق يل ومالك جو يقير امقر زيما كبن 
الئاس اي ا البخاري . 


00 -0 المع رن 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن ابن عباس © : إن النبي عق قال : 0 نعمتان مغبون 
ال ع رادي سواه ب لام 
00 6 ع ل 
أي مغلوب فيهما » وهما الصحة والفراغ » وذلك أن الإنسان إذا كان صحيححا كان قادرًا على ما أمره الله 
0 0 75 8 
به أن يفعله » وكان قادرًا على ما نهاه الله عنه أن يتركه ؛ لأنه صحيح البدن » منشرح الصدر . مطمئن 
القلب » كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . فإذا كان الإنسان فارغًا 





(1) أخرجه البخاري في التوحيد ( 7405 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ؟/4. ٠‏ ) كلاهما بلفظه » وبلفظ : ه من 
تقرب 4 » . المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠ ٠4/4‏ )» والهيثمي في مجمع الزوائد ( ١91 2195/٠١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5417 ) » وأحمد في مسنده ( 544/١‏ )ء والترمذي في الزهد ( 7١4‏ ) وابن 
ماجه في الزهد ( )ء والبيهقي في السنن (9/./ا” ) . 


باب اجاهدة 9 ويب 





ضحيعنا فإنه يفن كيرا في هذا ؛ لأن كنيرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ ومع 
ذلك تضيع علينا كثيًا » ولكننا لا نعرف هذا الغين في الدنيا » إنما يعرف الإنسان الغين إذا حضره أجله » 
وإذا كان يوم القيامة » والدليل على ذلك قول الله تعالى : «آ حَهَّهَ ها جه َحَدَهُمُ الْمَوتُ قل ري مونو © 
َمل أعَمَلُ صلا يما يكف 4 [ المؤمنون كه ٠‏ وقال وبْنَ في سورة المنافقون : ين مل أن يأف د 
لْمَوَثُ يمول رَتِ لوْلَة لتب إك أجل ورب تأصَّدقَت وأ يِنّ ألصَدلِصِينَ © [ النافقون : ٠٠‏ قال الله ظَيِك : 
6 يي ددا ا جه َلهأ وأمّه ا صر بمَا تَكْمَلْونَ © [ المنافقون: ١م‏ . ٠‏ 

الواة قع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى لا نتفع متها ء ولا نفع أحدًا من عياد الله »ولا 
نندم على هذا 0 ؟ يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن 
يستعتب » ولكن لا يحصل ذلك 1 

ثم إن الإنسان قد لا تفوته هذه النعمة » بل قد لا تفوته هاتان النعمتان : الصحة » والفراغ » بالموت 
بل قد تفوته قبل أن يموت » قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه » وقد يمرض ويكون ضيق 
الصدر لا ينشرح صدره ويتعب » وقد ينشغل يإيجاد النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات . 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله كن بقدر ما يستطيع » إن كان 
قارنًا للقرآن ؛ فليكثر قراءة القرآن » وإن كان لا يعرف القراءة ؛ يكثر من ذكر الله كَبْنْ » وإذا كان لا يمكنه ؛ 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان » فكل هذه خيرات 
كئيرة تذهب علينا سُدّى » فالإنسان العاقل هو الذي يتتهز الفرص ؟ فرصة الصحة » وفرصة الفراغ . 

وفي هذا : دليل علي أن نعم الله تتفاوت » وأن بعضها أكبر من بعض » وأكبر نعمة ينعم الله تعالى 
بها على العبد : نعمة الإسلام » نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرًا من الناس » قال الله تعالى : 
لد َكلت لك بسي وَأَعَمْثُ عل َم مق وَرَضِيتٌ 1 لَك الْإسْكم ديا © رالائدة: م » فإذا وجد الإنسان 
أن اللّه قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له ؛ فإن هذه أكبر النعم . 

ثم ثانيا : نعمة العقل فإن الإنسان إذا رأى مبتلى في عقله لا يحسن التصرف » وربما يسيء إلى 
نفسه وإلى أهله : حَمَدَ الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة . 

ثالمًا : نعمة الأمن في الأوطان ؛ فإنها من أكبر النعم » ونضرب لكم مثا بما سبق عن آبائنا 
وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد » حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى 
صلاة الفجر لا يخرج إلا مصطحبًا سلاحه ؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد » فنعمة الأمن 
لا يشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل . 

رابعًا : كذلك مما أنعم الله به عليا ولا سيما في هذه البلاد : رغد العيش بأينا من كل مكان » 
فنحن في خير عظيم - وله الحمد - الببوت مليئة من الأرزاق » والسماطات (" يجعل فيها من 


.)54١ السماط : هو ما يمد من الموائد لوضع الطعام عليه في المآدب ( المعجم العربي الأساسي ضص‎ )١( 


م ا ا 2000 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأرزاق للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر » هذه أيضًا من النعم » فعلينا أن نشكر الله يا على 
0 ؛ وأن تقوم بطاعة الل حتى يمن علينا بزيادة النعم ؛ لأن الله تعالى يقول : ذل وَإِدْ 


تَأَدَْ ت ري ين سُكرئرٌ يدك وكين حكهم ِنْ عَدَابيِ ميد 4 [إبراهيم : 107 ٠‏ 


أننيخ فزن اننا 


14> الرابع + عن عائشة :صجيا أن ال كته كن يوم من الل حَئى تتقطر دعا » فق له : 
ِ تضتع هذًا ا وَسُولَ الله قد عَفَرَالّهُ لَك ما تقد م ذَلْيِكَ وما تأر ؟! َال : «أقلا أحِبُ أ 0 
عَبِدّا شكورًا ؟ » (2 متفنٌ عليه . هذا لفظ البخاري » ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن سُعْبَة 
الشرح 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - ما نقله عن عائشة ويه في باب المجاهدة » وقد سبق لنا أن 
من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه » وحمله إياها على عبادة اللّه والصبر على ذلك » ذكر المؤلف 
يبه عن عائشة طَْيْها . أن النبي عِكِتَرٍ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه » فقلت له : يارسول 
اللّه » لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : ٠‏ أفلا أحب أن كون عبدًا 
شكورًا ) » فعائشة وَلتها من أعلم الناس بحال النبي َكلت فيما يصنعه ة في السر . أي في بيته » وكذلك 
نساؤه و هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته . 

ولهذا كان كبار الصحابة بيعثون إلى نساء البي َي يسألونهن عما كان يصنع في بيته » فكان بق 
يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا ينه يد أنك تقوم أَدَنّ مِن 
لق يل وَنضمَم وَيلمُ وطلَة من لذن مك © [الزمل: ٠.‏ 

فكان يقوم - عليه الصلاة سه لأنه 

. 

- عليه الصلاة والسلام - يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه - صلوات الله وسلامه عليه 
- فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل - يعني فوق النصف ودون الثلثين - ونصفه » وثلئه » حسب نشاطه - 
عليه الصلاة والسلام - وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام : أي يتحجر الدم فيها وتدشق . 
ولا ممه تباك دمن الصجداة ذو ولكنهم تعبوا . فابن مسعود نه يقول : صليت مع النبي 

كتج ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء ء قالوا : بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : 
هممت أن أقعد وأدعه 9) ال رع نار ال و رجا ب لكر 
دَفِيه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي كم البقرة والنساء وآل عمران (© » الجميع خمسة أجزاء وربع 








() أخرجه البخاري في التفسير ( 48717 ) » ومسلم في صفات المنافقين( 8١‏ ) وبنحوه ابن ماجه في إقامة الصلاة 
»)١419(‏ وأحمد في مسنده ( ١/ه؟).‏ 

(0) انظر الحديث في البخاري في التهجد( ١١75‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين( 4 )7١‏ » وأحمد في مسنده( )400/١‏ . 
(7) انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين ( 5١7‏ ) . 


ع 


تقريًا » ويقول حذيفة : كلما أنت آية رحمة سأل » وكلما أنت آية تسبيح سبح » وكلما أنت تت أية 
وعيد تعوذ » وهو معروف - عليه الصلاة والسلام - أنه يرتل القراءة . 

. خمسة أجزاء وربع مع السؤال عند آيات الرحمة » والتعوذ عند آيات الوعيد » والتسبيح عند آيات 
التسبيح . فماذا يكون القيام ؟ يكون طويلا » وهكذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقرأ في الليل . 

وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضًا ؛ فكان يطيل القراءة والركوع والسجود . 

ال ترام وس من ليالي الشتاء وهي اثنتي عشرة ساعة » 
يقوم أدنى من ثلثي الليل : فلنقل : إنه كلية يقوم سبع ساعات تقريًا وهو يصلي - عليه الصلاة 
والسلام - ل - عليه الصلاة والسلام - ؟ ومع هذا فقد صبر 
نفسه وجاهد نفسه » وقال : « أفلا أحب أن كون عبدًا شكورًا »© . 

وفي هذا دليل علي أن الشكر هو القيام بطاعة الله » وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه و فقد 
ازداد شكروًا لله وين » وليس الشكر بأن يقول الإنسان بلسانه أشكر اللّهِ» أحمد الله » فهذا شكر باللسان » 
لكن الكلام هنا على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل بأن يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وفي هذا : دليل على أن النبي ير قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكل باتقلع من دنه 
قد غفر الله له » وكل ما تأخر قد غفر الله له ؛ وقد خرج من الدنيا - صلوات الله وسلامه عليه - 
ل له . 

فك بخص الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها مثل أهل بدر . فأهل بدر كانوا 
ثلاث مائة وبضع عشر رجلا » منهم حاطب بن أبي بلتعة ذه » فإن النبي مَلِرٍ قال لعمر في قصة 
مشهورة : « أما علمت أن الله اطع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرتٌ لكم » 20 » 
وهذا من خصائص أهل بدر أن الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب . 

وإلا فإن حاطبًا ضيه فعل ذنبًا عظيمًا » وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما أراد أن يغزو 
قريشًا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية » أرسل حاطب 5ه رسالة خطية إلى أهل 
مكة يخبرهم أن الرسول ب قادم عليهم » فأخبر النبي بي بذلك عن طريق الوحي » فأرسل علي بن أبي 
طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة 0 - روضة معروفة في طريق مكة - فلما أدركوها 
أوقفوها وقالوا لها : أخرجى الكتاب : الذي معك لأهل مكة ء قالت : ما معى كتاب . قالوا : لا بد أن 
تخرجي الكتاب الذي معك » فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب » فلما عرفت عزمتهم 
أخرجت الكتاب من خفها » فإذا فيه خطاب : من حاطب ذه إلى أهل مكة يخبرهم » فرجعوا به إلى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فاستأذن عمر وه - وكان من أقوى الناس في دين الله - النبي لير ان 


() أخرجه البخاري في المغازي ( 417174 ) ؛ ومسلم في فضائل الصحابة ( ١11‏ ) كلاهما بلفظ ٠‏ وما يدريك لعل 
يي لي ون .)1٠‏ 


اا لابب شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


يقتل حاطبًا » قال : إن الرجل نافق » كتب بأسرارنا إلى أعدائنا » قال : « أما علمت أن الله اطلع إلى أهل 
بدر » فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » , وكان منهم ذه » وإلا فهذه جريمة كبيرة . 

ولهذا يجب على ولى الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلمًا » 
لأنه عاث في الأرض فسادًا » فقتل الجاسوس ولو كان مسلمًا واجب على ولي 0 
ولكن هذا منع منه مانع وهو أنه كان من أهل بدر » ولهذا لم يقل النبي - عليه الصلاة والسلام : أ 
علمت أنه مسلم ؟ بل قال « أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر » 

ففي هذا : دليل علي أن من خصائص الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنيه 
وما تأخر» وهذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر» قال بعض الغلماء : واعلم أن من خصائص 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن اللّه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر» وبناءً عليه فكل حديث يأني بأن 
من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف » لأن هذا من خصائص الرسول » أما وغفر 
له ما تقدم من ذنبه » فهذا كثير » لكن (ما تأخر » هذا ليس إلا للرسول كه فقط . وهو من خصائصه » وهذه 
قاعدة عامة نافعة لطالب العلم أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فاعلم 
أن قوله : ما تأخرء ضعيف لا يصح ؛ لأن هذا من خصائص محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

وفي هذا : دليل أيضًا على فضيلة قيام الليل وطول القيام » وقد أثتى الله على من يقومون الليل 
ويطيلون فقال كَل : 9 نَتجَاقَ نتجاق جنويهم عن آ 0 لَمصَاجِعٍ © [السجدة : 15] يعني تبتعد عن الفرش » ©[ يُدْعُونَ 
َم حَووًا ويلمَعًا وََلمَمًا » 9 حَووًا 4 أي إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا :9 وَيمَمًا © أي إذا نظروا إلى فضل 
له ها في فضل »ف نمث ا ف © قا كك ل أن كم 2 ثر جا حرا يما انوأ 
يَْملُونَ 4 (() بلسجدة: 11 ٠+‏ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم 

رصان ويل ماي لح اروس درو رحد لط لإا او رار 
برا ب بتك راي ارد لوحيو جك عر و لوو ا 0 

«( فا تلم تنس ما 1 أ كم ين ره أ جا يما كاثو يلون © أين هذا الذي أخفي لهم ؟ جاء في 
ا يت : و أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا 
لدعي واي ب لت عرو عير له وإياكم من ساكني هذه الجنان إنه جواد كريم . 


بج بم 


- الخامس : عن عائشة لها أنها قالت ارول بي رن دسل نعطو لعو لين 
وَأَيِقَ أَهْلَهُ » وَجَدّ » وَسَدَ الور ) (© متفقٌ عليه . 


رم قوله ( قُيَهَ مي 4 أي مما تسر به قلوبهم 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4178 ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( 0" » وأحمد في مسنده( 47/15 ) . 
() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( 14 1 وساي اكات 01 ).2 مره العا ا 
وأحمد في مسندهة 51/500 ). 


باب المجاهدة 1" 








والمراد : العَشّْد الأواخرُ من شهر رمضان . « وَالخْرَرُ » : الإرّادُ » وَهْوَ كِتَايَةٌ عن اعَيِرَالٍ النسَائٍ 
وَقيل : المرَادُ تَشْمِيدَهُ للْعِبادَةٍ . يُقَالُ : سَدَدثُ لِهذًا الأمر مِمْزّري . أي > تَشَكُوتٌ + وتَقوطت له 
ع الشرح ا ف حلي 

قال المؤلفٍ - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق © » في 
حال رسول الله كله في العشر الأواخر من رمضان : إنه إذا دخل العشر : شد المزر » وأحيا ليله » 
وجدّ في العبادة ( وسمر عليه الصلاة والسلام 1 

وقد سبق في الحديث السابق أنه قم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه » وأنه يقوم من الليل أكثر 
من النصف أو النصف أو الثلث » أما في ليالي العشر من رمضان ؛ فإنه كان يقوم الليل كله » أي يحبي ليله 
كله - عليه الصلاة والسلام - بالعبادة » لكن بالفطور بعد غروب الشمس » والعشاء » وصلاة العشاء » 
والأشياء التي يرى - عليه الصلاة والسلام - أنها قربى إلى الله ْنَ » وليس معناه أن كل الليل في صلاة » 
بدليل أن صفيه بنت حبي بن أخطب كانت تأتي إليه - عليه الصلاة والسلام - فيحدثها بعد صلاة 
العشاء » ولكن كل ما كان يفعله - عليه الصلاة والسلام - في تلك الليالى فإنه قربى إلى الله كن ؛ إما 
صلاة أو تهيؤ لصلاة أو غير ذلك . وفي هذا دليل على أن الرسول تي كان يحبي العشر الأواخر من 
رمضان كلها » ولكنه لا يحبي ليلة سواها ؛ أي أنه لم يقم ليلة. حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من 
رمضان » وذلك ترا لليلة القدر » وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان » ولا سيما في السبع 
الأواخر منه » فهذه الليلة يقدر الله ا فيها ما يكون في تلك السنة » وهي كما قال الله تعالى : 9# حير ين 
لف ب شَمَرٍ 1 القدر : +] فكان يحبيها 9 ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» (© . 

ثم ذكر المؤلف كيْرَنْةُ معنى قوله ( شد المتزر ) فمنهم من قال : إنه كناية عن ترك النساء ؛ لأنه 

و مسقا ٠‏ والدتنا لا ان له اجن 0" » كما قال تعالى «3 وَل مُتِرُومك وَأسْرٌ عَنْكِفُونَ فى 
لْصَسدجِدٌ © [ البقرة : 417 ومنهم من قال : بل هو كناية عن الجد والتشمير في العمل » وكلا الأمريع 
صحيح » فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه 
حا را رك ادا د وي وسو وار لمارا و م 
١‏ الج رن فى الس 1 م ا ل 
وأحمد في مسنده ( 541/9 ) . 
() هذا هو ما عليه إجماع الفقهاء , فقد قالوا أن الجماع يفسد الاعتكاف © أما ما كان دون الجفاع من أسبابه 
ودواعيه كالقبلة والنظرة والمباشرة فلا جرم أن ذلك منهي عنه » وإن حبصل بذلك إنزال بطل الاعتكاف بغير. خلاف 
ع ع جا اس يي ب و ا ل 


مذهبهم فقد ذهيوا: إلى فساد الاعتكاف بما دون الجماع من أسبابه ودواعيه ولو لم يحصل إنزال (انظر : شرح فتح 
القدير 184/١‏ » بداية المجتهد 317/١‏ . المجموع 54/5هء فقه الكتاب والسنة..8/5/ا؟ا ٠.)‏ 
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٠‏ - السادس : عن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله َه ٠‏ امون لقو يق وأحب إلى 
ال من المؤمن الضعيف وفي كل خيء الخرض عَلى ما يَنَْْكَ » وَاسَْْ مِنْ باللّهِ ولا تغجز , وَإِنْ أَصَابِكَ 
شيء قلا تقل : لو ني فَعَلْثُ كانَ كذَا وَكَذَا ء وَلَكِنْ قُلْ فكواله» وت كاء فل : وان أو تفغ عَمَل 
الشَّيطانٍ ) 7 رؤاة سلج ا 

1 [ الشترح ] لس سس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة له . عن النبي يكت أنه قال : « المؤمن 
القوي خخبر وأحبُ إلى اللَِّ من المؤين الضعيني » ٠‏ المؤمن القوي » : يعني في إيمانه » وليس المراد 
القوي في بدنه ؛ لأن قوة البدن ضررًا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية اللَّهِ » فقوة البدن 
ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها » إن كان الإنسان ايتعمل هذه القوة فيما ينفع في الدنيا 
الأخرة سارت محيودة + وإن اقطان مبيلة القرة عل ميت اللداعنارت متعومة - ٠‏ 

لكن القوة في قوله ملت : ١‏ المؤمن القوى » أي قوي الإيمان » ولأن كلمة القوي تعود إلى الوصف 
السابق وهو الإيمان » كما د تقول : الرجل القوي : أي في رجولته » كذلك المؤمن ن القوي ؟ يعني في إيمانه ؛ 
لأن المؤمن ن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه » وعلى أن يزيد من النوافل ما 
شاء اللّهِ » والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيقًا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيا . 

وقوله : 9 خحير» يعني خحير من المؤمن الضعيف . وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » ثم قال - عليه 
الصلاة والسلام - ١‏ وفي كل خير» يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير » وإزما قال : 
« وفي كل خير » لثلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه » بل المؤمن الضعيف فيه خير» 
فهو خير من الكافر لا شك . | 

وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز » وهو أن يتكلم الإنسان كلامًا يوهم معنى لا يقصده » 
فيأني بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين » ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالي 3لا و ا 
أن ين مل اتح وَقئلُ وليك طم َه ين ادا أنتثرا ين ند وكنتوأ وكا وعد عَدَ أنه كلتق 4# 

مديد: 6٠١‏ لما كان قوله <( أَْلَيِكَ أَعَظْمُ دَرَمَدٌ يَنَ ان أن مُأ من بَمَدُ وَقَدمَُواً # يوهم أن الآخرين ليس 
لهم حظ من هذا ء قال : 9 وَكلآ وَعَدَ أنَُّ لت » . 

ومن ذلك : قوله تعالى « وَمَاوُدَ وسْليَنَ إذ يسان فى ليث إذ نشَمَتْ ييه غَنَمْ الْقَْرِ مسكنَ 
لهم سَْهِريَ ل ل ل ل 
قال تعالى : «9 روكلا صكلًا ينا حَكما حَكَما وَعِلمَا 4 . 

ومن ذلك : قوله تخالى : «إ لا يدَى التوثوة ون الْمؤمني َم فل أ ةب تيل ا بل 





() أخرجه مسلم في القدر(.84 )» وأحمد في مسنده ( 770/5 )» والبيهقي في السنن ( 89/٠١‏ ) . 
() قوله «« تَقَمَّتْ 4 أي تفرقت. وانتشرت فيه ليلا بلا راع فأفسدته . 


4م 
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أن 5 +>>+ مسر 


شين صل أنه اهيب يللين وَلَشِيَ عَلَ الْقعِيِنَ دروكلا وعد اه َلْمَيّ > رانساء: هع فهنا قال 

و وا ما مو و ريده 
ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « احرص على ما ينفعك:) هذه وصية من الرسول - عليه الصلاة 
واسلام - إلى أمد »ومن وص جابعة مائنة: 6 اتعرض على .ما اناد ا يفني انهل ل طايه 
ومباشرته » وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر » وما لا نفع فيه ولا ضررء وذلك لأن الأفعال ت: تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : قسم ينفع الإنسان » وقسم يضره » وقسم لا ينفع ولا يضر. 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي عَلِتَمٍ هو الذي يحرص على ما ينفعه » وما أكثر الذين 
يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة » بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم » وعلى هذا فيجدر بنا 
أن نقول لمثل هؤلاء : إنكم لم تعملوا بوصية النبي مَك ؛ إما جهلا منكم » وإما تهاونًا » لكن المؤمن 
العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة » ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه . 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني والدنيوي ؛ لأن النبي عله 
قال : 9 احرص على ما ينفعك © وهذه الكلمة جامعة عامة » « على ما ينفعك © أي على كل شىيء 
ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا » فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا ؛ فإئما تقدم منفعة الدين ؛ 
لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا » أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد . 

فقوله و على ما ينفعك © يشمل منافع الدين والدنيا » وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع 
الدنيا . وفي قوله و احرص على ما ينفعك © إشارة على أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من 
الأخرى » فإننا نقدم المنفعة العليا ؛ لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة » فتدخل في قوله : 
واحرص على ما ينفعك ) . 
< فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة » وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين 
جميعًا » فهنا تقدم صلة الأخ ؛ لأنها أفضل وأنفع » وكذلك أيضًا بين مسجدين كلاهما في البعد 
سواء لكن أحدهما أكثر جماعة ؛ فإننا نقدم الأكثر جماعة ؛ لأنه الأفضل » فقوله : « على ما ينفعك » 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى . 

وبالعكس إذا كان الإنسان لا بد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي عنهما وكان أحدهما أشد ؛ 
فإنه يرتكب الأخف » فالمناهي يقدم الأخف منها» والأوامر يقدم الأعلى منها . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : 9 واستعن بالله 6 ما أروع هذه الكلمة بعد قوله : احرص على 
ما ينفعك » لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا ؛ فإنه ب يتتبع ا منافع ويأخذ بالأنفع » » وربما تغره نفسه حتى 
يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله » وهذا يقع لكثير من الناس » حيث يعجب بنفسنه ولا يذكر 
الله َك ويستعين به » فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصًا على النافع وفعلا له » أعجب 
بنفسه ؛ ونسي الاستعانة بالله » ولهذا قال : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله » أي لا تنس 


الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير . 


ار 
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وفي الحديث : و ليسأل أحدُكم ربّه خاجته كلها حتى يسأل شعث نعله إذا اتقطع) (» يعني حتى 
الشيء اليسير لا تنس الله » حتى ولو أردت أن تتوضاً أو تصلي أو تذهب عِينًا أو شمالا أو تضع شْيئًا ؛ 
فاستحضر أنك مستعين بالله وْقَ » وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء.. | 

ثم قال : ١‏ ولا تعجز» (2 يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر » وتقول : إن المدى طويل والشغل 
كثير» فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه ؛ فلا تعجز . 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان ؛ لأن له من الصو 
والمسائل ما لا يحصى » منها مثلا : طالب العلم الذي يشرع في كتاب يرى أنه منفعة وفيه مصلحة 
له ثم بعد أسبوع أو شهر يمل » وينتقل إلى كتاب آخر » هذا تقول : استعان باللّه وحرص على ما 
ينفعه ولكنه عجز » كيف عجز ؟ بكونه لم يستمر ؛ لأن معنى قوله : « لا تعجز» أي لا تترك العمل » 
بلا دمج دلت علق أنه افع فاليدير يه .ولذا جد هذا الرجل فضي عليه لوقت اول يحصل 
0 ؛ لأنه أحيانًا يقرأ في هذا » وأحيانًا في هذا . 


حتى في المسألة الجزئية تجد بعض طلبه العلم مثلًا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب » ثم 
ع ا ا ا ا ال ا ا 
ثم مسألة ثانية فيقف عندها » ثم ثالثة فيقف » ثم يض يضيع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله ؛ فيضيع 
عليه الوقت » وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يَكرَنْهِ » وهذا ليس بصحيح بل 
الصضحيح أن تنظر الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله . 

كذلك أيضًا في تراجم الصحابة في الإصابة مثلا لابن حجر يَكَْنهٍ حين يبحث الطالب عن ترجمة 
صحابي من الصحابة » ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته » فتعرض له ترجمة صحابي 
آخر فيقف عندها ويقرأها » ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخر ء ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا 
يُحصّل الترجمة التي من أجلها فتح عليها الكتاب:» وهذا فيه ضياع للوقت . 

ولهذا كان من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يبدأ بالأهم الذي تحرك من أجله » ولذلك 
لما دعا عتبان بن مالك الرسول ته وقال له : أريد أن تأني لتصلي في بيتي لأتخذ من المكان الذي صليت 
فيه مصلى لي » فنخرج النبي:- عليه الصلاة والسلام - ومعه نفر من أصحابه » فلما وصلوا إلى بيت عتبان 
واستأذنوا ودخلوا » وإذا عتبان قد صنع لهم طعامًا » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يبدأ 
بالطعام » بل قال : « أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه ؟ 27 فأراه إياه ؛ فصلى ثم جلس للطعام » فهذا 
دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم » وبالذي تحرك من أجله من أجل ألا يضيع عمله سدى . 
( م أخرجه الترمذي في الدعوات 71117 )؛ والهندي في كنز العمال (719 )» وابن حجر في فتح الباري (/3..0 ). 
( م أخرجه الترمذي في الدعوات (5115 تحفة الأحوذي )» والألباني في الضعيفة ١55(‏ ). 1 
(© انظر الحديث في البخاري في الصلاة (455 )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (577 )2 وأحمد في 
مسنده (44/4 )» والدارمي في السئن ١١/١(‏ ). 1 
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فقول الرسول يِه و لا تعجز» أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه » بل استمر لأنك 
إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر » ثم تركت ثم شرعت ثم تركت » ماتم لك عمل . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذاع 
يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر » ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد » فلا 
تقل لو أني فعلت لكان كذا ؛ لأن هذا أمر فوق إرادتك » أنت فعلت الذي تؤمر به ولكن الله وك 
غالب على أمره لآ وَلَهُ اب عَك أمرو. وَلَكنّ كر الاين لا يلمر 4 [ يوسف: ١‏ ونضرب مثالا 
لذلك : إذا سافر رجل يريد العمرة ولكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة » ثم رجع فقال : لو أني 
أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل علي التعطل » نقول : لا تقل هكذا ؛ لأنك أنث 
بذلت الجهد » ولو كان الله 5 أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمرء ولكن الله لم يرد ذلك . 

فالإنسان إذا بذل ما يستطيع بذله وأخلفت الأمور ؛ فحيتئذ يفوض الأمر إلى الله ؛ لأنه فعل ما 
يقدر عليه » ولهذا قال : « إن أصابك شيء» يعنى بعد بذل الجهد والاستعانة بالله يكن فلا تقل : لو 
أني فعلت لكان كذا وكذا . ١‏ 

وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء ققد بين لنا الحكمة من ذلك » حيث قال : و فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » أي تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم » حتى تقول : لو أن فعلت لكان 
كذاء فلا تقل هكذا » والأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع » وهذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ 
قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وسيكون على هذا الوضع مهما عملت . 
ولهذا قال : ١‏ ولكن قل : قدَّر الله » أي هذا قدّر الله ؛ أي تقدير الله وقضاؤه » وما شاء اللّهِ ون فعله 
# إن رَبْكَ مَل ِمَا برُيدُ ذُ # رهرد: 07م لا أحد يمنعه في ملكه ما يشاء » ما شاء فعل كك . 

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيعا إلا الحكمة خحفيت عاينا أو ظهرت لنا ‏ 
والدليل على هذا قوله تعالى : # وما تَمَلبُودَ إل أن يمه أمَدْ إِنَّ أنه كن عَلِيمَا حَكيمَا # ر الإنسان: ."م 
فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم » وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصار في العاقبة خيرًا له » 
كما قال تعالى :رصع ل كتذا تنا بو جة زه [ القرة: 017 ولقد جرت حوادث كثيرة 
تدل على هذه الآية » من ذلك : قبل عدة سنوات أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها 
ركاب كثيرون يزيدون عن ثلاثمائة راكب » وكان أحد الركاب الذين سجلوا فى هذه الطائرة فى 
قاعة الانتظار حتى نام » وأعلن عن إقلاع الطائرة » وذهب الركاب وركبوا , فإذا بالرجل يستيقظ بعد 
أن أغلق الباب » فندم ندامة شديدة . كيف فاته الطائرة ؟ ثم إن الله قدّر بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركابها . فسبحان الله كيف جا هذا الرجل ؟ كره أنه فاتته الطائرة » ولكن كان ذلك خيًا له . 

فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله » وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم » ولا تقل لو أني 
فعلت لكان كذا ء إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصفوء 
فقد انتهى الأمر وراح » وعليك أن تسلم الأمر للجبار ِبْقَ » قل : قدر اللّه وما شاء فعل . 
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وواللّه لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا » لكن تجد الإنسان أولا : لا يحرص 
على ما ينفعه ؛ بل تخضي أوقاته ليلا ونهارًا بدون فائدة ‏ تضيع عليه سدى » ثانيا : إذا قُدر أنه اجتهد 
في أمر ينفعه ثم فات الأمرء ولم يكن على ما توقع ؛ تجده يندم » ويقول : ليتني ما فعلت كذاء ولو 
أني فعلت كذا لكان كذا ء وهذا ليس بصحيح ؛ فأنت أدٌ ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر لله وك . 

فإذا قال قائل : كيف أحتج بالقدر ؟ كيف أقول قدر اللّه وما شاء فعل ؟ والجواب : أن نقول : 
نعم هذا احتجاج بالقدر ولكن الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به » ولهذا قال الله لنبيه َكل : 
8 اين الا عا لك كر رم 6 لتقأ 4 
0 ) الله قال 706 عيثول أن أقيلأ 1 15 4: ترصتنا و57 اتا 11 عن ين 
حدّلك 5 لذت م مِن مهم حقّ ذَاقُوأ وا بحن 4 [ الأنعام ا ادر 2 
هذا لا بأس به » فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخخل ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة 
بنت محمد - عليه الصلاة والسلام - فوجدهما نائمين » فقال لهما : وما منعكما أن تقوما ؟ » يعني 

تقوما تتهجدان » فقال علي : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا » فخرج النبي عليه 
وا رك زمر لوانت وار 26 ال و 0 زالكيف: 26 . 
اقم وهو مسنيقظ قال رسو ال ع" ل ا 0 0 
الصلاة والسلام - أراد أن يختبر على بن أبي طالب : ماذا يقول في الجواب ؟ وسواء كان: ذلك أم لم 
يكن . فاحتجاج علي بالقَدَرٍ هنا حجة » وذلك لأنه أمر ليس باختياره : هل النائم يستطيع أن يستقيظ 
إذا لم يوقظه الله ؟ . . لاء إذن هو حجة . 

اماج ال أراد الإنسان أن 0 ل 


م ١‏ أو هاي لهمت وقلع عن الدخان »فول لحاس الات : 


0 وقع الإنسان في خخطأ وتاب إلى الله » وأناب إلى الله » وندم وقال : إن هذا الشيء مقدر 
علي » ولكن استغفر الله وأتوب إليه » نقول : هذا صحيح » إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 


خا ىد 


(ا) انظر الحديث بنصه فيما أخرجه اليخاري في الاعتصام ( 7740 4 » ومسلم في صلاة المساقرين 7 ٠4‏ كع 
والنسائي في السنن ( ٠١5/7‏ )2 وأحمد في مسنده ( وباو 

(") أخرجه أيو داود في الحدود ( ١‏ 2 وأحمد في مُسنده ( /١‏ »© . والترمذي في السنن 0 2١47+‏ » وابن 
ماجه في الطلاق 2 2504١‏ . 





انلع يفض 


ا - السابع : عنه أَنَّ رسول الله تر قال : و محجبتٍ الثَارُ بِالشَّهَواتِ » وحجبت ت اله 
بالمكارو, ” 'متفقٌ عليه . وفي رواية لمسلم ٠:‏ لفت ) دل« حجبث ) وَهُوَ تاه » أي : بِينَهُ وبَيتَهًا 
هذًا الحِجَابٌ ء فَإذا فَعَلّهُ دَحَلَهَا . 
- [ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة وه أن رسول الله كن قال : ١‏ 
انار بالشتهواتج ل ) - «وحفت الجنة بالمكاره »6 وني اناه « حجبت 
الجنة بالمكارة © - يعنى أحيطت بها » فالنار قد أحيطت بالشهوات » والجنة قد أحطيت بالمكاره . 
والشهوات ا تميل إليه النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاة لدين ولا مراعاة لمروءة . 

فالزنا - والعياذ باللّه - شهوة الفرج » تميل إليها النفس كثيًا » فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب ؛ 
فإنه سيكون سبيًا لدخوله النار . 

وكذلك شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه » ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بالجلد » فإذا 
هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله . 








د 


وكذلك حب المال شهوة من شهوات النفس » فإذا سرق الإنسان بدافع شهوة حب جمع المال » 
فلرغبة أن يستولي على المال الذي ترغبه نفسه ء فإذا سرق ؛ فقد هتك هذا الحجاب » فيصل إلى النار 
والعياذ باللّه . " 

ومن ذلك : الغش من أجل أن يزيد ثمن السلعة » هذا تهواه النفس فيفعله الإنسان » فيهتك 
الحجاب الذي بينه وبين النار » فيدخل النار . 

الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترفع عليهم » كل إنسان يحب هذا وتهواه النفس » فإذا فعله 
الإنسان ؛ فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار » فيصل إلى النار والعياذ بالله . 

ولكن ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس الأمارة بالسوء ؟ دواؤها ما بعدها قال : «وحفت 
الجنة بالمكاره » - أو حجبت بالمكاره - يعني أحيطت بما تكره النفوس ؛ لأن الباطل محبوب للنفس 
الأمارة بالسوء » والحق مكروه لها » فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأماره بالسوء على 
فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات » فحينئذ يصل إلى الجنة . 

ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا » ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد » ولا سيما إذا كان 
في الإنسان نوم كثير بعد تعب وجهد » فتجد الصلاة ثقيلة عليه » ويكره أن يقوم يصلي ويترك الفراش 
الليين الدفيء » ولكن إن هو كسر هذا الحاجب وقام بهذا المككروه وصل إلى الجنة . 


) أخرجه البخاري في الرقاق( 14410) » ومسلم بنحوه في الجنة وصفة نعيمها( )١‏ » وأحمد في مسنده( 180/1) » 
والترمذي في السنن( 89١؟)‏ 
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وكذلك النفس الأمارة, بالسوء تدعو صاحبها إلى الزنا » والزنا شهوة وتحبه النفس الأمارة بالسوءء 
لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على تجنب هذه الشهوة ؛ فهذا كره له » ولكن هو الذي يوصله إلى 
المنة 6 لآن: اللنة فت بالمكارة. 

مما امم ايه بجيو ب لكيه 
ا وه 2 [ 4 وعسو عن أن توا حَينا وهو حر لكا 5 َه يحَلَمْ نشت لا موس © [ البقرة: 00 
كر اسل هذ ححا ؛ كان ذلك سبي لدعو لد » وا إى قل لهال : « :5 عن 


.9 ع ا 7 


ألِنَ كيو في سَبيلٍ الل موا بل جيك عند رَيَهُمْ رفوك © وحِينَ يمآ د 
00 


- - 
رهم عه 


ينْحَهُوأْ يهم مَنْ حَلْفهمْ لا حَوفٌ عَكَومْ ولا هم يَحْرَوْك ©© « يدون بِيِعْمَةَ مِّنّ أله وَفَضْلٍ وَأنّ أله لا يضِيع 
6 َلْمَوْمِنِينَ آل عمران : 4 -١‏ ١مااع‏ فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى الجنة . 

كذلك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر شديد على النفوس شاق عليها » وكل إنسان يتهاون 
فيه» ويكرهه » يقول : ما علي بالناس . أتعب نفسي معهم وأتعبهم معي ؟! ولكنه إذا كسر هذا 
المكروه وأمر بالمعروف » ونهى عن المنكر ؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة » وهلم جرًا » كل الأشياء التي 
أمر الله بها مكروهه للنفوس » لكن أكره نفسك عليها حتى تدخل الجنة . 

فاجتناب المحرمات مكروه إلى النفوس وشديد عليها » لا سيما مع قوة الداعي » فإذا أكرهمت 
نفسك على ترك هذه امحرمات ؛ فهذا من أسباب دخوله الجنة » فلو أن رجلا شايًا أعزب في بلاد كفر 
وتحرية . نها يمل الإتنناق مااتقاءة: وأناممن اننا الكميلوتك هيات شابات وهر كات أعرت/فلة 
شك أنه سيعانى مشقة عظيمة فى ترك الزنا ؛ لأنه متيسر له » وأسبابه كثيرة » لكن إذا أكره نفسه على 
تركها ضار هذا سيا لدخولة الحنة , 

واستمع إلى قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « سبعة يظلهم اللّهِ في ظله يوم لا ظل إلا ظله » (© أي 
ا شما اك اا ا ا 0 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى تكون على رؤوس الخلائق بمقدار ميل » قال بعض العلماء الميل : المكحلة ٠.‏ 
والمكحلة صغيرة أصغر من الإصبع » وقال بعضهم : ميل المسافة » وأيّا كان الميل ؛ فالشمس قريية من 
الرؤوس » لكن هناك أناس يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله - أسأل اللَّه أن يجعلني وإياكم ممن يظله الله . 

يظلهم الله : يعني يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل إلا ظله . وليس في ذلك اليوم بناء ولا شجر ولا جبال 
تظلل وليس هناك إلا ظل رب العالمين . هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده » ومنهم هؤلاء السبعة 
الذين ذكرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله : « سبعة يظلهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 

إمام عادل : وليس المقصود بالإمام العادل أنه يحكم لأقاربه وغيرهم على حد سواء » فهذا من 


(0 أخرجه البخاري في الزكاة ( ١471‏ ) » ومسلم في الزكاة ( لد ) » والترمذي في السنن ( )0١‏ وأحمد في 
مسئده 438/9١‏ ). 


نض 





باب المجاهدة 


معنى العدل » لككن الإمام العادل الذي يطبق شريعة الله في كل شيء » في الحكم في الناس » وفي 
الحكم يين الناس » هذا هو الإمام العادل . ولو فرضنا إمام عادل يعدل بين الناس في افلكم لكن لا 
يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل » العادل الذي يحكم بين الناس وفي الناس بحكم الله وق . 
وشاب نشأ في طاعة الله ء ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى إللّهِ اجتمعا عليه وتفرقا 
غلية + ورجل وعنه امرأةاذات منصب وجمال:» + وهذا هو الشاهد» قالرأة ذات متصب يع شريقة 
ليست دنيكة » وذات جمال » والجمال يدعو النفس إلى التطلع إلى المرأة . 9 فقال : إني أخاف اللّه ) 
فالرجل شاب وفيه شهوة ة وأسباب الزنا قائمة » والموانع معدومة » ولكن هناك مانع واحد وهو خوف 
الله كبْنَ « فقال وان لاو بطري لدي اا 

والسادس : 9 رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنة تنفق يمينه ) من شدة إخلاصه » 
العام : 9 رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه » أي فاضت عيناه شوقًا يكيب 
خوفًا من ربه » وكان خالا ليس عنده أحد ؛ خالي القلب من الدنيا فليس فيه هواجس » بل خخالي إلا 
من ذكر الله » فذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناه . فكان هذا ممن يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات » والجنة حجبت بالمكاره » فجاهد نفسك على ما يحب الله 
وإن كُرِهْتٌ » واعلم علم إنسان مجرب أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة اللَّه ؛ أحببت الطاعة . 
وألفتها » وصرت بعد ما كنت تكرهها تأبى نفسك إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصلي مع الجماعة » ويثقل عليه ذلك عندما يبدأ في فعله » لكن إذا به 
بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرة عينه » ولو تأمره ألا يصلي لا يطيعك » فأنت عود نفسك وأكرهها 
أول الأمر» وستلين لك فيما بعد وتنقاد . أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

ع م 

» الثامن : عن أبي عبد الل مه بن اليمان. 18 قال : صل مع المي يل ذات ليل‎ - ٠ 
: الع البقرة » مقت تدكع عند الال » ثم مضى » كت مُصَلَي بها في ز 3 » فَمَضَّى » فَقُلْت‎ 
يذكع بها ل ثم افْمَّح آل عِمْرَانَ فَقَرأهَا , يَقْرَأُ رسلا إِذَا م بآية فيها تَسْبيجٌ‎ 
) سُبِْحَانَ رَبِي الَظيم‎ ١ : وَإذا مر يوذ تعد ثم ركع فَجَعل يَقُول‎ ٠ » شيخ + وإذاامة بشؤّال. سَأل.‎ 
مع الله يَنْ حمده ء رَينا لك الحمد » ثم قَامَ اما طَويلا‎ ٠ : كا شه توا من تابو ع قال‎ 
قريئا ينا رَكَعَ » ثم سَجَدَ فَقَالَ : ( سْبْحانَ رَبِيَ الأغلى » فَكانَ سججوده كرتا من قيامِه © . روآه‎ 


عسل 








. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ) قوله « مترسلا » أي مرتلا بتبيين الحروق وأداء حقها‎ )١( 
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ا 00 00م 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان ‏ أنه صلى مع النبي يلق ذات 
ليلة - - يعني في ليلة من الليالي » وكان النبي مَل أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه » فمرة صلى معه 
حذيفة » ومرة صلى معه ابن مسعود ذَنه » ومرة صلى معه ابن عباس © » وكان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يصلي في الليل وحده ؛ لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان » لكن لا بأس أن 
تقام الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث » يقول : « فافتتح سورة البقرة » فقلت ١‏ يركع عند المائة ) 
فقرأ السورة كاملة » فظن أنه يركع بها ؛ أي أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع » ولكنه مضى عَلتهِ فقرأ سورة 
النساء كاملة » فقال حذيفة : يركع بها » ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة » يقرأ 
مترسلا غير مستعجل » إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل » وإذا مر بآية تعوذ تعوذ . 

فجمع - عليه الصلاة والسلام - بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر ؛ لأن الذي يسأل عند 
السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح » لا شلك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها » فيكون هذا القيام 
روضة من رياض الذكرء قراءة وتسبيححًا ودعاءٌ وتفكرًا , والنبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا كله لم 
يركع . فهذه السور الثلاث : البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء » فتدبر إذا كان الإنسان 
يقرأها بترسل » ويستعيذ عند آية الوعيد ويسأل عند أية الرحمة » ويسبح عند آية التسبيح . كم تكون المدة ؟ 
لا شك أنها تكون طويلة » ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر . 

ناا مستتو وهو نشات للااضلو يط اليلةقين اللبااي وقول أطال الى عق القزام بح ميت 
بأمر سوء » قال : بما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه 29 » عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - ركع بعد أن أتم السور الثلاث » فقال : « سبحان ربي 
العظيم ؛ وأطال الركوع نحوًا من قيامه » ثم رفع من ركوعه وأطال القيام بعد الركوع وقال : «سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ») حتى كان قيامه نحوًا من ركوعه » ثم سجد عَلِتَمٍ فقال : «سبحان 
ربي الأعلى » وأطال السجود حتى كان سجوده نحوًا من قيامه . 

وهكذا كان - عليه الصلاة والسلام - يصلي فيجعل الصلاة متناسبة ؛ إذا أطال القيام » أطال 
الركوع » والسجود » والقيام الذي بعد الركوع » والجلوس الذي يين السجدتين » وإذا خفف القراءة ؛ 
خفف الركوع والسجود » والقيام ؛ من أجل أن تكون الصلاة متناسبة » وهذا فعله - صلوات الله 
وسلامه عليه - في الفرض وفي النفل أيضًا » فكان مَلِتَرٍ يجعل صلاته متناسبة . 

وفي هذا الحديث عدة فوائد : 


الفائدة الأولى : وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها : أن النبي مَك كان يعمل عمل الجاهد 
الذئ يجاهد نفسه على الطاعة 4 لأنه يعمل هذا العمل الشاق ابتغاء وجه الله ورضوائه » كما قال الله 


. سبق تخريجه‎ ) ١ 


باب المجاهدة فض 





تعالى في وصف النبي َيه وصحبه : 3 يهم ركنا سجَّدًا يبون َضْلَا مَنَ أَهِ ورضِوَئا © رالفتع: كم . 

ومنها جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل » لكن هذا ليس دائمًا » إنما يُفعل أحيانًا فى غير رمضان » 
أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة . ْ 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مت بآية رحمة أن يقف ويسأل » مثل لو مر بذكر الجنة 
يقف ويقول : اللهم اجعلني من أهلها . اللهم إني أسألك الجنة » وإذا مر بآية وعيد يقف يقول : أعوذ 
بالله من ذلك » أعوذ بالله من النار» وإذا مر بآية تسبيح يعني تعظيم لله 42 يقف ويسبح الله 
ويعظمه » هذا في صلاة الليل » أما فى صلاة الفريضة لا بأس أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة » إن فعله 
فإنه لا يُنهى عنه » وإن ترك فإنه لا يُؤمر به © . بخلاف صلاة الليل ؛ فإن الأفضل أن يفعل ذلك » 
أي يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز تقديم السور بعضها على بعض ؛ فإن النبي عََهِ قدم مز اللجاوطي 
سورة آل عمران » والترتيب أن سورة آل عمران مقدمة على سورة النساء » ولكن هذا - واللّه أعلم - كان 
قبل السنة الأخيرة » فإن السنة الأخيرة كان النبي عَْتُّهِ يقدم سورة آل عمران علي سورة النساء » ولهذا 
رتبها الصحابة و على هذا الترتيب » أي أن آل عمران قبل سورة النساء » وكان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يقرن ين البقرة وآل عمران في مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( اقرأوا الزهراوين ن البقرة 
وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو غيايتان أو دقان فوطي صيؤاف تحاجان عن 
صاحبهما يوم القيامة » (© فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله كه كان يسبح ويكرر التسبيح ؛ لأن حذيفة ة قال : كان 
يقول : و سبحان ربي يي العظيم ) وكان يطيل » ويقول : و سبحان ربي ي الأعلى » وذكر أنه يطيل يطيل » ولم يذكر 
شينًا آخرء فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود ؛ فإنه سنة » ولكن مع هذا 
كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول في ركوعه وفي سجوده ويكثر من هذا القول : و سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ) (2 وكان يقول أيضًا : و سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) (» فكل ما 
ورد عن النبي مله من ذكر ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله فى صلاته : نسأل اللّه تعالى أن يرزقنا 
وإياكم اع ستول به ظاهرًا وباطنًا » وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم . 


جا اا 


)١(‏ ذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد في مذهبهم إلى جواز الدعاء في الصلاة بغير المأثور » والمأثور من الدعاء أفضل 
أما الحنفية وبعض الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم جواز الدعاء بما ليس بمأثور» وأنه يفسد الصلاة ؛ لأنه من كلام الآدميين 
(انظر المغني 48/١‏ ه - 5ه ء مغني المحتاج 175/١‏ ء البناية 48/١‏ ؟ » فقه الكتاب والسنة 50/١‏ - 851 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ) )2غ قوله ( فرقان » أي جماعتان . 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآن 494710 »2 » ومسلم في الصلاة (711 ©» وأحمد في مسنده ( 2984/١‏ . 
() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 77 26 » وأبو داود في الصلاة 411 » والنسائي في السنن ( ١91/7‏ 6 


ا 0ك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بعر كوو اقل :: 0 0 00000 
ل ل 
تزجع الْانِ وَيَتقَى وَاحِد : تزجع أَهْلَهُ ومَالهُ وَينقَى عَمَلهُ » (© متفقٌ عليه 


3 ( الشمح_] ا 


قال المؤلف 16 نيما تقله عن عبد الله بن مسعود كه وكان كه أعد الذين يتخدموة رتسوك الله 
َنهِ . صاحب وسادته وسواكه ذه فصلى مع النبي عَكِتمِ ذات ليلة » فقام النبي عَكِتهِ فأطال القيام » 
وقد سبق من حديث عائشة : أنه كان عَكَِهِ يقوم حتى تتفطر قدماه » أو حتى تتورم . تتفطر أحيانًا 
وتتورم أحيانًا » من طول القيام . 

وصح من حديث حذيفة : أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاث سور من طوال السور » البقرة » 
والنساء» وآل عمران . 

وكذلك ابن مسعود ضَه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي عَكِتهِ القيام فهم بأمر سوء يعني بأمر ليس 
يسر المرء فعله » قال : بما هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال هممت أن أجلس وأدعه » يعنى أجلس 
وأدعه قائمًا » لأن ابن مسعود تعب وأعيا مع أنه شاب » والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يتعب ؛ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أَشدٌ الناس عبادة لله و وأتقاهم لله » ففي هذا دليل على أنه من 
السنة أن يقوم الإنسان في الليل ويطيل القيام » وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله عَْتَهِ . 

ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام » فإن السنة أن تطيل الركوع » والسجود » والجلوس بين 
اللتجاتير: رالرقرت يمه اركرع ا إن بن عن الرصول - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يجعل 
صلاته متناسبة ؛ إذا أطال القيام أطال بة بقئة الأركات؟ وإذا خفف القيام خحفف بقية الأركان . 

ثم ذكر المؤلف كَيَْنهِ حديث أنس ذه أن النبي كله قال  :‏ يتبع الميت ثلاثة : ماله » وأهله , 
وعمله » فيرجع اثنان » ويبقى واحد ) صدق النبى عَلَِهِ . الإنسان إذا مات تبعه المشيعون له » فيتبعه 
أهلة يشيفوقة إلى القيزة + وما أعجحب اللياة الذنيا وأحسها + وها أدنافا فول وفلف سن أن الع 
الناس إليه ؛ يدفنونك ويبعدونك عنهم » ولو أنهم أعطوا أجرة على أن تبقى جسدًا بينهم ما رضوا » 
فأقرب الناس إليك ومن أنت أحب الناس إليهم » هم الذين يتولون دفنك ؛ يتبعونك ويشيعونك . 

« ويتبعه ماله » : أي عبيده وخدمه المماليك له » وهذا يمثل الرجل الغني الذي له عبيد وخدم 
ماليك » يتبعونه » ويتبعه ١‏ عمله ) معه فيرجع اثنان ويدعونه وحده » ولكن يبقى معه عمله » نسأل 
اع َ عِ 
الله أن يجعل عملنا وإياكم صالحا ؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة . 
) أخرجه البخاري في التهجد ( 1١70‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين ( 704 ) . ش 
( 0 أخرجه البخاري في الرقاق ( 5015 ©)» ومسلم في الزهد (ه ) . 





باب اجامده خض 








وفي هذا الحديث : دليل على أن الدنيا - كل زينة الحياة الدنيا ترجع » ولا تبقى معك في قبرك » 
امال » والبنون » زينة الحياة الدنيا ترجع » من الذي يبقى ؟ فقط العمل فعليك يا أختي أن تحرص على 
ا ين ل 
يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد . 

ومناسيبة هذا الحديث للباب ظاهرة ؛ لأن كثرة العمل توجب مجاهدة النفس ». فإن الإنسان 
يجاهد نفسه على الأعمال الصاحة التي تبقى بعد موته » نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة » 
وأن يتولانا بعنايته ورعايته . إنه جواد كريم . 

ممع ا 

ه١٠‏ - الحادي عشر : عن ابن مسعود ده قال : قال النبي َه : « اله أَْربُ إلى أَحَد كم مَنْ 

شِرَاكِ تَغله » وَالتَارُ 03 ذْلِكَ » 29 رواه البخاري . 
حصت [ الشرخ :لاص مف 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب امجاهدة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود 5ه أن النبي 
َِيَهٍ قال : « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك © هذا الحديث يتضمن ترغيبًا 
وترهيبًا ؛ يتضمن ترغيبًا في الجملة الأولى وهو قوله كلمة « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » 
وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم » وهو قريب من الإنسان جدًّا ويضرب به المثل في 
القرب » وذلك لأنه قد تكون الكلمة الواحدة , سبًا في دخول الجنة ؛ فقد يتكلم الإنسان بالكلمة 
الواحدة من رضوان الله َك لا يظن أنها تبلغ ما بلغت » فإذا هي توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذا ؛ فإن كثرة الطاعات واجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة 
وهو يسير على من يسره الله عليه » فأنت تمد المؤمن الذي شرح الل صدره للإسلام يصلي براحة وطمائينة 
وانشراح صدر ومحبة للصلاة ؛ ويزكي كذلك ؛ ويصوم كذلك , ويحج كذلك » ويفعل الخير كذلك » 
فهو يسير عليه سهل قريب منه » وتجده يتجنب ما حرمه الل عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير عليه . 

وأما - والعياذ باللّه - من قد ضاق بالإسلام ذرعًا » وصار الإسلام ثقيلا عليه ؛ فإنه يستئقل 
الطاعات » ويستثقل اجتناب المحرمات » ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك نعله . 

وكذلك النارء وهي الجملة الثانية في الحديث وهي التي فيها التحذير » يقول النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : والنار مثل ذلك » أي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله » فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بالا وهي من سخط الله فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين ؛ وهو لا يدري وما أكثر الكلمات العي 
يتكلم بها الإنسان غير مبال بها » وغير مهتم بمدلولها » فترديه في نار جهنم » نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي مِلِتدٍ في غزوة تبوك حيث كانوا يتحدثون فيما 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 548 ) , وأحمد في مسنده ( 7/8/١‏ » 4117 ) » والبيهقي في السنن ( 754/6) . 


عم 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بينهم يقولون : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًا ولا أكذب ألسئًا ولا أجين عند اللقاء ”") ؛ يعنون 
بذلك النبي بت وأصحابه , يعني أنهم واسعو البطون من كثرة الأكل » وليس لهم هم إلا الأكل » 
0ه : أنهم يتكلمون بالكذب ١‏ ولا أجين عند اللقاء ؛ أي أنهم يخافون لقاء 
العدو ولا يثبتون » بل يفرون ويهربون . هكذا يقول المنافقون في الرسول عَللتم وأصحابه . 

وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تمامًا لا على المؤمنين » فالمنافقون من أشدٌّ الناس 
حرصًا على الحياة » والمنافقون من أكذب الناس ألسنًا » والمنافقون. من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا 
الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين . 

ومع ذلك يقول اللّهِ ون : (٠‏ لين صألتمز ولح إكما حفن خوِسُ ولب 4 هربة: ]+٠‏ يعني ما 
كنا نقصد الكلام » ما هو خوض في الكلام ولعب » فقال اله يك : ١ل‏ قل # يعني : قل يا محمد 
( وكين سألتخز لو إكها حك حوسُ ولب كل كل أَبألَه يليو ورَسُولوء ره 1 مكرما 
د كنم ند بيك إن تَفُ عن طَاِمَةَ م كم نَذْتِ يمه تم افأ تحرديت 4 [اتربة: 5٠‏ +1] فبين 
ال أن هؤلاء كفروا بعد انهم باستهزاهم اله وآته ورسوله » ولهذا يجب على الإنسان أن يقيد 
منطقه وأن يحفظ لسانه حتى لا يذل فيهلك » نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامة من الإثم . 


3 
> الثاني عقر : عن أبي فراس ربيعَة بن كُغب الأَسلَيَ حَادِم رسول الله مك » وَمِْ أَهْلٍ 
ل : ٠‏ كُنْتُ أبيثُ مع رسول الل ب » فآتيه يوضوئه » وَحَاجته َال :حلي تقلت : 
التامت قمر . فَقَالَ : «أوَ غَيرَ ذلِكَ ؟ » قُلت : هُوَ ذَّاكُ » قال : ١‏ تأَعنّي عَلى نَفْسِكَ 
بكثْرَةٍ الشَجُودٍ » ”2 رواه مسلم . 
متتسسانه  [‏ القرس "| تحشفنيتت. 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقل عن ربيعة بن مالك الأسلمي يه » وكان خادمًا لرسول الله 
َي والذين يخدمون النبي م من الأحرار عدد » منهم ربيعة بن مالك » ومنهم ابن مسعود » ولهم الشرف 
بخدمة رسول الله ِدٍ » وكان من أهل الصفة ؛ وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدية ولي ليه 
مأوى 5 فوطنهم النبي - عليه الصلاة والسلام - في صُفَة في المسجد النبوي » وكانوا أحيانًا ييلغون 
الثمانين » وأحيانًا دون ذلك » وكان الصحابة ص يأتونهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليهم . 
فكان ربيعة بن مالك نه يخدم النبي كلل وكان يأتيه بوضوئه وحاجته » الوضوء بالفتح الماء الذي 
يتوضأ به » والؤضوء بالضم فعل الوضوء » وأما الحاجة فلم يبينها » ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - يأتي به إليه . 
) ودليل ذلك ما رواه البخاري في الرقاق ( 547/7 ) » ومسلم في الزهد ( 48 » 5١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 714/7 ) . 
() أخرجه مسلم في الصلاة ( 7١15‏ ) . 


قيض 





باب امجاهدة 





فقال له ذات يوم : سل » من أجل أن يكافته النبي - عليه الصلاة والسلام - على خدمته إياه ؛ 
لآن ال عَم أكرم الخلق » وكان يقول : ٠‏ من صنع إليكم معروثًا فكافئوه) 7" فأراد أن يكافه » فقال 
له : سل » يعني اسأل ما بدا لك » وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالاء ولكن همته كانت 
عالية » قال : « أسألك مرافقتك في الجنة) كما كنت » يعني كأنه يقول كما كنت مرافتًا لك في 
الدنيا » أسألك مرافقتك في الجنة » قال ا عبات اي حار موزل لي اا 
به » قال : ٠‏ هو ذاك » يعني لا أسأل إلا ذاك » قال النبي مَِتهِ : ٠‏ فأعني على نفسك بكثرة السجود) . 
وهذا هو الشاهد أن الرسول مَرِدِ قال : أعني على نفسك بكثرة السجود » وكثرة السجود تستلزم 
كثرة الركوع ٠‏ وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام ؛ لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع 
وسجودان » فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام » وذكر السجود دون غيره ؛ لان السجود 
أفضل هيئة للمصلي » فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وإن كان المصلي قريتا من الله 
قائمًا كان أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا » لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد . 

وفي هذا دليل على فضل السجود . 

واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود ؟ فمنهم من قال : الأفضل 
إطالة القيام » ومنهم من قال : الأفضل إطالة الركوع والسجود . والصحيح أن الأفضل أن تكون 
الصلاة متناسبة » وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته » لكن ينبغي إذا 
أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود » وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود . 

'وفي هذا : دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير ء إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات 
النهي » وأوقات النهي هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح » وعند قيامها في منتتصف 
النهار حتى تزول » ومن صلاة العصر إلى الغروب » فإن هذه الأوقات الثلائة لا يجوز للإنسان أن 
يصلي فيها صلاة تطوع . إلا إذا كان لها سبب » كتحية المسجد » وسنة الوضوء وما أشبه ذلك . 

وفي الحديث : دليل على جواز استخدام الرجل الحر » وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة » فلو 
أنك قلت لشخص من الناس ممن يقومون بخدمتك : أعطنى كذا . أعطنى كذا ء فلا بأس » وكذلك 
لو قلت لصاحب المنزل أعطني ماءَ » صب لى فنجان قهوة فلا بأس ؛ لأن هذا لا يُمد من السؤال 
المتموع ».بل هذانهن ام السيافة #«وقد. جرت العادة عقلد + 
وفيه : دليل أيضًا على أن الرسول َه لا يولك أن يدخل أحدًا الجنة » ولهذا لم يضمن لهذ الرجل 

أن يعطيه مطلوبه » ولكنه قال له الس ا حير 2 الجر 01 بير لبي 
أوصاه بها رسول الله لَه » فإنه حري بأن يكون مرافقًا للرسول م علد في الجنة . 


(0 أخرجه أبو داود في الزكاة (6137 5 6 وأحمد في مسنده ( 78/1 )ع والنسائي في السنن ( 808/١‏ )» 
والحاكم في المستدرك ( 4١5/١‏ ). 





مم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ - الثالث عشر : عن أبى عبد الله - وَيُقَال : أَبُو عَهِدِ لمن - َوبَانَ قولى رسول الله مك 
قال : سَمِعْت رسول الل كت يقول : « عَليكٌ بِكَْرة الود ؛ فَانّكَ ل تعد لله سَجْدَةٌ إلا رَفعكَ 
الله نا دوخ + خط خط عَنْكُ بهَا خَطِيَةٌ » (© رواه مسلم .. 

- الرابع عشر : عن أبي صَفْوَانَ عبد اللّهِ ببن ب بشر الأَسلَمِئَ ضف قال : قال رسول الله علقي : 
١‏ ير اناس مَنْ طَالَ عُمْره وَحَسْن عَمَلّه » (© زواه الترمذي ٠‏ وقال : حديتٌ حسنٌ . 

« بُشر ) #بيضم الباء وبالسين الهملة : 


سحن ادم حصت 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن ثوبان مولى رسؤل اللّهِ يقي + أنه قال : سمعت رسول 
الله مَك يقول  :‏ عليك بكثرة السجود » عليك يعني الزم كثرة السجود  »‏ فإنك لن تسجد لله سجدة ؛ 
إلا رفعك الله بها درجة » وحط عنك بها خطيئة ) ؛ وهذا كالحديث السابق حديث ربيعة بن مالك 
الأسلمى » أنه قال للنبي مِكِتدٍ : أسألك مرافقتك في الجنة » قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 
ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود » وقد سبق لنا أن كثرة السجود تستلزم كثرة 
الركوع وكثرة القيام والقعود ؛ لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد » ولا يمكن أن تسجد في 
ا الواحدة ثلاث سجدات أو أربعًا » إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود . 

بين النبي عله : ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد . . ؟ وهو أنه يحصل له فائدتان 

عظيمان : القائدة الأول : أن اللّهِ يرفعه بها درجة » يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس » وكذلك في 
عملك الصالح يرفعك الله به درجة . 

والثانية : يحط عنك بها خطيئة » والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب » 
فرقع الدرجات مما يحبه الإنسان » والخطايا مما يكره الإنسان . فإذا رفع له درجة وحط عنه بها 
خطيئة » فقد حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه . 

أذ شنو هيه اللعابى بيه قال : إن النبي عَكِمٍ قال وجي الناتى من طال ضير »وحم عمله) . 
وهذا خخير الناس لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربًا إلى الله » وزاد رفعة في الآخرة ؛ لأن 
كل عمل يعمله فيما زاد فيه عمره فهو يقربه إلى ربه وك » فخير الناس من وُفق لهذين الأمرين . 

أما طول العمر : فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف ؛ لأن الأعمار بيد الله كن » وأما حسن 
العمل : فإن يإمكان الإنسان أن يحسن عمله ؛ لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل » 
وبين المحجة وأقام الحجة » فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحا » على أن الإنسان إذا عمل عملا 
(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( 77 ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١51717‏ ) . وأحمد في مسنده ( 575/9 ) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ( 8 ) وله شاهد من حديث أبى بكرة عند الترمذي أيضًا في جامعه في الزهد 
(0؟1)ء وأحمد في مسنده ( 10/9 2 47 ). 


باج إجامهة وفيان 





صا حا ؛ فإن النبي مله أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر وذلك مثل صلة الرحم . قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 من أحبٌ أن يبسط له في رزقه » ويُنسأ له في أثره ؛ فليصل رحمه ) )١(‏ 
وصلة الرحم من أسباب طول العمر » فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله » فإنه ينبغي 
الجا لبجل اللررض يوط عمال مدرو ريمن للق ومن اول اليكرة وز جر الا . 
٠‏ . « 8 > صس 2 ”و 7 
يكون طول العمر شدًا انسلا وضرزا عل » كما قل الل ارك على : « و بتي كا 
تل لم حَْد َنِم نما ملي لم لمرْدَادوا د فم 41 وَكَمْ عَدَابٌُ مُهِينٌ © [آل عمران: 178 » فهؤلاء الكفار 
يملي الله لهم - أي يمدهم بالرزق ار ا 0 
لهم - والعياذ باللّه 0 لأنهم سوف يزدادون بذلك إثمًا . 
ومن ثم كره بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء » قال : لا تقل » أطال الله يقاءك إلا . 
مقيدًا . قل : أطال الله بقاءك على طاعته ؛ لأن طول البقاء قد يكون شْرًا للإنسان . نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم مثمن طال عمره وحسن عمله » وحسنت خاتمته وعاقبته » إنه جواد كريم . 
# 
ليث فل كل لك شري ين لَه تي ل رين للم 
تو د كص الميمرت .قال ال َعِْرُ لِك ينا صَمَعَ هؤلاء - يَعغْنى أُضححابه - 0 
ل َغني المشْرِكين - ثم تقَدمَ دَاسْتفْملهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ . فَقَالَ : يا فد بن قا اله ووب 
لطر إِني أَجَدَ ريحها بن كون أمد . قال سَعْدٌ : فا اشتطغتُ يا سول الله ما مح ١‏ فال انق 
ذا يه بطم وتان طَبة بالشيف » أو طَغلةٌ يدمح » أو وخ بهم ع وَوجَذَ ؛ قد قل وَمَثّلَ به 
المشْرِكُونٌ كَمَا عَرَقَهُ أحدٌ إلا أَخْمه يجان . قال أنس : كنا نَرى أو نَطْنٌ أَنَّ هذه الآية َرلَتْ فيهِ وفي 
َشْبَاهِه : : 8 من الْمْرنِينَ َال صَدَقُوأ ما عَلهُدوأ أَشَّهَ عله 4 [ الأحزاب :لم إلى آخرها () . متفقٌ عليه . 
له : ١‏ لَْريَنَ الله ؛ وُوي بضم الياء وكسر الراء » أي : لَيِظْهرَنٌ الل ذلِكَ لئاس » وَرُوِيَ 
بفنتحهماء ومعناه ظاهر » واللّه أعلم . 
سم مسج وجوه مسب سين الشرح مسجو 0 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك 5 يه » عن عمه أنس , بن النضر ونه » 
أن أنسًا لم يكن مع الرسول عَلِقَوٍ - ر يعني أنس بن النضر - في بدرء وذلك لأن غزوة بدر خرج إليها 


( 0 أخرجه البخاري في الأدب 0 )6)ىء ومسلم في البر والصلة ( ١؟‏ © »ء والبيهقي في السنن ( 0//ا؟ © . 
(:6 أخرجه البخاري فى الجهاد 0ه.م؟ )ين ومسلم في الإمارة ١.80‏ ) قوله 0 أعتذر إليك ما صنع هؤلاء » أي 
المسلمين من الفرار » قوله ( من دون أحد ) أي من مكان أقرب منه » قوله 0 ببنانه » أي بأطراف أصابعه . 


ا 0 لز القن الماهن ون كلاد سين ارصن 


النبي مله وهو لا يريد القتال » وإنما يريد عير قريش وليس معه إلا ثلائمائة وبضع عشر رجلا » معهم 
سبعون بعيرًا وفرسان يتعاقبون عليها » وقد تخلف عنها كثير من الصحابة ؛ لأنها ليست غزوة » ولم 
يدع إليها أحد وإنما خرج إليها الخفاف من الناس . 
قال أنس بن النضر للنبي - عليه الصلاة والسلام - يبين له أن لم يكن معه في أول قتال قاتل فيه 
المشركين » وقال : لثن أدركت قتالا لأرين الله ما أصنع . 
فلما كانت أحد ٠‏ وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر » خرج الناس وقاتلوا مع النبي عَِنْهِ » وصارت 
الدائرة في أول النهار للمسلمين » ولكن لما تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النبي عه فيه ونزلوا 
ولكن ؛ كو فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم » واختلفوا بهم » واتكشف المسلمون » 
وصارت الهزية » لما اتكشف المسلمون » تقدم أنس بن النضر ضه وقال : « اللهم إني أعتذر إليك ما 
صنع هؤلاء » يعني أصحابه وأيرأ إليك بما صنع هؤلاء يعني المشركين » . ثم تقدم ويه فاستقبله سعد 
بن معاذ فسأله إلى أين ؟ قال يا عار إن ي الأجد ريح الجنة دون أحد » وهذا وجدان حقيقي ليس 
تخيلا أو توهمًا ولكن من كرامة الله » هذا الرجل شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد نه من أجل أن 
يقدم ولا يحجم » فتقدم فقاتل فقتل ذه » استشهد ووجد فيه بضع وثمانون ؛ ما بين ضربة بسيف أو 
برمح أو بسهم » حتى إنه قد تمزق جلده » فلم يعرفه أحد إلا أخته » ولم تعرفه إلا يبنانه #5 . 
. فكان المسلمون يرون أن الله قد أنزل فيه هذه الآية : «9 يِنّ الوْنينَ َال صََعُا ما عَْهَُوا أله مله 
ِنهُم من صم حم ومِنهُم من ينظو وما يَأ يا © (الأحراب : *م ولا شك أن هذا وأمثاله ضك 
يدخخلون دخولا أُوليًا في هذه الآية ؛ فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه » حيث قال أنس : و واللّه ليرين 
اللّه ما أصنع » ففعل » , فصنع صنعًا لا يصنعه أحد إلا.من من الله عليه ممثله حتى استشهد . 
ففى هذا الحديث : دليل شاهد للباب » وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله » فإن أنس بن 
لتقي حافك نس هذا الجهاد العظيم » حتى تقدم يقاتل أعداء الله بعد أن اتكشف المسلمون وصارت 
الهزيمة حتى قتل شهيدًا #5 . 
-- 


21 الخافي عبر : عن أبي مسعود عُفَْةَ بن عمرو الأنصاري البدري 5ه قال : كا تلت آي 
الصَدَقَةٍ كنا ُحايل على ظَهُورتا . فَجَاءَ رَجلّ 2 َتَصَدَّفَ بِشَيءٍ كثير فَقَالوا: مراءء وجاء رجز آخَر 
قَتَصَدَّقَ 0 فقالُوا : إن الله لي عن صاع هذًا ! فََيَلَتْ #8 ارت َلْمرُورت لْمطَوعِينَ ص 
لْموْمِنِينَ ف ألَدَمتٍ وَأييرت لا جَدُونَ لد تعر > الآية [التوية : 008 (© . متفقٌ عليه . 
لوتعانا اانه بضم النون » ويالحاءٍ المهملة : أي تخميلٌ أَعَدُنا على طَفِرو بالأخرة » وَيَتَصَدّقُ بها . 


)١ 0)‏ أخرجه البخاري في الركاة 013418 ومسلم ني الركاة 2 ) » قوله 9 مراء » من المراءاة وهي العمل ليراه 
الناس فيكتسب الغرض الدنيوي الزائل » قوله 3 إلا جَهَدَهْرَ © أي طاقاتهم . 


باب الجمدة اللليبببإبإبإبيبيبب-إ ا--إ -اإ يإ ي يي احاسسسس 99# 


0-6 الشرح ا 

قال المؤلف رجه اللداتعال - نقلا عن أبي مسعود بن عمرو كه قال : لما نزلت آية الصدقة : يعني 
الآية التي فيها احث على الصدقة » والصدقة هي أن يتبرع الإنسان عالة للفقراء انتفاة جه الله وسميت 

صدقة ؛ لأن بذل المال لله ئْنَ دليل على صدق الإيمان باللّه » فإن المال من الأمور المحبوبة للنفوس » قال 
اللّهِ تعالى :« موت الْمَالَ يا جما 4 [الفجر: ..] جمًا : أي كثيرًا عظيمًا » وحيث إن امحبوب لا يبذل 
إلا لمن هو أحب منه » فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله ؛ كان ذلك دليلًا على صدق الإيمان . 

فلما نزلت هذه الآية جعل الصحابة مي يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله مق » 

وهذه هي عادتهم أنهم إذا نزلت الآيات بالأوامر بادروها وامتثلوها » وإذا نزلت بالنواهي بادروا 
بتركهاء ولهذا لما نزلت آية الخمر التي فيها تحريم الخمر» وبلغت قومًا من الأنصار » وكان الخمر بين 
أيديهم يشربون قبل أن يحم » فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر » ثم خرجوا بالأواني 
يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر . 

وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغه عن الله ورسوله شيء أن يبادر بما يجب عليه ؛ من 
امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي . 

وكذلك هنا : فإن الصحابة حي بدأوا يتحاملون الصدقة » كل واحد يحمل بقدرته من الصدقة 
إلى رسول اللّه سكِترٍ » فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء أرجل بصدقة قليلة » فكان المنافقون إذا جاء 
الرجل بالصدقة الكثيرة . قالوا : هذا مراء - والعياذ الله ها تفرك ع واه اللّه . وإذا جاء الرجل 
بالصدقة القليلة قالوا : إن الله غني عنه » وجاء رجل بصاع فقالوا : إن الله غني عن صاعك هذا . 

وهؤلاء هم المنافقون ٠‏ والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون » ويظهرون الشماتة 
بالمؤمنين دائمًا » جعلوا أكبر همهم وأعذب مقال لهم » وألذ مقال على أسماعهم » أن يسمعوا ويقولوا 
ما فيه منب المسلمين والمؤمنين والعياذ لله ؛ لأنهم منافقون » وهم العدو» كما قال الك . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بكثير قالوا : هذا مراء » وإن جاء بقليل قالوا : إن الله غني عن صاعك 
ولا ينفعك » فأنزل الله هِب : ( الت يلمت الْمْطَوْعِنَ ون الْمؤْمِِينَ ف الصككت وَايت لا 
جَدُونَ إلا د [التوبة : :/] ويلمزون : يعني يعيبون » والمطوعين : هم المتصدقين «9و ولت لا 
جَدْنَ إلا جيه جَهْدَهر 4 و © الت 4 هذه معطوفة علي قوله ب( موعن 4 يعني » ويلمزون الذين لا 
يجدون إلا جهدهم » فهم يلمزون. هؤلاء وعؤلاء سرون ينيم سير لله ينع عَلَمْ عَدَابُ له 4 
[لتوبة : وب] » فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله . 

ففي هذا : ديل على حرص الصحابة على استباق الخير » ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك . 

وفي هذا : دليلٌ أيضًا على أن الله قِنَ يدافع عن المؤمنين » وانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله 
مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم . 





املسم 
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فيه : دليلٌ على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين » وأن المؤمنين لا يسلمون منهم » إن عملوا 
0 ».وإ عنملوا قليلا سسبوهم + ولكن الأمر ليمن إليهة ».بل إلى :الله كك + ولهذا مجر الله 
منهم » وتوعدهم بالعذاب الأليم في قوله : <( َكَمْ عَدَابٌ لِعْ 4 . 
أما حكم المسألة هذه : فإن الله تعالى قال في كتابه : «( هَمَن يَمْمَلْ يفككال دنه حي يروج ومن 
ا 1 وَ سيا يرم 4 1 [الزلزلة : »مع . القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان » ويجازى به 
والقليل والكثير من الشر سيراه الإنسان » ويُجازى عليه » وصح عن النبي َل أن الإنسان إذا تصدق 
بعدل تمرة - أي لا يعادلها - من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن اللّه تعالى يأخذها 
بيمينه فيريبها كما يرئي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل » 29 . 
وقارن بين حبة من التمر وبين الجبل . لا نسبة » الجبل أعظم بكثير » فاللّه 82 يجزي الإنسان على 
ما عمل من خير قل أو كثر » ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله , لا تريد بذلك جزاءً ولا 
شكورًا من غير الله » واحرص على أن تكون متبعًا في ذلك رسول الله يلت . 
55 

» السابع عشر : عن سعيد بن عيد العزيز » عن ربيعة ين يزيد » عن أبي إدريس الخولائي‎ - ١ 
عن أبي ذَّرٌ جُنْدُبٍ بن جُتَادَة ده له عن الِب فيما يؤوي عَنٍ الله تبارك وتعالى أنه قال : ويا عِبادِي‎ 
» ني حوفت الظُلم على تفي وَجَعَلُتيدكم مكرما قلا تَطَالموا» يا ادي كلم صَالَ إلا من ديه‎ 
» َاسْتهْدُوني أمْدِكُم » يا بادي كلم َائِعٌ إلا من َعَم مَاسْتطعُوني أطمدكم » يا عجاري‎ 
عَارٍ إلا مَنْ كُسَوئه , اشتكشوني أكشكز يَا عِبآدِي نكم ُحْطِيُونَ بالأيل وَالتّمَار وَأنَا ا لحارم‎ 
وَلَنْ ملُْوا تبي‎ ٠ فاشتغفروني أَغْفدْ كم » ا عجاِي إدْكمْ آن موا ضُرِي هََضّدوني‎ ٠ جميعا‎ 
ذا جبلدي أو أ لع وآجرحم » ونح وجاكع كا على أ لب ولي واد ملم‎ ٠ ني‎ 
ما رَادَ ذلِكَ في ملكي شَيمًا » ياعِتادي لو أن أولَكُمْ وَأَجرَكُمْوَنْسَمْ وَجِنكُمْ كانوا على أَنْجَرٍ كلب‎ 
َل واد يكم ما تق ذلك من ملكي مقا نا جبادي ذو أن أؤكم ورم وانسكم وجدكُم‎ 


اقراني عيذ جد تتاري بافليك كل( لمان فدأتز. كا َقَصٌ ذلك مما عندي إلا كما 


2 فص اط ذا دحل البحرء با ادي نا مي أعمَالكم أخصيها لَكُمْ ع وميك إَِاهَا » فَمَنْ وَجَدَ 
000 إلا نَفْسَهُ » . قال سعيدٌ : كان أبو إدريس إذا حدّتٌ 


بهذا الحديثٍ جنا على رُكبتيه "2 . رواه مسلم . وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل كثائه قال : ليس 


5 انظر نص الحديث في البخاري في التوحيد ( )». ومسلم في الزكاة ( 15)»ء وأحمد في مسنده ( فلضفة‎ )١( 
والبيهقي في السنن ( 1717/4 ) » قوله 9 فلوه » قال أهل اللغة : الفلو : المهر » سمي بذلك لأنه فلى عن أمه » أي فصل‎ 

. وعزل » وفيه لغتان فصيحتان فلو بفتح الفاء » وفلو لكسر الفاء . 

(؛) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 00 ) قوله « كلكم ضال إلا من هديته » قال المازري : ظاهر هذا أنهم خلقوا على - 


بإن الجإمية سس ب ست 11 





لأهل الشام حديث أَشرف من هذا الحديث . 
متيسية [ الشرع 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذر الغفاري ذه في باب المجاهدة » عن النبي 
تر أنه قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى » يعني أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حدث عن 
الله أنه قال ... إلى آخره » وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي » أما ما 
كان من حديث النبي عِلتمٍ » فإنه يسمى بالحديث النبوي . 

وهذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا ؛ يقول جل وعلا : 9إني حرمت الظلم على نفسي » أي ألا أظلم أحدًا لا 
بزيادة سيئات لم يعملها » ولا بنقص حسنات عملها » بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن » 
فحكمه وثوابه لعباده دائرين بين أمرين ؟ بين فضل وعدل » فضل لمن عمل الحسنات » وعدل لمن عمل 
السيغات » وليس هناك شيء ثالث وهو الظلم . 

أما الحسنات : فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها » من يعمل حسنة يثاب بعشر حسنات » 
أما السيئة فبسيكة واحدة فقط » قال الله تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية - : (١‏ من جل يِلَلسَةٍ هَمُ عَدْرُ 
أتتَالها : من جك بِالينَعَةَ هلا مره إلا ِعْلَهَا وهم لا يِظَلَمُونَ # [لأنام: .+1 » لا يظلمون بنقص ثواب 
الحسنات » ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات » بل ربنا و يقول فا ومن يَمَمَلْ مِنّ ألصَّلِحتٍ وَهُوَ مُوْمتٌ قلا 


سلس ب ار حور صم صر لض ماه 


يحَانُ ظلما ولا هضْما © لطه: ]11١١‏ 3[ ظننا 4 بزيادة في سيئاته وو ولا هضمًا # بنقص من حسناته . 

وفي قوله تعالى : :إني حرمت الظلم على نفسي » دليل على أنه - جل وعلا - يحرم على نفسه 
ويوجب على نفسه » فمما أوجب على نفسه الرحمة » قال الله تعالى : 9 كنب ربكم عل نَنْسِهِ 
لمعه 4 [الأنعام : : 4ه]» وبما حرم على نفسه الظلم » وذلك لأنه فعال لا يريد يحكم بما يشاء » فكما أنه 
يوجب على عباده ويحرم عليها » يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا ؛ لأن له الحكم التام المطلق . 

وقوله تعالى : 9 وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالوا » أي لا يظلم بعضكم بعضًا . والجعل هنا هو 
الجعل الشرعي » » وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كونيًا مثل قوله تعالى : 

وَجَعَلنَا أَّلَ بَِاسَاج بعلا اََارَ معَامًا 4 (البأ: :1١ ٠.‏ » وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى : 3 ما 

جَمَلَ َه ين يَرَوَ دلا سَيَبَةَ وا ولو وَلَا حَارٍ 4 (نائدة: ]٠.+‏ ا مَا جَمَلَ # أي ما شرع , وإلا فقد 
جعل ذلك كونًا ؛ لأن العرب كانوا يفعلون هذا . ومثل هذا الحديث « جعلته بينكم محرمًا ؛ أي 
جعاته جعلا شرعيًا لا كونيًا ؛ لأن الظلم يقع . 





الضلال إلا من هداه الله تعالى . وفي الحديث المشهور 9 كل مولود يولد على الفطرة © فقد يكون المراد بالأول وصفهم 
بما كانوا عليه قبل مبعث النبي يِكترٍ » وأنهم لو تركوا وما في طباعة من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا » 
قوله « في صعيد واحد ؛) أي أرض واحدة ومقام واحد . قوله (الخيط ) أي الوبرة . 


وليف 
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وقوله 0 جعلته بينكم محرءًا » الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء ينها رسول الله 
يل في قوله وهو يخطب الناس في حجة الوداع : 9 إن دماءكم وأموالكم » وأعراضكم » عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذاء في بلدكم هذا ء ألا هل بلغت ؟ » قالوا : نعم » قال : 
«اللهم فاشهد 6 27 . فهذه ثلاثة أشياء : الدماء » والأموال » والأعراض . 

فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء » فلا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد » لا على دم 
تفوت به النفس وهو القتل » ولا على دم يحصل به النقص » كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها , 
كل هذا حرام لا يجوز . 

واعلم أن كسر عظم الميت ككسره حيًا » كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام 9؟ - 
فالميت محترم لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء » ولا أن يُكسر من أعضائه شيء ؛ لأنه أمانة 
وسوف يُبعث بكامله يوم القيامة » وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأحذ منه شيئًا . 

ولهذا نص فقهاء الحنايلة - رحمهم الله - على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه » 
ولو أوصى به » وذلك لأن اميت محترم » كما أن الحي محترم 29 . فإذا أخذنا من الميت عضوًا أو 
كسرنا منه عظمًا كان ذلك جناية عليه » وكان اعتداءً عليه » وكنا آثمين بذلك . 

والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه لأن أعضاءه أمانة عنده أمانة لا يحل له أن 
يفرط فيها » ولهذا قال اللّه تعالى : (١‏ وا تانشك بي وفسرها عمرو بن العاص وه بالإنسان إذا 
كان عليه جنابة وكان في البرد وخاف إن اغتسل أن يتضرر » جعل عمرو بن العاص هذا داخلًا في 
الآية » وذلك حين كان عمرو بن العاص 5ه في سرية وأجنب وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى 
بأصحابه » فلما رجعوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبلغه الخبر » قال لعمرو : ( أصليت 
بأصحابك وأنت مجنب ؟ » يعني لم تغتسل » قال : يا رسول اللّه ! إني ذكرت قول الله تعالى : © ولا 
فتَلواأ أشي ِنَّ أله كانَ 5 رَحِيمًا # [نساء: وم] وخفت البرد فتيممت » فضحك النبي علد وأقره 
على فعله 9) . وعلى استدلاله بالآية » لم يقل إن الآية لم تدل على هذا . 

فإذن كل شيء يضر أبداننا أويفوت منها شيعًا فإنه لا يحل لنا أن نفعله » لقوله تعالى : :9 ولا تعتلوأ 
شك ب فما ميم علينا أن نتناول الدخان وغيره من الأشياء الضارة » إلا من أجل حماية البدن » 
فالبدن محترم » فقول الرسول مير : « دماؤكم » يشمل الدم الذي يهلك به الإنسان وهو القتل » والدم 





() أخرجه البخاري في العلم ( 717 ) » ومسلم في القسامة ( 7٠١68‏ )ء وابن ماجه في السئن ( /7.8) » 
والترمذي في السنن ( 7١59‏ ) » وأحمد في مسنده ( ه/لا) . 

(,) ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود في الجنائز ( 0007)ء والبيهقي في السنن ( 8/4ه ) . 

(م) وقد استدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجه في السنن ( 57)ء وأحمد في مسنده ( ٠١5/1‏ ) ( كسر عظم 
المي ككسره حيًا » ( انظر المغني 1١/9‏ ء والمجموع 185/5 ) . 


. ) 775 (١ أخ رجه أبو داود في الطهارة‎ 2:١ 


اده خرف 








الذي بدون ذلك » وهو الجرح أو كسر العظم أو ما أشبه ذلك . 

أما قوله تعالى  :‏ أَنْوليٌْ 4 فإن الأموال قد حرم الله 8 على بعضنا أن يأخذ من مال أخيه 
بغير حق بأي نوع من الأنواع ؛ سواء أخذه غصبًا بأن يأخذه بالقوة » أو أخذه سرقةً » أو اختطافا , أو 
خيانة » أو غشًّا » أو كذبًا . بأي نوع من هذه الأنواع فإنه حرام عليه 

وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش فإن كل مال يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسبب 
الغش فإنه حرام » فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محظورين : 

امحظور الأول : العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق . 

والمحظور الثاني : أنهم ينالون تبرؤ النبي ميم منهم » ويئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها ' 
بالبراءة من رسول الله لَه . قال النبي َيِه فيما صح عنه « مَنْ عَسَّ قَلَيِسَ مثا (© . 

ومن ذلك : ما يفعله بعض الجيران حيث تجده يدخل المراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه » وقد 
ثبت عن النبي َك أن من اقتطع من الأرض شيا بغير حق ؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين 7 
يكون يوم القيامة في عنقه طوق من سبع أرضين - والعياذ بالله - يحمله في يوم المحشر» وهذا من الظلم . 

ومن الظلم أيضًا : أن يكون لشخص على شخص دراهم ثم ينكر الذي عليه الحق » ويقول : ليس 
لك عندي شيء » فهذا من أكل المال بالباطل » حتى لو قُرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه 
عند القاضي ؛ فإنه لا يغلبه عند اللّه » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : و إنكم تختصمون إلي » 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له » وإما أقضي بنحو ما أسمع » فمن قضيت 
له بشيء من حق أخيه ؛: فإئما أقتطع له جمرة من نار » فليستقل أو ليستكثر» (2 فلا تظن أنك إن 
غلبت خصمك عند القاضي وكنت مبطلا تسلم بهذا في الآخرة . أبدًا ؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو 
مايسمع ولا يعلم الغيب » ولكن علام الغيوب - جل وعلا - هو الذي يحاسبك يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا : من أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له » ويقيم على ذلك البينة 
بالشهادة الزور ويُحكم له بذلك » فإن هذا من أكل المال بالباطل والأمئلة على ذلك كثيرة ولكنها 
كلها محرمة إن لم تكن بحق » ولهذا قال وبق : « فلا تظالوا » . 

أما الأعراض :في ًا حر ء فل يحل لانناق أ بنع في عرض أيه » وخا الجن أ 
يسبه » فإن ذلك من كبائر الذنوب . قال اللّه وَبْنَ : 9 كايا ادبن امنأ جيبو كبا يْنَّ ألنَ إرك بعص 
لقن د ولا جمتَموأ ولا يَذتب بنش بعصا بتي © [ الحجرات : : 7م انظر للترتيب 9 أَبَنوا َنأ كنا ين ألطِنَ 4# فإذا 


. ) 498/9 ( وأحمد في مسنده‎ ,2© ١7/0( )ء والترمذي في السنن‎ ٠١١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 

() انظر الحديث بنصه في البخاري في بدء الخلق (:12١؟‏ ) ومسلم ني للساقة 1-0 )» وأحمد في مسنده 4115/92 2 . 
(”) أخرجه البخاري في الشهادات ( 718٠‏ 22 ومسلم في الأقضية ( 4 )© » والترمذي في السنن ١780‏ 2 
والنسائي في السنن رمم/اء؟ )2. 


ع٠‎ 
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ظن الإنسان بأخيه شيئًا تجسس عليه » ولهذا قال : © ولا بحَتَسُاْ » فإذا تجسس صار يغتابه » ولهذا . 
قال في الثالثة : «9 وَلَا ين يَنْسُك بَمضّا 4 ء ثم قال تعالى : «9 أَيحِيٌ دك أن يَأْكُلَ لَحَمّ َه 
مما # الجواب لا . لا يحب بل يكره » ولهذا قال : «إ مَكهْتُمْةٌ * . قال بعض المفسرين : إذا كان 
يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص يمثل له بصورة إنسان ميت » ثم يقال له : كل من 
لحمه ويكره على ذلك » وهو يكرهه . لكن يُكره على هذا عقوبة له والعياذ باللّه © . 

فالغيبة - وهي انتهاك عرض أخيك - محرمة » وقد روى أبو داود أن النبي يِه مر ليلة عُرج به 
6 لهم أظفار من تُحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم » يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه 
اع ل ال قر : « يا جبريل من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم (© . نعوذ بالله . 

ثم إن الإنسان إذا انتهك عرض أخيه فإن أخاه يأخذ في الآخرة من حسناته » ولهذا يُذكر أن بعض 
السلف قيل له : إن فلانًا يغتابك » فقال : مؤكد ؟ قال : نعم اغتابك » فصنع هدية له ثم بعث بها إليه» 
فاستغرب الرجل كيف يغتابه ويرسل له هدية » قال : نعم إنك أهديت إلى حسنات والحسنات تبقى » 
وأنا أهديت إليك هدية تذهب في الدنيا » فهذه مكافأة على هديتك لي . انظر فقه السلف و# . 

فالحاصل أن الغيبه حرام ومن كبائر الذنوب » ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو 
العلماء » فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس ؛ لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في 
صدورهم » والذي يُعَلّمونه الناس » فلا يقبل الناس ما يُعطونه من العلم وهذا ضرر على الدين » وغيبة 
الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم » وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

فنسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه إنه جواد كريم . 

ثم قال الله تعالى : « يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدوني أهدكم » ضال : يعني 

تائهًا . أي لا يعرف الحق » وضال : يعني غاويًا لا يقبل الحق » فالناس في الضلال قسمان : 

قسم تائه : لا يعرف الحق مثل النصارى ؛ فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن 
بُعث النبي عتم ؛ فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه » فلم يكن ببنهم وبين اليهود فرق في أنهم 
علموا الحى. ولم يتبغوة . 

وقسم غارٍ : أي اخختار الغي عن الرشد بعد أن علم بالرشد » وهؤلاء مثل اليهود » فإن اليهود عرفوا 
الحق ولكنهم لم يقبلوه » بل ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : و وَأمَا مَسُودُ فَمَدَيكهجَ مَاسْتَحَيُا المئ عل 
أكدئ 2# نسات: م هداهم الله وبين لهم ودلهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى . واستحبوا الغي 


(0 تفسير ابن كثير ( صض- ) تفسير الأية (؟١‏ ) من سورة الحجرات . طبعة دار ابن حزم . 
( 6 انظر الحديث في أبي داود في الأدب ( لامع ). 
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على الرشد » فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله . 

لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق ؟ هداية القسم الأول : أن يبين اللّه 
لهم الحق ويدلهم عليه » وهذه الهداية حق على الل . حق على الله أوجبه الله على نفسه » فكل الخلق 
قد هداهم الله بهذا امعنى . يعني بمعنى البيان » قال اللّه تعالى : 9 إِنَّ عَبَا لنهدَئ 4 [الليل: ١ع‏ وقال 
تعالى : «9 مَهْرٌ رَمَصَانَ ألَذِئة أنزلٌ فِهٍ الْقُرَْانُ هُدَى لاس *# [ابقرة: 18١‏ هدى للناس عمومًا . 

ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق لقبول الحق هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من 
عباده » فالهداية هدايتان : هداية بيان الحق » وهذه عامة لكل أحد » وقد أوجبها اللّه على نفسه » 
وبين لعباده الحق من الباطل » وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به » تصديقًا للخبر وقيامًا بالطلب » 
وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده . والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام : 

القسم الأول : من هدي الهدايتين » أي عَلَّمَهُ الله ووفقه للحق وقبوله . 

والقسم الثاني : من حُرمَ الهدايتين ؛ فليس عنده علم » وليس له عبادة . 

والقسم الثالث : من هُّدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية التوفيق » ناهر الاسام 
والعياذ بالله . | 

والمهم : أن الله وَبْنَ يقول : « كلكم ضال » أي كلكم لا يعرف الحق . أو كلكم لا يقبل الحق » 
إلا من هديته 0 فاستهدوني أهدكم » يعني اطلبوا الهداية مني فإذا طلبتموها فإنني أجييكم وأهديكم 
إلى الحق » ولهذا جاء الجواب في « استهدوني أهدكم ) وكأنه جواب جر مم الخررو ا ميد 
وجود الشرط » ودليل هذا أن الفعل مجزم ٠‏ استهدوني أهدكم » فمتى طلبت الهداية من الله بصدق 
وافتقار إليه وإلحاح وفإن الله وهديلك 2 

ولكن أكثرنا مُعْرضٌ عن هذا » فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة » وعلى ما يفعل الناس » لا كأننا 
مفتقرون | إلى الله 8 في طلب الهداية » فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائمًا الهداية » والإنسان في كل 
صلاة يقول : رب:اغفر لي وارحمني واهدني » بل إنه في الصلاة يقول على سبيل الركنية : «9 أَميئا 
لوا اميم © صموط الي أنْعنت عله ولكن أين القلوب الواعية ؟! إن أكثر المصلين يقرأ هذه 
الآية وتمر عليه مت الطيف » أي التي اللي ورك بود لام ريا وكيد ا 

والذي يليق بنا : أن ننتبه » وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله كن في الهداية » سواء الهداية العلمية أو 
الهداية العملية ؛ أي هداية الإرشاد والدلالة » أوهداية التوفيق » فلا بد أن نسأل الله دائمًا الهداية . 

« فاستهدوني أهدكم » وربما تشمل هذه الهداية. الطريق الحسي كما تشمل الطريق المعنوي » 
فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الله » والهداية للطريق الحسي كأن تكون في أرضه قد 
ضللت الطريق وضعت » فإنك تسأل الله الهداية » ولهذا قال الله عن موسى عله «9 وَلِنَا يمه يْقَآه 
مَديَتَ قَالَ عَسَى روت أن يهِدِيفٍ موه ألشَهيلٍ * [القصص: 25] أي السبيل المستوي الموصل للمقصود 


يسن 
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بدون تعب » وقد مجرب هذا » فإن الإنسان إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول : رب 
اهدني سواء السبيل » أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » وذلك لأننا محتاجون إلى الله في 
الهدايتين ؛ هداية الطريق الحسى » كما أننا محتاجون إلى الله فى الهداية إلى الطريق المعنوي . 

ثم قال 2ََهِ فيما يرويه عن ربه : « يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم » 
ا عبادي كلكم عار إلا من كسوت : فاستكسوني أكسكم هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري 
ذكرهما الله كَل بعد أن ذكر الهداية ؛ لأن الهداية فيها غذاء القلب في العلم والإيمان » والجوارح 
بالعمل الصالح . 

وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن ؛ لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام » ولا يستتر إلا 
0 : 9 يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم» وصدق ربنا وق ؛ 

كلنا جائع إلا من أطعمه الله » ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا » يقول الله تعالى - مبيئًا 

ذلك في سورة الواقعة - 00 ْنا روت © ا 1 شر تَريعوتد: أ عن البّرعُونَ ( الواقعة :لات كم , 

والجواب بل أنت يا ربنا الذي زرعته ؛ لأن الله يقول : «إ لو مَنَكِ لجَعَلْتَهُ حُطنمًا فطلثر تَمَيُونَ © إن 
لمُعَرَصُونَ © بَلْ تحن َموي 1# الواقعة : 7-15 وتأمل كيف قال تعالى : ل مَنَةِ لبَعلَْهُ حطنمًا #ولم يقل 
لو نشاء ما أنبتناه ؛ لأنه إذا ثبت ثبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به » فإذا بجعل حطامًا بعد أن تعلقت به 
القلوب ؛ صار ذلك أشد نكاية » ولهذا قال تعالى : لو َي لمك ما 4 ولم يقل لو نشاء ما أنتناه . 

ويسم أَلْمَ أَلََى بون © َأ رمم من لمن [ الواقعة 4 كم يعني من السحاب «9خ عن ع 
ال لأن اماء الذي نشرب من السحاب » يزه اله على الأرض فيسلكه ابيع » يدخله في 
الأرض ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار » ثم يستخرج بالأدوات التي سخرها الله وق للناس في كل 
ل ل ل ل 
بو ا ل ار ار ا 07 

١ط‏ أَوَمبثمُ ألمآه الى مَتْرَونَ © َس ارش ين الدزن أن كن الْدنننَ 4 والله هو الذي أنزله ص » ولو 
اجتمع الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » ولكن اللّهِ قبن هو 
الذي ينزله بقدرته ورحمته » إذن نحن لا تُطعم شيئًا من طعام أو مأكول ولا من مشروب إلا بالله وبق » 
ولهذا قال : و كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ) . 

واستطعام الل َك يكون بالقول وبالفعل ؟ فبالقول : : بأن نسأل الله كِنَ أن يطعمنا » وأن يرزقنا . 

وأما بالفعل : فله جهتان : 

الجهة الأولى : العمل الصالح » فإن العمل الصالح سيب لكثرة الأرزاق وسعيها » قال اللّهِ وَبََ 


لولوْ أن أَخلَ الشرئة اممو وأتَهَوَا لمتحا عَلهِم مَرَكتٍ ين الس وَالْرَضٍ وَليكن كَذَّوا أحَدْمَهُم يما كا 
تلهُم ب 
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يبون 4 [الأعراف : +ع وقال تعالى : ول وَلَوْ أنَّ أهلّ الحكتّب َامَنُوا وأنَّقوَا كيرا عَم سَتتانوم 
وَلَدْحَلْهُمْ جَنَّتِ أَلتِيِمٍ © © ولو أَمممْ أقاموأ التورنة والإنجيل ومآ َِلَ ِلبيِم من يهم لَدكَلُواً من فَوتِهِرَ ومن 
كت لهم 4 [للائدة ٠+.‏ ل ين فرق 4 أي من ثمار الأشجار » ف( وين عت أيه 4 أي من 
م 0 أن هذا من أسباب 6 الله . 

ال 0 . الانطما دن يكون اقول د 
والفعل له جهتان : الجهة الأولى : العمل الصالح » والجهة الثانية + الأسبات الحسية المادية » كالحرث 
وحفر الأبار وما أشبه ذلك . 

وقوله جل ذكره  :‏ فاستطعموني أطعمكم » هذا جواب شرط مقدر » أو جواب الأمر الذي كان 

في الشرط » يعني إنك إذا استطعمت الله إن الل يطعممك » ولكن استطعام الله يق يحتاج إلى أمر 
مهم وهو حسن الظن بالل - جل وعلا - أي إن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعمته أطعمك » أما 
أن تدعو الله وأنت غافل لاه » أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك » فإنك قد 
تكون مارلا والعياذ بالله »ع ولكن استطعم اللّه وأخلص له وحده في ذلك . 

م ا سي ا 4 ل 
لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب » بل يخرج مجردًا لا ثياب » ولا شعر يكسوه » كما 
يكون في الحيوان » وهذا من حكمة الله وَبن . فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارنا » بادية 
جلودنا » حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حسًا » كما أننا محتاجون إلى عمل صالح 
يستر عوراتنا معنى ؛ لأن التقوى لباس كما قال تعالى : ل وَلبَاس لت دَلِكَ حي 4 [الأعراف : :م فأنت 
انظر في نفسك تجد أنلك محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار » كذلك أيضًا محتاج إلى الكسوة المعنوية 

- وهي العمل الصالح - حتى لا تكون عاريًا » ولهذا ذكر ب بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه 
في المنام عاريًا ؛ فإنه يحتاج إلي كثرة الاستغفار ؛ لأن هذا دليل على نقصان تقواه » فإن التقوى لباس . 

وعلى كل حال فنحن عراة إلا بكسوة الله 6ك » وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به أبدائنا 
- ولله الحمد - من أصناف اللباس المتنوعة » لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله كَل بالمال » فإن 
لمال في الحقيقة فتنة يخشى على الأمة منه » كما قال محمد عَلق : « واللّه ما الفقر أخشى عليكم : 
وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما 
مداه در جك رو الوب لير د اود 


)٠ 0‏ باحتلاف يسير في اللفظ » ومسلم في الزهد ( ١‏ ) » والترمذي في السنن 
(7471)» وأحمد في مسنده ( ١1/4‏ ) . 
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في الخلق في وقتك الآن وتأملت لوجدت كما سمعنا من يبيتون عراة » ليس على أبدانهم ما يسترهم ع 
ريما يسترون السوءة بالأشجار ونحوها » وليس عليهم ما يسترهم دون ذلك » فمن الذي سترك ومن 
عليك ؟ هو الله » ولهذا قال وَكَكْ : يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني أكسكم »© . 

ونقول في قوله : 9 فاستكسوني أكسكم » كما قلنا في قوله : 9 استطعموني أطعمكم » يغني أن 
الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل . 

أما الذي بالقول : فبأن تسأل الله كن أن يكسوك , وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسّاء فاسأل 
اللّه أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل : فعلى وجهين : 

الوجه الأول : بالأعمال الصالحة . 

والوجه الثاني : بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة ؛ من إحداث المعامل » والمصانع » 
وغير ذلك . 

وفي الربط يين الطعام والكسوة والهداية مناسبة ؛ لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنًا ؛ لأن 
الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب » وهذا تعري لها » والكسوة ستر البدن ظاهرًا » 
والهداية الستر المهم المقصود وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب . 

ثم قال تعالى : « يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا » فاستغفروني 
ال ل ا 
ويتوب إليه مع أنه يقول : « إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا » أي جميع الذنوب 
من الشرك والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله » ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه » ولهذا 
قال : 9 فاستغفروني أغفر لكم » أي اطلبوا م: مني المغفرة حتى أغفر لكم . ولكن طلب المغفرة ليس 
مجرد أن يقول الإنسان : اللهم اغفر لي » بللا يمر قزية متاق قة يتوب بها الإنسان إلى الله كن , 
والتوبة الصادقة هي التي تجمع خمسة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الإنسان مخلصًا فيها لله ون لا يحمله على التوبة مراءاة الناس » ولا 
تسميعهم . ولا أن يتقرب إليهم بشيء » وإنما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة حقيقة » والإخلاص شرط 
في كل عمل » ومن جملة الأعمال الصالحة : التوبة إلى اللّه هبن ؛ كما قال تعالى : 9 . ونُويواً إل أله 
بيصا أيه مويب تل تُفليميت * راترر: مع . 

والشرط الثاني : أن يندم الإنسان ن على ما وقع منه من الذنب » يعني أن يحزن ويتأسف ويعرف أنه 
ارتكب خخطأ حتى يندم عليه , أما أن يكون ارتكاب الخطأ وعدمه عنده على حد سواء ؛ فهذه ليست 
بتوبة » بل لا بد من أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب . 


والشرط الثالث : أن يقلع عن الذنب » فلا توبه مع الإصرار على الذنوب » كما قال تعالى : 
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و وَلَمَ يُصِرُوا عَلَ مَا مَمَلُوأْ وَهُمْ يمْكَئورت # آل عمران: 15 أما أن يقول إنه تائب من الذنب وهو مصر 
عليه » فإنه كاذب مستهرئٌ بالله هَبْنَ » فمثلا لو قال أتوب إلى الله من الغيبة » ولكنه كلما جلس 
مجلسًا اغتاب عباد الله ؛ فإنه كاذب في توبته » ولو قال : أتوب إلى الله من الربا ولكنه مصر عليه » 
يبيع بالربا ويشتري بالربا فهو كاذب في توبته » ولو قال : أتوب إلى الله من استماع الأغاني ولكنه 
مصرٌ على ذلك فهو كاذب في توبته » ولو قال : أتوب إلى الله من معصية الرسول يَيَدِ في إعفاء 
اللحية وكان جلها وهر يقول أنوت إلى الله من حلقها فإنه كادي 2 وعكذا جتميع العاصي إذا كان 
الإنسان مصرًا عليها فإن دعواه التوبة كذب ٠»‏ ولا تقبل توبته . 

ومن التخلي عن الذنب والإقلاع عنه : أن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت المعصية في حقوق العباد » 
فإن كانت في أخذ مال فليرد المال إلى من أخذه منه » فإن كان قد مات فليرده إلى ورئته » فإن تعذر عليه أن 
يعرف الورثة » أو نسي الرجل » أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكن العثور عليه مثل أن يكون أجنبيًا فيرجع 
إلى بلده ولا يدري أين هو » ففي هذه الخال يخرج ما عليه صدقة ينويها لصاحب الال الذي يطلبه . 

وإذا كان الذنب في غيبة وكان المغتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه ؛ فلا بد أن يذهب إلى 
المغتاب ويتحلل منه » وينبغي للمغتاب إذا جاءه أخوه يعتذر إليه أن يقبل وأن يسامح عنه » فإذا جاء 
إليك أخوك معتذرًا مقرًا بالذنب فاعف عنه واصفح 98 إِنَّ أله يحب آلْسُحِيِينَ © [الائدة: ١1م‏ ولكن إذا 
لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال فأعطه المال » أعطه من المال حتى يقتنع ويحللك . 

كذلك إذا كانت المعصية مسابّة بينك وبين أحد حتى ضربته مثلا » فإن التوبة من ذلك أن تذهب 
إليه وتستسمح منه » وتقول : ها أنا أمامك اضربني كما ضربتك » حتى يصفح عنك » المهم أن من 
الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تتحلل منه» سواء كانت مظلمة مال » أو بدن » أو عرض . 

الشرط الرابع : أن يعزم على ألا يعود في المستقبل » فإن تاب وأقلع عن الذنب لكن في قلبه أنه إذا 
حانت الفرصة عاد إلى ذنبه ؛ فإن ذلك لا يقبل منه » فهذه توبة لاعب » فلا بد أن يعزم » فإذا عزم ثم ' 
قدر أن نفسه سولت له بعد ذلك وفعل المعصية ؛ فإن ذلك لا ينقص التوبة السابقة » لكن يحتاج إلى 
توبه جديدة من الذنب مرة ثانية . 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه » فإن فات الأوان لم :: تنفع التوبة » ويفوت 
الأوان : إذا حضر الإنسان الموت . فإذا حضره الموت فلا توبة ولو تاب لم تنفعه » لقول الله تعالى : 
«وَلَنَتٍ التَرَبَةٌ ليت يَنْمَنُوْنَ العيتاتٍ حَيَّهَ إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ كَل إِنْ منت ألكن 4 
[النساء: ماع الآن لا فائدة فيها فيها » ولهذا ما أغرق 00 قال : 3 امت أَنَمُ آلآ إِلّه إل لف امت بد بنوأ 
نيل ونا ين ألتيينَ © فقيل له «[ أل © يعني تقول هذا الآن «( وَقَدْ عَصَِنْتَ مَل ورت من 
َلْمْفْسِدِينَ # زيونس:١4]‏ فات الأوان » ولهذا 0 أن يبادر بالتوبة » لأنه لا يدري متى 
يفجأه الموت » كم من إنسان مات بغتة ومفاجأة » .فليتب"إلى الله قبل أن يفوت الأوان: . 
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وكذلك يفوت أوان التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها (2 » فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أخبر أن الشمس الآن تدور بإذن الله على الأرض » وإذا غابت سجدت تحت عرش الرحمن وبق » 
واستأذنت الله فنأَِنَ لها استمرت في سيرها ء وإلاقيل جعي من حيث جكت فترجع يإذ الله وأمره » 
فتطلع على الناس من المغرب فحيتئذ يؤمن جميع الناس ”> » وكل الناس يتوبون ويرجعون إلى الله » ولكن 
ذلك لا ينفعهم , قال الله تعالى : لآ كَل يَرونَ َه أن مَإيَمُ التتبكةٌ 4 يعني : عند الموت 9 أو بَْق رَْكَ 4 
يعني : يوم القيامة للحساب إ أوْ ين بَنسُ َي رَيَكّ 4 يعني : طلوع الشمس من مغربها *آ بوم يَنِ بش 
يت رَيْكَ ا يم تنما إيكثا ل كَكْنْ َامَنَتَ من قَبْلُ أو كمَيَت فد إيميها حَياً # والأعام: مم , 

هذه حمسة شروط للتوبة لا تقبل إلا بها » فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ما دمت 
في زمن الإمهال » » قبل أن يفوتك ذلك » واعلم أنك إذا ت تبت إلى الله توبة نصوحة فإن الله يتوب عليك » 
وربما يرفعلك إلى منزلة أعلى من منزلتك » انظر إلى آدم أبياك حيث نهاه الله عن الأكل من الشجرة فعصى 
ربه بوسوسة الشيطان له » قال الله تعالى : و كه 6ك © تق ل عو كنك 4 
وله : 17١‏ 7"اع لما تاب نال الاجتباء . واجتباه الله وصار في منزلة أعلى من قبل أن يعصى ربه ؛ لأن المعصية 
أحدثت له خجلا وحيائءٌ من الله » وإنابة ورجوعًا إليه » فصارت حاله أعلى حالًا من قبل . 


واعلم أن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في 
أرض فلاة » ما فيها أحد فأضاع الناقة وطلبها فلم يجدها ‏ فنام تحت شجر خجرة يعظز لوكت فإذا بيخطام 
ناقته متعلق بالشجرة » قد جاء الله بها ؛ فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح : و اللهم أنت عبدي وانا 
ربك » أخطأ من شدة الفرح » 29 أراد أن يقول : اللهم أنت ربي وأنا عبدك » ولكن أخطأ من شدة 
الفرح ؛ لأن الإنسان إذا اشتد فرحه لا يدري ما يقول » كما أنه إذا اشتد غضبه لا يدري مايقول » 
فالله بتوبة عبده المؤمن أشد فرحا من فرح هذا بناقته . 

وقوله جل ذكره : و يا عبادي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني » ولن تبلغوا ضري فتضروني » يعني 
ال امم ا وس ا ال ل 
وما حَلَدْتُ لِلْنَّ والونى إلا يسور © مآ أ متهم ين ذف وآ أرِبدُ أن يلِمُوو © إن مه هو لَك و 
ألميو ألْمَتِينٌ # والذاريات: +ه المي اي د بم لأنه. غني عن الخلق جل 
وعلا » وإنما خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى » خلقهم لعبادته » ثم إنه وعد الطائعين بالثواب » 
وتوعد العاصين بالعقاب حكمة منه ؛ لأنه خلق الجنة والنار » وقال لكل منكما علي ملؤها » فالنار لا 


> موده 


بد أن تملا » والجنة لا بد أن تملا » كما قال وك : ١لا‏ وَلِدِكَ حَلمَوْرٌ وَتَكَتَ كِلمَُ ريك لأكْلاك جَهَئَرَ من 





)١(‏ انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في تن تفسير القرآن ( 4515 2 » ومسلم في التوبة ( 7١‏ ) » وأحمد في 
مسنده ( 0154/8 62901 . 

.: ) 48.5١ ( انظر نص الحديث فيما أخرجه البخاري فى تفسير القرآن‎ )١( 

(") انظر الحديث بنصه في البخاري في الدعوات ( 271-08 , ومسلم في التوبة ( 447 ) » وأحمد في مسنده ( 2815/5 . 
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لْجِنّةِ ونان أَبْمَعِنَ 4 (هرد: ٠‏ إذن فالله تعالى لن تنفعه طاعة الطائعين » ولن تضره معصية 
العاصين » ولن يبلغ أحد ضرره مهما كان » ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة  :‏ لو أن أولكم ‏ 
وآخركم » وإنسكم » وجنكم » كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ؛ ما زاد ذلك في ملكي 
شيعًا ) . لوأن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين » على أتقى قلب رجل واحد » ما زاد 
ذلك في ملك الله شيئًا ؛ لأن الملك ملكه لا للطائعين ولا للعاصين . 

كذلك أيضًا يقول - جل وعلا - : (يا عبادي لو أن أولكم » وآخركم » وإنسكم » وجنكم » كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ؛ ما نقص ذلك من ملكي شينًا » لو كان الناس كلهم من جن وإنس 
وأولهم وآخرهم لر كانوا كلهم فجارا وعلى أفجر قلب رجل » فإن ذلك لا ينقص من ملك لله شيا قال 
الله تعالى : إن تَكْمُرُوأ أ دك أَنَه حَنُّ حك ولا يض باد الك وإن تَفُوأ كم 4 الزمر: : ؛] فالله - 
جل وعلا ا 0 

ففى هذه الجَمّل الثلاث : دليل على غنى الله 88 » وكمال سلطانه » وأنه لا يتضرر بأحد 
ولايضم بعد + لأنه عت عن كل أحد , 

ثم قال تعالى : «يا عبادي لو أن أولكم » وآخركم » وإنسكم » وجنكم » قاموا في صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر ») 
هذه الجملة تدل على سعة ملك اللّهِ وَكَكْ » وعلى كمال غناه تبارك وتعالى » لو أن الأولين والآخرين » 
ولعي رالا لامر علوي قي نيد زايد الوا لاما بلع رسو اجر يال نواد 

عظمت » فأعطى الله كل إنسان ما سأل » بل أعطى الله كل سائل ما سأل ؛ فإن ذلك لا ينقص من 

ملك الله شينًا ؛ لأن الل جواد » واجد » عظيم الغنى » واسع العطاء َب . 

«إلا كما ينقض الخيط إذا أدخل البحر » اغمس الخيط في البحر وانظر ماذا ينقص البحر ؟ إنه 
لا يْْقِصُ البحر شيثًا » ولا يأخذ المخيط من البحر شيعًا يكن أن ينسب إليه » وذلك لأنه وق واسع 
الغني » جواد ماجد كريم فخ .: 

ديا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم : ثم أوفيكم إياها » ومعنى (إنما هي أن أعمالكم » : أي 
الشأن كله أن الإنسان بعمله » يحصي الله أعماله » ثم إذا كان يوم القيامة واه إياها :( مَمَن يَمْكَلْ 
مِنْقَالَ دَرَوَ حَير يَرَمْ © وَمَن يَعْمَلَ مِتقكال دَرَوَ شرا مَرْمْ 4 [الزلزلة: اددع . 1 

(فمن وجد يرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 6 لأنه هو الذي أخطأ » وهو 
الذي منع نفسه الخير» أما إذا وجد خيرا فليحمد الل ؛ لأن الله هو الذي منّ عليه أولا وآخراء من عليه 
أولا بالعمل » ثم من عليه ثانا بالجزاء الوافر ف( من جك بِللْسَتَة هلَمُ عَم أتكالها ومن ج4 بنك كلا جية 
ِلَّا عْلَهَا * «لأنسام: .٠ع‏ فهذا الحديث حديث عظيم » تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام منه » وممن أفرد له مؤلقًا شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه » فإنه شرح هذا الحديث في كتاب 
مستقل » فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله » ولا سيما الجملة الأخيرة منه » وهي أن الإنسان 
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حردرياة 2 كيزن زا ندر بإرد اخر وت رس ب ع ايد 


نا ديز فنا 


3 ؟ - باب الحث على الازدياد من الخير ف أواخر الغمر 175 

قال الله تعالى :9 أل نير دا دحك فيو من تَدكرٌ وََآَكم دير 4 فر : :ل قال ابن عباس 
وَامْحقفوَنَ . معناة : أَوَ لم" ع كم سم سن ؟ ويَيْدهُ الحديثُ الذي سنذكره إن شاء الل تعالى » وقيل : 
معناه ثماني عَسْرَةٌ ته . وقيل : أربعين سََةَ . فَالَهُ الحسن والكلبي وَمَسْرُوقٌ » ونقلَ عن ابن عباس 
أيضًا . وتَقَلوا : أن أُهْلّ المديئة ةِ كانوا إذا بلغ أَحَدُهُمْ أربِعِينَ سَنَةٌ تََوَعْ للعبادةٍ . وقيل اك 

وقوله تعالى : «9 وََاءكُم التَّذِبرٌ 4 قال ابن عباس والجمهور : هو النبي يَكِهٍ . وقيل : الشيب 

2 8# اع 

قاله عكرمّة » وابن عَُيِينةَ » وغيرهما . والله أعلم . 


000 0 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر : اعلم أن المدار 
على آخر العمر, كما قال النبي نزخ : 9 إن الرجل ليعمل بعمل أهل اإنة حتى ما يبقى بينه ويينها إلا 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار ؛ فيدخلها » وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل النارء 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة ؛ فيدخلها » (2 ولهذا 
كان من الدعاء المأثور :الهم اجعل خير عمري أخره + وير عبلي عواقه 29 وضع عن النعي _- 
عليه الصلاة والسلام - أن  :‏ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اللّه دخل الجنة » © . 

فالذي ينبغي للإنسان كلما طال يه القمر أن يكثر من الأعمال الصالحة » كما أنه ينبغي للشاب 
أيضًا أن يكثر من الأعمال الصالحة ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يموت » قد يموت فى شبابه » وقد 
يؤخر موته » لكن لا شك أن من تقدم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشاب ؛ لأنه أنهى العمر . 

ثم ساق المؤلف قول الله تعالى : # وبر مَك ما تَرَحكَّرُ 44 «إ نا © نكره موصوفة أي : أو لم نعمركم 
عمرًا يتذكر فيه من تذكر فل وَجَآوكُم انيد “ وهذا العمر اختلف امفسرون فيه » فقيل : هو ستون سنة » وقيل : 
ثمانية عشر سنة » وقيل : أربعون سنة » وقيل : البلوغ » والآية عامة » تُمْروا حُمْرًا لهم فيه فرصة يتذكر فيه من 
يتذكر » وهذا يختلف باختلاف الأحوال ؛ فقد يكون الإنسان يتذكر في أقل من ثمانية عشر سئة » وقد لا . 
يتذكر إلا بعد ذلك » حسب ما يأتيه من النذر والآيات » وما يكون حؤله من البيئة الصالحة » أو غير الصالحة . 





(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/١‏ ) بلفظه » وبنحوه البخاري في القدر ( 5554 ) » ومسلم في القدر ١(‏ ) . 


(؟) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١٠/٠‏ ). 
(8) أخرجه أبو داود في الجنائز ( 201 وأحمد في مسنده ( وعم ). 





كن 





المهم : أنه يقال لهم توبيحًا : « وَل نرم نا بسَدَحكَرُ فيد من تَدَكَرَ 4 وفي هذا دليل على أنه 
ة » كان أولى بالتذكر . 

ا و َك اكيز ال ا رضن 
وجب على الإنسا أ يحرم في آحر عمره + عر التار من طاح اله ولاسيما يجب 
دكن ران كر ماالفا ردير » كما قال الله تعالى لنبيه يكل : ف[ إِذَا جا نصر آله 


ممم د حو دامج ساس 7 صم مع 


وَأَلْمَنْحُ © وَرَينت بت آَلنَّاسَ يَدَحْلُونَ في دين َه لها © شَيّحْ يِحَمدِ رَيْكَ ا ِنَم كان وبا 4 
[ انصر:١-م‏ ] هذه السورة يقال إنها أخر سورة نزلت على النبي يَِرلَِمٍ » وفيها قصة عجيبة » حيث كان 
الأنصار و يقولون لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب : لماذا تدنى عبد الله ين عباس وهو من الشباب ولا 
تدني شبابنا ؟ وكان عمر دنه ينزل الناس منازلهم في العلم والدين » كل من كان أعلم وأدين فهو إلى - 
أمير المؤمنين - عمر أقرب » وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون تقديمه حسب ما عند الإنسان من العلم 
والدين» القرابة لهم حق ولا شك » لكن العلم والدين أعظم ما يكون قربة إلى الإنسان من غيره . 

والمهم : أن الأنصار قالوا لأمير المؤمنين عمر نه : لماذا تدني عبد الله بن عباس ولا تدني شبابنا؟ فقال 
لهم : أمهلوني » ثم جمعهم ذات يوم » وقال لهم : ماذا تقولون في قو الل تعالى : « ا بجنآء م أنه 
وَالْمَنحْ © وَرَأ بت ألنَّاسٌ يَدَعْلُونَ في دين أله أَوها © مجح بحَنْدِ رَيْكَ واستتيرة نّم كاد وبا # ؟ 
قالوا يقول إن الله قال للرسول يت : إذا جاء النصر وفحت مكة » فسبح بحمد الله واستغفره لأنه كان 
توابًا » يعني فسروها بظاهرها » فقال : ما تقول يا ابن عباس ؟ » قال : أقول إن هذه السورة نعي رسول الله 
َكِقَمِ يعني أنها تدل على أن أجله قد اقترب » ففهم هذا الفهم العجيب نه » يعني إذا جاء النصر والفتح 
فقد أديت ما عليك » اختم عمرك بالاستغفار والتسبيح بحمد اللَِّ و7 . قالت عائشة وفيا كان النبي 
يَلِقَمٍ بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة » كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك ء اللهم اغفر لي » (" فأكثر منها في الركوع والسجود » كما كان النبي عَلِتَدٍ يفعل . 

505 
وكا الأحاديث : 


- فالأرّل : عن أبي هريرة 45 عن النبئ يَكلتهِ قال  :‏ أَعدّ رَ الله إلى اثرئ أَخر أَجلَهُ حتى . 
بَلَعّ سين سَنَةٌ )”© رواه البخاري . 

قال العلماء : معناه : لَمْ يَثركُ له عُذًُا إِذْ أمهلهُ هذِو اده . يقال : أَعدَّرَ الؤمجل : إذا بَلَعَ الغَاَةَ في العذْرِ . 
)١(‏ انظر الحديث بنصه في البخاري تفسير القرآن ( 1937٠١‏ ) . 


(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4474 ) ومسلم في الصلاة (7117) وأحمد في مسنده 0١/هه؟‏ ). 
(7) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5419 ) . 


ا بيبل ل لسجبييببيري _ 7 2000 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سم موسو وجوه يبب .د الشرح 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة نه أن النبي عله َم قال : «أعذر اللّهِ تعالى 
ل امرك أشر أجله حتى بلغ ستين سنة » والمعنى أن اله إذا عر الإنسان -حتى بلغ ستين سنة ققد أقام 
عليه الحجة ونفى عنه العذر » لأن ستين سنة يبقي اللّهِ الإنسان إليها ؛ يعرف من آيات الله ما يعرف » 
ولاسيما إذا كان ناشًا في بلد إسلامي » لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجته إذا لاقى الله وق ؛ لأنه لا 
عذر له » فلو أنه مثلا قُصِرَ في عمره إلى خخحمسة عشر سنة أو إلى عشرين سنة » لكان قد يكون له عذر في 
لو يفول زم وير الا ران 6 واكند نا عام إلى عن تب الل 11 عار ل د ايت قلا الج 
مع أن الحجة 7 تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ » فإنه يدل في التكليف ولا يعذر بالجهل . 

فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة اللّهِ ما يحتاج إليه » مثلا إذا أراد أن يتوضا : لابد أن يعرف 
كيف يتوضاً . إذا أراد أن يصلى : لابد أن يعرف كيف يصلى » إذا صار عنده مال » لابد أن يعرف 
فاعقدار النسانك وما مان الراخيي» وها أشي ذللك . إذا أراد أن يصوم : لابد أن يعرف كيف يصوم ع 
وما هي المفطرات » وإذا أراد أن يحج أو يعتمر : يجب أن يعرف كيف يحج » وكيف يعتمر » وما هي 
مَحْظورَات الإحرام . إذا كان من الباعة الذين يبيعون ويشترون بالذهب متلا : لابد أن يعرف الربا » 
وأقسام الربا » وما الواجب في بيع الذهب بالذهب », أو بيع الذهب بالفضة . وهكذا » إذا كان من يبيع 
الطعام لا بد أن يعرف كيف يبيع الطعام » ولا بد أن يعرف ما هو الغش الذي يمكن أن يكون » وهكذا . 

والمهم : أن الإنسان إذا بلغ الستين سنة فقد قامت عليه الحجة التامة » وليس له عذر » وكل إنسان 
بحسبه » كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج إليه ؛ في الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والبيوع والاوقاف وغيرها » حسب ما يحتاج إليه . 

وفى هذا الحديث : دليل على أن الله 88 له الحجة على عباده » وذلك أن اللّه أعطاهم عقولا » 
وأعطاهم أفهامًا » وأرسل إليهم دسلا » وجعل من الرسالات ما هو خالد إلى يوم القيامة » وهي رسالة 
النبي مت ؛ فإن الرسالات السابقة محدودة » حيث إن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة » ومحدودة في 
الزمن ؛ حيث إن كل رسول يأني بنسخ ما قبله » إذا كانت الأمة التي أرسل إليها الرسولان واحدة . 

أما هذه الأمة : فقد أرسل الله إليها مُحَمدًا ميو وجعله خاتم الأنبياء » وجعل آيته العظيمة الباقية 
. هذا القرآن العظيم » فإن آيات الأنبياء تموت بموتهم » ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى : أما محمد كلع 
فإن آيته هذا القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة » كما قال تعالى : 9 وَقَانُوا لول أْرك عليه ايت من 
َه ل إِنَمَا الآبنتُ عند لَه وَإينَآ نأ نرِيرٌ بِيتٌ © وَلَرَ يُكنهر أنَا أَرنْنَا عَليِكَ الحكتب ينل 
طهر [العسكبوت : .5 ١ه‏ ع فالكتاب كاف عن كل أية لمن تديره » وتعقله » وعرف معانيه » وانتفع 
أَخْبَارِهِ » واتعظ بقصصه ء فإنه يغني عن كل شيء من الآيات . 

لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآيات العظيمة : أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره » ونتعظ بما 





بان الاح على الازدياو من ال تبح ب ب 9 


فيه » كثير من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط » ولكن الذي 
يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لتديره ونتعظ ما فيه » « بكي زه لك مك © هذا الأجر 
يبروأ يي # هذه هى الثمرة » 8 وَلِتََكرَ ولوأ لدبب © رص: كم , 
3 جد سد 

٠‏ - الثاني : عن ابن عباس 8 قال : كان عمر د بدني مع أَشْتاخ بذ » فَكأَنَ ضوع 
رَجَدَ في َفْسِهِ » كَمَالَ : لِمَ يُدَعْلُ هذا معنا وَلَنا با مله !؟ فقال عمر : إن مَنْ حيث عَلِمْتُمْ ! 
فدَعاني ذَّاتٌ يوم فََدحَلني مَعَهُمْ » فما رَأيت أنه دعاني يَوعيذٍ إلا يرتم م » قال : ما تقولون في قول الله 
تعالى : © إوَا جاه ضر أ وَلْمَتَعُ # ؟ [الئصر: ١ع‏ ققال بعضهم : أموًا تَحْمَدُ اللّهِ وَتَستغفِره إِذَا 
تَصَرَنا وَهْتَحَ عَلَينَا . وسكت بعْضُّهُْ فلم يَقّل طَيًا . فقال لي, 00 تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : 
لا . قال : فما تقول ؟ قلت : هُو أَجَلُ رسول الله َل أَعلمه له قال : # إدًا جآة صر َه 
. وَالَمْحُ 4 وذلك علامة جلك ا مَميحْ يحَندِ رَيْكَ ويفير ِكَمُ حكاد ويا 4 رائصر: "م فقال 
عمر ذه : ما أَعْلَمْ منها إلا ما َقُول 2١‏ . رواه البخاري . 

- الثالث : عن عائشة ييا قالت : ما صَلَّى رسول الله يَكهِ صلاة بعد أَنْ تَرلَتْ عَلّيه ل إدًا 
ججآة تسر آله وَالقَمَحُ # إلا يقول فيها : ١‏ سُبْحَائَكَ رَبْنا وَبحَمِدِك » اللّهُمْ اعفِِ لي » 29 متفقٌ عليه . 

وفي رواية في 0 الصحيحين » عنها : كان رسول الله َك يُكثر أنْ يقُولَ في ركوعه وسْجْودِو : 
( سْبْحَائَكُ للَّهُمّ ر رَينَا وَيَحَمْدِكُ » الله ار » يَتأوّل القُرآنَ . 

معنى ١‏ يول القُرآنَ » أي : يمل ما أُرَ بِهِ في القن في قوله تعالى “و شح سنن ريك 
اتنيز 4 . 

وفي رواية لمسلم : كان رسول الله َه يكثر أن يُولَ قبل أن ُو : ١‏ شبحائك اللّهمْ وبحهدك » 
أسْتَغْفِرك وَأَثُوب إِلَيكَ » . قالت عائشة : قلت : يا رسول الله ما هذه الكلِمَات الي أَرَاكَ أَحدَئئها : تقولها ؟ 
قال الى ار ان نرم تيا ا َم ل وَلصَمْْ 4 إلى آخر السورة» . 

وفي رواية له : كان رسول اللّه له يكير من قول : ١‏ بان الل ويحهده أت الله وآتُوب 
إلّيه » . قالت : قلت : يا رسول الله ! اك تك من قُولٍ : شبحان الله وبحَهدو» أَستَغْف الله ووب 
َيه ؟ فقالٍ : ١‏ أخمرني رئي ني سأر عَلامَة في تي فإذا رأيثها توت ين كول : سُبحانَ الل 
وبحهيو , أَسْتفْفِرُ الله وَأنُوبُ إليه » كَقَد رَأيثْها : 7 ذا جه مسر اه لقعم 4 قنخ قنخ فكة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تة تفسير القرآن ( ا ؟» قوله 8 وجد ع أي غضب ء قوله .و إنه من حيث علمتم » أي من 


بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة . 
(') أخرجه البخاري في التفسير 4471 © ومسلم في الصلاة 2015١48 2 5١1/2‏ 1070601519 2. 


8 مس م ب ار زا ”الي لين فين كلام اشية ارين 


و 


َرَت آلتّاسٌ يَدَعْلُونَ في د بن ل ولا © ميخ يمد ديك وآشتنيزاً إَِمُ كاد وا 4 "(١‏ . 
- الرابع: عن أنس ذه قال : إنَّ الله عر وَجَلَّ تَابََ الوّخي على رسول الله عله مَل وَفَاتِه » 
عَتّى تُوْفَى أكثر مَا كان الوخيم (2© . متفقٌ عليه . 
57 وا اع تس 
تاعاس وعن جار قف قال + قال رستول الله عفر وفيطق عل عيذ على عات 


عليه لق روأه مسلم 5 
لوص د 


ذكر المؤلق - وحمه الله تعالى. - فيما تقله عن عبد الله ين عباس © أن عمرين الخطاب كان 
يدخله في أشياخ بدر » وكان من سيرة عمر وهديه هه أنه يشاور الناس ذوي الرأي فيما يشكل عليه ؛ 
كما قال الله تعالى لنبيه عه : ا وَيَاورَهُمَ في لد 4 آل عمران: 05م والشورى الشرعية ليست 
تكوين مجلس للشورى حتى يكون مشاركا في الحكم » ولكن الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا 
أشكل عليه أمر من الأمور جمع الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن يستشيرهم في القضية 
الواقعة » فكان من هدي عمر ضيه ومن سنته المشكورة » وسعيه الحميد أنه يشاور الناس » يجمعهم 
ليستشيرهم في الأمور الشرعية والأعوو السياسية » وغير ذلك » وكان يدخل مع أشياخ بدر أي مع 
كبار الصحابة د عبد الله بن عباس » وكان صغير السن بالنسبة لهؤلاء » فوجدوا في أنفسهم : 
كيف يدخل عبد اللّه بن عباس © مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثله ولا يدخلهم . 

فأراد عمر ضيه أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس © من العلم والذكاء والفطنة » فجمعهم ودعاه» 
فعرض عليهم هذه السورة فإ إدًا بجتآه تسر اله وَألْقَمْح © وََأنت لاس يَدخْونَ ف وين أله نبا © 
َمِيَحْ بحمدِ رَيْكَ وَستَففرةُ إكَمُ كان يبا 1# الفتح: ١-ج‏ فانقسموا إلى قسمين لا سألهم عنها ( ما 
ا ل 0 
نحمده ونسبح بحمده » ولكن عمر اه أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة » ولم يرد أن يعرف معناها 
التركيبي من حيث الألفاظ والكلمات . فسأل ابن عباس ©ها قال : ما تقول في هذه السورة ؟ قال : 
و هو أجل رسول الله كه ؛ يعني علامة قرب أجله » أعطاه الله إياه 8 إو جه تسر لله وَلْعَتَمْ # 
يعني فتح مكة » فإن ذلك علامة أجلك «( صخ يحَنْدَِيكَ وَكستَنِرُ إِتَمُ كاد يبا # فقال : ٠‏ ما 
اح ساسم ري ا هيا . وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي . 
للإنسان أن يفطن لمغزى الآيات الكريمة » فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتركيبات هذا أمر 


( 0 أخرجه مسلم في فى الصلاة 2151١9171١8 5١1/(‏ 0 : © أَووْكها لبا # أي جماعات , والحديث لم يقم 
و 

( م أخرجه البخاري في فضائل القرآن 45850 ): ومسلم في التفسير (7 2» والحديث لم يقم الشارح يله بشرحه . 
( # أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (61 )) والإمام أحمد في مسنده (/7101 757 )» والحديث لم يقم الشارح يق بشرحه . 


قد يكون سهلا , لكي نتزى الآبات الذي أراده اله تالى عو الذي يحل على .كير من اباس » ويجتاح 
إلى فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء . 

وقوله تبارك وتعالى : ( صمي يحَمَدِرَيَكَ 4 أي : سبح الله مصحوبًابالحمد » فالباء هنا للمصاحبة » وذلك 
لأنه | إذا كان التسبيح مَضْحْ مَضْحُويًا با حمد فإنه به يتحقق الكمال ؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتفاء العيوب » وثبوت 
صفات الكمال . » فانتفاء الغيوب مأخوذ من قوله : سبحانك » لأن التسبيح معناه التتزيه عن كل نقص وعيب » 
وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله : وبحمدك ؛ لأن الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة » وليس هو 
الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء » إذ قالوا : الحمد هو الثناء على اله بالجميل » وبعضهم يقول : 
بالجميل الاخستياري وما أشبه ذلك » والدليل على ذلك الحديث القدسي حديث أبي هريرة وه » أن النبي عله 
قال : وإن اللّهِ قال : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » يعني الفاتحة « فإذا قال : ©[ الحمد يِه رب 

5 لَمَلمِنَ 4 قال : حمدني عبدي » فإذا قال : ف اِلبّمَئنِ يحمي » قال : أثنى عليَ عبدي » (') ففرق بين الحمد 
اك ل 2 

كو م يد : اطلب منه المغفرة » والمغفرة هي التجاوز عن الذنب والستر » 

يعني المغفرة تجمع بين ستر الذنب والتجاوز.عنه : وذلك من مدلول اشتقاقها ؟ فإنها بس 

وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام » فهو واقٍ وساتر. ْ 

وأنا قولة ,ا تم كان تايا 4 ففيه أن الله ين موصوف بكثرة التوبة لقوله : «98 يَوَابا # » 
وهي صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليه . واللهِ وك تواب على عبده توبة سابقة لتوبته » وتوية 

حقة لها » كما قال تعالى <9 5 شر ب لهم لتويوا © زاترية : 14م فالتوبة السابقة : أن يوفق اللّه 

العبد للتوبة » والتوبة اللاحقة : أن يقبل الله منه التوبة.إذا تاب إليه : 

وللتوبة شروط خمسة : 

الأول : الإخلاص لله هَبْكَ في التوبة . والثاني. : الندم على ما حصل منه من الذنب . 

والثالث : الإقلاع عنه في الحال . والرابع': العزم على ألا يعود . 

والخامشس : أن تكوت النوبة في القت الذي تقبل فيه » فان كانت النوبة في الوقت الذي لا تقبل 
َيه فإنها لا شفع » فإذا تاب النسان. عند يعضور أجل الم تفع انهاه التوية: ٠‏ لقولة تعالي : 9 وَلَيسَتِ 
ألتَوَبّةٌ درت د يك يَعْمَنُونَ أَلتَسَيَعَاتٍ حي دا َ_- حَصَرٌ أحدهم الْمَوِ الْمَوَركٌ قَالّ إقِّ ُنب ألْعنّ [النساء دحم الآن 
ل 0 عَصَنَتَ قَنَلُ 
وشت من الْمْْسِدِينَ # [يونس: 41١‏ وما لا تقبل فيه التوبة أيضًا : إذا طلعت الشمس من مغربها , فإن 
الناس يؤمنون ولكن : 9 لا يعم ًا إيتا لد تكن ممت ين قَبَلُ أو كعبت يه إيكيها حا © [الأنعام: مهم . 

وينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود : 9 سبحانك اللّهم ربنا وبحمبك » 


. ) 58817 ( أخرجه مسلم في الصلاة ( 58 »6 » والترمذي في السنن‎ )١( 


غ8 اطيسب سسسب _ببيبيبببيبيست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اللّهم اغفر لي »6 227 . فإنه جامع بين الذكر والدعاء » وكان النبي عِكِترٍ يكثر أن يقوله في ركوعه 
وسجوده بعد نزول هذه السورة 8 


ا 
53 


1-0 - دي م بء >2* 0 

قال الله تعالى : «<9 0 أنه به عَلِيِكرٌ © [البقرة: 618 - 

2 0 -. 

وقال الله تعالى 5 : # وما 2 رَا تْحَذَأ ع حَيرِ يَقْلمَهُ أله 4# [ البقرة لواح وقال تعالى : © هَمَن دس مس اع 
0-6 َو حيط يَرَهُ ) ااه رفاك تعالى : ( 2 عمق ملكا كقيبة 4 رةه 57 


١‏ - باب بيان كثرة طرق الخير 


5 
لقان 








ْ الششرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب بيان كثرة طرق الخير ) » الخير له طرق كثيرة » وهذا من 
فضل الله ويك على عباده » من أجل أن تتنوع لهم الفضائل » والأجور » والثواب الكثير » وأصول هذه 
الطرق ثلاثة : إما جهد بدني » وإما بذل مالي » وإما مركب من هذا وهذاء هذه أصول طرق الخير . 
أما الجهد البدني : فهو أعمال البدن ؛ مثل : الصلاة » والصيام » والجهاد » وما أشبه ذلك . 
وأما البذل المالي : فمثل : الزكوات . والصدقات » والنفقات » وما أشبه ذلك . 
| وأما المركب : فمثل : الجهاد في سبيل اللّهِ بالسلاح ؛ فإنه يكون بامال ويكون بالنفس » ولكن أنواع 
هذه الأصول كثيرة جدًّا » من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات » حتى لا يملوا لو كان الخير طَرِيقًا واحدًا لَّمَل 
الثااى من ذلك وبغمرا ع ولا خضل الاجلام + ولك إذا تبرخ كان ذللك أرلق بالنائري» واد أي الأعلام.» 
قال الله تعالى في هذا الباب : : ٠‏ َستيقوا حيرت © 1 البترة : +4 وقال تعالى : © إِنَهُمْ حانا 
سرعورت فى لْحَيْتِ 4 [الأبياء : ..] وهذا يدل على أن الخيرات ليست خيوًا واحدًا » 0 كثيرة . 
ثم ذكر المؤلف آيات تشير إل أن فير ل عرف لال الله على و ونا نكا رق 
أذ 44 1 البقرة : 0و6 ف وَمَا تَفْعَنُوأً تَفْعَلُوأ مِنْ حير كَإِنّ أله ك2 4 دعر ٠.‏ لط شت يتل ملك تر 
را و 1 الرازة 1 والآيات في هذا كثيرة » تدل على أن الخيرات ليست صنقًا واحدًا » أو فردًا 
واحدًا » أو جنسًا واحدًا . 
ويدل لما قلنا : أن من الناس من تجده يألف الصلاة فتجده كثير الصلوات » ومنهم من يألف قراءة 





. سبق تخريجه‎ )١( 
220 عع ري وا لا رم » قوله : «ل فلتفسه 4 أي‎ 0 


ات يان اكه عرق اللو اي ص ست الف 8 


القرآن فتبجده كثيرًا يقرأ القرآن » ومنهم من يألف الذكر والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك » فتجده 
يفعل:ذلك كني + ومنهم الكرع الطليق اليد الذي يعسبه بذل امال تجدة دائها يتصدق ».وداتها يبفق 
على أهله ويوسع عليهم في غير إسراف . 

ومنهم من يرغب العلم وطلب العلم الذي هو في وقتنا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن « لأن 
الناس في الوقت الحاضر في عضرنا هذا محتاجون إلى العلم الشرعي » لغلبة الجهل وكثرة المتعاملين » 
الذين يدَّعُونَ أنهم علماء وليس.عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة » فنحن في حاجة إلى طلبة علم 
يكون عندهم علم را اسخ ثابث مبني على الكتاب والسنة » من أجل أن يردوا هذه الفوضى التي أصبحت 
منتشرة في القرى والبلدان » كل إنسان عنده حديث أو حديثان عن رسيول الله عله يتصدى للفتيا » 
ويتهاون بها » وكأنه شيخ الإسلام ابن ت تيمية » أو الإمام أحمد محمد بن إدريس الشافعي أو غيرهم من 
الأئمة » وهذا ينذر بخطر عظيم إن لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخين » عندهم علم قوي وحجة قوية . 

ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل الأعمال المتعدية للخلق ؛ أفضل من الصدقة » وأفضل من 
الجهاد » بل هو جهاد في الحقيقة » لأن الله جعله عديلًا للجهاد في سبيل الله » وليس الجهاد 
الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات » ويشك الناس في صدق نية امجاهدين » لا الجهاد الحقيقي الذي 
تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العلياء فتجدهم مثا يطبقون هذا المبداً 

في أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم » فالجهاد الحقيقي في سبيل الله الذي يقاتل فيه المقاتلون لتكون 
كلمة الله هي العليا يعادله طلب العلم الشرعي » ودليل ذلك قول الله تعالى : ط وما كرت الْمؤْميونَ 
نا مَل 4 يعني ما كان ليذهوا إلى الجهاد جميئا «( كوا كر م كفي قو ميم طق 4 
يعي روفكلات. طائقة 0 وها عدوا 9 لِكَمََهُوا في أليْيِنِ وَلسَذِروأ مه دا مَجَعَْا إلتيع لهم 
دوت 4 [ الوية :5 فجعل الله طلب العلم معادًا للجهاد في سبي الله الجهاد الحق الذي يعلم 
بقرائن الأخوال :وجال: المجاهدين أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا . 

فالمهم : أن طرق الخير كثيرة » وأفضلها فيما أرى بعد الفرائض التي فرضها الله هو طلب العلم 
الشرعي ؛ لأننا اليوم في ضرورة إليه » لقد سمعنا وجاءنا استفتاء عن شخص يقول : من صلى في 
مساجد البلد الفلاني فإنها لا تصح صلاته ؛ لآن الذين تبرعوا لهذه المساجد فيهم كذا وكذا » ومن 
صلى على حسب الأذان فإنه لا تصح صلاته ؛ لأنه مبني على توقيت وليس على رؤية الشمس » 
والرسول: مكل يقول : « وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر 
العصر» 020 أما الآن الأوقات مكتوبة في أوراق والناس يمشون عليها » هؤلاء كلهم لا تصح صلاتهم » 
يعني كل المسلمين على زعمه لا تصح صلاتهم » ومثل هذه البلبلة . 

والمشكلة : أن مثل هذا يقال إنه رجل عنده شيء من العلم » لكن علم الأوراق الذي يعطى الإنسان فيه 


(1) أخرجه مسلم في المساجد م١‏ ) » والبيهقي في السئن , (/6م). 


6م 





شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بطاقة تشهد بأنه متخرج من كذا وكذاء فالحاصل أنه لا بد للأمة الإسلامية من علماء راسخون في العلم » 
أما أن تبقى الأمور هكذا فوضى ؛ فإنهم على خطر عظيم » ولا يستقيم للناس دين » ولا تطمعن قلوبهم ». 
ويصير كل واحد تحت شجرة يفتي » وكل واحد تحت سقف يفتي » وكل واحد على قمة جبل يفتي » وهذا 
ليس بصحيح » لا بد من علماء عندهم علم راسخ ثابت » مبني على الكتاب والسنة وعلى العقل والحكمة . 
مه 

وأما الأحاديث فكثيرة جدًا , وهي غير منحصرة , فنذكر طرقًا منها : 

- الأول : عن أبي ذرٍ مدب بن مجتاكة 00 : قلت : يا رسول الله » أي الأغمال 
أَنْصَلُ ؟ قال : ٠‏ الإيمانُ بالل » وَالهَادُ في سَيله » . قُلْثُ أي الاب أَمْضَلُ ؟ قال : « أَنْقَمَهَا عِنْدَ 
أَهْلِهًا ؛ تا نع ؛ . قلت : فَنْ لَمِ أمْعَلْ ؟ قال :٠ن‏ ايا »أو قضع لأخرق ؛ . قُلْتُ : يا 
رسول الل » أَأَتَ إنْ ضَعْفْتُ عَنْ تغض العمل ؟ قال : دتكفٌ :5 تن قن انها دل بنك 
عل ليلق 00 اقيق علي 0 

« الصَّانِعُ ؛ بالصّاد المهملة هذا هو المشهور » تنو اتنا الحم" 
عِيِالِ » ونخو ذلك « وَالأُخْرقٌ » : الذي لا يقن م1 يخاول ففلة : 
الششرح ] - 


قال المؤلف' -. رجمه الله تغالى - في باب كثرة طرق الخير » فيما نقله عن أبي ذر 4 » أنه سأل 
نبي َِِ أي العمل أفضل ؟ قال : « الإيمان باللّه » والجهاد في سبيله 6 » والصحابة و يسألون النبي 
َي عن أفضل الأعمال أل أديؤوسرا بان ورا كد يتايهم انون تملعع ريا يسالرن 
عن أفضل الأعمال ولكن لا ايعملود ؛ أما الصحابة فإنهم 0 » فهذا ابن مسعود 5ه سأل النبي 
كت : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : 9 الصلاة على وقتها » . قلت ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » 

قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله ) وهذا ألا أبوذر يسأل ا ع عن أفضل الأعمال 
فين له لني ع أن أفضل الأعمال و إمان له . وجهاد في مبيل » مم سأله عن فرقاب : أي 
الرقاب أفضل ؟ والمراد.بالرقاب المماليك » يعني ما هو الأفضل في إعتاق الرقاب ؟ فقال : « أنفشها 
عند أهلها وأكثرها ثمنًا » وأنفسها عند.أهلها : يعني أحبها عند أهلها » وأكثرها ثمنًا : أي أغلاها 
ثمنًاء فيجتمع في هذه الرقبة النفاسة و ة المن » ومثل هذا لا يبذله إلا.إنسان عنده قوة إيمان . 


ل 


ي ذا ضَيَاع من فقرٍ أو 








ومثال ذلك : إذا كان عند رجل غبيد ومنهم واحد يحبه ؛ لأنه قائم بأعماله » ولأنه خفيف النفس » وناقع 
لسيده » وهو كذلك أيضًا أغلى العبيد عنده ثمئًا » فإذا سأل أيما أفضل أعتق هذا أو ما بعده أو ما دونه ؟ قلنا : 
أن.تعتق هذا » لأن هذا أنفس الرقاب عندك » وأغلاها ثمبا ؛ وقد قال النبي َه في الرقاب : أغلاها ثمنا 
وأنفسها عند أهلها ء وهذا كقوله تعالى  :‏ أن كتائوا الوأ لين حي مُفِقُواْ ما يبون © زآل عمران : ؟4] . 


٠‏ (1) أخرجه البخاري في العتق ( /51؟) ؛ ومسلم في الإيمان 1١777(‏ )؛ وأحمد في مسنده ( ار الاه). 


باه" 





باب بيان كثرة طرق الخير 
وكان ابن عمر © إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به ء اتباعًا لهذه الآية . 

لم د مسا م 
207ظ1 اساي يل كدان يك أل وضرب ىنيب لب 
4 ا كر ا بد 
«مال 000 ؛ ثم قال . ايك عه ف ارس فس لوطا ى زرب 01 : 
والشاهد أن الصحابة يتبادرون الخيرات : 

ثم سأله أبو ذر إن لم يجد » يعني رقبة بهذا امعنى ؛ أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًاء قال : 0 تعين 
صانقا : أو تصنع لأخرق » يعني تصنع لإنسبان معروفا أو تعين أخرق . ما يعرف ٠‏ فتساعده وتعيته » 
فهذا أيضًا صدقة ومن الأعمال الصالحة . 

قال فإن لم أفعل قال : ؛ يكف شرك عن الناس فإنها صدقة منلك غلى نقسلك » وهنا أدنى بما 
كرد مت الإجاة اترمرع رم #فسلم انل ده 


ممع 
الاني : عن أبي ذر أيضًا ضيه أن َُولَ الله يقال طبع على كل شلاتى. من 
َحَدِكمْ صَدَكَةٌ » كل تعبيكةٍ صَدَقَةُ » وَكُلَ تَحيدَةٍ صَدَفةُ » وَكُلُ تفلي صَدَ دَق ٠‏ وكل تكبيرة 
صَدَقَة » وَأمْرٌ بالمؤزوفٍ صَدَقَةٌ » وَنَهْيّ عَنٍ الدْكرِ صَدَقَةٌ » وَيُجِْئُ مِنْ ذلك رَكْعَتَانٍ يَوَكْعُهُما مِنّ 
الضحَى » (" رواه مسلم . 
( الشلامَى ) بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : المفصل 
سستدييكة اشر تحن يديت 
قال المؤلف يرنه فيما نقله عن أبي ذر نه » أن النبي عِكِمٍ قال : « يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة ؛ الشلامى : هي العظام ؛ أو مفاصل العظام » يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد 
من الناس صدقة في كل عضو من أعضائه » في كل مفصل من مفاصله » قالوا : والبدن فيه ثلاثمائة 
وستون مفصلًا ما بين صغير وكبير » فيصبح على كل إنسان كل يوم ثلائمائة وستون صدقة . 
ولكن هذه الصدقات ليست صدقات مالية » بل هي عامة » كل أيواب الخير صدقة » كل تهليلة 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تسبيحة صذقة » وكل تحميدة صندقة + وأمر بالمعروف صنذقة » 
ونهي عن المدكر صدقة » كل شيء يقرب إلى اله كك من قول أو فعل فانه صدقة » حتى إن النبي 


.6 ١21/8 أخرجه البخاري في الركاة ( ١315451)؛ ومسلم في الركاة 0 2ن وأحمد في مسشئدة.‎ )١( 
. ) والتيهقي في السنن(*//ا4‎ 2) ١787 أخرجه مسلم فئي.ضلاة المسافرين 81 »:وأبو داود. في الصلاة‎ )( 


لالحا 





شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


َِتهٍ قال : « إنك إذا أعنت الرجل. في دابته وحملته عليها » أو رفعت له عليها متاعه فهو صدقة » (2 . 
كل شيء صدقة » قراءة القرآن صدقة الطب العام ميدق #وعيعر كر السنقافه رريكن انرياي 
الإنسان بما عليه من الصدقات وهي ثلاثمائة وستون صدقة . 

ثم قال : و ويجزئ من ذلك » يعني عن ذلك « ركعتان يركعهما من الضحى » يعني أنك إذا صليت 

كل امتح عي اجات بن كل ايلات لذي اليك ا رفينا سن م الله ل على لجاز 

وفي هذا الحديث : دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال . 

ا ل كن 
على يعجر بن امقالك وكات اراد عزنا ازهدا يي يقتضي أن ضلاة الضحى سنة كل يوم » 

من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك . 

قال أهل م : وسنة الضحى يبتدئُ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح » يعني حوالي ربع إلى 
ثلث ساعة بعد الطلوع » إلى قبيل الزوال » أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق © » كل هذا وقت لصلاة 
الضحى » في أي وقت فيه تصلي ركعتي الضحى » فإنه يجزئ » لكن الأفضل أن تكون في آخر 
الوقت » لقول النبى مَِتَهِ : و صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » © » يعنى حين تقوم الفصال من 
الرمضاء لشدة حرارتها » ولهذا قال العلماء : إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر الوقت أفضل من 
تقديمهاء كما كان النبي عَكِتَهِ يستحب أن تؤخر صلاة الضحى إلى آخر الوقت إلا مع المشقة © . 

فالحاصل : أن الإنسان قد فتح الله له أيواب طرق الخير كثيرة » وكل شيء يفعله الإنسان من هذه 
الطرق » فإن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

0-5 

9 - اقلت عَنْهُ قال : قال النبي عله : ١‏ عضت عَلَيٌ أغعال أمتي » عسَئها وَسَيُهَا ؛ 
فوَجَدْتُ في مَحَاِنٍ أَْمَالِا : الأذّى يماط عَن الطريق » ؛ وَو جدْثُ في مَسَاوئ أَعْمَالهَا » التْحَاعَةُ 
تَكُونُ في الكشجدٍ لَا تُدوَنُ ٠‏ 20 رواه مسلم . 

5 الشرح 


ال الؤلف كتلاه يم تله عن أبي ذر طه ؛ أن النبي ته قال : و عرضت على أعمال أمتي -حسنها 
وسيئها » و عرضت علي » يعني : بت عنها » وبينت لي » والذي ينها له هو للق ؛ لأن للد 2 








1 . ) 985 ( :انظر في.ذلك ما أخرجه البخاري في الجهاد‎ 0١ 

ف .انظر المغني ( 7171/7 ) » وبدائع الصنائع ( ١914/١‏ 1 والمجموع ( 5 )ل 

ع ل لي عل لازن 01117 .ولتم فى يتك 100/10 ٠.)‏ روني في لقا 006/0 
(4) راجع .ذلك في المغني (1173/9 )2 » والمجموع:( 8/4" 4 0195 ).. 1 

(5) أخرجه مسلم:في المساجد( لاه ) , وأحمد في مسنده ( 180/9 ) » والبيهقي في 500050" 
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. 0 ما‎ 0 ٠ ٠ 
هو الذي يحلل ويحرم ويوجب » فعرض الله كَبْقَ على نبينا محمد يكت امحاسن والمساوئ من أعمال‎ 
الأمة » فوجد من محاسنها : الأذى يماط عن الطريق » ويماط : يعنى يزال » والأذى : ما يؤذي المارة ؛ من‎ 
. شوك » وأعواد » وأحجار» وزجاج » وأرواث » وغير ذلك . كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال‎ 

وقد بين النبي - عليه الصلاة والسلام - أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة » فهو من محاسن 
الأعمال» وفيه ثواب الصدقة » وبين النبي عِلِتمٍ : « أن الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله 
إلا - و 0 إماطة ا و 0 ع ا ) 23 : فإذا وجدتٌ في الطريق أذى 

ل كان هذا من المحاسن ومن الصدقات 2 فإن وضع الأذى في ل المسلمين من مساوئ 
الأعمال » فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور؛ قشور البطيخ أو البرتقال أو الموز أو غيرها في الأسواق 
فى ممرات الناس » لاشك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون قال الله تعالى : 9 وَالَدِينَ مروت 
لْمؤْنَ مَالْمُؤْمِمَتِ بِعَيْرِ ما احَتسبوأ فَقَدٍ أحتملوأ بهتنا وَإِنما ميا © [الأحاب: ممع قال العلماء : ولو زلق 
به حيوان » أو إنسان فانكسر » فعلى من وضعه ضمانه » يضمنه بالدية أو بما دون الدية إذا كان لا 
يحتمل الدية » المهم أن هذا من أذية المسلمين 29 . 

ومن ذلك أيضًا : ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي الناس » وربما تمر 
السيارات من عندها » فتفسد على الإنسان ثيابه » وربما يكون فيها فساد لا شك للأسفلت » لأن 
الأسفلت كلما أتى عليه الماء وتكرر فإنه يذوب ويفسد . 

فالمهم أننا مع الأسف الشديد ونحن أمة مسلمة لا نبالي بهذه الأمور وكأنها لا شيء » يلقي 
الإنسان الأذى فى الأسواق ولا يهتم بذلك » يكسر الزجاجات في الأسواق ولا يهعم بذلك » الأعواد 
يلقيها لا يهتم بذلك » حجر يضعه لا يهتم بذلك » إذن يستحب ننا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله عن 
الطريق ؛ لأن ذلك صدقة » ومن محاسن الأعمال . 

ثم قال : « ووجدت فى مساوئ أعمالها رو و ال 
و عه الرنيزل 26 مفزوض بالخصى المناز» فالشخارة تلن د فى ادراب ء أمااعندنا الآن فيس هنالة 
تراب » ولكن إذا وجدت فإنها تحك بالمنديل حتى تذهب » واعلم أن النخامة في المسجد حرام » فمن 
تنخم في المسجد فقد أثم » لقول النبي يكت : 9 البزاق في المسجد خطيئة » (© فأثبت النبي عله أنها 
)0( وذلك ي اديت الذي أخرجه ل د ا لي اولان يد 
(7314)ء وأحمد في مسنده ( 4١4/1‏ ). 
(؟) انظر ذلك في تفسير القرطبي ( 770/١5‏ ) »ع والمغني مع الشرح الكبير ( 587/9 ) 
(م) أخرجه البخاري في الصلاة ( 416 ) » ومسلم في المساجد ( 5ه ) » والترمذي في الصلاة ( 017 ) » وأحمد في 
مسنده ( 7715/5 )2 . 


م 





: شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


خطيكة وكفارتها دفنها » يعني إذا فعلها الإنسان وأراد أن. يتوب فليدفنها عورم م 
بمنديل أو نحوه حتى تزول : 74 

وإذا كان هذا في النخاعة فما بالك بما هو أعظم منها » مثل ما كان فيما مَضى » حيث يدخل 
الإنسان المسجد بحذائه ولم يقلبها ويفتش فيها » ويكون فيها الروث الذي ينزل إلى المسجد فيتلوث 
به ؟ فأنت اعتبر بالنخامة ما هو مثلها في أذية المسجد » أو أعظم منها . 

ومن ذلك" أيضًا : أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيقة » ثم يتنخع فيها ويرمي بها في أرض 
المسجد » هذا أذى » ولا شك أن النفوس تنة تتقزز إذا رأت مثل ذلك » فكيف إذا كان ذلك في بيت من 
وال رن اعفي اي مرضي و بعك حي تضرع ذو و رجاب لدلك : » على ألا 
توذيده أعذا. 

50 ٍ 

٠‏ - الرابع عنه : أَنَّ ناسًا قالوا :يا زشول اله ؛ دب أَملُ الور بالأخور ؛ يُصَلُونَ كما 
نصلَي » وقِصوئون كما تَصُوم » وَتصََُونُصُول أيهم . قال ١:‏ أَوَ لس كد مل الله كم ما 


تَصَّدَّفُونَ به به : إِنَّ يكل تشبيكةٍ صَدَقَةَ » وَكُلْ تَكبيرةٍ صدقةٌ » وكلّ تَحمِيدَة صدقةٌ » وكلّ تفل 
صدقةً) َه بغؤوف صدقة » وف عن لكر صدقة » وفي بطع دحم صدقة » قار يا وقول 


اللَِّ يني أَحَدُنًا هته » وَيَكون له فيها جو ؟! قال : « أَرَكمْ أو وَضَعْهَا في حرام أَكَانَ عَلَهِ فيها 
ِرْرٌ؟ فكذلك إذا وضّعَهَا في الحلال كان ] م 
« الدّتُورَ » بالثاء المثلثة : الأموال » واحدّها : دَْدِ ٠‏ 


- م 


١‏ -الخامس : عنه قال ل ا شيا ولو أن تلقَى ححا 
بوَجْهِ طلِيقٍ 6 0(" . رواه مسلم . 1 

؟ ١‏ - السادس : عن أبي هريرة 45 قال : قال رسُولُ الله مكلت : ٠‏ عل شلاعى بين الا عل 

صَدَكةٌ كل توم ملع فيه اشع : تقدل قة تن الاين صَدقة » وني الوجلي في قائيه تتخيلة عليها أو 
تَدفَعُ له علا مَاعهُ صدقةٌ » والكلعة الطيية صَدَفَة » وَبكل حَطْوَةٍ تَشِيها إلى الصَّلأةٍ صَدََةٌ » وتميط 
الأذَى ع عَن الطريق صَدَقَةٌ » متفقٌ عليه . 

ورواه مسلم أَيضًا من رواية عائشة صَييها قالت : قال رشول الله كلد : إل اق حل إْنانٍ ين 
بني آدَمّ عَلى سن وثلاثماقة مَفْصِل » فَمَنْ كبر الله » وَحَمدَ الله » وَعَلْلَ الله » وَسَبْح الله » واستَغْفر 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( 5 ) »:وأحمد في مسنده ( 1717/5 ) » قوله 9 بضع » أي خرج أو جماع . 


)١(‏ أخرجه. مسلم في البر والصلة ( ١44‏ ) » قوله  :‏ لا تحقرن »أي لا تستقل » قوله 9 بوجه طليق » وفي. رواية 
9 طلق») يإسكان اللام وكسرها : أي بوجه ضاحك مستبشر سهل منبسط » والحديث لم يقم الشارح كنآ بشرحه . 





باب بيان. كثرة طرق اخير قوم 


الله » وَعَزّلَ حبجرًا عن طريق النّاسٍ » أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس ‏ أو مر توف أو نهى عَنْ 
نكر » عَدَدَ السْبّينَ وَالتٌلائمائة. » فَإنهُ يمْسِي يَوميِذٍ يِذ وَقَد رَخرّح نَفْسَهُ عَنٍ الثار» (" . 
---[ > الشرح 6 ] سس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذر قف » أن ناما قالوا : ٠‏ يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور 4 يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا » وأهل الدثور يعني : أهل الأموال ٠‏ يصلون كما نصلي » 
ويصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم ‏ يعني قنحن وهم سواء في الصلاة وفي الصياغ . ولكنهم 
يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم : أي بما أعطاهم الله تغالى من فضل امال » يعني ولا نتصدق". 

وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين » قالوا : 3 ويعتقون ولا نعتق.) (" فانظروا 
إلى الهمم العالية من الضحابة #ن ؛ يغبطون إخوان نهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتضدقون بها 
ويعتقون منها » ليسوا يقولون عندهم فضول أموال » يركبوت بها المراكب الفخمة » ويسكنون المصور 
المشيدة ؛ ويلبئون الثياب الجميلة » وذلك لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو الآخرة » قال اللّه 
قد 2 ل ترون الحيزة الذي © وليه حر وبي 4 دلأعلى : ١1م‏ وقال الله تعالى لنبيه عكلئه : 
« وَللرَهُ حي لَك من الأول © (الضحى: 4] . فهم اشتكوا إلى الرسول - .عليه الصلاة والسلام - 
شكوى غبطة » لا شكوى حسد » ولا اعتراض على الل كن » ولكن يطلبون فضا يتميزون به عمن 
أغناهم اللّه فتصدقوا بفضول أموالهم . 1 

فقال النبي يقد : «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ » يعني إذا فاتتكم الصدقة با مال فهناك 
الصدقة بالاعمال الصالحة إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة 
لاق رامن بالمعروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » وقد سبق الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . 

أما قوله لتر : « أمد بالمعروف صلقة » ونهي عن المدكر صدقة ة » فإن الأمز بالمعروف والنهي عن 
م د امور كر 
« كُتُمْ حر ير م أرجت تيسن تَأْمرْوتَ الْمعرونٍ وَتَنْهَوَْ عن بكر ونون َس © [آل عمران : ْ0] 
ولكن لا بد لمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط 1 ا . 

الشرط الأول : أن يكون الآمر النامي عَاا بحكم الشرع » فإن كان جاهلا ؛ فإنه لا يجوز أن 
يتكلم » » لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله » وليس له أن يتكلم 
في شرع الله إلا بما يعلم ؛ لأن الله حرم ذلك بنصّ القرآن فقال تعالى : 9 قل إِنَمَا حرم ري الْموحِش مَا 
هر ما ما بن الاثم وَالبق ير لع وأك را به ما لد يِل بو سلطلنا وأن تَقُولوأ عَلَ أله ما لا تعلو * 
[الأعراف : +] فمن منكرات الأمور : أن يتكلم الإنسان عن الشيء يقول : إنه معروف وهو لا يدري 





)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح ( 77٠١7‏ ) ومسلم في الزكاة ( 05 ) » وقوله 3 تعين الرجل © أي تساعده على 
الركوب » والحديث لم يقم الشارح كته بشرحه . (؟) أخرجه .مسلم في المساجد ( ١537‏ ) . 


ب 7سسْحححااتك 22 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أنه معروف » أو يقول : إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر . 

الشرط الثاني : أن يكون عالاً بأن الخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور » فإن كان لا يدري » فإنه 
لا يجوز له أن يفعل ؛ لأنه حيكذ يكون قد قفا ما ليس له به علم » وقد قال الله تعالى : <( وا تَقَكُ مَا 
ِنَ كك بو. عِلك إِنَّ ألتَنعَ وَابِصَرَ وَالْفوَاد كل وليك كن عَنْدُ متلا © [الإسراء: دم . 

بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر » يتسرع فينكر من غير 
أن يعلم الحال التي عليها الخاطب . مثلا يجد إنسانًا معه امرأة في السوق » فيتكلم في ذلك مع الرجل . لماذا 
تمشي مع المرأة ؟ وهو لا يدري أنه محرم لها . هذا خطأ عظيم » إذا كنت في شك » فاسأله قبل أن تتكلم . 
أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشكُ في هذا الرجل ؛ فلا تتكلم . ما أكثر الناس الذين يصطحبون 
نساءهم في الأسواق . وانظر إلى حال النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف يعامل الناس في هذه المسألة . 

دخل رجل يوم الجمعة والنبي عَلِتَدٍ يخطب » فجلس فقال له النبي يله « أصليت ؟ » قال : لا . 
قال : و قم فصل ركعتين وتحوز فيهما 6 ('2 ما قال له : لماذا تقعد ؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد يُنهى 
أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين » ففي أي وقت تدخل المسجد , في الصباح , في المساء » بعد العصرء 
بعد المغرب » بعد الفجر » لا تجلس حتى تصلي ركعتين » فهذا الرجل جاء وجلس » لكن هناك احتمال 
أنه صلى قبل أن يجلس » والنبي عله لم يره » ولهذا قال له : ٠‏ أصليت ؟ » قال : لاء قال : و قم فصل 
ركعتين وتجوز فيهما » يعني خفف . فهنا لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سأله » وهذه هي الحكمة . 

الشرط الثالث : أن لا يترتب عن النهى عن المنكر ما هو أنكر منه » فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر 
منه ؛ فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما . فلو فرض أن شخصًا وجدناه على منكر كأن 
يشرب الدخان مثلا » ولو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر ء فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن 
هذا الرجل سيقدم على ما هو أعظم فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان عندئذ . لماذا ؟ لأن شرب الدخان 
أهون من شرب الخمر » ودليل هذه المسألة قول اللّه تعالى : <( و5 تَحيُا الريك يَدَمُونَ من دون أله 
سيوأ أنه عَوا بَرِ علْرِ © [الأنعام: )٠١+‏ فسب آلهة المشركين مصلحة مشروعة » لكن إذا ترتب عليها 
سب الله ولك » وهو أهل للثناء والمجد ؛ فإنه يُنهى عنه . ولهذا قال الرسول- عليه الصلاة والسلام - : 
ولعن الل من لعن والديه » <© وقال يِه : ٠‏ من الكبائر شتم الرجل والديه » . قالوا : يا رسول الل وهل 
يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسبٌٍ أمه فيسبٌ أمه ) (© . 

فالحاصل : أنه لا بد أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر من المنكر ؟ درءًا لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق . لا الانتصار 
عليهم ؛ لأن من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفد سلطته ويتتصر لنفسه » وهذا نقص 
زع العرجعه البخاري في المع (-98) » وملع فى لقع :28:9) ارتو "وامنة إلى فده (ع/8 )ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي ( 19 » 44 )غ وأحمد في مسنده ( 61١8/١‏ . 
(+) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١45‏ )2 وأحمد في مسنده ( ١74/9‏ )ء والترمذي في السنن ( ١9107‏ ) . 
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كير . قد يحصل فيه خير من درء المنكر وفعل المعروف » ولكنه نقص كبير بالنسبة لهذا الشخص ؛ 
فأنت إذا ا ليوب ونهيت , اا تريد املاح الخلق لا أنك تتسلط 

0 لم قال ابي يق لزني لش بدك مل‎ 1١ 
صدقة - قالوا : يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في‎ 
: الحرام » أكان عليه فيها وزر ؟ »© يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام » هل يكون عليه وزر ؟ قالوا‎ 
نعم » قال : 9 فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » والحمد لله ولح : أن الرجل إذا‎ 
. استغنى بالحلال عن الحرام » كان له بهذا الاستغناء أجر‎ 

ومن ذلك أيضًا : إذا أكل الإنسان طعامًا ؛ فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب » ومع ذلك لكونه 
يستغني به عن الحرام ؛ فإنه يكتب له به أجر . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لسعد بن 
أبي وقاص : ١‏ واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها » حتى ما تجعل في فم 
امرأتك © 27 مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه » إذ أن المرأة تقول : أنفق عليٌ أو 
طلقني » وتخصمه في ذلك » تغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق » فلها الحق في أن تفسخ' 

ع 2 ب 

النكاح . ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله » فإن الله تعالى يؤجره على ذلك . 

وفي حديث أبي ذر ‏ تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكس : وهو إثبات نقيض حكم 
الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة » فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله » هو أنه وضع 
شهوته في خلال » نقيض هذه العلة : إذا وضع شهوته في حرام ؛ فإنه يعاقب على ذلك » وهذا هو ما 
يسمى عند العلماء بقياس العكس , لأن القياس أنواع : قياس علة » وقياس دلالة » وقياس شبه » 
وقياس عككس . والله الموفق . 

# #ا# 

١>‏ - السابع : عنه عن الي يَكّهِ قال : « من غَدَا إلى المشجدٍ أو راع ؛ أَعَدَ الله لَهُ في الجن 
رلا كلما عَدَا أو راع » 2 متفقٌ عليه ٠ ١‏ الل » : القُوتُ ولوق وَمَا يها للضَّيفٍ . 

4 - الثامن : عنه قال : قال رسول الله يلقو : « يا نِسَاءَ المسلِمَاتِ لا تحَقرنٌ جَارَةٌ لارَتهَا ولو 
فِوِسِنَ شَّاةٍ » © متفقٌ عليه . قال الجوهري : الفِوْسِنٌ مِنَ التعير : كالحافِر مِنَ الذَابِّ » قال : ورم 
() أخرجه البخاري في الجنائر ( 1150 ) . 
() أخرجه البخاري في الأذان ( ككك0)6ء ومسلم في المساجد ( 586 ) . 
() أخرجه البخاري في الهبة ( 5577 ) » ومسلم في الزكاة ( ٠‏ )» وأحمد في مسنده ( 2715/5 ١‏ لا )2 
والبيهقي في السنن ( 171//4 ) » قوله : 9لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » النهي هنا للمعطية المهدية » والمعنى : لا 
تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها ؛ لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها » بل تجود بما تيسر لها مهما كان قليلاء 


لفن 
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اسْبعِيرَ في الشّاقٍ . 

١‏ - التاسع : عنه عن النبي عله قال : 0 يمان يع وسبعون - أو بطم وسنئون - شتبة شُعْبَةَ ؛ 
َأَمْصَلْهَا م قَولُ لا إِلَّهَ إلا الله » وأَدْنَاهَا ِمَاطَةٌ الأدَى عَنِ الطريقٍ » وَالْحيَاءٌ سّعْبَةٌ مِنَ الإيمان ) 0 منفقٌّ 
عليه :.8 النِضغ» من. ثلاثة :إلى تسعة > بكسر الباء وقد تُفْمُ لمق 6 + القطافة + 

سيلدت | الشترح 
هذه الأحاديث الثلائة التي نقلها المؤلف كك عن أبي هريرة 5ه عن النبي عله . 

أما الأول : فهو أنه يِلِتهِ قال : 9 من غدا إلى المسجد أو راح » أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ) 
غدا : بمعنى ذهب غدوة أي ذهب أول النهار » وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر . راح : الرواح 
يطلق على بعد الزوال » مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر » وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب » كما 
في قول النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث أبي هريرة : 9 من اغتسنل يوم الجمعة ثم راح في الساعة 
الأولى .... إلى آخر. الحديث 6 20 فإن معنى ١‏ راح في الساعة الأولى » : أي ذهب إلى المسجد في الساعة 
الأولى » لكن إذا ذُكرت الغدوة مع الرواح » صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار .. 

وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح » سواء غدا للصلاة » أو.لطلب علم » أو لغير ذلك 
من مقاصد الخير ؛ أن اللّه يكتب له فى الجنة نزلا . واليّزل : ما يقدَّم للضيف من طعام ونحوه على 
وجه الإكرام » أي أن ا ا ل 
الجنة تُرْلَا إكرامًا له . 

ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء الغظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخره . وفيه بيان 
فضل الله َبْكَ على العبد » حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل .. 

وأما حديته الثاني : فهو قول النبي يلتم : « لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » فالرسول - 
عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث حت على الهدية للجار ولو شينًا قليلا » قال : « ولو فرسن 
شاة » الفرسن ما يكون في ظلف الشاة » وهو شيء بسيط زهيد » كأن النبي - عليه 'الصلاة 
والسلام - يقول : ولا تحقرن من المعروف شيئًا ولو قل © . 

. وقد جاء عنه - عليه الصلاة والسلام. - أنه قال : وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها » وتعاهد جيرانك 0() , 

حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية » فإنك تثاب على ذلك . كذلك أيضًا لا تحقرن شيئًا ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلق » فإن هذا من المعروف . إذا لم تلق أخاك بوجه عبوس مكفهر بل بوجه منطلق 
منشرح » فإن هذا من الخير ومن المعروف ؛ لأن أخخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان ( 18)ء ومسلم في الإيمان ( 84 ) . 


(؟) أخرجه البخاري في الأذان ( 5 ©» ومسلم في المساجد ( رت اخ ب ااءه). 
(؟) أخرجه مسلم في البر ؤالصلة ( ١47‏ ) » والدارمي في السنن ( ؟/8١1)‏ . 





مسبم - سد 


باب بيان كثرة طرق الخير ىم 


ويفرح » وكل شيء يدخحل السرور على أخحيك المسلم فإنه خخير وأججر.ء- وكل شيغ تغيظ به الكافر فإنه 
خير وأجر ا اجاح الور ا 
َم بن عَمَلٌّ مَكِح 4 زاتررة: . 

أما الحديث الثالث م >كليه الضاؤة والساام + : « الإيمان بضع وسبعون - أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيمان) فهذا الحديث بين فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة 
واخدة » ولكنه شعب كثيرة ؛ 0 بضع وسبعون ) يعني من ثلاث وسبعين إلى تسع وسبعين » 9 أو بضع 
وستون شعبة » ولكن أفضلها كلمة واحدة : وهي لا إله إلا اللّه » هذه الكلمة لو وزنت بها السموات 
والأرض لرجحت بها لأنها كلمة الإخلاص . وكلمة التوحيد , الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي 
ولكم بها » من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة .. هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان » 
و وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » يعني إزالة الأذى عن الطريق » وهو كل ما يؤذي المارين » من 
حجرء أو شوك » أو زجاج » أو خرق أو غير ذلك » » كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان . 
و والحياء شعبةٌ من الإيمان » . وفي حديث آخر : ( الحياء من الإيمان » (2 . والحياء : حالة نفسية 
تعتري الإنسان عند فعل ما يُخجل منه » وهي صفة حميدة كانت خلق النبي - عليه الصلاة 
والسلام - » فكان من خلقه - عليه الصلاة والسلام - الحياء » حتى إنه كان أكثر حياء من العذراء 
في دّرها (© عليه الصلاة والسلام » إلا أنه كان لا يستحي من الحق . 

فالحياء صفة محمودة » لكن الحق لا يُستحى منه » فإِنْ اللّه يقول : «( وَأمَّه كا ينتتي- من لحن 4 
[الأحزاب : 0 وقال تعالى 00 إنَّ أله لا يَسْسَحيء أن يَضْرِبَ لاما بَمُوصَةٌ هَمَا هوقا # [البقرة: 00] 
الحق لا يُستَحيَ منه » ولكن ما سوى الحق ؛ فإن من الأخلاق الحميذة أن تكون حييًا ااا 
لا يستحبي » فلا يبالي بما فعل » ولا يالي بما قال . ولهذا جاء في الحديث ات رن 
النبوة الأولى اام 0" ش 

امل ل مج ا ِنَم قال : ١‏ بَينَمَا كفن قري لقنا فل لطت 

اَل فها قرت » ف ترج فإذا ملت لمث تأكل الى نالعش » فقال الول : لَقَد 

ا مر ملي اق »قل امه سك هه 
3 عَتّى رَقِيٍ فَسقَى الكلْتَ َشَكرَ الله لَهُ فََمَرَ لَهُ » قَانُوا :يا رسول الله | إن لََا في البَهَائِمِ أخرًا ؟ فَمَال : 
١‏ في كُلّ كيد رَطْبةٍ أَخرْ يل 
را أحطه عمد فى الإهاد 240 اب زاقرملي و الست تشمو الما راعيد في بيه 20080 
(؟) ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في المناقب (9715) » ومسلم في الفضائل ( 17 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 1/1/7). 
؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 51٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 171/4 ) ء والبيهقي في السنن ( ..)1937/٠١‏ 
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وفي. رواية للبخاري : « فَشَكْرَ الله لَه هُ مقر له » كأَدْحَله اله » وفي رواية لَهُمَا : «تيتما كُلْبٌ 
ليف يوكئة كذ ك9 قث اكش إذ ره بغي من فقها تي إشرائيل » عت مُوقَهَا فَاسْتَقَتٌ لَهُ يه » 
فَسَتهُ فَعُفرَ لَهَا به » ٠١‏ 

«الموقُ » : الخفٌ . « وَيُطِيفُ » : يدُورٌُ حول « رَكيّةَ » وَهِي البثْدُ . 


سس شع سس 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق اخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة 
نه عن النبي مِلِتهٍ : أنه بينما رجل يمشي في الطريق مسافرًا » أصابه العطش » فنزل بثرًا فشرب منها » 
وانتهى عطشه » فلما خرج وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش » يعني يأكل الطين المبتل الرطب » يأكله 
من العطش » من أجل أن يمصٌّ ما فيه من الماء من شدة عطشه » فقال الرجل : والله لقد أصاب هذا 
الكلب من العطش ما أصابني » أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزل البثر وملا خفه ماءٌ . 
الخفٌ : ما يلبس على الرّجل من جلود ونحوها ء فملأه ماءً فأمسكه بفيه » وجعل يصعد ييديه حتى صَعد 
من البثر » فسقى الكلب » فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل » وغفر له » وأدخله الجنة بسيبه . 
وهذا مصداق قول النبي - عليه الصلاة والسلام - 9 الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » 9 
عمل «يسير شكر الله يه:عامل هذا الغمل + وغقر له الذئوت+ وأدعله الجية , 

ولما حدّث كلق الصحابة بهذا الحديث » وكانوا و أشد الناس حرصًا على العلم » لا من أجل أن 
يعلموا فقط » ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا . سألوا النبى - عليه الصلاة والسلام - ١‏ قالوا : يا 
رسول الله إن لنا في البهائم أجرًا ؟ قال : في كل ذات كبدٍ رطبة أجر » لأن هذا كلب من البهائم » 
فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم ؟ فاستغربوا ذلك ولهذا سألوا النبي مَل فقال : 
٠‏ في كل ذات كبدٍ رطبة أجر » الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء ؛ لأنه لولا الماء ليست وهلك الحيوان . 
إِذّا نأخذ من هذا قاعدة » وهى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - اذا قصّ علينا قصة من بنى 
إسرائيل فذلك من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عظة وعبرة » وهذا كما قال اله لَك : «( كمد 
كانت فى فَصْصِيِمَ عَبَرةٌ َأوْل الْأَلبنب © [يرسف: ١1م‏ . 

وفي رواية أخرى » ولعلها قصة أخرى : أن امرأة بغيًا من بغايا بني إسرائيل ٠‏ بغيًا من البغايا : يعني 
أنها تمارس الزنا - والعياذ باللّه - رأت كلبًا يطوف بركيّة » يعني يدور عليها عطشان » لكن لا يمكن 
أن يصل إلى الماء . لأن الركية هي بكرء فنزعت موقها يعني الخفٌ الذي تلبسه واستقت له به من هذا 
البثر فغفر الله لها » وهذه هي القصة الثانية . 

فدل هذا على أن البهائم فيها أجر كزين ليع روا يي لسار رو باس م 


2.) وأحمد في مسنده (5؟/لازه‎ 24 ١67 ( أخرجه البخاري في الأدب 5.9 ومسلم في :السلام‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( . ) 188/4 ( والبيهقي في السنن‎ 
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أو وقاية من برد » سواء كانت لك أو لغيرك من ؛ بني آدم » أو كانت من السوائم ؛ فإن لك في ذلك 
9 عند الله ون » هذا وهن بهائم فكيف بالآدميين ؟ اذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثر 
.١‏ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ودسق نيلها على أظم يهاه دمن 
ل اج 0 الى ل عن ل الست رين عر يقول لك : اسقني ماء وأسقيته وهو 
ظمآن » فقد سقيت مسلمًا على ظمأ » فإن الله يسقيك من الرحيق الختوم . أجر كثير ولله الحمد 
غنائم » ولكن أين القابل لهذه الغنائم ؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على اله وق ؟ 
فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائمًا على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تدّخر لك عند اللّه 
ذخخرًا يوم القيامة » فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرًا ! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا ! . 
ٍ ممه 

- الحادي عَشَرَ : عه عن النبي يِل قال : ١‏ لقَد أت رجلا يتقلْبْ في لمن في سشَجْرَةٍ 
باح طن اطي لت و 01 موه ويه اا 

وفي رواية له :3 م جل بعْصْنٍ شّجَرَةٍ على طَهْرِ طرِبتٍ فَقَلُ : وَاللِ نحن هذا عَنِ المُسلِمِين لا 
ؤذيهغ » فأُدعِلَ الله » . ١‏ 

وفي رواية لهُمَا : ٠‏ يتما رَجُلٌّ يْشي بطريق وَجَدَ عُضْنَ وك عَلَى الطريقٍ » فأَخْرهُ فَشَكْرَ اله له 


هه 


فَعَفَرَ لَهُ » 0 
الشرح 
قال المؤلف تبروحيه الله بالق - فيما نقله عن أبي هريرة اه عن النبي عه أنه قال : و لقد رأيت 
رجلا يتقلّبِ في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق » كانت تؤذي المسلمين » . وفي الرواية 
الأخرى : أنه دخل الجنة وغفر الله له بسبب غصن أزاله عن طريق المسلمين وسواء كان هذا الغصن 
من فوق يؤذيهم من عند رءوسهم » أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم . للهم أنه غصن شوك 
يؤذي المسلمين » فأزاله عن الطريق » أبعده ونا » فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة » مع أن هذا 
الغصن إذا آذىئ المسلمين فإغا يؤذيهم في أبدانهم » ومع ذلك غفر اللّه لهذا الرجل وأدخله الجنة . 
ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق » وأنه سبب لدخول الجنة . 
ون لطا عي اناه مرعر :ان لا قب يكذ راى منار حل يل ونا ةي 
عليه الكتاب والسنة » وأجتمع عليه أل السنة والجماعة ؛ أن الجنة موجودة الآن » ولهذا قال الله تعالى : 
«! وصاريا ِل مَمْوِرَوَ ين رَيْحصُحَ وَجَنَةٍ عَرْسُهَا التَمَوثُ وَالْأَرْسُ أُهِدَّتْ الْمتَقِينَ # رآل عمران: 007 | 
«9 أَهدّتْ 4 يعني هيئت . وهذا ديل عل أنها موجودة الآن » كما أن النار أيضًا موجودة الآن ٠‏ ولا 








. » أيما مؤمن سقى مؤمئًا‎ ١ كلاهما بلفظ‎ ) ١7/8 ( أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 49 74 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
.6١19 61١178 2 ١51/ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


رمدم 





شرج. رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تفنيان بدا » خلقهما الله ون للبقاء لا فناء لهما » ومن دخخلهما لا يفنى أيضًا » فمن كان من أهل الجنة 
كان خالدًا مخلدًا فيها أبد الأبدين . ومن كان من أهل النار دخلها خالدًا مخلدًا فيها أبذ الأبدين . 
وفي هذا الحديث : دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى ؛ فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي » 
فكيف بالأمر المعنوي ؟ هناك بعض الناس -. والعياذ الله - أهل شر وبلاء » وأفكار جبيثة ( وأخلاق 
سيئة » يصدٌون الناس عن دين الل » فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرًا عند الله . 
فإذا أزيل أذى هؤلاء ؛ إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية » يُردٌ عليها , عليها » وتُبطل أفكارهم . 
لا شا وا وه ام لاد ألَدنَ 


م 0 د وَرَسُولمٌ وَنسْعونٌ فى لْْرْضٍِ فَسَادًا أن يفَتَلُوَأ و33 كنا أو تُفَعَلِمَ أيَدِ آك 4 من 
جِلَدفٍ أو يتوأ م مرت الْأرْضٍ 4 [لائدة 11 أرة شا كول بمص سداد وها لعتري اه يني 


9 يُقتلون ويُصابون وتُّقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض » حسب جرعتهم . 
وقال بعض أهل العلم : بل « أو ) هنا للتخيير » أي أن ولي الأمر مخيّر : إن شاء قتلهم وصلبهم » 
وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإن شاء.نفاهم من الأرض » حسب ما يرى فيه 
المصلحة , وهذا القول قول جيد جدًا - أعني أن تكون « أو » هنا للتخيير (" لأنه ربما يكون هذا 
الإنسان جرمه ظاهر سهل » ولكنه على المدى البعيد يكون صعبًا » ويكون مضلًا للأمة . 
والراعيت ع ةولاء الأمور أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين , أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر ء 
أو إلى لخاد » أوإلى مجون ٠‏ أو إلى فسوقٍ » بحيث ينع من نشر ما بريد من أي شيء كان من الشر 
والفساد » هذا هو الواجب . 
ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاه الل على المسلمين في بعضهم تقصير » وفي بعضهم 
تهاون » يتهاونوا بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد » وحيتئذ يعجزون عن صده وكَمّه . فالواجب أن 
يقابل الشر من أول أمره بقطع دايزه » حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به . 
المهم : أن | إزالة الأذى غن الطريق ؛ الطريق الحسي طريق الأقدام » والطريق المعنوي طريق القلوب » 
والعمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله ها يقب إلى الله . وإزالة الأذى عن طريق 
القلوب والعمل الصالح أعظم أجزا وأشد إنناكا من إزالة. الأذى عن طريق ار 
- اثت عمد 0 كت : « من تَوَضَّأ فَأَحْسَن الوْصُوء» ثَُ أنَى الجمعَة 
فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتٌ » غُفِرَ لَهُ مَا ينه ويد ين الجمعة وَزِياةٌ انام وَمَنْ مس الخَضا ققد لا ”2 رواه مسلم . 


(1) قال الشافعي : أو في جميع القرآن للتخيير إلا في هذه الآية ( انظر : إعراب القرآن 77١/7‏ ) وهو قول أكثر اللغويين . 
)١(‏ وهو قول مالك حيث قال الإماع: سكين في إقامة أي الحدود ( انظر : .زاد المسير 5 ). 
(0) أخرجه مسلم في الجمعة ( 77 ) » وأحمد في مسنده ( الول لاه 2 55). 


عض 





باب ييان ‏ .كثرة طرق الخير 





شع سسا 

تقل الولف - رحمه الله تعالي - فيما رواه عن أبي هريرة ضيه أن النبي َه قال :ل من تَوَضَأ فَأْخْسَنَ 
الوصو 5 م أتى الجمعة هاشتمع وأنصَتَ ؛ عفر لَهُ ما ينه وين الجمعة وياد ثلائة يم » ومن مس الخضًا 
فَقَدْ لَمَا ».في هذا الحديث دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن د يحسن الإنسان وضوءه » ثم يستمع 
إلى الخطيب وهو يخطب وينصت ؛ فإنه يُغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام » وهذا عمل 
يسير ليس فيه مشقة على الإنسان ؛ أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة » وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ . 

1 وقوله في هذا الحديث': ( من توضأ 6 لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد 
الخدري ذه » أن النبي ملم قال : 9 غسل الجمعة واجب على كل مختلم » © فإن هذا الحديث 
الثاني فيه زيادة على الحديث الأول » فيؤخذ بها . كما أنه أيضًا أضح منه . فإنه أخرجه الأئمة 
السبعة» .وهذا لم يخزجه إلا مسلم » فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة » أن يغتسل وجويًا » 
فإن لم يفعل كان آثمًاء» ولكن:الجمعة تصخ ؛ لأن.هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا 
تصح .بل هو غسل: واجب: كغيره من الواجبات » إذا تركه الإنسان أثم » وإن فعله أثيب . 

ويذل على أنه ليس شرطًا لصحة الصلاة وأما هو واجب ؛ أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات 
يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فسأله أميّر المؤمنين عمر لماذا تأر ؟ فقال : والله 
يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت » يعني كأنه شّغل ظنه ولم يتمكن من الحضور مبكرًا . 
قال : ما زدت على أن توضأت ثم أتيت » فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون : والوضوء أيضّا وقد 
قال النبي يِه ه إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 6 يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي كد ه إذا 
أتى أحد كم الجمعة فليغتسل » !؟ 2(" فأمر من اسه ةيال تال واخي لم بقل : له اذهب فاغتسل » لأنه 
لو ذهب واغتسل » فربما. تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع . 

فالجاصل. : أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف وإن كان يدل على عدم وجوب الاغتسال » لكن 
هناك أحاديث أخرى.تدل على وجوب الاغتسال 20 . 

ول علا ميك دل على الاتيلة الأرتدا ‏ إلى خط رانم ال ا 0 
والإنصات : أن لا يتكلم . هذا هو الفرق بين الاستماع والإنصات . فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام 
الخطيب ولا يتكلم . وقد ثبت عن النبي م ا ل 1 


ا ل ل ل ل ع ). 
20 أخ رجه البخاري في ا جمعة كلام ). 

5 قال أكثر أهل العلم : بأن الغسل يوم الجمعة ليس اجا + وهو ول الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية ؛ وقال به 
الثوري والأوزاعي وابن المنذر » قال ابن عبد البر : : أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديئًا على أن غسل الجمعة ليس 
بفرض » وحكي رواية عن أحمد أنه واجب وروي ذلك عن أبي هريرة » وبه قال أهل الظاهر ( انظر المغني 581/15 » 
المجموع 4/ه:ه ء المحلى 76/5 » بدائع الصنائع 579/١‏ ء بداية المجتهد )1١157/١‏ . 


6 اتش يس سسسب شرح زياض الضالين من كلام منيد المرسلين 


يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارًا » ('2 . والحمار أبلد الحيوانات » يحمل أسفارًا يعني : كتبًا . ولكنه لا 
ينتفع بالكتب إذا حملها ؟ ووجه الشبه يينهما : أن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم » وقال مَك 
والذي يقول له : أنصت يعني : يسكته » فقد لغا» ومعنى لغا أي : فاته أجر الجمعة » فالمسألة إذن خطيرة . 
ولهذا قال هنا : « ومن مس الحصا فقد لغا » وقد كان في عهد الرسول عَيْتُهِ يفرش المسجد 
بالحصبة وهي الحصى الصغار مثل العدس » أو أكبر قليلًا » أو أقل » يفرش بها بدل الفرش التي نفرشها 
الأن فكاك وض الناس وها ونيف راتلم» يشر كها يذه ) أ مسحها يله .از نا أشه لزه 'ققال 
َك : و من مس الحصا فقد لغا » . لأن مس الحصا يلهيه عن الاستماع للخطية » ومن لغا فلا جمعة 
له» يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة عن غيرها . 

وإذا كان هذا في مس الحصا ء «فكللك اج لقي يريف بعر ين القكنا الا ينيك تناه 
القلم أو الساعة أو المروحة التي يحركها ويلفها دون حاجة » أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوك 
والإمام يخطب إلا لحاجة » كأن يجيئه النوم أو النعاس فأخذ يتسوك ليطرد النعاس عنه » فهذا لا بأس 
به ؛ لأن من مصلحته استماع الخطبة . وقد سثلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة » لأن بعض 
الناس ينسى فيقول : أنا كلما مرت على جملة مفيدة أكتبها » هل يجوز أم لا ؟ فالظاهر أنه لا يجوز ؛ 
لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهّى عما يأني بعدها ؛ لأن الإنسان ليس له قلبان . فإذا كان يشتغل 
بالكتابة تلهّى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق » ولكن الحمد لله الآن قد جعل اللَّه للناس ما 
يريحهم » حيث جاءت هذه الأشرطة وهذه المسجلات . فبإمكانك أن تحضر المسجل وتسجل الخطبة 
في راحة » وتستمع إليها في بيتك أو في سيارتك على أي وضع كنت . 

ش تا 
ا : عَنْهُ أن رسول الله كلت قال :إذا توا الك اليم - أو الو - فَعَسَل - 
َه حرج من وَجْهه كل حليقةٍ تر ليها يعينه مع امأ » أو م ا ا 


و 


بن تيد حل حوعة كان بها قلق عع ال أ مع آخرٍ قطر الآءِ » فَإذَا عسل رجليه حر بحث كل 
حَطِيَةٍ مَشَنْهَا رجلا ةُ ع الاو أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ المأءِ ؛عثٌى خدج تتا من الدّتُوب » 29 روا شيم . 
آآ سي 0 الشرح لك 


ذكر الولف تفل فيما نقله عن أبي هريرة تك في فضائل الوضوء أن رسول الل كله قال : « ذا 
تَوضَأ العتِدُ المشلِم - أو المُؤّمِنٌ - ففْسَل وَجْهَهُ حرج منْ و حي 2 2 بطر ها يعن مع المأ » أو مع 
آر قطر الأو فا عل يه خرج ين مده عُلّ حي تحن بَطشئها قا مع لأ أو مع م آخِر قَطرٍ . 
لَه » فإذا غسل رِجْلَيهِ حَرَحَتْ كُلّ حَطِيئَة مَشَّثْهَا رِجِلاهُ مع الم » أو م مَعَ آخِرٍ قَطرٍ المآءِ ؛ حَتَّى يَحْوْج 


)2000 أخرج ذلك أحمد في مسنده ٠ ./١(‏ 2 والمنذري في الترغيب والترهيب (0١/ه‏ 66 6. 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة (50 )» وأحمد في مسنده (؟/؟ ٠‏ 6ع والبيهقي في السنن ( 21١/١‏ ). 


ام 





باب بيان كثرة طرق الخير 


ان لذَُوبٍ » . والوضوء أمر الل به في كتابه في قوله تعالى : «( يحاي اديت َامَيَا إذا فمتم 1ق 7 
َلصَلدة َأَعْسِكوأ وُجُوسَك وَلْدِيَكْمَ إل الترافقٍ وأمسَحوأ برمُوسكُ وَأْمْلَكْمْ إل الْكَمبنِ © [الائدة: 1 . 

هذا الوضوء تُطهّر فيه هذه الأعضاء الأربعة ؛ الوجه » واليدان » والرأس » والرجلان » وهذا التطهير 
يكون تطهيًا حسيًا » ويكون تطهيرًا معنويًا . أما كونه تطهيءًا حسيًا فظاهر ؛ لأن الإنسان يغسل وجهه » 
ويديه ورجليه » ويمسح الرأس » وكان الرأس بصدد أن يُفسل كما ُفسل بقية الأعضاء » ولكن الله خفف 

في الرأس » لأن الرأس يكون فيه الشعر » والرأس هو أعلى البدن » فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه 
الشعر » لكان في هذا مشقة على الناس » ولا سيما في أيام الشتاء » ولكن من رحمة الله ون أن جعل 
فرض الرأس المسح فقط » فإذا توضأ الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرًا حسيًا » وهو يدل 
على كمال الإسلام » حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرة بارزة . 

أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم : فهي تطهيره من الذنوب » فإذا غسل 
وجهه ؛ خرجت كل خخطايا نظر إليها بعينيه . وذكر العين - والله أعلم - إنما هو على سبيل التمثيل » 
وإلا فالأنف قد يخطيع » والفم قد يخطئ يخطئ ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام » وقد يشم أشياء ليس له 
حق أن يشمها » ولكن ذَّكرّ العين ؛ لأن أكثر ما يكون الخطأ فى النظر ؛ فلذلك إذا غسل الإنسان 
وعهة بالوضو و خرعحت عبطايا عينيّهء فإذا دل يديه حرمت ختطايا يديه.+ فإذا عسل :رجليه حرجت 
خخطايا رجليه » حتى: يكون نقًا من الذنوب. . ولهذا قال الله تعال: ين ذكر الوضوء والغسل والتيمم : 
«9 ما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَْصَلَ عَلِنِحكُم يِْنْ حَرَج وين يرِيدُ هركم # يعني ظاهرًا وباطنًا » حسًا ومعنئ : 
ظٍُ ليم متم يِعْمَتَمُ عَلكِّكمْ لَعَلّ مَلَحكُمْ تكرت 4 [لمائدة : 1] فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر بهذا 
المعنى أن وضوءه يكون تكفيوًا لخطيئاته » حتى يكون بهذا الوضوء محتسبًا الأجر على الله هِب . 

ععه 

ريل ا ل م ل و 
وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ؛ مُكفْرَاتٌ يا بَيتَهُنّ ذا اتيت الكبائه » 20١‏ رواه مسلم . 

٠‏ - الخامس عَشَرَ : عنه قال :قال رسول لله قر : ٠‏ ألا أَدلُكُم عَلَى ما ينو الله ب احطايَا» 
وبق يه الشُرججَاتِ ؟ » قالوا 0 سُولَ الله » قال ؛ شب لاخو على لكي 1 لش 
ِلَى المساجدٍ ١‏ وَانْتِظارٌ الصّلاة بَعْد الصّلاةٍ ) كم اباط ) © رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


لي 000 


. ) ١15 ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
» والبيهقي في السغن ( 57/7 ) » قوله : 9 إسباغ الوضوء‎ ». ١ ( والترمذي في الطهارة‎ .» ١ أحرع سار الليانة»‎ 
. قيل فيه أيضًا : هو استيعاب أعضائه بالغسل والمسح مع استيفاء آدابه ومكملاتها » قوله  على المكاره » أي مع المشقة والألم‎ 





فض شرح زياض: الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات ل بينهن إذا اجتنبت الكبائر » يعني أن الصلوات 
الخمس تكفر الخطيا من ين سلاة الفجر إلى الظه» ومن الظهر إلى العصيزء ون الفضر إل مغرب + 
ومن المغرب إلى العشاء » ومن العشاء إلى الفجر . فإذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس ؛ 
فإنها تمحو الخطايا » لكن قال : ( إذا اجتُّنبت الكبائر » يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب . 

وكبائر الذنوب هي. ؛ كلّ ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة » فكل ذنب لعن النبي ملق فاعله 
فهو من كبائر الذنوب » كل شيء فيه حدٌّ فى الدنيا كالزنا » أو وعيد فى الآخرة كأكل الربا » أو فيه 
قن إعان انكل 14وإلاا يمن احد كو جح يدث اأخيد ما يف لنقيه 00006 أل فيد رزاية: منه عل 
ومن غشنا فليس منا » 29 » أوما أشبه لك فهو من كبائر الذنوب . 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في قوله عتم : 9 إذا اجتنبت الكبائر » : هل معني الحديث أن 
الصغائر تكفر اذا اجتنبت الكبائر » إنها لا تكفر إلا.بشرطين وهما : الصلوات الخمس ٠»‏ واجتناب 
الكبائر » أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر لاتكفرها » وعلى. هذا فيكون لتكفير 
السيئات الصغائر شرط واحد هو إقامة هذه الصلوات الخمس » أو الجمعة إلى الجمعة » أو رمضان إلي 
رمضان » وهذا هو المتبادر - واللّه أعلم - أن المعنى : أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر 
فلا تكفرها » وكذلك الجمعة إلى الجمعة » وكذلك رمضان إلى رمضان » وذلك لأن لكبائر لابد لها 
من توبة خاصة » فإذا لم يتب توبة خاصة ؛ فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها » بل لابد من توبة خخاصة . 

أما حديث أبي هريرة الثاني : فهو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - عرض على أصحابة عرضًا » يعلم 
البي يِه ما سيقولون في جوابه » ولكن هذا من حسن تعليمه - عليه الصلاة والسلام - أنه أحيانًا يعرض 
المسائل عرضًا » حتى ينتبه الإنسان لذلك » ويعرف ماذا سئلقى إليه .- قال : و ألا أدلكم ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟ » يعرض عليهم هذا العرض » ومن المعلوم أنهم سيقولون : نعم يآ رسول الله 
أخبرنا » ولكنه - عليه الصلاة والسلام - اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا إلى ما سيلقى 
إليهم » قالوا : بلى يا رسول الله » يعني أخبرنا فإننانودٌ أن تخبرن ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطاياء قال : 
«إسباغ الوضؤء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » . هذه ثلاثة أشياء : 

أولا : إسباغ الوضوء على المكاره » يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء » لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها 
باردًا «وإغام الونوع يعني إسياعة فيحصل يذلك طناقة مشقة على النفس » فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه 
المشقة , دل هذا على كمال الإيمان فيرفع الله بذلك درجات العبد , ويحط عنه خطيكة » .. هذه واحدة . 

ثانيًا : كثرة الخطا إلى المساجد . يعني أن يقصد الإنسان المساجد وذلك في الصلوات الخمس ولو 
َعُد المسجد » فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان » فإن الإنسان إذا توضأ في 


. ) 1775/7 ( والترمذي في السئن ( 5010 ) , وأحمد في مسنده‎ . ١ أخرجه البخاري في الإيمان( 17 ) , ومسلم في الإيمان(‎ )١( 
. ) 548/9 ( وأحمد في مسنذه ( 4948/8 )+ والدارمي في السنن‎ 22)1١74 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
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يبته وأسبغ بغ الوضوه » ثم حرج عله ا ا ا لت رار 
الله الم ايها احريخة وبغط هيه ا عطي 1 

ثالًا : انتظار الصلاة بعد الصلاة » يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات » كلما فرغ من 
صلاة » فإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها » فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه 
الصلوات العظيمة ‏ التي قال عنها رسول الله يَكِهٍ : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » 27 . فإذا كان 
ينتظر الصلاة بعد الصلاة » فإن هذا مما يرفع الله به الدرجاث » ويكفر به الخطايا والسيئات . 

هذان الحديثئان ذكرهما المؤلف فى باب كثرة طرق الخير ؛ لأن هذه - وللّه الحمد - طرق متعددة 
وى القع السلراك حجني » ليعة إلى الجيلئة م رمضان إلى وماق ١‏ عدرة لفط إن المساتفة» 
إسباغ الوضوء على المكاره » انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

وقوله عَكَِمٍ : « فذلكم-الرباط » أصل الرباط : الإقامة على جهاد العدو 57 وارتباط الخيل 
وإعدادها » وهذا من أعظم الأعمال » فلذلك شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة في هذا 
الحديث » أي أن'المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله . وقيل : إن الرباط ههنا 
اسم لما.يربط به الشيء + والمغنى : أن. هذه الخلال -تزيط: صاخبها. عن المعاصي وتكقّه عنها . 

ا علا اد 

6 ا ري ل ال ٠:‏ من صَلَى 
البودين دَحَلَ اله » 29 متفقٌ عليه ٠.‏ البَوْدَانٍ ) الصّبِحُ وَالعَضْرُ 

7 - الشابع عَشَرَ : عنه قال : قال رسول اللَّه مد ١‏ إِذَ مض العدُ أو سَائْرَ كيب لَهُ يفل نا 
كَانَ يعمل مُقِمًا صَحيححا » 2 رواء البخاري . 

ستتهه :| الشرع. مستبي 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبى موسى الأشعري 5ه أن النيى: يلتم قال : « من :صل 
الودية ذخ الية > البرداك: :هما خبلاة الفجر وصلاة:التصر»: وذلك أن عئلاة الفجر تقع في أبرد 
ما يكون من الليل. » وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال » من صلاهما دخل 
الجنة » يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة . 

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه نظر إلى القمر ليلة فقال : « إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر برا الس ا حدر جل لسو الس رق 
)١(‏ أخرجه النسائي ( 6.45/9 م وأحمد في مسنده. ( “رهم؟ ) , والحاكم في المستقدرك ( ؟/. ). 
را ارك امستار وو مراتيتة السلا 01/7 ) الاوسطار في لضا جياه 173/07 الجن اي لطت 101 010 


والبيهقي في السنن ( 555/١‏ ) . 
ا والسير ( 57 )ع وأحمد في مسنده ( 5 )ء والبيهقي في السئن ( 7237/4/9 ) . 


سن 





غروبها فافعلوا ».20 فقال يه مرك نز رك شاور سرع سرود سي وواللا 
وليس المعنى تشبيه المرثي بالمرئي ؛ لأن اللّه ليس كمثله شيء » ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما 
يرى الإنسان القمر ليلة. البدر » » وإلا فإن الله وَبْكَ » أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته . 

ثم قال النبي يقر .في آخر هذا الحديث ١‏ فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقل غرويها فافماوا :© يعني التي قبل طلوع الشبطي + الفجوة والتى قبل غروبها العضر > فهاتان 
الصلاتان هما أفضل الصلوات » وأفضلهما صلاة العصر ؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله 
تعالى عنها : <9 حَْفِظُوا عَلَ الصَلوّتِ والصككوة الْوْسَمن ووأ لَه كي 4 '"ا [البقرة: 0554 ٠‏ 

وقد صح عن النبي متو أنه قال في غزوة الأحزاب : ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر » 29 وهذا نص صريح من رسول اللَّهِ م أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . وقوله - عليه الصلاة والسلام -  :‏ من صلى البردين » المراد من صلاهما على الوجه الذي أمر 
به» وذلك بأن يأتي بهما في الوقت ٠‏ وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال » فليأت بهما مع 
الجماعة ؛ لأن الجماعة واجبة » ولا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها . 

أما حديثه الثاني : فهو أن النبي يليد قال : إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيمًا صحيبحا » يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالحاً » ثم مرض فلم يقدر عليه ؛ 
فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمه . 

إذا كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة » ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع 
الجماعة ؛ فكأنك تصلي معهم » يكتب لك سبعة وعشرون درجة » ولو سافرت وكان من عادتك 
وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل » وأن 7 تقرأ قرآنًا » وأن تسبح وتهلل وتكبر » ولكنك لما سافرت 
انشغلت بالسفر عن هذا ؛ فإنه يكتب لك ما كنت تعمله فى البلد مقيمًا . مثلا لو سافرت وصليت 
وقتك في البر ليس معك أحد ؛ فإنه يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملا » إذا كنت فى حال 
الإقامة تصلي مع الجماعة . ١‏ 

وفي هذا تنبيه على أنه ينغ ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ » أن يحرص على الأعمال 
الصالحة » حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل ؛ كتبت له كاملة ب“أغس الصبحة؟ لتم الفراع »امل 
صالحا حتى إذا شّغلت عنه بمرض أو غيره » تب لك كاملا وللّه الحمد » ولهذا قال النبي ملم : 
( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة , والفراغ 6 2 . وقال ابن عمر : « وخذ من صحتك 


(1) أخرجه البخاري في التوحيد ( 1/414 ) » ومسلم في المساجد ( ١)ء‏ وأبو داود في السئن ( 4015 ) ع 
والترمذي ؤْ في السنن ( 65 ). ّ (1) قوله <( قدت 4 أي مطيعين لله خاضعين . 
ع ل 0 206)) وأحمد في مسنده ( )1/4/١‏ » 
وابن ماجه في السنن ( 585 ) . 

(:) أخرجه البخاري في الرقاق ( 417 ) » والترمذي في السغن ( 70.4 ) » وابن ماجه في السئن ( 4100 ) . 
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لمرضك » ومن حياتك لموتك © (2 هكذا جاء في حديث ابن عمر » فهو إما من قوله » وإما من قول 
النبى - عليه الصلاة والسلام - أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يَغْتنم الفرصة » حتى إذا 
مرض كتب له عمله في الصحة » وأن يحرص مادام مقيمًا على كثرة الأعمال الصالحة » حتى إذا 
سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة . نسأل الله أن يخلض لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل . 
ممع 
4 - الثَّامِنَ عَشَّرْ : عَنْ جابرٍ نه قال : قال رسول اللَّهِ عللل ا )(" رواه 
البخاري » ورواه مسلم من رواية حُدَِيقَة نه . 


1 مع‎ ١ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى, - فيما نقله في باب كثرة طرق اخيرات » عن جابر بن عبد الل 

ٍ يا , أن النبي كت قال : و كلّ معروفٍ صدقة» المعروف ما يتعارف الناس على حسنه » أو ما 
عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله » فهو ما عرف في الشرع حسنه » وإن كان مما يتعامل 
به الناس تو با تارب الناين على عزف وف هدر لخددرت : 9 كل معروف » يشمل هذا وهذا ) 
فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة » كما ورد في حديث سابق 9 كل تسبيحة صدقة » وكل 
تهليلة صدقة » وكل تحميدة صدقة » أو أمر بالمعروف صدقة » ونهي عن المتكر صدقة » 29 . 

وأما ما يتعارف الناس على حسنه : فهو أُيضًا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس » فكل ما تعارف الناس 
على حسنه فهو معروف » مثل : الإحسان إلى الخلق بالمال » أو بالجاه , أو بغير ذلك من أنواع 
الإحسان . ومن ذلك : أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس » وأن تلين له القول » وأن تدخل عليه 
السرور » ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضًا » أن يدخل عليه 
السرور ويقول : أنت فى عافية وإن كان الأمر على خلاف ما قال بأن كان مرضه شديدًا » يقول ذلك 
ناركا أنه عافية اح من هو كؤوتة > لأن [دعال الشرؤرعلن الريضن سيت الشفاة .ولهذا مد أن 
الإنسان إذا كان مريضًا مرضًا عاديًا صغيرًا . إذا قال له الإنسان : إن هذا شيء بسيط هينٌ لا يضر ء سُرٌ 
بذلك ونسي المرض » ونسيان المرض سبب لشفائه » وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض فذلك سبب 
لبقائه . وأضرب لكم مثلًا لذلك برجل فيه جرح ؛ تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يح بألم الجرح » 
لكن إذا تفرغ ولم يشتغل بشيء ؛ تذكر هذا الجرح وآلمه وربما أحس بأنه سيموت منه . 

انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها » أحيانًا يسقط على قدمه 
شيء فيجرحه » ولكنه ما دام يحمل تلك الحمالات التي يحملها على ظهره تجده لا يشعر بالجرح ولا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق 54150 ). 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 505١‏ )غ ومسلم في الزكاة ( 07 ). 


(”) سبق تخريجه . 


كام 





شرح.رياض. الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


يحس بألله حتى إذا فرغ أحس به وتألم . 

إذن غفلة.المرنض- عن المرض + وإدخال السرور عليه » وتأميله بأن الله كَكَنَ سنيشفيه 6.فهذا خير 
ينسيه.المرض . » وربما كان سببًا للشفاء . : ٍ 

إذث كل معروف صدقة . لو أن أحدًا يجلس إلى جنبك ورأيته محتوًا.يتصبب العرق من جبينه » 
فروحت عليه بالمروحة ؛ فإنه لك صدقة . لأنه معروف . لو قابلت الضيوف بالانبساط وتعجيل 
الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة . 

انظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا جاه اللائكة ضيوً مذ صنع ؟ قار : سلامًا . قال : 
سلام . قال العلماء : وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة سلامًا ؛ لأن قول الملائكة 9 سلامًا » يعني 
نسلم سلامًا » وهو جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث . وقول إبراهيم اوسلام ا جملة إسمية تيل 
على الثبوت والاستمرار فهو أبلغ 29 . وماذا صنع عليه الصلاة والسلام ؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين . 

4 : قال العلماء : معناه انسرق مسرعًا بحفية » وهذا من حسن الضيافة . ذهب مسرعًا 
لعلا يمنعوه » أو يقولوا : انتظر ما نريد شيمًا د[ فاع إلك أهله. ممه وجل سمِينِ © [الذاريات : م وفي الآية 
الأخرى : 9 بعل حَنِيذٍ حَنِيلٍ © [هود : و حنيدذ : يعني مشويًا » ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من 
اللحم المطبوخ » لأن طعمه يكون باقيا فيه » ل مَبَهَ يبل » والعلماء يقولون : إن العجل من أفضل 
أنواع اللحم ؛ لأن لحمه ليئًا ولذيدًا » ثم قال تعالى : 9 هَقربدُه ليم # ما وضعه في مكان بعيد وقال 
لم : اذهبوا إلى مكان الطعام » فهذا ليس من المروءة » وإنما قربه به إليهم . 

ثم قال : « ألا تأوت 4 ولم يقل لهم : كلوا . واظ آنا 4 أداة عرض » يعني عرض عليهم الأكل ولم 

يأمرهم . ولكن الملائكة ما أكلواء لأن الملائكة لا يأكلون » الملائكة ما لهم أجواف » ما لهم كروش ولا 
أمعاء ولا أكباد » خلقهم الله - من نور - جسدًا واحدّا جثة واحدة » لا يأكلون ولا يشربون ولا ييولون 
ولا يتغوطون : يون ييل وَالبَارَ ايرود 4 [الأياء: .م دائمًا يقولون : سبحان الله سبحان اللَّهِ » 
باكرا ليذ بيب ١٠‏ تنس ينهم مد 4 لأنهم لم يأكلوا . فمن عادة العرب أن الضيف إذا لم 
يأكل فقد تأبط شا .١‏ ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء الضيف ولم يأكل قالوا : مالح ؛ يعني ذق من 
طعامنا » فإذا لم يمالح قالوا : إن هذا الرجل قد نوى بنا ب شرًاء فَيكرهم إبراهيم - عليه القبلاة والستلدم ين 
على ذلك وأوجس منهم خيفة (( َل لا تق ثم بينوا له الأمر <( ولوأ لا تحَفٌ وَيَعَرُوه بعلم ما عير # 
[الذاريات : +:] وكان قد كبر وكانت امرأته قد كبرت «[ كنت ب ما سمعت البشرى فإ سي 4 
أي في صيحة » «( مَصَكْنَ وَهَهَا حَهََا 4 عجبًا , وك جور عق 4 » يعني : ألد وأنا عجوز عقيم ؟! قالت 
وا ود ودر سك م لد با 

0 ثم قال تعالى «9 إِنَمُ هُوَ سكيم الْعَلِيمٌ © [الذاريات : .+ . وهنا قدم الحكيم علئ العليم » وة 


. ط ابن حزم‎ . ) ١757 : تفسير ابن كثير ( ص‎ )١( 


فض 





باب بيان كثرة طرق الخير 
يرة يُقدم العليم على الجكيم » والسبب أن هذه المسألة أي كونها تلد.وهى.عجوز خترجت عن نظائرها » 
مالها نظير إلا نادرًا » فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة , يعني أن اللّه حكيم أن تلدي وأنت عجوز . 
المهم : أن إبراهيم :- عليه الصلاة والسلام - قد ضرب المثل في حسن الضيافة » وحسن الضيافة 
من المعروف . وكل معروفت صدقة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام .. 


+ # د 


و 


5" - التّاسع عَشَّرَ : عَنْهُ قال : قال رسول الله يلت : ٠‏ ما مِنْ مُسلِم يَعْرِسُ غَْسًا إلا كَانَ با 
أكل ونه له سَدَكة » وما شرق ينه له صَدَكة » ولا يرو د إلا كان له دَق » رواء مسلم . 


وفي رواية له : « قلا يعرِسٌ | 5 لم عَرسَا » فَتَأكلَ نه إنْسَانٌ ولا اب ةٌ ولا طَيدٌ إلا كَانَ له صَدَقَةَ إلى 


يَوم القِيَامّة ) . 5 
وفي رواية له :٠لا‏ ير شدلع رشا » ولا رغ زغا َل بل لعا 30 ولا عي إلا 
كانت له صَدَقَةَ » ”© وَرَوََاهِ ججميعًا من رواية نس 5ه . قولهُ : « يَزرّؤه » أي : يَنْقْصُْهُ . 
0 الشرح 








قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الل 58 ؛ 
أن الني. كله كر فيغر غزسًا» فأكل منه شيء. + من إنسبانة +أو حيوان » أو عليز + أو غير 
ذلك » أو نَم نَقَِصّ ؛ أي شرق منه ؛ فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديث حت على الزرع » وعلى 
الغرس » وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير » فيه مصلحة في الدين » ومصلحة في الدنيا . 

أما مصلحة الدنيا : فما يحصل فيه من إنتاج » ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم 
والتقود ؛ لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس » ويتفع البلد كله » كل الناس ينتفعون منه » 
بشراء الثمر » وشراء الحب , والأكل منه » ويكون في هذا نمو للمجتمع وتكثير لخيراته » بخلاف 
الدراهم التي. توضع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد . 

ل ؛ عصفور » أو حمامة » أو دجاجة » أو غيرها ولو حة 
واحدة ؛ فإنه له صدقة » سواء شاء ذلك أم لم يشأء حتى لو رض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس 
لم يكن يباله هذا الأمر ؛ فإنه إذا أكل منه كان له صدقة | 

أعجب من ذلك لو سرق منه سارق » كما لو جاء شخص مثلا إلى نخل وسرق منه توا ؛ فإن له 
في ذلك أجرًا » ع ا ل عات ا اصرق كرد وكيا روي تلد برو لاما يكب 
له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة . 

كذلك أيضًا إذا أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامها كان لصاحبه صدقة قة . ففي هذا 


..)١١ 2 أخرجه البخاري في الأدب ( 5 )ع2 ومسلم في المساقاة ( /ا 0م‎ )١( 


اببس 1 شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الحديث : دلالة واضحة على حت النبي - عليه الصلاة والسلام - على الزرع وعلى الغرس » لل فيه 
من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية . 
وفيه : دليل على كثرة طرق الخير » وأن ما انتفع به الناس من الخير » فإن لصاحبه أجرًا وله فيه 
الخير» سواء نوى أو لم ينو» وهذا كقوله تعالى : 9 لَّا خَيْرَ في كير ين تَجوسهُمْ امن أمرَ ص 
أل قرف 3 إضل بَتت تج النَّاين ومن يَفْمَل ذَلِكَ أبِمَآة عَرْصَاتٍِ أكَّو هَسَوْفَ نويه را عَويئا © 
راد 4ن فذح الله 9 آنا هله الأشياء فيها حير سراة تزيت أو لوقيو . من أمر بصدقة أو أصلح 
بين الناس فهو خخير ومعروف . نوى أم لم ينو» فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله . فإن الله يقول : 
هَسَوْفَ مُوْلِهِ أَجْرَا عَظِيمًا # . وفي هذا : دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها » » كانت 
خيرا لصاحبها وإن لم ينو . فإن نوى زاد خيًا على خير » وآتاه اللّه تعالى من فضله أجرًا عظيمًا . 
أسأل اللّهِ العظيم أن ع يمن علي وعليكم بالإخلاص ولمتابعة للرسول مَكِتمٍ إنه جواد كريم . 
تنيز نيا انآ 

| العشّْدُونَ : عَنْهُ قال : أَرَادَ ينو سَلِمَةَ أن ينتقنُوا َب الَسحِدٍ قبل ذلك رسول‎ - ٠5 
| إِله كذ لمي أنكم تُريدُون أَنْ تتقُوا ب التسجدٍ ؟ » كَقَاُوا: نَعَمْ يَا رسول‎ ٠ : َقَالَ لَهُْ‎ 
. ردنا ذلك » فَقَالَ : « يني سَلِمَةَ ديَارَكع » تُكْمَبُ آثاركُم » دِيَارَكُمْ » ؛ نكب آثاركع » 20 رواه مسلم‎ 
. وفي رواية : « إن كل حَطْوَةٍ كَرَجَةَ » رَوَاُ مُسْلمٌ . وَرَوَاهُ البحَارِيٌ أيضًا مَغْتاه من روائة أنّس 5ه‎ 
. و« بَنُو سَلِمَةَ » بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار و » و « آنارْهُمْ » حُطَاهُمْ‎ 
الششرح‎ [- 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد اللّه © قال : أراد بنو سلمة أن‎ 
يقربوا من المسجد . ينتقلوا من ديارهم ومحلاتهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي مَل يِه » من أجل أن‎ 
انركرا لاوا ااحطة ويافرا من جلمد فلغ زلا الي ل تباليتوى. قال : نه ف بلي أنكم‎ 
: ترِيدُونَ أن تَنتقلُوا ب الَسجدٍ ؟ » قالوا : نعم يارسول الله قد أردنا ذلك . فقال رسول الله ملقو‎ 
دِيَارَكُمْ تكتب أثاركم » قالها مرتين » وين لهم أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة . ش‎ 
ففي هذا الحديث : دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد ؛ فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها‎ 
درجة » وقد جاء ذلك مفسْرًا في حديث أبي هريرة #5 » أن النبي يَهٍ قال : 9 من توضأ فأسبغ‎ 
الوضوء » ثم خرج من بيته إلى المسجد » ؛ لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخطّ خطوة إلا رفع الله له بها‎ 
كوجةتوسط عن بوااشطية  29 يكن :له عفان الأول : أنه يرفع له بها درجة . والثاني : أنه ييحط‎ 


هَ 
له 
الل » و 








(1) أخرجه مسلم في المساجد ( ١)ء‏ والبخاري في الأذان ( 566 5605)ء» وأحمد في مسنده ( 717/7 .2 
قوله 00 دِيَارَكُمْ ع« منصوب على الإغراء والتقدير : الزموا دياركم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( /الا4 ) بلفظ : «فإن أحدكم إذا تومي فأحسن وأتى ال 


باب بيان كثرة طرق الخير م 





و الام ا م 0 


روجلا اللذدكر وليل على ألم إذا يهل انان شي أن .لزع بيت اقل أل يديم 
بالشيء» ولهذا سأل النبي َكْنَّهِ بني سلمة قبل أن يقول لهم شيعًا » قال : بلغني أنكم “تريدوت كذا 
وكذا . قالوا : نعم . فيؤخذ منه ما ذكرت ؛ أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء عن أحد أن يتبث قبل 
أن يحكم بمقتضى الشيء الذي تقل له » حتى يكون إنسانًا رزيئًا ثقيلا معتبًا » أما كونه يصدق بكل 
ما ثقل ؛ فإنه يفوته بذلك الشيء الكثير » ويحصل له ضرر عظيم بل الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت . 

وفين:هذا الحنديث أيضًا : دليل على كثرة طرق الخيرات » وأن منها المشي إلى المساجد » وهو كما 
سبق مما يرفع الل به الدرجات » ويحط به الخطايا » فإن كثرة الخطا إلى المساجد سبب لمغفرة 
الذنوب » وتكفير السيكات » ورفعة الدرجات . 


ع« جد د 
اي يل 0 5 تك بجعلا حي في 


الظُلْمَاءٍ » وَفي الإمْضَاءٍ ؟ فَقَالَ :ما تشئني أَنَّ مزلي إلى جنب المشجد ٠‏ إني أَيدُ أن يكت لي 
عَشَايِ إِلَى المشجدٍ » وُرُجوعِي إِذّا رَجَعْتُ إِلَى أَْلي » فَقَالَ رسول الله لله : قد جَمع الله ل ذلِكَ 
وض 
كله ») رواه مسلم . 

وفي رواية : «إِنَّ لَك مَا امتسَعِت ) 29 .. ١‏ الرِمْضَاءُ » : الأوّض الى أَصَابَهَا الك السَّدِيدُ . 

- الثاني وَالعشْرُونَ : عَنْ أبي محمد عبد اللّه بن عمرو بن العاص © قال : قال رسول 
اللّه مكلت ١‏ أَرَعونَ حَضْلَةٌ أغلاها مييحةٌ العث » ما من عَايلٍ تمل يِحَضلَةٍ ئها َجاء ايها وَتَضدِيقَ 
مَوعُودِهَا إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بها اليد » (© دا الترور 

« المنيحة ) : أن يُعطِيه إيَاها لِيأكلَ آه م ََنَهَا تُمْ يَردُهَا 


0 جوت ار 


هذان الحديثان. يتعلقان بما قبلهما. قبله من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير ء وأن طرق الخير 
كثيرة » ومنها الذهاب إلى المساجد » وكذلك الرجوع منها ء إذا احتسب الإنسان ذلك عند اللّهِ تعالى » 
فهذا الحديث الذي 0 المؤلف ككِرَنْهِ فى قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد عن المسجد » وكان 


2 م أعرجه مسلم في المساجد 040 )» قوله « لا تخطئه صلاة » أي لا تفوته . 
2( أخرجه البخاري في الهبة 2 فركسسن 3 وأبو داود في الزكاة رلمى١‏ 54 قوله ه الع واحدة ير 
وعنوز وعناز ». والحديث لم يقم الشارح 835 بشرحه . . , 


جببرة 





شرح رياض. الصا حين من كلام سيد المرسلين 


يأني إلى المسجد من ببته من بُعد يحتسب الأجر على الله » قادمًا إلى المسجد وراجسًا منه . فقال له 
بعض الناس : لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء والرمضاء » يعني في الليل حين الظلام » في صلاة 
العشاء وصلاة الفجر , أو في الرمضاء أي في أيام الح الشديد » ولا سيما في الحجاز » فإن جوها 
ان قال 8ه :ونا يسرق الس إلى حب التتجد 8 يف أنه مسبرورتيأن يحة بعد عن الحم 
يأني إلى المسجد بخطى » ويرجع منه بخطى » وهو لا يسره أن يكون بيته قريئا من المسجد ؛ لأنه لو 
كان قربا لم تكتب له تلك الخطى » ويكن أنه يحتسب أجره على الله وق قادمًا إلى المسجد وراجمًا 
منه . فقال للم : « إن له ما احتسب )6 . 

نفي هذا : دليل على أن كثرة المخطى إلى المساجد من طرق الخير » وأن الإنسان إذا احتسب الأجر 
على الله كتب اللّه له الأجر بحال مجيعة إلى المسجد وحال رجوعه منه . 

ولا شك أن للنية أثَا كبيرا في صحة الأعمال » وأا كبيرًا في ثوابها » وكم من شخصين يصليان 
جميعًا بعضهما إلى جنب بعض » ومع ذلك يكون بينهما في قدر الثواب مثل ما بين السماء والأرض » 
وذلك بصلاح النية وحسن العمل » فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصًا لله وأقوى اتباعًا لرسول اللّه 
يكن 2 » كان أكثر أجوًا » وأعظم مثوبة عند الله ون . 

/ جا اج اعد 

حاتت راسرره : عَنْ عَدِيٍّ بن حاتم ذه قال : سَمِعْتٌ الئَّبِىَ يلتم يقول : « انْقُوا انار 
وَلَو يشقٌّ كَرَةِ » متفقٌ عليه . ش 

وفي رواية لهما عنه قال : قال رسول الله عت ٠:‏ ما يكم مِنْ أَحَدٍ إلا كله رب لس يه وله 
تَوججمَانٌ » ينظ أَمَنَ مِْةُ قلا ترى إلا ما قم » وير ْم مه فلا يرى إلا مادم » ويَنْطّر تن يديه 
قلا يَرَى إلا النّارَ تلْقَاءَ وَجهِهِ » فاتّقُوا الثّار وَلَو ب شق كرَةِ + فَمن لَمْ يَجذ فكلِمَةٍ طَية» 29 . 


١ 3‏ شرج سوس ار 


هذا الحديث فى يبان شىء من طرق اخيرات ؛ لأن طرق الخيرات - وللّه الحمد - كثيرة » شرعها 
الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد » فمن ذلك الصدقة » فإن الصدقة كما صح عن النبي يلت : 
«تطفيء الخطيئة كما يطفئئع الماء النار ) 9" ل ل لع لانم 
الصدقة تطفيء الخطيقة . ١‏ 
ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله 8 سيكلم كلّ إنسان على حدة يوم القيامة . قال اللّه 
تعالى : (٠‏ يَكأيها لسن إِنَك كدح إل ريك كُدََا مملقِيهِ 4 [الانشقاق : +) يعني سوف تلاقي ربك ويحاسبك على 





ل ل ل ل كا ليوا عار 
«أشأم منه ) أي فى اخانب الأيسر. 
١‏ ) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 5١4‏ ) ء وابن ماجه في الشسئن( 1835 )) وأخمد في مسلداه ( لال ” 


8 





باب بيان كثرة طرق الخير 
هذا الكدح » أن الكد والتعب الذي عملت » ولكن ذلك بشرى للمؤمنين كما قال لل تعالى : © وَاتَقُوأ أله 
وَعلمُوَا أيكُم ملو وك ضر الْموْمنيت © [ابترة: +60 الحمد لَه . المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير . 
ولهذا قل لبي يه هنا ني الحديث : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ره » ليس بين ويه ترجمان ) 
يعني يكلمه اللّ يوم القيامة بدون مترجم «ايكلم الله كل عبد مؤمن + قيقزره يذقوبه :يقل له : عملت 
كذا وكذا في يوم كذا وكذاء فإذا أقربها بها وظن أنه قد هلك » قال : ١‏ إني قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا 
أغفرها لك اليوم » فكم من ذنوب علينا سترها الله ْنَل يعلمها إلا هو . فإذا كان يوم القيامة أتم علينا 
النعمة » بمغفرتها وعدم العقوبة عليها ولله الحمد . ثم قال 9 فينظر أيمن منه ) يعني عن يمينه « فلا يرى إلا ما 
قدم وينظر أشأم منه ) أي على يساره فلا يرى إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة » يعني : ولو بنصف ثمرة أو أقل . 
ففي هذا الحديث لل على .كلام للك رأنه 8لا بحكلم مكلام مسموع منهوعء لاايجاح 
إلى ترجمة » يعرفه المخاطب به . 
قي كثز عن أن المعه المح لثوا عن من فار لتر : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ») 
قال : «فإن لم يجد فبكلمة طيبة » يعني إن لم يجد شق تمرة فليتق النار بكلمة طيبة . والكلمة الطيبة 
تشمل قراءة القرآن » فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم . وكذلك تشمل التسبيح والتهليل » وكذلك 
تشمل الأمر بالمعروف والنهي ا ا ع اه 
يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول » يعني إذا لم تجد ث* غرة. لإنلك علي انار ولو بكلمة عليه : 
فهذا.من طرق الخير وبيان كثرتها ويسرها » فالحمد لله أن .* شق التمرة تنجي من النار » وأن الكلمة 
الطيبة. تننجي من النار . نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار . 





يداد 

٠‏ - التابع والمقروق : عَنْ أنّس ضف قال : قال رسول الله قر َو : « إِنَّ الله لَيَوضَى عن الع 
أذ يأك الل تيمك عليها» أو شرب الثرنة تيشعتة حارفا » 00 رواء سسلم . 
ست [ الشرح ]2 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك وله » أن النبي ملت قال : « إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها . أو يشرب الشربة فيحمده عليها » وفسر المؤلف 
يرنه الأكلة بأنها العَدُوَة وَةَ أو العشؤة » أي الغداء أو العشاء . 

ففي هذا دليل على أن رضى الل َب قد ُنال بأدنى سبب » قد ينال بهذا السبب اليسير ولله 
الحمد . يرضى اللّه عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال : الحمد لله » وإذا اتتهى من الشرب قال : 
الحمد للّه 3 ذلك أن للأكل .والشرب آدابًا فعلية وآدابًا قولية . 








() أخعرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 5 ) , وأحمد في مسنبه ( ٠ ٠/6‏ )»).ء والترمذي في الأطعمة (1815) . 


نينا 





شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


أما الأداب الفعلية : فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين » ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب 
بشماله » فإن هذا حرام على القول الراجح » لأن النبي كه نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب 
بشماله » وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ('2 . وأكل رجل بشماله عنده فقال : كل 
بيمينك » قال : لا أستطيع فقال : و لا استطعت » فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه 29 . عوقب بهذا والعياذ بالله . 

أما الآداب القولية : فأن يسمي عند الأكل » يقول : باسم الله » والصحيح أن التسمية عند الأكل 
أو الشرب واجبة (2 » وأن الإنسان يأثم | إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه ؛ لأنه إذا لم يفعل : يعني 
لم يسم عند الأكل والشرب ؛ فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه . 

ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله » وإذا نسي أن يسمي في أول الطعام ' مذ كراقق 
أثنائه فليقل باسم الل أوله وآخره ء وكذلك إذا نسي أحد أن يسمي فذَّكُرَء ؛ لأن النبي َل ذّكْرَ عمر بن 
أبى سلمة وهو ربيبه ابن زوجته أم سلمة طَييّها » حينما تقدم للأكل فأكل » فقال له النبي ميته : « ياغلام 
الكل سمل د م60 . وهذا فيه : دليل على أن التسمية إذا كانوا جماعة تكون من كل 
واحذ » فكل واحد يسمي ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع ؛ » بل كل إنسمان يسمي لنفسه . 

والتسمية : عند الأكل والشرب من الآداب القولية » وهي واجبة لا يحل لأحد أن يدعها . 

أما عند الانتهاء : فمن الآداب : أن يحمد الله على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل » مع أنه لا 
أحد غيره يستطيع أن ييسره » كما قال تعالى : «[ أَوَميمْ نا تروت © َأَسْد رررعْوتهء م حَنْ اعون 4 
[ الواقعة م أدبم لماه الَذِى تَتربوْقٌ 9 أ رمو 4 ين ألْمرْن آم عحنُ ألْمنُونَ © [ الواقعة :م لولا 
أن الله يك نمى هذا الزرع حتى كمل » وتيسر حتى وصل بين يديك » لعجزت عنه . وكذلك الماء لولا 
أن اللّه يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيع في الأرض حتى استخرجته ؛ لما حصل لك هذا » ولهذا قال 
00 : ”3 ل هَنَآةِ لَجَعَلمنَهُ خطنما فَظَلْسْرْ تَفَكَهُونَ © [الواقعة: 15 وقال في الماء : <( لو مله جَمَلته لجا 
وا قورت # [الواتعة : ١7م‏ فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد اللّه إذا 
ل من الأكل » ويكون هذا سيبًا لرضى الله عنك . 

وقوله : و الأكلة » فسرها المؤلف بقوله : العَدُوة أو العشوة » يعني وليست الردة » ليس كلما أكلت 
ردة قلت : الحمد لله » أو كلما أكلت تمرة قلت الحمد لله » السنة أن تقول اذا انتهيت نهائيًا » وذكر أن 
الإمام أحمد كرف كان يأكل ويحمد على كل ردة » فقيل له في ذلك فقال : أكل وحمد خير من 


)١(‏ انظر ذلك فيما أخرجه مسلم في الأشرية ٠ ٠”‏ )© الترهذي في السنن ( 8 »© وأحمد في مسنده ( ٠/1‏ ي4). 
(" انظر نص الحديث في مسلم في الأشربة ( ٠7‏ 001 واعند في نجع 165711 + والدارجي في الجن 011/11 
والبيهقي في السنن ( اإلالا؟ ) . 

وي ويل علي ذلك ما أعرج قوذي في السن (+186) + ون ماج في 000740 وجني تسند ل أ . 06 
(4) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 5/اله ) » ومسلم في الأشربة (.8. ٠)ء‏ وابن ماجه في السنن ( /71551) . 


باب بيان. كثرة طرق الخير سس يبب "أ ملا 


أكل وسكوت » ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد يِه ». وأن الأنسان اذا حمد الله في آخر 
أكله أو آخر شربه كفى » ولكن إن رأى مصلحة في الحمد - يذكر غيره أو ما أشبه ذلك - فأرجو ألا 
أ و ل 


41 - الامش والمشروق :عن أي ؤت 0 : عَلَي كل مُسلِم صَدقَةٌ) 
قال : أرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجدْ ؟ قال : ( يَعْمَّل بيد يتصَذَّق » . قال أَرَأيتَ إن لَمْ يشتطغ ؟ 


قال : ١‏ يُعِينُ ذا الحاجة جَةٍ المَلْهُوفَ َ( قال 51 إِنْ 2 0 00 يمد با مغروف أو الخيِر ‏ 
قال : أَرَأَيْتَ إن لَمْ يَفْعَلُ ؟ قال : د نمْسِك عَن الشّرُ ؛ فَإنْهَا صَدَقَةٌ » ('© متفقٌ عليه . 


سس( الشرح_] 


نقل المؤلف يبه عن أبي موسى الأشعري #5 أن النبي عِلِتمٍ قال : « على كل مسلم صدقة  »‏ 
وقد مد علينا مثل هذا التعبير من رسول الله يكت » بل أعم منه ء حيث قال 9 على كل سلامى من 
الناس صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس »© 9 » والسلامى هي مفاصل العظام » وهذا يدل على أن 
لله بن علينا ضدقة كل يوم » هذه الصدقة متنوعة ؛ إما أن تكون تسبيحة » أو تكبيرة » أو تهليلة » أو 
أمرًا بمعروف » أو نهيًا عن منكر » أو أن تعين الملهوف ء المهم أن طرق اخيرات كثيرة . ولكن النفس 
الأمارة بالسوء تثبط الإنسان عن الخير » وإذا همٌ بشيء فتحت له بابًا غيره » ثم اذا هم به فتحت له 
بايا آخر حتى يضيع عليه الوقت » ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيًا . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير كلما ع له باب من الخبر» فليسارعٌ إليه لقوله 
تعالى : 9 فَاستَيقوأ لحت 4 [المائدة : +:] ولأن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أول مرة ثم لم يفعل ؛ 
ار ات ري المج لي بكر دمر م يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله » 9) 

ا لبش ل اه المؤمن أن ينتهز سبل الخير » وأن يحرص غاية الخرص على 
أن يأخذ من كل باب منها بنصيب حتى يكون من سارع في الخيرات » وحتى ينال ثمرات هذه 
الأعمال الصالحة » نسأل اللّه أن يعيننا وإياكم على ذكره وحسن عبادته إنه جواد كرم . 


جا 


2-7 





() أخرجه البخاري في الأدب ( 077 ) » ومسلم في الزكاة ( هه ) » وأحمد في مسنده ( 596/4 » )6 
قوله « أرأيت » أي أخبرني ما حكم من لم يجد ما يتصدق به ء قوله  :‏ الملهوف » أي المضطر والمتحسر . 

(؟) سبق تخرجه . 

(+) أخرجه مسلم في. الصلاة ( ٠‏ )ء وابن ماجه في السنن ( 918 ) . وأحمد في مسنده ( 55/7 ) . 
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١ 3 3‏ - باب الاقتصاد في الطاعة - 





ل الله تعالن 207 مآ نا عَلِكَ الْمانَ تمي # 1ط ٠:‏ ؟] وقال تعالى : «إ يُْيدُ أنه بِحكُمْ 
لْسْرَ ولا يد يسم الثنر » [البقرة: م8١اع‏ . 


جح ل 1 


د 0132 0 
في الطاعة » فقال ٠‏ باب الاقتصاد في الطاعة » والاقتصاد : هو أن يكون الإتسان وسطًا بين الغلو والتفريط » 
لأن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله ؛ أن يكون دائرًا في وسظ يون الغلو والتفريط » قال الله 
تعالى : 9 وَألَنِيت 5 مثو 1 ؛ ضرفا وَلَمْ بفَبروأ وكا بيت دلق وما # (0) [الفرقان : /33ع . 

وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيها » بل يجب عليك أن تقتصد فيها ؛ فلا تكلف نفسك ما لا 
تطيق ؛ لأن النبي يِه لما بلغه خبر الثلاثة الذين قال أحدهم : إني لا أتروج النساء » وقال الثاني : 
أصوم .ولا أفطر » وقال الثالث : أقوم ولا أنام » خطب - عليه الصلاة والسلام - وقال : « ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا » إني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس 
مني » 29 » فتبرأ النبي يله ممن رغب عن سنته » وكلف نفسه مالا تطيق . 

ثم استشهد المؤلف بقوله.تعالى : © طدج م أَنَرََا عليِكَ الْقرمَانَ لِتَنْيّ # طه 4٠:‏ 4 عله .4# هذان 
حرفان من حروف الهجاء » أحدهما طاء والثاني هاء » وليست اسما من أسماء النبي ع » » كما زعمه 
بعضهم » بل هي من الحروف الهيجائية التي ابتداً اله بها في بعض السور الكريمة من كتابه العزيز» وهي 
حروف ليس لها معنى ؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية » واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معّى » 
بل لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة . ولكن لها مغزى عظيم » هذا المغزى العظيم هو 
التحدي الظاهر لهؤلاء المكذيين للرسول - عليه الصلاة والسلام - هؤلاء المكذبون للرسول عَلٍَِ عجزوا 
أن يأتوا بشيء مثل القرآن ؛ لا بسورة » ولا بعشر سور » ولا بآية ». ومع هبذا فإن هذا القرآن الذي 
أعجزهم لم يأت بحروف غريبة لم يكونوا يعرفونها بل أتى بالحروف التي يركبون منها كلامهم . 

ولهنا لا نكاد جد بيوزة ابتدأت بهذه الحروف إلا. وجدت بعدها ذكر القرآن . ٠‏ في سورة البقرة 
< الدج ذَلِكَ لنب لَاربَ نه 4 » وفي سورة آل عمران فل الم © أكه لا يله إلا مه مر أل اقيم © يل 
عََكَ َك الككبّ بلق 4 » وفي سورة الأعراف ذا الت © يِنَب أل إِليِكَ نكا يكن في درك حَرَجٌّ # 2 وفي 
سورة يونس فل الك مت التي لبي 4 » وهكذا مد بعد كل حروف هجاية في بداية السورة 





. قوله : 8 يَقَبرُوا © أي لم يضيقوا تضييق الشحيح » » قوله  كَوَامًا # أي وسطا‎ )١( 
ء ومسلم في التكاح ( 5 ) » والترمذي‎ ) ٠ . 4 ( بلفظه » والبخاري في التكاح‎ ٠ 1 ( أخرجه النسائي في السنن‎ )١( 
. في السنن ( 4 10 ) » ومعنى « فمن رغب عن سنتي » أي من تركها إعراضًا عنها » غير معتقد لها على ما هي عليه‎ 


باب الاقتتضاد في الطاعة ص77 7 سس 9/039 


يأتي ذكر القزآن » وذلك إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلام العرب 
ومع ذلك أعجز العرب » هذا هو الصحبيح في معنى المراد من هذه الحروف الهجائية . 

وقوله لك : ”9 مآ أَرَا ليك آلدْيانَ إتذهّن 4. يعني : ما أنزل الل على الي مه هذا القرآن ليئال 
الشقاء به » ولكن ينال السعادة وامخير والفلاح في 0 والآخرة » كما قال الله ا في هذه السورة 
نفسها : 8 كَل أخيطا ينها جا بَسَسَكُمْ نض حدق ونا أت مق ُدى مَمَنِ آَم ُدَاىَ كلا يِل 
ولا يَنْقَ © وَمَنْ عرض عن خرف وذ م َه سن وي ير لْقيَدَمَةَ أَعْصس © َل رب لِمَ 
حَنَرْيَقَ أَفَىَ وَمَدْ كت يهبلا © َل كدد ألتك ينا نييما وكديِكَ انين تس © وَكدِكَ يرق مَنْ رف ولم 
ومن كانت ريو وَلَعَدَّابٌ لخر عد بن (© رن ١‏ - 1107 3# يا مآ أَنِدْلنَا عَلَيِكَ الْقَنَانَ ِتَنْهّ * ولكن 
لتسعد في الدنيا 'والآخرة » ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك نه وتهتدي بهديه , 
صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأثم » قفتحوا مشارق الأرض ومغاريها , ولما تخلفت 
عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن . 

ثم ساق المؤلف آية أخرى وهي قول اله تعالى : فا يِيدُ آم حك اندر :1 ريد بط القترٌ 4 
[البقرة: 18 يعني : أن الله يريد بنا فيما شرع لنا التيسير» وهذه الآية نزلت في آيات الصيام حتى لا 
يظن الظان أنه أنزل على الناس للمشقة والتعب » فبين الله تعالى أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسرء 
ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم >-ويقضي من أيام أخر (2 » ومن مرض لم يجب عليه الصوم , 
ويقضي من أيام أخر © , فهذا من التيسير أ بِيدُ أنه بِحكُمْ ادر دلا يريد بُِمْ القترَ 4 . 

ولهذا. كان هذا الدين الإسلامي - ولله الحمد - دين السماحة واليْس نوا حر والسهولة + أسأل الله 
أن يرزقني ناكم ١‏ التمسلك به والوقاة عليه وملاقاة ربنا عليه . 


دخ تنيز انآ 


: وعن عائشة وها أن النبي عه دَحَلّ عَلَيَا و عُندها امْرأةٌ قال : « مَنْ هذه ؟ » قالت‎ - ٠7 
هذه قُلانّة تَذَكرُ ين صَلاتَهًا قال : هذء عَلَيْكُمْ جما تُطِيقُونَ » فَواللَِ لا يمل الله حبّى لّوا ؛ وَكَانَ‎ 


. قوله ا مَعِسَةٌ صَدك © أي معيشة ضيقة شديدة » فلا طمأنينة ولا.انشراح لصدره » فهو في قلق وحيرة وشك‎ )١( 
هذا هو ما عليه إجماع الفقهاء ولكنهم. اختلفوا فيما إذا كان ذلك رخصة أم فرضًا ء ققال الشافعية والحنابلة : أن الإفطار‎ )"( 
أفضل لأنه عزيمة والصيام رخصة » وقال الحنفية والمالكية : إن الصوم أفضل فهو عزيمة والإفطار رخصة ء وقال الظاهرية : إن‎ 
وبداية‎ » ١50/7 الإفطار في حق المسافر فرض سواء كان ذلك في سفر طاعة أو معصية وإن صام فصومه باطل ( انظر المغني‎ 
"7 امحلى‎ » ١56-- 151/١ فقه الكتاب: والسئة‎ »:411//١ ؛ مغني المحتاج‎ 171/١ المجتهد 97/1" , الهداية‎ 
ذكر الفقهاء أن للمريض أن يفطر إذا كان الصوم زيد من مرضه وإن تحمل الصوم وهو مريض كر له ذلك » ومو‎ )( 
:. ما أجمع عليه أهل العلم من..المسلمين وأما بمستوى المرض الذي بباح فيه الإفطار » فللعلماء فيه قولان : الأول‎ 
المرض الذي يؤول إلى المشقَةٍ والضرر ء أو الذي يتأخر بسببه الشفاء » وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم » والثاني : أنه‎ 
3 141/6 كل ما يطلق عليه اسم المرض سواء كان هين أو شديدًا » وهو قول الظاهرية » ومحمد بن سيرين ( انظر المغني‎ 
ش‎ . 2 591/١ مغني المحتاج 4717/1 » المحلى 185/5 ء بداية المجتهد‎ » ١77/١ الهداية‎ 


٠-1‏ لل بس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َه 
أ 


حب الدّينٍ إِلَيِهِ ما دَاوَمَ صَاحِبِهُ عليه (© . متفقٌ عليه . 


)2 َم » كلم ني ورج ٠‏ وَمَعْنِى « لا يهل الله » أي : لا يَفْطعُ نوات كع وَجَرَاءَ أَعْمَالِكُمْ: 
ويَْاملكُمْ مُعَامَلَةَ امل حَبّى ُلُوا قَتدْدكوا ٠‏ ينبي كم أنْ تَأْحُدُوا ما ير الدّوامَ عَلَيِْ لِيَدُومَ تابه 


لكم وَمَطْله علَيكُمْ . 


يي ل ل 
النبي كه دخل عليها وعندها امرأة » فقال : و من هذه ؟» قالت : فلانة » وذكرت من صلاتها , 
يعني أنها تصلي كثيرًا » فقال النبي يَلَهِ : « مَهُ » و « مه» تعني أمر بالكف » فهي عند النحويين 
اسم فعل بمعنى اكفف » وصه : بمعنى اسكت . 

والمعنى : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير » الذي 
قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تديمه » ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمرنا أن تأخذ 
من العمل بما نطيق » فقال : 9 عليكم بالعمل بما تطيقون» يعني : لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها . فإن 
الإنسان إذا أجهد نفسه » وكلف نفسه » ملت وكلت » ثم انحسرت وانقطعت . 

وذكرت عائشة أن النبي عََِدِ كان أحب الدين إليه أدومه » أي ماداوم عليه صاحبه » يعني أن العمل 
وإن قل إذا داومت عليه » كان ذلك أحسن لك ؛ لأنك تفعل العمل براحة » وتتركه وأنت ترغب فيه » 
لا تتركه وأنت تمل منه ؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ فوالله لا يمل الله حتى تملوا» » 
يعني أن الله ين يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم » فإن الل تعالى يثييكم عليه . 

وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث , أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن ؛ لأن مللنا نحن 
ملل تعب وكسل »ء وأما ملل الله ظلِنَ : فإنه صفة يختص به جل وعلا » والله 88 لا يلحقه تعب 
ولايلحقه كسل » قال تعالى : ل وَلَمَدَ حلفا لسوت وَلْرْسَ وما ينهُمَا فى سِنَة َو وَمَا مَسَنَا ين 
ب 4 رق : م هذه السموات العظيمة والأرض وما يبنهما خلقها الله تعالى في ستة أيام : | الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة » قال وبا مَسَمَا ين لدوب © يعني : ما تعبنا بخلقها في 
هذه المدة الوجيزة مع عظمها . 

ففي هذا الحديث فوائد منها : أن الانسان يتبغى له إذا رأى عند أهله أحدًا أن يسأل : من هو ؟ لأنه قد 
يكون هذا الداخل على الأهل من لا يرغب في دخوله ؛ فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدئهم 
بأحاديث, يمون بها من الغيبة وغيرها » وربما تدخل امرأة -. بحسن نية أو بغير حسن نية - تسأل عن 
البيت » غما يفعل الزوج » وعما يأتي به في بيته » وعما يفعل الابن » ثم إذا ذكرٌ لها ذلك ظلت تذكر 
ذلك بازدراء وتسخط » حتى تفسد امرأةٌ على زوجها » فلذلك ينبغي للإنسان إذا وجد عند أهله أحدا أن 





0 أخرجه البخاري في الإيمان ( 47 )22 ومسلم في صلاة المسافرين ( 137١‏ ) , 


باب الاققتضاد في الطاعة س7 سس - سسسب / ل 
يسأل عنهم من هؤلاء ؟ كما سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عائشة عن المرأة التي عندها . 

وفيه أيضًا : أنه ينبغئ للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة » وكثرة العمل ؛ فإنه إذا فعل هذا مل » 
ثم ترك » وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرًا عليه أفضل » وقد بلغ النبي يكت أن عبد الله بن 
عمرو بن الغعاض © قال : لأصومن النهار » ولأقومن الليل ما عشت » قال ذلك رغبة فى الخير » 
فبلغ ذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال له : أنت الذي قلت ذلك ؟ » قال : نعم يارسول 
الله » قال : «إنك لا تطيق ذلك » ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » فقال : إني أطيق أكثر 
من ذلك » فأمره أن يصوم يومًا ويفطر يومين » فقال : أطيق أكثر من ذلك » فقال : 9 صم يومًا وأفطر 
يومًا ) قال : إني أطيق أكثر من ذلك » قال : لا أكثر من ذلك » هذا صيام داود . وكبرَ عبد الله بن 
عمرو وصار يشق عليه أن يصوم يومًا ويترك يومًا » فقّال : ليتني قبلت رخصة النبي عَنَهِ » ثم صار 
يصوم خمسة عشر يومًا سردًا » ويفطر خمسة عشريومًا سردًا 29 . 

ففى هذا دليل على أن الإنسان ينبغى له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد , لا غلو ولا تفريط » 
ع يمك انع الاسزار عايها © راحب المفل إلى الله أدومه وان قن 


تنا اننا 
الما سر : جا ور لني يك مت 0 


ا .ل لعف 2000 ونا أشومالأخر ولا قر 
وَقَالَ الآحد : ونا أغترل امسا فلا وج دا » محا رسول الله لهم فقال : ١:‏ أ كم الذي قلقم 
كذًَا وَكَذَا ؟! أمَا واللّه ني لأَحْسَاكُم لل وَأتْقَاكُمْ له ؛ لكنّي أْصُومُ وَأْفْطدٌ ؛ وَأصَلَي وَأَرْقدُ» وَأَتَرَوجُ 
النْسَاءَ » فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُنَّنِي فَلَيِسَ مِئي ) 292 . متفقٌ عليه . 
عع الشرح وح 5 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة طَيّج في باب الاقتصاد في العبادة : أن 
ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي يٍََِ يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته » وذلك لأن عمل 
النبي متم إما ظاهر يعرفه الناس كلهم ؛ كالذي يفعله في المسجد » أو في السوق » أو في مجتمعاته 
مع أصحابه » فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة » وإما أن يكون سرًا لا يعرفه إلا مَن في 
نه م أو فق كانوا من فيه قل عبد الله برج مسعرد + امن بعالك وغيزفتنا. 

فجاء هؤلاء النفر الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي يِه يسألونهم كيف كانت عبادته في السر » يعني في 
بيته فأخبروا بذلك ؛ فكأنهم تقالوها ؛ لأن النبي - عليه اللا والملاع > "وان ينوم ويقطر ركان 


جع لدي لمن 51 ) غ ومسلم في الصيام ( .2.)١ 590659١‏ 
(؟) أ.خرجه البخاري في التكاح ( +.ه) ؛ ومسلم في النكاح ( ه). 








ل 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يقوم ويرقد » وكان يتزوج النساء - عليه الصلاة والسلام - ويستمتع بهن » فكأنهم تقالوا هذا العمل ؛ 
لأن معهم نشاط وه على حب الخير » ولكن النشاط ليس مقياسًا » المقياس ما جاء به الشرع 

فجاء النبي يله » فقال : أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا : نعم , لأن أحدهم قال : أصلي الليل ولا 
أرقد » والثاني قال : أصوم النهار أبدًا ولا أفطر ء والثالث قال : اعتزل النساء فلا أتزوج أبدّا » فأقروا 
على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك . 

ولا شك أن هذا الذي قالوا خلاف الشرع ؛ لأن هذا فيه إشقاقًا على النفس وإتعابًا لها ؛ يبقى 
الإنسان لا يرقد أبدًا » كل الدهر يصلي ! هذا لا شك أنه مشق على النفس ومتعب لها » وأنه داع إلى 
الل ٠‏ ااي إن را اد العا راي د 

وقالك ون لذن سأري الجا هنا لجا علو علي ساد لا عالقا 
عليه أن يدع النكاح » ثم إن التبتل وعدم النكاح منهي عنه » قال عثمان بن مظعون : كان النبي ملت 
ينهانا عن التبتل شديدًا » ولو أذن لنا لاختصينا 29 . 

والمهم : أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء د كانت شاقة » وهي خلاف السنة » ولكن النبي - 
الع ل واسورعم ع و00 ا : « أما والله إني 
ال اي اي ل ا 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة » بل ينبغي له أن يقتصد في جميع 
أموره ؛ لأنه إن قصر فاته خير كثير » وإن شدد ؛ فإنه سوف يكل ويعجز ويرجع ولهذا ينبغي للإنسان 
أن يكون فى أعماله كلها مقتصدًا . 

ولهذا جاء في الحديث ١‏ إن المنبتٌ لا أرضًا قطع » ولا ظهرًا أبقى » 0" والمنبت الذي يمشي ليلا 
ا 
00 :5ك اج لض إن ال أبرف رن تن «( 
فعليك بالراحة » لا تقصر ولا تزد » فإن خير الهدي هدي النبي علد » جعلني الله وإياكم من متبعي 
هديه الذين يمشون على طريقته وسنته . 


. )١88/17 ( انظر الحديث بنصه في البخاري في النكاح ( 50/4 ) , ومسلم في النكاح (” - 8 ) : وأحمد في مسنده‎ )١( 
والألباني في الضعيفة ( شرح‎ » ) ١919/1١ ( وابن حجر في فتح الباري‎ » ) ١4/١ ( (؟) أخرجه البيهقي في السنن‎ ' 
.)4 حديث رقم‎ 





باب الاقتصاد في الطاعة اين 


85 58 00 ف 75 - 0000 
١5‏ - وعن ابن مسعودٍ ذَنه أن النبي عِكَِمٍ قال : « هّلك المتَتَطعُون ») قالَهًا ثّلاثا 29 رواه مسلم . 
2 : 1 2-8 3 5:7 1 
« الممَتَطعُونَ » : المتَعَمُقُونَ المشَدّدُونَ في غير مَوْضِعْ التَشْدِيدٍ . 
سه ج00 ويه سس الشرح مسحو ب 0 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مسعود ضيه أن النبي علقم قال : « هلك 
المتنطعون . هلك المتنطعون » . هلك المتنطعون » الهلاك : ضد البقاء » يعني أنهم تلفوا وخسروا ء والمتنطعون : 
هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية » ولهذا جاء في الحديث : ١‏ لا تشددوا فيشدد الله عليكم )29 . 

وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلا فادَاروُوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تسود 
بينهم » فقال لهم موسى - عليه الصلاة والسلام - 99 إِنَّ أهَهَ يَأموكُمْ أن تَذْبحُوا ب َك 4 [ البقرة : 07 يعني 
وأحذرا جرع سها فضر يان القذل + حير كم مين الذي عله : نقالوا 40> 9( القيا) خرة 4 لو أنهم 
استسلموا وسلموا لأمر اللّه وذبحوا أَيٍّ بقرة كانت » لحصل مقصودهم » لكنهم تعنتوا فهلكوا » 
قَالوأ أذعٌ كنا ريك يبي كن مَا هن 4 ثم قالوا <( أَدْمٌ لَنَا ريلك يُبيْن لسَا مَا لَوْنهاً 4 ثم قالوا : ادع لنا 
رلا يون كنا عا نه ونا رهملها + روسك أن مده اعارهم رذ جعيها ويا كان لازن + 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة » أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة » أو في الصوم » أو 
في غير ذلك مما يشّره الله عليه ؛ فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو هالك . 


ومن ذلك : ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان حيث يكون الله قد أباح له الفطر وهو 
مريض ويحتاج إلى الأكل والشرب » ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائمًا » فهذا أيضًا نقول : إنه 
ينطبق عليه الحديث : « هلك المتنطعون 4 . 

ومن ذلك : ما يفعله بعض الطلبة امجتهدين في باب التوحيد ؛ حيث تجدهم إذا مرت بهم آيات 
صفات الرب وَيْنْ جعلوا ينقبون عنها » ويسألون أسئلة ما كلفوا بها بها » ولا درج عليها سلف الأمة ؛ 
من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم » فتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور التي 
و انو مومه اموا ا عا ا ا ١‏ 
يسعكم فلا وسّع الله عليكم » وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق . ومثال ذلك : أ 
بعض الئاس يقول : إن الله قن له أصابع » كما جاء في الحديث الصحيح 0 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » 27 فيأتي هذا المتنطع » 
فيبحث كم عدد هذه الأصابع ؟ وهل لها أنامل ؟ وكم أناملها ؟ وما أشبه ذلك ٠.‏ 0 


. ) 7١7/٠١ ( أخرجه مسلم في العلم ( / ) » والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) بلفظ : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم‎ ) 45٠014 ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
. ) 158/9 ( وأحمد في مسنده‎ » ) ١ ( أخرجه مسلم في القدر‎ )( 


.ولا للبي-حسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذلك مثلا : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر » ” '؟» يقول : كيف 
ار أ لل رت بل جو على ارو كلا ايع بارا ولا وا 
خلكم الكلدم لبذي 9 بوجروة علو وارلا واجمداواا» .لات الى ار أقرب م: منهم إلى السلامة » 

هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان » وهي من مسائل الغيب » ولم يسأل عنها من هو خير منه » 
وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته » يجب عليه أن يمسك عنها » وأن يقول : سمعنا وأطعنا 
وصدقنا » وآمنا » أما أن يبحث أشياء دقيقة ما لها فائدة ؛ فإن هذا لاشك أنه من التنطع . 

ومن ذلك أيضا : ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية ؛ فتجده 
يقول : يحتمل كذا ويحتمل كذا . حتى تضيع فائدة النص » وحتى يبقى النص كله مرجوحًا لا 
يستفاد منه » فهذا غلط ( والواجب الاخذ بظاهر النصوص وطرح هذه الاحتمالات العقلية » فإننا لو 
سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة رسوله ب » ما بقي لنا حديث 
واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان 4 ولأورد عليها كل شيء 4 والأمور العقلية هذه قد تكون 
وهميات وخيالاات من الشيطان » يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه والعياذ باللّه . 

ومن ذلك أيضًا : ما يفعله بعض المتشددين ف فى الوضوء حيث تجده مثلا : يتوضاً ثلانًا أو أربعًا أو 
حمسا أو سبعًا أو أكثر وهو في عافية من ذلك . يذكر أن ابن عباس 8 كان يتوضا » فإذا وجهة 
الأرض التي تحته » ليس فيها إلا نقط من الماء » من قلة ما يستعمل من الماء "© » وبعض الناس تجده 
يشدد في الماء فيشدد الله عليه » فإنه إذا استرسل مع هذا الوساوس ما كفاه أربع أو خمس ولا ست 
ولا أكثر من ذلك » فيسترسل معه الشيطان حتى يخرج عن طوره . 

أيضًا في الاغتسال من الجنابة » تجد البعض يتعب تعبًا عظيمًا عند الاغتسال في إدخال الماء في 
أذنيه » وفي إدخال الماء في منخريه » وكل هذا داخل في قول الرسول يوالب 0 


« هلك المتنطعون . هلك المتنطعون ..هلك المتنطعون 6 فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله 
له فيه ؛ فإنه يدخل فى هذا الحديث . 


» إِنَّ الدِينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌّ الدّينُ إلا عَلْبه‎  : عن أبي هريرة طفه عن النبي م قال‎ - ١6 
0 00 
٠ فَسَدُّدُوا وَقَارِبُوا َأَْشُِوا » وَاسْتعِيئُوا بِالعَدوَةٍ ال حَةٍ وَشيءٍ مِنَ الذدمجة ) رواه البخاري‎ 





() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١40‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ١78‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( 1718 ) . 
(م) جعل الفقهاء من سنن الوضوء الاعتدال في استعمال الماء وهو ألا يسرف المتوضئ في وضوئه ولا يقترء وأيما واحد من 
الاثنين يُعتبر مكروما مجانبته الحق . ( انظر بدائع الصنائع 55/١‏ » الأم 78/١‏ » أسهل المدارك "7/١‏ , المحلى 71/1١‏ 
فقه الكتاب والسنة ١978/85‏ ) . 


باب الاقتصاد في الطاعة روم 





وفي رواية له : ) سَدُدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدوا وَرُوحُوا 04 وَشَّيءٌ الدلة القَضْدَ الْقَضِيدَ تَتِلَعُوا 00 71 


1 قوله : ١‏ الدّينٌ ل . وَرُوي مَنْصُوبًا » وَرُوِيَ : ١‏ لَنْ يُشَادٌ اين 

أَحَدٌ ) ٠‏ وقوله عله : ( إلا عَلَبَهُ ) : أي : عَلَبَه الدِينُ وَءَ عَجرَ ذلك المُشَادٌ عَنْ مُقَاوََةٍ الدينِ ِكثْرة طدقه . 

( وَالعَدُوَةٌ )سس سَهْدِ أَوّل النّهَار .2 والَؤْحَةُ 0(.: حر التّهَارِ ٠‏ «والّلجة ( : آخر الليل زهذا استعارة ومثيل » 

ومعناةٌ : استعينوا على طاعة اللّه وئْنَ بالأعمال في وقت نُشَاطِكُمْ » وفراغ لوم بخيث تَسْتَلدُونَ 

العبَادّة ولا تَسْأمُون وتبلغون م م مَقْصُودَ كُمْ كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو 

ودابته في غيرها » فيصل المقصوة بغَيِر تعب » واللّه أعلم . 
سس مس03 يبب 0 الشرح 


ساق المؤلف تفل في باب القصد في العبادة حديث أبي هريرة 5 أن النبي َه قال : د إِنّ 
لين بُشو» يني أن الدين الذي بعث به الله محمنا يك » والذي يدين به العباد رهم ويتيدون له به 
يسرء كما قال وك (١‏ يِيِدُ أنه بِحكُمْ قمر ولا م يُدُ يكم ار 4 1 لبترتة 0+٠‏ وقال تعالى حين 
ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم دنفد لعزم آر اأرض: - قال : «ومَا يُرِِدُ أَنّهُ ليَجَصَلَ 
تقفظ ع خ > ولاما فال تغلى ١‏ +( تنراق اه 2 ييخ لبك را ج12 
يك في لين مِنَ حَرَجَ # [الحج: + . فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسرء وهو كذلك . 

ولو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة خمس صلوات ميسرة موزعة في أوقات » 
يتقدمها الطهر ؛ طهر للبدن وطهر للقلب » فيتوضأً الإنسان عند كل صلاة » ويقول : « أشهد ألا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » اللّهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين» 20 . 
فيطهر بدنه أولا ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانيا » ثم يصلي . ولو تفكرت أيضًا في الزكاة » وهي الركن 
الثالث من أركان الإسلام » تجد أنها سهلة » فأنّها لا تجب إلا في الأموال النامية » أو ما في حكمها » 
ولا تجحب في كل مال » بل في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة » أو ما في حكمها كالذهب 
والفضة وإن كان لا يزيد , أما ما يستعمله الإنسان في بيته » وفي مركوبه » فقد قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - :8 ليس على المسلم في عبذه ولا فرسه صدقة » (© جميع أواني البيت وفرش 
البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه » فإنه ليس فيه زكاة . 





ممه 


ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدًّا ؛ فهي ربع العشر » يعني واحدًا من أربعين » وهذا أيضًا يسيرء ثم إذا 


(0 أخرجه البخاري في الإيمان ( 59 )2 قوله 0 فسددوا أي الزموا السداد » وهو التوسط من غير إفراط ولا تفريظ » 
قوله 9 القصدّ » منصوب على الإغراء » والمقصود : الزموا التوسط من غير إفراط ولا تفريط . 

() أخرجه الترمذي فى الطهارة (58 )2 وأحمد في مسنده (758/8 0 149/4 011452 ). 

( أخرجه البخارني في الزكاة :دا ومسبلم في الزكاة مم )ل والنسائي في السنن (ه/ة؟ )ع وأحمد 
في مسنده ( 5149/9 ). ا 3 


ما يقبت لزيا لق الشائلين نى كل ينيد المرسشليق 


أديت الزكاة. فإنها لن تنقص مالك ٠‏ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ ما نقصت صدقة 

من مال) (2© , بل تجعل فيه البركة وتنميه وتزكيه وتطهره . 

٠‏ ونظر إلى الصوم فهو أيضًا يسير » فليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع السئة » بل شهر 
واحد من اثني عشر شهرًا » وفوق ذلك فهو ميسر » إذا مرضت فأفطر » إذا سافرت فأفطر » إذا كنت 
لا تستطيع الصوم. في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكيئًا . 0 

والحج أيضًا ميسر » قال تعالى : «إ وَيَِه عَلَ اَي حِخ ليت مَنِ أسْتَطاع لو سيلا © آل عمران: ٠‏ 
ومن لم يستطع إن كان غتيًا بماله أناب من يحج عنه » وإن كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج . 

والحاصل أن الدين يسر ؛ يسر في أصل التشريع » ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير» 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين : و صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن 
لم تستطع فعلى جنب »© (© فالدين يسر .' 

ثم قال النبي َه : ٠‏ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » يعني لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا 
غلب وهزم , وَكَلَّ وق وتعب » ثم استحسر فترك » هذا معنى قوله : ٠‏ لن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) 
يعني أنك إذا شددت الدين وطلبت الشدة » فسوف يغلبك الدين » وسوف تهلك » كما قال النبي 
ينه في الحديث السابق » و هلك المتنطعون » . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - #وافسدووااء وقاريوا «وايغتروا 6 سل افعل الشيء .على 
وجه ا والإصابة » فإن لم يتيسر ققارب » ولهذا قال : « وقاربوا » والواو هنا بمعنى « أو » » يعني 
سددوا إن أمكن وإن لم يمكن فالمقاربة » ٠‏ وأبشروا» يعني أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم » أو قاربتم » 
فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونة من الله وَبْنَ » وهذا يستعمله النبي - عليه الصلاة والسلام - 
كثيرًا حيث يبشر أصحابه بما يسرهم » ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال السرور على 
إخوانه ما استطاع بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . 
ومن ذلك : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - خا حدث اسجابه بأن الله تان يفول يوم القيامة : ديا 
آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فيقول : أخرج من ذريتك بعث النار» أو قال 9 بعًا إلى النار» قال : يارب 
ما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون من بني آدم كلهم بن أهل النار» وواحد في 
الجنة » » عظم ذلك على الصحابة وقالوا : يارسول الله أينا ذلك الواحد ؟ قال : 9 أبشروا فإنكم في أمتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ) ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ؛ ثلث أهل 
الجنة ؛ شط أل النة ٠‏ حجى كر الصحاة حا ذلك © » فهن ال الني يك : و أبشروا ) 





زم أعرجه نسل في الي والملة 3.27 )ب وأحمد في مسنده ,770/6 على لسن لح 0). 
0 أخرجه البخاري في تقصير: الصلاة ( /19 ٠١‏ )؛ وأبو داود في الصلاة ( 4951 واتزمني. في الصلاة 597 2 .. 
( 07 أخخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء م584 ) . ' 1 


يلض 





باب الاقتصاد فئ الطاعة 


وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل البُشُرى لإخوانه ما استطاع ولكن أحيانًا يكون الإنذار خيرًا للأخ 
المسلم » فد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب » أو انتهاك حرم فيكون من المصلحة أن تنذره 
وتخوفه.» فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة » ولكن يغلب جانب البشرى » فلو جاءك رجل مثا 
وقال : إنه أسرف على نفسه » وفعل معاصٍ كبيرة » وسأل هل له من توبة ؟ فينبغي لك أن.تقول : نعم 
أبشرء إذا تبت تاب الل عليك » فتدخعل عليه السرور» وتدخل عليه الأمل حتى لا يبأس من رحمة الله وق . 
الحاصل : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام حقهم أن #سدادوا وقازيوا + وأتكتزوا :وامشعيننا 
بالغدوة والروحة ؛ وشيء من الدلجة »  »‏ والقصد القصد تبلغوا » . ومعناه استعينوا فى أظراف النهار؛ 
أوله وآخره وشيء من الليل . « والقصد القصد تبلغوا » : هذا يحتمل أن الرسول يكو أراد أن يضرت 
مثلا للسفر المعنوي بالسفر الحسي » فإن الإنسان المسافر حسًا ينبغي له أن يكون سيره في أول النهار 
. وفي آخر النهار وفي شيء من اللبلٍ ؛ لأن ذلك هو الوقت المريح للراحلة وللمسافر » ويحتمل أنه أراد 
بذلك : أن أول النهار وآخره محل محل التسبيح » كما قال تعالى : ذل يا اين اموا دروا الله و 
كيرا يو وُسَيَحوهُ 4ك وَأصِيلًا 4 [الأحزاب : :ع وكذلك الليل محل القيام . ْ 

على كل حال إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمرنا ألا نجعل أوقاتنا كلها دأبًا في العبادة ؛ 
لأن ذلك سيؤدي إلى الملل والاستحسار والتعب والترك في النهاية . 


د جد عد 


0ه اص 


14 - وَعَنْ أن فد كال : دعل الي ب النسجة نعل ودين السارجين فقال : وما 
هذا لحتل ؟ » قَلُوا عند عل لوحت 0 كرت علدنا يور قال الي ويد و خارة تفيل 
َحَدُكع نَضَاطَهُ » فَإذًا كبر ليد , < ' متفقٌ عليه . 
جد ” القرخ: اتيت 

ذكر المؤلف يم يثةِ فيما نقله أنس بن مالك ضيه عن النبي يِل أنه دخل المسجد - يعنى المسجد 
النبوي - فإذا حبل مربوط بين ساريتين » أي : بين عمودين » فقال 51000 : هذا حبل 
م 0 لتحي بن اجر أن تسشواب تال الي يكار «حلره © أي 
أخروه وأزيلوه » ثم قا : ١‏ لِيِصَلّ أَحَدّكُم نَشَاطَهُ فِإِذًا تَعِبَ مَلْيدْقُدٌ © . 

ا ا 0 
يطيق » وأن يصلي مادام نشيطا » فإذا تعب فليرقد ولينم ؛ لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وسكم 
ومل وربما كره العبادة » وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها » فلو سجد وأصابه النعاس ربما 
أراد أن يقول رب اغفر لي » قال : رب لا تغفر لي ؛ لأنه نائم » فلهذا أمر النبي - عليه الصلاة 





() أخرجه البخاري في التهجد ( ).» ومسلم في صلاة المسافرين ( 715 ) » وأحمد في مسنده ( 597/7 ) » 
وابن ماجه في. إقامة الصلاة ( ١1/١‏ )2 . 1 1 


14 737ب بل للس بيسح شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والسلام - بحل هذا الحبل » وأمرنا أن يصلي الإنسان نشاطه » فإذا تعب فليرقد . 

وهذا .وإن ورد في الصلاة ة فإنه يشمل جميع الأعمال » فلا تكلف نفسك ما لا تطيق » » بل عامل 
نفسك بالرفق واللين » ولا تتعجل في الأمور » فالأمور ربما تتأخر لحكمة يريدها الله وك » ولا تقل : 
إني أريد أن أتعب نفسي » بل انتظر وأعط نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود . 

ومن ذلك أيضًا : ما يفعله بعض الطلبَة حيث يطالع في دروسه وهو نعسان » فيتعب نفسه ولا 
يحصل شيئًا » لأن الذي يراجع وهو نعسان لا يستفيد » وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا شيء » ولهذا 
ينبغي على الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبًا - سواء كتبًا منهجية أو غير ذلك - ينبغي له أن 
يغلق الكتاب ٠»‏ وأن ينام ويستريح . 

وهذا يعم جميع الأوقات حتى ولو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر طلما أراد أن يرقد 
ويستريح فلا حرج » فكلما أناك النوم فنم » وكلما صرت نشيطًا فاعمل «9 وِدا ديفت تَأصتٍ © لِك ريك 
رمب 4 27 [الشرح كل الأمور اجعلها بالتيسير إلا ما فرض الله عليك » فلابد أن يكون في 
الوقت المحدد له . وأما الأمور التطوعية ؛ فالأمر فيها واسع » فلا تتعب نفسك في شيء . 


جا ىد 


دَعَ؛ عا 00 8 َال 2 0000 وك 00 2ه 

١٠1/‏ - وَعَنْ عا نشة ص أن وَسُولَ الله كله قال : ( إذا تعس أحدكم وَهرّ يُصَلي ١‏ فليَرقد 
٠. 4 0‏ 2 0 

على تذقت عل اث ٠‏ كن أَحَدَكُمْ إِذّا صَلَى و هُو نَاعِسٌَ لا يَذْري لعَلهُ يَذْهَبْ يَسْتَغْفِرٍ فسبٌ 


-- [ الشرح 

ذكر المؤلف كيه فيما نقله عن عائشة يها .أن رسول الله َكِوٍ قال : إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي » فليرقد حتى يذهب عنه النوم © . النعاس هو فترةٌ في الحواس يكون نتيجة غلبة النوم » فلا 
يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في حواسه » ولذلك أرشد النبي مِكِتَمٍ من غلب عليه النعاس وهو يصلي 
أن ينصرف من صلاته » ولا يصلي وهو ناعس » ثم علل ذلك بقوله : ٠‏ فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه © بدل أن يقول : اللهم اغفر لي ذنبي أو ما أذنبت » 
يذهب يسب نفسه بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفر الله منه » وكذلك ربما أراد أن يسأل الله الجنة 
فيسأله النار » وربما أراد أن يسأل الهداية فيسأل ربه الضلالة وهكذا » ولهذا أمره النبي مَِترٍ أن يرقد . 

ومن حككم ذلك : أن الإنسان لنفسه عليه حق » فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه 
يكون قد ظلم نفسه » فأنت يا أخي لا تفرط فتقصر ولا تفرط فتزيد . 








)١(‏ قوله : :9 فنصت » أي اجتهد في العبادة » إذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى » والنصب هو التعب » وقوله 
١‏ كَرْعَبِي أي : اجعل ضراعتك ورغبتك إلى ربك . 
(؟) أخرجه مسلم في الوضوء ( )عء ومسلم في الصلاة( 177) » وأحمد في مسنده( )7١1/5‏ . 


بأل الأفشناة ف القااقة بج ع ل 7727222 رتت 84 


7 0 0 ١ 
كنت أَصَي مع الي عله الصلواتٍ ؛‎ ٠ : وعن أبي عب الل جابر بن شغرة 9 قال‎ - 
. ات طيلة قط دا وَخْطبَعّهُ ة قَضْدًا ) 9) رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 


قولة « قَضْدًا » : أي بين الطول والقِصَر . 


ادم 
أما حديث جابر بن سمرة © » فقد قال : « إنه صلى مع النبي عت » » والظاهر أنه يريد 
الجمعة » و فكانت صلاته قصدًا » وخطبته قصدًا » والقصد : معناه التوسط » الذي ليس فيه تخفيف 
مخل ولا تثقيل ممل » وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : « إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مثنة من فقهه » (2 أي علامة على فقهه ودليل عليه » والذي يؤخذ من هذين الحديثين 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة » وإنما يأخذ ما يطيق . 
50 
9 - وَعَنْ أبِي مجعيقة وَهبٍ بن عَبدٍ اللّهِ ل قال : « آنى الي عله يون سَلْمَانٍ وأبي 
الدّوْدَاء» قَرَارَ سَلْمَانُأبا ازا » فرأى أمَ الكّزةاء مدل » فقال : ما سَأنْكِ ؟ قالت : أَحُوْكَ أَبُو 
الدَّرْدَاءٍ َهِسَ لَهُ حَاجَةٌ 5 ني الدنيا» فجَاء أو الدّرْدَاء فصنع له طعاما » كقَالَ لَه : كل في صَايم » قَال : 
ما أنا بآكل عثى تأكلَ ‏ فأكلَ , فلا كان الل ذهب أبو التّزداء يَُومْ » فَقَالَ له 4نم قَنامَ » ثم 
دهت يقُومُ َال له : مم » قلا كان من أَخرٍ الل قال سَلْمانُ : قم الآنّ : مَصَلَيَا بجميعًا » فقال لَه 
سَلْمَانُ افر عل عا و1 لبك تر عكر وا ال صا ال ير 
عَمّه » َأنّى الببئ سآ عَكَِهِ فَذَكْرَ ذلك لَه . فقال النبي َيه . «صَدَقَ سَلْمان © ”© رَوَاهُ البحَارِي . 


: وَعن أي مد عبد الل بن عفر بن العا 188 قال : أخبر ابي عله أنّي أقول‎ - ٠٠١ 
) وَاللّه ادك : «أنت الذي تقُولُ دَلِكَ ؟‎ 
َإنّكَ لا تشقليع ذلك » قصع وأقطرء وتم‎ ١ : َقُلْت له : كد فُلتُه بأبي أَنْتَ وأمي سول الله . َال‎ 
وَذلكَ مثْل صِيَام التّهْر » قلت : في‎ ٠» وض مع لش كور و لقعب ِعَشْرٍ أَمثالها‎ 
: أطيق أَفْصّلَ من ذلك » َال : ( فصع يَوْمًا َأفطز تؤمين » » قلت : فإني أطيق أَفْضَلَ من ذلك » قَالَ‎ 
هو أَْضَلٌ‎ ١ : «قصم يَوْمَا وأقطؤو يَومًا » ذلك صِيّام دَاودَ ميت » وَهْوَ غدل الصيام ). وَفي رواية‎ 


الصّام » قلت : بي أَطيق أمصَلَ من ذلك . كَقَالَ وَسُولُ الله كته : « لا أَفْضَلَ من ذَّلِكَ » ولأن 
أكون قبنْتُ الثَلاثَةَ الأيام التي قال ر سُولَ الله يكَِهٍ أحبٌ إل من أهلي وَمَالي . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة ( 40 ) . 


(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 48 )غ. وأحمد في مسنده ( 70/4 ) ء والبيهقي في السنن ( 708/5 ) . 
() أخرجه البخاري في الصوم ( 1954 ) . 
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وفي رواية  :‏ ألم بز أن تصومٌالتهَارَ ووم اَل ؟ » قلت : َلى يا سول اللو » قال : قلا 
تفل : صُمْ فط وتم وم ؛ إن جَسدِكَ عَلَيِكَ حمّاء وَإنَ لِك عَلَيِكَ حقّاء ون لوجك عَلِكَ 
عا وان لوك ليِكَ حمًا وَإنّ بحشبكَ أَنْ قوم في كُلَّ شهر َلاة أام » نُك كل حصب عَشْر 
الها » تن ذلك صِيامُ الدَهْرِ » مَسَدْدْتُ فَشْدَد عَلَي » كلت : يا رسول الله ني أجدُ قوّة » قال م 
صِيامَ نب اللِّ اود ولا ترد عَلَهِ ؛ قلت : وما كان صِيامَ داوة ؟ قال : « ضف الدُهرٍ» فَكَانَ عبد الله 
يقول بَعد مَا كبر : يي قبلْتُ رخصة رسول اله لَه . 

وفي رواية : ٠‏ ألم أخبز أنّك تضوم الذغر » وتفر القرآَ حل َل ؟» فقت بل نا رميول اللد» 
وذ بنك إلا اتير قل : ( قَضُمْ صَوْ صَوْمَ تبي الله داو ؛ فَإنّه كان أَعدَ لاس » وَاْرَاْ المُوَآنَ في 
كل َه ؛) قلت : يا ني الل ّي أمليق أَْصَلَ مِنْ ذلك ؟ قال : ماه في كُلْ عِشْرِينَ » قُلْتُ : يا 

بي اللِّ ّي أيليت أَقْضَل يِنْ ذلك ؟ قال : ٠‏ فَاثْره في كُلَّ عَشْر» قُلت : يانئ الله ني أيليق أَفْضلَ 
من ذَلِكَ ؟ قَالَ : « فَفرأه في كل سَبع ولا ترد عَلَى ذَلِكَ » فَسَدُدْثُ فَشُدْدَ عَلَيّ » وَقَالَ لي التي 
تر ٠‏ إنّكَ لا تذري لَعلّكَ يطول يك عم » قال : فصِزت إلى الذي قال لي ابي عه » كلما 
- وَدِدْت أنّي كنت قَبِلْتُ رخصّة ‏ الله كته . 

وفي رواية 1 ٠:‏ لاصام من صَام الأَبد» قلا . وفي رواية : 
وأحث الصّيامٍ إلى الله تَعَالَى صِيَامُ دَاوْدَ » وَأَحَتُ الصّلاةٍ إلى الله تَعالَى صَلاةٌ دَاوْدَ : كان يَنَامُ نَضْفَ 
ور ل رت ترا 9 وَيُفْطِدِ يَوْمَا » ولا ب َف إذا لاقى » . 

وفي رواية قال ألكحبي أبي اثرأةذَّات حسب ء وَكَانَ يتعاقة كيه - أي : ائرة ولّده - فَيَسأَلهًا 
عَنْ بَْلِهَا» فَتقُولُ له : غم الِججلٌ من رمجل لم يَطَألَنا فراضًا وَل َِئْسْ لََا كَتهًا مد أَنَناهُ . فعا طَالَ ذلك 
عليه ذّكَر ذلك للنبئ عَللئه . قَقَالَ : « القّني به » فُلقيثُهُ بغد ذلك فَقَالَ : ( كيف تَصُو 0 ؟) قلت : كل 
َوْم » قال : « وَكيفَ ب نَحْتَمُ ؟ ) قلت عمل هنعو ما سيق » وَل رأ بد أ ليع 
الذي يَقْرَؤُهُ » يعْرِضْهُ مِنَ النهار لِيكونَ أَحَفٌ عَلَيِه اليل ٠‏ وإذًا راد أنْ يتقَوَى أَقْطَرَ يّامَا وَأخصَى وَصَامَ 
أن كراههة أ كر ادو 

كل هذه الؤوايات صَحِيحَةٌ مُعْظَمُهًا في لصَحبعينٌ وَثَِلٌ ينها في أَحَدِهِمَا . 


9 
16 
عن 


» 19174 + هذا الحديث لم يقم الشارح يي بنحوه والحديث أخرجه البخاري في الصوم ( 1975 , ل/ال191‎ )١( 
: قوله : « لزورك » أي لضيفك » قوله : «إذا لاقى » أي إذا لاقى العدوء قوله‎ » )3١40١ ( ومسلم في الصيام‎ ) 89 
كنّتة » الكنة : امرأة ابن :الرجل. وامرأة أخميه وهي هنا امرأة ولده ».قوله. : و رجل لم يطأ لنا فراشًا ) كناية عن‎ « 
. المضاجعة » قوله : « ولم يكشف ننا كنمًا » أي سترًا وذلك تعبير منها عن امتناعه .عن جماعها‎ 
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قال المؤلف - رحمه اله تعالى - فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله : أن النبي َه 
آخى بين سلمان وأني الدرداء ©يها جميعًا » آخى بينهما : أي عقد بينهما عقد أخوة » وذلك أن 
لوجر روسن قذهرا اليه اخ النبي َه بينهم وبين الأنصار » الذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
قبلهم » فكان المهاجرون في هذا العقد للأنصار بمنزلة الأخوة » حتى إنهم كانوا يتوارئون بهذا حتى 
أنزل اللَّهِ وين : 3 ولوأ لْأرْامِ بَتَسُبْحَ أل بَعَضِ في كنب أله > (الأفال: ٠م‏ . 

فجاء سلمان ذات يوم » 58 على دار أخيه أبى الدرداء ضنه » فوجد امرأته أم الدرداء يعنى : 
ليست عليها ثياب المرأة ذات الزوج » بل عليها ثياب ليست جميلة » فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : 
إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا » يعني : أنه معرض عن الدنيا وعن الأهل وعن الأكل وعن 
كل شي ثم إن أبا الدرداء لما جاء صنع لسلمان طعامًا » فقدمه إليه وقال : كل فإني صائم ‏ فقال 
له : كل وأفطر ولا تصم » لأنه علم من حاله - بواسطة كلام زوجته - أنه يصوم دائمًا » وأنه معرض 
عن الدنيا وعن الأكل وغيره » فأكل » ثم نام » فقام ليصلي فقال له سلمان : ثم » فنام » ثم قام ليصلي 
» فال : ثم » ولما كان في أخر الليل قام سلمان ذه وصليا جميعًا . 

وقولة نو صاب تميقا »امه اننا فيليا جباعة » ومعمل انوبا فيا ميم قن الوق رك 
يصن وجذه + وهلة السألة واف الملذة جداعة فى ميدة اللْلن جافرة + :لكن الا تفعل 'داننا ولكن 
تقعل أحيانًا ». فقد صلى التبي يِل صلاة الليل جماعة مع ابن عباس ا (© » ومع حذيفة بن 
اليمان (2 » ومع عبد الله بن مسعود (© , ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانًا ولا دائمًا . 

ثم قال له سلمان : « إن لنفسك عليك حمًا » وإن لأهلك عليك حمًّا » وإن لربك عليك حقًا . 
فأعط كل ذي حق حقه » . وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لعبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص #9 ؛ ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف 
نفسه بالصيام والقيام » وإما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير » ويزول به التعب والمشقة والعناء . 
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- وعن أبي ربعي حَنْظَلَة بن الويبع الأسيِي لكاتب أذ تاب رسول الله ج تر قال : 
7 ام : كَيِق أَنْتَ يا عَنْظلةُ ؟ قُلْتُ : نَاقَقَ حَيْظَلَةٌ ! قال : شان الله ما ُو ؟! 
قُلْتُ : نكونُ ع َنْدَ رسول الل َك يُذَكونًا بال وَالئَار كأنًا أي عَينٌ » قدا حرجا مِْ عند رسول الله 
َه عَاقَسْئا الأزواج وَالأَوْلادَ وَالضَّئِعَات نسيئًا كثِيرًا . قال ُو بكر ض : فَوَاللَه نا لَتَلقَّى مِدْلنَ هَذَا » 


. ) ١١٠١ ( انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
6 ١١75 ( ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في التهجد‎ 0) 
. ) 3١78 ( ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في التهجد‎ )( 
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”به ور 


الطلَْتُ أنا بو بكر حتى دَحَلنا على رسول الله كته . فق : ناقق حَئْظَلةٌ يا رسول اله ! فقا 
رسولٌ الله ماله : دوَمَا ذَّاكَ ؟ ) قُلتُ : يا رسول الل نَكُونُ عند مُدَكَرنَا بلرِ وَالجئٍ كانًا أي 
الع لد وما يئ نيلك فسا الأو والأَؤلاد ولضيعات تيتا كيرا . فقال رسول الله نه : 
«وَالّي 5 سي يهده ! لَْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تكوتُونَ عِنْدِي وَفي الذّكر لصَافَحمْكُمْ الملائكَة عَلَى شك 





وَفي طُريكُمْ » وَلكنْ يا حَنطَلةُ سَاعَة وسَاعَةٌ » ثلاث م 0 
قولة : ١‏ ربعي ) يكشر الواءِ وَالأَسَيدِي » بَضَمْ الهَغرة و نْح الشين وَيَعْدَها يع 0ك شُورَةٌ مُشَدُدَةٌ » 
وَقَولهُ : « عَافَسنَا » هُوَ بالعين وَالشين الْهُمَلتِين » أَيْ : عَالنَا وَلاعََِا . ١‏ وَالصّتِعَاتُ » : المعايشٌ . 
سيصمب. ‏ [ الششرح 57 


قال المؤلف كك فيما نقله عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله مت أنه قال : 
لقينى أبو بكر يه فقلت : نافق حنظلة ) يعنى نفسه » ومعنى نافق : يعنى صار من المنافقين » قال ذلك 
ظنًا منه ف أن ما فعله نفاق » فقال أبو بكر : « وكذاك كنا إذا كنا عند النبي عتم يذكرنا بالجنة والنار 
حتى كأنًا رأيّ عين » يعني : كأنا نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين » حيث يخبرهم بذلك عَللته» 
وما أخبر به النبي مَكِتدٍ كالمشاهد بل قد يكون أعظم ؛ لأنه خبر من أصدق الخلق - صلوات الله وسلامه 

- وأعلم الخلق بالل . 9 فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبي مََ » فقال أبو بكر عن نفسه أنه يصيبه يصيبه كذلك » ثم ذهبا إلى النبي 
عِكِنَوٍ » فلما وصلا إليه قال حنظلة :“و فافق مقظلة يا :وسول اللهعفال : وما ذاك ؟2 فأخبره بأنهم إذا 
كانوا عند النبي َه فحدثهم عن الجنة والنار » أخذهم من اليقين كأنهم يرونها رأي العين » ولكن إذا 
خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا كيرا . فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
« والذي نفسي بيده ! لو تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافجتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم ؛ أي : من شدة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبينًا لكم ؛ لأنه كلما زاد يقين العبد » فإن اللّه 
| يثبته ويقويه » كما قال تعالى : فآ وين أَهتَدأ رَادَهْرُْ هُدَى وَائْلهُم تفونهمر محمد : مغ ولكن يا 
حنظلة ساعة وساعة . ساعة وساعة . ساعة وساعة» يعني ساعة للرب وَِنَ وساعة مع الأهل والأولاد » 
وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه راحتها » ؛ ويعطي ذوي اللقوق حقوقهم . 

وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها ؛ أن الل وق له حق فيعطى + حَمَهُ كبن » وكذلك 
للنفس حق فتُعطى حَمَّهَا ؛ وللأهل حق فيِعطْنَ حقوقُهم » وللزوار والشيوت سق فيعطرن حترتهي؟ 
حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة » ويتعبد لله َِنَ براحة ؛ لأن الإنسان 
إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب » وأضاع حقوقًا كثيرة . 


( 0 أخرجه مسلم في التوبة (؟١‏ )»ء والترمذي في القيامة 58١5(‏ ). 
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وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف يكون كذلك أيضًا في العلوم , 
فإذا طلب الإنسان العلم ورأى في نفسه مللا في مراجعة كتاب ما ء فلينتقل إلى كتاب آخر » وإذا رأى 
من نفسه مللا من دراسة فن معين ؛ فإنه ينتقل إلى دراسة فن آخر» وهكذا يريح نفسه » ويحصل 
علمًا كثيرًا . أما إذا أكره نفسه على الشيء ؛ حصل له من الملل والتعب ما يجعله يسأم وينصرف » إلا 
ما شاء الله ؛ فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب » ثم يأخذ على 
ذلك ويكون هذا أمرًا دائمًا له » ويكون ديدنًا له » حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق مدو 6 :والله 
يؤتي فضله من يشاء » وال ذو الفضل العظيم . 

55 
اه١‏ - وعَنَ ابنٍ عباس ما قَال : يتما الني عله يخطث إذا هو يول قائم » كسأل عله عَنْهُ 
ََالُوا : أبنو إشرائيل ئذَرَ أنْ يقُومَ في الشّمْسٍ ولا يَْعدَ » ولا يَسْعَظِلٌ وَلا يكلم » وتصوع» ققَالَ انيع 

يكن ٠:‏ مزوة تكلم , وَلتسمَظِلٌ » وقد » وَليِيِم صَرْ وْمَهُ» "2 رواه البخاري . 
٠‏ الشوح 

ذكر المؤلف كَكردْهِ في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجلٌ - يقال له : أبو 
إسرائيل - أن يقوم فى الشمس ولا يقعد » وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم » وكان 'النبي عله 
يخطب فرأى هذا الرجل قائمًا في الشمس » فسأل عنه فأُخبر عن قصته » فقال النبي عه : مروه 
فليقعد وليستظل » وليتكلم » وليتم صومه . 

وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله وأشياء غير محبوبة » أما الحبوبة إلى الله : فهي 
الصوم ؛ لأن الصوم عبادة » والنبي ملت قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ) 27 ء وأما وقوفه قائمًا في 
الشمس من غير أن يستظل » وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله كن » فلهذا أمر النبي عله هذا 
الرجل أن يترك ما نذر . وليعلم أن النذر أصله مكروه » بل قال ب بعض العلماء إنه محرم » وإنه لا يجوز 
للإنسان أن ينذر 29 » لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله » ولهذا : نهى النبي عَِتَدٍ عن 
النذر » وقال : إنه لا يأتي بخير » وإنما يستخرج به من البخيل © 29 » ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر 
فالنذر أقسام : قسم حكمه حكم اليمين » وقسم آخر نذر معصية » وقسم ثالث نذر طاعة . 

أما الذي حكمه حكم اليمين : فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء ؛ نفيًا أو إثبانًا » أو تصديقًا » 
أو تأكيدًا » ومثاله : إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق » فقال : إن كنت كاذبًا فلله 








ام 


() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5704 ) » وأبو داود في الأيمان والنذور( ©770٠‏ . 
22 أخر جه البخاري في الأيمان والنذور ( 57.0). 

0) سبق الحديث عن رأي الفقهاء في هذا الموضوع فليرجع إليه 

(4 ) سبق تخريجه . 


0-00 





شرح رياض الضَالحين من كلام سيد المرسلين 
علي نذر أن أصوم سنة » فلاشك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدته الناس » هذا حكمه حكم 
اليمين ؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال » وكذلك أُيضًا إذا قصد الحث مثل أن يقول : إن لم أفعل كذا فللة 
علي نذر أن أصوم سنة » فهذا أيضًا قصد الحث وأن يفعل ما ذكر» حكمه حكم اليمين أيضًّا » ودليل هذا 
قول النبي يكلم  :‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 6 20 » وهذا نوى اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو المحرم » فامحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به » مثل أن يقول : لله 
عليه نذر أن يشرب الخمر » فهذا نذر محرم فلا يحل له أن يشرب الخمر » ولكن عليه كفارة يمين على 
القول الراجح » وإن كان بعض العلماء قال : إنه لا شيء عليه ؛ لأنه نذر غير منعقد (© » ولكن 
الصحيح أنه نذر منعقد » ولكن لا يجوز الوفاء به 20 . ومثل ذلك أن تقوم المرأة لله عليها نذر أن 
تصوم أيام حيضها فهذا حرام » ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض » وعليها كفارة يمين . 

أما القسم النالث : فهو نذر الطاعة » أن ينذر الإنسان نذر طاعة » مثل أن يقول : لله علي نذر أن 
أصوم الأيام البيض روفي الثالث عش والرابع عشر واقابين عشر » فليزمه أن يوفي بنذره » لقول 
النبي عَلِتهٍ : 9 من نذر أن يطيع الله فليطعه » أو يقول : لله عل نذر أن أصلي ركعتين في الضحى ؛ 
فليزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة » وقد قال النبي عل : « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه © . 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة » وجب أن يوفى بالطاعة » أما غير الطاعة فلا يوف » 
ويكفر كفارة يمين » مثل قصة هذا الرجل حيث نذر أن يقوم في الشمس وألا يستظل » وألا يتكلم وأن 
يصوم , فأمره النبي يِه أن يصوم لأنه طاعة » ولكنه قال في القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام : 
١‏ مروه فليستظل » وليقعد . وليتكلم 6 وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق ق عليه ينذر ؛ 
فمثلا : إذا مرض له إنسان قال : لله علي نذر إن شفى الل مريضي لأفعان كذا وكذا ء فهذا منهي 
عنه ) ما نعي كراد أو نهي ري » أسأل الله اعافة مرضاك يدون فذرء لكن لو رضنا أنه نذر إن 
شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله » وجب عليه أن يوفي بالنذر . 





8 ىو 2 7 واه 4 ص سس أنه ١.‏ عزف . رموه م 0 
قال اللهُ تَعالى : «( ألم يَأنِ نامثأ أن عَم وم لكر مهما من كلق ولا يكوا كلذ أونا 
ألككبٌ ين قل النك ل دق ويم 6 [الحديد: :61 . وقال تعالى : « وََيَّدنا يدف آنا مد مم 


سر سوس الو مه عرو سخ كد سر سرج ع كد ساس جع ررك ص سس عر 


وءاتدلله اضر رَعملتَ فى قلوب درت عو رأف ورحمة ورهبانية اتدعوها ما كبسَها عَليْهِرَ م إلا يَأ 
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. سبق تخريجه‎ )١( 
. ) 1١9 2314/5 وهذا هو قول الحنفية ( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 59/9 وهذا الذي عليه جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة . ( انظر الأم /ا/لاء المغني 5/8 ١لاء والمدونة‎ )0( 


بإب المحافظة على الأعمال سس سس سس ب بك ١ك‏ 


سن برج بم 22 ار ارالك 0 8 7 ره 
رشن أنه كنا معَوْهَا حَقّ مها © [احديد: :نم وقال الله تعالى : < ولا موأ لق تَقَضَتٌ سْ 


سآ ةد ا ارال لمان ال 000 


مسوم جه سي .1 2 الشرح. سم سوج ووه يسيب دا 


. قال المؤلفٍ كَكْنهِ : ( باب المحافظة على الأعمال ) يعني : الأعمال الصالحة .لا ذكر يََِ باب 
الاقتصاد في الطاعة » وأن الإنسان ينبغي له أن يكون متمشيًا على هدي النبي يِكِثرٍ أعقبه بهذا الباب 
الذي فيه امحافظة على الطاعة ‏ وذلك أن كثيًا من الناس ربما يكون نشيطًا مقبلًا على الخير فيجتهد » 
ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون . 

. وهذا يجري كثيرًا للشباب ؛ لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو تأخر شديد ؛ إذ أن غالب 
تصرفات الشباب إنما تكون مبنية. على العاطفة دون التعقل » فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في 
العبادة » ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر » ولهذا ينبغى للإنسان كما نبه المؤلف يرن أن يكون مقتصدًا 
فى الطاعة غير منجرف , وأن يكون محافظا عليها ؛ لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها » 
وأحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل (© » فإن حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلًا 

وقد ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : فل وَلَا مَكْوْوأْ كال فصت عَرْلَهًا من بَدْدِ رو كنا 4 
اسردم امراة تعزل: فتلت غرلا جيذ ثر)) متنا مم بعلا ذلك ذهييك فقضه أنكانا حى لا يق منه 
شيء » كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها . 

وكذلك ذكر يك عن بني إسرائيل قول الله كبن : ا وَجمَلَا فى قوب لس أبَحوه رأف ووم 
وَرَهبَائةٌ أبسَدَعوْهًا ما سه عَلْيهِمَ ِل بِتِغَاهُ رضوان َس كَمَا رَعَوْها عق نَّ رعابتهاً [الحديد :لام أي : ما 
استمزوا عليها ولا: رعوها ولكنهم أمملوها + وقال تعالى : 9 ولا لا يَكوْبُوأ كَلَذِنَ أُوبُوأ الكتبٌ من مَبَلُ 
مَطَالَ عَكَيِمْ امد هَقَْءِ تست موي 6 [ الحديد :مي يعني : طال عليهم الأمد - أي الزمن نال عبان فقييثت 
قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ باللّه . الهم أن الإنسا يبي أن بحافظ على لمل» ولا بتكام 
وألا يدعه » حتى يستمر على ما هو عليه . 

0 قوله : ألم يأ 4 أي ألم يحن » قوله : لإ عَْتَمَ 4 أي تلين» قوله :١ل كين ا‎ 0١ 

ا الْأمَدُ 4 أي ألزمه » قوله : ل ققََْ وي 4 أي لم تلن لذكر الله » قوله < © وه يدا # أي أتبعنا ء قوله 00 رَأْقَهٌّ 4 أي الرقة 
الشديدة في القلوب » قوله : (١‏ وَيَهْبَانيَة أبدّعُوهَا # هي رفضهم النساء واتخاذهم الصوامع أماكن لإقامتهم » قوله : ما 
أكبتهًا 4 أي ما أمرناهم بذلك » قوله : « يم رضْوَنٍ له 4 أي امتثالا لأمرة واجتنابًا لنواهيه » قوله : ا نَقِصَتَ #4 أي 


أفسدت »ء قوله د كد 4 أي : أنقاضًا» وكل شيءٍ نقض بعد الفتل فهو أنكاث » قوله : # أليقيرك 4 أي : الموت . 
20( وذلك لما رواه مسلم في الصيام لال/ا١‏ ).2 وأحمد في مسنده ١99/50‏ ). 


:1 سس سس ببسيس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وإذا كان هذا في العبادة ؛ فهو أيضًا في أمور العادة » فينبغي ألا يكون للإنسان كل ساعة وجهة » 
وكل ساعة له فكرء بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ » فإن تبين الخطأ فلا يقر 
الإنسان نفسه على خطأ » لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ ؛ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن » 
وأدل على ثباته ؛ وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه . 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة » فتجد كل يوم له فكرة » وكل يوم له نظر » هذا يفوت عليه 
الوقت ولا تستقر نفسه على شيء » ولهذا يُروَى عن عمر بن الخطاب نه » أنه قال : من بورك له في 
شيء فليلزمه 29 . كلمة عظيمة » يعني إذا بورك لك في أي شيء كائنًا ما يكون فالزمه ولا تخرج عنه 

2 1 1 ع االظااءع 0 
مرة هنا ومرة هنا » فيضيع عليك الوقت ولا تبني شينًا » نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق » وأن 
يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره . 


بن ل : قل رسول اليك ونام عن عزيةب» مِنَ اللّيلء أؤ 
سَىء مِنْهُ موه ما بَئِنَ صَّلاةٍ الفَجْر وَصَلاةٍ الظهْر : يت لَهُ كأتمَا ره م مِنَ اللَيل» 9 “رواه . 
عَنْ شَيءِ مِنْهُ قر رٍ رأ و 
0ك الشرح سس 





قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن النطاب 5ه أن النبي مَل 
قال : «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر »© يعني 
فكأنما صلاه في ليلته . 

هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغى له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة أن يحافظ عليها » ولو بعد 
ذهاب وقتها . 1 

والحزب : هو الجزء من الشيء » ومنه أحزاب القرآن » ومنه أيضًا الأحزاب من الناس » يعني 
الطوائف منهم » فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها » أو عن شيء منها 
فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ؛ فكأنما صلاه في ليلته » ولكن إذا كان يوتر فى الليل ؛ فإنه 
إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوترء أي نويف ركم فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث 
ركعات فليقض أربعًا » وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض سيا » وإذا كان من عادته أن يوتر 
بسبع فليقض ثماني وهكذا . 

ودليل ذلك : حديث عائشة صْيها : أن النبي يَكِتدٍ كان إذا غالبه نوم أو وجع من الليل صلى من 


( ) ذكره العجلوني في كشف الخفاء( 7١5/١‏ 754) » والقاري في الأسرار المرفوعة( 7707) » وعزاه إلى ابن 
ماجه عن أنس » ولم أعثر عليه فهذا ابن ماجه في السئن . ١‏ 

« ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( )١47‏ » والترمذي في الصلاة( )58١‏ » وأبو داود في الصلاة( 1711) 
والبيهقي في السنن( 584/9 » 488) . 


باب المحافظة على الأعنال لس سبل----برببي يبي بإ بيييبس * 5٠.‏ 


النهار ثنتى عشرة ركعة (2 . وفيه تقييد النبى مَلِتَمٍ القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ‏ 
وحيث هناك أحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس » ولا بعد طلوع 
الشمس حتى ترتفع قيد رمح في بيد خيرم هذا الحديت > الدي د كر الول يخصرض إخديك الدي 
ذكرناه » وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح » وقد يقال بأنه لا يقيد ؛ لأن القضاء 
متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي عِلتم : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » 
لا كفارة له إلا ذلك » (© , 

ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير » وألا يدع ما نسيه إذا 
كان يمكن قضاؤه » أما ما لا يمككن قضاؤه ؛ فإنه إذا نسيه سقط » مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية 
المسجد إذا دخل الإنسان المسجد ونسى وجلس وطالت المدة ؛ فإنه لا يقضيها ء لآن هذه الصلاة سنة مقيدة 
نسب فإذا تأخرت عنه شفطت ستنها » وهكذا كل اما فيد يسبب فإنه إذا زال سبيه لايقضئ إلأ.أن يكون 
واجبًا من الواجبات ؛ كالصلاة المفروضة » وأما ما قيد بوقت ؛ فإنه يقضى إذا فات ؛ كالسنن الرواتب إذا 
نسي الإنسان صلاتها حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت » كما ثبت ذلك عن النبي عله . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة الأيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه يقضيها بعد ذلك » 
وإن كان صيامها واسعًا فتجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره » لكن الأفضل في أيام البيض » 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . 

بر 

- وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص ©كك قال : قال لي رسُولُ الله يت : « يا عَبدَ اللِّ لا 
تَكُنْ مِثْلَ قُلانِ » َانَ يَقُومْ الّْلَ َك قيامَ اليل » (© متفقٌ عليه . 

لبت م بعلن يها قالت : كَأنَّ د رَسُولُ الله يت ذا فا الصّلاة م اللَّيلٍ مِنْ وبع أو 
غير » صَلَّى مِنَ النَّارِ ني خشره ا 


0 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى ل 0 
قال له : و يا عَبْدَ الله بن عمرو لا تكن مثل فلان » كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» ساق المؤلف 
هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعها . 


(0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ١4(‏ ): وأحمد في مسنده ٠١5/7(‏ )» والبخاري في مواقيت الصلاة (091 ). 
(6 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 7١5‏ ) كلاهما بلفظ 0 من نسي صلاة» » والترمذي في الصلاة (8/ا١‏ )» 
وأحمد في مسنده ( 747/8 ) . 

(5) أخرجه البخاري في التهجد ١١57(‏ )»2 ومسلم في الصيان ( ١85‏ ). 

(:) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ١4٠.‏ )»ء والبيهقي في السنن ( 485/0 ). 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقد أوصى النبي - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن عمرو ألا يكون مثل فلان » ويحتمل هذا 
الإبهام أن يكون من التبي - عليه الصلاة والسلام - » وأن التبي ا 
يذكر اسم الرجل ع ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو أبهمه لثلا يطلع عليه الرواة » ويحتمل أنه من 
الراوي بعد عبد اللّه بن عمرو ٠‏ وأيًا كان ففيه دليل على أن المهم من الأمور والقضايا هو القضية 
نفسها » دون ذكر الأشخاص »ء ولهذا كان من هدي النبى يلم أنه إذا أراد أن ينهى عن شىء فإنه لا 
يذكر الأشخاص .ونا يقزل © و عا بال أفرام يمون كا ركذا 03:6 وما أشة ذلك 

وترك اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان » الفائدة الأولى : الستر على هذا الشخص » والثانية : 
أن هذا الشخص ربما تتغير حاله فلا د يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر ؛ لأن القلوب 
يد الله قعل هب أشي رأت رجلا على فسق فنا كرت سمه تقلت لشخص : لا تكن مثل فلان 
يسرق أو يزني أو يشرب الخمر » فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم 
الذي ذكرته من قبل » فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن » ل فيه من الستر ؛ ولما فيه من 
الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : « كان يقوم من الليل فترك قيام الليل » التحذير من كون 
الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعه » فإن هذا قد ينبئع عن رغبة عن الخير » وكراهة له » وهذا خطر 
عظيم » وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر » فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن قضاوٌه قضاه ء 
وإن كان ما لا يمكن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه » وقد ثبت عن النبي مَِيَهِ أن من مرض أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا © » وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه . 

ففي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف أن النبي يِه كان إذا ترك صلاة الليل من وجع أو غيره » 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ‏ » لأنه َه يوتر ياحدى عشرة ركعة » فإذا قضى الليل ولم يوتر لنوم 
أو لِشَبهِهِ ؛ فإنه يقضي هذه الصلاة » لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعًا » وبناء 
على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام على وتره فليصلٌ في النهار أربعًا » وإذا كان يوتر بخمس فليصل 
سنا » وإن كان يوتر بسبع فليصل ثماني » وإن كان يوتر بتسع فليصل عشْرًا » وإن كان يوتر ياحدى 
عشرة ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة » كما كان النبي عَِنَهٍ يفعله . ش 

وفي هذا : دليل على أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى » أما العبادة المربوطة 
بسبب ؛ فإنه إذا زال سيبها لا تفضى ٠‏ ومن ذلك : سنة الوضوء فقا ؛ إذا توضأ الإنسان ؛ فإن من 
السنة أن يصلي ركعتين » فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه » وكذلك إذا دخل 
المسجد وجلس ناسبيًا » ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة ؛ فإن تحية المسجد تسقط عنه ؛ لأن المقرون ٠‏ 
بسبب لابد أن يكون مواليًا للسبب ٠‏ فإن فصل بينهما سقط . 
)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري في الصلاة ( 457 ) والأذان ( 76١‏ ) والاعتصام ( 780١‏ ) . ومسلم في 
العتق (8 ) , والتكاح ( ه ) , والحدود ( ١؟)‏ . (؟) سبق تخريجه . 


باب الأمر با حافظة على السنة وآدابها اسسسللس سب بببيبإبإبيبيبيبييي هع 


7 - باب الأمّر بالمحافظة على السُنة وآدابها 





لقان 


قال اللَّهُ تعالى : :9 وبآ 506 اول ُو وما تبك عَنَهُ هوا 4 امه : ,0 » وقال تعالى : «9 وا يلق 
عن فو © إِنْ هو إِلَا وى يوك © [النجم: *. ؛] » وقال تعالى ا 
ير لكر دُنيَودٌ 4 زآل عمران : ١‏ وقال تعالى : ذل لَمَدَ كان لَكُم في سول اله سوه ند عر حية لمن عن نا 21 
الوم لآير © [الأحزاب: ١‏ » وقال تعالى : « فَلَا ورَيْكَ لا يُؤمِبُوت عق يب 2 سجر ينهم ثم لا 
يتجدواف أنشسِهم 7 عر امت ومسلو ليما © الساء: دهع » وقال تعالى : 9 إن لَتَرَعامٌ في شع دوه 
ِلَّ أله تال [انساء: : 5ه » قال العُلَمَاءُ : مَعْنَاهُ إلى الكتاب وَالشْنَةِ . وقال تعالى : 9 من يطِع اَلرَسُولَ كمد 
أطّاعَ أله [الساء: ٠ع‏ » وقال تعالى : 92 وَإِنَكَ لبد إِلَ صرْط مُسْتَقِيِمٍ © [الشورى: ١ه‏ » وقال تعالى : 
« مَلَحَدَر ألذِنَ يَالُِنَ عَنْ أمروء أن ب فِنْنَدُ أز مُحِيبَهم عَدَابُ أيِدٌ # زانور: +2 » وقال تعالى : 
وَأَدْكْرْنَ ما مَل فى ' يوتِحكُن من ايت تِ أله ه ولف 4 00 [الأخزاب : 84] والآياتُ في التباب كثِيرةٌ . 


-- لراش ) سسا 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها ) والسنة : يراد بها سنة 
الرسول مِلِتَمٍ » وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته » فهي أقواله يت وأفعاله 
وإقراراته . هذه هي السنة . ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه » وهو الذي يئاب 
على فعله » ولا يُعاقب على تركه . ولا شك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعثه الله تعالى بالهدى 
ودين الحق . الهدى : هو العلم النافع . ودين الحق : هو العمل الصالح . فلا بد من علم » ولا بد من عمل » 
ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول يَكلتر إلا بعد أن يعلمها » وعليه فيكون الأمر بامحافظة على 
السنة أمرًا بالعلم وطلب العلم . وطلب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فرض عين » وفرض كفاية » وسنة . 
أما فرض العين : فهو علم ما تتوقف العبادة عليه . يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله » مثل : 
العلم بالوضوء » بالصلاة » بالزكاة » بالصيام » بالحج وما أشبه ذلك . فالذي لا يسع المسلم جهله إن 
تعلمه يكون فرض عين . ولهذا مثا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة ؛ لأنه ذو مال » 
ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة ؛ لأنه ليس ذا مال . كذلك الحج : نوجب على هذا أن 
يتعلم أحكام الحج ؛ لأنه سوف يحج » ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها ؛ لأنه ليس بحاج . 
أما فرض الكفاية : فهو العلم الذي تُحفظ به الشريعة » يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت 
)١(‏ قوله نز و1 ءالك5 أَليُولُ * أي ما أعطاكم من الفيء وغيره » قوله ١‏ وبا يلق عن ارم # أي لا يأتيكم بما يقوله 
بع هه 0 نَهُ 4 أي يثييكم على هذا الحب الذي أحببتموه . قوله *9 أَينَوَهُ 4 أي اقنداء به . قوله 
يجا أمّدَ # أي يخافه ٠‏ قوله «[ ايوم لْآرَ 4 أي يوم القيامة . قوله <9 كَتَرَعَمٌ * أي اختلفتم . قوله ل فَردُوه إل 


لم 4 أي إلى حكم الله ورسوه ؛ أي إلى الكتاب والنة . قوله «9 لَْرِىَ * أي لتدعو . قوله 3 صر 
مُسَتَقِيِوِ * أي طريق الإسلام . قوله :9 فِنْنَهٌ مَهّ # أي محنة أو مصيبة في الدنيا . قوله «9 وَلْلحمَةَ # أي السنة . 





5 سلب٠‏ ب ل سبيت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشريعة » فهذا فرض كفاية » إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » فإذا قُدّر أن واحدًا في البلد قد 
قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم » وصار يفتي ويدرس » ويعلم الناس في هذه الحال ؛ صار طلب 
العلم في. حق غيره سنة » وهو القسم الثالث . 

إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة » وأجر فرض الكفاية » وأجر فرض العين . والمهم أنه 
لايمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها . ش 

ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الل يك » منها قوله تعالى : ا ل ين كر يبوه اله تيون 
يُحيجك1 أ آل عمران: ١م‏ » هذه الآية يسميها بعض العلماء آية امحنة » أي آية الامتحان ؛ لأن الله 
تعالى امتحن قومًا ادعوا أنهم يحبون اللّه » قالوا : نحن نحب الله » دعوة يسيرة » لكن على المدعي 
البينة » قال الله تعالى : 9 كل إن كنت من لل ين © فمن ادعى محبة الله » ولا يد ا 
عليه الصلاة والسلام - فليس صادقًا . بل هو كاذب » فعلامة محبة الله 88 » أن تتبع رسوله مَل 

اعم أ شاو حافك عر سنالك سول حك كز قن مسي لأ لوا بي ااال 
َك ؟ جاء ذلك في الآية نفسها فإ بك هه 4 وهذه الشمرة أن الله يحبك » لا أن تدعي محبة الله . 
فإذا أحبك اللَّهِ » فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ت ما يحبٌ » فليس الشأن أن يقول الشخص : أنا أحب الله ؛ 
ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله كن يحبه . نسأل الله َْنَ أن نكون من أحبابه . وهذا هو الشأن . 

وإذا أحب الله الشخص » يسر الله له أمور دينه ودنياه » ورد في الحديث : « إن الله إذا أحبٌ 
شخصًا نادى جبريل : إني أحب فلانًا فأحبه » فيجبه جبريل » » ثم ينادي في أهل السماوات : إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه » فينحبه أهل السماوات » ثم يُوضع له القبول في الأرض » (© فيحبه أهل الأرض » 
ويقبلونه » ويكون إمامًا لهم » إِذّا محبة الله هى الغاية » ولكنها غاية لمن كان متبعًا للرسول مَِتدٍ » غاية 
لمن كان يحب الرسول كته . : 

وذكر المؤلف قوله تعالى : 9 وم1 بآ عالدك أ ليوْلُ فَحُْدُوهُ وَمَا تبلكُ عَنْهُ 6 سي نهو © [الحشر: : 7م وهذه 
لي 1 الذي يؤخذ من الكفار . يقول الله ون : 9# وما عَالنَحم 

يَوْلُ ‏ يعني ما أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه » «إ وَمَا تلك عَنْهُ فأنتهواً أ > أي لا تأحذوه . 

و ل ل اي وكوي واالوة 
السنوات » فلما رجع أعطاه » فقال : يا رسول الله » تصدّق به على من هو أفقر مني ٠‏ فقال النبي 
عَكِتَوٍ : و ما جاءك من هذا المال » وأنت غير مشرف ولا سائل فخده » وما لا فلا تتبعه نفسك » (© 
فما أعطانا الرسول تَكِتَدٍ فإننا نأخذه » وما نهانا عنه فإننا لا تأخذه . 


االسي ‏ او ‏ سي لاعكيم )؛ وأحمد في مسنده ( 4117/5 2. 
)١١‏ أخرجه البخاري في الأحكام ( 7١514‏ )» ومسلم في الزكاة (١١1١1)ء‏ والنسائي في السنن ( ٠١4/0‏ 54 
وأحمد في مسندهة )2 لل 6. 


باب الأمر بالحافظة على السئة وأذابهة ب--س-بببسب سس بطجبييبيد 809 

وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء » فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية » فما أحله 
النبي كت لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال » وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه » ونتركه ولا نتعرض 
له » فهي وإن كانت في سياق الفيء فهي عامة تشمل هذا وهذا . 

ثم ذكر أيضًا قوله تعالى :9 قَدَ كن لك فم أت حت ين مذ | لولم ل يني بالأسرة : 
القدوة . والحسنة : ضد السيئة » والنبي - عليه الصلاة والسلام - هو أسوتنا وقدوتنا » ولنا فيه أسوة 
حسنة » وكل شيء نتأسى فيه برسول اله فإنه خير وحسن . ويشمل قوله تعالى : «( لد كن لك 
يم أنه حَسَنَةٌ # معنيين : : 

المعنى الأول : وهو أن كل ما يفعله فهو حسن »ء فالتأسي به حسن . 

الثاني : إننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة » لا نزيد على ما شرع ولا ننقص عنه » لأن الزيادة 
أو النتقص ضد الحسن » ولكننا مأمورون بأن نتأسى به . 

وأخذ العلماء من هذه الآية : أن أفعال النبي علِترٍ محجة يُحتج بها ويقتدي به فيها » إلا ما قام 
القلزل على آله اش :يه قماااقام: الدليل. على ,انها ماضن يد قهوا متتتعن بوره عئل اقوله التعالى... 
9 يتأيها لت إن حلَلمَا لك أَرْوببَكَ الى َاتَنتَ لجورهري وما مَلَكتْ يَيِنْكَ يبا أنه آنه كله 4 إلى أن 
قال «9 وده مُؤْمَةٌ إن وَعْبَتَ كفْسهَا لبي إِنْ د أي أن بتكا حاص أ لك من دون الْمْؤْمِنِينَ # 
[الأحزاب : .هع » فما كان من خصائصه فهو من خصائصه . 

ومن ذلك أيضًا : الوصال في الصوم » أي أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر » 0 
عنه . قالوا يا رسول الله إنك تواصل » يعني فكيف تنهانا ؟ فقال : لست كهيتتكم ؛ | 
وأسقى 08© وف الفظ ال لمت ار 0 

من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يحس بألم الجوع . ونحن نعلم الآن أن الرجل لو 
شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب » حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا بقولهم لها . 

أحاديث من. ذكراك تشغلها عن القيزاب: وتلهيهنا عن الراذ 

يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث ؛ ألهاها ذلك عن الشراب وعن الزاد ؛ فالنبي - عليه الصلاة 
والسلام - من قوة تعلقه بربه » إذا قام من الليل يتهجد » فإن الله تعالى يعطيه قوة » بما يحصل له من الذكر » 
تكفيه عن الأكل والشرب . أما نحن فلسنا كهيئته » ولهذا منع الوصال » ويين أنه من خصائصه عَلِتَ . 

عع * 

وقال تعالى : «( قلا وَرَيْكَ لا بُومبوْت حَقٌّ يكوك نما مجر يتنهم ثُمَ لا يججذنا ف نهم 

حرجا يَنَا قصََدْتَ يسمأ سَتلِيمًا © (الساء: ٠د‏ . 


(1) أخرجه - بلفظه - مسلم في الصيام ( هه » والدارمي في السنن( )2 3 وأحمد في مسنده ( )2 . 
(؟) أخرجه بلفظه أحمد في مسنده ( 781/5 ) » والدارمي في السنن ( ؟/8) . 


# سسبسس حمستس لياط العنالين من كلوه اميق الرسلين 


0 او ا الشرح 00000 

ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها 

قوله تعالى : «( فلآ وَرَيْكَ لا بُوَمِبُوت حَقّ يوك نما سجر ييِنَهْرْ ذم لا 0 2 
مما قَصَيِتَ وَيسَلْمُوأ ع ا ا ا : 3١‏ كايا الذي امنأ ميا أيليئ] 

أله ريثا الول وَل الأتر 82 إن َترْحمٌ في سيو رده إل أله وَارَسُولٍ إن 3 مون 7 ا لْآْرٍ دَلِكَ 
حَيْدُ وآحْسَنٌ تَأَوِيها 4 [انساء: .هع فأمر الله تعالى بطاعته » وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر منا 

وأولو الأمر يشمل العلماء والأمراء ؛ لأن العلماء ولاة أمورنا في نان كين 'اللذع: والأمراء ولاه آمورنا 
في تنفيذ شريعة الله » ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء » ولا الأمراء إلا بالعلماء . فالأمراء عليهم أن 
يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله . والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء » 1 يخوفوهم 
باللدده وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة ة اللّه في عباد الله كن . 


ثم قال : 3 إن ترد نرْعممُ في سَْو فردوة وه إلّ أل وَأرُسُولٍ يعنى إن اختلفتم في شيء من الأشياء » فليس 
ول:منضكخ حجة عل الآخر» ولكن هنل حك الله ورسوله تع يكم لرجوع إل كم 
الله تعالى وحكم رسوله عق . 


أما الرجوع إلى الله : فهو الرجوع إلى كتابه » إلى القرآن العظيم . 

وأما الرجوع إلى رسول اللَّهِ عكر : فهو الرجوع إلى سنته ِكل إن كان حي بمراجعته شخصيًا » وإن 
كان مينًا فبما صحٌ من سنته َك » <( إن كُمُ وو بل وو الي # وهذا حت على الرجوع إلى 
اله ورسوله » وأن الرجوع إلى الل ورسوله من مقتضيات الإيمان 9*٠‏ لِك حي وأحْسن تويلا # يعني 
أحسن عاقبة » فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة » مهما ظن الظان أن الرجوع إلى 
الكتاب والسنة قب يُعجز الناس » وقد لا يظيقون ذلك فهذا ظن خاطئ لا قيمة له . فبعض الناس 
يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر - والعياذ 

- ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكومًا عليه » وأن الإسلام لا يتغير باختتلاف 
الأزمان أو الأماكن أو الأأشخاص »ء الإسلام هو الإسلام » فإن كنا نؤمن باللّه واليوم الآخر » فلترجع 
إلى الكتاب والسنة « دَلِكَ حَيْ وآحَسَنٌُ تأويلا 4 أي أحسن مآلا وعاقبة . 

ثم قال تعالى : « ألم ثَرَ إِكَ اليرت يَرْعْمُونَ نهم امَنُوأ يمآ َل إِليْكَ رمآ أل ين قََلِكَ بُرِيدُودَ أن 
يِتَحَاكُمَوا إل الطَدحُوتٍ وَقَد روا أن مَكَروأ يم 4 [انساء: ..] » الاستفهام هنا للتعجيب - يعني ألا 
تتعجب من قوم » يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك » وبما أنزل من قبلك » ولكنهم لا يريدون 
التحاكم إلى الله ورسوله » إثما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » وهو كل ما خخالف شريعة الله . 

وَعَنْ هؤلاء القوع :ما أبتلى:اللهاية المسلمين من يعطن انكام الذين برينوة أن مترجتيا في الحكم بين 
الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة » وضعها فلان وفلان من كفار وملاحدة » لا يعلمون عن 





الإسلام شيئًا » وهم أيضًا في عصر قد تختلف العصور عنه » وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأحرى 

لكن - مع الأسف - فإن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية » أخذوا هذه القوانين » 
وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي » غير مبالين امتعاض الشعب منها » وغير مبالين بمخالفتها لكتاب 
ال وسنة رسوله » وهم يزعمون أنهم آمنوا لله ورسوله » ؛ كيف .ذلك ؟ وهم يريدون أن يتخاكموا إلى 
الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به» أمروا أمها من اللّهِ أن يكفروا بالطاغوت » ومع ذلك يريدون أن يكون 
التحاكم إلى الطاغوت » « وَييدُ لطن أن صلم مَك بيدا [ انساء: ٠‏ يزيد الشيطان أن يضلهم 
عن دين الله ضلالا بعيدًا ليس قرييا ؛ لأن من حكم غير شريعة الل قد ضل أعظم الضلال » وأبعد الضلال . 

قال الله كين : 9 وَإدًا قِبِلَ كج تَمَالوا ِل مآ مآ أدرَك أنه وَإِلَ الَسُولٍ وَيْتَ الْمتَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلك 
صُدُودًا © [انساء: ١م‏ أي إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن » وإلى الرسول » وعند ذلك 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا » ولم يقل : رأيتهم » لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون . فأظهر 
في ا الإضمار » وهذه فائدذة . ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين ؟؛ فإن عات م 
والعياذ باللّه - إذا دُعي إلى اللّه ورسوله أعرض وعد : 

#9 ككنت إآ أسَبَتهُم تُصِيبَةٌ يما نَدَّمتَ أيهم ثم جَآمُوك يَخلِمونَ لل إن ردنا إل إحسمًا 
وتَوَفِيًا © [ النساء : 3 و الما لل ور مر ل 5 
حاءوك يحلفون باللّه وهم كاذيون : 9 إِنَ أَردْئاً إِلّ إِحسننًا وَتَوَفِينًا # يعني ما أردنا إلا الإحسان 
ولق إن لزي ون القراين الوضعية:. بون حكن أنا يكون. هناك توفيق بين حكم الله وحكم 
الطاغوت أبدّا » حكم الطاغوت لو قُرض أنه. وافق حكم الله لكان حكمًا لله لا للطاغوت » ولهذا 
اراح الو ااا سبق إليها الشرع 0 ؟ ولهذا قال : 
«أركيق الت يَعَكَمْ أنه مَا ف فُلُويِهِمٌ قيش عَم عله ول لم لت أشي َو يلعا 4 
[ النساء: “اام ٠»‏ يعني هؤلاء هم الذين يعلم الل ما في قلوبهم » وإن أظهروا ل يؤمنون ٠‏ بالله : 
وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية » هؤلاء هم الذين يغلم الله 
ما في قلوبهم » وماذا أرادوا لأمتهم » «9 وَأْمَرض'عَتَيجَ © » وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدًا لهم 
لول لهم ف أنشٌسِيج هَرَلَاُ بَليعًا * أي قل لهم قرلا بليًا يصل إلى أنفسهم ليتعظوا به . 

ثم قال : «و و1 أَرَسَلنَا من رَسُولٍ إلا يملاع بِإِذْي أََدْ © [الساء: 04 . يعني ما أرسلنا الرسل 
قرأ أقوالهم ويتركون » بل ما أرسلت الرسل إلا ليُطاعوا » وإلا فلا فائدة من إرسالهم ؛' فالرسالة 
معناها. ومقتضاها أن انول يطاع ::. 3 و1 0 لا يملاع بإذن الله 4 » ل وَل 

م إذ كوا أتشهع بككوة ماستئئروا لله ولدتَصر ليم او لَوَجَدُوَا أمد يبا يَحِيمَا 4 
لسرن انمي لواتون :إذ ظلموا أنفسهم روه في نفوسهم من الباطل 6 جاءوك فاستغفروا 
الله : يعني طلبوا من الله المغفرة » واستغفرت لهم أنث » لوجدوا الله تؤأيًا رحيعله» ولكتهم - والعياذ 
باللّه - بقوا على نفاقهم » وعلى عنادهم . 


ادشكدشفعنعنعنعنننننلنشنشنسسسييي سس سل ده شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَهذه الآية انيتدل يها ندعاة القبور + الذين :يدعون القبور ويسحغفرونها + حينث قالوا : 'لأن الله قال 
لنبيه - عليه الصلاة والسلام - : مإوَلَوْ أنَهم إذ طلَمُوَا أنشهُحْ بحآءوك مَأسْتَعْمرُوا لَه واسْتغصرَ لهم 
ليسول لَوَجَدُوأ أنه تا يَحِيمًا # فأنت إذا أذنبت » فاذهب إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - » 
واسغفر الله ليستغفر لك الرسول . ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدًا ؛ لأن الآية صريحة قال : 99 إذ 
عَلكَمُا أَننْسَهُمَ » ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك . فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى » 
يقول : لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا » ثم جاءوك في حياتك » واستغفر لهم الرسول » لوجدوا 
الله توابًا رحيمًا . أما بعد موت الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فإنه لا يمكن أن يستغفر الرسول 
يكير لأحد ؛ لأنه اتقطع عمله كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) (2 . فعمل النبي 
عَكِنَهِ نفسه بعد موته لا يمكن » لكنه ميته يكتب له أجر كل ما عملته الأمة » كل ما عملنا من خير 
ومل صالح من ارائض ونوافل » فإنه يكتب أجره للرسول - عليه الصلاة والسلام - » لأنه هو الذي 
علمنا » فهذا داخل في قوله : ١‏ وعلم ينتفع به) . 

الحاصل : أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف وَوْبَثةِ قوله تعالى : مهلا وَرَيْكَ لا يومبوت عق يسود نما طبر ينهم ثم لا 
دوا في نيهم حرجا ينا ميت ويسََمُ ًا 4 هذه الآية ذكرها الله َب عقب قوله تعالى : «[ وم 
أَرّسَلنًا ون دَسُولٍ إلا إتطلاع يإذن الل وو مذ كما اهم جسآكوة ندرا لله وَستَْكرَ لهم 
لول لوجَدُوأ الله يبا يحِمًا 4 كلا ورَيْكَ لا يوبرت 4 وهذه الآية فيها إقسام من الله َك بربوبيته 
محمد يِه » الدالة على عنايته به عِكتهِ عناية خاصة ؛ وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة . وللّه يقن على 
خلقه ربوبيتان : ربوبية عامة لكل أحد » مثل قوله تعالى : 99 الحسمد ينه رب الْعْلَمِينَ 14 الفاتمة: 0 » وربوبية 
خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية : إلا وَرَيْكَ لا يروت حَقٌّ يسود فِمَا مر ييْتَهْرٌ 4. 


0. ع‎ ١١ 


وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل*فرعون : ل وَالوَأ امنا يرت الْعلِِينَ © رت مُومئ وَحَدرُونَ © 
[ الأعراف : 1703151١‏ ف رب الْعدلمِيَ عامة » و ل رت مومى وَهَدْرُون © خاصة . 

والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من اللَّهِ وق » فأقسم الله - سبحانه بحمده - بربوبيته لعبده 
محمد عََِهِ قسمًا مؤكدًا بلا في قوله : « فَلَا وَرَيْكَ * و ١‏ لا ) هذه يراد بها التوكيد » ولو قال : 
فوربك لا يؤمنون لتم الكلام ؛ ولكنه أتى بلا للتوكيد ء كقوله تعالى : «9 لآ أَقيِمُ يدر الْتَِمَوَ # 
[ القيامة: ام ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة » بل المراد التوكيد فهي هنا للتوكيد والتنبيه . 
9 فلآ وَرَيْكَ ل يمنت حَقٌّ يُسَكْنوْد يما مَبكرّ يَْهْمَ 4 أي يجعلونك حكمًا فيما جصل ينهم 
من النزاع ؛ لأن معنى إ بصرٌ 4 أي حصل من النزاع » وحتى يجعلونك أنت الحكم فيما حصل 
بينهم من النزاع » في أمور الدين » وفي أمور الدنيا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


باب الأمر بامحاقظة على السئة وأدابها لعل ب ببس سس حبحب ع 


ففي أمور الدين : لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما : هي حرام » وقال الثاني : هي 
حلال ؛ فالتحاكم إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا 
حكم رسول الله ير +.ول و تنازع النامن في أمر دنيوي بينهم » كما حصل بين الزبير بن العوام ضيه وجاره 
الأنصاري » حين تحاكما إلى رسول الل يَدٍ في ماء الوادي » فحكم يينهما ؛ فهذا تحاكم في أمور الدين 
والدنيا » لمهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رضول الله - 

ثم إن الإيمان المادي هنا » إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول م مت مطلقا فهو نفي للإيمان 
أصله ؛ لأن من لا يرضى بحكم الرسول متو مطلقًا كافر رك ل 
عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة . وعصى فيها ؛ فإنها إن لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر » وقوله وق : 

حَقّ يُحَكْمْوَكَ 4 . لوقال قائل : كيف يكون تحكيم الرسول م بعد موته ؟ فالجواب : أن نقول : يكون 
تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته مير » انتبه فهذه واحدة : :9 لا يوعوت حَقٍّ يحَكموك يما فِمَا سجر يِيْنَهُمٌ 4 . 

الشيء الثاني : ١‏ ثُمَّ لا يدوأ فى أنشْيِهمٌَ حرجا مَِا مَضَيْتَ 4 يعني أن الإنسان قد يحكم 
اكات ولا + كي كرت ى قله سرع ٠‏ يدي بها بطمدن أرما لوطو ١‏ ارجا بن ولايد عر 
أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا ما قضى الله ورسوله . 

الشيء الثالث : <! وَيُسَيْمَاْ مَيَلِيمَا 4 أي ينقادوا انقيادًا تانًا » ليس فيه تأخر ولا تقهقر » فهذه 
شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها . ْ 

أولا : تحكيم الرسول ملت . والثاني : ألا يجد الإنسان حرجا مما قضى به . 

والثالث : أن يسلم تسليمًا تامًا بالعًا . 

وبناء على هذا نقول : إن الذين يحكمون القوانن الآن » ويتركون وراعهم كناب الل وسنة رصوله 
يك ما هم بمؤمنين » ليسوا بمؤمنين » لقول الله تعالى ١:‏ لا ديك لا ومنو حص يحَكْموكَ نما 
سجر نهر 24 ٠‏ ولقوله : 9 ومن لم يحَككُم ار ينا دل 2 َأَوكتيِكَ هم الْكفْرونَ © [الائدة : 44] ©» 
وهؤلاء الحكموث للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة » لهوى أو لظلم » 
ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين » جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله » وهذا كفر حتى لو 
صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ؛ فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم اللّه - وهم يعلمون بحكم 
الله - إلى هذه القوانين المخالفة له <٠‏ قلا وَرَيْكَ لا ومنو حي يحَصْوْكَ نما مَبَرَ بِيْنَهُْ ذه لا 
0 حَرجًا سنا فَضَيْتَ وَسَلْموأ َِيمًا 4 فلا تستغرب إذا قلنا : إن من استبدل شريعة 
اميد من شرا فاه يكت وو ساء ومسلى 2 لا الكثر بيعش الكتاب تحر اكاك كنب 
ل عاد الي لد ان افو م ب د 
بيعض ؛ فأنت كافر بالجميع ؛ لأن حالك : تقول : إنك لا تؤمن بما يخالف هواك . وأما ما خخالف هواك 
فلا تؤمن به . هذا هو الكفر . فأنت بذلك اتبعت الهوى » واتخذت هواك إلهّا من دون اللّه . 


5 لس ب لللل ل لسلس سسسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالحاصل : أن المسألة خطيرة جدًا » من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم ؛ فإنهم قد 
وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة » ولكن وضعوها - والعياذ بالل - تبعًا لأعداء الله 
من الكفرة الذين سنُوا هذه القوانين ومشى الناس عليها » والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف 
دينهم » أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان ابن فلان من الكفار » في عصر قد اختلفت العصور 
عنه من مثات السنين » ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية ؛ ثم هو في شعب يختلف 
عن الامة الإسلامية » ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الامة الإسلامية ولا يرجعون إلى كتاب 
الله ولا إلى سنة رسول الله مد » فأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديق برسالة محمد عَلَِهِ وأنه 
رسول للناس كافة ؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء ؟ . 

كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي يينك ويين الله وَبْنَ فتقط . أو في الأحوال 
الشخصية من نكاح وميراث وما يشبه ذلك » وهم أخطؤوا في هذا الظن » الشريعة عامة في كل شيء» 
وإذا شكت أن يتبين لك هذا » فاسأل ما هي أطول آية في كتاب اللَّه ؟ سيقال لك : إن أطول آية هي : آية 
الذّين : 9 يَأيهَا ليرت ممأ إدا تَدَايدمُ يدي ... © [البقرة : ؟مم » كلها في المعاملات » فكيف نقول : 
إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهل وضلال » إن كان عن عمد ؛ 
فهو ضلال واستكبار » وإن كان عن جهل ؛ فهو قصور ويجب أن يتعلم الإنسان ويعرف . 

المهم : أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : الأول : تحكيم النبي عتم » والثاني : ألا 
يجد في صدره حرجا ولا يضيق صدره بما قضى النبي - عليه الصلاة والسلام - » والثالث : يسلم 
تسليمًاء وينقاد انقيادًا تامًا . فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنًا » وإن لم تتم فإما أن يخرج من الإيمان 
مطلقًا وإما أن يكون ناقص الإيمان . واللّه الموفق . 

5 

وقال الله تعالى : 2 سن بطع سول فق أطاع 20 4 [سورة النساء: ]8٠١‏ © وقال تعالى 5 12 وَإِنَكَ 
لَتَدى إِلَ صرطر مُسَتّقيوٍ 4# [الشورى : 1ه » وقال تعالى : طٍِ َلحَدَرٍ لذبن يخَلِفُنَ عَنْ وود أن مم 
فِنََهُ و للبم عَدَابُ ير # [النور: +] » وقال تعالى : طٍُ وَأَدْكُرَنَ ما سل فى يوْتِحكُن من يات أله 
وَللْكَْمَةٍ # الأحزب: :م والآيات في الباب كثيرة . 

سس [ الشتوج_)] 2000 

ثم نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات في باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها 
قوله تعالى : <( من يْطِع اَلسُولَ كمه اع أنْدَ 4 من يطع الرسول محمدًا عِكِيرٍ فقد أطاع الله . 

والطاعة : موافقة الأمر» سواء كان ذلك في ففل الأمور أو ترك النمحذور , فإذا قيل طاعة ومعصية ؛ 
فالطاعة لفعل المأمور » والمعصية لفعل النمحذور . 

أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق ؛ فإنها تشمل الأوامر والنواهي » يعني أن امتثال الأوامر طاعة » 


باب الأمر با محافظة على السنة وآدابها يلك 








واجتناب النواهي طاعة , فالذي يطيع النبي مَل في أمره ونهيه » أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب ؛ 
فإنه يكون مطيعًا لله وَِنْ » هذا منطوق الآية ومفهومها . أن من يعص الرسول فقد عصى الله . 

:وفي هذه الآية : دليل على أن ما ثبت في السنة ؛ فإنه كالذي ثبت في القرآن » أي أنه من شريعة 
الله ويجب التمسك به » ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة » ولقد أخبر النبي - عليه 
الصلاة والسلام - محذرًا حينما قال : 9لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته » يأتيه الأمر من عندي 
فيقول : لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » 200 يعني إنه يحدّر من أنه ربما يأتي زمان على 
الناس يقولون : لا نتبع إلا ما في القرآن » أما ما في السنة فلا تأخذ به . 

وهذا أمر قد وقع بالفعل , فوْجِدَّ من الملاحدة من يقول : لا نقبل السنة » لا نقبل إلا القرآن » والحقيقة 
أنهم كذبة » فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن ؛ لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة » وإن ما جاء 
في السنة كالذي جاء في القرآن » لكن هم يموهون على العامة ويقولون : إن السنة ما دامت ليست قرآنًا 
يتلى ويتواتر بين ا ا ا ا ا 7 

ثم ذكر المؤلف قوله تعالى : 9 فَلَحَدَرٍ ألِينَ يخَالِمُنَ عَنْ أمروه أن ده ب يد أز مهم عَدَابُ يم 4 
[النور: +ع ا» هذا تحذير من اللّهِ ين للذين يخالفرت عن آم الرصول. كر ؛ يعني يرغبون عن أمره 
فيخالفونه » ولهذا لم يقل يخالفون أمره . وإنما قال : 9١‏ يَالِمُنَ عَنْ مرو » أي يرغبون عنه فيخالفونه » 
حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك - والعياذ باللّه - أي أنه إذا رد شيعا من كلام 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . يهلك ليس هلاكا بدتيا » بل 
هلاكا دينيًا . والهلاك الديني أشدٌ من الهلاك البدني . الهلاك البدني مآل كل حي » طالت به المياة أم 
قصرت + لكن الهلاك الديني خسارة في الدنيا والآخرة - والعياذ بالل - . وقوله : «9 أو عيبم عَدَابُ 
آبةٌ 4 : حي أهم رن قل أن عل به الفعد »دا ل اعنة شي خذا تال على رجرب قل 
أمر النبي يكت » وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة ف أن بم ننه أز مُمِيبَُمْ عَدَاُ أي 4 . 
ثم نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآنات التي صدر بها باب الحافظة على باع 

السنة وآدابها قوله تعالى : 2ل وَإِنَكَ لتبَدىَ ِلك صرْطل مُسْتَقِيمٍ © رط لَه الى لَمُ ما في التَّموتِ وَمَا فى 
لين والخطاب هنا لبي مله 0 إلى صراط مستقيم يعني يدل إليه وبيينه 
للناس والصراط المستقيم يينه الله في .قوله : ط مِنرلِ لهِ 4 يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى 
لعباده » وهو شريعته » وأضافه الله إلى نفسه ؛ لأنه هو الذي نصبه » ولأنه يوصل إليه » كما أنه أضافه 
في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه . 


(1) أخرجه أبو داود في السئة ( 470 ) » والترمذي في العلم ( 7777 ) » وابن ماجه في المقدمة ( ١‏ ( » والحاكم 
في المستدرك ( :)1١8/١‏ ش 


15 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يهدي الناس إلى الصراط » ويدلهم عليه » ويهديهم إليه ويرغبهم في 
سلوكهء ويحذرهم من مخالفته » وهكذا من خلفه من أمته من العلماء الربانيين ؛ فإنهم يدعون إلى 
الصراط المستقيم » صراط الله » فإذا قال قائل : ما الجمع بين هذه الآية : فإ وَنّكَ لبي إل مر 

مُسَتَقيِوٍ # وبين قوله تعالى : 9١«‏ إِنَكَ لا تجَرى مَنْ حبرت © [القصص : : دمع ؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم 
النبي نه لعمه أبي طالب » وكان عمه أبو طالب مشركا » ولكنه كان يدافع عنه » ويرفع منزلته » ويذب 
عنه » ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة » لكن حُرم خير الإسلام والغياة ابالله "وماك على «الكفز 
فلما حضرته الوفاة » كان عنده النبي يَكِتَدٍ ورجلان من قريش » فكان النبي عِِتوٍ يقول له : ديا عم قل لا 
إله إلا الله ؛ كلمة أحاحٌ لك بها عند الله فإذا همٌ أن يقولها قال له الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد 
المطلب » يعني ملة الشرك » والعياذ بالل » فكان آخر ما قال : إنه على ملة عبد المطلب 27 » ومات كافرًا . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 إنه شفع فيه عند اللّهِ فأصبح في ضحضاح من نار وعليه 
نعلان من نار » يغلي منهما دماغه » '") . نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه » فما بالك بما هو دون 
الدماغ ,والعناة بالله - قال النبي ملت : 9 نعم هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار ,ع0 . يعني لولا شفاعتي فيه » لأنه ذب عن دين الإسلام » وحمى النبي عَلِنْمٍ ' 7 
الدرك الأسفل من النار . فهنا يقول ل ل يي 
وَإِنَكَ لتبَدِىَ إِلّ صرط مُسَبَهِ مُسَتَقِيوٍ # قال أهل العلم ل 00 
هداية الدلالة » يعني أنك ندل الخلق بدوليس كله :دل على المبراط امقيس + وأما القداية التي نفى 
عن رسوله - عليه الصلاة والسلام - حيث قال الك 24 أن ) ته عدلة الويق »ل 
أحد يستطيع أن يوفق أحدًا للحق » ولو كان أباه » أو ابنه » أو عمه » أو أمه » أو خاله » أو جدته أبدا » 
من 4 د ييل أ كسك عَادىَ لز 4 . ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله » وأن نرغيهم فيه » وأن نبينه 
لهم » ثم إن اهتدوا فنا ولهم» وإن لم يوذو فلن وعليهم . قال الله تعالى : # طسَرّ © يَلْكَ مَِيَتُ الكتب 
لين ج َلك تخ عْسَكَ ألا يكوا مُزمِينَ * [الشعراء : ١-ع]‏ يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم » إذا لم 
يكونوا مؤمنين » فلا تفعل » إن الهداية بيد اللّه » بل أُدٌّ ما عليك وقد برئت ذمتك . 

ثم ختم المؤلف الآيات بقول الله تعالى : فل وَأَدَكُرْنَمَا يثك في : تكن من ايت الله ولْفكبذ إن أله 
كات لَطِيهًا حيرا #: [الأحزب : 4س » المفطاب لزوجات النبي مَكِيَرٍ الطاهرات المطهرات الطيبات » هؤلاء 


)١(‏ انظر الحديث بنصه في البخاري في الجنائر( 17٠‏ ) » ومسلم في الإيمان ( 84) والرجلان هما : أبو جهل وعيد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة . 

(:) انظر الحديث بنصه في البخاري في الرقاق ( 10174 ) » ومسلم في الإيمان ( وأحمد في مسنده( )107/١‏ 
وقوله : ه ضخضاح » هو مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين . 

() أخرجه البخاري في الأدب ( ١8‏ ٠)ء‏ ومسلم في الإيمان ( 5517 ) وقوله 9 الدرك » قال أهل اللغة : في الدرك 
لغتان فصيحتان مشهورتان . فتح الراء وإسكانها . أما معناه فقال أهل اللغة والمعاني وجماهير المفسرين : الدرك الأسفل 
قعر جهنم » » وأقصى أسفلها قالوا : ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا . 


يأب لآم شافط علي النردة و اذارو مسح سس شي عل سس سح ست 8 4 


البسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ خخلق آدم ,اوقل حاول النافقوق أن يدتسوا فراش رضول الله 
عَيْنَهِ » وذلك في قصة الإفك التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصديق ميا » حيث 
اتهموها بما هي بريقة منه » فأنزل الله في برادتها عشر آيات في كتابه تتلى إلى يوم القيامة » فقال تعالى : 
اين جآثو بالإنك عُنيَةٌ يعور ل نسب عَنَ لك 6 إلى قوله تعالى : «وليّك قَل كبر من لم عَدَابُ 
عَقِيهٌ ©[ النور: 0١‏ » فنساء النبي داعله الفسلاة والسلام - فكلق ,لي ليوتهن من ارابك الله والكخمة ما 
يتلى » يتلوه النبي - عليه الصلاة والسلام - وهن أيضًا يتلونه » فيقول ون : اذكرن هذا » اذكرن ما يُتلى 
في البيوت » والتزمن بالسنة » وقمن بما يجب ؛ لأن الذي يتلى في بيته الكتاب والحكمة » لا شلك أنه قد 
حصل على خير كثير» وعلم غزير» وإنه مسؤول عن هذا العلم » فكل من آتاه الل علمًا وحكمة . فإنه 
مسؤول عنه أكثر ممن جهل » نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم . 


١‏ - فالأَوُلٌ عَنْ أبي هُرَيرةٌ طفله عن النبي ينه قال : دَعُونِي ما تر كتكم : ما أَهلَكَ مَنْ 
بكم كثرهُ شؤالمع , واغتلائقع على أثياهع » ذا نيكم عن شيم فاختوة ٠‏ وان أ 6 


َأَنُوا مِْهُ ما اسْتَطعْتُع ( © متفقٌ عليه . 





قال المؤلف كَِرَهٍ فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن التي عَلَهِ قال : « دعوني - أو ذروني - ما 
بعكو “لبي + تعلية الطلاة والسلؤم- لآن :يعض الصيعابة من خرصهم على الملم ,وممرقة 
السنة » كانوا يسألون النبي يد عن أشياء قد لا تكون حرامًا فَتُحَدَمم من أجل مسألتهم . أو قد لا 
تكون واجبة » فتجب من أجل مسألتهم » فلهذا أمر هم النبي يِلَِوٍ أن يدعوه » أن يتركوا ما تركه ما 
دام لم يأمرهم ولم ينهاهم ) فليحمدوا الله على العافية ٠.‏ 

د لوس له امع دن نام 
أنبيائ نف با . بيهم ل سان جيرا را با ارم ٠‏ ولكتهم اضرا على الا 

والاختلاف على الأنبياء يعني مخالفتهم » وهنا مثال جاء به القرآن مصداقًا لقول النبي يلقو هذا , 
اختلف بنو إسرائيل في قتيل قُتل بينهم » فادعت كل قبيلة أن الأخرى هي التي قتلته » وادارؤوا فيها , 
وتنازعوا فيها » ورفعوا الأمر إلى نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - فقال لهم : « م إن أله يمر أن 
ا 6 البقرة : م » أمرهم الله أن يذبحوا بقرة » ويأخذوا عضوًا من أعضائها » ويضربوا به القتيل 
الذي قتل » + لازا نيوا ذلك سيخيرهم عن فائله لذي كبله . فقالوا له : 8 أَلَهدُ هُوُوَا 1# البقرة: 0م . 
(0 أخرجه البخاري في الاعتصام (788 )ء ومسلم في الحج (؟١4‏ )» وأحمد في. مسئده (52515/5» 
والبيهقي في السنن ( 788/١‏ )2 وفي رواية مسلم وأحمد والبيهقي « ذروني» . ْ 
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المعنى : أتضحك علينا ؟ وما صلة البقرة برجل قتل ؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته ؟ وهذا من جبروت بني 
إسرائيل وعنادهم » ورجوعهم إلى العقول دون النصوص » هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص » 
ولو أخخذوا بالنص لسلموا من هذا فل قَالَ أَعُودُ يلل أن أكون بن ايت © [البقرة : 3ع لأن الذي يسخر 
الات تجاهل مكد لزي ٠‏ وجول نهنا نتن العدوان ا امود الله إن أكون لين الوق قله روا آنه 
صادق ء وهو صادق - عليه:الصلاة والسلام - 2ل قَالُوا أده لنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هنّ © [البقرة: 18 لو أنهم 
أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها لحصل المقصود , لكن تعنتواء وتشدوا فشدد اللَّهِ عليهم <( فَالوا آم 
نا رَيّكَ بين لنا مَا هن كَالَ إِنّهُ يَقُولُ نا رد لا مَارِضٌ ولا يَكْدٌ © ابقرة :18 فو لا مَارِضٌ 44 يعني لا طاعن في 
السن كبيرة «إ وَلَا يك * يعني : صغيرة » عَوَائ بيت كلق قثوم مروت © زايرة: 4ة] أمرهم 
أن يفعلوا » وهذا تأكيد للأمر السابق <9 إن لَه مرح أن تدبا بره © [ابقرة: 10م . 
لكنهم أبوا » 2و قَالُوأ أذ لَنا ريلك بين لَنَا مَا لوْهَاً © [البقرة: ] عرفنا سنّها فأخبرنا ما هو لونهاء 
© مَل إِنَمُ يَعْولُ ِنبا بَهَرَهٌ صَعْرَآُ دَافِعٌ لك نكم لطر * [البقرة : 15 شّدد عليهم مرة ثانية » لو 
ذبحوا أي بقرة «9 لا دَرِضٌ وَلَا يكدُ عوَان يس وَلِقَ © لكفى » لكن تشددوا فشدد عليهم من يجد بقرة 
على هذه الصفة ؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » لونها جميل صافف بين . ومع ذلك ما امتثلوا : 
ل كَالُوأ دم نا ريّكَ بين آنا ما هِىَ © [ابقرة: ”0 يعني ما عملها ؟ «[ إِنَّ ألهَرَ سَتَبَهَ علا وَإِنّآ إن آم أَمَهُ 
لممتدُونَ © كَل إِنّهُ ُو تا بره لا ول يبر الس و1 مَنْى لوت مُسَلَمَةٌ لا شبد فيِها © [البقرة: 0١‏ الام 
ليس فيها عيب 99 مَالواْ ألكنّ مت بلق © البقرة: ١ع‏ أعوذ بالل من الضلال » وتحكم بالعقول على 
النصوص هذا قد جاء بالحق من قبل » لكن أهواءهم وعقولهم أنكرت ذلك . <9 مال الكنّ نت بالق 
َدَّبحُوهَا وما كدو يَفْعَنُوست © [ابقرة: ]/١‏ يعني ما قاربوا أن يفعلوا » ولكن بالإلخاح والمساءلات فعلوا . 
ثم أخذوا جزءًا منها . فضربوا به القتيل فأحياه الله » ثم قال : الذي قتلني فلان . وانتهت 
المشكلة . المهم أن كثرة السؤال للأنبياء قد تعيب شذة الأمس على الأمة . ش 
ومن ذلك : ما وقع للنبي - عليه الصلاة والسلام - في قصة الأقرع بن حابس . الأقرع بن حابس 
من بني ميم . قال النبي عله : إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » فَوْض الحج مرة ومادام لم 
يطلب منا أن نكرر فيكفي مرة واحدة » فقال الأقرع : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فهذا السؤال في 
غير محله . قال : لو قلت نعم لوجبت ولما استظعتم » ذروني ما تركتكم » فإنما أهلك من قبلكم : 
كثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم » 29 . 0 
هذا أيضًا من التشديد , ففي عهد النبي مَل لا ين مسار الا 0 
قال : « ذروني ما تركتكم » فإثما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم 
في عهدة وعد لطا لوحي بوت لني يك فال » سال عن كل شيء مح يه آنأ 





ا) أخرجه مسلم في المع ( 807 ) » وساي في السقن ل + يس اه كن 


باب الأمر با محافظة على السنة وآدابها ع 


مستقر الآن وليس هناك زيادة ولا نقص . لكن في عهد التشريع يمكن أن يزاد ويمكن أن يُنقص » 
وبعض العوام يفهم من قوله تعالى : «إ لا مَنَمَنُوا عَنْ يآ إن يَدَ لك مَسَوْما © رالائدة: ١0م‏ وقوله 
علنو : « ذروني ما تركتكم ... ) يفهم من ذلك فهمًا خخاطقًا 1 حجده يفعل اطرا ) ويترك الواجب 
ولا يسأل ويستدل بهذه الأدلة وتلك النصوص ويزين له الشيطان ذلك والعياذ باللّه . 
فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين اللِّ . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : و من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين) (2 , ش 
ثم قال عل وإذا نهيتكم عن شيءافاجحنيوه » وإذا أمرتكم بأمر فأثوا منه ما امخطعتم ‏ فعمم في 
النهي وخصٌ في الأمر . 
أما في النهي فقال : و ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» . أي شيء ينهانا عنه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فإننا نتجنبه » وذلك لأن المنهي عنه متروك » فالنهي أمر بالترك » والترك ليس فيه مشقة . 
كل إنسان يستطيع أن ترك وليس عليه مشقة ولا ضرن + قما نهانا عنه فإثنا حجنه + إلا أن هذا مقيد 
بالضرورة » فإذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم » وكان لا يجد سواه » وتندفع به ضرورته » فإنه 
حلال » لقول اللّه تعالى : اوقد هَل ل با حَرم عي إلا ما أصطررثز 5 4 رالأمم: : 15م » ولقوله 
تعالى : «خزتت ليك اليكة ْمَك انير ... 4 إلى قوله : ( قسن مغر في عت حر مجان 
حار ثم فَإِنّ أله 0-0 رحيم ع © ر المائدة : * 
١‏ قول الرسول يِه : و ما نهيتكم عن شيء فاجتنبره ‏ 000 بحال الضرورة » يعني 
أنه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم حلالًا بشرطين : 
الشرط الأول : أن لا تندفع ضرورته بسواه . 
والشرط الثاني : أن يكون مزيلا للضرورة . 
وبهذين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم » يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام ؛ فإنه 
لا ضرورة إليه . 
فلو قال قائل : أنا أريد أن أشرب دمًا استشفي به » كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم 
الذئب شفي من بعض الأمراض » نقول : هذا لا يجوز . 
أولا: 00 
بدواء اخر مباح . 
وثانيا: أنه ليس يقيئًا إذا تداوى بالدواء يشفى » فما أكثر الذين يتداوون ولا يُشفون » بخلاف من 
كان جائعًا وليس عنده إلا ميتة » أو لحم خخنزير» أو لحم حمار ؛ فإنه يجوز أن يؤكل في هذه الحالة » 
لأننا نعلم أن ضرورته تندفع بذلك » بخلاف الدواء . 








( م سبق تخريجه . 





ووعوس سس سسسسلِ ‏ سبِإ سم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : ووإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم » . فهذا يوافق قول الله كلق : 
« ولا اله ما انيدي 4 رانغابن: 1ع يعني إذا أمرنا بأمر ؛ فإننا نأني منه ما استطعنا » وما لا نستطيعه يسقط 
عناء مثلا أمرنا بأن نصلي الفرض قيامًا فإذا لم نستطع صلينا جلوسًا » وإذا لم نستطع صلينا على جنب » كما 
قال عََِْهِ لعمران بن حصين وصل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى جنب » ()2 . 

وتأمل قوله : وإذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم » بخلاف النهي ؛ لأن الأمر فعل وإيجاب » 
قد يكون شاثًا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يقوم به . فلهذا قيده بقوله : و فأتوا منه ما 
استطعتم » , ومع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر ء وهو أن لا يوجد مانع يمنع » فإذا وُجد مانع 
يمنع » فهذا يدخل في قوله : : وفأتوا منه ما استطعتم ع زايد قل العلماء 711077 رسيا وم لا 11 
محرم مع الضرورة ) . والشاهد من هذا الحديث قول النبي يه : و ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » فإن هذا يدخل في الحافظة على السنة وآدابها . 

وأما ما سكت عنه النبي مه » فهو عفو المسكوت عنه معفو عنه » وهذا من رحمة الله . 
فالأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها » أو مسكوت عنها عنها » فما سكت عنه الله ورسوله ؛ فإنه عفو لا 
يلزمنا فعله ولا تركه » والله الموفق 

2 

٠6‏ - الثاني : عَنْ أبي تميح العؤئاض بن سَارِية أ قال : ' عَطَنَا رسول الله لَه مَوعِطَةٌ بليكة 
. وَجِلَّتٌ مِْهَا القُلُوبٍ وَدَرَقَتْ مِنهَا الغيُون © فقُلنا ا سول ال كأها توطة شرع أو . قال : 
ع ا ات سا مد 
كثيرا ٠‏ فعا م بشتتي وَسَنَّةِ الخلمَاءِ الرَاشِدِينَ المهُدِيِنَ » عضُّوا عَلَيِهَا بالتُواجذٍ ) وَيَاكُمْ ومُُحْدثَاتِ 
الأمُور ؛ فَإنَّ كل بدْعَةٍ ْلارَةٌ ؛) 9) رواه أبو داود » والترمذِي وقال : حديث حسن صحيح , 

« التُواجدٌ » بالذال المعجمة : الأَنْيِابُ » وقيلَ : الأَضْرَاسُ 
ٍ الثَالِتُ عن أي هيرط أن رسول اله له قل ٠:‏ عُلُ تي يَدخْنُونَ الله إلا من 
أتَى » . قِيلَ : وَمنْ يَأتى يا رسول اللّهِ ؟ قال : « مَن أَطَاعنِي دَحَلَ الجنة» وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أتى » () 
رواه 0 


8 الرَابعُ : عن أبي مسلم » وقِيل : أبي إياس سَلَعة بن تهرو بن الأكوع لك أن وجلا أكل 
عئدَ رسول الله كله يشِمَالِهِ فقال : ١‏ كُلْ بيَمِينك ) قال : لا أَسْتَطِيعٌ . قال : ١‏ لا اسْتطغت © ما مَنَعَهُ 





. 26/5 ( أغرجه اهاري ف تعصير لعل( 9 وأبو داود في الصلاة ( 2401 » والترمذي في الصلاة‎ +١ 
والترمذي و في العلم 2170/30 » وأحمد في مسنده ( 115/4 2111/0 ع‎ ». © ٠ أخرجه أبو داود في السنة(‎ )( 
. 2914/5١ ( والبيهقي في فى السئن‎ 

. ا البخاري في الاعتصام ( 0غ : والحديث لم يقم الشارح يبه بشرحه‎ ١ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها سس بسب سس 51١8‏ 


إلا الكيد , قَمَا رَقَعَهَا إلى فيه فيه 29 . رواه مسلم 


الشفوح ) 
بسح 71 م سسبو يجو ب 0 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى 00 
ابن سارية #5 قال : ( وَعَظَنَا رَسُولُ اللّهِ يلتم موعظةً بليغةٌ وجلت منها القاوب » وذرفت منها 
العيون ) . وهذا من دأبه مك أنه كان يعظ الناس أحيانًا على وجه راتب » كما في يوم الجمعة » خطب 
يوم الجمعة » وخطب العيدين . وأحيانًا على وجه عارض » إذا وُجد سبب يقتضي الموعظة » قام - 
الصلاة والسلام - فوعظ الناس ؛ ومن ذلك : موعظته َيِه بعد صلاة الكسوف ؛ فإنه خطب ووعظ 
موعظة عظيمة بليغة » من أحب أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم كله . 

أما هنا فيقول : « وعظنا موعظة بليغة » وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » . « وجلت » : 
يعني خافت . وذرفت العيون من البكاء » فأثرت فيهم تأثِيًا بالعًا » حتى قالوا  :‏ يا رسول اللّه كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا » لأن المودّع إذا أراد المغادرة » فإنه يعظ من خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون 
ذكرى لهم فلا ينسونها » ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراق لسفر أو غيره » فإن الموعظة تمكث في 
قلب الموعوظ » وتبقى » لهذا قالوا : كأنها موعظة مودع فأوصنا . 

فقال َيه  :‏ أوصيكم بتقوى اله » وهذه الرصية هي التي أوصى بها الله ين عباده » كما قال 
تعالى : «( وَلْقَدَ ونا لذن ووأ الككب من قَبْيِكُمَ وَإِيَاحمْ أن توا أللت4, لالنساء : م ] © والتقوى كلمة 
جامعة من أجمع الكلمات الشرعية » ومعناها : اتخاذ وقاية من عذاب الله » أن يتخذ الإنسان وقاية من 
عذاب اللّهء ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي » ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي 
إلا بعلم الأوامر والنواهي . إِذا فلابد من علم » ولابد من عمل » فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل ؛ نال 
بذلك خشية الله » وحصلت له التقوى . فتقوى الله إِذّا : أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه » بفعل 
أوامره » واجتناب نواهيه » ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرًا . 
لا . المراد به : العلم بما يتعين عليه من أوامر الله . والناس يختلفون في ذلك : فمثلا من عنده مال يجب 
أن يعلم أحكام الزكاة » ومن قدر على الحج ؛ وجب عليه أن يعلم أحكام الحج , وغيرهم لا يجب 
عليهم » فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله » فَإِنَّ علمه يكون فرض عين . 

قال مير : «أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشي 4 الدي 
والطاعة يعني لولي الأمرء وإن تأمر عليكم عبد حبشي » سواء كانت إمرته عامة » 00 
في الدولة » أو خاصة كأمير بلدة » أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك » وقد أخطأ من ظن أن قوله : « 
تار اعليكو غيل حبش » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء 0 
الأعظم ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى ٠‏ وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان » 


() أخرجه مسلم في الأشربةا 10) » والإمام أحمد في مسنده( 45/4) » والحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه . 


06 سل حم سس سس سسحت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك . ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب ذه كانوا 
يسمون الخليفة : أمير المؤمنين » فيجعلونه أميا . وهذا لا شك فيه » ثم يسمى أيضًا إمامًا ؛ لأنه 
السلطان الأعظم » ويسمى سلطائًا . لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين . 

وقوله : 9 وإن تأمر عليكم عبد حبشي » يعني حتى ولو لم يكن من العرب » لو كان من الحبشة وتولى 
وجعل الله له السلطة ؛ فإن الواجب السمع والطاعة لهء لأنه صار أميرا . ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له » 
لأصبح الناس فوضى » كل يعتدي على الآخرء وكل يضيع حقوق الآخرين . وقوله : « السمع والطاعة) 
هذا الإطلاق مقيد » مقيد بما قيده به النبي كف حيث قال  :‏ إنما الطاعة في المعروف 276 ثلاث مرات » 
يعني فيما يقره الشرع » وأما ما ينكره الشرع ؛ فلا طاعة لأحد فيه » حتى لو كان الأب أو الأم أو الأمير 
العام أو الخاص » فإنه لا طاعة له . فمثلا لو أمر ولي الأمر بأن لا يصلي الجنود » قلنا : لا سمع ولا طاعة ؛ 
لأن الصلاة فريضة » فرضها اللّه على العباد وعليك أنت أيضًا » أنت أول من يصلي » وأنت أول من 
تفرض عليه الصلاة » فلا سمع ولا طاعة . لو أمرهم بشيء محرم » كحلق اللحى مثلًا . قلنا : لا سمع 
ولا طاعة » نحن لا نطيعك » نحن نطيع النبي عِلِتو الذي قال : « أعفوا اللحى » وحفوا الشوارب») 7(" . 

وهكذا كل ما أمر به ولِئٌ الأمرء إذا كان معصية لله ؛ فإنه لا سمع له ولا طاعة » يجب أن يُعصى 
علنًا ولا يهتم به ؛ لأن مَنْ عصى الله وأمر العباد بمعصية الله » فإنه لا حق له في السمع والطاعة . لكن 
يجب أن يُطاع في غير هذا . يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقًا . لا . إنها 
تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله . أما ما سوى ذلك ؛ فإنه تمجب طاعته » وقد ظن 
بعص الناس أنها لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به » وهذا خطأ ؛ لأن ما أمر الله به فإنه 
يجب علينا أن ننفذه ونفعله » سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا . 

فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعحا » كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة 
مثا ؛ فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولي الأمر . 

وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله » من ترك واجب أو فعل محرم » فهذا لا طاعة له ولا سمع . 

وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية » فهذا تجب طاعته فيه ؛ لأن الله 
قال : طاكائا ال اما أيليثا لله وأييثا ارولو لأ متك 14 الساء: ٠م‏ فطاعة ولي الأمر من غير 
معصية أطاعة لله ولرشولفه... والله الو فق + 

ثم قال َيه : ٠‏ فإنه من يعش منكم » فسيرى اختلاًا كثيرا» يعني أن من سيعيش منكم ود له 
في عمره» فسبرى اخعلانا كا اخعلانا كي في الولاية ‏ واختلامًا كثيرا في الرأي » واختلاقا كثيرا 
أخرسعه اليخاري في أخبار الأحاد (7151 )» ومسلم في الإمارة (88 , 40 ) وأحمد في مسنده ١54/١(‏ ). 


( 0 أخرجه البخاري في اللباس 0ه .2 ومسلم في الطهارة 0ه ) كلاهما بلفظ : ( أسفوا الشواردبت وأعفو 
اللحي) ١‏ وأحمد في همستندهة (؟/؟ه ) بلفظه . 


باب الأمر بالحافظة على السئة وأذايها اس٠7سسس‏ ل ب 777 ب ب سس 9ق 


في العمل » واختلاقًا كثيرًا في حال الناس عمومًا » وفي حال بعض الأفراد خصوصًا » وهذا الذي 
وقع ؛ فإن الصحابة وي لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة » منها : مقتل عثمان ذه » وعليُ بن 
بي طالب435.:ة" رف لما متيل عجرن الحقزات طله + وير ذلك يمن لفان اممروفة في كنيد لاريم . 

والذي يجب علينا نحن إزاء هذه الفتن » أن تمسك عما ب شّجَرَ بين الصحابة » وألا نخوض فيه » 
وألا نتكلم فيه ؛ لأنه كما قال عمر بن العريز كك :هن ؤباء طهؤالله سروقنا منياء فحت أن 
ألسنتنا منها . وصدق َه فما فائدة أن ننبش عما جرى بين على بن أبى طالب وعائشة ©ها » أو بين 
علي ومعاوية من الحروب التي مضت وانقضت » ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يزيدنا إلا ضلالًا ؛ 
لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة » ونغلو في بعض » كما فعلت الرافضة حين غلو في آل 
البيت » فزعموا أنهم يوالون آل الببت » وإنَّ آل البيتٍ لبرآة من عُلُوهِم . وأو من تبرأ من غلوهم علي 

بن أبي طالب ضنه ؛ فإن السبئية أتباع عبد الله بن سبأ » وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة » 
وكان يهوديًا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْبْةِ وهو العالم الذي 
سبر حال القوم وعرفها » قال : إن عيد الله بن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليفسده » كما دخل 
بولس في دين النصارى ليفسده ‏ هذا الرجل أعني عبد اللّه بن سبأ عليه 00 
يحب أل البيت » ويدافع عن عنهم » ويدافع عن علي بن أبي طالب » حتى أنه قام ب 0 
طالب يقول له : أنت الله حمًّا » قاتله اللّه » لكن علي بن أبي طالب 4ه أمر بالأخدود يع: 00 
فخفرت . ثم ثلدت حطبا » ثم دعا بأتباع هذا الرجل فأوقد فيهم النارء أحرقهم بالنار ؛ لأن ذنبهم 
عظيم والعياذ باللّه » ويُقال : إن عبد الله بن سبأ أفلت منه وهرب إلى مصر . واللّه أعلم . 

قال ابن عباس © حينما بلغه الخبر : إن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم ) ؛ لقول النبي ملل : 
٠‏ من بدّل دينه فاقتلوه» وهؤلاء بدلوا دينهم ولكنه أخطأ في إحراقهم بالنار » لأن النبي عه قال :ولا 
تعديز | بعثاث: اللدخ ؛ 27 فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال : ويح ابن عباس إنه لبحّاث عن الهنات 
يعني عن العيب كأنه 5نه استصوب ما قال عبد الله بن عباس . 

المهم أنني أقول : إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة فلا نتكلم 
اكد سما ل و ب ار رو 
ولمخطئ منهم له أجر واحد » و ف ينك م د حلت لها ما لَهَامَا كَبْتْ وَل ا كسن ]1 كوت عَم كانوأ 
يَنْمُنَ # لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد العجب العُجاب » ل 
ويقدح في علي بن أبي طالب وآل النبي ‏ ووجد من يغلو في علي بن أني طالب وآل النبي ويقدح 
قدحًا عظيمًا في بني أمية ؛ لأن التاريخ يخضع للسياسة . 

لذا يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم ؛ لأن التاريخ يكون فيه كذب » 
() انظر الحديث في البخاري في استتابةالمرتدين ( 1551 )» والترمذي في الحدود 140 ) » وأحمد في مسنده 
1ك 5٠.6‏ ). 


و للللس--بببيبين-اح- - --للبل-ببي سيم شرح رياض الصالحين من كلام سيك المرسلين 


ويكون فيه هوى » وتغيير للحقائق » يُنشر غير ما يكون ويُحذف ما يكون » كل هذا تبعًا للسياسة ) 
ولكن على كلّ حال ما جرى بين الصحابة و يجب علينا أن نكف عنه . كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة » حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم ا 
حبهم ) كر ون ديا أَغْفِرَ آنا وَلإِحوسًا لدت سبَقُوبا سبوا بالإيمكن ولا يَحَمَلْ في فُلْوينًا غِلَا 
لِلَدِيسَ امنأ ربنآ إِنّكَ روك بَحِمْ 
المهم : أن النبي عه وهو الصادق المصدوق قال : ووإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا » وهذا 
هو الذي وقع وكان . ولكن هل هذه الجملة تنزل على كل زمان » بمعنى أن كل من عاش من الناس 
فسوف يرى التغير » أو أن هذا خاص بمن خاطبهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؟ . نقول : إنه 
ينطبق على كل زمن » فالذين عمُّروا منا يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم » فمن 
عاش ومُدٌ له في العمر رأى التغير العظيم في الناس » رأى التغير لأنه كما قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - : ومن يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرًا » . ثم حت النبي عله عند هذا الاختلاف على لزوم 
سنة واحدة » فقال : وعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهدايين عَضُوا عليها بالنواجذ | 
فالرسولعَيَهِ أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سنته » فقوله : وعليكم بسنتي ل 
وكلمة : وعليكم » يقول علماء النحو : إنها جار ومجرور تحول إلى فعل الأمر » يعني الزموا سنتي 
وسنته - عليه الصلاة والسلام - هي : طريقته لني يهشي عليها » عقيدة » وخلقًا » وعملا ؛ 
وعبادة » وغير ذلك » نلزم سنته » ونجعل التحاكم إليها » كما قال الله تعالى 0 
عَقٌّ يكوك يما مبكرّ يتَمْر ثم ل يجذا ف شح حرا مِدَا صَيْتَ ونوا نيما 4 
النساء : 3ف التي - عليه الصلاة والسلام - هي :صيل النجاة ان أرد اللّه 0 
والبدع » وهي - وللّه الحمد - موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة » ؛ مثل الصحيحين 
للبخاري ومسلم » والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم » وحفظوا به سنة رسول اكه . 
وقوله : ووسنة الخلفاء الراشدين المهديين » . والخلفاء جمع خليفة : وهم الذين خلفوا النبي عَكثّه 
في أمته علمًا وعملا ودعوةً وجهادًا وسياسيةً » وعلى رأسهم الخلقاء الراشدون الأريعة + أبو يكن 
وعمر » وعثمان » وعلي #: » وألحقنا بهم في جنات النعيم . هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من 
خلفاء الأمة » الذين خلفوا النبي عَللُهُ في أمته » هم الذين أمرنا باتباع سنتهم » ولكن ليُعلم أن سنة 
هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول -. عليه الصلاة والسلام - فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء 
نع نئة محتد يك ؛ فإن الحكم لسنة محمد عله لبا ا ب ل 
لسنة النبي كله . 


( ) أخرجه الترمذي في لسغن 5 ء وابن ماجه في المقدمت2 ؟4) » وأحمد في مسندط 112115/4© ع 
والبيهقي في السنن7 6015/٠١‏ 7.0 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها لع بإ بيب بي 89# 


أقول هذا ؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح » أحدهما يقول : 
السنة أن تكون ثلانًا وعشرين ركعة . والثاني يقول : السئة أن تكون ثلاث عشرة ركعة » أو إحدى 
عشرة ركعة . فقال الأول للثانى : هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاثا وعشرين » وقد أمرنا 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين . يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول عَْتَهِ » فقال الآخر : سنة النبي عله 
مقدمة » هذا إن صح عن عمر أنها ثلاث وعشرون » مع أن الذي صم عن عمر بأصح إسناد رواه 
مالك فى الموطأ أنه أمر تمِيمًا الداري وأيع بن كعب أن يقوما للناس ياحدى عشر ركعة (' , لا بثلاث 
وعشرين هذا الذي صح عنه ه20 . على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - بسنة أحد من الناس » لا الخلفاء ولا غيرهم » وما خالف سنة الرسول عَييتهِ من أقوال 
الخلفاء » فإنه يُعتذر عنه ولا يُحتج به » ولا يُجعل حجة على سنة الرسول عله . 

الهم : أن سنة الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول ي2َلَهِ . قال ابن عباس © : يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء » أقول + قال رسؤل:الله غ. وتقولون : قال أبو بكر وعمر !1 هذا وغما أبو بكر 
| وعمرء فكيف بمن عارض قول الرسول عَيلّهِ بقول مَنْ دون أبي بكر وعمر بمراحل ؟ . 

يوجد بعض الناس إذا قيل له : هذه هي السنة قال : لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا » من 
المقلدين المتعصبين . لكن من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به » لأن التقليد 
من لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به . 

ثم قال النبي عِقَهِ : و تمسكوا بها » أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » و و عضوا عليها 
بالنواجذ » , والنواجذ أقصى الأضراس » وهو كناية عن شدة التمسك » فإذا تمسك الإنسان يديه 
بالشىء وَعْضٌ عليه يأقضن أسنانه + قانه يكون لف اعد سكا ما لو أمسكه بيد وانحدة + أو يدن 
بدون عض » فهذا يدل على أن النبى مد أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بستته وسنة الخلقاء الراشدين 
المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال النبي عَنهِ بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » وحث على التمسك 
بهاء والعض عليها بالنواجذ قال : « وإياكم ومحدثات الأمور » . إياكم ومحدثات الأمور » يعني 
أحذركم من محدثات الأمور » أي من الأمور المحدثة » وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها » والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه : المحدثات في دين الله . وذلك لأن 
الأصل فيما يدين به الإنسان ربه » ويتقرب به إليه » الأصل فيه المنع والتحريم » حتى يقوم دليل على 


. ) 4 ( أخرجه مالك في الموطأ الصلاة في رمضان‎ )١( 

(1) ذهب كثير من العلماء أن عدد التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر» وذلك خخمس ترويحات » والترويحة 
أربع ركعات بتسليمتين » وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة » وقال به الثوري وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدد 
ركعات التراويح ثمان ركعات يعقبها ثلاث ركعات للوتر . ( انظر مالك في الموطأ : الصلاة في رمضان ( ١‏ - 5 ) وبدائع 
الصنائع 2 ؟//517 ) المجموع ( 88/4 ع 9" ) الهداية ( 471/١‏ © وفقه الكتاب والسنة ( 3"0537/0 2 230515 . 


8 لبس سبي بج شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أنه مشروع . ولهذا أنكر الله بك على. من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى : «( ولا مَُوُْوأ ما 
9 َصِتُ أل الكَربَ هنذا لكل وهنذًا حرام ام لتْفتروا عل أل الْكَذٌِّ © [ النحل م8 . وأنكر على على من 
شرع في اديه ما لم يأذن :4 فقال 7 له شكزا سَرَعُوأ لهم ين أدبن ' مَا لم يَأَمَنْ يه أله 4 
[ الشورى: ١‏ » وقال : 8و كل آله أزرت لك أز عل أله تفاترورت # [ يرنس: وم . 

أما الأمور العادية وأمور الدنيا: فهذه لا يُنكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نص على تحريمه » أو كان 
داخلا في قاعدة عامة تدل على التحريم » فمثلًا السيارات والدبابات وما أشبهها , لا نقول إن هذه محدثة 
لم توجد في عهد الرسول متو » فلا يجوز استعمالها ؛ ؛ لأن هذه من الأمور الدنيوية ‏ الثياب وأنواعها لا 
تقول : لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة » البس ما شعت مما أحل الله لك ؛ لأن الأصل الحل » إلا ما 
نص الشرع على تحريمه » كتحريم الحرير والذهب على الرجال » وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك . 

فقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : ( إياكم ومحدثات الأمور» يعني في دين الله » وفيما يتعبد 
به الإنسان لربه » ثم قال : « فإن كل بدعة ضلالة) يعنى أن كل بدعة في دين اللّه فهي ضلالة » وإن 

ءِ ءِ 0 ف 5 

ظن صاحبها أنها خير » وأنها هدى ؛ فإنها ضلالة لا تزيد من الله إلا بُعدا . 

وقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : ٠‏ كل بدعة ضلالة) يشمل ما كان مبتدعًا في أصله » وما 
كان مبتدعًا في وصفه . فمثلا لو أن أحدًا أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددها » بدون 
سنة ثابتة عن رسول الله يِه » فإنا نتكر عليه ولا نتكر أصل الذكر » ولكن نكر ترتيبه على صفة 
معينة بدون دليل » فإن قال قائل .: ما : تقولون في قول عمر 5ه حين أمر أي بن كعب وتميمًا الداري 
ونا أن يقوما بالناس في رمضان في تراويحهم » » وأن يجتمع الناس على: إمام واحد بعد أن كانوا 
أوزائًا » فخرج ذات ليلة والناس خلف إمامهم فقال : نعمت البدعة هذه (" » فأثنى عليها ووصفها 
بأنها بدعة» والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : « كل بدعة ضلالة » ؟ . 

قلنا: إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة » لكنها بدعة نسبية » وذلك لأن النبي ينه صلّى 
بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ليال في رمضان ٠‏ يقوم بهم » ثم تخلّف في الثالثة أو الرابعة » وقال : 
« إني خشيت أن تفرض عليكم» (2 فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنها النبي 
ِقَِهْ ولكن تركها خوفا من أن تفرض علينا . ثم بقيت الحال على ما هي عليه » يصلي الرجلان 
والثلاثة والواحد على حدة في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر ء ثم جمع الناس على إمام واحد » 
فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي عهد أبي 
بكر » وفي أول خلافة عمر» فهذه بدعة نسبية وإن شعت فقل : إنها بدعة إضافية » يعني بالنسبة لترك 
الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول مَلَهِ » وخلافة أبي بكر وأول خلافة عمر . ثم إنه بعد ذلك 
( 0 انظر الحديث في البخاري في صلاة التراويح ٠٠١5٠١(‏ )؛ والبيهقي في السنن (؟/499 )ء ومالك في الموطأ 
العلا تي .رمصان (”» ). : 
( م أخرجه البخاري في صلاة التراويح ( 7١١5‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين (/9ا١‏ ). 





باب الأمر با محافظة على السنة وآدابها - 4١6‏ 





استأنف هذه الصلاة » وإلا فلا شك أن قول الرسول يِه : «كل بدعة ضلالة ) عام » وهو صادر من 
أفصح الخلق وأنصح الخلق - عليه الصلاة والسلام - وهو كلام واضح » كل بدعة مهما استحسنها 
مبتدعها » فإنها ضلالة واللّه الوفق . 
5-5 

-الخايسُ : عَنْ أبي عبد الله النّهمَانٍ بن بَشِير ©ها : قال : سَمِعْتُ رسول اللّهِ يكت يقل : 
١‏ كع شفوتقع للف ل ين وجودكع , سفن عله . 

وفي رواية لمسلم : كان رسول الله كه ؛ يُسَوِي صُفُودَنَا حَتّى كأنا يُسَدِي ي بها الداع » عَتّى إِذًا 
رأى أن د عفنا عه » ثم حرج يومًا » فقام حَتّى كا أن يكبرء فى رَجْلَا بَادِيًا صَدْدُ فَقَالَ : « عبَادَ 
لله تسو صُفوفكُع أو لَيِحَاِقََ الله تين ركع » 29 . ش 


مشماه ]| لس عسي 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير فا » أن النبي يلقم قال : 
«لتسون صفوفكم » أو ليخالفنٌ الله ين وجوهكم » . 

الجملة الأولى : مؤكدة بثلاثة مؤكدات ؛ بالقسم المقدر » واللام ولتسون ) ونون التوكيد , «أو 
ليخالفن اللّه بين وجوهكم » يعني إن لم تُسَوٌ الصفوف . خالف الل بين وجوهكم » وهذه الجملة 
أيضًا مؤكدة بثلاثة مؤكدات : بالقسم ء واللام » والتون . 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى » مخالفة الوجه . فقال بعضهم : إن المعنى أن الله 
يخالف بين وجوههم مخالفةٌ حسية » بحيث يلوي الرقبة » حتى يكون وجه هذا مخالف لوجه هذا » 
الله على كل شيء قدير » فهو و قلب بعض بني آدم قردة » قال لهم : «9 كبوا ره 4# فكانوا 
قردة » فهو قادر على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره » وهذه عقوبة حسية . 

وقال بعض العلماء : بل المراد بالمخالفة امخالفة المعنوية » يعني مخالفة القلوب ؛ لأن القلب له اتجاه » فإذا 
اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير » وإذا اختلفت تفرقت الأمة . فالمراد بالخالفة 
مخالفة القلوب , وهذا التفسير أُصحٌ ؛ لأنه قد ورد في بعض الألفاظ : «أو ليخالفن الله بين قلوبكم » . 

وعلى هذا فيكون المراد بقوله : « أو لَيِحَالفِيٌ الله بن وو هِكُمْ » أي بين وجهات نظركم » وذلك 
باختلاف القلوب » وعلى كل حال ففي هذا : دليل علي وجوب تسوية الصفوف , وأنه يجب على 
الأمرمين أن تسوّى صفوفهم ٠‏ وأنهم إن لم يفعلوا ذلك , فقد عرضوا أنفسهم لعقوية الله والعاذ بالل . 





(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 7 )ء ومسلم في الصلاة ( 8؟1١)‏ ؛ وأبو داود في الصلاة ( )2 لمق 
في الصلاة ( 711 ) » وأحمد في مسنده ( 4" الا )2 قوله « كأنما يسوّي بها القداح ؛) الققداح : خشب 
السهام » والمقصود المبالغة في تسويتها حتى إنها لشدة استوائها واعتدالها يمكن أن يقوم بها السهام ء قوله ‏ قد عقلنا 
غنه 6 أي فهمنا ما يقول . 


اح 
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ا 2 0 
زمن الخلفاء » أمر عمر بن النطاب يه رجلا يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة » فإذا جاء وقال إنها 
ا 0 1 كوس رع ال ل ل 
ولكن مع الأسف الآن ا 0 03 يتقدم إنسان ويتأخر إنسان 9 يبالي 0 وربا 
يكون مستويًا مع أخيه في أول الركعة , ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدم أو تأخر » ولا يساوون 
الصف في الركعة الثانية » بل يبقون على ما هم عليه » وهذا خطأ » فالمهم أنه يجب تسوية الصف . 
فإذا قال اكات : إذا كان هناك إمام ومأموم فقط » فهل يتقدم الإمام قليلا أو يساوي المأموم ؟ الجواب 
أنه يساوي المأموم ؛ لأنه إذا كان إمام ومأموم » فالصف واحد لا يمكن أن يكون الإمام خلف المأموم 
ل 0 0 
ثم قال في رواية ني صر وك الا بسو لفان © والقناح : هي ريش 
السهم » وكائرا يسوونها ما » بحيث لانتقدم شيء على شيء مثل مشط البندق » يكون مستويا ء فكان 
يسوي الصفوف كأما يسوي بها القداح , حتى إذا رأى أنا قد عقانا عنه يعني فهمنا وعرفنا أن التسوية لابد 
منها » خرج ذات يوم فرأى رجلا باديًا صدره » فقال : 9 عباد الله ؛ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم » فدل هذا على سبب قول الرسول عت : 9 لتسون صفوفكم » لأن سببه أنه رأى رجلا باديًا صدره 
فقط يعني ظاهرًا صدره قليلًا من على الصف » فدل ذلك على أن من هدي النبي يكو » أنه يتفقد الصف » 
وأنه يتوعد من يتقدم على الصف بهذا الوعيد : 9 لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » . 
فعلينا أن نبين هذه المسألة لأئمة ة المساجد وكذلك للمأمومين حتى ينتبهوا لهذا الأمر الخطير ويعتنوا 
بشأن تسوية الصف . 


عد د 
55 > القاوس : عن أبي موسى له قال : اخترق يت بالديقة على أغله نالأ » كلما مخدّث 
رسولٌ الله متتو يَأْنِهمْ قال : : إن هذه الثار عَدُوٌ كم , ودَا م َأطْفُِوهَا عذكم » 0 متفق عليه . 


» ) 510/١ ( واين ماجه في السنن ( 41/5 ) » والدارمي في السنن‎ » ) ١71 ( انظر في ذلك ما أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 
. ) 91//9 ( والبيهقي في السئن‎ 

. ) 598/4 ( )ء والمجموع‎ 551/١ ( وشرح فتح القدير‎ ») ١50/١ ( راجع ذلك في بداية المجتهد‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الصلاة ( ١78‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 771/4 ) » وأبو داود في الصلاة ( 578 ) . 
(4) أخرجه ا في الاسعذان ( 1194 ) ء ومسلم في الأشربة ( ١١١‏ ). 
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باب الأمر با لمحافظة على السنة وآدابها 
سواسو واد جع ...سس الشرح ا 0ك 0 


ذكر المؤلف في باب الحث على اتباع السنة وآدابها هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي عِللتر 
أن قومًا احترق عليهم بيتهم في الليل ؛ فبلغ ذلك النبي مَِترٍ فقال ل 

نمتم فأطفعوها عنكم ) . 

م ا ع لي 0 كلا : «< أرب 
َلَارَ ألبى تورُونَ © َأسْر أَنَأثمَ سَجَرييَآ َم كن الْمُنشِمُونَ 4 1 الراقعة: .,١‏ 0م . والجواب : بل أنت يا ربنا 
الذي أنشأتها 5 0 وما لِلْمُفُوبنَ © [ الراقعة : +/ع » تذكرة يتذكر الإنسان بها جهنم » 
فإن هذه النار جزء من ستين جزءًا من نار جهنم (2 » كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة » كلها 
جردا نعو رن ب نار جو أعادني :الله وإياكم منها . 

وجعلها الله تذكرة حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب إلى النار ووضع أصبعه عليها 
يعني يقول لنفسه : اذكري هذه الحرارة حتى لا تتجرأ نفسه على المعصية التي هي سبب لدخول النار. 
نسأل اللّه العافية . 

ومع هذا يقول تعالى : «9 وما زَْمْقُونَ 4 يعني جعلناها متاعًا للمسافرين وغيرهم من امحتاجين 
إليها » يتمتعون بها » ويستدفئون بها في الشتاء » ويسخنون بها مياههم » ويطيخون عليها أطعمتهم » 
ففيها فوائد ومنافع » ولكن قد تكون مضرة كما قال النبي يلتم في هذا الحديث : ٠‏ إِنَّ هَذٍِ التَارَ عَدُوٌ 
كم » فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدها » وصارت عدوًا إذا فرط فيها أو تعدى » فرط 
فيها بأن لم يبعد ما تكون سببًا لاشتعاله » أو تعدى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعل سريعًا » كالبنزين 
والغاز » وما أشبه ذلك فإنها تكون عدوًا للإنسان . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان ينبغي أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يُخشى شرها » ولهذا أمر 
الإنسان عند النوم أن يطفئع النار ولا يقول هذه سهلة أنا آمن من ذلك » ربما يظن هذا الظن ولكن 
يحدث ما لا يخطر على باله . 

ومن ذلك أيضًا : صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر » فصمامات الغاز » يجب على 
الإنسان أن يتفقدها , لثلا يكون فيها شيء من التسريب فتملاً الجو من الغاز » فإذا أشعل النار احترق 
المكان كله 

يك ان ادر فق لاوا و ا 1 
يكون الذي يركبها شخصًا عارفًا مهندسًا حتى لا تركب على وجه الخطأ فيحصل بذلك الاحتراق » إما 
احتراقًا كليًا للبيت كله أو لجزء منه . المهم أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى ضرره . 

وإذا كان هذا في نارالدنيا » فكذلك يجب أن يحترس مما يكون سبيًا لعذاب النار في الآخرة » من 


. وأحمد في مسنده‎ ») ١0/65 ( ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 777 ) . والترمذي في السنن‎ )١( 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أسباب المعاصي ونوا وه افيا لوليا قال أهل العلم - رحمهم الله - : إن الوسائل لها 
أحكام المقاصد » وإن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى محرم » خشية من الوقوع في الهلاك . 
--00 

5 - السابعغ : عَنْهُ قال : قال رسول الله ملق : د إنَّ مل ما بعتي ال به منّ الهدَى والعِلُم 
كل غَيثِ أَصَابَ أَْضًا كانت ينها طَائقَة َه طيبةٌ » قَبِلَتِ الماع فَأنبتتِ تِ الكلاً وَالمُهْبَ الكثير » وَكَاتَ 
اميد ادك زو كل ابيا افا تر بُوا مِْهَا وَسَقَوا وَرَرَعُوا . وَأَضات طَائَِةٌ مئها أخوى ؛ 
ما بي تبان لا يك ماه و ست كلا . فذلك كل م تن كه في دين الله » وقّعه بما بعتي عَتّى الله به» 
فَعَلِم وَعَلَّ » وَمَتَلُ م ا َأسَا » ولَم يقبن هُدَى الل الذي أَرسِلْتُ به » «© متفقٌ عليه . 

كي » بضم القَافٍ عَلَى المَشْهُورِ » وَقِيلَ : بكشرها , أي : صَارٌ فَقِيهًا . 
ب الشرح مووي سك 

ذكر المؤلف - رحمه الل تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري له في هذا امثل الذي ضربه 
النبي مر قال : ١‏ مكل ما تعنتي اللّه به من الهُدى والْعِلم : كَمَئَلٍ غَيثِ أَصَاب أَزضًا » الغيث : : يعني 
المطر » فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام قسم رياض : قبلت الماء » وأنبتت العشب الكثير والزرع » 
فانتفع الناس بها . وقسم آخر قيعان : أمسكت الماء وانتفع الناس به » فاستقوا منه ورووا منه . والقسم . 
الثالث أرض سبخة : ابتلعت الماء ولم تنبت الكلاً . 

فهكذا لناس بانسب لما بعث الله هبي يه من العلم والهدى : منهم من ققه في دين الله ؛ 
فعلم وعلَّم » وانتفع الناس بعلمه » وانتفع هو بعلمه » وهذا كمثل الأرض التي أنبتت نبتت العشب والكلاً 
فأكل الناس منها » وأكلت منها مواشيه . 

والقسم الثاني : في قوم حملوا الهدى » ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شينًا » بمعنى أنهم كانوا 
رواةً للعلم والحديث » لكن ليس عندهم فقه » فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء » واستقى 
الناس منه » وشربوا منه » لكن الأرض نفسها لم تنبت ت شيًا ؛ لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها » 
ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث : من لم يرفع بما جاء به النبي من العلم والهدى رأسًا » وأعرض عنه » ولم ييالٍ 
الاي - عليه الصلاة والسلام - ولم ينفع غيره » فمثله كمثل الأرض 
التي ابتلعت الماء ولم تنبت 

ا ا 000007 
( م أخرجه البخاري في العلم (4/ )» ومسلم في الفضائل ( 1١5‏ ) وأحمد في مسنده ( 7944/4 ) 2 قوله 0 طائفة ؛ 


أي قطعة » قوله 8 أجادب ؛ جمع أجدب وهي الأرض التي لا تنبت » قوله ٠‏ قيعان» جمع قاع وهي الأرض التي لا 
نبات فيها . وقيل : المستوية » قوله ‏ لم يرفع بذلك رأسًا © كناية عن عدم الانتفاع بعلمه وعلم غيره وعدم العمل به . 
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الأقسام ؛ لأنه علم وفقّه لينتفع وينفع الناس » ويليه من علم ولكن لم يفقه ؛ يعني روى الحديث وحمله لكن 
لم يفقه منه شيعا » وإنما هو راويه فقط . هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإيمان . 
والقسم الثالث لا خير فيه » رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي - عليه الصلاة 
والسلام - ولكنه لم يرفع به رأسًا » ولم ينتفع به » ولم يعلمه الناس » فكان - والعياذ باللّه - كمثل الأرض 
السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيًا للناس » ولم ببق الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به . 

وفي هذا الحديث : دليل على حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وذلك بضرب الأمثال » 
لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية » أي ما يدرك بالعقل يقربه ما يدرك بالحس » وهذا مشاهد 
فإن كثيرا من الناس لا يفهم فإذا ضربت له مثا محسوسًا فهم وانتفع » ولهذا قال الله تعالى : 9 ويلك 

لْأمَسلُ نَصْرِيها لِلنَاينَ وَمَا يَمَقِنّْهآ إِلّا ألصييثونَ © المسكبوت : 45] وقال تعالى : «3 وَلمَدَ صَرَبْنَا ناس في 
هنذا أَلْفَنَانِ من ع مكل © [الروم : 4ه فضرب الأمثال من أحسن طرق التعليم ووسائله . 


جا ص 


٠١‏ - التَّامِنُ : عن جابرٍ و قا قال رول لك ١م‏ تقلي وَعتلكمْ كمكل رمج أوقد اا 
فَجَعَلَ الجناِبٌُ وَالفَرَاشسُ يقَْنَ فيها وَهُوَ يَذّهُنٌ عَنْهَا وَأنَا آخدٌ ؛ بج زِكُمْ عَن امار » وَأنُمْ تفَلتُونَ من 
يكئّية 23 زواة تلم . ْ 

« الثادبُ » : نحو الجرّاد وَالفََاشُ » هدًا هُوَ الَووفُ الذي يَمَعْ في الثّار . 9 وَالحَجَرُ ؛ : جَمْمُ 
مُحجرَةٍ » وَهِيَ مَعْقدٌ الإرّار وَالسَرَاويل . 


3 [ الشمح_] 0 


0 - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر 8يف » عن النبي يِه أنه قال : ( ملي 
متَلَكُمْ كمَئّل رَمجل أُوقَدَ نَارَا » أراد النبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا امثل أن ييين حاله مع أمته - 
0 والسلام - وذكر أن هذه الخال كحال رجل فى برية 3 أوقد نارًا 2 فجعل الجنادب 
والفراش يقعن فيها . الجنادب : نوع من الجراد » أما الفراش فمعروف . « يقعن فيها » لأن هذه هي 
عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة » إذا أوقد إنسان نارًا فى البر ؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء . 
قال : « وأنا آخذ بحجزكم » يعني لأمنعكم من الوقوع فيها » ولكنكم تفلتون من يدي . 
ففي هذا : دليل على حرص النبي عَيِتَدِ على حماية أمته من النار» وأنه يأخذ بحجزها ويشدها 
ع ع اع 
حتى لا تقع في هذه النارء ولكننا نفلت من ذلك ونأبى إلا الورود - نسأل الله أن يعاملنا بعفوه . 





)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل ( ١9‏ ) » وأحمد في مسنده ( 797/8 ) » قوله 9 تفلتون زوع بوجوين و قفرت 
والآخرة ١‏ تُفْلِنُونَ 0( وكلا الوجهين صحيح » » والمعنق : أنه لتم يشبه تساقط المخالفين والجاهلين في نار الآخرة بسبب 
المعاصي والشهوات ١‏ وحرصهم على الوقوع منها - مع منعهم إياهم وقبضه على مواض ضع المنع منهم - بتساقط الفراش 
في نار الدنيا. لهوله وضعف تمييزه » وكلاهما حريص على هلاك نفسه » ساع في ذلك لجهله . 


| سس سس شرح رناض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي عَيَهُ » وأن يكون لها طوعًا ؛ لأن الرسول عَيتَهِ إنما يدل على 
الخير واتقاء الشر » كالذي يأخذ بحجزة غيره » يأخذ بها حتى ا 
الصلاة والسلام كما وصفه الله في كتابه : ا لد سطع مثو ون ايحم عبد ع1 َيِه ما 
َِثٌ عِنِسَرْ حرص عَلِحكم بالْمَؤيينَ رَءُو*”ت كحك © رالترية: :م صلوات الله وسلامه عليه . 

٠‏ ومن فوائد هذا الحدديث : أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يتبع سنة الرسول عه في كل ما أمر به ء 
وفي كل ما نهى عنه » وفي كل ما فعله » وفي كل ما تركه يلتزم بذلك » ويعتقد أنه الإمام المتبوع . 
لكن من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأم الإنسان بتركه » وما هو محرم يأثم بفعله » ومنها 
ماهو مستحب إن فعله فهو خير وأجر » وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروه 
كراهة تنزيه » إن تركه الإنسان فهو خير له » وإن فعله فلا حرج عليه » لكن المهم أن تلتزم بالسنة 
عمومًا » وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك هو محمد َيِه وأنه ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه » 
والسير في طريقه » والتمسك بهديه . 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان عظم حقٌ النبي عله على أمته » وأنه كان لا يألو جهدًا في منعها 
وصدها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها . 

وبناءً على ذلك , فإذا رأيت نهى النبي عَينَهُ عن شيء » فاعلم أن فعله شد ولا تقل هل هو للكراهة 
أم هو للتحريم » اترك ما نهى عنه سواء كان للكراهة أو للتحريم » ولا تعرض نفسك للمساءلة ؛ لأن 
الأصل في نهي الرسول عله أنه للتحريم » إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيهية . 

وكذلك إذا أمر بشيء فلا تقل هذا واجب أو غير واجب » افعل ما أمر به فهو خير لك » إن كان 
واجبًا فققد أبرأت ذمتك » وحصلت على الأجر » وإن كان مستحبًا فقد حصلت على الأجر» وكنت 
متبعًا تمام الاتباع للرسول عَيَهِ » نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرًا وباطتًا . 

عه 

0 عنهُ أن رسول الله مله » أَمَرَ بلَقٍ الأصابع وَالصّحْمَةِ وََالَ : ١‏ إِنَكُم لا تَدُْون 

في أَيهَا التركةٌ ) ا 

وفي رواية لَهُ : ( إِدّا وَهَم* عت لُفْمَدُ أحدكع , مَلَْحْذْهَا تلط مَا كَانَ يهَا من أدى ء وَليْكلْهَاء وَلا 
ا اغبا »ولا يمع و يل على تأ أصلعاء ا لذي في أي طعي و ٠‏ 

وفي رواية لَهُ : ( إِنَّ الصَّيطَانَ : يَحْضصُرٍ أح دَكم عِنْدَ كُلَّ شيءٍ مِنْ شأنه حَبَّى يَحْصُر رَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ » 
ذا سَقَطَتْ مِنْ أحَدٍ كم اللْقْعَةُ كَلئِمِطْ ما كان بها مِنْ أَذّى فليأكلها , ولا يُدَعْها لِلضَّيطَانٍ » 29 . 


. قوله و الصحفة و هي الوعاء » قوله و فليمط » أي فلينجه‎ , 2 ١00 , ١4 , ١م‎ ( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )١( 


بياب الأمر بامحافظة على السئة وآدايها 77777777777 ”2 لللللستل ‏ س1 أغرة 


حسمي ار الشوع 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد الله ها عن النبي يكت في آداب 
من آداب الأكل » منها : أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق الصحفة ويلعق أصابعه » يعني 
يلحسها حتى لايبقى فيها أثر الطعام » فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة » فهذان أدبان : 

الأول : لعق الصحفة » والثاني : لعق الأصابع » والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر أمته 
بشيء إلا وفيه الخير والبركة . ولهذا قال الأطباء : إِنَّ في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة وهو تيسير 
الهضم ؛ لأن الأنامل هذه فيها مادة تفررها عند اللعق بعد الطعام غير الهقم برو لخن تقول هلدا من 
باب معرفة. حكمة الشرع فيما يأمر به وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي بير » وكثير من 
الناس لا يفهمون هذه السنة » تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حوله كلها طعام » تجده أيضًا يذهب 
ويغسل دون أن يلعق أصابعه» والنبي - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يمسح الإنسان يديه بالمنديل 
حتى يلعق وينظفها من الطعام ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل » ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 

كذلك أيضًا من آداب الأكل : أن الإنسان إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا يدعها ؛ لأن 
البيطان يخضر الإثسات في يع شؤونه » كلّ شؤونك : من أكل » وشرب » وجماع . أي شيء 
يحضره الشيطان » فإذا لم تسمٌ الله عند الأكل شاركك في الأكل » وصار يأكل معك » ولهذا تنزع 
البركة من الطعام إذا لم يسم عليه » وإذا سميت الله على الطعام » ثم سقطت اللقمة » يعني طاحت من 
يدك ؛ فإن الشيطان يأخذها » ولكن لا يأخذها ونحن ننظر ؛ لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده » ولكننا 
علمناه بخبر الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - يأخذها الشيطان فيأكلها ؛ وإن بقيت أمامنا 
حسّا » لكنه يأكلها غيًا » هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها . ولكن رسول الله َك دلنا 
على الخير فقال : ( فليأحذها وليمط ما بها من أذى » وليأكلها , ولا يدعها للشيطان » خذها وأمط ما 
بها من أذى من تراب أو عيدان أو غير ذلك ثم كلها ولاتدعها للشيطان . والإنسان إذا فعل هذا امتغالا 
لأمر النبي َي وتواضعًا لله وق وحرمانًا للشيطان من أكلهاء حصل على هذه الفوائد الثلاثة : الامتثال 
لأمر النبي يكير ؛ والتواضع » وحرمان الشيطان من أكلها . هذه فوائد ثلاث ومع ذلك فإن أكثر الناس 
إذا سقطت اللقمة على السفرة أو على سماط نظيف تركها وهذا خلاف السنة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه أذى ؛ لأن نفسك عندك 
أمانة » لا تأكل شيعًا فيه أذى . من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون 
الشمك أن يحتاطوا لأنفسهم ؛ لأن السمك لها عظام دقيقة مثل الإبرء إذا لم يحترز الإنسان منها » 
فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر . 

+ جد عد 
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1 سسسب ست رحج رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين 


نكم مخشوزونَ إلى الل تعالى قلا غزلة عرلا ج( كما بأنآ َل كلق يدم وفنا مكنا | كا 
فتمليت> © [الأنياء: ٠.‏ ألا وَإنَّأَوَلَ الخلا يكسى يوم الهامة باهم مَل ألا وَإنَهُ سَيْجَاء يرجَال مِنْ 
أتني , ميحد بهم ذّات الشّمال » كول : يَاربٌ أَصْحَابِي » فَيغَالُ : إنّكَ لا تذري ما أَحْدَبُوا بَعْدَكَ : 
َأُولٌ كما كَالَ العبد الصّالحح 200 كت عتم تيا م منت رهم 4 إلى قوله : « الْعزيرُ لفكي »4 
1 الائدة : 31117 118] بعال لي : إنّهُعْ لم يَرَانُوا مَوتَدُين عَلَى أَعْفَابِهع مُنِذُ فَارَفَْهُمْ ) © . متفقٌ عليه ٠‏ 

وعُولًا » أي : غير مَحْتُونِنَ . 
عل «الشكرس | حسسويي سيت 

قال المؤلف كك فيما نقله عن اين عباس م قال : 9 قام فينا رسول الله كت خطيبًا : وكان من 
عادة النبي علق » بل من هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يخطب أصحابه الخطب 
الراتبة والخطب العارضة . 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة » خطبة العيد » خطبة الاستسقاء » خطية الكسوف . هذه 
خطب راتبة » كلما وُجد سببها خطب - عليه الصلاة والسلام - في الجمعة يخطب خخطبتين قبل الصلاة » 
وفي العيد خطبة واحدة بعد الصلاة » وكذلك في الاستسقاء » وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة . 

أما الخطب العارضة : فإنها تكون إذا وجد سبب عارض فيقوم النبي - عليه الصلاة والسلام - 
خطيبًا يخطب الناس . 

فمن ذلك : أن رجلا بعثه النبي - عليه الصلاة والسلام - على الصدقة » يعني عاملًا على الصدقة 
يأخذها من أهلها » فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال : هذه لكم » وهذه أهديت إلى . فخطب النبي - 
عليه الصلاة والسلام - وقال : « ما بال أحدكم نستعمله على العمل » فيرجع ويقول : هذا لكم وهذا 
أهدي لي » فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ © 7(" . 

وصدق النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه لم يُهد لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل 
أنه عامل » لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه , لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه . 

ومن هذا الحديث : نعرف عظيم قبح الرشوة » وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي 
- عليه الصلاة والسلام - خطيبًا يخطب في الناس » ويحذرهم من هذا العمل ؛ لأنه إذا فشا في قوم 
الرشوة هلكوا ؛ وصار كل واجد منهم لا يقول الحقٌّ » ولا يحكم بالحق » ولا يقوم بالعدل إلا إذا 
ُشِي والعياذ بالل . والرشوة ملعون آخذها » وملعون معطيها (© . إلا إذا كان الآخذ يمنع حق الناس 
(,) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 7748 ) , ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (.58 ) ٠‏ والترمذي في تفسير القرآن (8130) . 
(,) انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في الأحكام ( 71١074‏ ) » ومسلم في الإمارة ( 71 ) كلاهما بلفظ : « ما بال 


عامل أبعثه فيقول © . 
(+) ويدل لذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( 587/1 ) » والحاكم في المستدرك ( ٠١5/4‏ ) . 





قليك 





باب الأمر با محافظة على السنة وآدابها 


إلا ترشوة + فخيعة تكون اللغنة على (هذا الاخذ لا على. امعتلي اي 
حقّه » ولا سبيل إلى ذلك [ إلا بدفع الرشوة » فهو معذور 2١‏ كنا" لوخد والغياة بالله - الآن في 

عش السطرلى في انول الإسلاب من لا كن أن مني معنا الاي الأرهد» اررق - وال 
بالل - فيكون آكلا للمال بالباطل » معرضًا نفسه للعن . نسأل اللّه العافية . والواجب على من ولاه 
اللّه عملاء أن يقوم به بالعدل » وأن يقوم بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيضًا : أن بريرة - وهي أُمّة لجماعة من الأنصار - كاتبها أهلّها على تسع أواقٍ من الفضة » 
فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة يها تستعينها - تطلب منها العون - لتقضي كتابتها » فقالت : إن شاء 
أهلكِ أن أعدّها لهم ؛ يعني أنقدها نقدًا » ويكون ولاؤك لي فعلت » فذهبت تريرة إلى أهلها » يعني 
أسيادها » فقالت لهم ذلك . فقالوا : لا . الولاء لنا . فرجعت بريرةٌ إلى عائشة يها وأخبرتها بأن أهلها 
قالوا : لا بد أن يكون الولاء لنا . فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «خذيها واشترطي لهم الولاء؛ 
فإها الولاء لمن تق تن » فأخذتها واشترطت الولاء لهم » ثم خمطب الناس - عليه الصلاة والسلام - وقال : 
:ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الل » ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) 
وإن كان ماثة” شرط » قضاء اللد.عتق ع وشرط الله أوقق ع وإثنا:الولاء لمن أعدى 297 

ومن ذلك أيضًا : أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع » تقول للناس : أعيروني شيمًا » 
فيعيرونها المتاع ؛ القدر والقربة وما أشبه ذلك من متاع البيت » ثم بعد ذلك تقول : ما أعرتموني شينًا !! 
تجحد ذلك »فأمر النبي يكت أن تُقطع يدها ء لأنها سارقة » فهذه سرقة » فاهتمت قريش لهذا الأمر ؛ 
كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم » من كبار قبائل العرب » فطلبوا من يشفع إلى النبي - عليه 
الصلاة والسلام - تأرسلوا أسامة بن زيد بن حارئة 1 ؛ لأن لبي عله كان يحبه ويحب أباه فكلّم 
النبي يِه في شأن تلك المرأة يه يشفع لها » فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «أتشفع في حدٌ من 
ا ا ال لي ا ا 
الشافع والمشفع له . ثم قام في الناس يخطب » » فقال : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحد ) . وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأم 
السابقة . ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : «وايم الله - يعني أحلف بالله - لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها » 27 فهل هذه المخزومية أفضل وأشرف أم فاطمة بنت محمد ؟ فاطمة أفضل 
منها» ومع ذلك يقول - عليه الصلاة والسلام - : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت » لقطعت يدها ) . 

فهذ من الخنطب العارضة » فكان - صلوات الله وسلامه عليه - من هديه أنه يخطب الناس 
لأمور راتبة » ولأمور عارضة ؛ وسبق لنا حديث العرباض بن سارية قال : خخطبنا رسول الله يليه ..خطبة 
)١(‏ راجع ذلك في المغنى مع الشرح الكبير ( )١51//9‏ . 


. )8 أخرجه البخاري في الشروط ( 7775 ) ء ومسلم في العتق(‎ )١( 
.)١١إ8‎ ( أخرجه البخاري في الحدود ( للد )2 ومسلم في الحدود‎ )7( 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بليغة » وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون (© . 

والخخلاصة : أنه يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان » من قاض » أو مفتٍ » أو عالم » أو 
داعية » أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلي يبان الحق » وفي الأمور الراتبة » 
مثل : الجمعة » والعيدين ؛ والاستسقاء » والكسوف كما مر ء وهذا من هدي رسول الله مقر وحسن 
تبليغه ؛ لأن الشيء إذا جاء في وقنه عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل المؤلف كَكيهِ عن ابن عباس © , أن النبي مي قام فيهم خطيبا » وهذه من خطبه 
العارضة يي » فقد قام فيهم خطيبًا وقال : 9 إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا » . 
محشورون : يعني مجموعة في صعيد واحد » ليس فيه جبال » وليس فيه أودية » ولا بناء » ولا 
أشجار » د يُسمعهم الداعي ». وِيَنْقْدهم البصر . يعني لو دعاهم داع لأسمعهم جميعًا ؛ لأنه ليس هناك 
ما يحول يبنهم وبين إسماعهم » وينفذهم البصر أي يدركهم جميعًا . 

9 حفاة عراة غرلا » . وفي رواية : 7 بُهْمَا» . 9 حفاة ؛ : ليس عليهم نعال , ولا خفاف » ولا ما 
يقوون به أرجلهم . « عراة » : ليس عليهم كسوة » بادية أبشارهم . «غرلًا) : يعني غير مختونين . 
ولو الل الى لارام لا اللاو ا يار 
الله . ٠‏ بُهْمَا » : قال العلماء بهمًا : أي ليس معهم مال » » فيكون الإنسان مجرردًا من كل شيء » ثم 
استدل لذلك بقوله تعالى : « كما بَدَأَا 1 آل حلي يك يمنا كنا 8 © كييك »> 
[الأبياء: ]١.4‏ يعني أن الله يحترهم كذا زناه أول خلق م يخرسون من يطون الأرض كما خرجوا 
من بطون أمهاتهم » حمّاة عراة غرلا ؛ <( كما بد نآ أل حلي ميد 4 . ثم قال وبل : 9 وعدا 
َي 4 أي مؤكدًا » أكدّه الله على نفسه ؛ لأن هذا المقام بة يقتضى التوكيد 0 
بالحشر - والعياذ باللّه - وقال : < إن عن لا حجسانا ادا تثوث وا ما تن يمبؤن 4 [ الوسر : +] 
فقال الله كك : «( وَغدًا عَكِنا إن كا كويب » . 

حدث النبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا الحديث » فقالت عائشة يقتا : واسوءتاه . الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ ققال النبي مَك : يا عائشة الا م 
الأمر عظيم » ما ينظر أحد لأحد لإ َم َي له بن ليد ج َأ ليد وج وَمَبئِدِ وبنِد وج لْكُلْ كي مَنْيمْ 
يوميفر مَأ يقْنيهِ 4 [عبس : 8007-74 ا 

حتى الرسل - عليهم الصلاة والسلام - عند عبور الصراط دعاؤهم هم  :‏ اللّهم سلم » اللّهم 
سلم » 0" لا يدري أحد أينجو أم لا . الأمر عظيم ؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : الأمر 
أعظم من أن يهمهم ذلك . ثم قال : ( ألا وإن أول من يكسى إبراهيم » إبراهيم الخليل - عليه الصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه . 


.) 65 ( أخرجه البخاري في الرقاق ( /5651 ( » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
. ) 3١5 2 ١1//9 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )( 





باب الأمر با لمحافظة على السنة وآدابها هه 





والسلام - هو أول من يكسى يوم القيامة . وهذه المخصيصة لا تدلّ على التفضيل المطلق » وأنه أفضل 
من نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - لأن محمدًا يََِدِ أفضل الأنبياء والرسل » سيد ولد آدم يوم 
القيامة » لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة » إلا محمد عليه الضلاة والسبلام - كما في قوله 
تعالى : "ا مون أن يِمَكَكَ رَيّكَ مَكَامًا موا 4 [ الإسراء: +/م لكن قد يخصٌ الله بعض الأنبياء بشيء لا 
يخصُ .به الآخر » مثل قوله تعالى : آ يَمُوسج إن أَمْطَتَيِمُكَ عل ادس بسنت وَيكَيِى © [ الأعراف: 0146 . 
فالرسالات كانت موجودة في غيره » لكن في وقته كان هو الرسول لبني إسرائيل . 

كذلك أيضًا قد يخصٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره » ولا يوجب 
ذلك الفضل المطلق . 

و ألا وإن أول من يكسى إبراهيم » - عليه الصلاة والسلام حول يفال :اذا كان أول ين يكس © 
لأن الفضائل لا يسأل عنها » ٠‏ كما قال الله تعالى : 8 طَِكَ عَضْلُ أله بُوتِيهِ من ياه أنه و ألقضلٍ 
لمر #؛ رالحديد: 0١‏ لا يسأل عنها ؛ لأن الإنسان قد يصل فيها | إلى نتيجة وقد لا يصل » فكما أن اللّه 
تعالى فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق » وفي كمال الأخلاق والآداب » وكذلك فضل 
بعضهم على بعض في العلم » وكذلك في البدن والفكر وغير ذلك » فالله تعالى يؤتي فضله من يشاء . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجون حفاة عراة غرلًا . ولكن بأي طريق 
يكسون ؟ لا نعلم ذلك » » ليس هناك خياطون » ولا هناك ثياب تفصّل . فاللّه أعلم بكيفية ذلك . 

وفي هذا الحديث : إشارة إلى الختان فى قوله : « عرلا » فالأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة 
الحشفة أي لم يختن . والختان اختلف العلماء في وجوبه » فمنهم من قال : إنه واجب على الذكور 
والإناث » وأنه يجب أن تختن البنت كما يختن الولد . 

ومن العلماء من قال : إنه لا يجب الختان لا على الرجال ولا على النساء » وأن الختان من الفطرة 
المستحبة » وليس من الفطرة الواجبة . 

ومنهم من توسط بين القولين فقال : الختّان واجب في حق الذكور » وسنة في حق الإناث » وهذا 
القول أوسط الأقوال وأعدلها ('© » فإنه واجب فى حق الرجال » لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق 
حشفته » فإنها ستكون ممَعًا للبول » فيكون في ذلك تلويث للرجل » وربما يحدث إثر هذا التهابات 
فيما بين الجلدة والحشفة » ويتضرر الإنسان . فالصحيح أن الختان واجب على الذكورء وسنة في حق 
الإناث » وهذا أعدل الأقوال وأحسنها . 


)١(‏ ذهب إلى وجوب الختان في حق الرجال : الشافعية وقال ابن غطاء وهو قؤل أحمد وبعض المالكية . وعن أبي حنيفة 
قولان : واجب . وقيل : سنة . وذهب أكثر أهل العلم وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب وهو في حق الذكور أكد منه 
ا" حق الرجال الندب وفي حق النساء للإباحة ( انظر : المغني مع الشرح الكبير ٠٠١/١‏ » فقه 
الكتاب والسنة وهأه.. 


4 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ذكر النبي يِه أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخحذ بهم ذات الشمال » أي | إلى طريق أهل النار والعياذ 
باللّه . فيقول النبي عَلِنه : « أصحابي ) أي يشفع إلى اللّه 84 فيهم , فيقال له : «إنك لا تدري ما 
أحدئوا بعدك » فيقول النبي يِه كما قال العبد الصالح » يعني به عيسى ابن مريم حين يقول يوم القيامة إذا 
قال اللّه تعالى له : 9 َأَنتَ قُلْتَ نايس ا لالع كما ررعع امار 
الذين يقولون : إنهم متبعون له «9 كَالَ سَبِحَتَكَ ما مَا يَكُونُ إج أن ول ما لس لي يحي © [الائدة : ددم لأن 
الألوهية لست عدكًا لأجناإلاً للدرب العاليق . ثم يقول ا 


ريو ممرو 


َلَُ ما ى مني نك أت علم أل © ما كك لح لامآ أت يو آي اتبذوا لله وق وك كنت علوم عتم 
مت يهم كلما مقتني :: كن أت أَلْرَقِيِبٌ قيب عله وت تَ عل كَل شَيْو شَبِيدٌ © [امائدة: 1715م . 

فإذا قيل للنبي َه يوم القيامة : « إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك » قال كما قال عيسى ابن 
مريم : : 9 وَكْنت عَلِيِمَ عَِيدًا ما دمت إفيهم كلما يتن كت أت ألروِيب عل وَأنتَ ت عل كل مَوْو كَهِيدٌ # . 

ثم يقال للرسول - عليه الصلاة والسلام - : 9 إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) 
فيقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : و سحمًا سحمًا » . 

قوله : 9 إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) . تمسسك به الرافضة الذين قالوا : ! 
الصحابة كلّهم ارتدوا عن الإسلام جو العياة باللدع ومنهم أبو بكرء وعمرء وعثمان . أما علي 9 
البيت فهم لم يرتدوا . ولا شك أنهم في هذا كاذبون » وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصّل منهم ردة 
يإجماع المسلمين» وكذلك عامة أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يحصل منهم ردة 
يإجماع المسلمين . إلا قوم من الأعراب لما مات النبي - عليه الصلاة والسلام - افتتنوا » وارتدوا على 
أدبارهم » ومنعوا الزكاة » حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر ذفنه » وعاد أكثرهم إلى الإسلام . 

ولكن الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي علقم . تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا : إن هذا الحديث عامٌ يراد به الخاص » وما أكثر العام الذي يراد به 
الخاص . فقوله : و أصحابي » يعني ليسوا كلهم » » بل الذين ارتدوا على أدبارهم ؛ لأن هكذا قيل 
للرمنول - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » . ومعلوم أن 
الخلفاء الراشدين » وعامة أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يرتدوا بالإجماع ؛ ولو قدّر 
أنهم ارتدوا لم ببق لنا ثقة بالشريعة . ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة اله » 
ويتضمن الطعن في رسول الله يِه ٠‏ ويتضمن الطعن باللّه رب العالمين . 

الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم أربعة محاذير ومدكرات ءد عظيمة والعياذ باللّه : الطعن في 
الصحابة » والطعن في الشريعة ‏ والطعن في التي يِه » والطعن في رب الاين تبارك وتعالى ‏ 
لكنهم قوم لا يفقهون 0 ص بكم ع معي فَهم لا يِعْقَلُونَ © [ البقرة : الام . 

أما كونه طعنًا في الشريعة : فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة » وإذا كانوا مرتدين » 


يضف 





باب الأمر با محافظة على السنة وآدابها 





' والشريعة جاءت من طريقهم ؛ فإنها لا تقبل » لأن الكافر لا يقبل خبره » بل الفاسق أيضًا كما قال 
تعالى 00 6 ل لَذِينَ امنأ إن جَآءُ سق ينبا ل فعيكواً يكوا # [الحجرات : 5] . 

وأما كونه طعنًا برسول الله َك : فيقال : | إذا كان أصحاب البي بهذه الابة من الكفر والفسوق © فهر 
طعن بالرسول عله ؛ لأن القرين على دين قرينه » وكل ! إنسان يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيًا . يقال : فلان 
ليس فيه “خير ؛ لأن قرناءه فلان وفلان وفلان من أهل الشر . فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب . 

وأما كونه ظعنًا باللّه رب العالمين فظاهر جدًا : أن يجعل أفضل الرسالات وأهمها وأحسنها على يد 
هذا الرجلٍ الذي هؤلاء أصحابه » وأيضًا أن يجعل أصحاب هذا النبي الذين هو أفضل الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليه - مثل هؤلاء الأصحاب » الذين زعمت الرافضة أنهم ارتدوا َ 
أدبارهم . ولهذا نعتقد أن هذه فرية عظيمة على الصحابة يك » دواد على الله ورسولةوشريعة 
اللَّء ولاشك أننا نكن الحبٌ لجميع أصحاب النبي مَلئه يتم » ولآل النبي عت عكر المؤمنين » ونرى أن لاله 
المؤمنين حقين : حقٌ الإيمان » وحق قربهم من رسول الل َك قال تعالى : «9 قل ل تلك عد كرا إل 
لْمَودّةٌ في الْفرق 0 : 17 يعني إلا أن تودوا قرابتي على أحد التفاسير 29 . والتفسير الآخر لقوله 
تعالى : 82 إِلَا الْمَودّة في الترِن » أي !| إلا أن تودوني لقرابتي منكم 29 . 

وعلى كل حال فهذا الحديث ليس فيه يه مطمع لرافضة في القدح في أصحاب البي يه »الأ 
لايصدق إلا على من ارتدوا » أما من بقوا على الإسلام » وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ 
فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث . ويقال : إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أن 
الصحابة لم يرتدوا » وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر الصديق طنه » ورجع أكثرهم إلى الإسلام . 


ج # ا # 


5 - الحادي عَشَرَ : عن أَِي سعيدٍ عبد الله بن مُعَقلِ ه قال : نَّهَى رسولُ الله َه عن 
الخذف وقال : و إل لا َمل الصّيد » وَلا يدَكاً العَدُوٌ » واه يما لعي» وَيَكُسِر السنٌ ) متفقٌ عليه . 

وفي رواية : أَنَّ يتا لابن مُكَفل حَذّفَ » قتَهَاهُ وقال : إن رسول الله نّهَى عن الحدذفٍ وَثَالَ : 
إِنّهَا لا تَصيدُ صَيدًا » ثُمَّ عاد فقال : أَحَدّئُكَ أن رسول الله كته نَهَى عَنْهُ ثم عُدْت تَحذِفُ !؟ لا 
أَكَلّمكٌ أَبَدَا © . 


ل ا الشرح ل 0 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مغفل ظَهه » أن النبي عله نهى عن الخذف » 
وقال : ١‏ إنه لا يقتل صيدًا » وفي لفظ : « لا يصيد صيدًا » ٠‏ ولا ينكأ عدرًا » وإنما يفقأ العين ويكسر السن » . 
)١(‏ وهو قول على بن الحسين وسغيد بن جبير والسدي ( زاد المسير 585/17 )2 . 


(5) وهو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد ( انظر زاد المسير 585/1 © . 
رمم أخرجه البخاري في الأدب ( 777١‏ ) : ومسلم في الصيد والذبائح ( 4ه » 5ه ) » وابن ماجه في الصيد ( 5" ) . 


ليف 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 





والخذف : قال العلماء : معناه أن يضع الإنسان حصاة بين السبابة والإبهام » فيضع على الإبهام 
حصاة ويدفعها بالسبابة » أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام . وقد نهى عنه النبي مَكَِوٍ » وعلل 
الاك خينيا لمرو كير الم ٠‏ 1 60 ولا بعاد يصيد الصيد ؛ لأنه ليس له نفوذ » ولا ينكأ العدوع 

يعني لا يدفع العدو ؛ لأن العدو إنما ينكأ بالسهام لا بهذه الحصاة الصغيرة . 

١‏ اناده لسري ناد صوق من الات راج النبي عَلَِرٍ عنه » ثم إنه رآه مرة ثانية 
يخذف فقال له : « أخبرتك أن النبي م يَكِنَدٍ نهى عن الخذف » فجعلت تخذف !! لا أكلمك أبدًا » 
فهجره , لأنه خالف نهي النبي مَلتَه . 

وهذا كما فعل عبد الله بن عمر في أحد أبنائه » حين حدَّثْ ابن عمر أن النبي يك قال : ولا تمنعوا 
إماءكم المساجد ») . تقال أحد أبنائه وهو بلال بن عبد الله بن عمر : 9 واللّه لنمنعن » . لأن النساء تغيرت 
بعد عهد النبي عه » والناس تغيروا » فقال بلال : ٠‏ واللّه لنمنعهن » . فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر» 
تقل وريه ذا عطلرعا 5كيا لق ,مله فيك :وال + اتلك عن رميول الله مكل وتقوة::«والأه دون + 
اع الحا بلك ارما لاطا للم ادر الصف المناع لكيام . 

فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريه لأنه خحذف » وقد : نهى النبي عَِتدِ عن الخذف . 
وهذا ابن عمر هجر ابنه حتى مات » لأنه قال : « واللّهِ لنمنعهن » مع أن الرسول يَكتَو أذن لهنّ » 
وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

ولكن إذا قال قائل : هل مثل هذا الأمر يوجب الهجر وقد : نهى النبي يلتم عن هجر المؤمن فوق 
ثلاث ؟ . 

فالجواب عن هذا : أن هذين الصحابيين - وأمثالهما ممن فعل مثل فعليهما - فعلا ذلك من باب 
التعزير » ورأيا في هذا تعزيرا لهذين الرجلين , وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبا تمان ل ار 
له ما سلف . حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق . قال الله تعالى : «/ قل لِلْدِيِنَ كديرا إن 
ينتهوا ضفر لهم مَا هَل سَلمّ سَلَفَ # الأفال : + كل ما مضى . 

ولكن نظرًا لأن هذين الصحابيين © » أرادا أن يعزرا من خخالف أمر النبي - عليه الصلاة 
والسلام - إما بقوله » وإما بفعله » ولو عن اجتهاد ؛ لأن بلال بن عبد اللّه بن عمر» إنما قال ذلك عن 
اجتهاد » لكن لا ينبغي للإنسان أن يعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة » ولو أنه قال مثلا : 
لعل النبي كته أذن لهي فى :زمن كانت اللياث فيه سايعة » والأعتال متقيمة + وتغيرت الأخوال بد 
ذلك » وأتى بالكلام على هذا الوجه » لكان أهون . ٠‏ 

ولهذا قالت عائشة صَلتِما : لو أن رأى النبي عَيْنَهِ ما صنع النساء من بعده لمنعهن - يعني من 
المساجد - كما منعت بنو إسرائيل نساءها ('2 . ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن المغفل » 


. )١44( انظر الحديث - بنصه - في مسلم في الصلاة‎ )١( . )118 ( انظر الحديث - بنصه - في مسلم في الصلاة‎ )١( 





يق 








باب الأمر با لمحافظة على السنة وآدابها 


0 6 ع عِ 
وعبد الله بن عمر ©ها » يدل على تعظيم السنة » وأن الإنسان يجب أن يقول لحكم الله ورسوله : 
سمعنا وأطعنا . 


نة نا 


: إى ألم كك ل ل ا 0[ 


0 الشمج] ا لم2 5 


هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ككْرنةٍ عن عمر بن الخطاب نه في باب الود انبا السنة وآدابها ) 

فقد كان َف يطوف بالبيت » فقئل الحجر الأسود ا 0 
الركن » وشرع اللّه 8 لعباده أن يقبلوه ؛ لكمال الذل والعبودية » ولهذا قال عمر حين قبله : 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ) . وصدق ‏ , فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع 0 
بن كما قال تعالى : [١‏ قُلْ من يي م ع و يد جه مر بك فل تراج 
سبَفولوت 4 1 الؤمنون 0 . ولكن بين ضيه أن تقبيله إياه مجرد اتباع النبي ملي » فقال : « ولولا أني 
رأيت رسول الله لَهِ يقبلك ما قبلتك » يعني فأنا أقبلك اتباًا للسنة » لا رجاءً للنفع » أو خوف الضررء 
ولكن لأن النبي لتم فعل ذلك . ولهذا لا يشرع أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة إلا الحجر الأسود فقط » 
أما الركن اليماني فيستلم » يعني يمسح ولا يُقَكل . الحجر الأسود أفضل شيء أن يستلمه الإنسان ويقبله » 
يمسحه بيده اليمنى ويقبله » فإن لم يمكن استلمه وقبل يده » فإن لم يمكن أشار إليه بشيء معه أو بيده » 
ولكن لا يقبل ما أشار به ؛ لأن هذا الذي أشار به لم يمسٌ الحجر حتى يقبله . 

أما الركن اليماني : فليس فيه إلا استلام فقط », ويكون الاستلام باليد اليمنى . ونرى بعض الجهال 
يستلم باليد اليسرى » واليد اليسرى كما قال أهل العلم : لا تستعمل إلا في الأذى » في القذر 
والنجاسات وما أشبهها , أما أن تعظم بها شعائر الله فلا . لكن أكثر الناس جُجهّال لا يدرون لاذا 
استلموا هذا الحجر ؟ 

ثم إن بقية الأركان : الركن الشامي » والعراقي » يعني الشمالي الشرقي والشمالي الغربي » هذان 
الركنان لا يقبلان ولا يمسحان » وذلك لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم © ؛ وذلك أن قريشًا لما أرادوا 
بناء الكعبة » قالوا : لن نبنيها | إلا مال طيب » لا نبنيها بأموال الربا » وانظر كيف عظم الله بيته حتى على 
أيدي الكفار » فجمعوا المال الطيب » فلم يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم » ثم فكروا من أي جانب 


متفقٌ عليه ٠‏ 


م أخرجه البخاري في الحج ( 1997 ) » ومسلم في الحج ( 791 )» وأبو داود في مناسك الحج ( 18177 ) ٠‏ 
(0) راجع ذلك كله في : المغني ( 3170/8 - ؟بام )ء الأم ( رجحم - مم١‏ ) » بدائع الصنائع ( 45/7 ١‏ 2 
شرح فتح القدير ( 114/5 ). 


جيك 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ينقصونها . قالوا : ننقصها من الشمال ؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر الأسود » ولا يمكن أن 
ننقصها من جانب الحجر الأسود » فنقصوها من هناك » ؛ فلم تكن على قواعد إبراهيم » ولذلك لم يقل 
النبي - عليه الصلاة والسلام - ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي . 

ولا طاف معاوية صن ذات سنة » وكان معه عبد الله بن عباس 8 » » جعل معاوية يمسح الأركان 
الأربعة ؛ الحجر الأسود ؛ والركن اليماني » والشمالي » © والغربي . فقال له ابن عباس 7 كير مسح 
الركنين الشماليين » والنبي - عليه الصلاة السلام ل ور يم 
معاوية : إنه ليس شيء من البيت مهجورًا . ب يعني البيت كله يحترم ويعظم » فقال ابن عباس 98 - 
ألقه عق معاوية عدوا ٠“‏ ليد كان لكم فى رسزل الله مر حسسة» بنارات الى جين بسع لا 
الركنين اليمانيين » يعني ركن الحجر والركن اليماني . فقال له معاوية : صدقت ورجع إلى قوله 9) . لأن 
الخلفاء فيما سبق وإن كانوا كالملوك في الأبهة والعظمة . لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق » ولهذا رجع 
معاوية يه إلى الحق » وقال له : صدقت » وترك مسح الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي . 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر نه : دليل علي جهالة أوليك القوم الذين 
نشاهدهم؛ يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسح بيده » ويكون معه طفل قد حمله » فيمسح 
الطفل بيده يتبرك بالركن » وكذلك لو تيسر له المسح على الحجر الأسود . هذا لا شك أنه بدعة » 
وأنه نوع من الشرك » ؛ لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سيئا سيئاء والقاعدة : أن كل أحد يجعل شيقا سييا 
لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعًا » ولهذا يجب على من رأى أحدًا يفعل هذا أن 
ينصحه » يقول له : هذا غير مشروع , هذا بدعة » حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضرء ثم 
تتعلق قلوبهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذا . 

المهم : أن أمير المؤمنين عمر #5 بين أنه لا يفعل ذلك إلا اتبائًا لسنة النبي يق » وإلا فإنه يعلم أنه 
لا يضر ولا ينفع . وفي هذا : دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله وَِنْ » سواجٌ عرف 
السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف . فعلى المؤمن إذا قيل له افعل أن يقول : سمعنا وأطعنا » إن 
عرفت الدكمة فهو نورعلى نور » وإن لم تعرف فالحكمة أمر الل ورسوله . ولهذا قال الله في كتايه : 
© وما كن لمَؤْمنِ ولا مَؤْمِنَةٍ إِدَا قَضَى 2 ورسولةر مَأ 95 >5 ُ ير مِنَ أمرهم 4 [الأحراب : 95 . 
وسئلت عائشة ورلنها اي و ول و 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 29 . كأنها يفيه تقول : إن وظيفة المؤمن أن يعمل 
بالشرع ١‏ سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها » وهذا هو الصواب . 








. ( انظر تلك القصة فيما أخرجه البخاري في الحج ( 8 )ء وأحمد في مسنده‎ )١( 


0( أخرجه مسلم في الحيض ( 58 ) » والبخاري في الحيض ( )2 » والدارمي في الوضوء( )١١15‏ ؛ وأحمد في 
مسنده 31/50 2 8914). 









١ 5‏ - باب وغيوب الانقياد لحكم الله تعالى 2 
كر. وما يقوله من ذعي إلي ذلك وأمِز بمعروف أو ثهي عن منكر 2 


قال الله تعالى. 0 لا يموت عق يدوك ريما تبكر ينهد م لا يدأ ىن 
يِه حرجا يما مَصَيتَ وَيسَيَا صتَِيمًا 4 29 رالساء: ٠م‏ . 

ل لله ل . ( ينا 56 قل اتتؤية ,5 تنا يل لل مت يتنك يم 3 ذا سينا ولك 
وليك هم ميسن [ التور : ا 

َفِيهِ مِنَ الأحاديث حديث أَبي هُرَيرة المذّكُورُ في أُوَلِ الباب قَبلهُ وَغَيدهُ مِنَ الأحاديثٍ فيه . 

- عن أبي هريرة هه قال : كا تَرلَتْ عَلَى رسول الله عله : «إ يت ماني التَموتٍ وما فى الْأرَض' إن 
دوأ ما كم أو شُخْلُوه بابك يد م 4 ابترة: 44م اشْمَدٌ ذلِكَ عَلّى أُضْحَابٍ رسول الله 
كته فَأنُوا رسول الله ثم بتركوا على الؤكب فَقَاُوا : أي رسو الله كفنا م الأغمال ما ليق : 
الصّلاة وَاجِهَادَ وَالضّيَام وَالصَدَقَة » وكَد أ علَيكَ هذ الآ َه ولا تُطِيقُهًا . قال رسول الله عله : 


«أَرِيدُونَ أَنْ تَقُونُوا كما قَالَ أَهْلّ الكتاتين ن من فَيلِكُمْ : سَمِعْنَا وَعَصَِيئًا ؟ بل قُولُوا : سَممْنًا سمغ طعا عُفَْائكُ 
رَيَنَا وَإِلَيِكَ لصي ) قالوا: سمعنا وأطعنا 0 ربنا وإليك المصير . فَلَعا اما القَومُء وَدَلْتْ بها 


ألستتهُع , أْرَلَ اللَهُ على في إثرهًا : م9 ءَامَيَ ليسول يمآ نول إل ين َيه وَالفقْميوةٌ عل عَامنَ بم وَملشكدء 
720101 20 


وكيد وَرُسْلوء لا مرق بت أحَرٍ ين رسيو وكساثوأ م سَعْمًا وألْعنا عُقْرَائلك وبا ولك الي 1 يم 4 فَلَعًا فَعَلُوا 
لِك تَسَحَها الل تعالى » فَأئْرلَ الله وق : ا ما كُسَيْتٌ وَعَلََّا ما أكتسيت' 
ناا مُوَاذْتآ إن يمآ أ كفكاناً 4كَالَ : نغ «إرينا وا َمِل عقن إضهًا كمَا حَمَاتمُ 
نآ #كَالَ : نعم مإريّنا وك يمنا مالا طَامّدَ آنا بيه #6 قَالَ : نَم لإ وَاَعْسٌ عَنَا وأغوز لا وأيعنناً أتنت 
ْنا نينا عل لقو اكيت 4 قَالَ : نَم (2 . رواه مسلم . 

الشرح 


قال المؤلف ركه « باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ثم ذكر آيتين سبق الكلام عليهما » 


آ ر 2 


حَمَأْتَمُ عل الدرك من 








(0 قوله «9 سَبَصرَ #أي اختلط » قوله 8 حرجا »أي ضيقًا » قوله 9 وَيسَيَماْ # أي ينقادوا لحكمك . 
(» أخرجه مسلم في الإيمانٍ 0 "“واللفظ له ء والإمام أحمد في مسنده (؟/7١2‏ )ع قوله 0 وذلت» أي انقادت 
بالاستسلام » قوله 9 إصرَّام أي أمرًا يثقل علينا حمله . قوله «زنعها “أي قدر طاقتها . قوله 11 لَهَامَا كُسَبَتْ »أي 
لها ثواب ما عملت من الخير . قوله 99 وَعَلهَا ما اكْتَسَتَ' #أي عليها وزر ما فعلت من الشر . قوله «9لا مُوَادْتَآ 4 
أي 'لا تأخذنا بالعقاب . قوله «آمَا لا طَامّدَ كنا 4 ما ليس لنا قوة بتحمله من التكاليف والبلاء . قوله 9 أنك مَوَلدَئَ » 
أي سيدنا . قوله و قال : نعم» القول هنا منسوب إلى الله ويك وقد أورد الطبري في تفسيره للآية 74 )من سورة 
البقرة في رواية عن أبي هريرة « قال الله : نعم» وفي رواية أخرى عن ابن عباس ٠‏ قال : قد فعلت» . 
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منهما قوله تعالى : 3لا ويك لا مؤت عق يود هما مَبرٌَ يِيْتَهُرَ # . 
ثم ذكر حديث أ أبي هريرة ة يه أن الصحابة و لما أنزل الله على نبيه هذه الآية ون موأ ما يه 

يسك ار مُْخه يمك بر ك5 4 راة: مم . كير كبر ذلك عليهم وشقٌ عليهم ذلك ؛ لأن ما في 
النفس من الحديث أمر لا ساحل له » فالشيطان يأتي الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة » 
منها ما يتعلق بالأمور الدينية » ومنها ما يتعلق بالأمور الدنيوية » ومنها ما يتعلق بالنفس » ومنها ما 
يتعلق بالمال . أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان . واللّه وك يقول : *9 وَإِن مُبَدُوا ماي 
أشْيِكُئْ أو مُسْمُرهُ يبي بد ليد # فإذا كان كذلك هلك الناس 

فجاء الصحابة ميق داه عق قحرعن عر للرووتك ماني اا 
نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه » وقالوا : يا رسول الله إِنَّ الله تعالى أمرنا بما نطيق : الصلاة » 
والجهاد » والصيام » والصدقة » هذه نطيقها » نصلي » نجاهد » نتصدق ٠»‏ نصوم . لكنه أنزل هذه 
الآية : إن مُتَمُوأ ما ذه شرك أو مُمْخُوة تاسبك بر أي 4 . وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق 
أن يمنع الإنسان نفسه عما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا » أهل الكتابين هم اليهود والنصارى . اليهود كتابهم التوراة وهي أشرف الكتب المنزلة 
بعد القرآن . والنصارى كتابهم الإنجيل وهو متمم للتوراة . واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم وقالوا : 
سمعنا وعصينا » فهل تريدون أن تكونوا مثلهم ؟ و ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» . وهكذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول : و سمعنا وأطعنا » ويمتثل بقدر 
ما يستطيع . ولا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها . 

كثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول : إن الرسول أمر بكذا » هل هو واجب أو سنة ؟ والواجب 
أنه إذا أمرك أن تفعل ؛ إن كان واجبًا فكد أبرأت الذمة » وحصلت خيا » وإن كان مستحيًا فقد 
حصلت غيرًا أيضًا . أما أن تقول : هو واجب أو مستحب » وتتوقف عن العمل حتى تعرف » فهذا 
لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير ولا الزيادة فيه . أما الإنسان الذي يحب الزيادة في 
الخير» فهو إذا علم أمر الله ورسوله قال : سمعنا وأطعنا ثم فعل » ولا يسأل هو واجب أو مستحب » 
إلا إذا خالف » حيتئذ يسأل » ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة كانوا إذا أمرهم الرسول َه بأمر 
قألوا *يا:رصول الله أغلن شيل الوجوب م على سبيل الاستحباب:؟ نا سمعنا بهتا'ء كانوا يقولون : 
سمعنا وأطعنا ويمشون . 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحبًا أو واجبًا » ولا يستطيع الإنسان أن يقول : إن هذا 
الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل » والحجة أن يقول لك المفتى : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ١‏ 


باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى سلس ٠ ٠ ٠٠‏ ب ب بإب ا سس بي اق 


ونحين ند ابن عم كله ا دف ابن هلدلا قال : إن الرسول عَم قال تعر لساك المناجدي؟ 
وقد تغيرت الحال بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - قال بلال  :‏ واللّهِ لنمنعهن ) فسيّه عبد الله بن 
عمر ميا شديدًا (2 » لماذا يقول : واللَّه لنمنعهن والرسول يقول لا تمنعونهن » ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة لأمر اللّه ورسوله » أما نحن فنقول هل هذا الأمر واب :1 
مستحب » هذا النهي للتحريم أم للكراهة » لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حيكذ هل أثمت 
ل دري لبماك مح ا 
يوججه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوب . كما كان أدبُ الصحابة مع الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يفعلون ما أمر ويتركون ما عنه نهى وزجر . 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي - عليه الصلاة والسلام - رم 
أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » 2١‏ . الحمد لله » رفع الحرج » وك فزنت 
وا ا 
الجبال . فاللّهم لك الحمد . 

حتى إن الصحابة قالوا : يا رسول الله » نجد في نفوسنا ما نحت أن تكون حُمَمَةٌ - يعني فحمة 
محترقة - ولا نتكلم به قال : وذاك صريح الإيمان » 27 يعني ذاك هو الإيمان الخالص » لأن الشيطان 
ما يلقى مثل هذه الوساوس فى قلب ترب » فى قلب فيه شك » إنما يتسلط الشيطان - أعاذنا الله 
تيدع حال فلب عرس حالف افيد 7 

ولما قيل لابن عباس أو ابن مسعود : إن اليهود إذا دخلوا فى الصلاة لا يوسوسون + قال : وما يصنع 
الشيطان بقلب خراب:. فاليهود كفار » قلوبهم خرية » فالشيطان لا يوسوس لهم عند صلاتهم ؛ لأنها 
باطلة من أساسها . الشيطان يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة » ليفسدهاء يأتي للمؤمن 
صريح الإيمان ليفسد هذا الإيمان الصريح . 

ولكن - والحمد لله - من أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان - محمد عتم - وصف نا لهذا طبًا 
ودواءً » فأرشد إلى الاستعاذة باللّه والانتهاء 9 > » فإذا أحد الإنسان بشىء من هذه الوساوس الشيطانية ‏ 
فإنه يقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ‏ ولينته يعرض عنها ولا يلتفت إليها » امض فيما أنت عليه » 
فإذا رأى الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص » نكص على عقبيه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا : م وير الك ا و 
ألسنتهم أنزل الله بعدها :32 ءَامَنَ أرَسُولُ يمآ أُنزِلَ لَه من رَبَوء ليون 4 يعي والؤمنوت آمنواهو كٌُ 
( ) أخرجه مسلم( واللفظ له) 05 أبو عوانه في مسنده باب النهي عن منع النساء( 681/5 . 
١‏ ) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور( 1774© » ومسلم في الإيمان واللفظ ل«( 2507 » وأبو داود في الطلاقا( . 
) أخرجه مسلم( واللفظ له» في الإيمان( 2509© , وأحمد في مسنده( 6441/١‏ . 

9 ) أخرجه البخاري في بدء الخلق( 7ا؟#) ( والحديث بمعناه) » ومسلم في الإيمان( 15 . 
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ينا وَإلكَك العَصِيرُ 4 (ابترة: ٠مح‏ فبين الله َلك في هذه الآية الثناء عليهم وعلى رسوله وعلى 
المؤمنين ؛ لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

ثم أنزل الله «( لا يك أمَه ينا وا وأ لها ما كتهت وَعَلهَا ما تست 4 زابترة: -مح فالذي 
ليس في وسع الإنسان لايكلفه الله به » ولا حرج عليه فيه » مثل الوساوس التي تهجم على القلب » 
ولكن الإنسان إذا لم يركن إليها » ولم يصدق بها , ولم يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره ؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعه » واللّه قْقَ يقول : ١‏ لا مُكَلْك آمَدُ تنْسًا إلا مسا © . 

فقد يحدث الشيطان الإنسان فى نفسه عن أمور فظيعة عظيمة » ولكن الإنسان إذا أعرض عنها 
واستعاذ بالل من الشيطان ومنها » زالت عنه «9 رَيّنَا لا يُوَاِدْمآ إن مِيمَ أن َمَْاَةْ 4 قال : نعم . يعنى 
قال الله : نعم لا أؤاخذ كم إن نسيتم أو أخطأتم :9 ريا و1 صم ك1 إضوا كما حاتم عَلَ الررت من 
نا 4 قال : نعم . ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد َه : «( وَيتَعْ عَنُمْ إضرَهُمَ 
َالَْْكَلَ أَلّتى كَامتْ عَليهِرٌ 4 27" [ الأعراف : 007 » مإ رَبَنًا وا تُحميََْا مَا لا طَاهَدً نا بده © قال الله : نعم . 

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لايطيقه الإنسان » بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله 
إذا كان له بدل » أو سقط عنه إن لم يكن له بدل » أما أن يكلف مالا طاقة له به فإن الله تعالى قال 
هنا: نعم » يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به فو وَأعْتُ عَنَا ودر لنَا وَأرْصْنَاً أن مَوَْدَنًا دأَنشرًَا عَلَ 
لْتَوَرِ أَكَديرت 4 [ البقرة: 7م قال الله : نعم » فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا هذه ثلاث كلمات » 
كل كلمة لها معنى » واعف عنا يعني تقصيرنا في الواجب » واغفر لنا يعني انتهاكنا للمحرم » 
وارحمنا يعني وفقنا للعمل الصالح.. فالإنسان إما أن يترك واجبًا أو يفعل محرمًا » فإن ترك الؤاجب 
فإنه يقول : اعف عنا » أي اعف عنا ما قصرنا فيه من الواجب » وإن فعل المحرم » فإنه يقول : اغفر 
لناء يعني ما اقترفنا من الذنوب » أو يطلب تثبينًا وتأييدًا وتنشيطًا على الخير في قوله <( وَايَعتتا 4 » 
فهذه ثلاث كلمات كل كلمة لها معنى . 

ل وَأعْتُ عَنَا قر كا وَأبْصناً نت مَوْلَدََا © أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة » فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين «3 فَأَنصرًَا عَكَ ألْصَوَوِ الكت * قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداؤنا من 
الكفار » ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار على الشيطان ؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إذن نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن اللَّه 88 لايحملنا ما لا طاقة لنا به » ولايكلفنا إلا 
وسعنا » وأن الوساوس التي تجول في صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نطمعن إليها ولم تأخذ بها » فإنها 
لا تضر. ّْ 


0 قوله ا وَيََعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ الل التي كنت عَتومْ 4 أي يخفف عنهم ما كُلفره من التكاليف الشاقة التي 
تشبه الأغلال كالقصاص من القاتل : عمدًا كان القتل أو خطأ » وكقتل النفس في التوبة . 
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قال الله تعالى : (١‏ مَمَادا بَنَدَ لحي كل 4 منس: "١‏ وقال تعالى متكا اكت ين 
تَوْو # [الأنمام: م وقال تعالى : 5 إن در 0 1 َك سول #4 [انساء: ومع أي : الكتّاب 
والسنة . وقال تعالى : وإ وَأنَّ مدا وى مُسَئَقِيمًا فَأتبِعْوةٌ 0 000 
الأنعام : 0 ]١‏ وقال تعالى : : © قل إن كنس تبون أله 00 5 أله ويطوز لك لك موي © [آل عمران : ا 


والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ( باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ) والبدع هي الأشياء الني 
ييتدعها الإنسان » وهذا هو معناها في اللغة العربية » ومنه قوله تعالى «9 بَدِيمٌ َلسَمْوَتِ َالْارضٍ 4 
البقرة: 010 » أي خالقهما على غير مثال سبق » يعني لم يسبق لهما نظير » » بل ابتدعهما وأنشأهما أولا . 

الدع في الحرم كل ع لاله 8 بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعا » فمن تعبد لله بغير 

ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع . 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلا ات » أو قال قولا لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع » أو فعل فعلا لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع . 

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة ؛ أولا : أن ما ابتدعه فهو ضلالة بنص القرآن 
والسنة » وذلك أن ما جاء به النبي علد فهو الحق » وقد قال الله تعالى 8 مادا بَندَ لحي إلا الصّكَنٌّ » 
[ يونس : :م » هذا دليل القرآن » ودليل السنة قوله يد : « كل بدعة ضلالة »  ©(‏ ومعلوم أن المؤمن 
ا الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة *3 أهينًا الصَرَط الْمتَقِيدَ © 
7 الذمت أنصمت هم عير المعْضوب ب عله ولا ألصََآلينَ 4 راننامة ممم 

ثانيًا : أذ في البدعة خروبجا عن باع السي عله ؛ » وقد قال الله تعالى : <9 قُلّ إن كر معن لَه 
تون يتك أله وير وي © [ آل عمران :١م‏ » فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن 
اتباع التي يترا لأن الى" لكر لم ابشرعها + » فيكون خاريجا عن شرعة الل فيما ابتدعه . 

ثالمًا : أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله ؛ لأن من حقق شهادة 
( 0 قوله إًا كنَا أي ما تركنا في الكتاب من شيء إلا وذكرناه والكتاب قيل : اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع 

من الحوادث » اوقيل + أي القرآن أي ما تركلا شيةا م أمر اين ١‏ وقد تلأناعلبه في القران » فول ل يي 4 أب 
طريقي » » قوله «9 ولا تَنَبِعُوا آلث ال الى الأور لزن ابي لا تزجع إن عاتب أرضة 6 رمي لبد ولضيات دار 
«عن سبلو 6 أي بعيدًا عن دين الله . 
(» أخرجه مسلم في الصلاة (مثلا ) صلاة الجمعة فرق 0 
وأحمد في مسنده (8/: 00" ). 
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أن محمدًا رسول الله فإنه لايخرج عن التعبد بما جاء به » بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولايقصر 
عنهاء فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه , إما بنقص أو بزيادة » فحيتئذ لا يحقق 
شهادة أن محمدًا رسول الله . 

رابعَا : أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام » فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم 
يكمل » وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة » وقد قال الله تعالى : <( الوم َكلت لك ديك وَأمَنَتُ عَليمْ 
تي وَتَضيث كم الونكم دما 4 [المائدة : +ع فيقال لهذا المبتدع : أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كمُل 
عليها الإسلام » وهذا ية يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن فيه باللسان » لكن الطعن فيه هنا 
بالفعل » أين رسول اللَّهِ ِو » ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعتها ؟ أهم في جهل منها ؟ أم 
في تقصير عنها ؟ إذن فهذا يكون طعئًا في الشريعة الإسلامية . 

خامسا : أنه يتضمن الطعن في رسول الله يلتم وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة إما 
أن يكون الرسول يد لم يعلم بها » وحينئذ يكون جاهلا » وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمها 
وحيئئذ يكون كاتمًا للرسالة أو لبعضها » وهذا خطير جدًا . 

سادسًا : أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية ؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في 
البدع صار هذا يبتدع شيًا » وهذا يبتدع شيئًا » وهذا 2-00 كما هو الواقع الآن فتكون الأمة 
الاسلامية : كل حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى «( كل حر ٍ بعا لَدَحُمْ فَرِحوب © [الروم : ؟+ع كل 
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ربا يقزل اللر متي » والضلال ع الاعر اوقد قال اله لير إِنَّ لذن كوأ ديت وكاو سيا لست 
هم في كوه إلما أ نَرَهُم إل أله ثم ينََعهُم ما لو ل لز 1 ا ار د د 
أَيَنَعَةَ هلا مره 5 هِثْلْهَا وى هم لا 4 والأنعام : حملن تلع . 

فإذا صار الناس يبتدعون 3 تفرقوا وصار كل واحد يقوله الحق معي » وفلان ضال مقصر ء 
ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلا بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وصاروا 
يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه » وهو اليوم الثاني عشر من شهر ريبع الأول » أتدرون ماذا 
يقولون لمن لا يفعل هذه البدعة ؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه » ولهذا لم يفرحوا بمولده , 
ولم يقيموا له احتفالا » وما أشبه ذلك فتجدهم يرمون أهل الحق بما هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه ييغض الرسول مكلت وإن كان يدعي أنه يحبه , لأنه إذا ابتدع هذه 
البدعة والرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يشرعها للأمة » فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة ؛ لأن الناس يعملون ؛ فإما بخير وإما 
بشرء ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها » يعني أو أشد . 
فالبدع تؤدي إلي نسنيان السنن: واضمحلالها بين الأمة الإسلامية . 
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وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنيّة حسنة » لكنه يكون قد أحسن في قصده وأساء في فعله , 
ولامانع أن يكون القصد حسنًا والفعل سيمًا » ولكن يجب على من علم أن فعله سيء أن يرجع عن 
فعله » وأن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله كله . ظ 

كن القاسك أيطيا :أذ للع لايك اكتاب الس أنه مرجع إلى هاه فبحكمد » وقد ال ال 
تعالى 9[ كن ؟ ترعَمُ في شوو دوه ِل أو وَارْسُولٍ إن كم ُؤْمُِونَ أله وأَليؤو لآير © زانساء إل الله ) 
أي كتابه وَْكَ , ( والرسول) أي : إليه في حياته وإلي سنته بعد وفاته - صلوات الله وسلامه عليه - . 


00-0 
4 - عن عائشة ضيه قالت : قَالَ رسول الله كه : « مَن أَحْدَتٌ في أمرنا هذا ما لَيسَ مِْهُ 
فَهُوَ رد ) متفقٌ عليه . 
وفي رواية لمسلم : ١‏ من عَيِلّ عَمَلًا ليس عَلَيهِ أَقِْنَا فَهُوَ رد ) وكا 
الشرح سشيهد 








أما حديث عائشة هذا : فهو نصف العلم » لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة » فالأعمال الباطنة 
ميزاتقاً حذيث غمر ين الخظات ب نه » وأن النبي عله قال : وإنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امريء 
ما نوى ‏ 9) » وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد » أي : مردود على صاحبه غير مقبول منه . 

وقول ( أمرن » المراد به : ديننا وشرعنا » قال الله تعالى : «1 يَكَكَ أرَيتآ إِلَكَ ميا يَنْ أنرراً # 
[الشورى : : "] فأمر الل المراد به في هذا الحديث شرع الله » من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد » في 
هذا : دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الل فهى مردودة » ويستفاد من هذا : أنه 
لابد من العلم ؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان » أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم » 
كما فى بعض الأشياء » مثا الصلاة إذا شككت فى عددها وغلب على ظنك عدد فايْن على ما غلب 
على ظنك » الظواف بالبيت سبعة أشواط .وإذا غلب :على ظنك عدة قاين على ما غلب على ظنك » 
كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى . 

فالمهم : أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة . وإذا 
كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها , لأنه إذا تعبد لله بعبادة لايرضاها ولم 
يشرعها لعباده صار كالمستهزئٌ بالله والعياذ بالله . 


» 2١5 7 أخرجه البخاري في الصلح ( 791؟2 » ومسلم في الأقضية ( واللفظ له) ( 2117 » وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
. 2540/1 2 والإمام أحمد في مسنده‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري ( واللفظ له) في بدء الوحي ( 2١‏ » ومسلم في الإمارة ( 2١00‏ » والترمذي في فضائل الجهاد 
( 0741© , وأحمد في مسنده ( 6258/١‏ . 
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حتى إن بعض العلماء قال : إن الإنسان إذا صلى محدنًا متعمدًا خرج من الإسلام » لأنه مستهزئ » 
بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد (2 . 
وفي. اللفظ الثاني '» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (© وهو أشد من الأول 000 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر اللّه ورسوله وإلا 
فهو مردود » وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات » ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدّاء أو رهن رهبًا 
فاسدًا أو أوقف وققًا فاسدًا » فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ . 
ج# ا 


0 وعن جابرٍ #ه قال حا ل ا ل‎ - ٠ 
بُعِدْتٌ أنَا والسَاعَةٌ‎ ١ : صَبِحَكمْ وَمَسَاكُمْ » ويَقُولُ‎ ١ : َاشَْدٌعَطَبهُ » عَتّى كانه مُنذِرٌ جم : جيش يَقُول‎ 
كَهَائن وفك تن أبعي » الشكازة ة وَالوْسْطَى » وَيقُولُ لك عو يوهي كا لله‎ 
أَنا أوَى‎ ١ : رَحَمِرَ الذي هدي مُحمدٍ عله » وَعَرٌ الأمور مُحْدَنَانهَا » وَكُلٌ ذْعةٍ ضَلالةٌ » تُمْ يقُولُ‎ 
. كل مُوْمِنٍ مِنْ تَفْسِه » عَن تَرْكَ مالا لهل » وَمَنْ ترك ديا أو ضَاًا مل وَعَلِحَ » (© رواه مسلع‎ 

وعن العِويَاض بِنِ سَارِيَةَ هه حَدِيهُ اسايق في باب الْحَاَظةِ عَلَى الشئّة . 
الشرح كم يي 

نقل المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - فيما نقله عن جاير بن عبد اللّه © في باب التحذير من 
البدع , قال : كان النبي َيه (إذا خطب ) يعني : يوم الجمعة » ( احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه ) وما كان يفعل هذا لأنّهُ أقوى في التأثير على السامع » فكان كته يكون على هذه الحال 
للمصلحة , » وإلا فإنه من المعلوم أنه لَه كان أحسن الناس خلقًا وألينهم عريكة » لكن لكل مقام مقال 
فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب » وتؤثر في النفوس وذلك في موضوعها » وفي كيفية أدائها . 

وكان يه يقول ٠‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » (© ويقرن بين السبابة والوسطى » يعني بين 
الإصبعين » السبابة - وهي التي بين الوسطى والإبهام - والوسطى » وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما 
متجاورتين » ووجدت أنه ليس ببنهما إلا فرق يسير » ليس بين الوسطى والسبابة إلا شيء يسير مقدار 





( كل حدث ينقض الطهارة - بعمد أو نسيان - فإنه متى وجد بغلبة أو يإكراه أو بنسيان في الصلاة فهو ينقض 
الطهارة والصلاة معًا ويلزمه ابتداؤها » وما ورد سابمًا فهو من كلام الشيخ . ( المحلى لابن حزم 187/9 )2 . 

6 هذه الرواية لمسلم في الأقضية (0). 

(# أخرجه مسلم في الجمعة 472 6» وابن ماجه في المقدمة (45 0 مطل اي لكوي كدر 
ولا إصاع ولا صل اوها 

( م أخرجه البخاري في الرقاق (ه.ه: ), ومسلم في الفتن نا 34 والترمذي في الفتن وا وأحمد في 
مسندة ١١4/80‏ ). 
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لعا دج كر و ل و الس ا ا ل 
حيث خطب الناس في آخخر النهار » والشمس على رؤوس النخل » فقال :.« إنه لم يبق من دنياكم إلا 
مثل ما بقي من هذا اليوم » (© . 

فإذا كان الأمر كذلك والنبي عَِهِ الآن مات 7 وأربعمائة سنة ولم تقم القيامة ذل هذا على 
أن الدنيا طويلة الأمد » ولكن ما يقدره بعض الجيولوجين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا 
خرص :00 لآ يُصَدّق ولا يكذب )فهو كأخبار , بنى إسرائيل » لأنه.ليس لدينا علم من كتاب الله أو 
سنة رسوله يِه في مقدار ما مضى من الدنيا . ولا في مقدار ما بقى منها على وجه التحديد » وما 
عر كنا مرب التي عل هده الأمال ‏ والشيم لني لي علية علي ين ككابها ولاا تن وهو مل 
أخبار ما مضئ' + فإنه ليس" مقبولا » وأا ينقسم إلى ثلاثة. أقسام. : 

القسم الأول : ما.شهد الشرع بصدقه ء فهذا يُقبل.لشهادة.الشرع به . 

والثاني : ما شهد الشرع بكذبه فهذا يُرد لشهادة الشرع بكذبه . 

الث ؟ ما لذ نة هنا ولاه ؛ هذا توق هه 6 اله يكرن حك ونا أ كوف »ول 
لهذا قوله تعالى «[ أل يكم نوا لدت من. ْم وم نوج واد وَكَمُود ليت من بَنْدِهمٌ ل 
لمهم إلا أمَدُ 4 إراعيم : )ا فإذا عضر الهلّم - جل وعلا - في نفسه فإنه لا يتلقى علم هؤلاء إلا من 
وحيه وَبْقَ لا يعلمهم إلا الله » فأ أحد يدعي شيمًا فيما مضى هما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو 
الأفلاك أو غيرها فإننا لا نضدقه ولا نكذبه:» بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الغلاثة' السابقة . 

أما المستقبل فالمستقبل ينقسم أيضًا إلى * شْ ْ 

أو : ما أخبر الشرع بوقوعه » فهذا لابد أن يقع » مثل أخبار يأجوج ومأجوج » وأخبار الدجال » 
ونزول عيسى بن مريم وأشباه ذلك » مما ثبت في الكتاب والسنة . 

والثاني : مالم يرد به كتاب ولاسنة » فهذا القول فيه من التخمين والظن "بل لاييجور لأحد أن 
يصدقه فيما يستقبل لأنه من علم الغيب » ولايعلم الغيب إلا الله 3 .. 7 

فالحاصل : أن النبي. - عليه الصلاة والسلام - قال « بعئت أنا والساعة كهاتين » وقارب السبابة 
والوسطى » والسباية هي الأصيع الذي بين الإبهام والوسطى » وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن 
يسبٌ أحدًا أشار إليه بها » وتسمى السيّاحة أيضًا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم اللّهِ هبق 
يرفعهاء ويشير بها إلي السماء . 

ثم يقول و أما بعد فإن “خير الخديث “كناب اللّه » وخير الهدي هدي محمد » وشر الأمور 

محدثاتها : وكل بذغة ضلالة » » وقد سبق الكلام علي هذه الجمل . 
(1) أخرجه الترمذي في الفتن ( ©»20١‏ وأحمد في مسنده ( 15/6) . 
)١(‏ خرص : كذب ء تخوّص : تكذب بالباطل . ٠‏ 
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ثم يقول : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » كما قال ربه وم ا لي وك بِالْمُؤْمين من شيم » 
الأحزاب: ه] فهو أولى بك من نفسك » وهو بالمؤمنين رءوف رحيم - عليه الصلاة والسلام - ثم يقول 
و من ترك مالا فلأهله » يعني من ترك من الأموات مالا فلأهله ؛ يرثونه حسب ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله » 9 ومن ترك ديئًا أو ضياعًا » » يعني أولادًا صغارًا يضيعون « فإلي وعلي 4 » يعني فأمرهم 
إلي » وأنا وليهم » والدين علي أنا أقضيه » هكذا كان عَلِتَهِ حينما فتح الله عليه . 
ما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل  :‏ هل عليه دين ؟ » إن قالوا نعم وليس له وفاء 
ترك الصلاة عليه » فجيء إليه في يوم من الأيام برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه » ثم سأل عليه دين ؟ 
قالوا : نعم ثلاثة دنانير » فتأخر وقال صلوا على صاحبكم » فعرف ذلك في وجده القوم . ثم قام أبو قتادة ' 
طه وقال : صلّ عليه يا رسول الله وعليئ دينه » فالتزمهم أبو قنادة 5 » فتقدم النبي عله فصلى (© . 
١‏ وفي هذا : دليل على عظم الدين » وأنه لانبغي للإنسان أن يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ؛ 
لايستدين لا لزواج » ولا لبناء بيت » ولا لكماليات في البيت » كل هذا من السفه » يقول الله و9 وَلِيََفقٍ 
ألِْينَ لا يجَدُونَ يَكَامًا حو حَقٌ بيهم أقُّ ين مَصْلِود © [ النور :م » هذا النكاح فما بالك بما هو دونه بكثير ؟! . 
وكثير من الجهال يستدين ليشترى مثلا : فَِا للدّرَج (© أو فراش للساحة أو باب للجراج ينفتح 
بالكهرباء أوما أشبه ذلك » مع أنه فقير » ويأخذه بالدّين فهو إن اشتر ترى شيئًا بشمن مؤجل فهو دين » 
لأن الدّين عند العلماء كل ما * ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك » فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم , إلا شيء ضروري فهذا شيء آخرء لكن ما دمت في غنى لاتستدن . 
وكثير من الناس يستدين مثلًا أربعين ألقَا » فإذا حل الأجل قال : ليس عندي شيء » فيستدين للأربعين 
ألفا التي عليه ستين ألما » ثم يستدين السنة التالية » ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر . 


ندا بنط ينا 
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- باب فيمن سن شسنة سنة أو سَيّئةٌ 





8 3 500 ا 50 عم و سال 0 وم 

قال الله تعالي : « رَيّنَا مب لَنَا مِنْ أَزويصًا وَدْرييهَا هه عمق ولجصلنا إلمتّقيت إمانًا © 
[الفرقان: 4/ع وقال تعالى : 0 وَحَعَلَسهُمْ أ لح بِنَّهٌ يهدورت ريا 4 والأتبياء : للع , 
الشوح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب للتحذير من البدع » وليبين أن من الأشياء ما يكون أصله 
ابتًاء فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة . 








. ) 50١89 ( أخرجه اببخاري في الحوالات‎ )١( 
. فراش للترّج أو فراش للشّج » الدرج الأولى هى السلم من فدرج بمعنى صعد » والثانية هى صندوق يدخ في ثنيا اللكتب‎ )( 


وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي - وللّه الحمد 7ك »لا يحتاج إل تكميلي » ول | لى بدع » لأن 
الله تعالى قال : «( اوم كَل كك وبتك وَأمْتُ عَكَكْ يعمق وَرَضِيتُ لك الإنكم وكا © رلائسة :م . 

ثم استشهدا المؤلف بين من كناب الله » أولاهما فونه تعالى : << وَآلَذِينَ يفولوت رَيَنَا هب لَنَا مِنْ 
أَزوييضَا ودْرَيدا كر عمق ولجَصننَا لتقت إَامًا © » هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن » 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان (( باذ يمك ات يَسَُوة عل الي كزئا 4 إلى أن 
قال 9 لذن يلوت رَنَنَا هَبْ لنَا من أَزويضًا وَدريكينا ف َعيِق # والفرقان: 59- لاع . 

( هب لنا يعني : أعطنا ؛ و( الأزواج) جمع زوج » وهو صالح للذكر والأنثى » فالزوجة تسمى 
زوججا » والزوج الذكر يسمى زوج » ولهذا تجدون في الأحاديث و ربكم :ون عائشة زوج النبي عله » 
وهذه هي اللغة الفصحى ء أن المرأة تسمى زوجنا , لكن أهل الفرائض - رحمهم الله - جعلوا للرجل زوج 
وللمرأة زوجة » من أجل التفريق عند قسمة المواريث » أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والأنثى . 

فهذا الدعاء فو رَبََا مَبْ لَنَامِنَ افيا وديا شُرَّهَ أي # كما هو صالح للرجال صالح للنساء أيضًا . 

ل ا ل ل ل 
ولدك » وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله ©[ لصحت مَنِدتٌ حَنفِظاتٌ لِلَمَيْبِ يما حَفِْظ أمَدُ» )١‏ 
[انساء: 4؟ع » فهذه تسر زوجها . 

وكذلك أيضًا الذرية إذا جعلهم اللّهِ تعالى قرة عين للإنسان » يطيعونه إذا أمرء وينتهون عما نهاهم 
عنه » ويسرونه في كل مناسبة » ويصلحون . فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأحتيرة : 9 وَلَعَصَلَنَا لتقت إَامًا # هي الشاهد لهذا الباب » يعني اجعلنا للمتقين 
أئمة » يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالنا » فيما نفعل وفيما نترك » فإن المؤمن ولاسيما أهل العلم 
يقتدي بهم ؛ بأقوالهم وأفعالهم » ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء ء قالوا هذا 
فلان يفعل كذا وكذا » ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة ت+ الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان » والأئمة في الدعوة » وفي ي التعلم » وفي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه » اجعلنا للمتقين إمامًا في كل شيء . 

أما الآية الثانية فقال تعالى 0 يحَتهُمْ يمه يَهدُوت يريا 4 أي صيرناهم أئمة علماء يهدون 
الناس » أي : هدلونهم على دين الله بأمر الله كك » ولكن ليت الؤلف ذكر آخر الآية 9 » لأن اللّهِ يين 
أنه جعلهم أئمة بسبب ف عدوت يت بِأمرنا لما 0 صيرواأ وكانواً بِعَلِِينا موقو # [السجدة : 4ع لما صبروا على 


1 ) في هذه الآية تنفصيل حال النساء تحت رياسة الرجل » فالنساء الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن » قائمات بما عليهن من" 
حقوق » يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير كما أنهن يحفظن ما يجرى بينهن وبين أزواجهن فلا يفشينه . 
و6 يلاحظ أن النووي يتحدث عن أية الأنبياء » على حين يتحدث الشيخ هنا عن آية السجدة » فليسا آية واحدة » بل 
هما آيتان . 


١1‏ سس ب ب ب ب ب سس شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


طاعة اللّه ‏ وصبروا عن معصية الله » وصبروا على أقدار الله 4 صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر» 
وصبروا عن معصية الله فتركوا ما نهى عنه » وصبروا على أقدار الل التي تأنيهم من أجل دعوتهم | إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن عن المتكر » لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمرًا بالمعروف 
وناهيًا عن المنكر » فلابد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه » لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون 
أعداء له فليصبر » وكذلك أقدار اللّهِ التي تأتي بدون هذا أيضًا يصبرون عليها . 

1 00 وكانوا ينا موقِنُونَ # يوقنون بما أخبر الله به » ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في 
فعل الأوامر وترك النواهي » وفي الدعوة إلى الل » وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أي أنهم يعملون 
وهم يوقنون بالجزاء » وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها » أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء » وكثير من الناس 
يعملون ؛ يصلون ويصومون ويتصدقون بناء على أن هذا أمر الله ؛ وهذا طيب ولاشك أنه خبير» لكن ينبغي 
أن تدرك وأن تستحضر بأنك إنما تفعل هذا رجاء الثواب . وخوف العقاب » حتى تكون موقنًا بالآخرة . 

وقد أخذ شيخ الإسلام يَكرَدَةِ من هذه الآية عبارة طيبة » فقال : بالصبر واليقين تنال الإمامة في 
الدين 9) . أخذها من قوله تعالى : « لنًا صيواً وكانوأ بعَنِينًا قثن 4 فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين . أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله » هداة لعباد الله مهتدين » إنه جواد كريم . 


0-5 
١ |‏ - عَنْ أبي غرو» بجرير بن عبد اله هه » قال : ٠‏ كنا في صَدْر النّهَارٍ ء عند رسول الله 
كت » فَجَاءَهُ قَومٌ عرَاةٌ تابي الثقار » أَو الباء» متقلّدِي الشيوف » عاهُ من مُضر ء ِل كلع من 
مُصَرَ» تعر وَجهُ رسول الل تك ؛ ا أى بهم من القَاقة» مَدحَلَ نم خرج » فَأمر بلالا أن وام » 
مَل : ثم خحَطب » فَقَالُ : <( بايا آنأ آنا ريم اذى حلكر ين نين يبيو # إلى آخخر الآية : 3 إِنَّ الله 
َم ع1 كي را 4 » والآية الأخرى التي في آر المَشرٍ : (٠‏ كايا لذت اموا أنَقُوا أله وَلْتَنظرٌْ نَفْسٌ ما 
هدم ء مت لَه تصَدَقَ رَجلٌ من ديتاره من دهي مه من نويه »بن صَاع بره » مِئْ صاع مره » حتّى قَال : 
ب ُ ره فَجاءَ رَجلْ من الأنْصَار يصُرْةٍ كلدت كَقهُ تغجز عَنها 3 عجرت » َم اع لاس 
حَئى رَأَيِثْ كومين مِنْ طَعَامٍ نياب » عتى رَأَيثُ وبة رسول الله كه يهل كله ُذكبة مَبَةٌ » فقال 
رسول اله يك : ١‏ من سَنٌّ في الإشلام سنةٌ حَسَئةٌ فَلَهُ ها » وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بغْهِ مِنْ غيرٍ 
رت لي وس فيا سْنّةٌ سَيعَةٌ كانَ عَلَيهِ ورْرُهَا ووزر مَنْ عَمِلَ بها مِنْ 
بَعْدِهِ مِنْ غير أن ينقْصٌ من أُورَارِهِمْ شَيءٌ ) 9 رواه مسلم .. 

ولد مُجمابي النُمار » هُوَ بالجيم وبعد الأَلٍِ باع مُوَحَدَةٌ . والنّعارُ : جم مر وَهِي : كسَاءً من 
ضوف ممخطط , ومغنى ٠‏ مُجتابيها ) أي : لابسِيهًا قَدْ حَرَقُوهَا في رُؤُوسِهم “ووالوت ؟* : القَطِعُ , 
(1) انظر مجموع الفتاوئ: لابن تيمية ( ٠/9؟).‏ 
) أخرجه مسلم في الزكاة ( 8) واللفظ له وأحمد في مسنده( )2 اللا ريما |4 أي حافظًا لأعمالكم . 


يي 


- 


وَِنْهُ ف ل 1 َو أل وأ ألصَخْرَ لاد 4 أي : نَحَيُوهُ وَقَطْعُوهُ . وَقولُ «تمكر» هو بالعين 
الهلةء أي :ل تير . وَقَولَهُ ٠:‏ َأيت كُومين » بفتح الكافٍ وضمها ء أي : صُبْريِ . وَقَولَهُ : و كانه 

قي » هو بالذال المعجمة » وفتح الهاء والباء الموحدة . قَالَهُ القاضي عِيَاضُ وَغَيدُهُ . وَصَحُفَهُ بَعْضْهُمْ 
2 : ( مُذْهُتَةٌ ) َال مهملة وضم الهاءِ وبالنون , وَكَذَا صَبَطَهُ الحميدِي » ست المْشْهُورُ هُوَ 
الأَوَلُ . وَاْرادُ به عَلَى الوهّين : الصّفَاءُ والاشيئارة . 


ا رد ان مو 3ك اه قال :م نيس ين كفس مل لها إلا.تمان على ان 
آدم الأول كِفْل مِنْ دمِهًا ؛ لأنّهُ كان أول مَن سَنّ القَيْلَ » 27 متفيٌ عليه . 


5 الشترح ) 
( الشمج_] ا 


ذكر المؤلف ككْيَثه في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها حديث 
جرير بن عبد الله البجلي ضف » وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي يِه وشفقته على أمته - 
صلوات الله وسلامه عليه > فبيئما هم مع رسول الله مق في أول النهار إذا جاء قوم عامتهم من مضر 
أو كلهم من مضر ء مجتابي النمار » متقلدي السيوف.ضي: » يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد 
اجتابه يستر به عورته » وقد ربطه على رقبته » ومعهم السيوف استعدادًا لما يؤمرون به من الجهاد وك . 

فتمعر وجه النبي ملت يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجة » وهم من مضر » من أشراف قبائل 
العرب » وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحال » ؛ ثم دخل بيته ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ثم 
خطب الئاس شعل الملا والتلزم #اتعية الله جل تانمي مادم ف ترا ترل الله تعالن 
(١‏ كايا الاك اتا ميم الى علد يد ين ينودو َكلقَ ينها ودجها وَبثّ هما رجالا كيرا وض وَأنَأ الله الى 
تون بهو والأيسام 9 أسَّهَ كن علي رَقَبًا رَقِيبًا © [الساء: ]١‏ وقوله تعالى «3 كم اليرت ءام مَنُوا أتَفُوأ أله 


2 ا مهامس ماعط 


نفس ما قَدّمَْتَ لِمَد وَأنَقُوا أنه إن أنه بير مَا تَعْمَلُونَ # [الحشر: 18] . 





.ثم حث: على الصدقة » فقال « تصدق رجل بديناره تصدق بدرهمه » تصدق بثوبه » تصدق 
بصاع بره » تصدق بصاع تمره » حتى ذكر ولو شق تمرة » وكان الصحابة و أحرص الناس على 
الخير » وأسرعهم إليه ».وأشدهم مسابقة » فخرجوا إلى يبوتهم فجاءوا بالصدقات » حتى جاء رجل 
بصرة معه في يده كادت د تعجز يده عن حملها » » بل قد عجزت من فضة ثم وضعها به يين يدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

ثم رأى - : أي جرير راوي الحديث - كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد » فصار 
وجه النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد أن تمعرء ضار يتهلهل كأنه مذهبة » يعني من شدة بريقه ولمعانه 
وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء » ثم قال عكر : 
() أخرجه البخاري في الاعتصام ( )9757١‏ » ومسلم في القسامة ( 70 ) ٠‏ قوله ٠‏ كفل ) أي نصيب » هذا الحديث 
لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه لأن معناه وضحه في شرح الحديث قبله . 


ا اما 0 شرح رياضن الصاحين من كلام سيد المرسلين 


د خَسَّئَّة 0 


عنعن في الإصلام نه عسئة فل وها جد من عمل با من غيرٍ أن يفص من أمجورجم ّي 
سَنّ سَنْةٌ سَيعَةٌ كان عَليه وزْدْهَا وود مَنْ عَمِلَّ بهَا مِنْ غير أَنْ يَنْقُصَ مِن أورَارِهِمْ سيم » . 

والمراد بالسنة في قوله. َم و من سن في الإسلام سنة حسنة » ابتدأ العمل بسنة » وليس من 
عدت + الأدايل اعدف فى الأنالاه وما لمن ننه قهز ود وين »عبد م الكن اراد عن سنها أئ 
صار أول من عمل بها ؛ كهذا الرجل الذي جاء بالصدقة كف » فدل :هذا علي أن الإنسان إذا وفق 
لسن سنة حسنة في الإسلام » سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت . 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام : ْ 

سنة سيئة : وهي البدعة » فهي سيئة وإن استحسنها من سنها , لقول النبي كه وكل بدعة ضلالة »27 . 

وسنة حسنة : وهي على نوعين : 

النوع الأول ل : أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها » مثل قيام 
رمضان بإمام » فإن النبي َه شرع لأمته في أول الأمر الصلاة يإمام في قيام رمضان » ثم تخلف 
خشية أن تفرض على الأمة » ثم تُرك الأمر في آخر حياة النبي مََِهِ » وفي عهد أبي بكر 5ه وفي أول 
خلافة عمر » ثم رأى عمر 5ه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل » فهو نه قد سن في الإسلام 
سنة حسنة » لأنه أحيا سئة كانت قد تُركت . 

والنوع الثانى : من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها » مثل حال الرجل الذي 
بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل . 

ا م ل لل ل ل ل 
من عمل بها من بعده . 

وقد أخذ هذا الحديث : أولئك القوم الذين يبتدعون فى دين اللّه ما ليس منه » فيبتدعون أذكارًا 
ويتاعون: طلوات ما أنزل الله بهااعن سلظات ) قه يقولوت عه دة بحب © تقزل:[41 كل :بدعة 
اجلالة وكلها سيكة :ولي فين الدع يعن خستويع لك الراد في اللديتا من مبائق ايها وأبريج» كنا 
هو ظاهر السبب في الحديث » أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من عمل بها . 

وفي هذا الحديث : الترغيب في فعل السنن التي أميتت ت وثركت وهُّجرت » فإنه يكتب لمن أحياها 
أجرها وأجر من عمل بها » وفيه التحذير من السنن السيئة » وأن من سنٌّ سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة » حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت » فإن عليه وزر هذا التوسع » 
مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلي المحرم وقريبًا » 
فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر » ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة نعم » لو 
كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلي محرم » فلا بأس للإنسان أن يبينه للناس » كما 


(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 47 ) وقد سبق تخريجه قريهًا . 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ولالة سسسب ___٠سشسست‏ #58686 


لوكان الناس يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم » ثم يبينه للناس من-أجل أن يتبين الحق » ولكن 
لايخشى عاقبته فهذا لابأس به , أما شيء تُخشى عاقبته » فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به . 


نا نيا فنا 





قال تعالى : ١و‏ ودع ِل رَيِْكَ © (القصص: ١م‏ . وقال تعالى : 9١‏ أَدْعٌ إِلَ سل رَيْكَ بالجكمة 


م 2 مجلم رعة 5 535 8 دسا سيروم مل معي سيك 
والموعظة أْلْسَنَةٍ #4 [الئحل : ٠٠١اع‏ وقال تعالى : 1 وَتَماونواأ عل اليرٍ والثفو 4 ١؟‏ ونائية: ع . 


مع ستيه |" القت + 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - :( باب الدلالة على الخير والدعوة إليه) الدلالة على الخير يعني 
أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم » ومن دلّ على خير فهو 
كفاعله 29 » وأما الدعوة إليه فهى أخص من الدلالة » لأن الإنسان قد يدل فيبين ولايدعو » فإذا دعا 
كان هذا أكمل وأفضل » والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي الدعوة إلى الله ون » كما قال تعالى 
١‏ عدم إك ريك 4 وآخر الآية : <( إِنَكَ دك مُدَى تُستَقِيرٍ 4 لج 10 . 
وقال تعالى : «( أَدمٌ إِلَ سِلٍ رَيْكَ بلْفْكَمَةِ وَالْمَِْطةَ أَلْسَنَةَ وحددِلْهُر بال ف أَحَسَن 4 لانحل: ١١‏ 
وقال تعالى : «( وَلكن َك أ دعْونَ إل الَر ويَأمرون بالكرون ربمن ع المبكر وَأوليكَ هُم لشفي هج 
لا تَكْووأ دن درفأ وخْتكنُوأ ِنْ بد ما جه الت وَأوْكيِكَ كُمْ عَذَابّ عَظِيدٌ 4 ل عمران: 1.١.٠١4‏ . 
فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغى له أن يكون داعيًا إلى اللّهِ » ولكن لا يمكن 
أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو إليه » لأن الجاهل قد يدعو إلي شيء ينه د وهو باطل » 
وقد ينهى عن شيء يظنه باطلا وهو حق » فلابد من العلم أولا فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه . 
وسواء كان عالماً متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم » أوكان عالاً في نفس المسألة التي يدعو 
إليها » يعني ليس بشرط أن يكون الإنسان عالماً متبحرًا في كل شيء » بل لنفرض أنك تريد أن تدعو 
الناس إلى إقام الصلاة » فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادعوا إليها وإن كنت لا تعرف 
غيرها من أبواب العلم » لقول النبي يَكَِهوٍ « بلغوا عني ولو آية » 29 . 
ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا لأن ذلك فيه خطر ؛ خطر عليك أنت وخخطر على غيرك ؛ أما 
خطره عليك فلأن اللّه حرم عليك أن تقول على اللَّهِ ما لانعلم » قال الله تعالى :9 قُلْ نا حرم رق 
لْفودْحِسٌ ما ظهر مها وما بِطن وآلوثم والبتى بغير الح وأن روا سه ما ل يزْلَ بو سلْطننًا وآن تَمولُوأ عل 
) قولمطط مل رَيْكَ أي دين ربك » قولمط يِلِكمَتك أي : القرآن . قولمط مَالْموِْطلةَ تنيع أي : القول الحسن الطيب . 
) هذا معنى حديث أخرجه الطبراني في الكبير( 71/17؟) » والهيئمي في مجمع الزوائد( ١ ٠. )955/١‏ 
( ) أخرجه البخاري( واللفظ ل) في أحاديث الأنبياج 0١‏ » والترمذي في العلم( 05579 » وأحمد في مسندد( 00 . 





5 سلس-سستس ا سب لست سس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َم ما لا كمابر 24 [الأعزافة: 07م » قال :تغالى : 9# وَلَا نَقُْ ما لس لَك ي. عِلْكذ # » أي-: لا تتبع ما ليس 
لك به علم » فإنك مسؤول عن ذلك 9٠6‏ ِنَّ أَلسَّممَ وَبْصَرَ وَالْفواد عل أزليك كن عَنْهُ مَسَعُولا © [الإسراء :-65] . 

ولابد أيضًا من أن يكون الإنسان حكيمًا في دعوته » يتزل الأشياء في منازلها » ويضعها في 
مواضعها » فيدعو الإنسان المقبل إلي الله وبل بما يناسبه » ويدعو الإنسان المعرض بما يناسبه » 0 
الإنسان الجاهل بما يناسبه » كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم . ودليل هذا : أ 
رسول الله َك لما بعث معادًا إلى اليمن قال له انك ني فون أعل كاب 056 تمده لهم من 
أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم ٠‏ لأنهم | إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم مُن الجدل يما 
عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم » فالمشركون. جهال ضلال لكن أهل الكتاب عندهم علم » 
يحتاجون إلى استعداد تام » وأيضًا يجابهزن_بما يليق بهم » لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل 
علم. ؛ فيحتاج:الأمر إلى أن يراعوا في كيفية..الدغوة » ولهذا قال له إنك ستأتي : قومًا أهل كتاب . 
٠‏ ولنضرب لهذا مثلًا واقعيًا » لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي » يحسب أن الكلام لا يضرء 
ل ل لو وت 
فيها شيء من كلام الناس » إنما هي التسبيح والتكبير وقزاءة القرآن 79 » لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم 
أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلها » لكته إنسان فستهتر - والعياذ باللّه. يكلم ولا يبالي فهذا 
نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره » فلكل مقام مقال . 

وله قال تعالى « ليغ إلى َيل ريك يلقو 4 والحكمة أن مضع الأشياء ف مواضعها » وتنرل 
الناس في منازلها ل ل ا ا ل 
إنسان ما يليق به . الع لك 1 

لاد أن يكن الإنسنان علو عام حال من مدعو » لأ لضو ل الات ا 
معاندًا مستكيرا » أو يكون قابلًا للحق ولكنه قد خنفي عليه مجتهدًا متأولا »'فلكل إنسان ما يليق به . 

ثم ذكر:المؤلف قول الله تعالى : © لدع إل مَل مَيْكَ يك بِللِكمَةَ وَالْمَوَعِظةَ أَلسَنة حدر لجر إلى ى 

أت 4 ويل لعن حهد شرفت الي شرنها لل له 'وأضانها آي ته لبي : 

السبب الأول : أنه هو الذي وضعها وبق للعباد > ودلهم عليها والثاني: : أنها موصلة إليه » فلا 
شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله التي شرعها لعباده على ألسنة رَسْله صلوات الله ؤسلامه عليهم . 

وقوله : 8 بلك مَالْمرْدِيَةِ © الحكمة قال العلماء : إنها من الإحكام » وهو الإتقان » وإتقان 
الشية أ يضعه الإنسان في موضعه : فهي وضع الأشياء في فواضعها » وأما الموعظة فهي التذكير 
0 7 التي 4 : العاصي المستقيحة من قولٍ أو فعلٍ 0 : جميع لمعاصي التي توجب الاثم » ٠‏ ولق 4 
الظلم والتعدي على الناس ٠.‏ 2 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة ( ©١504‏ , ومسلم - واللفظ له ا الما 
(؟) هذا معنى حديث أخرجه مسلم في المساجد ( *8 ) , وأحمد في مسنده ( 4817/8 )6 . 0 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ا 2 57ساسلسمالُلسللسس1 /لاةء 


المقرون بالترغيب أو الترهيب » فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويُنصح . 
فإن لم يُفد .فيه ذلك فيقول تعالى 2 مَجَندِلَهُم يل م أحَسَنْ # إذا كان الإنسان عنده شيء من 
امجادلة فيجادل » وامجادلة بالتي هي أحسن أي من حيث المشافهة » فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه » انظر 
ما هوأحسن » بالتي هي أحسن أيضًا من حيث.الأسلوب » والإقناع وذكر الأدلة التي يمكن أن يقتنع بها » 
لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية ؛ وهذا هر الذي عنده إيمان قوي . 
.ومن الناس من. يكون بالعكسٍ لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا ذا : نبت ذلك عنده ؛ بالأدلة العقلية و 
فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد على الأدلة الشرعية » بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا 
حيث تؤيدها عنده الأدلة العقلية » وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ باللّه ؛ إذا كان 
لا يقبل الى إلا مما عفله يعقله الفاسد فهذا خطر عليه : ولهذا كان أقوى الناس إهأنا أء إذعانًا 
للشرع أي : للكتاب والسنة » فإذا رأيت من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد فهذا 
يبشر بخير » وإذا رأيت من نفسك القلق على الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عندك بالأدلة 
العقلية فاعلم أن في قلبك مرضًا ‏ لقوله تعالى ف( وما كن من كلا مؤْمَةٍ د قم ألَهُ وود مرا أن 54 
َم ره من أمَرِِم 4 [الأحزاب : : .م . بحيث لا يمكن أن يختاروا شيئًا سوى ما قضاه الله ورسوله » 


رض اسمس ماعو مماس ار 


ومن يعض الله ورسوم فَقَدَ صَلَّ صَلَلا مُيينًا © [الأحزاب لما . ٠‏ 

وقوله ي لَه يلت هي أَحْسَنّْ 4 وجاء في آية العنكبوت «( ولا يرا أمَلَ الكتب إلا لبي 
هَ لحن إِلَّا الَذِنَ ظَلموأ نهم © [السكبرت: +4] . فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين ؛ فقاتلوهم 
بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وعلى هذا فتكون المراتب أربعة : الحكمة » 
2 عظة» المجادلة بالآتي هي أحسن ء امجالدة بالسيوف لمن كان ظالاً . 

وقال تعالى 0 وك بتكم أ دعوت إل ير 4 [آل عمران : 207 1 
اسلو - وعن أبي مسعود عُقَةٌ بن غرو الأَنْصَاري البْري 5ه قال : قال رسول الله كت :م 
دل عَلَى خَيرٍ قله مل أجر فَاعلِهِ » "© رواة ملع . 
تك الشرح 5 

ي من الآات الي ذكرها لولف في باب الدلالة على اخ ء “فول تمان ولتي يك أي 
عون ِل فر وأ 201 مد يلوف ويم عن الشدكر وَأوكيك ه هم املك 4 [العمراتة: ٠.‏ » هذا أمر من 
الله كَل بأن يكو منا هذه الأمة » والأمة بمعنى الطائفة . وترد الآمة في القرآن الكريم على أربعة 
معان , أمة بمعنى الطائفة » وأمة بمعنى الملة » وأمة بمعنى السنين ع وأمة بمعنى .الإيمان . فمن الطائفة هذه 











( ) أخرجه مسلم في الإمارة ( #“ا1) 4 وأبو داود في الأدب ( ١ه‏ ) 3 وأحمد في مشتده.( )0 4 


ا حا ل مح لت تحن ات اقرع رياني العناطين لمن كلق سيد اراز 


الآية « وَلمَكن مَدك أب » أي : طائفة <إ يَدَعُونَ إل لبر وَيَأمُونَ بِلَمرُونٍ * إلي آخره . 

والأمة بمعنى الدين مثل قوله تعالى : #وَإنَّ مذو كك أمَّهَ ود 4# [ المؤمنون : "م أي دينكم دين واحد 1 

والأمة بمعنى السنين مثل قوله تعالى : 99 وَهَالَ الى يما يما وَأذَكرَ بَعدَ أ © [ يوسف : ه؛] » أي بعد زمن . 

والأمة بمعنى الإيمان مثل قوله تعالى : 8 إِنَّ ايرهِيرٌ كني أَمّدٌ كا © [الئحل: 22.8١‏ 

فقوله هنا «[ وَلتَكن مَك أت دَُونَ إِلَ لير 4 اللام في قوله « ولتكن » للأمرء ومن في قوله 9 منكم » 
فيها قولان لأهل العلم » منهم من قال : إنها للتبعيض » ومنهم من قال : إنها لبيان الجنسن » فعلى القول 
الأول يكون الأمر هنا أمرا كفاتيًا » أي : أنه إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين » لأنه قال 9 وَلْتَك يكم 4 
يعنى بعض منكم يدعون إلى الخير » وعلي الول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيًا وهو أنه يجب على كل واحد 
أن يكرس جهوده لهذا الأمر .. يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم ؛ لأن الخير كما يكون في 
عمل الآخرة يكون فى عمل الدنيا » كما قال اللّه تعالى : «! رمآ اتا ب انيتا كد وَف الأْرَةَ 
ته 4 [البقرة: ]+0١‏ » وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير» ولهذا سمى الله ا المال خيرًا» 
فقال : ا وَإِنَمٌ لِحْبِ أل لَتَدِيدٌ 4 1 لعادات : « » ل وَيَأمُونَ لمرو وَيَنهوَنَ ع لكر © [آل عمران: ]١١4‏ 
المعروف ما عرفه الشرع وأقره » وا منكر ما أنكره ونهى عنه » فإذن يكون الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة 
الله » والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله » فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

. ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي :2 - ْ 

الشرط الأول : أن يكون الآمر أو الناهي عالماً بأن هذا معروف يأمر به » وهذا منكر ينهي عنه » فإن 
لم يكن عالاً فإنه لا يجوز أن يأمر وينهى » لقوله تعالى ظا ولا تَقتُ ما لين لَك بو عِلْ إنَّ ألتَنعَ وَالِصَرَ 
مواد عل أوْلَتِكَ كن عَنْهُ مَمْمويًا © [ الإسراء: <م » والتحريم والتحليل لايكون بحسب العاطفة » لأنه 
لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه » حتى لو حصل شيء 
ينفع الناس » وهو مستغرب له قال : هذا منكر » ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل 
شيء معروف » فالمعروف والمنكر أمرهما إلي الشارع . ش 

ويُذكر لى أنه كان بعض الناس أول ما ظهرت السيارات يقولون إن الحج على السيارة ربع حجة » 
ومقتضى هذا أن الإنسان لا يؤدي الفرض إلا بأربع حجج ؛ يعني كل واحدة ربع » ما تكون واحدة 
كاملة إلا بأربع مرات فقال بعض الناس ونحن نذكر هذا ونحن صغار : إذن الحج على الطائرات 

بمقتضى قياسهم يكون ثمن حج » أو عُشر على كل حال بعض الناس إذا استغرب شيًا قال هذا منكر . 

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس » وقال إن هذا منكر » كيف نؤدي 
الصلاه أو الخطبة بهذه الأبواق التى تشبه بوق اليهود ؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن 
السعدي ييه قال : إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق » 
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وأن مثل هذه كمثل نظارات العين » فالعين إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية بلبس النظارات » فهل 
نقول لا تلبس النظارات لأنها تقوي النظر وتكبر الصغير ؟ لا لا نقول هكذا . 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله ورسوله » لا إلى ذوق الإنسان » أو هوى الإنسان » أو 
فكر الإنسان . 

إذن لابد أن يكون الإنسان عالما بأن هذا معروف وهذا منكر» هذا معروف يأمر به » وهذا منكر 
ينهى عنه » ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك ؟ الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط » أو إجماع 
الأمة » أو القياس الصحيح » وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة » 
ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة وأن القياس حجة . 

والشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعو» أو بتركه للمعروف » فإن كان لا يعلم 
فإنه لا يرجم الناس بالغيب » مثال ذلك لو أن رجلا دخل المسجد وجلس »ء فإن. الذي تقتضيه الحكمة 
أن يسأله : لماذا جلس ولم يصل ؟ ولاينهاه أو يزجره » بدليل أن النبي مِلقٍ كان يخطب الناس يوم 
الجمعة فدخل رجل فجلس » فقال له : « أصليت ؟ » قال : لا . قال : 8 قم فصل ركعتين 6 22 » فلم 
يزجره حين ترك الصلاة لأنه يحتمل أن يكون صلى والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يره . 

كذلك أيضا إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان » فلا تزجره » بل 
اسأله ربما يكون له عذر في ترك الضيام . قل له : لماذا لم تصم ؟ فقد يكون مسافًا » وقد يكون 
مريضًا مرضا يحتاج معه إلى شرب الماء بكثرة ؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير » ولوكان 
الإنسان صحيحا فيما يظهر للناس » فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك المعروف حتى تأمره به » ولابد 
أيضا أن تعرف أنه وقع و في المنكر حتى تنهاه عنه ؛ لأنه قد لا يكون واقعًا في المنكر وأنت تظنه واقعًا . 

مثال ذلك : إذا رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن المرأة أجنبية منه وهناك احتمال 
أن تكون المرأة من محارمه » أو أنها زوجته إذا لاتدكر عليه » حتى تعلم أنه فعل منكرًا » وذلك 'بقرائن 
الأحوال » لو فرضنا مثلا أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلا لسوء الظن » ورأى 
حركات » والإنسان العاقل البصير يعرف » فهذا ربما نقول يتوجه ويسأل : من هذه المرأة التي معك ؟ 
أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك ليست من محارمك ؟ ولكن ليس ذلك مجرد أن ترى رجلا يمشي مع 
امرأة أو حاملا امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا ؟ 

والمهم : أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وهذا منكرء بدن التام أن هذا ترك المعروف 
وفعل المنكر . 

الشرط الثالث . أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى أنكر منه وأعظم . مثال ذلك لو رأينا شخصا 
يشرب الدخان » فشرب الدخان حرام لا شك ومنكر يجب إنكاره » لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى. 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة ( 98١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الجمعة( 8ه ) . 


و لل ل ل ب ب ب | | م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شرب" الخمراء يعنى: أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا نتهاة عن متكرة الأول لأن متكره 
الأول أهون » وار تكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لابد من ارتكاب العليا . 

ودليل هذا : الشرط قؤل اللّه كط ول ولا صَديوأ يوا اليرت يعون من دون أله هَنَسَيُوأ سيوأ اق عي يتيز علو 
اع لحي ا و ال ا و م ١‏ 
نسب أعياد الكفار» وأن ا نبصر إخواننا الجهال السفهاء بأنه لا يجوز 
مشاركة الكفار في أعيادهم » لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ باللّه » هل ترضئ 
أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها ؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين » لهذا قال ابن القيم يَكْزَتةٍ وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام البارزين قال : إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم » ويهتتهم فيها » إن لم يكن أتى 
الكفر فإنه قد فعل محرمًا بلاشك » وصدق يَف » ولهذا يجب علينا أن لذ إغيواننا المسلمين مد 
مشيازكة الكفار في أعيادهم . لأنِ مشاركتهم في أعيادهم أو تهتثتهم فيها ء ؛ مثل قول : عيد مبارك » أو 
هنأك اللّه بالعيد - وما أشبه ذلك - لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ باللّه . 

أقول : إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار الكتابيين أمر مطلوب شرعًا » 
ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكا فإنه ينهى عنه » يقول الله وكا رآ ولا عنمأ صَسيُوا الؤيرت يَدَعُونَ 
من دون ألو © أو د سي الأصلم لا برها ف جعي وذ 4 بن نكم إن سبيتم آلهتهم سبوا 
إلهكم » وهو الله َب ؛٠‏ لا عَدْوَا ير عِلْرِ 4 هو يعني : عدوانا منهم بغير علم » أما أتم إذا ميتم آلهة 
المشركين فإنه بعدل وعلم » ؛ لكن سبهم لإلهكم عدوان بلا علم » فأنتم لا تسبوهم فيسبوا اله . 

إذن. نأخذ من هددالآيات الكر يمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما يوقع الناس فيما هو أنكر منه » 
فإن الؤاجب الصمت » الصمت حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول إلي معروف . 

ويذ كر أن شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة ككف مد في الشام على قوم من التتار - والتتار أمة معروفة 
سلطها الله على المسلمين في ممنة من السنوات » وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة - ومعه صاحب له » 
مرّ شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة بم َيمِيّة بقوم منهم يشربون الخمر فسكت. وما نهاهم » فقال له صاحبه : لماذا لم تنه 
عن هذا المنكر ؟. قال له إن نهيناهم عن. هذا الشيء لذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنى ٠‏ يَسْتَيِيحُون 
أموالهم.؛ وربما يقتلونهم » وشرب الخمر أهون » وهذا من فقهه يرث ورضي عنه » أن الإنسان إذا 
كان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلي أنكر منه فإن الواجب الصمت ١ ٠.‏ 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وليسبت من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منته عن المنكر» بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا 
يفعله » أو لا ينه عن المنكر ثم يقع فيه ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : 8 ييا لذن اموأ للم 
ورت ما لا تَنْعلُو © ححَبْرٌ مَفْنَا عِندَ أَمَهِ أن تَقُوُوأ مَا لا تنمأورت 27.4 1 ] » وفي 


(0 # كير مر مَئْيّا 4 عظم بغضًا » وبشع كرمًا لكم عند الله قولكم ما لا تفعلون . 
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الحديث الصحيخ و بضني قياف ولق نا حتى تندلق أقتاب بطنه 6 » أقتاب 
بطنه : يعني أمعاءه » وتندلق : يعني تتفجر  .‏ فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه » فيجتمع إليه 
أهل النار ويقولون له مالك يا فلان » ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر . فيقول كنت أمركم 
بالمعروف ولا آنيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآنيه » © ع فيقول ما لا يفعل والعياذ باللّه .. فمن آداب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول ممتثل للأمرء وأول منته عن النهي . 

ذكر أن ابن الجوزي الواعظ المشهور وهو من أصحاب الإمام أحمد يعني من يقلدون الإمام أحمة ‏ 
وكان واعظًا مشهورًا بالوعظ » يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ » ويحضره مئات الآلاف ‏ 
وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين يصعق ويموت » فجاءه ذات يوم عبد رقيق » فقال له 
يا سيدي » إن منيدي يتعبني »' ويشق علي ٠‏ ويأمرني بأشياء ما أطيقها ؛ فلعلك تعظ الناس وتحثهم على 
العتق فيعتقني » فقال : نعم أفعل فبقى جمعّة أو جمعتين أو ما شاء الله » ولم يتكلم عن العتق بشيء . 

ثم تكلم يوما من الأيام عن العتق فأئر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده » فجاء إليه العبد » 
وقال له : يا سيدي » أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن » ولم تتكلم إلا الآن ! قال : نعم ؛ لأني 
لست أملك عبدًا فأعتقه » ولا أحب أن أحث على العتق وأنا ما عتقت - بخان الله ت فلما مي الله 
علي بعبد. وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم ة فى العتق . 

فالحاصل : أن هذا من آذاب الأمر بالعروفف والنهي عن المنكر » ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
الداعين لخ احير الآمرين ن بالمعروف والناهين عن المنكر » إنه جواد كريم . 


# اخ 


- وعن أبي خريرة ل أن سول الله كه َل لان عن 37 من الأول 
ا َع لا يفص ذلِكَ من أُجُورجِغ شيا » وَمَْ دعا إِلَى ضَلالة كان عليه مِنَ الم مل آثام مَنْ 
تَبِعَهُ لا ي: ينقُصُ ذَلِكَ مِنْ آنايهم شَيهًا » (© رواه مسلم . ش ش 

ال ا َك قال يَوم حييو : 
لأغطين اللي عد عدا رَجْلَا يَدتَع تفخ الله على ديه » بحب الله وول , ويه لوول » ات اتام 
بدوكون ل عه م هما شبح الثَاسُ عَدَوا على رسول الله كله كله تزمج أن يعطَاها » 
فقال : ؛ أينَ علي بن أبي طالب ؟ 0 فقيل : يا رسول الل مُوَ يَْتكي عَيئيه » قال : ١‏ فَأَرْسُِوا اليه » 
َي به » ممصَقَ رسولٌ الله مله في عيتيه » وَدعَا لَه . بترا حتى كَأَنْ لَْ يكن به وَجحعْ , فأعطاة اليه » 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 77717 ) » ومسلم في الزهد ( 51 ) » وذلك باختلاف في اللفظ , وأحمد في 
مسئده ( ه]ه١؟‏ 2 5١؟).‏ 

(1) أخرجه مسلم - واللفظ له دفي كلو 5 والري في البلم 1 131 وارو صني 011 )2 
والإمام أحمد في مسنده ( 5910//9 ) . 


فث 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فقال علي ذه : يا سول الله أَئُْ حتى يكونوا ًا ؟ فقال : «انقُد على رِسْلِك حتى تنْزل 
بساحيِهم » ادهع إلى الإشلام » وأخيزم يا يجب عَلهمْ م > حَقٌ الله تَعَالَى فِيهِ + قَواللَهِ لأَنْ 
ا اخ دح مقر النّعم »20 متفقٌ عليه . 

قوله ( َدُوكُونَ ؛ أي يَحُوصُونَ و وَيَتَحَد يتَحَدَّنُونَ » قَولَهُ : 0 رِسْلِك »"يكسر الراء وَيفَقَيعهَا. لكان + 
وَالكسر أنْصح . ش 





جا الشرع © سيت 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة 5ه » أن النبي يد قال : 9 مَنْ دعا إلى 
هُدَى كان لَه يِنَ الأخرٍ يثل أور من تبعه لا ينص ذلك من أَجورهم شيا » من دعا إلى هدى » 
يعني : يِيْنهُ للناس ودعاهم إليه » مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة » وأنه ينبغي للإنسان أن 
يصلي ركعتين في الضحي » ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى » فإن له مثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا » لأن فضل اللّه واسع 

أو قال للناس مثلا : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترَا © » ولا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن 
يقوم من آخير الليل فليجعل وتره في آخر الليل » فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم . يعني : كلما 
أوتر واحد هداه اللّه على يده فله مثل أجره » وكذلك بقية الأعمال الصالحة . 

: ومَن دَعً إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإنْم مثل آثام مَنْ تبعه لا يفص ذلك من آثامهم شيئًا» » أي‎ ٠ 
إذا دعا إلى وزر وإلي ما فيه الإثم » مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من‎ 
. امحارم » فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا الى الوزر والعياذ بالله‎ 

. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول ؛ كما لو قال : افعل كذا . افعل كذا » 
ودكره بالتعل خصرصا بن الذين ينتوىا بهي من النامن > فإنه إذا كان يتندي نه قم قبل طينا فكأنه دعا 
الناس إلى فعله » ولهذا يَحْتَجُونَ بفعله ويقولون : فعل فلان كذا وهو جائز » أو ترك كذا وهو جائز . 

الي تن وار ا لان لال جرد لئقة.: رين لبان لاااة كان ان ار و21 

وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر ؛ المتسبب للشيء كالمباشر له » فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله » والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء - رحمهم الله - من ذلك قاعدة : بأن السبب كالمباشرة » لكن إذا 
اجتمع سبب ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة » لأنها أمس بالإتلاف . | 

أما حديث أبي العباس سهل بن سعد طَلهء أن النبي ميت قال يوم خيبر : 0 لأعطين الراية غدّا رجلا 


( 0 أخرجه البخاري في الجهاد (0.9 )ء ومسلم - واللفظ له - في فضائل الصحابة ( 34 ) . 
(1) هذا معنى حديث » وقد أخرجه البخاري في الوتر 949/7 )» ومسلم في صلاة المسافرين ١1١(‏ )؛ وأحمد في مسنده (0/17؟ . 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ولإلة ‏ لس٠*/#2_/ك#كلكلبكبلب‏ ب بلببل سس اع 


تتح اللَّهُ علَى يديه » يُحب الله ورسوله وْحيه الله ورَسُوله » وهذا يتضمن بشرى عامة وبشرى خاصة » 
أما العامة فهي قوله يفتح الله على يديه » وأما الخاصة فهي قوله يحب الله وَرَسُولَُ وبحي اللّه ورسوله . 

وخيبر مزارع وحصون لليهود » كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي من المدينة » وسكنها 
اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها ء لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي » وسيكون 
مهاجره إلى المدينة » وتسمى في العهد القديم يثرب » لكنه نهى عن تسميتها يثرب » وأنه سيهاجر إلى 
المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه » فعلموا أن هذا حق وذهبوا إلى المدينة وسكنوها » وسكنوا خيبر» 
وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل » فلما بُعث من بني إسماعيل من العرب 
عيدوف » ركنا بابواياة بالله » بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون 0 » 3 هلما بجآءَهّم ما 
عَرَُْاْ كَدَرُوا يِيْ # [ابترة: 1] وقالوا : ليس هذا هو النبي الذي بُشّر 

ل 

ثلاث قبائل : بنو قينقاع ا نكن - عليه الصلاة والسلام - 
ولكنهم نقضوا العهد كلهم . 

نور الله < وا ليلا اح قن وذ أل ل :+ كاك ترس بتي لزيطلة الال كم الو تع 
بن معاذ 4ه بأن تُقتل مقاتلتهم » وتُسبى نساؤهم وذريتهم » وتغنم أموالهم » وكانوا سبعمائة » 
فأمرالنبي: عَرللَهِ بقتلهم فحصدوهم عن آخرهم 27 , وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود » 
منذ بُعث فيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - إلي يومنا هذا وإلى يوم القيامة » هم أغدر الناس 
بالعهد » وأخونهم بالأمانة » ولذلك لا يوثق منهم أبدًا ؛ لا صرقًا ولا.عدلًا » ومن وثق بهم » أو وثق 
منهم » فإنه .في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم . 

المهم : أن خيبر كانت حصون ومزارع لهم وغزاهم النبي, - عليه الصلاة والسلام - وفتح الله على يديه . 

فقال النبي عله : و لأعْطِينٌ الئاية غدًا رجلا يفتح اللَّهِ على يديه » يحب اللّهِ ورَسُولَهُ ويْحِيه الله 
وول ) وهذان منقبتان عظيمتان . 

الأولى ايحم طن كيه ا توعد ل طن لمرو كل ا لا 1 
رجلا واحدًا » كان خيرًا له من حمر النعم : يعني من الإبل الحمر وإنما خص الإبل الحمر لأنها أغلى 
الأموال عند العرب . الثانية : يحب الله ورسوله » ويحبه اللّه ورسوله » وفي ذلك فضل لعلي بن أبي 
طالب اه ؛ لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون » يعني : يخوضون ويتكلمون : من هذا الرجل ؟ 

فلما أصبح النبي عه قال : « أين علي بن أبي طالب:؟ »© فقيل هو يشتكي عينيه » يعني أن عينيه 
توجعه ويشتكيها » فدعا به فأتي به » فبصق في عينيه عينيه ودعا له فبرئُ كأن لم يكن به وجع » وهذه من 
آيات الله هبن , » فليس هناك قطرة ولا كي » وإنما هو ريق النبي عَِدِ ودعاؤه . 


. هذا جزء من حديث وقد سبق تخريجه‎ )١( 


4ب يبس سس ست شرح رياض الصالحين من: كلام سيد المرسلين 


:.وفي هذا الحديث : دليل على: أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر ليتفرسوا فيمن يصيبه ؟ لأن 
الصحاية عنناروا.في تلك الليلة يدوكون ليلتهن :.من يحصل :هذا ؟:وكل واحد- يقول :- لعله أنا . 
وفيه أيضا : دليل على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم يخطر له على بال » فعليٌ 
ليس حاضرًا » وزبما لا يكون.عنده علم بأصل المسألة »ء ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة » ففي هذا : 
دليل.على أن الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له » وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته على جاله.. 

« فأعظاه الراية 6 » الراية يعد يعني .: العلم » والعلم الذي يكون علمًا على القوم في حال الجهاد » لأن 
الناس و في المهاد تشمو 5 هؤل إلى جانب وهؤلا إلى جانب وهل القلة وهله ميل » أو لا 
لت من اللا كالمهاجرين مثلا والأنصار » كل له راية أي علم يدل عليه . 

فقال علي 5ه : يا رسول الله » أقاتلهم حنى يكونوا مثلنا ؛ يعنى : أقائلت حتى يكويوا مسلمين + 
نا قار ند ليق عن :اقل جر رسن ا ا و 
يكونوا مثلنا ‏ وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه » وإفما يقاتلون ليذلوا لأحكام 
الإسلام» فإن أسلموا فلهم وإن كفروا فعليهم » ولكن يذلوا لأحكام د فيعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرون أو يدخلون في ابام 

وقد اختلف العلماء - رحمهم اللّه - : هل هذا خاص بأهل الكتاب أي مقاتلتهم 5 
الجزية - أو أنه عام لجميع الكفار ؟ فأكثر العلماء يقولون : إن الذي يُقائّل حتى يعطي الجزية أو يسلم 
هنم أهل الكتاب : اليهود والنصارى » وأما غيرهم فيقائلون حتى يسلموا » ولا يُقبَلَ منهم إلا الإسلام » 
واستدلوا بقوله تعالى : : < قيوا اتيت لا يُؤمِئوْ يِل ولا يلو الْآجزٍ ولا موت مَا حرم الله ورسُولم 
ولا يتبوت دن الي ين الست أوثرا الصيئب حي ينوا الجزية عن يد َم 9 ت 4# "'" 
[التوبة: 004 فقال : قاتلوهم «3 حي يغطوأ لزيد © . 

والصحيح أنه عام : وليل ذلك أن المي تأ أ المزية من معو جر وهم لسو أل جناب 
كما أخرجه البخاري 2 » ودليل آخر : حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم » أن النبي 
ِلَِدٍ كان إذا أَمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه.ومن معه من المسلمين خيرًا 2 , وذكر في الحديث 
أنه يدعوهم إلى الإسلام » فإن أبوا فالجزية » فإن أبوا يقاتلهم » والصحيح أن هذا عام ::ولذلك لم يقل 
البي كله - لعلي حين سأله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا - : نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا «واناارتب 
أن يفعل ما أمره به وأن يمشي على رسله » حتى ينزل بساحتهم . 

قوله: على رسلك» أي لا تمشى عجبلا » تعب أنت ونُعِبُ الجيش ويتعب من معك » ولكن على 
(1) قوله طإ حي ينوا ليه © الخراج المقدر على رؤوسهم وذلك مقابل تكفل الدولة بحماية نفس الذّمي وماله وعرضه 
ودينه ولا يكلف حربًا ولا.يدفع للدولة زكاةً » قوله : ظ9 عن ير 4 عن قدرة ( بمالا يشق عليه ) أو عن قهر وقوة . قوله : 
دم مروت » خاضعون لحكم الدولة . (؟) أخرجه البخاري في الجزية ( 3١17‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الجهاد ( ) . 1 


باب الدلالة على شخير والدعاء إلى هدى أو ولول س7سسسسس سس77سسش 8ق 


رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بجانبهم » ( : ثم ادعهم إلى الإسلام »» قوله َك : ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخيرهم بما يجب عليهم من حَقٌ الل فيه » فأمره ِكل بأمرين : الأمر الأول : الدعوة إلى الإسلام » بأن يقل 
لهم : أسبلموا » إذا كانوا يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك وإن كانوا لا يعرفونه » فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة أله إله إلا الله +بوأن ميحمدًا زيول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت . 

الأمر الثاني : قال : ؛ وأخبرهم بما يجب عليهم من حَق الله تعالى فيه » » وهو السمع والطاعة الأوامر الله 
ورسوله » لأجل أن يكون الداخعل في الإسلام داخلا على بصيرة » لأن بعض الناس يدخحل في الإسلام على 
أنه دين ولكن لا يدري ما هو ؟ ثم إذا بينت له الشرائع » ارتد - والعياذ باللّه - فصا ر كفره الثاني أعظم من 
كفره الأول » لأن الردة لا يقر عليها صاحبها » بل يقال له : إما أن ترجع لما خرجت منه . وإما أن نقتلك . 
| ولهذا ينبغي لنا في هذا العصرلما كثر الكفار بيتنا من نصارى وبوذيين ومشركين وغيرهم » إذا دعؤناهم 
إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاء ونشرحه شرححا يتبين فيه الأمر» حتى يدخلوا على بصيرة » لا نكتفي 
بقولنا ١‏ يوا تقية.: لايع ١‏ ترفوت دا يحت غلبو مز ىلتعا في .»ادا ارا عل 
بصيرة صار لنا العذر فيما بعد » إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم » أما إن ب بين لهم 
إجمالا هكذا » فإنها دعوة قاصرة » والدليل على هذا حديث سهل بن سعد 5ه الذي نشرحه . 

وفي هذا الحديث ٠‏ في قوله لتم : « فَوَاللَه لأن يهدي اللَّه بك رَجِلًا واحدًا خيرُ لك من مقر 
لنّعمِ » يهديه : أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك من حمر النعم يعني من الإيل الحمرء 
وذلك لأن الإيل الحمر عند العرب كانت من أنفس الأموال ؛ إن لم تكن أنفس الأموال » ففعل طلإنه 
ونزل بساحتهم ‏ ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا . 

ثم في النهاية كانت الغلية - ولله الحمد - للمسلمين » ففتح الل على يدي علي بن أبي طالب » 
والقصة مشهورة في كتب المغازي والسير » لكن الشاهد من هذا الحديث » أنه أمرهم أن يدعوهم إلى 
الأسلام » وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق اله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : ظهور آية من آيات النبي يقي وهي أنه لما بصق في عيني علي بن 
أبي طالب برئ حتى كأن لم يكن به وجع » » وفيه أيضًا آية أخرى ١‏ وهو قوله : يفتح الله على يديه 
وهو خبر غيبي » ومع ذلك فتح الله على يديه » وفيه أيضًا من الفوائد : أنه ينبغي نصب الرايات في 
الجهاد.» وهي الأعلام » وأن يُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه . 
وفيه أيضًا من الفوائد تحري الإنسان للخير والسبق إليه ؛ لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم » 
١‏ يدوكون ليلتهم » يعني : يدوكون في ليلتهم » فهي منصوبة على الظرفية » يعنى أنهم يبحثون من يكون ؟ 
. وفيه أيضا : أن الإدسان قد يعطى الشيء من غيرأن يخطر له على بال . وأنه يحرم من كان متوقعًا 
أن يناله هذا الشيء » لأن علي بن أبي طالب كان مريضًا في عينيه » ولا أظن أنه يخطر بياله أن رسول 
الله ملت سيعطيه الراية » ومع ذلك أدركها , » فَقَضْلُ الله تعالى يؤتيه من يشاء » واللّه الموفق . 


كك 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- وعن أنس 5ه أن فت م مِنْ أُسْلّمَ قال : يار رَسُولَ اللّهِ إن ي ريد الهو ويس مي ما أتجهْر 
به ؟ قَالَ :نت تِ فُلانًا فإنه قَنْ َدْ كان تجهْرَ عرض » فَُ فقال إن رسول الله كته يُفْرئكَ السَّلام 
5 : أغيي الذي تمَهَرَتَ يذ ققال : ا اع لي بازشرب بزلا سوبي قا 
وال لا تحيييي ينه مقا ارك للك فيه ” 0 برؤاة ضيلة- 

سسبمسمب. -[ الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه : الدلالة على الخير » فإن رجلا جاء إلى النبي ملت يطلب منه 
أن يتجهز إلى الغزو » فأرشده النبي يللد ودله على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه 
مرض » فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد » فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز » فأخبره بما 
قال النبي َي » فقال الرجل لامرأته : أخرجي ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيعا » فوالله لا تحبسين 
عه شارك الا فيك 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان إذا دل أحدًا على الخير فإنه يثاب على ذلك » وقد سبق أنه 8 من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله » (© . 

وفيه : ليل أيضًا على أن من أراد عملا صاخاً فحيسه عنه مرض » فإنه يبغي أن يدفع ما بذله لهذا 
العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له الأجر كاملا , لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل 
مرت راك سا يله وي ريه ياوه وي ل أذ كايلا واله المه رلال له تلا 
يحرج من يبيد مهاجرا إِلَ اله ورسوليرء ثم يذ يدرك لوت هَمَد وَقَمَ أجر. ع1 ام [ النساء: ٠‏ وفيه : دليل 
أيضا من كلام الصحابة د » أن دن بذل الشيء ف الخير فإن الأفضل أن ينفذه » فمثلا لو 
"ردت أن دق عاله» رعرات اال الذي ويد أن ميدق بأ يذل في مجه أو تخبية” 
خيرية أو ما أشبه ذلك » فلك الخيار أن ترجع عما فعلت » لأنه مادام الشيء ء لم ييلغ محله فهو ييدك ؛ 
ولكن الأفضل أن تنفذه ولا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السيّاقين إلى الخير » واللّه الموفق . 












"١ !‏ - باب التعاون على الير والتقوى : 
5 


قال اله تعالى : ا وَتمَاوَنوا عل لير وَاللَْوَئْ 4 [الئدة: 0 وقال تعالى : 9 وَالمَصَرٌ © إِنَّ الإِمنَّ لتى 
هامأ اس ثرو م سود ىه محواياي مرم ا ريه مامه 


انر © إِلَا ألَذِينَ “اموا ملوأ الصَنِحَتٍ وَتَواصوَا يلحي تراصو يألصّير © [العصر: )-١‏ . 
قال الإمام الشافعي كََْثةٍ كلامًا معناه : إن الناس أو أكثرهم في غفلة عَنْ تَدَيْرَ هَذِهِ الشورة : 





() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١4‏ )» قوله 9 ما أتجتهز به » من عدة القتال من سلاح وغيره » قوله ‏ ولا تمبسي » 
أي : لا تؤخري . )١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ١1"‏ ) . 


باس التعاون على البر وائقى ل-ناا ب لببببيب بس 2 


0 الشرج - 
. قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب التعاون على البر والتقوى ) والتعاون معناه التساعد » 
وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر والتقوى.: فالبر : فعل الخير » والتقوى : اتقاء الشر . 
وذلك أذ الناى يُعملون تلن وتننهين عل ما فيه اللزر:ة وعلى افيه لمق فأبااملاقيه اين فالتقاوة 
عليه أن تساغد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر ؛ سواء كان هذا يتعلق بك أو ثما يتعلق بغيرك » 
وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه » وأن تمنع منه ما استطعت » وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه 
وهكذا » فالبر : فعل الخير » والتعاون عليه » والتساعد عليه » وتيسيره للناس » والتقوى : اتقاء الشرء 
والتعاون عليه بأن تحول بين الناس وبين فعل الشر » وأن تحذرهم منه ؛) حتى تكون الأمة أمة واحدة . 
والأمر في قوله : < وَتَمََُا # أمر إيجاب فيما يجب » واستحباب فيما يستحب » وكذلك في 
التقوى أمر إيجاب فيما يحرم » وأمر استحباب فيما يكره . ٠‏ 
وأما الدليل الثاني : في التعاون على البر والتقوى » فهو ما ذكره المؤلف يَكدَنْةِ من سياق سورة 
العصرء حيث قال الله تعالى : « وَالْضَرٍْ ج إنَّ ادن تبي حمر ج إلا الذِينَ امَو وعَيُوأ لصحت 
تصوأ يي وََواصَا يبر 4 فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن » وإنما أقسم الله تعالى به لأن 
الزمن هو وعاء الأعمال والناس فيه » منهم من يملؤه خيرًا ومنهم من يملؤه شرًا » فأقسم بالعصر لمناسبة 
المقسم به للمقسم عليه » وهو أعمال العباد فقال <إ إنَّ آلإننَ لني حْسَرٍ # الإنسان عام ؛ يشمل كل 
إنسان » من مؤمن وكافر » وعدل وفاسق » وذكر وأنثى » كل الإنسان في خسر ء خاسر كل عمله » 
خسران عليه » تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة . 
إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة «( إلا دن امنوأ ووأ التييكت وَواصَوَا يناصوأ صر 4 
. فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح ٠‏ وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 
فالإيمان يكون بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به ء مما أخبر به الله ورسوله » وقد بينه الرسول مقر في قوله . 
! الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخر والقدر خيره وشره 6 2١‏ ستة أركان . 
وأما عمل الصالحات : فهو كل ما يقرب إلى الله » ولا يكون العمل صالخا إلا بشرطين » هما 
الإخلاص لله يك » والمتابعة لرسوله . ٠‏ 
الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد اللّه » لا تقضد إلا وجه الله والدار الآخرة . 
وأما المتابعة : فهي المتابعة للرسول ملت بحيث لا تأت يبدعة » لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها 
مردودة : 9 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد © ('2 » والعبادة التي فيها الاتباع » ولكن فيها رياء 





() أخرجه مسلم في الإينان ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7319/١‏ ) . 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث رقم ( 159) . 
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شرح رياض الصا ين من كلام سيد المرسلين 


مردودة أيضًا » لقوله تعالى  :‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه ) (" وهو حديث قدسي . 

وأما قوله «و وبَوَاصَوا وأ بلحي © يعني "أذ كني روف يعي بالل اا روطو رن بنارا 
وتواصوا بالصبر عليه ؛ لأن النفس 3 إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات . 

قال الشافعي 825 : لولم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم .لأنهااجايعة مالعة. 
نسأل اللّه تعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين العاملين الصا حات ء المتواصين بالحق » المتواصين بالصبر . 

ممه 

0 - عن أبي عبد الرحمن زيدٍ بن خالدٍ الجهني ضف قال : قال رَسُولُ اللّهِ يلت : ٠‏ 

ا في حب الله كذ زا » وقن ل غة في قل بر كقذ جز +7 مق عليه . 

4 - وعن أبي سعيدٍ الذي د أن وَسُولَ الله َه » بعت بَغنا | إلى بني يان مِنْ هُذَيلٍ 
فقال : ١‏ ليِعثٌ من كل رَجْلَينَ أَحَدُّهُمَا والأجز يَينَهُعَا » (© رواه مسلمٌ . 


دا كبيصي 


ذكر المؤلف يف - في هذا - باب التعاون على البر والتقوى. - ما ثبت عن النبي مَل في قوله : 
« من جَهّرٌ غازيًا في سبيل الله فقد غزا » ومن خَلّف غازيًا في أهله بخير فقد غزا » وهذا من التعاون 
على البر والتقوى » إذا جهز الإنسان غازيًا » يعنى براحلته ومتاعه وسلاحه » ثلاثة أشياء : : الراحلة 
والمتاع والسلاح ء إذا جهزه بذلك فقد غزا » أي كتب له أجر الغازي ٠‏ لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك. من خلفه في أهله بخير ققد غزا » يعني لو أن الغازي أراد أن يغرو ء ولكنه أشكل عليه 
أهله من يكون عند حاجاتهم » فانتدب رجلا من المسلمين » وقال : أنا أخلفك في أهلك بخير » فإن 
هذا الذي حخلفه يكون له أجر الغازي 2 أجر الغازي لأنه أعانه . 1 ش 

إِذَا فإعانة الغازي تكون على وجهين : الأول : أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه ء والثاني : أ 
يعينه في كونه خلف عنه في أهله ؛ لأن هذا من أكبر العون » فإن كثيرا ل 
يكرد عن لحادركرن ياعاركر مادا اوعدا اليل بجاامة أقلة وحلقه كوم بكي لقد زا 

ومن ذلك ماجزى لجلي من أبي طالب له » حون خلفه رسول الله ل في غزو تيوك » خلقة 
في أهله » ققال : يا رسول الله » أتدعني مع النساء والصبيان ؟! فقال له : ( أما ترضى أن تكون مني 





(1) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 45 ) . 

() أخرجه البخاري في الجهاد ( 7847 ) , ومسلم - واللفظ له - في الإمارة ( ١75‏ ) », والترمذي في فضائل الجهاد 
1١5١ 158(‏ ) والنسائي في سننه ( 45/5 ) ء قوله ه خلف غازيًا في أهله » أي قام على قضاء حوائجهم . 
() أخرجه مسلم في الإمارة (10 )» والإمام أحمد في مسنده ( 49/5 )ء والبيهقي في ستنه ( 40/9 ) . 





باب التعاون على البر. والتقوى آً55 


بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 27.6 يعني أن أخلفك في أهلي » كما خلف موسى 
هارو في قومه. » حينما ذهب إلى ميقات ريه ٠‏ 

ويؤخذ من هذا أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل أجره » فإذا أعنت طالب علم في 
شراء الكتب له » أو تأمين السكن » أو النفقة» أو ما أشبه ذلك » فإن لك أجرًا » أي : مثل أجره : من 
غير أن ينقصض من أجرة شيعًا » وهكذا أيضًا لو أعنت مصلا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه 
وثيابه » أو في وضوئه » في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر . 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعات من طاعة الله كان له مثل أجره » من غير أن 
ينقص من أجره شيًا . 

ش لانن 

لوعن رن خاي لا أن رسول الل كه لبي ركها لوعي فقا : من القَومُ ؟ » قَانُوا : 
المْسَلِمُونَ » فَقَالُوا : مَن أَنْتَ ؟ قال : ١‏ رسول اللَّهِ » فَرفْعَتٌ إِلَيهِ امْرأةٌ صَييًاً فَقَالَتْ : ألهدًا حي ؟ قال : 
« تع وَلَكِ أَجو )27 رَوَاهُ مُسْلِم . 

إهشحةه 00 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بين عباس نا » أن النبي يِه لقى ركبا 
بالروحاء » والروحاء مكان بين مكة والمدينة » وكان هذا في حجة الوداع » فقال لهم : من القوم ؟ 
قالوا : المسلمون » فمن أنت ؟ قال : أنا رسول الله ينه » فرفعت إليه امرأة صبيًا » » فقالت : ألهذا 

حج؟ قال : « نعم » ولك أجر » رواه مسلم ؛فنى هذا الحديت من الفوائد : ما ساقه المؤلف من 
أجل » وهو أن من أعان شخصًا على طاعة فله أجر» لأن هذه الرأة سوف تقوم برعاة وده إذ أحرم 
وفي الطواف » وفي السعي ؛ وفي الوقوف » وغير ذلك » قال : له حج » ولك أجر . 

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر الغازي . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عمن يجهله إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» لأن الرسول عِته سأل. : « من القوم ؟ ) يخشى أن يكونوا من الحدو فيتخؤتوا أو يغدزوا + أما إذا 
لم تَدحٌ الحاجة إلى ذلك فلا حاجة أن تسأل عن الشخص » ؛ فتقول : من أنت ؛ لأن هذا قد يكون 
داخا فيما لا يعنيك » من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "© لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى 
تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة . 
)١‏ أخرجه البخاري - واللفظ :له.< في:فضائل أصحاب النبي :( :77 ) : ومسلم في فضائل الصحابة ( 7٠١‏ )2 . 
( أخرجو مسلمٍ في الخج (952. 6١‏ وأبداوف في مناسك ابليج (:1:667.؟ + قوله ٠‏ ركبا .اركب أصبحاب الإبل 


خاصة . وأصله أن يسبتعمل في عشرة فما دونها . 
() هذا معنى خديث » وقد أخرجه الترمذي في الزهد 7511 ) ». وأحمد في مسنده 53١١/0‏ ). 


ش عع 





شرح رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي هذا الحديث : دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإما 
يقصد التعريف لا بأس به » لأن هؤلاء الصحابة لما سئلوا : من أنتم ؟ قالوا : مسلمون » والإسلام - 
لاشك أنه - وصف مدح » لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه » فقال : أنا مسلم » أنا مؤمن مجرد الخير لا . 
من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس به » وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة » فلو قال : الحمد لله 
الذي جعلني من المسلمين » وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به » بل يكون محمودًا إذا لم يحصل فيه محظور . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخرء فإنه لا يعد هذا 
من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهئ الله عنه في قوله <( كك ب وا شه هْرَأعرُ بم أنَهمَ 4 
[ التجم: 855 ٠‏ 

وفيه : دليل أيضًا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العاليم » لعزا ااا ارد 
رسول الله ملت : أنه رسول الله » جعلوا يسألونه » فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العللم من 
اجر اناما عا بكر عل . 

ومن فوائده أيضًا : أن الصبي إذا حج له وليه فله أجرٌ » والحج يكون للصبي لا للولي » وقد اشتهر 
عند عامة لاس أن الصبي يكرث حجة لواديد » وهذا لا قصل له ؛ بل حج الصبي له ؛ »؛ لقول النبي 
لتر » » لما قالت المرأة : ألهذا حج قال : 9 نعم » ولك أجر » » فالحج له » وليعلم أن الصبي بل كل من 
دون ابر ا ل ار ل ا 

واستدل بعض العلماء بقوله : ١‏ نعم له حج » أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج » يلزمه 
الطواف » والسعي » والوقوف بعرفة » والمبيت بمزدلفة ومنى » ورمي الجمرات » يفعل ما يقدر عليه » 
وما لا يقدر عليه يفعل عنه » إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويسعى به . 

وقال ب بعض أهل العلم : لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب » لأنه قد رفع عنه القلم » وليس 
بمكلف » ولا يقال : إن نفل الحج كفرضه » لا يجوز الخروج منه » وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن 
يخرج لأن أصل الصبي من غير المكلفين » فلا تلزمه بشيء » وهو غير مكلف » وهذا مذهب أبي حنيفة 
كد أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج » ولا بواجبات الحج » ولا باجتناب محذوراته » وأن ما جاء منه 
ِل وما تخلف لا يُسأل عنه » وهذا يقع كثيرا من الناس الآن » حيث يحرمون بصبيانهم » ثم يتعب 
الصبي » ويأبي أن يكمل ويخلع إحرامه » فعلى مذهب جمهور العلماء لابد أن نلزمه بالإتمام » وعلى 
مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع كَيْه » من أصحاب الإمام أحمد » ومن تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية » أنه لا يلزم ؛ لأنه ليس أهلًا للتكليف . | 

وفي هذا الحديث أيضّا: ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه يصح منه الحج ولكن كيف نصح 
نيته وهو غير مميز ؟ قال العلماء : ينوي عنه وليه بقلبه أنه أدخبله في الإحرام » ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نود أن نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي الطواف بنية مستقلة 








/اعء 


والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك ء أَمْ لا يشتر 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ل : إذا أحرم الإنسان بالحج 57 وسعى 
على النية الأولى » يعني : لم يجدد نيته عند الطواف ولا عند السعي » فإن حجه صحيح , قال تعليلًا 
لقوله : إن الطواف والسعي والوقوف والرمي وامبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية الأولى » » كما 
أن الإنسان إذا صلى .ونوى عند. الدخول في الضلاة أنه دخل في الصلاة فإنه لا يلزمه أن ينوي 
الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود لأنها أجزاء من العبادة » فكذلك الحج .. 5 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة » يعني : لو جاءك مستفت يقول : أنا دخلت المسجد 
الحرام وطفت » وفي تلك الساعة لم تكن عندي نية » فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه » وأن 
طوافة صحيح ‏ أما عند السعي فينبغي أن يقال : إثك إذا تويك أحسن > وسو عق كل لاب اناو 
الطواف » ولكن أحيانًا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن أو طواف التطوع وما أشبه ذلك . 


نا اننا 


٠‏ - وعَنْ أَبِي موسى الأَشْعَرِيّ هه عن النبئّ عه أنهُ قال ٠‏ لفان ملع الأمى اي يد 
ما أَيرَ به َيعْطِية كاييلا وفوا » طَي به شه إلى الذي أير لَه ب د الُْصدَقِنَ » 2١‏ متف عليه . 


وفي رواية : « اندي يُغيلي ما أ بهِ » وضبطوا ٠‏ الْحُصدقَينِ ؛ يفتح القاف مع كسر النون على 
التبية ٠‏ وعَكْسَهُ عَلى الجمع وَكلامُمَا صَحِيٌ . 


0 00 000 


رن اليم الأ اذ يذ مأ ب خله حاب موقا ع و 01 
أَحَدُ المحُصدَّقِينَ » متفق عليه . الخازن مبتداً وأحد المتصدقين خبر » يعني أن الخازن الذي جمع هذه 
الأوصاف الأربعة : المسلم » الأمين » الذي ينفذ ما أمر به » طيبة بها نفسه . 

الوصف الأول : فهو مسلم احتررًا من الكافر» فالخازن إذا كان كافرًا وإن كان أميئا وينفذ ينفذ ما أمر به 
ليس له أجر ؛ لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير » قال الله تعالى : ل وَقَيِئتا لما . 
عَمِلُوأ أمِنْ عَمَلٍ هَجَمَلَتَهُ عله مَنتُورًا © [الفرقان : +ع وقال تعالى 0 
ع3 حكاد ” تويك حلت أَعْمَئْهُمْ فى لديا وَالْآخِرَوٌ وَأوْليِكَ أصْحَبُ ألنَارِ م 0 
[البقرة : 107/ع أما إذا عمل خخيرًا ث لم أسل زان ببسل على دا أسلك امن اخير نيان جز 
(1) أخرجه البخاري بنحوه و في الإجارة ( 27/4 ومسلم في الزكاة ( 17 ٠‏ والإمام أحمد في مسنده ( 0 5 
زرواة لذي يض نا م :© هله زرا كسام و زول جمد فى لسلد ا قود و عار ع أي لال قربي 
؟) قوله : 9 كبك تَنمُورًا 4 الهباء مثل ذرات التراب الصغيرة التي لا ثُرى بالعين إلا من خلال أشعة الشمس الداخلة 
من كوة أو من نافذة . والمنثور : المفرق لا يمكن جمعه » قوله : 9 حيطت # فسدت وبطلت . 


يفف 





يب شرح-رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الوصف الثاني : الأمين يعني الذي أدى ما اؤتين عليه » فحفظ المال » ولم يفسده » ولم يغز فيه » 

ولم يتعد فيه .. ٠‏ . 1 

الوضف الثالث الل يل ا أمرايه معي ضعلا لأنام نا من مكزوياية كه ايتكدل : 
فهذا أمين ومنفذ يفعل. ما أمر. به » فيجمع, بين إلقوة والأمانة. . ش م 

الوضف -الران ع : أن تكو طية ب فسه + ذا قد وأععلى !ناز يد عط وهو لو ل نقسة :يعني 
ا ا 
مع أنه لم يدفع من ماله فلسًا واحدًا :. 

مثال ذلك : إذا كان عند رجل هال :وكان أمين الصندوق - ضندوق المال - مسلمًا أُميئًا » ينفذ 
ما أمره به » ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه . فإذا قال لهم صاحب الصندوق : يا فلان أعط هذا الفقير 
عشرة آلاف ريال .. فأعطاه على الوصفن الذي قال النببي مات فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلااف 
ريال » من غير أن ينقص من أجر المتصدق شينًا » ولكنه فضل من الله وق . 
: ففي هذا الحديث : دليل على فضل الأمانة » وعلى فضل التنفيذ فيما وُكل فيه وعدم التفريط فيه » ودليل 
على أن التعاون على البر والتقوى يكتب من أعان مثل ما يكتب لمن فعل » وهذا فضل اللّهِ يؤتيه من يشاء . 





قال تعالى : «( يثنا النؤيئرة + ِو 4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى : إخبارًا عن نوح ميته : «( وَأنصَحٌ 
ك7 © [الأعراف: ؟1] وَعَنُ هُودٍ تر :9 ونأ لَك اح مين 4 00 [الأعراف : 38]. ٠‏ 


اوري ا 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ( باب النصيحة ) النصيحة : هي بذل النصح لل للغير » والنتصح 
جو و جموو و ب سر موا لل الي 
الدين النصيحة » فقال : « الدين النصيحة © ثلاث مرات » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : 0 
ولكتابه ولزسوله ولأكمة المسلمين وعامتهم © (© وضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة . 
ثم صدر المؤلقٌ هذا الباب بثلاث أيات . 1 
الآية الأولى : قوله تعالى : © إِنَمَا الْموميُونَ وه © وإذا ثبعت ثبتت هذه الجملة بالمؤمنين » أي : إذا 
تحققت فيهم واتصفوا بها » فإنه لابد أن تكون هذه الأخوة مثمرة للتصيحة . 





. بي 4 أي : ثقة على ما اؤتمن عليه‎ ٠: قوله تعالى : ف وَأنصحٌ ل 4 أي : أدلكم على طريق رشدكم ؛ قوله تعالى‎ )١( 
. ) 791/7 ( ؛ وأحمد في مسنده‎ ) ١977 (؟) أخرجه مسلم - واللفظ له - في الإيمان ( 45 ) » والترمذي في البر والصلة(‎ 


باب النصيحة ا 





والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله كلق 2 ََا ألْمُْمِيُونَ ِو © وهم إخوة في الدين» 
والأخحوة في"الدين أقؤى من الأخوة في النسب » بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء » 
ولهذا قال الله 5ك لتوح لما قال : 3 إدّ أت ين مل إن وَعَدَكَ لحن 4 قال تعالى : 9 إِنّمْ لت مِنْ 


00 2 بيه ص 


أَمَيلك بد بر مج © زهود : 43ع أمَا المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم: وتباينت لغاتهم » فإنهم 
ا ا ل ا 

أما. الآية الثانية : فهي قول نوخ . وهو أول الرسل »'يقول لقومه حين دعاهم إلى الله تعالى 
ل صَحْ 1 مُه هِر أّوامَا لا تعاس ل لو تن 
ناصح . . 
أما الآية الثالثة : فقول الله تعالى : عن هود ا وَآن لكك كي بي © . 

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه 0 مبديًا لهم الفير د داعيًا | لهم إليه 
حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية . 

2 
:وأما الأحاديث : 


مم2 


- قَالأوٌلُ : عن أبي رُقَيْةَ ميم بن أوس الدَارِي ضف أن ال عله قال : ١‏ الدَّينُ النّصِيحَةٌ ) 
نا : ين ؟ قَال : ١‏ لله » وَلِكتابهِ » ولرشوله » ولأئمة السلميَ » وَعَامّيهِم » 2 رَوَاهُ مُسَلِمٌ . 
حصان ش الشرح ) - 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : في ( باب النصيحة ) ثلاثة أحاديث : الحديث الأول عن تميم 

بن أوس الداري هه أن النبي يِه قال : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة » , 
كررها ثلانًا يه لأجل أن ينتبه انخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي مه بانتباه » قلنا : لمن يا 
رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » خمسة أشياء هي محل النصيحة : 

والنصيحة لله و تكون بالإخلاص لله تعالى » والتعبد له محبة وتعظيمًا » لأن الله و يتعبد له 
العبد محبة » فيقوم بأوامره طلبا للوصول إلى محبنه وبق وتعظيمًا » فينتهي عند محارمه خبوفًا منه 88 . 

ومن النصيحة للّه : أن يكون الإنسان دائما ذاكرًا لربه » بقلبه ولسانه وجوارحه » أما القلب فإنه لا 
حدود لذكره » والإنسان يستطيع أن يذكر الله بقلبه على كل حال » وفي كل ما يشاء » وفي كل ما 
يسمع » لأن في كل شيء لله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه » يفكر في خلق 
السموات والأرض ٠»‏ يفكر في الليل والنهار » يفكر في أيات اللّه من الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وغير ذلك » فيحدث هذا ذكرًا لله هن في قلبه 5 








1 (1) أخرجه مسلم - اللفظ له - في الإيمان ( 0؟) ء والترمذي في البر والصلة ( ١957‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ؟/1417) . 


4لاك سلبب-م-اإ اب سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

من النصيحة لله : أن تكون غيرته للَّهِ فيغار لله وق إذا انتهكت محارمه 27 » كما كان النبي عكلتر 
هكذا فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا ينتقم لنفسه أبدًا » مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه » 
ولكنه إذا انتتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقامًا من ينتهك حرمات الله تعالى » فيغار الإنسان 
على ربه ؛ فلا يسمع أحدًا يسب اللَّهِ أو يشتم الله أو يستهزء باللّه إلا غار من ذلك » حتى إذا كان له 
أن يقتله قتله » لأن هذا من النصيحة لله كيل . : د: 

ومن النصيحة للَّه : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده » فيبطل كيد الكائدين » ويرد 
على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود » تقيد الناس عن حرياتهم ٠‏ والحقيقة أنها قيود حرية » 
لأن الإنسان يتقيد لله وََكَ » وباللّه » وفي دين الله » من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان » وفي خطوات 
الشيطان » لأن النفس همامة دائمًا » فلا تسكن نفس أحد أبدًا » بل لابد أن تكون لها همم في أي 
شيء ؟ إما في خير » وإما في شر . 

و يو في النونية » حيث قال : 

من الرق الذي مرا له وبلوا برق النفس والشيطان 

ل ل ا ا ا و 
ألْنَّ وَالإنى إِلَا لِيمبدُوذ 4 زانريات: :م لكنهم هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال 
السعادة إلى رق النفس والشيطان . 

والنفس - نعوذ باللّه من شرها - تسترق الإنسان وتملى عليه الهوى فيكون خاضعًا لهواها » وإذا 
غلب الهوى زال العقل » وكما قال الشاعر : ١‏ 

شكران شك هوق وك ”بدا بون ,قافا اتن ابش 10 1 3 

يضقن شخصًا يشرب”الثمر ب والعياذ باللّه ل ل ا 
فمتى | إفاقة مَنْ به سكران ؟ وواضح أن هذا لا ترجى له إفاقة . 

فالحاصل : أن الإنسان يتعبد لله بك لا للنفس ولا للشيطان » حتى يتحر من القيود التي تضره ولا تنفعه . 

ومن النصيحة لله و : أن يكون بان دين الله ني عباد الله » لأن هذا مقام الرسل كلهم » فهم 
0 كنال الل دان عو : (٠‏ وقد بذ فى حكُلٍ أي يلا 

ني أعْيْدُوأ لَه وَاجَتنبوأ ا تَ مَِنْهُم ئَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم نََنَ حَدَّتْ عَليْهِ كه َكلذ 4 9 
مس ا َمِئْهُمم # أي من الأمة التي بعث فيها الرسول . نسأل الله تعالى أن 


() هذا معنى حديث ولفظه « إن الله يغار » وإن المؤمن يغار ... ؛ وقد أخرجه مسلم في التوبة ( 25 » وأحمد في 
مسنده ( 6078/9 ). 


(0) © لجرت » كل متعد » وكل معبود من دون الله » قوله : 9 حََّتَ © ثبت ووجبت ء قوله : « لكلا » 
الضلال هو الكفر يكل أنواعه . 





باب النصيحة 


يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

ٍ ثم قال يِه ٠‏ ولكتابه » يعني أيضًا من الدين النصيحة لكتاب الله وق » وهذا يشمل كتاب الله 
الذي نزل على محمد عَلنْه » والذي أنزل من قبل » والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارها ء أي أن 
ذا لخرث ايحن أن نصدقه . 

أما بالنسبة للقرآن فظاهر : لأن القرآن - وللَّه الحمد - تُقل بالتواتر من عهد النبى مَِتَهِ إلى يومنا 
هذا وإلى أن يرقعة الله يق .قن آختر الؤمان.. :يقره الضعيز والكبير"ء "وأما الكتب السابقة فانها قد 
حرلت ورت لالض كرفا طح وها وان رط ملاو عي بو قاد جين كيه » لكننا 
لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 


عع 


ومن النصيحة لكتاب الل : أن يدافع الإنسان عنه » يدافع من حروفه تَحرِيقًا لفظيًا » أو تحريًا معنويًا » 
أو من زعم أن فيه نقصًا » أو أن فيه زيادة » فالرافضة مثلا يدّعون أن القرآن فيه نقص » وأن القرآن 
. الذي نزل على محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين . فخالفوا بذلك إجماع المسلمين » 
والقرآن - وله الحمد - لم ينقص منه شيء » ومن زعم أنه قد نقص منه شيء فقد كذّب قوله تعالى : 
"ا إِنَا تحن نَرَلَنَا زكر وَإِنا لَمُ لحَنوِظُويَ 4 رالحجر: هع فالله هَبْنَ تكمّلَ بحفظه » من ادعى أنه قد تُقَص 
جرنا! وائفكة أو اعطرل من هف كدب الله 38 + فمليه أن يدرب »ريرس إلى "الله قن شين اردق » 

ومن النصيحة لكتاب الل : أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين ؛ المعنى الصحيح الموافق لظاهره » 
بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير » فإذا جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب اللّهِ أن يأني 
بآية من كتاب الله ونَ يبينها للناس » ويوضح معناها » ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين ؛ مثل الفاتحة » فإن الفاتحة كما نعلم جميعًا ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ للإمام 
والمأموم والمنفرد: +.فيحتاج الناس إلى معرفتها » فإذا فسرها بين يدي الناس وبينّها لهم فإن هذا من 
النصيحة لكتاب الله ويل . 

ومن النصيحة لكتاب الله : أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة » وأنه كلامه وق ؛ 

الحرف والمعنى » ليس الكلام الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف » بل إنه كلام الله لفظًا 
ومعنيّ تكلم. به وتلقاه منه جبريل ثم تزل.به به على محمد يَيهِ » وقد قال الله تعالى : 3 وَلَِهُ لََيلُ وت 
لعزن © ند بد أن اليل © عل َبْكَ لِمَكْنَ , من ألْحَذِيف © لمان عر مين (الشعراء كوك مواع 
وتأمل كيف قال : على قلبلك مع أن الرسول مه يسمعه بأذنيه » ولكن الأذن إن لم يصل مسموعها 
إلى القلب فإنه لا يستقر في النفس » فلا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن » أو 
عن طريق الرؤيا بالعين ‏ أو المس باليد » أو الشم بالأنف » أو الذوق بالفم فالمهم #القزاك وه القلية 
ولهذا قال [١‏ عل كب ئْكَ بتكن من الشزين 4 وعلى هذا فليس :من النصيحة الخوض في الكلام على 
القرآن : هل هو كلام الل حقيقة أو ليس بكلام اللّه حقيقة ؟ أو أن يقول إنه خخلق من مخلوقات الله » 
أو ما أشبه ذلك » ٠‏ بل من النصيحة أن تؤمن بأنه كلام الله حمًا اللفظ والمعنى . 


اح ل 2222222222 ري رياض .الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن النصيحة لكتاب اللَّه تعالى : أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم » فمن ذلك أن لا 
يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين ؛ الأصغر والأكبر » لقول النبي عَِدٍ « لا يمس القرآن إلا 
طاهر »27 أو من وراء حائل » لأن مَنْ مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع » وينبغي - لا على 
سبيل الوجوب - أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا » لأن هذا من احترام القرآن . 

ومن النصيحة لكتاب الله وين : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه » ويكون وضعه فيه امتهانًا له » 
0 وما أشبه ذلك » 0 0 ا د إذا ١‏ انتهوا من الدروس 
ذلك 8 باللث؟ 

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطبة » قن هذا لا بأ به ولا حوج فيه » لأ هذا يس 
فيه امتهان للقرآن » ولا إهانة له » وهو يقع كثيرًا من الناس, إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد 
السجود يضعه بين يديه » فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به واللّه أعلم . 

وأما الثالثة : فقال النبي يكم : « ولرسوله » . والنصيحة لرسول الله يلقو تتضمن أشياء : 

الأول : الإيمان التام برسالته وأن الله تعالى أرسله إلى جميع المخلق ؛ غربهم وعجمهم » بل إنسهم 
وجنهم » قال الله تعالى 7 وَأَرَسَلْتَكَ لِلئّاس ولا 4 النساء: وبع » وقال تعالى ظٍِ تارك الى نيل الْفهَانَ 
عل عيدو 3 ليت را © [الفرقان : .]١‏ وقال. تعالى 0 وما ايُسَْتَتلَكَ َّ 0 لعل # 
[الأنبياء ٠  :‏ والآيات في هذه كثيرة » فيؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى - جميع الخلق من جن وإنس . 

ومن النصيحة لرسول اللَّهِ ملقم : تصديق خبره : وأنه صادق مصدوق » صادق فيما يخبر به » 
مصدوق فيما أخبر به من الوحي . فما كذِب ولا كَذَّب وت . ٠‏ 

ومن النصيحة لرسول الله يلق : صدق الاتباع له » بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها , 
فتجعله إمامك في جميع العبادات » فإن الرسول يقر هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها » ولا يحل 
لأحد أن. يتبع سواه » إلا إن كان واسطة بينه ويين الرسول » بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك » فحيتئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة » 
. لا أنه مستقل » لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول متم » أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول 
يئِتَوٍ » كما قال الرسول ملت بلغوا عني ولو آية » 9© . 

ومن النصيحة لرسول اللَّهِ ماق : الذب عن شريعته وحمايتها » فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحد » 


(1) أخرجه مالك في الموطأ في القرآن ( ١‏ ) » والهيئمي في مجمع الزوائد ( 7077/١‏ ) » والهندي في كنز العمال 
(80؟)ء وهذا الحديث له طرق ومعظمها لا يخلو من ضعف ولكنه ضعف يسير » فالعلة فيه تكمن في إرسال 
الحديث أو سوء الحفظ فقد قال ابن عبد البر : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث .. 

() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( ١‏ ». والترمذي في العلم( 75798) » وأحمد في مسنده( )١89/7‏ . 


باب التصبيخة اخسسسسسيسسيس 77س 2 2س ابا 7ق 


والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها » فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية » لأن 
البدع كلها باب واحد . كلها حقل واحد . كلها ضلالة » كما قال الرسول مَلِقدٍ ٠‏ كل بدعة 
جلالة 29 يتن من هذا ابدغة قولية ولا فدلة نولا عقدية + كل نا جالف بهدي التي عكر ونا 
جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة . 

فمن النصيحة لرسول الله ملت أن 57 أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة ؛ إن حاربوا بالقول 
فبالقول » وإن حاربوا بالفعل فبالفعل . جزاء وفاقّاء لآن هذا من النصيحة لرسول الله يت . 

ومن النصيحة للنبي كله : احترا م أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم لأن صحب الإنسان لاشك أنهم خاصته 

من الناس وأخخص الناس به » ولهذا كان الصحابة حي خير القرون ؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّهِ مق » فمن 
سب الصحابة » أو أبغضهم , أو لمزهم » أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه » فإنه لم ينصح للرسول علد وإن زعم 
أنه ناصح للرسول فهو كاذب » كيف تسب أصحاب الرسول يِلِيَوٍ وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح 
له ؟ وقد جاء عن النبي يِل «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 6 29 فإذا كان أصحاب الرسول 
يكيو يسبهم الساب المفتري الكذاب فإنه في الحقيقة قد م سَبٌ الرسول َلثم ؛ » ولم ينصح له » بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة » لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة » فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة » 
لأن نقلتها أهل ذم وقدح » بل إن سب الصحابة ست لله ون - نسأل الله العافية - وقدح في حكمته أن 
يختار لنبيه يِلِقدٍ ولحمل دينه من هم أهلٌ للذم والقدح ؛ إذن من النصيحة للرسول يِه محبة أصحابه 
واحترامهم وتعظيمهم » فهذا من الدين » فصار النصح لرسول الله مت يتضمن هذه الأمور كلها . 

الرابع : قال عِِت « ولأئمة المسلمين » الأئمة جمع إمام » والمراد بالإمام من يُقتدى به ويؤتمر بأمره » 
وينقسم إلى قسمين : إمامة في الدين وإمامة في السلطة . 

0 الدين : هي بيدي العلماء » فالعلماء هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب اللّه 
ويهدونهم | ليه ويدلوتهم على شريعة الله قال الل تبارك وتعالى في بدغاء عباد. الحمن .فل رين 27 هَبْ آنا 
مِن أَزويِحِتَا وَدْرِيينا فُرَّهَ أَعييي وأجصلنا ِلْمتّقيرت إِمَامًا 4 7" [الفرقان : ري قيدلاء ما سآلا الله 
إمامة السلطة والإمارة » بل سألوا الله إمامة الدين » لأن عباد الرحمن لا يريدون السلطة على الناس 
ولا يطلبون الإمارة » بل قد قال الرسول عقو لعبد الرحمن بن سمرة نه : ولا تسأل الإمارة فإنك إن 
أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها » 29 لكنهم يسألون إمامة 
الدين » .التي قال الله عنها ف وَجَمَلَنَا يهم ابم مدو مين م صا وَحِكانوا ينا يوقِئُونَ #4 
[السجدة: 4؟ع فقال 3 : 3ه بِنَهٌ جورت يترا # . 


(1) أخرجه عسلم في الجمعة ( 41 ) » وقد سبق تخريجه . 
. () أخرجه أبو داود في الأدب ( 287 ) » والترمذي في الزهد ( )ء وأحمد في مسنده ( ا 
(0) قوله : 9 هر أي »# : أسباب سرور وفرخ » قوله. : 9 إِمَامَا /# : حجة وقذوة في الخير . 


1 ميم ا مت شرح رياض الصالحين من كام سيك المرسلين 


والنصح لأثمة المسلمين أي : إمامة الدين والعلم » هو أن الإنسان يحرص على تلقي ما عندهم من 
العلم » فإنهم الواسطة بين الرسول 2َيَهِ وبين أمته فيحرص على تلقي العلم عنهم بكل وسيلة . 
والوسائل في وقتنا - وللّه الحمد - كثرت ؛ من كتابة وتسجيل وتلتٍ وغير ذلك » فالوسائل - والحمد 
لل - كثيرة » فليحرص على تلقي العلم من العلماء » وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع, لأن 
الإنسان ! إذا تسرع في تلقي العلم رما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه » وقد أدب الله النبي كه هذا الأدب » 
فقال تعالى «3 ]5 عرد بر لسَكَكَ لِنتجَلَ بو © يلعلا بَعمُ مانم © فَِدَا وَأ يم مام [القيامة: -1١‏ ماع لأن 
النبي عَيقَّهُ كان يبادر جبريل إذا ألقى عليه القرآن فيقرأ » فقال الله تعالى : «[ ]5 رك بو لَك َتَجَلَ بي 6 
يعني : اسكتٌ لا تحرك اللسان ولا سرًا حتى ينتهي جبريل من القراءة » ثم بعد ذلك اقرأه . 
نعلا َنم © [ القيامة : 15 تكقّل الرب وك ببيانه يعني أنك لن تنساه » مع أن المتوقع أن الإنسان إذا 
سكت حتى يتتهي الملقي ين إلقائه رما ينسى بعض الجمل » لكن قال الله وك : «( ثم إن عم يانم 4 . 
ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ؛ أن لايسمع الإنسان عوراتهخ ). وزلاتهم وما يخظؤون نيه » 
لأنهم غير معصومين » قد يزلون وقد يخطؤون ؛ وكل ابن آدم خخطاء وخير الخطائين التوابون 20 » ولا 
سيما من يتلقى العلم فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطىئع بها شيخه » وينبهه 
عليها » فكم من إنسان انتفع من تلاميذه ؛ ينبهونه على بعض الشيء ؛ على الخطأ العلمي أو على 
الخنطأ العملي » وعلى أخطاء كثيرة » لأن الإنسان بشر . 
لكن الشيء لمهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات » فإنه جاء في الحديث ويا معشر من أمن 
بلسانه ولم يدحل في قلبه ؛ لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله 
ولو في بيت أمه » 29 , هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء ؟ 
إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيًا وحسب » بل مسيؤون 
شخصيًا » ومسيؤون إلى علمهم الذي يحملونه » ومسيؤون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم » لأن 
العلماء إذا لم ب يثق الناس فيهم » » وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب 
نظر هذا المغرض » فإنهم تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم » » فيكون في هذا جناية على الشرع 
الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم : أن تدافع عن عوراتهم » وأن تسترها ما 
استطعت » وأن لا تسكت بل » نبه العالم » وابحث معه واسأله » ربما يُنقل عنه أشياء غير صحيحة » 
وقد نقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة لكن الناس - نسأل اللَّه العافية - إذا كان لهم هوى 
)١(‏ هذا معنى حديث » وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 1499؟1) . 


» 2474/4 أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 57+.7) » وأبو داود في الأدب ( »ح وأحمد في مسنده(‎ )١( 
5 وهذا الحديث همروي بالمعنى‎ 


وأحبوا شيعًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناس قوله » نسبوه لهذا العالم » ثم إذا سألت نفس الذي 
نُسِب إليه القول » قال : أبدًا ما قلت كذاء وقد يخطئ السائل مثا في صيغة السؤال » فيجيب العالم 
على قدر السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو » فيحصل الخطأ » وقد يجيب العالم 
بالصواب بعد قهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين : في العلم والدين أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم » بل 
يلتمس العذر لهم » ري ا ا ا 1 
اتصل به ربما يَكِنَ له » وربما يشرح له شيًا لا يعرفه ويظن أنه أخطأ فيه » وربما قد خفي عليه شيء 
فتنبهه أنت » وتكون مشكورًا على هذا » وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد 
الرسول يَلَهٍ » أبو بكر نه . حيث خطب أول خخطبة » قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه : 
إن اعوججت فأقيموني . وذلك لآن الإنسان بشر . ش 

فقوّم أخاك ولا سيما أهل العلم ؛ لأن العالم خطره عظيم » الخطر الزللي » » والخطر الرفيع » لأن 
كلمة الخطر تكون للعلو والتزول » فهو خطره عظيم , إن أصاب هدى الله على يده خلا كثيرا » إن 
أخطأ ضل على يده خلق كثير » فزلة العالم من أعظم الزلات 29 . 

ولهذا أقول : يجب أن نحمي أعراض علمائنا » وأن ندافع عنهم وأن نلتمس العذر لأخطائهم » 
ولا يمنع هذا أن نتصل بهم » وأن نسألهم » وأن نبحث معهم » وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين 
ناصحين لائمة المسلمين . 

النوع الثاني من أئمة المسلمين : أئمة السلطة وهم الأمراء » والأمراء في الغالب أكثر خطأ من 
له ,له ل فس قم ,م د ناوي ساق م اشرب و نل 

ئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 

الي 
ما استطعنا » بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم » أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع » أو بالاتصال يمن 
يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع الكتابة » لأنه أحيانًا ما يستطيع الإنسان لهم الكتابة » ولو كتب لم تصل 
إلى المسؤول » فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه ». فهذا من النصح . 

أما نشر مساوئهم فليس به عدوان شخصي عليهم فقط » بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى 
الأمة جميعًا » لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة ء ونابذتهم » 
وحيتئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن ٠‏ فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في العادور عبار 
لهم هيبة » وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة . ش 

فالمهم : أن أئمة المسلمين تشمل النوعين » أئمة الدين وهم العلماء وأئمة السلطان وهم الأمراء » وإن 


(1) هذا معنى حديث وقد أخرجه الدارمي في المقدمة( 8)) باب( 717) ولفظه وهل تعرف ما يهدم الإسلام 46 
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شكت فقل أئمة البيان وأئمة السلطان , أثمة البيان وهم.العلماء الذين يبينون للناس » وأئمة السلطان وهم 
الأمراء الذين ينفذون شريعة اللّهِ بقوة السلطان » إذن أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان أو أئمة القوة 
والسلطان. يجب علينا أن نناصحهم وأن نحرص على بذل النصيحة لهم » في الدفاع عنهم وستر 
معايبهم » وعلى أن نكون معهم إذا أخطؤوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم » لأنه رما نعتقد أن هذا 
العالم مخطئ أو .أن هذا الأمير مخطئ وإذا 'ناقشناه تبن لنا أنه غير مخطئع » كما يقع هذا كثيرًا . 

كذلك أيضا : ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمي على غير وجهها » إِمّا لسو القصد من 
الناقل » .لأن بعض الناس - والعياذ الله - يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء » فيكون سيوع القصد 
ينقل عليهم ما لم يقولوا.» وينسب إليهم ما.لا يفعلون » فلابد إذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه 
أخطأ لابد في تمام :النصيحة من الاتصال به ومناقشته وبيان الأمر وتبينه حتى نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول : ( وعامتهم ) يعني النصح لعامة المسلمين"» وقدم الأئمة على العامة ؛ لأن 
الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة ؛ فإذا صلح الأمراء صلحت العامة » وإذا صلح العلماء صلحت 
العامة ؛ لذلك بدأ بهم » وليعلم أن أئمة المسلمين لا يراد بهم الأئمة ئمة الذين لهم الإمامة العظمئ » ولكن 
يراد به ما هو أعم ارامت وو ور واي ااا وا ومع وصور 
صلح من تحت يده .. 

وليك الها لاني : بأن تحب لهم ما تحب لنفسك » وأن ترشدهم إلى الخير » وأن تهديهم 
إلى الحق إذا ضلوا عنه » وأن تذكرهم به إذا نسوه » وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة.» لأن الرسول يكت 
قال المسلم أخو المسلم » 20 » وقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » 29 » وقال : 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

ئر الجسد بالحمى والسهر » (" فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك » فإن هذا 
الم ودعي جم ادن كذلك سني أكون سين مك لاحك سوس 
فكأما الأمر يرجع إليك أنت . 5 

ولئعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان ا رع اك اي ب ايك ويه الات 
في نفسه » وعلم أنك ناصح » ؛ لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل 
النصيحة » وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل » لكن إذا كان 
السر يبنك وبينه صار لها ميزانٌ كبيرٌ عنده وقيمة » وقبل منك . 

5-5 

ال و ا ل ا 
مسندة ( ؟إلالا؟ ) . 


.) 56 ١ أخرجه اليبخاري - واللفظ له - في لديا ك5 وعسلم قي لبر والصلة‎ )١( 
. ) 55 ( ومسلم - واللفظ له - وندون كلمة : الواحد فن:البر.والصلة‎ ) 7-1١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )5( 


باب النصيحة 1*5 








- الثاني : عَنْ بجرير بْن عبد الله ه قال : بَايَغتُ رَسُولَ الله كد على إِقَام الصّلاة » وإيثاءٍ 
الرّكاة » وَالتْضْح لحل مهلم 2 . متفقٌ عليه , 


18 - التَالِتُ : عن أنّس ضفه عن البَِيَ لله قال : ١‏ لا يُْمِنُ أحدّكع عَبَّى يُحِتٌ لأخيه ما 
يُحِبُ لِنَفْسِهِ ) ('2 متفقٌ عليه . 


سس مسج ووو يس الشرح سم مس013 و سس 


قال المؤلف كَُْهِ عن جرير بن عبد الله البجلي قال : بايعت النبي عَيهِ على إقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم ؛ هذه ثلاثة أشياء حق محض لله » وحق للآدمي محض » وحق مشترك » 
أما الحق المحض لله فهو قوله : إقام الصلاة . 

ومعنى إقام الصلاة : أن يأتي بها الإنسان مستقيمًا على الوجه المطلوب » فيحافظ عليها في أوقاتها 
ويقوم بأركانها » وواجباتها » وشروطها » ويتمم ذلك » بمستحباتها . 

ومن هذا : بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة » فإن هذا من إقامة الصلاة » ومن 
تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم ‏ » بل هو عن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية دده إذا 
صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه » لا تقبل منه » ولكن الجمهور على أنها 
تصح مع الإثم » وهذا هو الصحيح » فمن ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة ولكنه آثم » 
وهذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد » وهو الذي عليه جمهور من قالوا 
بوجوب صلاة الجماعة . 

ومن إقامة الصلاة : الخشوع فيها , والخشوع هو حضور القلب وتأمله بما يقوله المصلي وما يفعله » 
ل ل ل الي 0 في كل واد 
فإنك تصلي حركات: بدنية فقط » فإذا كان قلبك حاضرًا ت* تشعر كأنك .بين يدي الله َل » تناجيه 
بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه » فهذا هو لب الصلاة وروحها . 

وأما قولة. : إيتاء الزكاة يعني : إعطاءها لمستحقيها » وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد » أما 
كونها حم لل فلآن الل فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام » وأما كونها حا للآدمي 
فلما فيها من قضاء حوائج انحتاجين » وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة . 

وأما قوله لل ا 
ربب رحد سر از تير دار اراي + 





. ) 99 ( أخرجه البخاري في الإيمان ( لاه ) ء ومسلم في الإيمان‎ )١( 
أخر جه البخاري في الإيمان (11) 2 . ومسلم في الإيمان ( هع ), والترمذي في صفة القيامة ( ه51١ )الام‎ (2) 
3 أحمد في مسئده ( عإجبدا‎ 


م 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكيفية النصح لكل مسلم هي كما ذكره في حديث أنس بعد ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
عاد قحب لنب واحتد حي العيع أن مياد دنا يهالفك ع كيف برك ما 
ا ال ل ا 
فنفى النبي - عليه الصلاة والسلام - الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء » 
ونفي الإيمان : قال العلماء المراد به نفي الإيمان الكامل ‏ يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما 
تحب لنفسك » وليس اراد انتفاء الإيمان بالكلية . 
ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي ضيه حين بايع النبي - عليه الصلاة والسلام - على النصح لكل 
مسلم » أنه اشترى فرسًا من شخص بدراهم فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر » فرجع إلى البائع 
وقال له : إن فرسك يساوي أكثر » فأعطاه ما يرى أنها قيمته » فانصرف وجرب الفرس فإذا به يجده 
يساوي أكثر ما أعطاه أُخيرًا » فرجع إليه وقال له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته » 
وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من مائتي درهم إلى ثماني مائة درهم » لأنه بايع الرسول يِكهٍ على النصح لكل 
مسلم » وإذا بايع النبي عَِِقَهِ أحدًا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس » كل الناس مبايعون الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - على النصح لكل مسلم » بل على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وإسداء النصح 
لكل مسلم » وامبايعة هنا بمعنى المعاهدة ؛ لأن امبايعة تطلق على الببع والشراء » وتطلق على المعاهدة » كما 
قال تعالى : «9 إِنَّ اديت يَِايمُوتَكَ نما اموت أله © [الفمح : ٠‏ » وسميت مبايعة لأن كلا من المتبايعين 
يمد باعه إلى الآخرء يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر» ويقول : بايعتك على كذا وكذا . 


ني نيط اننا 





قال اللّه تعالى 0 ولتكل َي أيه يعون إل كفي وَيَأمونَ يألكونٍ وَبَتْهوْنَ عن السكر وليك ْم 
المفلحورب بت 4# [آل عمران : 4١٠ع‏ وقال تعالى : 3 كم ف حر عي م ِجَتْ لِلتّاس نَم و الْمَعرُوفٍ 0 
عَن الْبْدكَرٍ * رآل عمران: 6٠١‏ وقال تعالى 0 خُذِ الَْثْرٌ وش بِالْعرْفٍ وَعْرض عن للتهليت # 
[الأعراف : 34١ع‏ وقال تعالى : 2 وَالْمْوْصِنُوْنَ اعونت ؛ 0 َم أيه عض 0 ع فت بِلْمَعْرُوقٍ وبَنْهُوْنَ عن 
لكر 3 [التوبة : ]0١‏ وقال تعالى : 32 لهرت الذي ايا من بَفِت إِسَريِيلَ عل لان و وَعِيسَى 
أبن مَرْيَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوَا يَمَتَدُتَ © كانوا لا يََنَاهَوْنَ عن نكر شر يقت ما 


تير و ه و أ[ ل هار 


أكانوا يفعلورت 2ت # 9 ولنائدة :ملا وبع , 


)١(‏ قوله : © يَدَعُونَ # أي ارود انا خولة : ٠‏ الئيمورت 6 أي : الظافرون » قوله : < أوليَآه بَعنَ # أي أنصار 
يتعاونون على العبادة » قوله : © ليرت الْذنَ كَئرُوا من بت إِتَدِيلَ # هم أصحاب السبت الذين جاء ذكرهم في 


ص سه 


سورة الأعراف » قوله : 9 لا يَتَمَامَوْنَ 4 أي لا ينهى بعضهم بعضا . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببببن-ببببييبياا-يبيبيب يبيب سس ,ع 


سسب الشوح آذ م 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ) فالمعروف : كل ما 
عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة » والمنكر :: كل ما أنكره الشرع ومنعه 

من أنواع المعاصي » من الكفر » والفسوق . والعصيان » والكذب . والغيبة » والنميمة » وغير ذلك . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » فرض كفاية » إذا قام به من يكفي حصل المقصود , وإذا لم يقم 
د 0 » كما قال اللّه تعالى + تلق يت أل مع بل لق 
مروت لْمرُوق يت عن لكر 4 فبداً بالدعوة إلى الخير » ثم اث بالامز بالمعروف . والنهي عن 
لدكرء وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الخير هي بيان 
الخير للناس » بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة 
الأرحام وما أشبه ذلك » ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فيأمر يقول : صَل ؛ 
إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص » بأن.يمسك بوجل متهاون بالصلاة ويقول ا 

00 

- فالأَوُلُ : عن أبي سعيدٍ الْدْرِيُ ضف قال : سَمغثٌ رول الله كه تقول : ٠‏ مَنْ رَأَى مِدكم 
ا م ا 0 
0 

وهناك مرحلة أخرى وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام « من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده » ولم يقل : فَلْينْه عنه لأن هذه مرحلة فوق النهي » « فإن لم يستطع فَيلِسَانِهِ وإن لم 
. يستطع فبقلبه » (© اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر ؛ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه 
ينكر بقلبه » بكراهته ويغضه لهذا المنكر . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور : 

الأمر الأول : أن يكون الإنسان عالاً بالمعروف والمنكر , فإن لم يكن عالاً بالمعروف فإنه لا يجوز 
أن يأمر به » لأنه قد يأمر بأمر يظنه معروًا وهو منكر ولا يدري » فلابد أن يكون عالاً أن هذا من 
المعروف الذي شرعه الله ورسوله ء ولابد أن يكون عاد بلمتكر » أي عالا بأن هذا منكر فإن لم يكن 
عام بذلك فلا ينه عنه » لأنه قد ينهي عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه » أو ينهى عن شيء 
وهو مباح فيضيق على عباد الله » » ممنعهم مما أباح الله لهم » فلابد أن يكون عا بأن هذا منكر » وقد 
يتسرع كثير من إخواننا الغيورين » فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠/4‏ ) » والترمذي في الفتن ( 7177 ) » والإمام أحمد في مسنده ( / 6 


7 )» قوله « فبقلبه © أي : ينكره ؛ بأن يكره ذلك » ويعزم أن لو قدر على إزالته بقولٍ أو فعلٍ فَعل . 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( 78 ) » والترمذي في الفتن ( 7١1/7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 9/. ). 








1ل بس ٠س‏ بيبح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف » وأن لا تَنهُ عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر . 

الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر ء ولا تأخذ الناس بالتهمة أو 
بالظن ٠‏ فإن الله تعالى يقول : <( يَلمُ) أن مها ليوا كا ين أطَنَ برك ينص القن إِذظ وَل 

بحتَسُوا/ 27 [الحجرات : 01١‏ » فإذا رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد ء فلا يلزم من ذلك أنه لا 

يصلي في مسجد آخر » بل قد يكون يصلي في مسجد آخر» وقد يكون معذورًا » فلا تذهب من 
أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخفف بلا عذر . 

نعم : لا بأس أن تذهب وتسأله » وتقول : يا فلان » نحن نفقدك في المسجد ء لا بأس عليك » أما 
أن تنكر » أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجالس » فهذا لا يجوز ء لأنك لا تدري ؛ ربما يكون 
يصلي في مسنجد آخر ء أو يكون معذورًا . 

ولهذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يستفهم أولا قبل أن يأمر » فإنه ثبت في صحيح مسلم أن 
رجلا دخل يوم الجمعة والنبي َه يخطب » فجلس ولم يصل تمية المسجد » فقال النبي مَك : 9 أصليت )؟ 
قال : لاء قال : ١‏ قُم فَصَلُ ركعتين ) 20 غ ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله : هل صلى أم لا؟ مع أن 
ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس ولم يصل » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - خاف أن يكون قد 
صلى وهو لم يشعر به » فقال : أصليت ؟ فقال : لا » قال : قم فصل ركعتين . 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر » فإذا رأيت مع 
شخص امرأة في سيارة مثلا » فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة » لأنه ربما أن تكون هذه المرأة من 
محارمه ؛ زوجة أو أم أو أخت أو ما أشبه ذلك » حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه » 
وأمثال هذا كثير » المهم أنه لابد من علم الإنسان أن هذا معروف ليأمر به » أو منكر لينهى عنه » ولابد 
أن يعلم - أيضًا - أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه . 

ثم إن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي م ا 
كان رفيقًا أعطاه الله 82 مالا يُعطى على العنف ؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 0 
الله يعطي اي 0 
الغرة با نوه بود ؤقاد الكدم راك إذا اباي هي أحسن فإنه ينتفع . 

ويذّكر أنه رجلا من أهل الحسنبة - يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - في زمان 
ميتى قلايما + على شخص يسستى علي | 1 بله - أي يستخرج لها الماء من البثر عند آذان المغرب » وعادة 
الناس الذين يسنون أن يحدوا بالإبل » يعني : يُنشد شعرًا من أجل أن تخف الإبل - سبحان الله - 
)١(‏ قوله : 3 كرا يَنَ لطن # هو ظن السوء بأهل الخير قوله : <إ بَمْصّ القَّيَ 4 ظن السوء بالآخرين دون دليل » قوله : 
«9 را يتَمُأ © لا تتبعوا شؤون الناس الخاصة بهم مما قد يتضمن عورة من عوراتهم . 
(؟) أخرجه البخاري في الجمعة ( 48١‏ ) » ومسلم - اللفظ له - في الجمعة ( 8ه ) . 
(؟) هذا جزء من حديث » وقد أخرجه مسلم في البر والصلة ( لال ) . 


همع 





لي وروي 0 
يسني » والعامل متعب من الشغل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بالمسوقة - المسوقة عصا طويلة 
متينة - فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ - عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ذَرَفْةٍ - وقال إني فعلت كذا وكذا وإن الرجل ضربني بالمسوقة . 

فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس » وتوضاً ووضع 
مشلحه 2١(‏ على خشبة حول منحاة . 

ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح » فقال له : يا فلان يا أخي جزاك الله خيرا» أنت 
تطلب الخير و في العمل هذا » وأنت على خير » لكن الآن أذن » لو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما 
فاتك شيء . الكلام اللين هين » قال له : جزاك الله خيرًا مر علي رجل أمس جلف وقام ينتهرني » » وقال 
لي : أنت فيك ما فيك ؛ وما ملكت نفسي حتى ضربته بالمسوقة » قال : الأمر لا يحتاج إلى ريه انين 
عاقل . تكلم معه بكلام لين فأسند المسوقة ( العصا التي يضرب بها الإبل ) ثم ذهب يصلي بانقياد . 

وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف » والثاني عامله بالرفق » ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام 
الرسول مَك » يقول : « إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ) (© ويقول يِلٍِ : وما كان الرفق في 
شيء إلا زانه وما ينزع من شيء إلا شانه » © فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه » فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه زال إلى 
ما هو أعظم منه » فإنه لا يجوز أن ننهى عنه » درءًا لكبرى المفسدتين بصغراهما . لأنه إذا تعارض 
عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى » فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مثال ذلك : لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس » ولكنك 
تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى » ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان » 
فهنا لا ننهاه بل نعالجه بالتي هي أحسن لكلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة اللَّه عليه - مد بقوم في الشام من التتار ووجدهم 
يشربون الخمر , وكان معه صاحب له » فَمَرَ بهم شيخ الإسلام ولم ينههم » فقال له صاحبه لاذا لم 
تنههم ؟ قال : لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم » وهذا أعظم من شربهم 
الخمر » فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم وهذا لا شك أنه من فقهه وَرَثه . 

فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضررًا 
وأعظم إثمًا » فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما » ودفع أكبرهما بأصغرهما » 
وهذه قاعدة مشهورة معروفة عتد العلماء . 


. سبق تخريجه‎ )١١( . مشلحه : أي ثيابه‎ )١( 
) 08/5 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( 7/8 ) » وأحمد في مسنده‎ )0( 


م ب ب ب ب ب ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشرط الرابع : اختلف العلماء - رحمهم الله - في اشتراط أن يكون الآمر والناهي فاعلًا لما أمر به 
تاركا لما نهى عنه » والصحيح أنه لا يشترط » وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ولو كان لا يفعل 
المعرو ف :ولا يعنب المتكزء ذإن ؤثية عليه لكن يجب أن وأمر وينهى > لآنه إذا ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور » لأضاف ذنبًا إلى ذنبه » لذا فإنه يجب عليه 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف . 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله » بل يستحي » 
ويخجل ». ولا ينهى الناس عن شيء يفعله . لكن الواجب أن َأمر بما أمر به .الشرع وإن كان لا يفعله » 
وأن ينهى عما نهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه » لأن كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخر» 
وهما غير متلازمين . 

ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف » والتاهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق » وإقامة شرع الله » 
لا أن يقصد الانتقام من العاصي » أو الانتصار لنفسه » فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في 
أمره ولا في نهيه » بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم » فينوي بأمره أولا : إقامة 
شرع الله » وثانيا : إصلاح خلق الله » وكذلك نهيه » حتى يكون مصلححا وصالحاً » نسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين المصلحين الصالحين إنه جواد كريم . 

وي خختام الآية يقول الله كي وَأوْكيكَ هُْ المفليمت 4 ط وَأوْكيكَ ‏ المشار إليهم تلك الأمة التي 
تأمر بالمعروف » وتنهى عن انكر » والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه . 

وهنا قال : <( وَأْوْكِكَ هُمْ اميس 4 وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية تفيد الحصر ء 
أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويدعون إلى الخير . 

ثم قال وك بعدها «( و مَكْووأ عَلْدنَ رفوأ وأختَلَُوأ مِنْ بد ما جه الت © 1آل عمرن : ]٠٠٠١‏ » 
والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر سبب للتفرق » وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا » فهذا يعمل 
طاعة وهذا يعمل معصية » وهذا يسكر وهذا يصلي وما أشبه ذلك » فتتفرق الأمة » ويكون لكل 
طائفة مشرب . ولهذا قال : «( ولا تَكونوا كَلْدِينَ تَعَرَفُوأ # . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن 
المنكر» وتحاكمت إلى الكتاب والسنة » ما تفرقت أبدًا » ولحصل لهم الأمن » ولكان لهم أمن أشد من كل 
أمن . كما قال الله تعالى : «ل ألنَ مثا ولد وا يتم بطل لهك كم اد ثم مُمْسَمنَ # 07 
[لأنمام : »بع الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس الجهود الكبيرة الجبارة الحفظ الأمن » ولكن كثيرًا 
من المسلمين غفلوا عن هذه الآية » الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين : «( ألَدِنَ اموا ول يِْسوَأ إيمدتهم 


قوله تعالى : « وَل يسا # أي : لم يخلطوا ء قوله تعالى : (١‏ يطل © أي : بشرك . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر لاا ا اب سبي بي حا ؛ا/ 


ُِلِرِ > إذا تحقق الإيمان في الشعب » ولم يلبس إيمانه بظلم » فحيذٍ يحصل له الأمن . 

وأضرب مثلًا قريًا للأفهام بعيدًا للأزمان » في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام 
وحده في المسجد » ويمشي في السوق وحده» لا يخاف إلا الله » عمر بن الخطاب هه يكون الحصبة في 
المسجد وينام عليها ‏ ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه ؛ لا في السوق ولا في بينه ولا في امسج » 
لأن الإيمان الخالص لم يُلبس بظلم » أي : لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت » فكان الناس آمنين . 

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بنو أمية » وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل 
الخلفاء الراشدين » فحصل الاضطراب » وحصلت الفتن ؛ وقامت الخوارج » وحصل الشر . 

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز يكَْْ فاستتب الأمن » وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم 
آمنون » ولكن الله ونَ من حكمته لم يمد له في الخلافة » فكانت خلافته سنتين وأشهرًا . فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنوذ » ولا بقوة لخاد وول كر الاج والمراقبة » ولكن الأمن في 
اراد فاو لا وَلرْ يِنْبسُوَأ إيمنتهم ِظلْمِ وليك كك اد وهم مُهْتَدُونَ 1# [ الأنعام : 00 

ثم ذكر المؤلف يَكْرَهِ في سياق الآيات قول الله تعالى <9 وَالْمُؤْمِوْنَ وَالْمُؤْوِتُ بِسَسُم وليه س0 

دست بِلمْزفٍ تهون عن الشكر ويتئوت» صلا وتإؤت الكل ونيئون الله وتشولة: وليك 

000 أهَ عَزيرٌ حَكِيمٌ # [التوبة: ١‏ » المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » كل واحد 
يتولى الثاني » ينصره ويساعده » وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال «[ وَالْموْيو والمؤيكتُ بم 
ويه يتن > وفي المنافقين قال َه الْمكففون لْمفِعُونَ وَالْمتَفِقت بَعَضُهُم مِنْ بَعْض 4 [التوبة: 00] ولسوا أولباء 
بعض » بل المؤمن هو ولي أخيه » أمرون د وينهون عن المنكر . 

وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال » بل . 

حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر » ولكن في حقول النساء » ليس في مجامع 

الرجال وفي أسواق الرجال » لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء ؛ في أيام العرس » وفي أيام 
الدراسة وما أشبه ذلك » إذا رأت المرأة منكوًا تنهى عنه » وإذا رأت تفريطًا في واتجية تافريه +“ لأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر على كل مؤمن ومؤمنة «[ يأميوت بِلْمَمْرُونٍ ويَنْهَوْنَ عن السكرٍ 
بشن الصَلة وت الأكلة وبرت الله مسر ألتهة متهم لذ إن لله عريدُ حكبة »4 
[التوبة : ١م‏ نسأل اللّه أن يعمنا وإياكم برحمته ومشفرئة : 

ذكر ككَرنْهِ هذه الآية (٠‏ #2 أن كَفْرُوأ من بت إِتَسدِيلٌ عل ليان داوية وَعِيسىَ أَبْنٍ مَرَيٌَ 
لِك بِمَا ععصٌوأ أ وََكَانوا يِمْتَدُوتَ [ المائدة : م/م اللعن هو الطرد وال بعاد من رخبفة ة اللّه والعياة باللّه 3 
ولا يستحقه إلا من فعل. كبيرة من كبائر الذنوب . 

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » فإسرائيل هذا لقب ليعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » إبراهيم له ولدان : إسماعيل وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله يذبحه » 


يك 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


أمره الل أن يذبحه ثم من الل عليهما جميعًا برفع هذا الأمر» ونسخه » وفداه الله لك بذبح عظيم » 
وأما إسحاق وهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته » وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر ديا » بنو 
إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق » وأرسل الل لهم الرسل الكثيرة » وكان منهم المعتدون الذين 
يقتلون الأنبياء بغير حق » والعياذ بالله . 

كاذ لك ل ردس بكر اشوا لوف ينه اولان ع ولق خرن ا 
كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن الكريم » وهم قوم من اليهود حرم اللّه عليهم الصيد من 
البحر يوم السبت » فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعًا على وجه الماء من كثرتها » ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم » فطال عليهم الأمد » فقالوا : لابد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد » فقالوا : نضع شباكها 

فى البحر» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشياك 34 فإذا كان يوم .الأحد أخذناها 4 ففعلوا ذلك 4 
فكان منهم من يعظون وينهون عن هذا المدكر » وقوم ساكتين » وقوم فاعلين » فعاقبهم الل يك وقال : 


3 نوأ وَرَدَةٌ حَاسِئِينَ [ البقرة: 0مع » فكانوا - والعياذ بال حرج رايم عير اقردة اليتون اله 
والشاهد من هذا : أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم 0 
اكائرا رن بدتوارا يبملوا اله و ولهذا قال تخالي : ف ليت اي حكترها ما سَْدِيلَ عل 
يسان دَاوْدَ وَعِيسى أَبْنِ مَريَمٌ دَِكَ يما عَصَوأ وَكَائوا يَمَتَدُوتَ 4 وداود ديام بكثير » 
وعيسى بن مريم كذلك » فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه » وقد حكى ذلك عنهما 
مقرًا ذلك » فصار ( من لا يتناهي عن المنكر من الملعونين ) والعياذ باللّه .. 
وفي هذا : دليل على وجوب النهي عن المذكرء وعلن أن تركه سيب اللعن والطرد عن ربعمة الله:: 


جد د عد 


وقال تعالى : «[ وَْلٍ لحن ين ريق من سل طون قن 6 كيك 4 نكي : 55 وقال تعالى : 


0000107 . 


9 فَاصَدَعٌ يما نو - وقال تعالى 0 أي مَتجزت عن الوه ولتذة ايت طتيا تاي 


الشرح 
ثم قال المؤلف كك فيما ساقه من الآيات «9 و: ُلٍ لحن من ريك همن طّه فون ومن طَ لكر 4 
[ الكهف : 04 الحق من الله و » من الرب الذي خلق الخلق » والذي له الحق في أن يوججب على عباده 
ما شاء » الحق مه فيجب علينا قبوله . 
١‏ مس عل فلؤي ون م1 دكي © هذه الجملة ليست للتخيير ؛ وأن الإنسان مخير إن شاء آمن 
داه كر وكيا متي راد قتي قلا اراد + را ا : ١‏ أَعََدنَا لِلطَِلِِينَ نادَا 








)1١(‏ قوله 82 ١‏ قنخ 4 أي و ا :" « وَلَمَرَ 4 أي : أهلكنا 


أذ 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


2 رس ررم آذه 


اا يِمْ سراد فهأ ون يسَعَضِمُوا ياو يمو كَْمُهَلٍ يَقوى الْوْجُوء يس الْشَرَابُ وَسَدْتْ مُرْمََق م 2١‏ 
[الكهف : 14] فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل » ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم » ويكون من 
الظالمين كما قال تعالى : ف9 وَلْكَيْرُونَ هم القَدِمُونَ 4 زابترة: 04 » ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن باللّه 
بك » وأن: الحق بين وظاهر جاء به محمد - عليه الصلاة والسلام - من رب العالمين » فمن اهتدى 
فقد وفق » نسأل الله لنا ولكم الهداية » ومن ضل - والعياذ باللّه - فقد خحزي . واللّه المستعان . 

ثم قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر » ساق - رحمه الله تعالى - قوله وك : «( كسد يا ْم وض عن مركي 4 » 
والمخطاب هنا للنبي مَيّهِ » وليُعلم أن الخطاب الموجه للرسول يليه ينقسم إلى قسمين : 

قسم خاص به وقسم له ولأمته , والأصل أنه له ولأمته » لأن لأمته أسوة حسنة فيه - عليه الصلاة 
والسلام - لكن إذا وُجدتٌ قرينة تدل على أن الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - كان خاضًا 
به » مثل قوله تعالى : و أ كَنَ لَكَ صَدرَكَ © [الشرح: ]١‏ ومثل قوله تعالى : «39 وَألضّح © وليل ا 
سج © ما وَدَعَكَ ريك 4# 29 [الضحى : -١‏ + فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام . 


أما مثل قوله تعالى : و يكأيها لب لِمَ محم م1 أل ألَهُ لك © (التحرم : ١ع‏ فهذا له ولآمته ‏ <3 يليا لين 
دا طلسم اسه مََتَُوهْنَ لِعِدَِّنَّ 4 (الطلاق: ١ع‏ » فهذا له ولأمته » *9 يَنايبَا لرَسُولُ ِلْمْ مآ أثر للك من 
َي 4 زالائدة: ادع فهذا له ولأمته ع لقوله عن « بلغوا عني ,»002 

8 5 555 عد سرس سا ار لير / ً. 5 وي هه 1 ءَ 

فهنا يقول الله كَبْقَ لرسوله 9 هَأَصَدَعَ يما توْمرُ # يعني : أظهر ما تؤمر به وبَدِئْهُ » ولا تأخذك في الله 
لومة لائم » وهذا له ولأمته » كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها اللّه به ؛ تأمر به الناس » وأن 
تصدع بما نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس » لان النهي عن الشيء أمر بتركه . 

«[ فَصَْعْ يما تور عض عن التروِنَ 4 يعني : لا تهتم بهم » في حالهم ولا فيما يأني من أذاهم , 
يعني لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى 3 تَلمَّكَ بحم نَنْسَكَ عَم اترهم إن لَرْ يوم يهندًا 
لْحَدِيثِ أُسَهَا # 29 رلكيف: 0 . 

«[ َلك بخ فَْسَكَ ألا يكبا مُْمِينَ © [الشعراء : ”ع يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك » 
يعني : لا تبالي بهم » بل أعرض عنهم فيما يحصل منهم من أذي » فإن العاقبة لك » وفعلا صارت 
0 ) قوله تعالى : 9 أُحَاط بهم ردقه 4 أحاط بهم عذابٌ كأنه سرادق أو خيمة ضربت عليهم » قوله تعالى : 
«[ كَلْمْهْلٍ # كعكر الزيت المغلي أو كالمذاب من المعادن » قوله تعالى : [٠‏ وَسَلَتَ مُريَقَقًا 4 ساءت النار متكأ أو مقا . 
) قوله تعالى : «9 والح 4 أقسم بوقت ارتفاع الشمس » قوله تعالى : «( سجن 4 سكن الناس فيه للراحة » قوله 
تعالى : "( ما وَدّعَكَ رَيْكَ * ما أبغضك ولا كرهك . 
() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( 7471) » والترمذي في العلم( 5175؟) » وأحمد في مسنده( 185/5) . 
9) قوله تعالى : و بَديِعٌ نَنْسَكَ # قاتلها ومهلكها من شدة الغم . قوله تعالى : «إ عََ مَاترِهِمم 4 أي من بعد توليهم 


١‏ لب ب-بن-ب-اي-ااببتا-يبيمه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العاقبة للرسول - عليه الصلاة والسلام - صبر وظفر . 

فإنه - عليه الصلاة والسلام - خرج من مكة مهاجرًا مختفيًا » يخشى على نفسه » قد جعلت 
قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل » عن كل واحدة مائة » ولكن الله تعالى 
أنجاهماء وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي - عليه الصلاة والسلام - فاتحا مكة ظافرًا مظفرًا » 
كانت له المنة على الملا من قريش » حتى وقف على باب الكعبة » يقول « يا معشر قريش ما ترون أني 
فاعل بكم ؟ » 20 كلهم تحت أذلة » قالوا : خيرًا . أخ كريم وابن أخ كريم » قال : « فإني أقول لكم 
كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » اذهبوا فانتم 
الطلقاء » فمنّ عليهم - عليه الصلاة والسلام - بعد أن كان قادرًا عليهم . 

فالحاصل : أن قوله تعالى : ”و عض عَنٍ الْمَْركينَ # يشمل أمرين ؛ أعرض عن المش ركين لا تهتم بحالهم 


إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم » وأعرض عن المش ركين فيما يحصل لك من أذى » فإنه سوف تكون العاقبة لك 


وهذا هو الواقع » ولهذا قال بعد الآية نفسها [١‏ إنَا كَتينَكَ الْمتَِرينَ © اَذ يمَلُونَ مع لَه لها ماخر فَسَوْفَ 


007 دده موي و72 م .ود معو مه لل | ساس ساس ص الى عه م س 
يعلموت © ولقد تعلو أنك يضيق صَدّرك يما يفولون © شبح يحمَدِ ريْكَ وَكُن من آَلسَّحِدينَ © [الحجر: 10- ماع . 


04 معو م 


وتأمل كيف أمر اللّهِ تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال : «( وَلَتَدَ له أنَّكَ يضِيقُ صَدْيك يما يوون 4 
لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب وَيْنَ وحمده » من هذه الضائقة التي تصيب النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من قريش » يعني نزهه عن كل ما لا يليق به » واعلم أَنَّ مَا أجراه جل وعلا فهو في 
غاية الحكمة » وهو كذلك » فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما كبك . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات قال الله َك : <( كَلَمًا موأ ما دُسكَرُوا بده أبيننا لين ينمو عن 


0 عور 


السو وَأَحَدْنا ألدت طلموا يَعذَّابٍ كيس يما كانُوأ يَفُسُقُوت 4# (الأعراف: 0130 » هذه هي قصة القرية التي 
أشرنا إليها قبل وهي قرية على البحر حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت » وابتلاهم 
بك فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرعًا على سطح الماء » وفي غير يوم السبت لا يرونها » 
فطال عليهم الأمد فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئًا » فوضعوا شبكا في يوم الجمعة فإذا جاء يوم السبت 
وقع الحيتان في هذا الشبك », فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان . 

فكان النكال من الله وق أن قال لهم : «( كبوأ وده حَدِعِينَ 4 قال لهم قلا قدريًا : كونوا قردة خاسئين ) 
فأصبحوا قردة » ولو قال : كونوا حميدًا لكانوا حميرًا لكن قال : كونوا قردة » لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان » 
وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة » فالذي يراهم ظاهريًا يقول : ما صادوا يوم السبت بل وضعوا الشبك يوم 
الجمعة وأخذوها يوم الأحد » فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام » فصارت العقوبة مناسبة تمامًا للعمل , 

وفي هذا : قاعدة ذكرها الله ون في كتابه أن الجزاء من جنس العمل » فقال «9 ذَكُلُا َمَْا يديت 4 


2 2م 


[ العنكيوت : ]4٠١‏ © كل إنسان يؤخذ بمثل جريمته 3 فهؤلاء قيل لهم كونو قردة خحاسكئين فأصبحوا قردة 


/. 0018415 201141/95 ( ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )1١( 





يتعاوون - والعياذ بالل - في الأسواق . ش 

وعلى الجانب الآخر قال تعالى : 12 ينا لذن يَنُْوْرَ عن عن لشو 4 [الأعراف : ١56‏ وذلك حيث 
كانوا قد اتقسموا ثلاثة أقسام : قسم فل اميلة » وقسم سكت » وقسم نهى » وكات الذين سكا 
يقولون للذين ينهون عن السوء 9 لم يَِطْونَ رما أمَدُ مهَيِكْهُمْ أو مُمَزْيمَ عَدَابَا سَدِينًا © (الأعراف: 14م 
عي ار كر ١‏ مزلا طالكي » لا تسر ١‏ باقع دون مره قرا مَمَذِرَة إل ريد وَلمَلْهر 
يَتَفونَ الأعراف: 164] يعني : دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى الله بأن يكون لنا عذر عند الله و » 
ولعلهم يتقون » كما قال الله تعالى في فرعون : ل متكا لم و ينا َم يدك ريخت دطه: 44م ء فهنا 
قال ا ال 

قال تعالى : 3 يننا ان ينبت عن الوم كمد الت ليوأ يعدا يكين يما كنأ ب يَنْمْقُوست 4# 
الأعراف : 010 فاختلف العلماء : هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت » والذي ينبغي أن 
نسكت كما سكت الله » نقول أما التي نهت فقد نحت » وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت 
وأخذت بالعذاب » وأما الساكتة فقد سكت اللّه عنها ويسعنا ما في كتاب الله كن . 


د د بد 


- 


- الثاني : عن ابن مسْعُودٍ 5ه أنَّ رسول اللّهِ كه قال  :‏ مَا مِنْ نَع بَعنَُ َع الله في قلي إلا 
كان لَه من أيه حواريون وَأْصْحاتٌ يَأُخُرُون بشئيه ويَفْقدُون بأمره» ثمٌ إنها تحلَفُ ين تغدجع حُلُوف 
يَقُولُونَ ما لا يَفعَلُونَ » وَيَفْعَلُون مَا لا يُؤْمَرون » 5 فمنْ اهدهم بده فهُو مُوْمِنٌ » ومن جَاهَدهُع َي قَهُو 
مُوْمِنٌ » ومن جَاهَدهُمْ بِلسَانِهِ فهُو مُؤمِنٌ » وليس وراء ذَلِكُ من الإيمانٍ حَبْةٌ حَوْدلٍ ) 20 رواه مسلم . 

5 الثالتٌ : عن أبي الوليدٍ حُبَادَةَ بن الصَّامِتَ ذه قال : 9 بَايَغْنَا رسول الله كه على ال 
والطاعةٍ في الفشرٍ َالِْسْرِ » الاقم وَالمكرَه » وَعَلى ٍَْْ عَلَينًا » وَعَلَى أَنْ لا نازع الأمر أَهْلَهُ إلا أن 
روا كُفهًا بَوا احا عِندَكُمْ من اللَّهِ تعالى فيه يُرْهَان » وَعَلَى أَنْ تَقُولَ المي أيتمَا كنا لا نَخافَ في الله 
لَومَةٌ ةا لالم 01 يضق عليدد: 

« المنشط والمكره ) ' بفئح فيميهما : أي 958 السَهْلٍ والصَّعْبٍ 0 والأئرة : الاختصاص 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( والإمام أحمد في مسنده ( 408/١‏ ) » والبيهقي في سننه ( 620٠‏ .قوله 
و حواريون؛ أي خخلصاء الأنبياء وأصفياؤهم وقيل : أنصارهم » وقيل : المجاهدون . وقيل : امختصون المفضلون والذين 
يصلحون للخلافة بعدهم » قوله : وإنها تخلف » الضمير في إنها للشأن . وتخلف أي تحدث » والخلوف جمع حُلّف 
بتسكين اللام وهو الخالف بشي . وأما بفتح اللام و خلّف » فهو الخالف بخير . وذلك الأشهر » قوله و وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل » أي ليس بعد كراهة المنكر بالقلب حبة خردل وكنى بها عن نهاية القلة » فالرضا بالكفر كفدٌ» 
. والرضا بالمعاصي نقصان من الإيمان » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - يشترعحه . 

ل ©» ومسلم - واللفظ له - في الإمارة ( ١‏ ) » قوله و برهان » 


: دليل واضح 


لث 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد. المرسلين 


- 


بالمُمْتركِ» وقَدْ سَبَقَ يَانُها ٠٠‏ بََاححا » بح الاءٍ الم بَعْدَّهَا ها وَاوْ ثمٌ ألفٌ ثم حاء مُهْمَلَة : أي ظَاهًا 
لا يكيل تأويلا . 


قال - رحمه الله تغالى - فيما نقله عن عبادة بن الصامت 5ه » قال بايَعْنًا سول الله يكت » أو 
( باينا ) رسول الله يِه » على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا . 
( بايعنا ) أي بايع الصحابة د#: الرسول يَللنَةٍ على على السمع والطاعة » يعني لمن ولاه الله الأمر» لأن الله ٠‏ 
تعالى قال «و ييا لذبن اموا أيليغنا لَه وأيليعرا اليل وأؤلي الأَض ينك # [الساء: .م . 

وقد سبق لنا بيان مَنْ هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم طائفتان ؛ العلماء والأمراء » كلهم ولاة أمور » 
لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان » وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان . 

يفول بأيفناة ل م ا و يا 
لا طاعة مخلوق في معصية الخالق © » ولهذا قال أبو بكر نه حين تولى الخلافة » قال : « أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ) . فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من 
المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع » » لأن ملك الملوك رب العالمين وين » ولا يمكن أن 
يُحصى رب العالمين لطاعة من هو مملوك مربوب ؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله ون » 
فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة اللَّه ؟! إذن يستثنى من قوله : 9 السمع والطاعة » ما دلت 
عليه النصوص من أنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. . 

وقوله : في العسر واليسر يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين » يجب علينا جميعًا 
أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم » وكذلك في منشطنا ومكرهنا » يعني سواء كنا 
كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده » أو كنا نشيطين في ذلك » لكونهم أمروا بما يلائمنا 
ويوافقنا . المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني فيما سبق . 

قال : « وأثرة علينا » . أثرة يعني استثارًا علينا » يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية 
بالمال أو غيره » مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم » فإنه يجب علينا السمع 
والطاعة » لا نقول : أنتم أكلتم الأموال » وأفسدتموها » وبذرتموها . فلا نطيعكم بل نقول : سمعًا 
وطاعة للَّه رب العالمين » ولو كان لكم استكثار علينا » ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ , ولا 
نفترش إلا الخلق من الفرش » وأنتم تسكنون القصور » وتتمتعون بأفضل الفرش . لا يهمنا هذا » لأن 
هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه » أو يزول عنكم » إما هذا أو هذا » أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة » ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور . 


() أخرجه أحمد في مسنده 21 )© ء والطبراني في المعجم الكبير ١75/1١8‏ )غ والهندي في كنز العمال ش 
.)١4501(‏ 


باب الأمر بالمعروف والتهي عن الككر سب سس بسب سس 7# 8ع 

وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : « اسمع وأطع وإن ضرب.ظهرك وأخذ 
مالك ؛ 27 واعلم أنك سوف تقتص منه يوم القيامة » من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ 
من ضيئات من ظلمهم ٠‏ ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ باللّه ("» . الأمر مضبوط ومحكم لا 
يضيع على الله شيء . ْ 

ثم قال « وألا ننازع الأمر أهله » يعني لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله عليناء لتأخذ الإمرة منهم » 
فإن هذه المنازعة توجب شُرًا كثيرًا » وفتنًا عظيمة » وتفرقًا بين المسلمين » ولم يدم للأمة الإسلامية إلا 
منازعة الأمر أهله » من عهد عثمان #ه إلى يومنا هذا.. ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله . 

قال « إلا أن تروا كفرًا بوابحا » عندكم فيه من الله برهان 6 ثلائة شروط » إذا رأينا هذا وتحت 
الشروط الثلاثة فحيتئذ ننازع الأمر أهله » ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر» لكن بشروط بثلاثة : 
الأؤل : أن تروا : فلابد من علم + مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة » لابد أن نعلم . 

الثاني : أن نعلم كفا لا فسا . الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا 
الخمر ء لو زنوا » لو ظلموا الناس » لا يجوز الخروج عليهم » لكن إذا رأينا كفرًا صريجحا يكون بواحا . 

الثالث : الكفر البواح » وهذا معناه الكفر الصريح » والبواح الشيء البيّن الظاهر » فأما ما يحتمل 
التأويل فلا يجوز الخروج عليهم » يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيمًا نرى أنه كفر » لكن فيه احتمال أنه 
ليس بكفر » فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا . 

لم ع مقن انه و موادي سييوه 

شئتم » وإن اللواط حلال تلوطوا بمن شئتم » وإن الزنى حلال ازنوا يمن شئتم » فهذا كفر بواح ما 
ا اه ؛ لأن هذا كفر بواح . 

الشرط الرابع ا ع ل ل ندم 
الدليل ضعيفًا في ثبوته » أو ضعيمًا في دلالته » فإنه لا يجوز الخروج عليهم » ؛ لأن الخروج فيه شد 
جدًا ومفاسد عظيمة . 

فهذه إن شكتم فقولوا ثلاثة شروط » وإن شكتم فقولوا أربعة : أن تروا كفرًا بواحا عندكم فيه من 
الله برهان هذه أربعة شروط . 

وإذا رأينا هذا مثلا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا 
تجوز المنازعة » لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة » وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - لكن بشرط أن 
(1) هذا جزء من حديث » ولفظه 9 يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى .. » وقد أخرجه مسلم في الإمارة ( 1ه ) . 


زهة هذا معنى حديث ولفظه « أتدرون من المفلس ... » وقد أخرجه مسلم في البر والصلة ( 59 ) ء والترمذي في 
صفة القيامة ( 4١4؟‏ ) . 
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يكون لدينا قدرة » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج » لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . 
أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواحا عندنا فيه من الله برهان » ونحن لا 
نخرج إليه بسكين المطبخ » وهو معه الدبابات والرشاشات ؟! لا فائدة » ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل 
أنفسنا » نعم لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه » لكن بالشروط الأربعة التي 
ذكرها النبي عليه العيازة والسلوم - : « أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » . عرفنا 
فيما سبق حق ولاة الأمر على الرعية » ولكن بقي أن نقول : فما حق الناس على ولاة الأمر ؟ 
حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم » وأن يتقوا الله تعالى فيهم » وأن لا يشقوا عليهم » وأن لا 
يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه » فإن النبي عَِكِتَهٍ قال : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 
فاشقق عليه 6 2١(‏ دعاء من الرسول - عليه الصلاة والسلام - : أن من ولي من أمور المسلمين شيمًا صغيرًا 
كان أم كبيوًا وشق عليهم » قال : ٠‏ فاشقق عليه ) وما ظنك بشخص * شق الله عليه والعياذ باللّه ؛ إنه سوف 
يخسر وينحط » وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه : ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة » (2 لأنه يجب على الأمير أن ينصح للرعية » ويختار لها الأصلح » وأن 
يولي على الأمور أهلها » بدون أي مراعاة » يَنُظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 
والولايات تختلف » فإمام المسجد مثلا » أولى الناس به من هو أقرأ لكتاب الله » والأمور الأأخرى 
كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد » وهلم جرًا . المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي 
غلى المتلمين خبارهم ».ولا يجوز أن بولي على النان أخذا وقيهم من هوبعير منه . لآن هنذا خيانة.. 
وكذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه : 9 ما من عبد يسترعيه الل رعية » يموت يوم 
يموت وهو غاسشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » (© والعياذ باللّه . 
فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم » كما أن على المولّى عليهم حقوقًا عظيمة 
يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمرء فلا يعصونهم حتى وإن استأثر ولاة الأمور بشيىء فإن الواجب 
لهم البشمع والتطاعة في المبضط والمكرة والعسر واليددر » إلا إذا كان ذلك في معصية الله » يعني : لو 
أمروا بمغصية الله 'قإثة لا يجوؤ أن يأمروا بمعصية الله » ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 
وأما قول بعض الناس السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة » 
فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيعيل هذا من مذهتهالخرازج + الذين نريدون من 
ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء » وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور . 
ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن أناسًا يتكلمون فيه وفي خلافته » فجمع أشراف الناس 
)١(‏ هذا جزء من حديث » وقد أخرجه مسلم في الإمارة ١8.(‏ ) » وأحمد في مسنده ( 95/5 ) . 


. ) أخرجه مسلم - واللفظ له رق الإمارة ( ؟؟‎ )١( 
. ) 5١ ( أخرجه البخاري في الأحكام ( 6 ) ومسلم - واللفظ له - في الإمارة‎ )7( 
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جد وس سي اليه ا د سن 
خليفة وهم خخلفاء » قال : كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر » نكن نحن مثل أبي بكر وعمر » 

ونا رن علد لي را ل لابن أن ينين الله ولاتهم » كما:تكونون يُولَى عليكم . أما أن 
يريد الناس 7 الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء » هذا غير 
صحيح » واللّهِ حكيم وك <( وَكَدِكَ نل بس الاين با يما با كوأ يَكُسِبُونَ © [الأنعام : 6135 . 

وذكروا أن رجلا من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب جاءوا إلى علي » فقال له : يا 
علي » ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر ء قال : لأن رجال أبي بكر وعمر 
أنا وأمثالي » ورجالي أنت وأمثالك وهذا كلام جيد » يعني أنك ما فيك خير ولذلك تغير الناس علينا » 
لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة 
الفضلاء » فلم يتغيروا على ولاتهم . 

فالحاصل : أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء » إلا في معصية الخالق » لأن 
معصية الخالق ليس لهم أن يأمروا الناس بها » فلما لم يكن لهم أن يأمروا الناس بها » لم يكن للناس 
عليهم طاعة في معصية الله ون . 

وكذلك أيضًا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمرء ولا يكذبوا عليه ولا يخدعوه ولا 
يغشوهء ومع الأسف الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة » ورشاوى وغير ذلك مما لا 
يليق بالعاقل فضلًا عن المسلم » إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر 
الناس » فالذي يعاقب الذي يأخذ الرشوة هو اللَّهُ َب ٠‏ نحن نؤمن الله وما حخاء على لسان رسوله 
َك » وإذا كان النبي يِل « لعن الراشي وامرتشي » 27 فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين » ومع 
ذلك نجد الرشوة مع الأبسن موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن يشاء الله . 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة » مثل أن يأتي المزارع يدخل زرع غيره 
باسمه وهو كاذب » ولكن من أجل مصلحة ومن أجل أن يأكل بها , أحيانًا قد تكون الدولة قد 
استلمت الحب » ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة » فيأتي الإنسان ويبيعها على آخر » يبيع دراهم 
بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض » إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب » ثم يريدون 
من ولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر » فهذا ليس بصحيح . 

ومن الأمور الي يهملها كثير من الناس : أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور » تجد فاكهة 
مجالسهم - نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور » لو كان 
هذا الكلام مجديًا وتصلح به الحال لقلنا : لا بأس وهذا طيب » لكن هذا لا يجدي » ولا تصلح به 
الحال » وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور » سواء كانوا من العلماء أو الأمراء . 


() أخرجه الترمذي في الأحكام ( ١1717‏ ) » وابن ماجه في الأحكام ( 511 ) » وأحمد في مسنده ( ١14/75‏ 6. 
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تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس في المجلس ما يستأنس إلا إذا مسك عالم من العلماء أو وزير من 
الوزراء أو أمير من الأمراعولا من فوقه ليتكلم في عرضه » وهذا غير صحيح » ولو كان هذا الكلام يجدي ش 
لكنا أول من يشجع عليه » ولقلنا : لا بأس » المنكر .يجب أن يزال » والخطأ يجب أن يصحح ء لكنه لا 
يجدي » إنما يوغر الصدور » ويكره ولاة الأمور إلى الناس » ويكره العلماء إلى الناس ولا يحصل فيه فائدة . 

وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - كلمة جامعة مانعة - جزاه الله عن أمته يوا - : « من 
كان.يؤمن باللّه واليوم الآخر-فليقل خيرًا أو ليصمت » 7') والعجب أن بعض الناس - من أهل الدين - 
لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا لا تغتبه هذا حرام » لكن لو تكلمت في واحد من 
ولاة. الأمور تكتيف (2 , مع أنه في غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده ) 
لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به . 

وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس » وأنا اعتبرها مرض - نسأل اللّهِ أن يعافينا وإياكم من هذا 
الذاء - ابثلي به كثير من الناس . 

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم . ولا أقول : اسكت على الخطأ » لكن اكتب 
لولاة الأمورء اكتب كتاب إن وصل فهذا هو المطلوب » وإذا انتفعوا به فهذا أحسن » وإذا لم ينتفعوا 
به فالإثم عليهم ‏ إذا كان خطأ صحيحًا » وإذا لم يصل إليهم فالإئم على مَنْ مَنَعَهُ عنهم . قوله لله 
فيما بايعوا عليه النبي عِِتمٍ « وأن نقول بالحق أينما كنا » يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام 
وشرائعه العظام أينما كنا ء يعني في أي مكان ؛ سواء في البلد » أو في البرء أو في البحرء أو في أي 
مكان , وسواء في بلاد الكفرء أو في بلاد الإسلام » نقوم بالحق أينما كنا لا تأخذنا في اللّهِ لومة 
لائم » يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله » لأننا نقوم بالحق . 

فمثلا : لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستدكرها العامة فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم 
بهذه السنة » ولنضرب لهذا مثلًا - تسوية الصفوف في صلاة الجماعة ؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال : 
الإمام استووا ء وجعل ينظر إليهم » ويقول تقدم يا فلان » تأخر يا فلان » أو تأخر الإمام عن الدخول في 
الصلاة حتى تستوي الصفوف يستنكرون هذا » ويغضبون منه » حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات : 
يا فلان تأخر إنك متقدم » فقال من الغضب والزعل : إن شكت طلعت من المسجد كله وَحَلْيتُهُ لك » 
فمثل هذا لا نبغي للإنسان أن تأخذه لومة لائم في الل » بل يصبر ويمرن الناس على السستة » والناس إذا 
ال ؛ لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدًا » ففي هذه الحال 

ينبغي أن يعلمهم أولا » حتى تستقر نفوسهم » وتألف السنة إذا طبقت » فيحصل بذلك الخير . 
ومن ذلك أيضًا : أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام » ومعلوم أن السنة وردت به إذا 


00 : تكيف الشيء 0 من الكيفيات > والمقصود أن ذلك أي ْ 
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جد أحد الأسسة يرعت السلا سول سهاء فق متلا :اه اراك حك تر يا ته ومن علي 
الراجح » فسجد بعد السلام » فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة - : وما هذا الدين الجديد ؟ هذا 
غلط » قال رجل من الناس فقلت لهم : هذا حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - سلم الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - من ركعتين » ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد 
السلام 29 » قالوا: أبدًا » ولا نقبل » قيل : من ترضون من العلماء ؟ قالوا نرضى فلانًا وفلانًا . فلما 
ذهبوا إليه قال:: لهم هذا صحيح » وهذا هو السنة فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم 
أن السنة أن السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة » وهذا خلاف ما بايع النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أصحابه عليه » قم بالحق ولا تخف في الله لومة لاثم . 

كذلك أيضًا : فيما يتعلق بالصدق في المعاملة ؛ بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر 
6 اله وناوس نوئيس بلازع أن أعلم لقان يكل ليم + علا حيتي اماع ؟ 
تأخذه فى الل لومة لاثم » ولكن كما قلت أُولَا إذا كان عند عامة جفاة , فالأحسن أن ييلغهم الشرع 
قبل أن يطبق » من أجل أن تهدأ نفوسهم , وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم 
منه » ولم يحصل منهم نفور . 

/ام ١‏ - الرٌابع : عن النغمانٍ بن بَشير بها عن النبي مَل : « مَثّل القائم في مخدود اله 
ا عل ل ويه أنثلها ء ركان لين 

فى أَُسْفَلِهًا إِذّا اسْبَقوا اماء موا على مَنْ فَوقهُمْ » فََالُوا : أوأنًا حَرَفَْا في َصِبَا حَوًْا وَلمْ ُو 
رقنا ع 0 ا 1 
البخاري . 


وعد ةرفط ا عَم سها فسلم في الركعتين .. » وقد أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة 
(*١؟١).‏ 

(1) أخرجه البخاري في الشركة ( 745 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 515/4 2 , والبيهقي في سننه ( 2188/٠١‏ . 
قوله عَيِثٍْ : و وإن أخذوا على أيديهم » أي : منعوهم . 
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قال المؤلف - رحمه اللّهِ تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير الأنصاري 8ت » في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر . عن النبي يِه أنه قال : 9 مثل القائم في حدود اله والواقع فيها » القائم 
فيها يعني : الذي استقام على دين الل » فقام بالواجب » وترك امحرم » والواقع فيها أي : في حدود 
اله » أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب » كمثل قوم استهموا على سفينة يعني ضريوا سهمًا » ؛ وهو 
ما يسمى بالقرعة » أيهم يكون الأعلى ؟ » « فصار بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها وكان الذيين في 
أسفلها إذا استقوا الماء » يعني إذا طلبوا الماء ليشريوا منه 9 مروا على من فوقهم » يعني الذين في 
أعلاهاء لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق » « فقالوا : لو خرقنا في نصيبنا » يعني لو نخرق خرقًا في 
مكاننا نستقي منه » حتى لا نؤذي من فوقنا » هكذا قدروا وأرادوا . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا 6 لأنهم إذا خرقوا 
خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء » ثم أغرق السفينة » « وإن أخذوا على أيديهم » ومنعوهم من ذلك 
« نجوا ونجوا جميعًا » » يعني : تجا هؤلاء وهؤلاء . 

وهذا المثل الذي ضربه النبي يِيٍ هو من الأمثلة التي لها مغزى عظيم ومعنى عال . فالناس في 
دين اللّه كالذين في سفينة في جة النهر فهم تتقاذفهم الأمواج » ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا 
كثيرين في الأسفل وبعضهم في الأعلى » حتى تتوازن حمولة السفينة » وحتى لا يضيق بعضهم على 
بعض » وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها » فإنه لابد أن 
يمسكوا على يديه » وأن يأخذوا على يديه , لينجوا جميعًا » فإن لم يفعلوا هلكوا جميعا » هكذا دين 
الله » إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعًا » وإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعًا » كما قال الله تعالى : © وَأتَُوا هِنَْدٌ لّا ضِيينَ ان ظَلَيوأ طلا يدم عَصَةٌ # 00 
[الأنفال : 6ع . 

وفي هذا المثل دليل : على أنه ينبغي لمعلم الناس أن يضرب لهم الأمثال » ليقرب. لهم العقول 
بصورة المحسوس » قال الله تعالى : «9 وَيَلكَ الْأَمَسَلُ تَضْرِيها لاي وَمَا يَْقِلْهآ إلا الصيلمونَ 4 
[ العكبوت 4ع . وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحًا كثيرًا وتردده عليه فلا يفهم » فإذا ضربت له 
مثلا بشيء محسوس يعرفه » فَهِم . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي عت لرجل من الأعراب » صاحب بادية إبل جاء إلى 
النبي َك يقول : يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلامًا أسود » يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء . من أين 
جاءنا هذا الأسود ؟ فقال النبي عِكِترٍ « هل لك من إبل ؟ » قال : : نعم . قال « ما ألوانها ؟ » قال : 
حمر. قال : « هل فيها من أورق ؟ »© - يعني أسود ببياض . قال : نعم . قال : « من أين جاءها 





<1) قله تعالى : «( َنأ و 4 أي : تمبوابلاة وعذة . 


ذلك ؟ ) قال : لعله نزعه عرق » يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا » فنزعه هذا 
العرق » قال : « فابنك هذا لعله نزعه عرق » »2١(‏ يمكن واحد من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه 
لونه أسود فجاء الولد عليه » فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع » لو جاءه النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف ٠»‏ لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها » فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم » بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس بضرب 
الأمثال ا محسوسة » كما فعل النبي عتم : 

وفي هذا الحديث : إثبات القرعة وأنها جائزة . وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين 
من كتاب الله » وفي ستة مواضع من سنة الرسول يِه أما الموضعين من كتاب الله وكلكم يقرأهما 
والحمد لله : الموضع الأول في سورة آل عمران فإ وَمَا كنت لدَتْهم إة يتوت آأقتمهع ليمز يَكئل ميم 
وما حكنت لَدَيْهمْ إِذْ يَمْتصِمُونَ # (آل عمران: 44 » الموضع الثاني في سورة الصافات 98 وَإَِّ يون لَيِنَ 
لمرْيَِنَ © إذ أبَنَ إِلَ المُلك. آلْستحون © ماهم فَكَانَ ين الْمنَحَِينَ © كسمه لوت وَهْرَ مُلِمُ © قلزلا أنه 
كن من َلْشَبَحِينٌ © لت فى بطيوء إل يز عون 4 59 رالصافات: 8 44 لع . 

يونس أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم » وقالوا : إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا 
وغرقت ٠‏ لابد أن ننزل بعضنا في البحر . فمن ننزل ؟ أول راكب أم أكبر راكب . أم أكبر بدا ؟ 
فعملوا قرعة » فصارت القرعة على جماعة منهم يونس ٠»‏ لأن الآية تقول : 9 اهم فَكَانَ بن 
رحني 4 إذن معه ناس » نزلوهم » والذين معه اللّه أعلم بهم لا نعرف ماذا صار لهم . 

أما هو فالتقمه حوت عظيم » أي ابتلعه بلعا دون أن يعلكه 29 فصار في بطن الحوت » فنادى في 


1 0000 


الظلمات : ١آ‏ أن ل إِلَهَ إل أنَتَ سبْحْتَك إِيّ كنت ِنّ الظَِلِِنَ © فلفظه الحوت على سيف البحرء 
وأنبت الله عليه شجرة من يقطين » ( يقطين ) قال العلماء : قرع النجد . قوع النجد لين » وأوراقه لينة 
كالإبريسم » ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد 
أن بقى في بطن الحوت » ثم أنجاه الله ولق . 

المهم : أن القرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة » وقد ذكر ابن رجب كَةِ في كتابه 
القواعد الفقهية » ذكر قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة » من أول الفقه إلى آخره . 


ج# # سد 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق ( .له ) » ومسلم في اللعان ( ٠١‏ ) » والترمذي في الولاء والهبة ( 5١18‏ ) . 
() قوله تعالى : ا لدَيْهمَ # عند أحبار بيت القدس » قوله تعالى : (9 يِلُْو أقَلَمَهُمَ # يطرحون سهامهم للاقتراع 
بها » قوله تعالى : 9 أبَىَّ# هرب من سيده ترك قومه » وهاجر دون إذن ربه » قوله تعالى : إ الم © السفينة » قوله 
تعالى : ف الْمَنَحُونٍ 4 المملوء » قوله تعالى : (9[ صََامَ # عمل قرعة مع من في السفينة » قوله تعالى : «9 الْمُْحَوِينَ © 
المغلوبين في القرعة ( نصيبه أن يلقى في الماء ) » قوله تعالى : «9 هُلنَمَهُ لُوتُ © ابتلعه . 

() يعلكه : أي يمضغه . 


م6٠‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


8 - الخايسش : عن أ الؤين أ سلعة جد بت أي أ خذيقة صها عن البي كه 
أنه قال الو م كروت » كن كرة كَقَدْ يرئا ١‏ وَمَنْ ألكر فَقَد 
سَلِمَ ؛ ولكن مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » قالوا : يا ال : ولا ٠‏ ما أَقَامُوا فيكم 
الصّلاة ) (© رواه مسلم . 

مَنْ كرة بِقَلْبِهِ وَلْعْ يَسْتَطِغ | كارا بدٍ ولا لِسَانٍ فََدْ ترئ مِنَ الإثم » وَأَدّى وَطِيفقه » وَمَنْ 
0 مسح ا ع سا امود ا تاي 


لسسع ) سسا 


وفي هذا الحديث : الذي ذكره المؤلف » أخبر - عليه الصلاة والسلام - ( أنه يُستعمل علينا أمراء ) 
يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر » ( فتعرفون وتنكرون ) » يعني أنهم لا يقيمون حدود الله » ولا 
يستقيمون على أمر الله » تعرفون منهم وتدكرون » وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة ؛ ( فمن كره 
فقد برئ ؛ ومن أنكر فقد سلم ) » ( ولكن من رضي وتابع ) يعني أنه يهلك كما هلكوا . ثم سألوا 
النبي عَِتَدٍ : ألا نقاتلهم ؟ قال : « لا . ما أقاموا فيكم الصلاة » . 

فدل هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما نتكر » فإننا نكره ذلك » ونتكر عليهم » فإن 
اهتدوا +.قلنا ولههم » وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم » وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم 
المكر» لأن مقاتلتهم فيها سّرٌ كثير » ويفوت بها خير كثير » » لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرًا » فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس » فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم » إلا أن 
النبي لتم شرط ذلك بشرط » قال : ( ما أقاموا فيكم الصلاة ) اند كاك عار ااانا اع ابورا 
الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليل : على أن ترك الصلاة كفر » وذلك لأنه لا يجوز قنال ولاة الأمور إلا إذا 
رأينا كفا بواححا عندنا فيه من الله برهان » فإذا أذن لنا نبي يِه أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة » دل 
ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من اللّه برهان . 

وهذا هو القول الحق ؛ أن تارك الصلاة تركا مطلقًا » لا يصلي مع الجماعة ولا في ببته كافر كفرًا 
مخرججا عن الملة » ولم يرد عن النبي يَِِدٍ أن تارك الصلاة في الجنة » أو أنه مؤمن » أو أنه ناج من 
النارء أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة » ولم يأت أحد بحجة تدل على أنه 
لا يكفر .إلا حججًا لا تنفعهم » لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام : 





() أخرجه مسلم في الإمارة ( 57 ) » قوله « فمن كره فقد برئ » أي : من كره ذلك المنكر فقد برئْ عن إثمه 
وعقوبته . 


أمه 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إما أنه ليس فيها دليل أصلًا . 

وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة . 

وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه ترك الصلاة . 

: - وإما أنها عامة خُضَّت بنصوص ترك الصلاة . 

ه - وإما أنها ضعيفة 

فهذه خمسة أقسام : لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا . 

فالصواب : الذي لا شكٌ فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرججا عن الملة » وأنه شد 


كفرًا من اليهود والنصارى » لأن اليهود والنصارى يُقرون على دينهم » أما هو فلا يَُرء لأنه مرتد » 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 





01 ]|2 ا 
لاا مج ايم 


ان تنآ 


8 - السَادِسٌ : من أم الؤمنن أ الحكم وت بنْتِ جخش لها أن الي مَل عليه 
كَرعًا يَقُولُ : دلا إله إلا الله » ويل عرب مِنْ قد ات » ميخ الهوم من َم يأبموج وتأجوج مل 
هذه » وَحَلّقَ بأضبعيه الإيهَام الي ليها . فَقلْتُ : يا رسول الل ََهْلِكُ و وَفِينَا الصَّالجُونَ ؟ قال : ١‏ نَعَمْ 
إذَا كدر الحتثٌ ) () متفقٌ عليه . 


لسو و د الشرح ا ا 


قال المؤلف يكب فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش ليها أن النبي متم دخل عليها 
محمرًا وجهّه يقول : ٠‏ لا إله إلا الله ويل للعرب » من شر قد اقترب » دخل عليها بهذه الصفة » متغير 
الوق ككف الوه يفول : و لا إله إلا الله » تحقيقًا للتوحيد وتيا له » لأن التوحيد هو القاعدة الذي 
تبنى عليها جميع الشريعة . قال الله تعالى : 9 وما مَا عَلَنْتُ لَلَنَّ والإنى إِلَّا لَِمَبْدُونِ © (الذاريات: 5م » 
وقال تعالى : لوا تسلا سكا ين نلك من يَُولٍ إلا يج إِلَه آَم لآ لَه كّنأ أمْبُدُونِ © (الأبياء: 6٠‏ . 

فتوحيد اللّه بالعبادة » وامحبة » والتعظيم » والإنابة » والتوكل » والاستعانة » والخشية » وغير ذلك » 
هو أساس الملة . 

ولهذا قال النبى - عليه الصلاة والسلام - : و لا إله إلا اللّه » في هذه الحال التي كان فيها فزعًا 
متغير اللون » تثبينًا للتوحيد وتطميئًا للقلوب . ثم حذر العرب فقال : « ويل للعرب من شر قد 
اقترب» . وحذر العرب لأن العرب هم حاملو لواء الإسلام » فاللّه تعالى بعث محمدًا عله - في 





(0 أخرجه البخاري في الفتن ( 7١175‏ )» ومسلم - واللفظ له - في الفقن (؟ )» والإمام أحمد في مسنده (431/48/5 2 
والترمذي في الفتن ام ١1؟‏ ) قوله ف إذا كثر الخث » فسره الجمهؤر بالفسوق والفجور » وقيل بالزنا خاصة » وقيل أولاد 
الزنا » والظاهر أنه المعاصي مطلمًا » قوله 9 الإبهام » الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل . 


؟ودم 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 





الأمين - في العرب : «[ يتقا عليم علتيد. ربكم تثتلئقم الكت وَللكة ويد ذا ين مِلْ لتى 
َكَل يو © وَتلحينَ يتب لكا بعتا بم مَعْوَ امير اكيم 4 [الجسسة: 001 فبين النبي - عليه 
الصلاة والسلام - هذا الوعيد للعرب »2 لأنهم حاملو لواء الإسلام . 

وقوله عَكله : ومن شو قَد اقرب ( الشر هو الذي يحصل ييأجوج ومأجوج » ولهذا فسره بذلك 
فقال : ميخ اليو من رَْم يأو وَمَأجُوج مِثلّ هَذِه ) وأشار بالسبابة والإبهام » يعني أنه جزء ضعيف 
ومع ذلك فإنه يهدّد العرب . 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا » 
مُهدّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض » كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له : 
ظ د أب مجح متيثوة فى الأ 4 [الكهف: 44] فهم أهل الشر وأهل الفساد . ثم قالت زينب : يا 
رسول الله هلك وفنا الصالحون ؟ قال : و نعم إذا تمي الخيث + الصالح لا يهلك وأا هو سالة 
2 رم و م : ١‏ ونأ ند لّا ضيب ان طلا سكم 

صََة وَعْلَموأ أت أَمَّهَ سَدِيدُ الْهِمَاب © (لأنفال: ٠١‏ والخبث هنا يراد به شيكان : الأول : الأعمال 

الخبيثة » والثاني : البشر الخبيث . 

فإذا كثرت الأعمال الخبيئة السيئة في الجنمع ولو كانوا مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك . 
وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضًا . ولهذا حذر النبي - عليه الصلاة والسلام - 
من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب حذر من ذلك فقال : و أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب م 9© , 7 

وقال في مرض موته : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » 29 , 

وقال في آخر حياته : ٠‏ لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » 29 , 

أو قال : و لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا » 29 هكذا 
صم عنه - عليه الصلاة والسلام - ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأنها يتسابقون إلى جلب 
اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة » ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين . نعوذ باللّه 
من الخذلان وانتكاس الفطرة . 

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن ٠‏ واللهِ وك يقول : 
ٍ ربد مون حي سن مُفر ولد جك ليك يَدعْن إل ادر وله دعا إل امك والمفيرة بإأندة 





ا 0 المشركين من جزيرة 2 التخاري في لخر 14م) ومسلم في 
اعت سدق من 1 29/١‏ رد 1 0 000 
(؟ ) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ( م5). 


.م 








باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بن دَايكتِو- لِنَّاسن لَلَّهُمْ يتَدَووْنَ © [ابقرة: 8١‏ فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى 
والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة » لأنها جزيرة إسلام منها بدأ وإليها يعود . فكيف نجعل 
هؤلاء الخبث بين أظهرنا وفي فى أولادنا © وفي أهلنا وفي مجتمعنا . هذا مؤذنٌ بالهلاك ولابد . 

ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم. وقارن بينها وبين أأحوالنا بالأمس » وجد الفرق الكبير » ولولا الناشئة 
الطيبة التي من الل عليها بالالتزام » والتي نسأل الل أن يثبتها عليه » لولا هذا لرأيت شْدًا كفيًا » ولكن 
ا سياس ادي كوا مر ريا 
وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم 


0 
- السَابعغ : عَنْ أبي سَهِيد الذي 5 ضيه عن الب يرن قال : ٠‏ ياك وَالَْلُوسَ في 
000 : يا سول الله ما نا من مَجَالِستا بُ» تكحدّتٌ تُ فِيهَا ! فقال رسول اللَّهِ مد : ( فَإِذَا 
بيج إلا مجلس فَأغطلُوا الطريقَ حَقّهُ » قالوا : وَمَا حن الطّريتٍ يَا رسولَ الل ؟ قال : « عَضُ البِصَرِ » وَكفٌ 
ا الشلام » وَالَمْبالمعووفي ٠‏ والتّهِيَ عَن الْكر) 2 متف تفقٌ عليه . 


3 
م موحت وه سود .0 الشرح مسجو 0 


قال المؤلف يَْرَدْهُ فيما نقله عن أبى سعيد الخدري ذَفنه » أن النبي ملت قال : ( إياكم والجلوس في 
الطرقات » هذه الصيغة صيغة تحذير » يعني : أحذركم من الجلوس على الطرقات » وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس 0 الذاهب والراجع ١‏ وإلى النظر فيما يحملونه من 
الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد » وربما يفضي أيضًا إلى الكلام والغيبة 
فيمن يمر ء إذا مء من عند هؤلاء الجالسين أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 

لي أن لاوس على الطرقات يؤدي إلى 0 م والحاوس في 
موي ل ال ا لتر كل رع عانيرك 
أحوال الآخر . 

فلما رأى النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم مصمّمون على الجلوس قال : 9 فإن أبيتم إلا 
اح و و وال ل جات سن كه 
التي يتحدث بعضهم فيه إلى بعض » ويألف بعضهم بعضًا » ويأنس بعضهم ببعض » لم يشق 
في هذا » وكان - عليه الصلاة والسلام - من صفته بالمؤمنين رءوف رحيم فقال 00 
المجلس » يعني إلا الجلوس « فأعطوا الطريق حقه » قالوا :ونا ششيديا وسول: الله #"قال :خض 
م أخرجه البخاري في المظالم ( ه743 ) » ومسلم - واللفظ له - في اللباس ( ١١14‏ ) » والإمام أحمد في مسنده 
75/0 ) ء قوله « بد » أي : عِوَض » قوله يلقم « غض البصر © أي كفه عن النظر إلى المحرمات . 
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البصر » وكفٌ الأذى » وردٌ السلام » والأمز بالمعروف » والنهي عن المنكر » خخمسة أشياء : 
| ألا : غص البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن ير » سواء كان رجلا أو امرأة » لأن الرأة بجحب 
غضٌ الإنسان من بصره عنها عنها . والرجل كذلك » تغضٌ البصر عنه » لا عد البصر فيه حتى تعرف مآ 
. وكان الناس في السابق يأني الرجلٌ بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده » ثم إذا مد بهؤلاء 
اليم » وقالوا :.ما الذي معه ؟ وما أشبه ذلك ع وكانوا إلى وقت غير بعيد إذا مم الرجل ومعه 
الحم لأهل بيته صاروا يتحدثون : فلان قد أ تى اليوم بلحم لأهله » فلان أتى بكذا » فلان أتى بكذا, 
فلهذا أمر النبي مَك أصحابه بغض البصر . 
انيا : كفٌ الأذى : أي كت الأذى القولي والفعلي . أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان 
إذا مك أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 
والأذى الفعلي : بأن يضايقوه في الطريق » بحيث يملأون الطريق حتى يؤذوا المارة » ولا يحصل 
المرور إلا بتعب ومشقة . 
الًا : رد السلام : إذا سلم أحد فردوا عليه السلام » هذا من حق الطريق » لأن السنة أن الماك يسلم 
على الجالس » فإذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام . 
رابعًا : الأمر بالمعروف : فالمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول اله لت ؛ فإنك تأمر 
به فإذا رأيعم أحدًا مقصرًا سواء كان من المارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروض » وحمُوه على الخير 
وزينوه له ورغبوه فيه . 
خامسًا : النهي عن المنكر : فإذا رأيتم أحدًا مر وهو يفعل المنكر » مثل أن يمر وهو يشرب الدخان أو 
اكه ذلان ان اكات لاير عن »لوت حق الطريق . 
ففي هذا الحديث 3 يُحَذّر النبي + يِه المسلمين من الجلوس على الطرقات » فإن كان لابد من 
ذلك » فإنه يجب أن يعطي الطريق حقّه . 
وحق الطريق خمسة أمور ؟ بينها النبي - عليه الصلاة والسلام - وهي : 9 غضٌ البصر» وكف 
ارد ادبا لزت راي عن المنكر ) . هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه 
كما بينها النبي متو . واللّه الموفق 
ممه 
١‏ - القَّامِنُ حوان ا 8 اردل 1 يِه رأى خاتا مَنْ ذهب في يد رَجْلِ ' 
فترّعة فطرحة وََالَ : ١‏ يَعمِدُ أَحَدُّكم إلى + جغرةٍ بن نر مجعلا في بيو ١‏ » قل لجل يغدما 
دََتَ رسول الله يك : مذ حَافَكَ » التفغ به . قَالَ : لا وَاللّهِ لا آحُدَهُ أُبَدًا وَقَدْ طَرَحَهٌُ رسول 
الله يِْوٍ 29 . رواه مسلم . 


. والبيهقي في سننه ( ؟/454 ) , قوله « طرحه » أي : ألقاه‎ ٠ ) 07 ( أخرجه مسلم في اللباس‎ )١( 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
اي 00 الشرح 950 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عباس © » أن النبي ته رأى رجلا 
وفي يده خاتم من ذهب » فنزعه النبي عََِهِ من يده » وطرحه في الأرض » وقال : 9 يعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيجعلها في يده » فلما ذهب النبي عي قيل : للرجل : خذ خاتمك انتفع به » قال : 
واللّه لا آخذ خاتمًا طرحه النبئ عله . 
أتى المؤلف يَكرَدهٍ بهذا الحديث في باب : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لأن فيه تغيير المنكر 
باليد » فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : في الذهب 
والخرير :م أنهما حلا لنساء أمتي وحرما على ذكورها » () ٠.‏ 
فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب » ولا أن يلبس قلادة من ذهب ء ولا أن يلبس ثيابًا فيها 
أزدةٌ من ذهب ولا غير ذلك » يجب أن يتجنب الذهب كله » وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج 
إلى الزينة والتجمل » كامرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها . قال الله وك : «9 أَوَمَن مُدَنَواْ ف 


مه م 2-7 


لِْليَةَ وَهُوَ في لَلِْصَا عَيدُ مين 4 3" [الزعرف: 4م يعني : النساء . النساء ينشأن في الحلية ورين 
غذما ل ينانق الجل 2 بن #4 تعره لا تنصم ” 

9 كل حال : الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج » والرجل ليس بحاجة إلى ذلك . 
الرجل يُتَحعُلُ له ولا يَجمَلُ لغيره » اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجه » كل يتجمل للآخر » 
لا في ذلك من الإلفة » ولكن مهما كان » فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال . 

وأما لباس الفضة فلا بأس به » يجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة » ولكن بشرط أن لا يكون 
هناك عقيدة في ذلك » كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الدّبلة التي 
يلبسها البعض عند الزواج . 1 

الدبلة » يقولون : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج » جاء إليه القسيس - بمنزلة العالم 
عند المسلمين - وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه : إصبع بعد إصبع » حتى ينتهي إلى ما يريد ثم يقول : 
هذا الرباط بينك وبين زوجتك » فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالنصارى » 
مصحوب بعقيدة باطلة » فلا يجوز حيئئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

أما لو.لبس نحاتمًا عاديا بغيز عقيدة . فإن.هذا لا بأمن به : 

وليس التختم من الْأمُور المستحبة » بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا 








0 ل 0 
ا ا ا عَّ ث4 اسه ب لل 


كده 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


تفعل » بدليل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يلبس الخاتم . لكنه لما قيل له : إن الملوك 
والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم » اتخذ خائمًا نقش في فصّه : و محمد رسول اللَّه » حتى إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم (©2 . 

وفي هذا الحديث : دليل على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك » لأن 
النبي يقد لم يقل له : إن الذهب حرام فلا تلبسه » أو فاخلعه » بل هو بنفسه خلعه وطرجه في 
الأرض. : 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويين تغيير المنكر . لأن تغيير 
المنكر يكون من ذي سلطة قادر » مثل الأمير ومن جعل له تغييره » ومثل الرجل في أهل بيته » 
والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
يستطع فبقلبه . 

أما الأمر 0 عن المنكر واجب بكل حال » لأنه ليس 
فيه تغيير » بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر » وفيه م 
فهذه ثلاث مراتب : دعوة » وأمر ونهي » وتغيير . 

أما الدعوة : فمثل أن يقوم الرجل خخطييًا في الناس » يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر : فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين , أو إلى طائفة معينة . يا فلان احرص على 
الصلاة » اترك الكذب » اترك الغيبة وما أشبه ذلك . 

أما التغيير : فأن يغير هذا الشيء » يزيله من المنكر إلى المعروف . كما صنع النبي مَل حين تزع 
الخاتم من صاحبه نزعًا » وطرحه على الأرض طرحًا . 

وفيه أيضًا : دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
طرحه لا نزعه من يده ولم يقل له : خذه وأعطه أهلك مثلا » ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل 
له : خذ خاتمك » قال : لا آخذ خاتمًا طرحه النبي يِل » ؛ لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه 
عليه» لأنه حصلت به المعصية » والشيء بي ما المي رار الحا 3 عر علي 
الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه » كما فعل نبي اللّه سليمان - عليه الصلاة والسلام - حين 
غرظت عليه الخيل الحياد + ولهى بها حعى غربك الشمس وافاشعيل دها عن ضلاة العصثر قاط ادم 
دعا بها - عليه الصلاة والسلام - وجعل يضربها » يعقرها ويقطع أعناقها » كما قال تعالى : 2[ مَطَفِقَ 
مَسََنًا يلوق ولاق 4 <2 رص : م أتلفها انتقامًا من نفسه » لرضى الله وق . 

فإذا رأى الإنسان أن شيمًا من ماله ألهاه عن طاعة الله » وأراد أن يتلفه انتقامًا من نفسه وتعزيها لهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس والزينة ( الالمه )2 ومسلم في اللباس (مة). 
(1) قوله تعالى : «آ مَطِنَ مَسََئا يألسُوقٍ 4 فشرع سليمان اتا يقطع سوقها وأعناقها بالسيف قربانًا لله وتصدق بلحمها . 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن ذلك لا بأس به . 

وفى هذا الحديث : دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ بالل ؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده » . فإن الرسول عل جعل هذا 
جمرة من نار » يعني يُعذب بها يوم القيامة » وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن » على الجزء 
الذي حصلت به الخالفة . ونظيره قوله يي فيمن جو ثوبه أسفل من الكعبين قال : « ما أسفل من 
الكعبين ففى الناز © (© ونظيره أيضًا حين ل ل 0 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من 
البدن . 

وفي القرآن أيضًا من ذلك كقوله تعالى : «9 يَرمَ يح عَلَيْهَا في مَارِ جَهََمَ مَتُكرك بها حِبَاهُهُمَ 
َُيم رص 6 1 :د مواضع معين » فالعذاب كما يكون عاًا على جميع البدن » قد يكون 
خاضًا ببعض أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : بيان كمال صدق الصحابة في إيمانهم » فإن هذا الرجل لما قيل 
له : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا آخذ خائمًا طرحه النبي - عليه الصلاة والسلام - وذلك من 
كمال إيمانه ِ نه ٠.‏ ولو كان ضعيف الإيمان 2« لأخذه وانتفع به ؟ ببيع ببيع أو بإعطائه أهله أو ما أشبه 
ذلك . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر » فهذا الرجل كما ترون 
استعمل معه النبى - عليه الصلاة والسلام - شينًا من الشدة . لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم 
يستعمل معه النبي - عليه الصلاة والسلام - الشدة (© » ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خااتم الذهب 
علم النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان عالما بالحكم والتحريم ولكنه متساهل » بخلاف 
الأعرابى » فإنه كان جاهلا لا يعرف » جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد » فجعل يبول » يحسب 
نفسه أنه في البر!! ولما قام إليه الناس يزجرونه » نهاهم النبي مِلِترٍ عن ذلك . 

وكذلك استعمل النبي ملت اللين مع معاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة » وكذلك 

مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان » فلكلٌ مقام مقال . 


() أخرجه البخاري في اللباس ( 5/807 ) » وأحمد في مسنده ( 41٠١/7‏ ). 

() أخرجه البخاري في فضل العلم ( ٠‏ )» ومسلم في الطهارة (5؟ )» والترمذي في الطهارة ( 4١‏ )» وأحمد 
في مسنده ( 1١91/5‏ ). 

(م) الحديث أخرجه البخاري في الوضوء ( 7٠١‏ ) » ومسلم في الطهارة (18 ) » وابن ماجه في الطهارة ( 57٠١‏ )» 
وأحمد في مسنده ( ١١54/9‏ ). 


ممدهم 
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وال سر اوجن د در تقول » فإن الله تعالى يقول في 


: © يوق أل حِكْمَةٌ من يك ومن هُوْتَ الْحِحْعَة قد أرق عا كيدا ونا يَدَكَّرُ إل أولوأ 
0 4 [البقرة: 6 نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خير كثيرا . 


فنا نا 


17 > التاضيع + عَنْ أبي سعيدٍ لحن البضرِي أن َايِذٌ بن عرو وه دَحَلَ عَلَى بيد الله ان 
و سر ل يري : (إِنَّ سَدَ الاِعَاءِ الحطَمَةٌ » فَإِيَاكَ أنْ تَكونَ 
مِنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ : لجس هَمَا أنتَ مِنْ تُخَالَةِ أضحاب مُحَمّدٍ مث » فقال : وَمَلُ كَانَتُ لَّهُمْ ُخَالَة ؟ , 
م لم 

55 - العا : عَنْ عُذَيقَةَ يه عن النبي يِل قال : د وَالَدٍ مسي افده از ازوف 
َو عن الك أو لَوسِكَ الله أن ينعت عَلَيكُم عامل » كم تَدْعُوتَهُ فلا يُسْتَجابُ لَكمْ ) (© 


رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ 5 


وس د 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان ضفه » أن رسول الله يك قال : 
« والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اللّه أن ينزل عليكم عقايًا ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم © . 

قوله - عليه الصلاة والسلام - : « والذي نفسي بيده ) هذا قسم ؛ يقسم فيه النبي عقت باللّه » 
لأنه هو الذي أَنْفْس العباد بيده جل وعلا » يهديها إن شاء » ويضلها إن شاء » وبيتها إن شاء » 
ويبقيها إن شاءء فالأنفس بيد اللّه هدايةٌ وضلالة » وإحياءً وإماتة » كما قال اللَّهِ تبارك وتعالى *3 ودين 
ل أ ساف لتر لعرع ب امات ءا بر 1 5 3 2 9 
وما سَوَهًا © فَأَهْمهَا جْوْرهَا وقوه © [الشمس:07] فالانفس بيد الله وحده ء ولهذا أقسم النبي عله , 
وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم : « والذي نفسي بيده » وأحيانًا يقول : « والذي نفِسٌ محمد بيده » 
لأن نفس محمد يِه أطيب الأنفس , فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس 

8 اتح موب افر شرن وار زرف راو دوك نضا لله جتان يل 
عنده حتى ندعُوه فلا يستجيب لنا : تسال الله العافية”. 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتحذير من 
0 أخرجه مسلم في الإمارة ( 7٠‏ ) . والبيهقي في سننه 171/8 )» قوله : 3 الرعاء » جمع راع » » قوله : و الحطمة » 
أي العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها » بل يحطمها في ذلك وفي سقيها » ويزحم بعضها يبعض بحيث 
يؤذيها ويحطمها » قوله : 9 نخالة » يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم ؛ بل من سقطهم » والنخالة 
هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 

(0 أخرجه الترمذي في الفتن ( 5١75‏ ) ء والإمام أحمد في مسنده ( 85/0" ) » والطبراني في الكبير ( 180/٠١‏ ) . 


باب الأمر بالمعروففت والتهي عن اللكر + ب - إبببسبنبييينيش 08 © 


عدمه » فالواجب علينا جميعًا أن نأمر بالمعروف » فإذا رأينا أنَا لنا قد قصّر فى واجب أمرناه به 
وحذرناه من الخالفة » وإذا رأينا نا لنا قد أتى منكما تيده انه عا رجام بت :ولاك تعس وكرت مه 
واحدة » لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب » حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما 
يحصل » فإذا اجتمعنا كلنا على الحقّ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز القسم بدون أن لستفسيع الإنسان , أي جواز القسم دون أن 
يُطلب من الإنسان أن يقسم » ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن » فهذه 
يقسم عليها الإنسان » أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن » فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا 
استحلفت للتوكيد فلا بأس . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات الدين وفروضه » حتى أن بعض العلماء 
عدّه ركنا سادسًا من أركان الإسلام . والصحيح أنه ليس ركنًا سادسًا » وإنما هو من أوجب 
الواجبات . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب » فإنها سوف تتفرق وتتمزق » يكون كل قوم لهم 
منهاج يسيرون عليه» ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » اتفق منهاجهم وصاروا أمة 


2 0 2 0 مر سمدم #4م 4 ِ. 0-1 ءءء هه مع ررم 5 ضح صا 2-4 
واحدة كما أمرهم .الله بذلك : 0 أكَتم حير مو أَحْرِجَتَ لِلنّاسن تاميوت بالمعروف وَتَنْهُوَ عَنِ 
: 2 ل للء واس رِ 5 لاع سد ال ص سعد لس ب ل ا م سم سكو سم 7س ل الس سس ص م 
المبكر وَتْؤْمِمُونَ بِألَّهِ © آل عمران: ٠٠١‏ «ل وَلمَكن هنكم أَمَّه يدعو إِلَ الخير وَيَأمرون بالَْروفٍ وَيِنهوْنَ عن 


24 عر رم« سدع و 


لمك وَأَوْكَيكَ هم النفامزهت © ولا ككووًا عَلدِنَ تكرّفوا وَخْتَكتُوا ين بد ما جم الث وَأوَْيكَ َمْ عَدَابُ 
عَيلِيك # (0) [آل عمران 3١4:‏ ملع . 

ولكن على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة » وهى أن يكون قصده 
بذلك إصلاح أخيه » لا الانتقام يذ والارعفناز عليليج لأنه ربا إذا قصد الانتقام 39 والاستكثار عليه 
يُعجب بنفسه وبعمله » ويحقر أخاه » وربما يستبعد أن يرحمه الله » ويقول : هذا بعيد من رحمة الله » 
ثم بعد يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صمح عن النبي يكم » أن رجلا قال لرجل آخر 
مسرف على نفسه : ١‏ واللّه لا يغفر الله لفلان » فقال الله وق : « من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر 
لفلان » وقد غفرثٌ له وأبطلت عَمَلَّكَ » 29 . 

فانظر إلى هذا الرجل ؛ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » هلك كل عمله وسعيه » لأنه حمله 
إعجابة فيه » واعقارة لأخيه» والكتعاده رحمة الله على أن :تقول هذه الفالة. فحص ذلك أن 
أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته . 

فالمهم : أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى » أن لا يكون 
قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه » بل يكون كالطبيب النخلص الذي قصده دواء هذا 
)١(‏ قوله تعالى : «( كيم حير أمَةِ 4 كنتم كذلك في تقدير الله تعالى وحكمه » قوله تعالى : ( الْيتثُ # أي : 
البراهين الواضحات . 
)١(‏ أخرجه مسلم - بزيادة ( فإني قد ) - في البر والصلة ( ١17‏ ) » قوله : « يتألى ) : يُقسم . 


١‏ 64 سسسب سس سسحت شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 
المريض » الذي مرض بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر » أو ترك واجبًا فيعالجه 
معالجةٌ تحمله على فعل الواجب . وإذا علم الله من نيته الإخلاص » جعل في سعيه بركة » وهدى به 
من شاء من عباده » فحصل على خير كثير » وحصل منه خير عظيم . واللّه الموفق . 
٠ 58‏ 
5 - الحادي عَشَرَ : عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدريٌ طفنه عن النبي يكت قال : ١‏ أَمْضَّلُ الجَهَادٍ كُلِمَة 
عَذْلٍ عنْدَ سُلْطَانٍ جَائر » (" رواه أبو داود ؛ والتٌرْمِذَيّ وقال : حديسٌ حسنٌ . 


كت 

قال المؤلف رده فيما نقله عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يئر قال : « أفضل الجهاد كلمة 
عدلٍ عند سلطان جائر ») . 

فللسلطان بطانتان : بطانة السوء » وبطانة الخير . 

بطانة السوء : تنظر ماذا يريد السلطان » ثم تزينه له وتقول : هذا هو الحق » هذا هو الطيب » 
وأحسنت وأفدت » ولو كان - والعياذ باللّه - من أَجْوَرٍ ما يكون » تفعل ذلك مداهنة للسلاطين 
وطلبًا للدنيا . 

أما بطانة الحق : فإنها تنظر ما يرضي الله ورسوله » وتدل الحاكم عليه » هذه هي البطانة الحسنة . 

كلمة الباطل عند سلطان جائر » هذه - والعياذ باللّه - ضد الجهاد . 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر » تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه 





وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد . وقال : « عند سلطان جائر » لأن السلطان 
العادل » كلمة الحق عنده لا تضر قائلها » لأنه يقبل » أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه . 

فالآن عندنا أربع أخوال: : 

. كلمة حق عند سلطان عادل » وهذه سهلة‎ - ١ 

؟ - كلمة باطل عند سلطان عادل » وهذه خطيرة » لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك » بما 
تزينه له من الزحارف . 

* - كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد . 

؛ - كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون . 

فهذه أقسام أربعة » لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر . نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول 


(0 أخرجه أبونداود في الملاحم ( 4744 ) » والترمذي بنحوه .في الفقن ( 5١17/4‏ )» وابن ماجه في الفقن ( 1401١‏ ) . 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آوه 
الحق - ظاههًا وباطنًا - على نفسه وعلى غيره . 
نا نغ فنا 
14 الثاني عدر عن أ مد الله مارق بن سهان لكان المي ع 5ه أنَّ رجلا 
الى يتم » وَقَدْ وَضَعْ له في العَزِ : أي الجهَادٍ أقْضَّل ؟ قَالَ : « كَلِمَةُ عن 0 


١‏ الغو » بعنِ مُعْجعَةٍ مَفُْوحة ثم را سَاكتةٍ نّم زا » وَهَوَ ِكَابُ كور الجمَل إِذَا كانَ من لد أو 
حَشّب » وَقِبل : لا يخقص بِجِلْدٍ وَحَضَّبٍ . 

5 - الثَّالتٌ عَشَرَ : عن ابن مَشعُودٍ ه قال : قال رسول الله كله إن وَل ما دَحَلَ التَقْصُ 
عَلَى تي إشرائيل أله كان الل يلق الل ُو ام ما تضتغ ؛ كله لا يحل 


لَك » ثم يَلقَاهُ ين العّد ومو عَلَى حاله » ملا يه ذلِكَ أنْ يَكُونَ أكيلهُ وَسَرِيبَُ ومَعيدةُ » هَلَعَا فَعَلُوا 
ذلِكَ صَرَبَ الله كُْوبَ بَضِهم بيعض » كُمْ قال ار 0 بو ل بوت إِسََيَمِيلَ عل لسسان 
داؤيد وَعِيسَى أبن 0 م ذَلِكَ يما عَصوأ وكاو يَعَتَدُورت © حانوا ل يَتَتَاهََ عن مُنحكر علو 
لِنَ ما حكانوأ يفُعلورت © كر حكييرا مُنْفَمَ يَتَوََرَرت أ لين كَتردا لِنسَ ما دمت كر 


2 


ممم 4 إلى قوله : ف( تيقوت © الائدة دس ثم قال : د كلا وللو تافر نَّ بالمغدوفٍ » 
ونون حنٍ الدكَرٍ» وتأدُن على يد لالم ٠‏ ولأ على عَلَى الحقٌّ أطرًا » وَلَتَفْصْرئْهُ عَلَى الحقٌ قَضْوًا » 
أو ليَضْرِيَنٌ الله بقُلُوبٍ ب بَعْضِكم عَلَى بتغض ء كُمْ ليلْعنَكمْ كما لَعنهُمْ » رواه أبو داود » والترمذي 
وقال: حديث حسن . 

هذا لفظ أبي داود » ولفظ الترمذي : قال رول الله يكت : ٠‏ ل وتقث بو إشرائيل في 
الغابي َهَتهُْ عُلَمَاوَْمْ قَلَمْ يََهُوا » فَجَالسُوهُمْ في مَجَالِسِهمْ وَوَاكلُوُمْ وَسَارَبُومٍُ ٠»‏ فَضَربَ الله 

نوب بَعْضِهع يتغض » وَلَعََهُمْ عَلَى لِسانٍ دَاوْدَ وعيسى ابن مزم ذِك بما عَصَوا وَكَانُوا َدُونَ ؛ 
فجَلَسَ رسول اللَّهِ يكلقهٍ » وكَانَ متّكتًا كَقَالَ : « لا وَالُّدي نَفْسي بِيدِهِ حتّى تَأْطِووهْعْ عَلَى الحقّ 
أطوًا » 2©9 , 

َولهُ : « تأيلروهم » أي تَعْطِفُوهُمْ . « ولْتفْصْرِنهُ » أي : لَتَحْبِسْئَةُ . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سنته ( 9. )ء والحديث روي بنحوه في سنن ابن ماجه من حديث ث أبي أمامة في الفتن 
(١0)ء‏ والحديث بنفس المعنى السابق فلم يعلق عليه الشارح ترجه الله تقالن : 

» )91/٠١ ( والبيهقي في سننه‎ » ) 7١44 ( أخرجه أبو داود في الملاحم ( 4777 ) » والترمذي في التفسير‎ )١( 
وثوله: «ولتفصرنه ل المت رسكي بريد لى عر ار السك ) لماي : الطرد والإيعاد عن رحمة‎ 
. اللّه » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه‎ 


5ه 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 - الرّابعَ عَشّرَ : عن أبي بكر الصٌدّيق 5ه قال : يا أيها النّاسٌ نكن لَفْرَوُونَ هذه الآية : 
5 لدِينَ اموأ نوا ميم شأ 5 رم من صََّ كر َهْتَدَيشرٌ 4 زالقة: 6نم وإني سَمعت رسول 
اللّه يقد » يقُولُ : « إن النّاسّ إِذَا را الظَالِم قَلَم يَأْحُدُوا عَلَى يَدِيهِ أُوضَكُ أَنْ يَعْمّهُمْ الله ِعِقَابِ 
مِنُ ) (© رواه أبو داود » والترمذي » 0 بأسانيك متخيحة . 


ْ ا ل 000 
فإنكم تقرؤون هذه الآية : ل ييا الذي امنا علبي لف 1 لا يْرمْ من ص دا أَهْتَديسْمٌ 
[ المائدة: 6٠م‏ وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا أهتدى بنفسه قإنه لا. يضره ضلالٌ الناس » لأنه استقام 
بنفسه » فإذا استقام بنفسه فشأن أجره على الله وَكَنْ . فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى 
فاسدًا » يظن أن هذا هو امراد بالآية الكريمة وليس كذلك »ء فإن الله اشترط لكون من ضلّ لا يضرنا 
أن نهتدي فقال : «إ لا يَسُرّمْ من صّنَّ إدا أَمتَديَشْر 4 . 

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر » فإذا كان هذا من الاهتداء , فلابد أن تَسَلم 

من الضرر » وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ولهذا قال ينه : وإني سمعت النبي لل 
يقول  :‏ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه » أو فلم يأخذوا على يد الظالم » أوشك أن يعمهم الله 
يعقاب من عنده © يعني : أنهم يضرهم من ضلّ » إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف » ولا 
ينهونه عن المنكر » فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب ؛ الفاعل والغافل » الفاعل للمنكر والغافل الذي 
لم يله عن المتكر . 

وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العنلية بفهم كتاب اله ل » حتى لا يفهمه على 
غير ما أراد الله » وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله في كتابه » فيضلوا بتفسير 
القرآن » ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه » أي فسره بما يرى ويهوى » 
لا ل 3 العربية والشريعة الإسلامية » فإذا فسر لمان القرآن بهواه ورأيه فليتبواً مقعده 
من النار ( 

ل 
نزل باللسان العربي » فيفسر بما يدل عليه . وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي 
إلى المعنى الشرعي » وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 





(0 أخرجه أبو داود في الملاحم (.4514 ) » والترمذي في الفتن ( 5174 » » وابن خ ماجه في الفتن ( 4.٠١5‏ ) » قوله 
٠‏ فلم يأخذوا على يدي » أي بأن يمنعوه من ذلك باليد إن قدروا وإلا فباللسان » فإن عجزوا بأن خافوا على نفس محرمة 
أو مال أو أن يقع المتكر عليه في منكر أشد مما أراد فعله فلا حرج عليهم . 

” 4 الحديث أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ( )ل وأخمد في مسنده ( فلرضة‎ )١( 


بياب تغليظ. عقوبة من أمر بمعرودف أو نهى عن متكر: وخالف قوله.ففله سس سلسللسشسشسطسسس "1 1م 
فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد لله وك في كتابه » لكر 
سنته ». حتى لا يفسرهما إلا ما أراد اللّه ورسوله ٠‏ واللّه الموفق . 


# # # 
1 4 - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر ّ 
قير خا وله قله عحطظ 
قال 00 نَمو أ س يبر وَبَشَونَ أنشسك وَأسم َتْلُونَ الكتبٌ أقلا تَمقِلُونَ © (البقرة: ؛؛] 
وقال تعالى : <3 يك م ل لا نع ى كر مقن د لله أ توا ا 1 
تَفعَأو تمتك 4 لصي : 5.] وقال تعالى إِخْبَارًا عن سعيبٍ عله : 2 وما أَريدُ أن مالم إل مآ أنْبَكْم 


عد عَنَهُ 4 9 زمرد: مم . 












د[ “القوح 
٠‏ قال المؤلف + رتجمة الله تان - : باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف 
فعله قوله . لما كان الباب الذي قبله. في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛أكاة الناسج ذكر 

هذا الباب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله » أو نهى عن منكر وفعله 5 بوالغياة الاب 

وذلك أن م مَنْ هذه حاله » لا يكون صادقًا في أمره ونهيه لأنه لو كان صادقًا في أمره » معتقدًا أن ما أمر 
به معروف » وأنه نافع » لكان هوأول من يفعله لو كان عاقلا . وكذلك لو نهى عن منكر » وهو يعتقد 
أنه ضار » وأن فعله إثم » لكان أول من يتركه لو كان عاقلا . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله » أو نهى عن 

منكر وفعله » علم أن قوله هذا ليس مبنيا على عقيدة والعياذ بالله . 
ولهذا أنكر اللّه على من فعل ذلك فقال تعالى : :9 أَنَأممْوَ أَلنَاس بِآلْبرٍ وَبَضَوْنَ نك وَأَسْمْ لَتْلُونَ 
الكتب أل تمقَلُونَ © [البقرة : 4ع . والاستفهام هنا للإنكار » يعني : كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون 

أنفسكم فلا تفعلونه » وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر : أفلا تعقلون ؟! وهذا الاستفهام 

للتوبيخ ؛ يقول لهم : كيف يقع منكم هذا الشيء ؟ أين عقولكم لو كنتم صادقين ؟ 
مثال ذلك : رجل يأمر بترك الناس للربا » ولكنه يتعامل به أو يفعل ما هو أعظم منه . فهو يقول 

للناس مثا : لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك » ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع » 

ولم يعلم أن ما وقع هو فيه من الحيلة والمكر والخداع » أكبر ذنبًا » وأعظم إثمًا » ممن أتى الأمر على 

٠ . وجهه‎ 

ولهذا قال أيوب السختياني ككرت في أهل الحيل والمكر : « إنهم يخادعون الله كما يخادعون 





ا 


(1) قوله تعالى : ذه بار # هو فعل الخيرات » قوله تعالى : :3 لَتَلُونَ ألكتبٌ 4 أي تقرؤون التوراة والإنجيل وتعلمون أحكامها . 
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الصبيان » لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون » . وصدق كه . 

كذلك أيضًا رجل يأمر الناس بالصلاة » ولكنه هو نفسه لا يصلي !! فكيف يكون هذا ؟ كيف 
تأمر بالصلاة » وترى أنها معروف . ثم لا تصلي ؟ هل هذ من العقل ؟ ليس من العقل فضلا عن أن 
يكون من الدين » فهو مخالف للعقل . وسفه في الدين . نسأل' الله العافية . 

وقال الله تعالى 0 مَا لا تَفْعَنُونَ © كَيرٌ مَقًَا عِنَدَ أنه أن تَمُولُوا ما 
ا تَنْمَُوت * [ الصف :0 « ييا أَلِْينَ اموأ ذا 4 خاي بالإعان > الأن تقعسي الرجاك الايقيل 
الإنساك هناء وا يقول ما ل نعل الم وكخهم قزل : 8 لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَنُونَ # . ثم بين أن 
عم ند ماد هراد ١‏ كبر مَقَنّا عِندَ أَنَّهِ أن تَقُونُوأ ما لا 
تَفْمَنُوست 4 . والقت . قال العلماء : هو أشدٌ البغض فالله تعالى ييغض الرجل الذي هذه حاله ؛ يقول 
يي 000 من أجل أن يبتعدوا عنه » لأن المؤمن ا مد 
عما نهى الله عنه . 

وقال عن شعيب : « وما أرِيدُ أذ أحَلِفَح إِلَ مآ أنبكم ء عَتَذُ 4 [ هود : : + يعني أنه يقول لقومه : لا 
يمكن أن أنهاكم عن الشرك » وأنهاكم عن نقص المكيال والميزان وأنا أفعله » لا يمكن أبدًا » لأن الرسل 
تار هم أنصح الخلق للخلق » وهم أَسْدٌ الناس تعظيمًا لله » وامتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه » فلا يمكن 
أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه » أو يترك ما أمر به » مخالف لطريقة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه . وستأتي 
الأحاديث إن شاء الله في بيان عقوبة من ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه واللّه الموقق . 

14- وعن أى.ز يدٍ أسَامَةَ بن زيدٍ بن عارئّة © قال : سَمِعْتٌ رسول الله عَكتد » 
«يُوْتَى بالؤجل 1 ير م م ار 0 
تيع إلَيه أل الثار فم َيَعُولُونَ : يا هلان الك ؟ أَْمٍ تك أو بامقؤوف وتنقى عن الْذكر؟ َُولُ : 
0 0 عن انكر وآنيهِ 206 متفق عليه . 

: « تنْدَلِقُ » هُوَ بالدّالٍ المهملةٍ » وَمَعْتَاهُ تَحْوْجٌ . وو الأققابُ » : العام » وَاحِدُهَا وق قِنْبٌ . 

الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى < فيما نقله عن أسامة بن زيد 928 أن النبي لت قال : ٠‏ يؤة 








)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 8771 ) » ومسلم - واللفظ له - في الزهد ( 0١‏ ) » قوله 9 الرحا ) الأداة الي 
يطحن بها . 
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باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله 


بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه » فيدور بها كما يدور الحمار في الرّحا » فيجتمع 
عليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت 
آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن انكر وآنيه » فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر ويخالف قوله فعله . 

يقول  :‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة » أي تأتي به الملائكة » فيلقى في النار إلقاءًّ » لا يدخلها برفق » 
ولكنه يُلقى فيها كما يُلقى الحجر ف في اليم » فتندلق أقتاب بطنه » يعني : أمعاءه » الأقتاب : جمع قتب 
وهو المعي » ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء 2والحزاف يالثة خم 

« فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا »4 وهذا التشبيه للتقبيح » شبهه بالحمار الذي .يدور 
على الرحا » وصفة ذلك : أنه في المطاحن القديمة قبل أن توجد هذه الالات والمعدات 
اللديناية عاق هنل هران كران ويطفان قينا تهنا أى كران ؛ ونرطم الأعلى متهنما 
فتحة تدخل منها الحبوب » وفيها خشبة تربط بمتن الحمار : ثم يستدير على الرحا » وفي 
استدارته تَطحَنٌ الرحا . 

فهذا الرجل الذي يلقى فى النار يدور على أمعائه - والعياذ بالل - كما يدور الحمار على رحاه » 
فيجتمع إليه أهل النار » فيقولون له : مالك ؟ أي شيء جاء بك إلى هنا » وأنت تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر ؟ فيقول مقبًا على نفسه : « كنت آمر بالمعروف ولا آنيه » يقول للناس : صلّوا ولا يصلي . 
ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول : بروا الوالدين » ولا ييرّ والديه . وهكذا يأمر بالمعروف . 
ولكنه لا يأتيه . ٠‏ 

« وأنهى عن المنكر وآتيه » يقول للناس : لا تغتابوا الناس » لا تأكلوا الربا » لا تغشوا في البيع» 
لا تسيؤوا العشرة » لا تسيؤوا الجيرة وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها » ولكنه 
يأنيها والعياذ باللّه ؛ يبيع بالربا » ويغش » ويسيء العشرة » ويسيء إلى الجيران وغير هذا » فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأنيه » وينهى عن المنكر ويأتيه - نسأل اللّه العافية - فيعذب هذا العذاب 
ويخزى هذا الخري . 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المتكر , لأن أعظم الناس حمًا 
عليك بعد رسول اللّه عَلِتَمٍ نفسك . 

ابدأ :بنفسك قانهها عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

'ابدأ بها ثم جاول نصح إخوانك » وأمرهم بالمعروف » وانههم عن المذكر » لتكون صالخا مصلححا . 

نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين إنه جواد كريم . 


نا تنا فنا 


كاه 
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6 - ماب الأمر بأداء الأمانة ا 





ع 
أقان. 

قال الله تعالى : <[ إِنَّ لنَهَ يمتح أن مُوَمأْ الكت إلع أَملِهَا © [الساء: ممع . 

و د || لشروح 20 

قال المؤلف كْرَفةِ : باب الأمر بأداء الأمانة . 

الأمانة : تطلق على معان متعددة » منها ما اثتمنه الل على عباده من العبادات التي كلفهم بها 
فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد . 

ومنها : الأمانة المالية » وهي الودائع التي تُعطى للإنسان ليحفظها لأهلها » وكذلك الأموال 
الأخرى التي تكون بيد الإنسان » لمصلحته أو مصلحته ومصلحة مالكها » وذلك أن الأمانة التي بيد 
الإنسان ؛ إما أن تكون لمصلحة مالكها » أو لمصحلة من هي بيده » أو لمصلحتهما جميعًا . 

فأما الأول : فالوديعة ؛ الوديعة تجعلها عند شخص » تقول مثا : هذه ساعتي عندك احفظها لي » 
أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه ذلك » فهذه وديعة المودع » فهي بقيت عنده لمصحلة مالكها . 

وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعاريّة : يعطيك شخص شيبًا يعيرك إياه ؛ من إناء » أو فراش » أو 
ساعة » أو سيارة » فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده : : فالعينٌ المشتأجَرةً » فهذه مصلحتها للجميع ؛ استأجرت 
مني سيارة » وأخذتّها » فأنت تنتفع بها في قضاء حاجاتك ٠‏ وأنا أنتفع بالأجرة . وكذلك اليك 
والدكان وما أشبه ذلك . كل هذه من الأمانات . 

ومن الأمانة أيضًا : أمانة الولاية وهى أعظمها مسؤوليةٌ - الولاية العامة والولايات الخاصة - فالسلطان 
مفلا الرئيس الأعلى في الدولة ؛ أمين على الأمة كلها » على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية » على 
أموالها ا تكون في يبك الات لا تمذرها وول ينفقها فى غير مصلحة المسلمين :وما أيه ذلك + 

وهناك أمانات أخرى دونها » كأمانة الوزير مثلا فى وزارته » وأمانة الأمير فى منطقته » وأمانة 
القاضي في عمله . وأمانة الإنسان في أهله . المهم أن الأمانة باب واسع عدا وا مهلها را 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله ون . 

وأمانة في حقوق البشر : وهي كثيرة جدًا » وقد أشرنا إلى شيء منها » وكلها يُؤمر الإنسان 
بأدائها : إن الله مر أن مُودا الأمكت إل أَميهَا # [النساء: 8ه تأمل هذه الصيغة : « إن الله 
يأمركم » صيغة قوة » وسلطان » لم يقل : أدُوا الأمانة » ولم يقل 5 أمركم ولكن قال : « إن اللّه 
يأمركم » يأمركم بألوهيته العظيمة » يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , فأقام الخطاب مقام الغائب 
تعظيمًا لهذا المقام » ولهذا الأمر . 
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وهذا كقول السلطان - وللّه المثل الأعلى - : إن الأمير يأمركم » إن الملك يأمركم » فهذا أبلغ 
وأقوى من قوله : إني أمركم كما قال ذلك علماءٌ البلاغة . 

« أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . ومن لازم الأمراء بأداء الأمانة إلى أهلها ؛ الأمر بحفظها ؛ لأ 
لا يمكن أداؤها إلى أهلها | إلا بحفظها . وحفظها ألا يتعدى فيها ولا يفرط » بل يحفظها حفظا تامًا 
ليس فيه تعدٌ ولا تفريط » حتى يؤديها إلى أهلها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان » فكلما وجدتٌ الإنسان أميئًا فيما يؤتمن عليه » مؤديًا له على 
الوجه الأكمل » فاعلم أنه قوي الإيمان .وكلما وجدته خائنًا فاعلم أنه ضعيف الإيمان . 

ومن الأمانات : ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يجب أن يطلع عليها 
أحدة قانه ألا وجرن الضاعه أن" يشي بها .. 

فلو استأمنك على حديث حدثك به » وقال لك ا ب ار 
من الناس » ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا تخبر به أحدًا » أو عُلم من قرائن 
الأحوال أنه لا يحب أن يطّلع عليه أحد . ولهذا قال العلماء : إذا حدثك الرجلُ بحديث والتفت 
فهذه أمانة "2 . لماذا ؟ لأن كونه يلتفت » فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدّ » إذن فهو لا يحب أن 
يطلع عليه أحد » فإذا ائتمنك الإنسان على حديث » فإنه لا يجوز لك أن تفشيه . 

ومن ذلك أيضًا : ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة » فإن شر الناس منزلة عند 
اللّه تعالى يوم القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه » ثم يروح يدشر سرها » ويتحدث با 
جرى بينهما "2 » فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته . 

وكثير من الشباب السفهاء يتفكهون في الجالس بذكر تلك الخصوصيات » يقول الواحد منهم : 
فعلت بامرأتي كذا وكذا . من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد . وكذلك كل إنسان 
عاقل له ذوقٌ سليم » لا يحب أن يطلع أحد على ما جرى يينه وبين زوجته . 

إذن علينا أن نحافظ على الأمانات » وأول شيء أن نحافظ على الأمانات التي بيننا وبين ربناء لأن 
حق ربنا أعظم الحقوق علينا » ثم بعد ذلك ما يكون من حقوق الخلق » الأقرب فالأقرب . واللّه الموفق . 


0 فى 

وقال تعالى : (١‏ عي الْدَمَائَهَ عَلَّ لوت وَالْأرْضٍ وَالْيبَالِ دأبين أن يلا وأَنْمَفَنَ ينا عا 
00 رمد 0-4 
الِإِفْنٌ نه كان ظَلُومًا > جَهُولا 4 [الأحزاب : 7/1 . 


. ومسند الإمام أحمد ( كه .ى7)‎ » ) ١59635 ( انظر في ذلك سنن أبي داود( 18748 ) » وسنن الترمذي‎ )١( 
انظر الحديث في سنن أبي داود( 6ظإ( ) وستند الإمام أحمد ( وذ 5 والإفضاء إلى المرأة أي مباشرتها‎ (0 
. ) ؟؟5/1١7 (عون المعبود‎ 
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جد داسصي 


سبق الكلام على أن الأمانات شاملة لحقوق الله وحقوق العباد » وأنها أنواع كثيرة » وذكرنا ما 
ا دمن انه يمد أن موا المكب إله أَمْلِهَا # ثم قال تعالى في الآية 
نفسها : «إٍ إن أله ًا يوك بده > فأثنى الله ون على ما يعظنا به من الأوامر والنواهي » من الأوامر 
ات يريد ما مسلها ».ودرا هي التي يريد منا تركها . ثم خحتم الآية بقوله : : « إن لله كن صما بصا 4 
ماو سيان تقولون » بصيرًا بما تفعلون ١‏ وحَنّم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين 
لشامل سمع الله وبصره » يقتضي التهديد » فهو يهدّد كَبْنَ مَنْ لم يقم بأداء لأمنات إى, أهلها . 

ثم ذكر المؤلف ككْرّدْهٍ قوله تعالى : إن يا الأمالة عل لوت َالْارضٍ وَالْجبَالٍ دبي أن لبا 

ولَْمفَنَ ينها لها ان ِنَم م كان ظَلُومًا جَهُولا 14 أرب ؛ بيع عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام 
ما يجب » عرضها على السموات والأرض والجبال » ولكنها أبت أن تحملها » لما فيها من المشقة » 
وخشية هذه العلاثة : السموات والأرض والجيال من إضاعتها . 

فإذا قال قائل : كيف يعرض اللّه الأمانة على السموات والأرض والجبال » وهي جماد ليس لها 
عقل ولا تشعر ؟! . فالجواب : أن كل جماد فهو بالنسبة لله كن عاقل يفهم وعتثل أرأيت إلى قوله 
تعالى فيما أخبر به النبي عَيتر : : ٠‏ إن الل تعالى لما خلق القلم قال له : اكتب» . فخاطب الله القلم 
وهو جماد » وردٌ عليه القلم قال : « وماذا أكتب ؟») لأن الأمر مجمل » ولا يمكن الامتثال للأمر 
المجمل إلا يبيانه » قال : ٠‏ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» 60 . فكتب القلم بأمر اللّهِ ما هو كائن 
إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام . 

فهنا بين الله يِنَ أنه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال » فأبت أن تمحملها . 

وقال تعالى : «إنم أنتوة: ِلَ أل و حُحَانٌ مَل ا وَندَيِضِ أنْيا طَرءًا أؤ كيه 0 طَبَيتَ 4 ' » 
00 . فخاطبهما بالأمر وقال : ائتيا طوعًا أو كرما » فقالتا : أتينا طائعين . ففهمت السموات 
والأرض خطاب اللّه » وامتثلتا وقالتا : : أتينا طائعين . وعصاة بني آدم 507 : سمعنا وعصينا . 

الآمانة عيملها الأينان . وض حلي ؟ 

حملها بأمرين : العقل » والرسل . العقل الذي أعطاه الله 5َلِنَ » وفضله به على كثير ممن خلق 
تفضيلا . والرسل الذين أرسلهم الله وَْنَ للإنسان » وبينوا له الحق من الضلال » فلم ببق له عذر . 
ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول » فاختلف العلماء : هل ١‏ الإنسان» هنا عام » أم 
' خاصٌ بالكافر ؟ فققال بعض العلماء : إِنّه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو عدل 
وعلم وحكمة ورشد . وقال بعض العلماء : بل هو عام والمراد الإنسان بحسب طبيعته » أما المؤمن فإن 
( » أخرجه أبو داود في سننه انلقف 2 والترمذدي 51١6١‏ 2 والإمام أحمد في مسنده (ه//ا1؟ ). 
 (‏ وهي دخان : مكونة ما يشبه الدخحان . صفوة البيان لمعاني القرآن 50:0١‏ ). 





باب الأمر بأداء الأمانة هه 


الله منّ عليه بالهداية » فيكون مستئثنى من هذا وأيّا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم 


ام . 5 2 5 صم وه أل يه 2 رصس > 2 5 
والجهالة التي في قول الله تعالى : «[ وَحملهَا لمن إِنَمُ كن ظَلْومًا جَهُولُا © [الأحراب: 80 . 
فنا كنا 


8 - عن أبي هريرة صف أن رسول الله مَلِيوٍ قال : « آيةٌ الحاقَي نَلاثٌ : إذَا حَدَّتَ كُذَّبَ ء وَإذًا 


وَعَدَ أُحُلّفَ » وإذًا اؤْتِنَ حَانَ » متفقٌ عليه . 


ام اف م د ود الح اذا 
وفي رواية : « وَِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَمَ أَنَهُ مُسْلِمٌ » 20 . 


5 ْ 00 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ض#ه أن النبي مَل قال : 9 آية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذب »ء وإذا وعد أخلف », وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم © . 

الآية : يعني العلامة » كما قال تعالى : «9 أَوَلر يكن لم له أن بعلم لصوا ب اسيل © [الشعراء: 147] يعني 
أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به النبي يله » وصحة شريعته وأن هذا القرآن حق : فإ أن يعم 
لسو بن َيل 4 » ويعلمون أنه هو الذي بشْر به عيسى - عليه الصلاة والسلام - وكذلك قوله تعالى : 

ويه لح أن سملا دُييَهُم في الْمُلْقِ الْمَئَحُونِ 4 (© ريى: ١‏ . آية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذي يسك الشدَ ويُظهر الخير . ومن ذلك : أن يُسِبَ الكفر ويظهر الإسلام . وأصله مأخوذ من 
أقصى الجحر خرقًا للخروج » لكنه خرق خفي لا يُعلم بهء بحيث إذا حجره أحد من عند الباب » ضرب هذا 
الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه . فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر » يظهر الإسلام وييطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي يي بعد غزوة بدر » ل تل صناديد (© قريش في بدر » وصارت 
الغلبةٌ للمسلمين » ظهر النفاق » فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار » كما قال تعالى : 
9 وَإِذًا لَمُوأ ألَذِينَ َامبُوأ قَالُوَا امنا وَإدًا عَلَوا إل سَّيْطِِيمْ كَالوَأ إِنَا مَعَكُمْ ِنَم عن مُْكَبرِءُونَ © [ البقرة: ]١6‏ 
4 ا - دع دءي”ررع رموه أ 
قال الله تعالى : « الَهُ ينْهرعئُ يوم وَيَندُمٌ فى طفْييوَ يَْمَهُونَ # [ابترة: ]1١‏ وقال عنهم أيضًا : ط( إَا 

ردك مرو رد 1ع معلاو ام له 21 

جاه الْمتَفِقُوتَ كَالُوأ متْبَدُ إِنّكَ لرسُولٌ لَه # يؤكدون كلامهم بالشهادة و « يإن » و ١‏ اللام » فقال الله 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( 38 ) ء ومسلم في الإيمان )نوكن والإمام مد فى مستدة كلاه )2 
والرواية الثانية أخرجها مسلم في الإيمان ( ١٠١9‏ ) . 
وأهمها التجارات . انظر صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 05١‏ ) . 
() صناديد : جمع صنديد وهو الشديد . المعجم الوسيط ( 4514/١‏ ) . | 
(4) أي كاذبون في قولهم « نشهد إنك لرسول الله » لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا . وحقيقة الإيمان أن يواطئ 
القلب اللسان فمن أخبر عن شيء وهو يضمر خلافه فهو كاذب . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 719 ) . 





و 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فشهد شهادةٌ أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم 7 00 0 
رَستوك “الله ولهذا استدرك فقال : 8 وَآمَهُ يلم إِنَّكَ لَسُولْمُ وأمّهُ يِنْبَدُ إنَّ مقن لَكَدونَ »4 
المنائقزن : 6١‏ . 

المنافق له علامات » يعرفها الذي أعطاه اللّه فراسة 2١7‏ ونورًا في قلبه يعرف المنافق من تَتَجِع أحواله . 

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة ؛ منها هذه الثلاثة التي بَيْنَهَا النبي عَلِتَمِ ‏ إذا حدث 
كذب » يقول مثلا : فلان فعل كذا وكذا » فإذا بحت وجدته كذب » وهذا الشخص لم يفعل 
شيئًا» فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبةً من النفاق . 

« الثاني إذا وعد أخلف » يعدك ولكن يخلف » يقول لك مثلا سآني إليك في الساعة السابعة 
صباحا ولكن لا يأني » أو يقول : سآني إليك غدًا بعد صلاة الظهر ولكن لا يأني . يقول : أعطيك 
كذا وكذاء ولا يعطيك » فهو كما قال النبي يقد إذا وعد أخلف » » والمؤمن إذا وعد وَقَى » كما 
قال الله تعالى : ا وَاتُووت يِمَهْدِهِمَ إذا عَنهَدُوأ © (ابترة: 10م لكن المنافق يعدّك ويغرك 29 , فإذا 
وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد » ولا يفي » فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق » والعياذ باللّه . 

الثالث ١‏ إذا اؤتمن خان » وهذا الشاهد من هذا الحديث بالباب » فالمنافق إذا اثتمنته على مال 
خانك » وإذا اثتمنته على سد بينك ويينه انك » » وإذا اتتمنته على أهلك خانك » وإذا اثتمنته على بيع أو 
شراء خانك . كلما اثتمنته على شيء يخونك والعياذ باللّه » يدل ذلك على أن في قلبه شعبة من النفاق . 

وأخبر النبي عل بهذا الخبر لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة » لأنها من علامات النفاق » ويخشى أن يكون 
هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد » والعياذ بالل » فيكون الإنسان منافمًا نفاقًا اعتقاديًا 
فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر ء فأخبرنا الرسول - عليه الصلاة والسلام - لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر من يتصف بهذه الصفات » ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بنا » ويغرنا 
بحلاوة لفظه وحسن قوله » إذن عكس ذلك يكون من علامات الإيمان . فالمؤمن إذا وعد أوفى . 
المؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة على وجههاء, هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدّث كان صادقًا في حديث 
مخبرًا بما هو الواقع فعلا 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول : « وعد إنجليزي أم وعد عربي » 
يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد , هذا بلاشك أنه سفه وغرور بهؤلاء الكفرة » الإنجليز فيهم 
مسلمون ومؤمنون ولكن جملتهم كفار » ووفاؤهم بالوعد لا ييتغون به وجة الله » لكن ييتغون به أن 
يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . : 





. فراسة : الفراسة المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها المعجم الوسيط ( ؟/7/05)‎ )١( 
. ) 5975/9 ( أي يخدعك ويُطْمِعُكٌ بالباطل . المعجم الوسيط‎ )١( 


باب الأمر ببأدذاء الأعائه بشي 691 


المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامًا » ولهذا إذا أردت أن تتأكد فقل لصاحبك : تعدني وعد 
مؤمن أو وعد منافق ؟ هذا هو الصواب » فمن أوفى بالوعد فهو مؤمن . ومن أخلف الوعد كان فيه 
من خخصال النفاق 
ممه 

٠‏ - وعن ححذَيقَةَ بنِ اليِمَانِ ضيه قال : حدثنا رسول الله ديت قَذ رت حدما » ون 
أَنْتَظدِ الآخَرَ : حَدََنا أن الأمَانَة تَرَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الال » ثم نزل 0 ين القُرآن » 
َعلِمُوا الشئةٍ » ثم حدَََا عن رَفْعِ الأماٍ َال : ٠‏ ينام الؤجل الُومة فض تقيض الأمَائةُ 0 
أندِهَا مِتَلّ الكت ء مع يَنَامُ النُومَة فِصُ الال بن قل » فطَلٌأَها يئل أ مجلٍ ٠‏ كجَمَرٍ دخْر 
عَلَّى رِجْلِك ء قَتَفِط قَتَرَاُ مير ون فد شيء» ف أذ عا دعر على رغلده تيع الأ 
يتا َعُونَ » قلا كاد أحدّ يودي الأمائة حثى يقال : إن في ني فُلانٍ رجلا أميئاء عت يُقَالَ لِلوجْلٍ : ما 
لد » ما أَظْرمهُ» ما أَْقلهُ ! وا في قلي َْالُ حي ِئْ حَْلٍ مِنْ يمان . وَلْقَدْ أتَى عَلََ رَمَان وَمَا 
أبالي أ : بَايعْتُ ‏ لَير؛ كان مُشلِها ليرد عَلَيَ دِيئه » ون كَانَ نَضرَايئًا أو هود لزنه علي سَاعِيهِ » 
وما اليَومَ قَمَا نت أَبَار بغ يتك إلا ثلانا وكلاثا» اوري 

قوله : « جَذّرُ » يفتح اليم وَإِسْكَانٍ الذَّالٍ المعحمَة : وَهِوَ أَصْلُ الشيء و( الوَكتٌ » بالثّاءِ المنّاة 
من قوق : الأَثْرَ التسيد ل بفتح الميم وإسكان الجيم » وَمُوَ تفط في اليد وَنَخوها ين أَثْر عَمَلٍ 
وَغْيرهِ . قوله : « مُنْتَيِرَا ) : مُرْتَفِعًا . قوله : ( سَاعِيهِ » : الوّالي عَلَيهِ . 
د[ القرم ‏ ]سمي 

قال المؤلف - رجمه اللّهِ تعالى - فيما تقله عن حذيفة بن.اليمان 5ه » قال : حدثنا رسول اللّه 
يَلِتَوٍ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وكان النبي عِلتهِ يحدث أصحابه بما يراه مناسبًا » 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - إذا حدث أحدًا بشيء » فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة 
وحذيفة بن اليمان ذه يقال له صاحب الس » لأن النبى ملت حدثه عن قوم من المنافقين » علِمّهم 
النبي علق فأخبر بهم حذيفة » وكانوا تحو ثلاثة عشر رجلا » سماهم بأسمائهم . 

وكان عمر بن الخطاب طق لشدة خوفه من الله » يلتقي بحذيفة فيقول : أنشدك الله هل 
سمّاني لك رسول الله ملت مع من سماهم من المنافقين ؟ هذا وهو عمر بن الخنطاب ذَييه » الذي 
هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبى بكر وين أجمعين » فهو الثانى بعد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - في هذه الأمة » وله من اليقين والمقامات. العظيمة ما هو معلوم » جتى قال النبي -. عليه 
الصلاة والسلام - : « قد كان يكون في الأنم قبلكم محدَّئون » فإن يكن في أمتي منهم أحد, 


فعا 





. )7١194 أخرجه البخاري في الرقاق ( 5491 ) , ومسلم في الإيمان ( *؟) » والترمذي في الفتن(‎ )١( 


اللاا 20 شرح رياض الضالحين و سيد المرسلين 


فإن عمر بن الخطاب منهم ) (" يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمرء يمدحه ويثني عليه 
لموافقته للصواب . وإيمانه ضيه معروف مشهور ومع ذلك يقول : « أنشدك اللّهِ هل سماني لك رسول 
الله مع من سماهم من المنافقين ؟ فيقول حذيفة : لا ولا أزكي بعدك أحدًا » (© . 

فذكر يه ما حدثه به النبي يِل من نزع الأمانة من قلوب الرجال » فقوله يِل : « إن الأمانة 
نزلت في جذّر قلوب الرجال ؛ يعني فى أصلها » ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا 
الأصل » فجاء القرآق:والسنة مؤيدًا للغطرة التي فطر الناس عليها ؛ وغلموا من كناب اللّه تعالى وسنة 
نبيه كت فازدادوا بذلك إيمانًا وثبانًا وأداءً للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ باللّهِ » تنزع 
فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلٌ أمين » يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدًا 
أميئًا » والباقي كلهم على خيانة » لم يؤدوا الأمانة . 

ولد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله َك » فإنك : تستعرض الناس رجلا رجلا 
حتى تبلغ إلى حدٌاماثة أو الخات » لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في 
حق الناس . قد تجد رجلا أميئا في حق الله » يؤدي الصلاة » يؤدي الزكاة » يصوم » يحج » يذكر الله 
كثيرًا » يسبح » لكنه في المال ليس أميئًا » إن وكل إليه عمل حكومي فرط » وصار لا يأني للدوام إلا 
متأخخرًا » ويخرج قبل انتهاء الوقت » ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة » ولا يبالي » مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد » وفي الصدقات » وفي الصيام » وفي الحج » لكنه ليس أمينًا من جهة أخرى 

كذلك تجد الرجل يقيم الصلاة » ويصوم » ويحج » ويتصدق , لكنه ليس أميًا في وظيفته » يعرف 
أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة » ولكنه لا ييالي » ويفتح محل تجارة » إما باسمه 
صريحًا » أو باسم مستعار » وإما برجل أجنبي يجعله في هذا الدكان وما أشبه ذلك . فيكذب »2 
ويخون الدولة » ويأكل المال بالباطل » وهذا الذي يأكله من الحرام مانع لإجابة دعوته والعياذ باللّه . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إن اللَّه طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا » وإن اللَّهِ أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين » فقال تعالى : 9 يها اليرت اموا كلها + من عيبت ما رَدْفككُم وأشكروا يله إن ثم إيَّاهُ 
َبدُومت © [ البقرة : 80 وقال تعالى :و بايا آ سل ُو هن الكت وَعمَنُوُاْ صَلِضا إن هِمَا تعملون 
طِيم 1 المؤمنون: ١م‏ . ثم ذكر الرجل 9 يطيل السفر » أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : 0 
ومطعمه حرام » ومشريه حرام » وَعُذَّي بالحرام » فأنى يُستجاب لذلك © 7" . 

يقول النبي َكل : ١‏ أنى يستجاب لذلك » بعيد أن يستجيب اله لهذا الرجل » الذي هو أشعث 
أغبر» يمد يديه للسماء : يا رب يا رب » ومع ذلك يبعد أن اللّهِ يستجيب له » لأنه يأكل الحرام . هذا 
() أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 5749 ) » ومسلم - واللفظ له - في فضائل الصحابة 78 ) . 
(,) انظره بنحوه في كنز العمال ( 8414/١7‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الزكاة ( 50 )» والإمام أحمد في مسنده ( 708/5 ) . 





باب الأمر بأداء الأمانة سبون 


الذي يكون موظمًا بمقتضى عهد الوظيفة فإنه ممنع من مزاولة التجارة ”. انكل سن كسمن عله 
التجارة فهو حرام عليه » سحت سحت - والعياذ باللّه - نقول لمثل هذا : أنت الآن بالخيار ؛ إن شعت أن 
تبقي على الوظيفة فاترك التجارة » وإن رابك أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة . 
قال الله تعالى : 3 أَوَهُوا بالمفُودٍ # رالئدة: ١ع‏ 3 وََوْا يِلْمَهْدٍ إِنَّ لْمَهَدَ كرت متثلا # 
[الإسراء: 74م يتعلل بعض الناس فيقول كيف تمنعوني من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي 
وعندهم شركات كبيرة » فنقول : إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى » وإذا كانوا هم ضالين 
ظلمين بما صنعوا فلا تضل أنت . فإذا قال مثلا : هذه النظم جاءت من تحت أيديهم » هم الذين 
شرعوها فكيف يخالفونها ؟ نقول : حسابهم على الله سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما 
صنعوا يوم القيامة » حيث لا مال عندهم يَقُْدون به أنفسهم , ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم » 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلًا وسلمًا لمعصية الله » ولكن 
عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه » وإن كان غيرك يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 


ا نط انا 


١‏ - وعن ديف ؛ وأمي هريرة. ييا قالا : قال رسول الله يك ٠‏ يمع الله » ٠‏ تَبَارَكُ 
على » الا » فوم المؤمئوَ حت /ز َف لَهُمُ اله , يون آدم - صَلَوَاتُ الله عل - فَيمُولُونَ : 
انا استفتح نا اله » معُولُ : وَل أخرجكم بن الله | حل رم ١‏ لحت يعيب ا » 
دوا إَِى اثفي إثراجيم حَلِيلٍ الل » قال : فَيَنُو ن إنراجيم » تقول إتراهيم : لَعتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكٌ ما 
كُنْتُ خَلِيلَا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ » اعْمَدُوا إلى مُوسَى الذي كُلَّمَهُ الله تَكَلِيمًا و شرل 
َمْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ » اذبو إلى يعيسى كلم الل وُوجه . فيقُولُ عِيسَى : شت بصَاجب ذَلِكَ . 
ََنُونَ مُحَمّدًا كله هَيَقُومُ فَيُؤْدَنُ ُ 2 وَتُوسَلُ الأمَانَةُ والجِمُ يقُومَان جَتبتَى الصّرَاط كِينًا وَسشْمَالَا ‏ 
نولم كاليزق » كل بأبي وي » َي نَيءٍ كر لبوق ؟ قال ٠:‏ ألم توا كيف بيك وج في 
طرقةٍ عي ؟ ثم كَمرٌ ليح » م كمد الطير ؛ وشدّ الإجال تي يه ماله ٠‏ وَنيكمْ كَائمْ على 
الصّرَاطٍ يقُول و لل » حى تعجر أعال الما ء على قجيء لول لا تيع اشير إلا 
رما » في حاقتي الصَرَاط كُلاليب مُعَلقةُ مأمورة بأخذٍ من أيرت به » فُمَحدُوش تاج » ؛ وَمُكَوْدَسٌ في 
الثّار ) وَالْدي نَفْسُ أبي هُرَيرَةَ يِه إن فَغْرَ جهنم لَسَبِعُونَ حَرِيقًا 0 . رواه مسلم . 


(1) أي من الوقت المخصص لأداء وظيفته » كما يمنع منا بانا من استغلال وظيفته في الترويج لتجارته » التُريْح منها 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 28 .ء قوله وحتى تُرْلَفَ » أي تقتب ء قوله واستفتح لنا » أي اسأل الله ينها لنا 
لندخلها » قوله و حتى تعجز أعمال العباد » أي تضعف أعمالهم الصا حة عن المرور بهم فيبطئون في السير » قوله 
وكلاليب ) جمع كُلُوب : خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدًا كلها » وقيل : يعلق عليها اللحم ويرسل 
في التنور » قوله و مكردس » معناه كون الأشياء بعضها على بعض » وتكردست الدابة في مشيها إذا ركب بعضها على 
بعض » قوله وإن قعر جهنم لسبعون خريفًا » أي مسافته مسير سبعين خريقًا . 
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٠ 5 2‏ وقيل د : لمت بولك الدّرجَة ج الؤنيكيه 


ساع وي ١‏ رع م ا 


قال المؤلف َه فيما نقله عن حذيفة » وأبي هريرة يها في حديث الشفاعة . وذلك أن النبي 
َو وعده ريه أن يبعثه مقامًا محمودًا فقال جل وعلا : « مس أبلٍ مَتَمََّد به بي كَ عسَىَ أن 
بعك بِعَتَكَ رَيّكَ مَكَامًا تحَمُودًا © 1 الإسراء ذم وإذا جات ؟ عسى » من الله فهي واجبة » بخلاف عسي من 
الخلق » فإنها للترجي . فإذا قلت : عسى الله أن يهديني » عسى اللّهِ أن يغفر لي » عسى الله أن 
يرحمنى » فهذا رجاء . أما إذا قال الله عسى » فهذا وعد . لذلك قالوا : و عسى من اللّه واجبة » 
كل ثرا بعلي 00 يك عمَى مه أن يَمََْ عنم © [ الساء: +0 وقوله : «[ مسَى الله أن يَأقَ بألتَتى أو 
مر ين من عندفو © [ المائدة:. ؟م وما أشبه ذلك . 

الله و وعد نبيه مَك أن يبعثه مقامًا محمودا » أي مقامًا يحمده فيه الأولون والآخرون » وذلك 
من عدة أوجه منها حديث الشفاعة (" , فإن الناس تُبعئون يوم القيامة حفاة عراة غرلًا » حفاة لا 


يلبسون النعال » وعراة ليس عليهم ثياب » وغرلا أي غير مختونين » يعني أن ما قطع منهم في الدنيا 


رَأَمَآ دل 


ثناء الحا سيعود إلبهم يوم القيامة كما قال تعالى : 9 كما بدَأنا أَوَلَ كن مُِيدُةٌ 1 الأبياء قلم. 

فيجمع الله الخلائق » والشمس فوقهم قدر ميل » أهوال عظيمة » يشاهدون الجبال تم 
السحاب . تكون هباءٌ منثورًا فيلحقهم دمي اس ا 7 
م ا ا ا 0 

والخطيئة التي وقعت منه أن اللّه ا قال له ولزوجه حين أسكنهما الجنة : # ولا ينها وعدا حَيْتُ 
شِتَمَا ولا نقَريا هذه و السَّجرَةَ هَحَكُويَا م مِنّ اميك © [ البقرة ٠ج‏ شجرة عه لله ويس ناي مر 
نوعها كبير فائدة » ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة » هل هي من شجر الزيتون » أم من 
الحنطة » أم من العنب » أم فن الطل ١‏ اناري لالجب أفاز ريو كا ينها لل وك .رد 
ل ا ا 

فقال وَبكَ لآدم وحواء : «9 ولا نيا ِو الت متكا ين أن 4 فأناهما الشيطان فوسوس لهما 
ودلاهما بغرور (© وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين , وهكذا يفعل في بني آدم » يغرهم ويغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم أنّي ناصح وهو كذوب . 

فالشاهد من حديثنا : أن آدم اليكل تذكر خطيئته هو وزوجته ؛ وهي أكلهما من الشجرة التي 
)١(‏ انظر البخاري في التفسير ( 4١٠‏ ) ومسلم في الإيمان (/51” ). 


0 أي فأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية بما غرهما به من القسم » من التدلية وهي إرسال الشيء من أعلى إلى 
أسفل ومنه دلَى الدلَوَ و في البئر . والغرور : إظهار النصح مع إبطان الغش . انظر صفوة البيان لمعاني القرآن ص ٠١١‏ ). 





باب الأمر بأذاء الأمالك بننبب-سسسسبببب سب ير سسريبييييح ف 9 © 


حظرها الله عليهما ؛:ولكنه تاب إلى الله تعالى من ذلك » فأمره اللّه سبحانه أن“يهبط هو وزوجته إلى 
الأرض فهبطا وكانت منهما هذه الذرية » فمنهم الشهداء والرسل والأنبياء والصالحون » ومنهم غير 
ذلك من أهل الفساد والكفر والنفاق والإلحاد والضلال . 

فعندما يذهب الناس إلى آدم اكد في هذا الموقف العظيم يوم القيامة 57 عن مساعدتهم ويتذ كر 
خطيكته التي أخرجته من الجنة . 

أما القصة التي تروى عن ابن عباس ©#ها في سبب خروج آدم وحواء من الجنة » وأن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال : سميا الولد عبد الحارث » أو لأجعلن له قرا » فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا 
أن يطيعا » فجاءهم في المرة الثانية » فأبيا أن يطيعا » فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد 
فسمياه عبد الحارث . وجعل ذلك تفسيرًا لقوله تعالى : *9 هُو الى حَلْقَكُم ين نين وحِدَوَ وَجَمَلَ ينبا 
يها إتشي إل مكنا تدرا نمك ختق حَفِيمًا هيت بت هنآ أتتك تنا الله ريمن إن 56 عنما 
لَوْيَنَ ين الكت © كنآ َاتهُمَا منَِا جَعَكا ]م شُركة يمآ +اتلهماً سكل أَنّهُ عَنَا منْركنَ # 
مط دق حل الارنشلة اسه لتو مكقونة لست مسيم ربش إن في عن ا ادن 
فإنه ضف من عرفوا بالأخذ من بني إسرائيل » فتكون هذه القصة من الإسرائيليات (© . 

فنحن نعلم من خلال حديث الشفاعة وما تقرر من عصمة الأنبياء أن هذا الفعل لا يصح من آدم 
أبدًا » لأنه شرك ٠‏ والشرك لا يقع من الأنبياء . 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحا الكت وهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض » فيخاطبه 
الناس بهذه المنقبة فيقولون له : أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض اشفع لنا عند ربك فيعتذر لأنه 
سأل ربه ما ليس له به علم وذلك حين قال : «ز ربت 3 يري اكل ره ونه الت رات ات 
لْلكِنَ © دهرد: 0 . 

وكان :لنوح وَلَدٌ كافر به . وَلَدُ رسولٍ » ولكنه كفر بالرسول والعياذ باللّه » لأن النسب لا ينفع 
الإنسان . فابن العالم لا يأتي عالما » بل قد يكون جاهلًا » وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدًا » قد يكون 
فاسقًا فاجرًا » ابن الرسول قد لا يكون مؤمًا بل هذا ابن نوح لتلا أحد أبنائه كان كافرًا . كان أبوه 
0 0 فر 44 [هود: ؛] فيجيبه قائلا «9 كَالَ سَتَاوئة إل جبلٍ يَْصِمُنٍ 
يرب ألْمَلَ كالَ لا عَاصِمَ ليو ون أمْر ة وَعالَ ًا لمح مكب مِنّ الْمْرونَ © زهود: :] . 

0 بين المشفوع إليه جفوة » 
لأن الشافع إذا كان بينه وبين ن المشفوع إليه جفوة » فكيف يكون شافعًا . الشافع لابد أن يكون بينه 
وبين المشفوع إليه صلة قوية لا يخدشها شيء » مع أن نوحا اظَلا غفر الله له » وآدم غفر الله له 


)١(‏ أورد هذه القصة الطبري في تفسيره ( ١915/5‏ ) » والسيوطي في الدر ( 575/7 ) » ابن كثير في تفسير الآية 
(1904149 ) من سورة الأعراف . 
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اجتباه ريه فتاب » فغفر الله له » ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم » جعلوا هذا الذنب الذي عُفر 
لهم مانعًا من الشفاعة » كل هذا تعظيمًا للَّه وَيَْ » وحياء منه » وخجلًا منه . 

م يأتون إلى إبراهيم خليل الله وَْنَ » فيعتذر ويقول : إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات » 
وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذبًا في الواقع » لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد تأوّل فيها : 
والتأول ليس بكذب 227 » لكن لشدة تعظيمه لله وِبْقَ » رأى أن هذا مانع للشفاعة أي من أن يتقدم 
للشفاعة لاأحد . 

ثم يأتون موسى ويقولون له : إن الله كلمك » وكتب لك التوراة بيده » فيعتذر بأنه كَل نفسا لم يؤمر 
بقتلها » وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - كان من أشد الرجال وأقواهم » فمر ذات يوم 
برجلين يقتتلان » هذا من شيعته » يعني من بني إسرائيل » وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من القبط ع 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه » يعني طلب منه أن يغيثئه وأن يعينه على هذا الرجل » 
فوكزه ('© موسى أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه أي أهلكه ومات بوكزة واحدة » لأنه كان قويًا 
شديدًا - عليه الصلاة والسلام - فقال : *3 مَندًا ين عَمَلٍِ التَيِطّنَ إِنَّهُ عدُقٌ مْصِلٌّ مُِينٌ © [القصص: 0٠١‏ 

وفي الصباح وجد صاحبه الذي كان بالأمس وجده يتنازع مع شخص آخر»ء قال تعالى : 9# فَِدا 
يك انمسر رآلأتيى يِنيَْرِحُرٌ © 6ل لَمُ موبع ِلك لتو يبرد 4 [القصص: 18 يعني بالأمس كنت تنازع 
رجلا واليوم تنازع آخر فهمٌ موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال له الإسرائيلي : ١‏ ريد أ 
تلن كا فَتدْتَ نَفْسا انميت # القصص: 14 وكان الناس يحسسون من الذي قتل الرجل بالأمس » 
ففطن لذلك الفرعوني ٠‏ فأخبر الناس أن موسى قاتله » فالشاهد من ذلك أن موسى الي يعتذر إلى 
الخلق يوم القيامة لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها . 

ثم يذهبون إلى عيسى ويقولون له : أنت كلمة الله وروحه » كلمة الله : يعني أنك لقت بكلمة 
الله » وروحه » أي : أنك روح من أرواح الله وك التي خلقها » فيعتذر ولكنه لا يذكر ذنبا » أو لا 





(1) انظر الحديث في البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7108 2 ؛ ومسلم في الفضائل ( 154 ) . والئلاث كذبات هي 

قوله : « إن سَقِجٌ 4 وقوله : ف بلْ تَصكمٌ كَرِيهُمْ ا 4 وقوله في سارة : هي أختي . والتأول المذكور هو قوله 9 إن 

سَقِجٌ # : ذكر أن قومه كانوا أهل تنجيم » فرأى نبمًا قد طلع » فعصب رأسه وقال : إني مطعون » وكان قومه يهربون من 

الطاعون » فأراد أن يتركوه في بيت آلهتهم » ويخرجوا عنه ؛ ليخالفهم إليها فيكسره : انظر تغسبير الطبري (87:/17 0 

- قوله «إ بل َحَكُمٌ كبيرهُمْ ندا 4 عند تكسيره الآلهة قال ابن جرير : وغير مستحيل أن يكون الله أذن لخليله في 

الك لع فد »لسع به عليهم » وتعرّفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم لأنفسهم » كما قال مؤذن يوسف 
ته : ا أَْها ألِْيرٌ كك لقُن © ولم يكونوا سرقوا شيعًا . انظر تفسير الطبري ( ٠4/٠١١‏ ) . 

ا ا ا ا و ا 504 

البخاري . 

(1) وكزه : ضربه بجمع يده على ذقنه . ( انظر المعجم الوسيط ٠١953/7‏ ) . 

(7) يستصرخه : يستغيث به من قبطي آخر بصوت مرتفع [ صفوة البيان لمعاني القرآن ص 457 ع . 


باب الأمر بأداء الأمانة باه 








يذكر شيعًا يعنذر به » فيُحيلُهم إلى ال كير » فيقول : اذهبوا إلى محمد » عبد غفر الله له ما تقدم من 

ذنبه وما تأخر» فيأتون إلى النبي مكلت فيقوم فيؤذن لله » فيشفع . يشفع في الناس حتى يُقضى بينهم . 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف كَكْرَثهِ : أن الأمانة والرحم تقفان على جانبي الصراط . 
والصراط : جسر ممدود على متن جهنم . واختلف العلماء في هذا الجسر » هل هو جسر واسع أو هو 
جسر ضيق » ففي بعض الروايات أنه أدقٌ من الشعر وأحدٌ من السيف » ولكن الناس يعبرون عليه » 
الله على كل شيء قدير . 

ا وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » فمن الناس من يُخطف فيلقى في النار » 
ومنهم من يِْ سريعًا كلمح البرق » ومنهم من ير كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم 
وأعمالهم » » تجري بهم أعمالهم » » كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله ولق واتباع 
شريعته » كان على هذا الصراط أسرع مرورًا » ومن كان متباطنًا عن الشرع في الدنيا » كان سيره 
هناك بطيئًا » ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلُم سل كلّ يخاف على نفسه ‏ لأن الأمر ليس بهين » 
الأمر شديد . الناس فيه أشد ما يكون خوقًا ووجلا حتى يعبر المسلمون هذا الصراط إلى الجنة ومن 
الناس من يكردس في نار جهنم ويعذّب على حسب عمله . 

أما الكفار الحُنّص فإنهم لا يصعدون هذا الصراط ولا يمرون عليه » بل يذهب بهم إلى جهنم قبل 
أن يصعدوا هذا الصراط » ويذهب بهم إلى جهنم وردًا » إما يصعده المؤمنون فقط » لكن من كان له 
ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم » ويعذب بحسب أعماله واللّهِ أعلم . 

5-5 

٠ 0"‏ - وعن أبي بيب دبيضع اخاء المبكمة - عبد الله بن الزتير © قال : كا وَقْفَ الزتير يوم 
الجمل دعاني قَقُمْتٌ إِلَى جئيه » فَقَالَ : يا بي إِنهُ لا يل اليوم إلا عَاِمَ أو مَظُْومٌ » واي لا أراني إلا 
سال يوم مَطُْومًا ‏ وان من أَكبٍ هي لَديني ‏ أكتّرى دبا يقي من مالا يها ؟ ثم قال : : يَا بت بغ 
الا َافْض ديني » وَأَوصى بالثّثِ وَل نيه - يغني لبني عد الله بن الزيير - كُلّْكُ اثلث . قال : فَإِنْ 


ص سة لرص لل 


م 


َصَلَ من مانا تغد قضَاءِ ادن شيء كَُ لَتِيكَ » قال هشام : وكا تف وَل عهد الله د وازى 


ل تِ . قَالَ عَبِدُ اللّهِ : فجَعَلَ يُوصِيني بِدَينه 
- ص # م 5 0 
ول عَججْتٌ عَنْ سنَيءِ من فَاستون عَلَيهِ ولا ” 


و 0 : اللّه» قال : الله مَا وَفَعْتُ في كزبة من دَينهِ إلا قُلْتُ : يا تولى 
الزتير اقْض عَنْهُ ديه » فَيقْضِيةُ . قَالَ يل التي وم دع دارا ولا هما إلا وض » ينها لغ ظ 
َإدّى عَشَرة دارا اميت ودارينٍ بالبضرة » ودرا بالكوئة » ودارَا يوضر . قال :ناا يله الذي 
كان عليه أن لجل كَانَ أنه بمال » يستودغة 4 » فَيقُولٌ الؤتير : لا وَلكِنْ هُوَ سَلَفٌ إل ي أَخْشّى 
َيه الصَّيَةَ » وما ولي إمارَة قَطّ ولا جب ولا حَرابجا ولا سَيًا إلا أنْ يَكُونَ في عَرْرٍ مَْ م رسول الله 


4 
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كه ؛ أو مع أبي بكر حمر وَمُْمَانَ د » قَالَ عبد الله : فَحَسَبِتُ ما كان عَلَهِ من الدّينٍ فوَجَذئهُ ألمي 
ألْفٍ وَمائتى ي ألْفٍ ! فَلَِيي حكيمُ بن رام عد الل : بن لير قَقَالَ : يا نن أخي كم عَلّى أخي مِنّ الدّينِ ؟ 
فَكتَمْئهُ وَقُلْتُ : مائَهُ ألفٍ . َقَالَ حكيم : وَاللِّ ما أَرَى أَمْوالَكُمْ تسم مم هذِه ! قَقَالَ عَبِدُ اللّهِ : أَرَأيتَكَ إِنْ 
كانت ألْفي أَفٍ وما ماي ألفٍ ؟ قال :ما أزاكم تُلِيفُونَ هذا » هن جم عن سَيءٍ مث اشوا بي . 
قَالُ 0 لا وا لو ود أ » بها عبد لل بألنٍ أل وما أل ء م كام 
فقال : مَنْ لَهُ على الرتير سَيء لواف باَب ا 
0 : إن قم تله لحم ؟ قل عبد ال : لاء قال : فَإِنْ شِنكُمْ جَعَلْتْمُوهَا فِيمَا 
سرون إن حم » فقال عَبِدُ الله : لاء قال : فَاقْطَعُوا لي قِطَعَد » قال عَبِدُ الله : لَك مِن ههّنا إلى ههّنا . 
قباع عَبِدُ اللّهِ ئها ٠‏ كقَضَى عَنْهُ ينه وأُوَاه َي مها أزبعة اا 
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ » وَالْتُذِرٌ يْنُ لير » وَابْن رَمْعَةَ فقال لَه مُعَاوِيَة : كُمْ قُوْمَتٍ مَتِ العَابَهٌ ؟ قال : كل سَهُم 

ألْفٍ قال : كَمْ بَقِي مِئْهَا ؟ قَالَ أزعةٌ أشهُم ونضفٌ » فقال الثذٌ بن لير : فد أحَذْتُ ينها مهما كال 
ألفٍ » قال عَمْرْو بْنُ عُنْمَان : قَدْ أُحَذّْتُ مِْهَا سَهْمًا بائةِ أن . وقال ابْن زمْعَة : د َحَذْتُ سَهْما بال 
ألنٍ , فَقَالَ معارية كم ب بَفِيَ مِنْهَا ؟ قال : سَهُمْ ونضفٌ سَهْمٍ » قَالَ : هد أَحَذْئُهُ بَحَمْسِين ومائة ألْفٍ . 
كال : وتاع عَبِدٌ اللّه بق + جع بجحغفر نْصِيبَهُ ِنْ مُعَاوِية بان ألفٍ فلا ُو ابن الور مِْ قضاءِ ديه َالَ ُو 
اتير : اقم تيتا ميرائنا . قَالَ : وال ل قم تيدم حَبى أنَاِي الوم أرْبَع سين : ألا مَنْ كان لَهُ 
عَلَى الررِ دين نّ فلَيأتنَا فَلتَفْضْهِ . نجع كل سَةٍ يتاي في الوم » فَلَمًا مضى أََْعْ ني قسم ته 
ودَفعَ الث . وكان لزي أَربَهُ بغ نشوة » َأصاب كل انرأ أل أ ومائنا أن . مُجَمِيع ماله تسود 
ألف ألفٍ وماتًَا ألف 00 . رواه البخاري . 





5 0 ا 

قال الله تعالى : «إ ما يلين من خم ولا يع يُطَامُ © [غافر: : 01 وقال تعالى. : © وا لي لظينَ 
د 4 ( ريض مم . 

وأمّا الأحاديثٌ َمِئْهَا حَدِيثٌ أ ذه م5 المُقَدُمُ في آخر باب المْجَاهَدَةٍ © . 





(1) أخرجه البخاري في فرض الخمس ( 7115 ) مع اختلاف في بعض الألفاظ . قوله 9 ولم يدع » أي ولم يترك . 
قوله ٠‏ أخشى عليه الضيعة » أي الضياع . قوله ١‏ جباية ) الجباية : استخراج الأموال من مظانها والحديث يث لم يقم 
الشارح - رحمه اللّهِ تعالى - بشرحه . 

. ] 591 قوله ا حيو »4 أي : قريب مشفق [ صفوة البيان ص‎ )١( 

(5) انظر الحديث رقم ١١١‏ . 


باب تحري الظلم والأمر برد المثظال»ء بسب ببس سس 818 


م . ١‏ - وعن جابر م ضيه أن رسول الله َه قال ١:‏ انه ُو الم ؟ من اَم طُلّعاتٌ يوم القهائة » 
الك مَنْ كان قَبلَكُمْ ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكوا دِمَاءَمُمْ وَاسْتَحَلُوا 


مَحَارِمَهُمْ ) 00 روأه مسلم ة 
رمس ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ياب تحريم الظلم والأمر برد المظالم » يعني إلى أهلها . هذا 
الباب يشتمل على أمرينٍ : الأمر الأول : تحريم الظلم . والأمر الثاني : وجوب رد المظالم . واعلم أن 
الظلم هو النقص . قال الله تعالى : «( يدا لسن ان أَعلهَا وَلّْ تير وَنْهُ شيا © [الكهف : +-] يعني لم 
تنقص منه شيئًا . والنقص إما أن يكون بالتجرؤٌ على ما لا يجوز للإنسان » وإما بالتفريط فيما يجب 
عليه . وبذلك يدور الظلم على هذين الأمرين » إما ترك واجب » وإما فعل محرم . 

والظلم نوعان : ظلم يتعلق بحقوق الل ون » وظلم يتعلق بحقوق العباد » وأعظمهما المتعلق 
بحقوق الله والإشراك به » فإن النبي يرق سكل : أي الذنب أعظم ؟ فقال : « أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك » 27 ويليه الظلم في الكبائر » ثم الظلم في الصغائر . 

أما في حقوق الله : فالظلم يدور على ثلاثة أشياء » بينها النبي مكلثم في خطبة الوداع » فقال : « إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شه ركم هذا ) 7 
الظلم في النفس هو الظلم في الدماء » يكون بأن يعتدي الإنسان على حق غيره » بسفك الدماء أو 
الجروح أو ما أشبه ذلك » الظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال , إما بعدم بذل 
الواجب » وإما يإتيان محرم » وإما بأن يمتنع من واجب عليه » وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 
وأما الظلم في الأعراض » فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا » واللواط والقذف » وما أشبه ذلك . 

وكل الظلم بأنواعه محرم » ولن يجد الظالم من ينصره أمام الل تعالى » قال الل تعالى : «( ما 
لِلطَللِينَ مِنْ حي ولا ب نيع يلام 4 أي أنه يوم القيامة » لا يجد الظالم حميما أي صديقًا ينجيه من 
عذاب ال ولا يجد شفيا يشقع ل فيطع » لأنه سبو بظلمه وه ) وعدوقه » وقال على . 

وَمَا لشت مِنْ أنصكار >4 [ابترة: 07١‏ يعني لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من 
0 

عذاب الله لا فى ذلك اليوم . 

ثم ذكر المؤلف كيه حديث جابر بن عبد اللّه #9 أن النبي عَقِتَمٍ قال : « اتقوا الظلم » » اتقوا : 
يعني : احذروا » والظلم هو كما سبق أن بينا يكون في حق الله ويكون في ححق العباد » فقوله عَم : 





. ) 05 ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
. )١4١ ( واللفظ له ومسلم في الإيمان‎ ) 70.0١ ( (؟) أخرجه البخاري في الأدب‎ 
. ) أخرجه البخاري في العلم ( 710 ) ومسلم في القسامة ( 79 ) واللفظ له وفيه ( فإن‎ )"( 


(:) العَضّْم : أشدٌ الظلم . المعجم الوسيط ( 70/5 ) . 


كردن 
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. «اتقوا الظلم » أي : لا تظلموا أحدّاء لا أنفسكم ولا غيركم » ١‏ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » ويوم 

القيامة ليس هناك نور إلا من أنار اللّهِ تعالى له » وأما من لم يجعل اللَّهِ له نورًا فما له من نور . الإنسان 
إن كان مسلمًا فله نور بقدر إسلامه » ولكن إن كان ظالاً » فَقَدَ مِنْ هذا النور بمقدار ما حصل من 
الظلم » لقوله عِتَدٍ : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » . 

ومن الظلم : مطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به » لقوله َكلت : 9 مطل الغني 
ظلم » )١‏ وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس » يأني إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني 
حقي فيقول : غدًا » فيأتيه من غد فيقول : بعد غد وهكذا » فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة 
على صاحيه . 

« واتقوا الشجٌ » الشجٌ : الحرص على المال » « فإنه أهلك من كان قبلكم 6 لأن الحرص على المال - 

1 3 ع 3 ع 
نسأل الله السلامة - يوجب للإنسان أن يكسب امال من أي وجه كان » من حلال أو حرام » بل قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - « حملهم » أي حمل من كان قبلنا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
مخاردي به ييديك التصيع الدماء ]ذالم توصل إلوياطبقه إلا بالبحاء يزاكما هر الراقج عيب اهل الشبع + 
يقطعون الطريق على المسلمين » ويقتلون الرجل » ويأخذون متاعه » ويأخذون بعيره » وكذلك أايضا 
يعتدون على الناس في داخل بيوتهم » ويهتكون ميب بيوتهم » فيأخذون المال بالقوة والغلبة . 

فحذر النبي عَلِتَهٍ من أمرين : من الظلم ومن الشح . فالظلم هو الاعتداء على الغير » نالع هن 
الللئع قيما عند الخيز . فكل ذلك حرام » ولهذا قال الله تعالى في كتابه : 9 وَمَن يوق سح سه 

وليك هُمْ الْميِحُونَ 4 رس ؛] فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . الفلح من 
وقاه الله شح نفسه . نسأل اللّه أن يعيذنا وإياكم من الظلم » وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها . 


ان اننا 
ا 2000 أ مات 2 رش وت يت إن “ةسوس 2 لاعساسه 5 
لي كرو د ارو الور 01 ارد لسوتي اليا اي 
يْقَادَ للشَّاةٍ الجَلْحَاءٍ مِنَ الشَّاةٍ القوَاءِ » 27 رواه مسلم . 


--- [_الشمح_] ا 


نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة طفه أن النبي مكلت قال : 9 لتؤدنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقَادَ للشاة الجلحاءٍ من الشاةٍ القرناء » . 


ففي هذا الحديث : أقسم النبي ميتو وهو الصادق المصدق بغير قسم . أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض ( ٠‏ 1).» والحوالات( /ا81؟١؟‏ 88م؟١؟)‏ ا ا ل ك2 


واترمدي في بسته 20 .)١1 3505 21٠‏ 
() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 00 :ولق ةن سك )2 » والترمذي في صفة القيامة( ٠5؟9).‏ 





باب ترم الظلم والأمر برد المظالم ذمام 


ا ا ال و و ل ا 
إنه يُقْنَصٌٌ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . الجلحاء : التي ليس لها قرن . والقرناء : التي لها قرن . 
لالب أن التي لها قرن إذاناطححت الملحاء لي ليس لها قر تؤذها أكثر . فإ كان يوم القيامة قضى 
للدي عاتن الحانين وافنص للناة اللجلججاء من الشاة المرناء . هذا وهنٌّ بهائم لا يعقلن ولا يفهمن . لكن 
لله وق حكم عدل » أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في الهائم العجمء ؛ فكيف ببني أدم !! 
وفي هذا الحديث : دليل على أن البهائم مشر يوم القيامة » كذلك تحشر الدوابٌ » وكل ما فيه 
روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : فو وما بين دَآبَوَ في الْأضِ وكا لتر يط يناعي إل آم 
مالي © [الأنعام : +0 أثم كثيرة » أمة الاي أثة ة الطيور » أمة السباع » أمة الحتّات وهكذا « إل مم 
مانم مَا مظنا فى الكتب من شوو 4 ثم إِلَ ميم كروت 4# بالأنعام : مع . 
ولخي ورين اتدل باقر كا كبري اللو ارا ار 1 الاين 
عو شُّ ِل ريم يحسرُوت 4 [الأنعام: +1 على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم ويؤخذ 
من حسنات الظالم فتضاف إلى حسنات المظلوم » إلا إذا نفذت حسناته ؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم 
فتطرح عليه . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - و أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس من لا درهم له ولا 
متاع . قال : والمفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » فيأتي 5 قد شتم هذا » وقذف 
هذاء وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا , فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن 
فيك عسيات قبل أن يقضى ما عليه أعيد من خط راف ا فطرحة اغليه م قم طرع في الناو40.ج 
لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم » ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا » فدعا على الظالم بقدر 
مظلمته واستجاب اللَّه دعاءه فيه » فقد اقتصّ لنفسه قبل أن يموت ء لأن النبي يِه قال لمعاذ : « واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللَّ حجاب ع ( . فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد 
قتصّ منه في الدنيا أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه » فإنه يُقتصّ له منه يوم القيامة . 
اس 


٠‏ - وعن ابن عمر 8 قال : كُنًا تتَحدَّتُ عَنْ حجّةٍ الداع ولتي عله تين أَظْهُرَا» ولا 
أذري مما حجُُ الداع » حَبْى حمد الل رسول الله كله وأنتى عليه » نّم ذَكرَ امسج الدَّجَالَ فَأَطنَتَ 
في ذِكره » وَثَالَ : ٠‏ ما يك الله من تي إلا َه أت : ندر وح ولتيثون بن تخ » وال إن خوخ 
يكم نما في عَلَكمْ بن سأ كليس يني لحم . إن وبع لسن يأغو» وال أغوو عين البنتى » 
كَأن عيتهُ عِتبةٌ طَافِيَةٌ . ألا إِنَّ اللّه عن عليكع متاك زر وَالكُمْ ٠‏ كسم يويكم هذا » في بلدكم 
هذا » في شَهْركُمْ هذاء ألا هَلْ بَلّعَتُ ؟' قَالُوا : َعَم م » قال  :‏ اللَّهُمّ اشْهَدُ - ئَلانًا - ويلكم » أو 


. 2701/9 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( 5ه ) - بلفظه - » والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. - )»ع ومسلم في الإيمان ( 9؟ © - واللفظ له‎ ١1495 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 
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ويحكم » انْطُرُوا : لا تَوْجِعُوا بدي كَُّارَا يضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَغض » (2 رواه البخاري » وروى 
211111111111 الشرح و - 

قال المؤلف - رحمه الل تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر يا قال : كنا نقول والنبي عَللئه 
حي : ما حَجٌَ الوداع ؟ وحجةٌ الوداع هي الحجة التي حيّجها النبي مله في السنة العاشرة من الهجرة » 
وودّع الناس فيها وقال : ٠‏ لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا » ولم يح النبي كته بعد الهجرة إلا هذه 
لمرة فقط » وقد ذُكر أنه حي قبل الهجرة مرتين » ولكن الظاهر واللّه أعلم أنه حجٌ أكثر » لأنه كان 
خا في داكة زر كان بجر إلى الرسع يلخو نئل واتبئل إلى دين الل كك عد له يتفي رلا 
يحي . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه يلت حجٌ في آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة » ولم 
يحج قبلها بعد هجرته » وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة » ففتحها 
النبي عَِْهِ في رمضان في السنة الثامنة » ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف » وغزا ثُقيقًا وحصلت غزوة 
الطائف المشهورة » ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة » وأتى بعمرة ليلا » ولم يطلع عليه كثير من 
الناس » ثم عاد إلى المدينة » هذا في السنة الثامنة . 

وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترد إلى النبي علقم من كل ناحية » فبقي في المدينة » ليتلقى 
ا حي ل ارم ا تي يا اراز إى للدي ورا المي ب وام بير لي 

طلبه ويلحقونه يمينا وشمالًا ع » فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود هذا من وجه . 

ومن وجه آخر: : في السنة التاسعة حت مع المسلمين المشركون لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة . ثم 
مُنعوا من دخحول مكة » وأنزل الله تعالى : # يكبا لذت ءَامَنوا كما المنرؤت تحص كلا يقرَوأ 
ميهد لْحرام بَعَدَ عَاِمِهمْ كنذا 4 [التوبة : 4ع » 'وأذن مؤذن رسول اللّهِ مكلت بأن لا يحي بعد العام 
مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان 9) لا ال ار ات - أبا 
بكر طإنه , : ثم أردفه ابي ع بعلي بن أبي طالب في السنة العاشرة » وأعلن النبي َك أنه سيحج 
وقدم المدينة ب بشرٌ كثير يقذّرون نحو مائة ألف , والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون 0 
يتخلف من المسلمين إلا القليل » فحجوا مع النبي مي هذه الحجة التي سميت « حجة الوداع » , لأن 
النبي عَِتَهٍ وذّع الناس فيها بقوله : « لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » فصار الأمر كذلك » فإنه ُوفي 


بعد رجوعه من المدينة في ربيع الأول » أي بعد حجه . فمضى محرم وصفر واثنا عشر يومًا من ربيع 
الأول صلوات اللّه وسلامه عليه . 





.)٠١٠6 ( وروى مسلم بعضه في الفتن‎ 2») ٠*٠ 44.5 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )1١( 
. ) 498 ( انظر البخاري في الحج ( 1775 ) ء ومسلم في الحج‎ )١( 
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كان و فى نتحة الرداع يخطي الناين . خطبهم في عرفة » وخخطبهم في منى ». فذكر المسيح 
الدجال » وعظم من شأنه » وحذر منه تحذيرا بالعًا . وفعل ذلك أيضًا في المدينة » ذكر الدجال وحدّر 
منه » وبالغ في شأنه » حتى قال الصحابة : كنا نظ أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل » من شدة 
قول النبي مِلِتَوٍ فيه » ثم أخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه ما من : نبي إلا أنذره قومه » فكل الأنبياء 
ينذرون قومهم من الدجال : يخوفونهم ويعظمون شأنه عندهم . 

وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آجر الدنيا » من أجل 
الاهتمام به » ويبان خطورته » وأن جميع الملل تحذر منه » لأن هذا الدجال - وقانا الله وزياكم فته 
وأمثاله - هذا الدجال يأتي إلى الناس » يدعوهم إلى أن يعبدوه » ويقول : أنا ربكم » وإن شعت شتتم أريتكم 
أني ربكم » فيأمر السماء يقول لها : أمطري فيُّمطر » ويأمر الأرض فيقول لها : أنبتي فتنبت » أما إذا 
عَصّوا أَمَرَ الأرض فأملحت والسماء فقحطت » وأصبح الناس ممحلين . هذا لا شك أنه خطر عظيم » 
لا سينا البادية إلى لالتعرت إلأ لاه والرعى + فيه انا كفرونة إلا من خصبي الله :+ 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 1 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر ( ك . ف . ر ) (2 يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة » 
ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ » لأن هذه الكتابة ليست كتابة عادية » إنما هي كتابة إلهية من الله ون . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى » والرب وَبْقَ ليس بأعور » الرب وبق كامل الصفات » ليس 
في صفاته نقص بوجه من الوجوه . أما هذا فإنه أعور » عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة 
حسية واضحة كل يعرفها . 

فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الحسية فكيف يُفتن الناس به ؟ نقول : إن الله قال في 
كتابه : 9 وما تن الآيتُ وَالْدُرٌُ عن هَرْرِ لا يُوْمِْونَ # [يونس: ٠ ١‏ الذين أضلهم الله لا تتفعهم 
علامات الضلال تحذيا » ولا علامات الهدى تبشيرا » ولا يستفيدون من آيات الله ودلائل وحدانيته 
وألوهيته » وإن كانت العلامات ظاهرة . 





بين الرسول. عَكِنَو أن هذه العلامات لا تخفى على أحد » وبين في حديث آخر أنه إن خرج 
7 كد فيهم فهو حجيجه دونهم يحجّجه النبي يِه ويكشف زيغه وضلاله قال : «.وإن يخرج 
ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه واللّه خليفتي على كل مسلم » (© فوكل الله لق . 
فالحاصل : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذر من الدجال تحذيرًا بالعًا » وأخبر أن الدجال 
الأكبر يخرج في آخر الزمان » ويبقى في الأرض أربعين يومًا فقط » ولكن اليوم الأول كسنة ٠‏ اثنا عشر 
شهرًا» تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه الفترة الطويلة » 
)1١(‏ انظر البخاري في الفتن 710 )ء ومسلم في الإيمان ( ١/١‏ ). 
(1) أخرجه مسلم في الفتن ( ١١١‏ ) » وأبو داود في سننه ( 488١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١81/4‏ ). 
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وتبقى غائبة ليلا ستة أشهر » هذا أول 2 . واليوم الثاني كشهر » والثالث كجمعة » وبقية الأيام 
كسائر الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام . 

لما حدث النبي عه الصحابة بهذا الحديث :ال يستشكاوا كيف تيقى” الشمس سنة. كام ما 
تدور على الأرض » وهي تدور عليها في كل أربع وعشرين ساعة فقدرة الله فوق ذلك » وأن الل على 
كل شيء قدير . والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية » لأنهم يعلمون قدرة 
الله َك » لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم » وهي الأمور الشرعية » فلما حدّثهم بأن اليوم الأول 
كسنة :الوا : يا رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة ؟ قال : و لا اقدروا له 
قدره » 2 يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا . 

مثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح » إذا انقضى الوقت ما بين الصبح والزوال صلينا الظهر » حتى 
لو كانت الشمس في أول المشرق » وهي تكون أول المشرق » لأنها تبقى ستة أشهر كاملة » فيقدرون 
له قدره » إذن نصلي في اليوم الأول صلاة سنة » والصيام نصوم شهرًا » ونقدّر للصوم » والزكاة 
كذلك وهذا ربما يلغز بها فيقال : و مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة » . 

كذلك اليوم الثاني قدو فيه صلاة شهر » والثالث صلاة أسبوع » وبعده تعود الأيام كما هي » 
وفي إلهام اللّه للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي 
الأرض » يوجد أناسٌ تغيب عنهم الشمس ستة أشهر » وتطلع عليهم ستة أشهر » لولا هذا الحديث 
لأشكل على الناس » كيف يصلي هؤلاء » وكيف يصومون » لكن الآن نطبق هذا الحديث على حال 
هؤلاء فنقول : هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون للصلاة وقتها » كما أرشد 
النبي عَِتهِ الصحابة في أيام الدجال . 

5-5 

3١5‏ - وعن عائشة طَِيّه. أن رسول الله لَه قال : ١‏ مَنْ ظَلّمَ بد شر مِنَ الأوض طُوٌنَهُ مئ 
سَبِع أَرَضِينَ ) 9©) متفقٌ عليه , 

"١ ./‏ - وعن أبي موسى 5ه قال : قال رسول الله كته : « إن الله هلي للظَالِم فَإدَا أحَدَهُ لم 


دم 


يفْلِيهُ ثم قرأ : «( وَكدللت لَمْدُ رَيْكَ دآ كمد الشرئى و ليد إن َمْدَمْ بت سَيِيدٌ © رهرد: :.م 9) 
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. 2١81/4 ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) 47١ ( وأبو داود في سننه‎ »)3٠ ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 
. ) 151 ( أخرجه البخاري في المظالم ( 5407 2 , ومسلم في المساقاة‎ )( 

() أخرجه البخاري في التفسير ( 41585 ) : ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة ( 5١‏ ) » قوله و لم يفلته » أي : 
لم يطلقه ولم ينفلت منه . 
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سم مره مسد -.---- الشرح مسو سب - 


نقل المؤلف عن عائشة صقا أن النبي مقر قال : من طلم من الأرض قيد شبر طُوّقه يوم القيامة . 
من سبع أرضين » هذا الحديث يتناول نوتًا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم الأراضي من 
أكبر الكبائر » لأن النبي يه 9 لعن من غير منار الأرض 0 ”2 . قال العلماء : منار الأرض حدودها » 
لأنه مأخوذ من « المنور ) وهو العلامة » فإذا غير الإنسان من هذه ار بأن أدخل شينًا من هذه 
الأرض إلى أرض غيره » فإنه ملعون على لسان النبي عَكته . واللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة اللّه . 

وثمة عقوبة أخرى » وهو ما ذكره في هذا الحديث ؛ أنه إذا ظلم قد شبر طُوقه يوم القيامة من سببع 
أرضين » لأن الأرضين سبع » كما جاءت به السنة صرييحا » وكما ذكره الله تعالى قي القرآن إشارة 
في قوله تعالى : <« اله لِك حك سب ست و ال هن 4 دق : ]:١‏ ومعلوم أن الممائلة ها هنا 
ليست في الكيفية » لأن ين السماء والأرض من الفرق: كما بينهما من المسافة » السماء أكبر يكثير من 
الأرض » وأوسع ؛ وأعظم . قال الله تعالى : 9 ولتم 5 ب ها بأ 46 [الناريات : 7:] أي بقوة » وقال 
تعالى : 9 وَبيَنَا تا فوفك سبَعًا شِدَاَا © [البا: : ؟٠م‏ أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم القيامة » أي ا ونا 
في عنقه والعياذ بالل » يحمله أمام الناس أمام العالم » يخزى به يوم القيامة . وقوله دقدكرين 
الأرض » ليس هذا على سبيل القيد » بل هو على سبيل المبالغة يعني » فإن ظلم ما دونه طَوّقه أيضًّا » 
لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة » يعني ولو كان شيًا قليلًا فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن مَنئْ ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة » فليس لأحد 
أن يضع نفمًا تحت أرضه إلا بإذنه » يعني لو فرض أن لك أرضًا مسافتها ثلاثة أمتار يون أرضٍ جارك » 
فأراد جارك أن يفتح نفمًا بين الأرضين وير من تحت أرضك » فليس له الحنَّ في ذلك » » لأنك تملك 
الأرض وما تمتها إلى الأرض السابعة » كما أن الهواء لك إلى السماء » فلا أحد يستطيع أن ييني على 
أرضك سقفًا إلا يإذنك . ولهذا قال العلماء : الهواء تابع القرار » والقرار ثابت إلى الأرض السابعة » 
فالأسات له عن قوق ومق تحث + لآ أحد عليه يتجرا . 

قال أهل العلم : ولو كان عند جارك شجرة » فامتدت أغصانها إلى أرضك » وصار الغخصن إلى 
أرضك » فإن الجار يلويه عن أرضك » وإن لم يمكن ليه فإنه يقطع » إلا بإذن منك وإقرار » لأن الهواء 
لك وهو تابع للقرار . 

أما حديث أبي موسى الأشعري طنه : فقد قال النبي عت م : ١‏ إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم 
يفلته » » يملي له ف لس و ا اد ير 
البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يملي للإنسان في ظلمه » فلا يعاقب له سريعًا 





.)١ ١" ا١4‎ ١١م‎ ( انظر الحديث في صحيح مسلم في الأضاحي ( 47 - 40 ) ع ومسند الإمام أحمد‎ )١( 


كمه 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 





حتى يتكدس على الإنسان المظالم » فإذا أخخذه الله لم يفلته » أخذه أخذ عزيز مقتدر . ثم قرأ النبي 
0 2 مَكَدَلِلَكَ أَعْذ رَيْكَ إ15 كَمَدَ الخرئن و لَه إن لخدم أب سَدِيدٌ د 4 [هود: ٠١7‏ . 

فعلى الإنسأن الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له » فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته لأن 
الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلًا » فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم » لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو 
ازداد ظلمًا » ازدادت عقوبته والعياذ بل فيؤخحذ على غرة » حتى إذا أخذه الله لم يفلته » نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته » وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا إنه جواد كريم . 


+ ا 


- وعن مُعَاذٍ ه قال : بعتي رسول الله َك فقال : ؛ إِنّكَ تأتِي قَومًا ِنْ أهْلٍ الكتابٍ » 
فادْعُهُمْ مهم إلى شَهَاةٍ أن لا إلة إلا اله » وني رسول الله فِّنْ مع أطاغوا لذِكَ » تأغيمهع أن لله قد 
لَص عَلهِم تحن صَلَوَاتٍ في كُلّ توم وليل كإنْ ممم أطائوا لذِكَ » هع أن لله قد وض 
عَلهِمْ صدقَةٌ مُؤْحَذْ ين أخائهم كردُ على فَُرائِهم » فَنْ مع أطاغوا ذلك » ماك وَكَرائِمَ أ مْوَالهِمْ ) 
ان دعْوَةَ المظنُوم ؛ فَنّهُ َس بيئهَا وَتينَ اللَِّ حِجَابٌ » 27 متفقٌّ تفقٌ عليه .. 

7 الشرح . مسجوم و يس ل 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله من حديث معاذ بن جبل #5 قال : بعثني رسول الله 
عكِتمٍ إلى اليمن » وكانت بعثته كد ياه في ربع من السةا العاشرة من الهجرة » بعثه كلتو إلى اليمن ١‏ 
وكانوا أهل كتاب , وقال له : 9 إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » أخبره بحالهم لكي يكون مستعدًا 
لهم » لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون معه من الحجة أكثر وأقوى مما عند المشرك » لأن 
المشرك جاهل ؛ والذي هو من أهل الكتاب عنده علم » وأيضًا ألم بحالهم . لينزلهم منزلتهم » 
فيجادلهم بالتي هي أحسن . 

ثم وجهه خعايه الضلاة والبيلام - في أن أول ما يدعوهم إليه : التوحيد والرسالة » قال له : «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إل إلا الل وأني رسول الله أن يشهدوا أن لا إله إلا اله أي لا معبود بحق إلا الله 88 » 


2 1 


فهو المستحقٌ للعبادة » وما عداه فلا يستحق للعبادة » بل عبادته باطلة » حا فال تعالى اير دَلِكَ أن الله 
وءع را +2 ب عمو زور مور 


هو الْحنَ ون ما يدعي من ذوزه اَل ون أنه هو ألم لْحكَيردُ © [لقمان : ]+٠‏ 3 وأني رسول الله ؛ » يعني 
مرسَلَهُ الذي أرسله إلى الإنس والجن » وختم به الرسالات » ومن لم يؤمن به فإنه من أهل النار . 

شم قال له : ٠‏ فإن هم أطاعوا لذلك » يعني شهدوا أن ل إله إلا لله » وأن محمًا رول ال 
١‏ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كلٌ يوم وليلة » وهي الظهر » والعصر د ين 
والعشاء » والفجر » لا يجب شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس » فالسنن الرواتب ليست 








. ) 79 ( ومسلم - واللفظ له - في الإيمان‎ » ) ١497 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


يضف 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


بواجبة » والوتر ليس بواجب » وصلاة الضحى ليست بواجبة » وأما صلاة العيد والكسوف فإن 
الراجح هو القول بوجوبهما » وذلك لامر عارض له سببٌ يختص به . 

ثم قال له : 9 فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم » وهذه هي الزكاة . الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير . والغني 
هنا من يملك نصابًا زكويًا » وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير » بل من يملك نصابًا فهو الغني » 
ولو لم يكن عنده إلا نصابًا واحدًا » فإنه غني . وقوله : « وتردٌ في فقرائهم » أي تصرف في فقراء 
البلدء لأن فقراء البلد أحقّ من تصرف إليهم صدقات أهل البلد . 

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة » وفي بلادهم مَن هو محتاج » فإن ذلك حرام 
عليهم » لأن النبي ملم قال : 9 تؤخذ من أغنيائهم فتردُ في فقرائهم » ولأن الأقريين أولى بالمعروف » 
ولأن المقريين يعرفون المال الذي عندك » ويعرفون أنك غني » فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في 
قلوبهم من العداوة والبغضاء » ما تكون أنت السبب فيه » ربما إذا رأوا أنك تخرج صدقة إلى بلاد 
بعيدة وهم محتاجون , ربما يعتدون عليك » ويفسدون أموالك » ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في 
أهل بلدلك مَنْ هو في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له مَكِتمٍ : ٠‏ فإن هم أطاعوا لذلك » يعني انقادوا ووافقواء « فإياك وكرائم أموالهم » يعني لا 
تأخذ من أموالهم الطيب » ولكن خذ المتوسط » لا تظلم ولا تُظلم 9 واتق دعوة المظلوم » يعني أنك 
أخذت من نفائس أموالهم » فإنك ظالم لهم » وربما يدعون عليك » فاتق دعوتهم » ( فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب » تصعد إلى الله تعالى » ويستجيبها » وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب 
الذي ذكره المؤلف فيه » أن الإنسان يجب عليه أن يتقى دعوة المظلوم . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة : منها ما يتعلق يهذا الباب » ومنها ما يتعلق بغيره » فينبغي 
أن نعلم أُولًا أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما بين الناس فيما اختلفوا فيه » والأحكام الشرعية من 
الألفاظ . ما دلت عليه منطوقًا ومفهومًا وإشارة . واللّه 84 يفضل بعض الناس على بعض في فهم 
كتابه وسنة رسوله َه . ولهذا لما سأل أبو مجمحيفة علي بن أبي طالب يه : هل عهد إل رسول 
الله كد شيئًا لله ؟ قال : لا إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى من شاء في كتاب الله وما في هذه الصحيفة وبين 
له ما في تلك الصحيفة فقال : 9 العقل » وفكاك الأسير» وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر» (© الشاهد قوله 
إلا فهمًا يؤتيه اللّه من شاء فى كتاب الله . 

فالناس يختلفون » والذي ينبغي لطالب العلم خاصة . أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام 
من نصوص الكتاب والسنة » لأنها هى المورد المعين » فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يردُ على 


8 


الماء فيستسقي منه في إنائه فمقل ومكثر . 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ ) ١4١150 )»ء والترمذي في سننه‎ ١ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 


ممه 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اااي الكت لدي رون 9 معاة ر عتال نوادا 20 الي كد الي أل موقي وا 
كثيرة منها : أولا اوجرب بعت الذبطاة إلى الله » وهذا من خصائص ولي الأمرء يجب على ولي أمر 
امسلمين أن يبعث الدعاة إلى الل في كل مكان » كل مكان يحتاج إلى الدعوة » فإن على ولي أمر 
المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله و لأن هذا دأب النبي عَلَِهِ وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى اللّه كين . 

ومنها : أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه » حتى يتأهب لهم » وينزلهم منازلهم » لثلا 
يأتيهم على غرة » فيوردون عليه من الشبهات ما ينقطع به » ويكون في هذا مضرة عظيمة على 
الدعوة . فينبغي على الداعي أن يكون على أَمْبِةِ واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون » حتى لا يأتيه الأمر 
على غرة (2 ٠‏ فيعجز وينقطع وحيتئلٍ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة . 

ومنها : أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله وذلك قبل 
كل شيء . لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم : اتركوا الخمر » اتركوا الزنا » اتركوا الربا » هذا 
غلط أَصّل الأصلَ ولا » ثم فرع الفروع . فأول ما تدعو : أن تدعو إلى التوحيد والرسالة ؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا وسول اللّه ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان المدعوٌ فاهمًا للخطاب , فلا يحتاج إلى شرح » فإنه قال : « أن تدعوهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ؛ ولم يشرجها لهم . لاني يترفون مضاقا لاوم لمان عرفي:»'لكن لو 
كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى » وجب أن تُفهمه المعنى ؛ لأنه إذا لم ية يفهم المعنى لم يستفد 
من اللفظ . ولهذا لم يؤسل الله تعالى رسولًا إلا بلسان قومه ولغتهم » حتى ييين لهم » فمثًا إذا كنا 
ا » فلابد أن نشرحها له » ونقول ان 31 إل ]لا الله : 
أي لا معبود حقٌّ إلا اللّه » كل ما عبد من دون اللَّه فهو باطل » كما قال تعالى : «9 دَلِكَ أن أله 
لْحَنّ ون ما يدعْونً من دونه الَْلِلُ َل أنه هْرَ أي الكريرُ © رقساد: . 1 

كذلك أيضًا : و أن محمدًا رسول الله » لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه » دون 
أن يفقهها بقلبه » فيئين له معت أن منْحَيدًا رضول :الله فيقال نك : محمد هو ذلك الرجل الذي 
بعئه الله قن من بني هاشم » بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » أرسله بالهدى ودين الحق » 
فبين للناس كل خير » ودعاهم إليه » وبين لهم كل شر وحذرهم منه » وهو رسول الله الذي يجب أن 
يصدَّق فيما أخبر » ويطاع فيما أمر ء ويُترك ما عنه نهى وزجر . 

ا لي اي رورم 
ضلوات الله وسلامة عليه . 


ويين له أيضًا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح لدم 4 ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا 


500 
لله هو 





. ) 507/9 ( الغرة : غفلة في اليقظة . المعجم الوسيط‎ )١( 


خرف 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
لمالا اللدتواة محمد ترمو الله 

ومن فوائد هذا الحديث : : أن أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة » لأن النبي َي قال : 3 فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة » ٠‏ 

ومن فوائده : أن الوتر ليس بواجب . لأن النبي كت لم يذكره » ولم يذكر إلا خمس صلوات 
فقط . وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم . ومن العلماء من قال : إن الوتر واجب » 
ومنهم من فصّل وقال : من كان له وِرْدُ من الليل وقيام من الليل » فالوتر عليه واجب » ومن لا فلا . 

والصحيح أنه ليس بواجب مطلقًا » لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول يلت 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبة وهي فرض من فروض الإسلام » وهي الركن الثالث من 
أركان الإسلام » والثاني بعد الشهادتين . ولهذا قال : « أعلمهم أن اللَّه قد افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من اغنيائهم ) 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة . لكن الصحيح أنها واجبة في 
المال» ولها تعلّق بالذمة » ويتفرع على هذا فوائد منها : 

لو قلنا إنها واجبة في الذمة لسقطت الز ة على من عليه دين » لأن محل الدين الذمة » وإذا قلنا 
محل الزكاة الذمة » وكان عليه ألف وبيده ألف ل ا 
أنها واجبة في المال لقوله تعالى : وعد من لون مد 0 ٠‏ 114 التوية 3 .م وقال في هذا الحديث : 
دسب ل ل لي مل أ ليرا لكل توااعال للم اريس هابا يت 
وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الزكاة لا تجب على الفقير » ؛ لقوله : 0 من أغنيائهم فتردٌ في 
فقرائهم ؛ ولكن من هو الغني ؟ أهو الذي يملك ملايين ؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك 
0 . إذا ملك الإنسان نصابًا فهو غني تجب عليه الزكاة » وإن كان قد يكون فقيرًا من وجه 
أخرء لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد ؛ لقوله : « فيردٌ في فقرائهم » ولا تُخرج 
عن البلد إلا لسبب » أما ما دام في البلد مستحقون » فإنهم أولى من غيرهم :وقد سوم يعت الغلماع 
إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون » واستدل بيدا نتديك يران تقر اليلد تعلق 
أنفشهم بما عند أغنيائهم » وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون : 


( ) اشترط الإسلام أن بيلغ المال مقدارا معيئًا (التصاب )لتجب فيه الزكاة . فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله يقر 
بإعفاء ما دون الخمس من الإبل » والأربعين من الغنم » » فليس فيهما زكاة » وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود 
الفضية (الورق )وما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار والحاصلاات الزراعية . انظر فقه الزكاة للدكتور / يوسف 
القرضاوي ١19/١١‏ ). 
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شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حرمتمونا من حقنا » فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد » ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان 
زكاة ماله إلى البلاد البعيدة » مع وجود مستحق في بلده » لأن الأقرب أولى بالمعروف . والمراد بالصدقة 
في هذا الحديث هي الزكاة » وهي بذل النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية . 
وسيميت صدقة لآن بذل المال دليل على صدق باذلة » فإن المال محبوب إلى النفوس » كما قال 
الله تعالى : فو وَتبُوت الْمَالَ حْبًا يما #4 27 [الفجر: .٠ع‏ والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب 
ا ل 
عه اال وهو دليل على ملق الزماذ: ررقي قوله ووظلس لساري حدقا قر تق اين 
على أن لولي الأمر أن يحل الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها » وأنه إذا فعل ذلك بر ئت الذمة . 
ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها » نقل له أنت 
إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء صُرِفت في مصارفها أو لم تصرف » لكن قال الإمام 
ايد : إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصرفها » فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك » وألزمه به » 
وحيتئذ تبرأ ذمته » وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيثًا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا 
يصرفها في مصارفها » لأجل أن يؤدي هو نفسه الزكاة الواجية عليه . 
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر ما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمرء أما صاحب امال فعليه 
السمع والطاعة » لقول النبي مَل : 9 تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع »29 . 
وإذا قدر أن ولي الأمر أخحذ دون الواجب » وجب على صاحب امال أن يخرج البقية » ولا يقول 
إنه أخخذ مني وبرئت الذمة » لأنه إذا كانت الزكاة ألهّا وأخذ ثمائمائة ئَة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها . 
من فوائد هذا الحديث : أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة » وأصناف 
الزكاة ثمانية : الفقراء والمساكين » والعاملين عليها عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب » والغارمين » وفي 
سيل اللدا» واي ن السبيل » فإذا أداها المزكي | إلى صنف من هذه الأصناف أجزأ » بل إذا أداها | إلى فرد 
في نوع من هذه الأنواع أجرأ . مثل لو أعطى مُرَكُ زكاته كلها فقيًا واحدًا فلا حرج » فلو قدر مثلا أن 
شخصًا عليه مائة ألف ريال ديئا » وزكاتك مائة ئة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك نبز بهذا:. 
وعليه فيكون معنى قوله تعالى ل ل 0 
تعطي كل الأصناف الثمانية » ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف ٠‏ بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث . 
ويستفاد منه : أن الزكاة تصرف في بلدها أي : في بلد الل » وقد سبق ذكر لك وين أنه لا يجوز 
أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال , إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر » وأما ما دام فيه 





)١(‏ جما : أي كثيرًا مع حرص وشَّرَهِ . انظر صفوة البيان المعاني القرآن ( ص حةم). 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة ( ؟١ه).‏ 





مستحقون فلا يخرجها » بل يؤد الزكاة في نفس البلد . 
وفي الحديث أيضًا : دليل على تحربم الظلم وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من 
الواجب » ولهذا حذر النبي عِظِتَوٍ معاذًا » فقال له : « إياك وكرائم أموالهم » والكرائم : جمع كريمة 
وفيه : دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله : « فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب 6". 
وفيه : دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم ؛ لأن الرسول 
يِه أمر بذلك » قال : « اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب © . 


000 
ل 
مِنْ نَيءٍِ » دحلل مئه اليوم قبل أنْ لا يكون ديتارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ) » إِنْ كانَ لَهُ عَمَلْ صَالحٌ أَعِذَّ مِنْهُ بقَدرِ 

َظْلميهِ » وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حستاتٌ أَُعِذَّ مِنْ سَدقَاتِ صِاحِبِهِ فَخمِلَ عَلَيدِ » © رواه البخاري . 


ع سو ( الشمج_)] 0 


قال المؤلف يَكْثهِ فيما نقله عن أبي هريرة و » أن النبي علد قال : من كان عنده مظلمة لأخيه ؛ 
من عرضه أو غيره فليتحلله منه اليوم - يعني في الدنيا - قبل ألا يكون دينار ولا درهم » وذلك يوم 
القيامة » فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليها بأدائها إلى أهلها » أو استحلالهم 
منها » لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة » فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم 
للمظلوم من حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس .ماله في ذلك اليوم » فإن بقي منه شيء وإلا 
أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالل » فازداد بذلك سيئات إلى سيكاته . 

وظاهر هذا الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض » سواء علم 
أم لم يعلم » وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس » أو بالمال » أو بالعرض » لقول النبي عَكَِمٍ  :‏ إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » 7" . 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه » أو ضربه حتى جرحه » أو قطع عضوًا من أعضائه 
أو قتل له قنيلا » فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص »ء أو من بذل الذمة » إذا لم يكن 
القصاص » أو اختيرت الدية . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله » إذا كان عنده مال لأحد » فالواجب أن يعطيه صاحبه » 
فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه » واللّه لا يعلم ويؤدي إلى صاحب 
() أخرجه البخاري في المظالم ( ١547‏ ) » قوله 9 فليتحلله » أي : ليسأله أن يجعله في حل من قبله . يقال : تحللته 
واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حلّ . ومعناه أن يترك مظلمته ويقطع دعواه . 

(0) أخرجه البخاري في العلم ( 717 ) » ومسلم في القسامة ( 59 ) » وفيه ( فإن ) . 
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الحق حقه » وإن كان قد مات - أي : صاحب الحق - فإنه يوصله إلى ورثته » لأن المال بعد الموت 
ينتقل إلى الورثة » فلابد أن يسلمه للورثة » فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به 
عنهم » واللّه تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم . 

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبٌ شخصًا فى مجالس أو اغتابه » فلابد أن يتحلل منه 
إذا كان قد علم بأنه سبه » فيذهب إليه » ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا » وأنا جنتك معتذرا » فإن 
و د ٠‏ لأن الله يقول : هو هَمَنْ عقا وَلْبَلمَ لمر عل َه إِنَُ كا يبيب 
لمي يمي 4 1 الشورى : . وإن لم يعف فليعطه مالا » يشبعه من المال حتى يحلله » فإن أبى فإن الله 
ا ا وي شرو ور ا 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه » مثل أن يكون 
قد سبه في مجلس من امجالس » وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه » ولكن يستغفر له ويدعو له » ويثني 
عليه بالخير في امجالس التي كان يسبه فيها » وبذلك يتحلل منه . 

والمهم أن الأمر خطير » وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم » إما في الدنيا وإما في الآخرة . 

22 


ا ل د عات 


سس( ايع . 


قال المؤلف تر فيما رواه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 5ه : أن النبي مت قال  :‏ المسلم 
فوسل اللستهوق: من لتسانة بويذه» والمواتخر بكي هرما لبن الله عون 6 

واللباء يلات كان ايناد كير اننتهااةا تسل #التحياج لقيره يقال للارقتيلم! + زمنة: على اد 
التفسيرين قوله تعالى : 9 َال آلا راب عام فل لم مم مُأ ولكن مول متا 4 1 الحجرات: 0 أي قولوا 
استسلمنا » ولم نقاتلكم » والقول الثاني في الآية إن المراد بالإسلام » الإسلام لله كن وهو الصحيح . 
والمعنى الثاني : يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي كير لجبريل حين سأله عن 
الإسلام » فقال : « أن تشهد ألا إله إلا الل وأن محمدًا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت »© (؟ . 

ويطلق الإسلام على السلامة » يعني أن يسلم الناس من شره » فيقال أسلم بمعنى دخل في السلم 
أي المسالمة للناس » بحيث لا يؤذي الناس » ومنه هذا الحديث : 9 المسلم من سلم المسلمون من لسانه 





600 أخرجه البخاري في الإيمان ٠١(‏ ) ومسلم في الإيمان (54 )وأبو داود في ستنه (5855؟ ). 
( »© الحديث أخرجه البخاري في التفسير ( 44157 ) ومسلم في الإيمان 0 ) واللفظ له . 
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ويده ؛ . سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم . ولا يعلنهم » ولا يغتابهم » ولا ينم بينهم » ولا يسعى 
بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد » فهو قد كف لسانه » وكف اللسان من أشد ما يكون على 
الإنسان » وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ بن جبل ا 1 
قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه وقال : و كف عليك هذا » » قلت يا رسول الله : و 
ال و 
في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) (" . 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان » ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح : ١‏ 
والرجلين والعينين كل الجوارح تكفر اللسان » وكذلك أيضًا الفرج » لأن الفرج فيه شهوة 0 2 
واللسان فيه. شهوة الكلام » وقل من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه » أي : كف عنهم ؛ لا يذكرهم إلا بخير» ولا يسب » ولا 
يغتاب » ولاينم » ولا يحرش بين الناس » فهو رجل مسالم » إذا سمع السوء حفظ لسانه » وليس كما 
يفعل بعض الناس - والعياذ بالل - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد 
نشرًا وإذاعة » فإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني : من سلم المسلمون من يده » فلا يعتدي عليهم بالضرب » أو الجرح » أو أخذ امال » أو ما 
أشبه ذلك » قد كف يده لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعًا » ولا يعتدي على أحد » فإذا اجتمع للإنسان 
سلامة الناس من يده ومن لسانه » فهذا هو المسلم . 

وعلم من هذا الحديث : أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس بمسلم » فمن كان ليس له 
هم إلا القيل والقال في عباد الله » وأكل لحومهم وأعراضهم » فهذا ليس بمسلم » وكذلك كان ليس 
له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب » وأخذ المال » وغير ذلك ما يتعلق باليد » فإنه ليس بمسلم . 

هكذا أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - وليس إخبار النبي يِه مجرد أن نعلم به فقط » بل لنعلم به ونعمل 
به » وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به » إذن فاحرص إن كنت تر يد الإسلام حمًا على أن يسلم الناس من 
لسائك ويدك » حتى تكون مسلا حا » أسأل اللّه أن يكفينا ويكف عنا » ويعافنا ويعفو عنا إنه جواد كريم . 








ا # 


- 


- وعنه 5ك قال : كان عَلَى نه تقل الي يله رَجل ل يَُالُ له كركرة , عات » قال رسول 
الله عتم : « هُوَ في الثّارٍ » مَذَمَبُوا يَنطدونَ ليه فَوَجَدُوا عَبَاءَة قَدْ غَلَّهَا © . رواه البخاري . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( 551 ) وابن ماجه ( 791/9 ) . 


(؟) رواه البخاري في الجهاد ( 00 .» والإمام أحمد في مسنده ( / ٠‏ ).» وابن ماجه في الجهاد ( 8 )0 
قوله « قد غلّها » الغلول هنا الخيانة في المغنم . 
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ار ل ع 1 : (إنَّ الَّمَانَ قَدِ اشتداز كهَيعته 
يَومَ خَلّقَ حَلَقَ الله السَّموّاتِ وَالأَرْض : الست انْنَا عَشَرَ سَهْوَا » مِنْهَا أربَعَة وم : : ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ : ذو 
لعة» ولو مووي عشوي ين مجاتى وقغاق» أ شفر ماك : الله 
ورسُولهُ ألم » » فسَكتٌ > ا ل : بَلى . 
قال : ١‏ فَأَيّ بَلّدِ هذا ؟ » قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُُ عل » مَسكت حبّى طَتنا ظننًا أ سْسمْيه بغر اشه . قال : 
«ألبى البَلدَةَ ؟ » كُنْنا : بَلى . قال : « تأي توم هذا ؟ » قُلْنَا ا هُ غلم » نكت عثى طَنا أله 
سَيْسَمْيهِ بير اسيهٍ ٠‏ قال : «أَليِسَ 2 َومَ التّخر ؟» فقُلْنا : بَلَى . قال : « فَإِن دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ 
فاشك حم حزق » كغرقة وبع هناء ني لدع ها ني طفركم هذا » وَسَتَلْقُونَ ربكم 





فَيَسَاً نماكم » ألا ثلا ترجئوا بغدي ناا ترب بغضكُم قات يغض ء ا ليلع لش 
فلل له خض من يت أن ُو أوعى لَه تغض' من شيعه » ثم قال : «ألا هَل بَلْنْتَ» ألا 
ل َعَمْ . قال  :‏ اللّهُمَ امْهَدْ » (© متفقٌ عليه . 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي بكرة نفيل بن الحارث 5ه » أن النبي عله 
خطبهم يوم النحر ء وذلك في حجة الوداع » فأخبرهم - عليه الصلاة والسلام - أن الزمان قد استدار 
كهينته يوم خلق الله السموات والأرض » يعني أن الزمان وإن كان قد غير ويدل فيه لما كانوا يفعلون 
في الجاهلية » حيث كانوا يفعلون النسيء ء فيحلون الحرام ويحرمون الحلال » يعني يجعلون الأشهر 
الحرم في أشهر أخرى » فيحلون الشهر اخرام.ء ويحرمون الشهر الحلال » ولكن صادف في تلك السنة 
أن النسيء صار موافقًا لا شرعه الله 5َبْكَ في الأشهر الحرم . 

ثم بين - عليه الصلاة والسلام - أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا » وهي : ارم » وصفر » وريبع 
الأولء وربيع الثاني » وجمادى الأولى » وجمادى الثانية »ء ورجب » وشعبان » ورمضان + وشوال » 
ودوالمعدة» وذو لمعه . هذه هي الأشهر الاثنا عشر :* شهرًا » التي جعلها الله أ.* سْهرًا لعياده منذ خلق 
السموات والأرض 04 كانوا في الجاهلية يحلون الخحرم 4 ويحرمون صفر . 

وبين - عليه الصلاة والسلام - أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية وواحد 
منفرد و الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة » وذو الحجة » وا حرم » جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة » يحرم 





)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( 4407 ) ومسلم في القسامة ( ١9‏ ) باختلاف يسير » والإمام أحمد بنحوه في 
مسنده ( 77/0 ) » قوله 9 إن الزمان قد استدار كهيئته » قال العلماء : معناه أنهم كانوا في الجاهلية يتمسكون بملة 
إبراهيم في تحريم الأشهر الحرم » وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات .. فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال 
أخروا تحريم امحرم إلى الشهر الذي بعده - وهو صفر - ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر ا 
عليهم الأمر . وصادفت حجة الوداع تحريمهم لشهر المحرم حيث عاد إلى موضعه مطابقًا للشرع 
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فيها القتال » ولا يعتدي فيها أحد على أحد , لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت 
اله فجعلها الله قَ محرمة لعلا يقع القتال في هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت الل الحرام » 
وهذه من حكمة الله هَيْلَ . ٠‏ ش 

والصحيح أن القتال ما زال محرمًا » وأنه لم ينسخ إلى الآن » وأنه يحرم ابتداء القتال فيها » يقول 
النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان .© وهو الشهر الرابع » 
وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة والاشهر الثلاثة للحج » فصار هذا 
الشهر محرمًا يحرم فيه القتال ع ؛ كما يحرم في ذي القعدة » وذي الحجة والمحرم . 

إذن الأشهر السنوية - التي جعلها الله لعباده - اثنا عشر * شهرًا منها أربعة حرم » كما في القرآن 
الكريم ذي القعدة وذي الحجة » وا حرم ورجب . 

ثم سألهم النبي - عليه الصلاة والسلام - : «أي شهر هذا ؟ وأي بلد هذا ؟ » وأي يوم هذا ؟ سألهم عن 

ذلك من أجل استحضار هعمهم » » وانتباههم لأن الأمر أمر عظيم » فسألهم : أي شهر هذا ؟ 6 قالوا الله 
ورسوله أعلم » » لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي ب عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة » ولكن من أدبهم 
أنهم لم يقولوا هذا شهر ذي الحجة » لأن الأمر معلوم » بل من أدبهم أنهم قالوا : اللّه ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس : ما الذي أسكته ؟ وهذه طريقة متبعة 

في الإلقاء » أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى يتتبهواء لأن الكلام 
إذاكان مسترسلا فقد يحصل للسامع غفلة » لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون اذا وقف ؟! ١‏ 

وسكت النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول أبو بكر حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . ثم قال : 
«أليس ذا الحجة ؟ » قالوا-: بلى » ثم قال خ عليه الملاة والعلام > : «أي بلد هذا ؟ © قالوا الله 
ورسوله أعلم » هم يعلمون أنه مكة لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله كته » لم يقولوا هذا شيء معلوم 
يا رسول الله . كيف تسأل عنه ؟ بل قالوا اللّه ورسوله أعلم . ثم سكت حتى ظنوا أنه مسيسميه بغير 
ابن + قال : أليس البلدة ؟ » والبلدة اسم من أسماء مكة . ثم قال : أي يوم هذا ؟ » قالوا : الله الله 
ورسوله أعلم ؛ مثل ما قالوا في الأول » قال ١‏ أأين بوم الجر ؟ © قل : بلى يا رسول الله ؛ وهم 
يعلمون أن مكة حرام » وأن شهر ذي الحجة حرام » وأن يوم النحر حرام يعني كلها حرم محترمة . 

فقال - عليه الصلاة والسلام - : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » فأكد - عليه الصلاة والسلام - تحريم هذه الثلاثة : الدماء 
والأموال :والأعراض » فكلها محرمة . والدماء تشمل النفوس وما دونها » والأموال تشمل القليل 
والكثير » والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف » وربما تشمل الغيية والسب ولشتم . فهذه الأشياء 
الثلاثة حرام على المسلم أن يتتهكها من أخيه المسلم . 

«فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة © : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
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م 


لذت ءَامَباْ لا تأكلوا وك يَنْنَكُم ا د 5 قرت ره" عن 8 4 4 
[النساء : 99ع . : 0 

والأعراض أيضًا محترمة » لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه : أو أن يقذفه » بل إن القاذف إذا قذف 
شخصًا عفيفًا بعيدًا عن التهمة » وقال : يا زانى » أو أنت زانى » أو أنت لوطى » أو ما أشبه ذلك » 
فإما أن يأني بأربعة شهداء يشهدون على الزنا صريححا » وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات . 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة » والعقوبة الثانية : ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عن 
القاضي ترد شهادته » سواء شهد بالأموال 9 أو شهد بالدماء » أو شهد برؤية الهلال » أو شهد بأي 
شيء آخر يرفض القاضي شهادته ويردها 27 » والعقوبة الثالثة : الفسق أن يكون فاسمًا بعد أن كان 
عدلا » فلا يزوج ابته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند. كثير من العلماء » ولا يولي أي ولاية 
لأنه صار فاسمًا » هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأتي بأربعة شهداء » قال الله تعالى : (١‏ لَك آمو عليه ريم شنا كذ لم َنأ شهدا 
َأ 3 ك عند أله هم الْكَنبونَ » [النور : +ع حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ 
بالأربعة شهداء ء» فإنه يجلد .ثمانين جلدة . 

ولهذا شهد أربعة من الرجال » ترط ماران عدر لاد ري 
قال للأول تشهد أنه زنى ؟ .قال : نعم » قال تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود 
في المكحلة ؟ قال : نعم » فجاء بالثاني » قال نعم : فجاء بالثالث : قال نعم » فجاء بالرابع فتوقف » 
قال أنا لا أشهد بالزنا » لكني رأيت أمرًا منكرًا » قال رأيت رجلا على امرأة يتجرك كتحرك المجامع 
لكن لا أشهد , فجلد الثلاثة الأولين على ثمانين جلدة , لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع 

. فالأعراض من أشد الأشياء حرمة » ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى : «( وَانَ يمن يمست مل 
أو ربح هله هله فأجإدُوهرز تلنين جَلرَةٌ © [النور : + ع هذه هي هي العقوبة الأولى « ولا نبوا م شد 4 
وهذه هي الثانية ( ولك هُمْ آلْتسِمرنَ # ردرر : ع وهذه هي الثالثة «( إلا اين كبوأ يا بد كَلِكَ وَل 
لَه عد يي 4 [لنور: 0 يعني لا يكونون فساقًا » لكن بشرط التوبة والإصلاح » ما يكفي أن 
يقول أنا تائب حتى ننظر هل:الرجل أصلح أم لم يصلح ؟ 

إذن جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي علش في هذه الخطبة الفرفة ”أ شه 
الصحابة » في يوم الدحر في منى » يقول - عليه الصلاة والسلام - :2< إن ذماء كم وأموالكم 


٠(‏ ) انظر الأحاديث الدالة على ذلك من صحيح البخاري في الديات( 8178") » ومسلم في القسامة( 9؟). 
والترمذي في سننه( )١407‏ . « ) جاء ذلك في سورة النور آية( 1) . 


ب 





ياب تزيم الظالم: والأمر يرد لظام سبببببسسس ببس /19 4 ف 


وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » . 

ثم قال : « ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » لأن المسلمين لو صاروا يضرب 
بعضهم رقاب بعض صاروا كفارًا » لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر» فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح 
على أخيه » لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف النبي - عليه الصلاة والسلام - 
المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال : « ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا » يضرب بعضكم رقاب بعض » 

وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل ؛ إن قاتل المسلم مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو 
كافر كفوًا مخرجًا عن الملة » وإن قاتله بتأويل » أو لقصد رئاسة » أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر 
ردة » ولكنه كفر دون كفر » ودليل ذلك قوله تعالى : فآ وَين ان ِنّ الفؤميي آفتئثرا سوا يتبنأ 
َإِنْ بعت حَدمهُما عل التق تتيوا الى تتى حك يج 20 امد كإن كدض كأتلت] يبعا بالعثل 
نيطو إن َه يب المُقسلِيَ © ينا التؤمئوة ِحوَة َأصَيحُوأ تيك © رالحجرات ٠ع‏ وهذا هو 
الجمع بين هذه الآية وبين الحديث » فيقال ل 0 
كفا مخرجًا عن الملة » وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك » فإنه لا يكفر كفر ردة » 
بل يكون كفره كفرًا دون كفر » وعليه أن يتوب ويستغفر . 

ثم قال - عليه 'الصلاة والسلام - : « ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟ » يسأل الصحابة #؛ . 
قالوا: نعم » أي : بلغت » فتأمل كيف يقرر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه بلغ في المواطن 
العظيمة الكثيرة الجمع » في عرفة خطبهم - عليه الصلاة والسلام - قال : « ألا هل بلغت ؟ » قالوا 
نعم » فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس » يقول : اللهم اشهد عليهم أنني بلغتهم » 
وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر . 

ونحن لَشْهد هد الل وملانكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي ع بلغ البلاغ مين » وأنه بلغ 
الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة » فما ترك خيرًا إلا ودل أمته عليه » ولا شًا إلا وحذرهم منه » وأنه ترك 
أمته على المحجة البيضاء » وأنه ما بقى شىء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بينه - عليه الصلاة 
والسلام - ولكن الخطأ ممن بيلغه الخبر » فهو الذي قد يكون قاصرًا في فهمه ؛ وقد يكون له نية سيئة فيحرم 
الصواب » وقد يككون هناك أسباب أخرى » وإلا فالرسول - عليه الصلاة والسلام - بلغ بلاعًا تاثا كاملا . 

والصحابة و بلغوا جميع ما سمعوه منه - عليه الصلاة والسلام - ما كتموا من سنته شيًا » وبلغوا 
ما جاء به من الوحي » ولم يكتموا منه شيثًا » فجاءت الشريعة وله الحمد كاملة من كل وجه » بلغها 
النبي عََْهِ عن ربه ثم بلغها الصحابة د » ثم التابعون عمن قبلهم وهكذا إلى يومنا هذا وللّه الحمد . 

ثم أمر - عليه الصلاة والسلام - أن يبلغ الشاهد الغائب » يعني يبلغ من شهده وسمع خطيته أن 
يبلغ باقي الأمة » وأخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه ربما يكون مبلغ أوعى للحديث من سامع » وهذه 
الوصية من الرسول - عليه الصلاة والسلام - وضية لمن حضر في ذلك اليوم »نووصية لمن سمع حديثه 
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إلى يوم القيامة » فعلينا إذا سمعنا حديًا عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن نبلغه إلى الأمة . 

ونحن محملون بأن تبلغ » ومنهيون بأن نكون كاليهود ؛ الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » وقد 
وصفهم الله بأبشع وصف ٠‏ فقال : ا مكل أنَ خيلا اَم كم يلوا كلل الحِمَار جيل 
مهار :© [الجمعة : *] فالحمار إذا حمل أسفارًا - يعني كتبًا - فإنه لا ينتفع منها . إذا كان الحمار يحمل 
أسفارا لا ينتفع منها ء فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفارًا 0 
الله أن .يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 

ويستفاد.من هذأ الحديث : تمذير النبي - عليه الصلاة وامنلام - أمته من قتال بعضهم بمضّا ء 
ولكن مع الأسف أنه وقع يبنهم السيف . وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان #5 إلى يومنا هذا » 
وما زالت الفتن قائمة بين الناس . لكن أحيانًا تشتعل اشتعالا واسعًا » وأحيانًا تكون في مناطق معينة . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع ‏ نعم إذا بلي الإنسان بنفسه وصيل 9 

عليه يريد الصائل نفسه أو ماله أو حرمته » فله أن يدافع عن نفسه » ولكن بالأسهل فالأسهل » فإن لم 
وي في النار» وإن قُتل الدافع فهو شهيد » كما جا ذلك 

عن النبي عله (© . : ش 

وفي هذا-الحديث تحذير من أعراض المسلمين » وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض .أخيه لا 
صادقًا ولا كاذبًا » لأنه إن كان صادقًا فقد اغتابه وإن كان كاذبًا فقد بهته » وأنت إذا رأيت من أخيك 
شيعًا تنتقده فيه في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته » فعليك بنصيحته » فهذه من واجبه عليك » 
وتنصنحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة » وبهذا تبر ذمتك . 

لكن هنا شيء لابد منه ؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة فلابد أن تذكر اسملك » ولا 
تخاف ولا تكن جبانًا » اذكر وقل من فلان إلى أخيه فلان ابن فلان ... السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد . ا ل ل ل 
وناقشك في الأمر . 

أما أ تكن قا » تمي من ورا حدا + فهذ لايق بالسلم »ول هق تطح + للك تق 
حاملا عليه في قلبك فيما ترا أنه أخطأ فيه » وهو منيبقى ويستمر على ما هو فيه » أن الذي كتب له 
بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح عردلا ا ري ب ري ليور ادر اران 
الشر على ما هو عليه » والخطأ على ما هو عليه . 

واو و ا اس ل ل ل 
وأ مين لد ما عندداء جتن يقتنع أحد الربجلين ا عند الآخر . : 





) 040/50 صال عليه صولًا وصولانا : سطا عليه ليقهره الب اليس‎ )١( 
ْ . سبق تخريجه‎ )]( 








5 وعن أي أنه الى بن تع ريع طفه أن رسول لله نك قال.: دمن اقْتَطَعَ حَقٌ 
ائري مُشلِم يَيمينه لَقَدْ أوبجت جحت الله لَه الَارَ وَحَوْمَ عَلَيِ اله » فقال رَجُلُ :وإ كان ينا سيراب 
سول الل أ فقال ‏ « وإ قَضِيئا ين اك »07 رواه مسلم.. 

6 - وعن عدي بن تحميرةٌ له قال : شمفت رننول الله عله وقول : نٍ اشتغملتاة نكم 


عَلَى عَمَلٍ ٠‏ ذكتعا خا فعا ُوقه » كال عُأولا أي يه توم القعامة كم هبعل لام 
الأنْصَار» كَأني أنه ليه » فقال : يا رسول اللَّهِ اقبل عَنَى عَمَلّك » قال : « وَمَا لّكَ ؟ » قال : سوِغتُك 
َقُولُ كَذَا وَكَذَا » قال : ١‏ وَأَنَا أَقُولهُ الآنّ ١م‏ لت على عع با بلا كيه ا أ 
نه أحَدّ » وما ته عَلهُ الْتهَى » 20 رواه مسلم . 

5 - وعن عمر بن الخطاب َيه قال : كأ كاد توم خيير أقبل ند بن أضحاب الثبئ عله 
ُو : لان شَهِيدٌ » وقلانٌ سَهِيدٌ » عَتّى مَرُوا على رَمجلٍ فقالوا : فلانّ سَهيدٌ . فقال النبي َيه : 
كلا أي ره في الا في ئزدةٍ عَلّها. - أو عَباءةٍ - » (© رواه مسلم . 

١‏ - وعن أبي تاد الحارث بن رنعئ ظفه عن رسول الله لله له َم فيهم » َذَكَرَ لَهُمْ أن 
لاد في سبل الله » وَالإيانَ بالل أمْضَلْ الأغمال » كَقَام َل فقال : يا رسول الل َرَت إن 5 
في سبل الله » تكو ني بّى حََطَايَاي ؟ قَقَالَ لَهُ رسول اللّه لَه : 9 عم إنْ مُيِلْتَ في سَبيلٍ الله وَأنْتَ 
صَابِدِ مُحْتَيِبٌ » مُقْيلٌ غَيدُ مُذْيرِ ثم قال رسول الله لله : « كيف قُنْتَ؟ »قال : أَرَأْيتَ إن قيلت 
في سَبيل الله » أتُكمّرُ على حَطَايَايَ ؟ فقال رسول الله يله : ( تَعَمْ وَأَنْت صَابدِ مُحْقَسِبٌ » مُفيلٌ غَيدُ 
0 إلا الدّينَ قن جبرِيلَ قال لي ذَلِكَ © (© رواه مسلم . 

ش الشرح © اشتسيايت 


قال المؤلف كت في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله والجهادة فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام 
الإسلام » كما أخبر بذلك النبي كه » والشهادة في سبيل الله ال ا 
غل الإنسان شيئًا مما غنمه. فإنه لا يقال له شهيد . 


والبردة نوع من الثياب » والعباءة معروفة ‏ غلّها : يعني كتمها » غنمها من أموال الكفار وقت 


0 
٠. 
. 





ام أخرجه مسلم في الإمان ( 14.) + والنسائي في ته 147/40 4 .قو و من أراك.» الراك دعم كوت 
يسستاك بأعواده . : : 

8 أخرجه سُسْلم في الإمارة 2 7 )ء والإمام أحمد في مسنده ( 141/4 )2 والتهقي في سنته ( 168/4 )» قوله 
وسخيطاء اليوط الإرة ؟:قوله وغلوا» الفلول ولاه في للق كرد رالا لم كاوه دار رحمة الله 
تعالى - بشرح © 8 

(7) أخرجه مسلم فى الإيمان 8 تحنس" : أي مخلصٌ عملّكُ لوجه الله تعالى راجيا ثوايد ورضاه وعظاءه .. 
(4) أخرجه مسلم في الإمارة ( 111 ) » والترمذي في سننه ( 19115 ) . 


ووه شرح. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 








القتال » ؛ فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه فعذّب بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة 
وهي الشهادة » لأن النبي َيه قال : ٠‏ كلا» يعني ليس بشهيد لأنه غلّ هذا الشيء البسيط » فأحبط 
جهاده وصار في النار » قال الله تعالى : «وَمَا 56 لي أن يدل ومن يمل أت يما عَلّ يوم الْتبمؤ 4 
( آل عمران: 07١‏ ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد » وإن قتل في 
كة بين المسلمين والكفار » لا نقول فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئًا من الغنائم أو الفيء 

0 قرشًا واحدًا ؛ ولو مسمارًا زال عنه اسم الشهادة » وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير 
صواب 6 بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يُرى مكانه . 

' ولهذا سكل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل 
ليرى مكانه . أي ذلك في سبيل الل ؟ قال ٠‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
لم42 ع ؛ والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 ما من مكلوم يكلم في سبيل الله » أي ما من مجروح 
يجرح في سبيل الله » ٠‏ واللهأعلم بمن يكلم في سبيله؛ » قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم » واللّه 
أعلم بمن يكلم في سبيله » 9 إلا جاء يوم القيامة وجرحه يئعب”© دما اللون لون الدم والريح ريح المسك» 209 . 

ولهذا ترجم البخاري ونه في صحيحه قال : باب لا يقال فلان شهيد » يعني لا تعين وتقول 
فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو ذكر عند الرسول عَكِتهِ وأقره » فحينئذ 
يحكم بشهادته بعينه » وإلا فلا-تشهد لشخص بعينه . ٠‏ 

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبخ لقب الشهادة سهلا ويسيرًا » كل يعطى هذا الوسام » حتى لو 
قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن » ومع ذلك 
يقولون : فلان شهيد » استشهد فلان . 0 

وقد نهى عمر #5 أنه يقال : فلان شهيد » قال إنكم تقولون :فت حهيد ‏ خإدن كل في سيل 
اله » ولعله يكون كذا وكذاء يعني : غل » ولكن قولوا : من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد . 
عممء أما قول فلان شهيد » وإن كان في المعركة يتشحط بدمه » فلا تقل شهيدًا » علمه عند الل » 
قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهد إن كان شهيدًا عند الله فهو شهيد » 
وإن لم نقل إنه شهيد , وإن لم يكن شهيد عند الله فليس .بشهيد وإن قلنا إنه.شهيد » إذن نقول : 
ترجو أن يكون فلان: شهينًاء أو تقول عمؤمًا : من. قبل فن-سيل الله فهو شهيْد.وما أشيه.ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه : دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صايرًا محتسبًا مقبلا 





( 6 أخرجه البخارني في الجهاد (١٠./؟‏ )ومسلم في الإمارة (0145 .ول ات 50 ). 
)0 قوله يثعب : انثعب الماع والدم ونحوهما أي انفجر :"انر المعجم الوسمهط . ) ٠ /١‏ . 
م أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠.6‏ ) . 1 0 


١ 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
غير مدبر » فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين » إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة » 
لأنه حق آدمي » وحق. الآدمي لابد من وفائه . ٠‏ 

وني هذا : يل على عط ال » ون لا بي للنسن أن يساهل ب ء ع لأسف أن في 
عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين ؛ فتجد البعض يشتر ي الشيء وهو ليس في -حاجة إليه » بل 
هو من الأمور الكمالية » د شري في ذه اتقسبط أ ا أشي ذلك » ولا بهه هذا الأ . ش 

وقد تجد إنسانًا فقيئًا يشتري سيارة بثمانين ألقَا أو يزيد » وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألقاء 
كل هنا من قل افق في الدن » وضمف اليتهن: احتس على ألاأضة شق بالتبيط وان دعاك 
الضرورة إلى ذلك » فاقتصر على أقل ما يمكن لك الاقتصار عليه بعيدًا عن الدين . نسأل الله أن 
يحمينا وإياكم مما يغضبه » راك يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده. . 


عند اعيدااعبد 1 : 1 5 
- وعن أبي هررة ل أ رسول اللي قال : م أَنَدْدُونَ مَا المُفْلِسُ ؟) قَالوا : المُفْلِسٌ 
م :إن المفليس بن أئتي نأي توم الهائة يصَلاة وام و16 » 


َدْ ّم هذا » وَقَذَفَ هذا » وَأَكلَّ مَالَ هذا » وَسَفَكَ كم هذّاء وَضَّرَبَ هذاء يغطى هذًا مِنْ 
ساد ومن حم دك حساك ١‏ تي ماعل أذ من خطدهع رع 


اموا را اق" راسي 


قال المؤلف 0 يني قال : «أتدرون ما المفلس ؟ ( 
الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار » لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل 
ا 0 ٠‏ فمثال الثاني قول ابي تق وقد 
سكل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص إذا جف ؟ بد يعني الرطب » قالوا : نعم » فنهى عن ذلك 29 . 

أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه » أو لا يعلمون مراد لني يق به» قال : 
(أتدرون من المفلس ؟ ) قالوا يا رسول الله » المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع » يعني ليس عنده 
نقود ولا عنده متاع » أي : أعيان من المال » أي أن المفلس ب يعنى الفقير » وهذا هو المعروف من المفلس 
بين الناس » فإذا قالوا من المفلس ؟ يعني الذي ليس عنده فلوس » ولا عنده متاع » بل هو فقير . 


: فقال النبي متو : «المفلس من يأتي يوم القيامة. بصلاة. وصيام وزكاة. ؛ » وفي رواية 9 من يأتي 
بحسنات مثل الجبال )ءأي. : يأتي بحسنات عظيمة » فهو عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد 





ل( ) أخرجه مسلم في البر والصلة( 9ه) + والترمدي في ضفة القيامة( 204 ع“قوله لماع 6 ما ينتفع به من 
. عروض الدنيا قليلها وكثيرها » قوله «..وك » أي : أهرق 
) أخرجه أبو داود في ستنه( 208 والفزطقني في سلفه و 6 5) . 
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شتم هذاء وضرب هذا وأخذ مال هذا » وسفك دم هذا أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء ؛ 
والناس يريدون أخذ حقهم . ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة » فيقتص لهم منه ؛ فيأخذ . 
هذا من حستاته.» وهذا من حسناته » وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق » فإن فنيت حسناته 
أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » والعياذ باللّه . 
تنقضي حسناته » ثواب الصلاة ينتهي » وثواب الزكاة ينتهي » وثواب الصيام ينتهي » كل ما عنده 
بن تجنبنات ايتهي. :ايوخل من سبكاتهم ويطرح عليه » ثم يطرح في النار والعياذ باللّه . 
وصدق النبي َي فإن هذا هو المفلس حمًا » أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب » ربما يكون 
الإنسان فقيرًا فيمسي غنيًا » أو بالعكس » لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته 
التي تعب عليها » وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها , ثم تؤخذ منه لفلان وفلان . 
وفي هذا : التحذير من العدوان على الخلق » وأنه يجب على الإنسان أن وديها لذان ليخ" 
قبل مماته » حتى يكون القصاص ف في الدنيا مما يستطيع » أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى 
يفدي نفسه » ليس فيه إلا الحسنات » يقول الرسول كته : « فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » 
ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النارء بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيكئات الغير الي 
طرحت عليه » ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة » لأن المؤمن لا يخلد في النار والنار حرها شديد » لا يصبر 
الإنسان على النار ولو للحظة واحدة » هذا على نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة » أجارني الله وإياكم منها . 
-- 

9 - وعن أ سلَعَةَ ليها » أن رسول الله يك قال ٠١:‏ ما نا بشَء وأنكم تَختصهرن إَي » 
لعل شك أن يكو أَحيَ تحججيه ين بفضٍ ٠‏ َي لَه يتخ و ما أَسْمَعُ » فَمَنْ قَضَّيِثُ بِحَقٌ أخيه 
ما قط َهُ يَطعَةٌ من الا 0 


ذكر المؤلف كَرَدهٍ في باب تحريم حا يه عن أم سلمة كيت » أن 
النبي عتم قال : 9 إإما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
لفبو كن يحايس وي د لد مي و 

ففي هذا الحديث: : دليل على أن الرسول يلقو بشر مثلنا » ليس ملاكا من الملائكة » بل هو بشر 
يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية » فهو عِكِتٍ يجوع ويعطش » ويبرد ويحتر » وينام 
ويستيقظ » ويأكل ويشرب » ويذكر وينسى » ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامًا يقول ملت : 


. ومسلم في الأقضية ( 4 ) وفيه ( أقطع له به)‎ » )71١75 ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )١( 


١ 


كح 











باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم وه 


«إنما أنا بشر مثلكم ٠ | . ٠‏ 

وهكذا أمره الله وك أن يعلن للملا فيقول 2 ثن ا أنا 5 يم : 3 3 إن 1 وي 4 

[ الكهف : مكار رهد باهر رع يرت عه لعدر ردم لمك بدت 

ولا ضرًا . 

وبهذا تتقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول مََِِهِ من يدعونه » أو يعبدونه » أو يؤملونه لكشف 
الضر ؛ أو يؤملونه -جلب الخيرء فإنه - عليه الضلاة والسلام ا 
لاوا © كل إن ل مرق من لله أ ول ليد يه يه متت 7 © إلا بكر ين َه وَرسكَو 5 

3 الجن: 51 0م لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد . 

وفي قوله إنما أنا بشر مثلكم 6 تمهيد لقوله و وإنكم تختصمون إلي © يعني فإذا كنت بشرًا . 
مثلكم فإني لا أعلم من الحق منككم ومن المبطل 0 :تختصيمون إلي 6.: د مور ب 
فيكون ن بعضكم ألحن من البعض الآخر في الحجة » أي أفصح وأقوى كلاما» يقال فلان حجيج وفلان 
ذو جدل » يقوى على غيره في الحجة » كما قال اللّهِ تعالى : [ قَمَالَ أكْيْلِييَا ورف فى الطاب 4 
رص: +2 أي غلبني في الخطاب والمخاصمة » فهكذا هنا ألحن يعني أيين وأفصح وأظهر . 

وهذا مشاهد فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي ؛ أحدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة 
وقوة جدل » والثاني دون ذلك وإن كان الحكم معه » فيحكم القاضي للأول » ولهذا قال : « فأقضي 
لك بنحوه ما أسمع » . وفي قوله : « فأقضي له بنجو ما أسمع » فسحة كبيرة للقضاة » وأنهم لا 
يكلفون بشيء غاب عنهم » بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم » فإن أخطأوا فلهم أجر ء 
وإن أصابوا فلهم: أجران ‏ ولا يكلفون ما وراء ذلك » بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلافن الظاهر » 
لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى » وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة » 
ولقيل : القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر » والباطن يتولاه .الله وك » فلو ادعى شخص 
على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى 
عليه » وإن كان يشتبه في الشهود . إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى » لككن إذا لم يوجد قدح 
ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم ل ل 0 : « فأقضي له 
بنحو ما اسمع 4 . ْ 

ولكن النبي يِه توعد من قضى له بغير حق » فقال : ٠‏ فمن قضيت له بحق أخخيه فإما أقطع له 
قطعة .من النار'» يعني أن أن حكم الحاكم لا ببيح الحرام » فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر 
الدعوى » فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به » بل إنه يزداد ما لأئه توصل إلى الباطل بطريق باطلة » 


ذكه كله مضنا : أي ملجأ ُؤك إليه [ انظر صفرة البيان لمعاني القرآن ( ص 798 ) ] . 





فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق . 1 

وفي هذا الحديث : التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه من الوثائق » مهما كان 
الأمرء ولو كان أقرب قريب لك . واختلف العلماء - رحمهم الله - : هل يجوز للحاكم أن يحكم 
بعلمه أم لا ؟ فقيل لا يجوز ؛ لأنه قال : فأقضي له بنحو ما أسمع » ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك 
إلى التهمة , لأنه ‏ العلم - ليس شينًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به » وقال بعض العلماء : بل 
يحكم بعلمه » وقال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البيئة إلى ما يخالف علمه . 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة . ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة 
المتخاصمين في مجلس الحكم ؛ فمثلا إذا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق » » ثم مع المداولة 
والأخذ والرد أنكر ما أقر به أُولا » ؛ فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مح مجلس الحكم . 

ومثال آخر : إذا كان الأمر مشتهرا » مثل أن ي+ محتور عار الوقن عام ال جاده ا ينج أل 
ملك فلان ويشتهر ذلك بين الناس » فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذه الحال منتفية » ولا 
يتهم القاضي بشيء » ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور . 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل » وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا 
على حسب علم القاضي . 

وإذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاضى آخر ويكون هو شاهد من الشهود ) 
مثل أن يدعي شخص على آخرز بمائة ريال فينكر المدعى عليه والقاضي غنده علم بثبوت المائة على 
المدعي عليه » فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه » بل يقول : أحولها على قاضي آخخر وأنا 
ل ا د 
المدعي. وشهادة القاضي . 


نا كنز كنة 


٠‏ 11 لاه ع مه 
"١‏ - وعن ابن عمر 9 قال : قال رسول الله كله : 0 َال لون في فُسْحَةٍ م 
لَمْ يْصِبْ دما حَرَامًا » (© رواة البخاري . 
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ذإ | الشرح --- سمج يس 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في ياب تحريم الظلم » ووجوب التحلل منه »-قال فيما نقله عن عيد 
الله بن عمر 88 أن رسول اللَّهِ كله قال : و لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا » , 
. و لن يزال المؤمن في فسحة» : أي في سعة من دينه , و ما لم يصب دما حرامًا» يعني مالم يقتل مؤمئًا أو 
ذميًا أو معاهدًا أو مستأمئًا » فهذه هي الدماء الحرمة » وهي أربعة أصناف : دم المسلم » ودم الذمي ودم 
المعاهد » ودم المستأمن ؛ وأشدها وأعظمها دم المؤمن » أما الكافر الحربي فهذا خيرم » فإذا أصاب 


.) 94/8 ( أخرجه البخاري في الديات ( 5831 )» والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


6ه 





الإنسان دما بحرامًا فإنه: ييضيق غليه :ذينه » أي : إن صدره يضيق به حتى يخرج منه -:والعياة الله > 
ويموت كافرًا . 

أوهذا هو الس في قوله تعالى : «9 وَمَن يَفَكُلْ مُؤوتَا مُتَعَمَدَا فَجَرَآوُمٌ جَهَنَمُ حَندًا نبا 

عَضِب اللَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَمٌ وَأعَدّ لم عَدَاَا عَظِيمًا 4 [الساء: ري لزاع ادن سترنات والعياذ باللّه : 

ل ا ات ب ا 1 
قتل مؤمئًا متعمدًا فقد أصاب دما حرامًا » فيضيق عليه دينه » ويضيق به صدره » حتى ينسلخ من دينه 
بالكلية » ويكون من أهل النار المخلدين فيها . 

زايد بطل على أ اص لذ الخرار ايو كار الاارصا ولا في 6102 الى لمن 
التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب . 

ولكن إذا تاب الإنسان من :هذا القتل فهل تصح توبته ؟ 

جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى : (٠‏ وَالينَ لا ينعت مم أله الها َاحَرَ ولا 
يدون التقس أل حَيَم أنه إلا بِلْحَنّ ولا يزثؤيت ومن يِفَمَلْ ذَلِكَ يلق أَنَامَا "2 © يصَدعَف لَه المسداب يوم 
ةوعد فيد تكفا © إِلَاس كب ءاي ت وَعَيِلَ حسملا ملحا © [الفرقائ, م .] فهنا نص على 
أن من تاب من قتل النفس التي حزم اللّه إلا بالحق ا ا 

وقال تعالى : «( قُل يعباى آلْينَ أ روا عَكَ نميه لا نوا 29 ون حمَةَ أله إِنَّ أنه يَْفِرٌ الدُنوْبَ 
ع إِنََ هو الْمَفُور جيم © [الزمر: م . 

ولكن بماذا تكون التوبة ؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثئة حقوق : الحق الأول : حق الله » الحق 
الثاني : حق المقتول ؛ الحق الثالث : حق أولياء المقتول . 

أما حق اللّهِ : فإذا تاب منه تاب الله عليه » ولا شك في هذا » وأما حق المقتول + فالقتول سنقه 
عنده » وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا » ولكن هل توبته تقضي أن يتحمل الله عنه 
حق المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة ؟ 

هذا محل نظر ؛ فمن العلماء من قال : إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة » لأن من شروط التوبة رد 
المظالم إلى أهلها » والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قل » فلابد أن يققص من قائله يوم القيامة » 
ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن اللّه يتوب عليه توبة تامة » وأن 
الله جل وعلا إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول . 

من انا : يوحن أ اقول »وهنا لاد الى مد لأ كالسا أ 
يتخلص منه » وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم لومت ارام عور 
(1) ا يِّلْقَّ ماما # : أي جزاء الإثم وهو العقوبة . [ صفوة البياة ( ص 558 ) ] . 
() « لا تفتظوا # : أي لا تيأسوا . [ صفوة البيان ( ص 59١‏ ) ] . 


كوه 





شرح :رزياض الصالحين من: كلام سيد المرسلين 
يخيرون بين أمور أربعة : إما أن يعفوا عنه مجانًا » وإما أن يقتلوه قصاصًا ». وإما أن يأخذوا الدية منه.» 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية » وهذا جائر بالاتفاق . ١‏ :: 
ْ . فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم ؛ منهم من يقول : لا بأس أن 
يصاحوا على أكثز. من الدية لأن الحق لهم » فإن شاءوا قالوا نقتل :وإن شاءوا قالوا : لا نعفو إلا بعشر 
ديات » وهذا هو المشهور من.مذهب الإمام أحمد كرد ».أنه يجوز المصبالحة عن القصاص بأكثر من 
الدية » والتعليل هو .ما ذكرنا من أن الحق لهم.. أي لأولياء رد 7 لمر .عن إسقاطه إلا با 
تطيب به نفوسهم من المال . 1 3 
. إذن نقول توبة القاتل عمدًا نصح للاية 5256 » من سورة الفرقان وهي خاصة في القتل » 
وللآية الثانية العامة د( إِنَّ أله يشر الدب جنيع 4 [لرمر: +ه] . : ش 

راح ريا رعشي برام اي كيار - والعياذ باللّه - وأن القاتل عمدًا 
يخشى .أن يسلب دينه . 


خ# # ا 


م وكة 


581 - وعن حول نت عَايرٍ الأصارئة » وَهِي افر حفْرة ( رضي الل عنه وعنها ) قالت : 
5 2 و م 
سَمِعْتٌ زسول الله عت يَقول لي لل قَلَهُمُ. الثّارُ يو 


القِيَامَة» (2 رواه البخاري: . 


ا : إن 


اع رار 2 الأ المي ا اس وا لماج رار رم الام ني 
الأموال 'الذي هو خلاف العدل . 


0-4 


وفي قوله : « يتخوضون ١‏ دليل على أنهم يتصرفون تصضرقًا طائشًا غير مبني على أصول شرعية » 
فيفسدون الأموال ييذلها فيما يضر » مثل من يبذل أمواله في الدخحان 4 أو في المخدرات » أو في سرب 
المترر ارا اتلك 4 0 نا مره ارات والغصب 0 أشيه نذلك 4 وكذلك 

0 :أ ل مل يضرف صرق غير حي فيال ار ا 2 
والعياذ باللّه - يوم القيامة إلا أن يتوب » فيرد المظالم إل أهلها » ويتوب مما ييذل ماله فيه من الحرام ؛ 
كالدخان والخمر وما أشبه ذلك » فإن من تاب تاب الله علية » لقول الله تعالى : © قُلْ يَعبَادِىَ أدبن 
أسَرَوًا عكَ أنه لا نَقتَطوأ ء من بحم أله إِنَّ أنه يَمْفرٌُ لدوب بيع ند هَ هُوَ الْمَعورٌ لحم © ين 
1) أخرجه البخاري في فرض الخمس ( 1148) » والإمام أحمد في مسننده( ٠١/1‏ 4 ) قوله 9ينخوضون » أي : يتفرقون . 
(0) ا كيبا إل نيكم 4 : أي ارجعوا إليه بالتوبة . [ صفرة البيان ( 850) ع . ٠‏ 


باهم 








باب تعظيم حرمات المسلمين 


ف تك تيش م قت ل ميك تق م 3 تُصَرُوت ج وَنيِعُوَا لسن مآ ألِ إِليِكُم ين 
رَيَكُم ين مْلٍ أن يكم الْعَدَابُ بفكة ” فر ل 


ب نْب أله وإن كُنْثُ لَمْنَّ لسرن 29 جه أ أو تَقُولَ لو أرى أله هَدَسن لكت 1 صو 
د تك التكاب لو نك لل سكي ”© وب مِنّ الْمْحَييننٌ © ل قَدَ جا يق فَكَدَبتَ ت يها 
وَأُسَتَكَارتَ :و2 من الْككفرينَ # [الزمس: 9م-وه] ٠‏ كم 0 


1 وي هذا ديكا تير من يذل لاك يغ م بقع فورض فيه أن لال نيه اله تيا لدان 
تقوم به مصالح ديهم ودناهم » فا بذله في غبر مصلحة كان من التخوضين في مال الله غير حق:* 


د عدا 









7٠ 0‏ - باب تعظيم خرمات السلمين ١.‏ اهدا 
نه وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم .اا 


١ : ْ 07‏ هن 
“نالفاي : جل كل حر حرم مت أَنَّوِ َهُوَ حب لم عند بَيةْ 4 المج : .+] وقال الله تعالى : 
ل ومن يسم سكير أو َإِنّهَا يمن تَقُوف لوب > [الحج : : ,م وقال تعالى : م وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ ِلْمؤمينَ 4 


[الحجر: 88] وقال تعالى 00 71 مَن قل فسا بِغَيْرٍ تيس أَوْ فسا فى رض ابر ناص جما 
ومن مَنْ أَحَيَاهَا مَكانا ليا لامر اهيدا 4 [المائدة : ؟75] » 





ا 00 الشرح ووم 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ( بان تعظ م ,حرمات المسلمين وبيان أحقوقهم والشفقة عليهم 
ورحمتهم ) » فالمسلم له حق على أخيه المسلم بل له حقوق متعددة » بينها الني مَك في مواضع كثيرة : 
منها إذا لقيه فليسلم عليه . يُلقي عليه السلام » يقول ل ل 
يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 9) 
ولكن لك أن تهيجره لمدة كلذلة أيام » إذا رأيت في هذا مصلحة » ولك أن تهجره أكثر | إذا رأيته 
على معصية أصر عليها ولم يتب منها » فرأيت أن هجره يحمله على التوبة » ولهذا كان. القول 





( ) بغتة : أي فجأة . [ صفوة البيان ( 891) ] . 

() المعنى. : أي كراهة أن تقول نفس يا حسرتي وندامتي بسبب تفربطي وتقصيري في طاعة الله أو في حقه تعالى . 

وأصل الجنب والجانب الجهة المحسوسة وأظلق على الطاعة مجارًا حيث 4 شيّهت بالجهة بجامع التعلق في كل بصاحبه » 
فالطاعة لها تعلق باللّه كما أن الجهة لها تعلق بصاحبه ٠‏ 3 صفوة البيان ( ص #اوقه2 "55# ) ]. 

(م) كرة : أي رجعة إلى الدنيا ٠‏ [صفوة البيان ( 25515.) ]: 

) انظر.الحديث الدال على ذلك في البخاري في الاسممذان ( 6006 ومسام ةْ في لبر والصلة( " لا ه56)ء وأبو 
داود في سننه ( .)5:5١5 255١‏ 


موه 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الصحيح في الهجر أنهم رخصوا فيه في.خلال ثلاثة أيام » وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة ؛ إن 
كان فيه خير فليفعل.؛ وإلا فلا » حتى لو جهر بالمعصية » فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره . 

ثم ساق المؤلف عدة آيات:منها قوله تعال-: «( ومن يش م حرمت لله مهو حير لم عند ديو #4 
[الحج: .] من يعظم حرماته : أي ما جعله محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص » فالذي 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » ومن كان يكره أو د يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا 
والمساجد » أو الزمان كالأشهر الحرم ذو القعدة.وذو الحجة. : وانحرم ورجب وما أشبه ذلك » فليحمل 
على نفسه وليكرهها على التعظيم . 

ومن ذلك : تعظيم إخوانه المسلمين , وتنزيلهم منزلتهم » فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه 
كوا ا لاحي لوو ل ا 0 

بحسب : الباء هنا زائدة والمعنى : حسبه من الشر أن يحقر أخا المسلم بقلبه ‏ أ أن يعندي فوق ذلك 

لسانه أو بيده على أعيه لمسلم ‏ فإن ذلك حسبه من الاثم والعيا بلله » وكذلك أيضًا تعظيم ما 
حرمه الله وك في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار , فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدًا 
بينه وبين غيره من الكفار . 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 

وقسم آخر : خانوا أو نقضوا قال تعالى : <( هما أسْتَقَدمُوا لثم َأسْمَقِبِمُوا كح إنَّ أله مث اللتّقيت 4 
[التوبة : ++ لاه خض هدخم كما فلت ريش تي العبلح الى جرى ينها وين اللي يكل ره 
الحديية » فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين » ولكن قريشًا نقضوا العهد فهؤلاء ينتقض عهدهم , 
ولا يكون بيننا وبينهم عهد » وهؤلاء قال اللّه فيهم : « ألا تيوت هَرْمًا تَكَئْرًا أيَمَدتهُد وتوا 
بإِخراج أَلرّسُولٍ وشم , تدايك ازاك بز .رم ]اه 

والقسم الثالث : من لم ينقض 0 
يننا ويينهم » كما قال تعالى : # وَيَِا تَاهتَ ء من َو خْيَانَةٌ 6 يذ لهم عل سول " إذّ ا أنه لا يحت 
لابين 4 [الأنفال ذلممه] . 1 

فهذه من حرمات الله َك » وكل شيء جعله الله محترمًا من زمان أو مكان أو عيان فهو من 
حرمات الله كك » فإن الواجب على المسلم أن يحترمه » ولهذا قال تعالى تت يقح حلي ار 


4 0 


َهْوَ حَِد لم عند ريد © [انج: .+] » وقال : «( وَمَن ممم سكير ل نا ين قوف القأوب #4 








(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( نفضركع وأبو داود الكره في مها( كمء ):. 
(0) 3 هََيْذْ ِلَتهِمَ > أي اطرح إليهم عهدهم » 9 عَل مورلا 4 أي على طريق مستر ظاهر بإعلامك إياهم بنيذك 
عهدهم قبل محاربتهم . 





باب تعظيم حرمات المسلمين 4ه 


رالحج: #م الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة ؛ مثل الطواف بالبيت » والسعي 
بين الصفا والمروة » والأذان والإقامة وغيرهما من شعائر الإسلام » فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك 
دليلا على تقواه » فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر . 

أما الآية الثالثة : فهي قوله تعالى : 9 وَلَخِْضَ بََاعَكَ ِلْمومِنِينَ # [ الحجر: : هم وفي الآية الأخرى : 
لِمِنٍ مَك ء نّ اؤينييت 4 [الشعراء: 016 وا معنى تذلل لهم ول لهم في المقال والفعال ؛ لأن المؤمن 
مع أخيه المؤومن رحيم به » شّفيق به » كما قال الله تعالى في وصف النبي َيه ومن معه : 9 أَيِدَُ عل 
لْكَارٍ رك ينسم © [الفتح: هم . 

وفي قوله : « يليش بَتامكَ لس ليمَكَ 4 دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخحوانه وإن كان 
رفيع المنزلة » كما يرتفع الطير بجناحه » فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن 
لإخوانه » وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله لِك » والإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت 
الفقير » أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه ذلك » فربما يكون في هذا وضع لي » وتنزيل من 
رتبتي » ولكن هذا من وساوس الشيطان » فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء » قال تعالى 
عبه : طن أنبيتي لأشدة.خ ِرَطَكَ الْمنتقم © © ثم تمر ين بين يديم وَمِنْ سَلْفهمَ وعَنْ متهم ون 
هيبلهم 000 ًٍٍُ هرم شكيت [ الأعراف ال . 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له : كيف تتواضع لهذا الفقير ؟ كيف تتواضع لهذا الصغير ؟ كيف 
تكلم فلاًا ؟ كيف تمشي مع فلان ؟ ولكن مَنْ تواضع لله رفعه الل يق » حتى وإن كان عام أو كبيرا أو 
غنيًا » فإنه ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمتًا » أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه 
له ؛ لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين » ولا يستتكفى عنه ويستكبر فلا يدعوه » بل 
يدعوه ولكن بعزة وكرامة » دون إهانة له فهذا معنى قوله *[ , وَلَخْيض جنا بََاحَكَ للممنينَ © [الحجر: + . 

وفي الآية الثانية : 3# وفص َك بعك ايت © اشاء: 1٠‏ فهذه وظيفة المسلم 
مع إخوانه » أن يكون هيئًا لينًا بالقول وبالفعل لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس » وهذه 
الألفة والمودة أمر مطلوب للشرع » ولهذا : نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة 
والبغضاء » مثل الببع على بيع المسلم » والسوم على سوم المسلم ( » وغير ذلك بما هو معروف لكثير 
من الناس - واللّه الموفق . 





)١(‏ المعنى : فأقسم بإغوائك إياي لأقعدنٌ لهم على طريق الحق لأصدهم عنها 
(؟) انظر الحديث في البخاري في الشروط ( 71771 5307707 )ع ومسلم في التكاح 1782 » 48 م 4ه وه). : 
والإمام أحمد في مسنده ( 794/9 : 41١‏ ). ش 
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هك«١‎ 


0 : قال رسول الله يكل .3 ؤس للفؤين كيان شد بنطة 
شنا :ف سبك “م أصنايصة: ( 4 متفقٌ عليه ...1 : 


06 الشرح نم ووه سوه تس 


سيق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم خرمات المسلمين : والرفق بهم ء والإحننان إليهم ء ومن جملة 
الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى 20 من َل تَنسًا بعر تين أو ساو في لاض 
َ كنا مدل ألَاسَ جما وَمَنْ ناما تَكَأنآ يا ألنّاسَ جيِيعا ©( اائد: كم بين الله في هذه الآية 
أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل الناس جميمًا » لأن حرمة المسلمين واحدة » ومن 
انتهك حرمة شخص من المسلمين , فكأما انتهك حرمة جميع المسلمين . كما أن من كذّب رسولًا واحدًا 

من الرسل ؛ فكأما كذب جميع الرسل ٠‏ لهذا رأ غوله تال كيت و التي الشعراء: 06 لماع 
مع أنهم لم يكذبو إلا واحدًاء فإنه لم يبعث رسول قبل نوح » ؛ وما بعد نوح لم يدركه قومه » لكن من كذب 
رسولا واجدًا فكأها كدب حي ارتل وين قز ينا مرح زنك ا الى ويلا الاجر 
المسلمين واحدة » ومن أحياها - أي : سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة - فكأها أحيا الناس جميعًا 1 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها فتكون من الله » مثل أن يشبٌ 
حريق في بيت رجل » قتحاول إنقاذه فهذا إحياء للنفس . وأما القسم الثاني : فهو ما للإنسان فيه قبل » 
مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله » فتحول ينه وبينه وتحميه من القتل » فأنت الآن 
أحييت نفسًا او قعل ذلك فكاما أحيا اللي تجنتيخا + لآن إخراء شخ بنسلم كإخياة ججميع النانن.. 

وقوله كك : ف[ يمير تي © يستفاد منه أن من قتل نفسًا ينفس فهو معذور ولا حرج عليه . قال الله 
تعالى : 9# وَكََا لم ذبَآ أن ألنَفْسَ بِالتَّْيس 4[ لائدة: هم فإذا قل شخصًا بحق أي بنفس أخرى فلا 
لوم عليه ولا إثم » ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق » ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق . 

ولنضرب لهذا مثلا بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدًا فالذي يرث الصغير أخوه الأوسط » 
وأخوه الكبير لا يرئه لأنه قتله بغير حق . ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير » فقتل أخاه الكبير 
ري كس رف ل . والكبير الذي قتل 
الصغير لا'يرث » لأنه قتله بغير حق 

القل بحق لا لم فيه ولس لهأثر» لأنه قصاص ء وال تعالى يقول : 9 وَلكُ في الإتصاس عب 
يول لَب تَلْحمْْ فون 004 [ البقرة: 1705م . 

وقوله قَبْقَ : 9 أو مساو فى لْْرْضِ * والفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الحقّار فيهدم 
ينا ولو كان ذلك بغير حق . فهذا وإن كان فسادًا » لكن لا يحل به دم مسلم ‏ الفساد في الأرض إفا 
( م أخرجه البخاري في المظالم 54457 )» ومسلم في البر والصلة ( 76 ولترمذي في البر والصلة 42 ). 
() المعنى : أن من همٌ بالقتل إذا علم أنه إذا قَتلَ اققْصٌّ منه ارتدع وانكفٌ . 











يكون بنشر الأفكار السيئة » أو العقائد الخبيئة » أو قطع الطريق » أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك » 
هذا هو الفساد في الأرض .. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال » يُقتل لأنه ساع 


فى الأرض بالفساد . ش' 
بل إن الله سِ 2 نفس السورة : 8 إِنَمَا جَرْاؤأ ألْدِينَ يبون الله ورَسُولمٌ وَيَسَمَوْنَ فى لض كسَادًا 
أن موا أ[ يصبيوا أز تُقَطمَ أَيُدِيوِئ وَآرْجُُهُم يَنْ حِلفٍ أ ينما ورت الْأَرْضْ © ( لاقدة: مم 


ا » إن كانت كبيرة فبالقتل » وإن كانت دونها فبالصلب » وإن كانت دونها 
فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى » وإن كان دون ذلك فينفوا 
من الأرض » إما بالحبس مدى الحياة . كما قال بذلك بعض أهل العلم » وإما بالطرد عن المدن كما 
قاله آخرون » لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل 0 بس 0 ل ع 1 
للإفساد واجب » وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك يكرد وشيخ الإسلام ابن تيمية 
إن كل الثيله زاب يذ صاش + يشي من خائل شنا تقل زه فل حى' ولو هفا أوياء 
المقتول » لأن الغيلة شر وفسادء لآ يمكن التخلص منها : ظ 

مثلا يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله » فهذا يقتل على كل حال » حتى ولو قال أولياء 
المقتول : عفونا عنه ولا نبغي شيئًا » هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية يرنه » وهو القول 
الحق .. أنه إذا قتل إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل : أن الله بين في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل 
جنيع الناس » وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس » وهذا يدل على عظم القتل » ولو أن إنسانًا 
أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق لم يقدر » ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه. كفل منها ..وعليه من إثمه نصيب . 

وابن ذم الي قل أاه » قله حسًاء حيث كان أو ما جا آدم من الأب نين من ني أدء أو ما 
جاء آدم من الأبناء في أول بطن . وقد قربا قربانًا» قربة إلى الل » فتقبل الل من واحد ولم يتقبل من الآخر» 
فقال الثاني - الذي لم يتقبل الله منه - لأخيه : لأقتانك » ماذا يتقبل الله نك ولا يتقبل مني ؟ حسده على 
فضل الله تعالى عليه » فقال له ربه : اث ما يبل هّن مين © [الادة: : 57 يعني : أت م الل ريل لل 
منك » لكن من توعد أخاه بالقتل فليس بجتق لله . في التهاية قتله والعياذ لله( وت لم َفْسم كَنْلَ أيه 
فلم وأصْبَحَ ون يريت 4 ( لمائدة : ع لخر - والعيآذ باللّه - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها . 

ويقال : إنه بقي يحمل أخاه الذي قثله أربعمين يومًا على ظهره , ما يدري ماذا يفعل به » لأن القبور 
ما عرفت في ذاك الوقت » فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض » يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوءة 
أيه » وقيل إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر : فحفر أحدهما للثاني فدونه . فاقتدى به هذا القاتل 


؟جره 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ودفن أخاه » وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي علمت بني آدم الدفن . 

فالحاصل أن كل نفس تقتل بغي حق فعلى القاتل الأول من إثمها نصيب والعياذ بالل . وهكذا 
أيضًا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يغتال الناس وما أشبه ذلك » وتجرأ الناس على هذا من أجل 
فعله » فإن عليه من الثم نصييًا » لأنه هو الذي كان سبيًا في هذا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم الدين لد لدان سنوي اكوب دما د وبائلة إيو ابورا م 


3-١ 


515 - وعنه قال : قال رسول الله مَك : ١‏ مَنْ م في شَيءٍ من مَسَاجِيِئًا ؛ أو أَسْوَاقَا ‏ وَمعَهُ نبل 
لمك » أو يفيض عَلَى نصَالِهَا (" يِكَقّه أن يْصِيبَ أعدًا مِنَ الُسلِمِي مِنْهَا بشَّيءٍ 206 متفقٌ عليه . 
4" - وعن النعمَانٍ بن بَشِيرٍ 12 قال : قال رسول الله ْله : «مَمَلْ امؤّمتَينَ في تَوَادّمْ وَتَرَاحْمِهِمْ 
وَتَعَاطْفِهِمْ » » َل الجسدٍ إِدَا المتكى يه ْو تداع له هُ سَائِدُ الْجَسَدٍ بالسهر وَالحََى 276 متفقٌ عليه . 
- وعن أبي ريز له قال : قبل التي َك لمحن ْن علئ لا وبلق لقي بن حابي ؛ 
فقال الأقْرَحٌ : إن لي عَشَرَةٌ مِنَ الوَلَّدِ ما قَبلْتُ مِنْهُم أعدًا . فَنظَرَ َيه رسول الله يده فقال : ١‏ من لا 
بعالا ب سد عرد 


32 
وتنا و 0 


ذكر المؤلف كيه جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين » منها حديث أبي موسى الأشعري ذه » أن 
النبي عله قال : « من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها 
بكفه ) النبل : السهام التي يُرمى بها » وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمى » فإذا 
أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها . وإذا تركها هكذا فربما 7 تؤذي أحدًا من الناس » ربما يأتي أحدٌ 
بسرعة فتخدشه . أو يمر الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضًا . 

ومئل ذلك أيضًا العصي » إذا كان معك عصًا فامسكها طولا » يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا 
تجعلها عرضًا » لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت الناس الذين وراءك » وربما تؤذي الذين أمامك . 

"ومثله الشمسية أيضًا ؛ إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها » ليلا تؤذي الناس . 





)١ (‏ .النصل : حديدة الرمح والسهم والسكين . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( 401 )» ومسلم في البر والصلة ( ١54 ٠ ١١‏ ) بألفاظ مختلفة . 
( أخرجه البخاري في الأدب ٠ ١١‏ ) بلفظ و ترغ الؤطين .ومسل في الب والصلة 0 ©6ورواه الإمام أحمد 
في مستده 110/4 )2 قوله 9 بالسهر والحمى » أما بالسهر فلأن الألم ؟ يمنع النوم » وأما الحمى فلن فقد النوم يثيرها » 
والحديث لم دغر إليه:الشارج ,( رحيه الله تعالى ) . 
6١‏ أخ رجه البخاري في الأدب 0ه ) ومسلم في الفضائل ( ه> ) والإمام أحمد في مسنده (5/١141؟!‏ )ع 
والبيهقي في سننه ( 59/4 ) . 


باب تعظيم حرمات امسلين سس بب-ا--ا-ا---ب-ب-ب-ب-ببب-بببيبيبيا---سسسسس ببس سس #ا5هة 


فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان » لأن أذية المسلمين ليست 
بالهينة. . قال الله تعالى «( وَالْدِينَ وت لْمُؤْمِنِنَ وَلْمُزْمِيتِ بِعَيْرِ ما اكحسبوا فق أحتملوا بهتنا وإثما 
ًا 4 [الأحزاب تالومع . 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة له أن النبي يِل قل الحسن بن علي بن 
أبي طالب وكان عنده الأقرع بن حابس .. والحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول 
اله كي » فجده من أمه رسول الله ٍََ » وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي مَك » وكان النبي 
عكِتَرٍ يحب الحسن والحسين لأنهما سبطاه » ويفضل الحسن على الحسين . 

فالحسن قال فيه النبي يلت : « إن ابني هذا سيد » ولعلَّ اللّه أن يصلح- به بين فثتين من 
المسلمين » 2 فكان الأمر كما قال النبي مِكدٍ » لا حصلت الفتنة في زمن معاوية » وآلت الخلافة إلى 
الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب 5 » تنازل عنها طن لمعاوية ب بن أبي سفيان حقنًا لدماء المسلمين » 
لأنه يعلم أن في الناس أشرار » وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي #5 » 
غرّه أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين . 

أما الحسن ضيفي فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية ؛ بن أبي سفيان » فصار ذلك مصداقًا لقول النبي مكل 
«ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من المسلمين © . 

كان عند النبي عن الأقرع بن حابس من زعماء بني 0 » والغالب أن أهل البادية وأشباههم 
يكون فيهم جفاء ‏ فقّل النبي يكيم الحسن » فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلتٌ واحدًا 
منهم - أعوذ لمن قلب قاس ما يقبلهم ولو كانوا صغارا - ف فنظر إليه النبي َك وقال : ٠‏ من لا 
يرحم لا يُرحم ) يعني : أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . ويّفهم من هذا أن من رحم عباد 
الله كته » وهو كذلك فقد قال النبي يلتم « الراحمون يرحمهم الرحمن » 29 . 

ففي هذا : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم » وأنه ينبغي 
للإنسان أن يقل أبناءه » وأبناء بناته » وأبناء أبنائه » يقلهم رحمة بهم » واقتداءً برسول الله يت » أما ما 
لفملة يعتتى الناء ملق اللإناء والشاغلة بالسية فيان :لجف لاك اطي دن أن يكز إلى مصاشة؛ 
ولا أن يمكن صبئيّه من أن يطلب منه شيعًا » وإذا رآه عند الرجال انتهره فهذا حلاف السنة وخلاف الرحمة . 

كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي » إما العصر وإما الظهر » 
فجاءته بنت بنته أمامة » فكان النبي يك يحملها وهو يصلي بالناس ؛ إذا قام حملها » وإذا سجد 
وضعها 2 . أين هذا الخلّق من أخلاقنا اليوم ؟ الآن لو يجد الإنسان صبيًا في المسجد أخرجه » فضلا 


. )77571 ( وأو داود في سننه‎ » ) 1/١١9 ( أخرجه البخاري في الفتن‎ )١( 
. )١7٠0/1 والإمام أحمد في مسندة(‎ » ) ١9174 ( والترمذي في سننه‎ » ) 444١ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) 9117 ( وأبو داود في سننه‎ » ) ١ ( انظر الحديث في البخاري في الصلاة ( 517 ) » ومسلم في المساجد‎ ) 
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شرح رياض الصا حين. من كلام سيد المرسلين 
عن كونه يحمله في الصلاة . 
3 وكان النبي ملت يومًا من الأيام ساجدًا » فجاءه الحسن أو الحسين فركب علية . أي جعله زاحلة » فأطال 
النبي مَك السجود » فلما سلم قال : ( إن ابني ارتمحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته 6 7© . 

وكان مت يخطب الئاس يومًا على المنبر ١‏ فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان جديدان يعثران 

بهما » فنزل النبي يكير وحملهما بين يديه » وقال :- صدق الله +( إكَمآ أمولَكُم وأولندك فد 4 
[لنقين: 61 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان يعثران فلم أصبر 2 "2 يعني فما طابت نفسه حتى نزل 
وحملهما . ففي هذا كله وأمثاله : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار » ويلطف بهم » وأن 
ذلك سبب لرحمة الله ون » نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه . 

ْ ع عه 

7 - وعن عائشة مَييها قالت : هَلِمْ تا ين الاب على رسول اله يق » فقالوا : نون 
سهائكم ؟ فقال :و َعَم » قالوا : كنا ولله ما قبل ! فقال رسول الله عه : ( أوَ أَملِك إِنْ كَانَ الله 

رع من فُلُوبكُمْ الوحْمة ؟ ) 7(" متفقٌ عليه . 

797 -- وعن جرير بن عبد اللّه طفنه قال : قال رسول الله يكت : و من لا يعم النَّاسَ لا يَدْحَمْهُ 
الله » 29 ' متف عليه . 

- وعن أبي هُريرة ضيه أن سول الله َك قال : « إذا صلى أحدّكع للئّاس َلْيِحَمُف ؛ فَإنَّ 
فيهمُ الصَّعِيفٌ والسَقِيمَ الك . وَإذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ ل وك 
رواية : « وَذا الاق . 

اممو ل الشرح سان شا 

. قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة كَيها : قالت : جاء قوم من الأعراب إلى 
النبي مِلِترٍ فسألوا : هل تقبلون صبيانكم ؟ قال النبي ملو : ٠‏ نعم ».. والأعراب .كما نعلم جميعًا جفاة» 
وصدهم غلظة وشدة ولا سيما رعاة الآبل متهم عاقإن دهم من العلظة والحدة ما يكل قلولهم 
كالحجارة . نسأل اللّهِ العافية » قالوا : إنا لسنا نقبل صبياننا » فقال النبي : - عليه الصلاة والسلام -. أو 
أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة » يعني لا أملك لكم شيمًا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

وفي هذا : دليل على .تقبيل الصبيان شفقة عليهم » ورقة لهم » ورحمة بهم . 
(1) أخرجه بنحوه أحمد في مسنده ( 4914/5 ) ٠‏ 99/3 )ء والنسائي في سننه ( 514/6 00000 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( 4لالا” ) . 
(م) أخرجه البخاري في الأدب ( 5448 ) » ومسلم - واللفظ له - في الفضائل ( 54 ).. 


(:) أخرجه البخاري في التوحيد ( كلا » ومسلم في الفضائل ( كك واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( 1/5 ه») 5 
(ه) أخرجه البخاري في الأذان ( ؟ 73ع2 - واللفظ له - » ومسلم في الصلاة( )١81‏ » وأبو داود في الصلاة( ل ه66 7) 5 
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وفيه : دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة » وإذا أنزل الل في قلب الإنسان 
الرحمة فإنه يرحم غيره . وإذا رحم غيره رجمه اللّه َلك » بخااي الحديك اكالى مريت عائقة 
لها أن النبي عكر قال : 9 من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » نبسأل الله العافية .. 

الذي لا يرجم الناس لا يرحمه الله 5َبْنَ » والمراد بالناس : الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين 
وأهل الذمة ومن شابههم » وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يُرحمون » بل يقتلون لأن الله تعالى قال في 
وصف النبي تت وأصحابه 0 أَشِدَه عَلَ الْكتَارِ عاك بهم ا 0 وقال تعالى للنبي عَلثم : 
«< يها لين بهد الْحكُدَرَ والْمتفينَ وأغلظ علب وَمَأوسهُحَ جَهَئَدٌ ونس الْمَصِيرٌ 4 [التربة: +0] » ذكر 
و ع ا و و 0 : < كآيا أن هد المكذد 
وَالْمْفِِينَ وأعْلْظ علوم وَمَأُوسهُمَ جَهَنّمٌ وي نس آلْمَصِيدُ 4 ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم ‏ 
وقال تعالىٍ ا يقت تزيقا "© يز الصطئز :5 تافر ين عذز كلا إلا يت لشم به 
عل كلخ )6 دنه .ج08 / ا 

وكذلك أيضًا رحمة 0 والبهائم فإنها من علامات رحمة ة الله 3 للإنسان » لأنه إذا 5 
فلب الرء رهم كل حي تيارو + »“وإذا ريحم كل شيء ذي روح ريجمه الله ٠.‏ قيل :يا وسول اللدت 
ألنا في البهائم أجر ؟ قال : 9 نغم في كل كبد رطبة أجر © 7" .. 

0 والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إناا له تإنه لا يض لذ أن يليل عليهني في 

ة . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 إذا صلى أحدكم للناس فليخفف » فإن فيهم 

الضعيف والسقيم وذا الحاجة والكبير » وفي رواية 9 وذا الحاجة © يعني من ورائه أهل الأعذار الذين 
يحتاجون إلى التخفيف )2 والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي 1 » هذا هو التخفيف وليس المراد 
بالتخفيف ما وافق أهواء الناس +.حتى صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن » قال أنس بن مالك 5ه : 
ما صليت وراء إمام قط أخفٌُ صلاة ولا أتم صلاة من النبي مِيٍ » ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الججمعة 
؛ الم تنزيل السجدة » كاملة في الركعة الأولى . 9( هل أقَ عل الإنن # كاملة في الركعة الثانية . وكان 
يقرأ بسورة الدخان في المغرب » ويقرأ فيها بالمرسلات ٠‏ ويقرأ فيها بالطور » وربما قرأ فيها بالأعراف , ومع 
هذا فهي خفيفة » قال أنس ضيه : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي يلق © . 

وليس هذا الحديث. ججة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفًا ينقص .الأجر وينخالف 
السبنة . ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا طارئًا » مثل ما كان النبي م يفعل » كان يدخل في 
الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها » فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه © . فإذا حصل 
1 « وَلَا يلثوست مَوْيِكًا # : أي ولا يدوسون مكانًا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة ( 5571 ) ؛ بومسلم في السلام 6*2 .)١‏ 
(+) أخبرجه البخاري في. الأذان 74 ) » ومسلم في الصلاة ( )١9٠0‏ . 
(:) انظر الحديث في البخاري في الأذان ( 7١8‏ ) » ومسلم في الصلاة )١55.(‏ . 


5ه 
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طارئ يوجب أن يخفف الإنسان ضلاته فليخفف » لكن على وجه لا يُخْل بالواجب . 

. فالتخفيف نوعان : تخفيف دائم : وهو ما وافق سنة النبي يِه . وتخفيف طارئ : يكون أخفٌ » 
وهو ما دعت إليه الحاجة » وهو أيضًا من السنة » فإن النبي ملت كان إذا سمع بكاء الصبي خفف 
الصلاة حتى لا تفتتن أمه » والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

د د ا ش 

م - وعن عَائَةَ ميا فَالَتْ : إِنْ كَانَ رسول الله تر لَيِدَحُ العمل » وَهُوَ يْحِتُ أَنْ يَعْملّ 
بهء حَشْيَةَ أن يَعْمَلَ به النّاسُ فَيَفْرَضٌ عَلَيهُمْ » 2١‏ متفيٌ عليه . 

30 - وَعَنْهَا متها قَالَتْ : نَهَاهُم الثين ملل عَنِ الوصّالٍ رَحْمَةٌ لَهُعْ » فقالوا : إِنّكَ يُوَاصلٌ ؟ 

٠ 0000‏ إنْي أببثٌ يُطْعِمُني ري وَيَشقِيني ) ”2 متفنٌّ عليه . 

1 وَشَّربَ . 
[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة يها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة 
عليهم » قالت عائشة كَيّها : ( إن كان النبي مِلتمٍ ليدع العمل , وهو يحب أن يعمل به ؛ خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم ) . قولها : ( إن كان ) (إن » هذه مخففة من الثقيلة » وأصلها إن » » 
ويقول النحويون : إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشأن » وجملة ( كان ليدع ) خبرها . فالجملة 

هنا ثبوتية وليسبت سلبية . والمعنى أن النبي مير كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله » ليلا يعمل به 
الناس » فيفرض عليهم » فيشق عليهم . 

ومن ذلك : ما فعله في رمضان - عليه الصلاة والسلام - صلى في رمضان ذات ليلة » فعلم به أناس 
من الصحابة » فاجتمعوا إليه وصلوا معه » وفي الليلة الثانية صلوا أكثر » وفي الثالثة أكثر وأكثر » ثم ترك 
الصلاة في المسجد » فقال - عليه الصلاة والسلام - : «أما بعد » فإنه لم يَحْفَ علي مكانكم » يعني ما 
جرى منهم من الاجتماع 9 ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتغجزوا عنها ) 7 فترك هذا القيام جماعة 
خوفًا من أن تفرض على الأمة » وهذا من شفقته » وكان يقول : «لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا 
وكذا أو لأمرت بكذا وكذا » مثل قوله : ٠‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 29 . 

ومثله : قوله مِكاقرٍ حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل » فقال : 9 إنه لَوَكتُها » يعني 
آخر الوقت . ثم قال : ١‏ لولا أن أشق ى على أمتي © فهو - عليه الصلاة والسلام - كان يدع العمل 
(1) أخرجه البخاري في التهجد ( 1128 ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( 01/7 . 
(0) أخرجه البخاري بنحوه في ي الصوم ( 194737 ) : ومسلم في الصيام ( لاه » 5١‏ ).. 


م) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الجمعة( 5 81 ) » ومسلم في صلاة المسافرين( 17/8) » والإمام أحمد في مسنده( )١19/4‏ . 
(:) أخرجه البخاري في الجمعة ( 841 ) » ومسلم - واللفظ له - في الطهارة 190 ) . 
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ويدع الأمر بالعمل » خوقًا من أن يشق على الأمة . ْ 
ومن ذلك أيضًا : .ما روته عائشة صقا أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم » يعني نهى الصحابة عن 
الوصال ‏ والوصال يعني أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر » يعني يصوم الليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر , فنهاهم النبي لَه عن ذلك , ولكنهم وي فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة 
للعمل » فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال » فقال يت : و لو تأخر الهلال لزدتكم» (' يعني لأبقيتكم 
تواصلون قال ذلك تنكيلا لهم » حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش » ويكفوا عن أرما يمن اشيم . 
المهم : أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم . فقالوا إنك تواصل ونحن نقتدي بك . فقال « إني لست 
كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » يعني أنه - عليه الصلاة والسلام - ليس كالأمة » بل هو 
يبت عند ربه يطعمه ويسقيه » ومعنى نى ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام © جبكة لايل ويخلر بالل 
َب ؛ بذكره » وقراءة كلامه » وغير ذلك ما يغنيه عن الأكل والشرب » لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء 
نسي الأكل والشرب » خصوصًا إذا كان الشيء هما يحبه ويرضاه » ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لها'”أحاديك” من اق ل 0 بون القتراب وتلهيها عن الزاد 
يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها ذلك عن الطعام 
07 وهو أمر واقع واضح . حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بها » فيلهو عن 
الأكل والشرب » مثل طالب العلم الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفا به » ربما ييقى في مكتبته يطالع 
من الصباح إلى المساء فينسى الأكل والشرب » ينسى الغداء والعشاء » وربما ينسى النوم . وكذلك 
طالب الدنيا منهوم لا يشبع » ربما يبقى في دفاتره وحساباته فينشغل عن: الأكل والشرب : 
ويذكر أن رجلا غنيًا كان يشتغل بحساباته وبكتابائه وماله وله زوجة » وكان له جار فقير متزوج ؛ 
وكانوا يشعرون بأن هذا ا جار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف » فغارت زوجة الغني » لآن الغني غافل 
عنها » فقالت له : ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف » ويستأنس مع أهله+ ففطن الرجل الغني 
لهذا » فدعا الرجل الفقير وقال له : إنك رجل فقير تحتاج إلى المال » وأنا سأعطيك مالا تتجر به » 
فأعطاه المال يتجر به » فانشغل به الفقير عن أهله » وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم » فصار مثل التاجر . 
فالحاصل : أن الإنسان إذا انشغل بالشىء المحبوب إليه أنساه كلّ شيء » ولهذا قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : 9 إني أبيث يطعمني ربي ويسقيني » فلست كهيثتكم » وما زعمه بعض أهل العلم 
من أن المراد بالإطعام والإسقاء » الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فلينس بصحيح ء لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرابًا حسيًا » لم يكن واصلا » وها المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به به ته من ذكر اللّه 
بقلبه ولسانه وجوارحه » فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 


عد #د عع 


4 أخرجه البخاري في الاعتصام 7,949 ) » ومسلم في الصيام اه‎ )١( 


مده 
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3-0 أني قَتَادَةٌ الحارثِ بن رنعِيّ ده قال : قال رسول اللّه 3 لي ُو إلى 


الصّلاةٍ» وََرِيدُ أَنْ أطوّل فِيهًا فَأُسْمَعَ بُكاءَ ءَ الصّبِيٌ ٠‏ َأَيجَورَ في صَلاتي كَرَاهِيَة 
رواه البخاري . 


7 - وعن مدب بن عبد الل #5 قال : قال:رسول الله كته : ١‏ ١م‏ صَلَّى صَلاة الصُبح مهو 
ذمة لله لا طاحم الله من ذثيد يشيء + وَل من يط بن ذطيه بيه كد ركه ٠‏ كُمْ يَكبهُ عَلَى 


ال 00 ع 000 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى 0 
ربعي الأنصاري 5ه عن النبي عد أنه قال : « إن ي لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوّز كراهية أن أسقٌّ على أمه » هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي عل 
سراي ري لد على ته : 9# لَقَد سكع رولف د يَنْ أَشيِحكُ عَزِيرٌ كه مَا عَنِمَّر 


7 


حرس هل عتحكم بالنؤيين ينوكف تم 4 ١‏ [ التوبة : 0128 » فهو يدل في صلاة الجماعة يريد أن 
يطيل فيها » والمراد الإطالة النسبية » ؛ ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل اذا سمع بكاء 
الصبي أُوجَرٌ وخفف مخافة أن يه يشق على أمه , لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه د يشق عليها أن تسمع 
بكاء ابنهاء وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة » فيخفف - عليه الصلاة والسلام - لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها : 

أولا : رحمة النبي عَكِتَدٍ بأمته وشفقته عليها . 

ثانيًا : جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة » وهذا مالم تخرج الرأة على وجه لا 
يجوز » مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة » فإن ذلك لا يجوز , لأن النبي »َرِتهِ قال : و أيما امرأة 
أصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشاء و (© . / 

ثالمًا : ان العن ان اميه ا ا لي ا » وإ كان خارج المسجد قربا نه 
فليس فيه دلالة » ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد » فالظاهر أن 
صبيانهنٌ كانوا معهن » فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد » لكن بشرط أن لا يحصل 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( ٠‏ )ع والإمام أحمد في مسنده ( ه/5١٠‏ )ء قوله ه فأتجوّز» أي أخقّف . 
أخرجه مسلم في المساجد ( 777 )» والإمام أحمد في مسنده ( 511/4 ) وقوله ‏ في ذمة اللّه» قيل : الذمة هنا 
الضمان . وقيل : الأمان » قوله 9 فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه » الضمير في (فإنه ) للشأن والضمير المستتر في 
(من يطلبه ) لله والضمير البارز ل (من ذمته بشيء يدركه ) يغني : من يطلبه الله للمؤاخذة بما فرط في حقه والقيام بعهده 
يدركه الله ؛ إذ لا يفوت منه هارب .ِ 

(") عزيز عليه ما عنم : شديد وشاقٌ عليه عتتكم لكونه بعضًا متكم . 

(؛) أخرجه مسلم في الصلاة ( ١47‏ ) . 
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باب تعظيم حرمات المسلمين 


منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين » لاطي اي اا على اليا ار ار 
والنجاسة » فإنهم يمنعون » وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
والجلبة » فإنهم يمنعون أيضًا . أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لابأس بأن يؤتى بهم إلى المساجد . 

وأما حديث :9 جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم ) فهو ضعيف 29 , 

رابعًا : أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدٌّ أذنيه » بل له أن يسمع » لككن إن 
كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلينٌ حوله ؛ وإنما يبعد كما لو أراد الإنسان أن يصلي في 
المسجد وحوله حلقة ذكر » أو حلقة قرآن » ويخشى أن يشوشوا عليه إذا ندنا منهم » فليبعد . وأما إذا 
لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع » بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة الإمام . 

وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثًا أو موعظة » فلا تشدٌ سمعك إليه ‏ لا تستمع إليه ‏ 
ولا تجعل تركيزك معه , أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس . 

خامسًا : ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تقصير أو بالعكس » 
إذا وجد سببًا لذلك » لأن النبي بكي كان يدخل في الصلاة ناويًا أن يطيلها فيوجز لما ذكره من السبب . 

ثم ذكر المؤلف كيه حديث جندب بن عبد الله ف أن النبي كلد قال : « من صلى الفجر فهو 
في ذمة الله » الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء . وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي 
صلاة الظهر » ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر ء والثانية : الظهر » والثالثة : العصر ء 
وهي الوسطى » والرابعة : المغرب » والخامسة : العشاء . 

وصلاة الفجر تأني وكثير من الناس نيام » ولهذا يتكاسل عنها المناققون- . كما قال النبي عَلِتمٍ : 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبرًا » 29 . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس لقول النبي عَكلتدٍ «من صلى البردين دخخل الجنة 6 9) 
والبردان هما :: الفجر والعصر , لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار » وقوله : 9 من صلى الفجر » 
ظاخرة من صلى أي جماعة أر خبو بتاع .+ 

وقوله : « فهو في ذمة الله َه » أي في عهده » يعني أنه دخعل في عهد الله فكأنه معاهد لله وق أن لا 

يصيبه أحد. بسوء » ولهذا قال عله الضلوة والسادم .-. : «فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء © يعني 

لأ رك عهده علي عن متى الفنكر لأنه في ذمة الله وفي عهده » فإياكم أن يطلبكم اللّهِ تعالى من 
ذمته بشيء » ١‏ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ء ثم يكبه على وجهه في نار جهنم © . 

ففي هذا : دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدّقوا إسلامهم بصلاة الفجر » لأن صلاة 
)١(‏ أخخرججه ابن ماجه في سننه ( »ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( يذلشة 7* 
0) أخرجه بنحوه البخاري في الأذان( » ومسلم في المساجد ( 70 ) ع وأخر ته - بلفظه - الإمام أحمد في 1 
مسنده ( 475/9 ) . 
(م) أخرجه البخاري في المواقيت( 5/4 ) » ومسلم في المساجد ( 5١6‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 80/5) . 





دام 





شرخ رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الفجر لا يصليها إلا مؤمن » فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا.يصلون الفجر أبدًا » لأنهم ا اع 
مراءاةً للناس » فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم . فإنهم لا يصلون . 

. والفجر في عهد النبي لتر ليست كالفجر في يوهنا ».بل كان'الليل في هد النبي بتر ليلا حالكا 
لا ُرى الناس فيه » فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يُعرف . لككن الآن ليلنا د وال للدت كتهازنا قا 
أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرياء » لكن في عهد النبي كر لظلمة الليل وعدم وضوح 
الرؤية » كان المنافقون لا يصلون: الفجر والعشاء جماعة . والمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب 
احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم . 

5-7 - وعن ابن عمر 18 أن رسول الله يي قال : ر ال م أمحو المشلم ؛ لا يَظلِمُهُ » وَلا 
يُشْلِمُهُ ‏ ن كن في حا أ كذ لله في حل ون ع عن شعلم ع ع الث ع ب 
كَْبَةٌ مَنْ كرب يوم | لَقِيَامَةٍ » وَمَنْ سَتَرَ سَتَرَ مُشلمًا سَّ سَيَرَهُ الله يوم م الْقِيامَة ) له عله 5 

- قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - فيما نقله عن عبد الل بن عمر 98 أن النبي يق قال * «المسلم 
أخو المسلم ١‏ يعني في الدين » كما قال الله تبارك وتعالى 2١‏ م عد ونا آل عمران : ٠.7‏ ] 
وقال الله علي ١:‏ ون لم تلوأ ابه َهُمْ وِِحْوَكُمْ فى ان وموليكم 4 9 الأمرب؛ ه] » وهذه الأخوة 
هي أوثق الأخوات » أوثق من أخوة السب » فإن أخوة النسب قد يتخلف مقتضاها » فيكون أخوك من 
النسب عاثاالك كارا للكاءاودلك يكون في الدنيا وفي الآخرة . قال اللّه تعالى : ل الْأَخِلَاهُ بَومَيذٍ 
بَعَضه بَعْشُهُرْ عض عَدُوٌ إل ميقت »4 7 رمف ١]‏ 

أم أرة دن فته أخوة ثبة راسخة في لديا وف الآخرة اق اناق حا ري عفد لاك 
هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التؤارث: ووجوت النفقة وما أشبه ذلك . 

ثم قال : «لا يظلمه ولا يسلمه » لا يظلمه لا في ماله » ولا في بدنه » ولا في عرضه » ولا في 
أقك -- : لا يظلمه بأي نوع من الظلم (ولا يسلمه » يعني : لا يسلمه لمن يظلمه » فهو يدافع عنه 
ويحميه من شره » فهو جامع يرن ين أمرين > الأمر الأول : أنه لا يظلمة يس أنه لها ملت لق 
يظلمه, » بل يدافع'عنه : 





ولهذا كاله العلهام - رحمهم الل - : يتورعى الإجان أن بداقة عن لاني عرض ويصاريك: 





0 اه البخاري في المظالم( 445) » ومسلم في البر والصلة( 58) ؛ وأبو داود في الأدب( له 0 
0 1 يلِخوكتم ف ألدين وليك 4 : أي أولياؤكم فيه » فادعوهم بالأخوة والمولوية وقولوا للواحد منهم : -000 
ومولاي, ولذا كيل لمتالم: بعله توول الآية : سالم مولى أبي حذيفة » وكان قد تبناه قبل . 

20 الأخلاء : أي الأصدقاء الأحباب في الدنيا . 


باب: تعظيم. حرمات المسلمين سس 81/14 


في عرضه.: يعني إذا سمع أجدًا يسبه ويغتابه » يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضًا في بدنه : إذا 
أراد أحد أن يبحدئ على أنبيك ابل وأنت قادر على دفعه وجب ,عليك أن تدافغ:عنهء وكذلك في 
ماله : لو أراد أحد أن يأخذ ماله » فإنه يجب عليك أن تدافع عنه . 000 
ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : و من كان في حاجة أخيه كان اللّهِ في حاجته ) يعنى أنك إذا كنت 
3 َ 0 0 
في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها » فإن اللّه تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءًٌ وفاقًا . 
ويُفهم من ذلك : أن الإنسان إذا ظلم أخاه » فإن أخوته ناقصة قصة » وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن 
أخخوته ناقصة » وإذا لم يكن في حاجته » فإن هذا يفوته الخير العظيم » وهو كون الله تعالى في حاجته . 
ثم قال : 9 ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اللّهِ عنه كربة من كرب يوم القيامة ) 
الكرب ما مضي على الإنسان ريدق عله وبجد اللي ندسد ها قا لزنا رجت عن عات 
هذه الكربة فرج اللّه عنك كربة من كرب يوم القيامة . 

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة : إن كانت كربة مالية فبإعطائه مال الذي تزول به 
الكربة » وإن كانت كربة معنوية فبالحرص على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة » وإذا 
كانت كربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له » وتبين له أن الأمور لا تدوم » وأن دوام الحال من 
امحال » وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم » حتى تهوّن عليه الكربة . 

و ومن ستر مسلمًا ستره اللّه في الدنيا والآخرة » . ستر يعني غطى عيبه ولم يبينه » فإن الله يستره 
في الدنيا والآخرة » وهذا ليس على إطلاقه فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق » فالستر قد يكون 
مأمورًا به محمودًا » وقد يكون حرامًا ». فإذا رأينا شخصًا على معصية » وهو رجل شرير منهمك في 
المعاصي » لا يزيده الستر إلا طغيانًا » فإننا لا نستره » بل نبلغ عنه حتى يُردع ردعًا يحصل به 
المقصود . أما إذا لم تبدر منه بوادر سيئة » ولكن حصلت منه هفوة » فإن من المستحب أن تستره ولا 
تبينه لأحد » لا للجهات المسؤولة ولا لغيرها , فإذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك أيضًا : أن.تستر عنه العيب الحَلّقي » إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في 
جلده أو برص 27 أو ب بهق (© أو ما أشبه ذلك » وهو يتستر ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره » 
إذا سترته سترك الله في الدنيا والآخرة . وكذلك إذا كان سبئ الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن 
الخلق وواسع الصدر ء وأنت تعرف عنه خلاف ذلك » فاستره فمن ستر مسلا ستره اللّه في الدنيا 
والآخرة . فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : قسم : 
يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر ‏ فهذا لا نستر عليه . وقسم آخر: : حصل منه هفوة » 
فهذا هو الذي نستر عليه . أما الأمور الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل . لله المستعان . 


0202 . البرص : بياض يصيب الجلك‎ ١ 
. البهق : داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بُقَعٌ يض‎ 0 





"لاه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا 0 ل 0 
اه 58 ال 8 


0 القت 1 ' 0 . 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله غن أبي هريرة هه أن النبي مَكهِ قال : ( المسلم أخو 
المسلم » وقد تقدم الكلام على هذه الجملة . وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان » وأنها أقوى رابطة » وأوثق 
من أخوة النسب » ويينا وجه ذلك فيما سبق . 

وييّن هنا في هذا الحديث أنه و لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه » لا يخونه يعني : لا يغدر به في 
محل الاثتمان . إذا ائتمنه على شيء ء أو على مال » أو على سر » أو على غير ذلك فإنه لا يخونه » 
والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الاثتمان ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن 
ختانه» يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه لقول الني َكل : و أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 
من خخانك 6 27 فلو قرضنا أن شخصًا خانك في مال ؛ بأن أقرضته مالا أي سلفته » ثم أنكر بعد ذلك 
وقال لم تقرضني شيعًا ‏ فإنه لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنكره . بل أدّ إليه أمانته واسأل الله 
الحق الذي لك » لقوله - عليه الضلاة والسلام:- :2« ولا تخن من خانك » . 

كذلك أيضًا : لا يكذبه-.أي لا يحدثه بكذب . والكذب حرام » وكلما كانت آثاره أسوأ كان 
أقه إنقا . ولنن و الكذي سر بعللا وانا :ها ادعاء بض العافة يت يقزلون إن الكدذب 
نوعان : أسود 00 فالحرام هو الأسوذ » والحلال هو الأبيض » فجوابه : أن الكذب كله أسود » 
ليس فيه شيء أبيض : لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه » فإذا كان يترتب عليه أكل مال 
المسلم » أو غرر على مسلم » صار أشد إثمًا الوإذاكان ١‏ مرتجرعده ايزحيء من الأضرار ».لاله 
أخف ولكنه حرام . 

كن ود عن الب يكو أنه رخص في الكذب عد الإصلاح ين اتلس »وي الحرب »وني 
حديث الرجل امرأته » وحديثها إياه » (© , 

ولكن كثي من العما قال : إن راد بالكذب في هذا ليث يمن الكذب الصريع » وإنما هو 
التورية » والتورية تسمى كذيًا » كما قال إبراهيم - عليه الصلاة والسلامم - حين يأني الناس له يوم 
القيامة ليشفع لهم : إنه كذب .ثلاث كذبات » وهو لم يكذب ولكنه ودّى تورية » يعني أظهر 
للمخاطب شيئًا غير الذي يريده هو فبعض العلماء يقول : إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز 


. ) ١911ا/( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
2 ء 0 أحمد في مسنده ا‎ 6) ١554 ( أخرجه أبو داود في سننه ( 074" © ء والترمذي‎ )"( 
2648 4/5 0 الام أحمد في مسندة‎ ٠ ) 19:8 ( الترمذي في البر‎ )( 


باب تعظيم. حرمات المسلمين يدم 





في هذه الأشياء الثلاثة » يراد به كذب التورية لا الكذب الصريح » وغلى هذا فلا يستثنى من الكذب 
شيء » وكل الكذب حرام » ثم اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 

لي خنيلةٌ في من ينم. 22 وليسن في الكذابٍ. حيلة 

من كنات يدق “ما يُقول فوتينا فس" :و تلقيلة 

الذي ينم والذي يلقي النميمة بين الناس » لي فيه حيلة أي يمكن أن أحتال وأتخلص منه ومن 
شره ؛ لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو كاذب » ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول 
وما شاء قاله » فهذا مشكل ليس لي فيه حيلة » ولهذا قال هنا ٠:‏ ولا يكذبه » . 

وفي لفظ واوا بتارو بيت لا يختقره ولا وتتصعره اختى بوإن "كان كبر منه سكا + وإن. كان 
أكثر منه مالا » وإن كان أغزر منه علمًا فلا يحقره . 

واختار كام لكر - والعياذ باللّه - قال النبي عله وهر اك وعفط انا 1 
بطر الحق يعني : رده » وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم » فالمسلم يرى أخحاه بعين الإكبار 
ويحترمه ويعظمه . والعامة يقولون : احترم الناس يحترموك . واحتقر الناس يحتقروك . يعني من رأى 
الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار » ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال ؛ رأوه بعين الإكبار 
والإجلال »؛ وهذا نشيء مشاهد . 

ولهذا تجد الرجل المتواضع لين الهينٌ محترمًا عند الناس كلهم » » لا أحد يكرهه » ولا أحدا يسبه . 
والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره » تجحده مكرومًا مذمومًا عند الناس » ولولا حاجة الناس 
0 إذا كانوا يحتاجون إليه ما كلمه أحد ١‏ لأنهنم يحتقرونه . 

ثم قال - عليه الصلاة 0 ا ثلاث عاض يني د 


م :»الاوك في اجسد مضغة9) ا المت صلح المسد كلا وذ اسندت فل الم كك 


ألا وهي القلب 26 فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله ون وخحوفٌ منه وخشية لهاع استقامت 
أعماله الظاهرة » لأن الأعمال الظاهرة تتبع والقلب . 
وقد مثّْل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة َيه القلب بالملك المطاع مع جنوده 4 فالملك المطاع مع 


جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه » ولكن بعض العلماء قال : إن هذا المثال أنقص من قول النبي د 
وإذا صلحت صلح الجسد كله » وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعًا فإنهم لا يصلحون 


بصلاحه» لكن القلب إذا صَنّحَ صَنّحَ الجسدُ » وإذا اتقى اتقى الجسد . 
واعلم أن من الناس من يجادل ال واه تورف ار ليبن عن مكار 


رام أخرجه مسلم في الإمان (140). ش (') المضغة :القطعة لني مش من لحم وغيو ١‏ ؛ 
(7) أخرجه البخاري في -الإيمان ( 7ه ) » ومسلم في المساقاة (/1. 0). 


7 تت ا 1 ا 1 00 


قال : التقوى ههنا.. تقول له لا تحلق لحيتك » فحلق اللحية حرام » وحلق اللحية من هدي المجوس 
والمشركين » وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء اللّه الصالحين » إذا قلت له هذا قال : 
التقوى ههنا . التقوى ههنا 0 : كذبت وإنه ليس في قلبك تقوى , لو كان في قلبك تقوى 
لاتقيت الله » لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح » ؛ وإذا انهمك في معصية الله انلهمكت الجوارح . 

وفي قوله : ا صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر. 
وهذا هو المطابق للقرآن تمامًا » قال الله تعالى : 9 أقثر يسِيروا في الْأَرضٍ عَتَْونَ َم ملو ينان ا أز 
دان يسَمَعُونَ يبا قتا لا ص الْابصدر وليكن تح الْقُُوبُ الى في ألصُثُور * رالحج: <4] » فقال : «( لور 
يعقَونَ يآ © ثم قال : ٠‏ تى الثلوب ألتى في اسُثور * . 

وليس القلبُ هم المحُ كما يظنه بعض الجهال » فالعقل في القلب » ولكن المخ لا شلك أن له أَيْا في 
أعمال العبد » في حركاته » وفي سكناته » لكنهم قالوا إن المخ مثل الخادم » يهمئ الأشياء ويطبخها » 
ثم ييعث بها إلى القلب » ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدير الأعصاب وبقية 
الجسم فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه » فالأشياء تمر من 
القلب ذاهبة وآتية إلى المخ , والمخ هو الذي يحرك البدن » ولذلك إذا اختل المح اخثل كل شيء , 

ثم قال يِه : و بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » يعني : لولم يكن من الشر للمسلم 
إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله » لكان كافيا في الإثم والعياذ باللّه » وفي هذا التحريم أعظم 
زاجر من احتقار أخيك المسلم' وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان . 

ثم قال عتم : و كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ع : و كل المسلم على المسلم حرام 
دمه ) فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك « وماله » فلا يؤخذ ماله » لا غصيًا » ولا 
سرقة» ولا خيانة » ولا دعوى ما ليس له » ولا غير ذلك بأي طريق » فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرام عليك . ٠‏ 

و وعرضه » بأن لا تنتهك عرضه ء وتتكلم فيه بين الناس » سواء كنت صادقًا فيما تقول أو كاذيًا » 
لأن النبي عه لما سثل عن الغيبة فقال : و ذكرك أخاك بما يكره » قالوا : يا رسول الله » أرأيت إن 
كان في أخي ما أقول ؟ قال : و إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال يَلتَهِ : و كل المسلم على المسلم 
حرام : ذمه» وماله » وعرضه » . 

ش ش نا اننا كن 

38 - وعنه قال : قال رسول الله كلل : : لا تحَاسَدُوا » ولا تتاجشُو اء ولا عضرا » ولا 
ابا » ولا تبغ بعكم عَلَى تيع بغض » وَكُوُوا جا اللِّ إشواا . العم أخو المعلم : لا يَظلِمه 
ولا يَحْقَهُ » وَلا يَذُلهُ . التقْوَى ها - وَيُشِيئْ إِلَى صَدْرِهِ ثلاث مَوَاتٍ - يحشب اقرئ مِنَ الم أن 


باب. تعظيم حرماث المسلميز وباهة 





2 لى كَُُ و 0 
يَحْقِرَ أحَاةٌ المشل شَلم . كل المشلم عَلى المشلم حَرَامٌ : دَمُةُءِ وَمَا له : وعوضه, روا 31 
« اتش ) : أن يبد في نَحنٍ سلْعَةٍ يُتادى عَلهَانفي الشوقي وتحوو » ولا رَعْبةَ له في شِرَائَِا بل 
يَقُْصِد أَنْ يَعُرَ غَيرَةُ » وَهذا عَرَامٌ ٠ ٠‏ وَالتَّدَائْدِ ) : أَنْ يُعْرضٌ عَن الإنْسَانٍ وَيَهْجُرهُ وي وَيَجْعَلَهُ يَجْعَلَهُ كَالشيءٍ الذي 





وَرَاءِ الظهر وَالدَيرٍ . 
قال المولف ' ره لاا - فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن النبي َم قال : ولا تحاسدوا ) 
أي لا يحسد بعضكم بعضا . والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره . هذا هو الحسدء 


ومثاله : أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بامال » أو بالنين » أو بالزوجة + أو بالعلمم أو بالعيادة ع 
أو بغير ذلك من النعم » سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن . 

وإن كان بعض العلماء يقول : إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره » لكن هذا أخبثه وأشده ‏ 
وإلا فمجزد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص فهو حسد ا 
حسد فهو متشبه بهم والعياذ باللّه » قال الله تعالى : <( وَد كَيْرٌ ين أَهَْلٍ الكتب لو يردوككُم ينأ 
يماد 5 كُنَارا حَسَنَامِنْ عِندِ أَنشييهم » [البقرة : و. اع وقال تعالى فيهم 2 7 
أي من عَفْيو” َلآ ال برهم ألكتب وَلئكمة وَماهُم ملك كا عَظِيمَا 4 [لنساء: . هع ولا فرق نين أن تكره 
ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء ء إليك » أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة : 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عياد الله وأخس عبد الله » الذين جعل الله منهم القردة والخنازير 
وعبدة الطاغوت . 

ومنها : أن فيه دليل على خبث نفس الحاسد , وأنه لا يحبٌ لإخوانه ما يحب لنفسه . لأن مَنْ 
لي د م 
ويقول : اللهم آني مثلهاء كما قال الله تعالى : « ول كمئأ ما شل َه د بَعَصَكُمْ عل بَعنَ لجال 
تَصِيبٌ ًا أَحْتَبْوأ وَلِلنْسآِ مَصِيبُ ينا كين وَسْكَنُوأ أله من مَضَيوء © الساء: ٠ 5١‏ 

ومنها : أن فيه اعتراضًا على قدر اله َقْ وقضائه » وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل ؟ الله وك » 
فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره » ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء اللّه وقدره فإنه على 
خطر في دينه - نسأل الله العافية - لأنه يريد أن يزاحم ربٌ الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره . 
ومن مفاسد الحسد : أنه كلما أنعم الله على عياذه نعمة التهبت نار الحسد في قلبه » فصار دائمًا في 
0 سمح ةج لي ا 
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نعمة غلى ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه . : ش 

ومن ففاسد الحسد :أنه يأك الحسنات كما تأكل امار الخطب كما قال يق : «إياكم والخسد ء 
فإنه يأكل الحسنات كما.تأكل النار الحطب © 29 . 

ومن مفاسده : أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياءالافعة ,أنه داعا يذكر ويكون في غم ؛ كيف 
جاء هذا الرجلّ مالّ ؟ كيف جاءه علم ؟ كيف جاءه ولد ؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك » فتجده دائا 
متحسرًا منطويًا على نفسه » ليس له هم إلا تتبع نعم اللّه على العباد واغتمامه بها نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد : أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة » لا تحب الخير » » وإنما هي نفس أنانية تريد أن 
يكون كلّ شيء لها 

ومن مفاسد الحسد أيضًا : أنه لا يمكن أن يغير شيثًا ما قضاه الله وَْنَ أبدًا » مهما عملت » ومهما 
كرهت » ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم » فإنك لا تستطيع شيمًا . 

ومن مفاسده : أنه ربما يترقى بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن » والعائن الذي تسميه 
النحوت يعين الناس ٠‏ لأن العائن أصله أن نفسه شريرة حاسدة حاقدة » إذا رأى ما يعجبه انطلق من 
هذه النفس الخبيئة مثل السهم حتى يصيب يضيب بالعين + فالإانسان إذا حعد وصار تيه نوع من المسداع 
فإنه فرق فك الام ست كول رين اهل العتان الذين يؤذون الناس بأعينهم » ولاشك أن العائن عليه 

من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد . إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم أو بأبدانهم أو 
بمجتمعهم » ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتلف » يعني إذا نحت أحدًا 
وأتلف شيعًا من ماله أو أولاده أو غيرهم » فإنه يضمن » كما أنهم قالوا : إن من اشتهر بذلك » فإنه 
يجب أن يُحبس إلا أن يتوب » يحبس اتقاء شره . لأنه يؤذي الناس ويضرهم » فيحبس كما لشره . 

ومن مفاسد الحسد : أنه يؤدي إلى تفريق المسلمين لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض » والإنسان ' 
الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه » تجده محبوبًا من الناس » الكل يحبه . ولهذا دائمًا 
نقول : واللّه فلان هذا طيب ما في .قليه حسد » وفلان رجل خبيث حسود وحقود وما أشبه ذلك . 

فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد » وبهذا نعرف حكمة النبي بيد حيث قال :لا تحاسدوا 6 
أي : لا يحسد بعضكم بعضا » فإن قال قائل : ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحبٌ أن يتقدم على 

في الخير » » فهل هذا من الحسد ؟ فالجواب أن ذلك ليس من الحسد بل هذا من التنافس في 

ل الله تعالى : ف[ لِيثل هنا مَيْمملٍ املو 4 [الصافات : ]-١‏ » وقال تعالى : و وَفِ دَلِكَ 
لاضن ألمُنتفسُونَ © [المطففين : +ع فإذا أحت الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير » فهذا ليس من 
الحسد في شيء »الحسد أن يكره الخير لغيره . ش 

واعلم أن للحسد علامات : منها أن الحاسد يحب دائمًا أن يخفي فضائل غيره » فإذا كان إنسان ذو 





(1) أخرجه أبو داود في سننه ( .5 ). 








مال ينفق ماله في الخير من صدقات » وبناء مساجد » وإصلاح طرق » وشراء كتب يوقفها على طلبة 
العلم وغير ذلك فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع 
شيمًا » هذا لاشك أن عنده حسدًا » لأن الذي يحب الخير يحت نشر الخير للغير » فإذا رأيت الرجل إذا 
تكلم عن أهل الخير يإنصاف وأثنى عليهم وقال هذا فيه خير وهذا محسن » وهذا كريم » فهذا يدل على 
طيب قلبه وسلامته من الحسد . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال . 

أما قوله : ١‏ ولا تناجشوا » فالنجش هو أن يزيد فى السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها » وإنما 
ويد أن ينه لتر ار يتمع الباق أو"الأمزين جميعا.: 

مئال ذلك : عرضت سلعة فى السوق فصار الناس يتزايدون فيها » فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا 
يريد الشراء » تسام بمائة فقال بمائة وعشرة وهو لا يريد أن يشتري » ولكنه يريد أن يزيد الشمن على 
المشتري » أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الشمن له أو الأمرين جميعًا » فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من 
العدوان . أما إذا زاد الإنسان في الشمن عن رغبة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس 
به » فإن كثيرًا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة » فإذا زادت قيمتها تركها فهذا ليس عليه 
بأس . كما أن من الناس من يزيد السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نجش وهو حرام » الثاني : يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة » وأنها ستكسبه » وليس 
له قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينها » لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه جعل يزيد » فلما 
ارتفعت قيمتها تركها فهذا أيضًا لا بأمن به ..الثالث : أن يكون له غرض في السلعة » يريد أن يشتر 
هذه السنلعة » فيزيد ختى يطيب خاطره ويظفر بها » فهذا أيضًا لا بأس به . 

وقوله ملت : « ولا تباغضوا ) أي لا يبغض بعضكم بعضًا » وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع 
بعض » فلا يجوز للإنسان أن يُبغض أخاه أي : يكرهه في قلبه ؛ لأنه أخوه » ولكن لو كان هذا الأخ 
من العصاة الفسقة » فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه . لا تبغضه بغضًا مطلقًا » لكن أبغضه 
عل جا سمو المي وأعيه عل ماه من الإماقاع 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلمًا يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء » فإننا لا 
نبغضه كما نبغض الكافر » فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه » كيف تسوي يبن 
مؤمن عاص فاسق .وبين الكافر ؟ هذا خطأ عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق 
أكثر مما يكره الكافر » وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب الفطرة » فالمؤمن مهما كان خير من الكافر . 

فأنت أَبِغِضْةُ على ما فيه من المعصية وَأَحِيِه على ما معه من الإيمان » فإن:قلت لت 0 
وكراهية في شيء وابحد ؟ فالجواب : أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد » أرأيت لو أن 
الطبيب وصف لك دواءٌ مرًا منتن الرائحة » ولكنه قال أشربه وتشفى يإذن الله » فإنك لا تحب هذا 


مناه 
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الدواء على سبيل الإطلاق لأنه مر وخبيث الرائحة » ولكنك تمبه من جهة أنه سبب للشفاء » وتكرهه 
لما فيه من الرائحة الخبيئة والطعم المر . 

هكذا المؤمن العاصي , لا تكرهه بالمرة » بل تحبه على ما معه من الإيمان وتكرهه على ما معه من 
المعاصي . ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته » بأن : تقول : أنا ما أتحمل أن أواجه 
هذا الرجل لأني أكره منظره » بل اغصب نفسك واتصل به به وانصحه » ولعل الل أن ينفعه على يديك 
ولا تيأس » كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله ظَلَن . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق ؛ فى وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يشر الله 
لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدوا » وصاروا أحسن من الذي دعاهم » وفيما سبق من الزمان أمثلة 
كثيرة » فهذا خالد بن الوليد ذ؛ دنه كان سيقًا مسلولًا على المسلمين » » ومواقفه في أحد مشهورة حيث 
كرّهو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل » وحصل ما حصل من الهزيمة ثم هداه الله 
تعالي . وعمر بن الخطاب ضيه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهداه 
اللّه وكان من أولياء اللّه » فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس » ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا مسمعًا » ولا يمكن أن أذهب 
إليهء بل اذهب ولا تيأس فالقلوب بيد الله و » نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال فى النفس » والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب 
مدلا لا ملك الإنسان أن يحب شخْصًا أو أن .يقال من محبته أو أن يزيد فى محيته إلا بأمبياك: : 
ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو يقسم بين زوجاته : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك » (2 يعني في المحبة » ومن المعلوم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان يحي طايه نيلك ١‏ كل فتن غيرها تفن ووجائه 2 لك :هذا بخن انار 

فإذا قال قائل : الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه . 

فالجواب : الانفعال يحصل بفعل » فأنت مثلا لا تحب شخصًا إلا لأسباب : إيمانه » نفعة للخلق » 
حسن خلقه » خدمته لك » أو غيرها من الأشياء الكثيرة » تذكر هذه الأسباب فتحبه » ولا تكره 
شخصًا إلا لسبب » تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه » لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن 
يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه » لأن النبي َه قال : « لا تباغضوا ) . 

لكن أقول : إن البغضاء لها أسباب , وامحبة لها أسباب » فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء 
وتناسيتها وغفلت عنها زالت يإذن الله » وهذا هو الذي أراده النبي - عليه الصلاة والسلام - بقوله : 
لا تباغضوا» » وهو نظير قوله للرجل الذي قال يا رسول الله : أوصني » قال : (« لا تغضب) 2 
قال : أوصني » قال : « لا تغضب » »ء قال : أوصني » قال 7 تخصبية) إرفدا مرارا كال : الا 
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تغضب 2928 , 

قد يقول الإنسان : إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » كما جاء في الحديث 29 » فلا 
سبيل له إلى إخماده » ونقول : بل له سبيل » افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال : 9 ولا تدابروا » فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر الحسي ؟ بمعنى مثلا أن تجلس 
وتخلي الناس وراءك في المجالس . نعم هذا من المدابرة » ومن المدابرة أيضًا المقاطعة في الكلام حين يتكلم 
أخوك معك وأنت قد صددت عنه » أو إذا تكلم وليت وخليته » فهذا من التدابر» وهذا التدابر حسي . 

وهناك تدابر معنوي » وهو اختلاف الرأي » بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخرء 
وهذا التدابر في الرأي أيضًا نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 

وعندي : أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو 
نحوه » فهذا فيه من نوع من التدابر» ولهذا شكا إِليَ بعض الناس هذه الحال ؛ قال : بعض الناس إذا سلمنا 
تقدم قليلا ثم يحول بيني وبين الإمام » لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة الإمام » 
ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك » فبعض الناس يكره هذا 
الشيء » لذا أيضًا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتلقيهم وراءك » إذا 
كان بودك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول ؛ وإن كنت في الصف الثاني 
تأخر » أما أن تتقدم على الناس وتبقي لهم ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الآدب » وفيه نوع من التدابر . 

فينبغى فى هذه المسألة وفى غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره » بل لا يكون أنائيًا يفعل فقط ما طرأ 
على آله ففلة » دون مراعاة للناس ودون حذر من فعل ما ينتقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » لا يبع بعضكم على بيع بعض 
لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء . ومثال بيع الإنسان على أخيه أن يذهب لمن اشترى 
سلعة من شخص بائة فيقول أن أعطيك مثلها بثمانين » أو أعيطك أحسن منها بمائة فيرجع المشتري 
ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني » ففي هذا عدوان ظاهر على حتق البائع الأول » وهذا العدوان 
يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين . 

ومثل ذلك الشراء على شرائه » مثل : أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمائة فيقول له أنا أشتريها 
منك بمائة وعشرين » فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني » فهذا أيضًا حرام لأنه بمعنى البيع 
على البيع . 

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام ؟ . | 

الحديث عام : أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا » وقال بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 5075 ) » والترمذي في سننه ( 70٠١‏ ) . 
)١(‏ انظر الحديث في سفن الترمذي ( 7١9١‏ ) » وانظر مسند الإمام أحمد ( 2١19/7‏ . 


ومم 





شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار » لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن 
يفسخ العقد » ومثال ذلك رجل باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال » وجعل له الخيار ثلاثة أيام » 
فذهب شخص إلى المشتري وقال : أنا أعطيك أحسن منها بعشرة آلاف ريال يسهل على المشتري أن 
يذهب للبائ ع ويقول فسخت العقد ‏ أو يذهب شخص إلى البائع يقول "شمعك انك يقت سيارتك 
على فلان بعشرة آلاف ربال » أنا أعطيك أحد عشر ألهَا فيفسخ البيع ويرد وبييعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة : فقال بعض العلماء : أنه لا بأس » يعني بعد أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة 
أيام وانتهت الأيام الثلاثة فلا بأس أن يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول : أن أعطيك مثلها بأقل» أو 
أحسن منها بالشمن الذي اشتريت به . وعللوا ذلك بأنه لا يمكن حيتئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار . 

ولكن ظاهر الحديث العموم ؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد 
يحاول أن يوجد مفسدًا للعقد , أو على الأقل يندم على شرائه » ويعتقد أن البائع غبنه 29 وأنه لعب 
عليه » فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء , وهذا مع قرب المدة أما إذا طالت المدة فلا بأس بها ؛ لأنه 
إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد . 

والحاصل : أن لدينا ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيارء فلاشك في أنه حرام » والحال 
الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قربية » ففيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه حرام » 
والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد » كشهر أو شهرين أو أكثر » فهذا لا بأس بهء ولا حرج فيه » 
لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه . وعلى وجوه أخرى 

ومثل ذلك : الإجارة على إجارته » مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيمًّا من إنسان السنة 
بألف ريال » وقال له أنا عندي لك أحسن منه بثمائمائة ريال » فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه . 
ومثل ذلك أيضًا السوم () على سومه , وقد جاء صريحا فيما رواه مسلم 27 » ويسوم على سومه كما 
إذا سام شخص سلعة من آخر» وركن إليه صاحب السلعة » ولم بيق إلا العقد » مثل أن يقول بعها علي 
بألف فيركن إليه البائع » ولكن لم يتم العقد ‏ » بل يجزم أن يبيع عليه » فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك 
بها ألا ومائة فإن هذا لا يجوز . لأن النبي عتم قال : ولاايسم على سوم أخيه ) . 

ومثل ذلك أيضًا : في النكاح , إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على 
خطبته » لقول النبي عَلتَهِ : ولا يخطب على خطبة أخيه » 29 وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين 
بعضهم على بعض » فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه ؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا 
سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق . 

بقي الكلام على قوله - عليه الصلاة والسلام - : «التقوى ههنا ) ويشير إلى صدره » وقد سبق لنا أن 





(1) غبنه : غبنه في البيع أي عَلَْبهُ ونقصه ...| ١(‏ ) السوم هنا : المغالاة . 
5 » 4)انظر صحيح مسلم في التكاح 2( 72) . 


بأ شقن اناري اح ع تت 1 از 


المعنى أن التقوى في القلب » فإذا اتقى القلب اتقت ل الم" 
والعياذ بالل - قال تعالى : «3 مَكَ دق أن يَأ لدو عل وَجههَآ أذ ياوا أن ترد ف بمَدَ يكنب وَأنَهُوا لَه 
ا وَأنّدُ لا يبرى العَوُم لْقَيِيَينَ © الائدة: ه١٠‏ . 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان » فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه 
يزيغ قلبه والعياذ باللّه » ودليل هذا قوله تعالى : 7 ااا نام له هم 4 » وقوله تعالى : ل ييا 
أليَنّ قل لِمَن في لَيَدِيكُم د اه حَيْرا بويك حرا ينا ليد حك وهر ل وم 
عَتودٌ يد 4 (الأفال: ٠١‏ 

عل لمن امد اط و لخر سال لك أل يه ل ل تل 4 مهن 

من أعك وأنَقَ © وَصَدَّقَّ التق © سَيْيرمُ رين # [الليل: 05ح . 

وده > عا سيت لجن - ذو سيار فى ال اليف الال ليس ون 
للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيًا » وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه 
المسلمين » لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه » 
وأما احتقارهم وازدراؤهم 29 فإن في ذلك من الإثم ما يكفي - نسأل الله السلامة . 

ثم قال يِه : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . يعني أن المسلم حرام على 
المسلم في هذه الأمور الثلاثة » أي في كل شيء ؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تعضمن كل شيء » الدم : 
كالقتل واللجراح وما أشبهها » والعرض : كالغيبة » والمال : كأكل المال » وأكل المال له طرق كثيرة : 
منها السرقة » ومنها الغصب - وهو أخذ المال قهرًا - » ومنها أن يجحده ما عليه من الذَّين لغيره » 
ومنها أن يدعي ما ليس له » وغير ذلك » وكل هذه أشياء حرام » ويجب على المسلم أن يحترم أخاه 
في ماله 0000 

55 

- وعن أنس ظلكد عن البي َه قال  :‏ لا يون أُحَدكُم عَثى بحب لأحبهِ ما بحب 
لِتَفْسِهِ) () متفقٌ عليه . 

3 - وعنه قال : قال رسول الله كله دا 
اللّه أنْصدَةُ إذًا كان مَظلُوِمًا أَرأَيتَ إِنْ كَانَ طَايلاً كيف 
قَإِنَّ ذلِكُ نَضْدِهُ » 29 رواه البخاري 


لصوأ 3 ل : يَا رسول 
00 2ه 
نض 


قال : ( 00 كَتعْهُ - مِنَ الظلم 


لق ترا القلب .مال عن الهدى والعضد + )١(‏ ازدراؤهم : احتقارهم وانتقاصهم . 
(5) أخرجه البخاري في الإيمان 0 1), ومسلم في الإيمان 0 للما)ء والترمذي في صفة القيامة ( هله؟). 
(4) أخرجه البخاري في المظالم ( 4 4 4؟ ) » والترمذي بنحوه في الفتن( 2,). والإمام أحمد في مسنده ( 99/«9) . 


0 الشرح 0ك 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك ذه » أن النبى يلقم قال : « لا يؤمن 
أخدكع حت يحت لأخية طاتيسيه الفسة »لا بومق «بعى الا يكرن مودا ماقام الإمان الابينا 
الشرط ؛ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير » وما يحب لنفسه من ترك الشر » يعني ويكره لأخيه 
ما يكره لنفسه ء هذا هو المؤمن حمًّا » وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن 
يغشهم أو يخونهم » ولا يكذب عليهم » ولا يعتدي عليهم » كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وهذا الحديث : يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه » أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه 
فليس بمؤمن » يعني ليس بمومن كامل الإيمان . 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذئوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب 

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا » على أن تحب لإخوانك ما تحب 
لنفسك حتى تحقق الإمان » وصح عن النبي ِكل أنه قال : ومن أحب أن يزحزح عن النار ويُدخل 
الجنة » فلتأنه منيته )١‏ وهو يؤمن بالل واليوم الآخر ويحب أن يأني إلى الناس ما يؤتى إليه » 7 الأول : 
حق الله » والثاني حق العباد » تأنيك لمنية وأنت تؤمن باللّه وباليوم الآخر - نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم كذلك - وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن يُؤتى إليك . 

وأما حديث أنس الثاني من قول النبي عَللله : : وانصر أخاك ظالًا أو مظلومًا » النصر بمعنى الدفاع 

عن الغير أي دفع ما يضره » انصر أخحاك أي : ادفع ما يضره » سواء كان ظاناً أو مظلوما » فقال 
رجل : يا رسول الله » أرأيت إن كان ظاًاً فكيف أنصره ؟ ولم يقل : فلا أنصره » بل قال : كيف 
أنصره ؟ يعنى سأنصره ولكن أخبرنى كيف أنصره » قال : و تحجزه - أو قال : « تمنعه - من الظلم 
فإن ذلك نصوة «دذاذا رادت هذا الرجل ورد أذ مشدق علا الثائن ايه فيذا نصره أي : بأن 
تمنعه» أما إذا كان مظلومًا فنصره أن تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم » وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره 

5555 

- وعن أبي هريرة وه أَنَّ رسول اللَّهِ كله قال : « حَقٌ المُسلم عَلَى المشلم حَْمْسٌ : رَدُ 

الكلام » وَعِيَادَه ريض » وبع الْجتَائر » وإِجَابَةٌ الدّعْوَةٍ » وَتَشْمِيتُ العاطس ) متفقٌ عليه . 


. منيته : موته‎ )١١( 
. 2١91/8 ( أخرجه مسلم في الإمارة ( 45 »2 » والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


أ حل حواف: لعلين ببح ا ا 


ا عن المعلم بت : ذا لقت ملم عليه , وذ داك أجبة » وإدا استنضححك 


ع 


نْصَخ لَهُ ونا طن ميد الله م فَسَمْتْهُ » وَإِذَا مَرِض فَعُدْهُ » وَإِذَا مات فابغْةُ تبغة ) 29 . 
و ا الشرح 1 21110101011111 

ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - هنا ما نقله عن أبي هريرة له في بيان حقوق المسلم على 
أخيه » وحقوق المسلم على أخيه كثيرة » لكن النبي عند أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية 
بها واحتفاءً بها » فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة #5 عن رسول الله يله أنه قال : و حق المسلم على 
المسلم خمس : رد السلام ) يعني إذا سلم عليك فرد عليه » وفي الحديث الثاني « حق المسلم على 
المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه غ . 

فهذان أمران : ابتداء السلام المأخوذ من قوله « إذا لقيته فسلم عليه ) . ورد السلام المأخوذ من قوله 
ورد السلام  )‏ فابتداء السلام سنة مؤكدة » وإذا كان الحامل لتركه الهجر كان حرامًا فيما زاد على 
ثلاثة أيام» أما في الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره » ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا 
لسبب » فأجاز النبي - عليه الصلاة والسلام - للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل » لأن الإنسان 
بشرء فقد يكون في النفوس شيء ء ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه » أو أن يرد السلام » فوخص له 
ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير » ومن الماشي على القاعد » ومن الراكب على 
الماشي » كل بحسبه وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان : السلام عليك » أو السلام عليكم » 
كلاهما جائز » والرد المشروع أن يقول : عليك السلام » أو : وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي َيه بين أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه : السلام ردًا وابتداءٌ . 

وحكم السلام : أن ابتداءه سئة ورده فرض » فرض عين على من قُصد به » وفرض كفاية إذا قُصد 
به جماعة » فإنه يجزئ رد أحدهم » والسلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله » 
لأن الحسنة بعشر أمثالها » يعني إذا سلمت على أخيك وقلت السلام عليك فلك عشر حسنات أجرا 
بايا تجده أحوج ما تكون إليه . 

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما لقيت أحدًا فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد » 
لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد » مع أن الدرهم الواحد يفنى 
ويزول » والأجر والثواب قي الله وإيا ا 2 ا 2 0 به . 

فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه » أما غير المسلم فلا تسلم عليه » 
لأن النبي َه قال « لاتبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 


.) واللفظ له - » ومسلم بنحوه في السلام ل , ه‎ - ) ١74٠. ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 


خ4مه 


أضيقه ) () فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي » والمبتدع بدعة يكفر بها , 
كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم » ولو كانوا أقرب الناس إليك » لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما 
سلموا به » إذا قالوا : أهلا ومرحبًاء فقل : أهلا ومرحجبًا » وإذا قالوا : السلام عليكم قل : وعليكم السلام » 
اس ا ال ا ل » فقل : وعليكم . ش 

بل إذا لم تتيقن ن أنه قال : السلام عليكم باللام فقل : وعليكم » وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي 
جك افج ب فيد جز فار عل كن راون .- الطناة عا كه بدو وا اولان لير ي : الموت » ققال النبي 
ته : « إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم ا 
لنا بالسلام فعليهم السلام » وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت » وهذا من العدل 99 وَإِدًا حيَيمُ 
بتحِيّةَ مَحيوا يَحْسَنَ ِنبا أؤ رُدُوهاً © [ الساء: ل ا اه 
وأحكام أهل الذمة » أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بن فلك أن تقول : عليكم السلام . 

وأما أهل المعاصي : فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم , والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم » وإن 
لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام » لأنهم من المؤمنين » وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النببي - 
عليه الصلاة والسلام - : 9 لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
:ا وعرفا وروا ات 0776م تاكاه مي يجيد ودعره و النعما ومع رمه 
فهجرهم مطلوب ., إما واجب وإما مستحب . 

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك ته وصاحبيه ؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك 
فحُلفوا عن قبول عذرهم » انظر ماذا حصل لهم من قرة الإيمان والصبر على ما 1 »؛ وانتظار الفرج 
من الله َك ما نالوا به ما هو من أعظم المثوبات » نالوا به كلام رب العالمين الذي يُقرأ في الليل والنهار 
من كل مسلم حتى في الصلوات .تن من الناس ينى عليه في الصلوات الفريضة ولنافة ؟! عل 
لتَكتَدَ ليت خُلْنواْ حب إدًا سَاقتَ عَم لض + بمَا يَحَْتْ وَسَاقتْ عَلَتِهِمْ أَنفْسهُم وَطنُوا أن لا منْجاً مِنَ أله 
لا ليه ثم تاب عََيْهِرَ لِمنُويوَا إن أله هو اللَيابُ يجيه 4 7 [ التوبة نم رعدااتضن ).رز كانواءلم 
يذكروا بأسمائهم » لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم 

رلا تمت زود كر من العطروي و عر تح + ط لك وكتر كا وز 
لقَنَ © ورف برق 4 راليل:14- ١م‏ بأن هذا هو أبو بكر فهذا ليس كالنص الخاص لهؤلاء الثلاثة» 
ولذلك لا نعلم أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة . 





شرح زياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


() أخرجه مسلم في السلام 17 )» والترمذي بنحوه أيضًا في سننه 1701 51٠٠٠١»‏ )) وأحمد في مسنده (715/1 ). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاسكثذان (5768 ) ومسلم في السلام 82 ) والإمام أحمد في مسنده (١/مه‏ ) كما 
أخرجه البخاري في استتابة المرتدين ( 19475 ) بلفظ « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » . 

(*) أخرجه البخاري في الاستكذان ( 1717 ) ومسلم في البر والصلة ( 7١‏ ) واللفظ له . 

(4) #3 يما مَعْيتَ : أي مع سعتها . 


م 





باب تعظيم حرمات المسلمين 


وقد هجرهم النبي - عليه الصلاة والسلام - 27 أربعين ليلة لا يكلمهم » وأمر الناس أن لا 
يكلموهم فلم يكلمهم أحد » وبعد تمام الأربعين أمرهم أن يعتزلوا نساءهم . ولما جاء الرسول إلى 
كعب بن مالك - الرسول الذي أرسله النبي عَم بأن يعتزل امرأته - قال له كعب - : أأطلقها ؟ - 
يعني فأنا مستعد - أم ماذا ؟ قال الرسول : لا أدري » إن النبي عَم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري » 
فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه امحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من 
عصمه الله كين . 

فالمهم أن الهجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية » أو التوبة منها فإنه مطلوب ؛ إما على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الاستحباب ء أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوًا ونفورًا من أهل الخير 
فلا تهجره , لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن » لكنه ناقص الإيمان . 

أما الحق الثاني : فهو عيادة الريض : المريض إذا عرض وانقطع في بيته فإن له حمًا على إخوانه 
المسلمين أن يعودوه.ويذكروه ما ينبغى أن يذكروه به » من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار 
وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة » وكذلك يدعون له بالشفاء ؛ ؛ مغل أن يقولوا : لا بأس 
طهور 29 إن شاء الله وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية » لابد أن يعود المسلمون أخاهم وإذا عاده واحد منهم حصلت به 
الكفاية » وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب » وعدْت عيادته من الصلة » فإن صلة 
الأرحام واجبة فتكون فرض عين . 

واعلم أن العلماء - رحمهم اللّه - ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها : ألا يكثر العائد للمريض 
محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما أشبه ذلك » إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسر به 
بارا كان مسري بحي درك لخبي اكلام مكنا عوج ال حشرتي لي خم 
الكلام ولا تضجره بالمساءلات . 

لذلك قالوا : ينبغي ألا يكثر المقام عنده ويطيل » لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه , ولا 
يحب أن يطيل الجلوس عنده أحدٌ » لكن إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح » فإنك تنظر ما فيه المصلحة . 

قالوا : ينبغي أيضًا ألا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما 
أشبه هذا , لأن ذلك يضجره وينكد عليه » بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال . 

قالوا : ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من عيادته » بحيث يأتيه صباحًا ومساءًا » إلا إذا اقتضت الحاجة 
ذلك . 


. انظر حديث ( ١؟) من هذا الكتاب‎ )١( 
انظر الحديث في صحيح البخاري في التوحيد ( 020 والمرضى ( ) وطهور خبر مبتداً محذوف ل‎ )1( 
. هو طهور لك من ذنوبك أي : مطهّره‎ 


كمه 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يكون مع المريض 'وفي كل ما 
يترك » ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له دواءًا معيئًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء , لأن الدواء مباح 
بل هو سنة إذا رُجي نفعه وغلب على الظن » لأن النبي يقر قال : « تداووا ولا تداووا بحرام » 29 . 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي ؟ لأن كثيرًا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم ؟ 
وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع ؟ لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم » وهذه من 
الأشياء التي يجب التنبه لها » نعم إذا كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده فله أن يقصر 
ويجمع ‏ أما إذا كان في بلده فلا يقصر ء لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع 
ولو كان في بلده » لكنه جمع بلا قصرء لأن الجمع والقصر لا يتلازمان ؛ قد يشرع القصر دون 
الجمع » وقد يشرع الجمع دون القصر ء وقد يشرعان جميعًا » فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل 
صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر المقيم يشرع له القصر 
دون الجمع » وإن جمع فلا بأس . 

أما الحق الثالث : فهو : اتباع الجنائز وتشبيعها » فإن من حتق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من 
بيته إلى المصلى - سواء في المسجد » أو في مكان آخر - إلى المقبرة » وقد ثبت عن النبي مث أنه 
قال : 9 من شهد الجنازة حتى يُصلي عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » . قيل : 
وما القيراطان ؟ قال : « مثل الجبلين العظيمين © 27 وفي رواية  :‏ أصغرهما مثل أحد © 7© وهذا فضل 
عظيم وأجر كبير . 

ولا بلغ عبد الله بن عمر © هذا الحديث قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة » ثم صار بعد 
ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها #ه لأن هذه غنيمة !! غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين 
العظيمين في عمل يسير » وهذا الأجر متى يلقاه ؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه ؛ في يوم 
ليبس عنده درهم » ولا دينار ولا متاع » ولا قرابة » ولا زوجة تنفعه يوم القيامة » إلا العمل 
الصالح» فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلي عليها » ثم حتى تدفن ». فله قيراطان مثل الجبلين 
العظيمين أصغرهما مثل أحد . 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشْعًا » مفكرًا في مآله 29 » يقول لنفسه : يا نفسي أنت مآلك 
كمآل هذا الذي فوق أعناقنا » عن قريب أو بعيد » وربما يكون عن قريب » ويتذكر هذا الرحيل » 
يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به » وأشفق الناس عليه » من يسلمه إلى حفرته ويدفنه ويرمسه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 58174 ) » والبيهقي في الكبرى ( 0/٠١‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١77٠‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الجنائر ( 9ه ) . 


(م) أخرجه مسلم في الجنائز ( 01 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ). 
(؛) مآله : مرجعه وما هو صائر إليه . 


امه 





ويتخلى عنه » وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف عنك ويدعك في هذا اللحد 
وحيدًا بأعمالك » إن خيرًا فخير وإن شدًا فشر » ولهذا قال العلماء : يكره للإنسان المتبع للجنازة أن 
يتحدث في شيء من أمور الدنيا » أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضًا إذا وصلت إلى المقبرة » وجلست تنتظر دفنها » فينبغي أن تفكر في مآلك » وأنك 
سوف ينتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل » وإذا كان حولك أناس وحدئتهم بما حدث به النبي 
َك أصحابه » حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار , فانتهى إلى القبر ولا يُلحَد » فجلس - عليه 
الصلاة والسلام - وحوله أصحابه » وفي يده مخصرة . أي : عود ينكت به الأرض » يعتبر - عليه 
الصلاة والسلام - يفكر ويحدث أصحابه بماايكوة عند الاحتطنار > وعند الدفن » حتى يكون جامعًا 
بين الموعظة وبين تشييع الجنازة (© . 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات ؛ حيث يقوم الرجل 
خطييا يعظ الناس » فإن هذا ليس معروثًا في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - ولا عهد 
أصحابه » لكن لما جلس النبي يِه ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس 
بما ينقعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان - عليه الصلاة والسلام - حاضرًا دفن إحدى بناته » وكان على شفير القبر وعيناه 
تدمعان» فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده 
من الجن » قالوا يا رسول اللَّهِ أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا ؟ قال : 9 لا » اعملوا فكل 
ل ل لي ل ري 0 
الشقاوة 6 ثم قرأ قوله تعالى : «آٍ كَأمَّ مَنْ غك ولق © وَصَدَّقَ يلتق © مسرم شرن © وَأمَا من يِل 
ار كر و و لس بر مس بقرت 1 
السعادة » الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى . 

فإذا شرعوا فى الدفن فينبغى للإنسان أن يشارك فى الدفن ؛ بأن يحثو بيديه ثلاث حثيات ثم 
يتصرف وإن شاء شارك إلى أنتهاء الدفن + فإذا فرغوا من. دفنه. وقف: عليه غ وإدا كان مظاعًا 
كالعالم » قال للناس : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » فإن النبي يِه إذا فرغ 

من دفن الميت وقف عليه وقال : 9 استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » 20 الآن 
حين ُو من دفه واتهى الى منه وسلموه عام الآرة يأنيد عام الآخرة ؛ أنه ملكان يسألانه عن 
ربه ودينه ونبيه » فيجيب المؤمن ع قائلا : ربى الله » ودينى الإسلام » ونببي محمد - أسأل اللّه أن 
يجعلني وإياكم من يجيب بهذا الجواب .. ْ ْ 
)١(‏ انظر الحديث في سنن أبي داود ( 4/01 ) . 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه في التفسير ( 19415 ٠ 4445 ٠‏ ا484 ٠‏ 1448 )ء ومسلم في القدر (5 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ( 2711١‏ . 
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أما غير الموؤمن المرتاب الشاك » فيقول : ها ها لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » يعني : 
ولم يصل الإيمان إلى قلبه - والعياذ بالل » فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول : اللهم اغفر 
له اللهم ثبته , اللهم اغفر له . اللهم ثبته » اللهم اغفر له . اللهم ثبته ؛ لآن النبي عتم كان إذا دعا 
دعا ثلانًا (© . فتدعو ثلانّا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه » يسمع قرع النعال » 
أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه » جاءه ملكان : فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه » ويجلسانه 
في القبر» وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلس » كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم » وأنه ماش » وأنه 
قاعد » وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه » لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم » ففيه 
أشياء لا تنطبق على أحوال الدنيا » فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر » والمقبرة كلها 
ليست بشيء » فهي ليست مد البصر ء لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا » وواجبنا فيما جاء 
في كتاب الله أو صح عن رسول الله يو من أمور الآخرة » أن نقول : سمعنا وصدقنا » وآمنا » وكل 
من عند ربنا » واللّه على كل شيء قدير . 

الحق الرابع : إجابة الدعوة : فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه » والإجابة إلى 
الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم » إذا كان الداعي مسلمًا » ولم يكن مجاهرًا 
بالمعصية » ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها » ولكنها لا تجب عند جمهور 
العلماء إلا في دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عيّنه 
بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة » بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك 
مصلحة » فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس يإجابة غير المسلم » لأن النبي 
يلت أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة . 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلًا » أو شرب الدخان عانًا في الأسواق » 
أو غير ذلك من امحرمات » فإن إجابته ليست بواجبة » ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه » وإن 
كان لجخا إجاجه ملح نظرت #زفإن كان فى عدم جاه مضلحة يسيك إذا راى كشي يانه قد 
جر »:وآن الناس لا يتيوت اعزته :عات وأناب ع قلا تنب :دعوقه المل الله يهدية » واف كان قلا فائدة 
من ذلك فأنت بالخيار ؛ إن شكت فأجب وإن شعت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرًا على التغيير وجبت عليه الإجابة » من وجهين : 
الوجه الأول : إزالة المنكر , والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه » إذا كان في العرس » وكان ذلك في أول 





. ) ٠١07 ( انظر صحيح مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
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يوم » وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغيبره كما لو كان في الدعوة شرب الدخان » أو 
شيشة» أو كان هناك أغاني محرمة فإنه لا يجوز لك أن تجيب . 1 

قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخر» وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر » وكان 
الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة » فلا بأس بالإجابة في هذه الخال » وإن 
كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فاهجره » يعني مثا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون 
في الدعرة معي ودوللت له : أنا لا أجيبك إلا بشرط ألا يكون في الدعوة محرم » وقبل بذلك 
فأجب » وأما [ ع ل ا مي لومي 
ل #لقرل ]لله تداق : « وَقَد يرل كم في الكت أن إذَا سيم 2 


َه م 008 0 2 تعدوأ مسرس ماه 


وأ مَمَهُم حَقّ يموْصُوا فى حَدِيثِ عرو إن إذا هذ 4 [النساء: ]١4٠‏ هذا 
0-7 إجابة 0 ش 


فهذه لقوق التي بيه ابي يك كلها إذا قم بها لنأس بعضهم مع بعض + حصل بذلك الألة 
والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد : 

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس » 
هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم » وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم : « إذا 
عطس فحمد. الله فشمته 6 فقيد ذلك مما ذا حمد الله : 

فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته » يعني : قل : يرجمك الله » فإذا قلت : يرحمك 
الله ه وجب عليه أن يقول : يهديكم اللّه ويصلح بالكم » هكذا جاء الحديث عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه يقول في الجواب : « يهديكم الله ويصلح بالكم 6 ١١‏ 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية ؟ يعني : هل يكفي واحد من 
تاف إن خشع و جاع ؛ آم لازن علق كلن من سمه أن يكتض © والخراق : أنه ذهب بعض 
العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية ؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال انين لله قال أنندنا 
لنه تحمك الله + كفي 

وقال بعض العلماء : بل تشميته فرض عين على كل من سمعه » لأن النبي مَل قال : « كان حقًا 
على كل من سمعه أن يقول : يرحمك الله ؛ وظاهر هذا أنه فرض عين » فعلى هذا كل من سمعه 
يقول له : يرجمك الله » ويقول له : يهديكم الله ويصلح بالكم » ويكفي منه رد واحد على الجميع » 
إذا نواة. للجميع: كلى... 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل : ورحمك الله تعزيز له على عدم حمده لهك » يعني "كما 
أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء » فلا تقل لله : يرحمك الله . 





. ) 5.088 ( أخرجه البخاري في الأدب ( 5874 ) » وأبو داود في الأدب‎ )١( 
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ثم هل تذكره وتقول وقل الحمد للَّهِ أو لا تذكره ؟ 

والجواب : من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوثًا » ويحتمل أنه تركه نسيانًا » فإن كان 
تركه نسيانًا فذكره وقل له : احمد الله » وإن كان تركه تهاوثًا فلا تذكره » ولكن أين لي العلم 
لور كار لي وي را درا تروك راسد 
ولا تذكره مطلمًا 

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه و تقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا 
العطاس » لأن العطاس من اللّه 2 2 من الشيطان » العطاس دليل على نشاط جسم الإنسان 2 
ولهذا يجد الإنسان بعد العطاس حفة . 

ثم إن العضميت يعو : يرحمك اله » مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد 
اللّهء فقلت : يرحمك الله » ثم عطس فحمد الله » فقلت : يرحمك الله » ثم عطس فحمد الله » 
فقلت : يرحمك الله » ثم عطس الرابعة فقل : عافاك الله » إنك مزكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه 
مزكوم ؛ لكلا يقول : لماذا لا تقول : يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : يرحمك الله » فتن العلة 
حين تقول : إنك مزكوم . 

اوفي هذا : تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما مما يزيد الزكام » وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له 
إذا أصاب الإنسان » وأنه لا يذهب عنه حتى ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم 
ا ار ا ال 
لقسية . 

ثم إن ما يقول بعض العامة إذا قلت له : يرحمك الله » حيث يقول : يهدينا ويهديكم الله » فهذا 
ليس بصحيح ١‏ » لأن الرجل دعا لك أنت فقال : يرحمك الله » فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله 
فتدعو لنفسك قبله » نعم لو قال يرحمنا ويرحمك الله » ٠»‏ فقل يهدينا ويهديكم الله » لكن هو قال 
يرحمك الله كما أمر » فأنت أجبه كما أمرت ؛ فقل : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي - عليه الصلاة والسلام - يتعاطسون يعني 
يتكلفون العطاس - من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله » ٠‏ لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه 
بالرحمة قد ينفعهم » ولكنه لا ينفعهم , لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك » 
ولا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة | م ير : «# ما رت 
ل بي لمم أتهم أضحنب حلب 

لْلْجِيرٍ © (التربة: +رم . 
0 : أليس إبراهيم استغفر لأبيه » وإبراهيم على ا+: لحنيفية وعلى التوحيد » والجواب يتضح في 


. ) 878 ( انظر الحديث في سنن أبي داود ( 5078 ) » والترمذي في سننه‎ )١( 
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0 ّ 5 سر 1 * ا 00 مه 11 
قول الله تعالى : 9 وَمَا كانت أسْيَعْنا ر هيم ده إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فلم لما ين لهم ته 


عَدُوٌّ لَه جر ا هيم لا 1 4 ناوه م 
0000 
ذو - وعن أبي عْمَارَةَ البرَاءٍ بن عازب هنا قال : أَمرنا فو الله عه بسع ؛ وَنَهَانَا عَنْ 
سَيْع : : رن بعيَادَةٍ المريض » وَاتَّاع لجار » وَنَشْمِيتِ القاطس » رار المنْسِم » وَنضْرٍ المظلُوم » وَإِجَابَة 
لداعي » وَإْشَاءِ السٌّلام وَنهَانَاعَنْ حاتي - أو تتم - بالذّهبٍ » وَعَنْ شرب بِالفِضّةٍ » وَعَنٍ اليائر 
الحم » وَعَنٍ القَسيّ » وَعَنْ لس الحرِيرٍ والإشتبر تبر قي وَالدياج (') . متفقٌ عليه . 
وفي زول : وَإِنْشَادٍ الضَّالَةِ في الس الأول 29 . 


الب ؛ يا ما بل الأَِنٍ » ون مت بها » وجي جغ ميكرة » وَهِي شَيء يمُحَد من عرير 
ويث ُخطّى مظنا أو عيرم » وَيُجعلُ في الشوج كور البعير يَجِسُ عله الراكبُ . (القَسَئُ بتع الاك 
وكسر السين المهملة المشدّدةٍ : وَهِيَ ثيِابٌ مُنْسَجُ من عرير وَكَثَانِ مُحْمَلِطين . (وَإِنْشَادُ الصّالَّة » : 


ا 
م 

ذكر المؤلف كه في يبان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب 9 » أن النبي عله 
و أمرنا ب بشع وَهَانًا عن سَبِع » » وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 
َكِتهٍ في هذا الحديث » تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى إعادتها » وفي هذا 
الحديث من الزيادة على ما سبق قوله « نصر المظلوم » . 

الحق السادس : من حقوق المسلم على أخيه المسلم « نصر المظلوم » : يعني دفع الظلم عنه » سواء 
كان ظلمه في امال أو في العرض أو في النفس » فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم » ولقد قال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - « انصر أخاك ظالا أو علوم 0٠‏ قالوا ؟ ما رسؤل الله #هذا 
المظلوم - يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم ؟! قال : « تمنعه من الظلم » فإن ذلك 
نصره» 229 » لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم . 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به » فإنه يجب عليك أن تنصر هذا 
وهذا ؛ الظالم والمظلوم » فتذهب إلى الظالم » الجار الذي أخل بحقوق جاره » وتنصحه وتبين له ما 





. 27 ( ومسلم - واللفظ له - في اللباس‎ . ) ١718 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
. )7 ( مسلم في اللباس‎ ) ١71( (؟) أخرجه البخاري في الجنائز‎ 

(©) انظر الحديث ( 777 ) وشرحه وتخريجه . 

(:) انظر الهامش السابق . 
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في إساءة الجوار من الإنم والعقوبة » وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة ‏ وتكرر عليه جحتى يهديه 
اللّه فيرتدع » وتنصر المظلوم الجار وتقول له : أنا سوف أنصح جارك وأكلمه . فإن هداه الله فهذا هو 
المطلوب , وإن لم يهتد فأخبرني حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواءً نتعاون على دفع 
ظلم هذا الظالم . 
ش وكذللف ]ذا وجيت لقنس بطل الأخيه با قتوي انه جحد ران لكيه يه هذا للق 
ا ل ال 
وأنه لاخير ف في أكل المال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة » بل هو شر ء حتى يودي ما عليه . 
رات اا ا اراق الو و لاو 0 
المظالم تنصر أخاك ظالاً أو مظلومًا . والظالم نصرك إياه أن تمعنه عن الظلم . 

الحق السابع : : إبرار القسم : يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبّه ووافقه على ما قسم عليه » فإذا 
حلف قال : واللّه لتفعلن كذا وكذا » فإن من حقه عليك أن تبوٌ ييمينه وأن توافقه » إلا إذا كان في 
ذلك ضرر عليك , مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره » لأنه معتد ‏ لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًا عندك » وإذا كان معتديا 
فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه . 

لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه » وتعطيه ما حلف عليه » إلا إذا 
كان معصية » فإذا كان معصية فلا تجبه » مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانًا » 
فهذا لا يلزمك » بل لا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان . 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي 
لا تحب أن يطلع عليها أحد . 

أو حلف عليك بشيء يضرك » ؛ مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه » كأن يقول 
أبوك مثلا : والله لا تحج.الببت » والحج واجب عليك ». فإنك لا تطعه ؛ لأن في هذا تركا للواجب » 
ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق » أو حلف عليك ألا تزور أمك وقد طلقها » وصار ببنه وبينها 
مشاكل فكرهها » فقال لك : واللّه لا تذهب إلى أمك » فهذا لا تطعه » وذلك لأنه آثم بكونه يحول 
بينك وبين صلة الرحم » وصلة الرحم واجبة » وبر الوالدين واجب » فلا تطعه . 

ومن ذلك أيضًا : إذا حلف ألا تزور أحدًا من إخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطعه , ولا تيك يمينه 
ولو كان أباك » ؛ لأن صلة الرحم واجبة ؛ ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف » وصلة الرحم إذا قام بها 
الإنسان فإن الله تعالى يصله » فقد تعهد الل للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها (©» فإذا 





)١(‏ انظر الأحاديث الدالة على ذلك في البخاري في الأدب ( 9ه اموه كوه ) »؛ ومسلم في البر والصلة 
.)١5 160‏ 
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انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن . 

وها هنا مسألة : وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت » وهذا يقع كثيرًا فى الضيف إذا نزل 
عليك » قال : واللّه ما تذبح لي » فتحلف أنت وتقول : واللّه لأذبح لك » “فنا من الذى :يت الأول 
ل لا 
تذبح وكفر عن يمينك » لأن الأول أحق بالبر وأسبق 0 

وهنا مسألة : يجب أن يتفطن لها أيضًا في هذا الأمر : وهو أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف » 
طلق الضيف أن لا يذبح له ؛ قال : علي الطلاق من امرأتي أو من نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن 
لا تذبح لي » فيقول صاحب البيت : وأنا علي الطلاق أن أذبح لك » وهذا غلط » قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - ٠‏ من كان حالقًا فليحلف بالل أو ليصمت » 27 أما الطلاق فلا » ما ذنب المرأة 
حتى تطلقها !؟ وهو من الخطأ العظيم . 

وأقول لكم : إن المفتين اليوم - وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه 
لا طلاق » وعليه كفارة يمن » يعني أن حكمه حكم اليمين » ولكني أقول لكم : إن أكثر أهل العلم » 
ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق وعلى أنه إذا لم يف بما قال طلقت امرأته » 
فالمسألة خطيرة » لا تظنوا أن الناض إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة ع » بل هي خخطيرة جدًا » إذا 
كان أصحاب المذاهب الأربعة : المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
طلاقًا » وأنه إذا طلق ألا تذبح وذبحت طلقت زوجته » وإذا طلقت أن تذبح ولم تذبح طلقت 
زوجتك » وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة » والخلاف في هذا ليس بهين » فلا تستهينوا بهذا 
الأمرء فهو خطير جدًّا . 

وأنت الآن مثا إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة » فأنت تطؤها على المذاهب 
الأربعة وطنًا حرامًا . وعلى القول أنه يمين تكفر عن بمية يمينك وتحل لك » فالمسألة خطيرة للغاية » لذلك 
يجب علينا أن نتناهى عنها » وألا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو الثالث 
فهذا ما ينفعك » فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق » وأنه إذا كان هذا آخر طلقة » 
فإن المرأة تبين بها » ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر . أقول هذا من أجل ألا تتهاونوا في هذا الأمر» 
فهذا الأمر خخطير جد » فمن كان حالقًا فليحلف باللّه » يقول : واللّه . 

ثم إني أشير عليكم بأمر هام ؛ أنك إذا حلفت على يمن فقل : إن شاء الله ولو لم يسمعها 

صاحبك » قل : إن شاء » وإن لم يسمعها صاحبك ؛ ؛ لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر اللَّه لك الأمر 
حتى تبك بيمينك » وإذا قُدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك » وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثلًا : واللّه ما تذبح لي » ثم قلت يبنك ويين نفسك : إن شاء الله - يينك وبين 





. ) 850/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ , ) ٠ ( أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( ©»)».ء ومسلم في الأيمان‎ )١( 
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نفسك - ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين » وكذلك أيضا بالعكس » لو قلت واللّه لأذبح» 
ثم قلت - بينك ويين نفسك - : إن شاء الله ه وهو ما سمع صاحبك » فإنه إذا لم تذبح ليس عليك 
كفارة » لقول النبي عَلِتَهِ : 9 من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله لم يحنث » 2١7‏ وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمًا » اجعل الاستثناء بإن 9 شاء اللّهِ ؛ على لسانك دائئما » حتى يكون فيه فائدتان : 
الفائدة الأولى : أن تيسر لك الأمور . والفائدة الثانية : أنك إذا حنشت ما يلزمك الكفارة . 

السبع التي نهى عنها - عليه الصلاة والسلام - في حديث البراء » فمنها التختم بالذهب » 
والتختم بالذهب خاص بالرجال » فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب » ولا أن 
يلبس سوارًا من ذهب » ولا أن يلبس قلادة من ذهب » ولا أن يلبس خرصًا © من ذهب ء ولا أن 
يلبس على رأسه شينًا من الذهب » كل الذهب حرام على الرجل » » لأن النبي عََِهِ قال في رجل رأى 
عليه غا عانم دشي قال : 9 يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه أو قال في يده » 9© 
ثم نرع الني َيِه الخاتم فرمى به » فلما انصرف النبي عل قالوا للرجل خذ امك احقع ».قال : 
الله لا آخذ خاتًا طرحه النبي علق . وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث علي بن أبي طالب 
وكيك الذهب والحرير - : « إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم » ©© , 

وأما : تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه » فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به ) وأن 
يلبسن ما شكن شكن منه » إلا إذا بلغ حد الإسراف » فإن الإسراف لا يحل لقول الله تعالى : 9 وا روا 
يه 7 مره يِب مرفي 4 [الأعرف : 0 

ا : إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والمبوارا رن رهما بروأما 
الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة » وإما شاذة ثُرك العمل 
بها » وتواترت الأحاديث الكثيرة ة التي فيها إقرار النبي مَل َيه النساء على لبن الى مق الأسورة : 
وكذلك من الخواتم . 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما ييلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته ؛ بأن 
تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر » لأن النبي يِه رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من الذهب » يعني سوارين غليظين » فقال : « أتؤدين زكاة هذا ؟ » قالت : لا . قال : 


«أيسرك أن يسورك اللّهِ بهما سوارين من نار يوم القيامة » فخلعتهما وأعطتهما النبي مآ يلثم وقالت : 
هما لله ورسوله © . 





. ) 5838 ( أخرجه الترمذي في سننه ( ”19 ) بلفظه » وأبو داود في سننه‎ )١( 

. خرصًا من ذهب : الخرص : الحلقة من الذهب أو الفضة وأيضًا القرط بحبة واحدة‎ )١( 
. ) 415/5 ( أخرجه مسلم في اللباس ( 57 ) , والييهقي في الكبرى‎ )7( 

(4) أخرجه الترمذي في سنته ( ٠‏ ) بنحوه » وابن ماجه في سننه ( 3696 ) بلفظه . 
(0) أخرجه أبو داود ف في الركاة ( 08515) م والنسائي في سلنه (1)45/4: 


6ةه6 








ونهى أيضًا في هذا الحديث : « عن الشرب في آنية الفضة © يعني : نهانا أن نشرب في آنية 
الفضة » سواء كان الشراب ماعٌ أو لبا أو مرقًا أو غير ذلك . 

وسواء كان الشارب رجلا أو امرأة ؛ لأن تمحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء » 
ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة » كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب : فهى أشدٌ وأشد » وقد ثبت النهي عنها عن النبي عَللَِدٍ حيث قال : ١‏ لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة ولف كلوا قل طحافيا * تإنيا لهم بالذنا راكوا كدرو اك 

أما الميائر الحمر : فهي مثل الخدة » يجعل في حشوها قطن ويجعل على هذا القطن خرقة من 
الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح . 

وكذلك القسي وغيرها » فإنها كلها من أنواع الحرير » وهي حرام على الرجال » لأنه لا يجوز 
للرجل أن يلبس الحرير » ولا أن يجلس عليه » ولا أن يفترشه » ولا أن يلتحفه . 

وأما 07 : فيجوز لها لبس الحرير » لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى : 
« أَوَمَن يُكَنَّوَاْ في الْحِليَةِ وَهُوٌ في للِِصَا عَيْرٌ من © يعني : أو من يُرقُه في الحلية » وهو في الخصام 
غير مبين - كمن ليس كذلك وهم الرجال » فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يعون فيها » 5 
مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء . 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه : فقد اختلف فيه العلماء » منهم من منع 
وحرم واستدل بعموم هذا الحديث ؛ وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الميائر الحمر 
وشبهها » وقال إن المرأة بباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه » أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن 
تفترش الحرير » وهذا القول أقرب من القول بالحلّ مطلمًا أي بحل الحرير للنساء مطلقًا ؛ لأن الحكم 
يدور مع علّته وجودًا وعدمًا . 

بقي الكلام على قوله : « وإنشاد الضالة » يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة » يعني أن الإنسان إذا 

وعد حال وبحي لل انها ا #طلب بن عي( والصالة كي بدا ضع من الما 

وقد قسم العلماء - رحمهم اللّه - الضالة إلى قسمين : 

الأول : قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع » فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه » ومن 
آوى ضالة فهو ضال » مثل الإبل » أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها » أو ما 
يمتنع بعدوه كالظياء ونحوها . 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل 
الإبل » وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام » وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها » ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من إبله » ويطردها من 


(0) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الأطعمة ( )»ع ومسلم في اللباس ( 5 ) وليس فيه ( ولكم في الآخرة ) . 
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حمامه إذا أوت إلى حمامه ؛ فإن النبي مَل سكل عن ضالة الإبل فقال : « مالك ولها ؛ معها سقاؤها 
وحذاؤها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » (© معها سقاؤها : يعني بطنها تملؤه ماءَ » 
وحذاؤها : يعني خفها تمشي عليه » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها » ولو كنت تريد الخير » اللهم إلا إذا كنت في 
أرض قُطاع طريق تخشى شى أن يأخذوها ويضيّعوها على صاحبها , فلا بأس أن تأخدها حيشدٍ » أو إذا 
كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه » فهذا لا بأس به . 

الثاني : ما لا يمتنع من صغار السباع يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الماعز أو الشياه 
أو ما أشبه ذلك » فإنك تأخذها ؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « هي لك أو لأخيك أو 
للذقك ) 100 رلك يجب عليك أن تبك عن ماسيا 

وقوله : ٠‏ هي لك » يعني إن لم تجد صاحبها , « أو لأخيك » يعني صاحيها إذا عرفته » « أو 
للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب 

فهذه تُؤخذ وبُيحث عن صاحبها » فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها فهي لمن وجدها . 

وإنشاد الضالة له معنيان : 

المعنى الأول : ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان . 

المعنى الثاني : منهيّ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد » وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه » مثل 
أن يقول : من عينٌ كذا وكذا ؟ أو : يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجدها ؟ . 

فهذا لا يجوز في المسجد » قال النبي 0 : ١‏ من سمع رجلا ينشد ضالة في 
المسجد فليقل : لا ردّها الله عليك ؛ فإن المساجد لم ؛ بن ليذاج 09 

إنسان يقف في المسجد ويقول يا جماعة » من عمّن لي شاة ؟ من عين لي عنزة ؟ من عينٌ لي 
نا تهنا جر وااتجد ما بيت اهنا » ونين امورو ناض ال ميم تو : لا ردّها الله 
عليك » كما أننا إذا سمعنا شخصًا يبيع ويشتر: ي في المسجد فإننا نقول : لا أربح الله تجارتك ؛ ؛ لأن 
المساجد لم تبن للبيع والشراء . 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم - كلها خير ء والنواهي 
التي نهى عنها كلها شر » لأن قاعدة الشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد » وإذا اجتمع ف في الشيء 
مفسدة ومصلحة عُلْب الأقوى منهما والأكثر , فإن كان الأكثر المصلحة عُلْبت » وإن كانت المفسدة 


و 


غلبت » وإن تساوى الأمران عبت المفسدة ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 





.) ١ ( أخرجه البخاري في المساقاة ( 571/9 )» ومسلم في اللقطة‎ )١( 
.) البخاري في المساقاة ( الالا؟‎ )١( 
. ) 749/6 ( أخرجه مسلم في المساجد ( 79 ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )( 


/اوه 





باب ستر عورات المسلمين 





١8‏ - باب ستر عورات المسلمينّ والنهي عن 
إشاعتها لغير ضَّرورة 





قال اله تعالى : « إِرك اَن ِْنَ أن صَتِيعَ الْقحِمَةُ في ألر انوأ هَمْ عنَابُ لِمُ في لديا 

والأتفرة 7" [ النور: ١4‏ 
0000 الشرح لظ 

قال المؤلف يرنه : باب ستر عوارت المسلمين والنهي عن إشاعتها . العورة هنا هي العورة 
المعنوية ؛ لأن العورة نوعان : عورة حسية وعورة معنوية . 

فالعورة الحسية : هي ما يحرم النظر إليه كالقبل والدبر » وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه . 

والعورة المعنوية : وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي . 

ولاشك أن الإنسان كما وصفه: الله كبن في قوله : 9 إنَا عَيَيَنَا الْأَمَانَةَ عل اموت والارض 
َلِْبَالٍ أي أن لا وَأَسْفَفْنَ ينها يلها الإ نَم كآنَ ظَلُومًا جَهُوًا # 7" [ الأحزاب: 0/6 . 

فالإنسان موصوف بهذين الوصفين : الظلم , والجهل ؛ فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد فيكون 
ظانًء وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل فيكون جهلًا » هذه حال الإنسان إلا من عصم الله كلق 
ووفقه للعلم والعدل » فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق . 

وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والغيب » فإن الواجب على المسلم نخو أخيه أن 
يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة (© فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه » لكن بدون 
ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه » لآن الإنسان بشر ربما يخطئ عن شهوة - يعني عن 
إرادة سيئة - أو عن شبهة » حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به . والمؤمن مأمور بأن 
يستر عورة أخيه . 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء » فلا تفضحه بين الناس » بل انصحه 
واستر عليه ؛ فإن تو فق واهتدى وترك ما هو عليه كان ذلك هو المراد » وإلا وجب عليك أن تبين أمره 
للناس كلا يغتروا به . 

وهب أنك وجدت إنسانًا مُبتلى بالنظر إلى النساء » ولا يغض بصره » فاستر عليه » وانصحه وبين 





. قوله طز قَيِيمَ 4 أي ته تفشو » قوله 7 1 لد َتَحِمَةٌ 4 أي الفعل القبيح‎ )١( 

( قوله 9١‏ الْأمانة # ا كب ررح م ا كيه ور . قوله 
© بيت ل أن كيلا 4 : امتنعن عن حملها . 

() هذا معنى حديث النقلة ون مقر عورة أغية النتلم ضر الله عور م » وقد أخرجه ابن ماجه في الحدود 
(7641 )غ, وأحمد في مسنده ( 5/4/5 ). ٍ : 
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له أن هذا سهم من سهام إبليس » لأن النظر - والعياذ باللّه - سهم من سهام إبليس يصيب به قلب 
لعبد 7" فإن كان عنده مناعة اعتصم بالل من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه » وإن لم 
يكن عنده مناعة أصابه السهم » وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ باللّه . 

فما دام الستر ممكنا » ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة » 
فاستر عليه ولا تفضحه . 

ثم استدل المؤلف يَكرُهِ بقول اللّه تعالى : « اث أن يِب أن ينيم القحِنَةُ فى اكيت اموأ 
ع ل في ديا وَالْلَخرَوَ * [ انور: 014 . هؤلاء الذين يحبون أن تشيع » فكيف بمن أشاع الفاحشة 
والعياذ باللّهِ ؟!. 

ونحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان : 

المعنى الأول : محبة شيوع الفاحشة في امجتمع المسلم » ومن ذلك مَنْ بيثون الأفلام الخليعة » 
والصحف الخبيئة الداعرة » فإن هؤلاء لاشك أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في امجتمع المشلم:+ 
ويريدون أن يفتتن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه د الخليعة الفاسدة والأفلام الخليعة 
الفاسدة أو>زنا ابثيه ذلك . 

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم , داخخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء فالذي يقدر 
على منع هذه الجلات وهذه الأفلام الخليعة » ويمكن من شيوعها في المجتمع المسلم » هو من يحب أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا ف لم نل في الي وَلآخْرَوٌ # أي : عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة . 

المعنى الثاني : محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معين ؛ وليس في امجتمع الإسلامي كله » فهذا أيضًا له 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة » فمن أحب أن تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ماء هذا أيضًا له عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة » لاسيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع عنه » وهي أم المؤمنين عائشة يها . 

أن هذه الآية في سيا آيات الإفك » والإفنك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون ابي - صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم - ومن يحبون أن يتدئئس فراشه ‏ ومن يحبون أن يمير بأهله » من المنافقين وأمثالهم . 

وقضية الإفك مشهورة (" , وهي أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا أراد سفرًا 
أقرع بين نسائه » وذلك من عدله - عليه الصلاة والسلم - فأيتهن خرج سهمها خرج بها . فأقرع بين 
نسائه ذات سفر فخرج السهم لعائشة ئشة فخرج بها . 

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا ف في الطريق » يعني ناموا في آخر الليل » فلما ناموا احتاجت عائشة صيْقّيا أن 
تبرز لتقضي حاجتها » فأمر النبي عَيَْمِ بالرحيل في آخر الليل » فجاء القوم فحموا هودجها » ولم يشعروا 
)١(‏ هذا معنى حديث ولفظه ١‏ النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة ع » وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ( 814/4 ) » 


والسيوطي في الدر المنثور ( 41/9 ) . 
(؟) حادثة الأفك أخرجها البخاري في المغازي ( ١‏ )©)ء ومسلم في التوبة ( 05 ) . 
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أنها ليست فيه لأنها كانت صغيرة ما أخذها اللحم » فقد تزوجها النبي مير ولها ست سنين » ودخل 
عليها ولها تسع سين » ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة » فحملوا الهودج , وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

ولا رجعت لم تجد القوم في مكانهم » ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب عِينًا وشمالا تطلبهم » 
بل بقيت في مكانها وقالت سيفقدوني ويرجعون إلى مكاني . 

ولا طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن المعطل » وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا » 
كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا يستيقظون » حتى ولو علت الأصوات من حوله . فكان 
صفوان من جملة هؤلاء القوم » فكان إذا نام تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله 
كبن كأنه ميت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة يفيه وحدها في مكان في البر - وكان يعرفها قبل أن 
ول الشجاب:- فما كان :منة إلا :أن أناض بغيرة + ولم وكلدها بكلمة .. والسيت في أله الم يتكلم يهو 
احترامه لفراش رسول الله بت » فلم يرد أن يتكلم مع أهله بغيبته هه » فأناخ البعير ووضع يده على 
ركبة البعير ولم يقل اركبي » ولا تكلم بشيء » فركبت ثم ذهب بها يقودها » وما نظر إليها له ولا 
كلمها كلمة واحدة . 

وما أقبل على القوم صّحى قد ارتفع النهار» فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول 
الله كت » فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان الطاهرة النقية - فراش رسول الله مت - اتهموه بها وصاروا 
يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل » وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من الصحابة الحلْص وقعوا فيما 
وقع فيه المنافقون : مسطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر » وحسان بن ثابت ها » وحمنة بنت جحش . 

فصارت ضجة » وصار الناس يتكلمون : ما هذا ؟ وكيف يكون ؟ من مشتبه عليه الأمر» ومن منكر 
غاية الإنكار . وقالوا : لا يمكن أن يتدّنس فراش رسول اله كت لأنه أطهر الفرش على وجه الأرض . 

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته أن تمرض عائشة صقا وبقيت حبيسة البيت لا تخرج » وكان النبي 
كر من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلّم , أما في ذلك الوقت فكان - عليه الصلاة والسلام - لا 
يتكلم ؛ يأتي ويدخل ويقول : « كيف تيكم ؟ ) أي كيف هذه » ثم ينصرف » وقد استدكرت ذلك منه 
لقا » ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها وفيما فيه دنس فراش رسول الله يكت . 

فقد أشاع المنافقون هذه الفرية لا كراهة لعائشة صَبتها لذاتها ؛ فإنهم يكرهون كل المؤمنين ؛ وإغا 
بغضًا لرسول الله كاد ومحبة لإيذائه والانتقام منه » قاتلهم اللّه أنى يؤفكون !!. 

ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشر آيات من القرآن ابتدأها بقوله : ذإ إِنَّ لين جَآمُو يلافك 





ا 0 وأفحشه والمراد به أَفِكَ به على السيدة عائشة صلق وقد أنزل الله في براءتها قرآنًا 
يتلى . قوله (١‏ عُمِيَةٌ يتَو 4 جماعة منكم . قوله ط وَأ يك كِبررُ # تحمل معظمة ( هو عبد الله بن أبي بن سلول 


س المنافقين ) . 
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به يور لا تسب مرا لَك بل م عد لك يكل آنري ينما هتنب بن الإن ول تك كرك ينب م م 
َذَابُ عَظِي © [النور : ١‏ » والذي تولى كبره هو رأس ل 
كان يشيع الخبر . ش 

لكنه خبيث لا يشيعه بلفظه صريح فيقول مثلا إن فلانًا زنى بفلانة » لكنه يشيع ذلك بالتعريض 
امن لع ا ل و : © ولك َل 

ينم لم عَدَابٌ عَظلِم © وَْلَا إذ عمش طن المؤمئُونَ والُؤمتث اشيم حرا ومَالوا نآ فك مُيِينٌ » 
00 -؟١]‏ 

وفي هذا توبيخ من الله وَبْنَ للذين تكلموا في هذا الأمرء يقول هلا إذ سمعتوه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرًا » وذلك أن أم المؤمنين أمهم فكيف يظنون بها ما لا يليق » وكان الواجب 
عليهم لما سمعوا هذا الخبر أن يظنوا بأنفسهم خيرًا ويتبرءوا منه وممن قاله . 

«( كا جلو عله ريس عدا وإذ لم ينوا شبد ولك عِندَ أله هم الْكَنوْنَ © لدو : 1١‏ يعني 
هلا جاءوا عليه بأريفة شهداء يشهدون على هذا الأمر . 

© يِذ لم يوا اسهد مأزتهك مد لله هم الكَنوةَ 4 ولو صدقوا”» ولهنا لو أن شخضًا شاهد 
إنسانًا يزني » وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلانًا يزني » قلنا : هات أربعة شهداء , فإذا لم يأت 
بأربعة شهداء جلدناه ثمانين جلدة » فإن جاء برجل ثان » معه جلدناهم كل واحد ثمانين جلدة » 
وثالث أيضًا نجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 

فمثلا : لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلانا يزني بفلانة » ولم يغبت ذلك » فإننا نجلد كل 
واحد ثمانين جلدة » ولهذا قال تعالى : «( لَْكَا آمو عليه بأرمَةِ شْبَداء فإ لم يَأتوا يألشُبَدَله توليك عِندَ 
مه هم الْكَدنونَ © وَلرْلَا ضْلُ لَه عَك5 و ينم في لديا لآير لَك في ما صم فيه علا عَطِيمْ 4 
[ النور: *1- ]١4‏ لولا الفضل والرحمة من الله لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب المذكور » وفي قوله : 
<( أَضَثْرٌ فيه بن على اد ناعرو ولاس واسطايك واجدور» أنه أر جل عتريع ختطروء 
والعادة جرت بأن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملاً البيرت » وتملاً الأفواه والآذان «( وَلَوْلَا مَضْلُ أله 
ع ينهي لذي م0 مآ فت فيه عدَابُ عَظِمْ © إذ تقوم اليك وتثولون يأفواكٌ ما 
ل كم بيه وله َتحسبِوتمٌ هيا وهْرٌ عِندَ أل عَظِيمٌ © [النور: 10-١‏ . 

9 إذ لويم 000 يفاك ما يدن 
لَك بده عل سيوم د مر عندَ ل عَفِيمٌ 4 لأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض ٠‏ وهي 
وصاحباتها زوجات رسول الله َيه » فالأمر صعب وعظيم ٠.‏ 0 

' وفي ذلك أيضًا تعريض [ من النافقين ] برسول الل ٍَ ؛ لأن الله تعالى يقول : (٠‏ يكت 
ِلْحِيدِينَ والْحَسُونَ إِلْحِست وَالطَيَبتُ للطِيبِينَ وَالتَبُونَ لطبت © (التور: 0م . 
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فإذا كانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله كته وبحصل منها هذا الأمر - وحاشاها منه - فإن ذلك 
يدل على خحبث زوجها - والعياذ باللّهِ - لأن الخبيئات للخبيثين » ولكنها يفيه طيبة وزوجها طيب » فزوجها 
محمد رسول اللَّه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهي الصديقة بنت الصديث تيه وعن أبيها . 

ولهذا يقول تعالى : 9# وَتَحَسَبويمٌ 5 يع وهر عند لظم # ثم قال تعالى : ف[ ورا إذ سوم 4 يعني 
هلا إذ سمعتموه 9[ لتر نَا يَكْوْنٌ لَنَآ أن تكلم ب نذا مبحاتك هذَا يبتو عَظِيٌَ © [التور: ]1١‏ . وهذا هو الواجب 
عليك ؛ أن تنزه الله أن يقع مثل هذا من زوج النبي يِه » ولهذا قال : 9 مبِحَتكَ هنا يكن عَم © . 

وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيهاللَِّ و » إذ أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته 
شاد وناك أد يع عا هذا من زوع بزل اله عله » ثم قال تعالى : 9 يوظكم أَنَهُ أن تعودواأً 
تلود أبدَا إن كم مز نيت 4 [ التور : ٠‏ يعني لا تعودوا لمثل هذا أبدًا إن كسم ميتي 

ثم قال تعالى : «9 وبين أله لكم لبت وله َه عِيئٌ حَكِِيٌ > زانور: +ام والحمد لله على بيانه » 

لين أ حم الجلتان حال أ فك رمن أن للزمون عاد يها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر 
مرتد » كافر كالذي يسجد للصنم » فإن تاب وأكذب نفسه , وإلا قتل كافرا ؛ لأنه كذب القرآن . 

على أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول يَِ بمثل هذا فإنه كافر » » لأنه متنتقص 
لرسول الله كته » كل من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرًا 
مرتدٌاء يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بالسيف » وألقيت جيفته في حفرة من الأرض » بدون 
تغسيل » ولا تكفين » ولا صلاة » لأن الأمر خطير . 

ثم قال وب : 9 إن ين ل دِيم لتحِنَةُ فى اليب موأ لم عدب لِمْ في لديا واليخرة 

21 باك 1 تكو © ول مل أ يسك رمث وه "أقه توف تع 4 [التور: 50-14 . 

وسبق أن أشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلّص تورطوا في هذه القضية » وهم : حسان بن ثابت 

نه » ومسطح بن أثاثة - وهو ابن خالة أبي بكر - وحمنة بنت جحش أخت زينت بنت جحش » 
وزينت بنت جحش زوج الرسولٍ - عليه الصلاة والسلام - وضرة عائشة » ومع ذلك حماها الله ؛ 
لكن أختها تورطت » ولما أنزل الله براءتها أمر النبي عِلتَهِ أن يحدٌّ هؤلاء الثلاث حدٌّ القذف اتلد 
كل واحد منهم ثمانين جلدة . 

أما المنافقون فلم يقم النبي يِه عليهم الحد , واختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : لأن المنافقين ما كانوا يجزمون وإنما يقولون : يقال » أو : يذكرء أو : سمعناء أو ما أشبه ذلك . 

وقيل : لأن المنافق ليس أهلًا للتطهير فالحدٌ طهرة للمحدود » وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل 
للتطهير » ولهذا لم يجلدهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه لو جلدهم لطهرهم من دنس هذا 
الشيء » لكنهم ليسوا أهلًا للتطهير فهم في الدرك الأسفل من النار » فتركهم ء وذنوبهم » فليس فيهم 
خير . وقيل غير ذلك . 


5. 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة » فيها عبر كثيرة . 





ع جد سد 
590 - وعن أبي هريرة ضيه عن النبى ينه قال : ( لا يَستُوُ عَبدٌ عَبِدًا في الذَّنيَا إلا سَمَرَهُ الله يوم 
الْقَيَامَةَ ( له رواه مسلم ٠.‏ 
---.-- لعزن يصب - -- ا الشرح 3 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ذه أن النبي ميته قال : ( لا يستر عبد 
عبدًا في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة » . 

الستر يعني الإخفاء » وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودًا على كل حال » وليس مذمومًا على كل 
حال » فهو نوعان : 

النوع الأول : ستر محمود ويكون في حق الإنسان ا مستقيم » الذي لم يعهل منه فاحشة ,» ولم 
يحدث منه عدوان إلا نادرًا » فهذا ين ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ » فهذا الستر محمود . 

والنوع الثاني : ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور معتد على عباد الله شرير » فهذا لا يسترء 
بل المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه عما هو عليه » وحتى يكون نكالًا لغيره . 

فالستر يتبع المصالح ؛ فإذا كانت المصلحة في الستر فهو أولى » وإن كانت المصلحة في الكشف 
فهو أولى » » وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى . 

اع 

4١‏ - وعنه قال تنعت رسول' الله ولا رفول كل أنتي معافى إلا اجأجرين » إن من 
لجارةٍ أَنْ َمل الجل بالل عملا » ثم ضبح وقذ سترة اللُّ عَلَيهِ فيقُولُ : ا كُلانُ عَمِلْتُ البارحة 
كذًا وَكَذَا » وَقَدْ بات يَسْمُرهُ رب » وَيُضْبحُ يَكشِفٌ سثْر الله عنه » (© متفقٌ عليه . 


0 ( الشمح_ 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة 45 أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : و كل أمتي معافي إلا امجاهرين ) . يعني بكل الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول 
عله معافى ل : وامجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية اللّه 
بن » وهم ينقسمون إلى قسمين 

الأول 0000 » فيعملها أمام الناس » وهم ينظرون إليه » وهذا لاشك أنه غير 
معافى وهو من امجاهرين ؛ لأنه جر على نفسه الويل » وجره على نفسه الويل » وجره على غيره أيضًا . 

أما جره على نفسه, فلأثة ظلم نفسه خيث عصى الله ورسوله » وكل إنسان يعضي الله ورسوله ‏ 
( 0 أخرجه البخاري في الأدب 70747 ) بلفظ ٠‏ وإن من امجانة » , ومسلم في الزهد (07 ) بلفظ « وإن من الإجهار . 








باب ستر عورات المسلمين وا 


فإنه ظالم لنفسه » قال الله تعالى : 2 وما ظَلَمُونًا وَلككن كان هم يظَلُِونَ © زلبقرة: ٠ه‏ » والنفس 
أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها » وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيبة » وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة » فكذلك نفسك يجب عليك أن تتحرى لها المراتع 
الطيبة » وهي الأعمال الصالحة » وأن تبعدها عن المراتع الخبيئة وهي الأعمال السيئة . 
وأما جره على غيره » فلن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية هانت في نفوسهم » وفعلوا مثله » وصار 
- والعياذ بالل - من الأئمة الذين يدعون إلى الناز» كما قال الله تعالى عن آل فرعون : 9 وَجَمَْتَجُمْ 
أَيِمَدٌ دعُت إِلَ التكرٍ وَيوم الْقيسمَةٍ لا يصَرُونَ #: [القصص: ]4١‏ . 
وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 من سن في الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » 9) . فهذا نوع من امجاهرة » ولم يذكره النبي عله ؛ لأنه واضح » لكنه ذكر أمرًا 
آخر قد يخفى على بعض الناس فقال : 
ومن المجاهرة : أن يعمل الإنسان العمل السيئ في الليل فُيستره الله عليه » يعمل العمل في بيته 
فيستره الله عليه ولا يطلع عليه أحد » ولو تاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرًا له » ولكنه إذا قام في 
0 : عملت البارحة كذاء وعملت كذا وعملت كذاء فهذا ليس معانى » 
- والعياذ باللّه - قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه . 

م 0 

السبب الأول : أن يكون الإنسان غافلا سليمًا لا يهتم بشيء » فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها 
عن طيب قلب لا عن خبث قصد . 

والسبب الثاني : أن يتحدث بها تبججنجحا بالمعاصي واستهتارًا بعظمة الخالق » فيصبحون يتحدثون 
بالمعاصي متبجحين بها كأنما ا« غنينة + فهؤلاء- والعياة باللّه اام 





ني اباك »له الم يذ ار جنا م كن »لمن ار 


ور اي ود أن يتستر بستر الله وق » وأن يحمد الل على العافية » وأن يتوب فيما 
يبنه وبين ربه من المعاصي التي قام بها انا تاب إلى الله » ستره الله في الدنيا والآخرة . 
نا نا ننة 


- وعنه عن النبي يَكنهٍ قال  :‏ إِذَّا رَنَتِ الأمة فَتبِِنَ زنّاها فَلْيَجْلِدْهَا الحدّ» وَلا يُدِبْ عَلَيهًا » 
ُمْ إن رَنتِ الثَنية كَلْيَجلِدْعَا اد وَلا يدب عَلَيهَا » تُمْ إنْ رَنْتِ الله فَلتِِعْهَا وَلّو يبل من شَّعَرٍ) 7) 
متفقٌ عليه  .‏ التَثْرِيبُ » : التُوييح . 


: 2 أخرجه مسلم بنحوه في الزكاة ( 8) »ع وأحمد فى مسنده ( :اهم‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم ( ههه ) » ومسلم - مع اختلاف في اللفظ - في الحدود ( 0ن‎ )1١ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 ( الشمح,] د وويساة 


ذكر المؤلف - رحمه اللّه تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن النبي ينه قال : «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب » . 


والأمة 0 
كما قال تعالى : «و فَإِ1 أُحَصِنَّ ين أبيَ بِتَحِمَةٍ مَمَلَيِنَ نِضِفُ ما عَلَ الْمْعْصَتِ مرت الْمَدَابْ # 


[ التساء : 5 





والحرة [ إذا كانت بكرًا وَزَنَتْ تجلد مائة جلدة وتغرب سنة » والأمة نصف ذلك يعني خمسين 
جلدة » وأما تغربيها قفي ذلك قولان للعلماء : منهم من قال تغرب نِضصْفٌ سنة . 

ومنهم من قال إنها تغرب ؛ لأنه قد تعلق بها حقٌ السيد . 

ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يِب » ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو 
بحبل من شعر » يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها . 

ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه . وأما غير السيد فلا يقيم الحد . 

555 

*4” - وعنه قال أي الي يله يل قَدْ ثَربَ ححهوًا قال 0 
الصَّارِبُ بيد » وَالصّارِبُ بتغله » وَالصَّارِبُ بكوبه . قلعا انُصَرفَ قَالَ بض القوم : أَْرَاكَ 
« لا تَقُولُوا هكدًا , لا بعر تُعِينُوا عَلَيه الصيطانَ » ((2 رواه البخاري . 
ل 

نقل المؤلف كرد عن أبي هريرة ده قال : « أتي النبي يلل برجل قد شرب خمرًا ) 

والخمر : هي كل ما خامر العقل من أي شراب كان ؛ سواء كان ما اعتيد شربه أم لا ؛ وسواء 
كان من عصير العنب أو لتم أو الشعبر أو ابر أو غير ذلك من أنواح العصائر التي تسكر ء فامدار كله 
على الإسكار . وما أسكر كثيره فقليله حرام . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي ِنَم هذا الشارب للخمر قال : « اضربوه » . 

فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده » ومنا الضارب بسوطه » ومنا الضارب بنعله ‏ ولم يحدد لهم 
النبي َيه عددًا معيئًا » فلما انصرف بعضهي قال له رجل : أخزاك الله » فقال النبي مَل : لا تعينوا 
عليه الشيطان » لأن الخزي معناه العار والذل » فأنت إذا قلت لرجل : أخزاك الله » فإنك قد دعوت 
اللّه عليه بما يذله ويفضحه » فتعين عليه الشيطان . 








. أخرجه البخاري في الحدود ( /الال51 ) ء قوله و أخزاك ) أي فضحك وأهانتك‎ )١( 


باب قضاء حوائج | لمن ٠ب‏ ب--ب-----ب-بيبي ييبيوسسإ ببيبييبيسس 1 


وفي هذا الحديث : دليل على أن عقو بة الخمر ليس لها حدٌّ معين , ولهذا لم يحدّ لهم النبي عَللنه 
حدًا » كلّ يضرب بما تيسر» من يضرب بيده » ومن يضرب بطرف ثوبه » ومن يضرب بعصاه » ومن 
يضرب بنعله » لم يحدّ فيها حدًا » وبقي الأمر كذلك . 

وق على حكن عارك در جح رهبي دوق غبرد عم كل اناري انين هاا فى الام 
ردقن ل عن راي دك ترب الحير بها ور لا لما راي لان زرا 6 
ا فقال عبد الرحمن بن عوف 5 ضيه أخف الحدود ثمانون وهو حدٌ القذف » فرفع عمر 

خف عقورة فارني لكين إلى تعانان جلدة :» 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان | إذا فعل ذا وعوقب عليه في الدنيا » فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو 
عله بلشري. والماز عتيل تسال الداله بالهداية + سال اللداله القفرة:. 


ا 


9 - بِابُ قضاء حوائج المسلمين ٍ 





مخفا 
قال الله تعالى : «( وأنصكوا الْكَيرٌ لحَلَّكُمْ ميخت # رالحج: 00 . 
4 - وعن ابن عمر 88 أن رسول الله قال ٠:‏ اميم أخر اليم لا يتطلمه ولا مُعليمة . 
منْ كان في حاجةٍ أَخيه كان الله في حاجته » وَمَنْ وج عَنْ هلم كُربَةٌ وج الله عَنْهُ بها كزبةٌ من 
كرب يوم القِياَة » وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا سَيَرهُ اللَهُ يوم القيامة مَةِ) 2١‏ متفقٌ عليه . 
5" - وعن أبي ُريرة طفه عن النبي َه قال : ٠‏ من تقس عَن مُؤْنٍ كُزنةٌ ب كرب الدنياء 
نى الله عل زه مئ كرب و ليام » وَمَنْ يَسْرَ على مُغسِرٍ ‏ شر الله علي في الدُنْا َالآخرَةٍ » وَمَنْ 
سَمَدَ مُسَلِمًا بت عر الله في لديا وَالآرةٍ» وَاللّه في عَونٍ العب ما كانَ الع في عَونٍ أيه » وَمَنْ سَلّكَ 
طَريقًا يلْكَمِسٌ فيه عِلْمَا ؛ سَهُلَ الله آ لَهُ طرِيقًا إلى الجَّةٍ . وما امجتمع قوم في بَيتِ مِنْ ييُوتٍ الله تَعَالَى 
نون بكتات الل » وََداسُوئه َم إلا لت عَلهمْ الشكينةٌ» وَعَشِيئْهُم الرّخمة » وَعمَنْهمْ الللايكة » 
وَذكْرَهُمُ مُ الله فين عِندَهُ » وَمَنْ بط به عَمَلَهُ لم يُسرع يه تَسبهُ ؛ 2 رواه مسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( 5 »© ومسلم في البر والصلة ( 604 » وأبو داود في الأدب ( 29 ) بلفظ 
وفإن اللّه في حاجتك ) قوله ( كربة ) أي شدة . 

5 ) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( لوك . قوله و ومن يسر على معسر ) أي بإبراء أو هبة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه 
أو وساطته قوله « وغشيتهم » أي عمتهم قوله : وومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » أي ومن قصر به عمله لفقد 
بعض شروط الصحة والكمال لم يلحق برتب أصحاب الأعمال الكاملة . 


5 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


55 الشرح 5 2110111 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب قضاء حوائج المسلمين . 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره » وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع 
به ضررًا » ودفع الضرورات واجب ؛ فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع 
ضرورته ؛ فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة » أو إلى التبردة » وجب عليه أن 
يقضي حاجته » ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها . 

حتى إن أهل العلم يقولون : لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شرابه » والشخص 
الذي بيده الطعام أو الشراب غير مضطر إلى هذا الطعام أو الشراب » ومنعه بعد طلبه » ومات هذا 
المضطر » فإنه يضمن ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريًا » فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته » وأن تيسرها له 
ما لم تكن الحاجة فيها مضرته » فإن كانت الحاجة فيها مضرته فلا تعنه ؛ لأن اللّه يقول : 95 و 
موا عَلَ الث والمدون 4 رامائدة: م . 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان » وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو 
ما أشبه ذلك » فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتابجا » حتى لو رأيته ضائًا يريد أن يشرب 
الدخان فلا تعنه » لقول اللّه تعالى : 3 و موأ عَلَ الث َالَو » حتى لو كان أباك » فإنك لا 
تعينه على هذا » حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب ؛ لأنه غضب في غير موضع الغضب » 
بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره » فإنك تكون بارا به » ولا تكون عاقًا لهء لأن هذا 
هو الإحسان ؛ فأعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 انصر 
أخاك ظالما أو مظلومًا 6 قالوا : يا رسول الله : كيف ننصره إذا كان ظالاً . قال : « تمنعه من الظلم » 
فذلك نصرك إياه » 29 , 

وعلى هذا فإن ما ذكره المؤلف في باب قضاء حوائج الننلمين يريك ,بذلك الحوائع امبالحة فاه . 
ينبغي لك أن تعين أخاك عليها » فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها » إلا أن فيها , بعض الجمل تحتاج إلى 
كلام ؛ منها قوله : و من يسرٌ على معسر , يسرٌ الله عليه في الدنيا والآخرة » فإذا رأيت معسرًا » 
ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك فى الدنيا والآخرة » مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب » لكن ليس عنده ضرورة » فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك أيضًا : إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا » فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبًا » لقوله 





: 59/ ( أخرجه البخاري بنحوه في المظالم ( 5 وأحمد في مسنده‎ )١( 


باب الشفاعة ال 





تعالى : ل وَإِن كان ذُو عُسَرَقَ فَتَظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ 4# [البقرة: 26] وقد قال العلماء - رحمهم اللّه - : 
من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين ٠‏ أو أن يطالبه به » أو أن يرفع أمره إلى 
الحاكمء بل يجب عليه إنظاره . 
لمعسرين ويضيقون عليهم ‏ ويرفعوتهم إلى الجهات المسؤولة فيحبسون ويؤذون ا 
ومن ديارهم » كل هذا بسبب الظلم » وإن كان الواجب على القاضي إذا ث,ٍ ثبت عنده إعسار الشخص » 
فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه » وأن يقول لغرمائه : ليس لكم شيء . 

ثم إن بعض الناس - والعياذ باللّه - إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يدينه مرة أخرى 
بربّاء فيقول مثلا : اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني » أو يتفق مع شخص ثالث 
يقول : اذهب تَدَيّن من فلان وأوفني » وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين 
كالكرة بين يدي الصبى يلعب يها والعياذ باللّه . 

يع اسك اذا رت تحواك بنالح ييا أذ بونرا أ اه قوب واد الك حرام ني 
وأنه يجب عليه إنظاره لقول الله تعالى : *! ون 6 دو عَُرَ هَنَظِرَةٌ إل مَْسرَوٌ © [ البقرة: 18١‏ وأنه 
إذا ضيق على أخيه المسلم » فإنه يوشك أن يضيق الله عليه فى الدنيا أو فى الآخرة » أو فى الدنيا 
والآخرة معًا » ويوشك أن يعجل له بالعقوبة » ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو 
معسر ؛ لانه كلما طالبه ازداد إثمًا . 

وعلى العكس من ذلك » فإنه يوجد بعض الناس - والعياذ بالل - يماطلون بالحقوق التي عليهم » 
مع قدرتهم على وفائهم » فتجده يأتيه ضاحب الحق فيقول : غدًا » وإذا أتاه فى عد ؛ وهكذا » وقد 
ثبت عن النبي يِه أنه قال : « مَطل الغني ظلم » (© . 

ل 





قال الله تعالى : 9# من يَنْمََ م ا 2 يت 0 0 ا 
547- وعن أبي موسى ا : كان النبي َلِهِ إذا أَنَاهُ طَالِتُِ حاجة أقْبَلَ عَلَى 


.) ومسلم في المساقاة زعم ) . وأحمد في مسبنده رع/رن‎ 2) ٠. ( أخرجه البخاري في الاستقراض‎ 0١ 
. قوله مص يَسْفَعْ سَفَنعَةٌ 1 حَسَنَةٌ # أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك‎ 0( 


م سسسب ٠س‏ ست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جُلَسَائِهِ فقال : ١‏ اشفعٌوا ُؤْجَرُوا وَيَقضِي الله عَلَى لِسَانٍ لَبيِه َيِه ما أَحتٌ »© متفقٌ عليه . 

وفي رواية : « مَا شَّاءَ » 29 . 

40 - وعن ابن عباس 1829 في قضّةٍ بر رَةَ وَرَوجِهًا . قال : قال لَهَا التي عَم : ١‏ لو رَاجَعْتِهِ ؟ 
قَالْتْ : يا رَسُولَ الله تأمرني ؟ قال : « إِا نا أَشْمَعُ » قَالَتْ : لا حاجة لي فيه 29 . رواه البخاري . 

0 الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الشفاعة . والشفاعة : هي التوسط للغير ؛ لجلب منفعة أو 
دفع مضرة . 

مثال الأول : أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور . 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن مظلمته » حتى يندفع عنه الضرر . 

ومثال ذلك في الآخرة ؛ أن النبي عَِتَدِ يشفع في أهل الموقف ليُقضى يبنهم » حين يصيبهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقون 29 , فهذه شفاعة في دفع مضرة . 

ومثالها في جلب منفعة ؛ أن النبي يلت يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة © . 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا ؛ وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر ؛ 
يتوسط له لجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه . 

والشفاعة أقسام : 

القسم الأول : شفاعة محرمة لا تجوز وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحدٌ بعد أن يصل إلى 
الإمام » فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز ؛ مثال ذلك : رجل وجب عليه حدّ في قطع يده للسرقة » 
فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام » أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده » فهذا 
حرام أنكره النبي - عليه الصلاة والسلام - إنكارًا عظيمًا . 

وذلك حينما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تقطع يد المرأة الخزومية » امرأة من بني 
مخزوم من أشراف قبائل العرب » كانت تستعير الشيء ثم. تجحده » أي : تستعيره لتنتفع به ثم تنكر 





(1) أخرجه البخاري في الزكاة ( 1477 ) » ومسلم في البر والصلة ( ١40‏ 2 » وفيه 9 اشفعوا فلتؤجروا ‏ . قوله : 
« ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب » أي : ما أراد ثما سبق في علم الله الأزلي من وقوع الأمر وحصوله أو عدمه . 
() أخرجه البخاري في الطلاق ( 9187 ) . 

(2١‏ هذا حديث ولفظه « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا .. 5 وقد أخر جه البخاري في التوحيد 
4٠ .2‏ )»)ء ومسلم في الإيمان ( 760 ) . 

فوع حلت ووما اراد دي يك 0 ٠‏ . وقد أخرجه مسلم في الإيمان ( 7٠٠‏ 6 والدارمي في 
المقدمة 5402 ).. 


باب الشفاعة ح٠*سٍ‏ سي كسس سس دس يبي ك بسب ايام . 8ه 


بعد ذلك أنها استعارت شيئًا » فأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقطع يدها فاهتمت لذلك 
قريش » قالوا : امرأة من بني مخزوم تقطع يدها ؟ هذا عار كبير » من يشفع لنا إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة.بن زيد. بن حارثة . 

وأسامة بن زيد ابن مولى رسول اللَّهِ لتم , لأن زيد' بن حارثة عبدٌ أهدته إلى رسول الله مكل 
خديجة » ثم أعتقه وكان يحبه - عليه الصلاة والسلام - ويجب ابنه أسامة » فذهب أسامة إلى النبي 
نه يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها » فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 أتشفع في حد من 
حدود الله ؟ » قال ذلك إنكارًا عليه » ثم قام فخطب الناس وقال : « أيها الناس إنما أهلك من كار 
مات ل و ا ل لا 

: أقسم بالل - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ يدها » 29 . 

0 فاطمة شرقًا ونسبًا » ومع ذلك فإنه عَم قال : « لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعتٌ يدها » ليسدّ باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله ققد ضادٌ الله في أمره )29 . 

وقال يِه : « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » 29 . 

ل أ ا د السك لجر ل حا و 
أن تقطع يد السارق - انظر ماذا سرق ؟ سرق رداء » فأمر النبي َه أن تة - فقال : يا رسول 
اله ألا أ ردكي + يني أنه رحم هذا سارك وشقع في أن لتتطع يدم » قال لني - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : وهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به » 9©© . 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان ذلك لك » لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلابد من 
تنفيذها » وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم » مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ على أخيه » أعرف مثلًا أن 
هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة » والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها » فذهب رجل ثانٍ 
إلى شخص » وقال : يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها » وهو يعلم أنها 
مخطوبة » فهنا لا يحل له أن يشفع ؛ لأن هذه شفاعة في محرم . 

والشفاعة في امحرم تعاون على الإثم والعدوان , وقد قال الله تعالى : «( وَيَمَاووا عل ألْرْ وَاللفَوَىٌ 


(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 70717 ) » ومسلم - واللفظ له - في الحدود ( 8 ) . 

1) أخرجه أبو.داود في الأقضية ( 7091 ) بدون لفظ ‏ في أمره » + والحاكم في المستدرك ( 5).ء وأحمد في 
مسندهة 0 41/0/9) . 

م ترد سافن تقر و41 بنط ونا كدب السشياة 9 

: (5) أخرجه أبو داود في الحدود ( 9 >2 )ء وابن ن ماجه في الحدود ( 0 8 والنسائي في الحدود ( 48لامغ ). 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ا نوو عَلَ الْإثْرٍ وَالْمُدُونْ © ر الشدة: م 

ومن ذلك أيضًا أن يأني رجل لشخص فيقول : يا فلان أنا أريد أن أشتري دخانًا من فلان وقد 
سمه بكذا وكذاء وأبى علئ إلا بكذا وكذا أكثر بما سمتة به » فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه علي 
بهذا السعر الرخيص » فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان . 

القسم الثالث : الشفاعة في شيء مباح وهذه لا بأس بها » ويكون للإنسان فيها أجدٌ » مثل أن يأتي 
شخص لاخر فيسومٌ منه بِينَا ويقول له : هذا الثمن قليل » فيذهب السائم إلى شخص ثالث » ويقول : 
بالود املق لي عن ماحق: لون العله زبرنة عاج لخي ويضدم للا فهذا جاتر » بل هو 
مأجور على ذلك ء, ولهذا كان النبي َيِه إذا أتاه صاحب حاجة التفت إلى أصحابه وقال : و اشفعوا 
تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» أو و ما أحب » فهنا يأمر - عليه الصلاة والسلام - 
أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة . 

ومثئل ذلك أيضًا لو وجب لك حق على شخص ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخفٌ 
بك في المستقبل وانتهك حرمتك » فهنا لا حرج أن تقول مثلا لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى 
تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود . 

لمهم أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير كما قال تعالى : لص يَنْمَعْ سَملعَةٌ 
حَسَنَهٌ يكن لَُ كِب ينا #[الساء: ٠م‏ . 





عر 


قال الله تعالى : 9لا حَيْرَ فى مكبر د ين تَجَوَسهُمْ إلا من مر يصَدَكٍَ أو مَعَرُوفٍ أذ إضكيج بَتت 
لين 4 رانساء: ٠م‏ وقال تعالى مو لصح حي 4 ر انساء : 1م وقال تعالى الو 


م 


0 يكم 4 (لغل: م وقال تعالى : « يننا الفؤبئوة بحو تآضيخرا بن تنوك 4 


٠ : الحجرات‎ 1 


اس ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الإصلاح بين الناس . الإصلاح بين الناس هو أن يكون يين 
شخصين معاداة وبغضاء » فيأتي رجل موفق فيصلح بينهما » ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاء » وكلما 
كان الرجلان أقرب صلة بينهما من بعض » فإن الصلح بينهما أوكد » يعني أن الصلح بين الأب وابنه 
أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه » والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه » 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد . 


"1١ 





باب الإصلاح بين الناس 


واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة » قال الله بق : ٠‏ لَا حير في مكدر ين 
تَجَوَهُمْ إلا مَنْ آم بصَدَقَةٍ أذ مَمْرُوفٍ أو إضلّج بنك الاين 4 أي : إلا نجوى من أمر بصدقة . 

والنجوى : الكلام الخفى بين الرجل وصاحبه » فأكثر المناجاة بين الناس لا خير فيها إلا من أمر 
بصدقة أو معروف ١.‏ ا 

والمعروف : كل ما أمر به الشرع ٠‏ يعني أمر بخير . 

أو إصلاح بين الناس : بين الرجل وصاحبه مفسدة » فيأتي شخص موقق فيصلح ببنهما » ويزيل ما 
بق الرجل وصاحية: من العداؤة والبفضاء 

ثم قال تعالى : «( ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ نمه مَرْصَاتٍ أَهَوِ هَسَوْفَ نُوَنِهِ أَجْرا عَظِيمًا © [الساء: ]1١‏ فبين 
سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » فهذا خير 
حاصل لاشك فيه » أما الثواب فقال : «إ وَمَن يَفْمَل دَلِكَ أبَعَله مرْصَاتٍ أل سو ُو برا عَظِيًا © . 

فأنت - يا أخي المسلم - إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة » فاحرص على أن تسعى 
بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئًا من مالك فإنه مخلوف عليك . 

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص : إن فلانًا لم يتكلم فيك بشيء » إن 
فلانًا يحبٌ أهل الخير وما أشبه ذلك » أو تقول : فلان يحبك إن كنت من أهل الخير » وتضمر في 
نفسك جملة « إن كنت من أهل الخير » لأجل أن تخرج من الكذب . 

وقال الله كك : ل وَإنٍ ارد حَاهتَ مرا بها مور آذ عرسا قلا جكاح عَلييآ أن يلسا يما صلا 
وَاَلصْلعُ حَيهُ # (2 رسء: مم . هذه جملة عامة 9 الصلح خير © في جميع الأمور . 

ثم قال تعالى : :( وَأُحَونرَتٍ الْأَنشْسٌ الشّحّ 44 زانساء: 1١+‏ إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح 
أن يتنازل عما في نفسه » وأن لا يتبع نفسه ؛ لأنه إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة » ربما يريد الإنسان أن 
يأخذ بحقه كاملا » وإذا أراد الإنسان أن يأخحذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر ؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملا » وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا » لم يكن إصلاحًا » لكن إذا تنازل كل واحد منكما 
عما يريد وغلب سح نفسه » فإنه يحصل الخير » ويحصل الصلح » وهدا هو الفائدة من قوله تعالى : 
« ورت الأنش اشع 4 بعد قوله : «( وَالسُلح حِدُ 4 » وقال تعالى : ل وَإن طََئانِ ون الْمؤمنِيَ 
توأ تَصَلِحُوا بتِْمَأْ 4 حجرت : +ع فأمر اللّهِ بن بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 

المهم أن الإصلاح كله خير » فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين ؛ 
أن تصلح بينهما , لتنال الخير الكثير » وابتخ في ذلك وجه الله » حتى يحصل لك الخير الكثير » كما قال 
تعالى : <3 وَمَن يَفْعَل َلِكَ أبيِمَآه عَرْصَاتٍ أَكَه مَسَوْفَ مُوْئِهِ لَجْرَا عَظِيهًا © [الساء: 01١4‏ . 

أسأل اللّه أن يجعلني وإياكم من الصا حين المصلحين . 


. قوله : 8 بَمَلِهَا 4 أي : زوجها ء وقوله : <( مُتُونَا # تجافيًا وسوء معاملة‎ )١( 


1١‏ سبلل سس سس شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول اللَِّ ته : « كل شلامى من الثّاس عَلَيهِ صَدَقَةٌ 
كل توم تَطْلُُ فيه الهس : نَل تين الائئينِ صَدَكَةٌ » عن الول في دائيه تخيلة علا » أو ترم 
َهُ عَلَيهَا معَاعَهُ صَدَقَةٌ » وَالْكَلِمَةُ الطيِبةُ صَدَ صَدَقَة » َكل حَطَوة َهْشِيهًا إِلَى الصَّلاةٍ صَدقَةٌ » وَتِيطٌ الأذَى 
عَنٍ الطريقٍ صَدَفَة د ) 29 متفقٌ عليه . ومعنى ١‏ تَعْدِلٌ بَتهُمَا » : تُصْلِحُ بَيتهُمَا بالعذلٍ . 
5-2 الشرح 98 
سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس » ثم ذكر حديث أبي 
هريرة هه أن النبي يِه قال : ٠‏ يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس © » 
. والشلامي هي العظام والمفاصل ؛ يعني كل يوم تطلع الشمس فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة . 
قال العلماء من أهل الفقه والحديث : وعدد السلامي في كل إنسان ثلاثمائة وستون عضوًا أو 
مفصلاً » فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس بثلائمائة وستون صدقة » 
ولكن الصدقة لا -تختص بلمال ٠‏ بل كل ما يقرب إلى الل فهو صدقة ة بالمعنى العام ؛ لأن فعله يدل على 
صدق صاحبه في طلب رضوان الله ولك . 

ثم يكن عله هذه الصدقة قة فقال : ( تعدل بين اثنين صدقة » يعني : رجلان يتخاصمان إليك فتعدل 
يينهما لكوي انال نردوم رانت احرج ووروعدل »رول والخالك القرع قور للم ربخو 
وعلى هذا فنقول : هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست 
عدلاء ؛ بل هي جور وظلم وباطل » ومن حكم بها معتقدًا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه » فإنه كافر 
مرتد عن دين الله ؛ لأنه كذّب قول الله تعالى 206 لوس ري 5 فاع 
يعني 4لا اح اين من اللمسكنا ؛ لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن » أما الذي أعمى الله بصير 2 
فإنه لا يدري بل قد يزيّن له سوء عمله فيراه حسنًا والعياذ باللّه . 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح » لأن الحاكم بين الاثنين سواءٌ كان متطوعًا أو من قبل 
وي لاسر ف ١‏ جتن لارية المراب ج سد ارقي لزن لم عرو له ااال 1 إلا بالإصلاح » 
فيصلح بينهما يقدر ما يستطيع . 

وقد سبتى لنا أنه صلح مغ المشاحة » يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخحاة:بالمشاححة 'قإنه لا يمكن 
الصلح ء كما قال تعالى : 7 وَالصُلحُ حَيُ و1 درت الأنش ألشّحّ 4 [لنساء : +10 يشير إلى أن الصلح 
ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشحٌ » رانك ملاب كا نس لاه إن طالن كام سيط 
الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح بل لابد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . ' 
فإذا لم ؟؛ يمكن الحكم بين الناس باحق » بل اشتبه على الإنسان إما من حيث الدليل » أو من حيث 








.)5 ١ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 4ه ) 2 5 واللفظ له - في الركاة‎ )١( 


باب الإصلاح بين الناس وك 





حال المتخاصمين . فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح . 

قال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو 
ترفع له عليها متاعًا صدقة ©) . 

هذا أيضا من الصدقات ؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركبها 
بنفسه » أو تحمل له عليها متاعه » تساعده على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة » وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة ؛ يعني إذا رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي أزلته فهذه صدقة » سواء كان حجرًا » أم 
زجاجًا » أم قشر بطيخ » أم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض ٠»‏ أو ما أشبه ذلك . 

المهم : كل ما يؤذي فأزلّه عن الطريق » فإنك بذلك تكون متصدمًا » وإذا كان إماطة الأذى عن 
الطريق صدقة » فإن إلقاء الأذي فى الطريق سيئة . 

وكن ذلك من باشو ماهم في وتنظ لطاع أو بكو اليا ري ني اراق يودي انامس ميخ 
أن في ترك المياه مفسدة أخرى » وهي استنفاد الماء ؛ لأن الماء مخزون في الأرض » قال الله تعالى : 
“9 وَأرَسَلَنَا المح لوم زلا ين السَمَآ مله نفسو وصآ أَنْسّرْ لَمُ بحَدرِنِنَ © [الحجر: ؟5] والغخزون ينفد . 

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة ؛ 
لأن الماء مشترك ؛ فإذا أسأت في تصريفه وأنفقته ولم تبال به كنت مسرقًا » واللّه لا يحب المسرفين » 
وكنت مسيئًا لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله » وهذا ضرر عام . 

المهم : أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون » والذين يزيلون ذلك هم 
متصدقون ومحسنون . 

١‏ وتميط الأذى عن الطريق صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » , وهذه - وللَّه الحمد ‏ من أعم ما 
يكون . والكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتها » طيبة بغاياتها . 

أما الطيبة بذاتها : كالذكر : لا إله إلا الله » اللّه أكبر» الحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » 
وأفضل الذكر قراءة القرآن . 

وأما الكلمة الطيبة في غايتها : فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع الناس » إذا قصدت بهذا إيناسهم 
وإدخخال السرور عليهم » فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيبٌ. في غاياته » في إدخال 
السرور على إنحؤانك » وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله و . .فالكلمة الطيبة صدقة 
: 0-6 0 1 

:فو كل خطوة عتتطرها إن الصلاة صلق 6 

0 تخطوها إلى الضلاة ففيها صدقة . عد الخطى 
من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة » ومع ذلك فكل خطوة فهي صدقة لك » إذا خرجت من بيتك 
ليغا الوضوءاء لاايخرجك :نن يتك إلى الميجد إلا الصلذة ».فإ كل لجهلوة 'صدقة ».وكل خطرة 
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تخطوها يرفع اللّه لك بها درجة » ويحطّ عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

أسبغ الوضوء في بيتك » واخخرج إلى المسجد » لا يخرجك إلا الصلاة » وأبشر بثلاث فوائد : 
الأولى : صدقة » والثانية : رفع درجة » والثالثة : حطّ خطيئة . 


كل هذا من نعم الله وَكَك . 
- وعن أُم كوم بنت عفْمَة بن أبي ىه مُعيطٍ صييها قالت : سيعت رسول الله ملت يقُول : 


الى الكثات الى تضلع من اقاس سمي خيلا » أو تقول عا » علق علي 


- 


ل شن ير : وَلَمْ أشعغة يرخص في سَيءٍ با يفول الث إلا في ثلاث » 
َ نَعْنِي : الحرب ‏ والإصْلاع بن النّاسٍ » وَحَديتٌ لجل امرأتَهُ » وَحَدِيتٌ الْوأُةِ رَوجَهَا 29 . 


هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ويا » أن النبي لثر 
قال : 9 ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خميرا أو يقول خميرا » فالإنسان إذا قصد الإصلاح 
بين الناس وقال للشخص : إن فلانا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات ‏ 
فإن ذلك لا بأس به . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة » هل المراد أن يكذب الإنسان كذبًا صريتحا » أو أن المراد أن 
يوري » بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع » لكنه له وجه صحيح » كأن يعني بقوله مثلا : فلان يثني 
عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين » فإن كل إنسان يثني علي المسلمين من غير تخصيص . 

أو يريد بقوله : إنه يدعو لك ؛ أنه من عباد الله » والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة » 
كما قال النبي علي الفتلاة بو الساوم + : 9 إنكم إذا قلتم ذلك © - يعني قلتم ذلك - يعني قلتم 
السلام علينا وعلى عبد اللّهالصالحين - 9 فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض 6 27 . 

وقال بعضهم : إن التورية تُعد كذيًا ؛ لأنها خلاف الواقع » وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى 
صحيحًا » واستدلوا على ذلك بقول النبي مِكِقَرٍ : « إن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يعتذر عن 


(,) أخرجه البخاري في الصلح ( 75347 ) » ومسلم في البر والصلة ( )2 . قوله 9 فينمي خيرا 6 أي يِل خيرا 
ويرفع حيرا » قوله 9 يرخص » من الترخيص ضد الحظر قوله 9 الحرب 4 كأن يقول لأعداء الدين : لنا جيش كبير يأتينا 
أو غير ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين فيجوز ارتكاب الكذب ؛ لعظم النفع » قوله 9 والإصلاح بين الناس © كأن 
يقوله له : فلان - يعني عدوه - يحبك ويثني عليك خيرًا ؛ رغبة في الإصلاح بينهما » قوله 9 وحديث الرجل امرأته 
وحديث الرأة زوجها © كأن. يقول لها : لا أحد أحب إل منك . فهذا الكذب جائر لعظم المصلحة. . 

أزجه السخاري في الل في المنلة .؟ ل وجا او له ان 
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الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله (© وهو لم يكذب - عليه الصلاة والسلام - ولكنه 
ورّى ٠.‏ 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب , وإذا كان ولابد فليتأول » ليكون 
بذلك مورّيًا » والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله » والتورية جائزة عند المصلحة . 
َآ اللفظ الثاني : ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس » وهو الكذب في الحرب . 

والكذب في الحرب هو أيضًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو : إن ورائي جنودًا عظيمة وما 
أشبه ذلك من الأشياء الي رهنديها الأعناء.:: 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين : 

قسم في اللفظ , وقسم في الفعل, مثل ما فعل القعقاع بن عمرو يه في إحدى الغزوات » فإنه 
أراد أن يرهب العدو فصار يأني بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأنتي به في صباح يوم آخر 
وكأنه مدد جديد جاء ليساعد المحاريين امجاهدين » فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد جاء ليساعد 
امحاربين المجاهدين » فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيرهب ويخاف » وهذا جائز للمصلحة . 

أما المسألة الثالثة : فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجها » وهذا أيضًا من باب 
التورية » مثل أن يقول لها : إنك من أحبٌ الناس إِليّ » وإني أرغب في مثلك » وما أشبه ذلك من 
الكلمات التي توجب الألفة والمحبة بينهما . 


ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر ؛ لأن المرأة إذا عذرت على 
شيء يخالف ما حدثها به , فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر بما كان يتوقع » وكذلك المرأة مع الرجل . 
نا 0 


دوعن عائشة يلتبا قالت اسع رن الله َه صَوتَ و بالتباب عَالِيةٌ 
أَصْوَائُهُمَا اذ أَحَدهُمًا د يَسْتَوضِعٌ الآخرَ ويشتؤفقة في شَّيءِ 2 ع ل : واللّه لا أفعلُ » فُحْرَج 


0 


عَلَيهمَا رسولٌ الله كد فقال : «أينَ الْمْتَأني عَلَى اللَِّ لا يَفْعَلُ المهووف ؟ » فقال : أن يَا رسولٌ 
الله » قَلَهُ أي ذلِكَ أَحَتٌ (2) . متفقٌ عليه . 


0 


معنى ( يَسْتَوضِعْةُ ) : ياه أَنْ يَضّعْ عَنْهُ عض دَينه . « وَيَسْتَوفِقُهُ ): يَسْألهُ الوق . « وَالْتألي ): 
الحالفُ . 202 


( 0 هذا الحديث مروي بالمعنى وقد أتخرجه البخاري فى الأنبياء (/7761 ), ومسلم في الفضائل ١١4(‏ ). 
( أخرجه البخاري في الصلح 77١٠(‏ )» ومسلم في المساقاة ١5(‏ ). قوله و فله أي ذلك أحب» هذا من جملة 


ل اس ري واي العا موز ون لاو اا الي 


سم مسعوو ووه يسوب الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف كرَنهِ في بيان الصلح بين اثنين متنازعين فإذا رأى شخص رجلين 

د ١‏ كي تسيا حير جع د 

فيه على قول اللّه تعالى :ل لا حَيْرَ في مكثير ين ونه نَهُمَ إِلَا مَنْ أمَرَ بصَدَكَةٍ أؤ مَعْرُونٍِ أو إضلنج 
بترت ألنَايس ومن يفْعَلْ ذَّلِكَ أبِتِعَآءَ عَرَّضَاتِ َو فَسَوْفَ نُوْئِهِ َجرَا عَظِيهًا © [النساء: 114 : 

فالنبي مََِهِ لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهما » خرج إليهما عَِلِتَهٍ لينظر ماذا عندهما . 

وفيه : دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين » إذا لم يكن ذلك سرًا 
بينهما ؛ لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلك » وكانا يتكلمان بصوت مرتفع » أما لو كان الأمر بين |: 
على وجه السر والإخفاء » فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما ؛ لأن في ذلك إحراجًا لهما » فإن 
إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحدٌّ من الناس » فإذا أقحمت نفسك في 
الدخول بينهما أحرجتهما وضيقت عليهما » وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان . 

والمهم : أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير » وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة 
والضغائن حتى ينال خيًا كثيرا . 

8١‏ - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ الشَاعِدِيّ ضيه أن رسول الله َي بَمَهُ أّ تبي عغرو 
ب ا ل ل وب 
وَانتٍ الصّلاةٌ » فَجَاءَ بلال إلى أبي بكر هذ ل : يا أنا بكر إن رسول الله ع د 
وَحَانَتِ الصّلاةٌ » مَهَل لك أَنْ تَوْمٌ الّاس ؟ قال : نَعَمْ إِنْ شِعْتَ » فَأقَامَ بلالٌ لشلاة , وَككدم ‏ م 
كر ته ويه الل » وجاء رسول ال يك دي في الصُُوفٍ حَبّى كام في الصف » فَأَحدَ 
لاس في النضْفِيقٍ » وَكانَ ألو كر ف ل بقث في صلحه» كلكا أو اث التصفِيق القت » 
ذا رسول الله كه » فَََاَ َه رسول الله َه » قرع أو بكر طله يده ميد الل ء ورجع 
الْمفمَرَى وراءه حَتّى قَامَ في الصّفّ ١‏ فَتقَدَمَ رسول الله لله ٠‏ مَصَلَى للناس» فُلَعَا َع أَْلَ على 
الئّاس فقال : « أَيَا النَّاسٌ ما لكم حيئ الم شيء في الطدة عدم في القضْفِيتٍ ؟! ما الصفِيقُ 
للنساءٍ ٠‏ مَنْ نَبَهُ سيم في 2 صَلاتِهِ ملعل : سُبِحَانَ الله ؛ فَنّهُ لا يَسْمَعْهُ أَحدٌ جِينٌ يَقُولُ : سْيِحَانَ 
ا يا أبابكر » ما متك أَن تصَْي بالئاس جين أََتُ إِليكَ ؟ » فقال أبو بكر : مَا كان 

ينمي لان أبي مُحاقَة أَنْ يصَلْيَ بالئّاس ته ين يَدَي رسول الله ملقو 29 . متفقٌ عليه . 

4 ال ل 

(1) أخرجه البخاري في السهو ( 1774 ) » ومسلم في الصلاة ( )٠١*‏ . قوله 9 القهقرى » أي يمشي إلى خلفه » قوله 
«وراءه » بالنصب على الحال تأكيد » وفعل ذلك ؛ لكلا يستدبر القبلة فتبطل صلاته » وقوله 9 نابكم شيء ؛ أي أصابكم » 
والشيء المراد هنا هو إرااتهم تنبيه الصديق على مجيء النبي قم » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 
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0 ص0 527 ا ا رص سصبويو ‏ سح سس مه 
و 


: قال الله تعالى : 9 وَآصَيرٌ نَفْسَكَ مم الزين يد عوت رَيَّهُم بِالْمَدَذةَ وألْعشي يده متهم د عيتاك 

عَنجُمْ © [الكهف: 18] . 
: 0 02 1 

للقي لني بده يواد للج السك عيقارى ب 1١‏ مد كلاو 
ضعيًا في ماله » أو ضعيفًا في جاهه أو غير ذلك هما يعدّه الناس ضعمًا » فإن الله لك | قد يجعل 
الإنسان ضعيًا من وجه لكنه قويٍّ عند الله َك » يحبه الله ويكرمه : وينزله المنازل العالية » وهذا هو 
امهم . 

الهم أن تكون قويًا عند الل لك » وجيهًا عنده » ذا شرق يكرمك الله به . 

ثم ذكر قول الله تعالى مخاطها نبيه كه في قوله : « وكير َك مم الزن يوب مَيّكم ِالْمَدّذة 

عشي 4 [الكهف: ؛] . أصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون اللّه بالغداة : أول 
النهار 4 والعشي : آخر النهار ) والمراد بالدعاء هنا لت دعاء المسألة » ودعاء العبادة 5 

فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء ؛ كقوله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ من يدعوني فأستجيب 
لهعي20© , 

وقال تعالى : «9 وَوَالَ رَيْحكُمْ أدَهُونَ أَسْتَحِبَ لَك © [غافر: ]1١‏ 

ودعاء عبادة : وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه ؛ لأن العابد يدعو بلسان الحال » ولسان المقال . 

فالصلاة مثلا عبادة تشتمل على قراءة القرآن » وذكر اللّه » وتسبيحه » ودعائه أيضًا » والصوم 
عادة وان كي جر الى لوا برك رمام فم 3 يجام اراي الله .وتوف 
عقاب اللّه 0( فهو دعاء بلسان الحال . 

وقد تكون العبادة ذعاة نيتحص ينعو الأضساة ربه بدعاء فيكون عابدًا له » وإن كان مجرد دعاء ؟ 
لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله » وإحسان ظنه به » ورجاءه » والمخوف من عقابه . 

فقوله تعالى ٠‏ 0 صر تَنْسَكَ مم اَذ يدعوت يهم © » يدعون ربهم 4 : أي يسألونه حاجاتهم : 
ويعبدونه ؛ لأن العابد داع بلسان الحال » بالغداة : أول النهار » والعشي : آخر النهار » ولعل المراد 
بذللكاح يتعرن :زنه دائفاء لكديع يحشرن الفداة والمنى يدعايه خا و[ زرثزة نه يعني : 


. ) ١158 ( ومسلم في صلاة المسافرين‎ ٠ ) ١١4٠ ( هذا جزء من حديث » وقد أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
لا يريدون عرضًا من الدنيا » إنما يريدون وجه الله كيل . 


+( ولا تَدُ عََْاكَ عَنهمَ # يعني : لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم » بل كن دائمًا ناظرًا إليهم » وكن 
معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك » وهذا كقوله تعالى : <( ولا تمدن يك إِكَ مَا مما بده ويا 
مهم هر لَلْبَوة لديا لعتِهمْ فد وَردْفُ رَيْكَ حَيرٌ وبق #4 ”2 رط : ,ع فقوله تعالى : <( وَلَا د َناك 
هيك يعني اجعل عينيك دائمًا فيهم . 

وقوله تعالى : <( ولا تمدن عيَكَ إل ما ما بوه يها ينهم وهر ليو لديا أي لا تنظر إلى أهل 
الدنيا وما مُتعوا به من النعيم » ومن المراكب » والملابس » والمساكن » وغير ذلك . 

فكل هذا زهرة الدنيا » والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال » وهي أسرع أوراق الشجرة 
ذبولا وزوالا » ولهذا قال : زهرة » وح زعرة حي فى روهيا وجنالها ورويعها - إن كاجعدات 
ريح - لكنها سريعة الذيول » وهكذا الدنيا » زهرة تذبل سريعًا » نسأل اللّه أن يجعل لنا حظا ونصيبا 
في الآخرة . 

يقول : <( لِعتُِم فد ويدْفُ رَيِكَ حر و 4 ٠‏ أي رزق الله بالطاعة » كما قال تعالى : <« وَأمرْ 


ياب مرولا لبعد 


هلك بِالصَّلَرة وَاصْطيرٌ عَلبَا لا مكلك ردقا من ريك وَالْمقبَةٌ تقو 4 [طه: معلع. 

وكان النبي يت إذا رأى شيمًا يعجبه من الدنيا قال : 9 اللهم إن العيش عيش الآخرة » 27 كلمتان 
عظيمتان » فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فيلهو عن طاعة الله » فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة 
عند ذلك » ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل » ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الاخروي الذي لا ينقطع » ويقول : « اللهم إن العيش عيش الآخرة © . 

وصدق الرسول عَكِت فعيش الدنيا - مهما كان - زائل » ومهما كان » فمحفوف بالحزن » 
ومحفوف بالافات 2( ومحفوف بالنتقص ( وكما يقول الشاعر في شسغره الحكيم : 

لا طيت للعيش مادامت منغصةً لذاته بادكار الموت والهرم 

والعيش مآله أحد أمرين : 

إما الهرم : حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة » والضعف البدني مع الضعف العقلي » ويكون 
عالة حتى على أهله فإنهم يملونه . 

وإما الموت : فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل ؟ ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة » وما يرجوه من 
ثواب الآخرة » لكانت حياته عبمًا . 


() قوله «( ولا تمْدّنَ تبك إِ4 لا تشغل نفسك ب ...... قوله <( أَروا ينْهُمَ # أصنافًا من الكفار . قوله : (١‏ فيج 
فِهِ # لنجعله لهم فتنة وابتلاء . 
(«) هذا جزء من حديث » وقد أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ومسلم في الجهاد والسير( كال ل1 ١‏ . 
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على كل حال أمر اللّه نيه علد ند أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون اللّه بالغداة والعشي يريدون 
وجهه » والآية ليست أمرًا خخاضًا بالضعفاء » وإن كان سبب النزول هكذا » لكن العبرة بالعموم . 
َع ماع ماع 
الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كانوا ضعفاء أم أقوياء » فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 
لكن الغالب أن اللا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من ب الصعفاء والمستضعفين » ولهذا تجد 
الذين يكذبون الرسل هم الملا » قال الملأ من قوم صالح 1 ألملا ين كبوا يت هرمو 
لِلْنِنَ انعطيفوا لِمَن عَامَنَ عي أتكلتوت ألت 0 ين رَيَْْ 4 [الأعراف: ه/م فتسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من أهل 0 ودعاة الحق وأنصاره . إنه جواد كريم 
0 - عن عارثة بن وَهبٍ 5 قال : سمعت رسول اللّهِ له يقول : (آلا أخبه م بال 
الجن ؟ كل ضعِيفٍ مُتضَعفٍ ء لو أَقسم عَلَى الله لوه . ألا أُخيع بهل الثَارِ ؟ كُلُ عمل جوَاظٍ 
مشتكبر 20 متفقٌ عليه , 
١‏ العمل ( : املظ الجافي . ) انوا بفنتح الجيم وتشديدٍ الواو وبالظاءٍ المعجمة : وَهُوَ الجموحٌ 
المنُوعٌ » وَقيلَ : الضَّحْمْ المحَْالُ في مِشْيَيهٍ » وَقيلَ : الْقَصِيرُ ابي . 


رح ا ( الشمح ] 1 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : فيما نقله عن حارثة بن وهب نه في باب ضعفاء المسلمين 
وأذلائهم أن النبي مله قال : و ألا أخبركم بأهل الجنة ؛ كل ضعيف متضكٌّف لو أقسم على الله 
أَبَره» يعني هذه من علامات أهل الجنة ؛ أن الإنسان يكون ضعيقًا متضعمًا » أي لا يهتم بمنصبه أو 
جاهه » أو يسعى إلى علوٌ المنازل في الدنيا » ولكنه ضعيفٌ في نفسه متضعف » يميل إلى الخمول وإلى 
عدم الظهور ؛ لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله كك » لا أن يكون شريقًا في قومه أو ذا 
عظمةٍ فيهم » ولكن همه كله هو أن يكون عند الله 89 ذا منزلة كبيرة عالية . 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا ؛ إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه » وإن 
فاتهم شيء لم يهتموا به ؛ لأنهم يرون أن ما شاء الل كان » وما لم يشأ لم يكن » وأن الأمور بيد 
اللّهء وأن تغبير الحال من محال » وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي 
جعلها اللّه تعالى سيبًا . 

وقوله : و لو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء هشر الله له أمره » حتى يحقق له ما 
حلف عليه » وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالل كك » ورجاء لثوابه فيب الله 


0 البخاري في التفسير 45140 ) - واللفظ له - ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 417 » والترمذي في صفة جهدم 
2ه 6 قوله و لو أقسم على الله لأبره » أي : لو حلف يِيئًا طمعًا في كرم الله يإبراره لأبره بحصول ذلك . 


5 ل ب ل ل لس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
:سمه + وأما الكالق على الله تمالنا. وتحيددا لزبحمته + فإن هذه ييخذل: والمياة بالله' . 

وها هنا مثلان : 

المثل الأول : أن الربيع بنت النضر مويها وهي من الأنصارء كسرت ثنية جارية من الأنصار» فرفعوا 
الأمر إلى رسول الله كد فأمر النبي علد أن تُكسر ثنية الربيتع » لقول الله تعالى : :[ وَكَبنَا عَليومَ يآ أن 
ألنَفْس بالتقين © إلى قوله : 99 وين يلس © [الائدة: ه4] فقال أخوها أنس بن النضر : واللّه يا رسول 
اللّهِ لا تكسر ثنية الربيع » فقال : 9 يا أنس كتاب الله القتصاص:» فقال : واللّه لا تكسر ثنية الربيع 

ألم نهذ يشير حك ال ورسزلة + زاك يعاو ترا يتفي أن كم بع أعلها ست 
د ل و ا ار ود لا دا لحكم الله ورسوله » 
فشر الله نا فعفا أهل الجارية عن القصاص » فقال النبي يِل : « إن من عباد الله من لو أقسم على 
اللَّه لأبره » (© , 

وعنا لأشك أن الخامل لأسن بن" النشتر هو قوة رجاته بالله كق + ون اللّد كر من الأسياب :ما 
يمنع كسر ثنية أخحته الربيع 

أما المثل الثاني م ا ل ا 
الذي كان مطيًا لله ون عابدًا , يمر على رجل عاص » كلما مو عليه وجده علي المعصية + افقال: 
واللّه لا يغفر الله لفلان » حمله على ذلك الإعجاب بنفسه , والتحجر بفضل الله ورحمته » واستبعاد 
ويه الله كا عو غيادة.. 

فقال اللّهِ تعالى : « من ذا الذي يتألى علي - أي يحلف علي - ألا أغفر لفلان . قد غفرت له » 
وأحبطت عملك » 22 » فانظر الفرق بين هذا وهذا . 

فقال الرسول عِكِتمٍ : « إن من عباد اللّه ؛ فمن هنا للتبعيض  »‏ إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره » » وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله ولك . 

ثم قال. ميد : « ألا أخب ركم بأهل النار » كل عتل جواظ مستكبر » ؛ هذه علامات أهل النار» 
عل .: يعنى آله غليط حاقيان. قله سجعر > والنياة زالله - كاللهارة أو هك كنرة :وادواظ مكبر 
المبراقك: فيه تف لبي متعادة 4 إنه الجموع المنوع .يقي الذي يبجع بال ويمنع ما يجب فيه . 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر » فجواظ يعني : أنه جزوع لا يصبر على شيء » 
ويرى أنه في قمةٍ أعلى من أن يمسه شيء . ٠‏ 

ومن ذلك : قصة الرجل الذي كان مع الرسول مَِنْهِ في غزوة ؛ و كان شجاعًا. لا يدع شاذة ولا فاذة 


.6 54 ( أخرجه البخاري في الصلح ( *770 ) ء ومسلم في القسامة‎ )١( 
.2 ١19 ( (؟) أخرجه مسلم في البر والصلة‎ 
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للعدو إلا قضى عليها » فقال النبي مَلِتَدٍ : « إن هذا من أهل النار » فعظم ذلك على الصحابة » وقالوا 
كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة ؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمنه حتى أنظر 
ماذا يكون حال » فلزمه فأصاب هذا الرجلّ الشجاع سهمٌ من العدوء فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ 
بذباية سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره - والعياذ بالل - فقتل نفسه . 

فجاء الرجل للرسول يِل » فقال : يا رسول اللَّه أشهد أنك لرسول الله » قال : « وبم ؟ » قال لأن 
الرجل الذي قلت إنه من أهل النار» فعل كذا وكذاء فقال النبي متم : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» 217 فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل نفسه . 

ررد نو ار اللي عبرو نكال محر رك رد واتحرض علي الفا ربواقار» 
لا يخضع له ؛ ولا يرضى باللّه ريا . 

وأما المستكبر : فهو الذي جمع بين وصفين ع قار الع اام ال : 
« الكبر بطر الحق وغمط الناس © وبطر الحق : يعني رده » وغمط الناس : يعني احتقارهم » فهو في 
نفس عال عشوي وعال علئ. لحان » لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

فهذه علاماث أهل التار". نسأل الله أن يعيذنا واياكم من الثار » وأن يدخلنا وإياكم الجنة : 
جواد كريم . 

57 - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعِدِيٌ ضف قال : م رج ل على النبيّ مَك » فقال 
رَجُلٍ عَنْدَهُ جَالِسٍ : ما َأئِكَ في هذا ؟ » قَقَالَ :ول ين أ لثلى » هذا وله عرق إذ 
حَطب أَنْ ينع » وَإِنْ سَّفَعَ أن يُشَمُعَ ٠‏ فكت رسولٌ الله ينه م وجل تو + ققال له رسول 
الله كته : ما رَأيِكَ في هذا ؟ » فقال :ا رول الله هذا ويل بن را المي » هنا عر ا 
حطت أَنْ لا يكح , وَِنْ شَمَعَ أَنْ لا يسَفّع » وَإنْ كَالَ أَنْ لا يُسْمَع مع لِقَولِهِ . قال رسول اللّه مكو : 
وهذًا خَيوٌ من مِلء الأوض عَثْلٍ هذا ) 2١‏ متفقٌ عليه . 


قوله : ( حَرِيٌ ) هو يفتح الحاءٍ وكسر الراءٍ وتشديد الياءِ : أي حَقِيقٌ . وقوله : ( سَفَعْ » بفتح الفاءٍ . 


لست -(_الشرح_,] 0 


ذكر المؤلق - رحمه الله تعالى - قيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي #5 » قال : مد رجل 


(1) أخرجه البخاري - وله تكملة - في الجهاد والسير ( 5894 ) » ومسلم في الإيمان ( ١954‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 54417 ) » والطبراني في الكبير ( 708/1 ) . ش 
5 : سادتهم . قوله « أن ينكح » أي : يُرَوّج احضي امو ا » كما تدل عليه عبارة 
المصنف ده . 








عند رسول الله يله » فقال لرجل : ٠‏ ما تقول في هذا ؟ » قال : رجلٌ من أشراف الناس » حريٌ إن 
خطب أن ينكح » وإن شفع أن يشفع » ثم مر رجل آخر » فسأل عنه فقال : هذا رجلٌ من ضعفاء 
المسلمين » حريٌّ إن خطب ألا ينكح . وإن شفع ألا يشفع » وإن قال ألا يسمع لقوله . 

فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم » وممن له كلمة فيهم » وممن يجاب إذا خطب » ويُسمع 
إذا قال » والثاني بالعكس رجلٌ من ضعفاء الناس ليس له قيمة » إن خطب فلا يجاب , وإن شفع فلا 
يشفع » وإن قال فلا يسمع . 

فقال النبي مََِهِ : و هذا خيد من ملء الأرض مثل هذا » , أي خير عند الله قم من ملء الأرض 
من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه ؛ لآن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف » 
والجاه » والتسب والمال » والصورة » واللباس » والمركوب » والمسكون » وإنما ينظر إلى القلب والعمل » 
فإذا صلح القلب فيما يبنه ويين الله َكَ » وأناب إلى الل » وصار ذاكرا لله تعالى خائقًا منه » مخيئا 
إليه » عاملا بما يرضي الله وك » فهذا هو الكريم عند الله » وهذا هو الوجيه عنده » وهذا هو الذي لو 
أقسم على الله لأيره . ظ 

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا »ولكنه ليس له قدر 
عند الله » وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة » وليس له قيمة عند الناس » وهو عند الل يو من 
كثير من سواه - نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده , وأن يجعل لنا ولكم عنده 
منزلة عالية » مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين . 

5 

4 - وعن أبي سعيد الخدري ضيه عن النبي يِه قال : « اخييّتِ الجََةُ وآلتاُ» فقالتٍ الاو : 
في الجبَارُونَ وَالُكبْرُونَ » وََالَتِ الج : في صُعَفَاءُ النّاسٍ وَمَسَاكِينهِم » ُقضى الله بينَهُمَا : إِنْنِ 
الجَنةُ رَحْمَهِي أَرْحَمْ بكِ من أَنَاهُ » وَإنّكِ الارْ عَذَبِي أَعَذّبُ بكِ مَن أَساءُ » وَلِكلَيكُمَا عَلَنَ 
مِلْوُعَا »0 رواه مسلم . 


0 0-0000 


ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري ضيه , أن النبي مَل : و احتجت الجنة 
والنار» يعني تحاجا فيما بينهما » كل واحدة تدلي ب بحجتها » وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن 
نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وحار الإنسان » وقال : كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان ؟! 
فإننا نقول إن اللّه يا على كل شيء قدير وقد أخبر اللّه أن الأرض يوم القيامة تحدث 
أخبارمًا بما أوحى اللَّه إليها به » فإذا أمر الله شيمًا بأمر فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال » 





. ) 75( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 


نفد 





باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد » مع أنها جماد » وتشهد على صاحبها مع 
أنها أقرب الناس إليه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير . 

فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 

الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة » والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو » الذين يغمطون الناس 
ويردون الحق » كما قال النبي مَِلِرٍ في الكبر : « إنه بطر الحق وغمط الناس © 29 . 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار - والعياذ باللّه -. وربما يكون صاحب النار لين الجانب 
للناس » حسن الأخلاق » لكنه جبارٌ بالنسبة للحق » مستكبر عن الحق » فلا ينفعه لين جانبه وعطفه 
على الناس ؛ بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس » لأنه تجبر واستكبر عن 
الحق . 

أما الجنة فقالت : إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس . فهم في الغالب الذين يلينون للحق » 
وينقادون له » وأما أهل الكبرياء والجبروت » ففي الغالب أنهم لا ينقادون . 

فقضى اللَّه هن بينهما قال : 9إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء » وقال للنار : 9 إنلك النار 
عذابي أعذب بك من أشاء © إنك الجنة رحمتي : يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله » وليست 
رحمته التي هي صفته ؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به » لكن الرحمة هنا مخلوق » أنت 
رحمتي يعني خلقك برحمتي » أرحم بك من أشاء . 

وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى : 9 يُعَذْبُ من ينه ويم من 4 
(انسكبرت : 1 فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - نسأل الله أن يجعلني وإياك منهم - وأهل النار هم 
أهل عذاب الله . 

ثم قال وَبك : «ولكليكما عَلَعَ ملؤها » تكفل وك وأوجب على نفسه أن بلا الجنة ويلا » وفضل 
الله يه ورحمته أوسع من غضبه » فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النار » وهي تقول هل 
من مزيد » يعني أعطوني . أعطوني . زيدوا . فيضع الله عليها رجله » وفي لفظ عليها قدمه» فينزوي 
بعضها على بعض » ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب ويك عليها قدمه » وتقول : قط قط » 
يعني كفاية كفاية » وهذا ملؤها . 

أما الجنة فإن الجنة واسعة » عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على 
أهلها » فينشيع الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته 29 » لأن الله تكفل لها بمائها . 

ففي هذا : دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة ؛ لأنهم الغالب هم الذين ينقادون للحق » 





(1) أخرجه مسلم بنحوه في الإيمان ( /ا5١).‏ 
(:) هذا معنى حديث ولفظه و ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلمًا فيسكنهم فضل الجنة .. 6 وقد أخرجه 
البخاري في التوحيد ( )١‏ بلفظه )» ومسلم في الجنة ( 938) . 
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وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار 


والعاد باللباء لأنهم 500 ٠‏ الاين قلويهم لذ لذكر الله ولا لعباد اللّه . 
نسأل اللّه لنا ولكم السلامة والعافية . 


شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 





ا 


06 - ومن أي معة له عن رسو ل و ل : ١‏ إِنهُ لياه تِي الوَجلٌ السَمِينٌ الْعَظيمُ يَومَ 
َقِيَامَةٍ لا يرن عِنْدَ اللّهِ جاع بَعُوضَةٍ » (') متفقٌ علي 


1 ( الشمج_] 000 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة نه » عن النبي ملت أنه قال : 
ليأنى ني الرجل السين العظي يومالثيامة لا نز عد الله جناح بعوضة 6 ذكر الولف هذا المديث في 
باب المستضعفين والفقراء من المسلمين ؛ وذلك لأن الغالب أن الشسمنة إثما تأني من البطنة أي من كثرة 
الأكل » وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى ء والغالب على الأغنياء البطرء والأشرء وكفر 
النعمة » حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه الثابة » يؤتى بالرجل العظيم النسمين يعني كثير اللحم 
والشحم . عظيم كبير الجسم لا يزن عند اللّه يوم القيامة جناح بعوضة » والبعوضة معروفة من أشد 
الحيوانات امتهانًا وأهونها وأضعفها » وجناحها كذلك . 

وفي هذا الحديث : | إثبات الوزن يوم القيامة » وقد دل على ذلك كتاب الله ل » قال اللّه تعالى : 

َع الموين اليس 2 مو عا كم تن ميغ ود كات ينكل جد كو ين حَردَلٍ ينا َي 
97 كن ينا حلسييت 4 7" [الأنبياء : لاقع 

وقال جل وعلا : ٠«‏ هْمَن يَعْمَلْ مِنْقسالَ دَرَوَ حرا مَرَمُ © ومن يَمْمَلْ يغقكال دَرَوَ شرا مَرَرُ 4 
[الزلزلة : 87 . وقال النبي ِنَم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » 9© . 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم » يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من 
الحسنات والسيىات . وقال أهل العلم فمن رجحت سيئاته على حسناته استحق ق أن يعذب في النارء 
ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف » الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة » غلى 
حسب ما يشاء الله لِك » وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان » توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات » 








1) أخرجه البخاري في التفسير ( 49/75 ) » ومسلم في صفات المنافقين ( 18 ) . قوله 9 لا يزن عند الله جناح 
بعوضة) أي لا يعدله » والمقصود أنه لا قدر له عنده . 

(5) قوله ط التسَط 4 ذوات العدل في محاسبة الناس . قوله وو وِنْصالَ حبكت ين حَرَدلِ © أي وزن أقل شيء ( كناية 
عن كمال إحاطة علم الل ) . 

() أخرجه البخاري في الأدب ( ٠077‏ ) , ومسلم في الزكاة ( 58 ) . 





وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر » والعكس بالعكس . 

ثم ما الذي يوزن ؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان » وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله . 

وقال بعض العلماء : بل الذي يوزن صحائف الأعمال » توضع صحائف السيئات في كفة » 
وصحائف الحسنات في كفة » وما رجح فالعمل عليه . 

وقيل : بل الذي يوزن العمل 4 لأن الله تعالى قال : 3 5 هَمَن يَمَل ينال دَنَّوَ حي كَمَمُ © 
م ل ل ا ا ا 

حَنسييت 4# [الأنبياء : 40] وقال النبي يلتم : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان 

لله ليق معان للد وكيد صن" الله الس ) 27 , فقوله لتم : « كلمتان ثقيلتان في 
الميزان » يدل على أن الذي يوزن هو العمل » وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة » وربما يوزن 
هنا وهذا + آي توق الأعمال وتوزن :ضبحائن الأعمال .. ش 





وفي هذا الحديث : التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده » والذي ينبغى 
للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه » ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الك » وإذا تم القاب 
َعم البدن ولا عكس . وقد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها » ولكن قلبه في 
جحيم والعياذ باللّه . 

وإذا شعت أن تتبين هذا فاقرأ قوله تعالى ع مَنْ عَيِلَ مَدنِكًا ين دَكَرٍ أ أَنقٌ وهو مُزْمنُ ميتم 
5 اه ريه أجْرَهُم بَِحْسَنِ ما كاوأ يمون © [التحل : 4] لم يقل فلننعمن أبدانهم » » بل قال 
فلنحيينه حياة طيبة وذلك بما يجعل اللَّه في قلوبهم من الأنس » وانشراح الصدر » وطمأنينة القلب 
وغير ذلك » حتى إن بعض السلف قال : لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف : يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمأنينة والسكون . 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام » وينورها بالعلم والإيمان إنه جواد كريم . 

1 د ع د 

5 - وعته 0 مرا صَوَقَاءَ كانت تَقُمٌ المشجدّ » أو سَابًا » فَمَعَدَمهَا َسُولُ الله كته ال 
عَنهَاء أو عَنْهُ » فقالوا : مَاتَ . قال ٠‏ ألا مقع لأتقفوني ٠‏ فَكَأّهع ضعو أرقا » أو أفرة» فقال : 
« دُلُوني عَلَى بره » مَدَلُوهُ َصَلَّى عَليهَا» ثُمْ قال : « إِنَّ هذه الْقُبُورَ م َه ظُلْمَةٌ عَلَى أَمْلِهًا . وَإِنَّ الله 
تعالى يُتَودْهَا لَهُعْ بصّلاتي عَلَيِهِمْ ) 7 متفقٌ عليه . 


قوله : « تق » هو بفتح اليّاءٍ وَضَعْ الْقَافِ : أي كنس . « وَلْقُمَامَةُ » : الْكتاسَةُ . « وَآدَشُموني ) 





)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور( )2 ومسلم في الذكر والدعاء ( )ل والترمذي في الدعوات 
( 641 » وأحمد فى مسنده ( 775/8 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١717017‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الجنائر( )17١‏ . 
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3 
سس بسسوجوو ههه يسا - د الشرح سس ماج 960 يزوس :م 


ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة اه أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو 
شابًا » وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء » كانت تقم المسجد : يعني تنظفه وتزيل القمامة ؛ فماتت 
في الليل فصغر الصحابة وه شأنها » وقالوا : لا حاجة إلى أن نخبر النبي سَلترٍ في هذا الليل » 
فدفنوهاء ففقدها النبي يرد فقالوا : إنها ماتت » فقال : «أفلا كنتم آذنتموني » يعني أعلمتموني حين 
ماتت » ثم قال : « دلوني على قبرها » فدلوه » فصلى عليها » ثم قال يلم : 9 إن هذه القبور مملرءة 
ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » . 

0 الحديث عدة فوائد : 

: أن النبي م يَتِتَرٍ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم » وما قدموا به من طاعة الله وعبادته . 

ل ا ا ا 
احتسب ونظف المسجد فله أجره ؛ سواء باشرته المرأة » أو استأجرت من يقم المسجد على حسايها . 

وذ فواقي ها لديف : مشروعية تنظيف المساجد » وإزالة القمامة عنها » وقد قال النبي عكر : 
«عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد »© ”2 » والقذاة : الشيء الصغير» 
يخرجه من المسجد فإنه يؤجر عليه . 

وفي حديث عائشة طَيْيّها أن النبي عَلتر أمر ببناء المساجد في الدور » وأن تنظف وتطيب » 
لأسا حة ووه الله قن للسايتورنا و مطوط ب ولكن لان فى وح نه رسيو ا وين أن لوو 
المصلون بما فيه من الزخرفة » فإن النبي عِكِترٍ قال : « لترخرفنها - يعني المساجد - كما زخرفها اليهرد 
والنصارى © 29 , 

ومن فوائد هذا الحديث : أن النبي ملت لا يعلم الغيب » ولهذا قال : دلوني على قبرها © » فإذا 
كان لا يعلم الشيء الحسوس فالغائب من باب أولى » فهو بكر لا يعلم الغيب » وقد قال اللّه له : 
٠ل‏ لآ أَوْلُ لك عنيى حَرنْ أ دلا تلم القيب وله أَوْلُ لك إن مكلك إن أنَّم إلا ما بيك |8 4 
[الأنعام : .٠ع‏ وقال له : <3 هل لآ نك لتَفيى عَنْمًا ولا ضرا لاما كك له ول كنت أغلم القيب للتتذلث 

من لْحَيْرٍ وَمَا ما مسي لشو إن أن إلا مدير وكير لَعَور مون 4 [الأعراف : 184] - 

ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه قبل الدفن ؛ لأن النبي مَل 
فى عل ارايت بع تل جيه قل القن راك دارو ينات ل مواة و را 





. ) 45١ ( أخرجه الترمذي في فضائل القرآن وقال : غريب ( 5511 ) ؛ وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
. )4 48 أخرجه البخاري في الصلاة باب بنيان المسجد وهو - - عنده - معلّق عن ابن عباس وقد وصله أبوداود في الصلاة(‎ )١ 


يفف 








من مات سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليه » ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي يَلِتمٍ على قبره » أو على 
ا ا وه ل 

وإنما : تشرع الصلاة لمن مات في عهدك فمثلا إذا مات إنسان قبل ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة 
نك لا تصلي عليه صلا لليت ؟ لأنه مات قبل أن تخلق وق أن تكو من أهل الصلاة » أما من 
مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل مسنة أو سنتين » وأحيبت أن تصلي على قبره وأنت لم تصل عليه من 
قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث : حسن رعاية النبي مه لأمته » وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم » فلا 
يشتغل بالكبير عن الصغير ؛ كل ماد بن المسليس فإنه يدأل عنه مكل : 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز سؤال المرء مالا تكون به منّة في الغالب ؛ لأن الرسول علِنهِ قال : 
« دلوني على قبرها) وهذا سؤال » لكن مثل هذا السؤال ليس فيه فيه منّة » بخلاف سؤال المال فإن سؤال 
المال محرم » يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالا و تقول أعطني عشرة ريالات أو مائة ريال » إلا عند 
الضرورة . أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منّة في الغالب فإن هذا لا بأس به » ولعل هذا مخصّص 
ا كان الرسول مَِتَهِ يبايع أصحابه عليه حيث كان يباييعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 

ورا برعا بن بلدا اكيت :جوز إعادة الضلاة على الكنازة لان صلى عليه من لال 3 وجا 
جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي مِمَِهِ صلوا معه » وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة 
الجماعة إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم » وقالوا : إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها 
مع جماعة أخرى » فكذلك صلاة الجنازة » وبناءً على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد » 
ثم خرجوا بها للمقبرة » ثم أقام أناس يصلون عليها جماعة » فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل في 
الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة ؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب » ليست مجرد تكرار بل لها سبب » 
وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل: إذا صليتٌ على القبر فأين أقف ؟ فالجواب أنك تقف وراءه تجعله بينك وبين القبلة » 
كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن . 


07 - وعنه قال : قال رسول الله عل : ١ت‏ أَمْعَتَ أَغَْر مَدْقُوع بالأبواب لو أَقْسَم عَلَى الله 
َيه 00 رواه مسلم . 
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8ه - وعن أَُامَةً ته عن النبي يله قال : ١‏ قُمْتُ عَلَّى بَابٍ الْجَنّةٍ ؛ قَإذًا عَائةُ من دَحَلَهَا 
المساكييٌ » وَأْضْحَاتُ الجلٌ مَحَبوسُونٌ » 0 ديات الا قَدْ مر به بهم إلى الثَار . وَقْمْتٌ عَلَى باب 
الا ر ؛ فَإِذا عَامَةُ مَنْ دَحَلَّهَا الشّسَاءُ » ١١‏ ؟ متفقٌ عليه . ا 
. ءٌُ 1 8 عًّ 5و م 
« وَاجِدٌ ) بفتح الجيم : الحظ والغِنّى . وقوله : « مَحْبُوسُونَ ) أي : لم يُوْدنَ لَهُمْ بَعْد في دُخول 
الجَنَّةِ . 5 ١‏ 


لسست. [ الشترح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة َه إن رسول الله بآ لت قال : 
أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة ع وأععدة من قات 0 أشعث 
يعني بسن لها بدطن به القع و10 ما وجل ولح يوسم مظاهره ا وأخبر + يعني أغبر اللون » أغبر 
الثياب وذلك لشدة فقره . 

«مدفوع بالأبواب ) : يعني ليس له جاه » إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له» » بل يدفعونه بالباب » 
أي إذا فتح صاحب البيت ووجد هذا الرجل دفع الباب في وجهه ؛ لأنه ليس له قيمة عند اناس . 
لكن هذا الرجل له قيمة عند رب العالمين » ؛ لو أقسم على اللّه لأيره » لو قال : والله لا يكون كذا لم 
يكن والله ليكوتن كذا لكان . لو أقسم على اللّه لأبره » لكرمه عند اللّه ون ومنزلته . 

لكن بأي شيء يحصل هذا ؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ما 
أبرة 6 ورين أجعة أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ا . فما هو الميزان ؟ 

الميزان تقوى اللّه َك » كما قال تعالى : 9 إن أَحرَمك مندَ لله قم 4 [الحجرات : : +ع فمن كان 
أتقى لله فهو أكرم عند الله » بيسر الله له الأمر » يجيب دعاءه » ويكشف ضره » وبر قسمه . 
وهذا الذي أقسم على اللّه لن يقسم بظلم لأحد . ولن يجترئ على الل في ملكه » ولكنه يقسم 
على الله فيما يرضي الله ثقة بالله وَبْنَ » أو في أمور مباحة ثقة بالله كين . 

| وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر ؛ فإن الربيع كسرت ثنية جارية من 
الأنصار » فاحتكموا إلى الرسول َه » فأمر النبي َي أن تكسر ثنية الربيع لأنها كسرت ثنية الجارية 
الأنتى » فقال أخبوها أنسٍ يا رصول الله تكتببر ند الربيع ؟ قال : 9 نعم » كتاب الله القصاص » 
السن بالسن » » قال : واللّهِ لا تكسر ثنية الرييع » قال ذلك : نقة بالله كلق ووجاء لوستيره وشنييلة” 
فأقسم هذا القسم » ليس ردًا الحكم الرسول . كلا » ولكن ثقة باللّهِ َب » فهدى الله أهل الجارية 
ورضوا بالدية أو عفوا ء فقال النبي عَكِتمٍ : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » 29 لأنه 





ع 





. ) 9 ( أخرجه البخاري - واللفظ له - في التكاح ( 65)ء ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )5( 
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يقسم على اله في شيء يرضاه الله » إحسائًا في ظله بالله وك . 

أما من أقسم على الله تأ على الله » واستكبارا على عباد الله » وإعجايًا بنفسه » فهذا لا بير الل 
سمه ؛ لأنه ظالم » :ومن ذلك قصِمة الرجل العابد الذي كان يمر برجبل مسرف على نفسه » تقال : 
واللّه لا يغفر الله لفلان » أقسم أن الله لا يغفر له » لماذا ية يقسم ؟ هل المغفرة بيده ؟ هل الرحمة بيده ؟ 
تقال اله جل وعلا : 9 من ذا الذي يألى علئ ألا أغفر لفان ؟ » استغها إذكار ٠‏ قد خفرت له 
وأبطلت عملك » 27 ؛ نتيجة سيئة - والعياذ باللّه - لم بير الله بقسمه ء بل أحبط عمله لأنه قال 
ذلك إعجابًا بعمله» وإعجابًا بنفسه » واستكبارًا على عباد الله بك . 

أما حديث أسامة بن زيد . أن النبي َه يقول : « قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها 
المساكين © ١‏ يعني أكثرهم ؛ أكثر من يدخل الجنة الفقراء ؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة 
والخشية للَّه من الأغنياء » 9 كل إنَّ آلإِسَنّ طن © أن داه تق © [العلق مم والغني يرى أنه مستغن 
بماله » فهو أقل تعبدًا من الفقير » وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء » لكن الغالب . 

«وأصحاب الجد محبوسون » يعني : أصحاب الحظ والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد ؛ 
د يدخلون الجنة قبل الأغنياء » « غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار » . 

فقسم الرسول يلتم الناس إلى أقسام ثلاثة : أهل النار : دخلوا النار - أعاذنا اللّه وإياكم منها - 

والفقراء : دخلوا الجنة » والأغنياء : من المؤمنين موقوفون محبوسون » إلى أن يشاء الله . 

أما أهل النار فأخبر الرسول علد وهو الصادق المصدوق أن عامّة من دخلها التساء ؛ أكثر من 
يدخل النار النساء ؛ لأنهن أصحاب فتنة » ولهذا قال لهن الرسول عه يوم عيد من الأعياد : 
ويا معشر النساء » تصدقن , ولو من حُليكن فإنكن أكثر أهل النار » » قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال 
و لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير » (© » تكثرن اللعن : أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط » 
وكيدهن عظيم » وتكفرن العشير : أي المعاشر وهو الزوج » » لو أحسن إليها الدهر كله » ثم رأت سيئة 
واحدة » قالت : ما رأيت خيوا قط ء تكفر النعمة ولا تقر بها . 

في هذا الحديث : دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغنى » فإن الغنى قد 
يُطغي » وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشر » والبطر » ورد الحق » وغمط الناس » فاحذر نعمتين : الغنق 
والصحة والفراغ أيضًا سببٌ للفتنة » فالثلاث هذه لح ل را 0 

من الناس 9 نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس الصحة والفراغ 6 20 والفراغ في الغالب يأتي من 
الغنى ؛ لأن الغني منكف عن كل شيء ومتفرغ » نسأل اللّه أن يعيذنا وإياكم من فتنة النحيا والممات 





2 سبق تخرجه‎ )١( 
. أخخر جه البخاري: في الزكاة. ( ؟ 45 )2 ومسلم في الإيمان 0 ؟ )2 وذلك بألفاظ مختلفة‎ 20 
0 ( (؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 51 »)ء والترمذي في الزهد ( )2 وأحمد في مسنده‎ 


را 


وفتنة المسيح الدجال . 
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ا ا ع 


5*5 - وعن أبي هريرة طلله عن الني يِه قال : ؛ لم يتكلم في اد إلا لان : عيسى ا 
َم » وَصَاحِبِ ريج » وَكَانَ مجرَيج رَجلًا عَابِدَا » دَانُحَدَ صَومَعَة مَعَدٌّ نكن فيهًا ع فأكة أقة 
وَهُوَ يُصَلّي كَقَاآَتْ : ا ريج » فقال : يا رب » أي وَصَلاتِي » كَل عََي صَلابه فَانصَرَفْثْ . 
لما كان مِن العدِ َه وهو يُصَلّي » فَقَالَثْ : يا مجرَيج » فقال : أي َب » أي وصَلَاتي ٠‏ انل 
على صَلاتِهِ » قلعا كَانَ من الَدٍ َه ومو يُصَلِي قلت : يا مجريج » فقال : أي رَبّ » أمّي 
وَصَلاتِي » فَأقْبلَ عَلَّى صَلاتِهِ » فَقَالَت : الع لا أي عتى نط يَنْظرَ إلى وجوه المويسَاتٍ . َتَذَاكَرَ نو 


إشْرائيل ججريججا وَعِبَادتَهُ » وَكَانَتٍ امرأةٌ يعن يتم بحسيهًا » فَقَالَتْ : إن سِتم لأَنيئُّ » فَعرضَثْ 
كل يفك لا » كنك رايا 36 أري إلى مرت 0 
فَحَمَلتٌ » فَلَعَا وَ وَلَدَتُ قَالَتْ : هُوَ مِنْ ريج » فَأَنَوهُ دَاسْتئرلُوهُ وَهَدَ وا و اهارا عر 


فتقال :ما شأنكُمْ ؟ قالوا. : رََيِتَ بهذ البغيٌ هُوَلَدَتْ يك . قال ا 0 
وني عثّى أَصَلَي » » فَصَلَى » قلعا الصف أَنَى الصّبِىَ فَطَعَنَ في بَطَيِهِ وقال : يَا عُلام مَن أَبُوكَ ؟ 
قال : فُلانّ الاي » فَأقبلُوا عَلَى جريج مُه ويَتَمَسَحُونٌ به َتنا يني ل َوتطك ين ذقب ؛ 
قال : لاء أعيثوها بِنْ ين كما كات » نوا . وتنا صَبِييَ يَوضَّعٌ مِن أَمّهِ ) قَمرُ رَجلَ رَاكبٌ 
عَلَى داب مَارِهَةٍ وَسَارَةِ حَسَئقٍ» فقالت 2 : ل جعل التي مثل هًاء ترك الذي وأثبل إليهِ كنطر 
ليه فقال : اللُّعْ لا يجعَلبِي قله » ٠‏ نّم أقبل عَلَى نيه فَجَعَلَ يه نَضِعْ م ) كار ي أَنْظد إِلَى رسول الله 
لله وَهُوَ يتخكي از اع أيه العيقة في و » مكل يمشهاء » قال : (وَمَرُوا يجارِتة وَهُمْ 
رونا » وَتقُولُونَ : زَنَتِ » سَرَقْتٍ » وَهِي تَقُولُ : حشبي الله َم الؤكيل . فقالت أَمُهُ : اللَّهُمٌ 
لا تجعل انيي مثلهَا » كك الرضّاع وَتَظر ليها فقال : للم الجعلبي ثلا ؛ فَهُتَالكَ تَرَاجَعَا الحَدِيتٌ 
فقالت : مو رَجُلٌ حَسَنٌ الهيَةِ َقُلْتُ : اللَّهُمْ عل ابي مثْلَهُ فَقُلْتَ اللّهُمْ لا يعي مله » وموا 
بهذه الأمة وَهُمْ َضرئوتها وتقونُونَ : رت » سَرَْتِ » كَقْلتُْ : الَُمْ لا تجعل ابني كلها قلت : 
ل الجعأني يكلا ؟! قال : : إن ذلِكَ الول كان جبارا مقت : اللّهُمْ لا تجعلني يثله » وإنّ هذه 
يَقَولُونَ لها رَنيتِ وم تَِنِ » وسَرقتٍ وَلَمْ ترق » فَقُلْتُ اللُّمْ اجعذني مِكْلهَا مِْلَهَا )(2 متفقٌ عليه . 
« وَالمويِسَاتٌ ) بضّمْ الميم لأُولّى » وإسكان الواو وكسر الميم الثانية بمصااو ارين 





(0 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 450" )ع ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة (8 © قوله و صومعةع 
الصومعة البناء المرتفع الحدد أعلاه . قوله م بغي يتمثل بحسنها » أي زانية يضرب بحسنها بحسنها المثل لانفرادها به . قوله 
و راعيًا كان يأوي إلى صومعته » أي : : صومعة جريح . 


فل 








الزُوَانِي لوس : الدَانيَةٌ . وقوله 0 دَابّةٌ فَارِعَةٌ ) بالْمَاءٍ : أي حَاذْقَةٌ نَفِيسَةٌ )0 وَالشَارَةٌ ( بالشّين 
سطع 1 تَحْفِيفٍ الدَاءِ : فصي الجَمَال لاه في الهقة وَالمَلْمَسِ . وَمَعْنَى ( تَرَاجَعا الحدِيتٌ ) أي : 
حَدَنُتَ لص وَحَدَّكَهَا +والله أعلم . 
0 الشرح بح دي عه 

ذكر إلؤلف - رجمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي حريرة كه عن نا يي أ قال : للم بتكام 

في المهد إلا ثلاثة ) . 

ولا : عيسى ابن مرم يلل َي » وعيسى ابن مريم آخخر أنبياء بني إسرائيل » » بل آخعر الأنبياء قبل محمد 
تر » فإنه لم يكن بينه ويين النبي عله نبي » كما قال اللّهِ تعالى : ل وذ قل عسى أبن رم يبي إسَرهِ يل 
إِنْ رَسُولُ لَه إلَكر مُصَيَكًا لََا بن يدقن من الترربة ومبدر!ا وَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بتدى امقر مد 4 [الصف : ع فليس بين 
محمد مَلِتَوٍ وين عيسى بن مريم نبي . ا 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء ة في العرب كخالد بن سنان » فهذا كذب ولا صحة له . 

وعيسى ابن مريم كان آبة من آنات الل > » كما قال تعالى : فل يكملا أبنّ. مي مد ءايه 
وََأوسَهُماً إل تَبْوَوَ داتِ كار َموي # [لؤنون : .هع كان آية في منشكه » وأية في وضعه . 

أما في منشئه : فإن أمه مريم نبا حملت به من غير أب » حيث أرسل الله و جبريل إليها 
فتمثل لها بشرًا سويًا » ونفخ في فرجها فحملت بعيسى عَلِث ٠‏ 

وله على كل شيء قدير» فالقادرعلى أن يخلق الولد من لني قاد رعلى أن يخلقه من هذه النفخة » كما 
قال تعالى : «و إِتّ كَ مَكَلَ عسئ عِندَ أل كَمَكَلٍ ءام حَلقَمٌ م علكمٌ ين يابٍ شر َال لَمُ كن هَيَكون © [آل عمران: *10]. 

لا يستعصي على قدرة الله شيء » إذا أراد شيمًا قال له : كن فكان » فحملت وولدت » وقيل : أنه 
لم ببق في بطنها كما تبقى الأجنة » ولكنها حملته وشب سريعًا » ثم وضعته . 

سكف به ع 1 : 3 يتن وت قَبَلَ مدا 
وَكُنتُ شما يا © [مرع .+ هي لم تدمن الموت لكنها تمنت أنه لم يأنها هذا الشيء حتى اللوت 
قَنَا كته ين عَزبا آلا عزن كد َمل ري تك سَري © [مرم : : :,] أي : عين تمشي تحت النخلة . 

ثم قال 2 وَهْرَىَ ح إِلّكِ يع التَخْلَوْ متقَط عَليْكِ رطا جَنِكّا © [مرع : ٠‏ تهز الجذع وهي امرأة قد 

ل 000 وقع على الأرض » وهذا خلاف 
العادة ؛ فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة . والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل ع » بل تهز 
من فوق فمن الجذع لا تهتز لو هزها الإنسان . والعادة أيضًا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على 
الأرض ويتمزق » لكن الله قال : (٠‏ وَمُرّْىَ ليْكِ نع اَلَو متقط علبِكِ لبا جنا © فك وَأَدْرَى 
وََرّى عَنِيّ 4 » الله أكبر ! من آيات الله وك . الله على كل شيء قدير . 


شك 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ل 9 طفلا رقي اح ار لوا اريريه الا 
نسأل الله العافية ل 


يبتلى نسله بالزنى - والعياذ باللّه - كما جاء في الحديث في الأثر : « من زنى زنى أهله » 29 . 
فهؤلاء قالوا : ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بعياء فألهمها الله و أشارت إلى الطفل » 

أشارت إليه فكأنهم سخروا بها , قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًا ؟ هذا غير معقول !. 
ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب ٠‏ قال : «و إِفْ عَبْدُ أَشَّهِ َاتَدقَ الكتب وبل 

مك 627 ا ست وأتست رقع تلز ما نك )© قدا يان َم َل عه 


ا ع ل 00 


ًا © وَالسَكَمْ عل بوم وُِدتُ وم أمُوسك ويَومَ أت عيّا 4 1مرم : 6 ؟7] سبع جكل - اللّهِ أكبر ! - 





من طفل في المهد . 
ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء» أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة 
تشهد علينا بما فعلنا ؟ بلى : تشهد تشهد . أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ؟ الأرض 


تشهد بما عملت عليها من قول أو فغل «9 يوذ تحدتُ حارم © بأد رلك أَيسَ لها 4 داررة : ه]ء 
ذا هذا كلام عيسى بن مريم » تكلم بهذه الكلمات العظيمة ؛ ؛ سبع جمل وهو في المهد . 
أما الثاني : فهو صاحب جريج » وجريج رجل عابد , انعزل عن الناس » والعزلة خيرٌ إذا كان في 

الخلطة شر » أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل » قال النبي يِه : « المؤمن الذي 

يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيد من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » 29 . 
لكن إذا كانت الخلطة ضررًا عليك في دينك , فائج بدينك » كما قال النبي يكت : ٠‏ يوشك أن 

يكون خير مال الرجل غتمٌ يتّبع بها شعف الجبال ومواة قع القطر 6 27 يعني يفر بدينه من الفتن . 
فهنا جريح انعزل عن الناس » وبنى صومعة - يعني مكانًا يتعبد فيه للَّهِ كن - فجاءته أمه ذات يوم 

وهو يصلي فنادته » فقال في نفسه : أي ربي أمي وصلاتي : هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر 

في صلاتي ؟ فمضى في صلاته . 





)1١(‏ هذا الحديث موضوع رواه ابن عدي ( ١/١١‏ )2 وأبو نعيم في أخبار أصبهان ( ١‏ )ء بلفظ « ما 
زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته » . عن عن إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوتعًّا » وقال ابن عدي : إسحاق بن نجيح يبن الأمر في الضعفاء وهو ممن بضع الحديث . وما يؤيد 
بطلان هذا الحديث تنافيه مع الأصل المقرر في القرآن «١‏ وأ يتن للإشئن لاما سَعن 4 سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وال موضوعة ( ١814/9‏ ) رقم ( «الا ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في القيامة ( 17. 6 )ء وابن ماجة في الفتن ( 86. )ء وأحمد في مسنده ( 147/8 ) . 
() أخرجه البخاري بنحوه في الإيمان ( 15 ) » واين ماجه في الفقن ( 758٠١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 5/8 ) . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين سما 








وجاءته مرة ثانية » وقالت له مثل الأولى » فقال مثل ما قال » ثم استمر في صلاته » فجاءته مرة 
الثة فدعته » فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته » فأدركها الغضب » وقالت : اللهم لا تمته حتى 
ينظر في وجوه المومسات أي : الزواني ؟ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ باللّه . 

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن ؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة . فكيف إذا كانت والعياذ 
باللّه زانية بغية ناك 15 د ب للها قن الي مك سينا شان ولاك عل أي ل + 

يستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا ناذياك وأنت تصلي » فإن الواجب 
إجابتهما » لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة » فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما » لكن إذا 
كانت نافلة فأجبهما . 

إلا إذا كانا من يقدرون الأمور قدرها » وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك 
في صلاة ؛ إما بالنحنحة » أو بقول سبحان الله » أو برفع صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به » 
حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة » فإذا علمت أن هذين الأبوين ن .الأم والأب عندهما مرونة ؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب »-فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر » قال : يا فلان ؛ وأنت تصلي » فإن كان أبوك 
رجلا مرنًا يعذرك فتنحنح له » أو قل سبحان الله » أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي 
أنت فيه » حتى يعذرك .. 

وإن كان من الآخرين ن الذين لا يعذرون » ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك 
وكلمهم ء وكذلك يقال في الأم .. 

أما الفريضة : : فلا تقطعها لأحد ‏ إلا عند الضرورة » كما لورأيت شخصًا تخشى أن يقع في هكلة ؛ في 
هر أو في بحرء أو في نار» فهنا اقطع صلاتك للضرورة ‏ وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة : أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حريّ بالإجابة » فدعاء الوالد ولو كان 
على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه اللّهِ » ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء 
الوالدين » حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر . 

وفي الحديث أيضًا : دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين » قد يوجد ما يرفع هذه 
الشفقة ؛ لأن هذه الدعوة من هذه المرأة عظيمة ؛ أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه 
المومسات » لكن. شدة الغضب -. والعياذ باللّه - أوجب بها أن تدعو بهذا الدعاء . 

وذكرنا أن أمه لما نادته ثلامًا وهو يصلي فيقبل على صلاته وتنصرف » دعت عليه في الثالثة 
فقالت 0 . فتكلم فيه بنو إسرائيل وفي عبادته » فقالت امرأة 

منهم : أنا أكفيكم وأفتنه إن شي 


0 ا لل وار اسع 


4 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله وَبْنَ » فلما وقع في الشدة العظيمة ٠‏ أنجاه اللّهِ منها . لما جاء إليه 
هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم » ذهبت هده امرأة إلى جريج لتفتنه لكنه لم يلتفت إليها » فإذا 
راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل » فذهبت إلى الراعي فزنى بها - والعياذ باللّه - 

ثم قالوا : إن هذا الولد ولد زنى من جريج . رموه بهذه الفاحشة العظيمة » فأقبلوا عليه يضربونه 
وأخرجوه من صرمعته وهدموها » فطلب منهم أن يأنا بالغلام الذي من الراعي » فلما أتوا به ؛ ضرب 
في بطنه » وقال : من أبوك ؟ - وهو في المهد - فقال : أبي فلان » يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به » وقالوا له ا 
لأنهم هدموها ظلمًا » قال : لاء ردوها على ما كانت من الطين » فبنوها له . 

0 
العلماء من هذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزاني ؛ لأن جريج قال : من أبوك ؟ قال : أبي فلان 
الراعي » وقد قصها النبي َي علينا للعبرة » فإذا لم ينازع الزائي في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه » 
وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني » لقول النبي عَكتهِ: « الولد للفراش وللعاهر الحجرو ( 2 . 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا : هذا إذا كان له منازع » كصاحب الفراش » فإن الولد لصاحب 
الفراش » وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه ؛ لأنه ولده قدرًا » فإن هذا الولد لاشك أنه 
خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرًا » ولم يكن له أب شرعي ينازعه » وعلى هذا فليحق به . 

قالوا : وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد ؛ لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه » وصار ينسب 
إلى أمه . 

وفي هذا الحديث: دليل على صبر هذا الرجل - جريج - حيث إنه لم ينتقم لنفسه » ولم يكلفهم 
شططا فيينون له صومعته من ذهب » وإفا رضي بما كان رضي به أُولا من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الثالث : : الذي تكلم في المهد » فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع ؛ فمر رجل على فرس فارهة 
وعلى شارة حسنة » وهو من أكابر القوم وأشراف القوم » فقالت أم الصبي : اللهم اجعل ابني هذا مثله » 
فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل » ققال : اللهم لا تجعلني مثله . 

وحكى النبي عله َيه ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص » تحقيًا 
للأمر عم . 


فقال : اللهم لا تجعلني مثله » ثم أقبلوا بجارية ؛ امرأة يضربونها ويقولون لها : زنيت » سرقت ؛ 





(0 أخرجه البخاري في البيوع رعه.؟ )ل ومسلم في الرضاع 5م )2 وأحمد في مسنده ١ه"‏ ( 


ل 
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وهي تقول : حسبنا الله ونعم الوكيل » فقالت المرأة - أم الصبي - وهي ترضعه : اللهم لا تجعل ابني 
مثلها » فأطلق الندي » وجعل ينظر إليها » وقال : اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه ؛ طفل قام يتكلم معها » قالت : إنني مررت أو مر بي هذا الرجل ذو الهيئة 
الحسنة فقلتٌ : اللهم اجعل ابني مثله » فقلت أنت : اللهم لا تجعلني مثله » فقال الحم اجااريل 
كان جبارًا عنيدًا فسألتٌ الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون : زنيت وسرقت » وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » ققلت : اللهم اجعاني 
مثلها . أي اجعلني طاهرًا من الزنى والسرقة مفوضًا أمري إلى الله » في قولها : حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي هذا : آية من آيات الله ؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر » وعنده شيء من 
العلم ؛ يقول : هذا كان جبارًا عنيدًا . وهو طفل » وقال لهذه المرأة : اللهم اجعلني مثلها ؛ علم أنها 
مظلومة وأنها بريئة مما انهمت به » وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله بك » فهذا أيضًا من آيات الله أن 
كرد حورم المي شر من للم 


والحاصل أن اللّه سبحانه وتعالى على كل حي قدير ؛ فقد يحصل مق الأمور المخالفة للعادة ما 
يكون آية من آياته إما تأييدًا لرسوله أو تأِيدًا لأحد من أوليائه . 
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* - باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَّعقة والمساكين والمنكسرين 
أل والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم , وخفض الجناح لهم _ .و( 


قال الله تعالى : «( يلض َناَك مي 4 3 احير ٠:‏ ] وقال تعالى : « وير تك مم ل 
تعرس وَيُم بالقَدّة ولي رُيُود مَجْهَمٌ ولا هد عاك عَنيْْ زد زِيمَةٌ الحيزة اليا 4 [لكين 1٠:‏ ] 
وقال تعالى <( تنا ما َه وم الئل ها تر رّ © [الضحى : .٠ح‏ وقال تعالى 000 أَرَءَيْتَ أَلَِى 
مُكَرْبُ لت هج مَدَلَك ألَيِف يدع البقم يم هج وَلَا يحض عل طَمَارٍ الْمِسَكِينٍ 6 [اماعون: ٠ 60-١‏ 


ومسو 2 ع ا الشرح م مرسعوو جه يسبب لدم 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب ملاطفة اليتامى والضعفة والبنات » ونحوهم من هم محل 
الشفقة والرحمة ؛ وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان » وقد حث الله َب على 
الإحسان في عدة أيات من كتابه » ويين 8 أنديخب سين » والذين هم في حاجة إلى الإحسان 

يكون الإحسان إليهم. أفضل وأكمل ؛ فمنهم اليتامى . 
ا والتيم : هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه ؛ سواء كان ذكرا أو أنثى » ولا عبرة بوفاة الأم » 
يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم » وأما من ماتت أمه وأبوه موجود 


شضث 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





فليس بيتيم » خلافا لما يفهمه عوام الناس ؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس كذلك » 
بل اليتيم 'هو الذي مات أبوه . 

ويُسمى يتيمًا ليتمه » واليتم هو الانفراد ؛ لأن هذا الصغير انفرد عن كاسب » وهو صغير لا 
يستطيع الكسب . وقد أوصى الله /] و ل و 1 
فد تكد قلبه برت أيه قو سبل للست والرحمة ]قل اللّجيق : « وَليَحْقَ اليرت لو وكا 
َلَفْهِم دُرَيّةُ ضِعَلمًا حَاهُوا عَليِهمٌ ملمِتَّثُوا لله وَلبتولُواً مولا سَرِيًا # رالساء: + . 

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة لأنهن ضعيفات ؛ ضعيفات في العقل » وفي 
العزيمة » دض كل شيء » فالرجال أقوى من الناس في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك » 
ولهذا قال الله كيل : © الَعَالُ مورت عَلَ السك يما يما فَصّكلّ اند يَنْضَهَءَ عل بَعَضٍ 4 [النساء : 6إ) 

كذلك أيضًا المنكسرين ؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من أجله » وليس هو كسر العظم بل 
كسر القلب » يعني مثلا أصابته جائحة اجتاحت ماله , » أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» 
واللهم أن المتكسر ينبغي ملاطفته » ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب بموته ؛ يُعزى ويلاطف 
وبين له أن هذا أمر الله » وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أُمرًا فإئما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبعي خفض الجناح لهم ولين الجانب » قال الله تعالى : (١‏ وَلْخْْضَ جَتَاعَكَ لني 4 
[الحجر: 4] اخفض جناحك يعني : تطامن لهم وتهاون لهم » وقال : لآ وَأُخْيِضَ جَنَاحَكَ © يعني : 
حتى لو شمخت نفسك وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك » ولو كان عندك من 
المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق » وتطير كما يطير الطير في الجو فاخفض 
الجناح » اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك . «9 لِمَنٍ أَبحَكَ مِنَ المُؤمنت 4 [الشعراء: 5٠١‏ وهذا أمر 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو أمر للأمة كلها . 

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين » ويجب عليه أيضًا أنه كلما رأى إنسانًا 
أتبع لرسول اللَّه َه فليخفض له جناحه أكثر ؛ لأن المتبع للرسول - عليه الصلاة والسلام - أهل لأن 
يُتواضع له » وأن يكرم » وأن يعززء لا لأنه فلان ابن فلان. لكن لأنه انيع الرسنول - عليه الصلاة 
والسلام - ولأن كل من اتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو حبيبنا وهو أخونا وهو صديقنا 
وهو صاحبنا » وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول » 
هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - اجفض 
بخاجك أن اليعلذ. من الؤسنين :. | 

وقال الله تعالى لرسوله :تر ننه ع لذبن دعوت سس ِلْمَدَلة لعشي يُرِيدُونٌ اي وآ 
عَدُ يتاك عَُمْ يد زِيئَة الحيؤة ليا 4 [الكهف: 18 » فاصبر نفسك : احبسها مع هؤلاء القوم 
السادة الكرماء الشرفاء » ؛ الذين يدعون ربهم بالغداة. والعشي : يعني صباحا ومساءً » ولا رياء ولا 


ا 








سمعة » ولكنهم يريدون وجهه . يريدون وجه الله كَبْكَ في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له 
وتسبيحهم له . 

« ولا مَدُ َناك عَنْْم زيدُ زيتَةَ لحي لديا 4 يعني : لا تبعد عنهم واجعلهم يرونك » لا تعد 
دائمًا عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا . 

فمثلًا إذا كان هناك رجلان ؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه بالغداة والعشي » ويقيم 
الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويصوم » ويحسن إلى الناس » وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات 
وخدم » أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه ؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه » وأن نجالسه » وأن نخالطه 
وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا . ش 

. الحياة كلها ليست بشيء بل عرض زائل » وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان 
والتنكيد , ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه الترح 2١(‏ والحزن . قال - أظنه - ابن مسعود له : ما ملئّ 
بيت فرحا إلا ملئ حزنًا وترحا » وصدق هه : لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون تباعًا واحدًا بعد 
الثاني » كلما مات واحد حزنوا عليه » فتكون هذه الأفراح والمسرات تنقلب إلى أحزان وأتراح » 
فالدنيا كلها ليست بشيء ٠‏ 

إِذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الذنيا » بل كن معهم وكن ناصرًا لهم » ولا يهمنك ما متعنا 


به أحدًا من الدنيا » وهذا كقوله َك : <[ بلا تمدن عَبِتيَكَ إِلَ ما متنا بو أَْويمَا نيم مره لير لديا 


ا ل 0# 00 روورة رصور عر 
٠.‏ . 5 


لتقو 4 () وطه: الى لاع » أسأل اللّهِ أن يحسن لي ولكم العاقبة » وأن يجعل العاقبة لنا ولإخواننا 
المسلمين حميدة . 
ب--2 


وقال تغالى : «3 كَآمَّ ليم قلا تتْهَرَ © وما آلمَيِلَ ملا كَنْبرَ © [الضحى: 4. ٠١‏ . 


ا و د 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب الحنو على الفقراء واليتامى 
والمساكين وما أشبههم , قال : وقول الله تعالى : ا ألم يَدْكَ يتما فَتَاوَى © وَوَعَدَ1َ صَآلَ تمد © 
وَوَعَرَكٌَ علا ملَفْقّ © كنا الِيَمَ ها نهر © وما المَيلَ فلا تبر © وَآمَا بيعم يك مرت © [الضحى : ]1١ -١‏ 
الخطاب في قوله  :‏ ألم يك 4 للنبي يِه . يقرر اللّ تعالى في هذه الآآيات أن الرسول عَم كان يتيمًا » 
فإنه - عليه الصلاة والسلام - عاش من غير أم ولا أب » فكفله جده عبد المطلب » ثم مات وهو في السنة 








: : الترح : الحزن وقلة الخير » أترحه أي أحزنه . ا الم‎ )١( 
ولا تمدن عَيَييَكَ إل .. 4 لا تشغل نفسك ب ... قوله «9 أَرْوَبمًا َنهْمَ 4# أصنافا من الكفار وعباد الدنيا .. قوله‎  هلوق‎ 5 


« لَْتحْ ذِدْ © لنجعله لهم فتنة وابتلاء قوله ط وَسَطَيرٌ ع 4 .اصبر بقوة.وداوم عليها في أوقاتها . ٠. ٠‏ 


يليل 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
الثامنة من عمره مَكِترٍ ثم كلفه عمه أبو طالب . 

فكان يتيمًا وكان مَك يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط » يعني على شيء يسير من الدراهم ؛ 
لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم 20 » فكل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم » 

من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية » واختار اللّهِ لهم أن تكون رعيتهم غنمًا ؛ لأن 
راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة ؛ لأنه يرعى مواشى ضعيفة بخلاف رعاة الإبل » رعاة 
الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 

فنشأ ميو يتيمًا ثم إن اللّه سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة » وهى أم المؤمنين خديجة 
ها ؟ تزوجها وله خمس وعشرون من العمر ولها أربعون سنة » وكانت حكيمة عاقلة صالحة » 
رزقه اللّه منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية القبطية » المهم أن الله 
يسرها له وقامت بشكئونه » ولم يتزوج سواها مَلِتَرٍ حتى ماتت . 

أكرمه اللّه صَْنَ بالنبوة فكان أول ما بدئ بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام » فإذا رأى الرؤيا في 
المنام جاديت ل للق الصبع في يودها ينه واضيكة 0" ؛ لان الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة 6060 » فدعا إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس 04 وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم 
كان إمامًا لأمة هي أعظم الأنم » وكان راعيًا لهم - عليه الصلاة والسلام - راعيًا للبشر ولهذه 
الأمة العظيمة . 

قال : ١‏ ألم يَدَكَ يما مَتاوئ 4 آواك الله بعد يعمك » ويسر لك من يقوم , بشكونك حتى 
ترعرعت » وكبرت ٠‏ ومن الل عليك بالرسالة العظمى . 

١‏ دَوَجَدَكَ صَآلَا َهَدَى 4 وجدك ضالًا : يعني غير عالم » 0 : 9 وما كنت تَتلوأ 
4-. 7 عو - ره 
من لو ين كت ولا َه لكك 4 [السكبرت : : مع » وقال و عَلَمَكَ مَا لم دكن تَلم وكارت 
فَصْلٌ أ عَلَيَكَ عَظِيمًا 4 [النساء: : +01 » وقال الله تعالى :9 مَ] 550 ما الكتبٌ ولا الْإيمنٌ # 
[الشورى: ١ه‏ » ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالا كامل الإيمان - عليه الصلاة والسلام - 

ا ا 0 هداك . بماذا 0 اللّه بالقرآن . 
الب كر ري كل وان العو ا كي 


») 7755 ( هذا معنى حديث ولفظه 9 ما بعث الل بها إلا رعى الغنم .. » » وقد أخرجه البخاري في الإجارة‎ )١( 
. ) 705/8 ( ومالك في الاستئذان 18 ) , وأحمد في مسنده‎ 

() هذا معنى حديث ولفظه « أول ما بدئ به رسول الله يكل بي الرحي الرؤيا الانفة” .. »)© وقد أخرجه البخاري 
في بدء الوحي ( 7 )» ومسلم في الصلاة ( 1٠ ٠‏ ). 

(©) وهذا معنى حديث ولفظه « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح حزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » . وقد أخرجه 
البخاري في التعبير ( 59407 )», ومسلم في الرؤيا (5 ) . . ش 





باب ملاطفة اليتيم والبنات .. معو 





الصلاة والسلام - (" 
ثم تأملوا قوله تعالى : ا أل يدك نيما معاد 

وَوَجَدَكَ صَالَ فَهَدَى * ولم يقل : فهداك 0 
إحداهما لفظية » والثانية معنوية . 

أما اللفظية : فلأججل أن تتناسب رؤوس الآيات لقوله تعالى : 9 وََلضّحن © وَاللٍ ذا سج © ما ودَعَكَ 
يْكُ وما قل © وَلَليوَهُ حَ له من الأو ©© وَلَسَوْقَ يليك رَبْكَ فَرَضَ 14 الضحي : -١‏ م كل آخر الآيات 
ألف » فقوله : آل يَدَكَ يما ممَار 4 لو قال فآواك اختلف اللفظ » ووجدك ضالًا فهداك اختلف 
اللفظ » ووجدك عائلًا فأغناك اختلف اللفظ » لكن جعل الآيات كلها على فواضل حرف واحد . 

المناسبة الثانية معنوية : وهى هي أعظم » ٠»‏ أل يحِذْكَ يتما مَتَاوَئ 4 هل آواه الله وحده أو آواه وآوى 
أمته » والجواب : الثاني » آواه اللّه وآوى على يديه أما لا يحصيهم إلا الله وَل ٠‏ !ا وَوَعَد1َ صَآلَا 
هد 4 هل هداه وحده ؟ لااء هدى به أَمَا عظيمة إلى يوم القيامة » وَوَجَرَكَ ايلا فَأَفْقّ © . هل 
أغناه اللّه وحده ؟ لا ؛ أغناه الله وأغنى به . كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات 0 

عَدَعُهُ أَقّدُ مَتَإِنرَ حكزيرة بَأَحْدُوها جل لك هذ ذه 6 افع .ء فأغناهم الله وبق بمحمد عله . 

95 0 دك يما > فآواك وآواى بك . ووجدك ضَالَّا فهداك وهدى بك » ووجدك عائلا 

فأغناك وأغنى بك » هكذا حال الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 
ثم قال : ”ا فَأمَّ لير ها َْهَرَ 4 اذكر نفسك حين حين كنت يتيمًا » فلا تقهر اليتيم » بل يسر له 
أ اناس نك )ونا مسب ارش ,إن نعي الالااك جلن2 ااا . 

١‏ كنا لبر فكلا نهر © وَآمَّ أَليَيلَ مها تبر # السائل : يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي 
يقول أعطني مالا » فلا تنهره ؛ لأنه قال 9 وَوَبَرَكَ عَآبلَا دفي 4 » فلما أغناك لا تنهر السائل . تذكر 
حالك حينما كنت فقيًا » ولا تنهر السائل . ١‏ 

ويحتمل أن يراد بالسائل سائل ا مال وسائل العلم » حتى الذي يسأل العلم لا تنهره . بل الذي 
يسأل العلم القه بانشراح صدر ؛ لأنه لولا أنه ممحتاج ولولا أن عنده خخوف الله و ما جاء يسأل » فلا 
تنهره » اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء : لماذا هذا 
حرام ؟ وماذا هذا حلال ؟ لماذا حرم الل الربا وأحل البيع ؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع ؟ وأشياء 
كثيرة من قبيل هذا . فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب عليه . 

كما فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين تشاجر رجل من الأنصار والزيير بين العوام » في 
الوادي حيث يأني السيل » وكان الزيير صه حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا ؛ الأنصاري يقول 


ما قال : فآواك » بل قال : 8 هَمَاوَئ #* 
َأَقَقَ * ولم يقل فأغناك اذا لامي 


5 


)١(‏ هذا معنى حديث ولفظه ٠‏ ما سل رسول الله لتر على الإسلام شيمًا إلا أعطاه .. » » وقد أخرجه مسلم في 
الفضائل ( /اه © , وأحمد في مسنده ( 0١ ٠8/7‏ ). 
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للزبير : الل وو 4 لس بك ل 0 
الصلاة. والسلام - فقال النبي عله : « است يا زيير ثم أرسله إلى جارك » » وهذا حكم . فقال : 
كان.ابن.عمتك يا رسول الله ! كلمة . لاس ل 
ضفية بنت غيد الطلب عمة الرمبول - عليه الصلاة والسلام . قال : أن كان ابن عمتك يا رسول 
الله ء فغضب الرسول عتم وقال : 9 اسق يا زيير حتى يضل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك » 20 . 

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره » بل تلقه بصدر رحب وعلمه حتى يفهم » خصوصًا في وقتنا 
الآن » فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس معك . تجبه بالسؤال ثم يفهمه خطأ » ثم يذهب يقول 
للناس أفتاني العالم الفلاني بكذا وكذا ء» ولهذا ين ينبعي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى تعرف أنه 
عرف . 

فا وَأمً بم ميك مََرَتْ 4 نعمة الله عليك حدث بها ء » قل الحمد للَّه ؛ رزقني الله علمًا » رزقني 
لله مالا » رزقتي الل ولدَا وما أشبه ذلك . | 

والتحديث بنعمة الله نوعان : تحديث باللسان » وتحديث بالأركان . 

تحديث باللسان : كأن تقول : أنعم الله علي ؛ كنت فقيرًا فأغناني اللّهِ » كنت ما أعرف فعلمني 
الله » وما أشبه ذلك . 

والتحديث بالأركان : أن ثري أثر نعمة الله عليك » فإن كنت غتيا فلا تلبس ثياب الفقراء بل البس 
ثيابًا تليق بك » وكذلك في المنزل » وكذلك في المركوب » في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله 
عليك » فإن هذا من التحديث بنعمة الله وق » ومن التحديث بنعمة الله َك إذا كنت قد أعطاك الله 
علمًا أن تحدث الناس به » وتعلم الناس ؛ لأن الناس محتاجون . وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 





ا 
م 0 ل 04 هص 71 سوة مل سم ري لوه عر امل 
وقال تعالى : «و أَرَمَيتَ الى يَكَدْبُ يلت © هدك الِْى يَدُعٌ لتم © ولا يخس عل مَارٍ 
َلِْسَكِْينِ © [لماعون: -١‏ مم . ْ 
سس سوه يس 1 الشرح 


هاوه سي ا ل ا و 
من الضعفاء » قال : وقال تعالى : 98 أَرَمَيْتَ لِك يَكَدْبُ يلين © مَدّلدك اليف يدم اليد © 
وَلَا يحض عل طَمَاوِ الْيسَكين © . 

«إ أَرَمَيْتَ # ؛ يقول العلماء :إل اماه أخيرق نايع أخيرتي عن تال هلا ارتل وماذا كرت 
والدين : الجزاء ؛ يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به » وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني : 





(1) أخرجه البخاري في المساقاة ( 7888 ع -ح- باختلاف في اللفظ - » وكذلك مسلم في الفضائل ( )١75‏ . 


باب ملاطفة اليتيم والبنات ب تس 54١‏ 


يذفعه بعنف وشدة ولا يرحمه . 

9 وَلَا يحص عَلَ لَمَاِ المسكين # أي : لا يحث الناس على طعام المسكين » وهو بنفسه لا يفعله 
أيضًا » ولا يُطعم المساكين » فحال هذا - والغياذ باللّه - أسوأ حال ؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين 
حقيقة لرحم من أوصى الله برحمتهم » وحض على طعام المساكين . 

وفي سورة الفجر يقول الله تعالى : ف[ كل بل لا كمون الي 9 ثرت عل كار انين » 
الفجر: 0١‏ :4م وهذه أبلغ مما في سورة الماعون لأنه قال : 9 لَا مُكرمُوَ ألرَ © وإكرامه أكثر من 
الوقوف بدو إكرام ولا إهانة » فاليتيم يجب أن يكرم . 

وتأمل قوثه : «( كلا بل لا حُْمْونَ اير © وا عتدُوب عل علكار اليتكين 4 فالمسكين حظه 
الإطعام ودفع حاجته » أما اليتيم فالإكرام , فإن كان غنيًا فإنه يكرم ليُتمه ولا يطعم لغناه » وإن كان 
فقيًا - أي اليتيم - فإنه يكرم ليدمه ويطعم لفقره » ولكن أكثر الناس لا يبالون لهذا الشيء . 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة وليئًا وعطمًا وإنابة إلى الله 
كين لا يدركها إلا من جرب ذلك ع فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم 
الفقراء » حتى يكون في قلبك العطب والحنان والرحمة و و إنما يرحم الله من عباده الرحماء, (© . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله » إنه كريم جواد . 

ا 

- وعن سعد بن أبي وَقَاصٍ و قال : كنا كنا م مع الب عله سم عن ل لح اي 
038 : الوذ هؤّلاءِ لا يَجْمرِكُونَ عََيا » وَكُنْتُ أنا وَائْنُ معد وَرَجُلَ مِنْ هُذَيلٍ وَبلالٌ ور جلان لشتٌ 
أيهم » وق في ّي رسو اله كما الله بق ٠‏ د تمه » لله الى + 
. وا تظرد ادن دعوت ديصر بالقدذة ألمي يون مَجَهَة # الأنام: ١م‏ (© رواه مسلم . 
الشرح /! 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص فده » قال : و كنا مَعَ الي 
المح و اليل أجل انعد مام 

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا أبا بكر ط ء بعد خديجة وورقة بن نوفل » وكان مؤلاء 
افر ستة منهم ابن مسغود »ركان راعي ختم فقا » وكذلك بلال. بن .رياح وكان عينا ملوتكا 








.6)0 هذا جزء من حديث ء وقد أخرجه البخاري في الجنائز (184)ء ومسلم في الججائر‎ )١( 
© بِآلْمَتَدَوَ‎ ١ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة 457 )ء قوله لآ يجترئون © أي : لا يحصل منهم الجرأة قوله‎ )( 
ْ . أي في أول النهار قوله. ل والمشق 4 أي :في آخخر النهار‎ 
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وكانوا مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون بما عنده ‏ وكان 
المشركون العظماء في أنفسهم » يجلسون إلى النبي عد فقالوا له : اطرد عنا هؤلاء » قالوا هذا احتقارًا 
لهؤلاء الذين يجلسون مع النبي عَِته . 

فوقع في نفس النبي يِه ما وقع وفكر في الأمر » فأنزل اللّه تعالى : 9# ولا تطرّ ادن يدَعون ربَهُر 
الْعَدَدةَ والْعشي برِيدُونَ ل [الأنعام : هم نهاه الله َبْنَ أن يطرد هؤلاءٍ وإن كانوا فقراء » وإن لم يكن 
لهم قيمة في المجتمع » لكن لهم قيمة عند الله ؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي » يعني صباعحا 
ومساءً » يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة » ويستعيذون به من النار . 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون اللّه » وعبادة اللّه تشتمل على الدعاء ؛ ففي الصلاة مثلًا يقول 
الإنسان : رب اغفر لي » ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ة . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » وما أشبه ذلك » ثم إن العابد أيضًا | 0-0 

وفي قوله : ا وين َه 4 تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول الأعمال 
ورفعة العمال عند اللَّه ون : » فكلما كان الإنسان في عمله أخلص كان أرضى لله وأكثر لثوابه » وكم 

من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة » ويكون بينهما من الرفعة عند اللّه والثواب 
00 0 والأرض » وذلك لإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر . 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته فى عبادته » وألا يقصد بعبادته 
شيمًا من أمور الدنيا ؛ لا يقصد إلا رضا الله وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى في آخر الآية : لما َلك مِنْ يكايهم ين عو وما نْ حسَاِدَ متهم ين َو رده # 
يعني ليس عليك شيء منهم . ولا عليهم شيء منك » حساب الجميع على الله ؛ وكلّ يجازي بعمله . 

( مطردَهُم مكو ب اليرت 4 (الأسم:.*م ‏ الفاء هذه التي في « لتق © تعود على قوله 
مَطرْدَهُمَ # لا على قوله : 9# ما عَيَلَتَ ‏ فعندنا هنا في الآية.فاءان » الفاء الأولى : 9 قَتَطرْدَهُمْ * وهذه 
مرتبة على قوله : لام َلك بن جككايهم ين و ونان ساية هم ين يو 4 تون اد» 
مرتبة على قوله : «9 وا ترم ال يدمو ربجم مدو وَألمئِيَ 4 يعني : فإن طردتهم فإنك من الظالمين . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان ينبغى له أن يكون جلساؤه من أهل الخير الذين يدعون اللّه 
صباحا ومساءٌ يريدون وجهه » وألا يهتم بالجلوس مع الأكابر"» والأشراف > والأمزاء والوزراء» 
والحكام » بل لا ين ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة ». فإن كان في ذلك 
مصلحة ؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بجعروف » أو ينهاهم عن منكر » أو بين لهم ما خفي عليهم من 
حال الأمة » فهذا طيب وفيه نير . 
0 أما مجرد الأنس بمجالستهم » ونيل الجاه بأن جلس مع الأكابر» أو مع الوزراء » أو مع الأمراء» أو 
مع ولاة الأمرء فهذا غرض لا يحمد عليه العبد ؛ إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله ؛ من 
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غني وفقير » وحقير وشريف . المدار كله على رضا الله وك » وعلى محبة من أحب اله . 

وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله ء وعادى من عاداه اله ء وأحب في الله » وأبغض في 
الله » نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك » وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب » وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

م ع ع 

/ 1 - وعن أبي مم َال بن عغرو الي ومو من أخل تكد لضان كله أن أا لها 
تي على سلهانة: وخ هيب وبلدل في .تقر :تقاوا :اما أَحَذَتُْ سيوف الله مِنْ عَدُوٌ الله مَأْحَدَّهَا » 
فقال أبو بكر طله أ تُوُونَ هذا شيخ رش وَسَدِع ؟. فأَنَى الثبئ مقر » فَأَحِْهُ » فقال : « يا 
با بكر لعََكُ أَمْْبِهُم ؟ لين كُنت أغطبتهع لَقَذ أَعْصَبت رَبّكَ ) فَأَنَاهُمْ فقال : يا إِحْوَتَاهُ 
آَعْضَبْتّكعْ ؟ قالوا ا يعد اللا نيا لخي 07د وول مان 

ول « مَأَحَدَهَا » أي : لَمْ تَستَوفٍ عََّهَا مُِْ . وقول : « يا أُخيئَ » روي بفتح الهمزة وكسر الخاءٍ 
وتخفيفٍ الياءِ » ورُوي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء . 
| الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين » وأنه تجب ملاطفتهم 
والرفق بهم والإحسان إليهم » أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال » وهؤلاء الثلاثة كلهم من 
الموالي » صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي » فمر بهم فقالوا : ما أخنذت سيوف اللَّه من 
عدو الله مأخذها يعني يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم ما فعل بهم أسيادهم من قريش » الذين كانوا 
يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله ون » فكأن أبا بكر به لامهم على ذلك » وقال : أتقولون لسيد 
قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي علق بذلك » فقال له : 9 لفن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك © » يعني 
أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم - لىن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك » فذهب أبو بكر و إلى هؤلاء النفر وسألهم : أغضبتكم ؟ فقالوا : لا 
قال : يا إخوتاه » أغضبعتكم ؟ قالوا : لاء يغفر اللّه لك يا أبا بكر . ش 

بحاي البو موي اسه لا ا ا 
المجتمع ؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة قيمة الإنسان عند الله » كما قال اللّه تعالى : ل إِنَّ كر حرمو عند أله 
ندم 4 [حجات: ] والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه ؛ 
(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 17١‏ ) » قولهم 9لا يغفر الله للك يا أخي » روي عن أبي بكر أنه نهى عن 


مثل هذه الصيغة » أي نهى عن أن تقول قبل الدعاء : لا فتصير صورته صورة نفي الدعاء . وقال البعض : قل : لا » 
ويغفر اللّه لك . 
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لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه كد حيث قال : <( لا تدم عبيَكَ إل ما معنا يو بحا مَنْهُمَ وآ 
َحْرَنْ عَلَيّمْ وَأَخْيْضَ جَنَاحَكَ لْمَوْمنينَ © [الحجر: +2] . 
وفي هذا : دليل على ورع أبي بكر هه » وعلى حرصه على إبراء ذمته » وأن الإنسان ينبغي له بل 
يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا » قبل 
أن يأخذ ذلك منه في الآخرة ؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة » 
ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان » يأخذه من الحسنات ؛ من الأعمال الصالحة التى 
هو في حاجة إليها في ذلك المكان . ْ 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام -  :‏ ماذا تعدون المفلس فيكم ؟ » قالوا : من ليس له درهم ولا 
ديئار أو قالوا : ولا متاع . فقال : المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ٠‏ فيأتي وقد 
ل ل و 1 مد نيك 
حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار 210 
0-١‏ 

- وعن سهل بن سعدٍ ذاه قال : قال رسول الله قر : « أَنَا و كافلٌ اليتيم في الجَنّةٍ هكدًا 
3 رَ بالسَهَابَة وَالؤْسْطى » ٠‏ ع يتما » 20 . روا لبخاري . 

و« كافِلُ اليم » : الام بأموره . 

7 - وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َك : ١‏ كَافِلُ الْيتيم لَه أو لَِيرِِ نا وَهْوَ كَهَاتَين 
في الجَنَّةِ ) وَأَشَّارَ الؤاوي وَهُوَ مَالِكُ , بن أنس بالكابّة ب وَالؤْسطى ("كتابرواه تسلج 


و 
م ٍ- 


وقوله عَلغه . : ٠‏ اتيم لَهُ أو لِيِِ » مغتاة : َي » أذ الأجتِيئٍ مئة » دَلَِيبُ مطل أن تكفلة أمه أو 
جَدُهُ أو أَحُوهُ أو غَيرهُمْ من قَرابَيَهِ » واللّه أغلّم . 

5 - وعنه قال : قال رسول اللّهِ يكت : « ليس المشكِِيُ الّذِي تَددُهُ التّمْرةٌ وَالتَعْرَئَانِ » ولا اللقْمةُ 
وَاللّْمَمَانِ ؛ لما الميدكِينٌ الّذِي يتَعدّتُ » متفنٌ عليه . 

وفي رواية في ؛ الصحيحين » : ٠‏ لَيس اليشكنٌ الذي يَطُوفٌ عَلَى الَاسٍ تَرْدُهُ اقم وَاللّقْممَان » 
لتر ولتغرتان ‏ ولكنْاليدكين الذي لا تجد تى يبه ولا يان به دَق علد » ولا شرم 
قَيَسْألَ الثّاسَ » © 





)١(‏ هذا الحديث مروي بالمعنى » وقد أخرجه مسلم في البر( 6 ؛ وأحمد في مسنده ( لسر » والترمذي في 
صفة القيامة ( 514١4‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري في الطلاق 0 .له ) . () أخرجه مسلم في الزهد ( 27 . 

(:) أخرجه البخاري في التفسير ( 4514 ) بزيادة 9 ولا قبل : اللقمتان » » ومسلم في الزكاة ( )٠١*‏ بلفظ المتعفف . 


باب ملاطفة اليتيم ا لكام 1 ١1‏ 


سس رض د 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص فته عن النبي يِه أنه قال : 
وأنا وكافل اليتيم: في الجنةهكذا » وأشار: بالسبابة والوسطى » يعني بالأصبع السبابة والوسطى ؛ 
والأصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام » وتسمى السبابة ؛ لآن الإنسان يشير بها عند السب » 
فإذا سب شخصًا قال هذا وأشار بها . 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضًا عند التسبيح » ولهذا ي* يشير الإنسان بها في صلاته إذا 
جلس بين السجدتين ودعا : رب اغفر لي وارحمني ؛ كلما دعا رفعها » يشير إلى الله وب ؛ لأن الله 
في السماء جل وعلا » وكذلك أيضًا يشير بها في التشهد إذا دعا : السلام عليك أيها النبي » السلام 
علينا » اللهم: صل على محمد »ء اللهم بارك على محمد » في كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى 

: 
علو الله تعالى وتوحيده . 

وفرج بينهما - عليه الصلاة والسلام - يعني قارن بينهما وفرج » يعني أن كافل اليتيم مع النبي - 
عليه الصلاة والسلام - في الجنة قريب منه » وفي هذا حث على كفالة اليتيم » وكفالة اليتيم هي القيام 
بما يصلحه في دينه ودنياه ؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك » وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ , فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم » وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم ؛ هذا إن مات 
أبوه » وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس ببتيم . 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضًا : ثواب من قام بشكئون اليتيم وإصلاحه . 

أما الحديث الثالث : فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول:: « ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان , ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذي يتعفف ) . يعنى المسكين ؛ ليس ( الشحاذ ) الذي 
( يشح) الناس » ترده اللقمة واللقمتان : يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو ترة أو تمرقين ردقه » بل المسكين 
حقيقة هوالذي يتعفف كما قال تعالى : «( يسمه الكاهل أعْنِيَآة يرت التَعَقْفٍ ‏ [البقرة: 07م هذا هو 
المسكين حقيقة ؛ لأن يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى . كما يقول العامة : عافٌ كاف . ما يدرى عنه » 
هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله » والحنو عليه » والعطف عليه . 

وفي هذا إشازة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من اللّهِ » أن لا يتكفف الناس 
أعطوه أو منعوه ؛ لآن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم » كما جاء في الحديث : 9 من تعلق 
شيعا وكل إليه » 2 وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق » بل اجعل أمرك إلى الله لك » وعلق رجاءك 
وخوفك وتوكلك واعتمادك على اللّه فإنه يكفيك : © ومن , صُُ سرَكلٌ عل الله فهو حَسَبَهة إِنَّ أنه له بع 


.) ٠1١١ ( ومسلم في الزكاة‎ » ) ١478 ( أخرجه البخاري - :واللفظ له - في الزكاة‎ )١( 
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تو 4 نندت : + » كل ما أمر الله وق به فهو بالغك » لا يمنعه شيء ولا يرده شيء . 

فالمسكين يجب عليه الصبر » ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس لا يسأل إلا عند الضرورة 
القصوى ؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال » أما قبل ذلك ما دام يمكن أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة 
من خبز أو شقة من تمرة فلا يسأل » ولا يزال الإنسان يسأل الناس » ثم يسأل الناس » ثم يسأل الناس 
حتى يأني يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم © . 

وليحذر الإنسان من التشبه ببعض الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء ؛ الذين إذا ماتوا 
وجد عندهم الآلاف » توجد عنده الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق . 

وهم إذا رأيتهم قلت : إن هؤلاء أفقر الناس » ثم هم يؤذون الناس بالسؤال » أو يسألون الناس وهم 
ليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء » وسياراتهم كسيارات الأغنياء » 
ولياسهم كلباس الأغنياء فهذا سفه : ١‏ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » 29 اقتنع بما أعطاك 
الله ؛ إن كنت فقيرًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغنياء وتقول : أنا أريد سيارة فخمة » وأريد بيمًا فارهًا » وأريد فرشا » ثم تذهب 
تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت » أو تشتريها ثم تذهب 
تقول : أنا على دين وما أشبه ذلك هذا خطأ عظيم » اقتصر على ما عندك » وعلى ما أعطاك ربك 
بن واسأل الله أن يرزقك رزمًا لا يطغيك » رزقًا يغنيك عن الخلق وكفى . نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق والسلامة . 

م 

6 - وعنه عن النبي لتر : « السَّاعي عَلَى الأوملة وَالميشكين كَالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللّه ( 
وَلَحْسَبِهُ قال : م وَكَالقَائِم الذي لا يفت ء وَكَالصَّائِم الذي لا يُفطِر » 7 متفقٌ عليه . 
الشرح 

ذكر المؤلف كْرَنهٍ في هذا الباب : باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم » قول رسول 
الله تم : « الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله 6 وأحسبه قال : « وكالقائم الذي 
لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر » » والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومئونتهم وما يلزمهم . 

والأرامل : هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورًا أو إنانًا » والمساكين : هم الفقراء » ومن هذا 








د ل 


(1) أخرجه الترمذي في الطب ( 7١177‏ ) » والنسائي في التحريم ( 10179 ) » وأحمد في مسنده ( 311/4) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التكاح ( ع 30 ومسلم في اللباس ( /اا1١).‏ 

(:) أخرجه البخاري في النفقات ( 7ه ) » ومسلم بدون كلمة ٠‏ الذي » في الزهد ( 4١‏ ) قوله « كالقائم » أي : 
بالتهجد . قوله : « الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر » المقصود ملازمة العبادة ليلا ونهارًا . 
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قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم » على العائلة الذين لا يكتسبون . فإن الساعي عليهم والقائم 
بمثونتهم ساع على أرملة ومساكين , فيكون مستحمًا لهذا الوعد ويكون كانجاهد في سبيل الله » أو 
كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر . 

وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع 
النساء » ولا يكون لهم عائل فيضيعون ؛ لآنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير 
ذلك » وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضًا » بدون أن يكون هناك ضرورة » 
ولكن شيء في نفوسهم ٠»‏ يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطأ » فإن بقاءهم في أهلهم » وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث » وزوجاتهم ومن 
يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم برشدون الناس وهم يتركرن عرائليم الدين هم 
أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم » ولهذا قال الله تعالى : «( وَلَدِرٌ عَِرَيَكَ الأزين. 4 
[ الشعراء : 5 ]51١‏ فبداً بعشيرته الأقريين قبل كل أحد : 

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى اللّه يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك » وهو عائد إلى أهله عن قرب 
فهذا لا يضره » وهو على خير - لكن كلامنا في قوم يذهبون أربعة أشهر » أو خمسة أشهر » أو 
سنة - عن عوائلهم ؛ يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم » فهؤلاء لاشك أن هذا من قصور فقههم 

في دين الله كين . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 0 من يرد الل به خيرًا يفقهه في الدين » 17 فالفقيه في الدين 
هو الذي يعرف الأمور» ويحسب لها » ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها » حتى يقوم بما يجب 
عليه . 


دن تنا نآ 


5 - وعنه عن النبي عَم قال : ١‏ عَدُ الطّعامٍ طَعَامُ الؤليكة ؛ يها من ها » ويذقى إيَا من 
اها » ومن لَمْ يجب الدّخوة كد عَصى اله سول » (© رواه مسلم . 
وفي رواية في ٠‏ الصحيحين ) عن أبي هريرة من قوله : ( يفْس الطعَامٌ طَعَامُ الوَلِيمَةٍ ؛ يُدْعَى إِلَيهَا 
الَغْنيَا » وَيْركُ القُقَراءُ » © . 
سس سح جل 927 .دس سس الشرح 5 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة َه أن النبي َه قال : ٠‏ شر الطعام 
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طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 

قوله عليه الصلاة والسلام : « شر الطعام طعام الوليمة » يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة 
العرس » ويحتمل أن يكون أعم » وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره » 
وسيأتي بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها , 
يعني يدعى إليها الأغنياء » والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن بماله » ويمنع منها 
الفقراء ؟ والفقير هو الذي إذا دعي أجاب » فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله ؛ لأنه لا يدعى 
إليها من هم أحق بها وهم الفقراء » بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس - فإنها سنة مؤكدة » قال النبي مله لعبد 
الرحمن بن عوف : « أولم ولو بشاة 7" فأمره بالوليمة » قال : ٠‏ ولو بشاة) يعني ولو بشيء قليل » 
والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف 5ه لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله » يدل على أن إجابة دعوة 
الوليمة واجبة ؛ لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب » ولكن لابد فيها من شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الداعي مسلمًا ؛ فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة » ولكن تجوز الإجابة 
لاسيما إذا كان في هذا مصلحة » يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب » لاسيما إن . 
كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام » وقد ثبت عن النبي 2َِتَهِ أن يهوديًا دعاه في المدينة » 
فأجابه » وجعل له خبرًا من الشعير وإهالة سنخة (2© ؛ يعني ودكا قديمًا متغيرا . 

وأما اشتراط العدالة : يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط » فتجوز إجابة دعوة 
الفاسق » إذا دعاك » مثل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة ؛ أو حليق اللحية أو شارب 
دخان » فأجبه كما تجيب من كان سالا من ذلك . 

ل 0 
يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته » فلا تجب دعوته من أجل مصلحته أما إذا كان لا يستفيد سواء 
أجبته أو لم تجبه » فأجب الدعوة ؛ لأنه مسلم . 

الشرط الثاني : أن يكون ماله حلالا ؛ فإن كان ماله حرامًا كالذي يكتسب ماله بالربا ؛ فإنه لا 
عات ناماه رارع ولي اله جرم يك الإلتاد أن جرع في أكل له »اراح لسن 


.) ١56/00 أخرجه البخاري في التكاح 51550 )ع ومسلم في التكاح 10١٠م ولممد فيامسعبه‎ 0١ 
٠ 0 .19 ( أخرجه البخاري في البيوع.‎ )( 
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بحرام » يعني : لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام ؛ لأن النبي يلم أكل من طعام 
اليهود وهم يأكلون الربا ؛ يأخذونه ويتعاملون به . لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام . 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط ؛ يتجر تجارة حلالا ويكتسب كسبًا محرمًا فلا بأس 
من إجابته » ولا تتورع عن ماله ؛ لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام » فمن 
الناس من يغش فيكتسب من حرام » ومنهم من يرابي في بعض الأشياء » ومنهم الموظفون » وكثير من 
الموظفين لا يقومون بواجب وظيفتهم » فتجده يتأخر عن الدوام أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء 
الدوام » وهذا ليس راتبه حلالا » بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلا أنه يقوم بوظيفته من كذا وكذاء فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيا منهم 
يكون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : ألا يكون في الدعوة منكر » فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة » مثل 
لو علمت أنهم سيأتون بمغنيين » أو عندهم ( شيش ) يشربها الحاضرون » أو عندهم شراب دخان فلا 
تجب إلا إذا كنت قادرًا على تغيير هذا المنكر » فإنه يجب عليك الحضور لسببين 

السبب الأول : إزالة المتكر » والسبب الثاني : إجابة الدعوة . 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام . 

الشرط الرابع : أن يُعينٌ المدعو » ومعنى يعينه أن يقول : يا فلان » أدعوك إلى حضور وليمة العرس ؛ 
فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج » ووليمة عرس 
فاحضرواء فإنه لا يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة وما نص عليك . 

فلابد أن يعينه فإن يعينه فإنها لا تجب » ثم إنه ينبغي للإنسان أن يجيب كل دعوة ؛ لأن من 
عقا للم عن أعيه أن يعف بغز كفا كاذا فى اساعة مضائنة راجننة فلي املق . 


ا د 


- 


0 - وعن أنس ضفه عن النبي عَلِتهٍ قال : « مَن عَالَ جَارِيَعَِينٍ عَتّى تَبْلُهَا جاءَ يَومَ القِيامَةِ أ 
وَهْوَ كهَاتَينِ » وَضَمٌ أصَابعَةُ ''2 . رواه مسلم . 


2 جَارِيتَينِ ( أي : : بعر 


ا 
والغالب أن أهلها لا يأبهون بها » ولا يهتمون بها ؛ فلذلك قال النبي ملَِهٍ : « من عال جارتين حتى 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( )١59‏ . 
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تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وضّمٌ أصبعيه السبابة والوسطى » ؛ والمعنى أنه يكون رفيقًا لرسول 
الله لت في الجنة إذا عال الجاريتين ؛ يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما » أي أنه يكون مع 
النبي لتر في الجنة . 1 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن ؛ من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش 
ونحو ذلك . وكذلك يكون في غذاء الروح ؛ بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن 
الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضًا : أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا 
بالأمور الشكليات » أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط » بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة 
أكثر وأكثر . 

وقوله : 9 حتى تبلغا » يعني : حتى تصلا سن البلوغ ؛ وهو حمس عشرة سنة » أو غير ذلك من 
علامات البلوغ في المرأة . 

وعلامات البلوغ في المرأة أربع وهي : 

الأولى : تمام خمس عشرة سنة . الثانية : نبات العانة . الثالثة : الاحتلام . 

الرابعة : الحيض . فإذا حاضت ولو كان لها أقل من خمس عشرة سنة فهي بالغ . 

58 - وعن عائشة مها قالت : دَحَلَتْ علي امرة وَمَعها تان لََا نَأل ء ٠‏ فَلّمْ يَدْ عِنْدِي 
شَينَا غير مر واحِدَةٍ » فَأعْطَيثهَا إِيَاهَا فَمَسَمَيْهَا بين ابْتتيهًا َلَعْ تأكُلٌ مِئْهَا نمث فر يت 
م ال ارق : ٠‏ من ابثلِي مِن هذه البتاتِ بِسَيءِ فَأخْسَن إِليهِنٌ ؛ كن لَه 


اد 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - عن عائشة يها قصة عجيبة غربية » قالت : 9 دخلت على امرأة 
ومعها ابتتان لها تسأل » . وذلك لأنها فقيرة » قالت : فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة - بيت من بيوت النبي 
- عليه الصلاة والسلام - لا توجد فيه إلا تمرة واحدة ! - قالت : ١‏ فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها » 
نصفين وأعطت واحدة نصف التمرة وأعطت الأخرى نصف التمرة الآخر» ولم تأكل منها شيمًا . 

فدخل النبي مِلَِمٍ على عائشة فأخبرته بتلك القصة العجيبة الغريبة » فقال النبي ملت : « من ابثُلي 
بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من النار ) وقوله متو : « من ابتلي © ليس المراد به 
هنا بلوى الشر » لكن المراد : من قدر له كما قال الله تعالى : :3 كل تين َه الْمَوَُ وَبلوم بالشّر. 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١414‏ ) بلفظ 9 دخلت امرأة ومعها ابنتان .. ؛» ومسلم في البر والصلة ( .)١5/‏ 
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وكير فِتْنَهَ وَإليْا بحمو 4 7" [الأبياء: هما يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترًا 
النار يوم القيامة » يعنى أن الله تعالى يحجبه عن النار يإحسانه إلى البنات ؛ لأن البنت ضعيفة لا 
تستطيع التكسب » والذي يكتسب هو الرجل ؛ قال الله تعالى : أ الَجَالُ موت عَلَ ألِيَسَله يما 
فَصكل لد بسَصَهر عل بَعْضِ ويمآ أَنَفَقُواً م هِنَ أَمولِهِم # [الساء ثاة| © 

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل » أما المرأة فإنما شأنها فى البيت » تقيمه وتصلحه 
شاكلتهم » ممن اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب » 
حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض » وكلما كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية 
عند الغرب ومن شاكلهم ومن شابههم !. 

ونحن - وللّه الحمد فى بلادنا هذه - نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - قد منعت الحكومة 
حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق 
بالنساء ؛ مثل مدارس البنات وشبهها . لكن نسأل الله الثبات » وأن يزيدها من فضله » وأن يمنعها ما 
عليه الأم اليوم من هذا الاختلاط الضار . 

وثما ورد في هذا الحديث من العبر : 

أولا: بيت من نيوت رسؤل الله كله ومن أشرق يوت فيه أحت نشاله إليه+ لا يوجد به إلا تمرة 
واحدة » ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل خمسة أصناف شتى » فلماذا فتحت علينا 
الدنيا وأغلقت عليهم ؟! ألكوننا أحب إلى الله منهم ؟! لا واللّه هم أحب إلى الله منا» ولكن فضل الله 
يولي ريدن يشو :وتدن ا كينا يهذه التعوة فصبارت هذه التعع عند كثير من الناس البوع ينبا للش والفساد 
والأشر والبطر» حتى فسقوا - والعياذ بالله - ويخشى علينا من عقوبة الله كك بسبب أن كثيًا منا بطروا 
هذه النعم وكفروها » وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى - نسأل الله السلامة . 

ثانيًا : وفيه أيضًا ما كان عليه الصحابة مع من الإيثار » فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك 
آثرت بها هذه المسكينة » ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتى السائل ونرده ٠.‏ - 

لكن المشكلة فى الحقيقة فى رد السائل أن كثيرًا من السائلين كاذبون ؛ يسأل وهو أغنى من 
المسؤول » وكم من إنسان سأل ويسأل الناس ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عندهم دراهم 
الفضة والذهمب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقود ! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل » من أجل الكذب والتداع عاحعيك يظهرون بمظهر العجزة والمعتوهين والفقراء وهم 
كاذبون . 

ثالنًا : وفي الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة يب يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني » قال 


. قوله : ف وَيُوكْ © نختبركم مع علمنا بحالكم . قوله : «[ فِنَنَةٌ © ابتلاءٌ‎ )١( 
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اللّه تعالى : ط( مر ينيرت يَعَتَ ديك عن كسما يتم يكم في الْحِرةَ الدنيا ورقعنا بِعضهم فوق بِعضٍ 
تعن إتقدة حقل كما خط عر :3:6 ولولا هذا .النقاوت ,ما تخد يعطنا بعصا مسكرلا + 
ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلا لعمل ما كالبناء » فجاء إلى الآخر فقال : أريدك أن 
تبني لي بينًا » فقال : ما أبني » أنا مثلك » أنا غني » فإذا أردنا أن نصنع بابًا » قال الآخر : ما أصنع » 
أنا غني مثلك ؛ فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا : ش 
الناس للناس من بدو وحاضرةٍ بعضُ لبعض وإن لم يشعروا خدمٌ 

حتى التاجر الغني صاحب الليارات يخدم الفقير . كيف ؟! يورد الأطعمة والأشربة والأكسية 
ومواد البناء وغيرها ؛ يجلبها للفقير فينتفع بها » فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض » ويخدم بعضهم 
بعضًا ؛ ذلك حكمة من الله ظَبْنْ . 

رابعًا : وفي هذا الحديث أيضًا يوسن نز زر ليق ايل دوه ردي 
الخاطر » ومراعاة أنفسهن ؛ لأنهن عاجزات قاضرات . 

خامسًا : وفيه ما أشرنا إليه أولا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال » أما النساء فللبيوت 
ولمصالح البيوت » وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحد » أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد 
المسلمين » فإن هذا لاشك خطأ عظيم » وشر عظيم » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
« خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » ('» وذلك لأن 
أولها قريب من الرجال فصار شرًا » وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا . فانظر كيف تُدب للمرأة أن 
تتأخر وتبتعد عن الإمام » كل ذلك من أجل البعد عن الرجال » نسأل الله أن يخمينا وإخواننا المسلمين 
من أسباب سخطه وعقابه . 

ع ع * 

8 - وعن عائشة يقتا قالت : بجاءتني مشكيئةٌ نَمِل التثين ها ئها ثلاث كرات » 
أَغْطث كل وَاجِدَة مِنْهُمَا ته وََقَّعَتْ و اناك ضاقنا نت َشَفّت التَمرةَ المي 
كَانث ريد أن تكلا هما ؛ فأغجبني سَأنهَا » مَدَّكُوتُ الذي من * صَبَعَتُْ لرسول الله لتم فقال : ( إن 
الله 35 أ جب لها هَا الجئة » أو أَعْتفَهَا بها مِنَ الثَارٍ » 29 رواه مسلم . 


- وعن أبي شيج مويل دِ بن عَمرو الرَاعِيٌ 5 يه قال : قال النبي عله : ١‏ اللّهُم إأي عوج 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( ١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( ) » والترمذي في الصلاة ( 4)ء وأحمد 
وعيدة 1 لا ؟). 

ال جا لرررعة 00 بل ان رس جار اولك لد ابيط 
منها أن تطعمها إياهما 


باب مالاطفة اليقيهم والبناات ...تنبب بابب ربب ببس #81 


حَقٌّ الضعيفين : اليَتِيم » وَالََأه » (© حديث حسن رواه النسائي يإسنادٍ جيدٍ . 
ومعنى : ١‏ أُحوج » : أليقُ ارج » وَهُو الثم عَنْ ضَيْعْ عَفّهُمَا » وَأَعَدّدُ من ذلك تََذِيرا بلِيغاء 
وأَرو عله رَجرا أكيدا . 

» وعن مُضُعبٍ بِنِ سعد بن أبي وَقَاصٍ © قال : رأَى سَعْدٌ أن آ َهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُوَهُ‎ - ١ 
هل تنصَرُونَ وَتَررُونَ إلا يصُعََايحُم » «© رواه البخاري هكَدًا مسلا » إن‎ ١ : فقال النبيّ عل‎ 
. مُصْعَب بن سعدٍ تَابِعِيَ » ورواه الحافظ أبو بكر التزقاني في صحيحه مُتصِلًا عن مُصْعَب عن أببه طفه‎ 

أن الدّرْداءِ عُوَمِرٍ 5 قال : سمغت رسول الله يَلِقَهٍ يقول : «ابْقُونِي الصَّعَفَاءَ 
نما تُنَصَدُونَ » وَتُوْرَقُونَ صُعَفَائِكُمْ ) © رواه أبو داود يإسناد جيد . 


هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه 
ذلك » وفى حديث عائشة الأول قصة كحديثها السابق » ولكن الحديث السابق أن عائشة يها 
عقي 2 براه شنا ين كيه 

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات » فأعطت إحدى البنتين واحدة » والثانية التمرة الأخرى » 
ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها » فاستطعمتاها - يعني أن البتتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم - 
فلم تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين » فأكلت كل بنت قرة ونصمًا والأم لم تأكل شيا . 
فذكرت ذلك للرسول مَكَِوٍ وأخبرته بما صنعت المرأة » فقال : 9 إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها 
بها من النار » يعني لأنها لا رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة . 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار نسأل 
اللّه أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب للرزق » فإذا 
حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآناهم بم آتاه اللي كان ذلك سيا للنصر على الأعداء » وكان سيئا 
للرزق ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لريه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه . قال الله تعالى : 
وما تدر ين مَئْو مَهْرَ يخِِسُةٌ وَهْرَ كير لزت 4 [سبا: 24 » يخلفه أي : يأني بخلفه وبدله . 


اج جه 


. ) 541098( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 488/5 ) » وابن ماجه في الأدب‎ )١( 

. ) 5855 ( أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في الجهاد ( 5554 )© » والبيهقي في سننه ( +/45” ) » قوله « ابغوني ) أي : اطلبوا لي » قوله 
والضعفاء ) أي : صعاليك المسلمين أستعين بهم . 
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60 6 
قال الله تعالى : :3 عاش شً 


لمعه مرو © [ النساء : وقال تعاين رن 
0-5 لِنَسَآِ ولو 0 قلا 3 د ِ 1 لم ل سل رود 322 3 ون تصَلِحا 
0 تَحِيها ) 50 م 


لماعي دَق 


سرض د 
قال المؤلف / 


> رحمه الله على 


لوأ بين 
يها وتوا يك لله 56 


: باب الوصية بالنساء » يعني الوصية على أن يرفق بهم الإنسان 
وأن يتقي الله تعالى فيهن ؛ لأنهن قاصرات يحتجن إلى من يمجبرهن ويكملهن » كما قال الله تعالى : 
بال موت عَلَ اليس يما متسل اله بَنسَهُمْ عل بع [النساء: 0 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله تعالى - بقول اللّه تعالى : 3 
النساء بالمعروف . 


000 وي ممم 


وَعَاتْرُوهُنّ بالْمَعرُوَ © يعني عاشروا 
والمعاشرة : معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك . 


٠‏ والعروف : ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف » والعبرة بما أقره الشرع » فإذا أقر الشرع شيعًا 
5 » وإذا أنكر شينًا فهو المنكر ولو عرفه الناس . 


وقال تعالى : «[ ون سَسْعَيِيعُوا أن تَمَدِلُوا بين انسل وَلَوْ حَرَضكُمَ © [النساء: 5م 5 الخطاب لمن 
كان عنده زوجان فأكثر ‏ بين الله أن الإنسان لا يستطيع أن يعد يي النساء ولو حرص 4 لأ 
هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان ؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك » مما يكون في القلب . 

أما ما يكون بالبدن : فإنه يمكن العدل فيه ؛ كالعدل في النفقة » والعدل في المعاملة بأن يقسم لهذه 
ليلتها وهذه ليلتها ) ة وغ 


فيه ؛ لانه بغير اختياره 


والكسو وغير ذلك » فهذا يمكن , لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان 


ولهذا قال الله تعالى : <9 ملا ياوا مكل الْمَبِلٍ مَتَدَرُومَا 4 أي : تذروا امرأة التي ملعم عنها 
«9 كَلْبعَلَّكَة # أي : بين السماء والأرض » ليس لها قرا 


أ سم لخر صر 


لَه كن عََقُورًا يحِيمًَا #؛ يعني : إن تسلكوا سبيل الإصلاح 
يَحِيِمًا # يعني : يغفر لكم مالا تستطيعونه » ولكنه 
0 قوله ل وَعاومنَ 4 أي علموهن الفرائض ض والسنن » وذلك بحسن الخلق معهن ومع أبنائكم » قوله 2[ تَنَدِلوا © 
أي : تسوواء قوله آ كل الْمَيِلٍ © هو تعمد الإساءة ومنعها يومها ونفقتها » قوله '[ 


24 


فتدروها 


؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع 
ضرتها تعبت تعبا عظيمًا » واشتعل قلبها » فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار 
ثم قال د 
وتقوى الله 5ك ور 


و3 > ب عر 
كان عَفُورًا 


# أي : تتركوها » 


ات اد هه 


وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها. تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها 
وجه الكمال فليعف وليصفح . 





* # ا يس 

77 - وعن أبي هريرة ط#ه قال فال رسول الله كر : ٠‏ اسوصٌوا النّسَاءٍ حيرا » فَإِنَّ الوه 
خُلِقّتْ مِنْ ضِلْم :و ع نا ني اطع أل وذ يك دا كُسَوْتَهُ » وَإنْ تَركتَه ؛ لَعْ يَرَلَ 
أَعْوَج » فَاسْتَوصُوا بِالنّسَاءِ ) 2 متفقٌ عليه . 

وفي رواية في « الصحيحين » : ٠‏ الوم كالصلّع إن إِنْ أَكَمَْهًا كَسَوتَهًا » وَإنِ اشتمتقتٌ ها اشتدتغت 
وفِيها عَوَجٌ » 7" . 

وفي روايةالمسلم ا خُلِقَتٌ ث ين ضِلَعٍ ؛ ب مل ال 
سْتَمْتَغْتٌ يها وَفِيهَا عَوَ » وَإِنْ ذَعَبْتَ تُقِيمهَا كُسَرْتَهًا » وَكَسْرهًا طَلاقُهَا » 7 

قولهُ : ) عَوَحُ ( هو بفتح العين والواو . 

م سس ل ا الشرح 5 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة نه في معاشرة النساء أن النبي يكلم 
قال : 9استوصوا بالنساء خيرًا © يعني اقبلوا هذه الوصيلة التي أوصيكم بها » وذلك ان تفعلوا خيرًا مع 
النساء ؛ لان النساء قاصرات في العقول » وقاصرات في الدين » وقاصرات في التفكير » وقاصرات في 
جميع شكونهن » فإنهن خلقن من ضلع . 
ا وذلك أن آدم - عليه الصلاة والسلام - خلقه اللّه من غير أب ولا أم » بل خلقه من تراب ثم قال 
له : كن فيكون » ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه الخليقة » خلق منه زوجه » فخلقها من ضلعه 
الأعوج » فخلقت من الضلع الأعوج » والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج » وإن 
ذهبت تقيمه انكسر . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7871) مع استبدال كلمة ما ب( شيء) » ومسلم في الرضاع ( )7١0‏ . 
قوله 9 من ضلع »© بكسر الضاد وفتح اللام » ويجوز تسكينها . قيل : فيه إشارة إلى أن حواء خلقت.من ضلع أدم 1 
الأيسر ء وقيل : من ضلعه القصير » قوله : « وإن أعوج ما في الضلع أعلاه © قيل : فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة 
لسانها » وقيل : يعني : أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها » قوله : 
«استمتعت بها © أي لقضاء الوطر وطلب الولد الصالح والإعفاف . 
() أخرجه البخاري - واللفظ له -( مع زيادة كلمة : بها قبل : وفيها عوج) في النكاح( 015) » ومسلم في الرضاع( 19) . 
() هذه رواية مسلم مع تغيير ( وفيها الكلمة بها ) في الرضاع ( 55 ) . 
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فهذه المرأة أيضًا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج » فيرضى بما تيسر » وإن أراد أن 
تستقيم فإنها لن تستقيم » ولن يتمكن من ذلك » فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقضيه 
طبيعتها » ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء » بل لابد من مخالفة ولابد من تقصير » مع 
القصور الذي فيها 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها » ومقصرة أيضًا » فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها » يعني معنى ذلك أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك » وحيتئذ تسأم 
منها وتطلقها » فكسرها طلاقها . 

وفي هذا : توجيه من رسول الله مت إلى معاشرة الإنسان لأهله » وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو 
ل : © خذ آلمَْوَ 4 يعني ما عفي وسهل من أخلاق الناس <إ وم بلق 

ض عن للهييت »4 [الأعراف : 6199 ٠‏ 

0 يمكن أن تجد امرأة مهما كان اعلاي تين مائة بالمائة » أو مواتية للزوج مائة بالمائة » 
ولكن كما أرشد النبي - عليه الصلاة والسلام - استمتع بها على ما فيها من العوج . 

ل ؟ » فقابل هذا بهذا مع الصبر » وقد قال الله 
تعالى : طلا ون متهن سه إن مَكْرَهُوا كبا وَبَعلَ اللَهُ فو حَيَا كيرا 4 (الساء: 6 . 

الع 

4 - وعن عبد الله بن رَعةَ ه أنه ب م الى ع يفطي زكر انا رلزي عثرعا » 
فقال رسول الله مت 2٠:‏ إذ عت أشقنها 4 الب بعت لَهَا وجل عَزِير » عام مَبعٌ في رَهْطِه طه ) ثُمٌ ذكرَ 
التّساء» فوع فِيهنٌ » قَمَال ٠‏ يود لدع لد امرنة لد لعب لعل باجعا من آخر تومه » 

ا ب جا لاا حر ا 

« وَالعَارِمُ » بالعين المهملةٍ والراءِ : هُوَ الشَّدِيد المُفُسِد » وقول : « انْبَعَتَ ةو أي : قَام بش 


7 : 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الل بن زمعة وه أنه سمع النبي ملق يخطب 
على ناقته » وكان - عليه الصلاة والسلام - خطبه على نوعين : نوع راتب ونوع عارض ؛ فالخطب 
الراتبة : كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك » والخطب العارضة : 
هي التي يكون لها سبب ٠‏ فيقوم النبي يِلَِوٍ فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم ؛ وأحيانًا يخطب على 
)١(‏ هذا معنى حديث ولفظه ٠‏ ولا يغرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا . .. 6 » وقد أخرجه أحمد في مسنده ( 889/6) . 
(0) أخرجه البخاري - واللفظ له - وإضافة الفاء في ( فيجلد ) في تفسير القرآن ( 49441 ) » ومسلم في الجنة ( 45)) 
قوله 9 الناقة » أي ل ا ريا ا وو وا : أشقئ قبيلة ثمود قوله « عزيز »أي : قوي 
ذو منعة . قوله ١‏ رهطه © أي : قومه وجماعته . 








باب الوصية بالنساء باه 





المنبر» وأحيانًا يخطب قائمًا على الأرض » وأحيانًا يخطب على ناقته » وأحيانًا يخطب معتمدًا على 
بعض أصحابه » حسب ما تقتضيه الحال في وقتها ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - من هديه أنه 
لا يتكلف ؛ فلا يطلب المعدوم , ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع ء أو تجاوز فيه . 

فكان عكر يخطب وسمعه عبد الله بن زمعة » ومن جملة ما خطب أنه قال : 9 يعمد أحدكم 
فيجلد امرأته جلد العبد » يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة بينه وبينها » وكأنها عنده عبد أسير 
( عان ) وهذا لا يليق ؛ لأن علاقة قة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والألفة 
والبعد عن الفحشاء القولية والفعلية . 

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم ني آخر اليوم يضاجعها .. كيف تضاجعها في آخر اليوم 
وتستبعع بها ميعية وثلذذًا وشهرة وألت قد جلدتها جلد اليد ؟1 فهذا تفاقض + ولهذا عتب النبي - 
عليه الصلاة والسلام - على هذا العمل ؛ فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان » وصدق النبي 
- عليه الصلاة والسلام - فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلًا عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضًا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة » يعني إذا ضرط الإنسان وخرجت الريح 
من دبره ولها صوت ضحكوا » فقال يلتم واعظا لهم في ذلك : « لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ) . 

ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل ؟ بلى » إذا كان كذلك فلماذا تضحك ؟ فالإنسان إنما 
يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه ؛ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه » ولهذا عاتب النبي لله من 
يضحكون من الضرطة » لأن هذا شيء يخرج منهم » وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثير من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى جنبه إخوانه ولا يحتشمون من 
ذلك أَبدًا » ويرون أنها من جنس العطاس أو السعال أو ما أشبه ذلك . ولكن في بعض الأعراف 
ينتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتُحُجل صاحبك » فهذا ما لا ينبغي . 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو بنفسه , إذا كنت لا تعيبه 
بنفسك فكيف تعيبه يإخوانك ؟!. ٠‏ 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة : فإنه من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه 
الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوؤه » ووجب عليه أن يتوضاأ إذا أراد الصلاة » سواء أكله نينًا أو 
مطبوحًا » وسواء كان هيرا » أو كبدًا » أو مصرانًا » أو كرسًا » أو قلبئا» أو رئة » كل ما حملت البعير 
فإن أكله ناقض للوضوء ؛ لأن نبي َي لم يستئن شيمًا وما قال : 9 توضموا من حوم الإبل » 27 » 
وسكل أنتوضأ من لوم الإبل فقال : « نعم » » قال : من لحوم الغنم ؟ فقال : « إن شعت في © يتك 





.) أخرجه أبو داود في الطهارة ( ما )2 والترمذي في الطهارة ( ١م))2) ع في مسئده ( :/خة؟‎ )١( 


(,) أخرجه مسلم في الحيض ( 91 ) . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


لاد 

ينقض الوضوء ؛ إذا أكلته نينا أو مطبوحًا وجب عليك أن تتوضاً . 

فأما شرب لبنها » فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء ؛ لأن النبي +, ا أمر العرنين أن يخرجوا 
إلى إبل الصدقة » ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء ١‏ ولو كان واجبًا لأمرهم به » فإن 
توضأت فهو أحسن » أما الوجوب فلا . 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه » وإن توضأت فهو أحسن ء أما اللحم فلابد » وكذلك 
الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس إن السبب أن الرسول يَِِقَوٍ كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل » وأنه خرجت 
ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من » فقال الرسول مت : « من أكل لحم إبل فليتوضاً » فقام 

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضا من لحم الإبل » وهذا حديث باطل لا أصل له » وإثما 
الرسول يك أمر بالوضوء من لحم الإبل لحكمة يعلمها الله » قد نعلمها نحن , وقد لا نعلمها » المهم 
نحن علينا أن نقول : سمعنا وأطغنا » أمرنا الرسول مِلِتوٍ أن نتوضاً من هوم الإبل إذا أكلنا منها فسمعًا 
وطاعة . 

- وعن أبي هريرة نه قال : قال رسول اللَّ مت : ١‏ لا يقْرَكُ مُؤيِنٌ مُؤْمِتَةٌ ؛ إن كرة مِْهَا 
ُلًْا تضي بنها آحر » أو قَالَ : « غير ٠‏ (© رواه مسلم . 

وقول : م يَْرَك » هو بفتج الياءٍ وإسكانٍ الفاءٍ وفقج الراك معناه : كنض يقال : فركتٍ الوه 
رَوجهَا » وَقَرِكَهَا رَوجْهَا ٠‏ كسر الرا ٠‏ يفْرَكهَا بفتجها : أي : أَبْقَضَهَا » واللّه أعلم . 


سس مسجو ووه سر ٠د‏ الشرح ------------66222 


ذكر المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن النبي يلير قال : 9 لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن كره منها 
خُلْقًا رضي منها آخر » » الفرك : يعني البغضاء والعذاوة » يعني : لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا 
لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق ؛ وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام 
بالعدل » وأن يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله » والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات » وينظر 
ا ا الو ل وا وكا 


مءو. دي 


ييا اليرت َامنُوأ ووأ هَومِيت ينو شهدا بِالْقِسٍْ و يَجْرسكْ سَكَانٌ قَوَرِ عَم أل ميا 4 


[الئدة: م] يعني لا يحملكم بعضهم على عدم العدل » اعدلوا ولو كنتم تبغضونه » ولهذا لما بعث 


(1) أخرجه مسلم في الرضاع ( ١)ء‏ والإمام أحمد في مسنده ( 9089/9 ) . 








باب الوصية بالنساء 548" 





النبي يِه عبد الل بن رواحة إلى أهل خخيبر ليخرص 27 عليهم ثمر النخل » وكان النبي يَيتهِ قد عامل 
أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المثونة » ويقوموا ياصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 

فكان بيعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة » فبعث إليهم عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم » 

ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلىّ » » قتلتم أنبياء الله و » وكذبتم على اللّه » وليس 
يحماني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم » قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر » فإن شتتم 
فلكم » وإن أبيتم فلي » فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض » 209 . 

فالشاهد : أن الإننول كته أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل وبالقسط » فقال : « لا يفرك 
مؤمن مؤمنة ) يعنى : لا ييغضها لأخلاقها » إن كره منها خلقًا رضي منها خلًا آخر . 

أت مني وها ليك مر + اكه سنت إيك مرات » سات ت ليلة لكنها أحسنت 
ليالي » أساءت في معاملة الأولاد مرة » لكن أحسنت كثيرا .. و 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضر » ولكن انظر إلى الماضي 
وانظر إلى للمستقبل واحكم بالعدل . 

وهذا الذي ذكره النبي مََِدِ في المرأة يكون في غيرها أيضًا من يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة 
أو ما أشبه ذلك . إذا أساء إليك يومًا من الدهر فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذا » 
وإذا غلب الإحسان على الإساءة فالحكم للإحسان » وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر ؛ إن 
كان أهلا لعفو فاعف عنه » ومن عفا وأصلح فأجره على الله » وإن لم يكن أهلًا للعفو فخذ بحقك 
وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك » لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل : أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة » في 
ببع أو شراء أو غيره » أن يعامله بالعدل إذا كره منه خلمًا أو أساء إليه في معاملة ‏ أن ينظر للجوانب 
الأخرى الحسنة حت يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر اللّه به ورسوله كما قال 
تعالى  :‏ إِنّ امه بأد بِالْمَدلٍ والإضسنن وبي ذى الت وَينْصَ ع التَحْمَةَ بكر وَالبَق يَوظَكم 
مَلَحكُم تدرو * رالحل: ١ع‏ 


000 7 


7 - وعن تثرو بن الوص المي ضف أنه - سَمِعٌ الع عله في > عجة الؤاع بول غة أ 
عد الله تعالى » وَأنتّى عليه وذَّكرَ وَوَعَطَ » ؛ ثُمّ قال. : « ألا وَاد سْتَوصُوا بالّسَاءِ حَيرًا ؟ فَإمَا هن عَوَان 


عِنْدَ كم ؛ ليس كمْلِكُونَ ني قر ولق زنك اميق تامع وعق ون قعال اخازو ةق فى 





. ليخرص : أي ليحزره ويقدره بالظن : يقال خرص النخل والكرم : حزر ما عليه من الرطب تمرًا ومن العنب زييبًا‎ )١( 
. 2941١ ( هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - فى مسنده ( 519/8 ) » وأبو دواد في البيوع‎ )0( 


وك5 








المضَاجع » وَاطْرِبُوهُنٌ ضَْبًا غيرَ مير رح » فإ أطفتكم 5 قلا توا عَليهِنٌ سَبيلًا » ألا إن لَكمْ عَلَى 
نَسَاءٌ م عا لاحم عليكم عدا ٠‏ تَحفَكُع عَلهنٌ : أن لا يلين قن عن تكد فرق دلا 
دن في موتكم ين تَكْرهُونَ , ألا وَحَقهيَ عَليكُمْ : أن نوا هن في كسْوتهنٌ نٌّ وَطْعَاهِنٌ ) (© 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيعٌ : 

1 لكو : :0 عَوَانِ ( أي : أسيرَاتٌ مع عَانيةٍ 4 بالعين المهْمَلَةِ 4 وَهيّ السِيرةٌ 4 وَالعَانِي : 
الأبيكع شكة وول الله هار في ذولها عت كم اوج بالأسير « وَالصربُ الجرع ) : هو 
الا اليد ٠‏ وق عله : ٠‏ ثلا وا له يل » أي ل لي 
وتُؤْدُونَهُنٌ 2 واللّه أعلم ٠.‏ 


4 5 
-- سس ممسساو هوه يسرم الشرح مسجح جوز مسد 


ذكر المؤلف كْرّنْةِ فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي ضه أنه سمع النبي عََْهٍ في خطبة 
الوداع يخطب ‏ وكان ذلك في عرفه ؛ لأن النبي عله في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من 
ذي الحجة » وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى » فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» فلما 
طلعت الشمس » صار إلى عرفة » فنزل بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة » ثم 
زالت الشمس وحلت صلاة الظهر » فأمر أن تُرَكَل له ناقته فرحلت له وركب » حتى أتى بطن الوادي 
- بطن عرنة - وهو شعب عظيم يحدٌ عرفة من الناحية الغربية إلى الناحية الشمالية » فنزل ثم خطب 
الناس ِنَم خطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال موصيا أمته بالنساء : ٠‏ استوصوا بالنساء خيرًا » فإئما هن عوان 

عند كم ) العواني جمع عانية 2( وهي لاد 4 يعني 3 أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأفير يديه 
أسره » لأنه يملكها » وإذا كان يملكها فهي كالأسير عنده » ثم بين و ينم أنه لاحق لنا أن نضربهن إلا 
إذا أتين بفاحشة مبينة » والفاحشة هنا عصيان الزوج » بدليل قوله :ةا كن نكم كلا ينمرا كي أ ا 
مسيييلاً © النساء: 04] يعني ا ا ا ا 
المضجع فلا ينام معها , ؛ ثم يضربها ضربًا غير مبرح إن هي استمرت على العصيان . 

هذه مراتب تأديب الرأ إذا أنت يفاحشة مبينة » وهي عصيان الزوج فيما يجب له 7ن التتسط 


0 رس م 


َبعُوأ حكن مصييلاً 17 [ النساء : : 14] يعني : لا تضربوهن ولا تقصروا في حقهن ؛ لأنهن قمن بالواجب . 
ثم بين يِه الحق الذي لهن والذي عليهن » فقال  :‏ لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه ) 


عَلمهِنَّ 





) أخرجه الترمذي - واللفظ له - مع اختلاف في عبارة و فحقكم عليهن أن لا» إلى « فأما حقكم على نسائكم فلا‎ )١( 
. قوله « المضاجع ) هي أماكن نوم الرجل والمرأة‎ » ) ١881١ ( وذلك في الرضاع ( 11 )2غ وابن ماجه في التكاح‎ 








يعني : لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش 
58 - والعلم عند الله - ضرب مثل » والمعنى أن لا يكرمن أحدًا تكرهونه ؛ هذا د 
أن يكرمن من تكرهونه ياجلاسه على الفرش أو تقديم الطعام له ء أو ما أشبه ذلك . 

وأن لا يأذنَّ في ييوتكم لمن تكرهون » يعني : لا يدخلن أحدًا البيت وأنت تكره أن يدخل » حتى 
لو كانت أمها أو أباها » فلا يحل لها أن تدخل أمها أو أباها » أو أختها , أو أخاها , أو عمها أو 
خالهاء أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإنما نبهت على هذا لأن بعض النساء - والعياذ باللّه - شر» شر حتى على ابنتها » إذا رأت حياة 
رح ل ل ا ا ا ا 

يبن ابنتها وزوجها ار ا ا 
ال اي ع سد م عكر :. ,لا 
يدخل الجنة قنات » 20 أي نمام . 

ثم قال ته : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ») . 

فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية » ولو كانت موظفة » فليس له حق في 
وظيفتها ولا في راتبها 0 : كيف أنفق 
عليك وأنت غنية » ولك راتب كراتبي ؟ تقول : يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك » فإن أبيت 
فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج ؛ وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

الحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي َه شيمًا كثيرًا من أصول الدين ومن 
الحقوق , حتى قال عَكتّهِ من جملة ما قال : « ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميّ » ؛ كانوا في 
الجاهلية - نسأل اللَّهِ العافية - إذا حل الدين على الفقير قالوا له : إما أن تربي وإما أن تقضي : تقضي 
يعني : توفينا » تربي يعني : نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافًا مضاعفة . 

.تقال ين ف سسب الزداح داكا وبفرةا : « إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمئ هاتين ) يعني 

تحت رجلي ليس له قائمة » ثم قال : « وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب © 20 . 

اللّه أكبر » قوة عظيمة في تنفيذ أحكام الله » وعدل قائم » « أول ربا أضع ربا العباس » » العباس 
عم الرسول طَلِتَهٍ ؛ فلا محاباة لأحد لقرابته ولا لنسبه ولا لسلطانه . 

لو كان النبي مت رجلا من أهل الدنيا لحابى عمه , ولأبقى رباه على ما هو عليه » لكن الرسول َيل 





01 أخرجه البخاري في الأدب (5571. ٠‏ )»ء ومسلم في الإيمان ( ١119‏ )» قوله و قتات » القتات : هو النمّام يقال ثم 


الحديث ينمه ويثّمه نما فالنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم . 
( هذا جرء من حديث » وقد أخرجه مسلم في الحج ( 1916 ) بلفظ « ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
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شرح رياضن الصالحين نمن. كلام سيد المرسلين 





الذي هو غاية الخلق في العدل يقول : 9 أول ربًا أضع ربا العباس بن عبد المطلب » غ فإنه موضوع كله » 
ا ل ا “ليش العام إلا براق مالك فقط:. 

وهذا كقوله صل مَلِنم حينما جاء الناس يشفعون في أمرأة من بتي مخزوم كانت تستعير المتاع 
وتجحده » تلبتعير الحا كالقدر والغفرش وغيره 4 ثم إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها 
أخذت شيمًا » فأمر النبي مََِهِ أن تقطع يدها ؛ لأنها سارقة 

فأهم قريشًا شأنها لأنها امرأة من بني مخزوم - إحدى قبائل قريش الكبرى - وقدموا أسامة بن 
زيد يشفع عند النبي عله . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول يِل زيد بن حارثة ؛ عبد أهدته خديجة للرسول + لَه فأعتقه ثم جاء 
بأسامة » وكان النبي عدر يحبهما - أسامة وأباه زيدًا - فقمالوا لأسامة : اشفع عند الرسول يِه . 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي م ِنَم » وقال : 9 أتشفع في حد من حدود الله » . أنكر عليه إنكار 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيمًا : « أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم » أنهم 
امرك وي المزرا ار ونا ريطاي ادا ايده 

والضعيف أحق بالعادو إن كان هناك تفريق وتعااك ولكن وللّه الحمد ليس هناك تفريق ولا 
محاباة في إقامة حدود الله . ثم قال النبي مُق : ٠‏ واب الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها» (2 وهي أشرف من امخزومية نسبًا وقدرًا وديا » وهي بلاشك أفضل من الخزومية ؛ لأنها سيدة 
نساء أهل الجنة صلق . 

وقوله مَك : ٠‏ وام الله و حلف وإن لم يستحلف ٠»‏ لتأكيد هذا الحكم وبيان أهميته « لو أن 
ا ا ل ال 

كل الحجج والوساطات والشفاعات » وهذا يدل على كمال عدله جلثم . 

المهم : أن الرسول َي خطب في حجة الوداع خطية عظيمة بين فيها كثيرًا من أحكام الإسلام 
وآدابه » وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة عبد اللّه بن محمد بن حميد 2 رتحية اللعايوت 
رئيس القضاة في هذه المملكة في زمنه » شرحها شرحًا موجرًا لكنه مفيد » فمن أحب فليرجع إليه 8 
ل و ل ل ل 





0 أخرجه البخاري في الحدود 77/887 ): ومسلم - واللفظ له - في الحدود (8 ) باختلاف : و من كان قبلكم » 


إلى « الذين قبلكم » . 
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البيتِ » 29 نحديتٌ _حسن رواه أبو داود وقال لك : لا تقُلْ قَبِحَكِ الله . 
- وعن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله َه : « أكملٌ المْومِنينَ مانا أَحْسَئُهُمْ خلقاء 
وَحِحارْكُمْ واكم ليسائهغ » ' 00 لا واتيني رقال ١‏ جيه معن . 


سس [_القتوج ب استسس 


ذكر المؤلف يي فيما نقل عن معاوية بن حيدة « ضه أنه سأل النبي مكلت ات ما حق امرأة أحدنا عليه » 
والصحابة حي كانوا إذا سألوا النبي كات فإما يسألونه ليعملو لا ليعلموا فقط » خلائًا ا عليه كثير من 
الناس اليوم يسألون ليعلموا * ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما 
عل جا ححا ١‏ أو عايرة إذ جدل .هو حيية ل بره الخلا ورا ل ينول اند ةل 
يؤاخد به . 

وما أكثر ما كان الصحابة يسألون النبي َه عن أمور دينهم » ففي القرآن مسائل كثيرة : 
ينولك مَاذًا فقون 4 [ابترة: ]0٠٠‏ » ل وَيسكوكَ عن لكين 4 [ابترة: 0١‏ © « ونوك عن 
لْمَحِيضِ # [ [ابقرة : 0105 © 9 يلوك عَنٍ عَنَ الأَيِلر 202 دابترة: ومع ؛ كلها أسكئلة يريد بها الصحابة 
يد أن يعلموا منها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم . 

وهنا سأله معاوية : ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا 
ل ل 0 #زغي ححوات حي عليات 
أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك » حتى إن كثيرًا من العلماء يقول لإخالوة ينفق الرجل على 


زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي فللقاضي أن يفسخ التكاح ؛ لأنه قصر بحقها الواجب لها . 
قال : « ولا تضرب الوجه ولا تُمَبَحِ » فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها فاجتنب الوجه وليكن 
ضربًا غير مبرح . 


وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشورًا وترقُمًا عليه » وأنها لا تقوم بحقه وعظها أولا » 
ثم هجرها في المضجع » ثم ضربها ضربًا غير مُبرح » فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب ؛ فإنه لا 





() أخرجه أبو دواد في التكاح ( ١١41‏ ) » والبيهقي في سننه ( ٠ ٠5/9‏ ) قوله ‏ ولا تهجر إلا في البيت © أي : لا 
تتحول عنها ولا تحولها إلى دار أخرى ؛ لقوله تعالى : (١‏ وَأهْجَرُومُنَ في الْمصَاجع * . 

,) أخرجه الترمذي في الرضاع ( ١١71‏ ) بزيادة في آخره : ٠‏ خلمًا » . وأبو داود في السنة ( 4187 ) وليس في 
حديكة و وحار كم خبار كم لسائيم ؟ * 

0 قوله ذل عن الْمَحِيضٍ * أي : عن حكم مواقعة قعة المرأة أثناء الحيض » قوله 9 الْأَهِلَةَ # هي جمع هلال أي يسألونك 
يا محمد عن الهلال لِمَ يبدو دقيًا مثل الخيط ثم يعظم ثم يستدير ثم ينقص ويدق حتى يعود كما كان فقل لهم إنها 
أوقات لعباداتكم . 
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وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه , فالابن إذا أخطأ لا يُضرب على الوجه ؛ لأن الوجه 
أشرف ما في الإنسان » وهو واجهة البدن كله » فإذا صرب كان أذل للإنسان مما لو صرب غير 
وجهه » يعني يُضرب الرجل مع كتفه . مع عضده , مع ظهره ؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو 
ضربته على وجهه . ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه . 

قوله : 9 لا تقبح » يعني لا تقل : أنت قبيحة » أو قبح الله وجهك » وبشمل النهي عن التقبيح : 
النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي » فلا يقبحها مثل أن يقول «احاس روي رحو لايق 
أو غير ذلك . 

كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه » قال : 9 ولا تهجر إلا في البيت » يعني إذا وجد سبب 
الهجر فلا تهجرها علنًا وتظهر للناس أنك هجرتها . ْ 

اهجرها في البيت ؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد فتكون حالكما مستورة » لكن 
إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر ذلك والتحديث به كان هذا خخطأ » اهجرها في البيت » ولا 
يطلع على هجرك أحد , حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام » دون أن يطلع عليه 
أحد من الناس . 

أما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة طنه ذينه » فإنه حديث عظيم » قال فيه النبي عللاه 1ك 
الناس إِيانًا أحسنهم خلقًا » . 

الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى : «( ويه لين مث ينا # [الدثر: ١ع‏ وليس الناس 
ف الإيمان سواء ؛ من الناس من يوّمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود عيان » يؤمن بيوم القيامة وكأنه 
الآن في تلك الساعات ٠‏ يؤمن بالجنة وكأنها ماثلة أمامه » يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه » يؤمن إِعانًا 
حقيقيًا مطمئئًا لا يخالطه شك . 
ومن الناس من يكون مزعزع الإيمان - نسأل الله العافية - كما قال تعالى : 3 وَينَ الاين من يمك 
لَه عل حرفب 4 [الحج : ]١‏ يعني على طرف «إ وِنْ َي حر © يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في 
الدين » ولم يواجه إلا صلحاء يعينونه (( اللمأنَ يي 4 أي ركن إليه . 

© وَإِنْ إن مله َه قل عل وخهو- حير اليا والْأِرَة 4 زاح : : 0٠١‏ إن أصابته فتنة في بدنه » أو 
ماله » أو أهله انقلب على وجهه واعترض على القضاء والقدر » وتسخط وهلك - والعياذ باللّه - 
حا اليا الجر 4 

نكر رسن وا الخو عزوم رن مقاط عل طعي لقان سين لاو 
وحسن الخلق مع الناس . 

أبااعسن الخلق .مع الله 'فأن. يرهى الإنسان يفريحة + ووقاة لبها سنيلتا رامنا #مقليا يهاه 
سواء كان أمرًا يأمر به » أو نهيًا ينهى عنه . 


2 


باب الوصية بالنساء هك" 





وأن يرضى الإنسان بقدر الله قَبْنَ » ويكون الذي قدر الله عليه مما يسوءه كالذي قدر الله عليه مما 
يسرم «فيقول:: بارت كل شي من.عندك ؛ فأنا راض بك ربا » إن أعطيتني ما يسرني شكرت » وإن 
أصايني ما يسوءني صبرت » فيرضى لله » قضاء وقدرًا » وأمرا وشرعًا ؛ هذا حسن الخلق مع الله . 

أما حسن الخلق مع الناس : فظاهر » فكفٌ الأذى وبذلٌ الندى ؛ والصبر عليهم وعلى أذاهم » هذا 
من حسن الخلق مع الناس ؛ أن تعاملهم بهذه المعاملة تكفٌ أذاك عنهم » وتبذل نداك . الندى يعني 
العطاء » سواء كان مالا أو جامًا أو غير ذلك » وكذلك تصبر على البلاء منهم » فإذا كنت كذلك 
كنت أكمل الناس إِيانًا . 

ثم قال النبي يله : و خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » 27 فخير الناس هو خيرهم 
لأهله , لأن الأقربين أولى بالمعروف فإذا كان فيك خير فليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا 
الخخير . ا 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم + تجده سيئع الخلق مع أهله » حسن الخلق مع غيرهم » 
وهذا خطأ عظيم ؛ أهلك أحق يإحسان الخلق ؛ أحسن الخلق معهم ؛ لأنهم هم الذين معك ليلا 
ونهارًا » سرًا وعلانية » إن أصابك شيء أصيبوا معك » وإن سررت سروا معك » وإن حزنت حزنوا 
معك » فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب » فخير الناس خيرهم لأهله . 

نسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان » وأن يجعلنا خخير عباد الل في أهلينا ومن لهم حق علينا . 


جا جا 


9 - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب 5ه قال : قال رسول الله َك : « لا تَضْربُوا إِمَاءِ 
الله ؛ فَجَاءَ تمَوُ ضيه إلى رسول الله عه » فَقَالَ : دن الساء على أَْوَاجِنٌ » رخص في طَيهنٌ » 
َأَطَافَ بآ رسول الله َه نَِاءً كثير يشكون أَْوَاهَنٌ من » فقال رسول الله يِه : «لَقَدْ أطافٌ بآلٍ 
98 بيت محمد نسائ كثير يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنٌ » ليس أُوليِكَ بياجع » ("© رواه أبو داود يإسناٍ صحيح . 

قوله ١‏ ذَيْنَ » هو بذّال مُعْجَعَة مَفْبُوحَةٍ نم هَهرَةِ مكشورة تم َاءِ سَاكتةٍ ثم ُو : أي : اجْتَرَأنَ » 
قوله : و أطاف:») أي : أخاط . 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص © أن رسول اللَّه مه قال : ١‏ الدّنْيَا ممَاٌ » وَحَيرُ 
متَاعِهًا الأَةٌ الصَّالَةَ » (© رواه مسلم . 


ْ . ) 1910/ ( أخرجه الترمذي في المناقب ( 8840 ) ء وابن ماجه في النكاح‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داودفي.التكاح (51 7١‏ ) - واللفظ له - ولكن بدون كلمة و بيت » بعد « أل ؛ وابن ماجه في سنته 
في التكاح ( 19466 ) قوله و بآل بيت محمد » المقصود به هنا نساء النبي عَكل . قوله «:ليس أولك بخباركم » أي 
الضاربون لأزواجهم . .. . : (7) أخرجه. مسلم:.في: الرضاع. 2058-2 . ْ 


55 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سم مسجوهووه سب . دا الشرح مسو و ا سب 


ذكر - رحمه الله تعالى - فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء » أن النبي يِه قال ول و رما 
للدء يريد بذلك النساء » فيقال أمة الل كما يقال عبد الله » ويقال إماء الل كما يقال عباد الله » 
ومن ذلك الحديث الصحيح ٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الل » 2 

نهاهم عن ضرب النساء » فكفوا عن ذلك ؛ لأن الصحابة و كانوا من الطراز الأول والجيل 
المفضّل + الذين إذا دغوا إلى' الله ؤرسوله قالوا ستمعنا + وأطعنا فكفوا عن ضرب التساء.. 

والنساء قاصرات عقل وناقصات دين . فلما نهى النبى عَكلئدٍ عن ضربهن » اجترأن على أزواجهن » 
كما قال عمر بن الخطاب 5ه : يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن » يعني اجترأن وتعالين 
على الرجال » فلما سمع النبي مََدِ ما قال عمر أجاز ضربهن . فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا 
ل 
يتجمعن حول يبوت النبي عََِهِ يشكون أزواجهن 

فقال النبي ع يلثم يخاطب الناس يخبرهم بأن 5 راجن ليسوا بخيارهم » أي 
الل يلاوو امبر سانا تر ا 
يُقَوَط في ضرب أهله ؛ إن وجد سيبًا يقتضي الضرب فلا بأس . 

وقد بين الله كَ مراتب ذلك في كتابه فقال : ا وَل خََاوْنَ حتوتهرى فَيطوهرى وَمْجُرُوهُن في 
َلْمَصَاجع ضوهن نَّ © [ النساء : 4م المرتبة الثالثة : الضرب . وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عَكِتهٍ قال : « الدنيا متاع » وخير 
متاعها المرأة الصالحة 6 فقوله عه  :‏ الدنيا متاع » يعني شيء يتمتع به » كما يتمتع المسافر بزاده ثم 
ينتهي » وير متاعها المرأة الصالحة ؛ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 
الدنيا ؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده . 

وإذا كانت صا حة في العقل أيضًا » فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها , إن نظر 
إليها سرته » وإن غاب عنها حفظته » وإن وكل إليها أمره لم تخنه » فهذه المرأة هي خخير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي ملت : « تنكح المرأة لأربع ؛ لمالها وحسبها وجمالها ودينها » فاظفر بذات الدين 
تربت يداك (© ء يعني عليك بها + فإنها خير من يتروجه الإنسان فذات الدين وإن كانت غير 
جميلة الصورة » لكن يجملها خلقها ودينها » فاظفر بذات الذين تربت يداك . 


ا 





. ) 7515/9 ( وأحمد في مسنده‎ ») ١1/5 ( أخرجه البخاري في .الجمعة ( . )»2 ومسلم في الصلاة‎ )١( 
أتخرجه البخاري - واللفظ. له - مع إضافة 5 اللام » إلى كلمة وي رايها واترلن و جردت عله‎ )1( 
. الكلمة جارية على ألسنة العرب يريدون بها الدعاء على ,النخاطب وإلراذببها الست والتحريض‎ 





باب حق الزوج على المرأة /ا5 5" 








قال الله تعالى : فو ألرِجَالُ فَومُورت عل ليسَآهِ يَمَا فَصّكل أَلَّهُ بِعَصَهُح عل بَحَضٍ وَبِمَا 1 نموأ ء يِنَ أمْولِهمْ 
َلْصسْلِحَتُ قَنِيْكتٌ عَلفِظَنتٌ لتب يما حَفِظ أ © 7 [الساء: :م] . 

وَأَعَا الأحادِيثٌ : فَمِنْهًا حدِيثٌ عَمْرو بن الأخووص السّابق في التاب قَيلَهُ . 

1" - وعن أبي ا رسول الله ب : و إذًا دعا الول امْرَأنهُ إلى ِرَاسْهِ قَلَمْ | 

وفي .رواية لهما : م إذا بَانَت الوه هَاجِرَةٌ فراش رجه لَعتئْها الملايِكةٌ َتى تُصْبع ) ” 

وفي رواية قال رسول الله َك يك : ١‏ والَّذِي نَفْسِي بيد يِه ما من َل يذعُو امرأ إلى فراش فتأَى عَلَيه 
إلا كان الّذِي في السمَاءٍ سَاعِطًا علا حبّى تَرطّى عَنْها ) 609 ش 
بت [ "الور اك سم 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب حق الزوج على المرأة . لما ذكر يف حقوق الزوجة على 
زوجها » ذكر حقوق ا زوجته » ثم استدل بقول الله تعالى : <ا لال موت عل الس 


يما تطكل أنَهُ بَنْضَهُمْ عَلَ بَعْض وَيمآ أَنْمَمُوأ مِنْ أَمَوَلِهمْ مَلصَلِحَتُ هدنت حَنفْظاتٌ لْلَمَيْبِ يما حذ 





2 


د 4 . 

قوله تعالى : ف( يال مورت عل أل ينس 4 : يعني أن الرجل هو القيم الذي له الأمر على المرأة » 
يدبرها ويوجهها ويأمرها فتطيع » | » إلا إذ ذا أمرها بمعصية اللّه فلا سمع له ولا طاعة ؛ لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية 29 الخالق مهما كان .هدا المخلوق . 

وفي هذا : دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين » الذين صاروا أذنابا للغرب 
يقدسون المرأة أكثر من تقديس الرجل ؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا 
لصاحب الفضل فضله » فتجدهم مثلًا في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها 
السيدات والسادة » وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها . 


)١(‏ قوله : «[ يمَا مَصَكلَ أَنَهُ َنصَهُمْ َل بَنْضِ 4 أي سبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير 
ومزيد القوة في الأعمال والطاعات . قوله ل حَدفِظدتٌ لمي > أي للسر أو للطفل الذي هو من الرجل في أرحامهن . 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 78710 ) » ومسلم - واللفظ له - في التكاح ( )١17‏ . 

(م) أخرجه البخاري في النكاح ( 5١194‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في التكاح ( )١٠١‏ . 

(؛) هذه رواية لمسلم مع اختلاف لفظ : فراشه إلى فراشها وقد أخرجه مسلم في النكاح ( ١؟١)‏ . 

(ه) هذا حديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 177/5 ) . ش 
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ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدسون كلابهم » حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف 
ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلًا عن العقلاء » مع أن 
الكلب نجس -العين » لا يطهر أبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء «9 ب يا مكحل ا بَعَضَّهُمْ عَلّ بَعَضٍ وَيِمَآ أَنفَفُوأ مِنّ 
لهم # وهذا وجه آخر للقوامة على النساء » وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة » وهو 
المطالب بذلك » وهو صاحب البيت » وليست الرأة هي التي تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين 00 ويعملون هم الرجال » أما المرأة فصناعتها 
يبتها » تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها » وأحوال أولادها » وأحوال البيت » هذه وظيفتها » أما أن 
تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه ؛ فهذا خلاف الفطرة وخلاف 
الشريعة قالكد تعالى يقول 00 وم قرا مِنَ أَمَولِهمْ »4 فصاحب الإنفاق هو الرجل . 

قال تعالى ده لصحت قَنِيِكتُ حَنفِظاتٌ يُلْعَيبِ يما حَفِظكَ أ 4 فالصالحات قانتات أي : 
مديمات للطاعة » الصالحة تفنت ليس معناها : الدعاء بالقنوت » بل القنوت دوام الطاعة كما قال 
تعال : 9 وَقُومُوأ يلو قَدنِتِينَ © (ابقرة: +0 أي مديمين لطاعته <( قَنِكَتٌ حَفِظَدتٌ لِلَمَيبِ يمَا حَفْظ 
4 يعني يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخخل جدرانه من الأمور الخاصة , وتحفظه بما حفظ 
اللّ » أي بما أمر الله تعالى بحفظه فهذه هي الصا حة » فعليك بالمرأة الصاحة ؛ لأنها يك لك من امرأة 
جميلة ليست بصاحة . 


ثم ذكر المؤلف كذ وعم يضرو ب اناني ل تر قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 

ولعن اللامكة يمني أنها تدعو على هذه للرأ بان » والنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بم أذن الل له فيه فأبت أن تجيء » فإنها تلعنها الملائكة - والعياذ 
باللّه - أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح . 

واللفظ الثاني : أنها إذا هجرت فراش. زوجها » فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها 
الزوج » وهذا أشد من الأول ؛ لأن الله 84 إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان » نسأل الله 
العافية . ش 

ودليل ذلك : أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول : 9 أن لَمْتَتَ أ لِِ إن 
كن من الْكَذِينَ © [النور : »ع وهي إذا لاعنت تقول : 8 أنَّ عَصَب الله طَنهَآ إن كن ين لصون 4 
[النور: 9] وهذا يدل على أن الغضب أشد . 

وأيضًا قال في الحديث : « إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها » أي الزوج » 
وهناك قال : « حتى تصبح » » أما هنا فعلقه برضى الزوج » وهذا قد يكون أقل » وقد يكون أكثر 


ع3 





باب حق الزوج على المرأة 


يي رهما يرضئ الزوج عنها قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين » المهم مادام الزوج 
ساخطًا عليها فاللّه كَبَِ ساخط عليها . 
وفي هذا علي ل ا و 0 
أما إذا نشز ولم يقم بحقها » فلها التق أن تقتص منه وألا تعطية حقه كاملا . لقول.اللّه تعالى : 
١ل‏ التَبرُ فم بِالثَبْرِ لام وَلَلومتُ ل ا بيئلٍ ما أعْتدَى عَلك # 
[ البقرة : فوع »© ولقوله تعالى : # وَِنْ عاسم فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ ما بتر شر بوه 4 [ النحل :1752]ا. 
كاد ار ميد لوا ويا سر لي او ار 0 لي 


هه 


فراشه فأبت أن تأ 

والخاصل : أن هذه الألفاظ التى وردت في هذا الحديث هي مطلقة » لكنها مقيدة بكونه قائمًا 

بحقها » أما إذا لم بِقَع بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها » لقوله 

تعالى : «( هَمَنِ أعْتّدى عَلِدكُ مَأعتَدُوأ عَنِ بِئلٍ ما أمْتدَئ عَلِتكممْ 4 » قوله : هل وَإِنْ عَانَْرَ هَمَاقِبُواْ يمِثْلٍ ما 
عُويِِتُم ييه © . 

وفي هذا الحديث : دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الل ون في 
السماء هو نفسه جل وعلا » فوق عرشه » فوق سبع سموات » وليس المراد بقوله في السماء في ملكه 
في السماء » بل هذا تحريفٌ للكلم في مواضعه . 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صفات اليهود - والعياذ بل ا 
وعما أراد الله بها » فإن ملك الله يلا في السماء وفي الأرض » كما قال تعالى : © وَيلَهِ ملك 
أَلسَّموَتِ وَالْأَرِضٍْ * [آل عمران : همع » وقال أيضًا : *9 قُلْ مَنْ يلق مل وت كل عَوْء وَهْرٌ ير ولا 
يجار عََيّهِ # [الؤسون: : مع » وقال أيضًا 7 ئلم لم مَقَالِيدٌ َلسَّمَوتِ وَالأرضِ © [ الشورى : 7 . 

كل السموات والأرض بيد اللّهِ كن » كلها ملك الله ه ولكن المراد أنه هو نفسه ويك فوق سماواته 
على العرش استوى » ولذلك نمد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله 
في السماء » بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه | إذا دعا ويتجه قلبه إلى السماء » واليد ترفع أيضًا 
تحر الستماء + 

برح هق ارقإ النسناء »حدق انمد الأنانتة ف الدبناعة عدا ن شافضن شخص اتصل عليه 

من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر يقول : إنه قبل الزلزلة بدقائق » هاجت الحيوانات في مقرها 
الذي يشيمونه : 9 حديقة الحيوانات » هاجت هيابجا عظيمًا ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء » سبحان 
اللّه » بهائم تعرف أن الله في السماء » وأوادم من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله » 
فالبهائم تدري وتعرف . 

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت قوائمها إلى السماء » نشاهدها 
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مشاهدة » فهذا يدل على أن كون الله ون في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو 
عنت » حتى الذين ينكرون أن الله في السماء - نسأل الله لنا ولهم الهداية - لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم ؟ .. إلى السماء » فسيحان اللّه ! أفعالهم تكذب عقيدتهم » هذه العقيدة الباطلة 
الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها . 

وهذه جارية » أمة بملوكة في عهد النبي يكيم » أراد سيدها أن يعتقها » فقال له النبي َل : 
دجي » ا تجايت كاري كال لها ابي ير : « أين الله ؟ » قالت : الله في السماء . قال : 9 من 
أنا » قالت : أنت رسول الله قال لسيدها : « اعتقها فإنها مؤمنة © © . 

ومستعان' الدع إن فرلا الذين يعتقدون أن اللّه ليس في السماء » يقولون من قال إن اللّه في 
السماء فهو كافر والعياذ باللّه نسأل لله نا ولهم الهداية . 

المهم : أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله كن فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده » وأنه 
على العرش استوى » وأن العرش على السموات مثل القبة » كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات 
والأرض » والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء . 

وجاء في بعض الآثار : أن السموات السبع والأرضين ين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض » حلقة الدرع حلقة ضيقة ضيقة ما يدخل فيها مفتاح ‏ إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا 
تشغل من مساحة هذه الفلاة ؟ لا شيء . 

قال الو ددا إذً الله أكبر من كل 
شيء » ولهذا قال اللّهِ وَكِنْ : 9 وَسِمَ يه لصوب الل 4 يعني : أحاط بها فما بالك بالرب ككَنَ . 

واي واد المي ا د الوا مرو 
العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بالاتفاق . 

عع» 

و أ رو ا اك ريز 1 َك قال : ( لا يَحِلّ لامر أنْ مَصُومَ وَرَوجهَا 

ما الست م 00 


قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى 00 : إن النبي يت قال : م لا يحل 
لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا يإذنه » ولا تأذن فى بيته إلا 1 6©. 








(1) أخرجه مسلم في المساجد ( 78 ) . 
(0) هذا الأثر ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( 8) تحت عنوان : من عظمة العرش والكرسى 
(م) أخرجه البخاري - واللفظ له - مع اختلاف كلمة ١‏ لامرأة ؛ إلى 9 للمرأة » في النكاح( 9 .؛ ومسلم في الركاة( 84) . 


باب حق الزوج على المرأة ا" 








هذا من حقوق الزوج على زوجته » أنه لا يحل لها أن تصوم إلا يإذنه مادام حاضرًا في البلد » أما 
إذا كان غائبًا فلها أن تصوم ما شاءت » لكن إذا كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلا إلا يإذنه » أما النفل فواضح ح أنها لا تصوم إلا يإذنه ؛ لأن 

حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم بتركه » وحق الزوج تأثم بتركه » وذلك أن الزوج ربما 
يحتاج إلى أن يستمتع بها » فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج » 0 
يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه 

ل ا 
وزوجها شاهد إلا يإذنه ) . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر ما يجب عليها » فلا يحل لها أن تصوم إلا 
يإذن زوجها إذا كان شاهدًا » يعني مثا عليها عشرة أيام من رمضان » وهي الآن في رجب » وقالت : 
أريد أن أصوم القضاء , نقول : لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج ؛ لأن معك سعة من الوقت » أما إذا 
كان بقي من شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن ؛ لأنه يلا يحل للإنسان الذي عليه قضاء 
من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني » وحيتذٍ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين » وهذا لا 
يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره . 

فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا يإذن الزوج » وأما الفرض فإن كان الوقت 
متسعًا » فإنه لا يجوز إلا يإذن الزوج » وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم » فإنه لاا يشترط 
إذن الزوج » هذا إذا كان حاضرًا » أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة ؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم » وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا يإذنه » 
ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم ؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم » الصوم كل النهار» 
والصلاة ليست كذلك » الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعًا » والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر : أن الصلاة ليست كالصوء » فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرًا » إلا أن بمنعها 
فيقول : أنا محتاج إلى استمتاع ء لا تصلين الضحى مثلًا » لا تتهجدين الليلة . 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير » إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة » 
ولا يتمكن من الصبر .وإلا فعليه أن يكون عونا لها على طاعة اللّه » وعلى فعل الخير ؛ لأنه يكون 
مأجورًا. بذلك كما أنها مأجورة أيضًا على الخير . 
| وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تُدخل أحدًا بيته إلا يإذنه » ا في 
إدذخال البيت نوعان : ٠‏ 

الإذن الأول : إذن العرف : يعنى جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقرييبات والصاحبات 
والزميلات وما أشبه ذلك » هذا ع العرف به » وأن الزوج يأذن به » فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا 
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منع وقال : لا تدخل عليك فلانة » فهنا يجب المنع » ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي ٠‏ بأن يقول لها : أدخلي من شكتٍ ولا حرج عليكِ إلا من رأيتِ منه 
مضرة فلا تدخليه غ فيتقيد الامر-ياذنه . 

وفي هذا : دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها » وحتى 
أختها وخالتها وعمتها , لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته ؛ لأن بعض 

ُ 8 5 0 م 
النساء - والعياذ بالله - لا يكون فيها خير ء تكون ضررًا على ابنتها وزوجها . تأتي إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة واليغضاءٍ ء بينها وبين الزوج » حتى تكره زوجها » ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تُترك مع ابنتها 
لأنها تفسدها على زوجها » فهي كالسحرة ة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 
ا 

وَالأَمِيرُ راع ١‏ وال وا على أ ب ول وا 0 يت روجها 0 رَاع» 
وَكُلكُع مَشؤُولٌ عَنْ رَعِيْتَه ) (© متفىٌ عليه , 

4 - وعن أَبِي علي طلق بن على 5ه أن رسول الله يللد قال  :‏ إذًا دَعَا الوِجُلُ رَوجَمَهُ 
َاجَته فَلتَتِهِ وَِنْ كانت عَلَى التثُور » (© رواه الترمذي والنسائي وقال يه 

| 85" - وعن أي هريرة ه عن النبي يِل قال : «لو كُنْتٌ آمرًا أحدًا أن يَسْجدَ لأحدٍ لأم: 
ال أ تسد لرَوجهها » (© رواه الترمذي وقال ل 

رم سلعة 6 يها قالت : قال رسول الله ييه : ١‏ أَبما امرَأة مَائّث» وَروهَا عَنها 

سو لس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله ين عمر 88 : إن النبى َه قال : 

و كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته » . 


الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول َه أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته . والراعي هو 


1 لي 





(01 أخرجه البخاري في الجمعة ( 641 ) - بألفاظ مختلفة - , ومسلم كذلك في الإمارة ١‏ ). 

() أخحرجه الترمذي في الرضاع ( )»ع وابن حبان ( ١795‏ ) قوله و لحاجته » أي : لما يريده الرجل من زوجته 
من أمور زوجية » قوله « التتُور» : الفرن الذي يخيز فيه .' 

() أخرجه الترمذي في الرضاع ( ١١89‏ ) . 

(4) أخرجه الترمذي في الرضاع ( ١١71‏ ) » وابن ماجة.في النكاخ ( 1١885‏ ) . 


ع 





باب حق الزوج على المرأة 


الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له » ويرعى مفاسده فيجنبه إياها » كراعي الغنم ينظر 
ويبحث عن المكان المربع 29 حتى يذهب بالغنم إليه » وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا 
المكان . 

هكذا بنوا آدم كل إنسان راع » و كل مسؤول عن رعيته » فالأمير راع ومسؤول عن رعيته . 
والأمراء يخثلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم » قد يكون هذا الأمير أُميرًا على قرية صغيرة » 
فتكون مسؤوليته صغيرة » وقد يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة » وقد يكون 
مسؤولا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته » كالملك مثلا هنا » وكالرؤساء في البلاد 
الأخرى » وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب » 
وكالخلفاء في زمن بني أمية وبني العباس وغيرهم . 

المهم أن الرعلة / تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة » ومسؤولية صغيرة » 
ولهذا قال : « الأمير راع » يعني هو مسؤول عن رعيته » الرجل راع لكن رعيته محصورة ؛ هو راع في 
أهل بيته » في زوجته » في ابنه » في بنته » في أخخته » في عمته » في خخالته » » كل من في بيته » وهو راع 

في أهل بيته ومسؤول عن رعيته » يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » يجب عليها أن تنصح في الببت » في 
الطبخ » في القهوة » في الشاي » في الفرش » لا تطبخ أكثر من اللازم » ولا تسوي الشاي أكثر ما يحتاج 
إليه ؛ يجب عليها أن تكون امرأةٌ مقتصدة ؛ فإن الاقتصاد نصف اللمعيشة » غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة أيضًا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم و* شؤونهم » كإلباسهم الثياب » وخلعهم 
الثياب غير النظيفة » وتغيير فراشهم الذي ينامون عليه » وتغطيتهم في الشتاء وهكذا مسؤولة عن كل 
هذا » مسؤولة عن الطبخ وإحسانه ونضجه » وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده » ومسؤول عن رعيته » يجب عليه أن يحفظ مال 
سيده » وأن يتصرف فيه بما هو أحسن » وألا يفرط فيه » وألا يتعدى الحدود وهكذا, فكلكم راع , 
وكلكم مسؤول عن رعيته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف ؛ فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها » لكن مجمل ما 
تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته » وأن حق الزوج على زوجته عظيم » يجب عليها أن تقوم به ؛ 
كما يجب عليه أن يقوم بحقها » كما قال تعالى : آ وَكَنَّ ِل َلذِى عَلِنَّ يمون © (البقرة: 18م 
وهذا من المساواة والعدل في الحقوق والواجبات التي تمتاز به شريعتنا الإسلامية . 


# اس 


)١(‏ المكان المربع : الكثير لاو 


00 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


4" - وعن معاذ بن جبلٍ 5 عن النبي لله قال : ٠‏ لا توِْي امرأة رَوجَهَا في الدُنْا إلا فلت 
رَوجَثُهُ مِنَ ال حور العين لا توذِيهِ قَائَلَّكِ الله ! فنا هُوَ ء عِنْدَكِ دَخيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُقَارفَك إِلَينَا » ('©2 رواه 
الترمذيٌ وقال : حديث حسن . 

- وعن أسامّة بن زيد ©كها عن النبي مله قال :« ما تركث بددي يت ِي ص على 
الإِجَالٍ مِنَ النّسَاءِ ») (© متفقٌ عليه . 


سيست.- [ الشترح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في نقله عن أسامة بن زيد © : إن النبي يلتم قال : « ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء » . 

والمعنى أن النبي َيِه يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء » وذلك أن الناس كما قال 
الله تعالى : «9 مُينَ لاي ب ألمت ورك انك انيب واقتبار بر الْمَمَطرَوَ ضرت اذه والنمكة 
وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ والأشتر وَالْكَري # 7 ؟ رآ عمراظً: 16م . 

كل هذه ما زين للناس في دنياهم » وصار سببًا لفتنتهم فيها » لكن أشدها فتنة النساء » ولهذا بدأ 
الله بها » فقال : ا ذُيّنَّ كي حُبُ التّمَوَتِ يرك التصك * . 

وإخبار النبي يَإَِهِ بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء » وأن يكون الناس منها على حذر ؛ لأن 
الإنسآن بشر إذا عرضت عليه الفتن + فإنه يخشى. عليه منها . 

ويستفاد منه ؛ سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة » فكل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على 
المسلمين سده » ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب » فتغطي وجهها » وكذلك 
تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم » ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال ؛ 
لآن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين ؛ من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبى عِكللَهٍ : و خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها » 9) وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال » فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي َه يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد » ولكنهن لا يختلطن مع الرجال ٠»‏ بل 
يكون لهن موضع خاص » حتى إن النبي مَلهِ كان إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم » نزل 








)١ )‏ أخرجه الترمذي في الرضاع ( /11) ؛ وابن ماجه في ستنه ‏ في التكاح ( 15 ٠)ء‏ وفيه( أوشك ) . قوله 
ودخيل » أي : ضيف ونزيل » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 

(1) أخرجه البخاري في النكاح( 0.95) » ومسلم - واللفظ له - في الذكر والدعاء( 67 » قوله وفتنة » أي : محنة وابتلاء . 

(5) قوله لآ وَالَْتِير © جمع قنطار ( امال الكثير ) » قوله 9 المُمَططرََ > المضاعفة غ قوله 9 المسَرَّمَوِ © المعلّمة . 

(؟ ) أخرجه مسلم في الصلاة ( 2١137‏ » وأبو داود في الصلاة ( 25078 » والترمذي في الصلاة ( 6217114 . 
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باب النفقة على العيال 


فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن » وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال ٠‏ . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش » فكيف بعصرنا هذا ؟ 

إن راخب توق فة الساء يكل :ما يستطاع 6اولا ينيضي أن يغرناً ما يدعو له أهل الس والتسساد 
من المقلدين للكفار » من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال ؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ باللّه » 
هو الذي يزين ذلك في قلوبهم » وإلا فلا شك أن الأثم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال 
مختلطات » لاشك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمرء يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن - مع الأسف - فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من 
مكارم الأخلاق » وإلى جلب الفتن إلى بلادنا » عن طريق التوسع في خروج المرأة » واختلاطها 
بالرجال » ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب » نسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من 
الشر والفتن إنه جواد كريم . ظ 





- : 0 رل4 8م14 كم شرع صمءسا ررد عر .جع 5 5 ريام 
قال الله تعالى : ذل وَعَلَ الولو لم تمن كمون اروف *© [البقرة: 06 وقال تعالى : و لِسْفِقُ ذو سَعَق 


سد سسا الجر ل اي | برو 


7 رض بكو . » م مومع 7 يو ده 0320 رع - 
ين سعية ومن قر علد رزقم فليتفق مما ءَائَنه أننَدُ لا يِف أله ننسا إلا مآ انها 4 [الطلاق : 7ع وقال تعالى : 


« رمآ آَمَنش ين كئو مَهْوٌ يخِسُمٌ © 7" زبا: ٠‏ . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب النفقه على العيال . 

العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك » وقد سبق الكلام على حقوق 
الزوجة » أما الأقارب فلهم حق » قال الله تعالى : ل وَعْبْدُوا لله ]ا ترك يو. كيم يلود حسما 
وَيِذِى الْفُرْيٌ 4 [النساء: 5م ء 

فالقريب له حق في أن ينفق عليه » يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما 
٠‏ يقوم بكفايته » كما قال تعالى : (١‏ وَل الود كرف كيين الم المولود له هو الأب » عليه أن 
ينفق على أولاده وعلى زوجاته » وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لانه قال : 
«ا وَعلَ الود 4 ينين وكنَوَينَ الَو 4 من أجل الإرضاع » أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من 
أجل الزوجية . 


*. قوله در سَمَوَ 4 أي : صاحب مال . قوله <ل ثُِرَ َو 4 أي : ضيق عليه‎ )١( 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقوله : ا ول لوأو د لم 4 يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى » كالجد ومن فوقه » فعليه أن ينفق 
على أولاد أولاده » وإن نزلوا . 

لكن يشترط لذلك شروط : ٠‏ 

الشرط الأول : أن يكون المنفق قادرًا على الإنفاق » فإن كان عاجرًا فإنه لا يجب عليه الإنفاق » 
لقوله تعالى : «9 لِسِّنَ ذو سَعَقَ يّن سَعَيِقٌ وَمَن قُدِرٌ عله ررْهُمُ قليف ينآ عائَنهُ أمَدْ لا يكلِتُ أَمَّهُ تنما إلا مآ 
تنا # أي إلا ما أعطاها » 9 سَيَجمَلُ أمَّهُ بَنَدَ عر مر © [الطلاق: /) . 

الشرط الثاني : أن يكون الْمنقَّقُ عليه عاجرًا عن الإنفاق على نفسه » فإن كان قادرًا على الإنفاق 
على نفسه فنفسه أولى » ولا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛ لأنه مستغن » وإذا كان مستغنيا » فإنه لا 
يستحق أن ينفق عليه . 

الشرط الثالث : أن يكون المنقّقُ وارثًا للمنفِقٍ عليه لقوله تعالى : ل وَعَلَ ألْوَارثِ مكل ذَلِقَةُ 4 
[البقرة: 58 ء فإن كان قرييًا لا يرث » فإنه لا يجب عليه الإنفاق . 

فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه ؛ من طعام » 
وشراب » ولباس » ومسكن », ونكاح » وإن كان قادرًا على بعض الشيء دون بعض » وجب على 
ا 

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات » الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : (٠‏ وَعَلَ الؤأود لم ينه يكتويينَ 
اروف 4 » والآية الثانية : «9 لِسفِقَ دو سَعتَ ين اوقد كد ل تيف ا هللأ 0 
الثالثة قوله تعالى : «3 وم] أنفقثر ل حير الأزقرت # . 

فقوله : ط وَمآ مث ين كم 4 أي شيء قد أنفقسوه لله لاط كير ِنَم 4 , أي يعطيكم 


خلفه وبدله وهو خير الرازقين . 


# اس 
هه 0 
9 - وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول | ا ار 
6م 0 007 .0 4 ءَ ‏ 0 07 1 
نْقفَْهُ في رم » وَدِينَارٌ تصَدَّقْتَ به عَلَى مشكين . وَدِيتار أنْمَفْتَهُ عَلَى أَهْلِك , أَغظمُها أَجْرًا الذي أنْفَْتَهُ 


على أفلك ٠‏ © رواه مسلم . 

- وعن أبِي عبد الل - وَيُقَالُ له : أبو عبدٍ الوحمن - تَوبَانَ بن بُجدّد مولَى رسول الله يلات 
قال : قال رسول الله َك ٠:‏ أفْصَلُ ديار يثفقهُ الول : دِيئار يُنْفِفُهُ عَلَى عِيَالِهِ » وَديتَارٌ يُنْفَقَهُ عَلى 
ايه في سَبيل اللّه » وَدِيتار ينْقِقُهُ نققُهُ عَلَى أَضحابه في سَبيل اللَِّ » ('© رواه مسلم". 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( 79 ) قوله ( أنفقته في رقبة » أي : في تحرير رقبة من الرق . 
(0) أخرجه مسلم - واللفظ له - في الزكاة ( 8" ) » وابن ماجه في الجهاد ( 77٠0‏ ) بلفظ ١‏ دينار ينفق على فرس » » 
قوله وعلى عياله » أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد . 





باب النفقة على العيال 





- - 
ع ع 20-7 2 
اجر ١‏ 


0 وعن أُمٌ سَلَمَةَ صلقها قالتُ : قلتٌ : يا رسول اللّه‎ - ١ 
ا‎ ١ : َنْفِنَ عَلَيِهِْ » وَلَسْتُ بعا كيه هكذًا وهكذًا ؛ إِنا هُمْ بَننَ ؟ فقال‎ 
. عَلَيهِمْ) 29 متفقٌ عليه‎ 

5 - وعن سعلد إن أبن اص ظله في حد ل الذي تَدَّهُ في أَوّلِ الكتاب في بَاب 
الي أنّ رسول الله َه قال له : « وَإِنْكَ أن تُتَفِىَ تَفَعَه َي بها وجة اله إلا جوت بها ىما َل 
في في امرأيِكَ » 20 متفقٌ عليه . 

ا يل ذنه عن النبي ِكنم قال : « إذًا أَنْقّى الول عَلَى أَمْلهِ تَمَقَة 
يَحْتَسِبْهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ ْ "© متفقٌ عليه . 

موه ا 00 
يُضِيّعَ من يَقُوتُ » حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود وغيره . 

ورواه مسلم في صحيحه مَعتَاهُ قال : ٠‏ كقَى باهر إِنْمَا أن خيس عَمْنْ لِك قُوبَهُ » 9) 

- وعن أبي هريرة فد أن ابي يِه قال و م 
لاو يكل لعيهها : الَّهُمْ أغيا مقا حَلَقَا » وَيَقُول الآخو : اللَّهُمَ أَغطٍ ممْيِكا تلا 


9 - وعنه عن النبي مَِتَدٍ قال : « اليد العُليَا حَيرٌ مِنَ اليَدٍ السْمْلَى وَابْدأْ بم تغول » وَحَيرْ 


الصّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طَفْرٍ غَن » وَمَنْ يَستَعْفِفْ بُعفَهُ الله » وَمَنْ يَسْتفْن يُفِْهِ الله 29 رواه البخاري . 

(1) أخرجه البخاري - واللفظ له - في النفقات ( 5774 ) » ومسلم في الزكاة ( 40 ) » والإمام أحمد في مسنده 

(791/1 ) قوله 9 هكذا وهكذا » أي يتفرقون لطلب القوت يِينًا وشمالا . 

(0) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الجنائز( ١55‏ ) » ومسلم في الوصية ( ه ) » قوله « في فِي امرأتك » أي : 

في فمها . 

() أخرجه البخاري في الإيمان ( 0ه ) » ومسلم في الزكاة ( 48 ) » قوله 9 يحتسبها » أي شك جها جه اللذ 

والتقرب إليه 

(:) أخرجه أبو داود - واللفظ له - في الزكاة ( )ء والإمام أحمد في مسنده ( ١10/7‏ ) » قوله 9 يضيع من 

يقرت »© أي : يمنع من تلزمه نفقته من زوجة ٠‏ وولد ويعطي غيرهم ولو صدقة . 

(ه) هذه رواية مسلم في الزكاة ( 1١‏ ) . 

(<) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١5147‏ ) » ومسلم في الزكاة ( /اه ) » قوله 9 أعط منفقًا خلفًا » الإنفاق هنا في 

الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال .. وغير ذلك مما لا يسمى سرفًا » والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا . 

) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١471‏ ) » قوله « اليد العليا » أي : اليد المنفقة » قوله عن ظهر غَنّى » أي : أفضلها 
ماوع عن غلم السجلج إلى الينيق :لكيه وأعلة اله وله اارم مسعنه أي : عن السؤال وعن المال 

الحرام » قوله «يعفه الله » أي : بالغنى أو بقناعة النفس . 
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ا بالشووة ٠‏ الح سي 

هذه الأحايث التي ذكرها المؤلف في باب النفقة على الأهل » كلها تدل على فضيلة الإنفاق على 
الأهل , وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله » وأفضل من الإنفاق فى الرقاب » وأفضل من الإنفاق 
. على المساكين ؛ وذلك لأن الأهل من ألزمك الله بهم وأوجب عليك نفقتهم » فالإنفاق عليهم فرض 
عين » والإنفاق على من سواهم فرض كفاية » وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع » والفرض أفضل من التطوع » لقول الله 
تعالى في الحديث القدسي : « ما تقرب إلى عبدي بشيء أَحَبٌ إلى مما افترضته عليه » © . 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويزهده في الواجب » فتجده مثلا يحرص على الصدقة 
ويدع الواجب » يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله » يتصدق على مسكين أو 
نحوه ويدع الواجب لنفسه » كقضاء الدين مثِلا » تجده مديئًا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا 
يوفي » ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع 
الواجب » وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة » فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه » ثم بعد ذلك ما أراد من القتطوع 
بشرط ألا تكون مسرفًا ولا مقترًا » فتخرج عن سبيل الاعتدال لقول الله تعالى في وصف عباد 
الرحمن : 92 وَلِْي إك1 أَنفقوأ لم مُنرؤوأ وَلَمْ يفَمروأ وكات بيت ذَللك هَوَامًا 4 [الفرقان: 77] يعني لا 
إقتار ولا إسراف » بل قوامًا » ولم يقل بين ذلك فقط ء بل : بين ذلك قوامًا » قد يكون الأفضل أن 
تزيد أو تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه 
نفقته» وأن إنفاقه على مَنْ عليه نفقته أفضل من الإنقاق على الغير . 

وفي هذه الأحاديث : أيضًا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته » وهو شامل للإنسان 
وغير الإنسان » فالإنسان يملك الأرقة مثا » ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من 
يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين » « كفى بالمرء ما أن يحبس عمن يملك قوتهم » » واللفظ الثاني 


في غير مسلم : و كفى بلمرء | ثم أن يضيع من يقوت » » وفي هذا : دليل على وجوب رعاية مَنْ 
ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


# ا 


. ) 56٠.05 ( أخرجه البخاري بلفظ « افترضت عليه » في الرقاق‎ )١( 
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0 8 2 ى يع 2 م2 
قال الله تعالى : 9 أن آن كَالوا ألرَ حي تفقوأ مما يبون 4 [آل عمران : :. ؟وع وقال تغالى : ييه لذن 


د 


آذه ددعو 


اموأ أْفِهُوًا من طِيَباتِ ما كَسَبَثْرْ وَمِمَآ أَرَعِنَا لي ين الَْرْض وا تَيَمَمُوا الحِِيتَ من تُنفِقُونَ # )١‏ 
[البقرة: /3751] ٠‏ 
0؟ - عن أنس ذَفيه قال : كان أ و طَلْحةَ لد كر الأنصَار ادبن ة مالا م نَخْلٍ » وَكَانَ 
أعك ا نول إل ووعلم كانت منظيلة للسكلده» وكان رول اللاريع 4 5 وَيَشْرب مواعَاءٍ 
فيهَا طيِب » َال أن : لعا تلت هو الاية (١:‏ أن كال الي حقّ موا مما بون 4 قام أبُو طلْحَة 
إلى رسول الله كه فقال : يا رسول الله إن لله تعالى أن عََيكَ : 3 أن أن الوأ لير حَقَّ فقوأ ء مما 
4 وَإِنَّ أحبٌ مالي الي ِرَحَاءُ ؛ وَإنّهَا صَدَفَةٌ لله تعالى أنجو يدها وَدُخْوَهَا عِْكَ الله تعالى » 
َضَّْها يا رسول الله حيتُ أَرَاكَ الله فقال رسول الله َه اع الك ل كرالك ناك 
رابع » ؛ وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ » وَإني أ أَنْ تحَعلّها في الأمْرينَ ) فقال أبو طلحة اهل يا رسؤزل 
الل فَقّسَمَهَا أو طُلْحَةَ في أَقَارِيه » وني عَم ”2 . منفقٌّ عليه . 
قوله مكار : و كال رَابِحْ ) رُوِي في الصحيحين « رَابِحْ ) و( رَايحٌْ ) بالباءٍ الموحدة وبالياء المثناة » 
أي : رَايجٌ عَلَّيكَ نَفْعْهُ » و« بِرَحَاء ) حَدِيقَةُ نَحْلٍ » وروي بكسر الباءٍ وفتجها . 
حمقة ب [ الشوح 
قال الؤلق مت رسيه الله سال <# زان الأبفاق ما يحت ومو المي 
لما ذكر يرنه وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب » ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا 
همة عالية » وأن ينفق من أطيب ماله وتما يحب من ماله » وهناك فرق بين الأطيب ويين الذي يحب » 
الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله » لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله 
فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب » كان 
ذلك دليلا على أنه صادقٌ فيما عامل الله به . 
ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باِلها » فالإنسان ينبغي له أن ينفق من أطايب 
ماله » وينبغي له أن. ينفق مما يحب » جتى يصدق في تقديم ما يحبه الله َينَ على ما تهواه نفسه . 


اي 





قوله في طِيَباتٍ 4 حلال أو خخيار ما تحبون ٠‏ قوله 9 ولا ولا تمكّمما تَيمُمُوأ # لا تقصدوا . 
' «) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الزكاة( )١45١‏ وى اقفر 5 » والإمام أحمد في مسنده 
)١41/(‏ ء قوله «بخ ؛ يأسكان الحاء وتنوينها مكسورة معناه تعظيم الأمر وتقخيمه +.قوله. ٠‏ برها وذخرها أي لا 

أريد ثمرتها الدنيوية العاجلة الفانية » وإنما أطلب مثوبتها الأخروية الآجلة الباقية 
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ثم استدل المؤلف تع لقيال د اموس ات الل فال : قال الله تعالى : 9 أن كتَالُوا 
لير حَقٌّ تُفِقُوأ مما يبون 4 البر يعني : اير الكثير » ومن سمي البر للخلاء الواسع » فالبر هو الخير 
الكثير » يعني لن تنال الخير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحبُ . 

والمال كله محبوب لكن بعضه أشْدٌ محبة من بعض » فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على 
أنك صادق » ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار . 

وقال تعالى : «9 ولا تَيََمُوا ألْكِِيتَ مِنْهُ تُتَفِفُونَ وَلَسْممْ كَامِذِيه 7 أن تمصا فيد # البقرة : /31اع 
الخبيث من كل شيء بحسبه » فالخبيث من المال يطلق على الرديء » ويطلق على الكسب الرديء » 
ويطلق على الحرام . 

فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى : ف[ وآ تبمُوا اتيك ينه تُنفتون ونم ايه إلة أن 
مسا فِيهٌ © هذا بقية بقية الآية التي أولها ١‏ ييه لذن مم1 أنفِقُوا من عيبت ما كَسبثر 
وَمِئَآ كَوْيَِنَا لكْم ين ) لض 4 والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الرديء » قال : # ولا تَيَتَمُوأ 
4 آي : لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنة تنفقون فيه <9 وَلَسَتُمْ حَاحِذِيهِ إلّة أن تُقْمِيُوا فيد 
يعني : لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى كره » فكيف ترضون لغيركم أن 
تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه ؟! . 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يُقر به ويعترف به ؛ لأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا 
من الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا من الطيب ؟! . 

فالخبيث بمعنى الرديء » ومن ذلك أيضًا تسمية النبي ََِهِ البصل والكراث الشجرة الخبيئة (© ؛ 
لأنها رديئة منتنة كريهة » حتى إن الإنسان إذا أكل منها » وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن 
يدخل المسجد , لا للصلاة ولا لغير الصلاة ؛ لأن المسجد معمور بلملائكة فإذا دخل المسجد آذى 
الملائكة » والملائكة طيبون » والطيبون للطيبات » تكره الخبائث من الأعمال والأعيان » فإذا دخلت 
المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة . 
وكان الرجل في عهد الرسول َيه إذا دخل المسجد وقد أكل كراثًا أو بصلا طردوه طردًا إلى البقيع » 
والبقيع تعرفون المسافة يبنه ويين المسجد النبوي وأنها بعيدة » يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد . 

وللأسف أن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة - يشرب الدخخان والشيشة ويأني 
إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في فمه أو على ثيابه » مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرهها , 
حتى إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي جَنْبَ مثل هؤلاء » وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد 
والروائح الكريهة يفيهم . ٠ ٠‏ 
(1) هذا معنى حديث » ولفظه و من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيعًا » ) وقد أخرجه مسلم في المساجد ( 2171 » 
وأحمد في مسنده ( فلحق 02 
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وكذلك من به إصنان » والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه » أو تفوح من أذنيه » أو تفوح من رأسه 
وتؤذي » فإنه لا يجوز أن يصلى مادامت الرائحة المؤذية فيه » لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد . 

والحمد لله » فإن هذه من المصائب والبلاوي » فإذا ابتلى بمثل هذا لا يقول كيف أحرم نفسي 
المسجد » فهذا من الله َْ » فاحرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة. » وحاول بقدر ما 
تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة ة ؛ إما بالتنظيف التام » أو بأن تضع رائحة. طيبة تغطي الرائحة 
الكريهة » وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي ملقو : ٠‏ كسب الحجام خبيث 6 27 الحجام 
الذي يخرج الدم بالحجامة » هذا كسبه خبيث » يعني رديء » وليس المراد أنه حرام » قال ابن عباس 
نه وعن أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي عِلِتمٍ أجرته » فقد احتجم النبي عِلتم » 
وأعطى الحجام أجره » ولو كانت حرامًا ما أعطاه ؛ لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على 
الحرام » لكن هذا من باب أنه كسب رديمٌ دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه » وأن يحجم الناس إذا 
احتاجوا إلى حجامته تبرعًا وتطوعًا . 

ومن إطلاق الخبيث على امحرم قوله تعالى في وصف النبي يله : «( وَجخِلٌ لَهْمْ الطَيبتتِ وَبحَرَمْ 
عَليهِمٌ الْحَبنَيِتَ # [لأعراف : 107 يعني يحرم عليهم الخبائث ثك وهي ضد الطيبات » مثل : الميتة » لحم 
الخنزير » المنخنقة » الخمر » وما أشبه ذلك . 

ومعنى الآية : أنه لا يحرم إلا الخبائث » وليس معناها أن كل خبيث يحرمه ؛ لأننا عرفنا الآن أن 
الخبيث يطلق على أوصاف متعددة » لكن المعنى أنه يلقم لا يحرم إلا الخبائث . 

فالحاصل : أن الله كن نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به » وحتٌّ على أن ينفق 
مما يحب وما هو خير . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس نه » وأبو طلحة أكثر الأنصار حقّلا يعني أكثرهم 
مزارع » وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد - أي مسجد الرسول يلت - يعني أن المسجد 
ل 

فلما نزل قوله تعالى : « أن الوأ انح فوا مما يبون © ذال عمرن 40] بادر ضيه وسابق وسارع 

وجاء إلى النبي مَل وقال : يا رسول اللّه ؛ إن اللّه تعالى أنزل قوله : 99 أن كتالوأ لير حَقَّ تَفِقُوا ما 

بن 4 وإن أحب أموالي إِليّ بيرحاء - وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها : يعني بين يديك 
00 : يعني تصرفها إلى الله ورسوله » فقال النبي ملت متعجيًا : ١‏ بخ بخ » كلمة 
تعجب »2 يعني : ما أعظم هذه الهمة » وما أعلاها « ذاك مال رابح » ذاك مال رابح © . 

وصدق الرسول يكت فهذا المال رابح » فكم من حسنة يربح هذا المال إذا كانت الحسنة بعشر 


. ) ١١0/8 ( والترمذي في البيوع‎ » ) 4١ ( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )1١( 
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أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ؟ صدق النبي يِل : « ذاك مال رابح ذاك مال رابح .. 
أرى أن تجعلها في الأقربين » أرى أن تجعلها في الأقريين : أي أقاربك » ففعل ذه » وقسمها في أقاربه 
وبني عمه . 
وسيأتي إن شاء الل على بعض ما يستفاد من هذا الحديث » لكن تعجبوا كيف كانت مبادرة 
الصحابة و » ومسارعتهم إلى الخير » وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه 
تصدق به ء لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه . 
لكن ما تتمسسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت » ولابد من أحد الأمرين » إما أن 
يتلف أو تتلف أنت » لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى » نسأل اللّه أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا 
ويعيذنا من البخل والشح . 
والحقيقة : أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه » وقد ذبح آل النبي يِه شاة وتصدقوا بها إلا كتفها ‏ 
فقدم النبي عَِِتَمٍ وقال : 9 ما بقي منها ؟ 4 قالت عائشة لقا : ما بقي منها إلا كتفها . يعني أنها 
تصدّقت بها كلها إلا كتفها » فقال النبي عِلِتهِ : « بقي كلّها غير كتفها » 20 , والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب » وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 
فالحاصل : أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال » وأن ما قدموه 
هو الباقي » وما أبقوه هو الفاني » نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجين والكسل . 


نا نيز فنا 





88 - باب وخجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله “97 





قا تعالى ونهيهم عن المخالفة . وتأديبهم , ومنعهم من ارتكاب مَنْهِن عنه 2 


قال الله تعالى : 9 وَأيرْ أَمْلَكَ بالصَّلرة وَصْطيرٌ ليا 4 رطه: +07 وقال تعالى جا ييا ألَذِنَ امنأ 
فوأ أتفسك شك وأَفِيكٌ را 4 «" التجرم: كم . 
- عن أبي هريرة ضه قال : أذ الحسن بن علي 88 كمْرةَ مِنْ تمر الصّدقَة فَجَعَلَهَا في فيه » 
فقال رسول الله يكل كع تع ء لز يهاء نما يدت آنا لا تأكل الصدفة قَهَ !؟ )(© متفقٌ عليه . 
وفي رواية ١‏ أَنَا لا تل لنَا الصّدَفَهُ قَهَ ) (© وقوله : « كخْ كح » يُقَالُ ياشكانٍ الحاءِ » وَبعَالَ 
بكشرهًا مع التَنُوين » وهي كَلِمَةٌ رَجْرٍ للصَّبِئْ ء عَنْ المستَفْذرَاتِ » وكَانَ لحن 5ه صَييًا . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 5407٠‏ ) . 
(2) قوله « وَآصْطيرَ # أي كن واسع الصبر . قوله «9 هوأ أَنقْسَم > أي احفظوا أنفسكم . 
() أخرجه البخاري في الزكاة ( ١49١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الزكاة ( 151 ) . 
(4) هذه رواية ثانية لمسلم في الزكاة ( ١١5١‏ ) . 





باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين ٠.6‏ فنك 





ب الشرح 5 

قال المؤلف كيرف : باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من فى رعيته بطاعة الله تعالى » 
ونهيهم عن الخالفة » وتأدييهم » ومنعهم من ارتكاب منهي عنه . ١‏ 

ركه للناسية آنا الولف يلوت ذا ذ كما يجن للأهل من غذاء امس بذكر لهم ما يجن يمن 
غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم » وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة » كما قال 
اله تعالى لنبيه محمد َه : «( كَأمرْ مْلكُ يالصّلرة ولتطيز عليآ لا حَعكَ يننا غَنْ وفك والطقبة 
لتقو رطه: مم فأمره أن يأمر أهله بالصلاة . 

والأهل كل من في البيت ؛ من زوجة » وابن » وبنت » وعمة » وخالة » وأم » كل من في البيت 
أهل » أمره أن يأمرهم بالصلاة » وأمره أن يصطبر عليهم يعني يحض نفسه على الصبر » ولهذا جاءت 
التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد يلت . إذ أنه أحد أجداده » أنه كان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة » وكان عند ربه مرضكا » فالإنسان مسؤول عن أهله » مسؤول عن ترييتهم » حتى ولو كانوا 
صِغارًا إذا كانوا مميزين » أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب © أنه أحذ تمرةٌ من الصدقة فجعلها في فيه » فقال 

النبي يََِوٍ : « كخ كخ » يعني أنها لا تصلح لك » ثم أمره أن يخرجها من فيه » وقال : إننا لا تحل لنا 
الصدقة ٠‏ 

فالصدقة لا تحل لآل محمد ؛ وذلك لأنهم أشرف الناس » والصدقات والزكوات أوساخ الناس » 
ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس » كما قال النبي يكم لعمه العباس بن عبد المطلب 
فيه : « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ إنما هي أوساخ الناس © © . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم » كما يجب عليه أن 
يؤدبهم على فعل الواجب . 





000 
منت لاا في حر رسول الله ونث يدي تدش في الشعقة قن طون ال يك 
يا غُلامُ سَعْ اللّهِ تعالى » وَكُلّ بِتَمِينِكَ اي لي سان 

عليه . « وَنَطِيسُ ) : تَدُورُ في نَوَاحِي الصَّحْفَةٍ . 
)١ 0‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( 04 )ء وأبو فاو في الخراج والإمارة ( ه594 ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ( 5775 ) » ومسلم في الأشربة (8. ٠‏ )» وابن ع ماجه في الأطعمة ( /5701 ) ٠.‏ وقوله 
و الصحفة » إناء كالقصعة وقيل : هي القصعة المستطيلة . قوله 9 فمازالت تلك طعمتي بعد » : أي صفة أكلي بعد ذلك الأمر . 
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-[ الشرح ] ..--سصمب. - 

ذكر المؤلف - رخمه الله تعالى - فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة 5ه » وكان ربيب النبي مله ؛ 
لأنه ابن زوجته أم سلمة نبا ؛ أنه كان مع النبي يه في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في 
الصحفة » يعني تذهب عِيئَا وشمالا » فقال له النبي مَققَه : « يا غلام ».سم اللّهِ » وكل بيمينك وكل 
نما يليك © فهذه ثلائة آداب علمها علمها النبي عَلِتَرٍ هذا الغلام وهي : 

أولا : قال « سم اللّه » » وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله » ولا يحل له أن يتركها ؛ لأنه إذا تركها 
شاركه الشيطان في أكله ؛ أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله » ولو زاد : الرحمن 
الرحيم فلا بأس ؛ لأن قول الرسول عله : « سم الله © : يعنى ي اذكر اسم الله . 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان : بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ اللّهِ بها كتابه » وكما 
أرسل بها سليمان َه 7 ِنَم من سُلِسنَ ونه بن لل ايحن التي © [ النمل : ٠‏ فإن اقتصرت على 
قول بسم الله فلا حرج » وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج » الأمر في هذا واسع . 

وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية » إذا لم تسم على الذبيحة فهي حرام 
ميتة» كأنما ماتت بغير ذبح . 

ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقول : بسم اللّه الرحمن ن الرحيم ؛ لأنه الآن يريد أن يذبحها » 
فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة ؛ لأنها ستذبح . هكذا علل بعض العلماء » ولكن لو قالها 
أيضًا فلا حرج 20 . 

الأدب الثاني : قوله : « وكل بيمينك » : وهذا أمر على سبيل الوجوب » فيجب على الإنسان أن 
يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه ؟ لأن النبي كته نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله » 
وقال خا يا 1 الزن امعان ١‏ لز حيوارت بعالا رو ويا عن 
اتباع خخطوات الشيطان » قال الله تعالى : 9 ينا الذي عامنوأ لا تَنَيعوأ + لت الع ون بن خلوت 
ليطن فَإَمُ يأ ,أ الْفَحكاء َفَحمَل وَالْسكر # الور اكاء 

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين » ووجوب الشرب باليمين » وأن الأكل بالشمال 


(1) مذهب الشافعية أن التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلت الذبيحة » ولكن 
تركها عمدًا مكروه على الصحيح : 

أما الحنفية : إن ترك التسمية عمدًا يحرم به أكل الصيد والمذبوح » والمسلم والكتابي في ذلك سواء » وإن ترك ناسيًا لم يحرم . 
والمالكية والحنابلة : إن متروك التسمية عمدًا لا يحل أكله . الوسيط في المذهب ( 1١55/7‏ ) . 

() هذا معنى حديث ولفظه « إذا أكل أحدكم فليأكل ييمنه . . ) وقد أخرجه مسلم في الأشربة ( ه. ٠‏ »)ء وأبوداود 
في الأطعمة ( *لالا؟ ) . 
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أو الشرب بالشمال حرام » ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو 
أيضًا من هدي الكفار ؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب فإنه يمسك الكأس باليسار ويشرب » 
ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين » فنقول : لتتلوث » فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث 
بطعام » ولم تتلوث يبول ولا غائط . تلوثت بطعام ثم تغسل . 

ويإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة » وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا 
شيء يسير » ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا ؛ لأن المسألة على سبيل التحريم » والحرام 
لا يجوز إلا عند الضرورة » والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاء ‏ لا يمكن أن يرفعها إلى فيه » أو 
مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه » فهذه ضرورة » أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو 
يشرب . 

المهم : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس باليسار » وإلا فلا يحل للمسلم أن يأكل باليسار ولا أن 
يشرب باليسار . 

الأدب الثالث : قوله : « وكل هما يليك » : يعنى لا تأكل من حافة غيرك » بل كل من الذي 
لوقا لتنا اديت مل تحافة غولة: قينا قر ادي :تكن ني الج ليك 

إلا إذا كان الطعام أنواعًا » مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل » أو 
يكون هناك قرع ٠‏ أو ما أشبه ذلك مما يقصد » فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك ؛ لأن أنس بن 
مالك طن قال : أكلت مع النبي عله عي ار ا لقو ل : القرع » 
يتتبعه يعني يَلْقّطه من على الصحفة ليأكله » هذا لا بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه يجب على الإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل 
والشرب » وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب » كما فعل النبي عَتَّهِ في ربيبه . 

وفي هذا : حسن خلق النبي يِه وتعليمه ؛ لأنه ا ا لو 
الصحفة ء ولكن علمه برفق» وناداه برفق : يا غلام سم اللّه » وكل بيمينك 

لع سن قد ان س رسس احى ل ‏ ن ا سيا ا 
لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته » وربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر » لكن مادام صغيرًا وعلمته 
يكون أكثر إقبالا » ومن اتقى الله في أولاده اتقوا الله فيه » ومن ضيع حق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج 
٠ 5‏ 


«< # ا *# 


. ) ١44 ( أخرجه البخاري في الأطعمة ( 87/4 )» ومسلم في الأشربة‎ )١( 
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٠‏ - وعن ابن عمر 8 قال : سمعت رسول الله َه يقول : « ١‏ كلك راع وَكُلكُم 
. مَسْؤُولٌ عَنْ رَعيِه » الومَامٌ رَاعَ وم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ » والبجل راع في أَمْلِِ سول عَنْ رَعِيِْتِهِ ) 
واه رَاعِيَة في بَيتِ روَجِهَا و مَشؤولَةٌ عَنْ رَعِكْيَهَا » وَالادِمُ رَاعَ في مَالٍ سَيدِهِ وَمشؤول عَنْ رَعِيْتِهِ » 
مك ران زول عن ريه 1:6 هلا ليد 

: وعن عمرو بن شيب » عن أبيه » عن جد قال : قال رسول الله يله‎ - 7٠ 
أولاد كُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبتَاءُ 2 سِنِين 5 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهًا وَهُمْ بت عَشْرِ وَقَدقُوا يَنَهُمْ في‎ 
. المضّاجع » 29 حديثٌ حسنٌ رواه أبو داود يإسنادٍ حسنٍ‎ 

5 ح- وعن أبي تُريةَ سَبر سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ الهَنئ 5ه قال : قال رسول الله عكاتر : ١عَلّمُوا‏ الصّبِئَ 
الصَّلَاةَ ل ع مدة .+ وازلوة غليها إن عفر ينين 6 1 حديك: حسق روه اناوه ريدي 
وثال عدي عن ولط أبي دَاوْدَ : م مُرُوا الصّبىٌ بالصّلاةٍ ذا بلغ سَبْعَ سِنِينَ » . 

سس( ع6 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 

َيِه قال : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وهو 

حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني 5ه » وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم ؛ 

أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات » وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا 
بلغوا عشر سنين » ولكن بشرط أن يكونوا ذوي عقل . ٠‏ 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون » يعني فيهم جنون فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا 
يضربون على شيء » لكن يمنعون من الإفساد ؛ سواء في البيت أو خارج البيت . 

قوله : « اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين » : المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا 
ضرر» فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربًا مبرحا » ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكررًا لا حاجة 
إليه » ل لل ا 0 0م » بل ضربًا 
معتادًا ؛ لأن النبي َيه إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأدييهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث : إشارة رة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من 
أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا » قفي هذا الحديث الرد عليهم » وهو دليل على بطلان 
فكرتهم » وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب » ولكن الضرب ينفعهم 
(1) أخرجه البخاري في الوصايا ( 71/0١‏ » ؛ ومسلم في الإمارة ( ٠‏ )ء وكذلك الإمام أحمد في مسنده (181/6 )ع 
والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 


: أخرجه أبو داود في الصلاة 0ه4غ ) قوله ه المضاجع » أي أماكن النوم‎ )١( 
.2 أخر جه أبو داود في الصلاة 2 35 23 والترمذي في أبواب الصلاة )2 لاه*2‎ 22 
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باب حق الجار والوصية به 


أكثر » فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم » وفرطوا في الدروس وأهملوا » فلابد من 
ضربهم ليعتادوا النظام » ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به » وإلا لصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب لاتأديب لا للإيلام والإيجاع » فيضرب ضربًا يليق بحاله » 
ضريًا غير مبرح » لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في فى الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم الموجع ؛ 
ولا هسل كما يدعي عؤلاء أأريون الذين هم من أبعد: الناس عن التربية » لا يقال لهم شيء ؛ لأن 
الصبي لا يمتثل ولا يعرف » لكن الضرب يؤدبه . 





قال الله 5 0 لله و1 صُتْركوا يد. يفا بودن إخسنا وَبِذى الْكُرَْ والبتى 


السك وَلقَارِ ذى الشُرْقَ وَلَلَار لَب وَالصَايِب بالبكن وَآنِ التبيل وَمَا ملكك أيكثكم 4 
[الساء: 5لم]ا ٠‏ 


ع يه : قال رسول الله مقر : : دما زَالَ جريل يُوصيني بالجارٍ 

على تلك ل حير ١:‏ '" متفقٌ عليه ٠‏ 

؛ .م - وعن أبي ذر ضيف قال : قال رسول الله مقر : , 
وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ » (" رواه مسلم . 

وفي رولة له عن أني ذو قال : إن خليلي َه أوصَائي : د إذا مأبمخت عرق تخي ما ثم ال 
أل ب يت مِنْ جيرانك » فَأَصِبهُمْ نه مَغُوفٍ » '") 

هم - عن أبي هريرة له أن النبي يك قال ٠‏ وال لوي »وله لوي ولللا ين 
قِيلَ : مَنْ يا رسول الله ؟ قال : « الذي لا يَأَمَنُ جَارْهُ يوَائِقَهُ ! » متفقٌ عليه . 

وفى رواية لمسلم : ولا يشل الك عن لا أن جارة توققة م 9 . 

د البَوَائِقُ » العَوَائْل وَالصّرُورُ . ش 

-.» - وعنه قال : قال رسولٍ الله تت : « يا نِسَاءَ المُشلِماتٍ لا تََقِرَنٌ جارةٌ لجارتها وَلّو فِؤسِنَ 
شَاةٍ ) 9 متفقٌ عليه . ش 


يَا أ 


يا أَبَا ذك إذا طْبَحْتَ مرقَةٌ » فأَكُدد مَاّها » 


() أخرجه البخاري في الأدب ( 7014  )‏ ومسلم في البر والصلة ( ١4١‏ ) » وأبو داود بنحوه في الأدب ( ١هاه).‏ 
) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠. ) ١417‏ (م) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١41‏ ) . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب ( 5 .ء ومسلم في الإيمان ( 7 ) , والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( ١84/١‏ ) . 
(ه) أخرجه البخاري في الأدب ( 30117 ) » ومسلم في الزكاة ( 40 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 514/7 ) . 
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اا 0 : لا يغ جار جاه أن ير حَشَبة في جدَارِهِ » ثم قو 
أبو هريرة : مالي أَرَاكُمْ عَّْهَا مُْرضِينٌ ! واللّهِ لأَرْميِنٌ بها بين أكتافكم (" . متفقٌ عليه . 

رُوي « حَشّبهُ ) بالإضَافة 025 وَرُوِي « حََشّبَهٌ » بالّنُوينٍ تَلى الإفْرَادٍ . وقوله : « مالي أ كم 
عَنْهَا مُغرضينٌ » : يَغني عَنْ هِذِهِ الشئة . 
عدر «الشرج 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب حق الجار والوصية به » الجار : هو الملاصق لك في بيتك 
والقريب من ذلك » وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارًا من كل جانب » 
ولاشك أن الملاصق لليبت جار ؛ وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي يكت فالحق ما 
جاءت به » وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف » فما عده الناس جوارًا فهو جوار . 

: ثم كر المؤلف - رحمه الل تعالى - آية سورة النساء : «( ُو لله وكا مركا بو سيك بالود 
إحسَدنا وى الْمّرْقَ وَالْيِتدى وَالْمَسكين وَللْمَارٍ ذى الْصُرْيَ وَلَبْمَرٍ الج » الجار ذي القربى : يعني 
الجار القريب » والجار الجنب : يعني الجار البعيد الأجنبي 06 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة : 

. جار قريب مسلم » فله حق الجوار والقرابة والإسلام‎ - ١ 

. وجار مسلم غير قريب » فله حق الجوار والإسلام‎ - ١ 

* - وجار كافر » فله حق الجوار » وإن كان قريا فله حق القرابة أيضًا . 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق ؛ حقوق واجبة وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف كيه خمسة أحاديث , عن ابن عمر» وعن أبي ذر » وعن أبي هريرة » أما حديث 
ابن عمر : قفيه : أن النبي يِِيهٍ قال : « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه » أي سيتزل 
الوحي بتوريثه » وليس المعنى أن جبريل يشرّع توريثه ؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك » لكن المعنى أنه 
سينزل الوحي الذي يأنتي ب جبريل بتوريث الجار » وذلك من شدة إيصاء جبريل به النيئ عَللته . 

وأما حديث أبي ذر : ة فيه : أن على الإنسان إذا وسع الله عليه برزق » أن يصيب يصيب منه جاره بعض 
لشي المررفا تخت قال 2 14ذا متت 0 2ك 
ا 0 عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم 
به » وهكذا أيضًا إذا كان عندك طعام غير المرق » أو شراب كفضل اللبن مثلا » وما أشبهه ينبغي لك 
أن تعاهد جيرانك به ؛ لأن ن لهم حمًا عليك . 

وأما أحاديث أبي هريرة : ففيها أن النبي َلِتوٍ أقسم ثلاث مرات فقال : ١‏ واللّه لا يؤمن » واللّه لا 


0 أخرجه البخاري في المظالم 471 ١‏ ) - واللفظ له - » ومسلم في المساقاة ١77‏ )» والإمام أحمد في مسنده (/4/.0 . 











ظؤظ 





باب حق الجار والوصية به 





يؤمن » واللّه لا يؤمن » قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : « من لا يأمن جاره بوائقه » يعني غدره وخيانته 
وظلمه وعدوانه » فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن » وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعا فهو أشد . 

وفي هذا : دليل على تحريم العدوان على الجار ؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل » أما بالقول فأن يسمع منه 
ما يزعجه ويقلقه » كالذين يفتحون الردايو أو التلفزيون أو غيرهما ما يسمع فيزعج الجيران » فإن هذا لا يحل له » 

: 5 

حتى لو فتحه على كتاب الله وهو ما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم » ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون يإلقاء الكناسة حول بابه » والتضييق عليه عند مداخل بابه » أو بالدق » أو ما 
أشبه ذلك مما يضره » ومن هذا أيضًا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى 
يؤذي جاره بهذا السقي . فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له . 

إذن يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء , فإن فعل فإنه ليس بمؤمن » والمعنى أنه ليس متصمًا 
بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق . 

وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي ملت قال : « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره » يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار ؛ فإنه لا يحل لك منعه ؛ 
لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر » بل يزيده قوة » ويمنع نع السيل منه » ولا سيما فيها سبق حيث 
كان البناء من اللبن » فإن الخشب ينع هطول المطر على الجدار فيحميه » وهو أيضًا يشده ويقويه » 
ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار » فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على 
جداره» وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين » واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم » يعني من لم 
يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على متن جسده بين أكتافه » وهذا قاله وه حينما كان 
أميرًا على المدينة في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله - أمير المؤمنين - عمر ب بن الخطاب في المشاجرة التي جرت بين محمد بن مسلمة 
وجاره » حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان جاره » فمنعه الجار من أن يجري 
الماء من على أرضه » فترافعا إلى عمر » فقال : واللّه لثن منعته لأجرينه على بطنك » وألزمه أن يجري 
لماء ؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر ؛ لأن كل بستان زرع فإذا جرى الماء الساقي » انتفعت الأرض 
وانتفع ما حول الساقي من الزرع وانتفع الجار » نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناءً وقال لا أريد أن 
يجري الماء على الأرض فله المنع » أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا خيرًا 2 . 

وبناءً على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء عليهم 
بأي عدوان » وفي الحديث عن النبي ملت أنه قال : 9 من كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فليحسن إلى جاره )29 . 


. ) 88 ( انظر موطأ الإمام مالك ( 747/9 ) في الأقضية‎ )١( 
. ) انظر صحيح مسلم في الإيمان ( الا2 لاا‎ )١( 
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ا - وعنه أن رسول الله م عكر قال : من كا يبال ايوم الآيجر كلا يوذ جار » ومن كان يمي 
الله 1 الآخرٍ لضفه ون كان يمن باللّ الوم الآحر؛ فَليقُلُ حيرا أو ليشكث 27 متفقٌ عليه . 
- وعن أَبي شرح الخراعِيَ طه أن الب كه قال, : « من كان يُؤِنُ باللِّ واليوم الآخرٍ ؛ 
0 جَارِهِ » ومَنْ كَانَ يؤمِنُ بالل 4 واليوم الآحِرٍ ؛ فَلِْكمْ ضِيفَةُ » وَمَنْ كان يُؤمِيُ بالل 4 واليوم 
الآخرء فَلْيقُلَ حَيدًا أو ليشكث ) © رواه مسلم بهذا اللفظ » وروى البخاري بعضه . 
-٠‏ وعن عائشة ييا قالت : قلت : يا رسول الله إنّ لي جَارَين » إلى أَبْهِمَا أي ؟ قال : 
« إلى َكْبهِمَا مِنْكِ با 6" رواه البخاري . 
١‏ - وعن عبدٍ الله بن عمر © قال : قال رسول اللَّه متت : « يد الأضححاب عبد الله تعالى 
حَرُهُمْ ِصّاحبه » وحَحيدُ الجيرَانٍ عِندَ الله تعالى خيرُهم لجار )7) رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


** - باب بِرّ الوالدين وصلة الأرحام 





قال الله تعالى : ا وَعْبْدُوا الله و1 صُتْركئا يد. طَيْكاً بودن إحسنت وى الْدُرْقَ واليتدى 


وَأ كك وبمار ؤى ارق 1 2 2« وَالصّاحِبِ يلنب 0( أبن "١‏ ينا و 17 0 4 
[النساء: +ع وقال تعالى : < وتم َه الى مون 09 بو اليا ا : © وقال 0 0 لين 
يَصُِونَ مآ أَمْرَ أَنَهُ يوه أن يُوصَلٌ 0 الآية زارعد: ١م‏ وقال تعالى : « وَصينَا اسن يولئه خننا 4 


لم م 


[ السكبوت : +] وقال تعالى : 9( وَقَضَى رَيُكَ ألا عدوأ إل ياه وَبِالْولِدين إِعمَدناً إنَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكيرٌ 
أحدهمآ أو كِلاهمًا قلا تمل نم1 أب ولا تَهَرَهُمَا © وَل لَهُمًا ولا حكَرِيمًا © وفيض لَهُمَا 7 0 
أليَحَمَةَ 59 رتٍِ مهما 3 رياف صَغْمًا 4 [الإسراء: 5, 4م وقال تعالى 2 ووصّينًا )] شن بوالديه 


1 
شن مخ - 
20 دو رس ضح مي ملسي 


مم وَعَنًا عل وَهْنٍ 000 أشكر لي ولولديك © [لقمان : 5]. 

. - عن أبِي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ضيه قال : سألت النبى يلتم : أي العمل أحب 
1١‏ أخرجه البخاري في الأدب ٠018(‏ ) ؛ ومسلم في الإيمان ( ١0‏ ) والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه . 
0 أخرجه مسلم في الإيمان ( 77 ) , روى البخاري بعضه في الرقاق ( 14105 ) » والحديث لم يقم الشارح - 
الله تعالى - بالتعليق عليه . 
(©) أخرجه البخاري في الهبة ( ١556‏ ) » والإمام أحمد في مسنده 9/0 ) والبيهقي في سنته ( 05/3 4 
(؛) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 1444 ) ؛ والإمام أحمد في مسنده ( 183/5 ) » والحديث لم يقم الشارح - 
رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه 
زبد4 أي البعيد مكانا 3 وقيل : هو الدي لا قرابة في النسب بينه وبين جاره ويقابله الجار ذو القربى . 

(7) أي الرفيق في أمر حسن كتعلم وتجارة وسفر وصناعة » يصحبك فيها ويكون في جنبك وجوارك . 
(0) تساءلون : تتعاقدون وتتعاهدون . (8) لا تنهرهما : لا تزجرهما . (5) وفصاله : وقطامه . 


3-4 


1 











باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاةٌ على وقيها » » قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ بهُ الوالدين » » قلت : ثم أي ؟ 
قال : ١‏ الجهاد في سبيل الله ؛ 2 متفق عليه . 

3٠‏ - وعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول اللّه مكلت : لا د يَجْزي وَلَدّ وَالِدَا إلا أَنْ يَجِدَهُ 
. تلُوكاء فْيشْتَرِيَهُ » فْيَعْيِقَهُ » ('© رواه مسلم . 
--[ الشوح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الوالدين وصلة الأرحام . الوالدان هما الأب والأم » وعبر بالبر 
اتباتًا لما جاء في النص » وعبر عن صلة الأرحام بالصلة لأنه هكذا جاء أيضًا بالنص » والأرحام هم القرابة . 

وبر الوالدين من أفضل الأعمال » بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله . 

وذكر المؤلف يكرد » آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى : 9 وأعَمدُوا لَه وك صتروأ بو هيا بالود 
إِحَسنًا 4 » قوله تعالى : 9 وَقِسَى وَيْكَ ألا بدأ إلا يه وَيلْويدنِ إسدياً © » وقوله تعالى : «9 وَوصَيْنا اسن 
لحني 4 » قوله تعالى : "9 ويا نكن يولِدَي حَلنَه أَممُ وخا عل هن وفْصدمٌ فى عامين أن أَفْكرٌ لي 
ليك إِلَ الْمَصِيِرٌ 4 » وقوله تعالى : 8 إِنا يد الصعر دهم أ ولام لاقل كنا أن و فنا 
َكل لَّهُما ولا كَرِيمًا © وض لَهُمَا جَنََ اذل ِنّ اليحْمةٍ وَل رت أيْمَهُما 5 يان صَفِرا © . 

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين » وقد بين الله 88 حال الأم » وأنها تحمل 
ولدها وهنًا على وهن : أي ضعفًا على ضعف » من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف 
ومشقة وعناء » وكذلك عند الوضع » كما قال تعالى : «ا وَوَسَينَا نكن بده إحَسَنَا حمَلتَه أتُمُ كُرْمًا 
وَوَعبْتَهُ كا # (الأحتاف: ١٠م‏ كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 

ثم ذكر اللّه أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى : 99 إنَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الصكبر أَحَدَهُما أو 
ا قا مَل طَتمَآ أي * ؛ لأن الوالدين إذا بلغا الكبر ضعفت نفوسهما » وصارا عالة على الولد » ومع 
ذلك يقول :+ كن أن 4 يني لاخفل إني ضير متكما ؛ » بل عاملهما باللطف والإحسان 
والرفق » ولا تنهرهما إذا تكلما » وقل لهما قولًا كربا : يعني رد عليهما دا جميلا لعظم الحق . 
ثم ذكر حديث ابن مسعود وه أن النبي يِه قال حين سأله عبد الله بين مسعود : أي العمل 
اس إلى اله قل : و الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين ) » قلت :تو أي ؟ 
و الجهاد في سبيل الله » . 

لس : ولواستزدته لزادني . 

وفي هذا : دليل على فضل بر الوالدين . 
)١‏ أخرجه البخاري - واللفظ له - في مواقيت الصلاة ( 511 ) » ومسلم في الإيمان ( ١9‏ ) » والإمام أحمد في 
مسئده ( .6141١١6409/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في العتق ( 70 ) » وأبو داود في الأدب ( 5117 ) » والترمذي في البر والصلة ( 21505 . 
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ار : ما هو البر ؟ قلنا لي 
تقوا اللّهِ ما استطعتم » وضد ذلك العقوق 
وي 00 
ندا ييا جلا راتر لات ماين رك لسر ورا لان انروما الشركة ٠‏ بل على أن 
من ملك أباه لا د يعتق عليه » بل نقول : إن معناه إلا أن بي يشتريه فيعتقه ١‏ أي فيعتقه بشرائه ؛ لأن 
الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك » ولا يحتاج | إلى أن يقول عتقته » وكذلك إذا ملك أمه 
تعتق بمجرد الملك . ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتها . 
+ #ا# 


4 - وعنه أيضًا ضه أن رسول الله َل قال : ٠‏ مَنّ كان يُؤْمِن بالل والقوع الآخِر » فَلْيِكمْ 
بدك ٠‏ تق كاذ لول لل ووم لآير قبل جغة » وف : كان يُؤْنُ الله واليوم الآخِرء فَلِيِقْل 
ًا أو لِيضْمْتْ » () متفقٌ عليه . 

5 - وعنه قال : قال رسول الله يت  :‏ إِنَّ الله تَعَالَى حَلّق المخلق عَتَّى إذا قَرَحّ مِنْهُعْ قَامَتِ 
الرَحِمْ » فَقَالَتُْ : هذا مَقَامُ العائذٍ بك مِنّ القَطِيعَةِ » قال : نَعمْ ء أما يَوضِينَ أن أصِلّ مَنْ وَصَلكَ ‏ 
أ من تك ؟ قلت : ب » قال : فلن لك » نر قال رسول اله :الوا ذم شك 
© فَهَلٌ فَهُلْ عَسَيْسّمْ إن َم أن تُفْسِدُوأ في الْارضٍ ل يسامح © وليك لدي نين لمعنه أمنهم أ َأَصَمَهْرَ هر وَأَعَمَح 
ره عرف 4 : . [محمد: ؟ى 8(ع متفقٌّ عليه . 

وا لخدي :قل لي ١‏ من وَصَلَكِ وَصَلَهُ » ومن قَطْقكِ قَطَطه » 9" . 

- وعنه ته قال : َل إلى رسول الله يك فقال انها وسول الله مو أعق كاين 
كين صعاي ؟ نال 02 : نم مَنْ ؟ قال : ١‏ أَتكَ » قال : ثم مَنْ؟ قال ٠:‏ أتِك » قال : 
ثُعْ مَنْ ؟ قال ا ون 


ل : الصّحْبَةٍ . وقوله ١:‏ نم أََاكَ ؛ هكدًا هو منصوب بفعل محذوفء أي : ثم 
ب يه أباك وفى رواية : مع أَبُوكَ » وهذا واضح . 





. رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه‎ - 0 ١8.( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 
أخرجه البخاري في التوحيد ( ؟ 0 فَطِمُوا أيمَامَكُمْ © » ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة‎ )١( 
. 48 7 وفيه أنه قرأ إلى 7 أ فلا درون ألْفرمات أم عل فلو ا » والروية ااية أحرجهاالبخاري فى الأدب‎ 0١ ( 
. ) ١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( ا ؛ ومسلم في البر والصلة‎ )7( 

(4) والرواية الثانية أخرجه مسلم - واللفظ له - في البر والصلة( 27 . والرواية فيه - بحسب النسخ التي بن أيدينا - ثم أبوك . 


م 
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هذان الحديثان في بان فضل صلة الرحم » » والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب » وصلتهم بما جرى 
به العرف واتبعه الناس ؛ لأنه لم ييين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جدسها ولا مقدارها ؛ لأن النبي 
كد لم يقيده بشيء معين ؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك » أو يشربوا معك » أو يكتسوا معك » أو 
يسكنوا معك » بل أطلق » ولذلك يرجع فيها للعرف » فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة » وما 
تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة » هذا هو الأصل . 

نعم ) ؛ لو فرض أن الأعراف فسدت » وصار الناس لا يبالون بالقطيعة » وصارت القطيعة عندهم 
صلة فلا عبرة بهذا العرف ؛ لأن هذا العرف ليس عرقًا إسلاميًا » فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاعم 
أسرها » ولا يعرف بعضهم بعضًا » حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي 
الذي لا يعرف أن له أبا ؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام » ولا يعرفون حسن الجوار » وكل أمورهم 
فوضى فاسدة ؛ لأن الكفر دمرهم تدميًا والعياذ باللّه » » لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ » فما 
عده الناس صلة فهو صلة » وما عدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول : أن الله قا تكقّل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها ‏ 
وفي هذا : حث وترغيب في صلة الرحم » فإذا أردت أن يصلك الله - وكل إنسان يريد أن يصله ربه 
- فصل رحمك » وإذا أردت أن يقطعك الله قطع رحمك » جزاء وفاًا » وكلما كان الإنسان 
لرحمه أوصل كان الله له أوصل » وكلما قصر جاءه من الثواب يقادر ما عمل » لا يظلم اللّهِ أحدًا . 

وفك الول 2 رمه الل تعالى - قوله سبحانه : 92 فَهَلْ يِه َسيْشْ إن كلم أن تُفْسِدُوا فى الْيْضِ 
ا امم © يد لين لهم أنه صَتَعْرْ وَآمَمّح © فبين سبحانه وتعالى أن الذين 
يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون - والعياذ باللّه - أي : مطرودون ومبعدون عن 
رحمة اله وقد أصمهم الله ؛ أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به » وأعمى 
أبصارهم ؛ فلا يرون الحق » ولو رأوه لم يتتفعوا به » فسد عنهم طرق الخير ؛ لأن السمع والبصر يوصل 
المعلومات إلى القلب » فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب : فقالوا : إن الإنسان إذا كان له أقارب 
فقراء وهو غني وهو وارث لهم » فإنه يلزمه النفقة عليهم » » كالخ الشقيق مع أخيه الشقيق » إذا كان 
الأخ هذا يرئه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه مادام غنيًا » وأخوه فقيرًا عاجرًا عن 
التكسب » فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيضًا : إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى التكاح فإنه يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من 
أشد الحاجات . 


وعلى هذا : فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرئه إلا أخوه » وأخوه غني وهو فقير عاجز عن 
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التكسب » وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا وكسوة ومسكنًا ومركويًا إذا كان يحتاجه » وأن 
يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم . 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعم عنها شيا أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق + 
لقوله تعالى : ف( وما سنا َلك إلا الا و لي موا َل ألرْصكرٍ إن كيز لا متكرص 4 (الأنياء: :ع . 

والحديث الثاني : في بيان أحق الناس.بحسن صحبة الإنسان ؛ فبين النبي كته أن أحق الناس بذلك 
الأم » فأعيد عليه السؤال فقال : أمك مرة ثانية » كرر ذلك ثلاث مرات » ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم 
حصل عليها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها ؛ حملته أمه وهنا على وهن . حملته كرمًا 
ووضعته كرمًا » وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام » وإذا أتاه ما يؤلمه لم تنم تلك الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفقة عند البرد » والتبريد عند الحر وغير ذلك » فهي أشد عناية من الأب 
بالطفل » ولذلك كان حقها مضاعفًا ثلاث مرات على حق الأب . 

ثم إنها أيضًا ضعيفة » أنثى لا تأخذ بحقها , » فلهذا أوصى بها النبي يَِيهِ ثلاث مرات » وأوصى 

الات .هرة #واحدة 0 وي ذلك الحث على أن يحسن الإنسان صحبه أمه » وصحبة أبيه أيضًا بقدر 
المستطاع . أعاننا الله والمسلمين على ذلك . 

وفق اللّه الجميع لا فيه الخير والصلاح » ووصلنا والمسلمين بفضله وإحسانه . 

م » 

3١١7‏ - وعنه عن النبي َه قال : ١‏ رَعِمَ أَنْفُ » مُه رَغِع أَنْفُ , مُم رَغِم أَنْنُ ؛ من أَدْرَكَ أتويه 

عِنْد الكبرٍ , أَحَدَهُمَا أو كليهيا , مَلّم يَدْجل انه » 9 رواه مسلم . 


م و 


- وعنه 5ه أن رجلا قال :با رسول الله إن لي قق ألم وتفطفوني » وأخين الخ 
يسو ال وَل مخ وتجةأون علي «" . فقال ١:‏ لين كنت كما قُلْتَء فَكأَتًا تسِنُّهُمْ امل 

لا يال معكٌ من الل ظهية لهم ما دُنت ا 

0 وَتُسِفُهُمْ ( بض ألناء وكسر السين العمل وتشديل الفاءِ ( وَاخَلُ ب بفتح اليء وتشديد اللام وهو 
اوماد الحاث : أي كَأننا تطمِمهُمْ الؤماة الحَرٌ هو تضيية يا يَلْحمهُعْ من الاثم . ا يَلْحَقُ آكلّ الوٍمَادٍ الحاق 
من الألم » ؛٠‏ ولا شَيء عَلَى هذا امن إِلهِمْ » ل ا 


الأَذّى عَلَيهِ » الله أعلم . 


88 - وعن أنس 5 ضيه أن رسول الله يه قال : ١‏ من أَحبٌ أنْ يفط له في رزقه ‏ ويدْساً لهُ في 





. يجهلون علي : يسيئون . والجهل هنا : القبيح من القول‎ )١( 
. ؟) والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه‎ » ١ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) 0١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )1( 
. 67 ./١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( ؟؟ ) » والإمام أحمد بنحوه في مسنده‎ )7( 
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أثره » كَلْيِصِلٌ رَحِمَةُ :» (© متفقٌ عليه . وقغنى ١‏ يُنْسَاًلهُ في أن ) : أي : وخر له في أجل وغفره . 
*٠‏ - وعنه قال : كان أ بو طَلْحةَ أَكيرَ الأَنْصَار بالِيئَةِ مَالّا مِْ نَخْل » وَكَانَ أحث أَمْوَالهِ إلَيه 
مدعا : كاك ممعقطبة جد : وان رسول الله ل يدشلا » ورب من عا بها طب » كلك 
َل هلي الآيهُ : «9 أن كتالا الي حقّ م : فقو ما بون © [آل عمران : +4 قَامَ أبو طُلْحَدٌ إلى رشول اللّهِ عله 
فقال : يا رسول الل إن الله جك وتعالى يقول : قل تالو دح فقوا ا بون 4 وإ أحبٌ مالي َي 
تيرحاء » وإنّها صَدََةٌ ل تعالى » أز مجو برها وُخْرَهَا عد الل تعالى » » فضَّعْهًا يا رسول الله حَيتٌ أَرَاكُ اللّه . 
فقال رسول الله َك ل ١‏ وقد سَمِعْتُ ما قُلْتَي وني أرى أَنْ لها 
وااضانا ارم : أفل يا روا لله » فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَة في ََرِبهِ وبي عَمهِ ("© . متفقٌ عليه . 


سَبَقّ بَيَانُ َلفَاظِهِ في : باب 0 


لشو لان جردي ار بلا : أَلنَ وَل إلى ل ني الله كله 0 
اس م ا . قال ٠٠‏ مهل َك ين ولك أعد حي 
قا ل : نَعَمْ بل كلاهُمَا . قال : ١‏ قَتتتني الأجر بن اللِ تعالى ؟ » قال : نَعَمْ . قال 0 
لك ب حي ين صُحْبَتَهُمَا ) متفقٌ عليه . وهذا لق مسلم . 

ل ل مب ا ا 

- وعنه عن النبي يِه قال : ليس الوَاصِلُ بالمكافئ وَلكنٌ الَاصِلَ الّدي إذا طعت رَحمة 
وَصَلَّهَا » (*» رواه البخاري . و قَطَعَتْ » يقح القَافٍ وَالطاءٍ . و رَحِمَْهُ ) مَرْقُوحٌ . 

00 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله مله : ١‏ الحم مُعَلّقةٌ بالعوش تَقُولُ : م مَنْ وَصَلني 
وَصَلَهُ الله » وَمَن قَطَعني قَطَعَهُ اللّهِ » © متفقٌ عليه . 

حعوهد يت الشورخ ١‏ | سنيسيت 


هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم » أن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله 
أقاربه وصلهم » ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها » » فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد 
الله » ولا من أجل أن ينال بذلك مدحًا عند الناس » قال النبي يكم : « ليس الواصل بالمكافئ » يعني 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم » وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . 


. ) 5١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 0187 ) , ومسلم في البر والصلة‎ )١( 

. 5199 انظر حديث 791 ص‎ )١( 

رمم أخرجه مسلم في البر والصلة ( ) » وأخرج الرواية الثانية البخاري في الجهاد ( 4 )٠٠٠١‏ » ومسلم في البر والصلة ( ) . 
(4) أخرجه البخاري في الأدب ( )05١‏ 2 وأبو داود في سئئه ( 01١5891/‏ )2 والترمذي في سننه (م.9١).‏ 
(ه) أخرجه البخاري في الأدب ( 0189 ) . ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة ( ١0‏ ) . 
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وكذلك أيضًا في هذه الأحاديث : أن الرحم متعلقة بالعرش » تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
اله وهذا يحتمل أن يكون خيرا وأن يكون دعاء » يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذ أو تدعو اللّه لك به وعلى 
كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتها » وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء » أو تخبر بهذا الخبر . 

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون إليه ويصلهم فيقطعونه » فقال 
النبي عِلتَمٍ : « لءن كنت » : يعني كما تقول ٠‏ فكأما تسفهم الملّ ؛ والمل : هو الرماد الحار» وتسفهم : 
يعني تجعله في أفواههم ؛ والمعنى : أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم » ١‏ ولا يزال لك من 
الله عليهم ظهير » يعني عون عليهم ما دمت على ذلك » أي تصلهم وهم يقطعونك . 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما 
يستطيع » وبقدر ما جرى به العرف » ويحذر من قطيعة الرحم . 

4 - وعن أُم امن تبه ميهُوئة بنْتِ الحَأرث صلتها ها أت وَلِدَةُ و تستأذن الث كته » 
َلَّمَا كان وها الذي يدو عله فيه » قالت : أسَعَوْتَ يا رسول الله أي عقت وَلِيدتي ؟ قال : 
«أَوَفَعَلْتِ ؟ » قالت : تَعَمْ . قال  :‏ أما نك لو أَطيتها ولاك كان أَغظم لأَجِركِ » (© متفق عليه . 

لضن 0 بْتِ أبي بكر الصّدّيقٍ © قالت دمت عل أي وهي مشركةٌ في عهد 
ل لاخ : قَدِمَتْ مَتْ علي أُمّي وَهِي راغبَةٌ » أنَأصِلُ أمّي ؟ 

ل : ١‏ نَع صِلي أَمكِ » " ؟ متفقٌ عليه . 

وقولُهَا : ٠‏ راغ و» أي : طَابعةٌ عدي تساي سينا » فيل : كانت أَنهَا ه مِنَ النّسَبٍ . وَقِيلَ : من 
الوَضَاعَةٍ والصحيخ الأول . 

حضس - وعن زيب القَِِ ار عي اله ين مسعودٍ ( رضي اللّه عنه وعنها ) قالت : قال رسول الله 
عل تصَدَفنَ يا مشر النّساءِ ول من لين » قالت : فَرجَعتٌ إلى عبدٍ اللِّ بن مسعودٍ فقلت له : إِنْكُ 
جل خفِيفٌ ذَاتٍ اليد » إن رسول الله َك قد أمزئا بالصٌدقة َي » فاسل م إن كان ذلك مز علي 
وإلا صرَقْتهَا | إلى غَيرِكُمْ . فقال عبد الله : بل ائتيه أنت » فَانْطلقْتُ » قإذًا امزأة من الأنْصَارِ باب رسول 
الله يه حاججتي حاجنا » كان رسول الله َك قد الي علي لاه »َو علي لال فقا له : 
انْتِ نْتِ رسول الله يه َه أن ا رين بالجاب تَسأَلانِكَ : أجَُئٌ الصدَفَة عنما على أَرْوَاجهِمَا وعَلى ينام 
في حُجورِهِمًا ( ؟ ولا تُخُِْْ مَنْ نحن » فَدَّحَلٌَ بلالَ عَلى رسول اللَّهِ قو » فَسَاَلَهُ » فقال لهُ رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة ( 76917 ) ؛ ومسلم في الزكاة ( 45 ) » والبيهقي في سننه ( ٠4/5‏ ) » والحديث لم 
يقم الشارح - رمه الله تعالق كت يعرحعة 7 

() أخرجه البخاري في الهبة ( )٠‏ واللفظ له » ومسلم في الزكاة ( ٠ه‏ )» والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( 0744/1 1640 ) . 
(؟) حجورهما : كنفهما ورعايتهما . 
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عه : ٠‏ من هُمَا؟» قَالَ : اموأ ين الأنْصَارِ وََينَبْ . فقال رسول الله َكل : ٠‏ أي الريَانب هي ؟) قال : 
امرأةٌ عبدٍ الله » فقال رسول الله يكل : ١‏ لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجد القََابَة بة» وَأَعد الصَّدَفَةِ ) 29 متفقٌ عليه . 
ف الشرح 


قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها وعن أبيها - : إن أمها قدمت 
عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي عَم هل تصلها أم لا ؟ وقالت : يا رسول الله » إن أمي قدمت 
وهي راغبة أفأصلها ؟ فأمرها أن تصلها . 

وقولها وهي راغبة » قال بعض العلماء معناه : وهي راغبة في الإسلام ؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل 
تأليفها على الإسلام » وقيل : بل معنى قولها هي رافية » أي راغية في أن أله » ومتطلعة إلى ذلك » 
فأمرها النبي يِه أن تصلها » وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشو تتشوق وتنطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام ؛ لأن لهم حق القرابة ؛ 
ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان : ف( وَإن جَنْهَدَاكَ عن أن مرك بى ما بن لَك يو عَم فا مهما 
وََاحِبَهمَا فى لديا معرووناً © [لقمان: ]٠١‏ يعني إن أمرك والداك وألحا في الطلب على أن تشرك باللّه فلا 
تطعمها ؛ لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق » ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا » أي أعطهم من 
الدنيا ما يجب لهم من الصلة » ولو كانا كافرين أو فاسقين ؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث : يدل على ما دلت عليه الآية » وهو أن التبي لَه أمر أسماء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنها وعن' أبيها - أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران ؛ أجر الصدقة وأجر الصلة » ودليل ذلك : حديث 
ظ زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الل بن مسعود 5ه أن النبي عه أمر النساء بالصدقة » فرجعت 
إلى بيتها وكان زوجها عبد الله ين مسعود خفيف ذات اليد » يعني أنه ليس عنده مال ) » فأخبرته » 
فطلب منها أن تتصدق عليه » وعلى أيتام كانوا في حاجتها » ولكنه أشكل عليها الأمر”» فذهبت إلى 
رسول اللَّهِ يقد تستفتيه » فلما فلما وصلت إلى بيته وجدت عنده امرأةٌ من الأنصار » حاجتها كحاجة 
زينب » تريد أن تسأل النبي عه أن تتصدق على زوجها , ومَنْ في بيتها . 

فخرج بلال وكان النبي يِه قد أعطاه الل المهابة العظيمة » كل من رآه هابه » لكنه من خخالطه 
معاشرةٌ أحبه وزالت عنه الهيبة » لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة » فإذا خالطه وعاشره أحبه 
وألفه عل ؛ فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي عله : هل تجوز الصدقة 
على أزواجهما ومن في ببتهما ؟ ولكنهما قالتا له : لا تخبر الرسول عََِهِ من هما ؛ أحبتا أن تختفيا . ْ 

فدخل بلال على النبي مَك وأخبره » وقال إن بالباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا ء فقال : من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) بطريق آخر مع اختلاف في اللفظ » ومسلم في الزكاة ( 48 © 245 
بطريقتين مختلفتين ورواية البخاري إحداهما . ) أشكل عليها الأمر : التبس . 
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هما ؟ وحيئئدٍ وقع بلال بين أمرين بين أمانة اثتمنتاه عليها المرأتان ؛ حيث قالتا : لا تخبره مَنْ نحن » 
ولكن الرسول قال مَنْ هما ؟ قال : امرأة من الأنصار » وزيب . 

فقال : « أي الزيانب ؟ » حيث اسم زينب كثير » فقال : امرأة عبد الله وكان عبد اللّه بن مسعود 
خادمًا للرسول يََِهِ يدخل بيته حتى بلا استئذان » وقد عرف النبي يَلِترٍ أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أخبره مع قولهما له : لا تخبره لأن طاعة النبي عِلِترٍ واجبة مقدمة على طاعة كل أحد . 

فقال : إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة » يعني فيها أجران : أجر الصدقة وأجر الصلة ؛ فدل 
ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة » ويتصدق على زوجته » وكذلك 
الزوجة تتصدق على زوجها » وأن ذلك عليهم صدقة وصلة . 

أما الزكاة فإن كان ما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة لو كانت 
الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة » وهو ممن تجب عليه النفقة وماله يحتمل » فإنه لا يجوز له أن يعطيهما 

من الزكاة » أما إذا كان ممن لا يجب عليه » كما إن قضى دينًا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته » أو قضت 
ديئًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيّا » أما إذا كان المدين مينًا فلا يقضي عنه تبرعًا » 
اران اوور عي م الي 
عه 

- وعن أبي سان صَخْر بن زب له في دنه اويل في يض هرق أن رف قال لني 
سُفْيَان : ادا يأمركع به ؟ - يه تغني اليب عله - قال : قلت : يقول يي 0 
والترار 0 1 ر الارر ضاي ولط رار '© متفقٌ عليه . 

- وعن أبي ذرّ ضيه قال : قال رسول الله يت : « إِنكُمْ سَتَفْتحُونَ أَرْضًا يُذْكَدْ فيها 
القِيراطً, 29 ,2 ' 

وفي رواية  :‏ سَتفْتحُونَ مضر » وهي أَوْضٌ يُسَكى فيها القيراطً » ما سْتوصُوا بأَْلِهَا حيرا ؛ كان لهم 
ذِمّةَ وَرَجِمَا» © . 

وفي رواية : « فإذا الْعتَحيْمُوها فَأَحْسِنُوا إلى مها ؛ كَإِنَّ لَهُعْ ذِمَة وَرَجِمًا » أو قال : ١‏ ذِمَةَ 
وَصِهرًا) 9 رواه:مَسلم : غ. 

قال اَمَك : الوَحِمْ التي لَهُْ كُونُ هَاجر َم سْمَاعِيلَ يكت مِنْهُمْ ٠‏ والصّهْو» : كن مارئة أم 
)١(‏ العفاف : الكف عن انحارم » أخرجه البخاري في بدء الوحي ( 07) » ومسلم في الجهاد ( +7) . 
1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة( االقيراط : قال العلماء : جزء من أجزاء الدينار والدرهم » وكان هذا 
اللفظ مستعملا بين أهل مصر . 


(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 7 . ٠‏ 
(: ) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( /1؟١75؟1)‏ وفيه ( فتحتموها ) » والإمام أحمد في مسنده ( هلعلا ١ا)‏ . 
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إبْرَاهِيمَ ابن رسول الله مَلتهٍ منهم 

9 - وعن أبي هريرة له قال : لما تَرَلَثْ هِذِهٍ الآ :يذ ترق الوك ) (سر. 6 
رسول الله كه يشا فَاجتمَُو | هَْمٌ » وحص وقال : « يا بَني عَبِدٍ شه شّس ! يايكي كفب بن لي !وا 
أنفُسَكمْ ين الثَارِ» يا بي + فو بن تغب ! أَنِدُوا سكم ين الا يا ببي عب متا ! أَنِدُوا أْفُسكم من 
لارء ابي هاع ! دوا سكم من لتر » ما ببي عبد الِب ! دوا سكم من التار» ها اله ! 
أنْقِذي نَفْسَك مِنَ الثار ؛ قإ: مع حر ب ري ار رج 





رك بي لراك ا عركع الأو اليو حرا و1010 . ومعنى الحديث : شَأَصِلَهًا : 
شه قَطَيعَتَهَا بالحرّارة تُطِمَأ بالمآءٍ هذه تُبدِدُ بالصّلة . 


ب 0 بن العاص © قال : سمعثُ رسول الله َه جهارًا عير سر 

قل ال ايه أَبلها 
يبلالِهًا ) ك متفق عليه . وَاللّمْظُ للبخاري . 
--[ الشرح - شيعه 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف يَرَدهِ كلها تدل على أهمية صلة الرحم » أي صلة القرابة 
وصدَّرها بحديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قوم من قريش على هرقل » وكان قد 
وفد على هرقل قبل أن يسلم نه ؛ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأما قدومه إلى هرقل فكان بعد صلح الحديية » وما سمع بهم هرقل وكان رجلا عاقلا ء عنده علمٌ من الكتاب » 
وعنده علمٌ بمبعث النبي َه وبما يدعو إليه ؛ لأن صفة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - موجودة في التوراة 
والإنجيل ٠»‏ كما قال الله تبارك وتعالى : ل التي الأب الْذِى يَدُوتَمٌ كوا عِندَهَُ في لو وليل 4 
ا 0 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي مِلَِمِ » من الحجاز دعاهم يسألهم عن حال 
النبي يِه » وعما يأمر به » وعما ينهى عنه » وعن كيفية أصحابه » ومعاملتهم له إلى غير ذلك مما 
سألهم عنه » وقد ذكره البخاري مطولًا في صحيحه » وكان من جملة ما سألهم عنه : ماذا يأمر به ؟ 
قالوا : كان يأمرنا بالصلة والصدق والعفاف . 

الصلة يعني : صلة الرحم » والصدقٍ : الخبر الصحيح المطابق للواقع » والعفاف عن الزنى » وعما 
في أيدي الناس من الأموال وكذلك الأعراض . 





رام أعرجه مسلم في الإهان ( 4+ ) » وفيه أن نداء بني عبد شمس بعد نداء يني مرة بن كعب . 
22 قوله « إتماولي 1 أي ناصري والذي أتولاه في جميع الأمر . 
(5) أخرجه البخاري فى الأدب ( ) واللفظ له ومسلم في الإيمان 0 955). 


واولا 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 





ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له : إن كان ما تقوله حمًّا فسيملك ما تحت قدمي هاتين » يقول 
ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين الروم والفرس . 

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة » لكنه يعلم أن ما جاء به النبي مَلِتَدٍ حق » وأنه هو 
الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق » كان يأمر بالصدق والعفاف والصلة » أي صلة الأرحام . 

ثم ذكر المؤلف ككرةٍ » أحاديث في هذا المعنى » أي في صلة الأرحام » ومنها أن النبي مَكِته لما أنزل 

اللّه عليه 0 د عَتَِكَ الأويت © لسر : 14 جمع قريشًا » وعمم وخصص وقال : « يا بني 
فلان» يا بني فلان » يا بني فلان » يعدّهم أفخادًا أفخادًا 9 حتى وصل إلى ابنته فاطمة » قال : و يا 
فاطمة » أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لَّكِ من اللَّه شيعًا » وهذا من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالها » أي سيبلها بالماء ؛ وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفئ 
النارء وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة » كما قال تعالى : # معنا ين الله كل كل عَيْءِ حَنّ 4 
[الأنياء: .+ فشبه الرسول يكت صلة الرحم بالماء الذي ثبل به الشيء . 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ساقها المؤلف كك أن ابي يِه قال : « إن آل بني فلان ليسوا 
بأوليائي » وذلك لأنهم كفار . 

والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين » كما قال الله تعالى : ف( كَدْ كنت لك تر 
حَسَنَةٌ ف إِرهيم وَالَدِنَ ممه إذْ كَالوا لومم إن , بك مك وَمنًا بود من ذو أ كت يك ويا يد ؟ وبتك 
لَه واإخئصة بدا عق مه ْم 4 زادسسة: »ع فتبرأ منهم مع قرابتهم له . 

قال : 9 ولكن لهم رحم أَبْلّها ببلالها » د يعني سأعطيها حقها من الصلة » وإن كانوا كفارًا . 

وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافرًا » لكن ليس له الولاية » فلا يوالى ولا 
يُناصَكُ لما عليه من الباطل . 

ثم ذكر أيضًا من الأحاديث أن النبي َه أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر » وأوصى بأهلها 
خيرًا » وقال : « إن لهم رحمًا وصهرًا » وذلك أن هاجر أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل - عليه 
الصلاة والسلام - كانت من مصرء ولهذا قال : 1 إن لهم ذمة ورحمًا » ؛ لأنهم أخوال إسماعيل » 
وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلها 

فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة . ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم 
الصلة ولو كان بعداء . 

ودل أيضًا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


ساس 





)2000 أي دعاهم فَحِدًا فَخِذًا : وَالفَخِذْ العشيرة . 
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١م‏ - وعن أبي أَيُوتَ خالدٍ بن زيدٍ الأنصاري كاه أن رجلا قال : يا رسول الله ! أخيوني بَعَمَلٍ 
يلي المثةء ونافني بن الي ل الع وي وليل للزلا لكر يواتجاء زيم الل 
وَنؤْتي الرّكَاة » وَتَصِلُ الوَحِمَ » (2 متفقٌ عليه . 

0" - وعن سَلْمَانَ بن عامر ظفل عن النبي عَم قال : ( إذا مْطرَ أَحَدُكُمْ ‏ ؛ لفو على كمْر ؛ فَإِنّه 
بَرَكَةٌ » فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تموَا » فَلماءُ ؛ فَإنهُ طَهُورٌ » وقال : «الصَّدَقَةٌ على المشكين صَدَقَةٌ » وَعَلى ذِي 
الوّحم يْْتَانٍ : صَدَقَةٌ » وَصِلَةٌ ,» 9» . رواه الترمذي وقال تدك جين 

” - وعن ابن عمرٌ © قال : كانت تححي امرأة» وكنتُ أحها » وَكَانَ مر يَكْرمهَا » فقال 
ي : لها » أت » فى مز ضفه لبي يه » فذَكر ذلك له » فقال الب يلق : ١‏ طلنْا» 9 
رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حبنصحيح :+ 

نارف - وعن أبي الّْداء يه أن رمملا َه فقال : إنَّ لي امرأةٌ وَإِنَّ أ َموي بطّلاقِها ؟ فقال : 
سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقول : « الوَاِدُ أُوسَطّ أَبوَاب النُةِ » فَإِنْ .* 2 شِفْتٌ » فَأضِْ ذلِكَ اتات » 
إخقظة:9).زواة اترمذي وقال #تحديت سق صحيم:: ا 


ف 


أ 


م 


و 


هم" - وعن البَرَاءٍ بن عازتف © عن النبي كلم قال : ( الخالة مترلّة الم ) 9 رواه الترمذي 
وقال : حديثٌ حسن صحيح . 1 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة » منها حديث أصحاب الغارٍ » وحديث مجريج وَقَدْ 
سنا وَأَحادِيثٌ مشهورة في ا وَمِنْ ِنْ أَهعْهَا حديثُ عَغْرِو بن عبسة ضه 
الطوِيل المْتَمِلُ عَلى مَل كثيرة ين قَواعِدٍ الإشلام وآدايه » وَسأ كر اه إن سَءَ اله تعالى في باب 
الوبجاء » قال فيه : دعَلْتُ على البئ يلق كه - يغني في أَوّلٍ ا - فقلتُ له :اما أَنْتَ ؟ قال : 
« نَبِى ) فقلتٌ : وَمَا نَبحَ ؟ قال : ١‏ ولي الل تعالى » فقلتُ : بأيّ نَّيء أَرْسَلَك سَلك ؟ قال ١:‏ أَرْسَلَي بصلَة 
الأؤعام » وَكَشْر الأونَانٍ » وَأَنْ يُوَحَدَ اللّهِ لا يُشْرَكُ به شَّيءِ ) وذكرَ هَامَ الحديث 29 . واللّه أعلم . 
ْ - الشرح 
هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين . 
منها حديث خالد بن زيد الأنصاري : أنه سأل النبي مَلِقَرٍ عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار» 








. ) ١5 ( ومسلم في الإيمان‎ » ) ١194 ( أخرجه - بنحوه - البخاري في الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ( 5054 ) » وابن ماجه في الصيام ( ١1599‏ ) . 

(6) أخرجه أبو داود في سننه ( ملأاده)ء وأخرجه - بنحوه - الترمذي في سننه ( .)١ ١148‏ 

(؛) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ٠‏ »©». والإمام أحمد في مسنده ( 5 2 )»ء وليس فيه ( فإن شعت ) . 
(ه) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١905‏ ) . (1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 7914 ) . 


ا ااا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فقال له : 9 تعبد الله ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة وتصل الرحم » . والشاهد هنا 
حيث قال : « تصل الرحم ؛ » فجعل النبي يلد صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة 
وتباعده عن النار . 

ولاشك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم ؛ أن ينجو من النار ويدخل الجنة » فإن من 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وكل مسلم يسعى إلى ذلك » وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة . 

الأول : تعبد اللّه ولا تشرك به شيئًا » لا شركا أصغر ولا شركا أكبر . 

والثاني : تقيم الصلاة » وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلا » ودون الجماعة إن 
كانت امرأة . 

والثالث : تؤتي الزكاة ؛ بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه . 

والرابع : تصل الرحم ؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس » فما أعده الناس صلة 
فهو صلة » وما لم يعدوه صلة فليس بصلةٍ » إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات » ولا . 
يهتمون بها » فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعًا . 

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي » في الإفطار على التمر » فإن لم يجد فعلى ماء » وأن 
الصدقة على الفقير صدقة » وعلى ذي القرابة ثنتان ؛ صدقة وصلة . 

ولهذا قال العلماء : إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك » فالذي من 
قرابتك أولى ؛ لأنه أحق بالصلة . ْ 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر ©ها » أنه كان له امرأة يحبها » فأمره أبوه أن يطلقها , لكنه أبى 
ذلك ؛ لأنه يحبها » فذكر عمر ذلك للنبي يِه » فأمر ابن عمر بطلاقها .. 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي يِلِتَوٍ أن صلة الرحم أو بر 
الوالدين سبب لدخول الجنة » وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته ؛ فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل 
كرد » قال : إن أبي يقول : طلق امرأتك » وأنا أحبها » قال : لا تطلقها » قال : أليس النبي مَكِترٍ قد 
أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر » فقال له الإمام أحمد : وهل أبوك عمر ؟ لأن عمر نعلم 
علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي » وقد يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه 
من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد . 

وعلى هذا فإذا أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك » وأنت تحبها » ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًا ) 
فلا تطلقها ؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحدٌّ فيها بين الإنسان وبين زوجته . 


# اس 





باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم يفا 





قال الله تعالى : «( كَمَلْ عشم إن يليم أن عدوي الس وَيمطمًا 0 تيه 
لَه دَأْصَمَعْرَ هر ومح أَيَصَلرَهُمَ 4# [محمد : 5٠‏ *اع وقال تعالى عي اسيم 
وَعْطعوتَ مآ أمرَ مه بي 95 نوصل وَيِفْيِدُونَ فى الْنْضٍ وْليِكَ 2 ا لدّارٍ 4 [الرعد : ٠ع‏ وقال 


تآس واس و2 س8 ورب 


تعالى : 9٠‏ وَصَى رَيُكَ ألا بدأ إلا يه ودين يسنا إمَا ييلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبرٌ أحَدهُما أز كلَاهُمًا فلا 
َل طَمَآ أ ولا تَمَرهُما وَقل لَّهُمَا مولا حكَرِيمًا © وَخْفِض لَهُمَا ناح لد من أليحْمَةِ ول رب رهما 
ما دياف صَغِيرا © [الإسراء: 35 14] . 

قعم -.وعن أي بكزة ة تع بن الحارث 5ه قال : قال رسول الله يكت : « ألا أَكدُكُمْ بأكبر 
الكبائر ؟) - مَّلانًا - قُلَْا : بَلَى يا رسول الله : قال : ( لإخراك بل » وَعمُوقٌ الوليتين» وَكانَّ متكا 


فَجَلَسَ » فقال ١‏ ألا وَقَولُ اليُورِ وَسَّهَادَةُ الور ) هَمَا رَالَ يُكوْرُهَا حبّى قُلْنَا : لَيتَهُ سَكتّ 27 . متفقٌ 


عليه . 
ته 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 

العقوق بالنسبة للوالدين » وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين . 

والعقوق : مأخوذ من العق وهو القطع » ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم 
السابع ؛ لأنها تعق : يعني تقطع رقبتها عن الذبح . 

والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب 0 . قال اللّه 

تعالى : «[ هَهَلْ عَسَيْشرْ إن ليم أن مُِْدُوا فى الْرّضٍ وََْطمُوا امك © وليك الذي لهم لَه مسَمَغْرْ 

وَأَعَمّح ترف 4 د يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض » وقطعتم الرحم وحقت 08 اللعنة . 

9 وأممح أبصرقم 4 المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بيو لعي والمرلد أن الله معان يمسن 
بصيرة الإنسان: - والعياذ باللّه - حتى يرى الباطل حمًا والحق باطلا . 





وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 
أما الأخروية : فقوله : 9 أوْلَيكَ َلَدِنَ لَنْهُمْ أهّه © . 
وأما الدنيوية : فقوله :9( كَصَدَهْرَ # » يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به » «[ وَأعْمَحَ 


, ) أخرجه - بنحوه - البخاري في الشهاذات ( 77514) » ومسلم في الإيمان( )١47‏ » باختلاف يسير والإمام 
أحمد في مسنده( 175/0) . 


7” 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 





بَصسرَهُمَ © » عن رؤية الحق والانتفاع به . 

وقال الله تعالى : ٠‏ وي يتعْصُونٌ عَهَدَ اه مِنْ بعد ملقو وَيطْعويت مآ أَمَر أَنَّهُ يد أن يُوصلَ وَيِفْسِدُوتَ ف 
رض ل ليك كم لَه و َم سي ألدَارٍ # » ميثاق النيد” ركيت وتقضرد العيد > واتطاجوت ن ما أمر 
اللّه به أن يوصل من القرابات وغيرهم » ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي « أَْليِكَ َم لْمَنَدٌ © 
ولد كر : الطرد والإبعاد عن رحمة الله ار ار ا 

وقال الله تبارك وتعالى : «( وَلوَلدَيئْ إحْسدياً إمَا يدن عِندَدَ لحك ده أو لاما كل م 
لآ ف ولا تَهرْهُمَا َكل لَهُمَا لا حكَرِيمًا © وفيض لَهُمَا جدَحَ اذل ين أليحْمَة وَل رب مهما 5 
9 يل مي 4 . 

فأمر اللّه بالإحسان إلى الوالدين » وقال : إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما » إما الأم أو 
الأب أو الأم والأب جميعًا فزجرت منهم ؛ لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر 
يحب » ققال حتى في هنا الخال ف َو كنا أن 6 أي لا تقل : إني ممضبجر منكما ( 7 
َمَرْهُمَا4 أي عند القول » (١‏ وَل لَّهُمَا مولا كَرِيمًا © يعني طيبًا حسنًا يدخل السرور عليهما : 
ويزيل عنهما الكآبة والحزن » 9 وَأحْفِضَ لَهُمَا جاح دل من أَليّمْمَةٍ # يعني تذلل لهما مهما بلغت من 
علو المنزلة » كما تعلو الطيور » فاخفض لهما جناح الذل » وتذلل لهما رحمة بهما » 9 وقل رب 
هما ما ديا سا 4 فارحمهما أنت , واد اللّه أن يرحمهما . 

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حالة الكبر » وأما في حال الشباب ؛ فإن الوالد في 
الغالب يكون مستغنيًا عن ولده ولا يهمه . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة ه يه » أن النبي عتم قال : وألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ » - ثلانًا - 

قلنا : بلى يا رسول الله » قال : ٠‏ الإشراك بللّه » وعقوق الوالدين » » هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالل كبيرة في حق الله » وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق الناس بالولاية 
والرعاية » وهما الوالدان . 

وكان عَْنّهِ متكدًا فجلس أي معتمدًا على يده » فجلس واستقام في جلسته وقال : ١‏ ألا وقول 
الزور وشهادة الزور » . 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبي عه عند هذا لأن هذا ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني الكذب » وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ باللّه » وما أرخص 
شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس » يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له » ولكنه أساء إلى 
نفسه » وأساء إلى من شهد له , وأساء إلى من شهد عليه . 

أما إساءته إلى نفسه قلأنه أتى كبيرةٌ من كبائر الذنوب والعياذ بالل » بل من أكبر الكبائر » وأما 
كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل » وأما إساءته إلى المشهود عليه 





باب : تحريم. العقوق: وقطيغة الرحم مدبما 


فظاهر ؛ فإنه ظلمه واعتدى عليه » ولهذا. كانت شهادة.الزور من أكبر الكبائر والعياذ باللّه . 
ولاتظن أنك إذا شهدت لأحد زورًا أنك: متحسن إليه ».لا والله ... بل أنت مسيء إليه » وللأسف 
فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة.في. المسائل. بأن فلان هو المستحق .ء ويلبسون على 
المكومة 9 ؛ وستيروة أساء ليست بصحيحة» كل هذا من أجل أن الا شي من نيا لكتهم 
خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ باللّه . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأموز الأربعة عد باللّه » ؛ وعقوق الوالدين : 
وقول الزور » وشهادة ألزور . 2 

0000 

خض - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص هه عن النبي عله قال : ١‏ الكجائر ار باللّه» 

وَعُقُوقُ الوَالدينِ » وَقَْلُ النفْسِ . وَاليمِين الَموسٌُ » 29 رواه البخاري .. 
« اليَمِينٌ العَْمُوسٌ » الي يَْلِقُهَا كَادَبَا عَامِدَا » سَمِيتُ عَمُوسًا ؛ لأنَّا نَمو تَْمِسُ الحالِفٌ في الإثم . 

يفن - وعنه أن رسول الله كله 1007 طق م ول ندا ل : يا رسول الله 

وهل يذ يش يَشْيِم الؤجل وَالِدَيهِ ؟! قال : « نَعَمْ ؛ يَسَْبُ أبا لبجل ؛ فيسنث أبَاه » يشب يشت أَكةُ ؛ فَيَسْثْ 


ل 
وفي رواية ا ا : يا رسول. الله ! كيف يَلْعَنُ 
الرِجُلُ والِدّيه ؟! قال : ١‏ يست أَبَا التجل ؛ فَيِشث أبا» وَيَسثُ أََهُ ؛ كيشت أَئه ) 9) . 


ا 0 
قال سفيان. في روابته : يَعْنى ا ا 

4 - وعن أبي عيسى الجية ؛ بن شُعْبَة طه عن النبي عله قال : ١‏ إن لله تعالى عم عليكم 

عُقُوقَ الأَمْهَاتِ » ومَئْعًا وهات 2 َو | الباتِ » وكرة كم قِيِلْ وقَال » وكثرةَ الشؤالٍ » وإضَاعَة 
الآلِ» 29 متفقٌ عليه . 1 | 

| قوله : ٠‏ مَنْمًا » مَغتاة : مَنعُ للك : لب بها ليس 41 و ١‏ وأة يتات » 
تغتة: دهن ني الحاقِ» وذ قل قال » تغتاة : الحديث بل ما مسمغة , فقول قل كذ ؛ وال 
فُلانّ كذَا يما لا يَعلَمْ صِحْتَهُ كن ولا يعانها . وكقى بامرء كديا أن يكذت يكل ما شيع. + و( إضَاعَةُ 


. 255010 ( أي يبلسؤث عليها:. 2 ّ (1) أخرخه الببخاري في الأيمان والنذور‎ )1١( 
.. © م أخيرجه مسلم. في الإيمان ( 0130.265 (4) أخخرجه اليخاري في .الأدب (19وه‎ 

(8) أخرجه البخاري في الأدب ( 4هموه ) » ومسلم في البر والصلة 2 214 .. 

(7) أخرجه البخاري 2 - في الأدب ( 09176 ) وفيه ( ركه )رطان بنححوه في الأقضية ( 0 


كدلو 





شرح .رياض. الصالحين من كلام..سيد:المرسلين. 


0 : تَعِذِيدةُ هُ وَصَرْفُهُ في غير الومجوو لون بها من مقَاصِدٍ .الآخرة. والدنيا» ولط مع شكانٍ 
و١‏ كثرَةٌ الشؤالٍ » : الإلحاح فيما. لا حاجة إلَيه ' 
0 الباب أُحادِيقٌ: سَيقّثْ في الاب قَِلّهُ كَحَدِيثٍِ 2 ١‏ رطع من م : قَطِعَك ( رضت :0غ مَنٌّ 
مَطَعني قَطِعَهُ الله » : : 
ل 500 
زيدة عبااسين حديث عبد اللهين عمزو بن العا 8 د 0 
ارا 000 3" ا يشتم الرجل والنيك؟ لأن هذا 31 مستنواب ‏ :وآمر يعيق:.. 


قال : و نعم » يسبٍ أبا الرجل فيسب أباه »'وينلبٍ أمه فيشب أمه » ؛ 





وذلك. تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأني إلى شخص فيشتم والدي 
الشخص » فيقابله الشخص الآخز با مثل ويشتم والديه » ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم 
والدي الرجل ؛ لأنة لا تور دوازرة وزر أخرى » ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان ؛ يجازي غيره بمثل 
ما فعل به » فإذا سبه سبه . 

وذلك كماقال تعالى : «9 ولا ميا اليرت يَدَعُونَ و يه عدوا (") بير علو 4 
[الأنعام : م . ٠‏ لذلك لا كان سببًا في سب والديه كان عليه إثم 

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة 5ه أن النبي ميته قال 00 

الأمهات ونا وعات© ورأذا لناف ‏ العاهد من هذا اشدية قزل : وعقوق الأمهات » وهو قطع ما 
يجب لهن من البر » وأما وأد البنات : فهو دفنهن أحياء - وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يكرهون 
البنات » ويعيبون بقاء البنت عند الرجل » ويقولون : إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له . 

فكانوا - والعياذ بلّه - بأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية . قال اللّه تعالى : 
99 وا آلمو: موءردة يلت © © بي د مت © [التكوير: 4؛ 4] فحرم الله ذلك » وهو لاشك من أكبر الكبائر » 
وإذا كان قتل الأجنبي الؤمن سيا للخلود في النار كما قال تعالى : 9 وَمَنْ يَقْثُلٌ مُؤْوكَا مُتَمّيَدَا 






فَجَرَاوٌم جهنم جهنم حَدًا يجا 5 سب الله علدو ولب َأعَدَ لم ع1 عَظِيمًا © والتساء: 3ع ع فالقرابة 
أشذ وأشد : ا 


ووسادوء ا الإنسان جموعًا منوعًا ؛ يمنع ما يجب عليه .بذله.من المال » 
ويطلب ما ليس له » فهات : يعني أعطوني المال » ومنعًا : أي يمنع ما يجب عليه فإن هذ أيضًا نما 


... عدوًا : اعتداءٌ وظلمًا‎ )١( 


باب تحريم العقوق وقطيعة لخم ٠سسسستسست‏ يسبب سس / و لا 


حرمه الله وَكَنَ ؛-لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من المال » ولا يجوز أن يسأل ما لا 
يستحق ‏ فكلاهما حرام » ولهذا قال : 9 إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات » ومنعًا وهات » . 

« وكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » » كره وحرم ليس يبنهما فرق ؛ لأن 
الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنٌ هذا واللّه أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

« كره لكم قيل وقال ؛ يعني نقل الكلام » وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به » وأن يكون ليس له 
هم إلا الكلام في الناس » قالوا كذا وقيل كذا » ولاسيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض 
ولاة الأمور» فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله ظكِنْ . 

والإنسان اومن هو الذي لا يقول إلا خيرا كما قال البي عليه الفيااة والبسادم .. : « من كان 
يمن باللّه واليوم الآخر فليقل حيرا أو ليصمت » ١١‏ 

لد مسر اد ركزه لز قارع الل اويا يكون المراد السؤال عن المال . 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات 
المسؤول » والإشقاق عليه » وإدخال السآمة والملل عليه » أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن 
ذلك» ولا يكره ذلك » وقد كان عبد الله بن عباس © كثير السؤال » فقد قيل له : بم أدركت 
العلم ؟ قال : أدركت العلم بلسانٍ سؤول » وقلب عقول » وبدن غير ملول . 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه » وإلحاق السآمة به » أو تلقط 
زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قد فيه » فإن هذا هو المكروه . 

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع » ولهذا 
لا يجوز للإنسان سوال المال إلا عند الحاجة » أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن غليه أن يسأله » كما لو 
كان صديمًا لك قوي الصداقة » قريئا جدًا » فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنوئًا » فهذا 
لا بأس به . أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة . 

وأما إضاعة المال فهو بذل الإنسان له في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن الله تعالى قال : 
:9 ولا مونو الشمهَآة أموككه أل جَملٌ أَمَهُ لك قِمًا © زانساء: م] فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم 
ودنياهم » فإذا بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له » وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم » 
فيرتكب في هذا محظورين : 

امحظور الأول : إضاعة المال . 

وا محظور الثاني : ارتكاب المحرم . 


1١‏ ) أخرجه البخاري في الرقاق ( 16 ) ء ومسلم في الإهان ( 0 ) واللقطة ( ١5‏ ) » والترمذي في سننه 
مكول..ه؟1). 


١١1‏ ااا ببس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠. دنيوية‎ 


9 - باب ب بز أصدقاء الأب . 


. والأة والأقارب والزوجة وسائر من يُنْدَبُ إكرامه ا 





741 - عن ابن عمر 88 أن النبي لله قال : : إن أَبه اليك أن يَصِلَ الل / د أيه » 

5 - وعن عبد الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عم ا : أن وجلا ين الأغواب 1 90 
مكة » الل علو قبا الله أو ادر ووعلة على حار كان رصاع زافطاة عات مم كَانَتُ على 
َأسء قال ابن ديار » نا َه : أُصْلحَكٌ الله إن م الأَْرَابُ وهُم توصو لير » فقال عب الل بن 
عمر : إنَّ با هذا كان دا لمر بن الخطاب 5ه وإني سَمِعْتُ رسول الله َه يقول  :‏ إن أب اليه 
صِلَهُ الل أَمْلّ ‏ ود أيه » 00 . ' 

وفي رواية عن ابن دينار عن ابن مُعر : أله عن دا خوج إلى عكة عا 4 جمارٌ يترد عَلَيهِ إذا 
مَل وُكُوب الواجلة وعِمَامَةٌ يد بها رَأسَهُ فيا هو بو ما على ذِلك المَار إِذْ مد ا 
لست ابنّ قُلانٍ ابن فُلانٍ ؟ قال : بْلى . تَأَعْطَاهُ اليمَارَ » فتقال : اكت هذا » وأَعْطَاهُ العامة وقال : 
اد يها وَأسَكَ » فقال له به بَعْضُ أَصْحَابه : عَثَرِ الله لكَ أغطيت هدًا الأغرابي هارا كنت توح 
عَلَيهِ » وعَِامَة كنت تَشْدُ بها وَأسكَ ؟ فقال : إني سِعَغثُ رسول الله يله يقُولُ : « إن من أي البر 
أن يَصِلَ الل أَهْلَ دُدٌ أ أبيه بَعْدَ بَغْدَ أَنْ يوي » 29 وإنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لمر #5 » روى هذِهٍ الووَايَاتِ 
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--[ الشرح 
لما ذكر المؤلف تَطرةٍ أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام ذكرأيضًّا أحكام صلة من يصل الوالدين 
والأرحام » وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه أو بينهم وبين والديه » ثم ذكر حديث ابن عمر 
ها وهي قصة غريبة - كان ابن عمر ذه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون معه حمار يتروح عليه إذا 
مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 
وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم » فتزل عن الحمار 
رام اخرعة تلم في لبر والفلة 003150 والإماة أخند في تقار 39011 ).+ 


1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١١‏ ) » والترمذي في سننه ( . .)1١90‏ 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١‏ ) . 


ْثذ" 





باب بر أصدقاء الأب والأم .. 
وقال : خنذ هذا اركب عليه » وأعطاة عمامة كان قد شد بها رأمنه وقال لهذا الأعرابي : اشدد رأسك بهذا . 

فقيل لعبد اللّه بن عمر : أصلحك الله أو غفر الله لك ! إنهم كرا ل را 5 
ذلك» يعنون : كيف تنزل أنت عن الحمار تمشِي على قدميك » وتعطيه عمامتك التي تشد بها 
رأسك » وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك . 0 
.. فقال : إني سمعت النبي يِه يقول :9 إن أب لبر صلة الرجل أهل ود أيه » يعني : إن أبر البر أنه 
إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن 7 تبر أهل وده » يعني ليس صديقه فقط بل حد حتى أقارب 

وإن أبا هذا كان صديمًا تعر أي لعمر بن الخطاب أبيه » فلما كان صديعًا لأبيه فأكرمه بدا بأبيه 
عمر ذه . 

وفي هذا الحديث : دليل على انال الصحابة » ورغيتهم في الخير ومسارعتهم ليه 4 لأن ابن عمر 
استفاد من هذا الحديث. فائدة عظيمة » فإنه فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل.أن أباه كان 
صديقًا.لعمر » فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر ؟ لأكرمه. أكثر وأكثر . 

فيستفاذ من هذا الحديث : أنه إذا كان لأييك أو أمك أحد بينهم وبينه وُدّ فأكرئه » كذلك إذا 
كان هناك نسوة صديقات لأمك فأكرم هؤلاء النسوة » وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك فأكرم هؤلاء 
الرجال» فإن هذا من البر... 

وفي هذا الحديث أيضًا : سعة رحمة الل حيث إن ابر بيه واسع لا يختص بالوالد والأم قط ء 
. بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم , إذا أحسنت إليهم فإئما بررت والديك فتقاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من تعمة الل » أن وسع على عباده أبواب الخير وكثرها لهم » حتى يلجوا (© فيها من 
كل جانب بال لل على الي املد رين لبور إن جواد كربم وصلى الله وسلم على 
سينا مجمد وعلى آله وصحيبه اجمفين . 

د عدا 

يك وض عيذ - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبِبعَةَ الشَاعِدِيٌ 5ه قال : ينا 
نحن لُوسٌ عِنْدَ رسول الله َه إذ جَاءه جل من بي سَلِمَة فقال : يا رسولٌ اللِّ هَل بقي مِنْ ب2 
أَبَوَيٌّ شَيءٌ أيْدهُمَا به بَعْدَ مَوتِهمًا ؟ فقال : « َعم » الصّلاةٌ عليهِماء وَالاستَْاُلّهُما » وَإنَْدُ عهِْهِمَا 
من بَْدِهِمَا » وصِلّة الّجم التي لا يُوصَلٌ إلا هما » وَإِكْرَامُ صديقهما » (2 رواه أبو داود . 

0 - وعن عائشة عاقيا قالت : ما غتُ على أحَلدٍ مِنْ نسَاءِ البي يِل ما عْْتُ على خديجة 
ها وَمَا رأتُهَا قط » وَلكن كان يُكيْدِ ذِكْرَهَا » وَرجَا ذّبح الشَّةَ » كُمْ يُمَطْعهَا أَعْضاءً ءٌ » ثم يبع 


(1) يلجوا : أي يدخلوا : 1 ١‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( 0147 ) . 





ولا شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


في صَدَائِقٍ حَدِيجِةً » كَريجَا قلت لَهُ 4 : كأَنْ لَمْ يكن في الدُّنْيا إلا حَدِيجَةُ ! فيقول : « إِنهَا كَانَتْ 
وَكَانَتْ » وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدّ ) متفقٌ عليه ('© . ش 

وف رواية : وان كان ليدع الما » مي في حَلائلها ينها ما : ََ يَسَعَهْن 29 . 

وفي رواية : كان إذَا ديع الشّاةً قو ل : * أَزْسُِوا بها إلى أَضيكَءٍ وي دان 

وفي رواية قالت : اسْتَأَدنَتْ هَالةُ نت نت ُ خوان أك عريفة قل رسول لل من لسو لقان 
خديجة » فاه راع لِدلِكَ فقال  :‏ اللّهُْ ماله ؛ 2 بت خُوَيلِدِ ) 9©) . 


قولُهًا : ١‏ فَارْتَاحَ ؟ هو بالحاء » وفي الجمع بين الصحيحين لِلْحْمَيدِي : ١‏ فَارْتَاعَ ( يالعين ومعناه : 
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اهْتَمٌّ به . 

كذلك أيضًا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي عَيْلَهُ حين سثل : هل بقي من بر أبوي 
شيءٌ أيرهما به بعد موتهما ؟ قال عَْثَمِ : و نعم » الصلاة عليهما » يعني الدعاء لهما » وليس المراد 
صلاة الجنازة ( بل المراد الدعاء . 

فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى : 73 حُذْ بن أَموِمَ صَدَهَهُ مهرش بكم يا 
م4 [التوبة : ٠١‏ وكان النبي عَيْتُهُ إذا أتته الصدقة قال 201110111 
اللّه بن أبي أوفى أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي َه فقال : و اللهم صل على آل أبي أوفى » 29 , 
فدعا لهم بالصلاة عليهم : 5 

فقول النبي عَيْنُهِ هنا : و الصلاة عليهما ‏ يعني الدعاء لهما بالصلاة » فيقول اللهم صل على 
أبوي » أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك .20 

الثاني : و الاستغفار لهما » وهو أن يستغقر الإنسان لوالديه » وأما و إنفاذ عهدهما » يعني إنفاذ 
وصيتهما . 

فهذه. خمسة أشياء : الصلاة. عليهما » والاستغفار لهما 2 وإكرام صديقهما » وإنفاذ عهدهما » 
١(‏ ) أخرجه البخاري في مناقب الأمصار 7 29812 . 
() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار278157:0 واللفظ له » ومسلم في فضائل الصحابة( 274 » خلائلها : جمع 
خليل وهو الصديق 
(ا) أخرجه مسلم في فضائل الصحاة لون . 
2 ) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 5 » ومسلم في فضائل الصحابة ( 6 واللفظ له . 
١‏ أعرع النغاري في الدعرات ” 284 ء ومسلم في الزكاة ( 2175 » والإمام أحمد في مسنده ( 801/4 ء 
هه" .ع م3 





باب بر أصدقاء الأب والأم سس سس سس سس | | | بس سس 1 971 


أما الصدقة لهما ء أو قراءة القرآن لهما , أو الصلاة - بأن يضلي الإنسان ركعتين ويقول : لوالدي - 
فهذا لم يأمر به النبي كلتم ولا أرشد إليه » » بل قال.: و إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » وعلم ينتفع ببة + وود ضبالح يدعو له 6 ”> ولم يقل : ولد صالح يتصدق له » أو يصلي له ؛ أو 
يحج له » أو يعتمر له » بل قال : يدعو له فالدعاء خيدٌ من العمل الصالح للوالدين . | 

لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه لا بأس به ؛ لأن الرسول يك لم يمنع سعد بن 
تان : يا رسول الله » إن أمي افقاتت 

» ولو تكلمت لتضدقت 29 . ش 
٠ 000‏ 
ثم ذكر المؤلف كه حديث عائشة يتا » أنها قالت ماغرث على أحد من نسناء النبى يكل بنا 
غرت على خديجة وها » والغيرة : انفعال يكون في الإنسان ؛ يحب أن يختص صاحبه به دون غيره » 
ولهذا سميت غيرة ؛ لأنه يكره أن يكون الغير حبيًا لحبيبه » والنساء الضرات هن شد بني آدم غيرة . 

وعائشة متها يها كانت حيبية رسول الله كي » ولم يحب أحدًا مثلها في حياته بعد خديجة » 
وكان - عليه الصلاة. والسلام - يحب خديجة ؛ لأنها أم أولاده - إلا إبراهيم فمن مارية - ولأنها 
وازرته 29. وساعدته في أول البعئة » وواسته في مالها . فلذلك كان لا ينساها . 

فكان في المدينة إذا ذبح'شاةً أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة يها . ولم تصبر 
عائشة يها على ذلك » قالت : يا رسول الله » كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

قال : إنها كانت وكانت ؛ » يعني كانت تفعل كذا » وتفعل كذا. وذكر من خصالها يها 

« وكان لي منها ولد » حيث كل أولاده ؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم منها | إلا ولدًا واحدًا هو 
إبراهيم دب » فإنه كان من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك القبط » فأولاده كلهم من خديجة 
فلذلك قال إنها كانت وكانت » وكان لي منها ولد . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن [كرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر [كرامًا له » وبا به ء سواء كان من 
الوالدين » أو من الأزواج » أو من الأصدقاء » أو من الأقارب » فإن كرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له 

يخ نيط اننا ا 

- وعن أنس .بن مالكِ طه قال : خوَخثُ مع جرب بن عبد اله ابجلئ له في سقر» كك 

يَحْدُمُني فقلتٌ لَهُ : لا تَفعَلٌ » فقال : إِنّي قَدْ رَأْيثٌ الأَنصَارَ تَضْئَعُ وشول الله كر ينم ليث على 


,22 رجه مشلا في الؤمية ١‏ 6 2 والترماي "في" تنه '( 100 ) واللفظ لها 
() انظر البخاري في. الوصايا ( 5051 ) .. 

م20 ) انظر البخاري في الوصايا ( . لمك سلما ترس ١‏ اده 
(4) وازرته : أي أعانته وقوتة . 


١ دلت‎ 





.شرح.رياض الصاحين :من كلام سيد المرسلين 


يني أن لا. أَضْعبت اسايقم لا حَدَمْيْهُ "© . متفقٌ عليه . 
1 سود 

ا ذكر المؤلف كه في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد 
لله لبجلي لك أنه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصارء فقيل له في ذلك » يعني : 
كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله كت +! . 

فقال : إني رأيت الأنضار تصن برسول الله كه شيا آليت على نفسي آلا يحب أخدًا منهم 
إلا خدمته » يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي عله » فإكرام أصحاب الرجل | كرام للرجل 2 5 احترام 

4 ولهنا جمل 99 كرام هؤلاء من إكرام النبي عله . 





# # > 





قال الله تعالى : © إِتَمَا يريد ) لَه دب عَكْمْ اس أهل آي وله ظهبا 4 
[الأحزاب : 57 وقال تعالى : 0 ومن يِعَظِم سَعكير أله فَإنها + من قوف الْقلُوبٍ 274 ؛ والحج : ا 
الشرخ 

قال المؤلف كظتبا : باب | كرام أهل بيت رسول لل يك يأ فضلهم وأهل بيت الرسول عَينه : 
ينقسمون إلى قسمين ٠:‏ 7 

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب » لكنهم ليسوا من أهل بيته ؟ 
لأن الله قال لتوح - عليه الصلاة والسلام - حين قال : 9 قَقَالَ رَتِ إِنَّ أت بن ملي 4 » وكان ابنه 
كافرا فقال الله : 8 ِنَم ين ملكت © رهرة: :4ع . 

فالكقار :من أقاربٍ الرسول لله ئيسوا من أهل بيته » وإن كانوا أقارب 'له نَسَبا . 

لكِنٍ المؤمنونَ من قرابته هم أهل يبته » ومنهم أيضًا زوجاته » فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل 
نيته » كما قال الله تعالئ في سياق نساء أمهات المؤمنين : #يئيئة اَن لشن كام من انمه إن 
لقا عَم لول مغلم لك ى تيد ميث َف لا تت © وق ى يفك ول تتتقت تن 
لَْهِيَةِ الأول لقنن الصَكدة نيدت اركذ وليل لله وله" إنَمَا ويدُ لَهُ يدهب 2 


7 








)١ )‏ أخرجه مسلم في فضائل الضحابة ( ١‏ ) وللفظ ل » واباري في الها اشر اممو . 
؟) أي الزمنها » فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة . 1 





باب إكرام أهل بيت رسول الله يكت :7*0 


لسن أ مر هل بيت وبا 7 تلهسيرا 4 [الأجراب ؛ جم عم امام حا الوا بشت لصن لا نش لمي 

وهذا نص صريح واضح جدًا بأن زوجات الرسول 0 بيته » خلاهًا للرافضة الذين قالوا : 
إن زوجات الرسول. يد .ليسوا من أهل بيته.» وهذا غير صحيح » فزوجاته من أهل ببيته بلا شك . 

ولأهل بيت الرسول عق المؤمنين حا : حق الإيمان » وحق القرابة من الرسول عَللته . . 

وزوجات الرسول وه أمهات المؤمنين » كما قال 7 فيا كتابه بم أن أو - ص شيع 
روج سم 4 [ الأحراب :81 . : 

:فأزواج الرسول علق أمهات للمؤمنين » وهذا نا بال جاع فسن قل : إن عائشة ئشة صتها: : ليست أما 
لي فليس من المؤمنين ؟ لأن الله قال : <( اليم وك نمؤي ين شوم وَأنْيهه لمهم 4 فمن قال إن 
عائشة .كته ليست أمّا للمؤمنين » فهو ليس بمؤمن ؛ لا مؤمن بارآت ولا #الرسول عن . 

وعنجبا لهؤلاء ؛ يقدحون في عائشة ويسبونها وييغضونها وهي أحب زوجات الرسول يت إلى.الرسول 
عقت اياتب جين يال خلنا بحرو + حناضع ذلك جد في السخاري أندتول : اارصول الل من 
أحب الناس إليك ؟ قال * « عائشة.» . قالوا : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها © (" أبو بكر 5ه . : 

. وهؤلاء القوم: يكرهون عائشة ويسبونها.ويلعنونها » وهي أقرب :نساء الرمول إليه » فكيف يقال : 
إن هؤلاء. يحبون الرسؤل ' ؟.وكيف يقال : إن هؤلاء يحبون آل الرسول ؟ كه دعاوى كاذبة لا 
أسباس لها من الصحة . 

فالواجب علينا احترام ايت ٠‏ الرسول ِل من قراته المؤمنين » ومن زوجاته أمهات المؤمنين » 
كلهم آل ببته ولهم حق . ٠‏ | 

ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن 0 يت هبّ عَنصكُمْ اليس كل يتك ولك 
تطهيرا » » نقاء وطهارة ١ ١‏ إِنّما يريد أَلَّهُ ليذ د و 
« وهر تطهيا 4 بعد إزالة النجاسة والتطهر + تتخاية تحلية » وقوله 9 تظهيرا # هذا مصدر 
مؤكد لما سبق » يدل على أنها طهارة كاملة . 

ولهذا من رمى واحدةً من نساء الرسول عَتع بالزنى ب والعياذ باللّه - فإنه كافر حتى لو كانت غير عائشة . 

عائشة » الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله » يحل دمه وماله » وأما الذي يرمي سواها 
بالزنى فالصحيح من أقوالٍ أهل العلم أنه اكافر أيضًا ؛ ؛ لأن هذا أعظم قدح برسول اللّه يكت » أن يكون 
فراشه ممن يزنين والعياذ باللّه » وقد قال اللّه تعالى «9 ليست لْحَيدْينَ والْحَبسُونَ لحنت 4 1 انور: 1 

' فمن رمى واحدة من زوجات الرسول يكيو بالزنا فقد جعل النبي عَلِيَمٍ - وحاشاه من ذلك - جعله 
خبيئًا - نعوذ باللّه ؛ لأن اللّه يقول :لا لتكت إاتيزية #اوبهذا يعرف أن السآلة خطيرة ة وعظيمة » 


ش زع أعرجه البخاري في فضائل الصحابة (73-15)» ومسلم في قضائل الصخاية (:) » والإمام أحمد في مسنده 1/4 !1) . 


؛الا 7 سل ل لم -سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رارع نواد كواائيه مادم قة لجميع آل ببت الرسول مََِمٍ ؛ نسائه كلهن والمؤمنين من قرابته . 


1 لانن اننا 


ومجة م 


- وعن يزيد بن عَيّانَ قال: الت نا وصين فى سئرة » وهر أن لم إلى زَيدِ بن 
ا و ل ا كن 
سمغت ديق ؛ وَعَرَوتَ معةُ » وَصَلَِتَ حَلْمَُ ؛ لَمَد لقت ا ريد يا كبيرا » حدٌثنا يا رَيدُ ما 
سَمِغتَ مِنْ رسول الله َك » قال : يا البق أي وَاللّهِ َقَدْ كبرث سني وَدمْ عفدي » وَنَيِيِتُ نَسِيتُ بغض 
لذي كنت أعي من رسول الله َك » كما حةة م فَافبلُوا ‏ وما لاقلا يلون » ثم قال ل 
اله كله توما فا ييا َه مُذتَى ًا تين مك ولي » محيد الله » وأ عله » وَوَعَظَِ 
0 : «أما بَعْد : ألا يها الث » فََا نا َو ُوشِكُ أَنْ أي رسولُ ربي كأَجيتٍ » وأا 
ثارا فيكم تَقَلْيْنِ : وما كاب الل » فيه الُدَى وَالتُودُ + فَحدُوا يكتاب اله » وَاسسكوا به » 
ا :"وَل تيني ؛ أَدْكْوْكُمْ اله في أخل يني »ونح ال 

ام سس يي 4 ين أَمْلٍ تيته ؟ قال : نِسَاؤُةُ َه من 
َل يه » ولكن أَهلٌ ته من رع الصدََهُ تغتة » كال .: َمَنْ هُمْ ؟ قَال : هُمْ آلْ عَلِيّ » وآلّ 
عَقِيلِ وَآلْ عفر وآلَْ عباس . قال عل لام غرم الشتقة؟ ل : : نَعَمْ . رواه مسلم . 

وفي رواية : ألا وَإنّي ثَارِكُ فِكمْ تَقَلين : أَحَدُهُمَا كِتَابُ الله وَهُوَ حَبلُ الله » من اتبعَه كَانَ عَلى 
الهُدَى ء وَمَنْ تَرَكَهُ كان عَلى ضَلالَةِ »20 . 

/ - وعن ابن غم ا عن أبي بكر الشئيق له مر ونا ليد كك قال : اربوا مَحَمُدًا عله 

في أَهْلٍ تَبتِه (© . رواه البخاري . 


مَعْنى 2 ازقيو » رَاعُومُ وَاحْترِمُوه وأَكْرمُرة 34 َِ 0 1 

0 كه » وقد سبق أن آل بيته هم زوجاته ومن كان 
مؤمنًا من قرابته » من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس » وهم الذين تحرم عليهم الصدقة ؛ لأن 
النبي َكِتهِ قال لعمه العباس وقد سأله من الصدقة » قال : « إن مدو الماك إنما هي ] أوساخ 
ود الحم و ا ارو 


. 6 أخخرج الروايتين الإمام مسلم .في فضائل الصحابة : 55 برقم ( 35 ) » والثانية ( لا”‎ )١( 
. ) ال0١‎ ( أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي‎ )١( 
.: 6) 7٠١ ( (؟) أخرجه مسلم في الزكاة 1780 ) » وأبو داود في الإمارة‎ 





باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل أ أت تت مح ال-5 وعد 


وأعلموأ أنّما عَنِمَثُم من َو َأنَّ لَه خمسسم ولِلرسُول وَلذى. ألْفّرْكَ 4 [الأنفال: ]١‏ يعني قرابة النبي مكائرٍ : 

ولهم كرامة وشرفا وسيادة .فلا تمل لهم الصدقة ولا الزكلة الواجية ؛ لأنها أوسا اناس » كما 
قال تعالى «( حُذْ من أَمْوهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمَ # [ادربة: .ع فلا يحل لهم الصدقة ؛ فهم أشرف وأعلى 
من أن تحل لهم الصدقة » لكن يُعطونَ بدلها من الخخمس . 

ثم يَيّنَّ في حديث زيد بن أرقم أن النبي يي قال يوم غديرخحم ؟ وهو غدير بين مكة والمدينة » نزل 
فيه النبي َم » ووعد وذكرء وحث على القرآن » ر كّنَ أن فيه الشفاء والنور » ثم حث على أهل 
بيته » فقال : « أذك ركم الله في أهل بيتي » أذك ركم الله في أهل ببتي » أذكركم الله في أهل بيني ) 

ولم يقل : إن أهل بيته معصومون , وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بهاء كما تذّعيه الرافضة » 
انهم لسرا ممسريت ال ىم يحطؤرد كما جلي يرهم + وبمتهوة كما يسيب تيرفع رلك 
لهم حق قرابة النبي لتر كما سبق . 

وقوله : « أذكركم الله في أهل ببتي »© : يعني اعرفوا لهم حقهم » ولا تظلموهم » ولا تعتدوا 
عليهم » هذا من باب التوكيد » وإلا فكل إنسان مؤمن له حقٌ على أخيه » لا يحق له أن يعتدي عليه » 
ولا أن يظلمه » لكن لآل النبي عير حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 

وإذا كان هذا في حق آل النبي يلت فما بالك بحق الرسول ملت ؟ 

حق الرسول يَتٍ أعظم الحقوق بعد حق اللّه ؛ يجب أن يقدم على النفس والولد والأهل وعلى 

جميع الناس » في محبة والتعظيم وقبول هديه وسنته يلي » فهو مقدم على كل أحد عٍَ “21 . نسأل 
اللّه أن يجعلنا والمسلمين من أتباعه ظاهًا وباطنًا . 


نل اننبا فنا 






5 - باب توقير الغلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم ؛ ورفع مجالسهم ‏ واظهار مرتبتهم ...م 


قال الله تعالى : «( قل ل يسك أي بتكن وَل لا يلون 1 كد زرا الأتبي» "دور: . 

يكن - وعن أبي مسجود عقن بعتيو البدري الأنصاري 5ه قال : قال رسول الله يقر يوم 
لوم فر رَوُهُمْ لكتاب اللَّهِ » فإِنْ كاثُوا في القِرَاءعقٍ سَوَاءٌ ؛ أَعْلَمُ م بالشئة» وإ كَنُوا في اشن سوا ؛ 

َأفْدمهُم مججرة » كَإنْ كاثُوا في الهجرة سَوَاء ؛ كَأقدمْهُْ ب سنا » ولا يون الل الوَجُلَ في سلْطَانِهِ » ولا 
يفْعُدْ في يِه عَلى تَكْرميه إلا بإذنِهِ » 2 رواه مسلم . 


7 6 ( انظر البخاري في الإيمان ( 16 )ع ومسلم في الإيمان ( 32606 والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.)9٠ ( (؟) أولو الألباب .: أصجاب العقول . (م) أخرجه مسلم في المساجد‎ 


ل أ:ثاباهاااااا 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


3 


وفى رواية لَهُ : ٠١‏ مَقدمهُْ سِلْمَا» © يَدَلَ « سِئًا » : أو إسلامًا . 


مه #4 ى 1 00 ه. 


-“وفي رواية ل ل موث 
أَقدَ نا في الهِجِرةٍ سَوَاءَ ؛ لْيومَهُمْ م أكيَرهُع مِنًا » 0© 

و يشلا »مع وا » أو الو لي تنش بده ترط »بشي او وكسر لو 
وَهيَ مَا يَنْمَرِدُ به مِنْ فِرَاشٍ وَسريرٍ وَنَحْوِهِمَا . 

4 - وعنه قال : كان رسول الله يبيد ينسح متاكبنا شي ني الصلاة ُو : : ١‏ اشتذوا وَلا 
َخْطلفُوا ٠‏ َل وبحم ٠‏ ليلني نكم أُوُو الأخلام وَالنهَى » كم الَِّينَ يَلُونَّهعْ » 29 رواه مسلم . 

وقوله مَل : اوح لد ل بل قلي كر وَرُوِي بتشديد الو مع ياء َبلهَا . 
«وَالتُهَى » : العقُولُ : « وَُونُو الأخلام » هُمْ البالِعُونَ ٠‏ وَقيلَ : أَهْلُ الميلم دل 


.8 
لس سوه يي .سي الشرح مه سي -- 


, قال المؤلف - رحمه الله تعالى -.: باب توقير العلماء » وأهل الفضل » وتقديمهم على غيرهم‎ ٠ 
' .. ورفع مجالسهم » وإظهار مرتبتهم ».يعني .وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة.‎ 
المؤلف كيده يريد بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي عَكِتَمٍ » فإن العلماء ورثة الأقبياء ؛‎ 
لآن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا » فإن النبي عَم توفي عن بنته. فاطمة.وعمه العباس لم يرثوا‎ 
. 29 شيعًا؛ لأن الأنبياء لا يورئثون إنما ورّثوا العلم‎ 
: . . فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من.ميراث العلماء‎ 
وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم » » فلمن ورئهم نصيب من ذلك » أن ييجل‎ 
. فلهذا عقد المؤلف ككبَنْةِ لهذه المسألة العظيمة بابًا لأنها مسألة عظيمة ومهمة‎ ٠ ويعظم ويكرم‎ 
وبتوقير العلماء توقر الشريعة ؛ لأنهم حاملوها » وبإهائة العلماء تهان الشريعة ؛ لأن العلماء إذا ذلوا‎ 
وسقطرا عا امن انامس + لت الخريمة قي يحطولها #إولم يق لها يمة عند الناتن © وعبار: كل‎ 
5 . إنسان يحتقرهم » ويزدريهم. فتضيع الشريعة‎ 
كما أن ولإة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم » حسب‎ 
ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذا احْبُقِرُوا أمام الناس » وأذْلوا » وَهُوْنَ أمرهم ؛ ضاع لان وصارت‎ 
. البلاد فوضى ». ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ‎ 
فهذا الصنفان من الئاس : -العلماء والأمراء » إذا احتّقروا أمام الناّ فسدت العريقة 5 ولميد‎ 
. )151 ( وذ أعرية سني احاح 7 90 ). (1) أخوجه مسلم في المساجد‎ 
. ) ١51 ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )8( 
. ) 5585 ( )ء والترفذي بفي العلم‎ 0١  ملعلا انظر الحديث .0 على ذلك في سان أبي داود في‎ )4( 


يلف 
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الأمن » وضاعت الأمور.» وصار كل إنسان يرى أنه.هو العالم » وكل إنسان.يرى أنه الأمير » فضاعت 
الشريعة وضاعت البلاد » ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء » فقال : ط9 كينا 
لنَ ميا أيليمزا فد وأيليطوا ايل يل الآ متي 4 رلساء: وه . | 

:ونضرب. لكم مثلا إذا ثم يعظم العلماء والأمراء » فإن: النامن | إن سسعا من الال شي قل هن 
هين : قال :فلان .خلاقف ذلك:. 

تالو : هذا ين مز يعرف وحن تعرف ء كما شعن يفن المي لهال .نهم 
جودلوا في مسألة من مسائل العلم » وقيل لهم :. هذا قول. الإمام أحمد بن-حنبل » أو هذا قول 
الشافعي » أو قول مالك » أو قول أبي حنيفة » أو قول سفيان » أو ما أشبه ذلك قال.: نعم » هم رجال 
ونحن رجال » لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء » من أنت حتى تصادم بتنؤلك وسوءِ فهمك 
وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى تجعل نفسلك .ندا لهؤلاء الأئمة رجمهم الله ؟ 1 

فإذا استهان الناس بالعلماء لقال كل واحد : أنا العالم » أنا النحرير (21 » أنا الفهامة ».أنا العلامة » 
أنا البحر الذي لا ساحل له » وَلمَا بقي عالمٌ ولصار كل يتكلم بما شاء » ويفتي بما شاء » ولتمزقت 
النريعة بسي هذا الذي يحصل امن يعن السنهاء!» : 

وكذلك الأمراء » إذا قيل لواحد مثلا : أمَر الولي بكذا وكذاء قال لا طاطة 541 لأنامط كنا 
ومخل بكذا . وأقول : إنه إذا أخل بكذا وكذا ؛ فذنبه عليه » وأنت مأمور بالسمع والطاعة » حتى 
وإن شربوا الخمور وحتى إن عانقوا الزمور » وغير ذلك ما لم نر كفرًا بواحا عندنا فيه من الله برهان » 
وإلا.فطاعتهم واجبة ؛ ولو فقوا » ولو عقوا » ولو ظلموا ”© .. 

وقد قال النبي مَل تسمع وقطع لأس »إن زب هرك وأضة ملك فلشمع وأطع .90 
وقال. لأصحابه فيما إذا أخجل الأمراء بواجبهم ».قال ال 0 
ما حملوا » 29 

أ قو لود أ كرت ملفا أي بكر وعم وضحان وعلي أ ها لا يكن . عر 
الرعية في. ذلك الوقت ٠‏ ولنكن نحن صحابة ل حتى 0 ولاة الأمور مثل خلفاء 
الصحابة . 

أما والشعب كما نعلم الآن ؛ أكثرهم مفرط ذ يك ل ل 
نل عو د تاو ل ل لحي ا ل ار 
فسؤم متسرين ففعبيزمم هذا عليهم: ,أ عليهع هااحماوا وعلينا ما تجملنا. 


. النحريز : العالم الحاذق. في علمه‎ )١( 
1 ون ال مت‎ » )17٠.87 ( انظر الحديث الآمر. بذلك في. صحيح البخاري في الفعن‎ )١( 
. 68٠0 + 49 ( أخرجه مسلم في الإمارة ( 07 ) . (؛ ) أخرجه مسلم في الإمارة‎ )6( 


سس سس سس سس سسسسسسمسسسس شرح رياض الصالجين من كلام سيد المرسلين 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء ضاع الدين والدنيا . نسأل الله العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : فإ قل كل يَستوى الذِينَ ينون ادن لا يمون © الزمر: هع «ا قل كل 
يسْيرى امسج لان درن والدين امون نان الول مس سق ل ولا 
متصف بصفة مدح.» ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة وتقول .له : أنت جاهل » غضب وأنكر 
ذلك» مما يدل على أن الجهل عيب مذموم » كلّ ينفر منه » والعلم خيرء ولا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمؤن في أي حال من الأحوال . 

العالم يعبد الله على بصيرة » يعرف كيف يتوضاأً » وكيف يصلي » وكيف يزكي » وكيف 
يصوم » وكيف يحج » وكيف يبر والديه » وكيف يصل رحمه . ْ 

العالم يهدي الناس «[ أو من كن سكا ميته مَجمَلَنَا كم وا يَنْئِى يوه ف آلنّيس كن تكله في 
ظُْمتٍ ليس متارع ينها © [الأسم باك لمكن أن يكرة ملامتق هذا + العا الور يقد يداه 
ويرفع الله به » والجاهل عالة على غيره » لا ينفع نفسه ولا غيره » بل إن أفتى يجهل ضر نفسه وضر 
غيره » فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 29 . 

ثم استدل المؤلف يحديث عقبة بن عامر أن النمي َك قال : 9 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » » 
يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤؤهم لكتاب الله « فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة فإن كانوا 
0 كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا » أي إسلامًا » وفي لفظ سنا أي 
أكبرهم ينا 

وهذا يدل : على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره ؛ يقدم العالم بكتاب الله ثم العالم بسنة رسول 
الله مكلت » ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم وأفضلهم . ْ 

وهذا يدل : على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة » وهذا في غير الإمام الراتب ؛ أما الإمام 
الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه ؛ لقول النبي عَكَِهِ في الحديث : ١‏ ولا يؤمن 
الرجل الرجل في سلطانه » وإمام المسجد الراتب سلطان فى مسجده » حتى إن بعض العلماء يقول : 
لو أن أحدًا تقد وصلى بجماعة المسجد:بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة » وعليهم أن يعيدوا ؛ لأن 
النبي عه نهى عن هذه الإمامة والنهي يقتضي الفساد . 

مه 


1 - وعن عبد الله بين مسعود وه قال : قال رسول الل كه : ٠‏ لهلفي متككم أوُو الأخلام 


)١‏ رأى أن الآية تحدث عن كل كائر ومؤمن . وقيل إن المراد بهذا المثل رجلان : عمر بن الخطاب حيث كان قبل 
إسلامه ميئًا فأحياه الله بإسلامه + وجمل له تورا يشي به في الناس . وقيل عمار بن ياسر . والذي في الظلمات ليس 
بخارج منها هو أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الل ؛ انظر تفسير ابن كثير ( /) وتفسير الطبري ( 0/.+-978) 2 
وتفسير القرطبي (. 1/8/10) . 
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وَالتْهَى » 3 الْذ لذيي: لو َه َهُعْ ».ثلامًا واكم وَهيشَاتٍ الأَسْوَاقٍِ ,2 '؟ زواه مسنم (5 .. 

١ه"‏ - وعن أَبي يَختى - وقِيلَ : أبي مُحَمَدٍ سَهْلٍ بن أبي عفْمَة - بفتح الحاءِ المهملة وإسكان 
الثاءٍ المثلغة - الأنصاري هيه قال : اطق عَبِدُ الل بن سَهْلٍ وَمحِصةٌ بن مشغود إلى بتر وَهِي توتكلد 
لع 9 + تنا الى ليس إلى عر لله إن شو وغر حتكط 111 ني يو ليلا كته ١‏ لم 
َم المديئة فَانطلَقَ عبد الخ من بْنُ سَهْلٍ وَمُخيِصة وَحُويْصَةٌ انا تشغود إلى الي ملت » هَذَهَبَ عبد 
الوخمن يََكلُمْ فقال. ٠:‏ كيز كز مود الم سكت ؛ كلما قال : ١‏ أَخلفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ 
َاتلْكُمْ ؟ » وَذْكَرَ تمَامَ الحييث 9 . متفقٌ عليه . 

وقوله مَِكق : « كبز بز ١‏ مغتاة : يتكلم الأكب . 

١‏ - وعن جاب له أن لني يك كا تج تين الاج بن قلى أب تي في في المَئرِء 
نَع يقل .: ١‏ 0 أكت أخذًا لِنْقَدَآنِ ؟ © , فَإِذَا أشير لَهُ إلى أَحَدهمَا قَدُّهُ في اللّخد 00 ٠‏ رواة 
البخائف 50 

اقم وعنناين عدر 889 37 ا جل قال : « أرَاني في الام أ عوك بولك : ٠‏ فججاءني 
د 7-6 من الآحَر » فَْاوَأْتُ الشُوَاكُ الأشفرء قبل لى ' : كيد » فَدَفَعْتُةُ إلى الأأكير 
مِنْهُمَا ( © رواه مسلم مُسْئَدًا والبخاري تعلِيمًا . 

؛ ه" - وعن أبي موسى فنه قال : قال رسول الله يكت : ١‏ إن من إلا الله تعالى 200 | كرام 
ذِي السّيبَةٍ ةِ المشلم 017 وَحَامِلٍ المآ غير العالي فيه 259 وَالجافي عَنْهُ عَنْهُ 259 ء وإكرامَ ذِي السْلْطَانٍ 
المقْسِطٍ » 049 ديك تُحَسَكٌ زوأه اداو ش ش ش ْ 





() أخرجه مسلم في الصلاة ( ١7‏ 54 والترمذي في الصلاة 330 ).2 والإمام أحمد في مسنده ) ١إلاه:‏ )2 
وفيه ( وهوشات و 

( أي ما يكون فيها من الاختلاط والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن . والهوشة والهيشة بمعى 

(+) أي بعد فتحها وإقرار أهلها عليها صلححا . 2 (4) أي يتخبط ويضطرب . 

(ه) أخرجه البخاري في الجزية ( 517 ) واللفظ له » ومسلم في القسامة ( ١‏ ) . 

() أي أكثر حفظا . ) قدمه في اللحد أي إلى جهة القبلة من غيره . 

() أخرجه البخاري في الجنائر ( ١701‏ ) . 1 

() أخرجه البخاري في الوضوء ( 7435 ) واللفظ له . ومسلم في الزهد ( 7١‏ ) . 

٠١‏ أي من تعظيمه وتبجيله . ش 

. أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره والشفقة عليه‎ )01١1( 

09 الغلو : التشديد ومجاوزة الحد.. يعني غير المتجاوز الخد في العمل به وتتبع ما خفي واشتبه عليه من معانيه وفي 
حدود قراءته ومخارج خروقه 1 0 أي العادل . 

. 012/8 ( أخرجه أبو داود في الأذب ( 849 ) والبيهقي في سننه‎ )١4( 
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م - وعن عَغرو بن سُعَيبٍ » عن أبيه » عن جده ؤ قال : قال رسول اللّه يقد .: « ليس ينا 
مَنْ لمْ يَْجَمْ صَغِيرنا » وَيَغرِفٌ شَرَفَ كبيرنًا » 0 ع سو ررد أبو داود والترمذي » وقال 
الترمذي : حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

0 وف رواية “أبن داود لخن ل كبيرنًا‎ ٠ 

جم - وعن ميخون بن أي شيب تققد أن عائقة. عطته عو بها حال أطت بجشرة. وت يا 
رمراخك واي وني + اتتنة .لكل قل لهاي 6 قلت : قال رسول الله مك : توا 

النّاسَ مَازلهُْ » رواه أبو داود . لك قال : يمون لَمْ يُذْرِك عائشِة . 

وقد ذَكْهُ مُشلمٌ في أَوْلِ صَحيحه تعبا فقال : وَذْكرَ عَنْ عائِضَةَ ييه قالت : أمرنا رسول اللّه 
كه أن ل الثاس متالمُخ » ود كرة الم ارم لمر وو ار سي (" وقال : 
هو حديثٌ صحيح .. 

00" - وعن ابن عباس 8 قال : قَدِم ته بن ضي » كَل على ان أجه ال نن قيس ؛ 
وَكانَ مِنَ الَمر الذي يُدْنيهمْ مر ضف , وَكانَ القوَاءُ َضْحَاب مَمجلِس عُمَرَ وَمُسَاوَرتِهِ » كَهُولًا كاثوا 
أو شنا » فقال مييتة لابن أَحيه ١:‏ انق أبي لك ويه عند هذا الأ عوك لى عله »تاق 
له فَأَِنَ لَهُ عُمَوُ يه » فلما دَحَلَ قال : هي يا ان الخطاب : وَل ماتخيليتا لجرل » ولا كم فيا 
بالعَذْلٍ » فْعَضِبَ عُمَدْ وه حَنّى هَمٌ أن يُوقِعَ يه » فقال لَهُ ال : يا مير لني إن الله تعالى قال لتبله 
عله : <( خذ لد وأ يألذزف وأغره رش عَنِ كلهت 4 وإن. هذا م من الجاهِلِينَ . واللَّهِمَا جَاوَرَهَا ْم 

جنٌ تَلاها عَلَيهِ » وَكَانَ وكا نْدَ كتَابٍ الله تعالى (؟ . رواه البخاري . 

رهم - وعن أبي سعيدٍ ب سَهْرَةَ بن مجئْدب ذَفيه قال لتكت ذلى ممت زمرك الل بين لان 
فَكُنتْ أخفّظ عَئْهُ , قُهَا يثئة: متي مِنَ القَولٍ إلا أنَّ ههْئا رجالا هُمَ أَسَن مني (©© . متفقٌ علية . 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (447 ) والترمذي في البر والصلة ( ١7١‏ ) واللفظ للترمذي ء قوله ‏ ويعرف 
شرف كبيرنا » أي بما يستحقه من التعظيم والتبجيل . 1 

() أخرجه أبو داود في الأدب 1847 ) . قوله «افأعطعه كندرة» كر التكاف وسكوة المهنملة . وهي هنا القطعة 
المكسورة من الخبز » قوله 9 عليه ثياب وهيئة 6 المراد حالهُ حسنة . قوله « فقيل لها في ذلك ؛ أي لعائشة » والمعنى قيل 
لها : لم فرقت يبنهما حيث أعطيت الأول كسرة وأقعدت الثاني وأطعمتيه ؟ . 

( أخرجه البخاري في التفسير ( 435147 ) . قوله 0 يدنيهم » أي يقربهم , قوله 9 فاستأذن لي عليه » أي اسأل لي منه 
الإذن في الدخول عليه » قوله ه هي » بكسر الهاء وسكون التحتية : كلمة تهديد » وقيل : ضمير ولّمم محذوف ء أي : 
هي داهية ارافية برلا ماسنا الخزل ».اج ا يجعزل. نا بين العطاء» وأضل بزل : ما عظم من الحطب » قوله 
« يوقع به شيئا » أي من العقوبة . 

(؛) أخرجه مسلم في الجنائز ( 94174 )ء قوله 9 فما يمنعني من القول 6 أي. من التحديث . 
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وم» + نوعن أنس طلنه قال : قال رسول الله مقر ' : وما أَكرَمَ اب ييه ب إلا تش الله 1 

عن كرف التي تايس بااتسدين” 
ل لكف 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف كطاثه بأكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير» 
فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود كه أن النبي َك قال : ١‏ لتلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم » قال ذلك ثلانًا » « وإياكم وهيشات الأسواق © وفي قوله :لي متكم » اللام لام 
الأمرء والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهى . ْ 

وأولو الأحلام : : يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون » والنهى جمع نهية وهي العقل » يعني 
العقلاء » فالذي يجب أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون ؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي 
كن أو ما يفعله » من الصغار ونحوهم » » فلهذا حث النبي يللد أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى » بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول » 
فإن هذا لا يجوز . فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية » فإن لم يحدث 
منهم أذية فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية لا يلني إلا أولو الأحلام » ويين قوله : ليلني أولو الأحلام » 
فالثانية تحث الكباز العقلاء على التقدم » والأؤلى لو قدر أنها نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام 
من ليس -يالمًا » أو ليس عاقلا . 

ولهذا نقول : إن أوائك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول أخطأوا من جهة أنهم منعوا ذوي 
الحقوق حقوقهم ؛ فإن النبي يِلَهِ قال : 9 من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 6 7" . 

ومن جهة أخرى أنهم يُكلهون الصبيان المساجد » وهذا يؤدي إلى أن نف الصببي عن المسجد إذا 

كان يطرد عنه .. 

ومنها “اهلها لجال فى يقني شد من الذي طرده :ايه مكزهه ويك ذ كه فين أخل 
هذه المفاسد نقول لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف . 

ثم إننا لو طردناهم من أوائل الصفوف حصل منهم لعب » لو كانوا كلهم في صف واحد كما 
يقوله من يقوله من أهل العلم » »الحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد » واضطراب أهل 
المسجد » ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل 
بكونهم يجتمعون في صف واحد . ' 





. قوله 9 قيض ) أي هيأ وسير‎ ء)٠‎ ١717 ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
إلى. ضعفه‎ ) ١١ 3 » 9/1 ( وأشار الألباني في إرواء الغليل‎ ») ٠ ٠/١ ( (؟) أخرجه أبو داود في ستنه‎ 


؟؟0 





شرح رياض. الصالحين. من كلام سيد المرسلين 


-وقوله يقد : 9.ليلني منكم أولو الأحلام والنهى » يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب » 
ولهذا قال ليلني أي يكون هو الذي يليني . 5 مع 4 اي 3 
وعلى هذا نقول.: إذا كان يمين الصف بعيدًا ‏ وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح » فإن الصف 

الأيسر أفضل من الأيمن » من أجل دنوه من الإمام ؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم 
واثنان معة » فإنهما يكونونا عن بمينه واحد » وعن شماله واحد » ولا يكون كلاهما عن اليمين » فدل 
هذا على مراعاة الدنو من الإمام » وتوسط الإمام من المأمومين . 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد 2 هذا نسخ » ؛ وصار الإمام إذا 
كان معه اثنان يصفان خلفه » ولكن كونه - حين كان مشروعًا - - يجعل أحدهما عن اليمين والثاني 
غن اليسار ؛ يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقًا » بل الأفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثله » 
أما إذا تميز بميزة بينة ة فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

وفي حديث الرؤيا الي رآها الرسول مَك أنه كان يِه يتسوك بسواك فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه 
الأصغر » فقيل له : كبر كبر . فيه دليل أيضًا على اعتبار الكبر» » وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين » بل ابدأ بالأكبر الذي 
أمامك ؛ لأن النبي كت ما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر » معان أ ان اميتي الصيرة 
ذهب الرسول َك يعطيه إياه » فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن » لككن قيل له : كبر يعني 
أعطه الأكبر »؛ فهذا إذا كان الناس أماملك تبدأ بالكبير » لا تبداً باليمين » أما إذا كانوا 0 
اليمين وعن الشمال فابداً باليمين . 

وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير » م اعتبار الأيمن » أي مراعاة 

الأيمن » فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي ١‏ 
الأشياخ وعلى ينه غلام » ققال النني عَكَِرٍ للغلام ‏ : 9 أتأذن لي أن أعطي هؤلاء » فقال الغلام : لا 
واللّه ؛ لا أوثر بنصيبي منك أحدًا . فأعطاه رسول الله يلو (© . فإذا كان هكذا فأعطه من على 
يمينك ؛ أما الذين أمامك فابدأ بالكبير » كما تدل عليه السنة » وهذا هو وجه الجمع بينهما . 

ثم إن الإنسان إذا أعطى الشراب الكير فمن يعطي بعده ؟ هل يعطي الذي على يمين الكبير 
ويكون عن يسار الصابٌ » أم الذي عن يمين الصابٌ 9 2 ١‏ 

نقول : يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير ؛ لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة 
الكبر» فالذي عن يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فبدأ به ؛ ما لم يسمح بعضهم لبعض » ويقول 
أعطه فلانًا .. أعطه فلانًا ؛ فالحق لهم » ولهم أن يسقطوه . ش 


نا اننا 





0١ (‏ أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة ( 7801 )» ومسلم في الأشربة ( ١510‏ ) . 


*؟كب؟0 








باب زيارة أهل الخير 









5 8 - بابٌ زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم 
5 ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة .م 


1 8 03 5 2 7 0 
قال الله تعالى : «( وذ 6ق مويك مده 20 8 أبيخ 7 حو أبن سجمع البخرين أو أنضى 
ًا 4 7" إلى قوله تعالى : «[ قال وي اله ول قبا نكرل رد ...10 
وقال تعالي: 0 صر قنْسَكَ 3 لين يدعوت” 0 القدذة متي يُرِيِدُونَ يم [الكهف : 158] . 


+ و الشرح مسج 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب زيارة أهل الخير ومحبتهم وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 

أهل الخير هم أهل العلم والإيمان والصلاح » و محبتهم واجبة » لأن أوثق عرى الإيمان : الحب في 
الله والبغض في الله » فإذا كان الإنسان محبته تابعةنحبة الله ء وبفضه تابع لبغض الله » فهذا هو الذي 
ينال ولاية الله هَلَن . : ٠‏ 

وأهل لخي إذا جالستهم فأنت على خير » لأن لني يت مل الجليس الصالح بحامل المسك » إن 
أن يحذيك يعني يعطيك » وإما أن يبيعك » يعني يبيع عليك » وإما أن تجد منه را رائحة طيبة 29 . 

وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم إليك من الخير . 

ثم ذكر المؤلف.قصة موسى الطع مع الخضر فإن موسى قال لفتاه : لآ أَبِيْ حو أبن مَجَمَمَ 

لبَحَرَيْنِ أو أَمَضى حقبًا © [الكهف: لأن الله أخبره بأن له عبدٌ من عباد اللّه أتاه اللّه رحمة منه 
وعلمه من لدنه علمًا » فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه » وذكر الل تعالى قصتهما مبسوطة 
في .سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء اللّه . 


م - وعن أنس 5ه قال :قال أو بكر لسر ا يغة وك رسول لأ يك اطي بتا إلى أُم 
أَعَنَ ميا رو ها كما كان رسول الله يك روا » كلا التقيا ليها » ٠‏ بكث » كَقَالا لَهَا : مَا 
كيك ؟ أَما تَعلَمِنَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّه خَيدُ رد سُولٍ الله تو ؟ فقالت : إي لا أبكي أي لا أغلم أن ما عند 


الله تعالى حي لرسول الله يت » وَلكن أنكي أن الوخي ع قَدٍ انْقَطعَ مِنَ السَمّاء » فَهَيْجَيْهِمَا عَلى 
البكاءِ» فَجَعَلا يتكِيَانٍ مَعَهَا 29 . رواه مسلم . 





)١(‏ هو يوشع بن نون . .020 () أي لا أزال أسين. 

. أي زمنًا طويّلا 20 (4) أي هدّى ومعرفة‎ )١( 

وه أنظر اللديجة في التخاري في النباع ( ع اده ) : ومسلم في البر والصلة ( ١55‏ ) .. 
(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 7 ثك)ء 


7”: 








١‏ - وعن أبي هريرة فاه عن النبي يلت : « أن رَجَلا زَارَ أنحَا لَهُ في قَويَةِ أخرى »: فَأَوْصَدَ الله 
تعالى عَلى مَدْرَجيِ ملكا » فلا أتَى عَلَيهِ قال : أينَ تُريدٌُ ؟ قال : أرِيدُ أحنا لي في هذِه لق . قال : 


- نا 
ع 


هَل لَك ع علي من نغمة ريا عله ؟ قال : لا غير أي أختيثة في الل تعالى » قال : فَإنّي رسول الله 
ليك بن الله قَدْ د حبك كما أخيدتة فيه 29 رواه مسلم . : 0 

يقال : « أَوْصَدَه » لِكذًا : إذَا وَكُلَهُ بِحِفْظهِ »و« الْدْرَجَةُ » تج اليم ورا : الي » وم 
«تَرْيُهَا ) تَقُومُ بها » وَتَسعى في صَلاحِهَا . توي ان ش 

5 - وعنه قال : قال رسول الله يك : ٠‏ من عاد مريضًا أو رَارَ ها آ في الله "2 ؟ ادام تاد : 
أنُ لبت وَطَاتِ تْشَاك , وتوت من ال مَئزِلًا» (()رواه الترمدي وقال : حديسٌ حسنٌ » وفي 

عي الجنج عريت ؛ 

1 7 - :وعن أي .موسى الأء شري طه أن البي يكل قال ٠:‏ ينا مكل اليس الصَالح وَجلِيس 
الشوء » كال اليك . وَتَافخٍ الكبر 29 » فَحاول المشلك ء إما أن يَُذِيكَ » وام أن اع مث » وما أن 
يْدَ مِنْهُ ريا طَيَِدً ‏ ؛ وَنَافِحُ الكير » » إمًا أن يُحْرِقَ ثْيابَِكَ » وَإمَا أَنْ يجَدَ مِنْهٌ ريا مُنِيئة ) 27 متفقٌ قٌّ عليه . 

( يُحْذِيك » يُعْطِيك . 

ملستسي  [‏ الشرح : 

::. هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بِعْضِهتم لبغض وامحبة في اللّ وق . 

ففي الحديث الأو ل : في قصة الرجلين من الصحابة ©ها » زارا امرأة كان المي يلت يزورها . 
فزاراها من أجل زيارة النبي ع إياها ا اكد 17 لين 
أن ما عند الله 82 خير لرسوله ء يعني خير من الدنيا . 

فقالت إن ل أبكي لك ولك قط ارسي »لأ ان يل امات لط لحي ب 
من اللدجق ولبنا كفل لد در سيد قر أن ري تال ا : <9 اوم أكتلك لك ديت ومنت 
عبن نعمت وَرَضِيتٌ لك لولم 4 [الائدة : ؟] فجعلا يبكيان لأنها ذكرتهما بما كانا قد نسياه . 

' وأما الأخاذيث الأخرى : ففيها أيضَّا : فضل الزيارة لله َك » وأن الله 882 يثيب من زار أخخاه أو 
عاذه في مرضه » فيقال له : طبت وطاب ممشاك ٠‏ ويقال: من زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن خحيته في 
اللّه : إن الله أحبك كما أحببته فيه . ْ 








(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 54 ) . )١‏ أي مخلصًا في ذلك لله سبحانه .. 

(7) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 7٠١4‏ ) وقال هذا حديث حسن غريب . : 

(؛) الكير : جهاز من جلد أو نحوة يستخدمه الحداد' وغيره للنفخ “في التارن لإذكائها وت : أكيار وكيرة ا 
(5) أخرجه البخاري في الذبائح ( 5574 ) . ومسلم في البر والصلة 1 .:)١155‏ 


باب زيارة أهل الخير ”7 


والزيارة لها فوائد : منها هذه الأجر العظيم » العظيم » ومنها أنها تؤلف القلوب » وتجمع الناس ع 
وتذكر الناسي ٠‏ وتنبه الغافل ٠‏ وتُعلّم الجاهل » وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جريها .. 

وأما عيادة المريض : ففيها كذلك أيضًا من الصالح والمنافع الشيء الكثير » وقد سبق لنا أنها من 
حقوق المسلم على المسلم . أن يعوده إذا مرض 27 » ويذكره باللّه بك » بالتوبة والوصية وغير ذلك مما 
يستفيد منه ..فهذه الأحادية وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي | ديات أن ؛ يفعل ما فيه المودة والمحبة 
لإخوانه. » من زيارة وعيادة 0 وغير ذلك . 








ل : 
٠4‏ - وعن أَبِي هريرة هه عن النبي مله قال : ٠‏ تنكم الرأهُ لأبع : يها وَخْسبِهَا © , 
مالقا ليها » فَاظْفَربذَّاتِ ادن تريّث يَدَاكَ © 0 0 منفق عليه . / 00 
ومعناه : أن اناس يَقصِدُونَ في العادةٍ من ل هذه اليصّال الأَرَْعَ » فاخرض.أَنْتَ عَلى ذَاتِ 
الدّين » وَاظْمَو يها » وَاخرض عَلى صُحْبيها . 1 0 

. 56" - وعن اين عباس © قال : قال النبئ يه ريل 00 
َرُورنَا ؟ » فُنزلت : ١‏ وَبَا تَتَيّلُ إلا يمر رَيِكَ لَمُ مَا بيْنَ ييا وما َلْمَنَا وَمَا بيت هَلِكَ # 7© رواه 
البخاري : ؛: د 

1 - ون أي سبعيد ريط عن الي عل أل : ولا تصَاحِث إلا مُؤّْمِئَا ع ولامأخز 
طَعَامَكَ إلا تيع » (29 . رواه أبو داود » والترمذي يإِسْنَادٍ لا بأس به. 

77 - وعن أبئ هريرة ضيه أن. النبي َو قال :. « الل على دين خَلِيلِه حَليله » مَلْنْطُو أَحَنّكُم مَنْ م5 
يُكَاِلُ » .ار واه :أبو ذاو روا تلض اناف صحيح » وقال 0 : ديت حسق. 

رجت وعن أني: :فؤسنى” الأسْعرَيٌّ طفه أن النبئ ينه قال : «الع مَعَ مر من أَحْتٌ » متفقٌ عليه :: 

وفي رواية قال : قل لني عله : لبجل بحب القو ول لعن بع بهم ؟ قال 5 اد 





رح ادا بحاي عيادة: المريض::من: هذا 25 00 

(5) الحسب : شرف الأصل أو ما يعده 0 امم درت آبائه . 

م تربت يداك : ترب الرجل إذا افتقر » أي لصق بالتراب » وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء 
على الخاطب ولا وقوع الأمر به » والمراد بها الحث والتحريض . وقيل : فعتاة : افتقرت إن لم تفعل ما أرشدتك إليه . 
(؛) أخرجه البخاري في النكاح ( و )ع ومسلم .في الرضاع ( 07 ) والبيهقي في سننه ( 1/9/9 2... 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 41١‏ ) . 

30( أبو داود في الأدب 0 ).ع والترمذي في الزهد (هؤوم؟؟ ). 

(7) أخرجه أبو داود في الأدب ( 4889 ) » والترمذي في الزهد ( 5١174‏ مه ( المراد ).. 

(ه) أخرجه البخاري في الأدب ( 0" ) » ومسلم في البر والصلة ( ١56‏ 2 وأبو 500 (لاككرهة ). 


؟ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 








ذكر المؤلف يده فيما نقله عن أبي هريرة ه عن النبي يكت أنه قال  :‏ تنكح الرأة لأربع : 

ا 1 . فاظفر بذات الدين »© . 
يعنى أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع : 

امال : من أجل أن ينتفع به الزوج » والحسب : يعني أن تكون من قبيلة شريفة » من أجل أن يرتفع 
بها الزوج ؛ والجمال : من أجل أن يتمتع بها الزوج » والدين : من أجل أن تعينه على دينه » وتحفظ 
أمانته وترعى أولاده . 

قال النبي يِه : 9 فاظفر بذات الدين تربت يداك » يعني تمسك بها واحرص عليها » وحث على 
ذلك بقوله عَم : « تربت يداك »© . وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء . 

ثم ذكر المؤلف أيضًا حديث جبريل أن النبي ب قال : « ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت : 9 وما 

َيل إلا يأمر ريك لَمُ مَا ون ًا وما حَلئَنا وما بز كَل ونا كن رَبك شيا © درم غم . 

ففي هذا الحديث : طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن يزوروك من أجل أن تنتفع 
00 ظ ظ ا 3 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدينة تعينك على دين اللّه . 

وقد سبق أيضًا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك » لباه يميت بس بطر ب ار 
يبيعك » أو تجد منه رائحة طيبة 9© . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى مثل ما يروى عن النبي كلتو أنه قال : « المرء على دين 
خليله . فلينظر أحدكم من يخالل » يعني : أن الإنسان يكون في الدين وكذلك في الخلق على قدر 
عن بجاحي ٠‏ ابتار مديص اح إن ساخي امل الختر بصا هوي ود تاجسبا راقع عدار 
مثلهم . 

فالحاصل : أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن سطع ال 
وأن يزورهم ويزوروه » ويطلب منهم الزيارة لما في ذلك من -الخير والفوائد :العظيمة . 


ج# ا 
م - وعن أنس له أن أعرا قال لرسول الل يق : م تك الشاعة؟ قال رسول اله َك :دما 
أَدَدْتٌ لها ؟» قال : بحث الله ورمتوله قال : ١‏ أنْتَ مَعَْ مَنْ حيبت » "2 .متمق عليه وهذا لفظ 





رن الكر انيت ) 2 امهنا الكتاب . 
أحمد في 5 مي 5 007 








باب زيارة أهل الخير 85 
3 “وفي رؤاية لهما م أَعدَذتٌ لَهَا مر كثير صو 6 5 صَّلاةٍ 2 وَلا صدقة كي أ حك اللّه 
وَرَسُولةُ 20 . 


300 1# الي ام 
ول في و أَحث يا ميم ؟ ل رسا ل يق ال عع عن َحث 900 فق 
عليه ٠‏ ' 
ٌ لام - وعن أبي هُزيرة 5ه اي يك قال : الئاس مَعَادِنٌ (© كُمَعَادِنِ اذهب وَالفِصّةِ ‏ 
ارمع في الجأهلية حَحارمُمْ في الإشلام إذَا هوا » الاح مود مجئد مُجِيَّدَةٌ © » فَمَا تَعَارَف ("” مِنْهًا 
اتَلَف » وَمَا تتاكر مِنْهًا اختلفَ 0 20 رواه مسلم . 0 
0 البخاري قوله : : « الأروا إلخ من رواية عائشة ته . 
فسن - وعن أُسبِرٍ بن عرو - وَيْقَالُ : ابْنُ جاير ( وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة 1 
قال : كان عُمَرُ بْنُ الطاب ضية إذ أَتَى عليه أَمدَادُ َمل الييمن سَأَهُ : فيكم أوَيسُ بْنُ عَامِر ؟ ؟ حَتّى 
أنى على أو قد فقال 0 : أَنْتَ أَوِيسُ بْنُ عار ؟ قال : نَعَمْ » قال : من مُرَادٍ ثُمَ مِْ قَرَن؟ قال : 
َعَم » قال : كان بك برص أت منه إلا موضع درهم ؟ . قال : نعم » قال : : لك والدة ؟ قال : 
نعم ) قال : : سَمِعْتٌ رسول اللّه عله يقزل : «يأني عَلْكمْ أؤيش ى عايرٍ مع أَمدَاد أَهْلٍ اليَمَنِ مِنْ 
غراٍ» ثم ين قَرَنٍ » كن يه توص قبا نه إلا موضع دزقم ء له ولد ُو يها بء و أمسع على الله 
أيه فَإنِ استطغت أَنْ يستغفر لَك فل » فَاستَْفِر لي , فَاستَغْقر لَه فقال له شعو : : أينَ تُرِيدٌ ؟ قال : 
الْكُوقَةَ » قال :ألا كلب لك إلى عَامِلِهَا ؟ قال : أَكُونُ في َبِرَءِ الئاس أحبٌ إي » قلعا كان التام 
الل حم رمجل ين أَشْرافِهم غ » قوَائَى حمر » فسا عن أَيسٍ ‏ فقال : تَركئةُ ر ث التيتٍ قَلِيلَ المتاع » 
قال : 2 سَمِعْتُ رسول الله لد يقول : تأي عَليكمْ أبس بن عَامِرٍ مع أَمدَادٍ من أل اليِعَنٍ مِنْ راد » 


اله 


نم مِنْ قَرَنِ » كان به برص فَبرَأ ِنُْ إلا موضع دِرْهَم » لَه وَالدَةٌ هُوَ يهأ ية » لو أَقْسَمَ عَلى الله لأيَدهُ » 


. واللفظ له‎ ) ١515 ( أخرجه البخاري في الأدب 51010 )ء ومسلم في البر والصلة‎ )١( 

0١‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 7179 )ع ومسلم في البر والصلة ( 178 ) . ش 

رج معادن : أي أصول للخير والشر بحسب ما جعلهم الله مستعدين له . 

)20 أي جموع مجتمعة وأنواع مختلفة . 

(مم أخرجه مسلم في البر والصلة ( لل )» والإمام أحمد في مسنده ( 5179/7 ) ورواية عائشة مها المشار إليها 
رواها البخاري 'في أحاديث الأنبياء ( 7770 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 596/1 ). 1 

زم أما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه ٠‏ وقيل : إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها » 
وقيل : أنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها » فمن وافقه في شيمه ألفه » ومن باعده نافره وخالفه . 


4 ؟ 
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إن نِ اسْطّغت أَنْ يَسْتَغْفر لَك » فَافْعَلْ ) ى أوبشاء فال : اسْتَمْفِوٍ لي » قال : أَنتَ أَحْدَتٌُ عَهْدًا 
يسَفّر علج بطي لي:... قال : لَقِيتَ عممَرَ؟ قال : نَعَمْ » فَاشتَغْمَر لَه فََطِنَ لَهُ الئاس » فَانْطَلقَ 
عَلى وَجهه ( ٠‏ رواه ماع 8 


ذفي روي سل أبشا عن أر من جار أن أل الوق ونوا على شمر فد وفهم ول ين 
كان يَسْحرُ ويس ء فقال يعر : خل حافت أذ ون اشن ؟ جد ذلك الل هال شهر : :إن 
رسول الله قد قال : : إن رَجَُا يكم بن اليم قَالُ لَه : أقيسٌ » لا مدع باليحن عبرأ ل ٠‏ قَذْ 
ال ل ل م ٠‏ فَلْيسْتَفْقِدِ 
0 : 
ل ا ري 

.قوله ٠:‏ غَبراءٍ النّاسٍ » بفتح الغين المعجمة » ؛ وسكا الب ول ب وهم تو وس اكع وَمَنْ 
م ) والأنداد ) ججمع مَدَدٍ وَهُمُ الأغوان وَالنَاصِدونَ الْذِينَ كاثوا يِدُونَ 

تيلا رن ون لزاب لل فان' : تلك الثئ ب في لفغ » فل لي وقال : ,ل 
تنسنا ها أي من ُعَاِكَ ».فقا كَلمةٌ ما تشرني در 

وفئ رواية قال : « أَمْ ركنا ها حي في َدُعَائِكَ ١‏ 


حديثٌ صحيحٌ زواه أبو داؤد » والترمذي وقال : حديتثٌ حسق. صحيخٌ . 


لبماس - وعن ابن عُمَرَ © قال : كان النئ بذ تاوذ ثب + راجا ايان كه فيه رَكعَيَن » 
١ ١ : 6‏ 
متفقٌ عليه 7 
ل 2 م و 83 : 0 :5 
اوفي رواية : « كان التبِي كير تأني مشج كبا كل سَبِتٍ ركبا وَمَاشَِا » وَكَانَ ابن مُعرَ 
يَفْعَلَهُ ل 0 ااه 0 : ْ 0 0 
«( 





(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 10 ) » وأمداد أهل اليمن هم الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو 
رواحدهم مدد . وغيراء الناس أي ضعافهم وصعاليكهم أوأخلاطهم الذين لايؤبه لهم : 

(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 757 ) . 

(7) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 514 ). 

(:) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠ ) ١544‏ والترمذي في الدعوات ( 9117 ) + والبيهقي في السنن ( 761/0 ) . 
(ه) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والدية 4115 1154) : وسلم في أ 8ن ) . 
(د) أخرجه مسلم في الحج ( 91٠١‏ )04 0 


باب زيارة أهل الخير ى,؛+ذ؟ 














هده 

هذه الأحْاديك تتعلق بالبا الذي ذكره المؤلف > من أنه ينبي [كرام العلماء وتوقيرهم والسرامهم: ٠.‏ 
ومصاحبة أهل الخبر والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . ففي الحديث الأول عن أنس 
بن مالك 5ه أن أعراييًا قال : يا رسول الله ال ا بر راذا عدت هام 
قال *. حب الله ورسوله : 
© ففي هذا الحديث : دليل على أنه ليس الشأن - كل الشأن - أن يسأل الإنسان متى يموت ؟أو 
بأي أرض يموت ؟ ولكن على أي حال يموت ؟ هل يموت على خاتمة حسنة ؟ أو على خاتمة سيئة ؟ 
ولهذا قال : ( ماذا أعددت لها ؟ » يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي . ش 

قال تعالى : ا يك عن الماح أبن مها © النازعات: 048 » وقال تعالى : 1 يسك َس عَنٍ 
لاع قل نما لها عند لله وما يدرك مَل لام مَكْوْنُ هَرِيا © [الأحزاب: ؟5] » وقال َي : 8 وما 
يُدَرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعَدَ فَيِيتٌ »© [الشورى: 21 . 0 1 

لكن الشأن ماذا أعددت لها ؟ هل عملت ؟ هل أنبت إلى ربك ؟ هل تبت من ذنيك ؟ هذا هو 
المهم . اا 
وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله ورسوله عه » وأن 
الإنسان إذا أحبٌ قومًا كان منهم . قال النبي يتم : « المرء مع من أحب » . 

قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام بشيء ترتجا بيدا الخدية + فآنا أحت الله ورميوله ”- 
رسول الله كات ٠‏ وأ ل بكر عر » كن ملل أحباء لين لست قينا وه انهم > 
ويتقرب منهم » ويتخلق بأخلاقهم » ويقتدي بأفعالهم » » كما هي طبيعة البشر . 

وأما حديث عمر بن الخطاب 5ه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي عله : ولا تنسنا يا أي من 
دعائك - أو أشركنا - يا أخي في دعائك » , فهذا حذيثُ ضعيف وإن صححه المؤلف » فإن المؤلف 
كه له منهجه الذي منه أنه إذا كان الحديث في فضائل الأعمال فإنه يتساهل في الحكم عليه 
والعمل به . 

وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية » لكن الواجب اتباع الحق » فالصحيح صحيح » والضعيف 
ضعيف » وفضائل الاعمال تدرك بغير تصحيح الاحاديث الضعيفة . 

نعم أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - من رأى أويسَا القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء . 

لكن هذا خاض نيهاء لأنه كان رجلد بادا بأمه » وأراد اللّه يا أن يرقع ذكره في هذه الدنيا قبل 
جزاء الآخرة . 

ولهذا لم يأمر النبي” < علي الصلاة والسلام - بأن يطلب نح من أحن أن يدعو له » مع 


رف 
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أن هناك من هو أفضل من أويس » فأبو بكر أفضل من أويس بلا شك » وغيره فو المتفابة 
أفضل منه من حيث الصحبة » وما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أحدًا أن يطلب الدعاء 
من أحد . | : 
فالصوابب أنه لا ينبغي أن يطلب أجدّ الدعاء من غيره ولو كان رجلا صا » وذللك لأن هذا ليس 
من هدي النبي يِه ولا من هدي خلفائه الراشدين , أما إذا كان الدعاء عامًا » يعني تريد أن تطلب 
من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام » كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفتن 
عن الناس أو ما أشبه ذلك » فلا بأس » لأن هذا لمصلحة غيرك » كما لو سألت المال للفقير » فإنك لا 
تلام على هذا ولا ثُذم . 

وكذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - فإن سؤال الصحابة له من نخصوصياته:: يسألونه أن يدعو 
الله لهم » كما قال الرجل حين حدث النبي َه عن السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حجساب 
ولا عذاب » فقام عكاشة بن محصن قال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «أنت منهم » ثم قام 
رجل آخر فقال عَتّهِ : « سبقك بها عكاشة » 29 . 

وكما قالت امرأة التي كانت تصرع ‏ حيث طلبت من البي م أن يدعو الله لها . قال : وإن 
لس ري راك ام . فقالت : أصبر ولكن أدع الله أن لا تتكشف 
عوزتي 29 . 

فالحاصل أن الرسول - عليه الصلاة والببلام - من خحصوصياته أن يُسأل الدعاء » أما غيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان. أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير » يعني يريد أن الله يئيب 
هذا الرجل على دعوته لأحيه او أن اللّه تعالى يستجيب دعوته » لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك بمثله » فالأعمال بالنيات . هذا ما نوى ذلك لمصلحة نفسه 
خاصة بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء » فالأعمال بالنيات . أما المصلحة 
الخاصة فهذا كما قال الشافعي كن يدخل في المسألة المذمومة ؛ وقد بايع النبي عله أصحابه على 
أن لا يسألوا الناس شيعًا . 





اد 





20 انظر الحديث.في صحيح البخاري في الرقاق ( ١‏ )©)» ومسلم الإيمان ( )79/١‏ . 
(1) سبق تخريجه . ش 





باب فضل الحب في الله 
8 + - باب فضل الحب في النه والحث عليه 
ٌ 4 . وإعلام الرجل من بيحبه أنه يحبه : وماذا يقول له إذا أعلمة 


07 










قال الله تعالى : « تمتث ينول أي لذن معد َتِدّهُ عَلَ الْككَار يك يَنَُِم 4 رافتح: 54 إلى آخرٍ 
السورة . وقال تعالى : '[ وَاْدنَ يمو ادَارَ وَالْإبِمنَ ين مَل يب م مَاجْرَ اليم # (الحشر 0 

- وعن أنس ضيه عن النبي عله قال ١:‏ ثلاث مَنْ » فبه وَجَدَ بهن علاةَ الإيانٍ : أ 
يَكُونَ الله وَرَسُولُه حب إل با اهما » وَأَن يْحِبٌ المزء لا يجيه إلا لو وَأَنْ كر أن تغوة 0 
َعدَ أنْ أنْقَدَهُ الله مِئْهُ » كما يكرهُ أنْ يُقُدَفَ في الثَارِ ) (').متفقٌ عليه . 

7 - وعن أبي هريرة له عن النبي مُق قال : ١‏ سَْعةٌ ملم الل في طِلِّ يوم لا طِلٌ لاط : َم 
عَادِلٌ » وسَابٌ نَشَأْ في عِجَادة الله عر وبل » وَرَلَقَلُْ ملق بالمَسَاجِدٍ » ورَجلانٍ نحا في الله امجتمعا 
عَلَّيه» تا عليه » وَرَجُلٌ دعَنُْ رأ ذَّاتْ حش وَجَمَالٍ » فقال : إنّي أخافٌ الله » وََجْلٌ تصَدَّفَ 
9 ِصَدَفَةٍ » َأحَاَاحَبٌى لاتغلم شماه مان 4 ننه » وَرَجَلَّ ذَّكَرَ الله حَالِيَا َمَاضَتُ عَيَاهُ ) ('2 متفقٌ عليه . 
_- الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فضل الحب في الله والبغض فيه » وإعلام الرجل من 
يحبه » وما يقول له إذا أعلمة . 

هذه أربعة أمور » بن المؤلف كرِهِ الأدلة الدالة عليها . 

فذكر يرنه قول الله تعالى : 9 حُمَبَدُ يول َه وَالذِنَ ممَهد أَشِدَة عل الْكْثَارِ يد 4 محمد 
ل راسج فو ارجا اد عل كدر لو ل تقار رجاه هما ل 
يرحم بعضهم بعضًا . 

ا يِه زا سمّدا ي َْلا ين لله وري © » يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركمًا 
سجدًا » خضوعًا لله وق وتقريًا إليه » لا يريدون شيعا من الدنيا » ولكنهم ييتغون فضلًا من الله 
ورضوانًا من الله : هو الثواب » والرضوان : هو رضا اللّهِ عنهم . 

0 سبَُمْ في يهم ينأ شو © يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود » وهذه 
والسيما » هي نور الوجه . نور وجوههم من سجودهم لله و . وليست العلامة التي تكون في 
الجبهة » وهذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود » ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه . 

3 سِيمًا سِيمَاهمْ فى وحوههم من أ سود مَِكَ متهم في 6 لتر © يعني ذلك صفتهم في التوراة » فإن 


ًَّ 








. ) أخرجه البخاري في الإيمان ( 1 ) » ومسلم في الإن ( 30 ) وللفظ له وفيه ( أن يكون‎ )١( 
. 29١ 2 أخرجه البخاري في الزكاة ( 21401 واللفظ له فيه ( ذات منصب )» ومسلم في الزكاة‎ )" ) 
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اللّه 2 ]| نوه بهذه الأمة 0 عن 2 4 واي في التوراة والإنجيل » كما قال اللّه تعالى 
© الَرِى يجَدُوكَهُ مَكتويا عِندَهُمٌ في لوَربنةٍ الال ا هم بِلْمعروفٍ وَيَنْلهُم 2 عَنِ المحكر وحخِلٌ لَهُمْ 
الطيباتِ وَحْرَمُ عَليِهِمٌ لْحَبْيَتَ وَيضَعٌْ عَنْهُمَ إمْرَهُم. قر ل 0 6 م 0 . 

0 وَمَتَلضْ في الإضيل 0 كتج سَلتة ذاتره #استطلط كان ار ل ا د ل يحب زوم ليقيط لبغية 2 
لكر 4 يعني : مثلهم اه ٠‏ 9 أخرج سسَطلتَمُ © يعني الغصن الثاني غير الفصن : 
«( كَرَمُ 4 يعني شدّده وقواه » «( اسك ل شه 4 م وعا الأصل ؛ ٠‏ « يسَحِبَ زرا # يعني 
أهل الخبرة والزرع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي » إذا كان له: شطأ 3 له ومقوٌ له . 

3# لفيظ هِمُ الكْثَارَ 4 أي يغيظ الله بهم الكفار من بني آدم » وَعَدَ أقَّهُ ألَدنَ امَنُوأ وححيلوا 
ليحت لم فرك وكَجرٌ عَظِيٌ 4 » مغفرة للذنوب وأجرًا عظيمًا 0 الحسنات . 
وقال تعالى : «[ َال رادار ابسن يبن ملز يبو من عَابرٌ لتم ولا يدون فى صُدُورِهمَ حَالِصَةٌ 
مَمَآ يوا # اشر : + هؤلاء الأنصار حي وأرضاهم ء 9 تومو لدَارَ 4 المدينة » أي سكنوها فل ين مَل 4 
من قبل المهاجرين » وجمقوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون » لأن الإيمان دخل في المدينة قبل 
الهجرة » «9 بَبَوَهُو ألدَارَ # سكنوها » <( وَالْإيِسَنَ # حققوا الإيمان ذإ ين مَبْلِهِرَ # من قبل المهاجرين . 

بوت عن هَابْرَ لتو 4 لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا أخى النبي يِل بينهم . أي جعلهم 
إخوانًا » حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري » «3 ولا يحَدُوتَ فى 
صُدُورهِمَ حابحة مِمَآ أونوا 4 يعني لا يجدون في صدورهم حسدًا مما أوتي المهاجرين من الفضل 
والولاية والنصرة لرسول الله عد . 

0 ديرُت َك شيم © أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ٠‏ « وَل كن يم حَصَاصَةٌ # أي ولو 
كانوا جياعا ‏ فإنهم كانوا يجيمون أننسهم ليشيم إخوانهم المهاجرين يد وأرضاهم . <93 ومن بُوقٌ 
نفس ُوْيكَ 3 لتر » رخس ين للا بوبم باكر از وا المال ويبذل » 
حك أخاه » فأولك هم المفلحون . ءْ 000 

«( ولس جَآمْو ين بَحَدِهِمَ © من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم القيامة : يشت رَينا أَعْفِرَ 
نا وَلِحْْنَا ارت سَمَُوَا ِآلإِيملن © [الحشر: ٠‏ هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم » قد ك 
كما قال تعالى : ف 5 أ الأو 2 لكي وَالأنصَارِ وَألْدِينَ ابوك يعسن تضق ألَّهُ عَنْهُمْ 
وَرْضُوأ عَنْهُ © [التوبة: ٠٠١‏ 9 
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ادا الي لل اقل الذي اضر مامه » أي ييه ميرك , والأطا ‏ رت قن 
يد الأسير إلى عنقه . والعنى هنا أنه يخفف عنهم ما أِموا العمل به من تكاليف شاقةٍ شديدة في التوراة ء كقطع موضع 
النجاسة من الثوب » وإحراق الغنائ ثم » وتحريم السبت . وتعين القصاص في القتل هطلقًا دون شرع الدية » ونحو ذلك . 


باب فضل الحب: في" الله يفيف 





جَآمُو مِنْ بَحْدِهِمَ # آيات تبين من يستحق الفيء من بيت المال » والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء 
الأصناف الثلاثة » منهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . 

سكل الإمام مالك كانه :عل يغطي الرافضة "من الفيء ؟ قال : لا يعطون من الفيء ؛ لأن الرافضة 
لا يقولون : ربنا اغفر لنا. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ؛ لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلا 
يرونهم كلهم كفارًا والعياذ باللّه » حتي أبو بكر وعمر ؛ يون أنهما كافران. + وأنهبا مانا على النفاق » 
وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام . نأل الله العافية.. 

. ولهذا قال الإمام مالك : لا يستحقون من الفيء شيعًا ؛ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين. سبقونا بالإيمان » ولكن يخصّون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم 2 
يرتدوا » وهو نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

. فالشاهد من هذه الآية قوله.: <إ بُونَ من مَاجَرَ نِم » يعني من المؤمنين » وهذا حب في الله » 
وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج » ليس ببنهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش » لكن 
الأخحوة الإعانية هي .التي اجمعث بينهم وصاروا إخوانا لهم والأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان » 
أوثق. عرى اليمان هي الحب في الله والبغض في الله . 000 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن .مالك وه أن النبي يِتَدٍ قال :. « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان » من كن فيه : يعني من اتصف بهن » « وجد بهن » يعني. بسببهن » « حلاوة الإيمان ) 
ليست حلاوة السكر والعسل ؛ وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة . اجلاوة يجدعا الإنسان في 
ليه » ولذة عظيمة لا يساوبها شيء جد انشراعحا في.صيدره » رغية. في الخيز ».جا لأعل اكير . 
حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن خرمها .. 
«أن يكون اله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وهنا قال : أن لط 
مراهطا ؛ :وام يكل «لرري »اصع ازمر عو ا ا ته 
محبة الله . 

الإنسان يحب الرسول يقدر ما يحب الله كلما كان لَه أحب » كان للرسول يه أحت . 


لكن مع الأسف إن بعض الناس يحبٌ الرسول مع الله ولايحب الرسؤل لله . 

انتبهوا لهذا الفرق . يحت الرسول - مع الله - ولا يحب الرسول لله .كيف ؟ تجده يحب 
الرسول أكثر من محبته لله وهذا نوع من الشرك . أنت تحب الرسول لله » لأنه رسول الله » والحبة 
في الأصل والأم محبة الله َك » ولكن هؤلاء الذين غلوا في رسول يِه » يحبون الرسول مع الله لا 
يحبونه للّه » أي. يجعلونه شريكا لله في الحبة ؛ بل يحبه أعظم من محبة الله . تجده إذا ذكر 
الرسول عله اقشعر جلده من النْحبة والتعظيم » لكن إذا ذكر الله إذا هو بارد لا يتأثر . 

هل هذه محبة نافعة للإنسان ؟ لا تنفعه » هذه محبة شركية » عليك أن تحب الله ورسوله » وأن 
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. تكون محبتك للرسول يِه نابعة من محبة الله وتابعة حبة الله 92 » « أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهما. 'وأن يحت المرء لا يحبة إلا للَّهِ » هذا الشاهد .. تحب المء لا تمه إلا لله . لا تحبه لقرابة » 
ولا لمال » ولا لجاه » ولالشيء من الدنيا » إنما تحبه لله . 
أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية . كل يحب قريبه محبة طبيعية » حتى البهائم تحب أولادها » 
تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم » ثم تبدأ في طردهم . 
وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في أيام البرد » تدخلهم في 
الدفء ع وتمسكهم بأسنانها » لكن لاتؤثر فيهم شيمًا » لأنها تمسكهم إمساك رحمة » حتى إذا فطموا 
واستقلوا بأنفسهم » بدأت تطردهم » فاللّه يلقي في قلبها الرحمة ماداموا محتاجين إليها » ثم بعد ذلك 
يكونون مثل غيرهم . 
فالشاهد : أن محبة القرابة محبة طبيعية » لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين » فأحببته 
فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . 9 أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أفله اللسعنه و كما كه ه أن يقذف في النار» يعني يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه . 
وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم » » لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد أن من 
الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في النار» يعني أنه لو قُذف في النار لكان أهون عليه من أن يعوة 
كافرًا بعد إسلامه » وهذا والحمد لل حال كثير من المؤمنين » كثير من المؤمنين لو قيل له : تكفر أو نلقيك 
من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال : احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 
والمراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب » أما من أكره على الكفر فكفر ظاهرًا لا باطنًا» بل قلبه 
مطمكن بالإمان فهذا لايضره لقوله تعالى : ا مَن حدر يله ين بد إيكبيدء إلا مَنْ ضر وَقَلِئهُ 
مُظمَينٌ بِالإِيمن ولكن من شرح 2 ْرِ صَدْرًا َمَلَتَهِرْ عَصَبٌ يرت أله وَلَهُْرْ عَذَابك عَيلِيكٌ © كلل 
نه أستكوا العيزة لديا عل الأبدر »4 [النحل: 1٠07٠05‏ ء لما قيل لهم : نقتلكم أو اكفروا » 
98 0 

فباعوا الآخرة بالدنيا » وكفروا ليبقوا » فاستحبوا الدنيا على الآخرة » وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين . نسأل الله لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه اللّه تعالى - حديث أبي هريرة 5ه أن النبي مََهِ قال : 9 سبعة يظلهم 

الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عباده الله ه ورجل قلبه معلّق با مساجد , 
ورجلان تحابًا في اللّه ء اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال » فقال إني 





)١ 2‏ انظر في ذلك الحديث الذي أخ رجه اترمذي في سنعه ١‏ )2 والحاكم في المستدرك ( 9/7 )١‏ ونصه 
أنه كله قال : ااا ري لاجر لمجالا حر اراس م راف لكر وال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠.‏ 





باب قضل الحب في الله ل 2 





اناق اللاه ورح :يق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بين » ورجل ذكر الله خحاليا 
فاخت وغيدات و قوولااء سبع وليسن الزاد بالسيعة العلئد ووينتي ا 
أصنتاف :4 لأنهم قد تيكوتون عددًا. لا يحصيهم إلا الله يك .. ْ 1 

ونخن لا نتكلم على ما ساق .المؤلف الخديث من أجله » لأن هذا سبق لنا وقد شرحناه فيما 
مضى » ولكن نتكلم على مسألة ضلّ فيها كثير من الجهال » وهي قوله : وسبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلهِ ».حيث توهموا - جهلًا منهم - أن هذا ظل الله نفسه » وأن الله تعالى يظلمهم 

من الشمس بذاته ونْ » وهذا فهم خخاطئ منكر » يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون : إن مذهب أهل 
السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر ؟ ! وكيف يكون ظاهر الحديث وأن الربٌ جل 
وعلا يظلهم من الشمس ؟ ! ا 

فإن هذا يقعضي أن تكون الشمس فوق الله » وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل 
السنة(. لكن. مشكلات .الناس ولاسيما في هذا العصر ؛ أن الإنسان إذا ذا فهم لم يعرف التطبيق ) وإذا 
فهم مسألة ظنٌّ أنه أحاط بكل شيء علمًا . 

والؤاجب على الإنسان أن يعرفت قدر نفسه ء وآلا يتكلم - لاسيما في باب الصفات - إلا بما 

: 3 

يعلم من كتاب الله وسنة رسوله يََِهِ وكلام الأئمة . 

فمعنى ويوم لاظل إلا ظله » . أو ويظلهم الله في ظله » يعني : الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك 
الوقت ؛ لأنه في ذلك الوقت لا بناء يني » ولا شجر يغرس » ولا رمال تقام ولا أحجار تُصفٌ » ولا شيء 
من هذا . قال الله وك :9 وَيسلُوَكَ عن للْبَلِ فقل ينها رق نسم © ديكا سسكا ”© لا تر فيا 
عو ولا أَمننا »© 9 ميت لايع 

ولايظل الخلائق من الشمس شيء » لابناء ولاشجر عه ار ذلك .. لكن الله كك يخلق 
شيمًا يظلل به من شاء من عباده » يوم لاظل إلاظله » هذا هو معنى الحديث » ولايجوز أن يكون له 
معنى سوى :هذا . : ش 

والشاهد من الحديث لهذا الباب قوله : ورجلان تحابا في الل اجتمعا عليه وتفرقا عليه » يعني : 
أنهما جرت بينهما محبة » لكنها محبة في الل » لافي مال » ولاجاه » ولانسب » ولا أي شيء » إنما 
هو محبة اله » رآه قائما بطاعة لَه » متجتا حارم الله فأحبه من أجل ذلك » فهذا هو الذي 
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يدل في هذا الحديث : « تحايًا في الله 6 
وقوله : واجتمعا عليه وتفرقا عليه 6. ب يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقيت الحبة بينهما حتى فرق 
ينهما الوت تفرفًا وهما على ذلك . 





)#3 صَقْصَكَا # : أي ملسا ؛ عأجزايها صف واحد من كلى جهة 1 0 3 ' 
) 1 لا تر فيا عَوَجا 4 : أي مكانًا منخفضًا » ( ولا أ 4 ي ي مكنا مرتفقا . لل تراها مستوية . 
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وفي هذا إشار ة إلى أن المتحايين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا » وإفا هم 
حاون في ال لانرته علوت : حر لز أن يعضوم أحلاا نض . أرافتر في سو يوضل لو 
هذا لا يهمهم ؛ لأنه إما أحبه لوي » ولكنه يصحح خخطأه ويبين تقصيره ؛ لأن هذا من تمام النصحية » 
فتسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتجايين فيه 2 6 ل جواد كريم . 

لمعه 

0 ب اوعته قال : قال رسول الله يك ٠‏ إن لله تعلى مقو تو لت : أن يحاون 
بجلالي 29 ؟ اليوم َظِلهُمْ في ظِلّي توم لا ظِلٌ إلا لي » 29 رواه مسلم . ٠‏ 

- وعنه قال : قال رسول الله كات : ١‏ وَالَّذِي تَفْسِي يِه لا تَدحُنُوا اله حتى تُؤْمنُوا » وَلا 
توا حنى ُو ألا ألم على يي إذا قعلقعوة تح ا اشلام يذكم» روا سلم . 

9 - وعنه عن النبي عله ١:‏ نرجلا َرَأحَاُ في قر أخرى ء فََرْصَد اله َهُ على مَدْرَجْتِهِ مَلَكا» 
وذكر الحديث إلى قوله ٠:‏ إن الله َ أَحبِكَ كما أَحبيتة فيه 9 رواه مسلم ااه لف 

4 - وعن البزاء بن عاب 9 عن النبي ِكل أنه قال في الأَنصَارٍ : « لا يُحِبهة يُحِبْهُمْ إلا مُؤْمِنٌ » 

ولا يُبَفِضّهُمْ إلا مُتَافِقٌ » من أَحَبْهُعْ أحبْهُ | لله » ومن بصع أبْصه الله » 0 متنق عليه . 

- وعن مُعَاذٍ و قال : سمت رسول الله َكهِ يقول : ١‏ قَالَ الله عد وَجَلّ : الْحَابُونَ في 
ا » لَهُمْ متَايدُ مِنْ نُورٍ يغيطهُع الَبيُونَ وَالشُهَدَاكُ » 9) . رواه الترمذي وقال د ين 

سن - وعن أبي إدريس الخولائي قله قَالَ : كلت معجة وتذقء فذاق اق انها 29 وَإذا 
ل ل 1 : هذا مُعَاذُ بن 
جَبلٍ ضثه . لعا كان من الع » هَجوتُ » فَوَجَدئه د سب سَبَقَني بالتَمُجِيرٍ » » وَوَجَدْنُهُ يُصَلَي » فَانعطَتُهُ حم 
قَضى صَلائهُ » ثُمَ جِثْتهُ من قل و جهد» ملعت علد » كع فلك : ولي لحك لل »كال :آل ؟ 





)20 ) أي بعظمتي وطاعتي ء لا للدنيا . اويا سيط بي ارال 0 

(7') أخرجة مسلم في الإيمان ( 44 ) : والإمام أحمد في مسنده ( سيد . 1 

(4) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 84 ) . 4 عاض 

(*) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 01/1 ) ومسلم في الإمان ( 1 » والحديث لم يقم الشارج -ار 

الله تعالى - بشرحه . . 

(7) أخرجه الترمذيٍ في الزهد ( ) ء"والحديث لم يقم الشارح ' - رحمه اللّه تعالى - بشرحه » قوله و يغبطهم 
التنيون » الغبطة تمي مثل ما للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه » ولا يلزم من ذلك أن يكون المتحابون في الل 
ش أفضل من الأثياء ؛ ققد يكون لك ماثة فرس من العتاق وترى لأخيك فرسًا فتشتهي شراءه أو شراء مثله ٠‏ ويجوز أنه لم 
يقصد معنى الغبطة أصلا وإفا أراد بيإن فضلهم عند الله ققط . 


20 براق الثنايا : أي أبيض الثغر حسته © وقيل ا التيسم .. 
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. كَقُلْتُ : اللّء فقال : آلله ؟ فَقُلْتُ : أللو» تأَحذّني بخبوة ردائي 20 فُجبذئي ليه » َال : أَبْشِدْ » فَإني 
سَمِعْتٌ رسول الله ينه يقول  :‏ قال الله تعالى : وَجَِثْ مهتي للْمَُحائينَ في , والْتجالِسين في » 
اا في » وَالمَاذِينَ في ؛ (© حديث صحيح رواه مالك ي لزنا نار لصحو 

ُو ه هجوت » أي يَكوتُ » وهو بتضشديد الجيم . قوله : « آله الا أللّهِ » الأول بهمزة 
ممدودةٍ للاستفهام » والثاني بلا مد . ا 

نيا - عن أَبي كي لابن مَغدٍ يكرت 5ه عن الي مَك قال : «إذا أَعبٌ الول أحاة 
فَلْيِحْيِوه أن يحِيْهُ ) 9 رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 

0 - وعن مَُاذٍ يه » أن سول الله َه » أت ِِ وقال : « يا مُعَاذٌ » واللّهِ إنّي لأبِك مع 
أُوصيكَ ا معلً : لا دعن في دب كل صَلاة تقول : الل ني على وِكْرِكٌ وَسْكْرِكٌ » ونحشن 
عِبَادتِكَ » 9 . حديث صحيحٌ », رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 

0 - وعن أنس 5ه أنَّ رَجَلا كان عِئْدَ ندال لَه » فم وجل به ققال يا رسول الل مي 

لأحِبٌ هذا فقال له لبي كله . : ١‏ اعْلّمتهُ ؟» قَالَ : لا : قَالَ : « ألم » فَلَحِقَهُ فَقَالَ : إنّي أَحِبِكُ 

في الله » فقا : أَحيِكَ الذي أخيدتتي لَهُ © . رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . 

الشرح 2 ] - 
هذه الأحاديث كلها في بيان امحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي اللّه » وفي هذا 

الحديث الذي ذكره المؤلف كَقرثمٍ حيث قال النبي عَلله : « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 

تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدنّكم على شيءٍ إذا فعلتموه ه تحاببتم . أفشوا السلام بينكم » . 

ففي هذا : الدليل على أن المحبة من كمال الإيمان » وأنه لا يُكمل إيمان العبد حتى يحب أخخاه » 
وأن من أسباب امحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخوانه » أي يظهره ويعلنه » ويسلم على من لقيه 

من المؤمنين » سواء عرفه أو لم يعرفه » فإن هذا من أسباب المحبة » ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك 
أحببته » وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . | 

فالذني يجب ,على الإنسان ؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة وانحبة يبن المسلمين ؛ لأنه يس 








: . يجبوة ردائي : أي مجتمع ثوبه يحتبى به » وملتقى طرفيه. في صدره.‎ )١( 

(5) والمتباذلين فيّ : أي الباذلين أموالهم وأنفسهم في القيام على طاعة الله هد أعدائه 

(5) أخرجه مالك في الموظاً في الشعر ( 0/5 ) والإمام أحمد في مسنده ( 58/6 ) وفي الوط تكرر الاستفهام : 
فقال : اللّه ؟ فقلت الله . ثلاث مرات . (4) أخرجه أبو داود في الأدب ( 8114) . : 

(ه) أخرجه أبو داود في سننه ( 1611 ) » والنسائي في سننه ( 87/6 ) ( ٠‏ 0.1 00 

(7) أخرجه أبو داود في سننه في الأدب ( حا 0 والإمام أحمد. في مسنده ( م ل . 3 وصجحه الحاكم في 
المستدرك (119/1/4-0) .. 


- 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع .شخص لايحيه » ولايمكن التعاون على الخبر والتعاون 
على البر والتقوى ى إلا بامحبة ». ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان . | 

وفي حديث معاذ له إخبار النبي مَلِتَهِ أنه يحبه » وقوله لأنس لم قال له : إني أحب هذا الرجل . 
قال له : «أأعلمته ؟ » فدل هذا على أنه من السنة إذا أحبيت شخصًا أن تقول : إنى أحبك » وذلك لما 
في هذه الكلمة من إلقاء امحبة في قلبه ؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه يك ب أن القلوب لها 
تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وكما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف » 7 2 لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول : إني أحبك في اللّه . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ولاتدعن أن تقول في دبر كل صلاة ) يعني في آخر كل صلاة ؛ 
لأن يي وقد ورد هذا الحديث ب بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها 

أن يسلّم فيقول قبل السلام : 9 اللهم أعني على لوي ب لد 


7 - باب علامات حب النه تعالى للعبّد 


1 والحث على التخلق بها والسعي ف تحصيلها [ 





- 57 5 م 0 ون أ و2 2 لام إه . معش وه 14 ع 0 - 
قال تعالى : «9 هُل إن كُنه قتي 00 0 َه عَتوْدُ يد # آل 
عمران: ١6ح‏ ف يَتايا لذبن امَو 0 :2 د متك ” 0 يلق َك يقزر ملي ومحبوتك اذخ عل 
0 - 2 لع لي وص جص لس صم 52 عرس روج 
لْمَؤْمِِينَ 9 عِرَّوْ عل الْكَفْرتَ م جْهِدُوتَ فى سَييلٍ الله ولا 0 مه 5 دلِكَ فَضْلٌ أله موْتهِ من 5 مله وأللّهُ 


وَسِعٌ عَيظ 4 وللائدة : 6 مع . 

7 - وغن أبي هريرة ه قال : قال رسول للك 7 إن لله تعالى قال : من عَادَى لي ولا قد 
ا ل ا ا َال عدي بَتدبُ َي 
تال حتّى أحبة » اذا أخييطة , ها سَدعَ سَنعة الّذِي سمغ به » ويِصَرَهُ الذي يُقصو به » بده الي نياش 
بها » وَرِجْلَهُ الي يشي يها » ٠‏ وإ سَألَي أَعْطَيئهُ » وَلين اسْتَعَاذّني » لأَعِيدَّنْه 209٠‏ رواه البخاري . 

معنى ( آدَنهُ ؛ : أَعْلمئه أن مُحَارِبٌ له .. وقوله ١:‏ اسْتَعَاذْني © روي بالباءٍ وروي بالنون . 

41" - وعنه عن النبي يَقَْهِ قال : « إذا أَحتٌ الله تعالى العبِدَ » تادى جِبْريلَ : إنَّ الله تعالى 
() انظر الحديث 0١‏ . ش 0 يعود إلى الكفر . 


25 *) أي شداد متغلبون . ش 1 07 ) أي عطفاء رحماء حافظين . 
«) أخرجه البخاريي في الرقاق( ) وفيه( لأعطين) را 2٠‏ وفيه2 فقدبارزني بالحرب) . 


باب علامات حب الله تعالى للعئد بست ببس ب ب بيب ب سس و 


يْحِبُ فُلانًا » تأخبية » مَبِحبهُ جبريلٌ » يادي في أَْلٍ السماءٍ : إِنَّ الله حب مُلانا » كَأَحبَوة » كيحئة 
أ الشعاء » ثم وغ له الول في الأ » متفق عليه 20 . 

وفي رواية للم : قال رسول الله كه د إن الل تعالى إذا أحبٌ عَيدًا دعا جِريل » فقال : ني 
أَحِبُ فُلانا أخينة » فَيحبهُ جبريل ثم يَاِي في الشهاءِ » يفول ليث كلاناء بو » قي 
هل الشماء » ثم يُوضَع له البو في الأرْضٍ » وإذا بض عَبدا دعا ريل » كيقول : إن بغ كُلاناء 
َبِْضْهُ ‏ ميبيِضُّ جبريلٌ » كُمٌ يُتَادِي في أَهْلٍ السَمَاءٍ » إنَّ الل يض فُلانا : فَئِْضُوهُ » َبفِضةُ أل 
السْماءٍ » ثُمْ تُوضَعُ له الَْضَاءُ في الأْض » 29 . 

88 - وعن عائشة صتيها أن رسول الله َك عت وملا لا على سَرئِ » فكَانَ يقرأ لأضحايه في 
صِلاتِهِم فَبَحيِمُ ب + ا ل هر أ آحسدٌ 4 كلا وججغواء ذْكووا ذلك لرسول الله َك » فقال : ( سَلُوُ 
أي نَّيءٍ يِضْنَعُ ذلك ؟ » قَسألوُ » قَقَال : لأنّهَا صِفَةٌ الآخمن » فَأنا أَحِبُ أَنْ أقرأ يها . فقال رسول 
اللّهِ كلق : « أخيُوة أن لله تعالى في » 29 متفق تفقٌ عليه . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - : باب علامات حبٌ الل تعالى للعبد » يعني علامة أن الله يحب 
العبد ؛ لأن لكل شيء علامة » ومحبة الله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعا لرسول الله 
كه » فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله كه أتبع » كان للّه أطوع وكات حلب إل لهال 

واستشهد المؤلف كيه لذلك بقوله تعالى : «( هُلْ إن كُنشر يبوت لَه تمن يُتيبكم هه 4 يعني إن 
كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحييكم الله . 

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان » يمتحن بها من ادعى محبة الله » فينظر إذا كان يتبع 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهذا دليل على صدق دعواه . 

وإذا أحب الله أحبه الله وك » لهذا قال : (٠‏ كن بتري أيه 4 وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله 
تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة ذه أن النبي عَِتَدٍ قال : « من عادى لي وليًا فقد أذنته بالحرب » 
من عادى لي وليًا : يعني صار عدرًا لوليٌ من أوليائي » فإنني أعلن عليه الحرب » يكون حرا لله . 
الذي يكون عدرًا لأحد من أولياء الله فهو حربٌ لله والعياذ باللّه مثل أكل الربا 7 إن لَمْ موأ كأدُا 








. )١681/ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7.5" ) بلفظ الزواية الأولى » ومسلم في البر والصلة‎ )١( 

قزلة ثم بوضع له القبول في الأرنش 8 للراةبالثبول لحني في قلونية أغل الدين واحير ء » والرضا به واستطابة ذكره 
في حال غيبته . 

ف ) أخخرجه البخاري في التوحيد ( 11 5 ومسلم في صلاة المسافرين ( )2 واللفظ له . 


ال 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يحرب من الله تسولدة 4 [البقرة: 71/9] . | 

ررقن عو ولي لاا رن دده يإ في قوله : <9 آله امت َي لله لا وف عله ولا هم 
حيرت © الديرح ءَامنوأ وَكَاواأ أ يَتَقْوتَ 4 [ يونس : الى #اماء 

هؤلاء هم أولياء اللّه فمن كان مؤمتًا تقيًا كان لله ولا » هذه هي الولاية » وليست الولاية أن 
يخشوشن الإنسان في لباسه » أو أن يترهبن أمام الناس » أو أن يخنع رأسه : 

بل الولاية الإيمان والتقوي ١‏ اليرت َامَنُوأ وحكاوواً يتقو مسقو رت # فمن عادى هؤلاء فإنه عنيت للد 
والعياذ باللّه . 

ثم قال الله وق في الحديث القدسي : 9 وما تقرب إلِيّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) 
يعني : أحبٌ ما يجب الله الفرائض . فالظهر أحب إلى الله من راتبة الظهر » والمغرب أحبٌ إلى الله من 
راتبة المغرب » والعشاء أحبٌ إلى اللّه من راتبة العشاء » والفجر أحبٌ إلى الله من راتبة الفجر عي 
المفروضة أحتبٌ إلى اللَّهِ من قيام الليل » كل الفرائض أحتُ إلى الله من النوافل » والزكاة أحب إلى الله من 
. الصدقة » وحج الفريضة أحب إلى اللّه من حج التطوع ؛ كل ما كان أوجب فهو أحتُ إلى الله كن . 

« وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى ٠‏ 
أحبه » » وفي هذا إشازة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل ومن التطوع ؛ نوافل 
الصلاة » نوافل الضدقة » نوافل الصوم » نوافل الحج » وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه اللّه » فإذا أحبه الل كان سمعه الذي يسمع به » 
ويصره الذي ييصر به »-ويده التي ينطش .بها ». ورجله التي يهشي :بها ومن سأله ليعطينه » » ولئن 
استعاذه ليعيذنه . 

و كنت سمعه ) يعني أنني أسدده في سمعه » فلا يسمع إلا ما يرضي الله » 9 وبصره » أسدده في 
بشيره ع قل يمر إلا بها يبحت الله . 9 ويده التي يبطش بها » فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله » 
« ورجله التي يمشي بها » فلا يمشي برجله إلا لما يزضي اللَّهِ قن » فيكون مسددًا في أقواله وفي أفعاله . 

ولئن سألني لأعطينه » هذه من ثمرات النوافل ومحبة اللّه 5ن ؛ أنه إذا سأل اللّهِ أعطاه » « ولئن 
استعاذني » يعني استجار بي ما يخاف من شره ( لأعيذنه » فهذه من علامة محبة الله ؛ أن يسدّد 
الإنسان في أقواله وأفعاله » فإذا سُدّد دلّ ذلك على أن الله يحبه : :9 ا لذي >امثوا أنَقوا أ له ووو 
َل سَدِيكاً ذا © مح لَك أعملك أعمنلك- وَيعْفرَ يغفر لك -- [ الأحزاب : للا الا 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى ا اراد الله تعالى إذا أحتٌ شخصًا نادى 
جبريل » وجبريل أشرف الملائكة » كما أن محمدًا َه أشرف البشر . ١‏ نادى جبريل إني أحب فلانًا 
فأحببه » فيحبه جبريل » فينادي في أهل السماء : إن اللَّهِ يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم 


يوضع له القبول في الأرض »© فيحبه. أهل الأرل.: 


| وإذا أبغض الله أحدًا + والعياذ بالل - نادى جبريل : إنى: أبغض فلانًا فأبعِضَْةُ » فييغضه جبريل '» 
ثم ينادي في أهل السماء إن الله يغض فلا فأبفضوه » فييغضه أهل السماء » ثم يوضع له البغضاء 
في الأرض والعياذ بالّه » فييغضه أهل الأرض » وهذا أيضًا من علامات محبة الله ؛ أن يوضع للإنسان 


القبول في الأرض » بأن يكون مقبولا لدى الناس:. محبويًا إلمهم » فإن هذا من علامات محبة الله 
تعالى للعيد 5 نسأل اللّه تعالى أن يجعلنا والمسلمين من أحبابه وأوليائه 5 


ش 1 اك م 
, 4 - باب التّحذ ير من إيذاء الصَالِحين والضّكفة والمساكين ٍ 


قت أحَتَمَلوأ ع )ع2 َنم 





قال الله تعالى : (١‏ مَآلدينَ أت مون وَالْمُزمِتتِ بِعَبرٍ ما احَسَبوا مد 
مبِيمًا 4 [الأحزاب : 4ه] ٠‏ 

وقال تعالى : 3 كما اليم فلا نهر © وَآنّ أ ألتليل نكا تبر © 27 [الضحى: 5 0٠١‏ . 

وأما الأحاديث » فكثيرة منها : 

حديث أبي هريرة ضفه في الباب قبل هذا : « مَن عَادى لي وَلِيَا مَقَدْ آدقُُ بالحرزبٍ 0 29 . 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص نه السابق في 9 باب ملاطفة اليتيم » وقوله عَم : يا أَبَا بكر 
َيِنْ كنت أَعْضَّبِمَهُم » لَقَدْ أَعُضبت رَبك » 29 . 

4 - وعن مدب بن عبد الله ته قال : قال رسول اللَّهِ كد : الل 0 
اوري وز الك للا لأا اللا ون ربد ركرو) ين من يَطَلَبهُ من وميه بشَيءٍ » كُذْ ركه ع م 
كيه علَى وَبهدِ في نار جهنم » "2 رواه مسلم . 

2 ار ل يه 


قال الؤلفت - رمه الله تعاى ياب التجذير من. [يذاغ المسلمين والضعفاء والمشاكين وتحوهياء 
ثم ساق المؤلف قول الله تعالى : ط( وَالْدينَ نت النؤبين وَلمُوْئت يعبر ما حَسَبُوا ََدِ احتملرأ 
7 وشا ميِينًا # . 


ولأفة كي اهارا ادر تؤذي الشخص ها يلم منه قلا » أو م ألم منه بدي ؛ سواء كان 





. بهتانًا : فعلا شنيعًا » أو كذيًا فظيعًا‎ )١( 

(؟) فلا تنهر : أي لا تزجره ولا تغلظ له القول بل لمعه عا للع ما سا 

(5) انظر الحديث الشابق . 

(؛) انظر صحيح مسلم في فضائل الصحابة ( ٠‏ وفيه( لعلك أغضبتهم) بعد النداء » ومسند الإمام أحمد ( 215/9 . 
(ه) أخرجه مسلم في المساجد ( 51 ). 


ا | تأت ب بابب ب ب ب ب ات شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


ذلك بالسب »ء أو بالشتم ء أو باختلاق الأشياء عليه » أو بمحاولة حسده » أوغير ذلك من الأشياء التى 
يتأذي بها المسلم 8 ١‏ 

وهذا كله حرام ؛ لأن الله 82 بين أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فد 
احتملوا بهتانًا وإثمًا مبيئًا . 

وفهم من الآية الكريمة أن من آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيء » مثل إقامة الحد على اجرم » 
. تغريم الظالم » وما أشبه ذلك » فهذا وإن كان فيه أذية » لكنها بكسبه » ققد قال الله تعالى : [٠‏ يون 
تأ كل صر يتما أنه لدو ولا تلعدمُ يما دَق فى يبن أله إن كم مي اوور الجر > زالور: ١‏ . 

ولاحرج في أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على نفسه , فإن ذلك لا يؤثر عليه 

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين » ومنها ما سبق من حديث أبي 
هريرة و أن الله قال : « من عادى لي ويا فقد آذنته بالحرب » فالذي يعادي أحدًا من أولياء الله فإن 
اللّه تعالى يعلن عليه الحرب » ومن كان حربًا لله تعالى فهو خاسر بلاشك . 

قال أهل العلم : وأنواع الأذى كثيرة » منها أن يؤذي جاره » ومنها أن يؤذي صاحبه » ومنها أن 
يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال - وإن لم يكن بينهم صداقة - بالمضايقة وما أشبه ذلك » 
وكل هذا حرام والواجب على المسلم الحذر منه . " 


5 9 - بِابُ إجراء أحكام النَّاس على الظاهر ' ١‏ 
5 وسسرائرهم إلى الته تعالى 


- 0 5 4 آ-/ ا ا ود رس سس امس 04 ع 
قال الله تعالى : <3 كَإن نابا وََقَامُوا ألصَّلْرةٌ وبَاتا ألَكَرةَ مَمَلُوأْ مَيلَهُمْ 346 [العوبة : هع . 
- وعن ابن عمر ©ا أن رسول الله مَكِتَهِ قال : « أَمِوْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا 
0 7 2 0 5 1 ا ل 7 
إله إلا الله » وَأَنّ مُحَمّدًا رسول الله » وَبُقِيمُوا الصَّلاةَ » ويوْنُوا الرّكاةً » فَإِذَا فعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مني 
و ءً: 8 78 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بحن الإشلام » وَحِسابهُمْ عَلى الله تعالى » ('© متفقٌ عليه . 
أ و ِ ا ل ا اه 7 
2 مض 8 7 8 .1 8 
إلا الله » وكفرَ با يُعْبَد مِنْ دُونِ الله » حَحرْمَ مَالَهُ وَدَمْهُ » وَحِسابة على الله تعالى ) 9 رواه مسلم . 










. أي دعوهم ولا تتعرضوا لهم‎ )١( 
. ) أخرجه البخاري في الإيمان ( 55 ) , ومسلم في الإيمان ( 5 ) وفيه ( إلابحقها‎ )١( 
1 ) 710 ( (؟) أخرجه مسلم في الإيمان‎ 





باب. إجراء أحكام الناس على الظاهر يدف 
84 - وعن أَبي مَعْبدٍ المقدادِْنِ الأسر وَدِ نه قال : قلت لرسول الله كله : أَرأَيتَ إن لَقِيتُ رَجَل 
من الما ًا » قَصَربَ إخدى يدي يالشيفٍ » فقَطَعهاء م لاذ مني يشَجرَةٍ » فقال ات 


لله ؛ كله يا رسول الله َعدَ أن قَالها ؟ قَقَالَ : م لآ تَمَدُلَهُ) فَقُلْتٌ : يا رَسُولٌ الله ! قَطِعْ إخدى يَدَيّ » 
ّم قال ذلِكُ بَعْدَ ما قَطَعَهًا ؟! فقال : ( لا تَفَدلهُ » فَنْ كته , ونه مَِْليِكَ قبل أنْ تَفثلهُ » وَإنّكَ مترليه 
قبل أنْ يول كَلِعَتهُ التي قال » 7 متفقٌ عليه . 

ومعنق : ٠‏ إِنَّهُ مَْرِلَيِكَ ) أي : وم الدّم مشكوم ياشلايه » ومعنى « إِنّكَ تله » 
لدم القصاص إِوريه » لا أنه ثليه في الف » ٠»‏ واللّه أعلم . 

40" - وعن أُسَامَةٌ بن ريد 9 قال : بعتا رسول الهم » إلى الخر حرق مِنْ هينه » فَصَبْحما لقو 
عَلى مِياهِهم » وَيقْتٌ أنا وَرَجُلٌّ مِنَ الأنْصَارِ رَجَلَا مِنهُعْ » فَلَعَا عَشِيناةُ "2 قال : لا إلة إلا الله 5-1 
عَنْهُ الأنصَارِي » وَطَعَئة برجي حَتّى كته » فلا قا المديتة » بلع ذلك الي َه فقال لي :د يَا أَسَا 
َقكَْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ : لا إله إلا الله ؟) قلت : يا رسولٌ الل ما كان معدا قال : م أَقَتلتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إلة 
إلا اللّهُ ؟! »- كما رَالَ يكررها عَلَنَ حَنّى تثيث أي لم أنحن أشلعث قبل ذلك الهوم :“متفقٌ عليه 29 . 

0 : فقَالَ رسول الله كته ٠“:‏ أَكَالَ : لا إلة إلا الله وَمكلْتَهُ ؟! قلت : يا رسول الله إِنمَا قَالهَا 

من الشلاح »فال ٠:‏ أقلا سَقَفْتَ عَنْ قَلبه عثى تفلم أثنها أ لا ؟! » مما ال برعا حلى 
6 لي أشلفث ضر 060 
الحرَقةُ » بضم الحاء المهملة وفتح الراءِ : بَطنّ مِنْ مجهِيئة الم الممَُوفةِ » وقوله : ١‏ مُتعَوذًا ) 


اعلا 
5 
30 
امم 


٠. 
٠. 
_ٍ 


1 : 








| -[ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى ب : باب حمل الناس على طواهرهم وأن يكل الإنسان سرائرهم 
إلى الله كَيَل . 
أولا.. : اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر ؟ اللسان را . وأن العبرة في عرق بما في 
السراق بالقلب: . 


فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه » وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه » قال الله 
تبارك وتعالى : «3 إِنَّمُ عل يتيده لايد © يَومَ بل التَرَآيرُ © [الطارق : + 5] » تختبر السرائر والقلوب . وقال 
(1) أخرجه البخاري في الديات ( )2 3 ومسلم في الإيمانت( ه١١)‏ واللفظ لامع الجادقت يسير والإمام أحمد 
في مسنده( ا ) عَشِيناة ع 


ا 0 يمان ( )١68‏ » والإمام أعد ل بد 00 و ”ع - 


0975 5 





- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و 


تعالى :9 ألا ينم إن ينيد م بي التير © مَميِلَ ماف ) ألْصدٌ لشثدر © إن صم عم :. من لَحِد 4 
[ العاديات 0ح للعم. 

فاحرص سر جوارحك كم من إساة بصني » وصوع ؛ 
ويتصدق 2« ويحج )2 » لكن قلبه فاسد . 5 

وهاهم الخوارج حدّث عنهم النبي ل رق ا 
ويقرؤون القرآن » ويقومون الليل 0 وييكون » ويتهجدون » ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم 8 لكن 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » ('© لايدخل الإيمان قلوبهم . 

مع أنهم صالحو الظواهر » لكن ما نفعهم تر بصلاح جواريكك + وانطن قبل كل شي إلئ 
قلبك » أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . فإن أهم شيء هو القلب . 

رُفع رجل إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد شرب الخمر فجلده ‏ ثمٌ رفع إليه مرة أخرى فجلده » 
فسبه رجل من الصحابة » وقال : لعنه اللّه » ما أكثر ما يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول عَه : 9 لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » 7 فالأصل فيه أنه مسلم » وفي قلبه 
محبة الله ورسوله » فالأصل هو القلب » ولهذا قال الله تعالى : 9 أولهك الْدِينَ لَرَ يرد أََّهُ أن 
18 0 بهم © [امائدة : . 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرنا » فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم ؛ لأننا لانعلم الغيب » 
ولانعلم ما في القلوب » ولا يكلف اللَّهِ نفسًا إلا وسعها » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
0 

ولسنا مكلفين بأن نبحث عما في قلوب الناس » ولهذا قال اللّه تعالى : ف( كإن عابو واوا الكو 
وَدَائَا لكر مَحَلُوأ لهم إِنَّ أله عَمُودُ يَحِيدٌ 4 اتوبة: ه » يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة , 
وآتوا الزكاة ؟ فخلوا. سبيلهم وأمرهم إلى الله » إن الله غفور رحيم . 

وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - فيما رواه ابن عمر © : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الم وأن محمدًا رسول اللّه 3 'ويقيموا الضلاة 2( ويؤتوا الزكاة: 4 فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم 04 إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه تعالى ١0‏ . 

. وبذلك يكون العمل بالظواهر ؛.فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا اللّه » وأن محمدًا رسول الله » وأقام 
الصلاة » وآتى الزكاة ٠‏ عصم .دمه وماله » وحسابه على الله ؛ فليس لنا إلا الظاهر . 


م0 انظر الكديك في صحيح البخاري ني استتابة المرتدين ( حرلن 6. 
(5) انظر الحديث صحيح البخاري في الحدود ) يدا 2. 
(؟) سبق تخريجه . 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر ذا 








وكذلك أيضًا من قال : لا إله إلا الله حرم دمه وماله » مكار لاني ا 
ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان . 

الأولى: : حديث المقداد.بن الأسود #5 » قال :يا رسول الله إن لقيت رجا من الشركين» فقاته » 
فضربني بالسيف حتى_قطع يدي ١‏ ثم لاذ مني بشجرة » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله ؟ 

قال. ل ةا 
الله . قال. : أأقتله ؟ : 

ال ٠‏ لنت » فإن قات فأنت مه قل أن يقول هذه الكلمة » يني تكو كاف . 

مع العلم بأني أنا وأنتم » ار اجا ايا دراو 

ذلك يقول : لاتقتله. . فعصم دمه وماله . 

وفي هذا الحديث أَيضًا دليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين وما جنوه على المسلمين غير 
مضمون . يعني الكافر لو أتلف شينًا للمسلمين » أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلم » فالإسلام يمحو ما قبله . 
ْ القصة الثانية : بعث النبي: يي أسامة بن زيد في سرية إلى الحرقة من جهينة » فلما وصلوا إلى القوم 
وغشوهم » هرب من المشركين رجل » فلحقه أسامة ورجل من الأنصار يتبعانه يريدان قتله فلما أدركاه 
قال : لا إله إلا الله » أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة » فكافٌ عنه » تركه ما قال : لا إله إلا الله . 


وأما أسامة فقتله . 
اا رجرا إلى للدم ولع اك التي عق تال ساف : و أقلنه بنذ أن قلل لأ إل إلا الله » . 
قال : نعم يارسول الله ؛ إنما قال ذلاء يتعوذ من القتل + يستجير بها من القتل » قال  :‏ أقتلته بعد أن 


قال لا إله إلا اللّهِ » قال : نعم » قالها ينعوذ من القتل 1 رو ا 
وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ؟ » . 00 

.يقول أسامة طبه : حنى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليو ؟ لأنه لو كان كافرا؛ 0 
الل عنه » لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم » فهذا مشكل جدًا على أسامة . | 

. والرسول. مَلِتَدِ يكرر : ( أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله » ٠‏ ما تصتع بل إله إلا لله إذا جايتك 
يوم القيامة ؟ 4 . مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة ؛ أنه قالها متعوذا من القتل » 
يستجير بها من القتل ٠‏ لكن مع ذلك إذا قال لا إل إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه » ويعصم 
بذلك دمه وماله » وإن كان قالها متعودًا أو قالها نفاقًا » حسابه على الله . 1 
فهذا دلي على أن نحمل لاس في لديا على ظراهرهم ء وأماما في الوب فموعده يوم لقيامة » تتكشف 
السرائر » ويُحَصّل ما في الضمائر » ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا.. 


(1) انظر الحديث ( أوم )2 من هذا الكتاب 3 


ك7 





: شرح. زياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 





أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا » فعلينا أن نعافل غيرنا بالظاهر . 

واسمع إلى قول الرسول عَلتُهِ : « إنكم تختصمون إليّ » يعني تتخاصمون مخاصمات بينكم 
: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » يعني أفصح وأقوى دعوى « فأقضي له بنحو ما 
أسمع : فمن اقتطعت له من حق أخيه شينًا فإنما أقتطع له جمرةً من ناز » فليستقل أو ليستكثر) ١‏ ل 1 

أفحمل النبي -.عليه الصلاة والسلام - الأمر في الخصومة عل الظاهز » لكن وراءك النارإذا كنت 
كاذبًا في دعواك » وأنك أخذت القاضي بلسانك وبشهادة الزور » فإئما يقتطع لك جمرة من النار 
فاستقل أو استكثر ‏ 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر » وأما يوم القيامة فعلى الباطن . 

فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله » وأمره إلى الله » وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر 
قلوبناء لايكون فيها شيء ؛ لايكون فيها بلاء ؛ 8 كبر قد سيد ٠‏ شرك »شك ع تشأل الله أن 

يعيذنا من.هذه الأخلاق » فإن هذا خطير جدًا . 

. 'نسأل اللّه أن يهدينا وإياكم لأسن الأخلاق والأعمال ٠‏ لايهندي لأحيتيا 0 وأن يجنبنا 
سيئات الأخلاق والأعمال » لايجنبنا إياها إلا هو . 


## © 


4 - وعن مجنْدُب بن عبد الله 5ه أَنَّ رسول الله 00 بدت بع بن المعلميئ إلى قوم من 
مركي » أنه التقّوا ء كان رملٌ م ركيت إذا شاء أن يَفْصِد إلى رَجُلٍ من المي قَصَد له 


م عدو 


فَمَتَلَهُ » وأنَّ رجلا مِنَ المشلمين قَصَدَ فَمَتلهُ » وَكُنا كدت أَنهُ أسامةٌ بن ُ زَيدِ » قَلّمارَفْ الشيفٌ » قال : 
لا إله إلا الل » مله » مجاه لير إلى رسول اله كله » كسله ٠‏ وأخيرة » حقى أخبرة حَبرَ الوَجُلٍ 
ب قار : ا رسول ال أوجع في ام » وك كل 
لت : أله ؟ » قال ٠‏ , تمع + قال :كي تطتغبلالة لاله :ذا اث بع الائة؟ 6ل ا 
رسول الله اشتفوز لي . قال ركيت تضم ول 1 إن امك م الي » مال لاي 
على أنْ يَقُولَ : كيف تَضْتَعٌْ بلا إلة إلا الله إذا جَاءَث يوم القِيَامَةٍ » © رواه مسلم . 

٠‏ 796 - وعن عبد الله بن عثَةٌ بن مسعودٍ قال : سمغت عُعَرَ بي الحطابٍ طفه يقول : 9 إِنَّ نَاسَا 
كَاثوا يحون بالوخي في عفد رسول اله كله » وإنّ لوخي كد الْمَطْعَ ٠‏ وأا تدم الآن يها طهر 
ا نَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ‏ عن أَظهرَ نا حير ء أثئا وقتة ٠‏ وليسن لذا من سريزته تي » اله حاب في 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١+٠.‏ ) » والحديث لم يُشِر إليه الشارح -.رحمه الله تعالى - أناء شرحه ؛ لأنه بنفس 
معنى الحديث السابق مباشرة . 
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باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 


7 2 اه ثم 2 2 0 - 0 0 ِ 8 - إم 
سَرِيرتِهِ » وَمنْ أَظَهَرَ لَنَا سُوءًا » لَمْ تَأمَنْهُ » وَلْمْ نُصَدَّفْهُ وإن قال : إِنْ سَرِيرئَه حستة » 27 رواه البخاري . 


ا 


قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ عمه 
عبد الله بن مسعود - الصحابي الجليل - ضيه ؛ أن عمر بن الخطاب 5ه قال : إنا نعلم يعني : عدن 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي ؛ لأن أناسًا في عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - كانوا منافقين » يظهرون الخير ويمطنون الشّر» ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما يتزل من 
الوحي على رسوله َِلِنَةٍ يفضحهم لا بأسمائهم » ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم : 

والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان ؛ أن ذلك يكون للعموم » يعني لكل من اتصف 
إهلء الصفات > عل قوله الى «لا ودج نت 242 اق ليك تنا بن تسؤد” دكن وَلَدَكود 

0 يلوأ بد وَكرلواْ وَهُم مُعْرسُوت © فأعقيم كك فى ري ل 
يَلَْوتَمُ يمآ أخلئوأ لَه مَا وَعَنُوَه وَيِمَا حكًا كانوا يَكذِوت 4 [التوبة فلد- المع 

0 : « وَيتثم كن يرك 7 فى اصدَقتٍ ين ثرا منها شرا وإ لم يتطنأ ينآ 5 هم 
يَسَحَطونَ © [العرية: 50] . 00 | 

ومثل قوله 0 ليرت بِلْمرُوت الْمْطوْعِينَ من الْمُؤْمِنِيَ فب ٠‏ الشكقات وَألَيت لا يجَدُوتَ إلا 
جَهُدَهر مسَحَرونَ ِنع سر أله نم © [الترية: ٠ل‏ : 

وهذا كثير في سورة التوبة التي سماها بعضى' السلق : الفاضحة » لأنها فضحت النافقين . 

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لايعلمون مَنِ اناف ؛ لأن النفاق في القلب والعياذ باللّه . 

يقول طنه : من أظهر لنا خيرًا أخخذناه بما أظهر لنا » وإن أسر سريرة يعني سيئة » ومن أظهر لنا شرًاء 
إننا تأخذ بشره ولو أضمر ضميرةٌ طيبة ؛ لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر » وهذا من نعمة الل 02 
ا ا ل ين الأمون الشاقة » واللّه يتن لايكلف نفسًا إلا 
وسعها . ش 

فو ال طم انالا بون الي ا لاون أبدى فك لعاملاه يقر الذي آبناه لنااه وليس 
لنا من نيته مسؤولية » والنية موكولة إلى ربٌ العالمين ون » الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان . 


# # + 





ص 
5 
يوم 


.) 7١41 ( أخرجه البخاري في الشهادات‎ )1١( 
» أي ومنهم من ب - يعيبك ويطعن عليك في قسبمة أموال الزكاة » أو فيها وفي قسمة الغنائم » من اللمز وهو العيب‎ )1( 
: ولمزه ّ : أي أعابه‎ 
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س. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





[ابروج: 01١‏ وقال تعالى : «« وَكدَِكَ كَمَدُ رَيْكَ دآ لَمَدَ الشرئ وم ظَيِهٌ إن أْدم آية مَييدٌ © إنَّ ١‏ 


سل صر 


َلِكَ لَآَيَةٌ لِمَنَ حَاكَ عَذَّابٌ الْأخِرَةَ دَلِكَ َنم يَحَمُعٌ له ناس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ © © وم يدنه إلا أجل 


قال الله تعالى : 9 وَإيىَ بون (© 4 رابعرة؛ ]٠‏ وقال تعالى : «9 إنَّ بطش 7 رَيْكَ تيد 4 
ئي 


ارهج غ1 سك عر إلا يإنيزء هنهم عَم سيد © كنا ال بن سفوا في ألَارٍ لحم فيا رَفِيرُ 

سَهِينٌ © () [هود: 0 5ع وقال تعالى 2 وس 1 د قد دس نسم 4 ذال عمران : 14 وقال تعالى ,: 
ا من لبد © كلد كلد © َيه دَتيد © لل تي تي بتتبو كأ يو 4 ومس : :+ بم 
وقال بحاي : م ينها آل انعا ربكم إك وَل آلتتاقة عَن؛ © عَيِيدٌ © ب تهنا تزعل0؟ 
حكل ريز مل متا عت تع سكل نات حل لها وى تلن مشكت وها شم يشكيق تلك 
عَذَابَ أ سَدِيدٌ 4 1 الحج: 00 ا وقال: 'تعالى : «9 وَِمَنْ حَاتَ مَقَامَ َي جتان [الرحمن: +4] الآيات . 
وقال تعالى : !ا وَمْلَ بهم عل بتضٍ ينلد © آلوأ إن حكن جَلُ ف أَمْنَا مُنَفِقِين 9 © قتَري هد 
يننا وَوَقَنا عَدَابٌ أَلتَمُوْو © إنَا حَكُنًا ين مَبَلُ تدعو نوهو ابد 00 اليمِهُ م © [الطور: 6ل 4ع 


والآيات في الباب كيرة . جدًا معلوماتٌ 0 والغرض الإشارةٌ إلى بعضها وقد حَصّل . 


--( الشرع_م)” اتروع 1 ش 


قال المؤلف كه : باب الخوف » المخوف ممن ؟ الخوف من الل وبق ؛ لأن الذي يعبد الله يجب . 
أن يكون خائمًا راجيا ؛ إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف » إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه 
قد يشوبها شيء من الغجب والإدلال على الله خاف » إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد ينالها شيء 

اراح اك وذ زر إلى عاو لله ومتره ارك يا وحمل مبزر طن ريا كوه دارا ين 
الحوقث والرجاء . 

قال الله تعالى : 2 وَلدينَ يون ما ع 4 مي مقن ا أسلوا من الال الصا لق 
وه 4 خائفة أن لا تقبل منهم ١‏ َم إل يهم يعون © [ انون : ٠‏ فيتبغي بل يجب أن أن يكون سير 
الإنسنات | إلى الله كك دائرا بين الخوف والرجاء ‏ لكن أبهما يب "هل يغب الرجاء ؟ أو يغلب 





0 أي فخافون . ش (5) البطش : الأخحذ ده وعلق ١‏ 

(1) يوم مشهود : أي يشهده أهل السماء والأرض : 

(؛) من أمارات الساعة ما يحدث في الأرض من الزلزلة الشديدة التي أخبر اللّه عنها بأنها شيء عظيم الأهوال ويعقبها 
طلوع الشمس من مغربها . ْ (0) أي : شراطها وعلاماتها . 

. تذهل : أي تنسى وتترك . (07) مشفقين : أي خائفين من عصيان اللّه‎ )١( 

(8) عذاب السبموم : أي عذاب النار التى تنفذ إلى المسام . 


(3) البر : أي المحسن . 














باب اخرك - ٠7+49‏ 
الخوف ؟ أو يجعلهما سواء ؟ 
- قال رمام اس ا ينبغي أن 00 خوفه ورجاؤه واحتاء فأهما غلب هلك صاحيه» لأ 


من رحمه ل 1 خوفه 00 

ثم ذكر المؤلف يكف آيات في سياق باب اللخوف , سبق بعضها » ؛ ومنها قوله تعالى : «9 وَيُعَذْرَكُمْ 

00 

َل نمسم © [آل عمران : : 0 يعني أن الله ين يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا » وقال 
تعالى : 9 يِكلَيهَا أَلنَّاس أنهو يكم إرك لله الصاعة 5 تن عَِيةٌ © ب ل 
مَرْضعة عم ضعت 0 كل دَاتِ حَمْلٍ لها وى لئاس شكرئ وما هم هُم سكدرى ول عَذَابَ 
ّم و سَدِيدٌ 4 زالحج دن 0 . 

هذا ًا يه أن الإنسان يجب أن بيخاف هذا الوم نظي الذي قا لله عن عزنا 
1 1 م ع ضرءكة عنَآ ١‏ لد ضعت # .يعني من شدة ما ترى من الأهوال ومن الأقراع . 

١ت‏ 2 عات إن شك جا نكر 4 اق سقس ال 
عندهم عقول » ولكنهم ليسا بسكارى . 9 وَمَا هم سكت وَلكنَّ عَدَاب أَنَو شَدِيدٌ 1# ٠‏ 

َه« 
وقال الله تبارك وتعالى : 9 يوم بر أله ين ليو © وسبق الكلام عليها . 
8 5 
. وقال تعالى : «[ وَِمَنْ حَاكَ مَمَم َي تان 4 إلى آخر السورة » أي : من خاف المقام ين يدي الله كبن 
فإنه سواف يقوم بطاعته » ويخشىمن عقاب » قله جنتان » وفى أثناء الايات يقول َ: 01 ومن 'دونهما 
٠ 101‏ 2 5 ا 
جتان » [الرحمن: 38 فهذه أربع جنات لمن حاف مقام الله وَبْقَ . ولكن الناس فيها على درجات . 
نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها بمنه وكرمه . 
““:وأما. الأحاديث: فكثيرة.جدًّا ». فنذكر منها طرقًا وبالله- التوفيق 
00 

- عَنٍ ابن مسعودٍ 4ه قال : حدئنا رسول الله َي » وهو الصّادِقُ الصدوث 0 
عع حَلْقه في طن أ أي توما نقح ' ع يَكُون ء عَلََهَ مِْلَ ذلِكَ » * م يَكُونُ مُطْعَةٌ مِدْلَ ذِلكَ » ثم 
يُوْسَلُ املك » كَينفُُ : نيه الروخ » وَيُوْمَرْ برع كلِماتٍ : يكنب رِرْقه » وأَجلهِ» وَمَمَلِهِ » وَسَّيّ أو سيد » 
واي لا إلة يزه إن عدم يفم بعل أهلي لمم ٍ ع عا يكو عداو وَيَينَ ها إلا ذِراحٌ » قَيشبقُ عَلَ 
الكتَابُ » فَيَعْمَل د عمل أَمْل الثّارٍ » فيَدْخُلُها » ١‏ َك أختع يفم بععل َف ار عَبّى ما يكو ب 
وتتها لا راع » هنين َل لكات ينل يعمل أل ليها » 0) فق متفقٌ عليه . - 


م أخزئجهت بنحوة نأ البمخاري في تاب يده الخلق ( .2 78) ع ومسلم في القدر ( ١‏ ) » والإمام أحمد في مستده 
"8/١ (‏ )ء والترمذي في القدر ( /ا51١15)‏ . 


؟بو«٠‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 








الشرح 

ذكر الولف - رخمه الله تغالى - في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله » قال فيما نقله عن 
عبد الله بن مسعود .م ضيه » أن النبي عتم قال : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه املك » فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه وأجله عمله وشقي أم سعيد فو الذي لاإله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 

قوله كه : حدثنا رسول الله كات » وهو الصادق المصدوق » يعني الصادق فيما يقول , المصدوق 
فيما يوحى إليه من الوحي » وفيما يقال له من الوحي » فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق » مصدوق لا 
ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وإما قدم هذه المقدمة ؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث : و إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة 6 إذا جامع الرجل امرأته .وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا 
وهو نطفة على ما هو عليه ء ماء » لكنه يتغير شينًا فشينًا » ميل إلى الحمرة » حتى يتم عليه أريعون يومًا . 

فإذا تم عليه أربعون يومًا » إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة » فيمضي عليه أربعون يومًا 
أخرى وهو علقة , يعني قطعة دم » لكنها جامدة . ولكنه يشخن ويغلظ شيئًا فشيًا » حتى يتم له ثمانون يومًا . 
. فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا ‏ إذا هو مضغة ؛ قطعة لحم . هذه المضغة قال الل تعالى فيها : # مَلْمَوَ 
وَغيْرٍ ملقو # [الحج: : ه] فتبقى أربعين يومًا » تخلق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومًا » 
ولا يتبين فيها الخلق تبيئًا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يومًا في الغالب .. 

فإذا مضى عليها أبعون يوا وهي مضغة » أرسل الل إليها الملك الموكل بالأرحام. ؛ لأن الله وك 
بقول : 3 مايه ُو ويك إلا هو © [للدثر: ١؟]‏ » فالملائكة جنود الله َكَ » وكل منهم موكل بشيء . 

منهم الموكل بالأرحام » ومنهم الموكل بالنفوس يقبضها » ؛ ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها » ومنهم 
الموكل بالأبدان يحفظها »وظائف عظيمة للملائكة » أمرهم الله كن بها . 

فيأقي ملك الأرحام إلى كل رحم » ٠‏ فينفخ فيه الروح بإذن الله وك » وهذه الروح لا يعلمه إلا رب 
العالمين . قال الله تعالى : 9 وَيسسَوَكَ عن البو كل البح مِنْ أَمْرٍ رق ومآ تسر ين الْهِلرِ ِلَّا يلا # 
[الإسراء: 8م » » ينفخها في هذا البدن ؛ الذي هو قطعة الحم في الرحم » ليس فيها حراك ولا إحساس ولا 
شيء » فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن » فتسير فيه كما : تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله » أو 
الطين في المدر © اليابس » فتدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله » فيكون إنسانًا » ويتحرك » 
.وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يوما » وحيتئذ يكون إنسانًا » أما قبل هذا فهو ليس بشيء . 


. المدر : الطين اللزج المتماسك‎ )١( 








آه؟ 





باب الخوف 


وح الخو بن مركي اانه لبتي ااج وو ا 10 
ويدفن في أي حفرة من الأرض + ولا يصلي عليه . 

أندإن م عالة وطكر رن يونا »لس يمد سور بيط قار تالزن مقطا سد عملي 
ويكفن » ويصلى عليه » ولو كان قدر اليدء فإنه يصلى عليه » ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلمًا . 

وإن كان من أولاد النصارى » يعني أمه وأبوه من النصارى » فلا يدفن في مقابر المسلمين » بل 
يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين ؟ لأنه وإن كان طمّلا.» فإن الرسول سكل عن أولاد المشركين 
فقال 0 هم منهم 97:0 . : 

الهم أنه أذ تم له أربعة أشهر يفسل 7" » ويكيّن » ويصلى عليه » ويدفن في مقابر امسلمين » 
ويسمى ء وِيُعَقٌ عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة لأنه يبعث يوم القيامة . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - :2 ويؤمر) يعني الملك « بأربع » كلمات : بكتب رزقه » 
وأجله ؛ وعمله » وشقي أم سعيد © . 0 

فيكتب رزقه : وكتب الرزق يعني : هو قليل» أم كثير ؟ ومتى يأتيه ؟ وهل ينتقص أم لا يتتقص ؟ 
المهم أنه يكتب كاملا . 00 

ويكتب أجله أيضًا : في أي يوم ؟ وفي أي مكان ؟ وفي أي ساعة ؟ وفي أي لحظة ؟ وعن بُعد أم 
عن قُرب ؟ وبأي سبب من الأسباب موته ؟ والمهم أنه يكتب كاملا . 

ويكتب عمله : هل هو صالح» أم سيئ » أم نافع » أم قاصر على الشخص نفسه ؟ والمهم يكتب كل أعماله . 

ويكتب مآله : وما أدراك ما المآل ؟ فيكتب هل شقي ي أم سعيد ؟ <( كم لين ُو ني الَارِ لم فيا دفي 
نعي و خوك يا نامعن اتن ولق 97 1 عه نا ٠‏ 3 105 1 زيذ و +85 أله 

سعِدُوا فَفي الَو حَلِينَ فا ما دَامَتٍ الْسَّموتُ وَالْارْضٌ إلا ما سل ريك د عل عير تمنو © 1 هود: ٠.١‏ ممه 

ا . لكن أين يكتب ؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته . 

فإن قال قائل : كيف تنسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها ؟ 
. قلنا : لا تسأل عن أمور الغيب . ومَنْ أنت حتى تسأل عن أمور الغيب ؟ قل آمنت باللّهِ وصدقت 
بالله وبرسو لم ولا شال كيف © 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لثل هذا كميور قد اننا يكن بيد الآنمان الاك الكلهات + 








. ) 5١ ( واللفظ له.ء ومسلم في الجهاد‎ ) ٠ ١١ ( أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 

هذا هو رأي الإمام أحمد والشافعي في القديم وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد والشافعي في الأم : لا يُصلى 
عليه : ورأى الحنفية أنه إذا ولد ميعًا لا يغسل » وروي عن محمد وأبي يوسف أنه يغسل ويكفن ولا يصلى عليه . انظر 
المججموع شرح المهذب ( ٠١5/0‏ ) وبدائع الصنائع ( 4417/١‏ ) والمغنى والشرح الكبير ( 5913/1 ٠.)‏ 7 

(ع) أي غير مقطوع عنهم . 
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وهو.من. صنع البشر . فما بالك بصنع الله وَكَن . 

والمهم : أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرصول + وو 
بحسلك » فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم » ؛ لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم 
تكن مؤّمًا » وما. كنت مؤمبًا بالغيب ‏ فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما..جاء عن الله 
ورسوله » ويقول : آمنت بالل ورسوله وصدقت .. 

قال : 0 فوالذي لا إل غيره إن أحدكم ليعمل يعمل أهل النة حت ما يكو بين ينها إلا فراع + 
فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل انار فيدخلها» . ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيد» بأنه لا 
يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» » وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب 
وإخلاص فإن الله لا يخذله يك » واللّه أكرم من العبد » فإذا عملت يعمل أهل الجنة بإخلاص - 
نسأل اللّهِ أن يجعلنا والمسلمين منهم - فإن الله لا يخذلك » لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري » أن رجلا كان مع النبي ملت في غزوة » وكان 
شجاعًا مقدامًا » لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها » فتعجب الناس منه ؛ ومن شبجاعته » ومن 
إقدامه » فقال النبي يِِتدٍ ذات يوم : 9 إنه من أهل النار » أعوذ بالل » هذا الشجاع الذي يفتك بالعدو من 
أهل النار ؟ فكبر ذلك على المسلمين » وعظم عليهم » وخافوا » كيف يصير هذا من أهل النار ؟ 

فقال رجل : والله لألزمنه ؛ أتابعه وأراقبه ؛ لأرى نهايته كيف تكون ؟ فمشى معه ء وفي أثناء 
القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع , فأخذ بسيفه فسله » فوضعه في صدره » واتكا عليه 
حتى خرج من ظهره » قتل نفسه جزعًا » فجاء الرجل إلى النبي يَِهٍ وقال : يا رسول الل أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنلك رسول الله ٠‏ قال : وم ؟ 
٠‏ قال : الرجل الذي قلت إنه من أهل النار . حصل له كذا وكذا . 

فقال النبي مَِكِتَهِ : 9 إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » الحمد للّه على هذا القيد» 
و و اي لي 
وهو من أهل النار 0 

ل فى عليك قن سمو وروا ا اا ا 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 8 هذا عكس الأول . 

الأول : وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل .. 0 

وهذا أيضًا له شاهد في الواقع يعمل بعمل أهل الثار حتى ما يكون ينه ونينها إلا فراع فيعمل يعمل 
أهل الجنة فيدخلها . وقع هذا في عهد الرسول يِتَرٍ » رجل يقال له : الأصيرم من بني عبد الأشهل » كافر 
منابذ للدعوة الإلهية » ضد المسلمين » فلما كان في غزوة أحد » وخرج الناس من المدينة يغرون » ألقى الل 


. ) ١1/9( انظر الحديث في البخاري في الجهاد ( 7894 ) » ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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زاج الخوف ةبد 


في قلبه الإسلام » فأسلم وخرج يجاهد . 

ذا حعار + تسمال على مدن ار مت ين كله رسي الا رون في ادن 
فوجدوا الأصيرم » فقال له قومه : ما الذي جاء بك ؛ فقد عهدناك ضد هذه الدعوة » أحدّبٌ 27 على 
قومك » يعني عصبية » أم رغية في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام » وأقرئوا الرسول َه مني 
السلام » وأخبروه أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل » ثم مات » فأخبروا بذلك النبي 
كد وأظنه قال : «إنه لمن أهل الجنة » 29 . 

فهذا الرجل أنضى مره عله في الكفرء حبد الإسلام ‏ وضد المسلمين ‏ ركان خاقته هله الحاقة ؛ 
عمل يتغل أهل النار + نتن لم يكن عينه بوبيتها إلا ذزاع + فننيق عليه الكتاب + فعمل يعمل أمل 
الجنة » فكان من أهل الجنة . ش 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو» نخَاف على أنفسنا من الفتنة » ولهذا 

ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات : اللهم ثبتني بالقول الثابت » وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول : « اللهم مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك 6« اللهم مصرف القلوب » صرف 
قلبي إلى طاعتك © 27 هذا وهو النبي عَلِتَهٍ . 

وأيضًا تأخذ من هذا الحبديث ؛ ألا تيأس + ولا نيأس من شخص نجذه علئ:الكفر أو على القسق » 
ربما يهديه الله في آخر الحظة » ويموت على الإسلام . نسأل الله أن يثبتنا بالقول الغابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة » وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه . 








1 جد اد 

8 - وعته قال : قال رسول الله مِللِتم_: « يُوْنَى بِجَهَنّمَ يَومَيذٍ لَهَا سَبِعُونَ ألفَ زمام 29 مَمَ 
كل زعام سمو َع نّ أن مَلّكِ يَحِوُونَهَا » 23 رواه مسلم . 1 1 

5 - وعن النّعْمَانٍ بن بَشِيرٍ © قال : سيغتُ رسول الله َك يقول : « إِنَّ أَهْوَدُ 0 
عَذَابًا يَ يوم القامَة لجل يُوضَعْ في أَحْمَصٍ قَدَميهِ 29 جر َانِ يَغْلي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ» ما ترك ى أن أَحَدٌ 
مه عَذَابًَا » وَإِنهِ لأَموَنُهُعْ عَذَابَا » 29 متفقٌ تفقٌّ عليه .. 
)1١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (159/5 ) » والهيثمي في مجمع الزوائد ( 3515/5 ) . 
)١(‏ انظر سنن أبي داود ( 598 ) » ومسند الإمام أحمد ( 478/0 2 459 ) . 
)١(‏ انظر صحيح مسلم في القدر ( ١1/‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 1528/18 ) . : 
(؛) سبعون ألف زمام : الزمام : ما يجعل في أنف البعير » فيحتمل أن يكون ذلك على حقيقته » ويحتمل أن يكون 
تيلا لعظمها وكبرها » بحيث إنها الى اررطه لازي ولاك لي الا 
(ه) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 55 ) . 


زفق أخمص قلميه : الأخمص باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض . 
2072 أخر جه بنحوه البخاري في الرقاق ( اكه )كن ومسلم في الإيمان ككل كك 20 
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8 - وعن سَمُْرَةَ ةَ بن مندُبٍ 5ه أن نبي الله علو قال يم كن ناخد هُ التَارُ إلى كغبيه » 
وبلقم عن أشذة إلى مج ء وبتقع عن تألم لى شخزت » وبع ين أل إلى رفوه 00 روه 
0" 00 0 
ْ « الحجزة ): :تف رلك الزة »و الو فالا وضم قاف :مي لتم اي يل 
قرةِ ة الئّخر ٠‏ وللإنْسَان َدفوتَانِ في النّحْرِ . 000 

٠‏ - وعن ابن عمر 9 أن رسول الله َك » قال  :‏ يَُوم الا ِب العالي عبُى يفيت 
أَحدُهُمْ في 5 شحه إل اتصافا اليه 001 امبف عليه ٠‏ و ١‏ الوْشْحُ » العرق . 

٠ ١‏ - وعن أنس 45 » قال : حَطَا رسول اله َه مُطَْةٌ ما سِغتُ عت مِْلَهَا قَذَّء فقال : «لَّو 
قفون ها فلم لصْعكثم فيلا وفك ثُمْ كثيرًا » فَقَطَى أَصْحَابُ رسول الله مله وجومَهُمْ هُمْ؛ وَلهُمْ 
حَنِينٌ . متفقٌّ عليه . 

وفي رواية بلغ رسول الله َك عنْ أضحابو شيء تَحطّت » فقال : «عُرِضَتُ عَلَيّ الجنهُ وَالئَارُ 
فلم أرَ كاليوم في الخير وَالشَرٌ ؛ ولو تهون ما ألم لضجكثع يلا , لبك كيرا » مما أنَى عَلى 
أْصْحَابٍ رسول الله يكم توم أَشَدّ ِنْهُ » عَطُوا رُوُوسَهُعْ وله حَيينٌ 9 , 

« لين » بِالخاءِ المعجمة : هُوَ البِكاءُ مع عُة وَالْتِضَاقٍ الصّوتٍ مِن الأَنْنٍ . 
الششوح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف يرنه » كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب 
النار» فذكر أحاذيث منها أنه ' يؤتى يوم 'القيامة بجهنم » لها 'سبعوؤن ألف زمام » سبعون ألق ملك 
حر رس ب ا م 
والعياة باللّه . فهذا العدد 0 يدل على أن ا م 

وبين النبي َيه أن أهون أهل النار عداياامن يوضع في اقدميها بجمرتان من ناز يغلي منهما دماعة .. 
وهو يرى أنه أشدٌ الناس عذابًا » وإنه لأهونهم ؛ لأنه لو رأى غيره لهان عليه الأمرء وتسلى به » ولكنه 
يري أنه أشد الناس عذابًا والعياذ الله ) فحيذٍ يتضجر ويزداد بلا والعياذ باللّه ومرضًا نفسيًا ) ولذلك 
ذكر النبي يتم هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار . 











0 تأخذه : تصل إليه . 

(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 80 ) . : 
زم أغرجه البخاري في التفضير 68840 ) . ومسلم في الجنة وصفة نمنمها ٠‏ ). 
(؛) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 577١‏ )» ومسلم في الفضائل ( ١84‏ ) . 


باب الخوف هم“ 


وذكر أيضًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه » وإلى ركبتيه » وإلى حجزته . 

وذكر أيضًا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق واي اكبيد ؛ وإلى الركبتين » والحقوين ( 
ومن الناس من يلجمه العرق . 3 

فالأمر خطيزء:فيجب علينا جميعًا أن مسن عق أغوال هذا اليوم » وأن نخاف الله 88 » فنقوم 
بما أوجب علينا » وندع ما حرم علينا . نسأل اللّه أن يعيننا والمسلمين على ذلك بمنّه وكرمه . 


« #ا يس 





: ع م ا ل ا ا 

مِنَ الخلق حَبّى دُكُونَ ء نه كِمْدَارٍ ميل » قَالَ سلَّيمُ بن عَامرٍ الرّاوي عَنْ المقدَاد : فال مما أذْري 
تغني بالميل » مساق الأرضٍ أم اميل الذي تُكْتَحَلٌ يه الع ؟ ١‏ فيكون النّاسٌ عَلى قذر أَعْمَالِهمْ 

را ع ل إلى رُكبتيه» وَمْنهُمْ مَنْ يكونُ إلى 
حفْويه ٠‏ ويثهخ عن لُلْحمه العرق الجاما ٠‏ «" وار رسول الله يله تيده إلى فيه 9" . رواء 
مسلم . ٠‏ 

٠ 3‏ - وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله َك » قال : ٠‏ خرف التام توم الفهاتة عثى يذب 
عَرَفهُعْ في الأْض سَبْعِينَ ذْرَاعًا » وَيُلْجِمْهُمْ حَبَّى يَتلُمَ آذَنَهمْ » 29 متفقٌ عليه . 

ومعنى « يَذْهَبُ في الأَرْضٍ » : ينزل ويغوص . 

3 0 : كنا مع رسول الله يكت » إِذْ سَمِعَ ها ل : « هَل تدْرُونَ ما هذا؟ » 
قلَنَا : الله وَرَيُ 00 قال : هذا حَجَرٌ رُبِيَ به في الثّارِ مُنذّ سٍَ سَبعِنَ حَريفًا مه بَِْي في الثارِ الآنّ 

ريم َسَمِعْتُمْ وَجْبتَهَا » ("© رواه مسلم . ْ 

0 : قال رسول الله علا : دما يكم ين أعدٍ إلا سيكلمة 

رَبّهُ ليس بَينَهُ بقة ؤتئة معان 00 نر أي يثة » قلا يرى إلا ما كم » بنط دم يثة . فلا ترى 


. الحقو : معقد الإزار . والمراد هنا ما يحاذي ذلك المؤضع من جنبيه‎ )1١( 

(5) يلجمه العرق إِلجامًا : أي .يصل إلى فيه فيكون له بمنزلة اللجام من الحيوانات . 

() أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 5١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1077 ) » واللفظ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 0١‏ ) . 

(ه) وجبة : سقطة يقال : وجب الحائظ ونحوه : سقط . 

(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 17١1‏ ) . 

(7) ترجمان : ترجمة الكلام أي بيانها وإيضاحها واسم الفاعل ترجمان » وفيه لغاتٌ ترتييها - حسب الأفضليّة : 
تَرجُمان - ثرججمان - ترجمان . 


دوهب؟ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إلا ما قَدّم » وَبَنظُ تبن يَدَيهِ » فلا َى إلا الَارَ قا (© وَجهِهِ » فائقُوا الاو(" وَل يشِقٌّ مرو 0© 
متفقٌ علية . 

٠ »5‏ - وعن أبي ذرٌ ذه قال : قال رسول الله يك : ١‏ أي أرى ما لا تو وأسمع ما لا 
تسمعون , أَطْتٍ السشماء ون لها أن يط » ما فيها موضع أر َع أُصابعَ إلا وَملَكُ واضِعٌ ته سَاجدَا 
لل تعالى » واللّه لو تعلَُونَ ما أغلم , ؛ لَصجكتم فللا » ولَكبئم كبيرا » وما تدم بلس على 
افش » وََرَجْتُمْ إلى الصّعْداتٍ تَحاَرُونَ إلى الله تعالى » رواه الترمذي وقال : حديسٌ حسى © . 

لكوم سسا نيياك لعو 1 
صَوتُ الرَخْلٍ وَالقَنَبٍ وَشْبِهِهما ‏ : أَنَّ كثْرَةَ مَنْ في السَّمَاءٍ من ع الملائكة_العابدي ين قد أَنمَلتْهَا 
عَبّى أطت . 


س0 


و و:الصّمُدَات » بضم الصاد والعين : الطوِقَاتُ . ومعنى ١‏ تَرُونَ » : تَسْتيكُون . 
/ا. ٠‏ - وعن أَبي يز - براء ثم زاي - نَل ين جد الأَليي له قال : قال رسول الله مكاتر 
لا ترُولُ قَدَمَاعَهِدِ © حَبّى يُشأَلَ عَنْ عرو فيم أَفْنَاهُ » وَعَنْ عِلْمهِ فِيم 5 له عن تل من أ 
ا 0 : حديث حسن صحيح (") 


“كت سبد 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ككل » كلهااده عي ابيع البلا 6 تراد على إلران ان 
يخاف: من هذا اليوم العظيم ٠.‏ 

ذكر أحاديث فيها دنوٌ الشمس-من اخلائق يقدر ميل » قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد : لا 
أدري أيريد بذلك مسافة الأرض ء أم ميل.المكحلة ؟ وكلاهما:قريب ؛ وإذا كانت الشمس في أوجها 
في الدنيا' وبعدها عنا يهذه الحرارة فكيفن إذا كانت بهذا القزب ؟:! . 

وأكو عن اشيم عر وا مالل ٠‏ إن الل تعالى بظل أقواًا بظله يوم لاظل إلا ظله » 
متهم من امنيق ذ كره: وم : السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل ! إلا ظله : إمام عادل » وشاب 
نشأ في طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال. اتات لحر شنم بيده العام كي 





. تلقاء : أي قباله‎ )١( 

. اتقوا النار : أي اجعلوا صالح أعمالكم وقاية لكم منها‎ )١( 

(5) أخرجه البخاريي في التوحيد ( 75١5‏ ) » ومسلم في الزكاة ( 71 ) واللفظ له ورواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( 5931/5 ) . 
(؛) أخرجه الترمذي في الزهد ( 57١‏ 2 ء وابن ماجه في الزهد ( )ع أحمد في مسنده هلا ). 
(0) لاتزول قدما عبد : أي عن موقفه للحساب إلى جنة أو نار . 

(1) وعن جسمه فيما أبلاه : في طاعة اللَّه أم في سواه ؟ (7) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 7411 ) . 


باه“ 











باب النوف 
لاتعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر اللَّه خالا ففاضت عيتاه 9© . 

.وكذلك من أنظر معسرًا » أو وضع عنه (" » المهم أن هناك أناسًا ينجون من حرٌ هذه الشمس » 
فيظلهم الله في ظله يوم. لا ظل إلا ظله. . ش ا ١‏ 

وذكر أحاديث العرق » وأن النامس يعرقون حتى يبلغ العرق من الأرض سبغين ذراعًا » وحتى يلجم 
بعضهم إِلجاًا » وبعضهم يصلُ إلى كعبيه » وبعضهم إلى ركبتيه » وبعضهم إلى حقويه » يختلف 
الناس حسب أعمالهم في هذا العرق . وذكر أيضًا أحاديث أخرى » فيها التحذير من نار جهنم » 
نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة منها . 

والحاصل : أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها ما لم يذكره المؤلف » فإن المؤمن يخاف 
ا ا ل مان 

ينتهي العمل .. لح هن للدي سان 
نا فنا ش 

04 - وعن أبي هريرة ينه قال : قرأ رسول الله يكت : « بتي عر ترما 4 ثم قال : 
أَندْرُونَ ما ارما ؟ » قالوا : اللَّهُ وَوَسُولَهُ غلم . قال « فَإنَّ أَحْبَارَها أَنْ تَسْهَدَ عَلى كل عَبِدٍ أو أَمَةٍ 
ا عمل عَلى طَهْرها قُول لاو ا 
وقال : حديثٌ حسنٌ . 

٠ 83‏ - وعن أي سعيد لخدي له قال : قال رسول الله عله كين العو صَاخِب القن 
د التقّم القَونَ » وَاسَْ شتمع الإدْنَ متى يوز بالتفح فَنمح » كان ذِلكَ َل على أَضحَابٍ رسول الل 
كته » فقال لَهُمْ دلوا : سينا الله وَبِغُمَ اويل » 2 رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسي . 
4٠‏ - وعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله يكت : ٠‏ عن حاف لع ومن أَذلَع بلغ 
المزل 7 . أا إن سِلْعة لله عَِيٌ» ألا إن سِلْعة اللِّالجَنةُ » 29 رواه الترمذي وقال : 1 


5 


09 انظر الحديث ( 5لا” ) . 

. )10/4 ( ومسلم في الزهد‎ ») ٠ انظر الحديث في صحيخ البخاري في البيوع ( ا/.‎ )١( 

م هذا الحديث لم يقم الشارح يفده بشرحه » والحديث أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ( 75801 ) ع والإمام أحمد 
في مسنده ( . 

(؛) هذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه » والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( )كء والإمام أحمد 
في مسنده بنحوه ( 7551/1 ) . قوله ‏ صاحب القرن » أي الصور ويعني الملك الموكل به وهو إسرافيل » قوله 9 اقم 
القرن » أي وضع فاهه عليه . 

(ه) ومن أدلج بلغ المنزل : الذي يأمن فيه البيات . قيل : إن هذا مثل طالب الآخرة وكون الشيطان على طريقة يأمن 
الرجل منه بالطاعة والصبر .. وقيل : من خاف الله فليهرب من المعاصي: إلى طاعته تعالى . ْ 
(7) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ٠ةغ؟).‏ 


لمه؟ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وََلّحِ » يإشكان الدّال » ومعناه : سَارَ من أَولٍاللَيل » وَالْرادُ: التُشْمِيرْ في الطّاَة . واللّه أعلم . 
١‏ - وعن عائشة ييا قالت : سمعثُ رسول الل َك » يقول : يشش الا هوم القامة 
ْمَاةً عغراةً عُولَا » ُلْثُّ : يا رسول الل ! الِجَالُ وَالنّسَاءُ جميعًا يَنْْر بَعْصّهُمْ إلى تعض !؟ قال : « يا 
عَائَةُ الأمز أسَدُ من أَنْ همهم ذلك » . 

وفي رواية : ١‏ الأو أَهمْ ومن أن ير بَعسّهُم إلى بض » 27 متفقٌ عليه . 

ل »رق القن الممكمة »لق > عرو مطتونة 0 
0 الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الخوف » عن أبي هريرة 5ه أن النبي َك قال : ٠‏ من 
خخاف أدلجء ومن أدلج بلغ امنزل » أدلج يعني مشى في الدلجة » وهي أول الليل 0 ومن أدلج بلغ 
لمنزل 6 ؛ لأنه إذا سار في أول الليل » فهو يدل على اهتمامه في المسير » وأنه جاد فيه » ومن كان 
كذلك بلغ المنزلة : 9 ألا وإن سلعة الل غالية » ألا وإن سلعة الله الجنة » . السلعة : يعني التي يعرضها 


الإنسان للبيع » والجنة قد عرضها الله وك لعباده ليشتروها . قال الله تعالى 10 ه أرقا مرت 
ازيرت ) شر بوهم بأبت لهُمْ اند م يتل رت تم 1 








و 

ف الَوْرَسْةَ ولول ايان و ومن أَرَ مهدو عَبْشِرُواًا سَمشرا يفك لَدِى بيعم و وَدْلِلكَ 

مر العو لْمْظِيمٌ © [الترية: ١١م‏ . 

فمن خاف : يعني من كان في قلبه خوف لله » عمل العمل الصالح الذي ينجيه ثما يخاف . 

وأما حديث عائشة متها : قالت : : سمعت النبي عََهِ يقول : ٠‏ يُحشر الناس »© يعني يجمعون 
يوم القيامة 9 حفاة » ليس لهم نعال « عراة » ليس عليهم ثياب « غرلا © غير مختونين . 

الناس يخزبعون من قبورهم كبو ولدتهم أمهاتهم يمني في كمال الخلقة » كما قال تعالى : «9 يَوْم 
وى ألسة كل ِل بِلْكُسْ كما يدانا أزل عق ميد دم 4 [الأبياء: 0٠٠4‏ ء فقالت عائشة 
لها  :‏ يارسول الله » الرجال والنساء » يعني عراة ينظر بعضهم إلى بعض . قال : « الأمر أهم أو أشدٌ 
من أن يهمهم ذلك » أو من أن ينظر د بعضهم إلى بعض » أي إن الأمر عظيم جدًا » لا ينظر أحدٌّ إلى أحد 
دو ليل ري مني َنم يَومَيذ مان يفيه © [عبس: 07 . 

نسأل الله 7 أن ينجينا وللسلمين من عذاب التارء وأن يجعلنا وإياكم ممن يخافة ويرجوه . 


ساس 





) 01 ( أخرجه بنحوه البخاري في الرقاق ( 5071 ) » وأخرج مسلم الرواية الثانية بلفظها في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
. واللفظ له‎ 


باب. الرجاء 68 


1 0 0 





5-3 2 


قال الله .تعالى : طقل تبات ال شرا ع أنشهم 2 لا د ا ين مول إن أنه يه 
لدوب جِيما :لَه هو العثور لتحم © [الزمر: 8ه] + وقال م1 تعالى 0590-0 ل 9 © [سبا: 6037 


وقال تعالى * إِنَاة كد أب إِلِنَآ أن الْمداب عَلَ من كَدَّمَت وَيوَ 4 [طه: مهع وقال تعالى : 

وَيَحْمَّققَ امد سن © [الأعراف كملع . 

5 - وعن مُبادة بن الصايتٍ 5ه قال : قال رسول الله كته ١:‏ قن شه أن لا إل إلا ل 
وَحْدَهُ لآَشَرِيكُ لَهُ » وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبِدُهُ وَرَُولَه ‏ وَأنَّ يس عبد اللو رَسُولَّةُ » وَكَلِمَيُهُ ألقاها إلى مَرِتَ 
وَرُوحَ مثة » ولت حنٌ . ودار حّ ؛ أذشلة الله الث على ما كا من العمل » متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم ١:‏ « مَن سَّهِدَ أَنْ لا إلة إلا الله » وَأنَّ مُحَقدًا رسُولُ الله » عَوّم الله عَلَيه 
اتاد 9 , ش ا 0 


4٠‏ - وعن أبي ذرٌ ضيه قال : قال الب عله : ٠‏ يقول الله عزٌ وجل عن حاء بالتسكة ,قله 
عَشْرُ أَمثالها أو أَزِيدُ » وَمَنْ جاء بالشيعة ‏ فَجَراءْ سَيقة سَيقة مثلها أو أَعْفِدُ. وَمَنْ تَقَدَبَ مِنّْي شِبْوا 
تَقَدِبْتُ مِنْهُ ذِرَاعَا » وَمَنْ تقَدب مِني ذِرَاعًا تَقَدَبْت بِنهُ باعا» وَمَنْ أتاني ينشي أَنيِمهُ هرولةٌ » وَمَنْ لقني 
بِقُرَابٍ الأؤض حَطِيمَة لا يُشْرِكَ بي سنا لَقِينُْ ثْلها عَغْفِرَةٌ » 20 رواه مسلم . 

معنى الحديث ٠:‏ من َقَوْبَ » إلَيّ بطاعتي « تقَرْتُ » إليه يرحمتي » وَإِنْ زاة دَ زِدْتُ » (فإن أتاني 
ينشي ١‏ وَأسْرَحٌ في طاعتي « أنه َزولة ؛ أي : صَبِتتُ عليه الخهة عد وَسَبفْيهُ بهاء ولع أخوجة إلى 
المي الكثير في الوُصُولٍ إلى إلى المقُصُودٍ » وَقْرَابُ الأْض ) بضمٌ القاف ويُقال لبر 
وأشهو ومعناه : ما يُقارب مِلذّها 2 واللهُ أعلم . ١‏ 


1 - وعن جابر ذه قال : جاء أَعرَايئ إلى النبيئ كله فقال : يا رَسُولَ الل » ما المُوجبَانٍ © ؟ 
فَقَال : عن ات اذك له يق عل امل عن عات يفوك به بت شلا 20 را 


مسلم . 


).3 أتَرَوُا عَح أنمُسِهمم * : أي أفرطوا في الجناية عليها . 

9 لا تقتطا » : لا تيأسوا . 

(5) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 4" ) بلفظ الرواية الأولى » وأخرج الثانية مسلم في الإيمان ( 40 ) 
والترمذي في اسننه ( 7778 ) . 

(4:) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( .)1١‏ 

(0) الموجبتان : الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار . 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١8١‏ ) . 


- 
- أد 


وكاو 





شح رياض الصالحين من كلام سيد. المرسلين 


ظ ٠١‏ - وعن أن ط أن لش يك ؛ ٠‏ وثعا يه على الإخلل قال : ويا معاد » قال : لَكِيكَ 
اوَسُولَ الل وَسَعدَيكَ » قال : يا مُعَاذٌ » قال : لَبِيِكَ. يا رَسُولَ الل وَسَعْدَيكَ . قال : « يا مُعَادُ » 
قال : لَبِيكَ .يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيكَ - ثلامًا - قال : ما من عبد يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله ون حمنا 
عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا من قَلبهِ ؛ إلا جد مَُ اللُ على الثار » قال : يا رشُولٌ الله أقَلا أَخرك بها النامٌ 
ا ا ا 1 .- متفقٌ عليه ”. 

وقوله : « تَأنّمَا » أي : حََوفًا مِنَ الإثم في كم هذا الهِلّم . ْ 

٠‏ سكنت ( الفرم ا مسحميية 


لا ذكر المؤلف كل باب الخوف ذكر باب الرجاء » وكأنه 0 يغلب جانب الخوف أو 
يقول : : إذا رأيت الخوف لعل كيردي اتادع بات الرجاء . 
ثم ذكر المؤلف آيات وأحاديث » منها قول اللّه تعالى لظ يعِبَادِىَ الَدِنَ أترَوا عل أَنشسِهمْ لا 
1 ين يَحمَةَ أله إِنَّ أله له يمر لدوب جيم 4 [الرر : +ه] هذه الآية نزلت في التائبين » فإن من تاب 
اب الله غليه وأ عظم ذنيةء كما قال الله الى : ظ وَالدِينَ لا يعو مع أله إِلََها ءاخر ولا يَعَتْلُونَ 
تنس لت حَرَم أنه إلا بحن ولا بويت ومن يَفْمَل مَِكَ يَقَ آتاما (© © بُصَدمَن له الصدّاب ينم 
الْقيَلمََ و 0 يعُلْدَ في ب © إِلَّا من تاب وَدَامَ وَعَِلَ حملا صَلِحَا 0 18 َه متهم حَسَنَدت 
كن أله حَفُويا يحِيِمَا 17 [ الفرقان لمح مم . فمن تاب من أي ذنب » فإن الله يتوب عليه مهما عظم 
ذنبه » لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين » فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل 
الآخرة ». حتى تصح توبتك . 
أماغر دين » فد قا لله تعلى ‏ <( 5 أ بوك أن قر بدت م لق ين 115 6ه 
[ النساء : +:] فغير التاثبين أن كان عملهم كفرًا ؛ فإنه لا يغفر , إن كان سوى الكفر » فإنه تحت المشيثة » 
وإن شاء الله عذب عليه » وإن شاء غفر له . لكن إن كان من الصغائر » فإن الصغائر تكفر باجتناب 
الكبائر » ويبعض الأعمال الصالحة . | 
ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب 5 وكلها أ عاق" توجب للإنسان قوة الرجاء باللّه 
َبْنَ » حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته » ويغلبها على جانب الخوف . 
وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى » مثل ما ذكره كه في أن من لقي الله 5ن لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار . المراد بهذا : الشرك وكذلك الكفر» 
ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك ؛ فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر . نسأل الله أن يجعلنا 





(1) أخرجه البخاري في العلم ( ١7‏ ) » ومسلم في الإيمان ( 8ه ) واللفظ له » وليس فيه كلمة ( صدمًا ) . 
(0) © أَنَما » أي : جراء الإثم . 





باب الرجاء ذكما 








ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه . 
-- 

7 - وعَن أي ي هريرة - أو أبي سعيدٍ الي 9لا سك الزاِي » لا يد الك في عي 
لصَحَايي ؛ لأنهم كُلهُعْ دول - قال : لما كان عَرْوٌ ول » أصاب النامن مججاعةٌ » كماو يا شرل 
اللّهِ لو أَؤِنْتَ لَنَا و ًا تَؤاضحنا » فاكلا ادع ؟ ققَالَ رسول اله كله ١‏ الْعلُوا » ماد مر ط# 
فقال.: :يا ر َسُولَ الله إن فَعلتَ » مَل الظهْرء وَلكن اذه 00 م اذع الله لهُ علَيها 
بالبركةٍ لعل الله أن َل في ذلك البرك . قَقَالَ زر سول الله قد : ٠‏ عه دعا بطع تمصطة » كع 
دَعَا بِمَضْلٍ َرْوَادِِعْ » فَجَعَلَ الول يجي بكفٌ ذُرَةٍ » ويجيء الآثو يكف 3 جيك لاخر 
بكسِرَةٍ حتى لجتعع على النَطع من ذلك شَيءٌ تير » فدعَا رسول الله َه البرك ع 0 

في أوعِيتَكُم ») فَأَحَدُوا في أوعِيتهم حتى ما كوا في العشكر وعَاء إلا مَلَوُوةُ » 0 

ل ل فال رسول لله يك ا 8 
عَبِدٌ غَيدُ شاك » هَيسحَبت شحج - بحب عَنٍ الجن » (') . رواه مسلم . 

» وَعَنْ عِنْجَانَ بن ماللكِ 5ه وهو ممنْ شد بَدْرَا » قال تنك أُصَي لومي بجي شالم‎ - ١ 
كان حول تيني وتهُم واد إذا جاءت لأخطار » فسن علي اجهازة قل مسجدهم , فحنت رسول‎ 
الله كد » فقلتٌ له : [ ني نكت بَصَري ”© » وَإنَ لوا الذي تيني وبين قومي يسِيل إذا بجاءتٍ‎ 
الأنطاز» قشي علي اجيارة » قودذث أنْكَ تأني تصَلي في تيني مكانا أَنحذهُ مُصلَى » فقال رسول‎ 
سَأَفْعَلُ » .قدا علي رَسُولُ الله وأَو بَكُرٍطفه َغد ما شد الها »سأك رسول الل‎ ١ : لله كله‎ 
أينَ مث أَنْ أَصَلَّ من بيتك ؟ » فَأَسَوْتُ لَهُ إلى المكانٍ‎ ٠ : ينه » كَأَدنتُ له 4» قَلّمْ يَجْلِسَ حتى قال‎ 
الذي أَحِبُ أَنْ يُصَلََ فيه فَقَامَ رسول الله يله ؛ َكب وَصَفَفنَا وراءةُ » كَصَلَّى ركعتين » ثُمْ سَلُم‎ 
» سما جين سَلُم » حمشئة على خزيرةٍ تُضتغ له » ُسمع َمل الدَارِ أن رسول الله عله في تنتي‎ 
: َابَ رجا منهم عَبّى كثْر لجال في البيتٍ » كَقَالَ ربل : ما مع عَاِكٌ لا أَرَاهُ ؟! قَقَالَ وجل‎ 
لَائَمُلْ ذِلكَ » ألا تراه قال : لا إله إلا الله‎ ٠: ذلِكَ منَافِقّ لأَيْحِتُ الله ورَسُولَهُ هُ » فقالّ رسول اللّه عله‎ 
) هذا الحديث لم يقم اشارح يف بشرحه » والحديث أعرجه مسلم في الإهان ( 40 ) + قو و نواضحا‎ )١( 
أو لكان جيرا أو‎ ٠ النواضح من الإبل : التي يُستقى عليها » قوله 9 وادهنا » أي اتخذنا دهنًا من شحومها لارتفقنا بذلك‎ 
صواا » قوله و الظهر » الراد الدواب  قولهه و بفضل أزوادهم » أي باقيه » وزاد المسافر : طعامه المتخذ لسفره ء قوله‎ 
ينطع » الم يط محل بن لدم + والجيع الطلاع + وتكانت كتين يني الو لسرا ذا رادا قل أحند من‎ « 
: : لصيّانة المجلس من الدم‎ 
فاضي يقري تنضل القرء )أو بحلدها وإساء مع عا‎ «١ رن قله و أكرت بعري از دن فى نش الات‎ 


وفي بعضها و وأنا رجل ضرير البصر » وفي رواية لمسلم و أنه عمي فأرسل » وقرب ابن حجر بين هذه الروايات بقوله :. 
(أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعضن ما كان يعهدةافي حال الصحة) انظر فتح الباق 0 نؤأهة) . 
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شرل فلع آنا تق لواللو ها تردوكة زلا عي 
َ يق 2-0 هع 
اللّة قد حََمَ على النَّارٍ مَنْ قال : لا إل إلا الله يَسّغي 


تي لذلكَ وَة الل تعالى ؟1 ) . فَقَالَ : الله 
إلا إلى الاق ين ! فقالَ رسول الله كات : ١‏ قا 
ِذْلِكَ وَجْهَ اللّهِ » 29 متفقٌ عليه . 


و« عِنْبان ». بكسر العين المهملة اريكر التاء المنَاةٍ قوقُ وَبَعْدَهَا بام و . والخزيرةٌ » بالخاء 
المْمْجَمَةٍ » وَالرّاي : هي وَقِيقٌ يُطبَحُ بشّخُم م . وقوله ٠:‏ نَّابَ رجَالٌ ) بالنَّءِ الل » أي : جاءوا وَاجْتَمَعُوا . 
---1[ الشوح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى ل ل 
«وكان بينه ؛ أي بين بيته وبين قومه ٠‏ وادٍ » يعني شعيب يجري فيه السيل فإذا جاء السيل شق 
عبوره رأ فى الك أن بعر خسف قال حل ريا تيا الث 
البصر والنظر . فجاء فأخبر النبي َو بذلك وطلب منه أن يأتي إلى بيته بيته ليصلي في مكان من البيت » 
يتخذه عتبان مصلي يصلي فيه » وإن لم يكن مسجدًا . فقال النبي علد  :‏ منأفعل » ثم خرج هو وأبو 
بكر ضَهك حين اشتد النهار » وكان أبو بكر رفيقه حضرًا وسفرًا » لا يفارقة » كثيدًا ما يكون معه ع 
وكثيرا ما يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «جمت أنا وأبو بكر وعمر » ذهبت أنا وأبو بكر 
وعمرء زجعت أنا وأبو بكر وعمر » 29 » فهما صاحباه ووزيراه ©ها » صاحباه في الدنيا » وصاحباه 

في البرزخ » هؤلاء الثلاثة يقومون لل رب العالمين من مكان واحد » من البيت الذي دفن فيه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة : اختار الله قن أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسؤل داخل المسجد » ليقوم 
هؤلاء الثلائة يوم القيامة من وسط المسجد » مسجد النبي - عليه الصلاة والسلام - وعلى هذا لا 
تكره ه شيا اختاره الله » قد يختار الله شيعًا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت » كره الناس أن 
يكون بيت الرسول الذي دفن فيه فى وسط المسجد » وقالوا :. هذا .شبهة لعباد القبور الذين. يبنون 
المساجد على المقابر . ولكن ليس في ذلك شر شبهة ؛ لأن المسجد لم بين على القبر » وإنما امتدّ المسجد 
وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد . » ليس فيه حجة لأي إنسان إلا ربجلا مبطّلا » يقول كما قال 
إبليس : ٠ل‏ أنأ حَب مِنَدُ حلي ين نار وَكَفئَةُ ين يلين 4 [الأعراف : : 1١‏ لكن انظر الحكمة » أن يكون 
خروجهم يوم القيامة من مكان واحد:ء من جوف المسجد النبوي » سبحان الله العظيم ! حكمة تغيب 
عن كثير من الناس ٠.‏ الهم أن النبي عل خوج حين اشتد النهار» يعني حين ارتفعت الشمس إلى دار 
ني مالك » فاستأذن » فأذن له » فدخل ولم يجلس » بل قال : «أين تحب أن أصلي ؟ » لأنه جاء 
ا ا يي جه تل أن بيه بوعرا انك بالك ردت 











1) أخرحه البنخاري بنحوه في الصلاة ( 6ع) 2 ومسلم في المساجد ( 0 . 
5 ) ويدل” الذلك ما رواة : البخاري في فضائل أصحاب النبي عل (. الت . 


باب الرجاء وان 











شيمًا لا تعرج إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه . 

كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء . وأضرب لهذا مثلا : هب أنك 
تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب » تقرأ الفهرس » لأجل أن تعرف أين 
مكان هذه المسألة » ثم تمر بك مسألة فتقول : أريد أن أطلع على هذه المسألة . ثم تطلع على 
الأخرى» ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابدأ أولا بما أردت قبل أي 
شيء » ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . فصلى النبي عق باللكان » وصلوا معه جماعة ؛ لأن هذه 
جماعة عارضة لا دائمة . 

ثم لما فرغ من صلاته » إذا هو قد أعد له طعامًا زهيدًا » فسمع أهل الدار . الدار هو ما نسميه 
عندنا بالحي والحارة » سمع أهل الدار أن الرسول عَكِقَدٍ عند عتبان بن مالك » فثاب إليه أناس » يعني 
اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي - عليه الصلاة والسلام - ويسمعوا من قوله » ويأخذوا من سنته » 
فاجتمعوا فقالوا : أين فلان ؟ قالوا : ذاك منافق . ذاك منافق . فأنكر النبي يََدِ على من قال ذلك 
وقال : ولا تقل ذلك »ء ألا تراه قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله ؟ » . 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن من قال : لا إله إلا اللِّبيتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن ليس 
مناًا » النافق يقولها رياة وسمعة » لا دحل قلبه والعياذ بالل » أما من قالها يتخي بها وجد الله إن 
مؤمن بها » مصدق ١‏ تدخل قلبه . 

ثم إن النبي كله قال : وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا له » يبتغي بذلك وجه الله ٠‏ . 

نكل من قله يخي وه اله اله رمه على انر انا لأن إذا الها يني بها وه الله ف 
سيقوم بمقتضاها » ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة » من أداء الواجب » وترك امحرم » والإنسان 
إذا أدى الواجب وترك امحرم » أحل الحلال » وحرم الحرام » وقام بالفرائض » واجتنب النواهي » فإن هذا 

30 : 

من أهل الجنة » يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار . 

وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لأننا نعلم علم اليقين » مكل الشمدين + 
أن من قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة . هذا محال » فالذي يقول : 
أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله » وهو لا يصلي ؛ فهو من أكذب الكاذيين . لو كان يبتغي 
وجه الله ما ترك الصلاة » التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها : أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك » فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في 
بيته » مثل أن يكون بينه وبين المسجد وادٍ لا يستطيع العبور معه » فإنه معذور . 

لا يو ا ا ل ا ا 
إن شاء الله . فإن قال قائل : ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى : 9 ولا تَمُولنَّ لِتَأَمَءِ إن امل دل 


يأ 





- شرح رياض الصالحين من. كلام. سيد المرسلين 


عَدَأْ © إِلَّاَ أ يمَآهَ أعّذْ © ركيفن :0 45] ع لشيء. ررمت بول ويك 

قلنا :. إن الذي .يقول. سآتيك غذا .له نيتان : 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل » فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله ؟ لأنه لا 
يدري أيأتي عليه الغد أم لا ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادرًا » يحول بينه وبينه مانع 
أوالا.: 

النية الثانية : إذا قال : سأفعل » يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل » فهذا لا 
بأس به ؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضر ء مثل لو قيل : هل ستسافر مكة » قلت : نعم سأسافر . تريد أن 
تخبر عما في قلبك من الجزم » هذا شيء حاضر حاصل » أما إن أردت الفعل » أنك ستفعل يعني 
سيقع منك هذا ؛ فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقروئًا بمشيئة اله . - 

ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيها إذا كان يبنه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء 
أو غيره » وقد كان من هدي النبي مَل أنه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة (© » أن صلوا في 
رحالكم » يعني في أماكنكم . وذلك من أجل أن لا يشق على الناس » فإما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا 
دحر ووحل » فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة © , 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك طفه لصوي يا مار ]ذو دار عه مبواء 
عجره أو لم يُحكيزه 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد » فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب » وإذا جلس فيه لا 
يلزمه تحية المسجد فكل أحكام المساجد لا تثبت له » وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصح اعتكافه . حتى 
لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها » فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه ده : أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل لكن ليس دائمًا بل أحيانًا » فإن النبي 
ا اراء ان الأكا الى بصلي ف #ودوررشلى بهم ركش بيار علق وإذا على الانياة 
الراتبة مثلا أو سنة الضحى ؛ إذا صلاها جماعة » فلا بأس أحيانًا . 

وثبت عنه يِه أنه صلى معه ابن عباس 9 (" صلاة الليل » وصلى معه ابن مسعود 0 ؛ وصلى 
معه حذيفة (© » لكن ليس دائمًا مد طكيه انيلا لاران يوام 


.. ) 564 257 ( انظر البخاري في الأذان ( 55526575 )ء ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

. ) 558 ( انظر : مسلم في المساجد‎ )١( 

( انظر البخاري في الوضوء ( ١81‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( )١185‏ » وأبو داود في سننه .)١354(‏ 
(؛) انظر البخاري في التهجد ( ١١75‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 7١4‏ ) » وأحمد في مسنده 
(ح/مه؟ ). 1 

(0 انظر مسلم في صلاة المسافرين ( 7 ا انان اناد )ولام أسمدل مسي ولد 


باب الرجاء مكبلا 











ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتبخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في يبته » ولا يقال : 
إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلى إلا فيه » فإن هذا منهي عنه » يعني ينهى الإنسان 
أن يتخذ في المسجد مكانًا لا يصلى فيه » مثل أنه لا يصلي النافلة لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه » 
فإن النبي عَلِتَمٍ نهى عن استيطان كاستيطان البعير (© » يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل» تأوي 
إليه وتبيت فيه . 

ومنها : أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس » بنفاق » أو كفرء أو فسق » 
إلا ما دعت الحاجة إليه ؛ فإنه لابد أن يبينه ؛ لأن النبي يلما قال رجل عن مالك : إنه منافق » قال : 
« لا تقل هكذا ء أما علمت أنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » . 


لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول - عليه الصلاة والسئلام - لرجل بالإخلاص » هو ليس 
بحاصل بعد موت الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما ليس لنا إلا الظاهرء فمن ظهر لنا من حالة 
الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح » وألا نغتابه ولا نسبه . 

ومن فوائد هذا الحديْث : محبة الصحابة لرسول الله يكت والجلوس إليه ؛ لأنهم لما علموا أنه عند 
عتبان ابن مالك ثابوا إليه » واجتمعوا عنده » ليتعلموا منه » وينالهم من بركة علمه - عليه الصلاة 
والسلام .. 

ومنها : ما سبق أن أشرناإله أن الإنسان بيدأ لشفل الذي بريد قبل كل شيء ؛ لأن لبي عله 
صلى في المكان قبل أن ينظر إلى ما صنع له من الطعام . 

م م ل و 
ا : حبسته على ( خزيرة ) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد ٠‏ لخيسه : 

يعني قال له تر حتى يتتهي العام ٠‏ ويقدمه إلى رول الله َك » وهب لا شك أن فيه تواضما من 
رسول الله يه . ش 

ومنها : وهي من أكبر فوائد هذا الحديث . أن من قال لا إل إلا الله بتغي بذلك وجه الله » فأن 
ال يحرم عليه النار ٠‏ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا اله ييتغي بذلك وجه اللّه » يعني يطلب 
وجه الله . ومعلوم أن الذي يقول هذا طالها وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله ؛ من فروض 
ونوافل » فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين » يقولون : نحن نقول لا إله إلا اللّهِ نبتغي بذلك 
عه الله تقول : لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 


# اي 


روه حون عرو ني نياب عله فا : قم سول الل تك » بي » قاذ رأ من الشئي تشعى » 
ِذْ وَجَدتُ ث صَبيًا في السبي أَحَذَنهُ ٠‏ َرَت ينها َطنها » فَأَوْضَّعَتْهُ » فقال رسول الله كلت : «أترونٌ هذَه الْراة 


. ) 518/5 ( وأحمد في مسنده‎ » ) ١479 ( انظر أبو داود في الصلاة .84 )ء وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )1١( 


ككما 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





4م لَدَمَا 


طارِحة وَلَدَهَا في الثار ؟ ) قُلْنَا : لا وَاللّهِ . كَقَالَ : ٠‏ للَهُ أوحمٌ بعِبادِه من هِذِه يوَلّدها » (') متفقٌ عليه . 


4 - وعن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله َي : ٠‏ لما حَلَقَ الله الحَق » كيت في 
كتَابٍ » فَهُوَ عِنْدَهُ قَوقَ العؤش : إن رَحْمَني َغْلِبُ عَضَّبِي ) . وفي روايةٍ : « عَلْبَثْ عَضَّبِي » وفي 
روايةٍ « سَبَقَتْ غَضَبِي ) (© متفقٌ عليه . ش 

٠‏ - وعنه قال : سمغت رسول الله يت : يقول : « جَعل اللَّهُ البِحْمَةً مِائَةَ جَْءِ » فَأَمْسَكَ 
عِنْدَهُشْةٌوتِشعين . وَأَْرل في الأؤض جُرْءَا واجدًا » فَمِنْ ذِلكَ الع يتراحمُ الاق حت تق ادا 
حَافِرها عَنْ وَلَدِهَا حَضْيَةَ أن تُصِيبهُ » 29 . 

وفي رواية : « إِنَّ للَّهِ تعالى مانَة رَحْمَةٍ أَنْرَلَّ مِنْهَا رَحْمَةً واحدّة بين ال والإنس والتهائم 
وَالهَوَامٌ 23 » فَبهَا يَتَعاطَفُونَ » وبها يَتراحمُونَ » وبها تَعْطِفٌ الوّخشٌ على وَلَّدِها , وَأَحرَ الله تَغالى 
تِسْعًَا ويَسْعِينٌ رَحْمَةٌ يَدْحَمُ بها عِبَادَهُ يَومَ القِيَامَةِ ؛ متفقٌ عليه © . 

ورواه مسلم أيضًا من رواية سَلْمَان القَارِسِيّ 5ه قال : قال رسول الله مكَِدٍ  :‏ إِنَّ للِّ تعالى ماه 
رَحْمَةٍ فَمِئْها رَحْمَ خم راحم بها اَل تتم » وبع وتَشغرن ليوم القيعة » 29 . 

وفي رواية 8 الله الى حَلَقَ يوم حَلَقَ الشماواتٍ والأرْض ماله رَحْمَةٍ كل رَحْمَةٍ طَِاقُ ما َِنّ 
الشماءٍ إلى الأزض 22 » فَجعَلَ ينها في الأِض رَحْمَةً » فيها تَعطِفٌ الوَالِدَةُ على وَلَدِهَا » وَالوخشُ 
ال ام ا ارم 0 

١‏ - وعنه عن النبي َك » فيما يتحككي عَنْ ري » تارك و على » قال :نت عبد تا فقالَ : الله 
اغفر لي ذَنِي » فقال لجرك وتعالى : نب عبدي ذَنتاء فعَلِم أنه نايف لذت بأد لنب » م 
عاد ددنت » فقال : أي رَبٌ اغفِرٍ لي ذنبِي » فقال تبارك وتعالى : أَذْنتِ عَبدِي ذَنْئا» لم أن لَهُ ريا يَف 
لذت ويد بلدنب » ثم علد أت » فقال : أي رَبٌ اغفو لي ذَنبِي » فقال تَبَاركَ وتعالى : أَذْنتِ عَبدِي 
ذنيا » فَعَلِمَ أَنَّ له ربًا يَعْفدِ الذَّت » وََأَحْدُ بالذّنب »قد عَمَوثُ لِضِيي مَلْينْعَلْ ما مَاءَ » 9) متفق قٌّ عليه . 





. ) 77 ( أخرجه بنحوه البخاري في الأدب ( 51949 ) ومسلم في التوبة‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في التوبة ( ١4‏ ) واللفظ له ء والبخاري في التوحيد ( 4 . ا 20 . 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( .. )ع ومسلم في التوبة ( /ا١‏ ) 

() الهوام : جمع هامة وهي الدابة وكل ذي سم يقتل سمه . 

)2.22 ) أخرجه مسلم في التوبة ( 19 ) . رالوس ود 

(1) أي ما يلأ ذلك لو كان جسما من كبره وعظمه . (8) أخرجه مسلم في التوبة ( .)1١‏ 

(9) هذا الحديث لم يذكره الشارح - رحمه الله - والحديث أخرجه البخاري في التوحيد ( 7/6٠01‏ ) » ومسلم في 
التوبة ( ٠٠‏ بلفظ ( فليعمل ما شاء ) » والإمام أحمد في مسنده ( 447/7 ) وفيه ( اعمل ما شت قد غفرت لك) . 
قوله « يأخحذ بالذنب » أي يعاقب . 





باب الرجاء 


وقوله تعالى : « فليفعل ما شاء » أي : ما دَامَ يفْعَلْ هكدًا » يُذْنبُ وَيتُوبُ أَغفِر لَهُ ؛ فَإن. 
ما قَبِلَهَا . 

- وعنه قال : قال رسول اللّهِ ملل وَالّدي َي بده لوم تذيبواء لَدَعَت الله بكم 29 , 
وَلَاءَ قوم يُذَيِفُونَ » كَسْتَعْفِرُونَ الله تعالى » فَيعْفدِ لَهُمْ) 27 رواه مسلم . 

47 - وعن أبي أَُوبَ خَالدٍ بن زيد هه قال : سمعتٌ رسول الله َل » يقول : ٠‏ لولا أَلَكُمْ 
تيون » لحَلَقَ الله َلفًا يبون كستفْفرُونَ » فر لهُمْ » 27 رواه مسلم . 

4 41 - وعن أبي هريرة له قال : نا فُحودًا مع رسول الله َك » معنا أَبُو بكر وَحُمَرُ 8 في 
تمر كَقَامَ رسول اله َه منْ أَظْهْرتا 29 ٠‏ فَنِطأ علا » فَحَشِيتا أن يُْطع دُوئتَا 29 هََِغتا » 
قَممْنَا ٠‏ كلت أَوْلَ تن قرع » محرت بتي ”> رسول الله كه » حثى أَييثُ تيت حَائطًا 29 للأنْصَارٍ - 
وذّكرَ الحديت بطوله إلى قوله : فقال رسول الله َه :واذهت قبن لوبت بؤراء هذا الحازي. بقتهذ أذ 
لا إله إلا اللّه ؛ مسقنا بها كَلَبهُ َبَشوْهُ بالجَنَّةِ » 29 رواه مسلم . ش 

© - وعن عبد الل بن تَمرو بن العاص © أن النبي يِه ملا قَولَ الل كك في إبراهيم َل : 

م أن كنا ين من يتى َيف 4 زاراب: :0 » وقول عيسى عله : < إد تدم 
1 يجاب من نر لهم هنك أت ألْعزيرٌ لير 4 [للائدة : ]1١6‏ » فرَْعَ يَدّيه وقال : « الهم متي 
متي وَبكى ٠»‏ ققال اللّه وك : ٠‏ يا جبريلٌ اذْمَبْ إلى مَحَمَدٍ ربك أَعْلم , فَسلَه ما يتكيه ؟» ناه 
جبريلٌ » فَأَبَرهُ رسول الله يله جا قال وهو أُعْلَّمْ » فقال اللّهُ تعالى : ٠‏ يا جبريل اذهب إلى محمد 
قل ل : سَتْرضِيكَ في أَميِكَ ولا تُشوؤكٌ 229 ” '؟رواه مسلم . 
الشرح 

هذه الأحاديث في باب الرجاء » ذكرها لمؤلف كفا وهي كثيرة جدًّا منها : أن الله 2 أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها » دليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيًا » فأخذته 
وألصقته على صدرها وأرضعته . فقال النبي يِه : لأترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ © . 

قالوا: لا . قال : هالله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 








(1) أي أفناكم من الدنيا . . 1 0000-7 


(0) أخررجه مسلم في التوبة ( 94 ) وفيه (يذنبون يغفر لهم) وله شاهد في جامع الترمذي بسند أخر في الدعوات 
( وه" ) ورواه أحمد . في مسنده ( )1١5/8‏ . 0 5 أي نينتا + 

(ه )بفخشينا أن تقتطع دوننا : أي صاب بمكروه من عدو . () أبتغي : : 

م حائطًا : بسبتانًا . ال 5 ؟١ه).‏ 


( ) ولا نسوؤك : نرضيك ولا ندخحل عليك خزيًا » بل ننجي الجميع ٠.‏ ' 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان ( 945) . 


ك7 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين . 





وهذا من تمام رخمته 824 . 

وآيات ذلك كثيرة » منها : هذه النعم التي تترى علينا » وأعظمها نعمة الإسلام » فإن الله تعالى 
أضل عن الإسلام. ما » وهدى عباده المؤمنين لذلك » وهي أكبر النعم . 

ومنها : أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين و منذرين » ألا يكون للناس حجة بعد الرسل 20 . 

وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه » ولهذا يعرض الله وَبْن على 
المذنبين أن يستغفروا ربهم » حتى يغفر لهم . ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة » ف وَل ُوِةُ 
أنَّهُ آَلنّاسَ يما كَسَبْوأ ما ترلك عل ظهرها من دابخٍ وآسكن وَخِرْهُمْ إِك أجل تس © نامر : مع 
ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم » قال :لولم تذيوا دمي اللديكم + ولام يقوف ياريون 
فيستغفرون اللّه ) فيغفر لهم ) . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب » فليستغفر اللّه » فإنه 8 استغفر الله بنية صادقة » 
ا ٠‏ © قل يعبَادى الْدنَ أسرهوا عَكَ أَنمْسِهمْ (" لا تَقْمَطوأ ون يَممَةَ أله 

إن لله يَْرُ الوب جِيعا إَُِ هو التَثرُ اليم © دارر: +م . 

و م - عليه الصلاة والسلام - في الأصنام <( َي من أصْكأنَ 
كوا ين َي شن يعن ِنَم مق ومن عَصَانٍ وَنَكَ عَمُورٌ تيع 4 [إراهيم : : 7 » وقول عيسى : © إن تعَديهُمَ 
َم اد ود تنيز لَه َك نت امد ير لَفَكْم © [ المائدة : 1 » رفع ييه يديه وبكى » وقال : «يارب 
أمتى أمتي » . فقال الله 88 لجبريل : و اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك » . 

وقد أرضاه و في أمنه » بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعقًا كما جاء في الحديث الصحيح : إن مثل 
هذه الأمة مع من سبقها » كمثل رجل استأجر أجراغ . من أول النهار إلى الظهر » فأعطاهم على دينار دينار» 
واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينار » واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب 
وأعطاهم على دينارين دينارين » فاحتج الأولون وقالوا : وكيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم 
عملا وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين . فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيعًا » قالوا : لا 209 , 

إِذَا لا لوم عليه في ذلك » ففضل الله على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته وله الحمد من عدة وجوه » منها كثرة الأجر » وأنهم الآخرون السابقون 
يوم القيامة » وأنها فضلت بفضائل كثيرة » مثل قوله + عليه الصلاة والساد” : « أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد من-الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وعباكاى الارضن مسجدًا وطهورًا ؛ 





) تصدينًا لقول الح جارك وتلى : «( شل في زر لخلا يك اين ع حب بعد أرمئْلٌ © 
[النساء: 1586اع . ١‏ 0 

0 رفوا عل أيهم » ا امسق ل ا قر :لا تقنطوا أي لا تيأسوا . 
)22 انظر البخاري في. الإجارة ( 7754 2. عه ل 


وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » 20 . 

فهذه الخصائص له ولأمته - عليه الصلاة والسلام - فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف 

كلذ 2 » كلها أحاديث رجاء» تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح » يرجو بذلك ثواب الل ومغفرته . 
ع ع* 

45 حنوعن تعلؤ يبن جيل به قا : كُنثُ رِذف النبيّ يله على حمار فقال 0 
تدري ما عن الله على عاد » وما حنٌ الجبادٍ على الله ؟ » قلت : الله وَوَسُوا َه غلم . قال : « فَإِنَّ حقٌّ 
ال على الوتاد أَنْ يدوه ولا يُشركوا يه يها » وق العبادٍ عَلى الله أن لا يُعَذّبَ من لا يشر به 
َّيكًا  )»‏ فقلتٌ : يا رسولّ الله ألا أَبَسّدْ الئّاسَ ؟ قال : ولا ُشْرهُم فكوا » (© متف عليه . 

0" - وعن البراءٍ بن عازب 78 عن النبي َه قال : المسلّم إِذَا سْكِلَ في القَِرِ يَشهَدُ أن لا إلة 
إلا اللّه » وَأَنَّ مَحَيّدًا رسولٌ الله » كَذلِكُ قولّه تعالى : ا يِتَبَتُ أَنَهُ ليت امَنوأ بِالقَوَلٍ آلتَّاتِ في 
تيزو لديا وَن لْآْرَة 4 ») [إبراهيم : م (© متفقٌ عليه . 

4 - وعن أنس 5ه عن رسول الله َه ء قال إن الكَافر ذا عل حستَةٌ» أطي بها ملعم 
مِنَ الدُنْيا » وَأَمَا المومِنُ » فَإِنَّ اللّه تعالى 0 حَسََاتِهِ في الأخرةء وَيُعْقِِهُ رِرْقًا في الدّنْيا على 
طاعَيه ) () . وفي رواية.: « إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مؤْيئا حَسَتَةٌ © يُغطى يها ها في ال » وى يها في 
الآ » وأا لكا » تم بتحستاتٍ ما عل لل تعالى في لديا حثى إذ أطَى إلى الآ يرو 0ع لم 
وك لاعس كزع يهًا 1047© روا نبلم : 

- وعن جابر يه قال : قال رسول اله كله : ١‏ كل لصّلَوَاتِ الخَقس كعقل نهر جار غَفرٍ 
عَلى باب أَحَدٍكُم يَعْتَسِلُ ِنْهُ كُلَّ توم حَمْسَ مَاتِ » 49 رواه مسلم . « الغَمرُ ) الكثيك . 

- وعن ابن عباس 9 سمعتُ رسول الله يت » يقول : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلم يمُوتُ قيفو 
عَلى جِتَازته أربغُونَ رجلا لا يُش ركُونَ بالل سَينَا إلا شفّعهُمْ الله فيه » (© رواه مسلم . 


كا لسع لطا ل الي 00813 رجه فى الماك 1 ا 

. ) 48 ( أخرجه البخاري في الاسعذان ( 57717 ) واللفظ له » ومسلم في الإيمان‎ )١( 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4115 ) واللفظ له » ومسلم في الجنة ( */ا ) . 

(4) أخرجة مسلم في صفات النافقين ( 017 ) . (ه) أي لا يترك مجازاته بشيء من حسناته . 

0 أي إذا صار إليها . ش 

(7) أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 1ه ) , والإمام أحمد في مسنده ( 2177/8 587 ). 

م أخرجه مسلم في للساجد ( 144 )» والام أحمد في مسشده ( 413/8 6 قله ٠‏ على باب أحدةكم» ل » إشارة 
إلى قربه وسهولة تناوله . 

() أخرجه مسلم في الجنائز 9ه ولوق فى لفان ار 0( 





حمف شرح. رياض الصا حين. من. كلام سيد المرسلين 


: وعن ابن مسعودٍ 65 قال : كنا مع رسول الله لَه في كي تَحوا من أَزَعِينَ » فقال‎ - ١ 
» أَنوَصَونَ أَنْ تكونوا تُلْتَ أهل الجنة؟‎ ١ : رون أذ تكرثوا نيع أل المةِ ؟ » قُلمَا : : نعم . قال‎ 
قلنا: نَعَمْ . قال ولي نفس ممعئد بيده إلي لأرجوأن تكُويا نصت فل 3 » ويك أن ال‎ 
لا يدشلا إلا تف ملع » وما أ في أَهْلٍ الشّركِ إلا كَالشَعْرةٍ التِيضَاءٍ في جلدٍ الثُورٍ الأسودٍ » أو‎ 
. كالشّعْرَة الشودَاءٍ في جلدٍ النّورِ الأحمر » (© متفقٌ عليه‎ 

77 - وعن أبي موسى الأشعري 5ه قال : قال رسول الله عكته : « إِذّا كَانَ يَومُ الم لقِيَامَة دََعَ الله 
إلى كل مُشلم.ر يَهُوديًا أو نَصِرَائًا فيَقُولُ : هذا فكاكك مِنَ الثّار » 29 . 

وفي رواية عنهُ عن النبي يِه قال : ١‏ يَجِيءٌ يوم القيامة نَاسَ مِنَ المُسلِمِينٌ يذُنُوبٍ أَمقالٍ الال 
يَعْفْدِهَا الله لهم ( 22 رواه مسلم 59 

قوله : ( دَقَعَ الله 0 : هذا فَكاككٌ مِنَ الثّار :» مَعْمَاةُ : مَا جَاءً 
في حديث أبي هريرة طفله م : :لعل أحد نل ني الجتة » وتنزل في الثار ».فاو نا حل الجثة 
حَلَقَهُ الكافِدٌ في الثّار ؛ ؛ له تسبح ّ لِذَلِك يكفْره ). 

ومَعنى ( فِكاكك » : أنّكَ كُنْتَ مُعَوْضًا ضَا لِدُحُولٍ الثّارِ وهَذًا فكاككُ لأن اله تعالى قَدرَ ار عدا 
َمْلوْهَا » فَإِذًا دَخَلّها اكثر ريم 0 صَارُوا اا . واللّه 0 
ل حلى تع حل عي » قو يوه . فقول لد اح قا اط ل للا مقر 








رب أغرفٌ » قال : فَإنّي قد مترئها َلك .في الذها:+ و0: ميزه لك ابو +اتصلى صجيلة 
حستاته ) 29 متفقٌ عليه . ١‏ كتَقهُ ) : سَيْرَةُ وَرَحْمَتُهُ . 
الشرح 


هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء » ولكن الرجاء لابد أن يكون له عمل يبنى عليه . 

أما الرجاء من دون عمل يبنى عليه » فإنه تم لايستفيد منه العبد » ولهذا جاء في الحديث : 
والكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اله 
الأماني 20 . فلابد من عمل يتحقق به الرجاء . 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 270174 » ومسلم في الإيمان ( 711) واللفظ له » والترمذي في صفة الجنة( /41 278 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوية 2 19 ) . 2 (5) أخرجه مسلم .في التوبة ( )8١‏ . 

(5 ) يدني : أي يقرب والقرب: هنا قرب. مكانة لاقرب مكان . 

(5 ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 458 ) واللفظ له » ومسلم في التوبة ( ؟8) 

(7) أخرجه الترمذي في صفة القيامة( 555 ؟) » وابن ماجه في الزهد( ١٠؟84)‏ ؛ أحماء فى سفلةر 4/). 


بياب الرجاء ابا 





ذكر المؤلف كرنْةٍ حديث معاذ بن جبل » أنه كان رديف النبى عَكِتَرٍ على حمار . فقال له : 
درك اما حى الله عل العياد )وما حت العياد عاق "اليد © )قال الله ورستوله أغلي» 

وهذا من آداب طالب العلم » إذا سكل عن شيء» أن يقول الل أعلم » و لا يتكلم فيما لا يعلم . 

قأل :9 حى الله عَلِىْ عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيًا » ونحق العبادٍ على اللّهِ ألا يعذب من لا 
يشرك به شيكًا ) . َ 

' يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرا لوح الو جحي عي العا وال" 

ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة . 

فقلت : يا رسول الله » أفلا أبشر الناس ؟ فقال : 9 لا تبشرهم فيتكلوا » . يعني لا تبشرهم فيتكلوا 
عل جب + ولا تومو نا ني أ وناب م لفل ٠‏ ولكن هنا طه أعر ها عند مو 
تأثمًا . يعني خوفا من إثم :كتمان العلم فأخبر بها . 

ولكن قول الرسول : فلا تبشرهم فيتكلوا » فيه إنذثر من الاتكال على هذان وأن الإبصان يجب 
أن يعلم أنه لابد من عبادة . 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء . منها : أن المؤمن يُسأل في القبر» 
فيشهد أن لا إله إلا الله وأن متميدا رضول الله . قال النبي عقر بأن هذا هو القول الثابت الذي قال 
الله فيه : «9 + عبت أنه لدت امثوأ بِالْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في الجيزة لديا وَفِتَ لآير 4 [إبراهيم : 0؟ع شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن سحمدًا رسول الله واليت في قبزه يُسأل .عن ثلاث : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
ومن إبيك ؟ فقول : زبي الله » ودضي الإسلام » ونكي محمد يه 20 . 

وكذلك أيضًا : ما ذكره وآ يَركِ من صفة محاسبة العبد المؤمن » أن الله و يأتي يوم -القيامة » 

فيخلو بعبده المؤمن » ويضع عليه كنفه يعني ستره » ويقول : فعلت كذا وفعلت كذا , ويقرره 
بالذنوب » فإذا أقر قال : « كنت سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطي كتاب 
حسناته باليمين ) . 

ومن ذلك أيضًا : أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصرائيًا يوم القيامة » ويقال : 9 هذا 
فكاكك من النار » د يعني هذا يكون بدلك في النار» وأما أنت فقد نمجوت . فنحن يوم القيامة إن شاء 
الل تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو نصراني يلقى في النار بدلا عنه » يكون فكاكا له من 
الثار.. , 500 : ١‏ 

. ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود. والنصارى على قدر المسلمين » فالكفار أكثر من المسلمين بكثير » 

من هرد والتصارى امش كين وخيزهم ؛ لأن يني آدم تسعدائة وتسنعة وقسجونا كلهم في انا وواحد 
في الجنة . 


(1) منبق :اتخريجه 1 | 


بدا 





:شرح-رياض - الصبالحين.فن كلام .سيد المرسلين 


وذكر المؤلفن أيضًا حديثًا : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - عرض على الصحابة . فقال : 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ » قالوا : نعم » قال : « إني 
لأرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة » يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة » والنصف الباقي من بقية 
الآتم كلها » وهذا يدل على كثرة هذه الآمة ؛ لأنها آخر الأثم » وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة . 

وقد جاء في السنن والمسند » أن صفوف أهل الجنة مائة وعشرون » منها ثمانون من هذه 
الأمة 20 » فتكون هذه الأمة ثلثى أهل الجنة » وهذا من رحمة الله َبْنَ ومن فضل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأن الرسول َلِنَةٍ يعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 

0 
.4*4 ب وعن ابن مسعودٍ 5ه أَنَّ رَجْلا أُصَاب مِن امْرأَةٍ قبلةَ » فأتّى التي َي فأخبره ». فأنزل الله 
تعالى : : © وق لصََلَرهٌ طرق ار مدنا من الل <" إن السك يدبن يعات 4 [هود : ١ع‏ فقال 
الرجل : أليّ هذا يا رسول الله ؟ قال : «الجميع أثني كلهم ) (© متفقٌ عليه . 

0" - وعن أنس 5ه قال : جاءَ َل إلى النبيع ملق فقال : يا رسول ال أَصَبِتُ حدّاء َه َي » 
َحَصَرَتٍ الصٌلاةٌ» قصلَى مع رسول الله َه »كلما فى الصلاة قال : يا رسول الله » ني أَصِيِتُ حدّاء 
فاق م في كتاب الله . قال د : عم . . قال « قد عَفِرَ لَك ) (. متفقٌ عليه . 

وقوله : و أَصَيِتُ حدًا #معاة:: مَعْصِيةٌ وجبُ التُغزير » وَليس الْرَادُ الح السّوعِئ الحقيقئ كححدٌ 
اونا والخمر وَغَيرهَمَا 3 إن هذه الحدوة 5 تَسْقُط بالضلاةٍ 4 ولا يجوز زُ للإمام وها 

- وعنه قال : قال رسول الله يِه : إن الله لتَؤضّى عن العَبدٍ أنْ يكل الأكلة ميحْمَدَةُ 
عليها ) أذعشيت ب الشُربَةَ فيِحْعدَهُ عَليها »7© رواه مسلم . 1 ا 

الأكلهُ » بفتح الهمزة وهي المرةٌ الواحدةٌ مِنَ الأكل كَالقَدوَةٍ والعَشْرَةٍ » واللّه أعلم . 

فضة - وعن أبي موسى وه عن النبي َم قال : ( إِنَّ اللّهِ تعالى يدشط يَدَهُ باللّيل لَيتُوب مُسِيء 
التّهَار» وَبَتْسطٌ يدشطُ يَدهُ (© بالنهار لَيَُوبَ مُسِيء اليل حتى تظلُعَ الشمسي مِن مَغْريها » © رواه مسلم . 
(1) انظر سنن الترمفي (755 )ء واين ماجه في سننه (418 )» ومسند أحمد (741/9 )غ ومستدرك الحاكم (81/1). 

١ 5‏ عرق الها 4 أي الغداة والعشي ؛ أي الصبح والظهر والعصر ٠‏ لا وَيْلَمًا ين َيل 4 أي طائفة من أوله » أي 
المغرب والعشاء . 

( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (75ه ) واللفظ له » ومسلم في التوبة (9؟ )؛ والإمام أحمد في مسنده ( 410/١‏ . 
(4) أخرجه مسلم في التوبة' ( 44 ) - واللفظ له -: والبخاري. في-اتحازيين من أهل الكفر والردة ( 5887 ) . 
(ه) أخوجه.مسلم في الذكر والدعاء (5م. 3 والترمذي في الأطعمة 2202© وأحمد في هسيده ( ١117/9‏ ). 
(1) يبسط يده : قال المازري : المراذ قبول التوبة » وإنما جاء لفظ بسط اليد ؛ لأن العرب ب إذا رضي أحدهم عن شيء 
بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه » فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز . 

| (/) أخرجه مسلم في التوبة م ريم (ع/مقم ا 3 2 . 


باب ع يجيي 


- وعن أب نجيح مرو بن عَجسة - بفتح العين والباء - الشلمِي 5ه قال : كنت وَأَنَا في 
لامك 11 أ لانن على غلف» والقم مسرا على لو رخ يكز الأرناة . ليقت يمل 
13 ُخير أخجازاء معدت على راجلتي , قُقَدِمتُ عليه » فإذا رسول الله َه مدتخفها » جرآغ علي. 
وم » طتْ حثى دعت علد كه , فقلث له : ما أنت ؟ قال : «-أنَا نيت » قلت : وما نبي ؟ 
قال : « أَوْسَا اللّهُ 4 قلت : وبأي. سّيِءٍِ أَرْسلَّكَ ؟ قال :علي بضلةالأوسمء تعر لوا 
أن يود اللّهُ لا شرك به َي » قلت : فَعنْ مَعكٌ على هذا ؟ قال : ١‏ حر وَعَبِدٌ ) ومعة يَومِعلٍ أبو 
بكر وبلالٌ 4 قلت : ني مغك » قال ا 
لثاسن ؟! ولكن ار جغ إلى أمِكٌ اذا سمغت بي قد طَهَرتُ (" كأتتي » قال : هَذَمَبْتُ إلى أهلي وَقَدِم 
رسول اللّه يك المديئة ته » وكنتٌ في أَهْلي » فَجَعَلتٌ أ َب الأخجار © , وَأَسلُ لثمن حي قَدم امديلة 
حبّى قَدِم نفو بن أَمْلي المدينة » فقلتُ : أما عن هذا لجل الذي قَيع المديدة ؟ فقالوا .الا إليه 
سرَاعٌ ل لي : يا رسول الله 
رقي ؟ قال : ( عم أن الذي لَقبتي بمكة) قال : فقلتُ : يا رسول الل أخيزني عما عَلمَكَ الله 
أجل » أخيزني عن الصَّلاةٍ ؟ قال : ١‏ صل صلاةٌ الصّبح » َم اْصْ عن الصّلاةٍ عنّى تفع الشف 
قِبدَ رمح ؛ فنا تطلغ حين تَطلمُ ين قَرنَي شيطانٍ » وَحِيكلٍ ييشتجد لها الكثّارُ نم صَلّ ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ 
احير محر ل ا ال ا 00 وو م 
جَهَنّمُ 2 » فإذا أقبل المي م فصَلٌ ؛ فإنَّ الصَّلاةَ مَ:ٍ تشهودةٌ تحضورة حتى ُصَلَيَ العصر» ثم 
ل ار 1 
فقلت ه.: ها ني الله فالوضوه حدثئي عنه . فقال : ١‏ ما مذكم جل يقََبُ وَطُوءةُ » تمص 
يشدْشِيُ فَيتتئِرُ » إلا حَوْتْ خطايا وجهه وفيه وحَياشِيمهِ » ثم إذا غَسَلَ وجهَهُ كما مره الل إلا 
عت عا وجو م راف ب م لوء لم ضيل نول رظي »لأ حوت مه يده من 
أنامله مع الماءِ » ثم يمسخ رَأْسَهُ » إلا توت تخطايا رَأْسِهِ مِْ أطرافٍ ,؟ّ شه مع اماء» ثم يَفسِل قد مَيهِ إلى 
القن إلا حوْثْ خطايا ييه من أله 9 مع لماء » فإن هو قم فصلَى » فحية الله تعالى ‏ وى 
عليه وَمَجَدَهُ بالذي هو له أهلٌّ » » وقوعٌ قلبه لل تعالى » ؛ إلا انضرف, من خطيته كقيقيه عوم ولِدئه أله ؟ . 
. فحدّت عمرو ين مَِسَةٌ بهذًا الحديث :لها أماقة صاحتٍ رسول الله أ ققال له أبو أمامة : يا عَمْدو بن 





00 ا : تبين وبرز » وظهر على عدوه أي غلبه . 

م :أي تشهدها وتحضرها الملائكة . 

)2 حتى يستقل الظل بالرمح : أي يقوم مقابلة جهة الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب 5 
)0 6 أي يوقد عليها إيقادًا بليعًا . (5) أنامله : أي أطزاففت أصابعه . 


ااا ا و ااا 0 شرح رياض الصا حين: من كلام سيد المرسلين 


سه » انظ ما تقول ! في مقامٍ واجدٍ يُْطى هذًا لجل ؟ فقال ثرو : يا أبا أمامة لقَدُ كبر سني » 
ورَف عظوي » واقرت أجلي » وما بي حاب أنْ أَكذِب على الله تعالى » ولا على رسول اله كته » 
لولم أَسْمَعْةٌ من رسول الله مت » إلا مَهةٌ أو مَبَّن أو ثلانًا » حبّى عَدّ سبع مَوَاتٍ » ما حَدّتٌ أبدًا به » 
ولكلى سويفة ١‏ كرممه ذلك 00 زرا شار 

قوله : ( جرَآءْ عليه قومُه ) : هو يجيمٍ مضمومة وبلمدُ على وزنّ عُلماء » أي 001 
غير هائبين . هذه الرواية المشهورةٌ » ورواه الحميدي وغيرُهُ : « حرائءٌ » بكسر الحاء المهملة » وقال : 

معناه : غِضابٌ ذَوُو عَم وهمٌ » قد عِيلَ صبرُُمْ به » عتى أَيّرَ في أجسايِهِمْ » من قولهم : خرى 

حِسمُةُ يَخْرَى » إذا نُقصّ بِنْ ألم أو غمْ وتّحوو » والصّحيخ أَنَّهُ بالجيم ٠‏ قوله مله “بين قرنئ 
شيطانٍ ») أي : ناجيتي رأْسِهِ » والمرادٌ التمئِيلٌ » معناةٌ : أنه حيقذ كحك الشيطانٌ وشيعيّه » 
وِيِتَسَلْطونَ . وقوله : :( يُقَوْبٍُ وَضَوءَه ) . معناه : يُحضِد الماءَ الذي تَوَضَّا به .. وقوله 2 إلا حَدتٌ 
خطايا ) هي باجا الممجيمة : أي سقّطّت » ورواه بَعضّهُم « جرثُ ) بالجيم ' والفيجيع نكا بور 
َوَايةٌ اللتمهون . وقوله : ١‏ فتك ) أي : يَشْتَخْرجٌ ما في أنفه مِن أذى » والَرةُ : طرف الأنفٍ . 
0-5 الششوح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف مَطْيهِ كلها أيضًا فيها من الرجاء ما فيها » فمن ذلك أن الصلوات 
الخمس تكفر السيئات التي قبلها » كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة » والذي أصاب حدًّا وطلب 
من النبي وَل أن يقيمه عليه » فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي تذهب السيئات » قال اللّهِ وتعالى : 
«( وَلَتِ الصصلرءً عرق البارِ ودلنًا يَنَ الكل إِنّ سكت يِدْجِبْنَ الات © ررد : 115] . 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله ولِنَ » كما جاء في حديث عمرو بن 
عبسة أن لها أوقانًا محددة » وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلئ فيها  .‏ 

ثم أرشد النبي مَكتدٍ غمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة" ء لأن الإنسان إذا توضا على هذه 
الصفة خرجت خخطاياه » وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه . فلابد من ملاحظة هذا القيد ؛ 
لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصزف من صلاته ماكتب له إلا عشرها أو أقل ؛ لأن قلبه غافل 
وليس في صلاة بل كأنه يببع ويشتر يأو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة . 

ومن وساوتن الشيطان: : أن الإنسان يصلي فإذا كبر للصلاة ل ا 
مكان » فإذا سلم زالت عنه ء مما يدل على أن هذا من الشيطان » يريد أن يخرب عليه صلاته حتى 
يحرم من هذا الأجر العظيم . ٠‏ 52 | 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها : أن النبي مكلت بدأ غريًا خائقًا متخفيًا الكلتلة » جاءه 








.١ )87884 أخرجه مسلم في ضلاة المسافرين:‎ ) ١( 


باب فضل الرجاء وناب 


عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء » فصار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للقظرة + سحت تشع بالتبي جل :في بشكة اقجاء [ليدا الوجدة ا يستحتها في تدده للم يبه 0 بر 
وعبد - أبو بكر وبلال - لم يتبعه أحد » وفي هذا :دبل على أن أبا بكر كه أول من أمن بالرسول 
- عليه الصلاة والسلام - ثم آمن بعده من الأخران علي بن أبي طالب ضطلنه 

امعك لطي اد ال سر وان سس لك ل سان لا رغاد 
الناس ؟ ولكن اذهب إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني » فذهب وأتى إليه بعد ثلاثة عشر 
سنة في المدينة » وأخبره أنه يعرفه لم ينسى طوال هذه المدة . 

ثم أخبره مما يجب عليه للَّهِ وَبَِ من حقوق » ويين له أن الإنسان إذا توضاأ وأحسن الوضوء خرجت 
خطاياه من جميع أعضائه » وأنه إذا صلى فإن هذه الصلاة ة تكفر عنه » فضل ذلك على أن فضل الله ويك 
الحم لجرك وعم اك كيه ننتال الله أن ورتجمنا وإياكم. برحمته إنه جواد كرم . 





جد عد عمد 


1 - وعن أبي موسى الأشعري ضيه عن الي يِه قال : ا حمة أَمََةِ قيض 
يها قبلها ء فجتلة لها فرطا وسلمًا ين يَديها ٠‏ وإذا أراد هلكة أ كذ عدبي يها يه 4 شلكقا رهد 
عي ينظو “فد عيئة يقلاكها حين كذَّبوةٌ وعَصوا مره ا 3 


0 





”6 - ياب فضل الرحاء 
8 باب فضل الرح 


قال اللّه تعالى إخبارًا عن العبد الصالح : «( وَأفيِسُ مروت *" إل أَسَّهُ رك أنه بَصِير يلاد وج 
ل عر 71 01-18 


فوقلة أللّهُ سَيْعَاتِ ما مَحكَرواً 4 7) لغافر: 4؛4 140] ٠‏ 
44 - وعن أبي هريرة خته عن رسول الله يه أن نَهُ قال :م قال الله لق لا ل طَُ عدي 
ا حَيتٌ يذ كزني - واللّه للّهُ أفرخ بتَوبَةِ عَبدِهِ مِنْ أَحَدٍكُمْ يَجدُ ضَالَتَهُ بالقَلاةِ - وَمَنْ 
ب لي شجراء عونت ليه ذراها » وَعن تقوب | إلى ذراعًا » تَقَربْتٌ إليه بَائا » وإذا أُقْبلَ إل يشي » 
اي ل . تقدّم شرحٌةٌ في الباب قبله . 


( ) هذا الحديث لم يقم الشارح ينه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في الفضائل( 4 ء قوله (فرطا »© أي أنه 
شفيع يتقدم ٠‏ قوله «سلمًا هو المقدّم . 20 افوص مرت »# : أي أسلمه . 

ك2 سَيعَاتِ مَا م مَحكررا 4 : أي شدائد مكرهم . 

ف ) أنا عند ظن عبدي بي : قيل : معناه بالغفران » إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا » وقيل : المراد الرجاء 
وتأميل العفو وهو الأصح.. . ) الهرولة : الإسراع بين العدو والمشي . 

) أخرجه البخاري في التوحيد( )74٠5‏ » ومسلم في التوبة( )١‏ واللفظ له . 


كبن 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وروي في الصحيحين : ١‏ وأنا معه حينٌ يذ كرئي ) بالنون » وفي هذه الرواية « ححيثٌ ) بالثاء 
وكلاهما صحيح . 

١‏ - وعن جابرٍ بن عبدٍ اللّهِ ا أنه ٍ سَمِعَ النبي يِل قبل موته بثلائة أَيامٍ يقول و لهرت 
عدم إلا وَهُوَ يُحْسِنُ لطن بالل يي © , 7 زوه مساك : 

- وعن أنس 5ن قال : سمعتٌ رسول الله مَك يقول : ٠‏ قال الله تعالى : يا ابي آدمَ » إن 
ما دعوتي وَربوتّي عَفَرْتُ لَك علي ما كان ينك لا أثالي » ا ابن َ آدَمَ » لو بَلَغْتُ ذُنُوبِكَ عَنَانَ 
السماء» ثم اث شتفقرتي عقر لَك ولا أبالي » م ابن آكم » نَل أثيتتي بْرابٍ الأرضٍ خطاياء كم 
لقيتني لا تُشرك كُ ي سَيًا » لأبئْكَ بِقرَاهَا مغْفرَة » (© رواه الترمذي 0 

« عَتَانُ السماءٍ » بفتح العين » قبل : هو ما عن لَك منها ء أي : طَهَرَ إِذَا رَكَعْتٌ رَأَسَكَ » وقيلَ : هو 
اي رو ارجات 6ل بور 0 
ملأا . واللّه أعلم . 


جز يس الشرح آذ مسو د ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فضل الرجاء » لما ذكر يكين النصوص الدالة على الرجاء 
وعلى سعة فضل الله وكرمه » ذكر فضل الرجاء » والإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله 
كين راجيا ما عنده . 
ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه » وكان ناصحًا لقومه , 
يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم عليه من الباطل » وما عليه موسى من الحق » وفي النهاية قال لهم : 
00 ح إِلَ أنه إك أنه بَصِير بالمبَاد © [غائر: : ؛4] » فل وَأفوِضُ مروت 
َه 4 يعني أجعله مفوضًا إليه » » لا أعتمد على غيره » ولا أرجو إلا إياه 3 إرك أنه بصِير بِالجباد» » 
0 : «( هَقََهُ أََهُ سَيعَاتِ مَا مَحِكَرُوأ # أي سيئات مكرهم ف[ وَعَاقَ بال فرمونَ ملو 
لْعَدّابِ © [غافر: 46 . ش 
ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي و أنا 
معه حيث يذكرني » » ١‏ أنا عند ظن عبدي بي © : يعني أن الله عند ظن عيده به » إن ظن به خيرا 
فله» وإن ظن به سوى ذلك فله » ولكن متى يكون العبد محسبًا الظن باللّهِ و ؟ . 
يكون كذلك إذا فعل ما يوؤجب فضل الله ورحمته » فيعمل .الصالحات ويحسن الظن بأن الله 


. أي يظن أنه يعفو عنه ويرحمه‎ )١( 

(:) أعرجه مسلم في الجة وصفة نعيمها ( 86 ) » والإام أحمد في مسنده ( 688/1 . 

() أخرجه الترمذي في الدعوات ( 58814٠.‏ ) ) وفي النسخة التي بين أيديدا لم يقل الترمذي : حديث حسن كما قال 
المصنف وإنما قال 3 . وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده (1814/8 ) . 


/ابا/ا 





باب الجمع بين الخوف والرجاء 


تعالى يقيلهأما أن يحسن الظن وهو لا يعمل » فهذا من باب التمني على الله و من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني فهو عاجز . 
حسن الظن ؛ : بأ يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بل ل فسالا أحسن الظن بال 
بأن اللّهِ يقبلها منك » إذا صمت فكذلك » إذا تصدقت » إذا عملت عملا صالخا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك » أما أن تحسن الظن باللّه مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس 
عندهم رأس مالٍ يرجعون إليه . 
ثم ذكر أن الله 44 أكرم من عبده » فإذا ‏ تقرب الإنسان إلى الله شبوا » تقر ب الله منه ذراتًا » وإن 
قرت قا شرت انا ورنانة عن أنه يرل وال نور تر عرنا لسر اف تفء: 
هذه الأحاديث و أمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله وْقَ » لكننا 
لا ندري كيف تكون هذه الهرولة » وكيف يكون هذا التقرب » فهو أمر ترجع كيفيته إلى كك . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله 
8 نا » ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك . نسأل الله أن يوقفنا والمسلمين لا فيه الخير 
والصلاح في الدنيا ا 5 





اغأ أن تار لبد في حال صشيه أن كوت حَايًا راجا » ويكون حَثُة ورجاؤه سواة» وفي حال 
المرَض مخض الوَجَاءَ . وقواعِدٌ الشّرْعَ من نُصُوصٍ الكتّاب وَالشّْةِ وَغَيرِ ذلك مُتَظِهِرَةٌ على ذلك . 
| قال لله تعالى : « قلا يمن مَحكَرَ أله إلا آلقومْ الْخَصِرُونَ 4؛ [ الأعراف : +4] وقال تعالى : « إِنَّمُلَا يمس 
من ندج أله إلا الوم ) الْكَفِرْنَ # زيرسف : ]0٠‏ وقال تعالى : 9 يم يتيس جو وود وجو © وال عاد ١‏ ' 0 
وقال تعالى : ( إنَّ ربل لسَرِعٌ الاي وَإَِمٌ نَمو يم 4 [الأعاف: 010 . وقال تعالى : [٠‏ إِنَّ رار 
عير © وَإِنَّ آلْفُجَارَ لنى جمِيمر 4 (الاننطار : 4.17 ]١‏ وقال تعالى ١ع‏ ففك تتبئ ف فل تس 
تضم © وَأمَمنْ حَشّتْ موزِئمٌ © مَأَتُمُ كحاوم يو 204 القارعة: 35 .*] والآيات في هذًا المعنى كثيرة 
يتمع الخوفٌ والرجاء في آيتين مُفْتَريِنِ أو آيات أو آية . 

سلسو ل ل 
0 ا مَحخرّ اه 4 : أي استدراج الله وك لهم بالنعم » / يَأبْم 4 : يشط لا الناز 4 : للؤمنون الصادقوك * 
لير 4 : الجنة» (إ الُمَارَ 4 : الكفازء ذإ جيم © : نار محرقة ‏ لا قت مو مَوزِيِئُهٌ 4 : أي رجحت حسناته عن 
سيكاته » « حَدّتْ مَورِيتم © ال و ا ا ومأواه » «[ هاري © : 
أي يهوى فيها الكافر على رأسه في جهنم 


مالا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





العقُوبَةٍ » ما طمع بِجَتِّه أحدٌّ , وَل يَعْلَمْ الكافد ما عِنْدَ الل مِنَ الوحْمَةٍ مَةِ » مَا قَيِطَ () مِن جَنَيه 
0 لي 

| 444 - وعن أبي سَعيدٍ الخدريّ يه أنَّ رسُولَ الله + َكِتَدِ قال : ١‏ إذا وُضِعَتِ الْبَارَةُ وَاحْتَمَلَهًا 
الث أ الرجال على أَتاقهم.» فَِنْ كانث صا تلك : وني وني 20+ اذ كادث غير 
صالجة . قالَتٌ : يا وَيلّها ! أن تَذْهَبُونَ بها ؟ يَسْمَعْ صوتها كُلّ شَيءٍ إلا الإنسادٌ © ولو سَِعة 
صَعِقَ(© )20 رواه البخاري . 


544 - وعن ابن مسعودٍ 5ه قال : قال رسول اللَّ لله : ١‏ اله أَْربُ إلى أَحَدٍكم من شِرَاكِ 
َعْلِهِ © » وَالثَارُ مِْلُ ذِلكَ » 29 رواه البخاري . 
0-6 الشوح مسو 0 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - راب لس و الترقي ا جاز وناب رافق كال اموه 
هذا الباب قد اختلف فيه العلماء » هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف ؛ فمنهم من قال : 
يغلب جانب الرجاء مطلقًا » ومنهم من قال : يغلب جانب الخوف مطلقًا . ومنهم من قال : ينبغي أن 
يكون خوفه ورجاؤه سواءً » لا يغلب هذا على هذا » ولا هذا على هذا , لأنه إن غلب جانب الرجاء 
أمى عكر الله وإ علي جانتن احرف يدن من رضية الله.:. 

وقال بعضهم : في حال الصحة يجعل رجاءه و خوفه واحدًا كما اختاره النووي كرف في هذا 
الكتاب » وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمخضه . 

وقال بعض العلماء أيضًا : إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقيل منه » وإذا كان عند 
المعصية فليغلب الخوف » لعلا يقدم على المعصية . 

والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه » إذا رأى من نفسه أنة أمن من مكر الله » وأنه مقيم 
على معصية الله ه ومتمن على الله الأماني ؛ فليعدل عن هذه الطريق » وليسلك طريق الخوف . وإذا 
زف اناق بوسويبة توانه يات بلا عرجب و اليعدل عن هلا الطرى م وليغابا جاب الرجناء تي 





يعتدل خوفه ورجاءه 0 
ثم ذكر المؤلف ل لله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب الخوف وذكر ما يوجب الرجاء » ذكر 


. قنط : أي يكس‎ )١( 
54 جه أخ رجه مسلم في النوية 2 1" ) والترمذي في الدعوات 2 هم د 2( والإمام أحمد في مسنده ( امم‎ 
. أي أسرعوا بي إلى لقاء ربي . (؛) أي هلك‎ )"( 


(0) أخرجه البخاري في الجنائر ( 2201114 ولاخ اد فى مس رم ريده ارقش 1/2 ). 
)١(‏ شراك نعله : الشراك : سير النعل التي تكون على وجهها والجمع شرك 


(7) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5188 ) , والإمام أحمد في مسنده ( ١//ام”‏ , 41 ). 


لحف 





باب الجمع ب بين. الخوف والرجاء 


فيها أهل الجنة وأهل النار.» كروي صفته يك وأنه شديد العقاب - ور ل 

وتأمل قوله تعالى : ط.أمَكَبَا أك أنه سَدبدُ انا وَأدَ لله عَمُودٌ يحم © ما عَلَ ايسول إلا اله 4 
[امائدة : م4 ووع ع حيث -إنه في مقام اله لتهديد .والوعيد. قدم 0 شدة امار أرك أله شَدِيدٌ 
َلْعِقَابٍ وَأنَ أله َه عَعود يسمه # . 0 

وفي.حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال 000 1 
عَذَاقٍ هو ألْمَدَابٌ لالم © الحجر 4 .] » فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب ؛ لأنه يتحدث عن 
نفسه َِ » وعن صفاته الكاملة وعن رحمته التي سبقت غضبه . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين الخنوف 

والرجاء » مثل قول النبي عام 9 لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أخد ) “مواد لو 
يعلم علم حقيقة وعلم كيفية » لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر » فإن المؤمن يعلم ما عند الله من 
العذاب لأهل الكفر والضلال ؛ لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن » لا يدركها من وقع في ذلك - أعاذنا 
الله وإياكم من عذابه . 

؛ ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة » ماقنط من جنته أحد » » والمراد حقيقة ذلك » وإلا فإن 
الكافر يعلم أن اللّه غفور رحيم » ويعلم معنى المغفرة » ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله : 9 الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك © . شراك النعل يضرب فيه المثل فى القرب ؛ لأن الإنسان لابسٌ نعله » فالجنة أقرب إلى 
نا شا مهأ ا مص الس كد وادة :وار فك ا دث له 
تت لها قائل ‏ ؛ مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره » فلما تعب 
قال د . فقال الله تعالى : 9 من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان » فإني قد 
غفرت له وأحبطت عملك » » قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته © . 

فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء » إن إن رأى نفسه 
تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاكٍ المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته فليعدل 
عن هذه الطريق » وإن رأى أن عنده وسواسًا » وأن الله لا يقبل منه ؛ فإنه يعدل عن هذا الطريق إلى ما 
يحصله في الصحة وفي حال المرض 


تنا اننا 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١0‏ ) . 





- شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


4 - باب فضل البكاء من خشية خشية الله تعاى وشوقا إليه ْ 





7 


قال الله تعالى : 2 مجِرُون لِلْأَذقَانِ يبكوت وَبَزِيدهد خسوا 4 [الإسراء: ٠٠‏ بوقال تعالى : 3 أَفِنَ مَنَا 

لَلَرِثِ مَجَبودَ © © وضْسَوونَ يا كويد © [النجم تتأف نك]اء 

سه : قال لي النبي ميات : و اقرأً عل العُرآنَ» قلت :نا رول الله 
َو علَيكَ » عَلَيِكَ أنرِلَ ؟! قال : « إن أَحِبُ أَنْ أَْمَعَةُ سْمَعَهُ مِنْ غيرِي ) فقرأتٌ عليه سورَةً النْسَاءِ » 
ا : ١‏ كَكِنتَ إذا يننا ين كل مم َم هيد وَجِفنا يك عَلَّ عتؤلا سيدا 4 
نانساء: جع قال : و حَشْيِك الآنّ » (2 مَالْعَقَتُ إليهء قإذا عيناة تَذْرِفانٍ 29 . متفقٌ عليه 29 . 

40 4 - وعن أنس ضه قال : حَطت رز سُولٌ الله يت حُطهةُ ما سَمِعْتُ 2 سَمِعْتُ بِثْلها قط فقال :دلو 

تقفو م ألم ليفك يذ وليف كيرا قال : فَعَلَى أَصْحَابُ رَسُولٍ الله عله وَجومهُم » 
ولَهُمْ خَنِينُ . متفقٌ عليه © » وَسَبْقَ بَيانهُ في باب الخوفٍ . 

ع : قال رسول الله مات :ول تلخ العار 60 كل بك ع عدية 
الو > حب يعُود اللّنُ في الضَّرْع » ولا قمع عجَارَ في سمل الل دخان جَهَُم ١)‏ "© روا الترمذي » 
وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ش 

- وعنه قال : قال رشول الله كته : و سَيِعَة 4 ّم الله في م ِل يتوم لا ظِل إلا ظِلهُ لهذ 
عادِلٌ » وشّابٌ عا في ِبَدةٍ اللو تعالى » ٠‏ وَرَجلَ كَلُِ علق في السَاجدٍ » وَرَجلانٍ اا في الله » 
اجتمعا عَلَيهِ » وَتَمَرقا عَلَّيه » وَل دَعَيْهُ ارأةٌ ذاثُ مَنصِب وجمَالٍ» كَقَالَ : إنْي أَحَافٌ الله » ورَجل 
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَْفاها حبّى لا تَْلّم سْمالَهُ ما يفن كبينه » ورَجَلٌ ذَكَرَ اللّهَ خالا ففاضَتْ عيناة) 0) 


() حسبك : أي كفاك . 

)2 تذرفان : أي سال دمعها . 

(م) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4087 ) وليس فيه كلمة ( القرآن ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 7417 ) 
واللفظ له » والإمام أحمد في مسنده ( 492/١‏ , 498 ) . 

(:) أخرجه البخاري في تة تفسمير القران ( 477١‏ ) واللفظ له ؛ ومسلم في الفضائل ( ١*5‏ ). 

(ه) لا يلج : أي لا يدخل . 

رو بف الله ل لخر اه 

(7) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ١7777‏ ) وفي الزهد ( 77١١‏ ) والنسائي في سننه ١7/50(‏ ) . 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١47‏ ) ومسلم في الزكاة ( 4١‏ ) والترمذي في الزهد ( 719١‏ ) . 


7 





باب فضل البكاء 








-- [: :الشعرح 

قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالئ -.: فضل البكاء من خشية الله كن » يعني خوقًا منه وشوكًا إليه 
تبارك وتعالى » وذلك أن البكاء له أسباب : تارة يكن الخوف » وتارة يكون ألم ء وتارة يكون الشوق 
وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس . ولكن البكاء من خشية الل إما خوقًا منه » وإما شوقًا إليه 
تبارك وتعالى ‏ فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان » فهذا البكاء سبيه المخوف من الله لق » وإذا 
كان بعد طاعة فعلها.ء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله 5 . 

وذكر المؤلف ككف آيتين » آية فيها الثناء على الذين ييكون من خشية الله وهي قله تعالى : طب 
أن أوثوا يم ين مَل 4 [الإسراء: ٠٠0‏ أي أوتوا العلم من قبل القرآن » وهم أهل الكتاب » 9 إدا يتك 
عَلِمْ يرون ِلَأَدْقَانٍ سْجّدا © وبفُولُونَ سْبَحنٌ رين إن كن وَعْدُ رين معد لمفعولا 4 [الإسراء : /1: 1 2 ٠‏ يعني إن وعد 
ربنا واقع لا محالة:» فإن هنا للتوكيد . «( مَيَخِيُونَ لادان يكرت يدهو حُنُوعا © ٠‏ 4 وَجخِيُونَ 
َِدَدََانِ # يعني عليها ولمراد المبالغة في السجود » حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض من شدة المبالغة 
في سجودهم . 38 وَيزِبدُهْعْ خحُسُوءًا 4 خشوعًا في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح . والآية الثانية 
قوله تعالق : 9 أَّنَ هذا ألَدِيثِ سَجَبْوَْهَ © 'َسْصَوْنَ علا يَكوْنَ # [التجم : 5ه 0ع وهذا ذم لهم . أن 
يضحك الإنسان من القرآن ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا ييكي منه منه .. والقرآن أعظم 
واعظ , يعظ الله به القلوب ء لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله فإنها لا تلينبولكنها 
تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود 5ه أن النبي مَل طلب منه أن يقرأ عليه القرآن ء فقال : 
يا رسول الله » كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل ؟ ؛ يعني فأنت أعلم به مني » فكيف أقروه 
عليك ؟ . قال : 9 إني أحب أن أسمعه من غيري © .. هكذا قال النبئ عليه الصلاة والسلام » وفيه 
دليل على أن الإنسان :قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما الو قرأ هواء» وهو كذلك 
أحيانّاء فأحيانًا إذا سمعت “القرآن من غيره خشعت. وبكيت » لكن لو قرأته أنت: ما حصلت لك 
هذه .الخال . ا 

فقرأ عليه سورة النساء » فلما بلغ هذه الآية العظيمة : 3 مَكنِتَ إِذَا يِفْنَا + من كل أَمَِ بسنَهِيدٍ 
وَحِفْنَا يك عَلَ مَتؤْلكه شَبِيدًا # [الساء: 41] يعني ماذا 'تكون حالك ؟! وماذا تكون ال 0 : 
كيف هنا للاستفهام » والاستفهام يشد النفس وينبه القلب (١‏ إدا جقنا من كَل َم بشَهِيدٍ # يوم 
القيامة . والشهداء طائفتان من الناس : الطائفة الأوتى : الأنبياء والرسول عليهم الصلاة سدم 
كما قال تعالى : 00 وَيَكُْونَ السُولُ عه سَهِيدًا 4 [البقرة: 148 اء 

والثانية : أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء ؛ فإنهم شهداء بعد أن يموت الأنبياء » فالشهداء على الخلق 
هم العلماء بعد الرسل يشهدون بأن الرسل بلغوا » ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم » ويالها 








؟ى7 


من ميزة عظيمة لأهل العلم » أن يكونوا هم شهداء الل في أرضه . يقول : «( كي إوا يتنا من كي 
م همد قا يك َل كو نوكه عَِيدًا 4 » وقد ذكر الله في سورة الجاثية « ور كي أو عا 4 
0 إِك كنا 4 كتاب الأعمال » أو إلى كتابها الذي نزل عليها بالوحي 9 اين 

00 ل ل ا > الأنم 
«( سيدا 4 ماذا تكون الحال . فقال النبي عله له : و حسبك الآن » . قال ابن مسعود : فالتفت إليه 
فإذا عيناه تذرفان . ييكي - عليه الصلاة والسلام - خوفًا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي هذا 
دليل على البكاء من سماع القرآن أو عند قراءته . ٠‏ 

وذكر المؤلف حديثًا آخر سبق لنا شرحه وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 9 لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا » يعني لو تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله 
عنكم وعلمها الرسول عَيَهِ لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي عَِتَدِ ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس .. . 

ولا قال يل : 9 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قبلا ولبكيتم كثيرا» غطى الصحابة وجوهههم لهم 
خنين . يعني أصوات بكاء . ييكون لأن المرد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام 9 لو تعلمون ما 
أعلم ) التحذير مما علمه - عليه الصلاة والسلام - فجعلوا ييكون ح#: وأرضاهم » وهذا يدل على 
كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول عَِتم . 

م كر الاق جدية أي بعريزة تهون ٠‏ وقد سيق أينا وعد ولي لله بي ليزه لال 
إلا.ظله » وذكر من منهم : 9 رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » 
وأحكامه وآياته » ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » إما شوثًا إليه » وإما خوقًا منه » فهذا من الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . والمراد بالظل هنا : ظل يخلقه الله ون يوم القيامة يظلل فيه 
من شاء من عباده » وليس المراد ظل نفسه جل وعلا ؛ لأن الله نور السموات والأرض » ولا يمكن أن 
يكون الله ظلًّا من الشمس » » فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق » ومن فهم هذا الفهم فهو 
ليد أبلد من لحمار ؛ لأنه ل مكن أن يكو الل ل تحت شيء من مخلوقاته » فهر امل الأعلى » 
ثم هو نور السماوات والأرض . قال النبي عليه الصلاة والسلام «حجابه » يعني حجاب الله «النور» 
لو كشفه لأحرقت: سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » (© » يعني لو كشف هذا 
الحجاب - والحجب أيضًا من نور » لكنها نور دون نور البارئ وك لو كشف اللَّهِ هذا النور لأحرقت 
سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته ونوره » ما انتهى إليه بصره من خلقه » وبصره من خلقه » وبصره 
ينتهي إلى كل شيء . 





شرح رياض الصا حين. من كلام سيد المرسلين 


. ) 19507 أخرجه مسلم في الإيمان 7917 ) والإمام أحمد في مسنده ( 401/4 ؛ 405 ) ابن ماجه في سننه‎ )١( 





باب فضل البكاء ديف 


والمعنى : لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء » كيف .يكون المراد بالظل ظل الرب وبق ؟! لكن 
كماءقلت.:: فبعض الناس أجيل من لماز لايدري ما ترب على فول الذي بقراء لي لير 1015 
الله .وكلام رسوله َه ولا يمكن أن. يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا . 
حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه © فيها نظر ؛ لأن المعروف أن العرش م 

والأرض والشمس والقمر والنجوم » والسماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي 
ألقيت في .فلاة من الأرض » وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة 60 6 
يكون العرش تحت الشمس يظل الناس ؟! 

لو صح الحديث لقلنا : ربما يكون طرف العرش ملا » والله ويك على كل شيء قدير » لكن 
غذه االفظة فى مها ري » والصواب أنه ظل يخلقه الل في ذلك اليوم » إما من الغمام أومن غير 
ذلك » فالله أعلم به » لكنه ظل يستر الله يه من شاء من عباده من حر الشمس . وإغا قال : ( يوم 
لا ظل إلا ظله » ٠‏ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبنيه » ونستظل بالأشجار التي تغرس » 
ا ل ل لي و بأنعاء نكن لمهأ بأينيا وبأشياء 
خلقها الله ولق . 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل » قال الله تعالى : « وَيَتَكَ عن للا ل يها رق سنا 4 
زله: 01.٠‏ كل الجبال تنسف مهما عظمت » أكبر الجبال وأعظمها تتسف » تكون رملا ؛ هبّاء 
منثوراء تطير في الجو « وَيى لُلْبَالَ تسب جَاوكهٌ وه تمد مر ألتَمَاب مُنمَ آم الى أنفنّ كل شو 4 
[اسمل: .رمع تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . وقد سمعت بعض الناس المتأخرين 
يقول <ط ويك َلْبَلَ َس َه # يعني في الدنيا » وأن هذا دليل على أن الأرض تدور » وعلل 
ذلك بأن يوم. القيامة ليس فيه شيء من الحسبان . وهذا من جهله وعدم معرفته ؛ لأن الله تعالى 
قال: «( يأِيهًا أَلنَاسُ مُأ رَبك إرك ولد ألتساعة ذ ع َفيك © يم كَرَرَتَهَا بَدْجَلُ. حَكُل 
تضكة عَنَآ لُسَمَتْ وَعَسَعُ حِكُلٌَ ات حَنلٍ خَلَهًا وبق دس سكرئ وبا هم يسكرئ » 
[الحج: .١ع‏ هذا من يراهم على خلاف الواقع » فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن ؛ 
فإنه تضيع حواسه وإدراكاته . المهم أن قوله : يوم لا ظل إلا ظله » أي إلا الظل الذي يخلقه الله 
كيل » يظلل به من شاء من عباده . وهذا هو الشاهد . 

قوله : « ورجل ذكر اللَّه خاليًا ففاضت عيناه © . فأنت يا أخي إذا ذكرت الله فلذكر ربك 
خالي القلب » لا تفكر في شيء » إن فكرت في شيء لم يحصل لك البكاء من خشية الله أو 
الشوق إليه » لأنه لا يمكن أن ييكي الإنسان وقليه مشغول بشيء آخر » كيف تبكي شونا إى الله 








.) ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات ص( الا"‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 


كىى[ى,, 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





وخوفا منه » وقلبك مشغول بغيره ؟! ولهذا قال : « ذكر الله خاليًا » يعني خالي القلب مما سوى 
الله يق » خالي الجسم أيضًا » ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه ريا وسمعة » فهو مخلص 
عادر اقلت ٠»‏ 16 أمنا ان ماهم لاف ةيو لا عل إلا عا . أسأل اللّهِ أن يظلني والمسلمين 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

+6 - وعن عبد الله بن لكر له قال : أتَيثُ رسُولَ الله يِه وهُوَ يُصَلي ولجوفه أَزيدٌ ) 
كأَزيٍ المؤجَلٍ مِنَ البكاءٍ ؟ . حديث صحيح رواه أبو داود » والدٌّومذي 29 في السَّمائلٍ بإسنادٍ 
4 - وعن.أنس 5 قال اي اسع ١‏ إن الله يك 
كرا عَلَيِكَ : ١‏ ل يكي فا كتها 4 كال : وسَكائي ؟ قال : ١‏ َعَم تبكى أَيَع 29 . متفقٌ عليه . 
اوفي رواية : نجَعلَ أي تدكي . 

7ه - وعنةُ قال : قال أبو بكر لعمر 8 بعد وفاق رشو الله كته : انطلِق بنا إلى أم أَمنَ 
ييا تزُورها كما كان رسُولُ اله كله تود ها ء كلما انين لها بَكتْ » ققالا لها : ما يتكيك ؟ أَمَا 
تَعلّمِنَ أنَّ ما عِنْدَ عند لل تعالى حيو لرشول ال يه !؟ قالّث : إني لا أبكي أَني لا أَعلَم أن ما عِْدَ الله 
حي لرَسُولٍ الله ملق » ٠‏ ولكثي أنكي أَنّ الوآخي قَدٍ الْقَطِعَ مِنَ الشماءٍ » فَهَيِجِنْهُما © عَلى البِكاءٍ , 
بجعلا يكيان مَعَها 9) . رواه مسلم . وقد سبق في باب زيار أهل الخير . 

51 - وعن اين عمر 8 قال :ل اهمد يرشول الله عه ل 

موا أبا بكر لِصَلٌ بلتاس » فقالث عائشة ئشة وها . : إِنَّ أبا بكر رَيَرٌ رَقِيقٌ 2 إذا قرا لآ َب عَلَبَهُ 
٠: 506‏ مزوة فَليِصَلٌ » . 0 ظ 
وفي رواية عن عائقة كَييها قالّث : قلت : إن نام مُقَامَكُ لم يشمع النّاسَ مِنّ 





)00 ) أي تنسى وتترك كل امرأة الطفل الذي ألقمته ثديها من شدة كربها ودهشتها . 

. أزيز : أي صوت‎ )١( 

) أخرجه أبو داود في البكاء في الصلاة ( 4 ٠‏ والترمذي في الشمائل ص ( +7 ) والدسائي في سننه ( 18/5 ) 
وأحمد في مسنده ( 75/4 ) والحاكم في المستدرك ( 0١‏ ) وصححه على شرط مسلم . 

(؛) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ٠5(‏ ) واللفظ له وليس فيه ( أبي ) في العبارة الأخيرة ؛ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها ( 745 ) والإمام أحمد في مسنده .)5١48 2188 , ١5/9(‏ 

(0) أي أثرت فيهما مما جعلهما ييكيان بشدة . 

(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠١‏ ) . 

(؟) أي رقيق القلب . 





باب فضل البكاء هم 








البكاء ( 20 . متفقٌ عليه . 


4ه - وعن إبراهيع بن عبد التحمن بن عو أَنّعبد التحمن بن موف قله أني بطَامٍ وكا 
صائمًا » فقال : قتِل مُضعَبٌ بن تمميرٍ طفه وَهُوَ حير مي ) فلم ُوججذ له ما كفي فيه إلا بدةٌ إن 
عطي بها رأ بدت رجلاة » وإن عطي بها رجلاة بدا رأة » ثم بسط ناه مِنَ الدّنْيا 29 ما بْسِطً - 
أو قال : أغطينا مِن الدَّنْيا مَا أغطِيًا - قد حَشِينا أن َكُونَ حستئنا جلث لا 9" . نم جَعَلَ يبكي 
حتّى تَرَكُ الطُعام 0 رواه البخاري . 

ْ ش ل لم 

هلبه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ني باب البكاء من خشية الله أومن الشوق إليه 82 » ذكر 
فيها عدة أحاديث , منها حديث عبد الله , بن الشخير وه أنه أتى النبي يِه وهو يصلي وجوفه أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء . المرجل : القدر يغلي على النار وله صوت معروف ٠‏ وأزيز صدر النبي عَلئ 
كان من خشية الله لا شك » فهذا بكاء من خشية الله . 

وذكر حديث أنس أن النبي يَِتمٍ قال لأبي بن كعب : ٠‏ إن الله يق أمرني أن أقرأ عليك 98 لَرْ 
كي دن كوأ ين هل الككب وَالتقرِيَ مين © [الينة : م فقال : وسماني لك ؟ قال لنعم). 
فبكى أبي . لكن هذا البكاء يحتمل أن شوفًا إلى الله ون ؛ لأن أمر نبيه يِه أن يقرأ هذه السورة على 
أبي تدل على رفعة أبي بن كعب #5 » ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح » فإئما الإنسان ربما ييكي إذا 
فرح » كما أنه ييكي إذا حزن . 

ثم ذكر المؤلف يَكِرَنهٍ أحاديث كلها تدل على البكاء بسبب الحزن على ما مضى » منها 

حديث أم أيمن ولئتها ا ع ل ا 7 عط 
يزورها » فلما أتيا بكت فقالا لها : و ما"ييكيك » أما علمت أن ما عند اللّه خير لرسوله َه 
ا ا حر ع اك وس ل 
فجعلا يكيان معها ) . 





وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف ضيه حين جيء إليه بالطعام و هو صائم » والصائم يشتهي 
الطعام عادة » ولكنه صَيِه تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون » وهو ذه من الصحابة الأولين من 
المهاجرين و » .لكنه قال احتقارًا لنفسه : 9 قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 4 ٠.‏ وكان 


(1) أخرجه البخاري في الأذان (514 ) ومسلم في الصلاة ( 4 » 408 ) والرواية الثانية : أخرجها بلفظها البخازي 
في :الاعتصام ( 1, ) ومسلم في الأذان ( ٠١‏ 6). 

5 المراد وسع اللّه لنا فيها:. ‏ : 

(0) المراد عمجل لنا جزاؤها فلا نقدم على ثواب مدخر . 

)2 أخر جه البخاري ف في الجنائر ( :اال هننز!ا1 ١‏ ). 





كلا شرح رياض :الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مصعب )١(‏ رجلا شايًا » كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء » وكان يلبسانه من خخير لباس 
الشباب والفتيان» وقد دللاه دلالا عظيمًا » فلما أسلم هجراه وأبعداه » وهاجر مع النبي يلت فكان 

يا ل ل ا ا ل ل 
ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . وأعطاه النبي عِلِتوٍ الراية يوم أحد » فاستشهد يه . وكان 
معه بردة أي ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه وذلك لقصر الئوب وإن غطوا رجليه بدا راضية: 
فأمر النبي يَِيَدٍ أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه بالإذخر » نبات معروف 9© . ش 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل » ثم يقول أنهم قد مضوا وسلموا بما فتح الله به 
من الدنيا على من بعدهم من المغام الكثيرة » كما قال تعالى : «( وَمَمَاِمَ كته يأَحْدُوتَا © [الفتح : 5 . 
0 ثم قال عبد الرحمن بن عوف © : ٠‏ قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا » لأن الكافر يجزى على 
حسناته في الدنيا » وله في الآخجرة عذاب النار» والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة + ولكن جزاء 
اع م وار ع ل ا ا ا 
ثم ترك الطعام يه . ففي هذا دليل على البكاء منن خشية الله ومخافة عقابه . 


ان اننا 


«؛ - وعن أي أامة دي بن عجلان الباهل د عن لبي ته قال لس شيء أَحبٌ ب إلى 
الل تعالى من قَطرَئَين وَأنرَئٍ : قَطرةٌ دموع من خشْيةِ الله » وقطرة َم راق في سَبِيلٍ الله . وأا 
الأُرَانٍ : فَأنٌ في سيل اللّهِ تعالى » وَأَثٌّ في هَرِيضَةٍ من فَرائْضِ الله تعالى » 7 ' رواه الترمذي وقال : 
تخليية ل 

وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ » منها 

05 - حديث الغرباض بن سارية 5ه قال : وَعَطَنَا رسول الله يكت موْعِطَةٌ وَجِلَتْ منها 
الوم وَذْرَفت مثْهًا العْيُونُ . [ تقدم الحديث برقم ا" 


اس 





(1) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ( ٠١8/7‏ ) وأسد الغابة ( 774/4) والإصابة ( 7١8/9‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( كله4١).‏ 

(؟) انظر البخاري في الجنائز ( ١775‏ ) ومسلم في الجنائر ( 15 ) . 

(7) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ١776‏ ) والطبراني في الكبير( .// ) . قوله 9 أثرين » الأثر ما بقي من 
الشيء دلالة عليه » قوله ه تهراق ؛ الهاء مفتوحة زائدة » قوله 0 أثر في سبيل الله » أي ما ييقى بعد الاندمال من ضربة 
سيف أو طعنة رمح » قوله « أثر في فريضة اللّه تعالى ) أي 0 ثر السجود والبلل ف في أعضاء الوضوع . 

(:) أخرجه أبو داود في السنة ( /. ٠‏ ) ولترمي قي العم ( 1307 ) والمم أحمد في مسنفه ١/63‏ )2 
والبيهقي في سننه ( ١١4/٠١‏ ) . قوله ( وجلت ) أي خافت وارتعدت . 


باب فضل الزهد في الدنيا نكا 












0 - باب فضل الزهد في الدنيا د 
والحث على التقلل منها وفضل الفقر , 





. 0 56 201 200 رس سرس يه ليد سر سرض .ريح صصص ب صرح م عبرم صمي 
قال الله تعالى : 9 إِنَّمَا مكل الْحَيَوةَ الدنيَا كماو أله من السَملء فأختلط يوء نبَاتُ الْأرْضٍ هما يأكل الناسش 
روج غوسم 0-7 أن لس ل سس حم 7 سه ا ا ل رج عرص يآ ره كي عرب + سس مر 
والأثملم حَهَه إنآ أَعَدَتٍ ل 1 أتنهآ أر 1 , 
جَمَلتَهَا حَصِيدًا كأن لم صن بالامين كَدَلِكَ نُفَصِلُ الْآَينْتِ لِمَوْرِ ينَفَكَروْنَ 4 [ يرس: 6:4 . 
و . وده عسل 01 21 م م رمه عدو مه ةد ره مدي 0 مةم مس 
وقال تعالى. : «( وَآمْرِبْ لم مَثَلَ ين لديا كك َرْلنَهُ مِنّ السَمَك مَأختلط بو اث الْأرّضٍ َأصْبَحَ 


- مؤورة رمد رماو 1 - 


هيِيمًا كدرو ليدع وكنَ َه عل كل عَيْءِ مُقَِرا © الْمَالَ وَالْبنُونَ زه الْحيوة اد والْئينتُ الصَلِحَتُ حَيْرْ عِندَ 
رَيَْ ابا ومر ليله 4 رالكهت :450246 . ش 
وقال تعالى : ا آمكئرًا تنا كيو اليا لب وو وه وتدَاخر يتك وَتكَامْ فى الأتول والأؤذر كَهَلٍ 
اك لد نم مع تنا شقلا يل - لآ ب سيك ومَغْفْرَة 5 و 
وما لزه دآ إلا مت الشزور 4 © راحديد: ١ ٠.‏ 


1 وقال تعالى و حب الشَّهِوتِ م ماه وَالْفَتِرِ الْمُفَنطرَوَ مرت الذهي والْفِضَةٍ 


* -ٍ 


0) 
35 
7 


02011001 2 ود آذ وس مل 


الكل السيية ةَ والأشكر وَاَلْكَرْبُ ذلك مسنم الحيزة ألدنيا وَأنَهُ ع : خرف المترنا ‏ ولاصيرة 211 
وقال تعالى : ط كي الاش ين وَند ل حملا َم لنيوة الذئسا ولا يدك يأ ارد 4 
[قاطر: 66 . 1 
وقال تعالى : <إ أَْهَدكم كار © حقٌّ ثم الْمقايرَ © كلا سَوْفَ تَلَمُونَ © 5 كلا سَوْقَ تَليُونَ © 
كلا لو مَلَوْنَ عِلْْ ليقن © [انكئر: -١‏ م . | 
وقال تعالى : "[ ومَا مذ 3 لدي إلا لهو وَلَمة. ولك ألذَارَ الأغِرة لَه الْحِوَانٌ لو كاف 
ل يتب 4# 20 [العنكبوت: 4+ 


0 قوله «( وتيا © أي بهجتها . قوله لط ويك 4 أي تزيدت الأرض بالزهر . قله ط( كيزرت يآ 4 أي 
متمكنون من تحصيل 'ثمارها . 

قوله 9 آَم 4 أي عذابنا . قوله «( لَمْ بد تق 4 أي : تكن . قوله «( مُفَضَْلُ © أي .نبين . قوله ف هد هَِيمًا # أي مكسورًا . 
قوله «( تيوه 4 أي تفرقه 0 . وقوله «ا أت لصحت هي سبحانه الله والحمد لله ولا 
إله إلا لله الله أكبر والكلام الطب . قوله «ٍ توا * أي عائدًا . قوله «( ما 4 أي رجاءً قوله «[ وَكََوُ © هو صرف 
الهم عن النفس . قوله 9 عَيْنِ 4 أي مطر . وقوله «9 ييح # أي يبس . 

قوله ( 2 يرن خلا 4 أي : تبنًا يابسَا متهشما . قوله « وَرضْوَةٌ * أي الجنة . 

عر طق > ل ع . قوله فل المت 4 هو ما تشتهيه النفس وتدعو إليه من لعب ولهو . قوله <( الك 
لمر أي الأموال الكثيرة الجتمعة . قوله «( وَالْكلٍ الْمسَوّمةٍ 4 هي الخيل المعلمة . قوله «إ وَالآسمٍ # هي الإبل 
والبقر والغنم . قوله «( وَالَكرت 4 أي الزرع . قوله «إ أَلْمََابِ # أي المرجع . قوله « ترد كه لد # أي يذهلكم التمتع - 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
سس جلت 096020 عو .سس الشرح .سس مساو 096 يصب 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فصل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر . 

الدنيا : هي حياتنا هذه التي نعيش فيها » وسميت دنيا لسببين : 

السبب الأول : أنها أدنى من الآخرة ‏ لأنها قبلها كما قال تعالى : :9 وللاجرة حر 
[الضحى: 4] . : 

والثاني : أنها وهلي ا بالنسبة للآخرة » كما روى الإمام أحمد كه من حديث 
المستورد بن شداد أن النبي عله قال : « لموضع .سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » ١(‏ 
اي عو ل ا و يا 
فهذه هي الدنيا . وذكر المؤلف يعر آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إلى الدنيا » 
أو يغتر بها » أو يلهو بها عن الآخرة » أو تكون مانعًا له من ذكر الل ظكَ » منها قوله تعالى : ا ِتنا 
كل ألحيزة دي ك1 ' أنزلَهُ من لم 4 يعني المطر ا َل بد يَاتُ الاي 4 يعني أنبتت الأرض منه 
نبانًا متنوتًا مختلطا متقاربًا » ليس بينه فجوات ليس فيها نبات » كل الأرض نباتات بأنواع الأعبشاب 
من كل زوج بهيج ل حَيَّ نآ لدت الْايسُ يترا وَزيَكتَ 4 أي كملت ا وظلرى أَمَلهَآ أب قَنِيِرُوت 
َلآ أتَلهَآ ما للا أ يبا مَجعَلكهَا حَصِيدًا كن لَّّ قن بِالْأْتِين #4 كأن لم تكن . ش 

وهذه هي الحياة الدنيا » واعتبر ذلك أنت في واقعك » فكم من أناس عشت معهم عاشوا في هذه 
الدنيا عيشة راضية » وفي رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور وسيارات » ثم انتقلوا عنها كأن لم 
يكونوا بالأمس ؛ انتقلوا هم عنها » أو يأني دنياهم شيء يتلفها » فكم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . | | 

لحي لحي مرا وا كر ل 
التفصيل والتبيين < تُْصِلُ الْآبّتٍ لِمَوْمِ يتتَكَيهَ 4 لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب . 

ثم قال جو ولع يدعْوًا ِل مار تلم © [يرنس : ٠‏ أي فرق بين هذه وهذه , دار السلام هي الجنة . 

وسميت كذلك ؛ لأنها سالمة من كل كدر ومن كل تنغيص » ومن كل أذى . فإلى أيهما تركن أيها 
العاقل.؟ لا شلك أن العاقل يركن إلى العام واي دار 0 والتنغيص ٠‏ فهو ع 
يدعو كل الخلق إلى دار السلام: فو وى من يِكَهُ إل مل ملقم © [يرنس: 0 . 

والهداية مقيدة » فإنه لم يقل : كل أخُدء ولكن قال : 38 ويَهَدى من يماد 6_0 4 فا حقيق 
والجدير بهداية الله هو من أناب إلى الله وبق » كما قال تعالى 9١‏ وَبَبَدِىَ إِلَبْه 4 ره ا 





> بالحيأة الدنيا عن طلب الآخرة والسعي لها . قوله < الْمرودُ 4 أي الشيطان قوله ١‏ لهنم 4 أي شغلكم . قوله 
ش «أقمز 4 أي كثرة الأموال ٠‏ قوله «( الحَبواُ 4 أي دار الحياة الحقيقي . 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ( 5) والترمذي في فضائل الجهاد (/174 ) وأحمد في مسنده ( 816/6 ) . 


/4 





باب فضل الزهد في الدنيا 


وقال: تعاب : 9و قلمًا دوأ نَم أ لوبهم © [الصض : .هع كل من كان عنده نية طيبة وخالصة 
لابتغاء وجه اللّه والدار الآخرة » فهذا هو الذي يهديه الله كبك , وهو داخل في قوله َه وَجَدِى من 
01 ِل رط مُستقم # . 





كك أله 5 سم عمج ب وه 


ثم ذكر المؤلف آيات احرى عل نوه 2 شرت ك عل أي 1 أ لسَّمَآءِ تلط 

بو بات لْدرْضٍ َأصَبَحَ هشِيمًا درو ليقع 4 [الكهف : 15] معناه أن الحياة الدنيا 0 0 على أرض 
فأنبقتت » فأصبح هشيمًا تذروه الرياح » يبس وصارت الرياخ تطير به » هكذا أيضًا الدنيا . وقال 
تعالى : <( اموا مرا آنا لير الذيا لَب مهد وَزِيئة وبََاخرا يبك وكام فى الأول والأزر 4 راشيد: ]٠١‏ . 

هذه خمسة أشياء كلها ليس بشيء : لعب » ولهو» وزينة » وتفاخر يينكم » وتكاثر في الأموال 
والأولاد » مثالها : 3١‏ كُمْثَلٍ غَيْثِ عب الْكُقَارَ تائم # ولمتن ب أعفه الكفار + أن الكفار هم 
الذين. يتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم : : فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون من حسته 
ونضارته : « أب الكْثرَ يكلم م ييخ كر مدا ثم يك شنا 4 رد اعد بكي 
طوف الآ عَدَابُ سَلِيد ومغفرة من نّ الله ورضوان 4 [الحديد: 50]اء : 

فأيهما تريد ؟ هناك عذاب شديد لمن آثر الحياة الدنيا على الآخرة » وهناك «( مير ين لهو 4 
من آثر الآخرة على الدنيا . والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا » وأنها ليست بشيء » وأنها 
مزرعة للآخرة » فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك ؟ إن كنت زرعت خيرًا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك » 
وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 

كن ش 

وأَنَا الأحاديث فأكثر من أنْ تحصّر فَنتبَهُ برف منها على ما سواه . 

/٠ه؛‏ - عن عمرو بن عوفب الأنصاري 5ه أنّ رسولّ اللِّ مك َعَتّ أبا عبيدّة بن الجراح 5ه إلى 
البَحْرَينِ تأنتي بجزيتهًا ' قَقَدِمَ جَالِ منّ البحْرَينِ ؛ فُسَمِعَتِ الأنضاة بقدوم أبي عُبَيدَةَ » فوافوا صَلاة 
المَجَر م مع رسول اله َك »هلا صَلّى رسول الله يه الْصَرَفَ » فووا له » تبشم رسول اله لله 
حِ رَأَهُمْ » » ثم قال ل : و أَظكُم سِغتم أن أباعبيدةٌ قم بَّيءٍ من الببخرين ؟ ) فقالوا : أبجل يا رسول 
الله » فقال : « أَبْشِدُوا وَأَعُلُوا ما : ل ده 
الدُّْْا عَلَيِكُمِ كما بُسِطَتْ على مَنْ كَانَ قَلَكُعْ » كتافشومًا كما تَتافَمُوها » تَُهْلِكُكُم كما 
أملكتهُمْ ) 200 متفقٌ عليه . 

اره؛ - وعن أبي سعيدٍ الخدري ف قال : جَلّسَ رسول الله بآ كت عَلى اليب » وَجَلّسْنَا حَولَهُ » فقال : 
() أخرجة مسلم في الزهد والرقائق ( 5 ) واللفظ له والبخاري في الجزية والموادعة ( +16 1 والأناد أحمد. في 


مسنده ( 4 ) وقوله 9 فتعرضوا له » أي قصدوا له» قوله و تبسط الدنيا » أي توسع » قوله 9 فتنافسوها » التنافس 
المسابقة إلى الشيء وكراهة أخذٍ الغير له ؤهو أول درجات الحسد . 
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دإنَّ مما أخاف عَلَِكُمْ من بدي ؛ ما أ يفت عَلَيكُمْ من رَهْرَة الدّنهَا وزيتيها » 23 متفقٌ عليه . 

5 - وعنه أن رسول الله َه » قال إن دنا لو حَضِرَةٌ » ونال تعالى مُسْتَخْلِفُكم 
فِيهًا , ٠‏ ينظو كيت تَعمَلُونَ ١‏ فَائقُوا الدنيا » 76 نُقُوا النّسَاءَ » (© رواه مسلم . َ ْ 
0 الشرح 7 سروت 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف كيه في باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه » وقد ذكر قبل ذلك 
آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا بشيء بالنسبة للآخرة » وأنها ممر ومزرعة للآخرة » فإن قال 
قائل : يقال ورع » ويقال زهد , فأيهما أعلى ؟ وما الفرق بينهما ؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع , ؛ والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر ء والزهد ترك ما لا ينفع» 
فالأشياء ثلاثة أقسام : منها ما يضر في الآخرة , ومنها ما ينفع » ومنها ما لا يضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة ٠‏ يعني أن يترك الحرام .. 

والزهد : أن يدع مالا ينفعه في الآخرة . فالذي لا ينفعه لا يأخذ. به , والذي ينفعه يأخذ به » 
والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى » فكان الزهد أعلى حالاً من الورع » فكل زاهد ورع » وليس 
كل ورع زاهدًا . ١‏ 

رركن تر كتج علي اميه وملام من أ عع خارة :لزيا عفنا فسرت عاك موا 
فنهلك كما هلكوا . 

ما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين » وسمع الأنصار بذلك » جاؤوا إلى النبي مِِوٍ فوافوه في صلاة 
الفجر » فلما انتصرف مو ري ا لو وار 1و 
صوت » تبسم ؛ لأنهم جاؤوا مد متشوقين للمال . ْ 

قال مم . 9 أتكم مب سمعن أذ أن يدة قد بشيء من اليحرين ؟» قا “أجل ياتوسولالله.؛ 


فقال عليه الصلاة 0 : 9 أبشروا وأملوا ما يسركم » فواللُه ما الفقر أخشى عليكم » فالفقر لا 
يخشاه علينا النبي َلثم 


افق قد يكون خيزا للإنسان » كما جاء في الحديث القدسي الذي مررى عن الب يق أن ل 
قال : 9 إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى 6 » أطغاه وأضله عن الآخرة والعياذ باللّه ففسد ‏ 








)0 أخرجه مسلم في الزكاة. 1577 ) واللفظ له و البخاري في الزكاة ( ١456‏ ) بلفظ و إني مما أخاف .. ) قوله 
مره كليو لديا # أي متاعها وزينتها . 

(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 44 ) واللفظ له والترمذي ف في الفتن ( 715١‏ ) والإمام أخمد في مسنده 14/1 ) 

وقوله 9 إن الدنيا حلوة. خضرة 6-يراد به شيكان : أحدهما الحسن والنضارة ٠‏ وثانيهما سرعه الفناء » قوله 9.وإن الله 


مستخلفكم فيها » أي بمنزلة الخلفاء عنه في التصرف فيها فلا تتصرفوا بما لم يأّذن لكم به . 


باب فضل الزهد في الدنيا 65أ 





ووإن من-عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر 6 2©0., 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام ساس لكي بق لالس عزكتوفن لطر 
لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني . 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ من الذي يكذبهم ؟ يكذبهم الملا 22 
وأكثر من يتبعهم الفقراء » حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من اتبعه الفقراء . 

فالفقر لا يخشى منه » بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا علينا » كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام و ولكن أشني أن :تبسط عليكم“الدنيا كما يدنطت على من كان قبلكم .فتنافسوها كما 
تنافسوها . فتهلككم كما أهلكتهم » . 

وهذا هو الواقع ونظر إلى حالنا نحن ما كان الناس إلى افقر أقرب » كان له أتقى » وأخشع ء 
0 » ولا كثر المال.» كثر الإعراض عن سبيل اللّه » وحصل الطغيان » وصار الإنسان الآن 

ف لزهرة الدنيا وزينتها .. سيارة » بيت » فرش » لباس » يباهي.الناس بهذا كله » ويعرض عما 

اه 5 ا ١ ٠‏ 
: وصارت الجرائد والصحض وما أشبهها لا تتكلم إلا عن الفاهية وما تعلق بالدنيا» وأعرضوا عن 
الأخرة توقسة انان إلا بن “شاع الله 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل اللَّهِ أن يقينا وإياكم شرها - أنها تجلب الشر وتطغي الناس 
«ل كلآ إِنَّ لسن لط © أن ياه ا ظ ْ | 

وقد قال فرعون لقومه : 9# يمد م ليس لي مُلَكُ مِمْمَ وَهَذِهِ الْْتْهَرُ حجن ين حو © [الزخرف: 01] . 
افتخر بالدنيا » لذلك فالدنيا خطيرة جدًا . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام : : « إن الدنيا حلوة خضرة ) حلوة 
المذاق » خضرة المنظر» تجذب وتفان + فاليم | إذا كان حلوًا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان » فالدنيا 
هكذا حلوة خضرة . 

ولكن : 9 إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » يعني جعلكم .خلائف فيها ؛ يخلف 
تنكم بنط اورت تنكم بعنا؟ بطر كيك اتداود »نعل بعلمرده انها أو الاخر؟ »اوليك 
قال : ١‏ فاتقوا الدنيا واتقوا:النساء » . 

ولكن إذا أغنى الله الإنسان » وصار غناه عونا له على طاعة الله ينفق ماله في الحق » وفي سبيل 
الله صارت الدنيا خيرًا. ا ١‏ 1 


0 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ( ١5١‏ ) وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 77/١‏ ) . 
ا حرف تنبيه ) قوله «« بيد # ليجاوز حدود الله في العصيان . قوله ه أن ياه نتن 4 لأجل 
أنه رأى نفسه صار غنيًا 
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ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله وفي مرضاة الله وكَ » في منزلة العالم الذي 
آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس . 

فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة » وبين الذي يغنيه اللّه » ويكون غناه 
سبيًا لسعادته والإنفاق في سبيل الله +( رَبْتَ1 لكا ين انيتا بحتصئة وف الآينر: حَسكةٌ ونا عَدَابَ 
ألثّارٍ © [البقرة: ١‏ : 

35 نن نط نا 

. وعن أنس 5ك أن لبي يقال : ؛ الله لا عيش إلا عيش الآخرة » 27 متفقٌ عليه‎ - ٠١ 

١‏ - وعنهُ عن رسول الله َي قال ا ل اي 
وَيَتْقَى وَاحِدٌ : يَوجمُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » ويِبقّى عَمَلّهُ » (» تُ متفقٌ عليه . 

اك و بال : : قال رسول اللّه عت : « يُؤْتى ْم أل ادن ئ أل الثار توم القواتة ضع 
في الثَارٍ صَبَْة ‏ ثم َال : يا ابْنَ 1 كم ل وَأ خيرا قط ؟ خل مو بك يم قط ؟ دول : لا والله يا 
رَبٌٌ . ويؤْتى بِأسَدُ الئاس بُؤْسَا في الدنا من أل الج , مضع صبعة في الجن » ميقا له : يا ابْنَ آدَمَ 
هَلْ رَأَيتَ يُوْسَا قَطْ » هَل مَك يك سِدَّةٌ قَط ؟ فيقولٌ : لا وَاللَِّ » ما مد بي يُؤْسٌ قط ء وَلا رَأَيثٌ ث سِدَةٌّ 
قَطْ » (© رواه مسلم . 

431 - وعن الْمشتورد بن شدّادٍ ه قال : قال رسول الله يكن : « ما الدّنَْا في الآخِرَةٍ إلا مِْلَ ما 
َجْعلٌُ أَحدكُمْ أضبعة ا و 

0 


4 6 ين د أن 0 لله كله مثو مد بالشوقي 50 0 


ابي وا تش ب ؟ لم قال 0 00 
أَسَكُ . فَكيفٌ وهو بِيِتٌ ؟ فقال : ١‏ كَل دا أن على الل مِئْ هذا عَلَيكُمْ »0 رواه مسلم . 


ل ل ار ل 
لا عيش. باقي .ولا عيش مظلوب إلا عيش الآخرة . 

)20( أخرجه البخاري في الرقاق ( 5 ١ه‏ ) ومسلم في الزهد والرقائق ( ه © والترمذي في الزهد (ولاس* ). 
أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( 0ه ) واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( 1/6 ٠‏ ) قوله و بأنعم أهل الدنيا 
أي بأكثرهم نعمة من لذات الدنيا . قوله ‏ يصبغ » أي يغمس ء قوله « بوسًا » أي شدة . 

(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 5ه ) واللفظ له والترمذي في الزهد ( 75 ) قوله و ما الدنيا أي ما 
مثلها أو ما نعيمها قوله « في اليم » أي في البحر . 

(5) أخرجه مسلم في الزهد ( ؟ ) قوله 9 كنفتيه ) أي جانبيه . قوله 9 بجدي » الجدي ولد المغزء قوله 9 أهون على 
اللمع أهون أفعل من الهون وهان يهون هونًا أي ذل وحمّر. 


يدف 








باب فضل الزهد فى الدنيا 
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ذكر المؤلف يكرد أحاديث في يبان الزهد في الدنيا » وأن النعيم هو نعيم الآخرة » منها : عن أنس بن 
مالك 5ه أن النبي عَكِيَرٍ قال : « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » يعني العيشة الهنية الراضية الباقية همي 
عيش الآخرة » أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء » وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر في ضمن هذه الأحاديث « أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا » يعني أشدهم نعيمًا في بدنه 
وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك » 9 فيصبغ في النار صبغة » يعني يُعُمس فيها غمسة واحدة ) 
ويقال له : « يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ » فيقول : لا والله يا رب» » لأنه 
ينسى كل هذا النعيم » هذا وهو شيء يسير» فكيف بمن يكون مخلدًا فيها والعياذ باللّه أبد الآبدين . 

وذكر أيضًا في حديث جابر أن النبي يَكَِ مر في السوق بجدي أَسَك . والجدي من صغار الماعز » 
وهو أسكُ : أي مقطوع الأذنين » فأخذه النبيي عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال : 9 أيكم يحت أن 
يكون هذا له بدرهم ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ 

ثم قال مَل : « أتحبون أنه لكم ؟ ) . فقالوا : واللّه لو كان حيّا كان عيبا أنه أسك » فكيف وهو 

ميت ؟ فقال : 9 فو الله إن الدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم » . 

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئًا » ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله 20 الأسكُ 
اليك :<فهى :ليست بكيوءاء 

ومع ذلك فإن من عمل فيها عملا صالحا صارت مزرعة له في الآخرة» ونال السعادتين ؛ سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة . 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل ؛ فإنه يخسر الدنيا والآخرة . قال 
تعالى «و قُلَ إن ليرت الْذينَ حيرا أفسب مم ووم يم الي ألا يك هر كران لْمِينٌ © [ الزسر: ١٠م‏ » 
1 تعالى : «ل وَالْعضرٌ 1 الإ ل لَذِنَ امَنُوأ وَعمِنُوأْ الصّلِحتِ وَتَوَاصَوأ يلحي وتواصوا ' 

عَثر # 00 02 

وكل بني آدم خخاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة : آمنوا » وعملوا الصالحات » 

وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر . جعلنا اللّه والمسلمين منهم . 
"5 


6 - وعن أبي در وه قال : كنت أده ني مع البئ عه في عوة بالدية» اطبا أ د فقال : 


0 قوله. وال سر 4 أقسم الله بصلاة العصر لفضلها » ؛ لأنها الصلاة الوسطى عند الطجمهور أو بوقنها قوله 98 إِنَّ 


لضن لفي حر 0 : إن جنس الإنسان لا ينفك عن خحسران ونقصان في مسافية وأعماله وعمره . أو أن الكافر 
لغي -خسر . قوله « إل الذين اموأ استثناء متصل إذا أريد بالإنسان عامة ومنقطع إذا أريد أيه “خصوص الكافر . 
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ديا أا كر . قلت لِك يا رسول الل . فتقال :ما يتشؤني أن ني مغل أحدٍ هذا ذّهها عَضِي علي 
لاله يام وَعِنْدِي مِنْهُ دِيتارٌ » إلا َي أَرْصِدَهُ لِدَينِ » إلا أَنْ أَُولَ به في عِبَاد الله اهكدًا » وَمكدًا » 
َهكَذًا » عن كين وعن شماله وعن خلفه . ثم سار فقال : إن الأكتريت مُ م او َم لقا إل 
مَنْ قَالَ بالمآلٍ » ٠‏ هكذا وهكذا » وهكذا » عن بيه » وعن شماله » وين حَلفه و وَثَليلُ ما هم . ثم 
قال لي مَكائكَ لا برع حثى آيِك ١‏ . لد ىسل لل ع لرري. مقت سراق 
تفع » كحَوفتُ أن يكون أَحدّ عرض للئي يلت دأَتُ أن أيه هَذَكَتُ قوله 0007" 
فلم أَبْرَخ حَبّى أَاني » فَقُلْتُ : لقد م سَمِعَثُ صَوثًا تَحَوْْتُ منه , فَذَكُرْتُ له , فقال :( وَهَلّْ سَمِعْتَهُ 
قلت : نَعَم » قال : « ذَاكَ جبريلٌ أناني فقال : قن مات من يك لا يشر 0 
قلت : وَإِن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قال : « ون رَنَى وَإن سَرَقَ » 7 متف عليه » وهذا لفط البخاري . 

411 - وعن أبي هريرة ضه عن رسول الله قال ٠:‏ لو كان لي ينل أ ذتجاء أعزني أ ل 

رْ عَلّيّ لات لْيَالٍ وَعِندِي منه شَّيِءٌ إلا شيء أَرْصِدَُ دين » ١‏ "© متفقٌ عليه . 

33 - وعنه قال : قال رسول الله يك : ١‏ انوا إلى م َنْ هُوَأُسفَلَ منكم ولا تنظروا إلى من هُوَ 
قُوفَكم ؛ تو أت أن لا تزقؤوا ععة الله عي » مضق عليه » وهذا لفظ مسا ٠‏ وفي رواية 
البخاري : « إذا نظَر أَحَدّكُمْ إلى مَنْ فُضصُلٌ عليه في المالٍ وَاللق »لطن إلى عن هو أسقَلُ يله) 27 . 

- وعنه عن النبي َيه قال : « تس عَبْدٌ الديارٍ وَالدّوْهَم وَالقَطيفَةِ وَالحَمِيصَةٍ » إن أغطي 
رضي » وَإِنْ لَمْ يُغط لَمْ يَوضٌ » 29 رواه البخاري . 

8 - وعنه و قال : لََدُ أت سببيين من أل الصف ال ا 
ًا مكساء » د رطا في اهم » » فَمنهَا مَا يتلم نِضف السَاقّين : وَمئهًا ما يَِلّمُ الكغيين , هَيَجْمَعْهُ مَعُهُ 

بَدِهِ كرَاهِيةَ أن تُرَى عَورَتُةُ » 2 رواه البخاري . 





(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 4 واللفظ له ومسلم في الزكاة( 7١‏ ) قوله «أرصده لدين » أي أحفظه لأجل 
وفاء دين » قوله إن الأكثرين هم الأقلون ؛ الإكثار المراد به من ا مال والإقلال من ثواب الآخرة ‏ قوله «لاتبرح ) أي الزم 
مكانك لا تتركه قوله توارى » أي غاب شخصه وغاب عن البصر . وقوله «عرض للنبي عله ) أي تعرض له بسوء . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 65) ومسلم في الزكاة ( "١‏ ) . 

:) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 4 ) واللفظ له والبخاري له الرواية اقانية في الرقاق.( ) قوله «أجدر 6 
أي أحق » قوله « ألا تزدروا » أي ألا تحقروا وتستصغروا . وقوله « الخلق © أي الصورة المدرّكة بحاسة البصر . 
( ) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( .قوله «تعس » أي خر لوجهه والمراد هلك قوله «القطيفة » نوع من 
الثياب وهو الثوب الذي له خمل » قوله 9 الخميصة » الخميصة كساء مربع . 

(ه ) أخرجه البخاري في الصلاة ( 547) . قوله «أهل الصفة © هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منزل يسكنه » 
كانوا يأوون إلى موضع مظلل بمسجد المدينة يسكنونه » قوله رداء ) الرداء ما يستر أعالي البدن » قوله وإزار ؛) الإزار 
ما يستر أسافل البدن . 





باب فضل- الزهد في الدنيا موب 


- وعنه قال : قال رسول الله لق : ١‏ الدَّئْيَا سِجِنٌ المؤْمِنِ وَجَنةُ الكافِر) 29 رواه مسلم . 
5:5[ الهرم ]اميه 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف كَكرهٍ » كلها تدل على الزهد في الدنيا . 
فمنها حديث أبي هريرة أن النبي يِه قال : وما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا تمضي علي 
ثلاثة أيام وعندي منه دينار » إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ) 
عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . 
وهذا يدل على أن النبي عله كان أزهد الناس في الدنيا » أنه لا يريد أن جمع امال إلا شيق 
يرصده لدين » وقد توفي عله ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله 29 . 
ولو كانت الدنيا محبوبة إلى اله يك ما حرم منها نيه يك 9 فالدئْيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله وما والاه وعالًاً ومتعلمًا » 29 وما يكون في طاعة الله كين . 
ثم ذكر في حديث أبي ذر «أن امكثزين:هم المقاون يوم القيامة ») يعني المكثرين من الدنيا هم 
المقلُون من الأعمال الصالحة يوم القيامة » وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا أن يستغني 
ويتكين ويعرض عن نطلاغة. الله لأن الدنا تلهية » فيكون مكوا في الدنيا مقلًا في الآخرة . وقوله : 
دإلا من قال بالمال هكذا » وهكذا » وهكذا » يعني في المال وصرفه في سبيل الله كك . 
وفي حديث أبي ذر : أن من مات لا يشرك باللّه شيا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق » وهذا لا 
يعنى أن الزنى والسرقة من الأمور السهلة » بل هي صعبة » ولهذا استعظمها أبو ذر وقال : وإن زنى 
وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق © . 
دان اس ا رياد طب كات و كار لازي الا درل : 9 إِنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن 
ُْرَكَ يد وَيْمْْرُ عا مون كلِكَ لمن 55آ2 4 [الساء :4 11] . 
قد يُعفو الله عنة .ولا :يعاقبه غ.وقد يغاقبه ء ولكن .إن عاقبة فمآله إلى الجنة » لأن كل من كان لا 
يشرك بالل ولم يأت شيثًا مكفرًا ؛ فإن مآلة إلى الجنة . 
. أمامن أنى مكفرا كالذي لا يصلي والعياذ بالل » فهذا مخلد في الار ؛ لأنه كافر مرتد حت لو قال أشهد 
٠‏ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللَّهِ » وآمنت باللّه وباليوم الآخر وهو لا يصلي » فإِنه مرتد 9 ع 








(1) أخرجه مسلم في "الزهد ( ١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 191/9 ( والترمذي في الزهد ( 5 26 . قوله 
وب الزن أ السية ل اع كل اليه . قوله و جنة الكافر ‏ أي بالنسبة لا أعد له من العذاب . 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 5917 ) ومسلم في المساقاة ( ١55‏ ) . 0 

() .أخرجه الترمذي في الزهد ( 5 ) واين ماجه في الزهد ( 4). 

(:) تارلة الصلاة إن كان منكرًا لوجوبها فهو كافز يإجماع المسلمين ارج من ملة الإسلقم إلا أن يكرن قرم مهد 
بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة بيلغه فيها وجوب الصلاة عليه » وإن كان تركّه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو 


ان شرح رياضن .الصالحين من كلام سيد المرسلين 








لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة.والسلام : 8 كَنْبَدُ إِنَكَ لَرموْلُ مو © [النانقود: م » 
وكانوا يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليْا ويصلون ولكن 2 إدَا كَامَُا إل الصّكؤة اموا 
كمال 4# [ النساء : : 047 ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار . 
وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبوذر ونه » ٠‏ كلها تدل على الزهد في الدنياء وأن الإنسان ل ينبغي 
أن تتعلق نفسه بها » وأن تكون الدنيا يبده لا بقلبه » حتى يقبل بقلبه على الله 5ْنَ ؛ فإن هذا هو كمال 
الزهد » وليس المعنى أنك لا تأخذ شيًا من الدنيا » بل خخذ من الدنيا ما يحل لك » ولا تنس نصيبك منهاء 
ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك » وهذا هو المهم . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 
| ا 0 

١‏ - وعن ابن عمر © قال : أخذ رسول الله مله مَنْكبِئَ » فقال  :‏ كُن في الدَئَْا كاك 
غَريبٌ » أو عَايرُ سَبيلٍ » . 

وَكانَ ابن عمرَ © يقول إذا أي » هلا تقر الماع » ٠‏ وَإِذَا أصْبَحْتٌ » قلا تَنْتظر المساء » 
وذ منْ صِحنِكٌ لرَضِكٌ وَمِنْ حَيَاتِكَ يِلوتّك 29 . رواه البخاري . 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه : ل مركن إلى الَئا ولا ذه وطن ولا د تفلك يطو 
الََاءِ فيها » ولا بالاعتناءٍ بهَا » ولا تيَعلّقْ مها إلا : ا يعن به لريب في عير ويه » ولا عل فها 
با لا يَشْتَفْلُ به الكَرِيبُ الذي يُريدٌ الذَّعَابَ إلى أَمْله . وَباللّهِ التُوفِيقُ 


( اللشمح , | 


لزت لقثي رات الزعد في الدئيا ديك ابن عير لكا قال : أخذ النبي عله بمنكبي ؛ 
وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد اي يلقيه عليه فينتبه فقال : و كن في الذْيا كنك غريب أو عاير سبيل » 


يحتمل أن هذا من باب الشك » أي أن الراوي شك » هل قال رثول الله عله الأول :أو الثاني .. 
كبر اير اي او او ا 








حال كثير من الناس ققد اختلف العلماء فيه » فذهب مالك والشافعي رحمهما اله والجماهير من السلف والخلف إلى 
أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب » فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني المحصن . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر 
وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي » 
وذهب أب حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحيس حتى يصلي 
صحيح مسلم بشرح النووي ( 70/١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5411 ) والترمذي في الزهد ( 580 ) واين ماجه في الزهد ( 4114 4. : قوله 
إذا » أمسيت فلا تننظر الصباح وإذا أصبحت فلا تتعظر المساء امراد اثنظر الموت كل وقت واجعله نصبب عينيك م قوله 
و خذٍ من صحتك لمرضك » أي أعمالا صالحة لا تغفل عنها في زمن تمكنت فيه منها .. _ 


/ا”07 





باب فضل الزهد فى الدنيا 


وهذا التمثيل الذي ذكره النبي ينه هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر » فالدنيا ليست دار 
مقر» بل هي دار مر» سريعٌ راكبه لا يفتر ليا ولا نهارًا » فالمسافر ربا ينزل منزلًا فيستريح ». ولكن مسافر 
الدنيا لا ينزل » هو دائمًا في سفر » كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا:لتقرب من الآخرة . 

. فما نكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير . أليس ينتهي بسرعة ؟ بلى » ولهذا قال اللّه 88. : 
«9 عَم بم بوتا ل بَلبئُوا إِلَّا عَيِيةَ أ مها © [ النازعات كك]. 

كسان ا ل ل عدر مقط للا ا شو ا 
ا ال ل 

ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها ؛ وكأن الإنسان مخلد فيها . ٠‏ 

ولذلك كان ابن عمر 5ه يقول :و إذا سيت فلا تعظر الصباح » وإذا أصنبت فلا تنتظر المساء » 

وح عون اناك اراك وت حياتلك رلك 4 
ممع 

- وعن أبي العئاس سَهْلٍ بن سَعدٍ الشاعدي 5ه قال : جاء َل إلى النبيئ عله » فقال : 
يا رسول الله َي على مل إذا عملت أحني الله يي الثاس » فقال : « ارهد في الذُنْا يُحِبِكُ 
الله » وَارْعَدْ فِيمَا عِنْدَ الئاس يُحبك النَّاسُ 00 حديثٌ حسنٌ رواه ابن مَاجَه وغيره بأشانيد خسنة . 

4/1 - وعن التعمَانٍ بنِ تشير 4 قال : ذَكرَ مو بن الطاب فده ما أَصَاب الَاسُ ين الدُنْيا » 
فقال : لَقَدْ رَأيثُ رسول الله ته يَطَلٌّ الهو يوي ما يَحِدُ ين الدَكلٍ ما كله + به بَطْبَهُ © . رواه مسلم . 

, الدَكلُ » بفتح الدال المهملة والقاف : رَدِيءٌ التّمْر . 

5 - وعن عائشة صييها قالت :الي سول لله يك ونا في تي ين و أذ كيد 
إلا شَطْوِ عير في رَفُ .لي » فَأَكَلْتُ مه عَبّى طال عَلَىّ » اي مضا 

١‏ سَطْ سّعير » أي : َيءٌ ِئ طَعيرٍ » كدًا فر المي . ش 

8 - وعن عمرو بن الحارثٍ أي ججؤيرية بنتٍ الحآرث أُمّالمأمني 88 قال :ما ترك رسول 
الله َه عند موته جينارا » ولا يما » ولا هنا » ولا م » ولا يها إلا ته البيضّاء التي كا 
يَرْكبِهَاء وَسِلاحَهُ ‏ وَأَْضًا جَعَلَهَا لان الشبيل صدقة 6(© رواه البخاري . 


)١(‏ هذا الخديث وما بعده حتى حديث رقم 8 لم يقم الشارح رحمه الله بشرحها أخرجه ابن ماجه في الزهد 
0 ))والطبراني في الكبير (5-/ 5717 ) . أقوله و"إذا تحملته. ) أي مريدًا:به وتجة الله تعائق... 

(1) أخرجه مسلم في الزهد 352 ) . 

أخرجه البخاري في فرض الخمس ( 417 ٠‏ ) ومسلم في الزهد (/71 )' قوْلها و ذو كبدام أي حيوان + وعبر به 
لأنه من الأجزاء الرئيسية ئيسية في البدن » “قولهاً و حتى طال علي ؛ أي دأومت على أكله حتى طال ذلك علي » قولها 
و ففني) أي حتى فرغ . 1 0 راغي البخاري في الرسار 1101107 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وا وعن حاب بن الأَرَث نه قال : هَاجَونًا مَعَ رسول الله يِه تَلْتَمِسُ وَجَة اللّهِ تعالى » 
َو أجزنًا على الل فنا من مات وَلَمْ تأكلْ بن أخرو ينا » منُع مضب بن شتير ف فل توم 
مد » ورك يرم » كنا إذَا يا با رَأسَهُ » َدَتْ رجلاة وإذا غَطْينًا يها رَجْلَيه » بَدَا رَأْسْهُ » فَأَمَرنا 


-ٍ 
2 


رسول الله يِه أن تُقَطي رَأْسَهُ » وَجحَلَ عَلى رِجلَيِ شَيعًا مِنَ الإذّر» وَمِنا من أَتعث له كَمَريُُ » فَهُوَ 
يَهْدِبْهَا 2 . متفقٌ عليه . 

الّمرةُ » كسَاء مُلَونّ من صُوفٍ . وقوله : ١‏ أيَّعت » أي : تَضِجت وَأَدْركَتْ توراه كدت 
فراات اباد ري الال ركيد عزنا اي : يَفْطِفُهَا وَيَجْتَدِيهَا » وَهِذِهٍ اسْتعَارَةٌ لا مَتَح الله تَعَالى 
عَلِيهِمْ من الدَّنيَا وَمَكنُوا فيهَا . 

- وعن سَهْلٍ بن سَعدٍ الشاعديّ ضف قال : قال رسول الله يك : : ولو كانت الدَّنَْا تَعِدلُ 
عِنْدَ الله جاع بَعُوضَةٍ » ما سَقَى كَافرًا مِنهَا سَوْيَة مَاءٍ ) 

رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

00 اسمس [ الشرح 

هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الزهد في الدنيا » والإقبال على الآخرة . 

فذكر المؤلف كيه حديث خباب بن الأرت ضف في قصة مصعب بن عمير » وهو من المهاجرين 
ا كي معنا ساو ب ا ا 
لأنهما كانا كافرين » فهاجر ضيه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة » فلم يمض على هجرته إلا 
ثلاثة أعوام أو أقل» ؛ فقتل شهيدًا ذه » وكان صاخب الراية » ولم يكن معه شيء إلا بردة » ثوب 
واحد » إن غطوا به رأسه بدت رجلاه » وإن غطوا به رجليه بدا رأسه . فأمر النبي يق أن يغطى 
رأسه » ويجعل على رجليه شيء من الإذخر ؛ وهو نبات معروف تأكله البهائم”» فأمر النبي عتم أن 
يجعل على رجليه لأجل أن يغطيهما . 

قال : « ومنًا » : يعنى المهاجرين « من أينعت له ثمرته © أينعت : يعني استوت وأثمرت « فهو 
ونيها ‏ أب يجترها. ويقما ديا و يتمتع بها » ويقول ذلك شوقًا إلى العهد الأول » وإلى ما كانوا عليه من 
زهد قبل أن تفتح عليهم الدنيا فيشتغل بها البعض . 

عه 


- وعن أبي .هُريرَةَ له قال : سمعبٌ رسول الله كت يقول : « ألا إِنَّ الدّْا ملُْونةٌ » مَلْعُونٌ 





)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( 130 ) روسل في جاتر ( 1 14) . قوله 9 نلتمس » أي نطلب بهجرتنا . قوله 
«فوقع » أي كتب » قوله ٠‏ لم يأكلّ » أي لم يصب » قوله ٠‏ الإذخر » نبت معروف طيب الرائحة . 
(؟) قوله.٠‏ ما سيقى كافرا منها شربة ماء » أي لهوانه عليه وسقوطه . 





باب فضل الزهد في الدنيا 8ذأ"أ 





ما فيها ء إلا ذِكْرَ الله تَغالى » وَمَا وَالا » وَعالا وَمُتَعَلُمَا » (2 . رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 

9 - وعن عَبدٍاللِّ بن مسعودٍ #5 قال : قال رسول الله كه : دلا تَتَحِدُوا الضَّيعةَ فُتَدِعَبُوا في 
الدَّنَّْا » . رواه التومذي وقال : حديثٌ حسْنٌ . 

٠‏ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بنٍ العاص 48 قال : َه عَلَنَا رسول الله كيه ونّحنُ نعايج حُضًا 
لَتَا فقال : « ما هذًا ؟ ) مَقُلَْا : قَدَ وَهَى » قَتَحْنُ نُصْلِحَُهُ » فقال : ما أَرَى الأمرَ إلا أَعْجلَ ين ذَلكَ ) 
رواه أب داود ؛ والترمذي: يإسناد البخازي ومسلم © وقال الترمذي:: حلايثٌ حسنٌ صحيع . 

- وعن كغبٍ بن عياض #5 قال : سمعتٌ رسول الله يكت » يقول :إن لكل أكذ وكرة : 
وَفثَُ أي الل » رواه التريذي وقَالَ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

5 - وعن أبي عَمْروٍ » ويقال : أبو عبدٍ الله » ويقال : أبُو آيلى » عُْمَان بن عَفَانَ ضف أن الي 
َيه قال : ١‏ لس لان آم حنّ في سسوى هذه اميسال : يت شك » ونب يواري عوزئة , ولف 
الخ » وَالَءِ » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح . 

487 - وعن عبد الله بن الشحير يه ©َهُ قال : أَنَيتُ 
لبي يكل وَمُوَ يَفْراً (١‏ لهك تك 4 قال : ٠‏ يَقُولٌ ابن آم : مالي » مالي » وَهَل لَك يا ابنَ دم 
من مالك إلا ما أكَلت فَأَفَْيتَ » أو لبشت قَأبْلَيتَ » أو تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيتَ ؟! ) رواه مسلم . 
الشرح 

ذكر المؤلف كَكِرنِْ هذه الأحاديث للتحذير من فتنة الدنيا » فذكر حديث كعب بن عياض 4 ) 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : إن لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي المال » » إذا كثر المال عند 
الناس نسوا الآخرة » ولهذا نهى مَلِترٍ عن اتخاذ الضياع يعني الحدائق والبساتين » فإن الإنسان يلهو 
نا طن انج رمت تك الوق رةه ظ 

والحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يكون زاهدًا في الدنيا راغا في الآخرة » وأن الل إذا رزقه مالا 
فيجعله عونًا على طاعة الله » وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه » حتى يفوز بخيري الدنيا والآخرة » قال 
تعالى : ( وَالْسسْيٌ © إنَّ الإننّ لتى خَْرٍ © إلا ادن َامَنُوا ومنو لصحت وَتَواصَوَا لحي وَتواصوأ 
ألصّيرٍ 4# [العصر: ١ . ]"-١‏ 

وقرأ النبي ملت قوله تعالى : 9 ألهدم القكثرٌ ق عق دم الْمَمَررَ 4 [التكائر : مع » ألهاكم يعني 
شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده ق حي رُم الْمََايرَ# أي حتى أصبحتم من أهل القبور بعد موتكم . 

ثم قال رسول اللَّ لد : «يقول ابن آدم مالي »© يفتخر به « وهل لك يا اين آدم » من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » » هكذا قال النبي - عليه الصلاة 








1) أخرجه الترمذي في الزهد (٠؟79)‏ . 


مء٠‎ 
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والسلام - وهو كذالك » فالإنسان ما له من ماله إلا هذه الأشياء » إما أن يأكل طعامًا وشرابًا » وإما أن يبس من 
أنواع اللباس » وإما أن يتصدق » والباقي له هو ما يتصدق به» أما ما يأكله وما يلبسه ؛ فإن كان يستعين به على 
طاعة الله كان خيرًا له ؛ وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه والعياذ باللّه . 


000 
ا - وعن عبد الله بن مَل له قال : قال رَعُلْ لشي عله : با رسول الَو وال أي 
لحك فقال : ١‏ انظ ماذا تقول ؟ » قال : وَاللهِ ني لأَحِئِكَ » ثلاتٌ ث مَدَاتِ » فقال : «إنْ كنت 
بي تعد للققر تماا» فا افر أَرحٌ إلى من حيتي من الشيل إلى مهاه » 97 رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن ١‏ التُجْمَافُ » بكسر التاءٍ المثناةٍ فوقٌ وإسكانٍ الجيم وبالفاءٍ المكررة , وَهُوَ شَّيِءٌ 

يُلْبَسْهُ الْفْرَسُ ٠‏ لبتقى به الأؤّى 8 وَقَدٌ يَلْبَسْهُ الإِنْسَانٌ . 

- وعن كعب بن مالكِ #5 قال : قال رسول الله يكت : ما وتان جائِعانٍ أُزيِلا في خَتم 
أفْسَدَ لها مِنْ حِرْصٍ ال على لآل وَالشرَفِ » للدينه 6" رواه الترمذي وقال ا م 

47 - وعن عبد الله بن مَسعُودٍ ه قال : نم سول الله َك » على حصيرء ققَامَ ود ني 
جئبه . قُلْنَا : يا ر رَسُولَ اللّه لو انَحَذْنا لَك وطَاءٌ ! فقال : « ما لي وَلِلدَنْيا ؟ ما أنَا في الدَّنيا إلا كرراكب 
اشتَطلٌ تحت مجر ك] رَاع وَتَرَكَهَا »© . رركا برقال صا سن متي . 

0 - وعن أي هريرة 5 قال : قال رسول الله يت  :‏ يَدْحُلُ المَُراُ اله قل الأعْنياء 
. يحَمْسِمائَة عام » 40) رواه الترمذي وقال : حديث صحيح . 

.488 - وعن ابن عَبَاسٍ » وعمرانَ بن الحصَينٍ و#؛ عن النبي مَك » قال : «اطْلّعتُ في الب 
ليث أمْتر هلها امقر » وَاطّلفْتُ في الثرِ كَرأيثُ أَعتر هلها انا , (© متفقٌ عليه من رواية ابن 
عباس ٠‏ ورواه البخاري أيضًا من رواية عمرَّانَ بن الحضَين . 

ع - وعن ينزي ا عن لبي يك ء قال : «قُمتُ على باب الجن » فَكَانَ عَائّة مَنْ 
دَحَلَّهَا المشاكين . وََصححابُ ال محبوسُون ‏ غير أن أصَحابَ الثار قد َم هم إلى لتر »” © متف عليه . 

- وعن أي هريرة 5ه عن النبي َِتٍ » قال : « أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالهَا شَاعِوٌ كَلِمةُ لَبيدٍ : 

ه ألا كل شيءٍ ما خَلا الله بَاطِلُّ (© ٠‏ متفقٌ عليه . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (.ه؟5 ). (؟) أخرجه مسلم في الزهد (5 ) . 
( 6 أخخرجه الترمذي في الزهد ( 7717 ) وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( 791/١‏ ). 
(:) أخرسعه الإمام أحمد في مسنده ( 015/5 ) والترمذي في الزهد ( 8017؟ ) . 
() أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 754١‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 44 ) . 


(0 أخرجه البخاري في النكاح (95١ه‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 917 ) والإمام أحمد في مسنده (ه[ه ٠‏ ). 
(/0 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 8/141١‏ ) ومسلم في الشعر ( 7 ) والإمام أحمد في مسنده 9/١‏ ). 





باب فضل الزهد في الدنيا للسسبببيبن-ن-ا--يايا-بيببب ب وم 


سيسمت-- [ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الزهد في الدنيا » منها حديث عبد الله 
ابن مغفل ضه أن رجلا قال لبي عَكل : واللّه إني لأحبك » فقال النبي م : «انظر ماذا تقول ؟ » قال : 
الله إني لأحبك , فرددها ثلانًا » فقال النبي مله : وإن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا » فإن الفقر أسرع 
إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه » لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعًا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي يَِِتٍ » لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي عَلَِهِ » فكم من 
إنسان غني يحب الرسول عِكَهِ » وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فهذا الحديث لا يصح عن النبي لله . 

ا ل ل سي 
3 قل إن 5 24 أل َتَعونٍ مج157 أله و عر نر لكر موي © رآل عمران: ]6١‏ . 

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام » ومن كان للرسول أتبع فهو له أحب » وأما الفقر 
والغتى فإنه بيد اللّهِ هَيَْ . 

وكذلك أيضًا من الزهد فى الدنيا ما كان عليه النبى يَِكِيَدٍ » من شظف العيش وقلة ذات اليد » حيث 
كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه » فيقال له : ألا نجعل لك وطأء » يعني فراشًا تطؤه وتنام عليه ؟ 
فقال : « مالي وللدنيا ؟ » ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) . . 

فالرسول مَكِت ليس له تطلّع إلى الدنيا » بل كان ينفق ماله كلّه في سبيل الله ؛ ويعيش عيشة الفقراء . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث تدل على أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء » وأن الفقراء أكثر أهل 
الجنة » وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم » فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملا الأشراف والأغنياء » وأن 
المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل » فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة » وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي مَكِتَهِ » ويجمعها أن السير يختلف » فقد يكون السير في 

عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلا . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي َك أنه يومًا قال : وأصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد «ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل » كل شيء سوى اللَّهِ فهو باطل ضائع لا ينفع » وأما ما كان لله فإنه ينفع صاحبه 
ويبقى له ء ومن ذلك الدنيا فإنها باطل » كما قال تعالى : 32 أعَلموَا أثَنا ا اليو لديا لَب وذو وزيئة وبَقَاخا 
َي وَتَكار” فى الْأَولٍ وَالْأَورِ 4 [لحديد: ٠.‏ » إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته » فإنه حق وخير . 

وفى هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء » فالحق مقبول من كل أحد جاء 
به » حفى لو كان: كافرا وقال بالحق فإنه يقيل منه ؛ ولو كان شاعرًا أو فاسمًا وقال بالخق:فإنه يقبل منه : 
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وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا ؟ يعنى العبرة بالمقالات لا بالقائلين » ولهذا 
يجب على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من شخصه . 


#* © + 


10005 - باب فضل الجوع وخشونة العيش 2 “كر 


والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
ان وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 0 





قال الله تعالى : 9 خَلَتَ ين بي حَلَكُ اغا الشلة وائبنا لتب صسرق يق نا © إلا من َابَ 
ومن وعِلَ ملسا فَأوْلَتِكَ يَدخُلونَ ْلَه ولا يظَلَمُونَ عَيًا © رمرم : 5ه ]٠‏ وقال تعالى : 9 مَحَرَجَ عل ويد في 
يوه َل ديت أ التي انث بك آنا يلم أي قطدة دم ل حت عير © 
كال الديت أوا اليل وَيْلَكُمْ كَرابُ م حَبدُ لَمَنْ “ام وَميِلَ مَنلِضَا © [ القصص:4/..+] وقال 
تعالى : و9 ثم لتسْتَُنَ يوْميِذٍ عنٍ التو © [انكائر: + وقال تعالى : «9 من كن يريد أَلْمَايلَةَ عجلنَا َم يها 


> 


ما شماه 0 جنا جيم انها منترن ما مَتَخُورا # (0) الإسراء: ماع . 
والآياتثٌ ت فى الباب كثيرة مع م ٠.‏ 


١‏ - وعن عائضّة ويه قالت : مَا سبع آل مُحمَدٍ عَلَهِ مِنْ حُبز شَّعِير يَومين مُتَتابِعَين حَتّى 


ا شع آل كد تن الهم م الو تلات ليا على فق 9 . 
- وعن عُوْوَةَ عَنْ عائشة عه نما كانت تَقُولُ : اله ان أخبى إذ مخ شل إلى 
الهلال » ثُمّ الهلالٍ » : ثم الهلال :لاله أ في سَهرَيٍ » وما وق في أََاتٍ رسول الله كه از . كلت 
ا حَالةُ ما كان يعِيشكمْ ؟ قالت : الْأسْوَدَانِ : لقم وال » إلا أنه قد كان لرسول اله يك جيرانٌ ب 
الأَنْصَارٍ » وَكَانَتُ لَهُمْ متائخ وكاثوا يسنن إلى رسول الله بن أبَانها فقي . متفقٌ عليه 29 , 


95 - وعن أبي سعيدٍ القبري عَنْ أبي هُرَيرة لد أنه َو بقُوم بين أَدِيهمْ شاةٌ مضْليةٌ » فَدَعَوهُ 
أَتَى أَنْ يكل » وقال : خرج رسول الله يك مِنَ الدُنْا ولَمْ يَشْبَعْ مِنْ حُبرِ الشّعِيرٍ . رواه البخاري ©© . 


# قوله 9 الذي أُوثوا | الم 4 أي العلم النافع بأحوال الآخرة . قوله © هَوَابُ امه » أي جزاء الله قوله 9 مَدْمُومًا‎ )١( 
. أي مطرودًا من رحمة اللّه تعالى‎ 

(5) أخرجه مسلم في الزهد ( 77 ) واللفظ له والبخاري في الأطعمة ( +041 ) ولين ملجه في الأطعمة ( 66124 . 
ل م له (؟) هذه رواية البخاري في الأطعمة ( 9415) . 
() أخرجه مسلم في الزهد ( 78 ) واللفظ له والبخاري في الهبة( 75717) قوله 9 منائح ) جمع منيحة وهي الشاة يعطيها 
صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع لبنها . (ه) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 8414) . 





باب فضل الجوع وخشونة العيش 


سسيمب.- [ . الشترح 

هذا الباب ذكره المؤلف كَكَْهِ بعد باب الزهد في الدنيا » يبين فيه أن على الإنسان ألا يكثر من 
الشهوات في أمور الدنيا » وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط » كما كان النبي يَْهِ يفعل ذلك » وذكر 
آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبغون الشهوات ويضيعون الصنوات ». فذكر قول الله تعالى. : « خَلَتَ من 
ل مََوْفٌ يِلْقَوَنَ غَينَا © إِلَّا من تاب وَدَامَنَ وَععِلَ ملحا 
َلِنَّهَ ولا يظلَمُونَ سَيعا © [مرم :6.5 . 

قله تعالى : ف( َل ين يت حل أي من بعد الأنياءالدين ذكروا قبل هذه الآية» لف من 
بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإما :و أُسَاعُ ألصَلَرة وَأتَبعُأ ألَبَوتٍ © . 

وإضاعة الصلاة يعني .التفريط فيها ؛ في شروطها : كالطهارة » وستر العورة » واستقبال القبلة . 
وفي أركانها : كالطمأنينة في الركوع » والسجود » والقيام » والقعود . 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين » والسبيح في الركوع » والسجود » والتشهد 
الأول وما أشبه ذلك . 

وأشد من هنا الذين يضيعوتها عن أوقنها 6 فلا يصلون إلا بغد. نخروج الوقت © فإن هؤلاء إما أن 
يكون لهم عذر من نوم أو نسيان » فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت » وإما ألا يكون لهم عذر 
فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم » ولو صلوا ألف مرة . 

وقوله : 9 وَاتبُوا ألمت © : يعني ليس لهم همٌ إلا الشهوات ؛ ما تشتهيه بطونهم: وفروجهم » 
فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تتنعم به الأبدان »؛ ويضيعون الصلاة والعياذ باللّه . 


ثم قال تعالى مبيئًا جزاءهم : 9 هَمَرْنَ يمون عَنّا # وهذا وعيد لهم ؛ لأن الجزاء من ج: جنس العمل 
« إِلَّا سَ تب وَبَامَنَ وجل مها دَوْليِكَ يَنَسُونَ لَه ولا يظلَمُونَ هَيَا © .0 .| 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة يها في بيان عيش النبي يِه » وأنه ما شبع من خبز الشعير لياتين 
تباعًا ؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة والسلام » وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلّة ما يوقد في 
بيته نار » وإنما هو الأسودان التمر والماء » مع أنه يَِتِمٍ لو شاء لصارت الجبال معه ذهبًا » ولكنه عَلتهِ 
اقتصر من الدنيا على الضروري منها فقط » وادخر حظه في الآخرة . 

اج # 

4 - وعن أنس نه قال : لغ يأك الي َي على وان حَبّى ات » وما أكلَ خب مَرقَقًا 
حَتَّى مَاتَ . رواه البخاري . وفي رواية له : ولا رَأّى شَاةٌ سَمِيطًا يقينِه قط (9© . 
() أخرجه البخاري في الرقاق ( 140٠‏ ) . قوله « خوان » المخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام » قوله 0 مرقمًا » أي 
محسئًا مليئًا » قوله 9 سميطًا ؛ السميط هو ما أزيل شعره بماء سخن وشوي بجلده » ومن هذا الحديث حتى نهاية 
الحديث رقم 077 لم يشرحه الشارح 855 . 








نار ارودول ام ال يل 00 يم 7 مم رير لم 


فأؤليك يدخلون 


م 
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6 - وعن النْعْمَانٍ بن بشيرٍ © قال : لَقَد ريت يكم عله » و ودَمَا د َجدُ من الدقلٍ ما كيلا به 
بَطِبَهُ "© » رواه مسلم . 

« الذَّكلَ 0 عر رَدِيءةٌ . 

7 - وعن سهل بن سعدٍ و قال : ما رَأَى رَسُولُ الله عله التق من حِِنَ انتعتة اللّهُ تعالى 
حتّى قبِصَه الله تعالى » ٠‏ فقيل لَهُ ؛ : هل كان لكمْ في عَهدٍ رسول الله َك متاخل ؟ قال : ما رَأى رسول 
اللّه ت مُنحْلا من حِينٌ التَعدَُ تنه اله تعالى حبَّى قَبِضَهُ اللهُ تعالى ٠‏ قَقِيلَ له : كيف كثثم تَأَكنُونَ الشّعِير 
ير نول ؟ قال : كنا تطحطة وتنفّخة , يطير ما طاز ء وما تقي توياة ”2 لي 


قوله « الْنْقَِ ) اغر باتع اللودجو تسر القاك: ونيد الياء )بور وَالحيدُ الحواري » و : الدّوْمَكُ . 
قوله : ترا » هو باءٍ مُق » ثُمْ را مسَدُوٍ كم ياءِ مكنا بن تحت ثمٌ نون » أي 59 وعَجَنّاةُ . 





497 - وعن أبي هريرة 5 قال : حَرَج رسول اله َك ذات توم أو لي اذا ُو بأبي بكرٍ وهر 
ويا فقال : ٠م‏ أَخرَججكما من ييُويكُما هذ الشاعة ؟ » قالا : الجر يا وَسول الله . قال : ١‏ وَأنا والّذي 
نْسي بده » لأخرجني الَذِي أخرجكما ماه ا ل الم 
ته » كَلَمَا رَأنْهُ الوه الت : مَوْحَبًا وَأَمْلاء فقال لها رّ سُولُ الله كانه : « أبن لان ؟ ) قالّث : د 
يَسْتَعْذِبُ لَنا لماخ » إِذْ جاءً الأنصارِيُ » فَنَظَرَ إلى رَسُولٍ اللّهِ قد وصَاحبِيهِ » ؛ ثُمْ قال كانه العا اح 
الوم أخرع أَضيانا ني فانْطلقَ َحاءَمُم يِذ فيه بشو وتو ووْطبٌ » فقال : كلُواء وَأَحَدَ المديّة» قال 
لَه رسول الله متو : « إيَاكَ َاللُوبَ ) َذبَح لهُغ » فَأَكُُوا مِنَ ع الشّاةٍ وَِنْ ذلك لذ وسَربُوا . كَلَعَا أَنْ 
“ثرا ؤذا عال رسول الله ينك لني بكر وغعر لا ١‏ وَالَّذِي نفسي يتيوء لسن ء عَنْ هذًا التعِيم 
توم القياتة » أخرججك بن ي#ويكمُ الجوعٌ , مع لَه رجغوا حتى أصابكُم هذا اليم » 0" رواه مسلم . 

قَولُها : ٠‏ تشتعغزث ) أي : يطلب المء لذب » ومو الطب . و العِذْقُ » بكسر العين وإسكان الذال 
المعجمة : وَهُو الكباسَةٌ » وهي العْضْنُ .و ادي ؛ بضم اميم وكسرها : هي الشكين. . و الحلُوبُ ) 
ذاثٌ اللبنِ ٠‏ والسؤال عَنْ هذا النعيم سوال تَعْديدٍ التّعم لا سُوالُ توبيخ وتغذيب . واللّهُ أَعْلَمُ . وهذا 
الأنصاريٌ الذي أَنَوهُ هُوَ أو القِيكم بن التَئّهان » ذنه كذا جاءً مُبَكنًا في رواية الترمذي وغيره . 

4 - وعن خخالد بن مر العدَِي قال : حطيتا ع بن عَروَانَ » وكان أَيرَا على البضرة » 
فَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيه :»م نع قال أن بغذ» من ياد آنَْ يضرم » وولث عد » وَلْم يَتَقّ مئها إلا 
صُبَابَةٌ كصُّبابة الإناءِ يَتصابُها صاحبها وإنكم ممقَلُونَ مِنْهَا إلى دار لا رَوَالَ لهَا » فَانتقَُوا بير ما 





. ) 7508 ( أخرجه مسلم في الزهد ( 5 ) والترمذي في الزهد‎ )١( 
. ) 58514 ( أخرجه 0 في الأطعمة )2 0 بنحوه فى الرهد‎ 20 
.6 89 ( (؟) أخرجه مسلم في الأشربة ( )6 والطبراني في الكبير‎ 


باب فضل الجوع وخشونة المع ب)-)----ل-لإإ-لب-إ ساب ةم 


م ؛ وُذ ذُكر نا أن الجر يُلَى من شؤبر جهنم قيفي فيها سب سَبِعِين عامًا » لا يُدْرِكُ لهَا 
قَعَْا » واللّه كْمْلّن . ٠.‏ أَمْعَجِيكُمْ ؟ وقد درلا أن ما تي مضراتين بي تصاريع الجن قير 
َي عاما » ون عله توم وهو كطيظ بن الأحام » وَلَقَد رشي سابع سَبْعَةٍ مع رَسُولٍ الله مت ما 
نا طُعامٌ إلا وَرَقْ الشّجَرٍ » حتى قَرِحَتٌ أَسْداقُنا , فالتقَطتٌ يُردةً فسَمَُها يني وَتيِنَ سَعْدٍ بن مالك » 
اتزت ييطفها : واثزر عند يسفها» فنا أسيع جح اليَومَ نا أَحدّ إلا أضْبح بح أُمِيوًا عَلى مِضر مِنّ 
الأئصار» وإني أَعُودّ باللّهِ أن و ب سد سا لزاه عسل 
قوله : «آدَنَثْ » هُوَ مد الألِنٍ , أي : أَغْلّمَتٌ . وقوله  :‏ يِصُوْمٍ » : هو بضم الصاد » أي : 
بِانْقِطاعِها وقَنائها . وقوله ٠‏ ولت عَدَّاء ؛ هو بحاءٍ مهملةٍ مفتوعة ١‏ '؛ ثم ذال معجمة مشدّدة » ثمٌ ألف 
ممدودّة , أي : : سَريعَة ةَ . و الصَّبابَةٌ » بضم الصاد المهملة : وهي البقيه سيره وقول : « يتصابّها ) 
هو بتشديد بالباءٍ قبل الهاءٍ » أي : يجمغها . وه الكظيظ » الكثيئ المْتلئُ وقوله  :‏ َرِحَتْ » هو بفتح 
القاف وكسر الراءٍ » أي : صارّثت ث فيها قُووحٌ . 
5 - وعن أبي موسى الْأَعْعَرِي ه قال : أُخْرَجَت لنا عائِمَةٌ متها كساءً وَإزارًا غَليظًا 
قالَتُ : قيض رسول الله عل في هذين 9» ٠‏ متفقٌ عليه . 
٠ه‏ - وعن سعد بن أبي وَقّاص ضف قال :ني لأَولُ الب رتى بهم في سبل الله ولد 
كنا َْرُو مع رسول الله يك ما لَنَا طَعامٌ إلا وَرَقُ الم » هذا السَمْرُ حتى إنْ كان أحدنا َيضَعْ كما 
تَضَعْ الشاةٌ ما لَهُ خلط 29 . متفيٌ عليه : 
الحبْلَةٍ » بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدةٍ : وه والسَمُد » نَوعانٍ مَعْوُوفانٍ مِنْ شَّجَر الجَادِيّة . 
١‏ - وعن أبي هُريرَةَ ف قال : قال رسول الله متم : ٠‏ اللّهُعٌ اجَعَل رِرْقَ آل مُحمدٍ قُونًا ) 9 
قال أَهْلَ اللمّة وَالعَريبٍ : مغتى « قُونَا » أي : مما يد الوم 
"٠ه‏ - وعن أبي عُرَيرةٌ يد قال : وال الذي لا إل إلا مو إن كنت لأَغتيدٌ يكبي على الأزضٍ 
مِنْ الجوع ؛ ون كنت لأسّدُ الجر على بَطني مِنَ الجوع . وَلَقَدْ فَعَدْتٌ يَومًا على طريقِهمٌ الذي 
يَحْرْجُونَ مِنْهُ » فَمَرٌ بي النيئ ملت فَتَبَسَمَ حِين رآني » وَعَرَفَامَا في وَجهِي وَمَا في نفْسِي » مم قال : ر أبا 
(1) أخرجه ملم في الزهد ( ١4‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 174/4 ) . قوله « شفير جهنم » حرفها . وقيل : 
حرفها الأعلى » قوله ‏ مصراعيه » المصراع من الباب الشطر وهما مصراعان . 
() أخرجه البخاري في اللباس ( 5818 ) ومسلم في اللباس ( 74) . 
() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 81778 ) ومسلم في الزهد ( ١7‏ ) . قوله 9 ليضع ) كناية عن الغائط » 
قوله 9 كما تضع الشاة » أي من البعر ليبسه وعدم ألفة المعدة له 
(:) أخرجه البخاري في الرقاق ( 05) ومسلم في الزكاة ( 5 والإمام أحمد في مسنده ( ؟/ 5 41١١‏ ة1). 
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هر ) قلت : ثيك يا رسول الله » قال : «الحق » ومطَّى » اله فدحَلَ اسان كأ لي َدحَلْتُ » 
ا : « ين أينَ هذًااللن؟ » قالوا : أفداةُ لك مُلانّ - أو ثلاتةٌ - قال : «أبا مِرَ ) 

: لبيك يا رسول الل قال : « الح إلى أَهْلٍ الصٌمةِ مَاذعهُم لي ».قال : وَأَهْل الصّقّة أَضيَافُ 
الات لا مود عل أ دول عي :ول على أع »و له ل بعك .الوق . وَلمْ 
يَتاولُ مِنْهَا شما وَإذَ أ هدي أَْسَلَ سَلَ إِلهِمْ » وَأْصَابَ مِنْها » وَأشْركَهعْ فيها » قساءني ذَلِكَ فَقلْتُ : 
وَمَا هذًا اللّنة في أل الصف ؟! كنك أعقٌ أن ِب بن هذا اللي َه أ بها » فإذا بجائوا وأمرني 
كك ا أغطيم . ار ورت 
بذ » فَنيتهُمْ َدعَوثهم » َأفْبلُوا َاسْتأدُوا » فَأَذِنَ لهُم وَأَحَذُوا مَجَالِسَهُمْ من التيتٍ قال : ( يا أبا هر » 
قلت ام لان : «حُذ دَأَعْطِهِمْ » قال ا 0 


فُيْرَبُ حَبَّى يَوِوَى » ثُم صا ا مار 
فيشرَبٌ حتّى وى ثم ل حَبّى اتيت إلى النبئ يلتم , رار لما 
القَدّعَ ع فَوَضَعَهُ عَلى يده قَنَظر ري تتبعع» فقال : «أبا هئ » قلت لتِيِكَ بي رسول الله » قال ات 


أنا وَأنْت » قلثُ ماة راك » قال : « اقْعذ فَاشْرَبْ » فَمَعَدْتُ فَشَرِبْتُ :: فقال : «اشْرَبْ » 
َعَرِيْتُ » كَمَا رَالَ يَقُولُ : ه اشْرث » عت قُلْتُ : لا وَانّذِي بَعَنَكَ بالحيّ ما أَجِدُ لَهُ مَشلكا ! قال : 
«قأرِني تأيه َع , كعمد الله تعالى » وَسَعٌى وَشَرِبَ الفَطْلةَ 27 رواه البخاري . 


لدو مُحَمّدٍ بن سيرين عن أبي هريرة ضه قال : لَقَدْ راشي وَإنّي لخد فيما فِيمَا يَبِنّ مِثبَرٍ 
رسول الله يله » إلى مُحجرَةٍ عَائْسَة ينها خاعاع ؛ خبيء الاي ٠‏ علخ رجلا على فني؟ 
وترَى أَنّي مون وَمَا بي مِنْ جُنُونٍ » ما بي | إلا اجو < "؟ روه البيخارئ . 

0ه - وعن عائشة صييها قَالَتْ : توفي رسول اللّهِ عد وَدِوْعْهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يهودِيّ في ثَلائينَ 
صَاعًا من شّعير (© . متفقٌ عليه . 

ه.ه - وعن أنس 5ه قال : رَهنَ التي يَِهِ دِرْعَهُ يشَّعِيرٍ » وَمَشَِيتُ إلى ال يله بسر شَعير » 
وَإِهَالَةٍ سَيحَةٍ » وَلَقَدْ سَ سَمِغئهُ يول : دما أ صْبَح لآل مُحَمْدٍ صَاحٌ ولا أُمْصى » وَإنّْهُم لتشْعَةٌ أبياتِ 9 . 


(0 أخرجه البخاري في الرقاق ( 54017 ) . قوله 9 كنت لأعتمد يكبدي على الأرض » أي ألصق بطني بها . 
(» أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (4 171 ) . قوله 9 وإني لأخر » أي أسقط ء قوله 9 مغشيًا علي » أي مغمى 
علي والإغماء زوال الشعور مع فور في الأعضاء » قوله 0 ويضع رجليه على عنقي » كانت تلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق . 
(© أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 741 ) وللحديث روايات كثيرة بنحوه في جامع الترمذي في البيوع 
(1115 ) ومسند الإمام أحمد ( 785/١‏ ...م #/ 31١‏ 2031# 5/لة: 1:0 ). 

مه أخرجه البخاري في الرهن (0 75١8‏ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( “/1 ) 5 


ال 301 
١‏ الإِمَالَهٌ » بكسر الهمزة : السَّحْم الذَّائتُ ٠‏ وه الشِحَةٌ» يالنون والحاءِ المعجمة » وَهي : التكيرة . 
: ٠ه‏ - وعن أبي هُرَةَ 5ه قال : لَقَدْ رأث سبع مِنْ أَهْلٍ الصّفَّةِ » ما م ش بِنهُم رَجل عليه راءٌ » 

ما إِزَاْ وَإِنّا كسَاءً ».قد ربا ١‏ ني أفتاقهم بتها ما يم نصت الشائين » ينها ما َل لكين ؛ 

فيَجِمَعْهُ بيده كراهية أن تُرى عَورَتُهُ ('؟ . رواه البخاري . 

.ه - وعن عائشة يها قالت : كَانَ فْرَاشُ رسول الله يه من أَم حَشْرْة هُ ليف 9©.. رواه 
البخاري . 

4 -.وعن ابن عمر 28 قال : كنا جُلُوسَا مع رسول الله يك إذْ جاء َمل بن الأنْصَارٍ» 
فَمَلّمَ عَلْيه » ثمٌ أدير الأنصَارِي ٠»‏ فقال رسول الله كله ل ل 
عبَادَةَ ؟ » فقال : صَالحٌ » فقال رسول الله َك : دمن يَعودة نكم ؟ ع فَقَام و قَمْنَا مَعَهُ » وَنَحْنٌُ بِضْعَة 
عر »ما عا ال » ولا سات » ولا لاق » ولا فض » مشي في تلك العباخ » على جتة . 
فالنق كن ووقة يق خزلة حكن : ذا وسؤل: الله تو وأَضْحَابة 4 الْذينَ مع 9 . رواه مسلم . 

9 - وعن عمْران بن المْصَينٍ ا عن النبي يِه أنه قال : ٠‏ حَيدكم قرني» كم الذي 
ُونهُم ثم اذى يلوتَهُم » قال كران : كما أدري قال التي َه نين أو كلاثا رو م يَكُونُ َعدَمُمْ 
قوم يَسْهَدُونَ "ولا يُسْتَشْهَدونَ , وَيَحُونُونَ ولا يؤْتئُون » وَيَنذِرُونَ ولا يُوقُونَ » ويظهَرُ فيه 
الشمنٌ ) 7©) متفقٌ عليه . 

٠ه‏ - وعن أبي أمامة 5 ضيه قال : قال رسول الله كه : ديا أن آقم ! إِنّكَ أن تَبِذلَ الفَضْلَ حير 
لَك » وَأن ممْسِكَهُ سَدٍ لَك » ولا ئُلامُ على كَفَافٍ ء وَابدَأ مَنْ تَعُولٌ » (*© رواه الترمذي وقال : حديث 

١‏ - وعن مُتيد اللّهِ بن مِحْصّن الأنْصَارِيٌّ الخطمي 5ه قال : قال رسول الله يو : « م 


() أخرجه البخاري في الصلاة ( 4417 ) . 

(م) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1457 ) والإمام أحمد في مسنده ( 1/5 ) . قوله ‏ من أدم » الأدم جمع أديم وهو 
الجلد المدبوغ . 

() أخرجه مسلم في الجنائز ( ١7‏ ) قوله 9 ولا خفاف ؛ جمع خف وهو ما يلبس في الوٌّجل من جلدٍ رقيق . قوله « ولا 
قلانس » جمع قلنسوة وهي لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال . قوله ٠‏ ولا قمص » جمع قميص وهو الثوب المعروف 
الملبوس على البدن . قوله 9 سباخ » السباخ جمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . 
(4) أخرجه البخاري في الشهادات ( 776١‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 7١4‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 578 » 
205 47426 185/5 ) والبيهقي في سننه ( 1١71 » 95/٠١‏ ). 

(ه) أخرجه مسلم في الزكاة ( 917 ) والترمذي في الزهد ( 7747 ) والبيهقي في سننه ( 4 / 187 ) . قوله « كفاف » 
أي قدر الحاجة من طعام وشراب وغيره . 


مم 
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صنبح نكم آيِنًا في سربه , مُعَافَ في سيو ؛ ء: عِنْدَهُ قُوتٌ يَومِهِ فكأ نما حِيرَتْ لَهُ الدُنيَا بحَدَافِيرِهَا» 9) 
الحا ا ده 

« سِوْبهِ » بكسر السين المهملة » أي : نَفْسِهِ , وَقِيل : قَومِهِ 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 8 أن رسول الله َه قال : « قد أْلّحع من أَسلَم » 
وَكَانَ رزقُهُ كَمَانًا » وَقَتَعَهُ الله بجا آناة » 29 رواه مسلم . 

1ه - وعن أبي مُححمدٍ فَضَالَة بن عُبيدٍ الأَنْصَارِيٌ 5 أنَّهُ سَمِعَ رسول الل َه يمول : ٠‏ طوتى 
نخدي اي الإتاوم ».وكا علط كا وزع 177 رواة الارمدي وقال جاتيم عدن تنيع : 

4 - وعن ابن عباس © » قال : كان رسول الله يِه تبث اللّيالي المتابعة ِعَةَ طَاويًا » وَأَهْلهُ لا 
يَجِدُونَ عَشَاءَ » وَكان أَكْيَدُ حُترهم تبر الشّعِير 9) . رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيح . 

6 - وعن قَضالَة بن عُبِيدٍ 5ه أن رسول الله يت كان إدَا صَلى بلاس » يَحدُ رججالٌ مِنْ 
امتهم في الصّلاةٍ مِنَ الخصَاصّة - وَهُمْ أُصْحَابُ الصّفَةٍ - عت يَقُولُ الأغرا 000 
صلى رسول الله يك انْصَرَفَ إلِهمْ » فقال ٠:‏ لو تغلمون ما لم ند لل تعالى لأخبيم أَنْ تَرْدَادُوا 
قَاقَةٌ وَحَاجَةٌ »05 رواه الترمذي » وقال : حديتٌ صحيحٌ » «الخصّاصّة » : القَاقَهُ 7 0 1 

- وعن أبي كرية المقُدامٍ ين مغد . كرت نه قال : سَمِعْتٌ رسول الله مَلِتَهِ يَقُولُ : « ما ملا 
أدَمِيّ وعَاءٌَ بن را مِنْ بَطَن » بحشب ابن آَمْ أكلات بُقِمْنَ صُلَْهُ » فَإنْ كَانَ لا مَكالة » فَتُلْتّ لِطَعَامِهِ » 
ولك اتويوت لهي 11 

وأكلاتٌ أ 
يَومَا عِنْدَهُ الدَُنْيَا » ا ب ب ا 


2 


أ 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد ( 5147 ) وابن ماجه في الزهد ( ١414‏ ) . قوله و حيزت » أي ضمت وجمعت » 
قوله « بحذافيرها » أي بجوانبها » أي فكأما أعطي الدنيا بأسرها . 

(؟) أخرجه مسلم في الزكماة ( 5؟١‏ ) والترمذي في الزهد ( 7814 ) والإمام أحمد في مسنده ( ؟لتلء 7 
ولوقي في سقه (18/4) . قوله « كفافًا » الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه . 
0 أخ رجه الإمام أحَمذ في مسنده ( ١9/5‏ ) والترمذدي في الزهد ( 149؟8؟ ) . 

(5) أخرجه الترمذي ف في الزهد ( ٠‏ وابن ماجه في الأطعمة ( 5641 ) والإام أحمد في مستده( 20085859 . 
(6) أخرجه الترمذي في الزهد ( 4 ) والطبراني في الكبير ( 7١١ 6 7١١/1١4‏ ) . قوله و يخر » أي يسقط . 
(5) أخرجه الترمذي في الزهد ( لخ )ا قوله و بحسب ابن أدم » أى كافيه » قوله و فإن كان لا محالة ... 6 المعنى 
فإن كان لابد من الكثرة على ذلك فليكن أثلانًا . 





باب فضل الجوع وخشونة العيش 


البدَاذَةَ مِنَ الإيَانٍ » يغني : التقَحْلَ (؟ . رواه أبو داود . 
« البَدَادَةُ » : بالباءٍ الموحٌدةٍ لذ الُجمَمِنِ » وَهِيَ َثائَةٌ القيقة » وَتَوْكُ َاخِرِ اللْباس ٠‏ وَأَعا 
تعر ب الاصره رم ارام : المْقَحَلٌ : هُوَ الوَجلٌ الَايس الجلد مِنْ حُسُونَة العيش » 
نّوك التَرقُه . ْ 
- وعن أبي عبد الله جابر بن عبد اللّه 858 قال : بعتا رسول الله متو وأَمْرَ عَلَيَا أَبَا 
عبِيدَة فى جا رش ٠‏ وَؤنا جا من كر لم مذ نا غيرة ‏ تكن أو غيدة يديا كر 
كرَة فقيل : كيف كثكم تضْتعُونَ يها ؟ قال : مها كما يمَصٌ الصّبي ؛ ع نَشْرْبُ عَلَيهًا مِنَ الماع » 
َتَكْفِينَا يوم تومن إلى اليل » وكُنًا تَطْرِبُ يِعِصِينا الخبط , ع يِل بامءِ كل . قال : وَانْطلفْئَا على سَاحِلٍ 
بغر و على حال عرق لكب لشم ةنيذا ل رخال أ 
عُبيدَة : ميته » نّم قال : لا» بَلَ نحن رسْلُ رسُولٍ الل كه وفي سبل الل وق اشطرزتم كوا » 
قا علي و و نحن نَلاثمائَةٍ » حَبّى سَمِئًا , ولَقَدْ يثنا تَعْتَرِفٌ من وَقْبٍ عَينهِ بالقلال الدّهْنَ 
وَتَقْطِءُ ب افر كاثور أ قث » وق حدم نا أبُو عبد انه عَشَرَ رَجُلا دَأنْعَدهُم في وقب 
ل ا » نم حل أعْطَم تعر معنا َم بن يها » وتوا ئ لبي 
يق » قَلَهَا قَدِمْا اديه أَيينَا رسول اللَّه مآ له فَذَكَرنا ذلك له , فقال : دهُوَ ررق أَحْرَجَهُ اله لَكُمْ: 
ل د سَلْنَا إلى رسول الله علق يه فأَكَلَهُ © . رواه مسلم . 
الرَابُ » : وعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَغروفٍ » وَهْوَ بكسر الجيم وفتحها » والكسر أفْصَح تسح . قوله : «تَمصُهَا ) 
بفعح اميم . ٠‏ واحتبط » وَرَق سجر تغزوفب تكله لايل . « وَالكثيث ) : الئلّ من الول ( والوَقتُ ) : 
١‏ بفتح الواو وإسكان القافٍ وبعدها باءٌ موحدةٌ » وَهُوَ نُقْرَةٌ العين . «وَالقِلال » الراك . « وَالفِدَدُ » بكسر 


- 
- 
1 


الفا وفتح الدال : القع ٠‏ 9 رَحلَّ لتر بتخفيفي الحاءٍ: أ ي جَعَلَ عَلَّيهِ لحل  .‏ الوَسْائِقُ » بالشين . 
المعجمة وَالقَاف : اللْخم الذي اتْعطِع لِِقَدّدَ مِْه » واللّهِ أعلم . 

9 - وعن أَسْماءَ بنْتِ تزيد يها قالت : كان كُمْ قميص رسول الله َه إلى الؤصغ (” 
زقاة ابوت ذاو ع والعونتوة وال معديف تعس ' 

. الؤِصعٌ » بالصادٍ » وَالدِسْعْ بالسين أيضًا : هوَّ المَمْصِلُ بين الكفٌ والسَاعِدٍ‎ ١ 

- وعن جاير ضيه قال : نا كنا توم الخْدق تخفز » فضت حُذية سَدِيدة » فاموا إلى 
النبي يِل فقالوا : هِذِهِ كُذْيَةٌ عَرضّتُ في الحنَدَقٍ . فقال : ١‏ أَنَا نازلُ » كُمٌ قَامَ » وَبَطْنهُ مَغضوبٌ 
(0 أخرجه أبو داود في .الترجل 4١71-(‏ ) والطبراني في الكبير ( 515/١‏ . 9ا58 ) . 


(0 أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ( ١7‏ ا 
() أخرجه أبو داود في اللباس ( 1.٠517‏ ) والترمذي في اللباس ( ١956‏ ) . 


٠‏ سا----ب-- ب-ح-باب--0ا بسسسس سس -بمه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يحجر » ولا 105 أَيامٍ لا تَدُوقُ دَوَاقَا » د ال عله الفل » مَصَرَب » قماد كنينا أخيل ‏ أو 
أَهْيَمَ » فقلتٌ : يا رسول الله انْدَنْ لي إلى البيتٍ » فقلثُ لارأني : رأيثٌ بالنبيع عَم شَّينَا ما في ذَلِكُ 
صَبِرٌ » فَعِنْدَكِ شيم ؟ فقالت : عدي طَّجِيرٌ وَََاقَ » هَذَبحْتُ العتاق وطْحَئْتُ الشَعِير حتّى جعلنا 
الحم في التردء » َم جنثُ النبيّ عله » والعجر قَدِ الكسر » والبرعةٌ تين ن الأنَافيُ قد كادّت تَنْضِجٌ » 
فقلتٌ : طَعَيِم لي » َم أنتَ يا رسول الله وَل أو رمجلان » قال : د كع هُوَ؟ » فَذَكُوْتُ له فقال : 
١‏ كثيرٌ طيِبٌ » قل لَهَا لا مث زع البُومَةً » ولا الخثر م التتُورٍ حتى آني » فقال, : 9 قُومُوا » فقام المَاجِدونَ 
وَالأَنْصَارُ » فَدَحَلْتُ عليها ققلت : وَيَحَكِ جَاءَ النبي عله وَالمهِاجُرونَ والْأنْصَارُ وَمَن مَعَهُم ! قالت : 
ام رس وس سا د 
وَيُحَمْرْ البرْمَةَ والتتُورَ إذا أُحَدَ مِنْهُ » وَيقَبُ إلى أصْحابه ثم لم يَنْرِح ء ٠‏ فَلّمْ يل يَكسِد وَيَعْرِفُ عَبّى 

شَّبِعُوا» وَبَقّي منه » فقال ١‏ كني هذا امنيب اااي سايم تقاف وعدن علا 

“وق روات : قال جابر : : لا مخفر الحنَدَقُ َأَيثُ بالنبئي + ِكل حَمَصًا ء فَالْكفَاتُ إلى امرأني فقلتٌ : 
هل يلك شيم » فإئي أت يرسول الله ححمضًا شيا ؟ تأخريجث ث إليُ جراًا فيه صَاحٌ من 
شَعِرٍ » وَلَنا ب ُِيمةٌ داجن فَدَبَمَ » وَطَحت الشّير » فَفَرعَتْ إلى راغي » وَقَطَمُهَا في ُزميهَا م 
َْت إلى رسول الله يك قث : لا تَفُضَخْنِي برسول الله لَه وَمَنْ مَعَهُ » َه قسَارَرئة فقُلْتْ : 
يا رسول اله » ذبخنا يُهيمة نا » وَطُحَمَتْ صَاعًا م شَِرٍ » فتَعالَ أَنْتَ وَتَْرَ مَعك » 0 
لله كه فقال : ٠‏ يا أل الحقدق يد ُؤْرًا نُحههلا بكم » فقال النبيئ عَك : ( لا 
من بعكم ولا خرن حجِيدكم حَبّى أجيء ) فَجنْتُ فَجِنْتُ » وَجَاء النّبيِ َيه يَقْدُم النّاسَ » حبّى جذْتُ 
0 : بك وَبكُ ! فقلتٌ أي لل . تَأَحْرجَتُ عَجيئًا » فَسَقَّ فبه وَبَارَكٌ » َم 
عَمَدَ عَمَدَ إلى بُزمينا بِصَقَ وَبَارَكَ » كُمْ قال : « اذعي حاير ؛ تحير مَعكِ » واقدجي بن بزميكم ولا 
وها » وَمُم أل , ٠‏ تأقيم يلل لوا عثى تركوة وائحرئُوا » وإنّ نزصتا لفط كما ي ‏ 
وَإِنَّ عَجيتتا لَيِخبر كُمَا هُوَ 9) . 

وله : « عضت ُذيةٌ » : بضم الكاف وإسكان الدال وبالياءِ الثناة تحت » وهي قطعة عَيظة 
صُلْبٌَ مِنَ الأض لا يعمل فا الفأ ١‏ وَالكئيث » أَضْلَه تل الؤفلٍ » وَاهْادُ متا : صَارَتٌ ثُرَابًا 
تَاعِمَاء وَهُوَّ مَعْنَى د أفيل ؛ .و١‏ الأنَافي » : الأخجاد د الي يكونٌ عَليهَا القِخرُ و تَضَاعَطُوا ): 
تَرَاحَمُوا |. و والمحاعَة ) : الجر » وهو يفتح اميم . وو الخْمصٌ » يفتح الخاءٍ المعجمة والميم : لجوج . 
والكتات) : الْقلَبتُ وَرَجَعْتٌٍ . و١‏ البْهِيمَةٌ ؛ يضم الباء : تصغير بَهْمَة » وَهِيَ العاف > ف العين 
- و ١‏ الدَّاجِنٌ » : هي التي ألمت التيتَ . و«الشؤر ») : الطُعام لدي يُذْعَى التَّاسٌ 00 
بالفارسيّة » و« عيملا ) أي : تَعَالُوا . وَقولها : « بك وبِكَ» أي : حَاصَمَيْهُ وَسَكِيْهُ ؛ لأنّهَا اعْتَقَدَ 


- 


. ) ١41 ( ومسلم في الأشربة‎ ) 1٠١١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 





باب فضل الجوع وخشونة العيش 81١‏ 


لذي عندها لا يكفيهم ‏ دَاسْتَحَيتْ ام م وتعالى يه / نبِيِهُ كِتَدٍ من المعجرّة 
الظاهِرةٍ والآيَة التاهرة بق 4 أي : يِصَقَ » ويُقال أيضًا : يَرَقَّ - ثلاث لمات - و١‏ عَمَدَ ) بفتح 
ل ل ا 
واللّه أعلم . ١‏ 0 

١‏ - وعن أنس 5ه قال : ال أبو طلحة لم شل : قد معت صَوتٌ رسول الله يك ضَعِيقًا 
أعزف نه ابرع ؛ . فهل عنذك من شَيءِ ؟ فقالت : عم » تأخريجث أكْراصًا من طَعيرٍ » ثم أَحَذْ 
يمارا لّها » فَلفّت الخ بتعضِه , ُمْ دسْئُْ تحت ثوبي وَرَدَئِْي بيعضه » 5 ُمْ أَرْسَلَئْتي إلى رسول الله 
ِل » نَذَهبتُ به » فَوَبَدْتُ رسول الله َه جالسًا في الَشجدٍ » وَمَعَهُ النَاسُ » قَقْفْتُ قَقَمْتٌ عَليهِمْ » فقال 
لي رسول الله كله : د أزْسَلّكَ أو طلحة ؟ » فقلت : نُعَمْ » فقال : « ألطعام » فقلت : نعم » فقال 
رسول الله يله : « قُومُوا » فَانْطَلَقُوا وَانْطْلَقَتُ بَيِنّ ديهم عَتّى جنتُ أبا طح أخبرئة » فقال أَبُو 
طَلّْحَةً : يا أَمَّ م سُلَيم : قد جا رسول الله بالّاس ولس يندا ما تُطِمهُم ؟ فقالت : اللَّهُ وَوَسُولَهُ غلم . 
0 َتّى لقي رسول الله يك » فق رسولُ الله معه حبّى دحلا » فقال رسول الله 
ا ١م‏ نك ا م شيم اث يذلك ابر » مر يه رسولُ الله ته ققْتٌ » وَعَصَرَْ 

0 » نّم قال : « ائذَّن لِعَشَرَةٍ) 
أن لخ فكوا حٌى بهو ثم حرواء ثم قال لوو ا 
ثم تترجوا ء ثمٌ قال : ١‏ ائذَّنْ لِعَشَرةٍ » فَأَذِنَّ لهُم حتى أكل القّومُ كلَّهُم وَسَبعُوا » وَالقَومُ سَبِعُونَ 
أو تلوق 203 : متفق علية.. 

وفي رواية. : فما زال يدل عَطََةٌ وَيَخْوجُ ‏ عَشَرَةٌ » حتى لم يق ينهم أَحَدٌ إلا دَحَلَ » فأَكَلَّ حتى 
شَبِعَ » ثم هَيِأَهَا فإذًا هي مثلهًا حِِنٌ أَكنُوا ينها 

وفي رواية اعقو غنهاء حى ل ليوعلا نأك هي مدن 
َأَهْلُ التيت ٠‏ وَثَركُوا شؤ ٠‏ ش 

وفي رواية : ثم 002 

وفي رواية عن أنس قال جلك رسول اله ترقا جد جايعا مع أصحا » وقٍ عضت 
بَطنَهُ بِعِصَابَةٍ » فقلتُ لِتعضٍ أَُصحابه : لم حصب رسول الله مي بَطَْهُ ؟ فقالوا : ِنّ ا جوع » قَذَهبِتُ 
إلى أبي طَلْحة » وهو روجأم ليم بنتٍ لحان » فقلُ : يا أاه » قد أت رسول الله َك عَصَبَ 
بَطِنَهُ بِعِصَابَةِ » فَُسَأَلتٌ بَعضّ أصحايه » فقالوا : م الجوع : مدعل بو طلغة على أت فال : هَل من 


(1) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 540٠.‏ ) ومسلم في الأشربة ( ١47‏ 147 ) . قوله « عكة » : هي وعاء من 
جلد مستدير مختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص . 


ىم 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شيءٍ ؟ قالت : نعم ؛ عدي كسَرٌ من حُبز وَثََاتٌ » فإنْ جاءًا رسول الله َه وحْدَهُ أَمَبعئَاه » إن 
جَاءٌ أو معه كَل عَنْهِم » وَذْكْرَ تام الحديث . 










7 - باب القناعة والغفافٍ والاقتصاد 8 
أ قي المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة ص 


5 2 51 اج امس ٠.‏ 1 
ل ا 0 ١‏ يكن . 
ليل يتم بيهم 7 0 ا 1 ا : لالع وقال 0 31 تأت ا 
أتفقوأ لم شدرذ وَلْمّْ يفتروأ ومسكان بيت كَلِلكك قَوَامًا © [ الفرقان : اع وقال تعالى : # وَمَا حَلَمَتُ ْلْنَّ 

والإنى إل حار ل نر من رَزْقٍ رمآ أَرِيدُ أن يُظَعِمُونِ 4 ('؟ [الذاريات :7001م . 

وأما الأحاديثٌ » فَبَقَدٌَءَ م مُعظمْهَا في التاتين السابقَين » وما لم يَتَقَدّم . 

- عن أبي هُرَيرَةَ ضهله عن النبي يِه قال : « ليس العِنّى عَنْ كثّرةٍ العرَضِ » وَلكِنٌ الغتى غِنى 
النّفس ) (© متفقٌ عليه . 

لحر ابن البن والراءٍ : هُوَ المال . 

7 - وعن عبد اله بن عمررٍ 19 أن رسول الله يه قال : ( قَدْ أفلّ م مَنْ أُسلَّمَ » وَرُزْقَ 
كَمَافَا وَفَتَعَهُ الله بما آنا » 20 رواه مسلم . 


4 لاه - وعن حكيم بن حِرّام يه قال : سألتُ رسول الله فأعطاني » ثم سَألهُ أعطاني ٠‏ ثم 
سَأهُ تَأعطاني » ؛ ثم قال : يا حكيم . إِنّ هذًا الل حَضِرٌ لو فَعن أَحَدّهُ يسحَاوةٍ تفْسٍ بُورك لَه 
له وتنأ راف تفي قي له + وكا َي بعل ولا شيع ولي الي خب ين 
ايد الشهلى قال سكيم : فقلتٌ :يا رسول الله » والّذي بَعدّكَ باح لا رأ أحدًا َعدَك ميا حنّى 
ارق الدّنيا . كان أَبُو بكر نه يَدْعُو حكيما ُيعطِيةُ العطَاء » فَيأنَى أنْ يغَْلَ مئةُ شَيهًا . م إِنَّ عُمَرَ 


(0 قوله فآ مت في آلآ 4 هي كل ما دب على الأرض من جميع الحيوان الذي يحتاج إلى رزق ا 
أي حبسوا أنفسهم في فى الجهاد . قوله ف نا فى الأثتنف » ذهابا بالتجارة لاشتغالهم بالجهاد ٠‏ قوله <( لد لَمَقْقٍِ 4 
عدم قدرتهم على السؤال . قوله 9 بسِيمْهُمَ © بعلامات السجود . قوله (٠‏ إلحاناً 4 أي إلحافًا قوله «[ : منرفأ 4 أي 
يُقرطوا جد :يضيعوا ما ناجدا قوله « بَدثها أ » أي يفرطوا في الشح . قوله 9 قَوَامًا 4 أي وسطًا وعدلًا . 

( أخرجه البخاري في الرقاق ( 547 ) ومسلم في الزكاة ( ١١١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 557/9 : 551 ؛ 718) . 
(") إلى نهاية هنا لم يقم الشارح بشرحه وهذا الحديث أخرجه مسلم في الزكاة ( ١١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 
١٠76» 5‏ ) والبيهقي في سننه ( ١57/4‏ ) , الكفاف : الذي ليس فيه فضل عن الكفاية . 
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طل دعا لتعيلية , دَآَى أن يفبلة قاد : يا مَعْشَرَ 
ل لهُ في هذا الفيءٍ فيأبى أن 


9 َم يرا حكيع أعدًا مِنَ الثّاس بَغد الى يكل 
عتى توفي ” © . متفقٌ عليه . 

تززاً؛ برا ثم زاي ثم همزة » أي : لم أذ ين أَحَدٍ يا » وَأصلُ الوه : لمان » أي 
يَنْقْصُ أَحدًا شَّيمًا بالأخذٍ مِنهُ .وه إِشْرَافٌ الف ) : تَطَلعُهَا وطَمَعْهَا بالشَّيءِ . وو سَحَاوَةٌ التفس ») : 
هي عَدَمُ الإشراف إلى الشَّيءِ 2 والطممع فيه » وامجالاةٍ به والصّرَو . 

- وعن أبي بُردَةَ عن أبي موسى الأشريّ ذه قال : حرجنا مع رسول الله َك في عَرَاقٍ» 
ونخن سمه قر تنا بتر فت , لتَمث أقدائنا تبث قدي , وَسَقَطَتْ أَطفاري , كنا تلتُ على 
زجنا الخرق » قَسَمْيَتْ عَرْوَةَ ذَاتِ الرّقاع لما 4 تعضث على ارلا من لخر 

قال أبو بُردةَ : فَحدَّتٌ أبو مُوسَى بهذا الحديثٍ » ثُمٌ كرة ذلك » وقَالَ : ما كنت أَصْتَعُ بأَنْ 
أَذْكُرَةُ ! قال : كأنّهُ كره أَنْ يكونٌ شيًا مِنْ غيل ألما 0)ن سي ليه 

2 وعن عمزو بن تكلنن - بح الو شق فق وإسكان الذي المجمة وكسر الم - طق 
أن رسول الل كته أَنِي بمال أَو سبي فقَسْمَُ » فَأَغطَى رجالا » و رجا جالا لم أ 


عتبواء ميد الله » ثم أنتّى عليه » ثم قال ٠‏ أنا د وَل ني لأيلى لول وأوع الول » 
الذي أذ أَحب إلِي بن الذِي أغمي » لكي ما أغبلي أثُواما ا أ رَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجرّع والهلّع » 
وأكل أثُوامًا إلى ما جَعلَ اللهُ في قُلُوبهمْ بن الفتى والخير » مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَْلِبَ » قال عَمرُو بن 
تَعْلِبَ : نول ما أب أن لي بكَِعَةٍ سول الله كله مث العم 9) . رواه البخاري . 


« الهلَعْ » هُو أَمَدُ الجرّع » وقِيلَ : الضَّجَدْ . 
7 - وعن عكيم بن حزامٍ طه أن النبئ عله قال : « اليد الغليا حَيرْ يِنَ اليد الشفلى , 
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وائتأ يمن تغول » وَحَيرٌ الصَدَكة عَنْ ظَهْرٍ غِنى » وَمَن يَسْتَعْقِفٌ يُمِنّهُ اللّهُ » ومن يَسْتَعْنٍ يُغِْه 
الله 9) متفقٌ عليه . وهذًا لفظ البخاري » ولفظ مسلم أخصر . 


4 - وعن أي سُفْيَانَ صَحُر بن حوب فيه قال : قال رسول الله مت : لا تُلْحُِوا في لمشأ 


(1) أخرحه البخاري في الوصايا ( 0٠‏ ) واللفظ له ومسلم في الزكاة ( 55 ) . 

0) هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه اللّه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في. المغازي ( 1١7548‏ ) ومسلم في 
الجهاد والسير ( ١55‏ ) . قوله « نعتقبه 6 أي يركبه كل واحد منا نوبة » قوله « فنقبت © أي قرحت من الحفاء . 
(0) هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه اللّه بشرحه » والحديث أخر جه البخاري في التوحيد ( موزهملا ) . 

9 ) أخرجه البخاري في الزكاة ( 7) واللفظ له. ومسلم في الزكاة ( ) قوله « اليد العليا » أي المنفقة » قوله 
«اليد السفلى © أي السائلة . 


#154 للب ببسل ل بسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فوالله لا يَسالّني أَحدٌ بذكع سينا » كحرج لَهُ مسْأَثهُ مِئّي سَيًا ونا لَهُ كارة . فَياركَ لهُ فيما أطي ) (© 
رواه مسلم . ْ 

- وعن أبي عيدٍ الرحمن توف بن مالك الأشْي عن ضه قال : كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله علق 
يَسْءَ ِشعَةٌ أو ثمانية أو سَبِعَةٌ » قال مر ل مه 
تاليا رشول ال . نُمْ قال : : ألا ايو رسُولَ اله » مبسطنا أيدينا كنا : قَدْ بايغناك يا رَ 
0 : على أنْ عدوا الله ولاه ايه + والشوات ال » ويفا 

سَوٌ كلمةٌ حَؤية : ولا تَسأنُوا النّاس سَّينًا » فَلَمَد رَأَيثُ بَغْصّ بَعض أُوليِكَ الثثّر سقط سَوطٌ أَحِدِهِمْ فال 
ا لَه ياه (© . رواه مسلم . 

٠ه‏ - وعن ابن عمر 1 أن انيع كد قال : ١‏ لأ َال المسألةُ تم حَبى يَلْقى الله تعالى 
ولس في ومجهه مْعةُ لخنم » 9 منفق عليه . 

الْْعَهُ 4 بضم اميم وإسكانٍ الزاي وبالعين المهملة : | لقِطعة 

عدا - بعد 

قال المؤلف ب رضي الله مان - فيما نقله عن حكيم بن حزام م ضيه أنه سأل النبي علد فأعطاه ؛ 
أي سأله مالا فأعطاه , ثم سأله فأعطاه » ثم سأله فأعطاه . 

وكان من هدي النبي عَكَِهٍ وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلا سأله شيعًا » فما سكل شيئًا على 
الإسلام إلا أعطاه - عليه الصلاة والسلام - ثم قال لحكيم : ١‏ إن هذا المال خضر حلو ) خضر يسر 
الناظرين » حلو يسر الذائقين » فطلبه النفس وتحرص عليه . 

و فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه يإشراف نفس لم يبارك له فيه » » فكيف يمن 
أخذه بسؤال ؟ يكون أبعد وأبعد » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمر بن الخطاب : « ما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك » 259 . يعنى ما جاءك 
يإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه » وما جاءك بسؤال فلا تأخذه . ١‏ 

ثم قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لحكيم بن حزام : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى » : اليد 
العليا هي يد المعطي » واليد السفلى هي يد الآخذ » فالمعطي يده خير من يد الأخذ ؛ لآن المعطي فوق 
الآخذ » فيده هي العليا كما قال النبي لتم . 





(1) أخرجه مسلم في الزكاة ( 48 ) واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( 14) . قوله « لا تلحفوا في المسألة » أي 
لا تلحوا فيها 

. )١١8 ( هذا الحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠١‏ ) واللفظ له والبخاري في الزكاة ( )١8415‏ . 

(؛) أخرجه البخاري في الأحكام ( 7/1517 , 7154 ) ومسلم في الزكاة ( )11١‏ . 
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فأقسم حكيم بن حزام ضه بالذي بعث النبئ عِلتٍ بالحق ألا يسأل أحدًا بعده شيمًا » فال : « يا 
رسول الله » والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا » . 
فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام » وتولى الخلافة أبو بكر له » فكان يعطيه العطاء فلا يقبله » 
ثم توفي أبو بكر » فتولى عمر فدعاه ليعطيه » فأبى » فاشتشهد عمر عليه » فقال : اشهدوا أني أعطيه 
من بيت مال المسلمين فلا يقبله » قال ذلك ذه لكلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة يبن يدي 
الله » وليتبراً من عهدته أمام الناس . ولكن مع ذلك أصر حكيم يه ألا يأخذ منه شيًا حتى توفي . 
وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول عتم قال : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى » وابداً 
من تعول » فالإنسان بيدأ بمن يعول » يعني بمن يازمه نفقته » فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة 
على الفقراء ؛ لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف » فكان ذلك أولى » والإنفاق 
على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك » كما جاء في الحديث « ابدأ بنفسك فتصدقٌ عليها » فإن 
فضل شيء فلأهلك »© 237 . 
وذكر المؤلف حديث عبد الله بين عمر 9 أن النبي َك قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله ولس في وجهة مزعة لحم ) . يأني وليس عليه إلا عظام تلوح أمام الناس يوم القيامة . نسأل الله العافية . 
وهذا وعيد شديد يدل على تحريم كثرة السؤال » ولهذا قال العلماء : لا يحل لأحد أن يسأل شيئًا 
إلا عند الضرورة » إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل » أما أن يسأل للأمور الكمالية لأجل أن يسابق 
الناس فيما يجعله في بيته » فإن هذا لا شك في تحريمه » ولا يحل له أن يأخذ شيمًا » حتى الزكاة ولو 
أعطيها فلا يأخذ لإنفاقها في الأمور الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يساوق الناس ويماريهم و أما 
الشيء الضروري فلا بأس به . واللّه أعلم . 
- 

١ه‏ - وعنه أَنَّ رسُول ا وهو على المبرء وَذَكْرَ الصّدَقَةَ والتقُفَ عَن الْسألَةٍ : « اليد 
لخلا حي من اليد الشفلى واليدُ الغلا ي الحّقّة » وَالفْلى هِي السائلة » ”© متف عليه . 

0ه - وعن أبي هُريرة ضف قال : قال رسول الله له : د من سَأَلَّ الئاس تَكَيًُا فا يَشأل 
جما فَلَْسْتِقَلٌ أو ليشتكيز » © رواه مسلم . 

ممه - وعن سَمُرَةَ بن مجنب نه قال : قال رسول الله و : و إن الكسالة عد يَكد بها لجل 


() أخرجه مسلم واللفظ له في الزكاة ( 4١‏ ) والنسائي في البيوع ( 45؛5؟ ). 

هذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الزكاة ( ١579‏ ) ومسلم في الزكاة ( 14) . 
(م) أخرجه مسلم بلفظ « من سأل الناس أموالهم تكثرًا ولاش الركاة ره 1 )ا وين معني الركاةز 0114118) 
والإمام أحمد في مسنده ( 771/٠‏ ) . قوله تكثرًا أي ليكثر ماله ما يجتمع عنده » قوله ‏ يسأل جمرًا » أي يجلب 
لنفسه نارًا . 


كام 
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ََهُ » إلا أَنْ يَسألَ الول سُلْطانًا أو في أَثر 


لايد منة ( 00 روأة الترمذدي وقال : حديث حسن 
يجيج د دوالك الخدش وتخوة 5 


ا ضيليه قال : قال رسُول الله يت : ٠‏ من أَصابَئهُ َقَة لها بلاس لَمْ تُصَدٌ 
فَاكتُهُ » وَمَن أَنْرَلّها بالل كَيِوشِكُ الله لَه يرزقٍ عاجلٍ أو أجل ) (" رواة أبو داود » والترمذي وال 
حديث حسن . 


« يُوسْكُ » بكسر الشين : أي يسع . 
همه - وعَنْ تُوبانَ ضيه قال : قال رول اللَّهِ عقر : « من يتَكَمّلُ لي أن لا يَسأَلَ الثّاسّ 1 
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وأتَكمّلُ له بالجنة ؟ » فقلت : أنا كان ل مسأل حا شي 7 * ره أب داو سناو صحيج . 
7 - وعن أبي بشْرٍ قَِيصَة بن امْخَارق 5 ضيه قال : تَكَلْتُ عَمَالَةٌ قَأَتَيثٌ رَسُولٌ الله علق 
أله فيها » فقال اي ا ولد للك رز 
إلا لأحدٍ ثَلامّة : ر تل حمالة ٠‏ حلت لَهُ المشألةٌ حَتّى يُصيبهًا » ثُمْ نمْسِكَ . وَرَجَلّ أصابئةُ 
جَائْحةٌ الجتاحث ماله ٠‏ فَحَلْتْ ل : سِدادًا مِنْ عيش » 
جل أصابثة فاقةٌ » حتى تقول لاه مِنْ دوي الميججى من قوم : لَقَدْ أُصَابَتْ فُلانًا فَاقَهّ » مَحَلَّتْ 
َهُ السألةٌ حّى يُصِبب قوامًا ين عيشٍ - أو قال : سدادًا مِنْ عيش - قَمَا سِواهُنٌ مِنّ المسألةٍ 
باقيضة شخت 4 كلها صلهيا كات ا روا اسلو 
الال بفتح الحاءِ : أن يع َال ونخوة تن رقي » كيصلح إنسان تيم عَلى مال يَتَحَمْلَهُ 
ويَلئرِمُهُ على نفسه . و ١(الجائحة‏ ) : الآفةٌ نُصِيبُ مال الإنسان +5 القرام #بكبر لقانم ركجيا: 
هُوَ ما يقومٌ به أمر الإِنْسَانٍِ مِنْ مَالٍ ونحوو . و ١‏ الشدادُ ) بكسر السين : مَا يَشِدَّ حاجة الغوز ويَكفِيه» 
و ١‏ القَاقَةُ » : القَقْوْ . و « اليججى » : العقل . 
0 - وعن أبي هريرة م ضيه أنَّ رسول الله مكِتدٍ قال  :‏ أي المشكييٌ الذي يلوف على اتا 
ره الع ونان » ولتم واشمرتانٍ , وَلكنْ اميدكين الذي لا يد غعى ييه » ولا يفطن له » 
َيِتَصَدَّقَ عَلَيهِ » وَلا يَقُومُ فَيسْأَلَ الثّا » (© متفنٌ عليه . 





(0 أخرجه الترمذي في الزكاة 810 )واللفظ له وأبو داود في الزكاة ١590‏ ). 

(6 أخرجه أبو داود في الزكاة ( ١146‏ ) والترمذي في الزهد ( 757 ) والإمام أحمد في مسنده ( 409/١‏ ). 
رك ٠‏ فألا بل أي طلب رفها عه بماته ل . 1 

.) ؟١ال5/58( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١5170 أخر جه أبو داود في الزكاة‎ 6١ 

(6 أخرجه مسلم ا ٠‏ )واللفظ له وأبوداود في الزكاة ( ١74٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده (70/0 ) قوله 
« تحملت حمالة» الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين . 
( مم أخرجه البخاري في الزكاة (0 )2ومسلم في الزكاة )1١١١(‏ ا ل 


/اقىم/ 





باب جواز الأخذ من.غير مسألة ولا تطلع إليه 
م سو ب 0 الشرح ا 052 


هذه الأحاديث في بيان وعيد من سأل الناس أموالهم بغير ضرورة . ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
لتر قال : ٠‏ من سأل الناس أموالهم تكثرًا » فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر » يعني من سأل الناس 
أموالهم ليكثر بها ماله » فإثما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» | إن ااتتكتر راد لقم عليف وإن انعفل 5ك 
الجمر عليه » وإن ترك سلم من الجمر » ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته وفاقته بالناس فإنه لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيا 
وكل | ليه » ومن وكل إلى النّاسِ أمره » فإنه خحائب ثب لا تقضى حاجته » ويستمر دائمًا يسأل ولا يشيع » 
ومن أنزلها باللّه واعتمد على الله وتوكل عليه » وفعل الأسباب التي أمر بها بها » فإنه يوشك أن تقضى 
حاجته ؛ لأن الله ينا يقول و من َكل عل الله هَهُوَ فهو حسبةة ل أيه يم أمْرِيُ # [الطلاق: >] : 

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي يئر في حمالة تحملها , فأمره أن يقيم عنده حتى تأتيه 
الصدقة فيأمر له بها » وذكر عَِترٍ أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة » يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين » فهذا يعطى وله أن يسأل حتى 
يصيبهاء ثم يمسك ولا يسأل . 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله » كنار وغرق وعدو وغير ذلك » فيسأل حتى يصيب قوامًا 
من عيش . 

والثالث : رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهر » وبدون جائحة معلومة » فهذا له أن يسأل » 
لكن لا يعطى حتى يشهد ثلائة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة » فيعطى بقدر ما أصابه من 
الفقر . 

فهؤلاء الثلائة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك فإن الرسول يَلَِدٍ قال : 9 وما سواهن من 
المسألة يا قييصة » سحت يأكلها صاحبها سحا ») . 

والسحت هو الجرام وسمي سحتًا ؛ لأنه يسحت بركة المال وربما يسحت المال كله » فيكون عليه 
أفات وغرامات تسحت ماله من أصله . 


0 
5-5 





- عَنْ سالم بن عبد الأ بن تمر عَنْ أيه عبد الله بن مر » عن مر وه قال : كان 
رسول الله يو يُفطيني العَطاءَ » فَأقُولُ : أعطه م َنْ هُو مر إليه يني » فقال البجة ازا توق 


2 


هذًا امل شيءٌ وأَنتَ غَيدُ مُشْرِفٍ ولا سَائْلٍ » َحُذْهُ فعوَلُ فَإنْ شعت كله » وإن شه سِفْتَ تَصَدَّقَ به 





4م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





رَمَا لاء فلا ِْغُْ َفْسَكٌ » قال سَالمْ : فَكَانَ عَبدُ الله لا يَسأَلُ أَحدًا سينا » ولا يزدٌ سينا أيه 2١‏ . 
متفقٌ عليه . 
« مشرفٌ » بالشين المعجمة : أي : مُتَطَلُمْ إليه . 






ا 9 - باب الحث على الأكل من عمل يده ' 2 
. والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء ا 


ال الله تعالى : «ط و شت الكرة مثا اف الأ وبا ين صل لَه " البسة: ٠١‏ . 
- عن أبي عَبدٍ الل لير بن العام ضفه قال : قال رسول اله كله لأ يش أعغم 
أخبلة مُه ينب تِي الجبل » قَيَأني بِحْزمَةٍ من حطب عَلى طَهْرهِ فَبيعهَا فيكف اللّهِ بها و + جْهَهُ » حَيدٌ لَهُ من 
أن يسألّ النّاسَ » أعطّوةُ أو مَتعُوةُ » (© رواه البخاري . 
4٠‏ - وعن أبِي هُريرة 5ه قال قل رسول الله يد : ١‏ لأَنْ يَحْقوات أَعَدكُم غرمةٌ على 
ظهرهء ميد لَهُ من أَنْ يَسأَلَ أَحدًا معطي أو يتَعَةُ » < متفقٌ عليه . 
١‏ - وعنه عن النبي يِكتَوٍ قال : « كان دَارُ د اليل لا تأكل إلا من عَمَلٍ يِه » 7 روا البخاري. 
"4ه - وعنه أن رسول اله َك قال : ٠‏ كان رَكَريًا عليه السلام نجاَا » ” كم 
7ه - وعن الْدَمٍ بن مغ يكرت 5ه عن النبي َك قال : «امَا أَكلّ أَحَدٌ طَعَامًا قَطّ حيرا من 
أن يكل من عَمَلٍ يَدِهِ » وَإنّ بي الله دا يت كان يَأكل من عَمَلٍ يَدِهِ » © رواه البخاري . 


-- مساج زا يم د ١‏ لشروح سس وس ساب .1 


قال الؤلق: - رحمه الله تغان +2 .يان جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه . 





(1) أخرجه البخاري في الزكاة ( 1417/17 ) ومسلم في الزكاة ( 1١1‏ ) والنسائي في سنته (.8. ) وأحمد في 
مسنده ( ١19/١‏ ) . قوله « فتموله ؛ أي اتخذه مالا قوله و ومالا » أي : وأي مال لا يجيئك على ال حال المذ كورة 
وأنت مشرف أو سائل . 

() قوله « فانتشروا » ؛ أي تفرقوا لقضاء حوائجكم . قوله 9 مَضَلٍ أله 4 أي رزق الله . 

(7) أخرجه البخاري في الزكاة ( 141/١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 177/١‏ ) قوله 9 أحهله » جمع حبل قوله 
«فيكف الله بها وجهه » أي ينعه الله بها من الحاجة . 

(؛) أخرجه البخاري في الزكاة ( 1) ومسلم في الزكاة ( 7. .)٠‏ 

(ه) أخرجه البخاري في البيوع ( 77 ). 

(0 أخرجه مسلم في الفضائل ( 115 ) والإمام أحمد في مسنده ( 795/9 ع 408 ) . 

(/0) أخرجه البخاري في البيوع ( الا ). 





باب الحث على الأكل من عمل يده 16م 


يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بلمال فيتطلع إليه أو يسأل ؛ لأن ذلك د يؤدي إلى ألا يكون 
له هم إلا الدنيا » والإنسان إنما خلق في الدنيا من أجل الآخرة . قال تعالى : 9 وْمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ لون إلا 
لِيعبدُونٍ © [الذرايات : -ه » وقال تعالى : :9 بل مُؤْئْرُونَ الْحيرءَ لديا © والدجرهٌ حير وأبو 4 [الأعلى 07 6017 

فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال أو يهتم به . إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف 
نفس فيقبله » وإلا فلا . 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب ضيه . أن النبي يَلَدٍ كان يعطيه العطاء فيقول : أعطيه من هو 

أفقر مني فيقول له الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ خذه ؛ إذا جاءك من المال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه » فتمولّه فإن شعت كله , وإن شعت تصدق به وما لا فلا تتبعه 
نفسك ©) . 

فكان ابن عمر 8 لا يسأل أحدًا شيئًا » وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله » وهذا غاية ما يكون 
من الأدب » ألا تذل نفسك بالسؤال » ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به . ظ 

وإذا أعطاك أحد شينًا فاقبله ؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهيتك فيقول : 
هذا الرجل مستكبر » هذا الرجل متغطرس » وما أشبه ذلك . 

فالذي ينبغي أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه , إلا إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمن به 
عليه في المستقبل فيقول : أنا أعطيتك » أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك » فهنا يرده ؛ لأنه إذا 
خشي أن يقطع المعطي رقبته بالمنة عليه في المستقبل فليحم نفسه من هذا . 

ثم ذكر المؤلف باب الحث على الأكل من عمل يده » وذكر الآيات والأحاديث التي تبين فضيلة 
أن يأكل الإنسان من عمل يده ويتعفف عن السؤال » وأن يكتسب وبتجر 

فذكر قول اللَّه تعالى ( 2 الع صل تخ البق :ل تخا فى متكا 4 رده : ٠٠١‏ أي في 
أنحائها : © وكا ين رَنِْيد # أي ابتغوا الرزق من فضل الله ولق . 

يي سند يوأ في الْدرضٍ وَآبنَهوا من فَضْلٍ أله وأذكيوأ الله كيرا 
ُفْلِحُونَ © [الجمعة: ٠١‏ 

ولكن لا ين 000 5" : 9 وَأبتَكُوأ من فَضْلٍ أله وَأذْكيوا أله 
كا لَك ليشن رده .٠م‏ . 

ثم ذكر كللة + ما ثبت في صحيح البخاري » أن داود اقلق كان يأكل من كسب يده » وكان 
/ يصنع الدروع كما قال تعالى : «( وَطَنََهُ صنصة لَوْسٍ لَكُمْ لتْحِنَكُم ين يأك فول أن 

روي # [الأنبياء: .مع . فكان حدادًا كن 0 

وفنا 0 العمل والمهنة ليست نقصًا ؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا 

يمارسونهاء ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس » حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ولأن 





َ 


6م 
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يأخذ أحدكم حزمة من حطب على ظهره فيبيعها » يعني ويأخذ ما كسب منها : ١‏ خير له من 
يسأل الناس أعطوه أو ملعوه ) . 

ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل ؛ ألا يخضع الإنسان لأحد , ولا يذل له » بل يأكل من كسب 
يده » من تجارته أو صناعته أو حرثه . قال تعالى : «إ وَمَحرونَ يَصْريتَ في الْأضٍ يعون ين فَضْلٍ َه # (0) 
[الزمل: ]٠١‏ 





قال الله تعالى : ومَآ أَمَنثْم ين عَوْو فَهْوَ بُِشُمٌ 4 رسبأ: ٠‏ وقال تعالى : ٠ل‏ وما تُنفِشأ هن 
ل رد من حَيْرٍ بون يكم وم لا ظلئوت 4 
[البقرة : "7ع وقال تعالى : © وَمَا مُنْفِا ون حَبْرٍ ورك 21 َه بوه عَلِيكر # 27 [البقرة لام 

044 - وعَنٍ ابن مسعودٍ ضيه عن النبي عَم قال عمد إلا اتن : رَجُلّ آنا اللَّهُ مَالَا» 
ل ول تدر وجل آنه لله حكمةٌ » َه يَفْضِي بها ويعلّمَها » © متفقّ عليه . 

معنأه : يَتْمَدْ يفي أن لا خبط أَعد إلا على إحدى كان الضلتين . 

عر : قال رسول الله علق : ٠‏ أبكم مال وَارئِهِ َحبُ إليه ين مَالهِ ؟» قانُوا ل 
الله » ما ميا مِنّا أحدّ إلا مَالّه أت إليه » قال : ٠‏ إن مَالّه ما قَدّمَ » وَمَالَ وَارئه ما أَخرَ 29 رواه البخاري . 

- وتن عدي بنٍ حاتم طفنه أن رسولٌ الله يِه كَالَ  :‏ انقُوا الارَ وَلّو يشِقَّ رو » *2 متفقٌّ 
عليه . 

7 - وعن جابرٍ ذَفيه قال : ما سل رسول الله َك شيا قط فقا #الودلتان امتية ليف 


44 - وعن أبي همُريرة ضه قال : قال رسول الله َه : 9اما ين يوم يُصبخ اهبا فيه إلا ملكانٍ 
ينْرلانٍ » فَقُولُ أَحَدُهُما : الله أَعط مُنْفِقًا حَلَفًا » ويقُولُ الخد : اللَّهٌُ أَعط ممْيِكا تلا "© متفقٌ عليه . 





. قوله ه يرن في آلْدرْضِ #4 يسافر للتجارة وغيرها . قوله «( يبن 4 يطلبون‎ )١( 

)02( قوله (٠‏ مخِْشُؤٌ » أي يعوضه في الدارين ٠‏ قوله 9 أنيِعَآه وجو الله 4 أي مرضاة اللّه تعالى . 

0 أخرجه مسلم واللفظ له في صلاة المسافرين ( 134 ) والبخاري في العلم ( 11) وقوله و هلكته » أي إنفاق . 
(:) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5447 ) قوله ٠‏ فإن ماله ما قدم » أي : بأن تصدق أو أكل أو لبس 

(ه) أخرجه البخاري في الزكاة ( 1411 ) ومسلم في الركاة ( 117 ) قول و اتقوا النار » أي اتخذوا بينكم وبينها وقاية 
من صالح الأعمال . 

(7) أخرجه مسلم في الفضائل ( 05 ) واللفظ .له والبخاري في الأدب ( 5055 ). 

(0) أخرجه البخاري في الزكاة ( 15) ومسلم في الزكاة ( لاه ) . 





باب الكرم والجود والإنفاق "م 





- وعنه أن رسول الله كت قال : ١‏ قال اللّهُ تعالى : أَنفِقْ با ابن آد دَمْ يُنْمَّنْ عَلَيكَ » ١‏ 


عليه :. 
م 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة باللّه تعالى . 
المال الذي أعطاه اللّه كي لدم ا اعطاهر ياد كد وار ال يمره التصرف فيه أم لا . 
قال الله تعالى : 9 إِنّمآ نولك وأؤكذك ود وه عِنْدَهر َجْرٌ عَظِيمٌ © [التنابن: 16 » فمن الناس 
من ينفقه في شهواته امحرمة » وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعدا » فهذا يكون ماله وبالا عليه 
والعياذ باللّه ٠.‏ 





ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقربه إلى الله على حسب شريعة الله » فهذا ماله خير له . 

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة » ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع » فهذا ماله 
ضائع عليه » وقد نهى النبي يِه عن إضاعة امال 27 . 

وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون وائمًا بوعد الله سبحانه وتعالى حيث قال 
في كتابه : «( وآ أََثر من تو مَهرَ عم وَهْرَ حَبدُ ررقت 4 دسا: 1٠‏ ط مَهْرَ مُث 4 
أي يعطيكم خلفًا عنه . 

وليس معناه فهو يَخُلُفةُ» إذ لو كان امراد فهو يَخلّفه » لكان معني الآية : أن الله يكون خليفة » 
وليس الأمر كذلك » بل فهو يُحُلِفه أي يعطيكم خلقًا عنه . 

ومنه الحديث  :‏ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها » 29 . ولا تقل واخلّف لي خيرًا 
منها » بل وأخلف أي ارزقني خلقًا عنها خيرًا منها . 

فاللّه وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن اللّهِ يخلفه عليه » يعطيه خلمًا عنه » وهذا يفسره قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله يله : « ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفمًا حَلََا » ويقرل الآخر : اللهم أعط 
ممسكا تلمًا ‏ يعني أتلف ماله . 

والمراد بذلك من يمسلك عما أوجب الله عليه فن بذل المال فيه » وليس كل ممسك يُدعى عليه » بل 
الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله » فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

والتلف نوعان : تلف حسي وتلف معنوي . 
زوم أخرجه البخاري في النفقات ( 51 ) ومسلم في الركاة ( 14 ) وهو عند البخاري ومسلم بلفظ و« أنفق يا ابن 
آدم أنفق عليك 6 . 
(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الاستقراض ( 5108 ) . 
(م) أخرجه مسلم في الجنائز ( 7 ) وأحمد في مسنده ( 1517/4 ) . 


م 
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. التلف الحسي : أن يتلف المال نفسه ء بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك‎ - ١ 

؟ - والتلف المعنوي ل 0 
النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه : « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ ») قالوا : 
وسول اللدع مانونا اعد إلا ومالها أده زلئة... 

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد » ولو كان من ورئتك » قال : « فإن ماله ما قدم 
ا 1 

هذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم يت » فمالك الذي تقدمه لَه ل تجده أمامك يوم 

0 » ومال الوارث ما يبقى بعدك من مالك فينتفح به ويأكله الوارث » فهو مال وارثك على 
الحقيقة . فأنفق مالك فيما يرضي الله » » وإذا أنفقت فإن الله يخلفه وينفق عليك » كما قال رسول اللّه 
يتم : « قال اللّه تعالى : أنفق يا ابن آدم ينفق عليك © . 

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله حسب ما شرع 
الله كك , » كما جاء في الحديث الذي صدّر به المؤلف هذا الباب ؛ أن الرسول يِه قال : « لا حسد إلا 
في اتين: و يعني لاا خبطة ولا أحذ, يقبط على ما أغطاه ه الله ا من مال وغيره إلا في اثنتين فقط : 

الأولى : رجل أعطاه اللّه مالا » فسلطه على هلكته في الحق , صار لا يبذله إلا فيما يرضي الله » 
هذا يحسد لأنك الآن تجد التجا ر يختلفون » منهم من ينفق أمواله في سبيل الله ؛ في الخيرات » في 
أعمال البر ء إعانة فقير » بناء مساجد » بناء مدارس » طبع كتب » إعانة على الجهاد » وما أشبه ذلك . 
فهذا سلط على هلكته في الحق . 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ امحرمة والعياذ بالل » يسافر إلى الخارج فيزني » ويشرب 
الخمر» ويلعب القمار» ويتلف ماله فيما يغضب الرب وين » الذي سلطه الله على هلكة ماله في 
الحق يغبط » الات الاي كط يا روي ودسو واأرزي لبمار رجن لدي ااال 
المال ينفقه في سبيل اللَّه فهو يغبط . 

والثانية رجرنسون ساس بقل برلف اللا اا : # وَأَنرَلَ أهَدُ علَت 
لْكِنْبَ كمد وعَلَمَلك مَاكمْ تكن تَقَلَعٌ © 1 انساء : : 2117 3 فهو يقضي بها ويعلمها ) يقضي بها في نفسه وفي 
أهله » وفي من تحاكم عنده » ويعلمها الناس أيضًا ء لا يقتصر على أن يأنيهالناس فيقول إذا جاوني حكمت 
وقضيت ٠»‏ بل يقضي ويعلم » ويبدأ الناس بذلك , فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آناه الله من الحكمة . 

والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم آناه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه » لم يتتفع بها في نفسه » ولم يعمل بطاعة الله ولم 
ينته عن معصية اللّه » فهذا خاسر والعياذ باللّه » وهذا يشبه اليهود الذين عملوا الحق واستكبروا عنه . 

وقسم آخر آناه الله الحكمة فعمل بها في نفسه » لكن لم ينفع بها عباد الله ه وهذا خير من الذي 
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قبله » لكنه ناقص . 
وقسم آخر أغطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس : فهذا خخير الأقسام . 
وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاًا فهو جاهل » وهذا حرم خيرا كثيزا » لكنه أحسن حالا 
اع ل بن إذا علم أن يتعلم ويعمل » بخلاف الذي أعطاه الله 
اع 
٠ه‏ - وعن عبد الله بن هرو بن القا ا أن وجلا سَأَلّ رسول الله كه : أي الإسلام 
يه ؟ قال : ١‏ يُطْعِمْ الطُعَامَ » وََهُ قرا الشلام عَلى مَنْ عَرَفتٌ وَمَنْ لم تَعْرفٌ » (© متفقٌ تفقّ عليه . 
١ه‏ - وعنه قال : قال رسول الله كت : « أَوْبَعوَ حَصلَةٌ أعلاها مَنيحةُ الغثر ما من عَامِلٍ يَعْمل 
بِكَصِلَةٍ منها رَجَاءَ نََاِهَا وَتصْدِيقَ مُوعُودِهَا إلا أَدْحَلَهُ اللَّهُ تعالى بها النّةَ » ("© رواه البخاري . وقد 
سبق بان هذا الحديث في باب يان كثَرَةٍ طرق الخيرٍ . 
ده - وعن أبي أُمَامَةً صْدَيٌٍّ بن عَجْلانَ ‏ قال : قال رسول الله كله : ديا اب آقم إِنلكَ أن 
تَبذُلَ الفَضْلَ حَيهٌ لك » وأن تَسِكهُ ِّلك » ولا تلام على كفافي » وَائِدأ بن تعُولُ » والينُ الغلها حير 
مِنَ اليد الشِفْلّى ) (© رواه مسلم . 
*مه - وعن أنس 5 ذه قال : ما هل رسول الله كه على الإشلام ميا إلا أغطاه » وََقَدَ بجاته 
0 بين جمِلَين » فَرَجَعَ إلى قَومِهِ قَقَالَ : يا قوم أَسلِمُوا » فَإنَّ مُحمدًا يُغطِي عَطَاءَ مَنْ 
يَحْضَى الفَقْرَ ؛ ون عَانَ الويجل للم ما يُريدُ إلا اليا » فا يلِْتُ إلا يرا حت يَكُونَ الإشلام 
لوا مضه امارده 
به بِنهُم ؟ قال : « إِنّهُْ حَيدُونِي أن يسألوني بالفحش أو ييَحُلُونِي » وَلَستُ يتَاخلٍ ) "© رواه مسلم . 
ش (1) هذا الحديث لم يقم الشارح يه بشرحه » وأخرجه البخاري في النفقات ( 0757 ) ومسلم في الزكاة (38 ) . 
(1) هذا الحديث لم يقم الشارح يقث بشرحه ؛ وأخرجه البخاري في الإيمان ( 15 ) ومسلم في الإيمان ( 1 ) وابو 
داود في الأدب ( 51914 ). 
() هذا الحديث لم يقم الشارح بيغ بشرحه » وأخرجه البخاري في الهبة 2 25711 . قوله 9 منيحة العنز 6 المنيحة 
عند العرب على وجهين : - إعطاء الرجل صاحيه نحو شاة صلة صلة . - إعطاء الرجل صاحبه شاة أو ناقة ينتفع بحلبها ثم 
يردها وهذا هو المراد هنا . 
(4) أخرجه مسلم في الفضائل ( 58 ) . قوله 9 و فأعطاه غنمًا بين جبلين » أي كثيرة تملا ما بين جبلين . 
له وا لوكي وه مد 0 


5م 
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هه - وعن بير بن مُطهِم ضف أنه قال : يتما هو سير م ّي ع مغْفَلهُ من تين » فعلِقُ الأغراب 
شاوه ؛ حبٌى اطْطرُوة إلى سغْرَةٍ» تلقث راي ع فَوَقفَ الي َه فقال : « أغطوني ردائي » فلو كان لي 
عَدَدُ هذه الِضَّاهِ نَعَمَا» لَْسمْيْهُ يَكُمْ » » ثم لا تهوني نيلا وَلا كَذَابا ولا جََانَا » © رواه البخاري . 

« مَفْفَلَهُ » : أي : حال رُجُْوعِهِ . و ١‏ السَمُرَةٌ » : شَجَرَةٌ . وَ «١‏ العِضَاةُ » : شَجَدُ لَهُ شَوكُ . 


- اما 


- وعن أبي شُريرة ضف أن رسول الله يه قال لكام ورك ره 

0 تَوَاضَعَْ أَحَدٌ للّه إلا رَفَعهُ اللّه وق » 7" رواه مسلم . 
تدب 1[ الشروح ]1 .سيت 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : عن أنس بن مالك ذئه قال : ما سثل رسول الله َك شيئا 
على الإسلام إلا أعطاه ؛ لأنه يَيِقَدٍ كان أكرم الناس » وكان يبذل ماله فيما يقرب إلى الله 88 . 

ومن ذلك أنه متو إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه إلا 
أعطاه » مهما كان هذا الشيء » حتى إنه سأله أعرابي فأعطاه غدما بين جبلين » أي أنها غنم كثيرة 
أعطاه إياها الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه . 

ا ل ل ا 
الفقر - عليه الصلاة والسلام - يعني يعطي عطاءً جزيلا » عطاء من لا د يخشى الفقر » فانظر إلى 
العطاء كيف أُثّْر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم » حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 

وهو إنما سأل طمعًا كغيره ه من الأعراب » فالأعراب أهل طمع » يحبون امال ويسألونه » ولكنه لما 
أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام » فقال : يا قوم أسلموا . 
0 اال ع عي ؛ بل قال : أسلموا ؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا 

لل ل يسيرًا إلا ويصير الإسلام أحب شيء إليهم » أحب 
من الدنيا وما فيها » ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليقًا له على الإسلام حتى 
يسلم » وإن كانت نيته للمال » إلا أنه إذا دخل في الإسلام وتعلم محاسن الإسلام وقر الإيمان في قلبه 29 . 

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله : أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق » وأن 
ندعهم للشياطين تلعب بهم » بل تؤلفهم » ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا 
الإسلام » فهاهو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار » يعطيهم حتى من الفيء . 
0 هذا الحديث لم يقم الشارح كيد بشرحه » الحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 587١‏ ) والإمام أحمد 


في مسنده ( 47/5 ) والطبراني في الكبير ( 218/9 ١185‏ ) . 
)2( أخرجه مسلم في البر والصلة 2 589 ) والإمام أحمد في مسنده 2 ام 4 كخ" ) . 


(؟) إذا حدث ذلك فإنه لا يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم . 








هم 
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بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة » نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام » حتى يدخلوا في دين الله » 
والإنسان قد يسلم للدنيا » ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه » حتى يكون أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم : طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله » فالأعمال الصالحة لابد أن تربي 

ء 

صاحبها على الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يعطى على الإسلام ويؤلف » فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة 
جدية » فنعطى من كان كافرًا إذا وجدنا فيه قربًا من الإسلام » ونهاديه ونحسن له الخلق » فإذا اهتدى 
فلئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم 29 . 

وهكذا أيضًا الفساق هادهم » انصحهم باللين » وبالتي هي أحسن » ولا تقل : أنا أبغضهم لله » 
أبغضهم لله وأدعهم إلى الل » بغضك إياهم لله لا يمنعك أن تدعوهم إلى الله بل ادعهم إلى الله وإن 
كنت تكرههم » فلعلهم يكونون من أحبابك في الله يوا من الأيام . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة السلام قال : « ما نقصت صدقة من مال ») 
إذا تصدق الإنسان فإن الشيطان يقول له : إذا تصدقت نقص مالك » عندك مائة ريال إذا تصدقت 
بعشرة لم يكن عندك إلا تسعون », إِذا نقص امال فلا تتصدق » كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول : 9 ما نقصت صدقة من مال » » قد تنقصه كما » لكنها 
تزيده كيفًا وبركة » وربما هذه العشرة يأني بدلها مائة » كما قال تعالى : ©( وآ أنمَفثُر ين عَيْءِ هَهُوَ 
مِهْةٌ 4 دما : و . أي يجعل لكم خلقًا عنه عاجللا » وأجرًا وثوابًا جلا . قال تعالى : «9 كَكَلُ ألذينَ 
يُنفِفُونَ نّ أَمَوْلَهُمْ في سَِلٍ ألو كر حَبَةٍ أَنْبيَتْ سبع سَبْعَ سَكَايلٌ في كل سيَ يَأكَةُ حب © [البقرة: 531 . 

وقد كان النبي عَكِنَدِ أجود الاي وكان أكرم الناس , وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن » فلرسول اللّهِ كلق أجود بالخير من الريح المرسلة 9© . 

الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة » ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام 
أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة » فينبغي لنا أن نكثر من الصدقة والإحسان وخصوصًا في 
رمضان » فنكثر من الصدقات والزكوات وبذل المعروف وإغاثة الملهوف وغير ذلك من أنواع البر والصلة . 

ويزيد العامة على قوله عَِلِتَم : « ما نقصت صدقة من مال » قولهم : بل تزده بل تزده . وهذه لا 
صحة لها » فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام » وإنما الذي صح عنه علقم قوله : « ما نقصت 
صدقة من مال © . 

والزيادة التي تحصل بدل الصدقة : إما كمية » وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك . 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 5.0.9 ) وأحمد في مسنده ( 8/9؟؟) . 
(*) انظر صحيح البخاري في بدء الوحي ( 5 ) ومسلم في الفضائل ( 18 ) . 





م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والكيفية : أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك . 
ثم قال عات : ٠‏ وما زاد الله عا بعفو إلا عا » إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك أو في 

بدنك , أو في أهلك , أو في حق من حقوقك » فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه » وأن تأخذ 
بحقك , وهذا لك . قال تعالى : « هَمنٍ أْتّدئ عَلنَيْْ مََدُوأ عَبنِ بمِملٍ مَا أعتّدَئ عَلَْمْ © [البقرة: 14م » 
وقال تعالى : 88 وَإِنْ عَاقَنِسُرَ مَمَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عُوقِقِتُر بيت # التحل: 051عء 

ولا يلام الإنسان على ذلك ٠»‏ لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمارة 
بالسوء : إن هذا ذل وضعف » كيف تعفو عن شخص جنى عليك أو اعتدى عليك ؟! 

وهنا يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : 9 وما زاد اللّه عبدًا بعفو إلا عرًا » والعز ضد الذل » 
وما تحدئك به نفسسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك » فهذا من خداع النفس الأمارة 
بالسوء ونهيها عن الخير » فإن اللّه تعالى يثبك على عفوك هذا عرًا ورفعة في الدنيا والآخرة . 

ثم قال عَلَِمِ : « وما تواضع أحد لله إلا رفعه » . والتواضع من هذا الباب أيضًا » فبعض الناس تراه 

متكبرًا ويظن أنه إذا تواضع للناس نزل » ولكن الأمر بالعكس » إذا تواضعت للناس فإنك تتواضع لله 
أولا » ومن تواضع لله يرفعه ويعلي شأنه . 

وقوله : ٠‏ تواضع للَّه » لها معنيان : 

المعنى الأول : أن تتواضع للّه بالعبادة وتخضع وتنقاد لأمر اللّه . 

العنى الثاني : أن تتواضع لعباد الل من أجل الله » وكلاهما سبب لرفعة » سواء تواضعت لله 
بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته أو تواضعت لعباد اللّه من أجل اله لا خسوا منهم » ولا 
مداراة لهم » ولا طلا لمال أو غيره » إثما تتواضع من أجل الله عز وجل » فإن الله تعالى يرفعلك في 
الدنيا وفي الآخرة . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع » وبذل المعروف والإحسان إلى الغير » وأن 
ذلك من خلق النبي عَلل . 

-- 

- وعن أبي كبش مر بن سعد الأاري له أنه سمع رسول الل كد يو : لاله ميم 
عَلهنٌ وأحددُكُم حديئا فاخقظوة : مَا نه نص مال عَبدٍ من صَدَقَةٍ» ولا ظُلِ عد مَظْلِمةٌ بر عَيهَا إلا 
َه الله ا ولا تتح عَبدٌ بات ب مَسألةٍ إلا دن - أو كَلِمَدٌ نَحْوَهَا - وأَحدنكم 
حَرِيئًا فَاحْمَظُوهُ » قال : « إِمَا الدَنْا لأريعةٍ ؟ 

ل ا 
المتازل . 


باب الكرم والجود والإنفاق ام 





2 8 
أن 


وَعبِدٍ رَرَقَُ الل علمَا » وَلَمْ يَررقُُ مالا فَهُوَ صَادِقٌ النيةِ يقُولَ : لو 
لان فَهُوَ بيكِتِه » فَأَجْرْهُمَا سَوَاءٌ . 

وَعبِدٍ رَرَقَهُ الل مَالُا » وله رز لما » فهو يخبط في ماله بير علم » »لا يَنّقي فيه رَبهُء وَلا يَصِلُّ 
فيه رَجِمَة :ولا يعلَمْ لله فيه عمًا ‏ كَهذًا بأُعبث الخّازِل . 

وَعَبدٍ لم يَردفْهُ الله مالا وَلا عِلْما » فَهُوَ يقُولُ : لو أَنَّ لي مالا لَعَملْتُ فيه يعمل قُلانِء فَهُوَ تِكِتُهُ» 


نّ لي مالا لََمِأتُ يعمل 


فَوزْرُهُما سَوَاءٌ » ('» رواه الترمذي وقال.: حديث حسن صحيح . 
رده - وعن عائشة وليه أَنّهُمْ ذَبَحُوا كا كال التي ع : « ما بم بَقِيَ مها ؟) قالت : ما بقي 
و ع2 
و ا ار '» رواه الترمذي وقال: حديث صحيح . 


ومعناه : تَصَدّقُوا بها إلا كَيَقَهَا فقال : بَقَيِتْ لَنَا في الآخِرةٍ إلا كيَفَهَا . 
0 : قال لي رسولٌ الله يله 1 توكي 
يوكى عَلَيكٍ » . 


أ 


0 6 ه 8 7 3 7 و م 
وفي رواية « أَنفِقي » أو انْنَحِي » أَوِ اُضحي » وَلا تخصي قشخصي الله عَلَيكِ » ولا تُوعي فَبوعي 


الله عَلَيِكِ » (© متفقٌ عليه . 

وَ « انْمَحِي » بالحاءٍ المهملة : وهو بمعنى « أنفقي » وكذلك : ١‏ الُضجي ) . 

او ل ا : « مَثَل التبخيلٍ والمتفق ) ٠»‏ كمَثلٍ 

رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُتَانٍ من حدٍ ل ين هما إلى تراقبهما ء دام لق »قلا ب إلا سهدت » أو وكََثْ 
على حليه حي لخن 4 تأر ون ل » ليذ أ مي ينِْقَ سَّيًا إلا لَرقَتْ كل عَلْقَةٍ 
0 “© متفقٌّ عليه . 

َه اله اتح و مَعاةُ : أن الْحفِقَ كُلُمَا أَنْمَقَ سَبَمَتْ » وَطَالَتْ حتى تمد وَرَاءَهُ » وتُحْفِي رجليه 

وأَثّر مْشِيهِ وحُطواته . 


من هذا الحديث حتى نهاية الحديث رقم ( 557 ) لم يقنم الشارح كَيبّته بشرحها , وقد ذكرناها إتمامًا للفائدة » مع 
شرح مفردات ألفاظها » وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الزهد ( 71710 ) . قوله 0 ولا فتح عبد باب مسألة » أي لينال 
بذلك الغنى تكثرًا من أموال الناس . () أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 5437٠١‏ ) . 
(م) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) ومسلم في الزكاة ( 848 ) . قوله ٠‏ لا توكي » أي لا تدخري وتشدي ما 
دل واس عي يملع ود وبري ال عير أن متت لك حا رز ارا وي أي له | 
وتدخريه » قوله « توعي » أي تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاج إليه 

١ن‏ له لحري ي اكه رانس 1053 رمل حي اله و ولا » والقلة الله 120/00 : 
قوله 9 ثدئهما » جمع ثدي » قوله 9 تراقيهما » جمع ثرقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانيين » قوله 
« بنانه » أي مفاصل الأصبع . 


ده 





شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 





برعم تان : قال رسول الله كلل : « مَنْ تَصَدّفَ بعَذلٍ تْرَةِ من كشب طَيْبٍ » ولا يَقبَلُ 
الله إلا الي ؛ نَل بها يتنه » ثم يها لصَاجيَا كما يزئي أحدم قله حى تكوق مثل 
الجبلٍ ) (') بوه متفقٌ عليه . 

« القَلَدُ ( كت الفاء وضَّعٌْ م اللام وتشديد الواوء» ويقال أيضًا : بكسر الفاء بالحاد اللام وتخفيف 
الواو : وهو اْهْو . 

5 - وعنه عن الني عِّ قال : « بِيتما رَجلَ شي يقَلاة بين الأرضٍ » كُسَمعَ صونًا في 
سَحَابَةِ : استي ححدِيقة فُلانٍ » َتتحى ذلك السَحابٌ فَأفْرعٌ مايه في حَوةٍ » فإذا .5 شَرْحَةٌ من تلك الشراج 
د اشتوعهث ذَلِكٌ اماء كل » تع المأ » فإذا مل ام في ديقي حول اما مشحايو» فقال له : َي 
عَبِدَ اللّهِ ما اسك ؟ قال : فُلانٌ - للاشم الذي سَمِعَ في السَححابة - فقال له : يا عبد الله يم تأي 

عَنِ اشمي ؟ فَمَالَ : إني سَمِغتُ صَوثًا في الشحابٍ الذي هذا ماو عول : اسق حدِيقّة قُلانٍ 
لاسيمك» فما تَصْتَعُ فيها ؟ فقال : أما إِذْ كُلْتَ هذا » فإني أَنْظُ إلى ما يحرج ئها , فَأَتَصَدّقُ بثليه » 
كل أنا وعبالي لا » وأَردُفها كله © . رواه مسلم . 

الخ » الَرضُ الله حجار َواء د 9 والشرجة 6 بفتح الشين المعجمة وإسكان الراءٍ وبالجيم : 
هي مَسِيلٌ الماءٍ . 





8 
قال الله تعالى : «ل ونا ما جل وَلمَقَ © ككدَبَ ,لتاق © صييمز ينتترن © وا ين عنذ الك 1 يه 4 
[الليل :لم- ]١١‏ وقال تعالى : 9 ومن يُوفَ سح نفك ليك هه لْمُفْلِحوْنَ © 7" [التغاين: ١ح‏ . 


شيع سس 

ذكر المؤلف ككهٍ في كتابه رياض الصا حين باب النهي عن البخل والشح . 

والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4٠١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ا بولق 
والبيهقي في سننه ( 19٠0 » ١017/4‏ ) . قوله 9 بعدل ثمرة » أي بقيمتها . 
(؟) أخرجه مسلم في الزهد ( 40 ) والإمام أحمد في مسنده ( 797/5 ) . قوله 9 فتنحى » أي قصد ء قوله 
« بمسحاته ) سحا الطين يسحيه ويسحوه سحوًا ؛ أي قشره وجرفه » والمسحاة : ما شحي به . 
(7) قوله تعالى : «( وَأسْتَمْقَ # أي استغنى بالدنيا عن الآخرة . قوله تعالى : / إِمترن 4 أي إلى الشدة المؤدية إلى الآخرة . 
قوله تعالى : ط( رك 4 أي هلك وسقط في جهنم . قوله تعالى : (إ سم فم © هو شح النفس وهو الفقر الذي لا يذهبه 
غنى المال بل يزيده . 








6 





باب النهي عن البخل والشح 
والشح : هو الطمع فيما ليس عنده » وهو أشد من البخل ؛ لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس 


ويمنع ما عنده مما أوجب الل عليه من زكاة ونفقات » وما ينبغي بذله فيما تقتضيه الروعة . 

وكلاهما - أعني البخل والشح - خلقان ذميمان » فإن اللّه ذم من يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل » فقال : فإ وَمَن يُوقَ شح تَفْسِء ليك هُمْ المُفِْمنَ # راننين: 0١‏ . 

ثم استدل المؤلف كبن بآيتين من كتاب الله : 

الآية الأولى : وهي في البخل » وهي قوله تعالى : «إ وَأمَا مَنْ يخْلَ وَآسْتَفق © ككذّبَ كلتق © ميسن 
مسري ©© وبا ين عَنْدُ ماده بدا تر 4 [ الليل : +- 1١‏ . وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلها » وهي قوله 
تعالى ٠:‏ 9 كم َنْ َك وق © وَصَدَّنَ يللثتق © ميرم لتر > [الليل: -٠‏ م . 

فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم » ومال وجاه ‏ المتقي لله كن , 
هذا بيِسِدُ لليسرى » أي ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة . 

وقد أجاب النبي يِه أصحابه حينما حدثهم فقال : 9 ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومن النار» . يعني أنه أمر مفروغ منه - قالوا : 9 يا رسول الله ء أفلا تتكل وندع العمل ؟ يعني نتكل على 
سس لسري : « لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» (2 . ثم قرأ قوله تعالى : «9 كم مَنْ 
أل وق © وِسَدَنَ بللثتق © مَنْبيمٌْ يترد © ونا من يخلَ وأنتفق © كنب ,كلتق © م يشر 4 . 

ا ل ا ل يو ا 
موفق ميسر لليسرى » والعكس بالعكس . 

الشاهد من هذه الآية في الباب » قوله : 9 وَأمَا مَنْ يِل وَأسْتَفْو نَم * بخل بما يجب بذله من مال أو 
جاه أو علم . 

ومن ذلك : ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 9 البخيل من إذا ذكرت عنده 
لم يصل على » (© عليه الصلاة والسلم . وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه 
الصلاة والسلام الذي هناه الله على يديه . وكان الأولى به والأجدر أن ييادر بالصلاة والسلام عليه 

وقوله : فإ وَأتْنَ 4 أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالل » فلا يعمل 
ولا يستقيم على أمر الله . 

ا يدب يَ 4 أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق » وهي ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله عتم . 

١‏ يي شرن 4 تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي » فلا تسهل عليه الطاعات » يجد 


.) 5 ( أخرجه البخاري في القدر ( 5.8 24 ومسلم في القدر‎ )١( 
.) 5١1/١ ( أخرجه الترمذي في الدعوات ( 5545 ), وأحمد في مسنده‎ )١( 


امم 





شرح: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الطاعات ت ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة » والصدقة ثقيلة » والصيام ثقيل ثقيل » والحج ثقيل » » كل شيء متعسر عنده . 


الي يه سي أي شيء بتي عه مله ذا هلك ؟ ماب أن ل بتي عن 


تل 


وأ الآ لأنة اس سروس ار فاق < تت بق شع تيه يليك هه التنية » 
يعني من يقيه الل شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له فهذا هو المفلح . 
5-0 
:7 - وعن جابر له أن رسول الله يك قال : ٠‏ الُوا الم » ماظع ظُلُمَاتٌ يوم القيامة » 
وان دك تن اناس كد بحرن » حَعَلَّهُم على أن سَفَكُوا دمَاهم وَاسَتحلُوا 
مَحَارِمَهُم ) ( '؟ رواه مسلم . 








--/ الشرح 

قال المؤلف يَرَهِ في كتاب رياض الصا حين في باب النهي عن البخل والشح فيما رواه جابر ظلله 
أن النبي مَِِمٍ قال : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » اتقوا الظلم بمعنى احذروه » واتخذوا 
وقاية منه وابتعدوا عنه . 

والظلم : هو العدوان على الغير» وأعظم الظلم وأشده الشرك باللّه كبن . قال الله تعالى  :‏ إنت 
ألشَّرَكَ َظْلرٌ عَظِيدٌ 4 [لقمان: لع ء 

ويشمل الظلم ظلم العباد » وهو نوعان : ظلم بترك الواجب لهم » وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو 
بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول : ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : « مطل الغني ظلم © 29 يعني ممائعة | 
الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم ‏ وهو منع ما يجب ؛ لآن الواجب 
على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة » ولا يحل له أن يؤخر» فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه 
كان ظالا والعياذ باللّه . 

والظلم ظلمات يوم القيامة » وكل ساعة أو لحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثا 
والعياذ باللّه » وربما يعسر اللّه عليه أمره فلا يستطيع الوفاء إما بخلا وإما إعدامًا » لأن الل تعالى يقول : 


ومن يِنَّق أله كل أ عن أت 1 أ © [الطلاق: 4] . 





(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 05 ) . قوله « أهلك من كان قبلكم » أي من بني إسرائيل » قوله 9 سقكوا 
دماءهم 6 أي أراقوها وقتل بعضهم بعضًا » قوله 9 واستحلوا محارمهم © أي ما حرم الله عليهم من الشحوم فباعوه 
واحتالوا لولوج السمك إلى ما حفروه يوم السبت ليدخل في حوزهم فيبيعوه بعد فيوقعهم ذلك في الشح . 

() أخرجه البخاري في الاستقراض 510٠0(‏ ) ومسلم في المساقاة ( 78 ) . 


باب الإيثار والمواساة الم 








فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسا » ولذلك يجب على الإنسان القادر أن 
ادن بالوقام إذا:طليه مباحيه ؛ أو أجله وانتهى الأجل . 

ومن الظلم أيضًا : اققطاع شيء من الأرض . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من اقنطع 
شبًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » 29 . 

ومن الظلم : الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك » فإن الغيبة : ذكرك 
أخاك بما يكره في غيبته » فإن كان في حضرته فهو سب وشتم » فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال : فلان 
طويل . فلان قصير . فلان سبئ الخلق . فلان فيه كذا » فهذه غيبة وظلم يحاسب عليها يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا إذا جحد ما يجب عليه جحودًا , بأن كان لفلان عليه حق » فيقول : ليس له علي حق 
ويكتم » فإن هذا ظلم » لأنه إذا كانت المماطلة ظلمًا فهذا أظلم » كمن جحد شيمًا واجبا عليه » فإنه ظالم . 

وعلى كل حال ؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » يكون على صاحبه 
والعياذ بالل ظلمات بحسب الظلم الذي وقع منه ؛ الكبير ظلماته كبيرة » والكثير ظلماته كثيرة كل 
شيء بحسبه » قال تعالى : «9 وَبَصَعُ الْموزينَ اليد ذَ ور الْتيمَةَ ملا نَل عن ميا وَإِدِ كات ينقال 
0-0 كد يِنْ حَرَدلٍ أَييسَا يها وَكَقَ ينا حلسييت # 29 والأنياء: 40] . 

وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب ؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب » 
فظلم العباد وظلم الخالق وَبْنَ رب العباد ؛ كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال عله : ٠‏ واتقوا الشح » يعني الطمع في حقوق الغير . اتقوه : أي احذروا منه » واجتنبوه 
وفإنه أهلك من كان قبلكم » يعني من الأثم و حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) 
فكان هلاكهم بذلك والعياذ باللّه . 


- باب الإيثار والمواساة 


قال الله تعالى : <[ وَيْوئرُوتَ عَك أْشِيحَ وكز 56 بم حَصَاصَةٌ # [الحشر: 5] . 
وقال تعالى 06 وَتطْعِمُون َلطعَام عَلك حي مِسَكِينًا ويل ورا © 00( [الدهر: 4 إلى آخر الآيَاتٍ 





. )١15 ( أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7194 ) ومسلم في المساقاة‎ )١( 

)١(‏ قوله تعالى : 9 اقل # ذوات العدل في محاسبة الناس . قوله تعالى : 9 وِتْكَالَ حو ين حَرْوَلِ 4 وزن أقل 
شيء ( كناية عن كمال إحاطة علم الله بدقائق الأشياء ») . 

(؟) قوله تعالى : ©9 وَيُوْيِرُونَ © أي يقدمون على أنفسهم » قوله تعالى :« ده > أي حاجة إلى ما عندهم . 


م 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سد 

باب الإيثار والمواساة . ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح لأنهما متضادان » 
فالإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ؛ والمواساة أن يواسي غيره بنفسه , والإيثار أفضل ولكن ليعلم 
أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : ممنوع » والثاني : مكروه أو مباح » والثالث : مباح . 

القسم الأول : وهو الممنوع » وهو أن تؤثر فر يرك ها يجب عليك شرعا فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك 
فيما يجب عليك شرعًا . 

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد » وأنت لست على وضوء » وهناك صاحب 
لك ليس على وضوء والماء لك » لكن إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت » أو تتوضأ أنت ويتيمم 
صاحبك » ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت ؛ لأنك واجد للماء » والماء في ملكك » 
ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم . 

فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام » ولا يحل ؛ لأنه يستلزة إسقاط الواجب عليك . 

القسم الثاني : وهو المكروه أو المباح : فهو الإيثار في الأمور المستحبة » وقد كرهه بعض أهل العلم 
اهعم ؛ لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحة . 

ومثاله ن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه ) مثل أن تكون أنت في الصف الأول في 
الصلاة » فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به » فقد كره أهل العلم هذا » وقالوا : إن هذا دليل 
على أن الإنسان يرغب عن الخير » ؛ والرغية عن الخير مكروهة» إذ كيت تفرع غيرك إلى مكان دل 
أنت أحق به منه ؟! 

وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة » كما لو كان أبوك 50 
قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل » فهذا لا بأس به . 

القسم الثالث : وهو اللمباح : وهذا المباح قد يكون مستحيًا » وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير 
تعبدي » أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي . 

ومثاله : أن يكون معك طعام وأنت جائع ؛ وصاحب لك جائع مثلك » ففي هذه الخال إذا آثرته 
فإنك محمود على الإيثار » لقول اللّه تبارك وتعالى في وصف الأنصار : 9 وَلدينَ يتنو ألدَارَ 
وَالْإيِمنَ من مَيلِهرٌ ون مَنْ هار ليم و يحدُونٌ فى صُدُورِهمْ عابصَة ينا ويا ومْيُرُونَ عل نيح 
كر كن يهم حَضاصَةَ # [الحشر: هع . ش 

ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لا قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار 
بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأخيه المهاجري : إن شىئ- شئت أن أتنازل عن إحدي زوجتي لك فعلت ؛ 
يعني يطلقها فيتزوجها المهاجريّ بعد مضي عدتها . وهذا من شدة إيثارهم ذ#: لإخوانهم المهاجرين . 





باب. الإيثار والمواساة نسم اموي 


وقال تعالى : ”ا وَيُِو لظام عق يد مشكينا وما ولي © رالإنسان: هع . يعني يطعمون الطعام 

وهم يحبونه مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًا » ويتركون أنفسهم » هذا أيضًا من باب الإيثار . 
# #داس 

5 - وعن أبي كُريرة يه قال : جا َمل إلى الي عله فقال : إِنّي مَجِهُود » فَأرِسَلَ إلى 
نض يناه + فقالت واي بَعتَكَ الح ما عي م 
ع على كن كأ يل ذلك : لوزي يعن بالق ما نبي إلا م 6-1 
ضَيقَ رسول الله قا 

وفي روابة قال لامر : هل عِنْدَكِ سَّيءمٌ ؟ فَقَالَتْ : لاء إلا قُوتَ صبياني . قال : عَلليهم بِسَّيءٍ » 
وإذا أَرَادُوا العضَاءَ » قََدمِيهم » ٠‏ وإذا دكَلَ مَيِفُنَا » أطوني الشراع + ؛ وريه أن تأكل » ففعدُوا وأكلَ 
الضيِفٌُ وبا طَاويِين » فَلَمًا أَصْبح , عَدَا عَلى الي عله : فقَالَ : ١لَقَد‏ عَجَب الله مِن صَيِعِكُمَا 
بضيفكما الليلة » () متفق عليه . ١‏ 
: الشرح 

ذكر المؤلف َيه لدعا - في باب الإيثار والمواساة هذا الحديث العظيم العجيب ؛ الذي يبين 
حال رسزل الله يك واضبحابة حت جاءه وجل فقال : يا رسول الله كله « و إني مجهود » يعني مجهد 

من الفقر والجوع » وهو ضيف على رسول اللّمَكَهِ » فأرسل النبي عله إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى 
ل ل 

تسعة أبيات للرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس فيها إلا الماء » مع أن النبي عَيتّهِ لو شاء أن 
يسيّر الله الجبال معه ذهًا لسارت » لكنه - عليه الصلاة والسلام - كان أزهد الناس في الدنيا » كل 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : و من يضّيف هذا الليلة » يعني هذا الضيف . 

فقال رجل من الأنصار : و أنا يا رسول الله » أنا أضيقه . و فذهب بالرجل إلى رحله » وقال 
4 : لا ؛ إلا طعام صبياني » يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم 
تلك الليلة فقط . فقا و أكرمي ضيف رسول الله َيه » وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 








(0 أخرجه مسلم في: الأشربة 175 ) واللفظ له والبخاري في مناقب الأنصار (.70/84 ) قوله و إني مجهود ) أي 
أصابني الجهد والمشقة والحاجة وسوء العيش والجوع . وقوله و فعلليهم بشيء » محمول على أن الصبيان لم يكونوا 
محتاجين للأكل » وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضر » إذ لو كانوا بحال يضرهم فيها الجوع 
لكان إطعامهم واجبًا مقدمًا على الضيافة » قوله و طاويين » أي خاليا البطن جائعين لم يأكلا . 


5م 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم » فأطفأت المصباح » وأرت الضيف أنهم يأكلون معه ففعلت » 
هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم » فناموا على غير عشاء » ثم إن العشاء لما قدم أطفأت المصباح وأرت 
. الضيف أنها تأكل هي وزوجها » وهما لا يأكلان »قشع الضيف وباتا طاويين » يعني غير متعشيين 
إكرامًا لضيف الرسول عله . 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله كي فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من 
صنيعهما تلك الليلة » والعجب هنا عجب استحسان » استحسن الله هَْنَ صنيعهما تلك الليلة . 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

اول + نيان حال رضول الله 6ك :وما اق غلية :فى نتظات اليش" وفلة داك االيدد امم أنه عليه 
الصلاة والسلام أكرم الخلق على اللّه » ولوكانت الدنيا تساوي عند الله شيعًا » لكان أبر الناس بها 
وأحقهم رسول اللَّهِ مَكله » ولكنها لا تساوي شيمًا . 

قال ابن القيم كله : 

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران 
للكنقها والله: أسق اعهدة من ذا الجناح القاصر الطيران 

أحقر من جناح البعوضة عند الله ؛ فليست بشيء . 

ثانيًا : حسن أدب الصحابة مع النبي عَكهِ » إن هذا الأنصاري ضيه قال لزوجته : «أكرمي ضيف 
رسول الله يكل » ) فلم يقل : أكرمي ضيفنا مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل » » لكنه أضافه 
نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام » فجعله ضيفًا لرسول الله عله . 

ثالكًا : أنه يجوز عرض الضيافة على الناس » ولا يعد هذا من المسألة المذمومة ‏ أُولًا ؛ لأنه لم يعين» 
فلم يقل : يا فلان ضيفٌ هذا الرجل حتى. نقول أنه احرحة اونا هر على نصسيل ايوم يو 
للإنسان مثلا إذا نزل به ضيف وكان مشغولا , أو ليس عنده ما يضيفه به » أن يقول لمن حوله : من 
يضيفٌ هذا الرجل ؟ ولا حرج في ذلك . 

رابعًا : الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري » حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء 
|كرامًا لهذا الضيف الذي نزل ضيقًا على رسول اللّه كلم . 

'خامسًا : ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ألا يشعر ضيفه أنه مَانُ عليه » أو أن الضيف 
مضيق عليه » ومحرج له » لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليه وحرمهم 
العشاء » وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم اللي حين نزلت به الملائكة ضيوقًا «[ مع إك أَمْلو مب 
بعِبَلٍ سَمِينِ © [الذاريات: 57] مشوي » لكنه راغ إلى أهله » أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف . 

سادسًا : ومن فوائد هذا الحديث أيضًا أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته » 


باب الإيعار والواساة ٠لبن-اتنساس‏ بيس !ب ل ليييح #9 


وهذا في الأحوال النادرة العارضة ء وإلا فقد قال النبي عِكِته : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 6 © . 
ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال فلا حرج على الإنسان أن يقدم الضيف أو نحوه ممن يجب 
عليه إكرامه . 

ومن تأمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهديه وهدي أصحابه وجا يها من مكارم 
الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة . وفقنا اللّه وإياكم لما 
فيه الخير في الدنيا والآخرة . 

مه 

جه - وعنه قال : قال رسولٌ الله تم : ١‏ طَعَامٌ الاثْتين كافي الثلانّة » وطعَامُ الّلانّة كا 
الأربعة ) متفق عليه (© , 

وفي رواية لمسلم عن جابر ضه عن النبي ملت قال : « طَعَامُ لاجد يكف الائْتَينِ » وطَعَامُ لانن 
كفي الأريَعة » وطَعَامُ الأَربعةٍ يكفي الثّمَانِيََ ) (” ا 

5 - وعن أبي سَعيدٍ الخِري ضيه قال : بيتما نحن في سر مع لبِق إذ جاء رَجلٌ على 
الله » ْجَعَلَ يتصرف بِصَرَة كينا و وَسْعَالًا » كَقَالَ رسولٌ الله يِه : «من كَانَ مَعَهُ مَضْلّ طهر قَليعْد 
به على مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ » وَمَنْ كا ذل قصل ين زا تيد بو على عن لاز ل »دعر ين ضاف 
آرم 25 على رأها2 لاعن بأعد الى تطل .روسل . 

9 - وعن سهلٍ بن سعدٍ 5ه أن امزأ جات إلى رسول الله مَك يثركة منشوجة » فقالت : 
سا قر الس عي لوا ا 01 
اكشنيهًا ما أحستها ! كََالَ : ع مجلس الي يك في مجلس ثم رجع موه  »‏ تُمَ أَرَسَلٌ يها إليه » 
فَقَالَ آ له لقم ما أحعدث ! بسها ايع د تناع لها م أله وَعَلِمتَ أنه لاير ود سَائِلُا » فَقَالَ : 
ني وَاللِ ما سَالهُ لألبِسهّاء إِمَا اليه لتَكونَ ن كلق . قال سَهْلٌ : فكانت كَقََهُ (© . رواه البخاري . 


الشرح 
ذكر المؤلف يَكْرَةٍ هذه الأحاديث في باب الإيثار وهي حديث أبي هريرة وجابر وأبي سعيد . 


ع 








() أخرجه مسلم في الزكاة ( 4١‏ ) »ء والنسائي في سننه ( 5545 ) . 

(» أخرجه البخاري في الأطعمة ( 01797 )؛ ومسلم في الأشرية (11/6 الرو اعلبل ع اد 
(» أخرجه مسلم في الأشربة (1780 ) . 

(» أخرجه مسلم في اللقطة ١8(‏ ) . قوله ‏ فضل ظهر» أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخخصه اللغويون 
بالإبل » قوله « فليعدٌ بهِ ) عاد فلان بمعروفه إذا أحسن ثم زاد » قوله « زاد 6 زاد المسافر هو الطعام المعد لسفره . 
( م أخرجه البخاري في البيوع ( 7٠١97‏ ). 


م 
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ففي الحديثين الأولين » بين النبي متو أن طعام الواحد يكفي الاثنين » وأن طعام الاثنين يكفي 
الأربعة » وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية » وهذا حث منه عليه الصلاة ره يعني 
أنك لو أتيت بطعامك الذي قدَّرتٌ أنه يكفيك » وجاء رجل آخر فلا تبخل وتقول : هذا طعامي 
وحدي» بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين . 
وكذلك لو جاء اثنان بطعامهما » ثم جاءهما اثنان » فلا يبخلان به ويقولان هذا طعامنا » بل 
يطعمانهما ؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي الاثنين » وهكذا الأربعة مع الثمانية . 
وإنما ذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذا من أجل أن يجود الإنسان بفضل طعامه على أخيه . 
وكذلك أيضًا حديث أبي سعيد» في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي َيه على رحل له » فجعل 
يلتفت يمينا وشمالا » وكأن النبي كلت فهم أن الرجل محتاج » فقال - عليه الصلاة والسلام - : 9 من 
كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » . 
وذكر أنواعًا ولم يعين فيقول : ٠‏ من كان له فضل زاد» مثلًا لكلا يخجل الرجل »بل قال : 9 من كان له 
فضل ظهر» » والرجل لا يحتاج إلى الظهر ؛ لأنه كان على راحلته » لكن هذا من حسن خطاب النبي عله . 
يقول الراوي : « حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل » يعني أن الإنسان ييذل كل ما عنده 
حتى لا ييقى معه فضل » يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك » وهذا كله من باب الإيثار . 
وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد ء فإن امرأة جاءت وأهدت إلى النبي ملق بردة » وكان 
تو لا يرد الهدية » بل يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه » وهذا من كرمه وحسن 
خلقه خلقه ٠.‏ ققدم رجل إل “فال + ما أحسن هذه + .وطلبها من التي يإ تمل الرسولل:- عليه 
الصلاة والسلام - خلعها وطواها » وأعطاة إياها . 
فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي ملت وأنت تعلم أنه لا يردٌ سائلا ؟ فقال : واللّه ما طلبتها 
لألبسهاء ولكن لتكون كفني » فأبقاها عنده فصارت كفنه» ففي هذا إيثار النبي ميو على نفسه ولأنه آثر 
هذا الرجل بهذه البردة التي كان محتاججا إليها ؛ لأنه لبسها بالفعل » مما يدل على شدة احتياجه إليها . 
"5 

- وعن أبي موسى 5ه قال : قال رسول الله يكال : إن الأَْعريم ين إذَا أَرمَلُوا في العوء أو 
كَل طَعَام الهم بالدِيَةٍ » معو | ما كان عِندَهُمٍ في لَوبٍ وَاحدٍ » ثم التسَمُوُ تَيتهُم في إنَاءٍ وَاحِدٍ 
بالشوئة هَهُم مني وَأنَا منهُم » (© متفقٌ عليه . : 

. أَرمَنُوا » : قرع رَادْهُم » أو قَارَبَ القَرَاغٌ‎ ٠ 


خ جاع 


() أخرجه البخاري في الشركة ( “748 ) ومسلم في فضائل الصحابة ١١17(‏ ) . 
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م والاستكثار مما يُتبرك به 


قال اللّه تعا : و1 ولك ماف )أنه 50 
لى : 9 وَفِ دَلِكَ هَلتَتَاضين الْمتافِسُونَ 4 [ المطففين: 55 . 
ك' 5 - وعن سهل بن سعلٍ د أن رسول الله َك أي يشاب » كَشَربَ يثة» عن كجينه عُلامٌ» 
وَعَنْ يسَارِهِ الأشْمَاحُ » فقال للعْلام  :‏ أَتَأَذَنُ لي أَنْ أغطي هَوْلاءِ ؟ ) فَقَالَ الغُلامُ : لا وَاللّهِ يا رسشول 
لله لا ويد يتصيبي مِنْكَ أَحَدًا » فلّهُ رسول الله كت في يد 9") . متفقٌ عليه . 
- 0 ا 0 الشرح 

ذكر المؤلف يِه في آخر باب فضل الإيثار» حديث أبي موسى الأشعري لله » وأصحابه الذين 
هم من الأشعريين من أهل اليمن » كانوا يتساعدون في أمورهم , فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية . قال النبي عِلِتَدٍ : « فهم مني وأنا منهم © قال ذلاء تشجيعًا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم » تجتمع القبيلة على أن 
يضعوا صندوقًا يجمعون فيها ما تيسر من المال ؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح » فيتفقون مثلا 

8 ع 5 

الصندوق معذا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم . 

فهذا أصله حديث أبي موسى نه » فإذا جمع الناس صندوقًا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على 
نكبات الزمان من الحوادث وغيرها » فإن لذلك أصلًا في السنة » وهو من الأمور المشروعة . 

ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث » وقد يكون لمن يقع منه 
الحادث 

أما الأول : فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة النامن الذين يحصل عليهم جوائح ؟ مثل جوائح 
تتلف زروعهم ومواشيهم » أو أمطار تهدم بيوتهم » أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم » 
فيحتاجون إلى المساعدة ؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخص » فإذا فعل شخص حادنًا إذا دعس (2 أحدًا أو ما 
أشبه ذلك » فينبغي أن ينظر في هذا الأمر انا إذا وضع صتدوكًا لهذا إن الينتهاء قذا+هوزوة مولا 
يهمهم أن تقع الحوادث منهم » فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء ذ فليكن ذلك بعد الدراسة ؛ 
)١(‏ قوله تعالى : 9 وَفي دَلِكَ 4 وفي الأسباب المواصلة إلى ذلك النعيم . قوله تعالى : <( قتعي © فليتسابق . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( 546١‏ ) ومسلم في الأشربة ( ١717‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 7717/0 ) . قوله 
٠‏ بنصيبي منك » أي من أثر بركتك وفيضك ء فلم يكن عدم الإيثار كونه شرابًا وإنما لحلول أثر بركة النبي مَك وفضله . 
() دعس : طعن ودعسه : داسه دوسًا شديدًا ( المعجم الوسيط 558/١‏ ) . 
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نراق ةما سردن الشكس دده بين وله لايحفار امورل اعفد عه لفر يط الا 
فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يد عسون شخصًا » ويومًا يصدمون 
سيارة وما أشبه ذلك » وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر ء أو عن حال يفرط فيها الإنسان 
كالنوم مثلا . 

الهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 

الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه الحادث » فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه الحادث » فهذا إن وضع ولا أحبذ أن يوضع » لكن إن 
وضع > واه يحنه التجرر والحبكر عن كرك هدا ارجل الزذي اخصيل مه اديع لم تيحص مه 
تفريط ولا تعد . 

رن جنا لال اذى وأفتر ان توف براقي اوكا حزما ال مو لاون بزالك لأا يمن ل 
مالك » ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك » وهذا الصندوق ليس له مالك » بل من 
حصل عليه حادث فإنه يساعد منه » وأما أصحاب الصندوق الذين وضعوا هذه الفلوس فيه فإنهم لا 
يملكون نقدها » لأنهم قد أخرجوها من أموالهم للمساعدة » وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . 
ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس » وهيٍ : أنه يجتمع أناس من الموظفين مثلا » 
ويقولون : سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر ألف ريال على كل واحد » أو عشرة في 
المائة من راتبه » يعني إما بالنسبة أو بالتعيين » ونعطيها واحدًا مناء وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني » 
وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث » وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع » حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول 
المرة الثانية » فبعض الناس يسأل عن ذلك . 
والجواب على هذا أن نقول : إن هذا صحيح ولا بأس به » وليس فيه حرج » ومن توهم أنه من 
باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم » لأني إذا سلفتٌ هؤلاء الإخوان الذين معي شيثًا فأنا لا آخذ 
أكثر بما أعطيت » وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول : نعم » ولكن لم يرجع إليه أكثر 
ما أعطى » فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفي وليس في هذا شيء .. 
فهذا وهم من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا ؛ لأنه ليس فيه ربا إطلاقًا » بل 
هو من باب التساعد والتعاون » وكثيرًا من يحتاج بعض الناس إلى أموال حاضر ة تفك مشاكله » 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه » أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه 
ذلك » فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه . 
عم 

.اه - وعن أبي هريرة د عن النبي عي قال : « بين أيُوبُ اتا بعل غريائاء فَحَهُ عله 
جَرَادٌ من ذَهَب » فَجَعَل أيُوبُ يَحثي في لَوبهِ ‏ قَتَادَاهُ رَبُهُ كب : ا أرب ٠‏ ألم أكحن أغتيئك عنما 


5 0 م ِ ذه 2 م ١‏ : 
تَرَى ؟! قال : بَلى وَعِرَتكَ . وَلْكِنَ لا غِنَى بي عَن بركيك » 20 رواه البخاري . 


اج بي 






اه 4 - بِابُ فضل الغُّني الشاكر دا 
2 وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه اللمأمور بها ا 


م 


قال الله تعالى : «( وك من أقك ون © وَصَدَقَ بكلقتق © ميم يبتر © (اليل: ه- ام . 

وقال اللّه تعالى 8006 وَسَيْجَنَّهًا الأ © الْدِى يوق مالم يي © ا لِمَوِ عِندْمٌ من يَعمٍَ و جك © إَّ 
ااه ود ريه القن و وكين ب 0-7 4 زالليل: ادح اكع 

وقال تعالى : «9 إن يُنْدُوأ ألصَدَكَتٍ كَنِعِمًا هّ وَإن تُحَمُوهَا وَنوْبوُهَا الشثرة هَهْوَ حر لَكُم تسكم وكير 
عَنحكم د من سانكم وَألَهُ يما تَعَمَلُونَ َي 4 رالبقرة: 0/١‏ . | 

ليه الوا أل حقَّ مشأ يما يبون دما مُأ ين كو تارك أله يد. عَِيةٌ © 7) 
آلعمران : ؟3ع وألاا ت في فضلٍ الإنفاق في الطاعات كثيرة مَفلوقةٌ 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فضل الشاكر » وهو الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه . 

فالغنى هو الذي أعطاه اللّه 8 ما يستغنى به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك » وإن 

7 ىء ع ا 50 

كان الاكثر استعمالا أن الغني هو الذي أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره . 

واللّه ا يبتلي عباده امال يع بالعنى وبالفقر + قم الناسن آمرن لو أغناه الله لأشطلة المي اوم 
الناس من لو أققره اله لأفسده الفقر "© » والله كك يعطي كل أحد بحسب ما تق تقتضيه الحكمة *# مل 
شين دَايِمَةُ لمث تلوح شر وَلَفَيْرِ فِنْمَدٌ ونا يعمو © [الأنياء: 00 . 

وإذا أعطى اللّه الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام » كامرابي والكذاب والغشاش في البيع 
والشراء ومن أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك » فهذا غناه لا ينفعه لأنه غني في الدنيا » ولكنه فقير 
والعياذ باللّه في الدنيا والآخرة . 

إذ إن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة » وأعظمه الربا » فإن 








(1) هذا الحديث لم يقم الشارح يي بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الغسل ( 775 ) والإمام أحمد في 
مسندة ( ؟0155/9) ل 

(1) قوله 9 وَأنَّيَ © أي ابتعد عن امحارم . قوله « بلنتى 4 الإسلام . قوله «[ ميم © نهيئه . قوله فآ رين 4 أي الجنة في الدار 
الآخرة . قوله 9 انان © شديد المخوف من الله( يتقي كل ما يغضب اللَّهِ) » قوله ا فًَِْا هي 4 فُنعم شيثًا إظهارٌ الصدقات . 
(5) هذا الحديث وقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ( ١5١‏ ) وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 277/١‏ . 
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لْمَيْنْ ذَلِكَ أنه َم الوا ِتنا ليم ِكل ارب :. 
سَلَتَ وآمبه: إل قو وهن عا كيك َنب تَارِ هم ف تومير 0 2 8 لَه 
تبارك وتعالى : ف يها لريب اموأ أتَعُوا لَه ودَرُوأ ما بَِىَ مِنَ ْيأ إن كُنشّر مُوْمِنينَ © ون لَمْ تَتَمثوأ عدوا 
ِحَرّبٍ من الله ورصولو- و وَإِنْ كُبَشْرٌ فلكم رموش ارك كي و تظلموت 4 البقرة: 14ح قلاع , 

القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه اللّه بمال لكن عن طريق الحلال » يبيع بالبيان والنصح 
والصدق » ويأخذ كذلك », ولا يكتسب إلا المال الحلال » فهذا هو الذي ينفعه غناه » لأن من كان 
3 هَ 

و ا 

. هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه » ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له‎ ١ 
ذكر لاف تت في هذا للم » رتل ل 80 : آ كنا من أغك ولق © وَسنَدَ‎ 
لتق © مسي لبر 4 [اليل: ٠-/م . أعطى بذل المال في وجهه » واتقى الله ا في بذله وفي‎ 

جمعه » فهذا ييسر لليسرى . 

وقال سبحانه :' ([ وما من ِل وَاسْتَفْقَ © وكَدَبَ للق © سير شرن © وا بيتٍ عنهُ ماله يوا يوك © 
إِنَّ عدا للهُدَئ © راليل: مام . 

وقال تعالى : « وَسَمْبََيَا © يعني النار «9 الْأتقق © الى يُؤْقٍ مالم يتل © وما لمَر عِندَمٌ ين يَمَوَ جر © 
لا إن َه ويه الل © وَلسرقَ ين 4 يعني على وجه يتزكى به » وعلى وجه يقربه إلى الله ولق . 

© وما لد عِندَمٌ ين يم يري 4 يعني ليس يعطي المال من باب المكافآت على قضاء مصالحه 
الشخصية » ولكنه يعطي المال لله » ولهذا قال : © إِلَا يمه مب َي القن 4 فهو يعطي المال ابتغاء وجه 

ربه الأعلى 2 وَلَرْنَ يسن > بما يجازيه الله به . 
| فعلى المؤمن إذا أغناه الله ون أن يكون شاكرا لله قائمما بما أوجب الل عليه من بذل المال في حقه 

على الوجه الذي يرضي الله كين . 


د ا 
١‏ لاه - وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ ه قال : قال رسول الله ع : ا 
- آناةُ الله مَالَاِ » فسَلَطَهُ على هَلكيه في الح #ورجل آناه الله جكمة فهو ) يَقضِي بها ويُعَلْمَهَا © (© متفقٌّ 


عليه وتقدم شرحه قريًا . 
7 - وعن اين عمر 8 عن النبي يله قال : ولا حسد إلا في اثتتين : جل آنا الل العُرآنَ » فهو 
يقُومُ به آناء اليل وآناءَ التّهار » وَرَيلَ آنا الله مالا » فهو يُثِْقُ آناء اللّيلٍ وآَءِ التهَارٍ © © متفقٌ عليه . 


00 أخرجه مسلم واللفظ له في صلاة المسافرين (542؟ ) والبخاري في العلم 7 ) وقوله و هلكته » أي إنفاقه . 
م أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 77 ) واللفظ له والبخاري في التوحيد ( 78079 ) . 





باب فضل العّني الشاكر 7 
د الآبَام » .: السَاعَاتُ 
- وعن أبي ُريرة طه أن فُقَرَاءَ المهَاجرِينَ توا 75 الله عله ؛ الوا 3 هب أهل 


زر لمات للب راق اقيم ا : و وما ذَّاكَ ؟ , مَقَانُوا : يصَنُونَ كما نُصَلي » 
وَيصُومُونَ كما نَصُومٌ » وَيَتَصَدْ دقُونَ ولا تتَصَدّقُ » ويتعتَقُونَ ولا تع » فقال رسول الله يكت : 
م فك » وتَشِيفُوتَ به عن تفدكم» ولا يكون أعد أَفْضلَ 
نكم إلا مَنْ صَنَعْ ع صَتَعُْم ؟ » قالوا : بَلى يا رسول الله قال : حون » وتَحمَدُون » 
وتُكبرُونَ » دُبْر 56 ةِ ثلاثًا ولائين مَوَةٌ » فَرَجَعَ فُقَرَُ المَاجرينَ إلى رسول لل يق ؛ قفاوا : 
سيع إِخْوَالتا أَملَ الأمَوالٍ : نا فَعلْنَا » فمَعلوا مِعْلَهُ ؟ فَقَالَ رسول الله ملت : م ذَلِكَ مَضْلُ الله يُؤتيه 
مَن يَشَاء ) 7 متفقٌ عليه وهذا لفظ رواية مسلم . 

و الدُتُود » : الأموال الكثيرةٌ » واللّه أعلم . 
د الشرح 2000 

ذكر المؤلف كْرَدهِ أحاديث فى بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل الله » نفي 
حديث عبد لبن مسعود ود لبن عمر 8 بيك أ لا حسد إل ني ين يشي لا أحد فعا 

حقيقة إلا هذان الصنفان . 

الأول : من آتاه الله العلم وهو الحكمة » فكان يعمل بها ويعلمها الناس » فهذا هو الذي يغبط ) 
لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق يبنهما ؛ الجاهل يعيد الله على 
جهل » ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس » فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأ » وهذا 
نقص كبير في عبادة الرجل ؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة صارت عبادته ناقصة 

كذلك إذا قارنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به ورجل آناه الله العلم فعمل به وعلمه 
الناس » تمد الفرق العظيم بين هذا وهذاء فالذي يخبط حقيقة هو الذي آناه العلم فعمل به وعلمه الناس . 

والثاني : رجل آنا الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله » في كل ما يرضي الله ليلا ونهاًا » فهذا هو 
الذي يغبط » أما من آناه الله لمال ولكنه لم ينفقه في مرضاة الل » فلا غبطة فيه » ولا يغبط على ما 
أوتي ؛ لأن هذا المال إن انتفع به انتفع به في الدنيا فقط » لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

وكذلك إذا كان رجل فقير لم يؤت مالا فهو أيضًاءلا يغبط » فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه 
اللّهِ ماللا فسلطه على هلكته في الحق » فيما يرضي الله وق . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة لله حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الل ملق فقالوا : ٠‏ يا رسول 
الله ء ذهب أهل الدثور بالأجور » جمع أجر « بالدرجات العلى والنعيم المقيم » . قال : « وما ذاك ؟ » 


. ) ١45 ( أخرجه البخاري في الدعوات ( 754 ) ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 





نه 
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قالوا : 9 يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا تتصدق » ويعتقون ولا نعتق » 
يعني فهم أفضل منا » لأن الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله » وفيما يرضي الله . | 
فقال اي ا ا و ا ا ل 1 
بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم عم ؟ ) فقالوا : « بلى يا رسول الله ؛ » 
قال : «تسبحون وتحمدون وتكبرون » دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة » . 
يعني تقولون : سبحان الله ثلانًا وثلاثين » والحمد لله ثلانًا وثلاثين » واللّه أكبر ثلانًا وثلائين » 
فصاروا يفعلون ذلك » ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولونه ؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون 
ثلانًا وثلاثين دبر كل صلاة . 
فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وقالوا : ٠‏ يا رسول الله » سمع إخواننا 
ار اك عي ع ا و : <( دِكَ عَضْلُ لَه ته من كل 4 
يعني أن الله أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله » وهذا فضل اللَّه . 
وفي هذا دليل على أن الصحابة ويه كانوا يتسابقون إلى الخير » فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - الفقراء بادروا إليه وفعلوه » والفقراء جاءوا يشكون أنهم لا يستطيعون فعل بعض 
العبادات المالية لقلة ذات أيديهم » فأرشدهم النبي ملت لما يدركون به من سبق » ويسبقون به من بعدهم . 
ففعلوا ذلك إلا أنهم أتوا مرة أخرى يشكون أن إخوانهم الأغنياء لا سمعوا بذلك بادروا بفعله » 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ذلك فضل الله بؤ تيد من ارخا 4 
والخلاصة : أنه يجب على الإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي اللّمء فإن هذا هو الذي 
يحسد » يعني يغبط ما آناه اللَّه من المال . 





5 عه ء: ممع 4 مكرء ع _- . ا عءم سار ع مم صا ع د م 
00 نفس ذايفة اموت وَإِنَمَا قورت أُجْورَكُمْ يَوْمْ الِْسَسَةٌ هَمَن مُعْنَْ عَنِ كار 


فَارّ وما ا ل لد إل متلع م اَلْمْرُورٍ 4 1ل عمران::. ٠ ]1١86‏ 
الشرح 
قال المؤلف النووي كانه اث في رياض الصالحين : باب ذكر الموت وفص الأمل 4 هذا الباب يذكر 
فيه الؤلق 2 أنه يجب 0 العاقل أن يتذكر الموت وأن يقصر الأمل في الدنيا 4 وليس الأمل في 
تائيه اللد كبن وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالخا . 
لكن المراد أنك لا تطل الأمل في الدنيا » فكم من إنسان أل أملا بعيدًا فإذا الأجل يفجؤه ؟! وكم 








الننه 





باب ذكر الموت وقصر الأمل 


من إنسان يُقَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل » فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله » وانقطع حبل 
الأمل » وحضر الأجل ؟! 

فالذي ينبغى للإنسان العاقل كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا بها واغترارًا بها أن 
يتذكر الموت » ويتذكر حال الآخرة » لأن هذا هو المآل المتيقن . وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد 
يحصل وقد لا يحصل ف من كن بُِيدُ الْمَاِلةَ عَجَنَا لم ها ما مَقَكُ © [الإسراء: +1 » لا ما يشاء هو ء 
بل ما يشاء الله وك : <9 ما كئلة لِمن يِيدُ شُدّ ملا لم جَهَمّ يسْلَدها مَدْمُومًا مَدَحْوْرًا © وَمَنْ أرَاد الْآيْرَة 
وَسَعَ هَا سَعَيهَا وَهُوُ مُؤْمنّ وليك كاد ستيه فكوا © رالإساء هادهم . 

ثم ذكر الآيات ومنها قوله تعالى : «[ كل تين َه فوب وَإِكمَا وو أبرَكُ يَوْمَ الْتسَمَةٌ © 
رآل عمران: 18٠‏ . فكل نفس منفوسة من بنى آدم وغير بنى آدم ذائقة الموت » لابد أن تذوق الموت » 
عبن يقولة © ذائقة ب لأن. الورك يكوة اله منتاق. .مر يكرهه كل إفشان: ش 

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبشر بما عند الله كين أحب لقاء الله ولا يكره الموت جيذ » قال 
تعالى : 9 وَِكَمَا يوطت أُجْورَكُمْ يَوْمَ الْقيسمَوٌ © أي تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتى الإنسان أجره فى الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط » بل الأجر الوافي الكامل الذي به 
يستوفى الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة . وإلا فإن المؤمن قد يئاب على أعماله الصالحة في الدنياء لكن 
ليس هو الأجر الكامل الذي فيه التوفية الكاملة » لأن هذه إنما تكون يوم القيامة © َمَن مح عن ألكار 4 
زحزح يعني أبعد عن النار '[ َأُدضْلَ البجكة فَتَدَ مَازّ # لأنه نجى من المكروه وحصل له المطلوب » نجى من 
المكروه وهو دخول النارء وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة » وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله . 

« وما كذييزة دنآ إلا متم الشزور 4 رالحديد: ٠0‏ . صدق الله قن ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع 
ليس دائمًا » بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره » ومع ذلك فهي متاع غرور تغر 
الإنسان » تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء » ولكنها تغره . 

كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بَعُدَ من الآخرة » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : «واللّه ما الفقر أخشى عليكم » وإما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت 
على من كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم » 29 . 

ولهذا نجد الإنسان أحيانًا يكون في حال الضيق أو الوسط خيرًا منه في حال الغنى » لأنه يغره 
الغنى ويطغيه والعياذ باللّه » ولهذا قال : 9 وبا لقي آلدْئيَآ إِلَا متم آلْشرُور # يعني فلا تغتروا بها 
وعليكم بالآخرة التي إذا زحزح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة » فإنه بذلك يفوز فورًا لا فوز مثله . 

عه 


- 55 ل م مه وب مه رركعة رر سس ٍِ- 20 سو غيئةء 20006 
وقال تعالى : 2 وبا تدذرى نفس مادا تحتكيبٌ أ وما تذرى نس بأَيٌ أَرْضٍ تَموتٌ رلقمان: 54 . 


. ) 5 ( ومسلم في الزهد‎ ) 547٠ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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وقال تعالى : 99 فَِدَا ج21 أَمَلْهُْرٌ ل حون سَاعَةٌ وَلَا يَمْتَفْيعنَ © [اللحل: 0١‏ . 


( الشمع_] 5-02 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما ساقه من آيات الله َكَكْ . 
ذكر قوله تعالى : 9 وَمَا مَدْيك عَدَيُ مدا كيب ذا وا تدر قن أي أْضٍ تمت © وهذه إحدى 
مفائغ الغيب التي لا يعلمها إلا الله يق . 

قال الله تعالى : « وَعندَمٌ مَمَارعُ الْمَببٍ لا يَملمهآ إلا م 4 [الأنعام : 4ه] ومفاتح الغيب هي الشمس 
المذكورة في قوله تعالى : © إنَّ لَه ندم عِلْمْ ألسَّاعَةٍ ويرك الْمَبِتَ ويْمَدُ مَا في الْرسَامِ وما صَذْرى نفس 
ادا تحتكديت 115 يما تارك قن بأ َرْضٍ تَمُوتٌ © [لقمان: 04 . 

فهذه الخمس لا يعملها إلا الله َك » فعلم الساعة لا يعلمه أحد » حتى إن جبريل وهو أشرف 
الملاكة سأل رسول اله ميته وهو أعلم البشر فقال : 9 أخبرني عن الساعة . قال : ما المسثول عنها 
بأعلم من السائل » (© . فلا يعلمها إلا الله هبن . 

ويك آلمَيْتَ 4 والمنزل للغيث يعلم متى ينزل » فهو ا هو الذي يعلم متى ينزل الغيث 
وهو الذي ينزله » والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الآارض وزوال الشدة . 

وليس كل مطر يسمى غيثًا » فإن المطر أحيانًا لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به الأرض » كما 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ١‏ ليس السنة ألا تمطروا » يعني ليس الجدب ألا تمطروا 9 بل السنة 
أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيعًا » 29 . 

وهذا يقع أحيانًا » فأحيانًا تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة » فلا تنبت الأرض ولا تحيا » 
وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم : 9 إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا » . 

فالذي ينزل الغيث هو الله » والمنزل له عالم متى ينزل » وأما ما نسمعه في الإذاعات من أنه يُتوقع مطر في 
المكان الفلاني وما أشبه ذلك » فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو » وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهئئ للمطر أو لاء ومع ذلك فهم يخطؤون كثيرًا » فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله وك . 

ا وَيْنَدُ ما فى الأرََارٌ 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله » والأجنة التي في الأرحام لها أحوال » 
منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه » ومنها ما لا يعلم أبدًا » فكونه ذكرًا أو أنثى يعلم 
وهو في بطن أمه » ولكنه لا يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة . 

وأما متى يولد » وهل يولد حيًا أو مينًا » وهل يبقى في الدنيا طوبلًا أو لا ييقى إلا مدة قصيرة » 
وهل يكون عمله صالخا أو عمله سينًا » وهل يُختم له بالسعادة أو بالشقاوة » وهل ييسط له في 

الرزق أو يُقُدر عليه زرقه » فكل هذا لا يعلمه إلا اللّه . 





.)١ ( أخرجه البخاري في الإيمان ( .0 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) 44 ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 


ياب ذكر المودت وَقضَرْ الأمل 6 








9 وبا مَك نَنْسٌّ ثَدَا تَحَكيرب مآ 4# يعني ماذا تكسب في المستقيل ؟ فلا تدري نفس ماذا 
تكسب » هل تكسب خيوًا أو تكسب د ل ا 0 
أشبه ذلك ؟ فالإنسان يظل يقول : سأفعل كذا ء» سأفعل كذا ء لكنه قد لا يفعل » فهو لا يعلم ماذا 
يكسب غدًا علمًا يقينيًا » ولكنه يقدر وقد تختلف الأمور . 

9 وما درك نس بي أْضٍ موت © » لا يدري الإنسان بأي أرض يموت » هل يموت بأرضه » أو بأرض 
بعيدة عنها » أو قربية منها » أو يموت في البحر ء أو يموت في اجو ؟ لا يدري » ولا يعلم ذلك إلا الل . 

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت » وأنت يمكنك أن تذهب يمينًا وشمالا » ؛ فكذلك لا تعلم متى 
تموت » لا تدري في أي وقت تموت » هل ستموت في الصباح » في المساء » في الليل » في وسط 
النهار » في الشهر القريب » في الشهر البعيد ؟ لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك فأقصر الأمل . لا تمد الأمل طويلًا » لا تقل : أنا شاب وسوف أبقى زمانًا 
طويلا» فكم من شابٌ مات في شبابه » وكم من شيخ عَكْرَ » ولا تقل : إني صحيح البدن والموت 
بعيد » كم من إنسان مرض بمرض يهلكه بسرعة . وكم من إنسان حصل عليه حادث » وكم من 
إنسان مات بغتة » لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل » بل عليه أن يعمل » وللدنيا عملها وللآخرة 
عملها » فيسعى للآخرة سعيها بِإِيانٍ باللّه ويك واتكال عليه . 

فقد قال تعالى : ل يوا جه لمر لا يَْتَنْحِرُونَ سَاعَةٌ ولا متم 4 إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن 
أن يتأخر دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقدم » بل هو بأجل معدود محدود ‏ لا يتقدم عليه ولا يتأخر 
فلماذا تجعل الأمل طويلًا ؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت » ولا يعلم بأي أرض يموت . وقد حدثني أحد إخواني الثقات قال : 
إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل » وكان معهم رجل معه أمه يمرضها » فتأخر عن القوم في آخر 
الليل » فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضها , وما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم » ولم يدر 
إلى أين اتجهوا ؛ لأنهم في مكة . 

يقول : فسلك طريقًا بين هذه الجبال » فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس 
قليلين » فسألهم أين طريق نجد ؟ قالوا : أنت بعيد عن الطريق » لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم 
نحن نوصلك » يقول : فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه » يقول : فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرطن قيض الله روه » كيف جاء من القصيم إلى مكة مع الخجاج ) » وأراد الله أن يتيه هذا الرجل 
حتى ينزل بهذا المكان » لا يعلم هذا إلا الله وَكَن . 

٠‏ وكذلك أيضًا في الزمن » كم بلغنا من أناس تأخروا قليًا فجاءهم حادث فماتو توا بقاع ولو ترا 
ليلا لسلموا منه » كل هذا لأن الله تعالى قد قدر كل شيء بأجل مخدود » فالإنسان يجب عليه أن 
يحتاط لنفسه » وألا يطيل الأمل » وأن يعمل للآخرة » وكأنه يموت قريبًا لأجل أن يستعد لها » فهذه ش 
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الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن يستعد لللآخرة . 


قال تعالى : <9 ,ا 
ليك م اتيز 5 7 1 
جل ؤب تَأصَّدّقَ وَآك بِنّ الصَدليِبَ © كن يَيَدْرَ مد تدا إذا جله لَبَلهَأ وَقَهُ حر يما َنم 4 
[ المنافقون : 1١-5‏ . 


رم مه عمس هه 72 ست هط يس 
وقال تعالى 0 ها ا جا أحدَهم اموت قال من أرُجغون 9© امل أصبل متزنا ينا 17ت كد ١‏ 
ٍ ع 2 كبلها و 1 20 سمو 0 الل 7 
اظِمَةَ هو ما مون متآيهم نح إل نري © مَيِا فم ني ألصُور ملا ناب ينهم بَوْمِيِلٍ ولا يتساءلون 
ا 0000 0 


نت تك درط بد ا ويلك أ ين حرا لفق ني جهن 
حبائرة © تلت مجم لذ من يا كبخرت © لم تكن “بلي ملل ع تكثر ي دكؤت © كرا 
رَينَا عبت عَلِدَيًا فنا ونا وا سات © رب نيما ينها ود هنا ا كبثرت © ل أَخْسَتُوأ فب 
ولا كود © إِنَهُ كان هن مَنْ عباوى ووس وبآ آمنَا فز كنا وأْكنا 0 حَْرُ اليْحِينَ © ادنوه 
يخأ حل رآ وق شر ينم تنسكرة © إن حَر لب يما سَبدا َم هُمْ الكرفة © كل > 


د لي نه سي ف 36 8 أ بل تر تل ليه © كي ل قليلا أو أَتَكُم 
كس تنكنوة © أمَسِبئْز أتَمَا حَلْقتك عَبدًا وأدَك إكنا لا معن © رالؤسرن: هه ددم . 
الشوح 
ذكر المؤلف يَكهِ في كتابه رياض الصا حين في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى : 9 وتوا 
ا كم ين َيل أك أنه لمدكم المزث مثو وت لوه ليتوه إك بل وم متك كل ين لين 4 . 
مالل باإناق ما رزقناء أي ما أعطاناء وحذرنا نما ابد مه«( يم ليلدك موث # وحينئذ 
يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول : #8 ر. ب لؤْلَة لتتَّ إل كبلٍ ورب 4 يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل 
قريب #3 كَصَدَوَك واف ين لشلة 4 ني فسب تأخرك إياي أتصدق وأكن من الصالمن . 
قال اللّهِ وين : :3 ون بير أنه تسا دا جه لبَذهَأْ وأمُّ جيرا يما تَتمَرْنَ 4 ذا جاء الآجل لمكن أن 
ل ل ا ا تقتضيه حكمته . 








لعن لذن مبوتيظزك إغازه ل نطلا وم الأو من يسور تكيا نأل ابن لانن ين لكك 
ومنهم من يقل » ومنهم من يكثر علمه » ومنهم من يقل » ومنهم من يقوى فهمه » ومنهم من يضعف » 
ومنهم من يكون طويلا » ومنهم من يكون قصيرًا , فاله ون خلق عباده متفاوتين في كل شيء . 
وقال الله تك : ( ييا ال تامزا لا كذ نولك ولا ردصم عن وسكّر َل ومن يصق كلك 
وْليكَ هُمْ الكيزين 4 .نه الله تعالى أن تهنا مولا أولادنا عن ذكر اله » وبين أن من أَلْهَنْه 
هذه الأشياء عن ذكر الله فهو خاسر مهما ريح . .. لو ربح أموالا كثيرة » وكان عنده بنون » وكان 





باب ذكر الموت وقصر الأمل به 


عنده أهل » ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فإنه خباسر . 

الرابح من اشتغل بذكر الله وك . وذكر الله ليس هو قول لا إله إله إلا الل فقط ‏ بل كل قول يقرب 
إلى الله فهو ذكر له وكل فعل يقرب إلى اللّه فهو ذكر له سيط : # وَأَقَمِ الصصلرة إرت 
الصّككرة تَنْق عن الْفَحَصَك لكر ولذكر لَه كب عد وَمَّدُ يلد ما م تَصَتَعْونَ ‏ [العنكبوت: 40] ٠‏ 

ولأن الإنسان إذا قال قولا يتقرب به إلى الله » أو فعل فعا يتقرب به إلى الله » فهو حين النية ذاكر 
لله بْنْ » فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه 

قال : 3 حَهَ إِدَا جم أحَدَهُم موت دل وت حونو وج َل أَعَمَلُ مسا رَكتّ 4 فقوله :3 عق 
إذَا جاه أحدهم لترك 4 أي إذا جاء أحد المكذيين للرسل <( تل رت د إلى الدنيا . 
ِل عَمَلُ ميا دِمَا يكذ 4 . 

'ولم يقل : لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك » » بل قال ١:‏ لعل أعمَلُ سَئًا يما 
رُم » أي فيما تركت من امال الذي بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله . 

قال الله تعالى : «( مام يعني لا رجوع ولا يمكن الرجوع ؛ لأنه إذا جاء الأجل «( 14 يرك 
0 ولا تيون # [يونس: 49] ٠‏ 

نم قال : ط نا مخ ا 4 هذه الكلمة يؤكد الله يي أنه يقولها وهي قوله > 3 بي 

أنْجمون © كَل أَعْمَلُ محا ذ نما ركذ 4 » ٠ ٠‏ وين وتآيهِم بيع إل بر ببمثوَ # يعني من أمام هؤلاء 
الذين حضرتهم الوفاة <( وَيعٌ إ كر مم 4 . 

والبرزخ : هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة » سواء كان الإنسان مدفونًا في الأرض أو على 
ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح » أو كان في قاع البحار ؛ كل هذا يسمى برزحًا <( إِلّ بكر 
يي يني يخرجون من القبور لله أ في بو القيامة . 000 

9١‏ فَإِدَا نِحَ في ألصُور # وذلك عند قيام الساعة «9 َلآ أَنَابٌَ يا تَهُمْ يْمَيِذِ ولا يتان # . والنفخ 

في الصور مرتان : 

النفخة الأولى : يكون فيها الفزع والصعق يعني اموت , فينفخ إسرافيل في الصور نفخة يكون لها 
ضوت عظيع مزعتع دا فتفوع الناش: كم بمرتون كلهم إلا ما نشاء الله.: 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها » وهذه التي يكون 
بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها . 





(١‏ فلا أب ينه يَمَِوِ ولا يَتََونَ م يعني بعد أن بيعثوا من قبورهم لا تنفعهم الأنسا 
اد ار ل مج ا نويه 0 ا مِنْ 
لَيْهِ © جد أيه © جيه لِك وينيه © لح َرِي هم و كاه بيد #4 [ عبس عع للام] . 
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فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع » والقرابات لا يتساءلون عن بعضهم » بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن 
بعض » ما الذي حصل لهذا ماذا فعل فلان ؟ أما في الآخرة ف ِل لكل نري ينهم يميا َأ يبد 4 عبس : 07 . 

قال تعالى : «9 مَمَن نَْلَتَ مَوْزِيئُمٌ وليك هم الْمَفْحُونَ © [الأعراف :.] » فينقسم الناس في ذلك 
اليوم إلى قسمين : قسم تثقل موازينه فهذا مفلح فائز بما يحب ناج مما يكره . 

والموازين : جمع ميزان » وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة » فقال الله تعالى هنا : 

تن تلت مَوَزِيئُمٌ 4 » وقال النبي مهتم : ١‏ كلمتان حبيبتان إلى: الرحمن خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان : سبحان اللّ وبحمده » سبحان الله العظيم » 290 » فقال : في الميزان ولم يقل : في 
الموازين » فجمعت مرة وأفردت أخرى » وذلك لكثرة ما يوزن » فلكثرة ما يوزن جمعت » ولكون 
الميزان واحدًا ليس 5 فيه ظلم ولا بخس أفردت . | 

وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء : إن الذي يوزن هو العمل » وقال بعض العلماء : الذي 
يوزدت. صحائف العمل . 

وقال بعض العلماء : الذي يوزن العامل نفسه » وذلك لأن كلا منها جاءت به أحاديث . 

أما الذين يقولون إن الذي يوزن هو العمل » فاستدلوا بقوله تعالى : «( هَمَن يَمْمَلْ يِتْقحالَ ده 
خَيرا يَرَمْ © وَمَن يَمَمَلْ متْفكال دَرَوَ شيا يوم © 1 الرازلة : .مع » فجعل الوزن للعمل ٠‏ ويقول النبي 
- عليه الصلاة والسلام - : ١‏ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن , خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا : إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقة » الذي يأني يوم 
القيامة فيمدٌ له سجل د يعني أورانًا كثيرة مد البصر كلها سيئات , حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له : 
« إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة قة فيها لا إله إلا اللَّهِ ؛ قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة » وتلك 
السجلات في كفة » فترجح البطاقة ة بها © , فهذا يدل على أن الذي يوزن هو صحائف العمل . 

وأما 0 إن الذي يوزن هو العامل نفسه » فاستدلوا بقوله تعالى : <( فَلَا تيم َم يوم الم 
ويا 4 [ الكيف: ه 

وبأن النبي 0700007 
إلى شجرة أراك في ريح شديدة » فجعلت الريح تهزه هرا » فضحك الناس من ذلك » فقال النبي 
لتر : « أتض ن - أو قال يَِتوِ أنعجبون - من دقة ساقيه » والذي نفسي بيده إنهما في الميزان 
لأتقل:من جبل أحد » 7" وهنا يدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه . 





)000 ري البخاري في التوحيد ( *757 ) واللفظ له » 0 والدعاء ( 9١‏ ). 
() أخرجه الترمذي في الإيمان ( 5789 ) » وابن ن ماجه في الزهد .٠0(‏ -). 
(-) أخرجه أحمد في مسنده (١/25١9ء).‏ 
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والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال (٠ ٠‏ هَمَن تقلت موزيئم فأوليِكَ 
وجومات دم ولاك لَِينَ روا أَفْسَهُم في رليم جَهَنم حلِدُونَ »# . 

وقوله 2 2 وليك أن ياه م إما قال خسروا أنفسهم ء لأنهم أعرجوا إلى الديا 
وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق » ولكنهم + والعياذ. بالله لي 
يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيا » قال الله تعالى : ل قُلْ إنَّ ري الْنَ حيرا أنفسهم وَأَهْلييم َنم 
الْقبَمَةٍ آل دَلِكَ هو للْشسَرَانٌ الْمِين 4 [الزر: ٠اعاء‏ 

0 ا ل لاد بام ا فر وو ا لووك لوت 
(١‏ ألم تكن لت مل علدو فشر يها حكن وت » فقد تليت عليهم آيات الله » وبينت لهم » وجاءتهم 
الرسل بالحق » ولكنهم كفروا والعياذ بالل وكيوا بهذه الآيات . 

قالوا في الجواب : ١و‏ ربا عََتَ عَلَْنَا ينْفويًا وحكُنًا هما صَاات حت © ربا أخرنا ينها فَإِنْ عذنا # 
جني إن عدن إلى التكذيب «ط و يك 6 » فيقون - وميا له - من القارة غلبت عليهم 
وأنهم ضلوا الضلال المبين الذي أوصلهم إلى هذه النار » نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى : « خسنوأ فيا ولا عدون # أي ابقوا فيها أذلاء صاغرين » «( ولا مكنم وهذا 
أشد ما يكون عليهم والعياذ بالل أن يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول : 9 سوأ فيا ولا كمون # 
فإنهم لو كلموا الله لن يستجيب لهم ١‏ ؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار . 

ثم قال تعالى مبيئًا حالهم مع أوليائه : « إِنَّهُ كن يق َنْ عَايِى ووب رينَآ أمنَا اضفر نا وأرحمنا وأنتَ 

َيْرُ يِّينَ # » وهؤلاء المؤمنون بالل ورسله يقولون : ١ل‏ وبآ ءَآمَنَا # أي آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به 
من الحق ١ل‏ فَغْفرَ لَنَا وما # اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار » وارحمنا بالقبول حتى ندخل الجنة . 

ا وَلتَ حير ادي > فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم ويك . قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : ١‏ لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها » (9© . 

دوم . يِخرًا حي أَنَوَح وى وَكْشْر مِنبُمْ تَضْحَكنَ # يعني أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين 

الذين يؤمنون باللّه ويسألونه المغفرة والرحمة » 0 تسخرون منهم وتستهزئون بهم ١‏ «9 حَهَه أَنَرَحُم 
ال ا ا 

ور مم نهم تَضِحَكُونَ # يعني في الدنيا كانوا يضحكون بالمؤمنين ويستهزئون بهم . 

ولكن الله قال في سورة المطففين : «( كم الذي اموا ون الْكَُارِ يَضَحَكْونَ 6 [المطففين : : وم ء وهذا 
الضحك الذي لا بكاء بعده » أما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا » فإنه سيعقبه البكاء الدائم 
والعياذ بالله . 


() أخرجه مسلم في التوبة ( 7١‏ ) . 
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«9 إِفٍِ جريتهم اليوم يما صبروأ صا نهم هم آَم يعني جزى الله تعالى المؤمنين بما صبروا على طاعة 
اله ؛ وصبروا عن معصيته » وصبروا على أقداره ه< أَنَهُمَ هُمْ الْمَيرُنَ # الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا 
المطلوب ونجوا من المرهوب » وإما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذيين زيادة في حسرتهم وندامتهم , كأنه 
يقول ون : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب » فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ باللّه . 

كيف أصبح حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون منهم ؟ وكيف كان 
حالهم وهم في نار جهنم ؟ 

« كَل مم لْثْمٌ في الْأَيْضِ عَدَدَ سِنِينَ جه الوأ لِننا يرما أو بْصّ يزمر فَسْمَلٍ لمان # انظر : جاءتهم 
.الرسل وعمروا عمرًا يتذكر فيه من تذكر » ولكنهم والعياذ باللّه لم ينتفعوا بهذا » ورأوا أنهم كأنما لبثوا 
ساعة أو بعض ساعة <( كَلوا نا يما أو بْصّ يور فَسَسَلٍ الْمَدنَ # اسأل العادين مناء فإننا لا نرى أننا 
لبثنا إلا يومًا أو بعض يوم . 

قال الله تعالى : «( قن إن بر ا لا يعني اما لشم إلا يق تي الدنيا وال بكم الأزإلى 
الآخرة التي تبقو ن فيها أبد الآبدين معذيين <٠‏ ككل إن بد لا يلآ أ أتكمم كر تتكئو لم # يعني 
لماك ع ددري العلم لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي خسرتموها . 

« حبش ما حلفت عنا 4 يعني : أتظنون أننا ح( حَلقتَك عبئَا وَأكُ نا لاحمو 4 هم 
ظنوا كذلك 2 » ظنوا هذا الظن » ولكن اللّهِ وبخهم على هذا الظن » هل من حكمة الله أن ينشع هذه 
الخليقة » ويرسل إليها الرسل » وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث أو 
رجوع؟ هذا لا يمكن , لكن هذا ظن الذين كفروا ل فيل لِنَ كوا نَ ار © (ص: 000 . 

: ثم قال تعالى : <ل فَتََلَ كنَُ لمك الْحَنّ له إل ِل هْرَ ريت المرش لكر 4 تعالى : يعني ترفع 
بك عن كل نقص وعن كل سوء وعلا بذاته فوق عرشه 82 <٠‏ تق أَهُ اميك لعن 4 املك 
يعني ذو الملك والسلطان والعظمة ء» الحق : الذي كان ملكه وملكوته حمًا وليس بباطل . 

١‏ لآ إِله إَِا هْرَ ‏ أي لا معبود حق إلا الل بق , <٠‏ رب اعرش ألكرر هج :: ومن يدع مَمَ أنه 
إِلنهًا حر لا بْمَنَ كَمْ بد 4 إلى آخر السورة . - 

فهذه الآيات تبين أن الإنسان يجب عليه أن يتتهز فرصة العمر وألا يخسر عمره كما خسره 
هؤلاء» لأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله . 


فنا ننيط لين 


وقال تعالى : «ل أ أن للَدِيَ موا أ عتم موي نكر أله وما َل ين كلق ولا يكوا لين ونا 
ملع مي 


كنب ين هَل صَلَاكَ عَم الأمَدُ متَسَتْ تست موي وكيد ينعم تيقوت يي 0١‏ [ الحديد : 055 والآيات في الباب 





)١(‏ قوله تعالى : 0 اميا # أي : ألم يَحِنْ لهم . . ؟ قوله تعالى :فا نكر لمهم عند تذكر حساب الله وجزائه 
قوله تعالى : ج كلْدِنَ أ وو أ لكب 4# اليهود والنصارى » قوله تعالى : © الأمذ دُ # الأجل أو الزمان بينهم وبين أنبيائهم . 


باب ذكر الموت ا ذم 


كثيرة معلومة . 

4 - وعن ابن عمر © قال : أَحَدَّ رسول الله كه جتكبي كَمَالَ : ١‏ لدّنيا كأ نك 
غَرِيبٌ أو عَايِرُ سَبِيلٍ » . 

وَكانَّ ابْنُ عَُمَرَ ©ها يقول : ١‏ إذا أَمَسيت » قلا يتَظرٍ الصّبَاع ع » وَإِذًا أَصْبَحْتٌ » فلا تَتَظر الماك » 
وَُْذْ ين صِمِْتِكُ لمرَضِك » وَمِن عياتِكَ لموتِكَ » 2 رواه البخاري . 
ا الشوح 

ذكر المؤلف كَْثهِ في باب ذكر الموت وقصر الأمل . قوله تعالى : «[ ألم يأ يَِِسَ اما أ َع 
يي إنكر أله # » يعني ألم يأت الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله وبق ؟ 

والخشوع : معناه الخضوع والذل 8 إِنِكْرٍ أو 4 يعني عند ذكره » فإن المؤمنين «9 اَذ دا ذكرَ 
لَه وَحِلَتَ قُلُويهم وَإِذَا تلت عَلَتِمَ ايم وَادمهم ِيمَائا وَعَلّ رَيَهِدَ يَتَوَكلُونَ # الأقال: مم . 

وقوله : ( لكر أن 4 أي لتذكر الله وعظمته » [٠‏ وا َل ون لي 4 أي ويخشعون لما نزل من 
الحق » وهو ما كان في كتاب الله 8 ؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق » والنبي عَييّهِ الذي نزل عليه 
هذا الكتاب جاء بالحق » فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق . 

قال : «ه ولا يكوا لدي ووأ الكتب ين مَبَلُ صَاكَ عَم الأمذ عست لوي # ع ؛ يعني : ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى » فاليهود أوتوا التوراة » والنصارى أوتوا الإنجيل » 
ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل » والنصارى كفروا بالقرآن » فصار الكل كفارًا » ولذلك كان 
اليهود قبل بعئة النبي َه مغضويًا عليهم » لأنهم علموا الحق وهو ما جاء به عيسى » ولكنهم 
استكبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبًا عليهم » 
وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي 2َكَهِ كما يعرفون أبناءهم » ومع ذلك استكبروا 
عنه» فكانوا كلهم مغضويًا عليهم . لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة 0 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ا مََالَ عَكيه اليد © أي الوقت ا كَكَسَتَ قُنوئتَ 4 ؛ لأن النبي عله 
اللا لو اي ا 
على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب » ولهذا قال : [ وَكي يهم كييفوت © ولم 
يقل : أكثرهم فاسقون » ولم يقل : كلهم فاسقون . فكثير منهم فاسقون خارجون عن الحق . 

فحذر الله وك ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب <( مَكَالَ عتِهمْ الامَدُ مَتسَتْ وينم 4 . 


. ) 5415 ( أخرجه البخاري فى الرقاق‎ )١( 
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وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية » وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل . فإن 
ش الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول َه » قست قلوب كثير منهم 
وفسق كثير منهم » ؛ واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام » فإن 
الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله يِه » ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم 
الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام 29 . 

ولكن الله ا يباو الناس بعضهم يبعض » وإذا صبر المؤمن واحتسب واننظر الفرج من الله و » 
وعمل الأسباب التي توصل إلى المقصود يسر اللَّه له الأمر . 

فالمهم : أن الله نهانا أن تكون كالذين أوتا ملكتاب من قبل فقسبت قلويهم » ولكن صار الكثر من 

في الوقت الحاضر متشبهًا بهؤلاء الذين قست قلوبهم » وكثير من هؤلاء أيضًا فسقوا عن أمر الله » 
وخرجوا عن طاعة الله . 

- ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث : فمنها حديث عبد الله بن عمر 8 قال : «أخذ النبي عَم بمنكبي » يعني 
أمسك به » والمتكب هو أعلى الكتف » أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - من القول . 

وهذا من حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - » فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا 
تكلم اتخذ الأسباب التي توجب انتباه لمخاطب » إما بالفعل كما هنا ء وإما بالقول كما في قوله : وألا 
أنبككم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » 29 , 

ثم قال النبي عله لابن عمر : و كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » سبحان الله ! أعطى 


الل نيه جوامع الكلم » هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا يسير الإنسان عليه في حياته ٠‏ كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . 


والفرق بينهما : أن عابر السبيل ماش ير بالقرية وهو ماش منها . وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى 
ركل عنهاء ل ربو ار لا وار شهرًا » وكل منهما لم يتخذ القرية التي هو 


)١(‏ من لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن » وجحدًا لقول الرسول َه فهو كافر ء قاله ابن عباس ومجاهد . قال ابن 
مسعود وا حسن في تفسير آية ([ وَمَن ل يجحككُ يمآ أل أَُّ وليك هُمْ الْكَدرونَ © للش : : 44] هي عامة في كل من لم 
يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدًا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب 
محرم فهر من فساق المسلمين وأمره إلى الل تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » وقال ابن عباس في رواية :( ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعالا يضاهي أقعال الكفار . وقيل : أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر» فأما من 
حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية ( القرطبي : تفسير سورة المائدة الأية 44 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 09195 ) » ومسلم في الإيمان ( 2١47‏ . 





؟وم 
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فيقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : كن في الدنيا كهذا الرجل » إما غريب أو عابر سبيل . 

فالغريب وعابر السبيل لا يستوطن » يريد أن يذهب إلى أهله وإلى بلده » لو أن الإنسان عامل 
نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا مشمرًا للآخرة , لا يريد إلا الآخرة » ولا يكون أمام عينيه 
إلا الآخرة حتى. يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه . 

وكان ابن عمر يقول : 9 إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.» المعنى لا 
تأمل أنك إذا أصبحت أمسيت » وإذا أمسيت أصبحت » فكم من إنسان أصبح ولم يمس ! وكم من 
إنسان أمسى ولم يصبح ! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يُحْلِعْهُ إلا الغاسل ! وكم من إنسان خرج من 
أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله ! وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه ! المهم أن الإنسان 
لا ينبغى له أن يطيل الأمل بل يكون حذرًا حاذقًا حازمًا كيسا » هذا معنى قوله : «إذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تننظر الصباح © . 

و وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك »© الإنسان الصحيح منشرح الصدر » منبسط 
النفس » واسع الفكر , عنده سعة في الوقت والصحة ‏ لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا » لأنه يأمل 
أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم » وأنه سوف تطول به الدنيا » فتجده قد ضيع هذه الصحة . 

فابن عمر ©يا يقول : وخذ من صحتك لمرضك » المرض تضيق به النفس » ويتعب به الجسم » وتضيق 
عليه الدنيا ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة » فليأخذ من صحته لمرضه » ومن حياته 
لموته » قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول ؟ لاشك أن الحياة لا تنسب للموت » كم للرسول - عليه 
الصلاة والسلام - مينًا ؟ كم لمن قبله ؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم » فكيف إلى الآخبرة . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته - ما دام الله قد أحياه - لموته إذا عجز عن العمل » » لأن 

النبي عِكِقَهٍ قال : وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلائة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له » 2 فخذ من حياتك لموتك . 
هه 

هه - وعنه أنَّ رسول اله َه قال : « ما حقٌ امرئ مُسلِم » لَهُ نَيءٌ يُوصي فيه » تيت ليلينِ 

او ا لو لام بر 

وفي رواية لمسلم « ود يَبِيتُ ثلاث لَيَالٍ ؛ قال ابن عمر : مَا م وت عَلَّيَ لَه مُنذُ سَمِعتٌ رسول الله 
كه قال ذلك إلا وعدي و 7 


5 ن20 وأبو داود في الوصايا ( مما )20 وأحمد في مسنده ( ألةفضف4‎ ١ ( أخرجه مسلم في الوصية‎ )١( 
. )١ ( (؟) أخرجه البخاري في الوصايا ( 77/74 ) » ومسلم في الوصية‎ 
.)* ( أخرجه مسلم في الوصية‎ )©( 
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القر 1 
ثم ذكر المؤلف كَكرْهٍ حديث ابن عمر ©ها أن النبي عَلَهِ قال : وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
بيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده ) يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته الني يريد أن يوصي 

لكان ابن اراد من ستاح نهدا لكلا ين رسرل الأ جك اريت لله ال وقد اي 
والوصية : معناها العهد » وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله » أو 

ينهد لشاخض انكر على و20 الصتار أو لعهد الشخص في أي شيء من الأجمال ات جلها يمد 

موته فيوصي به » هذه هي الوصية . 
مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي الصغار . . وصيتي إلى فلان 

ابن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خحمسه في سبيل الل ٠‏ وصيتى يتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت 

من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك . 
لمهم أن الوصية هي العهد , عهد الإنسان بعد موته إلى شخض بشيء يملكه . 
والوصية أنواع : واجبة » ومحرمة » وجائزة . ٠‏ 
أولا : الوصية الواجبة : وهى أن يوصى الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة » للا يجحدها 

الورثة .لا منيها إذا لو يكن عليها بيده 1 
حل اكز على ساد دى ارس لق نوين أن وي بلاطا ل كن ب 

لأنه إذا لم يوص به فإن الورئة قد ينكرونه 3 والورثة لا يلزمون أن يصدّقوا كل من جاء من الناس 

وقال : إن لي على ميتكم كذا وكذاء لا يلزمهم أن يصدقوا » فإذا لم يوص الميت بذلك » فإنه ربما 

يكون ضائعًا » فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد » فإنه يجب عليه أن يوصي به . 
كذلك أيضًا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى : 9 كيب عَلَنِكْ إدَا 

00 مر د لبرت إن 5 [ البقرة : 0 ا ٠‏ سر 


ولقيات 0 الوارثين . 

هكذا دلالة الآية » وبها فسرها ابن عباس نا » وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم » أن 
الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسير لأقاربه غير الوارثين » أما الوارث فلا يجوز 
أن يوصى له » لأن حقه من الإرث يكفيه » فهذان أمران تجب فيهما الوصية : 

الأول : إذا كان عليه دين يعني حمًا للناس . 

والثاني : إذا ترك مالا كثيرًا » فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين . 

ثانا : الوصية امحرمة : وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة » مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء 


هم 
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من بين سائر الورثة » أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة » فإن هذا حرام عليه » حتى ولو قدر 
أن الزوجة كانت تخدمه فى حياته وتطيعه وتحترمه ٠‏ وأراد أن يكافقها فإنه لا يحل له أن يوصي لها 
بشىء » وكذلك إذا كان أحد أرلاد يوان ويخلعة ويسعى ف ماله اراد أن يوسن لفقي انان 
ذلك حرام عليه © . ١ ١‏ 1 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوّج الكبير أوصى للصغار بمثل المال الذي 
زوج به الكبير » فإن هذا حرام أيضًا » لأن التزويج دفع حاجة كالأكل والشرب » فمن احتاج إليه من 
الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه » ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئًا مثل 
ما أعطى أنخخاه الذي احتاج للزواج . 

وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم » يظنون أنك إذا زوجت ولدك » 
فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما زوجته به » وهذا ليس بصحيح » فالوصية للوارث لا 
تجوز مطلقًا 

فإن قدر أن أحدًا جاهلا وأوصى. لأحد الورئة بشيء » فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته » إن شاءوا 
نفذوا الوصية » وإن شاءوا ردوها . 

ثالنًا : الوصية المباحة : فهي أن يوصى الإنسان بشىء من ماله لا يتجاوز الثلث » لأن تجاوز الثلث 
ممنوع » لكن ما دون الثلث أنت حر فيه » ولك أن توصي فيه لمن شعت إلا الورثة . 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك ؟ نقول : أكثر شيء الثلث لا تزد عليه » وما 
دون الثلث فهو أفضل منه » ولهذا قال ابن عباس 2 : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الريع » فإن 
النبي يم قال لسعد بن أبي وقاص : « الثلث والثلث كثير © © وكان أبو بكر #5 أوصى بخمس 
ماله . وقال : « أرضى بما رضي الله لنفسه » فأوصى بخمس ماله . وهذا أحسن ما يكون . 

وليت أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالخمس لا 
بالثلث » وقد شاع عند الناس الثلث دائمًا » وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وما دونه أفضل منه » فالربع أفضل من الثلث » والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورئة محتاجين فترك الوصية أولى ؛ لأنهم أحق من غيرهم . قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » » فإذا كان الورئة الذين 
يرئونك تعرف أن حالهم » وسط والمال شحيح عندهم » وأنهم إلى الفقر أقرب » فالأفضل ألا توصي . 

ففى هذا الحديث : إشارة إلى أن الإنسان يوصي » ولكن الوصية تتقسم إلى أقسام كما أشرنا ؛ 
() هذا معنى حديث وقد أخرجه البخاري في الهبة ( 7587 ) ولفظه : ( أكل ولدك نحلت مثله © ومسلم في الهبات 


.)٠١٠١5( 
..) © ( أخرجه البخاري في الوصايا ( 7778 ) ومسلم في الوصية‎ ),( 
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منها واجبة » ومنها محرمة . ومنها مباحة . 

فالواجبة : : أن يوصي الإنسان ما عليه من الحقوق الواجبة لكلا يبجحدها الورثة ‏ فيضيع حق من هي 
له » لا سيما إذا لم يكن عليها بينة . وكذلك وصية من ترك مالا كثيئا لأقاربه الذين لا يرون بدون 
تقدير » على ألا تزيد على الثلث . 

وامحرمة : نوعان أيضًا : أن تكون لأحد من الورثة » وأن تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة : ما سوى ذلك » ولكن الأفضل أن تكون من الخمس فأقل » وإن زاد إلى الربع فلا بأس » 
وإلى الثلث فلا بأس ». ولا يزيد على الثلث . 

وفي حديث ابن عمر © : العمل بالكتابة » لقوله عَللئه : ١‏ إلا ووصيته مكتوبة عنده » فدل هذا 
على وجوب العمل بالكتابة . 

وفي قوله : « مكتوبة » اسم مفعول . إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو كاتبها أو غيره ممن 
ال ا الع اس ال و ا 
معتمد . وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليها 

وفي قوله : « عنده » إشارة إلى أنه ب ان بع الاك ررق ق وألا يسلط عليها أحدًا » بل 
00000 نه إذا أهملها فربما تضيع منه » أو يسلط 
عليها أحد يأخذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك . 

المهم : في هذا الاعتناء بالوصية » وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع . 

وفيه أيضًا: سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي مَل ؛ ولذلك قال ابن عمر © بعد ما سمع هذا الحديث 

من النبي لتم : : 9 ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي يِه يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي ) . فالذي 
ينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يفجأه اللوت » وهو قد أضاع نفسه ؛ وأضاع حق غيره . 

2-5 

“لاه - وعنٍ أنس 45 قال ' ال : وهذًا الإنسَانُ» وَهذًا أَجَلهُ , كْبَيتمًا 
هُوَ كَذِلكَ إذ جاءَ الخطّ الأقْرب را البخاري . 

لاه - وعنٍ ابن مسعودٍ طن قال : خط الى يكت خَطًا مر ابوط عم في الوَسَطٍ ارجا 
بن » وَحَط حُطْطًا صِعَارَا إلى هذًا الذي في السَط من جانيه الذي في الوسط » فَقالَ : وهذًا 
الإنسَانٌ » وَهذا أَجلَهُ مُحيطًا به - أ قد عاط بد - وَهذًا الي هُوَ حارج مَل » وَهِذِهِ الخطط الصّغَادٌ 
الأغرا » فَإن أَخْطَأ هدذّاء نَهَسَهُ ها وإن أَخطَأة هذا » نَهَسَهُ هذا » ( "© رواه البخاري . وَهِدِهِ 





() هذا الحديث لم يقم الشارح كيت بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الرقاق .)54١8(‏ 
() هذا الحديث لم يقم الشارح كيين بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الرقاق ( /5411.) . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل باهم 








- وعن أبي هريرة فد أن رسول الله مَك قال : ١‏ بَادرُوا بالأغمال سبعًاء هل تنتظؤو | 
را ميا » أو عن مُطفيا » أو مَرضًا مُفْسِدًا » أو هرما مُفئدا » أو موا مُهرًا » أ الدجالَ فَسَِ 
غائب ينظ ء أو الشّاعةَ وَالسَاعَةٌ أَدمَى وأَمَدُ ه ؟إ »07 رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 
الشرح 
هذا الحديث ذكره المؤلف كاف في باب ذكر الموت وقصر الأمل ء عن أبي هريرة 5ه أن النبي 
عند قال :ف بادروا بالأعمال سبما» يعني اعملوا قبل أن تصييكم هذه السيع التي ذكرها نعي َلك ؛ 
فبادروا بها . 

ثم ذكر هذه السبع وأنها : 

إما'و فقرًا منسيا » بأن يصاب الإنسان يفقر ينسيه ذكر ربه » لأن الفقر أغاذنا الله وإياكم مته شر 
درع يلبسه العبد » فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وزوجة » فلا يجد من 
ذلك شيا » فتضيق عليه الأرض با رحبت » ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر 
الله وَيْنَ » ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها . 

وكذلك يفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى » كالزكاة » والصدقات ‏ 
والعتق » والحج » » والإنفاق » في سبيل الله » وما أشبه ذلك . 

قح اط ع م و ا وه و 
ربه َك » فلا يقوم بما أوجب الله عليه » ولا ينتهي عما نهاه الله عنه. . قال الله تعالى : 7 5/2 
لانن يَطْيَحّ © أن يه استفق © ( العلق: ى لام . 

كذلك و أو مرضًا مفسدًا » مرض يفسد على الإنسان حياته » لأن الإنسان ما دام في صحة فهو . 
في نشاط وانشراح صدر » والدنيا أمامه مفتوحة » فإذا مرض ضعف البدن » وضعفت النفس 








وضاقت » وصرر الإنسان دائمًا في هَمٌّ وعَمّ فتفسد عليه حياته . 
كذلك أيضًا الهرم المفند : « أو هرمًا مفندًا » يعني كيرًا يفند قوته ويحطمها » كما قال تعالى : 
لَه الى خَلقَحْ ين صَعٍْ ثُّ جَعلَ من بد صَنْفٍ فرَه شر جَمَل من بد ُو صَعْمًا وسْبَه يقُ ما يقل 





. ) 58.5 أخرجه الترمذي في الزهد‎ )١( 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَعُوَ الْمَلِيم الْقَيِيرٌُ © رارم: .م . 

فالإنسان ما دام نشيطا شابًا يعمل العبادة بنشاط » يتوضأ بنشاط » يصلي بنشاط » يذهب إلى 
العلم بنشاط » لكن إذا كبر فهو كما قال الله ويك عن زكريا ف[ وت إقِ هع لظم من وَمْتَملَ الس 
كيبا © مرم : : ؛) أي ضعف العظم » والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم » فيضعف وتضعف 
القرة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب » كما قال الشاعر : 

ألا اليك الطيات .معو ريا فألخيره ا فغنل 'السنيية 

و أو مونًا مجهرًا » هذا أيضًا ما يُنتظر » وإذا مات الإنسان انقطع عمله » ولم يتمكن من العمل . 

« مجهرًا ) سريعًا » وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت » كم من إنسان مات وهو 
في شبابه وصحته .. في حوادث احتراق » أو انقلاب سيارة » أو سقوط جدار عليه » أو سكتة قلبية : 
أشياء كثيرة ينوك الإنسان ‏ بسببها ولو كان شاي . ش 

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلك » أو تموت وأنت على فراشك » أو تموت 
وأنت على غدائك , أو تموت وأنت في سيارتك » أو في سفرك » إِذًا بادر . 

ومن ذلك أيضًا : قوله : و أو الدجال ؛ فشر غائب يننظر » يعني أو تنتظرون الدجال » وهو الرجل 
الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم » فيفتتن به الخلق 
إلا من شاء اللّه . 

وهذا ما أن نستعيذ لله منه في كل صلاة » قال التبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إذا تشهد 
أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم [ ني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
امحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » © , 

والمسيح الدجال رجل من بني آدم . لكنه أعور خبيث كافر متمرد » وقد كتب بين عينيه كافر » 
يقرؤه المؤمن ولو كان غير قارئُ » ولا يقرؤه الكافر ولو كان قار 
ش وهذه آية من آيات اللّهِ وَكّْ . 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول : أنا ربكم » فإن أطاعوه أدخلهم جنته وإن عصوه 
أدخلهم ناره » لكن ما هي جنته وناره ؟ قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( إنه يجيء معه بمثال 
الجنة والنار » فالتي يقول إنها الجنة هي النار » 29 . 

لكنه يوهم الناس ويموه عليهم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله الجنة » وأن هذا الذي عصاه 
أدخله النار » والحقيقة بخلاف ذلك . 





. )١؟8‎ ( ومسلم في المساجد‎ ) ١٠11 ) أخرجه البخاري في الجنائر‎ )١( 
. )١١9 ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 4 ) ومسلم في الفتن‎ )1( 
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باب ذكر الموث وقصر الأمل 


كذلك يأتي إلى القوم في البادية » يأتي إليهم ممحلين » ليس في ضروع مواشيهم لبن » ولا في 
أرضهم نبات » فيدعوهم » فيقول : أنا ربكم » فيستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر » يقول للسماء 
أمطري ؛ فتمطر » ويأمر الأرض فتنبت » يقول : يا أرض أنبتي » ؛ فتنبت » فيصبحون على أخصب ما 
يكون » ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون ضروعًا ؛ ضروعها مملوءة » وأطول ما يكون ذرى ؛ 
أسنمتها رفيعة من الشبع والسمن » فييقون على عبادته » فيسعدون في الدنيا مدة يسيرة » ولكنهم في 
الحقيقة خسروا الدنيا والآخرة 3 لأنهم اتخذوا الدجال ربا من دون اللّه . 

فالدجال يقول عنه الرسول, ملت : إنه « شر غائب ينتظر ) . أعاذنا الله ا 

ثم قال : ١‏ أو الساعة » يعني أو تنتظرون الساعة » أي قيام الساعة » «إ وَالَهَةُ أن وَأ # يعني 

سد 58 وأمر مذاقًا » قال الله تبارك وتعالى : «( بل أَلمَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَألمَاعَةُ أده وَأَمَرٌ © [القمر: +.] ٠‏ 

والحاصل : أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها تعيقه عن العمل » فعليه أن 
يبادر » ما دام في صحة » ونشاط » وشباب » وفراغ » وأمن » قبل أن يفوته ذلك كله فيندم حيث لا 
ينفع الندم . 

»#* * 

وه - وعنه قال : قال رسول الله ملق : و أكيروا ذِكرَ هَاذِمٍ اللّذَّاتِ كف الوك 6000 .رواه 
الترمذي وقال : حديثٌ حسيٌ ٠‏ 

.ره - وعن أي بن كعب ؤه : كان رسول الله يق إذا ذَمَتَ ب تلك اللبل : قا فقال : ويا أيها 
ا 
رَسُولَ الل ني أَكْيِدُ الصّلاة عَلَيِكَ » فَكَمْ أَجْعَلُ لك مِن صّلائي ؟ قال : , ما شِفْتَ ع قُلْتُ : الوع ؟ 
قال : وما سِْتٌّ » فَإِنْ زدتٌ فَهُوَ حَيد لك ) قُلْتُ : فَالنُضْفٌ ؟ قال : وما شت » فإنْ زذتَ فهو خَيرٌ 
لك و لو : أَجْعَل لك صلاتي كلها ؟ 

و إِذًا ُكفى هَمَكٌ ء ويْعْفَر لك ذَثيء 0 "وواة الترمدي قال : حديث حسن ٠‏ 


1 نا اننا 


() هذا الحديث لم يقم الشارح كبَلهِ بشرحه وقد أخرجه الترمذي في الزهد 71٠١17.(‏ ) » قوله 0 هاذم اللذات ) أي 
قاطعها . 

)60 هذا الحديث لم يقم الشارح كثاثه بشرحه وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( /41 ” ره , الراجفة © أي 
النفخة الأولى لى التي تضطرب عندها وتتحرك الجبال » قوله ١‏ الرادفة ) أي في الواقعة التي تردف الأولى وهي النفخة 
الثانية . 


وكم 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 









0 7- بابُ اشتحباب زيارة القبور للزجال وما يقوله الزائر 
١ه‏ - عن بُريدة ضيه » قال : قال رسُولُ الله يلت : « كنت تَهَيتْكمْ عَنْ زيازة القُور 
َرُورُوها 0" رواه مسلم . ٠‏ 

١‏ - وعن عَائشَة كيبا » قالت : كان رسُول الله َك كُلّما كان ليها مِْ رسول الله كله 
يخرج ين آخر الل إلى البقيع » ُو : العلا عَلكم ملَ َو مؤمنين» واكم ما تُوعُوت » عا 
مو لُونَ » وإنًا إن طَاءَ الله كم لاحقُونَ » اللّهُعْ اغِْو لأهل ب َقِيع العَرْقَدٍ » 0 رواةُ مسلم . 
الششرح 

قال المؤلف كَبَنْهٍ في كتاب رياض الصا حين : باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر . 

زيارة القبور : أي الخروج إليها امتثالا واتبائا لرسول الله تت . والقبور هي دور الأموات » وذلك 
أن الإنسان له أربعة دور : 

الدار الأولى : في بطن أمه . والثانية : الدنيا . والثالنة : القبور . 

والرابعة : الآخرة وهي المقر وهني النهاية والغاية - جعلنا اللّه من الفائزين فيها . . 

هذه الدار - أعني دار القبور - كان النبي َي نهى عن زيارتها ؛ خوقًا من الشرك بأهل القبور ‏ 
لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية » فنهى عنها رسول الله َي سدًا لذرائع الشرك ؛ لأن الشرك لما 
كان أمره عظيمًا سدّ النبي يتم كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية عظيمة كانت وسائلها أشد منعًا . الزنا مثلا فاحشة » فوسائله من النظر 
والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم » كما سكل النبي يِلِتٍ : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك » (؟ . 

فلما كان الناس يعظمون القبور » نهاهم النبي مر عن ذلك » فلما استقر الإيمان في قلوبهم أذن 
لهم فقال : ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها فإنها تذكر الآخرة » . 

فرفع النبي مَِتَوٍ النهي وأباح الزيارة » بل رغب فيها لقوله : 9 فإنها تذكرء الآخرة » . والذي يذكر 
الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به » لأن القلب إذا نسي الآخرة غفل واشتغل بالدنيا » فأضاع الدنيا 
والآخرة ؛ لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة . 








(0 أخرجه الترمذي في الجنائز ( 4ه . ٠‏ ) واللفظ له ومسلم في الجنائز (" وار و ور لبر 
( 0 أخرجه مسلم في الجنائر ( ٠١5‏ ).. 
( أخرجه البخاري في الأدب ( ١‏ 0 )»2 ومسلم في الإيمان ( ١4١‏ ). 


باب استحباب زيارة القبور ٠٠س‏ م أكم 


فينبغي أن نزور القبور ؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها ؟ نزورها لنفعها » لندعوا للأموات لا 
. لندعوهم » فيخرج الإنسان ويسلم على القبور » كما فعل النبي مَل . وقالت عائشة : إن النبي عه 
إذا كان عندها » خرج من آخر الليل فسلم على أهل البقيع وقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
ل ل ل 

ثم يقول : 9 اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» : بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة » وهذه الدعوة 
عل أن تسل من انون اهل يتن الأرقة إن لو القنافة وأوتجدل اواك بهم أهل بقيع الغرقد 
الذين كانوا أهله في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - فقط » فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة » سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل » 
ومن كان من أهل الشقاء فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها . 

المهم : أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت » في الليل » في النهار» في الصباح » في 
المساء ».في يوم الجمعة » في غير يوم الجمعة » ليس لها وقت محددء وكلما غفل قلبك واندمجت 
عفاي لياه ة الدنيا » فاخرج إلى القبور » وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على 
الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون » والآن أين ذهبوا ؟ صاروا مرتهنين بأعمالهم » لم ينفعهم إلا ما 
قدموا » كما أخبر بذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : 9 يتبع الميت ثلاثة : ماله وأهله 
وعمله » فيرجع اثنان ويبقى واحد » يرجع أهله وماله ويبقى عمله © (© . 

ففكر في هؤلاء القوم . ثم سلم عليهم : ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين 6 والظاهر - واللّه أعلم - 
أنهم يردون السلام » لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب ١‏ السلام عليكم » ويحتمل أن يراد بذلك 
السلام مجرد الدعاء فقط » سواء سمعوا أم لم يسمعوا » أَجَابوا أم لم يجيبوا . 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير الحتمي : 9 وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» . إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق » لأن اللحوق متيقن » والمتيقن 
لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق » لأن كل واحد منا لا يدري متى يلحق » فيكون معنى 
قوله : 9 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أي وإنا متى شاء اللّه بكم لا حقون » كقوله تعالى : ثم إن 
سه أَنشَرمٌ © علا لَنَا فض مآ ١‏ أمرَوُ © [عبس:35. 05 . ش 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة » فإن لم يعرف شيًا منه » دعا بما تيسر : اللهم اغفر 
لهم » اللهم ارحمهم » اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم » ثم ينصرف . 
هكذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يزور المقبرة . 

وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك » والتمرغ على التراب » والطواف بالقبر وما أشيه 
ذلك » فكله أمر منكر وبدعة محظورة » فإن اعتقد أن هؤلاء الأموات ينغون أو يضرون كان مشركا . 


.) ومسلم في الزهد والرقائق ( ه‎ ) 561١54 ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 


ككم 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


والعياذ باللّه خارججا عن-الإسلام » لأن.هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون ».لا يستطعون الدعاء 
لك ء ولا يشفعون لك إلا بإذن اللّه . 
وليس هذا وقت الشفاعة أيضًا » وقت الشفاعة يوم القيامة » فلا ينفعك شيء منهم إذا دعوتهم أو 
سألتهم الشفاعة أو قضاء الحاجات وتفريج الكربات . 
فالواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال » وأن يبينوا لهم 
أن الأموات لا ينفعونهم » حتى الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما ينفع الناس وهو ميت ء وكان 
ل ل ين لا ليه وقالوا : استسق الله لنا » 
فيستسقي الله لهم . 
لكن لما مات ما جاء الصحابة إلى قبره يقولون : ادع الله أن يسقينا » وقبره إلى جانب المسجد 
ليس بعيدًا » لكن لما أجدبت الأرض في عهد عمر » وحصل القحط قال : اللهم إنا كنا نستسقي 
إليك بنبينا فتسقينا » أي أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون » وإنا تتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا » ثم يقوم العباس فيدعو اللَّه (9 . 
ولم يقل : يا رسول اللّه » ادع الله أن يسقينا » ادع الله أن يرفع عنا القحط , لأنه 4ه يعلم أن 
ذلك غير ممكن » والإنسان إذا مات انقطع عمله » ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - ساون من ثلاث » (" » فلا يستطيع الميت أن 
يستغفر لك ولا أن يدعو لك ؛ لأنه انقطع عن 
فالحاصل : أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور ا ؛ إلا فيما يناله من الأجر عند اللّهِ َلك , 
أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا . لكن ينتفع بالأجر الذي يحصل له » وينتفع بالموعظة التي تحصل 
لقلبه إذا وفقه الله تعالى للاتعاظ . 
2-6 
- وعن بُرَيدَةَ ته قال : كان التي َك يمه إذا ربوا إلى القابر أن تقُولَ فَاِلّهُم : 
د ؛ عليه هل الدّيارِ مِن المومِنينَ والمُسلِمِينٌ وإنّا إِنْ شاء اللَّهُ كم لأَجِقُونَ » أَسْأَلُ الله نا ولَكمُ 
العافية كين رواه مسلم . : 
- وعن ابن عَبَاسِ 8 » قال : ع سول الله َه بقبو بالمديئة فَقيلَ عَلَهِمْ بوَجههٍ 
ا عع ١ل‏ لور يال ا وخ تم قا ونعن بر 00٠‏ ره روا 
00 وقال : حديث حسن . 
() أخرجه البخاري في الاستسقاء ٠١٠١‏ ). ( ) سبق تخريجه . 


' (م هذا الحديث لم يشرحه الشارح يفراه » وقد أخرجه مسلم في الجنائز (4 ٠١‏ )» وابن ماجه في الجنائر ١847‏ ). 
(4) هذا الحديث لم يشرحه الشارح كته » وقد أخرجه الترمذي في الجنائر ( ٠١8‏ ) . 


باب كراهة تمني الموت م 









ع | - بِابُ كراهة تمني الموت الك 
ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة ف الدين 
5 بسبب ضر نرل به ولا بأس به لخو في الدين 5 


8 - عَنْ أبي هُريرة وه أن رسول الله َه قال لضام 
يَدْدادُ » وَإِنَا مُيبيئًا فَلَعَلُهُ يَْتَعْيِ © 27 متفقٌ عليه وَهذَّا لفظ البخاري 

وفي رواي لمسلم عن أبي مُريزة له عن رسول الل عه قال د ا لا يَدْعٌ به 
بن قَبلٍ أن يَأتِيهُ » إِنّهُ إذا مات انْقَطع عَمَلْهُ » وَإلُّ لا يَِيد الوم عُمْرهُ ره إلا خيرا » 27 . 
الشترح 

قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - : باب كراهية تمني الموت لضر نزل به . يعني من مرض أو 
نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس بتمني الموت » هكذا قال المؤلف كَكْرَنْةٍ » فالإنسان 
إذا نزل به الضر فلا يتمن الموت ؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل » وضلال في الدين . 

أما كونه سقهًا في العقل ؛ فلأن الإنسان إذا بقي في حياته » فإما محسنًا فيزداد » وإما مسيئًا 
فيستعتب ويتوب إلى الله بن » وكونه يموت فإنه لا يدري » فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ 
بالله» لهذا نقول : لا تفعل فإن هذا سفه في العقل . 

أما كونه ضلالا فى الدين فلأنه ارتكاب لا نهى عنه النبى مَكلتهِ » ولهذا قال - عليه الصلاة 
والساوم - : و لا يتمن أحدكم ا موت » والنهي هنا للتحريم , لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا 
بقضاء الل » والمؤمن يجب عليه الصبر » إذا أصابته الضراء » فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمون : 

الأول : تكفير الخطايا » فإن الإنسان لا يصيبه هَمْ ولا عَمْ ولا أذى ولا شيء إلا كمَرَ اللّه به عنه 
حتى الشوكة يشاكها ؛ فإنه يُكَمّرْ بها عته . 

الثاني : إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله » فإنه يغاب » وقد قال الله 
تعالى : ا إِننا بق صر أَبرَمُ يبر جساب © [الرسر: ]٠١‏ 

أما كونه ية يتمنى الموت : فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله َك ولا راض به ويكِنَ 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه إما أن يكون من المحسنين » فيزداد في بقاء حياته عملا صالخا . 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها ؛ لأن الدنيا وما فيها 
تذهب وتزول » والتسبيح والعمل الصالح يبقى » قال اللّهِ كبن : 8 ألْمَالُ وَآلْبئُونَ زِيَه الحيوة الذنيا 
وَالْبَِيتُ الصَلِحَتٌ حي عِند رَيْكُ ها وََيْوٌ أْا © 2" رالكهف: 0؛] . فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو 








0000 أخرجه البخاري في المرضى ( 071/7 ) ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. 21١7 ( ؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ 2 
» ؟) قوله 8 وَلبَقَِتُ المَلِحَتُ »© كل عبادة يقصد بها وجه الله . قيل الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس‎ 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على ضرر ؛ فإنك ربما تزداد حستات .2 .2 
وإما مسيًا قد عمل سيمًا » فلعله يستعتب أي يطلب من الله العنبى أي الرضا والعذر » فيموت وقد 
تاب من سيثاته » فلا تتمنٌ الموت لأن الأمر كله مقضي » وربما يكون في بقائك خير لك أو خير لك 
ولغيرك » فلا تتمن الموت ٠‏ بل اصبر واحتسب » فإن الله سيجعل بعد عسر يرا . 
ج اج ا # 
م الل ررك لل يق ا ا 


ل بي حازم قال ب ع اكه سَئءَ 
كَيّاتِ فقال : إنّ أضحاتناالِّينَ سَلَقُوا مَضّوا » ولغ تَتقُضْهُمْ الدْيا » وإ أَصبَا ما لا نمك آ لَهُ مَوضِعًا 
إلا اتواب » ولول أن الثيئن عله نهانا أن تدعو بالوت لَدعَوتُ به » فم أنه عر أخرى وو بتي 


حائطا له » فقال : إنَّ الم لَيَؤْجَوُ في كُلّ شيءٍ فُنْفِقُهُ | لا في شَيءٍ يَجْعَلهُ في هذا التراب (© . 
متفقٌ عليه » هذا لفظ رواية البخاري . 








الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - في باب كراهة تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في 
الدين : عن أنس بن مالك 5ه أن النبي عه قال : « لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضرٌ أصابه » مثل أن 
يصاب الإنسان بمرض شديد » أو بفقر شديد »أو بدين متعب » فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من 
هذه الدنيا » ٠‏ إن هذا حرام ولا يجورء لأ لريات تإنه ان يتريح وها يدل ع عذابا الها إي 
عذاب في الآخرة أشد وأشد . 

ولهذا نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - أن تتمنى الموت للضر الذي ينزل بك » ولكن قابل 
هذه المصائب بالصبر والاحتساب واننظار الفرج » واعلم أن دوام ال حال من المحال » واللّه ون يقدر 
. الليل والنهار» ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه » لأن اللّهِ إذا 0 يقول 
له : كن . فيكون » لا تتمن الموت لضر نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين » إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة ؛ إما في زخخارف الدنيا أو غيرها 
من الفتن » أو أفكار فاسدة » أو ديانات منحرفة أو غير ذلك » فهذا أيضًا لا يتمنى بسببه الإنسان 
الموت » ولكن يقول : اللهم اقبضني إليك غير مفتون » فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون . 
وقيل : هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » واللّه أكبر ولا حؤل ولا قوة إلا باللّه . 


"6 ١٠١/8 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠١2 أخرجه البخاري في المرضى )2 ألاكه ) ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. ) ١52 أخرجه البخاري في المرضى ( 51177 ) ومسلم في الذكر والدعاء‎ )1( 


باب كراهة تمني الموت لسللعلللببببببببي به ذم 


وإلا فليصبر ؛ لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين يدافع عنهم ويناضل » ويساعد 
المسلمين ويقوي ظهورهم » لكن يقول : اللهم إن أردت بعبادك فتنة » فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «فإن كان لابد فاعلًا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي » ؛ فأنت لا تدري وجه الخير فى ذلك » فاجعل الأمر إلى 
الل : 9 اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » يعني إذا كانت . « وتوقني إذا كانت الوفاة خيرا لي » . 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء » فإن الله 84 يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز الشرط في الدعاء » أن تشترط على الله وق في الدعاء » وقد 
جاء ذلك في نصوص أخرى ؛ مثل آية اللعان فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة اللّه عليه إن كان 
بن الخاذنين + وهي قزل في الجامتنة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

بذكن" المؤل تحديث قيس بين خازم حر ونا ا الا 

الأجلاء » دخلوا يعودونه بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين . 

والكلعون كاتوا في العهد الأول فقراء » ولكن الله أغناهم بالغنائم الكثيرة التي غنموها من الكفار 
بإذن الله » كما قال تعالى : 3 وَعَرَكُ لَه مَمَانَرَ حكَدرهٌ تَأَمْدُوئها # رافح : ٠١‏ وقال : 3 وَمَكَانرَ 
35 يلْعْدُوتياً # زالفعح : جاع . 

فلما فتح اللّه على المسلمين كثرت الأموال عندهم » فزادت ونمت فحصل لبعضهم ترف » وصار 
بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء ييكي على ما كانوا عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 

دخلوا على خباب بن الأرت #5 وهو مريض وقد اكتوى سبع كيات . 

والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله » ثلائة أشياء نص عليها الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وبين أنها بها الشفاء بإذن الله : و الكي والحجامة والعسل » (2 ؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن 
الله كَبْنَ » وهناك بعض العلل ما ينفع فيها إلا الكي » فمثلا ذات الجنب » وهو داء يصيب الرئة . 

فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه اللّهِ وك بأسباب . 

هذا النوع من الأمراض لا بشع فيه إلا الكي » كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى 
الأطباء ويعطونه الوبر والأدوية وغيرها ولا ينفع » فإذا كوي برئ بإذن اللّه . 

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير ؛ لأنها تتفرق في الجسد » هذه 
أيضًا لا ينفع فيها إلا الكي ؛ مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


ا ار ا .)94١‏ 


1 ا سس لس بي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. هناك أيضًا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة » ورم يظهر في الفم أو في الحلق » وإذا انفجر هلك 
الإنسان , هذا أيضًا لا ينفع فيه إلا الكي » وأشياء كثيرة ما ينفع فيها إلا الكي . 

خحباب بن الأرت ذه كوي سبع كيات » ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن النبي عَتَهِ قال : 
و إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه إلا في شيء يجعله في التراب » يعني في البناء » لأن البناء إذا 
اقتصر الإنسان على ما يكفيه » فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة . يبني له حجرة تكفيه هو وعائلته كما 
كان الرسول عه وهو أشرف الخلق » كانت بيوته ًا » لكل زوجة من زوجاته حجرة » ليس فيها 
أكثر من ذلك » وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس » ومن علامات الساعة : أن ترى الحفاة العراة العالة - يعني الفقراء - يتطاولون في 
الببيان © ؛ في علوه في السماء أو في تذويقه وتحسينه » فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر الإنسان عليه » 
اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه » أو يجعل غلته في سبيل الله أو ما أشبه ذلك » فهذا يؤجر عليه » لكن بناء 
يسكنه » هذا ليس فيه أجر ء بل ربا إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزرء مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن . 

الآن عندنا فقراء يستدين الإنسان منهم إلى عشر سنين أو خمسةعشر وإن طال الأجل إلى عشرين 
سنة » من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار الجميلة » أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات » وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة » وليس فيه تفاخر ولا سرف ولا استدانة من أحد » 
فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله . 


0077اهه- باب الوزع وترك الشبهات 197 
عا 


أفان. 


قال الله تعالى : «9 وَتحسَبْمٌ حينا وَمْرَ عند أل عَيلِكُ © [التور: ١٠06م‏ وقال تعالى : ف إِنَّ َب 
ون 











-[ الشرح 


قال المؤلف ككْرنْهِ : باب الورع وترك الشبهات . 

الورع والزهد يشتبه معناهما عند كثير من الناس » لكن الفرق يينهما كما قال ابن القيم كك في 
كتاب الروح : الورع ترك ما يضر في الآخرة » والزهد ترك مالا ينفع » فمقام الزهد أعلى من مقام 
الورع » لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر ء والزهد » أن يترك الإنسان مالا ينفع » لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام : ضار » ونافع » وما ليس بضار ولا نافع . 
)١(‏ هذا معنى حديث وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الإيمان ( ه » » والترمذي في الإيمان ( 751١‏ )2 . 
(") قوله 2 عي © أي سهلا » قوله 3 لَالرسَادِ © أي يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . 


/اكم 





باب الورع وترك. الشبهات 

فالزاهد يترك شيئين من هذا ؛ يترك الضار » ويترك ما ليس بنافع ولا ضار » ويفعل ما هو نافع . , 

ورين يعر شا واعةا اهما وهوها كان ضارا +بويشغل لتاقم ويتعل الية الذعي لبين ,نيا نع 
ولا ضرر . 

وبهذا ارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع » وربما يطلق أحدهما على الآخر ؛ فالورع ثرك ما 
يضر ء ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة ؛ المشتبهة في حكمها » والمشتبهة في حقيقتها » فالأول: اشتباه 
في الحكم » والثاني : اشتباه في الحال » فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه عليه الأمر تركه إن كان 
اشتبامًا في تحريمه » وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه ثلا يأئم بالترك . 

ثم إن المؤلف ككزنهِ ذكر آيتين في هذا الباب » ذكر قوله تعالى : و3 وتحسبوتم هر ا وهر عِندَ ألو عَظِيمٌ 4 . 

مَتحْسَبْويمٌ # : الضمير يعود على ما تلقاه الناس من الحديث الإفك الكذب في حق أم المؤمنين 

عائشة ييه 27 , وذلك أن عائشة أم المؤمنين كَقْيتها : كانت زوج النبي ملم » وكان المنافقون 
يتربصون بالنبي علق أن يشوهوا سمعته » ويدنسوا عرضه » فحصلت غزوة من الغزوات » فلما قفل 
النبي يكت راجمًا منها نام في أثناء الطريق » وكان لنساء النبي م رجال يساعدون في ترحيلهن . 
فلما كان في أخر الليل ذهبت عائشة ييا لقضاء حاجتها » فجاء الذين يحملون الهودج الذي 
تركب فيه فحملوه على السو يرجيو غله + وظترا أبها بذاضله )الانها كانت في الك اوت سغيرة 
السن خفيفة الوزن . 

ثم سار الركب » فلما رجعت عائشة ييا إلى المكان وجدت الناس قد رحلوا » فكان من 
ذكائها وثبات جأشها وطمأنينتها أن بقيت في المكان » ما ذهبت تتجول يِيئًا وشمالا , لأنها لو ذهبت 
ربما ضاعت وضيعوها » لكنها بقيت في مكانها » وكان رجل من خيار الصحابة يقال له : صفوان بن 
المعطل نائعائء وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شيعوا من النوم ٠»‏ فلو أيقظت أخدهم :قبل أن 
يأخذ كفايته من النوم لم يستيقظ 

فاستيقظ صفوان نه فوجد الناس قد رحلوا » ورأى هذا الشبح ؛ هذا السواد » فأقبل إليها » فإذا 
هي عائشة أم المؤمنين يناتا . وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب » فماذا صنع هذا الرجل ؟ 

أناخ البعير » ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول الله يق » لا يريد أن يتكلم مع زوجته في 
مثل هذا المكان » أناخ البعير » ووضع رجله على ساق البعير » فركبت عائشة ويلتها 0 
وجعل يقود البعير » ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلم المناققون » ورأوا في ذلك فرصة » وقالوا في أم المؤمنين ما هم فيه كاذبون ؛ 
امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم » فصاروا يتكلمون في عرض عائشة » وهم لا يريدون عرض 
عائشة » لا تهمهم.فتاة عند زوجها » الذي يهمهم تدنيس فراش رسول الله يكت 0 


)١(‏ حديث الإفك أخرجه البخاري في المغازي ( 51١4١‏ )»> ويسم في التوبة ( د 


لاا 0 شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أفَن يُؤْفَكُونَ © [التوبة: ٠ ٠‏ 

ل 
وكان النبي عِكِتَمٍ يدخل عليها » لكنها لم تر منه ما كانت تراه في السابق » كان يمر ويقول : كيف 
تيكم ؟ يعني : كيف هذه ؟ يسأل هكذا سؤالا عابرا » لا يستقصي في السؤال فيقول مثلًا : كيف هي 
اليوم ؟ عساها أحسن من أمس » وما أشبه ذلك » ولكنه يقول هذه الكلمة ؛ لأن كلام المنافقين قد 
شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد » والرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يشك في 1 
أهله » ويرى أن الله وَْكَ يأبى بحكمته أن يدنس فراش نبيه عله . 

ولم يكن ليصدق بهذا أبدًا » لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة الإرجاف » تردد الرسول 
َيه في الأمر» وبعد أن مضى نحو شهر خرجت عائشة صقي وخالتها أم مسطح بن أثاثة » خرجت 
تقضي حاجتها » وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت » إذا أراد. الواحد أن يقضي 
حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئنٍ نازلٍ وقضى فيه حاجته . 

فخرجت عائشة مع أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة » فعثرت أم مسطح » فقالت : تعس 
مسطح » فتعجبت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرًا تقول فيه : تعس مسطح » وهو 
كذلك ابنها ؟ فسألتها عائشة عن سبب قولها ذلك . 

فإن تعس معناها : خسر وهلك » فقالت : أما علمت بكذا وكذا وكذا ء وأخبرتها بقصة الإفك » 
وأن مسطححا كان ممن صدقوا تلك الفرية » فازدادت عائشة ييقيتها مرضًا إلى مرضها » وصارت تبكي 

ليلا ونهارًا لا يرقأ لها دمع » ولا تهنأ بعيش . 

وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأس » أنزل الله فيها هذه الآيات الكرية : 
ا ادي د ل و ال وي م اك 
الا 0 |؟ نعم لا نحسبه شرًا » بل هو خير لرسول الله عَلل 
وزوجه والمؤمنين ؛ لأنه حصل به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات » والدفاع عن عرض الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - وفراشه ما هو خير 

( لل أن يتم ا كب م ير 4 كل واحد تكلم في هنا الأمر له ما اكتسب من الام 
«واليّك وك كر د م ْم لمُ عَذَابُ عَظِيةٌ # [التور: ١م‏ . 

أعظمهم إثمًا - قاد هذه الفتنة وأوقد نارها رمه باللّه . 

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله : <( إذ تت يتيك ود يأترأوكر نا ل كك بد. يله 
بوم هيا وهر عند َل عَم # [الغور: 6ع ٠.‏ 

وكان الورع والتقى ألا يتكلسوا في هذا الأمرء وأن يسألوا أنفسهم. : من أين مصدره ؟ من المنافقين 
الذين هم أكذب الناس . 


باب الورع وترك اللشببيهات 7سسسسس ب ل سس 4 / 


ولهذا من علامات النفاق الكذب » استمعوا إلى قول الله وبق 108 الكارة كوا مه كدب 
ِنَكَ لَرَسُولُ أله # شهاد ة مؤكدة بإِنَّ واللام . قال الله وب : © ونه يَعَلَمْ إِنَكَ لرَسُولْمٌ # حق إنك 
رسوله ومع ذلك : 38 وانلّهُ بد َْبِدُ إن الْمتفِقِينَ لَكَذْبونَ © [النافقون : ذلعمء 

شهادة بشهادة أههما أعظم » قولهم : «( كنيد يك ل لله 4 أم قول الله : « وله ينب إن 
لْمتئفقِينَ لْكذبور نّ 4 ؟ لاشك أن قول اللّه أصدق » فهو يشهد وََنَ : © إنَّ الْمتفِقِينَ لَكَدْبونَ 4 في 
قولهم «( نَتَبَدُ إِنَكَ لول أَسَّو © . 

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين » وعلى رأسهم عبد الله , بن أبي ابن سلول ١‏ 
الخبيث ما كان يتكلم صراحة » يأتي إلى الناس ويقول : أما سمعتم ما قيل في عائشة » قيل كذا وكذا . 

وهناك أناس من المؤمنين تكلموا بهذا صراحة » منهم مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت 5ه » 
وحمنة بنت جحش » تكلموا ؛ لأنهم بشر» وأقسم أبو بكر ه ألا ينفق على مسطح بن أثاثة وهو 
ابو خالته + لكنه اسم ألا ييف غلية.» لات قالآكي عه ابل قال :في رتل الله ونع ما لا لي + 

فأنزل الله ويك قوله : #8 ولا يأل ولوأ ألَْضْلٍ مك وَألسَعةَ أن يوبا أؤلي الْترِقَ والْمسدكينَ مَلْمهجِرَ فى 
َيل أنه 4 [النور: .١‏ 

ولا يأل » : أي لا يحلف ء والمراد بهذا أبو بكر . (( , ل يَأ با التضلٍ يسك ولشمة أن با 
أولي اشر ول كن جين فى سل أَنهٌ 4 يعني بذلك مسطحا ء فلا نبغي لأهل الفضل أمثال أبي 
بكر هه أن يمتنعوا عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين » وإن عم أسطؤوا في بعض 
الأمور . 

لا ألا جين أن ير لَه كر وله ع مَمْ © [انور: :0 لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر : بلى 
واللّه » نحب أن يغفر الله لنا » فرد النفقة على مسطح . فامتثل أبو بكر هذا الامتثال العظيم . 

ثم أمر النبي َِ أن يجلد مسطح وحسان وحمنة » كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف » 
0 بن أبي ما أمر بجلده » لأنه خبيث ما كان يصرح ؛ ولأن الحد تطهير للمحدود » وعبد 
بن أبي ليس أهلا للطهارة » لأنه نجس خبيث . 

فالحاصل : أن من الورع ألا يتكلم إلا بما يعلم » وهذا الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق 
تمامًا على زماننا الآن » ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في 
المحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع حكق ةماسا عاق لقان نا عر ادق ارملا من 
الظلم والعدوان على من تكلم فيه . لما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الغيبة إنها : و ذكرك , 
أخاك بما يكره » قالوا : أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال': « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » 


١‏ لالم سسسسسيسسسسسسسسسسب ب ميته شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ده تقول فقد بهته » 29 . 


ره - وعن مما بن تير 18 قال : سَمِعْتٌ رسول الله يق يقُولٌ :إن الال ين واد 
الحراءَ يَكِنّ » وَبينهما مُشْةَ بات لا يله حبر من الئاس » ف اتَّى الشبهاتٍ » ا: شتبا دي وعِرضه » 
ون وق ني لهات » وق ف ارام » كالراعي تزعى حول احيعى مويك أذ ترئع فد أّا وان لل 
لِك حمئ » ا وان مى الل متحارفة . ألا ون في السَدِ مُطْعَةً» إذا صَلّحت صَلَح الجْسد كله » 
وإذا مَمَدَتُ قَسَدَ الَسَدُ كله : ألا وَهِيَ القَلْبُ » 29 متفقٌ عليه . ورَوَياهُ من طرق بِلْفاظٍ متقارية . 


م3 و ل 5 ْ الشرح م 0 


قال المؤلف كف فيما نقله عن النعمان بن بشير نه » أن النبي يِه قال : « إن الحلال بين وإن 
الحرام بين ويينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 06 قسم النبي عل الأموو إلى ثلاثة أقسام : 
حلال بين » وحرام يِِّن » ومشتبه . 

5 04 9 

الخلال البّّن : كحل بهيمة الانعام ) والحرام البين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير » وكل ما في 1 
وأ من كلمة: أل ير حلال» ون كد ٠‏ حع» و سام »قو الى لل 
ليع © [البقرة: ملاع هذا حلال بِيّن » وقوله تعالى : 9 وَحَرَمْ الب أ [البقرة : همع هذا حرام بين 

هناك ك أمور ‏ مشتبهات تخفى على الناس ؛ وأسباب النفاء كثيرة » منها ألا 00 ابعل ثابئًا عند 
ا 0 :اهل لدم تطتض رذ 
عل ذه لمت إل كاك مستا ١‏ در قد بلقة باخل و قار دوه 

المهم : أن أسباب الاشتباه كثيرة » فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه ؟ الطريق بينه النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فقال : 9 فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه © من اتقاها يعني تجنبها إلى 
الشيء الواضح البين فقد استيراً لدينه وعرضه . 

» استبرأ لدينه » : حيث سلم من الوقوع في المحرم . ولعرضه : حيث سلم من كلام الناس فيه‎ ١ 
. لأنه إذا أخحذ 7 0 1 عرضة للكلام فيه » كما إذا ذا أى الأمرر ا البينة الواضح تحريمها‎ 
اي ا حمي ازدهر وكثر عطيه أو كثر زرعه» لأن‎ 
. ) ١954 ( »ء وأبو داود في الأدب ( 4874 ) » والترمذي في فى البر والصلة‎ ٠ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )1( 
(م) أخرجه مسلم في المساقاة ( /ا. ل ل ا‎ 
حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي » » وصان عرضه عن كلام الناس » قوله والخمى » الحمى ما حمي من الأرض‎ 
لأجل الدواب » قوله ه مضغة » أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ:.‎ 


الام 





باب الورع وترك الشبهات 





الناس لا ينتهكونه بالرعي » فالراعي الذي يرعى حول الحمى » يوشك أن يقع فيه ؛ لأن البهائم إذا رأت 
الخضرة في هذا المحمي » ورأت العشب » فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ولو لاحظ الإنسان وراقب » فإنه قد يغفل » وقد تغلبه هذه البهائم » فترتع في هذا الحمى 
« كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « ألا وإن لكل ملك حمى » وهذا يحتمل أن الرسول مَِتَدٍ قال 
ذلك إقرارًا له » وأن الملك له أن يحمي مكانًا معيئًا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين ؛ وهي البهائم 
التي تكون في يبت المال » كإبل الصدقة » وخيل الجهاد وما أشبه ذلك . 

وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه لا يحل لأحد أن يحمي شيئًا من أرض الله يختص 
بها دون عباد الله » فإن ذلك حرام عليه » لأن النبي يِه قال : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء 
والكلاً والنار » © , 

فالكلاً لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك » أو يضع عنده جنودًا يمنعون الناس من أن 
يرعوا فيه » فهو غصب لهذا المكان , وإن لم يكن غصبًا خاضًا ؛ لأنه ليس ملكا لأحد . لكنه منع 
بشىء يشترك فيه الناس جميعًا » فهذا لا يجوز ؛ ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حممى 
مرعًا لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضًا . 

فقول الرسول عَكته واكك كل ملاع نحي )ينيط لدان ا الف ل 
يحميه الملك لدواب المسلمين ؛ كخيول الجهاد » وإبل الصدقة وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارًا له » لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد يخبر 
بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له » أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أننا سئركب سنن 
اليهود والنصارى . فقال : « لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 
لدخلتموه » . قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : و فمن ؟» © فهذا ليس إقرارًا ولكنه تحذير . 

على كل حال فالملك له حمئ يُخمى سواء بحق أو بغير حق » فإذا جاء الناس يرعون حول 
الحمى ؛ حول الأرض المعشبة الخضرة » فإنهم لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « ألا وإن حمى الله محارمه » اللّهِ ون أحاط الشريعة بسياج 
محكم » حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم » وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه 
شدد السياج حوله . 





. ) 54175 ( أخرجه أبو داود في الببوع ( 741 ) . وابن ماجه في الرهون‎ )١( 
ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل‎ ١ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ‎ )١١( 
الكتاب حذو القّذة بالقذة » ( +/ه؟١١ )2 |قوله ( القّذة ) هي ريشة ة لطائر كالنسر والصقر بعد تسويتها وإعدادها‎ 
لتركت في السَهُم '( القلة بالقذة ) يضرب مها الخل للشييين. يستويان ولا تفاوتان:.‎ 


؟ لام سس ساب ب ب بست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


انظر مثا إلى الزنى - والعياذ بالّه ‏ الزني سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان » لكن النفوس تدعو إليه » 
لأنه جبلة وطبيعة » فجعل حوله سياججا ييعد الناس عنه فقال : 9 ولا كربا لزي (الإسراء: *ع لم يقل ولا 
تزنواء قال : ف9 ولا تفْرَيا لزه © يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر واللمس واحادثة وغير ذلك . 

كذلك الربا حرمه الله َيِل » ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إليه » 
فحرم الحيل على الربا ومنعها » وهكذا جعل الله وَبْنَ للمحارم حمى له تمنع الناس من الوقوع فيها . 

ثم قال يَقَِهِ : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب » . و مضغة » يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان » لكن شأنها 
عظيم » هي التي تدير الجسد و إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ليست 
العين » ولا الأنف » ولا اللسان » ولا اليد » ولا الرجل » ولا الكبد » ولا غيرها من الأعضاء ء إنما هي 
القلب » ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : و اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك » اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك » 29 . 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب . ولهذا عليك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك » 
فصلاح الظواهر وأصمال التراح لجان » ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب » يقول الله عن 
لمخافقين : 1 وَإذا ْم تيمك لتسامهمٌ وين ولوأ َم لم © ولدهترد : +] ظ وإ رهم تيك 
تلق 4 من اليك الخسنةا» وحم حمل اراوح ٠‏ ون قلا » قو قلا تسمع له من حسن 
وزخرفته » لكن قلربهم خربة والعياذ بالله » «( كم حشبُ عشت مُسيَدةٌ © لنانقون: 4] ليس فيها خير . 

فاعتن يا عبد الله » بصلاح قلبك » وانظر قلبك هل فيه شيء من الشرك ؟ هل فيه شيء من كراهة ما 
أنزل اللّهِ ؟ هل فيه شيء من كراهة عباد اللّه الصالحين ؟ هل فيه شيء من الميل إلى الكفار ؟ هل فيه شيء 
من موالاة الكفار ؟ هل فيه شيء من الحسد ؟ هل فيه شيء من الغل ؟ هل فيه شيء من الحقد ؟ أو غير 
ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة فإذا كان فيه من ذلك فطهر قلبك من هذا وأصلحه » فإن المدار عليه . 

» هذا في يوم القيامة‎ ٠ أنكَا يَْلَمُ إِدَا بُميْرَ مَا في القُبُورٍ © وَحْضصِلَ ما في َلصّدُورٍ © (العاديات: و‎ ١ 
العمل يكون على الباطن » في الدنيا العمل على الظاهر » مالنا إلا ظواهر الناس » لكن في الآخرة‎ 
. العمل على الباطن » أصلح الله قلوبنا وقلوبكم‎ 

قال تعالى : «9 َم بل اريم © [الطارق : *] يعني تختبر البواطن فمن كان من المؤمنين ظهر إمانه ؛ 
ومن كان من أهل النفاق ظهر نفاقه والعياذ بالله . 

لذلك أصلح قلبك يا أخي » لا تكره شريعة الله » لا تكره عباد الل الصالحين ‏ ؛ لا تكره أي شيء 
ما أنزل الله » فإن كراهيتك لشيء ما أنزل الله كفر بالل تعالى » ودليل على عدم إماناك » ودليل على 
أن الإيمان لم يتمكن من قلبك . 


. 2981515 ( بلفظ و اللهم مصرف القلوب ... » , والترمذي في الدعوات‎ ) ١07 ( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 
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5 - وعن أنس #5 أنَّ النبئ يكِترِ وَجَدَ تمرَةَ في الطريق » فقالَ : « لولا أَنّي أخاف أ 
ا 

٠ه‏ - وعن التوّاسٍ بن سَمعانَ ضيه عن النبي يِل قال : ( اله * مسن الخلّق » وَالإِثم ما حاك في 
مك ٠‏ ديفت لع عله اث 9" روه سام . 

0 - وعن وابصة بن معبدٍ ذه قال : أت رشو الله َك فقال : وجدتٌ تَسأل عَنٍ اليِك؟ » 
قلت نعم ؛ ققال  :‏ اشفتٍ قَلْبِكَ » اليد : ما اطْمَانّتْ إلي النَقْسُ » » واطعَأَنَ َي القَْتْ » والإثُ ما 
0 ترد في الصَّدْرِ » وإِنْ كاك التّاسٌ عوك )”2 حديثٌ حسن » رواةٌ أحمدٌ والدَارميٌ 

لمشنديهها - 


ا 0 الشرح مس ا ب 7 


قال المؤلف - الحافظ النووي - يعر في كتابه رياض الصا حين في باب الورع وترك الشبهات : 
7 لمر ل : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس © . 

فقوله - عليه الصلاة والسلام -  :‏ البر حسن الخلق » يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في 
قوله تعالى : 9 وَتَما وتماونواً ونوا عل ألْبرٍ لدو © [ امائدة : . 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله » ويكون فى معاملة عباد اللّه.. 

تعرع دشان ف عنلذء اللىج ان تيلقى الإنساف ارات الله وصد و يط رخ »تون الطتظة + ويفغل 
ذلك بانقياد تام » بدون تردد » وبدون شك » وبدون تسخط » يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا 
لذلك » يتوضأ في أيام البرد منقادًا لذلك » يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك » يصوم رمضان 
منقادًا لذلك » يحج منقادًا لذلك . 

وأما في معاملة الناس : بأن يقوم يبر الوالدين » وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والنصح بالمعاملة 
وغير هذا » وهو منشرح الصدر » واسع البال » لا يضيق بذلك ذرعًا » ولا يتضجر منه ؛ فإذا علمت 
من نفسك أنك في هذه الحال » فإنك من أهل البر . 

أما الإثم : فهو أن الإنسان يتردد في الشيء » ويششك فيه » ولا ترتاح له نفسه » وهذا فيمن نفسه 
مطمئنة راضية » بشرع اللّه . 

01 هذا الحديث لم يقم الشارح يفده بشرحه ؛ وقد أخرجه البخاري في البيوع ( ٠٠١٠©‏ ) ؛ ومسلم في الزكاة ( 1784 ) . 
() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١5‏ ) - واللفظ له - , والإمام أحمد في مسنده ( ١87/4‏ ) » قوله 9 البر » البر 
بمعنى الصلة واللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة والطاعة » وتلك هي مجامع حسن الخلق . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( 778/4 ) » والدارمي في البيوع ( ؟/747 ) ؛ وعند أحمد والدارمي ٠‏ جئت تسأل 
عن البر والإثم » » قوله 9 وتردد في الصدر ؛ أي لم ينشرح له الصدر . 


/اى/ 





شرح رياض الصا جين من كلام سيد المرسلين 


وأما أهل الفسوق والفجور : فإنهم لا يترددون في الآثام » تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحًا 
بها صدره - والعياذ باللّه » ولا يبالى بذلك » لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء 
في نفسهء ولا تطمئن إليه ء ويحيك في صدرهء فيعلم بذلك أنه إثم . 1 
وموقف الإنسان من هذا أن يدعه » وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه » ولا يكون في صدره حرج 
منه» وهذا هو الورع » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( وإن أفتاك الناس وأفتوك ) » حتى لو 
أفتاك مفتٍ بأن هذا جائر » ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه » فإن هذا من الخير والبر . 
إلا إذا علمت أن في نفسك مرضًا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله » فلا تلتفت لهذا » 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - إنما يخاطب الناس » أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض » 
أي ليس في قلب صاحبه مرض » فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفس صاحب هذا القلب الصحيح ‏ 
والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس . 

2 
- وعن أبي سِرْوَعَةَ . - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقْبَةَ بن الحارثِ 5 ضه أنه توج ابن 
لأبي إهاب بن عي » فَأَْهُ اثرأةٌ فقات إي قد أَْصَعْتُ عقب ولي كذ ترَوْجَ بها » فقالّ لها فب : 
ما أغل نك رغصي ولا أشزيتي » فكت إلى رسول الله ته الي مسال » فقال رشول اله 
يكت : « كيف ء وَقَدْ قِيِلَ ؟! » كَمَارََهَا عُفبَةُ وَتَكحَت روجا غَيرَهُ < '© . رواه البخاري . 
وه - وعن الحَسَنٍ بن عليئ 8 قال : حَفِطْتُ من رسول الله يِوٍ : دع ما يَرِيئِك إلى ما لا 
يَرِييِكَ » 7" رواهٌ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
سس 


م 





هذان الحديثان ذكرهما المؤلف كْرْهُ في باب 3 ل رك الشبهات.. الأول في مسألة الرضاع : 
0 © . 

أما :الأول : فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب » فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت إني أرشعتة' هق 
والمرأة التي تزوجها » يعني فيكون أَحََا لها من الرضاع » وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم 
عليها أخوها من النسب ٠‏ لقول النبي يَلَِهٍ  :‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © 7 ولكن لابد 
لهذا من شروط : 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( 88 ) . قوله ه كيف وقد قيل ) أي كيف يكون اجتماعكما كزوجين وقد قيل إنكما 
أخوان . ش )١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ١5/8‏ ) 
(0) أخرجه البخاري في الشهادات ( 71165 ) ومسلم في الرضاع ( .)1١‏ 


نكنه 





باب الورع وترك الشبهات 


الشرط الأول : أن يكون اللبن من آدمية » فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من 
اي صر ارو 05ج 1ه اتركرة راان دا ارا اا بابض الذي 
َيَصَعْتَكم # زالساء: 0م . 

الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر » فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو 
ثلاثة مرات أو أربع مرات » فإنه ليس بشيء» ولا يو ؤثر 220 فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات في 
أربعة أيام كل مرة يشبع » فإنه لا يكون ابنًا لها لأنه لايد فخ عن » ولو رمك عيس رات ولو 
لم يشبع فإنه تكون أمّا له. ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع » وهو ما قبل الفطام ة في الحولين » فإن لم يكن في 
هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير » فإن ذلك لا يو 3 0 »تفلو أن لفل ل حمس نوات رضم .من 
امرأة خمس مرات أو عشر مرات » فإنه لا يكون ابا لها من الرضاع » لأنه ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلاثة » وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط » ولا ينتشر إلى إخوانه 
وآبائه وأمهاته » وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخنت أخيه من الرضاع » وأن يتزوج 
أم أخيه من الرضاع » لأنه لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه . 

فأما أصوله وحواشيه : أصوله من آباء وأمهات » وحواشيه من إخوة » وأعمام » وأبنائهم » وبناتهم » 
فإنه لا تأثير لهم في الرضاع » سواء كان ارط ار اسؤمة زرا لكبو جد العاط امن اد [عرنة 
الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع » فإنه لا صحة له . 

بعض العوام يقول : إذا رضع طفل من امرأة صار ابنّا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناءً لها وهذا 
غير صحيح » بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه . 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب ها فإنه سمع النبي مَلِتَدٍ وحفظ منه هذه الجملة - 
الله العخليمة اللي تمر قاعذة في الورع وهي + و ديعا يريك إلا مالا برياكة) يريك :: أي يفال 
لك به ريب وشك » فدعه:ولا تأخذ إلا بما تيقنته تيقنته أو غلب على ظنك » إن كان ما يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما'ما شككت فيه فدعه » وهذا أصل من أصول الورع » ولهذا رأى النبي عَم تمرة في الطريق 
فلم يأكلها وقال : « لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » (© , وهذا يدخل في هذا 
الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك » . ْ 

ومن ذلك : ما إذا كان يينك وبين شخص محاسبة » وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة ع 





(١م‏ مذهب الشافعية أنه لا يحرم إلا خحمس رضعات » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . أما الحنفية فقالوا : « يحصل بثلاث 
رضعات »؛ ( الوسيط في المذهب 187/1 ) . 

( عند الشافعي لا أثر للرضاع بعد الحولين » وعند أبي حنيفة ١‏ ثلاثون شهرًا » ( الوسيط في المذاهب 187/1 ) . 
( أخرجه البخاري في اللقطة ( 747١‏ )» ومسلم في الزكاة ( 154 ) . 


ام 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وشككت فيها فدعها » وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها تخلضًا منها » أو تجعلها صدقة 
معلقة ؛ بأن تقول : اللهم إن. كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك » وإن لم تكن لي فهو مال 
أتخلص بالصدقة به من عذابه . 

والحاصل : أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع : ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . ما 
تشك فيه اتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب . 

٠‏ هه 

- وعن عائشة عَييها قالت : كان لأبي بَكرِ الصُدُيقٍ يه عُلامْ يحرج له له الخراج » وكات أبو 
بكر يأُكُلُ مِنْ حَرَاجِهِ » فَجاءَ َومًا بشَيءٍ » فَأَكُلَ مِنهُ نْهُ ُو بكر » فَقَالَلَهُ الفلام : ندري ما هذًا ؟ فَقَالُ أبو 
بكرٍ : وما هُوَ ؟ قَال كنت تهت لإنسانٍ في الجاجائة وما أي الكَهَالة ة إلا أنّي حَدَعْتُهُ » لقني » 
قأغطاني يِذِلكُ هذا الذي أكلْتٌ مث فَأَدْحَلَ أَبُو بر يده قا كل شيءٍ في بطي 20 » رواه البخاري . 

« الخراج ) : شي يَجْعلَهُ الشيدُ َلى عبد يديه إلى الشيئد كُلّ قوم » وباقي كسيه يَكُونُ للْعبد . . 
الشرح 

نقل الحافظ النووي يَكْرَه في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة صَييّها أن غلامًا كان لأبي 
بكر » وكان أبو بكر يخارجه أي يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجًا معيئًا » يقول : ائتِ لي كل يوم 
بكذا وكذا وما زاد فهو لك . ١‏ 

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد » إذا كان الإنسان عنده عبيد وقال لهم : اذهبوا اشتغلوا 
وائتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم ؛ فإن هذا جائز ؛ لأن العبيد ملك للسيد » 
فما حصلوه فهو له سواء خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم . 

لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل ع 
يذهب في طلب العلم » يبقى مستريحًا في يبته أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد . 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول : اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا 
من الدراهم » فإن هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدولة » والعقد على هذا الوجه باطل » فليس 
لصاحب العمل شيء ما فرضه على هؤلاء العمال . لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما 
فرضه عليه كفيله » وربما لا يحصل شيئًا أبدًا » فكان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان » مالهم وما في أيديهم فهو له . 

هذا الغلام لأبي بكر كان قد خخارجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم » وفي يوم من الأيام قدم 
هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله فقال : أتدري ما هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : هذا عوض عن أجرة 








. ) 78457 ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 


باب الورع وترك الشبهات س7س ‏ | ب ب ب بيب /أ/]ا/ 


نة تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة » لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام » سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن ؛ لأن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - نهى عن ١‏ خُلوان الكاهن » 20 , 

فلما قال لأبي بكر هذه المقالة » أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل , وأخرجه من بطنه » لبلا 
يتغذى بطنه بحرام . وهذا مال حرام ؛ لأنه عوض عن حرام » وقد قال النبي مَك : و إن الله إذا حرم شيئًا 
مج ا لو ا وا و الا ا 
الذين يحلقون اللحى » فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان » لأنه ا ستؤجر منه لعمل محرم 9 

ومن ذلك أيضًا : تأجير البنوك في المحلات » فإن تأجير البنوك حرام » لأن البنك معاملته كلها أو 
غالبها حرام » وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك » 
فالأصل في إنشاء البنوك أنها للربا » فإذا أججر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان . 

وكذلك من أجر شخصًا يببع المجلات الخليعة أو امحتوية على الأفكار 2000005 
يجوز تأجير المحلات من يبيع هذه المجلات ؛ لأن الله تعالى قال : «9 ولا نماو عَلَ الث وَالْعُدَون 4 
الائدة: ]ء وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم » وقال النبي عَلتهِ : و إن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه » 29 , 

وفي هذا الحديث : دليل على شدة ورع أبي بكر ذه » فهو جدير بهذا ؛ لأنه الخليفة الأول على 
هذه الأمة بعد نبيها مَلِتدٍ » ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر نه أفضل هذه الأمة » لأنه 
الخليفة الأول . ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد خطب الناس في مرضه وقال : « إنه ليس 
من الناس أحدٌّ أمنّ علي في نفسه وماله من أبي بكر » » ثم قال : 0 ولو كنت متخدًا من أمتي خلا ٠‏ 
لا تخذت أبا بكر » ولكن خلة الإسلام أفضل » . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة » حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط 


(0 أخرجه البخاري في البيوع (17؟7 ) ومسلم في المساقاة ( 88 ) » قوله و حلوان الكاهن » هو ما يعطاه على كهانته . 
)١(‏ هذا جزء من حديث وقد أخرجه أبو داود في البيوع ( 8484 ) والإمام أحمد في مسنده ( 741/١‏ ) . 
() الذي عليه سائر العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يؤجر داره أو دكانه إذا كان ذلك بغرض فعل مُحوْم كبيع الخمر أو القمار 
(انظر المغنى ٠/0‏ 5ه » بدائع الصنائع ١85/4‏ » ققه الكتاب والسنة ١546 » ١644/7‏ ) . وقد قال ابن قدامة : تجوز إجارة 
كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل . أما ما لا تجوز إجارته فعلى أقسام أولا : ما لا يمكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب والأزهار . ثانيا : ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء وكتابة شعر محرم وحمل خمر 
لمن يشربها أو حمل خنزير وميتة لمن يأكلهما . ثالنًا : ما يحرم بيعه لا يجوز إجارته سواعءٌ كان مما يقدر على تسليمه كالجمل 
الشارد والمفصوب من غير غاصبه أو بم تجهل صفته أو ما لا نفع فيه كسباع البهائم التي لا تصلح للصيد ويستثنى من ذلك الحر 
والوقف وأم الولد والمدبر فإنه يجوز إجارته لكل منها مع حرمة بيعه ولا تجوز إجارة الكلب والخنزيز بحال ولا تجوز إجارة ما لا 
يقدر على تسليم منفعته . هذا هو ما ذكره ابن قدامة في المحرمات للإجارة . انظر المغني مع الشرح الكبير( 2١55٠ ١515/5‏ . 
(؛) أخرجه البخاري في الصلاة ( 4517 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ؟ ) . 


لفكده 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


والعدل » كان يقول على منبر الكوفة وقد تواتر ذلك عنه : « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم. 
عمر» (" . هكذا يقول وه » وقال : « لا أوتى برجل يفضاني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدّ 
المفتري » يعني جلد القذف تع 2 - بل راضم ده في الحق وقول الصدق 
ل ل - والعياذ باللّه سال اناري ابض 

والحاصل : أن أبا بكر ظفه كان من أهل الورع والزهد والبعد عن المشتبهات ؛ ولذلك فقد قاء كلّ 
ما في بطنه بعد أن أكله ؛ حتى لا يتعذى بطنه على شيء جاء من حرام أو من طريق شبهة . 

نا كنا نا 

6 - وعن نافع أن عر بن الطاب كه كان قَرَضٌ للمهاجرين الأوْلنَ أربعة آلافف » وفرض 
انالك الات كسس ور : هو من المهاجرينّ فَلِمَ نَقَضْتَهُ تَقَضَْهُ ؟ فقال : إْمَا هَاجِر به أَبُوهُ . 

يَقُول : ليس هُوَ كَمَن هَاجْرَ بنَفْسِهِ (© . رواه البخاري . 

- وعن عَطِيةَ بن عُْوَةَ السَعْدِيٌ الصّحابِي 5ه قال : قَا رَسُولُ الله عله : ١‏ لا يَتِلْعُ العبدُ 
أنْ يَكُونَ مِنَ المُتّقِينَ > عتى يَدَعَ ما لا بَأسَ به » عَذَرًا يل ب 0 

رواة الترمذدي وقال : حديث حسد:: 





قال المؤلف كه في باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر © أن - 
أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال » فجعل للمهاجرين أربعة آلاف » 
وجعل لابنه عيد الله ثلاث آلاف وخمسمائة . وابته عبد الله مهاجر ؛ فنقصه عن المهاجرين خخمسمائة 
من أربعة آلاف » فقيل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته ؟ قال : ( إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو 
بنفسه » وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه » » وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب اه . وهكذا يجب على من تولى شينًا من أمور المسلمين ألا يحابي قريًا 
لقرابته » ولا غنيًا لغناه » ولا فقيرًا لفقره » بل ينزل كل أحد منزلته » فهذا من الورع والعدل* ولم يقل 
عبد الله ين عير : يا أبت . أنا مهاجر ولو شعت أبقيت في مكة » بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب : فهو أن رسول الله كته قال : ٠‏ لا يبلغ العبد أن يكون من 


. 2) ١81/702 ذكره الهندي في كنز العمال 757850 ) » والعقيلي في الضعفاء‎ )١( 
» .. أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( وم ؛ وعند البخاري « إنما هاجر به أبواه‎ )١( 
. ) 47١٠8 ( وابن ماجه في الزهد‎ » 6 ١45١ ( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )"( 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان جب -باا-اإإاإ با يي سس /ا/ 


المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرًا لما به بأس »© » وهذا فيما إذا اشتبه مباح بمحرم » وتعذر التمييز 
يينهما » فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفًا من الوقوع في الحرام . 
وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم : أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع » لأن 
اجتناب المحرم واجب » ولا يتم إلا باجتئاب المباح » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه » ولنفرض أنه 
ل ل ل ل لقان 
ظنه أنه طعامه . 


د عد د 


3 9 - باب استحباب العزلة عند فسادٍ الناس والزمان َ 





م أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 2 


قال الله تعالى : « كبوأ إل لله إن م 4 ” تيت 0 

وه - وعن سعد بن أبي وقّاص 5ه قال : سَِعْت رَسُولَ اللَِّ تر يَقُول : إِنَّ اللّهَ يحت العَبدَ 
التق العَنِيّ لحف ) 7 رواه مسلم . 

والمراد ب « العَنِيَ » : عَنِنُ النَفْس . كما سَبَقّ في الحديث الصحيح . 

0 - وعن أبي سعيد الحدرِيٌّ 5 قال : قال رَلٌ : أي النّاسِ أفضَلٌ يا رسُولَ الله ؟ قال : 
١‏ مُؤْمِنٌ مجَاهِدٌ بتفسهٍ وَمَالِهِ في سبيل الله » قال : ثم من ؟ قال : « ثم رَجلٌ مُعترِل في شب من 
الشّعَابٍ يَِْدُ رَبْهُ » . وفي رواية : « يَمّقِي الله » وَيَدَع النّاسَ من شَهِ ) 2 متفقٌ عليه . 

5 - وعنه قال : قال رسول الل يكٍْ : ٠‏ يُوشِكَ أن يون حير مال المشلم تم يَبعُ بها تف 
لالٍ » وَمواقَِ القَْر . يفك بدينه من الفِعنِ» 9) رواه البخاري . 1 


و« شَّعَفَ الجيَالٍ ) أَغْلاهَا . 
ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان وخوف الفتنة . 
واعلم أن الأفضل هو الموُّمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم » هذا أفضل من المؤمن الذي لا 


(1) قوله مر 5 َأ إل َئّهِ 4 أي اهربوا من عقاب الله إلى رحمته . 

() أخرجه مسلم في الزهد ( )١‏ » والإمام أحمد في مسنده ( ١78/١‏ ) . 

(,) أخرجه مسلم في الإمارة ( 177 ) - واللفظ له - » والبخاري في الجهاد والسير( 79/85 ) . 
(: ) أخرجه البخاري في الإيمان ( 9) »ء قوله « ومواقع القطر 6 أي الغيث ومواقعه. هي مواضع الكلا . 





١‏ + سس سك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم 27 » ولكن أحيانًا تحصل أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط 
بالناس ؛ من ذلك إذا خخاف الإنسان على. نفسه فتنة » مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف 
عن دينه » أو يدعو إلى بدعة » أو يرى الفسوق الكثير فيها » أو يخشى على نفسه من الفواحش » فهنا 
تكون العزلة خيرًا له . ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام » ومن بلد الفسوق 
إلى بلد الاستقامة » فكذلك إذا تغير الناس والزمان ؛ ولهذا صح عن النبي متم أنه قال : « يوشك أن 
يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن © . 

فهذا هو التقسيم ؛ تكون العزلة هي الخير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين » وإلا فالأصل 
أن الاختلاط هو الخير » يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » يدعو إلى حقء 
يبين السنة الناس » فهذا خير . لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن » فالعزلة خير ولو أن يعبد الله 
على رأس جبل أو في قعر وادٍ . وبين النبي - عليه الصلاة والسلام - صفة الرجل الذي يحبه الله ون 
فقال : ٠‏ إن الله يحتُ العبد التقي الغني الخفي » . ١‏ التقى » : الذي يتقي الله َكْنَ » فيقوم بأوامره » 
ويجتنب نواهيه ؛ يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها فى جماعة » يقوم بأوامره من أداء الزكاة 
وإعطائها مستحقيها » يصوم رمضان » يحج البيت » بير والديه » يصل أرحامه » يحسن إلى جيرانه » 

يحسن إلى اليتامى » إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخخير . ( الغني ) : الذي استغنى بنفسه 

عن الثاني + علي يالل طلقا حلي سوافاء لا يتسا الناى شين .ولا تر لأنان يلال ؛ بل هو غني 
عن الناس » مستغن بربه » لا يلتفت إلى غيره . « الخفى »© : هو الذي لا يظهر نفسه » ولا يهتم أن 
يظهر عند الناس » أو يشار إليه بالبنان » أو يتحدث الناس عنه » تجده من بيته إلى المسجد » ومن 
مسجده إلى بيته » ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه » يخفي نفسه . 

ولكن لا ب يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته ولا يعلم الناس » هذا يعارض 
التقي » فتعليمه الناس خير من كونه يقبع في بيته ولا ينفع أحدًا بعلمه » أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس 
بماله . 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه » وبين أن يخفيها » فحيئذ يختار 
الخفاء » أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن يظهرها » وذلك عن طريق نشر علمه في الناس 
وإقامة دروس العلم وحلقاته في كل مكان » وكذلك عن طريق الخطابة في يوم الجمعة والعيد وغير 
ذلك ؛ فهذا مما يحبه اللّهِ كيل . 


اس 


٠‏ - وعَنْ أبي هُريرة نه عن النبي عل قال : « مَا بَعَتّ الله نيا إلا رَعى العَتَمَ » فَقَالَ 


)١(‏ هذا معنى حديث وقد أخرجه ابن ماجه في الفتن ( 0*7 2) بلفظ ١‏ المؤمن الذي يخالط الناس » ويصبر على 
أذاهم .. ؛ » والترمذي في صفة القيامة ( /01٠5؟‏ ) . 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان نفد 








أضكابه : وَأَنتَ ؟ قَالَ : « نَع » كنت أَرعَاهَا عَلى قَرارِيطً لأَهْل مكة » © رواه البخاري . 

١‏ - وعنه عَنْ رسول الله َك أنُّ قال : « من حير عاش الث لَه وجل مك جتان مه 
في سبل لل ته على مجو كلما يع قيعا هيعة أو فرْعَةٌ » طاز عله تتفي القَلَ» أو اموت مَظانه » أو 
رَجلَّ في عُنيعَةٍ تيع في َأ عق من هذه لعن » أو طن واد من هذه الأودقة» ثقمم الشلاة » ولتي 
الكاةً » وَيعَبِدُ ربَهُ حَتّى يَأَيهُ اليقِينُ » » ليس مِن النّاس إلا في خيرٍ) © رواه مسلم . 

ييز » أي شرع . « ومثلة » : ظَهْره . ٠‏ وَالَِةُ » الع م و 
وَه مَطَانٌَ الشَّيءٍِ » : المواض ضع التي يُظَنٌ وجودٌةُ فيها ٠‏ « وَالعُنيِمَةٌ » - يضم الغين - تصغير الغنم . 
وَالشَّعفَةُ » بفتح الشَّين والعين : هي أغلى الجل . 
الشرح 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عند فساد الئاس : الأول : حديث نبي هريرة أن النبي 
كيم قال : 9 ما بعث الل نا إلا رعى الغنم » » يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله كل إلى عباده 
إلا رعى الغنم » قالوا : وأنت ؟ قال : 9 نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ؛ ؛ حتى النبي - 
عليه الصلاة والسلام - رعى الغنم . قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية 
الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح » لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى وادٍ مزهر مخضر » وتارة إلى 
وادٍ حلاف ذلك » وتارة يبقيها واقفة » فالنبي - عليه الصلاة والسلام - سيرعى الأمة ويوجهها إلى 
الخير عن علم وهدى وبصيرة » كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة » وعنده نصح وتوجيه للغنم 
إلى ما فيه خيرها » وما فيه غداؤها وسقاؤها . 

واختيرت الغنم ؛ لأن صاحب الغنم متصف بالسكينة والهدوء والاطمئنان » بخلاف الإبل ؛؟ الإبل ّْ 
أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة » لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة » فلهذا اختار الله 
لرسله أن يرعوا الغنم » حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 

فرسول الله ب رعاها على قراريط لأهل مكة , وموسى - عليه الصلاة والسلام - رعاها مهرا 


لا 20 ع 


لابنة صاحب مدين » فإنه قال #١:‏ قَالَ إن أَرِيدُ أن ألكعلك إِحَدَى أبَتَوّ هتبن عَلحَ أن تَأْجْرَفٍ كَمنِقَ حِجج 








هو 


ِْنْ أَتَصَمَتَ عَقَرَا من عِندِك » [القصص : /ا'لاء٠‏ 
وأما الحديث الثاني ففيه أيضًا دليل على أن العزلة خبير فيكون الإنسان ممسكا بعنان فرسه » يطير 





() أخرجه البخاري في الإجارة ( 7١77‏ ) » قوله 9 قراريط » : قيل المراد بالقيراط هنا جزء من الدينار والدرهم » 
وقيل: اسم مرعى بمكة . 1 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١178‏ ) » قوله ٠‏ من خير معاش الناس » المعاش هو العيش وهو الحياة » والمقصود والله 
أعلم : من خبير أحوال عيشهم رجل ممسك » قوله ٠‏ بمسك عنان فرسه 6 أي متأهب ومننظر وواقف بنفسه على الجهاد 
في سبيل الله » قوله ٠‏ حتى يأنيه اليقين » أي حتى يأنيه ملك الموت فيقبض روحه . 
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عليه كلما سمع هيعة » فهو بعيد عن الناس يحمي ثغور المسلمين » مهتم بأمور الجهاد على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به » أي مشى مشيًا مسرعًا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلا عن الناس » يعبد اللّهِ بن » ليس من 
الناس إلا في خير » فهذا فيه خير . 

ولكننا سبق أن قلنا إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشرء وأما إذا لم 
يكن فيه فتنة وشر » فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم » خير من المؤمن الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على أذاهم 0 


٠ 5‏ - بابُ فضل الاختلاط بالناس 
وحضور خُجمعهم وجماعاتهم , ومشاهد الخير » ومجالس الذكر معهم » 


وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم ؛ وإرشاد جاهلهم » 
وغير ذلك من مصالحهم , لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن اللنكر , 
ير وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 





اكلم أن الاختلاط اناس على الوَّجْْهِ الذي ذَكوية 1 الختار الذي كان عليه رسول الله يكت 
وسائد الأنبياء - صلواتٌ الله 4 وسلامه عليهم - - وكذلك الخلفائ الؤاشدوث » ومَنْ بعدَهُم منّ الصّحابة 
والتَابعينَ » ومن بَعَدَهُم من عُلَمَاءٍ المسلمينٌ وأُخهارهم 0 مَذْهَبُ أَكُمر التَبعينَ ومن بِعدَهُم » وَبهِ 
قَال الشّافعيٌ وأحْمَدٌُ » وَأَكْتَدْ القَُهاءِ و أجمعين 5 اللّه تعالى : <( وَتَمَوَوا عل أَلِرٌ وَاللوئ 4 
[المائدة : ٠ع‏ والآيات في معنى ما ذكرثه كثيرة معلومة 5 ١‏ 





قال الله تعالى : 3 وَلْخْفِض ناَك لمن أَبحَكَ من لومت 4 [الشعراء : ]٠6‏ وقال تعالى : «9 


- 


ما سيره لم مودق 5 وه زرو ل رمو 


5 

لين أمنُوأ من يريد ء عن ديئفه سوق علد لله يق تمه أذ عل اللؤمية ند عل كَفِينَ 4 
[المائدة : ؛هع وقال تعالى : 0 يكم أن لاس إِنَا 108 صٍْ و أن علد و مايل ل مارفا 9 
حرمو عِندَ أ فلكم 4 [الحجرات : ؟٠]‏ وقال تعالى : قلا 221 ما شخ أده عَلَهُ يمن 4 
[النجم: 1] وقال تعالى : «( و8 حب الأعراف رجالا يفوتم سبكم 77 مآ أْقّ عَدَحّ جَمفيٌ وما كم 





. هذا الباب لم يشرحه الشارح كه‎ )١( . هذا معنى حديث وقد سبق تخريجه‎ )١( 
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- سح مه ع ب عم م ردب وى يسمه ١‏ 
نه يحْمَةٌ أَتَما بد لا َف عَك وله نشد عرو # 00 


0 يعم سس 

قال النووي - رحمه الله تعالى - في كتاب رياض الصا حين : باب التواضع ونخفض الجناح للمؤمنين . 

التواضع : ضد التعالي وهو ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره » بعلم ولا نسب ولا مال ولا 
إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك ؛ بل الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين » أن يتواضع لهم 
كما كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله ؛ رسول الله لَه يتواضع للمؤمنين » حتى إن الصبية 
حل ع عار إلى أ امكان ل جني تي - عليه الصلاة والسلام - (© . 

وقوله اللّهِ تعالى : [ وَلَخْفِضَ جََاسَكَ للومنييَ * الحجر: +.مء وفي آية أخرى : « لمن أيحَكَ هن 
لمؤينت #* . ٠‏ 

وَلَخْيِضَ جَنَاحَكَ : أي تواضع ؛ وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو 
السماء » فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي عله . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك » بل الكافر ترق عليه واعلّ عليه » 
واجعل نفسك في موضع أعلى منه » لأنك مستمسك يكلمة الله » وكلمة الله هي العلا . 

ولهذا قال الله وَبْنْ في وصف النبي َيِه وأصحابه : ( آيئة عل ادر يمه يهم رافس: 6١‏ 
يعني أنهم على الكفار أقوياء ذووا غلظة ٠‏ أما فيما ينهم فهم رحماء . 

ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى : 9 كما الْذِبنَ “امنوأ من يبد مِنَكح عن دينو هَوْفَ يق اله 
بز مي حورته دلو عل الْمْؤْمنَ عزو عَلَ الكَفْرنَ 4 » أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرًا بعد 
أن كان مؤمئًا . 


[ الأعراق : 244 5 . 





وهذا قد يقع من الناس » أن يكون الإنسان داخلًا في الإسلام عاملا به » ثم يزيغه الشيطان - 
والعياذ باللّه - حتى يرتد عن دينه » فإذا ارتد عن دينه فإنه لا يكون وليّا للمؤمنين » ولا يكون معيئًا 
للمؤمنين » ولهذا قال : «ا صَرَك يل لله يو ميم يبه © يعني بقوم مؤمنين ٠‏ «[ جيم وج 4 . 

0 » فهم في جانب المؤمنين أذلة لا يترفعون عليهم » ولا 
يأحذون بالعزة عليهم » ولكنهم يذلون لهم » أما على الكفار فهم أعزة مترفعون » ولهذا قال النبي - 


0 قوله 9 يبد كم #أي يعود إلى ملة الكفر » قوله ا أوأو 4 أي رحماء عطفاء » قوله اكير 4 أي قساة شداد » 
قوله « وو يجا » أي لا تمدحوا ولا تفتخروا بأنفسكم » قوله ([ سِيك حم # أي علاماتهم » قوله «9مآ أَنْقّ عَكُح # أي 
لم ينفعكم » قوله «جنتغ 4 أي كرتكم في الدنا» قله فلا يلم 4 أي لا يصيهم . 

( هذا معنى حديث أخرجه البخاري من الأدب ( ٠ ١75‏ ) ولفظه : « كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول 
الله كه فتنطلق به حيث شاءت » . 
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عليه الصلاة والسلام -- : ٠‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه » )١‏ إذلالا لهم » وخذلانًا لهم » ٠‏ لأنهم أعدى أعداء لك » وأعداء لربك » وأعداء 
لرسولك » وأعداء لدينك » وأعداء لكتاب الله وسئة وسول :الله 0" 

وفي هذه الآية : دليل على إثبات المحبة من اله ويك » وأن الله يحب ويحب ا سيق ين اله ا 
َيه 4 » وهذا الحب حبٌ عظيم لا مائله شيء » تجد امحب لله ترخص عنده الدنيا » والأهل » 
والأموال » » بل والنفس » فيما يرضي الله َك » ولهذا يبذل ويعرض رقبته لأعداء الله » محبة في نصرة الله 
د ونصرة دينه » وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الل ورسوله على ما تهواه نفسه . 
ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يديم ذكر اللّه ؛ يذكر ربه دائمًا بقلبه ولسانه وجوارحه . 
ومنها : أن يحب من أحب الله َقْقَ من الأشخاص » فيحب الرسول كته » ويحب الخلفاء 
الراشدين » وبحب الأئمة » ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

ومنها : أن يقوم الإنسان بطاعة الل » مقدمًا ذلك على هواه ‏ فإذا أذن المؤذن يقول : حي على 
لك 
ونحبة الله علامات كثيرة » إذا أحب الإنسان ربه فلل وق أسرع إليه حا » لأنه قال 888 
الحديث القدسي : « ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » 29 » وإذا أحبه الله فهذا ا 
ولهذا قال تعالي : © قل إن كُسر تبون ال تمن يِب أَنّهُ © آل عمران: ١ع‏ » ولم يقل : 
فاتبعوني تصدقوا الله » بل قال : 8# يتيك أنه 4 ؛ لأن هذه هي الثمرة أن يحب الربٌ قَيْنَ عبده » 
فإدا أحب عبده نال خيري الدنيا والآخرة . جعاني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله : فآ وُه 4 دليل على إثبات محبة العبد لربه » وهذا أمر واضح واقع مشاهد » يجد 
الإنسان من قلبه ميلا إلى ما يرضي اللَّه » وهذا يدل على أنه يحب الله هَكَن . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة » تجده يحب الله أكثر من نفسه , أكثر من ولده » 
أكثر منه أمه » أكثر من أبيه » يحب اللَّه أكثر من كل شيء » ويحب الشخص ؛ لأنه يحب الله » 
ومعلوم أن المحب يحب أحباب حبيبه » فتجد هذا الرجل نحبته لله يحب من يحبه الله ون من 
الأشخاص » وما يحبه من الأعمال » وما يحبه من الأقوال . 

نم د كوالزلت - رحمه الله تعالى “كرا اتعالن : 9[ يناما لاس إِنا علقم ين ون وبمك 
شق قبل 182 2 اسطرتة يرد لمر تدك إن لله ميم حك 4 يخاطب الله وك الناس كلهم مبيئا 
أنه خلقهم من ذكر وأنثى » أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 

يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام ( 1 ) ٠‏ وأبو داود في الأدب ( 10 واترمطي في لمر ). 
)١(‏ هذا جزء حديث » وقد أخرجه البخاري في التوحيد ( 5 2©2»».ء ومسلم في الذكر والدعاء ( 2751/8 . 
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أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى : وهذا هو الغالب » وهو الأكثر . 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب » خلقه من تراب » من طين » من صلصال كالفخار» ثم 
نفخ فيه من روحه » خلق له روحًا فنفخها فيه فصار بشرًا سويًا . 

وخلق الله حواء من أب بلا أم . 

وتخلق الله عزن تن آم .بل أة”: 
بويع اللد بات اليش من ام وامية. 

الإنسان أيضًا كما أنه أربع أنواع من جهة مادة لقه » كذلك هو أربعة أنواع من جهة جتس 
لخلق » يقول لله تك : ا يله للف الشكتٍ وال ما َكل يجب لِمَن يمه إِنَنَمًا وَتَهَبُ لِمَن 
كه الدُكوْرَ © أ روجهم دنا 6 سما وَعجَسَلُ من يَنَآهُ عَقِيمًا إِنَمُ م علي هدي # (الشورى 0]ء. 

هذه أيضًا أربعة أقسام : 

يبُ لِمَن يك نما 4 بلا ذكور » يعني يوجد بعض الناس يولد له الإناث ولا يولد له ذكور 
با » كل نسئلة إناث . 

ا لِمَن يك الذُكيْرَ * فيكون كل نسله ذكورًا بلا إناث . 

19 مرجم 071 4 نووجهم أي تصغهم : لأن ازوج سن الصنن ء 0 

وََاخَرٌ ين طَكليه أَزْوخ # رص: «هم أي أصناف » وقال : 3 شيا اين طلتوا وأَكيحهُم 4 
[الصافات : ]5١‏ أي أصنافهم وأشكالهم » يزوجهم أي يصنفهم ذكرانًا وإنانًا » هذه ثلاثة 00 

القسم الرابع : «( وَعبمَلُ من 45 عَقِيياً 4 لا يولد له لا ذكر ولا أنثى » لأن الله 8 له ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء » لا معقب لحكمه وهو السميع العليم . 

يقول جل ذكره : © وَحَعَلتَم سما وَيِنَ # » الشعوب : الطوائف الكبيرة كالعرب والعجم وما 
أشبه ذلك » والقبائل ا بنو أدم شعوب وقبائل . 

شعوب : أنم عظيمة كبيرة » كما تقول : العرب - بجميع أصنافهم - » والعجم - بجميع 
أمنافيع -ء كذلك القبائل دون ذلك + "كما تقول ا 0 

» لَمَرَواً 4 : هذه هي الحكمة من أن الله جعلنا شعوبًا وقبائل من أجل أن يعرف يعضنا بعضًا‎ ١ 
. هنا عري ؛ وهذا عجمي » هذا من بي غيم » هذا من تريش : هذا من خزاعة » وهكذا‎ 

فاللّه جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضًا » لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض » 
فيقول : أنا عربي وأنت عجمي » أنا قبيلي وأنت حضيري ٠‏ أنا غني وأنت فقير » هذا من دعوى 
الجاهلية - والعياذ باللّه - لم يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف فقط » لا من أجل 
التفاخر ء ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : وإن الله أذهب عنكم تُمَبْيَةَ الجاهلية وفخرها 
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بالآباء 3 مؤمن تقىّ 3 وفاجر شقي 2 الثم بنو آدم وآدم من تراب 0# 

فالفضل في الإسلام بالتقوى , أكرمنا عند الله هو الأتقى لله ل » فمن كان أتقى للَّه فهو عند الله 
أكرم . 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من بعض » فالشعب الذي بعث فيه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو أفضل الشعوب » شعب العرب أفضل الشعوب ؛ لأن الله قال 
في كتابه : : ”9 َه عله عل حَيَدُ حَيْتُ يَجْصَلُ رمالتةٌ © رالأسم: :وم . 

وقال النبي 0 « الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (© . 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية . لا . لكن التفاخر هو الممنوع » أما التفاضل فإن اللّه 
يفضل بعض الأجناس على بعض » فالعرب أفضل من غيرهم » جنس العرب أفضل من جنس العجم ‏ 
لكن إذا كان العربي غير متتي والعجمي متقيّا » فالعجمي عند الله أكرم من العربي . 

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى : 92 َي ا ف هْرٌ أُمَلَدُ يمن أَتَومَ * لا تزكوها : أي لا 
تصفوها بالزكاة افتخارًا » وأما التحدث بنعمة الل على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفًا على 
نفسه » كان منحرثًا » فهداه الله ووفقه ولزم الاستقامة ؛ تحدنًا بنعمة الله لا تركية لنفسه ؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة اللَّ عليه في الهداية والتوفيق » كما أنه لا حرج أن يذكر 
نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر . 

وقوله : مو علد من أ 4 هو أي الرب كم أله بم نَم 4 » وكم من شخصين يقومان 
حر ا د رونا را التي من ماي لحار والارض رايا ول : 9 هْوَ أَعَلد بمن 

4 تند اللشخيصين بصنايان كل واحد جني الآخر » لكن بين ما في قلونيها من لوي بل 
بين السماء والأرض ع شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما في التقوى مثل ما بين السماء والأرض » 
ولهذا قال : «9 مو يُيعا لشن هْرٌ علد يمن نَع * . 

ثم ذكر المؤلف أية أخرى وهي قوله تعالى : 20 أب الأراف رجالا يميم يلح كَالوأ مآ أعَقّ 

عد ع نا كت فنتكي 4 » أصحاب الأعراف : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فلا 
يدخلون الجنة ولا يدخلون النارء يحشر أهل النار إلى النار » ويساق المتقون إلى الرحمن وفدًا » إلى 
الجنة زمرًا » فيدخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة » وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف » وهو المكان المرتفع » ؛ لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النارء وهم يطلعون 
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء » وفي النهاية يدخحلون الجنة ؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار » هما الباقيتان أبدًا » 
وأما ما سواهما فيزول . 





. أخرجه أبو داود في الأدب الل 846 والترمذي في المناقب ( 555" ) , قوله 9 عبية » الكبر والفخر‎ )0١( 
. ) ١98 ( أخرجه البخاري في المناقب 749170 ), ومسلم في فضائل الصحابة‎ )0( 
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باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 


فيقول الله تعالى : <( ون آلب الأتراف يعالا يمرؤْيم مسيم 4 أي بعلامتهم معرفة تامة» ف كلأ مآ 
عق عَدَك فك وَمَا تم مَتتَكرُونَ # يعني جمعكم المال ل والأولاد والأهل » ما أغنى عنكم هؤلاء » 
وما أغنى عنكم جمعكم من الناس الذين هم جنودكم تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم » ما أغنوا 
عدكم شيا » ف ونا ل ييه 4 يني وما أغنى عدكم استكباركم على اح . 

(١‏ ود اين أَقَسَمَثر ا َال 0 ِيَعَمَةْ 4 يعني الضعفاء » وكان الملا المكذبون للرسل يسخرون 

من المؤمنين ويقولون : «9 أَمنؤْلاة مر لَه يهم ينا بَيْدئاً 4 [الأنمام: +ه] » يقولون : أهؤلاء أصحاب 
او ا م 0 ارح لَْرَموأ عانأ مِنّ الَذِنَ اموأ يَضْعَكُونَ © وَإِدَا 
مَرُوَاْ يم يتَعَامرُوكَ © وَإدَا ار 4 أو هوا فَكهينَ 7 [المطففين: ]01١-15‏ . 

فيقولون لهم : (١‏ أَمَوْلَمْ ادن َنْسنثْر لا يَالْهُمُ لَه ِرَحَمَةٌ أدَخْأ لَه * يعني قد قيل لهم : 
ال 1م 

ذا تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه امازل العالية » أما هؤلاء المستكبرون 
الذين فخروا بما أغناهم اللّه به من الجمع والمال ؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئًا ؛ فدل ذلك على فضل 
التواضع للحق . 

- وعن عياض بن حِمَار ‏ قال “قال رسول الله َك : « إن الله أوحى 

عن لا ينكد أعد على أعي + ولا يقي أعد على أعد م 00 واه مسلم.. 

- وَعَنْ أبي هريرة ط ضيه أن رسول الله كه قال : « ما نَقَصَتٌ صَدَقَةٌ من مال » وما زَادَ الله 
يداكلا كا .وما تواطع أعذ لل إلا رقع الله » ” "© رواه مسلم . 

4 - وعن أنس #ه أَنَّهُ مَوٌ تَلى صِبيا . نِ قَسَلّم لهم وقال : كان الس عقر يَفْعلهُ 9© . 
متفقٌ عليه . 

ه. - وعنه قال : إن كانت الأَمةُ عد من إماء المديتة ا حَُذُ بد النبي عكلئه فَتَنُطلقُ به حيتٌ 
شَايَتُ 29 . رواه البخاري . 
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. ) 4856 ( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 54 ) - واللفظ له - » وأبو داود في الأدب‎ )١( 
أخرجه مسلم في البر والصلة ( 18 ) - واللفظ له - » والإمام أحمد في مسنده ( 70/1 ) » قوله 9 ما نقصت‎ )( 
+ صدقة من مال © فيه وجهان :> مياركة الله فيه + وذقعه المطترات عله‎ 
. أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبها لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة‎ - 
. )١4 ( (م) أخرجه البخاري في الاستئذان ( 5741 ) » ومسلم في السلام‎ 
: )ع وابن ماجه في الزهد ( 4177 ) » قوله 9 الأمة » أي الجارية الصغيرة‎ ٠ ./7 ( (؛) أخرجه البخاري في الأدب‎ 


ملم 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





سح سيوج 96 سبد الشروح بمسوو تو ب 0 


هذه الأحاديث ذكرها المؤلف كرثه في كتاب رياضٍ الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث 
عياض بن حمار #5 قال : قال رسول الله يقر : ( إن الله أوحى إلى أن تواضعوا » يعني أن يتواضع 
كل واحد للآخر ولا يترفع عليه » بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر » وكان من عادة السلف - - رحمهم 
الله - - أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه » ومن هو أكبر مثل أبيه » ومن هو مثله مثل 
أخيه » فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة [كرام وإجلال » وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة » وإلى 
من هو مثله نظرة مساواة » فلا يبغي أحد على أحد وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن 
يتصف بها » أي بالتواضع لله وك ولإخوانه من المسلمين . 

وأما الكافر : فقد أمر اللّه تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته بقدر المستطاع » لكن من 
كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته » وألا يخفروا ذمته » وألا يؤذوه ما 
دام له عهد . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة ظل أن البي َه قال : 9 ما نقصت صدقة من مال » يعني أن 
الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان » وكما يعد به الشيطان » فإن الشيطان كما قال اللّه 
0902 2 السَّيْطنٌ عِدكُم ا لْمَقَرَ َمَفْرَ وَيَْمْركُم بالفَخك” [ البقرة: 534] : 

الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره » فهو يعد الإنسان الفقر » إذا أراد الإنسان أن 
يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك . هذا يجعلك فقيرًا » لا تتصدق . أمسك » ولكن النبى 
لتو أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص المال » فإن قال قائل : كيف لا تنقص امال » والإنسان إذا كان عنده 
مائة فتصدق بعشرة صار عنده تسعون , فيقال : هذا نقص كمٌ » ولكنها تزيد في الكيف » ثم يفتح 
لله للإنسان أبواًا من الرزق ترة عليه ما أنفق » كما قال الله تعالى : « وَمآ أنققثر ين تو مَهوَ 
ل حَيْرٌ ألزَزِقت 4 [سبأ : ٠‏ أي يجعل بدله خلقًا » فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من 
مائة فصارت تسعين أن ذلك ينقص امال » ؛ بل يزيده بركة ونماءٌ » وترزق من حيث لا تحتسب . 

وما زاد الل عًا بعفو إلا عر ؛ يعني أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه فقد تقول له نفسه : إن هذا 
ذل وخضوع وخذلان » فبين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عدّا» 
فيعزه الله ويرفع من شأنه » وفي هذا حتٌ على العفو » ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحا لقول اللَّه 
تعالى : 9 هَمَنْ عقا وَْصَلّعَ 6 و2 5 عَلَ لله 4 1 [ الشورى : ]1١‏ 

نال كن إسلا بل ع ناا »نل رب مال فلك اد شخص شرو مروف 
بالعدوان على آخر » فهل نقول للآخر الذي اعتدّي عليه : اعف عن هذا الشرير ؟ لا نقول : ١‏ 
عه 1 جزيز» ذا فرت انلدي على خرزك من الخد أو علين أت أب مكل هذا جزل < 
الحزم والأفضل أن تأخذه بجريرته » يعني أن تأخذ حقك منه » وألا تعفو عنه » لأن العفو عن أهل 
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باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 


الشر والفساد ليس ياصلاح » » بل لا يزيدهم إلا فسادًا وسْرًا . 

ا 
غيرك فهذا خير 

و لف الل طلا الل و3 الو 

والتواضع للَّه له معنيان : 

المعنى الأول : أن تتواضع لدين الله » فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه . 

زاح الاتراض عد لاف حل لل لاجرل سيف راك صقت ١‏ الل لق 

والمعنيان صحيحان » فمن تواضع لله ؛ رفعه اللّهِ ون في الدنيا وفي الآخرة » وهذا أمر مشاهد » أن 

الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن » ويحبه الناس » وانظر إلى تواضع الرسول - 

عليه الصلاة والسلام - وهو أشرف الخلق » حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأني إليه » وتأخذ بيده » 

وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتها » هذا وهو أشرف الخلق أمة من الإماء تأ َى وتأخذ بيده تذهمب 

به حيث شاءت ليقضي حاجتها , ولا يقول أين تذهبين بي » أو يقول : اذهبي إلى غيري » بل كان يذهب 

معها ويقضي حاجتها ) » لكن مع هذا ما زاده الله بذلك إلا عرًّا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 
عه 

5 - وعن الأَسودٍ بن يزيد قال : سهِلتْ عَائِمَةُ يها : ما كان الي يَكلَه يَصتَع في تبه ؟ 
قالت : كان يَكون في مِهْنةِ أله - يعني : خِدَمةِ أَهلِهِ - فإذا حَضّرَتٍ الصّلاة» حَرَج إلى الصَّلاةٍ 29 . 
رواه البخاري . 

» وعن أبي رقاقة مم بن عد له قال : التهيثُ إلى رسول الله لَه وهو يَحْطبُ‎ - ١ 
فقلتٌ : يا رسولٌ الله » جل عَرِيبٌ جاءً يأل عن دينه لا تدري ما ِبئة ؟ فب علي رسولُ اله كله‎ 
كأني بِكُرسِي » كمعد عَلهِ؛ وَجَعَلَ يُعَلّمني يا عَلْمَه الله » ثم أتى‎ ٠ َك مطَبعَهُ حتى الْتهَى إل‎ 
. حطْيعَةُ » فَأتمّ آخرها 29 . رواه مسلم‎ 

سسسب ١|‏ القره 


هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في بيان تواضع النبي َه » منها أنه 
كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم » يسلم عليهم مع أنهم صبيان غير مكلفين » واقتدى به أصحابه 
يد فعن أنس ضه أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم » يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول : 
إن النبي عََهِ كان يفعله أي كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم » وهذا من التواضع وحسن الخلق ) 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 575 2 », والإمام أحمد في مسنده ( 2175/15 . 
(5) أخرجه مسلم في الجمعة ( 25.6 . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه » لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم » فإنهم يعتادون 
ذلك » ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم . 

إن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه » وإذا كان هذا يقع من النبي يَِقَدٍ على الصبيان » فإننا 
نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم - والعياذ باللّه - قد لا يكون ذلك هجرًا أو 
كراهة » لكن عدم مبالاة » عدم اتباع للسنة » جهل » غفلة » وهم وإن كانوا غير آثمين ؛ لأنهم لم 
يتخذوا ذلك هجرا . لكنهم قد فاتهم خير كثير . 

فالسنة أن تسلم على كل من لقيت » وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر منك » لأن النبي يِل كان يبدأ 
من لقيه بالسلام » وهو - عليه الصلاة والسلام - أكبر الناس قدرًا » ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 
وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير » منه اتباع الرسول عَتَه . 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس » ومعلوم أن إحياء السنن 
يؤجر الإنسان عليه مرتين » مرة على فعل السنة » ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية » فتكون سببًا في إيجاد فرض 
الكفاية من هذا الرجل . 
ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد » وإن كان الرد فرضًا وهذا سنة » لكن لا كان الفرض 
ينبني على هذه السنة » كانت السنة أفضل من هذا الفرض » لأنه مبني عليها . 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال : عندنا سنة أفضل من الفريضة ؛ لأنه من المتفق 
عليه أن الفرض أفضل », مثلّا ضلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين » لأنها فرض والراتبة 
سنة » لكن ابتداء السلام سنة » ومع :ذلك صار أفضل من رده » لأن رده مبني عليه . 

فالمهم : أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة » أعني إفشاء السلام » وهو من أسباب المحبة » ومن كمال 
الإيمان » ومن أسباب دخول الجنة » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام يينكم ) (2 . 
ومن تواضع النبي - عليه الصلاة والسلام - » أنه كان في بيته في خدمة أهله » يحلب الشاة » 
يخصف النعل » يخدمهم في ببتهم , لأن عائشة سكلت ماذا كان النبي عَلِقهٍ يصنع في بيته ؟ قالت : 
« كان في مهنة أهله » يعني في خدمتهم - عليه الصلاة والسلام - . ٠‏ 

فمثلا الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه » ويطبخ إذا كان يعرف » 
ويغسل ما يحتاج إلى غسله . كل هذا من السنة » أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة » اقتداء 
بالرسول - عليه الصلاة والسلام - وتواضعًا لله وين » ولأن هذا يوجد المحبة يينك ويين أهلك » إذا شعر 
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. ) "41/9 ( أخرجه مسلم في الإيمان ( 4 . 44 ), وأحمد في مسنده‎ )١( 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين لللللسللببل ل سس يبل سس 843 
أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك وازدادت قيمتك عندهم » فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه جاءه رجل وهو يخطب الناس فقال : « رجل 
غريب جاء يسأل عن دينه » فأقبل إليه النبي -. عليه الصلاة والسلام - وقطع خطبته » حتى انتهى 
إليه » ثم جيء إليه بكرسي » فجعل يعلم هذا الرجل ؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محبًا للعلم » يريد 
أن يعلم دينه حتى يعمل به » فأقبل إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقطع الخطبة » ثم بعد ذلك 
أكمل خطبته » وهذا من تواضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحسن رعايته . 

فإن قال قائل : أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة ؟ وحاجة هذا الرجل 
خاصة » وهو يلت يخطب في الجماعة ؟ قلنا : نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة 
المصلحة العامة أولى رحا اميه 1 تررك ويل لزي بو يود عليه الماواء لئي 041 
الرجل الغريب » والمصلحة العامة لا تفوت . 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وعلمه كان 
في هذا تأليف على الإسلام » ومحبة للإسلام » ومحبة للرسول يٍِِ » وهذا من حكمة رسول الله - 
صلوات الله 0 دراك الجميع لما يحبه ويرضى . 


د جد عد 

٠ 1‏ - وعن أنس ؤله أن رسول الله يك كان إذا أكلَ طَاما َقَ َصَابعُ الات قال : وقال : 
إذا سََطت لَقْعةُ أحدكم , فط عَنْها الأذى » وليأكلها » ولا يَدَغها للشّيطان ) وَأْمَرَ أ أن تُسَلتَ 
المَصْعَةٌ قال : « فلكم لا تَدْدُونَ في أي طَعَابِكُمْ البركَةٌ ) < "© إرواه مسلم :+ 

9 - وعن أبي ُريرة يه عن النبي كته : قال : و ما بَعَتَ الله نا إلا رَعى العَنمَ » قال 
أصحايه : وَأَنْتَ ؟ فقال : ٠‏ تعع ؛ كنت أَْعاا على قَرَرِيطً لأفل مكة » 7" رواه البخاري . 

٠‏ - وعنة عن النبي عَِيهٍ قال : ٠‏ لو يت إلى مراع أو راع لأجبِت بت » ولو أفديّ إلئ ذِراحٌ 
أو كراعٌ لَقَبلْكُ » 29 رواه البخاري . 

١‏ - وعن أنس لك قال : كانث تَاةُ رسول الله كه القضباء لا ُسيق» أو لا تاد تُشيق 
فَجَاءَ أَغرايع على قَعُودٍ لَهُ » فَسَبَقّها » فَشََّ ذلِكَ على المسلمِينّ عَبَّى عَرَقَهُ » قال : « عَيٌ عَلى الله أَنْ 
() أخرجه مسلم في الأشربة ( 183 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١/8‏ ) » وأبو داود في الأطعمة ( 78548 ) » 
قوله « فليمط » أي فليزل » قوله « ولا يدعها » أ ولا يتركها » قوله « تسلت © السلت المسح وتتبع ما فيها من الطعام . 
() أخرجه البخاري في الإجارة ( ) »ء قوله « قراريط »© قيل : المراد بالقيراط هنا جزء من الدينار والدرهم. » 
وقيل: قراريط : اسم. مرعى بمكة . 

68 أخرجه البخاري في الهبة (:558؟ ) ؛ قله ه كراع أو ذراع » الكراع من الدابة هو ما بين الركبتين إلى الساق : 
وقد جمع بين الذراع والكراع ليجمع بين الخطير والمتقير ؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له : 


1 سسب ب ب ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لا يَدتِعَ سَّيءٌ مِن الدُّنيا إلا وَضَعَهُ » © . رواه البخاري . 
[ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب التواضع » فمنها حديث أنس 
بن مالك طَه » أن النبي مَك كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث . لعقها : أي الحسها حتى 
يكون ما بقى من الطعام فيها داخلًا فى طعامه الذي أكله من قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء ؛ 
أن الأنامل تفرز عند الأكل شيثًا يعين على هضم الطعام . 

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي مَلِتَوٍ . وفائدة صحية طبية : وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد 
الطعام يعين على الهضم . 

والمؤمن لا يجعل همه فيما يتعلق بالصحة البدنية » أهم شيء عند المؤمن هو اتباع الرسول عَلته 
والاقتداء به » لأن فيه صحة القلب » وكلما كان الإنسان للرسول علو أتبع كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : « إذا سقطت لقمة أحدكم » يعني على الأرض أو على 
السفرة 9 فليمط عنها الأذى وليأكلها » ولا يدعها للشيطان » فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه 
ذلك على السفرة » فخذها وأزل ما فيها من الأذى إن كان فيها أذى من تراب وعيدان وكلها ؛ ؛ تواضعًا 
لهك » وامتثالًا لأمر النبي قو » وحرمانًا للشيطان من الأكل معك » لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان . 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة » وفيما إذا أكل ولم يسم » فإن 
الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمره يإسلات الصحن أو القصعة » وهو الإناء الذي فيه الطعام » فإذا انتهيت فأسلته » 
بمعنى أن تت تتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك وتلعقها . 

فهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم أيضًا , إذا 
فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقيًا فيها , لا يلعقون الصحفة » وهذا خلاف 
ما أمر به النبي يِكَِم » ثم بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - الحكمة من ذلك فقال : « فإنكم لا 
تدرون في أي طعامكم البركة » قد تكون البركة من هذا الطعام في هذا الذي سلته "2 من القصعة . 

وفي هذا الحديث : حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وأنه إذا ذكر الحكم ذكر 
الحكمة منه ؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين : 








» أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 741077 ) . قوله 9 العضباء » العضباء اسم لناقة النبي مَك وقيل : صفة لها‎ )١( 
قوله « على قعود له » القّعود هو ما استحق الركوب من الإبل » وقيل : البكر حتى يركب » وقيل أنه لا يقال إلا للذكر‎ 
. أما الأنثى فهي قلوص . | (7) سلته : أي مسحه‎ 


باب التواضع وخفض الجداح للمؤيين سس ل سس سس "7 94/ 


الفائدة الأولى : بيان سمو الشريعة » وأنها شريعة مبنية على المصالح » فما من شيء أمر الله به 
ورسوله عِكِهِ إلا والمصلحة في وجوده » وما من شيء نهى الله عنه ورسوله ملت إلا والمصلحة في عدمه . 

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس » لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم الله 
به ورسوله » لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد إِيمانًا » وازداد يقيئًا » ونشط على فعل المأمور أو ترك ا نحظور . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك ذه » في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له » ناقة ليست 
كبيرة » أو جمل ليس بكبير » وكانت ناقة النبي يَِتٍ العضباء وهي غير القصواء التي حي عليها » هذه ناقة 
أخرى » وكان من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه يسمي دوايّه وسلاحه وما أشبه ذلك . 

فالعضباء هذه كان الصحابة د يرون أنها لا تسبق أو لا تكاد تسبق » فجاء هذا الأعرابي 
بقعوده ('2 فسبق العضباء » فكأن ذلك شق على الصحابة و » فقال النبي عِلِتمٍ لا عرف ما في 
نفوسهم : و حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يؤول إلى انخفاض », فإن صحب هذا الارتفاع في 
النفوس وعلو في النفوس » فإن الوضع إليه أسرع ؛ لأن الوضع يكون عقوبة » أما إذا لم يصحبه شيء» 
فإنه لابد أن يرجع ويوضع ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : <( إِتمَا مكل لحيو الذتيا كلل ره من الصمك 
علط بدء بات لاض يما يأكل اناس وَالْأَْعرٌ * ريرس : 04 أي ظهر فيه من كل نوع . 

< ع2 إن تدب الأ متها أي وقرك أتلها أي كيئورت عيبا أتهآ أ قلا أر 0 
َجَملَتَهَا حَصِيدًا كأن لَّمْ تق بِآلْأمي 14 © ريرس : 04 ذهبت كلها . كل هذه الزينة » وكل هذا 
النبات الذي اختلط من كل صنف » كله يزول كأن لم يكن » وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم 
تكن » حتى الإنسان نفسه يبدو صغيرًا ضعيفًا » ثم يقوى » فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم » 
ثم إلى الفناء والعدم » فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله ومن . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ من الدنيا » دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا 
يضعه الل » فقوله تعالى : «ل يَرْيِ أله لذن مثو سك وان أوبوأ الل مرح 44 [لمجادلة : ١ع‏ فهؤلاء لا 
يضعهم الله كن ما داموا على وصف العلم والإيمان » فإنه لا يمكن أن يضعهم اللَّهِ وق . بل يرفع لهم 
الذكر » ويرفع درجاتهم في الآخرة . 


(1) والقعود : ما استحق الركوب من الإبل » وقيل : البكر حتى يركب » وقيل أنه لا يقال إلا للذكر أما الأنثى فهي 
قلوص .|00 ٠‏ 
22 حصيدًا : أي فجعلنا زرعها كالمخصود من أصله بالمناجل 3 


01م ل ب ببإ-إ-إإ -إ -إ بإ بييب سم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





قال الله تعالى : وا ينك الدَّدُ الآينره يمَنها بدن لا 
[القصص : +م] وقال تعالى : 0 ولا تمش في الْأرضٍ مرعا إن 
[الإسراء: 7م] وقال تعالى : «( إلا ضير حَنَّكَ لاس ولا ته 
تحور 4 [لقمان: +1] ومعنى «3 تصَعْرَ حَدَاه لين # أي : 
والمرّح : الْبِحْثّر . وقال تعالى : <9 إِنَّ فَرُونَ كات ين هَوْمِ مويى فق 

مُ عَوْمُمٌ لا تفرح إِنَّ أَهَ لا يحِبُ الْمَرِسِينَ # [القصص : /] إلى قوله 

تعالى : 3 فنا به وَيدَايو الْأَرْصَ »* الآيات . 
شجد | الفرعه ‏ |تحسييا 

قال المؤلف كيَرَنْهٍ : باب تحريم الكبر والإعجاب . 

والكبر : هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير » وأنه فوق الناس » وأن له فضلًا عليهم . 

والإعجاب : أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به » ويستعظمه » ويستكثره . 

فالإعجاب يكون في العمل » والكبر يكون في النفس » وكلاهما خلق مذموم . 

والكبر نوعان : كبر على الحق » وكبر على الخلق » وقد يبنهما النبي كيد في قوله : « الكبر بطر 
الحق وغمط الناس © 27 فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه » وعدم قبوله » وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم » وألا يرى الناس شيئًا » ويرى أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس ؟ قال : لا أراهم إلا مثل البعوض » فقيل له : إنهم لا يرونك إلا 
كذلك . 

وقيل لآخر : ما ترى الناس ؟ قال : أرى الناس أعظم مني » ولهم شأن » ولهم منزلة » فقيل له : 
إنهم يرونك أعظم منهم . وأن لك شأنًا ومحلا . ْ 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم به , إن رأيتهم في محل الإكرام 
والإجلال والتعظيم » ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك » ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم » 
ونزلوك منزلتك » والعكس بالعكس . 

أما بطر الحق : فهو رده » وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادًا بنفسه ورأيه » فيرى - 
والعياذ بالل - أنه أكبر من الحق » وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة » ويقال : 
هذا كتاب الله » هذه سنة رسول الله » ولكنه لا يقبل » بل يستمر على رأيه » فهذا ردٌ الحق والعياذ باللّه . 





(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( )١1417‏ . 


ياب تحريم الكبر والإعجاب ليت بي س٠‏ بيب بي يم 4 إ/ 


وكثير من الناس ينتصر لنفسه » فإذا قال قولا لا يمكن أن يتزحزح عنه » ولو رأى الصواب في 
خلافه » ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع . 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده . حتى لو خالف قوله فليرجع إليه » فإن هذا أعز له 
عند الله » وأعز له عند الناس » وأسلم لذمته وأيرأ . 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس » بل هذا يرفع 
منزلتك » ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق . أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق » 
فهذا متكبر والعياذ باللّه . 

وهذا يقع من بعض الناس والعياذ بالل حتى من طلبة العلم » يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب 
وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس » ولكنه يبقى على رأيه » يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان 
الناس به » وقالوا عنه إنه إمعة كل يوم له قول » وهذا لا يضر إذا رجعت إلى الصواب » فليكن قولك 
اليوم خلاف قولك بالأمس . فالأئمة الأجلة كان يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة . 

وها هو الإمام أحمد يَكَرْةِ إمام أهل السنة » وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الإطلاع » 
نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان أكثر من أربعة أقوال » لماذا ؟ لأنه إذا تبين له الدليل 
رجع إليه ؛ وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان . 

ثم ذكر المؤلف يكرد آيات تتعلق بهذا الباب بين فيها كيرد أنها كلها تدل على ذم الكبر » 

وآخرها الآيات المتعلقة بقارون . 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى » أعطاه اللّهِ ا مالا كثيراء حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة » يعني مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة » أي الجماعة من الرجال أولي القوة لكثرتها . 

9[ إِذ فَالَ لَه هَرمُمُ لا رح م إِنّ أنه كا يت الْمَرِسِينَ * فإن هذا الرجل بطر والعياذ باللّه وتكبر » ولما 
ذكر بآيات اللّه ردها واستكبر 9 تَالَ إِثَمآ ُويثُمُ عل عِلْرِ عِندقّ © » فأنكر فضل الله عليه » وقال أنا 
اكتسبته بنفسي وقوتي وبعلم أدركت به هذا المال . 

وكانت الضحة أن الله عن يه ويدار الأرضن » وزال هو وأملاكه 2 ما حَكَان 2 ين فَِقٍ 


وي عن نا فر نه وما كرت م من لصون 4 « وَأمْبَحَ لذت ب أ مَكَائهُ بالامس يَقُوُونَ وَيَكأرب ك أله 
يتف اررق يمن يق 00 دوه وبي[ أن م هه مين لَحسَك يِب 4 فأمل نتيجة الكبر والعياذ بالل 


والعجب 04 00 » وكيف كان عاقبة ير 0 والدمار.. 
ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : «و يَيْكَ الدَّارُ الآيخْرَهٌ يملا يدن لا بريد لأ الأ وأ 
ل ةم دار الآرة مي آعر حور بي دم لأن ان أدولأرعة دور كلها تنتهي بالآخرة 
الدار الأولى : في .بطن أمه . 


والدار الثاني : إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا . 


وى بإب ب ب للبسسسس شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة : الدار الآخرة . وهي التهاية » وهي القرار» هذه الدار قال ال تعالى عنها : # يَعَنها 
ِِنَ لا يدود عُلوا ني الس ولا مادا © لا يريدون التعلي على ال حق » ولا التعلي على الخلق » وإنما هم 
متواضعون » وإذا : أله حو را لفسا ور من يلت أوى اليكو نهم عار ولا مي 
فهم لا يعلون في الأرض » ولا يفسدون , ولا يريدون ذلك , لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

. قسم علا وفسد وأفسد , فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل‎ - ١ 

. وقسم لم يرد الفساد ولا العلو . فقد انتفى عنه الأمرات‎ - ١ 

؟' - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . وهذا الثالث بين الأول والثاني » لكن 
عليه الوزر ؛ لأنه أراد السوء » فالدار الآخرة إنما تكون :9 بن ل يدون عُأوا في لدي 4 أي تعليا على 
الحق أو على الخلق <9 ولا مَسَارًا والِْبَدُ ِْمتَقِينَ * . فإن قال قائل : ما هو الفساد في الأرض ؟ 

فالجواب : أن الفساد في الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع » بل الفساد في الارطن 
بالمعاصي » كما قال أهل العلم - رحمهم الله - في قوله تعالى : ولا واف الاض بَند إشاتيها 
4 الأعراف : 1م أي لا تعصوا الله ؟ لأن المعاصي سبب للفساد . 

وقال اللّه تبارك 00 : [ وَلْوْ أنَّ حل الشرئة امَنُوأ وَتَمَوَا لَدَنَحَا عَليهم مَرَكنتٍ ين التَمَل وَالدرضٍ 
وَلكن كَدَبواْ فأَمَذْسَهُم يمَا كَانوا يَِْبُونَ # (الأعراف ان فم بنع ال بو دكات من ليه و 
من ار ا 5 رضن يكون بالمعاصي نسأل الله العافية . 

وقال اللّه تبارك وتعالى : ”و ولا تش فى الْأيْضٍ مَرَياً © [لقمان: 18 يعني لا تمش مرحا مستكبرا 
متبختوا متعاظمًا في نفسك ١‏ إِتّكَ أن كَدْرِقَ الأيضّ ول ب كال رلا 4 (الاساء: :5 يعني مهما 
كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال » بل إنك أنت أنت . أنت ابن 
آدم حقير ضعيف » فكيف تمشي في الأرض مرحا . 

وقال تعالى : «3 يلا ضَيْرَ حَدَكَ داس ولا صَش فى الْارضٍ م إِنَّ أَّهَ لا يحب كُلّ مختال مَخُور 4 
ولقمان: ماع . 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس » فتجده والعياذ باللّه مستكيهًا لاويًا عنقه ع 
تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك » وصِعْر خده . 

«3 ولا تش في الايْضٍ مرا # د يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا إِنَّ أنه كا يحب كن مختالي 
فور اال في عه » لخر ليله رول مور بوك يحل في ثيابه + في ملابسة + في 
مظهره » في مشيته » فخور بقوله ولسانه » وال تعالى لا يحب هذا ء إنما يحب المتواذ ضع الغني الخفي 
التقي . هذا هو الذي يحبه الله وق . 


اج # 


باب محري الكبر والإعجاب ١ب‏ -بإ بإ بإب بإ يبيبيبي يبي بي 849 


5 - وعن عبد الله بن مسكُودٍ ضف عن النبي يِه قال : ٠‏ لأ يذل اله م كان في قَلِه 
مِتْقَالُ ذَدَةِ مِنْ كر » فقالَ رَجُلٌَّ : إنَّ الإجلّ يحت أَنْ يَكُونَ وب حسئًا » وتَعلهُ حَسَئَةٌ ؟ قال : ١‏ إِنَّ 
لله ييل يك لبعال + لكي يكو لي شفط الثاتن » (1) واه افلكم + 

« بَطْرُ الح » : ددْعٌهُ ورَدُهُ على قائله , « وَخَمْط النّاس » : احْتِقَارْهُمْ . 

7 - وعن سلمةٌ بنِ الأكوع 5 أنَّ رجملا أكلَ عَنْدَ رسول اللَّهِ يلق بِسَمالِه» فقال : « كل 
ييمينك » . قال : لا أَسَْطيعٌ ! قال : ١‏ لا اسْتَطَعتٌ » مَا مَنَعَهُ إلا الكبْد . قال : فما رَفَعَهَا إلى فيه 29 . 


رواه مسلم . 
هده 

ذكر الحافظ النووي يكرد في باب تحريم الكبر والعجب » عن ابن مسعود ذه أن النبي ته قال : 
ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر © . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول يََِدِ تنفيًا عن الشيء » وإن كانت تحتاج 
إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر » إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له » فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل 
الجنة » لقول الله تعالى : فلا َكَ نَم كرِمُوأ مآ انَل أنَهُ لبط أمسكجر 4 27 رمحمد ::] ولا يحبط العمل 
إلا بالكفر لقوه تعالى : «( وين مَكود يي عن وبيدء بثك وََْ مكار بك عيطت أقطقمز ف 
ألديًا لجرو وَأوْلِكَ أصَحنبٌ الات رَهُمْ فيها حَِدُرت © . [البقرة : لالع . 

وأما إذا كان كبرًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق , لكنه لم يستكبر عن عباده الله » فهذا لا يدخل 
الجنة دخولا كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب » بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على 
الخلق ثم إذا طهر دخل الجنة . 

ولما حدث النبي عله بهذا الحديث قال رجل : يا رسول الل ء الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا 
ونعله حسنة . يعني فهل هذا من الكبر ؟ فقال النبى عَلِتمِ بو إن الله جميل يحب الجمال عمل ف 
ذاتم + جميل في أنعاله » جيل فى: ضفاته كل ما يضدير عن الله فق :تنه جحيل زليس يقبي 15 
حسن ». تستحسنه العقول السليمة » وتستسيغه النفوس . ش 

وقوله : و يحب الجمال » أي يحب التجمل بمعنى أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه » وفي 
نعله » وفي بدنه » وفي جميع شؤونه » لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان » ويحبيه إلى الناس » 
عدب التخروالاني يكرد يدا زهان خيكا يشي أوإني ره اراي لياضه وخلوناقال : و إن الله 


. ٠ ١ ( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )1( ٌ . ©1١41 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
. (؟) فأحبط أعمالهم : فأبطلها‎ 


4 سسا ا يبب شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


جميل يحب الجمال » أي يحب أن يتجمل الإنسان . 

وأما الجمال الخلقى الذي من الله يَبْكَ » فهذا إلى الله 48 » ليس للإنسان فيه حيلة » وليس له فيه 
كسب » وإنا ذكر النبي يِه ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني : فهو حديث سلمة بن الأكوع 5ه أن رجلا أكل عند النبي يلت بيده اليسرى » 
فقال : « كل بيمينك ) قال : ١‏ لا أستطيع 6 . ما منعه إلا الكبر » فقال النبي لله : ولا استطعت » 
لأن الرسول مَلِتي عرف أنه متكبر » فقال : 9لا استطعت » أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا 
يستطيع معه رفع يله اليمنى إلى فمه » فلما قال النبي عل له ذلك أجاب الله دعوته فلم يرفعها إلى فمه 
بعد ذلك » صارت والعياذ باللّه قائمة ة كالعصا ؛ لا يستطيع رفعها ؛ لأنه استكبر على على دين الله كبن . 

وفي هذا : دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين » وأن الأكل باليسار حرام » يأثم . 
عليه الإنسان » وكذلك الشرب باليسار حرام يأُنم عليه الإنسان » لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله 
أو شرب بشماله شابه الشيطان وأولياء الشيطان » قال النبى - عليه الصلاة والسلام - : ولا يأكل 
أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » )١‏ 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفار » وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون بيسارهم » وعلى هذا فالذي 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان . 

ويجب على من رآه أن ينكر عليه » لكن بالتي هي أحسن » إما أن يُعوِض إذا كان يخشى أن 
يخجل صاحبه أو أن يستنكف 22 ويستكبر » فيقول : من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله » 
وهذا حرام ولا يجوز . 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له . ما تقول فيمن يأكل بالشمال ويشرب 
ا ا ل ينتبه قيل له - ولو سدًا - لا تأكل 
بشمالك ولا تشرب بشمالك » حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه . ش 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين » إلا إذا شرب وهو يأكل فإنه يشرب بالشمال » 
يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الكأس » فيقال له : المسألة ليست هينة وليست على سبيل 
الاستحباب حتى تقول الأمر هين » بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم » والمحرم لا 
يجوز إلا للضرورة » ولا ضرورة للشرب بالشمال خوقًا من أن يتلوث الكأس بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله وحيتكذ لا يتلوث » والإنسان الذي يريد الخير والحق 
يسهل عليه فعله » أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه » فهذا له شأن آخر . 

عه 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة( 1 بلفظ التوكيد( لا يأكلنٌّ) ( ولا يشربنٌ) » والترمذي في ستنه( 49/ا١)‏ » 
وأحمد في مسنده( 8 . ١‏ ) يستنكف : يأنف ويتكبر . 
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5 - وعن حَارثَة بن وهب له قال : سَمِعْتُ رسول الله مَكَهٍ يقول : «ألا أخيرتحم بهل 
لثارٍ؟ كُلّ عمل جوّاظٍ مُشتكير ) 2 متفقٌ عليه . وتقَدّمَ شرحه في باب ضصَعمَةٍ المسلمين . 

6- وعن أبي سعيدٍ الخدري 5ه عن النبي َي قال : «اخْبَجّتِ اك رك قات ار 
في لاون وَالمَكبوُونَ » وقالّتٍ الله : ف صُعَفَاءُ الثاني ومضا ينهم َقَضَى اللّهُ هما : إِنْك 
الجنّةٌ رَحْمد متي » أَرْحَمُ بك من أَنَاهُ » وَنّكِ التَادْ عَذَابِي » أُعَذبُ بك عن أَمَاهُ , وَلِكيكُما علي 
لها )0» رواه مسلم . 

عَِ :7 ع ص 2 

7 - وعن أبي شُريرة #ه أن رسول الله عَم قال : دلا يَنْظك الله يَومَ القِيَامَةِ إلى مَنْ جر إزَارَةُ 

بَطوًا ) (© متفئٌ عليه . 








--[ الشرح 

هذه أحاديث ساقها كِكرَنْهِ في باب تحريم الكبر والعجب » وقد سبق لنا الكلام على الآيات الواردة 
في هذا ء وكذلك الكلام على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب . 

ثم ذكر المؤلف كَرهِ أن النبي عله قال : « ألا أخب ركم بأهل النار» » وهذا من الأسلوب الذي كان 
النبي َيه يستعمله » أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام » من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول ) 
فهو يقول : 9 ألا أخبركم» » الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله . قال : و كل عتلّ جواظٍ مستكبر» . 

العتل : معناها الشديد الغليظ , ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض » فإنها شديدة غا غليظة » فالعتل هو 
الشديد الغليظ » والعياذ باللّه . 

الجواظ : يعنى أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق . 

لاسكرة وما ار اديه جر لاي معط والعياة.بالله ‏ وغقارشة0 كير غلى 
الحق» فهو لا يلين للحق أبدًا » ولا يرحم الخلق والعياذ باللّه . 

هؤلاء هم أهل النار» أما أهل الجنة فهم الضعفاءِ المساكين الذين ليس عندهم ما يستكبرون به » بل 
هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا غلظة » لأن المال أحيانًا يفسد صاحبه » ويحمله على أن 
يستكبر على الخلق ويردٌ الحق » كما قال تعالى : «9 ك5 إنَّ آلْإِننَ يَطْيَمْ © أن 27 انتنق # (» 
[ العلق : 1. /] 


( 0 أخرجه البخاري في تفسير القرآن 0 )© ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (5؟ ). 

( 0 أخرجه مسلم-في الجنة وصفة نعيمها ( 5 )» والإمام أحمد في مسنده ( 9/8/ ) . 

( أخرجه البخاري في اللباس ( 017/84 ) - واللفظ له - ومسلم في اللباس ( 48 ).. ْ 

(4 أي ليجاوز الحد ويستكبر على ربه ويكفر به من أجل رؤية نفسه ذا غنتى وثراء وقوة وقدرة . ( صفوة البيان لمعاني 
القران ص 6١81م‏ ). 


.و سب- يس لبإ يسم شرح زياض الضالحين من كلام سيق المرسلين 


وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة ؛ احتجت النار والجنة » فقالت النار : إن أهلها هم 
الجبارون المتكبرون » وقالت الجنة : إن أهلها هم الضعفاءِ والمساكين » فاحتجت كل واحدة منهما 
على الأخرى . 

فحكم اله بينهما و » وقال في الجنة : 9 أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء » وقال للنار : ٠‏ أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء » فصارت النار دار العذاب - والعياذ باللّه - والجنة دار الرحمة » فهي رحمة 
الله ويسكنها الرحماء من عباده » كما قال النبي عَكته : « وإفا يرحم الله من عباده الرحماء» (© . 

وقال « ولكل منكما علي ملؤها » فوعد الله َك النار ملأها » ووعد الجنة ملأها » وهو لا يخلف 
الميعاد َكل . 

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة ؟ تكون العاقبة - كما ثبتت بها الأحاديث الصحيحة - أن النار 
لا يزال يلقى فيها » وهي تقول 9 هل من مزيد » كما قال تعالى : فإ يدم تَولُ بهت حلٍ متكت وَيَمُولُ هل 
من تير # زق: .ج يعني تطلب الزيادة ؛ لأنها لم تمتلئ » فيضع الرب كْنْ عليها قدمه » فينزوي 
بعضها إلى بعض أن ينضم بعضها إلى بعض وتقول : ١‏ قطٍ قط » (© أي حسبي » حسبي » لا أريد 
زيادة فصارت تملا بهذه الطريقة . 

أما الجنة : فإن الجنة :9 عَرْسّهَا َلسَموتُ وَالْأَرْضُ [ آل عمران : عم ويسكنها أولياء اللّمء جعلني 
اللّه وإياكم منهم » ويسكنها أهلها » وييقى فيها فضل » يعني مكان ليس فيه أحد , فينشئ اللّهِ لها 
أقوامًا فيدخلهم الجنة برحمته (© . 

وهذه هي النتيجة ؛ امتلأت النار بعدل اللَّه َكَ , وامتلأت الجنة بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف كَرهٍ حديًا في الإنسان المسبل» فقال - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ لا ينظر الله 
إلى من جد ثوبه ُيَلاء » وهذه مسألة خخطيرة وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو 
مشلحه أو إزاره عن الكعب ل ل ل ل ل ل 
هذا من الكبائر والعياذ باللّه . 

م ا ل ل ا ا 
أليم » وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلا ولم يلاحظه » فإنه ثبت عن النبي كَرِةِ أنه قال : 9 ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار » (© . 

وكام الحظوية ‏ خاصلة علي كل يخال ينما نزلء عن الكمنين » لخن إن كان يعار وخيلؤء فالغقوية 


. ) 1١١2 ومسلم في الجنائر‎ ») ١784 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 

.2) انظر الحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير ( م ا وش اك ند 2م"‎ )١( 
.) "9 2, ”8( ومسلم في الجنة‎ 2) 486٠ ( انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في التفسير‎ )( 
. ) (؛) أخرجه البخاري في اللباس ( 0لاه‎ 
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باب تحريم الكبر والإعجاب 
أعظم ؛ لا يكلم الل صاحبه يوم القيامة » ولا ينظ إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وإن كان غير 
خيلاء 3 فإنه. يعذب بالنار والعياذ باللّه . 
فإذا قال قائل : ما هي السنة ؟ قلنا السنة من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة » نصف الساق 
سنة » وما دونه سنة » وما كان إلى الكعبين فهو سنة . لأن هذا هو لبس النبي علد وأصحابه » فإنهم كانوا 
لا يتجاوز لباسهم الكعبين » ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا » وما بين ذلك كله من السنة . 
تنا تنبا اننا 
07 - وعنه قال : قال رسُول الله يكت  :‏ قا لا يكلئهع الله تم اليلق » ولا يهم » ولا 
ينظ ليه » وَلَهُعْ عذابٌ أَلِيمٌ : شيخ زان » وَمَلِكُ كَذَّابٌ » وَعَائْل مُشتكيد » (© رواه مسلم . 
- وعنه قال : قال رسول الله كله : « قال الله كك : العرٌ إرّاري » والكبرياءٌ رِدّائي » فَمَنْ 
يُنازئني عَذَّيتُه » (© . رواه مسلم . 
9 - وعَنْهُ أنّ رسول الله كته قال : « يتما رَجُلٌ يشي في خُلَة (© تغجبه نَفْسْه, مُرَجُلَّ رَأْسَه» 
يَحْتَال في مِشْيتِهِ » إِذْ حَسَف الله به » فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامَةٍ » 20 متفقٌ عليه . 
١‏ مُرَجْلٌ رَأْسَهُ » , أي : ممَشّطَهُ . « يَتَجَلْجَلُ » بالجيمين , أي : يَقُوصٌ وَيَنْزِل . 
الشرح معو 0-0 
هذه اديت 00 النووي ك3 في باب نحم ب 2 ف كرعن ابي هريرة 5ه أن 
ثلاثة : قله العاف ردس ارك ب بار ا 00 
ثلاثة أصئناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنامًا لا أفرادًا 5 
ا الثلائة لا 6 اللّه دم القيامة » وا نظر إليهم ولا يزكيهم ٠‏ ولهم عذاب 0 





ولا بركيه ل شهوة تمبره على أن يفعل هذا الفعل . 


) 48٠0/9 ( ء والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١77 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ ) ١) 

ع سر اررض 0 ) بلفظه « العز إزاره والكبرياء داه » قال النووي في شرح صحيح مسلم 
0 ).: وفيه محذوف تقديره : قال الله تعالى : 9 ومن ينازعني . ..) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 748/5 ) ع 
وأبو داود في سننه ( )ء وابن ماجه في سننه ( 4174 ) الثلاثة بلفظ « الكبرياء ردائي والعزة إزاري © وفي 
مسند أحمد « ألقيه في النار» » وفي سان أبي داود ٠‏ قذفته » وفي سنن ابن ماجه « ألقيته » . 

(7) حلة : الثوب الجيد الجديد غليظًا أو رقيقًا . 

(4) أخرجه البخاري في اللباس ( 5/89 ) » ومسلم في اللباس بنحوه ( 44 ) » والإمام أحمد في مسنده بنحوه 
( ؟إلا5ع ). 





؟.8 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه » لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت 
كثيرا » فكونه يزنى هذا يدل على أنه والعياذ باللّه - سبي للغاية » لأنه فعل الفاحشة من غير سبب 
قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ » لكنه من الشيخ أشد وأعظم - والعياذ باللّه - 
إلا أن هذا الحديث مقيد بما ثبت ت في الصحيحين أن من أتى شيئًا من هذه القاذورات » وأقيم عليه الحد 
في الدنيا » فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين ين 297 ء بل يزول عنه ذلك » ويكون الحد تطهيرًا له . 
الثاني : ملك كدَّاب » وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب ؛ وذلك لأن الملك لا يحتاج 
إلى أن يكذب » كلمته هي العليا بين الناس » فلا حاجة إلى أن يكذب » فإذا كذب صار يعد الناس 
ولكن لا يوفي » يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل » سأترك كذا ولكن لا يترك » ويحدث الناس يلعب 
بعقولهم ويكذب عليهم » فهذا - والعياذ بالل - داخل في هذا الوعيد » لا يكلمه الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكذب حرام من الملك وغير الملك :الكندسيق للك أعظ وأقد » أله لابن إلى أن يكلات اه 
كلمته بين الناس هى العليا فيجب عليه أن يكن ضصريحًا » إذا كان يريد الشيء يوافق عليه ويفعل » وإذا كان 
لا ريده يرفضه ولا يفعل » الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب » ولكن املك لا يحتاج . 
والكذب حرام » ومن صفات المنافقين - والعياذ الله - فإن المنافق إذا حدث كذب ”" » ولا يجوز 
لأحد أن يكذب مطلقًا » وقول بعض العامة إن الكذب إذا كان لا يقطع محلا من حلاله فلا بأس بهء 
هذه قاعدة شيطانية » ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين » والصواب أن الكذب حرام بكل حال . 
الثالث : عائل مستكبر» وهذا هو الشاهد من الحديث » عائل يعني فقيرًا » مستكبر يعني يتكبر على 
الناس - والعياذ بالل - فإن هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر » فالغني ربما يخدعه غناه 
ويغره » فيتكبر على عباد الله » أو يتكبر عن الحق » لكن الفقير : حشف وسوء كيلة (© » مادام فقيرًا 
فكيف يستكبر ؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه اللّهِ يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 
والكبر حرام من الغنى ومن الفقير » لكنه من الفقير أشد » ولهذا تجد الناس إذا رأوا غنيًا متواضعًا 
استغربوا ذلك منه » واستعظموا ذلك منه » ورأوا أن هذا الغني في غاية الخلق النبيل » لكن لو يجدون 
فقِيءًا متواضعًا لكان من سائر الناس » لأن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع » لأنه لي شيء يستكبر !؟ 
فإِذا جاء إنسان والعياذ باللّه عائل فقير يستكبر على الخلق » أو يستكبر عن الحق » فليس هناك ما 


.) 44 - 1١( انظز الحديث الدال على ذلك في البخاري في الحدود ( 7784 )2 ومسلم في الحدود‎ )١( 
.) ٠090 انظر الحديث في البخاري في الوصايا 59لا )ء ومسلم في الإيمان‎ ( 

رم مثلٌ من الأمثال أورده ابن منظور في لسان العرب » والحشف أرداأً التمر» «رعونالم ار لايش جلت ريا 
وهو لا طعم له ولا لحاء ولا حلاوة . لسان العرب ( ص- 8819 ). 


8. 





باب تحريم الكبر والإعجاب 
يوجب الكبرياء في حقه . فيكون - والعياذ باللّه - داخلًا في هذا الحديث . 

ثم ذكر المؤلف ككنْهِ فيما ساقه من الأدلة على تمحريم الكبر والإعجاب » وأنه من كبائر الذنوب » 
عن أبي هريرة #5 أن النبي يِه قال : ١‏ العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته » 29 . 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي يَكِيدٍ عن الله » وهي ليست في مرتبة القرآن » فالقرآن 
له أحكام تخصه , منها أنه معجرٌ للبشر عن أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور منه » أو بسورةٍ أو بحديث 
مثله » وأنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن » وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن » بل تجب 
القراءة بالفاتحة » أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص » ولا يُروى بالمعنى » وليس فيه شيء ضعيف . 

أما الأحاديث القدسية : فإنها تروى بالمعنى » وفيها أحاديث ضعيفة » وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول 
يِه ليست بصحيحة وهو كثير » فالمهم أنها ليست في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي يِه يرويه عن ربه . 

فالله تعالى يقول : ٠‏ العز إزاري والكبرياء ردائي » وهذا من الأحاديث التي تمر كما جاءت عن 
نبي يَكهِ » ولا يتعرضي لمعناها بتحريف أو تكييف » وإنما يقال هكذا , قال الله تعالى فيما رواه النبي 
لتر عنه : فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله » أو نازع الله ني كبريائه وتكبر 
على عباد الله » فإن الله يعذبه » يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به . 

ثم ذكر المؤلف كانه حديث أبي هريرة الآخر » عن رسول الله يكَهِ أنه قال : ( بينما رجل يمشي 
في حلة » تعجبه نفسه » مرجل رأسه , يختال في مشيته » أي عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما 
عنده «إذ خسف الل به ؛ أي خسف به الأرض « فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » يعني 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ؛ لأنه - والعياذ باللّه - لما 
3 عنده هذا 0 3 التيه 59) وهذا ا حسف به . 


0 اليرت يك الع 0 مَكَالَ 


ووأ للم وَيْلْحكُم ناب أله ع من امت وَل سأ وا ينها إلا الصَديرون © ا 00 
اليس جما كان .لو من فَتَوِ يَنصِرويم من دون َس وما كاربت هر من الْمُنْتَصِنَ © [القصص :74- ]4١‏ . 


رتزلة وتكلجل :فى الأرض ) ينيل أنه يتملس وهو حاة دليوية ونين كينا إن 
يوم القيامة » معذبًا وهو في جوف الأرض وهو حي » فيتعذب كما يتعذب الأحياء » ويحتمل أنه لما 
(1) أخرجه مسبلم في البر والصلة ( )2 بلفكله و العزبإزارة والكبرياء رداؤه » قال النووي في شرح صحيح مسلم 
)2 : ( وفيه محذوف تقديره : قال الله تعالى : ومن ينازعني ... 6» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
( ؟/548) ء وأبو داود في سننه ( © وابن ماجه في سننه( 4175 ) الثلاثة بلفظ ١‏ الكبرياء ردائي والعزة 
إزاري © ©» وفي مسند أحمد « ألقيه في النار » وفي. سنن أبي داود « قذفته. » ».وفي سنن ابن ماجه ١‏ ألقيته » . 


(؟ ) التيه : التكبر . 


4.و بيب ب سس سي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اندفن مات » كما هي سن اله لك » مات ولكن مع ذلك بتجلجل في الأرض وهو ميت » فيكون 
تجلجله. هذا تجلجلًا برزخيًا 9 لا تُعلم كيفيته » واللّه أعلم . المهم أن هذا جزاؤه والعياذ:باللّه . 
وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده : دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب » وأن الإنسان يجب أن 
يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها . 
جا 


- وعن سَلَمة بن الأكوع 5ل قال : قال رسول الله كه : ٠‏ لا يَزَالُ الل يَذْهبُ يتفي 


3 


عَبَّى يُكُتَب في البَارِينَ » فَِصِيبَةُ ما أَصَابَهُمْ » ("2 رواهُ الترمذي وقالَ : حديث حسن . 


. يَذْهَبُ بِتفسِهِ » أي يَزئِعْ وَيتَكبز‎ ١ 
الشرح‎ 5 

في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي ملقم حذر الإنسان من أن يعجب بنفسه » فلا يزال 
في انفسة أيترفع ويتداظم تحت يكشي امن الجبارين + فيصبيبه .ما أصابهم .. 

والجبازون > والعياذ بالله - لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك وتعالي : 9 كَدلِكَ يطبم أنه 
عَلَ كل قَلبٍ مُتَكَيْرٍ جَبّارٍ # رغافر: 5م لكان عظيمًا . فالجبار - والعياذ باللّه - يُطبع على قلبه 
حتى لا يصل إليه الخير » ولا ينتهي عن الشر . 

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين : 

الأول : تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني : تحريم الإعجاب » إعجاب الإنسان بنفسه » فإنه أيضًا من المحرمات » وربما يكون سبئًا الحبوط 
العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته » أو قراءته القرآن » أو غير ذلك » ربما يحبط أجره وهو لا يعلم . 








لا 


له 





قال الله تعالى : ا وَإِنَكَ لحل لق 


عن لاسن 4 [آل عمران: 4١١اع‏ . 


حروض أن عله ول + كان رول للد جع اس :لاني ان 00 ب نقلي + 


عَِيرٍ © زاقلم: 4) وقال تعالى : 8 وَُلَكَيِيدٌ اليا وَالْمَافِبيَ 


عظيم 


حر الرطيا فير قصل ١‏ ا 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 78. ).ء ومسلم في الآداب ( 7٠6‏ ).. 


6.6 





باب حسن الخلق 


س0 ( الشمج_] موت 


وال الخافظ التووي ولاق باب حسن الخلق ».يعني بات الس عليه #«وفضيلبه + وييان من اتصفب 
به من عباد الله » وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عاد اله . 

أما حسن الخلق مع الل :فهو الرضا يحكمه شرعا وقدراء:وتلقي :ذلك بالاتشراح وعدم التضجرة 
وعدم الأسى والحزن » فإذا قدر لله على المسلم شيا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر » وقال 
بلسانه وقلبه رضي باللّه ريا » وإذا حكم الل عليه بحكم شرعي رضي واستسلم » وانقاد لشريعة الله 
َّنْ بصدر منشرح ونفس مطمكنة » فهذا حسن الخلق مع الله 5ك . 

أما مع الخلّق : فبحسن الخلق معهم بما قاله بعض العلماء ؛ كف الأذى » وبذل الندى » وطلاقه 
الوجه . 

كف الأذى : بألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه . 

وبذل الندى : يعني العطاء » فيبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك . 

وطلاقة الوجه : بأن يلاقي الناس بوجه منطلق » ليس بعبوس ولا مصعرٍ خده » وهذا هو حسن الخلق . 

ولا شك أن الذي يفعل هذا ؛ فيكف الأذى » ويبذل الندى » ويجعل وجهه منطلقًا ؛ لاشك أنه 
سيصبر على أذى الناس أيضًا » فإن الصبر على أذى الناس لاشك أنه من حسن الخلق ؛ فإن من الناس 
من يؤذي أخاه » وربما يعتدي عليه بما يضره ؛ بأكل ماله » أو جحد حق له » أو ما أشبه ذلك » فيصبر 
ويحتسب الأجر من الله لا . والعاقبة للمتقين » وهذا كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صدّر المؤلف كَْرَئهِ هذا الباب بقوله تعالى مخاطبًا نبيه يلد : / وَإِنكَ أل خُلْقٍ عَظِير 4 
وقد ,هذا ستيار عل عراب لقنتم جر 2 المي تطبر © مآ أت ْم ميك بِمَجْبُو © فَإدَ 
كَ لَأَْرًا عير مَمنوْنٍ © وَإِنّكَ كَل علق عَظِيرٍ 4 (القلم:١-.)‏ . 

١‏ مَك 4 : يعني يا محمد «إ لَكَلَ حلي حُلقّ. عطي ا ا ل 
مع الله ل ا ا 
الصلاة والسلام - خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنبٌُ نواهيه . 

ثم ساق المؤلف جزءًا من أية آل عمران في قوله : # وَالحَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَنِ ) أَلنَاينٌ 
[آل عمران: 0+4 وهذه صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة » » كما قال ع : 9 وسَارعواً 
ا 


حققم 


١ 


ا 
1 


1 


اد مَعَفْرَةَ عه سادول لء ءوسا 1 42 


ِ مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَةٍ ل ا يُنَفِفُونَ فى ألسَرَاءِ والضرًاً 
وَالكطِبين الْفَيل َألمَائَيٌ عَنِ لاسن وه 2 حب المخيينيرت 4 آل عمران : 03403178 اء 

ل( لكطية ليق 4 يعني الذين يكتمون غضبهم » فإذا غضب ؛ ملك نفسه » وكظم غيظه ؛ 
ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب . 


«0 


سس ب || ل بس شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


:9 وَاَلْمَافِينَ عن أَلنَّابينَ 4 إذا أساءوا إليهم » هل وَأمَهُ يميت المميزيري 4 فإن من الإحسان أن تعفو عمن 
ظلمك م ولكن المفوالهامسل + إن كان العتد ألا للغف فالعثر محمود م-وإن لم يكن اقلت لعفو نفان 

العفو ليس بمحمود ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : فآ هَمَنَ تك وَلبلَ كَميُْ علَ أو © [الشررى: ]4٠‏ . 
فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربك » أو أخذ مالك », أو إهانتك » أو ما أشبه ذلك » فهل الأفضل 
أن تعفو عنه أم لا ؟ 

نقول : في هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرًا » سيئًا » إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك 
وعلى غيرك » فلا تعف عنه » خذ حقك منه بيدك » إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى 
من له الولاية الشرعية » وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والمهم أنه إذا كان الرجل المعتدي سيثًا شريرًا فهذا ليس أهلًا للعفو فلا يُعف عنه » بل الأفضل أن 
تأذ. بحقك ؛ لأن الله يقول : 9# هَمَنْ ها وَآَمْكَمَ # » والعفو في مثل هذه الحال ليس ياصلاح . 
أما | و » لكن بدرت منه هذه الإساءة » فالأفضل العفو عنه 8 هَمَنَ حا 
تل كنز ع ل 4 . 

50 

م » 

- وعنه قال : ما مَيِسَْتٌ ديمائجا (© ولا حرير ين مِنْ كف رسول الله كه » ولا شَّمَعْتُ 

رائحةً قط أَطْيت مِنْ رَائحةٍ ِحةٍ رسول الله يِه » وَلقَدْ حَدَمْتُ رسول اللَّ َه عَشْرَ سنن فما قال لي 
عط : أَفُ » ولا قالَ لِشَّيءِ فَعَلْتهُ : لع فعلته ؟ ولا لَِيءٍ لم أْعلة : ألا فَعَلْتَ كذًا ؟ (© متفقٌ عليه . 

- وعن الصّعب بن جَنَامَةَ ضيه قال أَهَدِيتُ رسُولٌ اللَِّ يِه حِمَارًا وَحْشِيًا » فده علي » 
فلمًا رأى مَا في وَجْجهي قال : « إِنّا ل نَرِدّهُ عَلَيِكَ إلا أنّا حومٌ ) (© . متفقٌ عليه . 

اي 2 الشرح ا ب 

ذكر المؤلف - الحافظ النووي - كََرْهٍ في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك له قال : 
ما مسست حريًا ولا ديبابجا ألين من يدي رسول الله يكلم . . 

وكان أنس بن مالك هه قد خدم النبي يِه عشر سنين ؛ جاءت به أمه حين قدم النبي مه المدينة » 
فقالت : يا رسول الله » هذا أنس بن مالك يخدمك » فقبل يِِهِ أن يخدمه » ودعا له أن يبارك الله 


)00 الديباج : ثوب سذداة وحمته إبريسم وهو الحرير . وقيل : هو معرب . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب ( 855١‏ )2 ومسلم في الفضائل ( ١ 8١‏ 89 ). 
() أخرجه البخاري في الهبة ( 781 )» ومسلم في الحج ( ٠ه‏ ) واللفظ له . 
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له في ماله وولده » فبارك الل له في ماله وولده ١‏ » حتى قيل إنه كان له بستان يعم في السنة مرتين » 
من بركة المال الذي دعا له رسول الله لت به » أما أولاده من صلبه فبلغوا مائة وعشرين ولدّا » كل 
هذا ببركة دعوة النبي َلِنَه . 

يقول إنه ما مس ديباججًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله كلل ؛ فكانت يده يك لينة إذا مسها 
الإنسان فإذا هى لينة . 


وكما ألان اللّه يده فقد آلان اللّه ع لبه » قال الل تعالى : «ل وما َو وح لَه د لهم 4 يعني 
صرت ينا لهم «3, كو كُنتَ عَطَا علي َلعَأِ لاصوأ ين حولك َأعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْورٌ طم وَسَاورْفْ في الس 


كا ب سيره 


دا عرقت كُتَوَكلٌ عل الله 4 آل عمران: ماع . 

وكذلك أيضًا رائحته مَل » ما شم طيبًا قط أحسن من رائحة النبي مِكِيَهٍ » وكان - عليه الصلاة 
والسلام - طيب الريح كثير استعمال الطيب » قال : « حبب إلَ من دنياكم النساء والطيب » 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » 2 هو نفسه طيب يل » حتى كان الناس يتبادرون إلى أذ عرقه 
َكِيْدِ من حسنه وطيبه » ويتبركون بعرقه ؛ لأن من خصائص الرسول يَريَِ أننا نتبرك بعرقه وبريقه 
وبثيابه 29 , أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه . 

يقول : ولقد خدمت النبي مَل عشر سنين » فما قال لي أفُ قط » يعني ما تضجر منه أبدًا » عشر 
سنوات كدخ يا لض ند والواحد منا إذا عيية أحد ا هناجيه انفد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن 
يجد منه تضجرًا » لكن الرسول عله عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه » ومع ذلك ما قال له أفٌ قط . 

ولا قال لشيءٍ فعلته لما فعلت كذا ؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادًا منه ما كان الرسول مكلت 
يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا ء مع أنه خادم » وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لَمْ تفعل كذا 
وكذا ؟ فكان - عليه الصلاة والسلام - يعامله بما أرشده الله ييا إليه في قوله : <3 خذ الْمَذْو وس 
الْعرْفٍ وَأَعْرضَ عنِ هيت 4 [الأعراف : 199 . 

أتدرون ما العفو ؟ ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر » يعنى خخذ من الناس ما تيسر » ولا تريد أن 
يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء » من أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته 
كل شيء » ولكن خذ ما تيسر » عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضب .ء ولهذا قال : ما 
قال لشيء لم أفعله لِمَ لَمْ تفعل كذا وكذا » وهذا من حسن خلقه - عليه الصلاة والسلام - . 

ومن حسن خلقه يلم : أنه كان لا يداهن الناس في دين الله » ولا يفوته أن يطيب قلوبهم » 
)١(‏ انظر صحيح البخاري في الدعوات ( 7784 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( )١47 - ١14١‏ . 
(؟) أخرجه النسائي في سننه ( 979 ) ومسند أحمد ( 178/9 ) . 
0) انظر في بركة العرق : صحيح البخاري في الاستعذان ( 558١‏ ) ومسلم في الفضائل ( 81٠‏ » 5 ) ومسند أحمد 
( 17/7 ) وفي بركة الريق : البخاري في مناقب الأنصار ( ) ومسند أحمد ( 181/7 ) وفي بركة الثياب : 
صحيح البخاري في الآدب ( كلاو ). 


لم.4) ليسي سس سمه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالصعب بن جثامة نه مد به النبي عَِتهٍ » والنبي عَلِتَدِ محرم » وكان الصعب بن جنثامة عدَّاءٌ راميًا » 
يدا يني اسبوقااء ررانةا تي يجيد الرريق 
تاد نس يه ميلا راان لاجد انم ليا د للب يصيد للرسول ينه صيدًا » 

فصاد له حمارًا وحشيًا وكان في الجزيرة العربية في ذلك الوقت كثير من الصيد » » لكنها قلت . صاد 
له حمارًا وحشيًا وجاء به إليه فرده النبي عَلِقَهي فصعب ذلك على الصعب ؛ كيف يرد النبي عله 
هديته ؟ فتغير وجهه » فلما رأى ما في وجهه طيب قلبه وقال : 9 إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » يعني 
محرمون » والحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله . 

فلو أن محرمًا مر بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو ذبحت له صيدًا عندك ؛ فإنه 
لا يحل له أن يأكل منه ؛ وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله » أما إذا لم تصده من أجله ؛ 
فالصحيح أنه حلال له . 

ولهذا أكل النبي عَكِتَدِ من الصيد الذي صاده أبو قتادة 5ه ('2 ؛ لأن أبا قتادة لم يصده من أجل 
الرسول يَتَدٍ » وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة » أنه إذا صيد الصيد من أجل احرم كان حرامًا 
عليه » وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

على أن بعض العلماء قال (2 : إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا ؛ صِيدَ من أجله أم لم يصد » قالوا : 
لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي قتادة » فإن حديث أبي قنادة كان في غزوة الحديبية ية في 
السنة السادسة » وحديث الصعب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة » ويؤخذ بالآخر فالآخر. 


ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول ؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع » فإذا 

جع » والجمع هنا ممكن » وهو أن يقال : إن صِيدَ لأجل احرم فحرام » وإن صاده الإنسان 
لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله ضهِه أن النبي ملقم قال : ٠‏ صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه 
أو يصد لكم » 22 , وهذا تفصيل واضح ؛ ١‏ ما لم تصيدوه أو يصد لكم ») . 

الحاصل : أن هذا الحديث ؛ حديث الصعب بن جثامة ذه فيه فائدتان عظيمتان : 

الأولى : أن النبي متو لا يداهن أحدًا في دين اللَّهِ » وإلا لكان قبل الهدية من الصعب » وسكت 
إرضاءً له ومداهنة له » لكنه - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يفعل هذا . 

افاية + آنه يريني للإتتسان أن يجيو حال أخيد إذا ففل مهما لا يكنم .وبين النبيت الأجل أن 
تطيب نفسه » ويطمكن قابه ؛ فإن هذا من هدي النبي عله . 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري ( 1854 ) ومسلم في الحج ( 5٠٠١‏ ). 


. ) 488/١ ( ء وأسهل المدارك‎ © 211/٠ ( هذا هو رأي الإمام مالك انظر : بداية المجتهد‎ )١( 
.) 8545 ( والترمذي في ستنه‎ ) ١461١ ( أخرجه أبو داود في سنته‎ )8( 
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ا ع : سألتُ رسُولَ الله َكِّ عن اليرٌ والإئم » فقال : ١‏ اليك 
محشن الحلقٍ » والإنْمُ م ما اك في تَنْسِكَ » وكَرِهْت أنْ يَطَلِع عليه الناش» 2١‏ رواه مسلم . 
6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 9 قال : لم يكن رسول اللّهِ كد فَاحِشًا » ولا 
قحسا .ركان يمول : ١‏ إن من خياركم أخْسة أخلانًا » ”© متفقٌ عليه . 
5 - وعن أبي الدرداءٍ هه أن النبئ يلت قال : « ما من سَيءٍ أَنْقَلُ في ميرَانٍ المْوْمِنِ يوم 
القعامَةٍ من محشن الحُلُق » وإنَّ الله ينغِضُ القَاحِشٌ البَذِيٌّ » 29 رواه الترمذي وقال : حديث 
« البَذِيّ ) : هو الذي يَتَكَلَّم بِالفْحشٍ » وردِيءِ الكلام . 


مم76 و ا الشرح بمو ل 0-0 


هذه الأحاديث ساقها النووي يآ يْبَنهُ في باب حسن الخلق وقد سبق شيء من هذه الأحاديث . 

أما حديث النواس بن سمعان نه : أن النبي عَلِقهٍ قال : « البر حسن الخلق » » وقد تقدم شرح 
هذه الجملة » وبينا أن حسن الخلق يحصل فيه الخير الكثير ؛ لأن البر هو الخير الكثير . 

وأما الإثم : فقال هو : «ما حاك في نفسك . وكرهت أن يطلع عليه الناس © يعني بما حاك في 
النفس : ما لم تطمئن إليه نفسك » بل ترددت فيه » وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمن » أما الفاسق : فإن الإثم لا يحيك في صدره » ولا يهمه أن يطلع عليه 
الناس » بل يجاهر به ولا يبالي » لكن المؤمن لكون اللّه ا قد أعطاه نورًا في قلبه » إذا هم بالإثم 
حاك في صدره » وتردد فيه » وكره أن يطلع عليه الناس » فهذا الميزان إنما هو في حق المؤمنين . ' 

أما الفاسقون : فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم , ولا تحيك الآثام في صدروهم ؛ بل 
يفعلونها والعياذ باللّه بانطلاق وانشراح ؛ لأن الله ]ا يقول : 9١‏ أفمن ين لم موه عمو هاه حسكا فَإنَّ 
لَه بل من يَعَادُ وى من يقد © دفاطر: م . 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره » مثل ما نرى من أهل الفسق الذين يشربون 
الخمرء وتنشرح صدورهم له ٠‏ والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك » والذين يتعودون 
العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك » ولا يبالون بهذا » بل ربما إذا فعلوا ذلك سرًّا ذهبوا يشيعونه 
ويعلنونه » مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة ورجعوا » قاموا 

: , 

يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذا ء يعني أنهم زنوا - والعياذ بالله - وشربوا الخمر وما أشبه ذلك . 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١5‏ ) » والترمذي في الزهد( 5185 ) » والإمام أحمد في مسنده ( )١815/4‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في المناقب ( 5555 ) ». ومسلم في الفضائل ( 54 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في الأدب ( 8 )ء والترمذي في البر والصلة ( 265٠١5‏ . 


و١١‎ 
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وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول َه وأنه لم يكن فاحًا ولا متفحسًا » يعني أنه َِهِ بعيد 
عن الفحش طبعًا وكسبًا » فلم يكن فاحشًا في نفسه ولا في غريزته بل هو لين سهل » ولم يكن 
متفحشًا أي متطبع بالفحشاء . بل كان عَلِتوٍ أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله كته . 
وفيه أيضًا الحث على حسن الخلق » وأنه. من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة » وهذا من باب 
الترغيب فيه » فعليك يا أخي المسلم أن تحسن خلقك مع الله ون ؛ في تلقي أحكامه الكونية 
والشرعية » بصدر منشرح منقاد راض مستسلم » وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب المحسنين . 
0-١‏ 
- وعن أبي مريرة د قال : سكل رسول الله َي عَن أكثر ما يد يُدَخِلٌ النّاسَ الت ؟ قال : 
تَقْوَى الله » وَحسنٌ الحُلُقٍ ) وَسْيِلَ تن أكثر مَا يُدْحلٌ النّاسَ الَارَ قَقَالَ : « القع » والقَوخ» 29 . 
زواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
4 - وعنه قال : قال رسول الله لَه : « أَكْمَلٌ الْوّمِنِينَ إِمَانَا أَحِسَئّْهُم خُلًْا » وَخِهَاركم 
خِيَارْكُمْ ليسائهع ) < "© . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ش 
ووو ب الشرح 4 


هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق » ومنها : عن أبي هريرة ضه أن النبي َه سكل : ما أكثر ما يدخل 

0 الذي يكون سببًا لدخول الجنة كثيًا ؟ فقال : 9 تقوى الله » وحسن الخلق » . 
تقوى الله تعالى » وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه » فأن تفعل ما أمرك 

لا ا تيناع حدس قري ار اس الك ب 1 
الإنسان ما يقيه من عذاب الله ؛ ولا شيء يقي من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم » والفرج . 

الفم : يعني بذلك قول اللسان ؛ فإن الإنسان قد قد يقول كلمة لا يُلقي لها بالا يهوي بها في النار 
سبعين خريقًا © » والعياذ باللّه أي سبعين سنة » ولهذا قال النبي مَكه لمعاف بن جبل : «وأفلا أخبرك 
بملاك ذلك كله ؟ » قلت علق نا رشول الله انحن يتان نفسه وقال : « كف عليك هذا ) . قلت : 
باترسول اللا » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ يعني هل نواخذ بالكلام ؟ قال : « ثكلتك أمك يا معاذ » 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم » 29 . 

وما كان عمل اللسان سهلا صار إطلاقه سهلا ؛ لأن الكلام لا يتعب به الإنسان » ليس كعمل اليد ء وعمل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة ( )7٠١8‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع ( ١١75‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 58٠0/6‏ , 477 ) . 


(؟) انظر الحنديث في البخاري في الرقاق ( ) ومسلم في. الزهد ( مه). 
(14) أخرجه الترمذي في سننه ( 511١‏ ) وابن ماجه في سننه ( 591/17 ) . 
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الرجل » وعمل العين » يتعب فيه الإنسان . فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان » فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره ؛ كالغيبة والنميمة » واللعن » والسب » والشتم » وهو لا يشعر بذلك » فيكتسب بهذا آثامًا كثيرة . 
أما الفرج : فالمراد به الزنا » وأخبث منه اللواط ء فإن ذلك أيضًا تدعو النفس إليه كثيرًا - ولا سيما 
ولهذا سد النبي كد كل باب يكون سبيا لهذه الفاحشة » فمنع من خلو الرجل بالمرأة (2 » ومنع المرأة من 
كشف وجهها أمام الرجال الأجانب 7" غ ونهى امرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ” ” » إلى 
غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي كت حائلا دون فعل هذه الفاحشة ؛ لأن هذه الفاحشة تدعو 
إليها النفس » فهذا أكثر ما يدخل الناس النار : أعمال اللسان » وأعمال الفرج » نسأل الله الحماية . 
ثم ذكر أيضًا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل الناس إيمانًا » قال النبي 
انو : 2 1 المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلمًا » وفى هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت » وأن الناس 
يختلفون فيه » فبعضهم في الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال » وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا 
كان أكمل إِيانًا » وهذا حث واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الخلق بقدر ما يستطيع . 
قال : ٠‏ وخياركم خياركم لنسائهم المراد خيركم خي ركم لأهله كما جاء ذلك في السنن أن النبي عه 
قال : 9 خيركم خي ركم لأهله , وأنا خيركم لأهلي ) ( فنبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب » 
وخير محب » وخير مربي ؟ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم . فابداً بالأقرب فالأقرب . 
على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم ؛ تجده مع الناس حسن الخلق » » لكن مع 
أهله سيمع الخلق والعياذ باللّه » وهذا خلاف هدي النبي مَلِتَهٍ » والصواب أن تكون مع أهلك حسن 
ولهذا لما سئلت عائشة : ماذا كان النبي يلم يصنع في بيته ؟ قالت : كان في مهنة أهله (© . أي 
يساعدهم على مهمات البيت » حتى إنه يَكِقَرٍ كان يحلب الشاة لأهله » ويبخصف نعله » ويرقع ثوبه 7" 
وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم . 
(0) انظر البخاري في التكاح (5777 )» والجهاد والسير ٠50‏ ندا مساو عد لاد 
(؟) كما قال تعالى : فوت مؤي يتشضن بن ديو وت وه علا ميت رهن إلا 2 من 
ضر يصن عل حون ولا بين زِبشَهن إلا لعولتون أذ مكبو بهرى أ ءابآ بمُولتوك أو تربك أز أبم] 


بوكتهي أ لِخْونهِنَ أز بق ِحْونِهنَ أ بي أَحوْتهنَ أو يهن أو مَا ملكن أَيْمَتُهُنَ أو أ لب تر أل لطا : 
لَيَالٍ أو لْلذْلٍ اديت ل يظهروأ عَكَ عدت النْسَ ولا يَطْرفٌ أَيْجلهنَ تن عا ف ودوك ا : ١‏ إِلَ ا 
جِيِكَا أيه لمؤمئوت لعلكد فلحت 4 [التور: ١م‏ . 

(+) كما قال تعالى  :‏ فا عَخْصَمْنَ بالقول مَِظمَمَ الى فى قلي مَرَضٌ 4 [الأحاب: 00 . 

(14) أخرجه الترمذي في سننه ( 78560 ) واين ماجه في ستنه ( لال91١‏ ) . 

ه) أخرجه البخاري في الأدب ( ٠075‏ ) والترمذي في سننه ( 5589 ) والإمام أحمد في مسنده (49/5 ) . 


(1) انظر البخاري في الأذان 0 ) والترمذي في القيامة ( 7548 ) وأحمد في مسنده (49/5 ). 


١ 


١‏ جغ 
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8 - وعن عائشة 0 قالت : سمعتبٌ رسول الله كلت يقول : ١‏ إن الموْمِنَ نَ لَيذْركُ بشن 
َلقه دَرَجَةٌ الصّائم القائم “1 زوأ بو داود ٠‏ 

٠‏ - وعن أبي مام مه الباهلي طله قال : قال رسول اله َي : « أَنا َعِيمٌ ببيتِ في ريض الج 
نْ تو رَكَ المرّاءَ » وَإِن كان مُجِقًا » وَبيَيتِ تٍ في وَسَطٍ الجنةٍ لمن تَرَكُ الكذِب , وَإن كان مازحا » وبتيتٍ في 
ا لسسسيي م 

« الرّعِيمُ ») : الضًا 

.30 ون حاطأ سو ل ال : إن من أعبكم إل » أفرم يي مجلشا توم 

َةِ » أَحَاسيَكُم أخلاقًا . وَإنّ أمْضَكم 3 2 وَأَبْعَدَكُم مني يوم م القِيَامَة » الَوْنارُونَ » وَاليُصَدُقُونَ , 
ا ) قالوا : يا رسول اللّه ةَّ قذ عَلِمَْا العْوتَارُونَ وَالميُشَدُقُونَ قْمَا المحمَهِقُونَ ؟ قال : 
(المكيدونَ _ رواه الترمذي 0 : حديث حسن . 

١‏ الممتَادُ ) : هُوَ كثيرٌ الكلام تكلم تكلمًا ٠‏ وَالتسَدُ التطاولٌ على الا كلاه » يتكلم بَلءِ فيه 
تَقَاضْحَا وتَغظيمًا لِكلامِه , « وَالحقَهِنُ » : أَصِلَهُ مِنَ القَهْقِ , وَهُوَ الامتِلاءم » وَهُوَ الذي ييْلةُ فَمَهُ 
بالكلام ؛ وَيَتَوسّعُ فيه » وَيُعْرِبٌ به تَكبًا وَاريِفَاَا » وَإِظْهَارا للفضيلَة عَلى غيرِهِ . 

وروى التَرمذي عن عبد الله ؛ بن المباركِ كد في تَفْسِيرٍ محشن الحُلُق قال : هُوَ طَلاقَةُ الرّجهء 
وَبَذّلُ المعدوف » وكفٌ الأَقَى © , 


هنا ذكر المؤلف يَكرقْةِ أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق » وأن من أقرب الناس إلى رسول اللّه 
َكيِْ أحاسنهم أخلاثًا » فكلما كنت أحسن خلقًا كنت أقرب إلى اللّه ورسوله من غيرك » وأبعد الناس 
منزلة من رسول الله لتو الثرئارون » والمتشدقون , والمتفيهقون . 

الثرئارون : الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس » فإذا جلس ذ في المجلس أخذ الكلام 
عن غيره » وصار كأن لم يكن في المجلس !| إلا هو ؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لاشك أنه نوع 
من الكبرياء . 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كتف بشرحه » أخر جه الإمام أحمد في مسنده 8٠./50(‏ ) وأبو داود. في الأدب 
(2419548 )ء والمعنى : أن ييلغ أعلى الدرجات ؛ لأن أعلى درجات الليل درجات القائم المتنهجد ‏ »؛ وأعلى درجات 
النهار درجات الصائم في حر الهواجر . 

() أخرجه أبو داود في الأدب ( ٠ ٠‏ ) والبيهقي في ستنه ( ١4١1/٠١‏ ا 
خارججا عنها تشبيها بالأنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع » قوله ؛ المراء» أي الجدال كسرًا لنفسه ؛ كيلا يرفع 
نفسه على خصمه بظهور فضله () أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١8‏ ).2 
(4) انظر سنن الترمذي ىأر ولط ٠١‏ ) وفيه : 2 هو بسط الوجه © بدلا من « طلاقه الوجه » . 
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لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا : أعطنا نصيحة » أعطنا موعظة » فتكلم » فلا حرج 
إنما في الكلام العادي » كونك تملك المجلس ولا تدع أحدًا يتكلم » حتى إن بعض الناس يحب أن 
يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه . 

كذلك أيضًا المتشدقون » والمتشدق : هو الذي يملء شدقيه » تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب 
تكبوًا وتبختوا » ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة » فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية » لو 
تكلمت يينهم باللغة العربية لعدوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع (© ٠‏ أما إذا كنت تدرس 
لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية » لأجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعلى النطق بها » أما العامة 
الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية » بل تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون » ولا 
تغرب في الكلمات » يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم » فإن ذلك من التشدق في الكلام . 

أما المتفيهقون : فقد وصفهم النبي مَِتٍ بالمتكبرين » المتكبر الذي يتكبر على الناس ويتفيهق » وإذا 
قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره وغطرسته » فإن هذا لاشك خلق ذميم » ويجب على 
الإنسان أن يحذر منه ؛ لأن الإنسان بشر » فينبغي أن يعرف قدر نفسه » حتى لو أنعم الل عليه بمال » 
أو أنعم الله عليه بعلم » أو أنعم الله عليه بجاه » ينبغي أن يتواضع » وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله 
عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم » ممن لا يكون كذلك . 

ولهذا جاء فى الحديث : من الذين لا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم : « عائل 
مستكبرع 09 » لأن العائل لا داعي لا ستكباره » والعائل هو الفقير » فهؤلاء الذين من الله عليهم 
بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل من تواضع من غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك . 

فيخي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله » وتواضعًا للحق » وتواضًا للخلق » » وفقني الله 
والمسلمين لأحاسن الأخلاق والأعمال » وجنبنا والمسلمين سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 





نا تسا كنا 






حلفا 
قال اللّه تعالى 2 لكين لفَيْظ وَالْمَافِينَ عن ألتّابين واه يك يحب الْمحينيرت # [آل عمران عع 
وقال تعالى اه حل ل العفو وص بِالْعرّفٍ وَأَعْرضَ عن لفهييت 34 [ الأعراف : ]١99‏ وقال تعالى 2 وَلَا 
تنتوى لنْسَكةُ وا اليه هم يألّى جَ كَمْسَن وا الى ينك وتم عَدَهَُ ل وح حَوِيدٌ ”" © وما 
يَلقّدهَآ إِلَّا لين صبزوا وم 27 إِلَّا دو حَفلٍ عَظِيِوٍ » [نصات: 0:4 وقال تعالى : هل وَلَمَن صَيْرَ 





3 أ شق ع. يمه 205 
2 - بابٌ الحلم والأناة والرفق 
ان 





..) 918/7 ( تنطّع في كلامه أي تفصح فيه وتعمق . المعجم الوسيط‎ )١( 
2) ( والإمام أحمد في مسئده‎ ) ١ أخرجه مسلم .في الإيمان‎ 0) 
. وَلِحٌ حَيِيدٌ # أي صديق شفيق‎ 8 )0( 
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َعَمَرٌ ِنَّ كَلِكَ لين عَرْرِ الْأَميْرٍ © الشررى: +4 . 
ره ا 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : الحلم » والأناة » والرفق 
هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم » والأناة » والرفق . 
أما الحلم : فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب , إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم » ولا 


يعاقن ولا يعتخل بالغقوية , 
وأما الأناة : فهو التأني في الأمور » وعدم العجلة . وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل » 
ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر . 
وأما الرفق : فهو معاملة الناس بالرفق والهون » حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والتكال 
فإنه يرفق بهم . 
ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلًا للرفق » أما إذا لم يكن محلا لارة فق ؛ فإن اللّه 
0 2 


كي قال : «3 أيه وان كَبدُو كلّ وبر عدو مق جو ل تيا تلآ يو ل د كم طق ب 
موس 2271 لج مرو 
الور الْآخِرٍ وَلِسَبْدَ عنَا عَنَبمَا طأيقة من الْمُؤمنِينَ © [التور: 0 . 


ثم ساق المؤلف آيات ؛ الآية الأولى قول اللّه تعالى : فإ وَلَكَيلِن الشيظ وَالْمَايِينَ عَنِ تان لَه 
ار : 4م هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم 


: أنهم إذا غضبوا كظموا الغيظ . 

ل ا 50 
فيكظمون غيظهم » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ ليس الشديد بالصرعة © الصرعة : 
يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه : « وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » © , 

وأما قوله تعالى : <إ وَالْمَافِينَ عَنِ تان 4 فقد سبق الكلام عليه عليه » وبيان التفصيل فيمن يستحق 
العفو ومن لا يستحق 34 فالإنسان الشرير الذي لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءًا وسْراسة ومعاندة هذا لا 

ا ” . ينبغي للإنسان أن يعفو عنه » لأن الله يقول : 9# هَمَنَّ ها وَآبْكمَ 
سي 0 عَلَ أله 4 [ الشورى : 

ل : «9 خذ العفو وَأ ِآلعرْفِ وَأعْرض عَنٍ لتهإيت © [الأعراف: 145 قال 
خذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفوء بل قال : :9 حُذِ لصَْوَ 4 والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من 
الناس ؛ لان الناس يعامل بعضهم بعضًا » فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب وعلى 


(0 أخرجه البخاري في الأدب ( 1114 ) ومسلم في البر والصلة ( ٠١1‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 75/٠‏ ) . 
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الوجه الأكمل » فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس . 

وأما من استرشد بهذه الآية » وأخذ ما عفا من الناس وما سهل ؛ فما جاء منهم قبله » وما أضاعوه 
من حقه تركه » إلا إذا انتهكت محارم الله » فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه ؛ أن تأخذ العفوء فخذ 
ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك » والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

ل وم يلمر 4 يعني اؤمر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير» ولا تسكت عن الأمر 
بالخير إذا كان الناس أخلوا به » فيما بينك وبينهم . حقنك افعل به ما تشاء » لكن الشيء المعروف 
ينبغي أن تأمر به . 

9 وَأعْرض عَنٍ تهات 4 المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم » بل الجاهل السفيه في 
التصرف ء كما قال الله تعالى : فإ إِنَمَا َه عَلَ ألو ليت يَتَمَلوَنَ ألشره ِمَهَكَوَ 4 أي بسفاهة 

شد يوْبُورت ين قَرِيبٍ كَأوْكَيِكَ ينوْبُ أَنَهُ عَلَيَم # [الساء: 60 . 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير » ويفرطون فيها » فأعرض عنهم ولا تبال 
هي وأنت إذا أعرضت عنم ولم بال بهم )لهم ضوف يلون ويتعبود + لم بهد ذلك رتوت بي 
صوابهم » ولكنك إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حك كاملا ؛ فإنهم ربا 
بسفههم يعاندونك ولا يأتون بالذي تريد . 


. 


فهذه ثلاثة أوامر من الله وبْقَ فيها الخير لو أننا سرنا عليها : <( حَدِ لمر وَأ بِآلْمُفٍ وَأعْرض عَن 
لذهيت 4 [ الأعراف : 0199 . 

قوله تعالى : فإ وَل صَبَرٌ وََمَرَ ِنَّملِكَ لَينَ عَرمِ الأو © (الشررى: 47] ف صَيَرَ # : يعني على 
الأذي » « وَمَمَرَ © : يعني تجاوز عنه إذا وقع به » و 9 إن َك لين ع الأو 4 : أي لمن معزومات 
الأمور » أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل » وعلى حزمه » وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر 
عليها » وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم . 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدًا » ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة شديدة » 
ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة » يكون قد جبله <" الله ِقَ على مكارم الأخلاق » فيسهل عليه 
الضين.والغفران : 

فالذي يضبر على أذى الناس ويتحمل ؤيحتسب الأجر من الله ويغفر لهم » هذا هو الذي صنع 
هدا المعزوم من الأمور » أي من الشئون » وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر » 
وقد سبق لنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين » وأنه لا يمدح مطلقًا ولا يذم مطلقًا » بل 
ينظر إلى الإصلاح . 


نا كنيز اننا 





. )1١١/١ ( جبله : أي طبعه . المعجم الوسيط‎ )١( 
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5 - وَعَن ابن عَبِاسِ 49 َال : قال رَسُولُ الل يت لأمَجْ عَبِدِ القّيس : « إِنَّ فيك حَصْلَتَين 
يُحِدْهُمَا الله : اللمُ » وَالْأَنَاةُ ؛ 27 رواه مسلم . 

7 7137 - وعن عائشة تيا قالت : قال رسول الله يك  :‏ إن اللة رفيقٌ حب الَْقَ "2 في الأمر 
سس( (© متفقٌ عليه . 

5 - وعنها أن النبي يَلنَهٍ قال : ١‏ إِنَّ الله رفيقٌ يُحِتُ الآفق » » وَيُعْطِي عَلى الرّفق ما لا يُغطي 
حلي التتيب رجالا لقي على ما جزاوا6 1 رزاة ملم . 

- وعنها أن النبئ يَلِهِ قال : ٠‏ إنّ الؤفق لا يَكُونُ في سني إلا رَاَهُ » وَلا يرَحُ مِنْ سَيءٍ إلا 


شَانَهُ » 7 رواه مسلم 7 


ا 0 : إن فيك 
خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » . 

والحلم ) : عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم » لكنه ليس كال حمار لا يبالي بما 
فعل به » يتأثر لكن يكون حليمًا لا يتعجل العقوبة » حتى إذا صارت العقوبة خيدا من العفو أخذ 
بالعقوبة . 

و والأناة » : التأني في الأمور وعدم التسرع , وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في 
الأمور » سواء في نقل الأخبار » أو في الحكم على ما سمع » أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله » وقد جاء في 
الحديث « كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » 29 . 

ومن الناس من يتسرع في الحكم » يسمع عن شخص شيًا من الأشياء » ويتأكد أنه قاله أو أنه 
فعله » ثم يتسرع في الحكم عليه . أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك » وهذا غلط » التأني في الأمور 
كله خير . 








)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ")ع والترمذي في البر والصلة ( )2 وأبو داود في الأدب ( 6 ) وفيه 
وخلتين ». 

. الرفق : لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف‎ )١ 

2 أخر جه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين ( )2 ومسلم في السلام ( 2١‏ والترمذدي في الاسعذان 
10.لا؟). 

(4) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) :والبيهقي في سننه ( ١993/٠‏ ). 

(5) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 7 ) والإمام أحمد في مسنده ( ١55/5‏ ) » وقوله شانه : أي عابه وقبحه . 
(5) أخرجه مسلم في المقدمة ( هم ) . 





باب الحلم والأناة والرفق 8١7‏ 





ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة عي الثلاثة في باب الرفق » وأن الرفق محبوب إلى الله وك » 
وأنه ما كان في شيء إلا زاه » ولا ترع من شيء إلا شاه قفي الحث على أن يكون الإنسان رفيا 
ل و لي لضن 
الناس يرفق بهم » فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراححا » وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم » 
ثم قال : ليتني لم أفعل . لكن بعد أن يفوت الأوان » أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح 
صدره» ولم يندم على شيء فعله . 

وفق الله الجميع لا فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب . 

7 

- وعن أبي هريرة 5ه قال : بال أَعرَايي في المسجدٍ » قُمَمَ الا ليه ِيقَُوا فيه ” "© فقال 
النبي عله : ١‏ دَعُوه وَأَرِقُوا على بوه سَجلَا م ماءٍ - أو دَُوبَا من ماءٍ - هَما ُععم متشرين وَلَمْ تُبعُوا 
مُعسَّرين ) 29 رواه البخاري . 

« السَجلُ » بفتح السين المهملة وإسكان الجيم : وَهِيَ الدّلْو للُمَعلقةٌ ماءَ » وَكَذلِكٌ الذَنُوبُ . 

محمييح ١‏ القع 

ساق المؤلف كَكَْئهِ في باب الحلم والأناة والرفق في كتابه رياض الصالحين » حديث أبي هريرة 
ذفنه؛ أن أعراييًا بال في المسجد . أعرابي : يعني بدوي ؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام 
الشرع ؛ ل ا ا و لس 





تعالى : 3 الْأَعابُ أ عَذُ كرا ونتانا وَمَدَرُ ألا ألا يلمأ دود مآ مآ أَرّلٌ أَّدُ عل رَسُوله. © [التربة: 10؟] 
0 يعلموا حدود ما أنزل الل على رسوله ؛ لأنهم في باديتهم د وعن 
العلم والشرع 


فهذا الأعرابى دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول ل » فبال في طائفة المسجد » أي تنحى وبال في 
المسجد » فهعٌ الناس به أن يقعوا فيه وزجروه » ولكن النبي عم قال : لهم « دعوه ») أي يقضي 
بوله» «وأريقوا على بوله سجلا من ماء » أو ذنوبًا من ماء , فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين © 
فتركه الناس . 

فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوبًا من الماء » يعني دلوًا لان و اشان واوز الالو احم ونا 
بالأعرابي وقال له : وإن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر » وإما هي للصلاة 





)١(‏ ليقعوا فيه : أي بالسب ونحوه » والرجل هو ذو الخويصرة اليماني » وقيل : الأقرع بن خابس.ه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( )2 وفيه ( وهريقوا ) : 
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وقراءة القران » والتكبير » ('2 كما قال الرسول عله . 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة : 

منها : العذر بالجهل » وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم ؛ لأن العالم معاند » والجاهل 
متطلع للعلم فيعذر بجهله » ولهذا عذره النبي عَِتَهِ ورفق به . 

ومنها : أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما ٠‏ يعني إذا كان هناك مفسدتان لابد من 
ارتكاب أحدهما » فإنه يرتكب الأسهل . 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





فهنا أمامنا مفسدتان : الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله » وهذه مفسدة . 

والثانية : إقامته من بوله » وهذه مفسدة أيضًا » لكن هذه أكبر ؛ لأن هذه يترتب عليها : 

أولا : الضرر على هذا البائل ؛ لأن البائل إذا اح ارد اين لحرو الي ال فرواا كام 
مجاري البول ومسالك البول 

ثانيًا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه » ليلا تصيبه قطرات البول » وحيتئذٍ تكون القطرات 
منتشرة في المكان » وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوفٌ 00 
دلي ثويه » وحينئدٍ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضًا مفسدة ؛ فلهذا ترك النبي َه هذا الرجل 
يبول حتى انتهى » ثم أمر بأن يصب عليه ذنويًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة : إذا اجتمعت مفسدتان لابد من ار ب إعاه ا زه يركب 
الأسهل والأخف » دنا للأعلى » كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها ؛ فإنه يؤخحذ 
الأعلى فالأعلى ؛ ففي المصالح يقدم الأعلى ٠»‏ وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى . 

ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية » لقول الرسول متم : « أريقوا 
على بوله سجلا من ماء » فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه » أو ييلغ من هو 
معني بالمسجد ومسئول عنه حتى يقوم بتطهيرها . 

ومنها : اشتراط طهارة مكان المصلى , فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه » وبدنه » ومكان 
صلاته » لابد من ذلك سواءً أرضًا كانت » أو فراشًا » أو غير ذلك » المهم أنه لابد من طهارة 
مكان المصلي . 

ومنها : أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة » فإذا غمرت بالماء 
طهرت » لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث وما أشبهها ؛ فلابد من زوال هذا الجرم » 
وبعدها يطهر امحل بصب ماءِ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة » لقوله : « أريقوا على بوله سجلًا من ماء » وأن 





. ) 91/9 ( وأحمد في مسنده‎ )٠ ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
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باب الحلم والأناة والرفق 
النجاسة لا تطهر بغير الماء » وهذا ما عليه أكثر العلماء © . 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره » وإنما أمر النبي عله بصب 
الماء على مكان البول ؛ لأنه أسرع في تطهير المكان » وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه 
لماء» ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر » لكن هذا أسرع وأسهل . 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول كر لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية » فلذلك كانوا 
يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء » ولكن متى زالت النجاسة طهر امحل بأي مزيل كان ؛ لأن 
النجاسة عين خبيثة نجسة » متى زالت عاد امحل إلى طهارته بأي شيءٍ كان . 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار ؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث مرات مع الإنقاء © ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرته » وكان من عادة 
. النساء في عهد الرسول #َِكِهِ أن المرأة إذا حرجت واتخذت ثويًا ضافيًا (© يستر قدميها » وينجر من 
ورائها إلى شبر» أو شبرين » أو ذراع » ولكن لا يزاد على ذراع . هذا في عهد الرسول ِنَم » عهد 
النساء الطاهرات في الزمن الطاهر » فما بالك باليوم ؟! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة » ولكنهم ينظرون إلى 
من تأخر من هذه الأمة ؛ إلى الخلف الذين قال الله فيهم : 9 خَلَفَ مِنْ بيج خَلفٌ أضَاعوأ الصَلرة وأتبعوأ 
لتَّمَوبٌ فَوْفَ يِلْقَوْنَ غَيّا # زمرم: وم . 

صرنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك ؛ ننظر إلى أعدائنا ؛ اليهود والنصارى 
والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك » فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة » فترى النساء الآن كلما جاءت 
لمجلة التي يسمونها البردة » ذهبن ينظرن إليها » تذهب امرأة وتفعل مثل ما فعلوا . 

وأقول : يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات ٠‏ وهذه البردات بين 
أيدي النساء؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة الدين كما وصفها بهذا الرسول 
علد : و ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن © (© فتغتر 
وتنخدع بهذه المظاهر . 
وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا فهم نساء » التديير للنساء 
عليهم » وهن القوامات عليهم » عكس ما أمر الله : 9 الِيبَالُ مَدمُوت عَلَ اليِسلء 4 » لكن أصبح 


(0 قالت الحنفية : أن بقية المائعات غير الماء لا تصلح للوضوء » ولكن تصلح لإزالة النجاسة الحقيقية كالبول والدم 
ونحو ذلك . واتفق جمهور العلماء غير الحنفية على عدم جواز التطهير بغير الماء من المائعات . انظر فقه الكتاب والسنة 
(علوه.؟ ١50‏ ). ل ا انا 6). 
:2 أي سابعًا : طويلا واسعًا . 

( 4 أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) واللفظ له » ومسلم في الإيمان ( ١5‏ 6 . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الآن بين كثير من الناس النساء قوامات على الرجال » هي التي تدبر الرجل » وهي التي الب 
شاءت » وتفعل ما شاءت . ولا تبالي بزوجها ولا بوليها . 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التى تأتينا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي 
الإسلامي » فالنساء في عهد الرسول يَِقَ إذا خرجن إلى السوق لبسن ثيابًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن 20 . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كر : المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها 
لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل » وهي في البيت » ما عندها إلا النساء أو رجال محارم » 
ومع ذلك تتستر من الكف إلى الكعب » فكلها متسترة (© . 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول يللم : ٠‏ لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » (© أن 
المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السرة والركبة » يردن أن تخرج المرأة 
كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة والركبة » فمن قال هذا ؟! 

إن الرسول يِِيَرٍ يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول : ١‏ لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » » يعني ربما تكون 
اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول أو غائط » فيقول لا تنظر لعورتها » » لمن يقل الرسول لت 
للمرأة أن تلبس ما يستر ما يين السرة والركبة فقط » ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان » ولننظر كيف 
كانت النساء في عهد الرسول َم تلبس الثياب ؛ لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به 
كل امرأة ليس عندها فهم » وليس عندها نظر لمن سبق » نقول لها هل تظنين أن الشر بع الإسلامي يبيح 
للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما به بين السرة والركبة » فمن قال إن هذا هو 
الشرع الإسلامي ؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول رسول الله علته : « لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » ؟! 

والرسول يِه قال  :‏ ولا الرجل إلى عورة الرجل ؛ ومع ذلك كان الرجال في عهده يلبسون رداءً 
وإزاًا » أو يلبسون قميصًا » ولا يلبسون إزارًا تقط ؛ حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبي 
ا ال ا 
صداق ؟ » قال : إزاري ؛ لأنه فقير » كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن أعطيتها إياه بقيت بلا 
إزار » وإن بقي عليك بقيت بلا مهر ؟! ارجع فالتمس ولو خاتمًا من حديد » ولكنه لم يجد ء 
فلم يكونوا وهم رجال يقتصرون على ما بين السرة والركبة أَبدًا © . 

والحاصل : أن العلم يحتاج إلى فقه » ويحتاج إلى نظر في حال الصحابة د ؛ كيف فهموا 
النصوص فنطبقها » حتى دول الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين » ولم 








. ) 788٠ ( انظر في ذلك سنن ابن ماجه في اللياس‎ )١( 

. ) ”ال1/١©‎ ( انظر فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(7) انظر صحيح مسلم في الحيض ( 74 ) وابن ماجه في سننه ( 151 ) والإمام أحمد في مسنده ( 55/9 ) . 
(4) انظر البخاري في التكاح ( ١117م‏ ) وسنن أبي داود في النكاح ( 71١1١‏ ) والترمذي في النكاح ( ١١١‏ ) . 


باب الحلم والأناة والرفق حك 


يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تم ا ل ل ل 
هذا أحدٌ أَبدًا . 

فالحاصل : أن الرسول يَرلهِ جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا التقى 
بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره ('2 » فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما 
ما يزيلها من ماء وغيره . 

ومن فوائد حديث الأعرابي : حسن خلق الرسول مَكِتَهِ » وتعليمه » ورفقه » وأن هذا هو الذي 
ينبغى لنا إذا دعونا إلى الله » أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق ؛ لأن الرفق يخصل به الخير » 
والعنف يحصل به الشر » ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك 
شيعًا » يرد الشرع من أجلك » لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة . 

منها : أن الرسول مَكَهِ جعل هذه الأمة مبعوثة » فقال : « فإما بعنتم » مع أن المبعوث هو ء 
لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه عَيَهِ » وأن يكون الإنسان كانه البعوث وكأنه 
الرسول في تبليغ الشرع » » ولهذا قال الرسول عَلِتم : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) "© فنحن أمة 
محمد يَلِتَهِ علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس » ولهذا قال : « إنما بعئتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين ) . 

وفي هذا الحديث : أن الرسول عله لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين » وقال : « إن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيم من الأذى والقدر » قال الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا 
أحدًا (2 » انظر كيف انشرح صدره بكلام محمد عله . 

أما الجماعة من الصحابة و لما أغضبوه وانتهروه رأى - وهو أعرابي لا يعرف - أن الجنة والرحمة 
تكون له وححمد » وغيرهما لا يرحمون » وليته قال اللهم ارحمني ومحمدًا وسكت » بل قال ولا 
رعم اميا متا فتخجر الزحنة + الكنه جاهل + والماقل لهاتيكيه . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة » وفي الأمر » وفي النهي . وجربوا وانظروا أيهما 
أصلحن ونحن'نغلم علم اليقين أن الأصلح هو هو الرفق ؛ لأن هذا هو الذي قاله الرسول عكلت ©© , » وهو 
الذي اتبعه في هديه عَلله . 








.. ) 0/58 ( انظر سنن ابن ماجه في الطهارة ( ١ه ء 8ه ) والدارمي‎ )١( 

. ) 3١ » 59 ( ومسلم في الحج ( 455 ) والقسامة‎ )٠ ٠٠ه‎ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 

(5) في سنن أبي داود ( والترمذي في الطهارة ( ١417‏ ) وأحمد في مسنده ( 54/1 ) وابن ماجه في الطهارة 
(5؟ه ) والإحسان لابن حبان ( 181 ) أن هذه الكلمة وقعت قبل حادث بول الرجل في المسجد . وأشار ابن حجر 

في فتح الباري ( 4594/٠١‏ ) إلى ذلك ذاكرًا رواية ابن ماجه وابن حبان للحديث : ولم نجد ما يدل على أن بول 

الرجل في المسجد وقع أولا . 

(4) انظر الأحاديث رقم 5917-0 2 51854 » يا , 


فب 
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0 : ل 7 7 2 5 7 له 
وخر - وعن انس وه عن النبي عله قال (٠:‏ يَشَروا وَلا تُعسروا . وَيَضّدوا وَلا تُتقدوا ) متفقٌ 
عليه .2 


هذا الحديث ذكره النووي ككرَنْةِ في باب الحلم والرفق والأناة » عن أنس بن مالك 5 ذه أن النبي 
عه قال : « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » . 

هذه أربع جمل : الأولى قوله : ٠‏ يسروا » يعني اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة سواء كان فيما 
يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم » ولهذا كان النبي َم من هديه أنه : ما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما مالم يكن إِثمًا » فإن كان إِثْمًا كان أبعد الناس عنه 29 . 

فأنت اختر الأيسر لك حتى في كل أحوالك ؛ حتى في العبادات » وفي المعاملات مع الناس » وفي 
كل شيء ؛ لأن اليسر هو الذي يريده اللّه هن منا » ويريده بنا : 9# يرِيِدُ أنه بحكُمْ الْمْمْرٌ ولا رِيِدُ 
بِكُم الْصْمْرَ © رالبقرة: مدع . 

فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد ؛ أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني 
سهل » فالأفضل أن تسلك الأسهل » وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء » وكان أحدهما باردًا 
يؤلك والثاني ساخمًا ترتاح له » فالأفضل أن تستعمل الساخن لأنه أيسر وأسهل » وإذا كان يمكن أن 
تحج على سيارة أو تحج على بعير » والسيارة أسهل » فالحج على السيارة أفضل . 

فاللهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل مالم يكن إثما » لأن أم المؤمنين عائشة صَفيها تقول : كان 
الرسول عِلِتَمٍ ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة » وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففعاتها على مشقة » 
فهذا أجر يزداد لك » فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع اللّه به الدرجات ويكفر به الخطايا » لكن 
كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع | إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل » فالأفضل اتباع الأسهل 
كل فيه 

وانظر إلى الصوم » قال فيه الرسول يَيينّهِ : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) 27 » وفي 
حديث آخخر « وأخروا السحور ) 29 لاذا ؟ لأن تأخيرالسسجتور أقوع عل الصو مما لو تقدم » والمبادرة 





. وأبو داود في الأدب ( ه"لملع)‎ )١5 أخرجه البخاري في العلم ( )0 ومسلم بنحوه فى الجهاد والسير(‎ ) ١ 
انظر صحيح البخاري في المناقب ( 20 والأدب ( 00 ) رصحي لمعل ) وأبو داود في‎ ) ( 
. )4 الأدب(‎ 

(7 ) أخرجه البخاري في الصوم ( لاه )١‏ ومسلم في الصيام ( 44) . 

9 ) ما جاء في الكتب الصحاح يؤكد هذا المعنى وينظر في ذلك البخاري في الصوم( )١417١ ٠197٠١‏ أما هذه 
الرواية فأأخرجها عبد الرزاق في مصنفه( )95١١‏ » والهيثئمي في مجمع الزوائد ( 9/9 19) . 


ابض 





باب الحلم والأناة والرفق 


بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ . 

فهذا وغيره من الشواهد يدل علئ أن الأيسر أفضل » فأنث يسز على نقسك . 

كذلك أيضًا فى مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب 
ويحصل به المقصود . فلا تعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها » بل 
افعل ما هو أسهل فى كل شيء » وهذه قاعدة : أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس 

2 7 3 
والأفضل عند الله . 

ل ل ا ا 
فإن هذا منهي عنه فلا تعسر» ولهذا لما رأى النبي َي رجلا واققًا فى الشمس » سأل عنه » قالوا : يا 
رسول الله » هو صائم ؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس » ؛ فنهاه وقال له لا تف : في الشمس 27 ؛ لأن 
هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة » والرسول يلت يقول لا تعسر . 

٠‏ وبشروا » يعني اجعلوا طريقكم دائما البشارة » بشروا أنفسكم وبشروا غيركم ؛ يعني إذا عملت 
عمللا فاسة ستبشر وبشر نفسك » فإذا عملت عملا صالحا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت تقيت اللّه 
فيه لأن الله يقول : (( كن يك أن ين ألمَنّوينَ © [الاسة: : 0٠‏ » وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن 
اللّه يستجيب لك ؛ لأن الله 88 يقول : 9 أَدَمُوفِ أَسْتَحِبَ حب لك 6 غار. ا 

ولهذا قال بعض السلف : من وفق للدعاء فليبشَّر بالإجابة ؛ لأن الله قال : 8 وَوَالَ م3 
أَدَعُوني أَسْتحِبٌ جب ليد © [غافر: بوانات جر عاك بي لعفل 

وهذا يؤيده أن النبي يَِلِتدٍ كان يكره الطّيرة ويعجبه الفأل (2 ؛ لأن الإنسان إذا تفال نشط 
واستبشر وحصل له خير» وإذا تشاءم فإنه يتحسر » وتضيق نفسه » ولا يقدم على العمل » ويعمل 
وكأنه مكره » فأنت بشر نفسك » كذلك بشر غيرك » فإذا جاءك إنسان » قال : فعلت كذا وفعلت 
كذا وهو خائف » فبشره » وأدخل عليه السرور . 

لا سيما في عيادة المريض ؛ فإذا عدت مريضًا فقل له ا 0 
من ال محال » والإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك » وما أشبه ذلك » وبشره قائلا : 
ار و ل 1 
هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك » الزم البشارة تدخل السرور على نفسك » وتدخحل 
السرور على غيرك » فهذا هو الخير . ٠‏ 

« ولا تنفروا » يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصا حة » ولا تنفروهم عن الطرق السليمة » بل 
شجعوهم عليها » حتى في العبادات لا تنفروهم . 

0 انظر البخاري في الأهان والندور ( 7004 ) . 
)١(‏ انظر البخاري في الطب ( /ا.لاه ) ومسلم في السلام ( 203565 ا١61.‏ 
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ومن ذلك : أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة » فإن معاذ بن جبل 5ه كان إذا صلى مع النبي 
ته صلاة العشاء » ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة » فدخل يومًا من الأيام في الصلاة » فشرع 
في سورة طويلة » فانصرف رجل وصلى وحده , فقيل : نافق فلان » فذهب الرجل للنبي علِتَوٍ » ثم إن 
معادًا أتى إلى رسول الله يل » فقال له : « أفتان أنت يا معاذ» 290 . 

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول يكم : « إن منكم منفرين فأيكم أُمّ الناس فايخفف © 20 . 

فالتنفير لا ينبغي ؛ فلا تنفر الناس بل لِنْ لهم » حتى في الدعوة إلى الله وَكْقَ لا تدئمهم إلى الله 
دعوة منفر » لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ : يا فلان أنت خالفت » أنت عصيت » أنت فيك .. 
إلى آخره » هذا ينفرهم ويزيدهم في التمادي في المعصية » ولكن ادعهم بهون ولين حتى يألفك 
ويعرف ما تدعو إليه » وبذلك تمتثل أمر النبي علي في قوله : « بشروا ولا تنفروا » . 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ رأس مال لك « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » سر إلى الله 
قن على هذا الأصل » وعلى هذا الطريق » وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله . 

- وعن جرير بن عبد الله و قال : سمعثٌ رسول الله َه يَقُولُ : من يُخْرَم الوقْقَ يُخْر 
الخير كله ) 7 روات سلما + 

ما 00 
قال : ١‏ لا تَعْضَبٍ ) 9 . رواه البخاري . 
الشرح 

ذكر المؤلف كَكْثهٍ حديثًا فيه الأمر بالرفق والحث عليه » حيث قال النبي مَقِقَهِ : 9 من يحرم الرفق 
يحرم الخير كله » يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه » وفيما يتصرف 
فيه مع غيره » فإنه يحرم الخير كله أي فيما يتصرف فيه » فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه 
يحرع الخير فيما فعل :. 

وهذا شيمٌ مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة ؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال 
الخير » وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر . حصل على خير كثير » وعلى هذا فينبغي 
للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير . 








(0 أخرجه البخاري في الأذان ( ه 07 رمام لي افيا (هلا١).‏ 

( © أخرجه البخاري في الأذان بنحوه ( 77 ) والبيهقي في السنن ( ١١/7‏ ) بلفظه . 

(© أخرجه مسلم في البر والصلة :7*1 الى روه ٠‏ ) وان ماجه في السنن (/541” ) . 
( 6 أخرجه البخاري في الأدب 150 )والإمام أحمد في مسنده ( 9/هلا١‏ 2 !51" ). 


يباب الحم واللأثاة والرقق ببسب باس 8 19 8 


أما حديث أبي هريرة : أن رجلا قال : يا رسول الله » أوصني » قال : 9 لا تغضب » فردد مرارًا 
وهو يقول أوصني » فقال : 9 لا تغضب » والمعنى : لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شيء » بل 
كن مطمئثًا متأنَا ؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب » ولهذا 
تتفخ الأوداج ؛ عروق الدم » وتحمر العين » ثم ينفعل الإنبان حتى يفعل شينًا يندم عليه . 

وإنما أوصى اي يأ هذا لزعل لا بتي دون أن رمي بظرى الل أ بلغتلا أو بالصام اونا انيه 
ذلك » لأن حال هذا الرجل تق تقتضي ذلك » ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء ؛ أوصى أبا هريرة أن يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر » وأن يوتر قبل أن ينام © » وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك » أما هذا فأوصاه ألا يغضب » 
وأوصاه ألا يغضب لأن النبي يَكتهٍ . علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب ء فلذلك قال : 9 لا تغضب» . 

والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر » أو أن يطلق زوجته » أو أن يضرب أمه ‏ أو 
أن يعق أباه » كما هو مشاهد ومعلوم » ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف ببرد ثم يندم ندمًا 
عظيمًا» وما أكثر الذين يسألون : غضبت على زوجتي فطلقتها ثلانًا » وما أشبه ذلك » فأنت لا 
تغضب . لا تغضب ؛ فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين . 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدًا حتى لا يدري ما يقول ؛ فإنه لا 
عبرة بقوله » ولا أثر لقوله ؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته لا تطلق » وإن كان دعاءٌ فإنه لا يستجاب ؛ لأنه 
يتكلم بدون عقل وبدون تصور . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 

5-55 

لقنا ار ع اد كيدي : :إن الله كب الإحسَانً 
على كل عَيءٍ » فإذا قتشم َأحمُِوا القثلة وإدا دبكم ا عَيموا الذّبحة بحةء وَليِحِدٌ أَعدُكُم منطرته » 
وَلمُرح ذَبِيحَتَةُ ) () رواه مسلم . 


هته 
نقل المؤلف كَكَْدهِ في كتابه رياض الصالحين في باب الحلم والرفق والأناة في سياق الأحاديث ‏ 
الواردة في ذلك » نقل عن شداد ب بن أوس ذه أن النبي يبَر قال : و إن اللّه كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) . 
كتبه على كل شيء : يعني كتب الإحسان في كل شيء » أي أن الله ولق شرع الإحسان في كل 
شيء » حتى في القتل » وحتى في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور . عليك أن تكون محسنًا لا تقوم به 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » . وذلك لأن إزهاق النفوس يكون 





(0 انظر أبو داود في الصلاة ( ١47‏ ) وأحمد في مسنده ( 759/5 ). 
(0 أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ( /اه ) وأبو داود في الأضاحي 581١‏ ) والترمذي في النيات .)١4.9(‏ 


)الس ب ٠٠س‏ ببيبيبيبح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- 


بالقتل أحيانًا » وبالذبح أحيانًا . ٠‏ 

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي فيما يؤكل » ويكون النحر للإيل والذبح فيما سواها » والنحر 
يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر » والذبح يكون في أعلى الرقبة بما يلي الرأس » ولابد في الذبح 
والنحر من قطع الودجين » وهما العرقان الغليظان يجري منهما الدم إلى بقية البدن ؛ لأن النبي صلل 
قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » (© . 

ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين » فالشرط في حل المذكى أو المنحور أن يقطع الودجان » أما الحلقوم الذي هو 
مجرى النفس » والمريء الذي هو مجرى الطعام » فقظعهما أكمل في الذبح والنحر» ولكن ليس ذلك بشرط . 

أما القتل فيكون فيما لا يحل أكله » فيما أمر بقتله » وفيما أبيح قتله » وجما أمر بقتله : الفأرء وكذلك 
العقرب » وكذلك الحية » وكذلك الكلب العقور (” » فتقتل هذه الأشياء » وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول : ما آذي طبعًا قتل شرعًا » يعنى ما كان طبيعته الأذي فإنه يقتل شرعًا » 
وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك قتله » لكن هذا الأخير مقيد » فلو آذاك النمل في البيت » 
فصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه فى الأصل » لكن إذا آذاك فلك قتله » 
وكذلك غيره جما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل . 

فمثلا إذا أردث أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة » اقتلها بما يزهق روحها حالا » ولا 
تؤذها » ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئًا لاصمًا تلتصق به » ثم يدعها تموت جوعًا 
وعطشًا » وهذا لا يجوز ء فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته » حتى إذا 
وجدت فيه شيئًا لاصمًا قتلته . 

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشًا أو جوعًا » فإنه يخشى عليك 
أن تدخل النار بذلك ؛ لأن النبي يكم قال : و دخلت النار امرأة في هرة حبستها » حتى ماتت لا هي 
أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض » (© . ظ 

المهم أن ما يشرع قتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه » ومن ذلك الوزغ الذي يسمى السام 
الأبرص » ويسمى البرص أيضًا » اقتله واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة » فهو أفضل 
وأعظم أجرًا وأيسر له » وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . ١‏ 

ومن ذلك من يقتل قصاصًا » لكن الذي يقتل قصاصًا فإنه يفعل به كما فعل في امقتول » ودليل 
ذلك : أن النبي َه رفع إليه قضية امرأة أتاها يهودي » وكان معها حلي , فقتلها وأخذ الحلي » لكن 


(0 انظر ذلك في البخاري في بدء الخلق 38١42‏ ) . 

(5) انظر صحيح مسلم في الأضاحي ( 7٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١47/4‏ ). 

(” روى الشيخ الحديث بمعناه » والحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق ملاعم ) ومسلم في البر والصلة (ه١1)‏ 
والتوبة (ه.؟ ). 
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كيف قتلها » وضع رأسها على حجر وقتلها بحجر ثان » فرض رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة » فقيل لها : من قتلك » حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن 
نعم » فأخذوا اليهودي فاعترف » فأمر النبي عََِِهِ أن يرض يرأسه يبن حجرين ؛ فوضع رأسه على حجر 
01 ت 27 ؛ لأن هذا قصاص ء واللّهِ هَبْنَ يقول : «9 كم أعتدى عَليَي 
عمد عَتَّدوا عَلْهِ بمثلٍ ما غتدئ عَلَْي © [البقرة: 054 . 

و 0 
فهذا يقتل » لكن يقتل بالسيف » إلا إذا كان قد مثّل بمن قتله فيمثل به حسبما فعل » فيفعل به كما 
فعل . 

فإن قال قائل : ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن ؛ فإنه يرجم بالحصى » أي بالحجر الصغير 
حتى يموت » وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت » فهل يعارض ذلك هذا الحديث ؟ 

فالجواب : لا . لا يعارضه ؛ لأنه يحمل على أحد أمرين : 

الأول : إما أن يراد يإحسان القتلة ما وافق الشرع : وحيتئذ يكون الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه 
موافق للشرع . 

والثاني. : إما أن يقال : هذا مستثنى دلت عليه السنة » بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي 
حكمه » ودل عليه صريح السنة . 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته » إذا زنا والعياذ بالل فإنه يؤتى به » وتوخذ حجارة صغيرة 
أقل من البيضة ومثل التمرة تقريًا أو أكبر قليلًا ويرجم حتى يموت » ويتقي المقاتل ؛ يعني لا يضرب في 
موضع يموت به سريعًا » بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت ؛ لأن هذا هو الواجب . 

والحكمة من هذا : أن البدن الذي تلذذ بالشهوة امحرمة » عمت الشهوة جميع بدنه » فمن الحكمة 
أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من حكمة اللَّهِ و . 

ثم قال النبي عَلِقَمٍ : « وليحد أحدكم شفرته » » اللام هنا للأمر » ويحد : يعني يجعلها حديدة 
سريعة القطع » والشفرة : السكين . 

يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة » بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع 
بدون الم . 

ووليرح ذبيحته » هذا أمر زائد على شحذ الشفرة » وذلك بأن يقطع بقوة » فيضع السكين » على 
الرقبة ثم يجرها بقوة » حتى يكون ذلك أسرع من كونه يجرها مرتين أو ثلاث » ويعض الناس يوفقه 
الله ومن مرة واحدة يقطع الودجين والحلقوم والمريء ؛ لأنه يأخذ السكين بقوة » وتكون السكين جيدة 


. )١17 ( انظر الحديث في البخاري في الخصومات ( 1417؟١) ومسلم في القسامة‎ )١( 
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مشحوذة » فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت . 

ومن إراحة الذبيحة : أن تضع رجلك عل رقبتها » وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمني » 
وحينئذ تكون مضطجعة على الجنب الأيسر » ودع القوائم اليدين والرجلين وخلّها تتحرك بسهولة ؛ 
لأنك إذا أمسكت :بها فإن هذا ضغط عليها » وإذا تركتها تحرك يديها ورجليها كان هذا أيسر لها » 
وهناك أيضًا فائدة من ذلك وهي تفريغ الدم بهذه الحركة ؛ لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم 
أكثر » وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذها بيدها اليسرى ويلويها على عنقها » ثم يبرك على قوائمها 
الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبدًا ؛ فهذا خلاف السنة » السنة أن تضع الرجل على الرقبة 
ثم تدع القوائم تتحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد تفريعًا للدم . 

فالشاهد من الحديث قوله مَِلِتَهٍ : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » فإن 
هذا من الرفق . 

ولننتبه إلى الإنسان إذا قتل بحد » يعني قتل وهو زان أو قتل قصاصًا ؛ فإنه يصلى عليه » ويدعى له 
بالراجنة والنشو مقل سائر الستلميك ه .كسل الله أن يتفوعيه ومر خم 

أما من قُتل كافرًا مرتدًا ؛ فإنه لا يدعى له بالرحمة » ولا يغسل . مثل أن يقتل إنسان لا يصلى ؛ فإنه 
يقتل مرتدًا كافرا » فلا يغسل ولا يكفن » ولا يصلى عليه » ولا يدفن مع المسلمين » ولا يدعى له بالرحمة » 
ومن دعا له بالرحمة ؛ فإنه آم متبع غير سبيل المؤمنين ؛ لقول ال تعالى : ما كنك لبي كيت عمال 
يسْتَفْفروا إلمشركين وز كارا أإلي مق من بَمْدِ ما ب بي لع أنْمْ أُصَحَنبُ للحيو # زاترية: ٠ع‏ . 

00 

141 - وعن عائشة تيه » قالت : ما < ار سَرَهُمَا » ما 
لم يكن إنعاء فد كلة إن ؛ كان أبعد التّاس وَمَا انتقّم رسول الله كته لَِفْسِهِ في سَّيءٍ قط » 
إلا أن يتتهك عن 0 (١‏ 0 

دعن ان سمود قل : قل رول ال م :أ أخر ب شع على ار - أ 
من توم عله الاو ؟ - خَحومُ على كُلّْ تريب عَيِنٍ لين سَهْلٍ » 29 . 


* # ا خ# 


زاح عذا الحبيث لم يشرحه التتارح عله ؛ وأخرجه البخاري في المناقب ( 0) ومسلم في الفضائل ( /الا)ء 
قوله « إثمًا » أي معصية » قوله و إلا أن تنتهك حرمة الله ؛ انتهاكها بارتكاب المحرمات . 

(؟) هذا الحديث لم يشرحه الشارح كفت » أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 7544 ) وابن حبان ( ٠١91‏ ) » قوله 
« قريب © أي من الناس بحسن ملاطفته لهم » قوله « هين » من الهون وهو السكينة والوقار والسهولة » يقضي 
حوائجهم ويسهل أمورهم . 
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قال اللّه تعالى : 9# خَذٍ مقو وض بالْمرْفٍ وَأَعْضَ عن للهييت الجهايت 4 [الأعراف شولع . 

وقال تعالى : * صمح مج ألصَّفْحَ كيل 4 زشجر: مم . 

وقال تعالى : « وَلِسَتُأ وَيصْمَحوَا ألا جب أن يَنْرَ أمَهُ لكر الور : 0١‏ . 

وقال تعالى : 9 وَاَلْمَافِينَ عَن لبان َألّهُ يحب المخيزيرت 46 [العمران: اع 

وقال تعالى : «9 لمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لِمِنْ عَرْر لحمو 000 7 [الشورى : 47] . 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

541 - وعن عائشة ويلتها أنها قالت للنبي عله : هل أَنَى عَلَيِكَ يَومٌ كَانَ أَمَدٌ من توم مد ؟ 
قال : « لَقَدُ لَقِيتُ من تولك © + وان شد عا ليث مهم توم العقية » إذْ عَرَضْتُ نفْسِي عَلى ابن عَبدٍ 
يالِيلَ بن عَبِدٍ كُلال » فلم يُجبني إلى ما أَرَوتُ » فَانْطلََتُ وَأنَا م مَهْمومٌ عَلى وَجْهِي » ٠‏ لأستو إلا ونا 
بقن اللَْالِتٍ » َرَت رأُسِي » فَإِذا أنَا بسَحَابَةٍ قَدِ طلسي و 
فقال : إن الله تعالى قد سيع قو قوم لَك ما رَدُوا علي » ودب عت إِلَيكَ مَلَكُ الجبال لِتَأَمْرَهُ 
شِفْتَ فيهم » قَناداني مَلَكُ الال » قَسَلُم علي ُمْ قال 0 عع فل فيك ف .وك 
ملك الجبال » وق بعتي رئي لَك لتأمزني رك ما شعت : إن شقْتٌ أطبَقْتٌ عَلَيهِمُ الأَخْسَّبين, فقال 
النبي كته :لجأ بي لمث ليع من ب ل وعقة ابطر نت الخ كلل 

الأخصّبان » : الجلان المُحيطان بمكة . والأَحْضَّتُ : هو الجبل الغليظ . 
الشرح 

قال المؤلف 8 : باب العفو والإعراض عن الجاهلين . ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقًا في 
أبؤاب» سيقت 

ثم ذكر حديث عائشة كَييها أنها سألت النبي لله : وهل مر عليك يوم كان أُشد من يوم أحد ؟ © 
لأن رم أحد كان نينا على رول الله يق 017 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي مَِكيَدٍ حين تجمعت قريش لغزوه » لينتقموا ه من النبي لدم فيما حصل 
من قتل زعمائهم في بدر ؛ لأنه قتل في بدر وهي في السنة الثانية من الهجرة - من زعمائهم أناس لهم 
شرفٌ ورجاه في قريش . 


)9 َِنَ عَرْمِ الْأموَرٍ # : أي من الأمور التى ندب إليها . 

. أي من قريش . وحذف هنا مفعول ( لقيت ) والمقصود ما لقيت‎ )١( 

(0) أخرجه 'البخاري في بدء الخلق ( 0١‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ( ١١١‏ ) واللفظ له . 

00 انظر الأحاديث الواردة في غزوة أحد في البخاري في المغازي من الحديث ( )2 وح 0 اللم١ة).‏ 
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وفي شوال من السنة التي تليها » وهي الثالثة من الهجرة » اجتمعت قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي 
عن » وما سمع بهم النبي يكلم » انسار أصحانه حل يكرح الهم » أم يبقى بالمدينة ؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم » فأشار عليه الشباب والذين لم يحضروا بدرًا أن يخرج إليهم » فخرج إليهم لَه في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ باللّهِ » وقالوا : لو نعلم قنالا 
لاتبعناك » فبقي النبي يِه في نحو سبعمائة نفر » ورتبهم النبي يِه أحسن ترتيب في سفح جبل 
أحد؛ وحصل القتال » وانهزم المشركون في أول النهار » وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي عَكِتَهِ قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميًا يحمون ظهور المسلمين » ولما رأى 
هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين وضازوا يجممون الغنائم ». قالوا + لتتزل من الحبل اتشاعد 
المسلمين على جمع الغنائم » هكذا ظنوا » فذكرهم أميرهم عبد اللّه بن جبير بما قاله النبي عَللته » 
حيث إن النبي َه لا وضعهم في هذا المكان قال : لا تبرحوا مكانكم » ولا تتعدوه سواء لنا أو 
عليناء لكنهم - عفا الله عنهم - تعجلوا ونزل أكثرهم . 

فلما رأى فرسان قريش مكان الرماة خاليًا كروا (© على المسلمين من الخلف » ومنهم خالد بن 
الولو ةوعكرمة: بن أبي جهل » اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين » وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . فدخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم » واستشهد من المسلمين سبعون 
رجلا » على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي عَم » وكان النبي ملل 
يحبه ويجله . وحصل للنبي عله ما حصل ؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه ‏ 
وفاطمة يها تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرًا - يعني خصيفًا من سعف النخل - 
ودرته عليه حتى وقف ء وكسروا رباعيته َيه » وحصل من البلاء ما حصل . حصل بلاء عظيم قال 
اله تعالى فيه : ف[ أو لمآ أصَبتم مُصِيبَةٌ قَدَ مم سبَئم نتيا كلم أنّ هذا قل هو من ند أنشيكم إن أله عل 


سح ب رو ده 


ظٍِ ٍِ شَىّْو هَرسِرٌ © وما آ أصبَخ د وم تق 0 مإِدْنِ َس وَلِِعلَمَ لْمُؤْمِنينَ 4 آل عمران: 055358 . 
فما دام الأمر يإذنه فهو خير » وحصل في هذا ما حصل من الشدة على النبي مَِِتَهِ وعلى أصحابه » 
وحملوا الشهداء إلى المدينة » ولكن النبي مت أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا 
فيه ودفنوا هناك » ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه يك وأرضاهم . 
فقال النبي عَللهِ لعائشة ة لما سألته : هل مر عليك يوم أشذ من يوم أحد ؟ قال : ٠‏ نعم » وذكر لها 
قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي َه لما دعا قريشًا في مكة » ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف » 
ليبلغ كلام الله ْنَ » ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة » حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم » وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي 2َُهِ » وجعلوا يرمونه بالحجارة » يرمونه بالحصى 
حتى أدموا عقبه َيه وخرج مغمومًا مهمومًا . 


0 كروا : أي رجعوا . المعجم الوسيط ( 2١/5‏ ) . 
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ولم يفق عه إلا وهو في قرن الثعالب ٠‏ فأظلته غمامة فرفع رأسه ‏ فإذا في هذه الغمامة جبريل 
ال رك لوه تياك ار هر لاز تساي الوا اراي ابا 
شت أن أطبق عليهم - يعنى الجبلين - فعلت . 

ولكن لبي ينه خلمه وبعد نظره وتأيه في الأمر قال : لا؛ لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا » 
فقال : و لاء ؛ بل أرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعبد الل وحده لا يشرك به شيقا» . 


وهذا الذي حصل: ؛ أن الله قد أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول عله هذه 
الأذية العظيمة » أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيا . فهذا يبين أن الرسول ملت 
حصل له أشد ما حصل له في أحد » وحصل له أنواع من الأذي لكنه صابر. 

ومن أعظم ما كان : أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة » يصلي لله - والمسجد الحرام لو يجد الإنسان 
فيه قاتل أبيه ما قتله - فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان فأتوا بسلاها 
فضعوه على محمد وهو ساجد ء فذهبوا وأتوا بسلا الجذور » والرسول عَِتَهِ ساجلٌ تحت الكعبة » فوضعوه 
على ظهره » إهانة له وإغاظة له . فبقي الرسول َيِه ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة يها وألقت السلا عن 
ظهره » فقام من السجود , ولما سلم رفع يديه يدعو اللَّهِ تعالى على هؤلاء الملا من قريش (" . 

فالشاهد أن الرسول عِتدٍ كان يؤذى أشد الأذى » ومع ذلك يعفو ويصفح ويتأنى ويترجى » فبلغه 

0 
الله - ولله الحمد - مراده وحصل له النصر المبين المؤزر . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى » لا سيما إذا أوذي في الله ؛ فإنه يصبر ويحتسب وينتظر 

الفرج » وقد قال النبي ته : و واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب », وأن مع العسر يسرّاع (© . 
مع ع 

4 - وعنها قالت : ما ضَرَبَ رسول الل قله َيَا قط ِو » ولا امرأة ولا خادمًا » إلا أن 
يُجَاهِدَ في سَبيل الله » وما نيلٌ مئهُ شَيءٌ قط فَتتِقِم مِنْ صَاحِبهِ » إلا أنْ يتك سَّيءٌ من مكارم الل ” 0 
تعالى ؛ فيتتقم لل تعالى (© . رواه مسلم , ٠‏ 

8 - وعن أنس نه قال : كنث. أَمْشِي مع رسول الله يله » وعليه بُردٌ تانيع (© عَلِيظ 
الخاشية , فأَدرَكهُ أغرايق ‏ فَجيدّهُ "© بردائه عبد شَّدِيدَةٌ » فَتَظرثٌ إلى صَفْحة (© عَاتِقٍ (© الي 


(0 انظر الحديث في الخازي ف الجهاد ( 4م ؟ ) وأحمد في مسنده ( 491/١‏ ©6. 
( أخرجه أحمد في مسنده ( 7.19/١‏ )6 . © يتتهك شيء من محارم الله ركان الات 
( 6 أخرجه مسلم في الفضائل 78 ) . 
(م كساء يلتحف به . ونجراني أي منسوب إلى نجران من بلاد همدان من اليمن . 
0١‏ فجبذه : قيل إنه لغة في جذب . وقيل : إنه مقلوبه . ولعب : أي جانب ما . 
(6 عاتق : العاتق ما بين العنق والكتف . : ش 


ب ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عه 
عله ؛ َف أثْرت بها حاشيةٌ الودَاءٍ مِْ شِدَةٍ جبدَيَهِ » ثُمْ قال : يا مُحَمْدُ مو لي من مال اللَِّ الذي 


- 


عِندَكُ . لتقت إلَيه » فُضَّحك ء مُمْ أَمَر لَهُ بعطاءٍ (© . متفقٌ عليه . 


الشوح / 
00 ( الشمح_] 8 50 


هذه الأحاديث ساقها النووي يكرد في باب العفو والإعراض عن الجاهلين » منها حديث عائشة 
لها أن النبي يي ما ضرب أحدًا ؛ لا خادمًا ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله » وهذا من 
كرمه مه يِكِتد ؛ أنه لا يضرب أحدًا على شيء من حقوقه هو الخاصة به ؛ لأن له أن يعفو عن حقه . وله 
أن يأخذ بحقه . 

ولكن إذا انتهكت محارع الله فإنه يَيِ لا يرضى بذلك » ويكون أشد ما يكون أخدًا بها ء لأنه مك 
لا يقر أحدًا على ما يغضب الله 8 » وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو » وما عفي 
من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم » إلا إذا اتتهكت محارم اللّه » فإنه لا يقر أحدًا على ذلك . 
ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي » الذي لحق النبي عن وعليه جبة نجرانية غليظة 
الحاشية » فجبذه » يعني : جذبه جذبًا شديدًا » حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول عِكلتٍَ من شدة 
الجذب » فالتفت فإذا هو أعرابي يطلب منه عطاءًٌ » فضحك النبي علقي وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبخه النبي مَل » ولم يضربه » ولم يكهر 7 في وجهه » ولم 
يعبنمن الرضيات وري ونا اله لا ارس لواو ايل عر ملقلا لقال يا قروا عي 
بل لضاربناه » وأما الرسول َك الذي قال الله فيه < وَإَِكَ َل حُأنٍ خُلْقٍ عَظِيوٍ * [القلم: 4] فإنه التفت 
إليه» وضحك إليه » وأعطاه العطاء .. 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة » وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو . 

وسعل معاوية 5ه بم سست الناس ؟ ؛ وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة » فقال : 
أجعل بيني وبين الناس شعرة ؛ إن جذبوها تبعتهم » وإن جذبتها تبعوني » لكن لا تنقطع . 
ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد » لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها أدنى 
جذب انقطعت » لكن من حسن سياسته يه كان يسوس الال هلع السراسة [#اإراهم تقلح 
استقبلهم » وإذا رآهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهكذا بغي للإنسان أن يكون دائما في سياسته رفيا حليما » كما كان ابي يق هكذاء نسأل 
اللّه تعالى أن يرزقنا حسن الآداب والأخلاق . 





»مو 


ج ## 


. ) ١14 ( أخرجه بنحوه. البخاري في اللباس ( 5805 ) ومسلم في الزكاة‎ )١( 
. . ) 874/9 ( كهر في وجهه أي قهره أو نهاه . المعجم الوسيط‎ 


اب الس والإطراش عن لباك و حصي 4/86 


5 - وعن ابن مسعود د قال : كأنّي أنظر إلى رسول الله يلد يتحكي نَبيًا مِنَ الأنبياءِ » 
ار ات ال 
اغفر لِقُومِي فَإنّهُم لا يَعلمُونَ » () متفق قٌّ عليه . 

4 - وعن أبي هريرة ض أن رسول الل َه قال : « ليس الشَّديدُ بِالصّرَعَةٍ ع ما السَّدِيدُ الذي 
كيلك َه نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَّبٍ » 9" متفقٌ عليه . 





الشرح 

ومن الأحاديث التي نقلها النووي يكت في باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث » عن 
ابن مسعود 5ه قال : كأني انظر إلى النبي عَِِقَهِ يحكي نبيًا من الأنبياء ؛ ضربه قومه حد حتى أدموا 
وجهه» فجعل يمسح الدم عن وجهه » ويقول : ١‏ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . 

٠‏ وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم » وكم نال الأنبياء من أذى قومهم ؟! قال اللّه 
تعالى 0 وَلْقَدَ َكُديَتَ رَسَلٌّ ين قَبَلِكَ فصبروأ عل ما كبوا ما َه أللهم ص سي 4 والأتعام : وم , 

فهذا النبي عَلَِهِ الذي ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول : ٠‏ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعملون ) 
وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين » لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه , فدعا لهم 
بالمغفرة ؛ إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية » فيقول اللهم اهد قومي » لكن الظاهر 
أنهم كانوا مسلمين . 

والحق حقه ؛ فله أن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه » ولهذا كان القول الراجح فيمن سب النبي 
َي ثم تاب أن توبته تقبل » ولكنه يقتل » وأما من سب اللَّه ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل » وليس 
هذا يعني أن سب الرسول مَك أعظم من سب الله » بل سب الل أعظم » #الكق الله قد الخبرنا أنه تيفو 
عن حقه لمن تاب منه فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد قد عفا عنه . 





أما الرسول عَلتّهِ فهو قد مات » فإذا سبه أحد فقد امتهن حقه » فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر 
له كفره » الذي كفره بسبب سبه » ولكن حق الرسول باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن النبي عَيِقهِ قال : « ليس الشديد بالصرعة »© يعني ليس القوي 
الذي يصرع الناس إذا صارعهم 4 والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة 4 فإن الرسول 
عَلنه صارع ركانة بن عبد يزيد 6 » وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد » فصارعه النبي عند 


)١(‏ أدموه : أي أجروا دمه بالجراحات . ش 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 8400 )6 واللفظ له ومسلم في الجهاد والسير ( 21١8‏ . 

() أخرجه البخاري في الأدب ( 5114 ) ومسلم في البر والصلة ( ٠١1‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 575/5 » 
حمككالالزه). 

(5) انظر سنن أبي داود ( 1074 ) » وسنن الترمذي ( 1785 ) . 
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فصرعه النبي عات 3 

. فالصرعة هو الذي إذا صارع النان ضرعهم 0 وليس هذا لين حقيقة ) 52 الذي 
يصرع غضبه » فإذا غضب غلب غضبه » ولهذا قال : (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب © 
هذا هو الشديد . 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم فيفور دمه , فإن كان قويّا ملك نفسه » 
ا ل 

ولهذا قال رجل للرسول عِيدٍ : أوصني » قال : «لا تغضب » قال : أوصني » قال : 
تفضب :8+ قال : أوصني » قال : ولا تغضب 4 » ردد مرارًا وهو يقول : ١لا‏ تغضب 00 
العضت يتخ عنة أحانًا مقاسك عظينة + را نت الإنان نه ء أر عيب دي أو سك وي أذ 
طلق زوجته » أو كسر إناءه » أو أحرق ثيابه » وكثير من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا » 
كأما صدرت من المجنون .ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه » ثم 
طلق زوجته » فإنها لا تطلق 2 , لأن هذا حصل عن غلبة ليس عن اختيار » والطلاق عن الغلبة لا 
يقع كطلاق المكره . 





قال اللّه تعالى 0 َالْحَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن البَاين وَأنّهُ يِب لني ) 0 للأعمران : ٠ ] ١4‏ 

وقال تعالى :<9 وَلْمَن صَبرٌ وه عَمَرَ إِنَّ لِكَ لِْنَ عَرْرِ الأمور» الشورى : +؛ ع . وفي الباب : الأحاديث 
السابقة بقة في الباب قبله > 

4 - وعن أبي هريرة 45 أن رجلا قال : يا رسولّ اللّه إن لي قَرَابَ لهم ويمُطغُوني » 
وحن إليهم ويييكونَ إليّ ٠‏ وأحلُم عنهم وَيجهِلُونَ عَلَيّ ! فقال لين كنت كما قلت 
اي بار َال مَعَكَ من الل تعالى طَهِيرُ 29 عَلَيهِم مما دمت تَ عَلى ذلك 9) 
رواه مسلم . وقد سَبَقَ شه في و باب صلة الأرحام) 





9و)انظر حديث 599 . 

) رأي الحنفية هو عدم وقوع طلاق الغضبان المدهوش ورأي الجمهور هو وقوع طلاقه . انظر فقه الكتاب والسنة 
للدكتور أمير عبد العزيزر )477/١‏ . 

( ) أي تجعلهم يطعمون الرماد الحار . ) أي معين 

و ) أخرجه مسلم في البر والصلةر ؟؟) . 


باب احتمال الأذى ومو 











الشرح 
قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - : باب الصبر على الأذى , الأذى : هو ما يتأذى به الإنسان من 
قول أو عمل أو غير ذلك » والأذى إما يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي » فإذا كان في أمر ديني » 
بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه » كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 
ا ب ع لين عن وَأُودُوأ هه 
دي ته سا4 [الأنعام : 4" أوذوا حتى أتاهم نصر اللّهِ كن . 
والإنسان إذا كان معه دين » وكان معه أمدٍ بالمعروف ونهيٌ عن المذكر فلابد أن يؤذى » ولكن عليه 
بالصبر » وإذا صبر فالعاقبة للمتقين » وُبتلى المرء على قدر دينه 9) » فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحانًا 
واختبارًا » كما قال الله تعالى : «( وَمنَ لذي من يعو نكا يمه مدآ أوذىَ في أله جَحَلَ فِنْمَةَ ألتّايى 
كَمَدَابٍ أَنّهِ 4 [السكبوت : ]٠١‏ يعني إذا أوذي في الله ان تجهة :دينة. وأمرة بالمعروف ونهيه عن المنكر 
ودعوته للخير » جعل هذه الفتنة كالعذاب » فنكص على عقبيه والعياذ باللّه . 
وهذا كقوله تعالى » ين ين من يميد أقّهَ حك حرفي كن لَه حي اعلمَأنّ يوه إن أ مَبْهُ ونه 
نقلبَ عل وجَهوء حير الدنيا ل دَلِكَ هو اران الْمَبِينُ # [الحج: ]١١‏ يعني أن بعض الناس 
يعبد الله على حرف » وليس عنده عباده متمكنة » فإن أصابه خير ولم تأنه فتنة ولا أذية استمر 
واطمأن » وإن أصابته فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبْه ذلك "انقلب على وجهه - والعياذ باللّه - 
حسر الدنيا والآخرة . 
فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله بك . 
8 الأذي فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس » فأنت بالخيار إن شكت فاصير وإن شعت فخذ 
» والصبر أفضل » إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمر في العدوان » فالأخذ بحقك أولى . 
0 يؤذيك ؛ بأصوات مزعجة ؛ أو دق الجدار» أو إيقاف السيارة أمام بينك » أو 
اما الراك وو و01 شئ- شكت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج » واللّه 
]ا يجعل لك نصيرا عليه » وإن شعت فخذ بحقك » لقول الله تعالى : «9 وَلَمنِ أنَصَرَ بعد عليه 
َوْليِكَ ما عَكَهِم ين سَبيلٍ # [الشورى : ]4١‏ ولكن الصبر أفضل مالم يحصل بذلك زيادة عدوان من 
المعتدي ء فحيتمذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه 5 
ثم ذكر المؤلف كيده آيتين سبق الكلام عليهما ؛ قوله تعالى : «9 وَالكَظِينَ المي وَالْمَافِيَ عن 
أَلتّايين 4 آل عمران: 074 وقوله تعالى : 9 وَلَمَن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لِمِنْ عَرْرِ الور * [الشورى : "4 ] 
وسبق الكلام عليهما . 





(1) حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( /0.م) بلفظ « يبلى الرجل على قدر دينه © . 


شل 
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0 لم ذكر حديث أبي هريرة وه في رجل قال للنبي يِه : إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن 
إليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون على » يعني : فماذا أصنع ؟ فقال النبي عَلت : و لفن 
كنت كما قلت فكأما تسفهم الملل » ولا يزال معك من الل تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك ) 

يعني يعني ناصر » فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالل يصلهم قربيهم لكن يقطعونه » ويحسن إليهم فيسيئون إليه » ويحلم 
عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه ويزدادون » فهؤلاء قال النبي عَم : « فكانما تسفهم الملل ؛ » 
الملل : الرماد الجار » وتسفهم : يعني تلقمهم إياه في أفواهم » وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم . 

وليس الواصل لرحمه من يكافع من وصله » ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها ؛ فهذا هو الواصل حمًا 2 » فعلى الإنسان أن يصير ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه 
وأصحابه وغيرهم » فلا يزال من الله ظهِيدٌ عليهم » وهو الرابح » وهم الخاسرون » وفقنا الله لما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة . 





ا 77 - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع هذا 


5 والانتصار لدين النه تعالى ا 


قال الله تعالى 9200 مَن عَم حر مَنتٍ أو فَهُو حَيْدُ لَه عند ريك © [الحج: ٠١‏ 

وقال تعالى : « إن تَسُرُوا أنه تصرح وَييتَْ امَو © [محمد: 7) 

وفي الباب حديث عائشة 000 العفو . 

- وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدريٌّ كف قال : جَاءَ جل إلى النبي عله فقال : | 
أ عن خلا اش من أل فاب بل !ثم أ ائ يك غبت في تومطة قط أ 
مما عَضِب يَومِئِذٍ » فقال  :‏ يا أيُهَا الئاس : إِنَّ منكم مُتَفْرين . فيكم أَمٌ النّاسَ ن فَليُوجز ؛ فإنَّ مِنْ ورائه 
الكبيرَ والصَّغِيرَ وذا الحاجَةٍ » () متفقٌ عليه . 


موسا سد 1 --- > موسج ب - د 


قال الحافظ التووي - رحمه اللّه تعالى - فى كتابه رياض الصالحين : باب الغضب إذا اتتنهكت 


)١(‏ تصديقا للحديث الصحيح ١‏ ليس الواصل بالمكافئ » ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » أخرجه 
البخاري في الأدب ( 5441 ) وأبو داود في سننه ( 1191 ) والترمذي في سننه (19.04) . 

(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 7١4‏ ) واللفظ وفيه ( الكبير والضعيف وذا الحاجة ) ومسلم في الصلاة ( 185 ) 
والإمام أحمد في مسنده ( 7077/6 ) . 


/ا"1ة . 





باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 


حرمات الشرع » والانتصار لدين الله . ٠‏ 

والغضب له عدة أسباب ؛ منها : أن ينتصر الإنسان لنفسه ؛ يفعل أحدٌ معه ما يغضبه فيغضب 
لينتصر لنفسه » وهذا الغضب منهيٌ عنه , لأن رجلا سأل النبي عِلتهٍ قال له : أوصني » قال : ٠‏ لا 
تغضب » فردد مرارًا يقول : أوصني ١‏ وهو يقول : « لا تغضب »© (0 . 

والثاني من أسباب الغضب : الغضب لله ون » بأن يرى الإنسان شخصًا ينتهك حرمات الله 
عب عبرا لذن ال :ويا دن الله نا هذا ممصبود وناب الإسنان عله : لأ الرسرل ع 
كان هذا من سنته » ولأنه داخل في قوله تعالى : «( وَمَن يُمَظِمَ حرمت أله نَهْوَ حَ َم عِدَدَ 
رَيودْ #[الحج : ا ومن َم كتير أنه فإِنّهَا ين تقوف 4 د [ الحج : ١‏ فتعظيم شعائر الله 
وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة » وأن يجد امتهانها عظيعًا فيغضب ويثأر لذلك » 
حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي ا 

م ذكر المؤلف آية ثانية » وهي قوله تعالى : © إن سيوأ َه مت مشخ ريت 4203 6 [ محمد : /ا] والمراد 
الي ا رم سام 
دين الله بحمابة الدين » والذاب عنه + والقيظ عند التهاكة » وغير ذلك من أسبات تضر الختريفة : 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله » القتال لتكون كلمة الله هي العليا » هذا من نصر الله » وقد وعد الله 

من ينصره بهذين الأمرين : «« يَسَرّحٌ وَبيتْ تنا ناَك # ينصركم على من عاداكم » ويثبت أقدامكم 
على دينه حتى لا تزولوا » فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة أثابنا مرتين ؟ «9 تصرح وَبيتَ نامك # . 

ثم قال «إغدديها 0 از توا مما لم وكسَلٌّ نهر 4 محمد: م يعني أن الكافرين أمام المؤمنين 
الذين ينصرون الله لهم التعس » وهو الخسران والذل والهوان » وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم 
تدميًا عليهم » وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعهم ولا ينتفعون بها . 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري 5ن » أن رجلاً جاء إلى النبي مََِهِ وقال : إني لأتأخر عن 
صلاة الصبح من أجل فلان بما يطيل بنا » وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من ن السنة » فغضب 
النبي عَلِنَهٍ » يقول : فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومكذ . 
وقال : ٠‏ يأيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز » . منفرين يعني ينفرون الناس عن 
دين الله » وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر ؛ لكنه نفرهم بفعله ؛ بالتطويل الذي هو 
خارجج عن السنة » فنفر الناس » وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم - ولو لم يتكلم 
الإنسان بالتنفير - فإنه يدخل في التنفير عن دين الله . 
ولهذا كان الرسول يَِيِيدٍ يداري في الأمور الشرعية » فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد من تركه 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 1117 ) والترمذي في سنن ( ٠١٠٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١75/7‏ ). 


ا تست ار اش لضا زه ان كل لزي اراي 


فتنة وضررًا » فإنه مَلِيَدٍ هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم » ولكن خخاف من الفتنة فترك ذلك 29 
وكان يصوم في السفر فإذا رأى أصحابه صائمين - وقد شق عليهم الصوم - أفطر ليسهل عليهم 9 . 

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى وإقبال بدون محذور شرعي » 
فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول عَللّم . 

والشاهد من هذا الحديث : غضب النبي عن بن عدا العمل الذي ميلة هذا الإمام » وفيه أيضًا 

شارة إلى أن النبي عات كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمات الله » وقد قال جابر دنه كان النبي 

الو بع ار د وجو 
صبحكم ومساكم 29 . 

ثم قال عَم : «فأيكم أم الناس فليوجز » يعني فليخفف الصلاة » على حسب ما جاءت به السنة . 

«فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة » أي في المأمومين ضعيف البنية » وضعيف القوة » 
وفيهم مريض » وفيهم ذو حاجة ؛ قد وعد أحدًا يذهب إليه » أو ينتظر أحدًا » أو ما أشبه ذلك » فلا 
يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر مما جاءت به السنة . 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاء في السنة فليفعل » غضب من غضب » ورضي من رضي » 
والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله » السنة تتبع ولكن مازاد عليها فلا . 

والأئمة في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مُفوط : يسرع سرعةً تمنع المأمومين فعل ما يسن , وهذا مخطيئ » وآثم » ولم يؤد الأمانة التي عليه . 

وقسم مُقْرط : أي زائد , يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه » فتجده يثقل القراءة » والركوع » 
والسجود . والقيام بعد الركوع » والجلوس بين السجدتين , وهذا أيضًا مخطئ » ظالم لنفسه . 

والثالث : يصلي بهم كصلة النبي مَكِتوٍ » فهذا خير الأقسام » وهو الذي قام بالأمانة على الوجه 
الأكمل . 

-- 

6 - وعن عائشة صبها قالت : قيِمَ رسول الله كله من فر 4 وقد ستزث سهوة لي بقرام فيه 
كَاثيلُ » هلكا رآ رسول الله مك. حك وار واد : « يا عَائْشَة ِشَهُ » أَسَدٌ النّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يو يوم 
الْقَيَامَةِ الّذية ينَ يُضَاهُونَ ِحَلْق الل » 6 متفقٌ عليه . 


. )749 انظر البخاري في أحاديث الأنبياء( 7838) ومسلم في الحج(‎ )١( 

. )9١ » 88 ( ومسلم في الصيام‎ )١951414 انظر البخاري في الصوم(‎ )١ 

5) انظر صحيح مسلم في الجمعة( 47) . 

9 ) أخرجه البخاري في اللباس ( 59454) ومسلم في اللباس ( 47) والإمام أحمد في مسنده( 51/1 , 85 » 
9) . 


باب. الغضب إذا انتهكت. حرمات الشرع اا اران 


« السَهُوةٌ ). : كالصٌّقّة. تَكُونُ بين يدي البيت . و ١‏ القرام ) بكسر القاف : ستر رقيق » 
ودهتكه) : أفسد الصورة التي فيه . ْ 

"١‏ - وعنها : أنَّ قرسا أَهَمَهُم أن لأ اروم التي سَرَقت فقالوا : من يكلم فيها رسول 
الل َك ؟ فقالوا : من يَجترى عَلَهِ إلا أسَامهُ 5 بن زيدٍ حب رسول اله م ؟ فلم سام مَه » فقال 
رسول الله ٠:‏ أَتشفَعْ في د ين حُدُودٍ الل تعالى ؟!» ثم قم َاحْمطتٍ ثم قال : ٠‏ إنا أَهلَكَ من 
قبلكم ا نّهُم كانوا إِذَا سَرْقَ فيهم الشَّرِيكُ 9 تَرَكُوة » وإذا سَرَقَ فيهم الصَّعِيفُ أقاُوا عليه الحدٌ ! 
وَايمُ اللّمء “لو أن كَاطئَةٌ بت محمد شركت: لقطفك يثقاع ميقي عليه : 
الشرح 55 

ثم نقل المؤلف يكرد في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع - أحاديث عائشة ويا ؛ والأول 
أن النبي مرت قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوةٌ لها بقرام فيه تماثيل » يعني فيه صور » فهتكه النبي 
عله » وأخبر أن أسشد الناس عذابًا الذين يضاهئون بخلق اللّه » يعني المصورين » فهم أشد الناس عذايًا » 
لأنهم أرادوا أن يضادوا الله لذت | في خلقه 5 وفي تصويره . 

وكانوا فيما سبق يصورون باليد ؛ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصورة بدون عمل 
يدوي » فكانوا يخططون بأيديهم » فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيده ويتقنها لتشابه صورة الله » 
ليقال : ما أشد مهارة هذا الرجل » وما أعرفه » كيف استطاع أن يقلد خلق الله و ؟ 

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله ا في تصوره , وهو ا لا شريك له: 9 مُرٌ ألِى 
ِبر فلار كِنِتَ يك 4 [آل عمران : 1] 9 وصوَركم ل صوردٍ خخ 4 [غافر: 54] » فهتكه : 
يعني مزقه - عليه الصلاة والسلام - . 

وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد ؛ لأنه يضاهي بها خلق الله كن » 
وإقرار المنكر كفعل المنكر » وفيه الغضبُ إذا انتهكت حرمات الله ويك ع لأن النبي ملت غضب 
وهتكه . 








وأما حديث عائشة ييا في قصة المخزومية وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع 
فتجحده » يعني تأتي للناس تقول : أعرني قدرًا » أعرني إناءً » أعرني كذا ‏ أعرني كذا » فإذا أعاروها 
جحدت وقالت : لم آخذ منكم شيمًا » فأمر النبي مَللِتمٍ أن تقطع يدها ؛ لأن هذا نوع من السرقة . 
وكانت هذه المرأة من بني مخزوم » من قبيلة من أشرف قبائل العرب ذات الأهمية والشأن » فأهم 
قريضًا شأنها » وقالوا : كيف تُقطع يد مخزومية » ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول اللَّهِ متو فقالوا : أسامة 
)١(‏ الشريف : أي صاحب الال والجاه . . 
() أخرجه البخاري في الصلاة( 7788) ومسلم في الحدود( 8) . 


“20 شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ابن زيد حب رسول الله يِه . حبّه يعني : محبوبه » يعني : أنه يحبه . 

ا ل ا 00 
ابنه » وكان النبي عَِتَهِ يحبهما » فقالوا : ليس إلا أسامة بن زيد » فتقدم أسامة بن زيد 5ه إلى النبي 
كد ليشفع » فأنكر عليه وقال : « أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ » . 

ثم قام فاختطب » فخطب الناس وقال لهم - عليه الصلاة والسلام - : « إنما أهلك من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وام الله - يعني 
أقسم باللّه - لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها ) . 

والشاهد من هذا : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - غضب لشفاعة أسامة بن زيد في حدّ من 
حدود الله . فالغضب لله وك محمود » وأما الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم » وقد نهى عنه 
لنبي عَيْنَهِ حين طلب أحد الصحابة أن يوصيه » فقال : ٠‏ لا تغضب » » قال أوصني » قال : ٠‏ لا 
تغضب 4 » قال ارسي قال : ولا تغضب » (2 . فالفرق بين الغضبين ظاهر . 

فالغضب لله ولشرائع الله محمود » وهو من هدي الرسول 2َقّهِ » ودليل على غيرة الإنسان وعلى 
محبته لإقامة شريعة الله أما الغضب للنفس فينبغى للإنسان أن يكتمه وأن يحلم » وإذا أصابه الغعضب 
فليستعذ بالل من الشيطان الرجيم » وإذا كان قائمًا فليجلس » وإن كان جالسًا فليضطجع » كل هذا 
ما يخفف عنه الغضب واللّه الموفق . 

5-5 

5 - وعن أنس له أن النبي يِه رَأَى نُحَامةٌ © في القبلةِ » فشقٌّ ذِلكَ عَلَهِ حتّى رُوِْي في 
وَجهه 0©» قَقَم فَحكة يِه ققال : ٠‏ إن أحد كم إذَا قَامَ في صَلايْهِ فَنُ تابجي ره » وان رَُْ يله وَبِيِنَ 
القِبلةِ » فلا يعدم 29 أَحَدّكُم قبل القبلة . ولكن عَنْ يَسَارِه » أو تحت قَدَمِه) ثم أَحَدَ طرف ردَائِه 
فْبِصَقَ فيه » ثُمْ رَدّ بَضَّهُ على بَغض فقال : « أو يَفْعَلُ هكدًا » © متفقٌ عليه . 

َالأَمئ بلبصَاقٍ عَنْ يمارو أو تَحْتَ كد هو فِيما إذا كانّ في غير الَسجدٍ ‏ كأ في المسجدٍ قلا 
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هذا الحديث الذي ذكره النووي كرَفَةِ في باب الغضب إذا اتتهكت حرمات الله ظَبْنَ » أن النبي 
ال لب يا 0 حر عليه لاد ريات "وكيا يده 


يَيِصقُ إلا في توه . 





() أخرجه البخاري في الأدب 11130 ) والترمذي في سان ( ”7 ٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده (15/9 2 . 
(؟) أي نخاعة » وقيل : ما يخرج من الخيشوم . (9) حتى روي في وجهه : أي أثر ذلك . 

(:) البزاق : البصاق . 1 
(0) أخرجه البخاري في الصلاة ( 405 ) واللفظ له ومسلم في المساجد ( 080 ) . 


مح اح ع ا ببس 0111 
وقال : «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه » يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الل له أي 
يخاطبه » واللّه قَكَنَ يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال : الحمد لله رب العالمين » أجابه الله فقال : 9 حمدني 
عبدي » ؛ وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : « أثنى علي عبدي 6 » وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : 
« مجدني عبدي »؛ » وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : 9 هذا بيني وبين عبدي نصفين » » فإذا 
قال : اهدنا الصراط المستقيم » قال  :‏ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 299 . 

فأنت تناجى اللّه وَكَْ بكلامه » وتدعوه 44] » وتسبحه » وتمجده » وتعظمه . فهر 44 أمامك 
بينك وبين القبلة » وإن كان الله 8 في السماء فوق عرشه » فإنه أمامك » لأنه محيط بكل شيء 
ءا لس كيو سَىٌ وس هو ألسَِيعٌ لبَصِيِرَ 4# [الشورى: له 

ثم إن النبي عَِلِتمٍ لما ذكر منع التنخم في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح ؛ لآن هذا هو الهدي , 
وهذه هي الحكمة » أنك إذا ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز » حتى لا تسد 
الأبواب عليهم . فأمر الإنسان أن ييصق عن يساره » أو تحت قدمه , أو في ثوبه ويحك بعضه يبعض ؛ 
ثلاثة أمور : إما تحت قدمه يبصق ويطأ عليها » وإما عن يساره » وهذا والذي قبله متعذر إذا كان 
الإنسان في المسجد ء لأنه يلوثه » وقد قال النبي يكيم  :‏ البصاقٌ في المسجد خطيئة 6 29 » وإما في 
ثوبه » فيبصق في ثوبه ويحك بعضه يبعض . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن النخامة ليست نجسة ؛ لأن النبي يِكِه أمر أن يصق المصلي تحت 
قدمه أو في ثوبه » ولو كانت نجسة ما أذن له أن ييصق في ثوبه » وفيه التعليم بالفعل لقول النبي عَكلل : 
أو يقول هكذا » وبصق في ثوبه وحك بعضه في بعض ”7 

وفيه أيضًا : إطلاق القول على الفعل في قوله : « أن يقول هكذا » 7؛» وهو يريد الفعل . 

وفيه أيضًا : أن الإنسان لا حرج عليه أن ييصق أمام الناس » ولا سيما إذا كان للتعليم . 

وفيه أيضًا : أن من المروءة أن لا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حك بعضها ببعض - 
لثلا تبقى صورتها في ثوبك » وإذا رآها الناس تأذوا منلك وكرهوك . فالإنسان ينبغي أن يكون نظيقًا 
في مظهره وفي ثيابه وفي. غير ثيابه » حتى لا يتقرّر الناس مما يشاهدونه منه . 

والشاهد من هذا : أن الرسول بكي تأثر تحرف في وجهه الكراهية لم رأى النخامة في قبلة المسجد . 


> #دا اس 


. ) 5987( انظر الحديث في صحيح مسلم في الصلاة ( 78 ) وسنن الترمذي في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة ( 4١١‏ ) ومسلم في المساجد ( 09 ) » ذكراه بلفظ ( البزاق ) . 

م22 ا 
0 : ' 
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:2 8 - باب أمر ؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم : 
2 والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن الس 


. 5 6< ا 

قال الله تعالى : *و وَلْمْيِضَ َتَلمَكَ لمن أَيَعَكَ يِنّ التؤينيست # [ الشعراء: ]]١5‏ . وقال تعالى ا 
َه يَأُْ يألمئلٍ ليمي 0 ذى الترف وِبنق عن التَمْمَل ولشكر وَابَن يوط َنم 
كروت # [ الفحل : ا 


ارون ابن عر 9 قال : سمعت رسول الله عَكهِ يقول : ١كلكم‏ راع » وكلكم 
مسؤول عن رَعليه + الإمام راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِْتِهِ » وَالوجُلُ رَلعاي َمل + وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيّبَهِ » 
اماه ليه » وَالحاِمُ َاع في مال سه وَمَسؤولٌ عَنْ زعي » 

دَل وَعسَؤُولُ عَنْ َعِكِه 00 متفقٌ عليه . 
7 0 

4 - وعن أي تغلى تتغقل بن يسار 5ه قال : سمعث رسول الله عله يقول : « ما من 
تبد يسترعيهِ اللَّهُ رَعيةٌ » تجوت يَوم نمُوتُ وَهُوَ غَامٌ لِرَعِئِتِه » إلا عَم الله عَلَّيهِ الجَنَّةَ » متفقٌ 
عليه (© . 

وفي رواية : كلم يخطها بنْضحه لم يبد زائحة تكد النّد )6 . 

وفي رواية لمسلم : اماين آم ملي أمرن الملمت ثُمٌ لا يَجِهَدُ لَهُم وَنْصَحٌ لَهُمْ » عت 
مراع اأاع #ة +4( 
مَعَهُمُ الجَنّة )7 ؛. 
الشبرح 

هذا الباب عقده المؤلف كيرهِ في كتابه هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به 
الرعية ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور: فيجب عليهم الرفق بالرعية » والإحسان إليهم » واتباع مصالحهم » وتولية من هو 
أهل للولاية » ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم ؛ لأنهم مسئولون عنهم أمام الله وق . 

وأما الرعية : فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية » والنصح للولاة » وعدم التشويش 
عليهم » وعدم إثارة الناس عليهم » وطي مساوئهم » وبيان محاسنهم ؛ لأن المساوئُ يمكن أن ينصح 
فيها الولاة سرًا بدون أن تُنشر على الناس ؛ لأن نشر مساوئٌ ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه » 
بل لا يزيد الأمر إلا شدة ؟ فتحمل صدور الناس الكراهية و لولاة الأمؤر 5 








( 0 أخرجه البخاري في الجمعة. 1 )اللقطة له وبشلا الإمانة 0 الإ أحمد في مسنده ١‏ (ع/ه.4ه.) 


( م أخرجه البخاري في التكاح .هبرب )ومسلم في الإيمان 1١2‏ ). 
( ”7 أخرجه البخاري. في : الأحكام (زنه هيو ). ( 6 أخرجه مسلم في الإيمان 58902 ). 
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وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم » ورأوا أمرهم بالخير أمرًا بالشرء ولم يسكتوا 
عن مساوئهم » وحصل بذلك إيغار للصدور (© وشر وفساد . 

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت » مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان 
ونه » حين بدأ الناس يتكلمون فيه » فأوغروا الصدور عليه ء وحشدوا الناس ضده » وحصل ما حصل 
من الفتن والشرور إلى يومنا هذا . 

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق . 

م استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب اله ذكر قول الله عالى : و وَلْخْيِضَ جَنَاحَكَ 
ِمَنِ أبَحَكَ ين الْمؤينيت 4 يعني لا تتعالى عليهم » ولا ترتفع في الجو يل ادم للع لح ا 
كنت تستطيع أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من الؤمنين . 

و ا ا 0 
بل قال : هل لمن أَتَعَكَ مِنَّ المُؤينت # .وأا الشتردون والعضاة ققد قال الله تعالى :ا إثما جو 3 
0 أنه ورَسوٌ وَيَسْعَوْنَّ فى الأَرْضٍ هَسَادًا أن إيعَمَوا أ يُصصبّيوا أز تقَطمَ أَيِدِيوِم وَأَرْجلُهُم يِنْ حِلدفٍ أو 
تصوأ ورت الَْرْضٍ كلك لهم حر فى الدنيا مر فى الندة عَدَابُ عي © إلا لست تَابوأ و يك 
2 تا عَهم تأعلمرا: أت اله خفرة م2 4 [ المائدة :على وم وقول الله تعالى إن 0 
والجضسنن وَإبَآقٍ ذى الْقرَص وَبَنْض عَنٍ المَحمَل اشر وَابَقْ يوك نكم دروت 14 النحل: 

إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 


2 مير 


بالعدل وهو واجب » فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه , وفي أهله » وفيمن استرعاه 
اللّه عليهم . 

العدل في نفسه يألا يل عليها في مر م أمر الله » وأ ايها جتى في أمر ابره » فلا يثقل 
عليها أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص 9لا : أصوم ولا أفطر ع 
وأصلي ولا أنام » دعاه النبي - عليه الصلاة والسلام - ونهاه عن ذلك وقال : « إن لنفسك عليك 
حمًا » ولربك عليك حمًّا » ولأهلك عليك حمًا فأعط كل ذي حق حقه ) (© . 

وكذلك يجب العدل فى أهل الإنسان » فمن كان له زوجتان وجب عليه العدل بينهما » « ومن 
كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) (© . | 

ويجب العدل بين الأولاد ؛ فإذا أعطنت أحدهم ريالا » فأعط الآخر مثله » وإذا أعطيت الابن 
ريالين » فأعط البنت ريالا » وإذا أعطيت الابن ريالا فأعط البنت نصف ريال . 
مله أوغر صدر فلان أي أحماه ابن العيظ وسعّره . 


(0 نص الحديث في البخاري في الأدب ( 33174 الى اا (1990). 
أخرجه الترمذي في التكاح ( ١١4١‏ ) وابن ماجه في سننه 6١95192‏ . 
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حتى. إن السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القُبل ؛ فإذا قكل الولد الصغير وأخوه 
عنده قبّل الولد الثاني » ليلا يجحف معهم في التقبيل . 

وكذلك أيضًا في الكلام » يجب أن تعدل ينهم » فلا تتكلم مع أحدهم بكلام خشن ومع الآخر 
بكلام لين . 

وكذلك يجب العدل فيمن ولاك الل عليهم » فلا تحاب قريك لأنه قريك . ولا الغني لأنه غني ‏ 
ولا الفقير لأنه فقير » ولا الصديق لأنه صديق » ولا تحاب أحدًا فالناس سواء . 

حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : يجب العدل بين الخصمين إذا دخلا على القاضي ؛ في لفظه ولحظه 
وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه . لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا ء لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لاتقل لأحد : كيف أنت ؟ كيف أهلك ؟ كيف أولادك ؟ والثاني تتركه » بل اعدل يينهما حتى في هذا . 

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبًا منك والثاني تجعله بعيدًا عنك . بل 
اجعلهما أمامك على حد سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي , يجب أن يعدل بينهما في الكلام والنظر والجلوس و فلا يقل 
للمسلم : تعال بجواري والكافر يبعده » بل يجعلهما يجلسان جميعًا أمامه » فالعدل واجب في كل الأمور 29 . 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل » ومع ذلك أمر الله يه لكن أمره بالعدل واجب وأمره 
بالإحسان سنة وتطوع . 

شٍُ َإِنَآي ذِى لتر 4 أي | إغطاء الفري جفة . فإن القريب له حق ؛ حق الصلة » فمن وصل 
رحمه وصله الله » ومن قطع رحمه قطعه الله . 


01011010 رص ورج سر جو سر بم 


وينهن عن الْفَحَمَاهِ لكر وَألبَق يوظكم كم عم توت 4 ا وت عن التق 4 : 
الفحشاء هي كل ما يُستفحش من الذنوب ٠‏ كعقوق الوالدين » وقطيعة الأرحام » والزنا » ونكاح 
لحارم » وغير ذلك هما يُستفحش شرعًا وعرقًا » 3 َألْمْكَرٍ © هو ما يكر » وهو دون الفحشاء 
كعامة المعاصي . 3 وَآلبَنِ # : تجاوز الحد » وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم » والاعتداء على 
دمائهم وأعراضهم » كل هذا يدخل في البغي .. 

ويين اللّه كن أنه أمر ونهى ليعظنا ويصلح أحوالناء ولهذا قال : «( هفلك لدَلَكُمْ ورت 4 . 
وسبق لنا الكلام على حديث ١‏ كلكم راع ومسؤول عن رعيته ‏ » وأما حديث معقل بن يسار الذي 
ذكره المؤلف » فإن فيه التحذير من غش الرعية » وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته ؛ فإنه لا يدخل معهم الجنة . 
(1) يراجع في ذلك وصية عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه القضاء وهي موجودة في : الدارقطني 


فى الستن ( 5.5/54 1619) ع وبدائع ا )ع ؛ والأحكام السلطانية 7 لا 75) وفقه الكتاب 
والسنة ( 05420 . 
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وهذا يدل على أن ولاة الأمور مسكولون عن الصغيرة والكبيرة » وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم اللّه 
أمرهم » وأن يبذلوا لهم النصيحة » وأهمها النصيحة في دين الله » بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
والدعوة إلى الخير . 

ومن النصيحة لهم : أن يسلك بهم الطريق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم » فيمنع عنهم 
كل ما يضرهم في دينهم » يمنع عنهم الافكار السيئة » والأخلاق السافلة » وما يؤدي إلى ذلك من 
امجلات والصحف وغيرها ؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من 
وجود هذه الأشياء في البيت ؛ الصحف السيئة الفاسدة » الأفكار المنحرفة » الأخلاق السافلة . 

وكذلك فإن ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء ؛ وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت 
بين الناس صار المجتمع بهيميًا ؛ لا يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج وتحصل الفوضى ٠‏ ويزول 
الأمن ع ويكون الشر والفساد » فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق » حصل بهذا الخير الكثير . 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات الخليعة الفاسدة » ومن 
مشاهدة التمثيليات الفاسدة » والمسلسلات الخبيثة » لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت 
في بيتك » والثاني في يبته » والثالث في بيته » وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء . نسأل الله أن 
يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . 
د 

1 - وعن عائشة ويَتها قالت : سمعت رسول الله َه يقول في تيتي هذا : ١‏ للم من و 
من أمر أُمّتي شَّيمًا » فَشَقّ عَلّيهم » فاشقق عليه » وَمَن ولي مِنْ أمر أُمتي سَّيمًا » فَرَفَنَ بهم » قارفق 
يه» 20 رواه مسلم . 

- وعن أَبِي هريرة واه قال : قَالَّ رسول الله كه : ٠‏ كانت بَنُو إسرائيل نسو سُهُم اياك » 
كُلّما هلك ني َلقَه ني , وه لا بي تعدي » وسي نُ بعدي حُلَقَءُ فيكثْرونَ » قالوا :يا رسولٌ الله 
ما تَأمُِنَا ؟ قال : ١‏ أُوقُوا بتيعة الأول فالأوّل » ثُمْ أعطوهُم حَمَّهُم » وَاسألوا الله الي لم » فَإنّ الله 
سَائِلُهُم عَكَا استَرعَاهُم » (©) متفق عليه . 








الشرح 

ذكر المؤلف يِه في باب أمر ولاة الأمور بالرفق واللين » ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم 
في سياق الأحاديث : ما نقله عن عائشة ييا » قالت : سمعت النبي يده في بيتي هذا يقول : واللهم 
من ولي من أمر أمتي شينًا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شينًا فرفق بهم فارفق به» . 


.)175/1١ 6 437 /9 ( أخرجه مسلم في الإمارة ( 19 ) والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
ذكره النووي بنحو رواية البخاري في أحاديث الأنبياء ( ه74 ) ومسلم في الإمارة ( 44 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
.)١؟؛/(‎ 
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وهذا دعاء من النبي عَْقَّهِ على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة ؛ فيقع على الإنسان أن . 
يتولى أمر بيته » وعلى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة : وعلى المدرس يتولى أمر الفصل » وعلى الإمام 
يتولى أمر المسجد . 

ولهذا قال : و من ولي من أمر أمتي شينًا » . و و شينًا » نكرة في سياق الشرط » وقد ذكر علماء 
الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم ؛ أي شيء يكون » و فرفق بهم فارفق به » , ولكن ما 
معنى الرفق ؟ 

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على مايشتهون ويريدون » وليس الأمر كذلك » 
بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله » وأن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالنان مولا 
نشق عليهم في شيء ليس عليه أمر اله ورسوله » فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر ال ورسوله 
فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث ؛ وهو الدعاء عليك بأن ي؟ يشق الله عليك والعياذ باللّه . 

لك نات في دك , أوني يك أوفي صدرك أوني أعك أي لك 
لأن الحديث مطلق ١‏ فاشقق عليه » بأي شيء يكون » وربما لا يظهر للناس المشقة » قد يكون في قلبه 

نار تلظى والناس لا يعلمون » لكن نحن نؤمن بأ إذا شق على الأمة بجا لم يتزل الله به سلطا فإه 
مستحق لهذه العقوبة من ٠‏ الله تعالى . 

أما الحديث الثاني : فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم 
الأنبياء ؛ أي ُبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم , و وإنه لا نبي بعدي » فإن النبي عله ختم 
النبيين بالنص والإجماع » كما قال الله تعالى : «9 ًا كن مَحَئَدٌ أبآ لح ين رََالِكُمْ وليكن يسول أله 

وَكَاكَرَ يعن © رالأحزاب: 4٠‏ . 

ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر مرتد يجب قتله » ومن صَدَّق من ادعى النبوة بعده فهو كاذب 
مرتد يجب قتله إلا أن يتوب » فالنبي - عليه الصلاة والسلام - هو ختم الأنبياء » ولكن جعل الله له 
خلفاء ؛ خلفاء في العلم » وخلفاء في السلطة » والمراد بالخلفاء في هذا الحديث : خلفاء السلطة . 

ولهذا قال : و سيكون خلفاء ويكثرون » . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ يعني : من تفي ببيعهه ؟ 
قال : و الأول فالأول » فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم » وأن ينبذوا كل من أراد 
الخلافة وهو حي » وأن يعينوا الخليفة في حياته ؛ لأن كل من نازع السلطان ؛ فإنه يجب أن يقّاتل ؛ 
حتى تكون الأمة واحدة » فإن الناس لو تركوا فوضى » وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب 
ويتخذ له حزبًا يقاتل به السلطان فسدت الأمور . 

وفي أخير الحديث جمل النبي كله هؤلاء الخلفاء ما عليهم » وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم » 
وأن نسأل اللّهِ الذي لنا لا نقرل هولاء ظليرا + عؤلاء جاروا «#هزلاء لم يقوموا بالعدل» ثم تابه 
ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به » لا ؛ هذا لا يجوز ء فيجب أن نوفي لهم بالحق » » وأن نسأل اللّه الحق 
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الذي لنا » كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله » واسأل الله الذي لك » أما أن تقول : لا أصل 
إلا من وصاني » أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره » فهذا خط » »قم 
أنت بما يجب عليك » واسأل الله الذي لك » وفي قول النبي كله : #اسوسهه: الأنبياء 4:دليل على 
أن دين اللّه - وهو دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان - هو السياسة الحقيقية النافعة » وليست 
السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله و ولهذا نقول : إن الإسلام شريعة وسياسة » ومن فرق 

١‏ إٍ 

بين السياسة والشريعة فقد ضل ؛ ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله وبيان العبادات » وسياسة 
الإنسان مع أهله » ومع جيرانه » ومع أقاربه و ومع أصحابه » ومع تلاميذه » ومع معلميه » ومع 
كل أحد ؛ كل له سياسة تخصه ء سياسة مع الأعداء الكفار » ما بين حربيين ومعاهدين 
ومستأمنين وذميين :. 

وكر اف تنارين الرسلام حقرتوي يوار أن الت يوم كنا يجي »تجا المرييؤةا تسارنهم» 
ودماؤهم حلال لنا » وأموالهم حلال لنا » وأراضيهم حلال لنا . 

ا لل ا ا ا 
كم الله كر م لَه ممم © [لترية: ] . | 

ا نوفي لهم بعهودهم » ثم أن نطمكن إليهم » أو نخاف منهم » أو ينقضوا العهد . 

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن ؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم بعهدهم » وإن خفناهم 
فقد قال اللّه تعالى : 9 وَلِمَا تََاهتَ من هر حْيَاتَةٌ كَأئيِذْ ِلتِهِم عل سوله (' إن أله لا جب للدي 4 
[الأنفال: مهع . قل لهم : ما بيننا عهدٌ إذا خفت منهم و ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد <( تَقَا آِدَ ألَكْتر إِنَهُمْ 5 أن له لهم نهو نت »# 
[التوبة : 0٠١‏ » إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولا عهد لهم فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : 
سياسة شرعية . سياسة اجتماعية . سياسة مع الأجانب » ومع المسالمين » ومع كل أحد . 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؛ فهو بين أمرين : إما جاهل بالدين ولا يعرف » ويظن أن 
الدين عبادات بين العبد وربه » وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أله فذتيهره الكقرة “ومااهم عليه امن القوة الملؤية :فظن أنه هم ليون : 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة ؛ عرف أنه شريعة وسياسة . 

ممه 

(1) أي فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم ولكن بطريق مستو ظاهر بأن تعلمهم بنبذك 6 قبل أن تحاربهم ؛ حتى 


تكون أنت وهم في العلم بنذ العهد سواء » فلا يتوهم أحد فيك الغدر» أما إذا ظهر نقضهم العهدّ ظهورًا مقطوعًا به 
فلا حاجة إلى إعلامهم بالنبذ . 
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1 - وعن عائِذ بن عمرو 5ه أنه دحَلَ عَلى بيد | لَه بن زيَادٍ » فقال له: أي بي » إني 
سيعت رسول الله كته يقول : « إن شر الوْعَاءِ الحطمةٌ » فَاكَ أن تكونٌ مِنْهُم ('2 . متفقٌ عليه . 

4 - اوعن أي مر الأردِيٌ مه أنه قال لْعَاويَة ضيه : سْمِعتُ رسول اللّه ط 0 : 
من وله اله يا ين أمور الأسلميئ » مَاختججت بح كا خرن عاعيهم وخليهم ولتريم + استيت حتجب الله 
دُونَ حَاجَته وَخََيه وققرهِ يوم القِيامَة ») فَجَعَلٌ مُعَاوِية رجلا على حَوَاءٌ ئج الناس (") . ا أبو 
داودء والترمذي . 
--[ الشرح 

هذان الحديثان في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق » من ذلك قول النبي نه : « إن 
شت الرعاء الحطمة © « الرعاء © : : جمع راع » « والحطمة © : الذي يحطم الناس ويشق عليهم 
ويؤذيهم » فهذا شر الرعاء » فإذا كان هذا شر الرعاء ؛ فإن خير الرعاء اللين السهل » الذي يصل إلى 
مقصوده بدون عنف . 

فيستفاد من هذا الحديث فائدتان : 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفًا 
عليهم و بل يكون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك » 
مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط » يعني لا يكون لينًا مع ضعف ولكن لينًا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله تعالى أمرًا من أمور المسلمين 
حاجبئًا يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم : وأن من فعل ذلك ؛ فإن الله تعالى يحول يبنه وبين 
حاجته وخلته وفقره . 

لما محدث معاوية 5ه بهذا الحديث اتخذ رجلا لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر في حوائجهم » 
ثم يرفعها إلى معاوية #5؛ه بعد أن كان أميًا للمؤمنين . 

وهكذا أيضًا من له نوع من الولاية وللناس حاجةٌ عنده ؛: فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون 
حوائجهم » ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقنًا » ولهؤلاء وقنّاء ولهؤلاء وقنًا » حتى لا 
تنفرط عليه الأمور . 








# # + 


. ولم نجده في صحيح البخاري‎ ) ١51/8 ( أخرجه مسلم في الإمارة ( 7 ) والبيهقي في سنن‎ )١( 
والحديث أخرجه أبو داود في السنن‎ » ) 45١ : قوله و خلته » أي محبتة وصداقته ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )1( 
. ) 99/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١35 ( والترمذي في السئن‎ )848( 
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قال الله تعالى : © إذَّ أنه يَأَمرُ بِلْمَدْلِ وَالِضدن 4 راهسل: .64 . وقال تعالى : 9 وَأَميِطُاً إِنَّ أ 

0 

5 - وعن أبي هريرة ضه عن النبي َه قالٍ ٠:‏ سَبعةٌ يهم الله في ظِلِ يوم لا ِل إلا له : 
مم عَالُ » وضّابٌ نَأ في جا الله تعالى , » وَرَجُلٌ قَلِهُ مُعلَقّ في الْمَسَاجدٍ » ركلان غانااني الله 
اجَمَعًا عليه » وفيا عله » ورَججلٌ دعَته امرأٌ ات ممنصب وجَمَالٍ » كَقَالَ : ني حاف الله » وَرَجُلُ 
َصَدَّقَ بِصَدَقَةِ » فَأَحْمَاهَا حَبّى لا تَعلّمَ سِمَالَهُ ما َف ئميئهُ » ورَجلٌّ ذَكَرَ اله اليا َقَاضَتْ يناك » (© 
متفقٌ عليه . 

- وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص 8 قال : قال رسول الله يكن : « إن المُفْسِطِينَ 
عنْدَ اللَِّ عَلى مَتَايِرَ مِنْ تور : الّْذِينَ يَعْدِنُونَ في ححكيهم وأَملِيهم 3 مَا وَلوا ) (© رواه مسلم . 
الشرح 

قال النووي - رحمه الله تعالى - في باب الوالي العادل . والوالي هو الذي يتولى أمرا من أمور 
المسلمين الخاصة أو العامة » حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليا عليهم لقول النبي مَل : « الرجل راع 
في أهله ومسؤول عن رعيته » والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان نفسه » لقول النبي مَل : «إن 
لنفسك عليك حقًا » ولربك عليك حمًّا » ولأهلك عليك حقًا » ولزورك - أي الزائر للك - عليك 

حما فأعط كل ذي حق حقه » © , 


العدل واجب في. كل شيء » لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم » لأن الظلم إذا وقع 
من ولاة الأمور حصلت الفوضي والكراهية لهم حيث لم يعدلوا . 

لكن نوقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن نصبر ؛ نصبر على ظلمه وعلى 

جوره وعلى استثاره » حتى أن البي ِل أوصى الأنصار ديك وقال لهم : « إنكم ستلقون بعدي أثرة » 

يعني استتثارًا عليكم ٠‏ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » ”.> ؛ ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها 

الشر الثر والتساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه » ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد 


. ) 459/9 ( ومسلم في الزكاة ( 41 ) والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١47 ( أخرجه البخاري في الزكاه‎ 0١ 
وفي مسلم زيادة بعد كلمة نور وعد عن الرحين فك نوكلا بدية سين‎ ) ١8 ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 
ا و ا او‎ 
) 0199 والنكاح‎ ) ١١57 ( )ء والتهجد‎ 19176 : ١914 ؛‎ ١978 ( الحديث قي صحيح البخاري في الصوم‎ 
. ) 741 ( وانظر صحيح مسلم في الصيام ( 187 ) وستن الترمذي‎ ) 5194 ٠ 5714 ( والأدب‎ 

(4) أخرجه البخاري في المغازي ( 158٠‏ ) ومسلم في الزكاة ١79(‏ ) . 
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الضررين » ويأمر بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق. المؤلف رحمه اله آيات وأحاديث منها قوله تعالى : 9 إِنَّ مه يأ ل لتقل والإنصن 4" 
العدل واجب » والإحسان فضل وزيادة فهو سنة . وحسبته سيذكر قوله تعالى 0 َذينَ امنْوا 
أيليطا اه وآيليموا الول وول الأ دل # رالساء: .هع وقوله : «3 إن أمَه يمتح أن تُوّدُوا الأمكب إل أملِهًا 
وَِذَا حَكَنَشّر بَيْنَ دين أن تَحَكْنوا ادل إِنَّ لَه نينا يظكر ين إِنّ أله كن ميم بصي © (النساء: مهع . 

العدل من الوالي ألا يفرق بين الناس ؛ لا يجور على أحد » ولا يحابي غبيًا لغناه » ولا قريئًا 
لقرابته » ولا فقيرًا لفقره » ولكن يحكم بالعدل » حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : يجب على 
القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين » ولو كان أحدهما كافرًا ؛ يعني لو دخل كافر ومسلم على 
القاضي » فإن الواجب أن يعدل يبنهم في الجلوس والمكالمة والملاحظة بالعين وغير ذلك ؛ لأن المقام 
حكم يجب فيه العدل » وإن كان بعض الجهال يقول : لا » قدم المسلم . نقول : لا يجوز أن نقدم 
المسلم ؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة » فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة وه أن النبي َه قال : وسبعة يظلم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
سبعة يظلهم الله » وليس هذا على سبيل الحصر » هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء » وقد 
جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين )١‏ 

لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام » فتجده يقول ثلاثة » أو 
سبعة » أو أربعة » أو ما أشبه ذلك » مع أن هناك أشياء أخر لم يذكرها ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث بما يناسب المقام . 

وقوله : وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وذلك يوم القيامة » فإن الناس يحشرون 
حفاة عراة غرلا 2 ليس هناك ظل إلا ظل الله » أي ظل يخلقه الله يك يظل فيه من يظلهم الله تعالى 
في ذلك اليوم ؛ لأنه ليس هناك بناء و ولا ظل شجر ء ولا ظل ثياب » ولا ظل مصنوعات أبدًا » ليس 
هناك إلا الظل الذي.بيسره الله تعالى للإنسان » يخلقه جل وعلا ظلًا من عنده ٠‏ اللَّهِ أعلم بكيفيته » 
ويظلل الإنسان . 

بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس » وأهم عدل في الإمام : أن يحكم بين الناس بشريعة 
اله ؛ لأن شريعة الل مي العدل » وأما من حكم بالقوانين الوضعية امخالفة للشريعة فهو من أشد الولاة 
جورًا - والعياذ باللّه - وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ لأنه نه ليس من العدل 
أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الل » من جعل لك هذا ؟ احكم بين الناس بشربعة ربهم 
كب فأعظم العدل أن يحكم الإمام بشريعة 5 الله : 


)١ .‏ انظر فتح الباري لابن حجر( )١45 0١57/9‏ . 
(1) انظر الحديث في البخاري في أحاديث الأنبياء( 30 ومسلم في الجنة وصفة ة نعيمها( 1 
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ومن ذلك أن يأخذ الحق حتى من نفسه ومن ن أقرب الناس إليه ؛ لقول اللّه تعالى : 9 يكأيَا لذن 
ماما كوا موي بالمغيل (© شرق ير 4و الساءه عدم : 

ومن ذلك أيضًا : ألا يفرق بين قريبه وغيره » فتجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه 
وجعل يسوّف ويؤخر » وإذا كان لقريبه على غيره بادر فاقتص منه . ٠‏ 

فإن هذا ليس من العدل . والعدل بالنسبة لولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام 
الآن لذكرها . 

أما الثاني : فهو « شاب نشأ في طاعة الله » الشاب صغير السن الذي نش في طاعة الله واستمر 
على ذلك » هذا أيضًا من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ لأنه ليس له صبوة » والغالب أن 
الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف . 

ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الل » ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا » 
فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والثالث : و رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» . 

و رجلان تحابا في الله يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره » ولكن تحابا في الل . كل واحد 
منهما رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله َك » وقيام بما يجب لأهله ومن له حق عليه » فرآه على 
هذه الخال فأحبه . 

و اجتمعا عليه وتفرقا عليه) يعني اجتمعا عليه في الدنيا » وبقيا على ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على 
ذلك ؛ هذان أيضًّا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والرابع : و رجل قلبه معلق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبها » وكلما فرغ من صلاة إذا 
هو يتطلع إلى صلاة أخرى . 

فالمساجد : أماكن السجود » سواء بُنيت للصلاة فيها أم لا » المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة » قلبه 
معلق بها ؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى . 

وهذا يدل على قوة صلته باللّهِ هِب ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه » فإذا أحبها الإنسان 
وألفها فهذا يدل على أنه يحب الصلة التي بينه وبين الله » فيكون ممن يظلهم الل في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله . 

والخامس . : و رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها ليفجر بها » ولكنه كان 
قوي العفة » طاهر العرض ( قال : إني أخاف الله فهو رجل ذو شهوة » والدعوة التي دعته إليها هذه 
المرأة تُوجب أن يفعل ؛ لأنها هي التي طلبته » والمكان خال ليس فيه أحد » ولكن منعه من ذلك 


( 0 أي مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور . 
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خوف الله هيك . « قا ني أخاف الله ؛ » لم يقل : أخشى أن يطلع علينا أحد » ولم يقل إنه لا 
ةك ف اماع :كن ل : وإني أخاف الله » » فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلى ظله ؛ 


والسادس : و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) تصدق' بصدقة 
مخلصًا بذلك للَّهِ ِنْ . حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء » فهذا عنده 
كمال الإخلاص » فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخير» فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى » لكن إذا لم يكن فيه 
مصلحة فالإسرار أولى . 

والسابع : و رجل ذكر الل خالا ففاضت عيناه » ذكر اللّ خالا في مكان لا يطلع عليه أحد » 
اليا قلبه من التعلق بالدنيا » فخشع من ذلك وفاضت عيناه . هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
لاظل إلا ظله » قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد » وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #8 أن النبي يِه قال : «المقسطون على 
مناير من نور يوم القيامة » الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا » يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم 
وفيمن ولاهم الله عليه » يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يين الله و . 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهل » وكذلك في الأولاد » وكذلك أيضًا في كل من ولاك الله 
عليه » واعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين اله كك يوم القيامة . 


جد جا د 
الو ب : سمغت رسول الله َه يقول ١:‏ هار أي م الَْذِينَ 
وه دوتع ؛ نَّ علوم وَيُصَلُونَ عَلَيكُمْ ٠‏ وَسْرَارٌ أنفيكم الّذِينَ مُبعِضُونهُم 
وَيُتَعْضصُورٌ و 00 : قُلَنَا : يار رَسُولَ الل » أقلا تتَابِدُمُعِ "2 ؟ قال : دلاء 


نا موا ِكمْ اللا لا ء ما أََامُوا فيكم الصٌلاة » 29 رواه مسلم . 

قوله  :‏ ُصَلُوَ عَلَِهِمْ » : تَدْمُونَ لِهُمْ . 

5 - وعن عِيَاض بن حمارٍ #45 قال  :‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يت يقولُ : « أَهْلُ اله لاله : دو 
اي ل ا ا 0 
)١(‏ تبغضونهم : أي تكرهونهم .. 

. )13548 : ننابذهم : تفارقهم وتبغضهم ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )١( 


زضة أخخرجه مسلم في الإمارة 0 )0 والإمام أحمد في مسئده ( 1/3 3 
(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 7 ) والإمام احمد في مسنده ( )١71/4‏ . 


ياب الوائي العادك ببسب ب سسسب ب ل 8 


ر وآه مسلم 
0 


ذكر النووي يَكَرْهِ فضل الإمام العادل : عن عوف بن مالك ذه أن النبي يَِقَرٍ قال : « خيار 
أثمنكم الذين تحبونهم ويحبونكم , وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم » الأئمة : يعني ولاه الأمور ع سواء أكان الإمام الكبير في البلد 
وهو السلطان الأعلى أم كان من دونه . 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورنا » ينقسمون إلى قسمين :كسم نحبهم ويخبوناءء هجدنا 
ناصحين لهم وهم ناصحون لنا ؛ ولذلك نحبهم ؛ لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من ن النصحية 
من ولاهم الله عليه » ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه » ثم يحبه أهل الأرض . 
فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدي رعيتهم . 

وقوله : ٠‏ وتصلون عليهم ويصلون عليكم ) . الصلاة هنا بمعنى الدعاء » يعني تدعون لهم ويدعون 
لكم » تدعون لهم بأن يهديهم الله ويصلح بطانتهم , ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى 
به للسلطان » وهم يدعون لكم : اللهم أصلح رعيتنا » اللهم اجعلهم قائمين بأمرك » وما أشبه ذلك . 

أما شرار الأئمة : فهم 9 الذين تبغضونهم ويبغضونكم ) » تكرهونهم ؛ لأنهم لم يقوموا بما أوجب 
الل عليهم من التصيحة للرعية » وإعطاء الحقوق إلى أهلها » وإذا فعلوا ذلك فإن الناس بيخضونهم » 
فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء ؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة ؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية ؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهته » ولم تطع أوامره 
ولم تتجنب ما نهى عنه » وحيتئذ 9 تلعنونهم ويلعنونكم » والعياذ باللّه ؛ يعني يسبونكم وتسبونهم » أو 
يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

ذا الأئمة ينقسمون إلى قسمين : قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحبوا الناس ع 
وصار كل واحد منهم يدعو للآخر . وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة » يبغضون الناس والناس 
يبغضونهم » ويسبون الناس والناس يسبونهم . 

أما حديث عياض بن حمار وه : فهو أن النبي علد قال : « أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
موفق » وهذا هو الشاهد ؛ يعني صاحب سلطان » والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها . 
« مقسط») : أي عادل بين من ولاه اللّه عليهم ٠‏ موفق 6 : أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح » قد 
هُدي إلى ما فيه الخير » فهذا من أصحاب الجنة . 

وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وهذا هو الشاهد من هذا 
الحديث 9 ذو سلطان مقسط موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم » رجل رحيم 
يرحم عباد الله» يرحم الفقراء » يرحم العجزة » يرحم الصغار » يرحم كل من يستحق الرحمة » 
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(رقيق القلب » ليس قلبه قاسيًا . « لكل ذي قربى ومسلم » » وأما للكفار فإنه غليظ عليهم . هذا 
أيضًا من أهل الجنة » أن يكون الإنسان رقيق القلب يعني فيه لين » وفيه شفقة على كل ذي قربى 
ومسلم . 

والغالث : «رجل عفيف متعفف ذو عيال »© يعني أنه فقير ولكنه متعفف » لا يسأل الناس شيئًا » 
يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . «ذو عيال » أي أنه مع فقره عنده عائلة » فتجده صابرًا محتسبًا يكد 
على نفسه » فربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه » أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه » المهم أنه 
عفيف متعفف ذو عيال » ولكنه صابر على البلاء » صابر على عياله » فهذا من أهل الجنة . نسأل الله 
أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف . 


0 


4- باب وخبوب طاعة ولاة الأمر في غير مخغصية 





ب 2 وتحريم طاعتهم في المعصية 0 
5 0 ووس يت ع ص سلسم دير مة ووه 110 ٍٍ 
قال الله تعالى : <( كايا ألْذِينَ اموا ليوا اله وأعليموا الول وأؤل الْأَتي متك © [الساء: هع . 
و اس - و أي 710 
/ 5 - وعن ابن عمر ا عَن النبيّ عير قال : « عَلى المزْءِ المشلم السَمْعٌ والطاعّة فِيما 
أحبٌ وكرة » إلا أنْ يُوْمَرَ َعْصِيَةٍ » فَإذَا أمِر بمصِيةٍ قلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ » 20 متفقٌ عليه . 
50 و 8 - 0 0 وغ سم 
4 - وعنه قال : كنا إذا بَايَعْنَا رَسُول الله مت عَلى الشمع والطاعَة يُقول لنَا : « فيما 


95 
أ 2 


( 7 متفقٌ عليه : 
2 ا إن 357 5 2< 7 > - م 
> - وعنة قال : سَمِعْتُ رسول الله يقر يقول : « مَنْ خََلعَ يَدّا مِنَ طاعَةٍ ؛ لقي الله يَومَ القِيَامَةٍ 
وَلا محجّة لَهُ » وَمَنْ مَاتَ وَلَيِسَ في عُدْقِهِ بيعَةً ؛ مَاتَ مِيئة جَاهِلِيَةَ » رواه مسلم . 


5 8 ل 0 ع | و س ءًَ ِِ 
وفى رواية له : ( وَمَنْ مَاتٌ وَهُوَ مُقَارقَ للْجَمَاعَةِ ؛ فَإنهُ يموت مِيتَةَ جاهليةَ » 29 . ( المِيمَةٌ ) 


2507 





الشرح م060 مد ...2 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : وجوب طاعة ولاة الامور في غير معصية وتحريم طاعتهم في 
معصية الله . واستدل لذلك بقوله : <( كَآي)ا لبن “امنا أيليمرا لله وأيليموا ارول وأو الأتر ينك 4 . 
ولاة الأمور » ذكر أهل العلم أنهم قسمان : العلماء » والأمراء . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( 8 ) واللفظ له » والبخاري في الأحكام ( 7144 ) . 


() أخرجه البخاري في الأحكام ( ٠١7‏ ) ومسلم في الإمارة ( 40 ) . 
(م) أخرجه مسلم في الإمارة ( مه ) . 


باب ووب طاعة ولاق الأ 77 ببس ب سسبب_ب__ب_بت_ يبيب 8 8 8 


أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع » وتعليم الشرع » وهداية الخلق إلى الحق » فهم 
ولاة أمور في هذا الجانب » وأما الأمراء : فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام 
الناس بها » فصار لهؤلاء وجهة . 

والأصل : العلماء لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به » 
ويلزم الأمراء بذلك . لكن الأمراء لا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء » وهم إذا علموا 
الشرع نفذوه على الخلق . 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين ؛ لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ 
بتوجيهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان » فيخاف من الأمير أكثر بما 
يخاف من العالم » وبعضهم يخاف أكثر مما يخاف من الله والعياذ باللّه . 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء » وكان واجبًا على الأمة الإسلامية أن يطيعوا 
الأمراء ؛. ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله لتقوله تعالى : «ط يليا لله يليا الك وَل الأتر 
ينكد * ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم ؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا مستقلة » أما طاعة الله 
ورسوله فهى مستقلة » ولهذا أعاد فيها الفعل فقال : أطيعوا وأطيعوا » أما طاعة ولاة الأمور فهى تابعة 

وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله ؛ فإنه لا سمع لهم ولا طاعة ؛ لأن ولاة الأمور فوقهم 
ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو اللّه » فإذا أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف كرد : فمنها حديث عبد الله بن عمر © » أن النبي عكلله 
قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أجب وفيما كره ؛ مالم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة ) . 

قوله : « على المرء » : هذه كلمة تدل على الوجوب » وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه 
أن يسمع لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره » حتى لو أمر بشيء يكرهه ؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به 
ولو كان يرى خلافه » ولو كان يكره أن ينفذه . فالواجب عليه أن ينفذ ء إلا إذا أمر بمعصية الله » فإذا 
أمر بمعصية الله فطاعة اللّهِ تعالى فوق كل طاعة » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وفي هذا دليل 
على بطلان مسلك من يقول : لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا اللّهِ به » يعني إذا أمرونا أن نصلي 
صلينا » إذا أمرونا أن نزكي زكينا . أما إذا أمرونا بأمر ليس فيه أمر شرعي ؛ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم ؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين » فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة » 
لأننا لو قلنا : إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله ؛ به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق » كل إنسان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع . 


الاك شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ثم نقول : بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله بن ؛ إذا لم يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمًا » 
فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيمًا من الأعمال » يجب علينا أن نطيعهم ؛ وذلك أن بطاعتهم 
يكون امتثال أمر الله وقِنْ » وامتثال أمر رسول الله ملَِدِ » وحفظ الأمن » والبعد عن التمرد على ولاة 
الأمور » وعن ن التفرق » فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به » فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

هناك بعض الأنظمة : مثلا تنظم الحكومة أنظمة لا تخالف فيها الشرع » » لكن لم يأت به الشرع 
بعينه » فيأتي بعض الناس ويقول : لا نطيع في هذا » فيقال : بل يجب عليك أن تطيع ؛ فإن عصيت 
فإنك آثم مستحق لعقوبة الله ومستحق لعقوبة ولاة الأمور . وعلى ولاة الأمور أن يُعَرّروا مثل هؤلاء 
الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها ؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولأذ الا مون > وقد آم الله 
بطاعتهم فيها > :نهنا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله ؛ فإنه مستحق للتعزير » يعني : التأديب بما 
. يراه ولي الأمر . ٠‏ 

من ذلك مثلًا : أنظمة المرور ؛ فأنظمة المرور مما نظمه ولي الأمر » وليس فيها معصية » فإذا 
خالفها الإنسان فهو عاص وآثم » مثلا السير على اليسار » والسير على اليمين » والسير في الاتجاه 
الفلاني » وفي السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك » كل هذا يجب أن 
ينفذ وجوبًا » فمثلا إذا كانت الإشارة حمراء وجب عليك الوقوف . لا تقل : ما أمرنا اللّه 
بذلك ؛: ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم به » فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم » لأنك 
قلت لربك لا سمع ولا طاعة والعياذ باللّه . فإن اللّه يقول : <( أي الدينَ اميا كيليئا أله وأيليموا 
يول وول الأَتر ودلا # كذلك أيضًا في التقاطع » معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له 
الحق أن يتجاوز » إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسّان مقبلا من الخط العام فلا تتجاوز 
لأن النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضًا الأنظمة في الإمارة » والأنظمة في القضاء » وكل الأنظمة التي لا تخالف الشرع ؛ 
فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها » وإلا أصبحت المسألة فوضى » وكل إنسان له رأي » وكل 
إنسان يحكم بما يريد » وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم » بل هم أمراء بلا أمر » وقضاة بلا قضاء . 

فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه معصية اللّهِ . فلو قالوا لنا مثا : 
لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة ‏ لا تصلوا الجمعة والجماعة » قلنا لهم : لا سمع ولا طاعة » 
ولو قالوا : اظلموا الناس في شيء » قلنا : لا سمع ولا طاعة . كل شيء أمر به أو نهى عنه الله فإنه لا 
سمع ولا طاعة لهم في ضده أبدًا . 

كذلك لو قالوا مثلا : احلقوا اللحى - مثل بعض الدول يأمرون رعاياهم بحلق اللحى ولا سيما 
جنودهم الذين عندهم - لو قالوا : احلقوا اللحى » قلنا لسع لك رولا طاعة . وهم أثمون في 
قولهم لجنودهم : احلقوا اللحى » وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسوله » منابذون لله ورسوله . 
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كذلك لو قالوا مثلا : أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين » فإننا نقول : لا ؛ لا سمغ ولا طاعة » 
لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه » فإذا أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم 
را كيه قوق سكسا وشكدكم.. 

فِذًا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يأمروا بما أمر الله به » فهنا تجب طاعتهم لوجهين . 

الوجه الأول : أنه مما أمر الله به . 

والوجه الثاني بما أمروا به » كغيرهم من الناس لامح برص وروت لعي 
عليك أن تقوم به . 

الثاني : أن يأمروا تبعصية الله » فهنا لا سمع ولا طاعة مهما كان » وأنت إذا الك عذاب منهم 
بسبب هذا فسيُعاقبون عليه هم يوم القيامة . 

أولا : لحق الله ؛ لأن أمرهم بمعصية الله من منابذة للَّهِ وق . 

ثانها : لحققك أنت ؛ لأنهم اعتدوا عليك » وأنت وهم كلكم عبيد الله » ولا يحل لكم أن تعصوا الله . 

الغالث : إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي » فيجب عليك أن تطيعهم وجويًا » فإن لم تفعل 
فأنت آثم » ولهم الحق أن يغزروك وأن يودبوك ا :يرون من تعزير وتأديب© لأناك خباليت أمر الله في 
طاعتهم » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وماكره , ما لم يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة © . 

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة ؛ من يقول : أنا ما بايعت الإمام » ولا له بيعة على ) 
لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية » وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم ؛ 
فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام فإنه يموت ميتة 
جاهلية » يعني ليست ميتة إسلامية » بل ميتة أهل الجهل والعياذ باللّه » وسيجد جزاءه عند الله 
كن (2 . 

فالواجب. أن ييتقد الإنننان أن له إناقا + وأنا له آميدًا يدين له بالطاعة فى غين معضية الله 
فإذا قال ملا : أنا لن أبايع » قلنا : البيعة لا تكون في رعاع الناس وعوام الناس » إنما تكون لأهل 
الحل والعقد . : 

ولهذا نقول تأعل باع كل الناين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ؟ هل بايعهم حتى الأطفال والعجوز 
والمرأة في خدرها ؟ أبدًا ما بايعوهم . ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكر ء ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم ‏ إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة » وتمت البيعة بذلك . وليست البيعة لازمة لكل واحد أن 
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يجيء نبايع » ولا يمكن لعوام الناس ؛ فعوام الناس تابعون لأهل الحل والعقد , فإذا تمت البيعة من أهل 
الحل والعقد صار الْبَايع إمامًا » وصار ولى أمر تجب طاعته فى غير معصية الله » فلو مات إنسان وهو 
يعتقد أنه ليس له ولي أمر» وأنه ليست له بيعة ؛ فإنه يموت ميتة جاهلية . نسأل الله العافية . 
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7 - وحن أَِسٍ طينه قال : قال رول الله َه : «اسعهوا وأَطِيعُوا » ون اسْتغولَ عَلَيكُم عَبدٌ 
بشي » كأنَ رَأْسَهُ رَييبَةٌ » (© رواه البخاري . 

1 - وعن أبي هريرة ه قال : قال رسول اللَّهِ عَتَهِ : «عَلِيكَ الْشَمع وَالطَاعَةٌ في عُشْرِكٌ 
وَيْشْرِكٌ » ومنت و رَهِكُ » وَأَثْر وَعَلَيِكَ )(" رواه مسلم . 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور . 
مر الى بات ع ال دن و اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » و اسمعوا وأطيعوا» : يعني الزموا السمع والطاعة لولاة الأمور» حتى 
اتدل ختاكع علد قي .راي تاها يناب الدب ول ٠‏ وأ اتدل ركم عي 
حبشي غير عربي ؛ عبد أصلا وفرعًا وخلقة » كأن رأسه زييبة ؛ لأن شعر الحبشة غير شعر العرب ؛ 
فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها الزبيب » وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبدًا 
حبشيًا أصلا وفرعًا » وهذا يشمل قوله : « وإن استُعمل » فيشمل الأمير الذي هو أمير السلطان » 
وكذلك السلطان . 

فلو فض أن السلطان غلب الناس واستولى وضيطر وليس من العرب » بل كان عبدًا حبشهًا ؛ 
فعلينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة » وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى » وزال 
النظام » وزال الأمن , وحل الخوف . فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 


بكعصية . 


وكذلك حديث أبي هريرة طفن : أن النبي عَيَهِ قال وات السو والطاية فى عجر وسرت 
ومنشطك ومكرهك , وأثرة عليك » السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره ؛ ي االشيطة 
يعني الأمر الذي إذا أمروك به نشطت عليه ؛ لأنه يوافق هواك » وفي المكره : في الأمر الذي إذا أمروك 
به لم تكن نشيطا فيه ؛ لأنك تكرهه » اسمع في هذا وهذا » وفي العسر واليسر ؛حتى إن كنت غَتئا 
فأمروك فاسمع ولا تستكبر ؛ لأنك غني » وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل أسمع وهم أغنياء وأنا 








0 أخرجه البخاري في الأحكام ,عرب ) والإمام أحمد في مسنده ١‏ ) والبيهقي في السنن 0م/هة٠١‏ 6 ش 
( 0 أخرجه مسلم في الإمارة ( 5" ) والإمام أحمد في مسنده 81/5" + 81 6. 
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فقير. اسمع وأطع في أي حال من الأحوال » حتى في الأثرة ؛ يعني إذا استأثر ولاة الأمور على 
الناس » فعليهم أيضًا السمع والطاعة في غير معصية الله ب . 

فلو أن: ولاة الأمور سكنوا القصوز الفخمة ؛ وركبوا السيارات المريحة » ولبسوا أحسن الثياب » . 
وتزوجوا وصار عندهم الإماء » وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم » والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع , 
تعليهم المع والطاعة إلانناءلنا شيء' والولاة لهم شيء آخر ؛ فنحن علينا السمع والطاعة » وعلى 
الولاة النضح لنا » وأن يسيروا بنا على هدي رسول اللَّهِ تر » ؛ لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت 
لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك » لا نقول : واللّهِ ما يمكن أن 
نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة » والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه 
ذلك . هذا حرام علينا » يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة . وقد قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض »© يقول للأنصار ذلك منذ. 
الف وأربعمائة سنة » من ذاك الوقت والولاة تاتروت على الرغية + ومع هذا يقول : «اصبروا حتى 
تلقوني على الحوض بارس امار 1 ين 0 
وه رن ممالل رج ود هل ارقا 


جد عد عد 
1 0 5 و 8 برو م6 5 2 
334 ل قال + كنا تع رسول الله عر في سغرء فتزلا مازلا » فون 
مَنْ يُصلخ وت مَنْ يَنتضْل » ِنَا من هُوَ في جَشّره ؛ إِذْ تَادّى مُنَادِي رسول الله يق : 


الصّلاة جامعة 5 ايشا اي رسول الله د فقال ١:‏ إن لم يكن تين قبلي إلا كان حمًا عليه أن 
دل أنه على بر ما يمه لهم ٠‏ بوهم َو ما يقلقة لع ٠‏ وإنَّ أَتَكُم هذه جل عَافِيتهَا في 
اثلها» وتبعيث ب آخِرَها بَلَاءٌ وأمُورٌ تُْكرُوتَهَا » وتجيء فتن يرق بَعْضّهًا بَغضّاء وتجيء الفِئتةُ مَقُولُ 
الموّمِنُ اعل لكين » نم تلكشت » وتجي: الفثته فيقُولُ المي : هه هذه » كن أَحبٌ أن خرّع 
عَنٍ ار » وُدحل الجَنّةَ » فَلتأيِه مَيكِتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ م بالله ه وَاليَوم الآخرء وليَأتٍ إلى النّاس الّذي يُحِتْ 
أن يُؤتى إِلّيه » و مَنْ ا صَفْقَةَ صَفْفَة د 2 » وثَعرة قل ؛ فلغ إن اشقطاع » فَنْ جاء آحر 
از ماطريوا علق الآخر, 577 ورا .+ 

قوله : « يَْتَضِلٌ » أي : يُسَابقُ بالرّمي بالبّلٍ وَالتُشّابٍ ٠‏ وَالَشَرُ » بفتح الجيم والشين المعجمة 
وبالراء : وهي الدوابُ التي تَدعَى وتبيثٌ مكائها . وقوله : ٠‏ يُرَفُنُ بَعضّهًا بَعْضًا » أي : يُصَيُْ بَغضَهًا 
() أخرجه البخاري في الإيمان ( 77١‏ ) ومسلم في الزكاة( 47 ) . 


(0) الصفقة : ضرب اليد على اليد . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( 45 ) والإمام أحمد في مسنده( 191/5) . 


١‏ ااالنبببب-بنبنب-بب-ب-ب-بل-اا ا بإب ببسم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا ٠‏ فالثّاني يُرَققُ الأَوّلَ ٠‏ وقيل : مَعَنَاةُ : يُشَوّق 7 مه شْهَا إلى بتغض 
بتخسينها وتسويلها ٠‏ وقيل : يُشْبِهُ بَعضها بَعْضًا . 


ا كب في باب وجوب طاعة ولاة الأمور . عن ابن عمرو 8م 
قال : مع النبي يِه في سفر فنزلنا منزلا » فنزل الناس فتفرقوا » منهم من كان يصلم خباعه » 
ل ار 0 . كالعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل 
بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . 0 فنادى منادي رسول الله يَِ يقول العاذة جامعة اووارومذا 
النداء يُنّادى به لصلاة الكسوف » وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس » بدلا من 
أن يقول : يأيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني . فاجتمع الناس ٠‏ فخطبهم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - » وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الل إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم » وأنذرهم شر ما 
يعلمه لهم ؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم ٠‏ يعلمونهم الخير 
ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه » ويبينون الشر ويحذرونهم منه . وهكذا يكب عي أهل العلم 
وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه » ويبينوا الشر ويحذروهم منه » لأن علماء هذه 
الأمة ورثة الأنبياء » فإن النبي يَكلتدٍ ليس بعده نبي » ختمت النبوة بهء فلم يق إلا العلماء الذين 
يتلقون شرعه ودينه » نبجب علرين 5-5 غلرج لأسا هوريان الخير والحث عليه ودلالة الناس 
إليه » وبيان الشر والتحذير منه . 

ثم أخبر النبي عقتو أن هذه الأمة - يعني أمة محمد - جعل الله عافيتها في أولها » يعني أن أول 
الأمة في عافية ليس فيها فتن » ففي عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - لم تكن هناك فتن » وكذلك 
في عهد أبي بكر وعمر © . وحين قتل عمر له قتله غلام المغيرة » غلام يقال له : أبو لؤلؤة » وهو 
مجوسي خبيث » كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر » فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له 
رأسان » وقيل : إنه كان مسمومًا » فضربه حتى قد بطنه نه » وحمل وبقي ثلاثة أيام ثم مات له . 
ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب » فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ لأن الخنجر الذي معه مقبضه 

في الوسط وله رأسان » فهو يقول به هكذا وهكذا » ويضرب الناس ؟ يمينا وشمالا » حتى ألقى عليه 
أحد الصحابة بساطا فقتل نفسه والعياذ باللّه . 

من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها » وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث 
أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضًا » أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقًا وسهلًا , لأن الثانية أعظم من 
الأولى » كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها » ولهذا قال : « يرقق بعضها بعضًا » فتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن : « هذه مهلكتي » ؛ لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول : من هنا نهلك . 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها » فيقول المؤمن : « هذه هذه » ع 
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يعني هذه التي فيها البلاء كلّ البلاء » نسأل الله أن يعيذ يعيذنا من الفتن » ولكن المؤمن يصبر ويحتسب 
ويلجأ إلى الله ظَلْكَ » ويستعيذ باللّه من الفتنة » وفي كل صلاة يقول : « أعوذ باللّه من عذاب القبر» 
ومن عذاب النار » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال ©» 27 . 

ثم قال النبي - عليه الصلاة والسلام -, : 9 فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخحل الجنة ؛ فلتأنه 
منيكه وهو روم الله واليوة الآخر » نسأل اللّهِ أن يميتنا على ذ ك ؛ من كان يحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة - وكلنا يحب ذلك 2 فلتاته فنيته. وهل تومن بالله واليوم الآخر 

« وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به » 
فينصح للناس كما ينصح لنفسه . ويكره للناس ما يكره لنفسه ؛ » فيكون هذا قائمًا بحق اللّهِ » 
مؤمًا باللّه واليوم الآخرء وقائمًا بحق الناس » لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به » فلا 
يكذب عليهم » ولا يغشهم » ولا يخدعهم . ولا يحب لهم الشر » يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به » فإذا جاء يسأل مثا هل هذا حرام أم حلال ؟ قلنا له : هل تحب أن يعاملك 
الناس بهذا ؟ إذا قال : لا قلنا له + أتركه شواء كان خلالا أم خراما . 

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس يه » واجعل هذا ميزانًا بينك وبين الناس في 
معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا بما تحب أن يق تى إليك ؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف 
واللين » بحسن الكلام » بحسن المنطق » باليسر » كما تحب أن يفعلوا بك هذا ء هذا الذي يزحزح 

ا 
عن النار ويدخل الجنة . نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
--32 

5 - وعن أبي ُيدةَ وائلٍ بن حجر ده قال : سَألَ سَلَعَةُ بن يزيد الحثفي د سُولَ الل كته 
فقال : يا تي الله !ريت إن قَامَتْ مَتْ عَلَينا أَمَراءُ يَسأَلُونَا حَمَّهُمْ 7 
ل عن 0 
ملم «١»‏ © رواه مسلم . 

٠‏ - وَعَنْ عبد اللِّ بن مسْعُودٍ ضيه قال : قال رسول الله َل : ٠‏ إِنّهَا سَدَكُونُ تغدي أرَُ» 

مُود تُنْكدُونَهَا ! ) قالوا : يا سول الله » تيف تأ من أَذْرَكَ مثا ذلك ؟ قَالَ : ٠‏ يُوْدُونَ المي الذي 
م وَتَسألُونَ الله الّذِي لَكُمْ » < © متفقٌ عليه . 


- وعن ابن عباس 8 أن رسول الله م, تم قال : ١‏ من كره م من أَميرِ سينا فيصر ؛ فإنّهُ من 





(0 انظر الحديث في البخاري في الجنائر ( لال11١‏ ) . 
(م أخرجه مسلم في الإمارة ( 44 ) والترمذي في الفتن ( 57١94‏ ) . 
0 أخرجه البخاري في المناقب ( 5.8" ) ومسلم في الإمارة ( 48 ) . 


كك 








شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
خَرَجٍ مِنَ الشلطَانٍ شِبرًا ؛ مَات مِيتَةَ جاهِلية » (20 متفقٌ عليه . 
[ الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب « طاعة ولي الأمر » فيها دليل على أمور : 

أولا : حديث وائل بن حجر أن النبي بِتدٍ سثُّل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم » ومنعون الحق 
الذي عليهم ؛ سل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم ؟ ‏ والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون 
السلطان الأعظم » ويشمل السلطان الأعظم أيضًا لأنه أمير » وما من أمير إلا فوقه أمير حتى يتتهي 
الحكم إلى الله كن . 

سكل عن هؤلاء الأمراء » أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة ة لهم » ومساعدتهم في الجهاد , 
ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها فيها » ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم ؛ لا يؤدون 
إن اناس تحقهم © وبلالموتهم ومسائر ود علبهع ٠:‏ افأعر طن الي يك (عته كانه 2 عليه الصبااة 
والسلام - كره هذه المسائل » وكره أن يفتح هذا الباب » ولكن أعاد السائل عليه ذلك . 

فأمر النبي َك أن نؤدي لهم حقهم , » وأن عليهم ما لوا وعلينا ما ححئلنا » فنحن محلا السمع 
والطاعة »وهم ملا أن يحكموا فينا بالعدل . وألا يظلموا أحدًا » وأن يقيمونا حدود الله على عباد 
للم » وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله » ؛ وأن يجاهدوا أعداء الل » هذا الذي يجب عايهم ‏ فإن 
قاموا به فهذا هو المطلوب » وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم : أنتم لم 7 تؤدوا الحق الذي عليكم فلا 
نؤدي الذي لكم , هذا حرام » يجب أن نؤدي الحق الذي علينا » فنسمع ونطيع » ونخرج معهم في 
الجهاد, ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك » ونسأل اللّه الحق الذي لنا . 
وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وأقره المؤلف َنْةِ هو مذهب أهل السنة والجماعة » مذهب 
السلف الصالح ؟ المحم والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما يجب الطاعة فيه » وعدم إثارة الضغائن 
عليهم » وعدم إثارة الأحقاد عليهم » هذا مذهب أهل السنة والجماعة . حتى الإمام أحمد كله 
يضربه السلطان » يضربه ويجره بالبغال » يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق » وهو إمام 
أهل السنة َيه ورضي عنه » ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين » حتى إنهم منعوه ذات 
بوم :+ قالوا لد : لا تحدث الناس ؛ فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرًا » بدأ يخرج بِينًا وشمالا ثم 
يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث 29 , 

رسا نس الى ا استتسون اسسوو ا العم ار 1 











) ذكر المؤلف ونه هذا الحديث قبل الحديث رقم ( "١‏ ) ثم ذكر الحديث ( 777 ) قبل الحديث ( 5/9 ) وهذا 
مخالف لترتيب الإمام النووي لهما في كتابه » وهذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن« +هم. ) ومسلم في الإمارة 
ركه). 

() انظر في ذلك سير أعلام النبلاء ( 191//1١‏ 2,371.12 384 - 946) . 





باب وجوب طاعة ولاة الأمر نك 


قال: و خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وشر أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » 
وتلعنونهم ويلعنونكم ) قالوا : أفلا ننابذهم . قال : ١‏ لاما أقاموا فيكم الصلاة . مرتين) 27 . فماداموا 
يصلون فإننا لا ننابذهم » بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما محَمّلوا . 

وفي آخر الأحاديث قال النبي عله : 9 من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا 
ينابذه ولا يتكلم ( فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية) يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ باللّه . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول : يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ بالل و حتى تكون هذه المعصية 
سيا لردته . 

الثاني : ويحمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية » لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم 
أمير و بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام » فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والمهم أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا نطيعهم ؛ إذا أمرونا 
بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم . لو قالوا : احلقوا لحاكم قلنا : لا سمع ولا طاعة و لو قالوا : نزلوا 
ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل الكعبين » قلنا : لا سمع ولا طاعة ء لأن هذه معصية . لو قالوا : لا 
تقيموا الصلاة جماعة » قلنا : لا سمع ولا طاعة . 

لو قالوا : لا تصوموا رمضان » قلنا : لا سمع ولا طاعة » كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان . 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانا : لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور . 

ثالمًا : : لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور » وفيما يسبب البغضاء 
لهم ا ع ا 
والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب » الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقوا تقول له 
فعلت كذا وهذا لا يجوزء تركت هذا ء» وهذا واجب . 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به » فهذا ليس من الصدع بالحق » 
بل هذا من الفساد » هذا مما يوجب | يغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم » وربما يفضي 
إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعهم والعياذ باللّه . 

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها » ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة » 
ومن أراد أن 0 المؤلفة في هذا . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْنْةِ في آخر كتاب العقيدة الواسطية - وهي عقيدة مختصرة 


(0 انظر صحيح مسلم في الإمارة 57 ) ومسند أحمد (14/5؟ . 
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ولكنها كبيرة جدًا في المعنى - ذكر أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم » أنهم يدينون بالولاء 
لولاة الأمورء وأنهم يرون إقامة احج والجهاد والأعياد والمجمع مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا » حتى 
لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد 1 

إلا إذا رأينا كفا بواتحا صريجحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالل » فهنا يجب علينا ما استطعنا 
أن نزيل هذا الحاكم » وأن نستبدله بخير منه » أما مجرد المعاصي والاستكتثار وغيرها ؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يرون أن ولي 0 حتى مع هذه الأمور كلها » وأن له انغ والطاعة » وأنه لا 
00 منابذته ولا إيغار الصدور عليه » ولا غير ذلك ما يكون فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر ؛ ادفع الشر بالخير » أما أن تدفع الشر بالشر » فإن كان مثله فلا فائدة ؛ 
وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمورء فإن ذلك مفسدة كبيرة . نسأل الله أن يهدي 
ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا إلى ما يلزمها » وأن يوفق الجميع للقيام بما يجب عليه . 
| 5 

١‏ - وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َكل : ١‏ من أَطَاعَني ََدْ أَطَاعَ اللّهَ » وَمَنْ 
عَصَاني فَنَدْ عَصَى الله وَمَنْ ُ طِع الأمير هقد أَطَاعَنِي » وَمَنْ يَعصٍ الأمير فَقَدْ عصَانئِي » 2١‏ متف 
0 / 3 

07 - وعن أبي بكرة #ه قال : سمعت رسول الله علاته يقول : « من أمَانَ السْلَطانَ أَمَانَهُ 
اللّهه 29 رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح » وقد سبق بعضها في أبواب : 


ا 


فداد ديات بقية أب 0 طاعة اولاة ار ا 2( فعن أبي هريرة 4 
لحار سود 

ففي هذا الحديث بين الرسول عَلِتَهٍ أن طاعته من طاعة الله . قال اللّه ان : 3# من يطع ارول 
مد أطَاع الله لَه 4 [انساء: ٠م‏ والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر إلا بالوحي ؛ إلا بالشرع الذي 
شرعه الله تعالى له ولأمته » فإذا أمر بشيء فهو شرع الل ]| ٠»‏ فمن أطاعه فقد أطاع الله » ومن 
عصاه فقد عصى اللّهِ . الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول ؛ لأن النبي يله أمر في أكثر من 











,)2 أخج رجه البخاري في الجهاد والسير( /اه9؟) واللفظ له » ومسلم في الإمارة ( ؟"ا) . 
6 أخر جه الترمذي في الفتن ( )0 والإمام أحمد في مسنده ( ه/؟: , 9غ8) . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر ه56 








حديث بطاعة ولي الأمر وقال  :‏ اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك © 27 وقال : 9 اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » 27 وقال : 9 على المسلم السمع والطاعة 
في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه » (© . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فقد أمر بطاعة ولي الأمرء وإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - وإذا أطففت” الرقول ققد أطعك الله... 


وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في 
معصية الله » لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى . 

أما إذا تمصي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه ؛ فإنه نه تحصل الفوضى » ويحصل إعجاب كل 
ذي رأي برأيه » ويزول الأمن » وتفسد الأمور» وتكثر الفتن » فلهذا يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة 
أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية ؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم » فلا نطيعهم فيها ؛ بل 
تقول لهم : يجب عليكم أن تتجنبوا معصية اللّه » فكيف تأمروننا بها ؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبق لنا أن قلنا : إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الله قد أمر به » مثل أن يأمرونا ياقامة الجماعة في المساجد ء وأن يأمرونا 
بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك » فهذا واجب من جهتين : أولا : أنه واجب أصلا . والثاني : 
آنه آم نه ولاه الامو 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله » فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيه مهما كان » مثل أن يقولوا : 
اي ا ا ل 
ما أشبه ذلك » فهذا أمر لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه » لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول : اتقو 
الله ء هذا أمر لا يجوز ء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله . 

القسم الثالث : أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من اللّه ورسوله بذاته » وليس فيه نهي بذاته » فيجب 
علينا طاعتهم فيه » كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع » فإن الواجب علينا طاعتهم فيها 
فيك هده الأنظمة وهذا اللفسيم » فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدونث الأمن والاستقرار والراحة 
والطمأنينة » ويحبون ولاة أمورهم » ويحبهم ولاة أمورهم . 

ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب الراك اه : ومن أهان 

السلطان أهانه الله ) وإهانة السلطان لها عدة صور : إذا فعل السلطان شيعًا لا يراه هذا 
الإنسان . قال ١‏ :وان عل بيد أن بهو أ اسان على ال لأ مو أ 
(1) أخرجه مسلم في الإمارة ( ؟9 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأحكام ( 7141) . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( 0" ) ورواها الشيخ بتغيير قليل . 
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السلطان على الناس استهانوا به » ولم يمثلوا أمره » ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير ؛ به يكون عرضة 
لأن يهينه الله بن ' لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه » وحينئذ يكون 
هذا سبب شر فيهينه اللّه كَبَلّ . فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته » وإن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالل . لأن كلام الرسول للم حق : من أهان السلطان أهانه اللّه . 
ومن أعان السلطان أعانه الل ؛ لأنه أعان على خير وعلى برء فإذا بينت للناس ما يجب عليهم 
للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير معصية فهذا خير كثير» بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخير . 





أقان. 





وه 0 رفور مير 


قال الله تعالى : «آ يَِكَ َدَرُ الآِمرَهٌ جَمَنُهكا يبرن لا رُبدُونَ ع فى لاض ول مادا والكية 
ِلْمتّقِيسَ # 00 [ القصص: 7 . 

ايه الع ا سَمُرَةَ ضيه قال : قال لي رسول الله يكل : ( يَا عبد 
الّحمن بن سَمْرَ 5: لاتْسألٍ الإمازة » فنك إن أُغطليتهَا عن غيرٍ مسأة عت عَليها » #إرإن لفغن 
مسا وُكلْت إلّيها » وإذا حلفت على كين » فت غيرها خيرا ينها » دَأتِ الذي هُوَ حيو » وَكَثّر عن 
ينك ) ()© متفقٌ عليه . 

ري ا الشرح ا 1 

ذكر المؤلف كيه : ( باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو 
مصلحة ) . ش 

والإمارة هنا معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم . وهي ع وصغرى . 

ا : فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين » كإمارة أبي بكر الصديق كه وهو 


خليفة رسول الله عِلِنَهِ » وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي 
طالب 2 وكيرهع عن الخلفاء » هذه إمارة عامة وسلطة عامة . 





. وَالْعبَةٌ 4 أي الفوز‎ ١ : قوله تعالى : «3 2 لع 4 أي تكبرًا » قوله تعالى‎ )١( 
2غ ورواه بنحوه أبو داود في الخراج (99؟15),‎ ١4 (؟) أخرجه البخاري في الأحكام (417 11 )؛ ومسلم في الأيمان‎ 
. قوله « وُكلت إليها » أي صُرفت إليها » ومن وكل إلى نفسه هلك‎ 


1 








والصغرى : إمارة خاصة دون ذلك » تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدث » 
أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحذة أو مدينة واحدة » وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن 
يكون أميئاء كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة نه د . 

ثم صدر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب بقول الله تعالى : و( يِْكَ دا يمره مها بدي 
لا ريدو علي ني لض ول مسا والعبةُ لتَقِينَ 4 يعني الجنة ه( يمنا إن لا مُيدُ ِدُودَ عُلرَا في الْرْضٍ * . 

وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على اتاو » ويملك رقابهم » ويأمر 
وينهى » فيكون قصده سينًا » فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ باللّه » ولهذا تمي عن طلب 
الإمارة . 

وقوله : ول ولا سانا أي فسادًا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس » والاعتداء » على 
أعراضهم وغير ذلك من الفساد » <( وَلْعقبةُ لِلمنّقِينَ # عاقبة قبة الأمر للمتقين » فإما أن تظهر هذه العاقبة 
في الدنيا » وإما أن تكون في الآخرة . فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في 
الدنيا والآخرة . 

ثم ساق المؤلف ك4 حديث عبد الرحمن بن سمرة » أن رسول الله يك قال له : ٠‏ 
عبد الرحمن بن سمرة © ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يُلقى إليه » لآن الموضوع ليس 
بالهين . ولا تسأل الإمارة » يعني لا تطلب أن تكون أميرًا . 9 فإنك إن أعطيتها عن مسألة » يعني 
بسبب سؤالك «ركلت إليها » وإن أعطيتها عن غبر مسألة أعنت عليها » وامعين هو الله . 

فإذا أعطيتها بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى عنك والعياذ بالل » وفشلت فيها ولم تنجح ولم 
تفلح ع » وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك » فا الله تفال 
يعينك عليها » يعني فاقبلها وخذها . 

وهذا يشبه المال » فإن الرسول يقد قال لعمر : ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
تعدو عاونال ولد يمه فل 520 

ولهذا ينبغي للإنسان الموفق ألا يسأل شيئًا من الوظائف » فإن رُقي. بدون مسألة فهذا هو الأحسن 
وله أن يقبل حيتئذ » أما أن يطلب ويلح » فإنه يُخشى أن يكون دالا في هذا الحديث . 

الورع والاحتياط ألا تطلب شيعًا من ترقية أو انتداب أو غير ذلك » إن أعطيت فخذ » وإن لم 
تعط فالأحسن والأورع والأتقى ألا تطالب » » فكل الدنيا ليست بشيء » وإذا رزقك الله رزقًا كفاقًا لا 
انيه :)قي ضير من مال كتير تفان قيهه تسأل الله السلانة + 


دلا ميال الإنارة نيك إن اطتلعها عن نسالة كلت إلنها .وإ انها غن عير :مسالة أعدك 





.)١١١ 61١١١ ( أخرجه البخاري في الأحكام ( 7 ء 7,154 ) ومسلم في الزكاة‎ )١( 
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عليها » وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن بمينك وأتِ الذي هو خير » » يعني إذا 
حلفت ألا تفعل شيثًا » ثم تبين لك أن الخير في فعله ا 
شيثًا ثم بدا لك أن الخير في تركه » فاتركه وكفر عن يمينك 

وإنما قال له النبي ذلك » لأن إذا كان الإنسان أي حاف على شيء فرها لي علي أنة الإماة 
ألا يتحول عن حلفه » ولكن ينبغي - وإن كان أميها - إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن 
يتركه » أو حلف ألا يفعل شينًا ورأى الخير في فعله أن يفعله » وهذا شامل للأمير وغيره . 

إذا حلفت على شيء ورأيت أن الثير في بلاق فكقر عن عدا يمينك وافعل الخير . مثال ذلك : رجل 
حلف ألا يزور قريبه ؛ لأنه صار ببنه ويبنه شيء فقال : الله ا أزوره ؛ فهذا حلف على قطع الرحم ؛ 
وصلة الرحم خير من القطيعة » فنقول : يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قرييك » لأن هذا 
من الصلة والصلة واجبة . ْ 

مثال آخر : رجل حلف ألا يكلم أخاه المسلم ويهجره نقول : هذا غلط » كفر عن يمينك وكلمه . 

وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت فكفر عن يمينك يمينك وافعل الخير » وهذه 
اعدة في كل الأهان » ولكن الذي بيغي للإنسان ألا يتسرع في الخلف ؛ إن كفا من الناس 
يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك » ويندمون بعد ذلك » فنقول : لا تتعجل ولا 
تتسرع , إذا كنت عازمًا على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق » ثم إن ابتليت بكثرة 
الحلف فاقرن حلفك بقولك : إن شاء الله » فإنك إن حلفت وقلت : إن شاء الله » فأنت في حل حتى 
ا ا 0 

فلو قلت : والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ء ثم فعلته فليس عليك شيء » لأن من قال في 
يمينه إن شاء الله » فلا حنث عليه » واللّه الموفق . 





3 
- وعن أبي ذرٌ فل قال : قال لي رسول الله َك : ٠‏ يا أب در ني أرَاكَ ضَعِيقًا » وني أَحِتُْ 
لك ما أحِبُ لنفسي ١لا‏ على امي ولا مل يي ”0 روه مسلم" 
5 - وعنه قال : قلت : يا رسول الله ألا تَستَعوأني ؟ قَصَرَبَ يديه على مثكبي : ثمٌ قَالَ : « يا أبَا 
لك شعت » وها أت » ونه هم ةي ونا » إلا من َه يع وَأدّى الذي 


عَلَيه فيها ) 7 وواءمسلم د 





020 أخرجه مسلم في الإمارة واللفظ له ( ١0‏ ) » وأبو داود في الوصايا ( 7874 ) » قوله : « لا تأمرن » أي لا تتأمرن . 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة ( 15 ) » قوله : « ألا تستعملني » أي ألا تصيرني عاملا » قوله : ١‏ منكبي » المتكب 
مجتمع العضد والكتف » قوله : 9 خزي »© أي فضيحة » قوله : « بحقها » أي بأن كان متأهلا لها . 





باب النهي عن سؤال الإمارة واخختيار ترك الولايات 554 





ع ظُ 0 46 د ”0 2 و 
07 - وعن أبي هُريرة وه أن رسول الله ملكتم قال : « إنُكم سَتَحرصونَ عَلى الإمارَةٍ » وسَتَكون 
نَدَامَةَ يَومَ القِيَامَةٍ » 2 رواه البخاري . ك. 


هه 
5-2 م 0 


ذكر الحافظ النووي كَكرفه في باب النهي عن سؤال الإمارة ما نقله عن أبي ذر أ أن النبي مَل 
قال له : 9 إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي » فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال 
ليتيم » هذه أربع جمل بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذرَ فيها ما بين : 

الأولى : قال له : « إنك امرؤضعيف » » وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا 
شك أنه ثقيل على النفس » وأنه قد يؤثر فيك أن يُقال لك : إنك امرؤ ضعيف » لكن الأمانة 
تقتضي هذا . أن يُصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه ؛ إن كان قريًا فقوي وإن كان ضعيقًا 





1 ٠. ._.١ 


هذا هو النصح : وإنك امرؤ ضعيف » ء ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلًا : إن فيك | 
كذا وكذا » من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير » فالنبي الكتل قال : « إنك امرؤ ضعيف » . 

الثانية : قال : ووإني أحب لك ما أحب لنفسي »© وهذا من حسن خلق النبي - عليه الصلاة 
والسلام -» لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال : ووإني أحب لك ما أحب لنفسي » 
يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي . 

الثالثة : « فلا تأمرنٌ على اثنين » » يعني لا تكن أُميرًا على اثنين وما زاد فهو من باب أولى . 

والمعنى أن النبي َه نهاه أن يكون أميدًا ؛ لأنه ضعيف » والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين » 
قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة ؛ إذا قَالَ فَعَلَ ؛ لا يكون ضعيمًا أمام الناس » لأن الناس إذا 
استضعفوا الشخص لم ببق له حرمة عندهم » وتجرأ عليه لكع بن لكع ؛ ؛ ؤصار الإنسان ليس بشيء » 
لكن إذا كان قريًا حادًا في ذات الله لا يتجاوز حدود اله » ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الل 
له فهذا هو الأمير حقيقة . 

الرابعة : « ولا تولين مال اليتيم » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ . فنهاه الرسول. - عليه 
الصلاة والسلام - أن يتولى على مال اليتيم ؛ لأن مال اليتيم إلى عناية ويحتاج إلى رعاية 9[ إِنَّ دين 
يكن نول الْبكنى عُللمًا إكما يعون فى ونه كنا ومست سَهِيرا © زالساء: 0٠١‏ » وأبو ذر 
سا وى ب لسري ال : و ولا تولين مال يتيم » يعني لا تكن 
وليًا عليه دعه لغيرك . 





رم هذا الحديث. لم يقم الشارح يك بشرحه » أخرجه البخاري في الأحكام (37858) والإمام أحمد في مسنده 
٠» © 4707/9 (‏ والبيهقي في سئنه ( #/ 231159 ١٠/ه9‏ ). 


/اة 
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ففى هذا دليل على أنه يشتر رد بز رأ ركه اا ا ارك - عليه 
الصلاة والسلام - قال : و إنها أمانة» , فإذا كان قويًا أميئا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن 
يكون أميًا . فإن كان رخ بين أو أسناخي روي » أوختمنا ير أي قوق الال ةا 
ينبغي أن يكون صاحبها أميًا . | 

ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقيد الحاجة » فإذا لم جد إلا أميرًا ضعيثًا أو أميرا غير أمين » 
ركان( توعد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة » فإنه يُولى الأمثل فالأمثل , ولا ترك 
الأمور بلا إمارة » لأن الناس محتاجون إلى أمير » ومحتاجون إلى قاض » ومحتاجون إلى من يتولى 
أمورهم ٠‏ فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب وإن لم يوجد فإنه يُولى الأمثل 
فالأمثل لقول الله تعالى : 3 ملا لله ما سطع © ر اتغين: +م . 

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان : أحدهما أمين غير قوي »2 والثاني قوي غير 
أمين» كل منهما معيب من وجه » لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في 
الأمانة » لأن القوي ربما يكون أميئًا » لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتغير ولا 
يتحول غاليًا . 

فإذا كان أمامنا رجلان : أحدهما ضعيف ولكنه أمين ؛ والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة » فإننا 
تؤمر القوي ؛ لأن هذا أنفع للناس » فالناس يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة » وإذا لم تكن قوة ولا سيما 
مع ضعف الدين ضاعت الأمون + 









15 4م - باب عسث الشلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور “807 
على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 






ء 8 م > >2 

قال الله تعالى : «9 الْأحِلَدةُ ومين بَتَصْهُرْ لِبعَضٍ عَدُرٌ إل القتقيت 4( 2 ر الرخرف: م , 

- عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة 19 أن رسول الله عله قال : ١مَا‏ بَعتّ الله ين تَعْ» وَلا 
استَخُلفٌ م مِنْ حَليمَةِ إلا كانت لَهُ بِطَانئَانِ ؛ بطائةٌ تمده بالمقدوفٍ وَتحضّةُ عليه » وبطَائةٌ تقد ده السو 


قء 


وحضه عليه 4 والمعضُومُ من عَصَمَ الله ( 6 رواه البخاري . 


3- وَعن عالق ييا قالتُ : قال رسول الله عله : « إذا أَرَادَ الله بالأمير حيرا » جَعَلَ له 
1 ل ل 





و6 أعرج ابخاري في كم 2 0 بطانتان» بطانة الرجل أولياؤه قاف . وأيضًا صاحب سره . 
قوله ة تحضهع أي تحرضه . 


باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور للب ب-بب-ل-”-إبإِِببيبيييسب 8971 


يُذّكوه » وإن ذَكْرَ لم يُعِنْهُ َعِنْهُ ) ('2 رواه أبو داود يإسنادٍ جيدٍ على شرط. مسلم . 


[ الشمح ] 0 


قال النووي 00 يعْثة في 0 باب حث القاضي والعلطات وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير 
صالح والتحذير من قرناء السوء ) » ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى : ط( الْأَخَِده وبين بَتْهُمْ مض 


عو 32 


عَدُرٌ إِلَّا المتّقرت *# . 

الأخلاء : جمع خليل » والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبًا عظيمًا » حتى يتخلل حبه جميع 
البدن» وفي ذلك يقول الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح مني ركنا تيص لابين يليا 

فإذا صدق الود واشتد فإن أعلى أنواع المحبة هي الخلة » ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ 
محمدًا متو خليلا . ولا تعلم أنه اتخذ خليلًا من خلقه إلا هذين النبيين إبراهيم ومحمدًا صلى الله 
عليهما وسلم . 

ولهذا نقول : من قال : إن إبراهيم خليل الله ء وموسى كليم الله ء ومحمد حبيب الله » فقد 
هضم محمدًا لتم حقه ؛ لأنه إذا جعله حبيب الله فقط فقد نَزَّل رتبته ؛ بل هو - عليه الصلاة 
والسلام - أعلى من الحبيب » فاللّه تعالى يحب المؤمنين » ويحب المقسطين » ويحب المتقين » فمحبته 
أوسع » لكن الخلة لا تحصل لكل أحد . 

فهؤلاء المساكين الجهال يقولون : محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله مجان الله يوون 
ذلك مع أنه يروى أن النبي ينه قال : وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » 9) » وقال 
- عليه الصلاة والسلام - : « لو كنت متخدًا وات جا كه لكاي باهر 
أي الرجل أحب إليك ؟ قال : « أبو بكر , 69 , 

ففرق بين الخلة والمحبة ؛ الخلة أعظم من المحبة . 

فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم , لكنهم في الآخرة أعداء » قال تعالى : 
( اليل تخ تتشهد إتى عد رلا النتقيت © . 

افإن المتقين محبتهم في الله » والرجلان إذا تحابا في الل - اجتمعا عليه وتفرقا عليه - كانا من 

السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 29 » جعلنا الله منهم . 





(1) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء ( 17915) . 

(5 ) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ( )١4١‏ والحديث في ضعيف الجامع للألباني ( 6 . 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة ( 455 . 4517 ) ومسلم في المساجد ( «5) . 

(4 ) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 29555 . 

) هذا جزء من حديث » وقد أخرجه البخاري في الأذان ( ) بلفظ و سبعة يظلهم الله في ظله . .. 6 © ومسلم 2 


ااا 20 شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


ويدل على أن الأخلاء سيكونون أعداءً إلا المتقين قوله تعالى : 82 مَالَ أدَخُلُواْ ب أُمَرٍ هد حَلَتَ من 
يكم من الجن لض ف ار علا ْمَك كد مت أخنبا > (الأعراف: 8م . 

وقال تعالى : 98 إذ َبَرَاً لَدنَ أببُِوا مِنَ الْذيرت أتَبَمُواورَوا الْسداب وَتَقَطّمَتَ بهم الْأَسَبَابْ * 
قال ابن عباس ©#ها فكعت بهم اكه ؛ فكانت انحبة بينهما في الدنيا » وفي الآخرة تتلاشى 
وتتقطع . ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد » فتارة ييسره لأخلاء صدقي ‏ 
يدعونه للخير؛. يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر » ويعينونه على ما يعجز عنه . وتارة ييتلى 
بقوم خلاف ذلك . ولهذا جاء في الحديث ١‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل »20 , 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : 9 مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك © أي ببيع 
لك مسكا و وإما أن يحذيك » أي يعطيك مجانًا 9 وإما أن تجد منه رائحة طيبة 6 29 أما الجليس السوء 
والعياذ بالل » فإنه و كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق ثيابك » بما يتطاير عليك من شرر النار» 9 وإما أن تجد 
منه رائحة كريهة ع . 

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف كَكَرَدُهِ أن النبي عه قال : 9 إذا أراد الله بأمير خيًا جعل له 
وزير صدق » إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوءٍ » إن نسي لم 
يذكره » وإن ذكر لم يعنه » . 

وكذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن اللّه ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
كان له بطانتان ؛ بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه » وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به . قال : 
والمعصوم من عصمه الله وهذا شيء مشاهد تمد الأمراء بعضهم يكون صال محا في نفسه , حريصًا 
على الخير ٠‏ لكن يقيض الله له قرناء سوء - والعياذ باللّه - فيصدونه عنما يريد من اير » ويزينوت له 
السوة ويتضوته العياة الله.: 

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح » لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحنه 
عليه » وتدله على ما يوجب انْحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله » والمعصوم من 
عصمهة الله . 

وإذا كان هذا في الأمراء ففتش نفسك أنت . فأنت بنفسك إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك 
على الخير ويعينونك عليه » وإذا نسيت ذكروك . وإذا جهلت علموك » فاستمسك نحجزهم وعض 
عليهم بالنواجذ . 
في الركاة ( )9١‏ . 


. ) 7574 ( أخرجه أبو داودفي الأدب ( +488 ) والترمذي في الزهد‎ )١( 
. ) ١55 ( أخرجه البخاري في الذبائح ( 5574 ) ومسلم في البر والصلة‎ )1( 








باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما يفف 


وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل في حقك ولا ييالي - هل هلكت أم بقيت ؟ » بل ربما 
يسعى لهلاكك » فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ بالل » لا تقرب هؤلاء بل ابتعد عنهم » فر منهم 
فرارك من الأسد » والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل يكون ذكيًا كالزجاجة فإنها 
صلبة ولكن يُرى ما وراءها من صفاء » فيكون عنده قوة وصلابة » لكن عنده يقظة بحيث يعرف - 
وكأها وى بالعيي 2 ها ينقطة ما رضوة + فيهرض غلن: نا يشله ويتيسب ما ءرضيرة ‏ نسل الله لنا 
وللمسلمين التوفيق . 






5 ؟ - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء 8 
م وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها 2 


- عن أبي موسى الأَسْعرِيٌ ضف قال : دَحَلتُ على ابي َل نا لان من ني عَمي » 
فقال أَحَدّهُمَا : يا رسول الله أثرنا على بتعض مَاوَلاكَ الله كك , وقال الْآحَُ مث ذلك » فقال : « إن 
وَاللَِّ لا نولي هذا العمَلّ أَعَدًا سَأَله » أو أَحَدًا حرص عليه » (© متفقٌ عليه 


--[ الشرح 


هذا الباب الذي ذكره النووي يكرد في 9 رياض الصا حين » : ( النهي عن تولية من طلب الإمارة 
أو حرص عليها ) . وقد سبق فى حديث عبد الرحمن بن سمرة 485 أن النبى علد قال : 9 لا تسأل 
الإمازة ”نانك [ق أعطيها عن عبر ميالة أعنت عليها 'ورن اغطقيا عي مدالة .و كلت ليها 

كذلك أيضًا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها 
بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤّمره » حتى وإن كان الطالب أهلًا لذلك » » لأن النبي لَه كما في حديث 
بي موسى الذي ذكره المصنف ا سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاء اله علي » قال : «إنا 
واللّه لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه » ؛ يعني لا نولي أحدًا سأل أن يتأمر على شيء 
وحرص عليه » وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه 
سلطة لا أن يصلح الخلق » فلما كان قد يُتهم بهذه التهمة منع النبي يَكْهِ أن يولى من طلب الإمارة . 
وقال : وإنا واللّه لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه » . 


وكذلك أيضًا ل أن عدا سأل القضاء ؛ تقال كك لأ في القضاء كوزير لعدل دلا : : وني 








ل 0 


. ) 7144 ( والبخاري في الأحكام‎ » ) ١4 ( أخرجه مسلم في الإمارة واللفظ له‎ )١( 


4 /ا9 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه . فالأعمال بالنيات . 

فإن قال قائل : كيف تجيبون عن قول يوسف - عليه الصلاة والسلام - للعزيز : <( أَجْمَلن عل 
حَرَآيِنِ الْأَرْضِ إن حَفِيظٌ عَليْمٌ © [يرسف: 5ه . 

فإننا جيب بأحد جوايين : 

أولا : إما أن يقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا » بناء على القاعدة 
المعروفة عند الأصوليين «شَرْحٌ من قَْلَا شَّوْعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه » وقد ورد شرعنا بخلافه : 
أننا لا نولي الأمر أحدًا طلب الولاية عليه . 

ثانيًا : أو يُقال : إن يوسف - عليه الصلاة والسلام - رأى أن المال ضائع وأنه يُفرط فيه ويُلعب 
فيه» فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب » ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التديير وسوء 
العمل ؛ ويكون هذا لا بأس به » فمثلا : إذا رأينا أميًا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق » 
فللصالح لهذا الأمر - إذا لم يجد أحدًا غيره - أن يطلب من ولي الأمر أن يوليه على هذه الناحية » 
فيقول له : ولني هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به » متفمًا مع القواعد . 

ويحضرني في هذا حديث عثمان بن أبي العاص » أنه قال للنبي عل : اجعلني إمام قومي ؛ 
يعني في الصلاة » فقال : « أنت إمامهم » 207 فول الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل 
طلب أن يكون أميرًا » أو طلب أن يكون قاضيًا » أو طلب أن يكون إمامًا » ثم يعمل بما يرى أن 
فيه المصلحة  .‏ 2 


اس 





. )71/4 وأخمد في مسنده(‎ ) 0١ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 


فهرس انجلد الأول 


باب الاستقامة 


باب التفكير في عظيم مخلوقات الله 


باب المبادرة إلى الخيرات 1601#707070708*ظ52 


باب المجاهدة 


فهرس المجلد الأول 


باب الحث على الازدياد من الخيرات فى 


باب بيان كثرة طرق الخير 5 25ذ5ظ' 
باب الاقتصاد فى الطاعة 00000 


باب امحافظة على الأعمال 


هدى او ضلالة ا 1 
باب التعاون على البر والتقوى 0 
باب النصيحة 0 00 


باب الأمر با لمحافظة على السنة وآدابها ... 
باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور 


باب في الدلالة خير » والدعاء | 
ي خير و 1 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر... 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو 


نهى عن منكر وخالف قولهُ فِعله 00 


باب الأمر بأداء الأمانة 


باب قضاء حوائج المسلمين 1110111 
باب الإصلاح بين الناس 5*ظظ2 


باب الوصية بالنساء 


باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 


وسائر من في رعيته بطاعة اللّه تعالى .... 
باب حق الجار والوصية له 321000 
باب بر الوالدين وصلة الأرحام كك 
باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم نيا 
باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 
| باب إكرام أهل بيت رسول الله ملل 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ا 
باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان 


باب حق الزوج على المرأة 90099ظ5إ 
باب النفقة على العيال 00 5 2-0 


بات الإنفاقة قا يحب ارمق اليد ا 


نكل 


الصفحة 


5 


اه 
5 5أه 
8ه 


/باهه 


7ه 
ه.5” 
3 
316 
0ه 
هم 
64 
/ 
> 
8 


لا 
11" 
16 
7*1 
78 


؟ الا 


فد 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل .... "١٠‏ 
باب زيارة أهل الخير ومجالستهم 

وصحبتهم ومحبتهم 00000000000008 
باب فضل الحب فى الله والحث عليه .. 7*١‏ 


باب علامات حب الله تعالى العبدَ والحث 


على التخلق بها بالمورد موه اي ا 
باب التحذير من إيذاء الصالحين عيب 11 
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى إن 
باب الخوف امسا اس ا ا 1 1/41 
باب الرجاء م ا ا و قا 
باب فضل الرجاء عو وام وإ ل ألا 
باب الجمع بين الخوف والرجاء لم مايا 
باب فضل البكاء من ال ا الو ل 1 
باب فضل الزهد في الدنيا ال ال 
ب فضل ا جوع وخشونة العيش 6 
0 القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة 
والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة 7 تقك 
تأيه جواز الأخل مم غير عسالة الت لان 
باب الحث على الأكل من عمل يده ....... /١/‏ 
باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ٠١‏ 
باب النهي عن البخل والشح عضي ار 
باب الإيثار والمواساة لس ا ل 
باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار 
مما يُتبرك به 0 ااال 0 
باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من 
وجهه » وصرفه في وجوهه اللأمور بها 00 كحو 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 00 
باب استحباب زيارة القبور للرجال 

وما يقوله الزائر ا ا 
باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ..... 51م 
باب الورع وترك الشبهات مسن و ا ار 
باب استحباب العزلة عند الفساد ......... 19م 
باب فضل الاختلاط بالناس وحضور 

جمعهم وجماعاتهم اليه 
باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ...... 8/5 
باب تحريم الكبر والإعجاب سيب كوم 
باب حسن الخلق 00100877 
باب الحلم والأناة والرفق 00 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين ......... 879 
باب احتمال الأذى 00000000 
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار للدين. 0 
باب أمر ؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ... 447 
باب الوالي العادل 0001 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية .... 
ابن :لدو عزن هنأل الزمارة: وا جنار 


ترك الولايات 1 اا 
باب حث السلطان والقاضي وغيرهما 

على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم 

من قرناء السوء والقبول منهم متيو اذ 
باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء 

وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها 0ن 
فهرس المجلد الأول اللو ا 1 





لس * ب حاوس ث6 د لض 
الإماملى رحكر راي بن شرفي الو 


> ورر4 سح 
النوق سككة: تا هاء 


و 
- 


عدُواشْلاة 
ل لزج ارت فل جر | اا 5" 
فضِيله شيخ محمد بن صل المثيوين 


عُصُوعَدْدَةٍ كي رالمُلمَاءِوَأْسََاد ف ةليع َلتَصِسِي 


رة” هه و 


ور ر 4م م 4 
حَقَقَهُ وخرح اديه و شرح غرييبحة 
مدعب اراز قبي عُرَْاِلغَدٌ ‏ ُدعب اطِيفْحَكَ 


.د عَيْدكضَرِ دعب اليس مدر 


سكا دمحي دارا لعلو جَايعَة لماه 
عت لم 54 2 
الجارالثانى 
ع بيد و 


لجن 


الطباعة والشروالوزبيّع والنتجحمة 


١1 + 

كَأرلسي اد 

1 يارس 
الطباعة والنشروالو زع والتحجتة 
جلما احج اش.م.م 
تأسست الدار عام 917١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متتالية 18م 2( .لم 2 
...ام هي عثر الجائزة تنويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


كاش" 
رلك بطه وزكر اي 


لصالحبها 
الا وار 


الطبحة الأول 


7ه -"56.5ما 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : 15 شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييني - مدينة نصر 
هاتف : ١.478٠‏ -4لاه 71/41 7075 +) فاكس : +ه/ا١11لا؟‏ (505+) 

المكتبة : فسرع الأزهر : ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 09137815٠‏ ( 701 +) 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 1081451417 (5035 +) 

بريديًا : ص.ب 15١‏ الغورية الرمز البريدي ١١514‏ 1 

البريد الإلكتروني : 013ه.021-21531322 (6) 11210 

موقعنا على الإنترنت : 17777.021-215312312.0012ا 
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باب الحياء وفضله 





1 - عن اين مر © أن رسول الله َك مو على َمل بن الأَنْصَارٍ و َعِظ أَحَاهُ في 
الحيّاءِ» فَقَالَ رسول اللّه يكاتر : « دَعْهُ فَإنَّ الحياءَ مِنَ الإيمانٍ » 2١‏ متفقٌ عليه . 


3 
- وعن عَِمْرَانَ بن محصَّين © قال : قال رسول الله كات : « الحياءُ لا يأني إلا بحير» 9) 
متفقٌّ عليه . 
7 58 - 5 2 زا ا نت عم 
وفي رواية لمسلم : « الحياعٌ حَيدٌ كله » أو قال : « الحيَاُ كله حَيد » © . 








الشرح 
قال المؤلف النووي كَْزَئةِ في كتابه «رياض الصاحين » : ( كتاب باب : الحياء وفضله والحث عليه) . 
الأدب : الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان » وله أنواع كثيرة . 
منها : الكرم والشجاعة » وطيب النفس » وانشراح الصدر » وطلاقة الوجه » وغير ذلك كثير . 
فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها » ومنها الحياء . 
والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يُجمل ويزين » وترك ما يدنس ويشين » فتجده 
إذا فعل شيعًا يخالف المروءة استحيا من الناس » وإذا فعل شيعًا محرمًا استحيا من الله كك » وإذا ترك 
واجبًا استحيا من الله » وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس . 
فالحياء من الإيمان » ولهذا ذكر ابن عمر © أن النبي يكلم مد برجل من الأنصار يعظ أخاه في 
الحياء » يعني أنه يحثه عليه ويرغبه فيه » فيبينٌ النبي - عليه الصلاة والسلام - : أن الحياء من الإيمان . 
وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها قول لا 
إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » 29 . 
وإذا كان عند الإنسان حياء وججدنّه يمشي مشيًا مستقيمًا » ليس بالعجلة التي يذم عليها » وليس 
بالتماوت الذي يذم عليه أيضًا » كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بالخير وبكلام طيب » وبأدب » 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان والفظ له( 4؟) » ومسلم في الإيمان( 054) »ء قوله يعظ أخاه في الحياء » أي : ينهاه 
غنه ويقج له فعلة وبرحره عن كرتد:» شهاة الي كر عن ذلك . 
() أخرجه البخاري في الأدب ( 1111 ) ومسلم في الإيمان( ٠‏ 0. 


0 البخاري في الإمان ( 0 عله و لاد بضع وستون شعبة .. ) ) ومسلم في الإيمان ( لاه ) . 


:8 ببسب يمح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حرا كر عه لود يعاو حو تان اتات اليو و زواقا دز اتن كلام 
النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شعت © 20 , 

وكان النبي يِل أشد حياعًٌ من العذراء في خدرها 7" . العذراء : المرأة التي لم تتزوج » وعادتها أن 
تكون حيية » فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أسدّ حياء من العذراء في خدرها , ولكنه لا يستحبي 
من الحق » يتكلم بالحق ويصدع به ولا ييالي بأحد .0 

ا 00 الم باستعمال الحياء والأدب 


# # # 
١ 2 00 0‏ 00# 0 0 
545 - وعن أبي شُريرة ضيه أن رسول | لله علق قا د الر يمان ع وَسَبِعُونَ ) أو بضعٌ 
وَسِتُونٌ سُعْبَةٌ 3 َأَفْضصَلْهَا قَول :لا إله إلا الله » وَأَدْنَا 7 طَ الأذَى ع الطريق ب وَالحياعٌ سّعْبَةٌ مِنّ 


الإيمانٍ ) (© متفقٌ عليه . 


. البضّعٌ ) : بكسر الباءٍ » ويجوز فتحها . وَهُوَ مِنَ الثَلانةِ إلى العَسَرَةٍ « وَالشُّعْبَةٌ » : القِطعَةٌ وَالحَصْلَة‎ ١ 
. والإماطةٌ » : الإرَالَةٌ . « وَالأدَى » : مَا يُوْذِي كحجر وَسَّوكِ وَطِين وَرَمَادٍ وَقَذَّر وتَخو ذلك‎ « 


5 الششوح .) 
ا ( الشمج] 770 


قال المؤلف كَيث تعالى فيما نقله عن أبي هريرة ه أن رسول الله يه قال : «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعية 4 ؛ شك من الراوي هل قال النبي : 9 بضع وسبعون » » أو قال : 
« بضع وستون » ؟ « فأفضلها » وفي لفظ : « فأعلاها قول لا إله إلا اللّه » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيمان 6 وهذا هو الشاهد لهذا الباب ؛ باب الحياء وفضله . 

في هذا الحديث : بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الإيمان شعب كثيرة ؛ بضع وستون أو 
بضع وسبعون » ولم يبيّنها الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأجل أن يجتهد الإنسان بنفسه ويتتبع 
نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها . وهذا كثير : أي أنه يكون في القرآن 
والسنة أشياء مبهمة يُهمها اللّه 8 من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص . 

فمثلا : ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان أو ة في السبع الأواخر من رمضان » لكن لا تعلم 
في أي ليلة هي » من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة.» ولو مُلمت 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ) وأحمد في مسنده ( 881/0 ) : 


| (7) أخرجه البخاري في الأدب ( 51١19‏ ) ومسلم في الفضائل ( !5 ) . 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان ( 9 ) ومسلم في الإيمان ( 8ه ) واللفظ له . 


حي 





ياب الحياء وفضله 


بعينها لاجتهد النّاس في هذه الليلة عن بقية الليالي . 

ومن ذلك : ساعة الإجابة في يوم الجمعة 9 فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
اللّه إلا أعطاه إياه » (© هذه أيضًا ميهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل . 

كذلك في كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله 8 إلا استجاب له . 

كذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - : « أن لله تسعة وتسعون اسْمًا ؛ مائة إلا واحدًا من 
أحصاها دخل الجنة » (© ولم يعدها » والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف (2 , لا تقوم به حجة . 

وعلى هذا فإن قول النبي ب هنا : « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » ترك تعيينها من 
ار التي ب ار كفيا الحاو راس بحر تيع قزم جين لو توم ايل با 
وهذا من حكمة النبي يتم التي از اممف يي 

يقول الرسول يِلَِرٍ عن هذه الشعب : ١‏ أفضلها » أو « أعلاها قول لا إله إلا اللّه » هذه الكلمة 
العظيمة لو وزنت السموات السبع والأرضين السبع وجميع اللخلوقات لرجحت بهن , لأنها أعظم 
كلمة » وهي كلمة التوحيد التي | إذا قالها الإنسان صار مسلمًا » وإذا استكبر عنها ضار كافرًا » فهي 
الحد الفاصل بين الإيمان والكفر . 

ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضلها : « لا إله إلا الله » ؛ أي لا معبود بحق إلا الله كك » فكل 
ممودات من دو الل باطلة إل الله وحدة لا شريك له »فهو الى كما قال الله تارك وتعالى:: 9 كلك 
يأك لَه هر الْحَنّ وأنى ك ما ينعورت من دونه هو انل وأرت أنه هد هو الْعيخٌ ألكبيرُ 4 [المحج كم 

والإيمان بهذا التوحيد العظيم - بأنه لا معبود بحق إلا الله - يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله » 

2 ٠ , 

ولا رازق إلا الله » ولا مدبر للخلق إلا الله ولا يملك الضر والنفع إلا الله . 

ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء اللّه وصفاته إذ لا يُعبد إلا من عُلم أنه أهل للعبادة » ولا أهل 
للعبادة سوى الخالق وَْنَ » لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضلها : ومن شُتم له بها في 
الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة » فإن « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اللّه دخل 
الجنة »29 » نسأل الله أن يختم لنا بها إنه على كل شيء قدير . 

« أعلاها قول لا إله إلا اللّه »  »‏ وأدناها » يعني : الشيء الهين « إماطة الأذى عن الطريق » ؛ 


1) أخرجه البخاري في الجمعة ( 9178 ) ع ومسلم في الجمعة ( ١8‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات ( تللكك5)ء ومسلم في الذكر والدعاء ( ©). 

() أخرجه الترمذي في الدعوات ٠  (‏ ) » والعلة في هذا الحديث تفرد الوليد بن مسلم به ء قال الحاكم : لا 
أعلم خلائًا عند أهل الحديث أن الوليد أوئق وأحفظ وأجل وأعظم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش . ( تحفة 
الأحوذي 740/4 ) وأخرجه ابن ماجه في الدعاء ( 7851 ) . 

9 ) أخرجه أبو داود في الجنائز ( لم) » وأحمد في مسنده ( (ه/؟؟؟ ) » والحاكم في المستدزك ( اإله”)ء 
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الأذى : ما يؤذي المارة من شوك أو خرق أو خشب أو حجر أو غير ذلك » فإماطة الأذى عن الطريق . 
من شعب الإيمان ». وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها . 

9 والحياء شعبة من الإيمان » ؛ الحياء إنكسار يكون في القلب » وخجل لفعل ما لا يستحسنه 
لناس » والحياء من اللّه والحياء من اخلق من الإيمان » فالحياء من اللّه يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله 
وأن ينتهي عما نهى الله » والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة » وأن يفعل ما يجمله 
ويزينه عند الناس » ويتجنب ما يدنسه ويشينه » فالحياء كله من الإيمان . 

وسثل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الإيمان قال : « أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره » 27 » فإذا جمعت هذا الحديث بذاك الحديث الآخر تبين لك أن 
الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة » ويشمل القول » ويشمل الفعل ؛ فيشمل 
عمل القلب ( عقيدة القلب وعمل القلب ) وقول اللسان وعمل الجوارح . 

ولا إله إلا الله » : هي قول اللسان » « إماطة الأذى عن الطريق 6 : عمل الجوارح » ١‏ الحياء » : 
عمل القلب » ١‏ الإيمان بملائكته وكتبه © : اعتقاد القلب . 

فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة : اعتقاد القلب » وعمل القلب » وقول 
اللسان » وعمل الجوارح » وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة . 

في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق » لأنه إذا كان من الإيمان فافعله يزدد إيمانك 
ويكمل» فإذا وجدت أذى في طريق ؛ حجرًا أو زجائجا أو شوكا أو غير ذلك » فأزله فإن ذلك من . 
الإيمان ؛حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعتٌ الأذى في طرق الناس » 
وإزالة ذلك من الإيمان » وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان » فوضع الأذى في الطريق من الخسران 
والعياذ باللّه » ومن نقص الإيمان » ولذلك يجب أن يكون الإنسان حيئ القلب » يشعر بشعور الناس . 

تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو بالعرض ما يهتم » المكان ضيق أو 
المكان واسع ما يبالي . ليست هذه خصال المؤمن » المؤمن هو الذي يكون حيبي القلب » يشعر بشعور 
الناس » يحب للناس مايحب لنفسه » كيف تأتي - مثلا - وتوقف سيارتك في عرض الطريق ولا 
تبالي بتضييق الطريق على الناس ؟! . 

أحيانًا يسدون الطريق يقفون عند باب مسجد جامع وتكون الطريق ضيقًا »فإذا خرج الناس يوم 
الجمعة ضيقوا عليهم » وهذا غلط » فإماطة الأذى عن الطريق صدقة . 

فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق » وإذا كان لا يستطيع كما لو كانت 
أحجارًا كبيرة أو أكوامًا من الرمل أو ما أشبه ذلك فليبلغ المسثولين » » لييلغ البلدية مثلا ؛ لأنها المسكولة 
عن هذا » يبلغها حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى . 


. ) ٠٠ ( واللفظ له . والبخاري في الإيمان‎ ) ١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


د 





باب الحياء وفضله 


الحياء شعبة من الإيمان , فإذا كان الإنسان حييًا لا يتكلم بما يدنسه عند الناس » بل تجده وقورًا 

ساكنًا مطمئئًا » فهذا من علامة الإيمان . واللّه الموفق . ْ 
مه 

4 - وعن أي سِعيدٍ الحدْرِي ضيه قال : كان رسول الله يلتم أَسَدٌ عياءً مِنَ العَذْراءِ في 
حِدْرِهَاء فَإذَا َأى شّينًا يَكرهُهُ عَرَفْتَاهُ في وَجْهِهِ < "© . متفقٌ عليه . 

قال العلمائُ : عَقيقة الحاءِ حُلق ييِعتُ 3 تك خلى ترك القبيج ٠‏ وت .+ مِنَ التفُصِير في حَقٌ ذِي الحقٌ . 
ووب عن أني د : الحياءُ رُؤْيَةٌ الآلاءٍ - أي : التّعم - وَرؤْيَةُ التفْضِير » 5 
ينها 'خالة تُسفق عهاء . ١‏ 

سس - ل الشوج 

ثم ذكر النووي يله في باب الحياء وفضله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 5ه أن النني َه 
١‏ كان أشد حياءٌ من العذراء في خدرها ) . العذراء : هي الرأة التي لم تتزوج وهي أشد النساء حيآء» 
لأنّها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في خدرها » فرسول الله مق أشد حيآء منها » ولكنه 
د إذا رأى ما يكره عُرف ذلك في وجهه .يتغير وجهه » لكن يستحي - عليه الصلاة والسلام - . 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييًا لا يتخبط » ولا يفعل ما يخجل » ولا يفعل ما ينتقد عليه » 
ولكن إذا سمع مايكره أو رأى ما يكره » فإنه يتأثر » وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء » لأن الذي لا 
يتأثر بشيء هو البليد الذي لا يحس » لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما يُنكر » أو أن 7 تقول ما يُنكر. 

ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه » لأن ترك السؤال عن 
الدين فيما يجب ليس حياءً » ولكنه خور » فاللّه ا لا يستحي من الحق . 

قالت عائشة ييا : « نعم النساء نساء الأنصار لم بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » (©) 
فكانت المرأة تأتي تسأل النبي يكت عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال » فلا بد أن يسأل 
الإنسان عن دينه ولا يستحي . 

ولهذا لما جاء ماعرٌ بن مالك يه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقر بالزنا يقول إنه زنى » 
فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام » ثم جاء ثانيةً وقال إنه زنى » فأعرض عنه » ثم جاء ثالثة وقال 
إنه زنى » فاعرض عنه النبي - عليه الصلاة والسلام - يريد أن يتوب فيتوب الله عليه . 

فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال : 9 أبك جنون ؟ » قال : لا يا رسول اللَّهِ قال : 
«أتدري ما الزنا ؟ » قال : نعم » الزنا : أن يأتي الرجل من المرأة حرامًا ما يأتي الرجل من زوجته حلالا ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 1١١‏ ) واللفظ له ومسلم في الفضائل (/11 ) والإمام أحمد في مسنده ( 1/1/9 91 )ع 
قوله : 9 من العذراء في خذرها ؛ أي : البكرء ودر : ستر تجعله البكر في جنب البيت » والمقصود : أنه أشد حياءً من البكر 
حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قَبِلُ واستحيائها منه . )١(‏ أخرجه مسلم في الحيض ( 5١‏ ) . 
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فقال له : «أنكتها » 27 ؛ لا يكني » بل صرح هنا مع أن هذا ما يُستحى منه » لكن الحق لا يُستحى منه » 
قال له : أنكتها » قال : نعم » قال : 9 حتى غاب ذاك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة 
والرشاء في البئر ؟ » قال : نعم 2 . فهذا شيء يُستحى منه ولكن في باب الحق لاا يستحي . 

جاءت أم سليم إلى رسول الله يكت تسأله فقالت : يا رسول الله » إن الله لا يستحي من الحق » 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : ١‏ نعم إذا هي رأت الماء » 9© . 

هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله » ولا سيما في المجلس ا لا 
من أن تعرف دينها وتتفقه فيه . 

وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم » ولا ينبغي أن نسميه 
حيأء » بل نقول إن هذا خور وجين » وهو من الشيطان » فاسأل عن دينك ولا تستح . 

أما الأشياء التي لا تتعلق بالأمور الواجبة : فالحياء ير من عدم الحياء  »‏ وإن ما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شعت » 29 . 

وبما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السيئ » أو الأفعال السيئة أو 
ما أشبه ذلك » فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حييًا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من ا حق . 





قال اللّه تعالى : «( وَلوْوا يالْمَهْدٌ إن الْمَهَدَ أت منغ 4 0 [الاسراء: 054 . 
- عن أبي سعيدٍ الخذُري ه قال : قال رسول الله كه : إن من أَمْ ند الئاس عِيْدَ الله مَْزلَة 
يَومَّ القِيَامَةِ الِجلّ يُنْضِي إلى الموأة وتُفْضِي اليه ؟ ْم يَنْشُّد سِدَهَا » 29 رواه مسلم . 


اي اه 


قال الإمام النووي ده نه : ( باب حفظ السر) . 





. ) 370/١ ( أخرجه البخاري في المحاريين ( 1874 ) » والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١( 

. ) 4478 ( أخرجه أبو داود في الحدود‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الأدب ( 000) ؛ ومسلم في الحيض ( )0 

(5 ) أخرجه البخاري في الأدب ( )غء وأحمد في مسنده ( .)1١17١/54‏ 

) قوله تعالى : 98 يأ اي بالعند الذي يقد الضلح بين أعل الخرب: والإسلام ٠‏ قوله : © منثرلا 4 أي مسكولا 
عنه هل وف به أم لا ؟ . 

محرت سام اكع 10750 ور روديب ركاه رمووات تزه وير كا بي الخدم واكور 
الإفضاء هو الانتهاء . 


باحق ال كت 7 2 


والسر هو ما يقع خفية بينك ويين صاحبك . ولا يحل لك أن تفشى هذا السر أو أن تبينه لأحد » 
سواء قال لك لا تبينه لأحد » أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد » أو علم بالقرينة 
الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد . 

و د لو وسو د لل ع ا 

ومثال الثاني : القرينة الفعلية ؛ أن يحدثك وهو حال تحديثه إياك يلتفت ؛ د يخشى أن يكون أحد 
يسمع , لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد . 

ومثال الثالث : القرينة الحالية ؛ أن يكون هذا الذي حدثك به أو أخبرك به من الأمور التي يستحي 
اي و يو ا يي حير 

ثم استدل المؤلف كَْرَقْةِ لذلك بقوله تعالى : 92 وَأَوْهُاْ ألمَهْدِ إِنَّ الْمَهَدَ كانت تكولا 4 : يعني إذا 
عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال » فإنه يجب عليكم أن توفوا شي ؛ ومن العهود 
الشروط التي تقع بين الناس في الشراء والإجارة والاستكجار والرهن وغير ذلك » فإن هذه الشروط من 
العهد . وكذلك ما يجري يين المسلمين والكفار من العهد , فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به . 

والمعاهدون من الكفار » بن اللّه في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا يزالون يوفون بالعهد » فهؤلاء يجب أن نوفي عهدهم . 

ولص لان عضرا اميد ووؤلاء لا عد نينا ينوع ٠‏ لذلي انفضا المودي حملن 901 1 
تيوت هَرْمًا تَكَنْوًا يَمدتَهُر وككئُوا بإِخرَاج اليّسُولٍ وَهُم بَدَمُوكُْمْ أولت مَروْ © [الترية: ؟] . 

وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به » بل نخاف منهم أن 
يخونوا وينقضوا العهد » فهؤلاء قال الله تعالى فيهم : ط وَإنَا تام ين وير انه ميد اليم عل 
سَوَكوْ # [الأنفال: +ه] » يعني قل لهم لا عهد بيننا وبينكم حتى يكون الأمر صريححا . 

فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود » ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم » فإن 
الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين ؛ من الحضور في أول الدوام وعدم 
الخروج إلا بعد انتهاء الدوام » والنصح في العمل » وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة . 

فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حرًا فيما تعمل , لأن الوظيفة لم تُلزم بها . 
بل أنت الذي أتيت وتوظفت » فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء » وإلا 
فدعها وكن حرا فيما تريد » ولا أحد يحاسبك إلا اللّهِ وق . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ذَهنه أن النبي ِّْهِ قال : « إن من أشر النامن منزلة يوم القيامة ) 
أشر : هذه لغة قليلة ؛ لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة » فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف 
الهمزة » لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلًا » وإنما يقال خير وشر . قال الله تعالى  :‏ أصَحَبٌ الْجَنَّةِ 
يَوْمَيِذٍ حَرٌ مُسْتَقَرا وَلَحْسَنُ مَقِيلا # [الفرتان: 24] » وقال تعالى : «9 صََيَْلمُونَ مَنْ هو شر مكنا وَأَضْعَفُ 


اا ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جُنَدًا © [مرم: هع » حَدّفَ الهمزة في خير وشر لكن يأتي ذكرها أحيانًا بناء على الأصل . 

فهنا و إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه » يعني بذلك الزوجة 
؛ فيصبح ينشر سرها » أو هي أيضًا تصبح تنشر سره » فيقول فعلت في امرأني البارحة كذا وفعلت 
كذا » والعياذ باللّه »فالغائب كأنه يشاهد . كأنه يينهما في الفراش » والعياذ بالل » يخبره بالشيء السر 
الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد . 

أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذا » وكل هذا حرام ولا يحل وهو من 
شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة .فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها 
تحفظ وألا يطلع عليها أحد أبدًا. فإن من حفظ سر أخيه حفظ الله سره » فالجزاء من جنس العمل . 
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- وعن عبد الله بن عمر ا أن عمر فك حي تين ب حفْصةُ قال : لقت عفان ف 
عَفَان ضيه كَعَرَضْتُ عَلَيِهِ حَفْصَةً قلت : إِنْ شِفْتَ ألكضْئك عَفْصَة بت عُمَرَ ؟ قال : سَأْنْظدُ فى 
ري . فلْتُ لتالي » ثُمْ لقني » فقال دنال أذ لا وو دعي هذا فلَقِيثُ أبا بَكِْ لصَديقَ 
ضيه فقلتُ : إِنْ سِئْت أَلْكَحْتُكُ حفصّة ب؟ اي ما ع م تْجغ إِليّ يا ! فَكنْتُ 
عله أوجَدَ مني عَلى مان » كَِفث لالي » كم حَطَبَهَا ان عله » ٠‏ تكخطهًا 0 لقيني أَبُو بكر 
فقَال : لَعَلْكَ عل وَجَدْتٌ عَلَيّ حِنٌ عَرَضْت عَلَيَ حذ عفْصَة قَلمْ أزجغ ليك َي ؟ فقلت : : نَعمْ . قال : فَإنَ 
ص3 تخي أَنْ أزجع ليك فيما عرطت عَلَيْ إلا أنّي منت عَلِهث أن النبئ عله ذَكَرََاء كلم أكن 
لأَقْشِيَ يزرسول الله يكت وَلّو تركها الت عله لَمَبلتُهَا "2 . رواه البخاري . 

قوله : « تأتيث » أي : صَارَتُ ث بلا زوج » وكا وها وفي طه خط 

/81 - وعن عائشة بقعا قالت : كن أرُوا الي يقه عِندهُ » كات فَايِمَةُ كيطنتها َهْشِي » ما 
ا يا ربل ا يق ل لاه دن 0 : « مَوحَبًا بابتتي » 
أَجْلْسَهَا عَنْ ينه أو عَنْ سِمَالِهِ » ثم سَاوَْا فكت بِكاٌ سَدِيَاء كلا رَأَى جَرَعَهَا » سَادَهَا الثّانية 
سيكت ».لك له : حَصّكِ رسول الله َك من تين نسائه بالشرار نُمْ أُنْتِ تَبِكِينَ ! فَلّمَا قَامَ 
اه : ما قَالّ لك رسول الله َك ؟ قالت ها مك لأكدي على رصول الله يق 

ا توفي رسول اله َه قلتُ لم ع ا 
سول لق ؟ قالش : ًا الآنَ متعم أَمَا حينٌ سَاوّني في الو الأولى فَأَخْهر ني ١‏ أَنَّ جبِرِيلٌ كَانَ 
يعَارضُهُ القُرآنَ في كُلّ سَنَةِ مو أو مرّتينٍ » وَأَنّهُ عَارَضَهُ الآنَ مين » وني لا أزى الأجَلّ إلا قَدِ 
اقيرب » فَائّْي الله وَاضيري » فَنّهُ نم السَلَفُ أَنَا لكِ» فَبَكيتُ بكائي الذي رَأَيتٍ . فَلَعَا رَأى جَرْعِي 


0-0 


هَ 


(1) أخرجه البخاري في المغازي ( ه.. )ء قوله «أوجد ) أي أشد غضبًا » قوله « النبي يكت ذكرها » أي مريدًا 
التزوج بها 3 قوله « أفشي » أي أظهر . 


باب حفظ الس سسسب 22222 سس بي أ 


تي الثَايةَ » فقال : ديا فايلمةٌ أمَا تين أن تكوني سَيِدَةَ نسَاءٍ المؤمنين » أو سَيْدَةَ نِسَاءٍ هذه 
أُةِ؟ ‏ نَضَحِكتُ ضحكي الذي رأَيتِ (9 .. متفقٌ عليه اا 
- وعن ثابتٍ عن أنس 5 قال : أى عَلَيّ رسول الل َك وأنا أعثِ مع الفِلْمَانٍ » فصل 
ا مدي في حاج|ة» فََأْ على أي . فَلَعَا جِْتُ قالت : مَا حَبَسَكُ ؟ فقلتٌ : تعنني رسول الله 
كه لاجةٍ » قالت : مَا حَاجيٌهُ ؟ قلت : إِنّهَا يد . قالث : لا يرن سد رسول الله كل أَعدًا » قال 
ال ل 0 


( الشمح_] 00 


قال المؤلف يده في باب حفظ السر فيما نقله عن ثابت عن أنس خادم رسول الله كه أن النبي َه 
مد به وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم » يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون - لأن رسول الله عكلله 
كان أحسن خلقًا » فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم - ثم دعا أنس بن مالك اه وأرسله في حاجة . 

ل ل ا 
قال بعثني النبي يه في حاجة ؛ يعني أرسلني بها . قالت : ما حاجته ؟ قال : ما كنت لأخبر يس 
رسول الله يكتَه » فقالت لا تخبرن أحدًا بس رسول الله يكل . قال أنس لثابت : وكان ملازمًا له : لو 
كنت مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك به ؛ أي بالحاجة التي أرسله النبي كته بها . 

ففي هذا الحديث فوائد : 

أو : حسن خخلق النبي لَه وتواضعه الجم - على شرفه ومكانته وجافه عند الل وعند خلقه - 
يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق . ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله . 

ثانا : من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مب به ولو كان من الصبيان » لأن 
السلام دعاء تدعو لأخيك به تقول : السلام عليك . ورده دعاء لك يقول : عليك السلام » ولأنك إذا 
سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشئوا عليها ويعيشوا عليها » ويكون لك أجر في 
كل ما اهتدوا بك فيه » فكل شيء يهتدي فيه بك الناسٌ من أمور الخير لك فيه أجر . 

ثالًا : جواز إرسال الصبي بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأموئًا » أما إذا كان غير مأمون ؛ بأن 
يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه . 


0 أخرجه البخاري في المناقب (7571 )» ومسلم في فضائل الصحابة (48 )» والإمام أحمد في مسنده 785/1 ). 
قوله ٠‏ سارها» أي أسر إليها القول » قوله ١‏ جزعها » جزع الرجل من باب تعب إذا ضعف متنه عن حمل ما نزل به 
ولم يجد صبرًا » قولها : أفشي أي أظهر . قولها و عزمت با لي عليك » استعارة للقسم أي أقسمت عليك » قوله 
« جبريل كان يعارضه القرآن 6 قيل : إنه. كان يقرأ النبي عتم من القرآن فيعيده بعينه جبريل ولعل ذلك ليجمع بين 
مرتين : العرض والأخذ من فم المبلغ . 

(؟) أخرجه مسلم باختلاف في اللفظ في فضائل الصحابة ( ١4‏ ) والبخاري مختصرًا في الاسكذان 55850 ) . 





9848 
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رابعًا : ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - أن الصبي إذا جاءك بحاجة وقال هذه من أبي » هذه من . 
أمي وما أشبه ذلك » فلك أن تقبلها وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء » لكن إذا 
جاءك على أنه مرسل وقال : هذا من أبي ؛ جاءك مثلا بتمرء جاءك يبطيخ » جاءك بثوب + بأي 
شيءء إذا جاءك فاقبله ولا تقل : هذا صبي ربما سرقها » وربما كذا » ربما كذا » أخدًا بالظاهر 

خامسًا : مراعاة الوالدة والأهل » وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطئ عليهم » 
أن يخبرهم إذا لم تفت تفت الحاجة بذلك ؛ يعني إذا خرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة 
الفلانية حتى يطمئنوا ولا تشغل خواطرهم » والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب 
بحادث أو مرض أو غيره » فإذا لم يكن معلومًا بقي أمره مشكلا عند أهله » فينبغي إذا أردت أن 
تذهب إلى شيء غير معتاد أن تخبرهم بوجهتك » أما الشيء المعتاد مثل الخروج إلى المسجد وما أشبهه 
فلا بأس . 

ملا إذا أرذت أن تذهب إلى بلد قريب من بلدك قلت لهم : اليوم أذهب إلى المكان الفلاني . أو 
تريد أن تذهب في نزهة قل : أذهب اليوم في نزهة » فأخبرهم حتى يطمئنوا . 

ساذسًا : أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه .فلو أن إنسانًا أرسلك في 
حاجة » ثم قال لك أبوك : ما الذي أرسلك به ؟ » لا تخبره ولو كان أباك » أو قالت أمك : ما الذي 
أرسلك به ؟ لا تخبرها ولو كانت أمك » لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد . 

سابعًا : حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت : لا تخبرن أحدًا بسر رسول الله عت وإنها قالت له 
ذلك - مع أنه لم يخبرها ولم يخبر غيرها - تأييدًا له وتثبيئًا له وإقامة للعذر له » لأنه أبى أن يخبرها 
بسر رسول الله يك » فقالت : لا تخبرن به أحيًا» كأنها تقول : أنا أوافقك على هذا فاستمسك به . 

ثامنًا : إظهار محبة أنس لثابت ؛ لأنه ملازم له » ولهذا تجده يروي عنه كثيرًا » ولهذا قال له : لو 
كنت مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك » وهذا يدل على امحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت . 

وهكذا أيضًا تنبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم متبادلة » لأنه إذا لم يكن بين التلميذ 
والعلم موده إن للحا امازل ل جا كله امسلمة ااا التلم ١ا‏ باتول اكليم مهوبا 4 
كثيرًا » فإذا صارت المودة بينهم متبادلة حصل بهذا خير كثير . 
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قال الله تعالى : 98 وفوا يِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارت مقرلا © (الإساء: 4 . وقال تعالى : 3 وروا 


> غرء م 


ِعَهْدِ أنَهِ إِنَا عَهَدثرَ # رائحل: 4١‏ . وقال تعالى : ف يَاَا لذت ءَامَيوَا وهأ بالحُقُودٍ © الائدة: م . 
وقال تعالى : «[ ييا الْدنَ اموا .لم تمُوثوبت ما لا مَنْمَلُونَ © كير مَفَنا عِندَ أله أن تَمُوُوأ ما لا 


بأد لزلا انيد وقا او تبج 2 7 0 11 


تَفُعَلُورت # (2 الصف :355], 


لس وض د 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : في ( باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ) . 

العهد : ما يعاهد الإنسان به غيره » وهو نوعان ‏ 

عهد مع الله وك : فإن الله لا قال في كتابه : ٠‏ وَل عد وَيْكَ منْ بو اهم من لهُورهر دِيم 
ْنَم ع شم ألسث يكم قَالوأ , ل مهنا 4 [الأعراف: :0م ققد أنخذ الله العهد على عباده 
جميقا أن يدوه ولا بشركوا به شيا + لأنه يهم وخاتهم . 

وعهد مع عباد الله ؛ ومنه العهود التي تقع بين الناس ؛ بين الإنسان وبين أخيه المسلم » بين 
المسلمين ويين الكفار » وغير ذلك من العهود المعروفة . فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال وين : 
© وََوْفا مهد إن مهد كأس» منثرلا 4 يعني أن الوفاء بالعهد مسكول عنه الإنسان يوم القيامة » يُسأل 
عن عهده هل وفَّى به أم لا ؟ 

ا ثّرْ 4 يعني ولا تخلفوا العهد . 

وقال تعالى : «ل كا ان امثوا لم تنوب ما لا ملو ج كبر مَفنًا ند َل أن توا ما 4 
وش ال و 0 

فمثلًا : لو قلت لشخص : عاهدتك ألا أخبر بالسر الذي يبني ويينك » أو عاهدتك ألا أخبر بما 
صنعتٌ في كذا وكذا . ثم نقضتٌ وأخبرتٌ » فهذا من القول با لا تفعل «( لم فووا يت مالا ملو 4 . 

وقوله : «3 حَيْرٌ مما عِنَدَ ألو # عي كر بعك عه الل انارو مايا ستاو زد ال 
يبغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد إذا عاهدوا . 

2-١ 

5 - عن أبي هريرة 5ه أنَّ رسول اللّه يد قال : آةٌ اناق تلات : إذا حَدَّتَ كَذَّبَ » وإذا 

وَعَدَ أُخَلفَ » وَإذا اوْنيِنَ حَانَ » (© متفىٌ عليه . 


١ل‏ وه 1 . أ ا ١-4‏ اااي عر هو 5 > 
زَادَ في رواية لمسلم : ١‏ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنهُ مسلِم » © . 


)١(‏ قوله 88 ل َو يه أ نزلت في الوفاء بالعهود والواثيق والحافظة على الأمان الموكدة لها » ومنها مبايعتهم الرسول 
علد على الإسلام » قوله تعالى : ف ووأ قود مُوزْ 4 بالعهود المؤكدة , وهي ما ألزمه الل عباده وعقده عليهم من التكاليف » وما 
يعقدونه فيما بينهم من عقود المعاملات والأمانات » قوله تعالى : © لم تَقُولُوَ مَالَا َقْمَلُونَ # استفهام على جهة الإنكار على .. 
أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لم يكن قد فعله , أو ما لا يفعله فهو إما كذبٌ وإما خحلفٌ وكلاهما مذموم » قوله تعالى : 
9 كير مَقْنّا عند أَلَهِ أن تَمُولُواْ ما لا تَفَمو رت » عظم قولكم مالا تفعلون مقدًا عند الله والمقت أشد البغض . 

.)1٠١ أخرجه البخاري في الإيمان ( ” ) ومسلم في الإيمان ( /ا.‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في الأيمان ( 1١9‏ ) . : 
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- وعن عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص © أَنَّ رسول الله كلتم قال : أَزبَعٌ تن كن فيه كان 
مُتَافِقًا حَالِصًا . وم مَنْ كانت فيه حَصلَةٌ مِنْهُنّ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثّقَاقٍ عََّى يَدَعَهَا : إذا اوعنَ 


ال ل ل ل ا 0 

51 - وعن جابر 5ه قال : قال لي النبي عل : ١‏ لو قَدْ جاء مال اللبخرين أَعْطَيئُكَ هكذا 
وهكدًا وَكدًا » كَل تجئ مال البخزين عثى قيض النبئ عله . فلا جاء مال التخرين أمر أو تكر 
ضيه فَتادّى : مَنْ كان لَهُ عِنْدَ رسول الله علق عِدَةٌ أو دَينٌ مَلْأيَا ‏ كَأنيهُ نه وقلتٌ لَهُ : إن النبي عه 
قال لي كذَا وَكذًا فحتّى لي عَنْيَةٌ , فَعَدَدْنُهَا » فإذا هي حَمْشْيائةِ » فقال لي : حُذْ مِثليهًا ©" . 


رصت 


٠ 00 -‏ ع ع 2 6 

نقل المؤلف كي في ( باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ) » عن أبي هريرة يبه أن رسول الله عله 
قال : ١‏ آية المنافق ثلاث » أيته يعنى علامته ثلاث 9 إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤْتمن 
حان ) يعنى أن هذه من علامات المنافقين . 





إذا رأيت الرجل يكذب » ويخلف إذا وعد » ويخون إذا اؤتمن فهذه من علامات النافقين » لأن 
أصل المنافق مبني على التورية والستر » يستر الخبيث ويظهر الطيب » يستر الكفر ويظهر الإيمان . 

والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع » والواعد الذي يعد ويخلف كذلك » وكذلك الذي يخون 

' 

إذا اؤتمن فهذه علامات النفاق والعياذ باللّه . 

وفي هذا : التحذير من الكذب وأنه من علامات المنافقين » فلا يجوز للإنسان أن يكذب » لكن 
إن اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس ؛ مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره 
فيحدث بشيء خلاف الواقع » لكن يتأول فهذا لا بأس به . 

وأما إخلاف الوعد فحرام » يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعينه في شيء ١‏ 
أو أي أمر من الأمور إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد . 

وفي هذا : ينبغي للإنسان أن يحدد المواعيد ويضبطها فإذا قال لأحد إخوانه : أواعدك في المكان 
الفلاني » فليحدد الساعة الفلانية حتى إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر » حتى لا يربطه 
في المكان كثيًا . 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان ( 75 ) ومسلم في الإيمان ( ٠١5‏ ) والترمذي في الإيمان (757 )2 قوله « فَجَرَ» 
أي مال عن الحق وقال الباطل أو شق ستر الديانة . 

() أخرجه البخاري في الشهادات ( 7187 ) ومسلم في الفضائل ( ٠0‏ ) والإمام أحمد في مسنده (/7017 )ع 
قوله : « عدة » أي : وعد ء قوله : 9 فحثى لي حي » أي : غرف لي غرفة . 
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وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون : أنا أواعدك ولا أخلفك ؛ وعدي إنجليزي » يظنون أن 
الذين يوفون بالوعد هم الإنجليز » ولكن الوعد الذي يُوفُى به هو وعد المؤمن » ولهذا ينبغي لك أن 
تقول إذا وعدت أحدًا وأردت أن تؤكد : إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه » لأنه لا يخلف الوعد إلا 
المنافق . 

« وإذا اؤتمن خان ) : يعني إذا اثتمنه الناس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو على 
أي شيء من هذه الأشياء » فإنه يخون - والعياذ باللّه - فهذه أيضًا من علامات النفاق . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص © ففيه ‏ أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا » ومن 
كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » المراد به : أن هذه الأربع لا تجتمع إلا 
في المنافق الخالص » وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منها » لكنه لا يكون منافقًا خالصًا » بل 
يكون فيه خصلة من نفاق حتى يدعها . 

وهذه الأربع هي : 

« إذا اؤْتمن خان » وإذا حدث كذب » وسبق الكلام على هاتين الجملتين . 

والثالغة : قال  :‏ وإذا عاهد غدر © وهو قريب من قوله فيما سبق « إذا وعد أخلف ) - أي إذا 
عاهد أحدًا غدر به » ولم يفٍ بالعهد الذي عاهده عليه . 

والرابعة : « إذا خاصم فجر ») والخصومة : هي المخاصمة عند القاضي ونحوه » فإذا خاصم فجر 
والفجور في الخصومة على نوعين : 

أحدهما : أن يدعي ما ليس له . 

والثاني : أن ينكر ما يجب عليه . 

مثال الأول : ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي : أنا أطلب من هذا الرجل ألف ريال - 
وهو كاذب - وحلف على هذه الدعوى » وأتى بشاهد زور » فحكم له القاضي » فهذا خاصم 
ففجر ؛ لأنه ادعى ما ليس له » وحلف عليه . 

مفال الثاني : أن يكون عند شخص ألف ريال فيأتيه صاحب الحق فيقول ل 
ليس لك عندي شيء » فإذا اختصما عند القاضي ولم يكن للمدعي بينة » حلف هذا المدكر الكاذب 
في ! ا ع ا م 0 له 


0 عرف الل 


() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5 )ء ومسلم في الإيمان ( 7٠١‏ ) » قوله 9 من حلف على يمين صبر » 
هو يإضافة يمين إلى صبر ويمين الصبر : هي التي يحبس الحالف نفسه عليها وتسمى اليمين الغموس 
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| ' وهذه المخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان مناققًا خخالصًا » لأنه استوفى خحصال النفاق والعياذ 
باللّم» » وإذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 

وفي هذا الحديث : دليل على التحذيرالبليغ من هذه الصفات الأربع : الخيانة في الأمانة » والكذب 
في الحديث » والغدر بالعهد , والفجور في الخصومة . 

وفيه أيضًا : دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق لقوله : 9 كان فيه خصلة 
من النفاق » وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق » وخصلة إيمان 
وخصلة فسوق » وخصلة عدالة » وخصلة عداوة » وخصلة ولاية يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن 
يكون كافرًا خالصًا أو مؤمئًا خالصًا » بل قد يكون فيه ختصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان . 
ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله © أن النبي عتم قال : ٠‏ لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا ؛ مال البحرين يعني مال الإحساء وما جاورها » كلها تسمى البحرين في ذلك 
العهد . يقول : و لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » يقول بيديه - عليه الصلاة والسلام - » 
وهذا وعد من رسول الله كه لجابر بن عبد الّهِ أن ب يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا . 

فلما يُوفيُ الرسول - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يأنى مال البحرين وكان الخليفة أبا بكر 
الصديق ف يإجماع الصحابة ؛ بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة » بعد رسول الله يلتم . 

فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر » فقال 5ه : « من كان له عند رسول الله يل عدة أو 
دين عدة : يعني وعد » أو دين : يعني على الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنه ربما يكون 
الرسول اشترى من أحد شيئًا فلزمه دين » أو وعد أحدًا شيئًا » وفعلا توفى الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ودرعه مرهونة عند رجل يهودي فى المدينة بثلاثين صاعًا من شعير )١(‏ اشتراها لأهله - عليه 
الصلاة والسلام - ؛ فهو مَتهِ ليس عنده مال ولم يُبِعث جاييًا للمال » ولا يَيقى عنده المال إلا بمقدار 
. ما يفرقه على المسلمين . 2 

المهم : أن أبا بكر نادى : من كان له عند رسول الله يِتعدة أو دين فليأتنا » فجاء جابر نه إلى 
أبي بكر وقال : إن النبي يَِقَهِ قال : « لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » فقال : 
خذ فأخذ بيديه فعدها فإذا هى خمسمائة » فقال : خذ مثلهيا » لأن الرسول قال : « هكذا وهكذا 
وهكذا » ثلاث مرات » فأعطاه أبو بكر دهن العدة التي وعده إياها رسول الله عكلته . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال لأن النبي ملقم خصص جايرًا » ولكن بشرط 
ألا يكون ذلك نجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة . 


(1) أخرجه البخاري في المغازي ( 17 ) ء والترمذي في البيوع ( )١71١14‏ » وعنده 9 بعشرين صاعًا » وابن ماجه 
في الرهون ( 7419 ) . 





باب المحافظة على ما اعتاده. من الخير واكك 


وفيه : دليل على كرم النبي يَيهِ حيث يحثو المال حنيا » ولا يعده عدًا لأنه قال بيديه » وهذا يدل 

على الكرم وأن المال لا يساوي عنده شيئًا - صلوات اللّه وسلامه عليه » بخلاف الذي جمع مالا 
وعدده» يعدد ( الهلل » قبل « الريالات © من حرصه على المال . 

وفي هذا دليل أيضًا على أن النبي عي لا يعلم الغيب » » لأنه وعد وثُوفي قبل أن يفي بالوعد » لأن 
المال لم يأتِ . 

وفيه أيضًا دليل على فضيلة أبي بكر ضيه لمبايعة الصحابة له . 

وفيه دليل أيضًا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له منازع يد دعواه.وكان هذا المدعي ثقة + أما 
إذا كان له منازع » فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وفي هذه القصة لا منازع جابر ه » 
لأن أبا بكر هو المسؤول عن بيت المال » وقد عرض على الناس : من كان له عدة أو دين فليأتنا » فجاء 
جابر ولم يقل له أبو بكر : أين البينة على أن الرسول يِه وعدك ؟ ما طلب منه البيئة » لأنه واثق به 
ولا منازع له . 

وفيه دليل ًا على اعتبار الشيء بنظيره » وأن الإنسان إذا وزن شي في إناء وكان وزقه - مف - 

مائة كيلو » فله أن يملا هذا الإناء مرة ثانية بشىء آخر ويعتبره مائة كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة 
والتقل» لأن أبا بكر ضيه لما عد الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمثلها في العدد . - 

فإذا فرضنا أن شخصًا وجب عليه خمسمائة صاع مثلا » ثم كان في إناء عشرة أصواع » وأراد أن 
يعتبر الباقي بهذا الإناء » فإن ذلك لا بأس به » لأنه إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يُعتبر هذا الاعتبار 
لفعل أبي بكر الصديق ذَهيه موالله الموفق . 





قال الله تعالى : 9 إرك أله لا يميد ما بَِررٍ حي يُكيأ ما يشيع © زارعد: 0٠١‏ .. وقال تعالى : 
« ولا مَكوْوًا لني تَقصَت عَرْلَهَا من بَمَدِ مر أَنَحكَدًا 4 (الحل: ١و‏ ع . 

و وَالأنكاتُ ؛ : جَمْعٌ يكثِ ء وَهُوَ العَْلُ المنقُوضٌ . 

وقال تعالى : «9 ولا يَكويُوا مذ بن وبا الكتب من مَل خَللَ عتيع الأند تست قري # 0١‏ 
[الحديد: 3ع . وقال. تعالى : 9 هما ما يَعَرْهًا حَقّ رعانها 4 [الحديد :307 ]1 . 

5 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص © قال : قال لي رسول الله َك : « ها عبد اللهء لا 


ع 


)١(‏ قوله 8 ٍلَا يما )4 من النعمة أو النقمة . قوله 89 20 قَصَتَ # أي أفسدت . قوله ها : ا من بعد في 4 أي 
من بعد إحكامه وفتله . قوله 878 : 9 الَْيَدُ * أي الزمان . قوله 88  :‏ مَقَسَتْ يريع 4 أي مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن الله . 
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َكُنْ ِْلَ لان » كان يَقُوم اللي َك قيام الْليلَ ! » 20 متفقٌ عليه . 
0-0 ل 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب امحافظة على ما اعتاده من الخير ) . يعني أن الإنسان إذا 
اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه فمثلا إذا اعتاد ألا يدع الرواتب - يعني الصلوات النوافل التي تتبع 
الصلوات الخمس - فليحافظ على ذلك » وإذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك » وإذا كان يصلي 
. ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك وكل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه . 

وكان من هدي النبي يِه أن عمله ديمة » يعني يداوم عليه ؛ فكان إذا عمل عملا أثبته ولم يغيره ؛ 
وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه ء فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير » لأن 
الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام » فلو أنك لم تفعل الخير ابتداءً لكان أهون مما إذا فعلته ثم 
تركته » وهذا شيء مشاهد مجرب . 

وذكر المؤلف يَكرَدْةٍ عدة آيات من القرآن » كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده 
من الخير » فمن ذلك قوله تعالى : (9 وَلا مَكْوُوأ كلت نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَمَدِ رو كفا # يعني : لا تكونوا 
كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف ء ثم إذا غزلته وأتقنته نقضته أنكانًا ومزقته » بل دوموا على ما أنتم عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 ولا لا يونأ كلد وأ لكب من مَلُ َلك بهم امد تست ن موي # أي :أنهي 
كانرا جمارة السسل الصائع اك يلال ايوم الأمد نيت قاريهم ور كرا الملع .+ قلا تكرترا مناوم.. 

وأما الأحاديث التي ذكرها المؤلف فمنها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكت 
قال : ويا عبد اله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل » كلمة فلان يكني بها عن 
الإنسان البشر الرجل . والمرأة يقال لها : فلانة » وهذه الكلمة يحتمل أنها من كلام الرسول عَيهِ وأن 
الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن عمرو سترًا عليه » لأن المقصود القضية دون صاحبها » ويحتمل أن 
الرسول عَكته عي عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو 5ه » وأيّا كان فالمهم العمل . 

والقضية أن رجلا كان يقوم من الليل فلم يثبته ولم يداوم عليه » مع أن قيام الليل في الأصل سنة » 
الك ار ا ا 0 : «لماذا لم تقم من 
الليل؟ ») لأنه منة + لكن كوه يقوم ثم يرجع ويترك » هذا هو الذي يلام عليه . ولهذا قال الرسول 
عِكِنَهِ : « لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) . 

ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي » ثم إذا فتح الله عليه بما فتح 
تركه » فإن هذا كفر نعمة أنعمها الل عليه » فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه شيء 
على وجه الضرورة » وإلا فداوم لأن طلب العلم فرض كفاية » كل من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ١157‏ ) » ومسلم في الصيام ( ١85‏ ) » قوله « كان يقوم الليل » أي : لصلاة 
التهجد . 
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على طلبه ثواب الفرض . 

وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة » كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال  :‏ ما تقرب 
إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليَّ ما افترضئّه عليه » ('© فطلب العلم فرض كفاية إذا قام به الإنسان قام يفرض 
عن عموم الأمة » وقد يكون فرض عين فيما إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه » كمن أراد أن يصلي فلابد 
أن يتعلم أحكام الصلاة » ومن كان عنده مال فلابد أن يتعلم أحكام الزكاة » والبائع والمشتري لابد أن 
يتعلما أحكام البيع والشراء » ومن أراد أن يحج فلابد أن يتعلم أحكام الحج ؛ هذا فرض عين . 

أما بقية العلوم فهي فرض كفاية » فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع وإثما يستمر إلا أن يصده 
عن ذلك شيء ضروري » فهذا شيء آخر» ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تر كوه . 

في غزوة أحد خرج مع النبي 0 اا 1 لو 0 
الطريق وقالوا : ! لَوْ تَمكمْ وِمَالا لَأمَبمَتَُمَ 4 قال اللّه تعالى : «9 هُمْ إِلَكُئْرٍ يَوْميذٍِ أرب متب 
لابن © [آل عمران: 0007 . 

فالحاصل : أنه ينبغي للمسلم إذا م من اللّهِ عليه بعمل مما يُتعبد به للَّه من عبادات خاصة كالصلاة » أو 
عبادات متعدية للغير كطلب العلم ألا يتقاعس وألا يتأخر » ليستمر على ذلك ؛ فإن ذلك من هدي النبي 
َه ومن إرشاده بقوله : ويا عبد اللَّه لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) . واللّهِ الموفق . 


جا ا 





: هه - باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء 


قال الله تعالى : فل وَلمْنِسَ جَنَاعَكَ لموْمننَ © الحجر: +م وقال تعالى : لإ وَلَوَ تَ كَطَا يط القلبٍ 
شأ و عا 4 27 ذال عمرات: 805 . 

09 - عَن عَدِيٌّ بن حاتم ضف قال : قال رسول اللَّ ته : « الوا الثّارَ وَلَو ِشِقٌ تمر » فَمَنْ لَمْ 
يَجِد فَبِكلِمَة طَيْبةِ © (© متفقٌ عليه . 

4 - وعن أبي هريرة ف أن النبئ عل ِنَدٍ قال : «وَالكِلّمَةٌ الطئبة صَدَفَةٌ » ©) متفقٌ عليه . وهو 
بعض حديث تقدم بطوله . 


- وعن أي ذَرٌ كه قال ؛ قال ل :رول الله عل : ولا تحَقِرن من الممدوفٍ شيا » وَل أَنْ 





.) أخرجه البخاري في الرقاق ( 50.5 )ء والإمام أحمد في مسئده (و/وده؟‎ )١( 

(5) قوله تعالى : طكًا 4 أي سيوع الخلق . قوله تعالى : © َك # أي قاسي . قوله تعالى : « لَأنفصأ 0 
(©) أخرجه البخاري في الأدب ( 51 ٠‏ )ء ومسلم في الزكاة 7 ) بلفظ « من استطاع منكم أن يستتر .. ) 
(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ‏ 79485 )ء» ومسلم في الزكاة رده ). 
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تَلقَى أَحَاكَ وَجهِ طلِيق » 2 رواه مسلم . 
سا 

قال المؤلق - رحمه الله تعالى - :ني 3 بابب استخباب: طبن الكلام وطلاقة الوجهغيد اللقام».. 
يعني : إذا لاقى الإنسان أخاه » إنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحن المنطق » لأن هذا 
من ملق النبي يِه ولا يعد هذا تنزلا من الإنسان » ولكنه رفعة وأجر له عند الله َي » واتباع لسنة 
النبي يقد » إن النبي عتم كان دائم البشر » كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه . 

فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلق » وبكلمة طيبة » لينال بذلك الأجر والحبة والألفة » 
والبعد عن التكبر والترفع على عباد الله . 

ثم ذكر المؤلف آيات منها منها : قوله تعالى : «ل وَآخِْض بناعكَ لوِنَ 4 اخفض جناحك : يعني إِنْ 
وتواضع للمؤمنين ؛ لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له . 

أما الكفار فقد قال اللّه تعالى : ل يَأيها لين بهد الْحكَُارَ وَالْمْتَفقينَ َأذْظ عَكمْ م 0 
وَينْس أَلْمَصِيِرٌ © [التوبة : +ع » فالذي يُتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن , أما الكافر فإن 0 يُرججى 
إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر » فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء . 

وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليًا على المسلم وترفعًا عليه » فإنه لا يُقابل بذلك . 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص 
يلقاك بوجه منطلق » لهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذر : ١‏ لا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » ؛ فهذا من المعروف لأنه يدخل السرور على أخيك » ويشرح صدره . 

ثم إذا قرن ذلك بالكلمة الطيبة حصل بذلك مصلحتان : طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال 
عنها النبي َه : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ) يعني : اجعلوا يكم ويين النار وقاية 9 ولو بشق تمرة » ؛ 
يعني : ولو أن تصدقوا بنصف تمرة عفإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها اللّهِ كن . 

« فإن لم يجد فبكلمة طيبة » .كلمة طيبة مثل أن تقول له : كيف أنت ؟ 

كيف حالك ؟ كيف إخوانك ؟ كيف أهلك ؟ وما أشبه ذلك » » لأن هذه من الكلمات الطيبة الني 
تدخل السرور على صاحبك » كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند اللَّه وأجر وثواب وقد قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام - : « البر حسن الخلق » (© وقال : «أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقًا » © . 





() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١44‏ ) وفيه 9 بوجه طلق » . 

(1) هذا جزء من حديث وقد أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١4‏ ) » قوله : 9 البر » البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى 
اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة » وهذه الأمور هي مجامع : حسن الخلق . 

(؟) أخرجه الترمذي في الرضاع ( 1١1‏ ) » وأبو داود في السنة ( )ء وأحمد في مسنده ( /١‏ 052 ). 
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9" وم - باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب “9 
2 وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 350 





5 - عن أنس له أن النبي نا در ندا تواالي اليو عازه إن 
على قوم سل عله سَلُم عَليهمْ لاما © . رواه البخاري . 

17 - وعن عائشة ها قالت : كان كلام رسول الله لتم كلامًا قَضْلَا يَفْهَمَهُ ل 
يَسْمَعْهُ © . رواه أبو داود . 

0000 الشرح عاو 

قال المؤلف النووي سزويدية الله تعالى - : ( باب الات بيات وم وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليفهم إذا لم يُفهم إلا بذلك ) . 

والمعنى : أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين » لا يستعجل في إلقاء 
الكلمات » ولا يدغم شينًا في شيء ويكون حقه الإظهار بل يكون كلامه فصلا بينًا واضححاحتى يفهم 
المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة . 

فبعض الناس تجده يسرع في الكلام ويأكل الكلام حتى أن الإنسان يحتاج إلى أن يقول له : ماذا 
تقول ؟ . فهذا خلاف السنة » فالسنّة أن يكون الكلام ينا واضحًا يفهمه المخاطب وليس من الواجب 
أن يكون خطابك باللغة الفصحى . 

فعليك أن تخاطب الناس بلسانهم » وليكن كلامك با واضيعاء كما في حديث أنس بن مالك 
ده أن النبي مِكتَرٍ كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلانًا حتى تُفهم عنه . 

. فقوله : « حتى تُفهم عنه » يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها » وهذا هو الواقع فإن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خخطبه وفي امجتمعات ولا يكرر ذلك . 

لكن إذا لم يفهم الإنسان ؛ بأن كان لا يعرف المعنى جيدًا فكرز عليه حتى يفهم » أو كان سمعه 
ثقيلًا لا يسمع » أو كان هناك ضجة حوله لا يسمع » فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك . 

وكان كير ف الو و ل 
مرة فإذا لم يجت سلم الثانية » فإذا لم يُحَبِ سلم الثالثة » فإذا لم يُُجَبْ تر 

وكذلك في الاستئذان كان يقد يستئذن ثلاثًاء يعني ا ا يا 
الباب ثلاث مرات » فإذا لم يجب انصرف ء فهذه سنته - عليه الصلاة والسلام - أن يكرر الأمور ثلانًا ثم يتتهي 


وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات ؟ » يحتمل أن ا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( 40 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 5١7/8‏ 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الادب ( 878 ) ء والإمام أحمد في مسنده ١١8/5‏ ) . 
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اتصلت يانسان ودق الجرس ثلاث مرات راكد اتسين ره لو جيك م فاب في عل إذا وضعت 
سماعة الهاتف . 

ويحتمل أن يقال : إن الهاتف له حكم آخر وأنك تبقى حتى تيأس من أهل البيت » لأنهم ربما لا 
يكونون حول الهاتف عند اتصالك » فربما يكونون في طرف المكان ويحتاجون إلى خخطوات كثيرة 
حتى يصلوا إلى الهاتف » فلذلك قلنا باحتمال ا 

ثم ذكر المؤلف كبَدْةٍ حديث عائشة وَينتّها أن النبي كته كان كلامه « فصلا » يعني : مفصلا » 

لا يُدْخِل الحروف بعضها على بعض » ولا الكلمات بعضها على بعض » حتى لو شاء العادٌ أن يحصيه 
لأحصاه من شدة تأنيه مَكلتدٍ في الكلام . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلًا بحيث يخفى على السامع » لأن المقصود من 
الكلام هو إفهام اتخاطب » وكلما كان أقرب 4 0 كان أولى وأحسن . 

ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة : إذا جعل كلامه فصلًا بينًا واضححا » وكرره 
ا ل ا 
الأجر وإفهام أخيه المسلم . 

وهكذا جميع السنن اجعل على بالك أنك متبع فيها لرسول الله يكت حتى يتحقق لك الاتباع . 


نا نا نا 










.0 - باب إصغاء الجليس لحديث حَبلِيسِه الذي ليس بحدام “2 
52 واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 1-0 


8 - عن مجرير بن عبدٍ الله ضيه قال : قال لي رسول الله مق في ححجةٍ الداع : «اسْتَئصِتٍ 
النّاسَ ؛ ثُمّ قال : « لا تَرْجِعُوا بغي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعضّكم رقاب بَغض »© 20 متفقٌ عليه . 


شق سا 


ار ا ا 0 إلى جليسه إذا لم يكن يتكلم 
يك كان اا سل لا ولد أنه م سمه شيلم سيد عل نادلا نه بسن أزل مرق انالك 


يجب سلم ثانيةٌ » فإذا لم يجب سلم ثالثةً » فإذا لم يجب تركه . 





اسم امات ع سس م ترصو يدر بس لما 


بالكفار في قتل بعضكم بعضًا . 
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أما إذا ردٌّ المسلم عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية 

أما هذا الباب ففيه :أن يقي للإنان أن ويكوط على الإسعام ]ل كلق جاينية 4 اذا له كن 
يتكلم بمحرم . وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل . 

أما القول : فبألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم » فيحصل بذلك التشويش بأن يكون كل واحد 
يتكلم مع جليسه » والذي في المجالس أن يكون الكلام كلامًا واحدًا حتى ينتفع الناس جميعًا بما يتكلم 
به بعضهم . 

وأما الإصغاء بالفعل : فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل إليه بوجهك » وألا تلتفت عِيئا 
وشمالا » لأنك إذا النفت ينا وشمالا وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء » وقد قال اللّه تعالى : 
ميلا ضَعَرَ حَدَكٌ دس ولا تش فى الْْضٍ مرا © (لقمان: +0 » فينبغي أن تصغى إليه وأن تقابله 
بوجهك حتى يعرف أنك قد أحسست به» وأنك قد اهتممت بكلامه ؛ | إلا إذا كان يتكلم بشيء 
محرم » كغيبة » أو كلام لغو ء أو ما أشبه ذلك من الأشياء المخرمة » فإنك لا تصغى إليه . بل انهه 
عن ذلك الشيء . 

فإن استمر يتكلم بالكلام الحرم ولو يصغ إلى قولك وإلى نصحك » فالواجب عليك أن تقوم من 
مكانك وأن تفارقه » لأن اللّهِ يقول :وقد تل كم فى الب أن د قم نت أله يُكَدَد يا وَمسْكَهوَاً 
ينا هل لَتَمْدُوا ممه حَقٌّ يموْسُوا فى حَدِيثٍ َيرِو َك ذا يهم إن أنه جا مع الْمَتفِقِينَ وَالْكفرىَ فى جَهَمٌ 
جَتِيعًا © [ النساء: 614١‏ . 

ثم ذكر المؤلف يِه حديث جرير بن عبد الله البجلي ظله أن النبي يله قال له في حجة الوداع : 
« استبصت الناس » يعني سكتهم حتى يستمعوا لا يقوله النبي عي . 

ثم قال النبي عه : « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ بعضكم رقاب بعض »© يضرب هنا بالرفع » 

ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي » بل هي بالرفع لأنها حال » يعني لا ترجعوا بعدي كفارًا 
حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض » وفي هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم بعضًا كفرء 
وقد أيد هذا الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )0© لكنه 
كقر لا ترج سن للله.» والدليل على أنه لاا يرع انين الله قولة اين : « وَإن طَيْمدانِ مِنَ الْمُؤْمنِنَ 
فننا كَأسْلُِا يَأ 4 إلى قوله تعالى : ل إِننا اممو إَِوَةٌ كَأصلِحُرأ بين لحيو © [الحجرات 0٠١4:‏ . 


ج ## 





(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 7044 ) » ومسلم في الإيمان ( ١16‏ ) . 


١ء١ةو‎ 
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قال الله تعالى : ٠‏ أدع إل مل َي لَْكنَةَ والمزوظة للسَبَدَ لشت 4 © رهس: .٠0نم‏ . 

4 - عن أَبي وَائِلٍ ل شّقِيق بن سَلََة قال : كان ان مشغودٍ طفه يُذَكُئًا في كل بيس » َال 
له وجل : يا أَا عَئِدٍ اآخمن ن » وت َك دكا كل وم » فقال أماإِّهُ نعني بن ذلك أني كر 
أن ملك » وَانّي أَنَحَوَلكع بلموعِطَةِ » كما كان رسول الله ته يَعَحَولنَا بها مخاقةٌ الشآمة عَلَيَا (© . 

متفقٌ عليه 
5 : يَتَعَهِّدُنًا 


سيد د 2< 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الوعظ والاقتصاد فيه ) . وذلك لعدم إدخال المَلَلٍ 
والسآمة على الناس فيما يعظ به . 

الوعظ : هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب » كأن : تقول للإنسان مثلا : 
يجب عليك كذا وكذا ب اا ا 

وأعظم واعظ هو كتاب اللّه ون فإن الله يقول فكي لنّاسٌ كد جَادَنَكُمْ لَه ين نيكم وَشيَ 
ما فى أَلصَدُورٍ وَهُدى وَيََةٌ للَمُوْمِنِينَ © [يونس ل 0 ؛ لأنه جامع 
بين الترغيب والترهيب » وذكر الجنة والنار » والمتقين والفجّار » فهو أعظم كتاب يوعظ به . 

واكن إها بكرن كلك أن كان له قلب أو ألقى السيع وو شهيد كما قال تعالى: وي جف 
أَتِكَرَئ لمن كن لم كلب أو ألقى اح ابورا نية 4د 1-006 

أما من قست قلوبهم - والعياذ باللّه - فقد قال الله تعالى : © وَإَِا مآ أَزَلتَ سورةٌ مَمِنْهُم تن يَعُولُ 
يكم رَدَئْدُ هنود إيمدناً ها الدرت َامَمُأ َرَآدنهُمَ إيممًا وَهْرْ يُسْتَشِرُونَ © [التربة: +05 ء وهكذا المؤمن 
كلما قرأ آية من كتاب اللّه ازداد إيانًا باللّه » واستبشر شر بما جعل في قلبه من النور من هذا الكتاب العظيم 
ث#ا وَأ ألزيرت فى ُلُويهم مَرَض فَرَادهُمْ رِجْسًا إِلَّ رجسِهمْ وَمَانوأ وَهُمْ كرون 4 7" [التربة: 56م» 
ونعوذ بالله من ذلك . 

حل الإاضان لاوزلا انا ترادو اووالجوة اام العا رإزمارياس الخلرب ريا 





إلى الله هَكْل . 
)١(‏ قوله تعالى : «( سَِلٍ رَيْكَ © أي دين ربك . قوله تعالى : ف بِللِكْمَةٍ # أي بالقرآن . قوله تعالى : <39 لمعك 
فد 4 الكلام الطيب . 


رات المعو لور ٠‏ )ء ومسلم في صفات النافقين ( 81 ) قوله الف ل سيك بالل : 
() قوله تعالى : «3 مره » نفاقٌ . قوله تعالى 0 


باب الوعظ والاقتصاد فيه ذ.١١‏ 





ثم ذكر المؤلف كفل أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة » فلا تكثر على الناس فتملهم » وتكره يهم 

القرآن والسنة وكلام أهل العلم » » لأن النفوس | إذا ملت كلت وتعبت. » وسكمت » وكرهت الحق وإن 
الوا رايا ع جك الرافويين اروس رو اوجرا الي ارو وار 0 
لعلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يُقال من الحق . ' 

ثم صدّر للؤلف هذا الباب بقوله تالى : «( أت إل سيل ريك بص ومو سيق مد لهم 
بل هىّ أحْمَنْ 4 ادع | إلي سبيل ربك : يعني إلى دين الله » لأن سبيل الله هو دين الله حيث إنه 
يوصل | إلى اللّه تعالى » فمن سلك هذا الدين أوصله إلى الله 9 , ولأن هذا الدين وضعه الله وبل 
وظرعه لعادم ؛:وليذا أضيت إلبدع تفيل + سيل الله 23 , 

ط أنعٌ إل سل دَيْكَ لكمَة والتؤوطلة لسن وَحَدلهُ يالتي ِى أحسن 

أولا : الحكمة : وذلك بأن تنزل الأمور منازلها » في الوقت المناسب » والكلام المناسب » والقول 
المناسب » لأن بعض الأماكن لا تنبغي فيها الموعظة » وبعض الأزمنة لا تنبغي فيها الموعظة وكذلك 
بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من الأحوال » بل تنتظر حتى يكون متهيثًا لقبول 
الموعظة » ولهذا قال : 1 بِلَْكْمَةٍ © قال العلماء : الحكمة : وضع الأشياء في مواضعها . 

انيا : اللوعظة الحسنة » يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة » موعظة تلين القلب وترققه 
وتوجهه إلى الله » بشرط أن تكون حسنة » إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب » وإن كان الترهيب 
والتخويف فيها أولى فبالترهيب والتخويف . 

وكذلك تكون حسنة من حيث الأسلوب والصياغة » وكذلك تكون حسنة من حيث الإقناع » 
بحيث تأتي بموعظة تكون فيها أدلة مقنعة ؛ أدلة شرعية » وأدلة عقلية تسند الشرعية » لأن بعض الناس 
يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الخلّص » فإن الله يقول : « وما كن ْم وا مؤْمَةٍإذَا قَى الله وسو 
ما أن يكين لذ شم الخيرة ر مِنْ مهم © [الأحزاب :دمع . ومن النس من لا" يكتفي بالأدلة الشرعية » بل 
يحتاج أن تسند الأدلة الشرعية. عنده بأدلة عقلية » ولهذا يستدل اللّه لت في أيات كثيرة بالأدلة 
العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة الشرعية . 

انظر - مثلا إن المع هد الرت ازايضيته نا بارت لكر الكداز واوا درون طني اا 1 
رميم ؟ » كيف يموت الإنسان وتأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده » ثم يبعث ؟ » فأجاب الله : « قل 
يها ليع أنتأها أل مرو 4 زس : م » من الذي خلق هذه العظام أول مرة ؟ » هو الله » وإعادة الخلق 
أهون من ابتدائه طق هر الع يدوا الباق ثم هيده 4 الروم : /17؟] 12 ولي ألِى حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرْضَ 
عق أن يق يه ب 4 ربس: ١ه‏ » هذه أدلة عقلية ؛ الاستدلال بالبدأ على اماد . 

وكذلك يستدل الله ا على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها » فإن الله تعالى ينزل المطر 


2 أي بثلاثة أمؤن:: 


. قوله : 9 سبيل الله ؛ أضيف لفظ الجلالة إلى ( سبيل ) لبيان الدلالة على أن الدين هو - دائمًا - الطريق إلى الله تعالى‎ )١( 
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على أرض هامدة قاحلة » » ليس فيها حياة ولا نبات » قتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر . من الذي 
أحيا هذا النبات إلا اللّه ؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر على إحياء الموتى . 

ولابد من حياة أخزى لأنه ليس من الحككمة أن الله ب ينشئ هذا الخلق ويمدهم بالنعم والرزق » وينزل 
اسان ب لوي اس 5 
يمكن . وهذا خلاف الحكمة . بل لابد من حياة أخرى هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى : 9 يَعُولُ 
يليت صتمت لياق © [الفجر: 24 . 

0 الحقيقية هي حياة الآخرة «9 رَبّتَآ ءَانِنَا ني لدتسا حَسَكةٌ وَفِ الْأْرَوَ حَسكَةٌ وَقِنَا عَدَابَ 
ار © (البقرة: داللع. ش 

ثم قال : «9 وَحَددِلْهُم يِل َِ أَحْسَنْ > ؛ يعني : إذا وعظت موعظة حسنة وصار الإنسان 
د ؛ لا تتسحب » لكن جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب » ومن 
حيث العرض » ومن حيث الإقناع » [ذ ابفدن علياك يدلبل فجاول إيطال ذليلة ناذا كات إبطال 
دليله يطول فانتقل إلى دليل آخر » ولا تأخذ في الجدال معه » بل انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع 
مجادلتك فيه . 

انظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما حاجه الرجل في الله : « أ كر إِلَ اذى عع ازعم 
في ديد أن َاتَنهُ أَهُ المللك إذ كَالَ نهم رن الى مُحْيء وَيْمِيتٌ # [البقرة: 8ه ؛ يعني : وأنت لا 
تستطيع أن تحبى وتميت «9 كَالَ نا | يه وَأَِيثٌ 4 كيف يحبي ويميت هذا لمجادل المعاند ؟ ؛ كان يؤتى 
بالرجل لا يستحق القتل فيقول : اقتلوه فجعل هذا التمويه إحياءًٌ وإمانةٌ . 

فقال | إبراهيم : <( تإك لَه يَأ ق ألم من المَشْرِقِ كت ما من معرب © [البقرة: 20 » ولم يجادله 
على قوله : أنا أحبى وأميت » وإلا لو جادله لقال : أنت لم تحي ولم ّمت حقيقة وإنما تفعل سبب الموت 
فيموت » وهو القتل » وترفع موجب القتل فلا يُفْتل ؛ لكنه عَدَلَ عن هذا إلى شيء لا يستطيع الخصم أن 
يتحرك معه أو أن ينطق » قال : 3 ينك لله يَأ لشيس بن ارق كأتٍ يها من الْمَمْرِسٍِ # فلم يستطع 
ا لخصم رذّاء ولهذا قال ا بهت يت الى كَقرٌ وَأسَّدُ لا يَيْدِى ألقَوم لطيِمِينَ © (') البقرة: مهم . 
فالحاصل أن الله يقول : 3 وَحَددِلهُم بأل هى أحسن من وقُهِم من الآية أن من لا يستطيع امجادلة 
بالتي هي أحسن فلا يجادل » ٠‏ لأن قت يأى [ سان نوين حا وليسن طتدة إشكال 4 معهامن الإجان + 
لكن يجادله أُلدٌّ خصم فيعجز عن مقاومته » ففي هذه الحال لا تجادل ؛ لأنك إن جادلت لن تجادل 
بالتي هي أحسن . اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك في امجادلة فيجادله . 


ِ 020 5 7 0 58 02 5 
٠‏ - وعن ابي التقظان عَمّار بن يَّاسر © قال : سَمِعْتٌ رسول الله يَِتَدٍ يقول : « إن طول 


أل 





(1) قوله ف مَبهِتَ 4 دُهِسٌ وتميّر وانقطعت محجئة . 


١. 





صَلاةٍ الجل » وَقِصَرَ حُطَبيهِ » ميِئةٌ من فقْهِهِ » تَأطيلوا الصّلاةَ » وأقصروا الطيَةٌ » 29 رواه مسلم . 
مي ؛ بميم مفتوحة » ثم همزة مكسورة » ثم نون مشّدة » أي علامةٌ دنه على هه . 
ا ا : ٠‏ تنا نا أَصَلي م مع رسول الله يك » » إِذْ عطس 

رَجُلُ ين القوم قلت : يَحَمكٌ اله » قرماني القوم بأَبِصَارِهمٍْ ! فَقُلْت ١‏ ول أيه اما خأتم 

تنروت إلى ؟ َجَعلُوا يَطْرئُوتَ بأيديهم على أَمْحَاذهِمْ ! كلما رأْْهُمْ يصع يصَكَيُوننِي لكي سَكتٌ . فَلَعَا 
صلى رسول اله تك » تبي هو أي » قا ريت مُعلما كله ولا تفده خسن تَغليمًا يثه » وال ما 
كَهَرني ولا ضري ولا كمي » قال ١:‏ إن هل الصّلاة لا يَضلح فبها شية من كلام الثاس » إْا مي 
لتُشبيخ والتكبير » وَقِاَُالُآن» أو كما قال رسول الله كه قلت : يا رسول الله » إني حَدِيتٌ عَهْدٍ 
يججاهلئة » وَقَدْ مجاء الل بالإشلام » وَإنَّ ما رجالا يَُونَ الكهَاتَ ؟ قال ٠:‏ فلا تأنهم » قلت : ومنا رجالٌ 
يتطيّرون ؟ قال اح را 

- وعن العؤيّاض بن سَاريَةَ 5 قال : و ْنَا رسول الله َه مَوعِطَةٌ و جِلَتُ مِئها القُلُوب » 
وَذَّرَقَتُ مِنْها العيون . وَذَّكْرَ الحَدِيتَ وَقَدْ سَبَوْ ات الأئر بِامْحَاقَطَةِ عَلى الشبّة 29 , وَدَ كوبا 

أذ ارسي قال له حديت سارل متت + 

رسع 
ذكر المؤلف النووي - رحمه الله تعالى - في : ( باب الوعظ والاقتصاد فيه » وعدم إدخال الملل 

والسامة على الناس فيما يعظ به ) . 
وسبق الكلام عن الآية التى ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذا الباب » وغي قوله تعالى : 

« تخ إل يل ريك يلكة وَلرَصطة لفتئوٌ كيلف يال من غم © ٠.‏ 0 

ثم ذكر المؤلف أحاديث منها 0 ن النبي عَكِتمٍ قال : « إن طول صلاة 

ل ا ل 
فصلاة الجمعة لها خطبتان قبلها » فيقول النبي يكم : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة 

من فققهه » وهذا وإن كان ظاهرًا في خطبة الجمعة فهو عام أيضًا حتى في الخطب العارضة » لا ينبغي 

للإنسان أن يطيل على الناس » كلما قصر كان أحسن لوجهين : 
الوجه الأول : ألا يمل الناس . الوجه الثاني : أن يستوعبوا ما قال . 


. ) 777/4 ( أخرجه مسلم في الجمعة ( 47 ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد ( 7 ) واللفظ له . والإمام أحمد في مسنده ( 441//5 ٠‏ 458 ) » قوله : ( فرماني 
القوم بأبصارهم © أي شزرًا إنكارًا لما فعلتٌ .- قوله : « يتطيرون © من الطيرة وهو التشاؤم بالشيء . 

(م) أخرجه أبو داود في السنة ( 470177 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ١57 . ١١7/4‏ ) » والترمذي في العلم 
(7707 ) » هذا الحديث ذكر سلقًا وتم شرحه في ( باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ) . 
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لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضًا . فإذا كان قصيرًا مهضومًا مستوعها انتفع الناس به » 
وكذلك لا يلحقهم الملل . 
وأما طول الصلاة فا مراد أن تكون كصلاة النبي مه لست طويلة ؛ لأن النبي مَِقَِ أنكر على معاذ إطالته في 
صلاة العشاء » وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر » وقال : ١‏ أيها الناس إن منكم منفرين ) (© . 
فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة رسول الله يق » هذا إذا كان الإنسان إمامًا » أما إذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء » ولا أحد يمنعه لأنه يعامل نفسه بنفسه » ثم قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : ١‏ فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » أطيلوها كما ورد واقصروا الخطبة » لكن لابد من 
خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع . 
ثم ذكر الؤلف ديك معاوية ب بن الحكم طفه » أن بينما كان مع النبي َيه يصلي إذ ذ عطس رجل 
من القوم فقال : الحمد لله » فقال له معاوية : يرحمك الله » لأنك إذا سمعت العاطس يحمد الله بعد 
عطاسه » وجب عليك أن تشمته ؛ فتقول : يرحمك الله حتى ولو كنت تقرأ أو تطالع أو تراجع 
أما في الصلاة فلا يجوز , لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » ولهذا أنكر الناس 
بأعينهم على معاوية » فرموه بأبصارهم » فقال : واثكل أمّياه . ماذا صنعت ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم يسكتونه » فسكت ومضى في صلاته » فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي يِل قال : 
فبأبي هو وأمي » ما رأيت معلمًا أحسن تعليمًا منه لا قبله ولا بعده » واللّه ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني » وإنما خاطبه بلطف وقال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - . 
فهذه موعظة قصيرة مفيدة » انتفع بها معاوية » ونقلها من بعده . 
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة » 
وإلا فالأصل أن يكون نظره إلى موضع سجوده » وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع إشارته » 
لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه“قليًا ويشير بها عند الدعاء » فيكون نظره إلى 
موضع إشارته » وأما في حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده . 
وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه , والأمر في هذا واسع ؛ إن شاء نظر إلى موضع سجوده » 
وإن شاء نظر تلقاء وجهه . لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به . 
وفيه أيضًا : أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر » لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم » ولم ينكر النبي عت عليهم ذلك » إلا أنه يِه قال في حديث آخر : « إذا نابكم شيء 
فليسبح الرجال ولتصفق النساء » ©©) , 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( 187 ) بلفظ « يا أيها الناس .. » » والبخاري في الأذان ( 705 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة 1714 ) » ومسلم في الصلاة (؟١٠‏ ) » والنسائي في الإمامة (784 ) . 
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وفيه دليل : على أن الكلام في الصلاة لا يجوز » وأنه مبطل لها ؛ إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيًا 
أو غافلا» فمثلا - لو أن أحدًا سلم عليك وأنت تصلي » أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلًا : ادخل . 
أو قلت : وعليكم السلام ناسيًا أو غافلا » فصلاتك صحيحة » لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو 
بالنسيان أو بالغفلة <( لا يواد أنَهُ ْو فد أبْصيخ وَلكن مُوَايِدحْ يا كسَيَت قُلويكُم 4 [لبقرة: 010] . 
ومن فوائد الحديث : حسن تعليم النبي عَم » وأنه يعلم بالرفق واللين » وهذا هديه َه وهو أسوة 
أمته » فالذي ينبغي للإنسان أن ينزل الناس منازلهم » فال معاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به » 
والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به . 

. ومن فوائد هذا الحديث : أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين » وإنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة قرآن » أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - والصلاة كما نعلم فيها قراءة قرآن وفيها 
تكبير » وفيها تسبيح » وفيها دعاء » وفيها تشهد . 

وفي الحديث : الثناء على الواعظ إذا كانت عظته جيدة وليس عنده عنف » نا يشجع أهل 
الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة التي التزم بها رسول الله يكت . 

وفي سياق حديث معاوية بن الحكم د أنه قال : قلت : يا رسول الله » إني حديث عهد بجاهلية ‏ 
وإن اللّه تعالى قد جاء بالإسلام . قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد » وليحدّث بنعمة الله 
عليه » حيث كانوا في جاهلية لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا , إلا ما جرت به العادات بينهم . 

وجاءنا اللّهِ بهذا الإسلام » بالنور المبين » والفرقان العظيم » فبيّن الحق من الباطل » وبين النافع من 
الضار» وبين الإيمان من الكفر » والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك مما مَنّ اللّهِ به على هذه الأمة بالإسلام . 

ثم قال 5ه : وإِنَّ منًا رجالا يأنون الكهان . قال : « فلا تأتهم » . 

الكهان : كانوا رجالا تنزل عليهم شياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء » ثم يحدثون الناس 
بما أخبرت به الشياطين » ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب » فإذا صدقوا في واحد من 
ماثة » اتخذهم النائن كاتا + ولهذا يأثون إليهم: ويتجاكموت إلمهم:. ظ 

فالكاهن : عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر السماء » ويضيف إلى هذا الخبر 
أشياء كثيرة من الكذب » يأتيهم الناس فيسألونهم : ما حالنا ؟ ما مستقبلنا ؟ يسألونهم عن أمور 
مستقبلة عامة أو خاصة » فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين . 

قال النبي علد : « فلا تأتهم » كلمة واحدة : لا تأت الكهان . وهل تظن أن معاوية أو غيره من 
الصحابة إذا قال لهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - : لا تفعلوا . أن يفعلوا ؟ لا لا نظن ذلك » 
فإنهم ليسوا كحال كثير من الناس اليوم يُكوّر عليه النهي ولكنه لا ينتهي ؛ أو يتأول ويقول : النهي 
للكراهة » أو النهي للأدب أو لخلاف الأولى » أو ما أشبه ذلك . 

ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل » وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات : 
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الحال الأولى : أن يأتيه يسأله ولا يصدقه » فثبت في ( صحيح مسلم ) أن من فعل هذا لا تقبل له 
صلاة أربعين يومًا 299 . 

الخال الثانية : أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا كافر لقوله كله : « من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أتزل على محمد » 9ع ووجه كفره أن تصديقه إياه يعضمن تكذيب قول الله جل وعلا : 
© قل لَا يمد مَن في تّمت وَالْأَرَسٍِ لتب إِلَّا أمَذْ 4 راسل: هدع ؛ لأن الكاهن يخبر عن الغيب في 
المستقبل » فإذا صدقته فمضمونه أنك تكذب هذه الآية فيكون ذلك كفهًا . 

الحال الثالثة : أن يسأل الكاهن ليكذبه ‏ وإنما يسأله اختبارًا » فهذا لا بأس به . وقد قال سأل النبى 
يد ابن الصياد عما أضمر له . فقال له  :‏ الدخ » يعني : الدخان » فقال له النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : «أخسأ فلن تعدو قدرك » 29 . 

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس » فإن هذا لا بأس به » بل إن هذا يكون محمودًا 
مطلوبًا لما في ذلك من إبطال الباطل . 

ثم سأل معاوية وه رسول اللَّهِ يكت سؤالا آخر ؛ قال : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : «ذاك شيء 
يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ») 

والتطير : هو التشاؤم بالأشياء » وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور » فإذا طار 
ينا فله حال » وإن طار يسارًا فله حال » وإن اتجه أمامًا فله حال » أو رجع فله حال . حسب 
اصطلاحات العرب وخرافاتهم . 

فكانوا يتطيرون ؛ فيجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو تردهم » إذا كان الطير مثلا عن اليسار 
قال لاي جروله راطا يكال مدا نومار . حيث اليمين من اليمن والبركة » 
وهكذا اصطلاحات عندهم . 

فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور » وربما تشاءموا من الأيام » وربما تشاءموا من 
الشهور وربما تشاءموا فيما يصنعون من الأصوات » وربما تشاءموا حتى من الأشخاص » حتى إنه 
يوجد الآن أناس إذا خرج أحدهم من بيته ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال : هذا اليوم يوم سوء 
وتشاءم » وإذا لقي رجلا جميل الوجه قال : هذا اليوم خير » فتفاءل . 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم © . 

والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله » وربما يصنع الجني ما يكره ليبقى دائمًا في غم 
وهمء ولكن لا تتشاءم . ش 
:و3 العريكه يمل :في ايلام 20116 يلقن ومن أي عرانا سال عن ذي لم قبل لد علا أريعين ليله :+ 


() أخرجه الترمذي في الطهارة ( ١7‏ ) » وابن ماجه في الطهارة ( 559 ) . 
2 أخر جه البخاري في القدر ( 4 )ء ومسلم في الفتن ( 96 ) . 
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وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح » يقولون الذي يتزوج في شهر شوال لا يوفق في 
زواجه ؛ هكذا كانوا يقولون . فكانت عائشة ييا تقول : تزوجني النبي يلمي في شوال ؛ عقد عليها 
في شوال » ودخل بها في شوال . فتقول : أيكم أحظى إليه مني ؟ (© . 

لا شك أن عائشة صَيِيّها أحب النساء إليه بعد أن تزوجها » ومع ذلك عقد عليها في شوال » 
ودخل عليها في شوال » والعرب لجهلهم وسخافتهم يقولون : الذي يتزوج في شوال لا يوفق » ونحن 
الآن نشاهد أناسًا يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير . 

فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم » وكن دائمًا متفائلا » واجعل الدنيا 
دائمًا أمامك واسعة » واجعل الطريق أمامك دائمًا مفتوحًا . فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل الحسن 29 . 

فاجعل نفسك دائمًا في تفاؤل » والذي يريده اللّه سيكون » لكن كن مسرورًا فرحا » فالدنيا 
أمامك واسعة » والطريق مفتوح » ودائمًا كن في تفاؤل » ودائمًا كن واسع الصدر » فهذا هو الخير. 

أما التشاؤم والانقباض » وأن يجعل الإنسان باله في كل شيء » فإن الدنيا ستضيق عليه . 

فمن محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل » لأن الفال خير والطيرة شر 
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قال الله تعالى : «( وَبا3 البَمئنٍ اليرت يَمُْونَ عل الأ هَوَا وَِدا حَاطبَهُمْ الْجدهلونَ َالو سلما 4 9 
[الفرقان : 501ع . 

.ل - عن عائشة ييا قالث : ما و رسول الله يع مشتجبيغا قط َايدكا حئى ثرى ينه 
لََوَاتْه » إِنَا كان يسبع 9) . متفقٌ عليه . 


0 اللّهَوَاتَ ) جمع َه : وَهِيَ اللْحمَة ع في أَقُصَى سَفْفٍ القم . 

قال ل 0 
)١(‏ انظر الحديث فيما أخرجه مسلم في النكاح ( 7) » والترمذي في التكاح ( ٠١91‏ ) » والدارمي في النكاح 
رمه )2 وأحمد في مسنده ( 5 )2 
2 أعرجه 39 ماجه 3 الجر 0 03 6 أحمد شي 50 8 1 .2 
ل 1١‏ ار 015 ا مو 7 
قولها مَِيّعا : «مستجمعًا » المستجمع في الشيء : امجد فيه » القاصد له . 


4ط عمس سب سسسسسبسسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والوقار : هو هيئة يتصف بها الغبد يكون وقورًا » بحيث إذا رأه. من رآه يحترمه ويعظمه . والسكينة 
هي .عدم الحركة الكثيرة وغدم الطيش » بل يكون ساكنًا في قلبه » وفي جوارحه » وفي مقاله . 

ولا شك أن هذين الوصفين ( الوقار والسكينة ) من خير الخصال التى يمن اللّه بها على العبد . لأن ضد 
ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له ولا هيبة له وليس وقورا ذا هيب » بل هومهين :قد وضع نفس ونزلها . 

وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركات كثير التلفت » لا يُرى عليه أثر سكينة 
في قلبه ولا قوله ولا فعله » فإذا مَنّ اللّه على العبد بذلك » فإنه ينال بذلك حُلقين كريمين . 

وضد ذلك أيضًا العجلة ؛ أن يكون الإنسان عجولا لا يتحرى ولا يتأنى , ليس له هم إلا القيل والقال 
اللذين نهى عنهما رسول اللَّهِ كته » فقد كان ينهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (© . 

إإذا كات تمان لسر زستاكا رولا متا غي:الأمورمعضل جه ارال قير راسجع البأتن لايعو 
في قوله ؛ وصار عند الناس من القوم الذين يرد حديثهم ولا ينتفع به . 

ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى : 92 واد ألنَمَئنِ اليرت يَسسُونَ عل الأضٍ هَوْيَا وَإِدَا 
طبهم احجان الا سكمًا © . 

9 واد لمن 4 : الذين مَنٌ اللّه عليهم بالرحمة ووفقهم للخير » هم الذين يمشون على الأرض 
هونا . يعني إذا رأيت أحدهم رأيت رجلا » في مشيته وقارٌ » بدون أن يعجل عجلة تقبح . 

« وَِدَا حَاطبَهُمُ الْجتهِلونَ مالا سَلدمًا © : يعني قالوا قولا يسلمون به من شرهم » وليس المعنى أنهم 
يلقون السلام ؛ بل المعنى أنه إذا خاطبه الجاهل قال قولا يسلم به من شره » إما أن يدافعه بالتي هي 
أحسن » وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيا . 

الهم : أنه يقول قولا يسلم به لأن الجاهل أمره مشكل ؛ إن خاصمته أو جادلته فربما ييدر منه كلام سئئ 
عليك » وربما يبدر منه كلام سيّى على ما تدعو إليه من الخير » فيسب الدين وما أشبه ذلك والعياذ بالله . 

فمن توفيق عباد الرحمن ن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا » يعني قالوا قولًا يسلمون به ولا 
يحصل لهم به إثم » وكذلك من أوصافهم ما ذكره في آخر الآيات . 

« وَيت لا يَشْهَدُوت الزررَ 4 : يعني لا يشهدون القول الكذب ولا الفعل القبيح . «( وَإدا موا 
لَدْرٍ © : أي الذي ليس فيه خير ولا شر . 9 مَيُوا صكرّامًا # أي سالمين منه . 

وذلك أن الاشياء إما خير وإما شر وإما لغو ء فالشر لا يشهدونه » واللغو يسلمون منه » ويمرون به 
كرامًا » والخير يرتعون فيه . 

ثم ذكر حديث عائشة مق : أن النبي َه لم يستجمع قط ضاحكا تيد منه لهواته . يعني 
لين يعبعدلة وسكا فادكا يتنياة ة ؛ يفتح فمه حتى تبدو لهاته » ولكنه عِلِتَي كان يبتسم » أو 


. 2٠١ ( ومسلم في الأقضية‎ » ) ١40 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما 8| 





يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه ءِ وهذا من وقار النبي عله . 

ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك ة قهقه وفتح فاه يكون هيئًا عند النان ‏ وضيعًا 
عندهم ليس له وقار . وأما الذي يكثر التبسم في محله ٠‏ فإنه يكون محبويًا تنشرح برؤيته الصدور 
وتطمئن به القلوب . ش 





159" + - باب الثدب إلى إتيان الصّلاة والجلم وتحوفن 57 
أ من العبادات بالسكينة والوفار 





قال الله تعالى : 8 وس مم مع لل اين تقرف قوب 4 29 رالحع: :15 . 

5 - وعن أبي هريرة و قال : سمعثُ رسول الله َل يقول : ٠‏ إذا أت الصّلاة + فلا 
تَأتُوها واكم تَسْعَونٌ » وأتوهَا وَأَنْمْ عَسُونَ وَعَلَيكُمْ السكيئة » فَمَا أذ ركتُم قرا وَمَا فَانَكُمْ َأتَوا» 
متفقٌ عليه 29 ب 

زاد مسلم في رواية له : « فَإِنَّ أَحَدَ عَدَكُمْ إذا كان يَعمِدٌ إلى الصّلاة فَهُوَ في صَلاة ) © 

5 - وعن ابن عباس 8 أنه دَق 6 مَعَ التَبِي عله يَومَ عَرَفَةَ ف َسَمِعَ النِّيٌ عله وَرَاءَُ هُ رّجِوًا شَّدِيدًا 
وَضَرْيًا و صَونًا للإيل » فَأَشارَ يسَوطه إِليهِمْ وقال : ١‏ أَيهَا الئاس ! عَلَيكُمْ بالشكيئةٍ ؛ فَنّ الو ليس 
بالإيضّاع ») 9 رواه البخاري » وروى مسلم بعضه . 

ل اليك © الطاعَةٌ . « وَالإِيضَاعٌ » يضادٍ معجمة قبلها يامٌ وكير مككسنورة » وهو : الإشراعح ه 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الندب إلى إتيان إلى الصلاة والعلم ونحوهما من 
العبادات بالسكينة والؤقار ) 








ا قرله ا : [ ومن بم عير ا 4 جمع شعيرة » وهي كل شيء لل تعالى فيه أمر أْغرر رَ به وأعلم . وشعائر 
اللّه : أعلام دينه في الحج أو الأعمال التي أمر بها فيه . وتعظيم شعائر الله : امتثال ما أمر به عندها : وأداة باسك على 
الوجه المشروع . قوله 2 تَقَوت لدوب 4 أي خشية الله وتعظيمه . م ا 

(1) أخرجه البخاري في الجمعة ( م 64 » ومسلم في المساجد ( :)م قرله وافلا تتا رتم تسنعوت و اللنهي عه 
ال لدي . ولا يخالف ذلك قوله تعالى :3 كايا ال امنا إذا تووى إِلصَّلَةِ من يم 
الْجْمْمَةَ مرا إل وي و4 فالأمور به في الآية هو المضي فيها . قوله ‏ وأنم تمشون ؛ أي بلا إسراع . قوله و وعليكم 
السكينة » السنكينة التأني في .الحركات واجتناب العبث » والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت .وعدم الالتفات . 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد ( 2١65‏ . قوله و يعمد إلى الصلاة » أي يقصد أداءها . 

(؛) أخرجه البخاري ,في الحج ( 1811 ) , وأخرج مسلم بعضه في الحج ( 2038 . 


مب م م 7717 لاضن لاحن من كلدم سية لين 


٠‏ الصلاة من المعلوم أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي من أعظم شعائر الله .. والإنسان 
إذا أقبل إلى الصلاة فإنما يقبل إلى. الوقوف بين يدي الله كلق . 
.ومن المعلوم أن. الإنسان إذا أبن إلى شخصن من :بتي آم يعظمه:. ٠‏ فإنه آل لالت ع 
ووقار» فكيف إذا أتى ليقف بين يدي اللَّهِ هَبَْ ؟ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة في سكينة كما سيأتي في حديث أبي هريرة #5 . 

ثم استدل المؤلف رمه الله تعالق > لهذا اباب شوله تعالن : « يك مس يعم سكير لل ونه 

ين َقوف لْمُوبِ © . ٠‏ 

الذي ابمظم شعت الل فيرى أنها عظيمة في قلبه » ويقوم بما ينبغي لها من التعظيم بجوارحه » فإن هذا من 

تقوى القلوب » علامة على صلاح نيته وتقوى قلبه » وإذا أتقى القلب:اتقت الجوارح » لقول النبي يك  :‏ ألا 
رإاذايى الجتوامعة راج بيلح المي كلهي ؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي : القلب) 20 , 

فعليك بتعظيم شعائر الله فإن ذلك.5 تقوى لقلبك ٠‏ وأيضًا يكون خيًا لك عند الله صَبْك 8 دَلِكَ ومن 
يمآ لْمْ حُرْمَتٍ أنه فَهْوَ حَيْرُ ل عند رَيَيةْ # [الحج: 6 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ,أن النبي عله قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ) 
يعني إذا سمعتم الإقامة من خارج المسجد » وهذا يدل على أن اود اموي عار المج ريز 
لظاهر» وقد جاء في الحديث أن بلالا قال لمي عله : لا تسبقني بآمين 59) . ثما يدل على أنه يقيم 

فى مكان يسمعه الناس فيقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( وائتوها وأتتم تمشون ويك 
السك » تشون مشها عاد وعليكم السكينة . 

وفي قوله عَكله : ٠‏ ونم تمشون » دليل على أنه يمشي'مشيا معتادا » وأنه لا يقارب الخطى كما 
استحبه بعض أهل العلم » وأما قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لم يخط خخطوة إلارفع اللّه بها 
درجة.» يعني أنه يقار الخطى.» لكن يمشي مشيه المعتاد بدون إسراع فإذا أتى الإنسان على هذا 
الوجه فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ فما أدركتم فصلوا وما.فاتكم فأتموا ) . 
إلا أن أهل العلم قالوا ادي قرت ركفا ين فلات لكوع فلا بإ أن ب لأ ورا 
تكون سرعة قبيحة » فإنه لا بأ بذلك » لكن لا ين ينبغي أن تكون سرعة تقبح » يكون لها جلبة وصبوت . 
ٌْ يستفاد من هذا الحديث فوائد منها رونا العامة راد اإنسان.نبخي أن بأتي إلها بأدب 
زجني رسكن روما" - 0 لي لكان 

ومنها ذأ لا بس أذ تسمع الإقامة من خارج السجد عل هذا فإذا أقام الؤذن. في مكبر الصوت 
0 أخرجه البخاري:في الإيمان ( 87 ) ومشلع في المساقآة. ( بد. ١‏ ) قوله و ألا وإن في الجسد مضغة » المضغة 


القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها في .خجم ما يمضغ في الفم لصغرها : المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسم 
مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان القلب 3 فا مقع أخرجه أبو داود في الصتلاة (6ا98 ):. 


باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما مس 0ك ١١55‏ 


ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس . 

وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال : إنه إذا أقام من خارج المسجد 00 5 2 
وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة » وربما تفوتهم الركعة الأولى » أو 'يفوتهم أكثر حسب 
قربهم من المسجد أو بعدهم منه . ولكن مادام الأمر قد حدث مثله في عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - » وأن الإقامة كانت تسمع من الخارج » فإننا نرى أنه لا بأس بذلك » لكن الشيء الذي 
يُخْشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسها عبر مكبر الصوت من المنارة » فإن هذا 
يشوش على من حوله » ولا سيما في صلاة الليل الجهرية » يشوش على أصل الببوت ويشوش على 
المساجد القريبة » حتى إننا سمعنا بعض الناس إذا سمع مكبر الصوت من مسجد قريب وكان الإمام 
حسن الصوت والقراءة » صار المأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني . 

حتى سمعنا أن بعضهم أمّن على قراءة إمام المسجد الثاني » لما قال إمام المسجد الثاني « ولا 
صَالِينَ * قال هؤلاء : آمين » وهذا ليس بيعيد » لأن القلب إذا انشغل بشيء أعرض عن غيره » فإذا 
كانوا يتابعون قراءة المسجد 0د قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء » فإن القلب قد 
يُلهِى عن الإمام الذي بين 1 

سن يه ) أن النبي عَتَه خرج ذات ليلة وأصحابه في المسجد 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال - عليه الصلاة والسلام - : « إن المصلي يناجي ربه » 
فلينظر بم يناجيه به » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » 29 . ش 

ش وعند أبي داود : و ألا كلكم مناج ربّه » فلا يؤذِينٌ بعضّكم بعضًا ء ولا يرفغ بعكم على بعض 

في القراءة 07 , 

فجعل هذا أذية ونهى عنه » والواقع شاهد بذلك » ولهذا نرى أن الذين يفعلون هذا ؛ يؤدون 
الصلاة عبر مكبر الصوت » نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فإنهم آثمون . 

فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثمًا وإما سالماً » فلا شك أن تركه أولى » وهو في 
الحقيقة لا فائدة منه » لأن الإنسان لا يصلي إلى من هم خارج المسجد » وإما يصلي لأهل المسجد » 
أما الذين في الخارج فلا عليك منهم . 

ثم إن هذا العمل فيه مفسدة أخرى ؛ وهي أن بعض الناس يتكاسل عن إتيان المسجد للصلاة مادام 
أنه يسمع صوت قراءة الإمام فيتكاسل » وكلما أراد أن يقوم ثبطه الشيطان » وقال له : انتظر الركعة 
الثانية » انتظر الثالثة » اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة فيحرم بذلك من الخير . 

لهذا نوصي إخواتنا لا سيما الأئمة ألا يفعلوا هذا » وأن تسلم ذممهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم - 

. ) 519/9 ( أخرجه مالك في الموطأ في الصلاة ( 7 ) . والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. )1785 ( (؟) أخرجه أبو داود في الصلاة‎ 


١ ١19‏ -ساسسسسسس-----بب-إ-إ بإ بإ حسم شرح زياض .الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى في البيوت أيضًا . 

رما بيض الناس يكون قد صلى وبحب أن نام وبتاح + قد يكون مريًا فيزعجه هذا الصوت ء 
وقد يكون المسجد قريًا من السطوح في أيام. القيظ وفيه الصبيان فيفزعهم صوت المكبر . 

فالحاصل : إن هذه المسألة ايُتلى بها بعضٌ الناس - نسأل الله أن يعافينا - وصاروا يؤذون من 
بجوارهم من المساجد أو البيرت في أمر لا فائدة مله . 

ومعنى قوله عَلِتمٍ : 9 فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم 
يدخل مع الإمام على الحال التي فيها » فإذا جىت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل 
ثم اركع » وبذلك تدرك الركعة . 

وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واسجد معه » ولا تحسب هذه الركعة » » لأن 
الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعه . : 

وإذا أتيت وهو ساجد فكبر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر حتى يقوم » وإذا أتيت وهو 
جالس فكبر وأنت قائم واجلس », أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام . 

وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظرت إن كان معك جماعة في مثل حالك فلا تدخل معه » 
لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد , لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة » لقول 
النبي عََهِ : ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (© . 

وإذا لم يكن معك جماعة , أو لا يمكنك أن تدرك مسجدًا آخر فادخل معه ولو في التشهد » و 
تحسب هذا شينًا » لأنه فاتك الركوع . 

وفي قوله يِه : « فأتموا » دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاته لا أولها » 
فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلًا وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر 
صلاته » فلا يزيد على الفاتحة » لأن السنة في الركعتين الأخيرتين أن لا يزيد فيهما على الفاتحة . 

وأما حديث ابن عباس © الذي ذكره المؤلف أن النبي ِنَم دفع من عرفة فسمع وراءه جلبة 
وضربًا وزجوًا للإبل وأصوانًا للإبل » لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعًا عظيمًا 
يادرون النهار قبل أن يظلم الجو م اك او رك ابن اي 1 
وقال : « أيها النابن خليكم بالسكيبة م ب يعني اللاي والهدوة ٠»‏ إن البر ليس بالإيضاع » يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة. ( نه )+ وستلم في للساجدا.( 171 ) قل انوي في شرح مسلم : إذا 
أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث 
لآ يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا : أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله عل : من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة . والثاني وهو الصحيح وبه قال جبهور أصعاينا لعو لأنه 
أدرك جزءًا منه . ( صحيح مسلم بشرح النووي 5/9. .)٠‏ : 


باب إكرام ا 


ع ل عي أ الإسال ني 4 أذ مس ذا فى قا ه.أ ل 
يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة إلى عبادة . 

هنا لولف فاه ا ترجم به من اندب إلى إيان الصلاة » ومجالس العم » وها من 
العيادة بسكينة ووقار . 

فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير » ٠»‏ فكن ساكبًا وة قا ميا» حنى ل يتا بك أ انل ؛ 
ا ال : 





قال الله تعالى : « هل أن عَدِيتُ مَبِقِ انيم لتك © إذ مكنوا عليه هلوا سكن 16 سك هم 
و © نَع إك يه و أ لهم قَالَ أل ُو * [الذازيات :4- 0م . وقال 
تعالى : «إ ويم فَْمُمُ يمرَْونَ لَه ومن ملُ كوأ يَمَملُونَ الات مَالَ َمَرْمِ عَوْلا بَاقٍ هن هر لك 
توأ وأ أله ولا محرو فى صَِنَ أ نك رَمُلُ رَشِيدٌ 4 ”2 زهره م . 


سس( شيعم 
قال المؤلف كيل : ( باب إكرام الضيف )  .‏ 
والضيف : هو الذي ينزل بك مسافرًا » لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما بعاد اا 
والضيافة : خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - » وإن لم يكن قبل ذلك . 
وسيذكر المؤلف - إن شاء اللّه - أحاديث متعددة حول إكرام الضيف » وأن إكرامه من الإيمان باللّه 
واليوم الآخر » ولكنه كَيِ كعادته يبدأ بالآيات الكريمة , لأن القرآن مقدم على السنة » فهو كلام الله 
والحديث كلام رسول الله كيد » وكلاهما حق يجب تصديقه إن كان خبراء وامتغاله إن كان طلبًا . 
فذكر قول الله تعالى : 9 هَل أندك عَدِيتُ صَيِفِ إووم أله َيِنَ # هل أتاك ؟ : الاستفهام هنا للتشويق 
من أجل أن ينتبه الخاطب , والخطاب في قوله : ف َل أَتَكَ 4 إما للرسول عَم وإما له وللأمة ؛ أي 
لكل من يصح خطابه . : ْ 3 
ا مَل أنكَ عَدِيتُ سَيِفِ إيزهم الَكرينَ © إذ علو له انوأ سما 4 وهؤلاء الضيف ملائكة 
أرسلهم الله َك إلى إبراهيم » ثم إلى لوط . ظ 
)١(‏ قوله تعالى : طإ سُكونَ 4 أي غير معروفين . قوله تعالى : «إ َم © أي فذهب . قوله تعالى : « يبرعو # أي 
يسرعون . قوله تعالى : </ وَلَا عدْرُونٍ © أي لا تفضحوني . قوله تعالى : (١‏ رَّشِيكٌ # أي عاقل . 





1١١1+ 





شرح. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقوله : «9 الْدَكريِنَ © يعني الذين أكرمهم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - : 9 إِذ مَحَلُوا علي َالو 
لمك 4 قال العلماء : إن قولهم سلامًا يعني نسلم سلاما » وإن قوله : سلامٌ يعني : عليكم سلامٌ . 

والثانية أبلغ من الأولى ا ل 0 
تعالى : 9 وَِدَا يم سيق محيوأ ِأَحْسَنَّ مِنبَآ أو 0 © (التساء: 5م . ْ 

ونا كانت الثانية أبلغ من الأولى 'لأن الأولى: جملة فعليه ». والناتية جهلة :اشمية © :تفيد دا 
والاستمرار . 000 

ثم قال : «9 8 نوكل ناح ونه ان اك سرع وساي ولا كر 
اا و 1 00 

و ط َم 4 لو أخذناها هكذا لكان يمكن أن يكون التقدير : هم قوم أو أنتم قوم » أو هؤلاء قوم 
وان ااصزاحة كترلة أعم قوم + ليلا غلات الندا وصارت : قوم منكرون . ومعنى كونهم 
منكرين أنه لا يعرفهم لأنه أول مرة يلتقي بهم . 

© مع إك مَل © وكان الكتنفة كربا » ومعنى راغ :أي ذهب بسرعة وشحنية ف إك أملي. 4 أي 
إلى بيته 9[ مم يمل هين © جاء بعجل ؛ وهي صغار البقر أن ليه وفيت بو اذيك رو كونه متمينا 
كر لسن نح رانو رو اد لاجرل لا عجو امف اراب ل سين 
يخرج من طعمه شيء وهذا ألذ ما يكون من اللحم . 

ريه مره ِكنم © ولم يضعه بعيدًا عنهم فيقول : تقدموا إلى الطعام » ولكن هو الذي قربه لثئلا 
يكون عليهم عناء ومشقة . ومع ذلك لم يقل : كلوا . هكذا بصيغة الأمرء ولكن قال : ا أل 
َو © وهذا عرض وليس بأمر » وهو أيضًا من حسن معاملته لضيوفه . 

ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مُرْدٍ ذوي جمال وفتنة » وكان قوم لوط - والعياذ 
باللّه - قد ابتلوا بداء اللواط , وهو إتيان الذكد الذكر» فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض يخبر 
بعضهم بعضًا ويقولون : جاء إلى لوط مردان شبان ذوو جمال » فجاءوا فإ يُهرعون إليه # أي : يسرعون . 

9 وين مَل كثْوأ يممَونَ أليَان © يعني : كانوا يعملون الفاحشة وهي اللواط . 

«9 فَالَ كََوْمِ عتؤكة يتان هن أَطْهرُ لَك كَاتَُوا لَه ولا مُدرُونِ في صََيِنَ © قال بعض العلماء «( مول 
نا © يشير إلى بنات القوم ما هن بناته من صابه » ولكنه يعني بذلك بنات قومه » لأن النبي لقومه بمنزلة 
الأب لهم » كأنه يقول : عندكم النساء , وهذا كقوله في آية أخرى : فآ تون لدان ين لين © 
يرون ما سَلَقَ ل5: ري ل نيم 4 [الشعراء : 1772176 يعني من النساء ف( إل أ َم عدوت #. 

الهم : أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لهم : «9 فَاتموا أله وكا مدْرُونٍ © وقوله 9١‏ نولا تاق هن 
و45 هذا من باب اتغضيل الذي ليس في الجبانب افضل عليه من شيء؟ لدان اكور يم 
فيه طهارة » كله خبث وخبائث » كما قال تعالى : [ وَمَيسَهُ يس الْقَريةِ الى كت صَمَلْ لفبتيثٌ 4 


باب .كرام الضيف 


[ الأنبياء: :"م لكن هن أطهر .لكم لأن فروج النساء تحل. بالعقد . ا ا 
( الي تو حي ل مكاي 4 كم كمه مطل يعد ةي 
”9 مَاُوا قد لَقَدَ عَلمَتَ ما لا في بَنَاتِكَ مِنَ حي وَإنَكَ علد ما ل 
الشباب الذنين 0 إليك . : ْ | 0 
7 3346ل رك 3 ل ره يل لل كريد 034 رده عن تارمل 9ج :إن مُخلُ 
يك أن يلوا ليك > رهود: اما ثم أرشدوه إلى أن يسري بأهله ويدع البلدة . ش 
وفي سوزة القمر قال تعالى : «3 كَدَبتَ َم لول ادر © يذ يملا بوم حاب إلا ال لول جم بسك 
ْمَدٌ يْنْ عنيئاً كَدَِكَ جرَى من شَكرَ © وَلَدْ لَترَهُم بَظَمَكيَا مُتَمَارَأ اندر © وَلِتَدْ ووَمُوةُ عن صَيْف ممما 
يع خالا عل و 58 [المبر 7-1 ..قيل : إن الملائكة صفقوهم على وجوههم فعميت 
أبصارهم » وقيل : إن الله أعمى أبصارهم في نفس الحال . 
وعلى كل حال فإن قوله : قا ولا ون فى سن 4 يدل على أن الضيوف انوا مكرمين عبد 
لوط ؛ كما هم مكرمون عند إبراهيم - عليه الضلاة والسلام - .2 
والخاصل أنك.إذا تزل يك ضيف فإنه يجب عليك أن تضيفه يومد وليلة » ولككن لا تفعل: كما 
يفعل السفهاء » تذهب وتتكلف وتصنع وليمة كبيرة ترمي معظمها ء حتى إنا نسمع عن بعض الناس 
أنه إذا نزل به الضيف ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة » فيقول الضيف : ل.تذبح.. 
على الطلاق ما تذبح . فيقول الثاني عاك العلاق أن أذت + مز علا وسكر .فد جاح إلى البحود 
في ذلك » إما أن تذبح وإما أن لا تذبح . 
0 .وإذا اضطررت كك اليمين فليس هناك حاجة إلى اليمين بالطلاق » لأن الحلف بالطلاق أ لي 
بالهين .. فالأئمة ئمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أنباعهم يرون : أ 1 
الحلف بالطلاق طلاقٌ إذا حنث فيه الإنسان"؛ يعني إذا قلت : علي الطلاق ما تفعلين كذا ففعلت 
طَلقّت زُوجتُّك:ولو أردتٌ آليمين » هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة ريه كله الأمة. 
إِذّا المسألة خطيرة وتهاوت النا: لن اليوم الا 5 ا قي 
اما أسرع أن يقول الإنسان : علي الطلاق أن أفعل ؛ علي الطلاق ما أفعل » أو امرأني طالق إن 
فعلت » أو امرأتى ا رمعي اي ل 
أنك إذا حنثت طلقت امرأتنك . 0 000 
(0 قوله تعالى : 9ك أن لي ع أ لي علي دك مقر لكي . قوله تعالى. اجن إل كي #ألجأ 
إلى قوي أنتضر عليكم . ا 
(") قوله تعالى : 8 4 النفارات والعبرء قرله تالى ١‏ (عه © ريك عميه ريا بطم لشي 
الصغير © قوله تعالى : ل[ مرا ير © فكذبوا بالإنذارات متشككين »'قوله تعالئ : ل رموه عن عَبفهء © طلبرا 
من أن ملق سوم تويكتهج امهم . قولة نعالق .“تلت ينين متام أر لزنا لوهم جبنتها .' ْ 


١:١6 





دذدسسشسسعسعس ب ب سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠ .5‏ - عن أبي هريرة ف أن النهي عله قال : ٠‏ من كان ُو بالل وَاليوم الآ دليكرم صَيفَة » 
َمَنْ كان يُوْمِنُّ ياللّه وَاليَوم لبر فليصل رَجمه وَمَق كان يؤْمِنٌ ياللّه وَاليَوم الآخر فَلْيقلٌ حَحيرًا أو 
ا 

٠ 3‏ - وعن أبي سرح حور لبن عرو الاي هل : تبعت رمول اليك يقول : ١‏ مَنْ 
كان يون ل واليوم الآر فلهكرم صَهقَهُ جاز يرتَهُ 4 قالوا : وما جَائِرتُُ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ يَومُه 
ولَيلَتُّ . والضّيَافَةٌ م لام » فما كان ورا ذلك فهو صدئة عليه 59 متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : ٠‏ لا يحل ييُسلم أن ئة قِيمَ ند أَحِيه حتى يُوْئْمةُ ؛ قالوا : يا رسول الله » وكيف 
ا ل 
الشرح 

ذكر المؤلف كرد في : ( باب الضيافة وكرام الضيف ) » الأحاديث التي تدل على إكرام الضيف 
وقراه » ومن ذلك حديث أبي هريرة #5 أن النبي عله قال : و من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » » وهذا من باب الحث والإغراء على إكرام الضيف » يعني 0 
علامة الإيمان باللّه واليوم الآخر » ومن تمام الإيمان باللّه واليوم الآخر . 

وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه اللّهِ تعالى يوم القيامة » وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنيا » كما قال 
اللّه تعالى : [ صن كات يرِيدُ حَرت الْأِْرَة د لَُ فى ريو © 29 والشورى : ٠٠‏ فيثيبه اللّه في الدنيا 
بالخلف » وفي الآخرة بالثواب » ولهذا قال : و من كان يمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 

وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف » فمن الناس من هو من أشراف القوم ووجهاء القوم 
فيُكرم بما يليق به » ومن الناس من هو من سقط القوم فيُكرم بما يليق به » ومنهم من هو دون ذلك . 
فالمهم أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أطلق الإكرام فيشمل كل الإكرام » فمن الناس إذا نزل 
بك ضيقًا لا يرضيه أن تأني له بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك » يحتاج إلى أن تأتي له بطعام عليه 
ذبيحة » ويكون من [كرامه أيضًا أن تدعو جيرانك وما أشبه ذلك . ومن الناس من هو دون ذلك . 

المهم : أن النبي عند لم يقيد الإكرام بشيء بل أطلق » فيكون راجعًا إلى ما يعده الناس إكرامًا . 

قال : وومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليصل رحمه » , وفي حديث آخر وفليكرم جاره » 20 , 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 5178 ) » ومسلم في الإيمان ( 2104 . 

0 ) أعرجه مسلم في اللقطة ( 1 ) واللفظ له » والبخاري في الأدب ( 28152 . 
(5) أخرجه مسلم في فى اللقطة ( ١6‏ ) » قوله وا ل و وار الوه لخر ار لحي جره نينا 
وقراءٌ أي ا 


(؛ ) قوله. تعالى : ريك الرق 4 ثوابها . . قوله تعالى : / حَرْيكَ ألا 4 نعمها ولذاتها . 
(4) أخرجه صلم في الاعان:( 276 : واد في مسندم 3 61/4 ) + ولفاكم في للستعزد 013/40 . 
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باب إكرام. الضيف 


« فليصل رحمه» : الرحم هم الأقارب ء وكلما كان القريب إليك أقرب كان خقه أوجب » فعلى 
المرء أن يصل رحمه » ولم بين النبي يكت بماذا يصله ؟ فيرجع أيضًا إلى العرف » فمن الأقارب من 
تصله: بالزيارة والإكرام البدني » ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال لحاجته إليه » ومن ع الأقارب من 
تكرمه بالطعام والكسوة » كل بحسب حاله » المهم - أكرم أقاربك بما يعد إكرامًا . 

فمثلا : إذا كان قريبك غنيًا كريمًا فهذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقًا من طعام » إنما تكرمه بالزيارة 
والكلام اللين وما أشبه ذلك . أما إذا كان قرييك فقيرًا فطبق الطعام أحب إليه من غيره » فترسل له 
لبقا من الما آنا إذا كان قرييك يتاع إلى امال فالافسل أن ترمل إليه لكل وقلم حرا . فكل 
إنسان يكرم بما يليق بحاله . 

الغالث قال 0 0 من له ولو الآخر يقل خا أوليصمت 4 وا ليا نسيرعلى ذلك 
د ل عن لكين ا 
من مسائل العلم والدين » والكلام هنا خير في نفسه . 

والكلام الآخر الذي ليس في نفسه خير من حيث هوء لكن تتكلم به من أجل أن تدخل الأنُس على 
مجالسك وأن تشرح صدره » هذا أيضًا خير» وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى اللّهِ » لكنه 
ليس إثمًا » وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وأن تدخل عليه الأنس والسرور» فهذا أيضًا من الخير. 

وعم من هذا : أن من لم يقل الخير » فإن إمانه باللّه واليوم الآخر يكون ناقصًا» فكيف بمن يقول 
ل ؟ وكيف بمن 0 4 لحوم. الناس - والعياذ بالل ويسعي ليف بالنميمة » #ويكذب 
ارك ماي رن هذا أحفلم وأعظم » لأن الكلام . في أهل و ا الناس . 

الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه » لكن الكلام في أهل العلم جرح في العلماء وجرح 
فيما يحملونه من الشريعة » لأن الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم » ولهذا يجب عند 
كثرة الكلام وخحوض الناس في أمر من الأمور أن يحرض الإنسنان على كنب لسانه » وعدم الكلام إلا 
فيما كانت مصلحته ظاهرة » حتى لو سكل فإنه يقول : نسأل الله الهداية » نسأل اللّه أن يهدي الجميع . 

أما أن يتكلم ويطلق لسانه في أمور ليس لها أصل البتة » فهذا من عدم الإيمان باللّهِ واليوم الآخر ؛ 
الآخر قليقل خيرًا أو ليصمت » » وكما قيل : إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . وقيل 
أيضًا في الحكمة : الصمت حكمة وقليل فاعله . وقيل أيضًا : من صمت جا ومن تكلم فإنه خطر 

فلذلك الزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير فحيتئدٍ تكلم فالخير مطلوب . 


# #ا# 


ل 0 شرح رياضن"الصالخين من كلام سيد المرسلين 





قال الله تعالى 3ق عذج أن نت نَمو اقول مي و معن لنسكة 4 زور :امم ١‏ وقال تعالى : 
2 مُسيْرَهُمْ ربجم بِرَحَمَق هِنَهُ وَرِْون وَجَنَّتٍ 3 ا 2 تعِيِمٌ مُقِيمٌ 4 [التربة: 1] وقال تعالى : 
« وروا بِلَنْنَةِ الى كُشْر تعد 4 دست ..) . وقال تعالى : « فده يكم عي 4 
[الصافات: 161] ٠‏ وقال ا 4 وَلَقَدْ جََتَ رسلا اهم بالشْرَك » 00 . وقال تعالى : 
:3 وَأَمأئم َيِمَةُ در بإِسْحقٌ وَمِن ودَآء إِسْحَقّ سْحَقّ يَعْقُوبَ © [هود: ومع . وقال تعالى. : 9 قنَادنه 
مهكد 00 أله برك حو وعم 174" رالرغيرة وس 05 تعالى  :‏ إِدْ مات 


6 2 ممه رو و 50ظ5 


"0 يلمريم إن 3 ببشَرَكِ يِكلِمة ينه أسمة السيخ 4 [ آل عمران : هع]. الآية 5 والآيات في الباب كثيرة 


دحي لت 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب استحباب التبشير والتهتقة بالخير ) . 

والبشارة تكون في الأمور التي تسر وسميت بذلك لأن الإنسان كان إذا بشر بما يسره ظهر أثر 
ذلك في وجهه وفي بشرته » وقد تكون ابجارة فوا بسو ملل ونه تعالى ١‏ لقم ِعَدَابِ ير »4 
[ الانشقاق : 4 8]. 

والبشارة فيما يسر تكون فيما يسر في الآخرة » وفيما يسر في الدنيا ؛ أما البشارة فيما يسر في 
الآخرة فكثيرة » ذكرها الله في القرآن في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى : « وَبَيْرِ لدت َامَيُوا 
وَحَيَدثوأ الصَدلِحَتٍ أن للم جَنّتِ ججْرى من عَحتهَا الأتهدرٌ > [البرة: 0]] » وقوله : «و لَهُمْ لبش ذ ف ألحييزة 
دياو لأخْرَةَ © يوني : 4م » وقوله 0 رهم َِحْمَوَ يَنَهُ مضو نِوَجَكّتِ ّم فيا نع 

مقي هج خدريت هآ بدا إن أله عِنْدَهه أجْرٌ عَظِيةٌ © [ التوبة :دى ٠م‏ وقال الله تعالى : 9 وَلْترَئ 

نا ندج لله ع ويك التي 4 (اصى: +0 » هذا كله فيما يتملق بأمور الآخرة . 

ومن الأمور التي تبشر بالخير في أمور الآخخرة : الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثُرى له «" » مثل أن 
يرئ إنسان -رؤيا فيقال له في المنام مثلا : بشر فلانًا بأنه الكل الجنة فيبشره » فهذه بشرى . 

كذلك أيضًا الإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه » وأنه 





000 


() قوله تعالي : ل« ألْقَوْلَ #4 أي القرآن . قوله تعالى : <( بِعُكرٍ عي 4 هو إسماعيل الل قوله تعالى : « واترا 
ان ع سس واد ل ارقي لوا رس معرب ا اا و اريت لكل 
علامة على ما بُشّرتُ به . قوله تعالى : © اليِحرَاب # هو محل الصلاة . 

( هذا معنى حديث وقد أخرجه الإمام أخمد في مسنده ( 179/5 ) ولفظه 3 الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرئ له» 
ومالك في الموطأ في الرؤيا (ه ) ص ( 188 ) . 


باب استحباب التبشير والتهنئة ال 3 


يكره الشر ٠‏ فهذه أيضًا بشرى» .لأن اللّه تعالى قال لوا امو للحي © سيب 
لسري © [الليل :همح ., 

وأما البشارة فيما يتعلق بأمر الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبزاهيم الخليل : «[ إِنا َك بعكو ليو » 
[الحجر: 07] » وفي آية أخرى : «9 هسَّرْيَهُ يعلرٍ ليو © [الصافات: »]10١‏ والذي بشر به في الآية الأولئ 
غير الذي بُشر به في الآية الثانية التي فيها الل الا لس : فبشرناه 
بغلام حليم ».هذا إسماغيل يكف . 

إسحاق أبو بني إسرائيل » لأن ابنه يعقوب » ويعقوب هو إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى 
يك » وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل . 

أما التي ذكر الله فيها فبشرناه بغلام حليم - وهي التي في سورة القاوات + نهذ إمسجاعيل أذ 
العرب » وليس في ذريته: رسول إلا رسول واحد ولكنه خقم جميع الرسالات ويعث إلى الناس كافة 

عته إلى يوم القيامة » وغيزه من الأنبياء كان ببعث إلى قومه خخاصة . هذا الرسّول الذي من بني 

ل صرت اللّه وسلامه عليه . 

وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم : «( وَأنَكمٌ يمه صَسَسَكك جرد ها _يإسْحَقٌ ومن ورآه إِسْحَقَّ 
يعَعُوبَ © » هذا أيضًا بشارة للأنثى . ٠‏ 0 

فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا » ويتبغي للإنسان أن يكون متفائلا 

مستبشًا بالخير » وألا يرى الدنيا أمامه كالحة فيستحسر ويقنط ٠.‏ 

وينبغي للإنسان أيضًا إذا حصل له خير أن يهئيء به وأن يُيشر به إذا كان مستقبلا » يُهنوع به بالخير 
إذا وقع » ويُبشر بالخير في المستقبل . بشّر أخاك » أدخل عليه السرور ختئ لو رأيت مثلا إنسانًا مغتمًا 
قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور » فقل له : أبشر بالفرج لأن النبي مَك يقول : « واعلم أن 
النصر.مع الصبر وأن :الفرج مع الكرب وأن مع العسر م (') ».هذا كلام الرسول -.عليه: الصلاة 
والسلام - » ما ينطق عن الهوى . 

فإذا رأيت أخاك مكرويًا » فقل له ا" : اليسر قريب ©» 
وكما قال ابن عباس مآ : 9 لن يغلب عسر يسرين » 27 في سورة ألم نشرح لك صدرك 9 ونم 
آلثثر بت © إِذَمَ الثثر ا © [الشرح: :-1] » العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين » لكن حقيقة الأمر 
أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذُكر مرتين . لماذا ؟ قال العلماء : إذا تكررت الكلمة معرفة 
بأل فهي واحدة » وإذا تكررت غير معرفة بأل فهي اثنان . 


(1) هذا جزء من حديث وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )٠ 7/١‏ ولفظه : وياغلام أويا غليم ألا أعظمك كلمات ..) . 
احرج لاك في تارك د 111 عر امسر اف و كات بصي سيان ٠‏ ) وفي كشف الخفاء ذكر 
أنه ورد عن ابن عباس ( 8لا 0 ). اا 
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لير كرو مروت لكوتمال » فيكون العسر الثاني هو الأول ل » واليسر كرر مرتين لكن بدون ( أل ) 
فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول » ولهذا قال ابن عباس © : « لن يغلب عسر يسرين ©» . 
0 ماع 
يقال : إن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو رجل معروف - نسأل الله أن يعفو عنه - » رجل ظالم 
يقتل الناس بغير حق » تكلم عنده أحد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج » وكان الحجاج جيدًا في 
اللغة العربية » فهو الذي شكل القرآن وهذه من حسناته » وإن كان له سيئات كثيرة . قال له الحجاج : 
ليس هذا في اللغة العربية » قُعلة ما تأتي في اللغة العربية » قال : هكذا سمعت من الأعراب . وكانوا 
يأخذون اللغة من الأعراب ؛ لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن » والمدن دخخل فيها الفرس والروم 
الذين أسلموا فتغير اللسان . فقال الحجاج : اذهب عند الأعراب وائتني بشاهد من كلام العرب ما يدل 
على أن قُعلة موجودة في اللغة العربية » ولك كذا وكذا يوم » فإن لم تأتني فأنا أضرب عنقك . 
ذهب الرجل مكرويًا والحجاج ينفذ ما يقول » وذهب يطلب من الأعراب » فسمع أعرايئًا يقول : 
ربما تكره النفوس من الآمر له فرجة كل العِقَالٍ » ففرح بها فرحا عظيمًا وجاء بها إلى الحجاج » فينما 
هو في الطريق قيل له : إن الحجاج قد مات » فقال : والله ما أدري هل أنا أشد فرحا بهذه الكلمة التي 
وجدتها عند الأعرابي أو بموت هذا الرجل . 
فالحاصل : أن الإنسان ينبغي له أن يدخل السرور والبشري على إخوانه حتى يفرحوا » وينشطوا » 
ويؤملوا 2« وينتظروا الفرج نال اللّه أن يجعلنا والمسلمين يمن له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة . 
9 
م4١7‏ 0 - وَبْقَالُ : أبو محمد » ويقال : أبو مُعَاويَةَ - عبد الله , بن أبي أُوفَى طفه 
أن رسول الله كله بود رحة صالله نيت فى كلك وز تق لا شخت داولا تمر 217+ 
« القَصَبٌ © م متا : للوْوُامجَوفُ ٠‏ وا لصَّحَبٌ » :الصاح وَاللمَط . 2 لنصَبٌ 4 : التَعَبُ . 


2-5 .- وعن أي موسى لعي طفه أَّهَُوَضأ في تيه » كُمْ حرج فقال : لمن رسول الله 
0 وَلاكُوئنٌ > َعَهُ يَوبي هذا ء فَجاء الَجدّ » فَسَأَلَ عَنٍ التبيٍ كله » كَمَلُوا : وَجَهَ ههناء قال : 
ع على ره أدأل .»على دل فر »ادك عله الاب عن قطي رفول اله ا 


ا َقُمتُ إِلَيه » تإذا هُوَ كَدْ جَلّس على يكْرٍ أريس ء وََوسْط قُقهَا » وَكُشَفٌ عَنْ ع سَاقَيه 
وَدلامُمَا في اليف  »‏ نُسَلّعث ل : لأكُونَيّ يَوَابَ رسول اللّه 
كته الوم » كجحاء أ بكر به نتن ابات قلت * مَْ هذًا ؟ فَقَالَ : » فَقَلْتُ : عَلى رِسْلِك » 


نم ذَمَبتُ فَقْلتُ : يا رَسُولَ اللّهِ هذا أَبُو ب يَستأذِنُ » كَقَالَ : « ائْدَنْ 5 ربكزة بدي تيك على ع 


(1) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( تررم ) ولط ا فمكل لدان( 0 . 
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باب. استحباب التبشير والتهنئة. بالخير 


ْتْ لأبي بكر : اذل ورَسُول لل يدوك بالج هدَحَلَ ُو بكر حى جلّن عن كيين الي كله معة 
في القفُ وى ليه في ليف كما ضع رسْوِ الله َه » وَكَشَفَ عَنْ سَائهِ ثم رَجَغتُ وجَلَسْتُ ‏ 
ومّد كت أخي يتوضْأ ولحي » فَقلْتْ : إن برد الله لان - ثري أحاهُ - حيرا أت به » قإذا 
ِنْسَأَنّ يوك الات , فَقُلْتُ : مَنْ هذًا ؟ فَقَالَ : مر بن الخطاب . فَقُلْتُ : على رِسْلِك , ثُمَ جِيْتُ 
إلى ر شو الله كه » هُسَلْفتُ عليه وت : هذًا عُمَدِ يَسْتَأَِنُ ؟ فَقَال : « انْدَّنْ لَهُ وَبَسُوَهُ بالجنةِ » 
فَجِنْتُ عُمر» فَقُلْتُ : أَذِنَ وَيَسوكَ رَسُولُ الل كله بال » دحل فلس مع وشول الل َك في 
القن ع عَنْ تحاره » وى جلي في الث » م رجفت فَجلَسْتُ فَقلتٍ : إن ثره لله لان ينا - يَغني 
أحَاُ - يأتِ به » فَاءَ إِنْسَانٌ مكرك اتات . فَقَلْتُ : مَن هذًا ؟ كَقَالَ : عُفْمَاكُ بن عَفَانَ فَقُلْتُ : على 
شلك » ونث اللي علد تأخيرثة قل ا ولو نر لمجا د 
فَقُلْتٌ : اذل وَبِيَشّدِك د رشول اللّهِ له الب مع بلوى تُصيدِكٌ » فَدحَلَ مد القت د مل ٠‏ فَجَلْسَ 
امهم مِنَ السِّق الآخر . قَالَ سَعِيدٌ بن المسيب : كَأُوَلتُهَا مُُورَمُعْ . متفقٌ عليه 29 . 
وزاة في رواية : ١‏ وأمزني رسول الله َك يحفْظٍ لباب . وَفِيها : أَنَّ مُْمانَ حِينٌ بَشَّرَهُ حمِدٌ الله 
تعالى » مُمْ قَالَ : اللّهُ المستعَانُ 29 , 


قوله : 9 وج 4 بفتح الواو وتشديدٍ الجيم » أي : تَوَجَه . وقوله : ٠‏ بر أَرسٍ » : هو بفتح الهمزة 
وكسي الراء » وبشعا يم م بن تحت ساكثة :كم بين مهمكةٌ » وهو مصروفٌ » ومنهع من مكح 
صَرفَةُ . « الف » بضم القافي وتشديد الفاء : هُوَ المثني حول البثْر ٠.‏ قوله : على رِسْلِك » ) بكسر 
الراء على المشهور » وقيل بفتحها ء أي : از . 
-[ الشرح 

ذكر المؤلف رده في ( ا استحباب التبشير باخير والتهنئة به ) آيات سيق الكلام عليها ٠‏ ويكنا 
أن البشارة قد تكون بخير في الدنيا وقد كرد في الاخرة”: 

ثم ذكر حديثين : حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى ظد أن لبي َه بشر خديجة كته 
يبت ا الجنة مات حديث أبي موسى ا سأي إن شاء الله . 








الم واس ل ع الا ع ل 


1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 9؟١‏ ) واللفظ له » والبخاري في .فضائل أصحاب ب النبي ( م2 قوله 
وفأولتها قبورهم » قيل : نية وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة .. والمراد اجتماع أبي بكر وعمر مع النبي 
َكنم في الدفن وانفراد عثمان عنهم . 

(؟) هذه رواية للبخاري أخرجها في الأدب ( 5). 
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والحقيقة غير الحقيقة » كما أنه في الجنة ئخل ورمان وفاكهة ولحم طير. وغير ذلك لكن التشابه في 
الاسم فقط ع فالاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة . 
وها باب يجب على الإنسات أن يتغطن له ؛ إن مور لغب الي لها نظي في لني لا ائل 
نظيرها في الآخرة . 
فمئلًا في صفات الله َك ١ل‏ وح كرم» مرصوف خلال الاك » ون اناوج 
فالأمر لا يختلف في الاسم » لكن قال تعالى : ف لَيْسَ كيد كو تَىة وَمْرَ المي أ لبصِير » 
[[الشورى : ١‏ » فوجهه يليق بجلاله وعظمته » ولا يمكن الإحاطة به ؛ لا وصمًا » ولا تصورًا في 
الذهن , ولا نطقًا باللسان » فهو أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف ٠‏ وهكذا بقية صفاته وَيْكَ. 
اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به » ولكن الحقيقة غير الحقيقة . 
كذلك أيضًا الجنة فيها عسل » وماء » وخمرء ولحم » ونساء » وفاكهة » ورمان » وغير ذلك » لكن 
ليست كالذي في الدنيا ؛ لأن الله 82 قال في القرآن الكريم : 8 كلا ملم كني مآ حي لمم ين كر 
َعَِنٍ © [السجدة: 17] » ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلمها » لكنها ليست مثلها ولا قرييًا منها . 
وكذلك قال النبي يِه فيما يرويه عن الله أنه قال : « أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » 27 نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين ممن أعد الله لهم ذلك . 
فخديجة صَِيها بشرها النبي يِه بواسطة جبريل » هو الذي أخبر الرسول عََهِ : برها بييت في 
الجنة من قصب » ولكن ليس القصب الذي في الجنة مثل القصب الذي في الدنيا » ثم قال : « ليس 
فيه صخب ولا نصب © . 
والصخب : أي الأصوات المزعجة الشديدة » أهل الجنة كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا 
كلام لغوء كما قال تعالى : 89 لا لهو وبا ولا تَأَئْدٌ © [الطور: 5 . 
حي فا سكم © [إبراهيم : 1]؛ فكلامهم طيب لأنهم جوار الطيب جل وعلا » فهم طيبون في 
جنات عدن » مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا » كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة » وأفعالهم طيبة ‏ 
لأن الله لا يقبل إلا الطيب 29 » وأفعالهم مقبولة » فهم كذلك في الآخرة . 
فقصر خديجة ليس فيه صِحَبُ + ولينن فيه نصب + وليس فيه تغب أء لا ينحتاج إلى كنس القمامة 
ولا غيره » بل كله طيب . وهذه بشارة لأمْ المؤمنين خديجة صييها . 
وأم المؤمنين خحديجة هي أول امرأة تزوجها النبي عََهِ » تزوجها وهو يله ابن خمس وعشرين 
سبنة » ولها أربعون سنة من زوج سابق قبله » وولدت له عَِهِ بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان » 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7144 ) , ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 6 )6 . 


)١(‏ هذا معنى حديث وقد أخرجه مسلم في الزكاة ( 16 ) بلفظ و إن الله طيب لا يقبل إلا طيئًا وأحمد في مسنده 
افيض 7 


باب استجياب المنشير والتهعة بالا سبببب9ببببببب ب سس ١9#‏ 


ان » ولم يتزوج عليها أحدًا حتى ماتت ييا » وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة » لها مآثر طيبة 
معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في كتب التاريخ 2 ؛ وكانت تسامي عائشة كَْيهَا يعني إنها هي 
وعائشة أفضل نساء الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأحب نسائه إليه . 

واختلف العلماء أيهما أفضل ؛ فقيل : عائشة » وقيل : خديجة » والصحيح أن لكل واحدة منهما 
مزية تختص بها » لا تشاركها فيها الأخرى . ظ 

فلعائشة. صَيِيها في آخر الرسالة » وبعد موت الرسول - عليه الصلاة والسلام - » من نشر الرسالة 
والعلم والشريعة ما.ليس لخديجة . 

وحديجة ينها لها في أول الرسالة لزاني جيل وساف دري كد للق رهة ما 

أما الفضيلة الكبرى فكفى لهما فخرًا أنهما أحب نساء النبي عقر إليه » ويكفي هذا » وأما 
الفضائل فكل :واحدة'لها فضيلة . 

5-0 

ثم ذكر المؤلف - رحمه اللّهِ تعالى - حديث أبي موسى الأشعري ضيه أنه في يوم من الأيام توضاً 
في ببته وخرج يطلب النبي كلم ويقول : « لألزمن رسول الله يلت يومي هذا » . ألزمن : يغني أكون معه 
ذاهبًا وآتيًا . وفي هذا : دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضمًا لأجل أن يكون 
مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت » فإذا جاء وقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على 
طهارة وصلى » وإذا حضرت جنازة صلى عليها وهو خارج البيت » أو على الأقل يكون على طهرء لأن 
كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون على غير طهر » وربما أيضًا يحصل له الموت في هذا الوقت 
فيكون على ط ور +" فالإبتتان برص فا( استطاع آنا يكن على طون لأبييماإذا خرج من ينه . 

فخرج ذنه يطلب النبي علد فأتى التنحد والأن الرتتؤل - عليه الصلاة والسلام - إما في المسجد 
وإما في بيته في مهنة أهله 417 وإها في مصالخ أمسابة نه غلية الصلاة والسلام - قلم يجذه في 
المسجد . فسأل عنه فقالوا : وجَه هاهنا » وأشاروا إلى ناحية ( أريس ) وهي بكر حول قباء » فخرج أبو 
اه إلى البثر » فوجد النبي ملت هنالك فازم الباب #5 . 

فقضى النبي يكيو حاجته وتوضأ ثم جلس على قُفٌ البثر يعني على حافته » ودلى رجليه وكشف 

عن إسافية . والظاهر - واللّه أعلم - أنه كان في ذلك الوقت في حر » وهذا البعر فيه ماء » والماء قريب 
وحوله الأشجار والنخل والظلال » وعادة أن الإنسان إذا. حصل له مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل ؛ 
فيكشف عن ساقيه ليبرد جسمه » وتأتيه من برودة الماء الذي في البئر » وفي هذا الظل : 

فجلس > نه لفسا العام اوتا لفق أي" خافة لير 4 ودى بوبدليه. )او كلان عن 


() انظر الطبقات الكبرى ( 57/8 ).. وأعلام النساء لعمر رضا كحاله ( 5 ). 
() أخرجه البخاري في النفقات ( 577 ) بلفظ « كان ( يكون ) في مهنة أهله ...) , والإمام أحمد في مسنده ( 45/5 ) . 





سس ا ستستحتكت :شرع بززاضن السالين من كلام سيد الزسلين 
ساقيه » وكان أبو موسى على الباب يحفظ باب البكرء فاستأذن أبو بكر #5 » لكنه لم يأذن له أبو 
موسى حتى يستشير النبي مير » فقال للنبي يله : هذا أبو بكر يستأذن ٠‏ فقال : 9 ائذن له وبشره 
بالجنة » فأذن له وقال له : ييشرك رسول الله كت بالجنة . 

ويالها من بشارة .. ! يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع الرسول يكت . 

فدخل ووجد النبي يلت متوسطا القفٌ فجلس عن بمينه ؛ لأن النبي يلد يعجبه التيامن في كل 
شيء » فجلس أبو بكر على يمينه وصنع مثل ما صنع النبي يَييوٍ ؛ دلى رجليه في البعر وكشف عن 
ساقيه كراهة أن يخالف النبي يت ؛ في هذه الجلسة » وإلا فليس من المشروع أن يجلس الإنسان على 
بثر ويدلي رجليه ويكشف عن ساقيه » لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي مِكِتَرٍ على غير الهيئة التي 
كان النبي يلت يجلس عليها . 

فقال أبو موسى - وكان قد ترك أخاه يتوضأ ويلحقه - : إن يرد الله به خا يأت به » وإذا جاء 
واستأذن فقد يحصل له أن يُيشر بالجنة » ولكن استأذن الرجل الثاني » فجاء أبو موسى إلى الرسول - 
عليه المعلدة والسلام - وقال : هذا عمر قال : 9 ائذن له وبشره بالجنة » فأذن له » وقال له : ييشرك 
رسول الله يكت بالجنة . 

فدخل فوجد النبي مَِِتمٍ وأبا بكر على القف . فجلس عن يسار الرسول - عليه الصلاة والسلام - 

ثم استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع من الاستكئذان فقال النبي ملق : 9 ائذن له وبشره 
حقه نعمة وبلوى » فدخل فوجد القف قد امتلاً » لأنه ليس واسعًا كثيدا » فذهب إلى الناحية الأخرى 
تجاههم وجلس فيها » ودلى رجليه » وكشف عن ساقيه . 

أولها سعيد بن المسيب - أحد كبار التابعين - على أنها قبور هؤلاء ؛ لأن قبور الثلاثة كانت في مكان 
واحد » فالنبي َكِنَوٍ وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة » دفنوا جميعًا في مكان واحدء وكانوا 
في الدنيا يذهبون جميعًا ويرجعون جميعًا » ودائمًا يقول النبي عِلِقْه : ٠‏ ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » 
« وجكت أنا وأبو بكر وعمر) (2 » فهما صاحباه ووزيراه » ويوم القيامه يخرجون .من قبورهم جميعًا . 

فجلس عثمان ذه تجاههم » وبشره عتم بالجنة مع بلوى تصيبه » وهذه البلوى هي ما حصل له 
ضيه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه » وقتلهم إياه في بيته نه » حيث دخلوا عليه في بيته 
وقتلوه وهو يقرأ القرآن 4 وكتاب اللّه يبن يديه 5 

ويذكر ب بعض اللؤرحنين أن قلرة "مين الدم: نولت على قوله تعالي : « مَيَكِكل أكَذ وَهُو َلتَيِيعٌ 


(0 أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 754 ) بلفظ « ذهبت أنا ا رساك أنأ.وايو بكر رع 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » وابن ماجه في المقدمة ( .44 (.. 


باب. استحباب التبشير والتهنئة يال اسسسسسسسسسس يس سس سس © 7 و ١‏ 


اللي © [ البقرة لمع واللّه أعلم . 

لكن على كل حال هو ف كان معروقًا بكثرة القراءة اسؤهم قن علي أرقناف المتزة 
الظالمون فقتلوه » فقتل شهيدًا . 

وبذلك تحقق قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - حينما صعد على جبل أحد - وهو جبل معروف 

: 15 . 1 اه 2 0 7 
كبير في المدينة - هو وأبو بكر وعمر وعثمان » وارتّح بهم الجبل » وهذا.من أيات الله » ليس هو ارتجاج نقمة 
وخسف ء لكنه ارتجاج فرح » فلما ارت بهم الجبل قال له النبي عله : « اثبت أَححدُ , فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان » (" فالنبي هو - عليه الصلاة والسلام - » والصديق أبو بكر ء والشهيدان : عمر وعثمان . 

وكلاهما تنا قتل شهيدًا ؛ أما عمر فَقيَلٌ وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين » َيِل في امراب » 
وأما عثمان فَمْتلِ وهو ينهجد في بيته في صلاة الليل زعي رجي » وألحقنا وصالح المسلمين 
بهما في دار النعيم المقيم . 

فهذه القصة فيها بشارة لأبي بكر وعمر وعثمان » ولذلك ذكرها المصنف كف في هذا الباب» 
فرضي الله عنهم جميعًا » وجعلنا والمسلمين من يحشرون في زمرة محمد عَلته . 

+ عد د 

٠‏ - وعن أبي هريرة #5 قال : كنا فُعُودا حول رسول الله كته » 5 وَمَةَ أو بكْرٍ ومرد ا 

١‏ قم رسو الل يق من هن أو قا عله عنم أذ اطع كرفا ورا طعا 
ذكنث أو عن قرع ء ريخت تتفي رسول الله كه » حتى أنيث بايطا للأنضار يني الثار ء 
فَدْوْتُ يه هل أجدُ سي ِعٌ يَدْخُلُ في بجوف حائْط مِنْ بف خارِجة - وَالوبييعُ 
ا تُ ء فَدَخَْت تلى رول اللَّهِ يكت قال : «أَبو هُرِيرَة ؟ » فَقُلْتٍُ : نَعَمْ يا 

سُولٌ الله » قال : وما سَّأنْك » قلت : كُنْتٌ بين طَهْرَيَا فَقُمْتٌ فَأَْطَأتَ عَلَيَا » فَحَسَيئا أَنْ نْ تُمْمَطع 
فرك + كقترهنا ء تكنث أَولَ تن تع .» كأتيك هذا المائط :+ فاعتقزث تّ كما يَحْتَفِدٌ التّعْلّث » وهؤلاءٍ 
النّاسُ ورائي » قَمَالَ : « ا أبَا هُريرةَ » وأغطاني تَعليهِ فَقَالَ : « اذْمَبِ يتَعلي هاتين , فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ 
وَرَاءِ هذا الحائِطٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله مُسْتِيقِئًا بها قَلَبهُ » كَبَشُوْهُ بالجنّةِ » وَذَّكْرَ الحَدِيتٌ بطوله (© , 
رواه مسلم . 

ليغ 9 : لتر المي ومو الول - يفعح الجيم:ما كا قكرة في الحيمث + وقوله: 


)60 أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( هاو" )2 والترمذي في المناقب (59" ). 

() أخرجه مسلم في الإيمان ( 85 ) . قوله 9 من بين أظهرنا © يقال : نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم » أي 
بينكم » قوله 9 يقتطع دوننا » أي يصاب بمكروه من عدوٌ » قوله 9 وفزعنا » الفزع بمعنى الروع » وبمعنى الاهتمام 
بالشيء والهبوب له » وبمعنى الإغاثة « ولعي للح تم ضااة قرلا حائطًا » أي بستانًا : وسمي بذلك ؛ لأنه 
حائط لا سقف له . 1 
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«احتقْتُ » روي بالياءِ وبالّاي » ومعناة بالزاي : تضائئْتُ وتصائَوتُ حَتّى أنكتتي الدّحُولُ . 
ب[ الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف في ( باب التبشير والتهنئة بالخير ) فيه أيضًا البشارة » فإن النبي عكر كان 
جالسًا في أصحابه في نفر منهم » ومعه أبو بكر وعمر ء فقام النبي مكلت ثم أبطأ عليهم » فخشوا أن يكون 
أخد من الناس اقتطعه دونهم » لأن النبي ملق مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء الدين . 

فقام الصحابة وه فزعين » فكان أول من فزع أبو هريرة اه » حتى أتى حائطًا لبني النجار » 
فجعل يطوف به لعله يجد بابًا فلم يجد » ولعله أراد بايا مفتوحا فلم يجد لأنه من المعلوم أن الحيطان 
لاند أن يكون لها أبواب »' ولكن لعله أن يكون وجند بايا مغلقًا » ولكنه ود فتنحة صغيرة في الجدار 
تيع جسئة كن أدخل فوجد الي + 

فقال له  :‏ أبو هريرة » . قال : نعم . فأعطاه نعليه - عليه الصلاة والسلام - وقال له : ٠‏ اذهب يِتَغلَيَ 
هاتين » فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا به قلبه فبشره بالجنة » .فخرج أبو 
هريرة ضيه ومعه نعلا رسول الله َك » وكأن الرسول يِل أعطاه النعلين أمارة وعلامة أنه صادق » لأن 
هذه بشارة عظيمة » أن من شهد لا إله إلا الل مستيقًا بها قلبه دخل الجنة » لأن الذي يقول هذه الكلمة 
مستيقًا بها قلبه لابد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الل » لأنهيقول :لا معبود ب بحق إلا الله » وإذا 
كان هذا معنى تلك الكلمة العظيمة » فإنه لابد أن يعبد اللّه وَْنَ وحده لا شريك له . 

أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قابه - والعياذ باللّه - فإنها لا تنفعه » فهاهم المنافقون يشهدون 
أن لا إله إلا اللّه » لكنهم لا يذكرون الله ! إلا قليلًا » ويقومون ويصلؤن + لكنهم يصلون صلاة 
المنافقين » فالصلاة ثقيلة عليهم » وأثقلها صلاة العشاء والفجر » ويأتون للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - يقولون : تشهند أنك لرسول الله :وي كدوتن: هذا . 

ولكن الله يقول : ١ط‏ وَأَهُ يلم إِنّكَ لرَسُولم وَأ بد نَّ آلْمْتقِينَ لَكَدْبوتَ © [الافون: 8 ؟ لم 
تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بمحمد رسول اللَّه » ولهذا لم تنفعهم . أما من استيقن بها قلبه فهذا 
هو الذي ييشر بذلك .20 

ولكن لا يمكن أن يوجد إنسان صادق يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه ويترك 
الفرائض » ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر . لا » ليس فيه دلالة » لأن 
تارك الصلاة يكفر ولو قال : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » لأنه يقولها من غير 
يقين. إذ كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة ويحافظ على تركها والعياذ بالّه ؟ © . 








رك 0 الصلاة عي ونكران و كفران ا ا ا 1 كان ينظر إليها 
الإجماع على قللك ا م لسر ار و ار ١ص‏ - 
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بان استحباب"التنشير. والتهتقة بالخي: - 
ب : و 


. ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان في الله َك » وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيثًا » 
فإن النبي عتم قال. : وهذا صريح الإيمان » 9) . ليس معنى ذلك أن الوساوس نفسها صريح الإيمان » 
لكن الوساوس دليل على خخالص الإيمان + لأن الشيطان:يأتي إلى القلب الخالص الصريح الخالي من 
الشك ويُوقع عليه الوساوس لعله يشك » أو لعله يفسد إيانه . 

فيأتي الشيطان إلى .القلب العامر بالإيمان فإذا دافعه' الإنسان » وقال. : أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم » » وأخذ يوحد الله ون ويمججده وأعرض عن هذه الوساوس زالت عنه » والشيطان لا يأتي إلى 
قلب خراب ليفسده ؛ لأن القلب الخراب خراب . 2 

ويُذكر أن ابن مسعود أو ابن عباس © جاء إليه ناس رون : إن اليهود ا 
تُوَسْوّس في الصلاة . فقال ابن عباس أو ابن مسعود : وما يصنع الشيطان بقلب 1ن 5 

معنى هذا أن قلوبهم خربة » والقلوب الخربة لا يأتي الشيطان لها » » لأنها انتهت ب إل ما وريلنة 
الشيطان » إنما يأني الشيطان للقلوب السليمة امخلضة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك . 

فدع عنك هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ريك وقل : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم » ال 
أخدء الله الصمد ) » لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أذ هو الأول والآخر والظاهر والباطن » 
فسيزول عنك ذلك يإذن الله . 

ففي هذا الحديث : بشارة بالخير » وهو أن مين شهد أن لا إله إلا الله مو قن بها قليه فلييشّر بالجنة . 


#6 + 


2732 وتعَنْ ابنِ سمَاسَةَ قَالَ ل 117 ويه 0 
وَعَول وََهُ إلى الجدار» َجَعلَ الله يفول : يَا أَبتَاهُ » أَمَا يَشُوَ ول الل َل يكذا؟ أما بش 

َسُولُ الل كله يكذ ؟ أل بوجهْه كَقَالَ ل أل عائية وه لا إل له موك معت 
رسول الله كله . إِنْي قَدْ كُنْتُ على أَطَْاقٍ ثلاث : لَقَدْ رأيشّى وما أحدٌ أَمَّدَبنضًا لِوَسُولٍ الله َه 
يي ».ولا أَحَي إلى من أ كو مد انتدكنت م ينه ليه فلو + عتُ على يَلْكَ الحال لَكنْتُ م من أَهْلٍ 
لاز فَلَمَا جَعَلَ اللَّهُ الإشلام في قَلِْي أَنَيثُ لني عله كَقُلْتُ : انشط ميك فَلُبَايِعَكَ » مط كِينه 
ا مالك د مرو ؟ » قلت : أَرَذتُ أن أَمَْرِطَ » قال : « تشْترِطً مَاذًا ؟) ع 
ما عَلِمْتَ أَنَّ الإشلامَ يَهْيمٌ ما حَانَ قَبِلَهُ » وأن الهجرة تهدمٌ ما كان 


ال ء المحلي ج ١‏ ص ١51؟)‏ . 

أم إن تركها عن غير جحود ولا نكران ولا استخفاف بها » بل تركها كسلا وعجَرًا أو تهاوًا وتثاقلا مع أنه مؤمن بها 
من حيث الأهمية والمشروعية فإنه لا يكفر بل يفسق تفسيقًا » وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينبغي قتله بعد أن ينذر 
ويحذر ويستتاب فإن أبى إلا التكوؤل عن الصلاة وهو غير جاحد لها فقد وَجَبٌَ قله حدًا لا كفا . 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 7١8‏ ) 2 وأحمد في مسنده ( 1151/١‏ ) 26 
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لا ون الع يهم ما كن قل ؟» وما كان أحدّ أحَب إلي م رسول الله كله » ولا أجل ني 
يني مث » وما كنت أيلي أن أملاً غيني منه » إجلالا له ء ولو ل أن أسقَهُ ما أطفقتُ ؛ لأني لم 
أكن أملا عَيني منه » ولو مُتّ على يلك الحالٍ لَرَوتٌ أَنْ أكونَ مِن أَهْل الجن » ّم وُلَيَا أشياءَ ما 
أي ما حال فها ؟ ذا شت فلا قصخيلي كع ولا » فنا نشي »را عل الت 
شنا ثم أَقِبعُوا حول قَبرِي قَدرَ ما تُنحَرُ جور , ويُفْسَمْ مها , حبَّى أَسْعَانِس يكم » وأنظر ما أَرَاجمُ به 
سل ربي 2١‏ . رواه مسلم . 

قوله : 9 سُنُوا » رُوِيّ بالشين المعجمة وبالمهملةٍ , أي : صيْهُ لبلا فيلا . واللّه سبحانه أعلم . 


و 

ثم ذكر المؤلف يزه في سياق الأحاديث الواردة في التبشير والتهتئة بالخير حديث عمرو بن 
العاص نه » تلك القصة العظيمة أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت » فبكى بكاءً شديدًا 
وحول وجهه نحو الجدار ذه » وهو في سياق الموت سيفارق الدنيا » فقال له ابنه غلم يخي وقد 
بشرك النبي عه بالجنة ؟ فقال : 9 يا بني إني كنت على أطباق ثلاث » ؛ أطباق يعني أحوال » ومنه 
قوله تعالى : 98# لكين طَبقًا ع عن طَبي © [الانشقاق : 5ع يعني حالا بعد حال . 

لم ذكر هذه الأطباق الثلاث ؛ أنه كان ثيخض البي مه بغضًا شديدا» وأنه لم يكن على وجه 
الأرض أحد يبغضه كما كان يبغضه هو » وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله » وهذا أشد ما يكون من 
الكفر » حتى ألقى الله الإسلام في قلبه » فجاء إلى النبي يكت فقال يا رسول الله : ابسط يدك 
فلأبايعك على الإسلام » وكان النبي عَيْتّْهِ أحسن الناس خلقًا » فمد يده ولكن عمرو ب بن العاص كفٌ 
يده ليس استكبارًا ء ولكن استبانًا لا سيذكره : ققال له : و مَالكَ » ؟ قال : يا رسول الله » إني 
أشترط - يعني على الإسلام - قال : ٠‏ ماذا تشترط » ؟ قال : أشترط أن يُغفر لي . 

هذا أكبر همه 5ه » يشترط أن الله يغفر له » ظن أن الله لن يغفر له لما كان له من سابقة في 
محاربة الدين . فقال له النبى يِكتَمٍ : وأما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما 
كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله » ثلاثة أشياء . 
| أما الإسلام فإنه يهدم ما كان قبله بنص الكتاب العزيز » قال الله كن : « ثُل لِأَنِيِنَ كوا إن 
يَنَهُوا يُتَكَرَ لهم نا هد سَلتَ وَإن يود كَمَد مَصَتْ سُنَّتْ الأَوليت © (لأفل: مع 

سجر ا طاعر اراد عن لمن ال كن جتني رو للا لاقع 0 








(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( )١97‏ . قوله في سياقة الموت ؛ أي حال حضور الموت » قوله و كنت على أطباق 
ثلاث » أي على أحوال ثلاث » قوله فلا تصحبني نائحة ) النائحة الرافعة صوتها بالبكاء ك ويا جبلاه )» وهي 
ملعونة في السنة » قوله و جزور » الجزور هي الناقة التي تنحر . 
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والحج يهدم ما قبله لقول النبي مله : ومن حجٌ فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 00 

فبايع ضه وأحب النبي عله حبًا شديدًا حتى كان أحب الناس إليه » وحتى أنه لا يستطيع أن يحد 
النظر فيه إجلالا له - .عليه الصلاة والسلام - . سبحان مقلب القلوب ! بالأمس كان يبغضه بغضًا 
شديدًاء» حتى يد يتمنى أنه يقدر عليه فيقتله » والآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالا له ولا يستطيع 
أن يصفه لأنه لا يحيط به » حيث إنه لم يدركه إدراكا جيدًا مهابدٌ له كله . 

يقول 5 : إنه لو مات على الطبق الأول لكان من أهل النار» يقول : ولو مت على تلك الحال 
يعني الطبق الثاني » لرجوت أن أكون من أهل الجنة . انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الخال 
الأولى لكان من أهل النار , أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال : لو مت على هذه الحال لرجوت أن 
أكون من أهل الجنة » ولم يقل : لكنت من أهل الجنة » لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب » نسأل الله 
أن يجعلني وإياكم من أهلها . 

ثم إنه بعد ذلك وى أو كه » وق الات وقادات ؛ وحصل ما حصل في قمة حرب 
معاوية وغيره » وكان عمرو بن العاص معروف أنه من أدهى الغرب وأذ كى العرب » فيقول : ١‏ 
من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله . 

ثم أوصى 5ه أنه مات فلا تتبعه نائحة . والنائحة : هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه 
بكاءٌ يشبه نوح الحمام » وأمر ذه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم الحمها » حتى 
يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دفن الميت فإنه يأنيه ملكان ويجلسانه في قبره 
ويسألانه ثلاثة أسعلة يقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 

أما لمؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في احياة الدنيا وفي الآخرة - جعلنا الله منهم بمّه 
وكرمه - فيقول : ربي الله ء وديني الإسلام » ونبي محمد مُه » ينبت الله في هذا المقام الضنك . 

وأما المنافق - والعياذ بالل - أو المرتاب الذي عنده الشك فيقول : هاه .. هاه لا أدري » سمعت 
الناس يقولون شيًا فقلته » لأن الإيمان ما دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه » فهو يسمع ويقول » لكن - 
نسأل الله العافية - لم يلج الإيمان قلبه » فييضرب برزية » والمرزبة : هي المطرقة العظيمة من الحديد ؛ 
برب يخوركة من حكيد فصي مطيحة سيدعها كل شيء إلا الإنباق :09 

وقال النبي ييه : و ولو سمعها الإنسان لصعق » » لو يسمع الناس من يعذب في قبره لصّعِقُوا » لأنه 
يصيح صيحة لا نظير لها في الدنياء لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت منه أحد » لكن هذه الصيحة 
عظيمة ليس لها نظير » فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصّعِقَ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ( )١50١‏ , ومسلم في الحج ( 78 )6 قوله : فلم يرفث ولم يفسق » الرفث اسم 


للفحش من القول » وقيل : هو الجماع وأما. الفسوق فالمعصية » وفسر بالخروج عن الاستقامة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ١774‏ ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 61١‏ . 


وب مؤستتسيتتيت سس بس سسسب شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

فأمر عمرو بن العا وه أهله أن يقيموا-عليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم ) 
وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله » وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن اميت يسمع 
قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه 2١‏ .. قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه . 

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت:وقف عليه 
وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » 27 » فيستحب إذا دُفن الميت أن يقف 
الإننبان على قير ويقول :الهم تند الهم بصن اللهم أيه الله اخفر لد الله اغقر لد الهم 
اغفر له . لأن النبي يكت كان إذا سلم سَلَّم ثلاثًا » وإذا دعا دعا ثلامًا © . 
. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

المهم : أن ابن عمرو بن العاص قال له : بشرك النبي عَم بالجنة » وهذا من باب البشارة بالخير والتهتئة به . 


نيا كنبا النة 


5 1 - باب وداع الضاحب ووصيّته عند فراقه لسفر 7 
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5 00 007 2 ان ”ع با 27 04 َِ 
قال الله تعالى : «[ ووس ج14 هط ند ولوب يب |5 له أمطلق كك الي لا تنوه إلا وأثر 


تُسْلِمُوىَ © َم كت سُبَدَآءَ صرهب د كال حنة ما دون عن رف ثاثا ند عبد إِلهَكَ وَإِلهَ 
ءَابَآيكَ إرهمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ ! 4 و ُُ مُسَلِمُونَ # 29 [البقرة 000 

وأما الأحاديث : 

: فمنها حديثٌ زبدٍ بن ََْْ ند الذي سبق في باب إكرام أل تيت رسول الله كم قال‎ - ١ 
أمًا بد » ألا أي‎ ٠: م سول الله هيا حَطِيَا » مد الله » وأَى عأيه » ووعَظ دك ثم قال‎ 
لتم أ أنا مت ثوينك أن يني وشو رئي فأجيت » وأا ار فم قلي : أَولْهُمَا : كِتَابُ اللّد»‎ 
فيه فيه الهُدَى وَالتُورُ ل ل ل ل‎ 


قال : ٠‏ وَأَمْلُ تيتي » أَدْككمْ اللّهِ في أَمْل تيتي » 29 رواه مسلم : وَقَْ سَجَوَ تمق بطولة .+ 


م 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الجنائز ( 58 ) » وأبو داود في الجنائز ( .)951١‏ 

أخرجةه سلعي الجهل:والسية ٠”‏ 56 

(4) قوله تعالى : 8 أمْكلي 1 كيه لين 4 أي اخار لكم الإسلام .. قوله تعالى :9 هته 4 أي. حاضرين : 
ا قو لور ا ا 0 . قوله و يوشك أن ياتي 
ل 
البقاء في الدنيا » قوله « ثقلين » سُمِْيَا به لعظمهما . ش 


باب وداع الصاحب ووصيته. عند وق سس سا سسسب ب سس بت ١5171‏ 





الشرح ]ا ستخس يست . 

قال النؤوئي - زحمه لل عمال 2ه وائاب وداع الضاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء 
له وطلب الدعاء منه ) -. ش ش 

وذلك أن الإنسان إذا سافر 1 وأقارية واصيتحابدا أن وغوه + زأذ يو هوه يقر الله 
كلك » فإن اله تعالى قو : (١‏ تلق يمنا أي أو اكب ين بسكم مام أ ' تَُوا مد 4 
[السناء: 161] ١ ٠‏ ُ 

وكانالنبي متف إذا بعث جيشًا أو سرية وأقر عليهم أميدًا قال له : « أُوصِيك بتقوى الله ومن معك 
من المسلمين خدية! 6 2:37 وذلك أن الإنسان يحتاج من يساعده ويعينه على طاعة ربه لا سيما عند 
السبفر . لان: السفر. محل الشغل والتقصير لا سيّما فيما سبق من الزمان » لما كانت الاسفار بعيدة على 
المطايا وعلى الأقدام » فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الواردة في ذلك فذكر قوله تعالى : ف( وَوْصّئ يمآ إَهِعم نه 

0 يبن إِنَّ أله املق لَكُمْ أَلدينَ قلا تون إلا وأسْر مُسْلِسُونَ © [البقرة : +1] وهذه الوصية هو قول الله 
ون في إبراهيم اذ َالَ لم َيه ألم َال أسْلمَتٌ رت الْمَلمِينَ 44 [البقرة : : ل]ء ولم يتردد فأسلم وانقاد له . 

« وض هآ إزاهه بيه وَيَعقُوبٌ 4 يعني : وصى بهذه الوصية » وهي أن يسلموا لله وق ظاهرًا 
وباطنًا » فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ؛ والإسلام 
الباطن يكون بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه إلى آخره . 


«ل ووَضّن يآ اهعم ب يه وَيَقُوبٌ 4 يعني : أن إبراقمم ويعقوب كلا منهما وى ينها يليه اللا : 
« إن الله أشظلق لكُم أن 4 أي : اختاره لكم «إ قلا تَمُوشنَ إلا وَأثر مدل مون # المعنى :“استدينوا 
الإسلام واثبتوا عليه إلى المماث ولا ترتدوا عنه . 

« آم كنم هده إذ 00 لْمَوْت إِدّ كَالَ لِمَنيِهِ مَا تَمْدُونَ من بَتَدى كَالُواْ نيد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 
ءَابَآبكَ إِبهْمٌَ وَإِسْمَعِيلٌ وإ عق للها وا وهذا غاية التوحيد » وهو من نصح يعقوب الل ليه 
حدث أرا أن يعرف حاهم قبل أن ارق الدنياء با تار م بَنَدى قَالُوا جد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َاَآيكَ 

اهعم وَإِسْمَعِيلَ وإ 7 سَحَقَ © [البقرة #]. 

0000 
لفظ الآباء من باب التغليب » لأن العم صنو الأب » كما قال النبي يكت لعمر : « يا عمر ! أما شعرت 
أن. عم الرجل صنو أبيه » 27 يعني شريكه في الأصل والجذر . والصنو هو عبارة عن النخلتين يكون 
أصلهما واحدًا وهما قرينتان . 


() أخرجه مسلم في الجهاد ( ) . () أخرجه مسلم في الزكاة ( ١١‏ ) . 


١" 





شرخ رزياض.الصاحين. من كلام صيد المرسلين 


وقوله : <9 إلا وبِحِدَا 4 من باب التوكيد <ل وَتٌَ لم مُسْلِمُونَ * . 

فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرًا » وأن يوصي بها أهله » وأن يتعاهدهم 
عليها , لأنها هي التي عليها بناء كل شيء » فلا دين بدون إخلاص »ء ولا عبادة بدون إخلاص » ولا 
اتباع بدون إخلاص ١‏ كل شيء مبناه على الإخلاص لله كيل . 

لني فنا ْ 

1١‏ - وعن أبي سُلمَانَ مالكِ بن ايرث ط قال : أَنيَا رسول الله مق وَنخن سَببَة 
لض ا ا وا يا 
سانا عمْنْ تَركتا ين أْلتا » كأخبرئةُ » فقال : جِعُوا إلى أمْليكم » فَأقِيمُوا فيهخ » وَعِلّمومُم 
وَمُرُوهُمْ »ولو صلا كذ في دن ذا وسكا 0 حَصِّرَتٍ الصّلاةٌ فَلَيُؤدُنْ 
لك أحذكُم . ولوك 0 0-0 

زاد البخاري في رواية : (وَصَلُوا كمًا رأ فى صل 7 

قوله : « رَحِيما رَفِيقًا ) روي بفاءٍ وقافٍ ١‏ وروي 0 


اللشفمح ١‏ 
0 0 ال 22 


الحويرث ذَيِه قال مان الله كر ل 0 
التاسعة من الهجرة وكانوا شبايًا » فأقاموا عند النبى مير عشرين ليلة 1 

جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله » قال مالك : وكان رسول الله ملت رحيمًا رفيقًا » فظنٌ أنا 
قد اشتقنا أهلنا » يعني اشتقنا إليهم » فسألَنَا عمن تركنا من أهلنا » فأخبرناه » فقال : « ارجعوا إلى 
أهليكم فأقيموا فر فيهم وعلموهم ومروهم 4 وصلوا صلاة كذا في حين كذا 2( فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكب ركم ) زاد البخاري : ١‏ وصلوا كما رأيتموني أصلي (. 

فهذا الحديث فيه فوائد : 

منها : أن النبي مقر كان مشهورًا بالرحمة والرفق » فكان أرحم الناس بالناس » وكان أرفق الناس 
بالناس - عليه الصلاة والسلام - . رحيمًا رفيقا » حتى إن الجارية من أهل المدينة - البنت الصغيرة - 
كانت تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتها » وحتى العجوز كذلك » فكان - عليه الصلاة 
() أخرجه البخاري في الأذان ( 586 )» ومسلم في المساجد ( 71714 ) . قوله 9 سَبَبَهَ » جمع شاب » قوله 


« متقاربون» أي في السن . 
( أخرجه البخاري في الأذان ( 55١‏ ) . 


باجا داع الشائمي ووطوية عه راي 1 


ومنها : أن الإنسان ينبخي ر له أن يكون شعوره شعور الآخرين » لا يكون أنائيًا إذا تمت له الأمور 
نسي من سواه » فإن رسول الله لَه كان مقيمًا في أهله مستريح البال مطمعن القلب مرتاح النفس » 
لكن هؤلاء الناس الشيبة الذين جاءوا يتعلمون الدين » كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان 
يشتاق إلى أهله » فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وزاءهم وأخبروه » أمرهم أن 
يرجعوا إلى أهليهم . 

في عليك أن تشعر بشمور لآخرين وأن تجعل نفسك مكاهم حتى تعاملهم ما تحب أن تعامل 
به نفسك . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه “ ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن ييتعد 
عنهم » حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى 
أهله .. لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير » فيه الألفة والمودة والمحبة » والتربية ومراعاة أحوالهم » 
والتأديب والتوجيه لهم » فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارق أهله إلا عند الحاجة » ومتى انتهت 
حاجته رجع إليهم . 

ومن فوائد الحديث : أن الإنسان مأمور يأن يعلم أهله ولهذا قال : و ارجعوا إلى أهليكم 
وعلموهم », يعلمونهم ماتعلموه من رسول الله كه » فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون 
إليه » إما أن يجعل جلسة نخاصة لهم » أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو 
ما أشبه ذلك يعلمهم . . 

ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط » قال : وعلموهم ومروهم » 
فيعلمهم ويأمرهم » وأهم ما يأمر به : الصلاة » وقد نص الرسول - عليه الصلاة والسلام - عليها 
فقال : ومروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ادي قا سر را بن 
أمرهم وتأديبهم وتوجيههم . 

وه ا الحديث : وجوب الأذان وأنه فرض كفاية ؛ لتولدا : وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم » 

ومنها : أنه لا يصح الأذان قبل الوقت » فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من 
الأذان » فإن أذانه لا يصح . ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة » لقوله : وإذا حضرت 
الصلاة » والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها . ش 

وبهذا نعرف أنَّ قول الرسول مَل لأبي محذورة وإذا أذنت بالأوّل من الصبح فقل : الصلاة خير 
من النوم مرتين » 29 المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت » لأنه قال الأول لصلاة الصبح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( 6 . والترمذي في الصلاة( 1..1) ارو مر مسي ا 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( #/م2©40 . 1 


يذل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





:لاا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك .الأذان الذي يكون قبل الفجر لأن الأذان الذي 
يكون: قبل الفجر.ليس أذانًا لصلاة الفجر» فقد بين الزسول - غليه الصلاة والسلام -.أن الأذان الذي 
يكون قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم . فقال.: « إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع 
قائمكم » فكلوا واشربوا حتى.يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر , (© . 

هكذا قال النبى َيه فبيّن فى هذا الحديث أن الأذان الذي يكون فى آخر الليل ٠‏ والذي يسميه 
الناس الأذان الأول.ليس.للفجر وليس" للصلاة.» لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها : 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » وقد بن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن هذا الأذان 
ليس لصلاة الفجر بقوله : « ليرجع قائمكم » يعني ليرده ليتسحر « ويوقظ نائمكم ) ليتسحر . 

ومن فوائد هذا الحديث.: وجوب صلاة الجماعة لقوله : ( وليؤمكم أكبركم ( لطم هنا للأمر 
فصلاة الجماعة واجبة 29 , 

وفن فوائد الحديث .: أنّ صلاة الجماعة 1 على المسافرين كما هي ال المقيمين » لأن 
هؤلاء وفد سيرجعون إلى أهليهم » فهم مسافرون » وأمرهم مع ذلك بالصلاة جماعة » وعلى هذا فإذا 
كان الإنسان في البلد وهو مسافر.» فإنه. يجب عليه أن يحض الجماعة في المساجد 
٠‏ وبعض العاهة إذا قلت له : صل قال: أنا مسافر » والمسافز ما عليه صلاة جماعة . وهذا خطأ » 
يجب عليك أن تضلي مع الجماعة في المناججد:ولو. كنت قسافرا » فأنت وأهل: البلد.شتواء » قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام - لرجل : و أتسمع النداء ؟ ) قال : نعم . قال :او فأجب ) (2© , 

ومن فوائد هذا الحديث : تقديم الكبير في الإمامة لقوله ٠٠:‏ وليؤسكم أكبركم ) وهذا لا ينافي قوله 
.عليه الصلاة والسلام. --:.م يوم القوم. أقرؤهم لكتاب الله ( 0 ؛ لأن هؤلاء الشباب. كلهم وفدوا 
في وقت:واحلة» والظاهر أنه ليس ينهم فرق يبن في قراءة القرآن » وأنهم متقاربون » ليس بعضهم أقرأ 
من بعض ولهذا قال : « وليؤمكم أكبر كم » لأنهم متساوون في 0 أو-متقاربون: » فإذا تساووا في 


ا ال 0 

(") قالت الحنفية : صلاة الجماعة واجبة وحجتهم في ذلك أن النبي عَيْلْه واظب عليها , قالت المالكية : إن الصلاة 
المكتوبة غير الجمعة إيقاعها في ألجماعة سنة مؤكدة يحصل بها ثواب جزيل وض عظيم » والحنابلة تقول بِأنْ الجماعة 
ل ل ل ا لامر 
منفرد لكنه يأثم. لترك الجماعة بغير عذر . 

أما الشافعية فلهم أقوال ثلاثة: : الأول أذ صلاة المجماعة .في بجق كل رجل قادر مفروضية على الكفاية حتى إذا مبلاها 
فريق من المسلمين في كل بلد كفت الباقين. ا لا ب اك لتر يد 
الصلاة بمعنى أن صلاة المنفرد جائزة مع الإثم ( فقه الكتاب والسنة 037/1١‏ ) 

(5) أخرجه مسلم في المساجد ( 790 ) . ١‏ 

(4) أخرجه مسلم في المساجد ( )© وأو داود في الصلاة (047 )+ والإمام أجمد في مسيم 2175/0 . 


بإب وداع الصاجب وواصيئه عند فاق سربيب ب ب ب ب تب ببس قا ١‏ 
وداع .وو .افر : 


القراءة والسنة والهجرة ‏ فإنه يرجع إلى الأكبر سنًا . 

وفيه أيضًا ماكر لح رد سر ال وس ا ا 
بها هذا الكبير في السن . 033 

ومن فوائده أيضًا : أنه ينبغي للإنسان أن يوجه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم » ولهذا 
قال : و صلوا صلاة كذا في حين كذا ) مع أنهم قد صلوا مع التبي :عليه الصلاة والسلام. وضاوا معه 
عشرين ليلة وهم يعلمون ذلك » لكن من أجل التنبيه . قال ضلوا الظهر - مثلًا - في وقت كذاء 
صلوا العصر في وقت كذاء صلوا المغرب في وقت كناء صلوا العشاء في وقث كذا » صلوا الفجر 
في وقت كذا . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن البي يه كان يعلم اناس بالقول وبالفمل ؛ ؛ فعلّم الذي صلى بغير 
طمأنينة بالقول » قال.: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن » ثم اركع ‏ (© إلى آخره . ْ 

ا ا لي ل ل 
الصلاة والسلام - خينما صُنْع له المتبرء فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر » فيركع وهو 
على المنبر» فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد , وقال لما سلم : ٠‏ إما فعلت 
هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » (© . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي ََهِ يصلي ٠‏ فيقرأ من 
ار ا ل لل 

قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 


لنيز لنيز لنة 


2و 


ار - وعن عُمَرَ بن الخطاب 5ه قال : ١‏ انتأنك البئ عله في الفغرو» كأَنَ » وقال : ٠‏ 
سنا ا أَحَعَ من دُعَائِكَ » . فقالَ َلِمَةٌ ما يشوني أَنّ لي بهَا الدئها . 

وفي رواية قال : ١‏ أَمْرِحُنا يا حي في دُعَائِكَ » ( رواه أبو داود » والترمذي وقال د 

6 - وعن سالم بن عَبدٍ الله بن مر أن عبد الله بن مر 189 كان قُولُ للؤجلي إذا را 
سَقَدَا : لذن يئي على أؤذقك كما كلا زسؤل لله يه بزغتاء فول : «أنتووع الله دِيئك ) 


. © 45 ( أخرجه الإبخاري في الأيمان والنذور ( 7751© » ومسلم.في الصلاة‎ )١١( 
. ) 44 ( أخرجه البخاري في الجمعة ( 411 ) » ومسلم في المساجد‎ )١( 
. ) 8051720 واللفظ له » والترمذي في الدعوات‎ ) ١4944 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )7( 


ا الك شرح زياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ماك » وَعَواِيم عمَلِكَ » <" رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . ْ 

8 رع ا ا ار العا 1 : كَانَ رسول الله َه إذا ا نيو 
الجيش قال : ١‏ سْتودعٌ الله دِينَكُم » وَأَمَاكَكُم » وَحَوايم عَمالِكُمْ 0# 

حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيخ . 

701010 -وعن أنسٍ 5ه قال : جاءَ رَجلّ إلى النيع مكلت فقال : يا وَسُولَ الله ء إل أريةشتياء 
َرَوّدنِي » قال : ٠‏ د رَوُدَكَ اللَّهُ التَُوَى » قال : زذْني » قال : واد ل ون ل رن ار 
9 وَيَشْرَ لك الخير حَيُمَا كنت » (© رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
-[ الشرح 
هذه الأحاديث ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - في هذا الباب فيما يستحب من وداع الصاحب 
والدعاء له وطلب الدعاء منه » فذكر حديث عمر بن الخطاب وله أنه أراد أن يعتمر » فاستأذن النبي 
كر فأذن له . وقال : ٠‏ لا تنسنا يا حي من دعائك » وفي رواية  :‏ أشركنا يا أَحيَ في دعائك 6 » وذكر: 
أن الترمذي أخرجه وقال : إنه حسن صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي عَلمِ . 

وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين جميعًا » أي شيء عام » فهذا لا بأس 
به؛ وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي عينم يخطب فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » 
واتقطعت السبل » فادع الل يتنا » فرفع النبي عتم يديه وقال : ١‏ اللهم أغثنا . اللهم أغثنا . اللهم 
أغثنا » » فأنشأ اللّه سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت » ولم ينزل النبي عَلِتهٍ من المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته » وبقي المطر أسبوعًا كاملا . 

وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر - - أو الأول - فقال : يا رسول اللَّه » غرق المال » وتهدم البناء » 
فادٌ الله يمسكها عنا » فرفع النبي عِلئدٍ يديه وقال  :‏ اللهم حوالينا ولا علينا » وجعل يشير إلى 
النواحي » فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتمايز السحاب . حتى خرج الناس يمشون في الشمس 27 . 

فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيثًا عائًا للمسلمين فهذا لا بأس به » لأنك لم تسأل 
لنفسك » مثال ذلك : لو أن رجلا جاء إليك يطلب منك الشفاعة لتغيث رجلا ملهوفًا » أو تقضي عنه 








(1) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 447" ) واللفظ له وأبو داود في الجهاد ( 7٠٠١‏ ) قوله 9 أستودع الله دينك » 
أي أودعه إياه » والسين لتأكيد ذلك وتحقيقه . وذكر الدين ؛ لأن السفر مظنة التساهل في أمره لمشقته ؛ ولذا رخص 
للمسافر في أمور العبادات » قوله : ١‏ وأمانتك » أي وما اؤتمنت عليه من تكاليف شرعية وحقوق إنسانية . 

,) 4 ( أخخرجه الترمذي في الدعوات‎ )( .) 155.01١ ( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 

(4) أخرجه ال ٠‏ )» ومسلم في الاستسقاء (8 ) . 


باب وداع الضاحب ووصيته عند فاق سسسب سب ع ست ”1 1 ١‏ 
دينه » أو ترفع الظلم عن رجل ضعيف من المسلمين., فإِنَّ هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيره . 

القسم الثاني : أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء . ولا 
يهمه هو أن ينتفع » لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله » وأن يسأل 
الله ََكَ » وأن يعلق قلبه بالل » وأن يعلم أن اللّه 88 سميع الدعاء » المهم أن يكون قصده مصلحة 
هذا الرجل » فهذا لا بأس به أيضًا» لأنك لم تسأله محض نفعك » ولكن لنفعه هو » فأنت تريد أن 
يزداد هذا الرجل الصالح خيرا بدعاء اللّهِ وق » وأن يتقرب إلى الله بالدعاء وأن يحصل على الأجر 
والصواب . : 

القسم الثالث ١‏ أذ الت العام من الذي لماليحة انقتها واه لهذا أجارة بعس المتساء فا :الا 
بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك . 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كيده قال : لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفك فقط 29 , لأن 
هذا قد يدخل في المسألة المذمومة » لأن النبي عِكلتدٍ بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيعًا 29 . 

وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له ؛ ربما يعتمد على دعاء هذا الغير» 
وينسى أن يدعو هو لنفسه » فيقول : أنا قلت لفلان وهو رجل صالح .ادح الله ني » وإذا استجاب الله 
هذا الدعاء فهو كاب فيعتمد على غيره » وكذلك لأنه زيما يلحق المسؤول غرور في نفسه ‏ وأنه زجل 
صالح يطمع الناس إلى دعائه »؛ فيحصل في هذا شر على المسؤول . 

وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه » فمن العلماء من قال : لا بان أن تقول 
للرجل الصالح : يا فلان ادع الله لي » ومنهم من قال : لا ينبغي » والأحسن ألا تقول ذلك ؛ لأنه ربجا 
يمنَ عليك بهذا » وربما تذل أمامه بسؤالك » ثم إنه من الذي يحول يبنك وبين ربك ؟ ادع الله أنت 
بنفسك , لا أحد يحول بينك ويين الله . 

اذا تذهب تفتقر إلى غيرك ريل : ادع الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة ؟! قال 

لله تعالى : # وََالَ رَيْحَكُمْ أذمون أَسْتَحِبَ لو 4 دغار: +]» وقال : 98 وَإِدًا سأللكت يبسَادى عق 
0 كَرِبٌ أُجِيبُ مَعْوَةَ ذخ إدَا كا 4 (ابقرة: حدم . 


> خ بس 


. ) 7017/١ ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. » ألا تبايعون رسول الله‎ ٠ ولفظه‎ » ) ٠ ٠8 هذا جره من حديث أخرجه مسلم في الزكاة‎ )( 


الل سس سس بإ بإ يمه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 الزوادايان الاستطارة المشاورة 2 
5 باب رة والمشاور 50 
قال الله تعالى : © وكارئق في الأ © دآل عم :. 55م . وقال تعالى 00 د 6 
3 الشورى : 4*] أي : يَتَشَاوَ وَرُونَ يَِنَهُم فيه . 
ولف - عن جابر وه قال : كان رسول الله يك يعن الانخارة في الأو لها كالشوزة 
من القُرآنٍ » يَقُولُ : ١‏ إذا هم أعدكُم بالأمر» كليركغ وكعتير ن من غير الَريضَة » ثم ليقُلُ : الل 
ني أَسْيك يلمك » وأ ستقيرك رتك , وَأَسلّكَ بن مَطْلِكَ العليم ‏ بنك تيد وَلا أَقْيدُ 
وتَعْلَمُ ولا ألم » وَأنت عَلَمُ ليوب الل إن كنت تَعْلم أنّ هذا الأمرّ حَيد لي في ديني وَمََاشي 
وَعَاَيِ أَمْي - أو قال : عَاجِلٍ أَمْرِي وآجله - فاقَدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي » ؛ ثمٌ باك لي فبه » وإن كنت 
تَعغلّم أَنّ هذا الأثر شد لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةٍ أمري - أو قال : عَاجِلٍ أُمْرِي وآجله - فاضرقه 
عَنّي » وَاصرفني عَنْهُ » واقدْ لي الخير حَيتُ كان » ثم أضني به » . قال : ويسكي حاجته 29 . 


رواه البخاري . 
0 هه 0 

قال النووي كيده : باب الاستخارة والمشاورة . - ش 

والإستخارة مع الله » والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح » وذلك أن الإنسان عنده قصور أو 
قصير» والإنسان شلن ضيئا» قد تشكل عله الأمورء وقد يد ها »فا بصع ؟ افرض أن 
همٌ بسفر وتردد هل هو خير أَمٌ شرء أوهمٌ أن يشتر ي سيارة أو بينًا » أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو 
ما أشبه ذلك » ولكنه متردد . فماذا يصنع ؟ نقول : له طريقان : 

الطريق الأول : استخارة ربٌ ا وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون . 

الطريق الثاني : استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة » واستدل المؤلف يرَدْةٍ على المشاورة بأيتين 
من كتاب الله هما قوله تعالى 00 وَسَاوِرَهُمْ في نار © وهذا خطاب للتبي عله . 

قال اللّه تعالى : تلمك َنم وَأستَْيز كم وَكَاودهُم في لأ دا َرَت كنكل عل أ و 1 العمران: 5ه لمع 
وكان النبي يِتَهِ وهو أسدٌ الناس رأيًا وأصوبهم صوابًا ؛ يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه » 
وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأي والصلاح . 





1 أخرجه الببخاري في التهجد ( 1115 ) واللفظ له » وأبو داود في الصلاة (.1614 ) قوله : و إذا هم أحدكم 
بالأمر » أي الجائر ئز فعلا وتركا . قوله : و أستخيرك بعلمك » أي أسألك أن 7 تشرح صدري لخير الأمرين فلا يعلم خيرهما 
إلا العالم بذلك وليس كذلك إلا أنت » قوله : و وأستقدرك بقدرتك ه أي أسأل منك أن تقدرني على خير الأمرين » 
قوله و فاقدره) أي اقض به وهيئه . 


باب الاسششخارة واللشاورة ستتبببببب ا 1 


ولابد من هذين الشرطين فيمن تستشيره ؛ أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأنّ وتجربة وعدم 
تسرع » وأن يكون صالحا في دينه » لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين » حتى وإن كان ذكيا 
وعاقلا ومحنكا في الأمور » إذا لم يكن صالماً في دينه فلا خبير فيه » وليس هالا لأن يكون من أهل 
المشورة » لأنه إذا كان غير صالح في دينه » فإنه ربما يخون والعياذ الله . وُشير. بما.فيه إلضرو » أو 
يشير بما لا خير فيه » فيحصل بذلك من الشر والفساد ما اللّه به عليم .: 

رارض آله جين أعل الفسق واخرن وللنجتور قله تجو أن تسورب أن لاق لول 
. كذلك لو كان رجلا صا حا دينًا أميئًا لكنه مغفل ‏ ما يعرف الأمور » أو متسرع لا خبرة.له » فهذا 
أيضًا لا تحرص على استشارته » لأنه ربما إذا كان مغفلا لا يدري عن الأمور ؛ يأخذ الأمور بظواهرها » 
ولا يعرف شيئًا مما وراء الظواهر » وكذلك إذا كان متسرعًا فإنه ربما جيمله التسبرع على أله شير 
ا ل ل ل 

وقال اللّهِ تبارك وتعالى : 3 وَقَيْف شُرئ 2 يع الشورى: .2 د يخي :أمرهم الخد الذي هو 
للجميع » كالجهاد مثلا فإنه شورى بينهم .فإذا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفمل شيمًا عامًا 
للمسلمين » فإنه يشاورهم . 

. ولكن كيف تكون المشورة ؟ 

المشورة تكون إذا حدث له أمر يتردد فيه » جمع العم من يرى أنهم آمل للمشورة برأيهم 
وصلاحهم واستشارهم. . 0 1 

أما الاستخارة : فهي مع اله لق , يدير اران ريد إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا 
يدري مستقبله » فعليه بالاستخارة . 

والاستخارة. معناها طلبٌ شي رن . وقد أرشّد النبي عله إلى ذلك » بأن يصلي الإنسان 
ركعنين من غير الفريضة في غير وقت النهي » إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت التهي » فلا 
بأنن' أن يستخير ولو في وقت النهي”750 ١‏ ” 1" 

أما ما كان فيه الأمر واسعًا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي » فلا يستخير بعد صلاة العصر 
ف ار ا ا مورك ارا و 2 
في أمر قد يفوت عليه » يصلي ركعتين من غير الفريضة ء ثم يسلم » وإذا سلم قال : « اللهم إن 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم 
ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كان هذا الأمر - ويسميه -.خيدًا 30 ديني ومعاشي 
ونعاقبة أمري ي - أو قال : و عاجل أمري وآجله » يعني إما أن تقول هذا أو هذا - فاقدره لي ويسره لي . 
وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومغاشي وعاقبة أمري » أو قال . : عاجل أمري وآجله فإصرقه عني 
واضصرفتي: عنه واقدز لي اكير حيث كان ثم أرضبير .4) ويتتهي ثم بعد ذلك إن انشرج صيره بأحد 


ا ل ب كتج ليان العاللو ين كلم ني تلن 


الامرين بالإقتار أر اواتجاء» هذا القاريتء وأغل .ا يرج ب سنارة + لذ لم بمترج صااره لبي 
وبقي مترددًا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة . 

ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة » فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح » ثم ما 
أشير عليه به فهو الخبر إن شاء الله لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميا إلى شيء معين 
حتى يستشير » فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة . 

وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة ؟ 

والصحيح أن المقدم الاستخارة » فقدم ألا الاستخارة » لقول النبي يقد : وإذا هم أحدكم بالأمر 
فليصل ركعتين ... إلى آخره » » ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك:الأمر » فاستشر ؛ ثم ما 
. أشير عليك به فخذ به » وإنما قلنا : إنه يستخير ثلاث مرات » لأن من عادة النبي ميد أنه إذا دعا دعا 
. ثلانًا © والاستخارة دعاء » وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة » بل قد يتبين في أول 
مرة » أو في الثانية » أو ق في الثالثة » وإذا لم يتبين فليستشر . 


نط نط اننة 





هه - باب استحباب الذّهاب إلى العيد وعيادة المريض والحح والغزو والجنازة 





5 ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر ؛ لتكثير مواضع العبادة 


9 - عن جاير ه قال : كان النيئ عَلتَهِ إذا كَانَ يَومُ عِيدٍ خَالَفَ الطريق 29 .زقاة 
البخاري . 


.ته 9 5 - - م 
قوله : « الف الطرِيقٌ » يعني : ذَهَبَ في طريت » وَرَجَعَ في طريقي آخْْرَ . 
3٠‏ - وعن ابن عُمرٌ 9 أن رسول الله مَكته كان يَحْوْجٌُ مِنْ طَرِيقٍ الشَّجَرَوء وَيَدْحُلُ من 


طَريٍ لئس » وإذا دَحَلَ مَكةَ دَحَلَ من القمِ الغلا ويَخرج من الثّبية الشذا 0( . متفقٌ 
عليه . 


. » سبق تخريجه في و باب استحباب ببان الكلام وإيضاحه للمخاطب‎ )١( 

.) 145 ( أخرجه البخاري في العيدين‎ ) ١ 

(1) أخرجه مسلم في الحج ( 717 واللفظ له » والبخاري في الحج ( ل : ومن طريق الشجرة. » طريق 
عند مسجد ذي الحليفة » قوله : اليس » موضع معروف بقرب المدينة على بعد ستة أميال منها » قوله والثنية العليا » 
اا لطيو الي + وخر الربو لذ واي ايا عا كن ان ازا نيا رلا رجي ا 
ا ا ل يعد ش 


باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة | 
] و يض ٠‏ 


- 7 

ثم ذكر النووي كرَنْهِ ( باب استحباب مخالفة الطري في العيد والجمعة وغيرها من العبادات ) . 

ومعني مخالفة الطريق : أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر ؛ فمثلا يذهب 
من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر ؛ وهذا ثابت عن النبي يِه في العيدين » كما رواه جابر 
ضيه كان النبي عله | إذا كان. بومعيذ خالفك الطريق ايل خنع بن ارق ردس من طاريق خرن" ْ 

واختلف العلماء لِمَ كان رسول الله مَكتمِ يصنع ذلك ؟ 

فقيل : ليشهد له الطريقان يوم القيامة » لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما حمل فيها من خير 
وشر ؛ كما قال اللّه تبازك وتعالى : 99 يَرْميِذٍ تيت أَحْبَارَماً © بِأنَّ ريلك أَيْسَ لها © رالرارلة: 4 مع 
تشهد الأرض فتقول كدر عاق لاد انالومل كلا وعمل كا . فإذا ذهب من طريق ورجع 

من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدي صلاة العيد . 

وقيل : من أجل إظهار الشبعيرة ؛ شعيرة العيد » حتى تكتظ الأسواق هنا وهناك . ومعلوم أن الناس 
لا يخرجون كلهم من طريق واحد ويرجعون من طريق واحد » تجد هذا يخرج من هذا الطريق:» وهدا 
من هذا ء فإذا انتشر الناس في طرق المدينة صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة » لأن صلاة العيد من 

ثر الدين » والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارًا لذلك » وإعلاثًا له . 

وبعضهم قال : إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق » قد يكون في هذا ا 
الطريق ما ليس في هذا الطريق من, المساكين » فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء . 

ولك الأقرب ول أعلم » أنه من أجل إظهار تلك الشعيرة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد بالخروج 

اك لط 

قالوا : تلحق بصلاة 0000 إلى الجمعة من طريق ويزجع من طريق آخر . 

ثم توسع بعض العلماء وقالوا : يُشرع ذلك أيضًا في الصلوات الخمس ٠»‏ فيأتي مثلا في صلاة الظهر 
من طريق. ويرجع من طريق آخر » 5 العصر وبقية ارات يا : لأن ذلك حضور 
إلى الصلاة » فيقاس على صلاة العيد . 

وتوسع أخرون فقالوا : تُشرع مخالفة الطريق في كل تعبد » كل عبادة تذهب إليها. فاذهب إليها 
من طريق وارجع منها من طريق آخر » حتى عيادة المريض » فإذا عدت مريضًا فاذهب إليه من طريق 
وارجع من طريق آخر » وكذلك إذا شيعت جنازة » فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر .. 

وكل هذه الأقيسة الثلائة كلها ضعيفة ؛ لا قياس لصلاة الجمعة على العيدين ؛ ولا بقية الصلوات 
على العيدين » ولا المشي في العبادة على العيدين » وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس » ولأن هذه . 


١.6١ 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأشياء كانت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - » كان في عهده الجمعة » والصلوات 
الخمس » وعيادة المريض » وتشييع الجنائز » ولم يحفظ عنه أنه كان عِكِتَمٍ يخالف الطريق في هذا . 

والشيء إذا وجد في عهد عهد الرسول َلِتَوٍ ولم يسن فيه شيئًا » فالسنة ترك ذلك . 

أما في الحج : فإن الرسول يتم خالف الطريق في دخوله إلى مكة ؛ دخل من أعلاها » وخرج من 
أسفلها » وكذلك في ذهابه إلى عرفة » ذهب من طريق ورجع من طريق آخر . 

واختلف العلماء أيضًا في هذه المسألة : هل كان انب يك فعل ذلك على سبيل التعبد » أو لأ أسول 
لدخولة وختروجه ؟ لأنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل .. 

فَمَنْ من العلماء قال بالأول قال : إنه سنة أن تدخل من أعلاها - أي : أعلى مكة - وتخرج من 
أسفلها » وسنة أن تأتي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر . 

ومنهم من قال : إن هذا حسب تيسر الطريق » فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل . 

وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب » فإن كان ذلك 
عبادة فقد أدر » وإن لم يكن عبادة لم يكن عليك ضرر فيه » وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا 
ا حاضر ء حيث إن الطريق قد وجهت توجيهًا واحدًا » ولا يمكن للإنسان أن يخال .فالا ت 
والحمد لله - واسع . 





كالوضوء وَالعْسْلٍ والتيهم 2( ولئٍس الُوب والتغلٍ والخفٌ والسَرَاوِيلٍ ودخولٍ المسجد 34 والسوَّاكُ 4 
والاكتحالٍ 2( وتقايم الأظمَارٍء وَقَصٌَ الشَّارِبِ 2 وَنَتْفٍِ الإبّط 2( وحلقٍ الأ 3 والسلام من الصلاة 2 
والأكل والشرب 4 وَالمُصَافَحَة 04 واسْتلام الحجر الأسودٍ ( وا خروج من الخلاء 4 والأخذ وَالعَطَاءٍ 6 وغير 
ذلك بما هو في معناة ‏ ويُستحبٌ تقديم اليسار في ضِدّ ذلك » » كالامْتِخَاطٍ واليْصَاقٍ عن اليسارٍ ) 
ودُخولٍ الخلاءِ ( والخروج من المسجدٍ ( وَخَلْع الح والتّغلٍ والسراويل والثوب ( والاشتئجاء وفِعلٍ 
المسَتَمْدّراتِ وأشباه ذلك . 

قال الله تعالى : 9 كَبَا من أوق كتبمُ بيو مول هو نيوا كتدي # الآيات (الحاقة: 1١‏ . وقال 
تعالى : «9 كَأضَحَبُ الْمَبمَئةٍ مآ أب بسكو © وأضثُ التقمز ب انث للقتمة © 29 رلرقة:ى +ع . 





)١(‏ قوله تعالى : <9 عَوْمْ 6 أي تعالوا ٠‏ قول تعالي. : (٠‏ المت 4 هم الذين على يمين العرش » أو الذين يؤتون كتبهم 
بأيمانهم . قوله تعالى : 2 ألَتَحمَوَ # هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم وهم أصحاب النار . 


١١غ"‎ 





باب استحباب تقديم اليمين 








3 الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب استحباب تقدم اليمين في كل ما هو من باب التكريم . 
والعكس بالعكس فيما يُقصد به الإهانة فإنه يبدأ باليد اليسرى . 

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أشياء متعددة مثل الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب . 

فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين » يبتدئْ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى » وبالرجل اليمنى قبل 
الرجل اليسرى ء هذا إذا كانا عضوين متميزين . 

أما إذا كان عضوًا واحدًا كالوجه مثلا » فإننا لا نقول : ابدأ بيمين الوجه قبل يساره ء بل يغفسل 
الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة . 

انعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة فهنا بيدأ باليمين » ربجا يقال : 
يبدأ من اليمين وربما يقال : يدأ من الأعلى » وكذلك مسح الأذنين لا تمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى » 
بل يمسحان جميعًا , إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعًا فيبداً باليمنى قبل اليسرى . 

وكذلك في الغسل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة » فإنه يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يفيض 
الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يُروى » ثم يغسل سائر جسده » ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسرء 
لقول النبي مير للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » 29 . 

فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن تغتسل » فإذا غسلت رأسك 
وأرويته فابدأ بغسل الجانب الأيمن من الجسد قبل الأيسر » هذا هو السنة . 

كذلك في التيمم » ولكن التيمم جاءت السنة أن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعًا ثم يمسح كل 
واحدة بالأخرى » فلا يظهر فيها التيامن » لأن التيمم في عضوين فقط . ؛ في الوجه والكفين » وإذا 
كان في الوجه والكفين » فالوجه يمسح مرة واحدة » والكفان يمسح بعضهما ببعض . 

كذلك لبس القوب والنعل: والخف والسرأويل :كل هذه يبدأ فيها باليمين + إذا أردت أن تلبس 
الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليد اليسرى » في السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل 
أن تدخل الرجل اليسرى » في النعل إذا أردت أن تلبس النعل ابدأ بالرجل اليمنى أدخلها فى النعل قبل 
اليسرى » كذلك في الخف والجوارب » ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى . هذه هي السنة كما 
جاءت عن النبي مَكنَهٍ 

وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد ذلك » فإذا أقبلت على 
المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخلة الأولى . 

كذلك أيضًا السواك إذا أراد الإنسان أن يتسوك فيبداً بالجانب الأيمن قبل الأيسر .. 





.)7 ( أخرجه البخاري في الوضوء ( 1717 ) » ومسلم في الجنائز‎ 0١ 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 





وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل اليسرى . 

كذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسر , فيبدأ مثلا في اليمنى بالخنصر , ثم البنصر » ثم 
الوسطى » ثم السبابة » ثم الإبهام » وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام » ثم السبابة » ثم الوسطى » 
ثم البنصر » ثم الخنصر . ويبدأ أيضًا بالقدم اليمنى في تقليم أظافرها قبل القدم اليسرى . 

كذلك في قص الشارب ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر . 

كذلك نتف الإبط وحلق الرأس » نتف الإبط سنة » فإذا أردت أن تنتف الآباط يعني : تنتف الشعر 
فابدً بالإبط الأيمن قبل الأيسر » وكذلك في حلق الرأس ابداً بالجانب الأيمن من الرأس قبل الأيسر . 

وكذلك أيضًا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن » يمينه قبل أن يلتفت عن يساره . 

وكذلك الأكل والشرب فيأكل ب بيمينه ويشرب بيمينه » ولا يجوز أن يأكل باليسرى أو يشرب 
باليسرى » لأن النبي عَللَهٍ نهى عن ذلك وقال : « إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب.بشماله » 20 . 

فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين » والثاني يأكل بالشمال ويشرب 
بالشمال » فالأول على هدي النبي ميته والثاني على هدي الشيطان » وهل يرضي أحد من الناس أن 
يتبع هدي الشيطان ويعرض عن هدي. محمد َِيدِ ؟! لا أحد يريد ذلك أبدًا » لكن الشيطان يزين 
للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال » وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة » لأن 
الغربيين الكفرة يقدمون اليسار عن اليمين » ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل باليمين وأن يشرب 
باليمين إلا للضرورة . 

ويجب علينا أيضًا أن نعل أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين » كذلك المصافحة ' 
يصافح باليمين ولا يصافح باليسار » فإن مَدّ إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافحه » اهجره لأنه 
خالف السنة إلا إذا كانت اليد اليمنى شْلاء لا يستطيع أن يحركها فهذا عذر . 

كذلك استلام الحجر الأسود باليمين » وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه » 
ويكون ذلك باليد اليمنى » وكذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين . 

ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح الحجر الأسود باليسرى أو يشير إليه باليسرى » أو يشير اليه 
باليدين جميعًا أما الركن اليمانى فإن استطعت أن تستلمه يعني تمسحه باليد فافعل , وإلا فلا تشر إليه 
لأنه لم يرد عن النبي عَِلِه أنه أشار إليه . 1 

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحدًا يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى 
فزيه أن عذا لمن من الأكراف فليس هن ]كرام فت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود 
باليد اليسرى » بل امسحهما باليد اليمنى . 


( م أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠١‏ 00 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 8/7 6 75 1 


باب استحباب تقديم اليمين ل 








كذلك الخروج من الخلاء يعني إذا دخحلت الحمام لقضاء الحاجة من بول أو غائط ثم خرجت فقدم 
الرجل اليمنى » لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء . فإذا خرجت فابدأ بالرجل اليمنى . 

كذلك الأحذ والإعطاء وغير ذلك ؛ الأخذ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيعًا » 
فاه باليمين » وإذا أردت أن تأخذ شينًا يناولك إياه فخذه باليمين . 

هذه أخلاق الإسلام » لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار » ظنا منه أن هذا هو 
التقدم » لأن الكفرة يأخذون باليسار ويعطون باليسار » وسبحان الله العظيم » أضحاب الشمال لهم 
الشمال ؛ لأن الكفرة أصحاب الشمال » » والمؤمنون هم أصحاب اليمين » ولهذا تجد الكافر دائمما يفضل 
اليسار » لأنه أهل اليسار وأهل الشمال » فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ باللّه . 

ذا كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين » وكذلك غيرها ما يشمله التكرم  ٠‏ كل شيء للتكرم فإنه 
يبدأ فيه باليمين لأن اليمين أكرم وأفضل » أما اليسار فبالعكس  .‏ 2 

ثم ذكر المؤلف أشياء ما يُقدم فيها اليسار ؛ كالامتخاط والبصاق » فإنه يكون باليسار 

الامتخاط : : يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من الأذى ؛ فإنه يكون باليد اليسرى » 
وكذلك لو أراد أن يمسح امخاط ‏ فإنه يكون باليد اليسرى . 

وكذلك عند دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى » وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى . 

وكذلك إذا خرج من المسجد » فإنه يقدم الرجل اليسرى . 

وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل » أو أن يخلع الخف 2 .أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل ‏ 
فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى » وتكون اليمنى هي الأولى عند اللبس . 

كذلك الاستنجاء يكون باليد اليمسرى » وقد نهى النبي عَلِتَمٍ أن يستنجئ الرجل ييمينه (2 ؛ لأن 
اليمين محل الإكرام » ويُؤكل بها ويشرب بها » فينبغي إبعادها عن القاذورات » وكذلك كل شيء 

مستقذر » فإنه يكون باليد اليسرى » وأما اليمنى فهي لما يكون فيه الإكرام » ولغيره مما لا إكرام فيه 
ولا إهانة . فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سواها . 

واعلم أن الناس حينما ظهرت الساعات التي تتعلق باليد » صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن 
تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة » لأن حركة اليمنى أكثر من 
حركة اليسرى » ويحتاج الإنسان لحركة اليمنى أكثر ؛ فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى » لأن ذلك 
أسهل ولأن اليد اليمنى هي التي وبل كاري تتعرض الساعة لشيء يضرها » ولذلك 
جعلوها باليسار 

ل د 


(0 أخرجه مسلم في الطهارة ( لاه ) . 
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مبنيًا على صواب » لأنه ثبت عن النبي ملو أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانًا بيساره » وربما كان 
تختمه بيساره أفضل ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى . والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها 
اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى . الأمر في هذا واسع » وإن شىت جعلتها باليمين وإن 
ديت انها باليسار + كلزهلا لا خرج فيه 
ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى : 9١‏ كما مَنْ أوق كب يبيو مَعُولُ ا اقلا 
026 » وهذا يكون يوم القيامة . فإن الناس يؤتون كتبهم أي ي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل 
الإنسان » إما باليمين وإما بالشمال » «9 م من أوق كنب بتي 4 جعلا الله منهم - فإنه يأخذه فرحا 
مسرورًا يقول للناس : انظروا إلى 9 أفرئوأ كيد 4 كما نشاهد الآن:الطالب إذا أخد ورقة النجاح صار 
يريها أصدقاءه وأقاربه فرحا بها ١‏ وأمَّ من أ ون كَِبَدُ بماد # فإنه على العكس من ذلك » يتمنى أنه لم 
كا ل ل ابن للقي 
والآية امغر الى كينا رلك لبي تراه الى : «! تَآضحبُ الْمَتمئةِ مآ امب المَبمئَة © وَأمَحَب 
َلَتَمَوَ مآ آم تب القئة 4 » فذكر الله سبحانه أن الناس يكونون يوم القيامة ثلاثة أقسام : أصحاب 
الميمنة » وأصحاب المشأمة » والسابقون ٠»‏ فالسابقون هم المقربون » وأصحاب الميمنة ناجون » 
وأصحاب المشأمة هالكون » فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف . 
وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلائة أصناف . ذكر الله في سورة الواقعة ا ىم 
القيامة » ود كل في اخرها اعواليم عله الاستضار »فال ور 7 ذا بت كلهم وج وأكد مير 
نَظرون © ون أرب إِله يسح ولكن لا 4 بهِرُود © عَوْلا إن كُم عر مين © يعوا يك 


ليسم لمدوير تس 


005 إن م لْمفَيّيذٌ © ورت ورنحان وَحَنَّتْ يبر 4 ا 48] ٠‏ 


0 الذين يسبقون إلى الخيرات في كل نوع من أنواع الخير » فو وَأما إن كان من 
كب لين © صَلدُ لَك من أب البيين # 29 . 


2 


9 وآ إن كان من الْمَكربِين سان © َيل مَنْ حير © وَتَصَلَةُ - 4 بيو 4# 7 [الواقعة: :و 4ووع )© 


-_ 


وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ باللّه ؛ فهم المككذبون الضالون » أعاذنا الله من حالهم . 
وأشار المؤلف ونه في هاتين الآينين إلى أن أهل اليمين للفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرة » 


(1) قوله تعالى :ما بِلمَتٍ لمم 4 بلغت الروح الحلقوم عند الموت . قوله تعالى :١م‏ وَبْنُ أرب لو بعلمنا وقدرتنا . قوله تعالى : 
ير من غير مقضي عليكم بالبعث والحساب » أو غير مستعبدين وغير مسلوبي ا حرية ز في أمركم . قوله تعالى :92 يَيْحمُوتبَ 4 
تردون الروح إلى الجسد بعد أن بلغت الحلقوم . قوله تعالى :: إن كن وي في زعمكم أن الله ييعث من يموت . . قوله تعالى : 
« و4 ا . قوله تعالى : :9 راد 4 نبات له رائحة طيبة( رزق حسن) . 
) قوله تعالى :8 أب أَليَمين4 أصحاب السعادات . قوله تعالى :9 صََكَدٌ لك 4 لراك ا ارت 0 
0) قوله تعالى : « 4 فله قرى وضيافة . قوله تعالى : 9 حِيِرٍ # ماء بالغ غاية الحرارة قوله تعالى :988 وَتَصَلَةٌ 
بير 4 مقاساةٌ لحر النار» أو إدخال فيها . 


باب استحباب. تقديم اليمين /ا ١٠٠١‏ 








ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا . 
0 

-١‏ وعن عائشة ويا قالّتْ : كَانَ رسول اللَّهِ متت يُعْجبُ التَيهنُ في نه كله : في 
طُهُورِه» وَتَرَجُلِهِ » وتتقله (© . متفقٌ عليه . ظ 

ك*؟ - وعنها قات : كانّث يَدُ رسول الله مت المني لِطَهُورِه وَطَعَامِهِ » وَكَانَتِ النشري لاي 
وَمَا كان مِنْ أذىٌ (© . حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره بإسناٍ صحيح . 
الشرح 9 

نقل المؤلف - رحمه اله تعالى - في ( باب استحباب تقديم اليمين فيما من شأنه التكرم ) » عن 
عائشة ئشة كِيّها قالت : كان النبي عت يعجبه التيامن في شأنه كله » « في شأنه كله » أي : في جميع 
أحواله ؛ يعجبه : يعني يسره ويستحسن البداءة باليمين في كل شيء » في طهوره وترجله وتنعله . 

« في طهروه ) : يعني إذا تطهر يبدأ باليمين » فيبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى » وبغسل الرجل 
الل دن المي وأما الأذنان فإنهما عضو واحد داخلان في الرأس » فيمسح بهما جميعًا إلا إذا 
كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة » فهنا يبدأ بالأذن اليمنى للضرورة . 

قالت ١‏ وترجله ) : والترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه » وكان الرسول يِكِتَدٍ كعادة الناس 
في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في حج أو عمرة » لكن أحيانًا يأخذ منه وأحيانًا ييقيه » فأحيانًا يكون 
إلى شحمة أذنيه » وأحيائًا ينزل حتى يضرب على منكبيه » فكان عَلِتهِ يتعاهده بالتنظيف والتسريح 
والدهن حتى يبقى نظيقًا » لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذر . 

وكذلك أيضًا يعجبه التيمن في « تنعله » : أي إذا لبس النعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار» وإذا 
خلع يبدا باليسار قبل اليمين » وكذلك الثوب إذا لبسه يبدأ بإدخال الكم اليمين قبل اليسارء وكذلك 
السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى » والعكس في الخلع . 

وفي الحديث الثاني عن عائشة صقته أنها بينت ما كان النبي يِه يستعمل فيه اليمين ويستعمل 
فيه اليسار » فذكرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أذىّ » كالاستنجاء والاستجمار 
والاستنشاق والاستنثار وما أشبه ذلك » رماي ا وريه كتين ري ريا ميري ولا 
اذم ده الى اكرها ا » لأن الأيمن أفضل من الأيسر كما سبق . 


لني تنبا فنا 











)١(‏ أخرجه البخاري.في الصلاة ( 417 ) بلفظ « يحب » بدل يعجبه » ومسلم بنحوه في الطهارة ( 717 ) قولها : في 
طهوره 6 الطهور : استعمال الماء للتطهير » والطهور الماء المتطهر به . 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة ( 7*.) قولها يقتا « خلائه » أي لما فيه من استنجاء » قولها ئها « وما كان من 
أذ » كتنحية نخو بصاق ومخاط وغيره . 
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77 - وعن أَمٌ عَطية مها . أن الثبئ عله ؛ قال لَهُنّ في عَسْلٍ ابتيه رينت ملق : « ابْدأَنَ 
ميَامِِهَا وَمَواضع الوصُوءٍ مِنْهَا » (2 متفقٌ عليه . 

4 - وعن أبي هُريرة 4ه أن رسول الل يك قال : ٠‏ إذا لعل دمع كيدا باليعنى » وإذا 
َع لدأ بالسّمَالٍ ٠.‏ لتكن اليد: َوْلّهُمَا تبعل » وَآخِرَهُما يبرَحُ » 29 متفقٌ عليه . 

- وعن حَفْصَةً. يلها أنَّ رسول اللَّهِ له كان يَجْعَلُ يميه لطَعَاِهِ وَسَرَابهِ وَثْيَابه » وَيَجْعَلُ 
يَسَارَهُ يا سِوّى ذلك 29 . رواه أبو داود والترمذي وغيره . 

5 - وعن أبي هُريرة 5ه أنَّ رسول الله كته قال : « إذا لَِسْمْع » وإذا تَوْضّأتمٌ » مَائدَوُوا 
بِيَاسِكُمْ ) 9)» حديث صحيح ء رواه أبو داود والترمذي بإسناد صخيح . 
ش لاع ا ا ا : فى الَغرَة اها » م انَى مَنْرْلهُ بمنئ » 
00 نُعٌ قال للحلاقي ‏ : ١‏ تل ) وا شَارَ إلى انيه الأَمنِ ) م الأيسر » ثم جَعَلَ يُعْطِيه النّاسَ 2 . 
ع 

وفي روايةٍ 000 : وَل الحلاق شِقّةُ شِقَّهُ الأَمَىَ مَحَلَقَهُ » ثم دَعَا أَبا 
طَلْحة الأنصاريّ يه , تأغطة إه4 » ثع تاو الشن الأِسر فقال : ٠‏ اخليق» فَحلقة » تأغطأة أ طلّحة 
فقال : ١‏ اقسِمَهُ بَينَ الئاس » 29 . 





الشرح 

:هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه التكريم ؛ وتقديم اليسار فيما طريقه 
الأذى والقذر ؛ كالاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك » فذكر المؤلف حديثًا عن أم عطية ها 2 
وكانت أم عطية ضيه من نساء الأنضار وكان لها أعمال جليلة ؛ منها أنها كانت تغسّل الأموات من 
النساء » فلما مانت زينب بنت محمد يِه وحضرن. ليغسلنها » فقال لهن النبي مَل : و ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها ) . 


كيفية تغسيل الميت : بأن تُخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسترها » ثم يضع الغاسل خرقة 








(1) أخرجه البخاري في الوضوء ( 7) ومسلم في الجنائ ز( 47 ء 8# )ء والإمام أحمْد في مسنده ( 8408/1 ) 
قوله ‏ بميامنها » جمع ميمنة » قوله و ومواضع الوضوء منها » لشرف أعضاء الوضوء على باقي البدن . 

9 أخرجه سلم في الب( :*) وف ل وابخاري في لاس 600013 وأو دود في لبس 241580 . 
() أخرجه أبو داود في الطهارة ( ؟!). : 

(4) أخرجه أبو داود في اللباس ( وق لاع انار الا اماي انو ابر الماع أن 
(ه) أخرجه .مسلم واللفظ له في الحج ( 707 ) والبخاري في الوضوء )١01.(‏ . 

(1) أخرجه مسلم في الحج ( 7050) . 


باب استحباب تقديم اليمين ١186‏ 


على يده فينجيه » يعني يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه » ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويغسشل 
كفيه كما يتوضأ الإنسان في العادة » ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء » فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه 
بدلا عن المضمضة والاستنشاق » ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه لأنه إذا فعل ذلك نزل الماء إلى 
جوفه ورا يخرج فيؤذيهم عند التعسثيل 6 ألم يحل ويه © ويديه إلى المرفقيي +« ومس رأمبة + 
ويغسل رجليه » وضوءًا كاملا . 

ثم .بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدر . بعد أن يكون قد أعد ماءٌ فيه سدر مطحون يضربه بيده 
حتى يكون له رغوة » فيأخذ الرغوة ويغسل بها رأس الميت » ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن . 

ا يا سا فقي ارا بايا وح زمري رايا إل 
النساء أو الزوج . 

والرجل لا يغسله إلا الزجال » لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من النساء إلا زوجته » فالزوج يغسشل 
زوجته والزوجة تغسّل زوجها » وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر . 

حضرت النساء ء لتغسيل زينب بنت رسول الَّهِ ته » فقال يكت : ١‏ ابدأن بميامنها » يعني بالأيمن 
د ا الا ل ل ا 0 
و مواضع الوضوء منها » » ففعلن ذلك » وجعلن رأسها ثلاثة قرون » يعني ثلاث جدايل : | 
الأيمن قرن » والأيسر قرن ء ووسط الرأس قرن » وألقينه خلفها » » ثم أعطاهن النبي 0 
إزاره » وقال : « أشعرنها إياه » يعني : الففنه على جسدها مباشرة و تبركا بإزار النبي علق ففعلن ذلك . 

والشاهد من هذا قوله : « ابدأن بميامنها » . ْ 

ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم » كحديثي أبي هريرة 5ه في لبس الثوب والنعل 
والوضوء » وكذلك حديث حفصة قا . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك يه » في قصة حلق النبي علق في حجة الوداع . فإن النبي مكلت 
في حجة الوداع . لا بات بمزدلفة وصلى الفجر » وجلس يدعو حتى أسفر جدًا ودفع قبل أن تطلع 
الشمس » ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار » وصار للشمس حرارة » فرمى الجمرة وذلك 
يوم العيد . 

وذهب عله إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه ؛ وأشار يله إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالشق 
امن » وكان النبي َك يعي شعر الرأس » فكان شعر رأسه كثيرًا » فبدأ بالشق الأيمن فحلقه ‏ ثم 
دعا أبا طلحة يه الأنصاري وأعطاه شعر الشق الأيمن كله » ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة 
وأعطاه إياه » وقال : ( اقسمه بين الناس » فقسمه » فمن الناس من ناله شعرة واحدة » ومنهم من ناله 
شعرتان » ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسر » وذلك لأجل التبرك بهذا الشعر الكريم ؛ شعر النبي 








|١١6٠‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد. المرسلين 


وكون أبا طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على أن من الناس من يختص بخصيصة 
يخصه الله بها » وإن كان في الصحابة من هو أفضل منه ؛ فأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وكثير من 
الصحابة أفضل من أبي طلحة » لكن فضل الله هبك يؤتيه من يشاء » وكان الصحابة يتبركون بشعر 
النبي عَِِتدٍ وبثيابه وبعرقه » لكن غيره لا يتبرك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه . 

وكان عند أم سلمة ييا - إحدى زوجات الرسول َه - شعرات من شعر الرسول يللم » 
وضعتها في لجل يعني : طابوق من الفضة » وجعلته من الفضة تكرممًا لشعر الرسول عَِِقَهِ » فكان 
الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته به » ثم أعطته المريض 
فيشفى بإذن الله بيركة شعر النبي عل . 

لكن هذا ليس لغير النبي مَلِتَمٍ » فإن الصحابة لم يتبركوا ب* بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد 
الرسول عَِِقَهٍ » ولا بشعر عمر » ولا غيره من الصحابة » وكذلك من دونهم لا يُتبرك بشعره ولا بعرقه 
ولا بثيابه » إنما ذلك خاص برسول الله عله . 

والتامدين عدت أنس أن لبي عَللَه أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن . فإذا حججت 
وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب الأيمن » وكذلك لو حلقت حلقًا عاديا فابدأ بالجانب الأيمن . 


جد خا 


1 كتاب أدب الطعام دا 


كير ٠١‏ - باب التسمية في أؤله والحمد في آخره ...ذا 









ون - عن عُمَرَ ين أبي سَلَّمَة يا قال : قال رسول الله كته : « سَعٌ الله وكل بِتَمِينِكَ » وكل 
جما يَلِيِكَ » (') متفقٌ عليه . 

8 - وعن غّائشة صقا قَالَتُ : قال رسول لله كله : « إذا أكل أحَدكُمْ لَيذّْكرٍ اسع الله 
تعالى » فإنْ نسي أنْ يَذّكْرَ اشم م الله تَعالَى في أُوْلِهِ » فَلتّل : بشم اله أَوْلهُ وآخرَة » © . 

روأه أبو داود 2( والترمذدي 2( وقال : حديث حسن صعجيج ٠.‏ 

قال المؤلف ككْرَدهِ و كتاب أدب الطعام » : فالطعام ما يطعمه الإنسان » أي ما يتذوق طعمه ‏ 
ويكون شرابًا ويكون أكلا » والدليل على أن الشراب يسمى طعمًا أو طعامًا قوله تبارك وتعالى : 
)١‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ( 0714 ) واللفظ له » ومسلم في الأشرية (8 ٠ ٠‏ والإمام أحمد في مسنده ( 57/4 » 


) قوله : و وكل هما يليك ٠‏ أي إذا كان الطعام لونًا واحدًا » فإن كان ألوانًا جاز الأكل من جميع الجوانب . 
(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة ( 7/7107 ) » والترمذي في الأطعمة ( ١85/8‏ ) » والإمام أحمد في مسنده (147/8) . 





باب التسمية في أوله والحمد فى آخرةد سس سبسببببببلل-ب--إ--إ-إبيبيبيبيبسبببب سس 1١:81‏ 


فَمّن سرب عِنْهُ هلَبَسَ مي ومن لَمْ يَظعَمَهُ فَإنَهُ موه إِلّا من غرف عرف بوك © [ البقرة عم . 

ثم قال : ( باب التسمية في أوله والحمد في آخره ) . ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة 5ه 
وكان ربيب ابي يله يعني : ابن زوجته أم سلمة » فإنه قُدمِ للنبي يِه طعام » وكان غلامًا صغيرًا 
فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا » وكان النبي يِهِ لا يدع مجالًا يحتاج إلى التعليم 
إلا علم » حتى الصغار » فقال له : « سَعٌ الله » وكلُ بيمينك » وكلْ مما يليك » . 

فهذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي تر هذا الغلام . 

أولا : قال : ٠‏ سم الله ؛ » يعني قل : بسم الله » ولا حرج أن يزيد الإنسان : الرحمن الرحيم » 
لأن هذين الاسمين أثتى الله بهما على نفسه في البسملة في القرآن الكرم ‏ يتم أمرِ وق 
ليد 4 فإن قال : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فلا حرج » وإن اقتصر على بسم اللّه كفى . 
والتسمية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يأئم ويشاركه الشيطان في أكله » ولا أحد 
يرضى أن يشاركه عدوه في أكله » فلا أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في أكله » فإذا لم تقل : : بسم 
الله فإن الشيطان يشاركك فيه . 

فإن نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل : 9 بسم الله أوله وآخره » كما أرشد إلى 
ذلك النبي عن في الحديث الذي روته عائشة وأخرجه أبو داود والترمذي . 

ثانا : قال : 9 كل بيمينك ؛ والأكل باليمين واجب » ومن ن أكل بشماله فهو آثم عاص للرسول 
عله , ؛ ومن عصى الرسول فقد عصى الله » ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . 

ثالعًا : : ٠‏ كل مما يليك » يعني : إذا كان معك مشارك فكلُ من الذي يليك ك » لا تأكل من جهته » 
ومن الذي يليه » فإن هذا سوء أدب » قال العلماء : إلا أن يكون الطعام أنوائًا » مثل أن يكون فيه قرع 
وباذنجان ولحم وغيره » فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك » كما كان الرسول مَرِهِ يتتبع 
الدُبَّاء من الصحفة ويأكلها (© . والدباء يعني القرع . 

وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر لأنك لا تؤذي أحدًا في 
ذلك » لكن لا تأكلّ من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاها » ولكن كل من الجوانب . 
وفي هذا الحديث : دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلّمَ الصبيان والغلمان آداب الأكل والشرب » 
وكذلك آداب النوم » فضلًا عن الأمور الأخرى كالصلاة » فإن الرسول #ِكَِدٍ قال : 9 مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» (© . 

ع مع 


0 58 2 ِء_- 3 
- وعن جابر 5ه قال : سَمِعْتٌ رسول الله مَكِتدِ يقول : « إذا دخل الول بَيتَهُ » هَذَكرَ الله 


( 0 أخرجه البخاري في الأطعمة ( 57179 )» والترمذي في الأطعمة ( 1848 ) . 
() أخرجه أبو داود في الصلاة ( 450 )»2 والترمذي في الصلاة (407 ) . 


64462222ق5ُئساليلللة 9ر10 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. تعالى عِنْد دُحُولِهِ وعِنْدَ طُعامِهِ » قال الشَّيطانُ لأضْحَابهِ : لا مبيت لكم ولا عَشَاءَ » وإذا دحل » فَلَمْ 
يَذْكر اللّهَ تعالى عِنْد دِحُولِهِ » قال الشّيطَانُ : أذركم س0 تَعالى عِنْدَ طَعَامِهِ 
قال : أذ رككم المبيت . والعَشَاءَ » 0 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى ل : «إذا 
دخحل الرجل بيته فذكر الل تعالى عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان لأصحابه : لا مبيت لكم ولا 
عشاء ) ؛ ذلك لأن الإنسان ذكر اللّه . 

ركز الل تعال اضد دجوا ليت أن يهول يخم اران + وبي الله جنا على اله رين 
توكلنا » اللهم إني أسألك خير المولج » وأسألك خير المخرج » " ؟ » هذا الذكر عند دخول المنزل » 
سواعٌ في الليل أو في النهار . 

00 

فإذا ذكر الله عند دخوله البيت » وذكر الله عند أكله عند العشاء » قال الشيطان لأصحابه : لا مبيت 
لكم ولا عشاء » لأن هذا البيت وهذا العشاء حي بذكر الل يك » حماه الله عالى من الشياطين . 

وإذا دخحل فلم يذكر الل تعالى عند دخحوله قال الشيطان : أدركتم المييت » وإذا لم يذكر الله تعالى عند 
طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء » أي أن الشيطان يشاركه المبيت والطعام لعدم التحصن بذكر الله . 

وفي هذا : حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخعل بيته أن يذكر اسم الله » والذكر الوارد في ذلك : 
وبسم الله ولجنا» وبسم اللّه خرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا » اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج » » 
تياك » لأن النبي عَكت إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك » ثم يسلم على أهله 29 . 

أما عند العشاء فيقول : و بسم الله ) . وبذلك يحترز من الشيطان الرجيم مبينًا وعشاءً » فإن ذكر 
اسم اللّهِ عند الدخول دون العشاء شاركه الشيطان في عشائه 5 وإن ذكر اسم اللّه عند العشاء دون 
الدخول شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء » وإن ذكر اسم الله عند الدخول وعند العشاء فإن 
الشيطان لا يكون له مبيت ولا عشاء . 





#6 > 


م نا له ال ل لان ليد 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة( )١٠١*‏ واللفظ له وأبوداود في الأطعمة ( )*07٠‏ » والإمام أحمد في مسنده( 17/7 ؟) . 
(؟) أخرجه أبو داود في الأدب ( كلده)2. 
(0) أخرجه مسلم في الطهارة ( 48 ) ولفظه ١‏ أن النبي كلت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك » . 


باب التسمية في أوله والحمد في آخره ١١“‏ 





تضَع يدها في العام َأحدَ سول الله َه ييا ء ؛ ثم بحاء أَعْرَايئ كأنًا يدغ كح بده » فقال 
0 ؛ إن اليطانَ يَستحِلٌ العام أن لا يُذْكَرَ اسم ال تعالى عليه » وَإنهُ جا بهذه 

رييستل بهًا , فَأَحَذْتُ يدها َجاء بهذا الأغرابي لمشتل يه » تَأَحَذْتُ بده » وَالُذي تفسي 
ل ؛ ثم ذكر اسم اللَّهِ تعالى وَأكلَ 29 . رواه مسلم . 
1 - [ الشمرح 

ذكر المؤلف يي في باب أدب الطعام ما نقله عن حذيفة بن اليمان 4ه » قال : كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله َه طعامًا » لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله َكَهِ فيضع يده ؛ وذلك لكمال 
احترامهم للنبي ميته » فلا يضعون أيديهم في الطعام حتى يضع يده . 

فحضر مع رسول اللَّهِ يد ذات يوم طعامًا قدم إلى رسول اللّهِ يلت » فلما بدؤوا ‏ جاءت جارية » 
يعني طفلة صغيرة كأما تُدفع دفعًا » يعن كأنها تركض » فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن 
تسمي فأمسك النبي يِه بيدها » ثم جاء أعرابي كذلك.كأئما يُدفع دفعًا » فجاء ليضع يده في الطعام 
فأمسك النبي يََِهٍ .بيده » ثم أخبر النبي عَللِتَهٍ أن هذا الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل 
أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا بدون تسمية . 

وهما قد يكونان معذورين لجهلهما ؛ هذه لصغرها وهذا أعرابي ؛ لكن الشيطان أتي بهما من أجل 
أنهما إذا أكلا بدون تسمية شارك في الطعام . ش 

ثم أقسم النبي عِكَِهِ أن يد الشيطان مع أيديهما في يد النبي عتم . 

وهذا الحديث يدل على فوائد : 

منها : احترام الصحابة لرسول الله يك وأدبهم معه . 

ومنها : أنه ينبغي إذا كان هناك كبير على الطعام ألا يتقدم أحدٌ قبل أكله » بل يؤثرون الكبير 
بالأكل أُولًا » لأن التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وينافي الأذب . 

ومنها : أن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا ينبغي » وقد جاء ق فى القرآن 
الكريم : «9 الشَطانٌ يَيدَكُ الْمَفْرَ ومركم بلتَحْكسلو © [البقرة: +13] » وقال تعالى : « يما اَن امنا 
لا نوأ حطوَتِ لطن ومن بِيّحْ خْطُواتِ الشَيْطَنِ فَإَمُ يأ بِالَْحَئكِ والسكر © 29 زلئور: ١‏ , فدل هذا 








)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠١7‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ه/015) قوله : « كأنها تدفع » أي لشدة 
سرعتها » قوله ؛ يستحل الطعام ) أي يتمكن منه » قوله و أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه » أي علة استحلاله » والجار 
قبلها » أي : بأن لا يذكر اسم الله عليه . وحذف الجار من أن . قوله «.فأخذت بيدها » أي منعًا للشيطان ما أراد » 
قوله « إن يده في يدي مع يدهما © أي يد الشيطان . 

)١‏ قوله تعالى : «3 خُطُوتِ الشَّيْن © طرقه وآثاره ومذاهبه . قوله تعالى : 8 يَأ بِالْمَحْئَةِ © يوقع من يتبعه بما عظم 
قبحه من الذنوب . قوله تعالى : «9 وَالْمَكَرٌ © ما ينكره الشرع وينهى عنه . 


و66٠٠‏ سي سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على أن الشيطان له إمرة على بني آدم والمعصوم من عصمه اللّه . 

ومنها : أن الإنسان إذا أتي في أثناء الطعام فليسمٌ ولا يقل : سمى الأولون قبلي . 

ولكن إذا كانوا جميعًا وبدؤوا بالطعام جميعًا » فهل يكفي تسمية الواحد ؟ 

والجواب : إن كان الواحد سمى سرًا فإن تسميته لا تكفي لأن الآخرين لم يسمعوها » وإن سمى 
جهرًا ونوى عن الجميع فقد يقال : إنها تكفي » وقد يقال : الأفضل أن يسمي كل إنسان لنفسه » 
وهذا أكمل وأحسن . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن للشيطان يدا » لأن النبي َه أمسك بيده . | 

متها أبًا : أن هذا الحديث آيةٌ من آيات الرسول يِه » حيث أعلمه الل تعالى بما حصل في هذه 
القصة ؛ وأن الشيطان دفع الأعرابي والجارية » وأنه أ أمسك بأيديهم ؛ أي بأيدي الثلاثة بيده الكريمة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها : أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سكى فأمسكُ بيده حتى يسمي » لأن النبي 
ند أمسك بأيديهم ولم يقل : سميا » بل أمسك بأيديهم حتى يكون في ذلك ذكرى لهم ؛ يذكرون 
هذه القصة ولا ينسون التسمية في المستقبل . 

ومن فوائد هذا الحديث : تأكد التسمية عند الأكل » والصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة » 
وأن الإنسان إذا لم يسمٌ فهو عاص لله ون » وراض بأن يشاركه في طعامه أعدى عدو له وهو 
الشيطان » فلذلك كانت التسمية واجبة » فإن نسيت التسمية في أوله وذكرت في أثنائه فقل : بسم 
اللّهِ أوله وآخره . 
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/ - وعن مي بن مخنئ الصٌحابي طله قال : كان رسول الله كه ليسا وجل يكل » 
َل يُسمٌ اللّه حمّى لَمْ يبِقّ من طَعَامِدِ إلا لَقْمَةٌ ٠‏ قلعا رَقَعَهَا إلى فيه » قال : بسم اله أله وآيَةُ » 
َضَحِكٌ النيئ عله » ثم قال : « ما رَالَ الشّيطَانُ يكل معَةُ مَعَهُ » كلكا ذَكْرَ اسم اللَِّ استفَاءَ مما في 
بَطنه » 29 , 

رواه أبو داود » والنسائي . 

7 - وعن عائشة كَِيها قالّتْ : كان رسول الله كه يَأكلُ طَعَامًا في سِمَةِ من أصحابه » فَجاءَ 
راي » فأكَلُ فين . فقال رسول الله ننه : « أ له لو سعى لكفَاكم » 9© . 


ع 


رواه الترمذي » وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 1 


. ) 5/1 ( أخرجه أبو داود في الأطعمة 0مولام), والطبراني في الكبير‎ )0١( 
. ) ١864 ( أخرجه الترمذدي في سئنه‎ 2 


مه ؛ ١‏ 





باب التسمية في أوله والحمد فى آخره 


7 - وعن أبي أمامة ضيه أن الي مور كا إذا َع ماد قال : « لَه لل تيا يها بارعا 
8 فيه » غْيرَ مَكفيع 01١‏ ولا موَدّعَ 7" , ولا مُسْتَغَىَ عَنُْ رَبْنَا » 7 رواه البخاري . 

د" - عن مُعَاذٍ بن أنس 5ه قال : قال رسول الله مقر : ٠‏ ا لون مزه تاد 
ال رواه أبو داود » 
والترمذي » وقال : حديثٌ حسنٌ . 

7 تمعسية 3 الشرم مسي 

هذه الأحاديث ساقها المؤلف كه في كتاب أدب الطعام » وفيها دلالة على أمور : 

منها : أن الإنسان إذا لم يسم الله على طعامه فإن الشيطان يأكل معه » لحديث أمية بن مخشي » 
أن رجلا أكل طعامًا فلم يسم » فلما بقي لقمة واحدة تذكر فسمى الله تعالى » فضحك النبي َكل » 
وأخبر أن الشيطان كان يأكل معه , فلما ذكر الله قاء الشيطان ما أكله . وهذه من نعمة الله سبحانه 
وتعالى ؛ أن الشيطان يُحرم أن يأكل معنا إذا سمينا في أول الطعام » وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا : 
بسم الله أوله وآخره » فإن ما أكله يتيوه فتيحرم إياه . | 

وفي الحديث دليل على أن الشيطان يأكل ؛ لأنه أكل من هذا الطعام » فالشيطان يأكل ويشرب 
ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشربه . 

وكذلك ذكر حديث عائشة ته أن النبي مَلِتَرٍ كان يأكل في ستة نفر من أصحابه » فجاء 
أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي بلقمتين » هذا كأنه جائع واللّه أعلم » فجاء منهمًا في الأكل » فأكل 
الباقي بلقمتين , فقال النبي َل : « أما إنه لو سمى لكفاكم » لكنه لم يسم » فأكل الباقي كله 
بلقمتين ولم يكفه . | 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم تُزعت البركة من طعامه » لأن الشيطان يأكل معه » فيكون 
الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه » لأن البركة تنزع منه . 

وبقية الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلا ان يحمد الل 88 ؛ وأن يقول : 
الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة . ومعتى ذلك أنه لولا أن الله تكالئ يشير 


)0١(‏ غير مكفي : قيل : يحتمل أن تكون من كفأت الإناء : أي غير مردود عليه إنعامه » ويحتمل أن تكون من 
الكفاية : : أي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره . وقيل : امعنى أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته . 
وهذا كله إذا كان الضمير لله . وقيل ادل عورا الفح الجر ربكتي بحر الي بن اوكا رود 
القلب» غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عنه . 

(0 ولا موداع :. بفتح الدال أي غير متروك » ويحتمل كسرها على أنه و ل ار 

)22 أخخ رجه البخاري في الأطعمة ( 0488 ) . 

(4) أخرجه أبو داود في اللباس ( 57 :66 واترسلي في القعرات: 843 )الاسم اندي مم41 1 


؟و.ا ست ا الممب شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


لك هذا الطعام ما حصل لك » كما قال تعالى : 82 أَوَمَيْمُ مَا تروت © سد تزرعوتة: أمْ ححْنُ اعون © لو 
َنَهُ لَجعَلئَهُ حطنما مطاثر تَفَكَيوَ 0 إن اموق 7ه 2ن عن 024 [ الواقعة : 58- لالم ٠‏ 

فالإنسان لولا أن الله بيسر له الطعام من حين أن يبذر » ثم ينبت » ثم يحصد ء ثم يُحضر إليه » 
ثم يطحن » ثم يعجن.» ثم يطبخ » ثم ييسر الله الاكل » ما تيسر له ذلك . 

ولهذا قال :بعتن التتماء #إن الطقام لة يسل إلى الإنستاق ويقدم زليه إلا وفذ سق ذلله: تخ ماقة 
نعمة من الله لهذا الطعام » ولكننا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا » نسأل اللّه أن يطعمنا وجميع 
السلبين الطلام الحلال:» وآن بيرزقنا شكرالعمتهه [نمعلى كل اثيء قديرة. 

وفي حديث مغاذ بن أنس 5ه » حت النبي عِكتمٍ على قول : 9 الحمد لله كثيًا طينا مباركا فيه » 
غير مكفي ولا مودع ولا مستغدئ عنه ربنا 6 » أي إننا لا نستغني عن الله وكْقَ » ولا أحد يكفينا 
دونه » فهو سبحانه حسبنا وهو رازقنا جل وعلا . 





0 عن الى الرونا ذه قال : و ماعَات رسول الله يك طعَاما قل ء إن اشتاة أله » وان 
كْرِهَةُ تَرَكَهُ » (©) متفقٌ عليه . 
ل - وعن جاير له أن الئ يك أل أله الأ دم فقانُوا : ما عِبْدَنَا إلا حَلَّ » كدعا به » فُجَعَلَ 
يكل ويقول::ة يعم الأم الل » ِعمَ الأَدم الل » "© رواه مسلم . 
كه 

قال المؤلف - رحمة الله تعالى - : ( باب ألا يعيب الطعام » واستحباب مدحه ) . 

والطعام : ما يطعمه من مأكول ومشروب ء والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر 
نعمة الله 88 بتيسيره » وأن يشكره على ذلك » وألا يعيبه ؛ إن كان يشتهيه وطابت به نفسه 
فليأكله » وإلا فلا يأكله » ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب . ش 


ودليل ذلك حديث أبي هريرة يِه قال : ما عاب رسول اللَّهِ مق طعامًا قط . يعني لم يعب أبدًا 





)١(‏ أي جعلنا ذلك الزرع متكسًا متفتمًا لشدة يبسه لا نفع فيه بعد ما أنبتناه.. 

0 أي تقولون : إنا لمهلكون بهلاك أقواتنا . ١‏ (؟) أي ممنوعون الرزق بالكلية . 

(4) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 4.5ه ) ومسلم في الأشربة ( ١41‏ ) وأبو داود في الأطعمة ( 70777 ) . 
زه) الأدم : ما يؤتدم به مع الخبز » مائعًا كان أو جامدًا . 

20 ) بلفظ » والإمام أحمد في مسنده ( 701/9 35546). 


١١ةاب/‎ 





باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر 
وما عقتو اناد ركه إن اقتناء كله والا ترك ولا رسينة.. 
٠‏ مثال ذلك : رجل قُدّمِ له تمر وكان التمر رديثًا » فلا يقل : هذا تمر رديء » بل يقال له : إن 
اشتهيته َكل وإلا فلا تأكله ‏ أمًا أن تعيبه وهو نعمة أنعم الله بها عليك ويسرها لك » فهذا لا يليق . 
كذلك إذا ضنع طعام ققدم إليه » ولكنه لم يعجبه فلا يعييه » ويقال له كايا لصح فد 
ساغ لك فكل » وإلا فاتركه . 
وأما في مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث جابر طفن أن النبي عَقعٍ سأل أهله الأدم » فقالوا : ما 
عندنا شيء إلا الخل .ا والخل .عيارة: عن ماء :يوضع فيه التمر حنى يون خلوًا ». فجيء إليه بال 
فجعل يأقدم به » يعني يغط فيه الخبز ويأكله » ويقول : « نعم الأدم الخل » نعم الأدم الخل 9 
وهذا ثناء على الطعام » لأن الخل وإن كان شرابًا يشرب و لكن الشراب يسمى طعامًا » قال الله 
لل ا ل ضة 
رسا حا مشر لق من از ا و . وكذلك مثلا : لو أثنيت على 
لقيو قلت انعم القير حي حفلان أونها انيه ذلك هنا ايسا من منة الرمتول عقر + 


«2# > 


5 
أقات 
ع - عن أبي هُريرة طفن قال : قال رسول الله يكو : و إذا دعِيَ أَحَدُّكمْ » كَلْقِجتٍ » فَإِنْ كَاتَ 
صَائمًا فَليِصَلٌ » وَإِنْ كَانَ مُفْطِرَا فَليِظْعَمْ » (© رواه مسلم . 
قال العْلَمَاءُ : مغنى « مَلْيِصَلٌ » : فَلْيدْعُ » ومعنى « فَلْيطْعَمْ » : فَلَتَأكل . 
قال المؤلف - رحمه الله تعالئ - : ( باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يقطر ) . 
ثم ذكر حديث أبي هربرة ضَينه » أن النبي يد قال فيمن دُعي إلى طعام وهو صائم . قال : « فإن 
كان صائمًا فليصل » وإن كان مفطرًا فليطعم ») . 
اتبصل) : يعني فليدعو لأن الصلاة هنا المراد بها الدعاء » كما هو في اللغة العربية أن الصلاة 
هي الدعاء » أما في الشرع ؛ فالصلاة هي العبادة المعروفة . إلا إذا دَلَّ الدليل على أن المراد بها الدعاء 
فهو على مادل عليه الدليل . 


- باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صَابْم إذا لم يفطر 











() أخرجه مسلم في النكاح ( ٠١‏ )» وأبو داود في الصوم ( 7470 ) غ والإمام أحمد في مسنده ( 484/5 ) . 


6)ووةدس_غععع لس لللبيسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور » بل يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع 
الطعام إلا ليؤكل » فقد تكلف لك وصنع طعامًا أكثر من طعام أهله ‏ ودعاك إليه » فإذا قلنا لا حرج 
عليك إن تركت الأكل لزم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل » فمثلا لو دعا عشرة وصنع لهم طعامًا » 
وقلنا : إن الواجب الحضور دون الأكل » ثم قاموا ولم يأكلوا لصار في ذلك مفسدة لاله » ومضيعة 
ماله » وصار في قلبه على الحاضرين شيء ؛ لماذا لم يأكلوا طعامي ؟! . 

فتنقول : إذا دعاك داع فالسنة أن م جيه إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس » فإن الواجب 
أن تجييه إلى دعوته » ولا يحل لك أن تمتنع ٠‏ لقول النبي يله : ٠‏ من لم يجب فقد عصى الله 
ورسوله » (2 يعني دعوة الوليمة » أما غيرها من الدعوات فأنت بالخيار . 

مثال ذلك لون ا ا ا ا 
ذلك » فأنت بالخيار ؛ إن شئت فأجب وإن شكت فلا تجب » لكن الأفضل أن تجيب » وهذا الذي عليه 
جمهور العلماء . 

وقال بعض العلماء : يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره » إلا لسبب شرعي . 

فإذا حضرت فإن كنت مقطرًا فكلُ » وإن كنت صائمًا فادحٌ لصاحب الطعام » وأخبره بأنك 
صائم » حتى لا يكون في قلبه شيء » وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطرء إلا 
أن يكون الصوم صوم فريضة » فلا تفطر . 

فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال : 

أولاً : إذا دعاك وأنت مفطر فكلُ . 

ثانا : إذا دعاك وأنت صائم ١‏ 

ثالنًا : إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار ؛ إن شكت فأفطر وكلٌ » وإن شعت 
تأكل؛ وأخبره بأنك سم » ولع في ذلك ماهو الأ 0 رأيت أن من الخير أن 0 
وكلُ » وإلا فلزوم الصيام أولى . 

أما البطاقات : فلا تجب الإجابة فيها , إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية » 
لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى الناس من باب الجاملة » ولا يهمه حضرت أم لم تحضر 0 
علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريا لك أو صديقًا لك فأجب . 


نط لي 


.)١129؟‎ ( أخرجه البخاري في التكاح ( ل/الااه) ومسلم في التكاح‎ )١( 


باب ما يقوله من دعي إلى طعام فيعة غيرة بببببب-ببب-بإبببيببببيس ١888‏ 





- عن أبي مسعود البَدْرِيّ 5ه قال : قا ويل اللي َه ِطعَامٍ صََعَةُ لَه حايس خفسة » 
ْم جل » فلا َل لباب » قال الب كه : : إن هذا تيغناء كَإنْ مِدْتَ أ ره ب > 00 
رَجَعَ » قال : بل آدَنُ له يا رسول الله © . متفقٌ عليه . 


سم سل 

قال المؤلف كه في ( كتاب أدب الطعام ) : ( باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره ) . 

ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري #5 » أن رجلا دعا النبي لله إلى طعام خامس خمسة » يعني 
عند العذد بات ختميية + تمع برل فكائوا بذع فلما بلغ النبي. بكاو عدرل الداقي ايتاذت للرجل 
السادس ؛ قال عَيِلد : و إن هذا تبعنا » فإن شئت أن تأذن له » وإن شعت شئت رجع » » ففي هذا دليل على 
فوائد : 

ا احير الوجان وا تراد يعلد الصدواة عع أن خلاغره ومف لتر 
إذا حدد العدد فإنه بخيل » ولكن يقال قد يكون الإنسان قليل ذات اليد » يحتاج أن يحدد لأجل أن 
يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم » ولا سيما في مكان يكون فيه عامة اناس فقراء » أما الأغنياء 
فالحمد للّه لا يحددون . 

وفيه أيضًا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام » لأن لبي يِه لم يمنع 
هذا لحري لكوم ل لحار امورو ورذايذا يا حلي أي وا ” ضينه » حين تبع النبي عله 

من أجل أن يشبع بطنه . 

وفيه أيضًا دليل على أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يُدْعَ فإنه يستأذن له » خصوصًا إذا كنت تظن 
أن صاحب البيت دعاك لغرض خاص لا يجب أن يطلع عليه أحد » فحيتئذٍ لابد أن تستأذن . 

لكا نالل ل نلا سرع عراسي الي إيا لو باذ الى ين للعو له ركان 
في ذلك حرج ما استأذنه النبي : ينه » فلما استأذنه دَلَ على أنه بالخيار ؛ إن شاء أذن وإن شاء قال : 
ارجع . 

وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت بالخيار ؛ إن شاء أذن له وإن شاء قال : 
ارجع » وقد قال الله تعالى : ا ون فيل لك أتجثرأ تأتجثراً هر أَنْكَ لَكُمْ © رالور: +كم . 

فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على شخص وقال : ارجع ء أنا الآن 
مشغول . خلاقًا لبعض الناس إذا استأذن على إنسان وقال له : ارجع أنا مشغول . صار في قلبه شيء » 


. ) ١88 أخرجه البخاري في الأطعمة ( 5474 ) مسلم في الأشربة‎ )١( 


١ء١كو‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهذا غلط لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم » وقد يكون لهم تعلقات بأناس آخرين أهم » 
فإذا استأذنت على شخص في البيت » وقال لك : الآن عندي شغل ؛ وجا كلو 
وبكل طمأنينة » لأن هذا هو الشرع . 





- عن عمر بن أبي سَلَمَةَ ها قال : ٠‏ كُنْتُ غلاما في حجر رسول الله يله » وَكَانَثْ 


يَدِي تَطيئر في الصّحْمَةٍ » فقال لي رسول الله له : ٠‏ يَا عُلامُ سَمْ الله تَعَالَى » وَكلْ بيَمِينِكَ » وَكُل 
ما يليك » 20 متفقٌ عليه . 

قوله : « تَّطِيسُ » بكسر الطاء وبعدها يام مثناة من تحت » معناه : تتحوك وتمتكٌُ إلى نواحي 
الصَّحْفَةٍ . 

0١‏ - وعن سَلَمَة ب بن الأكوع 5ه أن + كر ا رار ال و عب ا ٠‏ كل 
بِيَمِينك » قال : لا أشتطيعٌ » قال ل إلا الكبد ! هَمَا رَقَعَهَا إلي فيه 9) . رواه 
5 





هته 
قال المؤلف يكرد في كتاب أدب الطعام : ( باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله ) . 
وقد سبق لنا الكلام على أن الأكل باليمين والشرب باليمين واجب » وأنه يحرم على الإنسان أن 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله » وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله فإنه عاص وآئم ؛ عاص لله 
ورسوله ء وآثم ومشابه للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفار . 
والواجب على المسلم أن يأكل باليمين إلا لعذر » كما لو كانت اليمين مشلولة أو ما أشبه ذلك » 
فاتقوا الله ما استطعتم . 
ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع ضيه » أن النبي كله قال لرجل يأكل بشماله : « كل 
بيمينك » » قال : لا أستطيع » قال النبي عَم : 9 لا استطعتٌ » ؛ يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده 
اليمنى إلى فمه » لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالل » فدعا عليه الرسول مَِكَمِ فلم يرفعها بعد ذلك إلى 


قمه . 


(1) أخرجه البخاري في الأطعمة ( دلاكة)ء ومسلم في الأشربة ( )2 ؛ والإمام أحمد في مسنده ( 55/5). 
؟) أخرجه مسلم في الأشربة ( ,)٠٠6١0/‏ والإمام أحمد في مسنده ( 14 )6 غء والبيهقي في سننه ( /ا/لالا؟ ) . 


١ء١كأذ‎ 


ويحتمل قوله : ما منعه إلا الكبر ؛ يعني إلا التكبر عن أمر الرسول عَِِهِ » ويحتمل أنه : ما منعه إلا 
الكبر ؛ يعني ما منعه أن يأكل بيمينه إلا الكبر » وأيًا كان فإن دعاء الرسول عَلِاثم عليه بهذه الدعوة 
التي أوجبت أن تنشلّ يده حتى لا ترفع إلى فمه » دليل على أن الأكل بالشمال حرام . 

وقد أخبر النبى عتم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 29 » فأنت:الآن أمامك هدي النبي 
ِِدِ وهدي الشيطان » فهل تأخذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان ؟ ! وكل مؤمن يقول : آخذ 
بهدي الرسول عَتَهِ » والرسول يِه يأكل بيمينه وأمر بالأكل باليمين ويشرب بيمينه وأمر بالشرب 
باليمين » والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » فاختر أي الطريقين شعت . 

5 ولهذا كان أولياء الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا يعرفون الأكل إلا بالشمال © ولا 
الشرب إلا بالشمال » لأنهم أولياء الشيطان و تولاهم الشيطان والعياذ باللّه » واستحوذ عليهم ٠»‏ فإياك 
أن تكون مثلهم . | : ١‏ 

. وبعض الئاس | إذا كان يأكل وأراد أن يتشر ب يمسك الكأس باليسار ويشرب » وهذا لا يجوز» لأن 
الحرام لا يباح إلا للضرورة » وهذا ليس له ضرورة » يستطيع أن يمسسك الكأس من أسفله باليد اليمنى » 
ا ا يُشرب بها ثم ترمى ولا تغسل » أو من الحديد أو الزجاج 

ولكن لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله » فإن فعل فهو عاص لله ورسوله ؛ عاص 
للرسول لأنه نهى عن ذلك » وعاص لله لأن معصية الرسول معصية لله » قال الله تعالى 2 من بطع 
لرَسُولَ هَمََدْ أطاع الله د 6 [النساء : مع » وقال : 3 ومن ينص أله ورسوام قل سل كا حَللا بين 
[الأحزاب : 3”ع » والرسول ما يتكلم من عند نفسه » بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين لل 2 

ا 0 
سلمة » وأم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة نه » وكانت تحبه حبّا عظيمًا وهو ابن عمها » وحضر 
النبي يِه وفاته » ودخل عليه النبي ميته وقد شخص بصره أي انفتح انفتالحا كبيرًا » فقال ِكل : وإن 
الروح إذا قبض تبعه البصر » 29 ؛ لأن الروح بإذن اللّه جسم لطيف خفيف يخرج من البدن » ولا 
اا نج الور لوي ا 
أشبه ذلك » قال يك : ولاتعواعى أضكم إلابخر» ف كةو 0 





باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه 


(1) انظر الحديث في صحيح مسلم في الأشربة ( .)ا وسان أبي داود( 31/19/5) ء ومسند الإمام أحمد( ؟/8) . 
(؟) أخرجه مسلم في الجنائز ( 5" والإمام أحمد في مسنده ( 5 )2 م 
(5) يؤمّنون : أئّن على دعائه أي قال : آمين أي استجب . 


5 ل سس--ببببللللبلببإ”إ”إ-إإ-إ يي يسم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم أغمض النبي يَلُِمِ بصره » يعني رد أجفانه بعضها بعضها إلى بعض » لثلا تبقى عيناه مفتوحتين » 
ع ا ال ل ل ا د 
فأغمض عينيه 

وقال : و اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له في قبره ونَوّدْ له فيه » . يا لها من دعوات كلنا 
يتمناها . 

و اللهم اغفر لأبِي سلمة ) : يعني ذنوبه » « وارفع درجته في المهديين ») : أي في جنات النعيم - 
جعلنا الله من أهلها - , ٠‏ وافسح له في قبره » : أي وسع له في قبره » 9 ونور له فيه » لأن القبر ظلمة 
إلا من نوره الله عليه » نور الله قبورنا » « واخلفه في عقبه » : يعني كن خليفته في عقبه . 

وكانت أم سلمة يها قد سمعت من النبي عَهِ أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال : و اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها ؛ آجره الله في مصيبته وأخلفٌ له خيرًا منها » فقالت ذلك لما 
مات زوجها وابن عمها وأحب الناس إليها » » ثم جعلت تفكر تقول في نفسها : من خيرٌ من أبي 
سلمة ؟ فهي مؤمنة بأن الله سيخلف لها خيرًا منه » لكن تقول : من يد من أبي سلمة ؟ 

فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خخطبها النبي عله » فكان النبي يله خيرًا لها من أبي 
سلمة بلا شك (© . 

ثم إن الله استجاب دعوة الرسول يِه لا قال في أبي سلمة : و أخلفه في عقبه » , خلفه الله في 
عقبه » وجعل خليفة أبيهم رسول الله مَكَهِ » وهو نعم الخليفة » خلف أبا سلمة في أهله وفي أولاده . 

وكان منهم عمر بن أبي سلمة 5ه وكان صغيرًا غلامًا » جلس مع الرسول َه يأكل فجعلت يده 
تطيش في الصحفة ؛ صبي صغير ما تعلم تروح يده يميئًا ويسارًا » يأكل مما يليه ومن وسط الصحفة ومن 
الجانب الآخر . 

عل دان جل ادوم ارو لل ارس الاك لكر ولوك ينيك والانا 
يليك » . ْ 

فعلّم الرسول هذا الغلام ثلاث سنن لح راقص او اك رمد ل ملت 
والاكل باليمين واجب ء ٠‏ وكل مما يليك » تأدبًا مع صاحبك » لأن من سوء الأدب أن تأكل من 
حافة ضاحبك » فعلمه النبي جل ثلاث سنن في أكلة واحدة » وهذه من يركات الني عله ؛ أن 
يجعل الله فيه بركة فيِعلُمم في كل مناسبة . 


وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم » كل من عَلِم سُنَةٌ ينبغي أن يبينها في كل مناسبة 


. ) 8 » 4 ( انظر صحيح مسلم في الجنائر‎ )١( 


ا ل و 


لكر موحي لراك ارسي الح ل قري 
فانشرها يكن لك أجرها » وأجر من عمل بها | إلى يوم القيامة . 


٠6 7‏ - باب الثهي عن القران نين تمرجين وتحوهى 177 





قف إذا أكل حماعة إلا بإذن رفقته 0 


عمر ا 4ب لفغو ا إلا 
أن يَسْتَأَذِنَ الوِجلٌ أَحَاهُ » 29 متفقٌ عليه . 





ل 0 : يارسول الله » إن تأكل 
نَشْمَعُ ؟ قال : ١‏ فََعَلَكُم تَفْتركُون ) قانُوا : نَعَمْ . قال : م فَاجتَمُوا على طْعَامِكُمْ » وَاذْكروا اشم 
3 05 كم فيه ا( 00 رواه أبو داود 5 


2 ا 


هذان بابان ذكرهما النووي كَرّنْهِ في كتاب أدب الطعام . 

أما أولهما : فهو في النهي عن القران بين التمرتين ونحوهما جما يؤكل أفرادًا إذا كان مع جماعة إلا 
يإذن أصحابه » فمئلا : الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر » إذا كان معك 
جماعة فلا تأكل تمرتين جميعًا » لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك , فلا تأكل أكثر منهم إلا إذا 
استأذنت » وقلت : تأذنون لي أن أكل تمرتين في أن واحد » فإن أذنوا لك فلا يمن 


وكذلك ما جاء في العادة بأنه يؤكل أفرادًا » كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها الناس حبةً ويأكلونها » 





.)48 ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 5451 ) والترمئذي في العلم‎ )١( 

(:) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 0445 ) وفيه القران ومسلم في الأشرية ( 3 ركه الإقران والعزواقب في اللقة 
القران : يقال قرن بين الشيئين يقرن بضم الراء وكسرها أي جمع . ولا يقال : أقرن » وأخرجه أبو داود في الأطعمة 
( 8884 ) والترمذي في الأطعمة ( .)١1415‏ 1 

(9) أخرجه أبو داود في الأطعمة ( :كلا" ). 


١5غ‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فإن الإنسان لا يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه » مخافة أن يأكل أكثر ما يأكل صاحبه . 
أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعًا » أو الحبتين مما يؤكل أفرادًا جميعًا » 
لأنه لا يضر بذلك أحدًا » إلا أن يخشى. على.نفسبه من الشَّرَقٍ أو الغصض »ء فإن العامة يقولون : من 
كبر اللقمة عُصٌّ » فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعًا أو حبتين جميعًا مما يؤكل أفرادًا أن يغخص 
فلا يفعل , لأن ذلك يَضْدُ بنفسه » والنفس أمانة عندك ؛ لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها . 

ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر © عن النبي يكم أنه نهى عن القران » يعني أن يقرن الإنسان 
بين تمرتين إلا أن يستأذن من كان معه فلا بأس . 

أما الباب الثاني : فهو في الذي يأكل ولا يشبع » ولذلك أسباب : 

منها أنه لا يسمي اللّه على الطعام ؛ فإن الإنسان إذا لم يسم الله على الطعام أكل الشيطان معه » 
ورِعَتُ البركة من طعامه (2 . 

ومنها : أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيضًا مما يتزع البركة من الصحفة » ٠‏ لأن النبي يك 
ا ا 0 

ومنها : التفرق على الطعام » فإن ذلك أيضًا من أسباب نزع البركة » لأن التفرق يستلزم أن كل 
واحد يجعل له .إن خاصٌ » فيتفرق الطعام » وتنزع بركته » وذلك لأنك لو جعلت لكل إنسان طعامًا 
في عنعن ندا أرافي إن وانحد انعرفا العام كن [ذا حقلت لاني إناه رحد تيمر خليه 
وصار في القليل بركة . 

وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد » ولو كانوا عشرة أو خمسة 
كرد عامهم في صتح و راح نيهم :»إن لكر من أعراج ارول البزكة + والبغرف اين اباك 
نزع البركة . 










5 7 - باب الأمر بالأكل من جانب القضعة 8 
5 والنهي عن الأكل من وسطها ا 
فيه : قوله عَيهِ : « وَكُلُ يما يليك » (© متفق قّ عليه كما سبق . 


4 - وعن ابن عباس © عن النبي علِته قال : «الببركةٌ تتزل 3 شط الطُّعَامٍ » فَكنُوا مِنْ حافتيه 
وَلَا اكوا مِنْ وَسطه ,0 رواه أبو داود 4 والترمذدي 34 وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ . 





.)ا١م.ه( انظر أبي داود في الأطعمة 20 #/30” ) والترمذدي في الأطعمة‎ )١( 
.) ال5٠‎ ( (؟) انظر حديث رقم‎ 
.)1١8١6( أخرجه أبو داود في الأطعمة ( ؟/ا/ا” )ء والترمذي في الأطعمة‎ )( 


باب الأمر بالأكل من جاتب الققصعة بسنن-سسسبب ب ببس بيس ١٠58‏ 


46" - وعن عبد الله بن بُشرٍ له قال : كان لي عله مَضْعةٌ َال لها : : الماع 29 » يَْمِلُهَا 
و3 بع رجالٍ » قلعا أَضْحوا وَسَجَدُوا الصّكى أن يلك القَصْعَةٍ'» يعني وقد ؟ تُرْدَ فيها 29 » مَالتَقُوا 
ا ااي ا ان لود ال يا و 
الله علي عَبدًا كريا , وََمْ يَجَعلني جَجارا عَِيدًا » » ثم قال رسول الله كه : « كُلُوا من َوَالية 
وَدَعُوا ؤْْوَتّها ؛ يَارَكُ فيها » ("2 رواه أبو داود 29.يإسناد جيد . 

« ذرْوَتهًا ) » : أغلامًا : بكسر الذال وضمها . 
يي 

هذا الباب الذي عقده المؤلف كَرَئهٍ في ( كتاب أدب الطعام ) يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق » وهو 
أنه ينبغي للناس أن يأكلوا من حواف القصعة » يعني من جوانبها لا من وسطها ولا من أعلاها . 

ففي حديث عبد الله بن عباس » وعبد الله بن بسر © ما يدل على ذلك » وأن الإنسان إذا قُدُم 
ليه الطعام فلا يأكل من أعلاه بل يأكل من الجانب » وإذا كان معه جماعة فليأكل ما يليه » ولا يأكل 

ما يلي غيره . 

وقوله كات :إن اركة تر لون ووس الطلم نيل على أذ الات إذا كل من أعلفه - أي يمن 
الوسط - نزعت البركة من الطعام . 

قال أهل العلم : إلا إذا كان الطعام أنواتًا » وكان نوحٌ منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيًا فلا 
بأس » مثل أن يوضع اللحم في وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللخم ولو كان في وسطهاء 
ال ل ا ا 
كلها » والدباء والنن 0 | 
, وفي حديث عبد الله بن بسر ه دليل على استحباب ركعتي. الضحى » لقوله: فلما سجدوا 
الضحى ؛ أي لما صلوا صلاة الضحى ؛ وصلاة الضحى سُنَّة » ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح » 
امح ارو نار صر زو نوات يعني إلى أن يبقى على الظهر عشر دقائق »؛ كل 


هذا وقت لها . 





(1) الغراء : مشتق من الغرة وهي بياض الوجه » وإضاءته » ويجوز أن تكون من الغرة بمعنى الشيء النفيس والمرغوب 
فيه » فيكون وصفها بذلك لرغبة الناس:فيها لنفاسة ما فيها . أو لكثرة ما تسعه » وقيل : سميت غراء لبياضها بالإليه 
والشحم » أو لبياض وبرها » او لبياضها باللبن . 

(؟) سجدوا الضحى : أي صلوا صلاته . 

(*) الثريد : فت الخبز وبله بالمرق ؛ والمراد ثرده بماء اللحم ؛ ؛ لأن الثريد غالًا لا يكون إلا من 0 
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(5) انظر البخاري في الأطعمة ( فبامه ) . 


| ل اس يبب شرح رياض الصالحين من .كلام سيد المرسلين 


وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لأنها تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من 
أعضاء البدن » كما أخبر النبي عَِتهٍ بأنه يصبح على كل سُلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس يعني كل عضو من أعضائك عليك به صدقة كل يوم © . 

لكن ليست صدقة مال فقط » بل التسبيح صدقة » والتكبير صدقة » والتهليل صدقة » وقراءة 
القرآن صدقة » والأمر بالمعروف صدقة » والنهي عن المنكر صدقة » ومعونة الرجل على متاعه صدقة » 
والكلمة الطيبة صدقة » وإتيان الرجل زوجته صدقة » كل شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة » 
ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل يوم . 

وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكمًا وإنما يأكل مستوفرًا ؛ يعني جاثُ على 
ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل » لقول النبي عَكِتَهِ في الإكثار من الأكل  :‏ ما ملا ابن آدم وعاءٌ شًا 
من بطنه » فإن كان لا محالة : فثلتٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه (© » » هذا هو الأكل النافع 
الطبيعي وإذا جعت فَكلْ » فالأمر ليس مقصورًا على ساعات معينة . 

ولو قال قائل : إن الإنسان لو اقتصر على ثلث وثلث وثلث » قد يجوع قبل أن يأتي وقت العشاء . 
نقول : إذا جعت فَكل ؛ لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل للمعدة » وإذا 
اشتهيت فَكُلٌ » وهذا من الطب النبوي . 

لكن لا بأس بالشيع أحيان لأن لبي يِه أ نا هريرة طله حينما سقاه اللبن وقال : واشرب . 
اشرب . اشرب »© » حتى قال : واللّه لا أجد له مساغًا (© ؛ يعني لا أجد له مكانًا » فأقره النبي عله 
على ذلك » الات سا عر تون الكو رمه إليه النبي يقد » ثلتٌ للطعام وثلتٌ 
للشراب وثلتٌ للنفس . 


ا - با كراهية الأكل 2 





لقا عاو 


47 - عن أبِي مُجحَيفَةَ وَهْبٍ بن عبد الله ذه قال : قال رسول الله عله : «لا آكلٌ مكنا )0 


قال الخَطَابيِئ : الكَئْ هنا : هو الجالِسٌ مُعْتَمِدًا على وطاءٍ تحته قال : وأراة أله لا يد على الوطَا 


0 انظر صحيح البخاري في الصلح 71/0170 )ع ومسلم في صلاة المسافر ( 84 ) . 
( ) أخرجه الترمذي في الزهد ( 558٠١‏ ) , والحاكم في المستدرك ( 381/4 ) . 

(© انظر الحديث في سنن الترمذي في صفة القيامة ( /ا/41؟ ) . 

(6 أخر جه البخاري في الأطعمة (/79ه 2. 


باب كراهية الأكل يكا سنياس ب سس سس جبجبجبجبجبب أ 5 1 


وَالوْسَاِدٍ تفغ من ثرهد الإككار م الطعام » بل يف مُشتوفرًا لا ممشتولقا ١‏ ؛ وَيَأكل بُلْدَ ” 
هذا كلام الخطابي ؛ وَأشَّار غَيدةُ ُ إلى أَنَّ التُكئَ هو المائلٌ عَلى جَنْبهِ » واللّه أعلم . 

7 - وعن أنس د قال : رَأّيثُ رسول الله ملت جَالسًا مُقعِيَا يكل ترا 29 . رواه مسلم . 

. التي » : هو الذي يُنْصِيُ أَيهِ بالأرض ء ويَنْصِبُ سَائَيه‎ ١ 

مسا| الشرع © لص 

قال المؤلف كَكرَنهِ في كتاب أدب الطعام : ( باب كراهية الأكل متكمًا) . الأكل ينقسم بالنسبة 
للجلوس له إلى قسمين : قسم منهيٌ عنه » وليس من هدي النبي يكيو » وهو أن يأكل الإنسان متكمًا؛ إما 
على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى » وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء » وهذا معنى نفسي . 

ولأنه] إذا أكل متكمًا يتضرر » حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيمًا فلا يكون على 
طبيعته » فربما حصل في مجاري الطعام أضرار من ذلك . 

ولهذا قال النبي عَللت في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب السواري 5ه » قال النبي مَك : 
دلا آكل متكنًا » » يعني ليس من هدبي أن آكل متكمًا » وذلك للسببين الذين ذكرناهما: سبب 
معنوي يكون بالنفس وهو الكبرياء » وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو الرر الذي ينتج عن الأكل 
على هذا الوجه . 

وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي علق يأكل تمرًا مقعيًا » والإقعاء : أن ينصب قدميه 
ويجلس على عقبيه هذا هو الإقعاء » وإفا أكل النبي يد كذلك لثلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلا 
كثيًا » لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيًا لا يكون مطمئنًا في الجلوس فلا يأكل كثيرًا » وإذا كان 
غير مطمعن فلن يأكل كثيرًا » وإذا كان مطمئنًا فإنه يأكل كثيرًا » هذا هو الغالب » وربما يأكل 
الإنسان كثيرًا وهو غير مطمئن » وربما يأكل قليلًا وهو مطمئن » لكن من أسباب تقليل الأكل ألا 
يستقر الإنسان في جلسته » وألا يكون مطممنًا الطمأنينة الكاملة . 

والحاصل : أن عندنا جلستين : الجلسة الأولي الاتكاء ؛ وهذا ليس من هدي النبي يلتم أن يأكل 
متكمًا » وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة » ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن 
المستقر » لثلا يكون ذلك سببًا لإكثار الطعام » وإكثار الطعام لا ينبغى » والأفضل أن يجعل الإنسان 
ثلًا للأكل وثلنًا للشراب وثلفًا للنفس » هذا أصح ما يكون في الغذاء » فإن تيسر فهذا هو المطلوب » 
ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانًا . 


جد ىد 


. بلغة : أي يكتفي ويجتزئ به‎ )١( / . أي قعد قعودًا منتصبًا غير مطمكن‎ )١( 
. )١80/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ » )١144 ( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )( 


ل ال 00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





ا 9 - باب استحباب الأكل بثلاثُ أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة ف 
مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه 
وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها 













أقان. عاو 


748 - عن ابنٍ عباس 88 قال : قال رسول الله كلل : «إذا أَكلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا » قلا يمشخ 
أَصَابعَةُ حتى يَلعَقَهَا (© أو يُلْمِنّها » (») متفقٌ عليه . 

- وعن كغب بن مالكِ ذه قال : رَأَيتُ رسول الله كته يَأكُلُ بثلاث أصابع» فإذا فَرَعَ 
لعِقّها (© . رواه مسلم . 

- وعن جابر 5 أَنّ رسول الله نه أمر يلَغْقٍ الأصَابع وَالصّحْفَةٍ (» » وقال : و إنكم لا 
تَدرُونَ في أَيّ طَعَاِكم البركةٌ )© رواه مسلم . 

7 - وعنه أن رسول الله يتم قال : «إذا وَقعت لُقمَةٌ أَحدِكُع » فَلأُذْهَا تلط ما كان بها 

من أَذىٌ وليأكُلّْهَا » ولا يَدَغها للشّيطَانٍ » ولا يمشخ يِدَهُ بالمنديل حبّى يلق أَصَابعةُ » فإنه لا يدري في 
أي طعايه البركة » (© رواه مسلم . 

700 - وعنه أن رسول الله َه قال, : :إن الشيطانَ يحض أحدكم عند كل شيءٍ بن كأ 
حتى يَحَضُرةُ عِندَ طَعَامِهِ » فَإذا سَقَطْتْ لَقْمَةُ أحيكم فَليَأخذها قلط ما كان بها من أذى » ثُمْ 
لبها ولا تدها ليطن » فإذا َع عق أَصايعَة ؛ فاه لا َدري في أي طعايه البرك ©0٠‏ رواء 
مسلم . 

و0 - وعن أنس ذف قال : كان رسول الل يكت إذا أكَلَّ طَعَامًا » لق أَصَابعَهُالثّلاتّ » وقال : 
«إذا سقط لُقمةُ أحدكم مَلْحْذمَا » وليمط عنها الأذّى » وليأكُلهَاء ولا دَغها لِشَِّطَانٍ » ورا أن 
َسِلّتٌ القَصِعَة (© وقال : ( إِنُكم لا تَدْرُونَ في أي طُعامكم البَركَةٌ » (© رواه مسلم . 

64 - وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرًا نه عن الوضوءٍ يما مَك مَسْتٍ الثَارُ » فقال : لا قد 

كنا رَّمَنَ النبي عَكلتدٍ لا نجدٌ مِثلّ ذلك الطعام إلا قَليلًا » فإذا نَحنٌ وجدَنَاهُ » لّم يكن لَنا متَادِيلُ إلا أكقنا 


(1) أي يلحسها ؛ إغتنامًا للبركة وحرصًا عليها . 

.) ١7. ( أخرجه البخاري في الأطعمة (455ه ) ومسلم في الأشربة‎ )١( 

(©) أخرجه مسلم في الأشربة ( ١75‏ ) . (4) الصحفة : إناء للطعام يشبع خمسة نفر . 
(ه) أخرجه مسلم في الأشربة ( ١7‏ ) . 

(1) أخرجه مسلم في الأشربة ( ١75‏ ) » وأحمد في مسنده (8//ا/ا١‏ ). 

(0) أخرجه مسلم في الأشربة ( ١18‏ ) . (8) نسلت القصعة : أي نمسحها . 

(5) أخرجه مسلم في الأشربة 175 ) . 


باب استحباب الأكل بثلاث أصابغ بإب بابب بسح ١8‏ 


و # 


وسَوَاعَدَنًا وأُقُدَامَئَا » مع نُصَلي وَلا كوَضا (" . رواه البخاري . 
-[ الشرح ]- 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف يكرنْهٍ في ( كتاب آداب الطعام ) تضمنت مسائل متعددة : 

المسألة الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاث أصابع : الوسطى والسبابة والإبهام » لأن ذلك 
أدل على عدم الشره » وأدل على التواضع » ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع » أمّا 
الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الأرز» فلا بأس بأن تأكل بأكثر » لكن الشيء الذي تكفي 
فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها » فإن هذا سنة النبي عِلِت . 

المسألة الثانية : أنه ينبغي للإنسان إذا اتتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل » 
كما أمر بذلك النبي مَك ؛ يلعقها هو أو يُلْعقها غيره , أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهر » وكونه 
يُلعمّها غيره هذا أيضًا ممكن » فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية » يسهل عليه جدًّا أن 
تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها فهذا ممكن . 

وقول بعض الناس : إن هذا لا يمكن أن يقوله النبى - عليه الصلاة والسلام - » لأنه كيف يلعق 
الإنسان أصابع غيره ؟ نقول : إن النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يقول إلا حا » ولا يمكن أن 
يقول شيئًا لا يمكن ٠‏ فالأمر في هذا ممكن جدًا . 

وكذلك الأولاد الصغار » أحيانًا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام هذا شيء ممكن » 
فالسنة أن تلعقها أو تُلعقّها غيرك , والأمر الحمد لله واسع » ما قال الرسول عَلِيرٍ : فليلعقها غيره حتى 
نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم » العْقّهَا أنت » أو أَلعِقّهَا غيرك . 

الي د الحا الاح يدوالا 00 
البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعك . 

حتى إنه ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء » أن الأنامل - بإذن اللّه - تفرز إفرارات عمد الام 

تعين. على .هضم الطعام في المعدة » وهذه من الحكمة ولكننا نفعلها سنة » إن حصلت لنا هذه الفائدة 
الطيبة حضلت » وإن لم تحصل فلا يهمنا » الذي يهمنا امتثال أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

المسألة الثالثة : أنه ينبغي للإنسان أن يلعق الصحن أو القدر أو الإناء الذي فيه الطغام » إذا انتهت 
فاحسس حافته كما أمر بهذا النبي - عليه الصلاة والسلام - » فإنك لا تدري في أي طعامك البركة . 

ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه السنة » فتجد أحافات الآنية عليها .. 
الطعام كما هي :والسبي فى علا بهل بالسنة اواو أن طنبة الغلم ذا أكلرا يع العامة وج وترم إلئ 
هذه السنة وغيرها من سنن الأكل والشرب لانتشرت هذه السنن » لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه » 








ا 


0:9 أخخ رجه البخاري في الأطعمة لاهعه ). 


١هءا/د‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فنحن نتجاوز كثيرًا ونتهاون في الأمر» وهذا خلاف الدعوة إلى الحق . 

المسألة الرابعة : إن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها » بل يأخذها » وإذا كان فيها أذىٌ 
يمسحه » لا يأكل الأذى , لأن الإنسان ليس مجبرًا على أن يأكل شيئًا لا يشتهيه » يمسح الأذى » 
ا ا ل ا ا - عليه الصلاة 
والسلام - قال : ولا يدعها للشيطان » » لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شء شئونه » إن أراد أن 
يأكل حضره » وإن أراد أن يشرب حضره » وإن أراد أن يأتي أهله حضره ؛ حتى يشاركه » » كما في 
الآية الكريمة <3 وَسَارِمْهرٌ في الأَمولٍ وَالْدوكدٍ 4 رلسرء: :+ع » فهو يشارك أهل الغفلة . 

فإذا قلت وأنت تأكل : بسم الله » منعته من الأكل . ما يقدر على اللأكل معك وقد سميت على 
الطعام أبدًا » إذا لم تقل : بسم الله » أكل مععك , فإذا قلت : بسم الله » فإن الشيطان يترقب اللقمة 
إذا سقطت بالأرض » فإن رفعتها أنت فهي لك » وإن تركتها أكلها هو ؛ فصار إذا لم يشاركك في 
الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام » ولهذا فضيقٌ عليه في ذلك أيضًا » فإذا سقطت اللقمة أو 
التمرة أو ما أشبه ذلك فى الأرض فخذها » وإذا كان علق بها أذى من تراب أو عيدان أو ما أشبه ذلك 
فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان . 

المسألة الخامسة : الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار » كالخبز والرز والجريش وغيرها » هل 
يتوضأ الإنسان إذا أكله أم لا ؟ قال بعض العلماء 2١‏ إنه يجب على من أكل شيئًا مطبوححا على النار أن 
يتوضأ » لأن النبي يَقَو أمر بالوضوء مما مست النار "2 » ولكن الصحيح أنه لا يجب » كما في حديث 
جابر في « صحيح البخاري » الذي أورده المؤلف يرنه » فالصحيح أنه لا يجب بل هو ( سنة ) » يعني 
الأفضل أن تتوضأ حتى ولو كنت على وضوء ؛ إذا أكلت شيمًا مطبوحًا على النار فالأفضل أن تتوضأ » 

ويدل لهذا أيضًا أن النبي يلتم سكل : نتوضأ من حوم الإبل قال : 9 نعم » . قال : نتوضأ من لحوم الغنم ؟ 
قال : «إن شعت 6 29 » لآن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوؤه لو كان على وضوء فلابد أن يتوضاً , 
ولكن ما يجب غسل الفرج لأنه ما بال ولا تغوط » إنما يجب الوضوء » سواء كان اللحم نينًا أو مطبوحًحا 
وسواء أكلت الهبر "2 أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء » أي شيء تأكله من البعير فإنه يجب عليك أن 
تتوضاً » لأنه كله ناقض للوضوء ء أما غيره فإذا أكلته مطبوحًا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك . 
(1) ذهب أكثر العلماء إلى عدم الوضوء ما مست النار » وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية واستندوا في ذلك إلى 
الحديث الذي رواه أبو داود في سننه في الطهارة ( 167 ) من حديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول اله كه 
' عدم الوضوء مما مست النار » انظر فقه الكتاب والسنة للدكتور أمير عبد العزيز ( ١950/5‏ ) . 
)١(‏ انظر صحيح مسلم في الحيض ( 9٠9‏ ). 
(©) انظر سنن أبي داود في الطهارة ( 5 ) وسنن النسائي في الطهارة ( ١٠١1/‏ ) حديث رقم ( .)1١86‏ 
(؛) انظر الحديث في صحيح مسلم في الحيض ( 99 ) . 
(ه الهَيْرُ : قِطَعٌ اللحم . 


باب أدب الشرب واستحباب. التنفس ثلاثا حارج اللإثاء تسسسسس سس و /ض ه ١‏ 

هذه من الآداب » والحقيقة أن هذا الكتاب 9 رياض الصالحين) كتاب جامع نافع » ويصدق عليه أنه رياض 

للصا حين » ففيه من كل زوج بهيج » فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم » ومسائل الآداب لا تكاد تجاهد في غيره . 
ع عاب 


0 ادا 





٠‏ - بِابُ تكثير الأيدي على الطعام 
أقان. هنظا 


هه - عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسولٌ الله كله : « طْعَامُ الاثتين كافي الثَلانَةِ » وَطَعَامُ 
اللائَةٍ كافي الأربَعةٍ بَعَِ ) (© متفقٌ عليه . 

كهلا - وعن جابر 5 قال " ستمعت رَسول الله َكل يَقُولُ : ؛ طَعَامُ الواجدٍ يَحْفِي الاثيين 
وَطَعَامُ الاين يَكَفِي الأرعةٌ » وطعام الأرْتَعةٍ يَكُفي الاي » (© رواه مسلم . 


اا 






١ 5‏ - بِابُ أدب الشرب واستحباب التَّنمْس ثلاثا خارج الإناء ىَّ 
4 وكراهة التنفس ف الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدى م 





- عن أنس ضيه أن رسول الله يَكِتَهِ كان يتمّسُ في الشَّرَابٍ ثَلانَا (© . متفقٌ عليه . يعني : 
يتَتَفّسُ خارج الإناءِ . 

م روات ا ان : قال رسول الله َل : ولا تَشْرِبُوا © وَاجدًا كشُرْبٍ التعير» 
وَلكنٍ اسْرَيُوا مَتْنى وَثُلاتَ © ع و سَهُوا إذا أَكُمْ سَرِكُمْ » وَاحمدوا إذا أَكُمْ رفع ) © رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن . 

95 - وعن أبي قَتَادَةَ 5ه أن النبئ َل نَهَى أن يُمَتَفْس في الإناء 29 . متفقٌ عليه . يعني : 
يتنر في نفس الإناء . 

5 ع ف .2 00 ١‏ 5000 0 

- وعن أنس ذه أن رسول الله عَِتُهِ أتي لبن قد شِيب ماءٍ » وعَنْ تمينه أعْرَاييٌ » وعَنْ 
(0 لم يقم الشارح كله بشرح هذا الحديث . وقد أخرجه البخاري في الأطعمة ( 08917 ) » ومسلم في الأشربة 
(68 )ء والإمام أحمد في مسنده ( 5414/1 ) . 

0١‏ لم يا يقم الشارح ك3 بشرج هذا الحديث 3 وقد أخرجه مسلم في الأشربة ( و١‏ 54 والترمذي في الأطعمة 
ليل )» وابن ماجه في الأطعمة ( 3884 2 . 

)20 أخرجه البخاري في الأشربة وده )2 ومسلم في الأشربة 1,30 . 

(4) لا 3 تشربوا واحدًا : أي شربًا واحدًا بأن لا تتنفسوا فيه . 

(ه أي في نَفَسَينِ أو ثلاثة 9 (1) أخرجه الترمذي في الأشربة ( ١846‏ 6 


ب#لادال ليسي سس بلسي سسب شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يَسَارِِ أبو بكر 5ه » فَضَرِبَ + ثم أَعطّى الأغرَايئ وقال : « الأيمنَ فالأيم » 20 متفقٌ عليه . 
قوله : « شِيب » أي : تخلِط . 


وعن يَسَارِهِ ساح ٠‏ فقال للعُلام ١:‏ د لي أن أغطلي هؤلاءٍ ؟ » فقال الغلامُ : لا واللّهِ » لا ويد 
ل ب ا . متفقٌ عليه . 

قوله : « له » أي : وَضَعَُ » وهذا العُلامُ هو ابْنُ س ههه . 
القرع لمي 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب أدب الشرب واستحباب النفس ثلاثًا خارج الإناء » 
وكراهة التنقس في الإناء » واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ ) . 

وقد بين المؤلف في الباب السابق ما يتعلق بالطعام » فقد سبق جمل كثيرة من آداب الأكل ب وله 
يليا على عباذه نعم لا تحصى كما قال الله تعالى : # وَإن مَشْدُوا يِنْمَتَ لَه لا شوم # 
تإبراهيم : 54م > فالأكل والشرب من نعم الله كيخا . 

ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها » نسأل ألا يحرمنا إياها » فمن حرمها وذاق الجوع وذاق 
العطش عرف قدر نعمة اللّه تعالى بالأكل والشرب » وهذه إحدى الحكم من الصيام ؟ أن الإنسان 
يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب . 

وللشرب آداب , منها . : أن يسمي الله وق إذا شرب » فيقول عند الشرب : يسم الله . 

ومنها : أن يتنفس في الشرب ثلانًا » لقول أنس بن مالك ضك : كان النبي عَكَهِ إذا شرب تنفس في 
الشراب ثلاثًا . كيف يتنفس في الشراب ثلانًا ؟ يعني يشرب » ثم يفصل الإناء عن فمه » ثم يشرب ثم 
فصل يعن قمد+ الم يشريب الثالئة ؟ ولا ينغن في الإناء ء لحنديث أبي اقادة ا أن التنى 26 : «نهى 
أن ؛ يتنفس الإنسان في الإناء 0( . 

والكمة مى ذلك )لقي الزنم جسفن مق قو رض من تعدو نورم ا فى القن 
أمراض :في المعدة » أو في المرئيء » أو في الفم فتلتصق بالإناء م وربما يَشْرَقْ إذا تنفس في الإناء » فلهذا 
نهى النبي عه أن يتنفس الإنسان في الإناء » يل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يعد فيه الإناء عن فمه . 

ع جه لي يد عو ع ار رو 
وأبرأ : يعني أبرأ من العطش » وأسلم .من المرض . وأمرأ : أسهل في النزول إلى الأمعاء . 
(ا) أخرجه البخاري في الأشرية (( 0110 ) » ومسلم في الأشرية ( 6154 . 


(1) أخرجه البخاري في الأشربة ( ) ع ومسلم في الأشربة ( 19 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 2971/0 . 
(5) انظر أي داود في الأشربة ( 17 ).2 والإمام أحمد في مسنده ( .)١1١9 2 11١8/«‏ 





د.ا 





باب أدب. الشرب واستحياب التنفس ثلاثا خارج الإناء 


ووجه ذلك أن العطش.عبارة عن حرارة المعدة لقلة الماء أو لغير ذلك » وأحيانًا يكون المرض» فإذا 
جاءها الماء دفعة واحدة ربما يضر ء فإذا راسله الإنسان-عليها مراسلة كان:هذا أبرأ فى إزالة العطش » 
وفي السلامة. من المرض والأثر الذي يحضل بورود الماء على المعدة دفعة واحدة 5 

ولهذا ينبغي أيضًا إذا شرب أن لا يعبٌ الماء عبًا » وإنما يمصّه مضّا» لا يعبه عبًا:(20 فيأخذ جرعات 
كسرة» بل سه ماء حتي يني العدة شي شي » فيمه في انف الأول » م يطل لإا نم 
يمصه في النفس الثاني .. ثم يطلق الإناء » ثم في النفس الثالث ٠‏ هذه هي السنة". 

وأما التناول يعني بحن يبدا في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي الشراب أحدًا ؟ ؛ مثال ذلك : رجل 
دخل ومعه شراب ؛ شاي أو قهوة بمن يبدأ ؟ نقول : إذا كان أحد من الناس قد طلب الشراب فقال : 
وات الإريااة وأكي عورا لايك لماصلا رويد اكير ار لكبو بارا 
من على ينه ْ 

وإذا كان لكل واخد إناء كالككوس مثلا » فلييداً بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره » لأن الذي 
عن يساره هو الذي عن يمين الصاب » والصاب هو الذي سيناول » فيبدأ بمن على يمينه . والذي على 
يمين الصاب هو الذي يسار الشارب » لأن الصاب مستقبل للشارب ؛ فيكون من على يسار الشارب 
هو الذي على يمين الصاب . ش ا | 

مثال ذلك مثلا : إنسان طلب الماء » فجيء إليه بالماء فشرب منه » وأراد أن يناوله أحدًا بعده » إن 
كان الذي جاء بالشرابٍ واققًا على رأسه يقول : أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه » وإن لم يكن 
فإنه إذا انتهى يعطيه للذي على يم ينه + سواء كان صغيرًا أو كبيها شريقًا أو وضيعًا . 

والدليل على هذا : أن النبي ع أي بلين قد شيب بماء فشرب وعلى بمينه رجل من الأعراب » 
وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي َه ناوله الأعرابي » فقال عمر للأعراني : هذا أبو بكر 
يريد من الأعرابي أن يكرم أبا بكر ويقول : خذه يا أبا بكر » لأن أبا بكر مشهور معروف بين 
الصحابة , أنه أخص أصحاب النبي يله بالنبي » ولكن الأعرابي أخذ الإناء فشرب » فهنا نجد أن 
البي َك فضل المفضول على الفاضل » لأن أبا بكر أفضل من الأعرابي ؛ لكن قَضَّله َه عليه لأنه 
عن يمينه وقال : ٠‏ الأيمن فالأيمن » . 

والقصة الثانية : أني النبي عله بشراب فشرب منه » وعلى ؛ يمينه غلام » وعلى يساره الأشياخ 
الكبار » فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام : « أتأذن لي ان أعطي هؤلاء » يعني الأشياخ » 
قال : والّه يا رسول الله ما أنا بالذي أوثر بنصيبي عليك أحدًا » يعني ما أوثرهم علي » أنا أحب أن 
أشرب فضلتك » « فتلّه رسول الله مله في يده » . يعني : أعطاه الإناء في يده . 


فهذا دليل على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سنا فإنه 0 على الذي على اليسار 


../9 ( عبٌ الماء عبًا أي شربه بلا تنفس ومَصٌ . المعجم الوسيط‎ )١( 


١ /ا‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولو كان أكبر سنا . والأول يدل على أنه إذا كان الذي على اليمين أقل قدرًا . فإنه يُعطى 
ويقدم على الذي هو أعظم قدرًا إذا كان على اليسار » لقول الرسول : « الأيمنون » الأيمنون » 
الأيمنون » ألا فيمنوا » ألا فيمنوا ء» ألا فيمنوا "© » هكذا جاء الحديث . لكن هذا فيمن إذا 
شرب يريد أن يناول من على بمينه أو على يساره . 

أما ما يفعله الناس اليوم ؟ يأتي الرجل بالإبريق ويدخلٍ المجلس » فهنا يبدأ بالأكبر لأن 5 
عليه الصلاة والسلام - كانوا يبدؤون به فيعطونه أولا » ولأنه لما أراد أن يناول - عليه الصلاة والسلام 
- المسواك أحد الرجلين اللذين وقفا » قيل له : « كبر كبر » 2 » وقد ورد في ذلك أيضًا أحاديث عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - » أنك إذا دخلت المجلس تبداأً بالأكبر لا بمن على اليمين . 


# ا »# 






1١ 7‏ - باب كراهة القترب من فم القربة ونحوها “2 
ان وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 10 





5 - عن أي سعيدٍ الحذْرِيٌ ضيه قال : نَّهَى رسول الله كه عن ايا الأشقِية يعني : أن 
تكسر أَقْوَامُها , وَيُشَربَ مها (© . متفقٌ عليه . 

- وعن أبي هريرة ذه قال : نَهَى رسول الله َه أن يُْرَ رب من في السَقاءٍ أو القرّة 9» . 
متفقٌ عليه . 

4 - وعن أمَّ ثابتِ َبِمَةَ بئتِ تَابتِ أَخْتِ عشان بن ثابتٍ ( رضي الله عنه وعنها ) قالت : 
دخل عَلِيَ رسولُ الله كته » فَشَرِبَ من في قِزيَةِ مُعَلْقَةِ قائما » فَقُمْتُ إلى فِيهَا فَقَطْْتُهُ © . رواه 
اللرملي وقال +« خديكا تحسين بحرم . ” 

وا مَطْنْهَا » لتخقط وضع هم رسول اله يك » وتبك به » وَتَصُوتَهُ عَنٍ الايِذَالٍ . 
وَهذا الحدِيثٌ مخة مَحمُولٌ على بَيَانِ الجواز » والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل واللّه 
أعلم . 





١م‏ أخرجه البخاري في الهية ( 701/١‏ ) بلفظ « الأمنون الأيمنون . ألا فيمنوا » » ومسلم في الأشربة ( ١51‏ ) بلفظ 
والأيمنون الأيمنون الأمنون » . )١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة ( 407١‏ ) . 

) أخرجه البخاري في الأشربة ( 5778 ) ومسلم في الأشرية ( 11١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الأشربة ( .5178 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 770/7 ) » ومسلم في المساقاة ( 105 ) . 
(ه) أخرجه الترمذي في الأشربة ( 1495 ) . 


باب: كراهة النفخ في الشرزاب 6/ا١١‏ 








الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب ( كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة 
تنزيه لا تحريم ) 1 
من أداب الشرب : ألا يشرب الإنسان من و فم القربة أو السقاء » لأن النبي عَقِتَهِ نهى عن ذلك » 
والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة » فإذا صارت في القربة أو في السقاء » فإنه 
77ر2 10100021170999 
نهى النبي مَِِقَهِ « عن اختناث الأسقية » يعني أن الإنسان يكسر أفواهها هكذا ثم يشرب. 
عرد اب ها الو ع لاس ا 
تلدغه أو تؤذيه » لهذا ينهى عن الشرب من فم القربة » وليس من ذلك الشرب من الصنبور » أو من 
الجرارٍ التي يُخْرّن فيها الماء » لأن هذه معلومة ونظيفة » فهو كالشرب من الأواني » لكن إذا كان هناك 
حاجة قباس أذروتترب الإنشياق ون ع التزية ال ار يكرة انيتاعا إلى لله ولي عبد ).أنه 
يشرب من في القربة » وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف كم كَْرَفْةٍ للكراهة وليس للتحريم . 
ويستفاد من الحديث الأخير : أنه جو أن يشرب الإنسان قائمًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك » مع أن 
النبى مَكِتَهِ نهى عن الشرب قائمًا » لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما فى هذه الحالة » القربة معلقة » 
والمعلقة تكون عالية عن القاعد » وليس عنده إناء » فشرب النبي علق من هذه القربة المعلقة قائئما . 
وفي الحديث أيضًا دليل على جواز التبرك بآثار النبي عِكِ وهو كذلك . وقد كان الصحابة 
يتب ركون بعرق النبي عله » ويتبركون. بريقه » ويتبركون بثيابه » ويتبركون. بشعره ©١(‏ » أما غيره عَكهِ 
فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه » فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من 


متعلقاته » إلا النبي عت . 





- باب كراهة النفخ ف الشراب 





65- عن أبي سعيدٍ الخدريّ 5 أن النبي عله نَهَى عَنٍ التّفخ في الشّرَابٍ » فقال رَجل : 
القَدَاةُ 29 أراها في الإناءٍ ؟ فقال : « أَهْرِقُهَا » قال : ني لا أزوى مِنْ نَفّس وَاحِدٍ ؟ قال : « فَأينِ القَدَح 
إِذا عَنْ فيك ») © رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 5 

(1) سبق تخريج الأحاديث الدالة على ذلك في و باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكرم ؛ . 


- القذاة #واحدة الفذى » ومعناه عا يسقط في العزات من :دناب وغيره‎ )١( 
.)1١4841/ أخرجه الترمذي في الأشر بة(‎ )5( 


7 - وعن ابن عباس 18 أن النبي يِه نهى أن يتَفْسَ في الإناءِ » أو يتقح فيه ١‏ "© . رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


قال المؤلف كْرَفَةِ في آداب الطعام والشراب : ( باب كراهة النفخ في الشراب ) . 

, ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ في الشراب ؛ وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من 
الهواء الذي يخرج منه » أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه » فلهذا : نهى النبي ميته عن التفخ فيه 
فسأله الرجل قال : يا زسول الله » القذاة - يعني تكون في الشراب - يعني مثل العود الصغير أو ما 
أشبه ذلك » فينفخه الإنسان من أجل أن يخرج » فقال النبي علد : « أهرقها » يعني : صب الماء الذي 
فيه القذاة ولا-تنفخ فيه . 

ثم سأله : أنه لا ُروئ بنفس واحذ ققال : « أبن الإناء عن نفسنك » المعنى أنه يشرب ويحتاج إلى 
تنفس » فأمره النبي عت أن يبين الإناء عن فمه يعني يفصله » ثم يتنفس » ثم يعود فيشرب » إلا أن 
بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه » كما لو كان الشراب حارًا ويحتاج إلى السرعة » 
فرخص في هذا بعض العلماء » ولكن الأولى ألا ينفخ حتى لو كان حارًا » إذا كان حارًا وعنده إناء 
آخر » فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد . 

وفي هذا : دليل على أن الشريعة الإسلامية كاملة من - جميع الوجوه » كل شيء قد علمنا إياه 
رسول الله يَكِتَهِ » كما قال أبو ذر ٠‏ لقد تون رسول ال وما طائريقلب جناحيه ف السماء إل 
ذكر لنا منه علمًا » 9) حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم اللّه ورسوله إيانا . 

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي 5ه : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة » يعني 

ا . قال : أجل » وذكر ما علمه لنا النبي َنم في ذلك : 
ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول وألا نستنجى باليمين » وألا نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار » وألا 
نستنجى برجيع 09 أو عظم 0 . ْ 

فالمهم ١ك‏ قرت ذل لله بان الى نالع اذا غم ولا اف إلى اق 
يكملهاء وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين 
الخلق فقط » وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضًا» فإن الشريعة لا تعتني بهاء فيقال لهؤلاء : تبًا 


. ) 1884 ( أخرجه الترمذي في الأشربة‎ )١( 

. )١59 2 1١٠7/0 ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 

(؟) الرجيع : الروث والعذرة » فعيل بمعنى فاعل لأنه يرجع عن حاله الأولى » بعد أن كان طعامًا أو علمًا 
(؛) انظر صحيح مسلم في الطهارة ( 0 © » وأبو داود في الطهارة ( 7 ) » والترمذي في الطهارة ( 2١15‏ . 


باب بيان جواز الشرب قائما .. ا ١‏ 


لكم » وسفهًا لعقولكم . أطول آية في كتاب الله العزيز كلها في المداينة ( '؟» في التعامل بين الناس » 
وهل بعد هذا من اعتناء ؟ ! . 


وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال وإصلاحه وما أشبه ذلك ء) وكذلك في 
السئة» فالشريعة الإسلامية وللّه الحمد كاملة من كل وجه 8 








د ع 


5 - بابٌ بيان حَبِوَازٍْ الشَرْب قائمًا ٠‏ 


ْ 5 وبيان أن الأكملّ والأفضل الشربُ قاعدا 





فيه حديث كيشة السابق . 


7 - وعن ابن غباس' 98 “قال : قث الثبي كله من ررم » فَشَرب وَهُوَ قَائم (© . متفقٌ 
عليه . 
موعن الثرال. ين امبر نه قال : أنّى عَلَِ ضيه باب الوخْبةٍ خبَةٍ فَشَربَ قَائمًا » وقال : إن 
رَأْيثُ رَسولٌ الله عله تقل كما 0 روا البخاري . ش 
0 7 0 و لمم هر 2 أ ل 6 52 5 
نَحْنُ قِيَامٌ (» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 
و ل ا ا : ليث رول الله مَك يَهْربُ قَائما 
ل ا ل و 
الال - وعن أن طقه عن الب ع أله نى أ بر ب الوَيَلٌ قائمًا » قال قتادة : فنا لأنّس : 
فالأكلٌ ؟ قال : ذلك أَثّ شَّدُ أو أَخْيِتٌ . رواه مسلم . 
وفي رواية له أن النبيئ عله رَجَرَ عَن السُّوبٍ قَائمًا 29 . 
7 - وعن أبي هزيرة #5 قال قال رشول اللو لله : ٠‏ لا عذر 7 راطو ان 
نَسِيَ َلْيَسْتِقَى ) 9" رواه مسلم . 1 


0 الآية 6م ) من سورة البقرة : 

. 2111 ( ومسلم في الأشرية‎ » ) 1١770 ( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 

22 أخرجه البخاري في الأشربة روهلكه). (4) أخرجه الترمذي في الأشربة ( م1١‏ 0 

(0) أخرجه الترمذي في الأشربة ( ١8481‏ 2). 032( أخرجه مسلم في الأشربة 0 ككلك (١١9‏ ). 
ا 0 : 





شرح رياض الصا حين من كلام .سيد المرسلين 
سوه سي د الشرح مسح اه 


قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - : ( باب بيان جواز الشرب قائًا » وبيان أن الأكمل والأفضل 
الشرب قاعدًا » . ش 

فالأفضل في الأكل والشرب أن يكون الإنسان قاعدًا » لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم . 

أما الشرب وهو قائم : فإنه صح عن النبي عَيَْهِ أنه نهى عن ذلك . وسئل أنس بن مالك عن 
الأكل قال : ذاك أشر وأخبث » يعني معناه أنه إذا نهى عن الشرب قائمًا فالأكل قائمًا من باب أولى . 

لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال : كنا في عهد النبي عله نأكل 
ونين مشي > ولشرب ونحن ام . فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى ٠‏ بمعنى 
أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد . ولكن لا بأس أن يشرب 
وهو قائم وأن يأكل وهو قائم . والدليل على على ذلك حديث عبد الله بن عباس © قال : سقيت النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم . 

زمزم : هي عين الماء التي حول الكعبة » وسببها : أن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - 9» 
ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة وليس فيها أحد . ليس فيها سكان » وليس فيها كعبة ؛ 
وليس فيها أحد » بل وليس فيها زروع » هي وادٍ غير ذي زرع » وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء 
من ماء وانصرف »ء لأن الله أمره أن يبقيهما هنالك » فلما انصرف الحقته هاجر وقالت له : كيف 
تذهب وتتركنا ؟ هل أمرك الله بذلك ؟ قال : نعم » قالت : إذا كان الله أمرك بذلك فإنه لن يضيعنا 
وهذا يدل على كمال إيمان هاجر ها . 

وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران 27 : كان فرعون مسلطا على بني إسرائيل » يقتل 
أبناءهم » ويبقي نساءهم ؛ إذلالا لهم » وقد قيل إن المنجمين قالوا له : إنه سيظهر من بني إسرائيل 
رجل يكون هلاكك على يده » فصار يقتل أبناءهم . 

فخافت أم موسى عليه » فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي نبوة » أنها إذا حافت عليه تجعله في 
تابوت - صندوق من الخشب - » وتلقيه في البحرء وهذا شيء شديد على النفس » أن تضع ولدها 
في تابوت وتلقيه في البحر » لكنها مؤمنة واثقة بوعد الله قلق » ففعلت ؛ جعلته في التابوت وألقته في 
البحر ل ا ل و 
ميت عي لي وآك لا لتشارة ع أن > فعا أو نَتَّحِدْمْ ولِدا وَهُمْ لا ا تمنو © رالقصص : 0 

امات ا مولن اسن تواشماةا راتما كن حتاو زانه ١‏ د ل لبان وا 
200 انظر قصص الأنبياء لابن كثير قصة إبراهيم وقصة اسماعيل تكله . 
(5 ) انظر قصص الانبياء لابن كثير قصة موسى اكفت . 


ياب ييان جواز الشرب قائما .. سس سي سي سسسب ببببلالالالالااااا7ا7777 ا 4 اه ١١‏ 


مع إيانها بالل » ولكن الله و بقدرته جعل هذا الابن كلما عرضت عليه امرأة لِيَرْضَعْهَا أتى أن 
َضَّْها ؛ لا يرضى أن ترضع من أي امرأة » فإذا أت موسى قد أرسلتها والدته ته تنظر ماذا حدث له » 
فرأت الناس يبحثون عن مرضع لهذا الصبي فقالت : © هل أَدلَي عل أهل بيت يَكتوم لَحكْم وَممْ لم 
حورت # [ القصص : : ؟1] » فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امرأة ؛ ما رضع من أحد سوى أمه 

مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها . 

و فهاجر صَِتا » لما قال لها إبراهيم : إن الله أمرني بهذا قالت : إِذّا لا يضيعنا » ثم بقيت هي 
وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من ب بني آدم » وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء ‏ 
وتدر اللبن على الولد ويرضع » حتى عد الشمر والماخ وجاعت الأم » ومعلوم أن الأم إذا جاعت لا 
يكون فيها لبن » وجعل الطفل يصيح وييكي . 

فبحثت بما ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع صوئًا أو ترى أحدًا » فوجدت 
أقرب مكان إليها الصفا - والمشاهد الآن أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا - » فصعدت عليه 
وتسمعت فما وجدت أحدًا » فنزلت وقالت : أذهب إلى الجهة الثانية ؛ وأقرب جبل إليها في الجهة 
الثانية هو المروة » فصعدت على المروة تسمع » فلم تجد أحدًا » وكان بين الصفا والمروة شعيب » وادٍ 
مجرى سيل » ومعروف أن الشعيب يكون نازلا عن الأرض » فكانت إذا نزلت في الشعيب ركضت 
ركضًا عظيمًا » تركض من أجل أن : تسمع الولد وتلتفت إليه وتراه » فعلت هذا سبع مرات . 

فلما أكملت سبع مرات إذا هي تسمع شيمًا » فقالت : أغث إن كان عندك غواث ؛ سمعت حسًا وإذا 
هو جبريل » أمره ربه بك أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم » فضربه مرة واحدة » 
فخرج هذا الماء ينبع » فجعلت تحوطه تحجر عليه » خافت أن يسيح في الأرض وينقص » وشربت من الماء وإذا 
الماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء » فجعلت تشرب من هذا الماء وترضع الولد » وفيّج الله ون عنها 

وكان حولها أناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من ( جرهم ) قبيلة من العرب كانوا حولها » فرأوا 
الطيور تهوي إلى هذا المكان مكان زمزم الذي فيه الماء » والطير يرى من بعيد ٠‏ فقالوا : ما خبرنا أن هنا 
ماء حتى تأوي الطيور إليه » لكنهم قالوا : لا يمكن للطيور أن تأوي إلا إلى ماء » فتبعوا هذه الطيور حتى 
وصلوا إلى المكان » وإذا المككان عين تنبع » فنزلوا حول المرأة وأنست بهم » وكير إسماعيل وتزوج منهم . 

بعد مدة جاء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - » فدخل على أهل إسماعيل وعلى هاجر » وسأل 
زوجة إسماعيل كيف حالكم ؟ فشكت الحال وتضجرت » فقال لها : إذا جاء زوجك فقولي له : يغير 
عتبة بابه فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حصل ؛ قال : هل جاءكم أحد ؟ قالت : نعم جاء شيخ صفته 
كذا وكذا وإنه قال : أقرئيه السلام وقولي له : يغير عتبة بابه . ماذا يريد إبراهيم بهذه الكلمة ؟ يريد أن 
يطلقها ؛ لأن المرأة شكاية » شكت ت زوجها يعني أن ما عندهم إلا كل بؤس . فقال : هذا أبي وأنت 
العتبة » فالحقي بأهلك . 


ثم تزوج غيرها » ثم:جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه مذدة » ودخل على بيت ابنه إسماعيل 


١ هم‎ 





سْرّْح راض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ووجد الزوجة فسألها عن حالهم » فأثنت على حالهم “وقالت : نحن بخير » وأثنت على الخال » 
فقال : أقرئي زوجك مني السلام وقولي له : يمك بعتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه سأل هل جاء 
أحد ؟ قالت: لع يجار حي عن كال كدان رليف بان حادم وار : يمسلك عتبة بابه + 
قال :- ذاك أبي » وأنت عتبة الباب » وأمرني أن أمسكك:. 

ل ا 
شربته لعطش رويت » وإن شربته جوع شبعت » حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن 
الإنسان إذا كان مريضًا وشربه للشفاء شفى » وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حافظا » وإذا 
شري لأي غرضن ينفمةه ففلن كل عمال هلا لاد ماء#ضبارلفة 

فالحاصل : أن الأكمل والأفضل أن يشرب الإنسان وهو قاعد ويجوز الشرب قائمًا » وقد شرب 
علي بن أبي طالب #5 قائمًا  »‏ وقال :.إن النبي عتم فعل كما رأيتموني فعلت » فدل ذلك على أن 
الشرب قائمًا لا بأس به » لكن الأفضل أن يشرب قاعدًا . 
بقي أن يقال : إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان المسجد » فهل يجلس ويشرب أو 
يشرب قائمًا ؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي ملق : 9 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين » 29 » وإن شرب قائمًا ترك الأفضل . فنقول : الأفضل أن يشرب قائمًا » لأن الجلوس 
قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض العلماء 9 » بخلاف لغرب قائمًا فهو أخون ؛» وعلى هذا 
متري ايع رجا ليالس 





+70 - عن أَبِي قتادة د عن النبيّ يِل قال  :‏ ساقي القَوم آحوهُمْ شُرْيَا » (*) 


رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 
ا 


قال المؤلف كن في كتاب أدب الطعام:: باب استحباب عرد ساقي القوم أخرهم سريًا . 





() انظرصحيح مسلم في فضائل الصحابة ( 156 ) . 

(؟) أخترجه أحمد في مسنده ( 01/5 ) » وابن ماجه في المناسك ( ٠15‏ ). 

() أخرجه البخاري في الصلاة ( 444 ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( 7١85‏ ) . 

(:) ذهب الجمهور إلى أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها . انظر 
بداية المجتهد ( 1١51/١‏ ). 

(ه) أخرجه الترمذي في الأشربة ( 4618414 ».ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ).51١1‏ من حديث طويل . 


١٠١45 





باب جواز.الشرب من جميع الأواني الطاهرة 


يعني الذي يسقي القوم ماء أو لبنا أو قهوة أو شايًا » ينبغي أن يكون هو آخرهم شربًا ؛ من أجل أن 
يكون مؤثرًا على نفسه » ومن أجل أن يكون النقص - إن كان - على نفس الساقي » وهذا لاشك أنه 
أحسن امتثالا لأمر النبي عل , وأخذًا بأدب النبي ِنَم » لكنه إذا كان لا يشتهي أن يشرب فليس 
بلازم أن يشرب بعدهم » إن شاء شرب » وإن شاء لا يشرب . 
٠‏ المهم : أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب » لما في ذلك من الإيثار وامثال أمر لبي يه » وفي 
هنا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم » وإذا كان صاحب البيت فليقدم إليهم 
الات ارا كوه » كما فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 2 َع إك أهلو. م يمل سعِين © 

ربد الوم مَالُ ألا تأطورت 4 الذاريات : كز لاع . 

فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب » ويكون هو ع القوم + ثم هل الأفضل أن 
يشاركهم في الطعام سواء كان غداءٌ أو عشاءٌ أو فطورًا » أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم ؟ هذا 
يرجع إلى عادة الناس » فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب الضيوف وأكثر إيناسًا فليأكل معهم » وإذا 
كان الأمر بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل . 

فهذا أمر يرجع إلى العرف ؛ إن كان العرف أن من كرام الضيف ألا تأكل معه وأن تجعله حدًا يأكل 
ما شاء فلا تأكل » وإن كان الأمر بالعكس فَكُلْ » ولقد قال رسول الله يِه : « من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 27 » ولم يبين نوع الإكرام فيرجع في ذلك إلى ما جرى به عرف الناس . 


ا # 


5 7 - بابٌ عبواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة 
وجواز الكزع ( وهو الشرب بالفم من النهر وغيره ) بغير إناء ولا يد 


وتحريم. استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل. 
5 . والطهارة وسائر وجوه الاستعمال . 





4 - عَنْ أنس 5ه قال : حضَّرَتٍ الضّلاةٌ , فَقَام عن كان ريت الدّارِ إلى أَمْلِهِ» وَيقَيَ قوم 
ع رسول الله يك يخ ”© بن جبجا ل ان عت 1 20 مره 


00 :أن اليئ ع ها ينان ماو فأِي يقح وخراح ( 50 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ١8.0‏ ) ومسلم في الإهان ( 2104 . 


)2 أي بإناء . 7 للم أخ رجه البخازري في الوضوء ( ه١١‏ ) . 
20 الرحراح 9 : الواسع القصير الجدار . ' 


"م١٠‏ سس يناس ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- 
- 


فَوَضَعَ أَصَابعَةُ فيه . قَالَ أنس : فَجَعَلْتٌ نط إلى اماءِ ينغ من تين أَصابعِهِ » فحرّزت 27 من تَوَضّاً ما 
ين السَبِعِينَ إلى الفّمَانينَ © . ش 

ه/ - وعن عبد الله بنِ زيدٍ ه قال آنا الل علق كأَخرجتا له ءَ في تور مِنْ صُفْرِ 
عضا(" . رواه البخاري . 

« الصّفْر ؛ بضم الصاد » ويجوز كسرها » وهو النحاس » و ١‏ الثّور ) : كالقدح . وهو بالتاء المثناة 

- وعن جابر ه أَنّ رسول الله يه دَخَلَ عَلى رَمل مِنَ الأَنْصارٍ » ومَعَهُ صاحِبٌ لَهُ 
فقال رسول الله عَلتدٍ : « إِنْ كان عِيْدَ ب ال 
البخاري 

« الشَّنٌ » : القوبّة 

- وعن حذيفة نه قال : إِنَّ النبي َك نَهَانَا عن الحرير والدّيتاج والشُوَبٍ في آنيةٍ اذهب 
والفضة » وقال : ٠‏ هي لهُمْ في الدثها » وهي لَك في الآخرة 0 27 متفق عليه . 

8 - وعن أ سلمة ويا أنَّ رسُولَ الله يكت قال : ١‏ الّذِي يَشْرَبُ ب في آنيَةِ الفِضّةٍ لعا يُجَرِ 
في بَطَنِه نَارَ جَهَئُمَ © » متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : ٠‏ إن الي يَأكلُ أو يَشْربُ ب في أيه الِضّةٍ والذَّمَبِ © . 


ل 


وفي رواية له : « من َرِبَ في إنَءٍ مِنْ ذهب أو فِضَّةٍ وما يُجَوْجِدُ في بَطَيه نَارَامِنْ جَهئُمَ » (© . 
الشوح 
هذا الباب عقده المؤلف كرك في كتابه لبيان حكم الأواني واستعمالها في الشرب . 
وليعلم أن هناك قاعدة نافعة » وهي أن الأصل في كل ما خلق اللّهِ في الأرض أنه حلال » فالأصل 
أن حكمه الحل ‏ إلا ما قام الدليل على تحريمه » ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : «[ هُوّ الى عَلَوََّ 








(0) حرزت الشيء حررًا أي : قدرته . ْ . 
أخرجه البخاري في الوضوء ( 7٠٠١‏ ) بلفظه » ومسلم في الفضائل ( 4 ) . 
() أخرجه البنخاري في الوضوء 2 2151390 + 
(:) الحكمة من طلب الماء البائت أنه أيرد وأصفى » ولك : تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 
60 أخ رجه البخاري في الأشر بة ( "لوه ). 
(1) أخرجه بنحوه البخاري في الأشربة ( 7ه )ء واللباس ( 587١‏ ).2 ومسلم في اللياس والزيئة ( 54 ) . 
(/) أخرجه البخاري في الأشربة ( 537884 )», ومسلم في اللباس والزينة (  .)6 ١‏ . 
(8) انظر صحيح مسلم في اللباس والزيئة ( ١‏ ) . (3) انظر صحيح مسلم في اللباس والزينة 52 )2 . 


١١مل‎ 





0 : 4 » كل ما في الأرض فهو لنا حلال من حيوان وأشجار وأحجار ش 
وكل شيء ء كل الذي في الأرض حلال أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه . 

وبناءً على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه » فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه 
الدليل » إذا قال مثلا : إن هذا الحيوان حرام » نقول : هات الدليل » وإلا فالأصل أنه حلال . إذا 
قال : هذه الآنية حرام » قلنا : هات الدليل » وإلا فالأصل أنها حلال . إذا قال : هذا الشجر حرام » 
قلنا : هات الدليل وإلا فالأصل أنه حلال ؛ لأن الذي يقول : إنه حلال معه أصل من الله و 
«هْرٌ الى حَلقَ ككُم نا نى الآرٍ بِيمًا 4 » وقال كبك : © وَسَكْرَ ل لم ما في لسوت وما في الْاَرَضِ 
نيا يذ © [الجالية + . فهذا هو الأصل . 200 

.ولهذا قال المؤلف دنه : ( باب جواز الشرب من جميع الآنية ) : من .شب أو احجر أو غير 
ذلك » إلا الذهب .والفضة » فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب » ودليل هذا 
حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة 88 : أَنَا حديث حذيفة بن اليمان فقد صرح نه أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة » وكذلك حديث أم سلمة » ويَكنَ 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من ذلك فقال : « هي لهم في الدنيا -. يعني الكفار - 
وهي لكم في الآخرة » . 

فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ باللّه » إذا استغاثوا وهلكوا من العطش فقد قال الله تعالى : 
9 وَإِن يِسَعَقيتُوا يعَانُو د ملو آلْمْهْلٍ يَنْوى الْوُجُوه بشت لشَرَابُ وَسَدتْ مرق '"؟ © [الكهف : 9] © يؤتى 
إليهم بالماء كالمهل وهو كرديء الزريت المحمى والعياذ باللّه » إذا قربوه إلى وجوههم ليشربوا منه فإنه 
يشوي وجوههم 2 مما م جما طم مز © [نحمد : 6ع والعياذ باللّه . 

لكن أهل الجنة - جغلنا الله منهم - 9 يسَفَوْنَ بن بَحيِقٍ تََحْمُورٍ ١‏ "© مث يش ون مك ناض 
لمَكافسُونَ © [المطففين : هدى +0 ء يسقون بآنية الذهب والفضة » ولذلك نهى النبي كل عن الأكل 
والشرب فيهما » لأنهما آنية الجنة . 

ونهى عن لبس الحرير للرجال ؛ لأن الحرير للمؤمنين في الجنة » والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في 
الدنيا . وكذلك النساء » لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحة 
أزواجهن . حتى تتجمل المرأة لزوجها » فيحصل بذلك مصلحة للجميع » ولولا هذا لكان الحرير 
حرامًا على النساء كما هو حرام على الرجال ؛ ؛ لأنه لباس أهل الجنة . 

فالحاصل : أن جميع الأواني من زجاج وخزف وخشب وأحجار وغير ذلك » الأصل فيها الحل 
)١(‏ مرتفقا أي متكأ . صفوة البيان لمعاني القرآن ( ص 78٠‏ ) . 0 
)١(‏ أي من نمر بيضاء لذيذة خالصة ما يكدرها حتى من الغول الذي في حمر الدنيا و تخثور 4 في أوانيه وأكوابه 


وختامها المسك بدل الطين » أو تمثيل لكمال نفاسته » وإلا فليس هناك غبار أو ذباب ليصان الرحيق عن ذلك بالختم » 
أو المعنى أن شاربه يجد في نهاية شربه رائحة المسك . صفوة البيان( ص 755 ) . 


تفال 





شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


حتى لو كانت من أغلى المعادن » فإنها حلال إلا الذهب والفضة » والعلة في ذلك ليس كما قال 
بعض الفقهاء : إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك » لأنه لو كان هكذا لكان كل إناء 
و070000000ا5«ظ1 
دهي لهم في الدنيا وهي لكم ف الآخرة  »‏ وهذا خاص بآنية الذهب والفضة.. ‏ . ْ 

لو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حراما إذا لم يصل 
إلى د سف » وك لوأك دشب في لعب ولنمة كا لك حراء لآ ني ل م 
عن ذلك ويَيّنَ السبب . 

وفي حديث أم سلمة كلل قل لكك ل ارو اله افد ل الرية فين 
لقم توعد على ذلك بأن من فعله : 8 فإنما يجرجر. في بطنه.فار .جهنم » ؛ الجرجرة.: صوت الطعام 
والشراب :وهو ينحددر في البلعوم'» فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة ء فإنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم ارملا يدل على أعين كيار قتي ١‏ لأرافه اوقد واو كل انق وله من 
كبائر الذنوب . ْ ْ 

والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء ::إنه'كالخالص د الع نه ؤلكاك شرن نه 


© 2د 2 


ْ 1 كناب اللباس 


117 - باب استتحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود 
5 وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 





30 0 / 1 | سح 07 مسه ١‏ 0 ل ' : ْ< 2 
قال اللَهُ تعالى : ( يق َم مَدَ أَوَلَ) عَلَعْ لاسا بيك مَوْءيَكُ وَربطًا وَلَاسُ التو كَلِكَ غنأْ 4 


[ الأعراف :15م . 1 
لسو د 

قال المؤلف ؤْبَفهُ : كتاب اللباس . 0 06 8 
وهذا من أحسن الترتيب فإن الأكل والشرب لباس الباطن » والثياب لباس الظاهر . قال الله تبارك 
وتعالى : 7 إن لَك ألا جوع ذها ولا ترقا © وَأتَكَ لا موا فيا ولا 0 يض 23 # وطن غرد عد فقال 
« ألا يوعَ ها ولا تر © لأن الجوع عري الباطن » فخلوا البطن من الطعام عري لها . «( ولا تر 4 
من لباس الظاهر « وَأَنَكَ لا تَظمَوَا فيا # هذا حرارة الباطن 9 ولا تسح * هذا حرارة الظاهرء 
ولهذا أشكل على بعض الناس قال : لماذا لم يقل : إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ » وأنك لا تعرى 


3 أي الاايضييك حرفن الشبى لاعناءها وها..- مفرة اليان (صن 1805 )1 





١ دهم‎ 


فيها ولا تضحى ؟ ولكن من تفطن للمعنى الذي أشرنا إليه » تبين له بلاغة القرآن . <( أَلَا تُوعَ ذا © : 
هذا انتفاء العري في الباطن . <9 ولا تعر # : انتفاؤه في الظاهر . و 92 لا تَظمَوًا #6 هذا انتفاء الحرارة 
في الباطن . «[ وَلا تبح 4 يعني لا تتعرض للشمس ال حارة ؛ فيه انتفاء للحرارة في الظاهر . 

كذلك المؤلف كَكهٍ بدأ بآداب الأكل » ثم بآداب الشرب » ثم باللباس الذييهر كنيز الظاهر » 
- هذا الكتاب بقوله تعالىٍ : 3 يبو ادم هَدَ ا عد َاسَا بورِى مَوْءيَكْ وَردِنًا وَلَاسُ التقوف كَلِكَ 
ضُ 4 [الأعراف : +,ع ع فذكر اللّه تعالى نوعين من اللباس : نوعًا ظاهرًا ونوعًا باطنًا » أو نوعًا حسيًا 
ونوعًا معنويًا » وذكر أن الحسي قسمان : قسم ضروري توارى به العورة » وقسم كمالي - 
الريش - » لباس الزينة . 0 

واللّه نا من حكمته أن جعل بني آدم محتاجين اللّباس لمواراة السوءة » يعني لتغطية السوءة » 
حتى يستتر الإنسان » كما أنه محتاج ليام يواري سوءته الحسية » فهو محتاج للباسي يواري سووته 
المعنوية وهي المعاصي » وهذا من حكمة الله تعالى . 

ولهذا نجد غالب المخلوقات - شوى الآدمي - لها ما يستر جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو 
ريش » لأنها ليست بحاجة إلى أن تتذكر العري المعنوي » بخلاف و 
يتذكروا العورة المعنوية وهي عورة الذنوب » حمانا اللّه منها . 

« يبي ءَادَمَ هد أَوَلنَ) علي يسا برى 4 أي عوراتكم «إ وَرِدِكًا 4 أي ثياب زينة وجمال 
زائدة عن اللباس الضروري » إ وَلَاسُ اَي 4 هذا هو اللباس المعنوي <إ دَِكَ حَذْ 4 أي خير من 
اللباس الظاهر.؛ سواء كان ما هو ضروري » كالذي يواري السوءة أم من الكمالي ٠‏ . 

وإذا -كان لباس. التقوى خيرًا من لباس الظاهر » فيجب على الإنسان أن يفكر » حيث تجدنا 
نحرص على نظافة اللباس- الظاهر - فالإنسان إذا أصاب ثوبه بقغة أو وستخ: ذهب يغسلها بالماء 
ات ا جب ان ارك كرا اا اكات 
أو يتسخ . لا يهتم به . 

مع أن هذا كما قال الله بن : هو الخير 0-00 أنه يجب الاعثناء بلباس التقوى أكثر ما 
يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر الحسي » لأن لباس التقوى أهم » وهنا قال : ذلك خير » ولم يقل : 
ولباس التقوى هو خير » لأن ذلك اسم إشارة » وجيء بها للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس » 
كما قال تعالى : ط اد © وَِكَ لكب لان يد ذابده. :10 ولم يقل : هذا الكتاب إشارة إلى 
علو مرتبة القرآن » كذلك قوله : «9 َِكَ حَيةُ © إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى .. 

فيخي للإنسان أن بحي بهذا الباس » بن يني الل أ » وأن يفكر دائما في سعائه ومعاصيه » 
وتنظيف السيئات والمعاصي أسهل من تنظيف الثياب الظاهرة » الثياب الظاهرة اع إلى عمل رتسي 
وأجرة و تحشر ماء ومنظف » لكن هذا الأمر سهل جدًا © َلَديت إدَا مَمَنُوا فَسَِةٌ أو ظلَموَا اش 


باب استحباب الثوب الأبيض 


الل 20 شرح رياض الصالجين من كلام سيد المرسلين 


َه فأسحَعفرواً عو أ لويم 4 [أآل.عمران : ١١6‏ بالاستغفار والتوبة يمحى كل ما سلف © نسأل اللّه 
ا 
عد د 

وقال تعالى : «9 وَجَعَلَ لك ريل فيكم لحر مي 5 سخ © [التحل: ١ع‏ . 

الا ومن ان طقاس هنا أنَّ رول الله لت قال : « البشوا م من بتاكم التياض ؛ فَإنهَا مِنْ 
َ حير يكم » وَكَفْتُوا فيها موتكم ) 29 رواهٌ أبو داود » والترمذي وقال : حديث جد طح . 
76٠١‏ - وعن سَمْرَةَ ضله قال : قال رسُولٌ الله يلتم : « الِشوا البياضٌ ؛ فَإنهَا أَطَهَدِ © 
أَطْيبُ 220 وكَفْنُوا فيها موتكم » 49 رواهُ النسائي . والحاكم وقال : حديث صحيح . 

اع رن الا ا 1 رسُولُ اللَّهِ كت مَرِبُوعَا "© » وِلَقَدْ رَأَيتهُ في حُلّة حهراء مَا 
رَأَيتُ سَيعًا قط أَحْسَنّ مِنْهُ 2 . متّفقٌ عليه 7 
-[ الشرح 
' وذكر املف كب آية أخرى » وهي قوله تعالى : «[ وَجَعَلَ لَك مَرْبيلَ يَتِِحَكُم الْحَرٌَ وَسَرَيلٌ تقبكر 
بأْمَحكُمْ 4 » والسرابيل : هي الدروع يعني : مثل لباسنا هذا يسمى سترابيل : القمص والدروع وشبهها . 

« وَجَعلَ لك سَرَيِلَ يَعِِحكُم الْحَرٌ وَسَرَبيلَ تَقِيكٌ بَأسَحكُمْ 4 . أما السرابيل التي تقينا البأس 
فهي سرابيل الحديد » والدروع من الحديد » كانوا في السابق يلبسونها عند الحرب والقتال ؛ لأنها تقي 
الإنسان السها م الواردة إليه ؟ فإنها عبارة عن حلق من حديد منسوج » كما قال الله تعالى وهو يعلم 
داود : «9 أن مَل عمل سيعت وَقَيَرَ في اسرد 9© »# سبأ: ٠١‏ فيصفون هذه الدروع بأنها إذا لبسها 
الإنسان وجاءته السهام أو الرماح أو السيوف » ضربت على هذا الحديد ووقته الشبر . 

أما قوله : ل مَريلَ يَتِحَكُمْ الْحَرٌ 4 : فهي الثياب من القطن وشبهها تقي ا حر » وقديقول قائل : 
ماذا لم يقل : تقيكم البرد ؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم الحر 
وتقيكم البرد » لكنه ذكر ا حر ؛ لأن السورة. مكية نزلت في مكة وأهل مكة ليس عندهم برد » فذكر الله 








)00 أخرجه أبو دار في سننه في الطب ( 78078 ) 2 والترمذي في الجبائر ( 195 ) . 

(1) لأنها لنقائها يظهر ما يخالطها من الدنس وإن قل . 

0 أي لسلامتها غالبًا من الخيلاء الذي يكون في لبس الملونات . 

(؛ ) أخرجه الترمذي في الأدب ( ٠‏ )© والنسائ ي في مبننه في الزينة ( 5/8 »)٠‏ والحاكم في المستدرك ( ١88/4‏ ) . 
(ه) أي لم يكن طويلًا بائئا ولا قصيرًا » بل كان بينها وإلى الطول أقرب . ش 

() أخرجه البخاري في اللباس ( 5844 ) واللفظ له » ومسلم في الفضائل ( )0١‏ » وأحمد في مسنده ( 114؟) . 
0) سابغات : جمع سابغة وهي الدروع الواسعة وقدر في ار أي أحكم نسج الدروع بحيث تُدُخل الحلّقّ بعضها 
في بعض . صفوة البيانت ص ١5ه‏ . 


باب استحباب الثوب الأبييض /امء١‏ 


منته عليهم بهذه السرابيل التي تقي الحر» ؛ وقيل : إنه ليس في الآية شيء محذوف » وأن الدروع التي 
تقي البأس تقي الإنسان حر السهام ونحوها » والسراييل الخفية تقي الحر الجوي ؛ وذلك أن الإنسان في 
لجو الحار لو لم يكن عليه سرابيل تقيه الحر للفحه الح واسودٌ جلده وتأذنى وجف » ولكن الله 0 
جعل السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى ١ ٠.‏ , 
ثم ذكر حديث ابن عباس ©#ها » وحديث سمرة في أن النبي عَلل حت على لبس الثياب البيض وقال : ٠‏ إنها 

من خير ثيابكم ) وقال ( كفنوا فيها موتاكم» . وصدق النبي باك واه اج ال 
من غيره » من جهة الإضاءة والنور» ومن جهة أنه إذا اد تسخ أدنى اتساخ ظهر فيه » فبادر الإنسان إلى غسله . 

أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ » والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلها » وإذا غسلها فلا 
يدري ؛ هل تنظفت أم لا ؟ » فلهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إنها من خير ثيابكم » 
وكفنوا فيها موتاكم ) . ظ 

وهو شامل للبس الثياب البيض : القمص » والأزر » والسراويل » كلها ينبغي أن تكون من 
البياض » فإنه أفضل » ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس » بشرط ألا يكون مما يختص ليسه 
بالنساء » فإن كان مما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه الرجل ٠»‏ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء © » وكذلك بشرط ألا يكون أحمزء لأن الأحمر 
قد نهى عنه النبي كته إذا كان أحمر خالصًا » فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس . 

وعلى هذا يحمل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي. عَكتمِ كان مربوعًا » وأنه كان عليه 
خُلّةَ حمراء » هذه الحلة الحمراء ليس معناها أنها كلها حمراء لكن مغناها : أن أعلامها. حمر مثل 
ما تقول الشماغ أحمر وليس هو كله أحمر ء بل فيه بياض كثير » لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمرء 
كذلك الحلة الحمراء يعني أن أعلامها حمر ء أما أن يلبس الرجل. أحمر خالصًا ليس فيه. شيء من 
البياض » فإن النبي عَكِتْهِ نهى عن ذلك . 





ا 


7 - وعن أبي مجحيقةٌ وب بن عبد اللِّ 6 قال : رأث الي عه بكة ومو بالأٍطح 29 في 
ب 0" لَه حغراة من َم © حرج بلال بوضونه » ين تاجح وتائل > مرج الني عله وعليه 


)0 انظر صحيح البخازي في اللباس ( همءم )2 وسنن أبي داود في اللياس (ولا0: ). 

( أي المحصب ويقال له البطحاء : 

5) هي ما يعبر عنها بالخيمة الآن . 

20 جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . 

(5) قال النووي : معناه فمتهم من ينال من شيًا ومنهم من ينصح عليه غير شيا مما نله » وبرش عليه بلا ما حصل له 
فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضا فمن نائل بعد ذلك وناصح فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضا فمن نائل بعد ذلك وناضح 
تبركا بآثاره لله . صحيح مسلم بشرح النووي ( 1518/4 1519 ). 


١١مم‎ 





شرح -رياض.الصالمين من كلام ميد المرسلين 


مم 7 ع" 7 9 22م م 
+1 جتة »حلي الله لاض ماق .رطا ولاط يدل » تيك أتيع ذ ههنَا وههئا » يقول 
ييا وشِمَالًا : حي عَلَى الصّلَاةِ » حي عَلى القَلاج نُعٌ وكرت له عَتَرَةٌ » فتقَدّمَ مَصَلَى ؟ يمي بِينَ يديه 
الكنْث وَالِمَاكُ لا تيتَغ 2١١‏ الا 

( العَترَةُ ) بفتح النونٍ : نحو العكارّة . 

8 - وعن أبي رِمتَةَ رفاعَةً التَيِميَ #5 قَالَ : ريت رسُولَ الل َك وعليه ثوبانٍ أَحْضَرانٍِ "© . 
رواة ألو داود 4 والترمذي يإسْتادٍ 0 

9 ص 2 لى 2 - 4 

4 - وعن جابر ذه أَنَّ سول الله ند دَحَل يوم قتح مكة وعَلَيهِ عِمَامَة سَودَاء 29 . رواهٌ 


مسلم : 
سس( يم سسا 


هذه الأحاديث ذكرها النووي يَكْدَهِ في « رياض الصاحين » في ( كتاب اللياس ) وقد سبق ذكر 
شيء من هذه الأحاديث . وهنا حديث وهب بن عبد الله السوائي أي جحيفة د » أنه رأ ان 
عله في قبة.له جمراء .من أم أو من أُدُم'ء. ولكن الصوايب. من أُيم.. 

. وذلك في الأبطح في حجة الوداع » فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم علا دن 
حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ء قدمها ضحى يوم الأحد » الرابع من ذي الحجة » ونزل . 
إلى المسجد الحرام: فطاف وسعى ثم خرج إلى الأيطح . فنزل فيه إلى اليوم الثامن وكان في هذه القبة 
التي ضربت له - عليه الصلاة والسلام - . ل ٠‏ 

يقول. فخرج » يعني حين زالت الشمين » خوج الي نيك وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى 
بياض ساقيه . وهذه الحلة حلة حمراء يعني أن أعلامها حمر ليست سودًا ولا خضراء لأن الأحمر 
الخالص قد ثبت نهي النبي عَلِتَهِ عن لبسه » فتحمل هذه على أن المراد أن أعلامها يعني خطوطها 
ونقشها حمر . 

» خرج بلال يه يوضوءٍ النبي - عليه الصلاة والسلام - يعني بما بقي من مائه الذي توضاً به‎ ٠ 
فجعل الناس يأخذون منه من ناضح ونائلٍ » ؛ يعني بعضهم أخذ كثيرا وبعضهم أخذ قليلا ؛ يتبركون‎ 
» بفضل وضوئه - صلى الل عليه وعلى آله وسلم - » فخرج النبي َه » من هذه القبة » وأَذّن بلال‎ 
» ثم ركزت العنزة لرسول الله يك ه والعنزة : رمح في طرفه زج » يعني رمح في طرفه حديدة محددة‎ 


. أي من وراء السترة لأن المصلي إنما يمنع المرور بينه وبين السترة‎ )١( 
أخرجه البخاري في الصلاة الام ), ومسلم ني الصلاة (59؟).‎ )1( 
..) 3837( أخرجه أبو داود في اللباس 10560 ) ,2 والترمدي ني الأدب‎ )©( 


(4) أخرجه مسلم في الحج ( أه:ع) 


باب استحباب::الثوب الأأيض بيب بيب بيب ببإبإبإببيب يإ بي 8/4 ١‏ 


كان النبي عَكَدِ يصحبها معه في السفر » ركزت العنزة من أجل أن يصلي إليها » لأن الإنسان إذا كان 
في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم ؛ كعصا يركزها في الأرض أو ما أشبه ذلك . 

يقولٍ :افتتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصبر ركعتين » وهذا يدل على جواز ابيع للعطائرنوإن 
ا اك ا التي ارك بر ولكن 

ل لوي أبو جحيفة كيف كان أذان بلال 0 عي 

هاهنا وهاهنا ؛ يعني : ًا وشمالا » يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح . 

ولف الملماءز سني لله 0 هل يفول لوحي لي الفلا » على ليمي » لاسي على 
الصلاة » على اليسار ؛ ثم ٠‏ حي على الفلاح » على اليمين ؛ 9 حي على الفلاح » على اليسار » أم أنه 
يجعل 9 حي على الصلاة » كلها على اليمين » « وحي على الفلاح » كلها على اليسار ؟ » والأمر في 
هذا واسع ؛ وإن فعل هذا أو هذا فكله على خير ولا بأس به . | 

ثم ذكر حديثين آخرين ؛ أحدهما : أن النبي مَِتَدٍ كان عليه لباس أخضر ء والثاني : كان عليه 
عمامة سوداء » وهذا يدل أيضًا على جواز لياس الأخضر ولبامن الأسود . 


تن كنا 


5 - وعن أبي سعيد عمر بن حريثٍ نه قال : كاي نط إلى رسول لوعي عا 
سَودَاءْ 9 » قد أؤحَى ظرفيها يَيِنَ كتفيه (© . رواه مسلم . ش 
زفي رواية له : أن رسول الله عكتدٍ حَطَتٍ النّاس » وَعَلِيدْ عِمَامَة سَوكَاءٍ ©© . 

75 - وعن غائشة يها قالت : كُنّنَ رسول الله عله في ثلاثة لواب بيضٍ سَحُولئة من 
كرشن » ليس فيها قَمِِصٌ ولا يعَامةٌ © , متفقٌ عليه . 1 

ش ١‏ السَحُوليةُ ) بفتح ار ء المهملتين : ثيابٌ تُتشب ب إلى سَححوا » قَوَْةِ بالييمنٍ . 
١‏ وَالكوشف » : القُطن 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني <١ 4177/١0‏ شعي و إؤدة حطن كلها ل رود د لمعي ان يقي 
وجهه ينه إذا قال حي على الصلاة وعلى:يساره إذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدحيه.عن القيلة في التفاته .ا رو 
أبو جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ههنا وهنا وأصبعاه في أذنيه ( متفق عليه » وفي لفظ قال : أثيت رسول 
ال يَنَِ وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فلما بلغ حي علي الصلاة حي على الفلاح التفت بِيئا شمالا ولم 
يستدر . وظاهر الكلام أنه لا يستدير سواء كان على الأرض أو فوق منارة وهو قول الشافعي . 

)١‏ لا يخالف ذلك ما جاء من أنه َه دخل يومكذ وعليه مغفر ؛ لإمكان الجمع بدخوله بهما معًا وهي فوقه : أو كان واحدًا بعد 
آخر ولبسه العمامة السوداء يومئذ إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير كالسواد بخلاف سائر الألوان وللتنبيه على عدم المنع منه . 
5) أخرجه مسلم في الحج ( 407 ) . (:) أخرجه مسلم في الحج ( 195 ) . 


(ه) أخرجه البخاري في الجنائز ( 17177 ) ومسلم في الجنائر ( 45 ) . 


ثوءال لس سس يسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


5 2 0 عدا ام 30 و 2 و - 01 
407ل - وعنها قالت : خَرَج رسول الله كيو ذات غَدَاةٍ (©, وَعَلَيهِ مط مُرَحُل من شَّعْرٍ سود (© . 


رواه مسلم . 

لاط يكس اليم : وهو كساءٌ « والرَتحل » بالحاء المهملة : هو الذي فيه صورةٌ رحال الإيل » 
وَهِيَ الأكوارٌ . 

وعن المجيرة بن سُعْبََ نه قال : كنت مع رسول الله َك ذات يل في مسيرء فقال لي : 


« أْمَعَكُ مَاءٌ ؟ »قلت : َم » فتَْلّ عن اليه مشى حتى تَوَارى في سَوادٍالأَلٍ ثم جاء فَأفْعْتُ عليه 
مِنَ الإداوة » فَمَسَلَ وَجْهَهُ وَعَليه عليه جب مِنْ وف » فلم يشقطغ أن يُخرج ذراعيه منها حتى أُحْرَجهُا 
من أُسْفَلٍ الجئة » ؛ فََسَلَ ذِراعَيهِ وَمَسَحٌ برَأسِه » ؛ ثم أَهْوَيت لأنزع حُمَيهِ فقال : دَعْهُمَا فَإني أَدْخَلَتُهُمَا 
طاهرئين » وَمَسَحَ عَلَيهِمَا . متفقٌ عليه 9© , 
وفي رواية : وَعَلَيهِ جبةٌ شاييةٌ صَيْقَةُ الكمين (4 . 


وفى رواية : أَنَّ هذه القَضِيْةَ كانت فى غَرْوَةِ تموكٌ . 


شع سم 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كفلام يد في ( كتاب اللباس ) فيها الإشارة - كما سبق - إلى أنه يجوز 
للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب » البيض » والسود » والخضر» والصفرء والحمر إلا أن الأحمر الخالص قد 
ثبت فيه النهي عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » فلا يلبس الأحمر الخالص إلا مشوبا بلون آخر . 

وفي حديث عمرو بن حريث » أنه رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله.وسلم - وعليه عمامة 
سوداء » وسبق أنه يلتعي دخل مكة وعليه عمامة سواء فهو يدل على جواز لبس العمامة السوداء » 
وكذلك الشمال (© الذي نقشه أسود أو أحضر أو أحمر كل هذا جائز . ش 

وفيه : دليل على جواز لبس العمامة » وأن من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذؤابة » وأن برخي 
طرفها من خلف » كما فعل النبي عله . والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماء ‏ لأنه 
ليس لها طرف مرخي » وكلاهما جائز » وكلاهما أيضًا يجوز المسح عليه على القول الراجح 

وفي حديث عائشة ويا : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كفن في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسف ؛ ليس فيها قميص ولا عمامة » ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن 





. أي في أي ساعة من البكرة‎ )١( 

0 أخرجه مسلم في اللباس 55 ) . 

(م) أخرجه البخاري في اللباس ( 1049م ) ومسل في الطهارة 7,4 ) واللفظ له . 

(؛) أخرجه مسلم في الطهارة 0لالا ). 

(0) الشمال : كساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به . المعجم العربي الأساسي ص ( 7١‏ ) . 


باب استحباب الثوب الأأيض بسبب 737777 7ب باس 1 ١88‏ 


الأموات في الثياب البيض » وهذا إن تيسر ء لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت في مثل ما يليسه 
الحي » من أي لون كان إلا الأحمر الخالص . 

وفي حديث عائشة : دليل على أن الميت لا يجعل عليه قميص ولا عمامة » وإنما توضع القطع 
واحدة فوق الأخرى . ثم يوضع عليها الميت » ثم تلف القطع العليا عليه » ثم الوسطى ”: ثم السفلى » ثم 
نى من عند رأسه ومن عند الرجلين » وتُربط وتُحزم حتى يدخخل الميت القبر » فإذا أدخعل القبر فإنها 
تفك الحزائم . قال العلماء : .تفلك الحزائم ا 
يتفجر» فتفك الحزائم من أجل ألا يتفجر . 

ادحا ا لع عق اناس سيان لل رمن لوطي 1111 
من بعيره وأخحذ الإداوة : وهي إناء يوضع فيه الماء - فأخذ الإداوة - عليه الصلاة والسلام - وانطلق 
حتى توارى في سواد الليل » لأنه - عليه الصلاة والسلام - أشد حياءً » فلا يجب أن يراه أحد وهو 
جالس على قضاء حاجته » وإن لم تر عورته . 

وهذا من كمال الأدب ؛ أنك إذا أردت أن تتفضى حاجتك فابعد عن الناس حتى تتوازى عنهم » 
لا من أجل ألا يروا عورتك » بل لأن ستر العورة واجب ولا يجوز أن تتكشف أمام الناس » لكن هذا 
ل ري ا اح ا 
أكمل الهدي 

ثم أراد أن يتوضأ وكان عليه جُبّة من صوف ضيقة الأكمام » لبسها - عليه الصلاة والسلام - 
لأن الوقت كان باردًا » لأن تبوك قريبة من الشام والشام باردة.» فلذلك كان عليه هذه الجبة - عليه 
الصلاة والسلام - » فلما توضأ وغسل وجهه وأراد أن يخرج ذراعيه من الكم » وكان ضيمًا صفيقًا 
فلم تستطع يده أن تخرج » فأخرجها من أسفل وغسلها - عليه الصلاة والسلام - . 

وما أراد أن يغسل قدميه أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه » قياسًا على أن الرسول لم يمسح على 
الكمين لا كانا ضيقين » وإنما أخرج يده من أسفل حتى غسلها » فظن المغيرة بن شعبة أن الخفين مثل 
ذلك » وأنها تنزع من أجل غسل الرجل » ولكن النبي يََِهِ قال له : ١‏ دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين » فمسح عليهما » وقوله : 9 أدخلتهما طاهرتين » أي لبستهما على طهارة » فمسح عليهما . 
اي 

منها : أن رسول الله ملت بشر يناله ما ينال البشر من الأمور الطبيعية » يبرد كما يبرد الناس » 
ويحتك كما يحتثِ الناس » ولهذا رآه مرة معاوية وقد فك أزرار القميص )١(‏ - لأنه واللّه أعلم - كان 
محتدًا ففك الأزرار » فظن معاوية 5ه أن هذا من السنة » وهو ليس من السنن المطلقة » لكن من السنة 
إذا كان فيه تخفيف على البدن . لان كل ما يخفف عن البدن فهو خير . 


(1) انظر مسند أحمد ( 401/١‏ ) وستن ابن ماجه في اللباس ( 88178 ) . 
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فإذا كان الإنسان محترًا وأراد أن يفتح الأزرار الأعلى والذي يليه فلا بأس ويكون هذا من السنة» 
أما بدون سبب فإنه ليس من السنة » لأنه لو كان من السنة لكان وضع الأزرار عبمًا لا فائدة منه ؛ 
والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث » فكله جد . شْ 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لأا حرج علق الإنسان أن يتؤقى ما يؤذيه مر حر أو يننا فل 
النبي يِه » بل الأفضل للإنسان أن يتوقى ما يؤذيه ؛ لأن هذا من تمام الرعاية للنفس » حتى إن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَكْبَهِ قال : الأكل إذا خفت أن يؤذيك صار حرامًا. عليك ؛ الأكل الذي هو الغذاء 
إذا خفت أن يؤذيك ؛ إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريبًا فتخشئى أن تتأذى بالأكل الجديد , فإنه 
يحرم عليك ؛ بمعنى أنك تأثم إذا أكلته ؛ لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى الخفين أو العمامة » فلو كان.على 
الإنسان ثوب ضيق الأكمام ولا تخرج اليد إلا بصعوبة وقال : أمسح على هذا الثوب كما أمسح على 
الخف » قلنا : هذا لا يجوزء لابد أن تخرج يدك حتى تغسلها » حتى لو فرض أنها لم تخرج إلا بشق 
الكم بن ل 0 نوأ وجوه وَأَيْدِيَكُ إلى 
لْمَرَافِقِ وَأمْسَحوأ © [الائدة : ش 

. ومن فوائد الحديث. ال 00 » إذا 
ا ا ل ا 
الوضوء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأطراف الأصابع . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز استخدام الأحرار ؛ لأن النبي يللت. كان المغيرة 222 
شك أن خدمة الرسول, عِكلْهِ شرف ». كل يفخر بخدمة الرسول + عليه الصلاة والسلام - » وكان 
لني َي خدم من الأحرار كعد اله بن مسبغود ف وأسى من :مالك وغيزهها + امير كان يخدم 
ابي يللد . 

ومن فوائد الحديث.: جواز إعانة قرفي طق تون يتن ع شلا أو تقرب له الإناء وما 
أشبه ذلك لا ل ل ل رو ار 
أو شللا أو ما أشبه ذلك ...فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا كان لابسا خفين أو جوارب على طهارة » فإنه يمسح 
عليهما» وأن البسح أفضل من أن يخعلهما ويغسل قدميه » لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - قال : 9 دعها - أي اتركهما لا تخلعهما - فإني أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما . 

ومن فوائد هذا الحديث : ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المسح على الخفين يكون مرة واخحدة 
على القدمين ؛ إذ إن المغيرة لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى » فاستنبط بعض العلماء من ذلك أن 
المسح على الخفين يكون هذا أو يمسح على الرجل اليمنى قبل اليسرى » لأن المسح بدل عن الغسل 


باب. صفة طول القميص سس يبب 9 3 1١1‏ 
والغسل تقدم فيه اليمنى على اليسرى والبدل له م الملبدل » فإن د هذا أو هذا فلا حرج 
والأمر في هذا واسع . 

ومن فوائد الحديث أنه للا اليد ناخد 00 كات ا طهارة: 4 
فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميه » ومنه فوائد أخرى . 





014», عن #نتلمة تيتا .قالت كن أعث لا لى سول ال يق لب 90 : زواه أيو 
داود: ْ( والترمذدي وقال : احديث خسنا ا ١‏ 


5 9 - بِابُ صغة طول القميض والكم والإزار وطرف العمامة .. 


د وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء بض 





- عن أسماء بنتٍ يزيد الأنصارئة ياتا قالت لي 
الؤشغ 9" 4 ا أو داود 3 والترمذي وقال : حديث حسن ٠‏ 

 هيلإ وعن ابن عمر © أن النبي عت قال : « مَنْ جر نويه ميلا لَمْ يَنْظر الله‎ - 0١ 

3 0 

القيَامَةٍ » فقال أبو بكر : يا رسول الله إن إزاري يشتدخي (© إلا أنْ أَتَعَا ا 
كت : الك لمت ين يفعلة شهلاء » ”" . رواه البخاري ؛ وروى مسلم بعضه . 

”7 - وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله َه قال : لا ينظ الله توم الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جد إِزَّارَه 
بَطوًا » 20 متفقٌ عليه 9© . 

4 - وعنه عن النبي َي قال : « ما أُسْفَلَ مِنَ الكغِينٍ من الإزارٍ فنِي الا » 2 رواه البخاري . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس ( 4.١0‏ ) » والترمذي في اللباس ( 19/55 ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس ( 1077 ) ء والترمذي في اللباس ( ١0758‏ ) . 
()أي لنحافة بدنه . (:) أي بالشد والرقع . . 
(ه) أخرجه البخاري في اللباس ( 51/88 ) ء ومسلم في اللباس ( ؟؛ ) » والترمذي في اللباس ( ١97٠0‏ ) . 
(1).البطر كفر النعمة وعدم شكرها » والمراد لازم ذلك » أي عجبًا وخيلاء » فما قبله مفسر له . 
(7) أخرجه البخاري في اللباس ( 57/88 ) ء ومسلم في اللباس ( 48 ) . 
(م أخرجه البخاري في اللباس ( 1/417 ) » وأحمد في سنده ( 151/7 » 4/5 ) وابن ماجه في اللباس ( 1/8" ) . 
والمعنى قيل : أن ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبةٌ » ويكون ذلك من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو خل فيه . 
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744 - وعن أبي ذرٌ إه عن النبي يك قال : , ثلاث لا كلهم اللّهُ توم القيامة » ولا ينظو 
لهم » وَلا يُرَكيهِمْ » وَلهم عَذَابٌ أليمٌ ؛ قال : فقرأها رسول الله يكو ثلاث مرار . قال أبو ذر : خابوا 
وروا ! مَنْ هُمْ يا رسول الله ؟ قال ورور موي ا '؟رواه 
مسلم. وفي رواية له : ١‏ الممعيل إزَارَُ » . 


لوص سب 
هذه الأحاديث التي ذكرها النووي يرث في ( كتاب البااس ) فيها أحاديث تدل على أن أحب 
الثياب إلى رسول الله يكِقدٍ القميص ؛ وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء » وكانوا في عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يلبسون الإزار والرداء أحيانًا » وأحيانًا يلبسون القميص » وكان 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يحب القميص لأنه أستر» ولأنه قطعة واحدة يلبسها 
الإنسان مرة واحدة » فهي أسهل من أن يلبس الإزار ولا ثم الرداء ثانها . 
ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأثْر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج ء المهم ألا 
تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة وقد نهى النبي عِكَِوٍ عن لباس الشهرة . 
وفي هذه الأحاديث أيضًا دليل على أن كم القميص يكون إلى الرسغ » والرسغ هو الوسط بين 
الكوع والكرسوع , لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع » وله كوع وكرسوع 
ورسغ » فالكوع : هو طرف الذراع ما يلي الكف من جهة الإبهام . والكرسوع : طرف عظم الذراع 
مما يلي الكف من جهة الخنصر » وأما الرسغ فهو ما بينهما » وعلى هذا قول الناظم : 
وعظمٌ يلي الإبهام كوعٌ وما يلي الخنصر الكرسوع والرسغ ما 
وعظم يلي إبهام رجلٍ ملقبٌ ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبله » قالوا : هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه . 
وأكثر الناس يظنون أن الكوع : هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء ؛ ولكن ليس كذلك » فما عند 
مفصل الكف من الذراع ؛ ما يلي الخنصر هو الكرسوع » وما يلي الإبهام فهو الكوع , وما بينهما فهو 
الرسغ . والنبي - عليه الصلاة والسلام - كان قميصه إلى الرسغ . 
ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر » وحديث أبي هريرة ها في إسبال الثياب يقع على وجهين . 


ويحتمل أن يكون المراد الشخص نفسه فيكون التقدير :لاس اسقل با سقل ين المي . أو يكون التقدير : فعل 

ذلك محسوب في أفعال أهل النار . وكل ذلك مستفاد من استحالة الإزار في النار حقيقة 

وقد يحمل الحديث على ظاهره من باب قوله تعالى : ( تس ونا تداثوة ين حب لله حضف جهَكمَ 4 زيكون 
في الوعيد إشارة إلى أن من يتعاطى المعصية أحق بذلك العذاب . 

اه في الإيمان ( 1171) . 


١6 





باب صفة طول القميص .. 


الوجه الأول : أن يجر الثوب خيلاء . 

والوجه الثاني : أن يترك الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء . 

أما الوجه الأول : وهو الذي يجر ثوبه خيلاء » فإن النبي مَل ذكر له أربع عقوبات والعياذ بالل : 
لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه - يعني : نظر رحمة - ولا يزكيه » وله عذاب أليم . أربع 
عقوبات يعاقب بها المرء إذا جر ثويه خيلاء . ٠‏ 

. ولا سمع أبو بكر بهذا الحديث قال :يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن 
أتعاهده » يعني - فهل يشملني هذا الوعيد ؟ فقال عَلِتْه : « إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء » فزكاه 
النبي - عليه الصلاة والسلام - بأنه لا يصنع هذا خيلاء » وإنما العقوبة على من فعله خيلاء . 

أما من لم يفعله خيلاء : فعقوبته أهون ففي حديث أبي هريرة 5ه أن النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسنلم - قال : 9 ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» ؛ ولم يذكر إلا عقوبة واحدة » ثم هذه 
العقوبة أيضًا لا تعم البدن كله . إنما تختص بما فيه امخالفة ؛ وهو ما نزل من الكعب » فإذا نزل ثوب 
الإنسان أو و مشلحه » أو سرواله إلى أسفل من الكعب » فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار» ولا 
يشمل النار كلّ الجسد » إنما يكوى بالنار - والعياذ بالل - بقدر ما نزل . 

ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت فيه الخالفة » فإنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي عِلِتهٍ رأى أصحابه توضؤوا ولم يسبغوا الوضوء » فنادى بأعلى صوته « ويل 

للأعتقاب من النار» (2 فهنا جعل العقوبة على الأعقاب » يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها » 
فالعقاب بالنار يكون عاًا ؛ كأن يُحرق الإنسان كله بالنار والعياذ باللّه » ويكون في بعض البدن الذي 
حصلت فيه التخالفة » ولا غرابة في ذلك . 

وبهذا نعرف ضعف قول النووي ونه : : بتحريم الإسبال 08 وكراهيتة لغير الخيلاء (© ع 
والصحيح أنه حرام سواء. كان لخيلاء أم لغير خيلاء » بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب » لأن كبائر 
الذنوب : كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به وهذا عليه عقوبة خخاصة ؛ قفيه الوعيد بالنار | إذا 
كان اد عا كار يري الاق ليور الوا رجي 
إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . 

وختم المؤلف بحديث أبي ذر أن النبي - صلى الله علية وعلى آله وسلم - قال  :‏ ثلاثة لا يكلمهم 

الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم , ولهم عذاب أليم ) ؛ قرأها ثلاث مرات وإإما فعل النبي - 
عليه الصلاة والسلام - هذا من أجل أن ينتبه الإنسان . لأن اللفظ إذا جاء مجملا - ولا سيما مع 
التكرار - ينتبه له الإنسان » حتى إذا جاءه الفعييل والبيان ورد على نفس متشوفة ة تطلب البيان . 


( 0 أخرجه البخاري في الوضوء ( ١71‏ فلن 4 6). 
0 انظر صحيح مسلم بشرح النووي 57/١502‏ ). 


1! 
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فقال أبو ذر : يا رصول الله خابوا وخسروا مَنْ هؤلاء ؟ قال : و المسبل » والمنان » والمنفّق سلعته 


بالحلف الكاذب © . 

الأول المسبل : يعني الذي يجر ثوبه خيلاء .. 1 ٠‏ 

ال ا ا ال 0 
وفعلت بك كذا ٠.‏ 


والمَنٌّ من كبائر الذنوب » لأن عليه هذا الوعيد » وهو مبطل للأجر لقوله تعالى : (٠‏ ييا ادن 
َامنُوأ لا طِلُواْ صَدَقَنيكٌمْ بألْمَنَ ولد © [البقرة: .دم . 

اوالكالت المنفق سلعته بالحلف الكاذب : : يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة » فيقول : 
واللّه لقد اشتريتها بعشرة » وهو لم يشتر ها إلا بثمانية » أو يقول : أعطيت فيها عشرة » وهو لم يعط 
فيها إلا ثمانية » فيحلف على هذا ل ا ل يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . نسأل اللَّه العافية . 


جا 


- وعن ابن عمر 82 عن النبي ِكتهِ قال : ١‏ الإسبَال. في الإزارٍ ء وَالقَمِيضَ » 
وَالِعمَامَةٍ » من جر شي اام الم ايثر ااام اق 00 روء أو دود + وانسائي بس 

67" - وعن أبي ري جار بن سُلَيم ضيه قال : رَأيثُ رجا يض»ُرٌ النّاسُ عَنْ رَأيهِ © » لا يَقُولُ 
ل ني : رسول الله مَِتدٍ . قلتٌ : عَليكُ السّلامُ يا رسولّ الله - 
تين - قال : ١‏ لا تقل عَلَيكَ الشلام , عَلَيكَ الشلام تيه لوي - قُلٍ: الشلامٌ عَلَيِكَ » قال : 
لت : أنتَ رسول الله كه ؟ قال ٠‏ رول لله ني 9 شو شو تتوة كك لق . 


َإذا أَصَاِكَ عَامُ سَئَة 0 00 » وإذا نت يأْضٍ قَفْرٍ © أ َلاٍ © قل ت رَإجِلة 
فَدَعُوته رَدّهَاعَلَِكَ » قال : قلتُ هذ إليّ © . قال : دلا تسكن أعدًا ) قال : قَمَا سَبَعِتٌ بَعْدَهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس (44 ٠‏ ) والنسمائ ثي في ممننه (.4/8 ٠‏ ) وابن ماجه في اللباس ( 761/7 ) والطبراني في الكبير 
(511/17) وهذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه . قوله ه والعمامة » إسبال العمامة يككون يإطالة عَذَينَها أي طرفها . 
(0) أي يرجعون إلى ما يظهر من صدره من الرأي الذي يرشدهم إليه . 

() صفة لله 

زا ىغام بشللة ومبخاظة . وقال المنذري الات ال لدي 0 حت ارح عا مر وار يه المت 
أم لا.. : 

(د) القفر : الأرض الالية من الأنيس التي لا ماء بها بها ولا فاض... 

(0) الفلاة : : الأرض التي لا ماء فيها فيها » والجمع فل » وفلوات : 

(9) أي أوصني . 
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خا » ولا عبدًا » ولا تجيزا» ولا سَاةُ ه ولا تمن من الو ًا © » وأَنْ تُكلّم أخاك ونتَ 
مُتبِسِط إليه وجهُكٌ : إِنَّ ذلك مِنَ المْوروفٍ ٠‏ وارع را إلى نض الشاقي » قن أت إلى الكغين » 
وإيّاك وإسبال الإرّار ؛ فَإنّها مِن امْخيلةٍ "© , وإنَّ الله لا يحث اليل » وإن امرؤٌ سَّعَمَكَ وعَيْركَ بما يَعلَمُ 
فيك نلا تغيرة بم تلم فيوء وما وال (© ذلك علي » ”© رواء أب داود والترمذي بإسناد صحي + وقال 
الترمذي : : احديث حسن صحيخ . ِ 
[ الشرح يه 

ذكر المؤلف كَكْث في ( كتاب اللباس ) » ؛ عن جابر بن سشليم و أنه قدم المدينة فرأى رجالا يصدر 
الناس عن رأيه لا يقول شيعًا إلا صدورًا عنه ؛ يعني ي أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجهء لأنه رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » فسأل من هذا ؟ لأنه رجل لا يعرف النبي َي الوا : رسول 
الله ء فجاء إليه فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم . 

ولكنه قال : عليك السلام ؛ فقدم الخبر فقال النبي - صلى الل عليه وعلى آله وسلم - : 9 لا تقل : عليك 
السلام ؛ عليك السلام تحية الموتى » ولكن قل : السلام عليك ؛ ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - : 
وعليك السلام تمية الموتى 6 » يعني : أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذا » كما قال الشاعر : 





عليك سلام الله قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم 
فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون : عليك السلام + لكنّ الإسلام نسخ هذا وصار 
السلام يقال لمن ابتُدئْ به » السلام عليك » حتى الموتى كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يخرج إليهم إلى المقبرة يسلم عليهم فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » ولا يقول : عليكم السلام . 
وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : « قل السلام عليك » دليل على أن الإنسان إذا سلم على 
الواحد يقول : السلام عليك ؛ وهكذا جاء أيضًا في حديث الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته » 
أنه جاء فسلم على النبي علد فقال : السلام عليك 9 ؛ بالإفراد » وهذا هو الأفضل . 

وقال بعض العلماء : تقول : السلام عليكم » تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه 
ومن معه من الملائكة » ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن ؛ أن تقول : السلام عليك » إلا إذا 
كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم . 

ثم إن النبي يك يكن له أنه سول رب العالين الذي يكشف الضر ويجلب النفع » فإذا ضاعت 
البعير في فلاة من الأرض فدعوت اللَّه نا ردها عليك » يقول : « وإذا أصابك سنةٌ » يعني : جديا 


. أي لا تتركه احتقارًا له واستهانة لقدره . 0 أي الفؤين ذوات الخيلاء‎ )١( 
. أي ثقل‎ 5 
. ) 50755 ( أخرجه أبو داود في اللباس ( 4084 ) » والترمذي في الاستعذان‎ )4( 


(5) سبق تخريجه . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


في الأرض وعدم نبات » و فدعوت الله كشفه عنك » أنبت الأرض لك » وكذلك إذا أصابك الضر 
فدعوت الله كشفه عنك » كما قال تعالى : <إ من جيب الم إ6ا 26 * ويكدف ألشوه ومن 
لهك الْأنضٍ أولدة عَم مع أ # [التمل ا 

ا ل ا 
دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب » لو لم يأتك من هذا إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه ؛ الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكفى . 

وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء » فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما سألت وتراه رأي 
العين ؛ تدعو اللّهِ بالشيء فيحصل » ل ال 
لك عنده » وإلا فلن يخيب من دعا الله َْنَ أبدًا 

ولكن إياك أن تستبطيع الإجابة فتقول ا 010 
يلقي في قلبك هذا ويقول : كم دعوت الله من مرة وما جاءك مطلوب ؟ ثم يقنطك من رحمة الله 
والعياذ باللّه » وهذه من كبائر الذنوب ؛ القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب . 

ولا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء » فأنت لا تدري ما هو الخير ؟ ما أمرك الله تعالى 
بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك » كما قال تعالى : 8 وََلَ رَيْكُمْ دعو أسَتَحِبَ جِبَ لكل 4 
[غافر: ل ا اه 
من الدعاء فتزداد حسناتك » وتعرف قدر نفسك » وتعرف قدر حاجتك إلى الله كين » فهذا خير 

فإياك أن تستعجل » » وألخ على الله في الدعاء » واللّه 6 اس الل 
لأن الإنسان يدعو من إليه المنتهى هبن » من يبده ملكوت كل شيء . 

وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتك » ادع الله بما شكت حتى وأنت تصلي » ادع الله با 
شعت لأن النبي عله قال : و أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء » 29 وقال حين ذكر التشهد « ثم 
ليتخذ من الدعاء ما شاء » 29 . فليس للإنسان أحد سوى الله » فليلجأ إليه في كل دقيق وجليل » 
حتى إنه جاء في الحديث ١‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها » حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع ) 9) ع 
شراك النعل أدنى شيء يُسأله الله كَبْنَ » لأن السؤال عبادة والتجاء إلى اللّهِ َك وإنابة إليه وارتباط به 
]ا » يكون قلبك دائمًا مع اللّه 88 , فَأْكَيِدٍ من الدعاء . 

ثم إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر جابر بن سليم ألا يحقرن من المعروف شيئًا » 


)١(‏ انظر حديث رسول الله يَكَهِ في ذلك في صحيح مسلم في الذكر والدعاء ( 4٠0‏ , 41 + 87 ) » ومسند أحمد 
20 ). انر سحي تكلم في العيلدة 2/03 ). 

(1) أخرجه البخارى في الأذان ( 6م ), ومسلم في الصلاة ( 98 ) . 

(4 ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( )1١1/‏ . 
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كل معروف فعله سواءٌ كان قولا أو فعلا أو جامًا أوأ 
من الإحسان » واللّه 88 يحب امحسنين . 

فلو ساعدت إنسانًا على تحميل متاعه في السيارة فهذا معروف ٠‏ لوأدنيت له شينًا يحتاج إليه فهذا 
من المعروف » لو أعطيته القلم يكتب به فهذا من المعروف » لو أعطيته حافظة من أجل أن يحفظ بها 
كينا :من الأشباء نه فهذا عن المتروكقن. + أحسن فق اللها يجي المسنون:.. 

واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سَهُل عليه الإحسان » وهي ما ثبت ثبت عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من قوله : و ومن كان في حاجة أخيه كان اله في حاجته » 20© , وما نك إذا 
كان الله في حاجتك ؟ هل ت: تتعثر الأمور ؟ الجواب : لاء إذا كان الله في حاجتك يساعدك على 
حاجتك ويعينك عليها » فلا شك أنها سوف تسهل » فأنت كلما كنت في حاجة أخيك كان الله في 
حاجتك » فَأَكيْو من المعروف » أكثر من الإحسان » ولا تحقرن شيمًا ولو كان قليلًا » قال النبي عَلَ : 
ولا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة » 29 , أي لا تحقر ولو هذا الشيء القليل . 

ثم قال النبي َه لجابر بن سليم : « وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من 
المعروف » . لما قال : و لا تحقرن من المعروف شيئًا » يَيِنَ أن من المعروف أن تلقى أخخاك بوجه طلق لا 
معبس ولا مكفهر » بل يكون منبسطًا وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيك » وكل ما أدخل 
السرور على أخيك فإنه معروف وإحسان ء واللّه يحب المحسنين » وهذا لا. شك أنه خير » إلا أنه في 
بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطيك من المصلحة ألا تلقاه بوجه منبسط ؛ كأن يكون قد فعل 
شيعًا لا يحمد عليه » فلا تلقه بوجه منبسط تعزيرًا له » لأجل أن يرتدع ويتأدب » ولكل مقام مقال . 

ثم إن النبي عي أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق ٠»‏ فإن أتى فإلى الكعبين وهذا يدل على أن 
رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل » ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين وذلك لأن هذا من باب 
الرخصة » وليس بلازم أن يرفع الإنسان إزاره إلى نصف الساق أو يرى أن ذلك حتم عليه » وأن الذي 

لا يرفع قد خالف السنة » لأن الرسول يه قال : « فإن أبيت فإلى الكعبين » فإن أبيت فعليك كذا 
وكذا من الوعيد فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع . 


وقد مث علينا أن أبا بكر الصديق نه قال للنبي عله : وإن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن 
أتعاهده , 9) 
( 


أي شيء لا تحقر شيئًا من المعروف » فإن المعروف 


و ل لال و اا ا ااا شي 
للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس » بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو ومشلحه » إلى 
نصف الساق » فالأمر في هذا واسع » هو سنة ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد بترخيص النبي عَكَه . 
١‏ ) أخرجه البخاري في الإكراه 2 )50١‏ 3 ومسلم في البر والصلة ( 4ه). 

. أخرجه البخاري في الآدب ( )ا ومسلم في الزكاة ( )ا‎ ) ١( 


(5) سبق تخريجه . 
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شرح. رياض ٠الصالحين‏ من كلام سيد المرسلين 


. ثم حذر النبي عَيِقَهِ جابر بن سليم من الخيلة » يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عمامته أو 
( مشلحه ) أو كلامه أو أي شيء يفعله خيلاء » فإن الله لا يحب ذلك إن أله لا يب كل مَل 
فَخُوْر © [لقمان: 18] » فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعًا دائمًا في لباسه ومشيته وهيئته وكل 
أحواله , ؛ لأن من تواضع لله رفعه اللّه . 

فهذه الآداب التي علمها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - افر ني لان أن واي 
بها » لأنه يحصل على أمرين : 

أو : امتثال أمر النبي عَم وقد قال اللّه تعالى  :‏ وَسّن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ مُنَخْدَهُ جَنتٍ 
تحرى. ين تَحْيَهًا لْأَتْهسرٌ در © [النساء *لع. 

ثانيًا : التحلي: بحسن الخلق من خلال التأدب بهذه الآداب الراقية قية التي لا يستطيع أحد من البشر 
أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أبدًا » لأن الآداب التي جاء بها الشرع هي خير الآداب . 

ثم إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : 9 وإن امرٌ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا 
تعيره بما تعلم » فإنما وبال ذلك عليه » وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعفو ويصفح ولا يجعل كل 
كلمة يسمعها مقياسًا له في الحكم على الناس » تغاضٌ عن الشيء واعف واصفح » فإن الله تعالى 
يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك » وأنت إذا عيرته أو سببته بما تعلم .فيه طال التزاع » وربما 
حصل بذلك العداوة والبغضاء فإذا كففت وسكت هدأت الأمور . 

وهذا شيء مجرب ؛ أن الإنسان إذا سابٌ أحدًا قد سبه طال السباب بينهما وحصل تفرق 
وتباغض » وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع » كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن 
« دَلِدَا َاطْبَهُمْ التو الوأ سلما © [ الفرقان : 7ع 6 يعد يعني : قالوا قولا يسلمون به » إما أن يقولوا مثا : 
جزاك اللّه خخيرًا » أعرض عن هذا » اترك ا اي 

وقال َك : (١‏ خْذ لمث وم الف وَأعْرض عَنٍ أدهت © (الأعراف: 20154 </ حُذِ ألميو 4 يعني ما عفى 
وسهل من أخلاق الناس » ولا تُرد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك » الناس ليسوا على هواك » 
لكن خذ منهم ما عفى وما سهل » وما صعب فلا تطلبه » ولهذا قال تعالى : فل وأسُ بالف وض عن لهات © 
الجاهل إذا سابك أو شتمك أو ما أشبه ذلك » فأعرض عنه » فإن هذا هو الخير وهو المصلحة والمنفعة . 

2-5 

- وعن أبي هريرة 4ه قال :'بينما رججل يُصَلي مُشبلٌ إَاَه » قال له رسول الله كه : 
«اذقب قَتَوطًأ » َدَهَبَ قَتَوضّأء ثم جاءَ : فقال ٠:‏ اذقثٍ قَتوطأ » فقال له وجل : ياارسول الله ع 
مالك أَمَوِتَهُ أن يَتَوَضَّأْ ثم سَكتٌ عنه ؟ قال : ١‏ إنه كان يُصَلَى وهو مُسبلٌ إرَارَهُ » وإن اللَّه لا يَقبَلُ 

صَلاةٌ رَجْلٍ مُسبل 2.0 . رواه أبو داود ياسنادٍ صحيح.على شرط مسلم . 


0010 أخخرجه أبو داود في الصلاة ( 58 ) . 
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باب صفة طول القميص .. 
سمب وسو ا الشوح مس2 0 سس 


في الأحاديث السابقة بَيِنَ النبي يَللتهِ أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه » ولا يكلمه يوم 
القيامة » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار » وبينا أن هذا من كبائر 
الذنوب » وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثوبًا نازلا عن الكعب » وأما ما كان على حذاء الكعب يعني 
على وزن الكعب فلا بأس به » وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق » فما بين نصف الساق إلى 
الكعب كله من الألبسة المرخص:فيها . ٠‏ 

والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارًا أو سروالا أو قميصًا أو 9 مشْلححا » يكون فيما بين ذلك » 
وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال » بل هو من كبائر الذنوب .. 

ثم اختلف. العلماء - رخمهم الله - فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل » يعني قد نزل ثوبه أو 
ل ل ل ا د » هل تصح صلاته أو 
لا تصح ؟ 

فمن العلماء من قال : إتها لا تصحصلاة : لأنه ل وبا محرا » الله ا إما أباح لنا أن 
نلبس ما أحل لنا » فإن قوله : < بت 36م ثرا يكت من ل من [الأماف: ١‏ يعني تيابكم » 
يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا » وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به » بل نحن منهيون عنه . 

واستدل الذين يقولون : إن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل » بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي 
هريرة ؛ أن النبي يِل رأى رجلا مسبلا فقال له النبي يِل : و اذهب فتوضأ » » فذهب فتوضاً , ثم 
رجع فقال : و اذهب فتوضاً ثم سأل النبي َه رجل فقال : باز رسول الله مالك أمرثه أن ينوضاً ؟ 
قال : ( إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره » وإن الله لا يقبل صلاة مسبل » . وهذا نص صريح في أن 
اللّهِ لا يقبل صلاة المسبل ؛ يعني فتكون صلاته فاسدةٌ » ويُلزم بإعادتها . 

والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ولكن هذا فيه نظرء فإن الحديث 
ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . 

والصحيح من أقوال العلماء : أن صلاة المسبل صحيحة » ولكنه آثم » ومثل ذلك أيضًا من لبس 
محرمًا عليه ؛ كثوب سرقه الإنسان فصلى به » أو ثوب فيه تصاوير ؛ فيه صليب مثلا » أو فيه صور 
جردت ذكر هلا يعر ندا القبلاةع يرن حارج اياوه انزذ على لبان يبعال ها اوماد 
صحيحة » لكنه أثم بلبسه . 

سم دا ري رس ا 
احرم عام في الصلاة وغيرها » فلا يختص بها فلا يبطلها » هذه هي القاعدة التي أخذ بها جمهور 
العلماء رحمهم الله » وهي القاعدة الصحيحة ٠.‏ 

وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع » لكنه ضعيف » فمن ضعفه قال : صلاة المسبل 
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صحيحة ومن صححه قال : صلاة المسبل غير صحيحة » وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن 
يتقى الله ون وألا ييتخذ من نعمته وسيلة لغضبه - والعياذ بالل - فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له : 
إن الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذا » فهذا استعان بنعمة الله 
على معصية اللَّه نسأل الله العافية . 
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- وعن قيس بن بشر اللي قال : أخبرني أبي - وكان جَلِيسَا لأبي الدَّردَاءٍ - قال : 
كان بدمشقّ رَجُلُ من أصحاب النبي عه يقال له سهل بن انط » وكان رمجلا مُتَوَتحدًا (') 
لما ما يُجالسُ الثاس » إْما هو صَلاةٌ © » اذا َع ونا هو تسبيخ وتكبرر حتى هأني أل كَمَرُ ينا 
وَنَحنُ عند أبي الذَّردَاءٍ » فقال له أبو الدّرِدَاءٍ : كلمةً تَنْمَعْنَا ولا تَصّدِكُ . قال : بَعَتّ رسول الله 
َه سَرية فقِمَتْ » فَجَاءَ رَجلّ ينهم فَجلس في الس الذي يَجِلِسُ فيه رسول الله يك » فقال 
لرججلٍ إلى جَتْبه : لو ريما جر التيئا نحن وَالعَدوٌُ , فَحَملَ (© فُلان وَطََنَ » فقال : حُذْهَا 
يي » ونا الام الغِفَارِي » كيف تَرى في قوله ؟ قال :اما أَراه إلا م َدْ بطل أجرهُ » فَسَمِع يذلك 
آحَرُ فقال : ما أرى بذلكَ بَأسَا » ارا حتى سَمِعَ رسول الله كه فقال : ١‏ سْبِحَانَ الله ؟ لا 


بَأسَ أَنْ يُؤّجَرَ و يُحْمَدَ يحمد ) يُحْمَدَ ) فَرَأيثٌ أَبَا الدَّودَاءِ سْ يذلكَ » وَجَعَلَ تفع رأسَه إليه ويَقُولُ : أَنْتَ صَمِعْتٌ 


ذلك ين رسول الله مله !؟ فيقول : نَعَمْ . فما رَالَّ يعيدٌ عَلَيهِ عتى إِنْي لأقولٌ لَتِدكَنٌ على 
ركبتيه . ٠‏ 


قال : فَمَِ يا يومًا آخَرَ» فقال له أَبُو الدَّوْدَاءٍ : كَلِمَدَ تَتفَعْمَا وَلا تدك » قال : قال لَنا رسول الله 
َه : « التي عَلى الخيلٍ كالباسِطٍ يَدَهُ بالصّدّقة لا يَقْيضُّها » . 

ثم مو مو ينا يَومًا آخَرَ » فقال له أَبُو الدَّردَاءٍ : كَلِمَةً تَتْمَعنَا ولا تَصَّدْكَ » قال : قال رسول الله عله : 
«نغم الوَجُلُ خرمٌ الأسَدِي ! لولا طُولُ ميته وَإسْبالُ إرَارِه ١ ١‏ مَلَعَ خُريا » كَعجلَ , دَأَحَدٌ شَفْرة 
ع بها مجنقة ")إلى أن رقع زر إلى أَنصَافٍ ساقي . 

ثم مو با توما حر ققَالَ ‏ بو الا : كَلِمًَ تتقّعنا ولا تَصّدْكٌ » َال : سَمِعْتُ رسول الله عكائه 
يقُولُ : « إِنُكمْ قَادِمُونَ على إِحْوانِكم » فَأَصْلِحُوا رحالكع ( , وأَضْلِحُوا لِتاسكع حتى تكوثوا كأنْكمْ 


. أي يجب التوحد وهو الانفراد عن الناس‎ )١( 

(5) أي ذو صلاة تشغله 

() أي على شخص من العدو . 

(؛ ) لولا طول جمته : الجمة الشعر إذا اطال حتى بلغ المنكبين وسقط عليها . 
(5) أي ما أنتم راكبون عليه . 








باب صفة طول. القميص .. ١١١»‏ 
سَامَدٌ في الئاس ١‏ َ فَإنَ الله ل وام بحث الم وه () وَلا التفكة » 0 
انا جنر لزنا عي كمي كر لف ارال ا تَضعِيفِهِ » وقد روى له مسلم . 


موس م 1 الشرح ا 


في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في قصة ابن الحنظلية #ه عبر وفوائد » حيث كان رجلا يحب 
التفرد » ما هو إلا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن أهله » يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سُدّى مع الناس 

في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة » يصلي ويسبح ويكون في أهله . 

فمر ذات يوم بأبي الدرداء فته وهو جالس مع أصحابه » فقال له أبو الدرداء م : و« كلمة تنفعنا 2 
ولا تضرك » يعني أعطنا كلمة أو قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك » فذكر ابن الحنظلية أن النبي - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - بعث سرية ثم قدمت السرية . والسرية يعني الجيش القليل » أقل من 
أربعمائة نفر 2 » يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا » فقدموا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
فجلس أحدهم في المكان الذي يجلس فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وجعل يتحدث عن 
السرية وما صنعته » وذكر رجلا راميًا يرمي ويقول : خذها وأنا الغلام الغفاري ؛ يفتخر . والحرب لا 
بأس أن الإتسان ينتحر فيه أمام المدو +.ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء » أن بمشي الخيلاء وأن 
يتبختر في مشيته » وأن يضع على عمامته ريش النعام وما أشبه ذلك » مما يعد مفخرة » لأن هذا يغيظ 
الأعداءء وكل شيء يغيظ الكفار فلك فيه أجر عند الله » حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ويذله هو عِرّ 
لك عند اللّهِ وَقِنّ أجر . 

هذا الغلام الغفاري كان يفتخر ويقول : و خذها » يعني خذ الرمية 9 وأنا الغلام الغفاري » فقال 
بعض الحاضرين : بطل أجبدة » لأنه افتخر ا إِجَّ أمَهَ لا يِب علَّ مخال مَعُور © رلقمان: +اع . وهذا 
صحيح أن الله لا يبحب كل مختال فخور إلا في الحرب » فقال الآخر : لا بأس في ذلك . فصار 
ينهم كلام » فخرج النبي عَيْتُهُ وهم يتنازعون فقال : و سبحان الله ؛ يعني تنزيهًا لله وق عن كل 
عيب ونقص ء لأن الله تعالى كامل الصفات من كل وجه » ليس في علمه قصور » ولا في قدرته 


. المراد كونوا فى أحسن هيئة وزي حتى تظهروا للناس ظهور الشامة في البدن‎ )١( 

؟) أي لا يجب من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشًا » ولا المتكلف الفحش الفاعل له . 

(5) أخرجه أبو داود في اللباس ( ٠ ٠85‏ ) . قوله و متوخدًا أي يحب التوحد وهو الانفراد عن الناس » قوله «إنما هو 
صلاة » أي ذو صلاة تشغله ؛ قوله وسرية » السسرية قطعة من الجيش يبعثها الإمام إلى العدو وسميت به ؛ لأنها تكون 
سراة العسكر أي خلاصته والنفيس منه » وقيل : لسيرهم ليلا » قوله و فحمل » أي على شخص من العدو . قوله 9 لولا 
طول مجمته » الشعر إذا طال متى بلغ المنكبين وسقط عليهما . قوله و رحالكم » أي ما أنتم راكبون عليه . قوله 
و كأنكم شامة في الناس » المراد كونوا في أحسن هيئة وزي حتى تظهروا للناس ظهور الشامة في البدن . قوله « لا 
يحب الفحش ولا التفحش » أي لا يحب من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشًا » ولا المتكلف الفحش الفاعل له . 
(؛ ) المعجم العربي الأساسي ص : 77١‏ مادة سري . 
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قصور » ولا في حكمته قصور » ولا في عزته قصور » كل صفاته جل وعلا كاملة من جميع الوجوه . 
قال : 9 سبحان الله ) ؛ يعني كيف تتنازعون في هذا ؟ و لا بأس أن يُخمد ويؤجر » » يعني يجمع الله 
له بين خيري الدين والدنيا » يُحمد بأنه رجل شجاع رام » وأنه يؤجر عند الله كن » فلا بأس في هذا . 

وكان عامر بن الأكوع ف لما لحق القوم في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يقول : 
خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 7" 4 فلا بأس أن يفتخر الإنسان في حال الحرب بنفسه وقوته 
وعشيرته وما أشبه ذلك . 

ومر اين احنظلية بأبي الدرداء يوم آخر تقال له أبو الدرداء : ١‏ كلمة تنفعنا ولا تضرك » يعني علمنا 
كلمة تنفعنا ولا تضرك » فأخبره أن النبي يِه قال : ٠‏ المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا 
يقبضها ؛ » لان الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي تيُركب به في الجهاد في سبيل الله » والمنفق 
عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقيضها » فيكون الإنفاق على الخيل من الصدقات » لأنها تستعمل في 
الجهاد في سبيل الله . 

ثم مر به مرة أخرى فقال : ٠‏ كلمة تنفعنا ولا تضرك » فأخبره أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - أثنى على رجل إلا أنه قال “ولا طول جمنه وإمشال إزارة غ6 + الجمة : الشعر ؛ يعني أنه 
عنده شيء من الخيلاء . 

هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه » فسمع الرجل بذلك فقص جمته حتى صارت إلى كتفه 
وقصر ثوبه . 

وفي هذا دليل على أن طول الجمة - يعني الشعر للرجال - من الخيلة » وأن الشعر للرجل لا يتجاوز 
الكتتف أو شحمة الاذن أو ما أشبه ذلك » لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالرأس هي المرأة » فإن المرأة هي 
التي تمتاج إلى التجمل ؛ وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن ي؛ م 

غير الشعر » لأن النبي عَم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء. بالرجال (© . 

واللّه 82 جعل الذكور جنسًا والإناث جنسًا » وأحل لكل واحد منهما ما يناسبه » فلا يجوز أن 
يلحق الرجال بالنساء » ولا أعلم أن أحدًا من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء . لكن 
الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم الذين يقدمون النساء » ويقولون : لابد أن 
تشارك المرأة الرجل حتى لا يحصل فرق » ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جبل اللّه عليها 
الخلق » وخلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص . ثم 
إن الرجل سمع ذلك فقص جمته . وفيه دليل على امتثال الصحابة و لأمر النبي عَللَه واسترشادهم 
بإرشاده » وأنهم كانوا يسابقون إلى تنفيذ ما يقول . وهذا علامة الإيمان . 


.2) "١/00 انظر ذلك. بنصه في البخاري في المغازي ( 41514 )» ومسلم في الجهاد (؟7١ راحم وده‎ 0١ 


. سبق تخريجه‎ )١١ 


اناف طاول او بت ل 7 8 14 4:14 


أما اللتباطى ع الله ورسوله ؛ فإن فيه شيا من الخاققين الذين إذا اموا إلى الصلاة قاموا 
صنخرة العا له » ثم يحب إلى كل عام عله جد رخصة »من أن لمم قالوا نهر 

من الفسق - .والعياذ باللّه ولتي ارحس فاشق.» جتئ إن بعضهم قال : إن من تتبع الرخص فقد 
تزندق أي :. صار زنديقًا . ! 

ملك الإنسا رايت ار لله مانا امخض بو ١‏ فى أنه وقو مه ألا ةراقل 
علمه ودينه ؛ لأن من الناس من هو دين ملتزم متتي لكن ليس عنده علم » تجده يحفظ حدينًا من 
ا ل ل 
لأنه قد يخطيع كثيا لقلة علمه . 

ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له عوىٌ - والعياذ باللّه ٠‏ يفني الناين' عا يرطي النامن ل 
بما يرضي الله » وهذا يسمى عالم الأمة . فالعلماء ثلاثة أقسام : عالم ملة » وعالم دولة » وعالم أمة . 

ايا عالم الل : نهوالني يتشردين الإسلام » ويني يلاين الإسلام عن كلم ولا:ييالي ها دل عليه 
الشرع أوافق أهواء الناس أم لم يوافق ؟ . 

وأما عالم الدولة الل ام ا حي اااي 
كتانف الله وسنة رسوله عَكلل . 

وأما عالم الأمة : فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس » إذا رأى الناس على شيء أفتى بما يرضيهم » 
ثم يحاول أن يُحَف صوصن الكتاب والسنة من أجل مواققة أهواء النامن » 'نسأل الله أن يججعلنا من 
علماء الملة العاملين بها . 

فالمهم : أن الإنسان يجب عليه ألا يُغْرَر بدينه وألا يغتدٍ » بل يكون مطميبًا حتى يجد من يثق 
به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه . كما قال أحد السلف : إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم . 1 0 

فهذا العلم دين وطريق إلى الله ونَ » ثم إن هؤلاء المغرمين بالكفار وتقليدهم - والعياذ باللّه - 
تجدهم يقلدون الكفار فى الملابس » فإذا جاءت هذه الجلاات التى يسمونها البردة وغيرها اشتروها 
مباشرة وذهبوا بها إلى أهل البيت » وقالوا : انظروا إلى هذه الملابس » فتجد صورًا خليعة وألبسة 
مخالفة للشريعة » والنساء لقصرهن نظرًا ونقصهن عقلًا وديئًا » إذا رأت شينًا يعجبها بمليه عليها هواها 
قالت لزوجها : أريد مثل هذا ء أو ذهبت بنفسها إلى الخياط ليصنع لها مثل هذه الألبسة الفاضحة » . 
فيصبح الشعب المسلم في زيّه كزي الشعب الكافر والعياذ بالل » وهذه مسألة خطيرة قال َكل : ومن 
تشبه بقوم فهو منهم ع (©) , 


.2 ع وأحمد هي مسئدهة رولك‎ 2*١ 2) أخرجه أبو داود في اللباس‎ )١( 
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ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهن » كان النساء إلى عهد قريب تفرح المرأة إذا طال شعرها » 
والخاطب. إذا خطب امرأة كان يسأل عن شعرها أطويل هو أم قصير ؟ أما الآن فصار الأمر بالعكس » 

المرأة تقص رأسها حتى يكون قريئًا من رأس الرجل أو مثل الرجل » نسأل الله العافية . 

ثم بدأن أيضًا يستعملن ما يسمى بالخنفسة » تجد المرأة تقص سوالف رأسها - مقدم الرأس - 
والباقي يبقى مقصرًا مشرفًا » كل هذا تقليد » كل هذا بسبب الغفلة من الرجال عن النساء » والواجب 
أن. تكون رجلا في بيتك » رجلا بمعنى الكلمة فلا تكون كأنك خشبة عند أهلك . إذا رأيت أهلك 
مقصرين في واجب لله وق مُرهم به » وإذا كان الشرع يجيزلك أن تضرب فاضرب ٠»‏ إذا رأيقهم 
يخافون الشرع في شيء من الأمور الأخرى فألزمهم بالشرع » لأنك مسئول أعطاك النبي كه إمارة 
على أهلك « الرجل راع في أهله ومسعول عن رعيته » 27 ؛ ما نضّتِك فلان وفلان » ما نضّك أمير 
البلد ولا الوزير ولا الملك ولا غيره » نصبك محمد رسول الله ملل . 

فأنت أمير في يبتك 9 الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته » ولم يقل : راع وسكت » لو كان 
كذلك لهان الأمرء لكن قال : «ومسكول عن رعيته © فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة 
بين يدي الله » فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمور » قبل أن يجترفنا السيل الجرار الذي لا ييقي ولا يذر 
والعياذ بالله » ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا كأحوال النصارى . 

ثم ذكر في بقية الحديث أن النبي ملت أرشدهم إلى أن يخرج الرجل على وجه يرضي قال : 
إنكم قادمون على إخوانكم » يعني فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم ؛ لأنه من المعروف فيما سبق 
أن المسافر تكون ثيابه رئة » ويكون شعره شعنًا » ويكون عليه الغبار » ليس الأمر كاليوم » فاليوم تسافر 
الائزات نغوفة وريقة ويس ها لتيوى» لكن هنذا سيق كان الأمز على املس من بهذا فأتردم 
أن يصلحوا أحوالهم ؛ يعني الشعر الشعث يُرجّل ويصلح » وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب 
د د م ل ل ا ا 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الأمور ولا يكون غافلًا » حتى جمال 
الثياب ؛ فإنه لا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبر » قالوا : يا رسول اللّه كلنا يُحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسًا » فقال - عليه الصلاة 
والسلام - : « إن اللّه جميل يحب الجمال - يعني يحب التجمل - ليكن ثوبك حسنًا » ونعلك 
حسئًا » وهيئتك حسنة 4 . إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر اق وغمط الناش 6 29 » 9 بطر 
الحق ؛ يعني : رد الحق ؛ أن الإنسان يستكبر عن الحق . يقال : هذا حق ؛ فيعرض والعياذ بالل ووغمط 
الناس » احتقارهم وازدراؤهم وألا يراهم شينًا . قال رجل لابنه يابني كيف ترى الناس ؟ قال : أراهم 
() أخرجه البخاري في الاستقراض ( 71.59 ) » ومسلم في الإمارة ( 7٠١‏ ) » والترمذي في السنن ( ١7٠08‏ ) » 
وأحمد في مسندة ( 04/7 ) . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( ١417‏ ) وأحمد في مسنده ( 117/4 174) . 


باب صفة طول القميص ببسي سس 7 : 1١١‏ 


قال : أراهم ملوكا . قال : هم يرونك كذلك . وقال آخر لابنه : كيف ترى الناس قال : لا أراهم 
شيئًا . قال : هم كذلك يرونك . يعني إذا رأيت الناس ملوكا فهم يجعلونك ملكا ٠‏ وإذا لم ترهم 
شيعًا لا تكون أنت شينًا عندهم » فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليهم . ا 


ان نا 
6 - وعن أي سعيد 0 : قال رسول اللّه نه : ( إِررَةٌ المسلم إلى نِصّفٍ 
لاقي ولا حرج - أو لا مجتاع - يَِهُ وََِنَ الكَغين » فما كان أَسْفَلَ من الكغبين فَهُوَ 


الثارء ومَن جد إزارَةُ اق له إل 10٠‏ - رو داود يإسنادٍ صحيح . 

- وعنابن عمر © قال : مَرَوْتٌ تُ عَلى رسول الله َه وَفي إزَاري اسْتَوْححا حَاءٌ » قال : ( 2 
ع 3 03 7 وو ٠‏ م ا 00 
عَبِدَ اللّهِ » ازقغ إزارك » فَرَقَعْهُ » ثم قال : ا ل ا 
إلى أن ؟ قَقَالَ : إلى أَنْصافٍ السَاقين ” “© . نرواه مشلم . 

) وعنه قال : قال رسول الله علقم : م ليه يوم القَامَة.‎ - ٠١ 
فقالّث أُم سلمة : فَكِيفَ تضتغ النسَاء يدُُولهن ؟ » قال : « يزخيئ شِرا » قالت : إذَا تككَشِفُ‎ 
. "9 » أَقَدَامْهُنٌّ . قال : « فَيُوجِيئهُ ذِراعًا لا يَرَدْنَ‎ 


رواةُ أبو داود » والترمذي وقال : حديثٌ حسن صحيح . 
الششرح م - 

هذه أحاديث ثلاثة ساقها النووي كيْبثهِ في ( كتاب اللباس ) » »:منها حديث أبي سعيد الخدري 

ضيه » أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : « أزرة المسلم إلى نصف الساق » ولا 

لور ال ل وا م 
إزاره بطرًا لم ينظر اللّه إليه » . فقسم النبي عَِتهِ طول القميص إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : السنة : إلى نصف الساق . 

سي انان الس ٠‏ دو الو لع ا الي 

والقسم الثالث : كبيرة من كبائر الذنوب : وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرًا . 

القسم الرابع : من جر ثوبه خيلاء أو بطوا : وهو أشد من الذي قبله . 

فصارت الأقسام أربعة : قسم هو السنة » وقسم جائز » وقسم محرم ؛ بل من كبائر الذنوب » 








. أخرجه أبو داود في اللباس ( 1091 ) قوله 9 إزرة المؤمن » أي الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن‎ )١( 
. أخرجه مسلم في اللياس ( 417 والبيهقي في السنن (.؟/44؟ ) قوله : و فما زلت أتحراها » أي أقصدها‎ )١( 
قوله 9 يرخين شبرًا » الشبر : ما بين‎ » ) 177١ ( والترمذي في اللباس‎ » ) 41١15 ( أخرجه أبو داود في اللباس‎ )”( 


الخنصر والإبهام بالتفريج المعروف . 


١١١مل‎ 





شرح رياض -الصالحين من كلام سيد المرسلين 
لكنه دون الذي بعده .. والقسم الرابع من جره خيلاء » فإن الله تعالى لا ينظر إليه . 

.وفي هذا : دليل على أن من أنزل ثوبه ؛ إزارًا أو قميصًا أو سروالا أو( مشلححا ) إلى أسفل من 
الكعبين ؛ فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب » سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء ؛ لأن النبي ملت فرق 
في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك » فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إيه يوم القيامة . 

وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا : لا ينظر الله إليه ال 
يزكيه .» وله.عذاب ل : ا 

أناما دون لكين ؛ فإ عاقب عليه بار فقط » ولكن لا تحصل له العقويات الأريع . 

ثم ذكر حديث. ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره » فرفعه ثم 

قال :.« زذ» ثم قال : « زد » حتى قال رجل : إلى أين يا رسبول الله ؟ قال : « إلى أنصاف الساقين » 
يعني الزيادة 1 فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق » لكنها من. نصف الساق إلى الكعب كل هذا 
جائز وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل . 

وأما حديث أم سلمة ييا أن النبي يِكلِقدٍ رخص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى 
شبر » فقالت : إِذّا تتكشف أقدامهن » فقال - عليه الصلاة والسلام - : 9 فيرخينه ذراعًا لا يزدن © 
لأن المرأة قدمها عورة » فإذا برز للناس ورأوه ؛ فإن ذلك قد يكون فيه فتنة » فإذا نزلت ثوبها وجعلت 
تمشي سترت قدمها . 

وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه ؛ لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل 
من الفتنة في الوجه » فستز الوجه من باب أولى » ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير 
أن. تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن ؛ لأن هذا تناقض » بل هذا إعطاء للحكم في 
شيء » وحجب الحكم عن شيء أولى منه » وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان » ولهذا 
جانت الصواب من قال من العلماء : إنه يجب أن تُستر القدمان ولا يجب أن يُستر الوجه والعينان . 
هذا لا يمكن أبدًا » والصواب الذي لا شك عندنا فيه » أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا 
لزوجها أو محارمها . 


د 
عدا . 





٠‏ - بابٌ استّحباب ترك الترفع في اللباس تواضعًا 


قَدْ سَبَقَ في باب فَضْل الجوع وَحَُسُونَةٍ القيش مَل تتَعَلّقُ يهذا اتاب 
7 1 04 5-92 6 م 0 بي 5 
عن مد ى اس جه اذ مول لسري عار « مَنْ تَرَكَ اللْباسّ تَواصُعًا لله » وَهُوَ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


باب استحباب التوسط في البإ اببس سس ب اس 1١828‏ 


يقْدِرُ عليه » دَعَاهُ الله يَومَ ‏ الام على رُوُوسٍ الخلائق حتى يُحَيرهُ مِْ أيّ. لل الإيمانٍ شَاءَ 


يَلبَسْهَا و27. زواه الترمذي وقال * حديث حسن . 


و 


١‏ - بابُ استحباب التوسشط في اللّباس 


لقان 

ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي . 

ده عن عمرو بن تير عن ييه عن جو بيه قال : قال رسول الله يله ءٍآئا لله يحب 
ثرى أثوٌ نغميه على عَبيو » ' " رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسن.. 
اراق ) سبد 

عقد المؤلف كَرنهٍ في ( كتاب اللباس ) هذين البايين : 

الباب الأول : في استحباب ترك رفيع الثياب تواضعًا لله وَكن . 

والثاني : في التوسط في اللباس ٠.‏ - ش 

أما الأول : فعن معاذ بن أنس ضف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « من ترك 
اللباس - يعني اللباس الجميل الطيب - تواضعًا لله وَبْنَ - وهو يقدر عليه ؛ دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي لل الإيمان شاء يلبسها ») . 

وهذا يعني أن الإنسان إذا كان يين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار 
يلبس مثلهم ؛ لكلا تتكسر قلوبهم » ولثلا يفخر عليهم ؛ فإنه ينال هذا الأجر العظيم » أما إذا كان بين 


أناس قد أنعم الله عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة ‏ فإن الأفضل أن يلبس مثلهم ؛ 
لأن: الله بتعالى , جميل يحب الجمال . 


ولاا شك أن الإنسان إذا كان ين أناس رفيعي ا حال رن الثياب الجميلة ولبس دونهم ؛ فإن هذا 








يعد لباس شهرة » فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال » فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضًا لله ومواساة لمن 
كان حوله من الناس » فإن له الأجر العظيم » أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب 
الزفيعة ؛ فإنه يلبس مثلهم . اد 


ثم ذكر المؤلف ككرنْهِ الاقتصاد في اللباس » وأن الإنسان يقتصد في جميع أحواله ؛ في لباسه » 
وطعامه» وشرابه والكن لا يجحد اسمة » فإ ال الى تحب أن ثرى أثر عمته على عيده »إن 


(0 أخرجه الترمذدي في: صفة القيامة (:5:44861) م قوله 9 حت يتخيره من أي حلل الإيمان شاء » أي وينشر تشريفه بأنواع 
الشرف » يخيره بين حلل أهل الإيان المتفاوتة المقام فيختار الأعلى » ويرد من الفيوض المورد الأحلبى فينزل المكان الأعلى . 
(© أخرجه الترمذي في السنن (7819 )) وأحمد في مسنده ( 7١7/78‏ )2 والحاكم في المستدرك ( ١78/4‏ ). 


احلا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يُرى أثر هذه النعمة عليه . فإن كانت مالا ؛ فإنه يحب سبحانه 
وتعالى أن يُرى أثر هذا المال على من أنعم الله عليه به بالإنفاق » والصدقات » والمشاركة في 
الإحسان » والثياب الجميلة اللائقة به وغير ذلك . وإذا أنعم الله على عبده بعلم ؛ فإنه يحب أن يُرى 
أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم » في العبادة وحسن المعاملة » ونشر الدعوة » وتعليم الناس 
وغير ذلك . 

وكلما أنع الله عليك نعمة فأ الل تعالى أثر هذه التعمة عليك » فإن هذا من شكر النعمة . 

وأما من أنعم اللّه عليه بالمال وصار لا ُرى عليه أثر النعمة ؛ يخرج إلى الناس بلباسٍ رَثّ وكأنه أفقر 
عباد الله ؛ فهذا في الحقيقة قد جحد نعمة الل عليه » كيف ينعم ال عليك بلمال والخير وتخرج إلى 
الناس بثياب كلباس الفقراء أو أقل » وكذلك ينعم الله عليك بالمال ثم تمسك ولا تنفق لا فيما أوجب 
الله عليك » ولا فيما ندب لك أن تنفق فيه . ينعم الله عليك بالعلم فلا يُرى أثر هذه النعمة عليك » لا 
بزيادة عبادة أو خشوع أو حسن معاملة » ولا بتغليم النانن ونشر العلم . 

كل هذا نوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على العبد » الإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة ؛ 
فإنه ينبغي أن يظهر أثر هذه النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله . 


+ # ا« 


١‏ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم 


عليه واستناد هم إليه وجواز لبسه للنساء 
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5 - عن عمر بن المخطاب ذاه قال : قال رسول اللَّهِ يكل : لا توا الحري فَإِنّ مَنْ لَبِسَهُ 
في الدَّنيَا لَمْ يَلِسْهُ في الآخرةٍ » (© متفقٌ عليه . 

- وعنه قال : سمعثٌ رسول الله يِه يقولُ : « لما يَلتسُ الحرير مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ ؛ متفقٌ 
عليه . وفي رواية للبُخاري : ١‏ مَن لا خَلَاقَ لَهُ في الآخرَةٍ »20 . 

قوله : « مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ ؛. أي : لآ نَصِيب لَهُ | 

7 - عن أنس 5ه قال : قال رسول الله يه : « مَنْ لَبِسَ الحريرَ في الدّنيا لّمْ يََْسَهُ في 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( 5814 ) ؛ ومسلم في اللباس ( ١١‏ ) قوله : و لم يلبسه في الآخرة » قال الحافظ اين 
حجر: كم ا 1 سوام اما واي سدس د لوي 
لخر في لي : 

. ) 92 أخرجه البخاري في اللباس ( 0886 ) ومسلم في الباس‎ )١( 


الل 011 
الآعرقه 9)©متفقٌ عليه . 

م - وعن علئٌ ذه قال : ولت رسول اللي أّحَدّ حريرا» فَجَعَلَهُ في يميه » وَذَهبا فَجَعَلَه 
في سِمالِهِ » ثم قَالَ ٠:‏ إن ين عرم على مور أي » 20 . 1 

رواة يو داود لإستاق عدن .. 

2 - وعن أبي مُوسى الْأَسْعَرِيٌ #ه أنَّ رسول اللَهكَهِ قال ٠:‏ حرم لِيَاسُ الحرير وَالذّهَبٍ عَلى 
كور أي » وَأجل لإناثه » 29 . رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسن صحيحٌ 

- وعن حُدَيفَة كه قال : نَهَانَا انين مَك أنْ د َْرَبَ في آنبة اذب وَالفِضّةء وَأ تكُلَ 
فيهَا » وَعَنْ لَيِسٍ الحريرٍ وَالديتِاج » ون يلس عَلْد 9) . رواةٌ البخاري . 
- [ الشروح 

باب تحريم الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه » هذه ثلاثة أمور : لبامن الحرير » وافتراشه » 
والاستناد إليه » وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال » وذلك للأحاديث التي أوردها عن عمر بن 
النطاب » وعليٌ بن أبي طالب » وأنس بن مالك » وأبي موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان #د » 
وكلها تدل على تحريم لباس الذهب ». وعلى تحريم لباس الحرير للرجال . 

وفي حديث عمر ب بن الخطاب ضنه : أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » يعني إذا لبس 
الرجل حريرًا في الدنيا ؛ فإنه لا يلبسه في الآخرة » وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من 
كبائر الذنوب ؛ لأن فيه الوعيد في الاخرة » وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب 
عند أهل العلم » ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو غترة أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس » كل 
هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير » ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئًا من الحرير لا قليلًا ولا 
كثيكا . ْ ش ١‏ 

وفي حديث عليٌ : أن النبي يََهِ أخذ ذهبًا وحريرا بيديه وقال : ٠هذان‏ حرام على ذكور أمتي 
حل لإناثها » والحكمة في ذلك : أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها , فأبيح لها الذهب والحرير 
وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك » فلهذا عَوْمٌ عليه لبس الذهب والحرير . 

وفي حديث. عمر بن ٠‏ الخنطاب وله اس او ون ا ا 








9 ) أخرجه البخاري في اللباس( 20877 » ومسلم في اللباس( 7١‏ : 77) وأحمد في مسنده 75/١‏ 2 2 
)٠١‏ . 

. 15/4 1 أخرجه أحمد في مسنده( ١/ه١١) ؛ ونيز داود في اللباس ( ' /لاه.:ع) رتسا في‎ ) ١ 
. أخرجه الترمذي في اللباس ( 0ل()‎ ) 5( 

9 ) أخرجه البخاري في اللباس ( 20871 قوله 9الديباج » هو نوع من الحرير . 
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نصيب له في الآخرة » ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا ؛ فإنه لا 
يدخل الجنة والعياذ باللّه ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : ولا خلاق له في الآخرة » أي 
لا نصيب له . وقال أيضًا : « من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ».. وهذا يعني أنه لا يدخل 
الجنة » ولكن قال بعض العلماء : إنه يدخلها » ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم 
فيها حرير» وإما يلبس شْيعًا آخر وهذا مالم يتب » فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله 
له ذنبه » كما قال تعالى : «9 قل يكوبادى لين شرا عَكَ أنشهم لا تفتظرا ٠‏ من يَحْمَةَ أله إِنَّ لَه يَمْفرٌ 
لدوب جَبيعاً © زاس: 607 . 

وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القرٌ » وأما الحرير الصناعي فليس حرامًا » لكن لا 
ينبغي للرجل أن يلبسه لا فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خعشءًا » يلبس 
ثياب الرجولة لا ثياب النعومة . 

لكن الفائدة من قولنا : إن الحرير الاين الع را يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو 
سروالًا لا يرَى » فهذا لا بأس به » وأما القميص والغترة ؛ فلا ينبغي وإن كان حلالا » لا ينبغي أن 
يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والقدني » ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعًا » فيظن أن ذلك سائغ 
للرجال وربما يقتدي به » والسلامة أسلم للإنسان . 
وكذلك الذهب ؛ فإنه محرم على الرجال حلال للنساء ؛ لأنهن 118 العجمل لأزواجهن . 
وأما 9 الدبلة » من الذهب ؛ فهى حرام على الرجل لاشك » وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة » 
كاعتقادها أنها تحببها إلى زوجها - فهي حرام » وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم . 


> ا 


١7‏ - بِابُ جواز لبس الحرير لنْ به حكة 





٠‏ - عن أنس #5 قال : رَخصَ رسول الله كله » للزيرٍ وَبِدٍ الرّحمن بن عو #8 في 
يس الريرٍ ؛ ؛ لحكةٍ هما © . متفقٌ عليه . 


. )178 ( أخرجه البخاري في اللباس ( 3875 ) . ومسلم في اللباس‎ )١( 


باب ما يقول إذا لبس ثوبا ريز سس سس ب سس "9 1 1١1‏ 





١م‏ - عن مُعاوِيةٌ 5ه قال : قال رسول اللّه متم دلا كبوا ال ولا عار 7" 
حديث حسن » روا أبو داود“وغيره يإسنادٍ حسن . ش 
م ساك ىل الع ”0 رو أب داودء 





جما أ شيشا » وق - يو 0 سرع لد 


2 


0“ 


لَهُ » وأَعُودٌ يك من بأ و وَشَّهِ مَا صُنِعَ لَهُ كين 5 رواة أبو داود ب والترمذدي وقال . : حديث. حسن ٠‏ 





هذا الباب قد تقم مقصوده وذكرنا: الأحاديث الصحيح فيه : 
لسعو 00د يسود ١‏ سد الشرخ 7 مسو ووه مجبية 5-5 

هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هي آخر أبواب ( كتاب اللباس ) في ( كتاب رياض الصالحين ). 

فالباب الأول : جواز لبس الحرير لمن به حكة . وقد سبق أن النبي ابر ل 
وقال : 9 إها يلبسه من لا خلاق له » (© وقال اا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 6 © . 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به » مثل أن يكون في الإنسان حكة » يعني حساسية 
واحتاج إلى لبس الخرير 0 فإنه يلبسه ويكون نما .يلي الجسد ؛ لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب 
الحكة فيطفؤها ؛ ولهذا رخص النبي ِو لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا الحرير من حكة 
كانت بهما . 
(0 أخرجه أبو داوذ في اللباس 4119 )2 وأحمد في مسنده 9/5١‏ )2 قله :9 ولا التمار» : النماز جمع مر .. 
وهنا نهي عن استعمال جلوده ؛ لما فيها من الزينة والخيلاء » ولأنها زي الأعاجم ا ا ا كي 
ولأنه يحرم أكله » وقد يكون النهي ؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيها وبيقى عليها بعض من الشعر . 
6١‏ أخرجه أبو داود في اللباس (؟* 5 )2 والترمذي في اللباس ( ال )م والنسائي في السان 2522 6 
() أخرجه أبو ذاود: في اللباس ( 407١‏ ) والتزمذني في اللباس: (19/519 6 
(4:» © سبق تخريجه . 
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كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل 7" » يعني عرضه أربعة أصابع فأقل ؛ فإنه لا بأس 
به؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في ذلك » يعني مثا : لو كان إنسان عنده جبة 
وفي .فتحتها حيو .من الحرير أو. تطريرًا من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع » فإن ذلك لا بأس به . 
وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن » أو بين الحرير والصوف » وكان الأكثر 
الصوف أو القطن » يعني أكثر.من الحرير » فإنه لا بأس به » فهذه ثلاثة أمور . 

الأمر الرابع : إذا كان في الحرب » يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار » فلا بأس أن يلبس 
الإنسان ثياب الحرير ؛ لأن ذلك يغيظ الكفار » وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب . فهذه أربعة 
أشياء تستتئ : 

الأول : إذا كان .لحاجة كالجكة » ويكون مما يلي الجسد . والحكمة. في ذلك واضحة . 

الثاني : إذا كان أربعة أصابع فأقل . ا 

ش 'والثالث : إذا كان مختلطا والأكثر ظهورًا سوى الحرير . 

والرابع : في الحرب من أجل إغاظة الكفار . 

فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير . 

أما الباب الثاني : فهو لباس جلود النمار . والثمار جمع تمر ؛ وهو حيوان معروف » فلا يجوز 
للإنسان أن يلبس فروًا من جلود النمار » وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود السباع » 
كما يدل عليه الحديث الآخر ؛ لأن جلود السباع نجسة » كل السباع نجسة » وأخبثها الكلب ؛ لأن 
نجاسة الكلب مغلظة ٠‏ لا يكفي فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب (؟ : أما ما سواه من 
السباع فهو نجس » لكن ليس بهذه الغلظة . 

وعلى كل حال فجلود الذئاب » وجلود النمور » وأي جلود أخرية د كبن ال 
ين السهاء ركذلك يعرم اقرائها» الأ انب على الله وعلى الا وسلم تو رع ذللك »اتي لو 
جعلتها مقاغد تجلس عليها فإن ذلك حرام . 

أما جلود الضأن » وجلود ما تحله الذكاة » فلا بأس أن يفترشها الإنسان » ولا بأس أن يلبسها 
أيضّأ ؛ لأنها طاهرة . والطاهر لا بأس باستعماله . 

وأما الباب الثالث : فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثويًا جديدًا » ولا شك أن الإنسان لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضدًا إلا ما شاء الله » ولا شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله وك » وأنه هو 
() ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في اللباس 8ه النسائي في السان 1310 اراس وميه 
(05/5 5و ) » والترمذي في اللباس ( ١15١‏ 6 


(0 وذلك لما أخرجه مسلم في الطهارة (91 2 وأبو داود في الطهارة ( "لا )2 والنسائي ى انين 4111 ) وابن 
ماجه في الطهارة (54” ). 


باب آداب النوم والاضطجاع للبسسسسسس لاحب 8م ! ١ ١‏ 


سيو جل اماد خاي كر عم يدينا فلم نستطع أن 
تحصل نينا + ولوبشاء ال لوجد امال :ينا لكن لا جمد ميا نمه أو نايب ل[ نشره (١‏ قل لغ ين 
أضبح مادق عورا فن يأك يلو معن 4 2١7‏ راللك: .لم . 

ا ا 000000 
سروال أو غترة أو مشلح أو نحوها ولبستها » فقل 9 اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ) وتسميه باسمه » 
اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص . أنت كسوتني هذا السروال » أنت كسوتني هذه 
الغترة » أنت كسوتني هذه الطاقية » أنت كسرتي هذا المشلح » أي شيء تلبسه وهو جديد فاحمد 
الله قل : «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر 
ما صنع له 6 . فربما يكون هذا سبب شر عليك » ربما تأكل النار طرفه ثم تتقد حتى تشمل هذا 
اللباس » وتقضي عليك أنت أيضًا » ربما تكون فيه أشياء سامة ما تعلم عنها شيئًا » فالمهم أنك تقول 
«اللهم إني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له » لأنه قد يصنع ويكون سببًا للشر ؛ كأن يحمل صاحبه 
على الكبر والترفع على الناس » أو قد يكون سبيا للفتنة وهي من أعظم الشر والفساد » كتلك الألبسة 
التي تتفنن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن من نساء الغرب الكافرات . 


> # ا يس 


كتاب آداب النوم 


5 7 - باب ادا النُوم والاضطجاع والقغود والمجلس والجليس والرؤيا ٠.‏ 





لم - عن ليوا بن عاب 89 قال : كان رسول اله كه إذاأَى إلى فرَائِ نام على سْقَه 
لمن ثُمْ قال : « اللّهُمَ أُسْلّعتُ تَفْيِي َك وَوَجْهْثُ وَجهِي إليك» وَفَوَضْتُ أئري لِك : 2 
َك وري لفك رط ورغ يك ؛ لا مَلْجَأ ولا مث تنجى ينك إلا إِكَ » آتنك يتاك لذي 
نوت » وتيك الذي أَوَسَلْتَع 29 

أرواه البخاري هذا اللفظ في كتآب الأب من ضتحيحة.. 


(1) قوله « 2 أي غائرًا ذاهبًا في الأرض لا تناله الدّلاء » قوله # 0 أي جار أو ظاهر ترآه العيون وتناله 
الأيدي والدلاء . 

١‏ ) أخرجه البخاري في الدعوات ( م وأحمد في مسنده ( 0003 بنحوه .كوه وأوى 2 فراشه » أي 
انضم إليه . قوله : اللهم أسلمت نفسي إلياك ؛ أي تركتها مسلمة إليك من غير تعرض مني ما يرد إليها منك ٠‏ وليكن 
صادقًا عند إرادة ذلك بقلبه . قوله : «ووجهت وجهي » أي ذاتى » وكنى عن الذات بالوجه ؛ لأنه أشرف ما في 
الإنسان ؛ فهو محل الصورة التي بها تماير الأشكال والجمال » وله : « وألجأت ظهري إليك: » أي أرجعته إليك » 
فجعلته راجعًا بين يديك فلا ملجأ منك إلا إليك . قوله : 9 رغبة ورهبة » أي طمعًا في ثوابك وخوقًا من عقابك . 


سرجه إالَّءَؤوو 137215757999 1 2 شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
- وعنه قال : قال لى رسول الله يق : ١‏ إذا أَنَتَ مَضْجَعَكٌ َنَوَضَّأ وُصُوءَك للِضّلاةٍ » تُمّ 
اضصْطجِغ عَلى شِقّكُ الأيمن ول ف ؛ وَذَّكْرَ تَحْوَةُ » وفيه : 9 وَاجَعَلْهّنٌ آخِرَ مَا تَقُول » (') متفقٌ عليه . 


و3 ( الشمح_] 000 


عقد المؤلف يَكْهِ كتابًا في آداب النوم والجلوس والجليس » وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في 
حياته ؛ وهذا يدل على أن هذا الكتاب - أعني رياض الصا حين - كتاب شامل عام ينبغي لكل مسلم 
أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه : 

فذكر المؤلف كيه آداب النوم » ارما 0 آيات الله ولك الدالة لة على كمال قدرته ورحمته 
وحكمته , قالٍ تعالى : 8 ومن ليو مَنامكرٌ ل وَاَارٍ واد ِعَزُكُمْ ين قَضلِوةٌ © [الربم : 17] وهو نعمة 
ل ل 0 
الإنسان فيما مضى وفيما يستقبل » وهو من كمال الحياة الدنيا ؛ وذلك لأن الدنيا ناقصة 4 خخيل 
بالنوم لأجل الراحة . لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم وهو الله » فإن الله تعالى « لا 
تدم كه وكا و2 © [ البقرة ليله لكمال حياته فهو لا يحتاج إلي النوم ع ولا يحتاج إلى شيء »2 وهو 
الغني الحميد كب . 

لكن الإنسيان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى تكميل » والنوم عبارة عن أن اللّه سبحانه 
وتعالى يقبض النفس حين النوم » لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقة 0 
اإنسان حي مين في الحقيقة لا يحس با عنده ؛ لا يسمع قولاء ولا بيصر شخصًا » ولا يشم رائحة 
ولكن لم تخرج_نفسه من بدنه الخروج الكامل ‏ قال الله تعالى : «[ هه يوق لأس حِينّ مَوْتهسَا 4 وهذه 
الوفاة الكبرى ط واي تر مت فى مَناهس ‏ يتوفاها في منامها ط ياك ألْنى مَسَى علا ألمت 4 وهي 
الأولىٍ « وَيْسِلُ لمر 4 وهي النائمة ‏ يعني يطلقها «( |[ لْمَلٍ مسب © (لزئر: 45 لأن كل شيء 
عند الله تعالى بمقدار » وكل شيء عنده بأجل مسمى » كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان . 

فهذا النوم من آيات الله يك » تأتي القوم مثلًا في حجرة أو في سطح أو في براء وهم نيام كأنهم 
حل امع عر ار ا و ا : 3 وَهُوَ ألّدى 
تأنه أل تتنم نا جرنشم (" يت م يتم يد إن بل شعلل كذ به تتم 4 
الأتعام : باحعء 0 شْ ْ 

ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارًا آخر وهو إحياء الأموات بعد الموت ٠‏ فإن القادر على رد 5 
حتى يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنيا » قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم » وهو 
على كل .شيء قدير . 


)0 أخرجه البخاري في الدعوات 0 3 ا 
)١(‏ قوله تعالى : 9 ما جَرَحَشر 4 : أي ما كسبتم بالجوارح من الخير والشر . 


_ 


باب آداب النوم والاضطجاع لللاسسسسسسسسسسس بسب 97# ١ ١‏ 


. ومن آداب النوم :أن ينام الإنسان على الشق الأيمن ؛ لأن هذا فعل النبي عَلِقدِ وأمره '» فالبراء بن 
عازب ذه روى أن النبي يِه كان يضطجع على شقه الأيمن 237 » والنبي يِه أمر البراء بن عازب أن 
ينام على شقه الأيمن » هذا هو الأفضل » سواعٌ كانت القبلة خلفك أو.أمامك أو.عن يمينك أو عن 
شمالك. النوم. على الشق الأيمن هو المهم لأمر النبي ييل به .. ْ 

بعض الناس.اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر ولو نام على الأيمن ربا لا يأتيهالنوم » لكن عليه أن 
يعوّدٌ نفسه ؛ لأن المسألة ليست بالأمر الهين , * ع ثبتت من فعل الرسول مله وأمره » فأنت إذا نمت على 
البسي الأين تح بأنلك متيع للرميول عليه الفلا والسلام د حييت كان ينام على مايه الأمرن؛ 
وين روي أبريه عله الصلاة الوم . فعود نفسك وجاهدها على ذلك يومًا أو يومين 
أو أسبوتًا. حتى. تستطيع النوم وأنت ممتثل لسنة نبيك عله . 

يكن السك نا إذا تيسر أن تضع يدك اليمنى تحت خحدك الأهن 9 » لأن هذا ثبت من فعل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - » فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل ع 
بالأكيد كمثل التوم على الجنب الأيمن . 

ومن ذلك أيضًا : أن 7 تقول هذا الذكر الذي قاله النبي كه وأمر به انه اق شي 
ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا 
ا . واجعل هذا آخر ما تقول 
يعني بعيد الأذكار مثل و اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه »:إن أمسكت نفسي فاغفر لها 
اي ار 7 » . وما أشبه ذلك". المهم اجعل هذا 
الذكر. الذي علمه النبي عله البراء بن عازب آخر ما تقول . 

وقد أمر النبي مَيَِهِ البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكر ء فأعاده لكن قال : وبرسّولك الذي 
أرسلت » فقال له النبي يله : و لا ».ل : وبنبيِك الذي أرسلت » ولا تقل وبرسولك » . 

قال أهل العلم : وذلك لأن الرسول يطلق على الرسول“البشري والرسول الملكي ( جبريل ) » كما 
قال تعالى : 8 إِنَّهُ لقول سُولِ كر © © ذى ُيَوَ عِندَ زى لمش مكين © [التكوير: 16 ادن 

3( النبي) ؛ للنبي البشري » وأنت إذا قلت : نبيك الذي أرسلت ؛ جمغت بين الشهادة للرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة والرسالة » فكان هذا اللفظ أولى من قولك : وبرسولك الذي 
أرشلت ؛ لأنك لو قلت : وبرسولك الذي أرسلت ؛ يمكن أن يكون جبريل الكتة ؛-لأن جبريل رسول 
أرسله الله إلى / الأنبياء بالوحي . 


0 انظر في ذلك ما أخرجه ابخاري في الدعوات ( 181٠١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 500/١‏ ) . 
)١(‏ انظر ذلك فيما أخرجه النسائي في السنن ( ٠ )7505 + 7١7/54‏ وأحمد في مسنده ( 01588/18: 1 
(7) أخخرجه الدارمي في السنن ( 645 بلفظه ‏ وبنحوه البخاري في التوحيد 77910 ) ومسلم في الذكر والدعاء( 214 . 
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فينبغي عليكم أن تحفظوا هذا الذكرء وأن تقولوه إذا اضطجعتم على فرشكم » وأن تجعلوه آخر ما 
3 تقولون امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ واتباعًا لسنته وهديه . هذه من آداب النوم . 

ومن حكمة الله و ورحمته أنك لا تكاد تجد فعا للإنسان إلا وجدته مقروثًا بذكر ؛ اللباس له 
ذكر» الأكل له ذكر » الشرب له ذكر» النوم له ذكرء حتى جماع الرجل لامرأنه له ذكر » كل شيء 
له ذكر . وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله » يكون ذكر اللّه على قليه دائمًا » وعلى 
لسانه دائمًا » وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها ء وأن يعيننا عليها . 

مه 

7 - وعن عائشة ييه قال كا اي يك يصلي ين الأيل إخدى عشرة ذء كع » فإذا 
طلَعَ الفَجْوْ صَلَّى رَكْعيينِ حَفِيفْتَينٍ » ثُمْ اضْطْجَعٌ على شِفَه نه لمن على تجيء ردك كز 20 . 
متفقٌ عليه . 

١‏ - وعن ديق 5ه قال :كان انب يِه إذا أَحدَ معضْجعة بن الل وضَع َه تت حَدّه» 
نع يَقُولٌ : « اللّهُمْ باسْمِكٌ أَمُوتٌ وَأَعْيَا) وَإذا اسْتَيقَظ َال ١‏ الحَمدُ لله اأذي أخهاتا بعد ما أمانتا 


َال النُشُود» 29 رواه البخاري . 
م 


هذه من الأحاديث التي ساقها النووي يَكرَنْهٍ في ( كتاب آداب الوم » وقد سبق أن النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم أمر البراء بن عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن » وأن يقول : و اللهم 
أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك ...2 إلى آخر الحديث ويِينًا أن 
السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن . 

وفي حديث حذيفة طإله : أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده ادبعارم أنها اليد اليمنى 
تكون تحت الخد الأيمن » وهذا ليس على سيبل الوجوب » ولكن على سبل الأمية » إن تيسر لك 
هذا وإلا فالأمر واسع وللّه الحمد . 

فكان النبي لله بضع يده تحت خخده ويقول  :‏ باسمك الهم أموت وأحيا » يعني أنني أموت 
وأحيا بإرادة الله َك » والمراد بالموت هنا واللّه أعلم : موت النوم » لأن النوم يسمى وفاة ء أو أنه 
اموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن » ويكون كقوله تعالى : «3 قُلْ إِنَّ صَلات وَمْتَي وَييَاىَ 
وَمُمَاقَ لَه رب أَلْمَلِئِينَ # [الأنعام : لداع . : 

وإذا قام قال : الحمد للَّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ا يؤيد أن المراد بالموت في 





. ( ١71 ( واللفظ له » 17 في صلاة المسافرين‎ ) 5751٠١ ( أخرجه .البخاري. في الدعوات‎ )١( 
. ).قوله : « بعد ما أماتنا » أي أَنَامنَا . قوله : « النشور » أي الرجوع‎ 57١54 ( أخرجه. البخاري في الدعوات‎ )( 


باب آداب النوم والاصطجاء سس م 4 1 ١5‏ 


قوله : 9 باسمك اللهم أموت وأحيا » : يعني موت" النوم » وهو الموت الأصغر 1 

أما حديث عائشة فيا : فقد أخبرت أن النبي عَم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة » 
وهذا أكثر ما كان يصلى ؛ إما إحدى عشرة » وإما ثلاثة عشر » وقد ينقص عن ذلك » حسب ما 
تكون حاله - عليه الصلاة والسلام - من النشاط وعدم النشاط . 

ثم كان إذا طلع الفجر صلى صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر , فإن السنة أن يخففها » فيقرأ في 
الأولى 2 قن نيما الحكَدرونَ 4 وفي الثانية «إلٌ هو أنه أحسدٌ 2204 أو في الأولى .ط فووا َامَكا يله 
و َنزلَ إِلَِمَا 0 :دممح إلى آخر الآيةة في سورة البقرة »* وفي الثانية 32 8 ألكتب تَمَالَوا إل 
كلم قر سوام بَيْتنًا بُيْتَنًا و و 204 في آل عمران . 8 

والمهم : أن ينششهنة ؛ فيحخفف الركوع والسجود والقيام والقعود' 5 57 'بشرط ألا ل 
بالطمأنينة » لأنه لو أخلٌ بالطمأنينة لفسدت » ثم يضطجع على جنبه الأيمن - عليه الصلاة والسلام - 
بعد أن يصلي الركعتين شنة الفجر اج وا الح باخ يح ور 
وقت الإقامة .قد جاء . فيخرج ويصلي .. 

ففي هذا الحديث فوائد : 


منها : أن من نعمة الله أن أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمله في السسر في 
الليل بواسطة زوجاته رضي اللَّه عنهن , وهذا من الحكمة في. كثرة تعدد زوجات النبي صلي الله عليه وعلى 
آله وسلم ؛ فإنه مات عن تسع نسوة:» ومن فوائد ذلك : أن كل امرأة منهن تأي بسنة لا يطلع عليها إلا هي . 

ومنها : أن النبي مََِمٍ يصلى في الليل: إحدى عشرة ركعة » وكان يطيل القيام - عليه الصلاة 
والسلام - كان يقوم إذا اتتصف الليل » وأحيانًا بعد ذلك حسب نشاطه » وكان يِه إذا قام من 
نصف الليل ينام في آخر الليل » كما قالت عائشة صلل في حديث آخر » وإلا صلى إلى الفجر إذا 
ا ثم اضطجع على جنبه الأيمن . 

وفيه دليل : على أنه يُسَنّ تخفيف تخفيق ركعتي الفجر كما فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - وفيه : 
أن الأفضل للإمام ا المسجد إلا عند إقامة الصلاة » وأن يجعل صلاة لزوانبا في ننه » 
كما كان النبي > غايه المتلاة والسلام ا اه 
ينتظر كانث السنة أن يتأخر في 'بيته حتى يصلي النوافل المشروعة ثم ظ 

ف ل حل سامت لطاع مل اب الأب ندم جر و أ جنال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - واخختلف العلماء رحمهم الله في هذة الضجعة : 
فمنهم من_قال : إنها سنة بكل حال . ومنهم من قال : إنها ليست بسسنة إلا إذا كان الإنسان 


)02 انظر في ذلك ما أخرجه مسلم في الحج ( ١47‏ ) والدارمي في السنن ( 45/9.) 
(0 أخرج ذلك مسلم في صلاة المسافرين ( 49 » .)٠١‏ 
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ضاعب علا في آخر: الليل »:فإنه يضطجع ليعطي يدنه شيًا من الراحة . 

ومنهم من شدد فيها حتى جعلها. بعض العلماء من شروط صلاة الفجر . وقال ين رشني 
بعد السنة فلا صلاة له » لكنٌّ. هذا قول شاذ , ا بأقوال 
شاذة بعيدة من الصواب . 

والصواب. أنها سنة المن كان له -.تهجد_من .الليل. ولد .وطول قيام فهذا. 25 حتى يوذ 
بالصلاة وغبذ! في حق الإمام ظاهر » أما المأنوم فإنه ربما لو اضطجع يقيمون الصلاة .. قيفوته شيء:منها 
وهؤ:لا.يشعر + لأن المأموم يَنقظر. ولاءيُتتظر »؛ لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس » فإذا اضيطجع بعد 
سنة الفجر في بيته » فإن هذا من السنة إذا سن عو اكد 
لا ل 00 أن 00 بينة الفجر.. 


١‏ كنك نا ين 


ومع * مه 


0 - وعن كيش بن مل لي له قال قلي :يكنا طبع في للعجد على 
تطني إذا رَجُلُ يُحَركُني ير له فقال : (إِنَّ هذه ضِجْعَةٌ بيْفِضّهَا الله :قال : قَتَطَوتٌ »قَإذا رشول الله 
طلهِ © . رواه أبو داود ياسناجٍ صحيح . 

9- وعن أبني هريرة نه عن رسول الله ا اا ين 
كانت عَلَيهِ مِنَ اللّهِ تعالى بر » وَمَن اصْطجَع مَضْجَعًا لا يكو الله تعالى فيه » كانت عَلَيهِ من الل 
ره 04" رؤاه أَبْ داود يإسنادٍ حسن «١ ١‏ الثَرَهُ » بكسر التاءٍ امثناة من فوق » وهي : النقْصٌ » وَفِيلَ : البعَةٌ . 

ابوه بالق ] 

هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاع » ذكر فيها المؤلف حديث يعيش بن 

طخفة الغفاري أنه قال : حدثني أبي أنه كان نائمًا في المسجد على بطنه » فإذا رجل. يركضه برجله 
ويقول : 9 إن هذه ضجعة بيغضها الله كد فنظرت فإذا رسول الله عله . 

ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه لا سيما في الأماكن التي 

يغشاها الناس ؛ لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكروهة ؛ لكن إذا كان في الإنسان 

وجع في بطته وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنها أريح له » فإن هذا لا بأ به ء لأن هذه حاجة . 

. وفي هذا : دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل يعني : نخسه برجله ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فعّل ذلك وهو أشد الناس تواضعًا » ولا يعد هذا من الكبر اللهمٌ إلا أن يكون في قلب 


)00 أخرجه أبو داود في الأدب 86.820 )2 والإمام أحمد في مسندة م م2 ( طخفة بالخاء المعجمة ويقال :5 
طهفة بالهاء وطغفة بالغين المعجمة ورجح البخاري في الأوسط طخفة . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب 8650 ). 





0 





باب جواز الاستلقاء على القفا 175١‏ 


الإنسان شيء من كبر فهذا شيء آخر » لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبرًا » إلا 
أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه برجلك يرى أنك مستهين به » 
رالكرمميتر ياد تعمل اء لد الشرم الاح (ترني خاي ميسو فإنه يمنع . 
ثم ذكر حديث أبي هريرة ف في الرجل يجلس مجلسا لا.يذكر الله فيه . أو يضطجع مضطجمًا لا 

يذكر الله فيه » كان عليه من الله ترة . 

وتة ني الخسارة ؛ أن تالس مجلها لا نذر انيه هذا خسارة ؛ لأنك لم تريح في . 

وفيه دليل : على أنه ينبخي للإنسان أن يكثر من ذكر الل ؛ قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه » وكذلك إذا 
اضطجعت مضطجتا لم تذكر اسم الله فيه فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة . | 

برطو الك كنا ابا كن كين ول الل ىا ا : 9 إِك فى حَلَقِ آلسَموَتٍ 
وَالْأرْضٍ وَأَخْيَلَدفٍ َيِل الهاو 1 ب وَل الألببب © أن يَدْدُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَعإِ عل جْنُويهِمَ © 
آل عمران :19-0- بجح وه ار تعالى : « كما اين امنوأ ا أله 1 ب © 
وسيحوه 0 يلا 00 00 رت 4 5؛] .. أعاننا الله على ذكرة وشكره وحسن عبادته ‏ : 


ف 









ٍ. 18 - باب عبواز الاشتلقاء على القفا ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى لذن 
5 إذا 8 يَخْفْ انكشاف العورة وجواز القعود متربغا ومحتبيا 7 2 


١م‏ - عن عبد لله بن يزهد 8 أله رأى رسول الله تر مُسْتَلْقِيًا في المشجدٍ » وَاضِعًا إِخدّى 
ِجْلَيهِ على الأخرى (» . متفقٌ عليه 1٠.‏ 0 

١‏ - وعن جابر بن سَمُْرَةَ نه قال : كان النبئ " يع رامل اموي او الك 
تَطلّعَ الشَّمْسُ حَتْتاء (© . حديث صحيح ٠‏ رواه أبو داود وغيره بأسازيد صحيحة:. 

287 - بوعن ابن عمر 149 قال : رأيت رسول الله َه يفتاءِ الكفية ممختبها يديه هكدا . 
وَوَضَفَ بِيدَيه الاخياء , وَهَُ القُوْقْصَامْ © . رواه البخاري . ش 


. لأزلى ابي لأصحاب العقول‎ ٠ قوله تعالى : ل لآب 4 لأدلة على قدرة الله وصدق رسوله . قوله ال‎ )١( 
قوله تعالى : < يكل وا 6 أول النهار وآخره . ش‎ 

(:) أخحرجه مسلم في اللباس والزينة ( 76 ) واللفظ له ء والبخاري في اللباس 5979-3 ) . قوله : 9 مستلقيًا » أي نائمًا على ظهره . 
22 أخر جه أبو داود في الأدب :هم ) واللفظ » وسبلم في المسشااجد ومواضع الصلاة ( 58.17 ) . قوله ١‏ تزبع في 
مجلسه 6 » أي جلس متربعًا في محل ضلاته يذكر الله تعالى » قوله : و حساء © أي بيضاء . : 

(4) أخرجه تت 7" 006 «محتبيًا ؛ الاحتباء الجلوس علئ الألية وضم الفخذين والساقين إلى 
البطن بالذراعين للاستناد. . ْ 


١١7١ 
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7 - أوعن قَيلةٌ بنتِ مخُرمة ضه قالت : رَآَيثُ النيئ يلقم ِكِتر وَهُوَ قَاعْدٌ المُْقْصَاءَ » قَلَعَا رَأَيثُ 
رسول الله لتو التُحسّعَ في الجأْسَةٍ أَرعدتُ مِنَ القرق (2 . رواة أبو داود » والترمذي . 

14 - وعن عن الشّريد بن سويد قال : مو بي رسول الله يق وَأنا جَالِس هكذاء وَقَدْ وَضَعْتُ - 
يَدِي الُشرى خَلْفَ طَهْرِي » وَاتَّكَأتُ على أل يدي فقال : ١‏ أْتقَعُدُ مَعْدَةَ الممُضُوبٍ عَلَيِهِمْ ؟! )(»© 


رواه أبو داود يإسناد صحيح . 
سد 


هذا الباب الذي عقده النووي يه في يبان النوم على الظهر » وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن 
ينام » أن ينام على الجنب الأيمن » وسبق ذكرنا أن النوم على البطن لا ينبغي إلا الحاجة . 

وبقي النوم على الظهر وهو لا بأس به بشرط أن يأمن انكشاق العورة » فإن كان يخشى من 
انكشاف عورته » بحيث يرفع إحدى رجليه في رتفع الإزار وليس عليه سراويل ؟ فإنه لا ينبغي 3 لكن 
إذا أن من انكشاف العورة ؛ فإن ذلك لا بأس به . 

وبقي شيء رابع وهو النوم على الجنب الأيسرء فهذا أيضًا لا بأس به فالنوم على الظهرٌ لا بأس به» والنوم 
على الجنب الأيسر لا بأس به والنوم على الجنب الأيمن أفضل » والنوم منبطححا لا ينبغي إلاالحاجة . 

أما القعود : فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها ؛ فلا بأس أن يقعد الإنسان متربعًا » ولا بأس أن 
يجلس وهو محتبي القرفصاء ؛ يعني يقيم فخذيه وساقيه » ويجعل يديه مضمومتين على الساقين » هذا 
أيضًا لا بأس به ؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قعد هذه القعدة . 

ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي ِل بأنه قعدة المغضوب عليهم » بأن يجعل يده اليسرى 
من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها » فإن هذه القعدة وضفها النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغفضوب عليهم . 

أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس » 
إنما التي وصفها النبي - عليه الصلاة والسلام - بأنها قعدة المغضوب عليهم ؛ أن يجعل اليد اليسرى 
من خلف ظهره ويجعل باطنها - أي أليتها - على الأرض » ويتكيء عليها » فهذه هي التي وصفها 
النبي عتم بأنها قعدة المغضوب عليهم . ش 
( 0 أخرجه أبو داود في الأدب (4/410 )» قوله : ٠‏ القرفصاء » أن يجلس على أليتيه ويلصق فخديه يبطنه ويحتبي 
ال 11 اي ل ع بو سد والح لفل 
اغبت . : ٠‏ أرعدت » أي اضطريت . قوله : ة من الفرق » أي من الخوف . 
- 0 4847 )» وأحمد في مسنده 788/4 )والبيهقي في السنن (717/17 )قوله : 9 على ألية 
يدي ألية اليد : اللحمة التي في أصل الإبهام - والمسماة بألية الإبهام - وما يقابله من أصل الخنصر والذي يسمى بالضَّدّة . 
قوله و قعدة4 اسم لبيان الهيئة . قوله 9 المغضوب عليهم» وهم اليهود كما هو قول جمهور المفسرين في.تفسير آخر الفاتحة . 
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قات 
م : قال رسول اللَّهِ يت  :‏ لا يُقِيعئٌ أَحَدُكمْ رجلا من مَجْلِسه كُمٌ 
يَجْلِسُ فيه » وَلكِنْ تَوَسّعُوا وَتَمَسَحُوا» وَكَانَ ابن مُمَرَ إذا قامَ زغل مث تخله أو تين يد . 
مق "عليه . 
5 - وعن أبي هُريرة د أنَّ رسول الله كته قال 0 مّ أحد عاك رخ كد 
لي » فَهُوَ أَحَن به » 5 سكر 


قال الؤلف 8 1 باب آدات 0-0 والجليس) » هذا الباب عقده المؤلف ره لبيان الآداب 

0 تعالى في ,كتابه شيا من آداب المجالس » فقال تعالى : < يَكايّها لذن امنا إدَا بل لك 
تسسحأ ف الْمَبللين فأضحوأ يد ينع أَمَهُ كم 4 رجادة : ٠١‏ . والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما 
يحتاج الناس إليه في دينهم ال الله تبارك وتعالى : « وَزَكَا يلك الكمَب يتنا َكل تو 
هك وَيمْمَةٌ ورين ِنََْلِِينَ 4 (ائحل: 4] وقال أبو ذر 5ه : لقد توفي رسول الله عليه وعلى آله 
وسلم » وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا 29 . 

ولهذا تجحد الشريعة بيست مسائل الدين المهمة الكبيرة » كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة ) 
والصلاة » والزكاة » والميام 2 والحج ) » وما كان دون ذلك من آذاب النوم ' والأكل » والشرب » 
وامجالس . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عدر كنا أن النبي علق ل 
مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسّعوا وتفسّحوا » يعني إذا دخلت مكانًا ووجدت المكان ممتاعًا » فلا 
تقل : يا فلان قم ثم تجلس في مكانه » ولكن إذا كنت لابد أن تجلس » » فقل : تفسّحوا توسّعواء فإذا 
00 000 الله تعالى يوسع لهم <9 ييا الَدنَ مَامَئوَاْ إِدا قِلَ لم تسسحا ف الْمَجَييِ 

37 حا ل ره متو على العا ا ار 
الصف الأول فإنه لا يحل لك أن تقول له :اقم » ثم تجلس في مكانه » حتى لو كان صبيًا لكنه 





( ) أخرجه مسلم بلفظه في السلام( )2 والبخاري بنحوه في الاستئذان ( 68 )31007١‏ » قوله : وتوسعوا » 
أي تكلفوا التوسع للقادم . قوله : « وتفسحوا » بمعنى توسعوا والعطف هنا تفسيري 

20 أخرجه ل في السلام ‏ 06 5 وأحمذ في مسندة ( 11) 5 وابن م ماجه في الأدب ( اا 

5 ) أخرجه الحمد في مسنده ( )١87/8‏ . 


١": 





شرح رياض الاخن من كلام سيد المرسلين 


يصلي » فإنه لا يحل لك أن تقيمه شعي ماد وان 10 لأن ديك عار اقبي لال ايفتال 
مع الناس » ويكون في مكانه الذي يكون فيه . 

وأما.قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : وليلني منكم أولو الأحلام والنهى. 6 2١‏ فهو أمر 
للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول + عليه الصلاة والسلام - » وليس نهيًا أن يكون الصغار 
قريبين منه » ولو كان أراد ذلك لقال يِه : لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى » أما إذا أمر أن يليه أولو 
الأحلام. والنهى » فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكونوا وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » يلونه ويفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس . 

وكان ابن عمر © من ورعه إذا قام أحد له وقال له : اجلس في مكاني الس كر 
هذا من الورع » يخشى أن هذا الذي قال قام خجلا وحياءً من ابن عمر » ومعلوم أن الذي يهدي 
ا ا سي ا ل ل ين 
اللّه : : يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهداك حياعءٌ أو خحجلا:. 

ومن ذلك أيضًا إذا مررت ببيت وفيه صاحبه وقال ملعل وات نيلات اد قاو دك به 
وخحجلا فلا تدخل عليه ؛ لأن هذا يكون كالمكره . ش 


هذه من آداب الجلوس التي شرعها النبي َكل الاي الجر اح بول يلي يه 


ا 


7 - وعن جاير بن سَمْرََ 9 قال : كنا إذ يا لي عله ؛ جل أََدنا عَيثُ يتتهي 29 . 
رواه أبو داود 2« والترمذي وقال : حديث حسن. . ١‏ 

4 - وعن أبي عبد الله سَلمان الفارسي 5 قال : قال رسول اله كله ٠‏ لا يَعْتسِلُ رَجُلْ يوم 
اشع » يع ما لنتطاع ين فر » وم يئ ذخ أو م يليب قي »كع بع قلاف 


تبن انين » فم يُصَلَّي ما كيت له , ثُمْ يُنصِتُ لمتكم اوان الضة ما يَينَهُ وَييِنَ الجمْعَةٍ 
الأخرى) 22 رواه البخاري. . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

00( أخخر جه أبو داود في الأدب ( )2 والترمذي في الاستعذان ( 000 » قوله : وجلس أحدنا حيث 
ينتهي » سواء كان ذلك في صدر المجلس أو أسفله . وقد جاء أنه حلت كان يجلس حيْث يتتهي به المجلس . 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة ( 8,46 ) قوله. : وفلا يفرق بين اثنين » قال الزي بن المنير. : التفرقة بين اثنين يتناول 

القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه » وقد يطلق على مجرد التخطي » وفي التخطي زيادة رفع رجليه على 

رعوسهما أو أكتافهما » وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه » واستثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف 

الأول فرجة فأراد الداخل سدهما ‏ ؛ فيغتفر له ؛ لتقصيرهم . 
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: هذان الحديثان نقلهما النووي ده 0 » فمن آذاب المجلس : أ 
الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهى به المجلس للع 5 
الصحابة إذا أتوا مجلس النبي عله » يعني ادر وو اليد يعدي اا ارات لسد يكلا أي 
كان قد ترك له مكان في صدر المجلس فلا بأس . 

وأما أن يشق المجلس. وكأنه يقول للناس : ابتعدوا وأجلس أنا في صدر المجلس » فهذا خلاف هدي 
النبي عَِقَمٍ وهدي أضحابه و#: » وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفس . 

ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم ؛ فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو صدر المجلس » 
فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم » أو يسألونه إذا أرادوا سؤاله » ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة 
يي لل ل 
ضدر المجلس . 

ومكنا أيًا يني للإنسا إذا دعل الجلمن ورا الناس قذ بغز ني أماكتهم: ناس تحت 
ينتهي به المجلس » » ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه » وإن كان من خاصة الناس ؛ فإن الناس 
سوف يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر 00 

كذلك أيضًا من أداب المجلس : ألا يفرق بين اثنين 1 يعني لا يجلس ببنهما فيضيق عليهما » فإن 
الماح راسي ما ا ورا ل 
يفرق بين اثنين » ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام ؛ فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى 
وفضل ثلاثة أيام ؛ فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر » » والمراد بذلك 
الاغتسال ؛ لأن غسل الجمعة واجب ويأثم من لم يغتسل إلا لضرورة 29 ؛ لأن النبي كته قال : وغسل 
الجمعة واجب على كل محتلم © 292 , يغني على كل بالغ ؛ فكل بالغ يأتي إلى الجمعة ؛ فإنه يجب 


. )91١١ ( انظر صحيح اليخاري في الجمعة‎ )١( 

(؟) قال الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية أن غسل يوم الجمعة ليس واجبًا » وقال بذلك أيضًا الثوري والأوزاعي 
وابن المنذر » قال ابن عبد البر في هذا : أجمع علماء المسلمين قديًا وحدينًا على أن غسل الجمعة ليس يفرض » 
وحكي عن أحمد روايةٌ قديًا وحدينًا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض » وحكي عنه رواية أخرى أنه واجب » 
وروى ذلك عن أبي هريرة ة وهو قول أهل الظاهر ؟ إذا قالوا : الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة » والصحيح أن 
الغسل يوم الجمعة سنة لافرض ؛ فله بذلك حكم سائر المندوبات ٠‏ وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ودليل ذلك قوله يله ومن توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل :©( انظر : المغني 
4/7 ,ء المجموع 4/ه"ه ء بداية امجتهد ١47/١‏ » بدائغ الصنائع: 1 ٠‏ المحلى ار 7 » ققه الكتاب 
والسنة #/97؟91؟ 2 .598 ) . 

ىم أخرجه البخاري في الجمعة( 8) ومسلم في الجمعة( ) وابن مااجه في السئن( )١٠١85‏ يمنا اه 





0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررًا أو لا يجد ماعءً » كما لو مَدٌ مثا بقرية وهو مسافر » وأراد أن يصلي 
الجمعة معهم ولم يجد مكانًا يغتسل فيه » فهذا يسقط عنه لقوله تعالى : <9 لآ مُكَلْك أَنّهُ تَنْسًا إلا 
وَسَعَها 4 [البقرة : 585 . 

كذلك أيضًا مما يسن في هذا اليوم : أن يدمّن 29 . وذلك إذا كان له شعر رأس » فإنه يدهن رأسه 
ويصلحه حتى يكون على أجمل حال . 

ومن ذلك أيضّا : أن يلبس أحسن ثيابه 29 . ومن ذلك أيضًا : أن يتسوك » يخصها بسواك الجمعة 
وليس السواك العادي » ولهذا لو أن الإنسان استعمل يوم الجمعة الفرشاة التي تطِهّد الفم لكان هذا 
حسنًا وجيدًا . 

ومن ذلك : أن يتقدم إلى المسجد » فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في 
الساعة الثانية فكأئما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأما قرب كبشًا أقرن » ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأما قرب بيضة » ومن أتى بعد 
دخول الإمام فليس له أجر التقدم » ولكن له أجر الجمعة 27 » لكن أجر التقدم حرم منه . وكثير من 

3 هَ« : 0 
الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - ليس لهم شغل في يوم الجمعة » ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو 
في سوقه بدون أي حاجة وبدون أي سبب » ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر 
المتلضم ءادو من حين تلع الشنء ؛ واغتسل وتنظف ٠‏ والبس أحسن الثياب » وتطيب » وتقدم 
إن السجد زعتل ما كاف الله واقرا القرآن إلى أن يحضر الإمام . 
وكذلك يجا من آداب الجمعة : ألا يفرق بين اتن 629 يعن لا عاق بين بين تدخل 'نينهما 
ل ل 
لكن أن تحد اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما !! هذا من الإيذاء » وقد رأى 
النبي َرَِدٍ رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي يقد يخطب »ء فقال له : 9 اجلس فقد آذيت 6 29غ 
كل هذه من آداب الحضور إلى الجمعة  .‏ 7 
5325 

- وعن عرو بن سشّعيبٍ عن أي عن َو ضيه أن سول الله كل يِه قال ٠:‏ لا يِل رج أن 
يُفْدِقَ بَيِنَ اثتين إلا إذْنهِمَا » رواه أبو داود) والترمذي وقال : حديث 000 


(1) انظر صحيح البخاري في الجمعة ( 848٠‏ 2 488417) . 

(؟ ) انظر صحيح البخاري في الجمعة ( 50 

. )84١ ( انظر في ذلك ما أخخرجه اليخاري في الجمعة‎ )١( 

() انظر صحيح البخاري في الجمعة ( )91١‏ . ش 
() أخيرجه أبو داوم في الصلاة ( ) » وابن.ماجه في السنن( )١١١٠5‏ ء والنسائي في السئن( )١١/6‏ . 


١١ ١/ 





باب آداب امجلس والجليس 


وفي رواية لأبي داود : ١‏ لا يُجْلَس بين رَجُلَينِ إلا يإأنهمَا »” 

٠م‏ - وعن حُدَّيقَةَ بن اليَمَانٍ ظفل أن رسول الله كه لعَنَ مَنْ جَلّسَ وَسْط الحَلْقّة . رواه أبو 
دارد امار سي 00 

1 وروى الترمذي عن أبي مجر : أن َجَلَا َعَدَ وَسْطّ عَلْمَةٍ » فقال حُدَّيفَةُ : مَلْعُونٌ على لِسَانٍ 
نحكد يق ا : عن الل على لِسَانٍ مححكد عله - مَنْ جَلَسَ وَسْطّ الحَلْقَةِ (© . قال الترمذي : 
د يع أي سعد ادي هل : سَمِعْتُ رسول الله كلق يقول : «حَحدُ امْجايس 
أُوسَعْهَا » ©© | 

رواه أو داود ياسناد د صحيح على شرط البخاري . 

- وعن أبي هريرة ك قال : قال رسول الله َك : 9 من جل في مَجِسٍ » فَكثْر به عط 
فقال قبل أنْ به يَقُومَ مِنْ مَجِلِسِهِ ذلك : شبِحَائكٌ اللَّهُمَ وَحمدكَ ء أَمْهَدُ أن لا إلة إلا أَنْتَ» أَسْعَفْفِر فدك 
وَأَتُوبُ ليك » إلا غَفِرَ له ما كان في مَملِسِهِ ذلك 6 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

شيمهت[ الشترح 

ا ا ا 
« لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) . يعني : إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما 
إلى جنب الآخر فلا تفرق بينهما إلا إذا أذنا لك في هذاء إما إن بللسان » يعني إذ قال أحدهما + 
تعال اجلس هنا » أو بالفعل ؛ بأن يتفرق بعضهما عن بعض ؛ إشارة إلى أنك تملس يينهما:» وإلا فلا 
تفرق بينهما ؛ لأن هذا من سوء الأدب إن قلت : تفسح » ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما . 
ومن الآداب, يض : أن يجلس الإنسان حيث انتهى به امجلس كما سبق » فلا يجوز للإنسان أن 
يجلس وسط الحلقة » يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم » أو على 
من يتكلم معهم ء المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط الحلقة ؛ وذلك لأنك تحول ينهم وبين من 
معهم ع » ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم ؛ » فيكون في ذلك عدوان 
عليهم وعلى حقوقهم ‏ إلا إذا أذنوا لك » بأن وقفت مثلا وكان المكان ضيقًا وقالوا : تفضل اجلس 
هنا فلا حرج » أما بدون إذن » فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


600 أخري أبو داود في الأداب 28:60 )2 وأحمد في مسئده 1 2 والترمذي في الأدب 0؟هلا؟ ). 





ميو اد 


)62 أخرجه أبو داود في الأدب (4955 )» والترمذدي في الأدب ) 20 0 

( 6 أخرجه أبو داود في الأدب 8١0‏ ). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 67 والترمذي في الدعوات 18م ) قوله : 5 فكثر فيه لغطه » المراد : كثر 
كلامه بما لا ينفعه آخره . قوله : « سبحانك »© أي تنزيهًا لك عما لا يليق بجلالك . 


١١4 


« لعن من جلس في وسط الحلقة © . . 

كذلك أيضًا من آداب المجالس :أ لإنسات .إقا جلس ليها فكثر في لغطه + فإنه يكثره أن ُقول + 
« سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » قبل أن يقوم من مجلسه » 
فإذا قال ذلك و فإن هذا يمحوما كان منه من لغط , وعليه فيستعحب أن يبخدم امجلين الذي كثر فيه الفط 
بهذا الدعاء : « سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك © . 

وما ينبغي في الجالس أيضًا أن تكون واسعة , فإن سعة امجالس من خير المجالس كما قال عقر : 
9 خير امجالس أوسعها » ؛ لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسًا كثيرين » وصار فيها انشراح وسعة 





. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا على ايال قد وار رااان حر ويا اكوا لمكمر السنة لو 


أ 0 لأنه يحمل أناسًا كثيرين ( ولأنه أشرح للصدر . 
نم فنا 
00 - وعن أبي بِزرَةَ ه قال : كان رسول الله كته يقول بأحَوَةٍ إذا راد أن قوم بن مجلس : 
«شبحائك اللّهُمْ وتحديلك » مهد أن لا لله إلا أت أَستغفِك ووب يك » فقال رجل :يأ رسول اللهغ 
نك لَتَقُولٌ قَولَا ما كنت تَمُواً لهُ فِيمَا مَضَى ؟ قال : «ذلك كَقَارَة ا يَكُونُ في مجلس 6 روآه أو داؤدة: 
ورواه الحاكم أبو عبد اللّه في « المستدرك ) من زإزاية عائشة مها وقال : صحيح الإسناد 


سبق أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم قال : 9 من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت . استغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذاك» . وفي حديث أبي برزة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كان يفعله ‏ وبين أن هذا كفارة امجلس » وقلما يجلس الإنسان مجلسًا إلا ويحصل له فيه شيء 

من اللغط » أو من اللغو» أو من ضياع الوقت » فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من مجلسه ؛ 9 سبحانك 
اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك © حتى يكون كفارة للمجلس . 
أما الحديث الآخر عن ابن عمر 9 : أن النبي له قلّما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات : 9 اللهم اقسم لنا من خشيتك . ...) وذكر تمام الحديث ؛ فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله في موضع آخر . 

افير بوذا أن لرسترل ع كان يقول ذلك في أكثر أحيانه » ولكن هل هو في كل مجلس 
حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر ؟ في هذا نظر » وابن عمر ها لا يتابع النبي عَِتَدٍ في كل 


(0 أخرجه أبو داود في الأدب ( 4805 والخاكي اي اللستدرةر 00 ) قوله : ة بأحرة» أي في آخر تعلومنه 2 
ويجوز أن يكون في آخر عمره . 


١1“"ؤإ‎ 





باب آداب: المجلس والجليس 


مجلس » بل: قد يفوته بعض المجالس » فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء المجلس », أو في أوله أو في 
آغتره ؛ حصّل بذلك السنة التي كان النبي عَلِتَهٍ يفعلها . 
ْ ج #8 

4 - وعن ابن عمر ا قال : قلا كان رسول الله كله تقوم بين مجلس حتى يَدْعو بهؤُلاء 
الدّعَوَاتِ : ١‏ الله اقسم لَنَا من حَضشِْتِكَ ما تَحولُ به ينا تين مَعاصِيك » ومن طَاعَيِكُ ما معنا به 
جك » ومن العَقِينٍ ما تهون به عَلينا مصَائِتٍ الدُنيا» الهم عتما بأشماًِا » وأْصَارًا» وفوتنا ما 
تتا » واجعلة لوت نا » واجعل ًا على من طَلّمناء وانْضنا على مَنْ عَادَانَا » وَلا تجَل مُصِيبَعَنَا 
في دِيننا » ولا تجعل الدُنتا ها أكبر هَمّئا » ولا مبلَعَ علمَِا » ولا تُسلْط عَلَيَا م لا يَرْحَمُنًا » "2 رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن . 


لعا 000 


نقل الإمام النووي كك في ( باب آداب المجلس والجليس) عن عبد الله بن عمر 8 أن النبي 
عِكِتَمِ كان قلما يقوم من مجلس إلا ويقول : ١‏ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معصيتك » اقسم : بمعنى قدّر » والمخشية : هي الخوف المقرون بالعلم » لقول الله تبارك وتعالى : 
ل إِنا يخْتَى أَلَهَ مِنْ عادو الْملكوا © رناطر: +ع . 

وقوله : وما تحول به بيننا وبين معصيتك » ؛ لأن الإنسان كلما خشي الله وَل » منعته خشيته من 
الله أن ينتهك محارم الله » ولهذا قال : و ما تحول به بيننا وبين معصيتك © . 

ثم قال : وومن طاعتك » يعني : واقسم لنا من طاعتك وما تبلغنا به جنتك » فإن الجنة طريقها طاعة 
الله بْنَ » فإذا وفق العبد خشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعته نجا من النار بخوفه ودخخل الجنة 
بطاعته . ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » . واليقين : هو أعلى درجات الإيمان » لانه إيمان 
لا شك معه ولا تردد » تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك . فإذا كان عند الإنسان 
يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب » فيما يتعلق باللّه وبق » أو بأسمائه » أو صفاته » أو اليوم 
الآخرء أو غير ذلك ٠‏ وصار ما أخبر اللّه به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد ؛ فهذا هو كمال اليقين . 

وقوله : 9 ما.تهون به علينا مصائب الدنيا » لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة » لكن هذه المصائب إذا 
كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيثاته » ويرفع بها من درجاته » إذا صبر واحتسب الأجر من 
الله ؛ هانت عليه المصائب » وشهلت عليه ال حن مهما عظمت » سواء كانت في بدنه أو في أهله » 
أو في ماله » ما دام عنده اليقين التام ؛ فإنها تهون عليه المصائب . (ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحييتنا » تسأل اللّه تعالى أن يمتعك بهذه الحواس : السمع والبصر والقوة ما دمت حيًا ؛ لأن الإنسان 


إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير » وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير » لكن لا يلام عليه 


0) أخرجه الترمذدي في الدعوات ( ألو‎ )١( 


إذا كان لا يقدر عليها . « واجعله الوارث منا » يعني اجعل تمتعنا بهذه الأمور( السمع » والبصر ء 
والقوة ) الوارث مثا » يعني اجعله يمتد إلى آخر :حياتنا حتي يبقى بعدنا ويكون كالوارث. لنا » وهو 
كاية عن اسعيراز هلله القرات:! إلى لوت :ل العمل تأر على من ظلمنا ) يعنى اجعلنا نستأثر » 
ويكون لنا الأثر ة على من ظلمنا » بحيث تقتص لنا منه ‏ إما:بأشياء تصيبه في الدنيا أو في الآخرة » ولا 
حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بقدر ظلمه » وإذا دعا على ظالم بفلرر نا نمه ديد ميات 
واللّه سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم . 

الاح سل عليه وعلى لد رط تدر يف إن المج وي له ا لوعن لقا 
وفإن أجابوك لذلك » أي للصدقة من أموالهم « فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليبس 
ينها وبين الل حجاب : 27 ؛ لأن الله تعالى حكم عدل يتتقم من الظالم | إذا رفع المظلوم الشكوى إليه » 
فإذا رفع الظلوم الشكوى إلى اللّه اتتقم الله من الظالم » لكن لا يتجاوز في دعائه فيدعو بأكثر من 
مظلمته ؛ لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم . 

و وانصرنا على من عادانا » وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله ؛ من اليهود والنصاري والمشركين 
البوذيين والملحدين والمنافقين وغيرهم . هؤلاء هم أعدؤنا ؛ قال الله تعالى 2 يا لذن اموا لا مَتدُوا 
عَدُوْك وُه وله # اليم ]١‏ وقال الله في المنافقين : <( هر التثوٌ لدم كتلهُد لله أن كل 
[النافقون : 4ع . فتسأل الله تعالى أن مقر على من غادالك :يورك على المهود والنقارى وللر كت 
والبوذيين وجميع أصناف الكفرة , واللّه سبحانه وتعالى هو الناصر [ بَلٍ أَمَهُ مَلَلكُمٌ وَهْوَ حَُ 
لتَصِرِيِنَ © رآل عمران: ٠٠١‏ 

وولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » المصائب في الحقيقة 
تكون في مال الإنسان ؛ بأن يحترق ماله » أو يسرق » أو يتلف » فهذه مصيبة . وتكون أيضًا في أهل 
الإنسان » فيمرض أهله » أو يموتون . وتكون فى العمل :. بأت يصاب هو أو أهله بالجنون » نسأل الله 
العافية . وتكون في كل ما من شأنه أن بصائب: 4 الانينات . لكن أعظم ممصيبة هي مصيبة الدين - 
نسأل الله أن يثبتنا على دينه الحق - فإذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالل » فهذه أعظم مصيبة . 

والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن » هناك مصائب خفيفة في البدن كالزكام والصداع 
اليسير وما أشبه ذلك ٠‏ وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي » وهناك مصائب في 
الدين مهلكة مثل : الكفر » والشرك » والشك » وما أشبه ذلك » هذه مهلكة مثل الموت للبدن » فأنت 
تسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك . أما المصائب التي دون الدين ؛ فإنها سهلة » فإن المصاب من 
حرم الثواب » نسأل الله العافية . 

وولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا » بذنوبنا ومن لا يرحمنا » فلا تجعل 


. ومسلم في الإيمان( 9؟)‎ )١4917 أخرجه البخاري في الزكاة(‎ ) ١ 


باب آذاب اللجلس واللليسس سربيب بإب ب يي سس 1١1١1‏ 


الدنيا أكبر همنا » بل اجعل الآخرة أكبر همنا » ولا ننسى نصيبنا من الدنيا » فلابد للإنسان من 
الدنيا » لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه » بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة » 
أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت فإنها ستزول » يعني لو كان الإنسان عالما في الطب » 
عالاً في الفلك . عالاً في الجغرافيا , عالاً في أي شيء من علوم الدنيا ؛ فهي علوم تزول وتفنى » 
فالكلام على علم الشرع ؛ علم الآخرة ؛ فهذا هو المهم . 

« ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » لا تسلط علينا أحدًا من خلقك لا يرحمنا » يعني وكذلك من 
يرحمنا » لا تسلط علينا أحدًا » لكن الذي يرحمك لا ينالك منه السوء » أما الذي ينالك منه السوء 
هو أن يسلط الله عليك من لا يرخملك ٠‏ تشأل الله آله يلظ عليعا هن لا برحتهنا: 

فكان الرسول - عليه الصلاة والسلام إن عاذ هاما يتول :هذا لذ كز له ابن ببلازم كنا 
ل ل ل ل 

555 

85م - وغن أبى هريرة #5 قال : قال رسول الله يكت : « مَا مِن قوم يَقومُونَ من مجلس لا 
يذكُرُونَ الله تعالى فبه » إلا َامُوا عَنْ مث جِيقَةِ مار » وكات لَهُم سرَةٌ »20 . 1 

رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . ش 

7 - وعنه عن النبي مَك قال : ما جلَسٍ قُومٌ مجلا مَجِسَا لم يَذْكرُوا الله تعالى فيه » ولّم يُصَلُوا . 
على نيهم فيه , إلا كان عليه يِرةٌ » كَإن شاء عَذَّبهُم » » وإن شَّاءَ غَفَرَ لَهُم 6(" رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن . 

80 - وعنه عن رسول اللّه يقد قال : من قَعَدَ مَقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه يه مر 
الل يه » وَمَنِ اد 0 


وقد سبق قريئا » وَسْرَحنا « الْمْرَةَ ) فيه . 


زه د 


ل كه اا م تدل على أنه ينبغي للإنسان إذا جلس مجلسًا أن 
اعرد ال رده عن دي الى ال به وى أله رجام حت لو لد اي 1 اين 
نالل :2ك يط طلهة:وغصار: إن اد هل يهم ٠‏ وان جاه قزل . ويتحقق ذكر الله وك في 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب ( 05 )» قوله : و إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» أي في ذلك المجلس واستخدم لفظ 0 جيفة 
حمار» زيادة في التنفير» وإيماء إلى أن تارك الذكر كالحمار المضروب به المثل في البلادة » الغافل عن ذكر من أغدق له العطيات . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعاء ( 78٠‏ ) وأحمد في مسنده من طريق آخر ( 151/9 ) . 
زفة أخر جه أبو داود في الأدب (5هم ). 





1١1١‏ _سسسسسلللبلبببببرببب يي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


امجالس بصور عديدة » فمثلًا : إذا تحدث أحد الأشخاص و في المجلس عن آية من آيات الله » فإن هذا 
من ذكر الله ».مثل أن :يقول : نجن في هذه الأيام في دفء كأننا في الربيع وهذا من آيات الله لأننا في 
الشتاء » وفي أشد ما يكون من أيام الشتاء بردًا » ومع ذلك فكأننا في الصيف فهذا من آيات الله . ويقول 
مثلا : لو اجتمع الخلق على أن يدفقوا هذا الجو هي هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا وما أشبه ذلك » أو مثا : يذكر حالة من أحوال النبى - عليه الصلاة 
والسلام - مثل أن يقول : كان النبي - عليه الصلاة والسلام - أخشى الناس لله وأتقاهم لله » فيذ كر 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ثم يصلي عليه » والحاضرون يكونون إذا استمعوا إليه مثله في الأجر . 

هكذا يكون ذكر الله ون والصلاة على رسوله » وإن شاء ذكر الله من الأصل .:.إذا جلس 
قال : ما شاء الله » لا قوة إلا باللّه » لا إله إلا الله » وما أشبه ذلك . إلمهم أن الإنسان العاقل يستطيع أن 
ل 00 

ومن ذلك أيضًا : أنه إذا انتهى مجلس وأراد أن يقوم يقول : : «( سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد 
أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أنه ينبغي للإنسان 
ألا يفوت عليه مجلا ولا مضطجا إلا يذكر الله حتى يكون من قال الله نيهم «( الي م545 


عه مو يم ارده 


أَننَّدَ قيلما وفعودا وعلل جِنُوبِهِم 14 آل عمران: ٠. 09١‏ 





5 
أقان. 


+. باب الزؤيا وما يتعلق ب‎ - ١ 


قال الله تعالى : « ومن ليد مَائَي بأل وَاتََادٍ 4 1ارىم: +0 . 
- وعن أبي هريرة وه قال : سمعت رسول الله لتر يقول : 0 
المُبَسْرَاتٌ » قالوا : وَمَا الْبَسَّرَاتُ ؟ قال : « الؤؤيا الصَّالِحَةٌ » (" رواه البخاري 
0158 - وعنه أن النبيّ كر قال : «إذا اقرب الرمَانُلَم تكذ رؤ ْنا لين تكب ؛ و لين جز 
من سحو وأزتعن جزم مِنَ التُوّةِ » متفقٌ عليه . وفي رواية : «وأضدفكم ز يا أَصْدَفُكُم عدِيئًا 00 
٠‏ - وعنه قال : قال رسول الله علقم : «مَنْ رآني في انام فسَيرَاني في الَقَطَةٍ - أو كما زآني 
في اليَِطَة - لا يَتَعَّلْ الصَّيطانُ بي 50 . متفقٌ عليه . 


( 0 أخرجه البخاري في التعبير (:599-0 ). شْ 

( م أخرجه البخاري في التعبير (ا١. ٠‏ )»غ ومسلم في الرؤيا (5 ). 

( » اخرجه البخاري في التعبير ( 1991 وا )» قوله : ٠‏ فسيراني في البقظة» قبل عد 
بشرى برؤيتهم إياه - عليه الصلاة والسلام - يوم القيامة » وسمي ذلك يقظة. ؛ لأنها اليقظة الحقيقية . وذلك لاينافي 
أن يكون التأويل بالنسبة إلى أمر الدنيا حصول خخير دين ودنيا . 


باب الرؤيا وما يتعلق بها سي ل سس 11 ١‏ 


84 7 ا عي م ع و 
و ا وَلِحَدِّثُ بها - وفي رواية : فلا يُحَدَّثْ_بهَا إلا مَنْ 
ل ل قا مِنَ الشّيطان . مَلْيسْتَعِذٌ من شَدِهَا » ولا يُذكرهًا 

ا ا 
ا لالس 

قال المؤلف النووي نه في ( باب الرؤيا وما يتعلق بها ) . 

الرؤيا : يعني رؤيا المنام » فالإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى روحه , لكنها وفاة صغرى » 
قال تعالى : «( وهو ألَِى نونكم يليل وينَكم ما م َرعشد ياَار ‏ يتَتت يد رفت أجل شي »4 
لأنسم: .م » وقال الله تعالى : ظ أنه يوق الاش يت مَوتِهسا ولتي لز كنت فى متامهاً » 
3 الزمر: ؟] » وهذه الوفاة الصغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء اللّه . 

ولهذا كان من أذكار المنام أن نقول الل بك رمس كن ورك دولل ا ري 
فاغفر لها وارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » 0© . 

ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومزائي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : رؤيا محبوبة » ورؤيا 
مكروهة ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها هدف » قد تكون من تلاعب الشيطان » وقد 
تكون من حديث النفس » وقد تكون من أسباب أخرى . 3 
القسم الأول لزيا الصامةالسنة» وهي إذا رأ الإنسان ما يجب ع قهذ من اله وهي من 
نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب ؛ لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح وصار هذا من البشرى » فمن 
عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أويُرى له » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 9 لم ييق 
من النبوة إلا المبشرات » » الرؤيا الصا حة يراها الإنسان أو يُرى له » هذه بشرى وخيرء وهي من الله وق . 
القسم الثاني : الرؤيا المكروهة » وهي من الشيطان » حيث يضرب الشيطان للإنسان أمثالًا في منامه 
يزعجه بها » لكن دواءها أن يستعيذ باللّه من شر الشيطان ومن شر ما رأى » ولا يذكر لأحد فإنها لا تضره » 
ولا يحرص على أن تُبر ؛ لأن بعض الناس إذا رأى ما يكره حرص على أن تُغبر وذهب إلى العابرين » أو 
يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المككروهة » ولكنها إذا تيرت ؛ فإنها تقع على الوجه المكروه . 
وإذا استعاذ الإنسان من شد الشيطان ومن شه ما رأى » ولم يحدث بها أحدًا ؛ فإنها لا تضره مهما 
كانت » وهذا دواء سهل أن الإنسان يَتَصَّيْر ويكتمها ويستعيذ من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع . 
أما القسم الثالث : وهو الذي ليس له. هدف معين » فهذا أحيانًا يكون من حديث النفس » حين 





م 


. ولم نجده في صحيح مسلم‎ ) 7١45 ( أخرجه البخاري في التعبير‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1( 





١ 1*5‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


دكن الانسان مان لب بشيء من الأشاه يفكر فيه ومشقل بد ثم باه في لخم أو حو يلعب به 
الشيطان في منامه » يريه أشياء ليس لها معنى » كما ذكر رجل للنبي عَللَهِ قال : يا رسول الله » رأيت 
في المنام أن رأسي قد قطع » وذهب رأسي يركض وأنا أسعى وراءه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : 0 لا تحدث الناس بتلقب الشيطان بك في منامك »27 » فهذا ليس له معنى » رأس يقطع 
ويركض الرأس وهذا يركض بجسده وراءه » هذا ليس له معنى 

المهم : أن هذه هي أقسام الرؤيا » وإذا ضرب لللإنسان مثل بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير 
ذلك» فقد يكون هذا هو الواقع » وقد يكون من الشيطان » يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا 
الإنسان ويراه النائم » إلا النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ؛ فإن الإنسان إذا رأى النبي على هذا 
الوصف المعروف فإنه قد رآه حمًا ؛ لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عله أبدا ولا يجرؤ (2 . 

فإذا رأى الإنسان شخصًا ووقع في نفسه أنه النبي عَتَهِ فليبحث عن أوصاف هذا الذي رأى » هل 
تطابق أوصاف النبي - عليه الصلاة والسلام - ؟ فهو هوء وإن لم تطابق فليس النبي عل » وإنما هذه 
أوهام من الشيطان » أوقع في نفس النائم أنه هو الرسول عَيلَهِ وليس هو الرسول ٠‏ ولذلك دائمًّا يأني 
أحد يقول : رأيت الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقال كذا وفعل كذا » ثم إذا وصفه إذا أوصافه 
لا تطابق أوضاف النبي ِلِتَهِ » مع أنه في منامه وقع عليه أنه النبي » «الكن إذا تك كين أرضبات ذا جو 
ليس النبي ييه » فنجزم أن ليس هو الرسول عله . 

أما لو وصف نا من رآه » وانطبقت أوصافه على النبي لله فهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يحدثه النبي لَه بشيء يخالف شريعته » يعني لو جاء إنسان وقال : 
رأيت الرسول » وقال لي كذا وأوصاني بكذا » فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب:, ويكون الكذب 
ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ند اننا اننا 

5 - وعن أي قَادةَ ته قال : قال النيئ ته : «الرؤْيَا الصّالِحَةٌ - وفي رواية: الوويَا الحَسَئَهُ 
- ين الله » والحُلُم مِنَ الشّيطَانِ » من رَأَى سَينَا يكرهة كَليْْتْ عَن شِْمَالِهِ ثانا » وليتعوّذ من 
الشّيطان فَإِنّها لا تيدم ) (© متفقٌ عليه . 

« التّفْثُ » تَفحٌ لطِيفٌ لا ريق مَعَهُ . 


.)١ه أخرجه مسلم في الرؤيا فى‎ )١( 

(» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في التعبير (149.5 )» ومسلم في الرؤيا ( )» والترمذي في السئن (1/5؟1؟ .١‏ 
( أخرجه مسلم في الرؤيا 00 ) واللفظ له » والبخاري في التعبير 0 )بنحوه . قوله « الرؤيا البسبة من ' الله 
والحلم من الشيطان » الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه » لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء 
الحسن » وغلب الحلم على ما يراه من الشر والشيء القبيح » ويستعمل كل واحد منهما مكان الآخر . 


باب الرؤيا وما يتجلق يها سسسب سيبس ©" ١١‏ 


5 - وعن جايرٍ ويد عن رسول لهك قال : ٠‏ إذا رأى أَحدُكُمْ الوؤيا يكرمهاء سق عن 
درك يس وس اوه بحا ب 0 


الى أن دعي ا ل ىسل لك مَا لم 
يَفُل» 5)رواه البخاري . 


الشترح 5 
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤيا » وسبق شيء من ذلك » وقد بينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : رؤيا حسنة صالحة فهذه من الله وك » وذكرنا أنها فيما يَسُ » وأنها من عاجل 

بشرى المؤمن : 
القسم 18 ان » وهذا من الشيطان » والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان » أي أن الشيطان 

ري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض ؛ لآن الشيطان عدو للإنسان ؛ يحب ما 

يسوء الإنسان وما يحزنه » قال اله تعالى : <( ِتنا الت بن القن لخر لذن َامَنُوأ ولي يصَارْهِم 

هيما إلا بِذْنِ أَلَهِ وَعَلَ كه مَلْتَوكلٍ الْمُوَمِبُومَ © (اللجادلة: ١٠ع‏ . 
فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجةٌ » لك حا تقية الله وبْنَ أن جعل 

لكل داء دواء . ودواء الحلم فيما يلي : 
أولا : أن ييصق الإنسان على يساره ثلاث مرات ». ويستعيذ باللّه من شر الشيطان. ثلاث مرات » 

ومن شر ما رأى » يقول : أعوذ بالل من شر الشيطان ومن شر ما رأيت . ثلاث مرات » ويتحول إلى 

الجنب الثاني » فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن » وإذا كان على الأيمن يتحول إلى الأيسر . 
ثانيا : وإذا لم ينفع هذا » يعني لو أنه تحول عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي 

يكرهها ؛ فليقم ويتوضأ ويُصَلٌ . ولا يخبر بها أحدًا » فلا يقول : رأيت ورأيت » ولا يذهب إلى الناس 

يعبرونها » ولا يذهب | إلى أحد يفسرها ؛ فإنها لا تضره أبدًا حتى وكأنها ما وقعت » وفي هذا راحة له . 
وبعض الناس إذا رأى شيئًا يكرهه ذهب يتلمس من يفسر له هذه الرؤيا » ونحن نقول له:: لا تفعل 

ذلك » وكان الصحابة و يرون الرؤيا يكرهونها » فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

بهذا الحديث استراحوا ؛ فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره ثلاث مرات » 








( ) أخرجه مسلم في الرؤيا ( 0( ؛ وأبو داود في الأدب ( 60 ء وابن ماجه في 3 تعبير الرؤيا ( )799٠082‏ . 
) أخرجه البخاري في المناقب ( ورف قوله «الفرَى » جمع فرية وهي الكذبة العظيمة . قوله وأن يدعي الرجل إلى 
غير أبيه » التعدية بإلى هنا لتضمنها معنى الانتساب » وضار هذا الادعاء من أعظم الفري ؛ لأنه أفتراء على اللّه تعالى » 
فالمدعي إلى غير أبيه يقول : خلقني الل من ماء فلان » وقد خلقه الله من ماء غيره . قوله وأو يري عينه ما لم تر » أي 
يكذب في رؤياه . قوله : «أو يقول على رسول الله يَِقّهٍ ما لم يقل » أي أن ينسب إليه من الحديث مالم يقل عه . 


شلال 





شرح رياض الصا دين من كلام مبيد المرسلين 
واستعاذ باللّه من.شرها وشر-الشيطان » ولم يحدّث بها أحدًا » ثم لا تضره وكأنه ما رآها . 

أما القسم الثالث : فهو الحلم الذ يكون من حديث النفس » حيث يكون الإنسان متعلقًا بشيء من 
الأشياء دائمًا » فهذا ربما يراه في انام » وهذا أيضًا لا حكم له ولا أثر له . 

وبنبغي للإنسان إذا رأى رؤيا تسره » وهي ي الرؤيا الصا حة » أن يؤولها على خير ما يقع في نفسه ؛ 
لأن الرؤيا إذا عبرت يإذن الله فإنها تقع 

ا ا وين ؛ ككتاب تفسير الأحلام لابن سيرين » 
وما أشيهها ؛ فإن ذلك خطأ ؛ وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي » وبحسب الزمان » وبحسب 
المكان » وبحسب الأحوال » يعني ربما يرى الشخص رؤيا فنفسرها له بتفسير » ويرى آخر رؤيا هي 

قن الإذا لفتترعا ك بتتصير عر غير الال وذلك لان جلا راقم 0 ايو > وملا رأجوةا يلبق 
به» أو لأن الحال تة تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير . 

فالمهم : لوجع لأسا إلى اكب الف في تس الأحام ؛ لأن الأحلام والرؤى تختلف . 
ويذكر أن رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسير » ثم رأى آخر نة نفس الرؤيا ففسرت بتفسير آخر » فسكل 
الذي فسرهما فى ذلك فقال : لأن هذا يليق به ذلك التفسير لما رأى » وهذا يليق به ذلك التفسير لما 
رأى كل إنسان يفسر له بم يليق به . 

ولهذا فإن النبي مَكتهِ في غزوة أحد قبل الواقعة قعة أو في أثنائها » رأى في المنام أن في سيفه ثلمة » 
زراك يكنا تسر امريغا بآلا يقت أعديى أهل بده وآنه يكال نفو ين تابه 1 ٠‏ فالنلمة تفي أنه 
يقتل أحد من أهل بيته » لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه » فلما صار في السيف ثلمة 
فمعنى ذلك أنه سيكون ثلمة في أهل بيته . ووقع كذلك ؛ فقد استشهد حمزة عم النبي َه في 
أمحدء أما البقر التى تنحر : فالذين قتلوا من الصحابة وي في أحد نحو سبعين رجلا » وإنما رآه بقرًا ؛ 
لأن البقر فيها منافع كثيرة » فهي أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام ؛ للحرث » وللسمن ؛ وللنماء , 
وللبن » وفيها مصالح كثيرة » والصحابة #: كلهم خير » ففيهم خير كثير لهذه الأمة » ولو لم يكن 
من خيرهم إلا أن الله سبحانه وتعالى وققهم لحمل الشريقة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهم » إذ إنه لا 
طريق لنا إلى شريعة الله إلا بواسظة الصحابة #ك . 


# ا # 


. ) انظر البخاري في التعبير ( وان‎ )١( 


باب فضل السلام والأمر بإفشائه مخل 








١‏ - « كك لزن امنا لا تنغلا شيك ع «رسططه عق اننا تمدعنا عل امد وَأ كيك ع 
نَم لملّكم مد سه ت 4# [الغور: /ا”ع اا : ْ 
١‏ - للد مك لني حنم دلاعك أ فيج حرج ولا عَلَ الْبرِيس حرج ولا علخ سح أن تأ هلوأ من 


0ه وت أُمَهيَمْ أو ميوت | دك أذ بجوت لخويكم أز بو أضلمحم أو 


بَمُوتِ ع ثم أز بوت أخْويُم أو ميوت حكيح أ ما ملحكثر كاف أو مَدبقِح آرت 
كس ع ل تَلَكُوًا عا .فتك نا متلشر 2 سنا عق نيك يقد ين يدر له 


لتك كيد بتك رتك / سكم الأودن سكم ا 8 لقاب 
ا طٍِ وَإِدًا يم 6 وغ بحسن 67 أو ردوها أ # [الساء: ها 7 


سس 6 لس ا 2 سو مير عرسيو لس 


4 َل أنَكَ عدت َف انهم التَكْريينَ © إذ مَعَلوا عليه كا َل مَل هم سكو 4 


[ الذاريات : 5204 . 








--[ الشرح 
قال المؤلف يفف في كتابه ه رياض الصا حين ) لجاب الشلؤم ؟ والسلام بريد به النبسية اي 
شرعها النبي علد لأمته . ٠‏ 
والسلام بمعنى : الذّعاء بالسلامة من كل آفة » فإذا قلت لشخصٍ ٠:‏ السلام عليكَ » فهذا يعني أنك 
تدعو له بأن الل يلم من كل آفةٍ : يُسلّمه من الموض » من الجنون ‏ يُسلمه من الناس > يُسكّمه من المعاصي 
وأمراض القلوب » يُسلّمه من النار » فهو لفظ عام . معناة : الدعاء للعسلُم علية بالسلامة من "كل آقة . 
وكان الصتحابة ض من محبتهم لَه و كانوا يقولون في صلاتهم :'السلام على الله من عباده » 


السلام على جبريل » السلام على فلانٍ وفلان » فتهاهم التي عَكله أن يقولوا : السلام على اللّه من 
0 : و إن الله هو السلام ‏ ؛ يعني ي : السالم من كل عيب ونقص ةا - فلا حاجة 


ني عليه بالدعاء بأن يُسَلّم نفسه . ثم قال لهم : قولوا : 9 السلام ا ل 
كم إن لك سلسم كل كل مد اع في امسا الأو 099 . . 

ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة : و السلام علينا ل 

لا أدري هل نحن نستحضر أننا تُسَلّم على أنفسنا » السلام علينا » وعلى كل عبد صالح في السماء 


0 أخرجه البخاري في العمل في الصلاة (4 )؛ ومسلم في الصلاة ( 03 )غ. وأحمد في مسنده 1/0 ؟). 


اح ا حت ال براض" الما قوق قن كلم يد لشي 


والأرض » يعني تُسَلَّم على الأنبياء » تُسَلَّم على الصحابة » تُسَلّم على التابعين لهم بإحسانٍ » تُسَلّم 
على أصحاب الأنبياء » كالحواريين أصحاب عيسى » والذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام 
سبعين رجلا » وغير ذلك ؟! هل نحن نستحضر أننا تُسَلّم على جبريل » وعلى ميكائيل » وعلى 
إسرافيل » وعلى مالك خازن النار » وعلى خخازن الجنة » وعلى جميع الملائكة ؟! لا أدري هل نحن 
نستحضر هذا أم لا ؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك ؛ لأن الرسول عله قال : 9 إنكم 
إذا قلتم ذلك سلَّمتَم على كل غبد صالح في السماء والأرض © . 

والسلام مشروعٌ بين المسلمين » مأمورٌ بإفشائه » قال النبي عله : ولا تَدْحُنُوا اله حَتّى 
ولا ؤينوا حتى تحابُوا » أَوْلا ألم عَلَى َي إذا َعَلتُمُوهُ تَحابَبِتم م 
أظهروه . . أعلنوه » وصدق رسول الله َه » أن إفشاء السلام بين الناس من أسباب المحية » ولذلك إذا 
لاقاك رجل. ولم يُسَلّم عليك كرهته » وإذا سلّم عليك أحببته - وإن لم يكن بينك ويبنه معرفة - 
ولهذا كان من حسن الإسلام أن تُفشي السلام » وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (2 . 

ثم ذكر المؤلف يَكرهِ آيات من كتاب الله منها : 

١‏ - أن السلام من سنن الرسل والملائكة أيضًا ؟ فهؤلاء الملائكة الذين جاءوا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام «( إذ مثو عبت ما سلما َل سكم فم كوي # ذكر علماء النحو أن إجابة إبراهيم أكمل من 
سلام الملائكة » لأن الملائكة قالوا : 93 سلما 6" بالنصب وهو مصدر منصوب لفعل محذوف 
والتقدير : نسلم سلامًا ؛ فالجملة فعلية وهى لا تدلّ على الدوام والثبوت » أما رَدٌ إبراهيم فقال : 
9مك 4 أي : عليكم سلام ؛ فهي جملة اسمية تدل على الثبوت ؛ فرده أكمل ؛ ولهذا يعتبر رد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الرد الأكمل الذي قال الله وك فيه : 3 ميا يَِحْمَنَ ينب آؤ 
مرح ا برام مي بدك السك ب الوك ري 

ثم ذكر المؤلف أيضًا آيات تدل على ذلك 8[ يكام دن انوأ لا مَدَخُلوا بيوبًا عر يُوتِكُم 
عق تنتطا لماعك لتنا يك 32 لخ تلخ ليت 4 رس «م . 

فإذا أردت أن تدخل بينًا لا تدخل إذا لم يكن يبتك » حتى تستأنس وتسلم » يعني حتى لا يكون في 
قلبك وحشة ؛ لأن الإنسان إذا دخل بيت غيره بدون استئذان استوحش » وإذا دخل باستكذان فهو 
مستأنس . وفي قراءة أخرى « تَْتأَذنُوا 4 لكن السبعية ٠«‏ حو قتعا 4 وهي أعم » لأن قوله : 
شتأ 0 ما إذا استأنس الإنسان بإذن من صاحب البيت » أو استأنس الإنسان بإذن سابق . 

مثل : قال له : ثنني الساعة الرايعة والنضف وتجد الباب مفتوحا » فإذا جدت في الموعد ووجدت 
ال ا ل ا ل ا 0 





0 أخرجه الترمذي في السنن 7788 )ء وابن ماجه 53917 )2 وأحمد في مسنده (41//5 6. 
() ودليل ذلك ما رواه : البخاري في الاستمذان ( ١9/9‏ )» والنسائي في الإيمان الاك 10). 


باب فضل السلام والأمر يإفشائه ١‏ 





بن راع ل مو تار م حي انيسح بعتي حي أجل من قراءة 9 حَق تكسا #» 
وقرله : «( وك ع أيه َأ 4 أيضًا تُسلّم على أهل البيت ا .. أأدخل ؟ وإذا 

دخلت بيتك فلا حاجة للاستكذان ؛ لأنه بيتك » ولكن تُسَلّم على أهلك » وابداً بالشواك قبل السلام » 

فإذا ؤصلت أهلك قل : السلام عليكم . هذه هي السنة التي جاءت عن زسول الله كلق (2© , 

؟ - قوله تعالى : طا مَل اك عَدِيتُ سَبْفِ نيهم الك ©© إذ دلوا عله عا سكذا ل سكم هم 

سي 4 الذاريات : 4 3 6م . 

َلْ أَنكَ 4 مثل هذه الصيغة يراد بها التشويق » يعني أن الله ون ذكرها بصيغة الاستفهام 
تشويقًا للمُخاطب » ومن المعلوم أن الإنسان يقول : لم يأتني » لأنها ماض . وقد سبق الكلام عن هذه 
الآية أيضًا , أما قوله : «9 فَرْم سَُكَرونَ 4 يعني : أنتم قوم منكرون » أي : لا أعرفكم » وليس المعنى أنه 
من المنكر الذي هو الحرام » لكنه من المنكر الذي هو غير معروف يعني : أنا لا أعرفكم . 

؛ - قوله تعالى : « وها مشر يونا سينا عق ايك َه ين عمد لله بيَكَة لَدِبه 
َلك بيك أنه لصم الأبنت فلك تنيئيه © زهرر: :م . 

9 سلمأ َخ أنشِكمٌ 4 يعني على من فيها » وجعلهم من أنفسهم » لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يسُدٌ 
بعضه بعضًا» فهو كقوله تعالى  :‏ مد ةكم روك 2 نْ شيك عَرِيرٌ عه ما عَنَثْرْ حر 
عَبحكُم 4 [ التربة : 14م »-قالمعتى إذن : سَلّموا على من فيها ؛ لأنكم أنتم وإياهم نفسٌ واحدة . 

والنفس قد تطلق على الغريب كما ذكرنا : «( لَمَدُ بكم روات يَنْ أَشْرِمكُمْ # وكذلك قوله 
تعالى : ف( ولا لوأ أشسكر © [ الحجرات : 0١:‏ يعني : لا يلمز بعضكم بعضًا » وليس المعنى أن الإنسان يلمز 
نفسه » المهم : أنك إذا دخلت بينًا فسلّم على من فيه ؛ قل : السلام عليكم » وهم يجب عليهم أن يردوا 
الملام »وقد سبق أن السنة إذا دلت يتك [5 أول ما تدأ به آنا تسوك ء نم تبسلم على أهل البيته + 


هد 2 50 


ه - « ولا ْم يحي محيوأ يأحسَنَ 0 إِنَّ الله كان عل كل ْو حيبي 4 فَأَمَر الله 88 
إذا ميينا بتبحية أن نحبي بأحمبن متها أو نردها » يعني ترد.مئلها . فمئلا : إذا قال لك إننسان : السلام 
عليك كل : عليك السلام ولا تنقص » وإذا قال : السلام عليك ورحمة الله . فقل : عليك السلام 
ووعيية الله . وإذا قال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقل : عليك السلام ورحمة الله 
ووز كاتف بوضوباةء الآن الله قال : ل أو رُدُوكاً 4 . 

وإذا.قال : السلام عليك . فقلت : وعليك السلام ورحمة الله قن توم رن رده 
لكنه ليس بواجب » الواجب أن ترد عليه بمثل ما سلّم عليك . 

وقوله سبحانه : 9 ِأحْسَنَ تآ # يشمل الأحسن نوعًا » والأحسن كينا » والأحسن كيفية . 


. ) 745/7 ( انظر في ذلك أحمد في مسنده‎ )١( 
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فمثلا - إذا قال : السلام عليك . فقلتٌ : أهلا ومرحبا بأبى فلان حيآك الله ورياك ('© تفضل . فهذا 
لا يجزئ ولو قلته ألف مرة لن ينفع ؛ وكنت آنماء لأنلك لم ترد بأحسن ولا بامثل » فهو عندما قال : 
الببلام علبك ع يعر للك بالسلام جع الببحية »فإذا لت : أهلا ومرحبًا ». فهذه تحية بلا دعاء.» فلا بد 
أن تقول أحسن منها نوعًا » أحسن منها كما » أو مثلها » وإذا قال : السلام عليك ورحمة اللّه . 
فقلت : عليك السلام . فهذا لا يجوزء لأنك ما رددت بأحسن ولا بامثل ».لا بد:أن 7 تقول كما قال . 
كذلك أحسن منها كيفية : فإذا سلّم عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف أنفك . ومن 
ذلك أيضًا : إذا سلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلّمتٌ عليه مُعْرضًا عنه مُصَّعُرَا خدّك له » فهذا 
أيضًا نقص ؛ لم تردها » ولم ترد بأحسن منها . 
وظاهر الآية الكريمة : أنه لو حيّاك رجل من الكفار قال : السلام عليك بعبارة واضحة فقلت ‏ : وعليك 
السلام » فلا بأس بها اهاحر ارد ل الي ير : ١‏ إِذَا لم عَليكُم أحد من أهل الكتاب 
َفُولُوا : عَلَيك »20 . يعنى تقولوا : وعليكم السلام ؛ فإنه بينٌ سبب ذلك فقال : وإن اليهود إذا سلموا 
لو و م الا 6 
ووعليكم » أي وعليك أنت أيضًا السام » فيفهم من هذا الحديث أنهم نو قالوا : السلام عليكم . فإننا نقول : 
وعليكم السلام . ولا بأس » لأن الله قال : ل وَإدَا حْيَمُ يكحي مَحيوأ بحسن نبا أو رُدُوهاً © واللّه الموفق . 
غ3 جا با 
6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 8 أن رجلا سأ رسول الله كله : أي الإسلام 
حي ؟ قال : ١‏ بطم الطّعام » وتفراً الشلام على من عَرَفْت وَمَن لَمْ تغرف 9 متفقٌ عليه ٠‏ 
ميس [ الشرح | ظ5 
سبق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف يعرف في هذا الباب » ثم ذكر الأحاديث ومنها : 
١‏ - حديث : عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّهِ مكل شيل : أي الأسلام حي ؟ » . 
والصحابة ض إذا سألوا الرسول في مثل هذه الأسكلة لا يريدون مجرد العلم » وإنما يريدون العمل » 
فإذا قال الإسلام : كذا وكذا ؛ فعلوه وتسابقوا إليه » وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل'العالم ويستفتيه 
أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله - كما كان دأب الصحابة - لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم 
فقط . فقال النبي مله : « تطعم الطعام » يعني : من احتاج إليه » وأول من يلزمك إطعامه هم 
عائلتك » وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأبعدبة لأن إبلعام أعلك اغيم بواجب ٠‏ وإطعام 





() حياك الله : أي ملكك وأبقاك » وبياك أي أشسكلته ويرك سرلا و اللنة( لمان المت ٠/١‏ ء مادة بيي) . 
7 ) أخرجه الترمذي في السنن ( )2 » وابن ماجه في السئن ( 75917 ) . 

(1) أخحرجه البخاري في استتابة المرتدين ( 145/6 ) » ومسلم في النسلام 0 . والترمذي في السئن( )١501‏ . 
(5 ) أخرجه البخاري في الإيمان ( ؟١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 57 )2 وابن ا 37 ). 





باب فضل السلام والأمر يإفشائه 114١‏ 


الأباعد قيام بمستحب » والواجب أحب إلى الله من المستحب كما في الحديث القدسي : ما تقرب 
إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه » 20 وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا 
يشعر بأنه يتقرب إلى الله بهذا الإنفاق ب ولو جاءه مسكين وأعطاه ٠‏ ريال واحد » يشعر بأنه متقرب 
إلى الله هلم الصدقة + يكن الصيقة الواجية على الى أفضل + وأكتر أجزا ».قاذ أملعنت الطعام 
لأهلك فهذا من خير الإسلام . 

« وَتَقْرأ السّلام » : وهذا هو الشاهد . ورا الشلام : يعني تقول : السلام عليك . ويسمى : قراءة 
السلام » وإلقاء السلام . ٠‏ عَلَىَ مَنْ عَرِفّتَ وَمَنْ لَمْ تَْرف » : لا يكن سلامك سلام معرفة بل يكون 
متوبة وإلفة » » لأن امْسَلّم يثاب على سلامه ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : « واللّه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابوا ‏ أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه 
تحابيتم : أفشوا السلام ييتكنم » () ,أما ملا يسلم إلا الام مغرفة سوق يقوتة خير يزع لأنه 
ربما مرٌ به عشرات لا يعرف منهم إلا واحدًا » أما من يسلم سسلام مثوبة وإلفة فهو يسلم على من عرف 
ومن لم يعرف إلا إذا كان الذي مررت به كافرا فلا تُسَلُم عليه » لأن النبي يِه قال : ولا تبدأوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام » 0 وغيرهم أخبث منهم مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن 
شابههم » فلا تقرأ عليهم السلام , ولا تُسلّم عليهم » وكذلك الفاسق المعلن بفسقه - إذا كان في 
ترك السلام عليه مضلحة - وهو أنك إذا لم تسلم عليه تاب من فسقه ورجع إلى الله » أما إذا لم يكن 
هناك مصلحة » وأن الأمر بالنسبة له سيان سلّمت أو لم تسلم » وكان عدم سلامك عليه يكون في 
قلبه عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك النصيحة ؛ فسلّم عليه . : ش 

مم .سبق تجد أن الناس صاروا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : القاسق المعلن بفسقه : فهذا سلّم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة . 

القسم الثاني : الكافر : لا تسلم عليه » لكن إن سِلَّمَ عليك رُدٌ عليه 

القسم الثالث : إنسان مُسْلِم لا تعلم عليه فسمًا فسلّم عليه » واحرص على أن تكون أنت البادئ 
بالسلام » لأن النبي عَِتَهِ كان يبدأ م لقيه بالسلام ©» - وهو أشرف الخلق - وقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام » (© . وهكذا الحديث الذي معنا خير الإسلام ٠‏ أن تقرأ السلام على من عرفت 


1) أخرجه البيهقي في السان ( 843/6 ) . 

(1) أخرجه الترمذي في السنن (./578 ): وأحمد في مسنده ( 477/5 ) . وابن ماجه في السغن ( 8595 ) 
جميعهم دون لفظ ٠‏ والله » . 

(7) أخرجه مسلم في السلام ( ١1‏ )» وأحمد في مسنده ( 557/1 ) . والترمذي في السنن ( ؟ م5لا. 
(4) انظر الحديث في : مسلم في الإيمان 59/8 ) . 

(5) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) » وأحمد في مسنده ( ١10/+‏ ) . بلفظ : و لا يحل المسلم » . 


١١4" 
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ومن لم تعرف » واللّه الموفق . 
0 
4م 50 عن النبي َل قال : 9ل َلقَ الل الى آم ِل قال : اذّتْ مَسلّمْ 
على أُولعاك' - مِنَ الملائكةٍ جلُوس “لاحت ما يُحهُوئكٌ » فإنهَا تدك ونه د ذُرْئيِكَ . فقال : 
ا ار : الشلام عليِكَ وَرَحمةٌ اللو كاذو : وَرَحْمَةٌ الله » (© متفقٌ عليه . 
7 الشرح 


ذكر المؤلف يت في كتابه (رياض الصالحين ) في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن أبي هريرة 4 
أن اللّه لما خلق آدم قال له : 9 اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة - وهم جلوس - فلم عليه وانظر مان 
يحيونك به » فإنها تمتك وتحية ذريتك » فذهب آدم - امتثالا لأمر الله - فسلم على الملائكة الجلوس 
السلام عليكم . قالوا ؟ السلا علياك ورسيمة اله . فرادواء ورسمة اله فقي هذا اجديسةة دار على .+ 

- أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم » وأنها لم تكن شيمًا مذكورًا من قبل كما قال الله‎ - ١ 
فهذه البشرية‎ ]١ : تبارك وتعالى - : ف[ هل أن عل الإشن مين ين ادر لَمْ يَكُن سيا درا # 27 [ الإنسان‎ 
لم تكن شيمًا مذكورًا من قبل » فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة » ولهذا لما قالت الملائكة لله كك‎ 

حين أخبرها أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا : 9 أَيحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ د يا وَيَنفِكُ لدم تن شَيَحُ 
يحَِةَ وَبْقَدّسُ لَك كَل إن أَعكَم ما لا مَا للا تََلَمُونَ © (© رابقرة: ٠‏ خلق الله هذه البشرية وجعل منهم 
الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين .20 

١‏ - أن الملائكة أجسام وليست راكاد تانق عون الاي مر لبعد 
وقد رأى النبي عَِتهِ جبريل على صورته التي تلق عليها له ستمائة ئة جناح قد سد الأفق 20 » والله 
ا قال : « جَاِلٍ الملتيكد رن لا أ يصق 6 [ناطر: م فالملائكة أجسام ولكن الله بك حجيهم عن » 
جعلهم حالما غويا كما أن الجن أجسام ولكن الله فق حامهم عا فجعلهم عالاً غيبيًا » وقد تظهر 
لملائكة في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى رسول الله يَكّهِ مرة بصورة « دمخة الكلبي » 20 » ومرة 
بصورة رجل غريب لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة » وعليه ثياب بيض »؛ شعره أسود وجلس 
إلى النبي ميته وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها » ومن فوائد هذا الحديث . 

- أن الشنة في السلام و السلام عليك » - إذا كان المُسَلّم عليه واحدًا» وإذا كانوا جماعة تقول : 








. ) 58 أخرجه البخاري في الاستكذان ( 77719 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 

. قوله تعالى : ا من ين هر © أي طائفة محدودة من الزمان الممتد » والدهر يطلق على كل زمان طويل غير معين‎ )١( 
قوله تعالى : 99 وَيسْفِكَ لمآ 4 أي : يقتل ظلمًا وعدوانًا . وقوله تعالى : « تيح حَنْدِكَ 4 أي ننزهك عما لا‎ )( 
. يليق بعظمتك » وقوله تعالى : ا وَيُقَدِسٌُ لَك © أي : نطهر ذكرك عما لا يليق بك » تعظيمًا لك وتمجيدًا‎ 
. 6) 401/1 ( أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 70757 6 , وأحمد في مسنده‎ )4( 

(5) انظر مسلم في فضائل الصحابة ( 6١١١‏ . 


باب فضل السلام والأمر 00100 


و السلام عليكم , . لأن الواحد يخاطب بخطاب الواحد ».والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة . 

5 - أن السلام مُتَلْقّن من الملائكة يأمر اللّه, . حيث قال ييا « إنها تحيتك وتمية ذريتك » لكن في 
قوق :+« السلام عليك ورحمة الله و إشكالٌ ؟ . وهو أن المعروف في الرد أن يُقَدُم الخبر فيقال : 
عليك السلام . والرد على ذلك نقول : إما أن هذا يُعَْمونه التحية الابندائية ة غ أوا أن الشريعة وردت 
ا 2 

أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان و ورحنمة اللّه. , أن الملائكة زادوا » الله 88 
قال : 3 مدا بَِحْسََ من * فبدأ بالأحسن 3 أو بجُوعا © إذا م قروو الأعرف: 


نا تن فنا 


جد - وعن أبي مُمارة البراء بن عازب #8 قال : أمرنا رسول اله عله بسع :بيالة امريض + 
وَاتباع الجنار 3 وَتَثُ نَضْمِيتٍ العاطس 3 وَنضْرِ الضّعيف » وَعَونٍ المظلُوم » وَِفْسَاءٍ السّلام 3 وَإبرارٍ 
اقيم 3؟. فق عليه » هذا لف إحدى روايات البخاري , 

44 - وعن أَنِي هريرة 5 قال : قال رسول الله عَقلَّه  :‏ لا تَدْحَلُوا اله حَبّى تُؤْمنوا » وَلا 
ا 0 حابم ؟ أَدْسُوا السام روه سل . 
النّاسٌ نموا الكلام. 5 يعوا الم 2 57 العام وَصَلُوا والنّاسٌ نيام شرا جه 

بسلام »” ّ( رواه الترمذيٌ وقال : 1 عدي حسنٌ صحيحٌ , 

6م * - وعن الُقيلٍ بن أي بن تغب أَنهُ كان ني عبد الله بن مر » ْو معَُ إلى الشوقي » 
قال لدان او ا ا د 
إلا سَلّم عَلَيهِ » قال الطفيلٌ : فحنت عبد الله بن عُمَرَ يوماء داشتنبقني إلى الشوقي » قَقلْتُ له 
تَصْبَعُْ بالشوق و ل ل ار عن الشلع» ولا توم بها ء ولا تلش في 
مَجَالِسِ الشوق ؟ وَأَقُولٌ الك اها َتَحَدَّثُ فقال : يا أبَا بَطنٍ - وَكَانَ الطَقَيلٌ ذا بَطنٍ قن 
َعْدُو ين أَجْلٍ السشلام » لامر لت اسان مي 

0 
سبق الكلام عليها ؛ فلا حاجة إلى إعادة الكلام . أما حديث الطفيل بن أَبَيّ بن كعب ؛ فإنه ذكر له قصة 
() أخرجه البخاري في الاستكذان 317757 ؟ ومسلم في اللباس 7(  )‏ والإمام أحمد في مستده ليإوئ ). 
١,‏ ") أخرجه مسلم في الإيمان ( 1 .والإنام أحمد في مسنده ( 2851/1 . 

2 ") أخرجه الترمذدي في صفة القيامة ( ببىع؟ )2 . 2 “) أخرجه مالك في الموطأ 00 و 5 


61 السبتنببننن-ننسس سبببب بم شرح :رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مع عبد الله بن عمر طفهه وهي : أنه استتبعه - يعني عبد الله بن عمر . حيومًا إلى الشوق افجمل عبد المي 
عمر يُسَلُم على كل أحد : على صاحب الدكان » وعلى كل من مر به من عرف وممن لا يعرف . فجاءه 
ذات يوم » فقال له.: اذهب بنا إلى السوق . فقال.له : ماذا تصنع في السوق ؟ فأنت لا 7 تشتري شيئًا » ولا 
تبيع شيعًا » اجلس بنا نتحدث . فقال : إنما أذهب إلى السوق من أجل السلام على الناس » لآن الإنسان إذا 
سلَّم وأفشى السلام وأظهره كان هذا سييًا لدخول الجنة » كما في حديث أبي هريرة : 9 لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه ه تحابيتم » أفشوا 27 السلام بينكم » » 
ولأن الإنسان إذا سلّم على أخيه فقال : السلام عليكم ‏ أو السلام عليك إذا كان واحدًا ؛ فإنه يُكتب له 
بذلك عشر حسنات » فإذا سلم على عشرة أشخاص ؛ كتب له بذلك مائة حسنة » وهذا خير من البيع 
والشراء » فكان عبد الله بن عمر يدخل السوق من أجل كثرة اَل عليهم » لأنه في ببته لا يأتيه أحد » 
وإذا أناه » أتاه أقل بكثير من يوجد في السوق » لكن من في السوق ير عليهم , وبسلم عَليهم » وفي هذا 
دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يل من كثرة السلام » لو قابلت مائة شخص فيما بينك وبين المسجد 
مثلا » فسلم ؛ إذا سلمت على مائة ة شخص تحصل على ألف حسنة » هذه نعمة كبيرة . 

وفي هذا أيضًا دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات » وأنهم لا يفرطون فيها بخلاف 
وقتنا الحاضر : تجد الإنسان يفرط في حسنات كثيرة. . واابن عمر ضيه من أحرص الناس إلى المبادرة إلى فعل 
الخير لا حدّئه أبو هريرة * عن النبي مله : أن من تبع الجنازة حتى يُصَلّى عليها تكتب له قيراط » ومن 
ا ا : وما القيراطان يا رسول الله ؟ قال : 9 مثل الجبلين العظيمين : 
أصغرهما مثل أحد » (" » . ولا مُحدّث ابن عمر بهذا الحديث قال : وال لقد فرطنا في قراريط كثيرة » ثم 
صار لا تحصل جنازة إلا تبعها َيه وهكذا السلف الصالح إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا 
إليها وحرصوا عليها » فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على فعل الخير كلما بان له خحصلة خير فليبادر 
إليها . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتسابقين إلى الخيرات » إنه على كل شيء قدير . 

أما قوله : « يا أبا بطن » فإن الطفيل كان كبير البطن » وهذا من باب المداعبة » وليس قصده أن 
يعيره بأنه كبير البطن » ولكنه كان يداعبه » مثل قول الرسول لأبي هريرة  :‏ يا أبا هر » 77 


© # به« 





مُشتَحب أَنْ : َُولَ المبتدئ بالشلام : ٠‏ الشلام عَليكُمْ ورخمةُ ال وَبَركائةُ » فيأتي بط بصَّمِيرٍ الجفع » 
ا ع د حلي : ٠‏ وعليكُم الشلام رمه لله ركاه » أي يواد 


620 حر ابعر في لجنا ( ١07+‏ 4 0 في الجنائر ( 8ه ) » وأحمد في مسنده ( 6/١لا؟‏ ). 
م ورد ذلك في مسند أحمد ( 515/5 ) , والحاكم في المستدرك ( 15/5 ) » والبيهقي في السئن ( 447/1 ) . 


باب كيفية السلام 


القطفي في قوله : وَعَلَيكُم . 

01١‏ - عن عِمْرَانَ بن الحضين © قال.: جاء رَجُلٌ إلى النبيئ يكت فقال :عدم حمر 
عَلَيهِ ثم جَلّسَ » فقال النبئ يلت : « عَشْرْ » ثم جَاءَ آحَدِ» فقال : الشلامُ م عَليكُم وَرَحْمَةُ الله فر 
عليه فَجَلْسَ » فقال عدون )تم جاو اخرء ال : الشلام يكم وه لله وكا ورد عله 


1.6 





<2 


فَجَلْسَ » فقال :« ثَلاثونَ » 2 رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 

0 - وعن عائشة صَلتها قالتُ : قال لي رسول اله يت 0 هذا جبريل ‏ يقرا عَلَيكُ السلام ) 
قَالَتْ : قُلتُ : وَعَلَيه الشلامٌ ورحْمَةٌ الله وَيرَكَائهُ 29 التق عليه .. وهكذا وقع في بعض رواياتٍ 
الصحيحين  :‏ وتركائة ٠‏ في بَغضها بحذفها واه الع م مَقْبولَةٌ . 

امهم - وعن أنس طه أن النيئ يك كان إذا تكلم كَِمَةٍ اها ثلانًا حتى فم عنه » وإذا أ 
على قوم مُسَلْم عَليهِم سَلْم عَلَهِمْ تلان 9» . رواه البخاري ؤملا شغول على جا إن كان نع 


كيرا . ظ ظ 


ذكر المؤلف كيه في كتابه : ( رياض الصالحين ) باب كيفية السلام : يعني كيف يُسَلّم ؟ ماذا 
يقول إذا سلّم ؟ وماذا يقول إذا رد ؟ وذكر المؤلف قله أنه يستحب أن يقول : السلام عليكم ورحمة 
الله » وإن كان المُسَلّم عليه واحدًا» ثم استدل بخديث يمران بن حصين 88 قال :ا جاءً رججل إلى 
لبي يِه فقال : الشلام عَليكُم » » فود عَلَيهِ ثم جَلّسَ » فقال النبي عله : «عَشْرٌ » ثم جاء آحر قََالَ : 
الشلام عَليكم وَرَحْمة الله » فد عليه فَجلَسَ + فقال : 9 عِشرون 6 » ثم بجاء آحَرُ ققَال : الشّلامُ 
عَلَيكُم وَرَحْعَة الله وبَدْكَاثة » فَردٌ عليه فَجَلّسَ , فقال : ٠‏ ثَلانُونَ » . فقال للأول د كواهء 
والثاني : عشرون » وللثالث : ثلاثون » لأن كل واحد منهم زاد . ١‏ 
1 
والصحيح أن يقول : السلام عليك . هكذا ثبت عن النبي مََِةِ كما في حديث المسيء في صلاته أنه 
قال : السلام عليك 29 . وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران ؛ فليس فية دلالة ‏ لأن الرجل 
دخل مع النبي مِلِنَهِ ومعه جماعة فسلم على الجميع .فإذا كانوا جماعة فقل : السلام عليكم . وإذا 
كان واحدًا فقل 0 وإن زدت : 9 ورحمة الل ؛ فهو خيرء وإن زدت مرو 


0012 أخ رجه أبو ذاود في الأدب ( هوله) » والترمذي. في الاستمنان ( 548 ).-. 

(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 57١1/‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( 0 

() أخرجه البخاري في العلم ( 96 ) . 

(؛) انظر مسلم في الصلاة ( 45 ) والترمذي في السنن (:* ٠‏ ) والنسائي في السنن ( 88/8 ) . 


ال سسحت شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فهو خير ؛ لأن كل كلمة فيها عشر حسنات » وإن اقتصرت على : ٠‏ السلام عليك 6 فهو كافي . 

ويقول الرادٌ :  :‏ وعليكم السلام ؛ ثم إن كان السَلّم لم يزد على قول : السلام عليك . كفى » وإن 
كان المُسَلّم قد قال. : ١‏ السلام عليك ورحمة الل ؟ فعلى الرادٌ أن يقول : « السلام عليك ورحمة 
الل لقوله تعالى : «( وَإدَا دا يدم بدي حأ أحْسَنَّ نهآ أذ زدُوكاً 4 يعني : ردوا مثلها . وقال : 
يستحب أن يقول : : 9 وعليكم » بزيادة الواو» وهذا حسن » لأنه إذا قال : : 9 وعليكم ) صار واضحًا 
أنه معطوف على الجملة التي سلم بها الم » وإن حذفها فلا بأس » لأن إبراهيم التق لم يأتِ بالواو 
في رده السلام على الملائكة <( الوأ سكم َل سكم 6 1مود : .+] » ولم يأت بالواو» فإن أتى بالواو 
فحسن ء'وإن تركها فلا بأس . 

ثم إنه من الشنة إذا تُقِل السلام من شخص إلى شخص أن يقول : عليه السلام . وإن قال : عليك 
وعليه السلام » أو عليه وعليك السلام » فحسن » لأن هذا الذي نقل السلام محسن » فتكاففه بالدعاء 
له فإذا قال شخص لآخر : سلّم لي على فلان » ثم نقل الوصية وقال : فلان يسلّم عليك » فإنه يقول : 
عليه وعليك السلام » أو يقول : عليه السلام » ويقتصرء لأن النبي يل بلغ عائشة أن جبريل يقرأ عليها 
السلام » فقالت : عليه السلام » فدل ذلك على أنه.إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول : عليه 
السلام » ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال : سلّم لي على فلان » أم لا يجب ؟ . 

فصّل العلماء غقالوا : إن التزمت له بذلك وجب عليك » لأن الله يقول : « إن لله يمر أن توا 
المت إك أمََِا م وأنت الآن تحملت هذا ء أما إذا قال : سلّم لي على فلان وسكت » أو قلت له 
مث : إذا ذكرت أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا لا.يلزم إلا إذا ذكرت » وقد التزمت له أن تسلم عليه إذا 
ذكرت » لكن الأحسن ألا يكلف الإنسان أحدًا بهذا » لأنه ربما يشق عليه » ولكن يقول : سلم لي 
علي من سأل عني » هذا طيب ء أما أن يُحَمّله فإن هذا لا ينفع » لأنه قد يستحي منك فيقول : نعم 
انقل سلامك ؛ ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلك . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك ويه : أن النبي مي كان إذا تكلم تكلم ثلانًا » وإذا سَلّمْ سَلّم 
ثانا لكنه يتكلم ثلانًا إذا لم تفهم الكلمة عنه » أما إذا فهمت فلا يكرر » لكن لو لم تفهم لكون 
امخاطب ثقيل السمع » أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين » فإن لم تكفي فئلاث » 
يعني وبعد الثلاث لا يجوز . كما أنه إذا استأذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يؤذن له 
انصرف » وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه » أولم يفهم يتركه » كذلك إذا سلمت ولم 
يسمع المسَلّم عليه أعِدْ مرة ثانية وثالثة » وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردًّا لا يُجزَُ : كما لو قلت : 
السلام عليك . قال : أهلا ومرحبًا . أعد السلام قل : السلام عليك . إذا قال : أهلا مرخبًا . أعد 
السلام قل : .السلام عليك - ثلاث مرات - فإن لم ينفع فاتركه » ولكن نبهه بأن قول القائل في 
الإجابة : أهلًا ومرحبًا لا يكفي , ولابد أن يقول : عليك السلام » إذا قيل : السلام عليك . 


باب كيقية السلام سس سس ل 2 # 22ت 2< 19/7 4 1 1 


64 - وعن المقْدَادٍ هه في حَِذْيثهِ الطويل قال : كنا َفَعُ لل كلد نَصِيبه مِنَ اللَّنِ » فُتجيء مِنّ 
ان بعلم سيالا ويل كناء زبسي ابتقرد نماء لين علد فَسَلّم كما كان يُسَلّمْ 9© . 
رواه مسلم . 

5 - وعن أَسْمَاءَ بنث يزيد يها أن رسول اله مَك مو في المَشْجِدٍ وما » ونخصهة بن الا 
فُعودٌ 2 فَألوى بِيَدِهِ بالتسليم 29 . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وَهذا مخ مول على أنه كي جَمَعَ جَمَعٌَ ر ين اللّفظ والإشّارَة » وثويدُُ أن في رواية أ بي داود ١:‏ قَسَلّم عَلَينَاه . 

7 - وعن أبي ري الهجيميّ له قال : أَنيِثُ رسول الله يكل » كنل : عَلَيك السّلامُ يا 
رشول الله ؟ قَالَ ١‏ لا تقل عَلَيِكَ السَلامُ » فإِن عَلَيكَ السّلامُ تمه الموتى» 9) . رواه أبو داود » 
والترمذدي وقال : حديث حسن صحيح . وقد سبق بطوله . 
ب [ الششرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها النووي في كتاب ( رياض الصاللحين ) من آداب السلام منها حديث 
المقداد بن الأسود 5ه أن النبي عَكِقَهِ كان يدخل البيت في الليل فيسلم سلامًا خفيقًا يسمه اليقظان 
ولا يوقظ النائم » وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل بينًا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ ؛ أن 
يسلم سلامًا يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام » لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد » لاسيما أن بعض 
الناس إذا أوقظ اما يأتيه النوم بعد ذلك ويبقى أرقًا إلى الفجر ء وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الآخرين . 
فإذا دخلت مكانًا فيه أيقاظ ونيام ؟ فأعط الأيقاظ حقهم في السلام » وامنع الأذى عن النيام بحيث 
يكون السلام خفيًا يسمعه اليقظان ولا يسمعه النائم . 

ثم ذكر المؤلف حديث أسماء برور النبي عَكتّهِ على نساءٍ في المسجد فألوى بيده إليهن بالتسليم 
وقال كرنْهِ : إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك باللسان » لآن 
كي كي كا ال لجو ١‏ ا بي 
خصوصًا إذا كان الإنسان بعيدًا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي يشير بها المسلّم » أو كان أصم لا يسمع 
وما أشبه ذلك » فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة » وأما ما يفعله بعض الناس إذا مَدٌ وهو يركب 
سيارته ؛ فإنه يضرب البوق » فإن هذالا يكون سلامًا » ولي من السنة » اللّهِم إلا أن بعض الناس 
يقول : أنا لا أريد به السلام » لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه » هذا أرجو ألا يكون به بأس » وأما أن 








(1 ) أخرجه مسلم في الأشرية ( 21074 . ش 

(1) أخرجه الترمذي في الاستكمذان ( ل" والييهقي في سننه ( /754 6 . والعصبة : .نحو العشرة » وقيل ': من 
العشرة إلى الأربعين . 

) أخرجه أبو داود في الأدب 07030 )2 » والترمذي في الاستعذان ( 250795 . 

(5 ) وذلك فيما رواه الترمذي في الاستعذان ( 48/7 ) . 


١١م‎ 





شرح رياض الصا حين. من كلام سيد المرسلين 
يجعله بدلا عن السلام ؛ فإن هذا - لاشك -. خلاف السنة » فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه - وإذا 
كان الصوت لا يُسمع - فإنه يشير بيده » حتى ينتبه البعيد أو الأصم . 

وفي حديث أسماء بنت يزيد لها أن نبي مم5 ممسجد فيه عصية من النساء » فألوى إليهن 
بالتسليم - أي سلّمِ عليهن وأشار بيده - قال النووي : وهو محمول على أنه جمع بين السلام 
والإشارة ؛ وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه » فالسلام لابد أن يكون بالقول . 

وفي الحديث سلام النبي عت على النساء » وذلك, لأن امحذور منت غاية الانتفاء » وإلا فإن 
الرجل الأجنبي الذي ليس مَحْرَمًا للمرأة لا يُسلُّم عليها »الما في ذلك من الفتنة » ولا سيما الشاب مع 
الشابة ؛ فإنه لا يسلم الرجل على المرأة » ولا المرأة على الرجل ؛ لكن إذا كان الرجل معروفًا بالصلاح » 
وم على نساء مجتمعات في المسجد » أو في درس » أو ما أشبه ذلك ؛ فلا بأس أن يُسَلّم » » لأن 
المحذور منتفٍ » والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج » » لكن أن يمر الإنسان على المرأة الشابة في الشارع » 
أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة » فلا يسلم على المرأة » كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن 
أهله - فلا بأس أن يسلم » لأن المحذور منتفٍ » وأما ما يخشى منه الفتنة ؛ فإن لدينا القاعدة الشرعية 
وهي.: : 9 جرأ المفاسد أولى من جلب المصالح ), . ومن هنا نعلم أن مصافحة المرأة لا تجوز » لا الكبيرة 
ولا الصغيرة » لا من .وراء حائل ولإمباشرة » لأن الفتنة.قائمة )١(‏ .أما البمخرم بفيجوز . واللّه أعلم . 

كذلك أيضًا في صيغة السلاع تقدم أنها : السلا عليك ورحمة الله وبركاته ».وإذا كانوا جماعة 
تقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأما : عليك السلام » فإن لني َك نهى عنها » وقال  :‏ إن 
هذه محية الموتى .مني أنهم: كانوا.ني الجاهلية, نسلمؤلة على أمؤاتهم مثلن هذا بثل قول الشاعن : 

ه عليك سلام اللّه قيس بن عامر »ه 

فهم إذا خحاطبوا الأمواتٍ - ولو كانوا غائبين - لكنهم يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم 6 ولعون 
عليهم بهذا : عليك سلام الله » فلهذا نهى يِه عن ذلك » لأنه تحية الموتى » ومشابهة لأهل الجاهلية في 
معدو ا ا تقول اعليك السام . قل : السلام عليك . هذا هو السلام . واللّه أعلم . 





القَاعِدٍ , د ٠‏ وفي 00 دار ا 
)00( هذا هو رأي من يرى أن مس المرأة ناقض للوضوء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأكثرون أن من يروث أنه 


لا ينقض الوضوء فإنهم يرون أنه لا شيء فيه إن كان للضرورة ( انظر : المجموع 30١/١‏ ؛ 7١‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الاستكذان ( 17*97 ) » ومسلم في السلام ( ١‏ ) » والإمام أخمد في مسنده ( 01١/5‏ ) . 





باب استحباب إعادة السلام 


ب على شت لود جرع ار : قال رسول الله كه : ٠‏ 
الئاس باللهِ من بَدَأَهم بالشلام » رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ . 

وروا الترمذي عن أبي أمائة 5ه : قبل : يا رسول الل » الؤمجلانٍ يليان » أَيهَُّا يبدا بالشلام ؟ 
قال : « أولاهُمَا بالل تعالى » (© . قال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ . 


0 --0_ الع ] . و 


هذه الأخاديك و حامق أداب السلا"ه م .ذكرها النووي ذه في ( رياض الصا حين ) ات 
السلام » سبق الكلام عن بعضها » ومنها حديث أبي هريرة د من الذي يُصَلّم ؟. : فتقول أولا : خير 
الناس من يبدأ الناسّ بالسلام » وقد كان النبي عن - وهو أشرف الخلق - يندا من لقيه 7 3 
فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك » لأن خير الناس من 
يبدؤهم بالسلام » وأولى اناس باللّه من يبدؤهم مدر ولب" تكون أولى الناس عند الله ؟! 
كلنا يحب ذلك» » إذن فابداً الناس بالسلام . 

ثم ذكر النبي َه أن الراكب يسلم على الماشي » » والماشي على القاعد , و القليل على الكثير» والصغير 

عن الكمز ولك لأ راكب بكرة ( مها ) صلم حا لشي + وإشي معي ما افا يسام 
عليه » والقليل يسلم على الكثير » لأن الكثير لهم حق على القليل » والصغير يسلم على الكبير » لأن الكبير 
له خق على الضغير » ولكن لو قُدّر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون » ولو قدر أن الصغير 
في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك السنة » وهذا الذي ذكره النبي مَك ليس معناه أنه لو سلم الكبير على 
الصغير كان حرامًا » ولكن المعنى : الأولى أن الصغير يسلم على الكبير فإذا لم يسلم فليسلم الكبير » 
حتى إذا بادرت 000 - كما قلنا من قبل - كان أفضل « وأولى بع باللّه من ييدؤهم كم 


جاب 









/ + - باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب » 
قي بأن دخل ثم خرج في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها ب 


0 ؟: اعم هه 1 ده عع 5 ٌُ : 53 
9- عن أبي شُريرة طنه في حَدِيث المسيء صَلائة أنه جاءَ فصلى » ثُمْ جاءً إلى النبيّ عَم » 

0 م 1 9 م لقا مهرد طاو د ان القن ل ار افا اه ترك 

فَسَلم عَلَيهِ » فَرَدّ عَلَيهِ السّلآم » فقال  :‏ ازجع فَصَل » فَإنّكُ لَم تُصَل » فَرَجَعَ فَصَلَى » ثُمٌ جاء فَسَلمَ 

على الي كله عتى ككل ذلك آلات زات "2 . متفق عليه . 

» أولى الناس باللّه‎  : أخرجه أبو داود في الأدب ( 5117 ) ؛ والترمذي في الاستتهذان ( 71944 ) . ومعنى قوله‎ )١( 


أي أحقهم بالقرب منه بالطاعة . 
20 أخر جه البخاري في الأذان 40 5 ومسلم في الصلاة ( © ) ,2 والإمام أحمد في مسنده ( ؟ ا ).2 





ا شرج راض العاللين وى تلام ملك الزيطين 
ا : عَنْ رسول الله َه » قال ٠:‏ إذا لقي أَحَدُكُم أحاه ‏ َلَسَلُّم عليه » فَإنْ حالث 
يَيِنَهُمَا ب شَّجَرَةٌ أو جِدَارٌ أو حجر , ثُمٌ لَقِيهُ فَلِْسَلّمْ عَلَيهِ » "2 رواه أبو داود . 


# ا 


لقنا 


أ - باب استحباب السلام إذا دخل بيته 
قال الله تعالى : © فِدَا مَعَلْشر ويا فلمو عاح أنفي ك5 ييه يَنْ ند أنه ركه طَيَبَةٌ © [النور: الع 
١‏ - وعن أنس #5 قال : قال لي رسول الله كله : « يا بتي بع » إذا دَحَلْتَ عَلى أَهْلكَ » قَسَلُمْ » 

يكن بَركة عَلَيكَ » وَعَلى أَهْلِ يَيِيِكَ » ١‏ ؟رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


ل 

هذان البابان من ذا السلام ذكرهما النووي مره في كتابه (. رياض الصالحين). » فذكر أن 
الإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد - من باب أولى - فإنه يعيد السلام 
مثلا - إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك » فإنه إذا رجع 
يسلم » وهذه من نعمة الله أن يُسَيُ السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه » صواء غيبة طويلة أو 
قصيرة » فإن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض » لأن السلام عبادة وأجر كلما ازددنا منه ازددنا 
عبادة للّهِ » وازداد أجرنا وثوابنا عند الله » ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من 
البدعة » لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت - ولو عن قرب - فإنك تسلم عليه » سواء 
حال يينكما شجرة أو حجر كبير بحيث تغيب عنه فإنك إذا لقيته سلم عليه . ثم استدل المعلق ككانه 
بحديث أبي هريرة هه في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمكن فيها - ينقرها نمدا - 
ثم جاء فسلم على النبي عَكِنهِ فرد عليه السلام وقال : وارجع فصل » فإنك لم تصلّ » » فرجع الرجل 
وصلى لكن كصلاته الأولى » بدون طمأنينة » ثم رجع فسلم على النبي َه فرد عليه السلام وقال : 
وارجع فصل ؛ فإنك لم تصل » ثلاث مرات » والرجل يصلي صلاةً لا يعرف غيرها ؛ لأنه جاهل » ثم 
قال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني . وهذا من حكمة الرسول مَِنهِ جعله يترد » يصلي 
هذه الصلاة التي لا تجحزئ من أجل أن يشتاق إلى العلم ويتشوف إليه » فيرد العلم على قلبه » وهو منفتح 
له محتاج إليه . ومعروف أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أُقْبل للنفس » انظر الآن تعطي الفقير 
عشرة ريالات » وهو محتاج » يفرح بها فرحا شديدًا » ويكون لها منزلة » لكن لو أعطيتها غنيا لا تهمه . 
الحاصل : أن النبي عله رد هذا الرجل من أجل أن يتشوق إلى العلم وينفتح قلبه له فقال يََِهِ : « إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة » فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - ولكن 
الفاتحة لابد منها لدلالة نصوص أخرى عليها - ثم اركع. حتى تطمئن راكعًا » ثم ارفع حتى تطمئن 


() أخرجه أبو داود في الأدب ( 87٠٠١‏ ) . (؟) أخرجه الترمذي في الاستعذان ( 5594) . 





باب سلام الرجل على زوجهة سسسست سسسب ب ب سس 1 © 1 1 


قائمًا» ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا » ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا - 
هذه ركعة تامة - ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » علمه الرسول مَلِتَرٍ فتعلم ومشى . 

فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى أخيه .ولو من قرب فَلْئِسَلّم عليه ؛ مثلًا 
أنت في المسجد ثم انصرفت لتجديد الوضوء » أو إحضار كتاب » أو ما أشبه ذلك » ثم رجعت 
فلم » وهذا رخيراء ذكل يلام بعشو ,حستابتة. , ظ 

ثم ذكر المؤلف كاذه أنه من اشن إذا دضل الإنسان بيته أن يسلم » واستدل بقوله تعالى ‏ : هلق فَدًا 

حسم بويا ضَلْمُوا عل أشي َه ين عمد أله بيج طِقِبَةً # . 

إذا دخلت بيتك فسلم ؛ لكن أول ما تدسخل تبدأ به السوك لم لع علئ أهلله:ء وقذ أؤسئ 
النبي متو أنس بن مالك - َيه وهو خادمه - قال :ويا بني إذا دتملت على أهلك فسلم ؛ تكن 
بركة عليك وعلى أهلك 6 27 ولهذا قال الله تعالى : ١‏ بِيَكَهُ طدِبَةً 4 » فإذا دخلت البيت 
فسلم على من فيه سواء أهلك » أو زملائك » أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا من الشنة . 









58 137 - باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه 
كير. وعلى أجنبية وأجنبيات لايخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الثعرط ,,<[ 


7 - عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5ه قال : : كانث فنا امول - وفي رواق, : كانت لنا عَجُورٌ - تَأَحْدٌ 
م 
من أَصُولٍ الشلقٍ فطْرَحْةُ في القِدرِ , وَتُكوَكدُ حجاتٍ من شَعرٍ » إذا صَلَّينَا الجمعة وَانْصَرَفْنَا » تُسَلْمُ 
الا كه تُقَدْمُهُ إِلينَا ”© . رواه البخاري . قوله : ٠.‏ تكركر » أي تطحن .. 
4م - وحن أُمْ اي فاه ينت أبي طالب لقا قالك : أي النيئ يت توم القئح وهو 
ييل وَفَاطِمَةٌ تَشْدد تسد هُ توب 2 مَسَلّفْتُ 2 وذ كرت الحديث 9) ٠‏ رواه مسلم . 
() أخرجه الترمذي في الاستىذان (.5194 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 470/75 ) قوله  :‏ يكون بركة» أي 
يكون السلام سببًا. في زيادة البركة وكثرة الخير والرحمة . ْ 
(:) أخرجه لبخاري في الاستعذان ( 5149 ) والفظ له وسلم في السلام 14 ) . 


222 أخجرجه البخاري في الاستعذان ( 144؟5 ). 
(؛) أخرجه البخاري في الصلاة ( 55 ) واللفظ له ومسلم بنحوه في الحيض ( ارد اد و 1 


٠ 
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سيمةهب..-- [ الشترح 

قال المؤلف في كتابه ( رياض الصالحين ) في آداب السلام : باب السلام على الصبيان ؛ 
الصغار من سن التميبز إلى سن الثانية عشزة تحها وقد جرت خادة الكثير من لعل ألا يساح علي 
الصبيان استخفاقًا بهم » ولكن هذا لاف هدي النبي يِيدٍ حيث كان يسلم على الصغير والكبير » 
فهذا أنس بن مالك ضيه مرٌ على صبيان فسلم عليهم وقال : إن النبي كان يفعله سي 
الصبيان . وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة : 

١‏ - اتباع السنة - سنة النبي عه - وقد قال اللّه تعالى ١:‏ لد كن كخم و نول آم أشوة 
ع لْمَن كن برجوأ لله لَه وَالبوم الجر #4 217 [الأحزاب تلعماء 1 

؟ - التواضع ء حتى لا يُذَّمّ الإنسان بنفسه » ويشمخ بأنفه » ويعلو برأسه » وقد قال النبي عله : 
هما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِرَا » وما تواضع أحد لله إلا رفغه » 9© . 

* - تعويد الصبيان محاسن الأخلاق ؛ لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يد بهم ويسلم عليهم تعودوا 
ذلك » واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة . 0 

- أن هذا يجلب المودة للصبي » بمعنى أن الصبي يحب الذي يُسَلّم عليه ويفرح لذلك » وربما 
لا ينساها أَبدًا » لأن الصبي لا ينسى ما مر به . 

فيتبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في. السوق » أو جالسين يبيعون شيقًا » أو ما أشبه ذلك ؛ أن 
نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها . 

أما السلام على النساء : فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سن » والحارم : يعني اللاتي لا 
يحل لك أن تتزوج بهن » تسلم عليهن » ولا حرج في ذلك ؛ تسلم على زوجتك » أختك » تك » 
بنت أخيك » بنت أختك » ولا حرج في هذا , أما الأجانب : فلا تسلم عليهن.: اللّهم إلا العجائز 
الكبيرات إذَا كنت آمنًا على نفسسك من الفتنة » وأما إذا خفث الفتنة فلا تسلم » ولهذا جرت عادة 
الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق » وهذا هو الصواب » ولكن لو أتيت 
بيتك ووجدت فيه نساء من معارفك سيد ولا حرج ابخريدات الي ركنت مر 
تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة . 

وذكر المؤلف كرَنْهِ حديث المرأة التي كانق تأخد مو فأصول السّلق » وهو نوع من الشجر . 
وأصوله طيبة تصلح إدامًا » فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء » وتغليها على النار » وتكركر 
عليها حبات من شعير » فإذا خرج الصحابة جاء إليها من شاء منهم يسلم عليها » ويأكل من هذا 
السلق ويفرحون به , لأن الصحابة د لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم » كما قال تعالى : 
)١(‏ قوله تعالى : «<9 أُسْوَةٌ 4 أي : قدوة . 
(؟) أخرجه مسلم. في البر. والصلة ( 54 ) ٠‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( 8/5 ) . 








باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام ١6+‏ 


9 وَمَقَانمَ كر يَلْعْدُوَيَاً 4 راضشح: ١1].وقال‏ : ٠‏ وَعَدٌَْ أنه مَمَإنِرَ كر تأَحْدُونا مَمَجَلَ لم 
هدو 2# [الفتح: ٠٠‏ فكثرت. الأموال بعد الفتوح » أما 0 فإن غالبية" الصحابة كانوا فقراء . 
5 - وعن أسماءً بنتٍ يزيد طلقا قالت : ينا الي َك في نشو فُسَلم ينا ٠‏ روا 
أزو:داؤذ »' والعرزمذي 00 : حديث حسٌ » وهذا لفظ أبي داود » ولفظ الترمذي. : أنَّ رسول الله 
عه مد في المشجدٍ يَومًا مضب من النْسَاءِ مُُودٌ » قا وى بَِدِه بالتّشليم . 
ان 1 
4# - باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليه “9 
واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 





5 - عن أبي هُريرة له أن رسول الله كه قال :٠لا‏ نوا اليو ولا التصارى بالشلام» 
فإذا لقِيثُم أَحَدَهُم في طريق فَاضطَوُوةُ إلى أَضْيْقَهِ , 0) رواه مسلم : 

0 - وعن أنس 5ه قال : قال رسول الله مكلت : ١‏ إذا سَلّمَ عَلَيَكُم أهلُ الكتاب فَقُونُوا : 
وعَليِكُم ٠‏ 29 متفقٌ عليه . 
858 - وعن أَسَامََ يه أن النبئّ َي م على مَجلِسٍ فيه أخلاط مِن المسلِمِينٌ والأش كين - عَبَدَةٍ 
الأُونَانٍ واليود - فَسَلَّم عَلَيهُم النبئ لتم 9 متفقٌ عليه +2 ' 

مس2 ار 0 الشرح | اللي 00 | 

هذا الباب ذكره المؤلف في كتابه ( رياض الصالحين ) في حكم السلام على الكفار الخلّص » 
وعلى الكفار المختلطين بالمسلمين وقد سبق الكلام على المسلمين الخلص » وأنه سنة مؤكدة . 

أما السلام على الكفار : فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام ؛ يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو 
دخل عليه أن يقول : السلام عليك » لأن النبي عَلِتمٍ نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة ينه وذلك لآن 
تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم » ونوع من الإكرام لهم » » لأن التجية والسلام كرام » والكافر ليس أهلا 
للإكرام » بل الكافر حقه منا أن نغيظه , وأن نذله ‏ وأن نهيته » لأن الله 8 قال. : © محمد يسول أ انين 
َه ليده عل الكثار 12 ين ينهم وكا سهّدًا يون مَْلا من ْلَه وَرضْومًا 4 زلف : +؟] قال : «إ أده عَلَ 
لْكدَارِ 4 يعني أقوياء عليهم , أعزة عليهم م م ميا تمن ممْلَا مْنَ مه ودرا نياف وق تقوم 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ( )20 والترمذي في الاسعذان ( /5891؟ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام ( ١‏ ) » والترمذي في السير ( ١707‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 713/١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستعذان ( 5508 ) , ومسلم في السلام ( /1) . 
(؛) أخرجه البخاري في الاستكذان ( 3554 ) » ومسلم في الجهاد والسير( ١17‏ ) ؛ والإمام أحمد في مسنده ( 7١7/8‏ ) . 


١ 
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2 و و 12 


5 من أي السجود َلِكَ ملعم في وود فى اليل كزرع أخرج سَطعم فاه فَاسْتَفْلَطٌ فأستوئ عل سوقد يِمْحِبُ 
يقبط , م الكْتَرٌ بم هذا الشاهد » وقال تعالى في سورة التوبة : « ولا يطثوت مَوْيِكًا يَفِيظ الحكُثَار 

كلا ينالو ِنْ عَدُوَ بها إلا كْيِبٌ لهم + ب عمل مكلخ 4 07 1ابرة:: ٠‏ ابتداؤنا إياهم يم 
وإعزاز لهم » والمؤمن ينبغي أن يكون عزيرًا على الكافرين » قال اللّهِ تعالى : < يتما لين “اموأ من يريد مد 
عن دِييدء صَوْفَ يَلْقِ أنه بقوم بيهم ومبوتدة َل عل الْمؤْمنينَ لِزََّ عل الكَفِنَ 4 7" ( اائدة: :م فهم لهم العزة 
على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه » ولهذا لما كدّرت العمالة النصرانية بيننا 
اليوم ذهبت الغيرة من القلوب » وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما 
يخالف امالكي الحنبلي » والشافعي » أو ما أشبه ذلك عند بعض الناس الذين يظنون أن اختلافنا مع أهل 
الكفر كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام نسأل الله العافية . 

وهذا لا شك أنه من موت القلوب » فلا يخل للإنسان أبدًا أن يعز الكافر . والمشروع أن نعمل كل 
ما فيه غيظ لهم ) ولكن يجب علينا أن نفي لهم بالعهد الذى بيننا وبينهم - إذا كان بيننا ويينهم 
عهد - فمثلًا : عمال ولو كانوا نصارى » أولا : نقؤل لا تأني بعمالٍ نصارى في الجزيرة العربية» لأن 
الرسول. عكِتَرٍ قال : « خرن البهود والنضارى من جزيرة العرب © 0©؟ وأمر فقال : 9 أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب © 40 وقال وهو في مرض موته : ( أخرجوا المشر كين من جزيرة 
العرب 70" فلا تأت بكافرٍ وأنت يمكنك أن تأر تي بمسلم » وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه - والعياذ 
باللّه - أو بما تقول : أزاغ الله قلبه » يقول : أنا آتي بعمال كفار» لأنهم لا يصلون » فلو صلوا لنتقص 
ابارت سيان مو ؛ وحتى لا يذهبوا لعمرة أو حج ومن ثم فلا 

ينقص العمل » فهذا - والعياذ باللّه - ممن اختار الدنيا على الآخرة نسأل الله العافية . 

فالخاصل : أنه لا يجوز أن نبداً أي كافر بالسلام »لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا وثني » 
فأي إنسان على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بالسلام . 

قال : 9 وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه » يعنى : لا نوسع لهم الطريق » فلو تلاقي 
للا جحي ا ا و ا ال اي ا 
تفرقوا في الطريق ؛ لأنك إذا أفستحت الطريق لهم يُعَذّ هذا إكرامًا . .. أواما أشبه ذلك . 

ذا : نكاذا نعاملهم هذه المعاملة ‏ تعاملهم بهذه المعاملة لأنهم أعداء لله - قبل كل شيء - وأعداء 

وك يدوسون مكانًا من أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيلهم » وقوله 
تعالى : « يتالوت يِنْ عَدُوِ 4 بقتل أو أسرٍ أو جراحة أو غنيمة أو غير ذلك . 
قوله تعالى : : الَو 4 أي عطوفين عليهم متذللين لهم متواضعين » وقوله تعالى : هزر #أي : أشداء غلظاء عليهم . 
( أخرجه مسلم في الجهاد ( 17 ) ؛ والترمذي في السنن ( ٠‏ ال ) » وأبو داود في السنن ( )6 وأحمد في 
مسندة 00 


(؛) ذكر السيوطي في الدر المنثور ( 571/5 ) » والهندي في كنز العمال (ه/١5د).‏ 
(ه) أخرجه البخاري في الجزية ( 3١74‏ )» ومسلم في الوصية ( ٠)ء‏ وأحمد في مسنله ( 771/١‏ ). 


باب تحريم ابتدائتا الكافر باللسلام ببس ا © 8 3 1 


لناء قال تعالى : ف كي أل امنا لا مدا مَدُؤَى ودر أؤليكه ثلثو بت إلتهم يمومه وَهَدَ كفروأ يما بها ج52 سن 
لق 4 7 2 والمتحنة: ١ع‏ فهم أعداء الله أولا - قبل كل شىء - وثانيًا أعداء لنا » وأفعالهم بالمسلمين 
سابقًا ولاحمًا وإلى اليوم تدل على ذلك ؛ على شدة عداوتهم للمسلمين » فلا يجوز أن نسلم عليهم» 
ولكن إذا سلموا ماذا نقول ؟ قال النبى عليه الصلاة والسلام : وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم » 
فقط ء لا تزد على هذا ء لماذا ؟..لأنهم في عهد الرسول يَِهِ كانوا يسلمون على المسلمين لكن سلامٌ 
خبيث يقولون : 9السام عليكم © يعنى : الموث .. فيظن من يسمعهم أنهم يقولون : السلام عليكم . 
وهم يقولون السام عليكم - يعني الموت - فانظر إلى العداوة. حتى في التحية » لذا قال النبي عَيِهِ : 
قولوا: وعليكم - فقط - فإن كانوا قد قالوا : السام » فعليهم » وإن كانوا قد قالوا : السلام » فعليهم ' 
وهذا من العدل » لأن الله قال : «( وَإدَا حيَمُ بحي ميا يحْسَمَ ينه أو رُدُوع 4 هذا عدل » ولهذا قال 
بعض العلماء :.إذا قال الكافر : السلام عليك - باللام الواضحة - فقل : عليك السلام » لأنه زال الأمر 
الذي بنى عليه.الرسول عَلِتهِ قوله ٠.:‏ قولوا : وعليكم » كما في حديث. ابن عمر في البخاري إنهم 
يقولون : «السام عليكم فإذا سلموا فقولوا : وعليكم 6 27 . وهذه علة واضحة » لأن السبب أننا نقول.: 
وعليكم » لأنهم يقولون : السام عليكم » أما إذا قالوا السلام صراحة » فتقول : وعليكم السلام » لأن 
أقوم الناس بالعدل هم :المسلمون - والحمد لله - فإذا قالوا : السلام عليكم . نقول : وعليكم السلام . 
وإن قالوا : أهلًا وسهلا . فقل : أهلا وسهلا : وإن قالوا : مرحبًا . فقل : مرحبًا . فنعطيهم مثل ما يعطوننا . 

لكن قد أشكل على. بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في بعض الشركات 
فيدخل التبلم على تخنيا الرنيين + رئيس الشركة - وهو يهودي أو نصراني فماذا يقول .. ؟ نقول : 
يسلم ويقول : السلام فقط . وينوي بذلك أنه السلام عليه هو أي على المسلم » » لأنك إذا حذفت المتعلق 
فلا يدرى لمن هذا السلام » وهذا إذا خفت من شره » أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالى 
سلمت أم لم تسلم » فادخل لقضاء مصلحتك منه بدون سلام » لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
ولا.تبدؤوا اليهود والنضارى بالسلام © . لكن إذا خحفت من شره.فتقول السلام فقط 

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام مثل : مرجبا , أهلا وسهلا ؟ فمنهم 
من قال : لابأس به تأليقًا » لاسيما إن خاف منه أو من شره وهم نل ل 
ا م .. وما أشبه ذلك + ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة . 

ثم ذكر المؤلف حديث :ا اسان جمع فيه مسلموث وكقار» هل ل السلا لأ هم 

كفارًا أم يسلم لأن فيه مسلمين ؟ 

اجتمع الآن سببان : مبيح وحاظرٌ . المبيح : وهم المسلمون . والحاظر : - المانع - وهم الكفار» 
لكن هنا يمكن تشذير الحكم 279 » وإلا فالقاعدة الشرغية أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر' وتغذز انفقكاك 
١‏ ) قوله تعالى : ا تلو إلنيم ِآلْمَدِ 4 : أي ترسلون إليهم الأخبار . 


7. سبق تخريجه . 1 (5) تشذير الحكم : أي تزيينه وتحسينه‎ ) ١( 


١١65 
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أحدهما عن الآخر ؛ فإنه يغلب جانب الحاظر - أى المنع - لكن إذا أمكن الانفكاك : تسلم وتنوي 
ا ين مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين واليهود » وفيهم مسلمون فسلم 
عليهم 27 :“الله الموفق 

وختم المؤلف آنه - كتاب السلام وآدابه - بهذا الحديث عن أبى هريرة نه في الرجل إذا جاء 
إلى المجلس ثم قام منه » ومن ن المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم - كما سبق - 
والسلام سنة مؤكدة » ورده فرض عين على من سلم عليه » وإذًا كانوا جماعة فهو فرض كفاية إذا قام 
به من يكفي سقط عن الباقين » لكن إذا كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلّم يريد بالقصد الأول 
واحدًا منهم وجب على هذا الواحد أن يرد » مثلا أن كانوا طلبة ومعهم معلمهم . والذي دخل وسلم 
يريد بالقصد الأول نفس المعلم ؛. فإنه يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي ردٌ الجماعة - كالطلبة مثا - 
وكذلك لو كان أمير مع رجاله وشرطته » فدخل إنسان وسلم ؛ فإنه من المعلوم أن المقصود بالقصد 
الأول هو الأمير » فيجب عليه أن يرد . أما إذا كانوا جماعة متساوين ولم يعلم أن واحدًا منهم هو 
المقصود بالقصد الأول » فإنه إذا رد أحدهم السلام كفى » لأن رد السلام فرض كفاية . 


> ا 


54 8 - باب استحباب السلام 
كير إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه يسمه .ل 


د - عن أبي هُريرة ته قالٍ : قال رسول اله كه : ٠‏ إذا اتقهى أَحَدّكُم إلى امجيس فَلْيِسَلّم » قإذا اد 
وم سل » قلست الأولى بحن من الآخجرة » 7 رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن . 


هد 
ل 
المجلس فإنه يسلم » لأن النبي متو أمر بذلك , وقال : 9 ليست الأولى بأحق من الثانية » . يعنى : كما 
أنك إذا دخلت تسلم كذلك إذا فارقت فسلم » ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي يِه » 
وإذا خرج سلم عليه أيضًا » وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج خهم 
بالطواف » لأن الطواف تحية مكة لمن دخخل بحج أو عمرة » وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة 
ثم سافر » وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدى والمنتهى على حدٌّ سواء في مثل.هذه الامو 
والشريعة - كما نعلم جميعًا - من لدن حكيم خبير كما قال تعالى : «( كِتَبُ لمكت َكنم م ف 
ين لَدْنَ كر حير © [هرد: ]١‏ فتجدها كلها متناسقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفريط جتى إن 


كه دخ 












(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4517 ) » ومسلم في الجهاد ( 117 ) : وأحمد في مسنده ( 6/5 ). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (8. 0 والترمذي في الاستشذان ( كل" ). 


١١ /لاه‎ 





باب الاستعذان وآدابه 





الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشى الرجل بنعل واحد - ولو لإصلاح الأخرى - لماذا .. ؟ 
لأنك إذا خصصت إحدى قدميك بالنعل ؛ صار ذلك جورًا وعدم عدل » فهكذا نرى أن الشريعة 
الإسلامية جاءت بالعدل في كل شىء . 98 إِنَّ أنه يأمُرٌ بِلْمَدْلٍ وَالإِحْسنٍ وإيتآي ذى القَرف وَبنْعئ عَنٍ 
الفحشاء لكر لَك ب يَعِظك لَمَلَ نَنَّكُْ تدكروت 4 [ النحل: ]41١‏ واللّه الموفق . 


5 
قفا - 
قال الله تعالى : 9 يناما دين “اموأ لا صَدْحُلُوا ونا عير يُوْتِحكُمْ حو كَنْكَأسُا وَشَلِموا 4 
[النور: 7ع وقال تعالى 0 وَِدا لال عدن اليرت ين مَلِهِرَ # 
[الثور: 5ه] ٠‏ ش ا 
7م - وعن أي موسى الأَشْعَرَيٌ 5 ضينه قال : قال رسول الله َه : ١‏ الاسْيِعْذَانُ ثلا 
لك وإلا فاؤجع » ("© متفقٌ عليه . 


الام - وعن سهل بن سعد كه قال : قال رسول الله يله : : إْما ميل الاسحدّاك من أل 
البضر» (" متفقٌ غليه . 
كلام - وعن ربعي بن راش قال : دنا جل من بني عَايرٍاستَأدّنَ على النبي عَكله 3 وَهُوَ في 


2 


يت فقال : أل ؟ فقال رسول الله كه ده : ؛ اخرج إلى هذا قَُلّمهُالاستدّا » قل ل : قل : 
الكلامُ عَلَيِكُم , أدُْلُ ؟ » فَسَمعَهُ الإجل فقال : الصّلامُ م عليكمء أَدَحْلُ ؟ كََذِنَ له التي عله » 
فدخل (2 . رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . 

لام - عن كِلْدَةٌ بن الحنبل ضيه قال : أيت الي عله » فَدَحَلتُ عليه ولم أَسَلّمء فقال النبي 
يِه : « ازجع فقل : السّلامُ َلَيكُم دل ؟ :0 رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن . 


--0 الشمح_] مورحوسدة 2 


قال المؤلف .كاله في كتابه رياض الصالحين باب الاستئذان وأدابه » والاستكذان : يعنى طلب الإذن 
لماي ساني الوا يأذن لك فى الدخول فإن أذن لك فادخل » وإن لم يأذن لك فلا تدخل 


١ باب الاستئذان وآدابه‎ - 5٠ 





0 
هه‎ 1 
5 ٠. 





و رجه سل بلفظه في الأداب 1 ة 0 اا )2 وأخرجه البخاري بنحوه في الاستعذان ( 18؟5 ). 
0020 أخرجه البخاري في الاسعذان 0 2002 ومسلم في الآداب 00> )2ع والبيهقي في سئئه ( با 4" 
00 أخرجه أبو دواد في الأدب ( 51007 )2 والببهقتي في في السنن 4/ 1“ وقوله : (أألج .. ؟ ) من الولوج أي : أأدخل . 
(4) أخرجه أبو داود في الأدب 0ه ) » والترمذي في الاستكذان ( ١٠1لالا‏ ). 


١١6م‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى لو قال لك بصراحة : ارجع » فارجع كما قال الله تعالى ١‏ ون قبل لك أنجئرأ أتجمراً هر نك . 
نكم 4 زالتور :4 وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول : ارجع » وأنت أيها المستأذن لا تغضب 
عليه إذا قال لك ارجع ؛ لأن الإنسان قد يكون في حاجة , وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس » فلا 
يمكن أن تلجئه وتحرجه » وإذا رجعت بعد أن قال لك : ارجع » فإن الله يقول أن ذلك هو أزكى لك 
« تأتجئراً هُرَ أَيْكَ لَُمْ 4 أي : أزكى لقلوبكم وأطهر . وذكر المؤلف يط آيتين من كتاب اللّه : 
الآية الأولى : وقد سبق الكلام عليها - وهى قوله تعالى : <( ييا امنا لا مَدَخُلُأ يوا عير 
7 م َف تَنَتَأسا 4 وقلنا : إن معنى الاستثناس يعني أن تستأذنوا » أو أن تعلموا علم اليقين أن 
صاحبكم مستعد لدخولكم » ومن ذلك : إذا واعدك الإنسان قال لك مثلا : ائتنى بعد صلاة الظهرء 
فإذا وجدت الباب مفتوحًا فهو إذن . فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن تستأذن » لأن صاحب البيت قال 
لك : اثتنى في الموعد المحدد » فإذا وجدت الباب مفتوحًا فهذا إذنَّ » فالإذن لا فرق بين أن يكون 
سابثًا أو لاحمًا » مادام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل » وبينك وبينه موعد 
فادخل » ولكن لا بأس - بل الأولى بلا شك - أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن 
تحصل أجر السلام وثوابه والدعاء من أخيك حيث يقول لك : وعليك السلام . 

أما الآية الثانية : فهي قوله تعالى : « وا م الكل ينك الح عقوأ مكنا له ليت يه 
َِهِرَ 4 إذا بلغوا الحلم يعنى : بلغوا بالإنزال » لكن كني عنه بالحلم » لأن الغالب أن الإنسان لا 
يخرج منه المني أول ما يخرج إلا بالاحتلام » وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه 
يحتلم » فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستكذان » أما قبل ذلك فأمره هين , لكن هناك 
لك كأيها ايك 6 مأ عفدم يم ملك أي وَالَدِنَ ل يلا 
لل ينلا تكد نرت 

الأولى : 3 إن قل عو قر » . 

ولانية : « مي تئر ياب ين هي 

والثالثة : 92 وَيِنْ بَمْدِ صَلَرةٍ 0 

هذه الأوقات لابد أن نستأذن فيها ؟ جتى الصغار لابد وأن يستأذنوا » لأن الإنسان في هذه 
ال ا ا ا 0 
الاستئذان في هذه الساعات الثلاث . 

وأما بالنسية للنظر - نظر الطفل للمرأة - فليس مقيدًا بالبلوغ » » بل هو مقيد بما إذا عُرف من الطفل 
أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة » فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب 


عنه » لأن اللّه قال : 8 وَيُل ؤت يفصن بن رون وَحَفَظنَ وَوْجَهْنَ ولا بيت رِنتَهُنَّ إلا مَا 


و 


لمَرَ منهاً وَََرقَ ممْمنَ عل جوونً فلا يديت زِسَتهُنَ إِلَّا لمُْلِنَ © زانور:71] يعنى - 


١١-8 





باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت .: 


أزواجهن - إلى أن قال : (١‏ أ اِلمْلٍ اديت ل يَظهَرُوا عل عَويتِ انسل 4 قال العلماء : الذين لم 
يظهروا على عورات النساء : يعنى : ليس لهم غرض في النساء ولا يسري على بالهم المرأة » بعض 
الأطفال من حين ما يتم له عشر سنوات وهو ينظر إلى النساء نظر شهوة » وهذا يختلف - كما 
قلت - قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم أكثد حديثهم في النساء » فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية 
مبكرًا » وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه ذلك ولا يسري على بالهم 
هذا الشيء فلا تنمو فيه هذه الغريزة » على كل حال فإذا عرفنا أن الطفل يَطْلع على عورة المرأة » 
ويتكلم في النساء » وأشبهت نظراته نظرة الإنسان المشتهي » فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولو 
لم يكن له إلا عشر سنين » مع أن العلماء - رحمهم الله - يقولون : يمككن لمن تم له عشر سنين أن 
يأتي له أولاد يعني وعنده ( ١١‏ ) سنة فلا تستغرب إذا جاء له ولد إذا تزوج وجامع. زوجه فلا 
تستدرتت: : .ويذكر أن عمرو ين الفاص اليس :ينه ويتن. ابنة'غينا الله إل إلجدى: غشرة سنة :1 وقال 
الشافعي يَكرَدهِ : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة - عندنا الآن تبلغ الواحد والعشرين وما تزوجت 
حتى الآن - لأن المرأة يمكن أن تبلغ - تحيض - ولها تسع سنوات » فإذا قدرنا أنها تزوجت ولها تسع 
سنوات - يعنى في العاشرة - وحملت في أول سنة » وأتت ببنت » ثم إن البنت لما تم لها تسع 
سنوات تزوجت في العاشرة - كم هكذا 7٠١ (٠٠.‏ ) سنة » يأتيها ولد في الحادي والعشرين فتكون 
جدته - أم البنت - والشافعي ْرَفُةِ صدوق يقول : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . 
والخاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا باستئذان » وإذا اطلع على عورات النساء 
وصار يتكلم فيهن وينظر إليهن بشهوة » فإنه يجب أن تستتر عنه المرأة - ولم لو يتم له إلا عشر 
سنوات » واللَّه الموفق ٠.‏ 000 00 ا ٠‏ 


8 20 - باب تيان أن الشنة إذا قيل للمستأذن من أنت 


أن يقول : فلان فيسمي نفسه بما يُعرّف به من اسم أو كنية 
ا وكراهة قوله , أنا » ونحوها ما 





0 - عن أنس يه في حديثه الشهور في الإسراء قال : قال رسول الله َكل : نم صَعِدَ بي 
جبريل إلى الكماءٍ انا قاشطقع » ٠‏ قَقِيلَ : مَن هذا ؟ قال : جبريلٌ ؛ ؛ قبل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمّدٌ . 
تُم صَعِدَ إلى السَهَاءٍ التَنةِ ولد وَالَاِعَةٍ وَسائرِهِنٌ , وَُقَالُ في باب و مَنْ هذا ؟ فَيقُولٌ : 
جبريلٌ » (" متفقٌ عليه ٠‏ 

و هلا شيك لدي الطار ركم الله جل عام وقد تزه الباق ل يده للع لا 8)غ ومسلم في 


الإيمان (559 ) . قوله : ٠‏ فاستفتح 6 أي طلب من الملك الموكل بها الفتح » » وإنها لم يُفتح له مقر قبل مجيئه ليظهر 
جليًا أن فتحها إنما هو لكرامة المصطفى عَلِترٍ » وأن .ذلك ليس عادة فيها 


١1١5 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
هلام - وعن أبي ذَرٌ دنه قال : حت ليل من اللي » اذا رسول الله كهبشي وده فججعلتُ 

أشي في ظلَ القحرِ » كَلَْقَتَ قرآني فقال : « مَنْ هذا ؟ ) فقلتٌ : أبو 5 )١‏ متفقٌ عليه . 

كلام - وعن َم َي ميا قالث الى بي رحد وار راي تلز ا 

هِذِهِ ؟ » فقلتُ : أنا أ هانيع 9) متفقٌ عليه ٠.‏ © 

7 - وعن جابر وه قال : نيت النبي َك َدَقفْتُ الاب , فقال : من ذا؟ » فقلتُ : أَنَاء 

تقال : ٠‏ أَنا نا ؟! » كَأَنهُ كْرهَهَا ©» . متفقٌ عليه . 


جد عد 





الله تعالى وكراهية تشميته “896 
الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


ا - باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد 


52 إذا لم يحمد 


- عن أبي هُريرة طه أن النبي َه قال : ١‏ إن اللّهِ بْحِتٌ العطَاس » ويَكرمُ التْتَاوت 
عطس أُحَدُكُمْ وَحَتد لله تعالى كان ما على كُلّ مشلم سعة سَمِعَهُ أن يقول لهُ 0 
التتَاوّبٍ فَإْمَا هُوَ مِنَ الشَّيطانٍ » فَإِذا تَعَامِبَ ب أحدكم فَلَيددٌ ما اشتطاع» د أحدمع إذا قات بَ ضَّحِكُ 
مِنْهُ الشَّيطانٌ ) 29 رواه البخاري . 

5 - وغنه عن الي ميلم قال : إذا عطس حدم َل : الحعدُ لل وَلِعلُ لهأ خرة أو انيه : 
يَدَحَمُكٌ الله . فإذا قال له : يحَمُكٌ اللّهء فَلقَلُ : تهدِيكع الله ويُصْلِحُ بالكو © . رواه البخاري . 

- وعن أبي موسى 5ه قال : سمعت رسول الله يليه يقولٌ : « إذا عطس أَحَدُكُمْ فُحَمِدَ 
الله فَمَمَعُوهُ » فَإِنْ لَمْ يَحْمَدٍ الله ملا تُشَعَيُوهُ » 29 رواه مسلم . 

- وعن أنس د قال : عط رجَلانٍ علد النبي َكل », فَشَكْتَ أَحَدَمُمَا وَلّمْ يُسَعْتِ 
الآحَرَ فقال الّذي لَم يُشَهئة : عطس قلان فَسَكْتُهُ » وَعَطْسْتٌ فَلَمْ ثُدَ تُسَمْتي ؟ فقال : « هذا حَمِدَ 
الله وَإِنّكَ لَّمْ تَحمَدٍ الله » 29 . متفقٌ عليه . 





و 





(1) هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه . أخرجه البخاري في الرقاق ( 54147 ) » ومسلم في الزكاة ( 5*) . 
() هذا الحديث لم يقح الشارح بشرحه . أخرجه البخاري بلفظه في الغسل ( © ومسلم في الحيض ( 77 ) » 
والإمام أحمد في مسنده ( 455/1 . 458 ) . 

() هذا الحديث لم يقم الشارح بشرحه . أخرجه البمخاري في الاستعانان ١‏ ) ومسلم في الآداب ( 59 )» 
والإمام أحمد في مسنده ( 70/8*) ء والترمني في الاسغطدان ( للا ). 

(: ) أخرجه البخاري في الأدب ( ك0 ) . )2 أخخرجه البخاري ف الأدب ( 55 ). 

2 ) أخرجه مسلم في الزهد ( 4ه ) . 1 

(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 6)ء ومسلم في الزهد ( 88 ) . . 
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باب استحباب تشميت العاطس 


- وعن أبي هريرة ظهه قال. : كان رسول الله كه إذا عطس وَضَّعَ يَدَهُ 4 أو ثوتهُ عَلى فيه » 

وَحَفَضٌ - أوعَضٌ - بها صوبَةُ شَكُ الراوي 7" . رواه أبوداود » والترمذي وقال اديعس مح . 
4م - وعن أني موسى #5 قال : كان اليَهودُ يتَعَاطسُوْنَ عِنْدَ رسول الله كت يَوجونَ أذيقول 
لهم : يه م الله » فيقول سوام ها 6)*" . رواه أبو داود : والترزمذئي وقال : 
0 اه 

1خ - وعن أبي سعيدٍ الحدْرِي طفه قال : قال رسول الله يكت : «إذا تَقَاعِبَ ب أحدّكع فَلْيِمْسِكَ 

ده على فيه » فَإِنَّ الشيطاتَ يَدْخْلُ » (" رواه مسلم . 
لك اا 

قال المؤلف النووى: يَكَْثه في كتاب رياض الصالحين : باب استحباب تشميت. القاطس إذا حمد 
الله تعالى وبيان آداب الغطاس: , والتثاؤب . 

الُطاس من اللَّهِ و يحبه الله كما في حديث أنى هريرة يه أن النبي يلد قال  :‏ إن الله يحب 
العطاس »6 والسبب فى ذلك : أن العظاس يدل على النشاط ء والخفة » ولهذا تجد الإنسان إذا حطس 
تقَطء واللّه ها يحب الإنسان النشيط الجاد » وفي الصحيح عن النبي َك أنه قال : 9 المؤمن القوي 
خير وأصين إلوو الله من المؤمن الضعيف , وفي كل خمير » 7 » والعطاس يدل على الخفة والنشاط؛ 
لهذا كان محبوبًا إلى الل . وكان مشروعًا للإنسان إذا عطس أن يقول : الحمد لله ؛ لأنها نعمة 
أعطنها فليحمد الله ليها + فيقول : الحمد لله إذا عطس » سواء أكان في الصلاة أو خارج الصلاة في 
أي مكان كان .ء إلا أن العلماء - رتحمهم الله - يقولون : إذا عطس - وهو في الخلاء - فلا يقول 
بلسانه ٠‏ الحمد لله » » ولكن يحمد بقلبه ؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله - إن الإنسان لا يذكر اللّه 
في الخلاء » فإذا عطس الإنسان وحمد اللّه كان حمًا على كل من سمعه أن يقول.له : « يرحمك 
ال ولغرا بارع رطان عسي ل لابه اريت الاين را وار 
له بالرحمة . ١‏ 

وقوله : ٠‏ كان حمًا على كل من سمعه » ظاهره أنه يجب على كل السامعين بأعيانهم » ويؤيده 
قوله في الحديث الآخر : « إذا عطس فحمد اللَّهِ فَشَمْيُوه » (© . 


(1) أخرجه أبو داود في الأدب (58.ه ) والترمذي في الأدب (هغكلا؟ ). 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب ( 5.078 ) والترمذي في الأدب ( 7179 ) . قوله : ( يتعاطسون ) أي يظهرون 
العطاس بصوت يشبهه أو يطلبون أسبابه بنحو إظهار الرأس وغير ذلك . 

() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( لاه )» والإمام أحمد في مسنده ( 45/9 ) . 

(؛) أخرجه مسلم في القدر ( 74 )» وأحمد في مسنده ( /١‏ ١1م‏ ) » وابن ماجه في السنن ( 41748 3 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 518/54 ). 


"لابب بي شوح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وذهب بعض العلماء إلى أن : تشميت العاطس فرض كفاية » يعني إذا قال واحد من الجماعة : يرحمك 
الله ء كفى » لكن الاحتياط أن يشمته - أي يدعو له بالرحمة.- كل من سمعه كما جاء في الحديث . 
وأما التثاؤب : فإنه من الشيطان » ولهذا كان الله يكرهه » لماذا ؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل » 
ولهذا يكثر التغاؤب فيمن كان فيه نوم » ولأجل أنه يدل على الكسل كان الله يكرهه » ولكن إذا تثاءب 
فالأولى أن يرده - أي يرد التثاؤب - يكظمه ويتصبر » قال العلماء : وإذا أردت أن تكظمه فَمْض على 
شفتك السفلى » وليس عضًا شديدًا فتنقطع » ولكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم » فالمهم أن - 
تكظم سواء بهذه الطريقة أو غيرها » فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك » وما ذكره بعض 
العلماء - رحمهم الله - أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل له » وإنما تضع بطنها - هكذا - تسد 
الفم » والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تثاءب ضحك الشيطان منه ؛ لأنه - أي الشيطان - يعرف أن 
هذا يدل على كسله وعلى فتوره » والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولا فتورا ( 2 , أعاذنا الله 
وإياكم منه - ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائمًا في حزم وقوة ونشاط » فإذا جاءك التثاؤب 
فإن استطعت أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل » وإن لم تقدر فضع يدك على فمك . 
ولكن هل تقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؟ لا » لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام » فالنبي عَيكَه علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل : قولوا كذا » وإنما قال : اكظموا » أو 
0 م 0 03 
ردوا باليد » ولم يقل : قولوا : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » أما ما اشتهر عند بعض الناس أن 
الإنسان إذا تثاءب يقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ فهذا لا أصل له » والعبادات مبنية على 


الشرع لا على الهوى » لكن قد يقول بعض الناس : أليس الله يقول : آ وَنَ بتكن ألقَيِطين كنم 
ستو يِه إِتَهُ مو ألتَمِيعٌ اميم © رفضات: هس <> , وقد أخبر النبي مله أن التشاؤب من 
ل ا ا ا 01 
َع نَسْتَِذ لَه إِتَمُ هُوَ الَمِيعٌ الْمِيمٌ * يعنى الأمر بالمعاصي » أو بترك الواجبات فهذا ترغ 
الشيطان» كما قال تعالى فيه » إنه ينزغ بين الناس وهذا نزغه : الأمر بالمعاصي والتضليل عن 
الواجبات , فإن أحسست بذلك فقل : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » أما التثاؤب : فليس فيه إلا 
سنة فعلية فقط : وهى الكظم ما استطعت » فإن لم تقدر ؛ فضع يدك على فمك . 

ومن آداب العطاس : أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه ( 2 » قال أهل العلم : 
وفي ذلك حكمتان : 


اطكية ال ري : 5506 الحكمة الثانية . ). 
لحكمة الاولى : أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله . الحكمة الثانية : أنه 
0 الفتور : هو السكون بعد الجدّة والنشاط ( المعجم العربي الأساسي ص 916 مادة فثر ) . 
( ') التزغ : هو الإفساد بين الناس وحمل بعضهم على بعض ( المعجم العربي الأساسي ص : 21185 . 


(” وذلك لما رواه الترمذي في الأدب ( 7740 © عن أبي هريرة أن النبي عَّْهُ كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو 
بثوبه » وغض بها صوته . 





باب استحباب المضافحة عند اللقاء .. *51 1١١‏ 


قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه » فإذا غطى وجهه صار ذلك خير (© . ولكن لا 
تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك » فهذا خطأ » لأن هذا يحد من خروج الريح التي 
تخرج من الفم عند العطاس . وربما يكون في ذلك ضرر عليك . 

وفي هذه الأحاديث - التي ذكرها المؤلف - دليل على أن من عطس ولم يقل : الحمد لله ؛ فانه 
لا يقال له : يرحمك اللّه ‏ ؛ لأن النبي َه عطس عنده رجلان : أحدهما قال له النبي عَلئهٍ : 9 يرحمك 
الله . والثاني لم يقل له ذلك » فقال الثاني : يا رسول الله عطس فلان : فقلت له : 9 يرحمك الله 
وعطستٌ فلم تقل لي ذلك ؟ قال" - أي الرسول الكرم يكت - : و هذا حَمَد الله » وإنك لم تحمد اللّده . 
وعلى هذا إذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له : يرحمك اللَّه » ولكن هل نذكره فنقول له قل : 
(الحمد لله )؟ لا ؛ لأن هذا الحديث يدل على أنك لا تذكره » فلم يقل النبي يَِهِ في الحدديث : إذا عطس 
ولم يحمد الله فذكروه . بل قال : 9 لا تشمتوه؛ فنحن لا نقول : احمد الله » ولكن فيما بعد علينا أن 
نخبره أن الإنسان إذا عطس عليه أن يقول :و الحمد لله ويكون ذلك من باب التعليم . ولابد أن يكون 
حمد العاطس مسموعًا » كما أن العاطس إذا قيل له : نرحماك اللّه » يقول : ف يهديكم الله ويصلح 
بالكم » أي يصلح شأتكم » فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأن ‏ ويقول بعض العامة : (يهدينا أو يهديكم 
الله ) وهذا خلاف المشروع » المشروع أن يقول : و يهديكم الله ويصلح بالكم » كما بينا . واللُّ الموفق . 


ا 


إل" + - باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح “806 
كدر 00 وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. 





- عن أبي الطاب قتا قال : قلث لأَنْس ا نت المصافحةٌ في أَصْحَابٍ رسول الله 
لتم ؟ قال : ع 20 . رواه البخاري 

7 وعن أنسٍ 5 قال : ل جَاءَ أَمْلُ اليِمن قال رسول الله كله لد : ١‏ قَدْ جاءَكم أَمْلُ اليَِنِ ) 
وَهُمْ أَولُ ‏ مَنْ جَاعً. بِالمصَافَحَة 2 ( 5 روأه أب داود بإسناد 5 صحيح . 

87 - وعن البَرَاءٍ ذه قال : قالّ رسول الله عات : وما مق تمُحاِعين مَلْعَقِمانِ فمِعصَافْحانٍ إلا 
غُفِرَ لهُمَا قَْلَ أَنْ : يَفْتََِا » (» رواه أبو داود . 


)١(‏ وقد قال ابن العربي : الحكمة في خفص الصوت بالعطاس : أن في رفعه إزعامجا للأعضاء وفي تغطية الوجه : أنه لو 
بدر منه شيء آذى جليسه » ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء ( انظر : تحفة الأحوذي ١/8‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري فى الاسعذان ( 518؟5) . 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب ( 1 ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 1781١ 6 5١1/8‏ ) . 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب ( 0717 ) وله شاهد من حديث أنس » ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ١47/17‏ ) 
والترمذي في الاسعذان ( 5159 ) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


لَه ؟ قال : « لا » قال- أفرم ولق ا كان : فَيَأَحلُ بيده ل 


لمر 


رواه الترفذدي وقال : حديث حسن . 





- الشرح لساري يل 
هذا البياب عقده 5 النووي كْرَفْةِ في كتاب رياض الصالحين بآداب السلام والاستكذان وما 
يتعلق بذلك . : المصافحة - فهل يُسَنٌ للرجل إذا لقي أخاه أن يصافحه ؟ والجواب : نعم يُسَنٌّ 


له ذلك و : هل كانت المصافحة 

في أصحاب النبي عَم ؟ قال : : نعم . ويصافحه باليد اليمنى » وإذا حصبل ذلك ؛ فإنه يُعْفَر لهما قبل 
أن يفترقا » وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه » وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه 
ذلك » أما مجرد الملاقاة فى ي السوق » فيكفي أن يُسَلّم عليه » وإذا كنت تقف إليه دائمًا وتتحدث إليه 
بكي #اتصائحةه . ثم ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سَلّم من الصلاة إذا كانت فرضًا صافح أخاه 
وأحيانًا يقول له ار ل .. قبول » وهذا من الدع ١‏ هما كان الصحابة يتغلوت 
هذاء وإنما يكفي أن يت يُسَلم المصلّى عن ع برس وكا افد مك رع 011 

وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام : فإن النبي ملم سئل عن ذلك 17 تحني » قال : 
ل 
إليه - ولا يعانقه ولا ينحني له » والانحناء أشد وأعظم » لأن فيه نوتًا من المخضوع لغير الله تْكَ بمثل 
بايفمل لله في الرركوع ؟ فهو منهي عنه » ولكنه يصافحه وهذا كافي , إلا إذا كان هناك سبب » فإن 
المعائقة أو التقبيل لا بأس به » كأن كان قادمًا من سفر أو نحو ذلك » فإن قال قائل : كيف يكون قول 
الرسول عله ار إخوة يوسف لما دخلوا عليه : 9 وَكَالَ دحوأ صر إن 

سَلهْ أله امنيس © وَرَهُمْ بوبه عَلَ العرش وَحَزُوأ 9 :- ٠٠١‏ فالجواب عن هذا : أنه في 
ااه را د و اك لع 3 ل ا 
لم يرد بذلك العبادة » أو ينحني » فإن الانحناء منع منه الرسول ِل . فإذا قابلك أحد يجهل هذا 
الأمر وانحنى لك فانصحه وأرشده » قل له تعدا اتروع 1 تنحني » ولا تخضع إلا لله وحده . 
وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلا لذلك . واللّه الموفق 


ان 
8 - وعن صَفْوَانَ بن عَسَالٍ وه قال : قال يَهُودِيٌ لِصَاحبهِ : اذْهَبْ با إلى هذا الى » فَأنَيَا 
رسول الله ل » مساألاة عن وشح آكات كات » فذكو التدمث إلى قو + لا ده ورج » وقالا: 
نَسْهَدُ أَنْكُ نع < "© . رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحجلحة : 


. ) 577 ( أخرجه الترمذي في الاستئذان ( 7718 ). ()) أخرجه الترمذي في الاستعذان‎ )١( 


باب استتحباب المصافحة عند اللقاء ا. سستلتت سس سس سس سسسب ١1586‏ 





صا م 


- وعن ابن عمر 8ه قِصة قال فيها : فَدَنّونَا مِنَ الت مك فقئلًا يَدَه0') . رواه أبو داود . 

0١‏ - وعن عائشة يها قالت : قَدِمَ رَيدُ بن حَارِئَة المِيئَةَ ورسول الله مق في يعي » فَأَاهُ فقَرَحَ 
اتاب ء فَقَام إلَيه النيئ مَلِرٍ يَجْدِ ثويهُ » فاغتنقة وقثله » ( رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

- وعن أبي ذر طفن قال : قال رسول الله يلق : ١‏ لا تقِرن مِنَ المزوف صّيمًا » ولو أن 
لقي أغق ينغ عايي» 00 زوه متلم ” ظ 


سس وضع سد 

هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي يزه فى رياض الصالحين في آداب المصافحة والمعائقة وما يتعلق 
بذلك . ومنها حديث صفوان بن عسال فاه : أن رجلا يهوديًا قال لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا الرجل - 
يعنى. النبي مِلِتَمٍ - فذهبا إليه وأخجبراه وذكر النبي متم تسع آيات فقبلا يده ورجله وقالا: « نشهد أنك 
نبي » . واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر - من بني إسرائيل » ثم انتقلوا إلى الشام - إلى 
الأرض المقدسة - التي قال لهم نبيهم موسى اطيتهة (١‏ أدَحُوُا اليس المْقدّسَةَ أبّى كب أمَهُ لك 4 
[الائدة: ]١‏ وكانوا يقرأون في التوراة أنه مبييعث نبي في آخر الزمان وأنه سيكون من مكة » ومُهَاجَره 
المدينة » فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي عِكِتمِ ليتبعوه ؛ لأنه قد نُوّه عن فضله في 
التوراة والإنجيل » فقد قال الله تعالى (١‏ ال يبوت السَُولَ لبن الأب الدِى يَدُوكَمٌ مَكَثوا عِندَهُمْ في 
وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَلَ أل كانت عَليْهِرٌ © لأعرف : 47050 وكان إذا جرى بينهم وبين المشركين 
شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون سُيبعث نبي » ونتبعه » ونستفتح به ونغلبكم (© , كما قال 
تعالى : ١ل‏ وَكَنوأ ين كََلُ يتحو عل اَن كوا لما بجآدهُم مَا عَرَهُوأْ كَدَروأ يِيْ 4 [لبترة: ٠‏ ثم إنهم 
صاروا ثلاث قبائل - أي اليهود في المدينة - : بنو قينقاع » وبنو النضير » وبنو قريظة . وعاهدهم النبي 
يليه لما قدم المدينة وكلهم نقضوا العهد » فطردوا منها ‏ آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو : سبعمائة نفر لما 
خانوا العهد في يوم الأحزاب » وانتقلوا إلى خيبر وفتحها النبي مِليّدٍ وأبقاهم فيها ؛ لأنهم أصحاب مزارع 
يعرفون الحرث والزرع » والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم » فعاملهم النبي عه قال لهم : تبقّون 
في محلكم - خيبر - على أن لكم نصف الثمر والزرع وللمسلمين نصفهما ونقركم في ذلك ما شاء 


.) أخرجه الترمذي في الاسعذان 0لا‎ )١( .) أخرجه أبو داود في الأدب ( ",كمه‎ )١( 

. ) ١44 ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 

(؛) قوله تعالى : «إ وَيحِلٌ َهُمُ ألطيبَتِ 4 أي يحلل لهم ما طاب في حكم الشرع كالشحوم , وقوله تعالى : «[ ويم عَكتهمٌ 
لحت 4 أي يحرم عليهم ما خبث في حكم الشرع كالربا » وقوله تعالى : « وَيصَع عَنْهُمْ إصْرَهُم َال 4 أي يخفف 
عنهم ما ألزموا العمل به من التكاليف الشاقة في التوراة ؛ كقطع موضع النجاسة من الثوب » وإحراق الغنائم » وتحريم السبت . 
(ه) انظر ذلك في تفسير الطبري ( ١/لالاه‏ - ولاه ) . 





كك 1١‏ شرح .رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اللّه0'© . وبقوا في عهد الرسول َك في خيبر » وفي عهد أنى بكر . 

ولا تولى عمر حصل منهم خيانة - كما هي طبيعتهم التي عُرفوا بها من الخيانة والغدر » فأجلاهم 
عمر هه عن خيبر في السنة السادسة عشرة إلى « أذرعات » في الشام (© . هذا أصل وجود اليهود في 
الجزيرة العربية » كانوا ينتظرون بعث النبي َك ليتبعوه » ولكنهم لما رأوه عين اليقين كفروا » ولعلهم 
كانوا في أول الأمر يظنون أنه من بني إسرائيل هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبيئن أنه من بني 
إسماعيل حسدوهم - أي بنو إسماعيل - وكفرواء ولكن لا يتبين لي هذا ء لأن اللّه يقول : 9# يَعروكمٌ 
كنا يرون ْم 4 فهم يعرفون أنه من العرب من ب: بنى إسماعيل » لكن - والعياذ باللّه - فرق يين علم 
اليقين » وعين اليقين » » هم كانوا بالأول يظنون أنه إذا بعت يتم يتبعونه بسهولة لكنهم حسدوه والعياذ باللّه . 

المهم : أن هذين الرجلين قبلا يد النبي يِكِم ورجله » فأقرهما على ذلك » وفي هذا جواز تقبيل اليد ' 
والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم » كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك ؛ 
لأن لهما حمًا » وهذا من التواضع 

وذكر المؤلف أيضًا حديث ابن عمر © قال : أتينا النبي عَلِتوٍ فقبلّنا يده . وأقرهما النبي مكلت 
على ذلك . وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق » تكن عجبا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل 
اليد أكثر من استنكارهم تقبيل الرأس » وهو لا فرق بينهما » لكن الذي يُتْتَقّد من بعض الناس أنه إذا 
سلّم عليه أحد قد مَدّ هده إليه 'وكأنه يقول : كَبّل يدي . فهذا هو الذي يستنكر » ويقال للإنسان 
عندئذٍ : لا تفعل أما من يقبل يدك تكريًا وتعظيمًا أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به إلا أن هذا لا 
يكون في كل مرة يلقاك » لأنه سبق أن الرسول يِه سكل عن ذلك إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له ؟ 
قال : « لا » . قال : أيقبله ويعائقه ؟ قال : « لا » . قال : أيصافحه » قال : نعم 29 . لكن إذا كان 
السبب فلا بأس للغائب » ولهذا يذكر المؤلف كَيْبئهِ حديث عائشة في قدوم زيد بن حارثة حين جاء 
إلى النبي عََمِ واستأذن فقام الرسول عَِت إليه يجر ثوبه » وزيد بن حارثة مولى للرسول ( أي كان عبدًا 
ملوكا للرسول علد أهدته إليه خديجة يها فأعتقه » ولكن الرسول ملم كان يحبه ويحب ابنه 
أسامة ؛ ولهذا يسمى أسامة الحيبُ بن الميبٌ فهو محبوب لرسول الله وابنه أسامة كذلك ) المهم : أن 
الرسول عند قام يجدُ ثوبه فعائقه وقبله » لأن زيدًا طَفِيه كان قادمًا من سفرء فإذا كان عند القدوم من 
السفر ؛ فهذا لا بأس به » أما كلما لاقاك يقبلك فهذا نهى عنه الرسول عَكتم . 

كذلك أيضًا أوصى النبي كد أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئًا ؛ يعنى : المعروف والإحسان 


(1) انظر الحديث بنصه في : البخاري في الحرث ( 17774 ) » ومسلم في المساقاة ( ) » وأحمد في مسنده ( 10/5 ) . 
(؟) انظر القصة في أخبار عمر من : ٠ ١"6‏ وقد كان لطردهم قصة ء وهي أنهم اعتدوا على عبد الله ين عمر أثناء 
ذهابه إليهم لجمع الجزية » فذكر عبد الله أباه بحديث النبي عَكله : 9 أخرجوا اليهود من جزيرة العرب © وانظر القصة 
أيضًا في : البخاري في الشروط ( )ء وأحمد في مسنده ( 189/١‏ ) . 


(؟) سبق تخريجه في الباب السابق . 


باب استحباب المصافحة عند اللقاء .. /ا5 ١١‏ 





إلى الناس.؛ لا تحقر شينًا منه أبدًا » وتقول.: هذا قليل » حتى ولو أعطيته قلمًا أو شينًا قليل القيمة ماديا » 
فلا تحقر شينًا ؛ فإن هذا يذكر الإنسان ولو بعد حين » يقول : هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذاء فكل 
شىء يجلب المودة وامحبة بين الناس لا تحقره » ولهذا قال الرسول مَكَِهِ و لا تحقرن من المعروف شيمًا » 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » إلى هذا الحد ! تلقى أخخاك بوجه طليق يعنى غير عبوس » لكن أحيانًا 
يغلبنا عدم التوسع في هذا الأمر لسبب أو لآخر» فقد تكون هناك أسباب خفية » يكون الإنسان مثلا 
متأثًا بها - والناس لا يعلمون - فلا يحصل أن يلقى الإنسان الناس دائمًا. بوجه. طليق » إنما عليك 
امحاولة أن تلقاهم بوجه طليق منشرح ؛ لأن عنام العو وسبب للمودة والمحبة » والدين الإسلامي 
دين المحبة والوفاء والأخوة » كما قال تعالى وا وَأَدكيُوأ يعَمَتَ مه ليك إذ كم أمدآه َك ين موي 
َاصْبَحمُ نعمت ِخوًَا © [آل عمرات : ٠+‏ نسأل اللّه أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق والأعمال فلا 
يهدي إلى أحسنها إلا هو : وأن يضرف عنا سبع الأخلاق والأعمال فلا يصرف عنّا سيئها إلا هو . 


# ا 


17 - وعن أبي هريرة طه قال : بل النبئ َيه الحسن بن علي ا فقا المْرٌ بن حايس : إن لي 

عَشْرَةٌ مِنَ الولَدِ ما فَكِلْتُ مِنْهُعْ أحدًا . فقا رسول الله يكت : « من لا يْحع لا يدح ! 206 . متفق عليه . 
20 

هذا الحديث ذكره النووي كَكْبثِ فيما يتعلق با معانقة والتقبيل وما أشبه ذلك . ومن ذلك : تقبيل الصغار 
رحمة بهم وشفقة وإحسانًا وتوددًا » فإن النبي عه قل الحسن بن علي بن أبي طالب !1 والحسن هو 
ابن فاطمة بدت محمد ين » يعنى أن النبي َيه ججدّه من وبل أنه » وكان النبي عي يجب الحسن ويحب 
الحسين ويقول : : وإنهما سيدا شباب أهل الجنة 26 لكن الحسن أفضل من الحسين » ولهذا قال عنه النبي 
علد : و إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فكتين من المسلمين ع 27 , ولذلك ا استشهد علي بن أبي 
طالب ضيه حين قتله الخارجي » كان الذي تولى الخلافة بعده الحسن ابنه الأكبر والأفضل » ولكنه لما رأى 
أن منازعته معاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم تنازل ضيه عن الخلافة لمعاوية تنازلا. 
تام درءًا للفتنة » وائتلامًا للأمة » فأصلح الله به بين الأمة وصار بهذا له منقبة ديه خظرية 5 يك انازل جما هو 
أحق به لمعاوية 5ه درءًا للفتنة (© . 


كان الحسن بن علي ذات يوم عند النبي مَيَْهِ وعنده الأقرع بن حابس » وهو رجل من سادات بنى 
تميم » فقجل النبي عه الحسن 0 - الأقرع - الجافي كأنه استغرب : كيف يُقبّل النبي 
َكَدِ هذا الطفل ! فقال : إن لي عشر من الولد ما قبلت واحدًا منهم » فقال النبي عله : : و من لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب 049177 د ا ا 
(1) انظر الحديث في ل ا 
(") أخرجه أحمد في مسنده ( 44/0 2 ) » والطبراني في الكبير ( 71/7 1 

ل ا تيد طن اسل اس ع اعد ال و اع الات 
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شرح رياض: الصا حين من كلام سيد المرسلين 


يَرحَم لا يُرحم » يعنى : من لا يَرحم الناس لا ترحمه اللَّهُ فك والعياذ باللّه » ولا يوفقه لرحمة . فدل 
ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغاز رحمة وشفقة - سواء كانؤا من أبنائك: أو من أولاد أبناتلك 
وبناتك » أو من الأجانب ؛ لأن هذا.يوجب الرحمة وأن لديك قلبًا يرحم الصغار » وكلما كان 
الإنسان بعباد الل أرحم ؛ كان إلى رحمة الله أقرب » حتى إن الله َك غفر لامرأة بَغيّ زانية » غفر لها 
حين رحمت كابا يأكل الثرى من العطش » فنزلت وأخذت بخفها ماع وسقته فغفر الله لها ('© - مع 
أنها سقت ورحمت كلبًا - ولكن إذا جعل الل في قلب الإنسان رحمة لهؤلاء الضعفاء فذلك دليل 
على أنه سوف يُدْحَمْ يإذن الله وك . نسأل اللّهِ أن يرحمنا وإياكم.. 

فقال النبي يكل : ٠‏ من لا ترحم لا يُرحم » فدلٌ ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه ينا 
عطوفا رحيما » تعلاف ما يفعله بعض السفهاء من الناس » حتى إنه إذا دخخل الصبي عليه - وهو في 
المقهى - انتهره ونهزه فهذا خطأ , وها هو النبي يِل أحسن الناس + لقا وأكرمهم أدبًا » كان في يوم من 
الأيام ساجدًا يصلي بالناس » فأتى الحسن بن علي ب بن أبي طالب فركب عليه - وهو ساجد - كما يفعل 
الصبيان » وتأخر النبي في السجود » فكأن الصحابة تعجبوا من ذلك ! فقال : 0 « إن ابني ارتحلني - يعنى 
جعلني راحلة له - وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته » (2 هذه من الرنحمة » وفي يوم آخر كانت 
أمامة بنت زينب بنت الرسول عَيْيمِ كانت صغيرة فخرج بها الرسول َيه إلى المسجد فتقدم يصلى 
بالناس وهو حاملٌ هذه الطفلة وي لي ا ا ويه . كل هذا رحمة بها 
وعطف » وإلا فقد كان من الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه : خذي البنت . ولكن لرحمته 
كه » ولعلمه أنها ربما تعلقت بجدها عَكتَه » فأراد أن يطيب نفسها . 

وفي يوم من الأيام كان يخطب الناس وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان وكان فيهما 
طول فجعل يمشيان ويتعثران » فنزل من على المنبر وحملهما بين يديه يِه وقال صدق الله : ل أَثَمَا توصت 
وَأوْلَدُكُمْ فِتَمَة # [الأنفال : 05 ولذا فإنه ما إن رآهما ب يتعثران فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما (© . 

المهم : أنه ينبغي لنا أن نعوّد أنفسنا على رحمة الصبيان وعلى رحمة كل من يحتاج الرحمة من اليتامى 
والفقراء والعاجزين وغيرهم » وأن نجعل في قلوبنا رحمة ؛ ليكون ذلك سا لرحمة الله إيانا ؛ لأننا أيضًا 
محتاجون إلى الرحمة » ورحمتنا لعباد اللّ سبب لرحمة اللَّه لنا » نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته . 


فنا فنا 





(1) انظر الحديث في : البخاري في بدء الخلق ( 755١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 010/7 )» والبغوي في شرح السنة 
(5/ ) . والثرى : أي التراب . 

(:) أخرجه البيهقي في السئن ( 777/1 ) » ومعنى قوله : 9 نهمته » أي عار ري السو اليم ندري 
الأساسي ص :"ع ). 

(2) انظر نص الحديث : في البخاري في الصلاة (517 ). ومسلم في المساجد 4١(‏ 2 وأحمد في مسنده ( ١/9‏ 0 
(؛) انظر الحديث في : النسائي في الجمعة ( .»)٠‏ وأبوداود في الصلاة ( 9 ©21٠٠‏ وأحمد في مسنده ( 504/9 4 
والترمذي في المناقب ( 7747 ) ٠‏ ومعنى « يتعثران » أي : يسقطان على الأرض لضغرهما وقلة قوتهما . 
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باب عيادة المريض 





58 كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة على الميت . 
وحضور دفنه والكث عند قبره بعد دفنه 


5 - باب عيادة المريض 

4 - عن البَرَاءٍ ين عازب م قال : أَمََنا فقول الله مت بعيادةٍ المريض » وَاتباع الجتَارّةِ » 
وَتَشْمِيتٍ الْعاطِس ‏ وَإثرَارٍ المُفْسِم » وَنَضْرٍ النُوم » وَإبجابّة الدّايِي » وَإِفْشَاءِ الشلام "2 . متفقٌ عليه . 
[ الشمرح - ] - 

سبق لنا في رياض الصا حين مؤلفه النووي يرث عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء ثم ذكر 
رحمه اللّه - في هذا الباب - حكم عيادة المريض وتشييع الجنائز . 

عيادة المريض : ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية » فإذا لم يقم بها أحد ؛ فإنه يجب على 
من عَلِمٍ بحال المريض أن د يعؤْده ؛ لأن النبي يِيدِ جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه » ولا يليق 
بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعودّه أحد منهم ؛ لأن هذا قطيعة وأي قطيعة ! 

وهذا القول هو الراجح : أن عيادة المرضى فرض كفاية » ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم 
أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية » لكن لو علمنا أن أحدًا أجنبيًا في البلد مريضًا ليس معروقاء 
وقد علمت أنه لم يعده أحد فإن الواجب عليك أن:تعودّه ؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على 
بعض : والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن جاله كيف أنت ؟ وعن أعماله : كيف تتوضأ ؟ كيف 
تصلى ؟ وعن معاملاته : هل لك حقوق على الناس » أو هل للناس حقوق عليك ؟ ثم إذا قال : نعم » 
قل له : أوص بما عليك » لأن النبي يِه قال : 9 ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده ) 9) ولا تف 27 عليه في المسألة » ولا سيما إذا كان مرضّه شديدًا ؛ لأنه ربجا 
مكبر وي ولا طن الخلرس عندةء لأدرها عل » لأن حال المريض غير حال الصحيح » فربما 
يمل » ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك » ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس بك » 
ويفرح أن تبقى » وأن تطيل الجلوس عنده ؛ فهذا خير ولا بأس به » وهذا ربما يكون سبًا في شفائه ئه ؛ لأن 
من أسباب الشفاء إدخالٌ السرور على المريض » ومن أسباب دوام المرض وزيادته: إدخال الغم عليه » 
فمثلا إذا جكت مريضًا وقلت له : أنت اليوم أحسن من أمس » حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطب 
لكن تقول : أحسن من أمنن + لأنك" زدت يوا » ها بين أمس واليوم صليت خخمس ضلوات” © 
استغفرت » هللت » كذلك زاد أجرك بالمرض » وذلك حتى يدخل عليه السرور» ولا تقل له : أنت 
(1) أخرجه مسلم في اللباس ( © ) واللفظ له ء والبخاري في الاسعذان ( 5888 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الوصايا ( 7774 ) ومسلم في الوصية ( ١‏ » 4 ) وأحمد في مسنده ( 0/9 ) ومالك في 
الموطأ ( 7/5١‏ ) . ْ 
() تلحف عليه : أي لا تلح عليه ( المعجم العربي الأساسي ص ٠١77‏ مادة لحف ) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أمس أحسن من اليوم . فهذا خطأ حتى ولو كان الأمر كذلك ؛ لأنه إن لم يضر لن ينفع » كذلك إذا 
كان المريض ممن يحب القصص وكان ذلك مدعاة لإدخال السرور عليه » فهذا أيضًا طيب » لأن من 
لمهم إدخال السرور على المريض » وإذا أردت أن تقوم واستأذنت تقول : أتأذن لي . فإن هذا أيضًا مما 
يَشْدُه َه ؛ لأنه ربما يودٌ أن تبقى فلا يأذن لك » ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقوله 
في هذا امرض » فيتفرغ ذ للذّ كر ولقراءة القرآن وما أشبه ذلك ؛ لعله ينتبه ويكون لك أجر السبب . 


2# + 


6 - وعن أبي هريرة و أن رسول الله َه قال لدي ادن 
السّلام » وَعِيَادَة المريض » وَاتَاعُ الجتائز » وإجابَةٌ الدّعْوَةِ » وده ل ل 
الشرح 

قال المؤلف النووي دنه في كتابه - رياض الصالحين - كتاب عيادة المريض وتشييع الجنازة . 
يقال : عيادة » وزيازة » وتشييع . 

الزيارة : للصحيح إذا زرت أََا لك في الله في يبته في مكانه فهذه زيارة . والعيادة للمريض ؛ لأن 
الإنسان يعيدها ويكررها مادام أخوه مريمًا . وتشييع الجنازة : اتباعهاء ثم ذكر المؤلف حديث البراء 
امغات وناس اللضامق اك رخاف د للا ار ا 
يَكِتَمِ وهى فرض كفاية - إذا قام بها البعض سقط عن الباقين » وإذا لم يقم بها أحد وجب على من 
علم أن يعودّه - ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد : هو الذي انقطع في بيته» ولا يخرج » وأما المريض 
مرضًا خفيفًا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس ؛ فإنه لا يُعاد » لكن يُسأل عن حاله إذا علم به 
الإنسان . وللعيادة آداب كثيرة منها 

. أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي عِكِتمٍ » فإن النبي يلت أمر بها‎ - ١ 

١‏ - أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته » فإن المريض إذا عاده أخوه ؛ وجد في ذلك راحة عظيمة 
والشِراح صَدرٍ . 

ع - أن يستغلٌ الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه ؛ فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس . 

- أنه ربما يكون على المريض إشكالات فى طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك » فإذا كان العائد طالب 
علم انتفع به المريض ؛ لأنه لابد أن يخبره عا ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة » أو يسأله المريض . 

ه - أن الإنسان ينظر للمصلحة فى إطالة البقاء عند المريض أو عدمها . وهذا القول هو القول 
الصحيح » وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة » وألا يثقل على المريض » لكن الصحيح 
أن الإنسان ينظر للمصلحة : إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر » وأنه يحب بقاءه » 








5 أخرجه البخاري في الجنائز ( )» ومسلم في السلام ( د26 » والإمام أحمد في مسنده ( ه)‎ )١( 





باب عيادة المريض /1 ١‏ 


فليتأن لما في ذلك من إدخال السرور عليه » وإن رأى.خلاف ذلك ؛ فإنه يقوم ولا يتأخر . 

١‏ - أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية » فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من 
ابثُلي بفقدهاء كما قيل : وبضدّها تتميز الأشياء . فتحمد اللّهِ ا على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة . 

- ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد » ودعاء المريض حَرِيٌ ('2 بالإجابة » لأن الله ا عند 
المتكسرة قلوبهم » والمريض من أشد الناس ضععقًا في النفس » ولا سيما إذا طال به المرض وتَقُل فيرجى 
إجابة دعوة هذا المريض . 

وهناك فوائد أكثر ما ذكرنا ؛ لذلك ينبغى للإنسان أن يحرص على عيادة المرضى ؛ لما فى ذلك من 
الأجر الكثير والثواب العظيم . _ ْ 

1 جا 

5 - وعنه قال : قال رسولٌ الله كله : ١‏ إن الله وك يَثْو ل يوم القهامٍ :انق اذم مرطيك فلم 
تَعدْني ! قال : يَا رب كيف أُحُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْقالمِين ؟! قال ال ا ١‏ 
َه ؟ أَما عَلِعتَ أَنّكَ لو عدت لَوَجَذْتي ِنْدَُ ؟ ا ابن آم استطْعَدمُكَ قَلِمْ تطيهيي ! قال : يار 
كيف أَطْعمِكَ وََنْتَ رَبُ الْعالمِينَ ؟! قال :لاعت 5 السلميك عبني كد للم للجدل أن 
عَلِمْتَ أَنّكَ لو أَظْعَمَْهُ َوَجَدْتَ ذلك عنْدي ؟ يا ائن آم اشدّه تك كَلّْ تشقن ! قال : يا رَبُ كيف 
أُسْقِيكُ وَأَنْتَ رَتُ الْعَالمِينَ ؟! قال: : اسَْشْقَاكَ عبيي كُلان كلم تشقه ! أَما عَلِعت أن لو سمَيهُ 
لَوَحَدْتَ ذلك عِنْدِي ؟ ) 29 رواه مسلم . 
الشرح اناتتميسيب ب 

هذا الحديث ذكره النووي يَف في رياض الصالحين باب عيادة المريض وتشييع الميت عن أبى هريرة 
ذه أن النبي عله قال : ٠‏ يقول الله تعالى يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني » قال : كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟! يعنى : وأنت لست بحاجة إل حتى أعودك . قال : « أما علمت أن عبدي 
فلانًا مرض فلم تعده ؟! أما إنك لو عدته لوجدتني عنده » هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى : 
و مرضت فلم تعدني » لأن الله تعالى يستحيل عليه المرض ؛ لأن المرض صفة نقص » والله ا منزه عن 
كل نقص قال الله تبارك وتعالى : 3 سحن وَيْكَِتِ لِْرَّوَ عَنَا يصِدُورت 4 [الصافات : .14 لكن المراد 
بالمردض : مرض عبد من عباده الصالحين , وأولياء الله ا هم خاصته » ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
القدسي أيضًا : ومن عادى لي ولا ؛ فقد آذنته بالحرب » (") . يعني من يعادي أولياء الله فهو محارب 
لله بن مع أنه - وإن كان لم يُعادٍ الله على زعمه - لكنه عادى أولياءه وحاربهم » كذلك إذا مرض عبد 





3 ) مادة حري‎ ”١١ : حري : أي : جدير ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )١( 
. أخرجه مسلم في البر والصلة ( 47 ) » وقوله : ( تعدني » أي : تزورني‎ )١( 
. )1715/17 ( (؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 8ه ) » والبيهقي في السئن‎ 


١١ "/ا‎ 





ل 
يقل : لوجدات. ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب بل قال : « لوجدتني عنده» وهذا يدل على 
قرب.المريض من الله َبْنَ ولهذا قال العلماء : إن المريض حرِيٌّ يإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا 
عليه » وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض » وأن الله 8 عند المريض وعند من عاده » لقوله : 
« لوجدتني عنده » وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وما ينبغي أن يقوله له العائد . 

و يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني » يعنى طلبت منك طعامًا فلم تطعمني » ومعلومٌ أن اللّه تعالى 
لا يطلب الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالى 9 وَمْوَ يم وا ا يلم 1 الأمام: ؟] فهو غني عن كل 
شيء لا يحتاج لطعام ولا شراب . لكن جاء عبد من عباد الل فعلم به شخص فلم يطعمه » قال الله 
تعالى : ١‏ أما إنك لو أعطيته لوجدت ذلك عندي » يعني لوجدت ثوابه عندي مدّخرًا لك » الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعين ألف ضعف إلى أضعاف كثيرة » وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجا 2 
وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله . 
| ويا ابن آدم استسقيتك - أي طلبت منك أن تسقيني - فلم تسقني » قال : كيف أسقيك وأنت 
رب العالمين ؟! يعنى : لست في حاجة إلى طعام ولا شراب قال : 9 أما علمت أن عبدي فلانًا ظمئ ؛ 
أو استسقاك فلم تسقه ؛ أما علمت أنك لو استسقيته لوجدت ذلك عندي » ففيه أيضًا دليل على 
فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا » وأنك تجد ذلك عند الله مُدخًا . 

والشاهد من هذا الحديث : الجملة الأولى منه وهي قوله : و مرضت فلم تعدني © ففيه دليل على 
استحباب عيادة المريض . واللّه الموفق . 


جد عدا عه 

/ا5م - وعن أبي موسى فده قال : قال فول اللّه لله : )2 عُودُوا المريضّ 4 وفوا الجائة 2 
وَفُكوا العَاني )0 0( رواه البخاري . 

- وعن لَوبَانَ َف عن النبئ َه قال : ١‏ إِنَّ الملّم إذا عَادَ أحَاهُ الملّم لَمْ يَرَلْ في حوقَةٍ 

0 5 1 00 0 وادعر 
الجنة حَتَّى يَوْجِعَ ) قيل : يا رسول الله وَمَا حَرقَةٌ الجّةِ ؟ قال : «جَنَاهَا » © رواه مسلم . 
اد 

ذكر المؤلف دده في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة الريتن 000 المستواء 

الجائع » وعودوا المريض » هذه ثلائة أشياء 0 لنبى عَلِله : 


(0 أخرجه البخاري في المرضى ( 5549 ) والإمام أحمد في مسنده ا ان » وأبو داود في الجنائز 0.0 ). 
جيه أخرجه مسلم في البر والصلة 60 ) بلفظه 3 والإمام أحمد في مسنده 3/١‏ #مى؟ ) بنحوه 2 


باب عيادة المريض - “76 1١‏ 


أولا: عيادة المريض : وقد سبق أنها فرض كفاية يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم . فإذا لم 
يقم أحد بذلك ؛ وجب على من علم بالمريض أن يعوده ؛ لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه . 

ثانا : أطعموا الجائع : فإذا وجدنا إنسانًا جائعًا ؛ وجب علينا جميعًا أن نطعمه » وإطعامه فرض 
كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » فإن لم يقم به أحد ؛ تعين على من علم بحاله أن 
يطعمه » وكذلك أيضًا كسوة العاري وهو فرض كفاية ٠.‏ © 

النًا: فكوا العاني : يعنى الأسير » فكوا الأسير الذي عند الكفار من الأسر » فإذا اختطف الكفار 
رجلا مسلمًا ؛ وجب علينا أن نفك أسره » وكذلك لو أسروه في حرب ينهم وبين المسلمين ؛ فإنه 
يجب علينا أن نفك أسره » وفك أسره فرض كفاية أيضًا . ثم ذكر حديث ثوبان أن النبي عَم قال : 
إذا عاد المسلم أخاه المسلم - يعنى في مرضه - فإنه لا يزال في حرفة الجنة » قيل : وما تُخرفة الجنة ؟! 
قال : و جناها » يعنى : أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسًا عند هذا المريض 

وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص - راجع ما سسبق - وفي هذا 
الحديث الثاني دليل على فضل عيادة المريض » فمن يحب أن يغترف من ثمار الجنة هذا من أسبابها . والله الموفق . 





: جا د جه 
5 - وعن عَليٌ 4ه قال : سَمِعْتٌ رسولٌ الله َه يقول : مان مُسلم يود د تُسْلِمًا عُدْوَةَ إلاصلَّى 
عَلَيهِ َيه سَبِعُونَ ألْفْ مَلَكِ حَبّى يْسِي ؛ وَإِن عَادَهُ عَشِيْة إلا صَلَّى عَلَيه سَبِعُو أ مَلَّكِ حئى يُضبح » وَكَانَ له 


حَرِيقٌ في الجَنَةٍ رواه الترمذي وقال العديرف حسن: «والخريف » : القّمَدٍ المَحْووفٌ » أي : امجتتى . 
ع عدا : كان عُلامٌ يَهُودِيٌٍّ يَحْدُمْ الي َك » عرض » ذاه لني عله 
يَعُوِدُهُ » فَقَعَدَ عِنْدَ رَأسِهِ فقال لهُ : «أَسْلمْ نر إلى أبيه وَهُوَ عندةُ ؟ فقال : أطِغ أا الَْاسِم » فَأسْلَمَ » 
فَخَرَجَ الي عله وَهْوَ 0 : الحَمدُ لله الذي أَنقَدَهُ مَِ الثار ) (© رواه البخاري . 
سم مسو جوز يسود ...ا الشرح 
ذكر المؤلف كه في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي بن أبي 
طالب ذه أنه سمع النبي يِه يقول : و ما من مسلم يعود مريضًا غدوة » إلا صلى عليه سبعون ألف ملك 
حتى يمسي » وكذلك إن عاده في المساء 9 صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح » وكان في خريف 
الجنة) . هذا الحديث له شاهد ما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض فهو في خرفة اللجنة أي : في جناها . 
وأما استغفار الملائكة له : ففيه نظر » » لأن فضل الله واسع » م 0 
العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدًا » | لكبنا نقول : إنه ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض 
( م أخرجه الترمذي في الجنائز 4552 . 7 (غدوة )الغدوة تكون ما بين صلاة الضبح وطلوع الشمس والجمع 


عدا » قوله : (إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ) استغفروا ودعوا له بأنواع الخير » قوله : ( عشية )أي آخر النهار . 
( 6 أخرجه البخاري في الجنائز ( ١5057‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( 58٠0/8‏ ). 
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شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 





. فإن ذكر الفضائل - إذا لم يكن الضعف شديدًا - تما يساعد على فعل ما رغب فيه ويُتشّط الإنسان » 
ويرجو الإنسان ثواب ذلك - إن كان هذا الحديث ثابثًا عن النبي مله ؛ حصل للإنسان ما دلّ عليه » 
وإن لم يكن ثابنًا ؛ فإنه لا يزيده إلا رغبة في الخير » وعلى كل حالٍ فهو يدل على فضيلة عيادة المريض » 
وأنه إذا كان في الصباح ؛ فله هذا الأجرء وإذا كان في المساء » فله هذا الأجر . 

أما حديث أنس بن مالك له لاك بورد كاناهخدم ابي جكثر تعرش الفلام اذه امن + 
وجلس عند رأسه وقال له : وأسلم ؛ فنظر إلى أبيه - يعني كأنه , يستشيره - فقال له - وهو يهودي - : 
وأطع أبا القاسم » , لأن اليهودي يعلم أنه حق » فقال لابنه : أطع أبا القاسم » فأسلم هذا الغلام » فخرج 
النبي عَتَه وهو يقول : و الحمد لله الذي أنقذه من النار» ؛ ففي هذا الحديث عدة فوائد منها : 

١‏ - جواز استخدام اليهودي - يعني جعلهم خدمًا عنده » وهذا بشرط أن يأمن من مكرهم ؛ لأن 
اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة » لا يوفون بعهد » ولا يؤدون أمانة » لكن إذا أمتهم فلا بأس من 
أن يستخدمه . 

١‏ - جواز عيادة المريض اليهودي ؛ لأن النبي عَِنهِ عاد هذا الغلام » ولكن يحتمل أن تكون عيادة 
النبي عَيقَهِ له كانت من أجل خدمته إياه » وأن هذا من باب المكافأة » وعلى هذا لا يكون الحكم لكل 
يهودي أن تَعُوده » ويحتمل أن الرسول يَيَِهِ عاده ليعرض عليه الإسلام » فتكون عيادة المريض اليهودي 
- أو غيره من الكفار - مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام » فيتقذهم الله به من 
النار» وقد قال النبي عله : و لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من تخثر النّعم , © , 

يعني : إذا هدى الله بك رجلا من الكفر خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنراع الابل عبد 
العرب . 

؟ - يجب على من عاد المريض أن يُرْده إلى الحق ويرغُبه فيه . فإذا كان يعلم أنه - أي المريض - 
صاحب تقصير قال له : ويا فلان استغفرالله ‏ تب إليه » فأحسن ما تُهدى للمريض هو أن تنفعه في دينه . 

؛ - الأب قد يؤثر ابنه في الخير وهو لا يفعله , فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع أبا القاسم 
ويُشلم » ولكنه هو لم يُشلم . فالأب قد يحب لابنه الخير وهو محروم منه والعياذ باللّه . 

ه - فيه دليل على أن النبي َه حق ‏ ودليل ذلك أن اليهودي قال لابنه : أطع أبا القاسم » والحتق 
ما شهدت به الأعداء » ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي عََْهُ كما يعرفون أبناءهم » قال الله 
تعالى : ا الْذِنَ َاتََِهمْ الكتب يَعْرفكَمٌ كما يَْروونَ تادهم # رالبقرة: 147] وإما كانوا يعرفونه كما 
يعرفون بنامعم ؛ لأن ال الله قال : 8 الى يَدُوتَمٌ مَكْْويا عِندَهُمْ في التوْرةِ وليل 4 (الأعراف : ادام 
مرو وو باسمه العلم التتلة «[ اذى يِدُوَمٌ مَكَثْوًا عِندَهُمْ في لحز لد ل 
لْسْرُوفٍ مَيمَهُمْ عن الشدكرٍ وَغِْلٌَ لَهُمْ لطبت وَمحْرَمُ عَِِهِمُ الكَبِهِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمَ إِمْرَحُمَ 


557 ه/500 )2 . ومسلم في فضائل الصحابة ( 284 . 


١ ١ ها‎ 





باب. ما يدعى به للمريض 


َكل الت كَانَتَ عَليِهِزٌ 4 [لأعررف: 0م هم يعرفون هذا , لكن الحسد - -- باللّه - . 

ار ام 0 قن أَمْلٍ آلككب لو يدوت ينا كُمَارا 
من عِندٍ أَنتّيهم م بَنْدِ ند ما جح لَه لحك 4 زابتر: 3 20 

00 هذا فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعوده إذا رجوت في عيادته خيًا » بأن تعرض عليه 
الإسلام لعله يُسلِم ؛ فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار - وهم كثيرون - لا ينبغي أن نتركهم 
هكذا , وأن نجعلهم في منزلة البهائم يعملون لنا دون أن ندلهم على الحق » فهم لهم حق علينا 
واجب : أن ندعوهم للإسلام » ونبين لهم الحق » ونرعُبهم فيه » حتى يسلموا ء أما أن يكون عندنا هذا 
العدد الهائل من النصارى والبوذيين وغيرهم » ثم لا نجد من يُسلم منهم إلا واحدًا بعد واحدٍ بعد عدة 
أيام ؛ فهو دليل على ضعف الدعوة عندناء» وأننا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام » وهذا - لا شك - 
تقصير منًا » وإلا فإن العامل جا تكفش: النامن في الواقع يريد لقمة العيش ء قاين عئده دافع 
الاستكبار» فلو أننا دعوناه باللين ورغّبناه لحصّلنا خيوا كثيًا » واهتدى على أيدينا أناس كثيرون » 
ولكننا في غفلة عن هذه الدعوة إلى الحق » والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في هذه الأمور ؛ واللّه الموفق . 


٠د‏ ص7 





- عن عائشة كينها : أن النبي ع كان | 0 كانث 
حد أو جو » قال التي َك ِأَصْبِعِهِ هكذا » ضع ع سُفْيَانُ بْنُ عُتينَةَ الؤاوي سََابتَهُ بالأض 
رَفَْعَهَا وقال : « بشم الله » بوبه أَْضنا » بريقَةِ عضا ء يه يُشْقَى به سَقِيمُنَا » يإذْنِ رَيْنَا ) (© متفقٌ عليه . 
٠١ :‏ - وعنها : أن النبي مَك كان يعُودُ بَغض أَمْلِهِ ينْسَح سح بِيدِهِ الُغنى ويقول : ١‏ اللّهُعْ رَبٌ الثّاس» . 
أذْهِب ابأ » واسْفٍ ء أَنْتَ الشّافي لا شِفَاءَ إلا شِفاؤُّك » شِفاءًٌ لا يُعْادِرُ سَقَمَا » © متفقٌ عليه . 
الشرح 

لما ذكر المؤلف - النووي يَكْرٍ - في كتاب رياض الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض 
ذكر ما يُدْعَى له به وما يُفعل به » فذكر حديثين عن عائشة طيقْها . 

الأول : أنه إذا كان في الإنسان المريض مجرح أو قرحة أو نحو ذلك ؛ كان النبي عه ييل إصبعه ثم 
مسح بها الأرض » فيأخذ من التراب بهذا البلل » ثم يمسح به اجرح ويقول : 9 تربة أرضنا بريقة بعضنا » 
0 أخرجه البخاري في الطب ( 0740 ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 91/5 ) بنحوه . وقوله : « إذا اشتكى 
الإنسان الشيء منه » أي : اشتكى ألا في عضو من أعضائه وقوله : 9 بريقة بعضنا » أي : ممزوجة معها . 
(» أخرجه البخاري في الطب ( 5/47 ) ؛ ومسلم في البر والصلة (48 ) . قوله 9 اللباس © أي : الشدة زالعلاب » 
وقولة 9 لا يغادر سقمًا » أي : لا يترك مرضًا . 


0 0. 6 








11/1 س7س7777س ب 77٠٠7ب‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


اي ليطا ارا وروا يدا على لاوس للويات الدواتوي ابر عا ال ودج 
ذلك : أن التراب طهور كما قال البي َيه مَكِتَوٍ : « جعلت تربتها لنا طهورًا » 2 وريق المؤمن طاهر أيضّاء 
فيجتمع الطهوران مع قو ة التوكل على الله وق واثقة به فيشفى بها المريض » ولكن لابد من أمرين : 

. قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله ©8ا سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية‎ - ١ 

. قبول المريض لهذا وإيانه بأنه سينفع‎ - ١ 

أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة ؛ فإن ذلك لا ينفعه ؛ لأنه لابد من اليقين بأن ما فعله النبي 
عِكِتدٍ خير » ولابد أن يكون امحل قابلا - وهو المريض - يكون مؤمئًا بفائدة ذلك » وإلا فلا فائدة ؛ 
لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسًا إلى رجسهم والعياذ باللّه . 

أما الحديث الثاني : فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول ل : «اللّهم ربٌ الناس , أَذْهبٍ البأس » اشفٍ 
أنت الشافي » لا شفاء إلى شفاؤك » شفاءً لا يغادر سقمًا » ويمسح بيده اليمنى . أي : يمسح المريض » 
ويقرأ عليه هذا الدعاء : « اللّهم رب الناس © فيتوسل إلى لله ويك بربوبيتم العامة » فهو 
الرب 2 الخالق المالك المدبر للجميع الأمور » فأنت - أيها المريض - تقول : خلقني اللّهِ وق ولا بأس 
: اكد علي الرض اع تواللي قثي ملي امرض عند الصبحة افاثر على أن يشفيني + 

« أذهب البأس » يعني : المرض: الذي حل بهذا المريض . ا 

«اشف أنت الشافي » والشفاء : إزالة المرض وبُوء المريض » فيقال : اشفٍ » ولا يقال : أَشْفضٍ 29 , 
لأن الثانية - أشف - بمعنى أُمْلِك » وأما الأولى - اشف ل 
اللّهُم اشف فلاًا ولا ته » فالكلمتان - عند العامة - يُظن أن معناهما واحد » ولكن بينهما هذا 
الفرق العظيم : اشفه أي : أبرئه من المرض » أما أشفه : أهلكه . 

« الشافي » هو الله َنَ لأنه الذي يَشْفِي المرض » وما يصنع من الأدوية أو يُقرأ من الؤقى » فما هو إلا 
سببٌ قد ينفع وقد لا ينفع » فاللّه هو المسيب كك ولهذا ربما يمرض رجلان بمرض واحدٍ » ويداويان 
بدواءٍ واحد » وعلى ( وصفة ) واحدة فيموت هذا » ويشفى ذاك ؛ لأن الأمر كله بيد الله كَلَْ فهو 
الشافي » وما يُصِئّع من أدوية أو رُقَى فهو سبب » ونحن مأمورون بذلك السبب كما قال النبي عَنهِ : 
وتداووا » ولا تتداووا بحرام » 29 وقال : و ما أنزل الله داك إلا أنزل له دواء » 29 , 

وقوله : 9 لا شفاء إلا شفاؤك » صدق رسول اللّه يلقو فلا شفاء إلا شفاء اللّه » فشفاء اللّه لا شفاء 
غيره » وشفاء المخلوقين ليس إلا سبًا » والشافي هو الله » فليس الطبيب وليس الدواء هما اللذان 


0-0 ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 

. أشف :.تسمى الهمزة التي في أولها « همزة الإزالة » فهي قد أزالت معنى الشقاء‎ )١( 
)هلل٠‎ ( أخرجه أبو داود في الطب ( ام )2 » والبيهقي في الستن‎ )١( 

(؛) أخرجه أحمد في مسنده ( 4١1/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( )١95/4‏ . 


باب ما يدعى به المريض سس ٠ ٠ ٠‏ سسب بببيبيبيبييبيببب ب ب 1191 


يشفيان » بل الطبيب سبب » والدواء سبب » وإما الشافي هو اللّه . 

وقوله : 9 شفاء لا يغادر سقمًا » يعني : شفاء كاملا لا يبقي سقمًا أي : لاييقي مرضًا . 

فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى » ويقول هذا الدعاء . واللّه الموفق . 

- 

ل - وعن أنس 5ه أنه قال ثابتٍ كلف :ألا ريك ب رسول الله كه ؟ قال : : بَلى » قال : «اللّهُمٌ 
ب الء ذِت الأ »اف أت القافيء لاشاني إلاأنت» شفاءلايخاير سقعا :! '» رواه البخاري . 

ع ٠‏ - وعن سعد بن أبي وَقُاصٍ 5ه قال : عَادنِي رسول الله يت » فقال : «اللّهُعّ اشْفٍِ سَعْدّاء 
الع ان ب سَعْدًا » اللّهُمْ اشْفٍ سَعْدًا » (© رواه مسلم . 

- وعن أبي عبد الل عشمانَ بن أبي العاص فك أنه شكا إلى رسول الله َك وجا يَجدُ في 
0 عؤيتة على لذي لآم ون كيده وَقل : يسم الله - تلحنا 
وَكُلُ سَيِعَ تِ : أَعُودُ بعرةِ الله وَقدْرَتِهِ من شد مَا أَجِدُ وَأَحَاذِه ) (© رواه مسلم . 

. اسان قا عابي جل : ١مَنْ‏ عَاد مَرِيضًا لَمْ يصن يُرْهُ أَجَلّهُ » فقَالَ عِندَهُ 
سَِع مَواتٍ : أَسألُ اللَّ القظيع ربٌ العؤشٍ العظيم أَنْ يَشْفِيكَ » إلا عاق اله مِْ ذلك الَرَضٍ 06 رواه 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ؛ وقال الحاكم : حديث صحيح على شرطٍ البخاري 1 


هذه الأحاديث ما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان ذكرها لنووي كففه في كتابه رياض الصاحين . 

حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي َكَِوِ عاده في مرضه فقال : « الهم اشن سعدًا , اللّهُم اشفٍ 
سعدًا » اللّهم اشفٍ سعدًا » ثلاث مرات » ففي هذا الحديث دليل على أن من الشنة أن يعود الإنسان 
المريض المسلم » وفيه أيضًا حسن خلق النبي يِه ومعاملته لأصحابه , فإنه كان ( يَُو مود مرضاهم ويدعو 
لهم ) وفيه أن يُستحب أن يُدعى .بهذا الدعاء ( اللّهم اشنٍ فلانا» وتسميه » ثلاث مرات » فإن هذا مما 
يكون سببًا في شفاء المريض »-وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان يكدّر الدعاء. لقد كان الرسول عَكلِهِ إذا دعا 
يدعو ثلانًا » وإذا سَلَّم ولم يفهم عنه سلَّم ثلانّاء وتكرار الدعاء ثلانًا من الأمور المشروعة كما كان مَرَهِ في 
الصلاة يقول : 9 رب اغفر لي » رب اغفر لي » رب اغفر لي 4 يكرر . هكذا أيضًا يكرر الدعاء للمريض . 


(0 أخرجه البخاري في الطب ( 517/47 )ء والإمام أحمد في مسنده ( 151/5 )2 وأبو داود في الطب ( 386٠0‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الوصايا (8 )2 والإمام أحمد في مسنده ( 1١78/١‏ . 
(© اجرعه مستلم في الشلام :1011/0 +« وقولة : و بعزة الله » أي أعتصم بغلبته وأتحصن » وقوله : 9 من شر ما أجد » 
أي : من الألم .. وقوله : و أحاذر» أي : أنوقى . 

(؛) أخرجه أبو داود في الجنائز 02ع. ٠‏ ) والترمذي في الطب ( 84. .)10٠‏ 


١/4‏ 2222 2 0 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص : أن النبي يِه سأله عثمان أنه يشكو من مرض في 

جسده فأمره النبي يِه أن يقول هذا الدعاء : ( بسم الله ثلانًا ) ويضع يده على موضع الألم ثم يقول : 
«أعوذ بعزة ة اللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » يقولها سبع مرات » فهذا من أسباب الشفاء أيضًا » 
فينبغي للإنسان إذا أحسٌ بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول وري الله انار اعرد بعرة الل 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» يقولها سبع مرات » إذا قاله مُوقَنًا بذلك مؤمئًا به » وأنه سوف يستفيد من 
عذا ؛ نه بلحب الألم بإذن الهف » ومنا لغ من الدواء المسي كالأتراسن + والذراب والنامن : 
لأنك تستعين بمن بيده ملكوت السّموات والأرض الذي أنزل هذا المرض » هو الذي يجيرك منه . 

كذلك أيضًا حديث ابن عباس : أن الإنسان إذا زار مريضًا لم يحضر أجله - أي ليس الذي فيه 
مرض الموت - فقال : و أسأل اللّهالعظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله من 
هذا المرض » هذا إذا لم يحضر الأجل » أما إذا حضر الأجل ؛ فلا ينفع الدواء ولا القراءة » لأن الله 
تعالى قال : !ا وَلِكْلِ أو بل يدا 8 بد لا ميرو سَاعَة ولا يروت 4 [الأعراف : 4م واللّه الموفق . 

2-0 

/ا. ٠‏ - وعنه أن لني نه دسل على أغزائ فوئة ٠‏ وكا إذا نل على بن يفوكة قل : ٠‏ 
يَأ » طَهُودٌ إِنْ ضَاءَ الله 0 رواة البخاري 
هحه 

هذا الحديث الذي ذكره النووي ونه في كتابه ( رياض الصالحين ) باب ما يدعى به للمريض . 

عن ابن عباس #5 أن النبي عَيّهِ دخل على أعرابي يعوده » وكان إذا دخل على مريض يعوده قال : 
ولا بأس - طهور إن شاء الله ) « لا بأس » يعني : لا شدة عليك ولا أذى . « طهور » يعني : هذا 
طهور إن شاء اله ؛ ٠‏ وإنما قال النبي مَل إن شاء الله © لآن هذه جملة خبرية وليسست: جملة دعائية 
لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به ؟ ولا يقل إن شكت شكت . ولهذا : نهى المي مك أن يقول الرجل ؛ 
اللّهُم اغفر لي إن شكت » اللّهم ارحمني إن شعت ”© لا تقل هذا » لأن الله لا مكره له » إن شاء غفر 
لك » وإن شاء لم يغفر ولم يرحم » فلا يقال : إن شئت ؛ إلا لمن له مكره » أو لمن يستعظم العطاء » فإذا 
سألت اللّهِ فلا تقل : إن شعت . 

أما قول : إن شاء الله فى قول النبى ‏ لا بأس » طهور إن شاء الله » فهذا لأنه خير وتفاؤل . فيقول : 
لا بأس » كأنه ينفي أن يكون به بأس » ثم يقول : « إن شاء الله » لأن الأمر كله بمشيئة الله وق . 

فيؤخذ من هذا الحديث : أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول : و لا بأس » طهور إن 
شاء الله » . 








. ) 781/9 ( أخرجه البخاري في المرضى ( 51557 ) » والبيهقي في سننه‎ )١( 
.) 70 وأحمد في مسنده‎ ١ ) أخرجه البخاري في الدعوات ( 5775 ) , ومسلم في الذكر ( م‎ )١( 


باب ما يدعى يه للمريض سس سس سس 4 17 1 1 


١ 1‏ - وعن أبي سعيد الذي له أن برل أنى لبي يق » فقال : يَا مُحَمَدُ اشْتَكَيتَ ؟ 
قال : م نَعَمْ » قال : عشم الله فك » من كُلْ شيب مؤذدك » من رتل ثفس أو عين حاو» لل 
تياك » بع لل روا ” © زواه مسلم . 


م سا 


ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ضه أن جبريل أنى النبي يِه يسأله : اشتكيت »؛ يعني : هل أنت 
مريض .. ؟ قال العم ,قال : 9 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك .من شر كل نفس.أو عين حاسدٍ » 
الل يشفيك » بسم الله أرقيك » هذا دعاء من جبريل للنبي َك يقول له : 9 اشتكيت » قال : 9 نعم » وفي 
هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس : إني مريض . إذا سألوه » وأن هذا ليس من باب 
الشكوى » فالشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق » تقول : أنا أمرضني الله بكذا وكذا » تشكو الرب 
للخلق » هذا لا يجوز » ولهذا قال يعقوب : <( إِنَّمَآ أَشَكوا بي وحْرْفٍ إل أله © [يوسف: : همع لكن إذا أُخهر 
المريض بمرضه على سبيل الإخبار لا الشكوى فلا بأس » ولهذا بعض العامة يقول : إخبار لا شكوى » وهذا 
طيب » وفيه أيضًا دليل على أنه ين ينبغي أن نقرأ على المريض بهذه الرقية : 9 بسم الله أرقيك © يعني : أقرأ 
عليك ٠‏ من كل شيء يؤذيك ) : من مرض ء حزن » هم » أواغم . . إلخ. ‏ من شر كل نفس أو عين 
حاسدء الله يشفيك  »‏ من شر كل نفس » من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك » أو ٠‏ عين 
حاسد » أي : ما يسمونه الناس بالعين » وذلك أن الحاسد 2 والفياة باللة “الذي يك أن بنع الله عل 
عباده بنعمه نفشه خبيثة شريرة » وهذه النفس الكبيئة الشريرة قد ينطلق منها ما.يصيب المحسود » ولهذا قال 
تعالى : 99 ومن سر حَايِدٍ ًا حْسَكَ © [الفلى : : ه] ويكون المحسود مهمومًا بسبب هذه العين » ولهذا قال : 
«أوعين حاسد الله يبشفيك »أي : يبرئه ويزيل سقمه « بسم الله أرقيك » فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي 
آخره.. فإذا ‏ كان الإنسنان غي..مثل هذه الحالة قل له هذا الدعاء فهذا. + خير ؛ لأن كل ما جاء في الشنة فإن 
مراعاته أفضل » وإذا لم تعرة ف هذا الدعاء فادحٌ بالمناسب : شفاك الله » عافاك اللّه » أسأل الله لك الشفاء » 
أسأل الله لك العافية » وما أشبه ذلك » وفي هذا الحديث دليل على أن النبي ملت كغيره من البشر » يصيبه 
المرض » وفيه أيضًا أن القراءة على المريض لا تنافى كمال التوكل . بخلاف الذي يطلب من الناس أن 
قروا عليه ؛ ففيه شيء من نقص التوكل ؛ لأنه سأل الخلق » واعتمد على سؤالهم ؛ لكن إذا جاء إننسان 
يقرأ عليه ولم تمنعه ؛ فإن ذلك لا شيء فيه ولا يعد نقضًا في التوكل » ولهذا قرأ النبي يِه على غيره ‏ 
وقُرئ عليه أيضًا 29 فذلك لا ينافي كمال الاقركل ينا كان بغين سؤال . واللّه الوفق . 


تند اننظ 


٠ .8‏ - وعن أبي سعيد الدرِي وأبي هريرة 19 أنّهَُا شهدا على رسول الله أنه قال م 
قال : لا إل إلا الله واللّهُ كيد » صَدَقَهُ ربْهُ » فقال : لا إلة إلا نا وَأَنَا أَكبدِ . وَإذا قال : لا إل إلا الله 


. أخرجه مسلم في السلام ( )26 وقوله « أرقيِك »أي أعوذك‎ )١( 
.) 259 ( انظر في ذلك 8 البخاري في المغازي‎ )0( 


1١‏ ل ب ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ » قال : يقول : لا إلة إلا نا دي لا سْرِيكَ لي . وإذا قال : لا إله إلا اللَهُ لَه 
المُلك وَلَهُالحَمدُ » قال : لا إل إلا أنا لي الك وي لد . وإذا قال : لا إل إلا اللَّهُ ولا حول وَلا 
قّة إلا باللّهِ » قال :لال ناولا ول ولائزة لاني وكلة يقول : و مَنْ قالّها في مَرَضِهِ ثُمْ مَات 
ّم تَطعَمْةُ الثّادُ » < '؟ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
د[ الشرح ]ساك 

هذا آخر حديث نقله النووي ينه في كتابه « رياض الصالحين © في باب : ١‏ ما يُدعى به 
للمريض »© وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض . 

أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه ء فقد ذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخُدري 189 عن النبي 
أن الله ها يصدق العبد إذا قال : 9 الله أكبر : لا إله إلا اللّهِ » قال اللّه : «إنه لا إله إلا أناء وأنا 
أكبر » » وإذا قال : 9 الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل » كذلك يُصدّقه الله » فمن قال هذا : و لا 
إله إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا الله » ثم مات مع بقية الذكر فإنه لا تطعمه النارء أي : يكون ذلك 

من أسباب تحريم الإنسان على النار » فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر » وأن يكثر منه في حال 
مرضه ؛ حتى يُخعم له بالخير إن شاء الله تعالى » واللّه الموفق . 








م رار ا ل رك 
الّذي تُوْفْيَ فيه » فقالٌ النَّاسُ : يا أبَا الحسن » » كيف أَصْبَح رسول الله يلقو ؟ قال : أَصْبَحح يتعمد الله 


َارنًا "© . رواه البخاري . 
سال 


بعد ما ذكر المؤلف التووي يكب في كتابه : ( رياض الصا حين ) كثيرًا من أداب عيادة المريض 
يتحدث عن بيان سؤال أهل المريض عن حاله » وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها الشنة » حيث ذكر 
عنه ابن عباس قا أن علي بن أبي طالب ضيه خرج من عند النبي مَل في مرضه الذي مات فيه » وكان 
علي بن أبي طالب صهرّ رسول الله َّهٍ واين عمه » وأفضل أهل البيت » فهو الخليفة الرابع في هذه 
الأمة » وما حَلّفه النبي مَل على أهله في غزو ة تبوك » ورأى أنه تأثر من ذلك قال له النبي عَلْلْ : وأما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » 22 لأن موسى خلّف هارون على أهله قال : 9 لقني في 





. ) 5155 ( أخخرجه البخاري في الاسعذان‎ )١( 2. ) 7477 ( أخرجه الترمذي في الدعوات‎ )١( 
أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 71.7 ) » ومسلم في فضائل الصحابة( 21 » وأحمد في مسنده ( لالهلا ا).‎ )( 


ممرديل 





باب ما يقوله من أيس من حياته 


ترَى وَأصْلِحَ 5لا َنّيعْ سيل الْمُفْسِدِنَ © الأعراف : 145 قال له النبي مير ذلك » ثم قال : وإلا أنه لا نبي 
بعدي © خرج من عند الرسول يٍَ في مرضه الذي مات فيه » وكان النبي َم عندما مرض يعدل بين 
نسائه 7" التسع إلا سودة بنتّ زمعة » فإنها وَعَبِتُ يومها لعائشة » فلما اشتد به المرض صار يقول : 9أين 
أنا غدًا » أبن أنا غدًا ؟ » يريد يوم عائشة فأذن له رضي الل عنهن أن يمرض في بيت عائشة ”© » وظل 
عندها ييا حتى توفي . َشْيِلَ علئ نه : كيف أصبح النبي يلثر ؟ قال : أصبح بحمد اللّهِ بارثًا . 

ففيه دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض ؛ فإنه يُشأل عنه من يراه من أقاربه أو غيرهم 
ليطمئن الإنسان » وفي وقتنا الحالي حصل ت ولله امد - اتصالٌ بغير الأقارب وهو اتصال الهاتف » 
فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه » فهذا الهاتف يدخل علىالبيوت بدون 
البتعتاذ» لهذا كول إذ لم تسكن ون عياذة الردش تلت »كتغل وتاي وال عن اله 
ويُكتب لك بذلك الأجر - إن شاء الله تعالى وال الوق . 


1 8 


ان به قود من بساحت عب ينا 





01١‏ 0 كَييها قالت : سَمِعْتُ سَمِغْتُ النبي عكله وَهُوَ مُسْتَدٌ إلئ 1 ا 
وَارْحَمْنِي ٠‏ لحني بِالوَفِيقٍ الأغلى » ميق عليه . 

؟ 91 ريات : أْثُ رسول اللّهة اموت » عندة فدح ف ما وَمُوَيدنِلُ د ني ادح » 
ثم تمسح وَجْهَهُ بالماءِ » ثم يقول ٠:‏ اللّهُم أعِنّي على غَمَرَاتِ اموت وَسَكْرَاتِ المُوتِ) 29 رواه الترمذي . 


5 ( الشمج_] 00 


قال المؤلف يتب في كنابه 9 رياض الصالحين ؛ باب ما يقوله من أيس من حياته ؛ اليأس من الحياة 
لا يُغلم إلا إذا حضر الموت » أما قبل ذلك ؛ فإنه مهما اشتدٌ المرض فإن الإنسان لا ييأس » وكم من 
إنسان اشتد به المرض حتى جمع أهله ماءَ تغسيله وحنوطه 27 » وكفنه ثم شفاه الل وعافاه » وكم من 
إنسان أشرف على الموث في أرض مفازة ليس عنده ماء ولا طعام فأنجماه الل وك ومن ذلك ما قال 
النبي ملت : إنَّ الله الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته حين أضلّها - يعني 00 


. قوله : « يعدل بين نسائه © أي : يساوي يبنهن في كل شيء ومنها المبيت عندهن‎ )١( 

. )1914/17 انظر : الحديث في البخاري في النكاح ( 077 ) » ومسلم في فضائل الصحابة( 84) » والبيهقي في السنن(‎ )١( 
. ( أخرجه البخاري في المرضى ( 5717 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( 8465) » والإمام أحمد في مسنده‎ )6( 
أخرجه الترمذي في الجنائز ( 47/4 ) » وابن ماجه في الجنائز ( 1777 ) . قوله : «غمرات الموت © أي شدائده‎ ):( 
التي تكاد تغمر الإنسان وتغطيه وتستره » قوله ه سكرات الموت © : هي مقدمات الموت الشديدة التي تتمكن من‎ 
. الإنسان حتى يغيب عن الإدراك . (ه) الحنوط :-هو الطيب الذي يطيب به الجسد عند موته‎ 





ل شرح :رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


.وعليها طعامه وشرابه وطلبها فلم يجدها » فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت : أيس منها » وما بقي 
عليه إلا أن يموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلمًا بالشجرة » رد اللّه عليه ضالته حتى جاءت 
هذه الشجرة ترعاها فارتطم خظامها بها فأخذها الرجل وقال ١:‏ اللهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن 
يقول : « أنت ربي وأنا عبدك » لكنه من شدة الفرح أخطأ (© » فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار 
صاحب الحال » ؛ لأنه فقد طعامه وشرابه لكن اليأس الحقيقي : هو ما إذا حضر الإنسان الموت. وصار في 
التزع فحيتدٍ لا يمكن أن يحبى » قال الله تعالى : <( مَلوَْا إدَا بم للش © وَأَسْرْ حِيّذْ تَطرونَ 4 
[ الواقعة : 1م- 4 بلغت يعني : الروح اللي 4 يعني : الحلق “9 وَأسْرٌ م حبذ تَظرون 4 «ف وَعنٌ 
َوبُ به ينك وليك لا ترون # الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره ا وكا إن كم 
عَم © ينوت إن غ كم يون 4 [الواتعة 1م مع من يستطيع ؟! هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد 
0000 ؟! أبدًا أبدًا ؛ إذا ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت » فماذا يقول ؟ تقول 

عائشة ويا : أن النبي مَكِدٍ كان يقول و الهم اغفرلي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى » هكذا يقول 
ديع الل ا 0 

من هم الرفيق الأعلى ؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحشن أولئك رفيقًا » هكذا 
كان الرسول يقول عند موته » وكان عنده مت إناء فيه ماء » وقد أتي من شدة الموت وسكراته ما لم 
يُوْتَ أحد 29 , ٠‏ لأنه َيه يمرض مرض رجلين 20 » شّددَ عليه المرض » شدّد عليه التزع » لماذا ؟ من 
أجل أن ينال أعلى درجات الصبر» لأن الصبر يحتاج إلى شيء يُصْبِرَ عليه » فكأن الله قد اختار لنبيه 
َك أن يكون مرضّه شديدًا » ونزعه شديدًا حتى ينال أعلى درجات الصابرين يِه . فكان عَكَِمٍ يضع 
يده في الإناء الذي فيه الماء » ويمسح بذلك وجهه ويقول «اللهم أعى على غمرات اللؤت ؛ أو قال 
ال ا ا 0 
يشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله الله ؛ لأن المقام مقام عظيم » مقام هول وشدة إذا لم يُعنلك 
اله َك ويُصبرك ؛ فأنت على خطر » ولهذا كان يقول : 9 الهم أعني على غمرات الموت » وفي 
رواية أخرى يقول : لا إله إلا الله إن للموت سكرات 6 9» وصدق النبي يله . قال الله تعالى : 


ا وَعََتْ سَكْرَهُ ألمت بِلَْيَّ دَِكَ ما كس مه ييدُ 4 (” رى : 14 نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على غمرات 
لوت » وأن يُحسن لنا ولكم الخاتمة ويتوفانا على الإيمان والتوحيد , وأن يتوفانا وهو راض عنًا إنه على كل 
شيء قدير . 





(1) انظر الحديث في البخاري في الدعوات ( 512١5‏ ) » ومسلم في التوبة ( ٠‏ » 5 ) » وأحمد في مسنده ( 5.0/7 ) . 
() انظر في ذلك : الترمذي في الجنائز ( , ) » وابن ماجه في الجنائز (:54 ) » وأحمد في مسنده ( 7١/5‏ ) . 
(7) انظر ذلك في : البخاري في المرضى ( 5148 ) غ واين ماجه في الجنائر ( 1781 ) . 

(؛) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5901١‏ ) . ْ 

(0) قوله تعالى : «و سَكْرْهُ ألمت 4 أي : شدته وكربه : وقوله تعالى 2 2 يد 4 ألانفز وهر 


باب استحباب وصية أهل المريض .. "م١‏ 









3 8 - باب استحباب وصية أهل المريض و 
ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره 
2 وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قفصاص وتعوههما 0 






18+ - عن عرلا بن اين 9 أن از ين تأت ان يك هي على بن لإ 
فقالت درام لله ابي د يدا لز العا سيول لله بق ريا ان : «أَخْسِن إِلَيهًا , 
فإذا وضَّعَتٌ ضَعَتْ قأتتي يها » قل فَأمَر بها لني َيه » فشدْتْ ث عَلَيها بتَاهَاء ثُمَ أَمَرَ بها فِاجِمَتٌ ١‏ ته 
ا 





ذكر المؤلف النووي كِرَنْةِ في باب : استحباب وصية أهل المريض بالضبر وتحمله وغير ذلك » 
يعني : أنه ينبغي للإنسان أن يُحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام قاس ؛ لأن 
ال و الع و وو ارد 
على سه ادق نه وات ول سا كا ا الذي موا الس د جد سبي موه 
او و لصا الوا ا ويل 
عليها الحد وهو الرجم ؛ لأنها محصنة » فدعا النبي عِكِتمِ وليها وقال له : « أحسن إليها فإذا وضعت 
ا ا لي يا م ا ل د 0 
بشلا م عل سد ىجري ري ا ار نا د 

لي ل ا ا ا ا 0 
يناسب حاله » كما فعل النبي يكت » وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشتر ط في الإقرار بالزنا أن 
يتكرر أربع مرات ٠‏ وأن الزاني إذا أَقد ولو مرة واحدة وهو :عاقل لا اشتباه في حاله ؛ فإنه يُوْخذ يإقراره 
ويُقام عليه الحدٌ » وفيه أيضًا دليل على أنه يشترط في إقامة الحدٌ ألا يتعدى الضرر إلى غير المحدود » 
لأنها لو رُجمت لات الذي في بطنها » وهو ليس فنه جناية » ولهذا أمر النبي »َه أن تنتظر حتى تضع 
مولودها وتفطمه » وفي هذا دليل على أن المرأة لا يخفر لها في الرجم » ؛ ولكن تربط عليها ثيابها ثم 
قي عليها الحجاة ٠‏ حجارة لا صغرة ولا كيرة ‏ جني قوت » وإنا كان المد مكنا و لأن الشهرة 
محومة شملت جميع البدن » فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة » وهذا من حكمة الله وق . 


"> 74 ( أخرجه مسلم في الحدود‎ )١( 





١165‏ . شرح رياض الصا حين من .كلام سيد المرسلين 


وفي هذا دليل على أن الحدود إذا أقيمت ؛ فإن صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويطهر منها » 
ولهذا أمر النبي َيه بها فصلّى عليها وصلّى الناس أيضًا . 


ونا - باب جواز قول المريض : أنا وجع أو شديد الوجبع “96 
أو موعوك ونحو ذلك , وبيان أنه لا كراهة ف ذلك 


إذا لم يكن غلى سبيل التسخط وإظهار الجزع ظُ 
14 - عن ابن مسعودٍ 485 قال : حلت على الي عله وَهَُ يُوعَكُ » مُعصدئة » فقت : نك 
يُوِعَكُ وَعْكا سَدِيدًا » فقال : « أجل ؛ إِنّي أُوِعَكُ كما يُوعَكُ ر مجلانٍ منكغ » 20 متفقٌ عليه . 









6 - وعن سعدٍ بن أبي وَقّاصٍ ظفه قال : جاني رسول الله يِل يوني مِنْ وبع اشْتدٌ بي » . 
فَقُلْتُ : بَلَعَ بي ما تَى » وَأَنَا ذو مَالٍ وَلا يرثي إلا ابتتي © ؛ وذكر الحديث . متفقٌ عليه . 

7 - وعن القاسم بن محمدٍ قال : قالّتْ عَائْسَةٌ صيلتها وو وه : بل أنا 
و رَأْسَاةُ 6 00 وذ كر الحديث 5 رواه البخاري . 


سرح وه سن ات الشرح سو ع ا 


قال الحافظ النووي يط فيما يتعلق بالمريض : أنه يجوز أن يُخبر عما فيه من المرض وشدته » 
بشرط أن يكون ذلك إخبارًا لا شكوى » أي : أنه يقصد بهذا الإخبار وليست الشكوى 
والتّسَخُط من قدر اللّه وقضائه » ثم استدل بحديث ابن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص 
وحديث عائشة ود وكلها أحاديث تدل على أنه لا بأس أن يُخبر الرجلٌ المريضٌ بأنه مريض أو 
شديد الوَجٌع أو ما أشبه ذلك . ٠ ٠‏ 
فحديث ابن عباس يذكر أنه دحل على على النبي مه وهو يوعك - أي : فيه شدة » فمدّ يده فقال 
له : إنك لتوعك يا رسول الله » قال : و أجل » إنني لأوعك. كما يوعك الرجلان منكم » أي : يُشَدَّد 
عليه َِهِ في المرض » وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر يِه ؛ فإن أنواع الصبر ثابتة في 
حاين ريه الع بلق عبر عن اد لله وير سن جناي لل ور على أذ لاوا 
اد : صبر على أمر الله حين َل رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان يؤذى في وسط البيت الحرام 
- وهو صابر محتسب - حتى إنه خخرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله كن ولكنهم استهزءوا به 
(1) أخرجه البخاري في المرضى ( 5144 ) ع ومسلم في البر والصلة ( 40 ) . 
() أخرجه البخاري في المرضى ( 5774 ) , ومسلم في الوصية ( 8 ) . 


(7) أخرجه البخاري في المرضى 07750 ) » والأحكام حتفف )» والإمام أحمد في مستده ( 77/4 ) والبيهقي 
في سننه ( «/هلال ) . 


باب جواز قول. المريض ا سبل الللبللببلبلبللإمإمإ-إ-بإ ب سيبس 1/88 


وسخروا منه » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدمّوا عَقِبه » فلم يُفق إلا وهو في قرن الثعالب » ثم جاءه 
ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال : « لا » إن ي أستأني بهم لعل اللّه يخرج من 
اماديم عن وعدم وعيو ولا يتركري نيلا © فهذا صبر على أمر الله , 

ش وصبر يِه عن معصية الل » فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له » وصبر على أقدار الله » فكم 
أُوذِي في الجهاد في سبيل الله وفي غير ذلك » وكم حدث له من أمراض وهو صابر محتسب » لينال 
بذلك درجة الصابرين » فلنا فيه أسوة.» فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار الله الول » كما صبر 
الرسول َيه » يصبر ويجتسب ويعلم أنه ما من شيء يُصيبه إلا كر اللّه به عنه خطيئة » حتى الشوكة 
يُشاكها ‏ ثم إذا احتسب الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر لنيل رفعة درجات له حصل 
له هذا » فينال بالمصائب مرتبتين عظيمتين : 

. مرتبة الصابرين. على قضاء الله وقدره‎ - ١ 
. ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب‎ - ١ 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص نه : فهو أنه مرض في مكة - وكان من المهاجرين - وكانوا 
يكرهون أن يموت الإنسان في بلده الذي هاجر منه » لأنه ترك البلد لله فيكره أن يموت فيها » وكان من 
عادة النبي يِه وحسن رعايته وخلقه أنه يعود المريضٌ من أصحابه » فعاده » فقال له سعد ضيه : يا رسول 
الله إني ذو وَجع - وجع شديد - وإني ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة لي - أي لا يرئه من الذرية إلا بنت » 
وإلا فله عصبة - أفأتصدق بُِلثِي مالي ؟ قال : « لا» قال : بالنصف ؟ قال : « لا » قال : بالثلث ؟ قال : 
٠‏ الثلث , والثلث كثير » إنك أن تَذّر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » والغالب من 
الناس اليوم - وقبل اليوم - أنهم يوصون بالثّلث مع أن النبي عله قال : و الدُلْث كثير » » وهذا يدل على 
أنه لا يجب أن يوصى الإنسان بِالئُنْثِ » ولكن أخذ الناس ذلك عادة وأصبحوا يوصون بالثّلث » ولهذا 
قال حبر هذه الأمة - الذي دعا له النبي عِكِتِ أن يفقهه اللّه في الدين ويُعلّمه التأويل : لو أن الناس غضُوا 
من الثّلث إلى الربع . يعني لكان أحسن ٠‏ لأن النبي يت قال : « الثلث , والثلث كثير » 7" والناس الآن 
يقولون : اكتب ثُلئا » وثلثين » وما أشبه ذلك » وهذا غير محبوب ؛ لأن النبي َه » عض من الثلث إلى 
الربع » عض من الربع إلى الخُمس وهو أفضل ؛ لأن أبا بكر ضيه أققه هذه الأمة » والخليفة الأول بعد نبيها 
أرضن بالحسن وقال : 9 رضيت بما رضي الله به » لأن الله يقول : 9 وَأعلَمُوَا أنَمَا غَنمَسّم ين َي فَأَنَّ يِل 
2 حُمسسم وَللرُولٍ © [الأنفال : 4] مع هذا نجد الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشروع بل 
يوصون بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منها . يوصي وأحيانًا يحيف في الوصية حيث يوصى للأولاد ويدع 
البنات » أو يوصي بأشياء تؤدي بالتزاع ين الموصَى لهم في المستقبل » ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصوا 
أوصّوا بما هو نفع عام : كبناء المساجد والمدارس » وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك هما يُنفذ في حينه 


.) ؟هملإ١‎ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
أخرجه مسلم في الوصية ( ا راع ةد 0 )ء وقوله ار‎ )١( 


١١م5‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ويجري أجره ويَسلمٌ الورثة أو الموصّى لهم من التنازع » لكان خيرًا . 

والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا : أن يَفْقَهُوا أُولا في دين اللّه » وأن يحملوا 
الناس على ما هو أفضل وأولى » لأن العاميئع الذي جاء يطلب منك أن تكتب ويقول لك : اكتب 
وصيتي قد اثتمنك , فكونه يكون كاتب أَةِ - أي : لا يهمه إلا ما يرضي الناس فقط - فهذا خطأ» 
احملوا الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى ولو كان على خلاف عاداتهم » فهذا العاميٌ 
المسكين ما أراد إلا الخير ولا يدري » فعليك أن تدله وتخبره بالخير الذي ينفعه في قبره بعد موته . 

أما الحديث الثالث : فهو عن عائشة يها أنها قالت : يا رسول الله وا رأساه » تشكو من رأسها فقال 
النبي عَيِْ: « بل أنا وا رأساه» فهذا اجتمع فيه سنتان : إقرارية » وقولية » أما الإقرارية : فإن التبي مَك 
أقر عائشة عندما قالت : 9 وا رأساه» » وأما القولية : فهو نفسه قال : 9 وا رأساه » وعليه فإن الإنسان إذا 
قال : وا رأساه وا بطناه .. . أوما أشبه ذلك فلا حرج » بشرط ألا يقصد بذلك أن يشكو الخالق إلى 
امخلوق بل يقصد التوجمع مما قضاه الله عليه » فإذا كان مجرد خبر 0 
هذا عند مَنْ يريد أن يعالجه » لأنه خبر مجرد ليس المراد به الاعتراض والتّسَحط على قضاء الله وقدره» 
نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء » وأن يجعل هذا ة قوة لنا على طاعته إنه على كل شيء قدير . 


8 





- باب تلققين المحتضر : لا إله إلا الله ْ 


- عن معاذٍ َه قال : قال رسول الله يلد : « من كان آخِرَ كَلامِهِ لا إلة إلا الله مَخَلَ 
الجنة» (" . رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
- وعن أبي سعيد الحْدْري ضيه قال : قال رسول اللَه مك : ١لقوا‏ ماك لا إلة إلا الله (2 رواه مسلم . 


لم بيسووج ووه سي 6د | ١‏ الشرح مسو جوج م 0 0 


قال المؤلف النووي ردك في : باب تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله . 

ا محتضر هو يي 00 
حال حياته وبعد مماته + قال الله تعالى ا و ا ا 
[الرعد: ١م‏ وقال اللّه تبارك وتعالى <9 عه إدَا جل ُعَدَمُهُ الْمَوت تَوفَنَهُ رُسُلَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ ‏ (4) 
[ الأنعام: ١م‏ والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت » فإن ملك 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز ( 8١17‏ ), والحاكم في المستدرك ( 0.٠. , 751/١‏ )ء والإمام أحمد في مسنده 
17 ). () أخرجه مسلم في الجنائر ( ١‏ » ” ) » والبيهقي في سننه ( 585/6 ) . 
() قوله تعالى : «9 مُمَيّب5ٌ # أي ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار » الحفظه وكتابة أعماله وأقواله . 

(» قوله تعالى : <( ]ا ؛ مون # أي : لا يتوانون أو يقصرون . 


١ ١ /ام‎ 





باب تلقين الحتضر 


الموت يتولّى قبضها من البدن » والملائكة معهم كفن وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين - جعلنا 
الله واياكم منهم - وأما إذا كان من الكافرين :قملايكة المنانيا يتوم كتين الثر نوسوط امن 
النار - نعوذ باللّه من ذلك - فإذا اضر الإنسان وعلمنا أنه في التزع وأنه ميت ميت ؛ فإننا نلقنه : « لا إله 
إلا الله » » كما قال النبي عكلله ٠‏ لَقُوا موتاكم لا إله إلا الله » . 

قال العلماء : ينه برفق » لا يأمره » لا يقل قل : لا إله إلا اللّهِ » لأنه ربما إذا قال له : قل:: لا إله 
إلا اللّه - وهو في هذه الخال - قد ضاق صدره و قد ضاقت عليه الدنيا » فيقول : لا ؛ لأنك ما 
تتصور ضيق الصدر في هذه الحالة إلا إذا كنت في هذه الحالة » نسأل اللّه أن يشرح صدورنا وإياكم 
عند لقائه » فتذكر الله عنده 7 تقول : لا إله إلا الله . ترفع صوتك بهذا ليسمع فربما عن اللّه عليه 
فيستحضر أنك تلقنه فيقول : لا إله إلا الله » فإذا قال : لا إله إلا الله » وكانت آخر كلامه من الدنيا 
دخل الجنة كما في حديث معاذ ظَيه عن النبي عِكِرٍ أنه قال : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الل 
دخل الجنة » . قال أهل العلم : فإذا قال : لا إله إلا الله فليسكت ولا يقل شيًا » فإن عاد المحتضر 
نفسه وتحدث في شيء مثل : اسقوني » أعطوني ماءً أو أي شيء آخر ء فَلتِد التلقين » ولكن إذا كان 
الإنسان - والعياذ بالله - كافرًا مرتدًا فهذا ربما نقول له بالأمر : قل : لا إله إلا الله » فإن م مَنٌ الله عليه 
وقالها فبها ونعمت ء وإن لم يقل فهو كافرء لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وهو عم النبي مَل 
وأعمام النبي الذين أدركوا الرسالة أربعة : اثنان أسلما : حمزة والعباس » أحدهما أفضل 0 
حمزة أفضل من العباس . واثنان مانا على الكفر ء أحدهما أقبح كفرًا من الآخر : أبو طالب - 
علي - » وأبو لهب » وأبو لهب - والعياذ باللّه من أشد ا يه رول يك .وبا ول ال 
في ذمه سورة كاملة يقرأها الناس في الصلوات في الفرائض والنوافل «3 تَبَّتْ يَدَآ أب لهب وَتَبَ © مآ 
أَغْقّ عَنْهُ مَالُمُ وَمَا كسب © سَيِضل ارا دَاتَ لَب © و1: مَرَأَثُمٌ حَمَالَةَ لطب © في جيدها حبلٌ 
من مسي © [النبد] ولكن أبا طالب - رغم كفره - كان به حَدّبٌ على الرسول يِيهٍ وحنان وشفقة 
ومدافعة وثناء عليه إلا أنه - والعياذ باللّه - حيل بينه وبين الإسئلام » فعندما حضرته الوفاة - وكان 
النبي مر عنده - وعنده رجلان من قريش » فقال له الرسول مَل : «ياعمء قل : لا إله إلا الله ء 
كلمة أحاج لك بها عند الله » 7" ولكن كان هذان الرجلان جليسي سوء قالا : أترغب عن ملة عبد 
المطلب . وكأنهما - واللّه أعلم - رأياه همٌ أن يقول : لا إله إلا الله » فقالا له : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ فلما قالا ذلك أخذته العزة بالإئم » فقال : هو على ملة عبد المطلب » وكان آخر كلمة منه 
كلمة الشرك - والعياذ بالل - ثم مات . يقول الرسول عل : « إنه شفع له عند الله فحُقُْف عنه 
العذاب » فكان في ضَحضَّاح من النار قد غاص به » وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه 6 ("© . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( 86 ) » كلاهما بلفظ 9 كلمة أشهد لك بها » وأبو عوانة في مسنده ( ١4/١‏ ) بلفظه . 


. ) ٠١1//١( انظر الحديث في : البخاري في الرقاق ( 5514 ) » ومسلم في الإيمان ( 85 ) , وأحمذ في مسنده‎ ١ 
. والضحضاح : هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين » واستعير في النار‎ 
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والعياذ باللّه » ودماغه أبعد شيء عن قدميه » فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النارء فما بالك بما هو 
أدنى من رأسه إلى قدميه ؟! لكان أشد . قال النبي عله : 9 ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ( 
والشاهد من هذا أن النبي مَيّهٍ قال له : ويا عم قل : لا إله إلا الله ولم يذكر الله عنده فقط » » بل قال : 

قل : لا إله إلا اللّه . فهذا من أفضل وأجلٌ ما ايكون هدية للمرء إذا هه أخوه عند الموت قؤل : لا إله إلا 
اله » فهي تساوي الدنيا كلها » فإذا حضرت أحدًا - وهو يحتضرر - فاحرص على تلقينه : لا إله إلا 
الله ء امتثالا لأمر النبي َي وإحسانًا لهذا الشخص ٠»‏ وربما يلك الله ها عند موتك » لأن النبي َه 
قال : ٠‏ الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » 27 خهم الله لنا ولكم بالشهادة . 


جا« 





2 باب ما يقوله بعد تغميض الميت‎ - ١ 


8 - عن أُمٌ سَلَمَة يلها قالت : دَحَلَ رسول الله يك علي أني سلعة وذ سَنْ بره » 
َأَغْمَضَّهُ » ؛ ع قال : « إن الوح إذا مض » 7 رب 0 :: لا تَدعُوا على 
كع إلا يكير » فك الك و مُتُونَ عَلى ما تَقُولونَ » ثُمَ هَا ل : ١‏ اللّهُعٌ اغْفِوْ لأبي سَلمة » وَارْقَعْ 
دَرَجمهُ في المهديِينَ : وَاحْلْفهُ في عَقِبهِ في الغاِين » وَاغْفِْ لَنَاوَلَهُ ا رَبٌ الْعَامِينَ » وَافْسخ لَهُ في قَيرِه » 
َنود لَه فيه » ("© رواه مسلم . 

سس شع سسا 

قال المؤلف كدَدْةٍ في : باب ما يقال عند تغميض الميت . 

يعني أن الإنسان إذا حضر الميت » فإن الميت في الغالب يشخص بصره - ينفتح باتساع - يشاهد 
الروح إذا خرجت من البدن » لأن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم ؛ لكنه جسم لا يراه الناس» لا 
يراه إلا الميت » والملائكة فقط . وتأخذها » وقد دخل الننِي متو على أبي سلمة » وكان من عادة النبي 
ِِيَِ أنه يعود المرضى » فدخل عليه - وقد شق بصره - يعني انّسع وانفتح تح » فعرف النبي علد أنه مات ؛ 
فقال : 9 إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضحٌ ناسٌ من أهله - أي من أهل الميت عندما سمعوا النبي 
َه يقول هذا الكلام - فعرفوا أن الرجل قد مات فضحُجُوا كعادة الناس , فقال يَِِ : ٠‏ لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يُومُنون على ما تقولون » وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون 
على أنفسهم بالويل والثّبور - والعياذ بالل - يقول : يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك » فقال : 9لا تدعوا 

على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يُوَمّنون على ما تقولون » ففي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يدعو 


() أخرجه مسلم في الجنائز ( 7 ) واللفظ له , والإمام أحمد في مسنده ( 799/1 ) » وابن ماجه في الجنائز ( ١484‏ ) . 





باب ما يقوله بعد تغميض الميت ١08‏ 


لنفسه بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي مَل : «اللّهم أجني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها » 29 بعد 
قوله : (إنا لله وإنا إليه راجعون » لأن كل مصيبة : تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » وفي مصيبة الموت : 
«اللّهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها » » وكذلك غيرها » وقد حدٌّث النبي عله بهذا 
الحديث فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة فلما مات زوجها - وكان من أحب الناس إليها - دعت 
بهذا الدعاء » وقالت في نفسها : من خير من أبي سلمة ؟ » لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلما انقضت 
عِدَّتُها تحطبها النبي يِكليدٍ فكان خيدًا من أبي سلمة 27 . ولا شك » المهم أن الرسول يِه أغمض عيني 
أبي سلمة ثم قال : «اللّهُم اغفر لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديين » ونور له في قبره » وافسح له 
فيه » واخلفه في عَقِبِه ») خمس كلمات تساوي الدنيا كلها : 

اللّهم اغفر لأبي سلمة » يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها وسامحه واعفٌ عنه . 

« ارفع درجته في المهديين © في الجنة ؛ لأن أصحاب الجنة مهديُون كلهم . 

«أفسح له في قبره © : يعني وسّع له فيه » فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحسٌ » لكنه 
يُفسح للمؤمن حتى يكون كمد البصر » ويكون روضة من رياض الجنة . ْ 

« نور له فيه » : والقبر مظلم بحسب الحسٌ لا فيه نور النهار ولا نور السُراج وغيره . 

« اخلفه في عقبه 4 يعني ا ل ا ا 
شيء رجوناه . الذي علمناة : أن اله خلفه في عقبه ؛ لأن زوجته تزوجها النبي عله 5 وأولاده 
صاروا ربائب للنبي يَليدٍ تربوا في ببته » وأما الأربعة الباقية : فإننانرجو الله أن يكون قد قبل دعوة نبيه 
في هذا الرجل الصالح . 1 

في هذا الحديث دليل على مسائل : 

. أنه ينبغي للإنسان إذا أُصيبٍ بمصيبة ألا يدعو لنفسه إلا بالخير‎ - ١ 

١‏ - أنه ينبغي لمن حضر اميت إذا خرجت روحه وانفتح بصره أن يُِضّهُ ما دام حارًا » لأنه إذا 
برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين . قال العلماء : وينبغي أيضًا أن يُلَينّ مفاصله قبل أن تبرد 
وتشخص » وذلك بأن يرد ذراعّه إلى عضده . وعضده إلى صدره ثم يمد يده » ويرد الساق إلى 
الفخذء والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات حتى تلين » ؛ ليسهل تغسيله وتكفينه . 

٠‏ - الدلالةة على أن الروح شيء يُرى لأنها جسم » » ولكنه ليس كأجسامنا هذا » فأجسامنا 
غليظة » لكن الروح جسم ليس بالغليظ بل باللطيف » يجري من ابن آدم مجرى الدم » وليس مخلوقا 
من طين بل من مادة اللّه أعلم بها » ولهذا قال الله تعالى : ف( وَيِسْعَنُوتكَ عن الروج هُلٍ الوح بن أَمْرٍ رق 





() أخرجه مسلم في الجنائز ( © ) » وأحمد في مسنده ( 717/4 ) » وقوله : 9 أجرني » أي : أعطني جزاء صبري على 
مصيبتي وقوله : 9 واخلفني ؛ أي : رد علي مثل ما أخذت مني . 1 
() انظر القصة في : مسلم في الجنائز ( 4 ) » وأحمد في مسنده ( 589/1 ) . 





سد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





َم وير من لْعِأمِ لا قلا 4 [الإسراء: ممع . 1 
ش ؛ - ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له وإذا دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها 
الرسول عَِِتَوٍ لأبي سلمة كان خيرًا » وإن لم يعرفها دعا بما شاء . 

ه - الملائكة يؤمّنون على الدعاء في هذه الحالة » فينبغي لأهل الميت أن يدعو بالخير . 


نن اننا كنا 





ْ 7 - باب ما يقال عند الميت ؛ وما يقوله من مات له ميت 

9 - عن أمّ سَلّمة عكر قالت : قال رَبُ سُولُ الله كانه ا ال" 
ارا غير أذ اليك لور 0 0 
عسل » لك ء تأفقعي لحن هو خيو لي ية 0 000 رإن عطرم 
ريض » أو « الي » عَلى الشَّكُ 29 » ورواه أبو داود وغيره :م ليت » بلا سَكُْ . 

- وعنها قالت : سمعثُ رسول الله يقول ا : إِنَا 

له وإ ليه واجفون » ال لزني في ممصيتي » وأشيف لي خيزا ينها » إلا جر اله تعالى في 

مصيبته مُصيبيه » وَأخلفٌ 1 لَهُ حَيوًا منْها » . قالت ع ل دي 
أَحْلَنَ الله لي يرا مث » رسول الله يق 20 .رواه مسلم . 

7 - وعن أبي موسى ضف أن رسول الله كله قال : « إذا مَاتٌ وَل ابد » قال الله تعالى 
ملايكيه : كبِْكُم وَلدَ عدي ؟ فيقوُون : َ نَم » فيقول : بضكم انمرة قُوَادِهِ ؟ فيقولونٌ : نعم 2606 
َيعُولُ : فَمَاذًا قَال عَبِدِي ؟ فيشُولُونَ : حمِدَك واسْتَوْجَعَ 5 َقُولٌ الله تعالى : ابنُوا لعبدي يَيمَا في 
الجَنّة » وَسَعُوهُ بيت الحمدٍ » 29 رواه الترمذدي وقال : حديث حسن . 1 

7 - وعن أبي هُريرةَ ذه أنَّ رسولّ الله مله صاتَر قال : د يعُولٌ اللّهُ تعالى : ما لِعبِدِي الموْمِنِ عِنْدِي 
جز إذا عضت صَفية ين أفل الدنا » أ لعقسية إلا الكة 6 9رواه البخازي. . 

84 - وعن أسامة بن زيدٍ 9ه قال : أَرْسَلَتْ إخدى بَناتٍ النّبِيّ ينه ِل تَدْعُوهُ تحبر أن صَبئًا 
لها - أو ابا - في الموتٍ » فقال للسول 0١‏ أو جغ إِلَهَا» فَأَخْبرهَا أن للَِّ تَعالى ما أَحَذَّ» وَلَهُ ما أغطى » 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز ( )0( عن أحمد في مسنده ( )2 » والترمذي في الجنائز( بالا :» وابن 
ماجه في الجنائز( )١551/‏ . () أخرجه مسلم في الجنائز( 4 ) » والإمام أحمد في مسنده( كلى.؟) . 
١ 0‏ 200 #ثمرة 0 ل 


وذلك ينبئ عن لزيد الصبر والتسليم . 





١11١ 





باب ما يقال عند الميت .. 





َكل شَيءٍِ عِنْدَهُ بأّحلٍ مُسَعّى » فَمُرهَا , فَلْقَضْرو وَلَْحْتَيِتِ » (© وذكر تمام الحديث . متف عليه . 
55 الشرح ييه 

هذه الأحاديث ذكرها النووي ككرثهٍ : فيما يقال عند الموت يغني : إذا مات للإنسان أحد فماذا 
يقول .. ؟ وقد سبقت لنا الإشارة إلى حديثين صِدّر بهما هذا الباب وهما لأم سلمة مها حين مات 
زوجها فقالت : « إنا للّه إن إليه راجعون » اللّهم أجرني في مصبتي وأخلفني خيرا منها 6 تأخلف الل 
عليها محمدًا عر . 

أما الأحاديث الثلاثة الباقية : فهي 'فيمن همات له ولك تجن الله واسترجع وصبر » فإن 
الله لا ؛ يُعوضه بذلك الجنة » كما في الحديث : و إن اللّهِ تعالى إذا قبضت الملائكة نفس ولده فإن الله 
يقول للملائكة : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » وهو يعلم 5ق » » لكن يقول هذا ليظهر فضل 
هذا العبد » وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة » فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ) 
فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال ؟ قالوا : حمدك واسترجع . يعني : قال : « الحمد لله » إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون » والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضائه وقدره » وأنه صبر » فأثتى 
على اللّه بهذه المصيبة وكان النبى مَلِتٍ إذا أصابه ما يكره قال : « الحمد لله على كل حال »© وإذا 
أصابه ما يسّه قال “وا الحمد لله الذي بنعمعه تتم الصالخات ع 0 فإذا حصل لك ما يسرّك فقل : 
لبجو الله الذي تمي ع الضاكات © وإدا سمل لمق قات : الحمد لله على كل حال . 

وكذلك أخبر لها فيما رواه عنه النبي َك َك أنه ما من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوّضه 
لله به الجنة » وكذلك أيضًا ما أخرجه البخاري أن النبي مَكقدٍ قال : ويقول الله تعالى : ما جراء عبدي المؤمن 
الذي قبضت له صفيه واحتسب إلا الجنة ) صفيه : يعني من اصطفاه واختاره من ولدٍ وزوجة أو غيرهما . 





أما الحديت الاأخهير : فهو في قصة لإحدى بنات النبي يتم كان لها صبيٌّ في سياق الموت » 
فأرسلت إلى النبي عَم تدعوه . ققال انبي عله للرسول الذي أريته إيه : « قل لها : إن لله ما 
أخذ » وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مُسَنّى 2 مها فلتصبر ولتحتسب » فينبغي للإنسان في 
تعزية أخيه أن يقول له هذه الكلمات فهي أحسن ما يعزى به : « إن لله ما أخذ ء وله ما أعطى وكل 
شيء عنده بأجل مُسَمَى » اصبر واحتسب » واللّهِ الموفق 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( 17/85) » ومسلم في الجنائر ( ٠ ) ١١‏ قوله : 9 في الموت » أي في مقدماته المعتاد 
وجودّه بعدها » قوله : و إن لله تعالى ما أخذ » معناه : الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله » والتقدير : هذا الذي 
أخذ منكم كان له لا لكم » فلم يأخذ إلا ما هو له » فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو 
عارية » قوله : و وله ما أعطى » معناه : أن ما وهبه لكم ليس خارججا عن ملكه ؛ بل هو سبحانه يفعل فيه ما يشاء » 
قوله : 9 وكل شيء عنده بأجل مسمّى » أي : اصبروا ولا تجزعوا » فكل من خلقه يكون قد قضى أجله المسمى » 
ومحال تقديم هذا الأجل أو تأخيره » فاصبروا واحتسبوا على ما نزل بكم . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الأدب ( 7. )ء والحاكم في المستدرك ( 549/١‏ ) . 


١١8 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 








ما التياحَةٌ َه مرا وسيأتي فيها بَاب في كتاب لني إن شاءً الله .تعالى . وأا لكا فَجَاءَتُ 
أحَادِيثُ كثيرة بالثهي عَنْهُ عَم عَنْهُ » وَأنَّ للبت يُعَذّْتْ كا أفله ء وهي متاو وتخهولة على من أوصى يه » 
وَالتَهْه ي ًا مو عَنٍ البكاء الذي فيه نذبٌ » أو نباحةٌ » والدَليلُ على جَواز البكاءٍ بََير تدب ولا نياحةٍ 
أحاديثٌ كثِيرَةٌ منها . 

- عن ان بر ا أن رشول الله َك عاد سغة بق مرائة .:ؤتعة مَعَهُ عَبدٌ الوّحمنٍ بْنُ عَوفٍ » 
1 وسَعدُ بن أبي وَقّاصٍ ء وعد الله بن مشو د مك تبكى رسولٌ اللَّهِ َيه » قَلّما رَأَى القومٌ بُكاء رسول 
ال َي يكوا ؛ فقال : 9 ألا تسممون ؟ إت الله لا يعدب دمع العين .+ ولا بحرت القلب > ولكن 
يُعَذبُ بهذا أو يحم » وَأَثَّارَ إلى لِسَانِهِ © . متفقٌ عليه . 


-ل م مسسوويو ووه مسب .. ٠.‏ الشرح 1 - سس بوساح 0ه يسود ...ا 


. ذكر المؤلف كك في : باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة‎ ٠ 

. البكاء على ميت تارةٌ يكون بمقتضى الطبيعة » يعني يأني للإنسان دون أن يقصده » فهذا لاحرج فيه » 
ولا إثم فيه » بل هو من أخلاق النبي َه كما في الحديث الذي ذكره المؤلف » وهو دليل على رحمة 
الإنسان ورقة قلبه ‏ وتارةٌ يكون بتكلّف ومعه ندب أو نياحة ؛ فهذا هو الذي يأنَّم به الإنسان ؛ فالندب هو 
أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى » » ييكي ويقول : هذا فلان الذي يأر تي لنا بكذا وكذاء ويدافع عناء 
وما أشبه ذلك » أو يقول وا أبتاه . .. وأما النياحة : فهي البكاء برنة كنوح الحمام » فهذا هو الخحرم » وقد لعن 
النبي َي النائحة والمستمعة (') ا يكار الذي بي ريا دون أن مضه الإتات ولكلة لحرن ورجعة 
فهو لا بأس به » كما في الحديث الذي ذكره المؤلف كك أن النبي َه عاد سعد بن عبادة ضيه من 
مرض ألم به فبكى عليه الصلاة والسلام فبكى من معه : سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 8لا 
ثم قال : 9 ألا تسمعون » يعني : اسمعوا و إن الل تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » لا يعذب 
الباكي والحزين ولا يعذب الميت « وإنما يعذب بهذا أو يرحم ) ؛ وأشار إلى لسانه يعني : أن يقول الإنسان 
قولا مُحَبَمَا فهذا الذي يُعَذَّب به الإنسان » فدلٌ ذلك على جواز البكاء على اميت بشرط ألا يكون فيه 
ندب ولا نياحة » وإنما تأتي به الطبيعة والجبلة » ؛ فهذا لا بأس به وهو من خُلُق النبي مَكلد » » وال أعلم . 


نا نط اننة 


7 - وعنٍ أَُسَاََ بن ريد أن رسول الل ب َيِه رُفِعَ إليه ابن ابتيه وَهْوَ في المَوتٍ » فَفاضَتٌ 
ينا رسول اللِّ لت » فقال له سعد : ما هذا يا رسول الل ؟! قال : هذه رحممٌ لها اله الى في 





. ) 1 ( أخرجه البخاري في الجنائر ( 6 )ء ومسلم في الجنائر‎ )١( 
. ) 38/8 ( وأحمد في مسنده‎ » ) 7١74 ( أخرجه أبو داود في السئن‎ )1( 


باب جواز البكاء على ليت 6 يسبب 9 84 ١ ١‏ 


قُلوب باد » وما يز وح ل 0 


ل تدْرفَاتٍ لقال لدعي التي بن عرف ل لان ا 
عوفٍ إنها رَحْمة » م أبعها بأخرى » فقال : ١‏ إن الْعين تَدْمَعُ » وَالقَلْتِ يَخْرَُ » وَلا تقول إلا ما 
رضي ريا » إن يِرَاقِكَ ا إفراهيمُ خَرُوُونَ » 29 . رواه البخاري » وروى مسلم بعضه . والأحاديث 
في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة » واللّه أعلم . 

حت[ الشرخ | سيصسضي: 


سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي كا دنه في ( رياض الصالحين) في 
باب جواز البكاء على اميت من غير ندب ولا نياحة » ثم ذكر حديثين عن رسول الله يت أنه بكى 
جين رأى طفلين في النزع : 

أما الأول : فهو ابن ابنته الذي رفع إليه وهو في سياق الموت » فذرفت عينا رسول الله ملقم رحمة 
بهذا الصبي ؛ لأنه يراه ينازعه الموت » فرق له وبكى يد وهو َي أرحم الخلق بالخلق قال لةاسعن 
ابن عبادة : ما هذا يا رسول الله ؟! يعني : كيف تبكي ؟! فقال لَه : هذه رحمة - يعني أنني 
رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فَرَقَقّت له - وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » كلما كان 
الإنسان بعباد الله أرحم ؛ كان قربا من رحمة الله » ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرحمة والرقة 
ا ا لا ا ل 0 
عباده الرحماء » » وفي هذا : دليل على جواز البكاء على الميت » لأن النبي يَّهٍ بكى وقال : ٠‏ 
رحمة » وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله كك بكل وسيلة [ إن يتك 520 
يه الْمُحْيِينَ ‏ [الأعراف : 01] وفي قوله عَللَ : 9إنما يرحم الل من عباده الرحماء » إشارة إلى أن جزاء 
الله من جنس العمل » فلما كان هذا الإنسان راحمًا لعباد الله كان اللّه - تعالى - راجمًا له » لأن اللّه 
تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » 29 . 

أما الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك 5ه : فهو أن النبي علد رُفع إليه ابنه إبراهيم 5ه وهذا 
الولد ليس من زوجته خديجة » بل من مارية التي أهداها له ملك القبط » فسراها النبي يلقو - أي وطئها 
بملك اليمين - فأتث ت له بهذا الولد وبقي ستة عشر بد شهرًا ومات في حياة النبي عَم » رفع إليه وهو يجود 
بنفسه » أي : ينازعه ا موت » وأشرف ما عند الإنسان نفسه , وهذا المحتضر كأنما يُسلّمها للملائكة يجود 





.)1١ ( أخرجه البخاري في الجنائز ( 175 ) » ومسلم في الجنائز‎ )١( 
وهو يجود بنفسه » أي : يخرجها‎ ٠ : ومسلم في الفضائل ( 7 » قوله‎ » ٠ ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )( 
. تذرفان » أي تدمعان‎ ٠ : ويدفعها كما يدفع الإنسان ما يجود به » قوله‎ 
إفة أخ رجه البخاري في المظالم ( )0 » ومسلم في البر والصلة ( 224 » والطبراني في في الكبير( 11/لا4؟).‎ 


#84اللبنب_ ب سس ب يبسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بها » فبكى يلت فقيل له : ما هذا يا رسول الله ؟ فقال يلد : « إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
إلا ما يُرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون © ثم قالها مرة أخرى : « العين تدمع » والقلب يحزن » 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا على فراقك يا إبراهيم نحزونون » ثم تُوفي الولد وله ستة عشر شهرًا » 
ا ل ل ا : إنه 
بخرون على فراق: ابنه » :وفيه يضا : دليل بجواز | إخبار الإنسان عن نفسه بأنه محزون من هذه المصيبة » 
لأنه كد قال الع ل ل 
ما يلحق البشر » فكان له يِه من الأولاد سبعة : ثلاثةٌ ذكور » وأربعةٌ إناث » وأشهر الذكور هو إبراهيم 
ضلاه أما الإناث فأفضلهن فاطمة » وهي كانت مع علي بن أبي طالب ذه وزينب امرأة أبي العاص بن 
الربيع » وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن عفان » لما ماتت إحداهما زوّجه النبي يِكِت الثانية » ولم 
يزوج الرسول َك أحدًا من صحابته ابنتين إلا عثمان » فتميز عثمان #5 أن الرسول زوجه ابنتيه » لكن 
بعد أن ماتت الأولى . أما أولاده : القاسم » وعبد الله » وإبراهيم » لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو 
إبرا هيم » وكل هؤلاء من خحديجة تيه إلا إبراهيم » فإنه من مارية القبطية » ولم يبق أحد من أولاده لا 
دور إنائهم بعد موته إلا فاطمة » فقد ماتوا جميعًا في حياته » وهذا من حكمة الله وق فإنه لا 
اسبح و ارد اوكا لرجاد وللاسي اوم 


نيل اتنيز اننا 


- باب الكف عما يرى في ليت من مكروة ١‏ 

- عن أَبِي رافع أَسْلّم مولى رسولٍ الله يكت » أنَّ رسول الله كت قال : « من عَسَلَ ميا 
فَكَتَمَ عَليه ؛ عَفْرَ اللّهُ لَُ أرْبِعِينَ مَوة » ('2 رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 

لوف 25 مك 

قال النووي كيرَدٍ في كتابه ( رياض الصا حين ) : باب من ستر على الميت ما رأه من مكروه . ثم 
ذكر حديث مولى رسول الله َِيهٍ في فضل الغاسل إذا ستر على الميت ما يرى من مكروه » والذي 
يُرى من الميت من المكروهات نوعان : 

النوع الأول : ما يتعلق بحاله النوع الثاني : ما يتعلق بجسده . 

الأول : لو رأى مثلا : أن لميت تغر وجهه واسودٌ وقبح » فهذا - والعياذ باللّه - دليل على سوء 
خاتمته - نسأل الله العافية - فلا يحل له أن يقول للناس : إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة ؛ لأن 
هذا كشْفٌ لعيوبه » والرجل قَدِمَ على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عفو أو فضل » إن كان عمل 
خيرًا » فالله يجزيه الحسنة بعشرة أمثالها » وإن كان غير ذلك (٠‏ وَعَروًا سكو سيك لها # [الشررى: .4] . 


5 
أقان. 





.)359 2 "هع/١‎ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


باب الصلاة على المييت وتشييعة وحضور دقية س7ببسس7ب7بببببببببببببب ب باس 6 ١18‏ 


الثاني : ما يتعلق بجسده كأن يرى بجسده عيبًا » كأن يرى برصًا 29 أو سوادًا أو غير ذلك مما 
يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره » فهذا أيضًا لا يجوز أن يكشفه للناس » ويقول : رأيت فيه كذا 
كذا. ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنة . 
أما إذا رأى خيرًا بالميت واستنارة بوجهه أو رآه يتبسم فهذا خير» وليخبر به الناس » لأنه يجعل الناس 
يثنون عليه خيرًا » ولا بأس به » ولا يُعَدّ هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك » فإن هذا يعد من عاجل 
بُشْرى المؤمن ..لأن المؤمن له مبشرات » ومن هذه مثلا أنه يُرى بعد موته على حالةٍ حسنة » وكذلك 
يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره » كل هذه من اللمبشرات التي تبشر بالخير . 

ولهذا قال العلماء رحمهم .الله : يكره لغير المعِين فى غسله أن يحضر غسبله حتى ولو كان قريًا له ؛ 
لأنه ربما يُرى ما يكره فيكون في ذلك إساءة إلى الميت . واللّه الموفق . 


# # 










عم - باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنة 127 
اق وكراهة اتباع النساء الجنائز ا 


9 - عن أبي غزرة طقال : قال رسولٌ اللّه علته ١‏ عن عه المتازة فى يُصلَى عليها كله 
قيراط » وَمَنْ سَهِدَهَا حَنَى تذْهَنَ قَلَهُ قِيرَاطانٍ ( قِيل : وَمَا القيراطانٍ ؟ قال : ١‏ ِئْلٌ الجبَلَينٍ 
العَظيمَر "© متفقٌ عليه . 

4 - وغنه أن رسولَ الله كله قال : ( شن اتبع جئلة مهلم جا واختسابا . وكانَ مع حتّى 
يُصَلَّى عَلَيها وَيْفْرَع مِنْ دفنها َ َإِنهُ جع من الأخر بقيراطين كل قِيرَاطٍ مثل أحدء وم تن صَلَى 
عَليهَا ٠‏ ثم جع قبل أن دن » فَنّهُ يرج يقيراطٍ » © رواه البخاري . 1 

ا ويا قَالَتْ : تيتا عَنِ باع الجتائز » ولم يُعَرّمْ عَلَينَا © متفقٌ عليه . 

: ولَمْ يُسَدّد في النّهي كما يُشَدُهُ في احْحوْمَاتٍ . 
0 الشروح سم توه سي 0-0 

قال المؤلف كرَنْهُ في كتابه ( رياض الصالحين ) : ( باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور 

دفته ) ٠‏ يعني : استحباب ذلك للرجال وكراهته للنساء . 


. البرص : هو مرض يصيب الجلد‎ )١( 

2 401/5 ( ومسلم في الجنائز ( )ء والإمام أحمد في مسنده‎ ») ١76 ( أخرجه البخاري فى الجنائز‎ )١( 
. ) 470/6 ( أخرجه البخاري في الإيمان ( 477 ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )"( 

(54) أخرجه مسلم في الجنائز ( 74 , 5" ) » وابن ماجه في الجنائز ( /ا/1ه ١‏ ؟» والبيهقي في ستنه ( ؛//ال )2 . 


ال 000 شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


يه ما د ا 1 ارج ب 0 


ل ا اموي ؛ ليغلم أن تشييع جنائر من 
حقوق المسلمين على إخوانهم . قال العلماء : وإذا خرج مع الجنازة فينبغي ني أن يكن تا م 


في مآله » ويعلم أنه كما 7 الآن يتبع جنازة هذا الرجل. فسوف يأني اليوم الذي يبع الناس فيه 
جنازته » فكما حَمّل هذا فهو أيضًا سيحمل . 
كرابن اق “ول "طالك» سلامتد. + ا 0 

فيفكر في أمره » وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يُحمل كما محملٍ هذا ويُشيّع كما شّيِع هذا » ولهذا 
قالوا لجخي لاع امازة أن يدث في نشيء من قور نيا ل يذكر في تساء وذ كن سه أد يكلم 
فليذكره بمآل كلّ حي » حتى يكون تشييع الجنازة تشييعًا وعبرة » أي قضاء لحق المسلم » وعبرة للمشيع . 

ثم ذكر المؤلف ره حديثي أبي هريرة وفيهما : أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يُصلَى عليها ثم 

تُدْفْن فله قيراطان » فسكل عن القيراطين قال : مثل الجبلين العظيمين » » وفي رواية لمسلم و أصغرهما مثل 
جبل أحد » . ولما مُحدّث ابن عمر بهذا الحديث قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة - يعني ما كنا 
نخرج مع الجنائز » وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة » فصار يخرج بعد ذلك مع الجنائز » طَنه - فإذا 
شهدتها حتى يُصَلَّى عليها فلك قيراط » وإن استمررت معها حتى تُدفن فلك قيراطان » لكن في رواية 
البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانًا واحتسابًا » يعني : إِيمانّا باللّه وتصديقًا بوعده واحتسابًا لثوابه » 
وليس قصدٌّك المجاملة لأهل الميت » لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل فى الدنيا فقط » وقد يؤجر 
الإنسان على مجاملة إخوانه » لكن الأجر الذي هو قيراطان لمن تبعها إيانًا واحتسابًا . 

أما النساء : فقالت أم عطية متها : تُهينا عن اتباع الجنائز » ولم يُعّْم علينا ( نهينا ) إذا قاله صحابي 
أو قالته صحابية فالمعنى : أن النبي كه نهاهم » لأن النبي ََِدِ هو الذي له الأمر والنهي » فإذا قال 
الصحابي أو الصحابية : ( تُهِينا ) فالمعنى نهانا رسول الله مله . 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث : أن اتباع النساء للجنائز مكروه ؛ لأنها قالت : نهينا ولم 
يُعزم علينا . وقال بعض العلماء : بل اتباع النساء للجنائز مُحوم » لثبوت النهي .وقول أم عطية : ولم 
يعزم علينا . هذا تَفّقه منها صَيْيها ولا ندري - هل الرسول #ََهِ هو الذي نهاهن ولم يعزم عليهن » أم 
هي التي فهمت أنه لم يُعْزم على النساء بترك اتباع الجنائز ؟ 

والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام » وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة ؛ لأنها إذا تبعتها فهي 
لا شك ضعيفة فربما تصيح وتُولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب » وأيضًا ربما يحدث 
اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز 
بحيث يكون الرجال » أو الأراذل 20 من الرجال لا يكون لهم هَمْ إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمة 


)0 الأرذل : هو : الخسيس الرديء » وأرذل العمر : آخره » وهو الهرم والخرف ( المعجم العربي الأساسي ص ١ه‏ . 


باب استحباب تكثير المصلين على التازة س77سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسببب!ب!ب!_ 7 8 ١١‏ 


بالنظر إليهن » فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز ؛ فهو حرامٌ ولا يجوز ء كما أن زيارة المرأة للمقابر 
حرامٌ » لآن النبي ميته لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 27 . والله الموفق . 


اس 


6١ 7‏ - باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة 


وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 


؟9 - عَن عائشة صقب َلَثْ : قال رسولٌ الله نه : ٠‏ ما من عَيْتٍ يُصَلَو عليه َك مِنْ 
و 97 2 رس الاش 2 5 7 
المسلِمينٌ يَبلْعُونَ مائَهَ كلهم يَشْمَعُونَ له إلا سُفْعُوا فيه » © رواه مسلم . 

457 - وعن ابن عباس #9 قال : سَمِعْتُ رَسُول الله َك تقول : « مَامِنْ جل مُشلم يمُوثُ » 

تقوم على جتازته أَربعُونَ رَجلَا لا يُشركُونَ باللِّ شيًا ؛ إلا سَفّعَهُم اللّد فيه»(© رواه. مسلم . 

» وعن ترك بن عبد لني قال : كان مالك بن هبيرة 5 إذا صَلَّى عَلى الجتازة‎ - 34 ٠ 
80 َال الئاس عَلَيها » جَرَأمُعْ عَليها ئلاثّة أَجَاءٍ » ثم قال : قال رسولٌ اللّهِ عاتم : دعن مَبلى عليه‎ 
. بحت © 9 . رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث. حسن‎ 3 


شع ل 


قال النووي كَكرنْةِ : باب استحباب تكثير المصلين على الميت » ثم ذكر ككْرةٍ ثلاثة أحاديث : 
حديث عائشة » وعبد الله بن عباس + ومالك بن هُبيرة - طههم - وكلها تدل على أنه كلما كر 
الجمع على الميت. كان ذلك أفضل وأريعى للشفاعة + ففي تحديث عائشة : أنه من صلّى عليه طائفة 
| من الناس يبلغون مائة يشفعؤن له إلا سَمّعهم اللّه فيه » ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله 
يبك لهذا الميت » فهم يسألون من اللَّهِ له المغفرة والرحمة » والدعاء للميت في الجئازة من أوجب ما 
يكرك في الصلاة + بل هو ركن لا نضح علاة الجنازة إلا بي إلا المسيبوق. . وحديث ابن عباس يدل 
على أنه من قام على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللّه شيعًا ؛ إلا شَفّعهم الله فيه - أي قبل 
معان - وهذه بشرى للمؤمن » إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى 
يُشَفُعهم فيه . أما حديث مالك بن هُبيرة : ففيه أن الرسول مين قال : و من صلَى عليه ثلاثة صفوف 
إلا أوجب »© يعني : وجبت له الجنة عله الاأحاديت كلها ذل علي أنه كنا كر ليمع كان 





. 2/8/٠ ( والبيهقي في السنن‎ » ) 7037/٠ ( وأحمد في مسنده‎ , ) ٠١.05 ( أخرجه الترمذي في الجنائز‎ )١( 
. ) 70/4 ( أخرجه مسلم في الجنائز ( 8ه »© ء والبيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائز ( 59 © » والبيهقي في ستنه ( 2١81/87‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في اللجنائز ( 517 ) » والترمذي في الجنائز ٠80‏ ٠)ء‏ قوله : ( فتقالٌ » أي فرآهم قليلين » 
قوله : ( فقد أوجب © أي : أوجب الله له الجنة بالوعد الصادق على لسان نبيه المصطفى عله . 


١١54/4‏ شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 





أفضل » ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صِلّى على جنازة فى مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا 

إليه حتى يكثر الجمع » فينبغي للإمام إذا رأى الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من 

صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين 

في الصلاة ة على الميت » فيكون ذلك أكثر للجمع » وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة » 

ا اك ديم واس ا عنهذا وإن كان 
- لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتمٌ الناس صلاتهم ونصارة على الجنازة . واللّه الموفق 





كب بع تكبيراتٍ : يتعؤذ بَغد الأولى » ثم يقرأ فَاتحةَ الكتاب » ثم يُكبر الثَانيةَ » ثم يُصَلي على 
النيئ َك » فيقول : اللّهُعْ صَلَّ على مُحَمَدٍ » وَعَلى آل مُحَمَدٍ » وَالأَفضَلُ أن يم بقوله : كما 
صَلَيِتَ على إبراهيم .. إلى قوله : إِلّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ . 

ولا يفْعَلُ ما يَفعلهُ كثيرٌ مِنْ العوَامٌ مِنْ قراةتهم ا إن لَه ومَكبِحَدَهُ بصَلُونَ عل لين © (الأحراب: +ه] 
َإنْهُ لا نَصِح صَّلائُهُ إذا اقتصّر عليه . 

ثم كبر التَّاقة » وتدهو للميِتِ وللمُسْلِمينٌ بما سَتَذكرهُ من الأحاديثٍ إن ضَاءَ الله تعالى ٠‏ ثم يكب 
الزابعةٌ وتدعو » ومن أخسي : اللهُمْ لآ تحرمْتًا أَجْرَهُ » ولا تفتنا بَعدَهُ » واغْفِو لنَا ولَهُ. 

امار أنه يطول الدُعاءَ في الوابعة خلآفٌ ما يَعْعادهُ كت النَّاس ؛ لحديث ابن أبي أوفى الذي 
ستَذكدةُ إن شاء الله تعالى . فَآمَا الأدعِيهُ المأنُورَةٌ بَعْدَ الك بيرّة الثالقّة » فمنها : 

6 تا عن أبي عيذ الرحتمن: عو بن مالك ط آفال : صلّى رسولٌ اللَّهِ َه على جتارَة » 
فَحَفِظتٌ مِن ذُعَائِهِ وَهُوَ يَقُو ل : ١‏ اللهمْ اع لَه » وازحخة , وَعَافهِ » وَاعْفُ عله » كر ْله » وَوسْْ 
محل » واعلهُ بامَءِ واج وا » و من ااا كما قت القّوب الأيْيضٌ من الدنّسٍ » وََِةُ اا 
خبراين زه وافلا حير كله )وروا رامن زوع , واقعله و رأعتم من غلاب لقره 
وَمِنْ عَذَاب الثار ؛ حبّى عَنيثٌ كَنِتّ أَنْ أَكُونَ أنا ذلك الت )١‏ . رواه مسلم . 

سس رضي سسا 

قال المؤلف النووي يَكرةٍ في كتابه ( رياض الصا حين ) باب ما يُدعى به للميت . 

صلاة الجنازة : تشتمل على قراءة الفاتحة ‏ ثم الصلاة على النبي مله » ثم الدعاء » فيبدأ أولا بالفاتحة , 
لأنها ثناء على الله كن ثم الصلاة على النبي عه وهو أحق الناس أن يُقَدّم حتى على النفس » ثم بعد ذلك 


1 أخرجه مسلم في الجنائز ( مم )ا والإمام أحمد في مسنده ( و4‎ )١( 





باب ما يقرأ في صلاة النازاة ا7سسسسسيس ب ل سس 84 184 1١‏ 


الدعاء العام 9 اللّهم اغفر ينا وميتنا » ثم الدعاء الخاص للميت ١‏ اللّهِم اغفر له وارحمه » وهذا الترتيب 
كالترتيب في التشهد حيث نبدأ أولا التحيات لله وهو الثناء على الله » ثم السلام على النبي » ثم السلام 
على الإنسان وعلى عباد الله الصالحين » وهذا أيضًا - الدعاء للميت - كذلك مُرَنّبٍ » لكن نبداً بالعام 
قبل الخاص بخلاف التُشهد فإنه يَأ بالخاص قبل العام ؛ لأن التشهد تدعو لنفسك ‏ السلام علينا ؛ 
والنفس مقدمة على الغير إلا على النبي عَِلِتَوٍ . المهم أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم 
يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة كاملة » ثم يكبر الثانية فيصلَى على الني عله 2 
وأحنين ها يُضَلى بيه عليه بها علمة ألته ته : 9 اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم إنك حميد مجيد » اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين ١‏ اللّهم اغفر ينا وميتنا » 
وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا © ثم يدعوٌ للميت الدعاء الخاص » ومنه حديث أنس بن مالك نه أن 
, ٍ 

النبي عَلِتْمِ صلى على جنازة فحفظ من دعائه : « اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكرم 
اين خبراق. + الأ ايت في يال لله 3 إذا ال الى ير قدو ها أن كود ني تبر مقا أ 
منعمًا » ويقول : 9 وأوسع مُدخله » ويجوز مّدخله - يعني ي : أوصع قبره - لأنه يُدخحل فيه 9 واغسله بالماء 
والتيج والبَرّد ) واغسله يعني طهره من الذنوب بالماء واللج والبرد » ذكر الثلج والبرد لأنه بارد » وذكر الماء 
لأن به النظافة » والذنوب - أجارنا الله وإياكم منها - عقوبتها حارّة ة ؛ فناسب أن يقرن مع الماء ؛ التلج 
والبرد » فيحصل بلماء التنظيف » ويحصل بالثلج والبرد التبريد ‏ ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض 

من الدنس » يعني : تَظفه تنظيقًا كاملا من الخطايا كما ؛: ُنقى الثوب الأبيض من الوسخ » » وذكر الغوب 
الأبيض ؛ لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى دنسة » فإذا كان الثوب الأبيض نقيًّا فمعناه أنه ليس به دنس إطلاكًا 
بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخحضر وما أشبه ذلك » فإنه ليس كالأبيض تبين به الدّنّسة بيانًا واضححا 
اللّهم أبدله داوًا خيرًا من داره » لأنه انتتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ » ودار الدنيا - كما نعلم - دار 
محن وأذى وكدر فيقول : 9أبدله دارًا خيرًا من داره » ليكون منعمًا في قبره ‏ وأهلا خيرًا من ع أهله 6 أهله : 
ذووه ؛ كأمه وخالته » وأبيه » وابنه وما أشبه ذلك «وزوججا خيرا من زوجه » يعني زوجة خخيرًا من زوجته » 
وهم الحور العين » وكذلك بزوجته في الدنيا » لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت تت على الإيمان ؛ 
فإنها تكون زوجته في الآخرة » فإن قال قائل : كيف تكون خيرًا من زوجتي وهي واحدة في الدنيا ؟! 
نقول : خيدًا منها فى الصفات والجمال وغير ذلك 9 وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ) 
كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت » وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء » فإن كانت 
امرأة فإنه يقول : «اللّهِم اغفر لها وارحمها ء وعافها واعف عنها ... » يعني بضمير المؤنث » فإن كان لا 
يدري هل هي < خراء الى ١‏ وإنه تحير» إن جاء قال اللهم اعبر لا يعني لهذا الشخص > وااراة 
توصف بأنها شخصٌ »ء أو إن شاء قال : 9اغفر لها 6 أي : لهذه الجنازة » والجنازة تطلق على الرجل وعلى 


(1) أخرجه مسلم في الجنائز ( 5) ء والنسائي في السنن( ٠ ) 01/١‏ وأحمد في مسنده ( 75/1 ) . 


1١١‏ سس سس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


المرأة » وإن كان يعلم أنه ذكر ذكره » وإن كان يعلم أنها أنثى أنّنها ‏ وإن كان لا يدري جاز أن يذكره » 
وجاز أن يؤنئه » فإن ذكره فالمعنى « اغفر له 6 أي : لهذا الشخص الذي بين أيدينا » وإن قال : «اغفر 
لها» أي : لهذه الجنازة » والجنازة تطلق على الرجل والمرأة . واللّه الموفق . 


دا 


4 - وعن أبي هريرة وأبِي قتا » وأني إنراهيم الأَشْهَليَ عن أيه - وَأبوهُ صَحَايي #: عنٍ النبي 
َي أ صَلَى علَى جِتارَة فقال . : ١‏ اللّهُعَ اغْفِْ يتا وَميينا » وصَغيرنا وكبيرناء وَذْكرا وأاَاء وسَاهِينا 
َعَائِيَا . اللّهُمْ من أخبيته منا فأَحيه عَلى الإشلام » وَمَنْ تَوَتَه ما قوف عَلى الإيمان » الله لا تَرِمتا 
جره » ولا تَفْيمًا بعد » 29 رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأخهلي» ورواه أبو داود من رواية أي 
هريرة وأبي قّادة : قال الحاكم : حديث أبي هريرة صَحيحٌ على شَّوْط الخاريٌ ومُشلم » ؛ قال الترمذي : 
قال البخاري : 0 روايات هذا الحديث روايةٌ الأَمْهَليَ . قال البخاري : وأصَحٌ شيءٍ في الباب 


فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعاء ع«( 0 0 أ داود 5 
سد 


هذان الحديثان فيما يُدْعَى به في الصلاة على الميت » وقد سبق حديث عوف بن مالك 5 في 
الدعاء الخاص للميت » أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف يت فهو الدعاء العام » يقول المصَلَى على 
اميت : 9 الهم اغفر ينا وميتنا ء وصغيرنا وكبيرنا ء وذكرنا وأنثانا » وشاهدنا وغائبنا » وهذه الجمل 
تغني عنها جملة واحدة » لو قال : اللّهُم اغفر ينا وميتنا شمل الجميع » » لكن مقام الدعاء ينبغي فيه 
البشط والتفصيل , لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله وَكنَ وإذا كدرته ازددت بذلك ثوابًا فقوله : 
«حيّنا وميّتنا » يشمل الح الحاضر والميت القديم والميت في عصره 9 وصغيرنا وكبيرنا » كذلك أيضًا 
يشمل الصغير والكبير الحيّ والميت » وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية » وإلا فإن 
الصغير ليس له ذنب حتى تُسأل له المغفرة 0 وذكرنا وأنثانا » مثلها عامة 9 وشاهدنا وغائبنا » الحاضر 
والمسافر مثا 9 الهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته فتوفه على اليا » الحياة ذكر 
معها الإسلام وهو الاستسلام الظاهر » ومع الموت ذكر الإيمان ؛ لأن الإيمان أفضل ومحله القلب » 
والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة « اللَّهُم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » لا تحرمنا 
أجره يعني : بالصلاة عليه » لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على اميت - كما سبق - أن من شهدها حتى 
يصلَّي عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . كذلك أيضًا أجر آخر للمصاب بهذا 





. ) ١١١4 والترمذي في الجنائر(‎ » ) "5٠0١ ( أخرجه أبو داود في الجنائر‎ )١( 
. ) 10/4 ( والبيهقي في سننه‎ » ) ١491 ( (؟) أخرجه أبو داود في الجنائز ( 68 )ء وابن ماجه في الجنائز‎ 


١5 





باب الإسراع بالجنازة 


الميت الذي حزن لفراقه يؤجر أيضًا على صبره على المصيبة 9 ولا تفتنا بعده » : يعني لا تُضلنا عن ديننا 
بعده ‏ لأن الحيّ لا ربن عليه الفنبة ما دام الإنسيان. لم تترج روه ونه غرضة لإن يفان في أدبن 
والعياذ باللّه - ولهذا قال ا جا الو وي 
أما حديث أبي هريرة أن النبي عَكقّه قال : 9 إذا دعوتم للميت فأخخلصوا له الدعاء » : فالمعنى : أ 
تدعو بحضور قلب والحاح على الله لأخيك الميت » لأنه مُحتاج لك . واللّه الموفق . 
| 5000 
- وعَنْهُ عن النّي مكف في الصّلاة عَلى النَارَةِ ٠:‏ الهم أنْتَ ربا وأنت حَلَفْتها » وأَنْتَ هَدَيتها 
للإسلام » وَأَنْتَ عضت روحهاء وَأَنْت أعْلمُ بِِرهَا وَعَلانيتها » قْتَاكَ سُفعَاَ َهُء فاغفر لَهُ) 9 رواه أبوداود . 
0 بن الأشْمّع ه قال : صَلَى ينا رسولٌ الله َه على رَجُلٍ مِنَ المُسلِمِينٌ ؛ 
ع َصَوِغْتةُ يقول ٠‏ اللّهُْ إن لان ائن لان في ذِميِكَ وَحَبِلٍ جَوَارِك » قَقِهِ نه المَِرِ» وَعَذَابَ الثَارِ» 
َأَنتَ أَهْلُ الوفَاءٍ والحَقد » اللّهُع فاغقِوٍ لهُ وَارْحمةُ » نك أنْتٌ العَمُور التحيم ) 59 رواه أبو داود . 
94 0 بن أبي أوفى © أَنّهُ كير على جْتَارَةٍ ابد َهُ َدْبَع تَكبيراثٍ » قَقَامَ بعد 
الَابعَةِ ين التكْبي رن يْتفْقِدُ لهَا وَيدْعُو ثم قال : كَانَ ول الل كه تطلغ هكذا . 
1 م ٍ عتى طَنتُ أله سيكب تحفْساء 5 سل َنْ يبه وعَْ سمال . 
لا انُصَرفٌ ُلنَا لَه : مَا هذا ؟ فقال : إنّي لا أَيدُكُمْ على ما َيتْ رسول الله َه ضع » أو 
هكذا صَنَعَ رسول اللّه عق 0 . رواه الحاكم وقال : حديث صحيح . 


# اس 


4 - باب الإسراع بالجنازة 





4١‏ - عن أي كُريرة طه عن النبي عله قال : « أرعُوا بالجتارة ؛ فَإنْ نك صَالِحَةً » فَحَير 
تُقَدْمُونََا إِلَيهِ » ونْ تك سِوَى ذلك ؛ فَشَ تَضَعُونَُعَنْ رقَابكعْ ) متفقٌ عليه . وفي رواية لمسلم : 9 فَحَيرٌ 


)١(‏ هذا الدمث لم يقم الشارح عطق بشرحه». والخدينة أخرجه أبو داود في الجنائز ١‏ 20 والإمام أحمد في 
مسنده ( ؟/ 08460 7713) ء والبيهقي في سننه ( 47/4 ) .. قوله «أنت ربها » أي سيدها ومالكها » قوله 2 بسرها 
وعلانيتها » أي باطنها وظاهرها . 

() هذا الحديث لم يقم الشارح كاه بشرحه » والحديث أخرجه أبو داود في الجنائز ( 5306© وابن ماجه في اجنائر 
(6©)0 »ء قوله : « في ذمتك » أي في عهدك وأمانك ء قوله : 9 وحبل جوارك ؛ أي في كنف حفظك وعهد 
جوارك » قوله ١‏ فققىه فتنة القبر 6 أي امتحان السؤال فيه » أو قِه من أنواع عذابه من الضغطة والظلمة وغيرهما . 
0) هذا الحديث لم يقم الشارح كيل بشرحه » والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ( 0 »ء وأخرجه ابن 
ماجه في الجنائز ( ١5٠١7‏ ) » والبيهقي في سننه ( 1978/84) . 


0 0 0 0 
تُقَدّمُونَهَا عَلَّيهِ 00 . 


45 - وعن أَبي سعيدٍ لحري يد َالَ : كا الي كله فول : «إذا وْضِعَتٍ الَارَةُ» فَاحمَمَلهَا 
لجال على أغتاتِهم » فَنْكانّتْ صَالحة » قالث : قَدُمُوني » وَإِنْ كَانّتُ غير صَاحةٍ » قَالَتْ لأَمْلِهًا : يَا وَيلهًا ! 
أينَ تَذْعَبُونَ بها ؟ يَسْمَعُ يشم صَوتَهَا كل شَّيءٍ إلا الإنْسانَ » وَلُو م سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَّعِقَ » (© رواه البخاري . 
الشرح 

قال المؤلف في كتابه ( رياض الصا حين ) باب الإسراع في الجنازة » الإسراع في الجنازة يشمل 
الإسراع في تجهيزها (2 » والإسراع في تشييعها » والإسراع في دفنها » وذلك أن الميت إذا مات فإما 
أن يكون صالخا وإما أن يكون سوى ذلك » فإن كان صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعدَّه له 
الل من النعيم في قبره » لأنه ينتقل من الدنيا إلى خخير منها وإلى أفضل » » لأنه حين احتضاره ومنازعته 
الموت يُيَشْر يقال لروحه : ٠‏ أبشري برحمة من الله ورضوان 6 © فيشتاق لهذه البشرى » فيجب أن 
يتعجل وأن يُعَجّل به » فإذا محبس كان فى هذا شىء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعده اللّهِ له 
من النعيم . وإن كان غير صالح - والعياذ باللّه - فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا وينبغي أن نسارع 
بالتخلص منه » ولهذا قال النبي عَِتهِ ه أسرعوا بالجنازة » أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها , لا 
تؤخروها و فإن تك صالحة ؛ فخير تقدمونها إليه » يد : يعني خير مما انتقلت منه 9 تقدمونها إليه ) 
لأنها تقدم - جعلنا الله وإياكم منهم - إلى رحمة الله ونعيم وسرور ونور » فتقدمونها إلى ره وإن 
دلا سرى ذلك »ريني : ليست صالحة ١‏ فشدٌ فشْدٌ تط تضعونه عن رقابكم » تن ن منه» لانه ما لا خير فيه 
لا خير في بقائه . إِذًا يُستفاد من هذا 0 أنه يُسَنٌّ الإسراع بالجنازة وألا تؤخرء وما يفعله بعض 
الناس اليوم إذا مات الميت قالوا : انتظروا حتى يُقدم أهله من كل قَجٌّ » » وبعضهم ربما كان في أوربا أو 
في أمريكا » وربما طال ذلك يومًا أو يومين » فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول يله » 
و أسرعوا بالجنازة » فإذا جاء أهله إِذّا بعد دفنه فإنهم يصلون على قبره » فالأمر واسع والحمد لله » 
فلماذا يتأخر دفنه حتى يأتوا ؟ وماذا ينفعه من ذلك ؟! إنه لا ينفعه إلا الدعاء له. بالصلاة عليه » وهذا 

م 0 0 
حاصل إذا صلُوا عليه في قبره » ولا وجه لهذا الحبس إطلاًا » فإن قال قائل : أليس النبي يِه مات 
يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء ؟! قلنا : بلى » لكن الصحابة صي؛ أرادوا ألا يدفنوا الرسول عله 
حتى يقيموا خليفة على عباد الل بعده » لثلا تخلو الأرض من خليفة لله فيها ؟ ولهذا لكا تمت مبايعة 
أبي بكر ض دفنوا النبي َه وهذه علة ظاهرة واضحة . وقوله عِكلتدٍ ‏ إن تك صالحة » فخير تقدمونها 
العم ون تلك توق للك . ) يستفاد منه : أنه ينبغي أن يُعثر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون 








. ) ٠٠0 ( ومسلم في الجنائر‎ , ) ١1٠ ( أخرجه البخارئ في الجنائز‎ )١( 
.. أخرجه البخاري في الجنائر ( 114 ) . (م) المراد بتجهيزها أي : بغلسها وتجهيزها للصلاة عليها‎ )١( 
.) ١40/5 انظر الحديث في : ابن ماجه في الزهد ( 4777 ), وأحمد في مسنده‎ ):( 
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باب. تعجيل قضاء الدين عن الميت 
سوء » لأنه قسيم الصالحة الفاسدة » ولكن النبي يقد عدل عن كلمة ( تك فاسدة ) إلى قوله « وإن 
تك سوى ذلك » وهذا من باب التأدُب في اللفظ » وإلا فالمعنى واحد » والتأدُب في اللفظ له شأن 
عجيب » انظر إلى قوله تعالى عن الجن : «9 وَأنَا لا تدرئة شر ريد يمن في الْأرْضِ أ 43 
واجن: ٠‏ ا أرادوا الخير أضافوه إلى الله ف أثر اد هم دب وعدا » والشر قالوا : فإ أَمَرّ أَرِيدَ # وما 
قالوا : شر أراده الله » مع أن الله مريد للخير والشر » لكن الشر الذي يريده الله ليس * شرًا في فعله بل 
في مفعولاته » أما فعله َبكَ فلا شك أنه خير » لكن يُقَدّر الشمٌ للخير لحكمة يريدها وبنَ المهم أنه 
ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلال بالمعنى » ويذكر أن ملكا من الملوك رأى 
رؤيا » وهي أن أسنانه قد سقطت » واهتمٌ لذلك » فجمع الذين يعئرون الرؤيا - أي يفسرونها - فقال 
له واحد : إن حاشيئك تموت وأهلك معهم . ففزع الملك » ولم يعجبه هذا التفسير » فأمر بالرجل فَججلد » 
ثم دعا آخر وقال له ما رأى:. قال : إن الملك يكون أطولٌ أهله عمرًا . المعنى واحدٌّ » فأكرمه وأجازه » 
فالألفاظ لها تأثير » ولهذا قال الرسول مَكِتَمِ  :‏ وإن تك سوى ذلك » فشر تضعونة عن رقابكم » . 
1 ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري و : أن الرجل إذا مات وحُمِلَتٌ جنازته و فإن كانت صالحة 
قالت : قدّموني » قدّموني » تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل شيء إلا الإنسان » لا يسمعه 
نعمة من الل و لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجنا ‏ تقول قدّموني » 
قدّموني ) إلى أي شيء .. ؟ إلى ما أعده الله لها من النعيم الذي ,ُ يُشّرت به عند الاحتضار . 
وإن لم تكن صالحة قالت : 9 ياويلها أين تذهبون بها » - نعوذ باللّه - تدعو بالويل ؛ لأنها ستٌقدّم -. 
نسأل اللّه العافية - إلى عذاب في القبر» , يضق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع » ويفتح لها باب إلى 
النار - نسأل اللّه العافية - ولا أحد من الأحياء البشر يعلم ويشعر بذلك » ومن نعمة الله ا أن أخفاه 
علينا » ولو علمنا بذلك ما تَدَاقَنًا أبدًا » لكن الله يخفيه » وهذا يدل على أن من حق الميت علينا أن نبادر 
به » ولذلك قال أهل العلم لا يه د مسر ا با ل 
أنه مات » لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حي » فيُتتظر حتى يتيقن أنه مات ثم نبادر به . واللّه الموفق 
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5 9 - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت ع 
وير" والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاة فيترك حتى يتيقن موته 
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44 - عن أبي هريرة نه عن النبي مله قال : ١‏ نَفْسُ المؤمِن مُعَلْقَةٌ بدَينهِ حبّى يُقْضَّى عَنْهُ» () 
رواه الترمذي وقال : حديث حسنٌٌ . 
)١(‏ بغتة : أي فجأة . 
(1) أخرجه الترمذي في الجنائز (.8/ا. ٠‏ و9749 وان ماج :في الصيدقات 0151119 والبدهقي: في مندسة 
( 494/5 55/4 )» قوله : « نفس المؤمن معلقة بدينه » أي : محبوسة عن مقامها الكريم . 


سه 
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4 - وعن مخحصّين بن وخوّح 5 أنَّ طَلْحة ؛ بن البو فه مض » فنا ال عكقه كد يعودُهُ فَمَالَ : 
إني لا أرى طَلْحَة إلا قَد حَدَتَ فيه الث » فلؤثوني يه وَعَجُِْوا يه » فال لا ينبغى يقَةٍ مُشلِم أَنّ 


تبس بين طَهْرَائي أَهْلِه » 29 رواه أبو داود . 


شم سد 
قال المؤلف كر في كتابه : ( رياض الصالحين ) : باب تعجيل قضاء الدَّينِ عن الميت وإسراع 
تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته . 
وذلك يدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن ييادروا بقضاء ذينه إذا كان عليه دين » 
و يجوز لهم أن يؤخروا ذلك » لأن المال الذي ورثوه من ماله ليس لهم فيه حق لل ,| إذا انتهى الدّين ؛ 
يعني : الورثة ليس لهم حق في شيء من التركة حتى يُقضى الدّين - ولهذا قال الله تعالى في آيات 
الواريث : ا نا بعد وَصِيِةَ بُوْص يبآ أَوْ دَبْنٍ غَيرَ مُصَصآرٌ © [النساء : : 05 فليس للورثة حق أن يأخذوا شيعًا 
من التراكة بيعي يقتوا ذبن اننا ).وبحب عاءهم الباذرة في قضاء اللنين » [ إذ! كان مُوَجْلُا ؛ فإنه يطلب 
من أهل الدَّين أن ينتظروا » فإن أبَوا فإنه يُعَجّل لهم » » وإلا إذا وق الورئة برهن » أو كفيل . وقد تهاون 
الناس في قضاء الدَّين عن الأموات » فتجد الميت يموت وعليه الدين » فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون 
قضاء الدَّين » فيكون - مثلًا - عليه مئات الآلاف » وترك عقارات كثيرة » فيقول الورثة : لا نبيع 
العقارات » بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيع » وهذا حرام » الواجب أن يبادروا حتى ولو باعوا الشيء 
بنصف الثمن » لأن المال ليس لهم بل هو للميت » ومن ذلك : إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق 
التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا » تجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية » وربما يسوّل لهم الشيطان 
أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه ثم يقولون ننتظر متى جاء الردٌ فربما يأتي بالرفض » وربما يُْقَى عنه » 
لكن لا يُعْلّم » فلا يحل لهم ذلك » والواجب أن يبادروا بقضاء الدَّين عن الميت » أما إذا كان الميت قد 
وى ما عليه من أقساط في حياته وبقي البيت مرهوثًا لصندوق التدمية ؛ فإن الميت لا يرأ بذلك » ولا 
يلحقه شيء » بعض الناس من أهل الورع إذا مات الميت وقد اقترض من صندوق التنمية وقد وقى بجميع 
الأقساط التي حلت عليه في حياته ؛ يظنون أن الميت تتعلق روحه بهذا الدين » وليس الأمر كذلك » ما دام 
هناك رهن » فالميت بريء منه » ويدل على هذا أن النبى مَلِقَوٍ مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه رهنًا 
درعه ”© . فهل تقول : إن نفس الرسول عَتَ معلقة بالدّين ! لا لأنه قد رهنه شيعًا يمكنه الاستيفاء منه . 
ثم ذكر المؤلف يفف حديث أبي هربرة أن النبي ع قال نيس الأمن معلقة باييه بحتق ينص 
عنه ) يعني : أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدّين » كأنها - واللّه أعلم - تألم من تأخير الدّين » ولا 
تفرح بنعيم ولا تنبسط » لأن عليه دينًا ومن ثم قلنا : إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدّين . 





.) "548 ( أخرجه أبو داود في الجنائز‎ )١( 
. )715/١ ( ؛ وأحمد في مسنده‎ ) ١51/4 ( انظر القصة في : البخاري في المغازي ( 471 4 ) » والترمذي في البيوع‎ )١( 
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ا لعي لدي 0 ع ا ل :ولا 
0 كما لومات في أو انار لاوم جمعة وقاوا لصلة لكر ام » ها اك 
و2 جا الله > رعو باعي لاير وبله الو 





4 - عن علي ل قال ع في جا في تقيع الَقد » فأنانا رسول اله َك معد » مدنا 
عَولَهُ وَمَعَهُ مِخْصَّرَةٌ » فد ن وبل يك وخضرته ؛.: ثم قال : وما مكم ين أعدٍ إلا َه كيت 
0 مِنْ الجنّة » فقالوا : يا ر شرل .أل يكل على كايا ؟ فقال : « اعْمَلُوا ؛ 
كل مجر مشو يلا لق ان 1 00و كر قن حدمت اسيل عليه : 
-[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب الموعظة عند القبر . 
والموعظة : هي تذكير الناس با يُليِنُ قلوبهم إماتعيك فى كين وإما فرهيي مدر هن هي 
الموعظة » وأعظم واعظٍ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كما قال الله تغالى : 3 ايها ناس 
كد نكم َوْعِظَةٌ ين تي وشفا لْمَا فى أَلصدُورِ هذى وَيحَة لِلَمْؤْمِيينَ © [يونس /ا] فالقرآن - لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - هو أعظم واعظ » لكن قلوب أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن ‏ 
لأن بها قسوة وقد قال الله تعالى فيمن إذا تُتلى عليه الآيات : ل وَلَ لَيليُ الأيَلينَ 4 ”2 [المطففين: )1٠‏ 

- والعياذ باللّه - قال الله تعالى : ©( علا بل نان عَلَ قوم ما كوا يكبن 4 © [المطففين : :014 يعني : دم 
عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى يشعروا بالقرآن كما يشغر به المتقون الذين مَنّ اللّه 
عليهم ان لله انين علها رلك #اراحد بد ذلك راي ساد أعطاء للد انا اساندة 
وعلمًا فيعظ الناس ويذكرهم ويلينُ قلوبهم بما لا تلين به إذا ثُلي عليها القرآن » وهذا شيء مُشَاهدٌ ومن 
ذلك الموعظة عند القبرء فقد ذكر المؤلف كبن حديث علي بن أبي طالب قال  :‏ كنا في جنازة 
يبقيع الغرقد ) [ المعروف. الان بالمدينة ] - والغرقد : نوع من الشجر معروف » وسُمٌّي بقيع الغرقد 
لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به » وكان مدفن أهل المدينة » وقد قال النبي يكت : ٠‏ اللّهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد » قالها ثلانًا ©» . فكانوا في جنازة فجاء النبي مِلِتمٍ فقعد وقعد الناس حوله ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4445 ) » ومسلم في القدر 25 7) .. 

ْ . قوله ا لََيلِرٌ الأْوكِينَ # أي : أباطيل وخرافات الأقدمين‎ )١( 


(6) قوله (١‏ رنَ # أي : صدأ غطى على قلوبهم . 
(:) أخرجه مسلم في الجنائز ( )ء والبيهقي في السنن ( 74/4 ) , والألباني في إرواء الغليل ( 775/7 ) . 
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كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء لنبي يه جلسوا حوله وفي يده يخصرة » يعني عود » فنكس 
رأسه وجعل ينكت بالعود كالمهموم يََِدِ م قال : و ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار» كل إنسان من ب بني أدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة » ومقعده من 
النار إن كان من أهل النار » وذلك قل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة - نسأل اللّه أن 
يجعلنا وإياكم من السعداء - لما قال هذا الكلام قالوا : يا رسول الله » أفلا ندع العمل وتتّكل على 
الكتاب ؟! يعني ما دام الأمر مكتوب فما حاجة العمل ؟! فقال لا تدعوا العمل » فالجنة لا تأتي إلا 
بعمل » والنار لا تأتي إلا بعمل » فلا يدخل النار إلا من تمل عَمَلَ أهل النارء ولا يدخل الجنة إلا من 
عَمِلَ عَمَلَ أهل الجنة » قال َه : و اعملوا » فكل مُيسر لما لق له » أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم تلا قوله تعالى : «آ كلم َنْ أغك وَالَقَ © 
وَصَدَّقَّ يكلتتق © مَيْبيِومٌ يبتر © وَأنَا مَنْ يخِلَ وَاستَفقَ © ككَذبَ لني © سير يأششرن 4 [الليل: ه - ١٠م‏ 
قال : اعملٌ لا تتكلٌ على الكتاب » الكتاب أمر مجهول ما ندري ما فيه » لكن من عمل خيرًا فهو 
مُشْرَ بشْرَى أنه من أهل الخير » ومن عمل سوى ذلك فهذا إنذار » قال : و اعملوا » فكل ميسر لما ملق له » 
فأنت يا أي إذا رأيت الله قد يسر لك عمل أهل السعادة فأبشز و أنك من أهل السعادة » وإذا رأيت 
نفسك أنك تنقاد للصلاة » للزكاة » لفعل الخير » عندك تقو ى من الله وَبْنَ فاعلم واستبشر شر أنك من 
أهل السعادة » لأن الله قال : # من ا ل ا 
العكس » » رأيت نفسك تنشرح بفعل السيئات - والعياذ باللّه - وتضيق ذرعًا بفعل الطاعات فاحذر » 
نر كم د موا رج ا رك ال اللو 
حتى إذا أذنبت مهما أذنبت » قال الله تعالى : 9 قل يعبَادى آلَنَ أَترَهُوا عَكَ نمه لا تَقْسَطوأ ون يت 

أنه إنَّ أنه يَمْفرٌ لدوب جِيمَاً # رالزمر: :هم وعلى هذا فإذا جاء 0 إلى المقبرة وجلسن الناس 1 
فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب » بمثل هذا الحديث » أو حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء 
الرسول عَيَْهُ انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووحدعم يحترون القبراولم شرا خيره تحلمن 
وجلسوا حوله » كأن على رؤوسهم الطير » احترامًا لرسول الله ميته وإجلالا لهذا المجلس وهيبة » 
فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » وجعل 
يحدثهم بحديث طويل يعظهم به (2 » هذه هي الموعظة عند القبر » أما أن يقوم القائم عند القبر 
يتكلم كأنه يخطب ؛ فهذا لم يكن من هدى الرسول عَلهِ » فليس من هدي الرسول يَتَه أن يقف 
الإنسان بين الناس يتكلم كأنه يخطب » فهذا ليس من السنة ؛ فالشنة أن تفعل كما فعل الرسول ملت 
فقط » فإذا كان الناس جلوسًا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس حدينًا 
عاديًا » وقد أخذ بعض الناس ترجمة النووي كقليه وترجمة البخاري في صحيحه و باب الموعظة عند 
. القبر» , أخذوا منها أن يكون الرجل خخطيبًا في الناس برفع صوت : ويا عباد الله . وما أشبه ذلك من 


. ) ١51/4 ( انظر الحديث في البخاري في الجنائز‎ )١( 


باب الدعاء للميت بعد دفته والتقعود عند قيرة شاعة للدعاء له 7ب سس سمس او 7 1 
الكلمات التي تقال في الخطب » وهذا فهم خاطئ غير صحيح ؛ فالموعظة عند القبر تيد بما جاء في 
الشنة فقط ء للا تتخذ المقابر منابر » فالمواعظ الهادئة يكون الإنسان فيها جالسا » ويبدو عليه أثر الحزن 
والتفكر وما أشبه ذلك وليست موعظة وكأنه ينذر الجيش » لكن فضل الله يو تيه. من يشاء » فبعض 
الناس يفهم شيئًا من النصوص فهمًا غير مراد بها » واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


كن تند لبنأ 





١ 3‏ - باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة 
8 للدعاء له والاستغفار والقراءة 


7 - عن أبي عَمْرو - وقيل : أبو عبد الله » وقيل : أبو ليلى - عُْمَانَ بن عَفَانَ 5ه قال : كان 
الي َه إذا قرَعْ من دفن اليْتِ وقفّ عَلَيهِ » وقال : ١‏ اسْتفْفِرُوا لأخيكم وسَلُوا لَه لَهُ التعبِيتَ ؛ فَإِنّهُ الآن. 
يُسأل ) ('2 رواه أبو داود . 


47 - وعن عمرو بن العاص 5 قال : إذا فشني » فأقيموا عول كبري قَذرَ ما تشكر جزوة 
ويُقَصَعُ لحمها م ( . رواه مسلم . وقد سبق بطوله . 
قال السَافِعِيُ ك1 : ويس ُشقحث أن يقرأ جدَْهُ شيء من القُرآنِ » وإن تقر موا القُرآن عِنْدَهُ كانَ حَسَئًا . 


تحن الضتة 


نال الؤلك لقع في كنابه .2 رياض الصاطون ) : باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء له 
والاستغفار له » وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه » فكان النبى 
كه إذا فرغ من دفن الميت وقف عنده وقال : ٠‏ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل » فيسيٌ للإنسان - إذا فرغ الناس من دفن الميت > أن يق عتلة ويقول 2 ؟ الهم اعدر 
له ثلاث مرات » ٠‏ اللّهم ثبته » ثلانًا » لأن النبي يِل كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلا » ثم 
ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار » هكذا جاءت به الشنة » أما ما 
ذكره كَيْرَدْهِ عن عمرو بن العاص #5 أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تُنحر جزور 
قال : لعلي أستأنس بكم وأراجع باقر اول زني دمن ناكد .. فهذا اجتهاد منه ضيه لكنه 
اجتهاد لا نرضى عنه » لأن هدي النبي َينهِ أكمل من هدى غيره » ولم يكن النبي َه يقف أو 
تعلين خد القبر بعد لحان اقدزيما. تيحن الازور ويعلم للنمها:: :وله حابر أسحاية بدلك 4 اينما 
هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحبه ويسألوا له التثبيت فقط ء هذا هو الشُنة » 





. ) 981١ ( أخرجه أبو داود في الجنائر‎ )١( 
قوله و جزور » : ما يصلح أن يذبح‎ » ) ١44/4 ( والإمام أحمد في مسنده‎  ) ١417 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


ال 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ينصرف الناس » وأما القراءة عند القبر : فالأصح أنها مكروهة .وأنه يُكرة للإنسان: أن 0 
ل ارايت عو رحا اا حا مر الج اارراة الي يا ا 10110 
وأقل أحوالها أن تكون 6 . واللّه الموفق . 





و 
لقا 


دع 
١‏ 
0 
-_- 
١‏ 
١‏ 8 
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١‏ 
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قال الله تعالى  :‏ وال جَلبُو من يندس بَقوور 
اليكل ) وس بم 0 
ش - وعَن عَائِمَة يليه أنَّ رجلا قال للئِّئ عقر : إن أ نلعت نَفْسها وَأَراهَا لو تَكَلّمَتْ » 
َصَدّقَتْ » فَهَل لها أَجْوْ إن تصَدَّفْتُ عَنْهَا ؟ قال : « نَعَمْ ) (© متفقٌ عليه . | 

9 - وعن أبي هُرَيرَةَ ضيه أَنَّ رسول الله يكت قَالَ : « إذا مَاتَ الإنسَانُ انقَطْعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
ثلاث : صَدقَةٍ جَارِيَةِ » أو عِلم يتتَمُعُ به » أو وَلَدٍ صَالِح يَدعُو له » 29 رواه مسلم . 
--[ الشرح 

قال المؤلف - في ( رياض الصالحين ) - : باب الصدقة عن الميت والدعاء له ثم ساق قول الله 
تعالى : «٠‏ ولي جو من بَنَدهِمْ 4 أي : من بعد الصنفين السابقين وهم المهاجرون والأنصار الذين 
تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم » » لأن هذه الأمة ثلاثة أقسام : مهاجرون » وأنصار » ومن جاءوا من 
بعدهم » وقد جمع الله ذلك في آيتين في القرآن منها قوله تعالى : «إ وَالستِيمُونَ الْولونَ من لمن 
وَالأصارِ وَأَلْدِنَ أتَبَعوظم بِإِحْسَنِ نض لَّهُ عَنْهُم وَرَضُوأ عَنَهُ © [ التوبة : 5 وكذلك في سورة الحشر : 
١‏ بن التكيية ابد ليا به دترم وأنؤلهز يت كنلا جد لله و 
وْلَيِكَ هُمُ الصَدوْنَ © ودين : وو أَلدَّارَ وَالإيِمنَ ء من مدر يد مَنْ هَاجرٌ ليم ولا جنُودَ فى سُدُِيدِْ 
عبد نا أووا وبؤئئدة عل لشي وو 36 يب حصَاصة ومن بق عع تند كَوليكَ م تمه 
وَل جَلَئُو من بِحَدِهِ يَقُوو ربا أَغْفِرٌ آنا وَلإِنوبنا ال سبَقُوئا بآلإيه ين 6 0 رم 2-6 
فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه م: ا 
وإذا رأيت الرجل يسبٌ الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم » فإنهم بريئون منه وهو بريء 








22 مسو ع5 
0 وتصرون الله ورسولهر 


. ) 710/7 ( أخرجه مسلم في الجمعة ( 417 ) » وابن ممناجه في السنن ( 3 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 

. ومعنى قوله : 9 أفتلتت » أي ماتت فجأة‎ » ) 0١ ( أخرجه البخاري في الجنائز (.18 ) » ومسلم في الزكاة‎ )١( 
والإمام‎ » ) ١7391 ( وأبو داود في الوصايا ( 580 ) غ والترمذي في الأحكام‎ » ) ١4 ( (م) أخرجه مسلم في الوصية‎ 
. أحمد في مسنده ( 5 )ء وقوله « انقطع عمله » أي : فائدة عمله وتجديد ثوابه‎ 

(؛) قوله « تَبيّمُو © أي : نزلوا المدينة وأقاموا بها . 


باب الصدقة عن اميت والدعاء له سسسب يس س©ك7؟©7©7©7©7©سس و1378 


منهم » وليس له حظ في هذه الأمة » لأن الصحابة هم الواسطة يبننا وبين رسول الل َه الذين بلغوا 
ل ا الك هو الواسطة التي بيننا وبين ربنا » الذي بلغنا كلام 
ربناء فإذا طعن أحد في الواسطة التي يبننا وبين رسول الله يَهِ فهو طعن في الشريعة كلها » وخخاصة 
الطعن في أبي بكر وعمر ء لأنهما أفضل أتباع الرسل على الإطلاق » ليس في أتباع موسى ولا إبراهيم 
ولا عيسى ولا محمد أفضل من أي بكر وعمر » فمن طعن فيهما ؛ فإنه ليس في قلبه شيء من الإيمان 

- والعياذ باللّه - وكذلك مَنْ سب الصحابة وقدح فيهم ؛ فإنه قدح في دين الله يكن ولهذا قال : 
« وَاليست جاو مِنْ بَنْدِهِمَ َقُولُوس رَبَنَا أَعْفِرَ آنا وَلِهِنْويا ا 
ا م ل 
ماتت » ولو تكلمت لتصدقت » أفأتصدق عنها ؟ قال : « نعم ) ؛ فدل ذلك على جواز الصدقة على 
الميت ٠‏ فتنوي إذا أردت أن تتصدق أن هذه عن أمك » عن أبيك ؛ عن أخيك »عن أختك » عن أي 
إنسان مُسلم ميت » فإن ذلك ينفعه . 

وأما الدعاء للميت : ففي حديث أبي هريرة : 9 إذا مات الإنسان انقطع عمله » لأن دار العمل هي 
دار الدنيا » فإذا مات انتهى » فليس هناك عمل بعد الموت « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » يعني : هو نفسه يضع وقفًا » عقارًا » أي شيء للفقراء « أو علم ينتفع به » 
يعني : من بعده ( أو ولدٍ صالح يدعو له » لأن غير الصالح لا يدعو لوالديه ولا يبرهما » لكن الصالح 
هو الذي يدعى لوالديه بعد موتهما تهما » ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على ضلاح أولادنا » 
لأن صلاحهم صلاحٌ لهم وخير لنا » حيث يدعون لنا بعد الموت » وأفضل هذه الثلاثة : العلم الذي 
ينتفع به وأضرب لكم مثلا بل أمثالا كثيرة : أبو هريرة #ه من أفقه الصحابة بعد الرسول ملت 
يسقط أحيانًا على الأرض من شدة الجوع » ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا رواياته ؛ فهو 
الذي نقل لنا هذه الأحاديث » وهي صدقة جارية إذا ما قورنت بأي صدقات أخرى في عهده ! 
الإمام أحمد » شيخ الإسلام ابن تيمية » يُدرس لنا وهو في قبره لأن كتبه بين أيدينا » أكبر خليفة » 
أكبر تاجر في عهد ابن تيمية يَكْرَثهِ هل وصل خبرهم إلينا الآن ؟! أبدًا » إِذا العلم أنفع الثلاثة » 
فالصدقة الجارية قد تتعثر » والولد الصالح قد. يموت . لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون باق إلى 
ما شاء اللّهما فاإحرص , أخني على العلم ؛ فهو لا يعدله شيء » كما قال الإمام أحمد لمن ضحت نيته . 
ل ل ل ل ا 
واللّه الموفق . 


تنا اننة 
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6ه - 1 : موا بجتاة توا عَلَهَا حيرا » فقال النبي عله «وَجَيث »2 ثم 
د سَدًا » فَقَالَ التبي مكلت : « وَجبث » ققَالَ عمو بئ الطاب ه : ما 
وَجَبَتْ ؟ قَال ل ث لَهُ ال » وهذا أَننيّم عليه شَئَا» فَوَجَجَتْ لَهُ الا 
أشم شْهَدء الل في الأرضٍ » ” '؟ متفقٌ عليه . ش 

وات وضن أي الأسود فال : قَدِعْتُ الديتة» مَجَلَستُ إلى عر بنِ الخطاب فد فَعوْتْ يهم جتارةٌ » 

ثني عَلى صَاحِبها خَيرًا » فقال عُمَرُ : او م بأُخرى » كأئنِي على صَاحِيها حيرا » فقَالَ عُمَرُ : 
وبجبت » ثم مر بال » أي على صَاحبها ؟ سَرَاء َقَالَ عُمَرُ : وببث ء قَالَ ُو الأشود : فَقلْتُ : وما وجَجَتُ 
سر ونين ؟ قال : كُْتُ كما قال لني عق : : يجا مُسلِم هد عَهدَ له أَربِعةٌ بير أَدحَلَهُ لله كه معلا : 
وثَلامّةٌ ؟ قال : ( وثَلامّة » فقلنا : واثتانٍ ؟ قال : ١‏ وائنَانٍ مع لم تسألة ء عن الواحِدٍ 7 . رواه البخاري . 


( الشمج_] 00 


قال المؤلف يي كْرَنُْ. في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب ثناء الناس على الميت ٠.‏ ثناء. الناس. على 
الات 0 ؛ فالميت إذا مات فإما أن يثني الناس عليه خيرًا » وإما شدًا حسب ما 
يعلمون من حاله . ثم ذكر المؤلف حديث أنس فيه وحديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب » ففي 
حديث أنس أن النبي كت مد بجنازة في مجلسه فأثنوا على صاحبها خيرًا فقال : ١‏ وجبت » ثم مَرُوا 
بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرًا فقال النبي مَك : 9 وجبت » فقال عمر بن الخطاب : ما وجبت يا 
رسول اله » قال : 9 أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة » وأثتيتم علي الثاني شرًا فوجبت له النار » 
أنتم شهداء الله في الأرض » والثاني كأنه - واللّه أعلم عجن للحافتين وقد كاد للتافترك في عهد 
الرسول يده موجودين في المدينة بكثرة » يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر - والعياذ باللّه - والمنافقون 
في الدزك الأسفل من الار إلا من”تاب'» أوقي هذا > يل على أن اللسلمين إذاأنوا على المت حيرا ؛ 
دل ذلك. على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة » وإذا أثنوا عليه شرًا اد ل ذلك على أنه من أهل النار 
وجيت له النارة ولا فرق في هذا ين أن كرون الشهاذة تي.عهد .الع كد أو بعده ؛ لأن حديث أبي 
الأسود مع عمر بن الخطاب 4ه كان بعد النبي م كي » وقد تنازل النبي مَل إلى أن ذكر من شهد له 
كاد ير كاد اق للا وق ضيف أمر الس راشا انا لا نيد لحن بن ار رو 
يشهد له النبي عِكانَوٍ » فنشهد لمن شهد له الرسول يَلِثرٍ بالجنة » ونشهد بالنار انبحي كتارم تدان 
من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة : ( أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ) وكذلك بقية العشرة 


.) 500 ومسلم في الجنائز‎ ») ١517 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
.) ١7540 (؟) أخرجه البخاري في الجنائر‎ 





باب ثناء الناس على الميت 15" 


الا اس جد الل ا رح ا ا رسا ل الاو وطن أي 
ا بن اراح في الخد » وير بن العا في الجحة» 0٠‏ هؤلاء عرة جعهم الي عل جديك 

من أهل الجنة » وتكاشة شة ابن حصن لما أخبر النبي عله : « أنه يدخل من هذه الأمة سبعون ألما بلا 
حساب أو عذاب » قال : يا رسول الله ادح اللّه أن يجعلني منهم . قال : « أنت منهم » فقال آخر :يا 
رسول الله ادع اللّه أن يجعلني منهم . قال : 9 سبقك بها تحكاشة » 9© . 

ثابت بن القيس 5ه كان جهوري الصوت » ولما نزل قوله تعالى : ذل كايا لَِنَ اموأ لا رمعو أصوافَكم 
ود حزت الى 15 جهزرا 2 الول كبر عينسك إن أن قبلا املح ولد د 4 5 
[الحجرات : ع خاف ونه وبقي في بيته محبوسًا ييكي د يخشى أن يكون خبط غملة » لأنه نجهوري الصوت » 
ففقده النبي مقو فأرسل إليه » فأخبره الخبر » فقال : 9 بل تعيش حميدًا » وتقتل شهيدًا » وتدخل الجنة » فكل 
من شهد له النبي يك بالجنة نشهد له؛ ومن شهد له بالنار اننا نشهد له بالنارء وقد شهد النبي َي ججماعة 
بالنار » وكذلك في القرآن » قال الل تعالى في أبي لهب وهو عم النبي يلتم : 9 سَمْضق 5 ثآرا ذَاتَ هب © 
وَأَمْرأَثُمٌ حَمَالَةَ لْحَطبٍ © في جيدما حَبلٌ مّن مسيم 4 7 [السد +- ه] وأخبر َي أن عمه أبا طالب في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه "© - والعياذ باللّه - وجاءه رجل فقال : يا رسول اللَّه» 
أين أبي ؟ . فقال : « أبوك في النار 6 20 وأخبر كت : 9 أن عمرو بن ِْي الخزاعي يجر قُسطه في النار» 29 . 
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة » 
فمثلا الإمام أحمد يِه » الشافعي » أبوحنيفة » مالك » سفيان الثوري » سفيان بن عيينة » وغيرهم 
من الأئمة الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم » فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة » شيخ الإسلام أبن 
تيمية كفلفة أجمع الناس بالثناء عليه إلا من شد » ومن شد شذ في النار» نشهد له بالجنة على هذا 
الرأي » ويؤيد هذا الرأي حديث عمر ذه الذي رواه البخاري أن الرسول مَلِتَرٍ قال : « من شهد له 
أربعة وثلاثة واثنان » ثم لم يسألوه عن الواحد . نسأل اللّه تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة 
امحرمين على النار . ظ ١‏ ش 





ا 


(1) أخخرجه أبو داود في السئن ( 55٠‏ ) » والترمذي في السنن ( 77/47 ) » وابن ماجه في السئن ( 188 ) » 
وأحمد في مسنده ( )١84/١‏ . 

ور ل ار لفو و الوا تار لو ب صو ار الا 
قوله : 9 كلا هرو أل لتر 6 دامر ريه » قوله اباس يي 


000 1 : غنقها . وقوله ء ة تسم 4 أي : حبل من ليف .2 : 
(5) سبق تخريجه . : (5) أخرجه أبو داود في السنن (47342 ) . 


(7) انظر الحديث في : مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١ه‏ )2 وأحمد في (.31/0/9 ) . 


١ ١‏ | | ملل لل لل لل لل 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





0 - عن أنس #5 قَالَ : قَالَّ رسول الله يكت الع ل تت 
إلا أَدعَلهُ الله الجن بمَضْلٍ رَحْمَيد خميه إِيَاهُمْ » ”© متفقٌ تفقٌ عليه . 

407 - وعن أبي هُرَيرَة يه قَالَ : قَالَ رسول الله كته لا > يُوثُ لأَحَدٍ مِن المشلِمين ثَلاطَة من 
لو لا تنه اثار إلا يل اقم » (© متفق عليه . 


وَعِه القَسم » قولُ اللَِّ تعالى :2 وَإن يتَكر إلَاوارعً 4 1مرم : ولق : هُوَ الور عَلى 
الصّرَاطٍ ء وَهُوَ جشْوٌ مَنْصُوبٌ على ظَهْر جَهَتّمَ . عَافانا الله مِنْهَا . 

- وعن أبي سعيدٍ الحْدْرِي ضفن قال : جا ب امرأة إلى رسول اله كله » كقَالْ : وقول 
لل » دب الؤجال يحديثكَ » فاجعل لا من تَِْكَ وما ديك فيه عفنا ما لمك الله » َال : 
اجتمغ توم كا وكَذا» تعفن » كان و واه ما ياك 
من امْرأَةٍ تُقَدّمْ مَلامَة بي إلره إلا كثر لوابوياا ين ارم لقالج 91ر3 ة : وَانْتَيِ تين ؟ فَقَالَ رسول الله 
وي »0 مت نفقٌ عليه . 


لو ل وي 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصا حين ) مسا 
صغار ) يعني : باب الفضل الذي يُغطى إياه الذي مات له أولاد صغار - : فاحتسب الأجر من 
الله وين وصبر ل عت ع رأ قروا راي سد را دل ع فت لك رحد اد 
الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث - يعني : لم يبلغوا - فإنهم يكونون له ستر سِتوًا من النار 
بفضل رحمته إياهم » لآن هؤلاء الاولاد الصغار هم محل الرحمة ؛ فالاولاد إذا كبروا استمّلوا 
بأنفسهم » ولم يكن عند والدهم من الرحمة لين كالرحية التي يليه للأولاد الصغار» وإذا كان له 
أولاد ضغار ومائوا واحتسب الأجر من الله - وهم ثلاثة - فإنهم يكونون له برا سن اللإر واد تيم 
النار إلا تيلّة القسم » يريد به تحلة القسم » قوله تعالى : ٠‏ وَإِنِ مَك إِلَّا وارثها كن عل رَيِكَ حَتما 


هه علد 23 


مَقضِيًا © ثم شب ألْذِنَ نهَوأْ وََثَرٌ القاليرت فا © # 9 رمم : - مم . 


5-2 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز (.144؟١‏ ) ٠‏ والإمام أحمد في مسنده ( ١617/7‏ )» قوله عَلِتَهٍ : « لم يبلغوا الحنث » 
أي لم يبلغوا سن التكليف . 

.) ١٠١56٠١ ومسلم في البر والصلة ( 00 ) » والترمذي في الجنائر(‎ » ) ١1751١ ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
: قوله و ذهب الرجال بحديئك » أي‎ » ) ١61 ( ومسلم في البر والصلة‎ .» ) ١745 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )0( 
. أن الرجال يستأئرون بحديئك دون النساء » وقوله « تقدم » أي : يموت لها‎ 

(؛) قوله ا ادا 4 أي : أدخلها . ود لوم + 


١" 





باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 


وفي حديث أبي سعيد الخدري في اجتماع النساء حتى أتى إليهن النبي. يِل فعلمهن ما علمه الله 
وأخبرهيٌ « أنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث.؛ إلا لم تمسّه النار إلا تحلة القسم » » 
فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : 9 واثنين » وعلى هذا فيكون ذلك من فضل الله أيضَاء أنه إذا مات للإنسان 
اثنان من الولد - ذكورًا أو إنانًا - ثم صبر واحتسب ؛ كان ذلك له حجابًا من النار » واللّه الموفق . 


+ # ا 





ادا 

عدوا 

هه حكن ا عر فنا أن ارسول الله َه َال لأضْغَابة © يني ١‏ لا وَصَلُوا الحيجر : ديَارَ 

: .لا َدْحُلُوا على هؤلاء المعَذّبينَ إلا أَنْ تَكوتُوا بَاكين » فَإِنْ لم تكوثُوا باكين » قلا تَدَْلُوا 
5 ٠لا‏ يبك ما أَصَابَُْ م ) -متفقٌ عليه . 

وفي رواية قال :ا مو رسول الله كف بالحيجرٍ قال : ولا تَدْحُلُوا تاكن الِّينَ طَلَموا مه أن 

يُصِيِكغْ ما أَصَابَهُْ مغ إلا أن تَكُوتُوا بكي » كم كنّعَ رسول الله رأسَهُ وَأسْرَع السيرَ حتى أججارَ الوادي 2 . 


0 0 الشمح ] 0 


قال المؤلف كرد في كتابه 9 رياض الصا حين 6 : باب البكاء عند المرور بقبور الظالمين والخوف من 
أن يُصيب الإنسان ما أصابهم » » ثم ذكر حديث ابن عمر بمرور النبي يق با حجر - ديار ثمود - وثمود 
هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صا حا < عليه الصلاة والسلام - فذكرهم بالل ولكنهم كفروا به 
فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » ثم أخذتهم الضيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين » وكان الله 
تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول » وأصبحوا أمة قوية » ولكن الله 
تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم » وقد مرٌ بهم النبي عِِتَمٍ في طريقه إلى تبوك » فقال َيه : 
ولا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين ؛ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم عليهم ؛ لا يصيبكم ما 
أصابهم » ولهذا نقول لا يجوز لأجد أن يذهب لديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم ١‏ ؛ لأن ذلك وقوع في 
معصية الرسول يِقِ إلا رجلا بريد أن يذهب للعبرة ويكون باكيا عند مروره بتلك الأماكن » فإن لم 
يكن باكيًا ؛ فإنه لا يجوز أن يدخل عليهم ؛ لأنه ربما يصيبه ما أصابهم ؟ لما مرٌ النبيي يِه بواديهم قتع 
رأسه - يعني خفضه - وأسرع السير حتى تجاوز الوادي » وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهّال الذين يذهبون 
إلى ديار ثمود للتفرج والتتزه ويبقون فيها أيامًا ينظرون آثارهم القديمة » فإن ذلك معصية للرسول مَل 
ومخالفة لهديه وسنته » فإنه يَِيَهٍ لما مر بهذه الديار أسرع وقّع رأسه عَم حتى جاوز الواكي ودر من 










5 70 - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار 
0 . الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 





(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( ٠”‏ ومسالع في الرجل والرقائق (2) + قولة #دياز مود » هي : أرض بين المدينة 
والشام هلك فيها قوم صالح اكيت » قوله قنع رأسه » أي : لف رأسه بقناع » قوله 9 أجاز الوادي » أي : سار فيه ختئى قطعه . 


"34 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » » والذين أهلكهم الله في هذه الأرض خوقًا أن 
يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله » إما بكفره بالله يك حتى يستحق هذا العذاب » وإما بعقوبة 


يُعاقب بها وإن لم يكفر». وإذا لقي الله تعالى: يوم القيامة فاللّه بصير بالعباد » واللّه الموفق . 






5 كتاب آداب السفر َ 
كير 111 - باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار, 


05 - عن كعب بن مالكِ طه أنَ النبيّ مَك خَرَج في عَرْوَةِ توك يوم التجيس » وَكَانَ يحب 
أن يَحْوْجَ يَومَ الخميس . متفقٌ عليه . 

وفي رواية في « الصحيحين ») لقعا كان رسول الله يه ترج إلا في توم التهيس ”© . 

/10 - وعن صَحْر بِنٍ وَدَاعَةَ الامِدِيٌ الصّحَابيٌ 45 أن رسول الله كد قَالَ 00 لله بَارِكُ أي 
في بكورها » كان إذا بعت سَرئة أو جيًا بعلهم ين أو الها . وكان صَحْدِ تَاجًِا » فكانّ يَتِعتُ تجحارتة 
ول النّهارِ » فَأْرى وكمْر مَالهُ © , رواه أبو داود والترمذي وقال : حديسٌ حسن . 


00 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : كتاب آداب السفر » السفر : هو مفارقة الوطن » أن يخرج 
الإنسان من وطنه إلى وطن آخرء وش شق ترا لمن الإنقار» وعو ارو والظوور "كما يقال . 
أسفر الصبح إذا ظهر وبان » وقيل : في المعنى سمي السفر سفرًا ؛ لأنه يُشفِر عن أخلاق الرجال ؛ 
يعني يبين ويوضح أحوالهم » ا ل وان ين ل انا ار د 
تعرف أخلاقه وسيرته وإيثاره ... إلخ . حتى كان عمر ذه إذا زكى رجل شخصًا عنده قال له : هل 
سافرت معه » هل عاملته ؟ إن قال : نعم قبل ذلك » وإن قال : لا . فقال : لا علم لك به . 

ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل » وأنسب » من ذلك أن 
يكون في آخر الأسبوع كما كان النبي د في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس » وربما خرج في 
غيره ؛ فقد خرج يِه في آخر سفرة سافرها - وهي حجة الوداع <.يوم النيت » لكن داها كان إذا 
سافر - ولاسيما إذا كان في غزو - كان ذلك يوم الخميس », والحكمة من ذلك - واللّه أعلم - أنه 
يوم ترفع فيه الأعمال وتُعرض على الله يك فكان يحب يلتم أن يُعرض على اللَّه عمله في ذلك 
اليوم 9) . وكان يَكِتَرٍ يجب أن يخرج من أول النهار لما في ذلك من استقبال النهار » لأنه ربما يفاجاً 








(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( )© ولم يمد يعر عليه في صحيح مسلم » وأحمد في مسنده ( 40/8 ) . 
() أخرجه أبو داود في الجهاد ( © والتزمذي في البيوع ( ١١١5‏ ) » وابن ماجه في التجارات ( 7١75‏ ) . 
(0 انظر الحديث في: : مسلم في البر والصلة ( 5 ) , والدارمي في الصوم ( 4١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 558/5 ) . 


باب استحباب طلب الرفقة السب لت 1١*١8‏ 


الإنسان في سفره طولًا وقد تجهز قليا فيصعب عليه التخلص منه » وهذا في الأسفار التي كانت في 
عهد الرسول يِلَِهٍ على الدواب والأرجل » أما اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول 
النهار أو آخره » ثم إن السفر فى الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيد + على كل خخال إذا خرج في 
أول النهار وفي.يوم الخميس فهو أفضل » وإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس والحمد لله . 

ثم ذكر حديث صخر 5ه أن النبي مله يلتم قال « اللّهم بارك لأمتي في بكورها » - أي : في أول 
النهار - فدعا النبي يِه أن بيارك اله في أول النهار فيه لأمته ؛ لأنه مستقبل العمل ؛ فإن التهار كما قال 
اللّه تعالى معاش : 8[ وَبَمَلَا ألتارَ اا [البأ: 0٠١‏ فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة ع 
وهذا شيء مشاهد » أن الإنسان إذا عمل في أول النهار وجد في عمله بركة ) » لكن وللأسف أكثرنا اليوم 
ينامون في أول التهار ولا يستيقظون إلا في الضحى» فيفوت عليهمأول نهار الذي فيه بركة ؛ وقد قال 


العامة : أمير النهار أوله . د يعني أن اول النهار هو الذي بارتوزغليه العمل وكان صر يبعت بتجارةة 
أول النهار فأثرى وكثر عل من أجل دعاء النبي عله بالبركة لهذم الأمة في بكورها . واللّه الموفق . 
# اس 


7 - باب استحباب طلب الرفقة 


وتأميرهم على أنفسهم واحدًا يطيعونه 





اه ل ل 
رَاكبٌ لَيلٍ وَحْدَهُ ( 00 رواه البخاري . 

ل : َال رسول الله يكت : «الذاكث 
شَيطَانٌ » والتاكان شَّيطَانَانٍ » وَالتَلاتَةٌ َكب )2 29 . 

روآه أب داود 4 والترمذي 4 والنسائي بأسانيد صحيحة 4 وقال الترمذدي : : حديثٌ حسن . 

41 - وعن أبي سعيد وأني شُريرة م ذا قَالا : قال رسول الله كاله : ( إذا خَرَج ثَلانَةٌ في سَفَرِ 
قَليِوْمّدوا أحدّهم غ) © حديث حسن » رواه أبو داود بإسنادٍ بحس 

55١‏ - وعَنٍ ابْنِ عَبُاس حي عن النبي كت قال : ( حي الصّحَابَة به أَوبعَةٌ » ويد اراي أ رَيَعُمِانَةِ » وَخَيدُ 
الجيوش أَربَعَةُ آلافيٍ » وَلَنْ يُقْلَتَ اثَْا ء عَشْرَ ألا من قل » ١‏ “)رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 74344 ) ء والإمام أحمد في مسنده ( ١17١/79‏ ) . 
1 أخرجه أبوداود في الجهاد ( 7701 ) » والترمذي في الجهاد ( ١71/4‏ ) , والإمام أحمد في مسنده ( 2185/7 )5١5‏ . 
() أخرجه أبو داود في الجهاد ( 7٠١0‏ ) ء والبيهقي في سننه ( 751/9 ) . 
(:) أخرجه أبوداود في الجهاد ( 771١‏ ) » والترمذي في السير ( ١50‏ ) , والإمام أحمد في مسنده ( 7414/١‏ 2 515) . 
قوله : و خير الأصحاب أربعة » قيل : هم الخلفاء الأربعة » وقوله : 9 السرايا » هي جزء من الجيش لا يقل عدده عن ثلاثماثة إلى - 
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سيوسمب..- [ الشترح 
قال المؤلف كَكْرَهِ في :. باب استحباب الرققة وتأمير أحدهم » هذا الباب تضمن مسألنين : 

الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وألا يسافر وحده » ولهذا قال النبي يَكله : 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكبٌ بليل قط وحده يعني : معناه أن الإنسان لا ينبغي أبدًا أن 
يسير وحده في السفر » لأنه ربما يصاب بمرض أو إغماء » أو يتسلّط عليه أحد » أو غير ذلك من 
امحظورات فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك » وهذا في الأسفار التي تتحقق 
فيها الوحدة , وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها 
سيارة فهذا - وإن كان الإنسان في سيارة وحده - فليس من هذا الباب - يعني ليس من السفر 
وحده - لأن الخطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى » ومن مدينة لثانية . وما أشبه ذلك » فلا يدخل 
في النهي . 0 

ثم بين النبي عَلنَهِ في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان » والراكبين شيطانان » والثلاثة 
رَكبٌ » يعني : من يسافر وحده شيطان » والذي يسافر وليس معه سوى واحدٍ شيطانان » والثلاثة 
ركب - يعني : ليسوا من الشياطين - بل هم ركب مستقل » وهذا أيضًا على الحذر والتنفير من سفر 
الوحدة » وكذلك من سفر الاثنين » والثلاثة لا بأس . وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون 
فيها ذاهبٌ وآتِ ٠‏ . 0 

ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول َه أمر المسافرين إذا سافروا أن يؤمّروا أحدهم . 
يعني : يؤمرون واحدًا منهم يتولّى تدييرهم » يقول نذهب » ونجلس » نتوضأ » نتناول العشاء » وما 
أشبه ذلك » لأنهم إذا لم يؤروا واحدًا صار أمرهم فوضى » ولهذا قيل : لا يصلح الناس فوضى لا 
سراة لهم , لابد من أمير يتولى أمرهم » وظاهر الحديث : أن هذا الأمير إذا رضصّوه وجبت طاعته فيما 
يتعلق بمصالح السفر » لأنه أمير » ما ما لا يتعلق بأمور السفر ؛ فلا تحب طاعته كالمسائل الخاصة 
بالإنسان ٠‏ إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبدٌ بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى : 7 كعك 
عنم وَأسْتمْز لم وََاورهُم في الأ 4 زآل عسران: ٠+‏ فعليه أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها 
جانب المصلحة » ولا يستبد برأيه » أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها . والله الموفق . 


نا ل فنا 


- أربعمائة » وقوله :9 خير الجيوش أربعة » أي أن أفضل عدد للجيش ما بلغ عدده أربعة آللاف فأكثر . 


باب آداب السير ١" ٠6‏ 








5 - عن أبي هُرَيرَةَ له قَالَ : كل رسول الله يك : « إذا سَاقّتم في اليضب تأَعْطُوا الإبلّ 

صا ا ب وس سد وَإذّا عَوَسِتُم » 
جِتَيبُوا الطريقّ ؛ فَإنّهَا طدِقٌ الدوَابُ » وَمأَوَى الهَوَامٌ اليل » © رواه مسلم . 
معنئ :3 أعَطُوا الاب حظها من الأَْض» أي : ازفقوا يها في الشير لتزعى في حال سَيرها وقوله : 

نف لك ا اا ا ل : المح معناه : أُسْرِعُوا بها حتى 
ل ا سي مِنْ ضَنكِ الشير . و ١‏ الَعْرِيسٌ » : النزُولُ في الليل . 

4 - وعن أبي فاده ضفن كَالَ : كان رسول الله َه إذا كانَ في سَفَرِ » فَعوْسَ بِلَيلٍ ؛ اضطبجع 

ينه » وإذا عر قل الصئح + نَصت ؤراعة » وضع رأَةُ على كَقه0© . روا مسلم .. 

قال العلمائ : ًا نَصب راع للا يَسْتغرقٌ في التّوم ‏ فَقُوتَ صَلاةٌ الضّبح عَ ويا أوعَنْ ول وَقِتهَا . 
سيد الشرح سود مسد د 

ذكر المؤلف يَكَْهِ في هذا الباب آدابًا كثيرة تتعلق بالسفر والرواحل ؛ وذلك أن المسافر - إذا سافر 
على راحلة : بهيمة من إبل أو حمر أو بغال أو خيل - فإن عليه أن يراعي مصلحتها ؛ لأنه مسئول 
عنها » ولهذا كان النبي مَكِتَمٍ - في حجة الوداع - راكبًا على ناقته وقد شد لها زمامها 29 , فإذا أتى 
مرتفعًا من المرتفعات أرخى لها قليلا . 

ومن الآداب : أن الإنسان إذا سافر في أيام الِب فإنه ينبغي أن يتأنى في السير - يعني : لا يسير 
سيرًا جيًا + يعطي فيه الإبل من ججقها من الرعي - لأنه إذا كان يمشي الهوينى أمكن لها ذلك » فإذا 
كانت الأرض مُعْشِبة وخصبة وأنت على إبل » فلا تُسرع السير » ذعها ترعى في مهل من أجل أن 
تنال حظها من الخصب » أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت الشّنة جَدْيًا ؛ فإن المفروض أن تُسرع » 
لأنك إذا أمهلت في السير والأرض جدب لا ترعى » طالت مدة السفر فيذهب مُحُها » وهذا من 
بدك النبي عل وأن الله تعالى قد أعطاه بالخ الرعاية للإنسان والبهائم حيت أرفد عر 
المسافرين إلى هذه الآداب : في الخصب : أن في السير » في الجدب : أسرع في السير » كذلك أمر 
فر و وروي 0 
البهائم » فالناس يستطرقون هذا الطريق فربما يأتي إنسان غافل فيقع في هذا الطريق » كذلك هي أيضًا 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه في الإمارة ( ١07‏ ) » والبيهقي في السنن ( 765/0 ) 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 717 ) » وقوله : 0 عرس قبل الصبح » أي : نام قبل أذان الفجر . 
20 الزمام : هو الخنيط يشد المقود إلى طرفه ( المعجم العربي الاساسي ص: هلله ). 
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مأوى الهوام تأتي إلى هذه الطرق حتى إذا سقط من أحد شيء من الطعم أكلته » ولهذا يكثر وجود 
الهوام في هذه الطرق » فلهذا أمر النبي مَلِتَدٍ ألا ننام في الطرقات بل نرتفع عنها » حتى لا يحرج 
السائرين على الطريق » وحتى لا نتعرض لأذى الهوام » ومثل ذلك - بل من باب أولى - طرق 
سيارات اليوم » فإن الإنسان يبتعد عنها , لأنه ربما يأني سائق ينعس ولو حظة » فيقتحم بسيارته هؤلاء 
الذين ينامون على الطريق » وتحدث كارثة » فابعد عن هذه الطرق السريعة لا تنم حولها » حتى لا تقع 
في الخطر » وهذا من إرشاد النبي ملت . 

٠‏ وكان من هديه َه أنه إذا عرس في أول الليل ال ان من ا ول ار : اتكاأ 
على يده اليسرى ؛ لأن إذا كان أول الليل ينام على اليمين ليعطى النفس حظها من النوم » ولهذا كان 
َِِ في بيته إذا نام ينام على الجنب الأين بل أمر بذلك 27 غ أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه 
َك وينام على يده لثلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر » وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضًا 
يعطي نفسه حظها من الراحة » ولا ينسى عبادة ربه » ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم 
يقوم , أما في آخر الليل فإنه لا ينام نومة المطمكن » بل نومة المستيقظ الذي لا يستغرق في النوم لثلا تفوته 
صلاة الفجر » وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم ؛ لينبهه حتى لا تفوته 
الصلاة » أن الرسول يِه نصب ذراعه من أجل أن ينتبه » كذلك الإنسان ينبغي أن يجعل معه منبهًا 
للصلاة » فهذا من آداب السفر التي دل عليها خير البشر مَِتَ » والله الموفق . 


5 

454 ا 
بالليلِ» 27 رواه أبو داود بإسنادٍ حسن . « الدَّجْة » : السَيرُ في اليل . 

55 - وعن أبي لبه محش طفه قال : كان اناس إذا توا مل وا في الشّعاب والأوقة. 
قال رسول الله يك م اك من الشَّيطان ! » فَلَمْ يَتْرلُوا َعدَ 
ذلكَ مَنْلًا إلا انْضَعٌ بتغضهّم إلى بض 29 . رواه أبو داود بإسناد حسن . 

57 - وعَنْ سَهْلٍ بن عمرو - وقيل : سل بن البيع بن عرو الْأنْصَارِيٌ الَووفٍ باين التَئةِ» 
وَهْوَ م أَهْل بَيعَةٍ الرّضوانٍ - و قال : مر رسول الله كي ببعيرٍ قَدْ لق طَهْرْهُ يتطنوء فقال : ١‏ انقُوا 


)١(‏ انظر الحديث في مسند أحمد ( 2581/4 98؟1). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ( 151١‏ ) غ والإمام أحمد في مسنده ( 7817/7 ) » وقوله « فإن الأرض تطوى 
بالليل » أي : يسهل المشي فيها بحيث يظن الماشي أنه سار قليلًا في حين أنه يكون قد سار كثيًا ؛ وذلك للإحساس 
بالنشاط من برودة الليل . 

0) أخرجه أبو داود في الجهاد ( 5774 ) » والبيهقي في سننه ( ١51/9‏ ) » وقوله 9 منزلا » أي مكانًا » وقوله : 
«الشعاب » : هي الطرق بين جبلين » وقوله : 9 الأودية » هي المسيل ما بين الجبلين » أي مقر نزول السيول . 


مكل 1 5 71 0 5 م -_ ل -_ ع 
الله في هذه البهائمٍ المعجَمَةٍ ». فاؤكبوها صَالحةَ » وكلوها صَالحة )20 رواه أبو داود يإسناد صحيح . 


7 - وعَْ أي جعفر عبدٍ الل بن جعفر 49 قال : أزفي رسول الله يك ذات يوم حَلْقَه؛ 
سه لي ديعا لا أُحدث يه أعدًا ء مِنَ الئّاس » وكانّ أحبٌ ما اشتثّر به رسول الله يكو لجاجبيه هَدَفُ 
أو حائشش نَحْلِ . يعني حائط نخلٍ . رواه مسلم هكذا مختصرًا . 

وزاد فيه البرقاتي: امياد امساع) ياد لوه : ايت ئش نحل : محل حائطا لجل من الأنصَارٍ » فإذا فنه 
جَبْلٌ : َلَكَا رأى رسول اللّه عِلِنَهِ جَوْجَرَ وَذْرَفْتُ عَينَاةُ. » فَأَنَاهُ النبييُ عه فسخ سَرَائةُ - أي : 
سنامَة - - وَوِفْاهُ فسَكُنَ » فقال : من رَتُ هذا الجمل ؟ ين هذا الجَمَلُ ؟ ) فَجَاءً قن مِنَ الأنصَارِ 
فال ان ار لل : :ألا تي الله في هذه البهيمة التي ملك الله إاها ؟ لله 
يشكو إلى نك ع وَتُييِهُ » © ورواه أبو داود كرواية البتؤقاني . 

طرة : ( ذفْوَاه )هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءِ » وهو لفظّ مفردٌ مؤنثٌ . قالَ أَهلُ اللقّه : 
الذّدْى : الموضِعٌ الذي يَْرَقُ مِنَ البعِير خَلْفَ الأذنٍ » وقوله : ( تُذَيئِهُ ) أي : تتعنة . 


السرم اتن عون كنا إذا برَْمَا مَنِْلُا » لا يُسبيح حبَّى نَل الؤحال 20 . رواه أبو داود 
0 000 أي لا تُصَلَ الثَافلةَ » ومعناه : أن 


عَلى عط الرحالٍ وَإرَاحةٍ الدّوابُ . ا 


هذه الأحاديث فى آداب السفر ساقها ا ره منها : أن النبى عَكِترٍ أرشد أمته إلى أن يسيروا 
الا الوا ال ار ور ا 
لا يقطعه في النهار » وذلك لأن الايل وقت تراد » فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها » ولهذا عبر 
النبي عَم عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل . ومن الآداب أيضًا فل 
للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلا فإن الصحابة َي كانوا إذا نزلوا منزلًا تفرقوا في الأودية والشعاب 
فقال النبي عن : 9 إنما ذلكم من الشيطان 6 يعني تفرقكم فما نزلوا بعد ذلك منزلًا إلا اجتمعوا 
جميماء لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ » ولو تسلّط عليهم عدو في هذا الليل - وكانوا جميعًا - 
أمكنهم المدافعة » لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا . 


(ام أخرجه أب داود في الجهاد (504 )» قوله 9 لمق ظهره بيطنه» كتاية عن شدة الجوع » قوله «“فاركبوها صالحة » 
أي اركبوها إذا كانت تطيق الركوب عليها » قوله : 9 وكلوها صالحة » أي : حال كونها سمينة صالحة للأكل . 
(1) أخرجه مسلم في ايض (79 )؛ وأبوداود في الجهاد (49ه؟ )» والإمام أحمد في مسنده ٠ 4/١(‏ لت ا /) 
قوله : و هدف » هو كل ما ارتفع على وجه الأرض من بناء وغيره » وقوله : «احائش » أي :: بسستان نخل 

222 أخرجة أبو داود في الجهاد (0١ه8؟‏ ). 
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ومن ذلك أيضًا : أن النبي عََِهٍ أمر بالرفق بالبهائم » وأنه يجب على الإنسان أن يعاملها معاملة 
حسنة » فلا يكلفها ما لا تطيق » ولا يقصر عنها في أكل أو شرب . 

ومن ذلك أيضًا : أن الإنسان يركب الراحلة وحده » وله أن يُردف (2 غيره لكن بشرط أن تكون 
ا 
تطيق » لأن هذه البهائم تعب كما يتعب الإنسان . هي مكونة مما كوّن منه الإنسان : الحم وعظم 
ودم» فإذا كان الإنسان يتعب إذا حُمّل ما لا يطيق » أو محل عملا يُتعبه » كذلك هذه البهائم » 
ولهذا أمر النبي عه أن نتقي الله َك فيها وألا نقصر في حقها . 

ثم ذكر حديث ابن الحنظلية أن الرسول عَِتَهِ كان قلما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائل » 
هدف : مثل العنزة كان يركزها ويقضي حاجته عِكِم » فدخل ذات يوم حائط رجل من الأنصار فإذا 
بجمل » فلما رأى النبي كيد - أي الجمل رأى النبي يلتم - جاء يجرجر وعيناه تذرفان » يشكو 
صاحبه إلى النبي يِه فقال النبي مَك : و مَنْ رب هذا الجمل ؟ » فجاء رجل من الأنصار فقال : إنه 
لي يا رسول الله . فأخيره َه أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيعه ويحمله ما لا يطيق » وأمره أن 
يتقي الل تعالى فيه » وهذا من أيات النبي ملت َه أن البهائم الغ تشكو إليه إذا رأنه يه ؛ لأن هذا من 
آيات اللّه التي يؤيد الله بها رسوله مكلت فإن الله تعالى ما أرسل رسولًَا إلا أعطاه آيات تدل على نبوته 
ثلا يكذبه الناس ؛ لأن الناس إذا جاء إليهم رجل وقال : أنا رسول الله لكم بدون آية ما صدقوه » 
لكن الله تعالى يؤتي رسله آيات تدل على أنهم صادقون » وأعظم آيات'أعطيها الأنبياء ما أعطيه النبي 
َل » وقد ذكر ابن كثير فده في «البداية وانهاية » وغيره أيضًا أنه ما من آية لبي من السايقين إلا 
كان لرسول الله سكا َي مثلها أو أعظم منها 9» . إما له شخصيًا وإما لأتباعه » وذكر على ذلك أمثلة 
وشواهد كثيرة » لكن لم يعط أحد من الأنياء مثل ما أعطي النبي مد من هذا الوحي 0 
ولهذا قال : 9إنما الذي أوتيته وحي أوحاه اللّه إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » 29 
لأن هذا الوحي بات إلى يومنا هذا . والناس كلما قرأوه ازدادوا إِيمانًا بالله ورسوله ؛ لما فيه من الآيات 
العظيمة الدالة على أن رسول الله يَلِتِدِ رسول الله حا . واللّه الموفق . 





في الباب أحاديثُ كثيرةٌ تقد تقدّمتْ كحديث : 9 وَاللَهُ في عَونٍ العَئِدٍ مَا كان العبِدُ في عَونٍ أَخِيهِ » . 
وحديث : « كل مَعْدوفٍ صَدقة » وَأَشْبَاِهِمَا : ش 


( © يردف : أي يجعل واحدًا يركب خلفه . (0) البداية والنهاية ( 58/5) ٠.‏ 
( © أخرجه البخاري في فضائل القرآن( 518١‏ ) » ومسلم في الإيمان ( 75؟) » وأحمد في مسنده( 941/5) . 


باب إعانة اقيق 7 سس سسسب 1١‏ 515 1 


اط عه اام او و 1 ا 
فَجَعَلَ يَصْرِفٌ بَصَرَهُ يهنا وَشِمَالًا » كَقَالَ رَسُولُ اللِّ كته : « من كان مَعَهُ فَضْلُ طَهْر ؛ فَليِعْدْ به على 
مَنْ لا ظَهِرَ لهء وَمَنْ كان له فَضْلٌ رَادٍ ؛ فَلْعدْ به على م مَنْ لا رَّادَ له ) فَذَكْرَ مِنْ أُصْئَافٍ المال ما 
ذكره» حَبّى رأَيَا أنه لا عن لأَحدٍ منا في فضْلٍ 2 . رواه مسلم . 

- وعَنْ جابرٍ يد عَنْ رسول الل كله » أنه راد أن يرو فقال : ا معش الَارِينَ 
الأنضار ‏ إهيئ إعويُم قتا لى لهم حال »ولا عبرا ,تلطع أعدكم إل لين 000 
الثَلاَة » هما لأحَدنًا من ظهر يَحْمِلَُ إلا عُقبة كعْفبَةٍ - يَعْني أحدهم ل عت ان 
0و8 غاا لي إلا حقية علق أحدقم :بن حملي 57 نترواء أبراداود + 

١‏ - وعنه قال “كا رسول الله يك يتخلف ني الأرء ميتي الصيت » ذ ف وَيَدعُو 


له 20 ٠.‏ رواه بو داود باسناد حسين ٠.‏ 


11 صوص ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب الإحسان إلى الرفيق عند السفر والرفق به » وهذا من آداب 
السفر أن الإنسان يُحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به » ثم ذكر المؤلف يطو ثلاثة أحاديث : منها : 
أن رجلا جاء إلى النبي يكت وهو في سفر فجعل يلتفت بمينه وشماله وكأنه يريد حاجة » فقال النبي 
جا اعث كان عتذة مضا ظهر فابعد يه على من( علير ل .ومن كان عنده تل راد فلبقدءية علي 
من لا زاد له وذكر أصناهًا من المال » فصار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه وثركبه معه ومُشركه في 
زاده . وهكذا أيضًا في الحديث الثاني : أن النبي عَلنهِ َل أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير 
الواحد » حتى يكون الناس كلهم سواء » وكذلك الحديث الثالث : أن الرسول يَِتَوٍ يكون في 
أخريات القوم في السفر يزجي الضعيف - يسوقه - ويدعو له » كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم 
في قصة جابر بن عبد الله أن النبي مد لحقه - وكان جابر على جمل قد أعيا - فضربه النبي علق - 
ضرب الجمل - ودعا له » فصار يمشي كما تمشي الركاب بل كان يتقدم عليها (© . والحاصل أنه 
نيغي للإنسان أن يكون مع رفقاءه في السفر مخسنًا إليهم قاضيًا لحاجتهم معيئًا لهم » فإن هذا من 
الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي عله يَكِتَوٍ واللّه أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللقطة (18 )ء والبيهقي في سننه ١85/80‏ )2 قوله 9 فضل ظهر» أي دابة زائدة عن حاجته » 
قوله ٠:‏ فضل زاد» أي : طعام زائد عن حاجته .. 
(0) أخرجه أبو داود في الجهاد (4 55 )»ء قوله ة معشر» هم كل جماعة أمرهم واحد » وهم أيًا أهل الرجل , قوله 
9العشيرة » ) : هي القبيلة » قوله 9 إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي » أي أنهم يتساوون في تناوب ركوب الدابة » 
والمقصود : أنه لم يكن لي فضل في الركوب على الذين ضممتهم إلي ابل جاددلي غتة من حملي » مثل عقبة أحدهم . 
(0) أخرجه أبو داود في الجهاد 5١59(‏ ). 
ل رد (7118 )» ومسلم في المساقاة ٠١9(‏ )» والإمام أحمد في مسنده م/؟؟؟ ). 


؛ا عل للللشصئلل حت شرح رياض الضالمين من. كلام سيد المرصلين 


د 


٠‏ - باب ما يفولا إذا ركب الدابة للسفر 





5 2 4 6 227 رمرم وج كوم مر 0 200000 أ رو 2 و مه ممع 0 مه 
قال الله تعالى : «9 وَالدِى حَلَقَ الأرْوَيَ ها وجل لكر ين الك وَالأتعير ما رَكُبُونَ © لِتسْمَوًا عل 
لويد ثم موأ يعَمَدٌ يكم إدا سيوم عليه وتوا سْبَحَنَ اذى سَكَّرَ نا هَدَا | ا صطنا أ مُفر ج56 


07 


ِل نا لْمنقَلبُون 54 [الزخرف ١1-1:‏ . 


- وعن ابن عمرّ 89 أَنَّ رسول الله مآ َه كان إذا اشتوى عَلى بعيره ارجا إلى سَفْرِ ؛ كير 
لان » ثم قال : ٠‏ شان الذي سَحُر لا هذا وما كنا له مقرفي» وان إلى زا قفون ٠‏ اللَّهُعَ إِنَا 
رض را لاي .للع هون علَينَا سفَرنًا هذا واطو عن 
. اللّهُمَ أنتَ الصَّاحِبُ في السَمّرِ » وَالخلِيقةُ في الأهْلٍ . اللّهُمَ إنّي أعُودُ بك مِنْ وَعْتَاءٍ السَفّر » 
39 المنظر » وَسُوءٍ علب في اَل وَالأهلٍ وَالوَلدٍ » وإِذا رَجَعَ قَالهُنّ وزادٌ يهن : ( آيبونَ تَائبونَ 


عَابِدُونَ لِربنَا حَامِدُونَ » 29 رواه 20 


ل 
هكذا قيض المؤلف كي الحكم فيما إذا ركب للسفر » وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام » أن 
الإنسان إذا ركب ذابته أو سيارته أو.السفيئة » فإنه يقول ما ذكره الله وَكَق . 

ثم ذكر حديث ابن عمر يها : أن النبي ملت انر رن سار قال كك 
وكذاء وذكر قبل ذلك الآية وهي قوله تعالى : 9١‏ وَجَمَلَ لم ين الّْكِ وَالأتمو ما و5 س5 0 
ورور ل اه ع ا كت عه ونا نكن لطر ق ا طم مُفْرِنينَ © وان 
ِل نا مون 4 الآية . ف( وََملَ لَك © يعني : سير لكم . "ل ين أل # : يعني ؛ السفن وهي ثلا 
أنواع : بحرية » وبرية » وجوية » أما البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان. من زمن نوح يَِتدِ حين 
أوحى الله إليه (( وضع لُْلكَ ًا وَوسسِا * [هرد : 07] ثم قال : «ل وَلَْد ينآ له مَهَلْ ين مُذكر 4 
القمر: ]٠0‏ وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي لسارت رانك كر فى لا بعد شلك وك + 
الطائرات وكلها داخلة في قوله : ف( وَكمَلَ لك ين أل 4 فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء اللّه من الخلق . 
لودع ال مي ل والبغال والحمير والخيل وغيرها ما يُركب » وقد اختلف العلماء 
في جواز ركوب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه » كما لو ركب البقرء فمنهم من قال : إنه جائز ما لم 
يشق عليه . ومنهم من قال : إنه لا يجوز » لأنها لم تخلق لهذا . والصحيح أنه جائز » وأنه لا بأس أن 
() أخرجه مسلم في الحج ( 45 ) » وأبو داود بنحره في الجهاد ( 1045  )‏ قوله ا عل ا 
علي ظهرة . قوله : و سخر» أي ذَلَّلَ » قوله : « واطوعنا 6 أي قربه لنا » قوله « الخايفة » أي العمدا عليه والمفوض إليه 


كل الأمور . 





باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر ١"‏ 


يركب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه لكن بشرط ألا يشق عليها » فإن شق عليه فهو ممنوع . وقوله 
تعالى : ف لِتَسبَوُا عَلَ ظَهُورو 4 اللام إما للتعليل أو للعاقبة » يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على 
التلهورء تلم يجعله عننا نرزا لا يستري الإنبان على ظهرة ولا يقرت بل عو يستمر على ظهرة 
وهذا مُشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول وما أشبه ذلك «9 م مد يمد ريك إذًا 
استزية تيو # بعد الاسعواء كرون نعمة الله مشر نكم ها حل من الأنعام وم لمكم من الفلك » 
وتقولوا : بحن الى سَخَرَ كنا هَدَاوََا حكُنًا َم مُ مُفْرِِنَ © وَإِنا إل ينا لمنقلبو: # كان الذي يتبادر أن 
يقول الإنسان : الحمد لله الذي سخر لنا هذا . ولكنه أمر أن يقول : © سْبَحَنّ الى سَخَّرَّ لنَا هَذَا # 
ماذا ؟ لأن ( سبحانه ) تدل على التنزيه : يعني تنزيه الله ِنَ عن الحاجة وعن النقص » فكأن الإنسان 
يشعر إذا ركب على هذه الفلك والأنعام أنه محتاج إليه يستعين به على حاجاته فيسبح الل وك الذي هو 
علي عر كر حلفة كان ايخ فى هذا الام استتياءء جع أباتجاء ني /الخنة أنه يميد اله ؛ كن 
نتكلم عن هذه الآية طإ سحن ألِى سَخَّرَ نا هَدَاومَا حَكنًا لم مُقَرِِنَ 4 يعني : ما كنا مطيقين له لولا أن 
الله سخره أي ذلّلهِ » كما قال اللّه تعالى في آية أخرى : « رلته لك يها و وَمنها يَأطُونَ # 
يس : ”,0 أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لولم تسخر هل نركبها ؟! هل نقدر 
عليها ؟! الجواب : لا ؛ لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه ؛ لكن اللّه 
سخر لنا هذا الذي نركبه » حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء » هذا من 
تسخير الله كك وتذليله طإ بحن الى سَخّرَ ا هَدَا وما حكن لم فر 4 أي : مطيقين 39 و ِل مين 
مقلم بَْنَ # هذه الجملة جملة عظيمة » كأن الإنسان لا ركب مسافرًا على هذه الذلول أو الفلك كأنه 
كر البق لسن وعد الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله َي إذا مات » وحملته الناس على أعناقهم 
فيتذكر ويقول : ف وا إل ريا لََُْنَ 4 جل وعلا فلمنقلب إلى الله » واللّه تعالى يقول في كتابه العزيز : 
-- مَا آلإنسنٌ إِنَكَ كايح إل ريك كدعا © [ الانشقاق : م كادح إلى ربك » لم يقل كادح لربك بل كادح 

ليه : يعني سيكون مآلك ومآل كدك وكدحك إلى الله يد (١‏ ويخ إك 55 ِكَ 4 أي : عامل وراجع إلى 
يك .م كنا سوف بلا الله ون على أي حي رشن لني الله ل 1" 

يعني الإنسان لا يهمه أين يموت ولا متى يموت ؟ ربما أنه يحب أن يطيل الله عمره » وأن يموت في 
لك معدن نما اختان ذلك مؤسى يلتق » لكن الشأن: كل الشأن على أي شيء يموت - نسأل الله أن 
يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد - هذا هو المهم » فإن مس على خير ؛ فإنه لا فرق أن تموت هنا أو 
هناك » أو في بلد مقدس أو غير مقدس ٠‏ ولا في هذا الشهر ولا في هذا اليوم ولا في هذا الوقت 
المهم أن تموت على خير » فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو-الطائرة أن يقول هذا الذكر الوارد عن 
النبي مَلِتهٍ في حديث ابن عمر : يكبر ثلاثًا ويقول : #8 سْبِحَنَ الى سَكَرَ نا هَدَا وَمَا كُنًا لم 
مُفْرِنينَ © وَإَآ إِلَ يَيَا لسُعَلبونَ ‏ » ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ذكره ابن عمر يا وتأمل في هذا 
الحديث كلمة تدل على إحاطة الله بكل شيء يقول : « أنت الصاحب في السفر » والخليفة في 





تقفل 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأهل  »‏ الصاحب في السفر؛ يعني : تصحبني في سفري © تيسره على » تسهله علي 9 وأنت الخليفة 
في الأهل » أي : اخليفة في الأهل من بعدي تحوطهم برعايتك وعنايتك » فهو جل وعلا مع الإنسان 
في سفره » وخليفته في أهله » لأنه جل وعلا بكل شيء محيط . واللّه الموفق . 
--- 

917 - وعن عبد الله بن سَوْجِس لله قال : كان رسول الله كه إذا سَائْرَ يتعؤذ من وَعْثاءِ 
السفرء وكابة التقَلَب » وَالحور بَغد الكونٍ » وَدَعْوَةِ المظلُوم ‏ وَسُوءٍ ل :رواه 
مسلم . هكذا هو في صحيح مسلِم : الور بَعْدَ الككونٍ » بالنون » وكذا رواه الترمذيٌّ » وا لنسائيٌ . 
قال الترمذي : ويروى ١‏ الكور » يالراءٍ ‏ 000 له وَجْه . ٠‏ 

َال العلماء : ومعناه بالنونٍ والراءٍ جميعًا : الإجوٌ ين الاشتقامة » أو الزَّادة ة إلى التَقْصٍ . قالوا : 
ورواي الوّاءِ َأَحُودةٌ مِنْ لكيفر العمامة » وَمْ هو لت وَجمْعُها » وروايةٌ النون مِنَ الكون » مَصْدَرُ : كان 
يكن كوئًا » إِذَّا وُجدَّ وَاسْتَقَه 

غ34 - وعن عَلِيّ بن زه بيعة قال ل :هط عل بن أي طالب ف أي بد ييا تلكا و رج 
في لكاب قال : يشم اله قَلَّمَا اسَتَوَى عَلى ظهْرها قال : الحهدٌ لله ثم قال : ف« سْبِحنَ الى سَكَرَ كنا 
هداوم حكن م مفرِنَ © وإ ِل دينا لمنقليود 4 [ الزخرف : ١‏ - :م ع قال : الحمدُ لله » تلات مها رات » ثم 
قال : اللَهُ كيد ثلاث تّ مات » ثم قال : تاك ني طَلَمتُ نسي فَاغْفِر ليإ لا بَفُِالُوبِ إلاأنْتَ » 
م ضَحِكُ » فقيل : يا مر لمن » من أي نَيءِ ضَحِكتَ ؟ قَالَ : رَأيثُ التبيع ته فَعَلَ كُمَا فَعَلْثُ ء ثُمْ 
ضَحِكُء فَقُلْتُ :يا رَُولَ لمن أي نَيءِ ضَحِكُتَ ؟ قال : ١‏ إن بك َب من عبد إذا قال : اغْفِْ لي 
ذُنوبي » غلم هلا يَف لدوب غَيرِي »20 رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ » وفي بعض 
النسخ : حسنٌ صَحيحٌ . وهذا لفظ أبي داود . 

عا وي سو نت الشرح سو يا م 

هذان الحديثان في الأدعية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان راحلته في السفر » وسبق لنا شرح 
الآية الكريمة أن الله تعالى قال : :( لِتَسنَوأ عل طهورد ثم تدوأ يعَمَة ريك إذا أسْتَويَمٌ عليه وبَُوُوأ سْبِحَنٌ 
لى سَخَرَ كنا هَدَاوَا ححا آم ؛ مُفرِنِنَ ‏ كذلك أيضًا يتعوّذ الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر» 
وسوء المنقلب في المال والأهل » ويتعوّذ أيضًا من دعوة المظلوم » ويسأل الل اللغفرة والرحمة ويحمد الله 
ثلانًا ويكبر ثلاثًا » كل خااها جاو الى حائر وان كرت يفيل قهذ بو الا ميق الال وإنال 
فقا ا ار # سْبِحَنَ الى سَكَرَ لنَا هَذَا وَمَا كُنًا لم 


0-000 َك 


مُقَرِنيتَ © وإنآ ِل نبا لمنقلبون * 


. 25715790 أخرجه مسلم في الحج ( 577 ) بلفظه . والترمذي في الدعوات‎ )١ © 1١( 


١6 





باب تكبير المسافر .. 


. وفي حديث علي بن أبي طالب ذه يبان سعة مغفرة الله ورحمته وأنه َك يفرح من عبده إذا 
استغفره وتاب إليه » وقد ثبت عن النبي علد أنه قال : ١‏ لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته ... » وذكر الحديث وهو أن رجلا مسافًا أضلّ راحاته وفقدها فطلبها فلم يجدها وعليها 
طعامه وشرابه » فأيس منها ومن الحياة » ونام تحت شجرة يتتظر الموت » فبينما هو كذلك إذا براحلته 
0 قن تعلقت بالشتجرة + تاذ بزمامها :وقال : ٠‏ اللّهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن يقول : «اللّهم 
أنت ربي وأنا عبدك » لكنه أخطأ من شدة الفرح 2 . الله ون يفرح بتوبة عبده فعليك - أخي 
المسلم ل ل ل ا 
لله تعالى يغفر لك ف ون ْمَلٌ يَعْمَلُ سُوءًا أو يَظَلِم نَم ثم يَسْتَمْفرٍ الله يَحِد أنه عَفُورَا بَّحِيمًا # 
قات 3 اع سال الله أن ام ويرحمنا ويرحمكم إنه على كل شيء قدير . 


تنط فنا 


159 17- باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية “906 
5 ونحوها ء والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه وا 


هلاو - عن جابر © قال : كنا إذا صَعِدْنَا كَبْونَا » وَإِذا نََلْنَا سَْخْنا 2 . رواه البخاري . 

- وعن ابن عمر © قال : كان النبئ مكل وجيوشة إذا عَلَوا الثنايَا كيدوا وَإِذا هَبَطُوا 
سَبْحوا 29 . رواه أبو داود بإسناد صحيح . ش 
:ل القرعة: تيسح 

.هذا الباب عقده المؤلف النووي يآ يَف تحت آداب السفر وما يُقال فيه » فمن ذلك أنه من آداب السفر 
أنه إذا صعد الإنسان شيئًا مرتفعًا كالجبل » وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر يقول 10 
مرة أو مرتين أو ثلانًا » وإذا نزل « سبح » قال : سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلانًا » ووجه ذلك : أ 
الإننان إذا زعلا انه يزى 'نفشه في مكان.عال + فد وبجتعظم نفشه فيقول. : اللّه أكبر - يعني يرد نفسه 
إلى الاستصغار » أما كبرياء الله يك فيقول : الله أكبر . ٠‏ يعني : لو علوتي أيتها النفس فإن فوقك من هو 
أعلى مكِ وهو الله - عز وعلا - أما إذا نزل فالنزول سفول ودنو وذل » فيقول : سبحان الله » يعني : 
أنزه الله لها عن السفول والنزول ؛ لأنه يا فوق كل شيءء وإن كان - جل وعلا - تعن 
رسول الله َلِهِ أنه ينزل إلى السماء الدنيا هذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه السفول » » لأن اللّه 
تعالى ليس كمثله شيء » المهم أنه من الآداب المستحبة التي من هدي الرسول يِه وأصحابه أنك إذا 
فيندت نشول الله كر » وإذا نزلت واديّا تقول : سبحان اللَّه ء كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر » 
)1١(‏ انظر الحديث في مسلم في التوبة ( ٠‏ » 4 ) » وأحمد في مسنده ( 517/9 ) . 


٠ . ) 59591 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
. بنحوهة‎ ) 7١599 ( أخرجه عيد الرزاق في مصنفه ( ه6غ8؟87 )ء بلفظه )» وأبو داود في الجهاد‎ )0( 












١ "5 





شرج رياض .الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عند نزولها المطار تسبح :. لأنه لا فرق بين الصعود في الهواء والنزول منه » أو على الأرض . واللّه الموفق . 


# ج# بي 


- وعن أبي موسى الأشعريّ ذه قال : كنا مَعَ النبيّ يله في سَفَرٍ » فكنا | إذا أُسْرَقْئًا عَلى 
وَادٍ هَلَلنَا وَكَيُوْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتنا » فقالَ الني ملل : ١‏ يا يها الناس ازعُوا عَلى أَنقُسِكم ؛ تانكم لا 
تَدعونَ أُْصَعٌ ولا غائبًا ‏ إِنَّهُ مَعكم » إِنّهُ سَميعٌ قَرِيبٍ » 20 متفقٌ عليه . 

« ارْبعُوا » يفتح الباءٍ الموحدةٍ أي : ازققوا باليكو , 
-[ الشرح 

تقدّم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر » وإذا هبط ونزل أن يُسبح » وبينا الحكمة في 
ذلك » ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل هذا ألا يُجهد نفسه ولا يشق عليها ولا يرفع صوته رفمًا بالعّا » 
كما في حديث أبي موسى الأشعري 5ه أنهم كانوا م ل 
ويرفعون أصواتهم فقال النبي عَِتَهِ : « أيها الناس اربعوا على أنفسكم » يعني هوّنوا عليها ولا تشقوا 

على أنفسكم في رفع الصوت ء ٠‏ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائئًا » نما تدعون سميمًا مجيها قريتا » 
وهو الله و لا يحتاج أن تجهدوا أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميد والتكبير لأن اللّه 
تعالى يسمع وييصر وهو قريب - جل وعلا - مع أنه فوق السماوات لكنه محيط بكل شيء - جل 
وعلا - قال ابن عباس 9لا : وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن ن إلا كخردلة في 
كف أحدكم » 20 كل السماوات والأرض لا تنسب - فقط - إلى اللّه 5َكْنَ بل هو - جل وعلا - 
محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء » وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يد يشق على نفسه في 
العبادات لا في أدائها ولا في المداومة عليها » ولهذا لما بلغ النبي عَهِ أن عبد الله بن عمرو , بن العاص 
يا قال من شدة رغبته في الخير : 9 لأقومنٌ الليل ما عشت » ولأصومن النهار ما عشت » يعني : يريد 
أن يصوم كل النهار ويقوم كلّ الليل » » فبلغ النبي مََِهِ ذلك فدعاه » وقال : « أنت الذي قلت هذا , ) 
قال : : انعم ايا يا رسول اللّه . قال : «وإنك لا تطيق ذلك » » ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن 
يقوم وينام » فقال : إني أطيق أكثر من ذلك » فما زال به حتى قال النبي مَلِقَدٍ له : 9 صم يومًا وأفطر 
يومًا قال : فإني أطيق أكثر من ذلك » قال : « لا أفضل من هذا هذا صوم داود َتنك يصوم يومًا 
ويفطر يومًا » . ليتقرّى بيوم الفطر على يوم الصيام » فلما كبر #؛ه شق عليه ذلك » شق أن يصوم يومًا 
ويفطر يومًا فقال : ليتني قبلت رخصة النبي ته © . ثم صار يصوم خمسة عشر يومًا سردًا ويفطر 
خمسة عشر يومًا سردًا ؛ لأنه عجز أن يصوم يومًا ويفطر يومًا » أما في القيام فقال له : أعظم ما يكون أن 


ا ا 








(1) أخرجه البخاري .في الجهاد والسير( 74917 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 4 4 ) » والبيهقي في سننه ( ؟/85١)‏ . 
)1١(‏ ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان ( 5308/6 ) . 
(؟) انظر الحديث في ( البخاري في النكاح ( 5.51 ) » ومسنئد الإمام أحمد ( 2١88/5‏ . 


باب ما يدعو به إذا حاف ناسا أو غيرهم ب ------ ب« بيب ب بياس 59# 9 1 


ينام نصف الليل » ويقوم ثلث الليل » وينام سدس الليل » قسمه ثلاثة أقسام : ينام النصف » ويقوم 
الثلث » وينام السدس » وقال : « لا أفضل من ذلك » . 

والحاصل : أنه'لا ينبغى: للإنسان أن يشق على نفسه فن-العبادة » مت تسهّلت فليحمد اللّه » بعض 
لناس في “أيام الشتاء 0 عله لاف المي غون والباروةه توطنا بالثارة ودالة ااام يفليت: توقنه 
واللّه ل يقول : :9 ما نه باحك إن سَكَركر اسم # زالساء اع نعم » إذا لم يكن 
عندك إلا الماء البارد 0 وشق عليك فلك أجر ء أما أن تعدل عن السهل 97 الصعب ‏ طلبا 
للأجر فهذا ليس بصواب . متى تسهّل الأمر فافعله » كذلك بعض الناس مثلا يقول : أمشي على 
رجلي للحج ؛ لأنه أضعب من المشي بالسيارة . قلنا : هذا خطأ » إذا سهّل الله لك العبادة فافعل » أو 
أنك تقرأ على نور ضعيف ولا تقرأ على نور قوي ؛ لأن القراءة على النور الضعيف أصعب » ونقول : 
هذا أيضًا خطأ » كلما تسهّلت العبادة فافعل ما تير ولكن لا تقصر ء أما إذا لم يمكن إلا مع تعب 
فهذا الأمر إلى الله » ومتى تعبت في العبادة فلك أجر . واللّهِ الموفق . 


- باب استحباب الدعاء قي السفر 
قات 





0 5 - 1 5-0 - و 5 هه 
٠‏ - عن أبى هُرِيرَةَ له قال : قال رسول الله لَه : « نَلاثُ دَعواتٍ مُسْتجَابَاتٌ لا شَّكُْ 
فيهنٌّ : دَعْوَةٌ المظلوم » وَدَعْوَةالمسافْر » وََعْوَةٌ الوَالِدٍ على ولد » (2 رواه أبو داود » والترمذي وقال : 


حديث حسن » وليس في رواية أبي داود : « على وليه » . 


جد د 





8 اانا ينعونيه إذا حاف ناضا او خررهي 777 


كفا 


141 - عن أَبي موسى الأشعري ذف فيه أنَّ رسول اللّهِ يِه كان إذا حاف قَومًا قال : ١‏ الله إن 


نجعلك في نحورهم 3 وَنَعُودُ بك 0 أبو داود 4 والنسائي باسناد ال 2 
قال المؤلف النووي كرّدْةِ فى : باب دعاء تت : 
المسافر : هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرًا حتى يرجع إليه » ودعوة المسافر دعوة مُحتاج في 








. 29855 2 أخرجه أبو داود في الصلاة (1083) غ والترمذ ة فى البر والصلة ( ه 55000 ن ماجه في الدعاء‎ )١ 
والبيهقي في سننه ( 101/9 ) » قوله و نجعلك في نحورهم ع‎ » ) ١957 ( أخرجه أبو داود في سننة في الصلاة‎ )"( 
. أي نسألك أن تضد صدورهم‎ 


١584 





الغالب » والإنسان إذا احتاج ودهما ربه أوشك أن يستجاب له لأن م ذغوة المشتظر 
ودعوة امحتاج أكثر ما يستجيب لغيرهما » ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن : 
دعوة المظلوم » ودعوة المسافر » ودعوة الوالد » أما دعوة المظلوم : فمعناها إذا ظلمك أحد فأخذ مالك 
أو غير ذلك » فهذا ظلم » فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك » حتى ولو كان المظلوم كافرا 
وظلمته » ثم دعا الله فإن اللّه يستجيب دعاءه , لا حيًا للكافر ولكن حيًا للعدل » والمظلوم لابد أن 
يُنصف له من الظالم » ولهذا لما أرسل النبي عَهِ معاذًا إلى اليمن قال له : 9 اتق دعوة المظلوم » فإنه 
ليس بينها وبين الل حجاب 6 7 فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظاله بمثل ما ظلمه أو أقل » أما 
إذا تجاوز ؛ فإنه يكون معتديًا فللا يستجاب له » هذه واجدةء الثانية دوه المسافر » إذا دعا الله َكل 
أن بيسره سفره » أو يعينه عليه » أو غير ذلك من الدعوات ؛ فإن اللّه تعالى يستجيب له » ولذا ينبغي 
أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر » » وإذا كان السفدُ سفرَ طاعة كعمرة وحج ؛ فإنه يزداد ذلك قوة في 
إجابة الدعاء , الثالثة : دعوة الوالد » فى بعض ألفاظ الحديث ( على ولده ) وفى بعض ألفاظه مطلقة » 
( الوالد ) أي سواء لولده أو عليه » وهذا هو الأصح » دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة » أما دعوته 
لولده ؛ فلأنه يدعو لولده شفقة ورحمة » والراحمون يرحمهم الله صقن وأما عليه ؛ فإنه لا يمكن أن 
يدعو على ولده إلا باستحقاق » فإذا دعا عليه - وهو مستحق لها - استجاب الله دعوته » هذه ثلاث 
دعوات مستجابات » دعوة المظلوم » والمسافر » والوالد سواء الأم أو الأب . 

ثم ذكر المؤلف حديث ماد يُسَنٌ للإنسان إذا خخاف ناسًا أو غيرهم ماذا يقول » مئلا : قابلك أناس تخشى 
ديم تايلك سحن تححى بو بحر هل : 9 اللهم إنا نمعلك في نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم » 
إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص ولجوء إلى اللّه كفاك اللّهِ شرهم » » ( اللّهم إنا نعلك في نحورهم) : أي : 
أمامهم تدفعهم عنا » وتمنعنا منهم » ( ونعوذ بك من شرورهم ) قفي هذه الحال يكفيك الله شرهم » 
كلمتان يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يستجيب له . واللّه الموفق . 


ني تنبا كنة 


4 - باب ما يقول إذا نزل منزلا 


55 
أقان. 





معن خولة بدا كيم عه قال : سَمعْتُ رسول الله يِه يقول : ١‏ مَنْ نَل منزلا ثم قال : 
3 أتُوذ بكلمات اللَّهِ الثَّانَاتِ مِنْ .ّْ شد ما حَلّقَ لَمْ يضدَهُ نَيء عَتّى تَتجلَ مِنْ مله ذلك ؛ 20 رواه مسلم . 


485 - وعن ابنٍ عمرّ 8 قال : كا رسول الله كه إذا ساف ِل اليل قال : ٠‏ يا أَْصُ» ري 
وَرَيّلكُ ك اللّه » أَعُودٌ باللّه من شَّدْكِ » وَسَّةٍ ما فِيكٌ » و شَدِ ما لِقَ فيك » وَشَّدٍ مَا يدِتُ عَليك » أتُوذ باللّه 


. أخرجه البيهقي في السنن ( 95/4 ) , والداراطي في 06 ا‎ )١( 
0000-6 ( أخر جه مسلم في الذكر ( 4ه )2 والإمام أخئن في مسنده ( 7717/5 ) والترمذي في الدعوات‎ 022 


باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أَهْلِه إذا قضى حاجته سس لبللسشتش*شطسطس 1١171584‏ 


- 


مِنْ سر َحَدٍ وأو »وب لل والتقرب »نوي ساكن ليله قن واوا ولد "2 زواه أبواداود:. 

« وَالأَسْوَدُ ) : الشّخص » قال الخطَايي : « وسَاكن البلدٍ » : هم الى اين هع شكان الأرضٍ . 
قال : وَالبَلد م مِنَ الأزض : ما كان مَأوَى اليوانٍ » وَإنْ لَمْ يكن فيه با وَََازلُ . قال : وَيحبَّمِل أَنَّ 
المرادَ « بالوَالد ) : إبليسٌ «١‏ وما ولد ») م 


١000‏ ونزل منزلا » ففي حديث حَولّة ببت 
حكيم يها أن النبي علد قال : و عن نزل مْتَزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » 
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا » قوله : 9 نزل منزلا » يشمل مَنْ نزل منزلا في السفر إذا كان 
مائرا ل نزل لسرى لقداء أ عناء أو نوع أو عير ذلك لإله إذا نزل يول : 9 أعوذ يكلمات الله 
التامات من شر ما خلق » وأعوذ أي : أعتصم بكلمات الله التامات » وه كلمات الله التامات » 
تشمل كلماته الكونية والشرعية » فأما الكونية فهي التي ذكرها الل في قوله : «( إِكمآ فر إ5آ أن 
سَيكًا أن يَقُولَ لم كُن كَيسَكْوْتُ 4 ريس : ١‏ فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية » يدفع عنك ما يضدك 
إذا قلت هذا الكلام » كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي » فيها وقاية من كل سوء وشر ء وقاية 

من الشر قبل نزوله وبعد نزوله » أما قبل نزوله : فقد ثبت عن النبي يََِدِ أن من قرأ آية الكرسي في 
ليلة ؛ لم يزل عليه من الل حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح 27 » وأما بعد نزول الشر : فقد ثبت عنه 
علئر : أن الفاتحة إذا قُرأ بها على المريض فانه يبرأ بها » حتى إن الصحابي كه لما قرأ الفاتحة على سيد 
ا رع 0 : برأت حاله 29 » لأنَّ القرآن شفاء :ل يام ألنَاسُ قَدَ 
جَهَنَحْ مَوِعِظَةٌ ين ريم وَشْقَآءُ لْمَا فى اَلصٌّدُورٍ وهدى وَيَِمَةٌ لِلَمُؤْمِنِينَ # [يورس: 7ه فاحرص - 
أخي المسلم - إذا نزلت منزلًا في بك أو بحر » أو منزلا اشتهيته للنوم وما أشبه ذلك فقلٍ : « أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق » فإنه لا يضرك شيء حتى ترتحل من منزلك ذلك . واللّهالموفق 


#4 


0 - باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته : 





5 - عَنٌ أبي هر رةه أنّ رسول الله م كد قال : ( الَفَدُ قَطعَةٌ م ِنَ العذَّابٍ ء تع أَحدَكم طَعَامَهُ» 


وَشَرابَهُ وَل مَهُ » فإ ذاقَضى أَحَدٌ كه عق بن صقرو ليع إلى أله )متف عليه (٠‏ نَهْمَتةُ) : مَفْصُودَةُ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد 5.0 ). )١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( فلنهةه). 

() انظر الحديث في البخاري في فضائل القرآن ( 0.٠.17‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ١0١‏ ) » والترمذي في 
السنن ( 267١514‏ » وابن ماجه في السنن ( 5891١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في العمرة ( 5 ١8٠١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ١1/9‏ ) . 


ا لابب بيت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- تجح سعد 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما يتعلق بالسفر : باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى 
أهله إذا قضى حاجته » وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله» وربما يحتاجون إليه في تعليمهم 
ورعايتهم وغير ذلك » وربما يحدث لهم أشياء توجب أن يكون عندهم » ولهذا أمر النبي عََهِ كما في 
الحديث الذي ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قضى نهمته من سفره فليرجع إلى أهله » وقال عَلِتَهٍ في هذا 
الحديث : ( إن السفر قطعة من العذاب »© ويعنى ذلك : عذاب الضمير وعذاب الجسم » ولا سيما 
الذي كان في الزمن السابق حيث يسافرون على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة » وحرٌّ في الصيف 
وورة فل الخماق ع ولهقا قال مك2 + وبإنه قطعة من العذاب + يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه » لأنه - 
أي المسافر - مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشرابه العادي في أيامه اديه وبر كدطلك في 
النوم » فإذا كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب 
وغير ذلك » وفي هذا دليل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من سفره إلا أن يكون هناك حاجة » 
ووجهه أن أهله يحتاجون إليه » ولهذا لا قدم مالك بن الحويرث ومعه عشرون رجلا من قومه إلى النبي 
كته وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة » فرأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال : و ارجعوا إلى أهليكم 
وأقيموا فيهم وأَدّبوهم وعلموهم ٠‏ 20 فدلٌ ذلك على أن الإنسان لا يبشي أن يذيب عن أهل إلا بقدر 
الحاجة » هذا هو الأفضل . واللَّه الموفق . 





5 - باب استحباب القدوم على أهله نهارًا وكراهته في الليل لغير حاجة 





- عن جابرٍ 5 أَنَّ رسول الله كّهِ قال : « إذا أَطالَ أَحَدُكم العيبة قلا يَطوقنٌ هل ليلا » . 

وفي رواية : أنَّ رسول الله عله نَهَى أَنْ يَطُدقَ الوَجَلٌ أَمْلَهُ لََّا 2 . متفقٌ عليه . 

- وعن أنس #5 قَالَ 0 عُدْوَةَ أو 
عَشِيِة "2 . متفقٌ عليه . « الطَرُوقٌ » : امْجِيمٌ في الل 


ا اننا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( )6 »ء ومسلم في المساجد ( 747 ) » والنسائي في السنن ( 94/7 ) » والدارمي 
فى السنن ( 785/١‏ ) . 

ادنلنف 0 ارقا سر لا و 01 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة ( 18٠١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( 2١8‏ . : 


باب استحباب ابتداء القدوم بالمسجد ١١‏ 








فيه حديثٌ اين مُمرَ السَابقُ في باب تكبير المسافرٍ إذا صَعِدَ الا . 

417 - وعن أنس 5 قال : نا مَعَ التي د حتى إذا كنا بظَهْرٍ المديَة قال : «آيبُونَ 
تَايبُونَ » عَايدونَ » لِرَبّنا حَامِدُونَ قَلَمْ يرل يَقُوِلُ ذلك عَبَّى قَدِمَْا المديتة » رواه مسلم . 
جع » 

ا - باب استحباب ابتداء القدوم بالمسجد الذي في جواره ا 
وصلاته فيه ركعتين 








- عن كعب بن مالك 5ه أن رسول الله يق كان إذا قم من سَفَرِ بدأ جد فْرَكَعَ فيه 

رَكعتين (© . متفقٌ عليه . 
اشنة ان 

هذه الأبواب الثلاثة من آداب السفر : 

ل ل ل ا ل 0 
الليل إلا لحاجة أو إعلان » الحاجة : مثل أن يحصل عليه في السفر م؟ مشقة لو انتظر إلى الصباح مثلاء فهذه 
حاجة يُقدم عليهم في الليل ولا حرج » وكذلك أيضًا إذا كان قد أعلمهم قال : إنه سنيقدم عليهم الليلة 
الفلانية » فلا بأس أن َي عليه ليا » أما إذا كان أطال الي فإنه لا يعطرتهم لبلا لأ لني َيه عل 
ذلك فقال : و لكي تمتشط الشعئة » وتستحدٌ الميبة ) (© يعني : لأجل أن المرأة تعجمل وتتزين لزوجها 
لكلا يقدم عليها وهي شعثة غير ماشطة » أو لم تستحدّ أي : لم تحلق عانتها » » فلهذا قيد المسألة إذا أطال 
السفر ء أما إذا لم يطل السفر » كسفر يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك ؛ فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله متى 
شاء » والحاصل : أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة أو إعلام فلا بأس . 

أما الحديث الثاني : فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد » فقبل أن يدحل 
على أهله » يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين » » لأن النبي عَم ب سَنّ ذلك لأمته في قوله وفعله » فكان 


2 795/١ ( والإمام أحمد في المسند‎ ») 7514٠ ( والترمذي في الدعوات‎ ») ١45( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
5 قوله « بظهر المدينة ) أي : في مكان تظهر منه دور المدينة ؛ أي على مشارف المدينة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 70484 ) » ومسلم في التوبة ( 5 ) ء من حديث طويل » وأبو داود في 
الجهاد ( 71/77 )» والإمام أحمد في المسند ( 488/7 ) . 

() أخرجه البخاري في التكاح (/41 7ه )» ومسلم في الإمارة ( ١4١‏ )غ: وأحمد في مسنده ( 707/7 ) . ومعنى 
«الشعثة » أي : التي اغبر وتلبد وتوسخ شعر رأسها وقوله : ١‏ المغيبة » أي التي غاب عنها زوجها . 





١"‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إذا دم أول ما بيدأ به هو المسجد يصلي فيه ركعتين 0 . ولا جاءه جابر 5ه ليأخذ ثمن جمله 
الذي باعه عليه قال له : « أدخلت المسجد وصليت ؟ » قال : لا » قال ادعل السحد وضل 
ركعتين) 7(" وهذه الشنة قد غفل عنها كثير من الناس » إما جهلا بذلك وإما تهاونًا » ولكن ينبغي 
للإنسان أن يحبي هذه الشنة » وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد 
ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله . واللّه الموفق . 
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8 - باب تحريم سفر المرأة وحدها 


© # ب 





- عن أي هُرَيرَة 4ه قَالَ : قال رسول الله كلل : «لايَجِلٌ لامر ا ون باللّه وَاليوم الآخِر 


تُسَاهِرُ مَسِيرةٌ يوم وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَخْرم عَليها » 29 متفقٌ عليه . 
- وعن اين عباي 889 أ ب مع ابي َه يقول 0000" بارأ إلا وَمَععَ دو 
تخرم » ولا ساو لز إلا مع ذي م نعم قال 4 ربل : يا رسولّ الل إن ار حَرَجَتْ حَاجّةً » 
وَإني اكيت في غَرْوَةٍ كا وكذا ؟ قال : ١‏ الْطَلِقْ 5+ َحْج مَع امْرلَيِكَ 6 (4© متفقٌ عليه . 
الششرح 5-5 








ذكر المؤلف رده في : باب تحريم سفر المرأة وحدها » يعني : بلا محّم » وذلك أن المرأة ناقصة 
العقل والدين » قريبة التصوّر» كل إنسان يخدعها » وكل إنسان يَذْلٌّ بها » وهي فتنة الرجال كما قال 
النبي يِه : « أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » 27 وقال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » 2 فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم » واختلف العلماء فيما إذا كان السفر 
قصيرًا هل تمنع منه أم لا ؟ فمنهم من قال بالمنع حتى من السفر القصير » ومنهم من قال : لا تمنع إلا 
من السفر الطويل » والصحيح أنها تمنع بما يُسميه الناس سفرًا ؛ فكل ما يطلق عليه اسم سفر ؛ فإنه لا 
يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم » خوقًا عليها من الفتنة والشر والبلاء . 
)١(‏ انظر الحديث أيضًا في : البخاري في العمرة ( 1607 ) » ومسلم في التوبة ( 5 ) » وأبو داود في الأدب ( 8909/6 ) . 
)١(‏ انظر الحديث في:: البخاري في البيوع ( 7١91/‏ ) . 
() أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ( ٠88‏ ). ومسلم في الحج ( 478 ) » قوله : و ذي محرم » هو الزوج أو 


أحد أقاربها ممن لا يجوز لها الزواج به مثل : الأخ والأب والابن والعم والخال والجد . 

(؛) أخرجه البخاري في النكاح ( 5711 ) , ومسلم في الحج ( 414 ) ؛ قوله ااا كد لاعت 
في أسماء من عين في تلك الغزوة . 

(5) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 14 ) » و الإمام أحمد في مسنده ( 77/9 ) . 

(<) أخرجه البخاري في النكاح ( 5.047 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 947 ) » والترمذي في السئن ( ؟)ء 
والإمام أحمد في مسنده ( ٠.١/8‏ 


باب ترم سفر المرأة وحدها سس ب بللببكممإ-إإإإيإيبإ يي ييح 1١‏ 


قم 3 كر اللؤلق يديك الى عريزة ران ن عباس يه فيما يدل على أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا 
مجرم.. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة 6 والحسناء والقبيحة 2 ومن معها نساء 
ومن لا نساء معها » ومن هي آمنة وغير آمنة » وإذا قُدّر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقيئًا ؛ 
فإن ذلك لا يوجد فى كل سفر ء ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعًا بانّا من السفر بلا محرم » 
وقد تهاون يعسن النابن: البوع. في السفر ب ميرم ولا سيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي 
وهذا غلط وتهاون في طاعة الله ورسوله عله 3 فلا يحل للمرأة أن تسافر .بلا محرم » ولو بالطائرة 
حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب الطائرة » ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر » فإن 
ذلك لا يجوز » لأننا مهما قدّرنا من السلامة ؛ فإنه مَن يركب إلى جنب هذه المرأة ؟ لأن النساء الآن 
في الطائرة لا يُفرق يينهن وبين الرجال » تجد المرأة إلى جانب الرجل » لهذا نقول : إنه يحرم على المرأة 
أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو السيارة أو الجمل أو الحمار أو الأرجل كل ذلك حرام » واغحرم :ا هو 
مَن تحدم عليه تحريًا اماما اود رسن عاو مه 
ؤت عق لصخ وتات اللنط وعتقخ يكلقك وباك الل وبناث الأ 4 
[انساء: "ع هؤلا سبع من | لنسبن:7 0 7 أَموانُكُ مَهَئْكُم لد أَرْصَعتم وَأَحْونُكُم ‏ يرح ألرصَلحَةَ # 
[النسيا: 0ع 0000 العكّة من الرضاعة والخالة من الرضاعة » كلها محارم لقول 
النبي عله و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © 29 . 
أما المصاهرة : فأبو الزوج وجدّه من قِبَلٍ الأب أو الأم مخخرم للزوجة » وابن الزوج وابن بنت 
الروج وإن نل كذلك أيضًا من محارم الزوجة ( فلو سافر جد الزوج سافر بامرأة أبنة ) فإن ذلك لا 
بأس به » لأنه مجحرم » ولو أن ابن الزوج النابه سافر بزوجة أبيه فلا بأس » لأنها مخرم له » وأما.ما 
يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار مخرمًا لها ؛ فهذا ليس.له أصل » 
كأن يقول بعض الناس : إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها » أو شبت حريق بالبيت فجاء 


إنسان فأنقذها » يدّعي بعض العوام أنه يصير ا ل 0 
بع عن السب وشعامن الرضناع ا بارج متو الميدويات 
زوج ٠‏ وال الموفق . 

ج# ا 


1 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 2789/١‏ ء والبيهقي في السنن( 455/7 ) » وأخرجه البخاري في التكاح 
(0:049) ومسلم في الرضاع( ؟ . 9) كلاهما بلفظه وما يحرم من الولادة © . 

) انظر في ذلك المبسوط( 6١98/4‏ » وكشاف القناع( 279/5 » حاشيتا القليوبي وعميرة ( 5141/7) » بداية 
المجتهد ( )70/٠‏ ء المحلى ( 550/9 ) فقه الكتاب والسنة( 6١١1/9/9‏ . 


6# لتحي تر راقن الاين ورا مار اسان 


0 





5 ل - باب فضل فراءة القرآن ,.إكا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه( رياض الصا حين) : كتاب الفضائل » الفضائل : جمع 
فضيلة » ثم بدأ بفرائض كتاب الل يك فقال : باب فضل قراءة القرآن » والقرآن الذي يين أيدينا هو كلام 
الله كَبْقَ » تكلم به إل حقيقةً كلامًا سمعه جبريل ؛ ثم تلاه جبريل على النبي َه قال الله تعالى : 
« وَل كتيل مب الكل © تيد بد ع الي © عل قَلِكَ لَِكونَ من السَذِيث 4 [الشعراء : 155- 94اع وقال : 
ظٍِ رُم عل كَلِكَ 4 لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه لتكون من المنذرين » وقال الله تبارك 
وتعالى : «[ لا رد بو لِسَلَكَ لعجل يده » القيامة : 15 وكان النبي عَ من شدة حرصه على القرآن كان 
ياخر جبريل: - وجبريلٌ يقرأ عليه يلقئه - فيناخرة القراعة > فقال الله تال : ٠‏ ]ا عد يه لَك جل 
يود يعني : اسكت حتى يقرأ جبريل 9 إِنَّ ينا مع وتات © فَإذَا قرأ له [القيامة : 10- 18 يعني 1 
جبريل الذي هو رسول رب العامين إلى محمد عَكتهٍ 9 32 فَدا قَرأَنَهُ نَع آَم 4 يعني : اقرأه بعده*9 ثم 
إنَّ عا يَانَمُ 4 يعني لا تقاطع جبريل في القراءة . 

فهذا القرآن تكلم الله به - جلّ وعلا - وهو يتكلم به 8 إذا أراد أن ينزله ٠‏ كما قال تعالى : «إ قد 
سَعَ آله قل أن يك فى رََجهَا 4 وهذه الجملة جملة ماضوية » يعني » أنها فعل ماض :3# هد سَيِعَ 4 
يدل على تقدّم كلام هذه المرأة وعلى تأخر كلام الل في قصتها وشأنها ٠‏ هد سيم لَه َل الى يمك في 
َِحِهَا وتَفتك إل أله وله مم وكا نَّ أله ميم بَصِيرٌ © المجادلة: ١ع‏ وقال تعالى : ل وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 
أَمِكَ يوَىنُ لْمُؤْمِرِينَ مَقَِدَ للِقِتَال 4 ”» ولعمران: 1١١‏ هذا في أنحد » يقول : إذ غدوت من أهلك » إذن 
فالغدو سابق على كلام الل تعالى هذا » واللُه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء» كيف شاء ء ولا يحل لنا 
أن نقول : إن كلام الله تعالى ككلامنا» يعني أن صوته في القرآن كأصواتناء كلا » لكنه يتكلم بالحروف 
ل ا و ا و 
امعنى واللفظ كله كلام الله » هذا تهو ما دلّ عليه الكتاب والشنة وإجماع السلف وأئمة ة أهل الشنة : أ 
ل ل 
قلب النبي يِه » قال الله تعالى :9 َم لول سول وم © ذى فيو عند ذى ألمرّشل مك 27 © اع مم أبن © 
[أتكور: 5١-15‏ فهو أمين » أعني جبريل عليه الصلاة والسلام » نزل به على أمين البشر » جبريلٌ أمين 
الملائكة » ومحمدٌ َه أمينٌ البشر » وكلاهما أمين على وحي الله كلق . 

هذا القرآن له فضائل عظيمة » فضائل عامة » وفضائل في آيات وسور خاصة » مثلًا : الفاتحة هي 
١‏ ) انظر في ذلك البخاري في تفسير سورة القيامة باب ( ١‏ + ؟) » ومسلم في الصلاة( )١1448‏ والترمذي في 


التفسير سورة القيامة باب ( )١‏ . () قوله تعالى :92 بَُوَىئُ أي : تهبئ لهم مواطن وأماكن القتال . 
١‏ ) قوله تعالى : «3 مَكِينٍ # م لم 7 
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السبع الثاني » وهي أم الكتاب (  '‏ وآية الكرسي هي أعظم آبة في كتاب الله (؟ » وهلم جرًا » في 
آيات أو سور لها فضائل خاصة » أما القرآن عمومًا فله أيضًا فضائل عامة . 
وهذا يوجب لنا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب اللَّه صَكنَ ليلا ونهارًا » لأن الإنسان إذا 
ل ل ل ب 
0 قلّ » فيها عشرون حسنة ؛ لأنها حرفان : القاف واللام . 
زلباك حم رم ا 002 
الس د سر يو ل كه دم 
للإنسان [ إذا قرأ القرآن أن يترتل فيه وألا يتعجّل عجلة تُوجِبُ سقوط بعض الحروف » فإن بعض 
ل ا ل 
التجويد المصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجب » لكنه من كمال تحسين الصوت » الواجب ألا 
تُسقط حرفًا من الحروف ولا 0 قواعد التجويد المعروفة فهي من باب التحسين 
والتكميل وليست من باب الواجبات » ولهذا يُضَكَف القول بأن التجويد واجبٌ وأن من لم يجود القرآنَ 
آثم » فإن هذا قول ضعيف جدًا (© » بل يقال : القرآن أمره - وللّهِ الحمد - بَيّنٌ واضح لا تسقط حرقًا 
من حروفه » وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة » لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن . 
واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف ”© ؛ لأن الناس عرب من قبائل متعددة 
ولهجات مختلفة » ونحن نعرف أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه ؛ 
فكان من رحمة الله وَبْنَ أن جعل القرآن على سبعة أحرف » كل يقرأ بلهجته من العرب » بقي على 
هذا » في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كله » وفي عهد أبي بكراء وفي عهد عمرء وفي عهد 
عتعان ضار الثامن يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اختلافٌ » واللغة القرسشية ا 
جميع اللّهجات » بعد أن تطور اللسان وصارت الدولة كلّ خلفائها من قريش » غلبت اللغةٌ القرشية 


0 انظر في ذلك البخاري في التفسير ( 4474 )» وأبو داود في السنن ١401(‏ ) » والترمذي في السئن (7154 ) 
وأحمد في مسنده ( 448/7 ) . 

() انظر في ذلك : أبوداود في السان (7 ٠‏ 4 )؛ والطبراني في الكبير 55/9 ١‏ )» والمنذري في الترغيب والترهيب 775/7 ). 
20 هل القرآن : أسرع في قراءته . 

(:) هذا هو رأي الشارح والصحيح الذي تعارف عليه أهل العلم أن تجويد القرآن أمر واجب على كل حافظ للقرآن 
الكريم » ومعرفة قواعذ علم التجويد تغرف القارئ قواعد التلاوة دون لحن أو خطأ . وأصدق مثال على ذلك ما فعله 
عمر بن الخطاب 5ه مع أحد الصحابة عندما وجده يقرأ الآية بالقصر فأحضره إلى النبي ملت وأخبره بما حدث فأقر 
النبي كته كل واحد منهما على قراءته لأن قراءة الآية كان فيها القراءتان . فلو لم تكن أحكام التجويد مهمة ما فعل 
عمر ه ذلك « انظر صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 49937 )6 . 

(6 ودليل ذلك قوله عله : نزل القرآن على سبعة أحرف » أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( :49891١‏ اراحنة قي 
مسنده ( 704/4 )6ه والحاكم في المستدرك ( 085/١‏ ) . 


بل ل ل سسسب شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


وغلب حرف قريش على جميع الأّهجات . فلما خخاف أمير المؤمنين عشمان وه أن يختلف الناس في 
كلام الل وأن تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع » أمر ط أن ونح القرآن على حرف واحد ‏ 
ألا وهر حرف قريش - أي لغة قريش - فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ 
به الآن » ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت (2 ء لكلا تبقى فيفتتن الناس بها » فكان فى ذلك مصلحة 
عظيمة وفضيلةٌ لأمير المؤمنين عثمان نه لا توصف » فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن المسلمين خيرًا . 

وأحسٌ نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله » لا تتركوا القرآن » ولو في الشهر مرة تقرأه كله » أو 
مرتين » أو أربعة » أو عشر مرات » وهذا أدنى ما يكون من الكمال » أن تقرأه كل ثلاثة أيام (© , هذا 
أفضل ما يكون » وإن رأيت أنه لا يتيسر لك إلا في الأسبوع مرة » أو كل عشرة أيام مرة » أو في 
الأسبوعين مرة » أو في ثلاثة أساييع مرة » أو و في الشهر مرة » المهم لا تهجر القرآن ؛ لأنه كلام الله َك 
ولا يزيدك إلا نورًا في القلب وبصيرة في العلم : واللّه الموفق 

جد سد 

١‏ - عن أَِي أَمَامَة مَهَ نه قال : سَمِعتٌ رسول الله يقول : ١‏ اثرُوا المَّآنَ ؛ فَإِنَهُ د 
شَفِيعَا لأضْحَابه » (» رواه مسلم 5 

- وعَن النّواسٍ بِنِ سَمعَانَ #5 قال :“صيعة رسول الله لَه يقول : يقي يوم الْقَيامَةِ 
بالُآنٍ وَأَمْله الِين كانوا يَعْمَلُونَ به في الدّنا تَعدّمهُ سورة البقَرَةِ وآلٍ مرا » تُحابحانِ عن 
صاحِبهمًا) (© رواه مسلم . 


ه 
1 (_الشمج ] 0 


قال النووي وده في كتاب (رياض. الضالخين: ) كنات الفضائل »باب فضل قراءة القرآن » وقد سبق 
لنا شيء من الكلام على ذلك في الدرس الماضي » ونتناول الآن الأحاديث التي ساقها في هذا الباب » 
ومنها عن أبي أمامة دنه أن النبي علد قال : « اقرأوا القرآن» فأمر مَِهِ بقراءة القرآن وأطلق ؛ فهي مستحبة 
في كل وقت وعلى كل حال » » إلا إذا كان الإنسان على حاجة - يعني يبول أو يتغوط - فلا يقرأ القرآن ؛ 
لأن القرآن معظّم محترم فلا يُقرأ في هذه الحال , وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه ؛ فإنه لا 
يقرأ القرآن » لكنه يقول عند جماعه : 9 بسم الل » الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» (© . 


قال النبي عِلَِهِ : « اقرأوا القرآن ؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » إذا كان يوم القيامة جعل 


(0 انظر البخاري في التفسير (/ا4ة؛ ). 

(0) وذلك مضناقا ا زواه البخاري في فضائل القرآن (5ه.ه ). . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 010" ) والبيهقي في السئن (؟/45 )» والإمام أحمد في المسند 66/5 
/01” )بتحوه . 200 ( 6 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 550 كي والإمام أحمد في المسند ١88/2‏ ). 
(0) أخرجه أبو داود في السنن ( 5١51١‏ )ء والدارمي في السنن (2؟/15١‏ )2 وأحمد في مسنده (ث/لار؟ ). 
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لل ثواب هذا القرآن شيمًا قائما بنفسه » يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه يشفع لهم عند الله 888 
فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبًا فيه الأجر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات . 

ومثله حديث النّوّاس بن سمغان ذه : أن النبى علقم أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به » فإنه يأتي يوم 
القيافة يتقدمه سورة البقرة وآل غمران ييحانجان عن صاحبهما يوم القيامة ».ولكن الرسول مَك قيد في هذا 
الحديث قراءةً القرآن بالعمل به » لأن الذين يقرأون القرآن ينقسمون إلى قسمين : قسم لا يعمل به » فلا 
يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه , هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم » وقسم آخر يؤمنون بأخباره 
ويصدقون بها ويعملون بأحكامه . فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاجٌُ عنهم يوم القيامة » لأن النبي ملل 
قال : 9 القرآن حجة لك أو عليك» 00 . وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن : العمل به . ويؤيد هذا 
قوله تعالى : «( كب أرَ لِك بك ا تيد وَلكرَ ولوأ الأ 4 1ص : : وح أي : يتفهمون معانيها 
ويعملون بها » وإنما أخر العمل عن التدبر ؛. لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر ؛ إذ إن التدبر يحصل به العلم » 
والعمل فرحٌ عن العلم » فالمهم أن'هذا هو الفائدة من إنزال القرآن : أن يُْلَى ويُعمل به » يؤمن بأخباره ويُعمل 
بأحكامه » تمتثل أمره » يُجتنب نهيه » فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه . وفي هذا دليل على أن 
الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء . 

وأما مح وابيا كه افرواي يلد فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل 
عمران(© » فإن هذا بخ فى الترتيب الأخير بوره يتحلت آل عبراق قل التساءة ولهذا افق 
الصحابة د على أن آل عمران بعد سورة البقرة » فهي ينها ويين سورة النساء . واللّه الموفق . 

5-7 

44 - وعن عثمان بن عفان ص قال : قال رسول الله كه : «خي ركم من تَعَلَّ الآ وَعَلّمَهُ » © 
رواه البخاري . 1 

4 - وعن عائشة ئشة لها قال : قال رسول الل علثر : : ١‏ الذي يقرأ الآ وَهُوَ ماهِرٌ بِهِ مع 
الصَفَرَةٍ الكرام البررَةِ » وَالذي يقرأ القُآنَ وَيتتَعْتَعُ فيه وَهُوَ عليه ضاق له أجران )20 متفقٌ عليه . 
(١‏ اشع) سس 

: قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله فى كتابه ( رياض الصا حين ) باب فضل قراءة القرآن : 
عن عثمان بن عفان و أن النبي كته قال : ١‏ خيركم من تعلّم القرآن وعلمه » الخطاب للأمة عامة » 





.) أخرجه مسلم في الطهارة )ع وابن ن ماجه في السنن ( 2064 وأحمد في مسنده ( (هل/"»؟‎ )١( 

0 انظر الحديث.في مسلم في صلاة المسافرين 6 5 وأحمد في مسنده 2/١‏ 

( أخرجه البخاري في فضائل القرآن 0ه )» وأبو داود في الصلاة (4017 ١‏ )؛ والترمذي في فضائل القران 59٠4(‏ ): 
(4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن إففلت )+ ومسلم في الصلاة (544 )» قوله  :‏ مع السفرة الكرام البزرة » أي : : مع 
الملائكة الذين يحصون الأعمال في منازلهم ؛ وذلك لأنه مثلهم في حمل كتاب الله تعالى قوله 9 ينتعتع » أي : يصعب عليه : 





١4‏ شريح.رياض الصالححين من كلام سيد المرسلين 


ع لناس من جمع بين هذين الوصفين : من تعلّم القرآن » وعلّم القرآن » تعلمه من غيره وعلّمه غيره » 
والتعلّم والتعليم يشمل التعلّم اللفظي والمعنوي » فمن حنّظ القرآن ؛ يعني صار يعلّم الناس التلاوة 
ويحفظهم إياه ؛ فهو داخل في التعليم ‏ وكذلك من تعلّم القرآن على هذا الوجه ؛ فهو داخل في التعلّمٍ » 
وبه نعرف فضيلة المّق الموجودة الآن في كثير من البلاد - وللّه الحمد - في المساجد حيث يتعلّم 
الصبيان فيها كلام الله و » فمن ساهم فيها بشيء ؛ فله أجرء ومن دحل أولاده فيها فله أجر» ومن 
تبرع وعلّم فيها فله أجر » كلهم داخلون في قوله عَكلْه : ١‏ خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه » . 

والنوع الثاني : تعليم المعنى » يعني تعليم التفسير . أن الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير 
كلام الله قَيْنَ كيف يفسر القرآن » ؛ والقرآن كما نعلم متشابه » تجد في بعض الأحيان آيات تت ر 
بلفظها مثل : ا يما لين بهد الْحكُدَارَ والْمْتفينَ واغلظ علوم وَمَوهُمَ جَهَنَدٌ يذ الْمَصِيرُ 4 27 
زابوة : م هذه تكررت بلفظها في سورتين : التوبة والتحريم » وكذلك كثير من الآيات يتكرر » فإذا 
علّم الإنسان غيره كيف يُفْسّر القرآن وأعطاه القواعد في ذلك فهذا من تعليم القرآن . ولنعلم أن القرآن 
الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير » يعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يُفسر القرآن بهواه 
ويحمل الآيات على ما يريده هوء كما يفعل أهل الإلحاد بآيات الله وب من أهل التعطيل وغيرهم ع 
يحملون الآية على غير ما أراد الله » ملا : يقول في قوله تعالى : # وب ربْكَ وَلمآك سَنَا صَنَا © 
[الفجر: 20] يقول : وجاء أمر ربك هذا حرام . لا يجوزء لأن الذي يفشر القرآن إنما يشهد على الله أنه 
أراد كذا » وهذه عظيمة وليست هينة » لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لَعُنّ ذلك جناية إذا 
فسرته بما تريد أنت ء فكيف بكلام رب العالمين ! ولهذا جاء في الحديث : 9 من قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار» (© فالواجب أن يتحرز الإنسان من أن يقول معنى الآية : كذا وكذا - وهو 
لا يدري - لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده 
إذا أخطأ فلا بأس » ومن ذلك ما يُلْقَى في الاختبارات مثل : فشر الآية كذا وكذا » ويكون الطالب 
ليس عنده في تلك الساعة استحضار لعناها فهل يفسرها بما عنده ؟ نقول : نعم » لآن هذا يُختبر » 
وإذا أخطأ فعنده من سينبهه » لكن يتحرى أخطاءه » أما الإنسان الذي يفشر ليس على هذا الوجه - 
وهو ليس عنده علم - فإنه لا يجوز له أن يُقدِم على هذا . لأن كلام الله ليس كغيره . 

أما حديث عائشة يا ففيه أن النبى ملت أخبر أن  :‏ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » 
الماهر: الذي يجيد القرآن » يتقنه » هذا مع السفرة الكرام البررة وهؤلاء السفرة الكرام البررة هم 
اللائكة ‏ كما قال تعالى : طن شق تكَيَوَ © يشمو َم © يإهك سيو © كلم بك 4 0" 


)0 وله بهد لط في بالقتال » راي 4 بالوعظ بللسان ولام الحجة» قو راق َك أي شدد عليهم ا 
جميعًا في الجهاد بقسميه . (1) أخرجه الترمذي في السنن ( 790٠.‏ ) وأحمد في مسنده ( 778/١‏ ) . 

( قوله تعالى : «9 تَرؤوْمََ © أي : ذات منزلة رفيعة » قوله تعالى : فإ يُطهَرَمٍ © أي : منزهة عن مساس أي دنس » قوله 
تعالق : 9 سَمر َترََ © هم الملائكة الذين جعلهم اللّه سفراء بينه وبين مرسله » قوله تعالى «3 بير * أي أتقياء مطيعين . 


باب فضل قراءة القرآأن سسسسيسي سسب س٠‏ بيجي بْ؟ "1 ]1 ١‏ 


عبس : -١+‏ 1ع فالماهر مع الملائكة ؛ وأما الذي يتتعتع فيه : يتهجاه وهو عليه شاق فله أجران » الأول 
للتلاوة » والثاني للتعب والمشقة » ولهذا قال النبي ملقو لعائشة : «أجرك على قدر نصبك 2١»‏ أي : 
على قدر تعبك » فالذي يتتعتع في القرآن ويشق ىق عليه له أجران : أجر التلاوة » وأجر قراءة القرآن » 
لكن الأول أفضل منه ؛ لأن الأول مرتبته غظيمة » وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك 
ولكن له أجر » ونضرب مثلا لهذا - والثواب ليس له نظير - لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة 
ومنزلة عالية في الناس لكن دراهمه قليلة » وأخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن دراهمه كثيرة » 
الأول أفضل . فالمهم أن الماهر بالقرآن المُجيد فيه مع السفرة الكرام البررة » وأما الذي يتلوه ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق فله أجران » إذن تالي القرآن ليس بخاسر مهما كان . واللّه الموفق 
2 

3 - وعن أبِي موسى الْأَمْعرِيٌ ‏ قال : قال رسول للك »0 ل الس ادي بف فر 
مث الأثر جةِ : ريحهًا طَيِبُ وَطَعمُها طَيْبْ , وَمثلُ المؤمن الّذِي لا يقر المُآنَ كمئل الثم : لا ريح 
لها وَطغمهًا خُلُو » وَل لي الذي يرا لراك كلل اليتق : يهاي وَطَعَمْهًا مق غ وَعَكَلُ 
افق الذي لا يَراً لقرآنَ كمقل المتطَلَ : ليس لها ريح وَطْعمهًا مد ) ('متفقٌ عليه . 


سروه يسا د الشرح 


هذا الحديث ساقه المؤلف كََْدهِ في باب فضل قراءة القرآن في( رياض الصالحين) » في بيان 
أحوال الناس بالنسبة للقرآن » أن النبي مَكتي ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق » المؤمن إما أن يكون قارد 
للقرآن أو غير قارئٌ » فإن كان قارئًا له : فمثله كمثل الأترجة - يعني الثمرة - ريحها طيب وطعمها 
ع ا 0 
خير» وكما قال النبي يِه أن مثل الجليس الصالح ؛ كمثل حامل المسك » إما أن يبيعه أو تجد منه . 
رائحة طيبة ”2 . فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره » فهو كالأترجة لها رائحة طيبة. 
ذكية وطعمها طيب » أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن : فهو كمثل التمرة » طعمها حلو ولكن ليس لها" 
ائحة ذكية كرائحة الأترجة» ونفى النبي يلقي ريحها ؛ لأنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء له 
رائحة » لكن ليست رائحتها ذكية لكنها حلوة طيبة » هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن » إذن فالمؤمن 
القارئ للقرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرأ القرآن » ومعنى لا يقرأه : يعني : لا يعرفه ولم يتعلمه . 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرّيحانة » لها رائحة طيبة لكن طعمها م » لأن المنافق في ذاته 
.خبيث لا خير فيه » والمنافق : هو الذي يُظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر - والعياذ باللّه - هو الذي قال 





) أخرجه البخاري في العمرة( ع 2 ومسلم في الحج( )0 ؛ وأحمد في مسنده( 135) . 
١‏ ) أخرجه البخاري في التوحيد( )2 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( *8؟) 2 
5 ) انظر الحديث في البخاري في البيوع( ")2 » ومسلم في البر والصلة( )١5‏ . 


١*٠ 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الل فيه : «( وَمنَ الاين من يَُولُ ءامنا له يألو الآيز وما هم بنؤمنيَ © جحديغُون أله وَالذينَ اموأ وما 
دعُت إلة أنشَهُمْ وما ند © فى كلويوم عَرَسُ ا 6 مَرَضّا وَلَهُمَ عَدَابُ كا يما كَاثوا 
كدب 4 0 [البقرة : 4- ١٠ع‏ يوجد منافقون يقرأون القرآن قراءة طيبة مرتلة ترق لكلل تافو 
والعياذ بالل - كما قال النبي مَْنهِ في الخوارج : « يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم ) 29 وهؤلاء - 
والعياذ باللّه - ضرب لهم النبي يِه مثلا بالريحانة ريحها طيب وذلك لما معهم من القرآن» وطعمها مر 
وذلك لخبث طويّتهم وفساد نيتهم » وال منافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي عَللتهِ له مثلا بالحنظلة طعمها 
و وليس لها ريح » هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه » طعمه مد وليس معه قرآن ينتفع الناس به » 
هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله ون فاحرص أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرأون 
القرآن ويتلونه حق تلاوته حتى تكون مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو . واللّه الموفق 


# #ا ب 
03 55 2 2 0 7 
- وعن مُمَرَ بن الخطاب له أنَّ الى يلتم قال : ١‏ إِنَّ الله يرق بهذا الكتاب أُقَوَامًا وَيَضَعْ 





الشوح 
قال المؤلف ككْبَنْكٍ في كتابه ( رياض الصاحين) في باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ضيه أن النبي مَل قال : إن الله يوفع بهذا الكتاب أقواما وبضع آخرين ) يعني معناه : 
أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرءونه 34 فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة 4 ومنهم من 
يضعهم الله به في الدنيا والآخرة » فمن هذا ؟ ومن هذا ؟ من عمل بهذا القرآن تصديقًا بأحباره وتنفيدًا 
لأوامره واجتنابًا لنواهيه » واهتداءٌ بهديه » وتخلقًا بما جاء به من أخلاق - وكلها أخلاق فاضلة - فإن 
اله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة ؛ وذلك و لي 0 
وقد قال الله تعالى : 9 يَرقَعَ أله لَذينَ اموا يسك وَل يوأ الْعلر دحت 4 [امجادلة : ١‏ أما في الآخرة 
فيرفع الله به أقوامًا في جنات النعيم » ويقال للقارئ : 9 اقرأ ورتل واصعد )9 وله إلى منتهى قراءته 
صعود في الجنة - إن شاء الله - وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرأونه ويحسنون قراءته لكنهم 
يستكبرون عنه - والعياذ باللّه - لا يصدقون بأخبارة ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عنه عملا 





(1) قوله تعالى 8 يحدِمُونَ َه 4 أي : يخادعون رسول الله ياظهار الإيمان وإضمار الكفر ليدفعوا عن أنفسهم القتل 
والأسر والجزية » وقوله تعالى ١‏ و وما يَمْعُونَ 4 أي ما يفطنون إلى أن وبال خداعهم عائد عليهم بالشقاء الأبدي » وقوله 
تعالى ف[ فى فُلُويهم كَرَضٌ © أي نفاق . 

() انظر الحديث بأكمله في : البخاري في المغازي( )7401١‏ , ومسلم في الزكاة( ١44‏ ؛ )١45‏ » وأحمد في مسنده( 4/7) . 
(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 519) , والإمام أحمد في المسند( )78/١‏ » والبيهقي في السئن( /89) . 
(4) أخرجه الترمذي في السنن ( 25514 » وأبو داود في السنن( )١451‏ . وأحمد في مسنده ( ؟/1917) » 
والبيهقي في السنن ( ؟/07 ) 


١*5 





باب فضل قراءة القرآن 


ويجحدونه خيرًا » إذا جاءهم شيء من القرآن كقصص الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخر أو : 
ما أشبه ذلك صاروار - والعياذ باللّه - يشككون في ذلك ولا يؤمنون » بل ا فى قُُويوم ص 

مرتابون - والعياذ باللّه - وربما يصل بهم الخال إلى الجحد مع أنهم يقرأون القرآن ٠‏ وفي الأحكام 
يستكبرون » لا يأتمرون بأمره ولا يتنهون بنهيه » هؤلاء.- والعياذ باللّه - يضعهم الله في الدنيا والآخرة » 
ولابد أن يكون أمرهم خسارًا حتى لو فُرض أن الدنيا دانت لهم وتزخرفت فإن مآلهم إلى الخسار - 

والعياذ باللّه - ولكن ربما يمهل لهم ويملى لهم وتنفتح عليهم الدنيا » ولكنهم كلما انفتح عليهم شيء من 
زهرة الدنيا ؛ فإنهم لا يزدادون به إلا خسارًا - والعياذ باللّه - *و وَيَومَ يمس أَلَذِينَ كَمَرُوا على َك أثار أدَهيثم 
كد فى حيَايكئ ألدنيا وَاسْتَنتقمٌ يها يا فلو جُرونَ عَدَابَ ألْهُوِ يمَا كش كروت في الأرض ِعَيْرِ لي 


ويا كم سقو © [ الأحقاف : ]٠٠١‏ يعني : بها يمهل اله ا للكافر الجاحد المسشكر رتروان لمالكات 
لكنه لا يزيده ذلك إلا خسارًا رَا وإمًا في الآخرة - والعياذ باللّه - فالحذر الحذر أن تكون من القسم الثاني 


الذين يضعهم اللّهِ بهذا القرآن » كن من القسم الأول الذين يرفعهم اللَّه بالقرآن حملا الله وإياكم منهم . 


اي 
0 - وعن ابن عمر 889 عن النبي عَِْ قال لمعم ف الوا 
فهو يقومٌ به آناءَ اللْيلٍ وآَء النهارٍ » وَرَجُلٌ آناةُ الله مالا ؛ فهو يثْقِقهُ آنا اليل وآناء النهار » ” 


عليه . ( والاناعٌ ) الشَاعَاتٌ . 


يا ل 90 
9 أن النبي عكر قال : « لا حسد إلا في اثنتين ؛ الحسد قال العلماء : إن معناه هنا هو : الغبطة » 
يعني لا شيء فيه غبطة إلا هاتين الاثنتين » وذلك لأن الناس يغبط بعضهم بعضًا في أمور الدنيا وفي 
أمور الآخرة » فتجد - مثلا - بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل 
والقصور والسيارات » وما أشبه ذلك » يقول : هذا هو الحضيض » هذا هو المغتَبطٍ » وما أشبه ذلك » 
يحسد » يغبط بعض الناس على ما آناه اللّه من الصحة وسلامة البنيان وغير ذلك » يغبطه على أنه له 
شرف وجاه في قومه » إن قال سُمع » وإن عمل اتّْبِع » فيقول : هذا هو الحضيض 27 » لكن النبي 
يِه بين أن الذي يُعبةً من حصل على هذين الاثنين ن : الأولى آتاه اللّه تعالى الحكمة - القرآن - فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار » آتاه الله ا ا ين وعمل به أناء الليل والنهار يقوم به » يفكر 
ماذا قال الله 5َبْنَ عن الصلاة » فيقول : 95 وَأقِيمُوأ أ ألصَلَوة فيقيمها » ماذا قال عن الزكاة» فيقول : 
واوا الَكَءَ 4 فيؤتيها » ماذا قال عن الوالدين» قال الله تعالى : <( وَأعْيدٌ وأ أله و مركأ يوء كينا 
() أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 5.07٠‏ ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 555 ) . 
(» الحضيض : هو قرار الأرض » وهو التدني » وهو أيضًا : نقطة مقابلة للأوج وهو أعلى منازل القمر (المعجم العربي 
الاساسي ص 758 مادة حضض ) . 


1ك ل طلل--- ب -للإ-إ-إ-إبببم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


05-4 


وََلْولدئنِ إِحَسَنًا 1# النساء: هم وماذا قال عن صلة الأرحام ‏ وَالدِنَ يَصِلُونَ مآ أَمْرَ أله بد أن بُوِصَلَ #4 
[ الرعد: ١م‏ فيصل رحمه » ماذا قال عن الجيران » قال تعالى : مَوَلْمَارٍ زى 0 يي 4 
[ النساء: اع إلى أعرءةه فجدده يقوم بالقران آناء الال والتهان . متلا هي النبلة وه اليم 4 وشي خط : 

والثاني : « رجل آناه الله الملل» يعني : صار غتيًا « فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» يعني : في 
سبيل الله فيما يرضي الله كك أي شيء يرضي الله » ينفق ماله فيه ... بناء المساجد » الصدقات على 
الفقراء » إعانة امجاهدين » إعانة الملهوفين » وغير ذلك » المهم لا يجد شيعًا يقرب إلى الله إلا بذل ماله 
فيه ليلا ونهارًا » ليس ممسكا ولا مبذرًا فيغلو ويزيد» بل ينفقه لله وبالله وفي الله منفمًا لله مستعيئًا به 
متمشيًا على شرعه » هذا هو الذي يغبط » أما الذي عنده حظ من الدنيا يتمتع به كما تتمتع البهيمة 
بالعلف ثم يذهب عنها » هذا ليس محسودًا ولا يُحسد على ذلك » لأنه تالف أو متلوف عنه » لكن 
الذي ينفق ماله فى سبيل اللّه هو الذي يغبط » وفى هذا دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يقوم بالقرآن 
آناء الليل والنهار » دائمًا يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن » يتمشّى بهدي القرآن » وأنه ينبغي لمن 
آناه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان إنفاقه خيرًا » واللّه الموفق . 

عه 

- وعن البراء بن عَازِب ا قال : كان رَجلٌ تقرأسورةًالكَهْفٍ » وعنده فَرْسٌ مربوط بشَطَنِين» 
كته سَحَابةٌ » فَجعَلّت تدنوء وَجَعَلَ سه يَثْفِر منهاء فَلًَا أصبح أَنَى النَّ عللترء َذَّكَرَ ذلك لَهُ فقال : 
«تلِكُ الشكيتة تلت للقُرآنِ » (؟ متفقٌ عليه. ١‏ الشّطَنٌ) بفتح الشين المعجمةٍ والطاءٍ المهملة : الحبل . 

لسسيصميمب..-[ الشترح 1 

ذكر المؤلف النووي يردهِ في كتاب (رياض الصا حين )في (باب فضل قراءة القرآن )ما يدل على 
قضل قرانة القرات من الأحادوك السابقة واللاحقة »'فمن للع بحديك 0 
كان يقرأ في سورة الكهف » وسورة الكهف هي التي بين الإسراء ومريم » هذه السورة من فضائلها : أن 
الإنسان إذا قرأها يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين ( ؟ » وفيها قصص وعبر قصّها الله كِنَ على رسوله 
َيِه . وكان هذا الرجل يقرأ القرآن فتغشاه - يعني غطاه - شيء مثل الظلمة كأنه غمامة » كلما قرأ 
نزل » كلما قرأ نزل من فوق » وجعلت الفرس - وهي مربوطة بشطنين - تميل » تنفر من هذا الذي رأته » 
فلما أخبر النبي كته قال : « تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن» لأن السكينة 5 تنزل عند قراءة القرآن » إذا 
قرأه الإنسان بتمهل وتديّر ؛ فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ ؛ لينزلها الله في قلبه . 





( 0 أخرجه البخاري في فضائل القرآن 5.01١(‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها "4٠0(‏ )» قوله 9 تغشته 
سحابة» أي غطته وكانت فوقه . 

( » انظر الحديث في : الحاكم في المستدرك 574/١(‏ )وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » والبيهقي 
في السنن 7459/5 )» والمنذري في الترغيب والترهيب 517/١‏ )»ء والألباني في إرواء الغليل (97/7 ). 


باب فضل قراءة القرآن -22244414-2ه1ها3ا01200>ا1اااا ااا ا 


وهذه القصة من كرامات الأولياء ‏ فالأولياء لهم كرامات » لكن ليس لكل ولي كرامة » وإنما يؤتي 
اللّه بعضن -أولياءه كرافة تثبيتًا له وتصديمًا ا كان عليه من الحق » وهي - يعني امات أمور 
مسرو ارا ب لوسرم ل يدي بعض أوليائه تكريًا له 
تثبيئًا له » وتصديقا لما هو عليه من للها زعي في قنن الرنت معتيزة لازمول الذي عبت بهذا 
لول ؛ وقد ذكر العلماء - رحمهم اللّه - أن الخوارقٍ ثلاثة أقسام : قسم آياتٍ للأنبياء ؛ وقسم 
كرامات للأولياء » وقسم إهانات من الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين - 
والعياذ باللّه - وعلامة ذلك : أن الذي تحصل له هذه المخوارق 9 2 إما أن يكون نييًا » أو وليّا للرحمن » 
أو وليًا للشيطان » ومن ن المعلوم أنه بعد وفاة النبي محمد يلق لا يمكن أن تكون هناك كرامة معجزة 
بدا ؛ لأن النبوة انقطعت » بوفاة رسول اللّه وخاتم النبيين » وبقيت الكرانات » والأحوال الشيطانية 
والشعوذات والسحر ب أشبه ذلك » والكرامات علامتها أن يجريها الله وَبْنَ على يد عبد صالح من 
أولياء الل ء وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى :<*9 أل إرك يآ أله لا حوف لبهم ولا 
هم يجرت © ال ءَامَنوا وكَاوا يَتَقُوت 4 إبوس : ++- + فإذا أجْرِيّ شيء خارق للعادة على 

يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة . 

والقسم الثالث : السحر والأحوال الشيطانية وهذه تجري على يد طواغيت ل الشياطين الذين 
يدّعون أنهم أولياء » ويلعبون بعقول السشفهاء وعقول العامة » تجد الإنسان يُكبر عمامته ويُوسّع كُمّه 
ويُطيل لحيته ويُعَفْر جبهته في الأرض ليظهر عليه أثر السجود » وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس » 
ثم يستخدم الشياطين لأغراض خاصة » فتقلّب له البعير » وربما تحمله في الهواء ويطير » حتى إن 
بعضهم سُوهِد في أول يوم عرفة ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة ... هذا من زمان وهم 
يلعبون بعقول الناس ء هؤلاء شياطين » وا كانوا يقارو هذا لحي ء ؛ فإنه لا كرامة لهم » والكرامات 
والإهانات ألّف فيها العلماء كثيها ون من أستسو ال كتابُ (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياغ 
الشيطان ) لشيخ الإسلام ابن تيمية كَكِرَدْةِ ذكز فيها أشياء كثيرة من كرامات الأوثياء وأشياء أخرى من 
إهانات الأعداء 3 0 أن «مُسَيلمة 0 ) الذي خرج في اليمامة بالرياض وادّعى أنه نبي » أنه 
جاءه قوم فقالوا له : إن عندنا بعرًا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل » وطلبوا منه أن يأتي إليها » لأجل أن 
يياركها » كما كان الرسولِقَرٍ إذا شكوا إليه قلة الماء يَسّْر على يديه َه أن ينبع الماء من بين أصابعه 
فجاءوا إلى «مسيلمة الكذاب »© فذهب إلى البئر » يقولون : إنه مج فيها ميججّة 29 من الماء ولمّا مي 
فيها الماء غار الماء الموجود فيها » وكانوا يتوقعون أن الماء يكثر وينهمر فأراهم اللّهِ هَبْكَ آية لتكذيب هذا 
الرجل » هذا - لا شك - أنه أمر خارق للعادة » لأن ليس من العادة أن النسان يمح الماء في بكر ليس 


( ) الخوارق : هي الأشياء التي تجاوز قدرة العبد أو طبيعة الخلوقات كالمعجزة والكرامة( المعجم العربي الأساسي 
ص ”98 مادة خرق) . 
) مج : أي رمى به من فمه أي بصق فيه( المعجم العربي الأساسي ص ١١١8‏ مادة مجج) . 


1 اععععععععععلطلللللسسسست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فيها إلا ماء قليل ثم يغار ('2 » هذا خخلاف العادة » لكن الله أجرى ذلك إهانة له » فعلى كل حال إذا 
رأيت من شخص ما يكون خارقًا للعادة فإن كان مؤمئًا تقيّا يُعرف بالصلاح والاستقامة فهذا من 
كرامات الأولياء » وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين » أو سحر يسحر أعين الناس » 
لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنًا والساكن متحركا » فهاهم سحرة فرعون ألقوا 
حبالا عادية وعصيًا في الأرض ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات » حتى موسى الكل 
أوجس في نفسه خيفة » فأوحى اله تعالى أن يُلقي عصاه «( َأ عصان بان شيو 4 (الشراء: ٠١‏ 
عه عي بلي عدي على ف الخال والعضي 7ه تلقفها » فعرفوا أنه صادق ؛ لأنه التهم كل سحر . 

فالحاصل : أن هذه الظّلة التي حصلت للقارئ والذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة له » 
وهي شهادة من الله وك بالفعل على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة لقراءته وتلاوته . نسأل اللّه 
تعالى أن ينفعنا وإياكم به » وأن يجعله حجة. لنا وقائدًا إلى جنات النعيم . 


> ات 
4 9 5 م 
- وعن ابن مسعودٍ 5ه قال : قالّ رسول الله كله : ؛ تن قا حَوْفًا مِنْ كتاب الله فله 
عَسَئَةٌ » والحَستَةُ بقشر أَمثَاِها » لا أقول ؛ الم عرف م ولكن + أل عوفٌ ء وَلامٌ حوف ء وَميمٌ 


عروفٌ » "2 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

٠‏ - وعن اين عَبَاسِ 8 قال : قال رسول الل َِّهِ : ٠‏ إنَّ الذي لَيْسَ في جوفِهِ سَيءٌ من 
القُرآَنِ كالتيتٍ الخرب » 7" رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
جل" القع م اميك 

هذان الحديثان في فضل قراءة القرآن وثوابه » الحديث الأول عن ابن مسعود 5ه أن النبي مَك أخبر أن 
من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ل ةدس برد واد انول ال عر قن 
ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم جرف » فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حبسنة » وكذلك بقية بقية الكلمات 

في القرآن العظيم » إذا قرأهاالإنسان ففي كل حرف من كل كلمة عشر حسنات وهذه نعمة عظيمة وأجر 
كثير » فنبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله قن وليس بلازم أن تكون قد حفظت 
القرآن كله » اقرأ ما تيسر » حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عم وتبارك وما أشبه ذلك » 
كل القرآن .ير حتى إن الرسول عَلِقدٍ أخبر أن من قرأ 9١‏ قل هْوَ أَهُ أحدٌ 4 فكأنما قرأ ثلث القرآن 29 . 





. ) 7717/5 ( انظر القصة في البداية والنهاية‎ )١( 

. ) 451/٠١ ( أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( 541 ) » والبغوي في شرح السنة‎ )١( 

) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( ١914‏ ) » قوله و في جوفه » أي في قلبه » قوله 9 البيت الخرب » أي البيت 
الخالي من المتاع أو الزينة . 

(؛) الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ١‏ . ه ) , ومسلم في صلاة المسافرين ( 755 )» والترمذي في السنن ( 381 ) . 


باب الأمر بتعهد القرآل. ا7ببسسس سس 77س 8 5 7 1١‏ 


كذلك أيضًا الحديث الثاني بين الرسول عتم أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب » يعني أن القرآن يَعْمُّر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز » وإذا فد القرآن من 
قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب - والعياذ بالل - ليس فيه خخير» وهذا أيضًا فيه تحذير من عدم 
قراءة القراف ب واطرعى علي سال الله أن يعن وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته . 

عدا 

: وعن عبد الل بن تغرو بن العاص #9 عن النبي َل قال : : « يُقَالُ لِصَاحِبٍ القُرآنِ‎ - ٠ ١ 
» هرا وَاوْئّقَ وَرَئّل كما كنت ُئلُ في الدُنها » ون مثرِلقك عند آخر آية تفْرؤها» ) رواه أبو داود‎ 
. والتؤمذي وقال : حسن صحيح‎ 





5 - عَنْ أَبِي مُوسَى ضفل عن النبي عَم قال : « تَعَاهَدُوا هذا القُرآن ؛ كَوَالّدي نَفْسُ مُحَيْدٍ 
ده لهُوَ أََدُ تقًا من الإبل في عملا » ”2 متفقّ عليه . 

٠٠١‏ - وعَنٍ ابن مُمَرَ ©ها أن رسول الله كه قال : ٠‏ إْمَا مَل صَاحِبٍ لون كَمَملٍ الإبلٍ 
لَه » إِنْ عَاهَدَ عَلَيها أَمسَكها , وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَّمَبِتْ » 27 متفقٌ عليه . 
--[ الشرح 
ذكر المؤلف ككثة كله في :( باب الأمر بتغهد القرآن » والمحذير من تعريضه للنشيان ) أن كتاب الله 
و ا 1 ل وي كالبل في 
عْقّلها إذا تعهدها الإنسان أمسكها » وإن أطلقها ذهنت وضاعت » وقد أقسم على ذلك النبي عله 
حين قال كما في حديث أبي موسى الأشعري ضيه ؛ تعاهدوا القرآن » فوالذي نفس محمد بيده لهو 
أشد تفننًا من الإبل في عُمُلها » فينبغي لك أن تجعل لك حزبًا معيًا تتعاهده كل يوم - - مثلا - تقول : 
كل يوم أقرأ جزءًا » فتحفظ القرآن في شهر » أو جزأين فتحفظه في خمسة عشر يومًا » أو ثلاثة أجزاء 





هيم سد 





)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح يدث بشرحه والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة( ١474‏ ) والترمذي في فضائل القرآن 
( 2511 » والإمام أحمد في المسند( )١117/1‏ والبيهقي في السنن( 5/١‏ ) » قوله «ارتق » أي اصعد درجات الجنة . 
(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 5.77 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 711 ) » والترمذي في السنن 
0 ) وقوله و كفلتا » أي تخلصًا . وقوله و عقلها » هو الحبل الذي يشد به البصير . 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 0 ومسلم في صلاة المسافرين( 777) والإمام أحمد في المسند ( اإكالاء 
ومالك في الموطأ( ٠ ١‏ » قوله وصاحب القرآن ) أي الحافظ له عن ظهر قلب ؛ قوله «الإبل المعقلة ) هي المشدودة بالعقال ؛ 
وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير » » قوله 9 إن عاهد عليها » أي احتفظ بها ولازمها واستمر ممسكا لها . 


فبئِْ ًشش | التمممم 2210 رياضن الصالحين من كلام سيد المزسلين 


فتحفظه في عشرة أيام إلى تسعة أيام إلى ثلاثة أيام » تعاهد هذا حتى لا تنساه » وقد وردت أحاديث 
في التحذير من نسيانه لمن أهمله » أما من نساه بمقتضى الطبيعة ؛ فإنه لا يضوٌ » لكن من أهمل وتغافل 
عنه - بعد أن أنعم الله عليه بحفظه ؛ فإنه يخشى عليه من العقوبة » فأنت يا أخي إذا من يّ الله عليك 
بالقرآن فتعاهده بالقراءة بتكرار التلاوة » وكذلك أيضًا بالعمل به » لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه 
وبقائه » ولهذا قال بعض العلماء : قيد العلم بالعمل به » فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه » لأنه لا يزال 
على قلبك وعلى جوارحك » فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى ٠‏ أما إذا أهمل فإنه يضيع ٠‏ وينبغي 
لن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل » ولا يحل له أن يُسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف » 
لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غيّر كلام الل عن موضعه » وحيفه » أما العجلة الثى لا تستوجب 
تتقوطك التروفته 4 فإنه. لا يأمن بها + والله الموفق” . ١‏ 


# د بده 


الصوت بالقرآن وطلب القراءة “96 


م من حسن الصوت والاستماع لها 10 


ا "م - باب استحباب تحسين 






4 - عن أب هر طقال : سمعتُ رسول الله كه تقول :اما َذنَ الله لِشَّيءِ ما أن 
لني حَسَن الصّوتٍ يَتَهَ تعن بِالقُوَآنِ يَجهَدِ به » 9 متفقٌ عليه . متغنى « أَذِنَ اللّهُ » : أي اسْتَمَعَ » وَهُوَ 
إِشَّارَةٌ إلى الوْضَّى وَالقَبُول 

٠‏ - وعن أبي. موسى الْأَشَْرِيّ و أنَّ رسولّ الله يكت قال لُ : ١‏ لَقَدَ أُوتِيت مِرْمَارًا من 
مَرَامِيرٍ أل 1 متفقٌ عليه ٠‏ وفي رواية لمسلم : أَنَّ رسول اللّه كت قال لهُ ١:‏ لو رَأيتتي وأا أَشمِعُ 


لِقِرَاءَتِكُ البارحة » 29 . 
2 


قال المؤلف كيرَفةٍ في كتابه( رياض الصا حين) في آداب القراءة : باب استحباب تحسين الصوت 
بالقراءة » وطلب القراءة من سن الصوت والاستماع إليه » هاتان مسألتان : 

المسألة الأولى : استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن » وتحسين الصوت ينقسم إلى قسمين : 
أحذهما : تحسين الأداء بحيث نين الخروف ويخرجها من مخارجها حتى: يذو القرآن واضحا ينا + 
فلا يُخفي ولا يحذف شيعًا من الحروف » لكلا ينقص شيء مما أنزل الل على رسوله ته . 

الثاني : تحسين النغمة بالصوت فيحسشن صوته » وكلاهما أمر مطلوب » ولكن الأمر الأول - 


) أخرجه البخاري في فضائل القرآن( 207 » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 5*؟) دوالإمم الجمدفي 
المسند( ؟/1؟) . 


0) أخرحه البخاري فين فاك لفرت( ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 780) , والبيهقي في السنن( 21/9 . 


باب استحباب تحسين الصوت قرام سب٠٠س7سس‏ ب سس سس ببس أ ؟١‏ 


تحسين الأداء - لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويحمدُ وجهه , 
ويتكلّف في العْنَّ وفي الإدغام وفي مثل ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلّفة » ولكن لتكن قراءته 
طبيعية ويبينٌ فيها الحروف والحركات » هذا هو المطلوب » وأما الغلو والمبالغة ؛ فإنهما ليسا مطلويين ‏ 
وبه نعلم أن تعلّم التجويد ليس بواجب » لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة » فهو من 
الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى روسب ان شيء واجب . 

وأما القسم الثاني : هو تسين الصوت فقد يقول قائل : مخحشن الصوت ليس باختيار الإنسان » لأن 
اله تعالى هو الذي يم على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة قوية وصونًا طيئًا » فيقال : نعم » الأمر 
كذلك » لكن يُحسّن الإنسان الصوت بالتعلّم » لأن حشن الصوت غريزي ومكتسب ء فلا يزال يقرأ 
بصوت حسن حتى يتعلّم ويؤدي بصوت حسن . 

ثم ذكر المؤلف كَكْرَنْهُ حديث أبي هريرة له أن النبي تر قال : 9 ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن 
الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به» ٠‏ أذن» قال العلماء : استمع » يعني ما استمع الله روي الأحراء 
التي يسمعها - جل وعلا - مثل استماعه لنبي حَسّن الصوت يتغنَّى بالقرآن يجهر به » يعني : : نبي » 
والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق ‏ يتغنّى بالقرآن» يعني : يقرأه بصوت حسن ( يجهر به) يعني : يرفع 
صوته به » فهذا هو الذي يأذن الله له ؛ أي : يستمع له جل وعلا » لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن 
والأداء الحمسن ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري هه وهو عبد الله بن قيس أحد خحطباء النبي لتر : 
أن النبي مَِِته استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته » فقال النبي مله لأبي. موسى : ٠‏ لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامير آل داود» وآل داود يعني به داود الت . فداود كان لديه صوت سن جميل رفيع » حتى قال الله 
تعالى : ل يَجبَالُ يق مَمَمُ والطَيٌ 904 سبا: كانت الجبال ترجم مغ دارة رمز يكاز الزيون سين 
صوته » تجاوبه جبال أحجار جامدة » وكذلك الطير تؤوب ب معه - سبحان الله - تأ تى فإذا سمعت قراءته ؛ 
كدت فى جى النسناء ريطت ترحم يقاب فكانت المبال والليزى إكا يجيت قراءةتواود ليور اداح 
ترجّع معه ؛ ولهذا قال النبي يله لأبي موسى : « لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود » يعني صونًا 
حسئًا كصوت آل داود» يقول أبو موسى : لما قال له الرسول : لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة - 
قال : لو علمت أنكُ تستمع - أو قال تسمع - ئرته لك تحبيوا (© ا 

قال العلماء ل ب لل ا ري 
به » فإن ذلك لا بأس به ولا يُعَدُ من الرياء ؛ بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام اللّهِ بن حتى 
الناس به ؛ ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن 
الصوت » وهذه مُتيِشرة الآن في أشرطة لبعض القراءٍ الذين لا يتكلفون القراءة » وأصواتهم -حسنة 
وأداؤهم حسن , إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد يل ؛ لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان 

عبد الضوت صمي الأداد لا كل . ويستفاد من هذين الحديثين : أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن 


0١ (‏ قوله تعالى : 9 أَوَبى # أي رجعي ورددي معه التسبيح . 0 أخرجه البيهقي في السنن ( ١١/9‏ ) . 





على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه » من حسن الصوت , وحسن الأداء » ونسأل الله تعالى أن يجعلني 
وإياكم من يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا . واللّه الموفق 
5 
- وعن البراءِ بن عَازبِ 8 قال : سَمِعْتُ النبيئ ته راي العِشَاءٍ يلين والرينونِ » فَمَا 
سَمِعْتٌ أحدًا أُحْسَن صَوئًا مِنْهُ (© . متفقٌ عليه . ١ ١‏ 
٠٠‏ - وعن أبي لَبَابَةَ بَشِير بن عبدٍ النّذرِ ضيه . أن النيئ يَكِهٍ قال : « مَنْ لَمْ يََكَنّ يالآنِ فلَيسَ 
منّا » 7<" رواه أبو داود ل ا ل" 

٠‏ - وعن ابن مسعودٍ # قَالَ : قال لي اللي لله َك : « ارا علي القُآنَ » » فَقُْتُ : يا رَسُولَ 
ع ل 1ه قال : :إن أَحِث أَنْ أشمعة سْمَعَهُ مِنْ غَيرِي ‏ فَقَرَأتُ عَلَيهِ سُورَةَ النّسَاء 
عَبَّى جِمْتٌ إلى هذه الآية : لا كَكِيتَ إدا نكا ون كل أمَمَ بهي وجا يك عَلَ كتؤلا كيدا 4 
[ النساء: ]4١‏ قال : « حَسِبِك الآنَّ » فَالَتَقَتُ إليه» فإذا عَينَاةُ تذُرِقَان 00 . متفقٌّ عليه . 


موس يس .ا الشرح مسو ووه سب -- ل 


هذه الأحاديث في بيان تحسين الصوت والقراءة في القرآن الكريم » فحديث البراء بن عازب فك أنه 
صلَى مع النبي ِثمْ صلاة العشاء » فقرأ فإ يوون © قال : فما سمعت قراءة أحسن من قراءته - أو 
قال : صوئًا أحسن من صوته - وكلاهما صحيح ؛ فالنبي نت أحسن الناس صوثًا بالقرآن وهو أول - 
وأولى - من يدخل فني قوله فيما سبق من حديث : ٠‏ ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنّى 
بالقرآن يجهر به فرسول الله َك أحسن الناس صونًا بالقرآن » وأحسن الناس أداءً في القراءة ؛ لأن القرآن 
عليه أنزل » والقرآن هو حُُقه عكته . ْ 

وفي هذا الحديث : دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يُقرأ فيها بقصار المفصّل » لأن التين من 
قصار المفصل ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساطه ؛ لأن النبي ملق أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها ب 

سَبَحِ أَسْمْ ريك الْخَْلّ 4 ٠‏ لإ هَل أَتَلكَ حَدِيتٌ الْعَنشِيَةَ 4و لوأل إِذَا ينتى 4 و 3 وَألشمين وه 4( 6 
وما أشبه ذلك لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصّل كالتين » و 9 إدَا ُلك > وما أشبه ذلك » 
وكذلك أيضًا حثٌّ النبي مَلِتَهٍ على التغئّي بالقرآن وقال : « من لم يتغنٌّ بالقرآن فليس منا» . 

قال العلماء : وهذه الكلمة لها معنيان : 


( 0 أخرجه البخاري في الأذان (75, ) ومسلم في الصلاة ١18(‏ ). 

(0 أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١41١‏ )2 والإمام أحمد في المسند ( ١1/4: 1١98 » ١9/5/1١‏ ). 

© أخرجه البخاري في فضائل القرآن ر(ثو.ه ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (/121؟ )»ع قوله ة تذرفان» أي 
تحري دموعهما رحمةً لأمته . 

( ؛) انظر الحديث في مسند أحمد (1114/9 2 .5 والأبني في إرواء الغليل ( 370/١‏ ) . 


باب استحباب تحسين الصوت باللقراءة اببس سس٠ببحج‏ ب ف ع ؟! ١‏ 


الأول : ( من لم يتغنٌ به ) : أي : من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهُدَى من سواه فليس 
منا » فهذا - لاشك - أن من طلب الهُدَى من غير القرآن أَضِله الله والعياذ بالله : 

والمعنى الثاني : ( من لم يتغنٌّ ) : أي من لم يحسّن صوته بالقرآن فليس منّا ؛ فيدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يُحسّن صوته بالقرآن وأن يستغني به عن غيره . 

وأما الحديث الثالث عن ابن مسعود ياه : أن النبي عِلتوٍ طلب منه أن يقرأ عليه » فقال عبد الله بن 
مسعود : أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟! فقال مله : 9 إني أحب أن أسمعه من غيري »؛ ؛ فذلك لآن 
الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدثر القرآن من القارئ » فالقارئ تمده ركز على ألا يخطى 
في القراءة » والمستمع يتدبر ويتأمل » ولهذا قيل  :‏ القازئ حالب والمستمع شارب» 7 , يعني القارئّ 
يحلب الناقة أو الشاة » والمستمع شارب هو الذي يستفيد » المهم أن النبي كير طلب من عبد الله بن 
مسعود أن يقرأ عليه فقال : آأقرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟! قال : 9 إني أحب أن أسمعه من غيري ») 
قفرا مسنؤزة النساء عق إذا جاء ]لق اقول الله تعالق : ٠‏ مَكنتَ إِدَا يفنا من كَل أمَمِ مم سَّهِيدٍ وَجِمْنَا يك 
عَلَ متوْلكهِ سَبِيدًا # يعني : كيف تكون الحال ؟ فقال كد : و حسبك الآن» يقول : فالتفثُ فإذا عيناه 
تذرفان » ييكي عكر أن يُؤْتى به يوم القيامة شهيدًا على أمته ؛ لأنه يُؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد ؛ 
الأنبياء شهداء.. العلماء شهذاء ؛ لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين المخلق ؛ هم الذين يحملون شريعة 
الرسل إلى الخلق » » فهم شهداء » فالعالم يشهد بأمرين : أمر أعلى » وأمر أسفل » الأمر الأعلى : يشهد 
بأن هذا حكم الله » والأمر الأسفل : يشهد بِأنّه قد بل الناس » لأن العالم يلّغْ فمئلا يقرأ آية أو حديًا » 
ويقول للناس معناها كذا وكذا اعملوا ب بها فيشهد عليهم .فهو شاهد "من طرقين : طرف أعلى » 
وطرف أسفل » فيوم القيامة يُؤتى من كل أمة بشهيد » أول من يشهد الرسل اكيواما انه 
إلى خلقه » ويُؤتى من هذه الأمة ب 0 محمد »© عَلتهٍ يستشهده الله فيشهد أنه بلّغ » مع أن النبي لت 
استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك الوقت في يوم عرفة » ا خطب الناس الخطية الطويلة 
العظيمة البليغة قال : « ألا هل بلغت » ؛ قالوا : نعم » قال  :‏ اللّهُم اشهد» » قال : « ألا هل بلغت » 
قالوا : نعم » قال : « اللّهم اشهد» قال : ١‏ ألا هل بلغت » قالوا انعون قال الله اموي( كني 

لم وصل لهذه الآية بكى مَِئر لأنه تصوّر هذه الحال » تخيلها » حال عظيمة » كل أمة جائية (© ع 
وكل أمة تُدعى إلى كتابها » كل أمة تأتي على الوُكبٍ من شدة الهول وعظمته ٠‏ كل أمة دحي إلى 
كتباها « الو + م حملن ل ا يي 

مسعود : «3 يَوْمِيلٍ و د ألِْينَ كَتروأ وَعَصَوَأ سول لو شرك يم لش 14 انساء: ؟ يعني : يودون أنهم 

ا 0 بّهِيدٍ وَجِنَما يك عَلَ حتؤلكه سَبِيدَا © يَوْمَيذٍ يود 
() هذا قول مشهور من أمثلة العامة . 
( انظر البخاري في الحج ( 174١‏ ) ومسلم في احج (45 4 )وأحمد في مسنده (77/4 )» والدارمي في المناسك (75 ). 
() قوله ٠‏ كل أمة جائية ؛ أي باركين على الؤكب من هول الموقف . 





اليل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 3 


لزنن نَ كفَروأ وَعَصَوَأ اك سول لو شَوّن + بهم الْأرضٌُ ولا يَكُْمُونَ أله أشَّهَ حَدِيئًا 1# النساء: -4١‏ ؟ع يودون أنهم بقوا 
ل ؛ ولهذا قال : هو وَلَا يَكُْمُونَ أله حَدِينًا * . 
فلمهم : أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه ولو كان هذا القارئ أل منه 
علمًا » لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى محشن صوت ومحسن أداء وإن كان قليل العلم » فلا بأس أن 
تقول : يا فلان - جزاك الله خيًا - اقرأ علي » إما أن تعن له ما يقرأء وإما أن تدع الأمر إليه » 
فتستمع » وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه يتتفع به القارئ والمستمع » ولا شك أن القرآن أعظم 
الكتب بركة » وأفيدها » وأصلحها للقلب » وأرضاها للرب نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أ 
القرآن الذين يعملون به ظاهرًا وباطنًا يموتون عليه ويحيّون عليه . والله الموفق 


جا اع ب 


"لما - باب الحث على سَوّر وآيات مخصوصة 





5- عن أي سعيدٍ رافع ؛ بن الى ضف قَالَ : قَالَ لي رسول الله كته : دلا أعلمك غم 
ُورة في القُرآن قبل أن توج من التسجدٍ ؟ » فَأحَدَ بي ء فلا أردا أنْ تخوج قُلْتُْ : يا رَسُولَ الله 
إِنْكَ قُلْتَ : لأعَلْمتكَ أعْطَمَ سُورَةٍ في القُرآنِ ؟ قال : «١‏ الحمد يِه رتِ الْسَلَمِنَ هي السَْعٌ الثاني 
وَالقُوآنُ العَظيمُ الذي أُوتِيتُهُ » (؟ رواه البخاري . 


آم مم ل 20 الشرح سس مسج جز يت ا 


قال المؤلف كرَدْهُ في كتابه (رياض الصالحين ): باب الحث على سور وأيات معينة وفيما سبق 
ذكر الحث على القرآن عموماء أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معينة لها:فضل خاص » فمن 
ذلك : سورة الفاتحة » فهي أعظم سورة في كتاب الله » ولهذا تُسَمّى أم القرآن » والأم : هو الذي 

8 5 5 «8 . 

يرجع إليه الشيء » فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلها ؛ ولذلك أوجب الله قراءتها في كل 
ركعة من الصلوات » فقال النبي لَه : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » أو بفاتحة الكتاب» (؟ . 

وهذه السورة لها خخصائص منها: أن الإنسان إذا قرأ على مريض فإنه يشفى بإذن الله » لكن 
بشرط أن يقرأها بإيمان - يعني وهو مؤمن أنها رقية نافعة . 

والشرط الثاني : أن يقرأها على مريض مؤمن أيضًّا مصدق بأنها رقية ونافعة » ويدلٌ على هذا أن 
النبي يِه بعث سريّة » فنزلوا على قوم فاستضافوهم ولكن القوم لم يضيفوهم , فسلّط الله على 





( ) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (5007 ) قوله 9 السبع المثاني» أي أنها تثنى في كل صلاة ؛ أي تقرأ في كل صلاة . 
( © أخرجه البخاري في الأذان رده؟ب )ومسلم في الصلاة 0:؟ ) والترمذي في السنن فس )وأحمد في مسنده 
(ه/؟؟؟ ). 


باب الحث على سور وآيات مخصوصة سسسب اس--يبيييييبييباحاس 5831 1 


سيدهم - أي : سيد القوم - أن لدغته عقرب » وتأَذّى منها أذىّ شديدًا » فقال بعضهم : اذهبوا إلى 
هذا الرهط لعل فيهم قارنًا يقرأء فجاءوا إلى السريّة » وقالوا : إن سيدهم لدغته عقرب فهل منكم أحد 
يقرأ؟ قالوا : نعم » لكن ما نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة غنمًا فقالوا : نعطيكم » فتقدم أحد 
القوم من الصحابة » فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة - وهو أشد ما يكون من الألم - فقرأ عليه » فقام 
الرجل المريض كأنما نشط من مُقال , يعنى : كأنه بعير قُكُ عقاله » ليس فيه داء» فأعطوهم الغنم » ثم 
قال بعضهم لبعض : نخشى أن تكون الغدم.حراما » لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي مَل . فلما 
وصلوا المدينة وأخبروا النبي يَكِتَدٍ قال لهم  :‏ خذوها واضربوا لي معكم بسهم.) 27 يعني اجعلوا لي 
سهمًا منها » » وإنما قال ذلك تطييبًا لقلوبهم ' ٠‏ وإلا فهو يد في غتّى عن هذا » لكن تطبيا لقلوبهم 
ويبانًا لحل هذا الشيء » * ثم قال للذي قرأها : وما يدريك أنها.رقية » فإذا قرأ الإنسان على مريض وهو 
مؤمن أنها رقية والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله ؛ فإن الله تعالى ينفع بها نفًا عجييا ء هذا 
من فضائل سورة الفاتحة » وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث . واللّهِ الموفق . 


# ج# د 
ل - وعن أبي سعيدٍ ادر ضف أن رسول الل علق قَالَ ة 

« وَالّذي تَفْسي بِِدِه » إِنّهَا َعدِلُ ثُلْتَ القن » : 

وفي رواية : أنَّ رسول الله َك قال لأضحابه : ١ ١‏ أيَعْجدُ أَحَدُ كم أن َرأ يكُلْثْ لقُن فى لَيلَةِ ؟ » 
َشَقّ ذلك لمهم » وََلُوا : أيْنَا يُطِيقُ يا رسولٌ اللّهِ ؟ فقال ١ ٠:‏ هُلْ هُوٌ آمَهُ أدج أنه المسمة 
تُلْثُ القُوْآنٍ » ”2 رواه البخاري . ؛: 

١‏ - وعَئْهُ : أن ويلا سَع رَجُلًا ا ٠:‏ قل هُوٌ سآ دده قلا ضح َع جَاءَ إلى 
وول اله كله » َذَّكْرَ ذلك لَهُ وَكانَ ير 0 الله كل 0 وَالّذي نَفْسي بيده , 
إنّْهَا لتغيل ثُلْتَ اران » 27 رواه البخاري . 


0 ( الشمح _] 2-00 


قال النووي كب فيما نقله من الأحاديث في باب الحث على سُورَ معينة في كتاب الل في فضل 
قل هُو أَنَّهُ أحدٌ © أنه ألصَسمَدُ . وهي تسمى سورة الإخلاص ؛ لأن الل ا أخلصها 
لنفسها » فلم يذكر فيها شيثًا إلا من أسماء الله وصفاته » وأيضًا من قرأها مؤممًا بها معتقدًا لما دلت 
عليه ؛ فإنه مخلص للّه وَيْكَ سالم من الشرك » هذه - السورة كلها أسماء لله وصفاته :3 قُلْ هُوَ أله 


: قم ل لصذي‎ ١ 


) انظر الحديث في : البخاري في فضائل القرآن( )9.٠7‏ ومسلم في السلام( 15) وأبو داود في الطب( )١5‏ 
وأحمد فى مسنده( 751//54) . 

) أخرجه البخاري في فضائل القرآن( 5.010 ) ء والإمام أحمد في المسند( 5417/1) . 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن( 5.17) » والإمام أحمد في مسنده( 070/9 والنسائي في السنن( 1791/5) . 


ل الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حَدٌ # يقال : إن المشركين سألوا النبي َيه وقالوا : انسب لنا ربك ؟ يعني : ما نسبه ؟ كأنهم 
0 : من هو ابن له - والعياذ باللّهِ - أو أنهم سألوه : من أي شيء هو ؟ أمن ذهب أو فضة أو ما 
أشبه ذلك . فأنزل الله هذه السورة (( قل مُوَ آقَُ آحسدٌ 4 أحد 29 » يعني : واحد منفرد عن كل 
مخلوقاته - جل وعلا - وا أحدٌ 4 اسم مختص باللّه ا لا يُطلق على غيره «( أَنَهُ ألصَسمَدُ 4 
الصمد : اختلفت عبارات المفسرين في معناه » لكن المعنى الجامع لها : أن الصمد هو الكامل في 
صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته ؛ فهو الكامل في علمه » في قدرته » في رحمته » في حلمه » 
وفي غير ذلك من صفاته » وكذلك هو الذي افتقرت ت إليه جميع مخلوقاة +" كل إخلاتق تميس إليه 
في حاجتها وتسأله حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما يدعون الله وحده ؛ فهو - 
جل وعلا - مرجع الخلائق كلها فالصمد - إِذًا - معناه : الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته «[ لم كيذ وَلَمَ يُوكَذ © وَلمْ يك أَمُ كرا عد 4 ١‏ لم كيد 4 : ليس له أولاد 
فق لله خني عن كل أحد قل ال الى : © أنَّ يَكيْنُ 4 وآد وك تكن لَمُ مد # 9) 
[الأنعام: ]٠١١‏ وفي هذا رذ دٌّ وإبطالٌ لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون » اليهود قالوا : عُزير ابن 
اللّه20 ؛ يعني قالوا : إله يلد وابنه عُزير » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله 29 » والمشركون قالوا : 
لملائكة بنات الل 7 » فأبطل الله ذلك كله ا لَمْ يذ وَلَمْ يود 4 وذلك لأنه - جل وعلا - هو 
لذرل الذي لين وله شيع + فهر الأول ونا به كان يعد أن لم كرب آنا رودن حل ولا 
فإنه أول أزلي أبدي # ّم يك لَمُ كُفُوًا أَحَدْ * يعني : لا أحد يكافقه ويكون ندا له لا في 
رعو او اي ل م 
الله وك : « ولد يوأ ألك لَه اّى لَه هو لد يتم هه كنا يتا حْسَدُودَ © كسا علوم ريما 
صَرْصَرا ف أَارٍ يسَاتٍ © زفصلت. : 15-15 ريحا : هواء من ألين المخلوقات » فدمرهم تدميرًا وهم 
يقولون : من أشد منا قوة ؟! والله وق لا يكون له كفوًا أحد » واعلم أن (١‏ كثُرًا © فيها ثلاثة 
قراءات : ( كُفُوًا) بضم الفاء والواوء ولا يصلح أن تكن ( أكنوا» بسكون الفاء - وفيها قراءتان 
أخريان بالهمز مع سكون الفاء » وبالهمز مع ضم الفاء ‏ كُفْنًا » وكُفْمًا - وأما مع الواو فإنها مضمومة ع 
ونسمع كيرا لتراء شر يا بكرن ارال ونا لخن لانت بار ا لراو ضم القا 60 + 
هذه السورة أقسم النبي عله أنها تعدل ثلث القرآن » وقال لأصحابه : « أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة ؟ » فشق عليهم ذلك » فقال : «( قل هُوَ أَنَّهُ عد © أمَّهُ محمد © : جيذ 
)١(‏ انظر الترمذي في التفسير( 557) » والسيوطي في الدر المتثور 2 2575/4 » والطبري في تفسيزه ( 445/9٠‏ ) . 
(5) قوله تعالى ا () الآية ٠٠‏ من سورة التوبة . 
(:) الاية ٠٠‏ من سورة التوية . (5) الآية لاه من سورة النحل . 
() قرأ حفص ( كفوًا) بضم الفاء وفتح الواو من غيرهم ‏ وقراً حمزة بإسكان الفاء مع الهمز ( كفا 4 في الوصل » 
فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا مفتوحة 39 كفوًا © إتباعًا للخط » والقياس أن يلقي حركتها على الفاء » لاريم 
الفاء مع الهمز ©[ كفوًا © . ( انظر التيسير في القراءات السبع ص : 62١187‏ . 





باب الحث على سور وأيات مخصوصة مه ؟١‏ 


وَلَمّ يلد © وَلَمْ بك لَمُ كفا كفا أَحَدٌ »4 تعدل ثلث القرآن يعني : أجرها كأجر ثلث القرآن » 
لكنها لا تجزئ عن القرآن ‏ ولهذا لو ترأها الإنسان نل ثلاث مرات بدل قاءة الفا في الصلاة ل 
تجرئ 2 لأن هناك فرقًا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء ؛ قد يكون الشيء معادلا لغيره فى 
الأجر ولكنه لا يعادله في إجزائه » أرأيتم مثلا إذا قال الإنسان : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أَنْفُس من ولد 
إسماعيل 27 ؛ يعني يعادل عِتق أربعة رقاب » لكن لو كان عليه عتق رقبة وقال ذلك ما نفعه ذلك » 
فهناك فرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء » فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب ولكنها 0 
تعدل في الإجزاء» ولهذا لو قرأها الإنسان ثلاث مرات في الصلاة لم تجرئه عن الفاتحة . واللّه الموفق . 
> # ا #4 

00 - وعن أبي عروة طه أن رسو الله كه ال في طخل حر أله أحتة 4 : « إنها تفيل 
ثُلْتَ القُوآنِ » روا سام ١‏ 

مم : يا رسول الِّإني حب هزيو الشورة : 48 قل هو أله 

حََدٌ # » قال : : إن بها أَدْحَلَك اله » 20 رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسن . ورواه البخاري 

ا : 


6م 
- 


٠‏ - وعن عُْمَةٌ بن عابر طه أن رسول الله َك قال : ٠‏ ألم مر آياتٍ أَنْلَتْ هدو الله لم يز 
ِوُنُ قط ؟ © كل أمُودُ يِرَتٍ الْتَلقِ 4 ١‏ و ظ قل أعْودُ يرت لكان » 29 رواه مسلم . 

6 - وعن أبي سعيدٍ الدْرِيٌّ له قال : كانَ رسول الله كِتَمِ يتَعَوَدُ مَِ الجن » وَعَينٍ الإنْسَانٍ » 
حبَّى تلت الْعوَْانِ » لا نَرلََا» أحَدَ يهما وَترَكَ ما سِوَاهُمَا © . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


5 - وعن أبي هريرةً َه أنَّ رسول الله َه قال : ٠‏ من القُآن سُورةٌ نَلاثُونَ آيَهَ شفّعتْ شفعت إِرَجَلٍ 
عَبّى غُفِرَ لَهُ » وَهِيَ : «( بَبْرَدَ الى يي الك 4 9© زواه بو داود:والتزمذي ,وقال: بخديث حضن .. 
- وعن أبي مسعود البَذْرِي طفه عن النبي يِه قال : ١‏ مَنْ قَرَأْ الآيِينِ مِنْ آخرٍ سُورَةٍ 
البقَرَةِ في لَيلَةِ كَمََاهُ » "© متفقٌ عليه . قِيلَ : كَمَعَاهُ المكووة يَلْكَ اللَيلهَ » وَقِيلَ : كَفََاُ مِْ قتَام اليل . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات ( .54 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 5-5 : 

؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 51١‏ ).2 (7) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( 590١‏ ) . 
(:) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 5514 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 151/4 ) بنحوه » قوله 9 لم ير 
مثلهن قط »© أي لم ييصر مثلهن فيما يعوذ به .2 (ه) أخرجه الترمذي في الطب ( )5١848‏ . 

(<) أخرجه أبو داود في الصلاة ( )١ 5٠.‏ والترمذي في فضائل القرآن ( 5847 ) » قوله تعالى : ١ط‏ بر # أي تعالى وتعاظم . 
(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 5.4٠.‏ ) »ء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 555 ) » والبيهقي في 
السئن ( 15١ 2 5٠١/7‏ ). 


١5 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


- [ الشرح ا 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الحث على قراءة سور وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في 
سورة الفاتحة وسورة الإخلاص » وقد تقدم الكلام عليهما » ومن ذلك المعوذتان : فإن المعوذتين - وهماق قل 
أعُودُ يِرَبٍ الْمَلّقِ 4 ف قل أَمُودُ يرت ألكّاس» ما تعرّذ بهما متعوذ عن إيمان وصدق إلا أعاذه الله ب . 

أما سورة (الفلق » فيقول اللّهِ ؤَلِقَ » ل أعودٌ يرب الْمَلَقج من سر ما حَلَنَّ؟ (لفلى: ]١ ٠‏ 
يعني : قل أيها الإنسان مستعيئًا بربك : أعوذ برب الفلق من شر ما خلق » الفلق كل لمن » وفلق 
الح والنوى » قال الله تعالى <[ وَِنٌ اسبح # 2١‏ رلأسم: دوع وقال : < إنَّ أله كَرِقُ كلب 
توفت ”) زلثمم: .+ فهو وبق رب الفلق » » لا يستطيع أحد أن يفلق شيئًا من هذه التي ذكرها 
لله إلا الله وك (٠‏ ين كي ما حَلَنَ 4 أي كلما خلق + ومتهم تنه كما جاء: في الحديث 
الصحيح : «نعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيكئات أعمالنا © 27 والنفس أمارة بالسوء فتستعيذ باللّه 
من شر ما خلق أي : من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك ( وّمِن شر عَاسِقٍ إِدا 
وَفَبَ # الغاسي : الليل ؛ لأن الليل تخرج فيه الهوام وتخرج فيه السباع » وتكون فيه الشرور ١‏ 
فتستعين بالل من شر الليل إذا وقب أي : إذا دخل 9 ومن سر النَقَدَتِ ف الْمَقَدٍ © يعني 
الساحرات اللاتي ينفئن في العقد ليسحرن الناس » ونص على النساء وإن كان السحر يكون في النساء 
وفي الرجال ؛ لأنه هو الغالب فيهن » ويجوز أن يكون من تست أي قوسن النقّائات فتشمل 
النساء والرجال8ة ومن سر حَاسِدٍ إدًا س4 هذه العين » صاحب العين - والعياذ بالل - الشرير الذي 
لا يحب الخير للغير تجده إذا م مَنّ اللّه على أحدٍ بشيء من مال أو جاو أو علم أو ولد أو زوجة أو غير 
ذلك » يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل » وهذا السهم لا ينفعه شينًا » لكن 
نفسه خبيثة - والعياذ بالله - لا تحب الخير للغير » فيصاب الإنسان بالعين » قال النبي َكلت : ولو سبق 
القضاء شيء - أو قال القدر - لسبقته العين » * 2 فالعين تدرك وهي حق حتى قال بعض العلماء : إنها 
المراد من قوله تعالى 2 َم يَحسْدُون َلنّاسَ عَلّ مآ ائنهم أَلَهُ من مَضصْلِوء # [التساء : 4ه ع . 

2 ومن سر حَايِةٍ © ثم قال 2 إِدذا حَسَدَ 4 لأن الحاسد قد لا يحسد » لكن إذا حسد - 
والعياذ بالله - تعدّئ شوُه غيره يعني تعدّى إلى غيره » ويجوز أن يكون المراد بالآية : الحاسد العائن 
وغير العائن ؛ لأن بعض الناس حسود - والغياذ باللّه - . 

والحسد : هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك - وإن كنت لا تتمنى زواله » فإن تمنيت زواله صار 








( ) قوله تعالى :9 وَِقّ الإضبح 4 أي شاق ظلمة الصبح عن بياض النهار فيذهب الليل بسواده ويجيء النهار بضيائه . 
« ) قوله تعالى :92 اق لَب وَلتوَف 4 أي يشق الحبة اليابسة فيخرج منها النبات ويشق ق النواة اليابسة فيخرج منها 
النخلة والشجرة النامية . ) أخرجه أحمد في مسنده( )8910/١‏ . 

) الحديث بنصه في مسلم في السلام( ")2 » والترمذي في السنن( 8 وابن لق ا و6 © 
وأحمد في مسنده( 158/56) » جميعهم بلفظ : ولو كان شيء سابق القدر © . 


وه ؟ ١‏ 





شد - والعياذ باللّه - والحاسدون - والعياذ بالل نسأل اللّه العافية - لا يُحرقون إلا أنفسهم ‏ الحاسد 
نا اس لع لا اد - والعياذ باللّه - أحيانًا إذا حسد 
بغى على الغير واعتدى عليهم ؛ مثلا افترض أن إنسانًا م من الله عليه بال وصار يتفقه في سبيل الل 
ووجده رجل حسود - والعياذ الله - قلبه يحترق » أيضًا إذا م الله على إنسان بعلم وصار له قبول عند 
الناس صار - والعياذ باللّه - يحسد . وهلم جرًا » والحسد - والعياذ باللّه - من كبائر الذنوب » وقد ذم 
اله اليهود عليه فقال : آم يَحْسَدُونَ أَلنَاس عَلَ مآ دَائَلهُمْ أله ين مضل 74" [ النساء : :م فالفضل من 
الله يؤتيه من يشاء » وأنت إذا حسدت جنيت على من أعطاهم الل الفضل » وجنيت واعتديت على 
حق الله » كأنك 7 تقول : ما استحق هذا الرجل هذه النعمة فتحسد . هذه سورة الفلق . 

والمهم : أن الإنسان ينبغي أن يتعوذ بهاتين السورتين » وذكر الترمذي كن أن النبي عَلِتَرٍ كان 
يتعوّذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت «إقُل أعُودٌ يرَتِ الْمَلَقٍ 4و ل أَعودُ يرب الاين #4 
فصار يتعوّذ بهما وترك ما سواهما . والله الموفق . 


ني كنيز اننة 


٠ 14‏ - وعن أبي هريرة ضف أنّ رسول الله كت قال : ولا تعَلُوا تيوتكم مَقَايرَ ؛ | ؛ إِنَّ الصّيطَانَ 
ين التيتٍ الذي فر فبه شر َه البَقَرَةِ »(؟ رواه مسلم . 
00 1 04 عي 3 م. 
5- وعن أي بن كفب 5ه كَالَّ : قال رسول الله لت : «يا أبا المنْذِرِ ات 
كتاب الله مَعكٌ أَعْظَمُْ ؟ قُلْت : « أنه / 1 له إِلَا هو الع الْقَُومُ 24 فضَرَبَ في صَدْرِي و 
هنك العِلْمُ أبَا التَذِرِ » (؟ رواه مسلم . 


سس وش سس 


هذه الأحاديث فى بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم منها : سورة البقرة . 

نقل المؤلف يكرك عن أبي هريرة ذف أن النبي يئر قال : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر» قال العلماء : 
معنى ذلك : لا تتركوا الصلاة فيها - يعني صلوا في بيوتكم - وإنما سمّى البيوت في حال عدم 
الصلاة فيها مقابر ؛ لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها كما جاء في الحديث عن النبي كَل أنه قال : 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (6 وقال عِليه : 9 لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» (© 
( 0 قوله 89 : ل ليك بأبصَرِمَ » أي يصرعونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك شزرًا يبيتون العداوة والبغضاء . 
( م أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (؟١7‏ ) والترمذي في فضائل القرآن (7419 )» والإمام أحمد في 
المسند (؟/5854؟ ). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (758 )»2 قوله « ليهنك العلم » أي ليكن العلم هنينًا لك . 
( »ع أخرجه الترمذي في الصلاة 7١1/(‏ ) وابن ماجه في المساجد (45/ ) وأحمد في مسنده ( 787/7 )» والحاكم 
في المستدرك 78١/١(‏ ). 1 
( م أخرجه مسلم في الجنائز (8ه ) والنسائي في السنن (؟//51 )» وأحمد في مسنده (عله"١‏ ). 


كه ؟١‏ 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ة ولا الفريضة » ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر » ولا أي شيء 
من الصلوات ؛ إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة إذا صُلّي على الجنازة في المقبرة فلا بأس » سواء 
كان ذلك قبل الدفن أم بعده » لكن بعد الدفن لا يُصَلّي عليها في أوقات النهي : : يعني : مثلا لو جئت 
لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصل عليها » ؛ لأنه يمكنك أن تصلي في 
وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلا » وأما إذا جكئت وهم لم يدفنوها » لكن قد وضعت في 
الأرض للدفن » فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصرء » في هذه الحال تكون صلاة لها 
سبب » والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقت نهي . 
: ثم أخبر يي أن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة » يعني إذا قرأت في يبتك سورة 
البقرة فإن الشيطان يفر منها ولا يقرب الببت » والسبب أن في سورة البقرة 0 آية الكرسي » ويدل لهذا 
الحديث الذي ذكره المؤلف بعد وهو حديث أبي بن كعب ضف أن النبي عَلَةِ سأله : أي آية في كتاب الله 
أعظم ؟ قال : آية الكرسي فضرب النبي يِه على صدره » وقال ‏ َِهْيِكٌ العلم يا أبا لنذر » يعني هتأه 
حيث علم أن أعظم آية في كناب الله آية الكرسي » لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات 
الله َك يقول وق : 9 أمّه 0 ركه رلا هو آل الوم 4 ففي هذا إخلاص التوحيد لله يك ومعنى (١‏ ل إكه 
لاهو 4 أي : لا معبود حق إلا هو - جل وعلا - فجميع المعبودات من دون الله معبودة بغير حق - حتى 
ولو سّميت آلهة - فإئما هي أسماء سمّوها ما أنزل الله بها من سلطان ١‏ أل اليم 4 يعني : الكامل في 
حياته وفي فَجُومِيّته » فهو الحي الكامل في حياته لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء » لأنه الأول الذي 
ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده شيء » قال اللّهِ ون : « ل ع علي كنا © ويب و َك 
بل والكراو 4 1 ترحمن : 55 “م قال بعض السلف : ينبغي لمن قرأ هذه الآية (٠‏ كل من ليا مان 46 ألا 
يقف بل يقول : ط كن م عن كو © وي ممه َك فل وار » لأجل أن بين في ذلك نقص 
ا - جلّ وعلا - فهو ا الح الكامل في حياته » كذلك حياته لا يلحقها نقص 
من الوجوه » وحياة غيره كلها نقص انظر حياتك أنت : إن جكت بالسمع فسمعك ناقص» 
ل تسمع كل شي » البصر كذلك » الصحة كفك , وما أكرالأمراض التي تصيب الناس وهكذا 
بقية أسباب الحياة ناقصة أما الربٌ 5َبْقَ فهو كامل الحياة (١‏ ) لْقَيُمُ # معناها القائم بنفسه القائم على 
ا ل ا ا ا /الم] 
«9 إن تَكفروأ فإ > لله عن كم وا نت لباو الكثرٌ ون كرا | ييَصَهُ لَكُم 1 الزمر : ) فهو غني ١‏ وي 
الحديث القدسي أنه قال جلّ وعلا سي بي ل 
فتنفعوني ) 2" فهر قائم بنفسه لا يحتاج لأحد » قائم على غيره ال ل 
هك قال ال تعالى : ط أَكَنَ مو فيد عل كل تين يما كَبَتْ 4 0" [ارعد: +ج يعني : كمن لا يملك 
)١(‏ قوله 82 : ( كن 4 أي هالك » وقوله 8 : © ذو تل 4 أي صاحب العظمة والاستغناء المطلق . 


(؟) أخرجه مسلم فى البر والصلة ( هه ) . 
(م قوله 82 : +« أن عر ملك 5 4 أي أفمن هو رقيب على كل نفس حفيظ عليها . عالم بمااعلمت من خيز أو شر فمجازيها به . 
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ِيعًا والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله وب ؛ ؛ إذَا ا المَيمْ © له معنيان : القائم بنفسه » والقائم 
على غيره . ف( لا ل تَلْعْدُوُ َه ول يد 4 الشهٌ هي النغاي و لمان متحي الوم 80 واكوم 
معروف »2 فاللّهِ وَل لا تأخذه سنة ولا نوم ' والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم اختار أم لم يخترء 
أحيانًا ينام الإنسان وهو يصلي » ينعس وهو يكلم الناس » لكن الله وك لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال 
حياته وكمال قيوميته » وفي الحديث الصحيح عن النبي ته أنه قال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » 20 يعني مستحيل غاية الاستحالة أن ينام َب لأنه كامل الحياة كامل القيُومية » من يقوم على 
الخلق لو نام الخالق ! لا أحد فهو جلّ وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم . واللّه أعلم . 


ني انيز النة 


١ه ٠‏ - وعن أَبي هريرة 4 قال : وَكلَي رسول اله كله بحْظ ركو َال » أاني آتٍ » 
َجَعلَ يعد يَخدُو من العام , تأَحَذْهُ تَقُلْتْ : لأَفْعدّكَ إلى رسول الله كله » قَالَ : إنّي مُْمَاجج » وَعَليٌ 
ال » وَبِي حاجة سَديدةٌ » حلت عله ؛ نضحت ء كَقَالَ رسول الله كله : ٠‏ يا أبَا هُرَيرةَ . ما فَعَلَ 
0 : يَا رَ رَسُولَ الله شَّكا حاجةٌ وَءِ الا » رغث » ميت سبيل . فَقَالَ ٠‏ أمَا إن 

ير 5 » تَعَرفْتُ أنُّ سَيغوة لِقَولِ رسول الله عله َرَصَدْئّهُ » جا يحمُو مِنَ الطعام » 

كك ارات إى سول الله بد 9ل : غني فَإني مختاج , وَعَليْ حال لا ود » كرجطة 
فُكَلَيتُ سَبِيلَهُ : كَأصْبَحَتَ ت » قََالَ لي رسول الل كله : « يَا أبَا هُرِيرَةَ » ما فَعَلَّ أُسِيدكَ التارعة ؟ » 
قُلْتٌ : يَا و ول الله كا حاجة عب عِيالا َرحِميُْ » فَحَلْتُ سَبِيلة » فَقَالَ ٠:‏ له قد كذَبَكَ وَسَيغود ) 
فَرَصَدْنُهُ الثَالتَةَ . فَجَاءَ يَحْدُ َخثُو ون الطّعامٍ كَأحَذّْ » فقلث : لأَعئّكَ إلى رسول الله كله » وهذا آعِر 
ثلاث مات أَنْنَ رُم أَنّكَ لا تفرذ , ؛ نم تود ! فقال : دغني في أَعلَمكَ كَلمَاتٍ ينقَعكٌ الله يَاء 
قلتٌ : مَا هُنّ ؟ قال : إذا يت إلى فراشِكَ كارا آَة لكي ؛ وه أن َل عَلَيكَ من الل حاف 
رك ا ا ل المي ل ا 00 
سيرك التارعة ؟» قُلْتُ : يا رَ سول الله و َم أَنهُ يمني كَلِمَات ينف الله بهَا » فَخَلِيتٌ سَبِيله 
قال : 9 مَا هئ ؟» قلت : قال لي : إذا أَويتَ إلى فِراشِكٌ قَائر أن ارسي بن ولا حتى : نشي الآية : 
9 َه ل لَه إلا هُوَ ال الوم 4 وقال لي لا ذل لك من الله حاط وليك ماك على 
تُضْبء تُصْبِحَ . فقال النيئ عله : « أَمَا إِنَّه قَد قَدْ صَدَقَكُ وَهْوَ كذوبٌ , تَعْلَمْ مَنْ تَخاطِبُ مُئْذ ثَلاثِ يا أب 
ا ل ري 


.) ١/4-( وأحمد في مسنده‎ . )١580 ( أخرجه مسلم في الإيمان ( 2514 » وابن ن ماجه في السنن‎ )١( 
ء قوله ( فرصدته 6 أي‎ ) ١ 216 ( أخرجه البخاري في الوكالة ( ١ا؟) » والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
. راقبته » قوله « يحثو » أي يأخذ بكفيه » قوله و فخليت سبيله © أي تركته يذهب لخاله‎ 
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هذه القصة قصة عجيبة عظيمة » وذلك لأن النبي مَكِهٍ وكل أبا هريرة ويه على صدقة رمضان - 
يعني الفطر - يحفظها » وكانوا يجمعونها قبل العيد يوم أو يومين » وكان أبوهريرة وكيلا عليها > 
وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام » فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعنّك إلى سول الله 
لتو فخاف وقال : إنني ذو عيال » وذو حاجة » فرحمه وأطلقه » فلما أصبح وجاء إلى رسول الله 
كت قال له عقت : «ما فعل أسيرك البارحة ؟ » وهذه من آيات الله » لأن النبي يلت لم يكن عنده 
ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي » قال : دما فعل أسيرك البارحة » » قلت : يا رسول اللّهِ إنه قال : 
إنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته » فقال النبي ملت : « كذَّبَك - يعني كذب عليك - 
وسيعود » يقول : فعلمت أنه سيعود لقول النبي مَك إنه سيعود - وكان الصحابة وي يؤمنون بما أخبر 
به النبي كلتم كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر - يقول : فرصدته » فجاء » فجعل يحثو من 
الطعام » فقلت : لأرفعنك إلى رسول اللَّهِيكِتمٍ فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال فرحمه 
نه » وإنما رحمه مع أن الرسول مِكِتَمٍ قال : «كذبك » ؛ لأن أبا هريرة يعلم جلم النبي يلد وسَعَة 
صدره » وأنه لن يوَنَْه وفعلا لم يُؤنبه » فلما أصبح وجاء إلى النبي يق وأخبره » قال : إنه كذبك 
وسيعود ‏ في المرة الثالئة جعل يترقبه » وجاء يأكل من الطعام » فقلت : لأرفعن أمرك إلى النبي ب في 
هذه المرة » لأنك قلت : لن تعود ثلاث مرات وعدت » فقال : دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهن » قال : وما هُنٌّ » قال : آية الكرسي : (١‏ اله 51 إله إلا مر انئ القوز» إذا أويت إلى 
فراشك للنوم فاقرأها , فإنّه لا يزال عليك من اللَّه حافظ , فلا يقربك شيطان حتى تصبح ؛ فلما أصبح 
غدا إلى النبي يََِدٍ وقال له الخبر » فقال : «إنه صدقك وهو كذوب » - يعني » هذه المرة ما قاله لك 
صادق فيه وهو كذوب - أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال؟! قلت : يا رسول اللَّهِ لا أعلم . قال : 
وذاك شيطان مُتَلئٍس في صورة آدمي ). 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة » ولكننا نعود لشرح آية الكرسي ؛ حيث وقفنا عند قوله تعالى : 
«( لا تَأحْدُمٌ كه ولا 4 والسنة : النعاس » والنوم معروف لَّهُمَا بن أَلسَوْتِ هاي الْذري» هذه 
جملة تفيد عموم ملك الله وك وأنه منفرد بالملك ال( لَه مَانى لوت ان الأرن4 والدليل 
على عموم ملكه أن( ما) في قوله :92 ما فى ألتَسْوَيِ اسم موصول - يعني له الذي - واسم 
الموصول يفيد العموم » والدليل على انفراده بالملك : أنه قُدّم فيها الخبرة لَهمَا فى أَلسَسْوَتِ» » وتقديم 
الخبر يدل على الحصر » فلا أحد يملك شينًا فى السموات , ولا فى الأرض إلا الله » وما يملكه الإنسان 
من ثياب وعقارات ونحو ذلك ملك مُقَهْد » لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء لو أراد إنسان أن 
يحرق ثوبه مُنع » إِذًا فملكي الذي هو ملكي لست حرًا في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع ؛ ولهذا 
لا يجوز لنا أن ثُرابي في أموالنا » مع أنه ربما يكون الذي أعطى الربا موافمًا راضيا » لكن لا يجوز » 
لأننا لسنا أحرارًا في أملاكنا لا نملكها إلا ملكا مقيدًا » الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما يشاء 
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هو ملك اللَّهِ وب <( لَدُ ما ى أَلَمْوَتٍ وبا في الْرينْ 4 . 

لمن ذا اذى يفقم دهم لا بدني * طمن » الح البق اللي : لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإذن اللّه » والشفاعة معروفة وهي : التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة » ومن 
المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم فإن الإنسان يشفع عندهم بدون أي استكذان » حتى إن 
المُلّك الكبير الملك تشفع عنده زوجته ولا تستأذن منه » لكن الله ون لا أحد يشفع عنده إلا 
بإذنه » فأكرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله » وهذا دليل على كمال سلطانه وَْنَ وأنه من كمال 
سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه » من أكرم الخلق من بني 
آدم عند الله ؟ . 

إنه و محمد يِه » ويوم القيامة لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يستأذن من الله ثم يسجد سجودًا 
طويلًا يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل ثم يشفع » ومن دونه من باب أولى , لا 
أحد يشفع إلا بإذن الله لماذا ؟ . 

لكمال ملكه وسلطانه كيل . 

ٍا يماي بهم وما عله 4 بعلم الله وك ماب دمر 4 كل الأمورالمستقبلة « وب 
ل ا ل اس و ل 
وحاضرًا ومستقبلا . 

فما بين يديك : ما تستقيله ولو بلحظة » وما خلفك : مأ خلفته :ولو بلحظة » فمثلًا : لأن 
كلابنا اليوم بعد صلاة العصر من. بين أيذينا أم من خلفنا 8 من “خلفنا .: كلناتى_الآن أنا أقول :الآن 
وما يعد الآن مسقل + والآن :عقاض فالله: فلك يملع كل تا ليكوت بين أيديناالحاضي والمباتفبل .وما 

وهذا يدل على كمال علمه - جل وعلا- لأن علم غيره ناقص . 

أولا :. نمجهل كثيرًا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم . 

ثانا : إذا علِمبا شيقا. فهناك آفة لعلمنا وهي النسيان » أما علم الله َك فليس .فيه نسبيان ولا جهل 
سابق» كما قال موسى اكلا لما قال له فرعون : 2 هَمَا بال افون الأو © َل عِلَمُهَا عند رَقٍ فى 
كب لا صل رق وله يتى 4014© [طاده وم ب 

لا يَضِلَّ 4 : يعني لا يجهل » 9 وَلَا يَننَى 4 : ما مضى فعلمنا نحن محفوف بآفتين : آفة 
سابقة وهي الجهل » وآفة لاحقة وهي النسيان » وعلم الله وَْنَ خالٍ من ذلك كله (© . 
0 قوله : ل ا بل آلو آلو 4 أي ما حال الأم الجالية التي عبدت غير ما تدعو لعبادته . 


بعد هذا الكلام قام الشارح فرق بذكر الحديث 066٠ ٠154‏ )مرة أخرى وبنفس المعنى » ٠‏ وقد آثرنا أن تتايع 
الشرح ما لايخل أو يوضح أن هناك تكرارا » وحتى تكون الفائدة . 


١6٠ 
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وقوله تعالى : «[ ولا يحِيِطُونَ د نو ين عِلَوه إلا يا عَآه 4 يعني : أن الخلق لا يحيطون بشيء من 
له لذج اادج والعلع. هنا جم املو م يعني : أننا لا نحيط بشيء جما يعلمه الله إلا بما شاء الله تق 


سر عر در مسلير 


وهذا كقوله : «إ عَديِمٌ أَلْمَبِِ مَل يظهرٌ عَلَ عَيْيِو أحَدًا © إِلَا مَنِ أرَئ من رَسُولٍ ونم يسنك من بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفوء رصنا #© . 

كذلك أيضًا لا نحيط بشيء من علمه - أي من علم ذاته وصفاته - إلا بما شاء . فلا نعلم ما 
يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الأسماء والصفات توقيفية » بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها 
على ما جاء به الشرع ؛ لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علّمنا ولا من أسمائه إلا ما علّمنا ولا من 
ذاته إلا ما علّمنا كين . 

وفى هذه الجملة ال الوا سح ب د كيت يسأل الله تعالى 
أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة دينه ودنياه : <( وَِعَ يسِيُهُ ألَمْوْتِ ولا و 4 . 

الكرسي : قال ابن عباس © : هو موضع قدمي اللّه كبك وهو دون العرش » والعرش 
أعظم منه » وفي الحديث عن النبي عَم أنه قال : ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
هذه الحلقة ) . 

العرش أعظم بكثير من الكرسي » وخالق العرش - جل وعلا - أعظم وأعظم - سبحانه وتعالى - 
فإذا كان هذا شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض » فالعرش أعظم » والربٌ أعظم من 
كل شيء . 

سس ولا يوم حِفْظهُماً © يعني : لا يثقل ويعجز الله قب أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما 

من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه وب فوق كل شيء ء» فهو لا يغيب عنه شيء » لا 
يثقله أن يحفظ السماوات والأرضن: ولا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض « أ أ معوبنت مُعقبلتٌ من 
بين يديه ومن سَلْفِوء حَمَظومٌ ين أثر لَه 4 << فَأَهَهُ حر حنفظا وَهُوَ يحم ليحن 4 فالله قن مع علوه 
فوق كل شيء «9 وَلَا يدم 4 أي : لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض . ش 

. وَهوَ ْمَل ليم 4 وهو العلي - جل وعلا - فوق كل شيء » وهو العظيم على كل شيء‎ ٠ 

قال بعض أهل العلم والعلو نوعان اعارجاك رار عقا الاك ارا حي صلم تي 
ذو العظمة والعزة والكبرياء والجلال . 

وبهذه المعاني القليلة بالنسبة .لهذه الآية العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله . واللّه 


باب الحث على سور وأيات مخصوصة سس سك "55١‏ 


[ ونعود بعد ذلك إلى حديث أبي هريرة يده مع أسيره ] فإذا الوحي قد جاء النبي ملت من الله َك 
في هذه القصة ‏ فقال له أي لأبي هريرة : ٠‏ ما فعل أسيرك البارحة ؟ 2 يعني : الذي أمسكته فقال : يا 
زسول الله [زهاااعى نادو حاحة وذو عيال فرتحيته :واطلققة قال و آنا زبدا ديك تنود هتيقل ؟ 
فعلمت أن هذا الشخص سيعود لقول النبي ماد فرصده يعني ترصد له في الليلة الثانية فجاءه وفعل 
كالليلة الأولى واعتذر بما اعتذر به في الليلة الأولى » فرحمه أبو هريرة وأطلقه » ثم أخبر النبي لل 
فقال : 9 إنه كذبك وسيعود » » فعاد في المرة الثالثة » ولكن أبا هريرة أمسكه وقال : لابد أن أرفعك إلى 
النبي عَقَهِ فقال : إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن . قلت : وما هن ؟ قال : آية الكرسي » فقال 
النبي يِه : 9 أما إنه صدقك وهو كذوب » أي : أخبرك بالصدق مع أنه كذوب غرور كذب على أبينا 
آدم » وقال له وهو في الجنة - [١‏ هَل أَدْلّكَ عل مَجَرَوَ در وبق لا ببق 4 27 زه: .م الشجرة هذه 
شجرة قال الله لآدم وحواء : «( كككا ون حت قثا وا ل ذو ارد © [الأعرف : 04 فجاء الشيطان إلى 
آدم وحواء وعَدَهما وأقسم لهما أنه ناصح » وهو كاذب غاشٌ » فهو كذوب . 

وأقره ميته أن من قرأ هذه الآية (آية الكرسي ) لم يزل عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح . 

هذه القصة فيها فوائد : 

١‏ > اعلا يإنن أن يعر الفا افبدقات انار إل ولي الأمر 21 النالططان أر تائيه فلو شكلت 
لجنة تجمع زكاة الفطر من الناس ؛ فإن الإنسان إذا دفع المال إلى هذه اللجنة برئت ذمته . 

١‏ - جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك الموكل ؛ لأن أبا هريرة تصف هذا 
التصرف وأعطى هذا الرجل أو الشخص - أقول الرجل أو الشخص - لأن الجن يسمون رجالا قال 
تعالى : « وَأنَمُ كن يجَالٌ من الإنين مون يال ين كَلْنَ اموه ممما © (" [الجن: © . 

* - أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان » ويتمثل بصورة الكلاب » حتى قال بعض العلماء في 
قول الرسول يئر  :‏ الكلب الأسود شيطان © (© أي : أن الشياطين تتمثل فتكون كلايًا سوداء . 
ولكن الصحيح أن معنى الحديث : أن الكلب الأسود شيطان - يعني هو شيطان الكلاب - وأخبثها 
وأشدها ضررًا وتمردًا وتتمثل الشياطين بالحيوانات في القط . وتتمثل أيضًا بالحية كما في الحديث 
الصحيح : أن رجلا من الأنصار شابًا تزوج حديثًا فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها 
لماذا ؟! قالت : ادخل » فلما دخل وجد على الفراش حيّة » فأخذ الرمح فوخزها فماتت » ولما ماتت 


)١(‏ قوله تعالى : (٠‏ لا ببَقَ # أي لا يزول ولا يضنى . ش 
(1) قوله تعالى : «إ بَمُودُونَ # أي يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في أسفارهم بمكان موحش فيقول قائلهم : 
أعوذ بسيذ هذا الوادي من شر سفهاء قومه » فيبيت في جواره حتى يصبح » وأول من فعل ذلك قوم من أهل اليمن ثم 


(ه) أخرجه مسلم في الصلاة ( 570 ) » والترمذي في السئن ( 782 ) ء وأحمد في مسنده ( 181/8 ) . 


؟55)- لتنا تيبس لمم سرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مات هو في الحال (" . فلا يدرى أيهما أسرع موًا : الحية أم هذا الرجل ؟! لأن الحية هذه صارت 
جنّية » فلما قتلها قتله أهلها في الحال ! . 

ولهذا نهى النبي عِتِقَدِ عن قتل الحيّات التي في البيوت (" » فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا 
رأها في بيته » ولكن حررج عليها ثلاثة أيام : قل لها الي ل ل 0 
جاءت بعد الثالثة اقتلها (© ؛ ؛ لأنها إن كانت جنيّة فهي إذا خم جت لا تأتي » وإن كانت غير ذلك 
فإنها لا تدري فتأني بعد الثالشة وحيف تقل » إلا أن الرسول يِه استتى نوعين من هذه لواب قعل 
ولو في البيوت وهما : الأبتر وذو الطفيتين 27 » والأبتر قصير الذنب وهو نوع من الات » فهو يقتل 
ولو في البيت دوك الطفيتون : يقول العلماء : إنهما خطان أبيضان على ظهر الحيّة » هذه تقتل ولو في 
البيوت ؛ لأنهما كما قال النبى عَِكتمِ : يخطفان البصر من شدة قبحهما » ويدفعان ما فى بطون النساء 
من حمل ؛ فلهذا أمر النبي مَك بقتل هذين التوعين ولو في البيوت » والشاهد من هذا أن الشيطان 
والجن يتصوران بصور غير صورها الأصلية . 

؛ - أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمرء 
وولي الأمر يجب عليه ألا يخرجها إلا في وقتها . 

ه - آية من آيات الرسول مَقَهِ وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطّلع - لكن جاءه الوحي من الله 

١‏ - ينبغي للإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم أن يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها » وليس 
منها قوله تعالى : 98 لَه إِكَاء فى لدي # [البقرة: 01م هذه آية خارجة عنها » آخر آية الكرسي : 
لوم اين اليم 4 فتقرأها كلما أويت إلى فراشك حتى لا يقربك الشيطان ولم يزل عليه من 
الله حافظ . وحدثني جد هذا الرجل الذي يتولّى الأذان معنا الآن أنه كان يقرأها كل ليلة وأنه 
نسيها ليلة من الليالي فلدغته عقرب , لأن الرسول ييه قال : ٠‏ لم يزل عليه من الل حافظ » وهو 
نسي أن يقرأها فلم يوجد الحافظ » فإذن احرص على قراءتها كل ليلة وخصوصًا إذا أويت إلى 
فراشك . 


(0 انظر الحديث وقصته في : مسلم في السلام ( ١176‏ )» ومالك في الموطأ ( 1/7/1 )» واليغوي في. شرح السنة 

.) 0 

ل ل ل لل و مذكرة )» والهيشمي في 
مجمع الزوائد ( ه//ا١٠7‏ ) . 

© أنظر في ذلك : الترمذي في الأحكام ( ١486‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ١14/1‏ 2 وأبو داود في الأدب 

(.56ه ). 1 

(:) انظر الحديث في :“البخاري في بدء الخلق ماو" )2 د (لالاد)ء وأحمد في. مسنده 

(91/0١ذ‏ ). ش 


باب الحث على سور وآيات مخصوصة سبل بإ ب بل بحاس *# 1١515‏ 


- قبول الحق - ولو جاء من أي إنسان - حتى ولو كان شيطانًا » أو مشركا ء حتى لو كان 
يهوديًا أو نصرائيًا » فإن الله قبل الحق من المشركين » والنبي يَكِمٍ قبل الحق من اليهودي » وأقر الحق 
ل ل 0 2 ا مَأ م َالو دنا يآ 
ءابنا وَأّهُ ارا 4 () بالأعراف: : +ع فتعلّلوا بعلتين : أنهما وجدوا عليها أباءهم والثانية : أن الله 
أمرهم بها فقال اللّه تعالى :8 قل إِك َه لا يآ 2 انتصق 4 الأعراف : 1ع وسكت عن قولهم : 
وَجَدْنَا عَكبَآ 521 © ٠»‏ لأنه حق صحيح . 

وأما قبول النبي يِل من اليهودي : فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود قال : إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع » » والأراضين على إصبع والشجر على إصبع » وذكر تمام الحديث » فضحك 
النبي يلمي حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول هذا البهودي الحبر » ثم قرأ وما كدَرُوا أله حَنّ صَدَريِ 
وَالْاَرشُ جما مَصَتْهُ يَأ لْقِيدمَّة وَالسَمُواتُ مَطويت إسِعسِيْوء سَبِحَتَمُ ويَسَل عَمًا شرت #29 9) 
الزمر: وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث » فعليك أن تقبل الحق من أي إنسان » 
وأن ترد الباطل من أي إنسان » ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء : الرجال يعرفون بالحق » 
والحق لا يعرف بالرجال . يعني : لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل . وصحيح أن العالم أقرب 
إلى الصواب ولكن قد يخطئ وقد يصيب . واللّه الموفق . 

مه 

0١‏ - وعن أبي الدَّردَاءٍ يه أَنَّ رسول الله َم قال :< مَنْ حفط عَضْرَ آيَاتِ من أُوَّلٍ سُوَرةٍ 
الكَهْفٍ 5 عُصِمَ من الدّجّال) . وفي رواية ٠:‏ مِنْ آخر سُوَرةٍ الكهف) ”)رواهما مسلم . 

٠0‏ - وَعَنٍ ابْنٍ عَهْاسِ 9 قَال : تيتعا جبريل التق قاد ند التي مله سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ 
َوه » فرع وأسَه قال : هذا باب من الشماءِ بع اليوم » وم يُفْتح قط إلا اليوم , كنَلَ ينه ملك 
فقا : هذا مَلَكْ تَرَلَ إلى الأرْض لم ينل قط إلا الِيَومَ 00 أبش بِشِر بنورين أُوتِيتَهُمَا » لَمْ 
يُؤتهما نِنّ قبلَك : قاتحة ة الكتّاب » وحَوّاتيم سُورَةٍ البقَرةِ » أن تقرأ بَخرفٍ منها إلا أغطيته» 9كرواه 


سلم . 


. قوله 82 :98 هَنْسِمَة4 أي فعلة متناهية في القبح كالشرك وغيره‎ ) ١ 

١‏ قوله #8© :2 وما مدو .أي ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه ؛ وقوله 84 :9 وَالْأرْضُ بيصا قَبِصنَهُ يوم 
لْقِيَمَةِ4 بيان لعظيم قدرته تعالى وأنه المتولي لإبقاء السماوات والأرض في الدنيا وهو المتولي لتخريبها يوم القيامة . 
5 ) أخرجه البخاري في التوحيد( ١ا54)‏ . ومسلم في المنافقين(0 )١9‏ . 

9 ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 1817) . 

د ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 554) »ء قوله 9نقيضًا © أي صونًا كصوت الباب إذا فتح . 


1 1ا> سلاللل ل سس شرح رياض الصلحين من كلام سيد المرسلين 


الشرح ) 
كنف 0 ستواار 


كتاب الله ها يتعلق بسورة 5 وما تعلق بفائلة ة عر 

أما الأول : فإن النبي عَلِنه أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها 
عْصِم من الدّجُال 04 والدجال رجل كافر يُبعث في آخر الزمان يدّعي النبوة ل لم يدعي أنه إله -ٍ 
والعياذ باللّه - وفتنته أعظم فتنة تكون على الأرض منذ خخلق آدم إلى قيام الساعة » كما أخبر بذلك 
النبي عند » وقال : « إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم » وإلا فاللّه خليفتي على كل 
مسلم 27 وقد حدَّر النبي عِكتدٍ من فتنته » وما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه حتى يستعدٌ بنو آدم 
لهذه الفتنة العظيمة » وإن كان من المعلوم أنه لا يأتى إلا في آخر الزمان » لكن لأجل التنبيه لعظم 
فتنته وأنها كبيرةٌ عظيمة » لا ينجو منها إلا من أنجاه اللّهِ كين . 

فهذا الدّجُال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس : منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر 
الارض فتنبت » فياتي إلى القوم ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاف عجاف فيدعوهم » ويمنيهم , 
فيتبعونه » فيأمر السماء فتمطر » ويأمر الأرض فتنبت » ثم تروح عليهم مواشيهم وهي أغزر ما تكون 
لبنّا وأوفر ما تكون لما » ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم » ولكنهم ينكرونه فيصبحون مقفرين ليس في 
أرضهم نبات » هل تجدون أعظم من هذه الفتنة ؟! لا سيما في البادية » فيتبعه أناس كثيرون فمن تبعه 
أدخله جنته » ومن أنكره أدخله ناره 29 » وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار - والعياذ باللّه - وناره 
نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب » ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر » إلا أن الله سبحانه 
واي 3 اليه : أنه كاذب بما أخبرنا به مكِقَوٍ من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل 
مؤمن (5 عن اللي لا سطع القرادة :- ويحنى نه كل مطاف و كما أن الإنساقا فى القبراحدإنا 
كان مؤمنًا - أجاب بالصواب وقال : ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد » وإذا كان منافقًا - ولو 
كان قارثًا - لم يجب 29 - والعياذ باللّه - وأعطانا نبينا يكت آية أيضًا ييّنة وهي أنه أعور ليس له إلا 
عين واحدة وربنا - جل وعلا - ليس بأعور » منزه عن كل عيب ونقص » فمن وُفْق سَلِمَ من فتنته 
ونجا » ييقى هذا الدجال الخبيث في الأرض أربعين يومًا أول يوم كسئة - يعني اثني عشر شهوًا - 
واليوم الثاني كشهر - ثلاثون يومًا - والثالث كالأسبوع - سبعة أيام - وبقية الأيام كأيامنا » يبقى 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن ( )١١١‏ » وأبو داود في الملاحم ( 4705١‏ ) غ وأحمد في مسنده ( )١81/4‏ . 
0) انظر فتنة الدجال وأخباره في : البخاري في الأنبياء ( "4٠.‏ ) » والفتن( 7177 - 71*8) » ومسلم في الفتن 
٠8 (‏ -8١٠١)ء‏ وأبو داود في الملاحم( 4717١‏ )2 وأحمد في مسنده ( 2118 2818 717 ). 
) الحديث أخرجه مسلم في الفتن ( 40 ) . وأحمد في مسنده ( 477/0 ) . 

(: ) انظر البخاري في الجنائز ( ١707/4‏ ) ع ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( )1/١‏ . 


باب: استحباب الاجتماع على القراءة سس ل تت 8 58 7 1 


هذه المدة ثم ينزل عيسنى بن مريم الت فيقعل هذا انال 29 » امنيح الصادق النبي الطاهر يقتله » 
يسلطه الله َب عليه فيقتله » ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله َهِ أن نستعيذ منه في كل صلاة 
فقال : وإذا تشهّد أحدكم فليقل : أعوذ بالل من عذاب جهنم » ومن عذاب القبْر » ومن فتنة امحيا 
والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » 29 ؛ لأن فتنته عظيمة » فينبغي لنا أن نستعيذ باللّه كن بقلب 
صادق من فتنة هذا المسيح الدجال » ثم إنه أيضًا من أسباب الوقاية من فتنته دي لعا 
من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عُصِمِ من فتنته . ش 

ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة ة الفاتحة » وآيتان من آخر سورة البقرة 4 نينا ما تراهنا 
واحد من هذه الأمة مؤمتًا موقنًا إلا أناه الله تعالى ما فيهما من الطلب ٠‏ وفي سورة الفاتحة : 9 أهينا 
رآ ميد و© رط يب أنعدت عَلبَهم عَبرِ اموب عَلهم ولا ألصَالِينَ © [الفاغة ى مم قال 
اللّهِ تعالى لعبده. إذا قرأها في الصلاة : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل 9" . وأما آخر سورة البقرة اي 
تكلنت أنه فيا إل وسمها 3 20 ل يُوايِذْنَآ إن ينآ أ كفك ريا ولا 


بن هات ساي وسرماع 000 رك رطخ .ه مس 


تحمل عَلِدَ1 إضرًا كما حَمَلْتَمٌ عَلَ ارت ين كَْلِنا رن و1 ة ْنَا مَا لا طامّةَ لَنَا به وأَعفٌ عَنَا وَاغْفرْ لنا 
0 نت مَوْككَمَا َأَنضِرَن ع الوم ألكذرب 4 [ البقرة سبع جمل دعائية ما يذعو يهن مؤمن 
ب او ل ا ل بن #انال الله نولي أ ريطر ا رسكم ,' 


وأن ينصرنا على القوم الكافرين 


3 4 - باب استحباب الاجتماع على القراءة 





لقان 
- وعَْ أبي هري 5 قَالَ : قَالَ رسول الله مكلت : ( وما اجتَمَعَ قوم في ته بت من بُيوتٍ 
ليون كتات الله » وبََدرسُوتَه ينع ؛ إلا َث لهم الشكيئة » وعَشِينهُمْ الؤخمة , وَعَقنَهُم 
الملايكة » وَذَّكرهُم الله فر فِيمَنْ عِندّه ) 9) رواه مسلم . 
الشرح 
قال المؤلف النووي كَكرله. في . ديات استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن : يعني بذلك أنه من 
الت كر ود و اس ران ار 








. ) 285/5 ( الحديث أخرجه أحمد في مستده‎ )١( 

(5) أخرجه الحاكم في المسيتدرك ( 759/١‏ ) + والبيهقي في الستن ( 5/و/ا” ) . 

(75) الخديث أخرجه مسلم في الضلاة ( م0 

(4) أخرجه مسلم في “الذكر والدعاء والتوبة 2780 » وأبو دلود :في الصلاة 0216-6-2 . 





١55‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فإن اجتماعهم لتعلم القرآن » وتعليمه مما نَدَبِ إليه النبي علث ‏ وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه ل 
أنه قال : 9' وما اجتمع قوم في ببت من بيوت الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت 
عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الل فيمن عنده» هذه أربعة أشياء 
تترتب على هذا الاجتماع بقوله لله : و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه» وبيوت الله في 
الأرض المساجد » قال اللّه تعالى : «إفي يوت أَذنَ ألّهُ أن رقم ويِيِْكرَ فيا أسْمُم شيع لم فا يالْقْدُوٍ 
وَالآصال © هَل لأ نيم يذه ولاج سَ وف لله وه الصَلَووَ وإيتلك ركو ا 
الأماكن إلى نفسه تشر يفا وتعظيمًا » ولأنها محل ذكره » وتلاوة كلامه » والتقرب إليه بالصلاة » 
وإلا: فهو ا فوق عرشه قوق سماواته لا يحل في شيء: من خلقه ولا يحل فيه:شيء من حعلقه -. جل 
وعلا - لكن هذه الإضافة تشريف » وقد قال العلماء - رحمهم اله - : الإضافة إلى الله نوعان : 
صفة لا تقوم إلا بمحل ؛ فهذه تكون من صفات الله َبْقَ مثل : عزة الله » قدرة الله ٠‏ كلام الله » 
سمع الله » بصر الله هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله وق . 

الثاني : شيء بائن من الله وَكْنَ مخلوق ؛ فهذا ليس من صفات الله » وإفا هو مُضَّاف إليه ل . 
على سبيل التشريف والتكريم مثل : مساجد الله » ييوت الله » ناقة الله » ومثل قوله تعالى في آدم : 
وََعْتُ ذه ين يُج 14 س: "8 » كذلك في عيسى ابن مريم » فإن الروح شيء بائن من الله تعالى 
مخلوق من مخلوقت ؛ لكن أشي إيه على سيل الشريق وافكم . »؛ وقوله ته : 9 يتلون كتاب 
الله» . تلاوة كتاب الله - وي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. تلاوة اللفظ . ؟ - تلاوة المعتى . ” - تلاوة العمل‎ - ١ 
: أما تلاوة اللفظ : فمعروف ؛ يقرأ هذا » وهذا » وهذا » وهي على نوعين‎ 

١‏ - أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع الباقون يقرؤون نفس ما قرأ وهذا غالبًا يكون 
١‏ - أن يقرأ القارئ صفحة » أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأهما 
الأول » وهلم جرًا . 

فإن قال قائل : هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم » لأن ما قرأه هذا غير ما قرأه ذاك . 
فيقال: لا يفوته شيء . لأن المستمع كالقارئ له ثوابه » ودليل ذلك قول اللّهِ تبارك وتعالى في سورة 
وح ا برسي رحن ادن ال ريو المي امي د و الورع 


(0 قوله تعالى (ثقه 4 أي كر ادي قرم 1211 الجنب والحائتض وعن تلويثها وإدخال نجاسات 
فيها . وقوله تعالى ا ب رج اي ل دول . وقوله تعالى : + يِلْمُدُوَ 4 


00 


هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقوله تعالى : ( وَالآصَال © هو ما بين العصر وتروحة الشمس . 


باب استحباب الاجتماع على القراءة سيبس ب ب سس سس ١551/7‏ 


ووأ حقٌّ يرو ألْعَدَاب الْألِم © ” ' [بوس : : +ه] القائل هو موسى كما في أول الآية :ل وكالت مو رين 
نلك عات بترت وَمَكاوٌ ...4 (بونس : ممع قال الله تعالى : <( كَد يبت دعكا ييا ولا يمآ 
سبل الذي لا يَمْلَمُونَ © [يرس: مع الداعي واحد » لكن قال العلماء : إن هارون كان يستمع 
ويؤمن على دعائه 29 » فكان الدعاء لهما جميعًا . 

أما التلاوة المعنوية : فأن يتدارس هؤلاء القوم كلام الله و ويتفهموا معناه » وقد كان السلف 
الصالح لا يقرؤون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل . 

أما القسم الثالث من التلاوة : فهي تلاوة العمل : وهذه هي المقصود الأعظم للقرآن الكريم » كما 
قال تعالى : فو كب أَرْلَهُ يك منَُ دكا ميد ولتدكر ألا أ الأب 4 رص: ومع العمل بما جاء في 
القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به » والقيام بما أمر به » والبعد عما نهى عنه » هذه التلاوة العملية 
لكتاب الله كك يقول مكلت : إلا نزلت عليهم السكينة » السكينة : شيء يقذفه الله من في القلب 
فيطمئن ؛ ويوقن » ويستقر» ولا يكون عنده ق قلق » ولا شك » ولا ارتياب » هو ذاته مطمئن » وهذه 

من أكبر نعم الل على العبد أن يُنزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئعًا غير قلق ولا شاك » راضا 
بقضاء الله وقدره » مع الله هّن في قضائه ئه وقدره - إن أصابته ضراء صبر وانتظر الأجر من الله » وإن 
أصابته سراء شكر وحمد اللَّه على ذلك - مطمئن » مستقر » مستريح » هذه السكينة نعمة عظيمة - 
نسأل اللَّهِ أن يتزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة - وقد قال الله تعالى : ل هُوَ لذ أل اليه فى فو 
لْموْمِيينَ ادا إيمنا مع إيننوم 6 7 [لنتح: :ع فهي من أسباب زيادة الإيمان «وغشيتهم الرحمة 6 
يعني : غطتهم » والغشيا بنى الغطاء كما قال تعالى (٠:‏ َأَّلٍ إدَا يَنتّى © [الليل : 1٠:‏ ] يعني : يغطي 
الأرض بظلامه » غشيتهم الرحمة أي : رحمة الله و فتغشاهم وتميط بهم » وتكون لهم بمنزلة الغطاء 
ا 1 
الذكر » ويكونون شهداء عليهم » «وذكرهم الله فيمن عنده » : يذكرهم الله تعالى في الملا الأعلى » 
وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي ابو سيا هذا 
الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله كَبْكَ واللّه الموفق 


جد د د 


) قوله تعالى :8 أظِيسش4 أي أهلكها أو امح أثرها . وقوله تعالى :9 وَآمَدٌد4 أي اربط عليها وقشها حتى لا تلين 
ولا تنشرح للإيمان . 

) هذا هو قول : عكرمة والربيع بن أنس وأبي العالية كما ذكره الطبري في تفسيره( )95١8/١١‏ . 

0) قوله تعالى :92 أَرّلَ أليكيئة4 أي أوجد الطمأنينة والثبات » وقوله تعالى :8 لَرْجَادا مم4 أي ليزدادوا يقيئًا . 
9 ) أخرجه أحمد في مسئده( 9684/9) 


١54 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


6 - باب فضل الوضوء 
35 8 9 22 مه 2 7 رم م 0 رمه 0 7 
قال الله تعالى : 2 يتا ألَذِيت َامَنُوَا إذا فمتم إل ألصَّلوة فأَغْيِنُوا ووفك يديم إِلّ المرافق 
00 | روسكم ابل ِل لكين له 5 م لَكَمَبَينْ إن 4 ا ون تم عَرْصح أذ عل سر أو + 3 
مه و 


من الْمَيطٍ أو لسَستم الِنْسآه كك يدوا ع موا صَعِيدًا طيّبا فامسحواأ بوجو يك لدي َنْهُ 
مه أ سل قث ف خنع كلك وه مرك ع ططخ لتلسط تتثرك 4 


[ المائدة : ا . 








الشرح سوووي د 
قال النووي كه الوضوء : في اللغة العربية : مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة » وأما في 
الع : فهو تطهير الأعضاء - الأربعة على صفة مخصوصة . الأعضاء الأربعة هي : الوجه واليدان 
والرأس والرجلان - والوضوء من نعمة الله ا على هذه الأمة حيث أمرهم به ورتب عليه الثوات 
الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله » قال الله تعالي : # ييا ارت َامَنُوا إذًا كُمَثْمْ إل 
الككزة 4 الآية ٠‏ « نايا الديرت عَامَنُوَا # : إذا سمعت الله يقول : «9 يتيب الت َامَنُوَأْ » فانتبه 
وأرعها سمعك » فإما خير ُؤمر به » وإما شر تُهى عنه » وإما خبر صادق تتتفع به 9 إدًا كُمَثْم إل 
ألصَلَرة 4 أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة - فريضة أو نافلة - «9 مََغْيِلُواْ مُجُومَكٌُ وَْيْرِيَكمْ إل 
لْمَرَِفِق قي 4 «9 فَأعْسُِوأ توأ وجو مك 4 : ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين ؛ لأنه سنة وليس بواجب » والوجه 
من الأذن إلى الأذن عَوْضًا » ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولًا » ويدخل فيه المضمضة في الفم 
والاستنشاق في الأنف ١١ ٠‏ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَراِقِ 4 يعني : واغسلوا أيديكم إلى المرافق » والمرفق هو 
المفصل الذي بين الذراع وَالعَضْدء وهو داخل في الغسل ؛ ؛ لأن النبي ِلِثْرٍ كان إذا كل يديه أشرع في 
العضد 00 ٠‏ ف( وَآمْسَحُوأ ِرُمُوسكُمْ © الرأس يمسح ولا يجب غسله , وهذا من رحمة الله ون بعباده ؛ 
لأن الرأس فيه شعر فلو مُرض غسله لكان فيه مشقة على الناس ولجرى الماء على الثياب . وَلَِحقَ الناس 
مشقة في أيام الشتاء » ولكن من رحمة الله أن الرأس يمسح ولا يغسل » ومن الرأس الأدّنان . يمسحان 
أيضًا ؛ لأن النبي َو كان يمسح بأذنيه © ' 9 وَرأرْْلَحكْمَ إِلَ الْكَعَبيْنْ 4 يعني : واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين » والكعبان هما العظمتان النااكتان أسفل الساق » وهما داخلتان في الغسل » هذه أربعة أعضاء » 
وهذه هي أعضاء الوضوء ٠‏ ثم قال وَكَ : ١‏ ون كُنتُمَ جثْبا مَأطهَرُواْ 4 » وفي الآية الثانية : 
نو فاغتسلوا 4 يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه : من رأسه إلى أخمص 
قدميه » ومنه المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وكذلك الغسل . 


() أخرجه مسلم في الطهارة (4” ) . 
() أخرجه الدارقطني في السئن ( ١٠١8/١‏ ). 


١584 





باب فضل الوضوء 


والجنب : هو الذي حصلت عليه جنابة » والجنابة : إما إنزال المني بشهوة وإما جماع - وإن لم 
يُنزل - » فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أَنْرَلَ أم لم يُْل » » وإذا أَنْرَّل وجب 
عليه غسل سواء جامع أ لم يجامع » حتى لو فكر وأْزل وججب عليه الفسل ل وإن كي م أو ل 
سَمَر أَوْ ج1 أَحَدٌ هنم من التَابط أو متم أينسآة كلم يدوا ع يما سَعِيدًا طلِيَبًا © : يعني أن 
الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماءً أو كان و يتضرر باستعمال الماء ؛ فإنه 
يتيممٌ اشرب الزن كاه راع رجه رككية )لل امك و بيت وديم مَنْةُ مَا يُريدُ 
لِيَجْعَلَ عَكِكُم يَِنْ حَرَْج 4 يعني ا ل : 
أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتنا » والدليل على أنه أرحم بنا من أنفسنا قوله تعالى : *9 ولا تفلو : 
تك وه ١م‏ الذي وماك ألا تل نفك هو أرحم بك من فلك »فهو لايد 
بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا الحرج » ولكن يريد ليطهركم . 

هذا الذي أراده الله منا بالوضوء والغسل أن يطهر ظواهرنا بالماء وبواطتنا بالتوحيد » ولهذا يس يُسَنٌّ إذا 
فرغت من الوضوء أن تتشهّد : تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » اللّهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين . ٠‏ وَِيِهِمَ ْمَتَمُ عَيِكمْ 4 : وذلك 
بهذا الوضوء الذي يحصل به به تكفير السيئات ورفعة الدرجات » فإن من توضأ وأ سبغ الوضوء ثم قال : 
أشَهد أن لا إله إلا الله وخده لة شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله لهم اجعلني من التوايين 
واجعلني من المتطهرين . فتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء "© . وقوله : « تلك 
تَنْكٌُورت 4 : أي : لأجل أن تشكروا الله وَبْنَ على نعمه ؛ فالواجب على على المرء أن يشكر الله على 
نعمه . لأن نعم الله لا تحخصى ولا سيما النعم الدينية » لأن بها سعادة الدنيا والآخرة » والشكر : هو 
القيام بطاعة اللّه بامتثال أمره » واجتناب نهيه » باللسان والأركان والقلوب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم 
شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير . ٠‏ 


جد د 


٠ "4‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 4ه قَالَ : سمغت رسول الله يه يَقُول : ١‏ إن أثتي يعون بوم القياتة 
وا منحتجلي ين آثار الوضوء » كن اشقطاع نكم أن هيليل ته ء كأيتعل » (© متفقٌ عليه . 

٠ .‏ - وعنه قال : سَِغت تليلي مَل يقول 900 نغ الحليةٌ مِنَ المؤمن ححيث ييلع الؤْضوعُ ) (© 
رواه مسلم . 


(0) وذلك لا رواه : الترمذي في الطهارة رمه )2 والنسائي فى السئن 97/١2‏ )0 وأحمد في مسنده (م/ه؟؟ )2. 
)62 أخرجه البخاري في الوضوء (95د)ء ومسلم في الطهارة ه75 )ء والإمام أحمد في المسند 4.2/9 ). 
() أخرجه مسلم في الطهارة 4٠0‏ )» وأحمد في المسند الام )ل والبيهقي في السنن (١//اه‏ )» قوله : « تبلغ 
الحلية » أي النور يوم القيامة . 


حب لشاتتااااااااا 000 رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إن 


١٠١5‏ - وعن عثمانٌ بن عفانَ 5ه قال : قال رسول الله يك ١‏ من تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الؤضوع ؛ 
خَرَجحت حَطَايَاةُ من جسَدو عتى تَحْوْج مِن خَحْتِ أظفارو ) 69 رواه مسلم 5 


كرا ضيه 


هذه الأحاديث ذكرها النووي 55 في قشل الوضوء . حديث أي هريرة ذَبِه قال : 
رَسُولَ الله لله يقُول : ( إن تي يُدْعَونَ يوم القِيامَةٍ ورا 
ب د بي يعني أن هذه الأمة أمةّ محمد مَل تدعى يوم القيامة غدًا محجلين » 
الغرة : بياض الوجه » 0 : بياض الأطراف ؛ أطراف اليدين » وأطراف الرجلين . يعني أن 
هذه المواضع تكون نورًا يتلألاً يوم القيامة لهذه الأمة » وهذه خاصة بنا ولله الحمد » كما قال النبى 
ِكَِهِ « سيماء أمتي ليست لغيركم © 29 . يعني علامة تتبين بها أمة محمد عَللله في هذا اليوم 
المشهود » وهذا دليل على فضل الوضوء » وأن أعضاء الوضوء تأني بيضاء يوم القيامة تلوح من النور 
يقول ٠:‏ فمن استطاع منكم أن يطيل عُرِته فليفعل » هذه الجملة ليست من كلام النبي يَكْهِ بل هي 
من كلام أبي هريرة طين وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي » لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه 
ييل لزنه الم : يطيل وجهه وهذا غير ممكن » فالوجه محدد من الأذن إلى الأذن » ومن 
منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية » وهذا ما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة 4 قالها 
اجتهادًا » كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال : 
وأبو هريرة قال ذا من كيسه فنفنا تيده أزكو" الشترفتان 
فإطالة الغرات ليس يمككن أيضًا وهذا واضح التبيان 9) 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق » والأرجل إلى 
الكعبين » هذا هو من منتهى الوضوء وكفى فخرًا أن يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نوا من 
أجسادهم من ا ثر الوضوء ١‏ ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث » وأن الأم يوم 
القيامة تأتي كل أمة تُدعى إلى كتابها . هل صِدّقَت كتابها أم لم تصدق . 
وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة طلينه : أن النبي عَلنه قال : وتبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء » : الملية يوم القيامة يُحلى بها الرجال والنساء » يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب 
وفضة ة ولؤلؤ 3 يوأ ماود ين وَضَّوَ © [الإنسان :عقو حت فيا مِنْ أسَاورٌ من ذهب أ 4 
والحج : : *1] فهم يحلُون بهذه الأنواع الثلاثة يلبس الرجل والمرأة في الجنة حُليًا من هذه الأنواع الثلاثة : 





) أخرجه مسلم في الطهارة( ©) » قوله وخخرجت خطاياه » المراد بها الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى وخروجها 
مجاز عن غفرانها . 

. ) 1785 ( أخرجه ابن ماجه في الزهد‎ ) ١ 

5 ) شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى( ؟/490) . 


ذهب وفضة ولؤلؤ » ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر » لأن التحلي 
بكل نوع من هذا لاشك أنه يكسب الإنسان جمالا » فإذا رصف بعضها إلى بعض » ورتبت ترقيها . 
حسنًا أعطت جمالا أكثر » فيوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » إذن كل الذراع 
يكون حلية » مملوءًا حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ » وهذا يدل على فضيلة الوضوء » حيث تكون 
مواضعه يوم القيامة يحلى بها الإنسان في الجنة » جعلني الله وإياكم من أ 

وأما الحديث الثالث » حديث عثمان دنه ففيه : 9 أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خخطاياه» 
تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره » وعلى هذا فالوضوء يكون سبيًا لكفارة الخطايا 
حتى من أدق مكان وهو ما نحت الأظفار 04 وهذه الأحاديث وأمثالها_يدل على أن الوضوء من أفضل 
العبادات » وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله وين يعني : أن يستحضر - وهو 
00 - أنه يتقرب إلى الله » كما أنه إذا صلّى - يستشعر أنه يتقرب إلى الله » كذلك وهو يتوضأ ) 

0 ان م ثم يد إل اكيه قخار 38 الم ) ويستشعر 
0 
: نا نا 

7- وعنة قال : رَأُيثُ رسول اللَّهِ كته تَوَضَّأ مث وُضوئي هذا ثم قال : ١مَن‏ تَوَضَّأُ هكذا » 

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دنب » وَكائّث صَلاتُهُ وَمَشْيْهُ إلى المشجدٍ نَافِلَهَ »)40 رواه مسلم . 


ولا -٠‏ وعن أي هريرة طفه أن رسول الله 0 : «إذا توَضّاً العبد للم - أو الوم - 
َمل وَجهَهُ ؛ خرج مِنْ وَجهِه كل حَطليةٍ نَطَرَ ليها تعينبه مع الع - أو مع آخر قَطْرِ الآءِ - فإذا عَسَلَ 


يديه ؛ شرج من يديه كل حطيقة كان بَطَشَئها يَداهُ مع الءِ - أو مع آخر قَطرِ امأ - كإذا عَسَلَ 

رجليه؛ حَربحث كُلَ حَِيةٍ مَشّتها رجلاه مع اماءِ - أو مع آخر قَطر الما - حتى يَخْرج نَقيا مِنّ 

الذنُوبٍ 6 رواه مسلم . 

ظ الثشرح 
.هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف يه منها حديث عثمان بن عفان 5ه أنه توضأً ضأ أ: ففسل كيه 

ثلانًا » وتمضمض » واستنشق ثلانًا » بنلاث غَرَفَات » وغسل وجهه ثلانًا » وغسل يديه إلى المرفقين 

ثلانا » ومسح رأسه ببديه فأقبل بهما وأدير» ومسح أذنيه » وغسل رجليه ثلانًا إلى الكعبين اي 

عَم : « من توضأ نحو وضوء هذا » ثم صلّى ركعتين لا يُحدِّث بهما نفسه غفر الله له ما تقدّم من 

.) أخرجه مسلم في الطهارة (م‎  ( 

ا رضن اخزلة ا ارده أي 
مشت لها أو فيها 








وض سل سبي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


| ذنبه ») وهذا شيء يسير - ولله الحمد ا م ل 0 

وأخذ العلماء من ذلك أنه يُستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين » وتُسَكَى سنة الوضوء : 
سواء في. الصباح أو المساء » في الليل أو النهار » بعد الفجر أو بعد العصر ؛ لأنها سننة لها سبب » فإذا 
توضاً الإنسان نحو وضوء الرسول عتم فإنه يصلي ركعتين يُغْفَرَ له ما تقدّم من ذنبه » وفي هذا 
الحديث قال  :‏ وكان مّشيه إلى المسجد وصلاته نافلة 6 ('2 يعني : زائد على مغفرة الذنوب » وليس 
معنى: نافلة يعني صلاة تطوع » قد تكون صلاة فريضة » ولكن نافلة : يعني شيثًا زائدًا على مغفرة 
الذنوب ٠‏ لأن ذنوبه غفرت بوضوئه وصلاته الأولى » فيكون مشيه للمسجد وصلاته ولو فر يضة نافلة 
أي زيادة على مغفرة الذنوب ؛ لأنالنفل في اللغة معناه الزيادة » كما قال اللّه تعالى : 92 وَيِنَ اليل 
فَتَهَجَّدْ يو نَفِلدٌ ل # 29 رالإسراء: 5م . ا 

ثم ذكر المؤلف كَكْرَهِ حديث أبي هريرة في أن الوضوء تخرج به الخطايا » إذا غسلت وجهك 
خرجت نخطايا وجهك مع الماء » أو مع آخر قَطر الماء » أو هنا للشك من الراوي » وعلى كل حال فإن 
الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه » إذا غسل يديه خرجت خخطايا يديه التي كان قد 
بطش بها » وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يخرج نقيًا من الذنوب - وللَّه الحمد - فهذا 
دليل على فضيلة الوضوء » ولكن م مَنْ نا يستحضر هذا الفضل ؟! فهل يكتب هذا الفضل للإنسان 
سواءٌ استحضره أم لا ؟ الظاهر - إن شاء الله - أنه يُكتب له سواء استحضر أو لم يستحضر » لكن إذا 
استحضر فهو أكمل » لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على اللَّه وك وأيقن أنه سيجازى ويكافاً 
على هذا العمل جزاعً وفاقًا » بخلاف ما إذا توضاً - وهو غافل - لكننا نرجو من الله 82 أن يكتب 
هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي يتوضاً على سبيل إبراء ذمته . واللّه الموفق . 


> # ا بي 
5 - وعَله : أن رسول | الل يله أتى القبرة قال : ٠‏ الشلام عليكمْ دار قوم مو مِنِينَ » وَإنَّا إن 
يي ؟. 0 أر نا إشوتك جا حول الل؟ قَالَ : 
ل لو امار كت تين تورات بدن لقا 


تم أضحابي ؛ » وَإِحُوانُنَا الذ . 
رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ  :‏ أَرأَيتَ لو أَنَّ رجلا عل أ عجة ين ظهْرَي خَيلٍ دُهُم بهم ء ألا غرف 
عي 5 قلا : بلى يا رشول الله قل : نَّم يَبُونَ ًا مُحْلِينٌ من الوْصُوءِ » وأنا ره على 
رس روه مل 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة ( 8 ) » والنسائي في الطهارة ( 70 ) » ومالك في الموطأ ( الطهارة ) وأحمد في مسنده 
( 9/4 ). 

(؟) وقوله تعالى  :‏ نافلة » أي فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة به يِه .دون أمته . 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( 59 ) » وأحمد في مسنده ( 7/8/9 ) . 


لس سووووهه يوسي د الشرح 


هذا الحديث الذي أورده النووي كه في فضل الوضوء عن أني هريرة ذفيه أن النبي ته أتى 
المقبرة فقال : 9 السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون ؛ كان النبي عله في 
أول الأمر نهى عن زيارة القبور ' لأن الناس حديث عهد بشرك » فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور 
وتفتتن بها » فنهى عن الزيارة » ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة فقال : « كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها » فإنها تذكر الموت » - وفي رواية « تذكر الآخرة » © فأمر عتم بزيارتها 
وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة » وأنها تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًا في بطنها » ولا يذري متى يكون هذا ؛ قد يصبح على ظهرها ويمسي في بطنها , 
والعكس فكان في زيارة المقابر تذكير بالموت وبالآخرة » لأن الإنسان ير بالمقبرة فإذا فكر يرى أباه » 
عمه » زوجته » أخاه ... وما أشبه ذلك . 

أمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور يتذكر العام 
الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا » مغتبطون بها والآن غادروها » وصاروا مرتهنين 
بأعمالهم » من يعمل خيرا يلقه ومن يعمل سوءًا يلقه » فهي تذكر الآخرة تذكر الموت حقًا » اخرجوا 
إلى المقابر » انظروا هؤلاء الذين لا يحصيهم إلا الله وك أو لا يُحصون إلا بمشقة كانوا بالأمس معناء 
والآن هم في بطن الأرض ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة » فهي تذكر الموت كما قال 
الب َك * ولهذا كان بخرج هو بنفسه إلى البقع يزور أهل ليقع » ويسم عله يك وبدعر لهم : ش 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين . يعني : يا أهل دار قوم مؤمنين - والظاهر - والله أعلم - أنه يسلم 
عليهم ويسمعونه ؛ إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب ؛ لكنهم لا يستجييون ؛ لأنهم في 
قبورهم ؛ يلم عليهم : ٠‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله كم لاحقون » وصدق 
لنبي يِه ؛ ما من حي إلا سيلحق الميت بمشيئة الله و يقول : « وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » 
واختلف العلماء - رحمهم الله - للماذا قال : وإنا إن شاء الل بكم لاحقون وهو أمر معلوم متيقن ؟ 
والصحيح أنه لا إشكال في هذا فإن معنى التعليق هنا : أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله » متى 
شاء لحقنا بكم ١‏ لأ الأ أمره » واللك ملكه » هو الذي يدير ما شاء فيمن شاء» أليس الل 
يقول : «9 لَنَحُلنَ ألْسَجِدٌ الْحَرَام إن سآ أ نيت © [ الفح : 0 مع أنهم سيدخلونه » لأن الله أكد 
الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد , ولا شك في أنهم سيدخلونه » ولهذا لا جرى الصلح في 
الحديبية على أن الرسول سيرجع ولا يكمل محُمْرته » قال له عمر : ألست تحدثُنا أننا ندخل البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى » لكن هل حددت لك هذا العام » وإنك آنيه ومُطوف به ؟ 0" . 

فالحاصل أن كلمة ‏ إن شاء اللَّه » هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددًا بين 





2) ١81/١ ( ء وابن ماجه في السنن‎ ) 587/١ »ء والنسائي في السنن‎ ) ٠١64 ( أخرجه الترمذي في السئن‎ )١( 
. ) 77*1 ( والبيهقي في السنن ( 75/4 ) . (؟) أخرجه البخاري في الشروط‎ 


1# ملسلل سس شع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ع يع ع سا و ال يد اورم وما 
عن : «وددت أنَا لقينا إخواننا ؛» تمنى أن يلقى إخوانه عكر كد - اللّهم اجعلني وإياكم منهم - قالوا : يا 
رسول الله ألسنا إخوانك ؟ قال : «أنتم أصحابي أعتراس الإعزد «االصاعي ا 
والأخ أخ بلا مصاحبة . قال : «أنتم أصحابي ) ني يعني : فأئتم أخص منهم » وهم : - الصحابة - 
إغوان: للزسول ( وأضحاب له آما من جاموا يعذهم من" الؤمتين: فهم. [خوانة وليسيوا أمتحاية . 

«وددت أنّا لقينا إخواننا © قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟! قال : «أنتم أصحابي » ولكن 
أخواني قوم يأنون بعدي . يؤمنون بي ولم يروني » - اللّهُم لك الحمد - اللّهم نينتا على ذلك - 
يؤمنون بالرسول يِل وأنه رسول الله حمًّا وهم لا يرونه » لكنهم مثل الذين يرونه - قالوا : يا رسول 
الل كيف تعرفهم ؟ - يعني : وأنت لم تدركهم » فضرب مثلا برجل له خيل عو . غر يعني : فيها 
بياض في رأسها . ومحجلة : بياض في أرجلها - مع خيل دُهُم - يعني سود ليس فيها أي غُرة » هل 
يشتبه عليه هذا بهذا » قالوا : لا . قال : 9 فإنكم تأتون يوم القيامة غوَا محجلين © - يعني : من أثر 
الوضوء ؛ ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء » وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من 
أثر الوضوء » مآ عر يعني : بيض الوجوه » مُححَجنُون يعني : بيض الأرجل والأيدي » وهذا البياض بياض 
نور وإضاءة » يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم » تعرف أمة هذا النبي الكرم ميته 
بهذه السشيماء والعلامة التي ليست لغيرهم » أسأل الله تعالى بمنّه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا 
الوجه وأن يجعلنا من أمته ظاهرًا وباطنًا إنه على كل شيء قدير . 

اعد 

٠‏ - وعَيْةُ : أذ رسول الله كه قَالَ : « ألا أَدلْكمْ عَلى ما يبحو لل به الخطاناء وت ب 
الدَّرَجَاتِ ؟ » قَالُوا : تلى يا رَسُولَ اللّهِ » قَالَ : ٠‏ إشْبَاعٌ الوصُوءِ على المكاره » وَكثْرَةٌ ال لخطًا إلى 
المسَاجدٍ » َانِْظَارُ الصّلاةٍ بَعدَ الصَّلاةٍ 5 َذِلَكُمُ الإباطّ » َذِلِكُمْ اباط ) 9؟رواه مشلم . 

)9 الطَهُودُ شَطَدُ الإيَانِ»‎ ١: وعَْنْ أبي مَالكِ الْأَشْعْر يٌّ ذه قَال : قال رسول الله ماله‎ - ٠0١ 
رواه مسلم . وقد سبق يطوله في باب الصبر . وفي الباب حديثٌ عمرو بْنِ عَمِسَةَ هه السَابِقُ في آخر‎ 
. بَابٍ الوَجاءٍ » وَهُوَ حَدِيثٌ عظيمٌ » » مُشْتَمِلٌ على مَل من الخيرات‎ 

٠ ١‏ - وَعَنْ عر بن الخطاب 5ه عن النبي َه كال :ما نكم ون أحدٍ يوسأ قلع دا 

شيم الوْضُوء - 5 ّم يقول : أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لهُ» وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحَمُدًا عَبِدهُ 

وَرَسُولُه ؛ إلا فُبِحَتْ لهُ لهُ أثوابُ النّة الّمَانِيةٌ » يَدْجُل مِنْ أيّها شاءَ) 20 رواه مسلم . ورَّادَ الترمذي : 


( ) أخرجه مسلم في الطهارة ( 4١‏ ) » والبيهقي في السئن( «/57) . 
9) أخرجه مسلم في الطهارة( 4 ٠‏ والإناء عد في امعد 1 )0 550050 .)4/0١‏ 
) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١0‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( )١45 ١148/4‏ . 


«اللّهُعّ علي مِن الرَاينَ والجعلني مِن الحُطْهْرِينَ ». 
نسم ممسوجج ووه بسب الشرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء » وقد سبق حديث في هذا المعنى » وتكلمنا على زيارة 
القبور التي ذكرها المؤلف كََْرنْهِ وبينًا أن فيها فائدة عظيمة وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة » 
وليغْلّم : أن زيارة القبور لا تحل للنساء » فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة ؛ لأن النبي مَِئَهِ لعن زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والشوج (2 » ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي 
وتلطم ؛ ولآن المقابر - في الغالب - تكون خالية من الناس » فيخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها 
السفهاء من الناس ويحصل بذلك امحذور والفتنة ؛ لهذا لعن النبي عَلِتهِ زائرات القبور» أما إذا مرت 
10 ع 7 0 8« 
المراة بالمقبرة من .غير أن تخرج لقصد الزيارة » فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل ١‏ 
يعني : هناك فرق بين القصد وعدم القصد , ثم ليُعْلّم أيضًا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل 
الصالح والتُقَى لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا» ولا يملكون لغيرهم أيضًا نفعًا ولا ضِرًا ؛ ولهذا هم 
يُذُعَى لهم ولا يدعو هم » يُذْعَى لهم كما سبق أن النبي عِكِتَوٍ دعا لهم (؟ . ولكنهم لا يُدْعُو ؛ لأنهم 


٠.‏ . حادس 2 عا عضر > ل ا مه م2 سس >5 4 7 سم ص لس عمال سرس 
لا يفيدون » وقد قال الله وَبْكَ : م وَمَنَ أصَلُّ مِمّن يَدْعُواْ من دُون َه مَن لَّا يْتَحِيبُ لد إل يور الْقِيمَة وَهُمْ 


ادن 





ل سم 


عن دُعَيِهِم عَفِنَْ © وَإدَا حْثْر أَلَسُ كانوأ لح غدل وَكنُوأ بسَادَهع 'كَفرِينَ © [ الأحقاف: م » وقال تعالى : 
«والئيت توت من ذه ما يتوت من يَظجير © إن مَعومر لا موأ د21 ود سوأ ما 
أستكابوا لد وي الْقِيسَة يَكترون بشركك ولا بثك مِثْلْ حير 4 7 رنطر: «د :م . 

أما ما ذكره كرّدةِ من الأحاديث الباقية » فهو حديث أبي هريرة 5 أن النبي. عَِقَدِ قال : « ألا 
أدلكم.- أوأخب ركم - بما يمحو اللّه به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإنما ساق الحديث يِه على سبيل 

03 03 ع ع عن © 2 

الأستفهام من أجل أن. ينتبه السامع لما يُلقي إليه ؛ لآن الآمر مهم ء فقال : ٠‏ ألا أدلكم بما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال  :‏ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 

« إسباع الوضوء على المكاره ) : يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ وضوءه على كره منه : إما لكونه 
فيه محمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره » وإما أن يكون الجو باردًا » وليس عنده ما يُسخن به الماء 
فيتوضاً على كره ». وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لكان الوضوء فيتوضاً على 
كره» المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن بدون ضرر » أما مع الضرر فلا يتوضاأ بل يتيمّم » هذا مما 
(0 الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن (15177 )2 وأحمد في مسنده 77/1 )» البيهقي في السنن (؟/78 )» 
والألباني في إرواء الغليل ( 789/0 ). 
() انظر في دعاء النبي للموتى : مسلم في الجنائز ٠١40‏ 4 وابن ماجه في السنن ١841/0‏ ), وأحمد في مسنده 
(550/5 )» والنسائي في السنن ( 14/١‏ ). 
(” قوله : َظمِيرٍ #القطمير هو القشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على النواة » وهي تضرب مثلًا للشيء الدنيء الطفيف . 


/١"اأ0ؤ١_‏ بابب شرح رياض. الصالحين 5 كلام سيد المرسلين 


يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يشق على نفسه ويذهب 
يتوضاً بالبارد ويترك الساخن » أو يكون عنده ما يُسحُْن به الماء » ويقول : لا » أريد أن أتوضاً بالماء 
البارد » لأثال هذا الأجرء فهذا غير مشروع , لأن الله يقول : ا با نا يفكلٌ أنَهُ بعَدَبِحُْ إن مؤش 
وَدَامَنَكُمْ © [النساء : 147] ورأى النبي يِكتَه رجلا واقمًا في الشمس قال : وما هذا ؟ » قالوا : نذر أن 
يقف في الشمس » » فنهاه عن ذلك .وأمره أن يستظل 29 . فالإنسان ليس مأمورًا ولا مندوبًا في أن 
يفعل ما يشق عليه ويضره » بل كلما سَهُلت عليه العبادة فهو أفضل » لكن إذا كان لابد من الأذى 
والكره ؛ فإنه يؤجر على ذلك » لأنه بغير اختياره » كذلك ١‏ كثرة الخطا إلى المساجد » فيه دليل على 
أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت » وأن الإنسان إذا كثرت خخطاه إلى المساجد ؛ فإنه 
يؤجر وقع اله ل يه الدرجات وحوح الخطااء زد يت ثبت عن النبي لله : أن الرجل : إذا توضاً 
في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطّ خطوة إلا رفع الله له بها 
درجة وح عنه بها خطيئة 29 . وهذه نعمة عظيمة » فإذا وصل المسجد وصلّى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام في مُصله » تقول : اللّهم صل عليه » اللّهِم اغفر له » الهم ارحمه » ولا يزال في في 
عاو الى الواح “ور حرم ليرا » معناه أن يأتي الإنسان للمسجد ولو من بعد » وليس 
المعنى أن ين تقصّد الطرق لعي أو أن يقارب الخطا هذا غير مشروع »؛ بل يمشي على عادته ولا يتقصّد 
البعد ؛ يعني : مثا لو كان بينه ويين المسجد طريق قريب وآخر بعيد » لا يترك القريب » لكن إذا كان 
بعيدًا ولا بد أن يمشي إلى المسجد ؛ فإن كثرة الخطا إلى المساجد مما يمحو الل به الخطايا ويرفع به 
الدرجات » وأما 9انتظار الصلاة بعد الصلاة » : بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوّق إلى 
الصلاة الأخرى وهكذا يكون قلبه معلقًا بالمساجد : كلما فرغ من صلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى » 
هذا أيضًا مما يمحو اله به الخطايا ويرفع به الدرجات » قال : فذلكم الرباط فذلكم الرباط : يعني 
المرابطة على الخير » وهو داخل في قوله تعالى : ا يَتأيَّا لذت عَامَنُوا أصَيروأ وَصَارروأ وتَايطوأ وتوا 
23 لَه لَمَلَّكُم تُفْلحُورت 4 29 [آل عمران: .]١ ٠٠١‏ 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري ذه أن النبي عَلتَدِ قال : 9 الطهور شطر الإيمان » : 
يشمل طهور الماء » التيمم » طهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين » وغير ذلك 
ما يجب التطهر منه » فهو يشمل الطهارة الحسيّة والمعنوية » 9 شطر الإيمان » : نصفه » والنصف الثاني 

هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري في الأيمان ( 770 ) » وأبو داود في الأيمان ( )©9٠‏ ء ومالك فِْ في الموطأ ( النذور 5) 
وأحمد في مسنده ( 158/4) . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأذان ( 5417 ) ومسلم في المساجد ( 761 ) وأحمد في مسنده ( 418/١‏ ) . 
(5) وذلك لا رواه مسلم في المساجد ( 51/8 ) والبخاري في الوضوء ( 5 ) والترمذي في الصلاة ( 3520 ) . 
(4) قوله : ٠‏ وَصَاِرُواً 4 أي : غالبوا الأعداء في الصبر على شدائد الحرب ولا تكونوا أضعف منهم وقوله : 
«( وَرَايطُوأ 4 أي أقيموا ل سواط عاك ليها لجس زرو لي للا 


١ ا"‎ 





باب فضل الأذان 


وتكميله بالفضائل » فالتكميل بالفضائل نصف » والتنقية من الرذائل نصف آخر » ولهذا قال : 
«الطهور شطر الإيمان » وأما شطره الثاني هو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخنطاب ظاه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا اللّهِ ء وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الشمانية يدخعل من أيُها شاء ء وزاد الترمذي ككف : 9 اللّهم اجعلني من التوايين » واجعلني من المتطهرين » هذه 
الأحاديث في فضل الوضوء ‏ والمؤلف لم يستوعب كل ما ورد في هذا الباب من فضائل » » لكن لو لم يكن 
الاي را حي لصرد لي الور ا - وفق الله الجميع لا فيه اير والصلاخ : 


كنا انآ 


ا 7 - باب فضل الأذان ا 
ععفا 





٠00‏ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ 5 أَنَّ رسول الله مله كَالَ : « لو يَعلَمْ النّاسُ ما في الندَاءٍ والصّفٌ 
الأَوَلِء ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَشتهموا عَلَيهِ ؛ لاشتهموا عَلَيهِ » وَل يَعلَمُونَ ما في التّهْجِيرٍ ؛ لاشْتبمُوا 
َي » وَلَو يَعْلّمُونَ ما في العَتَمَةٍ والصّبح ؛ لأَنُوهُمَا ولّو حبوًا » ('© متفقٌ عليه و الاشتهام ». : الاقتراحٌ » 
و١‏ التَهْحِيدْ » : التَبكيد إلى الصّلاةٍ . 


لوس د 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصا حين ) : باب الأذان : يعني في فضله وما 
ورد فيه » والأذان : هو الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما يُقَدّم أو بفعلها إن كانت مما 
يور ء هذا هو الأذان » يعني : ينادي الإنسان فيعلم الناس أن الوقت قد دحل في صلاة المغرب والفجر 
والعصر والظهر إلا أن يبردوا بها » وكذلك في العشاء إذا أُجّروها فالأذان كذلك يؤخرء وإلا فإنه يدن 
عند دخول الوقت » لقول النبي يقد « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدٌكم » ) "© والأذان المشروع 
هو الذي يؤذن للصلوات الخمس » وفرض في السنة الثانية من الهجرة فبعد أن هاجر النبي مله إلى 
المدينة شرع الأذان » واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يُعْلّم بدخول وقت الصلاة ؟ فقال بعضهم : 
نوقد نارًا عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل » وقال بعضهم بل نضرب بالناقوس - الناقوس الذي 
يشبه الجرس - : وهو الذي يُنادي به النصارى لصلواتهم » وقال أخرون : بل ننفخ بالبوق كما يفعل 
اليهود » وكل هذا كرهه النبي يَِتَمٍ » هرع رجل من الصحابة - وهو : عبد الله بن زيد - رأى رجلا في 
المنام وفي يده ناقوس قال له : أنبييع هذاء قال : وماذا تصنع به » قال : أُعلِم به للصلاة » قال : أفلا أدلك 


. ء قوله  العتمة » أي صلاة العشاء‎ ) ١79 ( أخرجه البخاري في الأذان ( 6)ء ومسلم في الصلاة‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأذان ( 578 ) » ومسلم في المساجد ( 597 ) » والنسائي في فى السنن ( 5 »ء وأحمد في‎ )5( 
2) مسندة ( هله‎ 


١ "4 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على خير من ذلك ؟ قال : بلى » فقرأ عليه الأذان » وقرأ عليه الإقامة » فلما أصبح غدا إلى النبي عله 
وأخبره بالخبر » فقال النبي عنو : 2 إن هذا رؤيا حق» ثم علّمه بلالا فأذّن به( 9غ بهذا الأذان المعروف » 
ولا كان في زمن عثمان بن عفان ذنه وكثر الناس جعل أذانًا ولا للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو 
عند حضور الإمام » فكان في يوم الجمعة أذانان » وفي رمضان أمر النبي يكت بلالا أن يدن في آخر الليل 
إذا قرب وقت السحور » وقال : ( إن بلالا يؤذن بليل ؛ ليوقظ نائمكم . ويرجع قائمكم , فكلوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ؛ فإنه لا يدن حتى يطلع الفجرغ ( © فصار عندنا : الفجر لها أذان 
0 
عثمان ار أحد الخلفاء الراشدين الذين 0 دنا باتباع سنتهم : قال بعض المتحذلقين الذي يدّعون 
أنهم سلفيّون سبي إن لاك الية الأرل ١‏ اده لأنة بيع لم يكن على عه الى عتم وهذا 
القول منهم قدح للنبي َه » وقدح بالخلفاء الراشدين » وقدح بالصحابة و وهؤلاء المساكين وصلوا 
إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون » أما كونه قدح بالرسول يِه ؛ فلأن النبي عَكَ قال : ٠‏ عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ (؟ وياجماع المسلمين أن عثمان ظَيه من الخلفاء 
الراشدين » وأما كونه قدح بالخلفاء الراشدين : فهو قدح بعثمان 5ه وهو منهم » والقادح في واحد منهم 
قادح في الجميع » كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب بجميع الرسل » وأما كونه قدح في 
الصحابة : فلن الصحابة لم يتكروا على عثمان 5ه مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه 
الإتمام في (منى )في الحج » » لكن في أذان الجمعة الأولى لم يتكروا عليه » فهل هؤلاء المتحذلقون 
المخالفون أعلم بشريعة اللّه ومقاصدها من الصحابة ؟! لكن صدق رسول اللّه د : أن آخر هذه الأمة 
يلعن أولها - والعياذ باللّه - ويقدح فيهم » فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي يإاشارة النبيي عدم وسنة 
أمير المؤمنين عثمان ذه وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي ولا عذر لأحد »؛ وقطع الله لسان من 
يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة . 
قد يقول قائل : لماذا لم يشرعه الرسول عََهٍ والجمعة موجودة في عهده ؟ 

والجواب: أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاجوا إلى أذان ينبههم 
يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن » وعشمان ديه بنى 
على أساس : فهاهو النبي عت يأمر بلالا أن يؤذن بآخر الليل لا لأن الصلاة حلت ولكن ليُوقظ النائم » 
ويُرجع القائم » فهو مقصد شرعي . ولا إشكال في شرعية ة أذان الجمعة الأول . إِذا فالأذان الأول ليوم 
الجمعة مشروع بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد عتم وإجماع الصحابة الذين أدركوا 
هذا ء أما الأذان في آخر الليل : فإنه مشروع بسنة النبي عََِمِ في رمضان لإيقاظ النائم ؛ وإرجاع القائ 9 
( ) انظر القصة في أبو داود في الصلاة 000 )» والترمذي في الصلاة ١45(‏ )؛ وأحمد في مسنده (/95: ). 


ار 510 2 0 ردم ا اي الي لصا (؟/١١‏ )بلفظه . 


اسل بيب 719/4 ١‏ 
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لكن هل يُشرع في غير رمضان » نقول : لعله قياسًا على فعل عثمان 4ه نرى أنه لا بأس به . 
وهنا مسألة ثانية 9الصلاة خير من النوم ) : زعم بعض المتأخرين ن أنها تقال في الأذان الأول الذي 
قبل الفجر » وأخطؤوا خطأ عظيمًا » لأن النبي عله أمر بلالا أن يقولها في آذان الفجر قال : (إذا 
أذنت الأول في صلاة الصبح فقل فقل : الصلاة خير من النوم » 27 . ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون 
إلا بعد دخول وقتها لقول النبي يلقو : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم © 29 وسُمي أذانًا 
أولا باعتبار الإقامة » لأن الإقامة أذان ثانٍ » كما قال النبي يلل : وين كل أذانين صلاة » 29 وجاء 
في صحيح مسلم كَْرُةِ من حديث عائشة يها قالت : فإذا أذن الأول للفجر - يعني : قام النبي عله 
حتى يأنيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر 9 2 . وهذا صريح في أن أذان الفجر الأول يكون بعد دخول 
الوقت » وأما الأذان آخر الليل فليس أذانًا للفجر ؛ بل هو أذان للنائمين ليقوموا » وللقائمين ليرجعوا 
ويتسحرّوا إذا كان ذلك في رمضان » والأذان من أفضل الأعمال » وهو أفضل من الإمامة يعني أن 
تبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام » لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله وتوحيد اللّه والشهادة 
ل بالرسالة » وكذلك أيضًا يدعو الناس إلى الصلاة والفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو 
أكثر» والإمام لا يحصل منه ذلك . والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم 
القيامة 29 . ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة.. فإن قال قائل : إذا كان 
كذلك اذا لم يكن الرسول يِكِتمٍ يؤذن ولا الخلفاء الراشدون ؟ أجاب العلماء عن هذا بأن النبي مَلِتهِ 
والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد ؛ لأنهم خلفاء أئمة يدبّرون الأمة والأذان في عهد 
الرسول يَِلِقٍ ليس كالأذان في وقتنا » الآن إذا أراد الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى 
الساعة ويعرف الوقت حل أو لم يحل » لكن في عهد الرسول يِِقَوٍ كانوا يراقبون الشمس » ويتابعون 
الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت » وكذلك أيضًا يراقبونها حتى يعرفوا أنها غربت » ثم يراقبون 
الشفق » ثم يراقبون الفجر » ففيه صعوبة عظيمة ؛ لذلك كان النبي عَلِثمِ والخلفاء الراشدون لا يتولُون ش 
الأذان لا لأن فضله أقل من ن الإمامة » ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان » وقد بين نّ النبي 
علد فضيلته بأن الناس «لو يعلمون ما فيه - النداء - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ( 
سبحان الله معنى هذا أن الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن » بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعون » هذا يقول أذن » وهذا يقول بل أذن أنت ؟ وهكذا » 
فينبغي عليك إذا كنت في رحلة على أن تحرص أن تكون أنت المؤذن » لكن معلوم أن الرحلة لها أمير 
- سواء سفر أو نزهة - فإذا نصّب الأميز شحضًا للأذان ؛ فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن ؛ لأنه صار 


١( 1‏ ) أخرجه أحمد في مسنده( لجع ) . 0 ) سبق تخريجه . 
) أخرجه البخاري في الأذان( 035) ومسلم في صلاة المسافرين(2 5 )7٠١‏ والترمذي في السنن( هم وأبو داود 
في السنن( ١417‏ ) . 


9 ) الحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( )١775 211١‏ . 
ه ) وذلك لما رواه ابن ماجه في الأذان( 9/77) . 


١4م٠‎ 
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مؤذنًا راتتاء وكذلك إذا قال لأحدهم : أنت الإمام » صار هو الإمام ولا أحد يتقدم عليه ؛ لقول النبي 
َه : « لا يَوّنّ رجلٌ رجلا في سلطانه إلا يإذن » 20 . وفق الله الجميع لما فيه الخير. والصواب . 


51 
- وَعَنْ مُعَاويَة كه قَالَ : سَمِعْتٌ رسول الله عله يَقُولُ : ١‏ المودنُونَ أطُولُ الثّاس أُعْتَاًا 
وم القيافة 01 رواف عتلء: 1 
وم ٠‏ - وَعَنْ عبد الل بْن عبد امن بن أ ي صَغْصَعة » أن أََا سعيدٍ دري وه قل لَه : 
عَتَمَكَ 


«إني أَرَاكَ 0 الغَتَمَ وَالبَادِيَةَ فَإذا كُنْتَ في عَتَِكَ - أو بَادِينكَ - فَأَذْنْتَ للصّلاةِ ؛ فَارْفَْ صَوتَكَ 
لناب ؛ للا مسعغ تقى موت الجن ولا أن ولا ية» إلا نه لَهُ يوم القيَامَةِ » قال أبو 


000 03 


هذان الحديثئان ساقهما المؤلف كرَنُهٍ في ( رياض الصالحين ) في : باب فضل. الأذان : فعن معاوية 
طَفه أن النبي لَه قال : « المؤدْنون أطول الناس أعنافًا يوم القيامة » إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون 
لهم ميزة ليست لغيرهم وهي أنهم أطول الناس أعناقًا » فيعرفون بذلك تنويهًا لفضلهم وإظهارًا 
لشرفهم ؛ لانهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله وَبْنَ وتوحيده والشهادة لرسوله يتم بالرسالة » والدعوة 
إلى الصلاة وإلى الفلاح » يعلنونها من الأماكن العالية ؛ ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو 
رعوسهم » وأن تعلوا وجوههم » وذلك يإطالة أعناقهم يوم القيامة » وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يحرص على أن يكون مؤذنًا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه ؛ فإنه ينبغي أن يبادر لذلك » وقد 
سبق أن .النبي َكِتَدٍ قال : « لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري 5ن عن النبي ملت : 9 أنه ما من إنس » ولا جنٌّ 
ولا شيء يسمع صوت المؤذن إلا شهد له بذلك يوم القيامة » (©» » وهذا أيضًا من فضائل الأذان أن 
صاحبه يُشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين تنويهًا لفضله وبيانًا لثوابه . 

فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم » وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مؤذنًا إلا أنه إذا كان هناك 
مؤذن راتب ؛ فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوزه » ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك يعني 
لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل المؤذن الراتب » لأن هذا عُدوان عليه » وقد 
قال النبي علد : « لا يو من الرجلٌ الرجلّ في سلطانه إلا يإذنه » (© واللّه الموفق . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ١71/4‏ ) » والبيهقي في السنن ( ١١15/7‏ ) » والطبراني في الكبير (/ا١/١؟5‏ ). 
(0) أخرجه مسلم في الصلاة ( ١4‏ )» وابن ماجه في الأذان والسنة فيه ( 70 ٠)‏ والبيهقي في فى السنن ( 27/١‏ ). 
(0) أخرجه البخاري في الأذان (4 1 الأ مسال امسر 1 )اولسار ول ل ا 
(4) أخرجه ابن ماجه في الأذان ( /”١‏ ) . (0) سبق تخريجه . 
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ع١‏ - وَعَنْ أي هُريرةَ 5ه قَالَ : قَالّ رسول الله عله : ٠‏ إذا نودي بالصّلاةٍ ؛ ير ايان » 
وله صُرَاطُ ؛ حب لا تشمع لذن » اذا قُضي الندَاء أل » عت إذا ُو توب للصّلاق» أَذْبَر رَء حَتَّى إذا 
عضي اتويب أَقِْلَ : حتّى ير تين الْءِ وه يَقُولُ : اكز كذاء واذْكُو كذًا- لا َم يذكز من 
7 - عَبَّى يَظَلُ الل ما يَدْرِي كَمْ صَلَّى » 27 متفقٌ عليه . ١‏ التَنْوِيبُ » الإقَامَة 
١٠١7‏ ال ب ا أنه سم رسول الله َه يقُولُ : إذا يم 
الْؤدَ فقوا مل ما قو م صَلُوا عي ؛ بَإنهُ ئ صَلَّى عَلَيّ صَلاة » صَلَى الله عليه بها عَشْرَا ثم 
عا لهي الي ا عر ني ال لكين إل دمن جد ٠1‏ 1 جر أَنْ أكون مز 
فَعَنْ سَأَلَ لي الوسِيلَة ؛ حلت لَهُ َه 9 رواه مسلم . 
سسيمهب.. -- [ الشترح 2 
هذه الأحاديث أيضًا في فضل الأذان : منها حديث أبي هريرة نه أنه إذا أَذَّن المؤذن أدبر الشيطان 
وله ضُراط كراهة أن يسمع ذكر الهو وهذا هو معنى قوله تعالى : «[ ين كر الوَسْواين لكايس 4 
[الناس : 4ع الذي يخنس عند ذكر الله يك ويختفي ويبعٌد ؛ لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة اللّم » 
وأبغض ما عنده من الرجال عباد لله » وأحب ما يحب الشرك باللّه هن والمعاصي ؛ لأنه يأمر 
بالفحشاء : ([ ليطن يَدكم التق ويأمر كم بالنخك # 20 [البقرة: 74] فيحب من الناس أن يأتوا ما 
لم بأخر الله يه عرو كر أن وام أ اله ف أن المؤذن ولي وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج 
بعيدًا عن البلاد لعلا يسمع الذكرء فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يُغوي بني آدم » فإذا أقيمت الصلاة فإنه 
في حال الإقامة أيضًا يوي ويدبر» ثم إذا فرغت الإقامة أدير حتى يحول بين المرء وقلبه في صلاته : يقول 
له : اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذا ... حتى لا يطيق المصلي » وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان 
أحيانًا ينسى أشياء » فإذا دخل في الصلاة ؛ فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرها » ويذكر 
أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة ككْبةِ وقال : إنه استودع وديعة ونسيها » فقال له : اذهب فتوضأ فصل 
ركعتين وستذكرها » ففعل الرجل فتوضأً ودخل في الصلاة » فذكره إياها الشيطان » وهذا أمر يشهد له 
: . 
الواقع » وصدق رسول الله عتم . وقد أراد النبي َلثم في هذا الحديث فائدتين عظمّيين : 
بيان فضل الأذان » وأنه يطرد الشياطين ؛ ولهذا استحب الكثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن 
في أذنه 5) 0 حتى يطرد الشيطان عنه وبعضهم يقول : يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله ون وعلى 


() أخرجه البخاري في الأذان ٠08.(‏ ) » ومسلم في الصلاة ( 11 ) » قوله : 9 قضى النداء » أي انتهى المؤذن من 
الأذان» وقوله : « يخطر » أي يوسوس . 

() أخرجه مسلم في الصلاة ( ١١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( 071 ) » والترمذي في المناقب ( 4 71١1‏ ) ؛ والنسائي 
في السئن ( 59/٠9‏ ) . | 

(7) قوله : فإ( يَدَكُم الْمَْرَ 4 أي يخوفكم سوء الحال والضعف » وقوله : © ورَيَأمرُكُم بالتخكسكة © أي يغريكم بالبخل . 
(:) انظر الحديث في : أبي داود في الأدب ( ه. عله). 





ا 
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كل حال » فالأذانر يطرد الشياطين » ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين ؟ الله 
أعلم ؛ لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين ؛ لأن معنى الخيّاس ل 
أما الحديث الثاني : ففضيلته أن النبي ملت أمر إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول : إذا قال : | 

أكبر» نقول : الله أكبر . يم ار 
والمؤذن داع فلا يصح أن نقول( حي على الصلاة) بعده لكننا نقول كلمة الاستعانة( لا حول ولا قوة إلا 
باللّه) وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا على الإجابة ولكننا نستعين باللّهِ َك ولهذا أقول الما ا 
استعانة تعين الإنسان على أموره » وعلى صلاح أحواله ؛ ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبي الجنتين 
قال لصاحبه : <ٍ وَلْْلَا إِذْ دَسَلْتَ جَتََكَ قلت ما ضَّآءُ أنّهُ ا مره إلا َه (الكهف : 75] يعني : لكان خيرًا لك 
وسلمت جنتك من التلف , فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال النبي َك لعبد الله بن قيس - أبو موسى 
الأشعري - 5ه : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة » قال : بلى . قال : ولاحول ولا قوة إلا بالل »00 
01 واد الي عا الماد» حر على الوا رار 0713 لم وا ىاه 
الفجر : الصلاة خير من النوم » نقول : الصلاة خير من النوم وإذا قال :الله أكبر» قلنا : الله أكبر» وإذا قال : 
لا إله إلا الله » قلنا : لا إله إلا الله » ثم بعد ذلك نصلي على النبي عله نقول : الهم صل على محمد ؛ فإن 
من صلَّى عليه مرة واحدة صلَّى الل عليه بها عشرًا » ثم نسأل الله له الوسيلة : الهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة أتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد 29 , 
فإذا صلينا على النبي » وسألنا الله له الوسيلة حلت لنا الشفاعة - يعني شفاعة النبي َك - . الوسيلة : درجة 
عالية في الجنة » أعلى ما يكون لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله » قال النبي مَك #وأرجوا أن أكون أنا 
هو » وهذا الرجاء - إن شاء اللّه تعالى - سيكون محمّقا » لأننا نعلم أن أفضل الخلق عند اللّه محمد عله 
ولأن أمة محمد تدعو اللّه بذلك بعد كل أذان » والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » كل الأمة تقول : اللّهم 
آت محمدًا الوسيلة » وأمة محمد جديرة - بإذن الله - إذا دعت أن يؤتى محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منها » 
ولهذا قال : أرجوا أن أكون أنا هو » إذن ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول حتى لو كنا نقرا 
نقطع القراءة ونجيب المؤذن » وإذا فرغنا نقبل على القراءة » واختلف العلماء - رحمهم الله - فيما إذا كان 
الإنسان يصلّي : هل يتابع المؤذن ؟ فقال - شيخ الإسلام - ابن تد تيمية ير نعم ولو كنت تصلّي ؛ لأن 
الأذان ذكر لا ييطل الصلاة والنبي عكات يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ولا يستئنٍ حالًا من 
الأحوال » ولكن أكثر العلماء يقولون : إذا كنت تصلّي لا تجب المؤذن ؛ لأن الصلاة فيها شغل خاص بها 
والأذان طويل يشغلك كثيرا عنها » ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل : الحمد للّه » فليس هناك مانع ؛ لأنها 
١(‏ ) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ”)2 » وأحمد في مسنده ( ؟إهكه) . 

) أخرجه البخاري في الأذان ( 2014 ؛ والترمذي في الصلاة( ١‏ بدون وإنك لا تخلف ايعاد 6 وقال الشيخ 


الألباني في إرواء الغليل ( 0 وهذه الزيادة شاذة » لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث إلا في رواية الكشميني 
ا 1 ع سي ند إعاغية عاياة في تومل والرسيلة ان اندي 


باب فضل الأذان ١7‏ 


كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة » أما إجابة المؤذن طويلة فلا تجب المؤذن » ولكن إذا فرغت من الصلاة 
فأجب المذن ؛ لأنك سكت اشتغالًا بصلاتك » كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة » وأذن المؤذن فلا تجبه ؛ 
لأن هذا ذكرء لكن إذا فرغت وخرجت من المرحاض أجب » وقيل : بل يجيبه يجيبه بقلبه » لكن هذا فيه نظر ؛ 
لقول الرسول. عَلِثْي: ١‏ فقولوا مثل ما يقول» والمتابعة بالقلب ليست قولَا » كذلك لو سمعت عدة مؤذنين 
فهل تجيب كل مؤذن ؟ تقول : إذا كانوا يؤذنون في صوت واحدء بمعنى أن بيدأ الثاني قبل أن يتم الأول 
فانشغل بالأول ولا عليك بالثاني » أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه ؛ لأنه خير وهو داخل فى 
عموم قول الرسول عَكله: « « فقولوا مئل ما يقول؛ لكن العلماء - رحمهم الله - قيدوا هذا فيما لولم يكن قد 
صِلَّى ؛ فإن كان أَذّن وصلَّى » ثم بعد ذلك سمع أذانًا قالوا : فلا يجبه ؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان » هو أدى 
ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن » ولكن في هذا القول نظر ؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي تر : 
9 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن») ولم يستئن شيئًا ؛ وقولهم : إنه غير مدعو بهذا الأذان » نقول 
إنه غير مدعو به الآن لكن في المستقبل لابد أن يُدعى للصلاة » والأمر هنا سهل نقول : أجب المؤذن - ولو 
كنت قد صلَّت - وأنت على خير » ولا يضرك شيء . واللّه الموفق . 

1 تنخ انط اننا 

مم -١‏ وَعَنْ أي سعيدٍ المدْري ط أن رسول الله كد قَالَ : (إذا سَمِعْتةُ سَمِعْكمُ الدَاءَ» فَعُونُوا كما 
ول الموَذُنُ »40 متفقٌ عليه . 

٠‏ - وَعَنْ اير #ه أنَّ رسول الله عَِتهِقَالَ : «مَن قَالَ جين يَسْمَعُ التدَاَ : الله هاه 
الدعْوةٍ الام » وَالصّلاةٍ لقَئَمةٍ » آتِ مُحَعُدًا الوسيلة » وَالمَضِيلة ‏ وَابعلهُ بَعنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وَعَذْئَه» 
عَلّتثْ 1 لَهُ سَفاعَتي يو م القيَامَة 6 رواه البخاري . 

وق تاد ني أ وكام لك غن لل َه أنه قال : مَنئ كَالَ جين يشمغ الْودنَ : 
أَْهَدُ أنْ لا إلة إلا اللُّ وَْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَهدًا عَبِدهُ و وريس 0 
رَسُولا » وبالإشلام دِيئا » عُفِرَ له د روه فلم ا 

0- وَعَنْ أَنّسِ طفه قَالَ : قال رسول الله يلتم : «الدُعَاءُ لا يُرَدُ ين ع الأَذانٍ وَالإقَامة )0 © 
رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن. 


0 


هذه الأحاديث بقية باب فضل الأذان ساقها النووي كَكْهِ في (رياض الصالحين ) منها : قول 








( م أخرجه البخاري في الأذانت 5١١(‏ )»2 ومسلم في الصلاة ٠١(‏ ). 

( 6 أخرجه البخاري في الأذان (3514 ). 

(ج أخرجه مسلم في الصلاة ف )» والإمام أحمد في المسند 0 »© والحاكم في المستدرك (١/1١؟‏ ). 
( 6 أخرجه أبو داود في الصلاة 51١‏ )» والترمذي في الصلاة (؟١5‏ )ع وأحمد في المسند ١68/9(‏ ). 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


النبي عله : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » » ومنها من قال. حين يسمع النداء : 
اللّهم رب.هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته » » ومنها 9 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن بحينا غيدة ورشولة: 
وفيت الله را وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ رسولا »:ومنها : و أن الدعاء بين الأذان والإقامة لااثره ع (0) , 


فأما الحديث الأول : فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول 


المؤذن كما بينا من قبل . 
وأما الحديث الثاني : من قال حين يسمع النداء 9 0 0 للدت انول علة الفيقة 
السابق 3 إذا فرغ المؤذن فإنلك تصني على على النبي علد ثم 2 اللّهم رب هذه الدعوة التامة 


راح لاقي لسن ارما لشي ردت اليه ع ٠‏ اللّهم 
رب هذه الدعوة التامة © :هي الدعرة إلى الصلاة والفلاوج ؛ لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات . 
و الصلاة القائمة ) يعني : الصلاة التي 6 » لأن النداء إعلان بدخول وقت الصلاة . 

و آت محمدًا الوسيلة والفضيلة 6 : يعنى أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من 
درجاتها وهي للنبي عله و والمضيلة + يع اليدة والرتبة العالية وقد حصل له ذلك . ١‏ وابعثه مقامًا 
ل ا : © وَمِنَ اليل فَتَهَجَّدْ يهء وله لك عمَن أن يَبْعَكَكَ 
رَيْكَ مَقَامًا تَحْمُووًا 4<" [الإسراء: 4ع ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى » فإن الناس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يُطيقون في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة في 
صعيد واحد يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر » عارية أجسادهم » حافية أقدامهم » شاخصة عيونهم » 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا د يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بالختباى تد ونه قبن 
ميل » ولا هناك عوج ولا أَمتَ ولا ظلّ » ولا بناء ولا شيء فيطلبون من يشفع لهم عند الله » فيأنون 
أدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي يه فقوم ويشفع » في هذا المقام 
يحمده الأولون والآخرون ؛ لأن الناس كلهم في هذا المقام » فإذا تعذّر الأنبياء الكرام الكبار : إبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى اللّه فهنا يحمده الأولون 
والآخرون 2 . وهذا من المقام المحمود الذي وعده اللّهِ قب . 

ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله : الذي وعدته » لكن قد صحت الزيادة : إنك 
لاتخلف اميعاد ؛ فينبغي أن يقولها الإنسان ؛ لأنها صحيحة » ولأن هذا دعاء المؤمنين : 3 رَبَنَا وَمَاِنَا 


آله كت ابرير 


إئ 
ما وعدتنا عَلْ رَسَلِكَ وَلَا عر يوم لاد نك ا علِتُ الْيمَادَ © آل عمران: 0154 فهو - جل وعلا - لا 


.) وأبو داود في الصلاة 50لال م‎ ) ٠٠١1/ ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 

)١(‏ قوله : 9 فتَهبّد َتَهَجَّدْ 4 أي صل بالقرآن في بعض الليل » قوله : ةا نَافلَهٌ لق 4 أي فريضة زائدة على الصلوات 
الخمس » وهي خاصة به يه . 

0 انظر حديث الشفاعة في : البخاري في الأنبياء ( . 874 )» ومسلم في الإيمان (/7151) : وأحمد في مسنده ( 5/١‏ » 587 ) . 
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باب فضل الصلوات 


يخلف اميعاد ؟ لكمال صدقه وكمال قدرته - جل وعلا - وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب 
من الواعد » وإما أن يكون عن عجز منه » واللّه - جلَّ وعلا - أصدق القائلين وأقدر القادرين 
فهو ]ا وعد نبيه في قوله : 9 عم ا أن بعك ريك معام تَحْمُووًا © [الإسراء ومع وهو - جل وعلا - 
صادق في وعده قادر على تنفيذه . 

أما من قال : أشهد أن لا إل إلا الل وأشهد أن محمدًا رسول الله » رضيت بالل ًا وبالإسلام ديئا 
وبمحمدٍ نبيًا ورسولا » فهذه تقال إذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله 
وكنت معه فقل هذا . 

أما آخر الأحاديث : فقيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة » وأن الدعاء بينهما حَرِيّ 
بالإجابة » فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة لعل الله أن يستجيب لك . واللّه الموفق 


جد ادا 






0 نضل ١‏ ات لد 
ا باب فضل لصلوات ا 


َال الله تعالى : (٠‏ إرك الصصلرة تَنْعى عن الْمَحْصسك وَالْشَكر > [السكيرت: 40) . 


[ الشفوح. 
حوس 2 ا اط 


قال المؤلف يدنه في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم » وهي أكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين » وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي صلة 
ين الإنسان وربه ؛ لأن الإنسان يقوم بين يدي الله و يناجيه » يقول : © الحسمد لله رب الْعلِمِنَ # 
فيقول الله : 9 حمدني عبدي 6 » ا الي أي 4 فيقول الله  :‏ أثنى علي عبدي » » ظا مدلكٍ 
يَوْرِ لدي 4 فيقول الله : « مَجّدني عبدي » » « إِيَّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ فََعِينُ # فيقول : « هذا بيني 
وبين عبدي نصفين © ء 9 أهينا الصَرْط لتقم 4 : « هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل » 27 . 
ل ا ل 1 : الله أكبر . 
يعني أكبر من كل شيء » علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبرونًا » وكل شيء في السماوات السبع 
5 السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا » فكل هذه السماوات على عظمها يطويها بيمينه 
َب ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء » ثم يناجيه بكلام ثم ينحني تعظيمًا 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( ") ء وأبو داود في الصلاة ( ١7‏ ) ء والترمذي في التفسير( )١‏ » وأحمد في 
مسندة (431/9؟09). 


١ "485 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بين ركن التعظيم وهو الركوع وركن الذل وهو السجود » ولهذا قال النبي يِكِتَدِ : « أما الركوع 
افعظموا فيه الرب 4 » ثم يسجد ذلا لله وخضوعًا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي 
أسفل ما به يضع جبهته على الأرض ذلَا لله وضوعًا لله وق ثم يقول : (-سبحان ربى الأعلى » 
تنزيهًا لربه انا عن السفول » كأنما يقول : سبحان من تنزه عن السفول » فكان أعلى فوق كل شيء . 
فالصلاة عبادة عظيمة - نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها - ويدلك على فضلها 
وعظمها ومحبة الله لها ؛ أنه ما من فريضة فرضت على الرسول عله إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة » 
فرضها الله على رسوله منه له مباشرة كلمه بها » وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر» 
وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسوله مَك وهي ليلة المعراج » وفرضها عليه عددًا كييرًا » خمسين 
صلاة في اليوم والليلة ؛ لأن الله يحبها ‏ ولأن ثوابها عظيم » ولكن من لطف الله أن خقّفها حتى صارت 
خمس صلوات عن خمسين صلاة - اللّهم لك الحمد - والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 
ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدّر المؤلف بها هذا الباب 3 إرك الصّصلرة تن ع الْقَخْكآ 
وَلْشَكَرٍ #الفحشاء : فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها » والمنكر : ما دون ذلك . الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر .. لكن متى ؟ إذا كانت صلاةً مُقامة على الوجه الأكمل ؛ ولهذا نجدنا ا 
ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر» أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منها قبلها . لا نجد 
هذا ؛ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمدكرء وإلا فكلام اللّهِ حق » 
ووعده صدق » الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بذنب أو كان قلبك بميل إلى 
المعاصي » فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله ؛ لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها 
أنت لله 5ب صلاة أكمل ما يكون » ولهذا يجب علينا در وكسال: الله آنا زيما - أن نعتني بصلاتنا » 
تكمّلها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكمُّلاتها ؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
قال بعض السلف : من لم تنهه صلاثه عن الفحشاء وامدكر لم يزدد بها من الله إلا يعدا - نسأل 
الله العافية - لأنها ليست الصلاة المطلوبة ا يد 
كان بعض السلف إذا دخل في صلاته - لا يحسٌ بشيء يغ يغيب عن كل شيء إلا عن الله ون حتى 
إن عروة بن الزيير كك وهو من فقهاء التابعين أصابت أحد أعضائه آكلة - جروح تتقرح حتى تقضي 
على الجسم كله - فقرر الأطباء أن تقطع رجله » حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن » وكان في 
ذلك الوقت لا يوجد ( بنج ) فقال : أمهلوني حتى أدخل في صلاتي . فلما دخل في صلاته قطعوا 
رجله » فلم يحس بها ؛ لأن قلبه منشغل مع الله (© . 
والقلب إذا انشغل لا يحس بما يصيب البدن , انظر إلى الحمّالين - مثا - يحمّلون السيارة أو 
يفرغونها » فيصاب أحدهم بجرح في يده أو قدمه مع التحميل ولا يحس به » لأنه مشغول » فإذا انتهى 
من العمل أحس بالجرح » فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله ِبْنَ لا يذهب قلبه يمينا وشمالًا كما 


( 0 انظر القصة في : وفيات الأعيان (/ده؟ ). والمعارف لابن قنيبة ص 577 )» وحلية الأولياء (؟/8/١‏ ). 
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بياب فضل الصلوات 


هي العادة عند كثير منّا » ولا تتسلط الهواجس ولا الوساوس ”2 إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة » جاء 
الشيطان يقول له : اذكر كذا .. اذكر كذا.. افعل كذا ... لا تفعل كذا ... وهذا يخل بالصلاة » ربما 
ينصرف الإنسان ما من صلاته شيء وإن كانت تبر الذمة » لكن ما أدرك شيعًا منهاء وكان عمر ه 
يجهز جيشه في الصلاة » فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنبنان وهو لي مملامه يوسوس وما إلى 
ذلك » لكن تجهي الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة » ولهذا 
نجد أن الل شرع للمسلمين صلاة الخوف » فعمر د طاايجهز حيشةاي واد - وهر حاضر العلت - لم 
يذهب قلبه يمينا ولا شمالًا ' لأنه يعبد الله كك وإن كان يجهز الجيش وهو يصلّي » فنسأل اللّهِ تعالى أن 
يجعلنا وإياكم من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر , » وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير . 
1 #ا# 

060 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ضيه قال : سمغت رسول الله َكل يَقُولُ : « أَرَأيكُم لو أَنَّ نَهْوَا يتاب 
أَحَدٍ كم يَعْتَسِلُ منه منه كل توم تحمس عَرّاتٍ » كل ينقى بن كرنه شَيءٌ ؟» تَالوا : لا يتقى مِنْ ذَرَنِهِ 
سَيءٌ» قَالَ ١‏ ل 3 جْحُو الله بهن الخطايا 9 متفقٌ عليه . 

١4‏ - وَعَنْ جَابرٍ طفه ع كال : كال رصول الله كه : « مل الصَّلّواتِ الخمس كَمَثَلٍ نَهْرِ جار 

0 55 وى 5 2 
ا ال 7»رواه مسلم ٠‏ العْمْرُ ) بفتح الغين 
المعجمة : الكثيه . 

١٠١5‏ - وَعَن ابن َشغودٍ فد أَنّ لا أصَاب من امرأة بل » فأتَى ال كله لحر كنل 
اللّه تعالى : 92 وَأَقِمِ 0 إِنَّ أَلسَنتٍ يذهِينَ لمات 4 فقال التِججلٌ : أي 
هذا ؟ قال : ٠‏ لجميع أي كلهم » 29 متف عليه 

6 - وعن أبي م رسول الله كته قال : « الصَّلّواتُ الحَمْس » وَالجَمْعَةٌ إلى 
الجمعة) كفَارَةٌ لا بيهن » مالم تُغشٌ 3 لكبَائك » 29 رواه مسلم . 

١٠١55‏ ع ور سعف رشول اللدملة يقولٌ : ١‏ ما من امريٌ مُشْلِم 
تَضْرهُ صَلاةٌ مكتوَةٌ » كَيِحْسِنُ وُصُوءَهَا » وَحُسْوعَهَا » وَرُكوعَهًا » إلا كانت كَقَارَةٌ لا قَبِلهَا مِنَ 
)١(‏ الهواجس : هي الخواطر وتصور الفكر . والوساوس : هي الكلام الخفي الختلط ( المعجم العربي الأساسي ص 
مادة هجس 2.2 وص : ١709‏ مادة وسوس ) 5 

)١(‏ أخرجة البخاري في مواقيت الصلاة( 578 ) »؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 587؟) » قوله : ( بها 
أحدكم » إشارة إلى سهولته وقرب تناوله » قوله : ٠‏ درنه » أي وسخه أو ما علق به من أوساخ . 

(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 584؟) » والإمام أحمد في المسند( ؟/457) ؛ والبيهقي في السفنمٍ . 
) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 47817 ) » ومسلم في التوبة( 0) ء قوله تعالى : 3 وَرُلمًا ين الل 4 هي 
ساعاته . ويدخل في صلاة طرفي النهار : الصبح والظهر والعصر . وفي زلقًا من الليل : المغرب والعشاء . 

(ه) أخرجه مسلم في الطهارة ( 201 ؛ والإمام أحمد في مسنده ( ؟) : 





ي 





١ 343‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





الذنُوب: ما لم تو تَ كبيرةٌ » وَذْلِكَ دغر كله »” '؟ رواه مسلم 
م الثم حَ 0 ا 


هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبه النبي عَلِتَرٍ الصلوات بنهر غَمْر جار . النهر الغمر : 
الكثير الماء . الجاري : معروف ضد الراكد » يكسليحته الما في الوم عمس "راق فول :يقن 
من وسخه شيء ؟ 

الجواب : لا يبقى من وسخه شيء » فهكذا الصلوات المخنمس بمحو اللّهِ بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان 
طاهرًا نيا من الخطايا » ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان» ويحققها 
ويحضر قلبه » ويشعر أنه يناجي اللّه 8 فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم . 

وكذلك أيضًا من فضائل الصلوات الخمس : أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما 
يينهن ما لم" نَغْسٌ الكبائر - يعني : مالم تقعلٍ - فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا » فالغش 
مثلا في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي علو تبرأ من فاعله فقال : 9 من غش فليس منا» © . 

فإذا صِلَّى الإنسان الصلوات الخمس - وهو غاسشٌ - فإن الغش لا يُكَمّر » لأنه كبيرة من كبائر 
الذنرب , الحلف الكاذب في السلعة هذا أيضًّا من كبائر الذنوب » « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا 
ينظر إليهم » ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنّان » والمسبل » والمنفق سلعته بحلف كاذن» (© كذلك 
لو كان الإنسان ينزل ثوبه يَلاء فإن هذا من كبائر الذنوب ؛ فإنه لا يُكمّر عنه ذلك إذا صِلَّى بل لو أنزله 
إلى أسفل من الكعب - ولو لم يكن تخيلا - فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته » لأنه كبيرة . 

الغيبة أيضًا من كبائر الذنوب » فإذا اغتاب الإنسان رجلا واحدًا فقط بين صلاة الفجر والظهر مثلُ 
فإن صلاة الظهر لا تكفّر هذه الغيبة » لأنها من كبائر الذنوب - ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد - 
والغيبة هي التي يسميها العوام الشبابة يعني : أن يذكر أخحاه بما يكره ء لأن النبي كيد سثل عنها فقال : 
« ذِكدك أخاك بما يكره» قال : أرأيت إن كان فيه ما أقول » قال : 9 إن كان فيه ما : 0 
لم يكن فيه ما : تقول فقد بهته » 47 والغيية تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها » فمثلا : اغتيا 
العلماء أشد من العوام » واغتياب ولاة الأمور أشد من اغتياب من دونهم » وبهذا نعرف أن . هذه 








( 0 أخرجه مسلم في الطهارة (/ ). والإمام أحمد في مسنده ( ٠/9‏ )ء والبيهقي في السنن (710/1 )» قوله 
مالم تؤت كبيرة» أي مالم يعملها . قال النووي : معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر » فإنها إنما تكفرها التوبة أو 
الرحمة » قوله  :‏ وذلك الدهر كله» أي أن التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان . 
© أخرجه مسلم فى الإيمان (( ١514‏ )» والترمذي في السنن ( ١7١٠8‏ )ء بلفظه . 

( © أخرجه البخاري في الأحكام 7511 )ء ومسلم في الإيمان ( ١77 0-10١‏ )2 والترمذي في السغن 
)5١١(‏ وقوله ل وي . قوله :9 السبل هو امرختي إزاره اجار طرقه . 
4 أخرجه أبو داود في السنن (4874 )ء والترمذي في السنن ( ١914‏ ) » وأحمد في مسنده 0م ). 
وقوله : « بهته ؛ بفتح الهاء وتشديد التاء أي قلت عليه البهتان وهو كذب عظيم بيهت فيه من يقال في حقه . 


١1 





باب صلاة الصبح والعصر 


النشرات التي توزع بين الناس الآن من الغيبة » وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب » وأن الإنسان 
يأ ثم بها إنمَا عظيمًا » لأنها توجب أن يكره الناس من اغتيبوا فيها » وأن يتمردوا عليهم » وتوجب أيضًا 
إيغار الصدور  ©(‏ وإيقاظ الفتن » فهي - والعياة يالل - غيبة لولاة الأمؤر مر أكير الآثام في الغيبة » 
فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبيرة - والعياذ بالل - عليه إئمها وإثم كل من تأثر بها - 
نسأل الله السلامة والعافية ؛ لأن هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيية : ذكرك أخاك بما يكره . 

ثانا : ثم ما مصدر هذا الكلام » من قال : إن هذا الكلام ضصحيح » من يقول إنه صبيع » ولدلك 
يوجد في بعض النشرات أشياء كذب ليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة » والبهتان والعياذ باللّه : 

وثالنًا : ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق ؟ هل تصلح الأمور ؟ هل يقلع الناس عما وصفوا به في 
هذه النشرات ؟ أبدًا . لا يزيد الأمر إلا شدة ؛ لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة 
الأمور من كبائر الذنوب » وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق 
حقيقة الغيبة عليها » ثم يتولد عليها مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا ؛ فالأمر يكون 
عليه شخصيًا » لكن هذا يترتب عليه أنه ضر على المغتاب شخصيًا » وضرر على الأمن ؛ لأنه يوجب 
إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمورء فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق » ونرى أن من شارك في نشرها 
أو توزيعها ؛ فإنه آئم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب » ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان 
الأمر هيئًا » ولكن الأمور ما تزداد إلا كراهة لولاة الأمور وشر مُستطير ».نسأل الله 5ِكْنَ أن يجازي من 
نشرها بما يستحق إنه على كل شيء قدير . 





- عن أبي موسى له أنَّ رسول الله َه قال : 9 مَنْ صَلَى التؤدينٍ دحَلَ لبن 2٠»‏ متفق 
عليه . ( البَوَدَانٍ ) : الصَّبِحٌ وَالعَصْدٌ . 

- وعن أبي زهيرٍ حُمارَة بن رُوَييَة 5ه قال : سيعت رسول الله يَِّهِ يقول : «لَنْ تلج الثار 
أحدٌ صَلَى قبلّ طُلوع الس وَقَيلَ وها » يفني الفَخِرَ والقضر 29 . رواه مسلم . 


(1) إيغار الصدور : أي أشعالها غيظا ( المعجم العربي الأساسي ص 19١‏ مادة وغر ) . 

(؟) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 5174 ) ومسلم في المساجد ومراضع الصلاة ( 7١5‏ ) والبيهقي في السنن 
0 3 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 7١7‏ ) غ والإمام أحمد في المسند ( ١75/4‏ ).. 


الل 0 شرح رياض. الصا حين من كلام سيد المرسلين 
ل 0 الشرح حب سو وو م 


قال المؤلف ره في كتابه 9 رياض الصا حين» : باب فضل صلاة الصبح » وصلاة العصر . هاتان 
الصلاتان تميزتا بفضل ليس في غيرهما : أما الفجر فقذ قال الله تبارك وتعالى : 9 أ اصَّرة دلوك 
ألقّمين إلك عَمَقٍ اليل وَقُرَانَ الْفَجْرٌِ إِنَّ هران الْفَجْرٍ كت مَنْبوا # (0 [ الإسراء: +ع يشهده اللّه 
وملائكته » وهذه فضيلة عظيمة » واختصّت أيضًا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة بوقتها » 
فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير » وبينها ويين صلاة الظهر نصف النهار الأول » لأن وقت 
العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد إلى طلوع الفجر ء فإذا اتتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء 
وبقي هذا النصف إلى الفجر ليس وقنًا لصلاة مفروضة » لكنه وقت التهجد من وفقه الله وب أما من 
طلوع الشمس إلى زوال الشمس ؛ فليس أيضًا وقثًا لصلاة مفروضة » وإنما هو وقت لصلاة مطلقة 
كصلاة الضحى وما أشبه ذلك » فتميزت بأنها مشهودة » وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما قبلها . 
ولا تتصل بما بعدها » أما صلاة العصر : فتميزت بأنها الصلاة الوسطى » فإن الصلاة الوسطى بنص 
الحديث عن النبي مَلِتَوٍ هي صلاة العصر (؟ . وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث 
خضّها بالذكر بعد أن عم فقال : ذإ حَفِظوأ عَلَ َلصَسلوْتِ 4 هذا عام <9 والصكزة الْوسن » 
[ البقرة: 078 يعني : صلاة العصر فخصّها بالذكر لفضيلتها . وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها 
صلاة الفجر وصلاة العصر منها ما أشار إليه المؤلف رده في هذا الباب : 

١‏ - أن من صِلَّى البردين دخل الجنة » والبردان هما : صلاة الفجرء وصلاة العصر لأن الفجر يأتي في 
باد الليل في آخخره » والعصر تأتي في براد النهار في آخره » ولذلك قال َكل مور م 

١‏ - وكذلك أخبر يَكِهِ: ‏ أنه لا يلج النار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني : صلاة 
الفجر» وصلاة العصر . ففي الأول : إثبات دخو الجنة » وفي الثاني : انتفاء دخحول النارء فيكون هذا كقوله 
تعالى : مكَمَن مُعَرْحَ عَنِ الكار وَأَدَيِلَ الجكة مد قَاذٌ 1 آل عمران : ٠م‏ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 
من امحافظين على الصلوات » والصلاة الوسطى وأن يُحَوْمنا على النار ويدخلنا الجنة إنه على كل شيء قدير . 

55 
-٠ 4‏ وعن مندُبٍ بن سفيانَ ‏ قال : قال رسول الله عله : من صَلَى الصّبح ؛ فَهُوَ في 
ثةِ اللّه » فَانْظوَ يا ابن آد دَمَ » لا يَطَلْبنّكَ اللهُ من ديه يشيءٍ 6( رواه مسلم . 


- ة#» زئ 
٠‏ - وعن أبي هُريرةَ يه قال : قال رسول الله كته : « يَتَعَاقبُونَ فيكم ملائكة بالليل 


. قوله 8 لدأوك 4 أي بعد زوالها وميلها عن وسط السماء ناحية الغرب . وقوله : «عْسَقٍ سق 4 أي شدة ظلمته‎ 0١ 
.) وابن خزيمة في صحيحه 0م"‎ 2) 1/١ وذلك.لما رواه : أحمد في مسنده‎ © ( 

( © أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 571١(‏ )» وابن ماجه في الفتن (91457” ) والترمذي في الصلاة 
0" ) بنحوه » قوله 9 في ذمة الله ؛ أي في أمان الله وضماته . 


باب ضلاة الصبيح والعصر سبش شب ببسب لبجب 1 ١19‏ 


0 بكار وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الصّبْح وَصَّلاةٍ اضر » ٠‏ ثم يَعْوْجٌ الْذين وا يكم » ماهم 
تاوقو أغلو اي - كيف تركتم عِبَادِي ؟ فَيقُونُونَ : تَرَكتاهُع وَهُمْ يُصَنُونَ » وأنيناهُ وَهُمْ 
يُصَلُون) ()متفقٌ عليه . 
اه.ا - وعن جرير بن عبد الل البجلي و قال : كنا عِندَ النبئ َه » قُنَظرَ إلى القَمَرِ ل لبد 
فال : ( إن كم سرون بكُمْ كما رون هذا القع » لا تُضَامُونَ في رُوْتتْه د فَنِ استطفئع أَنْ لا تُعلهوا 
على صَلاةٍ قبل طُلوعٍ الشّس » وَفَِلَ ُوويها فافْعَنُوا» ”»متفقٌ عليه . وفي رواية ١:‏ قُتَظَرَ إلى القَمر 


لهَ أَْعَ عَشْرَةَ ‏ . 
- وعن بُرِيدَةَ #ه قال : قال رسول اللَّهِ عله 0 


غقل:0) رواف اللجخاري .: 
م 


هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر » وصلاة العصر فمنها : 

الحديث الأول : أن النبي يلت قال : «من صلَّى الفجر ؛ فهو في ذمة الله و » يعني :في عهله 
وأمانه «فلا يطلْبتّكم الله من ذمته بشيء » يعني : لا تغدوا» ولا تعملوا عملا سيًا فيطالبكم الله تعالى 
بما عهد به إليكم » وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار » بل لعمل النهار كله » 
وأنها كالمعاهدة بين الله بأن يقوم العبد بطاعة ربه وَْكَ ممتنلا لأمره » مجتنبًا لنهيه . 

ومن فضائل صلاة الفجر والعصر : 

١‏ - أن الله لا وكل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من أمر اللّهِ ون يجتمعون في 
صلاة الفجر وفي صلاة العصر » ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله ون فيسألهم - وهو أعلم - كيف 
تركتم عبادي » يسألهم ذلك إظهارًا لشرف العباد » وتنويهًا بفضلهم » وليس خفاءٌ عليه » لآنه يعلم 
السر وأخفى » لكن لإظهار فضيلتهم » يسألهم : كيف تركتم عبادي » فيقولون : ( أتيناهم وهم 
يصلون » وتركناهم وهم يصلون) لأنهم يأنون في أول الليل وأول النهار فيتعاقبون في صلاة' الفجر 
وصلاة العصر : هؤلاء ينزلون » وهؤلاء يصعدون ٠‏ وقيّد الله يا وقت صعودهم ونزولهم بهاتين 
الصلاتين لفضلهما » لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى » وصلاة الفجر هي الضلاة المشهودة . 





١(‏ ) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( همه) ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 5 والنسائي في 
السنن ( ١/10؟)‏ » ومالك في الموطأ( )١7٠١‏ » قوله ويتعاقبون فيكم ملائكة » أي تأتي عليكم طائفة بعد طائفة ؛ 
وقوله : ويعرج ) أي يصعد . 

() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( /017) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 25١١‏ » وأبو داود في السنن 
( 4774) ء قوله ولا تضامون » أي لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض », بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى . 
(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( 5177 ه) » والإمام أحمد في المسند( 70./0) , والنسائي في السنن( )27175/١‏ . 


؟ 4 7[ م تس سس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ - ومن ذلك أيضًا : ما رواه جرير بن عبدالله البجلي #5 أنهم كانوا مع النبي مَل « فنظر إلى 
القمر ليلة البدر - ليلة الرابع عشر - فقال يت : 9 إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» يعني 
يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر » ليس المعنى أن الله مثل القمر ؛ لأن الله 
ليس كمثله شيء » بل هو أعظم وأجل ون وقد قال النبي مَلِتَدٍ فيما صخ عنه : ه حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » (2 لكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية 
بالرؤية » فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه ؛ فإننا سنرى ربنا ون كما نرى 
هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه . ش 

واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة ناو لله اميس باكر بهم - هو النظر إلى 
وجه الله فلا شيء يعدله » ولهذا قال و : 8 لِلَدِنَ لَحَسَنوا للق وَزِيَادَةٌ © [يونس: + فشرها النبي 
َيه بأنها النظر إلى وجه الله <( التق 4 : اسم تفضيل مؤنث يقابله ‏ أحسن ؛ في المذكر » فالزيادة : 
زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله وك : فيقول رسول الله َيه لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى 
القمر ليلة البدر - : 9 فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا» والمراد من قوله : 9 استطعتم ألا تغلبوا على صلاة » أي على أن تأتوا بهما كاملتين . 

ومنها : أن تصلي في جماعة : إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا فافعلوا . وفي هذا دليل على أن 
امحافظة على صلاة الفجر ء وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وجه الله ون ويالها من قيمة عظيمة » 
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . 

* - ومن فضائل صلاة العصر خخاصة : أن من تركها ققد حبط عمله + لأنها عظيمة » وقد استدل 
الو الع د مر ا 1 
9 وَلوْ أَسْرَمُ لَحَيط عَنْهُم نا كانوأ يَمْمَلُونَ 4# 7(" [الأنعام : + ء وقال تعالى : «9 ومن يَرْكَدِدٌ مِنَكُمْ عن 
بعر 00 كار وكيك عبطت أُمَْمَئْهُر فى اليا وَالَحِرَوٌ وَأوْليكَ آسْحَبُ أَارّ هم يها 
حَِدُورت 1# البقرة: 21 فيقول بعض العلماء : صلاة العصر خاصة من تركها فقد كفرء وكذلك من 
ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفرء وهذا القول ليس يبعيد من الصواب ؛ لأن حبوط العمل لا يكون 
إلا بالكفر والردة ؛ قفي هذا دليل على عِظَم شأن هذه الصلاة - صلاة العصر - ولذلك نص اللّه على 
المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال : «9 حَنفِظُوأ عَلَ الصَسلَوْتٍ وَالصّصكوة الْوْسَطن 4 يعني : صلاة 
العصر "3 وقومُوأ ا لو كَدِبِتِينَ # . 


ج# ا #4 


0 أخرجه مسلم في الإيمان ( 797 )» وأحمد في مسنده ( 401/4 )» قوله : ١‏ سبحات وجهه» أي نوره وجلاله 
وبهاؤه . 

(0 قوله : «إ لَحَيط عَنْهُم 4 أي بطل وسقط عنهم . والقائل لهذا هم الخوارج كما قال ابن حجر في فتح الباري 
( ؟/؟7 ) وقد فصل المسألة هناك . 


١" 





باب فضل المشي إلى المساجد 


باب فضل المثى إلى المساجد 


أن 





ََر م 2 


٠٠١‏ - عن أبي هريرة ضك أن النبئ يِل قال : ٠‏ مَنْ غَدَا إلى المشجدٍ أو رَاع » أَعَدّ اللَهُ لهُ في الجنة 
رلا كُلّما عَدَا أو راع » (2© متفقٌ عليه . 

٠‏ - وعنة : أنَّ الِيَ عله قَالَ : « من تَطَهّرَ في بَبته » ثم مَضّى إلى بَيتِ مِن يوت الله يفضي 
فَريضّةٌ مِنْ فَرَائْضِ اللَِّ » كانت حُطَوَائُةُ » إخداها تحط حَطِيئَةٌ » والأخرى تَوَْمُ دَرَجَةٌ ) (© رواه مسلم . 

٠‏ - وعن أَبِيّ ين كفب طه قالّ : كان َمل من الأنصَارِ لا أغلم أعدًا بعد منَ المشجدٍ 
0 ! فقيل له : لو اب شرت حِعارًا تَركَبُِ في الظُلْمَاءٍ في الومْضَاءٍ » قال : ما 

ني ألْ ني الى جلي المعجد ؛ لي ربخب لي شت إلى الشجد » وجوعي ذا وك 
إلى أغلي . فقا رسول الله ييه : قَدْ جَمَعَ اللّهُ لك ذلك كله » 20 رواه مسلم . 

0 وعن جابر ضف قال ا ا‎ - ٠65 
المشجد» فَبَلّع ذلك النبئ َي » فقال لهم : بلي أنّكع تريدُونَأن توا ب امتسجد ؟! « قالوا : نعم يا‎ 
: رسول الله قد نا ذلك » فقالٌ : ني سَلمة ! ديا ركم ُكْمَبْ آثاز كع » ديا ركع يُكْمَبْ آنا دُكمْ ) فقالوا‎ 
ما يَسْدنًا أن كنا محلا (:) . متفقٌ عليه » وروى البخاري معناه من رواية أنس".‎ 

5 الشرخ 7 3 المي 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصا حين ) : ( باب فضل المشي إلى المساجد ) . 

المشي للمساجد : يعني : الصلاة ة فيها » والمشي إلى المساجد يكون لأسباب متعددة » مثلا لحضور 
ا ا ا الخو عدا ال ا فهذا 


كب اللداله نلا فى اند كلت عدا ار رأ ١»‏ 


« غدا ) : يعني ذهب في الصباح «راح): ي ف كني ا لمق ببطد زوالا ا ا 
يلا في الجنة كلما غدا أو راح . 


ونحن - ولله الحمد -يقيو إلى لاحل وترون فى كل :يوم وليلة دين ترات لكين لقان نول 





. ) 788 ( أخرجه البخاري في الأذان ( 78 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
. ) 57/7 أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 7187 ) » والبيهقي في السنن‎ )( 
لا تخطئه صلاة ) أي لا تفوته صلاة في جماعة ع‎  : أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (778 )» قوله‎ 
. قوله : 9 في الظلماء » أي في ظلمة الليل » قوله 9 في الرمضاء » أي في وقت الحر الشديد‎ 
. والبخاري في الأذان 555566 )»ع من ظريق آخر‎ ») 58٠١ ( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ 6 ( 


00 رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 


في الجنة يعني : ضيافة في الجنة » هذه من فضائل المشي إلى المساجد » ومن فضائلها أيضًا : أن الإنسان إذا 
تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا : أنه لا يخطو 
خطوة إلا رفع الله له بها درجة » والخطوة الثانية يعحط عنه خطيئة » لكن في حديث آخر : وأنه لا يخطو 
خطوة إلا رفع الله ل بها درجة » وحطّ عنه بها خطيئة » 2١‏ فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة 
وحطً الخطيئة بشرط أن يتوضاً في بيته ويسبغ الوضوء » ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » فهذا 
له يكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه خخطيئة » وهذه نعم عظيمة من الله كك ومن 
فوائد ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيًا ويرجع ماشيًا فهو الأفضل » ودليل ذلك قصة 
الأنصاري الذي كان بعيد الدار فقيل له : لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء والرمضاء . فقال : لاء فأنا 
أحتسب على الله خطايا » فقال النبي للق : «قد كتب الل لك ذلك كله 6 20 فدل ذلك على أن امجيء 
إلى المسجد على القدمين أفضل من المجيء على مركوب » لأنه يحسب لك أجر الخطا » ولكن إذا كان 
الإنسان معذورًا فلا بأس أن يأني بالسيارة » وخطوة السيارة دورة لعجلتها إذا دار عَجَنُها دورة واحدة 
فهذه خخطوة , لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور ختى يرجع ثانية إلى الأرض » فهو كرفع 
القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية » فإذا كان الإنسان معذورًا ؛ فلا بأس أن يأتي بالسيارة » وهذا أيضًا 
من فضائل المشي إلى المساجد : أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع » وما 
يدل أيضًا على فضل المشي إلى الممناجد( ولو بعدت) حديث جابر في بني سلمة يقول : خلا ما حول 
امسجد - يعني : من المنازل - فأراد بنو سلمة أن ينوا المسجد ويقربوا منه » فبلغ ذلك النبي كله فسألهم 
عن ذلك قالوا : نعم . أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد فقال : ديا بني سلمة : ديازكم تُكْتَبْ آثاكم 0 
يني الزدرا حار ب واد لعربوا "دكت ارك اقل بعلا جل أن كلما كلد يرل يتان لدان 
للسجد نأك أجز ‏ لأ تال : «تكتب آثاركم ؛ » ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصّد أن ينزل 
من المسجد » لكن إذا قدّر ألا يصلّي إلا في المككان البعيد أو كانت ديار قوم أو ما أشبه ذلك » فإنه 
و 101 5 نواه وود ١‏ لح لي » يعطي على 
العمل القليل الأجر الكثير - نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم - . 
مع » 
٠0‏ - وعن أبِي موسى 5ه قال : قالّ رسول اللَِّ يلقي ١:‏ إِنَّ أَعْمّ م الا أَجرًا في الصَّلاةٍ 
عَدهُم إليها مش َأَبعدُهُمْ ٠»‏ والّذي يَتْتَظدِ الصّلاةَ د أغظمُ أجرًا مِنَ الذي 
2000 7 متفقٌ عليه . 


٠‏ - وعن بُرِيدَةَ طفنه عن النبي عل قال 0١:‏ شرو نئي في للم إلى المعاجد بالنور التامٌ 


ام 


-- 


(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( /اه؟) . 
(1) أخرجه مسلم في المساجد ( )2 »؛ وأحمد في مسنده ( ول" ١‏ ) . 
(5) أخرجه البخاري في الأذان( )70١‏ » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 17) . 


فضل المشي إلى امسا جد سس سس يبيب ب مم فوِ4! ١‏ 


يَومَ القيامة »(© رواه أبو داود » والترمذي . 

٠ .‏ - وعن أي هريرة د أن رسول الله كد قال : «ألا أَدلكُمْ على ماتخو اللّهُ به الخَطَايَا » 
وََْفَعُ به الدّرَجَاتٍ ؟ قَانُوا : َلى يا رسولٌ الله . قال : «إسْباعٌ الوْصُوءِ عَلى المكاره » وَكَثْرةُ الخطًا إلى 
لاجد » وَالْيِظَارُ الصّلاةٍ بَعدَ الصَّلاةٍ » مَذِلكُمْ الإباط » قَدْلِكُمْ الوباط 270 رواه مسلم . 

- وعن أَبِي سعيدٍ الخذريٌ طه ع النبي عه قال : «إذا رَأَيكُمْ الوِجُلَ يَعْتادُ المتَاجدَ 
فَامْهَدُوا لَهُ بالإيمانِ » قال اللَهُ يك : ١‏ رتّمَا ين ميد أله مَنْ “مرب يمه وأئوْرِ الآِر 4 
الآيةت(؟ , رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


د 


هذه بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجد , ذكر الحديث الأول : أن النبي َه قال : 

0 أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم ممشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في ببته 
وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخطّ خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحخطٌ عنه خطيئة » 
ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه (6 . فإذا كان بيتك بعيدًا عن المسجد » ولم يمنعك 
البعد من حضور الجماعة ؛ فإنك أعظم أجرًا من القريب » لأن القريب ليس له عذر » يسهل عليه 
الوصول للمسجد » أما البعيد : فقد يكون له شيء من العذر لبعده » ومع ذلك يتتجشم البعد ويأني 
إلى المسجد » ويصلي مع الجماعة » فكان هذا أفضل » » ثم ذكر أن الذي يننظر الصلاة حتى يصليها 
مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم ينام » وهذا في صلاة العشاء » فإن المشروع في صلاة العشاء أن 
حر إلى ثلث الليل » لأن النبي سل الفحاد ذات يوم رفن مسن عامة اليل وال ٠:‏ أ 
0 » لولا أن أشق على أمتي» ( © فهذا الذي صِلَّى وحده ونام ؛ لأنه يء يشق عليه أن ينتظر صلاة 
الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول له : إذا انتظرت وصايت مع الجماعة فهو أفضل » وأما إذا كان الإمام 
يصلّي على العادة ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي * ثم ينام ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي 
تقال : و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق برجال معهم 
حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» (© ثم ذكر الحديث الذي أخرجه 
الترمذي قال : « بشر المشَّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة» وهذا الحديث ضعيف » 





3 


( م أخرجه أبو داود في الصلاة رزده / والترمذي في الصلاة (؟٠5‏ ) قوله : و المشائين» أي كثيري المشي في 
الظلام الحضور الصلاة » قوله 8 النور التام» أي : النور المتلألئ يوم القيامة الذي عبر عنه قوله تعالى : ويه ين ري 


تنك أيهم وتوم برأ وتنا تيم كا يا 4. ( م أخرجه مسلم في الطهارة 4١١‏ ). 
المسند ل 6 ( © سبق تخريجه . 


(6 أخر جه فسلم في المساجد (6؟ 2 والنسائي في السئن 0" 2 وأحمد في مسندهة 60 84 
ح أخرجه البخاري في الخصومات 0 "١‏ 4 ومسلم في المساجد 0ه » وأبوداود في الصلاة يلوه » وأحمد في مسئده اه 2 5 


ال شرح رَياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ش 


لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في الظلم فإن جزاءه من جنس العمل » يعني كما تََشّم 
الظلّم وأتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة » وأضعف منه الحديث الذي بعدهة : « إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » ؛ فإن الله يقول : 9 إِنَمَا ء 5 نديد الوم اميت باد 


يس لس 1 ل ص صر 7 يد رصا يس عي سمس م 


َالَو الآضر وَاَمْ اَل اق ألسكَوة و يش إل أ © زادية: ٠ح‏ هذا أيضًا حديث ضعيف لا 


يصح رفعه إلى رسول اله يَكٍّ لكنه يكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الأحاديث 
الصبديحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والموافقة لما يرضاه جل وعلا . 


0 دا 


- باب فضل انتظار الصلاة 


5-3 


أقان. 


5 - عن أبي هريرة 5ه أَنَّ رسول الله َه قال :ولا ل 
الصّلاةٌ تَبِسْهُ » لا يْتعهُ أنْ يَنْقَلِت إلى أَمْلِهِ إلا الصّلاةٌ » (© متفقٌ عليه . 





1 - وعنه أنَّ رسول الله َه قال :: لصي على عدم ما دام ني مصلا ادي 
صَلَّى فيه » ما لع يُحْدِتْ ‏ تَقُولُ : اللّهُمْ اغْفِر لَهُ » اللّهُمْ امه » (© رواه البخاري . 

٠ +‏ - وعن أنس يه أن رسول الله َك أ لَه صَلاة لِمَاءٍ إلى شَطرٍ اليل » أَمبنَ عَلَينَا 
وَجْههِ بَعْدَ ما صَلَّى فقال : «صَلَّى النّاسُ وَرَقَدُوا وَل توا في صَلاةٍ من اوها » © رواه البخاري . 
1[ الشرح 

هذه الأحاديث في يبان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى 
المسجد ينتظر الصلاة 6 فقد بين النبي عَكِنَمٍ في هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في 
الصلاة » وبين أيضًا أن الملائكة تصني عليه ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم ُحدث تقول : « اللهم 
صل عليه » اللّهُم اغفر له اللّهُم ارحمه » وقوله مالم حلت )يل : مالم يُحدث حدئً في الإسلام ؛ 

يعني مالم يعص . وقيل : ما لم يُحدث حدنًا ينقض الوضوء ؛ لأنه إذا أحدث حددًا ينقض الوضوء ؛ فإنه 
يبطل الصلاة فيمنع أن يكون في صلاة » وأيّا كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة » 
وعلى فضيلة اننظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة » فيؤخطذ من هذا أنه نبغي للإنسان أن يتقدم إلى 
المسجد » ثم ذكر قصة تأخير النبي عله صلاة العشاء إلى نصف الليل ؛ ب يعني أنه لم د ينته منها حتى 
(1م أخرجه البخاري في الأذان ( 104 )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 570 )» والبيهقي في السنن ( 78/6 ) » 
قوله : 0 لا يزال أحدكم في صلاة » أي من حيث الثواب لا في صائر الأحكام . 
(م أخرجه البخاري في الأذان ( 305 )2 قوله :اواتعاي على اجد كم و أي تتفل لمي قوله : « مالم ييحدث » أي 


مالم يأت بشيء ينقض الوضوء . ١‏ 
() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 01/8 ) والإمام أحمد في المسند ( 51//8” ) ,' 








باب فضل صلاة الجماعة /اةو١‏ 








منتتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي يََِهِ فلما انضرف من صلاته قال : و إن الناس صلُوا وناموا وإنكم 
ما تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة » . فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل أي إلى أن صلَى النبي 
َِلَهِ » والصحابة في انتظاره » ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة » وفي هذا الحديث : دليل على أن 
الأفضل تأخير صلاة العشاء » وهو كذلك إلا إذا كان يشق على الناس أو على بعضهم » فالأفضل أن 
يُقَدّموا » وعلى هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو في بلد لا ثُقام فيها جماعات ؛ فإن 
الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى قريب من منتصف الليل » لأن النبي عَكنَهِ قال : وإنه لوقتها لولا أن أسقّ على 
أمني » (2 وكان عَكنهِ في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجّل » وإذا رآهم أبطؤوا أخر . واللّه الموفق . 


نا اننا اننا 


0 باب فضل صلاة‎ - ١ 





64 - عن ابن عمرَ 9 أنَّ رسول الله كته قال ١‏ صَلاةُ الجماعةٍ أفضلّ من صلاةٍ لق 
بسع وَعِشْرِينَ درَجَةٌ ؛ (') . متفقٌ عليه . 

هلك ٠‏ - وعن أبي هريرةً اه قال : قال رسول الله يكت : ١‏ صَلاهُ الجل في بجماعة تُضَعْفَ 
عَلى د صَلاه في تيه في شوقه خحفسا وعِغْرِينَ ضف ولك أل إذا مضا سن الؤطوة, كم خوج 
إلى المشجِدٍ » ؛ لا يخْرِججه إلا الصَّلاةُ ؛ لَمْ يخط تُطوة إلا رُفعت له بها َرجةٌ » ومحطت عله عَنْه بها 
تَطِيعةٌ» فإذا صلى ؛ لَمْ ترلٍ الملاكة تُصَلَي عليه ما دام في مُصَلاه » ما لَمْ يُدِئْ ‏ تَقُول. : الهم صَلٌ 
عَلَيهِ » اللّهْمْ ارحمةُ . وَلا يَرَالْ في صَلاةٍ ما اْعَظَرَ الصّلاةَ ؛ (2 متفقٌ عليه . وهذا لفظ البخاري . 
ش ا الشرح 20ص 

قال النووي كه في كتابه ( رياض الصا حين ) : باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك ككف بان 
فضل الصلاة مع الجماعة » وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجلٌ 
الطاعات , لكن اختلفوا هل هي منة » أم واجب » أم شرط لصحة الصلاة ء على أقوال ثلاثة : 

. © أنها سنة . إن قام بها الإنسان أثيب على ذلك » وإن تركها فلا إثم عليه‎ - ١ 

2 ماران" :ب على القن أن بلي بن اعسات ونا لم مل رام ول 


صحي ج00 





. سبق تخريجه‎ )١( 

. ) 545 ( أخرجه البخاري في الأذان ( ه54 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

22 أخر جه البخاري فى الأذان ( 541 ) . 

(؛4) هذا هو رأي المالكية ( انظر أسهل المدارك ( 74/١‏ ) وفقه الكتاب والسنة ( 9531/١‏ © » 
(ه) وهذا هو رأي الحنابلة والظاهرية ( انظر غاية المنتهي ١81/١‏ » وفقه الكتاب والسنة )8571/١‏ . 





؟ - أن الجماعة شرط لصحة الصلاة » وأنه إذا لم يُصلّ مع الجماعة فصلاته باطلة » ولا تقبل 
منه . وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (© كف ورواية عن الإمام أحمد : أن الإنسان إذا 
صلَّى وحدّه بدون عذر شرعي فإن صلاته لا يُقبل » كالذي يصلّي بغير وضوء ء وعللُوا ذلك بأن 
صلاة الجماعة واجبة . 

والقاعدة : أن من ترك واجبًا في الصلاة بطلت صلاته . 

لكن القول الراجح : أنها واجبة يأئم الإنسان بتركها » ؛ ولكنه إذا صلّى وحده قبلت صلاته » 
فليست شرطًا لصحة الصلاة » ويدلٌ على هذا حديث عبد الله بن عمر 18 أن التبي 2َكلهِ قال : 
وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة » . ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة 
المنفرد لا ثواب فيها ما صحت المفاضلة ولكن يأنّم الإنسان الذي لا يصلّي مع الجماعة . 
وأما حديث أبي هريرة فين ابي عَيتِّ أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته وفي سوقه 
بخمس وعشرين ضعفًا » ولا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد ؛ لأن فضل الله واسع » ثم بين 
ذلك : و وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء - يعني : أنمه - ثم خرج من بيته إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة ؛ لم يخط خخطوة ؛ إلا رفعت له بها درجة » وخطت عنه بها خطيئة » الخطوة 
الواحدة فيها فائدتان : 

١‏ - أنه يرفع له بها درجة . أت لمتكيل عهترها خطيفة:, 

ذا عل السحد وسأن 6 :ولم تزلا اللاتكة ملي عليه مادام يعملا ضولن»» + « اللّهُم اغفر 
له » الهم ارحمه , ما لم يحدث » ولا يزال في صلاة ما اننظر الصلاة » وهذا أجر عظيم » وفضل 
كبير » » لا ينبغي للرجل المؤمن العاقل أن يُفرّط فيه » لو أنه قيل لك : إن سلعتك إذا بعتها في بلدك 
بعتها بمائة » وإذا بعتها في بلدٍ آخر بالسفر إليه بعتها و بمائة وعشرة » لسافرت من أجل عشرة بلمائة » 
ولم يَشّق عليك السفر » والكثير من الناس - والعياذ بالل - محرموا الخير » تجدهم قريبين من المسجد 
يتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم » الواحد بسبع وعشرين يعني أضعاف » ومع ذلك 
ليان إلى الشجد > نسأل الله العافية - وربح الدنيا - مع قلته - يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل » 
فإن كل ما في الدنيا من نعيم فإما زائل عنك » وإما زائل أنت عنه ».ولابد » فما من نعيم دائم ولا 
إقامة دائمة » ونعيم الآخرة باق » ومع ذلك نجد بعض الناس يفرط فيه » ولا يهتم به » وفضل اله 
تعالى يؤتيه من يشاء اب طعي اموا بن كرو نكرو رجي عام 


خا د 


5ه ٠‏ - وعنه قال : أَر النيئ َل َل أعمى » فقال 4 يسول الله » ليس لي قَائِدَ يودي 
إلى المشجدٍ » قَسَأل رسول الله َه أنْ يرخص لَه فَيِصلّي في تبه » كُرَخصٌ لَهُ » فَلَمًا و دَعَاةٌ فَمَالَ 


. ) انظر القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ( ص لا؟‎ )١( 


باب فضل صلاة الجماعة سب سس لل د يي سيت ١5988‏ 


: و هَلْ تَسْمَعٌ الندَاءَ يالصّلاةٍ ؟) قال : نَعَمْ » قال : ٠‏ فَأَحِثِ» 29 رواه مسلم . 

لاسي ل ا 9 
رسول الله إن امدِيئة كَثِيَةُ الهَوَامٌ والشبتاع . فقالَ رسول اللّهِ مل ١:‏ تَسْمَعُ حين عَلى الصّلاةٍ» حي 
على القلاح » تَحيِهلا, 9) رواه أبو داود يأسناد حسنٍ » ومعنى ٠‏ علا ) 2 

)0 - وعن أي هريرة ضه أن رسو الله يه ال ١‏ الي تَفْسِي بيده » لَقَدْ هعفتُ 
بخطب فَيِحْتَطب » ثم آمْرَ بالصّلاةٍ فَيوْدْنَ لهَاء ثم آمْرَ آمْرَ رَجلَا فَيوم النّاسَ » ثمٌّ ُتَالفَ إلى رجالٍ تأر 


عَلَيِهِمْ بيوتهع ) 2 متفقٌ عليه . 
اج ل 


هذه الأحاديث الثلائة في بيان وجوب صلاة الجماعة » وأن تكون في المسجد فمنها حديث أبي 
هريرة الأخير : أن النبي مَلِتوٍ أقسم - وهو الصادق البارٌ بدون قسم - أنه هَمٌ أن يأمر بالصلاة فتّقام » ثم 
يأمر رجلا فيصلي بالناس » ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحوّق عليهم ييوتهم 
بالنار . وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة ؛ لأن النبي عَكلقٍ لا يهم هذا الهم ؛ إلا لترك أمر واجب » 
ولا يخبر الناس بذلك ؛ إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته » وإلا لم يكن هناك فائدة » وكونه َه هَمْ أن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم » وقد وي بسند ضعيف أنه قال : ( لولا ما 
في البيوت من النساء والذريّة » 29 لكن هذا ضعيف » ولكن يكفي أن يكون هَمٌ بذلك وأخبر الأمة به . 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة ؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها - وهو يسمع النداء - ولهذا 
استفتى الي يِه جل قال يا رسول الله : إنتي رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد - 
يريد أن يُرْص له النبي ينه - فرخص له » فلما أدبر ناداه » قال : #هل تسمع النداء ؟ » قال : نعم » 
قال : : فأجب » » فدلٌ ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى » وأن القمى ليس عذرًا في 
ترك الجماعة » ودلّ ذلك أيضًا على أنها تجب في المسجد » وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل 
الجماعة وأن تكون في المسجد ء ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء » ولكن المراد سماع 
النداء المعتاد وليس بالميكروفون » ودلٌ ذلك أيضًا على أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد يمن 
في المسجد ولو أمكنه أن يقتدي به يعني - مثلا - لو كان الإنسان عند بيت بجوار المسجد وهو 


2 


3 001 





. ) 7٠٠ ( أخرجة انلام في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( “057 ) » قوله : 9 الهوام 4 هي خشاش الأرض المؤذية كالأفعى والعقرب » قوله 
«فحيهلا » كلمة حث واستعجال وضعت موضع أجب . وقيل : حي بمعنى أقبل » وهلا بمعنى أسرع . 

(م) أخرجه البخاري في الأذان ( 544 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 58١‏ ) . 

) أخرجه أحمد في مسنده ( 7517/7) » والهيشمي في مجمع الزوائد ( 547/7) » والمنذري في الترغيب والترهيب 
28/0 ). 





يل شرح رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين 


يسمع تكبيرات الإمام فقال لابنه - مثلًا - نصلّي مع الإمام جماعة في بيتنا ؛ فإن ذلك لا يصح » 
لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة » إلا أنه إذا امتلاً المسجد » وصلَّى الناس في 
الأسواق » فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعًا لمن في المسجد في اتصال الصفوف ٠‏ وإلا فبدون 
اتصال الصفوف ؛ فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجد » لابد من الحضور 
حتى لو كان يسمع كل التكبيرات » فإذا قال قائل : إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع 
النداء » بواسطة الميكروفون يتابع الإمام ؟ 

قلنا : لا يصلي مع الإمام » هو معذور في ترك الجماعة » وإذا كان من عادته أنه يصلي مع 
الجماعة ؛ فإنه يُكتب له ما كان يعمل ل كان صحيححا ؛ لقول النبي يَكَِ 8 من مرض أو سافر ؛ ؛ كتب 
له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» (" . واللّه أعلم . 


# بس 

5 - وعن ابن مسعودٍ 5ه قال : مَنْ سَوْه أن يَلْقَى اللّهَ تعالى غدًا مُسلِمًا ؛ فَلْيِحَافِظ على 
هؤلاءٍ الصّلّوات » عيثُ يتادى بهن ؛ ون الله شَرَعَ لتييكم ِل سن الهُدىء وَنّهُن من سأنٍ 
الُدى ء وَلَو كم صَيم في ييوتكم كما مُصَلْي هذا لحل في ينه ؛ لتركتم شئة نيكم » ولو 
تر كثّم سه نيكم ؛ ألم , تقد ْنَا وما يكَكَلْف عنها إلا متاق مَلُومُ الاق , ولق كان الرججل 
1 تى به يُهَادَى بين الرُجُلِنِ حتى يام في الصّفٌّ ٠‏ روأآه مسلم :. وني رواية له قال : إن رسول الله 
لت عَلّمَنَا .* سن الهُدَى » وَإِنَّ مِن سن الهُدَى : الصّلاةَ في المسجدٍ الذي يُؤدّنُ فيه © . 
-ََْ الشرح _- 
ساق المؤلف كير في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود وه هذا الأثر الذي 
كأمما يخرج من مشكاة النبوة » كأنه من كلام الرسول يَِيَِ في سلاسته وحسنه ونظمه » يقول : وه 
من سه أن يلقى الله غدًا مسلمما ؛ فليحافظ على هذه الصلوات حيث يُنادى بهن - وكلنا يسره أن 
يلقى الله تعالى مسلمًا مؤمئًا به - جل وعلا - فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخخمس 
حيث يُنادى بهن - أي : في المكان الذي نادى به عليهن » أي : المساجد - وذلك لوجوب صلاة 
الجماعة في المسجد » فلا يجوز لأحد يقدر على أن يصلى فى المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 
وجوب الجماعة كالرجال » ثم ذكر 5ه أن الله 88 شرع لنبيه مَلِتٍ سنن الهُدى - يعني طرق 
الهُدى - فكل ما جاء به النبي مَل فهو هدّى ونور شرعه الله له : « وإنهن - يعني الصلوات 
الخمس - من سنن الهدى » وصدق نه بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهُدى بعد الشهادتين » لآن 
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » ثم قال  :‏ لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلَّى هذا 
ذكزه السبوطي: في الب الختور و +/ف+, ٠‏ )» وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 74/٠١‏ ) . 
(؟) أخرجه النسائي في السنن ( ٠١8/7‏ ) » وقوله « سنن الهدى © أي طريق الصواب . 








أن قن باه ا حم 777077090 911 


التخاف في ينه لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » - يعني : لو أن كل واحد صِلَّى 
في بيته كما صلَّى هذا المتخلف لتركنا الشئة » ولتعطلت المساجد » ولانقطع الناس بعضهم عن 
بعض » ولما تعارفوا ولا تآلفوا » ولا حصل هذا المظهر العظيم في الدين الإسلامي » ولكن من رحمة 
الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلُوا جماعة » كل يوم خحمس مرات ؛ تلقى أخاك تسلم عليه ويسلم 
عليك وتقتدي معه على إمام واحد . فهي نعمة عظيمة من أعظم روابط الأخوة في المودة وانحبة » ثم 
قال : « ولقد رأيتثًا وما يتخلف عنها إلا منافق » والمنافقون كثيرون لاسيما إذا اعترٌ الإسلام وقّوي ما 
استطاع الإنسان أن يُعلن كفره ؛ ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر في عهده 2َيِتهِ إلا حين انتصر 
المسلمون في غزوة بدر» لا اتتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهر» 
ياف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول ته يقولون : «3 تَنْجَدٌ 
ِنّكَ لمُولُ أله » فيقول الله بن : ظ َه يعم ِنَكَ سول وَآمَهُ يبد إن ليقي لَكَد 4 
[ للنائقون: ]١‏ يعني : ما قالوا صدقًا بل قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقول : ( ما يتخلّف عنها إلا 
منافق » : لماذا يتخلف المنافق ؟ لأن المنافق لا يرجو ثوابًا » ولا يؤمن بالحساب » فلا يحضرها ؛ ولهذا 
قال الرسول مله : ١‏ أثقل الصلوات على المنافقين : العشاء » والفجرع (2 ؛ لأن صلاة العشاء لا يُرى 
فيها الذي يتخلف ففي عهد النبي عَلِتَهِ لم يكن يوجد كهرباء ولا أنوار فيتخلّف الإنسان ولا يُدْرَى 
عنه » ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في وقت الراحة والنوم » فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليها » 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا » ثم ذكر #ه أن الرجل من المسلمين يؤتى به يُهادى بين 
الرجلين حتى يُقام في الصف » فهو رجل مريض لا يستطيع أن يمشي وحده » يهادونه : يمشون به 
رويدًا رويدًا حتى يُقامٍ في الصف .فيصلَي مع الجماعة ؤي وبهذه الأعمال وغيرها ملكوا مشارق 
الأرطن ومغاريها » و تخلّفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها » صارت إلى ما ترون الآن : 

ذليلة - - على أنهم يبلغؤن مليارًا من البشر ومع ذلك هم في أل ما يكون من الأم 0 
بل بعضهم متعادون » بل بعضهم يرى أن الآخر أَسْدٌ عليه من اليهود والنصارى - والعياذ باللّه - 
لأنهم متنازعون متفرّقون لكن في عهد الرسول َه لا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة جتى ولو 
كان مريضًا يُؤْتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف » » فلو أننا عدنا انما كان الصيحابة عليه 
لصرنا أمةٌ عزيزة مرموقة الكل يخافها » والكل يصانعها » والكل يتودّد إليها - نسأل الله أن يُعيد لنا 
مجدنا لديننا ويعيد لنا كرامتنا إنه على كل شيء قدير . 


# سد 


٠ 07‏ - وعن أَبِي الدرداءٍ يه قال بيع وبر الله كه يقول 0 
َذْر لا يُّقَامُ فِيهم الصّلاةٌ إلا مَدِ استخود عَلَيِهمْ الشّيطانُ , فَعليكُمْ بالجمَاعةٍ ؛ فنا َكل الدب 


(0 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب رقم 0 ) ذكر العشاءِ والعتمة » وأحمد في مسنده 1 54 وأبو 
داود في الصلاة (514ه ). 


او 20 شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


الغتّم القاصِيَةَ » 29 رواه أبو داود بإسناد حسن . 


السك اسه 


قال المؤلف كَفثه في كتابه ( رياض الصا حين ) في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي الدرداء طق 
أن النبي يِكِتَمٍ قال : 9 ما من ثلاثة في قرية ولا بدو - يعني : ولا بادية - لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان »6 يعني : معنى ذلك : أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تُقام فيهم الجماعة - ولا 
ا جمعة - إلا استحوذ عليهم الشيطان ؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة » ولكن هذا الحديث 
يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلائة فأكثر » لكن هناك أحاديث أخرى تدلّ على أن الجماعة تجب إذا كانا 
١‏ اثنين فأكثر » أما في الجمعة » فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية (" أما البادية والمسافرون 
في البر ؛ فليس عليهم جمعة » لكن القرى والأمصار فيها جمعة » وأدنى ما يكون ثلاثة » فإن قيل : كيف 
يمكن أن تكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلائة » فالجواب : يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة مسافرين 
جاءوا للدراسة مثا ( كما يوجد الآن في امجتمعات في بعض البلاد الخارجية ) يكون من فيها من 
المواطنين ثلائة فقط والياقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة ؛ فهؤلاء تلزمهم الجمعة ؛ لآن فيها ثلاثة 
مواطنين » وأما البادية فلا تجب عليهم الجمعة ؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار ؛ ولهذا لم 
تكن البادية في عهد النبي عَم وهم حول المدينة يقيمون الجمعة » وفي قوله : 9 وعليكم بالجماعة , فإنها 
يأكل الذئب القاصية من الغنم » دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف » وأنه واجب 
عليهم الاجتماع , » وأن الشرود عن الجماعة سبب في الهلاك ؛ لأن النبي مَل شه شئه ذلك بالقاصية من 
الغنم البعيدة يأكلها الذئب نهلك ::فيكذا الذى يعد عن اللشناعة ست :لو براي بنقرة به ويظن أن 
النصوص معه وتدل عليه » فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
الجمهور » فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى ؛ إذ لا يمكن أن يكون الجمهور توهمّوا وأنت 
الذي أصبت » ولهذا لما قال حذيفة لابن مسعود #5 : إن قومًا يعتكفون في البصرة » والرسول عَلِت 
يقول اتا و لله مساجو : الحرام » والنبوي » والأقصى » 29 - قال : لعلهم ذكروا 
ونْشيت » وحفظوا . فوم ابن مسعود حذيفة » وذلك لأن المسلمين يكادون يجمعون على أن 





(1) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 54177 ) » والنسائي في السنن ( ٠١7/1‏ ) » وقوله ‏ استحوذ عليهم الشيطان » أي 
غلبهم وحولهم إليه » قوله 0 فعليك بالجماعة » أي الزم الجماعة ؛ فإن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من 
فارقها » قوله : ١‏ القاصية © أي المنفردة عن الأغنام . 

)١(‏ هذا هو قول الأحناف ولكنهم اختلفوا هل هم ثلاثة سوى الإمام أم ثلاثة بالإمام » فذهب أبو حنيفة ومحمد بأن 
ثور والثوري والليث . أما أبو يوسف فقال أن أقلهم اثنان سوى الإمام ووجه قوله أن الشرط أداء الجمعة بجماعة وقد 
وجد ؛ لأنهما مع الإمام ثلائة وهي جمع مطلق » ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه . ( انظر فقه الكتاب والسنة 
». بدائع الصنائع 7١8/١‏ ) . (م) ذكره الهندي في كنز العمال ( 750/8 ) . 


باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعنشاء سس ببس 1 ”7 ١‏ 


الاعتكاف يصح في كل مسجد » وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاًا تامًا إلا في 
هذه المساجد الثلاثة » وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية يقول : 9 وَل 
كذ أوشري ونش نسم عََكعُونَ في مسد © [البقرة : الماع ثم نقول : لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد لا يحضرها 
ولا واحد بالمائة من المسلمين » هذا خلاف البلاغة وخلاف الفصاحة » لكن بعض النان يحب الإغراب 
ع 5 6 عه 2 
في الشيء » يحب أن يُذْكرء ومن أمثال العامة : خالف تذكر , هو إن شذ وخالف ما عليه الجماعة 
.- 03 0 
اشتهر » ولهذا جد بعض الناس يُفتي باقوال شاذة ما لها دليل » مخالف للدليل ورأي الجمهور » ثم يشتهر 
بهذا » وقد شبّه النبي يلم الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب . واللّه الموفق 


ا 


5 ؟87 - باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 


# # ا د 









٠١‏ - عن عثمانٌ بن عفانَ هه قال : سمعتُ رسول الله َك يقولٌ : ؛ مَنْ صَلّي العا في 
بجماعةٍ » فَكَأنْمَا قم يضف اليل » وَمَنْ صَلَّى الصبح في جماعةٍ , فَكأنما صَلَى اليل كله » رواء 
مسلم . وفي رواية الترمذي عن عثمانَ بن عفان #ه قال : قال رسول الله مد : « مَنْ شَّهِدَ العِشَاءَ 
في جمَاعَةٍ كان له قِيامُ تفي لَلٍَ » وَمَنْ صلّى العِسَاءَ وَالفَجْرَ في جَمَاعَةٍ » كَانَ لَهُ كَقِيام يله » ١‏ 
قال لثُمذي : حديثٌ حسنٌ صحيح . 

ا ٠‏ - وعن أَبِي هُريرةَ طه أَنَّ رسول اللّهِ كد قال : « وَلّو يَعْلَمُونَ مَا في العتَمَةٍ وَالضّبح 
لأَتُوهُما ولو حَبوًا ) ”© متفقٌ عليه . وقد سبق بطوله . 

7 ا ار ا 0 لوطي ودر 
وَالعِشَاءٍ » وَل يَعلَمُونَ مَا فيهما لأَنّوهُما وَلّو حبوًا » 29 متفقٌ عليه . 
الشرح 

قال المؤلف النووي كَفةٍ في كتابه ( رياض الصالحين ) : ( باب فضل صلاة الفجر » وصلاة 
العشاء ) - يعني في جماعة - ونص على هاتين الصلاتين لما فيهما من الأجر الكثير » ففي حديث 
عثمان بن عفان #5 : 9 أن الإنسان إذا صلّى العشاء والفجر في جماعة فكأما صلّى الليل كله » . 
أي : فكأنه قام يصلَي الليل كله » العشاء نصف اليل » والفجر نصف الليل » وهذا فضل عظيم » 
يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراشك » إذا صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة » وقال 
( كما في حديث أبي هريرة : ١‏ لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوًا » . 
(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( )١1.‏ » وأبوداود في الصلاة ( 48 ) » والإمام أحمد في المسند( 08/3) » 
والترمذي في الصلاة ( )١( . )771١‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 554 ) , ومسلم في الصلاة ( 115) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 1617 ) » ومسلم في المساجذ ومواضع الصلاة ( 7617 ) بنحوه . 








4. لل ل للست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ العتمة » هي العشاء » وه الفجر » معروف » لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما 
يحبون على الأرض كما يحبو الصبي » »لما فيهما من الأجر العظيم » وكذلك الحديث الذي بعده لأبي 
هريرة أيضًا : أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة الفجر » لأن المنافقين يصلون وياءً 
وسُمعة » وصلاة العشاء والفجر ظُلمة لا يُشّاهدون » فهم يأتون إليهما كرمًا » لكن الظهر والعصر 
والمغرب يأتون , لأن الناس يشاهدونهم » فهم براءون الناس » ولا يذكرون الله إلا قليلًا » والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة » لأنها ظلمة » وفي عهد النبي عَلِيوٍ لم تكن توجد أنوار ولا سرْجٍ فلا 
يشاهدهمٍ أحد » فيكون حضورهم الفجر والعشاء ثقيلا عليهم لفوات المراءاة » هذا من وجه » ومن 
وجه آخر أن صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم » ففي عهد الرسول يَلِتَرٍ كان الناس لا يسهرون 
كما يسهر الناس اليوم » ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء » والفجر يقومون » ومنهم من يمن الله عليه 
بقيام » ومنهم من يقوم لصلاة الفجر » فهما ثقيلتان على المنافقين ؛ فينبغي للإنسان أن يحرص على 
صلاة العشاء والفجر » لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر ؛ فصلاة العصر أفضل » 
ولهذا صارت صلاة الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء » فهي قرينة للعصر كما سبق 9 من صلَّى البردين 
دخل الجنة » 2١(‏ وقال عَكِقَهٍ : « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس - الفجر - وصلاة قبل غروبها - العصر - فافعلوا » (© وهي - أي صلاة 
الفجر - مع العشاء أيضًا إذا اجتمعتا فكأنما قام الإنسان الليل كله » وكذلك أيضًا « لو يعلم الناس ما في 
العشاء والفجر لأتوهما ولو حبرًا » فاحرص - أخي المسلم - على جميع الصلوات » كن محافظًا عليها » 
فإن الله كك يقول : «( مَد كلم لمر لمؤموة © ال مُه في سَكَوم 7 نطرة © وَل عن الَو مروت .. 
ون هش عل صَلَوتهِمَ ل © 8 هم رون © ليت يَرِثُوْنَ الفردوس - م فا حَْيدونَ 4 9 
[الؤنرن : ]1١ -١‏ فذكر اللّهِ الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخرها » وقال تعالى في سورة المعارج 
ظٍَّ ألإننَ ُقَ حَذْوَْا © إذ سسّهُ كر ًا © وَإِدَا َسّهُ احَيدُ ًا © إلا اَن © لين هُمْ عل صَلَاهِم 
يمون 24 ر [المارج : وا مالل وفي آخر الأوصاف الحميدة قال : « وَالَينَ هر عل صَلَوتهِمْ افون 4 
[ المؤمنرن: 9] ٠.‏ 

وفي هذا يُعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين » جعلني الله وإياكم من مقيمي الصلاة » 
ومؤتي الزكاة ‏ المحافظين على أداء فرائض الله » واجتناب محارمه . 


جا سد جد 


() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 514 )» ومسلم في المساجد ( 5١8‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( 80/4 )» 
وقوله : 9 البردين 4 هما العصر والفجر . 

) 4955 ( وأبو داود في السنن‎ ») ١١١ ( أخرجه البخاري في التوحيد ( 74714 )» ومسلم في المساجد‎ )١( 
. الْفرَدَوْسَ »4 أعلى الجنات وأفضلها‎ (١ : قوله‎ )»( 

(:) قوله : :9 هَلُوعًا 4 أي شديد الجزع والضجر . وقوله : ظ إدَامسُّ ألشَّيُ جروا 4 أي إذا مسه الفقر أصابه الجزع ولم يصبر . 





باب الأمر با محافظة على الصلوات م م١‏ 










4" + - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات ‏ "197] 
تج والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 2 ريز 


قال الله تعالى : «9 حَفِظوأ عَلَ الصَسَلوتٍ وَالصسكرة الْوْسَطن 4 (ابقرة: +50 وقال تعالى : «9 هن تابو 
وَأَقَاما ألصَلَرةٌ وبَائَا ايك مَمَاو مَكَلُواْ مِلَهُمْ © (التربة: 0] . 

٠ 4‏ - وعنٍ ابن مسعودٍ 5ه قال : سَأَلتُ رسول الله عكلله : أي الأغمال أَْصَلُ؟ قال : 
« الصّلاةٌ عَلى وَقْتِها » قلت : م أَيّ ؟ قال : « يك الوَالِدَينِ ؛ قلت : ع أَيّ ؟ ؟ قال : ( الجهادٌ في سَبِيلٍ 
اللَّهِ » © متفقٌ عليه . 


سم هوجوو يس .ل الشرح ووو تسا ا 


قال المؤلف ع ترية: الله تعالى - فى : باب وجوب امحافظة على الصلوات والتحذير من 
ل ل ل ل - تبارك وتعالى - 
حين سأل النبي عله ربه أن يخقّف عن العباد قال : « إنهن خمس في الفعل وخمسون في 
الميزان » 9) » وسأل النبي عه رجلٌ عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له خمس صلوات » قال : هل 
علئ غيرها ؟ قال : ولاء إلا أن تتطوّع » 29 . وأرسل معاذًا إلى اليمن وقال : أخبرهم أن الله افقرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 9 . 

وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال : <( علافظوأ عَلَ لسوت والسكرة الوسن # خصّها لما لها من 
المزيّة والفضل . والمراد بالضلاة الوسطى صلاة العصر فسّرها بذلك النبي ِبر أعلم الخلق بكتاب الله 
وبمراده » ولا قول لأحد بعد قول النبي عله » وقال تعالى : 3 كإن تابوأ وأَقَامُوا ألصّلرة اتا ألرككرة 
َكلُوا مهم 4 وليت المؤلف جاء بالآية الأخرى : (١‏ ون تَابوأ وأكامُوا الصكرء وَمَائوا أرَكرءَ وِحْودَكمْ 
في أَليّسِنْ © (التوبة: ]١‏ أن هذه الآية تدل على أن من لم , يهقم الصلاة فهو كافرء ثم ذكر حديث ابن 
سعد 2 أن نأل الى ع أي الصمل أب إلى لل قال : و الصلاة على وقتها » يعني : على 
الوقت المطلوب شرعًا إن كان ما يطلب تقدهه شقدمه أفضل » وإن كان مما يُطلب تأعيره فتأخيره 
أفضل » والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم , إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق 
على الناس » وإلا الظهر في شدة الحر ؛ فالأفضل فيها التأخير تيسيرًا على الناس وتخفيمًا عليهم » أما 
الفجر والعصر والمغرب ؛ فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء - رحمهم الله - 


. ) ١9/ ( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( !1ه ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(؟) انظر الحديث بتمامه في : البخاري في الصلاة ( 755) والترمذي في الصلاة ( 71177) والنسائي في الصلاة ( 2571/١‏ . 
(*) أخرجه البخاري في الإيمان ( 4" ) ومسلم في الإيمان ( م ) وأبو داود في الصلاة ( 541 ) . 

(؛) أخرجه مسلم في الإيمان ( 75 ) والترمذي في الزكاة ( 718 ) وأحمد في مسنده ( 775/١‏ ) . 





ارال شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من قام حين يسمع النداء يتوضأً ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - يعني ليس اللمعنى أنه من حين يؤذن 
نصلي » المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها . 
قال ابن مسعود : ثم أي » قال مله : 9 بر الوالدين» يعني : الإحسان إليهما بالقول 507 
وغير ذلك . قال : ثم أي ؟ قال  :‏ الجهاد في سبيل الله . قال ابن مسعود : ولو استزدته لزادني يعني لو 
طلب زيادة » ثم أي » ثم أي ؟ لزاده النبي مََِهٍ » قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال . وفي 
الحجديث دليل على إثبات المحبة لله وين وأنه. يحب الأعمال كما يحب العاملين » وأن حبه 
يتفاوت 48 وفيه أن بد الوالدين مقدَّم على الجهاد في سبيل اللّهِ » واجبه على واجبه » وتطوعه على 
تطوعه » فمثلا إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد ؛ فإنه 
يجب عليه أن ييقى ولا يجاهد » وإذا كان عندهما من يقوم بخدمتهما وأمرهما فهذا بقاؤه عندهما 
مستحب » ثم الجهاد إذا احتاج إليه كان أفضل » وإن لم يحتج إليه فب الوالدين أفضل . واللّه أعلم . 
أما بالنسبة لصلاة الفجر : المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس الآن ليس , بصحيح » فالتوقيت 
مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير » وبعض الإخوان خرجوا إلى ار اليا أن الفرق 
بين التوقيت الذي بأيدي الناس » وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة » فالمسألة خطيرة جدًا . 
ولهذا لاينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة » وليتأخر ثلث ساعة » أو (5؟ ) 
دقيقة » حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 
لع اننا 
٠ 7‏ - وعن اين عمرّ 8 قال : قال رسول الله يِه : ١‏ بي الإسلامُ على تحمس : سَّهَادةٍ أن 
لا إلة إلا الله » وَأَنَّ مُحَهِدًا رسول الله َيهِ » وإقام الصّلاةٍ » وَإيتاءٍ الرّكاةٍ » وَحَجٌ البّيتِ » وَصَوم 
رَمَضَانَ ) (0© متفقٌ عليه . ١‏ 


ذكر المؤلف يرث في باب فضل الصلوات الخمس والنهي الأكيد » والوعيد الشديد على من 
ضيّعهن » ما رواه ابن عمر © عن النبي عَييهِ أنه قال : 9 بُنِي الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله + وأ محمذا رسول وار الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » 
هكذا رواه ابن عمر © وفي لفظ أنه قدّم الصومٌَ على الحج ٠‏ فعلى الأول بنى البخاري ككّذة 
الترتيب الصحيح » فبدأ بالحج قبل الصيام » وأكثر الأحاديث على تقديم الصيام على الحج » قوله 
ينه  :‏ بني الإسلام » يعني : أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له خحمسة أعمدة » ومعلوم أن الأعمدة 
هي أساس البنيان » وأنه إذا فُقدت الأعمدة تَدَاعى البنيان وانهدم » فإن بُني على غير أعمدة بُني بناءً 
ضعيفًا » ولكن الإسلام بناءٌ قوي مُحكم . شرعه الله ون لعباده وقال : © الوم َكلت لك دِينَي 


.) 5٠١١9 ( )»ء والترمذي في الإيمان‎ ١9 أخرجه البخاري في الإيمان 80 »)» ومسلم في الإيمان‎ )0١( 





باب الأمر بالمحافظة على الصلوات ينل 


0 علي عَم وَرَضِيِت لم سكم د يا 4 [ الائدة: م هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة ينها 
كد بقوله : شهادة أن لا إله إلا اللّه » وأن محتمدًا رسول الله - يعنى : أن تشهد معترًا بلسانك » 
مؤمنًا بقليك أنه له مغيود بح إلا الله » كل ما غيد .من دوق الله فهو باظل + :وهذا عو مقتطن 
الشرع ومقتضى العقل , لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق » ومن الذي خلق الخلق ؟! 
الل و قال تبارك وتعالى : «( أن شلا ين عر ذه أن هم الكيثة 4 (هطرر: ٠س‏ وقال تعالى : 
«أرَيمْ ما نَا تَمَبُونٌ © 2 أت َس عَلفُوئَه: أ د تحن لفون 00 [ الواقعة : .مه 9ه] لو اجتمع الخلق كلهم على 

أن ع ع ها و د : « تأيه لاش صرب مكل فأشكيغوا ل إرت 

ليت تتغورت من ذون اله أن لقراً دجا بَأبَا وَلَو لجتمعوأ َم © [ [الحج: +/ح. سبحان الله ! كل 
المعبودات بالباطل على اخختلاف أصنافها 2 يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له » هذا في القدر . في الشرع 
قال الله - تبارك وتعالى - : ١‏ قُل بن أَجْتَمَحَتِ متِ الإنش وَالْحنُ عل أن يأنوأ يفل هذا لش لا ياود 

مله أ [ الإسراء ا 0 اللّه ولا أن يخلق مثل خلق الله » 
وك سأر كن علق التو ولس يتك لذ 4 ددر: «٠‏ « ول عاتم عد حته] يل 
أ 4 [ارعرف: 0م ا قُلْ من يَردْقَكم 2 0 َالْايْضٍِ تن يَنِْكُ التمم وَالابْصرَ وبن بج آلعَنّ من 
َلْمَيتِ وَعجٌ ألْمِيتَ م أل ومن يديد الأ تسيفولون مد ا ١م‏ إذن هذا الذي يوصف بكل 
هذه 1 و المستحق للعبادة » ّ يستحق العبادة شيء مُدَيّر ؟! الشمس مُدَبر # وَاَلَّمْس 
كن إتتتتر 1 لهسأ دَلِكَ تَمْدِرٌ المزيز يم 4 7 1 بن :بن عل حي تسق أن تيف 5 لنب عل 

يستحق أن 'يعبد ؟! النجم » الشجرع ل اد يستحق » فكل مخلوق . 

ع ا 0 
هذا ربي وكالعادة غاب الك وكب » فلما أفل قال : لا أحب الأفلين ؛ لأن الربٌ لا يغيب عن عباده » فلما 
رأى القمر بازغًا - وهو أعلى النجوم إضاءة - قال : هذا ربي . فلما أفل - أي : غاب - قال : «( لين لَمْ 
دف و أكون من التور لضان 4 [الأنمم : ؛بع وهذا أشد من الأول ل ؛ جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس » 

لما رأي الشطنى باركة قال هذا ري فلما اقلت : غابت أعلن يِه التوحيد قال : (١‏ قَالَ يَنقَوْم إِفٍ برى* مما 
مود © إِفْ وَجَهْتٌ وَجَهىَّ وى صر التتمزات الك حَنِيمًا وما أ تََ مت الْمَتْركيَ 4 [الأنعام : : ممع إذن لا 
0 :الأمعيوة ين إلا أله كرما يتان دون الله هر بأل . والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد 
- يا إخوا انها يرم القيامة مجع وخصية أي ناز جيك كما يحب الطعى ذلك غابلذوها 
يحصبوك :ل تسا لبد ؤب ال حدث ج22 أثذ لكا ترك 8 كو كات مَؤْلاء 
لَه ما وردوماً وَحكُل فا حَدِدَونَ #6 7" [الأبياء : 4 و4ع نعم : لو كانت هذه الأصنام آلهة حا هل ترد 
(1) قوله : «ا با مم 4 أي ما تقذفونه من النطف في الأرحام . 
(؟) قوله : 0 لِمُسَتَفَرَ لهسأ 4 أي تسير مسرعة إلى مكان استقرارها كل يوم . 
«) قوله : نإ حَصَبُ َهََّمَ 4 أي وقود جهنم , والحصب هو ما يرمى في النار وتهيج » وقوله : «( كاردُوت 4 أي داخلون . 





كيل شرح:رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


النار؟! وكذلك الذين يعبدونها » لما جاءت هذه الآيات أراد المش ركؤن أن يشبهوا بها قالوا : عيسى ابن مرنم 
يعبد » إذن يُلقى في النار» فأنرل الله تعالى قوله : 9 إنَّ أل حَبَدَتِ لهم يِنَا 0-0 ّ 
مبُعَدُونَ © لا : ص بت حسِسَها وَهُمْ في ما أي عه أتتهُز كيفرة ه 1 عنففه لفَوَمٌ اكير 0 
َُ لتيكا ذا دك لى ستكر زعذ. يت © 217 [الأنياء: ٠١١‏ ال 
سبقث لهم من الله الحسنى » » لأنه أحد أولي العزم من الرسل » المهم . - يا إخوانني - أن تعلموا أن كل من 
يُعبد من دون الله ؛ فهو باطل سواء كان نما أو وليا أو صالخا أوعان أو رئيسَاء كل ما يعبد من دون الله 
فهو باطل » عبادته باطلة » فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به » 
والمتابعة : التي يتضمنها شهادة أن محمدًا رسول الله » ولهذا يُعَدُ هذا ركنا واحدًا . 

أما الثاني : فهو إقامة الصلاة ؛ يعني الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل لكون الصلاة من أركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس : الصبح » والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » 
والجمعة تكون في محل الظهر ‏ وما عدا ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب يأئم 
الإنسان بتركه أم سنة أم فيه تنفصيل وهو : أن من له ورد من الليل يٍ يجب عليه أن يوتر» ومن ليس له ورد » 
وإنها ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر ‏ قهذا لآ يجب علية الون: ")4 وأما ملاة الكسيوف تسختلى ليها 

من العلماء من يقول : واجبة (© , ومنهم من يقول : ليست بواجبة » والصحيح أنها واجبة 299 , لأن 
نبي َه أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاةً غربية » لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي 

من أهل البلد سقطت عن الباقين » وكذلك أيضًا اختلف العلماء - رحمهم الله - في تحية المسجد : هل 
هي واجبة أم لا ؟ والقول بالوجوب قول قوي » لكن بمنع القطع به ؛ أحاديث تدل على أنها ليست 
بواجبة » مثل مجيء الإمام يوم الجمعة » فإن النبي َيه يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب 
الناس ويجلس ولا يصلّي تحية المسجد » وكذلك رُويت أخبار أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد . 


ولاتري لحار الب ببا لمر : منهم من يقول : إنها واجبة © » ومنهم من يقول : 


قوله ْ 0 4 أ جرنها الى يدح ستاو ل ا ا ا : « الْفَيَمٌ 
الكت 4 أي أهوال يوم القيامة . 
( انظر أراء الفقهاء في : بدائع الصنائع ( 57١/١‏ ) » والبناية ( 4848/7 ) » والمجموع. ( 4 ). وأسهل المدارك 
907/1١(‏ )ء والمغني ( 151/5 ). 
(0) وهو رأي الحنفية فقظ ( انظر بدائع الصنائع 1ت وشرح فتح القدير 8/1 ). 
(4) الصحيح الذي عليه عامة العلماء أنها غير واجبة وأنها سنة مؤكدة ويدل على عدم وجوبها الحديث الذي أخرجه مسلم في 
الإيمان 19 ) عن الرجل الذي سأل النبي يَِيهٍ عما عليه من فروض فأخبره عن الصلاة ‏ والزكاة ‏ والصوم والحج » وفي كل مرة 
كان النبي مَكِترٍ يخبره بقوله : ٠‏ لا إلا أن تطوع » ولذا فإن غير الصلوات الخمس المكتوبة ليس واجبًا ومن جملة ذلك صلاة 
الكسوف ( انظر الوسيط في المذاهب "59/1١‏ . المبسوط 70/7 » وشرح فتح القدير 85/7 » وحاشية ابن عابدين 181/1 ) . 
(ه) وهذا هو رأي الحنفية وبعض الشافعية ( انظر بدائع الصنائع 774/١‏ » وشرح القدير 7١/5‏ ؛ وفقه الكتاب والسنة 
]5 ). 


باب الأمر بالمحافظة على االصلواات سس ب ب ب ب ب ب ب ب ببس 8 و" ١‏ 


إنها سنة 29 » ومنهم من يقول : فرض كفاية 9) :.للهم أن الصاوات امجمع على, وجونها هي :: 
ميسن :: والجسعة بدلااعن الظهن: 

ومعنى : 9 إقامة الصلاة » : أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متممّا شروطها وأركانها وواجباتها , 
ومكملا ذلك بمستحباتها » هذا هو إقام الصلاة . ْ 

وأما 9 إيتاء الزكاة » : فهو إعطاء الزكاة لمستحقها » والزكاة هي القسط من مالك الذي أوجبه الله 
عليك في الذهب والفضة » والنقد » وعروض التجارة » والخارج من الأرض » وبهيمة الأنعام » فيجب 
ا اي الو ماب ل 
َاْمَِيِِنَ علا وَالْمولَوَ مُويهُمْ وف لزاب وَالْعَدرِمِينَ وف سبل أله ون اليل © زاترية: ٠١‏ 

وأما حج البيت د شيك اه لامك برد رحا ل كا ع علد لات ل ل 
التاسعة أو العاشرة من الهجرة . 

وأما صوم رمضان : فهو صوم الشهر الذي بين شعبانَ وشوال » وفُرض في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام » من أنى بها فهو المسلم ‏ وقد يَنّى على أساس متين » ومن لم يأت بها 
فهو بين فاسق أو كافر » فمن لم يأت بالشهادتين فهو كافرء ومن لم يُصَلَّ فهو كافر » ومن منع 
الزكاة فهو فاسق » ومن لم يحج فهو فاسق » ومن لم يصم فهو فاسق . واللّه الموفق . 
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5 - وعنه قال : قل رسو الله كه : ١‏ أ أَن أل انان حتى هدو أ لاإ إل ل 
أن مُحَهُدًا رسولٌ اللّه » وَيُقِيمُوا الصّلاةَ ع ونوا الرّكاةً » فَإذا فَعَنُوا ذلك ؛ عَصَمُوا مي دِماءَهُمْ 
َأَنوَالَهمْ إلا بحي الإشلام » وَحِسَابهمْ م على اللَّهِ » 9© متفقٌ عليه . 


سحصسه | لد الستصمه 


قال التوري كَتثة كه : في باب المحافظة على الصلوات الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر 88لا 
أن رسول الله يت قال : 9 أت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » » « أمرت » : الآمر له هو اللّه ين أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللّه » وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فالذي أمره بقتالهم هو 


. ) 710/١ وهذا هو رأي بعض الشافعية والمالكية ( انظر مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) هذا هو رأي بعض الشافعية والحنابلة في ظاهر المذاهب ( انظر مغني المحتاج 7٠١/١‏ » ولمغني »: وفقه 
الكتاب والسنة ©ه/9149؟ -8619؟ ) . : 
(5) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١٠‏ ) » ومسلم في الإيمان ( 7 ) » والنسائي في السنن ( 14/0 ) والإمام أحمد في 
المسند ( 74/1 ) » وأبو داود في الجهاد ( © قوله « إلا بحقها ) أي : الدماء والأموال ؛ يعني هي معصومة إلا عند 
حق الله فيها كردة وحدٌ وترك صلاة وزكاة » أو حق آدمي » قوله و وحسابهم على الله » أي : فيما يسترونه من كفر وأثم . 


١1١‏ س سل سام شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الذي خلقهم » وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء » له أن يأمر بقتل هؤلاء » وله أن يأمر بقتالهم إلى 
أن يُسلموا » فإذا أسلموا كفٌ عنهم , وهذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : قينا أي لا 
ؤت يله ولا بيو الآبز ولا مون ما حدم ألَدُ وَرَسُولُمُ ولا يلبوت دبنّ الح ين اليرت أوثوأ 
الحجتب حَقٌّ يطو الْجِرْيْدٌ عن ير وهم صليزُورت 0 م وكذلك حديث بريدة بن الطفيل أن 
النبي يَيَْهِ كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله نَ وذكر الحديث وفيه أنهم إذا 
أرادوا الجزية فاقبلها وكف عنهم (2 . وعلى هذا فيقاتل الكفار إلى غايتين : إما أن يسلموا » وإما أن 
يعطوا الجزية عن يد - وهم صاغرون - فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم » 
وقتال المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم وربٌ الكافرين » ليس تعصّبًا من المسلمين لدينهم 0 
لهم أن يتعصبوا له » لأنه دين اللّه وبق . ودين غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله كن من أ 
أحد » كما قال تعالى : لوم َي عر الإشلع ديا فلن يُقبلَ َنْهُ 274 [ آل عمران : 6م وقوله : و حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللّه » وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) سبق الكلام عليه . 
و إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليل على أن الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال 
لنا » وكما أننا نستبيح دماءهم فنستببح أموالهم من باب أولى » وكذلك أيضًا نستبيح نساءهم وذريّاتهم 
يكونون سبيًا لنا » ويكونون أرقاء للمسلمين ؛ لأننا تأخذهم بكلمات الله ويك بأمره » ودينه » وشرعه . 
و فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه» وقد قاتل أبو بكر 
الصديق ضيه مانعي الزكاة حتى راجعه الصحابة » وراجعه عمر في ذلك » ولكنه أصرٌ على مقاتلتهم وقال : 
٠‏ والله لو منعوني عَناهًا - أي ماعرًا صغيرة » وفي رواية : عقالا » وهي ما تربط به البعير - كانوا يؤدونه 
لرسول الله لَه لقاتلتهم على ذلك »© يقول ل 
الحق 20 . فهذا دليل على أهمية الصلاة » وأن الناس يُقاتلون على تركها إلى أن يُصِلُوا . واللّه الموفق 


«# # + 


/الا. ٠‏ - وعن معاذٍ و قال : تعنني رسول الله َيه إلى اليمن فقال : (إِنّكَ تأني وما من أَهلٍ 
الكتاب » فَادْعْهُمْ إلى سَّهَادَةٍ أن لا إل إلا لله » ّي رسول الله ون أطاغوا ذلك » كلمع أن لله 
الى افْرَض عَليهِْ خفن صَلواتٍ في كل توم وليل ذنُم أطَاعُوا ذلك » دَألِهع أن الله تعالى 
وض علبهع سَدقة موحد بن أغنيائهم كرد على فُمَئِهم ‏ دن هم أطاغوا ذلك » فاك وَكَرَائِم ْ 
أَْوَالهْ 2 ادق دَعْوَةّ المظلُوم 3 قَإِنَّهُ ليس بيئها و وير ين اللّه حاتت 606 مبفق عليه 


( 0 انظر الحديث بنصه في مسلم في الجهاد والسير (؟ ). 
( 0 قوله ا ل 
( 0 أخرجه البخاري في. الزكاة. ( ١4.٠.‏ )»2 ومسلم في الإيمان (89 )2 55506 ١6650‏ ). 
6 أخرجه البخاري في الزكاة ١40‏ )ومسلم في الإيمان 0 وأبو داود في الزكاة (4مه 3 والنسائي في 
السئن (5/؟ )»2 قوله :و صدقة » أي زكاة » قوله : 9 فترد» أي تعطى . 


١ "1١١ 





باب الأمر بالمحافظة على الصلوات 








١‏ الشرح 


نقل المؤلف النووي كه في احافظة على الصلوات : حديث ابن عباس © عن معاذ بن جبل 
أنه بعثه النبي عَكي إلى اليمن » اليمن معروف جتوب الجزيرة العربية » بعثه في السنة: العاشرة من 
الهجرة في رببع الأول » » ولا أراد أن يبعثه قال له : «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » » وأهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى » لأن الله أنزل على اليهود التوراة » وعلى النصارى الإنجيلء وإنما أخبره 
بذلك ليكون مستعدًا لهم ؛ لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله » فيجب 
على الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يُفحممهم به - وليكن أول ما تدعوهم إليه 
«شهادة أن لا إله إلا الله وق محمدًا رسول اللّه ؛ وهذا هو مفتاح الإسلام » وهذا لا يعني أن 
رسول الله َك مختص بالرسالة » ؛ فهناك رسلٌ قبله : موسى » وهود . وعيسى » وغيرهم » ولكن 
سول الله عو اخام الببن «#واتريسه نشت ميم الشرائع + فلادني بعدة: ».ول شريية نوق 
شريعته « فإن هم أطاعوك في ذلك » » فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة ) وهذا هو الشاهد «فإن هم أطاعوك قَّ ذلك ع فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم © : « في أموالهم » هذه إحدى روايات البخاري ؛ 
«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » : الأغنياء هنا جمع غني » وهم الذين يملكون نصابًا زكاويًا » 
والغني في كل موضع بحسبه » فيِمَسَر في باب وجوب الزكاة بالنصاب الزكوي ٠‏ ويفسر في باب 
أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر ؛ فإن وافقوا لذلك «.فإياك وكرائم 
أموالهم » ؛ يعني احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يُظلمون ولا يَظلمون » لا 
تأخذ الدي فتظلم المستحقين للزكاة » ولا الأجود فتظلم الذين تجب عليهم الزكاة » خخذ الوسط » 
«واتق دعوة المظلوم:» يعني إنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم » فيدعون عليك ؛ فاتق 
دعوة المظلوم ‏ فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب ؛ فاللّه تعالى يستجيب لها ولو كانت من كافر » 
المظلوم - إذا دعا الله ولو كان كافرًا - فإن الله ينتقم له من ظلمه » إما عاجلا وإما آجلا » لأن هذا 
من باب إقامة العدل » واللّه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين » ومن تمام حكمته العدل بين عباده » 
فيأخذ للمظلوم من الظالم » والشاهد من هذا الحديث قوله : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة » . واللّه الموفق . 

4 - وعن جابر 5ه قال : سمعتٌ رسول اللَّهِ كت يقول ٠:‏ إن ئيس الل وبين ع الشُوْكِ 
والكفْرِ ؛ توك الصّلاةِ » 2١‏ رواه مسلم . 

٠‏ - وعن بُريدَةَ ضف عن النبي يََِدٍ قال ٠:‏ العَهْدُ الذي تيتتا وَبيتهُمْ الصّلاةُ » فَمَن تَرَكَهَا 


() أخرجه مسلم في الإيمان ( ١14‏ ) » والبيهقي في السنن ( 855/7) . ٠‏ 


دحنلضن 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و 


قَقَدْ كَمَرَ » © رواه الترمذي ول الحاو عه يصع 
وب ٠‏ - وعن شقِيق بن عبد الله اتابعي المتّمّق عَلى جلالِنهِ يدنه قال : كانَ أُصضحابٌ مُحَمّدٍ يئر 
١‏ وذ م أل لان ل وطاق - للد ال سي ا 


هذه 090 التحذير من إضاعة نحن + ديت جاير وعديك ثريدة) أما حديك جار 
فقد قال النبي مق إن بين الكفر والشرك ترك الصلاة » وحديثٌ بريدة : 9 العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة » فمن تركها فقد كفر 46 . 

فهذان الحديثان يدلأن على أن تارك الصلاة كافر » وأنه كافر كفرًا مُخْرجًا عن الملة » فالذي لا 
يصلي أشد من اليهود والنصارى » اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم » والنصراني أيضًا 
كذلك» أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل 29 . 

تارك الصلاة لو كان أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجها » ولو كانت نصرانية جاز أن 
يتزوجها المسلم » ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها أيضًا المسلم . 

تارك الصلاة لا يُقْدِ على ترك الصلاة » بل يقال : صل وإلا قتلناك ؟واليهودي والنصراني يُمْدِ على 
دينه إما بمعاهدة أو استكمانٍ أو ذمة » فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية » 
هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم » وليعلع أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم مُقد له على امرأة فإن 
النكاح غير صحيح » ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى - والعياذ بالله - وكذلك لو عُقد له - وهو 
يصلي - ثم ترك الصلاة انفسخ التكاح ؟ ووجب أن يفرق بينه وبين امرأة إلا أن يتوب ويعود إلى 
الإسلام فيبقى على نكاحه . وليُعلم أيضًا أن تارك الصلاة - إذا مات على ترك الصلاة - فإنه لا يُغْسَل 
ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين . ولا يُدُعى له بالرحمة » ولا تناله شفاعة النبي لتر 
يوم القيامة » ولكن ماذا نصنع به .... هل تُِقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهده ؟ لا ؛ لأن في 
هذا إِقَسْادٌ لقلوب أقاربه » لكن نخرج به با ونحفر له حفرة ونغرسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا 





. ) 755/7 ( أخرجه الترمذي في الإيمان ( 7571 ) والإمام أحمد في المسند ( 847/0 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) 3574 ( أخرجه الترمذي في الإيمان‎ )( 

(ع) هذا هو مذهب الإمام أحمد الذي قال بأن تارك الصلاة كافر مجرد تركه سواء كان مقرًا بمشروعيتها أو جاحدًا 
وبذلك يجب أن يعاقب بالقتل لكفره وارتداده » وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر » وهو مروي عن علي واين عباس 
وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء . أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن تارك الصلاة وهو مقر بفرضيتها غير جاحد لها لا يقتل 
بل ينبغي زجره وضربه أو سجنه حتى يصلي وإلا ظل حبيسًا حتى يموت . 

أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أنه وإن تركها عن غير جحود ولا نكران ولا استخفاف ؛ كأن يكون قد تركها كسلا أو عجرًا أو 
تهاوًا أو تثاقلا مع أنه مؤمن بها فإنه لا يكفر بل يفسق ‏ وأنه يجب أن ينذر ويستتاب فإن أبى إلا التكول وهو غير جاحد لها فقد 
وجب قنله حدًا لا كفرًا ( انظر فقه الكتاب والسنة 444/١‏ » والكافي 17١/١‏ وأسهل المدارك 774/١‏ ء والمحلى 741/9 ) . 


مضل 





تغسيل ولا صلاة عليه » ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا : يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب - والناس 
ينظرون إليه - لكنه يُؤمى اتقاءً لنتنه ورائحته وخبثه » وإذا كان يوم القيامة قال البي يِه 0 إنه يُخْشَّر 
مع فرعون وهامان وقارون وأِي بن خلف » 20 وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم » وأنه يجب 
على من مات عنده ميت - وهو لا يصلّي - أن يُبعده عن مدافن المسلمين » ولا يحل له أن يقدمه 
للمسلمين ليصلوا عليه - وهو يعلم أنه مات لا يصلي ا كه 
والمسلمون ليس عليهم إثم » لأنهم ما علموا » لأن الله قال : ١‏ ولا صَلِ عل أحر مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم 
ع عل بوه ع تمع كمْروأ يأ أله ورسول له ومانوأ وهم فُسِفُونَ 204 [ العوبة : 64 لذي ١‏ يلي كاز 7 
رمد نح أر لل : أومن بأن الله موجود » وأن محمدًا رسوله » لا يكفي , لأن المنافقين يقولون 
مثل هذا الكلام : هنا ج14 النكيوة واوا تند إنَكَ ْول نو وأمّهُ يعلَمْ إِنَكَ سوم وَأَنّهُ يَتْبَدٌ إن 
لْمفِقِينَ لَكَذبوْنَ © [النافتون: 0 ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو لا يصلي - فإنه لا يحل لك 
من ميرائه شيء على قول أكثر أهل العلم » لأن ميرائه ليس لأقاربه المسلمين كما أنه هو لو مات عنه 
قريب مسلم فإنه لا يرئه » يعني : مثا إنسان مات وله ابن لا يصلي » وله ابن عم بعيد يصلي » من 
يرثه » ابن العم البعيد » وابنه لا يرث » ولو مات عن أبيه - وهو لا يصلي - وله عم » والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعمه المسلم الذي يصلي فالمال للعمٌ لقول النبي كَِدٍ : « لا يرث المسلم 
الكافر » ولا الكافر المسلم » (© وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ؛ 
د و ا ا : كان أصحاب محمد مَكِتَرِ لا يرون 

من الأعمال تركه كفرًا غير الصلاة ( . وقال النووي في هذا الرجل : إنه متفق على جلالته 
ب . وقد صرّح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز كته بأنه كافر كفرًا 
مخربجما عن الملة » وأنه مد عن دين الإسلام » ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر . 
نسأل الله تعالى أن يهدينا لما فيه الخير والصلاح . 


#« # ا # 


٠ 41‏ - وعن أَبِي هُرَيرَةَ ضف قال : قال رسول الله يلل : ( إن أَوَلّ ما يُحاسَثُ ب به العَتِدٌ يوم 
القيامّة م مئ عَمَلِه صَلائةُ » فَِنْ صَلحث ء فَقَذ لع وَأَنمح ع » وَإِنْ فَسَدَتٌ » فَقَدُ حََابَ وَحَسِرَءْ فَإِنِ 
انتَقّص مِنْ فَرِيضَتِهِ شيا » قال الوَبُ كيك ذ : انظؤوا هَل إعبدي مِنْ تَطْوٌع , ' فيِكَمُلٌ منها ما التَقَصّ مِنَ 
الفَريضَّةٍ ؟ ثم يكونُ سَائِدُ أعَمالِهِ عَلى هذا 36 رواة اندي وال سارك سي 


0 انظر الحديث في : الدارمي في الرقاق ( 5 ) وأحمد في مسنده ( ١59/5‏ ). 

() هذه الآية نزلت في المنافقين وليس في تاركي الصلاة . 

م أخرجه البخاري في الفرائض ( 77514 )» ومسلم في الفرائض ١(‏ )» والترمذي في السنن 7١١0‏ )2 وأبو 
داود في السنن (51.9؟ ). (:) أخخرجه الترمذي في السئن ( 5575١‏ ). 

أخخرجه الترمذي في الصلاة (117 ) وأبو داود في الصلاة (54 ) والبيهقي في السنن ( 587/5 ) والنسائي في 
السئن 577/١02‏ ). 


الى سٌْْسسللاُمسسئشئا ت   .‏ ا 0 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لسارت 


هذا آخر حديث في باب فضل الصلاة والوعيد الشديد على من تركها والنهي الأكيد » وفيه أن 
أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة - وهذا بالنسبة لمق الله وَقْقَ - فإن صلحت 
فقد أفلح ونجح » وإلا فعلى العكس خاب وخحسر - والعياذ بالل - أما بالنسبة الحقوق الآدميين » فأول 
ما يُقضى بين الناس في الدماء ؛ لأنها أعظم الحقوق » الدماء : يعني القتل » ثم يأني بقية ا محاسبة على 
ما تبقى » ولكن الله َك إذا حاسب العبد على الصلاة وصحت أفلح نجح » وإلا خاب وخسرء ثم 
يحمد اللّه َك أن يُنظَر في أعماله : هل له نوافل » فإنها تكمّل بها الفرائض » ولهذا كان من فضل 
اللّه ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع ا اللوائل. علب المارات + وقلها ا ولي كلوقت إلا 
الأوقات المنهي عنها » وذلك لأن الإنسان لابد أن يكون في صلاته خَلَلَّ فيكمّل بهذه النوافل » 
فالظهر له أربع ركعات قبلها بتسليمين وركعتان بعدها » وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة 
مطلقة كما قال النبي يِه : « بين كل أذانين صلاة 6 2 وصلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة 
مطلقة قبلها ' ؛ وصلاة العشاء بعدها ركعتان . والفجر قبلها ركعتان » وصلاة الليل » وصلاة الوترء 
وصلاة الضحى ٠ ١‏ كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلَّي ويكمل بها النقص الذي حصل في الفريضة » 
وهذه من نعمة الله وك نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


# ا 





5 5 - باب فضل الصف الأول 


م والأمر بإتمام الصفوف الأول , وتسويتها » والتراص فيها 





ح- عَنْ جَابر بْنِ سَمُْرَةَ © قَالَ : حَرَجٍ عَلَينَا رم سُولُ الله يكت » كَقَالَ :ألا تَكرن كنا 
تَصْفٌ اللايكةٌ عند رَبُهَا ؟ » مَمُلنَا : يَا رَسُولٌ الله وَكيفٌ تَصْفٌ اللايكةٌ عِندَ ربّها ؟ قال : ١‏ يُحَمُونَ 
الصَّفوفَ الأول 5 وَيَتَرَاضُونَ في الضف ,0 رواه مسلم 5 

٠١‏ - وعن أَبِي هُرَيرَةَ طه أَنَّ رسُولَ الله م ا 
الأؤ لم ل يجتو إلا أن متتبهرا علد )الاستجغرا © متفق عليه . 

سمو كت 


(1) أخرجه 0 4)ء ومسلم في صلاة المسافرين ( 20-5 ؛ والترمذي في الصلاة( )١80‏ » 
وأبو داود في الصلاة ( ١741‏ ) . 

(:) أخرجه مسلم في الصلاة ( 69).» وابن ماجه في إقامة الصلاة ( والإمام أحمد في مسئده ( ه/1١1ل).‏ 
20 أخرجه البخاري في الأذان ( هلك)ء ومسلم في الصلاة ( 5 والإمام أحمد في المسند ( ذلظشةة» "” 








باب قفضل الصف الأول ص 3 3 _ ٠‏ سب سس بج إ ل 
فالأوّل . 

ذه متاك ادح يك ققد شكبهانها شاه من أحاديك:: 

الحديث الأول عن جابر بن سمرة #5 : قال : خرج علينا رسول الله مه ذات يوم فقال : « ألا 
تَصْفُونَ كما تصفٌ اللائكة عند ربها » : الملائكة لها عبادات متنوعة » وهم - عليهم الصلاة 
والسلام - لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وتأمل 
قوله : طآ يسيم أل وار 4 [ الأنياء: ٠‏ ولم يقل : يسبحون في الليل والنهار » لأنهم يستوعبون 
الوقت كله في التسبيح » ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله ْنْ كما قال تعالى : 9 وَإنَّ 
لحن الصاو © وا لين ألْتبَجْنَ # [ الصافات : 0772170 وكيف صفوفهم ؟ قال النبي عَقَهِ : يكمّلون 
الأول فالأول ويتراصون . إذن فنحن إذا صففنا ين يدي الله في صلاتنا ينبغي أن نكون كالملائكة : 
يكمّلون الأول فالأول ويتراصون . الأول فالأول : كما أنه من سنة الملائكة عند الله وك وما رغب 
فيه النبي َل ؛ فهو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها » ؛ لأن النبي يِه قال في حديث أبي 
هريرة : 9 لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول - يعني من الأجر - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا » يعني لو لم يجدوا طريقًا يصلون إلى الصف الأول به إلا أن يجروا قرعة لفعلوا -- 
وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على أن الأفضل التراصٌ فى الصفوف » ويدل على أنه 
يُكمل الأول فالأول » فهذه ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها : ش 

. ألا يقف في صف حتى يَكْمُل الذي قبله‎ - ١ 

؟ - في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه » ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة » 
لأنهم إذا لم يتراصوا تدخل الشياطين بينهم كأولاد الغنم الصغار » ثم يشوّشون عليهم صلاتهم ) 
ولكن يجب التنبه لمسائل : 

أ- ليس المراد بالمراصّة المراضّة التي تشوّش ل دريو ف ا اي 
فُرجة . 

اب - الصف الأول : لا يجوز التقدم إليه بوضع المنديل أو الكتاب أو ما أشبه ذلك وكأنه أصبح 
ملكا له - يحجزه دائمًا سواء جاء أو لا - فهذا لا يجوز حتى إن بعض الفقهاء قال : لا تصح 
صلاته » لأنه شبه مغصوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه, فقول الرسول لَه : 9 ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » معناه أنهم يتقدّمون ويتسابقون ‏ ثم إن حجز الأماكن فيه مضرة » 
المهم - بارك اللّه فيكم - أن المراد من قول الرسول : ٠‏ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول » أن 
من يتقدم بنفسه . نعم إذا كان إنسان حاضر بالمسجد ولكنه أراد أن ييتعد عن الصف الأول لأجل أن 
يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام - ولا بأس بالنوم في المسجد - فلا بأس , لأنه في المسجد » لكن 
يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب » وقد رأى النبي عل 


ا 2000/00 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رجلا يتخطى الرقاب فقال : « اجلس فقد آذيت , )١‏ 

وفي حديث أبي هريرة الثاني : دليل على جواز الاستهام في القرب » يعني لو تنازع اثنان في 
الأذان » وليس بينهما مؤذن راتب » ومتساويان في الصفات المطلوبة في الأذان » فحيتقذ تُقرع بينهما » 
فمن خرجت له القرعة هو الذي يؤذن » ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن - جماعة مسافرين 
أو ما أشبه ذلك - كل واحد يقول للثاني أن أنت » وهو لا يعلم ما في الأذان من خير » فهو - 
الأذان - لا يسمعه شجر ولا مدر » ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة 9 . فينبغي أن تبادر للأذان - 
نسأل الله لنا ولكم الخير » » وأن يجعلنا من المتسابقين للخيرات إنه على كل شيء قدير . 


# # ا # 


85 - وعَيْهُ قَالَ : قَالَ رَ سول الله كله : ١‏ خيه صُفْوفٍ الإجال أَدُنْها » وَسْدُها أخدهاء وَخيدُ 
صُفوفٍ النّسَاء آعِدها » وَسَدِها أُوُلْهَا » 27 رواه مسلم . 
م ٠‏ - وعن أي سعيد الي د أن وَسُولَ الله ينه “زعي امع لقنا كال لمن 
« تَقَدمُوا فَأَتَمُوا بي لم بكُمْ من بغدكُم » ولاخزال قوع يحون حتى فوخْرهُم الله ١‏ ؛) رواه مسلم . 
كمه ٠‏ - وعن أي مسعودٍ ضف قال : كان رشول الله َك » ؛ يسح متاكيتا في الصَّلاةٍ » ويقُولُ : 
شتؤوا ولا ختلفوا فَتَحْتَلِفَ قُلُوبكُمْ ؛ لتلني مِدْكُمْ أُونو الأخلام اله » ؛ كه الذي يلونهة + نم الذِين 
ا دعي 
لم١ ٠‏ - وعن أنس طفن قال : قَالَ رسول الله كلل ١‏ َوُوا صُتُودكُم ؛ قن و تَسوِيَةَ الصّفٌ مِنْ 
تمام الصَّلاةٍ » متفقٌ عليه . وفي رواية البخاري : « فإنَّ د تَسْوٍدَ نَسُويّةَ الصّفُوفٍ مِن إفَا إِقَامَةٍ الصّلاةِ » 29 , 


1 
-( الشع_م- 0 


هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها النووي يَطْبَثه منها حديث أبي هريرة ضإه أن النبي عله 
قال : و خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » وذلك لأن 
صفوف النساء تكون خلف الرجال » هذا هو السّنة » فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها » 
وآخرها بعيد عن الرجال فيكون خيرها » أما الرجال : فكلما تقدّموا فهو أفضل كما قال النبي عله مُحَدًُا 


و5 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة ( )2 والنسائي في السنن ( ٠١/6‏ )ء وابن ماجه في السئن ( 2١1١©‏ . 
)١(‏ وذلك لا رواه أحمد وابن ماجه في الأذان ( 79 ) . 

() أخرجه مسلم في الصلاة ( ) ء وأو داود في الصلاة ( .40 ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( 21٠٠١‏ . 
(؛) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 58٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( #/4” , 814) . ش 

(ه) أخرجه مسلم في الصلاة ( )©6ء قوله و لا تختلفوا » وذلك بأن يتقدم منكب أحدكم على منكب الآخر» 
قوله : « ليلني » أي ليقف قريئا مني » قوله : « أولو الأحلام والنهى ؛» أي : أصحاب الألباب والعقول . 

(7) أخرجه البخاري في الأذان ( 777 ) ومسلم في الصلاة ( ١74‏ ) . 


باب فضل الصف الأول مسمس ب سس ل ل 1# 11 1١‏ 


عن التأخر : 9لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » 20 وهذه خطيرة : أن الإنسان - كلما تأخر عن 
الصف الأول أو الثاني أو الثالث ألقى الله في قله محبة التأخر في كل عمل صالح - والعياذ بال - ولهذا 
قال : 9لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ؛ فأنت - يا أخي - تقدَّم في الصف الأول فالأول » وقوله 
في الحديث : 9 خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » : ما لم يكن النساء في مكان خخاص.لهن » فإن 
خير صفوفهن أولها » لأنه أقرب من الإمام ولا محذور فيه » لأنهن بعيدات عن الرجال » * ثم ذكر أن النبي 
ََِةٍ كان يسوي مناكب أصحابه عند التكبير » مناكبهم : يعني أكتافهم ويقول : « استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم »© يعني : أن اختلاف الناس - بعضهم متقدم وبعضهم متأخر - يوجب اختلاف 
القلوب » وآخر الأحاديث أن الرسول يلتم أمر بتسوية الضف وقال : « إن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة ؛ وهو كذلك » وفي رواية : إقامة الصفوف من تمام الصلاة » فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا » 
وتكملة الأول فالأول » والتراص حتى يكون ذلك من تنام صلاتنا . واللّه الموفق . 
3200 
- وَعَنْهُ قال أت الشلاة ؛ فل علي : رَسُولُ اللَّهِ كلد بِوَجْهِهِ كَقَالَ 00 


صُفُودكُمْ وَراصُوا ؛ في أَراكُم من ور طَهِي » روا البخاري بَِْظِ » وشديع بنعاة ٠‏ وفي ر 
للبجاري : وكَانَ أحَدُنًا يُلْزِقُ منكبَهُ يملكب صَاحِبهِ وقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ 29 . 


٠ 8‏ - وََنٍ القمَانٍ بن بشير 9 قال : سمعث رسول الله َك يقول : ١‏ لتُسَوْن صُفُوفَكُمْ : 
أو للف له تن وجوهكُم » متفق عليه . 

وفي رواية لمسام : أَنّ رسول الله ٍ كان يُسوي ضُقُوفًَا » حتّى كأنما ؛ مؤي بها القذاح » حتي 
أَى أن قد عفنا عله نم حَرَج يرما قم حَتّى كاد كبر » فرأى رجلا بادا صدْرة مِنَ الصَّفُ » 
قال : « عِبَادَ اللّه » كُسَوْنَ صُفُوفَكُمْ » أو لَيِحَالِفَنٌ اللهُ تن وجُوِكم » د" 


ات وض 


هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك . فعن أبي هريرة 
ضيه أن النبي عِكتوٍ كان يسوّي الصفوف فيقبل على الناس ويقول : 9 أقيموا صفوفكم , فإني أراكم من 
وراء ظهري » فأمرهم ميد ياقامة الصفوف » وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره ؟ وهذا من ختصائص النبي 
َلِتوٍ أنه في هذه الحالة المعينة يرى الناس من وراء ظهره » أما فيما سوى ذلك فإنه لا يرى من وراء ظهره 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( )ء وابن ماجه في الصلاة ( 41/8 ) » وأحمد في مسنده ( 294/5 . 
0) أخرجه البخاري في الأذان ( 15/) » ومسلم في الصلاة ( ١75‏ ) , والإمام أحمد في المسند( بوذن سي 
والبييهقي فى السنن ( 5١/١‏ ) . 

1 0) أخرجه البخاري في الأذان ( 107 ) » ومسلم في الصلاة ( 111 ) » وأبو داود في الصلاة ( 5 . وأحمد في 
المسند ( 4/١71؟‏ » 7775 ) . قوله : 9 كأنما يسوي بها القداح © أي السهام والمراد المبالغة في الاستواء . 


"١‏ -ا-ااااااابلبللببببببإببببببببب سرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شينًا » وأخبر يِه في حديث النعمان بن بشير : أنه إما أن تسووا الصفوف أو يخالفنٌ الله بين قلوبكم 
فقال ٠:‏ عبد لله نسوون صفوفكم أو ليخالفن الله ين وجوهكم » واخعلف العلماء في قوم : ( بين 
وجوهكم » : فقيل : المعنى : أن اللّه يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم » كَُلْرَى الأعناق » 
رقن الع كاي يان لعواكا بطر كه وخر كالشنيك الذي ين و لاس عرق الريك ١‏ 
وهذا المعنى أصح وأرجح ؛ ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن » فإذا اختلف الناس 
فيما بينهم ظاهرًا أذّى ذلك إلى اختلاف القلوب , وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد - والعياذ 
بالله <: وخلاصة هذا الباب: كله : أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي : 

١‏ - تسوية الصف بامحاذاة : بحيث لا يتقدم أحد على أحد » ولهذا كان الصحابة يلصقون 
أحدهم قدمه بقدم صاحبه » ومنكبه بمنكبه » وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم الذين إذا وقفوا في 
الصف فتحوا بين أرجلهم حتى تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة » وهذا بدعة ع 
ليست من الشنة » فالشنة أننا نتراص جميعًا بحيث يُلْصق الكعب بالكعب والمنككب بالمنتكب . 

١‏ - تسوية الصف بإكمال الأول فالأول » بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني » والأول لم 
يتم » أو في الثالث والثاني لم يتم .... إلخ . 

- أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال » فإن خير صفوف النساء 
آخرها وشرها أولها . 

؛ - سدٌ القُرج : بألا ندع للشياطين قربا يدخلون من بينها ؛ لأن الشياطين تُسَلُط على بني آدم 
ابتلاءٌ من الله وامتحانًا » فإذا وجدوا قُرجة في الصف تخَلّلوا المصلين حتى يشو شوّشوا عليهم صلواتهم 

ه - إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه , وإن كانا بالغين أو صغيرين أو 
بالغ وصغير ا ا د 
مثل صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما . واللّه الموفق 

5-6 

- وحن البرَاءِ بن عازب 48 قال : كان رسول الله َك »يلل الصّفٌ بِنْ تَاحِيَةٍ إلى 
ا » يمسيح صُدُورنا ‏ وَمَاكبنا » ويقول : دلا تَحْتِلِقُوا تَتحْتَلِفَ قُلُوبِكُمْ » وَكَانَ يَقُولُ : « إن الله 
وَمَلائِكَتَةُ يُصَلُونَ عَلى الصّفُوفٍ الأول » ("© رواه أبو داود يإسنادٍ حَسَنٍ . 

٠ :91‏ - وعَنٍ ابن ُمرَ © أنَّ رسول الله , عَم قال : « أقبه قيعُوا الصُقُوفَ » وحادُوا ب التَاكبٍ » 
وسُدُوا الكل » وَلينوا أي إخوابكم , ولا دوا جات للشيطانٍ » وتئ وصَلّ صَئَا وَصَلَهُ الله ع 
وَخة قطض فا قطقة الله <) وواة أبرسواود يإسنادٍ صحيح . 

) 517/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ») ١77/4 ( أخرجه أبو داود في الصلاة ( 574 )» والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
- 2) 779/8( والبيهقي في السنن‎ » ) 40/١ ( أخرجه أبو داود في الصلاة ( 117 )» والإمام أحمد في المسند‎ )1( 
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5 - وعَنْ أنس 5ه أن رسول الله ع عَكِتَوٍ قال : ١‏ رُصُوا صُفُودكم » وقَارُِوا تيتها ‏ وَحَادُوا 
بالأغناق ؛ فَوَالّذِي نَفْسِي بد بيَدِهِ إني لأرَى الشَّيطَانَ يَدُْلُ من خَلَلٍ الصّفُ ٠»‏ كأنْهًا الحرّفْ , (2© 


حديث صحيح رواه دو داود بإسناد على شرط مسلم . 


ف د 


هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول وتكميل الأول فالأول من 
الصفوف » فإن في هذه الأحاديث دليل على مسائل : أن النبي يد كان يمسح صدور أصحابه 
ومناكبهم » ليسوي صفوفهم » ويقول : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم © . وكان متم يتخلل الصف 
من ناحية إلى ناحية يسوي بيده الكريمة » وكان هذا عادته . ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر 
َيه » وفى زمن عثمان » ضار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة » يسوون الصفوف . فإذا جاءوا 
إلى الإمام وقالوا : إن الصفوف قد تمت . وكملت , كبر للصلاة . وهذا دليل على عناية النبي لتم 
والخلفاء الراشدين بالصفوف . والتراص فيها » وتسويتها » وعدم فرجات الشيطان » حتى تكون 
الصلاة تامةٌ مستوية ؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » ومن إقامة الصلاة . 

اد 

7 - وعنة : أن سول الله َه قال : « أَمُوا الصّفٌّ المقدّمَ » ثُمَ الذي يليه » فَّمَا كان مِنْ 

نَقْصٍِ ؛ فلْيِكنْ في الصّفّ الور ) ('© رواه أبو داود يإسنادٍ حسن . 
- رو - 0 

54 - وعن عائشة يها قالَت : قال رسولٌ الله متم : « إِنَّ اللّهَ وَمَلائِكتَهُ يُصلُون عَلى 
مَيَامِنَ الصفوفي ) 22 رواه أبو 0 بإسنادٍ عَلى شَّوْطٍِ مُشلم زوق يدل مُحْتَلّفٌ في توثيقه 

هه ٠‏ - وعَن البرَاءِ ده قال : كنا إذ صَلْيَا حَلْفَ رسول الله مَل أخبينا أَنْ تَكُونَ ع 0 
عَلَينَا بوَجْهِهِ » فَسَمِعْيهُ يقول :ورت في غذابك بوم تبت - أو تَععُ - عَبَادَكَ © © رواه مسلم . 

7 ح- وحن أبي هُريرة وه قال : قَالَ رسول الله يم : ٠‏ وَسطُوا الإمَام» وَسْدُوا الحَلَلَ ) © 
رواه أبو داود 5 1 
وقوله : 9 أقيموا الصفوف » أي عدلوها وسووها , وقوله : « الخلل » أي الفرجة في الصفوف .» وقوله : « ولينوا بأيدي 
إخوانكم » أي كونوا هينيين لينين عند أخذكم بأيدي المصلين حتى يستوي الصف . 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة ( 5717 ) » والبيهقي في السئن ( ٠١٠١/7‏ ) » وقوله : 9رصوا صفوفكم » أي ضموا بعضها إلى بعض » 
وقوله : 9 وقاربوا بينها » أي بحيث لا يسع بين الصفين صف آخر» وقوله : 9 وحاذوا بالأعناق » أي اجعلوا بعضها بمحاذاة بعض . 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 50/١‏ ) » وابن ن ماجه في إقامة الصلاة ( © ٠ ٠‏ ).ء والبيهقي في السنن ( )١١7/79‏ . 
م أخرجه أبو داود في الصلاة ( 77/5 ) ء والإمام أحمد في المسند ( 177/5 » 71 ) » والنسائي في السئن ( 945/5 ) . 
(؛) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 57 ) » والإمام أحمد في المسند ( 3-0/4؟) » والبيهقي في السنن ( ؟/87١)‏ . 


(5) أخرجه أبو داود في الصلاة ( )١‏ . والبيهقي ( 4/7 ٠١‏ ) بلفظ توسطو الإمام » قوله : « سدوا الخلل » وذلك 
يحيك لا يقى اثمةاما يسع مَصلها سا لمذخل الشيطان:: 
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عد[ ٠‏ الشوج 


هذه الأحاديث في ييان الصفوف الأول »وقد سبق أن النبي كته أمر بأن يُكمل الصف الأول فالأول » 
وأشبررات الله وملائكته يصلون على الصفوف الأوّل » وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في 
هذا الباب : أن النبي مَك أمر أن نبدأ بالصف المقَدّمٍ اقم » وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» 
وهذا يدل على أن من وقف في الثاني قبل تمام الأول - ولو كان معه غيره - فإنه لم يصب السنة ؛ بل 
الشنة ألا يكون أحد في الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى ب واي ... إلخ » هذه هي السنة . 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن النبي َيه قال : 9 إن الله وملائكته يُصِنُون على ميامن 
الصفوف » لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه » وعلى هذا فيكون ضعيقًا - وإن كان على 
شرط مسلم من حيث الإسناد - لكن إذا كان فيه رجل مختلف بتوثيقه فإنه يكون ضعيفًا . 

أن الفديت الأخير : فالنبي يِه أمر أن يوسّط الإمام فقال : 9 وسُطوا الإمام » يعني : اجعلوه وسطا » 
وهذا هو العدل » ولهذا لما كان في أول الهجرة وكان الناس يصِقُون إذا كانوا ثلائة صفًا واحدّا كان 
مشروعًا أن الإمام يكون ينهم - لا يكون متطرفًا من حيث اليسار بل يكون ينهم فدلٌ ذلك على أن 
توسيط الإمام له أهمية » وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن : تجدهم يكملون الصف يِينًا والأيسر 
ليس فيه إلا القليل هذا خلاف الشنة ؛ الشنة أن يكون اليمين واليسار متقاريين » فإذا تساويا فهنا نقول : 
الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في الأيمن فلا بأس » أما أن يكون الأيمن تامًا والأيسر ليس فيه إلا 
قليل فهذا خلاف الشنة » لأنه ليس فيه توسيط الإمام » وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه : ٠‏ إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » فيه رجل قد اختلّف في توثيقه .... واللّه أعلم . 


انط اننة 


8 - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما / 





-٠ 4‏ عَنْ أ الؤمنين أمْ حي ات ا 
يقول : ما من عَبدٍ مُشلِم يُصَلْ لله تعالى كل توم ثتتي عَسَرَةَ ركعة تَطُوعًا غير القَيضَةٍ ؛ | لا بتى 
الله له ينا في الجنّة » أو : « إلا بنِي له تيت في اله »20 رواه مسلم . 

0 - ون ابن تمر ا قال : ليت مع وشول الل َه معن قبل لطر » دمعتي 
بَعغْدهَا » وَرَكُعتين بَعْدَ الجمعَةِ » وَرَكعَتَر ن بَعْدَ المخربٍ » وَرَكعَقَينٍ بعد العِضّاءِ(© . متفقٌ عليه . 

8 - وعن عبد اللِّ بن مُعقّلٍ ضف قال : قال رسولٌ الل َه : :بين كنذا صلاة » تن 


() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ا ). 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١75‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١4‏ ). 


2 7 د سم 3 2 2 
كل أذَانين صَلاةٌ » بَينَ كل أَذَائّيِن صَلاةٌ » قال فى الثَالئَةِ : « لمن شاع » 2١(‏ متفقٌ عليه . 


اعلم أن من نعمة الله وك أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لتُكمْل بها الفرائض ؛ لأن 
تراص ل انار يقلتي را أن الله عه اك عدي عاب لكر عن لبعيه اله أ رع اق 
النوافل حتى تُكبْل نقص 0 » والنوافل أنواع متعددة الحا : منها الرواتب التابعة 
للمفروضات وهي : اثنتا عشرة ركعة : أربع قبل الظهر يُسَلّم بين كل ركعتين » وركعتان بعدها , 
و كن ويد الب .و تساك يحت الا رركا ول جا فر من سادق لي كل للا 
بنى الله له ينا في الجنة كما في حديث أم حبيبة كيجا . 

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت » في حق المأموم وفي حق الإمام » لأن النبي عه قال : 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » 20 حتى لو كنت في مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلّي 
هذره السنن الراتبة في بيتك » لأن النبي متو كان يصليها في بيته ويقول : 9 أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة » . وهناك نوافل تابعة للمفروضات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو اما روا عبد الله.يق 
مُعَقّل ذه أن النبي علد قال : 9 بين كل أذانين صلاة ‏ ثلاث مرات وقال في الثالثة 9 لمن شاء » ء ليلا 
يتتخذعا الناين سبع زائبة #بوعلئ هذا فيكون بين كل أذانين - يعني الأذان والإقامة - صلاة الفجر يين 
الأذان والإقامة سنة راتبة » الظهر بين الأذان والؤقافة سنة راتبة » اعفار ليس لها راتبة » قبلها ولا 
بعدها لكن يُدخل في هذا الحديث أن الإنسان إذا دن للعصر فليصل ركعتين قبل الإقامة » المغرب 
كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يُسَنٌّ أن يصلى ركعتين بعد الأذان » وقد ورد فيها حديث 
بخصوصها قال : 9 ضلوا قبل المغرب » 29 ثلاثًا . وقال فى الثالثة : و لمن شاء » » العشاء كذلك ليس 
لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين » وإذا فاتت الرواتب 
التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

وإذا كان للصلاة سُئّنان قبلها وبعدها وفاتته الأولى ؛ فإنه يبدأ أولا بالبعدية ثم ما فاتته . مثال 
ذلك : دخل والإمام يصلَّي الظهر - وهو لم يصلٌ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلّي أولا 
الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها . 

الجمعة قال ابن عمر ما : إن النبي عَقَه كان يصلي بعدها ركعتين » وثبت عنه ( أنه أمر أن يصلي 
الإنسان بعدها أربع ركعات فقال : و إذا صِلَّى أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعًا » 0» فقال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 7717 ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١4‏ ) » والإمام أحمد في المسند 
(؟/5م )ء والترمذي في الصلاة ( ه4١1)‏ . 

(؟) أخرجه النسائي في قيام الليل ( ١98/7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 185/9 ) . 

() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١87‏ ) غ وأبو داود في السنن ( ١1١‏ )» والبيهقي في السنن ( 174/5 ) . 
(:) أخرجه مسلم في الجمعة ( 717 ) ء والنسائي في السنن ( ١١7/8‏ )» وأحمد في مسنده ( 1949/1 ) . 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العلماء : يقدّم القولّ وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات » وقال بعضهم : يجمع بين القول والفعل فتكون 
زائية الجنعة بست :ركقات وقال يعضبهم : إن صُلَيت في المسجد فأربع » » وإن صُلّيت بالبيت فركعتان » 
لأن الرسول يِيدٍ كان يصليها باليت ركعتون وقال : 9 صلوا بعد الجمعة أربعًا » فإن صلّى بالمسجد 
فأربع » وإن صلَّى بالبيت فركعتان » والأمر في هذا واسع - إن شاء اللّه - لكن ينبغي للإنسان أن 
يحرص على هذه السنن الراتبة لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . واللّه أعلم . 


ا 





5 
5 8 ياتا كينا ركنتي سه الضي ‏ 


را ار ار 
- وَعَنْها : قَالَتْ : لم يكن ال كته على شيءٍ مِنَ النوافل أَمَدٌ شَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهِ عَلى رَكعَتي 
تعر © . مُتَّمَقّ عليه . 

؟. ٠‏ - وَعَنْها : عنٍ النيئ ع قال : « كعتا الفجر يد من الذّنيا وَمَا فِيها ) رواه مسلم ٠‏ وفي 
رواية : ١‏ لَهُمَا أَحبُ إلي مِنَ الدُِنْيَا جميعًا ) 5 

٠‏ - ون أي عبد الله بال بن زح طك مو رسو الل أ ألى شوق ال يك 
ليُؤذِنه بصَّلاةٍ : الغا » كَمَعلتْ عَائِمَةُ بلالا بأ سأ عل » عتى أصبع جدًا » قم بلا لاله 
بالصّلاة » وتائع أذَائهٌ» لم تخرج سول الله كه » الاح ع ار 01 
بأمْرٍ سَألتّهِ عَْهُ عَنْهُ حد لي ان - يغني اللي عل - وا كت 
رَكغتٌ ر كعد الفَجْرِ » فقال : يا رسول الله إن أضْبَحتٌ جدًا ! قال : « لو أصبحت أَكير مما 
أصبحتٌ 34 ِرَ كغتهُما » وَأَحْسَيُوُمَا ٠‏ وَأَجِمَلْبُهُمَا ( 29 رواه أبق داود بإسناد حسن . 

وجو الشرح 
تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور : 
١‏ - أنه يُسَنّ تخفيفهما » فلو أطالهما الإنسان لكان مخالقًا للشئة » بل يخفف حتى كانت 





() أخرجه البخاري في التهجد ( ١1187‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( ١155‏ ) » وقوله : « قبل الغداة » أي الصبح . 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ٠ ) ١1717‏ وأبو داوذ في الصلاة ( 5 )ء قوله 9 أشد تعاهدًا » أي محافظة ومداومة . 
(0) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 15 ) » والترمذي في الصلاة ( 4١7‏ ) » والبيهقي في السنن 
470/6 ) والحاكم في المستدرك ( 7305/١‏ ) . 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة( ١151‏ ) » قوله : 9ليؤذنه » أي ليخبره ويعلمه » وقوله : وأصبحت جدًا » أي دحل في الصبح . 


بابُ تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما » وبيان وقتهما سبلب بيس ١715#‏ 
عائشة تقول إنه يخفف فيهما حتى أقول أقرأ بأم القرآن ؟! 2١‏ من شدة التخفيف . | 
؟ - أنه يُسَنٌّ فيهما قراءة معينة : إما 9١‏ كل قل يك ييا الكيرون © [الكافرون : ]١‏ في الركعة الأولى » 9٠‏ قل 


هو أللَهُ أحد »4 [الصمد: ]١‏ في ألثانية » وإما و 1 امَك بِالَّهِ وما أل إِلَتَنا 000 [البقرة : 1 ول ف 
يمل الكتبٍ تالا إِلّ كَلِمَر سوام بَهْمَنا وَبَتِتُ ... 4# (آل عمران: 14] يعني مرة هذا ومرة هذا . 

٠‏ - ومنها أن النبي مَِتَوٍ لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب الصلوات - أشد تعاهدًا 
منه على ركعتي الفجر » يتعاهدهما مَلِنَهٍ . 

- أن النبي عَِِتَوٍ أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها . وأحب إليه من الدنيا وما فيها . 

ه - أن النبي مَلِتَرٍ لم يكن يَدَعَهُما حضرًا ولا سفرًا . كل هذا تتميز به سنة الفجر » فينبغي 
للإنسان أن يحافظ عليها » وأن يحرص عليها حضرًا وسفرًا » وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلهما بعدها » 
إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح . 

وذكرت عائشة لها أن النبي يلير كان لا يدع أربعًا قبل الظهر » » لكنهما بتسليمتين » لأن الظهر 
راتبتها ست ركعات : أربع قبلها واثنتان بعدها فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي َيه يحرص 
عليه » وأن نقتدي بسنته َو ما استطعنا » فإن الله يقول م 1 
لمن كن يت ب جرأ أله والْيوم لخر ور 21 ك4 [الأحزاب : ١؟]‏ واللّه الموفق. 


ع اننا اننا 


اد 
ععاظ 


- عَن عائشة صلتها أن لبي يي كان يُصَلي رَكعَتَينِ حفَيفتَنٍ بَيِنَ التدَاءٍ وَالقَامَةٍ مِنْ 
صَلاةٍ البح . متفقٌ عليه . وفي رواية لهما يُصَلَي ركعتي الفَجْرء إذا - سَمِعَ الأذَّانَ , قيِحَمْفُهِمَا حتى 
أقُول كل ترا فيا 2 لوآ ؟! وفي رواية لشلم : كان يُصَلَىي رَكعَتّي الفَجْرٍ إذا سَمِعَ الْأَذَانَ 
اعد ا د 

١0١‏ 0 يها أن رسول الله قو كان إذا أَذّنَ الؤذن للصبع ٠»‏ وبذا الشبخ ؛ 
ف لكتين فشي اعد ٠‏ وفي رواية لمسلم : كان رسول اللَّهِ يكت إذا طَلَعَ صلَّى الفَجْرَ 
لا يُصَلي إلا ركعتين حَفِيفتين 


7 - بِابُ تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما , وبيان وقتهما 


5-4 
أقان. 





(1) انظر ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 91 ) . 

() هذا الحديث وما بعده حتى نهاية هذا الباب لم يقم الشارح كي بشرحها والحديث أخرجه البخاري في التهجد 
1١78 (‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 4١‏ ) » قوله « النداء » أي الأذان . 

(م) أخرجه البخاري في الأذان ( 514 ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 807 ) . 





1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الراك عض يمد : كان رسول الله يلل ؛ يُصَلّي من اللّيلٍ منتى منتى » وتوت 
0 وَيصَ عاك اي ل 
0 0 أنّ رسول الله ند كان يقرأ فيكتي الخرني الى يفت : فووا 
5-0 1 لأ ياو لأسا : عضا َو وَأمهصَدْ بك مُنيئورت 4. وفي 
رواية : في الآخرة التي في آل عمرانَ : <( تَمَالوا إخ حم مهام بَْدَنَا 20 رواهما مسلم . 
1 ل سي « قل يناج 
لكَيرونَ © و 3 فل هو أنَّهُ أحد 25 رواه مسلم . 
- وَعَنٍ ابن عمرَ ©كنا قال : رَمَفْثُ الي عه سَهْرَا وكان يَقَْاً في الوْكعتينٍ قبل المَجْرِ : 


لل 


« قل يناما كين 4 و « قل هر ان ريه اح د 


ا 









5 4 - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 5 
أن ل ا ا ا اا 0 


-٠‏ عن عائِشَّة 3-2 قَالَتْ : كان النبيُ كته إذا صلّى رَكْعتَّي الفَجر اضْطَْجَعَ عَلى شِقَّه 
لمن © , رواه البخاري . 

١‏ - وَعَنهَا : قَالَثْ : كان لني عله يُصَام فيما تين أَنْ يفوع مِنْ صَلاةٍ الِشَاءٍ إلى الفَخِرٍ 
إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةً » » ملم بد تن كُلَ ركعي » يوي باحدةٍ » اذا سَكَت الْودنُ من صَلاةٍ الفَّجْر» 
ونين لَه افج » وبجاءه الْؤذّنُ » قام فرك رَكُعلينٍ حَفِيفْتينٍ » ثُمْ اا طجَع عَلى سِقّه شِقّه الأمّن » هكذا 
َبَّى يَأَبيهُ المؤدّنُ للإقَامَةِ © . رواه مسلم . 

- وَعَنْ أبي هُريرَةً د قال : قال رسول الله عللته : «إذا صَلَى أحدكُم ركعتي المَِر ؛ 
َلْمضْطجِعْ عَلى كمينهِ » 7" . رَوَاهِ أبو داود » والترمذي بأسانيد صحيحة . قال التريذي : حديتٌ 
.م ا . ١‏ 

.) ١12 ( أخرجه البخاري في الوتر ( 8926 34 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ 0١١ 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 44 )» والبيهقي في السنن ( 47/9 ) . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (48 )» وأبو داود في الصلاة (57؟١‏ ) والنسائي في السنن ١85/6(‏ ) . 
(:) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 4107 )» قوله : 9 رمقت » أي أطلت النظر . 

(0) أخرجه البخاري في التهجد ( )2 والإمام أحمد في المسيند 50 ). 

(م أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ١١5(‏ ) وأبو داود في الصلاة ١7750‏ ) والنسائي في السنن (؟/ 130). 
00١‏ أخر جه أبو داود في الصلاة ( ١551‏ 6 والترمذي في الصلاة ( 515٠‏ ). 


باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأعن سسسببببببيبإبإبإيببب-بيبييس 1١#‏ 








- الشرح 5 
سبق لنا أن النبي يِه كان يصلَّي ركعتي الفجر » وسبق أن هاتين الركعتين تتميزان عن بقية 
الرواكت بميزات سبق ذكرها » ومن ميزاتهما : أنه إذا صلّى هاتين الركعتين اضطجع على شه شقّه الأيمن 
كما كان النبي َه يفعل » ثبت ذلك عن عائشة ميا في الصحيحين  :‏ أنه كان إذا صلّى سنة 
الفجر المع بعدها على الجنب الأيمن) 1 وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم : أنه كان 
َك يصلّي إحدى عشرة ركعة يُسلّم بين كل ركعتين » وفي هذا دليل على وهم من توهم أنه إذا 
صلَّى إحدى عشرة ركعة يصلَّي أربعًا أربعًا » ثم ثلانًا بناَ على حديثها يَييها أنها قالت : كان النبي 
َيِه لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أريعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن » ثم أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم ثانا (© فظن بعض الناس أنه يصلّي أربعا 
جميعًا » ثم أربعًا جميعًا » ثم ثلانًاا» وهذا وهم ؛ فقد أخذوا بظاهر الحديث » فيحمل هذا على أنه 
يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين » ثم يستريح » ثم يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين » ثم يستريح » 
ثم يصلي ثلانًا » هكذا يجب أن يحمل ؛ لأن الراوي عن النبي عَم في ذلك واحد وهي عائشة » 
والفعل واحد » فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق الشئة » لا يُقال : إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة » 
لأن كلمة « كان» تدل على دوام الفعل غاليًا . 
وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي ملت من صلَّى ركعتي الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن ؛ 
فهذا - وإن كان الترمذي وأبوداود قد روياه » وقال المؤلف : إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر الأمة وبحر 
العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية : إن هذا حديث منكر» وإنه لم يصح الأمر به عن النبي مَك » 
وهذا هو الصحيح 2 , لأن الرسول لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن . 
وقول المؤلف كه في الترجمة ( لا فرق بين المتهجد وغيره ) إشارة إلى خلاف في ذلك » وهو : 
أن بعض العلماء قال : يُسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقًا » وبعضهم قال لا يُسن . مطلفًا ) 
وبعضهم قال بالتفصيل : إن كان له تهجد فإنه يُسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد 
التعب » وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع » ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال : إن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر » وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة » وهذه من 
غرائب العلم » وغرائب الأقوال ؟! ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة الفجر » الجهة منفصلة 
عن الصلاة ولا علاقة لها بالاضطجاع . . لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم - 
رحمهم الله - أنهم يقولون أقوالا لا يدل عليها نقل ولا عقل » والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام : 
أنه إذا كان الإنسان مُتعها من تهجده فإنه يستريح » ؛ يضطجع على جنبه الأيمن » وهذا بشرط ألا 
. يخشى أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة » فإن خشي فلا ينم . 


() أخرجه البخاري في التهجد ١١41(‏ )؛ ومسبلم صلاة المسافرين ( ١75‏ )2 ومالك ف في الموطأ (صلاة الليل 9 ). 
(0) فتاوى ابن تيمية ( ٠٠١4 2 7١7/١7‏ ). 


اي لس _ 00007 011 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





0 57 2 7 5 
م١١١‏ - عَنٍ ابن عمرّ © قال : صَلِيتُ مَعَ رسول الله ماق » رَكْعقَينٍ قَبِلَ الظهْرٍ » وَرَ كتين 


بَعدَهَا 29 . متفقٌ عليه . 


0 


64 - وَعَنْ عائْشَةَ ليها أن الى تر كاد لا يع زتعا مَل الظفر 0" » را البخاري . 

٠‏ - وَعَنْهَا : قَالَتْ : كان نبي يي يُصَلْي في د يعي قبل الطفر زيما » ثم يخرج فَتِصَلْي 
بلثاس » كم يدل مصلَي رمُعتين » وكا بصَلَّي بلاس العطرب » ؟ م يَدْحُلُ كَيِصَلَّي رَكُعَتَينِ » 
َيصَلي يلاس الهِشَاء » وَيَدْحُلُ بتي » فَيِصَلي رَكعَتَينَ 29 “وأو سام + 

5ا١‏ - وعم عبية عه لذن : قال رسول الله ته ٠:‏ من حاقظ عَلى ربع رَكعَا كعَا تِ قَبلَ الظفْرء 
ربع يدها عر َم الله على الثار) 9 . رواه أبو داود » والترمذي وقال ني دز م : 

١١١7‏ - وَعَنْ عبد الله بن السائب 5د أن رسول الله َه كان مْصَلْي زعا بعد أن ترولَ 
السَّمِسٌ قَبِلَ الظهْرٍ » وثَالَ : ١‏ إِنْهَا سَاعَة تُفْتَح فِيهَا أَبِوابُ السْمَاءٍ » َأَحِبُ أن يَصعدَ لني فيها عَمَلّ 
صَالِحٌ ) 93 رواه الترمذدي وَقَالُ : : حديثٌ حسنٌ . 

- وعَن عَائْسَةٌ يها أنَّ ان تر كان إذا لَم يُصَلٌَ أَْبعا قبل الظفر » صَلَامُنٌ ءٌّ بغدها 29 . 
رَوَاهُ الترمذي وقال # خذيق حش ٠.‏ 

1 53510001111 الشترح مس 0-1-2 

قال المؤلف ينه باب سنة الظهر » وذكر أحاديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات : 
أربع قبلها بسلامين » وركعتان بعدها » وأنه إذا : نسي الإنسان أو فاته الأربع القبلية فإنه يصليها بعد الظهر » 
لأن الرواتب تُقضى كما تُتقضى الفرائض », ولكن قد ورد في حديث أخرجه اين ماجه : أنه يبدا أولا بالشنة 
البعدية » ثم بالشنة القبلية ”") . فمئلا جكت لصلاة الظهرٌ والإمام يصلي ولم تتمكن من صلاة السنة القبلية 
نقول : صَلُ » وبعد الانتهاء من الصلاة » صل الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم صصلّ ركعتين وركعتين للتي 
قبل الصلاة . هذا هو الشُنة . وفى هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الرواتب » 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد ( ١١79‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( )١4٠‏ . 
( ) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١87‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 91/1 ) . 
(,) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( .)٠6‏ 
(: ) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 8 )ء والترمذدي في الصلاة ( ب 1). 
(ه ) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 474 ) » قوله : « بعد أن تزول الشمس »© أي قبل دخول وقت الظهر » قوله : 


«يصعد لي © يرتفع لي . : («) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 5 ). 
) انظر الحديث في ابن ماجه في إقامة الصلاة ( 1189) . 





لقول عائشة : كان النبي عَكثٍ : لا يدع أربعًا قبل الظهر - يعني لا يتركها - إلا أنه في السفر لا يصلّي سنة 
الظهر القبلية ولا البعدية » لأن النبي عِلَهِ لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا . واللّه الموفق . 





م و كته يُصَلَي قبل القضر أَرْبعَ رَكعاتٍ » 
نسل ديه نه اليم على اللائكةٍ لمقويينٌ » وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المسلِمِينٌ والمؤمنين 20 . رواه الترمذي 
3 . حلي ب 

- وَعنٍ ابنٍ حُمرَ 9ه عن النبي يِل قال بورع لخادل ولي ارو 
رَوَاه أبو داود ء والترمذي وقال : حديٌ حصي . 

١‏ - وعن علي بن أبِي طالب #ه أَنَّ النيئ َيِه كانّ يُصِلّي قبل القصر رَكعتين 29 . رَوَاه 


أبو داود يإسنادٍ صحيح . 





تقَدمَ في هذه الأبواب حديتٌ ابن عُمرَ » وحديتٌ عائشةً » وهما صحيحان أَنّ النيئ يِه كان 
مُصَلّي بغدّ المغرب رَكعنين . 

5 - وَعَنْ عبد الله مُعَقّلٍ فيه عن النبي عه قالّ : ١‏ صَنُوا َل امبٍ » قال في الا 
«لمق شاع ) (© رواه البخاري . 

١١‏ - وعن أنس #5 قال : لَقَدَ رَأَيثُ كبار أصحابٍ رسول الله مت يتعدِرُونَ الشوَاري عند 
المغرب (©2 . رواه الإبخاري . 


موه 502 د ور 7 2 8 ع 5 00 027 
5 - وعَنْهُ قال : كنا نُصَلَي على عَهِدٍ رسول الله عَلِنَهِ رَكعتين بعد عُروبٍ الشَّمسٍ » قَبلَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة ( 479 ) » قوله : 9 يفصل ببنهن » أي يسلم بعد الركعتين 

ال وس ال وه ٠‏ )ح والإمام أحمد في المسند ( 119/9 )ع 
و رجم الله امرأ » أي أحسن الله إليه وغفر له . 20 أخرجه أبو داود في الصلاة ( 7518/1 ) . 

ا 0 في السئن ( 2/5/9 ) . 

عي سوا و ال 00 ) وقوله : 9 يبتدرون » أي يستبقون » وقوله : 

« السواري » أي أعمدة المسجد وكانت من جذوع النخل وذلك لكلا يقطع أحد عليه الصلاة . 


1 777777777 لللاسسسسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


المغرب » فقيل : أَكَانَ رسول الله يكت صَلَاهُمَا ؟ قال : كان ترانا نُصَلَيهِمَا » فَلَعْ يَأمُونَا » وَلَم نهنا 299 . 


رواه. مُسَلم ٠.‏ 
- وعنه َال : كنا بالمديئة ة » فإذا دن الوكن, لِصَّلاةٍ المغرب ؛ ابْتَدَرُوا لساري » قركفوا 
رَكَعتينَ » حَبَّى إِنَّ الول الغَريتَ لَهَدحُلٌ الحد تتخدك أن الخلاة عد عليك عن كرة قن 


01 
يُصَلِيِهِمَا 29 . رواه مسلم . 


5 
ان 


فيه حديثٌ ابن عُمَرَ السَابقُ : صَلَيتُ مَعَ الي عللله رَكعَتن بَعْدَ العِشَاءٍ » وحديثٌ عبدٍ اللَّهِ بن 





8 


مُكَمّل : « تين كل أَذَانين صَلاةٌ » متفقٌ عليه . كما سبَّقٌّ . 
دع و ا الشرح 

هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء » وقد سبق يبان سنة الفجر وسنة الظهر . 

فأما العصر : فمن السنن قبلها : أن يصلَي الإنسان أربع ركعات اسعناسًا بهذا الحديث : « رحم 
اله امرأ صلّى قبل العصر أربعًا » وهذه الجملة دعائية : يعني أن ابي يَكِْ دعا لمن صلَى قبل العصر 
أربعًا » وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم » » لكنه يُرَجى جى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلّى 
هذه الأربع . 

وأما المغرب عبراب بايا ريده لحر اشن الو تيليا بيت راص ع براقي رنايها درامة ٠.‏ 
الشنة التي قبلها فيها الحديث أن النبي يِه قال : 9 صلا قبل المغرب » ثلاًا » وقال في الثالثة ة:ولن 
شاء » ؟ اعلا تُتُخْذ شنة راتبة » فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن ليست كالتي بعدها راتبة 
تكد ب هن به إدت كه الإنسان :0لا ترج » وإن فعلها فلا حرج » ولهذا قال أنس : ٠‏ كان 
النبي علقم يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا » . 

وأما العشاء : فلها سنة قبلها وبعدها » لكن السنة قبلها ليست راتبة » بل هي داخلة في عموم قول 
النبي يََمِ : « بين كل أذانين صلاة » . أما بعدها فِْسنٌ ركعتان . 

فتبين بهذا أن الصلوات الخمس : الفجر لها سنة قبلها » وليس لها سنة بعدها » والظهر لها سنة 
قبلها وبعدها » والعصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها - يعني راتبة - لكن لها سنة غير راتبة قبله. وأما 
بعدها فهو وقت نهي » والمغرب لها سنة بعدها - أي : راتبة - وقبلها - غير راتبة » والعشاء لها سنة 


6.6: ١46 ( والدارمي في الصلاة‎ , ) "٠17 ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. ) ١185 ( والترمذي في الصلاة‎ ) "١4 ( » ) 701 ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 








باب سنة الجمعة مضل 


بعدها - يعني راتبة + وقبلها وليست: براتبة » هذه هي السنن التابعة للمفروضات . 
. ومن فوائدها : أنه إذا حصل نقص بالفرائض فإنها تكملها . 





:فيه حديَتٌ ابن عُمرَ الشايق ( م4 0٠‏ أنه صلَى : مع الي عه ركعت بَعْدَ الجمعَةٍ - متفقٌ عليه . 
11 - و عَنْ أي هُريرةً ف قال : قال رسول الله كله : ١‏ إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجفعة  ٠‏ ملفِصَلٌ 
قتعا أن ٠‏ 0 روه مسلم . ْ 
119 ون اي تو 8 أ جك كل لي بخ الك على نرت » لي 








الشرح 

الجمعة : صلاة مستقلة ليست هي الظهر ؛ ولهذا لا يجمع العصر إليها ' يعني إذا كان الإنسان 
مسافرًا » ومرزت يبلد وصليت معهم الجمعة فلا تجمع العصر إليها » » لأنها مستتقلة“29 » والشنة إنها 
جاءت بالجمع بين الظهر والعضر لا بين الجمعة والعصر » ولأنها أي : - الجمعة - تختلف عن 'سائر 
الصلوات بما يشرع قبلها وبعدها وفي يومها - فلا سنة قبلها - يعني ليس لها راتبة - إذا جاء الإنسان 
إلى المسجد يصلي ما شاء - إلا أن يحضر الإمام - من غير عدد معين » يصلي » يقرأ جتى يأتي الإمام 
سواء صِلّى ركعتين » أم أربعًا » أم سنًا على حسب نشاطه 9) » وأما بعدها فلها سنة راتبة » والسنة 
الراتبة التي بعدها : ركعتان بالبيت لقول ابن عمر فا : كان النبي عله إذا صلَى الجمعة لا يصلي 
بعدها شيعًا ختى ينصرف إلى ببته فيصلي ركعتين ء وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : : أن 
النبي عينَهِ قال : و إذا صَلَّى أحذكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعًا » فاختلف العلماء - رحمهم الله - 
هل سنة الجمعة أربع ركعاث بسلامين أم ركعتان » فمنهم من قال : إنها أربع ركغات » لأن هذا هو 
الذي أمر به النبي َيه وأما الركعتان فهما فعله ٠‏ وأمره مُقَدّم على فعله .. فتكون أربع ركعات . 


(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 319 2 , والإمام أحمد في المسند ( 4949/7 26 » والبيهقي في السئن ( /986 © . 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة ( 7/١‏ 6 » والنسائي في السنن ( 117/7 © » والبيهقي في السنن ( 24./8 © . 
؟) الكلام على أن الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة فيه خلاف بين العلماء » فقال بعضهم في الجمعة والظهر يوم 
الجمعة ثلاثة أقوال : الأول كل واحدة أصل بنفسه :الثاني الظهر أسل والخعنة بدل وغو القول بأنها ظه رمقصودة . 
والثالث : وهو أصحها أن الجمعة أصل والظهر بدل ( انظر في ذلك : المجموع 151/4 )2 . 

(؛) انظر فتاوى ابن تيمية ( 2١85/7984‏ . 


امرض 





. شرح رياض العما ليون من- كلام :سيد المرسلين 


ومنهم من قال : هي ركعتان فقط (2 ؛ لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 8لا وأما الأربع 
فليست براتبة . ومنهم من فصّل فقال : إن صلَّى في المسجد سنة الجمعة صلّى أرعًا » وإن صلَى 
باليبت صلّى ركعتين » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة اللّه عليه - ومنهم من قال :2 
كو ارده اع عا رع ل تر ا 
ست ركعات © . واللّه الموفق 


74 8.4 - باب استحباب حبعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها 





4 والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 


4- عَنْ زيدٍ بن ابت #5 أَنَّ ال عه قال : « صَلُوا أَبّها النّاسُ ة في ربكم » ف َل 
الصَّلاةٍ صَلَاةٌ الوءِ في تَبيهِ إلا المكيُوبة » © متفقٌ عليه . 

5 وَعَن ابن عر كا عن النيئن كد . قال : ٠‏ الوا ين صلم في كيويكم » ولا 
كحِذُوهَا قُيِودَا » (© متفقٌ عليه . 

- وَعَنْ جابر 5ه قال : قَالَ رسول الله كد : إذا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ في مَسجدو ؛ 
َلْيَجْعَلُ لبَبته نصِيبًا مِنْ صَلايِهِ ؛ فَإِنَ الله جاعِلٌ في بَبتِه مِنْ صَلاته حَيوًا © رواه مسلم . 


كا 

ما ذكر المؤلف كرا الرواتب التابعة للمفروضات ؛ بين في هذا الباب أن الأصل للإنسان أن 
يصلي في بيته » وذكر في ذلك أحاديث منها : أن النبي يِه قال : « صلوا أيها الناس في ييوتكم » 
فأمر أن يصلى في البيت » فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المفروضة ضة 20 ؛ فدل ذلك على أن الإنسان 
ينبغي له أن تكون جميع رواتبه في ببته سواء الرواتب أو صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك » حتى 





)١(‏ وهذا هو رأي طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد » أما أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد فقّد قالوا 
بأنها أربعة ( انظر فتاوى ابن تيمية ١85/1914‏ ) . 

. ) ١919/94 0( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الأذان ( 71 ) » ومسلم في صلاة المسافرين (511 ) » والإمام أحمد في المسند ( ه/87١‏ 2 
والبيهقي في السنن ( 485/٠‏ ) . 

.. (4) أخرجه البخاري في الصلاة ( 47 ) ومسلم في صلاة المسافرين ٠١8(‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ٠ ) ١7/7‏ قوله 
ومن صلاتكم »؛ أي بعض صلاتكم » والمراد بها صلاة النافلة » قوله و لا تتخذوها قبورًا » أي لا تجعلوها مهجورة كالقبور . 
(ه) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 7١١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ١707/7‏ ) », والإمام أحمد 
في المسند ( 218/8 9ه ) . 

(5) وذلك لما رواه أبو داود في الصلاة ( 54 ٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( ه/5١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ١70/4‏ ) . 


١ 





باب استحباب جعل النوافل في البيت .. 


في مكة والمدينة » الأفضل أن تكون الرواتب في البيت » أفضل من كونها في المسجد » في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي » لأن النبي علد قال هذا وهو في المدينة والصلاة في مسجده خير من ألف 
صلاة إلا المسجد الحرام . وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت » 
وهذا نوع من الجهل » فمئلًا إذا كنت في مكة وأذن لصلاة الفجر وسألك سائل : هل الأفضل أن 
تصلي الراتبة في البيت أو أذهب إلى المسجد الحرام ؟ قلنا : الأفضل في البيت » سنة الضحى أفضل 
في المسجد الحرام أم في البيت ؟ قلنا : في البيت » التهجد أفضل في المسجد الحرام أم في البيت ؟ 
قلنا : في البيت » وهلم جر . إلا الفرائض ؛ فالفرائض لابد أن تكون في المساجد » ولهذا قال النبي 
كه في الحديث الأخير : 9 فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا » يعني أن الببت إذا صليت فيه 
جعل الله فيه خيرا » جعل الله في صلاتك فيه خيرا . من هذا أن أَهْلّكُ إذا رأوك تصلي اقندوا بك 
وألفوا الصلاة وأحبوها ولا سيما الصغار منهم » ومنها : أن الصلاة في البيت أبعد من الرياء » فإن 
الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء ‏ أما في البيت,؛ فإنه أقرب إلى الإخلاص 
وأبعد عن الرياء . ومنها : أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد فيه الراحة » راحة قلبية وطمأنينة » وهذا لا 
شك أنها تزيد في إيمان العبد » فالمهم أن الرسول َكلت أمرنا أن نصلي في بيوتنا إلا الفرائض . 
كذلك يستثنى من تلك النوافل : قيام رمضان ؛ فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد 
١‏ ا و لب و عد ا ا كر 
ال ار را حي يديت أن تفرش اعليكم ع 87 وله الوق . 
جاع اه 


هسم 


211 عن خف في خاه أ كع ب جر أزمة إلى هفو في أضي كر مفأل ف كر 
رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ في الصّلاةٍ فَقَالَ : نعم صَلَيثُ مَعَهُ عه الجْعة في المقضُورة » فُلًَا َل الإمامٌ » كُمتُ في 
قا » سك » فلك دشل أل إن قال : لا تمد لا فلت . إذا صَلّيت الجمعَة قلا تَصِلْها 
بسَلاة عتي تتكلم أو تخزج . كان رسول الله ينه أزئا يذلك ؛ أن لا ول ضلاة بصلاة حلى 
تكلم أو : وج © . متفقٌ عليه : 
1 الشرح 8 

هذا الحديث الذي ذكره كْرَفْةِ في استحباب الفصل بين الفرض والسنة » وهو حديث معاوية ذه 
أنه رأى رجلا صلى الجمعة ثم قام فصلى - يعني السنة - فدعاه معاوية وأخبره أن النبي عَِقَهِ أمر ألا 
توصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم » فمثلا إذا صليت الظهر » فالظهر لها راتبة بعدها - وأردت 








(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 719 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة ( 7 ) ء وقوله : « في المقصورة ؛ هي الحجرة المبنية في المسجد » وكان معاوية قد 
أحدث ذلك في المسجد بعدما ضربه الخارجي ١‏ 


نضضة 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أن أن تصلي الراتبة » لا تصل في مكانك » قم في محل آخر» أو اخرج إلى بيتك وهو أفضل » أو على 
ا بي الى ري ار بماد سحي وان ااه أ كار رر0 06 
العلماء : يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه . 

ا من ذلك : ألا يوصل الفرض بالنفل » فليكن الفرض وحده » والنفل وحده حتى لا 
يختلط . هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . واللّه الموفق . 





قال ور ارو اولازال ويك مر 

١‏ - وَعَنْ عَائِْشَةَ قبا قَالتْ : من كُلَ ليذ أت رسول الل كه » من أل الي ون 
أوسَطِهِ » وَمِنْ آخره » وَالْتهى وده إلى الشكر (© .متفقٌ عليه . 

- وحن ابن مُمَرَ ها عن النبي َه قال : « الجعلوا آخِرَصَلاتَكُمْ اليل ونوا »© متفقٌ عليه . 
الشرح 5 

اعلم أنه ثبت عن النبي. يِه أنه قال  :‏ إن الله وتر يحب الوتر 6 » 9 إن الله وتر » يعني :. ليس 
معه إله ثانٍ » وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر » وقد ظهرت أثار هذه المحبة في مخلوقاته » وفي 
مشروعاته » ففي مشروعاته : نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر ؛ الصلوات الخمس عددها سبعة عشر 
ركعة وهي وترء صلاة الليل إحدى عشر ركعة وهي وتر » كذلك الخلوقات أعظم ما نعلم من 
المخلوقات : العرش وهو واحد » ثم السماوات وهي سبع » ثم الأرضون وهي سبع » فتجد أن الوترية 
ظهرت في مشروعات الله وفي مخلوقات الله كك » لأنه تبارك وتعالى وتر يحب الوتر . 

واعلم أيضًا أن الوتر وتران : وتر فريضة » ووتر سنة . | 

أما وتر الفريضة : فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح : أنها وتر النهار 220 » يعني 
شْ تختم بها صلاة النهار وهي وتر» وإن كانت في أو الليل . وأما وتر النافلة فهو الوتر الذي يختم به 








2. 41" ( والترمذي في الصلاة‎ ) 1١15415 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
: . ) ١75 ( أخرجه البخاري في التهجد ( 145 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
والإمام أحمد في المسند‎ ) ١5١ ( أخحر جه البخاري في التهجد (98؟ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ 622) 
عو ل ا د ا ل ا‎ 00 
فتعود عليه بركته ويخوز نفعه‎ ١ بالأفضل‎ 

(:) وذلك لا رواه عد فى بلجت 4 00+ والطرا ف لضي ١١/1 ١‏ ). 


باب الحث على صلاة 33ت 


صلاة الليل » قال النبي. عَم : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » واختلف العلماء رحمهم الله في 
وتر صلاة الليل » فمنهم من قال : إنه واجب وأن الذي يترك الوتر آثم » ولكنه ليس كالفريضة ركن 
من أركان الإسلام » لكنه واجب »ء يأئم الإنسان بتركه (© . ومنهم من قال : إنه سنة لا يأئم الإنسان 
بتركه (2 » ولكل منهم حجة ؛ لكن حجة من يقول : إنه ليس بواجب أقوى » لأن رجلا سأل النبي عللله 
عن ما يجب عليه من الصلوات ‏ فعد عليه الصلوات الخمس » فقال : هل علي غيرها » قال : « لا , إلا 
أن تطوع » 27 . وفصل بعض العلماء فقال : من كان له وتر من آخر الليل وجب عليه أن يوترء ومن لم 
يكن كذلك »ء يعني.: أنه يصلي العشاء ثم ينام - فهذا لا يلزمه الوتر 0 » ففصل بين من له وتر من آخر 
الليل الواجب عليه أن يوتر» لقول النبي يِه  :‏ أوتروا يا أهل القرآن 6 (© وهذا خاص بهم » أمر خاص 
بهم ؛ لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم » لكن هذا أمر خاص . وعلى كل حال فإن ترك الوتر لا ينبغي » 
حتى قال الإمام أحمد بن حنبل كك إمام أهل السنة قامع البدعة » قال كه : من ترك الوتر فهو رجل 
سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة . إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة » 
لأن الوتر أدناه ركعة » ركعة لا تشتد على أحد » ولا تكلف أحدًا : ولا تأخذ من وقتك وقتًا كثيرًا . 
فالذي يتركها مع تأكدها وفضلها وأمر النبي يِه بهاء فهو رجل سوء » فلا تتركها . قال : ولا ينبغي أن 
تقبل له شهادة فإذا جاء إلى القاضي وشهد , وقد علمنا أنه لا يوتر رددنا شهادته » هذا قول الإمام أحمد 
001 . وهذا يدل على تأكد هذا الوتر» فلا ينبغي للإنسان أن يدعه . ش 

أما وقته : فهو من صلاة العشاء » وستتها إلى طلوع الفجر 9" . من صلاة العشاء ولو جمعت 
جمع تقديم مع المغرب 2 يعني أن الإنسان إذا نزل 0 ذلك » وجمع صلاة العشاء إلى 
المغرب تقديمًا » فإن الوتر يدخل وقته » فيصلي العشاء ثم الراتبة ثم الوتر » سواء في أول الليل » أو - 
وسطه , أو آخره كما قالت عائشة. كَقْتتها : من كل الليل أوتر الل وده 
وآخره » وانتهى وتره إلى السحر 9 .. هذا وقته . 

أما عدده : فسيأتي إن شاء الله » ولنعلم أن الذي يسرع في صلاته إسراعًا مخلًا بالطمأنينة ليست 


)0 هذا هو أحد أقوال أبي حنيفة وهو الصحيح عنده 2 وهو أدون درجة من الفرائض وله يكمر جائكلة ( انظر فقه 
الكتاب والسنة 7٠48/0‏ » 7049 ) بدائع الصنائع ( 711/١‏ ) ء والبناية ( 7895/1 ) . 

() وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم كالشافعية والحنابلة والمالكية والصاحبان من الأحناف (١‏ انظر المجموع ١7/4‏ » 
وأسهل المدارك 75١/١‏ ء والمغني 151/7 ء وبداية المجتهد ١7١/١‏ ) . 

( انظر الحديث في : البخاري في الإيمان ( 41 ) » ومسلم في الإيمان ( 8 ) » وأبو داود في الصلاة ( 541 ) . 
(:) انظر في ذلك المجموع ( ١5/5‏ ؛ ١5‏ )ء والمغني ( 1517/٠9‏ ) . 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده ( ١48/١‏ )ء والبيهقي في السنن ( 458/9 ) . 

(1) انظر المغني (؟/51١‏ )ء وفقه الكتاب والسنة ( ©ه/149 "٠١‏ ) . 

(7).انظر بدائع الصنائع ( 517:١‏ ) » المجموع ( ١١/4‏ )ء المغني ( 51/١‏ ) . 

(0 أخرجه البخاري في الوتر ( 147 ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين ١71(‏ )» وأحمد في مسئده ( 086/١‏ 85 ). 
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له صلاة : الفريضة والنفل » لأن رجلا جاء إلى المسجد وضلى بغير طمأنينة » فقال له النبي َكلت : 
« ارجع فصل فإنك لم تصل » ثلاث مرات (© . فلابد من الطمأنينة :: وعجيا ليني آدم + وعجلة بني 
أدم » وجهل بني أدم , وظلم بني آدم . كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه . لو أن 
إنسانًا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين وهو واقف لا يمل » فكيف وهو بم بين يدي اللّه 
كبن يناجيه ويخاطبه ؟ يا رب اغفر لي » سبحان ربي الأعلى » سبحان ربي العظيم » يناجيه في 
كلامه » لماذا هذه .السرعة » هل وراءه جيش ؟ أبدًا » لكن الشيطان عدو لنا» ولا يحب منا إلا ما 
يسوؤنا » يحب أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة » يقول لنا عجل » كأننا على جمر . وأقول يا 
ا ا م ا ا 
0 . نعوذ باللّه من الشيطان الي سل أعذنا. جميعًا من الشيطان الرجيم . 


+ جد بي 
- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ طله أن ال عقو كَالَ رمات ال لشيارا" رزا وس 
5 - وعن عائشة ها أن الث َي كان بُصَلْي صَلائ بالل » وه مغترضة ب بين يديه » 


إذا بن الوأز» أبنظها تأرثرث + رواء .سام . وفي رواية له : فإذا به بَقِيَ الوتر : قال : « قُوبِي فَأُوتّري يا 
عَائشَّةٌ » © , 1 


» وعَن ابن عُمَرَ كلا أن التبي يكت » قال : « بَادِرُوا الصّبِح بالوثْر » 9 . رَوَاه أبو داود‎ - ١١10 
. والترمذي وقال : : حديثٌ حسرة صحيحٌ‎ 

- وَعَنْ جابرٍ 5ه قال : قال رسول الله َك : ٠‏ حاف أن لا يَُومَ من آخر اليل ؛ 
لوز َل » ومن طليع أن يَُوم آخِرَهُ ؛ فَليوتَو آخِرَ اللَّيلٍ ؛ فإنَّ صَلاةَ آخر اللَيلٍ مَشْهُودَة » وذّلكَ 
أفصَّلُ , 20 رواه مسلم . 
() أخرجه البخاري في الإيمان ( 40 ) », ومسلم في الصلاة ( 4 ) » والترمذي في الصلاة ( 707 ) » والنسائي في 
السنن ( #/9ه ) . 
() وذلك مصداقًا لا رواه النسائي في ا ) » وأحمد في مسنده ( 1١78/8‏ )2 والجاكي في المتتدراك 
١50/2‏ ). 
2١‏ أخ رجه مسلم في صلاة السائرين وتصرها 2 ١5٠‏ ) والترمذي في الصلاة ( 454 ) وابن ٠‏ ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها ( ١١486‏ ). 
(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١74‏ )2 والبيهقي في السنن ( ؟/776 ٠‏ )ء قوله : (١‏ وهي 
معترضة بين يديه © أي نائمة بينه وبين القبلة . 
(ه) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين قصرها ( 49 ١‏ ولام أحمد في لمند ( 0/5 » 7 ) وأبوداد في الصلاة + 
0 )والترمذي في الصلاة (/451 )» قوله : 9 بادروا الصبح بالوتر » أي سابقوه به » وتعجلوا بأن توقعوه قبل دخوله . 
اعم ناكار سيار 1 لسرا رس اك الررك مل ماي ريا لكا 


باب الحث على ضلاة. الوتر م" ١‏ 





0 ا 


هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف في رياض الصالحين ومنها : أن النبي عه قال : 
أوتروا قبل أن تصبحوا» ؛ لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر , فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان 
الفجر والإقامة لا وترز» ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر ؛ فإنه يصلي في النهار شفعًا » إن كان يوتر 
بثلاث صلى أربعًا » إن كان يوتر بخمس صلى سنا » إن كان يوتر بسبع صلى ثمانية » لقول عائشة ضيه : 
كان النبي عَِقَهِ إذا غلبه نوم أو وجع ؛ صلى من النهار ثنتي عشر ركعة (2 . واعلم أن الوتر له صفات : 

الصفة الأولى : أن يوتر بواحدة فقط » وهذا جائز ولا يكره الوتر بها (© . 

الثانية : أن يوتر بثلاث » وله الخيار إن شاء سلم من الركعتين وأتى بالثالثة » وإن شاء سردها سردًا 
بتشهد واحد . : 

الثالث : أن يوتر بخمس فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها . 

الرابع : أن يوتر بسبع فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها . 

الخامس : أن يوتر بتسع فيسردها سردًا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم . 

السادسة : أن يوتر ياحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة © . 

هذه صفة الوتر وقد سبق أنه سنة مؤكدة » وأن من العلماء من أوجبه » فلا تضيع الوتر . ثم إن 
كنت ترجو أن تستوتر من آخر الليل ؛ فاجعل الوتر في آخر الليل ؛ وإن كنت تخاف ألا تقوم ؛ 
فاجعل الوتر من أول الليل » لا تنم إلا موتوًا . ولهذا أوصى النبي عَتَهِ أبا هريرة أن يوتر قبل أن 
ينام © ؛ لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول َه في أول الليل وينام في آخره » فأمره النبي َل 
أن يوتر قبل أن ينام ٠.‏ 

واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر ء حتى في السفر لا تتركه » ومن ذلك ليلة المزدلفة ؛ فإن 
الإنسان إذا صلى العشاء » فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعًا ثم يوتر » وإن كان جابر #5 لم يذكره 
ل سي دده يله لا يدع الوتر حضرًا ولا 
سفوا( . واللّه الموفق 


١ (‏ أخرجه مسلم في .صلاة المسافرين ( ٠ 2.١8‏ 
(0 وهذا هو قول امالكية » الذين قالوا أنه ركعة واحدة ويندب أن يكون بعد الشفع لكراية الاقتصار على ركعة . 
(انظر أسهل المدارك 73١1/١‏ ) . 
(© انظر تفصيل ذلك كله في المجموع ( 4/؟١‏ ) » بدائع الصنائع 0/10 ) لمغني ١88/592‏ ). 
' (» مسلم في صلاة المسافرين ١141 ٠ ١14570‏ )» وأحمد في مسنده ( 747/1 22 وأبو داود في السنن (15717.) . 
( م وذلك لما رواه البخاري في الوتر ( ٠٠٠١‏ ) . ش ش 


يف5 
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51 1 - باب فضل صلاة الضحى ' اذا 
ان وبيان أفلها وأكثرها ووسته والحث على المخافظة عليها 








6 - عَنأ هُرير نه قا 1 : أوضاني حلي كل بم آل ام من مل شهر » وز ختتي 
الضتى » ون أو كيل أن وف .. 00 متفق. عليه . 


و 


وَالإيتَارُ قبل الوم نما يُستَحبُ كن لا وين بالاستِيقَاظٍ آخرَ اللَيلٍ » كم 3 يق » فآ الأيلٍ أفْصَلُ . 


5 


- ون أي ذو فد عن الث عل » قال : طبع على حل شلاتى من أحدتع دق 
َكل تَسبيحَةٍ صَدَكَة كل تيد دَق قد » وَكلٌ تَهلِيلَة صَدَقَةّ» وَكُلٌ تكبيرةٍ صَدَقَةٌ » وَأمدُ بالمؤدوفب 
صَدَقََ » وَنَهِيَ عَن الدُكرِ صَدَقَةٌ » وَيُجزئ مِنْ ذلك : رَكْعَمَانِ يَدْكَعُهَما مِنَ الضّحى » 7" رواه مسلم . 

١‏ - وحن عائشة يطيها قالت : كان رسولٌ الل كله يُصَلَّي الضّحى أُربعاء وتزيدٌ ما شاءً 
اللّه 29 . رواه مسلم . اا 

01 - وعن أ هَانوجَ فاختة بنتِ أبي طالب طقيها قَالتْ : ذَهَيْتُ إلى رسول اللَّهِ يكل عامَ 
القئح فَوَجِدْئُهُ يَعْتَسِل » فَلَمًا فرح مِنْ عُسْلِهِ » صَلّى تَمَانِي رَكعَاتٍ» وَذلكَ ضح (©) متفقٌ عليه . 
وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم 5 ١,‏ 
ظ -[ الشرح 

صلاة الضحى هي : ركعتان أو أكثر تفعلان من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال . 

وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس فمن ثم يبدأ وقت 
صلاة الضحى إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق أو قريب منها . 

كل هذا وقت لها لكن فعلها في آخر الوقت أفضل » لقول النبي عله : « صلاة الاوايين حين 
ترمض الفصال + 9) . والفصال . : أولاد النوق » وترمض يعني: تشتد عليها الرمضة ٠‏ وهذا في آخر 
الوقت . وهذه من الصلوات التي يسن تأخيرها » ونظيرها > في الفرائض صلاة العشاء » فإن صلاة 
العشاء لها أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا نس شق على الناس . 
1) أخرجه البخاري في التهجد ١117/8‏ ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ١(‏ 7/7 ) » والإمام أحمد في المسند ( ؟/18؟) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 84 ) » وأبو داود في الصلاة ( ١785‏ ) » والبيهقي في السنن 
(/7> ©6»ء قوله : و على كل سلامى » قال النؤوي : أصله عظام الأصابع وسائر الكف » ثم استعمل في جميع 
0 البدن ومفاصله » قوله : ١9‏ ويجزئ » ويكفي . 
(0) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (27» والإمام أحمد في المسند ( ١40/7‏ )؛ والبيهقي في السنن 9٠/7‏ ) . 


(4) أخرجه الببخاري في التهجد ( ١175‏ ) , ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 25 ) . 
(ه) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ١51‏ ) » وأحمد في مسنده ( 77/5 ) » والبيهقي في السئن ( 45/9 ) . 








باب فضل صلاة ]ةلت ل ماظنك 


وصلاة الضحى مما عهد النبي متم إلى بعض أصحابه ؛ عهد بها إلى أبي هريرة » وأبي الدرداءع» 
وأبي ذر » قال النبي يك لأبي هريرة ضإه. حين أوصاه » قال : 9 أوصاني خليلي عَِتهٍ بثلاثة : صيام 
لاثة أيام عن كل شهر لاء ولم يعون وقتها من الشهزء ولهذا قالت.عائشة :.د. كان نبي يك بصنوم 
ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره » 7 ».. ولا فرق بين أن تكون 
متوالية يعني متتابعة أو متغرقة ء كلها يحصل بها الأجر.ء لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة أيام اللي : 
الثالث. عشر » والرابع عشر » والخامس عشر ”© . 

. :وأوصاه يكل بركعتي الضحى » ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال . 

واقللف + ,أذ يوان قل أن ايام 6 ونا لاه بالوثر قبل أذ نام ال اا خرفرة عله كان درنس بي 
أول الليل أحاديث رسول الله َي فلا ينام إلا متأخبًا ويُخشى ألا يقوم من آخر الليل » ٠‏ قلهذا أوضاء أن 
يوتر قبل أن ينام . والشاهد من هذا ركعتي الضحى . 

ثم ذكر حديث أبي ذر : 9 أنه يصبح على كل سلامى من الئاس صدقة » كل يوم تطلع فيه 
الشمس » . والسلامى هي الأعضاء أو العظام والمفاصل.. وقد ذكر العلماء السابقون رحمهم الله » أن 
في كل إنسان ثلاثمائة وستون مفصلا » كل مفصل يطالبك كل يوم بصدقة ؛ لأن الذي أحياه وَكَنْ 
وأمده وعافاه له عليك منة وفضل » كل يوم كل عضو يطالبك بصدقة » لكنها ليست بصدقة مال » بل 
هي كل ما يقرب إلى الله من قول أو عمل أو بذل مال أو غير ذلك ؛ فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة 
صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة ؛ وأمر بالمعروف صدقة » ونيهي عن منكر صدقة ة » فكل 
ما يقرب إلى الله فهو صدقة » ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلاثمائة وستون صدقة كل يوم . قال : 
١‏ ويجزئ من ذلك » يعني بدلا عن ذلك » يجزئ « ركعتان يركعهما في الضحى » هذه نعمة كبيرة 
بدلا من أن تطالب عن كل عضو من أعضاءك بصدقة , يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . وهذا 
يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يواظب عليهما ؛ أي على ركعتي الضحى حضرًا وسفرًا . 

ولكن هل لها عدد معين ؟ نقول : إن أقلها ركعتان » وأما أكثرها فما شاء اللّه » لو تبقى تصلي 
كل الضحى » فأنت على خبير » ولهذا تقول عائشة مَييها : كان النبي كيه يصلي من الضحى أربع 
.ركعات ويزيد ما شاء الله . ولم تحدد وأما قول من قال : إن أكثرها ثمان » قفيه نظر ؛ لأن حديث أم 
هانئ في فتح مكة : أن رسول الله كر صلى ثمان ركعات . ل يدل على أن هذا هو أعلاه » قال وقع 
اتفاقًا وما يقع اتفاق ليس فيه دليل على الحصر . 

وعلى هذا فنقول : أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها . صلّ ما شىت » لكن كان النبي ميته يصلي 
ربعا وربما صلى ثمانية » فينبغي للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال ؛ لأنه سوف يندم إذا جاءه 


0 أحرجه الترمذي في الصوم (771 )» بلفظه والنسائي في الصوم ( 7١9/4‏ ). وأحمد في مسنده ( 50/7 ). 
() وذلك لا رؤاه النسائي في السنن 7١١ . 7٠١0/4(‏ )وأحمد في مشئدة ( 5//ام5 )0 7 
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الموت أن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله وَْنَ كل ساعة تمر عليك وأنت لا تتقرب إلى 
اللّهِ بها فهي خسارة » لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . فانتهز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن 
والتعلق باللّهِ َك » اجعل قلبك دائمًا مع الله 82 ربك في السماء وأنت في الأرض » لا تغفل عن 
ذكر الله بلسانك وفي فعالك وبجنانك ٠‏ بالقلب » فإن الدنيا زائلة لم تبق لأحد . انظر الأولين فمن 
سبقك من الأنم السابقة والماضية البعيدة المدى » وانظر إلى من سبقك من أصحابك : بالأمس كانوا 
معك يتمتعون » ويأكلون كما تأكل » ويشربون كما تشرب » والآن هم في أعمارهم مرتهنون » 
وأنت سيأتي عليك هذا , طالت الدنيا أم قصرت قال تعالى : <9 يَتليْهًا الإنسنٌ إِنَكَ كايح إل مَيْكَ كدعا 
ليه ' [الانشتاق : : +] فانتهز الفرصة يا أي » انتهز الفرصة » فلن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون 
ولا أهل » ولن ينفعك إلا أن تأني اللّه بقلب سليم » أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب 
سليم » وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد » إنه على كل شيء قدير . 


+ خا 





ل 67 - باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 
5 والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى 





يعر عو عم رن 2 موث م ار ا كم كيده 8 
١١4‏ - عن زيدٍ بن أرق #5 أَنْهُ رَأى قَومًا يُصَلُونَ مِنَ الضُحَى » فقال : أمَا لَقَدْ علموا أن 
الصّلاة في غَير هذِهِ الشاعةٍ أَقْضَلُ » إِنَّ رسولّ اللَّهِ مكتر قال : « صلا الْأَوَابينَ حِنَ تَوْمَضُ 
الفصّال) 27 رواه مسلم . 
ْ ) تَوْمَضُْ 6 : بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة 0 ا : شدة الم ؟ 7 والفضال ( جْمْعُ قَصِيلٍ 
وَهْوَ : الصّغِيرُ مِنَ الإبلٍ . 









ا 4 - باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين ادا 
ات وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل ‏ . 


١١‏ - عن أَبِي قنادة طفه قال :قال رسول الله كله : و إذا َل أَحَدكُمْ الشجدء ملا يلين 
َبّى يُصَلَْىَ رَ رَكعَتَينِ ) 7" متفقٌ عليه ٠‏ 
)١(‏ قوله : <( كَاوجٌ ‏ أي جاهد ومجد في السير إلى لقاء ربك » وقوله : <ل كَمُكقِيهِ # أي تلاقي ربك بعملك فيجازيك عليه . 
() هذا الحديث لم يقم الشارح يفده بشرحه والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١41‏ ) والإمام 
أحمد في المسند ( 5) بنحوه » والبيهقي في السنن ( 19/7 ).ء قوله : 8 صلاة الأوابين ؛ أي التائبين ن الرججاعين 
من الذنب إلى التوبة ومن الغفلة إلى الحضور . 
() أخرجه البخاري في الصلاة ( 444 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 59 ) . 


باك اناي | كس ني ار م 777722 101611 1 


6 - وعن جابر ‏ قالَّ : أَنَبثُ التيع ينه وهو فى المسجدء قَقَالَ  :‏ صَلٌَّ رَكعتين ©١076‏ متفقٌ عليه . 





١7‏ - عن أبي مُريرةَ له أنَّ رسول الله َك قال لبلال : ١‏ يا بلالُ عدبي بأرجى عمل وله 
في الإشلام ؛ فَإني سَمِعْتُ سَمِعْتُ َف تيك بن يَدَيٍّ في ال »» قال :ما عَِأْتُ عَمَلًا أزجى عنْدِي مِنْ 
ّي م طم طهوَا في ساعةٍ ين ليل أ تهار إلا لت يذلكَ الهو ما يت لي أن أصلْي 99 . 
متفقٌ عليه . وهذا لفظ البخاري . « الدّفَ » بالفاءِ : صَوتٌُ التّغلٍ و حركيهُ على الأرْض » واللّه أعلم . 
--01 2 الشرح 

ذكر المؤلف كَكْهِ بايين , الأول : في تحية المسجد بأنها سنة مؤكدة . إذا دخل المسجد في أي وقت 
كان » وأنه يكره أن يجلس حتى يصلي ركعتين » وأنه لا فرق بين أن تكون الركعتان في تحية المسجد » أو 

في المراتب » أو فريضة » أو صلاة استخارة » أو غير ذلك » المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 

وسنتكلم أُولا عن سنة دخول المسجد وهي سنة مؤكدة جدًا حتى إن بعض العلماء قال : إنها واجبة . 
ويدل على تأكدها جدًا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي َه يتخطب فجلس » فقال له : وأصليت معنا ؟ » 
قال : لاء قال : و فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما » () يعني : خففهما ؛ لأجل أن يستمع للخطبة . وإذا 
كان الرسول عَيْنِّ أمره أن يصلي حال الخطبة مع أن استماع الخطبة واجب » كان ذلك إذنا أن تمية المسجد 
واجبة » ولولا نصوص دلت على عدم الوجوب » لقانا إنها واجبة . لكنها سنة مؤكدة في أي وقت » دخلت 
. بعد صلاة الفجر صل ركعتين » بعد صلاة العصر صل ركعتين » عند غروب الشمس صل ركعتين » عند 
طلوع الشمس صل ركعتين لا تملس » دخلت والإمام يخطب صل ركعتين» دخخلت والناس تستمع إلى 
درس » صل ركعتين في أي حال » وفي أي وقت » لابد أن تصلي ركعتين » » لكن يستثنى من ذلك أولا : إذا 
دخل الخطيب فإنه لا يسن له أن يصلي ركعتين » بل يعمد إلى المنبر ويسلم على الناس ويخطب . 

. ثانيًا : إذا دل المسجد الحرام.للطواف » فإنه يجزئه الطواف عن صلاة الركعتين (© . وأما من 








)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( 4141 ) ومْسلم في صلاة المسافرين رقضرها ؟*ن اوعدي 1 الصلاة 
0 )والإمام أحمد في المسند ( 5/5 للا ل : 1 
اس قد ل 1 سر ص مانن ار ل ا ا 
قوله : وما كتب » أي ما قدر . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 9.8/5 + 558 ) والنسائي في السنن ( ٠١7/7‏ ) وأبو داود في الصلاة ١١15(‏ ). 
(؛) انظر في ذلك المغني ( 441/7 - 448 )» بدائع الصنائع ( ١45/9‏ )2 » والأم (؟/ ١١-14‏ ) ع بداية 
المجتهد ( 5١97/١‏ ). 


٠‏ 1 سس ب شرح رياض :الصالحين من كلام سيد المرسلين 


دخل المسجد الحرام للصلاة ؛ فإنه كغيره من المساجد يصلي تحية المسجد:. وما اشتهر بين العامة أن 
تحية المسجد الحرام الطواف » هذا لا أصل له » بل يقال : من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه 
الطواف عن تحية المسجد » ومن دخل لاستماع درس أو انتظار فريضة أو ما أشبه ذلك ؛ فهو كغيره 
من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين . وينبغي إذا دخل المنتجد والإمام يخطب يوم الجمعة أن 
يصلي ر تين خفيفتين + .وإذا دخله: والمؤذن: يؤذن ؟ فإن. كان في.غير جمعة ؛ فإنه يننظر قائمًا حتى 
يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان ثم يصلي ركعتين » ؤإن كان في يوم الجمعة والأذان, هو 
الثاني ؛ فإنه يصلي تحية المسجد حتى: يتفرغ للاستماع للخطبة 9) هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . 
أما الباب الثاني فهو عن سنة الوضوء ‏ وأنه ينبغي للإنسان إذا توضا أن يصلي ركعتين في أي وقت ْ 
كان » حتى لو بغد العصر » يعد الفجرء في أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين » لأن 
بلال بن رباح نه » سأله النبي عََهِ عن أرجى عمل: عمله في الإسلام » فقال : إني ما توضأت في 
ليل أو نهار إلا صليت ركعتين » فأقره النبي يََّهِ على ذلك » وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية 
الحرص على ألا توسوس فيهما » يعني اجعل قلبك وقالبك لصلاتك » لأن من أحسن الوضوء ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه "© . ويصلي ركعتين سواء في بيته 
ادحا رك رح ترقاى الجيد ادي اراك :وله الوق + 


ا 


7٠١‏ - باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب 


والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة 





قال لك تعالى 0 4 قَضِيَتِ الصلوة 6 نتضِرُوأ وا في الْارْضٍ 0 من فَضْلٍ أل وأذككوأ 50 51 
عل 00 1 
والسبت » ا الى تت ند الأمة + وأضئل الله عنه اليهود والسطا الود كان لهم 
السبت » والنصاري كان لهم الأحد ء فكانوا تبعًا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن 20 . وهذا من فضائل 
هذه الأمة ولله الحمد , وهذا اليوم هو يوم الخصائص » ويوم السبت والأحد ليس فيه خصائص » لكن 
١)‏ ) انظر آراء العلماء في هذه المسألة في المجموع ( 5/. ٠ه‏ ) ء شرح فتح القدير( 1 : وبدائع الصتائغ ( 6ك 
وأسهل المدارك ( 1/١‏ ). | 
(؟) وذلك لا رواه البخاري في الوضوء ( )22 ومسلم في الطهارة ( ٠‏ 56). 


(5) انظر في ذلك : البخاري في الجمعة ( كلالم)ء) ومسلم في الجمعة ( ةك والنسائي في السنن ( عزوم ) » وابن 
ماجه في إقامة الصلاة ( ١١8/9‏ ) . 0 


"4:5 





باب فضل يوم الجمعة 
ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة » فصار لنا ولله الحمد والمنة . 

ل ل و لوست 
إليه فإنه واف شافي )١(‏ 

000 1 ب ا : 9# وِإدَا ضِيَتٍ الصَلة روأ يرأ في لض وابتثرا 

مضْلٍ أله واذكوا أنه كيرا لَملّ مر يْلِخُنَ # وكان هذا آخر آية سبقت وهو قوله : « ييا لين 

2 لِلِصَّلَوْةَ ين يوم الْجَعْمَةَ نَسْمَوأ إل ذ َل َه دروا آلبيع ول حر لخ إن كُيْرْ تَعَلمْونَه 
َإِذَا قضِيَتِ ألصَلَوَةٌ ... © [الجمعة : 4 ٠ع‏ فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا الببع إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة » والمراد به النداء :كانتي الذي يكون إذا حضر الإمام ‏ أما النداء الأول ؛ فإن عثمان بن 
عفان 5ه لما كثر الناض في المادينة أمر أن يؤذن أذان سايق تدم لتم للحضور 29 , فكان هذا من 
سنة الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباع سنته كما قال النبي عِكِثْ : 9 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي © 29 ولقد.ضل من قال إنه بدعة » وسفه الصحابة ؤ. وسفه الخليفة 
الراشد » ونحن نقول له.: أنت المبتدع في هذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة وكيف يكون بدعة 
وقد سماه الرسول عن سنة » 9« سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) لكن هؤلاء سفهاء 
الأحلام وإن كانوا. كبار السن » كيف حال العا ا اي عثمان بن عفان » وتدعي أنك 
أنت صاحب السنة ؟ بل أنت: صاحب البدعة في هذا القول .. 

يقول يق : 9 إدا ؤوت شك ين ن لئمة شعن إلى و أله اماد بذك ل : الخطبة 
والصلاة » أما الخطبة : فيذكر الله فيها بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك 29 » وأما ذكز الله 
في الصلاة فهذا ظاهر . <( وَدَرُا اليم #4 اتركوا البيع . ولهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حَوُمَ 
البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلا » وأما من تج عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع » ولو 
باع لم يصح ؛ حتى لو كان في طريقه إلى المسجد » وسمع أذان الجمعة ومعه زهيل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا ينتقل به المبيغ إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع 7 ؛ لأنه باطل وكل شيء نهى: الل عنه فهو 
باطل لقول النبي عله ارد عاض و حي الله زور ال ,1 


(1) انظر زاد المعاد في هدي خير العباد ( - 10 

(5) انظر في ذلك ما رواه الييهقي في السنن ( 2191/9 . 

(7) أخرجه الترمذي في السئن ( 7175 ) وابن ماجه في المقدمة ( 47 ) وأحمد في مسنده ( )1١77/4‏ . 

(5) انظر في ذلك نر »2 وشرح فتح القدير( ؟/59.) , المجموع ( 515/4 - 220171١‏ وفقه 
الكتاب. والستة ( ©ه/. 59٠‏ + 58.8 ) . 

00( هذا هو رأي جمهور العلماء عدا الحنفية الذين قالوا : يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام انبر وأذن اوذفن 
يديه » ولو باع يجوز ؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة ( انظر بدائع الصنائع دوكر 
والمغني ( 798/7 ) » والمجموع ( ٠ه‏ ) » وأسهل المدارك ( 1778/1١‏ ) + وفقه الكتاب والسنة ( 19941//8) . 
(1) أخرجه ابن ماجه في السئن ( 7517١‏ 6 وأحمد في مسنده (:5112/5 ) + والبيهقي في السنن ( )173/١‏ . 


)سنس( بابي شرح رياض:. الصا حين. من: كلام سيد المرسلين 


قوله : <9 يبا لذن امنْوَأ دا ثووى لِلصّلوة من يَرِْ الْجْمْمَةَ تَسْمَوا إل أله 4 يشمل » المسافر 
الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة ؛ لأنه مؤمن » فمن الذي أخرجه » فإذا 
قال أنا مسافر قلنا : ألست مؤمئًا » فيقول : بلى » إذا قال : بلى » قلنا اسمع 32 بايا ألَدِينَ امنْوأ إًا 
ثيك لِصّكزة ين بور الْجْمْمَة اموا إل و لَه وروا آلبيع لِك حي لم 4 يعني خير لكم من البيع ؛ 
لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وقيام بواجب ؛ فهو خير من البيع «( إن كم تلم نّ # يعني 
إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خير » والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك البيع والتوجه 
إلى الجمعة (© . « فَإدَا قْضِيتٍِ الصّلَرهُ مَنتَقِدْ ننشِرُوأ في الْرْضٍ © يعني : انتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله الى رالتراء اك ل بيك ولك عن كز الم 

ولهذا قال : # وذ ذا َه كيرا . يعني : لانظنوا أككم إذا فرغهم من ذكر الله في الخطبة والصلاة 
ألكم اتهيتم من ذكر الله + ل ء ذكر الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان » قال الله عالى : 
«( إن فى حَلَقِ لسوت وَالْرَضٍ وَأَخْيَكفٍ أليْلٍ َأَلئَارٍ 51 يدول لابب 6 [آل عمران : من ذوي 
الألباب ؟ 8 لذن يَدَدرُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَعل ا تَتَكَرُودٌ ب حَلْقَ ألتّموتِ وَالَارْضٍ وَبَنَا مَا مَلقَتَ 
هنذا بطلا سيْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ ب أَقَارٍ © 7" [آل عمران: 8051 . 
. فالحاصل : أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها مُازم ». اخرج » ابتغ الرزق » ابتغ من فضل الله » 
ام عا واو اع عي ا 00 
لأنه قال + # ود ذا ين ل لله وأا له كيرا ملك فشر 4 وفي هذا شر لى أنه ل بخطية اعد 
صلاة الجمعة » لأن اله قال : «[ وا يي لزه شا لض 4 فليس هناك خطبة ولا كلام 
و اوس ريد وو أ 
ولهذا قال الإمام أحمد كك : إذا تكلم أحد بعد. الصلاة فلا تستمع له ؛ إلا أن يكون كتابًا من 
السلطان,؛ لأن الكتابات الموجهة من السلطان لابد أن تستمعها الرعية » لأن السلطان له حق على الرعية 
يوجهها ويدلها على الخير» أما غير ذلك من النصائح ؛ فإن في الخطبتين كفاية » خير الهدي » هدي 
محمد يَلِْهِ » ولم يكن يخطب بعد الصلاة » ولم يرو عنه ذلك بحرف صحيح » ولا ضعيف . يوجد 
بعض الناس يتخذها سنة راتبة كلما انتهت صلاة الجمعة قام يتكلم » فتكون الجمعة فيها كم خطبة » 
ثلاثة خطب » من أين هذاء أما لو طرأ أمر لابد منه » لو جاء كتاب من السلطان » أو من نائب السلطان 
من أحد الوزراء » أو من غيرهم ممن له أن يتكلم » فهذا نعم » يُقرأ على الناس ويُسمع ٠.‏ 

وقوله تبارك .وتعائ : ١ط‏ للك تون 4 لعل هنا للتعليل وليست للترجي » وكل ما جاءتك لعل 
في كتاب اللّه فهي للتعليل ؛ لأن الرجاء نما يكون من شأن من يتعسر عليه الأمر » وأما الرب وك فكل 
(م ما أجمع عليه الفقهاء أنه يشعرط لوجوب الممعة .في حق المصلي أن يكن مقيعا أم.الستافر فلا نمب علية (انظر 


في ذلك : المغني 9١3/5‏ + وبدائع الصنائع. 558/١‏ » والمجموع 4 » وأسهل المذارك 759/١‏ ) . 
(؟) قوله:: .< بلي 4 أي عبنًا وهزلا عاريًا عن الحكمة بل خلقته مشتملا على حكم جليله . 


الحضين 





باب فضل يوم الجمعة 


شيء يسير غليه » فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل ين 
ص ألّدرت من مَيِكُمْ لمكم تَنْفُونَ # [البقرة : 817١ع‏ .وما أشبه ذلك . 

« أمَلَكُمْ تَنَُونَ 4 يعني : لأجل أن تتقوا اط تملح شر لحن 4 يعني لأجل أن تفلحوا . رزقنا الله 
وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية » اتسال الله ان بهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا ء إنه 
على كل شيء قدير . 

وأنبه على أنه لا يشتري المساويك » حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز بيعها ولا 
شراؤها ولذلك أنبه صاحب المساويك . وأقول لك عبارة أحمنن من اللساوبك ( جمع سيء) لكن 
قل : أعواد الأراك ٠‏ واللّه أعلم . 


عع »ع 
- وعَنْ أبي هُريرَةَ 5 قال :قال رسول الله كه : « كيز توم طلصث. خايه الشهدق توم 

فغة »فد يق كنم + ويم دل المثة +أوفه أخرع يتهاء "© رولا سام : . 

3 ٍ ّ ار 


قال النووي ككْرةِ فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن النبي عل قال : 9 خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة » » والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع وإنما قلنا هذا لكلا يتعارض مع قول النبي لَه : : 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة » 27 » فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام » وهذا أفضل باعتبار 
الأسبوع فيه خخلق آدم » وآدم هو أبو البشر خلقه الله و بيده » خلقه من تراب ثم قال له : كن 
فيكون . خلق يوم الجمعة ‏ وفيه أدخل الجنة » وهي جنة المأوى التي يأوي إليها لجرو أدخله اللّه 
الجنة هو وزوجه وقال 2 َك أنتَ وَررْيُْكَ لْفَتَدَ ويلا ونَها رَعَدَا حَيْتُ سْنْشًا ولا نقرما عزو لعج توا 
من الَِرينَ # 27 زابرة: 0ع فأذن الله لهما أن يأكلا من جميع أشجار الجنة مما شاءا ونهاهما عن 
شجرة معينة اختبارًا وابتلاء فوسوس لهما الشيطان ودلهما بغرور 29 وأقسم لهما أن يأكلا من هذه 
الشجرة وأنه بذلك يحصل لهما الخلد والملك ,الذي لا يبلى » وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة » 
وكان الله تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما أكلا من الشبجرة بدت لهما سوءاتهما » وصار كل 
إنسان ينظر إلى عورته » آدم ينظر إلى عورته » وحواء تنظر إلى عورتها » انكشفث ؛ لأنهما هتكا حرمة 
الله يكْكَ بأكلهما من الشجرة » وقال الله تعالى عن ذلك : ل وَعَصَ ادم رَيُّ َو © 29 رطه: اع لما 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 10 ) وأبو داود في الصلاة ( 1 ) والترمذي في الصلاة ( 49١‏ ) . 
() لم أعثر غلى الحديث بهذا النص وإن كان هناك أحاديث أخرى ترضح فضل هنا اليوم على سائر الأيام . 
0) قوله : ش رَعَدَا 4 أي كثيرًا واسعًا بلا عناء . 
(؛ ) قوله : ( مَدلَهُمَا يفير 4 أي أنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية بما غرهما من القسم . 
(ه ) قوله : 9وَعَصَ دم 4 أي خالف نهي ربه له واعتقد أن التهي عن شجرة معينة لا عن النوع كله » قوله : 
١‏ فَترِ4 أي ضل عن مطلوبه وهو الخلود في الجنة . 
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شرح -زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أكلا منها أمرهما الله هَيْنَ أن يخرجا من الجنة فهبطا إلى الأرض » وهذا من حكمة الله وَكَكَ » لأنه 
لولا ذلك ما وجدت هذه البشرية » وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان » ولكن الله تعالى بحكمته 
قدر لكل شيء سيبًا » فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى الأرض الهابطة بمعصية واحدة . 
فما بالك بنا نحن معاصينا كثيرة » بالليل والنهار - نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه - ومع ذلك 
نؤمل أملًا ما هو إلا أوهام » نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة :المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما يغتري القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية - نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن 
يصحح قلوبنا وقلوبكم - وهذه الجنة التي أهبط منها آدم » اختلف فيها : هل هي جنة المأوى ؛ أو أنها جنة 
بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء ؟ والصواب : أنها جنة الخلد » وفي هذا يقول ابن القيم : 
فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيه الخخيم 
ظ واللّه على كل شيء قدير » فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خخلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج 
منها . وكلاهما حكمة ؛ خلق آدم حكمة » إدخاله الجنة حكمة » إنزاله إلى الأرض بسبب المعصية 
ا الى 1م رت : ( 6لا ريا كنا أ ون أ مر قا وَرحنا 


مين من عبن # [الأعراف : +8 وقال- الله تعالىٍ 5 د لبه ُُ فاب عه وَمَدَئ 4 00 
[ طه: كان بد افو امه عل لقوية ‏ والله الموفق 
007 


1 -وَعَلْهُ : قَالّ : قَالّ رسول اله مك : ومن تَوَضَأ توضَّا فَأحْسَن الوؤضوء . ثم أَنَى المع » فاشتَمَع 
وَأنْصَتَ ؛ عفر له ما تيته وَِنَ المع وزيَادة كة قم » ومن تن التي » ققد :30 رواء سم . 

4 - وَعَنهُ: عن لني َه قال : «الصّلَّواتُ الخَمَسٌُ » وَالجْمعَةٌ إلى الجمعة » ور مَضَانُ إلى 
رَمَضَانَ ؛. مُكَفَرَاتٌ ما يَنَهُنٌّ إذا اجتيتِ الكجَائرٌ » 7" رواه مسلم . 


٠‏ - وَل ون ابن شتر له أنهما حجنا رسول ال َي قو على غود مره : نتوين 
كوا عَنْ وَدْعِهِمُ الجئعاتٍ , أو يع لله على فلو » ُمْ ليكونُنٌ من العَافِليسَ ,40 ؟ رواه مسلم . 
ح- وَعَنٍابن غمَرٌ ها أنَّ رسول الله تو قال : وإذاجاء أدكع الجمعة فَليِفْتسِلُ ) (© متفقٌّعليه. 
7 - وعن أبي سعيد الخدرِي ذن أن رسول الله له قَالَ : «عُسْلٌ توم الجمعَةٍ وَاجِبٌ 
)١(‏ قوله :3 أبطبلة 4 أي اصطفاه لانبوة وقربه. . أخرجه مسلم في الجمعة 10/0 ). 
(م أخرجه مسلم في الطهارة (18؛ ١75‏ )؛ والإمام أحمد في المسند ( 595/7 )» وابن ماجه في الطهارة (/54 ) . 


(:) أخرجه مسلم في الجمعة ( )و واين ناج في المسابجاء واللجماعات (9/51)؟ والنساتي في السنن ( 88/7 )» قوله : :دعن 


ودعهم ؛ أي عن تركهم » وقوله : 9 أو ليختم”: الل على قلوبهم » أي يطبع على قلوبهم فلا يصير لها استعداد لقبول الهدى . 
(ه) أخرجه البخاري في الجمعة ( 1م 34 ومسلم في الجمعة ( ١‏ 34 را هه )2 
ومالك في الموطأ ( ١‏ ”6 ). 





باب فضل .يوم الجمعة - 1١756‏ 
عَلى كل مغلم » (© متفقٌ عليه ٠.‏ ا 
ل اقلم 37 ولاك يالؤجؤبٍ : وجب اختيار » كقول الوْجَلٍ ِصَاحِبِهِ : عَمّكَ وَاحِب 


» امَنْ نو َضَاً توم الفعة» فيها فقث‎ ١ + قلسي ف : قال رسول الله عكلله‎ ١ 
. تن عسل لعل لعز 2 رو أبو داود » 0 وقال : حديتٌ حمسن‎ 

هذه .الأحاديث يم ب بسب سيا رين ف يبا الا 

ومنها : أن الإنسان إذا توضا في يبته ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من تمام المخطبة ؟ فإنه يغفر له ما 
بين الجمعتين » ومن مس الحصى فقد لغا » واللغو معناه : أن يحرم من فضل يوم الجمعة » وتكون 
الجمعة في حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر ليس كأنها صلاة جمعة » والحصى يدل على أن 
مسجد الرسول عِلِتَوٍ كان مفروسًا بالحصى أي بالحجارة الصغيرة ؛ لأنه لم يكن فيه فرش ولا رمال » 
وإنما كان فرش فيه الحصى - وهو كالحجارة التي يرمي. بها الجمرات » فمن مسه : يعني عبث فيه 
بلمس أو شبهه ؛ فقد لغاء ووجه ذلك : أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة » وسماع الخطبة 
واجب » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( من تكلم يوم الجمعة ل ل 
يم نت 1 » والذي يقول له : أنصت » 
1 لو اس ووه سس ل ب ارقا متا قر كار يد 
الخدري #غببل الجمحة واجب على كل ميلم . والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه . 

الوجه الأول : أن.حديث أبي سعيد فيه زيادة. وهو الوجوب » وجوب الاغتسال » وحديث أي 
هريرة. فيه التوضوؤٌ » والأخحذ بالزيادة واجب . 

الوجه الثاني : أن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وأبوداود 
زا ماسه لضن خله ليما وتحديك أي غريوة الفرد ايه مسلم رارم ألما ون عله اليف 
أولى بالأخذ مما انفرد به مشلم . 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي ملت الوجوب بوصف يقتضي التكليف » وهو قوله : ٠‏ على 
كل محتلم ) ؛ والمحتلم هو البالغ » والبلوغ مناط التكليف » ولهذا نقول : القول الراجح من أقوال أهل 
() أخرجه البخاري في الجمعة ( 489 )غ ومسلم في الجمعة ( © )2 وأبو داود في الطهارة ( 54١‏ ) . 
)62 أخخرجه أبو داود في الطهارة ( 4 6" 4 والترمذي في الصلاة (لإ9: )2 والنسائي في السنن ( 55/9 )ء وابن 


ماجه في إقامة الصلاة ( 1 ٠‏ )» قوله : « فبها » أي فبالرخصة المدلول عليها بالسياق . 
(م) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 5/١‏ ) بلفظه . وبنخوه أحمد في مسنده ( 770/١‏ ) . 





11 لل سس شرع زياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العلم في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاء أو صيقًا » سواء أكان به وسخ أم لم 
يكن به وسخ » لأن كلام النبي مكلت في ذلك واضح ء ولأن هذا هو الذي يظهر من فهم الصحابة ؤ# » 
فإن أمير المؤمنين عثمان ضيه دخل وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخطب »ء فأنكر عليه » فقال : واللّه يا أمير 
المؤمنين ما زدت أن توضأت ثم أتيت » فقال : والوضوء أيضًا وقد قال النبي عَلِته : : 9إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل © 2١‏ يعني : كيف تقتصر على الوضوء » فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 

الحاصل : أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة 27 » لكن لو لم يغتسل » فهل تبطل الجمعة ؟ لا 
لا تبطل » لأن هذا ليس غسل حدث » حتى نقول إنه صلى بغير طهارة » بل هو غسل واجب من غير 
خدث » ولهذا لا يغني عن غسل الجنابة » فلو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل جنابة وما نوى 
لاح ل ا ل 

ا تنبا كنا 
١647‏ - وَعَنْ سَلمَانَ #6 قال : قَالَ : رسول اللّهِ يكت ٠:‏ لا يَعْتَسِلٌ رَجُلْ يَومَ الجمعَةٍ وَيتَطهرُ ما 
اشقطاع من طهر ويَدِنُ م ديه أو يس من يليب ته كم يرج فلا ْو تين اثنينٍ » ثم مُصَلْي 
نا كيت لَه » ثم يُنْصِتٌ إذا تَكلّمَ الإمَامُ ؛ إلا عُفِر لهُ ما تيه وَتينَ الجَمْعَةٍ الأخرى» 67 رواه البخاري . 
هوهلا - وحن أي غزرة ضف أن رسو الله يك قال : ٠‏ من اعْتََلَ يوم الجفعةٍ عسل الجائة» 
ثمٌ رَاخْ في السَاعَةٍ الأولى » ؛ كما قت مَل » ومن اع في الشاعة الية» كم قو تقر » ون 
ا الا ا عن ار رو رع امكف الح لكا جا 
وَمَر راع في القاطز لفايية ‏ يقالا يت يط + إن حَرَجَ الإمامُ » حصَّرَتٍ الملايْكةٌ يَسْتَمِعُونَ 


0 متفقٌ عليه . قوله : « عُسلَ النَابَةِ » ؛ أي : عُسلَا كمسل الَابَةِ في الصّفَةِ . 
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هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتها » فالحديث الأول حديث سلمان طَفيه » أن النبي يلق 





1 ) 74٠ :( أخرجه أبو داود في الطهارة‎ )١( 

) الذي عليه أكثر أهل العلم أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية » 
وبه قال الثوري والأوزاعي وابن المنذر » أما الرأي بأنه واجب فإنها رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وروي ذلك عن أبي 
هريرة فهو مذهب أهل الظاهر ؛ إذ قالوا : الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة ( انظر المجموع 575/4 » والمغني 
5 »؛ وأسهل المدارك 757/١‏ ء وبدائع الصنائع 7579/١‏ ) . 

(*) أخرجه البخاري في الجمعة ( 8817 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 478/5 ) » والبيهقي في السنن ( 741/7) » 
رد سعد اي حال لب افاي رج كاج كر اراي الصار وارلا إردام 1ب 
له » أي ما قدر له من الصلاة فرضًا أو نفلا . 

) أخرجه البخاري في الجمعة ( )86١‏ » ومسلم في الجمعة ( 00 » والإمام أحمد في المسند ( / ) »ء قوله : 
« ثم راح » أي ثم ذهب في أول النهار » قوله : «قرب بدنة © أي تصدق بناقة . 


١” 





ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة : منها : الاغتسال » أن يغتسل كما يغتسل 
للجنابة » كما في حديث أَبي هريرة السابق » وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه » وأنه يجب على 
الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصلي الجمعة ؛ أما النساء فلا يجب عليهن » ولكن هذا الوجوب 
ليس عن حدث » فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أَيْم وصحت الجمعة » لأنه ليس عن حدث » ومنها أن 
يدهن بالطيب » يعني : يقطيب بعود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك » المهم أن يتطيب ويختار أطيب ما يجد . 
ومنها : ألا يفرق بين اثنين ؛ لأنه إذا فرق بين تين آذاهما » وهذا يدل على أن المراد إذا وجد الصف مشتيكا 
فلا يفرقه » أما لو وجد فرجة فله أن يدل فيها » لأن الاثنين هما اللذان افترقا . ومنها : أن يصلي ما كتب له » 
ولم يحدد النبي يَكتَدِ صلاةً » فدل هذا على أن الجمعة ليست لها راتبة قبلها بل يصلي الإنسان ما شاء» قليلا 
كان أو كثيرا إلى أن يحضر الإمام . ومنها : أن ينصت » يعني ينصت للخطبة فلا يتكلم إلى أن يفرغ الخطيب 
من الخطبة » فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما يين الجمعتين » وهذا فضل عظيم من الله وق . 
: أما حديث أبي هريرة » فقال النبي: لَه : « من اغتسل يوم الجمعة غضل الجنابة © يعني : يوم 
الجمعة,» غسل الجتاية فهؤ معروف::"ثم راح يعني في الساعة الأولى ع فكأا قرب بدنة » يعني :: كأنما 
ذبح بدنة ووزعها على الفقراء » ٠‏ ومن راح في الساعة الثانية فكأئما قرب بقرة » ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأما قرب كبشًا أقرن » » وخص الكبش بالأقرن » لأنه أقوى وأكبر حجمًا. . 9 ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة 6 فإذا حضر الإمام 
طويت الصحف ؛ ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر » إلا أجر الصلاة العادية » فإذا دخل الإنسان 
بعد أن دخل الإمام فإنه لا يكتب له أجر التقدم » ولكن يكتب له أجر الخطا من بيته إلى المسجد .. 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يبكر وأكثر الناس اليوم - لله الحمد - ليس 
لهم شغل فارغون » لكن يكسلهم الشيطان ويثبطهم عن الخير » حتى أن الإنسان ليذهب إلى السوق 
ليس له شغل ولكن يقطع الوقت إلى أن يحضر الإمام فيحرم من هذا الخير » هذه الساعات تختلف في 
طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام » في أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات » وفي أيام 
الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات » والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى 
خمسة أقسام » قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معنا » وقد تكون أطول أو أقصر . 

المهم : أن تقسم: ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام » فالساعة الأولى هي 
الخمسن الأول » والثانية: هي الخمس الثاني » وهلم جرا . واللّه الموفق . 

2-6 

23001 أن ول الله كلد ذكر جوع الجفعة قال : : فها اع لا يوايقها عبد مسيم » 

وهو ليم بصني سال الله يتا » إلا أغطة إن 00 وأشار بده يلها . متفقٌ عليه . ْ 


0 أخرجه البخاري في الجمغة ( 15و ) ومسلم في الجمعة ( ١1‏ 1 


١" 
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2-27 م 


المي سي بي ديه :كال عبة اللوين عمز وا . ديقت 11 
مع سَمعْحة ده يَقُو 2 3 
٠: ُ 0‏ هي ما تين نجس الث إلى أل تق شد ار ل 
١١4‏ - وَعَنْ أوسٍ بن أُوسٍ وه قَالَ : قَالَ رسول الله كات : ١‏ إنَّ مِنْ أفضَلٍ أََامكُمْ يوم 
الشخة؛ تأكزوا عل ين اللذة هه كن صلاتكع ماروطة على » "6 زه أبو ذاود بإسساوٍ صحيه . 


سوس لد 


هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة . فأما الحديث الأول : حديث أبي هريرة : والحديث الثاني : 
حديث أبي موسى : ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل اللّه شيعا إلا أعطاه 
إياه . وهذا من خصائص يوم الجمعة ‏ » فيها ساعة إذا سألت الله فيها شيمًا » أي شيء يكون ما لم يكن إثمما 
أو قطيعة رحم ؛ فإ الله تعالى يجيبه » لكن في الحديث ‏ وهو قائم بصلي » وأشار النبي مَل يقلل هذه 
الساعة ؛ يعني الساعة ليست طويلة » وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى ؟ من أول النهار» من 
وسط النهار » من آخر النهار » اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قولا » كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر 
على أكثر من أربعين قولا . ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها . 

وأرجى ‏ زمن تكون فيه هذه الساعة ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري ذه » ما بين أن 
يجلس. الإمام إلى أن تُقضى الصلاة » يعني إذا دحل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس » من 
هذا الحين تبدأ ساعة الإجابة » ومن المعلوم أنه إذا قام يعخطب فإن الناس منصتون » لكن يمكن أن يدعو 

بين الخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة » والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الاستجابة » لأن 
الإنسان يكون فيها ساجدًا لله ؛ وأقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد 29 » لهذا نرى أن أقرب 
ساعة تكون ساعة إجابة يوم الجمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى نمى الصلاة .' 
فألخ يا أخي على ربك في الدعاء في هذا الوقت لعل الله وق أن يجيب يجيب » ولا تستبط الإجابة » ولا 
تستعظم المسؤول ؛ فإن اله ا أعظم من أن بتعاظمه شيء : كل شيء هين على الله لو تسأل أي 
ما تسأل فهو هين على الله وق » فادع الله 8 » واحرص على الدعاء في هذا الوقت . 

الوقت الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » هذا أيضًا ترجى فيه الإجابة ولكن يشكل 
على هذا قوله : « وهو قائم يصلي » , فإن العصر ما فيه صلاة » ولكن قد يقال : يمكن للإنسان أن 


1) أخرجه مسلم في الجمعة ( ١١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( 49 . ٠‏ )6 » والبيهقي في السئن ( #/.6؟ ) . 
(1) أخرجه أبو داؤد في الصلاة ( /41 1 سي ل ال لا ا الى ا لان العو )6 
قوله : وفإن صلاتكم مغروضة علي » » يعني على .وجه القبول فيه » وإلا فهي دائمًا تغرض عليه بواسطة الملائكة » إلا عند: 
روضته فيسمعها بحضرته عله . 

(5) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الصلاة ( 110 » وأبو داود في الصلاة ( 0/6 » والنسائي في السنن ( 5155/5 ) . 


احشا 
القت 
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باب استحباب سنجود الشكر 


يتوضاً.في هذا الوقت » يحتاج إلى الوضوء فيتوضاً ثم يصلي ركعتين للوضوء » أو يقال : إن الإنسان 
إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة » ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة » وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين . 

وما يختص بالجمعة : كثرة الصلاة على النبي عله » ولا شك أن النبي يلد أعظم الخلق حقوقًا 
علينا » حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا علينا » ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك 
وابنك وأنيك وأمك وزوجك وكل الناس > ولا يمكن أن يهم [يانك إلا بهذا أن تقدم محبة الرسول 
. من حقه عليك أن تكثر من الصَلاة والسلام عليه » وهو ليس بحاجة إلى سَلانك وسلامك» 
لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة » لأنك إذا صليت على الرسول يِه مرة واحدة ؛ صلى اله 
عليك عشرة 29 » فإذا قلت : اللّهم صَلَّ على محمد » صلى الله عليك عشر مرات » مع أنك في 
حاجة إلى ذلك والرسول يه ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسول ؟ كلنا يقول : اللّهم صل على محمد ء لكن كثيرا منا لا 
يعرف معنئ هذه الكلمة » ما معنى قولك : الهم صل على محمد ؟ قال أبو العالية كف : صلاة الله 
على نبيه ثناؤه عليه في الملا الأعلى » عند الملائكة المقريين 29 » يثني عليه » يقول عبدي فلان فيه كذا 
وكذا ويذكر من صفاته الحميدة » فأنت إذا صليت على النبي أثنى الله عليك عشر مرات ٠‏ فعليك 
بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كه في يوم الجمعة 0 . أسأل اللّه سبحانه 
وتعالئ أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين 


# # > 





ش 5 1 ١‏ - باب استحباب سجود الشكر : 5 
ل عند حضول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة ' 





الو ل د : حرجنا : ع رسول اله نه ين كه ثري الي 

كنا ريا من عزوراة َل ثم رقع بد » فدعَا الل اع » كُمْ حر سَاجدًا مك طريلا ثم قم 

عر وه + قعل ثَلانًا - وَقَالُ : إأي سَألتُ رئي » 0 
نْكَ أئتي » فَكَررتُ ساجدًا لرئي شُكُرا , كُم رَفْفْتُ رَأسِي » فَسَأَلْتُ رئي لأمتي » فأغطاني ثُلْتَ 


.)هه./١ والحاكم في المستدرك(‎ ٠ 517 وذلك لمارواه الترمذي في الصلاة ( 48.4 » 4.0 )؛ وأحمد في مسنده(‎ )١( 
» انظر زاد المسير ( 598/5 ) + وقيل : إن صلاة الله أي رحمته قاله الحسن » وقيل مغفرته » قاله سعيد بن جبير‎ )١( 
وقال.‎ ٠ وقيل : كرامته قاله سفيان وقيل : بركته » قاله أبو عبيدة أما صلاة الملائكة » فقال أبو العالية : إنها دعاؤهم‎ 
. مقاتل : إنها استغفارهم‎ 





ثة"١‏ شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


تي » فخت ساجدًا لِرَئي سُكوًا » ثم رَقَعْتُ يي » فَُالْتُ ري لأثني ‏ تأَعطّاني لقت الآخر 
فَخَرَرتُ ساجدًا لِرئي » (2 رَواةُ أبو داو . 
سس يع سس 
من المعلوم أن نعمة الله 1 لا تحصى » كما قال الل تبارك وتعالى <9 وَإن تشدُوا يمت لله لا 
سوه 4 [إبراهيم : 4 وأضرب مثلا بالنّمّس الذي يتكرر فى الدقيقة الواحدة ستين مرة » هذا النفس لو 
قبض لهلك الإنسان » فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدها » وكذلك الصحة والعافية » الأكل والشرب ». 
البراز والبول » كلها نعم عظيمة » لكنها نعم مستمرة » ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة 
منها ؛ لبقي ساجدًا مدى الدهر» لكن هناك نعم تنجدد للإنسان » كإنسان ولد له » أو تسهل له الزواج » 
أو قدم له غائب ميئوس منه , أو حصل له مال » أو ما أشبه ذلك من النعم التي تتجدد » أو بشر بنصر 
المسلمين » أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له . 
فمثلا : إذا بُشر بولد قيل له : أبشر يولد » هذه نعمة متجددة ؛ فيسجد لله كما يسجد في الصلاة 
وقول : سبحان ربي الأعلى » سبحاتك الله ربنا ويحمدك » اللّهِم اغفر لي ؛ ثم يشكر الله على 
النعمة المعينة التي حصلت » فيقول : أشكرك يا ربي على هذه النعمة » وني على الله تعالى في ذلك . 


هكذا أيضًا في اندفاع النقم » الإنسان في سلامة دائمة » ودائمًا هو معرض للآفات وللنقم » لكن 
أحيانًا تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه » ولنضرب لذلك مثا بحادث » إنسان مثلا 


مشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجا » هذا اندفاع نقمة » فيسجد لله تعالى شكرًا على اندفاع هذه 
النقمة » أو إنسان مثلا يمشي وبينما هو كذلك انخسفت به حفرة في الأرض فنجا » فحضره اندفاع 
ز نقمة "© » يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك . 

واندفاع التقم كثير » فإذا دفع الله عنك نة نقمة ٠‏ فاسجد لله تعالى شكرا على الدفاع هذه النفعة .: 
وقل مثلا في السجود : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ؛ سبحانك اللّهمٍ رينا وبحمدك اللّهم اغفر 
ا ا ل ا 

واختلف العلماء رحمهم الله » ؛ هل تشترط له الطهارة أو لا ؟ والصحيح أنها لا تشتر » وذلك 
لأن هذا يأني بغتة والإنسان غير متأهب » فلو ذهب يتوضاً لطال الفصل بين السبب ومسبيه فإذا كان 
على غير طهارة فليسيجد . واللّه الموفق : 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ( هلال51؟ )ء قوله : م عزوراء » بفتح فسكون ففتح : ثنية بالجحفة عليها الطريق من 
المدينة إلى 'مكة . ش 1 ٍ 
)١(‏ اندفاع النقمة : أي رد العقوبة 











- باب فضل قيام الليل . 
ا 7 00 ا م د 2 كك عه عا م يس وس 
قال الله تَعالَى : 3 وَيِنَ الل متَهَجَّد يه تله لك عمى أن يب بعثك ريك مقاما م عحْمُودًا © [الإسراء ولاع. 


0 م عم 2 يم 


وَقَالٌ تعالى : <3 نَتَجَاقٌ جِنُوبهُم عن التتّبى # لوال كاك : « كما ميلا ين أب ما 


ون 4 [الذاريات : 1ع ٠‏ 





قيام الليل يعني : الصلاة فيه وهو أفضل لسر عد لاخر ؛ كما سيأتي إن شاء .الله في 
الأحاديث . وقد ذكر اللَّه سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في الليل ؛ فأمر نبيه يكن أن يتهجد , 


قال: هو و ب لي جد يو كل د من أ يمك ريك معنا ترا 4 فأمر الله نيه أن يتهجد من 
الليل يعني لا كل الليل » لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانًا » كقيام عشر رمضان » وأما 
البقية فالسنة أن ينام ويقوم . قوله : ( مَتَهَجَّد يو مه ك4 اختلف العلماء في قوله : 8 ند لك 4 
فقيل : المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب . وجوب التهجد ؛ ؛ لأن غير النبي عِلقَوٍ لا يجب عليه 
التهجد إلا أن ينذره » فإن نذر أن يتهجد ؛ لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا أما النبي مَكَِدٍ : فإنه يجب عليه 
أن يتهجد من الليل » وقيل : المعنى ل دَاٌَ لك # يعني أنه نافلة أي : زيادة » فضل » وهذا له ولغيره 
عليه الصلاة والسلام . | 

ثم قال تعالى مبيئًا ما يكون من ثمرات التهجد ؛ قال : (٠‏ ع لك مَك ريك مما توك 4 قال 
العلماء : إذا قال الله تعالى في القرآن «( عَسَئَ 4 فهو واجب ؛ يعني أن الله سيبعنك مقامًا محمودًا » 
أي وك بن القانة يدانا متداعله من كل الا 


فلرسول اللَّه كات المقام المحمود يوم القيامة » ومنه الشفاعة العظمى » يعني من المقام المحمود للنبي 
كد الشفاعة العظمى » وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار 
ولا بناء ولا أنهار » يُسمعهم الداعي وينفذهم البصمر ء لا يحول بينهم وبين الداعي شيء » ولا ينهم 
وبين الرائي شيء في صعيد .واحد وتدنوا الشمس » تدنوا الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل » 
ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة » سبحان الله » الإنسان ما يستطيع أن يقف 
ولا أربع وعشرين ساعة » لكن هذا اليوم مقدارة خمسون ألف سنة . فيلحق الناس من الهم والكرب 
ما لا يطيقون » فيطلب بعضهم إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الل ويك يريحهم 
من هذا الموقف » يلهمهم الله يك أن يذهبوا إلى آدم » آدم أبو البشر » » كل البشر أبوهم واحد وه وآدم 
عليه الصلاة والسلام » وكما هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع » فيذهيوا إلى أبيهم 
ويقولون : ألا ترى ما نحن فيه » إن الله خلقك بيده » وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك اللملائكة » 
يعني أعطاك حيرا كثيًا » فاشفع لنا إلى الله » فيعتذر غ يعتذر بماذا ؟ يقول : إن الله نهاه عن الأكل مِنّ 


١" 
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الشجرة فأكل منها » وهذه معصية » فهر ححجلان من الله كك ٠»‏ فكيف يشفع لكم عند الله . 
فيذهبون إلى نوح , وهو أول الرسل من البشر » أولٍ رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح اللتئة 
قيذ كرونه بنعمة اللّه عليه ع أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض » ولكنه يعتذر » يعتذر بماذا ؟ 
بقوله : 9 ربت إِذَّ أت بن مل وَإنّ وَعَدَكَ اَلْحَنُ 4 هرد : م؛: ؛ لأن الله وعده أن ينجيه وأهله وكان 
أحد أبنائه كافرًا لم يَنْْ من الماء حتى قال له نوح : # يَبْقَ أتسكب كَمَنَا ولا فكأن : مَعَ الْكَفرِنَ © مَل 
سكَاوئ إل جبَلٍ يَعَصِمُنٍ م يري أَلْمَلَه # ('2 [هود بت ولا يديك لايد عرد 
فكيف كانت » السماء فتحها » ٠‏ في قراءة «( كفنا بوب اَمَك 4 [القمر: ١‏ وفي قراءة : 3 ففتّنا 
وب لمك # 0 وهي أعظم قح الله أبواب السماء بماء منهمر , غزير » أشد من القرب «( وَمَير 
لْأرْصٌ عونا # حتى التنور الذي هو محل النار» وهو أشد الأرض يبوسة وأبعدها من الماء ‏ بدأ التنور 
يفور » فجرنا الأرض عيونًا » كل الأرض إذا كانت السماء فتحت باء منهمر » والأرض فجرت 
بالعيون» كيف يكون منسوب الياه ؟ يكون عظيمًا ... عظيمًا حتى صعد الماء إلى قمم الجبال . 
وكانت أمرأة من الكفار الذي كفروا بنوح معها صبي » كلما ارتفع الماء في الجبل صعدت عليه » كلما 

ارتفع صعدت عليه » حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فارتفع المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم 
ألجمها الماء فرفعت صبيها هكذا من أجل أن ينجو من الغرق » فتغرق هي » وترجو أن ينجو الولد من الغرق » 
قال النبي مكلت : ٠‏ لورحم اله أحدًا رحم أم الصبي » (2 لكن والعياذ بالل قضى الل على أهل الأرض أن 
يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه السفينة . ابن نوح الذي كفر بأبيه أتى أن يركب ء قال : <9 سماو إل 
جل يَتصمْنى ورت آلْمله 4 قال له أبوه : <(9 لا عَاصِمَ يوم ون أمْر أ لام رحد ول ما الموج دكا ون 
لْممْرِينَ © [ هود : 4] غرق لكنٌّ نوح عليه الصلاة والسلام قال : « نت إذ أن ين أل يد َكنع 
وَأَنتَ أعكم لبي © كَل يد إِنَّهُ ل ين هك إن عمل حر مح كا صن مال َك بده يلم إن للك أن 
تَكْونَ من ألْجنهانَ © [هود: : *.: 4 سبحان الله كلام الله فك لنبي من الأنيياء من أولي العزم <( إئ أَعِظْكَ 
أن كَكُونَ من ألْجَنه ين © [هود : :4 فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم - نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه - 
يأتون إلى نوح ويقولون ا ا ل 
كنع الاب لا مكن أن يشت عدم عاد لأنه ايش لازي فيعدر. 

ش فيذهبون إلى إبراهيم اليتذا أي الأنبياء الذي أمرنا أن نتبع ملته يذ كرونه بنعمة اللّه عليه ولكنه 
يعتذر » يعتذر بأشياء ما تضره » ولكنه عليه الصلاة والسلام بكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة » 
فيذكر ما هذكر من العشر؛ ويقول : اذهبوا إلى موسى . 


. قوله تعالئ : :9 سَمَاوَِ 4 أي سأجأ واستند ء وقوله تعالى : « يَتْصِمْن > أي يمنع وصول الماء إلي.‎ )١( 
. ) 89 قرا ابن عامر 8 فَمَنَحَنَآ 4 بتشديد التاء والباقون. بتخفيفها ( انظر التيسير في القراءات السبع ص‎ )0( 
1: , » أخرجه المجاكم في المستدرك ( 547/7 )ء بلفظ 9 لو رحم اللَّه أحد لرحم أم الصبي‎ )0( 


باب فضل قيام الليل ؟و؟١‏ 





يأنون موسى ويذكرونه بنعمة الله عليه » ولكنه يععذر , بماذا يعتذر ؟ يقول : أنه قتل نفسًا لم يؤذن 
له بقتلها ؛ حين قتل القبطي الذي استغائه عليه الإسرائيلي » إسرائيلي من بني إسرائيل كان مع قبطي 
يتنازعان » وكان موسى من أشد الناس صرامة قوي شديد , وهذا من حككمة الله » لأن بني إسرائيل لا 
ينفعهم إلا الأقوياء الأشداء » فبعثه الله إلى بني إسرائيل » فلما رأى هذا القبطي قد استغاثه الإسرائيلي 
عليه وكزه ( موسى : يعني أعطاه وكزة بيده » فقضى عليه . 

فقال يعتذر أنه قتل نفسًا لم يؤمر.يقتلها.. اذهبوا إلى عيسى » فيذهيون إلى عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام » الذي هو آأخر الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام ء ليس بينه وبينه نبي ولا 
رسول » ولكنه يعتذر بدون أن يذكر شيئا عو ره و 
الله وسلامه عليه - أسأل الل تعالى أن يدخلني وإياكم في شفاعته - . يأنون إلى محمد فيقول : ١‏ 
ولب رحد نت الو مدل :واه بلقا شن »فول اربق 
للقضاء بين عباده » فيقضي ينهم ويستريحون من هذا الموقف 9") 

هذا المقام يا إخواني هل.يُحمد عليه الرسول ؟! نعم لا شك » كل الأنبياء الكرام والرسل سل:» أولو 
العزم كلهم يعتذرون حتى تضل إلى الرسول عه » وانظر كيف كانت هذه السلسلة » يعني لو شاء 
الله تبارك وتعالى لدلهم على محمد من أول الأمرء لكن ليظهر فَضْلُ هذا النبي الكريم ؛ صلوات الله 
وسلامه عليه » ويتحقق قوله تعالى : [ ع أن ينك ريْكَ ممما توا © وَِعُمَ هذا المقام مقامٌ » 
فصلوات الله وسلامه عليه . 

ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : « نَتَجَاقَ جَتُويهُم عن لايح يذنشوة ميم خوة تلمكا وها ود 

فِقُويَ © هذا في سياق قوله تعالى : 8 إِتَمَا بن ييا دين إن ا خَرُوأ سهد وببخأ د 

ل 0 فوصفهم الله وَل بهذه الأوصاف الجليلة : إذا ذكروا بآيات الله 
خروا سجدًا ‏ أي : خروا سجدًا فيما يتطلب السجود فلا يستكبرون على وضغ جباههم وأنوفهم على 
الأرض بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود سجدوا » ويحتمل أن يكون معنى قوله : 9 حَرُوا سيدا # أي : 
أن المراد بذلك كمال التذلل لله بالعبادة » سواء كان سجدة أو غيرها » سبد ريم © أي : 
بكر الله ك8 ؛ وتسبيح الله يعني : تنزيهه عن كل نقص وعيب » هذا هو التسبيح » سبحت الله 
يعني نزهته وبرأته من كل نقص وعيب ؛ لأنه جل وعلا كامل الفنفات:» إد يسني عند حندئ النفائص. 
وقوله : 9 م ند ريم 4 الباء للمصاحبة » أي سبحوا الل تسبييحا مقروثًا بالحمد مصاحها به : والخمد 
هو : وصف الحمود بالكمال مع الحبة والتعظيم, . هذا معنى الحمد ؛ حمدت الله يعني : اعتقدت أن له 
أوصافًا كاملة » وذكرت بلساني ذلك » فإن كرر المدح صار ثناءً » كما يدل على ذلك حديث أبي 
هريرة أن النبي عَينَه قال : و قال الله يَقِنْ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال : الحمد لله 


7 ومع 








د ل ل ل بلع 
32 انظر حديث الشفاعة . 
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رب العالمين » قال : حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : أثنى على عبدي » (2 . 

ا وَمُمْ لا ينْتَكِرُونَ 4 يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله » إذا أمرهم الله امتثلوا الأمر يدل 
وخضوع » وشعور بالعبودية » وشعور بكمال الألوهية والربوبية لله بق . 

2 سباق 4أي : تتباعد جنوبهم 2 مَنٍ الْمَصَاجِع 4 أي : عن المراقد فهم يحيون الليل بالصلاة وذكر 
الله َي » وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك بالاستغفار كما قال تعالى : (١‏ وَرلَْحَارٍ م سَتَتِْنَ 4 
[ الذاريات : 08 قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم » يقومون الليل ؛ ثم يستغفرون 
في آخر الليل خوًا من أن يكونوا قَصّروا مع الله وك (© . 

ف( يدعْونَ رّبع حو ويلمَمًا 4 يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة » دعاء المسألة أن يقولوا : يار 
اغفر لنا » يا ربنا أغننا » يا ربنا يسر أمورنا » يا ربنا اشرح صدورنا » هذا دعاء المسألة » أما دعاء العبادة : 
أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت ٠‏ وبيروا الوالدين » ويصلوا الأرحام » 
إلى غير ذلك :من العبادات . وكانت العبادة دعاءٌ ؛ لأنك لو سألت العبد : لأي شيء تعبد الله ؟ لقال : 
لنيل رضوان الله وك » فهو داع بلسان الحال » وقد يصحبه دعاء بلسان المقال » فالصلاة مثا فيها 
دعاء » يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة إذا لم تدع في الصلاة بهذا الدعاء بطلت صلاتك » 
في أي موضع ؟! في الفاتحة 9 أهينا ألصَرْط الْمْتَويِرَ # هذا دعاء ركن في العبادة » لو تركته ما صحت 
صلاتك » فالصلاة دعاءٌ بلسان الحال ودعاء بلسان المقال » ولهذا قال : هآ يَنعُونَ بَيَُّمَ 4 أي : يعبدونه 
ويسألونه ٠‏ حَوا مما 4 خوفًا من عقابه وطممًا في ثوابه ؛ لأنهم إن فعلوا احرم عوقبوا » وإن تركوا 
حرم وقاموا بالواجحب أثيبوا » فهم خائفون طامعون » وقيل : خوفًا من ذنوبهم وطمعًا في .فضل الله » 
فالإنسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ذنوبه خاف » لأنها ذنوب أثقل من الجبال » وأكثر من الرمال » نسأل 
الله تعالى أن يعاملنا بعقوه .وان انقلن إلى سعة رتحامة الله وشتعه عفوه 4 ون العفو حك إليه من العقوية 
وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن » سد من أي فرح في الدنيا كلهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام و لله 
أشد فرحا ) اللام هذه للابتداء » وهي للتوكيد ٠‏ بتوبة عبده المؤمن من أحدكم كان معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه فأضلت» ضاعت منه « في أرض فلاة» ما حوله أحد » ١‏ فضاعت » طلبها فلم يجدها » 
فيئس من الحياة » فاضطجع تحت شجرة يننظر الموت » ما بقي إلا أن يموت » فإذا بخطام الناقة متعلا 
بالشجرة + خطام يعني : زمام 9 فقام وأخذه وقال من شدة الفرح :الله أنت عبدي وأنا ربك» . هو 
يريد أن يقول : اللّهُم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة الفرح قال : الهم أنت عبدي وأنا ربك 0 
جل وعلا أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته » (© , 


(0 أخرجه الترمذي في السنن (7461 ) والبيهقي في السنن ( 77/5 ؛ 78 )والمنذري في الترغيب والترهيب (7717/9 ). 
(0 ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير 771/١‏ )»2 في تفسير قوله تعالى : « باتني بِآلْآسَسَارٍ #آل عمران : ١07‏ . 
( الحديث أخرجه البخاري في الدعوات 20 )©)» ومسلم في التوبة ٠(‏ » 4 )» وابن ماجه في السنن (5145؟41 ) 
وأحمد في مسئده 2 جميعهم بألفاظ مختلفة عن هذا النص 4 


نأك نس قن الل ب تخ 1/10 


ِذّا نحن نطمع في فضل الله » ذنوبنا كثيرة عظيمة » لكن فضل الله أوسع » ورحمته أوسع » إذا 
كانت الصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا لم ترتكب الكبائر فهذا فضل عظيم . فعلى كل حال » هم 
يدعون الله خوفًا وطمعًا » خوقًا من عذابه » وطمعًا في ثوابه » خوقًا من ذنوبهم » وطمعًا في فضله » 

(١‏ تا نهم مي 4 من : للتبعيض » يعني : ينفقون بعض ما رزقناهم ؛ لأنه لا ينبغي 
للإنسان أن يتصدق بكل ماله » ولهذا لما قال أبو لبابة : يا رسول الله » إني أتصدق بكل مالي . قال : 
« يكفيك الثلث » تصدق بالثلث ) 207 . حتى إن العلماء قالوا : إذا نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلئه » 
لآن هذا هو المذكور فعلى هذا تكون ( من ) للتبعيض » يعني : ينفقون شيئًا ما رزقناهم . وقيل : إن 
( من ) للبيان » لبيان الجنس » فينفقون حسب الحال » قد ينفقون قليلا أو كثيًا » الثلث » أو النصف » 
أو الكل » كما فعل أبو بكر نه » عندما حث النبي يِه على الصدقة » فتصدق أبو بكر بكل ماله 
وتصدق عمر بشطر ماله.ث بالنصف - قال : الآن أسبق أبا بكر » لأن الصحابة يتسابقون » ليس 
حسدًا ولكن تسابق في الخيرات فلما جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدق بكل ماله » قال النبي 
كت لأبي بكر : ٠‏ ماذا تركت لأهلك ؟ » قال : تركت لهم الله ورسوله . قال لعمر : ماذا تركت ؟! 
قال : تركت النصف » ثم قال عمر : واللّه لا أسابقه على شيء أبدًا بعد اليوم 9© . 

لأن أبا بكر طيه له سوابق » وفضائل لا يلحقه فيها عمر ‏ ولا عثمان » ولا علي ؛ ولا من دونهم . 
ا . فما هو الجزاء وما هي الثمرة ؟! «( فا نعم تَعلمُ تقس مآ خف لمم مّن قَة 
عبن + 7 : بمَا كنْوا يَحَمَلُونَ 0# وك :“لم اللّهم اجعلنا منهم يا 3 

تلم نفس ما خف لهم من قر أعين + وذلك في جنات اليمء » فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشرء أنظنون أن قول الله تعالى, : 9 فيا فَكهَةُ وَل وَرانٌ # [الرحمن : +3] 
أتظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا لا واللّه ؛ ليس فى الجنة شىء مما فى الدنيا إلا 
الأسماء ؛ اسم الئان لكن لا يمكن أن يخطر على بالك » اسم النخل لكن لا يخطر على بالك » اسم 
الفاكهة كن هاور عن الك وو ام ا ثى :1 أخيى هم ين قر عا جز يما كانوأ يَحَمَلُونَ © . 

نسأل الله تعالن 000 الأبرار الكرام البررة إنه على كل شيء قدير . 

ج سداس 
1 ع, م بير 

قال الله تعالى : «9 كنا كا من أل ما ييَجَمُونَ © [الناريات: 610 . 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ( 715  )‏ وأحمد في مسنده ( 101/7 ) » كلاهما بلفظ : ٠‏ يجزئٌ عنك الثلث » 
ومالك في الموطأ ( النذور والأيمان ١١‏ ) بلفظ « يجزيك من ذلك الثلث »© . 
() انظر الحديث بنصه في : أبو داود في السنن ( ١777‏ ) » والترمذي في السنن ( 7170 ) » والحاكم في المستدرك 
(414/1 ) » والبيهقي في السئن ( 181/4 ) » جميعهم بلفظ ٠‏ ما أبقيت لأهلك » . 
(0) قوله تعالى : 89 قَرَهَ أَعَينِ © أي مما تسر به قلوبهم . 


|" © ”7 | مس ب سس شرح رياض الضا حين من كلام سيد المرسلين 


٠‏ - وَعَن عَائْشَة ينها مَالَتْ : كَانَ الي يِه يَقُومُ من اليل حتى تتقَطر قََمَاهُ » فَقَلْتُ 
لَه : لم ب نَصِئَعُ هذا يا رَسُولٌ اللِّ » وقد عُفِرَ لكَ ما تَقَدمَ مِن ذَنيِكٌ و ما تَأَخر ؟ قال : «أقلا أَكُونُ عدا 


شَكووا 21 40 مقق عليه ٠.‏ وعن للخيرة إن تشتية ايحوة :“مشي غليه , 


ذكر المؤلف في : باب فضل قيام الليل » آيات ثلانًا » تكلمنا عن اثنتين منها » فهذه هي الثالثة » 
وهي قوله تعالى : ( كنا قلا ين بل ما يج © وَرالأتَار م مم تنود © . 

هذه من أوصاف المتقين الذين أعد الله لهم الجنات ابره من إرماني أل كانوا لا يهجعون 

من الليل إلا قليلًا » وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد وقراءة القرآن وغير ذلك . قال الله تعالى : 

إن ريك يد نك َعم دق من تلق اللٍ ونضمَم وَيْلتم وطاَة مِنَ لذن مك مَك 7#" [ اللزمل : ٠‏ فكانوا يقومون من 
الليل » +الع إذا فرعا من القيام رأوا أنقم مقضرون : فجساوا مستتفرون الله ا وبالأسسحار: وسعتمرونة. 

وقال تعالى في سورة آل عمران : ذإ رَلْسْننِيت بِالأسَحَارٍ * آل عمران: 007 أي في آخر الليل . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك » ومنها حديث عائشة ييا : أن النبي يِل كان يقوم من الليل ويطيل 
القيام حتى تتفطر قدماه , لأن الدم ينزل فيها » فتتفطر» فقيل : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ؟! قال : ٠‏ أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا » . فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هذه الأعمال من شكر نعمة الل لت | » فدل ذلك على أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم » وليس 
الإنسان إذا قال : أشكر الله »ء هذا شكر باللسان ولكن لا يكفي ؛ لابد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة 
الله يق وفي هذا دليل على تحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعبادة ومحبته لها ؛ لأنه لا يمكن 
لأحد أن يفعل ذلك إلا محبة شديدة » ولهذا قال : 9 جعلت قرة عيني في الصلاة » (© فالصلاة أحب 
الأعمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد قام معه من الليل من أصحابه عبد الله بين مسعود طفه 
رن 1 وله ال ل رايا ارو لاوس اخراء الي ال و اا 
سوء» قالوا : بما هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه (» . وهو شاب »ء أقل سنًا 

من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 

ولكن لو قال قائل : هل الأفضل في قراءة الليل أن أطيل القيام » أو أن أطيل السجود والركوع ؟ 
قلنا: انظر ما هو أصلح لقليك ء قد يكون الإنسان في حال السجود أخشع وأحضر قلا » وقد يكون 

(01) أخرجه البخاري في تفسير تفسير القرآن ( 48157 ) ؛ ومسلم في صفات المنافقين ( 6١‏ ) . بنحوه » والإمام أحمد في 

المسند ( 76١/4‏ ه70 )ء قوله : 9 تتفطر قدماه » أي تتشقق . 
(0 قوله تعالى : ا أَنْقّ 4 أي أقل من نصفه وأقل من ثلثه » وقوله تعالى : لم4 أي وتقوم معك طائفة من أصحابك . 
ال ري العا 1 الف ار راصي 0 1 امعد ب لا 11 
كلاهما بلفظ : « وجعلت قرة عيني في الصلاة ) . 
(:) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 4 ٠‏ )»ء وابن ماجه في إقامة الصلاة ١41/0‏ ) ». وأحمد في مسنده ( 7957/١‏ ) . 





باب قفضل قيام اللل سس سسب سس يب 6 “ا ١‏ 


في حال القيام يقرأ القرآن ويتدبر القرآن » ويحصل له لطائف من كتاب اللَّهِ ون ما لا يحصل له في 

حال السجود » ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود ء وإذا 

قصر القيام قصر الركوع والسجود . حتى تكون متناسبة كصلاة النبي عله . واللّه أعلم . 
مه 

- وَعَنْ علي طفه أن الي لله طَركة تولك لكل : ألا تُصَلّْيانِ ؟ »20 متفقٌ 
عليه. «طَرَقَهُ ) : أَنَاهُ ليلا ْ 

- وَحَن سَالمٍ بن عبد الله بن رن الطاب # عن أليه : أن رسول الل كته قال : «نِغم الؤجل 

عبدالّهّ َي ِ اليل قال سال : فَكانَ عَبِدُ الله بعد ذلك لا ينام من اليل إلا ميا 0» . متفقٌ عليه . 

١٠‏ - وَعَن عبد الل بن تممرو بن العاص © قال : قَالَ رسول الله عله : ويا عَيِدَ اللّه لا 
تكن مثْلَ فُلانٍ ؛ كان يَقُومُ اليل كرك قامَ اليل » 0© متفقٌ عليه . 

4 - وعن ابن مَسعُودٍ وه قَال : ذُكر ع عِْدَ الي كته رَجلٌ نام ليله حَبّى أصبح ! قَالَ : 
«ذاكَ رَجُلٌ بال الشّيطَانُ في أُدٌنِيهِ » - أو قال : «في أنه »(© متفقٌ عليه . 

8 - وعن أَبِي هُرِيرَةَ 5 أن رسول الله يله قال : يق لقا على قفرة ولي أعدكم 
- إذا هُوَّ نَامَ - ثلاث عُقَدٍ » يَضْرِبٌُ عَلى كل عُقَدَةٍ : عَليكَ ليل طَويلُ تارق » فإن استيقَط » هدكو الله 
تعالى ؛ انحل عُقْدَةٌ » إن تَوضّاً ؛ انحلت عقدةٌ , إن صَلَى ؛ انحَت عقئهُ كلهاء ٠‏ فأصبع نَشبيطا 
طَيْتِ التّفس » وإلا أَصبح حَبِبتٌ النفْسِ كُشلانَ » (© متفقٌ عليه . ١‏ قافِيةٌ الَأس » : آخَرةُ 1 
الشرح 2-0111 





هذان الحديثان فيما يتعلق بقيام الليل . 
الحديث الأول : أنه ذكز : عن النبي صاى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام حتى أصبح » » وقوله : 


(0 هذا الحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه والحديث أخرجه البخاري في التهجد ١١717(‏ )» ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها 7٠١5‏ )»ء والإمام أحمد في المسند ١145/5‏ ). 

(6 هذا الحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه والحديث أخرجه البخاري في. فضائل أصحاب النبي (77790 ) ومسلم 
في فضائل الصحابة ١15٠002‏ ). 

0 هذا الحديث لم يقم الشارح كيد بشرحه والحديث أخرجه البخاري في التهجد ١69‏ ) ومسلم في الصيام 
ه48١‏ ) والإمام أحمد في المسند كل )» قوله : و لا تكن مثل فلان » أي لا تمائله وتشابهه في ما فعل . 
( أخرجه البخاري في التهجد ١١141(‏ )ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (5١٠؟‏ ) والنسائي في السنن ف 56 
قوله 9 بال الشيطان في أذنيه» أي أفسده الشيطان وجعله منقادًا إليه » أو استخف به واحتقره واستعلى عليه . 
أخرجه البخاري في التهجد 7779 )»2 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 7١7‏ )2 وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ( ١779‏ )غ» والبيهقي في السنن (001/7 )» وقوله : ١‏ يضرب على كل عقدة» أي يضرب على العقدة 
تأكيدًا وإحكامًا لها » وقيل : يحجب الحس عن النائم حتى يستيقظ . 


اك 0ش شرح رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين ‏ 


«حتى أصبح ») أي : حتى طلع الصبح » ولم يتهجد . ويحتمل حتى أصبح أي فاتته صلاة الفجر » 
فقال النبي علقم : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » أو قال في أذنيه » . لما بال لم يسمع النداء » لما 
بال في أذنيه حال يينه ويين سماع النداء فلم يقم . فدل هذا على فوائد : ولا : أن الشيطان يبول » 
لأن النبي يِتمِ قال : « بال الشيطان في أذنه » . 

ثانيًا : أنه يأكل ويشرب ٠»‏ وهذا ثبت أيضًا عن النبي عله أنه قال : و لا يأكل أحدكم بشماله » 
ولا يشرب بشماله » فإن الشيطان بأكل بشماله ويشرب بشماله » 7" أيضًا ثبت عن النبي يلتم أن 
الشيطان يتقيأ فإن رجلا أكل طعامًا ولم يسم » فشاركه الشيطان فيه ؛ لأنك إذا بدأت في الطعام ولم 
تسم الله شاركك الشيطان» فلما سمى الرجل ذكر النبي مَل : أن الشيطان تقيأ ما أكله ( تقيأه 
يعني : أخرجه من جوفه . 

فهذه أربعة أشياء : البول » والأكل » والشرب » والتقيؤ » يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر بها 
النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم » وأن نؤمن بأنها حق على حقيقتها ؛ لأن الرسول يِل هو أعلم 
الخلق في أمور الغيب . ثانيًا : هو أنصح الخلق للأمة . ثالًا : أنه أصدق الخلق - عليه الصلاة 
والسلام - ولا يمكن أن ينطق بكلام وهو يريد خلاف ظاهره أبدًا » ذا الشيطان يأكل ويشرب ويتقيا . 
وييول » ولكن هل بوله وقيئه وأكله وشربه » شيء محسوس يُشاهد + لا ء لا يشاهد » فتؤمن بذلك » 
ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتها ولا نعرف عنها من واقع الأمر المحسوس . 

وفي الحديث : دليل أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قيام الليل حتى لا يكون للشيطان عليه سبيلا . 

أما حديث أبي هريرة : أن النبي يكم أخبر أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا نام ثلاث عقد ؛ 
يعقدُها ويحكمها » يقول : ١‏ عليك ليل طويل 6 29 ثم .... وما أشبه ذلك » يثبطه عن الخير» لكن إذا 
قام الإنسان وذكر الله انحلت عقدة » فإذا برضا يكت ] العقدة الثانية » فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة » 
نأصبح طيب التفس نشيطًا » والحمد لله هذا سهل » اذكر الل قل : لا إله إلا الله » الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » واقرأ عشر آيات في آخر سورة آل عمران 9؟» » توضأ » تنحل عقدتان » 
صل تنحل العقد الثلاثة » ولهذا يستجب أن يفتتح الإنسان قيام الليل بركعتون خخفيفتين » لأن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر بذلكِ ؛ ولأنه هو نفسه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يفعل 





6 ( )اعفد في سطله (1910/0 ) كلاهما بلفظه » ومسلم في الأشرية‎ ١1/48 ( أخرجه الترمذي في السئن‎ )١( 
. » بلفظ « لا يأكلن‎ 

)١(‏ انظر الحديث في : أبو داود في الأطعمة ( 7774 ) والطيراني في الكبير ١‏ 0 )ء والحاكم في المستدرك 
(8/4١٠١)ء‏ وأحمد في مسنده ١‏ 75/4" ) . 

انظر الحديث في :«الببخاري في بذع الخلق 70559 )+ ومشلع في سلا المسافرين ( ٠ ٠7‏ ) » ومالك في الموطاً 
(السفر 40 ) » وأحمد في مسنده ( 747/5 )» ومعنى قوله ‏ قافية » أي مؤخرة الرأس 

(4) انظر الحديث في البخاري في الدعوات (110111  )‏ ومسلم في الذكر والدعاء (64)» وين ماجه في السان ( 826٠‏ ) . 


باب فضل قيام الل سس سس سس س2 سس سس 4" ١‏ 


ذلك » يفتتح صلاة الليل بركعتين خخفيفتين (© ؛ ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان » فبمجرد أن 
يصلي ركعتين تنحل العقد » وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسنا » لا ندركها إلا عن 
طريق الوحى » ويجب عليتا أن نقول آمنا وصدقنا بما أخير الله به ورسوله ؛ لأن هذا هو حقيقة الإيمان » 
أما الذي لا يؤمن إلا بما يشاهد فليس بمؤمن ٠‏ ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب » أو شاهدوا الموت 
يؤمنون » فرعون لما غرق ورأى أنه هالك قال : 32 ءَامتٌ أَنَمْ لآ إِلَدَ إلا الى امت بو بنْوأ إسَيَِيلٌ وأنأ من 
لشي © [مرنس: ٠‏ بعد أن كان يتسلط على بني إسرائيل أراد أن يؤمن با آمنوا به أذل نفسه وهو 


تررم 


حي قل آد جوت > فقيل له 2 <[ الكن © يعني + الآد تومن لا ينلخ وقد مك مكل و 3 


لْمُفَيِدِينَ © كَلوْمْ نيك بَدَنِكَ ١‏ فقط » ليكو لِمَنَ حَلْقَكَ ءايه 6[ يونس : اق م لأن بني إسرائيل قد 
2 فرعون » لو قيل لهم مات سيكونون في شك » لكن إذا رأوا جثته طافية على الماء آمنوا <( ليم 
تيك كيك لتكت لِمَن لتك مَل وَنّ كهًا ين لين عَنْ ميا ولت © ربرس: .م . - 

ا : يا إخواز ني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب أن تصدقوا بها » قالها المعصوم ‏ 
قل آمنا وصدقنا » فنؤمن بأنه يبول في أذن الإنسان إذا تأخر عن صلاة الصبح » سواء وجدت رطوبة أم لا ء 
تقيأ ما أكل في وسط الطعام ومع ذلك نأكله » ولو تقيأ بشر في وسط الطعام ما أكلناه » فالواجب في مثل 
هذه الأمور أن يُصدق الإنسان ويؤمن » وما أكثر ما خفي علينا » لما جاءوا يسألون الرسول عن الروح » ما 
هي هذه الروح التي إذا كانت في البدن صار حيّا يتحرك وإذا خرجت منه صار جئة » ما هي هذه الروح ؟! 
قال تعالى : «إ وَيََوككَ عن الح هل أل ين مر وق وآ ويسم ين ليل إَِا كا © 1 الإسراء: ٠خ‏ . 

وما جاء عصفور ونقر في البحر » والبحر كثير الماء - نقر العصفور من البحر » يعني شرب - هل 
ينقص البحر ؟! لا ما ينقص البحر » قال الخضر لموسى - عليه الصلاة والسلام - : 9 ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» (© ,. 

فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله » وما أوتينا من العلم إلا قليلًا . واللّهِ الموفق . 

ا ج# ب 

» وَتحن عبد الل بن سلام ف أن الي َل قال : أنه لاس أَدْصُا الشلام » وأَطِموا العام‎ - ٠ 
. وَصَنُوا باللّيلٍ وَلئّاسُ نيام ؛ تَدحُنُوا انه يسلام ) (© . رواةُ الترمذيٌّ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‎ 
الشوح‎ 1- 


نقل المؤلف النووي كَكَْفةِ عن عبد الله بن سلام 5 قال : قال رسول الله عِكلِد : ٠‏ يا أيها الناس 








)١(‏ انظر الحديث في : البخاري في النهجد ١١1١‏ الموع بعرو ٠»‏ 88 )2 وأبو داود في 
التطوع ضفض 32 والترملي :في الوار 810 + ). 
0 أخرجه البخاري في العلم (4: )» وأحمد في مسنده ( ١١8/0‏ ) بلفظ : « إلا كنقرة هذا العصفور في البحر» . 
(*) أخترجه الترمذي في صفة القيامة ( 7445 )» والدارمي في سننه ( ؟/ه/ا؟ ) . 


١‏ ملسلل سس سس شرع رياضن الصالحين. من كلام سيد. المرسلين 
أفشوا السلام » , ا 0 ش ' 

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء ؛ دل ذلك على أهمية هذا الخطاب ؛ لأن النداء يُوجب 
تنبه الخاطب ؛ فإته فرق بين أن كول الكلام برسلا يدن عاتي من ضعطي .:طالاني كود أبن في 
التنبيه والانتباه . 

يقول : ٠‏ يا أيها لان أفشوا السلام » يعني : أظهروا 1 وأكثروا من ) السلام والسلام 
خاطب به الوم عليه فن لس يبن له أن يسم على كل من لاه من بستحق أن أ 
عله مراء عر : أريلم يرف 

والذي يستحق أن يُسَلّم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره » أما الكافر فلا تبدأه بالسلام 7 
كان كافًا لا يتتسب للإسلام , أو كان كافرًا يتتسب للإسلام لكنه على بدعة » فهذا لا تسلم عليه لأنه 
لا يستحق » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ١‏ لاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام » 29 . 

ؤينبغي لَلمُسَلُم أن يرفع صوته حتى يُسمع وألا يسلم بأنفه » لأن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم 
الهداية - يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء » فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه » لا تكاد تسمعه » وهذا حلاف 
إفشاء السلام ؛ فإفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به » السلام عليك.. قال العلماء : إلا إذا سلم على 
غم يقالا ينهم يام ٠+‏ فلا يني أن رقع متو رقا ليسرفظا يد ليام .» ادهل يؤذي التاتمين ٠‏ 

ثم إن الصيغة المستحبة أن : تقول : السلام عليك » إن كان المَْلّم عليه واحدًا » وإن كانوا جماعة 
رجال تقول : السلام عليكم » وإن كانوا جماعة نساء تقول : السلام عليكن » حسب الخاطب » ثم 
إنك إذا قلت : السلام عليك أو عليكم أو عليكن » فإنك تشعر أنلك تدعو لهم بالسلامة » السلام 
عليكم مجرد تمية + دعاء بالسلامة » كأن اللّهِ يُسلم من كل الآفات » من آفات الذنوب » وآفات 
القلوب » وآفات الأجسام » وآفات الأعراض » من كل آفة » ولهذا لو قلت : أهلًا ومرحبًا » بدل 
ل ل م 

. فالسلام المشروع أن تقول : السلام عليكم . 

سس لله فق وَل ْم بت 
يوا بحن نهآ أو دوعا © زانساء : 4ع فإذا قال : السلام عليك . فقلت : أهلا ومرحبًا أيا فلان » حياك اللّه 
سررنا بمجيئك .. تفضل . امي السوسة د م 

تقول عليك السلام » فإن لم تفعل فأنت آثم عليك وزر ؛ لأنك تركت واجبًا [ مكيأ بحسن نهآ أو رُدُوهاً © . 

كذلك أيضًا إِذا سلم عليك بصوت مرتفع بين واضح » لا ترد عليه السلام بأنفك » هذا لا يجوز ؛ لأنك لم 
ترد بمثلها ولا بأحسن منها , فقوله تعالى : ( مَحَيو حسم نهآ أ رُدُوه © يشمل الصيغة » وصفةً الأداء . 

كذلك قال - عليه الصلاة ركد ا ده ) لمن يطعم الطعام ؟ لمن يحتاج إليه » 


(1) أخرجه مسلم في السلام ( ٠‏ ) » والترمنعي في التان ( »© وأحمد في مستده ('735/9) . 


باب فضل قيام الليل مطل 


إطعامّك أهلّك من الزوجات والأولاد بنين أو بنات ومن في يبتك أفضل ما يكون » أفضل من أن 
تتصدق على مسكين ؛ لأن إطعامك أهلك قيام بواجب » والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع 
لقول الله تعالى في الحديث القدسي : « ما تقرب لي عبدي بشيء أحب إليّ مما أفترضت عليه » 207 . 
فإطعام الطعام لأملك أفضل من إطعام المسكين ؛ لأن الأول واجب وهذا تطوع » فمن أطعمَ الطعامٌ 
إعلقروام يقصن يشيع ولام ,الوا حيو يقد اطفع الطعام > برها فلخل صبرت .به الور يده | 

« وصلوا بالليل والناس نيام » الهم اجعلنا من هؤلاء » ربما كان أحسن وألذ النوم ما كان من بعد 
منتصف الليل إلى الفجر , فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله ون يتهجد , يتقرب إليه بكلامه وبدعاءٍ 
خاشعًا .بين يديه » والناض نائمون فهذا من أفضل الأعمال . ( صلوا بالليل والناس نيام ) وهذا محل 
الشاهد من هذا الحديث » أن الرسول كله جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة » والثواب 
ال : ضارا اخبة بسلاو ) تلم حليك اللادكة ف( وتيك ةعتم دل كو © ملم بيك يتا 
ص [الرعد: وي 4 ام يهكونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم . 

و١‏ تدخلوا الجنة بسلام » : ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب ؛ لأن من عذب لم يسلم . فهذه 
الأمور الثلائة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام » نسأل اللّه تعالى أن. يعينني وإياكم 
رار و 0 الجنة بسلام » إنه على كل شيء قدير . 

5-- 

٠‏ - وعن أي خرية طفه كال :قال رسول نالل ب : ١‏ أَْضَلُ الصّيِام بعد رَمَضًا مَضَّانَ شَّهْدُ الله 
احم » وأمْضَل الصّلاةِ بعد الفَريضَةٍ صَلاة اليل » © رواه مسلم . 

4- وَعَنَ ابن عُمَرَ تا أن النئ عله كَالَ : ١‏ صَلاهٌ اليل متتى مثتى » َإذا عفْتَ البح ؛ 
وي ؛ بوَاحِدَةٍ » (© متفقٌ عليه . 

65 - وَعَنْهُقَالَ : كان التي يكت ؛ بلي من اليل مققى عنقى » وثوتز يركعة 40 . متفقٌ عليه . 

٠‏ - وَعَن أَنْسِ د قال : كَانَ رسول الله كات ؛ يفلو من اشر حبّى نظن أَنْ لا يضر 
مِنْهُ » وَيَصُ يضوم حمّى نظن أَنْ لا يفْطرَ من ني » وكا ل تق أن قر من لبي اا بلا رأ » ول 
َائمًا إلا َأ 0 . رواه البخاري . 








09 رك البخاري في الرقاق ( 0.5 ) والبيهقي في السنن ( 545/7 ) . 

( 0 أخرجه مسلم في الصيام ( 7٠١١‏ ) والنسائي في السنن ( 501/9 ) . 

ا ل ا )» والإمام أحمد في المسند 
0 )) قوله : 0 خفت الصبح » أي - خشيت طلوعه . 

(» أخحرجه البخارتي في التهجد (445 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ١410‏ )» والترمذي في الصلاة 4310 2 
وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١١1/4‏ ) . 

( ه) أخرجه البخاري في الصوم ١19177‏ )ع ومسلم في الصيام ( ١80‏ ) نحوه . 


فضل حر رياص المبزفين بن كلام سيد الربلين 


يي ل ا وأفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله انحرم » صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام » وهو واجب بالإجماع » 
وشهر ا حرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم » وعلى هذا فيكون صوم شهر ارم من الصيام 
المستحب ؛ لأنه أفضل الصيام بعد الفريضة . وأما الشاهد من هذا الحديث و وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل» هذا هو الشاهد » فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار» ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات ؛ 
فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل » فمثًا راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدها » 
أفضل من ست في الليل » ا ا ا م ل 
النهارء ولهذا قال : و أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني » ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى » لا يمكن أن تصلي 
أربعًا » بل لابد من اثنين ويسلم » اثنين ويسلم » قال الإمام أحمد كَكْرَهِ : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو كما 
لو قام إلى ثالثة في الفجر . يعني : فيجب عليه أن يرجع » فإن لم يفعل بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي - 
بالليل على ر كعتين ر كعتين ؛ فقمت إلى الثالئة ناسهًا » وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة 
الفاتحة » يجب أن ترجع فإن لم تفعل بطلت صلاتك » لأن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
ال مياذة بسني عت و يعني على تت تون 77+ ل أنه مستت نتن لك ور » ذا أوار يقلات أو 

خمس أو سبع أو تسع » فإذا أو تر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين الأوليين وأنى بالثلئة وحدها » وإن شاء 

جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد . وإن أوتر بخمس سردها كلها يسلام واحد وتشهد واحد » وإن أوتر 
بسبع كذلك » كلها بسلام واحد » وإن أوتر بتسع كذلك » إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم » 
ثم يأتي بالتاسعة ويسلم . وإن أوتر ياحدى عشرة » سلم من كل ركعتين » كما فعل النبي عله . 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليل أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر انتهى. 
وقت الوتر فإن غلبه النوم ولم يوتر قبل طلوع الفجر صلى من النهار» لكن يصلي شُفمًا » فإن كان من 
عادته أن يوتر بنلاث صلى أربعًا » وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى سنا ... وهلم جرًا . 

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل » وأنها مثنى مثنى . 

أما حديث أنس بن مالك #5 : ففيه دليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
كان أحيانًا يُدمُ العمل الصالح » حتى لا تراه إلا على هذا العمل » كان لا تراه قائمًا إلا رأيته » ولا تراه 
نائمًا إلا رأيته » وكذلك في الصوم » لا تراه صائما إلا رأيته » ولا تراه مفطرًا إلا رأيته . يعني أنه - عليه 
الصلاة والسلام - يتبع ما هو أصلح وأنفع » أحيانًا يديم الصوم » وأحيانًا يديم الفطر ء وأحيانًا يديم النوم ؛ 








)هذا هو قول أكثر أهل العلم » وبه قال أبو يوسف ومحمد » وقال أبو حنيفة إن شعت ركعتين وإن شكت أربا وإن 
شفت نكا وإن شعت ت ثمانيًا ( انظر المغني مع الشرح الكبير 207/95/1١‏ . 


يلضل 





باب فضل قيام. اللبلٍ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - يتبع ما هو الأفضل والأرضى للَّهِ » وما هو الأريح لبدنه ؛ لأن الإنسان له 
حق على نفسه كما قال يلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لنفسك عليك حدَا » 2 . واللّهِ الموفق . 


ج# # # 
(٠9‏ - وَعَنْ عَائْشْة أ رول له 36 مشي اشتى عطرة رط - ني فى 
اليل - يَسَججدُ الشجذة بِنْ ذلك كدر ما يقرا أُحدُكُم دي آنه ِل أن برقع رَأْسَهُ » وَيَوَكعٌ رَكعَتَر 


قَبْلُ صَلاةٍ الَجْرِ » ثمٌ يَضْطحِعُ على شِقَهٍ شِقَّهِ الأمَنِ عَبّى يَأَتِيهُ الاي للصّلاةٍ 27 . رواه ا 
5 - وَعَنَْا قل : ما كان رسول الله َك تيد - في رمضان ولا في غير - عَلَى إخدّى 
عَشٌََ ركع : يُصَلِي ما فلا َأ عَنْ هن وَطولهنٌ ! ثم يُصَلّي أزبقا فا شل عن حشيهنٌ 
ارون 1 نه أضلي د . كَقُلْتُ : يا رسُولٌ الله أَتَامُ قَبلَ أن تُوِرَ !؟ فقال : :ا عائقة إن عبني 
تَنامانٍ وَلا يَنامُ قلبي » 27 . متفقٌ عليه . ش 
اس«ن ١١‏ - ذعنها أ انئ ير » كان م ول لب » قوم آرة تيصلي 99 . متفقٌ عليه ٠‏ 
5 - وحن ابن مَسْعُودٍ ضف قال : صَلَيثُ مع الي بتر ليله » كَلَمْ يل قائما حَبّى معنت 
بأثر سُوءٍ . قيل : مَا هَمَمْتَ ؟ قال : هَمَمْتٌُ أنْ أجلِس وَأُدَعَهُ 29 . متفىٌ عليه ٠‏ 
ه٠٠‏ - وَعَنْ حذيقة ‏ َال ممفج و نت رذ لك الام هلك : يدكم 
عِنْدَ المأنَّةِ » ثم مَضَى » فقلتٌ : يُصَلّي بها في رَكْعَةٍ » فقضى » فَقَلْتُ ا 0 
َقَرأّها , ثُمْ اتح آلَّ عِمْرَانَ » فَقَرأها ‏ يد يَقْرأُ مُتَرَسّلَا . إذا م بآية فيها تَسْبيجحٌ سَبْح » وإذا مَدْ سوال 
سَأل ١‏ ذا تو »كم ع جل مذ : دعاك ني اعم ٠,‏ ككل وُه تعر من 
قِيَامِه » ثم قال : سَمِعَ الله لمع ححمِدّه » رَبْنَا 00 كع , ثُع سَجَدَ فَقَالَ : 
و سُبْحَانَ رَئِيَ الأغلى , كن سْجُودُهُ ترك ين ايد 7 “وه هسل : 
1 ْ 1 

هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي يتقو في الليل ٠‏ منها : 

. حديث عائشة الأول : أن النبي يلتم ٠‏ كان يصلي الال اكد موز ل تزقدازد ال 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( )ء والحاكم في المستدرك ( 50/4 ) . 
() أخرجه البخاري في التهجد ( 1١71‏ ) » والنسائي في قيام الليل ( 547/15 ) والإمام أحمد في المسند ( 88/1 ) . 
(م) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١41‏ ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١175‏ ) » والبيهقي في فى السئن ( 5/7 ) » 
قوله : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي »© قال النووي ل ا بالتوم . 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١147‏ ) » ومسلم في صلاة امسافرين وقصرها( .» والإمام أحمد في المسند( 9/5 .)٠‏ 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١15‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 7٠١4‏ ) » قوله 9 هممت © أي 
قصدت فعل أُمرٍ . (+) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 3١8‏ ) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في أحاديث أخرى » أنه يسلم من ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم 
ركعة » يعني : يصلي إحدى عشرة ركعة » يسلم من اثنتين » ؤيوتر بواحدة (9 . 

ثم كان ور على ركس ول الغداة» ني إذا ادن النيرصلى ر كن وكان يمتنت ماين 
الركعتين حتى تقول عائشة أقرأ بأم القرآن ؟ لشدة تخفيفه لهما ء » ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن يؤذنه بالصلاة ينه (؟ . ففي هذا كيل على أن قا اليل احلى عدرة اركف موتو يذا حده 
ودليل على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من المسجد » لاسيما الإمام » وفيه أيضًا أن 
لإمام لا يخرج من بيته إلا للإقامة » بيقى في بيته حتى يأي وقت الإقامة » فيخرج إلى المسجد ويصلي » 
هذا هو الأفضل » أفضل من أن يتقدم الإمام ويصلي بالمسجد » أما غير الإمام فينتظر الإمام » والإمام 
يننظره غيره » فلذلك كان الأفضل في حقه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة » إن لم يكن لهذا سبب أو في 
تقدمه مصلحة مثل أن يكون تقدمه يشجع المصلين فيتقدمون » ولو تأخر لكسلوا » فهذا أيضًا للمصلحة . 

وفي حديثها الآخر: أن النبي ره كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة). 
لأنها سئلت : كيف كانت صلاة النبي يلت في رمضان ؟ قالت : ٠‏ كان لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعًا فلا تسأل عن حستهن وطولهن » ثم يصلي أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن » » ثم يصلي ثلاثًا» . هذه أربع وأربع وثلاث: : إحدى عشرة » هذا هو 
السنة ؛ الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة » أو ثلاثة عشرة ركعة . 

وقولها كيبا : ٠‏ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» . قد ظن بعض الناس أنها أربع 
مجموعة بسلام واحد » وهذا خطأ ؛ لأنه قد جاء مفصلًا مبيئًا أنها أربع ركعات » يسلم من كل 
ركعتين » وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين , وثلاث ركعات » فيكون قولها : 9 أربعًا لا تسأل عن 
حسنهن وطولهن » ثم يصلي» » يكون فيه دليل على أنه إذا صلى الأربع بسلام استراح قليلًا » 
لقولها: ١‏ ثم يصلي» وثم للترتيب في المهلة » ثم يصلي الأربع على ركعتين » ثم يسلم . 

وأنا أشير في هذه المسألة أنه لا ينبغي للإنسان ألا يتعجل في فهم النصوص » بل يجمع شواردها( 2 
حتى يضم بعضها إلى بعض ليتبين له الأمر » فبعض الإخوان الذين بدؤوا يتعلمون ولا سيما علم 
الحديث » صاروا يصلون بالناس أربع ركعات جميعًا » وهذا غلط » غلط على السنة » وفهم خاظئ ؛ 
لأن النبي يلتّرسكل عن صلاة اليل فقال : 9 مثنى مثنى» فلا يمكن أن يصلي أربعًا » ممكن أن يصلي 
خمسا جميعًا » وسبعًا جميعًا » وتسعًا جميعًا .. 

أما حديث عبد الله بن مسعود #5ه: آنا ضلى تع ابي بلقرذات ليلة ؛ لأن النبي 500 


6 وذلك لما رواه البخاري في الأذان (539 2 وأبو داود في الصلاة (ه؟؟8١‏ )2 والنسائي في السنن (١1/م:؟‏ ي 
وأحمد في مسنده (ك/ه؟ ). 

( » وذلك لما رواه. مسلم .في .صلاة المسافرين 9١(‏ )2 .وأحمد في مسنده 555 . 

( » شواردها : أي متفرقها (انظر لسان العرب #/.؟5 مادة شرد ). 


باب فضل قيام اليل ب ب ب ب تي :85 ١‏ 


يبته بيت للأمة » للصحابة » يأتي الواحد منهم يحب أن يصلي مع النبي عَِتَهِ » لا يقول له لا تصلي 
معي » صل في بيتك ؛ لا بل يفتح له صدره » ويدخل البيت ويصلي معه . وكان ابن مسعود 45 من 
الذين يخذمون الرسول عَلِتَمي صاحب السواك » ينظف سواك الرسول » وصاحب الوساد وساده 
وصاحب النعل . فكان يدخل على الرسول ويصلي معه » فدخل فصلى معه ذات ليلة .لما دخبل في 
الصلاة أطال النبي َيه القيام..» يقول : حتى هممت بأمر سوء » قيل : بماذا هممت يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه . قال هذا وهو شاب » والرسول ا 
كان يقف ويطيل حتى يعجز الشباب عن قيامه - عليه الصلاة والسلام" - وقد غفر اللَّهِ له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر » لكنه يصلي عله شكرًا لله ون 0 
والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان #5 » فبدأ بسورة البقرة » و فقلت : يركع عند المائة » 
ولكنه مضى © فقلت : يركع بها , ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء » فأتمها . ثم بدأ بسورة آل عمران 
فأتمها » يزتل - عليه الصلاة والسلام - يرتل القرآن » وهذه السور الثلاث تمثل خخمسة أجزاء وربع . 
بالترتيل كم تستغرق من وقت ؟! والنبي لله واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل .ولا آية تسبيح إلا 
سبح » ولا آية وعيد إلا تعوذ » فيجمع يبن القراءة والذكر والدعاء عله ٠‏ مع هذا الطول العظيم ثم 
ركع » فكيف كان ركوعه ؟! كان زكوعه نحوًا من قيامه » أطال الركوع » ثم رفع قائلا : و سمع الله 
أن حيدة) »:واكان امه سوا من ر كوعواة تم جد فكان مسجوده حرا من امهب #توعكذا قلاته 
كانت متناسبة » وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود » يقول في الركوع : و سبحان ربي 
العظيم » , ويقول في السجود : و سبحان ربي الأعلى» » ويقول أُيضًا إضافة إلى ذلك 3 
الهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي م () . ويقول أيضًا : و سبوح قدوس رب اللائكة والروح » () 
فالصلاة روضة من رياض العبادات » فيها من كل زوج بهيج + قرآن وذكر ودعاء وتسبيح 42 
وتعوذ » ولهذا كانت هي أفضل العبادات البدنية » أفضل من الصيام » وأفضل من الزكاة » وأفضل من 
الخجء » وأفضل من كل العبادات » إلا التوحيد » أشهد أن لا إله إلا للد وأشنهد أن ما سول الله . 
لأن هذا هو مفتاح الإسلام . 
فالحاصل : أن هذه صفة صلاة النبي يِه من الليل » فاحرص أخي المسلم » أسأل الله أن يعينني 
وإياك على اتباعه ظاهرًا وباطنًا » وإن يتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته » ويدخلنا معه جنات النعيم . 
عه 


5 - وَعَنْ جاير #5 قَالَ : سيِلَ رسول الله َه : أي الصّلاةٍ الدل؟ فل « طول 
)00 أخرجه البخاري في تفسير القرآن (لالامع ). 1 ش 
(م أخرجه البخاري في تفسير القرآن 1 2 ومسلم في الصلاة قبن 4" والنسائي في الصلاة لالض 3 
وأبو داود في الصلاة (لالإلم ). 

0 أخرجه مسلم في الصلاة (15), وأبو داود في الصلاة (كلام)ء والسائي ذ في السنن ( 7١4/6‏ ). 


القنُوتِ) 0 . المرادٌ بالقثوتٍ : القِيَام . 

اا - وَعَنْ عبد الله بن عمو بن العاصٍ | أن رسول الله كله قال أب الشلة إلى 
اللّه صَلاةَ داو » وَأْحْبٌ الصيام إلى اللّهِ صِيَامُ دَاوْدَ ؛ كان يَنَامُ نِضْفٌ اليلِء وش كك وَينَامُ 
حدفة» وش ونا وخر وا" * مققْقٌ ليه ؛ ٠‏ *: 
١ 00‏ - وَعَنْ جار د ال : سمغت رسول اللَه يق يَقُولُ : 00 200 وَجُلْ 
مُسلعٌ يَْأَلَ الله تعالى حرا مِنْ أمرٍ الدنَا والآخرة ؛ إلا أغْطَاه إياه 2 وَذلك كل ليل 7"رواه عسشلم - 
الشرح . 

هذه الأحاديث ساقها الإمام النووي في باب ( فضل صلاة الليل) ومنها أن النبي مقر سكل : 9 أي الصلاة 
أفضل » » قال : طول القنوت 4 والمراد بطول القنوت : أي طول الخشوع لله وَيَكَ والقيام والركوع والسجود . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل الور القراعايع ديق هداار كر والشيدرة 4 اد 
الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود ؛ بمعنى هل الأفضل أن ثة تقصر الر كعات مع كثرة العدد, أو 
أن تطيل الركعات مع قلة العدد ؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة متناسبة » وقد سبق 
معنا أن النبي مكل كان يجعل ركوعه نحوًا من قيامه » وسجوده نحوًا من قيامه ‏ أي قريئًا منه » وذكر 
من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هه أن النبي ملت قال : « أحب الصلاة إلى اللّه 
صلاة داود » وأحب الصيام إلى اللّه صيام داود » أما صلاته » يعني النافلة » صلاة الليل » فإنه كان 
ينام نصف الايل ويقوع ثلثه :وينام سلسه » فية فيقسم الليل ثلاثة أقسام » النصف الأول للبوم. » ثم الفلث 
للقيام » ثم السدس للنوم ؛ لأن هذا فيه راحة البدن » فإن الإنسان إذا نام نصف الليل ؛ أذ حظًا 
كبيرًا من النوم » فإذا قام الثلث ثم نام السدس ؛. فإن التعب الذي حصل له في القيام يذهب بالنوم 
الذي في آخر الليل » واكم علا إددلام لاني ابضاعة من لد )لانم رصي له اند وال 
الثواب » هذا الذي ذكره النبي يتلتر هو الأحب إلى الله والأفضل . لكن يكفي أن تقوم الثلث 
الأخيره أو الفلث الأوسط» أو الصف الأول ». حسب نما تيسن للك . قالت عائشة 0 0 
الليل أوتر النبي يئر من أول الليل » ووسطه » وآخره 9) ٠‏ فالأمر في هذا ولله الحمد واسع . 

ثم ذكر الحديث الثالث : أن في الليل ساعة لا يواققها عيد مسلم يدعو الل تعالى بخير إلا أعطاه 

ته ال ا ريه اه ؛ يعني : الله أعلم . لكن الرسول مقر أخبرنا بهذا من أجل أن 








( ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين. وقصرها ( .)١66‏ 

(,) أخرجه البخاري بنحوه في أحاديث الأنبياء ( 147٠‏ 7) ؛ ومسلم في الصيام ( 9) »ء والإمام أحمد في المسند 
7٠١7/7١‏ ) » والبيهقي في السنن( 597/4 ) » قوله « أحب الصلاة إلى الله أي أكثرها ثوابًا عنده . 

(م) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١77‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 717/8 ) . 

(: ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 81 ) . 


باب فضل قيام. الليل 51" ١‏ 





نجتهد » وأن نتحرى قدر الله » وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة » وإن كانت ساعة يوم 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام يعني الخطيب إلى أن تقضى الصلاة . واللّه الموفق . 


عد اعيه عيد 

- وَعَنْ أبي ُريرة فد أن الي َه قَالَّ : ١‏ إذا قا أحدّكم مِن اللَيلٍ ؛ فَليِفتيح الصَّلاةً 
ركُعتَين حفيفتين © () رواه مسلم . 

٠ح‏ وَعَنْ عَائْشْةَ صني ثلث : كان رسول الله يكل إذ قا من الذي تتح صلا برتقي 
خفيفه - 00 رواه مسلم . 

١‏ - وَعَبْها يتا قالَثْ : كان رسول الله لَه إذا فَائتهُ الصّلاةٌ من اللّيل مِنْ وبع أو 
غير صَلَّى من الثَّهارٍ ثثتي عَضَرَةَ رَكْعَةٌ (© . رواه مسلم . 

- وَعَنْ عر بن الطاب طه كَالّ : قال رسول الله عله ٠:‏ من تامعن جيه أو عن نيم 
مِنْهُ » كمََةُ يما بين صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ الظهْرٍ » حميب لَه كأَنَا َرأ مِنَ الْل» (» رواه مسلم . 

» رح الله وجلا قم م من اليل‎ ١ : وعَن أي مُريرةَ 4 قال : قَالَ رسول الله عَللته‎ - ١187 
» صَلَى وَأَيقَطَ انرأ » فإنْ أبث تَضّع في وَجَههَا ال » رَحِمَ اللّه ار قَامت بِنَ اليل مَصَلْتْ‎ 
+ وَأَيمَمْل ؟ زَوجَهًَا إن ا 52 في وَجهِهِ الماع )0002 رواة أبو داود بإاو صصح‎ 

01 زغل رقن ابي مد 4 1 : قال رسول الله كله : ١‏ إذا قط الِخلٌ أَهْلهُ من اليل 

قَصَلْيا - أو صَلَى - رَ ص0 ين ًا » كيبا في الذَاكرينَ وَالذاكراتٍ » 29 . رواةٌ أبو داود ياسنادٍ صحيح . 

- وعَن عَائْشْةَ ص نيما أن الت عله ان : ٠‏ إذا يه َس أَحَدُ كم في الصَّلاقَء فلْيَوقُدُ حتى 


» )١94 2 هذا الحديث لم يقم الشارح ييرثه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )١ 
والبيهقي في السنن ( /+ 6 ء قوله : و ليفتتح الصلاة » أي ليبدأ صلاته » قوله : و بركعتين خفيفتين » وذلك حتى‎ 
. يذهب ما قد يبقى من كسل النوم فتشد الأعصاب وتقوى الأعضاء من فتورها » فتتوجه بكل نشاط لصلاة الليل‎ 
2) 191/ ( هذا الحديث لم يقم الشارح كيب بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )1( 
. 2211/5 ( والنسائي في السنن‎ 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( )2 ٠‏ والبيهقي فى السنن ( 486/9 ) . 

) ؛) أخرجه مسلم في ضلاة المسافرين وقصرها ( ١14١‏ )2 والرمذي في ااصلاة ( (4ه)ء وأبو داود في الصلاة 
(»؛» قوله : و عن حزبه » هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة . 

(©) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 21.08 ٠‏ وابن م مي ا 0 
(.ء 4# )ى قوله : و رحم الل رجلا » خبر عن استحقاقه الرحمة واستيجابه لها » أو دعاء له ومدح له 
بحسن ما فعل » قوله : وقام من الابل » أي من بعض الليل » قوله : ٠‏ فإن أبث » أي امتنعت ع لغلية. النوم.,وكثرة 
الكسل » قوله : و نضح » أي رش . 

2 1) أخرجه لور الع قنع) » والطبراني في الصغير 7 للم ). 


لشن 





شرخ رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


04 
001 


ذهب عَنْهُ الوم » فَإن نْ أحد حدكُمْ إذا صَلّى وهو اس » عله ذهب يَستغفئ ِب سه :7" متف عليه . 

14- وَعَنْ أبي هُرَيَة كه قَال : قَالَّ رسول الله كله : «إذا قَامَ أَحَدكُمْ» مِن اليل كَاستعجم 
لأراة على لمان فم ادر ل ما يَقُولٌ » فَلْيضْطجِعْ » (" رواه مسلم . 

ا الشع) سس 

هذه بقية الأحاديث التي نقلها النووي يَطْرهِ في كتابه رياض الصا حين في : باب فضل صلاة 
الليل» وتدل على أمور » الأمر الأول : أن الإنسان إذا فاته قيام الليل ؛ فإنه يقضيه من النهارء ولكنه لا 
يوتر ؛ لأن الوتر تختم به صلاة الليل » وقد انتهت كما دل على ذلك حديث عائشة ميا أن النبي 
َي إذا غلبه وجع أو غيره » يعني كالنوم فلم يصل في الليل » صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة ؛ لأنه 
> علية العيلاة وملام - كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة » فكان يقضي ما هو 
الأكمل والأكثر» ؛ يقضي ثنتي عشرة ركعة » وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم 

يقم ؛ فإنه يقضي بالنهار أربعًا » ولا يقضي ثلاثًا » وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يقضي سنا 
وهلم ججرًا » ولكن متى يتقضي ؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس » كما 
يدل على ذلك حديث عمر كه فيمن فاته ورده أو حزبه في الليل » أو شيء منه » أنه يقضيه في النهار 
بالضحى » فيقضي ذلك في الضحى » فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد الظهر » لعموم 
قول النبي عتم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 7" . 

وما دلت عليه هذه الأحاديث : أن الإنسان إذا غلبه النوم ونعافة النعاس ل 
وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه ؛ لأنه ينعس ء وأيضًا ريما د يستعجم القران على 
لسانه » فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيحرف القرآن » فأنت إذا ا أن 
ا ل ا ل لل لي 

طلع الفجر فاقض الوتر في الضحى ولكن شُفعًا . 

دربم تدل عليه هذه الأحاديث : أن ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام من الليل أن يوقظ أهله » 
لكن حسب نشاط الأهل » ولهذا كان الرسول عِكلته يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة 
فأوترت (6 » يعني ليس من اللازم أن توقظ أهلك معك » قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسي » فلا توقظهم معك » ليس بلازم إلا إذا رأيت أنهم يرغبون » ولكن لا 
(م أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها بلفظه ( 777 )» والبخاري في الوضوء بنحوه ( 15 )» وأبو داود في 
الصلاة ( ١739١‏ ). 
(» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 571 ) والإمام أحمد في المسند ( 612/5 )» وأبو داود في الصلاة 
11١‏ )ء قوله  :‏ فاستعجم القرآن » أي النبس عليه ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس . 
0 أخرجه أبو داود في الصلاة ( 447 )ء واين ماجه في السئن ( 598 6 595 ). 
( ) انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين ( ١*5‏ ) . 








باب. استحباب. قيام رمضان وهو التراويح مضل 


تنسهم من آخر الليل » يقومون ولو للوتر:» كما كان رسول الله مه يفعل . نسأل اللّهِ أن يجعلنا 
وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد ربه حق عبادته . ا 





- عن أي خُربرة د أن رسول الله يكل كَل : ١‏ مَنْ قام رَمَضَانَ إمانًا واختسابًا : عُفِرَ لَه 
مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » () متفقٌ عليه . ا ش ٠‏ 

- وَعَيْهُ كه كَال : كان رسول اللّه يَللتدٍ يُرَعْتْ في قِيَام رَمَضَانَ من غير أن يرمُع فيه 
بعزيمة » فيقول : ١‏ مَنْ قامَ رَ كوه راع لو أنه كام ين ار 111 مسار 


ا ل 3 1 


سميت تراويح لأن السلف الصالح َه كانوا يقومون رمضان ويطيلو القيام والركوح والسجودء 
فإذا صلوا أربع ركعات - يعني بتسليمتين - استراحوا » وإذا صلوا أربعًا استراحوا » ثم يصلون ثلانا » 
وهذا يؤيده حديث عائشة ل كد ٠»‏ ثم 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي ثلاث 

ل لس ميك يرغب » 
ورا ل سعد وق ا لا ع ل ل لأس لات 
ليالِ في رمضان » يصلي بهم جماعة » ثم تأخر وقال : 9 إني خشيت أن.تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها» (© فتركه » وبقي'الناس يأتون إلى المسجد يصلون الرجلين والثلاثة كل يضلي مع صاحبه » 
فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم.يصلون أوزاتئًا. 2 » فرأى #5 بثاقب. رأيه أن يجمعهم على إمام 
واحد» فأمر أن بن كعب ذه وآخر معه أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة 20 » فاجتمع الناس 
على إمام واحد في التراويح » وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا هذا » لكن اختلف العلماء في عدد 
ركعات التراويح » فمنهم من قال : إحدى عشرة ركعة : ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة.ء ومنهم 

من قال : ثلاث وعشرون ركعة » ومنهم من قال أكثر من ذلك » والأمر في هذا واسع ؛ لأن السلف 


)00 أخرجه البخاري في الصوم ١8.2‏ )ع ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١/7‏ 4 وأبو داود في الصنوة 
(91١)ء‏ قوله «وامن ام رمصات ع المفضوه بالقيام : صلاة التراويح » ٠‏ قوله : : « إيعانًا واحتسابا » أي تدبا بأنه 
حق معتقدًا فضيلته » يريد بذلك وجه الله تعالى وحده . 

(') أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (117/4 )» والإمام أحمد في المسند ( 141/5 )» والترمذي ف في الصوم ( .م 4 . 
() أخرجه البخاري في الأذان ( 719 ) بنحوه . (؛) قوله : « أوزاعًا » أي متفردين . 

(0) انظر الحديث في سان أبي داود في الصلاة ( ١19/4‏ ), وأحمد في مسنده (7551//50 ) . 


١ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الذين اختلفوا قي هذا لم ينكر بعضهم على بعض » فالأمر في هذا واسع » يعني نحن لا ننكر على من 
زاد على إحدى عشرة ركعة » ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة : ونقول : صل ما شىت ما 
دامت جماعة المسجد قد رضوا بذلك » ولم ينكر أحد . 

أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى » والسنة ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ؛ لأن عائشة 
سئلت كيف كان النبي يلتم يصلي في رمضان » فقالت : كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة )1١(‏ . فأما مع عدم الخلاف » فإنه يصلي ثلانًا وعشرين أو أكثر » » ما دام الناس لم يقولوا 
خفف » فإذا قالوا خفف ؛ فلا يزيد على إحدى عشرة » أو ثلاث عشرة ركعة . واللّه الموفق . 


جا 





0 5 2 موسر م م رومم 000 2 
قال الله 3 : © إِنَّآ أَنرَلنهُ في ليله آلقَدَرِ 4 [القدر: ]١‏ إلى آخر السورة وقال تعالى : ف إنَّآ أنه 


فى يَأ مُسارَكةٍ ٠‏ © [الدعان: 7] : 
0ك - ون أي ُريرة لد عن النبي عقر َال : « من قامَ لَيلَةَ القَدْرِ مانا وَاحْتِسَابًا ؛ غَفِرَ لَهُ مَا 
َقَدمْ من ذَنْيهِ » ”© متفق عليه . 


- وَعَنٍ ابن شمر 8 أن الا مئ أضحاب الث به أو ب لذ في لام في الب 
الأوَاخِر » قل رسول الله َك : وأتى رُْيَاكُم قَدْ تَوَاطَأتْ في الشئء الأوَاخِرِ» قَّمَنْ كان مُتَحَويهًا ؛ 
َلْيتَحَوَهَا في الشع الأواخر » (" متفىٌ عليه . 

ولا - وَعَنْ عَائِمَةَ يها قَالَتْ : كان رسول الله ير » » يُجاودُ فيالعَشّْرٍ الأوَاخِرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ » ويقول : « تَحوُوا ليله القَدِرْ في العَشْرٍ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » © متفقٌ عليه . 


5-00 3 يها أنّ رسول الله يكتر » قَالَ : ١‏ توا لله القَدْرِة في الؤثر ين القشر الأوانجر 
مْنْ رَمَضَانَ » © رواه البخاري 


(1) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ١15‏ ) . 

)62 أأخرجه البخاري في الصوم ( ))١9.1‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصّرها ( هالا)ء والإمام أحمد في المسند 
(141/1 34076 )ء والنسائي في السنن ( 1١6/4‏ ) . 

(م) أخرجه البخاري في الصوم ( ١5‏ )ء ومسلم في الصيام ( ١0‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 5/5 ) » 
والبيهقي في السنن ( 708/4 )2 قوله 9 أو للة القدر » أي أراهم الله ليل القدر وأعلمهم بها ء قوله : 9 تواطأت 6 
توافققت ٠»‏ قوله : 9فمن كان متحريها » أي طالبًا وقاصدًا لها . 

(؛) أخرجه البخاري في الصوم ( ٠ 0 ٠‏ )ء ومسلم بنحوه في الصيام ( 71 ) » والترمذي في الصوم ( 791 ) ء 
قوله : «يجاور »© أي يعتكف . 

(ه) أخرجه البخاري في الصوم ( 7١17‏ ) ع ومسلم في الصيام ( 514 ) » والإمام أحمد في المسند ( 05/1 ) . 


باب فضل قيام. ليلة اللققدر اصبب ب ب ب 1 


١‏ - وَعَنْهَا كيت قَالَتْ : كان رسول اللّه عكلله إذا دحل الع الأَوَاخمْ مِنْ رَمَضَانَ » أخيا 
الليلَ » وَأَيقَظَ أَهْلَهُ ‏ وَجَدَّ وَسَدٌَّ الجزد (© . مُتفقٌ عليه . ١‏ ْ 
5 - وَعَنْهَا قَلَتْ 36 رمو الك بجهة في ومضاة ا لاتختة في ره وني 
لَشْر الأَوَائرٍ مئه » ما لا يجتهدٌ في غير (© . رواه مسلم . 
6 - وَعَنْهَا قلَثْ : قُلْتُ : يار سول َرَت إن عيعث أي لل قر ماو يها ؟ َال : 
«قولي ' : لَك عل يك التو فا علي 20٠‏ روا تومن وق : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
سسب [ ,الشوج 
'ذكر المؤلف دنه :. ( باب فضل ليلة القدر ) . 
وليلة القدر سميت بذلك لوجهين : 
الوجه الأول : أنه يقدر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم وغيرها » ودليل ذلك قوله 
تعالى : © إِنَآ أَتَرََهُ فى 1 لَه مترَكةَ رَكَةَ إنَا كنا مُنذرِينَ © قم ها يُقْرَقُ كُلّ أَمْر كير © يعني : يفصل ويبين : 
- والوجه الثاني : أن 5 ديت ؛ أي ليلة القدرء أي : ليلة ذات الشرف ؛ لأن قدرها عظيم » 
لام ال ا ل ير ا ل 
... » هذه الليلة ُصّت بفضلها هذه الأمة » فكانت لهاء ويذكر أن النبي عََهِ عرضت عليه 
أغمار أننه فتقاصرها ء فأعطي ليلة القدر (© ؤجعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهر » فإذا كان الإنسان 
له عشرون سنة » ضار له عشرون ألف سنة في ليلة القدر » وهذا من فضل الله 888 على هذه الأمة . 
انسار سح من #1 ارسي نموا 4ه تاتس لم بن ا بيهم + للد الله رب تالت 
ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك » وأنها - أي ليلة القدر - في رمضان » وأنها في العشر 
لأراحر مت : راطق أرناة ألحد ‏ وأها فى ليلذ يع وش رون اده ؛ لكن هي تنتقل في العشر ء يعني 
قد تكون هذه السنة ليلة إحدى وعشرين ء والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين » والثالثة ليلة خمس 





0١‏ أخرجه البخاري في الصوم بنحوه ( ٠84‏ 00 : ومسلم في الاعتكاف (/210. : بلفظ و دخل العشر أخياء وكذلك 
أبو داود في الصو ١7217/10‏ )ع قوله : و أحيا :اليل » أي قامه بأنواع العباداث من الصلاة والذكر» » قوله  :‏ وأيقظ 
أهلهع أي للصلاة » وقوله : و وشد المتزرع كناية عن اجتهاده في العيادة زيادة على عادته في. غيره من الشهور . 
ا ل ل ال يم ل نشد 
كلهم بلفظ و العشر الأواخرء . 

() أخرجه الترمذي في الدعوات ( .70.4 )ء والإمام أحمد في المسند ( 171/5 » 187 )غ قوله و أرأيت » أي 
أعلمني أو أخبرني . 

ف وذلك لما رواء مالك في الموطأ ( الاعتكاف ١5‏ )2 » وقال ابن عبد البر : هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي لا 
توجد في غير غير الموطأ . 


1[ ل ل ب ب ب م #آ#### ل رياض. الصاللجين من كلام. سيد. المرسلين 


وعشرين » أو سبع وعشرين » أو تسع وعشبرين » أو أربع وعشرين أو ست وعشرين » أو اثنتين وعشرين 
تتتقل لأنها ليست ليلة معينة دائما ء لكن أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار» وأرجى العشر 
الأواخر السبع الأواخر منها » لأن جماعة من الصحابة أروا ليلة القدر ة في السبع الأواخرء فقال علقم : 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها » » فليتحرها في السبع الأواخر ) . وهذا 
يحتمل أنه كل عام » أو أنه تلك السنة فقط » وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضان . 
ش وذكر المؤلف كنقه أحاديث عن عائشة ييا ء مما يدل على فضل هذه امرة » وأنها حفظت لأمة 
محمد َي من سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من النساء » فهي تيليا أكثر النساء حدينًا عن رسول الله 
عَلِندِ . حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه امرأة سواها » فجزاها الله عن أمة محمدًا خيرًا . 
تقول عائشة للرسول لَه : أرأيت إن وافقت أو علمت » أي ليلة ليلة القدر » ما أقول فيها ‏ قال : 

قولي : اللّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني © . 

.. والعفو : هو التجاوز عن سيئات عباده.» وهو ]ا عفو قدير ».يعني يعفو مع المقدرة » ليس كبني 
آدم إذا عجز, عن الشيء سامح » إغا يعفو مع القدرة جل وعلا » وهذا هو كمال العفو » وهو سبحانه 
وتعالى يحب إلعافين عين. النابس «[ َمَنْ مقا وَلسلحَ مر عَلَ لَه © [الشوري : ا 
الذين يأخذون من الناس العفوء: بل أمر بذلك فقال : (١‏ خُدِ لمث وأمْ لمر 4 قال العلماء : 
العفو يعني خذ ما عفي من الناس » يعني م سهل منه » خذه ول تشد اميل » فخذ العفو وارك ما 
وراء ذلك ٠‏ وهذا 0 القرآن. أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم. يأجذ العفو فالشاهد أن 
أفضل ما تدعو به أن تقول الهم إنك عفو حب البنو فاع حني » . واللّه الموفق 





5 - عن أبي هُرِيرَةٌ يه أن رسول الله كلقع َال : « لولا أن 
لاس - لأمرتّهُمْ بالشواكِ مع كل صَلاةٍ » © متف عليه . ظ 

, 29 حرم عنام :كا رسول اله يك إذا ا بن الي ؟ يَشُوصٌ فَاةٌ بالشواك‎ ١ 
الشُوصٌ ). : الدّلك + ' : المي‎ [ ٠ متفقٌ عليه‎ 

- وَعَن غائشة صيقها لت : كنا بد لرشول الله يك سِوَاكَهُ وَطَهُورَةُ » فَيِعهُ الله ما 


شن على أثني - أو على 


)0 ) أخترجه البخاري في الجمعة ( /ا44) )2 ومسلم في الطهارة ( )2 وأبو داود ونه 400 ) » والإمام 
أحمد في المسند ( لشفا كشت 7 00 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء ( 6 )ء ومسلم في الطهارة (41907؟) » وأبو داود في الطهارة ( 55 ) » والإمام 
أحمد في المسند ( 86/0" ) . 


باب فضل السواك وخصال الفطرة تيس سخ سو ا سس 111 


شاع أن يَبعمةُ عه من الليلٍ » يتسوك صَأوَبْصَلٌ 0( . رواه مسلم 
١81‏ ل 0 1 5 لك نالعولا 9 , رَوَاةٌ 
ك 

البخاري . ْ ٠‏ ش 


- وَعَنْ شرّيح بن هاني قال : قُلْتُ عائمَة صليها : بأَيّ شيءٍ ك3 بئذ إن 
دَخَلَ يَيتَهُ ؟ . قَالَتْ : بالشوَاكِ 29 رَوَاهُ مُشْلع .. ش د 

1٠١‏ - وَعَنْ أي مُوسى الأشر يّ #5 قَال : دَتَلتُ على الي َه وَطَرفُ الشواكِ على 
بسايه 9 . متفقٌ عليه » وهذا لَنْظُ ممسلم . ش 

٠ ١‏ - وَعَنْ عَائْةً ييتها أن الئيئ كله َو » قَال ل 
رَوَاهُ النّسائيُ » وابنُ حرَمَة في صحيحِهٍ بأسانيد صحيحة .. 00 
( لشم سس 

السواك هو :-التسوك ٠‏ وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك » هذا السواك المعروف هو 
ا م لين ل 
بالخرقة أو بالإصيع لكن العود أفضل . 

والسواك ذكر النبي عَيلهِ فيه فائدتين عظيمتين . 

[ الفائدة الأولى ع كما في حديث عائشة ع ال 1 ان ل 
مرضاة للرب » 9 مطهرة للفم » يعني : يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر » وقوله : 
وللفم ؛ يشمل كل الفم . الأسنان واللثة واللسان . كما في حديث أبي موسى أنه دخل على النبي 
ند وطرف السواك على لسانه . | 

[ الفائدة الثانية ] د مهاه تزف :1ق لدان اناك ره لل عداو سرك : 
وللسواك مواضع يتأكد فيها » وإلا فهو مسنون كلّ وقت ء لكن يتأكد في مواضع معينة منها : 
أولا : إذا قام من النوم » فإنه يُسن له أن يستاك لحديث حذيفة ض « أن النبي مَك كان إذا قام من 
الليل يشوص فاه بالسواك ؛ » يعني يتسوك » وكذا يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يعدون له سواكه 





(1) أخرجه مسلم في صنلاة المسافرين وقصرها ( وم ) ؛ وألدسائي في السنن ( )2 قوله وخييعته الله + أي 
يوقظه ؛ لأن النوم أحو:الموت . )١(‏ أخرجه البخاري فَن الجمعة ( 2844 : 
:ري أعرجه مام في الطهارة ( 46 2 . ١‏ 

1 4 ) أخرجه مسلم ‏ 0 في الوضوء بنحوه ( 45 ). 1 
(ه) أخرجه النسائي في السان( ./١‏ ٠)ء‏ وابن ماجه في الطهارة( بتحوهة الم أحمد في الستا 6/١‏ 
قوله : ومطهرة للفم مرضاة للرب » أي أنه يحمل الرجل على طهارة الفم ورضا الله 8# . ش 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





ووضوءه فإذا 3 تسوك وتوضاأ وصلى ما شاء اللّه » ويسن عند .القيام من,النوم بالليل أو بالنهار ؛ لأن 
ثانيًا : كذلك يسن إذا 06 00 يتسوك لأن عائشة سئلت : أي سشيء 

يبدأ به الرسول َيه إذا دخل بيته قالت : السواك . 

ثالعًا : يتسوك عند الصلاة » سواء ذهب ليصلي فريضة أو افل » صلاة ذات ركوج وسجود » أو 
صلاة جنازة ؛ فإنه يسن أن يتسوك ؛ لأن النبي عَتَهِ قال :و لولا أن أشن ق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة » يسن السواك أيضًا بتأكد عند الوضوء » ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعد لكنه 

عد الرضوء كنا ججاء ذلك عن لبي 0 . 
وألحق العلماء - رحمهم الله - ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه مما له دسم » فإنه يُسن 

أن يتسوك ؛ لأنه يطهر الفم . وعلى كل حال فالسواك سنة ويتأكد في مواضع » ولكنه من حيث 

الشنية مشروع كل وقت حتى للصائم بعد الزوال ؛ فإنه كغيره يُسن له أن يتسوك » وأما من كره ذلك 

من أهل العلم فقوله لا دليل عليه » والصحيح أن الصائم يتسوك أول النهار » واللّهِ الموفق . 

ع ج > 
.)0 - وَعَنْ أبي هُريرةَ ضيه عن النبي ٠‏ عله » َال : « الفِطرةٌ هس ؛ أو « حفس مِنَ الفطرة : 

الختان » وَالَاسْيَِحَدَادٌ » وَتَقَلِيمُ الأظمَارِ 2 وتيف الإبط , وَقَصٌُ الاب ( 0 متفقٌ عليه . 
« الاسْتِحْدَادُ » : عَلْقُ العانَةِ » وَهْوَ حلقُ الشغر الذي حول الفؤج . 

--9 الشرح 
ساق المؤلف كف أحاديث خصال الفطرة في : باب فضل السواك » وخصال الفطرة . 
والفطرة : يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير » والمراد بذلك الفِطَرُ السليمة ؛ لأن 

الفِطرَ المنحرفة لا عبرة بها لقول البي عله : و كل مولود يواد على القطرة .ا نواه يهودانه » أو 

ينصرائه ؛ أو تتجسانه ع 9©) , / 
وذكر منها حديث أبي هريرة 5 : أن النبي عَكلَه قال : الو ا 
ا : أن الفطرة هي هذه الخمس » وعلى الثاني يكون المعتى : 

أن هذه الخمس من الفطرة » وهناك أشياء أخرى غيرُها من الفطرة » وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع ؛ لأن 

الخمس التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد شيء من الفطرة غيرها فيكون الأقرب أن لفظ 

ا) أخرجه البخاري في اللباس (/ 865 ) ء ومسلم في الطهارة 450 2 » والإمام أحمد في المسند ( /15.)» والترمذي. 

في الأدب (701 )» قوله : و الفطرة » أي السنة » قوله و الختان» هو في الذكر : قطع جميع الجلدة الني تغطي الحشفة حتى 


تتكشف . وفي الأنثى : قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج » قوله : و تقليم الأظفارع أي قصها وقطعها . 
2 أخرجه البخاري في الجنائز (معم١‏ 6 وأبو داود في السنن ( 41/4 64" وأحمد في مسنده ( 7160/19 34 








باب فضل -السواك وخصال الفطرة يلل ب ب ب ب ب ب بيب بيب يبيب ب سس ف ا 1 


الحديث : خمس من الفطرة . 
٠‏ أما على اللفظ .الأول - على الحصر - فقد يراد بذلك الفطرة رن الأخرى 0 
الفطرة التي هي. من مكملات الفطرة . 

ألا : الختان :تمي عند لان لطهازة وه الرخال وأقسا ءلم الرجال فخناهم واب » 
وأما النساء فختانهن سنة » وليس بواجب » وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت الجلدة: التي فوق 
الحشفة فإنه يحتقن بها البول » وتكون سببا في النجاسة ؛ لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل ضغط 
عليها » خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت ت الثياب وتنجست » ثم هي أيضًا عند الكبر» 
وعندما يصل الإنسان إلى حد الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع » فلذلك كان من الفطرة 
أن تُّقص هذه الجلدة » ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل الطهارة والنظافة لأنهم 
نجس » لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة » هذه واحدة . 

ومتى يكون الختان ؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده » وكلما كان في الصغر فهو أفضل 
لأن خختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي دون الألم القلبي » أما الكبير» لو ختنا من له عشر 
ا و ارلا ل ل 
الصغار أكثر » لهذا قال العلماء : إن الختان في زمن الصغر أفضل » وهو كذلك  .‏ 

.الثاني : الاستحداد : يعني حلق العاثة ؛ والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل ؛ وهو من 
علامات البلوغ » فمن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر ؛ لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من 
أسفل أو من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذر » ولأنه مضر وإن كان بعض الناس تُيقي العانة 
ويجعلها تزداد وتطول » نسأل اللّه السلامة . 

الثالث : قص الشارب : وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا » وحده القند كلها طالا عجان 
الشفة العليا فهو شارب » فهذا يحف ؛ لأن بقاءه يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى » 
ثم عند الشرب أيضًا يباشر الشعر المتلوثٌ الماءَ فيقذره:» وربما يحمل ميكروبات مضرة » وعلى كل 
حال فهو من :السنة » أهم ‏ شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله و إذا حففته . 

الرابع : قص الأظافر : يعني تقليمها » والمراد بذلك أظافر اليدين والرجلين ولا ينبغي أن نقص حتى يصل 
إلى اللحم ؛ لأن هذا يضر الإنسان وربما يحصل فيه حُوَاجٍ ج أو ما أشبه ذلك » لكن نقصهما قضًّا معتدلا . 

الخامس : نتف الإبط : إذا كان فيه شعر فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق » بل نتفها أولى ؛ لأن 
النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيما بعد » وهذا أمر مطلوب شرعًا . 

هذه خمسة أشياء : الختان » الاستحداد » قص الشارب » تقليم الأظافر » نتف الإبط . أما الختان : 
فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره » وهنا أنبه على مسألة » وهي أن بعض الناس قد يُولّد مختونًا » ليس له 
كلفة » تجد الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد » وشهدنا ذلك بأعيننا » فهذا لا يختن , ما بقي 


سب جح 222 ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أن ١‏ الأربع الياقية : الاستحداد » قص الشارب » تقليم الأظافر » نتف الإبط » فإنها لا تترك فوق 
أربعين يومًا ؛ لأن ابي َه وه قت لأمته بأن لا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يومًا 2١(‏ » فلها مدة 
محدودة لا تتجاوزها. باحس ن ما يكون في ضبط الأربعين أن تجعل وقتًا معيئًا » مثلا تقول أول جمعة 
من كل شهر أقوم بعملي هذا » حتى لا تنسى ؛ لأنه أحيانًا ينسى الإنسان وربما يمضي أربعون يوما » 
وخمسون يومًا وما يذكر » فإذا جعلت شيئًا معيئًا بأن تقول مثلا : أول جمعة من كل شهر أزيل هذه 
الأشياء الأربعة ؛ علمت الوقت » ولكن هذا ليس بسنة ‏ إما هو.من أجل ضبط الوقت لفعل السنة 
وهو أن لا تتركها فوق الأربعين يومًا . 

لا يحل الشارب بالوسن » حتى إن الام مالك لاه » قال :أى أن ثب من حلق شاه . 
لأنه يشوه الخلقة » ولأنه خلاف السنة ».السنة حفة أو تقصيزه . 

وفي الأبط الأصل النتف » إلا أن بعض.الناس يشق عليه التتنف جدًّا فلا بأس من استخدام الأدهان وشبيهها . 


خ# 00# 


ع ٠‏ - وَعَنْ عَاِسَة متها قَالَتْ : قال رسول الله كه : «عَشْرْ من القطرة : قَصّ الشّاربٍ » 
وَإِعْمَاءكُ اللخية » وَالشَوَاكُ » وَاسْتِنشَاقٌ ال وَقِصٌ الأظفّارٍ» وعٌسْلٌ البراجم + وَتَننُ الإبِظٍِ , وَحَلقُ 


العَانّة » وانتقاصٌ" المع » قال الؤاوي : وُنسِيتٌ ثُّ العاشِرة إلا أَنْ تكونٌ المْصمَضََة » قال وَكِيْعٌ - وَهُوَ أَحَدٌ 


قله , : نعاض الماء » يغتبي : الاسْيئْجاء 7" . رَوَاهُ مُسِلِمٌ . «البْرَاج ع ايلاو ارجا وك روني 
عْقَدُ الأصَابع « وَإِعْمَاءُ اللّخية ) مَعْتَاة”: لا يه يْقْصٌ مِنْهًا شَّيدًا . 


8 راغتر عا ب  :‏ أَفُوا شورب وا الى »0 متفق عليه . 


00 -( الشمج_] . 7 


0 هذه بقية عصال القطر» وقد سيق حديث أبي هريرة له أن ابي لتو قال : « الفطرة خمس 

الختان )» والاستحداد ؛ وقص الشارب 5 وتقليم الأظافر » ونتف الإبط »6 وذكرنا أن الأريعة التي سِوّى 
الختان لا تترك فوق أربعين يومًا » » لأن النبي عَيتهٍ وَقْتَ ذلك . ْ 

' أما حديث عائشة : ففيه أن.الفطرة عشرة خصال » منها ما.سبق فى حديث أبى هزيرة » ومنها ما 
ذكر ل جنيك عائدة دون بخليت ابي هردره . فمن ذلك : « إعفاء اللحية © فإنه من الفطرة » وفي 
حديث ابن عمر.. أن ٠‏ النبي + تر أمر يإعفاء اللكن: .+ 

() وذلك لما رواه أبوداود في الترجل (٠٠7؛‏ الا 01 
والببهقي في السنن ( 190/١‏ ) . 


() أخرجه مسلم في الطهارة (51؟ )»ء وأبو داود في الطهارة 0ه )2 وابن ماجه في الطهارة 50 0 
(- أخرجه مسلم في الطهارة )اه ) بلفظه » والبخاري في اللباس بنحوه (91مه 2 والإمام أحمد في المسند (؟5/7١‏ . 


باب فضل السواك وخحضال الفطرة 7سسسسسسسس سس #ا ا ١‏ 


. واللحية » قال أهل اللغة : إنها شعر الوجه . واللْحْين يعني : العوارض وشعر الخدين » فهذه كلها 
من اللحية » وأما الشارب فقد سبق الكلام عليه » وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على 
ما هي عليه » هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها » وعلى استحسانها » وعلى أنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة » وعلى هذا فلا يجوز للإنسان.أن يحلق لحيته » فإن فعل فقد خالف 
طريق النبي يِل وعصى أمره » ووقع في مشابهة المشركين والنجوس ؛ لأن النبي يِه قال : 0 خالفوا 
المشركين » وَفْروا اللْحَى وحفوا الشوارب © ولم يكن الناس يعرفون هذا » يعني : لم يكن المسلمون 
يعرفون حلق اللحية بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يُعَذّروا شخصًا حلقوا لحيته » وهذا حرام 
عليهم لأنه لا يجوز التعذير بمحرم » لكن يقاس به أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مُثْلَةَ وتعذيرًا وعذابًا . 
أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها » وأدخلوا على المسلمين هذه 
العادة السيكة ؛) وهي حلق اللحية » صار الناس لا يبالون بحلقهاء بل كان الذي يعفي- حيته مُستنكوًا 
من بعض البلاد الإسلامية » وهذه لا شك أنها معصية' للرسول يتم ومن يعص الرسول َه فقد 
عصى الله ومن يطع الرسول يلت فقد أطاع الله » وإذا ابتلى الإنسان بأحد من أقاربه يحلق لحيته » 
فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق » أما هجره فهذا حسب المصلحة » إذا كان هجره يفيد في 
ترك المعصية » فليهجره » وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره » لآن الهجر دواء 
يستعمل حيث ينفع » وإذا لم ينفع » فإن الأصل تحريم هجر المؤمن » لقول النبي عله : ٠‏ لا يحل لمؤمن 
أن يهجءأخاه: فوق: ثلاث © يلتقيان .فعرضن هذا:ويعرض هذا وخيزهما الذي يبدأ -بالسلام »00 

وجما زيد في هذا الحديث ::« الاستنشاق » » والاستنشاق من الفطرة ؛ لأنه تنظييف وإزالة لما في 
الأنف » فهونطهارة » والاستنشاق يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء » كلما احتجت إلى تنظيف 
الأنف فاستنشق الماء ونظف أنفك » وهذا يختلف باختلاف الناس » من الناس من لا ينحتاج إلى هذا إلا 

في الوضوء » ومن الناس من يحتاج إليه كثيرًا . ومن ذلك أيضًا - أي من سنن الفطرة -.« المضمضة » 
ا 0 يمر به الأكل والدهن وما أشبه 
ذلك » فيحتاج إلى تنظيف » وات لمي ان وان الفعر ..ومن ذلك أيضًا و الاستنجاء» » وقد 
فسر وكيع انتقاص الماء بأنه. الاستنجاء » لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى . 

ومن ذلك أيضًا: 9 غسل البراجم » ؛والبراجم قال الملماء : إنها مسق الأنايع إن مسق الأصبابح من 
الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها » لأن ظاهرها ممسوح وليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 

وفِي هذا الحديث : دليل على أن إعفاء اللحية - مع كونه مخالفة للمشركين - من خصال الفطرة » 
فيندقع بذلك سب شُبهة من َيه وقال : إن من الكفار اليوم من يعفي ميته أفلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق 
اللحى ؟ انظر - والعياذ باللّه - من الشيطان . فنقول : إن إعفاءهم اللحى بَبعٌ لفطرة » ونحن مأمورون 
بالفطرة » وإذا شابهونا هم بالفطرة » فإنا لا نمنعهم ولا ينفع أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا 


ا تت 2ك شرح رياض الصا خين من كلام سيد المرسلين 
فيها » كما أنهم إذا وافقونا في تقليم الأظفار فإننا لا تقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمها » وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها » واللّهِ الموفق . 

ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو العمل داخل في قوؤل اللّه تعالى 00 ِنَم ًٍِ ىّ 
لْمْسَرِفِنَ # [لأعرف : -] ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله - : يكره الإسراف ولو كان على نهر جار 


فكيف إذا كان على مَكائّن تُستَحْرِج الماع د الإسراف في الوضوء وغير الوضوء مق الأهور 
المذمومة 3 ّ 





الركاة ه هي الركن الثالث من أركان الإسلام.» لقول انب ب في حديث عبد الله بن عمر اه ١:‏ بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيناء الزكاة » 210 واللّه 
لت ةا يذكرها كثيدًا مع الصلاة و في القرآن الكريم » ولهذا احتلف العلماء < رجههم الله - هل تاركها 
اسع ا 0 5 

والركاة : هي التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال مخصوصة هذا لال القصوص مقدر : 
ربع العشرء نصف العشرء العشر . وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء اللّه . والزكاة لها 
فوائد عظيمة » منها : تكميل إسلام العبد » لأنها أحد أركان الإسلام » وهي أفضل من الصدقة » يعني لو 
أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع ». كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله وين وأفضل . 

ومنها : أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء ؛ لأنها بَذْلْ مالٍ » والبخل 
إمساك المال » فإذا بذلها الإنسان خرج من كونه بخيلا إلى كونه كريًا » ومنها مضاعفة الحسنات ؛ 
لأن الذين ينفقوت أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ؛ 
يعني : ريال بمائة ريال-أو أكثر . ومنها : أن فيها جبرًا (© لقلوب الفقراء ودفعًا الحاجتهم وحماية من 
غضبهم 34 لأن الفقراء إذا لم يُعْطُوا من مال الأغنياء ربما يغضبون ويتجرءون ويكرهون الأغنياء ويروث 
أنهم في واد والأغنياء في واد » والأمة الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور 
قصر مع إخوانه المسلمين » لقول النبي يلد : 9 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه عط 9ع 

. ومنها : أنها سبب في شرح الصدر » لأن الإنسان كلما بذل شيعًا من ماله شرح الله له صدره » 
وهذا شيء مجرب وواقع » لو يتصدق الإنسان بأدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحا وفي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( / ( ؛ ومسلم في الإيمان ( 7٠١‏ )» وأحمد في مسنده 9/9و ). 


() قوله : 8 جيرا » أجاب طلبه وواضاة ( المعجم العربي الأساسي ص )ل 
() أخرجه البخاري في اللقطة ( 7447 ) , ومسلم في البر والصلة ( 30 ) » والنسائي في السنن ( 1/8/9 ) . 


باب تأكيد وجوب ال يب ا ع شل ا ل 0" ١‏ 


قلبه محبة للخير . 

ومنها أنه طن غضب الرب وتدفع ميغة السوء » وهذه فائدة ع: عظيمة » تدفع ميتة السوء ؛ يعني 
الإنسان يموت على أحسن حال » وحسن الخاتقة - أحسن الله لي ولكم الختمة. - أعز ما يكون على 
الإنسان » لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة » والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم عند الموت » لأنها 
هي الساعة الحاسمة » إما من أهل النار أو من أهل الجنة وفي حديث ابن مسعود : و إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل النار» فيدبخل 
النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون ببنه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل 
بعمل أهل الجنة ؛ فيدخلها.» (' . فالأعمال بالخواتيم » والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع ميتة السوء . 

ومنها : أن النبي َيه أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة » كل امرئ في ظل صدقته يوم 
القيامة © » فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل » وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم 
الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة .: ٠‏ 

وحكي لي بعض الصلحاء أن رلا كان هنع أهله من الصدقة من ايت يقول : لا تتصدقواء وفي 
يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت ورأي فوق رأسه ظلًا يظله من الشمس إلا أن 
فيه ثلاثة خروق يقول : فجاءت تمرات قَسَدَّت هذه الخروق .» فتعجب ٠‏ كيف الثوب متخرق وتجيء 
التمرات تسد الخروق » فلما قصها على زوجته » أخبرته أنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات » فكان 
الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق فجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق » فرع بذلك وإذد لها 
بعد هذا أن تتصدق. بما شاءت . 

فالحاصل : أن هذه الرؤيا مصداق قول الرسول عَلل : و كل امركة في ظل صدقه يوم اقامةم 69 . 

' ومنها : أنها ثُلِين القلب ('» وصدقات التطوع تلين القلب » حيث إن الإنسان يعطيها الفقراء 
امحتاجين فيلين قله ويرحمهم » وفي ذلك 3 تعرض لرحمة الله » لأن الله إما يرحم من عباده الرحماء » 
ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها . 

وسيأتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف . واللّه الموفق . 


> # اس 
3 7 تَعالى : 0 وَأَقِيمُوا أَلصَلَزةٌ وَعَانوأ ارق 4 1 النقرة : ؟ع وقال تَعَالى ك9 وما رأ إلا عبد ليعيد 
أله عه 1 ايآ ختئة يمرأ الصَّلد وبا اكز ودلِكَ ون اَيَو 4 زالبعة: د . وقالَ تعالى 35 


و صَدَكَدٌ علَرَُ ] هم جا © [ اتوي : ل 


06 3 71 ولعمة فى سيم‎ 4 ١ ( أخخرجه البخاري في التوحيد ( 404 )» ومسلم في القدر‎ )١ 
. )148/( ر وذلك لما رواه أحمد في مسنده‎ 1 . )1١48/4 ( اي وذلك لما رواه أحمذ في مستده‎ 
1 0 ٠51/9 ( وذلك لما رواه أحمد في مسنده‎ 6 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠ 
وم‎ 000 


قال النووي يَطْرةٍ تعالى في وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها . ثم ذكرآيات ثلاث ٠‏ الآية 
الأولى «١‏ ََقِِمُوا ألصَلَة واوا اكه فإقامة الصلاة : أن تأتي بها مستقيمة على الوجه الذي ورد عن النبي 
كت » وإيتاء الزكاة : هو إعطاؤها لمستحقها وقد سبق بيان معنى الزكاة وبيان فوائدها ما يشر اللّه تعالى . 
ا الثانية وهي قوله تعالى «9 و مآ مرا إل لتنا لَه مين 1 الزن حتَقه ويد تقيموأ ألصَّلَرةٌ 
ا ركه وَدِكَ دين لمم 4 9 وبآ يرا 4 يعني بذلك الناس («١‏ ا ليمَبتوا لَه 4 أي يتذللوا له 
بالعبادة بكل ما تَعطتَعنم به من عقيدة أو قول أو عمل 2 مِصِينَ لهُ لين # أي مخلصين له العمل » 
ولاس اسل له لني الإن شيا مل سو لل كك ؛ لا يبتغي به دنيا ولا جاه ولا رئاسة 
ولا غير ذلك ؛ لا يريد إلا ثواب الله . وقوله «( احتف 4 يعني : مائلين عن الشرك » إخلاض بلا 
إشراك: . وقوله (١‏ وَيُقِيمُوا ألصَلَة ويوْهوا الكوة 6 هو اشام في قوله يله (٠‏ وَيؤثوا الزكرة 4 » 
وقوله <9 وَدَلِكَ دين ألْمََمَوَ © » ا وَدَلِكَ # أي : عبادة الله تعالى ممخلصين له الدين وإقامة الصلاة 
وإنناء الزكاة » ل دِينٌ آلَْيمَوِ 4 أي دين الملة القيمة فهو 0 قك.. وقال سنبحانه 
١د‏ بن نر سدع 4 الخطاب للبي يِل (٠٠‏ عد ين يم سكف 4 يعني بذلك الركاة 
«9 تَطْهَرَهمَ وَتركهم ييا وَصَل عَليهمّ © تطهرهم .من الذنوب 0 الرذيلة » أما كونها تطهر من 
الذنوس. فلقوله عِكَوٍ :9 الصندقة تطفئع الخطيكة كما.يطفيع الماء النار. 6 2١‏ .وأما كؤنها تطهر الأخلاق 
الرذيلة » فلأنها تلحق الإنسنان بالكرماء وامحسنين بم بيذلة من أموال الزكاة لمسنتحقيها ( وتزكيهم بها) 
ات أخلاتهم »بيذ افير بن الأحلاق الإديلة تنم الأصلاق ةا ونا يا © تزكيهم 
أيضًا دينًا » فهي تزكية دين وتزكية أخلاق ٠‏ وَسَلِ يوم » أي ادعو لهم بالصلاة عليهم وكان 
النبي عي إذا أناه قومًا بصدقة قال لهم ل ؛ 29 امتثالا لأمر الله  .‏ إن صَلِْتَكَ 
سكن ل 4 صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم بالصلاة مسكن لهم » تسكن إليه نفوسهم وتطمئن 
قلوبهم » وتنشرح صدورهم ١‏ ويسهل عليهم بذل المال ع ويد م سَمِيعٌ عَِيِءٌ 4 ففي .هذه الآيات 
النلاث دليل على وجوب الزكاة وأنها من أفضل الأعمال 2 ٠‏ وسيأتي إن شاء الله الأحاديث. : 


لا نا 


دوين - ون ابن مر كا أن سول الل كله قال ٠:‏ بي الإشلامُ على حمس : عَهَادةٍ أَنْ لا 
إلة. إلا الله وَأنَ مُحمّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولهُ 2 وَإقام الصَّلاةٍ 2 وَإيتاءِ الرّكاةٍ 0 وَحَجٌٍ التيتِ » وَصَوم 
معان 19 عل :5 5 6 : 
)١‏ أخرجه الترمذي في الركاة ١‏ 4 )ء وابن ماجه في السنن ( )45١١‏ ء وأحمد في مسنده ( مإبم؟) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعؤات ( 1588 ) , ومسلم“في الزكاة ( 177 ) » وأحمد في مسنده ( /70) . 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان ( 8 ) » ومسلم في الإيمان ( 28 والإمام أحمد في المسند ( )2 
والترمذي في الإيمان ( 5509 ) . 


باب. تأكيد وجوث الزكاة 85" 





نا - وعن طَلْحةٌ بن بيد الله 5 قال : ججاءَ َمل إلى رسول الله كته ين أَلٍ ند ير 
يم لس اام ري فإذا هُوَ يَسْأَلُ عن 
الإشلام » ققَالَ رصول الله ين : ٠‏ حفس صَلَواتِ في اليوم وله قال : هَل عل عيرهنٌ ؟ قال : 
ودلا » إلا أن تطوع » ققَال رسول الله كله : « وصِيَامٌ شَّهْر رَمَ عطاك كال : هَلْ عَلَيّ خَيرهُ ؟ قال : 
«لاء إلا أن تطؤع» كال : وَذكرَلهُ رسول الله ؛ الوك قال : هَلْ عََنَ يدها ؟ قَالَ ٠:‏ لاء إلا 
أن تَطُْعَ » فَأدير الل وهو يَقُولُ : َل ل أِيدٌ على :هنا ولا أ ين قال رسول الله كه : 
و أفْلح إِنْ صَدَقَ 9 متفقٌ عليه ...20 ١‏ 

0 - ون ابن عي طله أن الي كد بعت بَعتَ مُعَا عادًا كه إلى اليحن كَقَال : « ادْمُهُمْ إلى 
شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا لله وي وَسُولُ الله » ف هم أَطاعوا ذلك » فَأعلِهُم أن لله تعالى افتوض 
نيع حمس مارك اق كل نوه ويلة + إن خم أنافرا إتاف »ايديم أذ لله قرس عبوم 

دَقَهّ موحد من أَغْنتائهخ » وَثُرَدُ على قُمَرائْهم» ”؟ متف عليه . 


صدقة 
0 


هذه الأحاديث الاق ذكرها نوري يا ني تأكيد جرب الركة » أنا حديث ابن عمر 9 : وهو 
قول النبي يِه : « بني الإسلام . .. » فقد تقدم الكلام عليه مفصلآ ولا حاجة إلى إعادته . وأما حديث 
طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثاثر الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل 
النبي َي عن الإسلام » فذكر له : خمس صلوات » وصيام رمضان » والزكاة » ولم يذكر شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله لعلمه ب بأنه قد نطقها وشهد بها لأنه جاء مسلمًا ‏ لكن يريد أن يستفسر 
عن تفاضيل بعض الأشياء » وفيه قوله عَم لهذا الرجل » لما ذكر يِه خخمس صلوات وصيام رمضان 
والزكاة »وقال الرخل : هل عَلَيْ غيرها » قال : ولاء إلا أن تطوع » فدل هذا على أنه لا يجب في اليوم 
والليلة أكثر من تمس صلوات ع “فالوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة » وتحية المسجد لينست”يواجبة لكنها 
سنة مؤكدة » وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة. مؤكدة » وكذلك أيضًا ما اختلف-فيه العلماء . 
هكذا ذهب بعض أهل العلم » وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما ذُكر . ولكن عند التأمل 
ليس في دليل على ذلك » يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تمية المسجد ع وعلى عدم وجوب صلاة 
العيد» وما أشبهها ؛ لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود أسبابها ؛ إلا أن القول الراجح أن 
تحية المسجد ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة » أما صلاة العيد فواجبة ؛ لأن النبي مَك أمر حتى الحيْض 





() أخرجه البخاري في الإيمان ( 1 ) ؛ ومسلم في الإيمان ( 8 ) » والنسائي في السنن ( 577/١‏ ) © وأبو داود في 
الصلاة ( 591 ) » قوله : « ثائر الرأس » أي شعره منتفش غير مرجل » قوله : 9 دوي صوته » أي قوة صوته . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزك'ة ( 1886 ) ء ومسلم في فى الإيمان ( 58 ) بنحوه ؛ والإمام أحمد في المسند ( 0 
والنسائي في السئن ( ه/ده ) » قوله ا 0 ش : 





١8 


من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن ويصلين إلا أن الحييض.يعتزلن المصلى ( 2 » وأما الوتر فنعم 
في الحديث دليل على أنه ليس بواجب » لأن الوتر يتكرر يوميًا » فلو كان واجبًا لبينه الرسول عه لهذا 
الرجل » فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب » لو تركه الإنسان لا يم » لكن من ذاوم على تركه 
سقطت عدالته , قال الإمام أحمد كب : من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة 77 . 

وأما صيام رمضان عم » لا يجب على التمنان أذ يضوم غيرو» لهم إلا إن نز +أؤإن لني 
عِنهٍ قال : و من نذر أن يطيع :الله فليطعه ع 9©© , 

وأما الزكاة : فلا يجب غيرها أيضًا في المال . إلا ما كان له سبب كالنفقة على الزوجة والأقارب 
وما شابه ذلك مما.له سبب معين يجب بوجوب السبب : : 

وأما قول الرجل لما أدير : ٠‏ واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص » . عاهد الله عهدًا بيمين ألا يزيد 
على هذا ولا ينقص » فقال النبي عَلِتَهِ : و أفلح إن صدق » أفلح إن صدق » . وهذا دليل على أن 
الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشرع ؛ فإنه مفلح » ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسَنُ أن يأني 
بالتطوع . لأن التطوع تُكمل به الفرائض يوم القيامة » وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها 
خروق » وفيها خدوش » تحتاج إلى تكميل وإلى رتق الصدع . 

أما حديث ابن عباس 88 : في بعث النبي ع معادًا إلى اليمن » فقد سبق الكلام عليه أيضّاء 
فلا حاجة إلى إعادته » لكن فيه أن الرسول عه قال : و أعلمهم أن الله فترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ؛ , فهذا هو الشاهد في هذا الباب ٠‏ واللّه الموفق . 

عه 

3 - وَعن ابن غم © َال : ال رسول الله يك : ١‏ أُيرتُ أن أُقاِلَ اناس حتى 

0 أن لا إلة إلا الله وَأذِ مُحَيًْا رَسُولُ الله » و رَيُقِيمُوا الصَّلاةَ » وَيُؤْتُوا الزّكاةً » قإِذا مَعلوا 
؛ عَصَئوا بي دقاتق ووه إلا بح الإشلام ٠‏ ويسائج م عَلى اللّه » ('» متفقٌ عليه . 

313 وَعن أي غربرة طله قال :لأ تفي رسُولُ الل َه » وَكَانَ ُو بكر 8 وَكفو م مَنْ كفَرَ 

مِنَ العرب ٠‏ هَقَالٌ مر مه : كيف تُقَاتِلُ الثاسس وَقَدْقَالَ رسول الله عَللله ١‏ أبرث أن أل الثاآن 
عِبَّى يَقُولُوا : لا إلة إلا الله قَمَنْ قَالّها , فَمَدْ تصَّعَ مني مَالَهُ وَنَفْصَهُ إلا يحَقّه + وَحِسَابَهُ بَهُ على اللَّهِ » ؟! 


سب شرج رياض. الصالحين: من كلام سيد المرسلين 





(1) انظر الحديث في البخاري في الحيض ( 2774 » ومسلم في العيدين ( 2١7 ٠١‏ ؛ وأحمد في مسنده ( 84/9 ) . 
(") فتاوئى ابن تيمية ( 987/حم ) . 

(5) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور2. . )6 ء وأبو داود في السئن ( 8»ه والترمذي في السنن 1١8752‏ ) 
والنسائي في السنن ( )1١1//7‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان ( © ) : ومسلم في الإيمان ( ع ) ع رع ا ا )2 
والنسائي في السنن ( 2١14/8‏ . 


١م‎ 





باب تأكيد وجوب الزكاة 


- 


َقَالَ أَبو : واللّه أَمَابَنَ من ع فكَقَ م يَيِنَ الصَّلاةٍ وَالتكاةٍ 2 فإِنٌ التّكَاة > عَنٌّ الآل. . واللّه ُو متغو م ني 
ل : قَالَ عمد طلئه ٠‏ كلل ماعو إلا أن ويك 
الل كد شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكرٍ لقال » عرف أنه الح © . تق عليه : 


ب ل" القرخ .]ع صمي 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف منها ما سبق الكلام عليه » ومنها حديث عبد الله ين عمر 8 
أن رسول الله كت قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأذة محمدا رسول 
الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ) 6 . قوله : ( أمرت ) الآمر له هو اللّه ْقَ » وفي هذا دليل على 
أن النبي تر عبد مأمور مُكلُفٍ يُؤمر ويُنْهَى كما يؤمر وينهى سائر الناس ؛ لأنه عبد من عباد الله - 
عليه الصلاة والسلام - ليس ريا ولا يملك شيثًا من حقوق الربوبية ».بل هو عبد يؤمر وينهى وربما 
يحصل له أكير من ذلك » لقول الله - تبارك وتعالى - له : «( عَم َه عنلك لم لدت لَه حقٌ بتي 
الك ايت صَدَفوا وَتَعْلَرَ عَم الْكَذِينَ © [العوبة : . عع وكقوله تعالى + © لم عَمْ مآ أعلّ أنَهُ لك مين مَْضَاتَ 
َك وله حَفُودٌ 0 [اتسرم : ]١‏ يعاتبه ربه بك » ويقول له 82 : «( وَأ لَه و في 
تَقَيِلك ما أَلَّهُ مبّدِيه د وتخنى ألنّاس وَأ أن أن نه 4 ”27 [الأحزاب بوم . فمن زعم أن محمدًا بَِيدِ له 
شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضر ويجيب الدعوة ويكشف السوء ؛ فقد أشرك بالل وكفر بمحمد ِل . 
يقول - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى. يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن 
محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة 6 » يقاتل من امتنع عن واحدة من هذه الأريع : 
من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل » ومن إقامة. الصلاة » ومن إيتاء الزكاة . يقاتلهم 
جتى يذعنوا ويرضخوا لهذه الأربع ‏ فإذا فعلوا ذلك يعني » شهدوا أن لا إله إلا الل وأن محمدًا رسول 
اللّه » وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . 9 عصموا.مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
كين . يعني : إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله ؛ 
لأن من النامن من يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل » ويقيم الصلاة ويؤتي 
الركاة ». وقليه منطو على الكفر » » ولهذا قال : ٠‏ حسابهم على الل » فا منافقون يقولونٍ : لا إله إلا اللّهء 
لكن لا يذكرون الله إلا قليلا . ويقولون لرسول الله نه : نشهد إنك لرسول الله » ويقيمون الصلاة 
ولكن لا يأنون الصلاة إلا وهم كسالى » ويتصدقون ولكن لا ينفقون إلا وهم كارهون . ومع ذلك 
قلوبهم منطوية على على الكفر - نسأل الله العافية - ولهذا قال : 9 وحسابهم على الله وق ؛ . 
ثم ذكر كانه حديث أبي هريرة َيه في تحاور أبي بكر الصديق ضيه الخليفة الأول لرسول الله كله 





زم أخرجه البخاري في الركاة ( 184 ) , ومسلم في الإمان ( 71 ) » وابن ماجه في الفتن ( 430171 .7478 ) » 
والبيهقي في السنن ( 5/4 )١( . )١١‏ قوله : «ٍ بَنى مَرْضَاتَ نيك 4 أي تطلب رضاءهن . 
(-) قوله : ل وتخشى آلناس # أي تسبتحي من قولهم . 


١/5 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد. المرسلين 


ا 
حبًا عظيمًا » » لكن هذه المحبة لا تمبع من انحاورة و المراجعة الدينية » لأن الدين فوق كل شيءء لما كان 
أبو بكر َيه بعد وفاة النبي عله باختيار الصحاية له الخليفة بعد الرسول وكذلك بإشارة الرسول عَتَ 
إل يليت علفه عنهي الج 7 . وهي إمامة كبرى بالنسبة للناس اي م 1 
لأن أمير الحج يؤم من الناس أكثر ما يؤمه أمير المسجد . خلّفه النبي ملت إمامًا للمسجد حين مرض (3) 
وخلفه في الحج بالناس عام تسع من الهجرة » واتفق الصحابة بعد موث الرسول مَك على أن الخليفة من 
بعذه ألو بكر ارد مق ارقد من اريت - والعياذ باللّه - وقد أشار الله إلى ذلك في قوله : # وَمَا محمد 
إل رَسُولٌ هَدَ قد خَلَتَ ين كَبلِهِ المخل فين كَاتٌ أو فيل أبعم ع1 ع1 أمقنيكن 4 2 وآل عمران: ١44‏ وقد 
حفص > أرق من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة 06 للد عاتليم أبو بكر ه فحاوره عمر » 
قال : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال النبي عت :. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 
وهذا هو الذي سنمعه عمر من النبي ينه وإلا فإن ابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك » سمع من 
الرسول مَلِتَدٍ أنه قال : 9 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله »' ويقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة » . لكن عمر روى ما سمع : ( حتى يقولوا لا إله إلا الله ) . فقال أبؤ يكز : ( واللّه 
ل ب او ؛ واللّه لو منعوني عقالًا - يعني عقال 
- كانوا يؤدونه إلى رسول الله َه لقاتلتهم على ذلك . وهذا ذليل على حزمه وه حزم أبي بكر 
183 1 00101أ21ظ . نضترب لكم أمثلة 
منها هذا امثال : عمر رأى ألا يقاتل النامن: لكن بعد مراجعة أبي بكر له » علم أنه الحق » لما رأى أن 
اله قد شرح صدر أبي بكر للقتال وهو الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق إذا أن الله سببحانه 
وتعالى لم يشرح صدر هذا الخليفة الراشد ( أول خليفة في الأمة الإسلامية ) إلا :لتق » عرف أنه الحق 
لما شرح الله صدر أبي بكر له . هذا موقف صار أبو بكر أجلد من عمر وأشد وأثبت ٠.‏ 
والموضع الثاني : كا ماث الزسول يَِِ أظلمت المدينة واضطرب الناس وار يومًا عظيًا واجتمع 
الناس في المسجد وقام عمر وقال : 9 إن النبي َه لم يمت ولكنه صعد - يعني : عُشي عليه - وليبعثنه 
الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم » اهتزاقلبه ».يقولها بنجد وحرم . وكان أبو بكر ضيه حين مات 
الرسول َيِه خارج لد عالط لا فذهبوا فأخبروة » أخبروآ أبا بكر » فجاء إلى الرسول عتم 
وكشف.عن وجهة وقد عطي عليه العتلاة. والسلدم - كشف عن وجهه وقَئلة وقال 9 بأبي أنت 
أي نت حل وين لله لأأفسي الله ميك عرعيا» أن ال الأرق طيها الم جرع لذي 


(0) كان ذلك في السنة التاسعة للهجرة ( انظر في : السيرة النبوية لابن كثير 58/4 ) . 
() أنظر الحديث في الي في لأ 5047 وسلم فلا420 وري في الس 0د). 
والنسائي في- السنة ( 99/٠‏ ) . 


() قوله : ا أَنقَبَِمٌ عل أعَقَسَكُمٌ 4 أي رجعتم إلى ما كنتم عليه من الكفر والضلال . 


باب تأكيد وجوب الزكاة هم ١‏ 


الناس ٠‏ وإذا عمر يتكلم » ينكر ويقول : ( ما مات عشي عليه وليبعثنه الل ) فقال أبو بكر : ( على 
رسلك ) يعني أرفق » فجلس عمر أو بقي قائمًا » فصعد أبو بكر المنبر وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة 
في هذا المقام الضنك » قال : ( أما بعد : أيها الناس . من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات 5ه 
اي اا ا سي ا المت م . 
يم مت 4 وقوله تعالى «( وما ححَمَدُ ا وسو قد لت ين 2 تو يشل اف كات أن ِل اعم ع 
عَم ومن يَنقلِبَ عل عقيو فآن يضر ار حتى عدرت فنا تأي رجلدي + يعن : 
لا يقدر أن يقف » فجلس .ء لأنه علم أن هذا هو الحق ) 27 . فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام . 

أما الموضع الثالث : فهو في صلح الحديبية : صلح الحديبية فيه شروط ظاهرها أنه فيه غضاضة على 
المسلمين » منها : أن من جاء من قريش مسلمًا - انتّيه - من جاء من قريش مسلمًا زه الرسول إلى 
قريش » ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا يلزمهم رده . هذا الشرط ظاهره أنه إجحاد » عجر 
عمر» فلا يقدر على هذا » فقال : يا رسول الله ٠‏ كيف ؟ كيف ؟ من خرج منهم مسلا وجاء 
مهاجرًا إلينا نرده » ومن ذهب منا لا يردونه ؟ كيف نعطى الدنية في ديننا ؟ ألسنا على الحق وعدٌونا 
على الباطل ؟ قال : « بلى » لكن هذا أمر الله » وأنا عبد اللّه ورسوله » ولن أعصي الله » وسينصرنا 
اللّه كي . فعجز عمرء فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول عََِ بعدم الموافقة » 
فكان جواب أبي بكر ذه كجواب الرسول عن حرقًا بحرف » مواقف عظيمة في هذا المقام 
الضنك » قال ان ارصول الأطراة الل ناير :+ تسسات يغرره اقول الممرا؟ يني : احذر أن 
تخالفه فإنه على الحق 7" . 

في هذه المواقف الثلاثة العظيمة 506 أي بكرطفه وأنه أثبت الصحابة وأحق الصحابة بالخلافة 
وأحزمهم وأعقلهم » وهكذا يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر 
غورها(2» والإنسان الذي عنده غيرة لكنه لا يريد أن يتعجل , فالتعجل قد يكون فيه غرر . 

المهم : من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوه النووي ييه في رياض الصا حين 
أن من امتنع عن الزكاة وجب على الإمام قتاله حتى يؤدي الزكاة . واللّه الموفق . 





# # > 


: ون أي موت طق أن رلا تال للنئ ع : أخيزني بعمل يُدْيلي الجلة ؛ قال‎ -١ 
.. وتَعْبِدُ اللّهَ لا ثُ؛ْ لذرك يد نينا + وتيخ الطلاة إزؤي 006 ويل العم » 97 يطل عله‎ 


٠ . ) 55517 ( انظر في ذلك : البخاري في فضائل الصحابة‎ )0١( 

(0 انظر القصة في : اليخاري في التفسير ( 5 484:)»: ومسلم في الجهاد ( 4؟ )ء وأحمد في مسنده ( 485/9 ) . 
() سبر غورها : أي تبين حقيقته وسره( المعجم الوسيط 590/١‏ ) . ْ 

( 4 أخرجه البخاري في الزكاة ( ١747‏ ) ؛ ومسلم .في الإيمان. ( ١١‏ ) , والترمذي في الإيماق (5)ء والإمام 
أحمد في المسند ( 497/7 ) . 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


11١١ .‏ - وَعَنْ أبي هُرِيرَة طلاه أنَّ أعرَاييًا أَنَى النبيع عله فَقَالَ :.يا رَسُولَ اللِّ ! لني على عَمَل إذا 
عمل » دعل الحجئة . قل : ٠‏ تعد لله لا فثك به يق ؛ ؛ وتِيْ الصلاة » وثؤتي الزكاة 
المَفْروضَةً » وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ : والذي تَفْسِي يعدو » لا أَزِيدُ على هذاء فُلَما وَلَى » قال الت 
كه : « مَن سَبدَهُ أنْ يَنْظْرَ إلى ز ل مِنْ أهلٍ الجَمة فيط إلى هذا » 20 متفقٌ عليه . 

يفل - وَعَنْ جز بن عبد ال قال : بَايَعْتُ لش عله على َم الصّلاقٍء ويا الزكاق» 


ميد . متفقٌ عليه , 
عبت 


هذه الأحاديث الثلاثة في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها » حديث أبي أيوب وأبي هريرة . 
وجرير » وكلها تدل على ما سبق من أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام » وفي حديث 
أبي أيوب زيادة و وتصل الرّحِم » والوّجم : هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم » وصِلَتُهم بما 
جرى به القرف والعادة .؛ لأن النبي عه لم بين كيغية الصلة » وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم 
يبن فإن مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم . وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف 
البلدان » ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة تكون صلتهم ياعطائهم ما يتيسر من المال. وما يسد 
حاجتهم » وكذلك إذا كان هناك مرضى في القرابة فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم بحسب ما 
فيهم من مرض وبحسب القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عُرفِنا اليوم ؛ 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو في المناسبات البعيذة كالأعياد وغير ذلك » والمهم أن صلة 
الرحم واجبة » ولكن غير محددة في الشرع فيرجع فيها على ما جرى به العرف وتعارفه الناس يينهم . 
وأما في حديث جرير بن عبد الله ؛ ففيه زيادة على ما سبق - من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة -.( النصح 
لكل مسلم » , إن الإنسان ينصح لكل مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامله 
الناس » فلا يشتمه » ولا يقذفه » ولا يخدعهء ولا يغشه » ولا يخونه » ويكون له ناصحًا من كل وجه » 
وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له في دينه ودنياه . وقد ذكر أن جرير بن 
عبد الله ضيه حينما بايع النبي عَيْهِ على هذه البيعة : و النصح لكل مسلم » , ذُكر غنه أنه اشترى فرسًا 
. من شخص يثمن ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس لقاه جيدًا » فرجع إلى البائع وقال : ( إن فرسك هذا 
يساوي أكثر » فزاده إلى أن زاده قسطا بدمن الأول مرة أو مرتين ) ؛ لأنه بابع النبي َيه على : ( النصح 
لكل مسلم ) . فعلى المرء أن يكون واصلا لرحمه وأن يكون ناصحًا لإخوانه المسلمين ء وفي حديث 
تميم الداري أن النبي عَريله قال : و الدين التصيحة » ثلاث مرات » قالوا لوقل : و لله » ولكتابه » 
ولرسوله » ولآئمة المسلمين: وعامتهم » (© . واللّه الموفق . 





)١ )‏ أخرجه البخاري في الزكاة باختصار ( نوم ) ومسلم في الإيمان ( 6 والإمام أحمد في المسند ( رذلةة ( 
وابن ماجه في الفتن ( 8510/7 ) . ا ا )٠‏ ومسلم في الإيمان (/89 ) . 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان باب ( 4 6 ومسلم في الإيمان ااا مير » وأحمد في 
مسئده ( 9//ا9؟ ) ., 


١ لام"‎ 





باب تأكيد وجوب الركاة 


6 - ومن أي مريرةً ل َال : ال رسؤل الله يقر : و ما ون صَاحِبٍ فكب » ولا 
فِضَّةٍ لا يودي مِنْهَا حَقّهًا ؛ إلا إذا كان يَومُ القيَامَةٍ صُفْحَتْ لَهُ صَفائْحُ من نارٍ » قأخمي عَلَيها في 
نر جهو وى تها جه » جين , وطَفزة »لما , رََتْ أُعيدَثْ لَهُ في توم كان مقاب 
تمي ألْنَ سَئٍَ » حثى يُقْطَى تين البادٍ كرى سيل » إما إلى الجثة. » وَإِمَا إلى الثّار, قِيلَ : يا 

رَسُولَ اللّهِ فالإيلٌ؟ قَالَ : ولا صاجب إبلٍ لا يودي مِْهَا حَشها » وَمِنْ عَشَّهَا حَلْبِها يَومَ وردِمًا » إلا 
اا عون االقياقة ة بلع لها بقاع زر أَوكرَ ما كائث ء لا يَفْقَدُ ئها مَصِيلًا وَاحدَا تطَوْه 
أُخفافهَا» وَتَعَضّهُ تَعَضْهُ بأَفْوَاهها ٠‏ كُلَمَا مر عليه أَولّاها » رُدُ عَلَيهِ أخراهاء في يوم كان مِقُداره حَمْسِينَ 
ألْىَ سو حَبَّى. يُفْضَى: بين العبادٍ » قَيرى. سَبيلُه » ما إلى الجَمّة وَإِما إلى النارع . 
قَيلَ : يا رسولّ اللَِّ فَالبَم وَالعتَم ؟ قال : و ولا صَاحِب بَقَرِ وَلا عْنم لا يودي مئها عَقَهَا » إلا إذا 
كان يَومٌ القيامة بطع لها بقاع ترئر» لا فد ينها سينا ؛ لِسَ فيها عَفْصَامء ولا ملحا » ولا 
عَصْبَاءٌ ا ٠‏ وَنَطْؤٌةُ بأَظْلافِهًَا ٠‏ كلما مث عَلَيهِ أولاها » رد عليه أَخراها » في يَومٍ كان 
مِقَدارَة خَقِيِيَ اَلَف سَبَد > عَبّى يُقْضَّى بين العبادٍ» قَيرى سَبِيلُُ ا إلى الجئةِ » وَإمًا إلى الثار . . 


قبل : يا شرل اله لطي ؟ كال : و اليل نَلاثةٌ : هي لرَجُلٍ وزدٌ » وَعِيَ لرجلٍ سِئرٌ » وهي لِرججلٍ 
3 التي هي له زر : فرج رَبَطَهَا ريَاءً وَفَحْوًا ونوا على أَمْلٍ الإشلام » فهي لَه وزد» وأا التي مي 
سِيٌْ : قبل ريطا في سبل الله » ثم لّم ين حو َي الله في ظُهُورها » ولا رقاهَا. ٠‏ فَهِيَ لَهُ سِثرٌ و وَما 
د :لاني ل لهأل السلا في وج أو روضة» قا كت ين ذلك الج 
أو الوُوضّةٍ من سّيءٍ ؛ إلا كيب لَه ا 


1 


تَقْطَعْ طِوَلّها فاشتنّت شَرَهًا أو شَرفَين ؛ إلا كب الله لَهُ عَدَ اغا » وأروالها عستاتٍ ؛ ولا و بها 


م 


ل ل اه لَهُ عَدَدَ مَا شَرِيَت حَسَئَاتِ » . 
قِيلَ : يا رسول اللّهِ فالحم؛ ؟ قال : ى اأئلَ علي في لكر قي إلا نعلي 5ك الاي الاك الجامعَةٌ : 


جرس ساس مل 34 


فَمَن من يَْمَل منقسال د حي يَرَوْج وَمن يَعَمَل ونا كال درو سوا يَرمُ م ٠ ٠”‏ [الزلرلة ب ى ب ٠‏ 
متفقٌ عليه : وهذا لفظّ مُشَل : 

(,) أخرجه مسلم في الزكاة بلفظه ( 4؟ ) والبخاري في الزكاة ( ١405‏ ) بنحوه ‏ والبيهقي في السنن ( )2 
قوله : ٠لا‏ يؤدي منها حقها » أي ما قدر فيها من زكاة » قوله : لصفم ت له صفائح » أي جعلت كنوزه الذهبية 
والفضية. كأمثال الألواح » قوله : ١‏ بطح له بقاع قرقر © أي ألقي على وجهه في قعر صحراء واسعة مستوية » قوله : 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ».هكذا في جميع الأصول » وقال القاضي عياض : هو تغيير وتصحيف . 
وصوابه : كلما رد عليه أخراها رد عليه أولاها ؛ حتى يتنظم الكلام.» قوله : « عتّماء © أي ملتوية القرنين » قوله : 
جلحاء 6 أي لا قرن لها » قوله : ٠‏ جرباء » هي التي انكسر قرنها + قوله : 9 بأظلافها » هو بمنزلة الحافر للفرس ع 
قولة: «ونواء © أي معاداة » قوله : “9ف جل » أي فخيل رجل » قوله : « ربظها.في سبيل ال » أي أعدها للجهاد , 
قوله : : 9 في مرج أو روضة ؛ المرج هو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير التي تسرح فيها الدواب » والروضة أخص من - 


١ 


١ "84 





«- شرح “زياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 





هذا الحديث الذي أورده المؤلف كد في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها » وهو حديث 
أبي هريرة الذي أخرجه مسلم مطولا » فيه ذكر النبي عِكِتَرِ الذهبٌ والفضة والإبل , والبقرء والغنم » 
والخيل والحمر » وذكَرَ كم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان عَكِتَهِ يبين للناس بيانًا شافيًا 


كافيا حتى ترك أمته وقد أكمل به الله الدين وأتم به التعمة على المؤمنين » فقال يلت : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحتُْ له صفائح من نار فَأَحْمِي 





عليها في نار جهنم فيكوَى به جنبه وجبينه وظهره » كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يُقُضَى بين العباد » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تجب 
الزكاة في أعيانهما في كل حال » فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال » سواء أعدها 
الإنسان للتفقة. » أو للزواج » أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه » أو شراء سيارة يحتاج إلى ركوبها أو 
ادخرهما ليستكثر بهما المال » أو غير ذلك » ففيهما الزكاة على كل حال حتى ذَهَبُ المرأة الذي 
تلبسه والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة » تجب الزكاة فيها على كل حال » لكن لا بد من بلوغ 
النصاب » وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» والفضة خمسمائة وخمسة وتسعون 
جرامًا » فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على 
كل حال » فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي عله : ١‏ إذا كان يوم القيامة فقت صُفحت له صفائح من 
نار» لا من ذهب وفضة » من نار - والعياذ باللّه - قطع نارية ويُحْمَى عليها في نار جهنم » ونار 
جهنم قُضّلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزمًا » نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد 
حرازة » نار جهنم فضّلت عليها بتسعة وستين جزءًا (© . نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها ' نت يحمى 
عليها في نار جهنم فيكوى به جتئه:» يعني الجنب الأيمن والأيسر» وجبينه : يعني وجهه » وظهره : 
واضح معناه » كلما بردت أعيدت لا تبقى حتى تبرد وتسكت عنه » كلما بردت أعيدت » في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » .ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرًا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين » 
0 و 0 
خمسون ألف. سنة وهو يعذب هذا العذاب - والعياذ بالله - حتى يُقَضَّى بين العباد » ثم يرى سبيله 
إما إلى الجنة » وإما إلى النار ء نسأل الله العافية » وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله 
تعالى : # والريت كروت > ألذّهَبَ وَالْفِضَة ولا يُفِقُوتهَا في صَبلٍ اله مَبَيَرَهُم يِصَدَّابٍ آلير »4 
( التوبة : 4 . ومعنى يكنزونها أي : لا يؤدون زكاتها ٠‏ كما فشرها بذلك أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدهم ؛ لأن ما لا يُوَدى زكاته فهو كنزء ولو كان على رؤوس الجبال » وما تُوَدَى 


المرعى » قوله : و استنت » أي جَرَتٌ وَعَدَّت » قوله ٠١‏ شرنا» هو الال من لأرض ء قو :0 فاخمر» أي فما حكم 
الحمر ؟ قوله : ١‏ الفاذة » أي القليلة النظير المتناولة لكل خير ومعروف ٠.‏ 

0 وذلك.لما رواه البخاري في بدء الخلق ( 7570 ). ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٠‏ )»2 والترمذي في صفة 
جهنم (7589 )2 وأحمد في مسنده ( 711/0 ). 


١1 





باب وجوب صوم رمضان 


زكاته فليس بكنز ولوكان في باطن الأرض » فالكنز ما لا تؤدّى زكاته . 

ادم يح عَلنهَا ب نر جَهَكَمَ متكؤفك بها يبَامْهُمْ 00 و م 00# [ التوبة : هم وهذا 
عذاب وألم جسدي » ويعذبون عذابًا قلييًا » فيقال لهم : «إ هَندًا ما ع حرم شيك درفأ ما كم 
تكرت 1# التوبة: د » فيحصل لهم العذاب الجسدي » والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب » فكيف 
يكون قلبه في تلك الساعة وهو يقال له : هذا ما كنزت لنفسك ؟ سيتقطع قلبه » ألم جسدي » وألم 
قلبي - والعياذ باللّه - هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب أو الفضة.. وما قام مقام الذهب 
والفضة بالنقدية فله حكمه » وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة » فعليه 
أن يزكي عنها » ومعاملة الناس الآن في غالب الدول كلها بالأوراق » فقة ريال » ققة خحمسة » فقة 
عشرة ... هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة ؛ لأنها ملت بدلا عنها في التعامل بين الناس » 
فإذا ملك الإنسنان أورنا تساوي هنا القدر من ن الفضة » فعليه زكاته » يعنى تساوي (01 )ريالا عرييًا 
من الفضة فعليه الزكاة » ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانا وتتخفض ألخيانًا > فيقدر قيتها إذا وبنت 
عليه الزكاة » فإذا بلغت النضاب أي (1ه )ريالا من الفضة فعليه زكاته » ومقدار الزكاة ربع العشر.. 

ثم ذكر النبي. عَكهِ الإبل والبقر والغنم » وجعل من حق الإبل حلبها يوم وزدها , إذا وَرَدَتَ على 
الماء فإنها تلب » وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين » هذا من حقها » لأن 
الإبل روايا كبيرة » فيها ألبان » فإذا وردت الماء درت » وإذا درت صار فيها فضل كبير من اللبن » فإذا 
جاء الفقراء يوزع عليهم » هذا من حقها . ٠‏ 

وذكر - عليه الصلاة والسلام - الخيل وأنها ثلاثة أنواع 0 - ووزر. 

أما الحمر فإنه قال أنه لم ينزل عليه فيها شيء . إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 0 يَعْمَلْ تقال 
َو يرا كَرَهُ ومن يَمْمَل منقسال درو سا يَرَمُ # اله اباك ابعر تر خير تيوي» راد 
استعملتها في شر فهي شر . واللّه أعلم . 
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ذِنَ ءَامنا ع 0 
1 وَالْعْرْفَانٌ همن 


ل 
قُولِهِ تَعالى : «سَهْرُ رَمصََانَ ألَذِئة أنزل يِه المُرْءَانُ هُدَى [نتحاس بد من الهدى وَالْمَرمَانٍ 
وام للد لضن راسك كاحي ل بكري ادام البقرة : احل- 5خلم . 





1 7 - باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 


( 0 قوله  :‏ «يخئن #أي يوقد . 
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لسيميمت..- [ الشترجح 
ذكر المؤلف ينه وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصوم وما يتعلق به بعد لكلام على الزكاة ؛ 
لأن هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب ضيه في مسألة جبريل النيّ مَك عن 
الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها . 
وصوم أرمضان : هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الجر إن 
غروب الشمس » هذا هو الصيام : أن يتعبد الإنسان لله بئرك هذه الأشياء » لا أن يتركها على العادة 
أو من أجل البدن » .ولكنه يتعبد لله بذلك » يمسك عن الطعام والشرات: والنكاح » وكذلك منائر 
المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » من هلال رمضان إلى هلال شوال + 2 
ل سن 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . 
ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال : 0 يها الْدِبنَ مثا كب عَلَيََكُمْ ألصِيَامٌ كما 
0 تلك تنوم بم فويجه الله الخطاب للمؤمنين لأن صيام رمضان من 
مقتضيا مقتضيات الإيمان » ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان » ولأن ترك صيام رمضان ينقص به الإيمان . 
واختلف العلماء فيما لو تركه تهاوئًا أو كسلا » هل يكفد أم لا ؟ . والصحيح : أنه لا يكفر » وأنه 
لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة . ' 
وقوله تعالى : « كِب عَيِنْسَكُمْ ألصَيَامْ 4 » أي : فض - وقوله : « كنا كب # : أي 
فرض على الذين من قبلكم «( لَملَكُمْ تنود 4 وا وما ذكر الل تعالى أنه فرض على من قبلنا ولم 0 
مثل ذلك في الصلاة ؛ لأن الصيام فيه مشقة ‏ فيه تعب » فيه ترك المألوف » ولا يخفى أنه في أيام الحر 
وطول النهار يكون شديدًا على النفوس » فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية لنا» لأن الإنسان إذا 
علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه . وذكره أيضًا من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا 
الفضائل » كما أكمل لمن سبقنا ما شاء من الفضائل . 
وقوله : <( أَملَكُم تلك تَنَُوْنَ 4 أي : لأجل أن تقوا اللّه ؛ لأن الُيام سل ير 
ويقيك من النار » لأن من صا ومضان: إمانا يعافا قور لدعا طلم لذب 0و قل 
تَنَُونَ م أي من أجل التقوى » وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم » ويدل على هذا قوله عَكقوٍ : 
«من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل » » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » '" » لأن الله 
لم يرد أن يعذدب العباذ بترك ما يشتهون ويألفون » ولكنه أراد أن يدَعوا قول الزور والعمل به والجهل . 





ل ل 
ماجه في الصيام ( .»165١‏ 
(0) أخرجه الترمذي في الصوم ( 7١07‏ ) وابن ماه في الصيام (1588) وأحمد في. مسنده '( )2 


ياب وختوب صومع رمضاك 7بببببب ب ب ب_بببببببببببببب ست ١65‏ 


ثم قال : «[ آياا مدو 4 ذكرها على وجه التقرير ليبين أن المسألة ليست شهورًا ولا سنوات 
ولكنها أيام » وليست طويلة » أيامًا معدودات . 
هم كارت ِنَم عيضا أو عَلْ سم سَمَرِ مهِدَهٌ يَنْ آيَارِ أ 4 وهذا أيضًا تفسير آخرء أولا : الأيام 
قليلة » أيام معدودة ء ثانيًا “أن من كات يشق علية الصوم + أو سار ».فإنه يفطر» توعلية غلاة من أيام أخجر.. 
[ وَل لدت يلوت © وهم مقيمون 1 وِدَيَدٌ طَمَامُ وسكا هَمن كوم حيرا مهْوَ حَزِد لو ون 
وا حت لصطة 4 هذا في أول الأمر » أول ما فرض اله الصوم قال للذين يطيقنه » عليكم فدية 
طعام مسكين ؛ فإن تصدقتم فهو خير لكم » وأن تصوموا خير لكم ء فَخَيرَ الله الناس في أول الأمر بين 
أن يصوم الإنسان » أو يطعم عن كل يوم مسكيئًا » ثم تعينٌ الصيام في الآية التي بعدها . 

ا إن مشر يموت 4 أي إن كتتم من ذوي العلم » الذين يفهمون » ووجه ذلك : أن الضوم أشق 
على كثير من الناس من إطعام المسكين » فلما كان أشق عُلِم أنه أفضل ؛ لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله » كان أجرها أعظم » ومن ّم كان الأبعد من المسجد أعظم أجرًا من الأدنى من المسجد ؛ 
لأنه أكثر عملا » لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسرها الله ء هذا من 
لطع في الدين » يكن إذا كلفك الله بعبادة » وشقت عليك صار هذا أعظم ء أما أن طب المشقة كما 
يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثا يذهب فيتوضاً بالماء البارد » يقول : لأنّ إسباغ الوضوء على 
المكاره مما يرفع الله به الدرجات ؛ ويمحو به الخطايا . نقول : يا أخبي ما هذا أراد الرسول عََهِ إنما أراد 
الرسول ميته أن الإنسان إذا توضا بماء بارد في أيام الشتاء كان أعظم أجرًا » ولكنه لم يقل بقل : اقصد الماء 
البارد » فإذا مَنّ اللّه عليك بالماء الساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغًا كاملا فهذا أفضل . 

. ا قسن كرت مِتح يري 4 والمرض ثلاثة أقسام : 

200 
عن كل يوم مسكيئًا ) لأنه من جنس الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يُوْجَى زوال. عجره . 

" - القسم الثاني : المريض مرضًا يضره الصوم » ويخشى عليه أن يهلك به » كمريض لا يستطيع 
الاستغناء عن الماء » مثل بعض أنواع المرض السكري وما أشبه ذلك » فهذا يحرم عليه الصوم » لقول 
الله تعالى : 1 ولا كنتلا آنشسكُم إن َه كن يَكُمْ وَحِيمًا # رانساء: ام . 

- والقسم الثالث : مرض يشق معه الصوم » لكن لا ضرر فيه » والأفضل أن يفطر ولا يصوم » 
ويقضي بعد ذلك » وأما المرض الذي لا يتأثر به الصيام كمرض العين اليسير ومرض السن » وما أشبه 
ذلك » فإنه لا يجوز فيه الفطر د اكيس اعد ف وال للق وعدا ال مدن عله 
إطلاقًا اليل لمر والأصل وجوب الصوم في وقته إلا بدليل تن واضح يبيح للإنسان أن 
يفطر ثم يقضي بعد ذلك 29 . ش 


. ) 4510//١ ( 6ء مغني المحتاج‎ 388٠. , 819/١ ( »ء الهداية‎ ١41/9 ( راجع المسألة في : المغني‎ )١( 


20 شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لما اسفن : فإنه ينقسم كامرض أيضًا إلى ثلاثة أقسام : قسم يضره الصومٌ ويشق عليه مشقة 
شديدة بسبب سفره » مثل أن يسافر في أيام الحر » والأيام الطويلة ».ويعلم أن لو صام لتضرر به وشق 
عليه مشقة غير محتملة » فهذا يكون عاصيًا إذا صام » والدليل لذلك أن النبي َه شُكي إليه أن 
النان قد شق عليهم الصوم وهم في سفر . فدعا بماء فشربه » والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في 
صدورهم حرج إذا أفطروا » وكان ذلك بعد العصر » ولكن بعض الصحابة ؤي بقوا على صومهم » 
فجيء إلى النبي عله » وقيل له : إن بعض الناس قد صام ٠‏ فقال : « أولئك العصاة » أولئك 
العصاة» (2 , فوصفهم بالعصيان ؛ لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة . 

والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة » فهذا يُكرَه له الصوم » وليس من البر أن 
يصوم » ودليل ذلك أن النبي َيه كان في سفر فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلَلَ عليه » قال : « ما 
هذا ؟!» قالوا : صائم » فقال كد : 9 ليس من البر الصيام في السفر» (© , 

والقسم الثالث : من لا يتأثر بالسفر إطلاقًا » يعني : صائم ولا يتأثر » لأن النهار قضير والجو بارد » 
ولا يهمه » فهذا اختلففيه العلماء أيهما أفضل . يفطر » أم يصوم أو يُحَيْر » والصحيح أن الأفضل أن 
يصوم » لأن ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي عِكَهِ » ولأنه أيسر على المكلف » فإن الصيام مع الناس أيسر 
من القضاء » ولأنه أسرع في المبادرة في إبراء الذمة » ولأنه يوافق الزمن الذي يكون فيه الصوم أفضل 
وهو شهر رمضان » فمن أجل هذه الأربعة كان الصوم أفضل ©© . 

قال أبو الدرداء طلكه : (كنا مع النبي َي في رمضان في حر شديد » حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو 
كفه على رأسه من شدة الخر - وكان الصيام في السفر - ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة )49© . 

هذا حكم الصوم في السفر » والسفر عام فيمن يسافر للعمرة » أو يسافر لغير ذلك » وفيمن سفره 
دائم.» وسفره عارض ».وعلى هذا فإن أهل.الأمصار يفطرون ولو كان سفرهم مستمرًا » لأن لهم 
وطناء يأوون إليه » فإذا فارق الرجل الوطن فهو مسافر . -فإن سأل سائل : متى. يصومون ؟! قلنا : 
يصومون في أيام الشتاء » أو إذا قدموا إلى بلدهم . 


# ا« 


6 - وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ 5 َال : قالّ رسول الله ككل كال الله ع عَرُ وجل ع عل ان 
آدَمَ لَهُ إلا الصّيَامَ » فَإنّهُ لي نا أخزي به » وَالصهام جه » اذا كان توم وم أحدكم فلا َرقْتْ ولا 


بَهُ أَحَدٌ د أو قَائلَهُ » مَليفلُ : إنْي صَائمٌ . وَالِّي تَفْسُ مُححيدٍ بيده خَلُوفٌ قم الصّائم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ( 96). 

(؟) أخرجه النسائي في السنن ( 171/4 ) » والترمذي في الصوم ( 7١١‏ ) وأحمد في مسنده ( «/519 )ء 
والبخاري في الصوم ( ١155‏ ) بلفظ : و أن تصوموا في السفر ؛ وبنفس اللفظ مسلم في الصيام ( 45 © . 
(» انظر الموضوع في المغني ( ١6٠0/9‏ )» وبداية المجتهد ( 595/١‏ )غ والهداية ( 319/١‏ )ء والأم ( 1١7/9‏ ). 
(4) أخرجه أبو داود في الصوم ( 7054 ) وفيه : خرجنا مع رسول الله عله في بعض غزواته في خر شديد . 
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يب عِنْدَ الل مِئْ ريح السك لتسياقف : إذا أَفْطَرَ فرح بفِطره . وَإِذَا لَقِي رَبَهُ فَرحَ 
بِصومِه مه ) متفقٌ عليه . 

وهذا لفظ روايةٍ البحَاري » وفي رواية له 0 يَيْدِكُ طَعَامَهُ » وَشَرَابَُ » وشَّهْوَتَةُ » مِنْ أجلي » الصَّامُ 
ي ونا أخزي به » والحسنة بعشر أمالها » . 

وفي رواية لمسلم ٠:‏ كلّ عمل ابن آدمٌ يضاعفٌٍ ل ال 
الله تعالى : إلا الصومَ ؛؟ فإنه لي وأنًا أخزي به يَدح سَهْوَ وَنُ وَطَْامَةُ مْ أجلي . للصَّائِم فَرْحَمَانٍ : فوحة 
عِنْدَ قَطْرِو » وَهْرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبْه . ولُوفُ فيه أَطيبُ عِنْدَ الل مِئْ ريح المشكِ» 29 . 

ظ --[ الشرح 
هذا الحديث , حديث أبي هريرة نقله المؤلف كط بعد أن ذكر الآيات » وذكر فيه فوائد : أ 
الله ينا جعل الصوم له » وعمل ابن آدم الثاني - أي غير الصوم +لين آخم . يقول الله تعالى كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي » » والمعنى : أن الصيام يختصه الله من بين سائر الأعمال » لأنه 
- أي الصيام - أعظم العبادات إطلاقًا » فإنه سر بين الإنسان وريه » لأن الإنسان لا يُعلم إذا كان 
صائما أو مفطرا » هو مع الناس ولا يُعلم به » نمه باطنة » فلذلك كان أعظم إخلاصًا » فاختصه الله 
من بين سائر الأعمال » قال بعض العلماء : ومعناه : إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على 
الإنسان مظالم للعباد » فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام » فإنه لا يؤخذ منه شيء ؛ لأنه لله وَكنَ 
وليس للإنسان » وهذا معنى جيد » أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئًا . 
ومنها : أن عمل ابن آدم يُزاد من حسنة إلى عشرة أمثالها ؛ إلا الصوم » فإنه يُعطى أجره بغير 
حساب » يعني : أنه يضاعف أضعافًا كثيرة » قال أهل العلم : ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر 

الثلائة » ففيه صبر على طاعة الله ء وصبر عن معصية الله » وصبر على أقدار الله . 

أما الصبر على طاعة الله : فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحيانًا » يكرهه 
لمشقته » لا لأن الله فرضه » لو كره الإنسان الصوم ؛ لأن الله فرضه لحبط عمله » لكنه كرهه لمشقته » 
ولكنه مع ذلك يحمل نفسه عليه » فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله وََكَ » ولهذا قال الله تعالى 
في الحديث القدسي : « يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ). 

التو الثاني من أنواع الصبر : الصبر عن معصية الله وهذا حاصل للصائم ؛ فإنه يصبر نفسه عن 
معصية اللّهِ كن , فيتجنب اللغو والرفث والزور وغير ذلك من محارم اللّه . 

الغالث : الصبر على أقدار الله » وذلك أن الإنسان يصيبه في أيام الصوم ( ولا سيما في الأيام الحارة 








أخرجة البخاري في الصوم ( ولتوحيد( 9/497) ومسلم في الصيام( 6١51‏ والإمام أحمد في المسند 
0 /ا؟) . ش 
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والطويلة ) من الكسل والملل والعطش ما يتألم ويتأذى به » ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله . 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث ؛ كان أجره بغير حساب » قال الله - تعالى - 9 يثنا برق 
لْصَبِرُونَ د لمْرُمُ ير حِسَاب # [الرسر: 6٠١‏ 

ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث : أن للصائم فرحتين ‏ الفرحة الأولى عند فطره » إذا 
أفطر قرح يفطره » قَرَح بفطره من وجهين » الوجه الأول : أنه أدى فريضة من فرائض الله » وأنعم الله 
بها عليه » وكم من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يومًا واحدًا فلا يكون له ! وهذا قد مَنٌّ ع الله عليه 
بالصوم فصام » فهذه نعمة » فكم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه ! فإذا أفطر قرح ؛ لأنه أدى 
فريضة من فرائض الله » ويفرح أيضًا فرحا آخر » وهو أن الله أحل له ما يوافق طبيعته من المأكل 
والمشارب ولشاكم يعد د كان ممنوعًا منها » فهاتان فرحتان في الفطر : 

الأولى : أن الله مَنّ عليه بإتمام هذه الفريضة . 

الثانية : أن الله من عليه بما أحل له مَنّ محبوباته من طعام وشراب ونكاح . 

ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم » حيث قال عَلِثمِ : « فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » يعني : لا يقول قولا يأئم به ولا يصخب فيتكلم بكلام 
صخب ء بل يكون وقورًا مطمئنًا متأنيًا » فإن سايّه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه » بل يقول : إني 
صائم » يقول ذلك » ثلا يتعالى عليه الذي سابّه » كأنه يقول : أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما 
سببتني ولكني صائم » يمنعني صومي من الرد عليك » وعلى هذا فيقوله جهرًا . 

كذلك أيضًا إذا قال : ( إني صائم ) يُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سايّه . كأنه يقول لنفسه : (إني 

ثم » فلا نودي على هذا الذي سبٌ ) وهذا أيضًا معنئ جليل عظيم ولهذا كان النبي عََْهِ إذا رأى من 
الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك » قال : 9 لبيك إن العيش عيش الآخرة ) 2١(‏ . فالنفس مجبولة 
على محبة ما تميل إليه » فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل : لبيك : يعني إجابة لك يا رب . 

« إن العيش عيش الآخرة 6 أما عيش الدنيا فزائل وفانٍ . 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف - رحمه اللّهِ تعالى - مما رواه أبو هريرة عن النبي عتم وفي هذا 
الحديث نوعان من أنواع الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله َك التي رواها النبي عله عن ربه » 
وألفاظ نبوية من عند النبي لله . واللّه أعلم . 

مم | 

7 - وعن أنَّ رسول الله َه قال : « من أَنَْقَ روجينِ في سبيل الل توي بن أَبُوابٍ الحم : يا 

عبد الو هذا تيز » معن كن من أَلي الصّلاةٍ دعن من باب الصلاة» ومن كان ين أهلي الجهاد ‏ دعي بن 


3م ارد البيهقي في السنن ( 48/9 ) . 
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باب وجوب صوم رمضان 


اب الجقَادٍ » ون كان بن أل الضيام » دعي ين بَاب الانٍ ‏ ومن كان من أفل الصّدقة» دي بن بَابٍ 
الصّدََةٍ ‏ قال أبو بكر طفه بأ أَنْتَ وي يا رسول الل ! ما على م مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلكُ الأبُوابٍ مِنْ ضَرُورَةٍ » 
فهلٌ يدعى أَجَدّ مِن'تِلكَ الأواب كلّهًا ؟ قال :نعم » وأو مجو أَنْ تكونَ ينهم :20 منفقٌ عليه . 

ا ون لع ا ضيه عن البي َه قال : إن في الب با يقال له : البيّانٌ » 
يَدْحُلُ مِْهُ الضصّائمونَ وم القيامةٍ » لا يدخلٌ م نه أَحَدٌ غيرهم » يقال : أينَ الصّائمونَ ؟ مَقَومونَ لا 
يدخلٌ مث أَعْدّ يدهم + فَذا دلوا أُغْلقَ كَلّم يتدخل يئة أعدّع (© . متفقٌ عليه . 

4- وعَنْ أبى سَعيدٍ الخذريّ #5 قال : قالّ رسول اللَّهِ مكِتهٍ : « ما مِنْ عَبْدٍ يصُومُ يَومًا في 
سيل اللَِّ ؛ إلا باعدَ اللّهُ يذلكَ الوم وَجْهَهُ عن الَارِ سبعِنَ خَريًا » (© متفقٌ عليه . 

- وعن أن هُرَيرَةَ له عَن لنب لد » قال : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إئمانًا واحيِسَابًا ؛ غفِرَ لهُ 
ما تَقَدَّمَ مِئْ ذئيه 6 (© متفقٌ عليه 

-م من دبي امدق ا 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها النووي كلها تدل على فضل الصيام » فمنها حديث أبي هريرة 5 أن 
النبي عنم قال : و من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير» زوجين : 
صنفين » مثل أن ينفق دراهم ودناير أو دراهم وأنعة أو خيلا وإبا وما أشبه ذلك » قال تالى « وف 
روجا تَلكَهٌ 47 [ الواقعة 8 أي أصنافًا ثلاثة » ثم ذكر الرسول أبواب الجنة وفي قوله عله : « ذُعِي من 
أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير» يعني أن الملائكة تدعوه من كل باب فتقول : هذا خير » هذا خير » 
هذا خيرء وهذا يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله » وفيه أيضًا : أنه من كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريان ؛ لأن هذا الباب خاص بهم » فالريان يعني الذي يروي ؛ لأن الصائمين يعطشون ولا سيما 
في أيام الصيف الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب بما يختص بهم باب الريان » وقوله : « من 
كان من أهل الصدقة .. من أهل الجهاد .. من أهل الصيام » يعني : من كان يكثر من هذا الشيء وهذا 
يعني من صام ف فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لأنه كافر . لكن المراد بذلك المسلمين الذين 
(م أخرجه البخاري في الصوم (891 )ء ومسلم في الزكاة (86 )6 والإمام أحمد في المسند ( ٠54/1‏ 3556). 
( 0 أخرجه البخاري في الصوم ( ١895‏ )ء ومسلم في الصيام ١77(‏ ) » وابن ماجه في الصيام ( ١514٠‏ )» 
والبيهقي في السنن ( 705/4 ) » قوله : « أين الصائمون » أي : المكثرون من الصيام . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ١84٠‏ )» ومسلم في الصوم ( ١517‏ )» والنسائي في السنن )2 
والدارمي في السنن ( 7٠١‏ )» قوله : 9 سبعين خريفًا » أي باعد النار عنه مسيرة سبعين عامًا . 
(» أخرجه البخاري في الصوم ( ١‏ 6 )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 17 ) » قوله : « إيمانًا واحتسابًا » 


أي : مصدقًا بثواب الله وعطائه قاصدًا بذلك وجه الله تعالى فقط » قوله :9 غفر له ما تقدم من ذنبه ) أي من الذنوب 
والصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه . 
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يكثرون الصلاة 0 فإنهم يُذُعَون من باب الصلاة , والذين يكثرون الصدقة يُدّعَون من باب الصدقة 
وعلى كل حال من كان من أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان » وأبواب.الجنة ثمانية » وأيواب النار 


سبعة» أما أيواب النار : فذكرها الله في القرآن فقال تعالى ا 1 مع 7 005 ع ع 
مَقَسُوك # (الحجر : 4غ أما أبواب الجن الثمانية فصحت بها السنة عن الب َه © . 


ولا حدّتٌ النبي َي بهذا الحديث » قال أبو بكر : ويا رسول الله بأبي أنت.وأمي ما على من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورة ؟ » » يعني الذي يُدعى من باب واحد لا ي؛ يشق عليه » فهل يُدعى أحد من 
هذه الأبواب كلها ؟! يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه » يا فلان » قال : 9 نعم » يعني : ممكن أن 
يكون الإنسان كثير الصلاة » كثير الصدقة » والجهاد » فيدعى من الأبواب كلها ؟ قال : نعم » وأرجو 
أن تكون منهم . فأبو بكر يه يدعى من الأبواب الشمانية كلها ؛ لأنه وه سسئاق إلى الخير » كل خير له 
فيه نصيب » حتى إنه وه عندما حث النبي وَلله يََِِرٍ ذات يوم على الصدقة » ورغب فيها » فأتى عمر ظفنه » 
وكان يحب أن يسبق أبا بكر لا حسدًا لأبي بكر » ولكن حبًا في السبق إلى الخير » فأتى عمر بنصف 
ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي عَلَِدٍ إذا أبو بكر قد جاء بجميع ماله » كل ماله » فقال له الرسول : 
ماذا تركت لأهلك ؟ » قال : تركت لهم الله ورسوله . قال عمر : واللَّه لا أسابقه بعدها أبدًا © , لأن 
أبا بكر نه أسبق الصحابة على الخير » وأقواهم إانًا » وأشدهم تصديقًا باللّه ورسوله . 
ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام , آخرها قوله في حديث أبي هريرة » 9 من صام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » إذا صام إِعانًا باللّه » واحتسايًا بثواب الله فإن الله 
تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه . 
555 
- وعنة خف أن رسول الل بيك قال : «إذا جَاءَ رَمَضَانُ ؛ تحت أَبْوابُ الجن » وَعُلْقَت 
وات انار » وصُّقّدَتِ الشَيَاطِينٌ ) 29 متفقٌ عليه . 


١‏ - وعنة أَنّ رسول اللَِّ متت قال : « صُومُوا لِرُوٌ يه » وَأَمْطِوُوا ليه » فإن عُبِي عَليكم ؛ 
ا ا . وفي رواية مسلم : « قَّإن عُمٌّ عليكم ؛ 
قَصُوموا ثُلائِينَ يَومًا ) 


() وذلك لما رواه مسلم في الإيمان ( 48  )‏ وأحمد في مسنده ( 14/6 ) . 
)622 انظر في ذلك سنن أبي داود في الزكاة ( ١١17/4‏ ) » والترمذي في السنن ( 7517٠‏ ) » والحاكم في المستدرك 
4١/1‏ 0 
(>) أخرجه البخاري في الصوم ( 1815 ) . ومسلم في الصوم ( ١‏ ) . والإمام أحمد في المسند ( 9//اه" )ع 7 
والبيهقي في السنن ( ٠7/4‏ 96). 
(؛) أخرجه البخاري في الصوم ( 4 )غ ومسلم في الصيام ( ١1‏ ) » والترمذي في الصوم ( .184 ) » قوله : 
« صوموا لرؤيته » أي : لرؤية هلال رمضان » قوله : ١‏ غبي © أي : حال يبنكم وببنه غيم . 
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نقل النووي كَكْرُةِ عن أبي هريرة أن النبي مد قال : 9 إذا دخل رمضان فُنّحت أبواب الجنة » 
وعُلّقت أيواب النيران » وصّفّْدت الشياطين » هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان : 

تفتح أبواب الجنة : ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك . 

وتغلق أبواب النيران : وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين . 

وصفدت الشياطين : يعني : المردة منهم » كما جاء ذلك في رواية أخرى . والمردة يعني : الذين 
هم أشد الشياطين عداوة وعدوانًا على بني آدم . والتصفيد معناه : الغل » يعني تُعَل أيديهم حتى لا 
يخلضوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره » وكل هذا الذي أخبر به النبي علد حق ‏ أخبر به نصححا 
للأمة » وتحفيرًا لها على الخير » وتحذيرًا لها من الشر . 

وأما حديث أبي هريرة الثاني : فقال : 9 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته © يعني : أنه يجب على 
المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال - هلال رمضان - فإن لم يروه فلا صيام عليهم » ولهذا قال : 
« فإن عُبِي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا » يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر وما أشبه 
ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا » هذا لفظ البخاري 

أما لفظ رواية مسلم : « فصوموا ثلاثين يومًا » وهذا إذا غبي هلال شوال فبينٌ النبي عقر في هذا 
الحديث أنه متى غبى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان » فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا . وإذا 
غبي ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يكمل ثلاثين يومًا » واللّه الموفق . 









3 0 5306 - باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير 
56 في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 310 


- وعن ابن عباس © قال : كان رسول الله مه أَجوَد الئاس » وكانّ أجْوَدُ ما يَكُونُ 
في رَمضانٌ حين يِلْماهُ جبريل » وكا جبريلُ يَلقاُ في كُلُ ةن رَمَضَانَ هَِدَاسْه القزآكَ » كََرسُولُ 
الله يكت حِين يلقَاهُ جبريلٌ أَجْوَدُ بالخير م بن التي الله 0 عفق علي 

١١١+‏ - وعَنْ عائشة يها قالَتْ : كان رسول الله تت إذا َل العشدُ ؛ أحيا الليل » وَأيقَطَ 
أَهْلَهُ » وَسَدَّ الحزر (© . متفقٌ عليه . 





ل ل ل ل ل ل 
والبيهقي في. السغن ( 4/ه 0). 
(؟) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( 4 ٠ ١‏ )» ومسلم في الاعتكاف (7 )» وأبو داود في الصوم ١71/50‏ ). 


ااا للسس٠س٠سيسسبببببببب----بببب‏ شرح رياضضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 





ل ووو الشرح 9 
قال المؤلف كَكْرهِ في باب الجود في شهر رمضان : الجود : هو بذل المنحبوب من مال أو عمل » 
والإنسان يجود بماله. فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني »؛ ويواسى يي كتاج . ويجود كذلك بعمله فيعين 
الإنسان في أموره : في سيارته » في دكانه » في بيته » فالجود هو بذل المال , أو العمل » وربما يدخل في 
ذلك أيضًا بذل الجاه » بأن يشفع لأحد أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة » أو ما أشبه ذلك . 
وكان النبي عت كما قال أنس بن مالك #5( أجود الناس ) بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته » 
وكل ماين ينفع الخلق » وكان أجود ما يكون في رمضان ؛ لأن رمضان شهر الجود » يجود الل فيه على العباد » 
والعباد الموَقُّمَون يجودون على إخوانهم واللّه - تعالى - جواد يحب الجود 210 » وكان النبي مَلَِمٍ ينزل عليه 
جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل أن يثبته في قلبه » وأن يحصل الثواب بالمدارسة يبنه 
وبين جبريل » ؛ وجبريل التق ينزل لكن على كر كيفية لا نعلمها » لأنه ملك من الملائكة , والملائكة لا يرون إلا 
ذا شاء للك كان رسول اهنك حين يلاه جبريل فبدارسه الرآن » أجود بالخير من الريح المرسلة أي : 
أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام » ويجود به ء حتى إنه أسرع من الريح المرسلة » يعني : التي أرسلها 
الله كك , » فهي سريعة عاصفة » ومع ذلك فالرسول عِكتوٍ أجود بالخير من هذه الريح في رمضان . 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة صَييِا : أن نبي يك كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا 
الليل - أي أحياه بالذكر » والقرآن والصلاة » والعبادة - وأيقظ أهله » وشد متزره » أيقظهم ليصلوا » 
وشد الحزر أي : تأَمّب تأَهُبَا كاملا للعمل » لأن شد المتزر معناه : أن الإنسان يتأمّب للعمل » ويتقوى عليه » 
وقيل : معنى شد اممزر : أنه يتجنب النساء . عليه الصلاة والسلام » لأنه يتفرغ للعبادة » وكلاهما 
صحيح . النبي ملقو يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان » ويح الليل كله بطاعة الله » فهذا من 
ل » لكنه جود فى حق الله كن » واللّه هو الذي يم على من يشاء من عباده » إذا مَنّ عليك 
بالعمل فله المنة » يمن عليك بالعمل ألا » ثم يمن عليك بقبوله ثانا » وفقنا اللّه وإياكم لما يحب . 


+ #ا ب« 


9 - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله " 





أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه 


64 - عن أبي هُريرةً ضيه عن النبي َه قال : «لا يَتَقَدَّمَ ار يصّوم يوم أو 
يومينٍ » إلا أن يكونّ رَججْلَ كَانَ يَصُومٌ صَومَه » فَلهِصُمْ ذلّكَ الوم » ” © متف عليه . 
)١(‏ وذلك لا رواه الهندي في كنز العمال ( 476٠.1‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ١96/١‏ )»2 والألباني في 
الصحيحة ( ١59/5‏ ). ش 
() أخرجه البخاري في الصوم بلفظه ( ١414‏ )» ومسلم في الصيام 7١(‏ )» بنحوه ء والبيهقي في السنن  ») 7١1/4(‏ 


باب ما يقال عند رؤية الهلال -7ب ‏ لل ل ٠‏ سس 8 78 9 
6 - وعن ابن عباس © قال : قال رسول الله َه : «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ » صُومُوا 
لدؤتيه » وَأَفْطدُوا لدؤيه » فَإِنُ الث ذُوتهُ غيايدٌ ؛ كأكْه ال ين ين يَومًا ) ('© رواه الترمذي : وقال : 
حديث حسنٌ صحيح ؛ ليان » بافن لمعجمة ويلي التاق من تحت امكررة » وي : الشكاف . 
0001اوعل أ غرزة 5ه فال : قالَ رسول الله عتم : « إذا بَقِي نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ قلا 
تَصومُوا » (© رواه ا ل ا 


5 القَايم 2 : وا 56 08 اراي 3 : : حديثٌ حَسَنٌ صَحيغ م 
ل تيا اننا 





00 - عَن طَْحةَ بن بيد الل ه أن انبئ َه كان إذا رأى الهلالَ قال : اللّهُمْ أعِلهُ علَين 
بالأمن والإيمان 3 وَالْسَلامَةٍ والإشلام 3 ني وَرَبِْك بك الله 3 هلال 3 حير ) ( 4 رواه الترمذدي وقآل : 


0 





الشرح | _سسهه ا 

ذكر النووي كَنه في باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد منتصف شعبان . 

أحاديث منها : حديث أبي هريرة ذه : أن النبي َلَِهِ نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين » إلا من له عادة » مثل : أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين » فصادف يومٌ الاثنين قبل 
رمضان بيوم أو يومين » فلا بأس » أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض » ولم يتيسر أن يصوم اليوم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين » فلا بأس ؛ فهذا يدل 
على أن المقصود بالنهي الخوف من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان » فيقول : أصوم قبله ييوم أو 


وقوله : و كان يصوم صومه » أي : يصوم يومًا اعتاد صومه طوال العام . 

. قوله : و فإن حالت » أي : فإن منعت‎ . ) ١75/1( أخرجه الترمذي في الصوم ( 184 ) والنسائي في السغن‎ )١( 
. 2 758 ( (؟) أخرجه الترمذي في الصوم‎ 

07 أخرجه أبو داود في الصوم بنحوه ( 714 ) والترمذي فى الصوم ( 585 ) . قوله : « الذي يشك فيه » أي : 
يلتبس عليه أهو من شعبان أم من رمضان ؛ وهو يوم الثلاثين من شعبان» قوله : « أبا القاسم » هو النبي عله . 
(؛) هذا الحديث لم يقم الشارح كيده بشرحه والحديث أخرجه الترمذي.في الدعوات ( 740١‏ ) » والدارمي في سننه 
1/0 ) » وأبو داود في الأدب 0970 ) بنحوه . وقوله َك « أهله علينا بالأمن » أي : من الخاوف الدينية . 
والدنيوية . 


66_ادسشستت يس _ لس لبس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يومين احتياطيًا » فإن هذا الاحتياط لا وجه له » ولهذا قال مكلت : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ع 
أي لرؤية الهلال » فإن حال بينكم وبينه غياية - يعني : غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك « فأكملوا العدة 
ثلاثين يومًا ) يعني عدة شعبان . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي » هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟! والصحيح : أنه 
نهي تحريم , لا سيما اليوم الذي يُشَّكُ فيه . فإن عمار بن ياسر © قال : « من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم َك » . 

وعلى هذا فنقول : لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا مَنْ له عادة » ولا 
يجوز أن يصوم يوم الشك » وهو يوم الثلائين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية 
الهلال مطلقًا » لأن الرسول عَلِم قال : و صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي : حسن صحيح ؛ فإنه ضعيف » قال 
الإمام أحمد : إنه شاذ ؛ وإنه يخالف حديث أبي هريرة ضف أن النبي يِكْقَهِ قال : 9 لا تصوموا قبل رمضان 
بيوم أو يومين 6 27 . فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام » وأربعة أيام » وعشرة أيام . 

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة » كما أخذ بذلك بعض أهل العلم 
رحمهم اللَّه . إلامَنْ له عادة بصوم ؛ فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان : وعلى هذا يكون الصيام ثلاثة أقسام : 

١‏ - بعد النصف إلى الثامن والعشرين » هذا مكروه إلا من اعتاد الصوم » لكن هذا القول مبني 
على صحة الحديث . والإمام أحمد لم يصححه » وعلى هذا فلا كراهة . 

؟ - قبل رمضان بيوم أو يومين » فهذا محرم إلا من له عادة . 

. 29 يوم الشك : فهذا محرم مطلقًا » لا تصم يوم الشك ؛ لأن النبي مَل نهى عنه‎ - ٠“ 

ولكن كما قلت : يظهر أن النهي من أراد أن يجعله من رمضان » وأما من أراد التطوع به فإنه 
يحرم تحرج الذرائع 2 » يعني : بمعنى أنه يُحْشَّى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام 
احتياطًا » وهذا لا يجوز أن يحتاط ‏ « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » . واللّه الموفق . 


## + 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( ١414‏ ) بلفظ : ولا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين » : ومسلم في الصيام 
)3١87 (‏ بلفظ ولا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين 4 » وأبوداود في السنن( 7770) » والنسائي في السنن( 49/4 )١‏ . 
)١‏ انظر الحديث في أبي داود في الصوم ( 5574 ) » والترمذي في الصوم ( 587 ) » والنسائي في السنن ١87/4‏ » 
وابن ماجه في السنن ( )١514٠8‏ . 

(5) في مذهب الشافعية أنه لا يصح صومه عن رمضان ويجوز صومه من قضاء أو نذرء أو كفارة قال ابن الصباغ : 
هذا خلاف القياس ؛ لأنه إذا لم يكره فيه ماله سبب من التطوع فالفرض أولى » ويحرم أن يصوم فيه تطوعًا لا سبب 
له . فإن صامه لم يصح على الأصح » وإن نذر صومه قفي صحة ئذره هذا الوجهان وقال الحنفية : إنه غير مكروه 
( انظر روضة الطالبين ؟//751 » المجموع 457/5 » الهداية 3٠04/١‏ ) . 


١.5 
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:800 - واب فصل السحور وتاجيره ما لعز بيكش طلوع الار ٠‏ 


8 - عَنْ أنس 5 قال : قال رسول الله يكت :و كرا زفي الفخرر بَرَكَةَ » () متفىٌ عليه . 
- وعن زيدٍ بن ثابتٍ م ضَيكه قال : تسَحَدنَا م مَعَ رسول الله كلت لل وا 
كَمْ كان يَهُمًا ؟ قال : قَثْرُ حَمِين أ 00 . متفقٌ عليه . 
ا ا : كان لرسول الله يك مو وَذنَان : بلال» وَائنُ أ كوم » كال 
شول الله مق : : إن يلالا يود ليل ٠‏ فَكُلُوا وَاشْر ربُوا حَتّى يود ابن أ مَكثُوم ٠‏ قَالَ : وَلَمْ يكن 
نتهها أذ رن حلا وَيَدِقَى هذا 29 » متفقٌ عليه . 
7 - وَعَنْ تو بن العا ط أن رسول الله َه قال : « فَضصْلُ ما ب ين صسيامنا وَصِيام أل 
الكتاب أكلَهُ الشَحَرٍ » 2 رواه مسلم . 
---.[ الشرح . ] اس مف 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فضل السحور يقال : الشيحور والشجحور » فالشحور : الأكل 
الذي يتسحر به الإنسان والشحور بالضم : الفعل : يعني تسَحُر الإنسان . 
والسّحور حث عليه النبي عَلَِدٍ بقوله وأيّده بفعله » فقال عِلَِهِ : « تسحروا فإن في السّحور بركة ) 
فأمر » وبين » أمر بأن نتسحر » وبين أن في السحور بركة » فمن بركة السحور : امتثال أمر النبي 
تو » وامتثال أمر النبي علد كله خير » كله أجر وثواب » ومن بركته : أنه معونة على العبادة ؛ فإنه 
يعين الإنسان على الصيام » فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس » مع أنه في أيام الإفطار 
يأكل في أول النهار » وفي وسط النهار » وفي آخر النهار » ويشرب كثيرًا » فَينزل اللّهِ البركة في 
السحور » حتى يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠»‏ ومن بركته : أنه يحصل به التفريق 
بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين » ولهذا ين النبي تر أن فصل ما يبنا وبين صيام أهل الكتاب 
كله السّحَرٍ » يعني : السحور » لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف 
الليل» لا يأكلون في السحر . أما المسلمون - وللّه الحمد يأكاوة في الستخرة». لي آخر الليل ب. 
والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع » ولهذا نهى النبي عَم عن التشبه بهم » قال : 





(1) أخرجه البخاري في الصوم ( ١477‏ ) » ومسلم في الصيام ( 45 ) » والترمذي في الصوم ( 7١8‏ ) , والإمام 
أحمد في المسند ( 77/1 ) . قوله كلق  :‏ بركة » أي أجرًا وثوابًا . 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( ١97١‏ )» ومسلم في الصيام ( /ا5 ) . 

() أخرجه البخاري في الصوم ( 21914 1414 ) » ومسلم في الصيام ( 9 ) . ورواية البخاري جاءت عبارة « إن 
بلالا كان يؤذن بليل » من كلام عائشة متها وبقية الحديث متوافقة مع ما جاء به النووي . 

(4) أخرجه مسلم في الصيام ( 15 ) . 





١١١‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


وصالفوا الحرنى» وفوا لضن هوقو القيوا اب 00 يعني : أرخوا اللحى » لا تقصوها ولا تحلقوها » 
وقال عَيَهِ : ٠‏ لا ل ا السحور إلى قبيل طلوع الفجرء ولا 
يتقدم » لأن النبي علقم قال : 9 لا يزال الناس بخير ما عيلوا الفطر وأخروا السحور » (© وقال يِل : 
٠‏ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » « فإنه لا يوذ حتى يطلع الفجر » . 
وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف : ( ولم يكن يينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ) فهذه 
لل لخدت نا قلت سيط أن اد الى ني لكل ولغ الس لاير ام 
مكتوم دليل على أن بينهما فرقًا كبيرًا يتسع للأكل والشرب والسحور » فهذه جملة ضعيفة شاذة » لا 
عُمْدة عليها . وقد بين زيد بن ثابت 5ه حينما ذكر أنه تسحر مع النبي تر ثم قاموا إلى الصلاة » ولم 
يكن بينهما إلا قدر خمسين آية » خمسون أية : من عشر دقائق إلى ربع الساعة > إذا قرأ الإنسان قراءة 
مُرئّلة أو دون ذلك . وهذا يدل على أن الرسول كير يؤخر السحور تأخيرًا بالغا » وعلى أنه ايعدم اد 
الفجر ولا يتأخر » ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن يستحضر أنه يتسحر امتثالا لأمر الله ورسوله » 
ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب . وكرمًا لما كانوا عليه » ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور» ويتسحر 
استعانة به على طاعة الله » حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيا وبركة وطاعة » واللّه الموفق . 





١١‏ - عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ 5 أَنَّ رسول اللَّهِ مت قَالَ : « لا تزال النّاسُ بَخيرٍ ما عتجلوا 
الفط 7 متف عليه . 

4 - وَعَ أِي عَطِية قَالَ : دحَلتُ نا ومشروقٌ على عائقة وها فَقَالَ لها ممشروف : رَجْلانٍ 
من أُصْحَاب مُحَمَدٍ لتر ٠‏ كلهُما لا يأنُو عن اير : أعدُمُما يعَجلُ الكت والإفطار والآحَو يوخ 
المغْرب وَالإفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ : مَنْ يُعََجلُ المخُربٌ والإفْطَارَ ؟ قال : عبد الله - يعني أبن شعو - فَقَالَت : 


هكذًا كَانَ رسول الله متم يَضْتَعُ "© . رواه مسلم . قوله : لا يأو أي لا يه يُقضّرُ في الخيرٍ . 


() أخرجه مسلم في الطهارة ( 64 ع هه ) بنحوه . 

() أخرجه أبو داود في السنن ( 10١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 00/79 ). 

م أخرجه مسلم في الصيام ( 48 ) » والترمذي في الصيام ( 5945 ) » وأحمد في مسنده (5//ا78 ) . 
( أخرجه البخاري في الصوم ( ١501‏ )» ومسلم في الصيام (8 )» والإمام أحمد في المسند ( 171/8 , ١84‏ )» 
والترمذي في الصيام ( 568 ) . 

(م) أخرجه مسلم في الصيام ( 45 ) » وأبو داود في الصوم (:هم؟ والإمام أحمد في السستد (42/4 #/اا)ء 


ياب قفضل تعجيل الغطر 7س 7 ب سسسب اس 7# و 1١5‏ 


- وَعَنْ أي هُريرَةَ ضيه قال : قال رسول الله عله : « قال اللهُ كك : أحبُ عِبَادِي إلى 
أَعْجَلُّهُءْ فِطَدا » ('© رواه الترمذي وقالٌ : حديتٌ حَسَنٌ . 

17 - وَعَنْ حُعَرَ بن الطاب 5ه قال : قال رسول اللَّهِ كته : ١‏ إذا أَمْيلَ اليل م ههًُا » وَأَدْبر 
لتّهارُ ِنْ ها » وَعَربَتِ اشع ؛ فَقَد أْطَرَ الصَّائمْ » (© متفقّ عليه . 

0 - وَعَنْ أي إبراهيع عبد الله , بن أَِي أوفى © قال 0 
َلَّعًا عريّت الشّمْسُ » قال لبغض القَومٍ ٠‏ يا قلانُ انز مَامدَخ لنا » قال : يارَ رَشُولَ الله لو أَمْسَيتٌ 
قال : ١‏ ال مَاجدَع لنا » قال : إن عَلَيكُ هارا » قال : ١‏ انْزلَ فَامجدّع لتا » كَالَ كَل جح لهم ؛ 
قَشَربَ رسول الله لَه » ثم قال : ١‏ إذا رأَيه هم الل قد أَِْلَ من ههتا ؛ هقد أمْطَرَ الصّائم » وأشار بيَدِهِ قبل 
المَشْرِق (© . متفقٌ عليه . قوله : ( مدخ » بجيم ثُمَ دالٍ ثم حاءٍ مهملتين» أي : الِطٍ الشويق بامأء . 
- وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامرٍ الضّبِيَ الصّحابي ضفن عن النبي عله قَالَ : ١إذا‏ أمْطر أَعَدّكُمْ ؛ 
لفو على كر » َانْ َم يجذ ؛ َليِفْط على مَاءٍ ؛ فَإنّه طَهُووْ » 9 . رَوَاه أب دَاود » والترمذي وقال : 
| عدب عم مح : 

9 - وَعَنْ نس 5 نه قال : كان رسول الله مه يفْطِوْ قل أنْ يُصَْيَ عَلى ُطْبَاتِ » فَإِنْ لم 
كن زات ؛ زات » و لم تكن قبرات ؛ حصا حعوات من خاو 0 . رَوَاه أبو داود » والترمذدي 


0ه ا 


. ذكر المؤلف - رجمه الله تعالى - فضل تعجيل الفطرء وما يفطر به » وما يقال عند الفطور . 
هذه ثلاث مسائل . 


المسألة الأولى : تعجيل الفطر : لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس » لقول النبي عَلِتَهِ في 


وقوله : و ومسروق » هو ل ل 0 

: قوله‎ ٠» » أخرجه الترمذي في الصيام ( .)© »ء وقوله : و أحب عبادي إلي » أي أرضاهم عندي وأدناهم مني‎ )١( 
. وأعجلهم » ) أي الذي يسرع يإفطاره عند دخول الوقت‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( ١404‏ ) » ومسلم في الصيام ( ٠» ) 5١‏ والبيهقي في السنن ( 3١5/4‏ ) . 
(7) أخرجه البخاري في الصوم ( ١400‏ ) ». ومسلم في الصيام ( 58 ) » وأبو داود في الصوم (7781) . 
(4) أخرجه أبو داود في الصوم ( 7855 ) » والترمذي في الصوم ( 5808 ) » وابن ماجه في الصيام ( 2١795‏ » 
والإمام أحمد في المسند ( 17/4 ) . قوله : 9 فليفطر على تمر » قيل : لأنه يقوي البصر ويدفع الضعف الحاصل فيه 
بسبب الصوم » قوله : « فإنه طهور © أي مزيل للخبائث المعنوية والحسية . 

(5) أخرجه أبو داود في الصوم ( 7807 ) » والترمذي في الصوم ( 415 ) » قوله : 9 قبل أن يصلي » أي المغرب » 
قوله : و حسا حسوات »© أي : شرب ثلاث مرات . 





و.ةو41السلل ع سطس ل سس شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف : ١‏ إذا أقبل الليل من هاهنا - يعني من المشرق - وأدبر 
النهار من هاهنا - يعني من المغرب - وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » . فإذا بادر الإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهرًا » والشعاع في الأفق , ما دام قرص الشمس 
قد غاب » فأفطر » وبادر » وهذه هي السنة القولية والفعلية من الرسول عَلِتَهِ . 

أما الفعلية : فدليلها حديث عائشة َيه حين سألها عطية ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول 
الل َك » أحدهما يؤحّر الفطر » ويؤخر صلاة المغرب » والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب » 
أيهما أصوب ؟! فقالت عائشة : و من هذا ؟! » - أي الذي يعجل - قالوا : ابن مسعود 5ه فقالت : 
« هكذا كان النبي عَيِتَدٍ يفعل ) . يعني : يعجل الفطر » ويعجل صلاة المغرب ؛ هذه سنة فعلية » تدل 
على أن الأفضل تقديم الإفطار. - 

أما القولية : فحديث سهل بن سعد أن النبي كته قال : 9 لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» فما 
دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى الخير ؛ فهم بخير » لا يزالون بخير » أما إذا تباطأوا ولم 
يفطروا مبادرين ؛ فإن ذلك هو الشر » ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول عَلِتهِ » يؤخرون 
الفطور» لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم . فيُخْرّمون من الأجر والثواب » ويحرمون من تعجيل إعطاء 
النفوس حظوطها من الأكل والشرب ٠‏ يُعَذّبون في الدنيا قبل الآخرة » لأن الإنسان إذا تأخر وهو 
عطشان أو جائع يتألم أكثر » فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور » ويخالفون السنة » ويفوتهم الأجر . 

ثم إن المؤلف كتتبه ذّكر أن الأفضل أن يفطر على رطب » فإن لم يجد فتمر» فإن لم يجد فماء ؛ 
لأن النبي عه كان يفطر على دطيبات قليلة » لا يُكئِر » لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور » فإن المعدة 
خالية » فإذا أكثرت فهذا يضرك » أعطها شينًا فشيئًا » قلل عند الفطور » ولهذا ليس من الطب أن 
الإنسان إذا أفطر » يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس » بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء 
القليل » لأنها خالية » فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات » فإن لم يكن فعلى تُميرات » فإن 
لم يكن حَسَا حسوات أو حسيات من ماء » هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب » ثم التمرء ثم الماء . 

والرطب الآن - والحمد لله - موجود حتى في غير أيام الصيف » فالناس يدخرون الرطب الآن في 
الثلاجات » ويبقى مدة » فالأفضل أن تفطر على الرطب » فإن لم يكن عندك شيء ؛ فالتمر» فإن لم 
يكن عندك تمر فالماء . فإن قال قائل : ليس عندي رطب ولا تمر » ولكن عندي خبز وماء » أيهما أفطر 
عليه ؟ أفطر على الماء ؛ لأن النبي مَلِتَهِ أرشد إلى ذلك » وقال : « إنه طّهور » (2 يطهر المعدة والكبد » 
فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفطر على الماء » وإنما قدم الرطب والتمر ؛ لأنه أنفع للبدن من 
الماء » لأنه حلوى وغذاء » وقوة » وقد قال أهل الطب : « إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء 
يتقبله الجسم من أنواع الحلوى » وإنها تسري إلى العروق فورًا » . وهذا من حكمة الله وقَ » فهذا 


. ) 98/١ ( والزيلعي في نصب الراية‎ )0١ ( انظر الحديث في سان الدارقطني‎ )١( 


باب أمر الصائم يحفظ لسائة وجوارجة سسسسسسسسسسسب 77س 9 ه 5 ١‏ 
اللعاي لسر عي راك لاد ل فصر وان لو جد قرام اللي جك ا اق ار 
من مأكول أو مشروب » فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء » فقال بعض العوام : 
(امصص إصبعك ) . وهذا لط إذا لم تمد فكفي الية في القلب » وإذا عرت على مطعوع أو 
مشروب بعد ذلك » فافعل » أما م مَصٌ الإصبع فليس له أصل . وتحذلق عامي وقال : « انقْل في ثوبك 
ثم امصص الريق ! » أي : كأنه يُجْعَل مثل الماء » وهذا أيضًا غلط » كل هذا ليس بمشروع » ولكن إن 
تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب وإلا فانتظر حتى ييسر الله » وان بقلبك . ظ 

وفي قول الرسول يَِهٍ  :‏ إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس » فقد 
أفطر الصائم » . قال بعض أهل العلم : ١‏ فقد أفطر ) » يعني : وإن لم ينو الفطر » يعني فقد أنتهى 
صيامه » وأقطر حُكُمًا » وقال بعضهم : فقد أفطر » أي : فقد حل له الفطك . 

لكن لا شك أنك إذا نويت الفطر - إذا ما لم يكن عندك ما تأكله وتشربه - فهو أحسن وأفضل » 
حتى تكون مبادرًا إلى الإفطار بالنية » لعدم القدرة على الأكل والشرب . واللّه الموفق . 





ءََ ونا 2 02 000 لل 8506 ا 2 0 5 
- عن أبي هُريرة نه قال : قال رسول الله عَم : « إذا كان يَومُ صَومٍ أحدِكم » فلا 
يَدقْتُْ ولا محف اعت د ا 1 
0 - وعنة قال : تال الب ييه : ؛ من لَّمْ يَدَعُْ قَولَ الزُور والعَمَلَ به ؛ فُلَيسَ للّهِ حا 


يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَةٌ » ( "© رواه البخاري . 


سس( شي سس 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه . 
والمراد بذلك : أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم » وكل فعل محرم ؛ لأن اللّهِ - 
تعالى - إنما فرض الصيام اذل لمر كنا اسان : <و بها أل “اموا دعم 
لام كما كيب عَلَ اليرت ين مَللِكُمْ للم كد تَنّفُونَ © [البقرة جدع أي : من أجل أن تعة تتقوا اللّهِ كَل 
وتجتنبوا محارمه » ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل والشرب والجماع » » ولكن يريد 
أن يمتثلوا أمره » ويجتنبوا نواهيه » حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك امحرمات وعلى 
و أعرة الإشاري ف العيوى 3 126 ) ٠:‏ رمك في العام 6355 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( ١107‏ ) » وأبو داود في الصوم ( 7857 ) » والترمذي في الصوم ( 7١0‏ ) . 
وقوله ' : ١‏ قول الزور » أي قول الكذب » قوله : 9 فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ليس معناه أنه يؤمر 
بالأكل والشرب 43 وإنما معناة التحذير من قول الزور » والمعتى : فإن اللّه غني عن صيامه هذا ولن يقبله . 


|| 7٠7٠7ب‏ لسسسس ٠٠٠‏ يبب ؟ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


القيام بالواجبات » وإذا كان شهر كاملٌ يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه » تارك للمحرم » قائم 
بالواجب ؛ فإن. ذلك سوف. يغير من مجرى حياته . 

ولهذا بن الل الحكمة من ذلك بأنها التقوى » وقال النبي عل : « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا . 
يرفث ولا يصخب » يعني : لا يفعل فعلًا محرمًا ولا يقول قولا محرمًا ء 9 فإن سابّه أحد ) يعني : 
صار يعيبه ويشتمه . « أو قاتله فليقل : إتياضاتم )اع يدقع عن نفسه المجز .عن المذافعة :ونين 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي » فيبقى عزيرًا لا ذليلا الكنه ذل المبودية اللمات 
تعالى - وطاعة الله ء وكذلك قال عل : « من لم يدع قول الزور» يعني : قول اخحرم 9 والعمل به ) 
أي با حرم » « والجهل » كما في لفظ آخرء يعني : العدوان على الناس » 9 فليس لله حاجة في أن 
ندع علعامة وطراية ) : فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام 
لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات » واللّه الموفق 


+ # ا« 


4 - باب في مسائل من الصوم 





وعن 1 : قلت يا رسول لل يرن عن الؤشوء؟ قال ١‏ أشبغ 
الوضُوعًَ » كلل ين لأصَابع ٠‏ وَبَالِغُ في الاسْيَئْسَاقٍ » إلا أنْ تَكُونَ ضَائمًا » (© رواه أبو داود » 
والترمذدي وقال : حديثٌ حَْسَنٌ صَحيحٌ . 

4 - وعن عائشةً عَِيها قالّث : كان رسول الله يكلله يذركة المَجِر وَهْوَ جنب ين أَهْلو» ثم 
يَْسِلُ وَيَصُومٌ (© . متفقٌ عليه . 

4 - وعن عائشة وأمٌ سَلَمَةَ ©#ا فَلَا : كان رسول الل كت يُضبح جما من غير حلم , ثُم 


(1) أخرجه البخاري في الصوم ( ١971‏ ) بلفظه عدا لفظة و أحدكم » » ومسلم في الصوم ( 0 ) بنحوه »> 
والبيهقي في السنن ( 5١9/4‏ ) . 

(؟) أخرجه أبو داود في الصوم ( 7/77 ) » والترمذي في الصوم ( 848, ) » وابن ماجه في الوضوء ( 458 ) » 
والبيهقي في السنن ( 50/١‏ ) . قوله : 9 أسبغ الوضوء » أي : أتمه بغسل ما زاد على الفرائض من الغرة والتحجيل » 
قوله : و تخليل الأصابع » وذلك بالتشبيك بين أصابع اليدين ء وفي الرجلين بخنصر اليد اليسرى » قوله : « بالغ في 
الاستنشاق » أي : بإيصال الماء إلى الخيشوم وجذبه بالنفس مع إدخال خنصر يده اليسرى وإزالة ما في أنفه من أذى . 
(5) أخرجه البخاري في الصوم ( ١507‏ ) . ومسلم في الصيام ( 6٠١‏ ) » والبيهقي في السنن ( 714/4 )2 . وقوله : 
ومن غير حلم » أي : يصبح جنا من جماع ولا يجنب من احتلام ؛ لامتناعه منه . 


باب في مسائل من الصوم سس ب يض 314 


بوص ب 0-0 الشرح سو و ا 0-0 


ذكر المؤلف يَكْرهٍ مسائل متنوعة متفرقة من الصوم فمنها : إذا أكل الإنسان أو شرب » وهو صائم 
ناسيًا » فهل يفسد صومه ؟! استمع للجواب من قول النبي مَكِتمٍ فيما رواه عنه أبو هريرة 5 قال : ٠‏ من 
نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه . فإنما أطعمه الله وسقاه » (© فإذا أكلت أو شربت ولو 
شبعت ورويت » وأنت ناس في الصيام ؛ فإن صومك كامل » ليس فيه نقص » ولهذا قال : ١‏ فليتم 
صومه ؛ وفي قوله : 9 فإنما أطعمه الله وسقاه » دليل على أن فعل الناسي لا يُنْسَب إليه » وإنما ينسب إلى 
الله وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإإما ينسب إلى الله كما قال اللّه تعالى في أصحاب 
الكهف : «( وَميبهُمَ ذا لمن يَمِينِ ودَاتَ ألشّمَالٍ 4 الكهف : ] والذي يتقلب هو النائم » ولكن لما لم يكن 
له قصد ؛ نسب اللَّهِ الفعل إليه » كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم » نسي وأكل وشرب » نقول : 
صومك صحيح » وكذلك لو كان جاهلًا » مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر (© فصومه 
صحيح » ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع , ثم تبين أنه طالع » فصومه صحيح » ومثل أن يأكل 
يظن أن الشمس قد غربت » فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب » فصيامه صحيح © . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي مَِكترٍ حينما كان الناس صائمين في يوم غيم » فأفطروا ظنًا 
منهم أن الشمس قد غربت » ثم طلعت الشمس »ء ولم يأمرهم النبي يَكلتدٍ بقضاء الصوم 0©» لأنهم لا 
' يدرون » ولم يتعمدوا » ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك » حتى لو كانت اللقمة 
في فمه وجب عليها لَفْظُها » وكذلك لو كان الماء في فمه » وجب عليه أن يُرِيقّه » وكذلك لو كان 
جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يِمْسِك ‏ مثلا لو رأى إنسانًا يأكل ويشرب » يقول : ما هذا وأنت 
صائم ؟ قال : الشمس غربت . قال : الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر . 

فإذا قال قائل : لو رأيت صائتما يأكل . وأعرف أنه ناس » فهل عليع أن أُذّكره ؟! قلنا : نعم يجب 


. ) 3١9/4 ( والبيهقي في السنن‎ » ) .٠١ ( أخرجه البخاري في الصوم ( .191 ) » ومسلم في الصيام‎ )١( 
. ) ١/5 ( ذكره بهذا اللفظ : أحمد في مسنده ( 475/1 )ء والدارمي في الصوم‎ )١( 
» زم عذااهر كول إشحاق:واين: النذر ومعمد بى إنحاق ين خرية: وهو قؤلعطاع وعد الرحمن بن نهدي‎ 
وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم » وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في‎ 
الصوم » منهم : ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس . ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة‎ 
وعروة وسعيد بن جبيرء وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي + :يجوز للصادم أن يحتجم ولا يفطر ؛ ما روى‎ 
البخاري عن ابن عباس : أن النبي ملت احتجم وهو صائم . ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفصد ( انظر : المغني‎ 
١ . ) 350١/١ مع الشرح الكبير 1/9" » الهداية‎ 
. ) ١9ا/‎ » 1857/1١ ( فقه الكتاب والسنة‎ » ) 7475/١ ( أسهل المدارك‎ ») ١77/7 ( (؛) انظر.في ذلك المغني‎ 
. ) 7894 وأبو داود في الصوم‎ ») ١١5 ( (ه) انظر الحديث في البخاري في الصوم ( 5779 ) » ومسلم في الصوم‎ 


١‏ سس ست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أن تذكره ؛ لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به » وجب عليك أن تذكره » ولهذا قال النبي 
يََِرٍ في الصلاة : 9 إذا نسيت فذكروني » 297 فأمر أن يُذَكُر إذا نسي » كذلك أيضًا إذا رأيت صائمما 
بأكل ويشرب ناسيا فذكره » كما لو رأيت إنسانًا يصلي منحرثًا عن القبلة » وجب عليك أن تخبره . 
فالمهم : أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له » » فعليك أن تذكره » لأن النسيان كثير والخطأ كثير . 

ا ئم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة ضيه » حيث قال له النبي يِه : 9 أسبغ الوضوء » وخخلل 
بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق » إلا أن تكون صائمًا » . 

« أسبغ الوضوء » ١‏ يعني توطا وصوكا سايكا كاملا والإسباع : بعنى الام قال تعال : « أن 
5 نعم هر وهيةُ 4 [لقمان : ٠‏ أي أكملها » والثاني ٠‏ وخلل بين الأصابع » ولا سيما أصابع 
الا » خلل بينهما بالماء » لأن أصابع الرجلين متلاصقة » وربما لا يدخل الماء من بينها » 9 وبالغ في 
الاستنشاق ؛ يعني : استنشاق الماء عند الوضوء » « إلا أن تكون صائمًا » فلا تبالغ في الاستنشاق ؛ لأنك 
إذا الغت في الاستنشاق ؛ دخحل الماء إلى جوفك من طريق الأنف » فدل ذلك على أن وصول الأكل أو 
الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طردق الفم » يُفْطِر الصائم » وأما الإبرَ التي تكون في الوريد أو 
تكون في اليد » أو تكون في الظهر » أو في أي مكان ؛ فإنها لا تنُطر الصائم م » إلا الإير المغذية التي 
يُستغنى بها عن الأكل والشرب » فهذه تفطر الصائم » ولا يحل له إذا كان صومه فرضًا أن يستعملها إلا 
عند الحاجة » عند الضرورة » فإذا اضطر إلى ذلك أفطر » واستعمل الإبر » وقضى يومًا مكانه . 

ثم ذكر المؤلف جديثي عائشة شة وأم سلمة : أن النبي يَِهِ كان يصبح جنا فيصوم ثم يغتسل . وهذا 

أيضًا جائر . ٠‏ يعني : يجوز للجنب أن ينوي الصوم » وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع التتهجرء » كما كان 
النبي يِه يفعل ذلك » وفي حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن'أفعال النبي عَنهِ حجة ة يُختّج بها », 
ول يال كنا خط افص لأ لأس عن سرس 10 لإن القر ال ل ناقور عه 
إن كان عبادةً فهو عبادة » وإن كان عادةً فهو عادة » وليس بمحرم . والله الموفق . 


لخ تند اننا 







ا 
عدف 
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5 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ طه قال : قال رسول الله لله : ١‏ أَفْضَلُ الصّهام بعد رَمَضَانَ : شَّهْدِ الله 
المُحَوُمُ » وَأَمْضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَةٍ : صَلاهٌ اليل » (© رواه مسلم . 


.) ١1١5/٠١ ( والطبراني في الكبير‎ » ) ١5/7 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

(0 وهذا هو قول عامة أهل العلم ومنهم : علي وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة 
وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وداود الظاهري ( انظر المغني مع الشرح الكبير 8/يم/ا ( ٠.‏ 
() أخرجه مسلم في الصيام 0( والإمام أحمد في المشند ( 554/6 )ء والنسائي في السئن ( 7.05/8 ) .حت 





باب بيان فضل صوم احرم ١8‏ 


0 - وعَن عائشة يليه كَالث : لَمْ يكن البيغ عل يَصُوم مِنْ سَفْرِ أَكثرَ من طَعْهَانَ ؛ نه 
كان 3 بشو خا حل . وني رول : مث قوم شما إلا يلا 90 . مق عليه . 

4 - وعن مُجيبَةَ البَاه هللا عن يها أو لها ؛ ]2 أثى رسول الله حك » 0 
سَنَةٍ » وَقَد تَموْرتْ حاله وَهَيكتَهُ » فَقَالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ أمَا تغرفنى ؟ كَالَ : « وَمَنْ أنت ؟ قال : 
ااهل الذي جبتك عام الأوّلٍ ٠.‏ قَالَ ٠١‏ ما يك » قد كدت حصو التي ؟» قل : ما أكلتُ 
اما منذ رفك إلا ييل » ََالَ رسول الله كله : «عَدذَّبِتَ نَفْسَكَ  !‏ مُه قَالَ ا 
وَيومًا مِنْ كل شّهرٍ » قال : زذني » فإِنّ بي كوه » قال 1 : زذني » قال : ١‏ 

د لام » قال :زذني » قال : ١‏ صُمْ من الحم وَاتوكُ » صم م مِنَ الحرزم وَاترِكُ » ضُمْ 0 
وقال بِأَصَابعِهِ الثَلاثِ نَضَمَهَا » ع أَوْسَلَهَا "0 . رواه أبو داود . وه شهد الصَّبِرِ » : رَمَضَانُ . 


0 ( الشمح ,] 00 


هذا الباب ذكر المؤلف يرنه فيه بيان ما يُسن صومه من الأيام والشهور » فمن ذلك : صوم 
شعبان » فقد كان النبي عَكِترٍ يصومه كله » أو كله إلا قليلًا » كما روت عنه ذلك عائشة صقي » 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره ؛ لأن النبي عِكِيهٍ كان يصومه . 

قال أهل العلم : والحكمة من ذلك أنه يكون بين .يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيضًا : شهر الله امحرم » وشهر اللّهِ حرم هو ما بين ذي الحجة وصفر » قال فيه النبي 
ته : ٠‏ أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّهِ ا حرم » ويتأكد أن يصوم منه العاشر » أو العاشر والتاسع » 
أو التاسع والعاشر والحادي عشر . 

ومن ذلك أيضًا : أذ يصوم من كل شهر ثلا أيم »كما في حديث الباهلي وقد كان نبي جه 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره (2 لككن أيام البيض 
أفضل ) .ومن يوم الثالك .عش والرابع عشي والخامس عقر 
1 ومن ذلك أيضًا : أن يصوم يوم عرفة » لأن النبي علد شيل عن صومه » فقال : إنه « يُكفْر السنة 
الماضية والباقية ) 67 . يعني يكفر سنتين . 








> قوله : «شهر الله الحرم 6 هو أول شهور السنة الهجرية وأضيف الشهر لله تعالى للتشريف والتفخيم » قوله : : « وأفضل 
الصلاة © أي النافلة » قوله : م صلاة الليل » أي التهجد . 

(1) أخرجه البخاري في الصوم ( 1475 ) » والإمام أحمد في المسنند ( 175/7 )» والنسائي في السئن ( ٠/4‏ ). 
() أجرجه أبو داود في الصوم ( 5574 ) » وقوله : وضم من الحرم » أي : من الأشهر الحرم وهي أربعة : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب » قوله : ١‏ وقال بأصابعه » أي : صم منها ما شئت . 

(م) الحديث أخرجه مسلم في الصيام ( ١44‏ ) » والنسائي في السنن ( 5١7/4‏ ) . 

(؛) أخرجه مسلم في الصيام ( 191 ) » وأحمد في مسنده ( 1917/9 ) » والبهيقي في السنن ( 587/4 ) . 


١٠ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسنين 





. وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته » وضعفت حاله » وجاء إلى النبي 
يِكِتَمٍ » فقال له : هل تعرفني » قال : من أنت » قال : أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول » فأخبره مما 
كان يصنع ؛ وأنه لم يترك الصوم منذ فارقه » فقال النبي مَل : (عَذَّبْتَ نفسك ) . وفي هذا : دليل 
على أنه ليس من الشرع أن يُكلّف الإنسان نفسه ما لا يطيق » وأن يعذب نفسه ء لأن الل يقول : 
«ومًا يَفُعسل ا أ لَهُ بعذايكم إن سَكمْرٌ وََامَنيُ وكا أله نّهُ ماكر عَلِيمَا © [الساء 16 واللّه الموفق . 


اس 


0 10 6 000111ظ 





4 - عن ابنٍ عباس © قال : قال رسول اللّه مكلت ما ين يام العمل الصَالِحُ فيها حب 
إلى الل من هذه الأَيّمٍ »يعني : أيامَ العشر » قالوا : يا رسول الله ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله ؟ قال : رولا 
الجهادٌ في سَبِيلٍ الله » » إلا رَجِلٌ حرج بَتفْسِهٍ , وَمَالِِ» فَلّم ترجغ مِنْ ذلك بِشَيءِ » © رواه البخاري . 


ن لزنا ان 
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5 "3" - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 
و ع 4ه بطم عاك 1 لاف د مد ال م 2 1 , 
- عن أبي كَنَادَةَ يه قال : سهل رسول الله مَلَِمٍ : عَنْ صَوم يوم عَرَقَةَ » قال : « يكفد 
الشَنَةٌ الماضية وَالَاقِيَةَ » © رواه مسلم . 
7 920 0 ا 0 8 
١‏ - وحن اين عباس 9 : أن رسول الله َك صََ َم عاشوراء» وأَمْر صا 90 متفقٌ عليه . 


7 - وعن أي ََادَةٌ طفاه أَنّ رسول اللّه يِه سْئِلٌ عَنْ صِيَام يوم عَاشُورَاءَ, فَقَال : ديكفه 
السَنَةٌ المَضيَةٌ 4 رواة معام : 


ل 2 ند ان : قال رسول الله ملم : ١‏ لَيْنْ بَقِيثُ قث إلى قابل لأَضُومنٌ مٌّ 
التَاسِعَ ) ( © زواة ميلم .. 


60١‏ أخرجه البخاري في الصوم بنحوه (8و )5 والإمام أحمد في المسند ٠١84/١‏ ) » وابن ماجه في العسيام 
١7207‏ ). قوله : ٠‏ خرج بنفسه) أي : خرج لقهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه وذهاب ماله في سبيل الله » 
قوله : 9 فلم يرجع من ذلك بشيء » أي : رزقه الل الشهادة فلم يرجع هو ولم يرجع ماله . 

(:) أخرجه مسلم في الصيام (1907 )» والإمام أحمد في المسند ١917/6‏ )ء والبيهقي في السنن ( 787/4 ). 
20 أخرجه مسلم في الصيام (8؟1)ء والبخاري في الصوم 5٠٠٠١5(‏ )ع6 وأبو داود في الصوم ( 52114 ). 
6١‏ أخرجه مسام ف في الصيام ١91‏ ) وأبوداود في الصوم 775 )» والترمذي في الصوم (/71// )؛ وأحمد في مسنده ( 79/4 ). 
(ه) أخرجه مسلم في الصيام 29 )2 وأحمد في مسنده (١/ه؟؟‏ )» وابن ماجه في الصيام ١7750‏ ) . وقوله : 
« قابل 6 أي : العام القادم . 











باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 1١41١١‏ 


5-5 
أقان. 


4 - عَن أي أَيوبَ ضف أن رسول الله كله » ؛ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ » ثم أَنْبِعَهُ سنا مِنْ 
سَوّالٍ » كانَ كصِيام الدَّهْر » 29 رواه مسلم . 


هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها النووي في بيان أيام يُسن صيامها » #قمنها ثما يُسن صيامه - : 
أيام الععشر » عشر ذي الحجة الأول » فإن النبي يِه قال : ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى 
اللّه من هذه الأيام » يعني أيام العشر . وقوله و العمل الصالح » يشمل الصلاة » والصدقة ‏ والصيام » 
والذكر » والتكبير » وقراءة القرآن » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والإحسان إلى الخلق » وحسن 
الجوار » وغير ذلك . .. كل الأعمال الصالحة . 

ما من أيام - في السنة - يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الل من هذه الأيام العشر» 9 قالوا : 
ولا الجهاد في سبيل الله ؟! قال رتسام جل راركو صو تراد ور 
ذلك بشيء © . 

ففي هذا : دليل على فضيلة العمل الصالح في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة » من صيام 
وغيره » وفيه دليل أيضًا على أن الجهاد من أفضل الأعمال » ولهذا قال الصحابة : « ولا الجهاد في 
سبيل اللّهِ ؟! » . وفيه دليل على أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل اللَّهِ بنفسه وماله » وماله ؛ يعني يعني 
سلاحه ومركوبه » ثم يقل » ويؤخذ سلاحه ومركوبه ‏ يأخذه العدو » فهذا ققد نفسه وماله في سبيل 
الله ؛ فهو من أفضل المجاهدين » فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشر » وإذا وقع هذا العمل في 
أيام العشر تضاعف فَضْلُّهِ . 

ومن الأيام التي يُسَنّ صيامها : يوم عرفة » واليوم العاشر من شهر المحرم الحديث أبي ين 
النبي يَِلْثهِ سُئِل عن صوم يوم عرفة . قال لايكتر اسه الاضية والباية ) الإضية بعتي : التي انتهت 
لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام » والباقية . فهو يكفر سنتين . 

وسكل عن صوم يوم عاشوراء » قال : 9 يكفر السنة الماضية » . فهو أقل أجوًا من صوم يوم 
عرفة » ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء ؛ لأن نبي َه قال : ( لأنْ بقيت إلى قادم 
لأصومن التاسع ) يعني : مع العاشر . 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده » مخالفةٌ لليهود » لأن يوم عاشوراء - العاشر من النحرم - هو 
زاح أخرجه مسلم في الصيام ( 1184 ) » وأبرداود في الصوم ( +548 )ا وابن ن ماجه في الصيام ( ١715‏ ) . 
قوله : ٠‏ كصيام الدهر » أي : كصيام العام كله . قال العلماء : وإما كان ذلك كصيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها 
فرمضان بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين . 


4 - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 








١4١ ؟‎ 








اليوم الذي أنجى اللّهِ فيه موسى وقومه » وأغرق فرعون وقومه » فكان اليهود يصومونه شكرًا لله على هذه 
النعمة العظيمة » أن الله أنمى جنده » وهزم جند الشيطان . أنى موسى وقومه » وأهلك فرعون وقومه ع 
فهو نعمة عظيمة » ولهذا لما قدم النبي َي المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسألهم عن ذلك » 
فقالوا : هذا يوم نما الله موسى وقومه » وأهللك فرعون وقومه فنصومه شكرًا لله » فقال : ٠‏ نحن أولى 
بموسى منكم ) (0) . ماذا ؟ لأن النبي والذين معه أَولَى الناس بالأنبياء السابقين » « إرك ك أَدلَ ألّاب ينهم 
ْنَمَو علدا الي وألؤيت اموا وأ اكه ول لمؤمنيَ بن # 27 [آل عمران : 4] فرسول اللَّه َِّهِ أحق بموسى من 
اليهود ؛ لأن اليهود كفروا به » وكفروا بعيسى » وكفروا بمحمد » فصامه وأمر الناس يصيامه » إلا أنه أمر 
أن يخالفوا اليهود الذين لا يصومون إلا يوم العاشرء كأن نصوم التاسع » أو الحادي عشرء فلم دودر 
الثلاثة . ولهذا ذكر د بعض أهل العلم » كابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 

. أن نصوم عاشوراء والتاسع » وهذا أفضل الأنواع‎ -١ 

؟ - أن نصوم عاشوراء والحادي عشر » وهذا دون الأول . 

ع - أن و ل ل د 
ورخخص فيه بعض العلماء ‏ 

وكذلك من الأبام لني سق صيامها : سن ليم من شوال » كما في حديث أي يوب » أن لني 
عكِتَمٍ قال : 9 من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال فكأنما صام الدهر » فسّر العلماء ذلك بأن الحسنة 
بعشر أمثالها » ؛ فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهر » ويكون الستة بستين يومًا » وهم شهران ؛ فعلى هذا 
يُسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم ستة من شوال . 

وليِعْلّم أنها لا تصام قبل القضاء ٠‏ يعني : لو .كان على الإنسان يوم واحدٌ من رمضان » وصام 
الست ؛ فإنه لا يحصل على أجر ذلك ؛ لأن الرسول يتم قال : ( من صام رمضان »© ومن عليه يه يوم 
واحد من رمضان لم يكن صامه » بل صام أيامًا منه » من كان عليه يوم فقد صام نسعة وعشرين » 
ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين » ما صام الشهر » والرسول مَلَِدٍ يقول : ٠‏ من صام 
رمضان »© فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكأما صمت الدهر كله . 

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضًا ء أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة » أو صمتها 
متتابعة » أو صمتها متفرقة ؛ الأمر في هذا واسع » ؛ لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت ؛ 
فإنها لا تكون بهذا الأجر ء اللّهِم إلا من كان معذورًا » مثل أن يكون مريضًا » أو امرأة نفساء أو 
مسافرًا » ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة , فلا بأس 29 . 





. ) ١5107 ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 7947 ) » ومسلم في الصيام‎ )١( 

() قوله : < وَل الْمومنِيسَ 4 أي ارم ومجازيهم بالحسنى . 

(5) انظر زاد المعاد ( 5/9ل/ا ) . 

(:) هذا هو قول ابن عمر وابن عباس فيما روي عنهما : أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. . وقال ابن عمر : لا بأس به ما لم يكن ندرا > 


١١ 
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- عن أي قَتَادَةَ فد أنَّ رسول اللَّه َه سيل عَنْ صَومٍ يوم الائِْينٍ كَقَالَ : « ذلك يَومٌ 
وُلِذْتُ فيه » وَيَومٌ بمِنْتُ - أو أَنِلَ علي - فيه » 297 رواه مسلم . 
/ - وعنأبي خزرة له عن الني يكل قال ٠:‏ ترس الأشتال توم الاين ولتميس » قث 
. أَنْ يُعْرَضٌ عملي وَأَنَا صَائمٌ ) (" رَوَاهُ التِومِذِيٌ وقال : حديسٌ حسن» ورواهٌ مُسلمٌ بغير ذِكرٍ الصّوم . 
٠١1‏ - وَعَنْ عائشةً ويه قَالَتْ : كان رسول الله لت ي يَتَحَدَى صَومَ الائتين والخميس 27 . 
رواه الترمذيٌ وقال #احديث حسة. 


- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 





والأفضلٌ صومُها في الأيام الييض » وهِيّ : الثالِيتٌ عَشَرَ » والرابع عشرَ والخامسٌ عشّرٌ وقيل : 
الثاني عشر » والثالتٌ عضر » والرايع عَشَرَ » والصحيخ المَشْهُودُ هر الأول . 

- وعن أي مُريرة كك قال : أوصاني خليلي ِل يثلاث : صيام ثلاة يم من كل َهِرِ » 

وَرَكعَتّي الصحَى ؛ وأن أُوير قبلَ أَنْ أَنَامَ (» . متفقٌ عليه . 

4 - وعَن أبي الدّداء ض قال أوصّاني عبيي عله بثلاث لَنْ أَدعَهُنّ ما عِضْتُ : بِصِيَام 
لا أَامٍ ين كل شَهْرٍ » وَصَلاةٍ الضعى » » وَبَأنْ لا أَنَامَ حتى أُويَر © . رواه مسلم . 

- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو بنِ العاص 9 قال : قال رسول الله لاق : 9 صومٌ ثلاث أَيَام 
مِنْ كل شهر صومٌ الدهرٍ كُلّه » ("© متفقٌ تفقٌ عليه . 


أو قضاء رمضان » وقال ابن عباس : إذا صام الرجل تطوعًا ثم شاء أن يقطعه قطعه » وقال ابن مسعود : متى أصبحت تريد الصوم 
فأنت على خير النظرين إن شئت صمت وإن شكت أفطرت » وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق والثوري ؛ وقد روى حنبل عن 
أبيه أحمد بن حنبل : إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم » وقال النخعي وأبو حنيفة : يلزم 
بالشروع فيه ولا يعخرج منه إلا بعذر , فإن خرج قضاه . وعن مالك : لا قضاء عليه . ( انظر المغني مع الشرح الكبير ١١7/7‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ( 1917 ) » والبيهقي في السنن ( 585/4 ) . 

لق ول ا ار ل ٠‏ )ء قوله : و تعرض الأعمال » أي : تقوم 
الملائكة الحفظة أو غيرهم بعرض أعمال العباد على الله . 

(0) أخرجه الترمذي في الصوم ( ه74 ) » والنسائي في الصوم ( 2 5755 ). 

)2 أخرجه البخاري في الصوم ( ١54١‏ )»2 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 86 ) . 

(ه) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 5 ) » والإمام أحمد في المسند ( 177/0 ) بنحوه . 

(1) أخرجه البخاري في الصوم ( 1918 ) » ومسلم في الصيام ( 1817 ) . 
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١”"5١‏ ب وعن مُعَاذ هَ العَدَوَية أنه سََلتْ عائشة صلقها : أكانٌ رسول الله َكل يصومٌ يمن كل 

شهر ثلاثة َم ؟ قل : : َعم . قَقَلْتُ : مِنْ أي الشّهْرٍ كان يَصُوَمُ ؟ فَالَتْ : لم يكن الي مِنْ أيٌّ 
السَّهْرٍ يَضُوِ م00 إدرواة مسو 

5 - وعَنْ أي ذَرٌ 5ه قَالَ : قال رسول الله كلتم : ٠‏ ذا ضّعْتٌ مِنَ الشّهْرِ ثَلانا » قَصُّمْ 
قفو ؛ وح ثرا دق قر ؛ ٠”‏ روة ريدي وال : حدق حسق . 

اللي ع ل : كان رسول الله َه يمنا بصيام ام البيض : لا 
عَشْرَةَ 2( وَأرْبَعَ عَشْرَة 2( وَحَمْسَ عَشْرَةَ 9 ٠.‏ روا نر داوة 5 

5 - وعن ابنٍ عئاس © قال : كان رسول الله يَِّهِ لا يُقْطِكْ ام البيض في عَضّر ولا 





سَمَرِ 20 . رواة النّسائي يإسنادٍ حسن . 
اسيحمب..- [ الشترح 
هذان البابان عقدهما المؤلف النووي يَكَْدةِ في ببان فضل صوم يوم الاثنين والخميس » وثلاثة أيام 
من كل شهر . 
| أما يوم الاثنين : فإن النبي عَِئهِ سئِلَ عن صومه » فقال : « ذاك يومٌ وُلِدْثُ فيه » ويوم بُعِْتَ - أو 


نل عَلَىَ - فيه » وكذلك مات فيه - عليه الصلاة والسلام - فيوم الاثنين ولد فيه النبي مه » لكن 
في أي شهر؟ لم يتبين » هل في شهر ربيع الأول » أو في غيره ؟ وهل هو في اليوم الثائي عشر منه أو 
في غيره » إنما المؤكد أنه ولد في يوم الاثنين ن . كذلك أيضًا أنزل على الرسول عَلِنمٍ فيه » يعنى : أول ما 
نزل عليه القرآن في: يوم الاثنين . 

والراوي شَّكْ » هل قال : « أل » أوه يهنت ينت » ؟ وبينهما فرق » لأنه أل عليه اقرآن قبل أن 
فك أترلك عليه امررة 3 قا ايانس بريلته الل خلق:: .. ) وبهذا صار : نيا وأنزل عليه » وأما البععث 
وهو الإرسال : فإنما كان بقوله تعالى : ( يا أيها المدثر ... ) وهذا بعد الأول . وعلى كل صار هذا 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة » ولادة الرسول #َيلَهِ وإنزال الوحي عليه » أو إرساله إلى الناس . 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر : ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة هه وأبي الدردادء , 
وأبي ذر » هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي عَيِتهِ بوصية واحدة » لكن كل واحد في وقت . 





(1) أخرجه مسلم في الصيام ( ١44‏ 2 ؛ وأبو داود في الصوم ( 7407 ) » وابن ماجه في الصيام ( ١705‏ ) . قوله : 
من أي شهر كان يصوم » أي : هذه الأيام الثلائة » قوله : ولا ييالي » أي : كان لا يهتم بتعيين تلك الأيام فكان 
يصومها بحسب ما يقتضي ,أيه » ولعل الحكمة في ذلك : أنه لم يواظب على أيام بعينها حتى لا يظن تعيينها . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصوم ( 75١‏ ) , والنسائي في الصيام ( 74715 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في الصوم ( 7448 ) » والنسائي في الصوم ( 7474 ) » وابن ماجه في الصوم ( .)١ ٠‏ 
(؛) أخرجه النسائي في السئن ( 7848 ) . 
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أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وقال لعبد الل بن عمرو بن العاص : 0 صومٌ ثلاثة أيام من 
كل شهر صومَ الدهر كله » يعني : ثلاثة أيام - والحسنة بعشرة أمثالها - تكون ثلاثين يومًا » فتكون 
صومً الدهر كله . 

أوصاهم بثلائة أيام من كل شهر » ولم يُعيّن ن ؛ لم يقل : الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس 
عشر » وأوصاهم أيضًا بركعتي الضحى . 

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح - أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس 
- إلى قبيل الزوال - أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق » كل هذا وقت لركعتي الضحى . 

وتُسن كل يوم » لأن النبي مَلِقَرٍ ذكر : « إن كل عضو من أعضاء بني آدم يصبح كل يوم عليه 
صدقة) (2© . مُقابلةَ للأعضاء » والأعضاء ثلاثمائة وستون عضوًا . إِذَّا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون 

قة . لكن الصدقات ما هي لازمة بالمال ؛ فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تهليلة 
صدقة » وأمر با معروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » حتى إعانة الرجل في دابته صدقة » حتى جماع 
الرجل لأهله صدقة . ولكن قال النبي كته : « يغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى » . 

انالك رذ يكت ركنن هن الطنى فيفل الزنفي طلياك من الستكفات رقي ي الباقي تطوعًا . 

أما الثالث : 9 وأن أوتر قبل أن أنام » : هذا لمن + يخفل أن لأجهوم من تايل الذي يضقي ألا 
يقوم من آخر الليل » نقول : أَوتِر قبل أن تنام » احتط لنفسك » أما الذي يتأكد أن يقوم من آخر 
الليل » فليجعل وتره من آخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي لم . 

قال العلماء : وإنما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا » لأن مقتضى حالهم يقتضي ذلك » فقد 
كان أبو هريرة نه في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله » وينام في آخر الليل (© . 

ثم إن الأيام الثلائة يجوز أن تصومها في العشر الأول » أو في العشر الأوسط » أو في العشر 
الأخيرء أو كل عشرة أيام يومًا » أو كل أسبوع يومًا » كل هذا جائز» والأمر واسع » ولهذا قالت 
عائشة ييا : أن النبي مكلت لا يبالي من أي الشهر صامها » من أوله » أو من وسطه » أو من آخره . 

لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر » أحسن وأفضل » لأنها أيام البيضٍ . 

أما صوم يوم الخميس فهو أيضًا سنة » لكنه دون صوم يوم الاثنين » صوم يوم الاثنين أفضل » 
وكلاهما فاضل . وإزفا كان صيامهما فاضلًا . لأنه يُْوَى عن النبي مَِِ أن الأعمال تُعْرَض فيهما على 
الله » وقد قال يك : ١‏ فأحِتُ أن يعرض عملي وأنا صائم » . 

وأفضل الصيام صيام داود » أن يصوم الإنسان يومًا ويُفِطر يومًا » هذا لمن قدر ولم يكن عليه 
مشقة » ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة الأخرى » ولم يمنعه عن تعلم العلم ‏ » لأن هناك عبادات 


0 انظر الحديث بلفظه في : مسلم في صلاة المسافرين ( 86 ٠)‏ وأبو داود في السئن (/ 1545 )؛ وأحمد في مسنده 
(ه/لاكا ). )2 انظر في ذلك : عون المعبود شرح سان أبي داود (ع/١ئ"‏ ). 
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أخرى » إذا كان كثرة الصيام تعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . واللّه الموفق . 


اس 


5 
تان 


» عن هبني خالد لحني له عن البي َك ال : من مر ضائيعاء كان له ثْلُ جره‎ - ١12 
. غير أنهُ لا يَنْقُصُ و مِنْ أخر الصّائم شيء »” © . روا الترمذيٌّ وقال : : حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ‎ 

5 - وعن َم عار ةَ الأنصارئة ته أنّ النبئ يِه » دحل ليها » كََثمَتْ اليه طَعَامًا » 
َقَالَ : ٠‏ كلي » فَقَالْتَ : إْي صَائعةٌ » فقالَ رسول الله كله : و إن الصَّائِمَ تُصَلَّي عَلَيه املايكةٌ إذا 
أكلّ عِنْدَهُ عَبّى يَدْدعُوا » وَرجما قال الوح ورا 7 رواة الربا يا رار حدر توس 

١‏ - وعن أن ف أن لبي يه جاء إلى سَغدٍ ني غجادة طفه جا بويت » أكلَ» م 
َل انب َه : « أمْطرَ عنْدَكُمْ الصّائمونَ » وأكلَ طَعَامَكُمُ الأْزائ» وَصَلْتْ ليك الك 0 
رواةُ أبو داود ياسنادٍ صحيح . 

نمسي( الشرج 

باب فضل من قَطر صائمًا هو آخر ما ذكره النووي َكل في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام » 
وذلك أن من نعمة الله يا على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى » ومن ذلك تفطير الصائ 2 
لأن الصائم مأمور بأن يفط وأن عمجل الفطر» فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله لك ولهذا قال النبي 
عله : 9 من فطر صائمًا » كان له مثل أجره » غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء » . 

واختلف العلماء في معنى ‏ مَنْ قَطَر صائما » فقيل : إن المراد من فطّره على أدنى ما يُقَطر به 
الصائم » ولو بتمرة . 

وقال بعض العلماء : المراد بتفطيره أن يشبعه » لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله » وربما 
يستغني به عن السحور ؟ 

ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطَرَ صائمًا ولو بتمرة واحدة ؛ فإنه له مثل أجره . 

(1) أخرجه الترمذي في الصوم ( 7. ٠‏ ) » وابن ماجه في الصيام ( 1745 ) » والدارمي في الصوم ( ١9.05‏ ) . 
قوله : « مثل أجره » أي : أجر الصائم الذي فطره . 

(م أخرجه الترمذي في الصوم ( 70 ) » وابن ماجه في الصيام (11/48 )» والإمام أحمد في مسنده ( 738/1 )ع 
والدارمي في الصوم ١78(‏ ) . قوله : « تصلي عليه الملائكة » أي : تستغفر له . 


(0) أخرجه أبو داود في الأطعمة ( 864" )ء قوله : « الأبرار » أي : الأتقياء الصالحون » وقوله : 9 صلت عليكم 
الملائكة) أي : دعت لكم . 










١‏ - باب فضل من فطّر صائمًا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده نَ 
ودعاء الآكل للمأكول عنده 











ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع لا سيما مع حاجة الصائمين 
وفقرهم » أو حاجتهم , لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم » وما أشبه ذلك . 


4 3 - بِابُ فضل الاعتكاف 





4 - عن ابن عُمَرَ يا قال : كان رسول الله مَكِقدٍ يَعْتَكفٌ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَاقَ 29 . 
متفقٌ عليه . 
8 - وعن عائشة طتها أن النيئ عَكلتهِ كان يَعْتَكفٌ العَشْرَ الْأَوَاخرَ مِنْ رَمَضَانَ » عَبَّى تَوَقَّهُ 
م 00 2 
الله تغالى » ثم اغتكف أَرْوَاهُ من بَغده 9) . متفقٌ عليه . 


- وعَن أبِي مُريرةً 4 قال : كاد الين ينه يكت في حل مضا عَشْرَةَ أيّام » فلمًا 
كَانَ العَامُ الَّذِي قُِضَ فيه اعْتَكفٌ عِشْرِينَ يوا 9) . رواه البخاري . 





ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب الاعتكاف . والاعتكاف : لزوم المسجد لطاعة الله كن » وهو 
مشروع في العشر الأواخر من رمضان » لأن النبي عَلْهِ كان يعتكف العشّر الأخير » ثم اعتكف العشر 
الأوسط » يتحرى ليلة القدر ؛ ثم قيل له : 0 إنها في العشر الأواخر ؛ , فصار يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان . وبهذا عرفنا أنه لا يُشْرَعَ الاعتكاف في غير رمضان » وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي 
للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدةً مُكثه فيه » قول لا دليل عليه 29 » فإن النبي عَكِقَهِ لم يشرعه 


(1) أخرجه البخاري في الاعتكاف ( )5١*5‏ » ومسلم في الاعتكاف ( )١‏ , وأحمد في مسنده ( 6171/1 81؟1) 
وابن ماجه في الاعتكاف ( ٠/اا1١)‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتكاف ( 7٠8١١7‏ ) » ومسلم في الاعتكاف ( 7) » وأبو داود في الصوم ( 5475 ) » 
والترمذي في الصوم ( عولا). 

(5) أخرجه البخاري في الاعتكاف ( 4 »٠‏ والإمام أحمد في المسند ( ؟/955) » والترمذي في الحج ( 283 . 
قوله : « قبض فيه » أي : توف فيه . 

(؛) أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس واجبًا بل هو سنة مستحبة ‏ أو قربة من القرب ونافلة من النوافل . وقد جاءت 
التعريفات لتوضح أنه ليس للاعتكاف وقت محدد أو يوم محدد وهناك دليل على أن النبي عَكلِمِ اعتكف دون إشارة إلى 
وقت معين فقد روى ابن ماجه عن عائشة يها قالت : ه كان النبي َي إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخعل المكان 
الذي يريد أن يعتكف فيه » فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء . فلما رأى ذلك رسول اللّهِ كته 
قال : ( آلبرُ تُردنَ ؟ » فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشر من شوال . ( أخرجه ابن ماجه في السنن 8177/١‏ ) ( انظر في 
ذلك : أحكام القرآن للجصاص "47/١‏ » الأم 1١5/1‏ ء بداية المجتهد 114/1 »11٠‏ فقه الكتاب والسنة )107/5/1١‏ . 
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لأمته » لا بقوله . ولا بفعله » يعني : لم يقل للناس : إذا دخلتم المسجد فانووا الاعتكاف فيه في أي وقت » 
ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه , وإما كان يعتكف العشر الأواخر تحريًا لليلة القدر» ولهذا ينبغي للمعتكف ألا 
يشتغل إلا بالطاعة » من صلاة وقراءة القرآن وؤِكر» حتى تعليم العلم » قال العلماء : 9 لا ينبغي للمعتكف أن 
يشتغل بتعليم العلم » بل يقبل على العبادات الخاصة . لان هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة ) . 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه » كأن يكون ليس عنده من يأنيه بالطعام 
والشراب » فيخرج ليأكل ويشرب , أو يخرج لقضاء الحاجة » أو يحتاج إلى الخروج من أجل عُشّل 
الجنابة » وما أشبه ذلك . أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة » المهم : 
أن المعتكف لا يخرج من المسجد ء إلا لشيء لا بد له منه » شرعًا » أو طبعًا © . 

ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه أن يقول له : 
يا أخى . أنا معتكف ؛ إما أن تعينني على الطاعة » وإما أن تبتعد عني » واللّه تعالى لا يستحي من 
الحق» وأما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث السزي قينا الا بان يندز لأن النبي عَِتَدٍ كان 
يستقبل نساءه » وهو معتكف فيتحدث إليهن » ويتحدثن إليه (© . واللّهِ الموفق . 


5 كتاب الحج 


أ '؟ - باب وجوب الحج وفضله يز 





1 ل 25 ١‏ راي رص مي > هر م 

قال الله تعالى : 3 وَل عَلَ ألنَا من كفر فإِنَّ ألله ع عن 
ألْمَلَِينَ © ( آل عمران : 91ع . 

0١‏ - وعن ابن مُمَرَ ا أن رسول الله عِلِتْمٍ قال : ( بني الإسلام على حَمْس : شهادةٍ أن لا إله إلا 
الدع .وان ميكيكا رول الله » وإقام الصلاةٍ » وإيتاءِ الزكاةٍ » وحيٌ البيتِ » وصوم رمضانٌ 76© متفقٌ عليه . 

5 - وين أي رةه قال : حَطيتا رسول الله َكَل ها اال قذ رش ال علكم الع 
فَحجُوا ) فَقَالَ + :كل عام يا رسو لل ؟ فكت » حثى لهالا ل 
أوجبث وكا لنتطظع لع قال : ١ذَرُوني‏ مَائرَكدكُم ؛ ونا هلك م من كان فلكم بكثرة سُوَالِهِمْ ‏ وَاحْتِلا 

على تائم » فإذا مركم بَيءٍ ؛ فَأبُوا مث ما اشتطائكم ان 

ده هذا هو الذي عليه جمهور العلماء خلامًا لما قاله سعيد بن جبير والنخعي والحسن البصري من جواز شهود الجنازة 
وعيادة المريض ٠»‏ أو الصحيح ما قاله الجمهور ( انظر فقه الكتاب والسنة ١71/١‏ ) . 
0 راجع الحديث في البخاري في الاعتكاف ( 7١78‏ ) . 
() أخرجه البخاري في بدء الوحي (8 ), ومسلم في الإيمان ( 15 )2 والإمام أحمد في المسند ١ 7١/0‏ ). 
( 4م أخرجه مسلم في الحج (411 )» والإمام أحمد في مسنده (0/1 7 )ء وابن ماجه في لمناسك (4 8 ). قوله: 9 لوقلت نعم 
الوجبت» أي : لفرضٌ عليكم الحج كل عام , قوله : و واختلافهم على أنبيائهم » أي : تقولهم عليهم ما لم يقولوه » وتحريفهم ما قالوه . 


باب وجوب احج وفشله سس يللب ٠‏ ججحبيييييبححبسبي ف 5 ا 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : وجوب الحج وفضله . والحج : هو قصد مكة للتعبد لله 
سبحانه وتعالى بأداء المناسك » وهو أحد أركان الإسلام بإجماع المسلمين » ودليل فرضه قول الله 
تبارك وتعالى : ط وَيِلَ عل ادن حِجُ الست من استطع رب ميلا ومن كت وإنأّه عن عن الْعَييَ 4 . 
فهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة » وهو العام الذي يسمى عام الوفود » وبها قُرض الحج . 
أما قوله تعالى في سورة البقرة : <9 يباج وَالْيرة يو 4 1 ابقرة: 047 . ففيها فَوْض الإتمام لا فَوْض 
الابتداء » فَمَوْض الابتداء كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران » وأما فرض الاستمرار 
والإتمام » فكان في أية البقرة » في سنة ست من الهجرة . 

قال اللّهِ تعالى : ٠‏ وَيِهَ عَلَ الاين حِجٌ ليت مَنٍ اسْتَطاعَ لبه سبيلاً 4 1آل عمران: +4 . على الناس 
يعني : على جميعهم » لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يُسلم » وأما المسلم فنأمره بأن يحج بهذا 
الشرط الذي اشترطه الله بك «ل من تمع إل مبيلاً © يعني : من استطاع أن يصل إلى مكة » فمن 
لم يستطع لفقره ؛ فلا ححجٌ عليه » ومن لم يستطع لعجزه ؛ نظرنا » فإن كان عجزه لا يُوْجَى زواله » 
وعنده مال ؛ وجب أن يقيم من يَحجٌ عنه . 

وإن كان يرجى زواله كُمّرض طارئ » طرأ عليه في أيام الحج ؛ فإنه ينتظر حتى يعافيه الله » ثم 
يحج بنفسة . 

ثم ذكر المؤلف كرنْهِ حديث ابن عمر ها » أن النبي عله قال : ١‏ بني الإسلام على خمس ...) 
وقد سبق الكلام عليه » فلا حاجة إلى الإعادة » والشاهد من هذا قوله عَلِتَمٍ وحج البيت الحرام . 

والحج لا يجب إلا مرة » إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج » لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة ؛ 
لأن ال ِكِيَدٍ حين سكل أفي كل عام ؟ قال : « لو قلت : نعم لوجبت . ولما استطعتم » الحج مرة » 
فما زاد فهو تطوع » وهذا من نعمة الله كن » أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر» وذلك لأن 
غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة وهذه من الحكمة . تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم » الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة » لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد 
كله » وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد كل يوم خمس مرات » فيه 
مشقة » ولهذا لم تفرض الجمعة إلا في الأسبوع مرة . 

الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة » الصيام لم يجب إلا في السنة مرة » الحج لا يجب إلا في العمر 
مزه #دوهذا من حكتنة الله فاك .ورسليفة .سيك جع هذاه الفراتطن مناسية لأخوالالعيا:: 

وقال النبي كته : « لو قلت دعم لوجبت ولما استطعتم 6 » ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : 
«ذروني ما تركتكم » يعني : لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها » ما دمت ساكت عن الشيء 
فاسكتوا عنه » لأن أعظم الناس جُرمًا من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته » أو عن 
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مسألة غير واجبة » فوجبت من أجل مسألته . 

لكن بعد موت النبي يلت لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم » لأن الشرع انتهى » 
فليس هناك في تحليل ولا تحريم 0 . فهذا هو مراد الرسول مِلِتَوٍ بأن تسأل ولا 
تقل : «9 لا تََكَلُوا عَنْ أشَيَآء إن مد لم تسؤ وق 4 © زانئدة: .م اسأل . 

ثم بَّيِنَ الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسألتهم » واختلافهم 
على مانن بسي لم وود ارهد سارف :لاك رط وى يدايا ارد ين ل الي 
- عليه الصلاة والسلام - : اذيحوا بقرة » وخذوا جزءًا منها » واضربوا به القتيل » وكان القتيل 

من بين قبيلتين أو طائفتين قتل » فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته » فأنكروا . و 
ميت » وليس يوجد شهود . فجاءوا إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - فأمرهم بأمر اللّه » أن 
يذبحوا بقرة » لو ذبحوا أي بقرة تلك الساعة لحل لهم المقصود » لكن جعلوا يسألون : ما هي ؟ ما 
لونها ؟ ما هي ؟ حتى شددواء فشدد الله عليهم » فذبحوها وما كادوا يفعلون (© . 

فالحاصل : أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك » وهذا كله كما قلت : 
في عهد النبوة » عهد التشريع . 

أما الآن : فاسأل عما تحتاج إلى السؤال عنه » ولا حرج عليك . 

أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل » والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي عن 
السؤال عنها » لقول النبي عَلِتَمٍ : « هلك المتنطعون » هلك المتنطعون » هلك المتنطعون »6 7" . والله 
أعلم . 

2-١ 

2 وَعَنْهُ َل : سعل التي كته » أَيْ العمل أَْصَلُ ؟ قال : « إهانَ لله وَرَسُوِه ) قيل‎ - 1١+ 
) َاذًا ؟ قال : « القَادُ في سَبِيلٍ اللّهِ » قِيلَ : ثُّمّ مَاذًا ؟ قَالَ : « حَجٌ مبرور ) (» متفقٌ عليه . « لبود‎ 
. مُوَ الذي لا يَرتَكَبُ صَاحِبهُ فيه مَعْصِيَةٌ‎ 


4 - وَعَُْ قال : سَمِعْتُ رسول الله مت يقول : « مَنْ عَجٌ كلم يَوَقْثْ » وَلّمْ يَفْسْقْ ؛؟ رَجَعٌ 


(1) نزلت هذه الآية حيئما أكثر المسلمون من السؤال عن أمور يسوؤهم إبداؤها لكون التكليف بها شاقًا عليهم 
كسؤالهم عن الحج أفي كل عام ؟ أو لكونها مستورة وفي إظهارها فضيحة للسائل كسؤال بعضهم عن أبيه ؛ فنُهوا عن 
السؤال عن أمثال هذه الأمور . 

(؟) انظر الآية /1 - ١لا‏ من سورة البقرة . 

(م) أخرجه : مسلم في العلم ( 7 ) » والبغوي في شرح السنة "47/١7‏ والمتنطع : المتعمق في الكلام الغالي » ويكون 
الذي يتكلم بأقصى حلقه مأخوذ من النطع . 

(4:) أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ١8‏ ) » والبيهقي في السنن ( 557/8 ) . 





١١ 


كوه ولك أله الا ميزه هلف 

م يد : : العُمرَة إلى العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ كا ييتهُمَا » والحجٌ المْْودُ ليس 
لهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَّةَ ) (© متفقٌ عليه . 

- وعَن عَائشة تتا قالث : قلت : يا رسول الله » نَرَى الهَاد أفضل العَملٍ » ألا 
تُحاهِدٌ ؟ كَقَالَ : ٠‏ لكن أنضَلْ اليهادٍ حي تيزو » 7" رواه البخاري . 

الا ربل الل بيد قل : اما ين يوم أَكثَر من أَنْ يق اللُّ فيه بدا م مِنَ الثَارِ مِنْ 
يوم عَرَقَةَ » ( ““ رواه مسلم . 

- وعن ابنٍ عئاس 28 أنَّ النيئ يليد » قال : « عُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجّةٌ » - أو 


7 متفقٌ عليه . 


هده 

هذه الأحاديث ذكرها النووي تَكْرهِ في كتابه رياض الصا حين » » في باب : وجوب الحج وفضله . 

وهي تدل على أمور : منها أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة لأفضل الأعمال » فقد ,4 الني 

يكت أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالل » ثم ماذا ؟! قال : الجهاد في سبيل الله » ثم قال الفالث : 
حج مبرور. فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور : 

0 أن يكزن” خالضًا ئله بأن ا ابتغاعُ رضوان اللّه والتقرب 

م أ كر اع على صفة جع الب ل اد اه 


هك ء 
( حجه معى )0 





(1) أخرجه البخاري في الحج ( 191١‏ ) ء ومسلم في الحج ( 478 ) بنحوه . وقوله : ١‏ فلم يرفث » الرفث : 
التصريح بذكر الجماع . قال الأزهري : هى كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأة؛ قوله : « ولم يفسق » 
الفسوق : المعصية . 

(:) أخرجه البخاري في العمرة ( 101/7 ) , ومسلم في الحج ( 470 ) » ومالك في الموطأ ( 747 ) , والبيهقي في 
السنن ( 847/8 ) . قوله : 9 كفارة لما بينهما » أي : أنهما مكفرتان لما بينهما من صغائر الذنوب المتعلقة باللّه تعالى » 
قوله : «المبرور » هو الذي لا يخالطه إثم . 

) أخرجه البخاري في الحج ( ١5٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 1/1) » وابن ماجه في المناسك ( 5501 ) » 
وابن خزيمة في صحيحه ( 3٠١14‏ ) . | 

(؛) أخرجه مسلم في الحج ( 485 ) , وابن ماجه في المناسك ( 7014 ) » والنسائي في السنن ( 608" ) » 
والدارقطني في سننه ( 501/٠‏ ) . 

(ه) أخرجه البخاري في العمرة ( 1747 ) , ومسلم في الحج ( 777 ) , والترمذي في الحج ( 49 ) ٠‏ وأبو داود في شْ 
المناسك ( ١188‏ ) . قوله : 9 تعدل حجة »© أي : في الأجر فقط . 


لاا 02 شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الثالث : أن يكون من مال مباح . ليس حرامًا » بأن لا يكون ربًاء ولا من غش » ولا من ميسرٍ » 

ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة » بل يكون من مالٍ حلال » ولهذا قال بعضهم : 
إذا عَجعت. مال أظلة سفت قَمَا حَجَجت وَلَكَنْ حَجتُ العيدُ 

يعني : الإبل حجت » أما أنت فما حججت » اذا ؟! لأن مالك خرامًا . 

الرابع : أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال , لقول الله تعالى : «( مم وين فبهرك أَلَحَ م 
رَكَتَ وَكَا ضوف وَلَا حِدَالَ فى ألْحَحَ © [البقرة: 057 . فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه » ويجتنب 
الفسوق » سواء كان في القول امحرم » الغيبة » النميمة » والكذب » أو الفعل : كالنظر إلى النساء » 
وما أشبه ذلك » لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق » والجدال : المجادلة والمنازعة بين الناس 

ا تنقص الحج كثيرًا . 

الهم إلا جدالا يراد به إِثْباتٌ الحق » وإبطال الاطل )افهذا واصيد) فلوجاء إنسان مبتدع يجادل » 
والإنانة مخرم »«واله لا بمركه بل بصادله ومني الحلا » لأن اللّه أمر بذلك : 8 أدعٌ إِلّ سِلٍ رَيْكَ 
للْكمةٍ وَلْمَرْوِظةٍ للْسَئَوٌ وَحَددِلَهُر بل هَ أَحَسَنْ # (سورة انحل: 00 لكن الجدال من غير داع 
مناحرن ألم يقنم أ عند رن لسرت 3 يقلن ما لكيه ول هنلا كلدم قم 
الحج , فلا بد من ترك الجدال » فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . ٠‏ ومن حج ولم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه » أي : رجع من الذنوب نقيًا لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي ميو نرى الجهاد أفضل الأعمال » قال : لكن أفضل الأعمال . 
حج مبرور » هذا بالنسبة للنساء ؛ فالنساء جهادهن هو الحج » أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحج . إلا الفريضة ؛ فإنها أفضل من الجهاد في سبيل الله » لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام . 

وفي هذه الأحاديث عمومًا دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب العامل » ففي حديث أبي هريرة 
ذكر رسول الله عله : أن أفضل الأعمال : الإمان بالل » ثم الجهاد في سبيل الله » ثم الحج » وفي 
حديث ابن مسعود أنه سأل النبي عَللته : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : ٠‏ الصلاة على وقنها ) 
قال : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قال : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » . 

فكلّ يخاطب بما يليق بحاله » وكما قال رسول الَّه مله للرجل الذي قال : أوصني » قال : ( لا 

تغضب » قال : أوصني » قال : « لا تغضب )») قال : أوصني : قال : و لاتغضب» (0 . ما قال : 

أوصيك بتقوى الله » وبالعمل الصالح » لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يُوصى برك الغضب » لأنه 
غضوب . فالرسول َيِه يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله » ويُعلم هذا ب بتتبع الأدلة العامة في 
الشريعة » وبيان مراتب الأعمال . 


نع انا اننا 


(0 أخرجه الترمذي في السنن ( 7١٠7١‏ )غ وأحمد في مسنده 455/17 . 


باب وخحوتت الحج وفضله لس -بببب0 ل-ل-إ إ بيب يي ييح ل 1 


8 - وَعَيْهُ أَنّ امرأةٌ قالثْ : يا وَسُولَ الل » إنَّ مَرريضَةَ الله على عِبَادِهِ في وانعي رار 


شيا كيزا » ل فبك على الالو ألأيع عن ؟ قل : ( َعم ) )١(‏ متفقٌ عليه . 
- وعن لقيط , بن عامر و أنه أَى التي ينه َال : إن أي سمح كبو لا يَتطليع الح » 
وَلا 3 ولا ان . قال :0 حي عَنْ بيك وَاعْتَمو ,20 . روا أبو داودٌ» والترمذيٌ وقال : 


2 


1 - وين السب بن يبد عن قال : شح بي تع رسول الله لد في حب الوا نا ابن 


سبع سين ” . رواه البخاري . 


المسلُونّ 4 د لت الال ل عت اي ادك : لهذا ععغ؟ كال : 
تع وَلِكِ أجو » 9 رواه مسلم . 
1١87‏ - وَعَنْ أنس 5ه أَنَّ رسول الله كله + عي على رَحْلٍ » وكانث زايلتة *) نوواة الشا ري 
5 - وَعَنٍ ابن عئاس 98 قَالَ : كانت 0 قا نالجام . 
تَنُمُوا أن يَتّجِرُوا في المواسم » فَتَرلَتْ : «آ لَنَىَ ءَلِدِصكُمْ جك أن تَبْتَموا فَضْلَا من تيك 4 
[القرة :0154 في مَوَاسِم اليج 29 . رواه البخاري . 


د 
هذه الأحاديث ساقها النووي كَكْيهِ في باب : وجوب الحج وفضله . 
والحديث الأول والثاني : فيمن عجز عن الحج . هل يحج عنه أحد أم لا ؟! 





(1) أخرجه البخاري في الحج ( ١511‏ ؛» ومسلم في الحج ( 1.0 ) » وأبو داود في الزكاة ( 175 )© والترمذدي 
في الحج 919 ). 

» ) 59.05 ( وابن ماجه في المناسك‎ » ) 18٠١ ( أخرجه الترمذي في الحج ( 410 ) » وأبو داود في المناسك‎ )١( 
والنسائي في السنن ( 77707 ) . قوله : « ولا الظعن » بفتحتين أو سكون الثاني ؛ مصدر ظعن إذا سافرء وفسر الظعن‎ 
. بالراحلة ؛ أي : لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن‎ 

(”) أخرجه البخاري في الحج ) )6 ء والترمذي في الحج ( 5 ). 

(؛) أخرجه مسلم في الحج ( 4.5 ؛ » والترمذي في الحج ( ١858‏ ) » والبيهقى في السنن ( ه/ه8١1‏ 2 )١55‏ . 
قوله : « بالروحاء » موضع من عمل الفُوْعَ بينها وبين المدينة ثلاثون ميلا وقيل أربعون . 

(5) أخرجه البخاري في الحج ( 151177 ) » وأبو داود في المناسك ( 1848٠١‏ ) بمعناه . قوله : 9 زاملته » البعير الذي 
يحمل عليه الطعام والمتاع . والمراد : أنه لم يكن معه زاملة لحمل طعامه ومتاعه . 

(7) أخرجه البخاري في الحج 1770.0 ) . قوله : و عكاظ » أحد أسواق العرب في الجاهلية بالقرب من نواحي « ركبة » 
إلى جهة الطائف » قوله ‏ ذو اتجاز » سوق بعرفة على ناصية كيكب » وهو جبل خلف عرفات مشرف عليها . 


١ #5‏ بابب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ففي حديث ابن عباس . ها : أن امرأة سألت النبي عَِهِ فقالت : إن أبي أدركته فريضة الله على 
عباده في الحج » شيحًا لا يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » . ْ 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يرجى زواله » كالكبر والمرض الذي لا 
يرجى شفاؤه » وما أشبه ذلك ؛ فإنه يحج عنه . 

وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تمج عن الرجل » وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة » 
والرجل عن الرجل » والمرأة عن المرأة » كل ذلك جائز 29 » ولذلك أذن النبي عله للرجل الذي أخبره 
أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الركوب » ولا الحج . ولا العمرة » فقال : « حج عن أبيك واعتمر » . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا دليل على جواز حج الصبيان » فها هو السائب بن يزيد 5ه يقول : محج 
بي مع النبي َه في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين . . ظ 

طفل حُج به : فدل ذلك على جواز الحج من الأطفال » وكذلك حديث ابن عباس : أن امرأة 
رفعت إلى النبي عَليلَهِ صبيًا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر . 

ا ب 0 
شيء فإنه يُقعل عنه إن كان ما تدخله النيابة » أو يحمل إذا كان ما لا تدخله النيابة » فمثلا إذا كان لا 
مط انايطرت أزيمنيى يحبل » إذا كان لا يستطيع أن يَرمي يُرمى عنه » لآن حمله في الجمرات 

فيه مشقة ولا فائدة من حمله » لأنه ليس رميًا بيده » لهذا نقول : في الطواف والسعي يحمل » وفي 
الرمي يُرمى عنه » ثم إن الطائف والساعي » هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله » ينوي به السعي عن 
نفسه وعن طفله » والصواب عن نفسه وعن طفله ؟ 

نقول : لا » فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية » وقال له وليه : انو الطواف » انو السعي ؛ فلا بأس أن 
يطوف به وهو حامله » ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه » وإن كان لا يعقل النية ؛ فإنه لا يطوف به » وينوي 
نيتين : نية لنفسه » ونية حموله ؛ بل يطوف أولا عن نفسه » ثم يحمل صبيه فيطوف به ؛ أو يجعله مع إنسان 
آخر يطوف به » وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين ؛ فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج ؛ فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره » أن يفعل كل ما في وسعه من 7د تتميم الحج : : من 
أركانه » وواجباته ومكملاته ‏ لأنه نائب عن غيره » فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير» بخلاف من 
حج لنفسه» فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن احج عن الغير تؤديه بقدر ما تستطيع . واللّه الموفق . 


© # ا # 


» وذلك الذي عليه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر ء أما المالكية : فلا تجوز عندهم النيابة في الحج‎ )١( 
ووجه ذلك 0 : أن فدات ا وهر رأي مرخوح والرالتع م لمي إليه ار‎ 
5 ا ابفانه الصنائع 0 والكافي / عه ا 5 اا والمهذب‎ 


باب فضل الجهاد ه26 ١‏ 









5 كتاب الجهاد 0 


4 - بِابُ فضل الجهاد 
لقان 5-3 


قال الله تعالى : «[ وَمَدِيِنُوا الْمُمرِكِينَ 6 سيو بوتكم كا تاك اقلا نَّ أله مم اميت © 
(التوبة : +ع وقال تعالى : # د يكم اقل د 16 ل كسح أن تَكرَهُوأ يه ور د 1 
وَصَ أن تُحِبُوا سَيعا وهو عي لَكُم وََهُ يسْلَمُْ وشم لا تمَلَمُورت # [ابقرة: 17] وقال تعالى أَنَفِرُوأ 
جِمَاهًا و3 نالا مثا أمْولِح شد حين 415 0 رمه 4١‏ وقال تعالى : 8 إوَّ أنه أمْكرى 
مت الْتؤييت أَشَْهُمْ وَأوكم يأركت لَهُمْ البصَيَرٌ شت في سيل ألو نون وْئلورت عدا عي 

ف اللَوْرّسةَ وليل وََلْكُرَانِ وَئَنْ أَيَو سهدي وري أنه مَأسْتبدراً 0 أَلَِى َعَم به 
0 هْوٌ ألْمَوَدُ َلْمَظِيمٌ * (التوبة: 1١١‏ وقال الله تعالى : «9 لَّا - الْقَعِدُوتَ من لمن ل 


رص ووس اس م 


ألصَّرَرٍ وألمَم وَالْجهدُونَ في سَبيلٍ أله أَمَوْلِهِمَ فم فصل ص َس امه لمهي يأمْولِهم وأنة نفسيم على التعرين درجة ويل وعد أل 





لْلْسَقّ وَعَيَلَ أنه الْمبجِهِينَ عَلَ الْفَعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا © دَرَجَدتٍ عِنْهُ نط ص كان أَلَهُ عَفُورَا جما 

[النساء: 48 45ع وقال تعالى : 3# م أن موأ هل دك عل ير مي يِنْ عدا ألم © 0 ل 
عه و 2 زر - 
مهد ف جيل أن ,انول رشك مل َ 0 وَيدَِليٌ بدت جرِى ين تحبا 


ساس مم سيو ٍ- ووررك مور 


ابر وسيل طبه فى جَنَّتِ عدن ذلك الْموْز ليم هي وَل يونا سد ين مه وفلح ل ور 006 9 
الصف : ٠١‏ اع والآياتٌ في الباب كثيرة مَسْهُورَةٌ . 

وأا الأحاديثٌ في فضل الجهادٍ فأكثر من أَنْ تُحصَرَ » فمِن ذلك . 

- عَنْ أبي هُرِيرَةَ ضيه قال : سئِلَ رسول الل : أي الأعمال أَفْضَلُ ؟ قَالَ ٠:‏ ان بالل 
ورسوله» قبل : ثم ًا ؟ َال ٠:‏ الجهاك في يبل اللو قل : ثم ماذا؟ قال : ٠‏ حي مبروز» 7)متفق قٌّ عليه . 

- وَعَنٍ بن مشغودٍ ضف قَالَ قُلْتُ : يارَسُولَ الل أي العمل أ حب إلى اللّهِتعالى ؟ قال ٠:‏ الصّلاةٌ 
عَلى وَقْتَهَاه قُلْتُ :مم أي ؟ قال ٠:‏ يك الوالدّين» قُلْتُ : نم أي ؟ قَالَ ٠:‏ الجهادُ في سَبِيلٍ اللَّد) 9 »متفقٌ عليه . 


© قوله تعالى : 8 كمد © أي : جميعًا . قوله تعالى : 9 أَنفِيُوا » أي : اخرجوا . قوله تعالى : 8 جْمَانًا وَئكَالَا‎ )١( 
. أي : شبابًا وشيوضًا‎ 

) قوله تعالى : 8 تَسَتَبْدِرُوا © أي : افرحوا . قوله تعالى : «9 أُولٍ ألصَّرَرِ © هم الذين لديهم عذر لا يستطيعون القتال 
من أجله . قوله تعالى ١:‏ يا 4 أي : اتجاهنين والقاعدين فليو عل . قوله تعالى : « لُلَدْمَي # أي : الجنة . قوله 
تعالى : « وَل © أي : ونعمة أخرى . قوله تعالى : « رَيكُ # عاجل . 

(:) أخرجه البخاري في الإيمان ( 55 ) , ومسلم في الإيمان ( ء والبيهقي في السنن ( 6 . قوله : (أي 
العمل أفضل » أي : أكثر ثوابًا عند الله . 

9 ) أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) » ومسلم في الإيمان( »© والنسائي في السنن( 57154) » والدارمي في 
الجهاد( 7191 ) . قوله : « على وقنها » أي : في وقتها المحدد . 


الل ال 20 شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الو اع : قُلْتّ : ياد رَسُولَ الل » أي العمل أَفضَلُ ؟ قَالَ : ل الإئمانَ باللّه» 


010ص الشرح سس مساج ووم سو 


قال المؤلف النووي كَكْبَدهٍ في كتاب. رياض الصالحين » كتاب الجهاد : الجهاد مصدر جاهد 
يجاهد » ومعناه : بذل الجهد في مكافحة العدو . وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : جهاد النفس . 

والثاني : جهاد المنافقين . 

والثالث : جهاد الكفار الحاريين . 

فأما الأول : فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس : حمل النفس على القيام بالواجبات » وترك المحرمات » لأن النفس تحتاج إلى 
معاناة وإلى مجاهدة » إذ أن لكل إنسان نَفْسَين نفسًا أمارة بالسوء » ونفسًا مطمئنة تأمر بالخير » فهاتان 
النفسان دائمًا في صراع » النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارة » وأمارة صيغة 
مبالغة » أو هي بمعنى الكثرة » أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر بالسوء » يعنى النسبة » كما تقول : 
نجار» وصناع » » وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائمًا في صراع » فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء .. ! وجرب 
نفسك .» عندما نهم بفعل الخير » تجد هناك جاذيًا آخر يجذبك إلى الشر » ويثبطك (© عن الخير » 
ويقول : إن فعلت كذا » صار كذا وكذا . من الأمور المثبطة عن الخير » فأنت دائمًا في جهاد , 
وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان نفسه . الإخلاص لله َك في العبادات » في المعاملات » في طلب 
العلم » في كل الأحوال . | 

قال بعض السلف : ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص , لأن الإنسان قد 
يميل قلبه إلى مراءاة الناس » أو يميل قلبه إلى أن يريد عرضًا من الدنيا بعمل الآخرة أو ما أشبه ذلك . 

فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة . والكلمة الواحدة مع الإخلاص تنجي 
صاحبها من النار وتدخله الجنة » ولهذا قال النبي َل : 9 أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : 
لا إله إلا اللّ خالصًا من قلبه » (" وقال - عليه الصلاة والسلام - : 9 من كان آخر كلامه لا إله إلا 
اللّه دخل الجنة » (4» كلمة وإحدة مع الإخلاص توصل صاحبها | إلى هذه الدرجة العظيمة » النجاة من 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7914 ) ؛ مسلم في الإيمان ( 177 ) ء والنسائي في السنن ( ١1١7/8‏ ) » 
والبيهقي في السنن ( )١( . ) 5١7/8‏ ثبطه : أي : أعاقه ومنعه . 
(0) أخرجه البخاري في العلم ( 98 ) » وأحمد في مسنده ( الا 
(:) أخرجه أبو داود في السنن ( 8١١5‏ ) , وأحمد في مسنده ( 7417/0 ) » والحاكم في المستدرك ( ١/1ه»)‏ 


باب فضل الجهاد >" ١‏ 





النار ودخول الجنة . ولهذا عرف السلف رحمهم اللَّه قدر الإخلاص » وجاهدوا أنفسهم عليه : 
وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لله وبق . وبالإخلاص لله لابد أن يتبع الإنسانُ رسول 
الله عكلتد لأن الخلص في طلب الوصول إلى الله لابد أن يسلك الطريق الموصل إليه » ولا طريق 
يُوصل إلى الله إلا طريق محمد عِلقَهِ » فهي مستازمة للمتابعة » ولهذا يقال : إخلاص لله تعالى في 
القصد » وإخلاص للرسول َه في المتابعة . 

فالمهم : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين » وجهاد الكفار المحاريين » بل كل الأعمال 
تنبني على جهاد النفس » وهنا نذكركم بحديث يُروى عن النبي عه أنه قال حين رجع من تبوك : 
و رجعنا من الجهاد الأصغر » إلى الجهاد الأكبر » يعني : جهاد النفس 27 وهذا الحديث لا أصل له ؛ 
ولا يصح عن النبي عل » » لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث التي لا أصل لها » لأنه أحيانًا 
يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها إسناد » وليس لها صحة كقول بعضهم : و حب الوطن من 
الإيمان » (© هذا غير صحيح » بل حب الديار الإسلامية من الإيمان » أما الوطن فقد يرتحل الإنسان 
ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » ولا يكون حبها من الإيمان » بل دار الكفر مبغوضة هي 
وأهلّها » أما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان » سواء كانت وطنك أم لا . 

هذا النوع الأول من الجهاد + وهو : جهاد النفس » الذي ينبني عليه جهاد المنافقين » وجهاد 
امحاريين . 

الثاني : جهاد الناققين » وجهاد انافقين من أصعب ما يكون أًا » لأن الداق عدو خفي » بل 
هو العدو حقيقة » وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى مر ألْعَدرٌ درق متهم َتلهُمْ ألَهُ أن موتو # 00 
[امنافقون: 4] » كلمة هم العدو جملة خبرية » طرفا إسنادها معرفة فتفيد الحصر 00م 
لك إلا المنافق » المنافق والعياذ باللّه هو بيننا » يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه منا » لكنه جاسوس 
علينا » «9 وَإدَا لَمُوأ ألَدِنَ َامَُوا الوا امنا وَإدَا علا إل مَيطِينيَ كوا إن مَمّكم كما عن مُستبْزمُوة 4 
[البقرة: 014 ربما يأني إلى أحد طلبة العلم » ويلتقي به ويصاحيه ويظهر له المحبة والمودة » فإذا قال له 
أصحابه إذا ذهب إليهم : اذا أنت ملازمه ؟! يقول : أسخر به » وهذا كما أنه موجود في عهد 
الرسول عَلِنَهِ موجود في عهدنا الآن » فهذا جهاد المنافق بماذا يكون , ؟! 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 5١1/٠١‏ ) » والقاري في الأسرار المدفوعة ( 7٠٠١5‏ ) » والفتني في تذكرة 
الموضوعات ( ١41‏ ) » وقال العجلوني : قال ابن حجر في ( تسديد القوس ) : هو مشهور على الألسنة » وهو من 
كلام إبراهيم بن عيله . 

)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 41/١‏ ) » والألباني في الضعيفة ( 1+ ) » قال الصفائي : موضوع ء وقال 
في المقاصد : لم أقف عليه » ومعناه صحيح » » ورد القاري قوله : ومعناه صحيح » بأنه عجيب ؛ إذ لا تلازم ين حب 
الوطن وبين الإيمان . 

() قوله تعالى : ا أَنَّ بُوَْوْمَ 4 أي : كيف يصرفون عن الحق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال . 


الناسسببإب-إ--لبيمه شرح رياض الفاطين تمن كلام سيد المرسلين 


اناف لا يمكن أن تسل عليه السيف » لماذا ؟ لأنه يزعم أنه مؤمن » ولهذا لما أأستأذن النبي مَل في 
قتل النافقين أبى أن يقتلهم » وقال : « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه » (© . فهم 
أصحاب في الظاهر » مسلمون » إِذَّا فلا نسل عليهم السيف » لكن بماذا أجاهده ؟! 

جهاده بالعلم والمناظرة » وتحذيره من أن يبقى على النفاق . ولا تيأس وتقول : هذا منافق » فلقد 
تاب أناس في عهد الرسول عَلِتهٍ . كما قال اللّهِ تعالى : !ا وكين سَالبَهُرْ لَتُومْ إكما حكنًا وْسُ 
وَكْمَثْ # من هم ؟! المنافقون » «9 وكين سَاآلتهْرْ تيوت إكما حكن عو 0 رم 


ورسولهو. :2 0 ايسيى د إن عََثُ عن طابفَة بِمَتَ مَكْم ممَذٍ 
بأتَع حكاوأ مريت 4 [التوبة: 5: 1م ومتى يكون العفو ؟! بالإيمان » بالتوبة 0 2 1 


بحا وتعالى قا قد عن المنافق فيتوبُ » فلا تيأس » جَاهِدُه بالعلم والبيان والنصح » والإرشاد » 
وَحَذْرةُ من العقوبة » هذا جهاد المنافق . 

أما جهاد الكافر امخارب : فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب » وساق فيه الآيات المتعددة » 
والأحاديث الكثيرة . 

قَالّ اللّهُ تعالى : (<١‏ وَقَدينُوا القرين ذه حكما 2 2 بل حك رسو ا 

اد . كافة : يعني عامة » كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن يقولوا : لا 

الله 6 ويقيهواً الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويصوموا ل ل د 
وهم صاغرون » فإن سَلَّموا الجزية عن يد وهم و كففنا عن قتالهم » لقول الله تبارك وتعالى 
( كا الي لا دنوب هلله و1 يلوو الآز ولا مرو ما حرم لَه ورَسُوام ولا يكربئوت 
دس َلْحَيّ من روت أوثُوأ الصيئب ّ 0 الجزية عن يد 3 مورت 4 [ التوبة : 4م . 

فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار » كل كافر من أي بلد كان » من الروس أو الأمريكان أو 
الإنجليز أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم » يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر حتى يُسلم أو يعطي 
الجزية عن يد . 

ولكن إذا قال قائل : كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر ؟! قلنا : إن الواجبات لها شروط » 
منها : الاستطاعة » لقول الله تعالى : «9 ملقو هه ما أسْنَطعمٌ # [التغاين: 7م » وقوله تعالى : 
«يكهثراف لله حل كاير ط تك ينا جل عي اين ين ع 4 © [الحج: ملم . 

ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضًا » وليس عندهم تفكير في أن 
يقاتلوا لإعلاء كلمة الله » هذا ظني فيهم » والواقع شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا على 
أخرجه البخاري في التفسير ( .44 )» ومسلم قي البر والصلة ( 57 ) » والترمذي في السئن ( 7818 ) ع 
وأحمد في مسنده ( 7917/8 ) . 
() قوله تعالى : </ أَجَيَبَدَكُم # : اختاركم للذَّبٌ عن دينه » واصطفاكم لحرب أعدائه والجهاد في سبيله . وقوله 
تعالى : 9 حَرْجٍ 4 أي : ضيق لا مخرج منه . 
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الإطلاق ».ولا سيما الولاة منهم » ؛ ويدلك على هذا ما يُفعل بإخواننا المسلمين ف في البوسئة وَالهرسك 
من ذبح الرجال » كأما تذبح الخراف » وانتهاك الأعراض » وابتزاز الأموال 00 الإسلام - وهذا 
أعظم - لأنه لا يهمني أن يقتل ألف شخص من المسلمين بقدر ما يقال : إن المسلمين أذلوا 
بإسلامهم . 

فالقتال اليوم في فلسطين والبوسنة والهرسك لعفن وير علي الؤذلال لاسن والامة 
الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة » مشتتة » لم يقم أحد منها يثأر لدين اله يك » فكيف يمكن أن 
يقاتلوا الكفار ؟! في الوقت الحاضر لا يمكن من أجل الذل الذي ضربه اللّه على قلوب ولاة الأمور في 
البلاد الإسلامية » وعدم الإعداد للجهاد في سبيل اللّه ' 

الها فد ستو يد الكل تازه الذي عاذ ,لأس يقاتلةا»: هد لذردا اذل والأستسلام > افكرف 
نطلب من المسلمين أن يقاتلوا الكفار» نعم .. الله يقول : قاتلوهم ؛ ط ونيا الممرييَ كنَهٌ كما 
يلتم كاد 4 ويقول : ونوا ى ميل أ الدِنَ يوك ا تدوأ 4 ولك مع الأمف - 
إنا لله وإنا إليه راجعون - كل هذا ضاع » فالإنسان ينعصر قلبه دما » وتجرح كبده إذا ما رأى ما يُفعل 
بالمسلمين الذين يشهدون : أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » والذين هم في أشد الشوق إلى 
معرفة الدين الإسلامي » والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد المستعمرة من 
الشيوعيين . يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من يعلمهم دين الإسلام » ويقبلون على ذلك 
رجالا ونساء » ومع هذا نتركهم يُذبحون » والمسلمون لم يرفعوا لذلك رأسًا » وإن شعت شكت قلت : ولم 
يروا بذلك بأُسًا إلا أن يشاء الله . فنحن الآن في ذل ليس بعده ذل » وسبب ذلك هو أن الله وك 
ابتلى كثيرًا من المسلمين بالإعراض التام عن دينهم » لا يريدون إلا عرض الدنيا » والترف » ولهذا ترى 
المتحدثين في محباة ولا يبالون بالدين إلا من شاء الله . 

أما كلام الرب َك فاسمعوا إليه «( وكيوا مركن أنه كما بتبوْت كائةٌ وعْليَا أن لله 
م أن 4 كما يقاتلونكم : أي الذي سيقائل سيقائله هوء فائأروا لأنفسكم على الأقل » بصرف 
النظر عن هذا الدين أو الإسلام » ولكن مع الأسف الأمر بالعكس . 

بل إننا ربما الآن - مع الأسف - المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على قتال المسلمين » انظر 
إلى العمالة التي ملئت بها الدنيا » أكثرهم كفار » مع توافر المسلمين في البلاد الإسلامية الفقيرة التي 
يغزوها النصارى من كل وجه ء فنجد المواطن ما همه إلا أن ينتهي من عمله » ويقول له الشيطان : إن 
الكافر أحسن ؤ في العمل من المسلمين » المسلم يقول : أذهب أصلي » أصوم رمضان » أحج » أعتمر » 
فيسافر . فيزين له الشيطان سوء عمله » فيترك المسلمين » ويأتى بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا » 
من أين لنا بالتقدم ؟ ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل الله والأمر هكذا ؟ 

فالإنسان يقرأ هذه الآيات ويقول : سبحان الله » هذه لنا أم لغيرنا ؟! ومع ذلك لا تحرك ساكتًا . 


١ ١‏ سلس اس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قال تعالى اكيب عَيِنكُمْ الْقتَالُ # ابترة: 5١‏ كتب : من الذي كتبه ؟ من الله تعالى » كتب 
بمعنى : فرض «ل. ب عَكُمُ أَليِيَامٌ 4 : فرض عليكم الصيام . «[ وَهُوَ كه لَك © : تكرهونه » 
لكنه خير » «و وم أن تَكَرَهُوأ طعا وَهْوَ حَدُ لَحكُمْ # لو كرهتموه فهو خير » ما هو الخير ؟! » 9 ]ا 


5 #عما. 2 كوعمدش مم وى ا ال 00 ا 030 5-4 2 24 
تسن لْدِنَ فيَلوأ في سَبِيلٍ أله أمونا بل أحيَه عند رَيّهم ررَفُونَ © وَْحِينَ بِمَآ عَاتَلهُمُْ أَمَّهُ من مَضْلِد 


سيره 
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وسَتَشرُونَ دين لم يَنْحَقُوا بهم يَِنْ حَلَْفِهِمْ ألا حَوْفُ عَم ولا هم يَحرَّنوؤت © * ييسْرونَ بِنِعَمَقَ مِنَ الله 
وَقَضْلٍ دَأنَّ أله لا مْضِيعٌ لْرَ الْمُؤمِنِينَ # [آل عمران: 115- 171] هذا خير عظيم » وكما سيأتي إن شاء اللّه 
في الآية الثالثة «( إنَّ أله كرك وس التُؤييي أَنَتْسَهْمْ وَأنوَكم يأرك لَهُمُ اليد 4 رلترية: ١ح‏ ثم 
أنت أيها المسلم إذا قاتلت وججرحت واستشهدت » أنظن أن عدوك سالم ؟ <9 ولا مَهِنُوا في تمك 
لْقَورِ # زالساء: ٠04‏ أي في طلبهم » «9 إن مَكوُوا تَأَلمونَ َنم يألمُورت كما تَألَمُوستٌ 4 هذا الجرح 
الذي مجرحت ٠‏ وججرح عدوك يألم كما تألم » ولكن فو وَيَرْجُونَ ون أ مَا لا بيجو © [النساء: 4١٠ع‏ ع 
فهؤلاء كفار ليس لهم إلا النار » أما أنت فترجوا من الله منازل الشهداء » وترجون من الله ما لا 
يرجون » وما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في يوم أحد قام يقول : يوم بيوم بدر » والحرب سجال - 
يعني أنتم غلبتمونا » ونحن غلبناكم - ماذا قال المسلمون ؟! قالوا : لا سواء , قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار 2 فرق عظيم » فالقتال نكرهه ويكرهه العدو , لكن فرق بين إذا ما قتل الواحد منا أو منهم » 
أو جرح الواحد منا أو منهم » فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد » جهاد الأنفس وجهاد الأعداء : 
وأن يهدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين اللّه ظاهرًا وباطنًا وأن يعيذهم من الشرور » وأن يعيذهم من 
البطانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعهم » إنه على كل شيء قدير . 

َال تعالى : «( كيب عَلِنكُمْ الْيدَالُ وَهوَ كز لَكُمّ وه أن ككهُوأ كينا وَهْرَ حي كم وعسق أن 
تدبا عَينا وَهوَ عر لَكُم وَألَهُ يتلم ونش لا تكمُورت © (ابقرة: 51١‏ وقَالَ تَعالى : 9 أَنْفِرُوا حِمَاما 
وَيَْالا وَجَهِدوا مولت وميك في سَيِلٍ مر * [التوبة : ١4ع‏ وقّال تعالى : 8 إنَّ أنَهَ أترى مرت 
التؤبييت أَشسَهُعْ انوكم يأك لَهْمْ الكنّدٌ يتيوت ف عيبل أله مَفنُودَ ينوت وَعَدَا عجد عن 
يف التورْسةَ وَالوضل وَالْشُرْءنِ مَمَنْ وول يعَقَدوء و َه مسْتَشررا نكم اذى بيمْمُْ بد وَمِلَ 
هُوَ الْمَوَرُ أَلْمَظِيمٌ © [التربة: ١1١‏ . 

ساق المؤلف النووي كك آيات من الجهاد منها ما سبق » ومنها ما يلحق إن شاء الله » فمن ذلك 
قوله تعالي « كيب عَِكَكُمْ الْقِتَالُ © (البترة: ١1م‏ . 

وقد سبق أن القتال واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله » وأعداءهم من اليهود والنصارى 
والمشركين والشيوعيين » وغيرهم » كل من ليس بمسلم , فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى 
تكون كلمة الله هي العليا » وذلك إما بإسلام هؤلاء , وإما بأن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
نحن لا نكرههم على الإسلام » لا نقول : لابد أن تسلموا » ولكن نقول : لابد أن يكون الإسلام هو 
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الظاهر » فإما أن تسلموا وحياكم الله » وإما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يدٍ وأنتم 
صاغرون » فإن أَبَو» الإسلام » وثُمْ الجزية » وجب علينا قتالهم » ولكن يجب قبل قتالهم أن نعدّ ما 
استطعنا من قوة » لقوله تعالى : © وَأَعِدُوا لَهُم نا آسطتُم ين قرو 6 1 الأغال: ٠‏ والقوة نوعان : قوة 
معنوية » وقوة مادية حسية « القوة المعنوية » الإيمان » الإيمان رواسا لمات ' » قبل أن نبدأ بجهاد 
غيرنا » قال الله تعالى : «ط يي ل من عل ادل عل تا ؛* َنَ عدا أَلم © مود أت وليه 
مدن فى سيل الله اوليك وأشيكخ ول 6 لَك اد كم كه 4 1اسف: ٠.‏ ١ن‏ فالأيمان قبل الجهاد » ثم 
بعد ذلك الإعداد ب 0 القوة المادية » » ولكن مع الأسف إن المسلمين لما كان بأسهم بينهم من أزمنة 
متطاولة » نسوا أن يُعِدوا هذا أو هذاء لا إيمان قوي » ولا مادة » سبقنا الكفا ر بالقوة المادية بالأسلحة 
وغيرها » وتأخرنا عنهم بهذه القوة كما أننا تأخرنا عن إيماننا الذي يجب علينا تأخرًا كبيوًا وسار بأسنا 
بيئنا » نسأل الله السلامة والعافية . 

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة » والأمة الإسلامية اليوم عاجزة لاشك 

, 4 

عاجزة » ليس عندها قوة معنوية » ولا قوة مادية . إِذّا يسقط الجواب لعدم القدرة عليه فاتقوا اللّه ما 
استطعتم » قال تعالى ل وَعْوَ كه لَكُمّ 4 أي القتال كره لكم , ولكن اله قال : «( كِب عَلسكُمُ 
لقتال وَهرَ كه لَك وص آن ككهُوأ كينا وَهْرَ حر لحكُم وَعمَق أن كيبا كينا ومو كر لَك 4 . 

أول الآية خاص » بماذا ؟ بالقتال » وآخر الآية عام «( و٠‏ َس أن تَكْرَهُواْ يها # » ولم يقل : وعسى أن 
تكرهوا القتال » ولكن قال : ف تيا 4 » أي شيء يكون » ربما يكره الإنسان شينًا يقع ويكون الخير فيه 
وربما يحب شين أن يقع وبكون الشر فيه » وكم من شيء وقع وكرهته ثم في النهاية تجد أن الخير فيه 
مصداقًا لقوله تعالى : <( وعسج أن كَكَرَهُوأ كينا وهو حي كم ع ا 

وله الآ شه قر ا واي في اسان دَفْتموشّ فصي أن مُكْرَهُوا سَيْعًا وَحَجْعَلَ أله 
فيه حَيْا حكَْيا 14 الساء : : وى قال ٠ ١‏ تت ل تتا يك 4» ولم قل 0 
ويجعل الله فيه خيًا كثيرًا . 

فهذا آمن في كل شيء قد يُجري الله َك بقضائه وقدره وحكمته شيمًا تكرهه ثم في النهاية 
لور لل ربا عر لله اي لاحي را عر حا د :بلول ل لات 
أن يأل الله تمالن الحسن العافية داتها.:: 

ثم قال : طا وَآهَه يكم ونشر لا تلوت 4 ؛ نعم .. الله يعلم ونحن لا نعلم الأفعل العا 

سع » فهو بكل شيء عليم » عِلْمُ الل عِلم واس للمستقيل يعلم الغيب ونحن لا نعلم » يعلم كل 
0 » بل يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر » ونحن لا نعلم » 
وسأسألكم عن شيء سهل غير بعيد » هل تعرفون عن أرواحكم شيمًا ؟! الروح التي بها الحياة هل 
تعرفون عنها شيًا ؟! الجواب : لا . «ل وَيسْتَلوتك عنٍ الوح قُلٍ البح ين أَمَرٍ رَقٍ وما أوتيشر ين ليآ إلا 
يلا # [الإسراء: 0 الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولا تدري عنها » وجملة «( وَيِسْتَلُوتكَ عِنٍ الروح 
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ل ليح ون أمْرٍ يَف وم وير ينَ لذ إلا قلا # هذه الجملة » «( وم وشم ين لهل إلا كا #4 
كأن فيها التوبيخ » كأنه يقول ‏ : وما في عليكم من العلم إلا أن تعلموا هذه الروح » ما أكثر العلوم 
التي فاتتكم ؟! والحاصل أن اللّه يقول : « وََنَهُ يمْلَمْ وأنشر لا قلموت # . 

وقال تعالى ١:‏ ايها جنك كاك 6 زمره عي شيء ؟! إلى الجهاد 
١‏ أنَفِرُوأ خِمَانًا وَيْكَالَا 4 يعني :قروا حال ما يكون افر خفيق عليكم أو ثقيل عليكم , ٠‏ ذا قروا 
خِمَاك وَيْثَالَا وَجَِهِدُوأ اولص وأشِك ني سيل أله ملكي حَيْرٌ لَك إن ُمْرْ تتكثوت # أي : إن 
كنتم من ذوي العلم » فاعلموا أن ذلك خير لكم . 

0 تعالى : « إن لله أشكرئ ست سح النؤيبيت اأَفْسَهُم وموك بأك كم الحَنَدٌ بيت في 

لَه يَشْنُوْنَ وشْنورتٌ وَعَدًا َيه حَدًا ف التَرردةِ وَالْوضِل وَالْفرَانِ ون وق عفدو ورت 
سه ف [اعية: ٠‏ انظروا لهذه الصفقة » صفقة بيع » تامة الشروط والأركان » والوسائل » من 
المشتري ؟ الله 8 . والبائع ؟ المؤمنون ؛ والعوض من المؤمنين : الأنفس والأموال » والعوض من 
اللَّ : الجنة » والوثيقة : وعد من الله » ما هي أوراق تمزق وترمى . بل في التوراة » والإنجيل » والقرآن 
أوثق هذه الوثائق » وثيقة مكتوبة في التوراة والإنجيل والقرآن » ليس هناك شيء أوثق منها » وذكر 
التوراة والإنجيل والقرآن ؛ لأنها أوثق الكتب المنزلة على الرسل » القرآن افرنياء » ثم التوراة » ثم 
الزجيل ونهده صفقة ل( مكن لها نظير كل الختروط كاملةاوضفقة “كيرة عظيمة + النقين :وامال هها 
العوض من الإنسان » واْوْض : هو المليك .. هو الله َك » وهي الجنة » الني قال عنها الرسول عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » © موضع سوط : يعني 
حوالي ( متر أو نحوه ) خير من الدنيا وما فيها » أي دنيا ؟ دنياك هذه ؟ لا . 

قد تكون دنياك دنيا مملؤة بالتنفيص والتنفير » والعمر قصير » ولكن نخير من الدنيا » منذ خلقت إلى 
يوم القيامة » بما فيها من السرور والنعيم » موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

أيهما أغلى .. الأنفس والأموال » أم الجنة ؟! الجنة » إذًا البائع رابح » لأنه باع النفس والمال الذي لابد 
من فنائه بنعيم لا يزول » ومن الذي عاهد على هذا البيع ؟ اللّه 2 و مَنْ أ يِعَمَدِء يت أَمَو 4 ( من ) 
هنا استفهام بمعنى النفي » يعني لا أحد أصدق وأوفى بعهده من الله » وصدق الل وب 00 
يُخْلِتُ اليكاة # . 

ثم قال ٠:‏ 9 قأس سَتَبشِروأ نيكم ألَذِى باد َعَم بد # يعني : تستبشر النفوس بذلك » وليبشر بعضكم 
ل : « ولا حسَيِنّ اَن موأ ي سبل الله ْنا بل لْحِيِلهُ عند رَيْهِمْ كود © 
رحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ ألَّهُ من مَضْلِوء تيدرو بِلَدِنَ لم يَنْحَفُوأ يهم يَنْ َلْفِهمْ ألا حَوَفُ عَلَومْ ولا هم يَحَرَوْ # 
[آل عمران : 2119 ]07١‏ يستبشروا بهذا البيع ؛ بيع عظيم » الذي بايعتم به » وذلك ( هو ) الفوز العظيم » 


. ) 887879 ( أخرجه أحمد في مسنده (./477 )ء والدارمي في السنن‎ )١( 


باج فضل الجهاد “ومع ١‏ 





هذه الجملة فيها ضمير الفصل » وذلك هو الفوز العظيم » وضمير الفصل يقول العلماء يستفاد منه 
ثلاث فوائد : ' 
١‏ - الاختصاص . ؟ - التوفيق . الشيين :وخ لير والفوفة :: 
يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله » وصدق الله ورسوله » ونسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من هؤلاء ممن باعوا أنفسهم لله وَبْكَ » واللّه الموفق . 


5-4 رهكرو 6 مهو 
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قال تعالى : ل[ لا يتدترى القوثوة من الفؤمني حَد أؤل اص وللتهثوة في يل ال نوهد وشم َل 
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أدَدُ الْيحهِدنّ ,تله وش عَلَ الَْعِينَ رجه ولا وعَدَ أله نئي وَتَسَلٌ أده الْسْهِيِنَ عَلَ الْمَعِينَ أَجرا 


عَظِيمًا © دَرَجَنتٍ مِنْهُ ومَفَفَةٌ 1 وَكانَ امه عَفُوًا رحِيمًا [النساء : فى كم . 

يعنى : لا يستوي القاعدون والمجاهدون » ونفى الاستواء ظاهر . لأن المجاهد قد بذل نفسه وماله 
لله َك » والقاعد خائف إلا من استثنى الله وينَ في قوله تعالى : ا عد أزلي الصّرَرِ » غير الذين 
يتضررون إذا ذهبوا إلى الجهاد وهم ثلائة أصناف ذكرهم الله تعالى » في قوله : «إ لي عل الْأضئ حرج 
وَلَاعَلَ الْأضْرج رج ولا عَلَ المي ترج 4 [ النور : »]1١‏ وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون أو كانوا 
ضعفاء في أبدانهم لقول الله تعالى : لا لد عَلَ السُعصك وا علَ الْرّّى ولا عل أت لا يدوت ما 
فوت حَرَح إِدَا مَصَحُوأ لَه وَرَسُولِدٌ ما علَ الْسُحسِنِينَ ون سيل وَأقَُّ مود يحِيدٌ # [التوبة: 4١‏ » والثالث : 
من قعدوا للتفقه في الدين » لقوله تعالى : «إ وَمَا كانت الْمؤْميوْنَ لِيَنِرُوأ كانه ولا نَقَرَ من كل فَرقَوَ 
تم كد يَتَتقتَّهُواى ال سما مم إذا جما تي للم يدوت © رائرة: 0٠١‏ . 

فهؤلاء ثلاثة أصناف : 

الأول > أزلو الشروء والشعفاء.: 

الثاني - والذين لا يجدون مالا . 

الثالث - ومن قعدوا ليتفقهوا في الدين . 

فهؤلاء معذورون إما لوجود مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد » وهم الذين قعدوا للتفقه 
في الدين » وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد . 
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وقول الله تعالى : «إ لّا وى الْمَودُوت ون المؤْمِينَ حي أْلي الصّررِ لله في سيل لَه يأتؤلهز 


شيع عَضَّلَ مه الْبجَهدِيَ ينول وَأشيَ * . المجاهدون أفضل » وفي هذه الآية نفي الاستواء بين 
المؤمنين » وأن المؤمنين ليسوا سواء » فمثل ذلك قوله تعالى : 9 لا وى متك من أَنمَنَ ين قبلٍ المح 


فق 


رم مد د سا م هو ملس م مك م >ميره زوق ماضاع 5 ا ترومة ١١‏ ' 7 
وقائل أؤلهيك أَعْظمْ جد من لذن أنفقوأ مض بعك وَقَدمَلُوأ كلا وعد َس الى 00 © [ الحديد: 66١‏ ونفي 
٠.‏ اؤيه عر.ى مم روس م كور ا لبور و كم سر مس س مش عار ع 
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[الرعد: 5م 33 وما يسْتَوى البحران هنذا عذب قات سَلِْمْ سرايم وعدا لع لبا © © زنط : ؟م والآيات 
كثيرة » وأحبٌ أن أنبة هنا على كلمة يطلقها بعض الناس قد يريدون بها خيًا » وقد يطلقها بعض 
الناس يريدون بها شرًا » وهي قولهم : إن الدين الإسلامي دين المساواة » فهذا كذب على الدين 
الإسلامي » لأن الدين الإسلامي ليس دين مساواة » الدين الإسلامى دين عدل » وهو إغظاء كل 
ا ا شخصان في الأحفية يفك حنتاويان فيما تردب علق هلله 
الأحقية ‏ أما مع الاختلاف فلا ولا يمكن أن يطلق على الدين الإسلامي أن دين مساواة أبدا » بل إنه 
دين العدل » لقول الله تعالى : إنَّ آنه يَأمْرُ بِلْمَدْلٍ وَالْهِمسنٍ وإيتآي ذى الْقُرَْ *# (الئحل: ١٠م‏ 
هذه الكلمة : الدين الإسلامي دين المساواة قد يطلقها بعض الناس ويريد بها شرًا » فمثلًا يقول : لا 
فرق بين الذكر والأنثى . الدين دين مساواة » الأنثى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون الرجل » لماذا ؟ 
لأن الدين الإسلامي دين المساواة » الاشتراكيون يقولون : الدين ( دين مساواة ) » لا يمكن » هذا غنى 
حا وهذا فو جدك لايدان نأخذ من مال الغنى ونعطى التقير لأن:الدون دو الساراة + فيريلاون 
بهذه الكلمة شوًا » وما كانت هذه الكلمة قد يراد بها خير » وقد يراد بها شر » لم يوصف الدين 
الإسلامي بها » بل يوصف بأنه دين العدل » الذي أمر الله به » 9 إن مه يمر بِآلْمَدلٍ وَالإمسنن ما 
قال بالمساواة » ولا يمكن أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى » والثاني بصير » أحدهما عالم » والثاني 
جاهل » أحدهما نافع للخلق , والثاني شرير » لا يمكن أن يستوون . 

العدل الصحيح : 98 إِنَّ أنه يَأمْرٌ مدل وَالإِمسدن وَإيتآي ى الْقُرََ * لهذا أحببت التنبيه عليها » 
لأن كثيوا من الكتاب العضريين أو خبرهم يطلق هذه الكلمة ولكنه لا يمظن المناها + ولا يفطن أن 
الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجه » مع الاختلاف أبدًا » لو أنه حكم بالمساواة 
مع وجود الفارق . لكان ديئًا غير مستقيم . فعلى المسلم ألا يسوي بين اثنين بينهما تضاد أبدًا » لكن 
إذا استووا من كل وجه » صار العدل أن يعطي كل واحد منهما ما يعطي الآخر . 

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها » وأن يتفطن لغيرها أيضًا من 
اسح الك د اج ارو جو و و ب يه ار 

بعضهم : اللّهِم | ني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه » هذه كلمة عظيمة لا تجوز , لا 

00 وقد قال النبى :. « لا يرد القضاء إلا الدعاء » ('2 , الدعاء لا يرد القضاء » لكن 
من أثر الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ص » فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ » أن الله 
تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك » فكله مكتوب » وأنت إذا قلت : لا أسألك رد القضاء ولكن 


(1) قوله تعالى : ف[ قرت 4 أي : شديد العذوبة وقوله تعالى : لسع عَرَيمُ 4 أي : سهل انحداره في الحلق لعذوبته . قوله 
تعالى : « لُبَاجّ © شديد الملوحة والمرارة . وسمي أجاججا من الأجيج وهو تلهب النار ؛ لأن شربه يزيد العطش . 

(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 5١5‏ ) بلفظه » وابن ماجه في السنن ( 77 . ٠‏ )ء وأحمد في مسنده ( 0/ 10) 
والبغوي في شرح السنة ( 5/١‏ ) ثلاثتهم بلفظ : ١‏ لايرد القدر إلا الدعاء » , 


باب فضل الجهاد سس يس سس ف ؟؟ ي 1 


أسألك اللطف فيه » كأنك تقول : ما يهمني » ترفع أو لا ترفع » ؛ لكن الإنسان. يطلب رفع كل ما نزل 
به » فلا تقل : اللّهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه » قل الل ا لالت اير 
والعافية 9 » اللّهم اشفني من مرضي » اللّهم أغنني من فقري , اللّهِمٍ اقض عني الدين ‏ "© اللّهم 
علمني ما جهلت » وما أشبه ذلك » أما ‏ لا أسألك رد القضاء » :. قالله تغالى يقغل ما يكنا ولا أححد 
برده » لكن أنت مفتقر إلى الله » فهذا الكلام لا أصل له ولا يجوز » بل قد قال النبي َكل : « لايقل 
أحدكم اللّهم اغفر لي إن شعت » وهي أهون من ٠‏ اللّهم لا أسألك رد القضاء » » ٠‏ لا يقل أحدكم 
الهم اغفر لي إن شعت شعت » اللّهم ارحمني إن شعت » وليعزم المسألة » فإن الله تعالى لا مكره له 6 7"وفي 
لفظ : ١‏ فإن الله لا يتعاظمه شىء ) © . 

وأرجو منكم حين جرى التنبيه على هاتين الكلمتين ‏ الدين الإسلامي دين المساواة » و 9 اللّهِم لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه © إذا سمعتم أحدًا يقول ذلك أن تنبهوه » وتتعاونوا على 
البر والتقوى » وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء » لم يأت ذكر الاستواء إلا في مواطن قليلة 
مثل قوله تعالى <إ صَرَتَ لَكُم مَكَلا يَنْ كم كل لَك ين م مَلككْ كدح ين شرك في ما رَنَفَكُمْ 
َس فِيهِ سَوَاُ # [الروم : ..» فالمراد نفي المساواة » <9 هَل ْم # هذا الاستفهام بمعنى النفيي هَل لَكُم 
ين كا ملك تك تن سسكا في ما رَرَفْتَكُمَ كَأثْرٌ فِيهِ سَوَاكُ 4 والجواب : لاء إِذًا فالمراد نفي 
المساواة » وعلى كل حال فإني أنصح » » وأريد منكم إذا سمعتم أحدًا يقول هذا ء فقل له : لا » ليس 
دين المساواة » بل هو الدين العدل » فهو إعطاء كل واحد ما يستحق . 

والقول الآخر « لا أسألك رد القضاء ... » هذا كلام لغو» من يرد القضاء ؟! لكن من قضاء اللّه 
أن يرفع عنك المرض » أو يرفع عنك الجهل , نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في ديننا » وألا يجعلنا 
عه نقول ما يقول الناس ٠‏ ولا ندري ما نقول » واللّه الموفق 

وال تغالى : 9 يبا لين مَأ هل أل عل يحَزز تيكل ين عي ألم ج شي أله ويسوليه 00 
سيل الله مولي ونش م لك عد ل إن كُمْ تكن © ينيز لك 1 يد دلي جَدّتِ يرك ين ها الأتهر 
5 فى حكن علو قي لق نيم ى لتك فل عد بن لل كق و1 قر لْمْْينَ 4 
[الصف ]١7 2:3١:‏ والآيات في الباب كثيرة مَشْهُورة 

م آنا اين اموا هل ديد عل جمرر ثج ين ع للم [الصف: ٠.‏ صِدَّرَ الله تعالى هذه الآيات 


)١(‏ هذا نص حديث أخرجه أبو داود في السنن ( 585 ) » وأحمد في مسنده ( 75/7 ) » وابن ماجه في السنن 
11م" )ء والحاكم في المستدرك ( ١/19ه‏ ) . 

(0) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 515/7 ) » والسيوطي في الدر المنشور حديثًا قريئا من هذ المعنى بلفظ 
«اللهم أغنني من الفقر واقض عني © . 

(م) أخرجه البخاري في الدعوات ( 57179 ) , وأحمد في مسنده ( 718/7 ) » والبغوي في شرح السنة ( 1951/8).. 
(؛) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 8 ) » والبغوي في شرح السنة ( 2191/8 )١94‏ . 


خرف ١‏ سسا م شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


بهذا النداء الشريف الموجه للمؤمنين » من أجل إثارة هممهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من 
كلام الله قَكْنَ . 

«9 هل دل عل يمر شيك يَنْ عَلَابِ بي 4 القائل هو رنا وق » وهذا الاستفهام لشويق ؛ 
يشوقنا جل وعلا بهذه التجارة التي يدلنا عليها » ويستفاد من قوله 884 : « هَل الج © أنه ليس 
لنا طريق إلى هذه التجارة إلا الطرينٌ الذي شرعه اللّهِ ظَبِنَ » هو الدال على ذلك ل 
َرَوَ شر ين عاب م 4 وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا » لأن تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب 
لم وقد تكون سي لعذاب الأليم » فالرجل الذي عنده مال ولا كي » يكون ماله عذابًا عليه 
والعياذ باللّه ٠‏ « وَالدِيت يكروت ألذَّهَبّ وَالْفِضصَةَ ول يَقِقُونمًا في سَبيلٍ الله 00 بِصَدَابٍِ 
لير © بم يخئ عَِتَهَا بن تار جَمَتَمَ متُكرك بها يِجَاهْهُمَ وَجُويمَ وَظُهُورهُمَ هنذا ما حرم 
نشو موقأ ما كنم كنزو 4 [العربة: :+ ه+] © ل ولا يَضين لين م 
مَضْلِو هُوٌ حا لمم بَلْ هُوَ عن لم سَبِطَوَفونَ ما بخْلوأ يو يَوْمَ الَِْدمَةٌ وله عراثُ السَموت وَالْارْضٍ وَللَه 
يا تَعْمَلُونَ حَبِينٌ © [آل عمران تعؤلع]ء 

اسن يو لا اع دا يه ا ره 

- ونسأل الله ون أن يجعلنا وإياكم من يقبلونها - يقول : « ميك ين ع1 عاب ألم 4 » أي : 
عذاب مؤلم » » لأنه لا عذاب أشد ألا من عذاب النار » أعاذني الله وإياكم منها . 

ما هذه التجارة ؟ قال : «( قبي َه سول مَمُِدُنَ فى سيل لله يأنولكة وَأفسخ كَل حر لد إن كم 
مكو 4 هذه التجارة : الإيمان باللّه ورسوله » وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلها » لكن نص 
على الجهاد لأن السورة سورةٌ الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد » <( إن لله بيب ايت 
يقَتِلَ فى سبلو صَنًا نهم بين روي 4 [الصف : ؛) ثم ذكر ما يتعلق بذلك » وهنا يقول 
«( مَمُهِدَُ فى يل له يأنولة ويخ #4 أي : تبذلوا جهدكم في سبيل الله » ببذل المال وبذل النفس » 
ملي عر لَوْ م خير لكم من كل شيء » (٠‏ إن كم َك 4 يعني ا 
هذه الآية وأمثالها يحسن الوقوف على قوله : ( دَلَمْ عر لَوُ 4 ولا تَصِل» لا تقل : <( كَلَيُ عر 
إد كُمْ تن 4 لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلًا في الآية » لكان المعنى 0م 
كنتم تعلمون » وإن كنتم لا تعلمون فليس خيًا لكم » وهذا ليس مراد اللّهِ وك » بل إن المعنى : ذلكم 
خير لكم ١‏ اد ا ل اا ري ع 

هذا هو العمل » فما هو الثواب ؟! <39 يَعْفِرٌ وبي وَمُدْطٌَ جَنّتِ جك ين عيبا الأنر ونه َيه 
حكن عن 5 ا ألم 4 ( علي م" ا ام 
الجاهدين في سبيل الله » إن في الجنة مائة درجة » أعدها الله قِنَ للمجاهدين في سبيله » «) ولهذا 


(1) أخخرجه البخاري في الجهاد( ٠‏ /7؟) . والبغوي في شرح السنة( 47/١٠١‏ 7) . والمنذري في الترغيب والترهيب( 011/4) . 


١ لا"‎ 





باب فضل الجهاد 


اه و 


جمع جنة في قوله تعالى : ف بن بر ين تنا الأنبز 2 أي : من تحت قصورها » وأشجارها » وهي 
أنهار ليست كأنهار الدنيا » أربعة أنهار : 8 ا : ٠ع‏ يعني : لا يمكن أن 
يتغير بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي يتغير » 3 6) تبر مِن لن لَرْ نير طَعمُمٌ طَعَمُمٌ وَتبرٌ من حر لَدَوْ شرن 
2ه 31 4 لها ري بار عقيل ها ل سنح من نعلي الى لم ار سر 
بهيمة » والماء لم يخرج.من نبع أرض » وكذلك الخمر لم يخرج من زييب أو تمر أو شعير أو غير 
ذلك , أنهار خلقها الل ويك في الجنة تجري هذه الأنهار » ورد في الحديث : أنها أنهار لا تحتاج إلى 
يران ات بح الراك اميه ارا وار ارا ا 


أُنْهَائِهَا مِنْ غير أَخْدُؤدٍ جَرَتْ سْبِحَانَ مُمْسِكهَا عن الْمَيَضَانِ 


جل وعلا » ثم هذا النهر يأتي طوعك » ذلك أن تطلب أن الماء يذهب عِيئَا يذهب » يسارًا 
يذهب » أمامًا يذهب » يتوقف يتوقف » كما تشاء . 

وقوله : « وَتسَونّ طِيَبَدٌ ف جَنّتِ عن وَيضْوَد يت كلو اكد لِك هْرَ الود الْعظيغ » 
مساكن طيبة : طيبة في بنائها » طيبة في غرفها » طيبة في منظرها » طيبة في مسكنها » طيبة من كل 
ناحية » والساكن فيها : حور مقصورات في الخيام » خيام من لؤلؤ » مرتفعة من أحسن ما تراه بصرًا » 
قال النبي عَكته : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » ٠"‏ اللينَ : 
لق البناء ليس عن الطوب والتراب + يل هو من الذهب أو من الفطة:ولهذا وضفها الله بالفليب ؛ 

ثم إن من طيبها أن ساكنها لا يبغي عنها حولا .. مساكن الدنيا مهما حسنت سترى ما هو أحسن 
من بيتك » فتقول : ليت هذا لي . لكن في الجنة لا تبغي حولًا عن مسكنك » ولا انتقالا » كل إنسان 
يرى أنه هو أنعم أهل الجنة » » لكي لا يتكسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه » ولكن يرى أنه أنعم أهل 
الجنة » عكس ذلك أهل النار» أهل النار يرى أحدهم أنه أشد أهل النار عذابًا » وإن كان هو أهونهم . 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدن » قال العلماء : العدن بمعنى : الإقامة 69 .. ومنه امن في 
ا . أي : في جنات إقامة لا يمكن أن تزول أبد الآبدين . .. نسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم من ش 


0 00000 : الذي لا 
أعظم منه » ريح ليس فوقه ريح » عوض ليس فوقه عوض » لهؤلاء الذين آمنوا باللّه ورسوله » وجاهدوا 


. ) ؟9ا/١‎ ( والترمذي في صفة الجنة‎ » ) 58*1١ ( انظر الحديث في الدارمي في الرقائق‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في التفسير ( 48078 ) » ومسلم في الإيمان ( 547 ) » وابن ماجه في الإيمان ( ١185‏ ) جميعهم 
بتقديم الفضة على الذهب . 

(م) هذا هو قول ابن عباس وجماعة ». وهو اختيار ابن جرير الطبري ( انظر تفسير الطبري 5159/١١‏ 2 170 ). 


١ 8‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في سبيل اللّه » أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم نهم ولا يحرمنا هذا الفضل بسوء 
أعمالناء وأن يعاملنا بعفوه » إنه على كل شيء قدير . 
ا 

- وَعَنْ أَنّس #5 أن ر سُولَ اللِّ َك » قَالَ : « لَعَدوَةٌ في سَبيلٍ اللو أو رَوعَةٌ » خَيرٌ ين 
الديانوقا فيا 17 مرك علد 

- ون أي تصد الخد طله كل : أنى وجل رسول ١‏ لله كت » قَنَا : أي الئاس 
مَل ؟ قَالَ : ومُؤمنٌ ماهد بِفْسهِ وَمَالهِ في سَبيلٍ الله » قال : ثم 0 : (مُؤْمِنٌ في سُغب مِنّ 
الشْعَابٍ يعد الله » ويَدحٌ الثاسّ من َه 0 


- وَعَنْ سَهلٍ بن سَعْدٍ طفه أن رسول الله يللم متم قال : (رباط يوم في سَبِيلٍ الل ؛ خَيرٌ من 
لما عه عو سوط دمع م الك حب م ال ونا ٠‏ وازوحة يدو ها العَتِدٌ 
في سَبيلٍ الله تَعالى » أو العَدْوَة ؛ حَميدْ من الدُنَْا وما عَلَهَا  »‏ "© متفقٌ عليه . 
ستيه[ القرعان ]ا سمي 
سبق لنا الكلام على قوله تعالى : «ابكأيُ) اي موا هل دلي عل يزو تيمك يذ عي ب ألم © شن بأد 
وتسوله- مهدو في سيل أنه ي. اولك وَأشيَكي ول ل حر لد إن كُمْ مَكونَ © ير لك دور بد وَيدضِليٌ جَنّتٍِ جَرى 


مسر 


عن نحا أت ومسين طبه في بت عَذَنْ دَلِكَ الود اليم © [ الصف:0٠1-‏ :م . 

كاي ان : « مَلْزى ين نر يه أل ونم ؤَبثُ وكير امن 4 1لصد: ٠20‏ ط َلك 

ونا 4 يعني : ولكم أخرى تحبونها . . ثم بيّنها بقوله : «( ضَد ين لَه َنم ؤّمت وكثر الْنؤييينَ 4 » 
4 : ينصركم الله به على أعدائكم » ولا شك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن 
لباه حب عطي لدعا عست بج علو حار نوا كما قل ات : 3 قَيَلُوهُمْ 
00 َه بِأيَدٍ يديك وخر : هم ويضرة عَيهِرَ و5 يَشْفِ صَدُور َو ومنت © وَجِدِْتٍ غَيظ مُلُوبهمٌ 
وك الله عل تن هق أله عي مك2 4 ررب : 4ن هم » فوائد عظيمة » إذا عذب الله تعالى عدوك 
على يديك » ولهذا قال : يد َو زع 4 » وقد حصل هذا للمؤمنين في صدر هذه الأمة » 
فتح الله عليهم فتوحات عظيمة » وغنموا غنائم كثيرة » لأنهم قاموا بما يجب عليهم من الإيمان باللّه» 
والجهاد في سبيل الله كب » ثم قال : ١ل‏ وَبيْرِ لْؤنيَ # يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمبًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ١7/97‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ٠٠١‏ ) » والترمذي في فضائل الجهاد 
(1101 ) وقوله : ٠‏ غدوة » أي : الخروج من أول النهار » قوله : ٠‏ روحة » أي : الخروج من آخر النهار . 

.) 155٠ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير 71/5 )» ومسلم في الإمارة (5؟١ )» والترمذي في فضائل الجهاد‎ )١( 
بنحوه » وابن ماجه في الجهاد‎ ) ١١0 أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 5/557 ) بلفظه » ومسلم في الإمارة‎ 0 
. وقوله : « رباط يوم في سبيل الله » : هو الإقامة في ثغر من تغور الإسلام حارسًا له من العدو‎ )3767( 











بإحع: قسن الدياة وم ١‏ 


بها » قائمًا بما يجب عليه من الإيمان بالل ورسوله والجهاد في سبيل اله . 

ثم 7 المؤلف كر أحاديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله » وأن الغدوة والروحة في 
سيل الله + أو عدو ة وروحة في الرباط ‏ خخير من الدنيا وما فبهاء وهذا فضل عظيم » خير من الدنيا 
كلها من أولها إلى آخرها » وما فيها . 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقط ؛ بل من الدنيا وما فيها » ومن متى الدنيا ؟! من زمن 
لا يعلمه إلا الله » وكذلك لا يُدْرَى متى تنتهي . كل هذا خير من الدنيا وما فيها . 

وقوله عَِتَهِ : و وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها » ويقال في ذلك ما قيل 
في الأول : إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها » موضع السوط في الجنة خير منها .والغدوة والروحة 
في سبيل الله خير م: منها » والرباط في سبيل الله خير منها . | 

وفي هذه الأحاديث : أن النبي مه سأل : أي الرجال خير ؟ فبين أنه الرجل الذي يجاهد في سبيل الله 
ماله ونفسه » ثم أي ؟ قال : ورجل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره » يعني أنه 

قائم بعبادة الل » ؛ كاف عن الناس » ولا يريد أن ينال الناس من شر » وهذا أحد الأدلة الدالة على أن العزلة 

خيرٌ من الخلطة مع الناس » ولكن الصحيح في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلًا : من كان يخشى على دينه 
بالاختلاط بالناس فالأفضل له العزلة » ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس » لقول النبي عَِهِ : « المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » 29 , 

افمثلًا : إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شوًا وبعدًا من الله » فعليك بالوحدة » 
. اعتزل » قال النبي يِه و يوشك أن يكون خير مال الرجل غنمًا يتبع بها شعث الجبال » ومراتع القطر »ع (© , 

فا مسألة تختلف : العزلة في زمن الفقن والشر والخوف من المعاصي خمير من الخلطة » أما إذا لم يكن 
الأمر كذلك فاختلط مع الناس » وآمر بالعروف وانه عن المنكر » » واصبر على أذاهم وعاشرهم . ربما 
ينفع الله بك رجلا واحدًا خير لك من مجر النعم (2 . إذا هداه اللّه على يديك . واللّه الموفق . 


00 


0١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ يه قال : سَمِعْثُ رسول الل َه يَقُولُ : ١‏ رباط يوم وَل ةِ خيرٌ مِنْ صِيَامْ 
غَهْرِ وَقِتِاِهِ » وَإِنْ مات فيه جرى عَلَهِ عَمَلَهُ الذي كان يمل , وأَجِري عَلَيهِ دقُةُ » وين الفَثاَ ) 9) 
رواه مسلم . 

(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( 017/٠١‏ ) بلفظه » والألباني في السلسلة الصحيحة ( 474 ) » وأخرجه ابن ماجه في 
السنن ( 077 5 ) والبيهقي في السنن ( 84/٠١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 0/0 ) بلفظ و أعظم أجرًا » بدلا من وخير» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( .77.0 ) » وأبو داود في السنن ( 47717 ) » وابن ماجه في السنن ( .794) 
والنسائي في السنن ( )١784/8‏ . 

(7) وذلك مصداقًا لما ورد عن النبي ميته وأخرجه البخاري في الجهاد ( 7.0.9 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( 27 . 
(؛) أخرجه مسلم في الإمارة ( 171 ) » والنسائي في السئن ( 31517 2 93158) . 


8٠‏ ا_للس لبإلل ببببيببيب مه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- وعَنْ فضَالة بن غبيد 5ه أن رسول الله َه قال ٠ ٠‏ كُلٌ ميت يُخْتَمْ على عمَلِهِ إلا 
المرَابطً في سَبِيلٍ اللِّ ؛ َه يمي لهُ عَمَلَهُ إلى يوم | القِيامَةِ » وَيُوَمّنُ من فِثَْةِ الَبْرِ) 20 رواهُ أبو داود » 
والترمذيٌُ وَقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 

- وَعَنْ عُثْمَانَ م ذه قَالّ : سَمِعْتُ رسول الله يله يَقُولُ : ١‏ رباطٌ يوم في سَبِيلٍ الل خَيرٌ 
من أَلْفِ يَوم فيما سواه من امازل (© رواةٌ الترمذيٌ وقال : حديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . 

6 - وَعَنْ أبي ُريرة د قال : قَالَ رسول الله كاله : « تَضَمْنَ الل لِمَنْ حرج في سييلو» لا 
ُخْرِبمهُ إلا جهَادٌ في سَييلي وَإمان بي ٠‏ وَتَضْدِيقٌ يوسْلي ؛ فهو ضاميٌ ؛ علي أن أَدِْلَهُ الجن » أو 
أْجعة إلى مثزله الذي حرج بئه ما نال من أَجْرٍ » أو عَنَةٍ . وَلَّدَي نَفْسُ مُحَدٍ بده » ما ين كلم 
يكلَمْ في سَبيل اللِّ إلا جاء توم القهامةٍ كَهيعَيهِ يتوم كلم » ؛ لَولهُ أُونُ دم » ورِيحةُ ريخ مك . وَالْذي 
َْسُ مُحَمّدٍ محمد يِه » لولا أن َم على اللمين ما قعَذْتُ خلا سر ُو في سيل الل بدا ولكن لا 
أَجدُ سعة أله ولا يَجدُونَ سَعة , ويَشُيُ عَلهِمْ أن يَتحَلُوا علي . . وَالْذي فس مُحَكدٍ بيده » 
لَودِدْتٌ أني أغزو في سَبيلٍ الله » فقتل » م أغزو» فَأقلُ » أغزو » كَأقلُ » (© رواه مسلم » وروى 
البخاريّ بَعْضَّهُ . 

« الكل » : الجوخ . 

ستوب «القرع 

هذه الأحاديث ساقها النووي يعم في بيان فضل المرابطة في سبيل الله » يعني أن يرابط الإنسان 

على الحدود » أو تجاه العدو في سبيل الله كن لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله ء وحفظ المسلمين » 
فإن هذا من أفضل الأعمال . 

سان د نك وو وول جيل الحو فى ال الي ار 
الأحاديث دليل على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة » وأنه يأمن فتنة القبر » يعني : أن 





) 7١/50 والإمام أحمد في مسنده‎ ») ١771١ والترمذي في فضائل الجهاد‎ ») 75 .٠( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 
قوله : 9 ينمي له عمله » أي : يزيد له عمله » قوله : 9 ويؤمن من فتنة القبر؛ استدل‎ .) ١45/7 ( والحاكم في مستدركه‎ 
. غير واحد بهذا على أن امرابط لا مُشأل في قبره كالشهيد‎ 

() أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد (1771 )» والنسائي في الجهاد 7١14(‏ 2» والدارمي ز فى الجهاد ( 5141754 ). 
(©) أخرجه مسلم في الإيمان (8. ١7٠‏ ) بلفظه » والبخاري في الجهاد والسير 2 5801 )» والإمام أحمد في 
المسند ( 79/5 ) ع والبيهقي في السنن ( 89/4 ) . قوله : « تضمن » أي : التزم » قوله : « أن أدخله الجنة » إذا 
استشهد » قوله : 9 أو غنيمة» هو المال الذي يصيبه المسلمون من الكفار » قوله : 9 السرية ؛ هي القطعة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة جندي . 

(:) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7847 )» والترمذي في السنن ( ١554‏ )» وأحمد في مسنده ( 51/1 ) . 





باب فضل الجهاد ١9‏ 





الناس إذا ماتوا ودُفنوا أتاهم ملكان يسألان الرجل عن ربه » ودينه » ونبيه (© » إلا من مات مرابطا في 
سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان يسألانه . 1 

وقد بّنَ النبي مِلِقَو احكمة من ذلك » فقال  :‏ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنه ) (© » فالشهيد 
والمرابط كلاهما لا يأنيه الملكان في قبره فيسألانه » بل يأمن ذلك » وهذا فضل عظيم وأجر عظيم . 

وأما حديث أبي هريرة الأجير : : ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الله » ولهذا أقسم النبي عله 
أنه لولا أن يَسْقَّ على المسلمين ما تخلف عن سرية قط » ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانًا » 
لأشغال المسلمين وقضاء حوائجهم » وعدم المشقة عليهم » وأقسم يِه أنه يتمنى ويود أن لو قل في 
ميل الل ثم أحي فقيل » ثم أحين فقتل » فهذا يدل على فضل القتل في سبيل الله ولا شك في هذا » 
والقرآن واضح في ذلك » قال الله تعالى <( ولا عَحسَينٌ ان موا ى سبل لَه موا بَلْ حك عِندَ دَيْهِمَ 
يفون © وحن يمَآ ءَاتَلهُمْ أَلّهُ ون فَضْلِو رتتتتزة ْنَل ينحنا يم ين حَلْنوَ ألا حَكُ عَلِيم ولا هم 
يَحَرَنورت © « مَتَشْرُونَ بِنِعَمَمَ من اله وَقَضْلٍ ئََّ أنه لا يضِيعٌ لبر ألْمُؤْمنِينَ © [ آل عمران: 136- الاقراء 

وله الجياة البررخية لا نعلي يها ولينيت كحياتنا برها قال تعالى ( ولا توأ ل يفل ف 
سَيِيلٍ الله موس بل أيه ولكن لَّا تتعرورت © [ البقرة : 86 

حرا اوس ا 0 00002 
من الجنة بكرة وعشية » نسأل الل سبحانه أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله » وأن يعيننا وإياكم على 
الجهاد في سبيله » جهاد أنفسنا » جهاد أعدائنا » إنه على كل شيء قدير . 

ممه 

6 - وَعَيْهُ قَالَ : قَالَ رسول الله َليِ : ما ئ مكلوم يُكلَمُ في سَبِيلٍ الل ؛ إلا جاء يوم 
الِيامَةٍ » وكَلْمُهُ يَدْمى : اللونُ لونُ دم » والريخ ريخ مِشكِ »60 متفقٌ عليه . 

5 - وَعَنْ مُعَاذٍ ضيه عَنٍ التي عله قَالَ : من قاتلّ في سيل الل ين رَجلٍ مُسلِم قُواقَ تاق ؛ 
جحت ل ال » ون جرح محا في سبل لل أو كت نكبة )ًا نجيء توم لقدائة كأغزر ما كَانَتٌ : 
وها الزَعْفَرَاكُ » وَرِيحُهَا كاميسك 6( . رواهٌ أبو داود » والترمذيُ وقال : حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 


07 - وَعَنْ أي مُريرةَ 4ه َال :نه رع مق أشتحاي :سول الله ينه بشِعْب فيه يه فيه ُتيئَة من 


. 6) 77/50( انظر الحديث في مسلم في ( الجنة وصفة نعيمها ) (/7 )غ وأحمد في مسنده‎ ١ 

( أخرجه النسائي في السئن 0 »»الهندي في كنز العمال ٠١5١1١‏ ) والسسيوطي في الدر الممثور ( 46/1 ). 
أخرجه البخاري في الأضاحى (7هه )» ومسلم في الإمارة ٠١‏ )» والإمام أحمد في المستد (؟/7854 ). 
قوله : و مكلوم » أي مجروح . 

(4) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد (/ه ١١‏ )» وأبو داود في الجهاد 641 »).» والنسائي في السنن 3١14١12‏ ). 
اي اي ل جر 


١4 





شرح. رياض الصالحين من كلام سيد المرسبين 





عاو ديه + تأمتكينة .قال + ال اعد لت اناس فَأََدتْ في هذا الّعبٍ » ون أْعَلَ حتى أسأونَ رسولٌ 
الله َك » فذكر ذلك إرسول الله َك » َال اق لاحك ب حي اللدانسا بن 
صَلاهِ في به سَبِعِن عَم » ألا ُو أن يَِْرَ اله لكُمْ ويْدْلكمْ ال ؟ اغزُوا في سبيل الل » من 

قل ني تل لاق وجيث له »20 روا الوم وال : حديت عسن .واوا ا 

يِنَ الحلْبتين . 

4 - وفغت : قال : قل : يا رَسُول الله » ما يَعْدِلُ الِهَادَ في سَبِيلٍ الل ؟ كَالَ رلا 
تَسْتطِيعُونَةُ » َأعَادُوا عليه رَْينِ أو َلانًا كل ذلك يقول : ١لا‏ تَسْتطِيعوته ! ) ثم قال : : ١‏ مكل الْحَاهِدٍ 
في سيل الل كَمَقلٍ الصَائ م القائم القَانِتِ بآياتٍ الله لا يمد مِئْ صيام » ولا صَلاةٍ » حتى ترجع امْجَاهِدُ 
في سيل اللّهِ » متفقٌ عليه 0 

وفي رواية البخاريٌ : أَنَّ رَجِلًا قَالَ : يا رَسُولَ الله دلي على عَمَل يَعْدِلُ الجهَاد ؟ قال : «لا 


. 
- 


جدةٌ » ثم قال ل تا شع ال أل شل سجنة ل ل .»ونشو 
نط ؟ ) فَقَال : م ذلك ؟! 29 , 

ا وطة سول لله يق : ١‏ مِنْ خَيرٍ مَعَاش النّاسِ لَهُم : جل تُسِكُ بعنانٍ هَرَسِهِ 
في سيل اللو » ؛ يَطيرٌ عَلى متنه كُلَمَا سَمِعَ قيعةٌ » أو فَرعَة طَارَ عليه » ييتي القتلّ اوت مَظالُ » أو 
جل في عُتيمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشَّعَضِ » أو بَطن وادٍ من هده الأودِئة ؛ بْقِيمْ الصّلاة » وَُؤتي 
الوْكاةٌ » وَيَعبدُ رَيْهُ حَبَّى يَأَبِيهُ البفيتُ » ليس من النّاسٍ إلا في حير » (© رواه مسلم . 

٠‏ - وَعَنهُ أن رسول اله َه قال : ( إن في النَةِ مائةَ دَرَجَةٍ أعَدّهَا اللَهُ للمُجَاهِدِينَ في 
سَِيلٍ الله ما بين الدرجيَينِ كما بَيِنَ الشَمَاءِ وَالأَرْض ) ( رواه البخاري . 

٠٠ ١‏ - وعن أي ععيد الي طن أن رسول اله عِنَدِ قال : ١‏ مَنْ رَضِيَ بالل با » وبالإشلام 
ينا » وبمحمدٍ رشولا ؛ وج بجت لَهُ الجَنّة ؛ فَعَجبَ لها أبو سَعِيدٍ » فَقَالَ العط عا ارا 
فَأَعَادَهَا عَلَيه . + َع قال : ٠‏ وأَخْرى يرع الل بها عبد مائة كرَجةٍ في الج » ما تين حل كين كما 


ْ 





ل 
والحاكم في المستدرك ( 88/6 ) . 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 77 ) » ومسلم في الإمارة 0 » والنسائي في الجهاد ( 221١54‏ 
ومالك في الجهاد ( 907 ) . قوله : « القانت 6 أي : المطيع . 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( 18 ) . قوله : و من خير معاش الناس » أي : من خير خير أحوال عيش الناس » قوله : 
و ممسك عنان فرسه » أي : متأهب ومنتظر وواقف نفسه على الجهاد , قوله : 9 يطير على متنه » أي : يسرع جدًّا على 
ظهره كأنه يطير » قوله : و هيعة ) الصوت عند حضورر العدو » قوله : 9 فزعة 6 النهوض إلى العدو » قوله : 9 يبتغي 
القتل والموت مظانه ) أي : يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها ؛ لشدة رغبته في الشهادة . 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير 2 7175٠‏ ) . 





ا خياد ول 


بَينَ السّماءٍ والأرْض » قال : وما هِيَ يا رسول اللّه؟ قال : «الجهادٌ في سَبيلٍ الل » المجهاد في سَِيلٍ 
أله :200:6 روا ملم ؛ 00 00 
سيسات [ الشراع ل ممم 

هذه أحاديث متعددة » كلها في فضل الجهاد في سبيل الله . 

فمنها : أن الإنسان إذا قُتل شهيدًا ؛ فإنه يأتى يوم القيامة » وجرحه يدمى » اللون لون الدم » 
والريخ ريح المسك ء يشهده الأولون والآخرون من هذه الأمة وغيرها » بل.ويشهده الملامكة في ذلك 
اليوم المشهود » وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة . 

ومنها : أن من قاتل ( فواق ناقة ) وهو ما بين الحلبتين ؛ فإنه تجب له الجنة » فإذا شهد الصف - 
ولو بهذا المقدار - يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ؛ فإنها توجب له الجنة . 

ومنها : أن الخارج للجهاد في سبيل الله » له مثل أجر الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن 
يرجع » ؛ والصائم القائم من حين أن يخرج امجاهد إلى أن يرجع » هو الذي يساويه في الأجر عند الل 
كب » ولكن ذلك لا يستطاع كما قاله النبي يِه وقاله الصحابة له » ومنها أن الله أعد للمجاهدين 
في سبيله مائة درجة في الجنة » كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض » أعدها ال 
للمجاهدين في سبيله . 

يذه الأحاديث وأمثالها ء وهي كثيرة جد » تدل على فضل الجهاد في سبيل الله » والجهاد في سبيل 
اللّه يكون بالمال ويكون بالنفس » ولكنه بالنفس أفضل وأعظم أجرًا » لأن كل هذه الأحاديث التي 
سيطافا كلها من جامد بشييةء وحن ججلهد #الدطهو على بير »ولله ابت ثبت عن النبي يِيِهِ أنه من جهز 
غازيًا في سبيل الل فقد غزا  ©(‏ أي كتب له أجر الغازي » ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا » فنسأل 
اللّهِ أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله » ابتغاء وجه الله » إنه على كل شيء قدير . 


ع يغ 


١‏ م اليا 211 ا 


يقول : قَالَ رسول الله ملت : ؛ 1 وات الجمةٍ حت ظِلالٍ الشيوف » فقا وجل الهيَةٍ قَقَالَ : يا 
ا مُوسَى أت سيفت رسول مقرل هذا؟ كل : نعم » فَرجعَ إلى أَصْحَابهِ » كَمَالَ عل 


السَلامَ . ّم كَسَرَ جَفْنَ سَيفِه فَلقَاهُ نّم مَضَى بِسَيفِهِ إلى العَدُوٌ » فَضَرَب به عتّى قل 9) ٠رواه‏ مسلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ١١5‏ ) » والنسائي في السنن ( 19/5 ) ء والحاكم في المستدرك ( 41/5 ) . 
أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7847 ). والنسائي في السنن ( 47/1 ) وأحمد في مسنده ( 1917/8 ) . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١45‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 893/4 ) . والترمذي في فضائل الجهاد 
.)١1569 (‏ قوله : و تحت ظلال السيوف » أي : أن الجهاد وحضور معارك القتال طريق إلى الجنة وسببت لدخولها » 
قوله : ١‏ جفن سيفه © هو غمده » أو ما يوضع فيه السيف . 





ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. - وَعَنْ أبي عَبِسٍ عبد الوّحمنٍ بن جتِيرٍ 5ه قال قَالَ رسول الله ته : « ما اغبةت قَدَمَا 
عَِدٍ في سَبِيلٍ الل فتَمشه الثَارُ ؛ 9 رواه البخاري . 


1٠6‏ - وَعَنْ أني مير له قال :كَل يسول الله ييه لا بلع از وجل لكى ين عطي 
اللَّهِ عتى يه يُعود 5 اللَْن في الضّرع » وَلا يج يَجْتَمِعُ عَلى عَبِدٍ عُمَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدّتَانُ جهنم ) ( وه 
الترمذيٌ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

: وَعَنٍ ابن عا 9 قَالَ : سَمغتُ رسول اله تكله ول : « عَيئَانٍ لا تَشَهُمَا الثّار‎ - ٠ 
. عن كت مِنْ حَشْيَةِ الله » وَعَينٌ بَانّت تحَوْسُ في سَِيلٍ الل "2 رواه الترمذيُ وقال ليث حي‎ 

5. - وعن زد بن حَالدٍ 5 أنَّ رسول الله يكت قَالَ : « من جَهُرَ عَاِيًا في سَِيلٍ الله فَقَد 
غزاء ومن حَلَفَ عَاِيَا في َمل حيرٍ ققد عَرَا 29 متفق عليه . 

0 - وَعَنْ أبي أمامة مَدَ ضيه قَالَ : قَالَ رسول الله كته : ؛ أمْضَلَ الصَدَقَاتٍ تِ ظِلّ مُسَطَاطٍ في 
يل الله وَمنيحةٌ خحاوم في سيل الل » أو طروقةٌ َل في سبيل اللو » "2 رواه الترمذي وقال : 
حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 

٠ /1‏ - وَعَن أَنْسٍ ضيه أَنّ لت من أَسلَم َال : يا رسو الله أي أرد الك وَليِسَ مَعِي ما أَجَهَرْ 
به » قال : ٠‏ انْتِ فُلانًا ؛ فَإنِّ قذ كان تَهرَ عرض » مَأناهُ مقَالَ : إِنَّ د ول الله يك يقئكُ السلا 
ول : أغطني الذي هرت به . قَالَ : يا قُلانَهُ » أغطيه الذي كنت تهت به » ولا تيسي عَنْهُ 
ًا » فَوَاللِ لذ تحيسي مه شما يباك لك فيه ” ووه مطل 

8 - وعن أي سهد الي ف أن ول الل َه بعت إلى بني خا قال : « ليتع 
من كل ر من أدهُما ‏ والأج تيتهُما» رواة مسلم . 

وفي رواية لَه : ٠‏ 2 يحرج من كل رجلين رَجلٌ » ثُمْ قال للقاعد : ١‏ أيُكم حَلَفَ الخارج في أُمْلِهِ 
وَمَالِهِ بخير ؛ كان لهُ مث نِضْفٍ أجر الخارج » 99 . 


. )1717/4 ( والبيهقي في السنن‎ » ) 781١١ أخخرجه البخاري في الجهاد والسير(‎ )١( 

(:) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد( 1777) » والنسائي في السن( ©220٠ ١‏ . وابن ماجه في الجهاد( 4 //70) . 
(0) أخرجه الترمذي في فضائل الصحابة ( 1519 ) . 

(: ) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 7847 ) » ومسلم في الإمارة ( )2 والنسائي في السنن ( 89 )2 
والدارمي في الجهاد ( ١415‏ ) . قوله : 9فقد غزا » أي حصل له أجر بسبب الغزو» وهذا الأجر يحصل بكل جهاد . 
() أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( 171 ) » والإمام أحمد في المسند ( 6) . قوله : 9 منيحة © أي عطية 
قوله : ٠‏ طروقة الفحل © أي انا الي ليذ ان مطرتها لفل للناعها وان لم يطرنها + 

(«) أخرجه مسلم في الإمارة ( .)١*:4‏ 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١107‏ . 178 ) , والإمام أحمد في المسند ( 44/8 ) » والبيهقي في السنن ( 10/4 ) ٠.‏ - 


باب فضل الجهاد 








١٠‏ - وَعَن البراءِ 5 قال :َ تى الن انه جل مقن بالحديدٍ » ققَال : يار َسُولَ الله أَقَاتِلُ أو 
أن ؟ قل د » م قات » تَأسلّم » » ثم قَائلَ فقتل . فَقَالَ رسولٌ الله مكلت ع 
كثيدًا ) : تعفق عليه وَهَذَا لفظ الببخارئ.. 

١‏ - وَعن أن طق أن ليئ تنه قال : وما أَعدٌ يَدُْلُ اله يحِتْ 
ما على الأَض مِن شَّيءٍ إلا الشّهِيدٌ ؛ يَمَنى أَنْ يَدَجِعَ إلى الدُّنْيَا » كيِفْتل ء 
الكزاقة » . وفي رواية : « لا ترق بن فَطْلٍ الشُهَادٍَ » 29 متف عليه . 

5 - وَعَنْ عبد الله بن تمرو بن العاص 8 أنَّ رَسُولَ اللّهِ مكلت قَالَ : « يَعْفِدُ اللَّهُ للشهيدٍ 
عل كلب إلا الذين ونرواء افسلة 

وفي رواية له : « القَئلُ في سمل ال يكو كل عَيءٍ إلا الي » 99 . 

٠١١‏ - وَعَنْ أي اده د أن وَسُولَ للك كم فيهم هدك أَنّاليهاة في سم الله »لمان 
بالل » أَْضَلُ الأَعمالٍ اسم ار وَشول الله أت إن بت في سيل لله كف علي 
حَطَابايٍ ؟ قََالَ له وَسولُ الله َك : ا ير مُخيب مُقبل غير 
مُدْبرِ» ثُمْ كَالَّ رَسُولٌُ الله عت 4 رأ يت إِنْ تُلْثُ في سبيل الله كفو عنّي 
خَطَايَايَ ؟ قَقَالَ رسول الله متت رع د مي ار د فلو زا الوذ 
جِبرِيلَ اللتتفة قال لي ذلك » © رواه مسلم . 

و القرع د عسسحة 

هذه الأحاديث المتعددة » ذكرها النووي يعر في كتاب الجهاد » وفيها مسائل : 

منها : أن النبي عِكترٍ كان حسن التديبر في أصحابه » فهذا الرجل الذي جاء إليه يقول : إني أرب 
الغزو وليس عندي شيء - يعني شيئًا يغزو به - فأحاله على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مَرضٌ » 
ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه فأخذ جهازه » وقال لامرأته : لا تتركي منه شيء » فإنك لا تتركي 
شيئًا فيبارك لنا فيه » فجهزه . 


3 
ادا 
6 2 





قوله بني لحيان ؛ هم بطن من يطون هذيل » قوله : 9لينبعث من كل رجلين أحدهما » أي : ليذهب النصف وببقى النصف . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 78٠08‏ ) بلفظه » ومسلم في الإمارة ( ١44‏ ) » والبيهقي في السنن 
)1١77/5(‏ . قوله : 9 مقنع بالحديد » أي مغطى بالسلاح » وقيل 4 هذا الرجل هو أصيرم بن عبد الأشهل 
الذي غير النبي علته اسمه وسماه زرعة . 

(,) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7811 ) » ومسلم في الإمارة ( 141 ) بنحوه . 

(م) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١١15‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٠/1‏ )ع والحاكم في المستدرك ( ١١‏ ). 
(:) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١١1‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( 11/15 ) » والنسائي في السئن ( 5180 » 5181 ) ؛ 
والدارمي في السنن ( 71١17‏ ) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفيها أي في هذه الأحاديث دليل على أن من جهز الغازي وأعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي 
يغزو » وأن من حَلّفَ الغازي في أهله ؛ فله مثل أجره » ويدل لهذا أيضًا قضية بني لحيان » حيث إن 
النبي َيه أمرهم أن يخرج منهم واحد وييقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره » 
لأن النصف الثاني للغازي ١‏ وفي هذه الأحاديث أيضًا من فضائل الجهاد أن أبواب الجنة تحت ظلال 
السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سبًا لدخول الجنة من أبوابها » فقد ثبت عن النبي ملت : 
إن في الجنة بابًا يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في سبيل الله © . 

وفي هذه الأحاديث : أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدَّيْنَ : يعني إلا دَيْنَ الآدمي » 
فإن الشهادة لا تكفره ؛ وذلك لأن دين الآدمي لابد من إيفائه إما في الدنيا » وإما في الآخرة » وفي 
هذا الحديث التحذير من التساهل في الدَّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يستدين إلا 
عند الضرورة وليس عند الحاجة » إنما عند الضرورة القصوى . لأن النبي يَكلتهٍ لم يأذن للرجل الذي 
قال : زوجني » فقال : « أصدق الرأة » قال : ليس عندي إلا إزاري » قال : « إزارك لا ينفعها » إن 
أعطيتها إياه بقيت بلا إزار » وإن أبقيته عليك بقيت بلا مهر » التمس ولو خاتمًا من حديد » فالتمس 
فلم يجد » فقال : « زوجتكها بما معك من القرآن 6 0 . ولم يقل استقرض من الناس » مع أنه زواج » 
حاجة ملحة » لكن لم يأذن له الرسول يَكِرٍ بل لم يرشده إلى الاستدانة » لأن الدَّيْنَ خطير جدًّا » وقد 
روى عن النبي يلت بسند فيه نظر : ١‏ أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه » © ,/ 

فالأمر مهم فلا تستهن بالدين» الدين همٌ في الليل وذلٌ في النهار 9 . فالإنسان مهما أمكنه 
يجب أن يتحرز من الدين » وأن لا يكثر في الإنفاق ؛ لأن كثيرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن ينفق 
على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء » فيستلف من هذا » ويستلف من هذا » أو يستدين » أو يرابي » 
وهذا غلط عظيم » يعني لو لم يكن لك إلا وجبة واحدة ل اللّهم 
اغنني قال اللّه تعالى ( تاك يَنشْم عَبَِه موق ينيك أنه ه من فَنْبِ إن بك لَه عَلِيِءٌ 
حَحكِيدٌ 7" 6 [ التوبة :+ أما تهاون بعض الناس - نسأل الله العافية 1 
ايت فراء حتى الدرج - هذا غلط - أو يستدين من أجل أن يأخذ سيارة ضخمة » مع أنه يكفيه سيارة 
مثلا بعشرين ألف » يقول : لا بمائة ألف وهو فقير ؛ هذا من سوء التصرف » ومن ضعف الدين » ومن قلة 


() انظر نص الحديث في البخاري في فضائل الصحابة 7777 )؛ ومسلم في الزكاة ( 85 )» ومالك في الموطأ (الجهاد 5؛ ) . 
(؟) انظر الحديث بنصه في البخاري في التكاح ( 5041 ) » ومسلم في النكاح ( 7١‏ ) . 

() أخرجه الترمذي في السنن ( ٠١74‏ ) » وابن ماجه في السنن ( 7417 ) » والبيهقي في السئن ( 5//, ) ١‏ 
والحاكم في المستدرك ( 70/9 ) . 

(:) ذكره الهندي في كنز العمال (/40 ١5‏ ) », والعجلوني في كشف الخفاء ( 459/١‏ ) وقال : ليس بحديث وإنما 
هو مثل وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة . 

(0) قوله تعالى : « عَيْلَةٌ # أي فقرًا وفاقة . 


باب قضل الجهاد لسلس سسسبببيببببببب يبب بيبح يا كٌ م 1 


اللامبالاة » لأن الدَّين لا تكفره حتى الشهادة في سبيل الله » » لا تكفر الدين » فكيف تستدين ..! 
إن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة » وأقول عند الضرورة وليس عند الحاجة ؛ يعنى حتى لو كنت 
محتابجا لعدة كماليات , لا تنداين ‏ لا تشتري شيمًا ليس معك ثمنه » اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتري 
على قدر الحال » ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة ( مد رجلك على قدر لحافك ) إن أمددتها أكثر 
تعرضت للبرد والشمس وغير ذلك ؛ ففيه التحذير من الذَّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين . 
وهنا مسألة : بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق » ويقول : أحب هذه الصدقة » وهذا حرام » 
كيف تتصدق وأنت مدين » أد الواجب ألا » ثم التطوع ثانا ؛ ( لأن الذي يتصدق ولا يسدد دينه 
كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا ) أنت الآن مطالب أن توفي دينك » كيف تتصدق ؟ أوفي ثم تصدق . 
وفي هذه الأحاديث أيضًا : أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه » لأن الرجل الذي استأذن من 
النبي َه وقال : يا رسول الله أجاهد ثم أسلم » أم أسلم ثم أجاهد ؟ قال : أسلم ثم جاهد . فأسلم 
ارد سرك لحف اإعيان لقا يشترط فيها الإسلام » لا يقبل الله من أحد صدقة ولا 
حجًّا ولا صيامًا ولا أي شيء وهو غير مسلم ٠‏ فإذا رأينا - مثلًا - رجلا لا يصلي ولكنه كثير 
الصيام » كثير الصدقات » بشوش للناس » أخلاقه طيبة لكنه لا يصلي » اعلم أن كل عمل يعمله لا 
بععديوم العامة حت الفداع بخنوم رشان رز على نا شياع »ريع رجا تساي ونم له تتح ' 
بل يحرم عليه أن يذهب إلى مكة وهو لا يصلي ٠‏ لأن الله يقول : ١إ‏ يتما اليرت اموا كما 
الْمتَرِووت ححص فلا يَفْرَبأ ألْمَسْجِدَ ألْكرَام ب بد عَامهمْ هسددًا © [التوبة ين 
لا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام واد أن عبادة إلا بالإسلام » واللّه الموفق 


# عدا 


00 - 


115 - وعَن جابر ذه قال : قال رَجُلٌ : أين أنَا يا رَسولٌ الله إنْ قيلت ؟ قال : « في الجَبَةِ ) 


َلَى ترات كن في تيو » كم قائل حثى ميل <' سين 

و َنْ أن 5ه مال : انْطلَّقَ رسول اللَّهِ يلل وَأَصْحَابهُ عَبَّى سَبَقُوا المش ركينٌ إلى بَدرٍ » 
عه ارون ريل ل : :لامع عد ينع إلى شيم حثى مون أا كوت » كد 
لمش رٍكونّ » قَقَالَ رسول الل َه : مُوا إلى جَنَّةِ عَوِضُهَا الشَموَاتٌ وَالأَْض » قال : تقول عُمَيد 
ابن الحمام الأنصَارِيٌ ضف ل ل : نعم » قال : : بخ 

بخ ! فقال رسول الله يك : ٠ما‏ يَحمِلُكٌ على قَولكَ بخ بخ ؟ » قال 0 
رج أ حون ين أيه ء قال ١‏ هنك من أفلها ‏ تأغرج ترات من كزنه» محل كل من نهُنٌّ » ثم 
َال : لين أَنا حبيثُ حتى آكُلَ تمرَاتي هِذِو إِنّهَالحياةٌ طويلةٌ ! َرمَى بما كان مَعَهُ مِنَ التّْرء ثم ع 


. ) 77/52 والنسائي في السنن‎ » ) 7٠١8/9 ( والإمام أحمد في المسند‎ » ) ١47 ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 


4 ل لس سيبل سل سسسب شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


حتّى قُيِلَ (© . رواه مسلم . 

« القن » بفتح القاف والراء : هو جُعْبَةٌ النّشَّابٍ . 

5 - وعنة قَال : جَاءَ ناسٌ إلى الي يلت أن اببعث مَعَنا رجالا يُعلْمُونًا القُرآنَ وَالشِيٌّ » معت 
لهم سبع رجلا بن الأنصَارِ يُقَالُ لهم : الوا » فيهم اق عراة + تقرارة الرآة + 'وبكتا شرت 
بالل يَتعَلّمِونَ » وكاثوا بالنّهَارٍ يَجِيعُونَ بال » طون في الَسجدٍ » وَيَحْتَطِبُونَ فُيبِيعُوئّه » ويشئّرونٌ 
به العا م لأهل الصّفةٍ » ورا » ف بعقَهم لني َه » تعََضُوا لهم فََُوهُم قبل أَنْ ُو المكان » 
َقَانُوا وا : اللُّعْ بل عدا يا ند لباك فرضضيئا دك وَرَضِيتٌ حَنا ‏ وأّى رملٌ حزما حالَ أن مِنْ 
خَلفْو' ؛ مَطغنةُ يرمح حتى أَنْقَذَهُ » قال حرام : رت ورَبٌ الكغبةٍ » فقالَ رسول الله عله : «إن 
إخواتكم قد قُينُوا وإنّهم قَانُوا : اللّهمَ بلع عَنَا تيا نا قد لَقِيَاكَ فَرَضِيئَا نك وَرَضَيتٌ عَنَا © (© . متفقٌ 
عليه » وهذا لفظ مسلم . 

١7‏ - وعَنْهُ قال لي بر در يا ربول الوح عي 
عن أَوّلِ قتال فَائَلتَ امُشركِينَ » لَن الله لالش ركيئ لتقن ا 
انكشّفَ الُسلِمُونَ » فقال نع ل عدر يك يما صَنَعْ هَوْلاءٍ - يغني أَصْحَابَةُ - وَأَبَرأ إليك مما صَنَعْ 


أسْهَدَ 


هَؤُلاءٍ - يعني المشركِينٌ - ثم تَقَدُمَ َاسَتفْمَلهُ سَعدُ ب مُعَاذٍ فقال : يَأ شعدٌ بنَ مَُاذٍ اله وَرَبّ النضْرٍ ‏ 
ّي أدٌ ربحها من دون أحدٍ ! قال سعة : قما استطعتٌ ياد رَسُولَ الل ما صَنَعَ ! قالَ أَنْسَ توعذنا يه 


يض وَتََاننَ طَريَةُ بالشيف ٠‏ أو طَتٌ يرح ٠‏ أو وَميةٌ يهم . وَوَجَدْمُ قد تل ومثلَ به الأش رركو » 
قَمَا عَرَفَهُ أحد إلا أَثهُ يجنانه . قال أَنْسٌ : كبا زر - أو نَظيٌ - أن هله الآية تلت فيه وفي أَشْهَايه : 
00 متفقٌ 


رض عط ماعو 0-2 


اين اتتؤينيً ل سَنوْا ما عَهَُوا لله عه ونم تن قت تَمُ 4 إلى آخرهًا [الأحزاب: 7م 
عليه » وقد سَّ سَبقَ في باب امْجَاهَدَةٍ . 


ل : قال رسول الله عله : زيك لل رمي أباني» تمعن في 
الشَّجْرَة » فَأْعَلاني دَاوًا هئ أَحْسَهة خْسَي وَأَنْضَلٍ : ٠‏ لَه أر قط أ حْسَنَ منهاء قالا : أمّا هذِهٍ الدّار قَدَارُ 
الشهدَاءِ » 60 وا ا ع ل 6ه 
إن شاءَ اللّهُ تَعالى . 


(0 أخرجه مسلم في الإمارة ( ١45‏ ) . وقوله : 9 أنا دونه) أي : قدامه متقدمًا في ذلك الشيء ؛ لثلا يفوت شيء من 
المصالح التي تعلمونها » قوله : « بخ بخ » كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير . 

. 6) 1١11/9 ( والحاكم في المستدرك‎ ) 78٠١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١1( 

(7) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ه٠78‏ ) . وقوله : و انكشف المسلمون » أي : انهزموا . قوله : ١‏ أخته » 
هي : الديبع بنت النضر . قوله : و بنانه » أي : أطراف أصابعه » قوله : ( نحبه » أي عمره . 

(؛) أخرجه البخاري في السير ( 58٠.8‏ ) . 


١8 





باب فضل الجهاد 





- 
2 


5 - وعَن أنس ضلك أن [ م الع بنت اليراء - وي أم حارقة بن شراقة - أت النئ عله 
فَقَآَلتٌ : يار رَسُولَ الل ألا حي عَنْ حارثةٌ - وَكَانَ قل وم بَدْرِ + إن كاواني الكل سبزة ,ورد 
ل ا : ويا أُمٌ حارثة إنَّا ان في النةِ» وَإنّ ابنكِ أَصَابَ 
الفْودَوسَ الأغلى » 20 : 

- وق جار بن يد لل ف ا : جيء بأبي إلى الي عله ة َدْ مل يه » فَوْضع بين 
يديه يه » كَذَعَهِتُ أَكْشِفٌ عَنْ وَجههِ » تتهاني قَومي » فقال النيئ علق : « ما رَلّتِ الملائكةُ مطل 
بأجِيحيها » © متفقٌ عليه . 

٠١‏ - وعَن سهل بن حُتَيفٍ ضيه أَنَّ رَسُولَ الل يلت قال : « مَنْ سَأَلَ الله تَعالى الشّهَادة 
بِصِدْقي ؛ بَلمَهُ الله متازِلَ الشُّهَدَاءٍ وَإِنْ مَاتَ عَلى فِرَاشِهِ » © رواه مسلم . 








5 ب الشرح لدع 
لي ا 1 عات ل ا 89 : 
« إذّ لله أشترى َشَهُم وتوم رأك كيد الب يعَُِورت في سيبل ألو هِيعَنُلُونَ 


وت م اويل وَالْضُرْمَانِ © [ التوبة : م وذكر المؤلف أحاديث كثيرة 
تدل على صدق الصحابة و » وصدق إيمانهم » يخبرهم النبي يِه بما للشهداء فيدعون ما بأيديهم 
من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله ثم يقتلون فيلقون الله َك راضين عنه وهو 
راضٍ عنهم جل وعلا وهذا لا شك من فضائل الصحابة و التي لا يلحقهم بعدهم أحد فيها . 
1 هذا عمير بن الحمام الأنصاري فيه ا قال النبي َه يوم بدر : من قاتلهم محتسبا مقبلًا غير مدبر 
وجبت له جنة عرضها كعرض السماء والأرض » قال : يا رسول الله » جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض » قال : نعم » فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادةً » ويأخذه المجاهد , ثم 
جعل يأكل » ثم استطال الحياة ضف وقال : واللّه لأن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة » 
ثم تقدم فقاتل وقتل #5 » وقد شهد له النبي عت بالجنة . 

وكذلك أنس بن النضر ضيه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد » وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون 
أحد » قال ابن القيم : فهذه من الكرامات التي يكرم بها الل من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة 
وهو في الأرض والجنة في السماء » لكن من أجل أن اللّ يبت يقيته حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس 
عنده فقاتل حتى قتل » لأنه نه تأخر عن غزوة بدر » وسبب ذلك » أن كثيرًا من الصحابة لم 


() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7٠١84‏ ) » والترمذي في فضائل الجهاد ( 4 ١55‏ ) بمعناه . قوله : « الفردوس 
الأعلى » الفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء » وهو أفضل مكان وأوسعه في الجنة . 

020 أخر جه البخاري في الجهاد والسير ( 5815 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ١١9‏ ) . 

م أخرجه مسلم في الإمارة ( 917 ١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( ١5٠١‏ ) » والترمذي في فضائل الجهاد ( 1581 ) . 


١6٠ 





شرح رياض الصا حين.من كلام سيد المرسلين 





يخرجوا في بدر ؛ لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة » | 
ولم يخرجوا لقتال » ولكن الل جمع ينهم وبين عدوهم من غير ميعاد » فتخلف 5ه ؛ لأنهم لم 
يؤمروا بالخروج إلى الغزو » وإنما قال الرسول علي : « من شاء أن يخرج معنا فليخرج » فخرج من 
خرج وتخلف من تخلف ., لكنه قال ذه : حين تخلف عن هذه الغزوة - غزوة بدر - : لإن 
أشهدني اللّه مشهدًا - يعني غزوًا في سبيل الل - ليرين الله مني ما أصنع . ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل 
حتى قتل » ووجدوا به بضعًا وثمانين » أو بضعًا وتسعين ضربة في جسد واحد , مما يدل على أنه قد غامر 
وخاض صفوف المشركين , لم تعرفه إلا أخته ببنانه » وقال طنه وهو يجاهد : الهم إني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء ؛ بي يعني أصحابه الذين انكشفوا في غزوة أحد » وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ؛ د يعني المش ركين . 
فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه ( أفضل الخلق وأنه مصداق قوله 
َيه : ١‏ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 6 27 نسأل الله أن بيلغنا وإياكم منازل 
الشهداء » وأن يجمع يبنا ويينهم في جنات النعيم . 


اج جا 


- 


أ 

7 - وعن أي طله قال : قَالَ رَسُولُ اللِّ كت : « من طَلّبَ الشَّهَادةَ صَادِنًا ؛ أعطيهَا ولو لم 
تُصِبِةُ ) ( " رواه مسلم . 

اي ا ان : ل رشول الله يه : وما يَجِدُ الشّهِيدُ مِنْ مس القَلٍ إلا 
كما يعد أحد كم مرق -القَرصِةٍ 4 " رواه الترمذي وقال ومسل مق 

+ 17 - وعن عَبِدٍ اللّه ب بن أي أونى 9 أ سول الل يكت في تعض يام لي ف فيه الع 
اْتَظرَ حتى مَالّتِ الشَّمْسٌ » » نم قامّ في النّاس فقال : د يا الئَّاسُ » لا تَتَمَيُوا لِقَاءَ العَدُوٌّ » وَسَلُوا الله 
العَافية » فإذا لقِيثمُوهم فَاضيرُوا , وَاعلّمِوا أنَّ النُهَ تحت ظِلالٍ السيوففٍ » ثم قال : « اللَهُمْ منزلٌ 
الَابٍ ‏ وَمجْرِيَ الشكابٍ » وَمَازِمَ الأخرَابٍ » اهرهم وَانْصْرًا عليه » © متفقٌ عليه . 

- وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ هه قال » قال رسول اللَّه تم : « ثْنْتانِ لا تُردّانٍ - أو قَلّما تُردّانِ - 
الدعاءٌ عند النداءٍ » وعندٌ الأ حينٌ يُلْحِمُ بَعْصّهُمْ بَغضًا , © . رواه أبو داود يإسناد صحيح . 

» وعَنْ أنس 5ه قال : كان رسُولُ اللِّ يت إذا عَرَا قال : « الله أنَتَ عَصّدِي وتصيري‎ - 1١17 





() أخرجه الترمذي في السنن ( ٠‏ ). () أخرجه مسلم في الإمارة (195 ) . 

(م أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد 1774 ). وأحمد في المسند ( 751/7 ) » وابن ماجه في الجهاد (17. يد 
قوله : 9 من مس القتل » أي من ألم القتل . 

(» أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠ ٠54‏ )»ء ومسلم في الجهاد ( ٠‏ )»ء وأبو داؤد في الجهاد 7١71١‏ ). 
(م أخرجه أبو داود في الجهاد ( )©). والييهقي في السنن ( 5٠١/١‏ ) . قوله : 9 يلحم بعضهم بعضًاء أي : 
يقتل بعضهم بعطًا . 


سج 22222222 نا 


لك أخول ه ويك أصُول ؛ ويك أُقَايِلُ » 9( رواهٌ أبو داود » والترمذي وقال : حَدِيث حَسَنٌ . 

١1‏ - وعَنْ أبي مُوسَى 5ه أن الت عله كان إذا خَافَ قُومًا قال : ٠‏ هع إن تملْكَ في 
تُخورهم » وَنَعُودُ بك مِنْ شُرورِهِمٍ ) 29 رواه أبو باون اتات محم + 

8 - وعن ابن عُمر #9 أَنَّ ر سُولَ الله كد قال : ١‏ الخيلٌ مَعْقّو د في نَوَاضِيها الخيرُ إلى يوم 
الْقِيَامَةِ ) 29 متفقٌّ عليه . 

ا - وعن وو اباقع ضيه أن النبي عله قال 2 الخيل مَغقر مع مَعْقَودٌ في تَوَاصِيهًا الخد إلى يوم 
القِيَامَة : الأجد 3 وَالمغنجُ ( 9) متفقٌ عليه . 


"٠‏ - وَعَن أبي هُرَيرَة نه قال : قال رَسُولٌُ الله لات : ١‏ من احتبس قَرَسَا في سَبيل اللَِّ مانا 
مسي اد ا در ا د 9 رواه البخا 5-0 


ل على اي تن اق دخو مَةٍ فقا : هذِهِ في سَبِيلٍ 
اللَِّ » فال رسول اللّه مكلت : « لك بها يو مَة سَبِعٌمِائَة ناقةِ كلها ممخطومَةٌ مَة) 29رواه مسلم . 


7 ل‎ ١ 
قرو يقال : أبو الود » ويقال : أبو عَبْسِ - عُفَْةَ بن عار الجهَن 4 قَالَ : مق يكت ول الله‎ 
وأعدُوا لهُم ما اشتطكم من مُوو» ألا إن لقو الإمئ » ألا إن الو‎ ٠ : َل وَمْوَ على الثبر يقول‎ 

المع » ألا إِنَّ القَوَةَ القمغ » 29 رواه مسلم . 
هذه الأحاديث ساقها النووي كه » بعضها فى بيان فضيلةالشهداء » وقد سبقت أحاديث كثيرة 
في هذا الموضوع » وبعضها في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم . 





. 2184/7 أخرجه الترمذي في الدعوات ( 7584) » وأبو داود في الجهاد ( 7777) , وأحمد في مسنده(‎ )١( 
قوله : وعضدي » أي : معتمدي . قوله : و بك أحول » أي : أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم . قوله : ؛ بك‎ 
أي : أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله..‎  لوصأ‎ 

)١(‏ أرجه أبوداود في الصلاة( )١01/‏ » وأحمد في مسنده( 4١5/4‏ ) » والبيهقي في السنن( 2557/0 . قوله واللهم 
إنا نمجعلك في نحورهم » أي : نسألك أن تصد صدورهم » وتدفع شرورهم » وتكفينا أمورهم ١‏ وتحول بيننا وبينهم . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 27845 » ومسلم في الإمارة( 45) » وأحمد في مسنده( )١184/4‏ بنحوه . 
(؛ ) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7807 ) . ومسلم في الإمارة ( 98 ) . 

() أخحرجه البخاري في الجهاد والسير( 7857) » وأحمد في مسنده( 2707/4/7 » والنسائي في السنن( 2519/5 . 
قوله : و وتصديقًا بوعده » أي : بالثواب المترتب على ذلك 

(1) أخرجه مسلم في الإمارة ( 17 ) » والطبراني في الكبير( 779/11 ) . قوله : و مخطومة » أي : فيها خطام » 
وهو قريب من الزمام . (0) أخرجه مسلم في الإمارة ( 6)١51/‏ . 


6١"‏ نبب ب بي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فأما الأول : فقد ذكر النبي يم أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما يصيبه من القتل 
يكون كالقرصة ؛ يعنى كقرصة النملة » أو الذرة » أو ما أشبه ذلك » لأن الله تعالى يسهل عليه القتل 
كما أنه يسهل عليه خروج الروح » لأن الروح تبشر برضوان من الله ون وبالجنة » فيسهل عليها 
الخروج » كما في غيرها من الأموات . 

ومنها. : أن النبي عه بين حينما خطب الناس » يَيْنَ الحكم في قوله : ١‏ لا تتمنوا لقاء العدو , 
واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فائبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف » والشاهد من هذا الحديث 
قوله : « الجنة تحت ظلال السيوف » . 

ومنها : أي من فضائل الجهاد فى سبيل الله ْنَ - أن الإنسان الذي يشارك براحلة يكتب له 
بذلك أجرها ؛ كما قال النبي يله : 9 الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » » والمراد ' 
بالخيل : خيل الجهاد » لأنه فسر هذا الخير بقوله : 9 الأجرء والمغنم » وهذا إثما يكون في خيل الجهاد » 
فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ويحتمل أن يكون الحديث عانًا » أي الخيل كلها 
سواء كانت ممن يجاهد عليه أم لا » للعموم . 

ومنها أيضًا : أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى رسول الله َك فقال : هذه يا رسول الله في سبيل 
اله ٠‏ فأخبره النبي مَل أن الل أعد له يوم القيامة سبعمائة ناقة قة كلها مخطومة ‏ لأن اللّه تعالى 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

ومنها : أي من الجهاد في سبيل الله - المساعدة في السهام : الرمي » ولهذا خطب النبي مَك ذات 
يوم » فقال في قوله تعالى : «( وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَتّم يِن رو 4[ لأنفال: م « ألا إن القوة الرمي ؛ ألا 
إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » والرمي في كل وقت بحسبه » ففي عهد الرسول يَهِ يكون 
الرمي بالقوس بالسهام » وفي وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهه ؛ لأن كل رمي 
يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان نسأل اللّه أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله بالمال 
والنفس » إنه على كل شيء قدير . 

0م١١‏ - وَعَنْهُ قال : بغت رسول اله َك ؛ يقول 200 سَتفْتحُ عَلَيِكُم أَرَصُونَّ » وَيكفِيكمْ الله 
قلا يغجز أَحدٌكُع أن يَلْهُرَ بَسْهُمه سْهمِهِ 0(" رواه مسلم . 

75 - وعَتهُ أَنَهُقَالَ : قال رسول الله عه : « مَن عُلّم الومي ثم تَرَكُ ؛ فَلَيسَ هنا »» أو « فَقّد 
عَصى )(6© رواه مسلم . 

2 - وعنة ف قال : سمغت رسول الله َك » يقول : إن الل يُدخِلُ بالشهم الوَاحدٍ لان مر 


00 أخرجه مسلم في الإمارة ( ١14.‏ ) وأحمد في مسنده ( ١61/4‏ 6. 
0 أخرجه مسلم في الإمارة ( ١19‏ ). قوله : م فليس منا » أي فليس من أهل هدينا . 


باب فضل الجهاد “امع ١‏ 





الجن . صَانعة يحتَيبُ في صَنْعيه الخير » والاِي يه » ومنل وَازمُوا وَاْكوا» أن تَرمُواأَحبُ إلي ين أن 
تَركَبُوا . ومَن تَرَكُ امي بَعدَ ما عُلّمَهُرَعْبَةٌ عنه ؛ فَإنّها نِعمَةَرَكَهَا » أو قال : « كَمَرَهًا )229 . رواهٌ أبوداودٌ . 

15 - وعَن سَلَمَةَ بن الأكوع َف قال : مد ال عت على تَفَرِ يَتَْضِلُونَ , فََالَ : « ارْمُوا 
إشماعيلَ ؛ فَنَّ أباكُم كان رَامِيَا » 20 رواه البخاري . 


ا 8 5 001 7 إن ا و م 
1 - وَعَنْ غفرو .ين عبشة 5 قال : سيغت رسول الله ج23 يقول : ١مَنْ‏ رَمَى يسَهم في 
سبيلٍ اللِّ ؛ كَهُوَ لَهُ عِذْلُ محورة 0" رواة أبو داود » والترمذدي وقال : : حديث حسنٌ صحيخ . 


٠‏ - وحن أبي يحبى خُريم بن فاتِكِ ذف قال : قال رسول الله لله : من أَنْقَقَ تَمَقَةَ في 
ام - ًِ 7 
سَبِيلٍ الله كيب لَهُ سَبِعُمائةٍ ضِعْضٍ » 7 رواهُ الترمذي وقال : حديث حَسَنٌ . 


- وعَن أبي سَعيدٍ ضيه قال : قال رَسُولٌ اللِّ لتم : « مَا مِنْ عَبِدٍ يَصُومُ يَومًا في سَبيلٍ الله ؛ 
إلا بعد الله يذلكَ الهوم وَجْهَهُ عنٍ الا سَتمئ حَريقًا » © متفقٌ عليه . 
حير بي ا يه وحم 


مود 


ِِنَ الثَّارٍ حَنْدَهًا كُمَا بَينَ السّماءٍ وَالأَرْض » ("© رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
ومع 51 : قال د رَسُول اللّهِ يلت : « مَن مات وَلَمْ يَعْرُ وَلّمْ يُحَدَّثْ 
نَفْسَه بِكَرْوِ » مات عَلى شُعْبَةٍ مِنَ الَقَاقِ » © رواه مسلم . 
١45‏ - وعَنْ جاب 5 قال : كنا مع الى يكت في غَرَاةٍ فقا : ١‏ إن بِالمدِيَةِ َِجَالا ما سِرتم 
َسِيرا » ولا قَطَعتُمْ واديَا إلا كانُوا معكم » حَبَسَهُمْ المرَض ) . 
1 .ار عدم 0 
وفي رواية : « حَبَسَهُمْ العُذْرُْ » . وفي رواية : « إلا شرك وك في الأرٍ » © روه البخاري من 


. 2904٠١ ( ؛ والنسائي في السن‎ ) ٠١ ( أخرجه أبو داود في الجهاد ( 551 ), والترمذي في فضائل الجهاد‎ )١( 
. قوله : وهنبله » أي : متاوله‎ 

)0 أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7845 ): وأحمد في مسنده ( ١58/5‏ 2 » والبيهقي في السنن ( ١3/0‏ ). 
() أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ١77‏ ) » وأبو داود و في العتق ( 797 )» وابن ماجه في الجهاد ( 78١5‏ ) . 
قوله : ه عدل محررة » أي : بمثابة تحرير رقبة . 

(4) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ١١١٠‏ ) »ء والنسائي في السنن ( 5١185‏ ) . 

(ه) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 784٠‏ ) ؛ ومسلم في الصيام ( ١717‏ ) واللفظ له . 

( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠‏ )©) ومسلم في الصيام ١78‏ )» و الترمذي في فضائل الجهاد ( ١7575‏ ) 
قوله : « خندقًا » أي : حفرة واسعة لاا يستطيع الإنسان اجتيازها . 

(/) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١88‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( 56.5 )»ء والإمام أحيدق اليد ). 
قوله : «مات على شعبة من النفاق 6 أي : أن من فعل هذا فقد أشبه المخلفين عن الجهاد . 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7875 ) » ومسلم في الإمارة ( ١59‏ )؛ وأبوداود في الجهاد ( 7908 ) » 
وابن ماجه في الجهاد ( 7774 ) . قوله : و حبسهم العذر » أي : منعهم عن الخروج . 


١ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رواية أنس » وَرواهُ مُسلمٌ من رواية جابرٍ واللفظ له . 
1١47‏ - وعن أبي موسى ضيه أن أغرائا أتى النبي عله َال : يا رسول الل » لجل يقال 
للْمَعْتَم » وَالوِجُلُ يُقَاتِلُ كر » والتجل يقال يرى مكالة - وفي روايةٍ : يَُاتِلَ سَحَاعة » وَيقَاتِلُ 
حَمِيّةٌ . وفي رواية : وَيُقَاتِلُ غَضَّهًا - 50 « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ 
عله اللهِ هي اللا ؛ مهو في سيبل الل ؛ © متفق تفقٌ عليه . 
نا الشبرع | كنتسجسة.: 


هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله » منها الرمي » وقد سبق أن النبي عَيَه قال : 
وألا إن القوة الرمي » » كررها ثلامًا . 

وفي الأحاديث التي ساتها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي » وعلى أن من ترك الرمي 
بعد أن من اللّه تعالى عليه به ؛ فإنها نعمة كَمَرها » وفي بعض الأحاديث أن النبي عله تبرأ منه . 

وبيس انيت إيكنا : إنها ستفتح عليكم أرضون لع ال طاو اماك د 
يلهو بأسهمه (' 

000 
كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له » حتى إن النبي مََهِ أجاز العوض في 
المسابقة في الرمي » يعني مثلا رمى اثنان بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوضًا » من 
يرم منهم يأخذه , هذا أيضًا لا بأس به وجائز» لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي » وفي هذه 
الأحاديث أن النبي َه قال : ٠‏ اركبوا وارموا » وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » , لأن الرمي 
يدركه الإنسان الراكب والراجل » أما الركوب فلا يدركه إلا من ركب » ولهذا كان الرمي أ حب إلى 
النبي مَُهِ من الركوب . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا : دليل على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله » وأن الإنسان إذا 
صام يومًا في سبيل الل ؛ باعد اللّه بين وجهه وبين النار سبعين خريقًا : يعني سبعين سنة » وفي هذه 
الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله » فإن النبي نه سل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 

حمية ويقاتل زورًا ويقاتل غضها - يعني عصبية لقومه - فمن في سبيل الله ؟ » قال تعن قاين 

لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 


# داس 


8 7 2 7 00 9 0 
4 - وعنٌ عبدٍ الله بن عَمرِو بن العاص © قال : قال رسول الله َيِه : « مَا مِنْ غَازِية » أو 








() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 78٠١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ١49‏ ) » وأبو داود في الجهاد (/8119 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ١54‏ ). وأحمد في مسنده ( )١181//4‏ . 


١ هة؛‎ 





باب فضل الجهاد 





ب قفار تكن جره ا وماتو غازية أردمررة شوق 
وَنْصَابُ ؛ إلا م أجوثم ,و0 '" ٠‏ رواةُ مسلمٌ . 

م4 - وعن أي مام ذه أنَّ رَجُلَا قال : يا رسولٌ الله الْدَنْ لي في الشتاعةء كَمَالَ الن 
جد : :1ك عيسة أت اللهاة في جيل اللو اق 0٠‏ ررة أن دود بان حلي : 

145 - وعَنْ عبد الله بن تَمْرِو بن العاص © عَنِ التي متتو فَالَ : ٠‏ قَفْلَةٌ كمَزُوة » 29 . رواة 
أبو داود بإسنادٍ جيدٍ ١‏ القَمْلَهُ » : الوِجُوحٌ , والمراد : الوُجُوحٌ مِنَ العَروِ بعد قَرَاغِهِ ؛ ومعناه : أنه يُثَابُ 
في رُججوعِهِ بعد قَرَاغِهٍ مِنَ الغَرْوِ . 

5 3 2 > >8 م 
اوعجري رك ا تل :لا قم از و بزل برل كله امل ١‏ ايت 
بع لضان .على تنه الداع ” ) ٠‏ رواه أبو داود بإسنادٍ صَحيح بهذا اللفظ , وَرَواه البخاريٌ قال : 
ذَّهَيِبَا كلقّى رسول الله َيِه مَعَ كم الصّبِيَانٍ إلى تي ثيقة اوداع . 
4 - وحن أي أغائة طق عن النئ َه ال :تن لم تقل أو يُجَهْ عَازِيَا » أو يَحُلُفْ غَازِيًا 


زو أبو 0 بإسناد صحوج . 
8 - وعَن أنس #5 أن النبي يل قال : « جاهِدُوا المشْرِكين يأموالكم وأنْفيكم 


وَالَسِتيكُم , ١‏ "ارواة أبو داود بإسناد الو . 
م اله 
6 - وعَنْ أبي عَمْرو - ويقال ارحي كا ار ين برل : شَّهدْتٌ رَسُول الله 


َِتَِ إذا لَمْ يُقَاتِل من 1 لتهارٍ أَخُر القِمَالَ حَتَّى تَرُولَ السَّمْسٌ » وتهبٌ اليا , ويَنزِلَ اند © . 


() أخرجه مسلم في الإمارة ( 154 ) : وأحمد في مسنده ( 179/5 ) » والنسائي في السئن ( 8١‏ ) . قوله : 
« غازية4 أي : جماعة يخرجون للجهاد . 

() أخرجه أبو داود في الجهاد ( ١485‏ ) » والبيهقي في السان.( 171/9 )ع والحاكم في المستددرك ( 77/6 ) . 
قوله : « ائذن لي في السياحة » أي : الذهاب في الأرض بمفارقة المألوفات والمباحات » وترك الجمعة والجمعات ؛ ولذا 
فإن النبي: يتم رد عليه ذلك كما رد على عثمان بن مظعون التبتل . 

() أخرجه أبو داود في الجهاد ( 54410 ) » وأحمد في مسنده ( 174/7 ) » والبيهقي في السنن ( 58/9 ) . 
أخرجه أبو داود في الجهاد ( 71/74 ) غ والبخاري في الجهاد ( 1 17٠‏ ) بنحوه » والترمذي في الجهاد 10714 ) . 
قوله : 9 تبوك ؛ هي موضع من بادية الشام قريب من مدين الذين بعث الله إليهم شعيب » وهي آخر غزوات النبي يلتم . 
قوله ليه الرداع )حي موص على مخارقت المدينة .. 

(6 أخرجه أبو داود في الجهاد ( 56٠7‏ ) » وابن ماجه في الجهاد ( 5/59 ) » والبيهقي في السنن ( 18/9 ) . قوله : 
« قارعة 6 أي : داهية مهلكة . 

() أخرجه أبو داود في الجهاد ( 4 اله رضي فى كيه رجو م عبد متو و1 
(, أخرجه أب داود في الجهاد ( 505 ): والإمام أحمد في المسند ( 4/5 4 4 ) » والترمذي في فضائل الجهاد ( 1511 ) . 


4 سي نت ةا ع وكشت لك كو اران القذلقي رن لام سيل الاين 


رؤاة أبوزكاوقم وافرمذئ: وقال #احديك اع مسيم .. 

م١‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ طفهه قال : قال رَسُولُ الله كو : ٠‏ لا نموا لِمَاءَ العَدُوٌء وَاسْأَلُوا اله 
العَافَِةَ » فإذا لَقيثُمُوهم ؛ فَاصيدوا ) 20 متفقٌ عليه . 

85 - وعَنْهُ وعن جابر كنا أَنَّ النبيئ علد قال : « الحوث حَدْعَةٌ » 29 متفقٌ عليه . 


ور امه 


هذه الأحاديث هي بقية أحاديث باب الجهاد وفيها الحث على الغزو» وأن الإنسان إذا لم يغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيًا في أهله وماله ؛ فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة » وهذه القارعة 
ربما تفسر بما سبق في الحديث » من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق . 

وفيها : أيضًا الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان : بالمال : أي أن يبذل الإنسان مالا 
يساعد به المجاهدين » أو يشتر' ي به سلاحًا أو غير ذلك . والنفمس : بأن يخرج بنفسه يقاتل . واللسان : 
بأن يهجوهم بالقصائد والأشعار » لأن هجو المشركين يؤثر فيهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى ما 
شاء الله مثا إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم للمشركين . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ّنه 2 فضيلة الجهاد في سبيل اللّه وأنه من أفضل 
الأعمال» وقد مرت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى » وأطال المؤلف كلق في نقل الأحاديث في 
ذلك » لأن باب الجهاد من أهم أبواب الدين » حتى إن ابي عَينه قال ٠:‏ وذُروة سنامه : أي ذُروة 
سنام الإسلام - الجهاد في سبيل اللّه » 20 » لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام والمسلمين » 
وغير ذلك من المصالح العظيمة » واللّه الموفق . 









ا 0 - باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة اد 
ير. يغسلون ويُصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار عط 


2 7 5 هه ٍِ 
١١0+‏ - عن أبي هُرَيرَةَ كه قال : قال رسول الله يله : ١‏ الشهَدَاءُ حَمْسَةٌ حَمْسَةً : المطغونٌ » 
لكر لكيش » وساجث اله وليك في حمل الع © نطق علو ...ا 
4ه" - وعنهُ قال : قال رسولٌ اللّه كاله : وما تَعدُونَ السُّهَدَاءَ فِيكُمْ ؟ » قالوا : يا وَ رَسُولَ الله . 


.) ١٠١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 5 )ء ومسلم في الجهاد والسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 707 » 707١‏ )» ومسلم في الجهاد والسير( 17 ) » وأبوداود في الجهاد(5715؟) . 
() أخرجه الترمذي في الإيمان ( 7515 ) , وأحمد في مسنده ( 554/0 ) » والحاكم في المستدرك ( 417/5 ) . 
(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7875 ) » ومسلم في الإمارة ( 154) . 


١ /اه؛‎ 





باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 


ا . قال ١‏ إن ها أثتي إذا ليل 21 قاثوا : فُعن هم يا وَسُولَ اللو ؟ 
قال : من فيل في سيل الله فَهُوَ شّهِيدٌ » وَمَنْ مات في سَبَيلٍ الل فهو شَهِيدٌ » وَمَنْ مات في الطّاعونٍ 
فهو شَّهِيدٌ » وَمَنْ مَاتَ في البطن فَهُوَ شَّهِيدٌ » وَالعَرِيقُ شَّهِيدٌ » 2 رواهٌ مُشلمٌ . 
-[ الششرح 

قال المؤلف كته في بيان الشهداء غير المقتولين في سبيل الله » والمقتول في سبيل الله هو أعلى 
أنواع الشهداء . أما الشهداء الآخرون - فهم كما أشار إليهم المؤلف - هم شهداء في الآخرة في 
أحكام الآخرة , لا في أحكام الدنيا » ويتبين ذلك بأن الشهيد المقتول في سبيل اللّه شهيد في الدنيا 
والآخخرة ؛ فهو شهيد في الدنيا إذا قتل ومات ؛ فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه » ويدفن » ولا 
يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه » وعن نبيه » فلا يُغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه » 
أثر الدم الذي قتل في سبيل اللّه من أجله ‏ فيأتي يوم :القيامة وجرحه يثعب دما » اللون لون الدم والريح 

ريح المسك » لذلك قال العلماء : يحرم أن يفسل » ويحرم أن يغسل دمه ء بل بيقى غلى ما هو عليه 9 . 

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيها » حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب » ولا يُصِلّى عليه » 
لأن الصلاة شفاعة » كما قال النبي يِه في الصلاة على اميت : ٠‏ ما من رجل مسلم يموت فيقوم 


ل ل ا ان 








رليكا عل اد جيل عنم حنه في قر ان ١:‏ كفى ارق السبوف على أمه فنة) 10 ٠‏ أي 
كفى بها اختبار » وصدق رسول الله يكت . 

يكن ف قاب يلي بها بو القيادة ولا بصا عليه ترط هلاي بض الويخرة لزعل إذانبات 
محرمًا ؛ فإنه نه يغسل بماء وسدر » ولا يحنط » ولا يقرب طيًا » ولا يغطى رأسه » ولا يكفن في ثياب 
غير ثياب الإحرام » التي كانت عليه » لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ؛ يبعث يقول :ليك اللهم لبيك : 


والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دمًا » لونه لون الدم » وريحه ريح المسك » فهذا الشهيد 


أخرجه مسلم في الإمارة ( ©1918 )غ وأحمد في مسنده ( 8١١/7‏ )» والطبراني في الكبيز ( 87/18 ) . 
() وذلك الذي عليه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة » وثمة خلاف بينهم في تفصيل ما ينزع من الشهيد من 
اللباس» فقالت الحنفية : ينزع عنه الجلد والسلاح والفرو والحشو والخف والمنطقة والقلنسوة » وقالت الشافعية : يزال ما 
عليه من حديد وجلود وكل ماليس من عام لباس الناس ؛ ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما بقي عليه » وإن شاء نزعه 
وكفنه بغيره » وتركه أفضل . وإذا لم يكن ثوبه ساترا لجميع بدنه فإنه يتم وجوبًا . وقالت المالكية : يكفن بجميع ثيابه . 
وقال أهل الظاهر : يدفن بثيابه كلها عدا السلاح . ( انظر المغني ١ه‏ ء المجموع 5707/0 ء المدونة. 158/1١‏ » 
أسهل المدارك مه المحلى ه/ 5٠١١ء‏ فقه الكتاب والسنة 7741/8 ) . 

() أخرجه مسلم في الجنائز ( 9ه ) » والبيهقي في السنن ( 381/7 ) » والبغوي في شرح السنة (و/لة؟ ). 
() أخرجه النسائي في السنن ( 494/4 )» والهندي في كنز العمال ( ٠١51١‏ ). 


١ مه‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في أحكام الدنيا الشهيد فى سبيل الله » يجنب هذه الأشياء : لا يغسل . لا يكفن بكفن جديد » وإنها 
في احكام في سبيل 
يكفن في ثيابه - ولا يصلى عليه » ويدفن .. 

ولا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه » لأن هذا أكبر امتبحان واختبار له ودليل على صدقه . 





أما في الآخرة » فقد قال الله تعالى : 9 و سن النَ ملوأ ي سبل ال وكا بل لحك عِندَ رَبَهِمْ 
5 © ود يمآ تتم لله ين صنيو وكتتدن: 3 لم عام ين َم ألا حو َك ولاه 
يَحَرَؤت © « نيرود بِيِعْمَةَ يِنّ أنه وَفَضْلٍ ون لَه لا يضِيع لبر ألْموَمنينَ # آل عمران: 175: 01م . 

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة , لا في الدنيا » ومع ذلك فإنهم 
لايساوون الذين قتلوا في سبيل الله » ولكنهم شهداء » ولكل درجات مما عملوا : المطعون , 
والمبطون» والغريق » ومن قتل في سبيل الله شهيد في الدنيا وصاحب الهدم . 

الأول - المطعون : يعني من مات بالطاعون » والطاعون وباء فتاك مُعَدٍ - نسأل الله العافية - إذا 
وقع في أرض فإنه يهلك » ولهذا قال النبي يِه في الطاعون : ١‏ إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليها » وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه »  2(‏ لأنه كيف تفر من الله كن » وانظر إلى قوم 
ألوف (© خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم : مونوا » فماتواء هريوا من الموت + لكن :الله 
تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الل و » قال الله لهم موتوا فماتوا'؛ ثم أحياهم , ليتبين أنه لا مفر 
من قدر الله وق » » لكن نفعل الأسباب التي أمرنا بها » أما التي نهينا عنها فلاء ولهذا قال : « إذا وقع 
وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه » هذا المطعون إذا مات بالطاعون كان شهيدًا . 

الثاني - المبطون : والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه واللّه أعلم » ما يسمونه الآن الغاشية» 
تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت . هذه إذا مات بها الإنسان فإنه يكون شهيدًا . 

الثالث - الغريق : الذي يغرق , إما في أنهار عظيمة . أر يقع في النهر أو فى البحر أو ما أشبه 
ذلك » فإنه يكون من الشهداء في الآخرة » ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة (© » فالإنسان مأمور 
أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن يتوقى منه . 

وأما الرابع - من مات بهدم : يعني رجل انهدم عليه البيت » أو الجدار» أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون 
شهيدًا ؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميتة بريثة » وهل يقاس عليهم مثلهم كالذي يموت في حادث 
أو في صدم أو ما أشبه ذلك ؟ الل أعلم » قد يقاسون على هذاء ويقال : لاافرق بين أن ينهدم الجدار» أو 
أن تنقلب السيارة » لأن كل حادث مات به الإنسان » فيحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد » 





.) #9. 0( أخرجه البخاري في الطب .سلاه )ع ومسلم في السلام 842و ).2 وأبو داود في السئن‎ )١( 
. أي عدة آلاف » وقيل كانوا أربعة آلاف‎ 5) 

6 إوذكر الأثر : السيوطي ا 0 34 م ( 401541 6 م في 
والمرأة الغزل » . 
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باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة - 


لكننا لا نجزم به ؛ لأنَّ مسائل - الجزاء عقوبة أو مثوية - ليس فيها قياس » فالحاصل أنه هناك شهداء غير 
اتويت في مل أله رمن ذلك اتيك مات الى سمل الله وذ ل تال فهر حهنة :كله حو قي 
الآخرة » كرجل خرج مع المجاهدين » ومات في الطريق موتة طبيعية » فهذا أيضًا من الشهداء » لكنه 
ا ا 
ذكرهم الرسول عله وهم من مات بهدم » أو غرق » أو طاعون » أو بطن » الله الموفق 

الع مه 

- وعق عبد الله بن شغرو بن العاص 88 قال : قال َو ليق د مَنْ قُيِلَ دُونَ 
َال مهو شهِيدٌ ؛ 2١‏ متفقٌ عليه . 

500000 وعن أبي الور سعيد بن ربد ين عرو بن تَُيلٍ » أحدٍ العشرة‎ - ١ 
» قال : سمِغتٌ رسول اللَّهِ مت يقول : « من فيل دون ماله فهو شهيدٌ » ومن قُيِل دون دَمِهِ فهو شهيدٍ‎ 
: ومن نيل دون مه : ينه فهر شهيد » ومن كيل دون هله فهو شهية » 9 .رواةٌ أبوداود » والترمذي وقال‎ 

1 - عل أي شير كه قال : مجاه رَجُلُ إلى رسول اله ََلَ : يا رسول اللِّ ريت إن 
بجا رَمملُ ريد أَخد مالي ؟ قال : « قلا تُعغطِهِ مَالكَ » قال : أَرَأيتٌ إِنْ َي ؟ قال  :‏ قَاتِلْهُ) قال : 
أرَأَيتَ إِنْ فتلي ؟ قال ٠:‏ فلت هيد » قال : أَرأتَ إن كله ؟ قال : م هُوَ في الثّارِ) "© رواةٌ مسلمٌ . 
الشرح 

هذه بقية الأحاديث في بيان الشهداء في ثواب الآخرة » منها ما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 5ه وعن أبيه » أن النبي َه قال الكو ال اتر حل ابر ياد . يعني إذا أتاك أخد يريد 
أخذ مالك فدافعت عنه حتى قُيَلْتَ فأنت شهيد . 

وفي الحديث الأخير» أن رجلا سأل النبي يله قال : يا رسول الله » أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ 
مالي » قال : « فلا تعطه مالك © قال : أرأيت أن قاتلني » قال : « قاتله » قال : أرأيت إن قتلني » 
قال : « فأنت شهيد »© قال : أرأيت إن قتلتّه » قال : « هو في النار » . 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جَاء حل يريد أخذ المال » فإنك تدافع » فإذا لم , 


يندفع إلا بالقعل فاقتله » وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتله » يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه » 
وتشد يديه ورجليه » وتأسره فلا تقتله » لأنه لا حاجة لقتله » وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله » ولو 








. )ءالالا١ أخرجه البخاري في المظالم والغص ب( ١٠48؟) » ومسلم في الإيمان( 03 3 وأبو داود في السنة(‎ )١( 
. قوله :9 دون ماله » أي : دفاعًا عن ماله‎ 

0) أخرجه الترمذي في الديات( ٠ )١ 47١‏ وأبوذاود في السنة( 47777) » والبخاري في المظالم والغصب( 507 )١‏ بنحوه) 
وأحمد في مستدة( 01518501581 . 200 (م) أخرجه مسلم في الإيمان ( 8؟؟) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





قتلد لته » وإن خفت أن ييادرك بالقتل فاقتله » ولا جاجة للمقاتلة » يعني لو جاء إليك يسعى يشتد ومعه 
سلاح.قد شهره فاقتله » لأنك إن لم تبادره قتلك » فإذا قتلته فإنه في النار » وإن قتلك هو فأنت شهيد.. 

وكذلك في حديث سعيد بن زيد : 9 من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه.فهو شهيد » حتى لو أن أنحدًا أراد أن يفتنك. في دينك » يهتك عرضك أو 
ما أشبه ذلك » فقاتلته فقتلك فأنت شهيد » وإن قتلته أنت. فهو في النار . 

ولهذا قال العلماء : إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز © ؛ لأنه إذا صال عليك فلا حرمة له » 
لكن إذا يع كادره القتل فلا تقتله . : 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 





َع 


قال الله تَعالى :8 كلا أفتعم التقبة © وبآ درك ما أله © مَك تق 4 رابلد م 


- وعَن أبي هُريرةَ 5 قَالَ : قَالَ لي رَسول الله ملقو : ٠‏ من أَعْمِقَ رَكَبَدَ مُسْلِمَةٌ ؛ أَغْتَىَ اله 
بكلٌ عُضْرٍ مِنْهُ عضوًا مِنْهُ مِنَ الثَارٍ ؟ حتى فَوْجَةُ بِقّوجهِ ) (0) متفقٌ عليه . 

4 - وَعَن أي دو طله قال : ا َسُولَ الله » أي الأمالٍ أفضلُ ؟ قال : ١‏ الإيمانُ 
بال » وَالحهَادُ في سيل اللِّ ؛ َال : قُلْتُْ 3 لك : أن قب أل ؟ كز : ١‏ أَنْقَمَهَا عِنْدَ أَمْلَِا » وَلَكدُدهَا 
ثَمَنَا » 09 مُتّمَق عليه . 





قال الله الى : «إ وَأعْبدُوا الله ول حتْركوا يوء هيما وَبالولدَْنِ خسنا وَبذِى الُْرْقَ وَالبتدى والمسكن 
كار ى اشرق وَابجار الج وَالصَاحِي لجنل وَأبنِ ألتبيل وما متككك أيكتك 29 © رنساء: :5 . 


)١ 2‏ انظر في ذلك : فقه الكئاب والسنة ( 1811/4 ) والمجموع ( 84/9 ) والمغني ( 51/8ه ) . 

(؟) أخرجه البخاري في كفارات الأيمان ( 1/1 ) : ومسلم في العتق ( 0 والترمذي في النذور والأيمان ( 6١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري في العتق ( 75١1‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ١175‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( )١6./8‏ 
والبيهقي في السئن ( 897/٠١‏ ) . 01 

(4) قوله 8# : 9 وَيذى ألْمَّرْيَ 4 هم أولو الأرحام . قوله © : 2 وَانيتد * هو الصغير الذي لا أب له . قوله 82 : 
« وَالمسكين 4 هم امحتاجون . قوله 88 : / وَكلْجَارٍ ى الْصُرْيَ 4 هو الجار الذي تربطك به قرابة . قوله 84 : « وَُبْمَارٍ 
لْجٍَ # هو الجار الذي لا تربطك به قرابة . قوله 88 : / وَلَاحِيٍ ابن 4 هو المرأة » أو رفيق السفر . قوله 8#  :‏ 





باب فضل: الإحسان إلى المملوك ١45١‏ 





- وَعَنٍ المقزور بن سُوَيدٍ َال :وت أب ذوْ فد وعليه خلة » وَعَلى عُلابِهِ مِدْلّهَا » فَسَالتُهُ عَنْ 
١‏ بلا على عد رسول الل يك » فير بأ » فَقَالَ الي عطلنه. : إِنّك امو فيك 
ل م إخوئكو »ووم ؛ جَلهع الله تحت يك » عن كَانَ أَحُوُ تحت هده » فَلبطجهة يما 
0 شه يما يَْسُ , ولا دكَلُْوهُم ما يَطليُع , ؤإن عُلْْتمُوُم ؛ فأَعينُوهم »0 متفقٌ علية .. 
ا لزغو أي خرة عه ف ال ع عل : « إذا أتى أحدكم حََادِمُهُ بَطْعَامِهِ » فَإنْ لم 


يجلشة معة ».يداول لُقْمةٌ أ فين ُ و أكلة أو أكاتين ‏ نإل ول علوجة 06© روه التخاري . 


« الأكل » يضم الهمزة : هي اللّقعة .. 
دم ش ا لشو 

:. العتق' هو : تحرير الرقاب. : يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي شخص فيعتقه » ويحرره ابتغاء 
رجه الله يق » فهذا من أفضل الأعمال. » قال الّه تعالى : ذفلا فم التقبَة © وها أنمنق م الْمببَةٌ و 
ا يي لعا احور (البلد: 1ن حل فق كنحم 
لمتبّه © : يعني رأس صعدها على مشقة ». والعقبة هي الطريق المرتفع » 0 
صعب وشاق » وكذلك إعتاق الرقاب صعب على النفوس ٠‏ لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو 
شاق » وقوله : «ا هك 4 يشمل العتق ء ويشمل فك الأسير من العدو» فإن هذا من فك الرقاب » 
ففي الاية دليل على فضيلة العتق » ثم ذكر المؤلف ما ثبت ثبت عن النبي يِه أن من أعتق عبدًا » أعتق الله 
يكل عضو مه - أي من العيق ,حضوا منة - أي من التي - من النار» حتى الفرج بالفرج . يعني 
أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق.اللّه كل بدنك من النار » لأنك أعتقت كل بدن هذا العبد من الرق » 
فيعتقك الله تعالى من النار » ثم ذكر فضل الإحسان إلى المملوك » وصدر هذا بقوله تعالى: : 
9 وَاَعْبُدُوا أله وآ وك ا يو كي 6 اعبدوا ال : يعني أطيعوا الله » فعبادة الل هي طاعته » بامتثال 
أمره » واجتناب نهيه » وهذا هو الذي خُلِقَ العباد من أجله » قال تعالى : <آ وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ وَالينى إِلَا 
يدون © [الذاريات : <ه ما خلقنا اللَّهُ لتأكلّ » ونشربٌ » ونلبسّ و وشكو ا وفية مامته كلها 
وسائل » الغاية هي العبادة «( وبا حلت لين لني إَِا ُو © فمن لم يعبد الل أو عيد مع الله 
غيره » أو لم يعبد أحدًا فإنه أضاع دينه ودنياه » لأنه أضاع ما خلق من أجله . 


وقوله : «9 ]ا متكا يو كَتًآ 4 عام » و( نيا 4 يعم كل مُشْرَك » مُشْرَك به » لأنه نكرة في 








« واب التبيل 4 هو المسافر الذي انقطعت به السبل قرله 8# : © وَمَا مَلَكت أيشَح 4 هم الغبيد . ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق ( 7604 ) ؛ ومسلم في الأيمان ( 78 ) . قوله : و خولكم » ٠‏ اقول عل اليد بي 
وزنًا ومعنّى من التخويل بمعنى الإعطاء والتمليك . 

() أخرجه البخاري في العتق ( 7081 ) » وأحمد في مسنده ( 443/١‏ ) . قوله بورق سي ان : يزاول عمله 
من تحصيل آلاته » ووضع القدر على النار » وغير ذلك . . 1 : 


7ه 
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سياق النهي فيكون.عامًا فلا تشرا ك بعبادة الل أحدًا لا الرسول » ولا جبريل » ولا ولي من أولياء الله 
ولا صديثًا » ولا شهيدًا » لا تعبد إلا الل وحده لا : شرك يه شيقا ».من أشرك الله شيقا.ء وان كان 
شركا أكبر فقد قال الله في حقه :ا إِنَّهُ من يُشرة بِأمَِ مَمَدَ حَرََ لله علدو الْجَنَدَ وَأ كاذ وما 
ديت مِنَ أتصكار 4 [لائدة : الع مثاله : أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه 0 
أغثني » يا سيدي ارزقني ولدّا » ارزقني زوجة » ارزقني مالا » فهذا الشرك الأكبر مخرجحا من الملة » 
حتى لو صام الإنسان » وتصدق » وصلى » وقرأ القرآن » وحج الببت + وهو .باق على هذا الشرك ؛ 
فإنه لا يدخل الجنة » والجنة عليه حرام » ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ء لأنه أشرك باللّه . 

قوله تعالى : «[ وَاعْبدُوا لله ولا مْركوأ يو. طَينا وَبالولدين خسنا وَبذى الّْرَْيَ ... 4 ولم يذكر 
ال حن الى يلد مع أن سق الرول أظم من حت لالد وجب على الاننان أن يحب ارول 
عه أشد "من حبه لنفسه. » ومن حبه لولده ».ومن حبه لوالده 29 وحق الرسول فوق كل حقوق 
الخلق. قال العلماء : لأن حق الرسول من حت الله » لأن عبادة الله لا يمكن أن تقبل إلا باتباع رسول 
الله مكلت فحق الرسول داخل في ضمن حق الله فمن لم يجرد العيادة: لله |خبلاصًا وللرسول اتباعًا 
فلا عبادة له » ولهذا لم يذكر حق الرسول عَكتهٍ يال 

وقوله : «9 وَيالودين # يشمل الأم والأب © إِحَسَدنا # يعني احسنوا للوالدين إحسانًا » إحسائًا 
بالمال » » تعطيهم من مالك إذا كانوا فقراء محتاجين أو غير فقراء » ولكن تعطهم كمال » كماليات ,» 
تتودد إليهما » ومن الإحسان أن تخدمهما , فإذا أرسلك أبوك إلى شيء » اذهب . قال : انتظر فلان » 
انتظره . قال : ائتِ لى بالحاجة الفلانية » تأتى له » فتبخدمهما بالمال وبالبدن وبالجاه أيضًا » لو كان 
الابن له جاه عند الناس أو عند الدولة » وأبوه محتاج إلى جاهه » فمن الإحسان أن يخدمه بجاهه » 
وكذلك الأم » فالإحسان هنا يشمل كل ما يُعد إحسانًا . ١‏ ْ 


اجا 


5 





4 - باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه : 


١5‏ - عَنٍ ابن عُمَرَ 489 أَنّ رسول الله َك قال : ٠‏ إن العَبِدَ إذا نَصَحَ ع ييه » وَأَحْسَن عاد 
الله ؟ قَلَهُ أ أَجْرهُ مون ٠‏ 27 متفقٌ عليه . 
- وَعَنْ أبي هُرَيرَة 5ه قال : َال رسول الله كله : ٠‏ بِلْعبدٍ الملُوكِ المسْلِح أَجْرَان » 


0 2 - 
4 واءم 20 


الذي تفسى أي ريرك نِيَدِهِ ولا الهَادُ في سَبِيلٍ الله » وَالحجُ » و وَبكُ أَمّى ؛ ؛ لاخيبتٌ ان أقوات دَأنا 


2.) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الإيمان ( 7ع( » والنسائي في السنن( 1 » وأحمد في مسنده ( عإهلا؟‎ )١( 
. © قال عتم : «لا.يؤمن أحدكم حتى أكون أب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين‎ 
..)17/8 أخرجه البخاري في العتق ( 24) » ومسلم في الأيمان( 41 » وأبوداود في الأدب( »6 والبيهقي في السنن(‎ )0 


١ 5* 








باب فضل العبادة في الهرج 


مْلوكٌ 07 . متفقٌّ عليه . 


0 كال رسول الله كله :عوك الذي يُخيرن تاد 
رَيّه 2 وَيُؤْدّي | سَيْدِدِ الذي عليه مِنّ الحقٌ » وَالنَصِيحَةٍ » وَالطَاعَةٍ 5 أَجرَانِ ,0 ' رواه البخاري . 
- وَعَنهُ قَالَ : قَالَ رسول الله كه : ال ل 


بتبيِةِ » راتوا تكد > والعيد المكلوك إذا أكّى عَقٌّ الله وَحَقّ مَوَالِ اليه » ورَججلٌ كانث لَه أ مه فَأذّبها 
َأُخْسَع تأدييها » وَعَلْمَها كَأحْسَنَ تغليقها : ' نم أَغتقها روْجَهَا ؛ كْلَهُ أَجرَانٍ » 9© متفقٌ عليه . 


الت ا 


عقد المؤلف باب فضل العتق ليبين ما جاءت به الأحاديث من أن المملوك إذا قام بحق الله وحق 
سيده كان له الأجر مرتين ؛ الأجر الأول : لقيامه بحق الله » والثاني : :“لقيامة يضق سيذة :ا الأن لله 
عليه حمًّا » كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية على أمر مالي + وللسيد عليه 
حق وهو القيام بخدمته » وما إلى ذلك » فإذا قام بالحقين صار له أجران . 

وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي يِل أن ثلاثة لهم الأجر مرتين الأول : ٠‏ رجل من أهل الكتاب ) 
اليهود والنصارى : يعني كان يهوديًا أو نصرانيًا ثم و آمن » بالرسول يِِقوٍ » فهذا له الأجر مرتين » الأجر الأول : 
إيمانه برسوله » والثاني : إيمانه بمحمد يِِيهٍ » وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة محمدٍ لَه فلم 
يؤمنوا به حبطت أعمالهم » حتى أعمالهم التي يدينون بها في ملتهم » حابطة غير مقبولة » لقول اللّه تعالى : 
ف ومن مِبيَع عير الإسلم ديا فلن يقبلَ ِنْهُ بنْهُ وهو في الْآِخْرَةَ مِنّ يرن © 1 آل ععران. - . أما الثاني : فهو العبد 
املك الذي قام بحق سيده وحق اله أ الث : فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأدييها » وعلمها 
فأحسن تعليمها » ثم أعتقها » وتزوجها » فله الأجر مرتين » المرة الأولى الإحسانه إليها وهي رقيقة مملوكة » 
والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم يضيعها » بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها ء واللّه الموفق . 








5 9 - باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 2 
5 - عن مَعقِلٍ بن يسارٍ 5ه قَال : قال رَسُولُ الله عللترٍ : « العِبَادةٌ في الموج كهجرة 
إِلَع »29 رواهُ مُسلمٌ . ش 
)١(‏ أخرجه الببخاري في العتق (4 75 ) » ومسلم في الأيمان ( 44 )» وأحمد في مسنده ( 770/7 ٠)‏ والبيهقي في 
السئن (.11/4 ) . قوله ٠+:‏ المصلح » هو الناصح لسيده » والقائم بعبادة ريه الواجية عليه ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري في العتق ( 768١‏ ) . قوله : « ويؤدي إلى سيده » أي يعطي إلى سيده . 
؟) أخرجه البخاري في العلم ( 317 ) » ومسلم في الإيمان ( 54١1‏ ) . 


(؛) هذا الحديث لم يقم الشارح كيل بشرحه والحديث أخرجه مسلم في الفقن وأشراط الساعة ( 1٠٠١‏ ) » والترمذي 
في الفتن ( 7١١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( )ء قوله : ١‏ العبادة في الهرج » أي في الفتنة واختلاط أمور الناس » - 





شرح رياض الضَالحين من كلام سيد المرسلين 





36> - باب فضل السماحة ف البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء 
والتقاضي وإرجاح المكيال والميران » والنهي عن التطفيف 


َال اللّهُ تَعالى : 9 وما تعلو مَا تَفَعَلُوأ اين خر ك3 اام تي 
البخيال والبيئات بالْقَمط وكا تَبَحَسُوأ آلنّاس أضبآ هُمَ »# ذهرد: هه وقَال تَعالى : 


00 


فد ه ‏ لِنَ دا أكالوأ عل نين يََتوفنَ جه وَإدَا 7 أو وَرَوْهُمَ جْيرُونَ ج ألا يظنُ 78 29 


وو ج لوم عَظِم © يوم تنوم ألئّاس لِرتَ لْعَِينَ "١‏ 4 [الطففين: 1ك].ء 
[ الشعرح:' 

البيع والكتراء أمران #تزوريات لا تقوم حياة بني أدم. إلا بهما غالبا ؛ وذلك لأن الإنسان قد يحتاج 
إلى.شيء عند غيره » فكيف يتوصل إليه » إن استجداه وقال : هبه لي » أذل نفسه . وإن استعاره بقي 
في قلق » » وإن أخذه غصبًا ظلمه » فكان من حكمة الله وَكِنَ أن شر ع البيع والشراء ؛ لأنني ممكن أن 
أحتاج دراهم فأبيع ما عندي » وأنت محتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالدراهم » فكان البيع 
ما ضروريًا لحاجة بني أدم . 








سس 


ال 10 
فالناس ثلاثة أقسام :. قسم يبيع بالعدل يظلم اول يظاع » كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا : 
كإن تُبْشْرٌ فلكم روش أَمَوْلِكُمْ لا لمر ظَلِمُونَ وآ موت © [البقرة : 079] وقسم يسيع يبيع بالجور » 
والظلم الو مر لل سا ل اع ماي رما 

البيع وفي الشراء ؛ إن باع لم يظلب حقه وافيا » بل ينزل من الثمن » ويمهل في القضاء ء وإن اشتر 
ش لا يهمه أن يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنًا . ٠‏ 

وقد استدل المؤلف يَْدَدْةِ على فضل السماحة في البيع والشراء بآيات » منها قوله تعالى : ف وَمَا 
نموأ من عثر إن أله ده عَلِيدٌ 4 [ ابترة: ٠١‏ كلمة ذل بِنْ عَم © نكرة في سياق الشرط فتعم جميع 
الخيرات » من أي جهة » وهي مؤكد عمومها ب « من » ' ل من عير 4 يعني أي خير تفعلونه «( كَإدَّ 
لَه عَلِكٌ 4 يعني لا يخفى عليه ولا يفوته َك » وسيجازيكم على هذا أفضل مما عملتم » لأن 
اللّه يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ئة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

والمراد بالآية الكريمة : الحث على فعل الخير » وأن يعلم القاعل أنه لن يضيع عليه شيء من فعله ؛ 


وسبب أكترة فصل العبافة فيه : أن الناس لون مده وكطاز نل يتفرغ لها إلا الأفراد . 

() قوله 88 : « يِلتِمْيدٌ بم أي بالعدل . قوله 82 : (ولا م كَبَحَسُوأ م أي لا تنقصوا قوله 888 : « وَل 4 أي 
خرن وعلاك ومشقة من العذات + وهو ولذا كي تيدم . قوله 82 : ه لِلْطيْينَ م هم الذين ينقصون في الكيل 
والوزن . قوله 8# : « إدًا أكَالُواً عل عَلَ النّايس 4 أي وزنوا لأنفسهم . 





باب فضل السماحة في البيع والشراء 56 ؛؟١‏ 


فإن اللّه به عليم وسيجازيه عليه َك أفضل الجزاء . ومن الخير : السماحة في البيع والشراء » وقد دعا 
النبي عه للمتسامحين في البيع والشراء » فقال : 9 زحم الله امرءًا سمحًا إذا باع » سمحًا إذا اشترى » 
سمححا إذا اقتضى 8 (2 . فالإنسان كلما كان أسمح في ببعه وشراءه » وتأجيره » واستعجاره » ورهنه ‏ 
وارتهانه وغير ذلك اهل » وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه : *39 وَكِمَوْرٍ أَوْوُوا المحخيال 
والميراتت اَمِل وَل وَلَا حَبْحَسُوأ لياس أَفْبَهَهُمْ وَلَا توا ف الْأَْضٍ مُفْسِدِينَ ©[ هود : هم أوفوا المكيال : 
أي ما تبنعونه._ كيلا 2 واللوان : ما تبيعونه وزنًا 2 أوفوه ولا تنقصوا منه شيعًا . 

وهذا دليل على أن الوفاء ف هرد ماخياء في الفراقع الستقارنة السابقة واللاحقة » وقال تعالى : 
2 يِل لِلَمطْفْفِينَ © ألَدنَ إذَا الوأ عل النّاس يسْتَوونَ © [المطففين: -١‏ 6] ويل : كلمة وعيد » يتوعد 
الله وك المطففين الذين هذه صفاتهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون » يعني إذا كان الحق لهم » 
واكتالوا فإنهم. يستوفون حقهم كاملا » « وَإِدَا كَلْوهمْ أو وَرَوْهُمَ مِرُونَ # يعني إذا كان الحق عليهم 
وكالوا لهم أو وزنوا لهم » يخسرون أي يبخسون الكيل والميزان . ْ 

فيظلمون من الوجهين » أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به » ويبخسون فيما يعاملون الناس به » 
وهذا هو المطفف » وهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا 
كان يريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور , أو يتقدم في الخروج ؛ فإنه من المطففين الذي 
توعدهم الله بالويل ؛ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في 
الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور ؛ ويتقدم في الخروج » هذا 
اس ا ل ا ا ا ا 
هذا مطفف يدخل في هذا الوعيد 2 وبل لِلمُطِفَفِينَ © ألَِنَ إدَا الوأ عل النّاسن يِسَتَومْوتَ © وَإِذَا كَالوهُم 1 
هم يت 4 ثم قال تعالى منكرا عليهم < أن يان أله نم مَبعونُون © لِرْم عَظِمْ 4 يعني هل 
هؤلاء نسبوا يوم الحساب » نسوا يوم القيامة الذي ما أقرب منه . 

فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش .ولو لحظة واحدة » يموت الإنسان وهو يتغذى أو 

يتعشى » يموت وهو نائم » يموت وهو على مكتبه » يموت وهو ذاهب لحاجته » أو راجع منها » ثم يأتي اليؤم 

اميم بإب نَم بود © ليم عدم 6 استعظمه الله و » بين أنه عظيم + فيدل على عِظّمه » 
وقد وصف الله هذا اليوم في أيات كثيرة كلها تزع وتروة وتخوف (© . هؤلاء سوف يتعرضون لعقوبة 
الله في ذلك اليوم » هؤلاء المطففون سيتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم "يم يقوم لاس رب لين # يقوم 
الناس كلهم لرب العالمين.من في مشارق الأرض ومغاربها يبعثون على صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء الداعي يسمعهم كلهم » لان الارض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض » 
بل.هي سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم . وينفذهم البصر يراهم الرائي بخلاف الدنيا 


. أخرجه البخاري في البيوع (5/ا١٠83 )0.6 ” () راجع سور التكوير ؛ الانشقاق ؛ الانفطار‎ )١( 





كل 
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الأرض منعطفة كروية لكن في الآخرة الأرض سطح واحد كما قال تبارك وتعالى : 9 وَإَِا ادش متَذْو . 
وَأَلْفَتْ ما فا ولت َكلت 4# [الانشقاق 1 :] تمد كما يمد الجلد » هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله ون للحساب 
والمعاقبة » ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنئة » والشمس من فوقهم بقدر ميل » ولا شجرة يستظلون به » 
ولا بناء » ولا.شيء إلا من يظله الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله » أسال الله أن يجعلني وإياكم منهم . فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم في ذلك اليوم » لا فيه ولد ينفع ولا أب و لا أم ولا زوجة ولا 
أحد » 9 يِل نزي يني يمي مَأَدٌ يي © رعس : امع فليحذر هؤلاء المطففون وليتقوا اله كك ويؤدوا الحق 
كاملا وإن زادوا فضلة فهو أفضل » ولهم أن أعاراجتهم 3017 ون تسامحوا ف فهو أفضل » واللّهِ الموفق . 


عد عد عه 
١1‏ يو هُريرةً نه أَنَّ رجلا أتى ال كه ااه تغط له مهَمْ به َسْعَابة » كقَالَ 
رسول اللهِ َي ٠:‏ 4ُ؛ قَإِنَّ لِصَاحِب الح مقَالَا» ثُمْ قَالَ ل : ٠‏ أغطوة نا مِْلَ سنّه» قالوا : يارسول 


ل ٠‏ أغطلوة ‏ إن خيرم أحستكم قضًا قَضَاءَ » )١‏ متفقٌ عليه . 
٠ 0‏ - ون تجار له أن رسول الله يه قال : ( رَسِعَ اللهُ رَجلا سَمْيحا إذا بَاع » وإذا 


لي ار ا 9 رواة. مسلم + 


اه 2 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف في باب ( فضل السماحة في البيع والشراء ) 
أما الأحاديث : فمنها حديث أبِي هريرة أن أعرابيًا جاء يتقاضى الرسول يَِِقوٍ حقه » يتقاضاه يعني 
يطلب أن يقضيه النبي متو حقه » وذلك أن الرسول مَكَِمٍ استقرض بكرا - يعني ناقة ضغيرة - فجاء 
صاحبها يطلبها » يقول : أعطني بكري والأعراب كما نعلم عندهم جفاء » فأغلظ للرسول عَلته 
القول » فَهَمٌ به الصحابة » يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه ذلك » فقال :.«دعوه » فإن 
لصاخحب. الحق مقالًا ؛ صلوات الله وسلامه عليه » ما ظنكم لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي 
من الجنود ماذا يُفعل به ؟! يبطش به » أو على أمير من الأمراء أو على قاض من القضاة » أو على وزير 
من الوزراء » لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما يفتك به » إلا من شاء الله » هذا يغلظ القول لمحمد 

١ 6 5‏ ع 
رسول الله عتم ويقول 5 «دعوه . فإن لصاحب الحق مالا ) » ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان 
( ) أخرجه الببخاري في الوكالة( ه؟) ومسلم في المساقاة( )0 اعد ل نيز 1) والببهقي 

في السنن( 751/5) . قوله وسنّا مثل سنه ©» أي جملا له سن معين من أسنان الإبل . 
١‏ ) أنخرجه البخاري في البيوع ( 5 ). قوله وسمحًا » أي متساهلا قوله واقتضى » أي طلب قضاء حقه ٠.‏ 
() أخرجه مسلم في المساقاة( فق والبيهقي في السنن( هإباهم) . قوله 9 فلينفس ؛) أي يمد ويؤخر المطالبة . 


١ 51/ 





باب فضل السماحة في البيع والشراء 


عليه حق لشخص » وكان الشخص جاء يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول ؛ لأنه ضاحب حق» 
والرسول َل سيوفيه - لا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء » ولذلك أمرهم بقضاء 
بكره فقالوا  :‏ إنا لا نجد إلا سنا خيرًا من سنة 6 وفي رواية قالوا : « لا نجد إلا رباعيًا خيارً» 27 
والرباعي أحسن بكثير من البكر . البكر صغير » والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأثقال وغير ذلك » 
فأمرهم النبي . يقد أن يعطوه إياها » وقال : 9 إن خيرم أحسئكم قضاءٌ » » في صفة القضاء وفي 
معاملة المستقضي الذي يطلب حقه » فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله َي في حسن القضاء » 
لكن معاملة المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يغامله بالجفاء والسب والشتم » » بل باللين لأن له حقًا 
ومقالة » ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه سواء كان أحسن مما عليه كيفية » أو أكثر'ما 
يطلنب”. فمثلة إذاة استف رضت :من تشخص ماثة ريال وعند الوافاء أغطرته 'ماثة وعشرة:بذوؤن شرط .: فإن 
هذا لا بأس به . وهو من خير القضاء » وكذلك لو استقرضت منه صاتًا من الطعام وسطا » ليس 
بالطيب ولا بالرديء » فأعطيقه صاعًا طيبًا فهذا أيضًا من حسن ن القضاء . وخير الناس أحشنهم قضاء 
وفي خديث جابر أن النبي عله جمع قال : 9 رحم الله امرها سمعحا إذا باع » سما إذا اشترى » 
سمححا إذا اقتضى » وكذلك سمجا إذا قضى » فقوله - عليه الصلاة والسلام -: ( رخم الله امرءًا ) 
أو قال ١‏ رجلا ؛ هذا خبر بمعنى الدعاء » يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمحًا في هذه المواضع 
الأربعة : سمعحا إذا باع لا يشتد على المشتري ويكون سهلا يواضعه ويضع عنه . سمححا إذا قضى » 
إذا قضئ غيره كان سمحًا يعطيه فى وقنه ولا يماطل » كذلك سمحًا إذا اشترى » وكذلك سمحًا إذا 
اقتضى » إذا أخذ حقه » فهذه الأحوال الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سمبحا فيها حتى ينال دعاء 
رسول الله تلد » ويأني الكلام - إن شاء الله - على بقية الأحاديث . 

- وَعَنْ أبي هُريرةٌ له أَنّ رسول الله َه قال : كان جل يان لثمن وَكَانَ يقُول 


كر ىه 


لِمَتَاهُ : إذا أَتَيتَ مسرا جاور نه لعل الله أن يور عن ٠‏ كَلَقِيَ الله فَتَجَاوَرٌ عَنْهُ » ” © متفقٌ عليه . 


٠00‏ - عن أبي مشهود البذرِي طله قل قال رسول الله لتم : مويب رَجُلَ من كان 
يكم ؛ كلم نوججذ ل من لخر شيةء إلا أ نه كان يُحَاِطٌ الثان » وَكَانَ مُوسراء وكَانَ يأو عمال أن 
يَتَجَاوَرُوا ع عن امقر . قال الله كَبْقَ : نَحْنْ أَعنُ بذلك مِنْهُ » تَاوَرُوا عَنْهُ ) (© رواه مسلم . 

5 - وَعَنْ حُذَّيفَةَ 5 ييه قَالَ : أي اللُ تعالى بعد مِنْ عِجَادْوِ آناة الل مالّا» فَقَال لَهُ : مَاذًا 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة 1١18‏ )ء ومالك في الموطأ (الببوع 86 ) . 

(0 أخرجه البخاري في البيوع ١/80‏ )6 مساوق اانه 11 ) » والنسائي في السئن ( 718/17 ). وأحمد 
في مسنده ( 571/75 ) . قوله : 9 فتجاوز عنه 6 أي أنظره وطالبه بالحسنى وعفا عنه . 

(م) أخرجه مسلم في المساقاة ( 7٠١‏ ), وأحمد في مسنده ( ١70/4‏ )ء والبيهقي في السنن (.557/0 ) . قوله : 
« تمن كان قبلكم » أي من الأنم السابقة » قوله : « يخالط الناس »6 أي يعاملهم بالبيع والمداينة . 
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:شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
عملت في اليا ؟ قَالَ : ١‏ - ولا يكتمُونَ الل حَدِيئا - قَالَ :يرب آتيتتي مالك » كنت أبايغ الثا ‏ 


ركان م خأقي الوذ : كنك أجعر حلى الزمن :وأو لديز » قا الله تعالى : « أن أَحقٌ بذا 
واارزا ل قلي ع لباو قار راى بجر د الأنصاري ا : هكذًا شَمِعَنًا ىََ سَمِعَتَاهُ مِنْ في 


سه 


: هذه ل فيل العفو طن الناسن والتجاوز 
عنهم » ففي الحديث الأول عن أبي هريرة 5ه أن النبي مه قال : ١‏ كان رجل يداين الئاس 6 يعني 
يتعامل معهم بالدين » والدين ليس هو المعروف عندنا » يعني أن تشتري ي سلعة لتبيعها وتنتفع بثمنها ) 
الذيق :كل ما ثبت في اللعة فهو دين » عت لوريغت إلى شخصض مثيارة بكمن غير مؤجل:) ولم 
يسلمك الثمن فالثمن في ذمته دين . وإن استأجرت ييا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في 
ذمتك دين . المهم أن المداينة أن يعامل الناس ليس نقدًا » يعني ليس يدا بيد بل يبيع إليهم ويشتري 
منهم ويعفو عن المعسر 7 فكان يقول لغلامه : إذا رأيت معسرًا فتجاوز عنه » لعل الله يتجاوز عنا » . 
فكان الغلام يفعل. هذا . فلتي الله وق فجازاه الله كك بمثل ما يجازي به الناس » يعني مثل ما يفعل 
يم ل ل ل ل ا 
عون أخيه ..ولأن الجراء مد جد جس العمل ع قفي علا ا حديث حديث أبي غريرة والجدينين. بغده دليل 
على فضيلة إنظار المعسر والتجاوز عنه وإبرائه . . 0 

واعلم أن هذا لا ينقضّك شيعًا من المال ؛ لأن النبي علق َِترٍ قال : .ما نقصت صدقة من مال © 0) 
بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة والنماء . 

. وأما إنظار المعسر : فإنه واجب » يجب على الإنسان إذا كان صاحيه معسرًا لا يستطيع الوفاء 
يجب عليه أن يُنظره ولا يحل له أن يكربه أو يطالبه » لقول الله تعالى : <( ون 26> دو عُسْرَوَ مَظِرَة 
ِل مسرو 7 > (ابترة: ...مع فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار » 
الإنظاز واجب » والإبراء سنة » ولا شلك أن الإبراء أفضل » لأن الإبراء تبرأ به الذمة نهائيًا » والإنظار 
تبقي الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يُطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي . وبعض الناس - 
نسألاللّه العافية - تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويضربوتهم ويطالبونهم ويدفعون بهم 
إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن أهليهم وأولادهم وأموالهم » وهذا لاشك أنه منكر والواجب على 
القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء » الواجب عليهم أن يقولوا للدائن. ليس لك حق في 
أترع سم في لاله 015763 ب فيل :و تور آي تامع رامل أي انع وقوه : 
«وأنظر » أي أمهل . 
(:) أخرجه مسلم في لبر الل ( 74 ) : وأحمد في مسنده ( 70/6 )ع ولبيهقي في السان ( 287/٠١‏ . 
(0) قوله : « مَنَظِرَهُ ِل مَتسَرَوَ 4 أي : فعليكم تأخيره وإمهاله حتى تتيسر .له الأمور . 
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باب فضل السماحة في البيع والشراء 


| معالبته » لأن الله تعالى هو الحكم - هو الحاكم بين العباد - وقد قال اللّهِ تعالق : (٠‏ وَإن كانت ذو 
عرق مَنظِرة إل متسر 4 لكن يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة » يقولون : إن بعض المدينين 
يتلاعبون بالناس فيأكلون الأموال ويجحدون الإيثار » فيعاملوتهم بهذا تنكيلا بهم . نعم إذا ثبت أن هذا 
المدين يدعى الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس ويضرب حتى يُوفي فإن لم يفعل ؛ فإن 
الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويُوفِي دينه أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة ؛ فإنه لا يجوز لطالبه أن 
يطالبه ولا أن يقول. : أعطني » يجب أن يعرض عنه بالكلية ( َه لك متسر 4 واللّه لموفق . 


اخ 8# # 1 


ا ١‏ - وَعن أي خزيرة له كَل قل رسول الله ل و1 آم 
الله توم التهامَة تحت ظِل عَوْشِهِ الل ا ابت مس 

- وَعَنْ جاير فه أن لبي عه اشر رى مِنْهُ تعيرا » فَورَنَ لَهُ » فأؤبجع . ” *© متفقٌ عليه . 
5500 - وَعَنْ أي صَفْوَانَ سُوَيدٍ بن قيس #5 قَالَ : جلث أَنا وَمخْرمة اندي يَرّا مِنْ هَجَرَ) 
فججاءِنا النئ َل ٠»‏ فَسَاوَمَنا ِسَرَاوِيل » وَعَِنْدِي وَرَانُ يَرنُ بالأخرٍ » فَقَالَ امن عق ورد :)0 رن 
َأَرْجِمْ ) 7 ( ٠‏ رواة أبو داو 03 .والترمذي. وقال : . حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
[. الشترج ‏ ]سسسب _ 

هذه بقية: الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع: والشراء والقضاء والاقتضاء وقد سبق 
أحاديث كثيرة خول هذا ا موضوع . » والأحاديث التي ذكرها المؤلف كله وردت فيمن أنظر مُعسرًا أو 
وضع عنه » فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . أنظره يعنى ي أمهله حتى يوضع الله عليه ؛ 
وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه” . فإن وضع عنه فهو أفضل وأكمل ؛ لأنه إذا وضع عنه أبراً 
00 إذا أنظره فإئما أمهله وبقيت ذمته - أي ذمة المطلوب - مشغولة لم تنفك . 

ثم ذكر حديهين أيضًا فيهما ذكر الوزن والإرجاح » حديث جابر طه أن النبي َه اشترى منه 

فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنًا لا عددًا وإن كانوا 
يتعاملون أيَضًا بها غذدًا » لكن: الكثير وز كما جاءِ في الحديث  :‏ ليس قينا دون حمس أواق 
صدقة ,)00 . فوزن له النبي مََِِوٍ وأرجح يعني زاده أكثر ما يستحق » وهكذا ينبغي للإنسان عند 
اتره اللي لون 00 وأحبد ال سدور زيقية ل اه 
(0) أعرجه البخاري في اليوع ( 0+ عاك نمك و اللاو 
() أخخرجه أبو داود في الببوع ( 8 هش<-<5 في الببوع ( ه ) + واببن ماجه في التجارات ( ال 
قوله : «هجر » بلدة باليمن ٠‏ 


(:) أخرجه 0 ه.ع١)‏ للك اع" ع 0/9 ) ء والترمذي 
في السنن ( /ا1"). 





.١ لاع‎ . 





شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الوفاء أن يُوفي كاملا بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . واللّه الموفق . 






|أهر.. 18 - باب فضل العلم[ تعلما وتعليما للّه] (© 


َال اللّهِ تعالى : ف وَقُل رب ردن عِلَمَا 4 مه : : 1م وَقَالَ تَعالى : ##قل هل يستوى الَدِينَ > 00 
لا يتك 4 1 ازمر : وَل تعلى 0 أل اموأ يسك ودين أونوأ الول رح © [ للجادلة: ١م‏ 
وقَالَ تَعالى : <9 إِنَمَا يخْسَى لَه مِنْ عبَادو الْعْلكوَاً © رفاط: مم . ْ 
بح الشرح عسوو بس ل 


ذكر المؤلف النووي في فضل العلم تَعَلمًا وتَعْلِيمًا لله وك . والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص 
ف فده راقرات عل ورم اق بوتوي رلة الأياء فرغل لسري ماوعا : 
وليس علم .ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة » وما أشبه ذلك » المراد بالعلم الشرعي الذي جاءت 
به الشرائع هذا هو العلم الذي يثني على من أدركه وعلى من علمه وتعلمه . 

و بع و ب وه له 0 
الارصل عار اعد ا ارب ولينا قل الله نان : وما كرت الْمُؤْمِرُنَ لينفيوا مكَافَةٌ دَرْكَا تَقَرَ 
من كل وْقَوَ يَنْهُمَ لَآيمَةٌ يَِقتَهُوا في أللِينِ وَلسدنها مَرمَهْرَ إن يجب عا التي َلْمْرَ َيه 4 
[ التوبة : ؟١]‏ يعني 00 نفر بالجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم 0 5 وقعدت طائفة أخرى 
يِمَتَمَقَّهُوا 4 أي الطائفة القاعدون «9فى ال وَسَِنها مر ا لم 4 أي رجعوا من الغزو 
«( لهم يدوت بت 4 فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلا للجهاد في سبيل الله » بل أولى منه » 
لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد , ولا أن يصلي المصلي » ولا أن يزكي المزكي » ولا أن يصوم الصائ 2( 
ولا أن يحج الحاج , ولا أن يعتمر المعتمر » ولا أن يأكل الآكل » ولا أن يشرب الشارب » ولا أن ينام 
النائم » ولا أن يستيقظ المستيقظ » إلا بالعلم » » فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي عَم : 
ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » (© . 

ولا فرق بين المجاهد الذي يُسوي قلل قوسه (2 » وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية 
من بطون الكتب » كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله . ولهذا أعقب 





. ما .بين المعقوفين زيادة من الشارح‎ )١( 
اعرية النخاري في العلم 11 )» ومسلم في الزكاة 5/2 ا (4؟ )» وابن ماجه في‎ 0 
.) 717١ ( السنن‎ 

واقلل قرم + أن رامن السيف: لسان العرب مادة قلل » . 


١4 ا/١‎ 





باب فضل العلم 


المؤلف كَكْرَنهٍ باب الجهاد بياب العلم » ليبين أنه مثله » بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد في سبيل 
اللّه . والصحيح أن في ذلك تفصيلا » فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل » ومن الناس من 
يكون طلب العلم في حقه أفضل . فإذا كان الرجل قويًا شجاعًا مقدامًا » لكنه في العلم بضاعته 
مزجاة » قليل الحفظ » قليل الفهم » يصعب عليه تلقي العلم اتا بترلا مهادي بعت انل » وإذا 
كان بالعكس رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظا وفهمًا واجتهادًا ؛ 
فهذا طلب العلم في حقه أفضل » فإن تساوى الأمران : فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم » لأنه 
أصل » ولأنه يتتفع به الناس كلهم القاصي والداني » وينتفع به من كان حيّا ومن يولد بعد » وينتفع به 
صاحبه في حياته وبعد مماته » كما قال النبي عِكِثو: : 9إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث" : 
صدقة جارية » وعلم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله » '") . وجميع الناس محتاجون للعلم : الأنبياء 
وغير الأنياء كلهم محتاجون للعلم ولهذا أمر اله بيه أن يقول : 9 وَقُل رب رِدْفِ عِلَمَا 984 ولا جل 
لفان من كَبَلٍ أن يقَسَح إِليل و حْيمُ وَقل رت ردن عِلَما © لله : :٠م‏ فالرشل محتاجون إلى العم 
والزيادة فيه » وإلى سؤال الله َك أن يزيدهم منه » فمن دون الأنبياء من باب أولى . فجدير بالعيد أن 
يسأل الل دائتما أن يزيده من العلم ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم » فلا بد أن يسعى في 
الأسباب التي يحصل بها العلم » أما أن يطلبه ويقول : رب زدني علمًا » وهو لم يفعل الأسباب فهذا 
ليس من الحكمة ولا من الصواب » هذا كمن قال : الله ارزقني ولدًا ولا يتزوج » من أين يأني هذا 
الولد » فلابد إذا سألت اللَّهِ شيمًا أن تسعى للأسباب التي يحصل بها ؟ لأن الله حكيم » » قرن المسببات 
بأسبابها » وفي هذه الآية «9 وَقُل رب زدَفِ عِلَمَا 4 دليل على فضل العلم » لم يقل لنبيه : وقل رب 
زدني مالا ء بل قال له : ١‏ وَقُل رب ردن عِلْمّا # . وقال له في الدنيا : :9 ولا تمدن بيك إل ما متنا 
يده عنما ينهم وهر للبيؤة ادنيا تتم يد ورف رَيِكَ حبر وأبقق "2 4 رط : بع أبأل الله مهال أن فخ 


علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة . 


جا ع ا 


ر م ل تعلى : «ل قل هل نت له تك كله ل يت 4 ادر : 4 0 تَعَالى : :9 يكأيهًا لذن 
اموا ذا ِل لم َتسَحُوأ ف الْمَجَيين كأنحُوا ينسح أله كم وَإِدَا قِلَ أنشرُوأ فأنشروأ وأ يَرْهَم أله ادبن ا 


- وَلْدنَ أوثُوأ لور مرحت 4# [المجادلة : 1١‏ . 
موس ب .د ست 
الله كلك : 4 زايا ان وسيلة للك تلم الس والعترق وما إليهما» فإنه وشيلة ؛ وقد قال العلماءا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم ة في الوصية ( ١4‏ ) » أبو داود في السنن( 6 » والترمذي في السنن ( 21777 » والنسائي في 
0 
)١(‏ قوله : ( أن كيين لذي 4 أني أزرسها ونهنجتها : عولد :لل بيجم أي لدخبرهمة: 





١١ ؟/ا‎ 





د شرح .رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


للوسائل أحكام المقاصد » والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : قسم فرض عين يجب على كل إنسان 
أن يتعلمه » وقسم آخر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس » وقسم ثالث يتفرع عن 
الثاني سنة ؛ وهو إذا ما قام بالعلم من يكفي فيكون للباقين سنة . أما العلم:الفرض العين الذي يجب 
على كل إنسان : فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة » كأن يتعلم ما يتعلق 
بتوحيد اللّه وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله جلي وخفيه صغيره وكبيره ؛ لأن هذا مفروض 
على كل أحد ؛ لأن كل .إنسان يجب عليه أن يعرف توحية اللمتوهه الله تعالى بما. يختص به جل 
وعلا » كذلك أيضًا الصلاة » الصلاة مفروضة على كل أحد لا تسققط عن.المسلم أبدّا ما دام عقله 
ثابنًا » فلابد أن يتعلمها » ويتعلم ما يلزم لها من طهارة وغيرها حتى.يعبد الله على بصيرة . الزكاة لا 
يجب تعلمها على كل أحد » من عنده مال وجب عليه أن يتعلم ما هو المال الزكوي ؟ وما مقدار 
النصاب ؟ وما مقدار الواجب ؟ ومن الذي تؤتى إليه الزكاة ؟ وما.أشبه ذلك . لكن لا.يجب على كل 
واحد أن يتعلم الزكاة » فإذا كان فقيرًا فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال ؟ 
الصّوم يجب تعلمه على كل أحد . يجب أن يتعلم الإنسان ماذا يصوم عنه ؟ وما هي المفطرات ؟ وما هي 
نواقض الصوم ؟ وماهي منقصاته ؟ وما أشبه ذلك . كل إنتسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك . الحج لا 
يجب على كل أحد أن يتعلمه وإما يجب أنه يتعلمه من استطاع إليه سبيلًا حتى يحج على بصيرة . 

:ومع الأسف أن كثيرا من الناس: لا يتعلمون ما يجب عليهم من أنحكام دينهم فيقعون في المتاعب » 
ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن الحج » وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير ؛ لأنهم لم 
متلدرا كل دلوا الي ناد + سكام ابيع لا يجني عل كل إنشان أن يكلم كام ابيع » لكن 
من أراد أن يتّجر ويبيع ويشتر ي لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع ؟طعرات الخ 1 ؟ حتى 
يكون على بصيزة من أمره . وهلم جوًا . 

نين الآ أن العلم الشزعي تقس إلى قسين ‏ الأول فرض عين » واثائي فرض كفا رض 
الكفاية يستحب لمن زاد على من تقوم به الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباه 
وينتفع الناس به .. ٍ 

ولاشيء أشرف من الغلم م ويدل لهذا قل لله تارك وى لني ؛ < ولا مل بالشتيان ين 
كنل لك نئل يف كب نتن را عل مسوك ل ان ب > انور 
- عليه الصلاة والسلام - محتاج إلى زيادة العلم » فدل ذلك على فضيلة العلم ؛ لانه لم يقل له وقل. 
رب زدني مالا » زدني زوجات » زدني أولادًا بل قال له : 8 كلا تمد يتيك إل ما سنا يده جا نَم 
نهر لي لديا تنب فد ردق ريك حب أب 4 وبما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى : فز قل 
هَل 3 ترك اَي ين وَلَ لا ين 4 بين كل الناس ٠‏ قول عام ا عَلْ بَسترى اذ يت وَل لا 
4 » والجواب مفهوم » أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهل أمر منتفٍ بمقتضى 
طبيعة الإنسان وفطرته أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم » لكن اللّه | ذكره ه.على 


باب فضل العلم يفت 


صيغة الاستفهام ليكون متضمنًا للتحدي » ليكون هذا النفي متضمنًا للتحدي , يعني هات لي أحد 
يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » لا أحد يقول بذلك . ولا يمكن أن يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون أبدًا حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 
وال الله تعالى : طق تق أل أو اها متك وأا ار ميدي 4 هذا أيضًا بدل على فضيلة 
العلم <( ييا ان مثا إدا ويل لك تصوأ ف الْمجيلين نشوأ ينسح أَمَهُ لَك وَإِذَا قل أنشُرُوأ © يعني 
قوموا وارتفعوا «9 كَأنشُرُوأ يَرْيَم أ لين امنأ مَك وَالْدِينَ أويرأ الور 7 [امجادلة : ١ع‏ . فإذا دخل 
إنسان وامجلس مليء بالجالسين » وقال : تفسحواء فليفسحوا له «( ينم َه ْم © يعني يوسع لكم 
الأو لأنكم وسعمم على هذا لداخل فيوسع لله يكم ؟ لأن الوا من جنس امل ع » فمن عامل أخاه 
بشيء عامله الله تعالى مثله ‏ إن أيسرت على معسر يسر الله عليك » إن فرجت عن مؤمن كرية فرج الله 
عنك كربة من كرب يوم القيامة » إن أعنت أحدًا كان الله في عونك ( واللّه في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه » 20 ولهذا قال : 9 تأسأ ينسح أَمَهُ لك وَإذَا يَلَ أنُرُوأ َأَنشْرُوأ © يعني إذا قيل لكم قوموا 
فقوموا » وفي هذا : دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده انشزوا » اخرجوا 
بارك اللّهِ فيكم » انتهى شغلكم : ولا حياء في ذلك . لا حياء في ذلك ولا غضاضة على الإنسان » حتى 
الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء » لا يقومون إلا إذا قيل قوموا » ينبغي للإنسان أن يخفف الجلوس 
عند الناس ؟ ما استطاع » إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس » وإلا فالأصل ألا تطيل 
الجلوس عند الناس ؛ لأن الناس قد يكون لهم شغل » ويستحيون أن يقولوا قم » » لكن من قال :قم » فلا 
00 . حتى إن الله و » قال لجلساء نبيه الذين يجاسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام قال لهم 
ل كان يُوْنِف ألبَىَّ فسْمَخٍ يسَي منحكع وأنَهُ لا ينسَي. ين لحن [الأحراب : : 07] يعني 
0 العام فاخ ربجا لا تجلسوا + إن :ذلك يؤذي النبي فيستحبي منكم واللّه لا يستخبي من 
الحق فإذا قيل : </ أَنشُرُوا أنشرُوا # ومثل ذلك أيضًا : إذا استأذن عليك أحد في البيت ففتحت له وقلت : 
ارجغ » ما في جلوس الآن » فلا حرج عليك » كما قال تعالى : شو قبل لك اجا نأدجثراً هر أذ 
لَك أ النور: + بعض الناس إذا أرجعته من عند الباب يغضب » والله يقول َك هْرٌ رك لك 4 أحسن 
إن ترجعوا يعطيكم الله زكاء » يزكيكم و » قال : 9 يَرْقَع أله الينَ +أمئوأ سكم وَالدِنَ وبأ الور يت 4 
ولم يعين وك الدرجات ؛ لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم » » كلما قوي الإيمان 
وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات , فهلمٌ فأكثر » َوٌ إيمانك » أكثر من 
طلب العلم ما استظعت ؛ فإن الله تعالى : 9 يَرْيع آم ا أونو لور موحت رفعني الله 
وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عيادته ٠.‏ 7 


# ا 





1 


َقَالَ.تغالى :ل يننا يَختَى لَه ين عبَايو الملطؤاً 4 رناطر: ]ع . 


و6 رجه فلم في الذكر واللاعاء 78:3 +84 ) + وأحمدا في مسعله( ؟إلاه؟ ). : 


١ 5 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


- 


ع ممعَاء د طافير دا 1 ل 2 0 ا 
33/5 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ نه قال : قال رسول الله يلت : « من يُردٍ اللَّهُ به حيرا يُمَقَهْهُ في 


الدّين) () متفقٌ عليه . 
د اه 


ساق الإمام النووي كك ما يتعلق - أو بعض مأ يتعلق - من كناب اللَّهِ كن في فضل العلم . 
وسبق الكلام على أيات ثلاث مما ذكره في باب فصل العلم تعلمًا وتعليمًا لله . 

أما الآية الرابعة فيه فهي قوله تعالى : 9 إِنّمَا يَخنَى أَمَدَ من عِبَادو لْعلمَوَاً # والخشية : هي المنوف 
المقرون بالتعظيم » فهي أخص من الخوف » فكل خشية خوف » وليس كل خوف خشية ؛ ولهذا 
ا ري ا ل 
تعالى : ل كلا كَحَكَوا ألكسامت وَأَحْكَوْيّ © [الائدة: 4؛] ولكن من هم أهل الخشية حقًّا ؟؟ أهل الخشية 
حمًا هم العلماء » العلماء 00 وصفاته وأفعاله وأحكامه الذين يعرفون ما لله كبَْ من الحكم 
والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلا - وأنه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه ليس في أفعاله 
تقص » ولا في أحكامه نقص فلهذا يخشون اله و » وفي هذا : دليل على فضيلة العلم وأنه من أسباب 
نشية الله » والإنسان إذا وفق للخشية 'عمتم من الذنوب وإن أذنب استغفر وتاب إلى اللّهِ كبن ؛ لأنه 
يخشى الله يخافه » يعظمه » ثم ذكر الأحاديث وصدرها بحديث معاوية ؛ بن أبي سفيان ف أن النبي 
تر قال : 9 من يرد الل به خيرا يفقه في الدين » واللّه جل وعلا يريد في خلقه ما يشاء من خير وشر » 
لكن إراداته خير وأما مراداته ففيها الخير والشر » كل قضائه خير وأما مقضِياته ففيها الخير والشر » والناس 
أوعية منهم من يعلم اللهُ تعالى في قلبه خيرا فيوفقه » ومنهم من يعلم اللّهُ في قلبه .ا ستيه ويه 
الله » قال اللّه تعالى : 9 كلما وَاْوأ نع لله ويم © [الصف : ٠‏ لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولًا 
.وأرادوا الشر لم يوققوا خير . أما من علم الله في قلبه خيرًا فإن اللّهِ يوفقه » فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيرًا أراد به الخير ؛ وإذا أراد به الخير فقهه في دنيه » وأعطاه من العلم بشريعته ما لم يعط أحدًا من الناس 
وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الفقه فى الدين ؛ لأن الله تعالى إذا أراد 
شيعًا هيأ أسبابه » ومن أسباب الفقه : أن تتعلم » وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة » أن الله يريد بلك 
الخير » فاحرص على الفقه في دين الله » والفقه في الدين ليس هو العلم فقط » » بل العلم والعمل ولهذا 
حذر السلف من كثرة القّدَاء وقلة الفقهاء » فقال عبد اللّه بن مسعود ظَله : ( كيف بكم إذا كثر قراؤٌ كم 
وقل فقهاؤكم ) ( فإذا علم الإنسان بشيء من شريعته الل ولكن لم يعمل بها فليس بفقيه » حتى لو 
كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه لكن لم يعمل به » فإن هذا لا يسمى فقيهًا : 
متى كارلا» لكن ليس بفقيه + الفقيه حو الذي يعمل با علم , فطلم أولا ء ثم يعمل لاقع هذا هو 





2) ( ومسلم في الركاة (.4 ) : وأحمد في مسنده( 1/1 . .» وابن ماجه في المقدمة‎ » )1/١ أخرجه البخاري في العلم(‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ١9١ 2» ٠ أخ رجه الدارمي في المقدمة ( 2 بعادي‎ (2) 





فضل العلم ه/اء ١‏ 


الذي فق في الدين , وأما من علم ولم يعمل فليس بفقيه » بل يسمى قار نَا ولا يسمى فقيهًا فقيهًا » ولهذاقال . 
قوم شعيب لشعيب 2 مَا تَفْقَهُ كتير يما مول 140 هود: ١م‏ ؛ لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم 
من الشر . فاحرص على العلم » واخرص على العمل به ؛ لتكون مين أراد الله به خبيرا » أسأل الل تعالى 
أن يجعلتي وإياكم من هؤلاء الذين فقهوا في دين الله وعموا وعلموا ونفعوا وانتفعوا به . 
17071 ت وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ م ضيه قَالَ : قَالَ رسول الله عكلاته : ولا عسد إلا في القن : وَل آناة 
الله مالا مسلْطَهُ على هَلَكيهِ في ال سس اد فو 
عليه . والمرادٌ بالحتندة :: القبطة »وو أن يَكَمَنّى مِثْلهُ . 





م 
ااا ا ا 2000 الشرح لو 0 


ذكر الإمام النووي كِب في باب فضل العلم . 

حديث أبن مسعود 5 ضيه . أن النبي عتم قال والانضتد إلا في السينع . الحسد يطلق ويراد به 
ال م ووه 
أن تكره .ما أنعم الله به على غيرك » تجد إنسانًا عنده مال فتكره » تقول : ليت الله ما رزقه » عند 
علم ‏ » تكره ذلك وتتمنى أن الله لم يرزقه العلم » عنده أولاد صالحون » تكره ذلك وتتمنى نى أن الله لم 
يرزقه » وهلم جرّا» هذا النوع من الحسد من كبائر الذنوب . وهو من خحصال اليهود كما قال الله تعالى عنهم : 
آم يحسَدُوَ ألنّاس عَل مآ ائنهم له َُ ين َضْلِوم 14 النساء لطم : «وَدٌ كَِيدٌ تن أَهْلٍ الكتب 
يى عورة د س | 2 مَا أدبن لج اكد 
0 00 حرا من ند أيهم ينا حر ١مء‏ 
ا اي ل 00 شين : الفيطة المقيفية 
التي يغبط عليها الإنسان شيئان : الأول :العم ؛ وللقصود هاعم لاقع وهو تراد يقل + « رجل 
آناه اللّهِ الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ) هذا العلم » » إذا م مَنّ اللّه على إنسان بعلم فصار يقضي به بين 
الناس سواء كان قاضيًا أو غير قاضٍ » وكذلك يقضي به في نفسه وعلى نفسه » ويعلم الناس » فهذا 
هو الغبطة » لأن العلم هو أنفع شيء » أنفع من المال » أنفع للإنسان من الأعمال الصالحة العلم » » لأنة 
إذا مات وانتفع الناس بعلمه جرى ذلك عليه إلى يوم القيامة » كلما انتفع به أي إنسان من الناس فله 
أجر » العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد » ولهذا من أقوى ما يُثبت ت العلم » ويُبقي حفظه : أن يعلمه 
الإنسان غيره ؛ لأن الل في عون العبد ما كان العيد في عون أخيه » فإذا علمت غيرك ؛ علمك الله ؛ 
وإذا علمت غيرك ؛ ثبت ثبت العلم في نفسك » لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله يك » 


(0 أخرجه البخاري في العلم ( 77 )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 0 )م وابن ماجه في الزهد 5040 ). 


١ كا‎ 








سست :شرح رياض-الصنالحين من كلام سيد المرسلين 


وحتى لا:تفشل أمام الناس » لأن الذي يتقدم للتعليم وليس ألا له بين أمرين . : إما أن يقول. بالباطل 
وهو لا يشعر» وإما أن يفشل وإذا شكل عجز عن الإجابة مثلًا. . فهذا العلم. كُلَّمَا أنفقت منه ازداد » 
امور ب و ا لت ا د ن كالمال »: المال يحتاج إلى 
د ا لو ا ع ا ا ا 

بي كو تخشى عليه » .لا تخشى.أن يسرق ولا أن يحرق ؛ لأنه في ' 
قلبك . . فاللهم أن العلم هو أفضل نعمة أنمم اللّه بها على الإنسان بعد الإسلام والإء يمان » ولهذا قال : 
«رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ». . أما الثاني : 9 فهو رجل آناه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق » » يعني صار يبذل ماله فيما يُرضي الله وك » لا يبذله في حرام ولا يبذله في لغو وإنها 
يذله فيما برضي الله ؛ سلطه الله على هلكته يعني على إنفاقه في الحق » هذا أيًا ممن يُفبط » نحن لا 
نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل لا ين ينفع المال لا نغبطه بعد » بل هذا نتألم له ونقول : هذا 
السكين كيف يسيع الجواب على حساب يوم اقيادة على ذا قال تق أن اكسليد وم أفقه. 
وكيف تصرف فيه ؟ لكن إذا رأينا رجلا آناه الل مالا وصار ينفقه فيما يرضي الله » نقول : ما شاء 
الله ! هذا يُغبط . لا نغبط إنسانًا آناه اللّه مالا فسلطه على هلكته في القضور والديكورات والسيارات 
الفخمة تحن 2 تغيطه على هذا ٠‏ بل. نقول :. هذا مسرف ؛.إذا كان تجاوز الحد فيما ينفق. ». نقول : 
هذا شيرق :' والله لاا يسبع المسترفين . 

كذلك لا نط شخضًا عنده مال فصار ينفق منه جوائ في أشاء لا يتف اناس بها ل في ديهم 
ولا في دئياهم » فإن بعض الناس يغطي. جوائز على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس بها خيز لا في 
الدنيا ولا في الآخرة » هذا لا نغبطه ؛ لأنه لم يُسَلط على هلكة ماله في الحق. . إما الذي يغيط من 
سلطه الله على هلكة ماله في الحق . أيضًا لا نحسد إنساًا آتاه الله مالا فصار كلّما عن له أن يتزوج 
تزوج » وجمع.عنده من النساء الحسان. ما.لا يجمعه غيره ».هذا لا نغبطه أيضًا . إلا إذا كان سلطه اللَّه 
على هلكته في الحق » وأراد بذلك تحصين فرجه وتحصيل السنة » وكثرة النسل » هذا مقصود شرعي 
يغبط عليه الإنسان . 

. الشاهد في هذا الحديث في باب مكل لبن هو وز الأول ما ون 01 الله ةا يي 
د » فقضى بها وعلمها . وهذا خير الرجلين » يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلكته 

في الحق .. تسأل اللّه أن يرزقنا وإياكم 0 النافع والعمل. الصاح . 

ع مام 

4 - وَعَنْ أبِي موسى 5ه كَالَ َال الي كله : ١‏ كل ما بعتي ي الله به من الهُدَى والهلم 
كَمئل غَيثِ أَصَاب أَرْضًا » فَكَانَتْ مِثهَا طائقةٌ د طَيبدٌ قلت الأء ؛ كَأَبقتِ تِ الكل وَالعْضْبَ الكثِير » 
كان اباو ؛ أمسكتٍ الأء» تت الها اث + كعَرئوا مها سفوا وروا »وأصَاب طق 
مِئهَا أخرى ؛ إما هِي قِبِعَانٌ لا تمْسكُ مَاءٌ » وَلا مث يت كلأء للك عتل قن كثة في ين اللوا» وتقعة ما 








باب فضل العلم 


ل ى الله الّذِي أَوسِلْتٌ به) «) 


متفقٌ عليه .. 
رس سد 

سا ل الج را د 
فقد مثل لبي َل ما بعنه الله به من العلم والهدى بغيث - يعني بمطر - ووجه الشبه أن بالغيث تحني 
الأرض وبالوحي تحبي القلوب, . ولهذا سَ سَعَى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمدًا بع سماه روا » 
فقال تعالى : 3١‏ وَكَدَِكَ رن إِيَكَ موا يِنْ ترما ما كت يدر ما لكب وكا الإيمنٌ وليكن بعلت را تَجدِى بو 
من كََكه من حِبَايماً نك لتب إِكّ رط مُسْتَقِيِو ©© مِرَلِ لَه الى لَمُمَا في ألسَمنوْتٍ مما فى الأرْضٍ آلآ إل 
َه تب الور 4 ”2 زالشورى : +ه, +ه] فالوحي غيث » لكنه كما مثل الرسول يي نزل على الأرض 
فصارت الأرض ثلاثة أقسام : قسم قل المطر وشرب وأنبت ال د 
لأن الأرض أنبتت » والقسم الثاني : قيعان لا تنبت لكن أمسكت الماء لم تشر 00 
وزرغوا » القسم الثالث : أرض قيعان بلعت اماء ولم تنبت » سبلخ » سبخة تيلع اما ولكنها لا تنبت ب 
فهذا مَتَلُ من فقه في دين الله فَِلم وعَلّم » ومثل من لم يرفع به رأسه. الصورة الأولى وثانية لم 
فمن قبل إلخق فغلم ويتعلم ونقع وانتفع + ؛ لكن الذين قبلوا الحق صاروا قسمين » قسم آناه الل عالى فقي 
فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة 3 رسول اللّهِ ملم عكر ولا يُعلم . 

.والثاني : راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني يحكى الحديث » يرويه يحفظه » ولكنه ليس 
غنده فقه » وهذا كثير أيضًا ء ما أكثر رجال الحديث الذين رووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقه. ما 
هم إلا أوعية يأخذ الناس منهم » ولك الذي يوزع هذا الماء وينفع الناس به هم الفقهاء . هذان 
قسمان: قسم حفظ 0 ووعاها وفهمها وعلمها واستنبط منها الأحكام الكثيرة هؤلاء مثل 
الأرض التي قبلت الماء وأنبتت ت الكلاً والعشب الكثير » قسم أخر نقلة فقط ينقلون » ينقلون ‏ الأحاديث 
لكنهم لا يحفظونها كثيرًا » هؤلاء كالأرض التي أمسكة الماء فانتفع الناس به وارتووا منه ؛ لأن 
الناس يأخحذون من هؤلاء الرواة للحديث ٠‏ ثم يستنبطون منه الأحكام وينفعون الئاس بها . 

القسم الثالث : أرض لم تنتفع بالغيث » قيعان لا تمسسك الماء ولا تنبت تيت الكلاً هؤلاء ما فيهم خير» لم 
تفعوا بوحي الله ولم يفعوا ب رساءوالعيا ال ؛ يكذبون بالخبر ويستكبرون عن الأمر» فهؤلاء هم شر 
الأقسام . نسأل الله العافية. . فأنت انظر في نفسبك من أي الأرضين الثلاث أنت ؟ هل أنت من الأرض 
التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاً ؟ أو من الأرض الثانية » أو من الأرض الثالثة ؟ والعياذ باللّه . 


() أخرجه البخاري في العلم ( 89/) », ومسلم ف في الفضائل( )١١‏ . قوله : «أجادب » هي الأرض التي لا تنبت كلا . 
وقيل : هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب » قوله : ٠‏ قيعان » هي الأرض الملساء التي لا نبات فيها . 
0) قوله :ا رُعا 4 أي القرآن ..قوله :ل ما لتب أي شرائعه ومعالمه وتفاصيله . . وقوله :ل رط مُسَْقِيمٍ 4 أي دين قوم . 


١ 4 





شرح.رياض الصا حين. من كلام سيد المرسلين 


وفي الحديث : .حسن تعليم الرصول. عه حيث يضرب الأمثال بالعاتي.المقولة بأشياء محنوسة ‏ 
لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك المعقول » وما أكثر الأمثال في القرآن / مَكَلُ الَذِنَ ُنفِفُنَ . 
وله في سيل أل كمَكَلٍ حََّةٍَ # [البقرة:-011] هذا مثل لو جاء الكلام هكذا : من أنفق في سبيل 
اله حبة فله سبعمائة حبة » لم يرسخ في الذهن كرسوخ الثل » فائيل الذي يستحضره الإنسان برسخ 
قال الله تعالى اا 
الأمثال تقريب للعلم وترسيخ له وإعانة على الفهم ؛ لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا » ولم يفهم : 
تضرب د علا اضرب ل لل بشي ع ورف حنى عرف لاني اما بواسطة الأشء اصوسة. 
واللّه لموفق . 


> # اي 


8 ام 0 
- وعن فل بن تفده أن ال يك كل تلن طه : «فوالله لنْ يَهْدِيَ الله يك 
رَجُلا وَاحِدَّا حَيدٌ لك من * مقر النّعم ‏ (© متفقٌ عليه . 
- وَعَنْ عبد اللو بن عمرو بنِ العاصض 8 أَنّ الي عله َال : ١بَلْهُوا‏ ع عَنّي ولو آي » 
وَحَدنُوا عَنْ تني إشْرائيلَ ولا عرج , وي ب رواه 
البخاري . .. 


مزه يسود ...سد الشرح 505 


ساق الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين أحاديث في بيان فضل العلم » ومنها حديث سهل 
بن سعد 5ه أن النبي َه قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية يوم خيير قال : :نامض على 
ل سي م 0 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» أقسم يلد أن الله لو هدي به رجلا واحدًا لكان خيرا له من 
مر النعم . (والحمر ) بسكون الميم جمع حمراء » وأما اع ع نر لحن حار 
ا ا ا م ا 
اللّه تعالى : «كنَهُمَ حمر سُسَتَيفِرَةٌ 14 الدثر: .م أما حمر بسكون الميم فهي جمع حمراء وكذلك 
جم لجر : لكن هنا جع حيراء ».رضي ناف كراد » وكاات أمجي لال إن ادرب لي لات 
الزمان » وأخحب امال ! إلى العرب في ذلك الزمن » فإذا هدى الله بك رجلا واحدًا كان ذلك خيرًا لك من 
مر النعم . ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله كك ؛ لأنه لا يمكن أن يدعو 
الإنسان إلى الله إلا وهو يعلم » فإذا كان يعلم ما يعلم من شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلا على 
فضل العلم . 
( 0 أخرجه البخاري .في المغازي 47١١(‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة 50 ). 
( م أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (451م )» وأخمد في مسنده ١59/5(‏ ): والدارمي في السنن ١75/1(‏ ). 


١ 





فضل العلم 


ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هه وعن أبيه أن النبي لَه قال : « بلغوا عني ولو 
ا : يعني بلغوا الناس با أقول وبما أفعل وبجميع سنته - عليه الصلاة والسلام - « بلغ 
عني ولو آية 6 من كتاب الله . ولو هنا للتقليل » يعني لا يقل الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عا 
كبيرًا » لا إنما يبلغ الإنسان ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول يِل ولهذا قال 
في آخر الحديث : 9ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » من كذب على الرسول متعمدًا 
يعلم أنه كاذب » فليتبوأ مقعده من النار » هنا اللام للأمر لكن المراد بالأمر هنا الخبر » يعني فقد تبأ 
مقعده من النار -- والعياذ باللّه - أي : فقد استحق أن يكون من ساكني النار » لأن الكذب على 
الرسول ليس كالكذب على واحد من الناس » الكذب على الرسول كذب على الل وق » ثم هو 
كذب على الشريعة لأن ما يخبر به الرسول بِتٍ من الوحي هو من شريعة الله وكذلك يقال : الكذب 
على العالم ليس كالكذب على عامة الناس . يعني مثلا تقول : فلان كذا وكذا ء قال ::هذا حرام هذا 
حلال » هذا واجب » هذا سنة - وأنت تكذب - هذا أيضًا أشد من الكذب على عامة الناس ؛ لأن 
العلماء ورثة الاتسياء: ملغون شريعة اللّه | إرثًا لرسول الله كت أقإذا كذيت علبيم: إذ فلت كال العالم 
فلان : كذا وكذا - وأنت تكذب - فهذا إثمه عظيم » نسأل اللّه العافية » بعض الناس - والعياذ 
باللّه - إذا اشتهى شيئًا يكف الناس عنه » قال : قال العالم فلان : هذا حرام » هو يكذب » لكن 
يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه » فيكذب » وهذا أشد من الكذب على عامة الناس . 

فالحاصل : أن من كذب على الرسول عَلٍَِ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » ومن نقل عمدًا حديثًا 
كذبًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين » يعني فليتبواً مقعده من النار . 

وما أكثر ما ينشر من النشرات التي بها الترغيب أو الترهيب وهي مكذوبة على الرسول يَِقدٍ لكن 

بعض امجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون : نعظ الناس بهذا » 

كبك طروي بشيء كذب ؟؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تدنشر في المساجد أو تعلق 
على الأبواب » أبواب المساجد أو غير ذلك ؛ يجب الحذر منها » وربما يكون فيها أشياء مكذوبة 
فيكون اللاي .يبشرها قد تبرأ مقعده'من النار إذا غلم أنها كليب. + 

وقال في حديث عبدالله بن عمرو : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ؛ بنو إمثرائيل اليهود 
ا ل 0 

بنى إسرائيل عندهم كذب » يحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون ٠‏ فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن 

تدث به بشرط أن ل يكون مخاق لا جاء في شريعة الرسول َو إن كان مخالا له فإله لا يجوز 
أن يحدث ء إلا إذا حَدَّث به ليبين أنه باطل فلا حرج » ؛ واللّهِ أعلم . ش 





اننا اننا 


هُرَيرةَ 5ه أن رسول اللَّهِ يكال قال : ١‏ وَمَنْ سَا 0 طَرِيًا يقس فيه عِلْمَا ؛ 


١عملو‎ 


سَهُلَ اللّهُ لَه به طرِيقًا إلى الجنَةِ » © رواه مسلم . 
خيكل - وَعَنْهُ أيضًا وه أن رسول الل َه » قَالَ  :‏ مَنْ دَعَا إلى هُدّى ؛ كان لَهُ مِنَ الأخر مثل 
جور عن تبقة لا ينقْصُ ذلك بن أمجورهم شيا ؛ 9" رواه مسلم . 


ومن [ الشمح_] ١‏ 


هذه الأحاديث في بيان قضل العلم وآثاره الحميدة » عن أبي هريرة وه أن البي يِه قال : «ومن 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريمًا إلى الجنة » سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي 
الذي تقرعه الأقدام » مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان مكان العلم مسجدًا أو 
مدرسة أو كلية أو غير ذلك » ومن ذلك أيضًا الرحلة في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى 
بلد آخر يلتمس العلم » فهذا سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا . وقد رحل جابر. ين عبد الّه الأنصاري 
صاحب رسول الله يكل في.حديث: واخد 'مسيرة شهر كامل على الرواخل على:الإبل »سان من بلده 
إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي عله © . 

0 : فهو الطريق المعنوي . وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب » فالذي 

جع الكتب للعثور على حكم .مسألة شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه ؛ فإنه قد منلك طريمًا 

ل ا ل 
جالسًا . فسلوك الطريق ينقسم كما مبمعتم إلى قسمين : قسم : يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام . 
والثاني : يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسًا . 

من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقًا إلى الجنة ؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أتزل 
الله ء تعرف به شريعة الله » تعرف به أوامر الله » تعرف به نواهي اله » فتستدل به به.على الطريق الذي 
ُرضي اللّه َك ويوصلك إلى الجنة » وكلما ازددت حرصًا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت 
طرقًا توصلك إلى الجنة . 

وفي هذا الحديث : رديار ان افلم مالا عنعن للا ا اك او 
الفرصة » ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعًا » ويمكث فى ذهنه ما حفظه ينبغى له أن يبادر الوقت 
يبادر العلم قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك . ش ١‏ 

أما الحديث: الثاني : فهو أيضًا عن أبي هريرة أن النبي ملا ينه قال لوال لها] سدق قله اج من 
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(1) أعرجه مسلم في الذكر وظتعاء 660 ): وأحمد في ستل ( 729/6 وله مستا اا ار 
() أخرجه مسلم في العلم ١6(‏ ) » والترمدّي في العلم ( 7141 ٠)‏ وابن ن ماجه في المقدمة (50. ))٠‏ وأحمد في 
مسنده (8”81//9 ) . 

2 أخرج ذلك الإمام. أحمد في مسنده: ( 440/77 )» والبخاري في الأدب.المفرد ( )ء والخطيب البغدادي في 
الرحلة ( 7١‏ ) . من طريق عبد الله ين محمد عقيل » والحاكم في المستدرك ( 450/5 ع 4888 ) ووافقه الذهبي . 


فل امك جبل نبا ببسب ( ١/1‏ 


تبعه 6 يعني إلى يوم القيامة » « من دعا إلى هدى » يعني علم الناس » فإن الداعي إلى الهدى هو الذي 
يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه » فهذا له مثل أجر من فعله » مثا دللت إنسانًا على أنه 
ينبغي له أن يوتر يجعل آخر صلاته في الليل وترًا » كما أمر النبي مَلِيَوٍ قال : « اجعلوا آخر صلائكم في 
الليل ونا :6 2١7‏ وحضضت على الوتر ورغبت فيه فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى 
توجيهك » فلك مثل أجره » لك » ص و اس اعد ا السرم 
تسلسلوا إلى يوم القيامة . 

وفي هذا : دليل على كثرة أجور النبي عَلته امال ل ال كن عل كك 
الأمة بهدي , فللنبي يِكلِهٍ أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء » الأجر تام للفاعل والداعي ؛ وإذا 
تبين أن النبي مَك له أجر ما عملته أمته » تبين بذلك خحطأ من يهدي ثواب العبادة للرسول يَّهٍ » يعني 
ملا بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول : اللّهم اجعل ثوابها للرسول » يقرأ قرآنا 1 
الله الجعل ثوابه للرسول .هذا غلط . وأول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري » يعني بعد 
ثلائمائة سنة من موت الرسول » يستحسن بعض العلماء أنه يفعل هذا ؟قال كما أهدي لأبي وأمي 
صدقة أو صلاة أو ذكر أهديه للرسول عَِكِتوٍ نقول : هذا خطأ وغلط وسفه في التصور وضلال في 
الدين » كيف ؟ نسأله ونقول : هل أنت أعظم حبًا للرسول من أبي بكر ؟ فيقول : لا . أعظم من عمر ؟ 
لا . أعظم من عثمان ؟ لا . أعظم من عَلِ ؟ لا . أعظم من ابن عباس » ابن مسعود » الصحابة ؟ لا . 
هل أحد منهم أهدى للرسول عملا صالخا أبدًا » وكذلك التابعون والأئمة الإمام أحمد بن حنبل » 
الشافعي » مالك ؛ أبو حنيفة ما فعلوا هذا » ما الذي أطلعك على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به » 
من أنت ؟؟ فهو خخطأ في التصور وضلال في الدين ؛ لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول 
يَيَهِ مثله » وإن لم تقل شيًا » أي عمل لو تصلي ركعتين أجرهما لك وللرسول مثله من غير أن ينقص 
من أجرك شيعًا . ذا ما الفائدة » لا يعني إرجاعك القرب للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر 
فقط » وللرسول عِلِقَ له مثل أجرك سواء أهديت له أو لم تهد ؛ لأنه يقول مَل : « من دعا إلى هدى 
فله أجر من اتبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيء » 292 فلا حاجة . 

إِذّا نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم ؛ لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث على التقوى » 
فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل . وأضرب 
لكم مثلا الآن» في عهد أبي هريرة خلفاء ملوك ملكوا الدنيا » وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا 
أموالا عظيمة وتصدقوا وأنفقوا » في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم أناسٌ 


أخرجه البخاري في الوق( 48 ) ».ومسلم في صلاة الاين ».)١ ١‏ وأبو داود في السنن ( )١54178‏ » 
وأحمد في مسنده ( ). 

)١(‏ أخرجه مسلم في العلم ( ١7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 7910/5 ) » والبغوي في شرح السنة ( 775/١‏ ) ؛ 
جميعهم بلفظ « كان له من الأجر مثل أجور من تبعه © . 


14 1ط1 ا لسبلبا- ا -ا-ب ببسب -تنس تمت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا » أين ذهب المال ؟ أين ذهب ما أنفقوه ؟ أين ذهب ما وقفوه ؟ راح » 
لايوجد له أثر الآن 34 لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا ونهارًا ويأتيه أجرها 4 الأئمة 
أيضًا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجرهم » وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم 
وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم .حي باق يعلمون الناس وهم في قبورهم » ينالهم الأجر وهم في 
قبورهم » وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان » وسيأتي - إن شاء الله - في 
حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أو علم ينتفع به ؛ أو ولد صالح يدعو له » . واللّه الموفق 








نا كنبا فنا 
٠١‏ - وَعَبْهُ قَالَ :كَل سول الله يك : ١‏ إذَّا مَاتٌ ابن آَمَ الْقَطَعَ عَمِلّهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةٍ 
جاريٍَ » أو علمٍ تقُ به » أو ولد صَالِح يَذْعُو لَهُ » (© رواه مسلم . 
الشرح 5 بح 


ساق المؤلف وَزَدةُ فض فضل العلم تعلّما وتعليمًا لله فذكر عن أبي هريرة - له - أن البي يِه قال : 
وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له» وهذا الحديث فيه الحث أعني : حث الإنسان على المبادرة بالأعمال الصالحة ؛ لأنه لا يدري متى 
يفاجئه اموت » فليبادر قبل أن ينقطع العمل بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى 
ونوقا» وم القلوم أن كل واجل منا لا يلم عتى وت * ولا بعلم أن بموتب كما قل اله عا . 
12 وما تذرى نفْسُ مادا تحتكيربث 0 وما تَذرى نفس بن نض موت 40 [ لقمان: 4م فإذا كان الأمر 
كذلك ؛ فإن العاقل ينتهز الفرص » فرص العمر في طاعة الله وك قبل أن يأتيه اموت » ولم يستعتب 
ولم يتب » وقولنا : « انقطع عمله » يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات ؛ لأنه انتقل إلى 
دار الجزاء » فدار العمل هى دار الدنيا » أما بعد ذلك فالدور كلها دور جزاء » إلا من ثلاث : و صدقة 
جارية » يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء » وأحسن ما يكون المساجد ء بناء 
المساجد صدقة جارية » لأن أجر الباني مستمر مادام هذا المسجد قائمًا ليلا ونهارًا » والمسلمون يمكثون 
في المساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير ذلك » ومن الصدقات الجارية : 
أن يوقف الإنسان وققًا من عقار أو بستان أو نحوه على الفقراء والمساكين » أو على طلبة العلم » أو 
على المجاهدين في سبيل الله أو ما أشبه ذلك » ومن الصدقات الجارية : أن يطبع الإنسان كتبًا نافعة 
للمسلمين يقرؤون فيها ويتتفعون بها » سواء كانت:من مؤلفين في عصره أو من مؤلفين سابقين » المهم 
أن تكون كتبًا نافعة ينتفع بها المسلمون من بعده » ومن الصدقات الجارية : إصلاح الطرق ؛ فإن 


(1) أخرجه مسلم في الوصية ( ١5‏ ) . قوله  :‏ انقطع عمله » أي من إثابته على الأعمال » المتجددة بتجدد العمل المترتبة 
عليه » قوله : 9 إلا من ثلاثة ) أي يظل ثوابها دائمًا » قوله : و صدقة جارية » هى الوقف ء قوله : 9 أو علم ينتفع به» كالكتب . 


باب فضل العلم بابس ب 1 


الإنسان إذا أصلح الطرق وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذا ؛ فإن ذلك من الصدقات 
الجارية » والقاعدة في الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته.. 
أما الثاني : «فعلم تفع به » وهذا أعمها وأشملها وأنفعا أن ترك الإنسان وراءه علا بتع المسلمون 
به » سواء وُرث من بعده بالتعليم الشفوي أو بالكتابة » فتأليف الكتب.وتعليم الناس وتداول الناس لهذه 
المعلومات مادام مستمرًا » فأجر المعلم جار مستمر » لأن الناس ينتفعون بهذا العلم الذي ورثه . 
والثالث : «ولد صالح يدعو له © ولد يشمل ذكر وأنثى - يعني ابن أو بنت » يشمل ابنك من 
صلبك » وابنتك من صلبك » وأبناء أبنائك » وأبناء بناتك » وبنات أبنائلك » وبنات بناتك إلى آخره » 
ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته » هذا أيضًا يثابا:عليه الإنسان » وانظر كيف قال الرسول عَلِتٍ : 
ا ل ا 
» لاء ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة ؛ بل قال : ولد صالح يدعو له » وفي هذا : 
0 الدعاء لأيبه وأمه وجده وجدته أفضل: من الصدقة عنهم » وأفضل من الصلاة لهم » 
وأفضل من الصيام لهم » لأن النبي مكل لا يمكن أن يدل أمته إلا علئ خير ما يعلمه لهم : ما من نبي 
بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم 27 . فلو علم الرسول مَل أن كونك تتصدق عن أبيك 
وأمك أفضل من الدعاء » لقال الصدقة ما قال الدعاء » فلما عدل عن الصدقات ٠»‏ والصيام » 
والصلاة » وقراءة القرآن » والمقام مقام تحدث عن الأعمال » ولما عدل عن هذه الأعمال إلى الدغاء ؛ 
علمنا يقيئا - لا إشكال فيه - أن الدعاء أفضل من ذلك » فلو سألنا سائل : أيهما أفضل أتصدق لأبي 
أو ادعو له ؟ قلنا: الدعاء أفضل ؛ لأن رسول الله هكذا أرشدنا » فقال : أو ولد صالح يدعو له » 
والعجيب أن العوام وأشباه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يومًا لأيبه » أو قرأ حزبًا 
من القرآن لأبيه » أو ما أشبه ذلك » يرون أنه أفضل من الدعاء » ومصدر هذا هو الجهل » وإلا فمن 
تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل ٠»‏ ولهذا لم يرشد النبي ملت في أي حديث بحرف واحد إلى 
العمل الصالح يجعله الإنسان لوالده » قال الإمام .هالك-: ]نه -تخصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة » 
هل يتصدق عن الأب وهو ميت وعن الأم وهي ميتة ؟ فيقول : نعم » لا بأس » لكنه لم يحث الأمة 
ا ل ل ل : هل يتصدق 
بحائطه يعني ببستانه عن أمه بعد موتها » قال الرسول : : نعم 7 ؟. وجاءه رجل قال وول الل رق 
أمي افتلتت نفسها » يعني ماتت بغتة » أفأتصدق عنها » قال : «نعم » 27 لكن لما أراد أن يشرع تشريعًا 
عامًا للأمة قال : أو ولد صالح يدعو له » نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين جميعًا .. 
2 5 20 
1) يدل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده ( 53/7 » )١15١‏ » والدرامي في التكاح (/9ا) . 


(0 ) أخرجه الترمذي في الزكاة ( 2000008 وأحمد في مسنده ( )) » ومالك في الموطأ ( ٠6ل‏ و ) . 
0 ) أخخرجه اما )ع ومسلم في الزكاة ( ل(ه). 
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084- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله عه قو و الدها ملغوئة لون ما فيها ؛ إلا كر الله 
تعغالى » وَمَا والاه» وَعَاياً + أو معلا » 2 0 وَقَال :: ديت حسىٌ . 

قولهُ « وَمَاوَالامُ » أي : طاعَةُ اللّهِ . ش 

هم" - وَعَنْ أنس #5 قَالَ : َال رضول الله كته : ٠‏ مَن حرج في طَلَّبٍ العلم ؛ كان في سَبِيلٍ 
الله حتى يرع » (© رواةٌ التومِذيُ وَقَالَ : حديتٌ حَسْنٌ. ٠‏ 7 
57م َع أبي سعيدٍ لحري ند عن رسول الله لله » كال : ١‏ أَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ من حير 
حتى يكونّ مُْتَهَاهُ النٌةَ » © رواهٌ الترمذيٌ وقآل : حديثٌ حَسَنٌ . 


ا سول الل كه كال ا لام 
ناكم ثُمْ قال شول الل َك : إن الله وملائكقة أل الشموات والأرضٍ حَتّى الله في بجخر 
وح على اوت لصو على مت اللا , اليو 0 ريأ اترمني وق :خديثة حشن. 
18 + وَعَن أي لز له قال : ب سَمِعَتْ رَسُولَ الل َه يَقُولُ لاعشا طرِيقًا تي 

فيه عِلْمَا ؛ سَهُلَ الله آَ َهُ طريقًا إلى الجن واد اكه َع أَجيحتها للب ايلم رضي ها بما يَضْنَعُ » ا 

الْعالِم لَيَستَعْفِدِ لَه م َنْ في السْمَاواتٍ وَمَنْ في الأضٍ عمّى الميئانُ في الءِ » وََضْلٌ العالم على العابد ؛ 

00 سَائٍ ْر الكوّاكب ؛ وَإِنَ العلماء وه الأنبياءٍ » وَإِنَّ الأنبياَ آ م يُوَكنُوا دِيارًا ولا دِّهمًا » 

وَكثُوا الِلّمَ » ؟ فَمَنْ أَحَذَهُ ؛ أَحَذَ يخبط وَافْر) (© رَوَاهُ أبو داود والترمذيٌّ .. 
هيت ١‏ “*الشوع 
ساق المؤلف كله في فضل العلم تعلمًا وتعليما لله حديث أبي الدرداء 5 ينه أن النبي عه قال : 


ا ا للد . قوله : 9 ملعونة ملعون ما فيها » أي بعيدة عن أن يحتاج الله منها شينًا » 
(؟) أخرجه الترمذي في العلم ( 7349 ) ء وبدحوه الطبراني في الصغير ( 172/1 ) . قوله ٠‏ فهو في سبيل الله » ؛أي 
ا 

05 أخرجه الترمذي في العلم ( 7787 ) . قوله 9 لن يشبع مؤمن من خير» أي : من كل مقرب إلى اللّهِ تعالى من 
ل ا 
(:) أخرجه الترمذي في العلم ( 77825 ) » والدارمي في السنن ( ,/7/١‏ ) » والطبراني في الكبير 778/82 ) . قوله 
« العالم:» هو المقتصر على فرائض العبادات ويصرف باقي وقته في العلم ‏ قوله 9 العابد » هو الذي يعرف ما يجب عليه 
تعلمه ويصرف ما زاد عليه في التعبد » قوله و ليصلون» أي يستغفرون ويتضرعون بالدعاء » هذا الحديث لم يقم 
الشارح كه بشرحه . 

(ه) أخرجه الترمذي في العلم ( 7741 ) » وأبو داود في العلم 7741 ) » وابن ماجه في المقدمة ( 557 ) . قوله 
ومن سلك © ال الل عقي ورا لصي اوجرا بيطا أها عراطع لايد لماو را له واماجه قرا 
وبحظ » أي : بنصيب . 


حم 
أ 





١ همل‎ 





باب فضل العلم 
و من سنلك طريقًايبتخي فيه علا سهل الله له طريقًا إلى الجنة » وقد سبق بيان معنى هذه الجملة » وفيه 
أيضًا من حديث .أي الدرداء نه أن النبي. عَم قال : « إن 0 ليستغفر له من.في السماوات 
والأرض حتى الحيتان في البحر » وهذا يدل على فضل العلم وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء 
والأرض » وحتى الحيتان في البحرء وحتى الدواب في البر » كل شيء يستغفر له .“ولا تستغرب أن 
تكون هذه الحيوانات تستغفر الله َك للعالم لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكرم على لسان 
موسى. - عليه الصلاة والسلام. - «[ ربا ألَدِىَ مط كل شَْءِ حَلْقَمٌ مه حدَئ 4 رطه: .هم فالبهائم 
والحشرات تعلم ربها وك وتعرفه «( كيم م لور تك أت الي و يود ين إل ع ينيد لك 
لا تمَهُونَ تَبيِحَهُمْ © (الإسراء ةس بسلا جد إن الي ع له 
ابي وهو حصى (2 ؛ لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه حتى إن اللّهِ قال للسماوات والأرض 
«( تيبا طوعًا أو كيه هم 15 أََْا سين © نصلت: 0١‏ فخاطبهما فخاطباه «9 ييا وما أو كرما © يعني 
ما أمرهما به «( 15 ْنَا ييح 4 فكل شيء يتثل أمر الله وك إلا الكفرة من بني آدم واجن » ولهذا 
قال الل في كتاب العزرئيٌ أن كثيرا من الناس يسجد لله » وكثيرا جق عليه العذاب 9 أ 
تر أ لَه يَسَجِد_لثر لَمُ من في السَّموتِ ومن في انض وََلسَّمس و وَالْفَمَر جوم ولِلْبَالُ وَالشّجِرٌ لدوب 
وكيد ين الاين دين كدح كه الْمَدَاب 4 [ الحج حي را ال »لا 
يسجد للَّه شرعًا وتعبدًا » لكنه يسجد لله ذلا قدريًا ما له مفر عما قضى الله » كما قال الله تعالى 

جد م فى اتوت وَاَِ موا وكا © [الرعد ذ هلع والسجود هنا السجود القدري » فكل أحد 
خاضع لقدر الله » ما أحد يستطيع أن يغالب الل كن » أبن المفر » يقول الشاعر الجاهلي : 

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

فالسجود الشرعي » كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدوا » على أن الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله وق . 

لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري 9 وَلَه َم 
مَن في أَلسَّمواتِ َل لوا ها # المهم أن اللّه تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم » وأفضل من 
ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يفعل . 

ملائكة لكراءالذين كرمه لل تضع أجدحتها لطالب العم رضًا ا بعل ؛ » هل ترون فضلا أعظم 
من هذا ؟ إن الملائكة - ملائكة الل كن - تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع » هذا فضل عظيم . 

ثم بين النبي َّهِ في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء » لو سألت من الذي يرث الأنبياء ؟ 
عاد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارًا ؟ لا . أقارب الأنبياء ؟ لاء لا يرث الأنبياء إلا العلماء - اللّهم 
اجعلنا منهم - العلماء هم ورثة الأنبياء » ورثوا العلم من الأنبياء » وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء » وورثوا 


. ) 450/١ ( انظر الحديث في الدارمي في المقدمة ( © ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 








كم ١‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الدعوة إلى الله و » وورثوا هداية اخلق ودلالتهم على شريعة الله » فالعلماء هم ورئة الأنياء » الأنبياء لم 
يورثوا درهمًا ولا دينارًا » توفى فى النبي مَل عن ابنته فاطمة » وعن عمه العباس ١‏ وعن أبناء عمه وعن 
زوجاته » ولم ترثه ابنته ولا زوجاته ولا عصبته , لأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا . وهذا من حكمة 
الك أنهم لا يُورثون لكلا يقول قائل : إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك فيورثوا » فيرثه أقاربه من 
ذلك » فقطغ هذا » وقيل : النبي لا يرئه ولده.» وأما قول زكريا ج( هَهَبْ لى ين لَدنكَ وَلَِا© يبوث 
مِنْ ءَالٍ َعْقُوب 4 [مريم : ه-30ع فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس امال » فالأنبياء لا يورثون ما ورثوا 
درهمًا ولا دينارًا إنما ورثوا هذا العلم - صلوات الل عليه - » هذا أعظم ميراث ؛ فمن أخحذه أخذ بحظ 
وافر » أي بنضيب وافر كثير » من أخذ بهذا العلم» وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخذيه » هذا هو 
الإرث الحقيقي النافع » العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا » وإنما ورثوا العلم . 

أليس الإنسان نسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له وهو 
متاع دنيا ؟ فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أخذ العلم الي هو ميراث من ؟ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

عدين فا أن سس بك ما شنط اال الك الوروك عن الأبناد - عليهم الصلاة والسلام > 
ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما عمل شْيعًا فهو يشعر مع إخلاصه لله و يشعر بأن 
إمامه محمد مكلت الأند ييه اللا على بشديرة ع غتدما يترضا يعر كان الرسول لناييه عضا اله 
يتبعه تمامًا » وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات » لو لم يأك من فضل فضل العلم إلا هذا لكان 
كاقا) تكيف وهنا الفضل العظيم في حديث أبي الدرداء ضيه فالمهم أن الإنسان الذي ين الله عليه 
بالعلم فقد من اللّه عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء . 

اللّهم ارزقنا علمًا نافعًا » وعملا صا حا » ورزقًا طيبًا واسعًا تغنينا به عن خلقك » إنك على كل شيء قدير . 


اص 


١18‏ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ 5 قَالَ : سَمِعْتُ رسول اللّهِ كت دول ٠:‏ تَضَّرَ الله ارا سَمِعَ نا مِنّا سَِيعًا 
بلَهُ كما سَمعَةُ ؛ فَبٌ مبلّغْ أَوعَى مِنْ سَامع» 2١‏ . روا الترمذيٌ وَقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ صحيح . 
١‏ - وَعَنْ أبي هُريرَة ه قَالَ : قَالَ رسول الله يك :من سي َ عَنْ عَم فك » أميع توم 


- 


القيَامَةٍ يلام مِنْ نار » ”© رَوَاهُ أبو داودّ والترمذيٌُ وقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ . 


ا 


ساق النووي كك في فضل العلم تعلمًا وتعليما لله أحاديث متعددة ومنها حديث ابن مسعود نه 





() أخرجه الترمذي في العلم ( 5105 ) . قوله ٠‏ نضر الله امأ » أي : حسن خلقه وقدره .. 
0) أخرجه أبو داود في العلم( 755/8) » وأحمد في مسنده( 507/1 , )١٠‏ » والطبراني في الكبير( 2401/48 . 





فضل العلم /المة ١‏ 


أن النبي عَهِ قال : و نضر الله امأ سمع منا » يعني مقالًا و فبلغه كما سمعه ؛ فرب مبلغ أوعى من 
سامع» ه نضر الله يعني حسنه ؛ لأن نضر بالضاد من الحسن » ومنه قوله تعالى في يت ير © 
ِلك يي كير © [ القيامة: 51د ل د دياك 0 
5 » وكذلك أيضًا قال الله تبارك وتعالى هم مه مر ِكَ ار مَلَنُمْ قذرة 
ورا © [ الإنسان : ١‏ أي حسنًا وسرورًا » حسنًا في الوجوه وسرورًا 0 : نضر الله 
ماح - يعني مقالا فأداه كما سمعه » والمراد يذلك : أن النبي مه دعا للإنسان إذا سمع حديًا 
عن رسول الله فبلغه كما سمعه » أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة . ش 

0 فرب مبلغ أوعى من سامع » لأنه ربا يكون الإنسان يسمع الحديث وبيلغه ويكون المبلغ أوعى 
من السامع يعني أفقه وأفهم وأسْدٌ عمل من الإنسان الذي سمعه وأداه » وهذا كما قال النبي عار 
و معلوم » تجد مثلا من العلماء من هو راوية يروي الحديث يحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه فيبلغه 
إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول مََِوٍ أحكامًا كثيرة 
فينفع الناس » وقد سبق أن مثل الأول كمثل الأرض التي أمسكت اماء فروِي الناس وارتووا لكنها لا 
تنبت » وأما الأرض الرياض التي أنبتت ؛ هم الفقهاءٍ الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها 
الأحكام الشرعية » أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي يِه من شكل عن علم فكتمه توعده 
بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار » أي يوضع على فمه جام من نار » نسأل الله لعافية ؛ لأنه كتم ما 
أنزل اللّهِ بعد أن شكل عنه » وهذا إذا علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه » أما 
إذا علمت أنه يسأل امتحانًا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل » فأنت بالخيار إن شعت شيب اتعلمه وان 
شكت فلا تعلمه » لقول اللّه تعالى 7 كن بكائوة كعم بَتبَب أو أَعْض عَتَيْم # للشدة: :م ؛ لأن الله 
علم أن هؤلاء يأنون النبي عَكلّه د له 3ك أن نيهر كله ولك لاما عله انا 
علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانًا فقط » لا طلبًا للحق » فأنت بالخيار : إن شعت 
فافعل وأقْتِه وعلمه » وإن شكت فلا تفّْته ولا تعلمه » كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة 
كبيرة » فلا بأس أن ترجئ الإفتاء » لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئ الإفناء إلى وقت يكون فيه 
المصلحة ؛ لأنه أحيانًا تكون الفتوى لو أفتيت بها سبًا للشر والفساد , فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر 
والفساد أجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك » والله الموفق . 

0 

١‏ - وعنةُ قال : قال رسول اللّهِ ملل  :‏ مَن تَعَلّمَ عِلَمَا مما يت يق به وج الله عد وج لا 
ل ل ا او رن أو 
داود يإسنادٍ صَحيح . 

(1) أخرجه أبو داؤد في العلم ( 7774 ) » وابن ماجه في المقدمة ( 751 ) » وأحمد في مسنده ( 778/5 ) . قوله 
وإلا ليصيب به عرضًا » أي : إلا لينال ويحصل له بسبب هذا العلم على مال أو جاه : 
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-- [. الشرح 

من فضل العلم تعلما وتعليما لله » ما ساقه المؤلف كفا عن أبي هريرة َه أن النبي علي قال : 
من طلب علمًا ما يبتغي به وجه الله » لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الدنيا » ٠‏ لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة © » يعني ريحها , العلوم تنقسم إلى قسمين » قسم : يراد به وجه الله وهو العلوم الشرعية 
وما يساندها من علوم عربية » وقسم آخر : علم الدنيا ؛ كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه 
ذلك » فأما الثاني - علم الدنيا - فلا بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنيا » يتعلم الهندسة ليكون 
مهندسًا يأخذ راتبًا وأجرة » يتعلم الميكانيكا من أجل أن يكون ميكانيكيًا يعمل ويكدح وينوي الدنيا » 
هذا لا خرج عليه أن ينوي في تعلمه الدنيا » لكن لو نوى نفع المسلمين بما تعلم ؛ لكان ذلك خيرًا له 
وينال بذلك الدين والدنيا » يعني لو قال : أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن أكفي المسلمين أن يجلبوا 
مهندسين كفارًا مفلا » لكان هذا طيبًا » أو يتعلم الميكانيكا من أجل أن يسدّ حاجة المسلمين فيما إذا 
احتاجوا ميكانيكيين » فهذا خير وله أجر على ذلك » لكن لو لم يرد | إلا الدنيا ؛ فله ذلك ولا إثم 
عليه » كالذي بيع ويشتري من أجل زيادة المال » أما القسم الأول : الذي يتعلم شريعة الله ون وما 
يسائدها ؛ فهذا علم لا يبتغي به إلا وجه الله » إذا أراد به الدنيا ؛ فإنه لا يجد زيح الجنة يوم القيامة » 
وهذا وعيد شديد والعياذ باللّه » يدل على أن من قصد بتعلم الشرع شيمًا من أمور الدنيا ؛ فإنه قد أتى 
كبيرة من كبائر الذنوب » ولا يبارك له قى علمه ‏ يعنى مثلا » قال : أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف 
وجوه الناس إن » حتى يحثرموني ويعظموني » أريد أن أتعلم حتى: أكون مدرسًا فآخذ'زاتها: وما أشبه 
ذلك » هذا - والعياذ بالل - لا يجد ريح الجنة يوم القيامة » وقد أشكل على هذا أو قد روع هذا 
بعض الذين يقرأون فى المدارس النظامية كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة » فيقال : نيل 
الشهادة امن للديا وحدها + قد يكرن للذنيا وتحدها وقد يكرن للؤضرة+ فإذا :قال الظاللي آنا أطلب 
العلم لأنال الشهادة حتى أتمكن من وظائف التدريس وأنفع الناس بذلك » أو حتى أكون مديرًا في 
ذائرة أوجه من فيها إلى الخير » فهذا خير ونية طيبة » ولا فيها إثم ولا حرج . 

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الخاضر صار المقياس في كفاءة الناس هذه الشهادات » معك 
شهادة توظف وتولى قيادة على حسب هذه الشهادة » ممكن يأني إنسان يحمل شهادة د كتوراه فيولى 
التدريس فى الكليات والجامعات » وهو من أجهل الناس لو جاء طالب فى الثانوية العامة لكان خيرًا 
بده وهذا ميداهد يويند لان أحيانا من يمل شنهاذة د كبورد :لكنه لآ يحزك من العلن طيكا أرما 
إما أنه نمجمح بغش » أو نجح نجاحا سطحيًا لم يرسخ العلم في ذهنه » لكن يوظف ؛.لأن معه شهادة 
دكتوراه » في حين أنه يأتي إنسان طالب علم جيد هو خير للناس وخير لنفسه من هذا الدكتور ألف 
مرة لكن لا يوفق » لا يدرس في الكليات » لماذا ؟ لأنه لا يحمل شهادة دكتوراه . فنظرًا لأن الأحوال 
تغيرت وانقلبت إلى هذه المآل » نقول : إذا طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من 
تولي التدريس ء لا لأجل الدنيا » لكن لأجل نفع الخلق ؛ فإن هذا لا بأس به ولا تعد قاصدًا بذلك 





باب فضل العلم تست 4/8 ١‏ 


الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد » فالحمد لله » إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئٌ ما نوى » الحمد لله 
هذا ميزان » انظر قلبك ماذا نوى ؟ فعلى هذا فالذي يطلب العلم في الجامعة من أجل أن ينال الشهادة 
نقول : ما الذي تريده ؟ هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن تكون في المرتبة الفلانية وراتبك 
كذا وكذا ؟ إِذَّا قال : نعم » أنا فقير» أنا أريد هذا » نقول.: خبت-وخضرت ؛ ما دمت تريد الدنيا . 
أما إذا قال :لا »-أنا أريد أن أنفع الخلق ؛ لأن الأمور الآن لا يمكن الوصول إلى نفع الخلق بالتدريس 
إلا بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذا » أو لا يوظف الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائد فيها على 
جماعة من المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذا » قلنا : الحمد لله غ هذه نية طيبة وليس عليك شيء » 
والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .. المهم : احذر أخي طالب العلم.ء أخذر من النيات السيعة ‏ 
العلم الشرعي أعز وأرفع وأعلى من أن تريد به عرضًا من الدنيا » عرضن:الدنيا ما الدع تتفع به ؟ أخعر 
أمره أن يكون في محل القاذورات » تأكل وتشرب ويروح للمرحاض » وألذ ما يتطلبه الإنسان هو 
كل ولعي و اتا الح رارك ذلك وا رخات ١‏ لبد لز كيت كا الجر 01010110 
تفارقها أو تفارقك » إما أن تفتقر وتعدم المال » وإما أن قوت ريعب امال لغيرله .. 

لكن أمور الآخرة تبقى » فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هواين أجل العبادات وأفضل العبادات 
تجعله سلا لتتال به عرضًا من الدنيا » هذا سفه في العقل وضلال في الدين » العلم الشرعي اجعله لله 
بن ولحماية شريعة الله ورفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك المسلمين » وللدلالة على الهدى » 
ولتنال ميراث النبي عِكهٍ ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء 29 » نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح 
العمل » إنه على كل: شيء قدير . 

ج #ا# 
ل ا : سمغت رسول اله يك يقُولُ : « إن الله 
يَِْصُ الهِلم اناا يِه م من النّاسِ » وَلكن يق 8 فيض اللم بض الغلماء حتّى إذا ميتي ى عالماً » انحل 
وُوُوْسًا جَهالَا  ٠‏ يلوا » كوا بير علْم » ؛ فَضَلوا وأصّلواء 9'© منفقٌ عليه . 

ب[ القروخ ‏ |اسمتمصييد 

ساق المؤلف يَيِيَه في فضل العلم تعلما وتعليما لل حديث عبد الل بن عمرو بن العاص أن النبي ‏ 
لتر قال : 9 إن اللّه لا يقبض العلم انتزائًا من صدور الرجال » ففي هذا الحديث : إشارة إلى أن العلم 
سيقبض » ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله » فتتدهور الأمة وتضل » بعد ذلك ينزع 





(1) كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في السنن ( 57 ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( 771/8 ) + 
والهندي في كنز العمال ( 5851/5 ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( ٠‏ ومسلم في العلم ( 1٠‏ ) , والترمي في العم ١‏ اع راصدايل 
مسنده ( ؟177/7) ء قوله 9 لا يقبض العلم » أي لا يرفعه من الدنيا . 


١6٠ 





شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


منهم القرآن » ينزع من الصدور » ومن المصاحف كما قال أهل السنة : إن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود , قالوا : معنى وإليه يعود : أي يرجع إلى الله يَيْنَ في آخر الزمان حين 
يهجره الناس هجرا تامًا » لا يقرؤونه ولا يعملون به » ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها اللَّهِ كن 1 
أراد أبرهة أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كبيرة حماها الله ون منه وأنزل الله في ذلك سورة 
كاملة «إ أل تر كَيِفٌ كَعلٌ رَبك بأصعب لفل © ألم يمل كِدهءٌ في تَضْيلٍِ © َأرْسَلٌ علوم طًا أَبَييلٌ © 
تَرْسِهم يجاو ين سيل © مله كُمَصفٍ تَأكُول 4 [الفيل: :١‏ 6 طون أرصلها الله قن أباين 
يعني جماعات متفرقة كل واحد في منقاره وبين رجليه حجارة من سجيل ؛ يعني من ملين مشوي 
صلب » فكانت هذه الطيور بأمر الله ترسل هذه الحجارة على هؤلاء الجنود حتى إنها تضرب الرجل 
من رأسه وتخرج من ديره » نعوذ بالل حتى جعلهم كعصف مأكول يعني كعصف الزرع الذي أكلته 
البهائم واختلط بعضه ببعض . لكن في آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت وأكثروا فيه من 
المعاصي وغير ذلك ما يعد امتهانًا لحرمته ؛ سلط الله عليهم رجلا من الحبشة ابعج الرجلين قصير 
فينقضها حجرًا حجرًا » يأتي إليها بجنود » فينقضها يهدمها حجرًا حجرًا » إذا نزع الحجر أعطاه أحد 
الجنود » ثم التالي الذي بجنبه من مكة إلى البحر » يتمادون حجارتها حتى تهدم عن آخرها (©2 , 
فانظر كان في الأول حماها الله ون من أولئك الكفرة » لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولًا ينقل الناس 

من الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد . 

لكن في آخر الزمان عندما يتنهك الناس هذه الحرمة ترفع من مكانها » يسلط الله عليها بحكمته من 
يهدمها , ولا أحد يقول شيمًا » ولا أحد يعارض هذا الرجل » واللّه وَكنَ بحكمته يمكنه من ذلك » كذلك 
القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف ويرفع إلى الرب وَبَْ ؛ لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود . 
العلم أيضًا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بموت العلماء » يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة 
ولا ييقى عالم ؛ فيتخذ الناس رؤساء, يعني يتخذ الناس من يترأسهم ويستفتونه » لكنهم جهال يفتون بغير 
علم فيضلون ويُضلون - والعياذ باللّه - وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون بها بين الناس وهم 
جهلة لا يعرفون فلا يبقى عالم ؛ وحيتئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنيًا على الكتاب والسنة » 
لأن أهله قد قبضوا . وفي هذا الحديث حث على طلب العلم ؛ لأن الرسول أخبرنا بهذا لأجل أن نتحاشى 
ع و ل ا مي 
طلب العلم حتى لا تصل إلى الخال التي وصفها الرسول َه . والإخبار بالواقع لا يعني إقراره . يعني إذا 
أخبر الرسول يَرَِدِ عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه » كما أخبر - عايه الصلاة والسلام - 
وأقسم : 9 لتركبن سنن من كان قبلكم » - يعني لتركين طرق من كان قبلكم - قالوا : اليهود والنصارى » 
قال : 9 نعم , اليهود والنصارى 276 . فأخبر أن هذه الأمة سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى » 
)١(‏ انظر نص الحديث في مسنند الإمام أحمد ( 7٠١/7‏ ) .بلفظ : « يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها » . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 718/5 ) » والحاكم في المستدرك ( 405/4 ) » والألباني في الصحيحة ( ١844‏ ) . 





كان حيد الله تعالى وشكرة ١4١‏ 





إنخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة » فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررًا ومثيتًا له » وما 
يخبر به محذرًا عنه » فالرسول عَِلِقَوٍ أخبر بأن العلماء سيموتون » ويعني ذلك أن نحرص حتى لا يجيء 
هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم » فيضلون 
بأنفسهم ويضلون غيرهم » الهم إنا نسألك علمًا نافعًا » وعملًا صالخا » ورزقًا طيّا واسمًا . 


#2 # + 





7 دسجيو جه 30 < 
قال المؤلف النووي كر : حمد اللَّه يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي 
ذلك ويضادة :فهو سبنعانه' وتعالئ أعل الليمد يمد على جميل [جسانة وعلى كمال صفاته. جل 
وعلا مع المحبة والتعظيم » وقد حمد الله نفسه في ابتداء خلقه فقال : 9 أَلْحَمْدُ يِل الى حَلقَ 
لسوت وَالاَرْصٌ وَجَمَلَ لظت وَلبورٌ 4 [الأنعام : ٠ع‏ . وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب فقال : 
«( للد َه اَذ أنرلَ عل عبد الكتب وَلَر يل َم وما © [الكيف 0١‏ . وحمد نفسه على تنزيهه عن 
الشريك والند » فقال : «ط وَل كلد هأ كدي وا و يك لم ربك ى الك وك يكن لم ول د لل 
َكَهُ كيز [الإسراء: 1١١‏ وحمد نفسه جل وعلاً عند انتهاء الخلق فقال . سبحانه وتعالى 2( وثرّق 
المكيكة عات عن حول العرش سحن ند ميم فين ينم لَلْقَ وقِيْلَ مد يله و رب الْعَليِينَ # ' 
الزمر: هع فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق » ومحمود على ما 
أنزل على عبده من الشرائع » محمود على كل حال » ولهذا كان النبي يِه إذا أناه ما يسره » قال : 
«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » 27 وإذا أتاه ما يخالف ذلك » قال : والحمد للّه على كل 
حال © 29 وما يقوله بعض الناس اليوم : ( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) فهو خخطأ 
ا مد سو ا را ا م لم 
ره عليك » ولكن قل كما قال النبي َكلت كه : والحمد الله على كل حال » , هذا هو الصواب وهو 
اسن لني جات عن الم يم وقد حدد الله ته وأمر يحسده فقا الله على : :9 قل مد لله 
وَسَكَم مَل عساوو للدت أَسْطَهْعٌ #* [لدمل: :هع فأمرنا أن لعمنة نوعطم إن دل دنا من 
أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به » فالفاتحة أولها :ل الحمد يِنَهِ رب الْعدلمين» لو أسقطت هذه 
الآية من الفاتحة ما صحت صلاتك » فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان » وكذلك الشكر ء 
الشكر على إنعامه » كم أنعم عليك من نعمة ؟! عقل » سلامة بدن , مال » أهل » أمن » ... نعم لا 
تحصى ا د تشثا ينتت لك لا شرع 4 (إراهيم : 4م] لو لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النّّسَ 





. ) 5919/١ ( والحاكم في المستدرك‎ » )78٠.* أخرجه ابن ماجه في السئن(‎ ) ١( 
7 )4 أخرجه الترمذي في السنن( 28) » وأحمد في مسنده( )2 » والحاكم في المستدرك(‎ ) ١ 





١4‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





الذي لو اغتممته لفقدت الحياة » مع أنه يخرج بدون أن تستبنه وبدون أن تتغب له» وانظر الذين ابتلوا 

بضيق النفس ١‏ تلزن مد ]ان انس رارات ركنا لشي امسر تر لال 
تحصى أَبنَا » العقل » الأولاد » المال » الدين . .. كل هذه نعم عظيمة » يستحق جل وغلا أن يُشْكْرَ 

عليها » والشكر : قال أهل العلم : هو القيام بطاعة المنعم » هذا هو الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا 
سيما جنس هذه النعمة » فإذا أنعم الل عليك بمال فليكن عليك أثر هذا امال في لباسك © في بيتك » 
في مركوبك » في صدقاتك » » في نفقاتك » » ليرى أثر نعمة اللّه عليك في هذا المال . في العلم » ؛ إذا 
أنعم الله عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم » من نشره بين الناس » تعليمه الناس والدعوة إلى الله 
» وغير ذلك » فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك » أو بأعم . 

ا ار » كافر بنعمة الله - والعياذ باللّه 1 
« ألم تر ِل الس مدا ينمت لله كرا لعأ مهم 2 يوار © جَهَمَ يلوتم وَينى اقرز 4 () 
[ إبراهيم : 78- ٠‏ العاصي لآ يضم مشكر نص اله لك » ونقص من كر نوماي من المعية» 
حتى لو قال الإنسان بلسانه : اشكر الله » الشكر لله وهو يعصي الله » فإنه لم يصدق فيما قال » 
الشكر القيام بطاعة المنعم . 

والشكر له فائدتان عظيمتان ‏ منها : الاعتراف باللّه تعالى في حقه وفضله وإحسانه . 

وها ل ل 

بن سَحكرثْرٌ ردك وكيد كد نك لتَيدٌ 4 اراب : ) إذا شكر الإنسان زاده الله » وإذا 
كتروص ف نك لوط ل على »ول ل مال : © يََيهَا تررح ءَامَنُوا كلا 
من طَيئاتِ ما وَوَْتاك وَابشْكُيوا ين © [ البقرة : 00١‏ واشكروا الل تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم » 
وسهل لكم الوصول إليها فوصلت إليكم من ضر حول ولاقو هذه امات لني تكله وشا ال 
كر واه الو ان ون ره افر » قال الله تعالى «( آَم 6 كروت 69 اير 
روَعوتَه: أ ححَنُ العو © لو مَنَآه لَجَعَلْئنهُ حطلما مَطَلْْرٌ تهون © إن لمعْرمُونَ © بل حنٌ رون © أفبثْرٌ لماه 
لِك مْروَدَ © ام أرب ل عن اتزؤة © ل كه جَعَلئَهُ لملا مولا نكرو © ردير لَار لَه 
ُورُونَ © َأَسْرَ نمم م جره َم تحن الْمنئِسُونَ © كن جعلئتها تذكرة ومبعا للَمْقَوينَ 004 [الواقمة : 88: الاج , 

.فالمهم : أن علينا أن نشكر نعمة الله » ويكون الشكر من جنس النعمة » فتبذل من العلم والمال 
بحسب ما أعطاك الله كبن » الصحة » أنت أعطاك الله صبحة وتشاطا واجتاج إخوانك إلى المساعدة 


والمعاونة ع فمن شُكْرٍ النعمة أن تعينهم » ٠‏ واللّه الموفق. 


. قوله 8© : 8 دَارَ ألبَوَارٍ © أي دار الهلاك‎ )١( 

(1) قوله 8 : « مر تون 4 أي ظللتم تتعجبون . قوله 92 : ا إنَا لمر © أي إنا لمهلكون . قوله 8 : <( عون » 
أي بمنوعين الرزق . قوله 82 : ا الْمُرْنٍ © السحاب قوله 82 :2 أُجَلبًا © أي ملكا رُعَاقَا لا يطاق لشدة مرارته . قوله 88 : 
ل ورُونَ 4 أي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب . قوله © : 9 ومَتًَا لفون # أي ومنفعة للمسافرين . 








باب فضل الحمد والشكر * ١5‏ 












5 ْ 00 0 3 ا اللحفك وال شكر ا 

قال الله تعالى : 5-5 دَكرح وَأنْكُروا لى وآ كت 4 ذ انرة : 0٠0١‏ وقال تعالى : 3 كين 

8 مَكزر لاأزيدئخ 4 [إبراهيم : /) وقال تَعالى 00 وَظلٍ م سَ 4# [ الإسراء: 613137 وقال تعالى : 
0 دَعوَهُمْ أن لَلْمَمْدُ يِل ر ب الصلييت 4 [ يونس : 


وسو 0-0 الشرح مس ب 


سبق الكلام على هذا » ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى » وهي قوله تبارك وتعالق «( كدرو 
تمرح وأفحطررا لى ولا مكدو > [ابترة: :0م فاعلم أن ذكر. الله وكْكَ هو ذكر:القلب -وأما ذكر 
و 0 ناقص » ويدل لهذا قوله كه وَلَا نُِعْ من أَعَْلنَا هلب عن وَوِْنا 
وبع هو [الكهف : 2 ولم يقل : من أغفلنا لسانه عن ذكرنا » قال. ا 
فالذكر النافع هو ذكر القلب » وذكر القلب يكون في كل شيء » يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو 
يهشي وهو قاعد وهو مضجع إذا تفكر في آيات اله وك فهذا من ذكر الله » ومن ذِكر اللّه أيضًّا ما 
جار اله قل ٠‏ لذ إارة الله وعدم لا ريات لمن له نكرل لحملا لوعو ملي كل تيار 


قديرع (© وأو سبحان اللّهِ » (©:وما أشبه ذلك . 
١‏ ومن ذْكرٍاللّه ًا الصلاة ؛ فإنها من ذكر الل » قال اله تارك وتعالى « أن ما أي يك يت 
لكب وَأَقَمِ الصصكرةً إبت ألصصلرء تَنْى عن الْفَحَق1 لكر وَلَذِكرُ أََّهَ كبر © [ السكبرت : 0:] . 
قال بعض العلماء : ا معني : ولنا فيها من ذكر اللّه أكبر ؛ فعلى كل حال ينبغي للإنسان عند ذكر 
اللّه باللسان أن يكون ذاكرا للّه بقلبه حتى يتطابق القلب واللسان وتحصل الفائدة » لأن مجرد الذكر 
باللسان ينفع الإنسان ولكنه ناقص » لكن الذكر بالقلب هو الأصلي . 
والمهم : اعلم أن الله تعالى يقول : < كلوز لامرك 4 وقد ثبت عن النبي مَك أن الله قال :ف من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في مل ذكرته في ملا خير منه » 27 » يعني الإنسان إذا 
ذكر الله في نفسه وليس حوله أحد » ذكره ال في نفسه » وإن ذكر الله وحوله مل يعني في جماعة ؛ 
ذكره اللّه في ملا خخير منهم » وهذا يدل على أن الل تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه » 
ومن ذكره في ملأ ذكره في ملا خير منهم » وقال : :9 وَاَنْكُرُوا لى وَلَا مَكْمْرونِ © [البقرة: 107] وقد سبق 
معنى الشكر ومعنى الكفران » ويأني - إن شاء الله - بقية الكلام على هذا الباب في الأحاديث القادمة . 
م أخرجه : البخاري في الرقاق ( 741 ) » ومسلم في المساجد ( 10 ) » وأبو ذاود في السان ( 1808 )6 : 
والترمذي في السنن ( 719 ) . 


( ورد اللفظ في أكثر من موضع في كتب الحديث منها : البخاري في العلم ( ١١8‏ ) » ومسلم الحيض ( )١١5‏ » 
وأحمد في مسنده ( 0/4 ) وغيرها . (0) أخرجه أحمد في مسنده ( 814/5" , 1050 ) . 
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١ 
هه‎ 
.ه‎ 
1١ 


بي عه شري به دعن ين حغر ولي ٠‏ فنَظرَ 
ليها ٠‏ كَأَتَلَ اللينَ ٠‏ كَقَالَ جبريلٌ كته لاك ي َدَاكُ لِلفِطرة , لو أَحَدْتَ الحَهْر غَوَتْ 
كك » ”2 رواه مسلم . 

5 - وعَنْهُ عنْ رسُول اللّهِ كي قال 0 
حديثٌ حَسَنٌ » رواهُ أبو داود وغيرة . 

وم - وَعَنْ ني موسى الأشعري ضيه أنّ رسول الله كته قال : ٠‏ إذا مات 0 
تعالى ملائكيه : قَضْكُمْ ول لَدَّ عدي ؟ فيقولُونَ : ته » ُو : َبطُْمْ ثَمَرة هَُادِِ ؟ فيقولون : َعمْ 
فيقولٌ : مَاذًا قال عَبِدِي ؟ فيقولون : حَمِدَك وَاسْدَهِ شم بحع » فقول الله تعالى : از 0 
وَسَهُوهُ بَبتَ الحمدٍ » 27 رواهٌ الترمذي وقال : حديتٌ حسيٌ . 

١)‏ - وعن أنس 5 قال : قال رسول الله كلت ٠:‏ إن اله لتوْصَى عَنٍ العبد يكل الأخلة ؛ 
يَحْمَدَه عَلْيهَا » وَيَشْرَبٌ الشَّربَدَ ؛ فَيَحْمَدَُهُ علَيهًا» 29 رواه مسلم . 
0 الششوح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف تعره لبيان حمد اللّه وشكره » ومن المعلوم لنا جميًا أن كل ما بنا 
من نعمة فمن الله و » وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله » وأن الإنسان إذا أصيب با 
يكره أو بما يؤذيه ؛ فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه ‏ ما من أذى أو همٌ أو غم يصيب المؤمن إلا كر 
اله بذك عنه حتى الشوكة يشاكها 27 » الشوكة إذا شكتك فإن الل يكفر بها عنك » إذًا فنعم الله 
عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى » لذلك يجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره على نعمه التي 
أسبغها علينا » ومن فوائد الحمد : أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل فيه 
البركة » إذا ابتدأه بحمد الله جعل الل يه البركة » يعني أراد أن يؤلف كتاًا أو يتكلم في كلام 
خطية أو غير ذلك » ؛ إذا حمد الله جعل الل فيه البركة » وكل أمر لا يدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » 
يعني منزوع البركة » ؛ لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة مثلًا » البسملة أيضًا ييارك اللّه فيها 
بأشياء كثيرة منها منها : أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة إن قال 0 
وإن قال : الحمد لله لم تحل الذبيحة ؛ لأن الذييحة لا تحل إلا بالبسملة » وإذا قال عند الذبح : الله 


و م 2 ءًّ 
آمر ذِي بَال لا يُبِدَا 


فيه بالحقد لله ؛ فَهُوَ أقْطَمُْ » 29. 








(1) أخرجه مسلم في الإيمان( 7) وذكره هنا بمعناه . قوله : «الفطرة » أي الإسلام , والماكم في المستدرك( 78/٠‏ ؟) بلفظه . 
)١‏ أخرجه أبو داود في الأدب( )084٠‏ بمعناه » وابن ماجه في النكاح( 14 .ء والطبراني في الكبير( 200 
قوله : وذي بال ».أي ذو أهمية » قوله : وأقطع » أي لا بركة فيه . 

() أخرجه الترمذي في الجنائز .)١٠١5١(‏ 

9 ) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( 84) » وأحمد في مسنده( )٠٠١/8‏ ء والترمذي في الأطعمة )١815(‏ . 
٠‏ ) انظر ما يدل على ذلك في مسلم في البر والصلة ( 45 ) . وأحمد في مسنده( 441/١‏ ) . ش 


باب الأمر بالصلاة 0 رسول اللّه عه يبب يي 2 11 ا 


أكبز وله يقل جب الله ل تمل اديه نكل أن ريد قيدد ران لله قو حير وبر كة الك قد 
ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله » يقول : 
و بسم الله » اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » 20 » وغير ذلك . 

ومن فوائد الحمد : أن الله 48] يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها » وإذا شرب 
الشربة أن يحمده عليها . فما هي الأكلة ؟ هل هي الوجبة » أو كل ردة يردها الإنسنان إلى فمه فهي 
أكلة ؟ الحديث محتمل » وكان الإمام أحمد بن حنبل يوه كل ما أكل ردة قال : الحمد للّهِ » فقيل 
له : يا أبا عبد الله » ما هذا ؟ قال ل : أكل وحمد خير من أكل وسكوت » وكأن الإمام أحمد ككدثه 
رأى أن الأكلة هى الردة » وعلى هذا يكون حمد الإنسان على طعامه كثيا » لكن أكثر العلماء 
يقولون : إن الأكلة هي الوجبة » تجلس على الطعام » وإذا خلصت تقول : الحمد للَّه » والحمد كله 
خير » فهذه من فوائد الحمد » أنه إذا حمد الإنسان على أكله وشربه كان ذلك سببًا لرضا اللّه ون 
عنه » نسأل الله أن يحل علينا وعليكم الرضا » إنه على كل شيء قدير . 

سؤال وجوابه : الأكل باليسار والشرب باليسار حرام » والذي يأكل بشماله ويشرب بشماله مشابه 
للشيطان مقتد بالشيطان » مجانب لهدي الرحمن 9) . ولهذا رأى النبي علق رجلا يأكل بشماله » 
قال  :‏ كل بيمينك » قال : لا أستطيع » فقال له : استطعت (© فشلت يمينه وسار لا يستطيع أن 
يرفعها إلى فمه . وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين » حتى 
الشرب وأنت تأكل لا تشرب بالشمال اشرب باليمين حتى ارثلوت الكأس أو الماعون لا يهم 
تُغسل » واللّه الموفق . 


5 كتاب الصلاة على رسول اللّه ين 
2 49 - باب فضل الصلاة على رسول الله يلت 









ا مير ررر الردمو عرس ام سم م م 17 00 هه 
ال الله تعالى : (ط إن أله وَِحَعمُ لون عل اَي ييا الي اموأ سوا عله مَسيَمُوا تييمًا 4 
[الأحزاب : مع . 
5 2 
عي صلا » صَلَى اله ل يها عطرا » ١‏ 0 


. )١48/؟‎ ( »ء والدارمي في السنن‎ ) 5١5١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 

(؟) وذلك.مصداقًا لما رواه الترمذي في السنن ( ١799‏ ) » وأحمد في مسنده ( 20١/7‏ ) . 

. )8 ( والدارمي في الأطعمة‎ » ) ٠١1/ ( انظر الحديث في مسلم في الأشربة‎ )١( 

(؛) أخرجه مسلم في الصلاة( 84 ) » وأحمد في مسنده ( 154/17 ) », والحاكم في المستدرك ( )99-0/١‏ . 


١455 
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دنسب أرطيو ). 


ذكر المؤلف كرف في باب فضل الصلاة على النبي يكت أن الأمر يكون تارة للوجوب وتارة يكون 
للاستحباب » فالذي للوجوب : يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة . 
وأما الذي للاستحباب : أن الإنسان إذا فعله فله أجر ‏ وإذا تركه فليس عليه إثم » فيتفق الواجب 
والمستحب بأن فيهما ثوابًا لفعلهما » لكن ثواب الواجب أعظم وأكثر ؟ لقول النبي علقم في الحديث 
القدسي : إن الله تعالى قال : « ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إِليٍ بما افترضته عليه 6 20 . 
ويختلف الواجب عن المستحب : بأن تارك الواجب آثم عاص للَّد ومستحق للعقوبة » وتارك 
المستحب لا يأ؛ ؛ لكن فاته خبير » والأمر بالصلاة على النبي َي أطلقه المؤلف كيده فاختلف العلماء 
- رحمهم الله - هل تجب الصلاة على على النبي مكلت في العمر مرة أو بأسباب أو لا تجب » والصحيح 
أنها تجب بأسباب » وإلا فالأصل أنها مستحبة . فما معنى الصلاة على النبي َكل » أي ما معنى قول 
القائل : اللّهم صل على محمد ؟ أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري معناه » وهذا 
غلط 2 + كل حي تله كحرف إميداة )كل شع تعر يذ تعرقع تبعاه لجن لا يدعو رانو قرللت 
للّهم صل على محمد يعني : الهم انْنِ عليه في الملا الأعلى » ومعنى أثن عليه يعني 0 
الحميدة . والملاً الأعلى هم الملائكة » فكأنك إذا قلت : الهم صل على محمد » كأنك 7 تقول : 
ل ا ا 1 
هذا معنى الهم صل على محمد . واختلف العلماء - رحمهم الل - هل يصلى على غير النبي أم لا؟ 
يعني هل يجوز أن تقول : الهم صل على فلان أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني » أو الهم صل 
على أبي أو ما أشبه ذلك . والصحيح أن في ذلك تفصيلًا » فإن كان ذلك تابعًا للصلاة ة على النبي 
َكيٍّ فلا بأس » ولهذا قال الرسول يَِدٍ حين سألوه كيف يصلون عليه ؟ قال : قولوا الهم صل على 
محمد وعلى آل محمد ) 9) . وإن كان مستقلًا » فإن كان لسبب فلا بأس » ومن ذلك إذا أتى 
الإنسان إليك بصدقته لتوزعها » فقل : الهم صل عليه » واحد أعطاك مائتي ألف ريال يقول : هذه 
للزكاة وزعها » فقل الهم صل على فلان » وبسمع هذا منك » لقول ال تبارك وتعالى لنبيه كله 
د ين ويم صَدََهُ هوه وتوم - يا وَصَل علوم © [لترية: ]٠١١‏ . قال عبد اللّه بن أبي أوفى » 
تيت بصدقتي » أو قال أتاه أبي » فقال : ؛ اللّهم صلّ على آل أبي أوفى » 27 هذا أيضًا لا بأس » 
كذلك إذا صليت على إنسان دون أن تجعل ذلك شعارًا له كلما ذكرته صليت عليه فلا بأأى » يعني 
حتى لو قلنا : اللّهم صل على أبي بكر ء أو على عمرء أو على عثمان » أو علي ؛ فلا بأس ولكن لا 
تجعل هذا شعارًا كلما ذكرت هذا صليت عليه ؛ لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي . 





1 55 ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) 55 ( (؟) أخرجه البخاري في التفسير ( 1917 ) » ومسلم في الصلاة‎ 
أخرجه البخاري في الدعوات ( ضفر 3 ومسلم في الزكاة ( كلادا), وأحمد في مسنده ( :/له؟).‎ )0( 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله مكل ١1‏ 





ان صابر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة ا إنَّ أله ومَكْبَِتَهُ يِصَلْنَ عل البَيّ يدا الذي َامَئوأ 
را 216 ويسلا ليما ما © [ الأحزاب أبن ما في هته الأية من حير وأبر وتأعد 2٠‏ إن أله 
وَبَكْبِكَنَهُ يصَلُونَ عل الد ييْ 4 هذا خبر » أخبرنا الله بذلك حتًا لنا على الصلاة والسلام عليه » ٠‏ الله 
وملائكته ٠‏ كل الملائكة في كل السماوات والأرض يصلون على التي » والملائكة. عالم الغيب من 
مخلوقات. الله » لا يحصيهم | إلا اللّه كبن . البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه (© يعني يجيء ملائكة غيرهم . إذن من الذي يحصيهم ؟ لا 
يحصيهم إلا الله » وفي الحديث عن النبي عَلل 4و أطك السماء وق لها أن قط ع( والأطيظ »هو 
صوت الرحل يعني صرير السنابل على البعير ولا يصر إلا إذا كان عليه حمل ثقيل تسبي ااشركة؟ 
ويقول : و وحق لها أن تقط » . ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد . 
3 والشاء لص كالارض + النجاء أوسع بكثير بكثير من الأرض » انظر الآن بُعْدَها الخامتع” 
وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة عظيمة » والسماء الثانية أوسع » والثالثة أوسع » 
والرابعة أوسع » والخامسة أوسع » والسادسة أوسع » والسابعة أوسع .. كل سماء في ملائكة » بين 
أربعة أصابع فيها ملك قائم لَه » راكع ساجد » إِذَا من الذي يحصي الملائكة ؟ إذا كنا لا نحصي 
الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على الرسول لا ' لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى 
الصلاة على على النبي َه » انظر فضل الله واسع ؛ أعطى الله هذا الرجل » رسول الل يَِيهٍ » أعطاه الله 
ار ل ال ا ا ا بَبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل الى # 
[الأحاب: <مم هذا خبر أراد اللّه منا أن نتشجع » ولهذا قال بعدها : 9 ياي أل َامَنُوأْ © بمقتضى 
إيمانكم صلوا عليه . وجه نخطات تيد د لان الإيمان هو اللي مكيدل الإنسان على امتثال 
الأمر «ط يدها الي مثا سنا عد سما قلِمًا 4 الصلاة والسلام » ط( سوا علدو 4 أي : ادعوا 
الله أن يثني عليه في الملا الأعلى ٠‏ 3 وَسَلَمُوأْ # عليه أي : ادعوا اللّه أن يسلمه تسليمًا تامًا » ومما 
يسلمه ؟.في. حياته : يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية » وبعد موته : من الآفات المعنوية » 
بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاض » أو ينسخها ناسخ » وكذلك الجسد ؛ لأنه ريما يعندى 
عليه بعد موته في قبره » كما يأتي في قصة مشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبي عَلِنَهِ فنزلا 
المدينة وبدأ يحفران من تحت الأرض حفرة حتى يتوصلا إلى قبر النبي يِه فيأخذا جسده الشريف » 
فبقيا على ذلك مدة » فأري أحد الملوك في انام أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبي َي ويأخذاه » 
فاهتم بذلك اهتمامًا عظيما » ثم ارتحل إلى المدينة » ارتحل إلى المدينة » وصل المدينة » فمن أين يعلم 
هذين الرجلين ؟ كيف يتوصل | إلى معرفتهما ؟ فقال لأمير المدينة : ادع لي جميع أهل المدينة ؛ لأنه في 
المنام ما وُصفا له أو رآهما في المنام وعرفهما » فقال : ادع لي أهل المدينة » فدعاهم » فأطعمهم ومشواء 


م أخرجه أحمد في مسنده ١51/(‏ )ء والحاكم في المستدرك ( 458/1 )ء والطبراني في الكبير ( 417/١١‏ ) 
والألباني في الصحيحة ( /اا4 2. | (1) أخرجه أحمد في مسنده ( ١717/0‏ 0 


١ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وما رأى الرجلين » فقال : ادع لي أهل المدينة » فدعاهم أظن مرتين أو ثلانًا » ولم ير الرجلين » والرؤيا 
التي رآها حق لابد أن يكون هذا » قال : أين أهل المدينة ؟ قالوا : ليس هناك أحد » إلا رجلين غريبين في 
المسجد - يعني ليس لهما قيمة - قال : أحضروهما » فجيء بهماء فإذا هما اللذان رآهما في المنام » 
فعرفهما ثم أمر بأن يحفر في الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي َه قبل أن تكون 
حجرة بالبناء » ثم صبها بالنحاس والرصاص والرخخام » حتى يحمي الله جسد هذا النبي الكرء » فصب 
الرصاص إلى الأرض » ولهذا قبر النبي محفوظ حفظًا تام . فالمهم أن قول المسلم : اللّهم صل وسلم 
على محمد » يعني سلمه من الآفات الجسدية حيًا ومينًا » وسلمه أيضًا » ؛ سلم شريعته من أن يطمسها 
أحد أو أن يعدو عليها أحد . ثم اعلموا أيها الإخوان أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض , لا 
يمكن لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ('2 » إذن فأجساد الأنبياء سالمة من الأرض » 
الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء اللّه لا تأكل أجساد الأنبياء . والحاصل أن في هذه الآية الكريمة 
أمر الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليمًا » والصلاة عليه واجبة في مواضع » منها :إذا ذكر اسمه 
عندك فصل عليه ؛ لأن جبريل أنى إلى النبي عل وقال : 9 رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصل 
عليك ) . رغم أنف » معني رغم : يعني سقط في الرغامة » الرغامة هي الأرض الترابية 9 رغم أنف امرء 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » يعني إذا سمعت ذكر الرسول ييه فقل : الهم صلّ وسلم عليه » فإن له 
حمًا عليك . تجب الصلاة على النبي أيضًا عند كثير من العلماء في الصلاة في التشهد الأخير » فعند كثير 
من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به 29 اي ا ل 
واجب 29 . والاحتياط 0 لا يدعها الإنسان في صلاته ؛ أي الصلاة على النبي » ولو أن الإنسان جعل 
كل دعاء يدعو به مقرونًا بالصلاة على النبي يِكَِمٍ لكان كما جاء في الحديث يكفي همه ويغفر ذنيه . 

ولهذا أكثر يا أخني من الصلاة والسلام على الرسول ليزداد إيمانك ويسهل لك الأمر . ثم اعلم أن 
الرسول يَيهٍ بشر لا يملك النفع لك ولا الضر » فلا تسأله » لا تقل :يا رسول اللدت اففل كنا 
يا رسول الله » استغفر لي » يا رسول الله » أغثني » يا رسول الل » سهل أمري . هذا حرام » شرك 
أكبر ؛ لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدًا » الدعاء خاص بن بالل » قال تعالى : 9 وَكَالَ ربُحكم 
أدغوقي كنتت لو إن اليرت يسَتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَمِدْخُلُونَ ب 0 هم يغريس 20 © [غافر: ٠‏ فإن قال 
قائل : أيهما أعظم حقًّا الوالدان - ب بك الأ والأسدت ام ارون > لقوق ستول ايل مرحيو 
نفسك عليك ”2 ٠‏ ولهذا يجب على الإنسان أن يفتدي نفسه للرسول » يجب على كل إنسان أن 


.)/0 وأحمد في مسنده‎ )٠ > ( انظر لذلك : ما رواه النسائي في الجمعة ( 17/7 : 44 ) والدارمي في السئن‎ )١( 
(؟) وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة في الراجح من مذهبهم »؛ إذ قالوا : إن الصلاة على النبي في التشهد الذي يسبق‎ 
. )947/١ التسليم فرض » فلو تركها عامدًا فسدت صلاته . ( انظر المجموع */55: » والمغني‎ 

. ) 7710//١ ( وتحفة الفقهاء‎ ) ١١١/١ وهذا مذهب الحنفية والمالكية انظر . ( أسهل المدازك‎ )١( 

(:) وهذا مذهب بعض الحنابلة ( انظر المغني 2٠. 6) 847/١‏ (0) قوله : 9 دليخريت * أي عاخن اللاء.. 
() وذلك مصداقًا لما روأه البخاري في الإيمان ( ١١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 59 ) . 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله ينه ١86‏ 





يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين . .. 

إن قال قائل : أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه ؟ قا : بلى ( وكقك ينك ألا إل 6 
وبالوالدين إعسئاً > [الإسراء لق 'ولكن حق الرسول متبوع بحق الله ؛ لأن 'عبادة اللّه لا.تعم إلا 
بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يكم . 

واللّه. ا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الفاس » واللّهِ وق يخلق ما يشاء ويختار » واللّهِ وق أعلم 
حيث يجعل رسالته » فجعل < خيرالرسالات في محمد عكر » وخدم .به النبوة + فلا نبي :يعدا فمن اذى 
انين ع رول الل فد كار ومن بيده داف با ء قول لله تار : ا با كن محمد بآ أحَير 

بن وَجَالِكُم وَليكن يَسُولَ الله وَاَرَ لين 4 [الأحزاب : .؛] وقد أمر اللّه بالصلاة على نبيه والسلام عليه » 
فقال تعالى «! إن أله مَك َل عل أليّىّ يكاما الي امنأ لوا عل وَسََمُاْ سلما 4 
[الأحزاب : 5مع . . فبداً اله بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي » وهذه الآية كما تعرفون 
الع ا الاو ا واو م 
الرسول عِِقٍَ فقال : « يكآيَا أليَنُّ أي لَه ولا تيلح الكفرنَ وَالْتَفِقِينَ يت لَه كات عَلِيِمًا حكدِمًا 4 
(الأعراي؟ )١‏ وقال تبارك وتعالى له : 9١‏ وَإِذْ نَل لَِىَ أ م َيِه أَِكٌ عَيْكَ رَيْبَكَ وان 

أو َه ممحْفى في تفلك ما أللَّهُ مُنّدِيد ع النّاس وله أحنٌ أن كمه 4 [الأحزاب 7 فلما ترات غيدة القوارج 

العظيمة على رسول اللَّهِ متو » جبر الله ذلك بقوله : 9 إن الله وملِكَمَه يه ُونَ عل البَىّ يكم الت 
َأمَمُوأْ صَلُوا عليه وَسَلَمُا ليما # وبقوله : 9١‏ إِنَّ لِنَ يوذو لَه ورسُم 1 َه ى نيا ولي وَأ 
َم عدَابَ] مهنا © [الأحزاب : :ه] فانجبرت هذه القوارع التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله يكت . 
وقوله : 92 وك َِحَمَُ 4 يشمل كل ملك في السماوات والأرض ؛ فإنه يصلي على ابي يِل . 

ومعنى الصلاة من الله على رسوله : الثناء عليه في الملا الأعلى » يعني : أن الله يبحمده ويثني عليه 
ويبين فضله في الملا الأعلى في الملائكة . 

وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر : فهو الدعاء له بأن يصلي الله عليه . ثم أَمَرَلما ذَكرَ أنه 
ا ل ا 
أنه يصلىي عليه الصلاة والسلام في مواضع منها : في التشهد في الصلاة » فإن الصحابة قالوا : 
رسول الل » علمنا كيف نصلي ونسلم عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ قال : «قولوا 0 
عل عن تم إل اخره؟ ومنها ل 0 
النبي مَكِترٍ قال : رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلّ علي ؛ وقال جبريل يخاطب النبي طلل 
«رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك » ؛ قل : آمين » فقال أن ؛ فالصلاة عليه إذا كر 
واجبة عند كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماء » وقوله :. 9 صلوا عليه »6 أي : اسألوا الله 
اع هاا ور الأ مل لل م و ورا 1 ير قار لله لاه لل 
آفة » من كل آفة في حياته » ومن كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الأنبياء في الحشر » 


ا١هذد‎ 





:شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


كل يدعو اص ا سود و ل ١‏ 
وهذاز هو الراك وله يكاب 
+ سا يس 
8 0 9 7 عدو كه الى وام 8 
1 17 - وعن عَبدٍ اللّهِ بن تحمرو بن العاص 9 أنه سَمِعَ رسول الله َه يقول  :‏ مَن صَلى 
عَلَنَ صَلاةٌ » صَلَّى الله عَلَيهِ يها عَشْوَا » (© رواه مسلم . شْ : 
- وَعَنٍ ابن مَشكُودٍ ظَفه أَنَّ رسول الله ته قال : ١‏ أولى النّاسٍ بي يَومَ القيامة أَكَترَهُمْ 
عَلَنّ صَلاةٌ » © . رواهُ الترمذي وقالٌ : حديثٌ حسنٌ . . ا 
١08‏ - وعن أُوسٍ بن أوس 5 قال : قال رسول اللّه كلت 0غ ١‏ إن من أفْضَلٍ أيَاه م يوم 
لجئعة» فوا علي من الصّلاة فيه » ذإ صلاتكُ مغروطّةٌ عَلَيّ » فقالوا. : يا وَسُولَ اللَّهِ » وَكُيفَ 
تُعْرَضُ صَلائنَا عَلَيكُ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ - قال : يقول : بَلِيب ' - قال : « إنَّ الله 5ك جوم على الأض 
أبجساد نيا 20 ٠‏ رواةُ أبو داود يإسنادٍ صَحيح . 


«رس ست 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي مَك وقد تقدم لنا معنى الصلاة عليه » 
فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص 9 » أن النبي عَم قال :8 من صلى علي ابره 
واحدة ؛ صلى الله عليه بها عشرة » ٠‏ يعني : إذا قلت : اللّهُم صل على محمد » صلى الله عليك بها 
ا م ا ل 0 
رسول الله نَكّهٍ » ويدل على علو مر تبة النبي لت َه عند الله حيث جازى من صلى عليه بعشر أمثال 
عمله » يصلي الله عليه عشر مرات . 

وأما الحديث الثاني : فعن ابن مسعود وه أن النبي عله أخبر أن أولى الناس به أكثرهم صلاة 
عليه » أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم منه من صلى عليه » عليه الصلاة والسلام . وهذا أيضًا يدل 
على الترغيب في كثرة الصلاة على النبي عَلِت . 

امس داك موريس ار ارو لطي ل اران لكر لاير1 
الجمعة » وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه » تعرض عليه » فيقال : صلى عليك فلان ابن فلان » أو 





. ) 595/9 ( أخرجة البخاري في التوحيد ( 74727 ) » ومسلم في الإيمان ( 8) وأحمد في مسنده‎ )١( 

: 4» ( أخرجه مسلم في الصلاة ( 5م وأحمد في مسنده ( ؟/م) ( والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. أخرجه الترمذي في الصلاة( 5815 ) . قوله.ة «أولى الناس بي » .أي أخص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي‎ )( 
. 6١١88 ( والنسائي في السنن ( 41/5 ) وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ ) ٠١ 41 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ ):( 


١طةهدذ١‎ 





باب الأمر بالصلاة على رسول الله لت 


تعرض .عليه » يقال : صلى عليك رجل من أمتك » الله أعلم هل يعين المصلى أم. لا المهم أنها تعرض 
على النبي علد » فقالوا. : يا رسول الله ء كيف تعرض عليك » وقد أرمت » أو أرَمت » أي : بليت » 
فقال : 9 إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهما 
بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم » أما غير الأنبياء فإنها تأكلهم » لكن قد يكرم الله تعالى بعض 
الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن بقوا. . لكننا لا نتيقن أن أحدًا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على النبي عَم ولا سيما في اندم 
دوو ده دك قي 

. الهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

> 

5 - وعَن أبي هُرَيرَةَ ضيه قال : قال رسول الله لق : ٠‏ رَعِمَ أَنْفُ رَجلٍ ذُكِوْتُ عِنْدَ عِنْدَهُ فَلَم 

ل ل ؛ ”رو الذي وقال : حديت حسق.. 
0غ - ينه د ان : قال رسول اللّهِ عت تر لا اوري متا وسار خا الات 
صَلائَكُم تلفي حيثُ كع » ”2 رواه أبو داود ياسفاو صحيج.:... . 
؟ ٠‏ - وعنة أَنَّ رسول الله ملت قال :خا ين أعد مم عل ؛ إلا الل وي على 
د عليه السلام » 29 . رواهٌ أبو داود الم 
٠ 0‏ - وعن عَلِيّ 4ه قال : قال رسول الله يله : « البخيل م عن دُكوثُ عند كلم ُصَلّ 
عَلَّ) 29 . رواه الترمذي وقال : حديثٌ حَسنٌ صحيح . 
١‏ - وعَن فُضَالَةٌ بنٍ عتيدٍ 5 قال : سَمِعَ رسول الله َك د رَججْلَا جلا يَدْعُو في صَلاتِهِ م يمْجَدِ 

ا ل ا د  :‏ عَجِلّ هذا ثُمْ دَعَاهُ فقال 

٠1-‏ إن صل أعدكم ينا يخود زا شبعافة »لقاو خلد» م تضلى خلى بيجتو ,ثم 


- 
01 


الى 


يَدْعُو ا شَاءَ) 29 . رواةٌ أبو داود والترمذي وقال : حديثٌ حسن صحيحٌ . 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كيتثه بشرحه والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات ( 75140 ) والحاكم في 
المستدرك( )049/١‏ وين بحبان في صحيحه ( 4 . قوله درغم أنف رجل » أي لصق أنفه بالتراب وهو الرغام » 
كناية عن الذل » وهذا إخبار أو دعاء . 

0) أخرجه أبو داود في المناسك ( 5 وأحمد في المسند( 1951/7) لوقي في شعب الإمان ١‏ 0 
(0) أخرجه أبو داود في المناسك ( 0 وأحمد في المسند( 0777/7) والبيهقي في السنن ( هزه ) . 

«رد الله علي روحي » أي رد علي نطقي . 

(: ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 755145 ) وأحمد في المسند( ا . ٠‏ 
(ه) أخرجه أبو داود في الصلاة ( )١48١‏ والترمذي في الدعوات ( 37 ©) والنسائي في السنن ( 14/9 ) . 


١ةهم.؟‎ 





فراش اللنالية تن نيه المملن. 


وضع ب 

هذه الأحاديث أيضًا فيها الأمر بالصلاة على النبي عَتهٍ وفضيلة ذلك » فمنها حديث أبي هريرة 
ذاه أن النبي ِكل قال : « لا تجعلوا قبري عيدًا » وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيئما كنتم » . 
المعنى : لا تجعلوا القبر عيدًا تكرمونه با مجىء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك » وفيه دليل 
على تحريم نشد الرحل لزيارة قبر النبي مله » وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن 
يسافر من أجل زيارة قبر الرسول » ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده ؛ لأن الصلاة في مسجده 
خير من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام © . قال : 9 وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما كنتم » , إذا صليت على الرسول يِه فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت في بر أو بحر أو جو ء 
قريئا كنت أو بعيدّاء وكذلك الحديث الثاني : أنه ما من رجل مسلم يسلّم على النبي عه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد التق . فإذا سلمت على النبي عَيِتَمِ رد الله عليه روحه فرد عليك السلام » 
والظاهر أن هذا فيمن كان قربا منه كأن يقف على قبره » ويقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته » ويحتمل أن يكون عامًا واللّهِ على كل شيء قدير . 

ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب ييه » وحديث فضالة بن عبيد وفيهما أيضًا الحث على 
الصلاة على على الرسول مَل ؛ ولكن حديث فضالة الظاهر أن المراد بذلك التشهد . وأن هذا الرجل 
تشهدء ولم , من على الله ولم يمجده » ولم يصل على النبي ولكنه دعا مباشرة » ومعلوم أن التشهد فيه 
أولا الثناء على اللّه في قوله : التحيات للَّه والصلوات والطيبات » وفيه أيضًا السلام على النبي عتم 
والصلاة عليه ثم الدعاء . فيحمل - أعني حديث فضالة بن عبيد - على هذا ء على أن المراد بذلك 
الدعاء في الصلاة » وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبي عَلِنَمِ ثم الدعاء . واللّه الموفق 20 . 


نو فنا اننا 


- وعَنْ أي محمد كفب بن غجرة طق قال : خوج علي البئ عله هنا :يا رسول 
اللو هذ عَلِتا كيف تُسَلُمْ عَلَيكَ » مَكِيفَ تُصَلْي عَليكَ ؟ قال : ١‏ قُوُوا : الَّهُعَ م عَلى مُحَمّدٍ» 
وَعَلى آل مُحَقدٍ » كما صَلَيِتَ عَلَى آل إيْرَاهِيم » إِنَّكَ حيِيدٌ مَجِيدٌ . اللُّعٌ بارِكُ على مُحَمْدٍ » وَعَلى 
آل مُحَمدٍ » كما بَارَكتَ عَلى آل إيْرَاهِيمَ م 

الم - وعَن أبي مَسْعُودٍ البدْريٌّ ضف قال : أتانا رسول الله عله و و نحْنٌ في مجلس سعدٍ بن 
)١(‏ ويدل لذلك : ما أخرجه البخاري في فضل الصلاة ( ). 
() جاء في قول الشارح كَؤْدثه فقرة بعنوان : سؤال وجوايه » وأ تي بالجواب ولم يأت بالسؤال » ونصها : و أي نعم هو جائر 
أن يفرد السلام أو الصلاة الك الال أي با سوال . الحديث يأبى ؛ لأن خماتمته :غيده ورسوله والرشول 
علم أصحابه أول ما علمهم التشهد : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحون 
أشهد أن لا إله إلا اللّه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . وقد رأينا حذفها من المتن حتى لا تسبب لبس عند القارئْ . 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير ( 4/91 ) » ومسلم في الصلاة 0 ) والترمذي في الصلاة ( 4417 ) . 








باب الأمر بالصلاة على رسول الله َل دين 





0 م6 بير 


عُبادةَ ليه فقا لهُ بَشِيدُ : مرا اله تعالى أَنْ تُصَل علّيك يا رسولٌ الل » كيف مُصَلَي 
اا ور ا 0 م قالّ رسول الله كله : « قولوا : اللّهُمٌ 
صَلَّ عَلى مُحَمّدٍ » وعلى آل مُحَمّدٍ » كما صَلَِتَ على آلٍ إيراجيع » وَبَارِكُ عَلى مُحَمُدٍ » وَعَلى آل 
مُحَمدٍ » كما بَارَكْتَ على آل إتراهيم » نك حميدٌ مَجِيدٌ » وَالسلام كما قد عَلِمتم ) 20 رواه مسلم . 
7 - وَعَنْ أبِي ميد السَاعِدِيٌ ه قال : قَانُوا : يا رسول لَه » كيف تُصَلَي عَلَيِكَ ؟ قال : 
وقولوا : الهم صَلَّ على مُحَمدٍ » وَعَلى أَرْوَاجهِ وَدُريهِ » كما صَلُيتَ عَلى آل إز بْرَاهِيمَ » وَيَارِكُ عَلى 
مُحَمْدٍ » وَعلى أَرْوَاجهِ وريه » كما باركت عَلى آل إيراهيم , إِلَلَكَ حِيدٌ مجيدٌ ) (© متفق عليه . 
2[ الشورع 1د مدت 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي يليد حديث كعب بن عجرة نه في كيفية 
الصلاة » أنهم سألوا النبي مَكِترٍ : كيف يصلون عليه ؛ لأنه علمهم كيف يسلمون » والذي علمهم 
إياه هو قوله : 9 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » أما الصلاة فعلمهم وقال  :‏ قولوا : 
لهم صل على محمد وعلى آل محمد » وقد سبق أن معنى صلاة الل على العبد هو ثناؤه عليه في 
الملا الأعلى . والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه ؛ فإن آل الإنسان قد يراد بهم أتباعه على 
ذينه » وقد يراد بهم قرابته » لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يراد بهم العموم ؛ لأنه أشمل » فامراد 
بقوله : « وعلى أل محمد » » يعني : جميع أتباعه » فإن قال قائل : هل تأتي الآل بمعنى الأتباع ؟ 
قلنا: نعم » قال الله تعالى : *9 ويوم تقوم أَلمَاعَةٌ أَدَجِلا ءَالَ فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابٍِ 4 (غافر: 65 قال 
العلماء : معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب وهو أولهم , كما قال تعالى : «و يعدم فَوْمَمٌ يوم الْقِيدمَةٍ 
اررق قار ويلس الورة دُ مووود # (هرد: +:] وقوله : ٠‏ كما صليت على إبراهيم يم وعلى آل 
إبراهيم» الكاف هنا للتعليل » وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة ة إلى أفعاله اللاحقة » يعني 
كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد وآله َكل ٠‏ فهي من باب التعليل 
وليست من باب التشبيه » وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله » حيث 
قالوا : كيف تلحق الصلاة على النبي يلت وآله بالصلاة على إبراهيم وآله » مع أن محمدًا أشرف من 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ فالجواب : أن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعايل . 
« كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ( حميد ) يعني : محمود » 
( مجيد ) يعني : ممجد » والمجد هو : العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك ٠‏ اللّهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » كذلك 
أيضًا التبريك » تقول : ١‏ اللّهُم بارك على محمد وعلى آل محمد » أي : أنزل فيهم البركة » والبركة 





. ) 15/7 ( ع 151 ) والنسائي في السنن‎ ١١8/4 ( أخرجه مسلم في الصلاة ( 50 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 49/17 ( ومسلم في الصلاة ( 85 ) والنسائي في السنن‎ ) 787٠. ( أخرجه البخاري في الدعوات‎ )١( 





١65‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





هي الخير الكثير الواسع الثابت . 9 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) هذه 

هي الصلاة على النبي يِه وعلى آله وسلم » وهذه هي الصفة الفضلى . وإذا اقتصرت على قولك : 
اللمد اه على ممه + كما فعل العلماء في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول » لم يقولوا هذه 
الصلاة المطولة ؛ لأن هذه هي الكاملة وأما أدنى مجزئ فأن تقول : اللّهم صل على محمد . 

أما حديث أبي مسعود البدري : وهو زيد » وأبي حميد الساعدي فهما مقاربان لهذا اللفظ إلا أن 
في حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج والذرية » وأزواج النبي ْنم يعني زوجاته » والذي مات 
عنهن تسع زوجات » وكان يقسم لثماني زوجات » وأما التاسعة سودة فقد وهبت يومها لعائشة 
ايها » فكان النبي عَتَهِ يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وبقية الزوجات يقسم لهن النبي 
َه بالعدل (© » يقسم بالعدل كما أمر بذلك فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكرها المؤلف 
يكرد وساقها في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه » فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 


ننخ فنا 





04 


قال الله تَعالى 00 دك أ اه 4 [ العكبوت : 40] وقال تعالى لي كاين دمح # 
[بقرة : ٠01‏ وقالَ تعالى : « وَأذكر ريلك فى تنيلك تيا وَيفَةٌ ودود الْجهْر مِنّ الل لديو والآصَالِ 
ولا تكن ين لمَفِينَ © الأعراف: 05 وقال تَعَالى ا 2 

وقال تعالى : ١‏ إن ملي وسكي 4 إلى قوله تعالى : ل 16 20 5-2 
م _مَفْفرَة وجرا عَظِيمًا * [ الأحزاب: هم وقال تَعَالى 20 0 أذكروأ لَه ا ييا © 
1 وَأصِيلًا 4(" [ الأحزاب : 4 5ع والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


5 القيت ] لحو ا 


الأذكار جمع ذكر والمراد بذلك ذكر الله وين » وقد ذكر المؤلف فضل الذكر والحث عليه » وذكر 
آيات متعددة » ولَعلم أن ذكر اللّه تعالى يكون بالقلب » ويكون باللسان » ويكون بالجوارح » أما القلب : 
فهو التفكر » ذكر الله تعالى. بالقلب : أن يتفكر الإنسان في أسماء اللّه وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته . 





() انظر في ذلك ما روا البخاري في التكاح ( 0111 ) ومسلم في الرضاع 410 ) وابن ماجه في السين ( 1518/7 ) 
وأحمد في مسنده ( "144/١‏ ) والبيهقي في المك كلا 3 

قوله : (٠‏ في نيلك »أي سا . قوله 2 مرا 4 أي تذللا . قوله : «إوَدُودَ ألْجَهْرِ مِنَ ْمل 4 أي ليس همسا 
ولا جهرًا بل وسطا بينهما . قوله : ا يِلمُدوٌ وَالآصَالِ © أي أوائل النهار وآخره . 


باب فضل الذكر والحث عليه 


وأما الذكر باللسان فظاهر :. ويشمل كل قول يقرب إلى الله كن من التهليل والتسبيح والتكبير» 
وقراءة القرآن » والأمر بالمجروف والنهي عن المنكر » وقراءة السنة » وقراءة العلم » كل قول يقرب إلى 
الله فهو ذكر للَّه كن . 

وأما الأفعال : ذكر اللّه بالجوارح » فهو كل فعل يقرب إلى اللّه كالقيام في الصلاة والركوع 
والسجود والقعود » وغير 3 » لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى المع والتحميد والتكبير 
والتهايل » وذكر المؤلف يكرد في ذلك آيات » منها : قول الله تعالى : ز كايا لزن اموا َذكروأ 
لَه 25 كيرا © وسبحخة 7 وَلِلَا # فخاطب اللّه المؤمنين وأمرهم أن كرا الله تعالى ذكرًا 
كثيرًا في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان » << كوا الله وكا كبا © وسح بكلا 
يلا 4 أي قولوا : سبحان الله في البكور والأصيل . يعني : في أول النهار وآخر النهار » 
ويحتمل أن يراد بالتهار كله وفي الليل كله » وقال الله تعالى 00 0 
ُفْلِحُونَ 4 وهذا ذكره الله ْنَ في سياق لقاء العدو » فقال تعالى ا يها الست عَامنوَأ إذَا 
ليبِثُرَ د فد كَانَيُوأ نبوأ وأدَكُروا أنه كنا للحم ميمرت 4 [ الأنفال ا 
الثبات والفلاح والفلاح كلمة جامعة يراد بها حصول اللألوت والسحاة تين الرهوت 8 وقان الله 
تعالى : «و تل ما وى ِلك يس الكنبٍ وَأَتَوِ الصصلرة إرك الصصازة ني عن الْفَحَكَآِ والمشكر 
وَلذِكرٌ لَه أَكْيرٌ 4 [ اللسكبوت: هم قيل : المعنى ولما فيها من ذكر اللَّه أكبر » ٠»‏ وقيل ال كر 
ا ا قلبه وذكره لله هَبَك كيدا . وقال 
تعالى في وصف الخلق من عباده «[ إنَّ الْمَيليينَ وَالْمنلئي وَلْمؤْمِنِنَ وَالْمُوتِ ... * إلى قوله : 
ل لَه كديا وَاتَكرن أعَدَ لَه ل من وما عَِيمَا 4 وقال تعالى : <( كلازوف: مرخ 

نَخُروا لى وَل كبن 4 والآبات.في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه » وقد 
7 اللّه تعالى على الذين ار اللّه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم » وبين أنهم هم أصحاب 
العقول » فقال تعالى : «9 رك فى خَلقَ السَّمَوْتٍ وَالْارَضِ وََخْيَلقٍِ َيِل َأََارٍ لبت لَأُدلي 
لالب © الَدِنَ يَدَدُونَ أله ينما 0 وَعَلنَ جُنُوبِهِمَ َمَقُصروة فى خَلَقَ التمؤات. وَالخرضٍ رَيْنَا ما 
حَلََتَ هنذا بطلا سُبْحََكَ فَقِنَا عدب ألَار 00 # رآل عمران: 015٠‏ 31م فالمهم أن نحث أنفسنا وإياكم 
على إدامة ذكر الله » وهو لا يكلف باللسان » واللسان لا يعجز ولا يتعب » بل يبقى دائما :ا لا 
إله إلا الل » وسبحات الل » والحمد لله » واللّه أكبر » » ليس فيه تعب ء فهو سهل ولله الحمد 
وأجرة عظيم . جعلني اللّهِ وإياكم من الذاكرين اللّه كثيًا والذاكرات إنه على كل شيء قدير . 


تن سخ فنا 


ءًَ 2 06 1 ا 00 ل و 1 
١٠‏ - وعَن أبي هُرَيرَةَ مه قال : قال رسُول الله عَيه : «كَلِمََانِ حَفِيفَتَانِ عَلى اللسانٍ ء ثُقِيلتَانِ في 


١ةده‎ 











(0 قوله  :‏ الْأنْببِ #4 أي العقول الخالصة من-شوائب الوهم والهوى قوله : ا بَنلِكَا 4 أي عبنًا وهرْلا عاريًا عن 
الحكمة خاليًا من المصلحة » بل خلقته مشتملا على حكم جليلة . ش 


١ةذدك‎ 








مطريو ا يتن دب اد 
مز » يتا إلى الوحمن : نات اله هيه , ستعحان اله العيليم »0 منفق عليه . 

9 6 - وعَْهُ طه قال : قال رسول اللَِّ يِه : « لأنْ أَقُولَ : سْبِحانَ اللّهِ » وَالحَمْدُ لله » ولا إله 
إلا اللشء وله أي » أَح إل ينا لقت علبه الس » 97 رواه مسلم . 

» وعنة أن رسُول الل َل قال : «مَن قال : لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه لَهُ املك‎ - ٠ 
له الحم » وَهُوَ عَلى كل شَيءِ قم » في توم مال مو ؛ كائث له عَذْلَ عَشْرٍ رقاب » وكتبث لَه ماله‎ 


ري رمه 


حَسَئة » وجيت عنة اله سيق » وكانت له حررًا َِ الشيطَانِ تومه ذلك حتى يمسي » ؛ ولع أت لح 


0-0 


أفصَل يما جاء به إلا رَجلّ عَيِلَ أكثر ينه » وقال : « من قال : سْبحَانَ اللو وَبحَمدِه » في يوم ما مَاكَةٌ 
مرة ؛ محطث خَطَايَاةٌ 6 وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رد البخر ) (© متفقٌ عليه . 


0 0 


هذه الأحاديث الثلائة عن أبي هريرة دنه كلها تدل على فضل الذكر . 

الأول: قال النبي مالم : 9 كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان اله يتحمده » سبحان الله المظيم ‏ كلمتان [ والثني ] وهما يا ثقيتان في اليزان إذا > كان 
يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان ثقل بهما . 

والثالث : حبيبتان إلى الرحمن » وهذا أعظم الثوايين » أن الله تعالى يحبهما وإذا أحب الله العمل 
أحب العامل به » فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعيد ...ها معتى سبحان الله ويخمدة © 
المعنى : : أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص » وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا » مقروثًا هذا 
ا بايد الال عل حال اطبا ا ارك لاخر 
ولا أعظم قد » ولا أعظم حكمة ء ولا أعظم علما؛ فهر حظيم ذاه وعظيم بصفاته جل وعلد . 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » فيا عبد الله أِمْ هاتين الكلمتين » قلهما دائمًا ؛ لأنهما 
ثقيلتان في الميزان » وحبيبتان إلى الرحمن ٠‏ وهما لا يضران في شيء ؛ خفيفتان على اللسان : 
« سبحان اللة«ويضيةة و تيعان الله العظيم » فينبغي للإنسان أن يقولهما ويكثر منهما . 

ثم ذكر الحديث الثاني : عن أبي هريرة أن النبي لِثَرٍ قال الات أقول ميضان الله »شين للدم 

ولا إله إلا الله » واللِّ أكبر » أربع كلمات » أحب إلي بما طلعت عليه الشمس » يعني : أحب على من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والتذور ( 5185 ) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( ١‏ ) والترمذي في الدعوات 
4500 وات ماع الابب 0 )2 . قوله 9 سبحان الله » أي تنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك 
)22 أخرجه ملم في الذكر لخن والتوبة ( 79 ) والترمذي في الدعوات (/891ه8" ) . 
(©) أخرجه البخاري في الدعوات ,١(‏ 0 ) ومسلم في الذكر والدعاء (8؟ ) وأحمد في مسنده ( 5/١‏ 6 
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١ةداب/‎ 








باب فضل الذكر والحث عليه 


كل الدنيا . وهي أيضًا كلمات خخفيفة : 9 سبحان الله » والحمد للَّه » ولا إله إلا الله » واللّه أكبر» الناس 
الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شْيئا قلا من الدنيا قد 
يتمتعون به وقد يحرمون إياه » وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها ؛ لأن الشيطان يكشله 
ويخدّله ويشبطه عنها ٠»‏ وإلا فهي كما قال الرسول عله : و أحب إلي .مما طلعت عليه الشمس » وإذا 
فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها »كل الدنيا عندك ملكها ما طلعت عليه الشمس وغربت » ثم مت » 
ماذا تستفيد ؟ لا تستفيد شيا » لكن 0 سبحان الل » والحمد لله » ولا إله إلا الله » واللّه أكبر » هي 
الباقيات الصالحات , قال اللّه تعالى : ١‏ آتمال وَالبُونَ ريه الحيؤة الدنا وَالْتِقيك لصحت حَيدٌ عِندَ رَيْكَ 
ايا ور ملا © (الكهف : 47] فينبغي لنا أن نغتدم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة . 

أما الحديث الثالك : فهو 9 من قال في يومه مائة مرة لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » له املك 
وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » ) . حصل له هذه الفضائل الخمسة . 

1 أولا] : كان كمن أعتق عشر رقاب » [ وثانيًا] : كتبت له مائة حسنة » [ وثالنًا ] وخطت عنه 
مائة خخطيئة » [ ورابعًا ] وكانت له حررًا من الشيطان » [ خامسًا ] ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
من عمل أكثر ما عمل ٠‏ 

خمس فضائل , إذا قلت : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد.؛ وهو على كل 
شيء قدير » وهذه مائة مرة » وهذه سهلة » » يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأني للمسجد 
تقو لها » أو بعد طلوع الفجر : تقولها تنتفع بها . وهذا أيضًا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم 
علها + بوبيتي :أن يقولها في أول التهار » كن جز لد ون العاف ” 

أما سبحان الله وبحمده : فمن قالها مائة مرة ؛ حطت عنه خحطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وهذه 
روفاك الله ايحم * تقولها في آخر النهار لأجل أن تحط عنك خخطايا النهار . فانتهز الفرصة يا أخي » 
انتهز الفرصة فالعمر يمضي ولا يرجع مما مضى من عمرك » فلن يرجع إليك وهذه الأعمال أعمال خفيفة 
مفيدة ثوابها جزيل وعملها قليل . نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

# م م 

١‏ - وحن أَبِي أيرت الأنصَارِيّ ف عَنٍ البيّ مَك قال : ١‏ مَنْ قال لا إلة إلا الله وَمْدَهُ لا 
شَرِيكٌ لَه » أ هُ المُلّكُ , وَلَهُ الحَمْدُء وَمُوَ عَلى كل سَيءٍ قَدِير » عَشْرَ مَدَاتِ » كان كُمَن أَعْتَقّ أَرْبَعة 
نفس من وَلّدِ إشماعيل » 20 متفقٌ عليه . 

- وعن أبي ذو ضل قال : قال لي رَسُولُ الله كت : ألا أَخيرِكَ بأَحبٌ اكلام إلى الل ؟ 
إن أَحبٌ الكلام إلى الله : شان الل ميو » 90 رواه مسلم . ْ 


.) 55 واللفظ له » والبخاري في الدعوات بنحوه,‎ ) ٠٠١ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة‎ )١( 
. ) 8١ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والعوبة‎ 00 


١6مم‎ 








شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


117 دو عَنْ أي مالك الْأَشْعَر عَرِيّ 5ه قال : قال رشول الله لله اطزرزيسل الإفل» 
وَالحمد لله ع لز ّ( وَسْبْحَانَ الله 0 لله لان تت أو 3 - ما ارات َالأَْضٍ 4 


روأة مسلم '. 
ا لس 1 ل : عَلّمني 
كلامًا أقُولهُ قَال ١:‏ قل : لا إلة إلا اللَّهُ وَخْدَهُ لا شر لهُ » اللَّهُ كبك كبيا » وَالحَمِدُ لله كثيها » 


ربعا الث اق وخر :له امك ل : فهؤُلاء إرئي » كما لي ؟ 
ل : « قل للم اع لي » وازحهني » واميني ‏ وازرفي» ” '» رواه مسلم . 
6 - وِعَنْ ثوبانَ #5 قال : كان رسُول الله يم إذا انُصَرَفَ مِنْ صَلايِهِ اسْتَغْفَرَ لاما » 
وقال : ١‏ اللّهعَ أَنْتَ السّلامُ » وَيِئْكَ السلا » تََاركتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام » قبل للأورّاعي - وَهُوَ 
أَحَدُ ذواة الحديث - : كيف الاسْيَعْفَارٌ ؟ قال : تقول : أَسْتَعفُِ الله » أَسْتَغفِدُ الله ©© يا 


. 
سس مجه يده -. د الشرح م ب ب 


هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف دنه وقد سبق لنا شيء من هذه الأحاديث , فمنها - أي : : من 
الأحاديث التي ساقها - أن « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك ‏ وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير عشر مرات » كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ؟ يعني كان كالذي 
أعتق أربع رقاب من أشرف الناس ذ نسبًا وهم بنو إسماعيل ؛ لأن أشرف الناس نسبًا هم العرب » وهم 
بنو إسماعيل » وأما العجم فلهم آباء آخرون » ولكن ذرية إسماعيل هم العرب ».فمن قال : دلا إله إلا 
الله» وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير ؛ عشر مرات » كان كمن 
أعتق أربعة أنفس » وهذا دليل على فضل هذا الذكر . 
وكذلك أيضًا قال النبي يلتم : « أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده © وقد سبق أن 
النبي ينم قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
اللّه وبحمده » سبحان الله العظيم » . 

وكذلك حديث ثوبان : لكنه ذكر مقيدًا » أن النبي َي كان إذا انصرف من صلاته قال  :‏ 
الله » يعني : استغفر ثلامًا » قال ا سي ا يه 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما يكون فيها 





(1) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 747/5 ) والدارمي في السنن ( 1719/١‏ ) . قوله 
«شطر الإيمان © أي نصف الإيمان . 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( 77 ) وأحمد في مسنده ( .)1١40/١‏ 

. )59/7 أخرحة مسا في لاجد ومراضع الماع 1743) وأخمد في مسدده (:776/6) والنسائي في السنن(‎ ١ 
. قوله 9 تباركت ياذا الجلال والإكرام » أي : تعاليت ياذا العظمة والمكرمة‎ 


١8 








من. خلل ونقص ويقول.: : 9 اللّهُم أنت السلام 4 يعنني : اللّهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من 
أسمائك أن تسلم لي صلاتي حتى تكون تكفرة للسيئات ورفعة للدرجات . واللّه الموفق . 


يداس 


ل ار ا 0م :ولا 
إله إلا الله وَحْدَهُ لا لا سَرِيكَ لَهُ له المُلّْكُ , وَلَهُ الحَمدُ » وَهْوَ على كُلّ سَيءٍ قَديرٌ . اللَّهُّمْ لا مانع لما 
يت ؛ ولا شفيلي ل متدت » ولا ينمَعُ ذَا الجدٌ نك الجدٌ » ل 5 

0 - وعَنْ عبد الله بن الإتير ( رضي الله تَعالى عَنْهُما ) أنه كان فول دُبْرَ كل صَلاة » حينّ 
يُسَلَمُ : لاإلة إلا لله َه لا ريك له» لهُ الملّكُ » وله الحَمدُ » وَهُوَ عَلى كل شَيءٍ قدي . لاخول 

وَلا قُدَةَ إلا باللّه ال مد له انمه » وَلَهُ الَطْلُ » وَلَهُ الا الحسَنُ ٠‏ لا إلة 
إلا الله مُخلِصِينَ لَه ين وَلَو كرة الكافرونَ . قال ابنُ الرتر : وَكَانَ رشول الله كله يُهَلْلُ بهن دُبُر 
كل صَلاةٍ 6 روف سام 


حو سي -( الشبع_)] ع ا 


هذان الحديثان في بيان الأذكار المقيدة ؛ لأن الأذكار تنقسم إلى قسمين » مطلقة ومقيدة » منها ما 
ل ل ل ل 
شعية + الإسلايك عبد الله بن الزيير © . 

أما حديث المغيرة : ققد أخبر وه أن النبي يلي كان يقول إذا سلم من صلاته : ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له املك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » ومعنى لا إل إلا لله يعني : 
لا معبود بحق إلا الله » فلا معبود في الكائنات د يستحق أن يعبد إلا الله وبق , أما الأصنام التي تعبد من 
دون الله فليست مستحقة للعبادة » حتى وإن سماها عابدوها آلهة ؛ فإنها ليست آلهة » بل هي كما 
قال الله تعالى اما دون من دوزي إلَّة أشمآه سَتَنِتُْوهَ أَسْر وَبَآوْكُم مَآ أنرْلَ أمّهُ يها وتلتريع 
ديوسف : .4ع فالمعبود حقًّا هو الله و . .. 00 

وقوله : 9 وحده لا شريك له » هذا من باب التأكيد , تأكيد وحدانيته جل وعلا » وأنه لا مشارك 
له في ألوهيته 9 له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » له املك المطلق العام الشامل الواسع » 
ملك السماوات والأرض وما بينهما » ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار والملائكة 





)00 أنخر جه البخاري في الأذان ( 4165 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( /ا”1١‏ ) وأبو داود في الصلاة 
©26١5 (‏ والنسائي في السنن( 617١/7‏ . قوله 9 ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أي لا ينفع ضاحب الجاه والغنى غناه 
وسلطانه عندك ؛ إنما ينفعه عنايتك وما قدمه من عمل صالح . 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 114 ) وأبو داود في الصلاة( ه.ه ) بنخوه . قوله. « يهلل بهن »6 
أي يرفع صوته بتلك الكلمات . ْ 


ا١ةهأ٠د‎ 





شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 





والشمس والقمر ء لي ل 
يشاء وعلى ما.تق: تقتضيه حكمته جل وعلا . 


وتان الكمال املق على كل حال » فهر جل وعلا محمود على كل حال في 
السراء وفى ي الضراء : أما في السراء : فيحمد الإنسان ربه حمد شكر » وأما. في الضراء : فيحمد 
النسان ريه حمد تفويض » كأ الشيء الذي يضر الأنسان قد لابين له وجه مصلحع فيه ولك ال 
تعالى أعلم » فيحمد الله تعالى على كل حال , وكان النبي يِه إذا أناه ما يسره قال و اليد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات © (" وإذا أتاه ما لا يسره قال : و اللمد الل عل كن ال +40 

وأما ما يقوله بعض الناس : الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه » فهذه كلمة خخاطئة لم ترد 
ومعناها غير صحيح » وإنا يقال : الحمد لله على كل حال . 

.9 الهم لامانع ما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجدع . هذا أَيضًّا تفويض إلى 
الله وك بأنه لا مانع لما أعطى , فما أعطاك اله لا أحد يمنعه ‏ وما منعك لا أحد يعطيك إياه » ولهذا قال : 
ولا معطي لما منعت » فإِذا آمنا بهذا فمن نسأل العطاء » من الله إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع إذَا لا نسأل العطاء إلا من الله وك » ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيء فالذي قدر ذلك هو الله » والذي 
صيره حتى يعطينا هو الله » وما هو إلا مجرد سسبب » لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروثًا » 
كما قال النبي عَلِتَه : 9 من صنع إليكم معروفًا فكاففوه , فإن لم تجدوا ما تكافقونه » فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافقتموه » 27 لكن نعلم أن الذي يسر لنا هذا العطاء وصير لنا هذا المعطي هو الله وك . 

٠‏ الهم لا مانع ما أعطيت » ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد » الَنْ يعني : الحظ 
والغنى » يعني الإنسان المحظوظ الذي له حظ » وعنده مال » وعنده أولاد » وعنده زوجات » وعنده 
كل ما يشتهي من الدنيا » فإن هذا لا ينفعه من الله . 9 لا يمنع ذا الجد منك الجد » الجد فاعل » يعني : 
أن الجد هو الحظ والغنى ما بمنع من الله ؛ لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وكم من 
إنسان تراه مسرورًا في أهله وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله » 
يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الله ل » يصاب به غم وهم وقلق لا ينفعه إلا الله يق . 

وهذا كله في التفويض إلى اللّه إذا يتبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر ثلاث » وقال : «.اللّهم أنت 
انتلجم بومتك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر . 

والترتيب بين الأذكار ليس يواجب » يعني : لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس » لكن الأفضل 
أن تبدأ بالاستغفار ثلانًا» و« اللّهم أن السلام » ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإ كرام ) ثم 
تذكر الله تعالى بالأذكار الواردة » وسيأتي كين شاء الله عن حديث عبد الله بن الزيير . 





. سبق تخريجهما‎ )© © 1١( 
.) 5٠ 0000 والمنذري في الترغيب‎ ) ١١1/7 ( أخرجه أبو داود في الزكاة‎ 2) 





باب فضل الذكر والحث عليه ٠6‏ 





ل - وحن أبي هُرَيرة طه أن قا الاج أَُوا رشول اللِّ َه فقالوا : دب هل ادو 
ِالدرَجَاتٍ الغلى وَالتعِيم المي ؛ يُصَلْوَنَ كما تُصَلَي » وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَلَهُمٍ قَضْلُ من 
أمْوَالٍ ؟ يَحْجُونَ » وَيَعْتَمدونَ » وَيُجَاهِدُونَ » ؛ وَيَتَصَدَّقونَ . فقال لا املق هنا كر كرد وحن 
سبكم » وَتَسبقُونَ به من بفدُم » ولا يَكُونُ أَعد أنْصَلَ ينم إلا م صَنَعَ مل ا صَنَكمْ سَتَعْكُمْ ؟ ) 
قالوا : يَلَى يا رسول الله » قال : ١‏ تبون , وَتَعدُونَ » وتُكبونَ حَلْفَ كُلْ صَلاةٍ ثلانا لاني ' 
قال أبُو صالِح الرّاوي : عَنْ أبي هُريَة» ل سكل عَنْ كُيفئة ذِكرِهِنٌّ » قال : يقولٌ : سُبِحانَ الله » 
وَالحَمْدُ لله » واللّهُ أَكْيد » عَبّى يَكونَ مِبْهُنٌ كُلْهِنّ ثَلانًا وّلائِين نّ . متفقٌ عليه . 

وزادَ مُسْلمٌ في روايته : فْرَجَعَ فَقَراءُ المَاجرِينَ إلى رَسُولٍ لله يكت » فقالوا : سَمِعَ [ خْوَانًا َمل 
الأَُوال با ل ا 

« الدُنُورُ » بَمعٌ دثْر - بفتح الدّالِ وإسكان الثاءٍ المتلّةِ - وهو اَل الكثيد . 

59 ح- وعَْهُ عَنْ رسُولٍ اللَّه َِقه قَالَ : « من سبح الل في دُبر كل صَلاةٍ ثانا ونان » وَححمِدَ الله 
أل لح لتاق نت راض بقل نم الله درل ل اله رغنة لا جرف 1 11 لفل ب 
الحمدٌ » وَهْوَ عَلى كل سَّيءٍ قَدِيدْ ؛ عُفِرت حَطَايَاهُ وإن كانت مِثلَّ ربد البخر » 29 رواه مسلم . 

- وعن كفب بن رةه عَنْ ز شول اللِّ يكم قال : ٠‏ مُعَقَاتَ لا يخي مَاهُنُ - أو 
فَاعِلُهُّىَ - دُبْر كل صَلاةٍ ة مَكَتُويَة : ثلاث وثلاثونٌ تَسْبِيحَةً » وثلاثٌ وثلاثونَ تَمِيدَةٌ » وأربعٌ وثلاثون 


تَكِبيرَة ان رواه مسلم . 


ا 


هذه من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد بعمل » وقد سبق لنا أن الأذكار منها 
مطلق ومقيد » وهذا منها » حديث أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون إلى النبي عله 
يقولون : إن أهل الأموال سبقونا » إنهم يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ولهم فضل من 
الأموال » يعني : زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون » فدلهم النبي عَكِهٍ على أمر » 
قال : ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه ولم يزدكم من الحقكم وتسبقون به من بعدكم » قالوا : بلى يا 
رسول الله » قال : « تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاث وثلاثين » » يعني تقولون : 





6 أخرجه البخاري في الأذان ( 47 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 141 ) . قوله 9 بالدرجات الغلى‎ )١( 
. أي المكانة العالية عند الله » قوله 9 المقيم » أي الدائم » قوله و دبر كل صلاة » أي بعد نهاية كل صلاة‎ 

(:) هذا الحديث لم يقم الشارح يفده بشرحه ؛ والحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١47‏ ) والإمام أحمد في 
المسند ( 4417/7 ) بنحوه » والبيهقي في السنن ( 1817/7 ) . قوله و زبد البحر: هو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه . 
0 هذا الحديث لم يقم الشارح كت بشرحه والحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١44‏ ) والدارمي 
في السنن ( 45/5 ) والبيهقي في فى الستن ( ١810/9‏ ) . قوله و معقبات © أي تسبيحات يعقب بعضها بعضًا . 
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سينحان الله ؛ » والحمد لله » واه أكبر ثلانًا وثلاثين مرة » فهذه تسع وتسعون » ثم إنهم فعلوا ذلك » 
ولكن سمع الأغنياء بهذ ففعلوا مثله ع فنساووا معهم في هذا الذكر » فرجع الفقراء إلى رسول الله 
عِكَهِ وقالوا : يا رسول اللّه سمع إخواننا أهلٍ الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله » وكأنهم يريدون شيء 
آخر يختصون به » فقال : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . ففي هذا الحديث من الفوائد : 

أولا : حرص الصحابة و على التسابق إلى الخير وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن هذا الذكر : ٠‏ سبحان الله » والحمد للّه » واللّهِ أكبر ثلاث وثلاثين » 
مشروع خلف الصلوات » وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المائة بقول : ١‏ لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 20 . 

وحن م عن ينات الداكر يعد العيادة . ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول : سبحان الله 
والحمد لله » ولا إله إل الله » واللّه أكبر » خحمسما وعشرين فيكون الجميع مائة » ومن صفاته أيضًا أن 

تقول : سبحان الله لان وثلاثين » والحمد لله ثلانًا وثلائين » واللّه أكبر أربعًا وثلائين » فهذه ماثة . 

ومن صفاته أن تقول : سبحان الله عشر مرات » والحمد لله عشر مرات ٠‏ واللّه أكبر عشر مرات » 
تفعل هذا مرة وهذا مرة ؛ لأن الكل ثبت عن النبي عَلْته . 

ومن فوائد الحديث : سعة صدر النبي يِه على المراجعة والمناقشة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يريد 
الحق أينما كان » والحق معه معه لكن يطيب قلوب الناس وببين لهم . 

ومنها من فوائد الحديث : أن الله 88 إذا م مَنّ على أحد بفضل فإئما هو فضله يؤتيه من يشاء» ولا 
يجور بهذا الفضل على أحد , فإذا أغنى هذا وأفقر هذا ؛ فهو فضله يؤتيه من يشاء . وليس هذا 
بجور ؛ ؛ بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء » وكذلك أيضًا من رزقه الله علمًا ولم يرزق الآخرء فهذا من 
فضله » فالفضل بيد الله ون يؤتيه من يشاء . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق 
فيه » ولهذا صنعوا مثل ما صنع الفقراء » فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا 
وثلاثين . والله الموفق 

00 
0١‏ - وعنْ سعد بن أبي وقاص 5ك أن ز سول الله ِتَهِ كان يعو ذ دُبْرَ الصَّلَوَاتِ بهؤلاءِ 

الكَلِمَاتِ : للم انير أَعُودُ بك مِنَ الجن َالْخْلٍ » وأَعُودُ بكِ من أن أرَدّ إلى أَزْذّلٍ الغُمُْرِ » د 
بك ين فثتة الدّنيا » وأعودٌ يك من فِثنَةٍ القبرٍ » © رواه البخاري . 





. ) ١45 ( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
. ) 7551 ( والترمذي في الدعوات‎ ) 5717//١ ( أخرجه البخاري في الدعوات. ( ) والنسائي في السئن‎ )0( 
ا ا‎ 
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عر عد سار لمر : يا معَادُ » واللّهِ ني دُحِبِكَ » 
فقال الأحد ماتخ راد كز عكر ل : اله يني على عَلى' ذِكرك » وشكرك : 
وَحسنٍ عبات » 27 زواه أبو داود بإستادٍ صحيح . 
بت [ ٠‏ الشرح. ]2 موسي 

هذه من الأذكار التي تقال دير الصلاة » فالحديثٍ الأول : عن سعد بن أبي وقاص هه أن النبي 
َو كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل صلاة : « اللّهم |: نى أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من 
جين , وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر , وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من فننة القبر» . 

وكذلك حديث معاذ بن جبل : أن النبي م كان يقول دبر كل صلاة : « اللّهم أعني على ذكرك » 
وعلى « لسو او م ال ا ل 
يكون بعد السلام » وإذا كان المذكور دعاء ؛ فإنه يكون قبل السلام ؛ لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو 
دبر الصلاة » وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : دبر الشيء من الشيء » كما يقال دبر الحيوان لمؤخره » 
وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أبي وقاص » وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم » إذا 
انتهيت من التشهد ومن قولك : أعوذ بالل من عذاب جهنم » و من عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات 
ومن فتنة المسيح الدجال » 3 تقول : « اللّهم إني أعوذ بك من البخل والجبن , وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من فتنة القبر ) . هذه خمسة أشياء تستعيذ باللّه منهن : 

الأول : البخل وهو : الشح بلمال . 

الثاني : الجين وهو : الشح بالنفس . فالبخل الي لاد عب فلي لسن لاي 
زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك » وأما الجين : فأن يشح الإنسان بنفسه , لا يقدم في 
جهاد يخشى أن يقتل » ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن . وما أشبه ذلك » فهذا جين . 

وأما « أعوذ بك أن أرذ إلى أرذل العمر ) : « أرذل »© يعني أرداه وأنقصه » وذلك على وجهين : 

الوجه الأول : أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي » فيرد إلى أرذل العمر ويصير 
كالصبي » كما يوجد هذا في الحوادث » يوجد أحد يصاب بحادث فيختل مخه ثم يكون كالصغير» 
أو أن يكون ذلك عن كبر » وهو الوجه الثاني ؛ لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدأ 
يأخذ في النتقص ولكن الناس يختلفون » أحد ينقص كثيرا » وأحد ينقص قليلًا قليلًا . لكنه لابد أن 
ينقص إذا بلغ الأربعين فقد استوى وكمل » والشيء إذا استوى وكمل أخذ في النقص . 

فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية » فيضعف بدنه ويحتاج إلى من 





مك أبو داود في لعل 1 ؟ )2 والنسائي في السئن ١‏ #/7ه ) وأحمد في مسنده ( 50 
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يحمله ويوضئه ويوجهه وما أشبه ذلك » أو العقلية بأن يهذي ولا يدري ما.يقول » فالرد إلى أرذل 
العثر يشل هذا وهذا وما كان بحادث .وما كان بسبب تقادم السن به . ثم إن الإنسان إذا وصل إلى 
حل اليا : حال لله أن بين راك سا وا امل مدر لمك للك له القن اا رد 
منه ويملونه » وربما يتركونه في مكان تتكفل به الحكومة مثلا » وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضاه ولا 
رض لنفسه أن يصل إلى .هذا الجد+ وتسقط أَيْضًا عده الصلاة ويستقط عنه الوم غ وتسقط عه 
الواجبات ؛ لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف . 

وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وما أعظم فتنة الدنيا وما أكثر المفتونين في الدنيا لا سيما في عصرنا 
هذا » وعصرنا هذا هو عصر الفتنة » كما قال النبي عَلِتَهٍ : « واللّهِ ما الفقر أخشى عليكم » وإما 
أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم » 20 . وهذا 
هو الواقع في الوقت الحاضر » فتحت علينا الدنيا من كل جانب » من كل شيء من كل وجه » منازل 
كقصور الملوك » ومراكب كمراكب الملوك » وملابس ومطاعم ومشارب » فتحت فصار الناس الآن 
ليس .لهم هم إلا البطون والفروج . فتنوا بالدنيا » نسأل الله العافية . 

ففتنة الدنيا عظيمة » يجب على الإنسان أن ينتبه لها » ولهذا قال الله يََْ : 9 إك وَعَدَ أله حق 
فلا تعْرَيكُمْ الحيزة لديا ول مركم با لَه الغرود 2 6 [لقمان : جم ١‏ وأعوذ بك من فتنة القبر» أو 
من عذاب القبر 6 وفتنة القبر أيضًا فتنة عظيمة » إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى إنه نه ليسمع 
قرع نعالهم منصرفين عنه » أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه » إن كان مؤمئًا خالصًا أجاب 

م ءَِ ماع ه 

بالصواب » وقال : ربي الله » ونبيي محمد » ودينى الإسلام . وإن كان مرائيًا أو منافقًا أعاذنا الله 
وإياكم :من ذلك تقال هابها لا أدري + هاها لا أذري > فيضرت: عرزية من اجديدة الرزية: من 
الحديد قالوا مثل المطرقة » وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منّى ما أقلوها » من 
عظمتها 2 » نسأل الله العافية » فيصيح صيحة يسمعها كل شيء » يسمعها كل شيء إلا الثقلين 

يعني الإنس والجن » وهذه من رحمة الله أن الله تعالى لا يسمعنا عذاب القبر ؛ لأننا إذا سمعنا الناس 
عدون ى ررق عا لابن ذا عي وكيا بن كاد قري ل ام رن و ا 
هذه الأصوات المزعجة » وإن كان غير قريب أيضًا انزعجنا منه » ففتنة القبر فتنة عظيمة » نسأل اللّهِ أن 
يعيذنا وإياكم منها . هذه أشاء كان النبي مَل يعلّمها أصحابه » حمسة أشياء : ٠‏ اللّهم إني أعوذ بك 
من البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » 
وأعوذ.بك من عذاب القبر » أو من فتنة القبر » . 

أما حديث معاذ : فإن النبي عَِتمِ قال له : إني أحبك وأقسم قال : « واللّه إني لأحبك » » وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ٠ ١18‏ ) ومسلم في الزهد (5 ) والترمذي ف في السئن ( 1411 ) وأحمد في مسنده ( 2157/4 . 
)١(‏ قوله : « المَرودُ 4 هو كل ما يغ الإنسان ويخدعه من نحو مال وجاه وشهوة وشيطان وهو أخبث كر 
() انظر ذلك في أبو داود في السنن ( 4170١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7957/4 ): 
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مرتبة عظيمة لمعاذ بن جبل ه أن نبينا يكت أقسم أنه يحبه » والمحب لا يدخر الحبيبه إلا ما هو خير له » 
وإنما قال هذا له لأجل أن يكون مستعدًا لما يلقى إليه ؛ لأنه يلقيه إليه من محب » ثم قال له : و لا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة : اللّهم أعني على ذكرك » وعلى 9 شكرك 6 وعلى ٠‏ حسن 
عبادتك »© و ٠دبر‏ كل صلاة » يعني في آخر الصلاة قبل السلام » هكذا جاء في بعض الروايات أنه 
يقولها قبل السلام» وهو حق ٠‏ وكما ذكرنا أن المقيد بالدير» أي : دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل 
التسليم » وإن كان ذكرًا فهو بعد التسليم » ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله مَِتَهٍ قال في حديث ابن 
مسعود في التشهد لما ذكره ‏ قال : ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه » أما الذكر 
فقال الله تعالى : (٠‏ وَإدَا مصََيَشُدُ الصّكوء تأذحكُروا الله مبنمًا وموك وعلّ وي 4 [النساء ٠ع‏ 
«أعني على ذكرك » يعني كل قول يقرب إلى الل ٠»‏ كل شيء يقرب إلى الله ء كل تفكير يقرب إلى 
لله نهو من ذكزالله» وردكرة »أي : شكر النعم واندفاع التقم » » فكم من نعمة لله علينا » وكم 
نقمة اندفعت عنا » فنشكر الله على ذلك ٠‏ ونسأل اللّهِ أن يعيننا عليه وعلى 9 حسن عبادتك ») 
ل د ان اع ل ل ار ل لد 
لرسول الله مد » واللّه الموفق . 
ش د 
7 - وعَن أبي هْرَيرة له أن رشول الله َك قال : ٠‏ إذا تََهَدَ أَحدُكُم ؛ ملِستهذ الله مِْ 
َع » يقول : اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ عَذابٍ جَهَنّمَ » وَمِنْ عَذَّابٍ القَبرء » وَمِن فِبَْةِ الحا وَالممَاتِ » 
ومن شك ف ابح الجالي + 00 . رواه مسلم . 
١5‏ - وعن عَلِسَ 5ه قال : كان رسُول الله يكت | إذا قامّ إلى الصّلاة يكونُ من آخر ما يقول 
ين التَشَهُدٍ وَالتّسْلِيمٍ ٠:‏ الهم اع لي ما دمت وما أَتُ » وما صرت وما لت وما َرَت » 
وما أنت أَعْلَمْ به يني , أَنْتَ المْقَدُمْ , وأَنْتَ الموّخّوء لا إلة إلا أَنْتَ » ”2 رواه مسلم . 
[ الشرح 6 

ذكر المؤلف دده يه هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله به في الصلوات » ففي الأول عن أبي 
هريرة 5 أن النبي يِه قال : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع © وفي لفظ : التشهد 
الأخير » يقول : «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة نحيا والممات » 
ومن شر فتنة المسيح الدجال » هذه أربعة أمور أمر النبي يٍِّ أن نستعيف بالل منها إذا فرغنا من التشهد 
يعني قبل التسليم : «أعوذ باللّه من عذاب جهنم » وهي النار » فتتعوذ بالل من عذابها » وهذا يشمل 


أ 








(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( والإمام أحمد في مسنده( )) والبيهقي في السنن( 1514/6) . 
١‏ ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 2 وأحمد في مسنده ( 4 ٠ه؟ة)‏ والترمذي في الدعوات 
(.451؟) والبيهقي في السنن )١88/5(‏ . 


1م شريح..رياض.الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ما عملت. من. سوء تسبل الله أن يعفو.عنك منه ع وما .لم تعمل من.السنوء تسبأل الله أن يجنيك إياه 
« ومن عذاب القبر » لأن القبر فيه عذاب » عذاب دائم للكافرين » وعذاب قد ينقطع للعاصين » وقد 
ثبت عن النبي عََِدِ أنه مر بقبرين فقال  :‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا 
يستبرئُ من البول » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة © (؟ 9 ومن فتنة انحيا والممات © فتنة انحيا : ما 
يفتقن به الإنسان في حياته وتدور على شيئين ؛ إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق » فيشتبه عليه الحق 
بالباطل فيقع في الباطل فيهلك . وإما شهوة أي : هوى » بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإنما 
يريد الباطل . وأما فتنة الممات : فقيل : إنها فتنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان إذا دفن عن ربه 
ودينه ونبيه » وقيل : فتنة الممات هي ما يكون عند موت الإنسان » وذلك أن أشد ما يكون الشيطان 
حرضًا على إغواء بني أدم عند موتهم . بأقي الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه » وربما يأمره بأن 
يكفر بالله وك . فهذه الفتنة من أعظم الفتن حر ضع بكر : فالمسيح الدجال هو.من يبعثه 
اله َي عند قيام الساعة . رجل خبيث كاذب » مكتوب بين عينيه : كافر يقرءوه المؤمن الكاتب وغير 
الكاتب » ويفتن الله تعالى الناس به ؛ لأ يمكن له في الأرض بعض الشيء » بيقى في الأرض أربعين 
يوماء اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة » والثاني طول الشهر والثالث طوله أسبوع » والرابع كسبائر 
الأيام . يدعو الناس إلى أن يكفروا باللّه » وأن يشركوا به » يقول : أنا ربكم » ومعه جنة ونار » لكنها 
جنة فيما يرى الناس » ونار فيما يرى الناس » وإلا فحقيقة جنته أنها نارء وحقيقة ناره أنها جنة (© , 
كما جاء في الحديث عن النبي يد فيغتر الناس به ويفتغن به ما شاء الله أن يفتتن » وفتنته عظيمة ؛ فإن 
النبي ب قال : ٠‏ ما في الدنيا فتنة أعظم من خحلق آدم إلى قيام الساعة مثل فتنة المسيح الدجال » وما من 
نبي إلا وأنذر به قومه © (© ولهذا خصه من بين فتنة انحيا بأن فتنته عظيمة . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
منها » وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلم » واختلف العلماء رحمهم الله » هل هذا واجب أو 
سنة » فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته » وقال بعض أهل العلم : إنه 
واجب » إنه يجب على الإنسان أن يستعيذ باللّه من هذه الأربع قبل أن يسلم » وأنه لو ترك ذلك فصلاته 
باطلة وعليه أن يعيدها . وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه حين لم يقرأ هذه التعويذات الأربع 
أده أن يغيد :صلق 93) .فييك للإنسان الا نيعا ٠‏ أن حرم علتها بلا مهاسن اشير الكثير » ولعلا 
يؤدي بصلاته إلى أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم . واللّه الموفق ٠‏ 


> #ا*# 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١77١‏ ) والترمذي في السنن ( 7٠١‏ ) والنسائي في السنن ( ٠١5/4‏ ):. 

. ) 1١8/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 70١ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ١555 ( انظر في ذلك البخاري في الحج‎ )١( 
.) ١ ١ 49 ( انظر نص الحديث كما أورده البخاري في الانبياء © ) والمغازي ( 441 ) والفتن ( 1 ) ومسلم في الفتن‎ ( 
(؛) ذهب الفقهاء إلى أن الدعاء بالمأثور جائز في الصلاة واستدلوا بهذا الحديث وغيره أما إذا كان الدعاء بغير المأثور ؛‎ 
" فإن الحنفية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك وأنه مفسد للصلاة ؛ لأنه من كلام الآدميين » والمشترط أن يكون‎ 
 دمتعملا بألفاظ تشبه ألفاظ القرآن فمثلًا لو قال : اللهم اغفر لأخي ولزيد ؛ تفسد صلاته » وذهبت الشافعية والحنابلة في‎ 


. باب فضل الذكر والحث عليه ب لا١اه١‏ 





- وعَن عائشة صَيليها كَلَتْ : كان ال يِل يكير أَنْ يقولَ في رُكْوعِهِ وَسْجُودو : 
شبحائك للم ربكا يفيك » اللُّمْ ايو لي » ١‏ متفق عليه . 8 
5 ح- وعَنّها أن رشول اللَِّ يِه كان يفول في ركوعهِ وَسجودهٍ : ١‏ سُبُوحٌ قدُوسٌ رَبُ 
الملائيكةٍ وَالرُوح 2036© رواة مسلم:. ش 
1420 - وَعَنٍ ابن عباس © أنَّ رشو الله يه قال 1 ّنا الوكوع ؛ موا فيه فيه لوت 
ْ وجل م وَلَنَا الشججود ؛ فَاجتَهِدُوا في الدُعَاء » كَقَمِنْ أَنْ شتات لَكُعْ ) (أرواه مستلم . 
حسمت | النرم ْ ٠‏ 


هذه أذكار ة في أحوال معينة » فمنها ما نقله المؤلف كه عن عائشة صيييّها أن النبي يريد كان يكثر 
أذاتقزل ف ركرعه وسعجودة : 9 سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدكء اللّهُم اغفر لي » وهذا بعد أن أنزل الله 
عليه ف[ إدَا جسآء صر لله وَألْصَمُحٌ © وَرَاْنِت ألنَاسَ يدعوم فى وين الله نولا © شخ يحَمْد رَيْكَ 

تمر إكَمْ مكَادَ ويا © [انصر: :١‏ ع وهذه السورة هي أجل رسول الله ّم فإن الله نعاه إلى 
نفسه بأنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجله » كما فهم ذلك ابن عباس © » فإن ابن عباس 
©يها كان صغير السن » وكان عمر-#ه يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم » فقال بعضهم : لماذا 
يحضر عمر ابن عباس ويترك أبناءه ؟ فأراد أن ييين لهم ضيه فضل ابن عباس » فقال لهم يومّا من الأيام : 
ما تقولون في قوله تعالى : 8 إذَا جاه تصر أله اله وَألَمَمْحٌ © وَأ مح آلنَّاسٌ يَدَحْلُونَ في دين أله أَفولمًا © 
سبح بحَمْد ريْكَ و2 َم ِنْمُ كان يبا 4 ما مغزى هذه السورة ؟ قالوا : معناها أنه إذا جاء البح 
فسبح بحمد ربك واستغفره » فقال : ما تقول يا ابن عباس ؟ قال : أقول هذا أجل رسول الله كات أن 
اللّه أعطاه علامة وهي الفتح والنشير ١‏ جاءت فقد قرب أجله . فقال : ما فهمت منها إلا ما 
فهمت 9) . فالحاصل أن هذه الآية أمر الله بيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره » وكان يِه يفعل ذلك » 





0غ 


من مذهبهم إلى جواز الدعاء في الصلاة بغير المأثور والمأثور » وإلى جواز الدعاء في الصلاة كيفما كان ما دام في غير 
معصية . وعلى هذا فإن ترك الدعاء بهذه الألفاظ أو بغيرها لا يفسد الصلاة » وقد قال الإمام النووي : وظاهر كلام 
طاووس تير أنه حمل الأمر على الوجوب , فأوجب إعادة الصلاة لفواته ؛ وجمهور العلماء على أنه مستحب . ولعل 
طاووسًا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده'» لا أنه يعتقد وجوبه ( صحيح مسلم بشرح النووي ( 86/9 ) . 
وانظر المغني ( 598/١‏ ) مغني اتاج ( 1١‏ ) فقه الكتاب والسنة ( ١/50ه 2٠‏ 55ه). 

, ) 1794 2197/١ ( الواحيد في مسنده‎ ) 5١1 ( أخرجه البخاري في الأذان 07 ) ومسلم في الصلاة‎ )1١( 
: .)٠ ٠5/6 ( والييهقي في السنن‎ 

020 أخخرنجه مسلم في الصلاة ( +9 ) وأحمد في مسنده ( 7/1 2 14 ) والنسائي ؤ فى الباق( 7 ) قوله 
«سبوح » أي المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية . قوله ٠‏ قدوس » هو المطهر من كل ما لا يليق . 

(م) أخرجه مسلم في الصلاة ( 7٠١1‏ ) . قوله 9 فعظموا فيه الرب » أي بذكر الثناء عليه والمبالغة في التنزيه والتقديس . 

. (4) انظر الحديث بنصه في : البخاري في تفسير القرآن (' ث/اة:؟). 1 


١١م‎ 





كر أن يفول في ركوعه وه كذلك في سجوده + سبحانك الم نا وس ماري » 


ومعنى هذا : 0 اللّه كب اد صفاته وانتفاء صفات النقض عنه وتسأله 0 : 
اام نع سبوح قنؤين. 4 وقلة الت فى انز ١‏ راد وعد سبوح قدوس رب 


للائكة وهم جند الل عل لا نشاهدهم» وأم الروح فهر جيريل ”) وهو أفضل اللائكة ٠‏ فينبغي 
للإنسان أن يكار فى ركوعه وسحوده :من قواه : وسبحانك اللّهم ربنا وبحمدك اللّهُم اغفر لي » تأسيا 
برسول الله كته وأن يقول كذلك في ركوعه وسجوده : « سبوح قدوس رب اللائكة والروح © . 

أما حديث ابن عباس ها : فقال : 9 أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء » . وهذا طرف من حديث أوله : « ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا » فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء , فَقََمِنٌ أن يستجاب لكم © 29 أي 
حري أن يستجاب لكم » لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . والركوع لا يجوز لأحد أن 
يقرأ القرآن وهو راكع ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد » لكن له أن يدعو بالدعاء الذي “يوافق 
القرآن مثل أن يقول مثلًا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » لكن أما أن يقرأ القرآن فإنه حرام عليه أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو ساجد » الركوع له 
التعظيم يعظم ربة » سبحان ربي ي العظيم » سبحان الملك القدوس وما أشبه ذلك . السجود يقول : 
سبحان ر بي الأعلى » سبحانك الهم ربنا ويحمدك اللّهم اغفر لي » ويدعو » ويكثر من الدعاء » 
فقمن أن يستجاب له أي حري أن يستجاب له . وفنا اللّه وإياكم لما يحبه ويرضاه 

مه 

4 - وعن أبي هريرة #5 أَنّ رسول اللِّ كه كَالَ : ٠‏ أَقربُ ما يَكُونُ العبدُ مِنْ ريه وَهُوَ 
سَاجِد » فأكئدوا الدّعَاءَ » 29 رواه مسلم . 

١١08‏ - وعنة أن رشول اللَّهِ ملل كان يقُولُ في سْجُودهٍ :0 للّهُمْ اغفِو لي ذَنْبِي كُلَّهُ : د 
وَجِله» ووه وَآخِرَهُ » وَعَلانَِتَهُ وَسِرّه ) 29 رواه مسلم . 
الششرح 
هذان الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المؤلف كرد في باب فضل الدعاء » فمنها 








. © ودليل ذلك قوله تعالى : ( نَزْل بد ليح اليا © عل قَبْكَ لَك ين السذيئ‎ )١( 

(0) اعرجه متلواق الملاة ( .)2 والنسائي في السنن ( 9/7 .» )١90٠‏ والبيهقي في السنن ( ؟/84) . 
(7) أخرجه مسلم في الصلاة ( )51١6‏ وأحمد في مسنده ( )0 وأبو داود في الصلاة ( مزلا ) . 
را ا في السنن( )١١١/5‏ . قوله ١دِقُّه‏ وجلّه » أي صغيره وكبيره . وقال 
النووي : هي القليل والكثير . 


باب. فضل الذكر والحث عليه ١8‏ 





حديث أبي هريرة د : أن النبي َي قال : ٠‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 4 ؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع الأقدام التي توأ بالأقدام » 
وكذلك أيضًا يضع أعلى ما في جسده حذاء أدنى ما في جسده ؛ يعني أن وجهه أعلى ما في جسده 
وقدميه أدنى ما في جسده فيضعهما في مستوى واحد تواضتا لله وك » ولهذا كان أقرب ما يكون من ريه 
وهو ساجد , وقد أمر النبي يٍِّ فيما سبق بالإكثار من الدعاء في حال السجود فيجتمع في ذلك الهيئة 
واقال تواضعا لله وك » ولهذا يقول الإنسان في سجوده : سبحان ر بي الأعلى إشارة إلى أنه جل وعلا هو 
العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته » وأن الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال اللّه تعالى وعظمته . 

أما الحديث الثاني : فهو فيه أن النبي مَكِتَمٍ كان يقول في صلاته : « اللّهم اغفر لي ذنبي كله » دقه 
وجله » علانيته وسره » وأوله وآخره » . وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع فيه ؛ لأن الدعاء 
عبادة فكل ما كرره الإنسان ازداد عبادة لله َك » ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر 
والعلانية » وكذلك ما أخفاه » وكذلك دقه وجله » وهذا هو الحكمة في أن النبي بَِيٍ فصل بعد 
الإجمال » فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله متو ؛ لأنها أجمع الدعاء 
وأنفع الدعاء . وفقنا اللّه وإياكم لما فيه الخير والصلاح . 

0 

147 و عن عائشة ايها قَالَتْ ا ل 0 
أ وتشاجة مقرل : «شبحانك وبعميك ٠‏ لا إلة إلا نت ؛ » وفي رواية : فَوَقَعت ت يَدِي عَلى بَطن قَدَميه 
وَهُوَ في المشجدٍ وَهما مَنْصُويََاِ ب وَهُوَ يَقُولُ ١‏ اللهُم إأني أعُودٌ رَضَاكَ مِنْ سَحْطِكُ » ومُعَافاتِكَ مِنْ 
ش وك وعد يك مك » لا أخصي قن عليك » أَنْتَ كما أَيتَ على فيك » )١‏ رواه مسلم . 

161١‏ - وعن سعد بن أبي وقاص 5 قال : كنا عِنْدَ ِنْدَ رسول الله كيد فقالٍ : ١‏ أيعجرٌ أعدُكم 
نيكست في كل يَومٍ ألفَ حسئةٍ عَسَتةٍ ؟! » فسا سَائِلٌ نْ َسَائِ : كيف يَكيِبُ أَلفَ عححئّةٍ ؟ قال : 
١‏ يُسبح ماثة تُشبيحة » 254 + له أن عع أو مط خط عَنْهُ أن حَطِيقَةٍ » < "© روا مسيم + 

قل ادي : كذا هوّ في كِتَابٍ مُسْلِم : « أو يُحَط » قال التؤقاني ‏ : ورواةُ سُعبة »؛ وأبو عَوَانَةَ » 

يتحبى القَطانُ » عن مُوسى الذي رواه مسلم من جَهَتهِ فقانوا : « وَيحطّ » بير أَْفٍ . 

ص الشرح 5 
هذان الحديثان في بيان الذكر وفضله » الحديث الأول عن عائشة يها : أنها افتقدت النبي ملت 








)١(‏ أخرجه مسلم في ألصلاة ( )١717‏ وأحمد في مسنده ( 17/١‏ ) وأبوداود في الصلاة( ١4717‏ ) . قوله على بطن قدميه 
وهو في المسجد » أي في السجود للصلاة » أو في الموضع الذي كان يصلي فيه » قوله «فقتحسست » أي بحفت عنه » قوله 
و سخطك » أي انتقامك » قوله 9 معافاتك 6 أي عفوك » قوله 9لا أحصي » أي لا أستطيع أن أحصر أو أعد » وقيل : لا أحيط . 
(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 7 ) والإمام أحمد في المسند ( ١ 180/١‏ 188).. 


ا١هأث‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذات ليلة » فخرجت تتحسس عنه ؛ لأنها ملقب هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضًا » فتخشى أن 
يكون حصل له شيء » فذهبت تتحسس فوجدته يِه في المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا 
الدعاء » قالت : ؤوقعت يدي » يدها على بطون قدميه وهو ساجد » واستدل العلماء بذلك على أن الساجد 
ينبغي له أن يضم قدميه بغضهما إلى بعض ولا يفرقهما ؛ لأنه لا يمكن أن 7 تقع اليد الواحدة على قدمين 
عالط عر اياي سح ان عزها أن أل قاد كان يلس خيلا الور اه : 

أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا يضمهما على طبيعتهنما كان ين دعاله عليه 
الصلاة والسلام : « اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك » والمعنى : أنه كه يستعيذ بالله كك 
بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة ؛ لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط » والأعمال 
الصالحة. توجب الرضا » والشيء إنما يداوى بضده » فالسخط ضده الرضا » فيستعيذ بالرضا من 
السخط » وبمعافاتك من عقوبتك » يغني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتنك 
على الذنوب » وهذا يتضمن سؤال المغفرة » وأعوذ بك منك » وهذا أشمل وأعم » أنه يتعوذ باللّه من 
لله وك » وذلك لأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه » لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا لله وق » 
كستمة الله من الله سوجانه وتمالن 2 إلى : تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك مما يقدره » فدل ذلك 
على ما ذكرنا من انضمام القافين في يسود + ودل هذا على أن التي علق كان بصلي أحيانا النائلة 
في المسجد مع أن الأفضل 292 أن ن تكون في البيت كما قال رسول الله كات : وأفضل صلاة المرء فى 
بيته » إلا المكتوبة » 9) لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصلي النافلة في المج وفيه أيضًا دليل 
على محبة عائشة لرسول الله َلِيَدِ ولا غرابة ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي 
عنده » ولا يساميها أحد ء اللَّهِم إلا خديجة طَيْيا » فإن خديجة هي أول نسائه مَل ولم يتزوج 
عليها أحد حتى ماتت » وكان يذكرها دائمًا أي يذكر خديجة » لكن عائشة صقا هي أحب نساءه 
الموجودات في عهد عائشة 

ومن افواقة بهذا الحديك : أن الإنسان يستعيذ بصفات الله وك من ضدها الماع الفخطه 
وبالمعافاة من العقوبة +“وأنة لا ملبجا له من اللّه إلا إليه ‏ فيستعيذ بالله منه تبارك وتغالى ٠‏ والله الموفئ . 

سؤال وجوابه : [ نعم » لا يجوز للإنسان وهو ساجد أن يرفع يديه أو إحدى يديه أو رجليه أو 
إحدى رجليه » لأن الواجب السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة مع الأنف » والكفين » والركبتين» 
وأصابع القدمين 2 فإن رَقَعَهُمَا حتى قام من السجود فصلاته باطلة 29 » أما إن رفع ثم نزل بسرعة 


(1) انظر صحيح ابن خزيمة ( 1/1 ) . (؟) كما جاء في أحاديث أخرى 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 1١85/8‏ ) والترمذي في الصلاة ( )6 والبغري في شرح السنة ( )١71/4‏ . 
(4) وذلك ‏ مصداقًا لقوله عله الذي أخرجه البخاري في الأذان ( ) ومسلم في الصلاة ( 71١‏ ) . 

(ه) وهذا هو مذهب الحنابلة والشافغية والمالكية: والحنفية ( انظر المغني ( 017/١‏ ) وشرخ فتح القدير( ٠ )701/١‏ 
ومغني المحتاج ( 178/١‏ ) وأسهل المدارك ( ٠٠١ /١‏ ) وفقه الكتاب والسنة ( 804/١‏ ) . 


١6١ 








باب فضل الذكر والحث عليه 


فأرجو ألا يكون عليه إعادة للصلاة ع . 


#2 # 


او الى الخ اا 01 ١:‏ ب طبخ على كل شلاتى من أحَ كم صَدَقه 
َكل تتشبيحةٍ صَدََةٌ » وك تَيدةٍ صَدََةٌ » وكلُ تَهلية صَدََةٌ » وكلّ تكييرة صَدَقٌ » وأفر بالَووفٍ 
دَق » وبي عن الكر دق . وَيُجْزِئُ مِنْ ذلك رَكعَتَانٍ يَْكَعُهُمَا من الضّْحى » 27 رواه مسلم . 

٠1‏ - وَعن أمّ المؤمنين جُويرَِة بنت الحارث يها . أن البئ يِل حرج من عَنْلِها بُكرَة حين 
صَلَّىْ | لح وض في تسجيهاء لم ركع به دَ أَنْ أضْحَى وَهِي جَالِسَةٌ » فقال : دما زِلْتِ عَلى الال 
التي فَارقُكِ عَليهَا ؟ ؛ قالّت : عم : فَقَالَ لبي عل : « لَقَدَ قُلتُ بَعْدَكِ أزع كَلَمَاتٍ نلاث مراتِ » 
أووزئث جا كل ند ايوم ون : شِحان الل وبحهيو » عَدَدَ حَلْقِِ» ورضًا تَفْسِهِ » وزِثة ره » 
ومِدَادَ كَلِمَاتِهِ » رواه مسلم . 

وفي رواية له : 9 سْبِحَانَ الله عَدَدَ حَلْقهِ » سْبْحَانَ الله رضَا تَفْسِهِ » سان اللَِّ َه عَوْشِه» سبحاتَ 
اللَّهِ مِدَادَ كُلمَاتهِ » . ا 

وفي رواية الترمذي : ٠‏ ألا لمك كلمات تَقُوِنهَا ؟ بخان الل عدَد لق » شبحان الله عد 
َل » شبحان اله عد حَلْقهِ » شبحان الل رضى لَفْسِهِ » شان الل رضى لفْسِه » سُبحانَ الله 
رضى تَفْسِه » شتحان الل َه عرش » سبِحان الله عرشو » شبحان الل زه عرش سبحا الله 
مِدَادَ كَلمَاتِه » سُبِحَانَ الله مِدَادَ كُلمَاتِه » سُتِحَانٌ الله مِدَادَ كلمَائه » 9© . 
١٠١ [ -‏ الشوح 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر » وهو ما روته أم المؤمنين 
جويرية بنت الحارث عن النبي يه أنه خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحى » وهي تسبح 
وتهلل فبين لها يَّْهِ أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح ضيحان الله 
وبحمده عدد خلقه ) ثلاث مرات » 9 سبحان الله وبحمده رضا نفسه » ثلاث مرات » 9 سبحان الل 








وبحمده زنة عرشه ) ثلاث وراش وشا" الله ريسيد مداد كلماته » ثلاث مرات . 

ع 0 12 0 

أما و سبحان اللّه وبحمده عدد خلقه » : فمعناه أنك تسبح اللَّهِ َب وتحمده عدد مخلوقاته » 
ومخلوقات اللَّهِ كبْنَ لا يحصيها إلا اللّه كما قال الله تعالى : *9 وَمَا لد جود رَيْكَ إِلَّا هر [المشر: 8١‏ . 
)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كفب بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في الصلاة ( 86 ) وأبو داود في الصلاة 
١8 (‏ ) والبيهقي في السنن ( 417/9 ) . قوله وسلامى » أي عضوء قوله 9 تسبيحة » هو قولك : سبحان الله » قوله 
و تحميدة ).هو قولك ل : لا إله إلا الله » قوله.« ويجزئ » أي ينوب عن ذلك . 


(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 7/9 ) وأحمد في مسنده ( ٠/7‏ ) والترمذي في السنن ( 7688 ) . قوله 
وفي مسجدها ) أي موضع صلاتها . قوله 9 مداد كلماته ) أي مثل عدد كلماته . 





١6 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما و سبحان الله وبحمده زنة عرشه» وزئة عرشه لا يعلم لها إلا الله سبحانه وتعالى ؛. لأن 
العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها » فإن النبي َكِنَدِ يروى عنه أنه قال : « إن السماوات السبع 
لوي ين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » وإن فضل العرش على الكرسي 
ع 
تيفل القلاة على هه 29.4041 ذا فهو مخلوق عطي ل بعلم ره إلا لله 38 
وأما « سبحان الل ويحمده رضا نفسه) فيعني : أنك تسبح الله وتحمده حمدًا يرضى به الله وه 
وأي حمدٍ يرضى به الل إلا وهو أفضلُ الحمدٍ وأكمله . 
وأما ة سبحان الله وبحمده مداد كلماته) والمداد ما يُكتب به الشيء وكلمات الله تعالى لا يقارن 


و 


بها شيء قال الله تعالى 1 اق الى عن كر الث والتقد يلار را وو شحة ارما 
َقِدَتْ طِمنت أله إِنَّ أَهَهَ عزِيرٌ حَكيِد 14 لتمان: م (© » وقال تعالى : «إ قُل لو كن الَو هِدَاًا كلدت 

و 0 
ند ابي جل أن هد تش بق ولَرْ جنا يلو مَرَهَا 1 الكهف : 6.4 فكلمات الله تعالى لا نهاية لها 
فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر . 

سبحان الله وبحمده عدد خلقه (ثلاث مرات ) سبحان اللّه وبحمده رضا نفسه ( ثلاث مرات ) 
سبحان اللّه وبحمده زنة عرشه (ثلاث مرات ) سبحان الله وبحمده مداد كلماته (ثلاث مرات ) 
فيكون الجميع ١7(‏ )مرة . 

نا نط فنا 
و 03 

١ 4‏ - وعَن أي موسى الأَشَْري د عَنٍ الي يِه » قال : مكل الذي ي يد كد رَبْهُ وَالدْ ي لا 
يَذْكةُ » مَكَلُ الحرن وَاليْتِ ) رواه البخاري . 

ورواه مسلم فقالٌ : مَل اتيت الّذي يُذكَر اللَهُ فيه وَالتيتٍ الذي لايذَكر الله فه ؛ مكل الحئ وَالَيتِ »20 . 

١"‏ - وعَن أَِي هُرَيرَةَ 5ه أن رشول اللِّ كه قال : ١‏ يَقُولُ اله تعالى : أنا عِنْدَ طَنّ بدي 
بي ونا معة إذا كرني » ون ذكرني في نف » كر في نفسي » وان ذتحرني في علا كز ني 
مَل خير مِنْهُمْ ) (© متفقٌ عليه . 

55 ح- وعَْهُ : قال : قَالَ رسُول الله كد : « سَبَقَ الممَدُونَ » قالوا : وَمَا الممَدَدُونَ يا رَسُولَ 
الله ؟ قال : « الذاكروتَ اللّهَ كَِيًا والذّاكرَاتُ 0 (© رواه مسلم . 
( 0 ذكره ابن الجوزي برواية ابن عباس في زاد المسير ٠ 4/١2‏ )وفي إسناده مقال » وهو عند ابن عساكر في تاريخه 85/50" ). 
0 قوله : 3# من منَّجَرَةَ تََرََ أقُ 4 أي لو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر يمده بعد نفاذه سبعة أبحر أخرى وكتبت بتلك 
الأقلام ما فنيت كلمات الله . () أخرجه البخاري في الدعوات ( ٠‏ :"> ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 5١١‏ )2 . 
( 6 أخرجه البخاري في التوحيد (ه ) ومسلم في الذكر والدعاء (7 ) وأحمد في مسنده ( ؟/ 200 0 
قوله و عند ظن عبدي» أي عند يقينه بي في الاعتماد على الاستيثاق بوعدي . قوله : 9 ذكرني في نفسه » أي سكا 
( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 0 ) وأحمد في مسنده «لسسم ) والحاكم في المستدرك )2 1:4 ) قوله 
و سبق المفردون » أي سبقوا إلى مرضاة المولى والدرجات العلى . 





١هال؟‎ 





باب فضل الذكر والحث عليه 


روي : و الْمدِدُونَ » بتشديد الراء وتخفيفها 3 0 الذي قَالَهُ الجمهُود : 


أما الحديث الأول 300 ا 
كمثل الحي والميت » وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره » 
فكان كالحي » وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمكن قلبه » والعياذ بالل » ولا ينشرح صدره للإسلام » 
فهو كمثل اميت » وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به » وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله كك 
فإنه يقسو قلبه » وربما يموت قلبه والعياذ باللّه . 

وأما الحديثان الأخيران : ففيهما أيضًا دليل على فضيلة الذكر» وهو أن الإنسان إذا ذكر اللّهِ وَبْنَ في 
نفسه ذكره الل في نفسه » وإن ذكره في ملا ذكره الل في ملا خير منهم » يعني : إذا ذكرت ربك في 
نفسك - إما أن تنطق بلسانك سرًا ولا يسمعك أحد ء أو تذكر اللّه في قلبك ؛ فإن الله تعالى يذكرك في 
نفسه » وإذا ذكرته في مل أي : عند جماعة ؛ فإن الله تعالى يذكرك في ملا خير منهم , أي في ملا من 
الملائكة يذكرك عندهم ويُعلي ذكرك ويثني عليك جل وعلا . ففي هذا دليل على فضيلة الذكر. » وأن 
الإنسان إذا ذكر الل عند ملا كان هذا أفضل ما إذا ذكره في نفسه ؟ إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء » 
فإن خحاف الرياء فلا يجهر » ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول : إذا ذكرت الله جهرًا فهذا رياء» فلا 
أذكر الله فَدَءٌ هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله ون كما ذكر ربه . 

وأما حديث أبي هريرة الثالث : فهو أن النبي عتم قال :و ميق المفرّدون. » قالوا : وما المفردون ؟ 
قال : ٠‏ الذاكرون الله كثيًا » والذاكرات » فهذا دليل على أن الذاكرين اللّه كثيًا لهم السبق على 
غيرهم ؛ لأنهم عملوا أكثر من غيرهم » فكانوا أسبق إلى الخير . واللّه الموفق . 


جا ساس 
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١ 00‏ - وعَن جابر 5ه قال : سَمِعْتٌ رَسُول اللَّهِ كته يقول : ١‏ أَمْضَلُ الذّ كر : لا إله إلا الله 2١‏ 
رواه الترمذي وقال دي حَسَنٌ . 
١1‏ - وعن عبد اللِّ بن ؛ مر له أن جملا قال : يا رَ رَسُولَ اللّه » إن شَرَاء يع الإشلام قَدْ كثُرتْ 
عَلَىْ » تأخيرني بِشَيءٍ أنشَبْتُ 2 به » قال : « لا يزالٌ لِسَائُكَ ربا ا مِنْ ذكر الله» 29 . 
رواه الترمذي وقال : حديثٌ عَسَنٌّ . 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( 7781 ) وابن ماجه في الأدب ( فع8؟9). 


0( أخرجه الترمذي في الدعوات ( )2 وأحمد في مسنده ( 28/5) وابن ع ماجه في الأدب ( رافق والحاكم 


في المستدك ( 445/١‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : صحيح والبيهقي في السنن( 0997/1/8 . 
قوله ( شرائ دياه ع كانه عن والشياوستتوبية وتحاي وخر دل + وااو اتش ون لماكت 3 


ليحصل لي به فضل ما فات منها من غير الفرائض » قوله : 9لا يزال لسانك رطبًا » رطوبة اللسان عبارة عن مداومة الذكر . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


4 - وحن جابر ضله عن اليئ َه قال : ١‏ مَنْ قال : سُبِحَانَ الله وَبِحَمْدِوء عُرِسَتٌ لهُ نَحلَةٌ 
في الجنةٍ » ('2 رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسسٌّ . 

- وَعَنٍ ابن مشعودٍ 5 قال : قال رشول الله يكت ١‏ لقث إراهيم ب لل أي بي ؛ 
فال : يا محمد أقْر: رئ أَتتكَ ني الشلام » اوه أن ل م الت » ذه اماء » وها قبا 
وَأن غراسهًا : تان الله » والحمدٌ لله » ولا إلة إلا الله » واللّهُ أخيدم 0 ٠‏ رواه التّرَمِذَيٌ وقا 


ٍ ح 


حديث: خسن 

١4١‏ - وعنٌ أبي الدَّرْدَاء د قال : َال رشول الله كته : :ألا كم ببخيرأممَالِكم » وأكاها عند 
عليككم » وأزفهها في قربجايكم . رَحَبرٍ كم من إِنقاقٍ لذب وَالفضّة » وخيرٍلَكُمْ بن أن لوا عدُُكم 
قَتَضربُوا أَعتاقَهُم » ويضربوا أعتاقَكم ؟ ) قالوا : بَلَى » قال : «ذكد الله تعالى » © . 

رواهُ الترمذيٌّ » قال الخاكم أبو عبد الله : سناد صحيحٌ . 
يي سد الشرح سووت 6ه مسد - - - 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف يرث كلها في مجموعها تدل على فضيلة الذكر كما سبق » 
ولكن في بعضها ما فيه ضعف : فمنها أن النبي يِكَِوٍ قال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي » 
فقال له النبي َه : « لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله هَتَدْه هذا الحديث فيه ضعف 7©) لكن إن صح 
فالمعنى : أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل » أما الفرائض : فلا يُغني عنها قول : « لا إله إلا اللّه » ولا 
غيره » الفرائض لابد منها , أما النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل . 
ومنها أيضًا أن الرسول يِه قال : 9 أفضل الذكر لا إل إلا الله » ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة 

فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام » فهي مفتاح الإسلام كما جاء في الحديث : و أن مفتاح 
الجنة هو لا إله إلا الله » ”2 » ومنها أيضًّا فضيلة « سبحان الله والحمد لل » ولا إله إلا الله » واللّه 
أكبر» وأن هذه غراس الجنة » يعني أن الإنسان إذا قالها يُغرس له في الجنة غرسًا في كل كلمة . 

ومنها : أن ذكر الله ِنَ من أفضل الأعمال وأوفاها وأحبها إلى الله وك بل هو من أسباب 
الشببات عند اللقاء كما قال الله تعالى : (١‏ يَكيْهًا الت َآمَنْوَا إذا لَتبمْرَ فِصهٌ كاذبيوا وأَذَكروا لَه 





)01 أخر جه الترمذي في الدعوات ( 1:58" ) . 

(:) أخرجه الترمذي في الدعوات ( /7197 ) وأحمد في مسنده ( (١٠/ه/ا"‏ )ء قوله : 9 إن الجنة طيبة التربة » وذلك 
لأن ترابها المسك والزعفران ولاشيء أطيب منهما . قوله « قيعان » القاع هو المكان الواسع المستوي من الأرض . 
)02 أخخر جه الترمذي في الدعوات 1 8اام ) وأحمد في مسنده ( ١96/6‏ ) وابن ماجه في الأدب (.ؤلا” ). 
(4) بل قال في تحفة الأحوذي في شرحه لهذا الحديث « قوله هذا حدية بحسن عرينا . وأخرجه أحمد .وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والجخاكم وقال : : صحيح الإسناد . وانظر تخريجه عند ذكر نص الحديث . 

(ه) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 747/0 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 115/9 ) . 


١ همه‎ 





باب فضل الذكر والحث عليه 


كيرا َمل تيمر تيوت 4 [ لأقال : ه؛ مثل هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي 
للإنسان أن يكثر من ذكر الله » وقد مر علينا قول النبي عله كان ختانة الى اللسانا” 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ميج ال رمت ني نلك لمشيو روالله ارا 


فنا فنا 
14 - وعن سعدٍ بنِ أبي ا ل يدها وى 
و م - تُسَبْحُْ به فقال : أخبدك جا يس عَلِكِ مِنْ هذا - أو أفْضَلُ ؟ » فقال : ( سْيِحَانَ 


ال عنم لق في الصا » جع له ل م لك ني لأرض» وشمعا لوعن ماين طق . 
وسبحان الل عد ما هو حا واللّه كبر ِل ذلك » والحّمد لل يل ذلك » ولا إل إلا اللّهُ مِئْلَ ذلك » 
ولا خول ولا ةٌ ُوَةَ إلا باللّهِ مِئْلَ ذلك كي رواة الرمللي ولاب تجديك تسل 


144 - وعَنْ أبي مُوسى 5ه قال : قال لي زر" سُولُ الله يقر “ولا لك عل كز من وز 
اله ؟ » فقلت : تلى يا رسولٌ اللّهِ » قال : ولا حول ولا قُوةَ إلا باللّه » (© متفقٌ عليه : 
الشرح ] سس 

هذان الحديثان في بيان فضل الذكر » وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها تدل على فضل الذكر . 
فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي يِه على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح به » 
فقال : 9 ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك ؟! » فذكر لها تسبيحا سبق نظيره أو قريب منه » قوله 
عن : 9 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ( ثلاث مرات ) سبحان الله وبحمده زنة عرشه ( ثلاث 
مرات )> سبحان الله وبحمذه رضا نفسه ( ثلاث هرات ) سبحان الله وبحمذه مداد كلماته (ثلاث 
مرات ) ») هذه ( ١7‏ ) مرة فيها خير كثير » وسبق بيان شرح ذلك . 

أما حديث أبي موسى الأشعري دنه : أن النبي عَِتدٍ قال  :‏ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟) 
والاستفهام هنا للتشؤيق ع يعني : يشوقه الرسول َم إلى أن يستمع إلى ما يقول » قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : ولا حول ولا قوة إلا بالل » لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله 
َبْنَ » فالإنسان ليس له حول وليس له قوة » فلا يتحول من حال إلى حال » ولا يقوى على ذلك إلا 
بالل » فهي كلمة استعانة إذا أعياك الشيء » وعجزت عنه قل : 9 لا حول ولا قوة إلا بالل » فإن 
اله تعالى يعينك عليه » وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير 0 
حصلت المصيبة الفلانية . قال لا حول ولأقوة إلا بالله . ولكن كلمة الاسترجاع أن تقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . أما هذه فهي كلمة استعانة » إذا أردت أن يعينك الله على شيء » فقل : لا حول 





.) 048/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١6٠.٠١ ( أخرجه الترمذي في الدعوات ( 88177 ) وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
أخرجه البخاري في الدعوات ( 14.09 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 4 4 ) وأحمد في مسنده ( 409/7 ) وابن‎ )( 
. ماجه في الأدب ( 8856 ) . قوله 9 من كنوز الجنة » أي أن أخرها مدخر لقائلها والمخصف بها كما يدخر الكنز‎ 


١65 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ولا قوة إلا باللّه . وكما مر عليكم في سورة الكهف قصة صاحبي الجنتين قال له صاحبه : (٠‏ وَلآ إذ 
دَخَلَتَ جَنَنَكَ قلت ما سَآءَ أسَّهُ لا م ميد إلا بأد 4 [الكهف : ++] لكان هذا خيرًا لك وأبقى لجنتك » ولكنه 
دخلها وقال : <9 م أَظنُ أن يَيدَ مذ أبَدَا© وآ أن ألكاة فَكيِمَهٌ 29 © رلكيف: ه: ١م‏ فأعجب 

بها وأنكر قيام الساعة ‏ فأرسل الله عليها حسبانًا من السماء فأصبحت صعيدًا زلقا . فالمهم أن كلمة 
ولا حول ولا قوة إلا بالل » كنز من كنوز الجنة » تقولها أيها الإنسان عندما يُعبيك الشيء ويثقلك 
وتعجز عنه قل : ولا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ بيسر الله لك الأمر . واللّه الموفق . 


5 0 - باب ذكر النه تعالى قَائمَا وقاعدَا ومضطحعًا ومخدثًا 
أ وخجنبًا وحائضًا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض 






قال اللهُ تعالى : «( إرك ن حَلق ليكوت وَالْدضٍ وَلخْيكفٍ أجل وار لبن لأولي الأتبب © ألْدِنَ 
يون أنَّهَ قِيمَا وفعودًا وَعَلَ جُيُويِهِمَ 4# وآل عمران 015٠‏ 191ع . 
4 ح- وعَنْ عائضَّةَ طَييّها قالّتٌ : كان رسول الله مَكِتدٍ يذ كر الله تعالى عَلى كل أحيانه 29 , 
رواه مسلم . 
8 - وعن ابن عئاس 8 عن النبي عله قال : ٠‏ لو أن أحدكم إذا أراد أن 
ل سد ؛ فَإنهُ إِنْ يقد تب 
يَصُّدَةُ شَيطانٌ » (2 متفقٌ عليه . 


لت 





- [ الشرح حت وتم 1 
قال التووي ركه ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا : يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله 
ل و ع ا ار إتَ بى لق 
لسَمَنوتِ وَالْأَرْضٍِ وَأخْيِكفِ اليل وَالَارِ لبت يَدُوْل الألبب © الْدِنَ ددرن أله قِيلمَا وفعُوه شو وت 
جو كيد ى خَقِ لسّمنوتِ وَالْأَرْضِ © يعني في ذات الستارات » وذات الأرض 7 فيهما من 
عجائب مخلوقات الله تعالى : هو لآبنتٍ لَأُوِْي الألبب # أولي العقول الذين يدركون ما بآيات الله من 


. قوله : <9 يَيدَ # أي : تهلك‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الحيض ( 17 ) وأبو داود في الطهارة( )١8‏ وأحمد في مستده ( 5 )١6‏ واين ماجه 
في الطهارة ( 7.05) . 

5) أخرجه البخاري في الدعوات ( 778) ومسلم في النكاح( )١1١7‏ وأبو داود في التكاح( ١7١5؟)‏ وابن ماجه 
في النكاح ( 1.515 ) . قوله : « أتى أهله » أي عاشر امرأته معاشرة الأزواج » قوله : «جنبنا » أي بعٌده عنا» قوله : 
ولم يضره » أي لم يضره في دينه أو بدنه وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها . 


/ا ه6١‏ 





باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 


الميكم والأسرار » فالسماء واسعة عالية والأرض مسطحة مُذَّللةٌ للكَلّْق » فيها من آيات اللّه تعالى من 
البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك » ما يُستدل به على خالقها جل وعلا . 

وأما اختلاف الليل والنهار : فاختلاف الليل والنهار في الطول والقِصّر » والحر والبرد » والرخاء 
والشدة » والأمن والخوف » والبؤس والعافية » وغير ذلك فيها أيضًا آيات عظيمة » والإنسان إذا طالع 
التاريخ ورأى تقلبات الليل والنهار واختلافهما رأى من آيات الله العجيبة ما يداد به إيمانه » وقوله : 
ألْدِينَ يَدكرُونَ أله ِبَنمًا وَمُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4 هذا هو الشاهد يذكرون الله في كل حال قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم في كل حال . 

وكذلك ذكر يبه حديث عائشة يفيه قالت : كان النبي متو يذكر الله على كل الأحيان . أي 
على كل الأزمان » في كل زمن يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجًا » حتى أن النبي ملت ندب الإنسان 
أن يذكر الله عند جماع أهله » فقال : ٠‏ لو أن أحدكم أتى أهله قال : بسم الله » الهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا ؛ فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان » ففي هذا دليل على أنه ينبغي 
لك أن. تكثر من ذكر الله في كل حال . إلا أن العلماء قالوا : لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن 
القذرة » مثل أماكن قضاء الحاجة ( المراحيض ) ونحوها تكريًا لذكر الله بن عن هذه المواضع ١‏ 
هكذا ذكر بعض أهل العلم (" . واللّهِ أعلم . 





1445 - عن حُذَيَة » وأني ذْر ذا قالا : كان رسولٌ الله لتر إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ قال : 
وملست القع أغوث رأحي ) وإذا اسْتيقَظَ قال : ١‏ الحَمَدُ للِّ الذي أَحْياًا بعد ما أَمَائَنَا وَإليه النشود ) () 





ل ا 





--ل الشرح 

ذكر المؤلف كه : أن نعمة الله ا علينا أن الل شرع لنا أذكارًا عند النوم والاستيقاظ والأكل 
والشرب » ابتداءٌ وانتهاعٌ ) بل حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس 2 كل هذا من أجل أن تكون 
أوقاتنا معمورةً بذكر الله َيْكَ » ولولا أن الل شرع لنا ذلك لكان بدعة » ولكن الله شرع لنا هذا من 
أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات . 

فمنها : هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة , وأبي ذر ها : أن النبي يد كان إذا أوى 
( 0 قال ابن قدامة : من أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه خخاريجا انظر : المغني مع الشرح 
الكبير 1١90/١١‏ ). 


:62 أخر جه البخاري في الدعوات 00150" ) وأحمد في مسنده (هإده" ). 


١ 4 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إلى فراشه قال : 9 باسمك اللّهم أحيا و أمرت »5 إذا أوى » يعني : إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام 
قال : باسمك اللهم أحيا و أموت ؛ لأن الل يا هو انحبي المميت » فهو احبي يحبي من شاءء وهو 
المميت يميت من يشاء » فتقول : باسمك اللّهم أحيا وأموت . أي : أموت على اسمك » وأحيا على 
اسمك ؛ ومناسبة هذا الذكر عند النوم هو أن النوم موت , لكنه موت أصغر كما قال تعالى : © وَهْوَ 
الى نكم بالل وَيَْكَمُ ما جَرَحَشّم بِلْبَارِ نك يبْمَيْكُمْ فيه © 217 [الأنمام : ٠‏ وقال تعالى : «( أَلَهُ يوق 
سس ِنَ مَزتِهسا اق لد تت فى متا 4 رم" :6 ولهذا كان رسول لهك إذا قم من اليل 
قال : « الحمد للَّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » فتحمد الل الذي أحياك بعد الموت » وتذكر أن 
النشور - يعني الإخراج من القبور - يكون إلى الله وين » فتتذكر ببعئك من موتتك الصغرى بَعنكٌ من 
001000 : والحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور ؛ وفي هذا دليل على الحكمة 
العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق وتنشيطًا للبدن فيما يُستقبل » وأنه يذ كر أيضًا 
بالحياة الأخرى . تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حيًا إلى الله وبق . 

وهذا يزيدك إِيَانًا بالبعث » والإيمان بالبعث أمر مهم » لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يعث 
ويُجارّى على عمله ما عمل » ولهذا نجد كثيرا أن الله يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به وَبَك . كما 
قال تعالى : «9 بُؤْمبُوْت يله وَالْيْووِ لآضِرٍ © وآيات كثيرة في هذا . فللهم أنه ينبغي لك إذا أويت 
إلى فراشك أن تقول : 9 باسملك اللّهم أحيا و أموت » وإذا استيقظت تقول : والحمد للَّه الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور » واللّه الموفق 


0 





- باب فضل حِلقٍ الذكر , والندب إلى ملازمتها » والنهي عن مغارقتها حون 


- 0 و سح ل مه 


قال اللّهُ تعالى : 9 صر عَنْسَكَ مم الدِينَ يدَعُوت رَيّهُم بِالْمَدَؤةَ وألشى م يُرِيدونَ وَجَهَمَ ولا تعد عيناك 
ع عنم 29 # زالكهف : 58 . 

- وعن أبي مُرَيرة لد قال :قل رسو لله يك ؛ إن لله تعالى ملائكة يَعلوقُونَ في 
العلرق يَْتَمِسُونَ أَهْلّ الذَّكر » فإذا وَجَدُوا و يذ كرون الله ٠»‏ تَتَادَوا : هلوا إلى عَاجِيَكُم» 
َيَحُفُوتهِمْ بأنيوم إلى الشَمّاء لديا » الهم ر: رَبْهُم - وَهُوَ أغلم - : ما يقول عِبَادِي ؟ قال : 
بشراوة: يُسبِحُوئَك . ويُكبْرُوتَكٌ » وَيَحْمَدُوئَكَ » ُو ٠‏ فيقول : هل رَأوني ؟ فيقولون : لا 
لل ماك تر : كيف لو روني ؟! قال يَفُولُونَ : لو رَأُوكَ كاثُوا أَمَدّ لَك عِبَادَةّ » وَأَمَدّ لك 
كُجيدًا » وَأكثَرَ لَك تَسبيحًا . فقول : فماذا يَسأَلُونَ ؟ قَالَ : يَقُولونَ : يسأَنُونَكَ الجَيّدَ . قال : يقولٌ : 





. قوله : 8 ما جَرَحهُ شر 4 أي ما كسبتم فيه يجوارحكم من الخير والشر‎ )١( 


() قوله : 9 يش وَجْهُمٌ 4 أي : مغفرته ورحمته والنظر إليه يوم القيامة . 





هل رَأُوما ؟ َال رن : لا وَالله يا َب مَا رَأُوها ؟ قال : يَقُولُ : فَكيفَ لو رَُوهَا ؟ ! قال : 
يَعُولُونَ أر اهم روه عاد لها جدسا ‏ وعد ها علا وأفم ها ريا . قال : فَمِمٌ 
تعَردُونَ ؟ قَالَ : يت 0 : قُولُ : وَعَلْ رَأُوهَا ؟ قال : يقولون : لا وَاللِّ ما رَأُوها . 
يفول : كيف لو رَلُوهَا؟! قال : : لو رَأُوهَا كاثُوا أَسَدَّ منها فِرَارَا » وَأَشَدَّ لها مَحَاقَة . قَالَّ : 
فقول هذ أي قد عقو لهم » قل ول عم للا : هم قل م ينهم إن 
جَاءَ لَاجَةٍ » قال : هُمُ الجُلّسَاءْ لا يَسْقَى بهم جلِيشهم ) متفقٌ عليه . 

وفي رواية ملم عَنْ أبي هُريرة 4ه عن الي َي ال : ١‏ إن لله لايك ةفصلا تون مجالن 
الكر لذأ رعتوا سانا مود كر تكذوا تعقم »رعظ ببطوع نظا ,أخنتديع على كازوا التو 9 

وين الشماء الدنا » فكوا عرجوا عدوا إلى الشماء» فََسالّهُم الله ولق - وَهُوَ أعْلَمُ - : مِن أن 
جد ؟ فَيمُولُونَ : جِفنا مِنْ عِنْدٍ عِمادٍ لَك في الأرْضٍ : يوك » وَيكبرُوتك رتك ؛ 
وَيَحْمَدُوئك ) وَيَسَأَنُوئَكَ . قالّ :زاك دلوتي ؟ قَانُوا : يَسأَلُونَكَ جَتَتَكَ . قال : وَهَلّ رأوا جَتَنَى 
انوا : لا ء أي رَبٌ . قال : مكيف لَو رَأُوا تي ؟! قانُوا : وَيَسْتَجِيرُوئَكٌ . قال : وم يشتكجير ؤي ؟ قار 
منْ نَارِك يَا رَبّ . قال : وَهَلِ رَأوا ثاري ؟ قالوا: لاء قال : َكيف لو رَأوا ثاري ؟ قانُوا : وَيسْتَعْفُِوئكَ ‏ 
فيقول : كد عقوت لهم ) ؛ وَأعْطيتُعْ ما سَأَلُوا» وأَجَوة تُهُمْ ينا اسْتَجَارُوا . قال : فيَقُولونَ : رب فيهخ قُلانَ 
عَبِدٌ خَطَاءٌ إَا مد فَجَلْسَ مَعَهُمْ » فيقول : ولهُ عَمَوتُ ؛ هُمْ م القَومُ لا يَسْمَى بِهِمْ جَلِيسْهُمْ ) 0 


سس( القع سس 


قال المؤلف كه تعالى باب نل جل الذ كرا يعني الاجتماع على ذكر الله يك . ثم ساق الاية 
الكريمة وَأصير ننْسك مم لذبن يدعو ركم ألْمَدَؤةٍ وألعثي يرِيِدونَ يَجْهَةٌ ولا مد عنناله عَنْهْمَ # فأمر 
اللّه تعالى نبيه يكت أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء » وصبر النفس يعني 
حبسها : احبس نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خيرُ من تجلس إليهم ٠‏ يدعو تَيّهُم بِلْقَدَذةَ * أي : 
في أول النهار » وبالعشي في آخر النهار » ومن ذلك إن شاء اللّه : الاجتماع على صلاة الفجر وعلى 
صلاة العصر ؛ لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء » غداة وعشهًا طإ يدعو ديهم 4 أي : يريدون 
وجهه , هذا دليل على إخلاصهم لله وِبْنَ وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يدوا بذلك 
أو يقال : ما أعظم عبادتهم , ما أكثرها » ما أصبرهم عليه ! لا يريدون هذا كله » يريدون وجه الله 
كك: « ولا هَدُ عنِنَاكَ عَهُمْ ريه الْحيؤة لديا وا يع من طقلا علْمُ عن وو وَأتَبمَ هوبة وكات أمرة 
فط يعني : لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنيا . أما من أجل مصلحة 
(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( .8 ) .واللفظ له » ومسلم في الذكر والدعاء ( ١‏ ) والنسائي في السئن ( 47/7 ) . 


قوله : ٠‏ هلموا إلى حاجتكم » أي تعالوا إلى بغيتكم , قوله : 9 فيحفونهم » أي يطوفون ويدورون حولهم » قوله : « يمجدونك » 
أي يعظمونك » قوله : ويستجيرونك » أي يستغيثون بك ويلجأون إليك » قوله : 9 سيارة © أي سيّاحين في الأرض 


.لإووللللللبببس سس شرح رياض الصال حين من كلام سيد المرسلين 


أخرى أعظم مما هم عليه فلا بأس » لكن من أجل الدنيا لاء هؤلاء هم القوم » وهم أهل الدنيا والآخرة 
ف[ وَلا ُِعَ من ْنا عفنا لمم عن وَكْرنًا وَأتَبعْ هوه وكات أمْرم ولا © يعني عام الغائل الذي قل لابه عن 
ذكر الله » وكان أمره فرطًا » واتبع هواه » وضاعت عليه دنياه » وضاعت عليه أخراه ١‏ 

ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء » وفيها فضل الإخلاص » وأن 
الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة 
والعبادات إلى أحوال الدنيا . 

أما الأحاديث : فذكر المؤلف حديث أبي هريرة 5ه في صحيح البخاري » وصحيح مسلم : أن 
الله تعالى وكلّ ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون ملق الذكر . والملائكة : عالّم غيبي فاضل » 
خلقهم الله كك من النور وجعلهم صمدًا لا أجواف لهم . فلا يأكلون ولا يشريون » لا يحتاجون إلى 
هذا » ليست لهم بطون ولا أمعاء » وهم عالم غيبي لا يراهم البشر » ولكن قد يُري الله تعالى الناسّ 
إياهم أحيانًا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر » لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة » وجلس إلى النبي لت وسأله 29 , فهذا 
يحدث أحيانًا » ولكن الأصل أن عالّم الملائكة عالّم غيبي . والملائكة كلهم خير » ولهذا لا يدخلون 
الأماكن التي فيها ما يُغضب الله وك » فلا يدخلون بينًا فيه صورة » ولا يصحبون رفقة فيها جرس ولا 

فقة معهم كلب » إلا الكلب الحلل الذي يجوز اقتناؤ و" ء هؤلاء الملائكة وكلهم الله ون يسيحون 
1111111 » ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء » 
يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء » ثم إن اللّه تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء إلقوع الذين 
جلسوا يذكرون اللّه ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه » وإلا فالله 8-1 أعلم لماذا 
جلسوا » لكن لظهر فضلهم ونبلهم » يسأل الملائكة : من أين جتم ؟ فيقولون : جثنا من عند عباد 
لك في الأرض » يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون . فيقول لهم : ماذا يريدون ؟ . 
قالوا : يريدون الجنة ( اللّهم اجعلنا ممن أرادها وكان من أهلها) «قال : هل رأوها ؟ قالوا : لا . قال : 
فكيف لو رأوها ؟ قالوا : لكانوا أشد لها طلبًا » وأشد فيها رغبة » لأن اللّهِ وك يقول : « أعددت 
لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر © 292 ثم يسألهم : ماذا 
يدعون بالنجاة منه ؟ قالوا : ويسألونك النجاة من النار » - هذا معنى الحديث - قال : هل رأوها ؟ 
قالوا: لا » ما رأوها . قال : #قكيف لو رأوها ؟ قالوا : لكانوا أشد منها مخافة . فيقول الله كن : 
أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعًا ؛ وإذا غفر الله لإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار . 
. فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلانًا » ما جاء للذكر » لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس 
)١(‏ انظر الحديث في مسلم في الإيمان( 0) والنسائي في السنن( )١1١١/8‏ وأحمد في مسنده( 451/9 ) . 
١(‏ ) انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في اللباس ( ١908‏ ) ومسلم في اللباس( 88) . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده( 488/1١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 2971/4 . 


باب قفضل خلق الذكر 7س ب سس ١ 61 ١‏ 


معهم . فيقول جل وعلا : فله قد غفرت » هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 

ففي هذا الحديث دليل على فضيلة مجالسة الصا حين , وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى 
بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله ‏ لأن الله قال : قد غفرت لهذا . مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء 
لكنه جاء الحاجة » وقال : ١‏ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وعلى هذا فيستحب الاجتماع على الذكر 
وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد والتهليل وكل يدعو لنفسه » ويسأل الله لنفسه » ويذكر لنفسه . 

ومن الاجتماع كما ذكرت من قبل : أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ لأنها 
ذكر : تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ودعاء » وقد ثبت عن النبي ِقرِ أن الملائكة الموكلين يبني 
أدم يجتمعون في. صلاة الفجر وصلاة العصر (2 . وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه . 

2 

- وعنة وَعَنْ أبي سعيد 98 قالا : قَالَ رسول اللَّهِ يكت : لا يَقَْدُ قوم يَذْكُرِونَ الله كبلق ؛ إلا 
عَفَتْهُمُ لملايكةٌ » وَعَشْينهُم الحْمة خمة ‏ ورت عليهمْ الشكيئةٌ , وَدكَوُ الله فيمن عند رواه مسلم. 

١ 9‏ - وعن أبي واقد الحارث بن وف د أن رسول الله يتما هو جالِسٌ في المشجدٍ وَالنَاسُ 

تع إذ أقبل لاه نر » دأقِبلَ ثاٍ إلى رسول الله يكثه » وَدَّهَبَ وَاحِدٌّ » فُوقَمَا على رسول الل لَه . فَأمًا 
أحَدُمُما : فرأى فُجَة ة في الحَلْمَةٍ » فَجَلّس فيها , وما الآخر : فلس حَلْمَهُم » وَأمًا اثالث » فَأدَ رَذَاهِيًا . 
لها فرح رسول الله يك قال : دألا أخيركم ع ا 
وأنًا الخد فَاسْيَحيا , فَاسْتَحْيَا اللّهُ مِئْهُ » وأا الآحَدِ فَأغرض » فأغرص اللَّهُ عَنْهُ (© متفقٌ عليه . 


5 الند 
سس موسج ووو تسد 7 لشروح سم و0600 يك .سد 


هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف كَعرةِ في كتابه فالأول أخبر فيه النبي عَكِتِ أنه ما 
جلس قوم ايذكرون اللّه تعالى إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » 
وذكرهم الله فيمن عنده » وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله وك » ولا يازم من هذا أن 
يذكروا اللّه بصوت واحد » بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرًا جماعيًا 
كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرهم » وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة » 
والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله هك » وتغشاهم الرحمة أي : تحيط بهم من كل 
جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله 5ْنَ » ٠‏ وحفتهم الملائكة » أي : كانوا حولهم يحفون بهم 
( 0 انظر الحديث في البخاري في مواقيت الصلاة (555 )ومالك في الموطأ (السفر 7/ )وأحمد في مسنده (7717/1 ). 
( م أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (9 )وأحمد في مسنده (47/5 ). قوله : ٠‏ حفتهم الملائكة» أي طافت بهم تشريفًا لهم 
بسبب جلوسهم للذكر» قوله : 9 ونزلت عليهم السكينة؛ هي الحال التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات . 


رم أخرجه البخاري في العلم , (57 )ومسلم في السلام 7١(‏ ) والبيهقي في فى السنن 77/70 ). قوله : « أوى إلى 
اللّمه أي لجأ إلى اللّه فقبله اللّه . 


إكرامًا لهم ورضًا بما فعلوا و وذكرهم الله فيمن عنده » أي في الملا الأعلى » وقد مر علينا أن اللّهِ تعالى 
قال : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم » . 

وأما الحديث الثاني : ففيه أيضّنا أن النبي يكم كان جالسا مع أصحابه في المسجد فأقبل ثلاثة نفر» يعني 
ثلاثة رجال » أما أحدهم : فول وأعرض ولم يأت إلى الحلقة » وأما الثاني : فوجد في الحلقة فرجة فجلس » 
وأما الغالث : فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يزاحم الناس وأن يضيق عليهم ‏ » فلما فرغ النبي يِه قال : 
١‏ ألا أخب ركم بنبأ القوم ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله آواه ال يك » وهو الذي جلس « فآواه الله إليه » لأنه 
كان صادق النية في الجلوس مع النبي َرِْ فير الله له 8 وأما الثاني : فاستحيا فاستحيا الله منه » لأنه ما زاحم 
ولا تقدم » « وأما الثالث : فأعرض فأعرض الله عنه » لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار . 

وفي هذا الحديث : إثبات الحياء لله ومن » ولكنه ليس كحياء المخلوقين » بل هو حياء الكمال يليق 
الله كلق » وقد قال النبي كله : و إن الله حي كريم » (2 وقال الله تعالى : ف[ وه لا يتَه ين 
لح لحن 4 [ الأحزاب : #مء والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين ؛ لأن الله 
ع يقول في القرآن : 3 ليس كِدْلىء تَىْة وو ألمي البَِيرٌ 4 [اشررى : 0١‏ فكلما مر عليك 
ار و ا ؛ لأن الله 
ليس 5 1 ادر ا 0 
أن تراب على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه 7 َإدَا اتويت أت # 
الؤنون : 4 وإذا قال اللّه تعالى : ف بن يدَادُ مبعُوطءَانِ 6 [الائدة: 4م فلا تظن أن يدي الله جل وعلا 

عن 2 
عل يديك ؛ لأن الل يس كمثله شيء » فجميع صفاته هو مفرد بها ء وكما أنا نوحده في ذاه + 
ونوحده في العبادة » كذلك الم ٠‏ « ليس كبئْلو هَى 7# وَهُوَ ألتَهِيعٌ البِصِيرٌ # . 
م ع 

١6٠‏ - وعن أبي سعيدٍ ادي 5 قال : حرج ثمارنة فك عََى علق في الشجد » ققال : ما 
أَجْلْسَكمْ ؟ قالُوا : لسن تدر الله ٠.‏ قَالُ : آللَه ما أُجُلّسَكم إلا ذَاك ؟ قالّوا : ما أَجُلّسَنا إلا ذَاكَ » 
قال :ما إني لم أشتعرة هعَةٌ كم » وما كان أحدٌ بلي بن رسول الله يك أقلّ عن حِيئا 
مي : : إنَّ رسول الله كته ترج عَلَى عَلْقَةِ ين أصحابه فقال : دما تسكع ؟ » قالوا : جَلْسْنًا نذ كد 
ال وَلْحمَدة ه عَلَى ما عَدَاًا للإشلام » وَمَنَّ يه علينا . . قال : ١‏ آللّهِ ما أُجِلّسَكع إلا ذَّاكَ ؟ » قالوا : 
الله ما مستا إلا ذَاكَ . قال : ١‏ أمَا إنْي لَمْ أشكخل نُك تُهْمَةَ لكم » ولكهُ أتاني جِبريلٌ تَأخبرني أنَّ 
له كاي يكم الكة » (© . رواه مسلم . 


(1) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 4178 ) والحاكم في المستدرك ( 4917/١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ١85/0‏ ) . 
)١(‏ أخخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 60 وأحمد في مسنده ( 99/4 ) والنسائي في السنئن ( ١19/8‏ 2. 


يباب الذكر علد الصاح ولاك تنبب ببس ١809“‏ 


إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على ذكر الله قن » وهو ما رواه 
أبو سعيد الخدري عن معاوية © أنه خرج على حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا ؛ 
فقالوا : نذكر الله ٠‏ فاستحلفهم #5 أنهم ما أرادوا إلا ذلك » فحلفوا له » ثم قال لهم : إني 
لاأستحلفكم تهمة لكم » ولكني رأيت النبي ملم خرج على قوم وذكر مثله . فدل ذلك على فضيلة 
هذا الاجتماع على ذكر الله » وأن الله وَكَكَ يباهي بهم الملائكة » فيقول مثلا : انظروا إلى عبادي 
اجتمعوا على ذكري . وما أشبه ذلك », هما فيه المباهاة » ولكن كما ذكرنا سابقًا ليس هذا الاجتماع أن 
يجتمعوا على الذكر بصوت واحد » ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام 
وعافية البدن والأمن » وما أشبه ذلك ؛ فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله َك » فيكون في هذا دليل 
على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم » ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو جاءه 
أخوه قال : اجلس بنا نؤمن ساعة . أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا » فدل ذلك 
على فضيلة هذا الاجتماع » نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره » وشكره » وحسن عبادته . 


عد ا 





مءسم 


قال الله تعالى : (٠‏ وَأذكر كر ريلك فى تنيلك تَصَرَْا ممه ودود لْجَهْر من اقول لدو الصا ولا تكن ين 
َلْكْفِلِنَ © (الأعراف : ٠٠ ٠‏ قال أَهْلُ الل : «الآصال » : جفع أَصِيلٍ » وهو ما بين الْعضْر والمغُرب . وقال 
تعالى : ف[ وَسَيْحَ يحم رَيْكَ قبل ليع أشني وك ل 4 دمه: .+0 وقال تعالى : فا وخ ين َك 
ألمي وَالِيَكَر 0 : ٠ه‏ قال أهل اللقَةِ : الْعَشِيَ » : ما بين زّوال الشَّمسِ وعُرُويهَا وقال تعالى : 
+ تن آنه اع و ا ا ل ل 3 
دِكْرِ آله # | لأية [النور: + 7ع وقال تعالى : 9 إِنّا سَخَرًا ألْبَالَ محم محم يُسبَحنَ لعشي وَالْإِسْرَاقٍ 4 3ص: ماع . 

مسقت ["" القرع” اكه مي 

قال المؤلف كََهٍ تعالى : باب الذكر في الصباح والمساء » يعني فضيلتّه في الصباح والمساء » يعني 
أول النهار وآخخر النهار وأول الليل » ويدخل الصباح من طلوع الفجر » وينتهي بارتفاع الشمس صُحاء 
ويدخل المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبًا منها . 

فالأذكار التي أريدت بالصباح والمساء هذا وقتها » والأذكار التي أريدت بالليل تكون:بالليل » مثل : 
آية 0 ل ا كن آيات متعددة في 


4 عه 


١*5 





تكن من لعفل [ الأعراف : مح . 
ايا م و 0 0 
تعالى : ري يوون مآ اتوأ 5 ول م 2 م حون 590 ٠٠‏ يعني : يؤتون ما أتوا ومع 
وك ع ص لي ب بي اانا حت 1 ال لامر ار 28 ودر ريلك 
00 1 ا يي 0 ا 
وقوله تعالى : «إنا حرا َال َعم د ع مسبْحَنَ بالعثي وَالْإسْرَاقِ 1# ص :مم . والآيات في هذا كثيرة » 
وسوف يأتي إن شاء لله في الأحاديث تفسير ذلك . 


جا 


: مَنْ قال جِينٌ يُصْبِحُْ وحينٌ يمسي‎ ( ١ : وعن أبي هريرة دنه قا قال : : قال رسول الله لتر‎ - ١ 


سْبِحانَ الله وَبِحَمْدِه مِائَهَ مَدةِ ؛ لّم يَأْتِ أَحَدّ يوم القِيَامَةِ بأفضَلَ با جَاءَ به إلا أحَدّ قال مِثلّ ما قال أو 


الحدل بن سوا ب ام را 

ع ! قال : «أمَا لَو قُلتٌ حِينَ أنْسَيت : أَعُودُ بِكلّمَاتٍ الله لثَّائّاتِ من طَرٌ مَا حَلَقَ لم نَضُدكٌ )20 . 
5 

57 - وعه عنٍ النبي يِه ألّهُ كان يقول إِذَا أصبح : ١‏ اللّهُعَ بك أَصْبَحتًا » وَبِكَ أمسيتاء 
وَبِكَ تخها» وَبِكَ تمُوثُ . وَإلَيكَ التُشُور ». وإذا أمسى قال : ١اللّهِمْ‏ بك سينا » وك نحياء وك 
نموثُ » وإليك التُشُورٌ مهار 1 وقال : حديث حسن . 


١-00‏ في الصباح والمساء » الأول : عن فضل قول 
الإنسان : 9 سبحان الله ويحمده ماثة مرة) إذا قالها الإنسان مائة مرة حين يصبح ‏ وماثة مرة حين يمسي لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل » وهذا الذكر و سبحان الله وبحمده» 


. ) 592 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ 0١١ 

() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء بنحوه ( 4ه ) وأحمد في مسنئده (؟/هل/ا” ) . قوله : و بكلمات الله اما 
أي الكاملات الني لا يدخل فيها نقص ولاعيب . 

( أخرجه أبو داود في الأدب 0 6والترمذي في كتاب الدعوات 75941 ) وابن ماجه في الدعاء 78542 ) 
وأحمد في مسنده ( 7014/5 ) . قوله : ١‏ بك أصبحنا وبك أمسينا» أي بقدرتك أصبحنا وبقدرتك أمسينا » قوله 
« وإليك النشورع أي إليك المرجع والماب 





باب الذكر عند الصباح والساء سسسب سس 6 "61 ١‏ 


معناه : أنك 7 ته الك عن كل ما لا يليق بججلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه » بل وتصفه بصفات الكمال » 
ووذلك في تولك : 9 وبحمده » فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول ؛ لأسبحان الله ويحمده مالة مزة. ع وإذا 
نم أن يقول. : 9 سبحان الله وبحمده مائة مرة 4 » وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي لتو . 
ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) 
فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق » فإذا قلتّه ثلاث مرات في الصباح 
والمساء ؛ فإنه لا يضرك شيء » ولهذا اشتكى رجل إلى النبي مِِتَمٍ ما وجده من لدغة عقرب » فقال : 
«أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما.خلق لم نضرك ع )١‏ 
ومن الأذكار الصباحية والمسائية قول : « اللّهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » وبك نحيا » ويك 
موت » وإليك النشور © في الصباح » وفي المساء «اللّهم بك أمسينا » ويك أصبحنا » وبك نموت » 
وبك نحيا » وإليك المصير © فينبغى للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبى لتر » 
ليكون من الذاكرين اللّه كثيًا والذاكرات » واللّه الموفق . 0 
كلمات الله التامات : هي كلماته كونية » فإنه يقول للشيء : كن فيكون » وبذلك يحميه . 
5-55 
١4‏ - وعئة أن أبا بكر الصّديقَ ه قال ا ل 
أُفسَيت » قال :اق 6 ا ا ا 0 
أُشهَدُ أن لا إل إلا أنت » أعودٌ بلك من 5 شد نفسي » وَشَّدُ الشَّيطَانِ وَشْرْكه ) قال : ١‏ قُلْها إذا أصْبَحتٌ 
وإذا أُمْسَيتٌ » وإذا أُخذَّتٌ مَضْحِعَكٌ » 29 رواه أبو داود والترمذي وقال : حديتٌ م ١‏ 
11100000 الشمرح ل لك 55 


من الأذكار التي تقال في اميا والمساء والذي علّمها النبي عت أبا بكر ذفنه » حين قال : 
5 . فعلمه النبي يت ذكرًا ودعاء يدعو به كلما أصبح وكلما أمسى » يقول و قال . : «قل : 
الهم فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء ومليكه » . دقل : الله فاطر 
السماوات والأرض » يعني : يا ألله يا فاطر السموات والأرض » وفاطرهما » يعني : أنه خلقهما و3 
على غير مثالٍ سبق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثالٍ سبق 9 عالم الغيب والشهادة » 
أي : عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه ؛ لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي «رب كل 
شيء ومليكه » يعني : يا رب كل شيء ومليكه . والله تعالى هو رب كل شيء وهو مليك كل 
شيء» والفرق. بين الرب وبين المالك في هذا الحديث : أن الرب : هو الموجد للأشياء الخالق لها » 


. )910١ ( أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ أبو داود في السنن ( 789/8) ومالك في الموطأ‎ )١( 
. وأبو داود في الأدب ( لاحمءه)‎ )1 229/١ ( أخرجه الترمذي فى الدعوات ( 78957 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. قوله : : (وشر الشيطان. وشركه 6 » أي وسوسة ة الشيطان وتسويله إلى الإشراك باللّه تعالى‎ 


١65 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ابل ل كز ل ع إن لو سر دح لل لبط ار 
العبودية إلا للّه وحده َك . « أعوذ بك من شر نفسي » لأن النفس لها شرور » كما قال تعالى : 
« رمآ بره ني إِنَّ اتنس لَأْمَارَة بألشوء لاما يَحِمّ رق 4 [يرسف : +ه] فإذا لم يعصمك الله من شرور 
نفسسك فإنها تضرك » وتأمرك بالسوء » ولكن الله إذا عصمك من شرها » وفقك إلى كل خير 9 ومن 

جر ليطن رشركة بوتي لفق : « وشَّرَكه » يعني تسأل اللَّهِ أن د يعيذك من شر الشيطان ومن شر 
شركهٍ » أي : ما يأمرك به من الشرك » أو شركه » والشّرَك ما يُصاد به الحوت والطير وما أشبه 
ذلك ؛ لأن الشيطان له شَّرَك يصطاد به بني آدم » إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك » ٠‏ وأن أقترف 
على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » هذا تئمة الحديث » ولعله سقط من هذه النسخة ‏ أن أقترف 
على نفسي سوءًا » « أقترف ) ب يعني أمجر على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » فهذا الذكر أمر النبي 
ِنَم أبا بكر أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه . 

عد عد 

١ 8‏ - وحن ابْنٍ مَسعُودٍ وه قال : كان نبئ اللَّهِ ب كه إِذَا أمسى قال : ١‏ أتيتًا وأنسى المُلْك 
لله واحقد لله لا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَّرِيِكَ له قال الراوي : أَرَاةُ هُ قال فيهنٌ )0 لهُ الملك وَلَهُ الحَمدُ 
وَهُوَ على كل شَيءٍ قدي » رَبُ أسْألَكَ حير ما في هذه اللي » وير ما تغدّهاء وود يك من ؟ شر مَا في 
هذِه الل وس ما بعْدَهَاء رَبٌ أعُودٌ بك من الكسل » وسُوء الكتر» رَبٌ أعودُ بك من عَذَّابٍ في التّارء 
وَعَذَابٍ في القَبِرٍ » وَإذا أصبح قال ذلك أيضًا : «أَصْبحًا وَأَصْبَحَ المُلْكُ للَّهِ » (© رواه مسلم . 

0 الشرح مسوم مضه مدب 

هذا الحديث من الأذكار الواردة 1 في الصبباج والمساء 2« وهو ما رواه ابن مسعود طلإنه أن النبي عه 
كان إذا أمسى يقول +:و أمسينا وأمسبى المللة لله واطلتمد للد لا إلدتإلا الله:وحده لا شريك لف له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » وقد سبق أن أوضحنا معاني هذه الكلمات . 

والنبي مَِئَهِ يكثر من ذكر اللَّهِ هّن » على وجوه متنوعة » وأما « لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها » 
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة و من شر ما بعدها » رب أعوذ بك من الكسل والَهَرَمم وسوء 
الكّر) وفي لفظ : « وسوء الكبر ؛  ٠‏ وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح 
يقول مثل ذلك » إلا أنه يقول : و أصبحنا وأصبح الملك لله » ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار 
فعليه بكتاب ( الأذكار ) للمؤلف النووي كانه » أو ( الوابل الصيب من الكلم الطيب ) لابن القيم 


(0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ه/ا» 1 ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( 0 )©) . قوله : و سوء الكبر » أي 
الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر ‏ قوله : « عذاب القبر » هو العذاب في البرزخ بعد الموت . 








كيده » أو غير ذلك مما ألفه العلماء فى هذا الباب . واللّه الموفق . 
# 8# # 

: وعن عبد الله بن حُبِيبٍ - بِضّمْ الخاء المْجَمَة - ضف قال : قالّ لي رسول الله كه‎ - ١451 
داقر : قل هو اللَّهُ أحدٌ » والمعوٌدتَينِ جين نُمْسِي وَحِينَ تُضْبحُ » ثلاث مَرَاتِ ؛ تكفيك يق كل‎ 
. سَّيءِ) 27 . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديثٌ حسن صحيح‎ 

ا ل ل 
الشميع العليم » كل ا ل ا 
سو 0 الشرح سس مسجوج وه يسو سس 
. هذان الحديثان في بيان أذكار الصباح والمساء » ذكرهما النووي كَكْئه الأول : حديث عبد الله بن 
خبيب 5ه أن النبي له أمره أن يقرأ «( فل هُوَ أنه أحسدٌ 4 و ٠‏ قل أعُودُ يرت الْمَلقِ 4 و [ قل 

عو برب لاس * في الصباح والمساء ثلاث مرات » وبين أن هذا يكفيه كل شيء 1 

أن الننؤزة الأولى : فهي سورة الإخلاص «آ فل هُوٌ أَنَّهُ أََدٌ دُ 4 التي أخلصها الله تعالى لنفسه 
فلم يذكر فيها شيا إلا يتعلق بنفسه جل وعلا » ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير 
ذلك » بل كلها مُخلصة لله كك . ثم الذي يقرأها يَكفْل إخلاصه لله تعالى » فهي ممخلصة 
ومُخلصة » تخلص قارئها من الشرك » وقد بين النبي عَكِةِ أنها تعدل ثلث القرآن 22 » ولكنها لا تجرئ 
عنه » تعدله ولا تجزئ عنه والشيء قد يكون عديلًا للشيء ولكن لا تجحزئ عنه » ألم تروا أن الإنسان 
إذا قال : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » كان كمن 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 29 » ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة » ففرق بين المعادلة في 
الأجر وبين الإجزاء في الكفارة » ولهذا لو قرأ الإنسان « قُلَ هو هو آَهُ أحسدٌ © في الصلاة ثلاث مرات 
ما أجزأت عن الفاتحة » مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله ؛ لأنها تعدل ثُلث القرآن . 

وأما 9 مل أعودٌ يرب الْمَلَقِ # وش قل أعوةُ رب أَلنَاس * : فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول 

كه 5 5 
الله يلثم حين سحره الخبيث لبيد ب بن الأعصم اليهودي ي » فأنزل اللّه هاتين السورتين » فرَقاه بهما جبريل » 


. ) 447/5 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠ أخرجه أبو داود في الأدب بنحوه ( 5ه‎ )١ 1١) 

(1) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 688" ) وابن ماجه في الدعاء ( 7879 ) والحاكم في المستدرك ( 0١14/١‏ ) . 
قوله : ١‏ باسم النّه » أي أتحصن وأحتمي باسم الله الذي يحتمى باسمه من كل سوء . 

(©) انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين (. 755 ) والترمذي في التفسير ( 58314 ) والنسائي في السنن 
(؟/177 ) وأحمد في مسنده ( 58/79 ) . (4) سبق تخريجه انظز الحديث رقم (  )1411‏ 


١ 4ه‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





فأعل الل عنه السحر (© » قال النبي يِه : ٠‏ ما تعوذ متعوذ بمثلهما » 29 تستعيذ «( برب املق 4 
فالفلق فلق الإصباح » وهو فالق الحب والنوى جل وعلا فإ ين سر مَا لق 4 كل ما خلق فا وين شر 
عَاسِقٍ إِدًا وَقَبَ # يعني الليل إذا دخل ؛ لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك » فتستعيذ باللّه من 
شر غاسق إذا وقب «ل وين كبر الكت ف لد 4 أي الستاحراك اللاي يمقدنعقل السبجحن ؛ 
وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ الله (١‏ ومن سر حَايِرٍ إِذا 
حَسَدَ 4 هو العائن يصيب بعينه » لأن الساحر يؤثر » والعائن يؤثر » فأَمِرتٌ أن تستعيذ (١‏ َب الَْلقٍ 4 
جل وعلا فا ون سير ما َلَنَ © ون شر عَاسِقٍ اذا وَعَبَ © وين طسر اَتَدَتِ ف امد © وَين َو 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © وتأمل تناسب هذه الايات الثلاثة :9 ومِن سر عَاسِقٍ إِذّا وَقَبَ 4 الليل » لآن البلاء 
يكون فيه خفيًا؛ والسحر كذلك خفي » والعين كذلك خفية » فنستعيذ برب الفلق الذي يفلق الإصباح 
حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز » فهذه من مناسبة المقسم به والمقّسم عليه . 

أما '( قل أَعُودُ يرت لاسن 4 : فهي السورة الأخرى أيضًا التي بها الاستعاذة باللّهِ وك <( قل ُو 
رت ألكاس جه مَلِلكِ آلتس 4 فهو الرب الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل 
لكلماته جل وعلا ذإ ملق التّاس © إلده لتايس 4 أي : معبودهم الذي يُعبَد بحق » فلا معبود 
حقٌّ إلا الله قم ين سر الْوسوايس لكان ج ليق لتر فب كلد كارت 4 انظ 
وساوس الصدور التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » وما أكثر ما يُلقي الشيطان في هذا العصر من 
الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان » وسبحان الله العظيم » الدنيا اسم على مسعى » دنيئة لا تتم من 
وعد 3 لمعيتاقت جره تزنا فى كله الأنار ى اهنا الود (الرجها لطر قحا سبو لض رار 
والأموال والبنون وكل شيء » والترف الجسدي ظاهر » لكن كثرت و في الناس الآن كثرة الوساوس 
والأراضش الضيةءوابلاء؛ حتى لام لديا يكن انس بها أن لديا لوقت من كل وج 
أنست الآخرة » كما قال النبي مكل : 9 واللّه ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تفتح عليكم 
لدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم » 9 واللّه َك إذا فتح الدنيا من 
جانب صار صفوها كدرًا من جانب آخر أو من جوانب أخرى » والشاعر الجاهلي يقول : 

قوم علَها وَيَومَ لتا وَيَومٌ نساء ويومٌ سر 

فالحاصل : أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس » والوسواس يقع في الإنسان أحيانًا في 
أصول الدين » وفي ذات الرب » وفي ي القرآن » وفي الرسول » حتى يوسوس الإنسان في أشياء يحب أن 
يكون فُحمة ولا يتكلم بها بها » وسواس أيضًا في الطهارة » بعض الناس يصاب بالوسواس ‏ والعياذ 
بالل ؛ يدل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق تحمس دقائق ق يبقى حمس ساعات » نسأل اللّه العافية » 





() راجع ذلك في البخاري في الطب ( 017/71 ) ومسلم في السلام ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 07/1 ) . 
() أخرجه النسائي في السنن ( 551/8 ) والطبراني في الكبير ( )7457/١1/‏ . 
(0) أخرجه مسلم في الزهد ( 5) وابن ماجه في السنن ( 17 ) والترمذي ف السئن ( 7551 ) . 





باب الذكر عند الصباح والمساء مزه ١‏ 


وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام يكرر الكاف عشرين مرة (اللّهِ أكبر ) وربما يعجز » حتى إن 
بعضهم يقول : إني ما أستطيع أن أصلي إطلاقًا . فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة » يقع الوسواس 
في معاملة الأهل : حتى إن بعضهم يُخيل إليه أن أهله وضعوا له سحرًا في أكله وشربه » فيأكل من 
المطاعم ع وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله فيقول : يا أم فلان ( زوجته ) فيقول له الشيطان : طلقتها 
ويُنكد عليه الحال » حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف ليقرأ كلما قلب ورقة تيل له الشيطان أنه قال 
لامرأته طالق فترك قراءة القرآن » فالوساوس عظيمة لكن طردها سهل جدًا ب ينه النبي تر الذي أعطاه 
اللّه جوا مع الكلم.وفواتح الكلم » وخواتم الكلم » حين سكي إليه هذا الأمر فقال عِله : « إذا وجد 
أحدكم ذلك فليستعذ باللّه ا ب يقول : أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم . ولكن يقولها بصدق وإخلاص » وأنه ماد ملتجئع إلى الله حمًّا » لا مفر له من الله إلا إليه » 
ولينته : أي يُعرض عن هذا » يعرض إطلاقًا » إذا استعمل هذا وإن كان سوف يكبس على نفسه 
وسوف يتعلم وسوف يتعذب » لكن هذا في أول الأمرء ثم بعد ذلك يزول بالكلية ؛ لأن الرسول 
َيه لا ينطق عن الهرى » قال : ١‏ فليستعذ ولينته ) ل قل أعود بره ب الئاس ج ملك ألكّاس ج إِلَنهِ 
لكايس © من سر الْوَسَوَاس اناس *# هذه الجمل الثلاثة » الآيات النلاث يمكن أن يقال إنها 
استوعبت أقسام الو 6 ألا 4 توحيد الربوبية <آ مَلِِكِ لئاس ين # الأسماء والصفات ؛ 
لأن الملك لا يستحق أن يكون ملكا إلا بتمام أسمائه وصفاته 8 إِلَده أَلنَّاين 4 الألوهية ف م 
لْوَسْواس كاين © ألَِى وسوس ف صَدُور ألكّايس © يِنّ الْحِتَةَ وَالتساس 4*4 قال العلماء : 

لاس كاي 4 هو الذي يخنس عند ذكر الله . ولهذا جاء في الحديث : « إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان» 20 الغيلان : هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في سفره » ولا سيما في الأسفار 
الأولى على الإبل » أو الإنسان الذي يسافر وحده » فتتهول له الشياطين تتلون بألوان » مثل : أسد ع 
ذئب » ضبع » شياطين » جن « إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» يعني قولوا : (اللّه أكبر ) فتتلاشى » 
لأن الشيطان يخنس عند ذكر اللّه وب من سر الْوَسُوَايس ماس ب ألَذِى وسوس ف صدور 
لكايس © ين ألْجِكَةٍ وَأَلنَكاس #4 يعني هذا الوسواس يكون من الجنة ويكون من الناس » الجنة هي 
الجن » والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضًا شياطين بني آدم وما أكثر الشياطين في 
زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة :ل وكدِكَ جعلنا كل بي عدوا ين لْمجْرمِين الفرقان : ١س‏ الآية » كذلك 
لأتباع الأنبياء أعداء من الشياطين يأتون إلى الناس يوسوسون » هذا كذا وهذا كذاء ربما يوسوسون على 
السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك » المهم عندهم وسواس » شياطين 
الإنس احذرهم » احذر شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك وهي فاسدة . 

المهم أن هذه السور الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها كل صباح وكل مساء لأمر النبي لت بها . واللّه الموفق 


(0) أخرجه البخاري في بدء الخلق 527/الام ) ومسلم في الإيمان 7١5(‏ )كلاهما بلفظ 9 فإذا بلغه فليستعذ» . 
)20 أخرجه أحمد في مسنده (3809/8 )2 والألباني في الصحيحة (؟9/١ه“”"‏ ). 


١55٠ 





شرح رياض الصا حين: من كلام سيد المرسلين 





ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب أذكار الصباح والمساء . ما نقله عن عثمال بن عفان 
ذه أن النبي يِه قال : ( ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح م اراس 
شيء في الأرض ولا في السماء » وهو السميع العليم » ثلاث مرات » إلا وقاه الله تعالى شر 
ره لكات للسات ير دكا بردي ع و سا ل ل ابطر ا 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات 
والأرض » واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء » ولهذا يُسنٌّ ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكل » إذا 
أردت أن تأكل تقول : « بسم الله » إذا أردت أن تشرب تقول : 9 بسم الله » إذا أردت أن تأتي أهلك 
تقول : 9 بسم الله » فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة » ولكنها على القول الراجح على الأكل 
والشرب واجبةٌ » يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول : ٠‏ بسم الله » وإذا أراد أن يشرب أن 
يقول : 9 بسم الله » لأمر النبي يكت بذلك (2© » ولأن النبي َه ذكر أن من لم يسم الله على أكله 
شاركه الشيطان في ذلك 27 » فلا تتسى أن تقول في كل مساء وفي كل صباح : 9 بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو اجنم انلمع الات امراك : 

وقوله : « وهو السميع العليم » فالسميع من أسماء الله » والعليم من أسماء اللّه ٠‏ فالسميع من 
أسباء الله 'تعال. لها :معنيان + 

الأول : السمع الذي هو إدراك كل صوت » فلل تعالى لا يخفى عليه شيء » كل صوت فاله 
يسمعه مهما بعد ومهما ضَعُف لما أنزل الله تعالى : 9 قد سعَ للَهُ قَولَ ألتى يداك في رَوْحِهَا وَتَْت إل 
لَه وأَلَّهُ يسم 0 إِنَّ أنَهَ سيم بَصِيرٌ * [الجادة: م وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تقول : إن زوجها ظاهر منها » يعني قال لها : أنت على كظهر أمي 0 
في الجاهلية طلامًا بائنًا مثل الطلاق بالثلائة » وهو كذب ومنكر ؛ كما قال تعالى سلاف 
تشحط] ني ل وه 4 فجادت تشتكي إلى الرسول عن أو الله هذه ال ف تيع 17 ل 


م 2 


جمرِاكَ قالت عائشة رلنتها : الحمد للّهِ الذي وسع سمعه الأصوات ٠‏ واللّهِ لقد جاءت المجادلة إلى 
رسول اله ب تكلمه وإني لفي الحجرة » ويخفى على بعش حديثها . وله عالى من فوق سبع 
سموات يسمع كلامهما 9© . فلل تعالى يسمع كلامك وإن حَفَتَ ( ضعف ) «( أ يحسَبُونَ أن لا 
شَمَعٌ سرهم وجونهم بل وَرُسْلا سلا لديم يَكُتْبون © [الرحرف: ..] فإياك أن ُسمع الله وَبْنَ كلامًا لا يرضاه 
منك ؛ واحرص على أن تُسمع الله ما يرضاه منك . 

ومن معاني السميع : أنه سميع الدعاء » أي مجيب الدعاء » كما قال إبراهيم لَه 52600 


سه و و ل سه 


لسجميع الدعلو 7 [ إبراهيم : 6 أي : مجيبه » فهو جل وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرًا » ولهذا 


. ) ١/5/0 ( والبيهقي في السنن.‎ ) ١15/5 انظر ذلك في أبو داود في السنن ( 17ج لام ) وأحمد في مسنده‎ 0١ 
. ) ١1/5 2 ا/ه/١١‎ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ٠١7 ( (؟) انظر ذلك في مسلم في الأشر بة‎ 
.) وابن ماجه في السنن مما‎ » ) ١١8/50 أخخ رجه النسائي‎ 20 


الك الدع عبد تداع لبان ١»ه٠١‏ 


يجيب الله بن » دعاء المضطرين في البحر » إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
فينجيهم » ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم ‏ قال النبي عه  :‏ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
ا ا ل يا 
وسمع الله لمن حمده 6 1 
وأما العليم فهر من أسمائه أيضًا » وعلم الله تالى علم واسع محيط بكل شيء قال الله تعالى : 
وَعِنْدَةٌ مَفَاتِحٌ َلْعَيبِ ل يَعَلْمُهَا لخم وَيَعدُ ما ف ألو لحر وما سقط عن وَرَقَةٍ إَّ يَعَلمهًا و 


ذه 


حَبئَةٍ في ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا يأب ِلَّا في كتب من 4 [ الأنعام ]ل . 
حلم ما ىرع ١‏ ويك )الس عي عل كزرة في اللاي : # إنَّ أنه عِنَدَمٌ عِلْمْ أَلمّاعَةٍ 
ى 








مه 


ويك المَيس يلد ما في الْدَيْماو وما تَدْرِيَ قدي يدا تَحَكِيث هذا وما تذرى مقس بِأَيّ أَرْضٍ حَموث 4 
[ لقمان : “م فالل وك عند مفاتح الغيب , ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها إذا سقطت ورقة في 
شجرة في أبعد الفيافي » ولو كانت الورقة صغيرة فاللّه يعلمها » وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا 
يعلم الحادث الذي يخلقه » فكل شيء فالله به عليم . 1 


رض مسي 


ثم قال الله تعالى : «ا وما مَذى عَدَيّ َادَا تَسَكمِبُ طَذا وا تدك عَدنُ أي أيْضٍ موت أنت الآن 
ا في بدك مستقر وليس عند نية أن تسافر عا ولا الا » فإذا أراد | 
لك حاجة » تحملك تلك الحاجة إلى. تلك الأرض » وتموت هناك . 
ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة » يقول : إنهم خرجوا من مكة عندما كان الناس يحجون على 
الإبل» خرجوا من مكة بعد الحج » وفي أثناء الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر 
اللي » وبقي هو يمرض أمه ويمهد لها الفراش على الراحلة » ثم ركبت الأم وسار يقودها » فذهب مع أحد 
الريعان » ضل الطريق » ذهب مع أحد الريعان وارتفعت الشمس » وارتفعت حرارة الجو» فإذا بخباء صغير 
عند بادية » فعرج عليهم ( اتجه إليهم ) ونزل سلُم عليهم وقال لهم : أين طريق جد ؟ قالوا: طريق تمد 
بعيد » أنت الآن ليس حولك طريق » ولكن انزل استرح ثم ندلك على الطريق . يقول : فأنخت الراحلة 
وأنزلت والدتي » وحينما نزلت على الأرض قبض الل روحها ء سبحان الله » يعني جاءت من بلدها إلى 
هذه الريعان امجهولة فماتت في المكان الذي قدر الل و أن تموت فيه ؛ لأن الله تقول : 9 وما درك فس 
ِل اج فعلم اله محيط بكل شيء حتى ما في نفساك » إذا كنت تفكر في نفساك فلل يعلم ما 
يدور بنفسك بنفسك » قال الله تعالى : فا ود حلا الإسل وَتله ما نوش بو. كلم 4 27 رق : : 1م » فإياك أن 
تخفي في نفسك ما الل بديه » إياك أن تخفي في نفسك ما لا ثرضي الله . 


فالمهم أن هذا الدعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء : « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 


زا أخرع اليؤتي ني اسن (1/4 لا ) وقد أخرجه البخاري في اللقطة ( 514144 ) 
)0١(‏ قوله ل فترق بد عل 4 أي ما يق به فر جل 
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+ داه 





قال اللّهُ تعالى : (٠‏ إرك ف حَلقَ ألتتكوت وَالارضٍ وأخيكفٍ أيلٍ وار لكبني يمول الأنبب © ادن 
يدْكْرُونَ أله قِيِنما وقعودًا وَعَلَ جِنُوْبِهمْ رَسَتَكَردٌ ف حَلْق ألتَموتِ وَالْأَرْضٍِ © [آل عمران: كدكد ١5م‏ . 

- وعن محذيفة وأبي ذرٌ 48 أن ر سُولٌ الله يلت كان إِذّا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ قال : «باشمك 
اللَّهُمّ أخيا وَأَقُوثُ » (© رواه البخاري . 

5 - وعَنْ علي # أن ر سُولَ اللّهِ يله قال له وَلِفَاطِمةٌ ٠‏ ©نا : «إذًا أوَسّما إلى فِراشِكُمًا - 
أو إذًا أَحَذّمًا مَضَاحِعَكما - فَكَيرا كَلانًا وَثَلائينَ : وَسَبُحا ثَلانَا وَثَلائِين » وَاحَمّدا نَلنًا وَتَلائينَ » وفي 
رواية : التَّسْ مح أربعًا وَنَلاينَ » وفي رواية : التكبيدُ أربَعًا' وَثَلائينَ » (© متفقٌ عليه . 

١‏ - وعن أي ري له قال : قال رسول اله ٠إذا‏ وى أعشحم إلى فراش » لض 
ِرَاشُّ بدالَةٍ رَارِ ؛ فإنّهُ لا يَذْرِي مَا حَلَقَهُ عله نم يَقُول : باشمكٌ رَئي وَضَعْتُ جني » وَبكٌ أرقف ؛ 
إِنْ أفسكت تَفْسِي ء فَارْحَمهًا ٠‏ وإنْ أَرْسَلْتَهَا » فَاحْمَظَهَا با تَمَظ به عِبَادَكَ الصَّالِينَ )(© متفقٌ عليه . 


جمسو ج00 وسو ا الشرح 


هذه الأحاديث في بيان ما يقوله الإنسان عند نومه » ومنها : حديث علي بن أبي طالب 5ه » 
وفاطمة بنت محمد طَلتِ رار اا ا ا ا لير َلِاتَرٍ ما تجده 

من الرحى ١‏ أداة لطحن الحب ) وطلبت من أبيها خادمًا فقال يلتم : « ألا أدلكما على ما هو خير من 
الخدم ؟؛ ثم أرشدهما إلى هذا» أنهم إذا أو إلى فراشهما وأخذا مضجعبهما » يسبحان ثلا وثاثين , 
ويحمدان ثلانًا وثلاثين » ويكبران أربعًا وثلاثين » قال : ١‏ فهذا خير لكما من الخادم ) . وعلى هذا فَيِسَنٌّ 
للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين » ويحمد ثلاثًا وثلاثين » ويكبر أربعًا وثلاثين ؛ فهذه 
مائة مرة » فإن هذا ثما يعين الإنسان في قضاء حاجاته » كما أنه أيضًا إذا نام فإنه ينام على ذكر اللّهِ وك . 








( لم يقم الشارح تق بشرح هذه الآية وكذلك الحديث ؛ وقد وضعت النسخ المطبوعة هذا الجزء على شرح الحدديث 
رقم ١151/(‏ 34 والحديث أخرجه البخاري في الأدب (51.08ه ) ومسلم في الذكر والدعاء (وه ) بنحوه » وأحمد في 
مسنده ( 7586/0 ) . قوله : 9 إذا أوى إلى فراشه » أي استعد للنوم . 

4 أخر جه البخاري في فضائل أصحاب النبي مانام ) ومسلم في الذكر والدعاء 68١‏ ) بشحوه ع وأبو داود في 
الأدب ( 7 ٠ه‏ ). قوله : وم مضاجعكما » أي مكان نومكما . 

أخرجه البخاري في الدعوات 0 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 514 ) وأحمد في مسنده (؟/ه9؟ ). 
قوله : ١‏ بداخلة إزاره » أي بطرف إزاره . 


١642 








باب ما يقوله عند النوم 


وكذلك أيضًا حديث أبي هريرة سداس ييه 
مرات » وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسد وكأن الحكمة من ذلك - واللّه أعلم - بألا يتلوث الإزار بم 
قد يحدث من أذى في الفراش . وليقل لاناسنك الأمر وضوة. جني ويلك أرفياه إن مكلخ 
تشع عفر اها وارحديا جا بساكم بريه د ابي 
نام فإن الله تعالى يقبض روحه كما قال تعالى : © أهَهُ يتوق الْأنَشْى مِنَ مَوْتِهسا ولت لز تَمْتْ 
متامها 209 > [الرمر: 4] ولكن قبض الروح في المنام ليس كقبضها في الموت » إلا أنه 5 
القبض » ولهذا يفقد الإنسان وعيه ولا يحس بمن حوله » » فلهذا سماه الله تعالى وفاة » وقال تعالى : 
وَهُوٌ الى بتكم بِاَيَلِ وَيَمْلَمُ مَا جَرَحَمّم يليار ('2 4 [الأنعام: ]٠.‏ فينبغي للإنسان أن يقول هذا 
و لكك ساراس لمحت وميك عي رلك رش د مرضي عدر 
لها وارحمها ء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين © واللّه الموفق . 


5 - وعن عائشة يَقّم أنَّ رَسُولَ الل لتم كان إذا أَحَلّ مَضْجَعَه نَقَتَ في يَدَيهِ » وثَر 
بالْمُعَوّذاتِ وَمَسَحٌ يهمَا جَسَدَةُ . متفقٌ عليه . 
وفي رواية لهما : أنَّالئ َم كان إِذا وى إلى فراش كل لي جمع كمَيه ‏ م تقَتَ فيهما قثرأ 
فيهتا : « فل هو ألَّهُ أُحدٌ 4 » وط قل أعُودُ يرَتٍ المَلقِ 4 » و ط قل أَمُود يرت ألكاس 4 » 
بع ونا ما لقاع ون جنع » 12 رونا شل ايه زو جوو» زن أل ور مخصدو »إل بان 
5 . مُتفقٌ عليه . قال أهلٌ اللعَةِ للقي لح ليرت ياد رن 
١>‏ - وَعَنٍ البراء بن عاب 88 قَالَ : َال لي وَل الل ينه : «إذا أَنَبتَ مَضْحِعَكُ فَتَوَضّأ 
وصُوءكَ للضصّلاةٍ » ثم اضطجغ عَلى شِمَكَ الأيمنٍ » وق : اللّهُعَ أشلّمتٌ نَفسِي إِلَيكَ » وَفَوَضْتُ أمري 
لَك » وأّكَأثُ ظهري إِلَيكَ , رَعْبَدٌ ورهْبةٌ لَك »لا ملجاً ولا تنجى بئلكَ إلا إليك » آمنثُ يكقايكٌ الذي 
نَْْتَ » وَبتييِكَ الذي أرسَلت » فإن م ؛ مِتُ على الفطرة » واجعَلهُنَ آخر ما تقو لّ) 29 متفقٌّ عليه . 
١47‏ - وَعَن أنّس ضيه أن الي تقد كان | إذا أوى إلى فِرَاشِهِ قَالَ : « الحَمَدُ لله الذي أَطعَممًا 


)١(‏ قوله : <( بِتَوَقٌّ لش 4 أي يقبض الأرواح حين الموت وحين النوم بأن يقطع تعلقها بالأجسام تعلق التصرف 
ظاهرًا وباطنًا في الموت وظاهرًا فقط في النوم . 

(0) قوله : ©( ما جرحم # أي ما كسبتم فيه بجوارحكم . 

() أخرجه البخاري في الدعوات ( 841 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 28 وانن ماتمه في الدعاءر2 ( هلام؟). 
9 ) أخرجه البخاري في التوحيد ( 4 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( )2 وأبو داود في الأدب ( 5 ). 
قوله : وشقك » أي جانبك » قوله : وأسلمت نفسيى إليك »© أي جعلتها منقادة لك تابعة الحكمك » قوله : 9 فوضت 
أمري إليك » أي رددته إليك » قوله : 9 ألجأت ظهري » أي اعتمدت عليك في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى 
ما يستند إليه » قوله : 9 رغبة ورهبة » أي طمعًا في ثوابك وخوفًا من عقابك » قوله : « الفطرة » أي الإسلام . 


١45 
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وسَقَانَا » وكقَانًا وآوانا » فَكم يم لا كافي لَهُ ولا موي » (© رواه مسلم . 
١5‏ - وَعَنْ ذيفَة 6 أن ر شو اللِّ كه كان إذا أزء أن تف وضع يَدُ اليغتى تحت ححدُو» 
يول :)0 اللّهُعْ ني عَذَابِكَ يَومّ تَتِعثُ تَعِعَتٌ عِبَادَكَ ) () رَوَامُ الترمذِيٌ وقال : ديك خسو 





0 أبو داود مِنْ روّاية حَمْصَةَ يتا وَفيهِ أنْهُ كانَ يَقُولهُ تلات مََاتٍ . 
محعسكديه. | . القرع ملسست 

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف في باب « أذكار النوم ) فمنها حديث عائشة 
أن النبي ته كان إذا أخذ مضجعه جمع كفيه يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهما » والنفث هو 
النفخ مع ريق يسيرء ثم يقرأ «9 قل هو أّهُ أحدٌ > ١إ‏ قل أعودُ يِرَتَ الْمَلَقِ 4 ١آ‏ قُلْ أعُود يرت 
كي 6 امس بهماء: أي :يديه ها استطلاع: ع جميذه مدا أله ومقلة. جسيدة ثلاث هراك . 

فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك » ينفخ في يديه مجموعتون ويقرأ فيهما «9 قل هر 
له أححدٌ 4ط ل آمو رتِ الكل 4 9 قل أثرة يرت اين 4 « ثلاث مرات ؛» يمسح رأسه 
ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وكل ما يستطيع من جسده . 

أما الحديث الثاني : فهو حديث البراء بن عازب 5ه وقد سبق شرحه . 

وأما الحديث الثالث : فهو حديث أنس بن مالك يفده أن النبي مم كان إذا أوى إلى فراشه قال : 
و الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا » وكفانا وآوانا » فكم من لا كافي له ولا مؤري » يحمد الله كل 
الذي أطعمه وسفام » فلولا أن الله فق بسر لك هذا الطعام وهذا اشراب بما أكلت ولا ريت » كما 
قال تعالى : «[ أَوَميمْ ما عَرُوْتَ © نش يَريَوَْء أ عن الرَيْة © لز كئل لجَملكهُ حلم قات 

تَفَكَهُونَ © إِنَا لمعْرمُونَ © بل عَنُ عد 4 وقال تعالى , : 9 أَوَءَيسْمُ المآة مه الى ترون © لخ رشو من 9 

الْمُرَنِ م نحن المنرا لَمِلُنَ ©©» © لو مَل َلك جلا َلدَلَا مه وت 20 »# [ الواقعة : 8+- يحمت الله الذي 
أطعمك وسقاك و الحمد للَّه الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا » كفانا يعني : يشر لنا الأمور وكفانا 
المؤونة » وأوانا أي : جعل لنا مأوى نأوي إليه » » فكم من إنسان لا كافي له ولا مأوى » أو ولا مُؤُوي » 
فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا الذكر . 





)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 54 ) . قوله « فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي » أي لا راحم له ولا عاطف 
عليه» وقيل : لا وطن ولا مسكن يأوي إليه . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( 6 ) وأبو داود في الأدب ( 6 ) وأحمد في مسنذه ( ٠0/١‏ )6 وابن 
ماجه في الدعاء ( لالام” ) . 

(7) قوله : 9# حَطَمًا # أي منكسرا مفتّنًا لشدة تيبسه . قوله : # لَمْعْرَمُونَ # أي لمهلكون بهلاك قومنا . قوله : 
«( حوبت 4 أي ممنوعون من الرزق بالكلية . قوله 4١‏ أي السحاب . قوله : « لو مَنَ يليا 4 أي 
ملحًا لا يطاق لشدة مرارته . 


ومن ذلك أيضًا : حديث حذيفة وحفصة © : أن النبي مِلِتَوٍ كان إذا اضطجع وضع يده اليمنى 
تحت خده الأيمن وقال  :‏ اللّهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » . فكل هذه أذكار واردة عن النبي 
يقد ينبغي على الإنسان أن يحفظها ويقولها كما كان النبي عِكلتهٍ يقولها . واللّهِ الموفق . 





قال اللّه الى : # وَكَالَ ربْحكم أدغوق تحب لي 4 [غافر: ٠‏ . وقَال تعالى : 39 أدَعُوأ و5 
صما فخي ِنَم لا يِب المنتييت * رالأعراف: ٠م‏ . 
وقال تعالى : ١‏ سآللك عِبَادى عي فَإِنْ كَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع ذا معان © الآية [اليقرة: جا 
وَقَال تُعالى 0 َسْ جيب الْمَضْطنٌ إِذا دَعَاهُ ويكشف السُوم 4 الآية [الدمل: 17]اء. 
الشرح 
ذكر المؤلف كَكَرَِْ في كتاب الدعوات : والدعوات جمع دعوة » وهي دعوة الإنسان ربه ويك , 
5007020 . وما أشبه ذلك » يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريد » وأن يكشف عنه ما لا يريد . 
ثم قال باب الأمر بالدعام وفضله . ثم ذكر الآيات : ا دوف 3 ع 0 [غافر: ]١‏ وهنا 
ا 0 تعالى لا يخلف الميعاد » ط( دوف أ يب لَك 4 وامراد بالدعاء هنا 
دعاء العبادة ودعاء المسألة . أما دعاء العبادة : فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله ؟ لأن القائم بعبادة اللّه 
لو سألته : لماذا أقمت الصلاة ؟ لماذا آتيت الزكاة ؟ لماذا صمت ؟ لماذا حججت ؟ لماذا جاهدت ؟ لاذا 
بررت الوالدين ؟ لماذا وصلت الرحم ؟ لقال : أريد بذلك رضاء الله وَكْنَ » وهذه عبادة متضمنة للدعاء . 
أما دعاء المسألة : فهو أن تسأل الله الشيء فتقول : يا رب اغفر لي » يا رب ارحمني » يا رب 
ارزقني . و ما أشبه ذلك + زهذ كا عاو كنا بجاء في اديت و الدعاواغز العجادة 1114 روط ماف ا 
ؤس سن ترب إلى لاذه وساف لماه ليكر ل : 9 وََالَ ركم أذعُوف أَسْتَحِبَ حِبَ لي » 
يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة <3 أ ا 4# والاستجابة في دعاء العبادة هي قبولها , والاستجابة 
فى دعاء المسألة إعطاء الإنسان ل وعد من الله تمان +الكن لايد من أمونء..فلايد الإتجاية 
الدعاء من شروط : الشرط الأول : الإخلاص ء أن تخلص لله فتكون داعيًا له حمًّا لا تشرك به شيئاء لا 
تعبده رياءً ولا سمعة » ولا من أجل أن يقال : فلان حاجٌ » فلان سحي » فلان كثير الصوم . 
إذا قلت هذا أُخبطً عملك , فلابد من الإخلاص في المسألة أيضًّاء ادع الله وأنت تشعر بأنك في 








() أخرجه الترمذي في الدعوات ( 417 77 ) وأحمد في مسنده ( 7771/4 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 411/7 . 


١-4‏ سنا ل سس سرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حاجة إليه وأنه غني عنك وقادر على إعطائك ما تسأل . 

الشرط الثانى : أن يكون الدعاء لا عدوان فيه» فإن كان فيه عدوان ؛ فإن الله لا يقبله ولو من 
الأب لابته أو هن الأم لاابنها » إذا كان فيه عدوان » فإن الله لا يقبله لقول الل تعالى : « لما ويك 3 
6 ِنَم لا يب ألمنتريت 27 © رالأعرف: هم فلو دعا الإنسان بإثم بأن 00 
محرمًا فهذا لا يقبل ؛ لأنه معتدٍ » ولو سأل ما لا يمككن شرعًا » مثل أن يقول : اللهُم اجعلني نبا . هذا 
لايجوز وهو عدوان لا يقبل » ولو دعا على مظلوم ؛ فإنه لا يقبل » ولو دعت امرأة على ابنها لأنه 
يحب زوجته ؛ فإنه لا يقبل » وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين ؛ فإنه لا يقبل » 
فيشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان . 

الشرط الثالث : أن يدعو اللّه تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء تجربة ولد تمض الاين يدعو 
ليجرب » ليرى هل يُقبل الدعاء أم لا ؟ هذا لا يقبل منه » ادحٌ الله وأنت موقن بأن الله تعالى سوف 

: : 

يجيبك » فإن دعوت وأنت في شك ؛ فإن الله لا يقبله منك . 

الشرط الرابع: اجتئناب الحرام » بأن لا يكون الإنسان آكللا للحرام » فمن أكل الحرام من ربا أو فوائد 
غش أو كذب أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يستجاب له » والدليل على هذا قول النبي يَِتهِ : 9 إن اللّه طيب 
لايقبل إلا ظييًا + وإن الله أمر المؤمتين مما أمر يه المزسلين 6 قال تغالق 1 
وَأعَمَلُواً صَللِضًا 17# [ المؤمنون : ١م‏ وقال ده يها ألذِرَي ءَامَنواأ وا كوأ من طِيْبتٍ ما لله إن 
كر إِيَّهُ مَبدُوت ل تلوت 

يارب بوطعم حرام + :ومليسه جراد + وعدي باطرام فاق يتسجا لذلله 0 . فاستبعد النبي 

َيَِْ أن يستجاب لهذا مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون جديرًا بالإجابة » ولكن لما كان يأكل 
الحرام صار بعيدًا أن يقبل الله منه .: 

فهذه أربعة شروظ للدعاء لأيد متها . والله الموفق. . 

وقال تَعالى ةو اذا مكأللت عِبَادِى عق فَإِقْ فَرِيبٌ ع دَعْودٌ لدع إذًا دَعان 4 الآية [ البقرة : 005 
وَقَال تعالى : « آمّن ميب الْمُضْبطرٌ إدَا دَعَاهُ وَيَكشف السُوم > الآية العمل: 5م . 
--[ الشرح 

سبق لنا الكلام على بيان فضيلة الدعاء وشروط الإجابة » وفي هذه الآية الكريمة يقول الل تعالى : 
وَإِدَا سآللك يبادى عَيَ فَإِنْ فَرِيبُ أجِيبُ دَعَوَةَ لدع إذَا مَعَانِ ظسْتَصِبُا لى وَليؤْميوا فى لَمَلَهُم 
م ب إلى النبي يك يقول اللّهِ له 02 وا مالك يساوى عن 4 يعني : هل أنا قريب 
ل ا ل ل د 
)١(‏ قوله 84 : 9١‏ تم تعدا 4 أي تذللَا واستكانة . وقوله © : 3 و خُنْيَةٌ 4 أي سرًا في أنفسكم . 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة ( 55 ) » وأحمد في مسنده ( 7١8/9‏ ) » والبيهقي في السنن ( 745/8 ) . 








باب فضل الدعاء ١6‏ 


مكان ؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء » فوق السماوات السبع » فوق العرش » ولكنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته » فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة ؛ فهو مع ذلك قريب في 
علوه » بعيد في دنوّه » جل وعلا » قال النبي عله ذات يوم لأصحابه : إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته 6 2١‏ ولكنه فوق سماواته . السماوات السبع والأراضين السبع في كفه جل 
وعلا كالخردلة في كف أحينا » فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو . 
وَإِذًا سالك يبسادى عي مَِنْ فَرِيبُ # قربا يليق بجلاله وعظمته وليس قرب مكان » بمعنى أنه ليس 
عندنا في الأرض بل هو فوق السماوات جل وعلا ( فَإِنّ قَرِيبٌ ثيب دَعْوَةَ لدع إا ماق 4 هذا الشاهد 
أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقةً والتجأ إليه وافتقر إليه » وعلم أنه لا يكشف السوء إلا اللّه وأنه 
محتاج إلى ربه ؛ فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى » ولكن لابد من ملاحظة الشروط 
السابقة . وقال تعالى : 98 قََسَتَحِبُا لي وَلَبؤْمِئُوا بى © 9 قَيسْتحِبُاْ 4# أي : لما دعوتهم إليه من عبادته 
انا » ومنها أن يدعوني ؛ لأن الله أمرنا بذلك « وَكَلَ ربكم أتونة أستَجِبٍ لو © ل وَلؤيئوا بى 4 
إيَانًا حقيقيًا لاشك معه ولا كفر معه » وحيتئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة « لمَنَهُمْ 
رتوت 4 لعل هنا للتعليل » أي : لأجل أن يرشدوا » فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد » 
والرشد عكس السّفه » وهذا أيضًا من الآيات التي تحث الإنسان إلى الدعاء بإيمان وإخلاص . 
ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة » قال تعالى : 99 أمَّن يِيتُ التنطدٌ إدا 65 وَيكنف الشوه ويَجِعلُ 
خُلَآ الَْرّنُ © الاستفهام هنا للإنكار والنفي » يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله » فالله 
ين يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا » حتى الكافر إذا اضطء ودعا ربه أجابه » قال الله تعالى : 


ع ٍ- 0-1 - 0-2 ىه م عه م موي 24 ل سم اماس 2< ص سح مل ل 0# 
« دَِذا عَثِيهم مَوَج كالظللٍ دعا لَه لين لَه ا هلما يحهُمَ إل لير منْهُم مُفتَصِدٌ وما يمد انا 
32 لله مدي ٍَ ٠.‏ 
إلا كل حَثَّارٍ كَفُورِ 27 © زنقمان: :مع فالمضطر الذي تلجعه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرًا 
ل ع 0 0 ع 
يجيب الله دعوته » فما بالك إذا كان مؤمئًا ؟! فمن باب أولى » فلا أحد يجيب المضطر إلا الله » أما 
2 0 
غير الله وَبْنَ فقد يجيب وقد لا يجيب » ربما تستغيث بإنسان فى ضيق أو حريق فلا يجيبك » ولا 
. م " . 2 0 2 5 11 71> > حَ 
يتقذك ؛ لكن الله يق إذا اضطررت إليه ودعوتّه أجابك <إ آم يب المضطرٌ إذا م يكين الشوة 
20-00 سرعم بمج 5ه 7 بير م ع 2004 عبن دعا 0 ن 
وَيَجْعَلْحح فآ لْرْضنْ © «ا وَيَكينتُ آلشوء # أي : يزيله 92 أُوِلَدهٌ مم أ # أي : لا إله مع الله » 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » وفى هذا ردٌّ وإبطال لما يدعيه عَبَادُ الأصنام من أنها تجييهم 
ونّغيئهم » فإن هذا لا حقيقة له » أي أحدٍ تدعوه من دون الله لا يجيب حتى الرسول َيه لو دعوته 
وقلت : يا رسول الله أنقذني من الشدة ؛ فإنك مشرك كافر » والرسول عَم متبرئ منك ويقاتلك لو 
ع ع 3 8 8 
كان حيًّا ؛ لانه لا أحد يُذْعَى إلا الله » كل من يُدعى من دون الله فإنه لا يستجيب » وقال تعالى : 


د ع السسم 0000 


دمه 24 2 ممبير م2 سا كي سمه 1 1 ىم ل اس سل سرس - مره 0 
وَمَنْ أضل مِمّن يَنَعْوأْ مِن دون أَسَّهِ من لا يسَتَحجِيب لم إل يور الْقِِمَةٍ وهم عن دَعَايهم عَفِلُوَ © وإذًا حشر 





. ) 1017/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. قوله 88 : © عَشِيجُم 4 أي علاهم وغطاهم . قوله © : © كَلظكَلٍ 4 هي ما أظل من سحاب أو جبل أو غيرهما‎ )0 


١‏ لس 0 شرح رياض الصالحين .من. كلام سيد المرسلين 


لنّاس كانوأ لم أعناء وَكانوأ يسادتهم كن © [ الأحقاف : ه. + فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على فضيلة 
الدعاء والدعوة إليه » وأنه لا ينبغغي للإنسان أن ييتعد عن ربه طرفة.عين .. واللّه الموفق . 
6 
5 ؛ ١‏ - وَعَن التُعْمَانٍ بن شير © عن النبئ يِكِتد قَال : « الدّعَاءْ هو العبادةُ 08 , رَوَاءٌ أبو 
دَاود » والترمذيٌ » وكال + خذيةٌ شي حم 


عندما ذكر المؤلف ده الآيات الدالة على فض اشع والأمر به ذكر الأحاديث » وذلك أن الأدلة 
هي الكتاب » والسنة » وإجماع المسلمين » والقياس الصحيح » هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون 
عليها أحكام شريعة اللّهِ ون ( الكتاب » والسنة » والإجماع , والقياس الصحيح ) وكلها تدور على القرآن 
الكريم » هو الأصل » فلولا أن اللّهِ ا جعل طاعة رسول الله تر من طاعته وأمر باتباع رسوله عت ما 
كانت السنة دليلًا » ولولا أن الل جعل إجماع هذه الأمة على حق ولا يمكن أن تجتمع على ضلالة ما كان 
الإجماع دليلا » ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير بالنظير من أدلة الشرع الذي دل عليه القرآن الكريم » 
لاع م وا ملو 0 ت به الأحكام الشرعية . 

فذكر المؤلف كَنْةٍ أيات من كتاب الله وَبْنَ في فضل الدعاء والأمر به »ثم ذكر الأحاديث » 
ومنها حديث لعجا بن بشير أن النبي عت قال : « الدعاء هو العبادة ) يعني : الدعاء من العبادة 
ويشهد لهذا قول الله تعالى : «[ وَوَالَ رَيْصَكُمْ اعرف اتيك 2 إِنَّ لدت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ 
َمل وي هم يفيت © [غافر: ٠‏ لم يقل : يستكبرون عن دعائي . قال : 9 عَنْ عِبَادَقِ © فدل 
هذا على أن الدعاء هو العبادة . 

ووجه ذلك من النظر : أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف للّه ول بالكمال وإجابة الدعاء » وأنه 
على كل شيء قدير » وأن العطاء أحب إليه من المنع . ثم إنه لم يلجأ إلى غيره » لم يدح غير الله » لا 
ملكا ولا نيًا ولا ولًا ولا قريتا ولا بعيدًا » وهذا هو حقيقة العبادة » وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله 
يت على هذا الدعاء سواء استُجيب لك أم لا ؛ ؛ لأنك تعبد للَّه لَك فإذا قلت : يا رب اغفر لي » يا 
رب ارحمني ؛ يا رب ارزقني » يا رب اهدني » فهذه عبادة تقر بك إلى الله قي ويكتب الله لك بها 
ثوابًا عنده يوم القيامة . واللّه الموفق . 

-- 

5 ح- وَعَنْ عَائْضَةَ متها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله م يَسْتَحِتُ الجوامع مِنَ الدّعَاء » وَيَدَعُ مما 
سِوّى ذلك (" . رَوَاهُ أبو دَاودَ بإسْنادٍ جَيدِ . 
() أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١819‏ ) » والترمذي في تفسير القرآن ( 77141 ) » وأحمد في مسنده ( 771/4 ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١4/7‏ ) . قوله : 9 الجوامع من الدعاء » أي الدعاء الجامع للمهمات والمطالب . 


١١8 





07 - وَعَنْ نس 5ه َال : كَانَ كو دُعاء الى للق : ١‏ اللَّهُعْ آيتا في الدُنْيَا حسَتةٌ » وَفي 
الآخرة حَستةٌ » وَقِتَا عَذَابَ الثَارٍ ) مُتّمَنٌ عليه . 





رَادَ مُسِلِمُ في روايتهِ قَالَ : وكانَ أَنَسٌ إذا أَرَادَ أن يَدعْوَ يدغْوةٍ دَعَا بها » وَإذا أَرَادَ أن يَدعوَ بِدُعَاءٍ 


دعا بها فيه 00 . ش 
سس عم سسب 


ذكر المؤلف يَكرَنْهٍ في باب فضل الدعاء أحاديث : منها حديث عائشة َيِه : أن النبى ملت كان 
يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك » يعني أنه إذا دعا يختار من الذعاء أجميه ؛ كلمات 
جامعة عامة » ويدع التفاصيل » ولذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من التفاصيل » 
فمثلا إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يُدخله الجنة قال : اللّهم أذخلني الجنة . ولا يحتاج إلى أن 
يفصل ويقول فيها كذا وكذا ؛ لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها » فيكون هذا التفصيل كالحاصل 
لها . فإذا دعا دعاء عامًا كان هذا أشمل وأجمل . وأما تكرر الدعاء فسوف يأتي إن شاء الله أن النبي 
ِكِيَرٍ كان يكرر الدعاء » فإذا دعا » دعا ثلاثًا . والظاهر أن المؤلف سيذكره «ومن أجمع ما 50 
الدعاء ما ذكره في خديث أنس َيه أن النبي كر كان يكثر أن يقول في دعائه : 9 اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة » وفي الأحرة عق + ونا عداب الان» فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء « ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة) يشمل كل حسنات الدنيا » من زوجة صالحة » ومركب مريح » وسكن مطمكن » وغير 
ذلك » «.وفى الاخرة حسنة ) كذلك يشمل حسنة الآخرة. كلها » من الحساب اليسير » وإعطاء 
الكتاب باليمين » والمرور على الصراط بسهولة » والشرب من حوض الرسول يكت » ودخول الجنة » 
إلى غير ذلك من حسنات الآخرة . فهذا الدعاء من أجمع الأدعية » بل هو أجمعها ؛ لأنه شامل » 
وكان أنس نه يدعو بذلك , وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضًا » يعني كأنه 5ه لا يدعه أبدًا إذا 
دعا » وهذا يدل على"فضيلة هذا الدعاء » وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو به » ولهذا كان الرسول علد 
يختم به أشواط الطواف » يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : 9 ربنا آتنا في الدنيا خحسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » في آخر كل شوط . واللّه أعلم . 

م ع * 

- وَعَن ابن مَشعودٍ 5ه أنَّ ال علاته مكاتر كان 1 ) الله إ؛ ني أَسألكَ الهُدَى » وَلتْنَّى » 

وَالعَقَافَ » والغِنى » 7" رَواهُ مُسِلِم . 


() أخرجه البخاري في الدعوات ( 5784 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( )ع وأحمد في مسنده ( ١١17/7‏ 54 
والترمذي في الدعوات ( 7141 ) . 
( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ) » وأحمد في مسنده ( 4١7/١‏ ) » وابن ماجه في الدعاء ( 3875 ) . 


خواب+سشتس٠ستسسي‏ سييست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و 0 


لا ذكر المؤلف 6 ره بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر حديث ابن مسعود 5 أن النبي عله 
كان يقول : : و اللّهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » هذه أربع كلمات يسألها النبي عَللته 
ربه ‏ اللّهُم إني أسألك الهدى » والهدى يعني العلم النافع » والهدى نوعان : هدى علم » وهدى 
عمل . وبعضهم يقول : هدى دلالة » وهدى توفيق . فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل 
الأمرين » يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل » وهذا داخل في قوله تعالى في سورة الفاتحة : 
« أآهْيا ارط الْمَئَرَ # يعني : دُلنا على الخير ووفقنا إلى القيام به » لأن الناس ينقسمون إلى أربعة 
اقسام في هذا الباب : 

قسم علمه الله ووققه للعمل وهذا أكمل الأقسام . وقسم حرم العلم والعمل . وقسم أوتي العلم 
ورم العمل . وقسم أوتي العمل لكن بدون علم » فضلّ كثيرًا . 

وخير الأقسام : الذي أني العلم والعمل وهذا داخل في دعاء الإنسان « اللّهِم اهدني » » أو «( اهنا 
ريل تيم 4 وأما قوله عله : و التّقَى » فالتقى ؟ بمعنى التقوى » والتقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عنه ؛ لأنه مأخوذ من الوقاية ولا يقيك من عذاب اللَّه إلا فعل أوامره واجتناب 
نواهيه . ٠‏ والعفاف » يعني العفاف عن الزنا » ويشمل الزنا بأنواعه : زنا النظر » زنا اللمس » زنا الفرج » 
زنا الاستماع » » كل أنواع الزنا » فتسأل الله العفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه » لأن الزنا والعياذ بالل 

من الفواحش » قال الله تعالى : «( ولا تقرَوا َل إِنَمُ كن محم وبسَآه سبلا # [الإسراء: 77] وهو مفسد 
للأخلاق » ومفسد للأنساب » ومفسد للقلوب ؛ ومفسد للأديان . وأما 9 الغنى » فامراد الغنى عن الخلق 
بأن يستغني الإنسان بما أعطاه الل عبما في أيدي الناس ء سواء أعطاه اللّه مالا كثيها أو قليلا ء والقناعة 
كنز لا يفنى » وكثير من الناس يعطيه الل تعالى ما يكفيه لكن يكون الشح في قلبه والعياذ الله » قتجده 
دائمًا في فقر» وإذا سألت اللّه ان ذهو سوال أن ينيك الله غالى هما في أربي الناش بالقناعة والال 
الذي تسني يدر عن عبر جل وعد . فهذه الأدعية الأربعة ينبغي أن يُدعى بها كما كان النبي عله 
يدعو بها ( اللّهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ) . واللّه الموفق . 

مه 

8 - وَعَنْ طَارِقِ بن أ َه كه قَالَ : كان الِجلٌ إذا أَسْلَمَ عَلّمَهُ الى » يد الصّلاةَ ‏ ؟ 
يَدعُوَ بهؤُلاءٍ الكَلِمَاتِ ١:‏ الله غَفِرْ لي » وَارْحَمني ( 3 » وَعَافِني ٠‏ وَازقي » رواة 0 

.وف رواية أ له عَنْ طارق أَنهُ شيع الي َه وأا جل فَقَالَ يا وول الله كيف اقول نوق 
00 : «قُلَ : الله اف لي » وَاؤُحمني ٠‏ عافن , واززقي ؛ إن هؤلاء تجْمع لَك ثيك 
وَآحِرَتَكَ » ٠ ٠١‏ ا 


2 


500 5 )ع وأحمد في مسنده ( 4175/8 » 41/8 ) . 


١695 





-[ الشمرح 

ساق المؤلف حديئًا عن طارق بن أشيم 5ه أن النبي ييه كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ؛ لأن 
الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين » أركان الإسلام » خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله » 
وان متمد :رمترل الله ؛ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام » 
وأعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الل ؛ الصلاة » فكان النبي َكلت يعلم 
الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا الدعاء « اللّهم اغفر لي » وارحمني » واهدني » وعافني » 
وارزقني ») خمس كلمات يعلمها النبي يله الرجل إذا أسلم . 

: اللّهُم اغفر لي » يعني اغفر لي الذنوب » والكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه كما قال الله تعالى‎ ٠ 
كل لِلْدِيِنَ كَتروًا إن ينتهواأ يمر لهم نَا مَدَ سَلَفَ سَلَنَ 29 * [الأنفال : م ولكن مع ذلك طلب‎ # 
المغذرة حنق يتنا الام بحتى .من كل ,صلم ؛ الآ الإنستان لا يخلو من الانوات » وقد بحاء قن‎ 
» الحديث : « كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 6 (© ( وارحمني » يعني : أسبغ عل رحمتك‎ 
: ففيه طلب المغفرة » والمغفرة : النجاة من السيئات والآثام والعقوبات » وفيه طلب الرحمة » والرحمة‎ 
. حصول المطلوبات ؛ لأن الإنسان لا يتم له الأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب‎ 

« واهدني © وقد سبق لنا بيان معني الهداية » أنها هداية علم وبيان » وهداية توفيق ورشد . 

9 وعافني وارزقني » عافني أي : من كل مرض » والأمراض نوعان : مرض قلبي كما قال تعالى : «! في 
ُنُوبهِم عرض فَرَادَهمُ أله رض 144 ابقرة: ]٠١‏ ومرض جسمي في الأعضاءء في البدن . وإذا سألت الله العافية 
فالمراد من هذا ومن هذا » ومرض القلب أعظم من مرض البدن ؛ لآن مرض البدن ؛ إذا صبر الإنسان واحتسب 
الأجر من الل صار رفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته والنهاية فيه الموت » والموت مآب كل حي ولابد منه . 

لك مرض القلب::2-: والمناة بالله تا قساف الداتيا والآحرة ع" إذا:مرض: القتب بالسلة أو الخبرك أو 
النفاق أو كراهة ما أنزل اللّه أو بغض أولياء اللّه » أو ما أشبه ذلك ققد خسر الإنسان دنياه وآخرته . 
ولهذا يض لك إن :سات الله الغافة أن ستسقي انلك تسا الله العاقية عو مرطن «القلية واليلين:: 
مركن القت الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة » وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف كدَدْهِ 
أن النبي مِلِتهٍ سأله رجل عن ما الذي ينفعه وما الذي يحتاجه فأمره أن يدعو بهذا الدعاء « اللّهُم اغفر 
لي » وارحمني » واهدني » وعافني » وارزقني » فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء الذي علمه 
النبي ِنَم أمته والتي يبادر بتعليمها إذا أسلم » « ارزقني 6 يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام 
والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك » والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح » 
وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان : رزق يقوم به البدن » ورزق يقوم به القلب + والإنسان إذا قال : 
« ارزقني » فهو يسأل الله هذا وهذا . الله الموفق . 








ٍ. َك 0-0 


. ) 5895 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( قوله 88 : ا ما قد ل‎ )١( 


للستت اشسشسلسشاسٌتك سرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- وَحَنْ عبد اللِّ بن عمرو بن العا 9 قال قَال د رَسُول الله مكلله : ١‏ اللّهُمْ مُصَدِفَ 
القُلُوبٍ صَدفٌ قُلُوبََا على طَاعَتِكٌ » 20 رواه مسلم . 

0١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةٌ طله عن النبيّ عله » قَالَ ٠:‏ تعدا باللّهِ من جَهْدٍ البلا » وَدَرَكٍ 
الشّقَاءِ » وَسْوءٍ القَضَاءٍ » وَسْمَائة الأغدَاءٍ » 29 متفقٌ عليه . ' 

وفى رواية : قال سمْيَانُ 0 ب وَاحِدَةَ مِنها 


٠. 
مس سم‎ 





ل 9 أن النبي 
يه قال : ٠‏ الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » القلوب بيد الله ين » كل قلب من 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابٍ بع الرحمن يقلبه حيث يشاء (© » وكيف شاء وق » ولهذا كان ينبغي 
اا أن يلاها يقد ران رد له شل اي اونا حدر التلبيي! لأ للق ا لت 
صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله » كما صح ذلك عن النبي مله حين قال : «ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله 6 29 وقوله : « صرف قلوينا 
على طاعتك » قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى أن يقال 9 إلى طاعتك » لكن قوله : على طاعتك » أبلغ » 

9 2 0 
يعني قَلْب القلب على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله ؛ لأن القلب إذا تقلب على الطاعة ؛ صار ينتقل 
من طاعة إلى أخرى , من صلاة » إلى ذكرء إلى صدقة , إلى صيام , إلى علم ؛ إلى غير ذلك من طاعة 
الله » فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء « الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ») . 

أما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة ضف أن النبي علد قال : « تَعَوّدُوا بالل مِنْ جَهْدٍ الْهلاء , 
وَدَرَكِ الشَّقَاءٍ » وَسُوءٍ الْقَضَاءٍ » وَسَّمانَةِ الأغدَاءٍ » فهذه أربع أشياء أمرنا الرسول َه أن نتعوذ منها : 

أولا : « جهد البلاء » أي من البلاء الذي يبلو الجهد , أي الطاقة » والبلاء نوعان : بلاء جسمي : 
كالأمراض » وبلاء معنوي ذكري ؛ بأن يُتلى الإنسان بمن يتسلط عليه بلسانه فينشر معايبه ويُخفي 
محاسنه وما أشبه ذلك » هذا من البلاء الذي يشق على الإنسان » وربما يكون مشقة هذا على الإنسان 
أبلغ من مشقة البلاء الجسمي فيتعوذ الإنسان من جهد البلاء . أما البلاء البدني : فأمره ظاهر » أمراض 
في الأعضاء » أوجاع في البطن » في الصدر ء في الرأس » في الرقبة » في أي مكان » هذا من البلاء » 


. قوله : « مصرف القلوب © أي مغيرها من حال إلى حال‎ . ) ١7 ( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الدعوات ( 5517 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 3٠‏ ) . قوله : « جهد البلاء ») هي 
المشقة وكل ما أصاب الإنسان من شدة . 

(م) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في القدر ( ١‏ ) » والترمذي في القدر( 7١54١‏ )» وأحمد في مسنده ( 187/4 ) » 
والبغوي في شرح السنة ( 175/١‏ ) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/ )ء ومسلم في المساقاه ( لا. ٠‏ ) بلفظ : « وإن في الجسد » . 


باب فضل الدعاء م«وة١‏ 


وربما يكون أيضًا من البلاء قسم ثالث : وهو ما ييتلى الل به العبد من المصائب العظيمة الكبيرة ف وين 
تين عت يميد أنه عل حَرْف يِنْ لْسَهَمٌ حر امد بيد وَإنْ أمَإَنْهُ ودْنَدُ علب عل وهو © راشع : ١م‏ إذا 
أصابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن » وإن أصانه نه دية أو دنيوية انقلب على وجهه . تجد إيمانه مثلا 
متزعزع » أدنى شبهة ترد عليه تصرفه عن الحق » تجده لا يصبر » أدني بلاء يصيبه يصرفه عن الحق 
فيتسخط على قضاء الله وقدره » وربما تقع في قلبه أشياء لا تليق باللّه وك . من أجل هذا البلاء . 

« ومن درك الشقاء » أي : ومن أن يدركك الشقاء » والشقاء ضد السعادة » والسعادة سببها 
العمل الصالح » والشقاء سببه العمل السيئع » فإذا استعذت بالل من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء 
بألا تعمل عمل الأشقياء . 

و« ومن سوء القضاء )نوع القضاء يتل مجن : المعنى الأول : أن أقضي قضاء سيئًا » والمعنى 
الثاني : أن اله يقضي على الإنسان قضاءٌ يسوءه » والقضاء يعني الحكم » فالإنسان ربما يحكم 
بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنّى ويضطرب » هذا سوء قضاء » كذلك القضاء من الله » قد يقضي 
الل و على الإنسان قضاء يسوءه ا 
الأعداء » والأعداء جمع عدو وقد ذكر الفقهاء ضابطًا للعدو فقالوا : من سره ما ساء في شخص 
غمه فرحه فهو عدوه » كل إنسان يسره ما ساءك أو يغمه فرحك فهو عدو لك 1ه 
إن الأعداء يفرحون عليك » يفرحون بما أصابك » والعدو لاشك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان 
من بلاء » ويحزن في كل ما أصابه من خير » فأنت تستعيذ باللّه لق من شماتة الأعداء » فأمرنا 
الرسول كه أن نتعوذ باللّه من هذه الأمور الأربعة » فينبغى للإنسان أن يمتثل أمر الرسول عَتَهِ وأن 
يعي :الله منها :© لغل الله أن «يتعصيب له .زالله الرفق , 





. ا 

5 - وَعَنْهُ قَالَّ : كان رَسُولُ الله عله يمو لُ : ٠‏ الهم أْلخ لي دبي الذي هُوَ عِضْعةُ 
أي » وَأضلِع لي ياي التي فا معاي . وَأَضْلِخ لي آجرتي لني فيهًا مَعَادِي » وَاجْعَلٍ الحياةً زياذة 
ي في كل خير » وَاججمل الت واه لي بن كل 0 

اا ١‏ - وَغَر عَنْ علي 5 فَال : قَال لي زر ول اللّه ه علثم : مُمّ اهدِني » وَسِدٌدْني 2 . 

وفي رواية : ١‏ للهُم ل سأك الْهدَى » وَالصَدَادَ » 29 رواه 3 . 


: وأحمد في مسنده ( 593/54 ) » والنسائي في السنن ( 77/5 ) . قوله‎ , ) 7/١ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
و عصمة أمري » أي الذي أعتصم به في جميع أموري . قوله و واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» أي اجعل طول عمري سا‎ 
. في زيادة الخير لي » قوله : و واجعل الموت راحة لي من كل شر » أي عجل لي بالموت إذا انتشرت الفتن وانحن والابتلاءات‎ 
قوله : و سددني » أي وفقني‎ . ) 477٠ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 777 ) » وأبو داود في الخاتم‎ )( 
. واجعلني مصيبًا مستقيمًا في جميع أموري‎ 


#وودابسسي سسب ليست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
-سسمب طططا 0190 سه ...سس الشرح مس د 


هذه الأحاديث ساقها المؤلف كفثه في فضل الدعاء » منها حديث علي بن أبي طالب أن النبي مَل 
أمره أن يقول : « اللّهم إني أسألك الهدى والسداد » أما الهدى : فقد سبق الكلام على معناه » وأما 
السداد : فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته » والتسديد معناه : أن يوفق الإنسان إلى الصواب » 
بحيث لا يضل وقد قال تعالى : «( بي )أ أي مثو توا لله ووو ولا سديلاً © تيح لك ملك ويَفر 
لَم ديك © [ الأحزاب : ]"١ ٠‏ ف قَوَْا سيا 4 أي صوابًا » فذكر الله تعالى في القول السديد فائدتان : 

الأولى : صلاح الأعمال . والثانية : مغفرة الذنوب . 

فينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء ٠‏ اللّهم إني أسألك الهدى والسداد » أو يقول « اللّهم 
اهدني وسددني » المعنى واحد . 

ومن ذلك أيضًا : حديث أبي هريرة أن النبي عَقِمٍ كان يقول  :‏ اللّهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري , وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي , وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي » أو ٠‏ التي فيها 
معادي . واجعل الحياة زيادة لي في كل خير , واجعل الموت راحة لي من كل شر » . فبدأ بالدين » 
وقال: « أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » الذي به يعتصم الإنسان من الشر ويعتصم من 
الأعداء ؛ لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شر » وصلاح الدين يكون بالإخلاص 
لله ؛ والمتابعة لرسول الله عَِْْهِ » فمن أشرك بالله فدينه غير صالح » من صلى رياءً » أو تصدق رياءً » أو 
صام رياءً » أو قرأ القرآن رياءً » أو ذكر الله رياءً » أو طلب العلم رياءً » أو جاهد رياءً » فكل هذا عمله 
غير صالح والعياذ باللّهِ » وهو مردود عليه لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ٠‏ أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك . من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه » 20 كذلك المبتدع لا عصمة له 
فليس معصومًا من الشر بل الذي وقع فيه هو الشر » قال الرسول يتم : « كل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار » 7 فالمبتدع وإن ذكر الله » وإن سبح » وإن حمد » وإن صلى على وجه ليس 
بمشروع ؛ فعمله مردود عليه » قد يزين الشيطان للإنسان عبادةً قْيلهِنُ قلبه ويخشع ويبكي » ولكن 
ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة» بل هو مردود عليه » ألم تر إلى النصارى يأتون الكنيسة » وييكون 
ويخشعون أشد من خشوع بعض المسلمين » ومع ذلك لا ينفعهم هذا ؛ لأنهم على ضلالة » كذلك 
أهل البدع نجد مثا من أهل البدع ولاسيما الصوفية » نجد عندهم أذكار كثيرة يذكرون الله وييكون 
ويخشعون » وتلين قلوبهم » لكن هذا كله لا ينفعهم ؛ لأنه على غير شرع الله » قال النبي مله : 
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 29 مردود عليه » وقال : 9 من عمل عملا ليس عليه 
)١(‏ انظر ابن ماجه في الزهد ( 7507 ) » والمنذري في الترغيب والترهيب ( )59/١‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 477 ) » وابن ماجه في السنن( 4 ) » وأحمد( 025 ء والبيهقي في السنن( )5٠١1//9‏ . 


(7) أخرجه البخاري في الصحيح ( /) وسلم فى الأفضية  ١‏ ) ء وابن ماجه في المقدمة ( 14)ء وأحمد 
في مسنده ( 5/0/1 ) . 


١ ههه‎ 








أمرنا فهو 00 


« أصلح لي ديني ) يعني اجعله صا حا بأن يكون خالصًا صوابًا . وقوله ل ا ين 
الذي أعتصم به من الشر والفتن وغير ذلك . 
« وأصلح لي لي دنياي التي فيها معاشي » الدنيا معاش 3 تقيم فيه أو تسكن فيها إلى أن تموت » ولكنها 
مك ا : وأين الذين استقروا فيها ؟ أين الملوك وأبناء الملوك ؟ أين الأغنياء ؟ أين الأثرياء ؟ أين 
الفقراء ؟ أين الأسياد ؟ أين المسودون ؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث » وأنت في يوم من الأيام ستكون 
أحاديث » قال الشاعر الحكيم . ْ 
دُنْيَا يُرَى الإنْسَانُ فِيِهَا مُخطرًا حَتّى يَرَى حَحهوًا مِنَ الأخُجَار 
هو الآن مُخُطر » يقول : صار كذا وصار كذا » ومات فلان وولد فلان » ولكنه سوف يكون هو 
خيًا من الأخبار » نحن الآن نتحدث عن مشايخنتا » عن زملائنا » عن إخواننا » عن آبائنا » خبر من 
الأخبار كأن لم يوجد بالدنيا » كأنهم أحلام » وهكذا أنت أيضًا » فالدنيا معاش فقط وليست دار 
قرار» ولكنها إن وفق الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها منفعة الأخارة فيا حبذا » وإن كانت 
الأخرى وصار يعمل للدنيا لا الج جر خسر الدنيا والآخرة والعياذ باللّه » ولهذا قال : « التى فيها 
١‏ ولح لي آخري لني إنها معدي » الآخرة هي التي إليها المعاد ولا مفر منها » قال الله تعالى 
في كتابه <9 قُلَ ِب الْأولِينَ ألو © لَتَجْيوْنَ إِلّ ميقت يرم تتم 4 [الراتعة: +4, .هع الأولون 
والآخرون كلهم سوف يجمعهم الله في صعيد واحد يوم القيامة وقال الل جارك وتعالي : 9 ذَلِكَ 
0-6 َم يمع أ لاش وَدلِكَ وم مَشْهُودٌ © وما ع إل جل مَعْدُودٍ ر# [هود: ]٠١7‏ لأجل معدود »2 
ماقال لكجل مدوذه» بل تعدود يمه عدا الكن كله يفتى ضريقا »حال ايوم هر الذي فاق كل 
واحد » كل واحد معاده إلى يوم القيامة والشاعر الحكيم يقول : 
كل ابن أثتّى وَإِنْ طَالَتْ سَلَاميهُ روك غلن. آله أغذتاء” مخفول 
كلنا سنحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة » أو نحترق فتأكلنا النار » أو نموت في فلاة من 
الأرض فتأكلنا السباع » أو في البحر فتأكلنا الحيتان » لا ندري » المهم أن كل إنسان معاده إلى 
الآخرة » ولهذا قال : ٠‏ أصلح لي آخرتي التي إليها معادي » وصلاح الآخرة أن الله تعالى ينجيك من 
عذاب النار ويدخحلك الجنة 4 نسأل الله أن يصلح .لي ولكم الآخرة : 
١‏ واجعل الحياة زيادة لي في كل خخير » واجعل اموت راحة لي من كل شر » الإنسان إذا وفق في هذه الحياة 
وصار يزداد خيرًا كل يوم يكتسب عملا صالحأ ويحس ذلك بنفسه » وتجده يفرح | إذا عمل عملا صالحا 
ويقول : ل للم ينه الَِّى هدَئنًا دا وا كا ِب ليل أن مدنا أ [الأعراف : +4] كل يوم يزداد » يصلي » 


.)25 ( وأخمد في مسنده‎ » )١4:( ومسلم في الأقضية‎ » )1٠١ أخرجه البخاري في الاعتصام ( باب‎ )١( 


١ 5مه‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يسبح » يقرأ يأمر بالمعروف ء ينهى عن المنكر » يلقي أخاه بوجه طلق » إلى آخره » خيرات كثيرة » فكلما ازداد 
الإنسان في حياته خيرًا كانت حياته خيرًا» ولهذا في الحديث : 9 خي ركم من طال عمره وحسن عمله 6 20 . 

9 واجعل الموت راحة لي من كل شر » الموت فقد الحياة » لكن دعاء النبي َي أن يجعل الله 
لموت له راحة من كل شر ؛ لأن الإنسان لا يدري ما يصيبه يصيبه في هذه الدنيا » قد يبقى في الدنيا طويلا 
لكنه ينتتكس - والعياذ باللّه - يفسد دينه » قد يبقى في الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول : 
ليت أمي لم تلدني » يا ليتتي. مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا » يجد فتئًا عظيمة » لكن قد يكون 
ار للع جه اهرمد رن راع لين كل حرا روايكا تا رسزل الاق هللاه . 

ليخ تنا اننة 
و ع # ا اه 

١ 7:‏ - وَعَنْ أنَس #5 : كان رَسُولُ اللّهِ يتم يَقُولُ : ) اللَّهُمّ إني أَغُودْ بك مِنّ العَجر 
وَالْكْسَلٍ » والجين الهم » وَأَعُودُ يك مِنَ عَذَّابٍ القَبرٍ » وأتود بك مِنْ فِثْتةِ الحا وَاللَمَاتٍِ » . 

وفي رواية : « وَضَلّع الدَّينِ وَعَلَبَةٍ الجَالٍ ( 7" رواه مسلم . 

هملاع ١‏ - وَعَنْ أأي بكر الصٌديت 5ف هَل سول الل َك ١‏ للستي لمان زو الاي 
قَال : قل الأب اح لبي للها ل رح اوأر ا كاي اراي مار و 
عِنْدِكُ » واوحَمني ء إِنَّكَ أَنْتَ العَقُور التجيم ) < "© متفقٌ عليه ٠‏ وَفِي رِوَايةِ : « وَفي تبتي » وَرُوِي : « ظُلْمَا 
كثيرًا » وَرِوِي ( كبيرا ) بالثاءِ المثلثة ويالباءِ الموحدة ٠‏ فَينْبِي أن يُجْمَعَ بَبنَهُمَا » فَيْقَال : كثيرًا كبيرًا . 
بك الشرح مو ا 1 

هذه من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في الأمر بالدعاء وفضله » فعن أنس بن مالك #5 أن النبي مثلم 
كان يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » الحزن لما مضى » والهم لما يستقبل » والإنسان إذا 
كان حزيئًا فيما مضى مهتمًّا لما يستقبل ؛ فإنه يتدكد عيشه » لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره ويستعد 
لمستقبله على الوجه الذي أمر به كان ذلك سببًا في طمأنينته » فكان الزسول ير يستعيذ باللّه من الهم 
والحزن كتترعن الناش عله يهنم اهتناما عظرعا للمسستيل »«امعبانا لداعي 2 ؛ فتتنكد عليه حياته 
وحنب دوإذا لوطل لويد لفل وتجده مهلا ال 0 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 451/١‏ ) بلفظه » وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 584/4 )» 
والهندي في كنز العمال. ( 4571448 ) كلاهما بلفظ : « خير الناس من طال عمره © . 
| (,) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ٠ه‏ ) » والنسائي في السنن ( 761/8 6 779 ) » وابن ماجه في الدعاء ( 78152 ) . 


) أخرجه البخاري في الدعوات ( 5777 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( /4 ) » وأحمد في مسنده ( 7١ 54/١‏ ) » 
والترمذي في الدعوات ( 78871١‏ ) . 





١ةههولب‎ 





الشيخوخة ؛ والكسل عدم -الإرادة » وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرض أو غيره » 
أو كبر » وإما لعدم عزيمته وإرادته » فكان الزسول مِكِيٍَ يستعيذ بالل من العجز والهرم والكسل . 
« وأعوذ بك من الجبن والبخل » الجبن : هو الشح بالنفس » وألا يكون الإنسان شجاعًا فلا يُقدم في 
محل الإقدام . وأما البخل : فهو الشح بالمال » لا ييذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها . 
« وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال » 9 ومن غلبة الدين وقهر الرجال » كلاهما صحيح ؛ 


فالدين م م والعياذ باللّه » هم بالنهار وسهر بالليل 20 » والإنسان المدين يقلق ويتعب » ولكن بشرى 
للإنسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدّى اللّه عنه » وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . 


ل ا اي ا 
أدى الله عنك » إما في الدنيا ؛ يعينلك حتى تسد » وإما في الآخرة » صح ذلك عن النبي يِه . اما 
المتللاعب بأموال الناس والذي يأحذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ باللّه . 

وأما حديث أبي بكر ظَله : فإنه سأل النبي يِل دعاءً يدعو به في الصلاة » وأنت الآن افهم من 
السائل ومن المسؤول » السائل أبو بكر والمسؤول النبي ملت » أحب الناس إلى الرسول َه أبو بكر » 
والرسول مت أحب الناس إلى أبي بكر » لا شك فالسؤال من حبيب إلى حبيبه » فلابد أن يكون 
امراف اشل الأي 00 

وقوله ‏ في صلاتي » يحتمل في السجود أو بعد التشهد الأخير » قال : قل ٠‏ اللّهم إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت , فاغفر لي مغفرة من عتدك » وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم » هذا دعاء جامع نافع 9 اللهِم إي ظلمت نفسي ظلبما كثيرًا 6 فهذا اعتراف من العبد بالظلم » 
وهو من وسائل الدعاء » يعني أن ذِكْر الإنسان حاله إلى ربه وقَ ضمن الدعاء فهو وسيلة » كما قال 
موسى اكت : «9و يَتٍ ِف لمآ أَََلْتَ إلى من حَبْر مَقَيْدُ © 1 [القصس: 64 فتوسل إلى الله بحاله . 

ولا يغفر الذنوب إلا أنت » هذا ثناء على الله وَبْنَ واعتراف بالعجز ء وأنه لا يغفر الذنرب إلا 
الله كما قال تعالى : (١‏ وَمَن يَنْفِرٌ دوست إلا أَهَهُ © [آل عمران بور لو اجصمع الناان كليم على 
أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا » وإنما الذي يغفر لك هو الله هِب . 

وقوله : ١‏ اغفر لي مغفرة من عنداك » أضافها إلى الل ؛ لأنها تكون أبلغ وأعظم » فإن عظم العطاء من 
عظم المعطي « وارحمني ‏ في المستقبل » وفقني إلى كل خخير 0 إنك أنت الغفور الرحيم » هذا توصل إلى اله 
ين باسمين مناسبين للدعاء » لأنه قال : 9 اغفر لي وارحمني » فالمناسب « إنك أنت الغفور الرحيم ) 
فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته , إما في سجوده » أو بعد التشهد الأخير واللّه لموفق . 


لل ان 

00 ا ده« 5 1 

١475‏ - وَعَنْ أبى موسّى ذه عن النب يلت أنّه كانَ يَدعُو بهذا الذّعَاءِ : «اللَهمٌ اغَفِر لي 
(1) يدل لذلك ما ذكره الهندي في كنز العمال ( ١54174‏ ) » والعجلوني في كشف الخفاء ( 144/١‏ ) . 


١ مهمه‎ 





خطيتتي » وَجهْلي » وإشرافي في أثري » وَمَا أنْتَ أعلَمْ ب ني » اللّهمْ اغفر لي جدي وهزلي » 
حي هدي , وكلٌ ذلك ندي ء اللاو لي ما نت وما شت » وما شر رَوْتُ وَمَ 
َمَا أنْتَ أَعلّم به مني » أَنْتَ ادم » وَأَنْتَ امبر . وَأَنْتَ عَلى كلّ سَيءٍ قد 0 :. 

107 - وَعَنْ عَائْفَةٍ فيه أنْ ال َك كان يَقُولُ في دَائِه : ١‏ اللَّهُ إنّي 
عَمِلْتُ » وَمِنْ حَوعا لع امكل ع روه عسو 

4 - وِعَن ابنٍ حُمَرَ © قَالَ : كَانَ من دُعاءٍ رَسُولٍ اللِّ يق : ١‏ اللّهُمْ إنْي أَعُودُ بك من 
زول يتيك » وَتلٍ عَافتِكَ » وَفجاءة يْموكَ » وبجميعٍ سَخيلكَ » ”© رواه مسلم . 

68 - وَعَنْ زَيدٍ بن بن أَزَ 5ه قال : كان رَسُولَ الله كه يق ١‏ الهم إي أعُودٌ بك مِنَ 
الجر وَالكسَل » وَالبخل وَالهرم » وَعَذَابٍ لتر » اللّهُمْ آتِ نَفْسِي تَفوامَاء وََكها أَنْتَ حير مَنْ 
زَكاها » أَنْتَ وَليَِا وَمَولاهَا ‏ الله | ني أَعُودُ بك مِنْ عِلم لا با يمَعُ » وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْضَّعٌ » وَمِنٍ نَفْسِ 
لانَشبَعُ » وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا » 29 رواه مسلم . 

لخ رضن ان خاي 19 ار سول اللّهِ يكت كَانَ يَقُوِلُ ٠:‏ الله كَ أشلعث » وَبكَ 

َنْتُ » وَعَلَيِك تو كلت ء وَليِكَ أت تُ ؛ وَبكَ حَاصَمْتُ » وَإليكَ حاكفتٌُ . فاعْفَْ لي ما قَدّمْتٌ » وما 


م 


ا ا ل ا ير 
راد بَعضُ الُواةٍ : « وَلا حول ولا قوَة إلا بالل » 29 منفقٌ عليه . 

- [ الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة اذكرها المؤلف في باب فضل الدعاء والأمر به وتشتمل على جمل كثيرة » 


منها : أن الني عله سأل الله تعالى أن يغفر له ما قدم وما أخخر» فقال : 3 اللّهم اغفر لي ما قدمت وما 
ال ل ل ا 0 








(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( /59 ) » ومسلم في الذكر والدعاء( )1/١‏ , وأحمد في مسنده( 88/4 , 587) 
بنحوه . قوله : 9 وإسرافي © أي مجاوزتي عنه . 

() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 56 )ع وأبو داود في الصلاة ( ههه ١‏ ) ء وابن ماجه في الدعاء( 9"م؟) . 
م) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 5 ء وأبو داود في الصلاة( )١55٠‏ » والحاكم في المستدرك( )0171/١‏ 
قوله : « وفجأة نقمتك »© أي الانتقام المباغت . قوله : و سخطك »© أي غضبك . 

(:) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( /) , والنسائي في السنن( )١58/8.‏ » وأحمد في مسنده( )١117/5‏ . قوله : 
«زكها » أي طهرها ء قوله 9ومن نفس لا تشبع » معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره ء وتعلق النفس بالآمال البعيدة . 
(ه) أخرجه البخاري في التهجد( )١ ١١‏ » ومسلم في الذكر والدعاء( 51) » وأحمد في مسنده( »0١‏ والبيهقي في 
. السنن( 5/8) . قوله : ولك أسلمت » أي انقدت »ء قوله «وبك آمنت » أي صدقت ء قوله 9وعليك توكلت » أي فوضت أمري 
إليك » قوله «وإليك أنبت » أي أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سواك » قوله ووبك خاصمت » أي بك أحتج وأدافع وأقاتل . 


١6669 





ذنبي كله ؛ لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب ؛ لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان كل ما عمل » 
مما أسر وأعلن وعلم وما لم يعلم ؛ ولأنه كلما تمادى في سؤال الله ِكْ ازداد تعلقًا باللّه تعالى ومحبة له 
وخوقًا منه ورجاءً » فلذلك كان النبي بره يفصل فيما يسأل ربه وثَقَ من مغفرة الذنوب وغير ذلك . 

وكذلك أيضًا استعاذ الرسول عِلِتَمٍ من أمور كثيرة » من شر الذنوب وآفاتها » وعذاب القبر» وغير 
ذلك مما سمعتم في هذه الأحاديث » وهذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده من هذا 
الكتاب » ويذكر الله تعالى بها » ويدعو بها حتى ينتفع » وأما قراءتها كما هي هنا فهي حسنة ولا 
بأس بها ». لكن في علمي أو ذ ظني أنكم سوف تسمعونها الآن ثم تذهب عن قلوبكم » ؛ لكن خير من 
هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب » وتدعو الله تعالى بها . واللّه الموفق . 


كنا اننا فنا 


0١‏ ح- وَعَن عَائْشَة متها أن اي يتم كاد تدعو بهؤلا, امات : «الأوع | 0 د يك 
من فِثْتةِ الثّارِ » وعَذَابٍ الثّارٍ » وَمن شد الغتى وَالفقر 6(" . رَوَاهُ أبو داود » والترمذيُ وال : حد 
حَسَنٌ صحيحٌ » وهذا لفظ أبي داود . ٠‏ 

١ 47‏ - وَعَنْ زياد بن عِلاقَة عن عَمّه » وهو قُطبةٌ بنُ مالِِ 5ه قَال : كان الي يِه تقول : «اللّهمٌ 
ني ود يك ين مْكواتٍ الأخعلاقي » وَالأعمَالٍ » وأو(" روه اترمذي وال #دية حم 


١7‏ - وَعَن شكل بن محميدٍ وه َال : قُلْتُ : يا ر شول الله ؛ عَلمْنِي دُعَاءٌ . قَالَ ا 
اللّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ ب شيعي + :ومن شل يضري + ومن شد لسَاني » وَمِن شَّرٌ قَلبِي » وَمِن شَّرٌ 


- د 


مَنبّي ) 600 رَوَاهُ أ اوه 2 . والترمذيٌ وقال : 9 حديثٌ حسن . 
ل هه 5 2 
١‏ - وَعَن أَنْسٍ 5 ضف أَنَّ الت عِكتد » كان يَقُولُ : « الهم إنْي أُعُودٌ بك مِنَ البَرصٍ » 
وَالجبُونِ وَالجِدَام ؛ وسَتِىَ الأسقام » 0 رَوَاهُ أبو داودّ يإسنادٍ صحيح . 
0 5 7 5 000 لك ا 0 0 32 رام و 
١ 5‏ - وعَنْ أبي هُرَيرَةَ ضف قَالَ : كانَ رَسُولَ الله َيه يَقُول : « اللَّهُمٌ ني أعُوذْ يك مِنَ الجوع ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠) ١547‏ والترمذي في الدعوات ( 485" ) » والبخاري في الدعوات بلفظ مقارب 
١‏ /8717) . قوله 9 أعوذ بك من فتنة النار» أي من فتنة تؤدي إلى النار» قوله 9 شر الغنى ) هو الغنى الذي يؤدي إلى البطر والطغيان . 
(؟) أخرجه الترمذي فى الدعوات ( 858٠‏ ) . قوله و منكرات الأخلاق ) مثل : العجب والكبر والخيلاء والفخر 
والحسد وغيرها .قوله ٠‏ والأعمال ٠‏ أي منكرات الأعمال » مثل : .الزنا وشرب الخمر وسائر المحرمات . قوله 
ووالأهواء» هي مثل : الاعتقادات الفاسدة والمقاصد الباطلة . . . 

) .أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١هه١‏ )20 والترمذي في الدعوات ( /7581 ) وأحمد في مسئده ( 279/8 ) 
والحاكم في المستدرك ( 087/١‏ ) . قوله ‏ من شر قلبي 4 أي من شر الوقوع في الاعتقاد الفاسد ومن شر الحقد 
والحسد » قوله « من شر منبي » أي من شر الوقوع في الزنا . ش 
نعي لو تازه في لصو 158:1 )0 راسد في سهد 4088/0 . قوله « البرص »© هو بياض يحدث في 
الأعضاء » قوله « سيّى سيوع الأسقام » كالسل والاستسقاء والسرطان وكل مرض مزمن أو يتعذر الثرء منه أو ينعدم . 


9 


اال ال شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فإ يعس الضّجِيع ‏ وَأعُودكَ من الخهالة ؛ انها بت البطالة» ١‏ . روا أبو داود يإسنادٍ صحيح . 
5 - وَعَنْ علي طفن أَنَّ مكَائََا جاءةُ » فَقَالَ : إني عحجزتٌ عن كتابتي . عن . قال : ألا 
لفك لمات عَلَهِنٌ ول الل كه لو كان َلك يفل جبلي ديا أ45 الله عك ؟ قل : « اللّهعٌ 
كفني بحلالِك عَنْ حَرَايِكٌ , وَأَغْيي بِفَضْلِكُ عَمْن سِوَاكَ» 9) . روا الترمذيٌ وقَال عدوت هوا 
ْ الششرح 
هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي يِه يدعو بها منها : أنه كان مَك يعوذ باللّه من 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ( الأمراض 6 كما في رواية أخرى . قوله : و سيئات 
الأعمال والأخلاق » سيئات الأعمال هي المعاصي » وسيئات الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق » 
عار . الك له ره 2 ومن العام من يكون 2 تبعَا لما - به دصرت ع 2 0 من 

بالل منها » فإذا أعاذه الله من ذلك حصل على خير كثير . 

ومنها : أنه كان عَرَهِ يستعيذ من البرص والجنون والجذام وسيئع الأسقام » وهذه أيضًا من أمراض 
البدن والعقل . 

٠‏ الجذام » : هو مرض يصيب الإنسان في أطرافه أحيانًا - والعياذ بالل - إذا بدأ بالطرف يتآكل يتآكل 
حتى يفضي على البدن كله» ولهذا قال الملماء : إنه لا يجوز أن يخالط الجذماء الناس » وأنه يجب على ولي 
الأمرأن يجعلهم في مكان خخاص» وهو ما يعرف الآن عند الناس بالحجر الصحي ؛ لأن هذا امرض - والعياذ 
بل - و الجذام » من أشد الأمراض عدوى , يسري سير الهواء + اننأل الله العافية حو ذلك قالوا “ يجب 
على ولي الأمر أن يجمل الشماء ( للصابون برض اليم ) في مكاث خاص كي لا يخاطرا اناس .. 

٠‏ وسيئ الأسقام » وهو جمع سقم وهو المرض » ويشمل كل الأمراض السيئة ومنها ما عرف الآن 
بالسرطان » نسأل اللَّهِ العافية ؛ فإنه من أسوأ الأسقام . فمثل هذه الأحاديث ينبغى للإنسان أن يحرص 
عليها وأن يقتدي به طَلِتَهٍ فيها . 

ومن ذلك : أن النبي عَدِ كان يستعيذ باللّه من الجوع ويقول ( إنه بئس الضجيع ) ومن الخيانة 9 فإنها 
بكست البطانة » . وانتهى ذلك وكما قلت لكم بالأمس إنه د ادي مر سد بها عي ف 
ينبغي للإنسان أن يقيدها من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيمًا فشيثًا . واللّه الموفق . 


نا يز ننة 











) والنسائي في السنن ( 18/4 ) ؛ ولين ماجه في الدعاء ( غه مم‎ » ) ١541 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
. قوله : و بئس الضجيع » أي بئس الصاحب . قوله « يمست البطانة » أي بكست الخصلة الباطنة‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 7874 ) , والحاكم في المستدرك ( 088/١‏ ) . قوله : « اكفني بحلالك عن 
حرامك) أي اجعل الحلال مبعدًا لي عن الحرام » قوله ١‏ بفضلك » أي ما تجود به علي من الرزق والمال . 





باب فضل الدعاء ١65١‏ 
1م1١‏ - وعَن عِمْرَانَ ب بن الحضّير. ا أن الب ير عَم أبة خينا كلصئر يَدَعُو بهما : 
واللَهُمٌ ألهئني دُْدِي » وأعِذْني من َو شَّرٌ نفسي » ( . رَوَاةُ الترمذيٌ وقال + خديث خصو 


١‏ - وَعَنْ أبي الل العئاس بن عبد ملب ذه قَالَ : قُلتُ يا وَسُول الله ! عَلّمني يما 
أُسألُهُ اللَّ تعالى » قال سَلُوا اله لعافية ‏ مكف أاَاء ثم جف كَقُْتْ : يا رَسُولَ الله » ؛ عَلّمي ًا 
أله الله تعالى » قَالَ لي : ويا عَيَاسُ َا عَم رَسُولٍ الله » سَلُوا الل العافيةَ في الدُنْا وَالآحرَةِ »<" . رَواٌ 
الترمذيّ وقَال : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

4 ح- وَعَنْ شَهْرِ بن حوب قَالَ : قُلْتُ لأمٌ سَلَمَةَ ملي : يا أمٌ المؤمنيئ ما كَانَ أَكمْدِ ذعاءٍ 
رَسُولٍ الله يكت » إذا كان عِنْدَكِ ؟ قَالَت : كانّ أَكْمَدِ دُعَائِهِ : « يا مُقَلْتَ القُلوبٍ » تَبْت قَلبي عَلى 
دينك ع 29 روا رمدي ) وَقَالَ + حدية خدة: 

١9‏ - وَعَنْ أبي التّرداءِ #5 قَالَ : َال َس ل الله ميد كد : ٠‏ كات من كعَاءِ داو َه : الله ش 
ني أَسْلّكَ حبك » وَحبٌ مَن يُحِبِكَ حبك » والمعلّ الذي ينمي حبك اللُّمْ اجعل حبك أحبٌ إلي ين 
نفْسي » وَأَهْلي » وَمِنَ الماءٍ الباردِ » © رَوَاهُ الترمذيٌ وقَالَ : حديسٌ حَسَنٌ . 

الم ا نه رَسُولُ الل مق : ألِظُوا با ذا الجلال وَالإكرام » © . رواه 
الترمذي » وَرَوَاهُ النّسَائيُ من رِوَايَة رَبيعَةَ بن عامر الصّحَابِيٌ » قال الخاكم جد مس الإقاوه 
« ألِظوا ) بكسر اللام وتشديد الظاءِ العجمة مَعْتَاه : الرَمُوا هذه الدَّعْوَةَ وأكتدوا منها . 

ا ذف قَال : دعا وَسُولَ الل دُعَاءٍ كثير ؛ لَمْ تَحَمَظ مِنْهُ سّيعًا » قُلّنا : 

رَسُول ال » دعوت يدُعاءٍ كثير لم تخقط منة يا قال  :‏ ألا أذلكُم على ما ييجمغ م ذلك كُلَهُ ؟ 

1 : اللُّع ني أَسأ لك من خير ما سَأَلَكَ م ل ا اله 
يك محمدٌ ير » وَأَنْتَ المستعَانُ » وَعَلَيكَ البلاعٌ» ولا حول ولا قُرَةَ إلا بالل » < "© رواهٌ الترمذيٌ 
مال خديف عس : 

١44‏ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ د قَالَ : كان مِنْ دُعَاءٍ رَسُولٍ اللَّهِ لتر : «اللّهُمْ إني أَسْألَكَ 


() أخرجه الترمذي في الدعوات ( 74477 ) » وأحمد في مسنده ( 4/4 44 ) بمعناه . قوله : « وأعذنى » أي اعصمني . 
(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات ( +له"” ). 

أخرجه الترمذي في الدعوات ( 8171" ) » وأحمد في مسنده ( ١١7/8‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 788/5 ) . 
قوله : « يا مقلب القلوب 4 أي'يا مغير القلوب من حال إلى حال . 

(: ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( "45٠0‏ ) . 

(ه) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ©8517 ) » وأحمد في مسنده ( 1717/4 ) » والحاكم في المستدرك ( 449/١‏ ) . 
وانظر في نسبة الحديث إلى النسائي شرح الأحوذي ( 9ه ٠‏ ) ولعل السمالي رواه ف في السنن الكبرى 

(: ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( )0١‏ . قوله : يسيك إن ٠‏ أن الوق من ما بلع إى لللؤ: 


١ةهكو؟‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مُوجِبَاتِ رَحْمَتَاء ؛ 5عزائم مَغفرِكَ » والشلامة يمن كل إم » والييعة ين كل يك » وَالقَورَ بالجنّةِ » 
وَالنجَاةَ مِنَ الثَارٍ » (© . رواهُ الحاكم أبو عبد اللّهِ » وقالَ : حديثٌ صحيح على شرط مسلم . 


سس [_الشوع ب استسا 


هذه الأحاديث في بيان فضل الدعاء والتي كان الرسول يلت يدعو بها ويأمربها ء فمنها حديث الحصين : 
أن النبي َي كان يقول : ٠‏ اللّهُم ألهمني رشدي » وأعذني من شر نفسي »© وفي رواية : 9 وقني شر نفسي © . 
١‏ ألهمني رشدي » يعني اجعلني موفمًا إلى الرشد ؛ والرشد ضد الغي » والغي هو المعاصي والشر والفساد » 
والإنسان إذا وفق إلى الرشد فإنه موف » وهذا هوغاية امؤمنين الذين قا الله عنهم : ١‏ وَلكنَّ أنه حَبب ك0 
ليم وريه فى فُلويك: وكه لبهم لكر وَالمسُوقَ وَالْيِسيَانَ وليك م هم دود 4 [الحجرات : /] فهذا هو الرشد . 

ومن ذلك أيضًا : أن النبي يكيو سأله العباس عن شيء يدعو الله به » فقال : قل : ١‏ الهم إني 
أسألك العافية » ثم جاءه بعد أيام فسأله - أي سأل النبي متم - فقال : قل : « اللّهم إني أسألك 
العافية في الدنيا والآخرة ) ) . والعافية للا رن كر مرا رع ا1ياركااك بوكر 
شر : من شر الأبدان » والقلوب » والأهواء » وغيرها ؛ فأنت في خير 

ومن ذلك أيضًا : أذ الب يكل كان يكثر من هذا الدحاء الهم ا مقلب الوب تبث قلبي على 
طاعتك ») وسبق لنا أنه كان يدعو بدعاء آخر مقارب لهذا الدعاء 3 اللّهم يا مُصِفٌ القلوب 
صَرْف قلوبنا على طاعتك © ”") » فإذا جمعتٌ بينهما وقلت  :‏ اللّهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على طاعتك » اللّهِم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك » كان هذا خير . 

ومن ذلك أيضًا : هذا الدعاء الذي أَثر عن داود ليلا : ٠‏ اللّهمٍ إني أسألك حبك » وححبٌ من 

يحبك , والعملّ الذي يقربني إلى حبك » هذا أيضًا من الأدعية المهمة » إذا أحبك الله وأحبيت من 
. يحب الله » كنت من أولاه » وكذلك إذا أحبيت العمل الذي يحب اله كك فهذا أيضًا من الدعاء 
ا 0 . فإن حب الله ومن هو الغاية . كما قال اللّه تعالى : 9 قُلْ إن 
شر يبود أنه بحن يُخيبك أله وَيَنْْ لَك مويو © زآل عمران: ١‏ . 
فك ف : ف الهم إني أسألك موجبات رحمتك .وعزائم مغفرتك ‏ والسلامة من كل إثم » 
والغنيمة من كل بر » وأسألك الفوز بالجنة » والنجاة من النار » إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
ذكرها المؤلف » وقد سبق لنا أن قلنا لكم : يُفَضّل أن تكتبونها من الكتاب » وتقرؤونها ؛ لأن حفظها 
في هذا الوقت قد يكون صعبًا على الإنسان » لكن إذا أخذها وحفظها شيعًا فشيئًا » هان عليه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( "57١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١1584‏ ) » والحاكم في المستدرك 
(أأهكه ). قوله : ١‏ موجبات رحمتك » أي الأفعال والنصال التي تؤدي إلى رحمتك وتقتضيها » قوله « وعزائم 
مغفرتك » أي موجبات الغفران » قوله « إثم » أي معصية » قوله « والغنيمة » أي الإكثار » قوله ‏ بر » أي طاعة . 
(؟) أخرجه مسلم في القدر ( ١‏ ) » وأحمد في مسنده ( )١74/7‏ . 


ياب قضمل الدعاء بيظهر لتيب سسب ب ب “م1 8 ا 





م 


قال الله تَعَالى : ا والدّست جآئو من بِحَدِهم يَقوْلُوت وبا أَمْفِرٌ نا وَلإِنوينَا الدبس سبَقُوئا 
بالإيمكن 4 راخشر: .٠م‏ . . وقَال تَعالى : ا وَسْتَمْيرَ لِذَيِكَ وَيتؤين وَالْمُييٌ © [محمد: 05 . وقال 
تعالى إخجارًا 57 كله : جز رَينا ْْرٌ لي وَلولدَعَ ومن يد يم الْحِسَابُ © زإراصم: ]4١‏ . 

4 - وحن أي الذّردَاء 4ه أَنّهُ سَمع حم رس سُولَ اللّهِ علد يَقُولُ : ١‏ ما من عبد مُشلِم يَدعُو لأ+ خيه 
ظَهْرٍ العيب إلا كَالّ المَلّك 7 0 ش 

6 - وَعِلْهُ أن سُولَ الل د كان يقُولُ : «غوة الرءِ المشلم لأجيه طهر العّب مُشتجابة » 

عِنْدَ ليه ملك مُوَكُلٌ كُلّمَا دعا لأحيه بير قَالَ المَلَكُ الوَكلُ به أبن » وَلَكَ يدل » © رواه مسلم . 
-[ الشرح 01700 -_-- 

ذكر المؤلف - النووي يكرد - فضل الدعاء بظهر الغيب - يعني الدعاء لأخيك - بظهر الغيب - 
يعني في حال غيبته - وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان ؛ لأن النبي 
كد قال : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (© فإذا دعوتٌ لأخيك بظهر 
الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلا على محبتك إياه » وأنك تحب له من الخير ما تحب لنفسك . 

ثم استدل المؤلف كله بثلاث آيات من كتاب الله » ومنها قوله تعالى إلى النبي عَلتم : 

وَأسْمَغْفْرَ لِذَّيْكَ وَللمؤْمنينَ لمكن © [ محمد :م فأمر اللّهِ نبيه َكَِهِ أن يستغفر لذنبه » وأن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات . وما أكثر الأحاديتٌ التي فيها أن النبي عَكتهِ يستغفر لذنبه » ونحن نعلم أنه 
سعر للحؤبين أنشاءء لأند أم يكلك + ونس طز رامين ديك 4 يفن اطلت المتفرة من الله 
كَيْنَ أن يغفر ذنبك » والمغفرةٌ : ستر الذنب والتجاوز عنه ؛ لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق ؛ 
فإنه مشتق من المغْمَر : وهو وقاية الرأس ل 

من السهام. وتستره . 

ل ا : قول الله تعالى : ف[ ايت جآمو من بمَدِهِمَ يَقُولُورت ا أَفْفِرْ لكا وَلِهِنًا 
لدت سَبَقُونا ,الاين * وهؤلاء هم الصئف الثالث من الأصناف الثلاثة » الذين قال الله يم : 


عو 6 يميا 


ال . | ب 4 َه 
ففرا 1 لعجن لبن أ ٍ جوأ من ديدرهم وَأمولِهُرَ يَنَهونَ فضْلا ين ألَهِ وَرِضونا وينصرُونَ الله و 





. ) 85 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 88 )» » وابن ماجه في المناسك ( 1895 ) بنحوه . قوله « ملك موكل » أي 
مكلف بالإتيان بما يأتى عن ذلك المرء . 

رم أخرجه البخاري في الإيمان (15 )2غ ومسلم في الإيمان ( 7١‏ )» والترمذي في السنن ( 5515 ) » والنسائي في 
السئن ( 6ه ١١‏ ) » وأحمد في مسنده مدا ). 


١‏ ل سس ب ب سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7م م2 2 
وليك هم لصَيفونَ 4 [الحشر: مع فوصفهم الله بالهجرة والنصرة : 
030 30 5 0 5 روي ص سس 2ه رم رفون ماسم 2 ل سيا سرح سس كي 4ك 
الصنف الثاني قال الله فيهم : 2 وَالْذِينَ ومو الدَار وَالإيمنَ من مبلِهرٌ حون مَنْ هاج إِليِم ولا 


لد ور | 


يجَدُودَ فى سُدُوروم حَلِصَة مِنَآ وا وبروت ع أْشِيحّ وَل كن يم حَصَاصَهُ وَمَن بُوقَ شْمَّ يو 
وليك هُمْ المقيسنَ 4 رلمهر: م . 

وهؤلاء هم الأنصار » أنصار المدينة . 

والصنف الثالث : 9 وَل جلو من بَتَدِهمْ يوت وبا أَغْفِز نا وَلحنوسًا لدي سَبَمُوا 
ليم ولا يجمَلْ فى فوا َلَا لين اموأ رآ إِنّكَ رمُوفٌ يِمْ © وهذه دعوة لإخوانهم بظهر الغيب . 

وأما الآية الثالثة : فقال الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عله : «[ رَيَنَا أعْفْرْ لي وَلوَلدَيَّ وَللْموْمنينَ يوم 
يفوم الْحِسَابٌُ * فقوله : « وَللمُؤْينِنَ # هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب . 

إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن سبيل الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - ومن ذلك : أننا نحن كلنا ندعو لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيب » كلنا 
يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وهذا دعاء » وقد قال النبي َه : « إنكم إذا قلتم 
ذلك » فإنكم قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض » 29 . 

إذن إذا قلت : ١‏ السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي الدرداء ذَ8ه : أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال املك : 9 آمين » 
ولك مثله » يعني : لك بمثل ذلك » فالملك يُوْمن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ويقول : و لك 
مثله ) وهذا يدل على فضيلة هذا . لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له » أما من طلب منك أن تدعو 
له فدعوت له » فهذا كأنه شاهد ؛ لأنه يسمع كلامك ؛ لأنه هو الذي طلب منك » لكن إذا دعوت له بظهر 
الغيب بدون أن يخبرك » أو يطلب منك » فهذا هو الذي فيه الأجر ء وفيه الفضل . واللّه الموفق . 





545 5 5 
65 - باب فْ مسائل من الدعاء ‏ ' © 
52 5 
١‏ - عَن أُسَامَةٌ ن زب 68 قَالَّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ينه : « من صُيِعَ إِلَيهِ مَغوفٌ » فَقَالَ 
لِمَاعِلِهِ : جَرَاكُ الله يرا » فَقّد أََلَعَ في الثّتاء » (© . رواه الترمذدي وقَال : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
١637‏ - وَعَن جاير يه قَالَّ : َال وَسُولُ ال يك : ٠‏ لا دوا على أَنفُسِكمء ولَاتدْعُواعَلَى أَولَا دك 
ولا تَدُْوا عَلى أَموَلِكُم » لا تُوَاِقُوا من الل سَاعَد ُسأل فِيها عَطَاءٌ » فَيشتَجِيب لكم » (© رواه مسلم . 


. ) 491١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١48/١ ( أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ه7١٠ ) » والطبراني في الصغير‎ )1( 
. ) 1١9955 ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 74 ) » وأبو داود في الصلاة‎ )'7( 


باب في مسائل من الدعاء  ٠7‏ ببس سسحححجححححببب ]1 8( 


لذ الطاروكن أن قر ادير سول اللَّهِ مله قَالَّ : « أَقْربُ ما يَكونُ العبِدُ م مِنْ َيه وَهُوَ 
سَاجِدٌ ؛ فَأْكيدوا الدَّعَاءَ » (© رواه مسلم . 
بك الشرح 


هذه مسائل متشكلة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد 9 : أن النبي عله قال : و مَنْ 
صنْعَ إليه معروف فقال لفاعِلِه : جزاك الله خيرًا » فقد أبلغ في الثناء » إذا صنع إليك إنسان معروقًا مال 
رسال أ قل ع أو هر قن بنرك الى جد أ أن ليطا رونا اله ليت 
إليكم معروقًا فكافئره » . 

والمكافأة تكون بحسب الحال » من الناس من تكون مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر » 
ومن الناس مَنْ تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه بمال » فإن الإنسان الكبير الذي عنده 
أموال كثيرة » وله جاه » وشرف في قومه , إذا أهدى إليك شيثًا » فأعطيته مثل ما أهدى إليك » رأى 
في ذلك قصورًا في حقه » لكن مثل هذا اع الله له فإن لم تجدوا ما تكاففونه » فاع له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه ومن ذلك أن تقول له : و جزاك الله خيًا » . إذا أعطاك شينًا » أو نفعك بشيء » 
لأنك إذا قلت له و جزاك الله خيرًا » فقد أبلغت في الثناء ("© » وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرًا ؛ 
كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة . 

وأما الحديث الثاني : وهو حديث جابر نه أن النبي مََِهِ قال  :‏ لا تدعو على أنفسكم , ولا على 
الل راي و سا اوريس د م ره 
غضب الإنسان » ربا يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده » ويقول : قاتلك اللّهِ » جزاك اللّه ... 
ب ل 0 
أهله » على زوجته . على أخته » ربما دعا على أمه والعياذ بالل مع الفضب » وكذلك أيضًا يدعو على 
ماله » يقول مثلًا على سيارة اختلفوا عليها : اللهم لا تبارك في هذه السيارة » أو في هذه الدارء أو هذا 
الفراش » وما أشبه ذلك » كل ذلك نهى النبي يه أن ندعو عليه ؛ لأنه ربما تصادف ساعة إجابة » فإذا 
تصادف ساعة إجابة ؛ فإنه يستجاب . لو قلت لولدك : تعال لماذا فعلت كذا ؟ الله لا يوفقك » الله لا 
يربحك » الله لا يصلحك » فتصادف ساعة إجابة » كل هذا حرام لا يجوز ؛ لأنه ربما تصادف ساعة إجابة . 

كذلك المال : المال الذي يتعاكس عليك » السيارة » أو الشغل في البيت » أو غير ذلك لا تدع 
عليه » لكن قل : اللّهم يشر الأمر » اللّهم سَهّلُ حتى يحصل التسهيلٌ والتيسير . 








(0 أخرجه مسلم في الصلاة ( 5١5‏ ) وأبو داود في الصلاة ( 670 ) وأحمد في مسنده ( 741/1 ) . قوله : 9 من 
ربه) أي من رحمة ربه أثناء سجوده في الصلاة . 

(0 وذلك مصداقًا لما أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ٠١75‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 77/5 ) والهيشمي 
في مجمع الزوائد ( ١6٠١/4‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 40/8 © . 


ةا سسب ب للبم شرح رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما حديث أبي هريرة : ففيه أن النبي َه قال : 9 أقرب ما يكون :العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا من الدعاء» » الإنسان إذا كان يدعو الله تعالى ؛ فإنه قريب من الله » واللّه تعالى قريب منه » 
كما قال جل وعلا : 98 وَإِدَا سأللك يبَادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبْ أَجِيبُ دَعْوَةَ لدع إذَا معان طليسْتصِبُا في 
يرمأ ى لَمَلَّهُمْ يدوت 4[ البقرة: 4م ( أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد » وذلك لأن 
في السجود كمال الخضوع لله وَهْنَ لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك » تضعها في 
الأسفل » في موضع الأقدام تعظيمًا للرب صنَكَ فيأبى الله تعالى إلا أن يقرب منك في هذا الحال وأنت 
تقرب من ربك » فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود في الفرائص: والنوائل + أكثر من الدعاء في أمور 
الدنيا وأمور الآخرة » كله خيرء حتى لو كنت تدعو الل في أمور الدنيا وأنت ساجد فهو خير ؛ لأن 
الدعاء عبادة » لو قلت : اللّهم كثر مالي » اللّهم هب لي سكا جميلًا » اللّهُم هئ لي سيارة مريحة » 
وما أشبه ذلك فلا بأس به » ولو كان في الفريضة الهم اراي وازادي مالا الأن لدعا عيادة» 
فأي شيء تدعو به الله فإنه عبادة » أي شيء » حتى جاء في الحديث : و ليسأل أحدكم ربه حنى 
شراك نعله» ( © شراك النعل : شيء زهيد ولكن تسأل الله كل شيء ؛ لأن كل شيء تسأله الل فهو 
عبادة لك . ثم اعلم أنك إذا سألت الله فك رابح في كل حال ؛ لأنه إما أن يعطيك ما تسأل » أو 
يصرف عنك من السوء ما هو أعظم » أو يدّخر ذلك لك عنده يوم القيامة أجراء فمن دعا الله تعالى 
فإنه لا يخيب » فأكثر من الدعاء » أكثر من دعاء الله » أكثر من الاستغفار إلى الله » والتوبة إل ليه » فإن 
الرسول عند يقول ٠‏ إنه لَانُ على قلبي و إني أستغفر الله وأتوب إله ماثة مرة» 0) وهو الذي قد . 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » يستغفر الله . ويتوب إليه في اليوم مائة مرة » ولا تغفل هذا في 
اليوم وهو يسير ؛ يعني لو قلت : أستغفر اله وأنوب إليه تنتهي من مائة مرة في عشر دقائق أو أقل » 
الامر بسيط » وبه تحصل على خير والاقتداء بالرسول عه » والله الموفق . 

5-5 

5 - وَعَنْهُ أن رسول اللَّ يله قال : «يُشتججاب لأَحَدِكُم ما لّم يفجل ؛ يَقُولُ : قد دَعَوتُ 
رَبِع هَلّم يُسْتَجَبْ يُسْتَجَبْ لي ١‏ متفقٌ عليه . 

رواة أ : ٠لا‏ تهات ! 5 د ما لم يدح يائم ؛ أو قَِيعةِ رَحِمِ » ما لَمْ يشتغجل ) 
قِيل : يا سُولَ الله مَا الاسْتِعْجالٌ ؟ قَالَ : ١يَقُولٌ‏ : قَدْ دعوت ) وَكَدْ دَعَوتٌ » فلم أرَ يَشتجيبُ لي » 
ل ذلك , وَيَدّعٌ الدّعاءَ ©( , 


(0 انظر الحديث بنصه في مجمع الزوائد ١٠١/٠١70‏ ) والهندي في كنز العمال 8١18‏ )2 . 

( © أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 4١‏ ) وأبو داود في السئن ١5١5(‏ ) وأحمد في مسنده 7١1١/4(‏ ) والبيهقي 
في السنن (لارلكه ). 

أخرجه البخاري في الدعوات 574٠.‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 1١‏ ) والبيهقي في السنن (م/808 ) . 
قوله و فيستحسر» أي فيغيب . 


١ةهىا/‎ 





باب فى مسائل من الدعاء 








--[ الششرح 

إن هذا الحديث في باب آداب الدعاء » عن أبي هريرة 5ه أن النبي يِكِقرٍ قال : 9 يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل 6 » يعني أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل » ومعنى العجلة 
فسرها النبي يلي بأن الإنسان يقول : دعوت ودعوت فلم أر من يستجيبٌ لي » فحيئذ يستحسر 
ويدع الدعاء » وهذا من جهل الإنسان ؛ لأن الل سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة » »أو 
لوجود مانع ينع من إجابة الدعاء » ولكن إذا دعوتٍ اللّه فادع الله تعالى وأنت 56 للرجاء على 
اليأس حتى يحقق اللّه لك ما تريد » ثم إِنْ أعطاك الله ما سألت فهذا المطلوب » وإن لم يعطك ما 
سألت ؛ فإنه يرفع عنك من البلاء أكثر » وأنت لا تدري » أو يدخر ذلك لك عنده يوم القيامة . فلا 
تيأس ولا تستحسر » ولكن ادح ما دام الدعاء عبادة » فلماذا لا تكثر منه » استجاب الله لك أو لم 
لي ع ال لل سو ل 
أن كككوأ كينا وَمْرَ خا لحطُم وَعسق أن مُيبوا كينا وهر عي لَك 4 ابترة: 01 . واللّه الموفق 


نيا نبا اننا 


٠٠ :‏ - وَعَنْ أي أقامة م ضفه قَالَ : قِبلَ لِرَسُولٍ الله يكِتوٍ : أي الدّعَاءِ أسْمَع ؟ قَالَ : م بجوف 
الليلٍ الآخِر , وَدُرَ الصّلوَاتِ المْكُوبَاتِ زوه الترمذي وقال : حدية عي + : 

٠6.5‏ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصّامِتِ 5ه أنَّ رَسُولَ الله مكلت كت قال : دما على الأْض مُسْلِمٌ يَدْعُو 
الّتلى مزق لان اله قاء أو ضرت عن من لكر يه . مالم يدح يانم » أو قَطِيعةِ رَحِمٍ ) 
َعَالَ رَجُل مِنَ القوم : إذًا ك2 قال : « الله أكبّد و اللكييؤوان الترمدق وقَالَ لخدي عم 
صَحِيجٌ » وَرَوَاهُ الحَاكمٌ مِن رِوَايَة أبي سَعِيدٍ » اد ف فيه : «أو يَدَّحِرَ لَهُ مِنَ الآخر مِثْلَهَا » . 

- وعَنٍ ابن عَيّاس © أن رَسُولَ الله كير كان 1 عِنْدَ الكوب : ولا إل إلا اللّه 
العَظَيمٌ الحلِيمٌ » ٠‏ لا إلة إلا اللّهُ رَبُ العوش العَظِيمُ ‏ » لا إلة ل 
العَوْشٍ الكريم ,00 م متفقٌ عليه . 

سمه 2 الشرح مس سد ا 

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التى جمعها النووي ككَْدةِ فى كتابه رياض الصالحين منها 
الحديث الأول : أن النبي يِكِتوٍ سكل : أي الدعاء أسمع ؟ يعني أي الدعاء أقرب إجابة ؟ فقال : 
(0 أخرجه الترمذي في الدعوات ( 84345 ) والبيهقي في السنن ( 455/7 ) . قوله ١‏ جوف الليل » أي وسطه » قوله 
« ودبر الصلوات 6 أي عقب صلاة الفريضة . 
() أخرجه الترمذي في الدعوات ( 011" ) . قوله 9 إلا آناه الله إياها » أي عجلها له » قوله ٠‏ الله أكثر » أي أكثر 
إحسانًا ونوالا ما تطلبون وتسألون » قوله : « أو يدخر له » أي يحفظها له إلى يوم القيامة . 
() أخرجه البخاري في الدعوات ( 574 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 81 ) وأحمد في مسنده ( 1737/8/1 155) . 


١كم‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


« جوف الليل الآخر وأدباز الصلوات المكتوبة ) 9 جوف الليل الآخر 6 يعني آخر الليل » وذلك لأن اللّه 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يسأتي فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ 2١‏ فنبغي للإنسان أن يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من 
الليل » رجاء الإجابة . 
2 الثانية : أدبار الصلوات المكتوبات » وأدبار الصلوات يعني أواخرها » وهذا قد أرشد عنه النبي ملت 
حين ذكر التشهد » » ثم قال بعد ذلك  :‏ ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء » 27 وليس المراد بأدبار 
الصلوات هي ما بعد السلام ؛ لأن ما بعد السلام في الصلوات هو ليس محل دعاء إفا هو محل ذكرء 
لقول اللّه تعالى : 92 فَِذَا قَصَيْسُمْ الصَّلَوة مَأذْكروا أله قيلما وقعودا وعل وَعَلّ جُوبِكُمْ 4 [انساء : ٠0‏ ولكن 
المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخرها . 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي أمامة 5ه  :‏ أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا وأعطاه ما 

حال أو مزق لين انر عل ذلك أو امبر للا جره عسدو بوم القيائة » وقلد سيق 101 راذ يهنا" 
ويا أنه لا يَخيب مَنْ يسأل الله . بل لابد أن يحدث له واحد من هذه الأمور الثلائة إلا أن يدعو 
بأثم » أي بشيء محرم ؛ فإنه لا يستتجاب له ؛ لأن الدعاء بالإئم ظلم » وقد قال الله تعالى : <9 إن لا 
فيح َلطَالِمُونَ 4 الأنعام : 71عاء 

وأما الحديث الأخير فهو في دعاء الكرين ١‏ أن النبي عله كان يقول : « لا إله إلا الله العظيم 
الحليم » لا إله | إلا اللّه رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم »© فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان عند الكرب كانت سببًا في تفريج كربه . واللّه الموفق . 


نا نا نا 









م - باب كرامات الأولياء وفضلهم 


قال اللّهُ تعالى :+ أل 0 حرف بهد وكا هُمْ يروت © اديت مَأ وَكَاهًأ 


يَتَقْوت © لهم الس في الْحَيزة الدّيًا ,: َلآ رَوَ لا بَدِبلَ كيت أئْوْ ديلت للك هو الْعَوْرُ لظي »# 
[يونس: 257 514] . 
َكل تالى : ل وَمُرّع: اك ممع اتَمْلو ملظ عَيكِ يها بياج قل وَأشقٍ 4 درم : ٠‏ + . 
بيو م الشرح مسجو ب ل 
ذكر المؤلف النووي كَرَدْةِ تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم . والكرامات هنا معناها هي 


)١(‏ انظر نص الحديث في البخاري في التهجد ( 1148 وسلراي بذ الحارين 01311 رابودارد ني الخ 
35180 وابن باه في العان (710 01+ 
() أخرجه مسلم في الصلاة ( 07 ) والدارمي في الصلاة ( 84 ) وأحمد في مسنده ( اإعدم 1385). 


١! 84 





باب كرامات الأولياء وفضلهم 


كل أمر خارق للعادة » يُظهره الله سبحانه وتعالى على يد م مُتبعي الرسول علق » هذه هي الكرامة 

يعنى أمر غير معتاد يُظهره الله على يد م: متبع الرسول ؛ إما تكريا له » وإما نصرة للحق . وهي ثابتة 
ب - أعي, الكرامات - ثابتة بالكتاب والسنة والواقع . ولكن من هم الأولياء ؟ الأولياء : هم من 
تم الله في قوه : « ألآ اك أرية لَه لا حو عَيْهد ولا هُمّ يخرؤت © ليت ءَامنُوأ 
وَحكانوا بَتَقو, ت »4 هؤلاء هم الأولياء » جمعوا بين الإيمان والتقوى » وليس أولياوٌه الذين يدعون 
أنهم أولياؤه وهم أعداؤه كما 4 في بعض البلاد ياد تى الرجل يدعي أنه ولي » وهو عاص 
فاسقٌ يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء » ويدعي أن الله قد أحل له كل شيء » حتى 
امحرمات أحلها الله له ؛ لأنه بلغ الغاية . هؤلاء ليسوا أولياء اللّه» هؤلاء أعداء الله . ولي الله هو المؤمن 
التقي ٠‏ كما في هذه الآية الكرمة التي ساقها المؤلف :9 آلا ارك ك أو أله لا حَوف عليه ولا هم 
روت © لدت عَامنُوأ 00 يتقو 4 وسوف يذكر المؤلف إن شاء الله الآيات والأحاديث 
الدالة على ذلك » والواقع 

جك الولي وسُعوذة المشعوذ ١‏ اق همأ آية النبي كته أمر 
خارق للعادة يُظهره الله تعالى على يد النبي عل تأَبِيدًا له وتصديقًا له فل 1 حياء عيسى الكل 
واد موي لوي اع 
تعالى : ذل وَإِدْ مج آلْموْقَّ ذف # [للائدة: ٠١‏ فيقف على القبر ويدعو صاحبه فيخرج من قبره حيًا » 
ويُيرئ الأكمه والأبرص ؛ ويخلق من الطين على صورة الطير » يعني يصنع شيئًا على صورة الطير ثم 
ينفخ فيه فيكون طائرًا يإذن الله ؛ » يطير من يين يديه » كان بالأول طيئًا فإذا نفخ فيه طار ‏ هذا أيضًا من 
آيات الله . إذن فآيات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة » يُظهرها الله تعالى على أيديهم تأبيدًا لهم . 


أما كرامات الأولياء : فهي أمور -خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل تكون لمتبعي الأنبياء » 
مثل ما حدث لريم بنت عمران : « مها الْمَحَاسُ إِك لع انع وك لين يت 0 
نيا مَنِيسيًا وج قَنادسهَا ين ها ألا عرف دجمل رَيْكِ تنك سنا ١ه‏ وَمْرّها ِلَيِكِ يدع التَخْلهَ مُتْقِط عَلَيْكٍ 
يجيا 29 4 زمرم: + هم هذه من آيات الله » ٠‏ كرامةلمريم » امرأة في المفاض نت نخلة تهز 
الجذع » وهز الجذع ليس سهلا » هز رأس النخلة مكن » لحن هو اشع معدا شير اجاح ثم 
يتساقط الرطب من النخلة جنا يعني كأنه مخروط خرطا ء ما ينفصص إذا نزل في الأرض أو يفسد » 
هذه آية من آيات الله » كذلك ما حدث لها من الحمل والولادة كلها من آيات الله وَتْنَ كرامة لها » 
كما قال تعالى : ده وحعلئلها وابنهكا ءَايَةٌ للَعكلِيقَ * [الأنبياء: 91ع ٠‏ 

الأمر الثالث : الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن » يظهره الله َبْنَ على 
أيديهم : فتنة لهم وفتنةٌ بهم ؛ فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس وليًا 





مي 


:) قوله : ط( هلبا 4 أي ألجأها . قوله : ط( اَلْمَحَاصُ » أي وجع الولادة . قوله : «9 تسيا َنيسيًا 4 أي شيا 
متروكا . قوله  :‏ سيا # أي إنسانًا رفيع القدر . 


١ها/«و‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسدين 





فنقول : كرامة » ومعلوم أيضًا أنه ليس بنبي ؛ لأنه لا نبي بعد محمد يِلِتدٍ ؛ إذن فهو من الشياطين . 

الأمر الرابع : ما يكون خارقًا للعادة يُظهره اللّه يلا على يد الكاذب تكذيئا له » مثل ما يذكر عن 
مسيلمة الكذاب » فمسيلمة كان رجلا ادعى النبوة في آخر حياة النبي َي وقال : إنه نبي وتبعه مَنْ تبعه 
من الناس » وفي يوم من الأيام أناه قوم أهل حرب يشكون إليه أن آبارهم قد غار ماؤها ولم يبق فيه إلا 
القليل » وطلبوا منه أن يأتى [ ي إلى البئر ويمج فيه من ريقه لعله يعود فيه الماء » فذهب فأعطوه ما تمضمض به ثم 
ب في ابل رركا في لكر لبي دن الام : ونا ةل اعجار خا كله اب شيو جلا ارق 
للعادة » ولا شك أنه آية :ولك الله سبحائه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا لكذبه . 

فهذه أربعة أشياء : آية النبي » » وكرامة الول » وشعوذة المشعوذ » وإهانة الكذاب المفتري , كلها أمور 
ويلك ل 19د ارط الإ الم 

َال تَعاَى : ا كلما مَكلَ حا ويا ليساب وَجَدَ ددا يدا كال يكم أنّ الى هنذا تلن مُرَ ين عند 
أ ِنَّ هه كت جتني © اسرد +0 .ول ككل : له نولشو ونا نيوت الا 
دآ إل الكَهِفٍ ينث لكآ ريك ين يميه ومهون لكر ين أرط يَزقعًا ©« وى الشّمْس إذا طلمت تود 
عن كَمْنْهِمْ دَاتٌ لْيَمِينِ نِ وَإِذًا 5 رضي يج دَاتّ َلشَمَالٍ 4 [الكهيف: 35 7اع ٠.‏ 


0 الشمح_] عدت 000 


تقدم لنا الكلام على كرايات الأولياء وأنها كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الولي 
05 ور ا الله و أن هناك آيات » وهناك شعوذة » وهناك إهانات » أربعة أشياء 


قل اد كن يه لوي ذه آي لنب الذي ايع هذا لوي لأن هذا اولي الذي اتبع هذا النبي 
إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله 8 على صحة طريقته » وعلى صحة الشرع الذي اتبعه » ولهذا 

نقول : كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه . 
ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها : <( كُلَمَا مَكَلَ عَلِْهسا وُوْيَا لمان يه ينا ذا كَالَ 


اير ل ا ا ا 00 
مها : ط با تل انرأ عن ديا للدت كت عا فى بتي معز كتيل ين لد لت انيع اليم © 
كنا مستا قل ِنب إن عنم أن وله أت يما مسَسَث وك 511 طلأنق إن سَنئه مير كلف 

َه ها لطع أقيير © تله ريما م يكل عت وأنبته 04 عب نكل" نزي 04 


4 200 2 دصر مرجم لس 


دحل ع 2 َلْمِرَابَ وحجد عِنَدَهًا 07 كال يمر بعرم كَّ لقي سد قَالتَ هو مِنْ عند 50 إن الله يرزف من 
57 0 مع ع 0 30ل طوع عراب أى مكان مها - 


() قوله : 92 لَِيدُهَا يلت 4 أي أمنعها وأجيرها بحفظك . قوله : ا يَكدََهَا 4 أي ضمها الله تعالى إلى زكريا وجعله 
كفلا لها وضامئًا لمصالحها ٠‏ قوله : «, الْيِحابَ © هو غرفة في يبت المقدس لا يصعد إليها إلا بسلم . 





١ لاه‎ 





باب كرامات الأولياء وفضلهم 





ود دعا وه 4 أي وجد عندها طعامًا لم تجر العادة بوجودة ؛ فيقول رلك ) أل هنذا قَالتَ هو 
بِنَ عند أله 4 » لم تقل جاء به فلان أو فلان » بل هو من عند الله وك » واللّه تعالى على كل شيء 
قدير . يأتي بهذا الرزق من عنده » لا من سعي البشر » ٠‏ بل هو من عند الله يب «( إن لَه دك من ه85 
ير ساي # وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبر . ولم يأته أولاد فقال : إن اللّه على كل 
شيء قدير ' واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بذون سبب بشري » فاستدل بذلك 
على كمال قدرة الله » فدعا ريه أن يرزقه ولدًا فجاءه الولد . وفيه أيضًا كرامات لذلك » فمريم با 
لها كرامات » منها هذه المسألة » رزقُها يأتى من عند الله لا يُمْترى من السوق » ولا يأتي به فلان أو 
فلان» من عند الله » وكذلك ما ذكرته بالأمس . حين جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت : 


ع عن 


ديق يت جل هَدَا وَكُنتُ دنا تَنِيًا 4 وسبق الكلام على هذا . 

ومن الكرامات أيضًا : ما وقع لأصحاب الكهف » والكهفٌ هو غار فسيح في الجبل » وكان هؤلاء 
القوم رأوا ما عليه أهل بلدتهم من الشرك والكفر ولم يرضوا بذلك » فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلدهم ؛ 
لأنها بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا إلى غار » كما قال تعالى : «9 إِنَُمْ َيه مثا بيهم وَردكَهُمْ 
هُدّى © وََبطنا ع دويز إذ اها الوا رب لوت وَلأْسٍ أن موأ من ذونده إلا لد كنآ |6 


ٍ_ 06 | صءو مس 


سَلَطًا © مََزْلَةٍ مَوْممَا أَعَحَدُوأ من دونو َالِهَةُ وا يأثوبت عَلَيْهم سلطا بَيْنِ قمر فَمَنَ أَظْلْمْ مِمَنِ أفرّئ عل 
لَه كذِبًا © وَإذ إذ امهم وما يسَبدُو إِلَّا لله 0 ِل الْكَهْفٍ 2 © رالكهف: 07-١‏ يعني لما اعتزلوهم 
وشركهم أُمروا أن يأووا إلى الكهف 9 يَنْرْ لي ريح ين يْمَيِوه ويه لك ين أمرَمُيَرَْكَا 4 «9 فوأ إل 
لْكَهْفِ 4 اذهبوا إلى الكهف ؛ وهذا الكهف كما قلنا هو : غار قي اليل » هذ الغار وجه إلى الشمال 
الشرقي بحيث لا تدخل الشمس عليه لا أول النهار ولا آخره » يسره الله لهم ؛ لأن الل تعالى يقول : 
من يل أله يل لين أثرو. ب © وهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله » فهر الل لهم » أووا إلى 
الكهف وألقى الله عليهم انو » قال الله تعالى موضكا هذا : ورك ألشَّمسَ إِذَا طلمت يرود عن كَهْفِهِْ 
ات الْيَمِينٍ وَإِذّا عربت تَفْرِضْهعَ دَاتَ أَلشّمَالِ © يعني ما تدخل عليهم الشمس دخولا كاملا فيصيبهم الحر 
لكن تقرضه » شيء بسيط يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد » يدخل عليه من الشمس بقدر 
لحاجة فقا ط وم فى مْوَي 6 أي : في مكان متسع كما جاء في الحديث : و كلما أتى 
فجوة ....) أي : شيء متسع » ٠‏ هم في مكان متسع في الغار» ذلك من آيات الله أن يسر الل لهم هذا 
المكان ‏ لما دلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الل كك مفوضين أمرهم إليه» ألقى الله عليهم النوم 
فناموا » كم ناموا ؟ يوم ... يومين . .. ثلاثة ؟ لا» ناموا ثلاثمائة سنة وتسع سنين وهم نائمون » ( 14 
سنة ) لا يستيقظون من حر ء ولا برد » ولا جوع » ولا عطش » هذا من كرامات الله » هل ييقى الواحد 
منا ثلاثة أيام نائمًا لا يجوع ؛ ولا يعطش» ولا يحتر » ولا يبرد ؟ لاء هؤلاء بقوا في كهفهم ١5(‏ 
سنة ) 7 وَليُوا فى كفم قَلَتَ تو يدرك وَأزْمَادُوا نما 4 [الكيف : ٠‏ ويقول الله كك : «( وَنبهُم دا 


. قوله : 3 سَطَمًا > أي قولًا مجاورًا للحد‎ )١( 





؟ ماه ١‏ 








لبن مات أليِمَالَ 4 الل كن هو الذي يقلبهم » لماذا يقلبهم الله عن , لأن النائم لا فعل له » مرفوع عنه 
القلم » حتى لو فعل لن يتم فعله » ١ ٠‏ ريدت الي وات َال وكلئف بتيظ وَرَاعنِهِ بالوصِيدٌ 29 » 
[الكهفف: : +0 عند الباب يحرسهم يإذن الله وَكنَ , ٠»‏ وإما قلبهم الله تعالى ؛ لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة 
على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك » لكن يقلبون ذات اليمين وذات الشمال » إذا رآهم الإنسان 
حسبهم أيقاظا يعني ليس على وجههم وجه النوم , الذي يراهم يقول هؤلاء أيقاظ وهم نائمون » وألقى 
ال عليهم المهابة العظيمة فا لطت عل لوت نهم ورا ولَِْْتَ يم نكا 4 [الكيف : 4م لوليت 
منهم فرارًا ييدنك ولهت منهم رع بقلبك » القلب يفزع والبدن يهرب » كي لا يكون أحد حولهم 
فيوقظهم ٠‏ لكن اله يك أكرمهم بهذا . 

لقد كانوا فتية آمنوا بال واعتزلوا قومهم » وخرجوا من بلدهم فهيً لله لهم كهمًا » يعني غار واسع 

في الجبل » فد ١‏ فيه فألقى الل عليهم النوم » فناموا (5. ”٠‏ سنة © » وهم نائمون لم يحتاجوا إلى 
أكل ولا شرب ولا تتأثر أبدانهم » وكان اللّه تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » وهذه من 
كرامات الله لهم » أن الله تعالى هيأ لهم مقرًا آمنًا » حتى إن الله يقول : 3 لو أَطْلمتَ عله لوَلَيتَ 
نهم فِرَارا وَلَِْنْتَ ينهم ييا # ما أحد يحوم حولهم » ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة 
ك3 ٠‏ سنة ) ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غيره » مع أن العادة أن الشعور تطول » والأظفار 
تطول » ؛ لكن هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأنهم ناموا بالأمس . 

ولهذا قال الله تعالى : « وَكَدَلِكَ يَمتْتَمْْ لتَآءَلوا ينبم َال َل مهم كم لسر الوا ْنَا يرن 
َو بعص يَوْوٌ © [ الكهف : : 05 وإثما قالوا ذلك لأنهم لم يتغير منهم شيء » وأما ما ذكر بعض الناس أنهم 
ا م ل ب ا 
يتغيروا . ومن كرامات اللّه لهم : أن الله أبقاهم على هذه النومة شرم 724 
بمَلِك صالح » ولما استيقظوا بعثوا واحدًا منهم إلى البلدة ليأتي بطعام لهم » وكان معهم نقود سابقة من 
النقود التي مر عليها ( 59. "٠‏ سنة ) فلما جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا التقود تعجب أهل البلدة » 
من أين هذه النقود حتى حتى أطلع الله لناس عليهم » فهذا من كرامات الل لهم » ويحشن أن تجمع هذا 
الآيات وغيرها وتُتأمل ويُستخرج ما فيها من الكرامات الدالة على قدرة الله و وعلى أنه تبارك 
وتعالى أكرمٌ مِنْ خلقه إذا تعبد الإنسان له بما يرضى , أعطاه اللّه تعالى ما يرضي . واللّه الموفق 

ممم 


ميرم م عر 


ال الله تعالى : ط لآ ارك ويه لل ا توك عد ولاح تخت © ايت انوا وسكا 
ترك في الحيؤة لديا وف الْآغْرَة لا يَدِيلَ كلت أَئَوْ دلت مْرَ الْتَرَدُ المطيث 4 


[ يونس: كال ا 5 





. قوله : فآ يِالَْصِيدٌ © أي برحبة الكهف أو عتبته‎ )١( 


باب كرامات الأولياء وفضلهم واه ١‏ 








سييسب.- [ الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم » ثم صدر الؤلف ها هذا الباب بهذه الآية : 
« ألا ارك أيعة لل لا خزف عَتهط ولاه يروت © اليب موا مكَاوا بتو #4 وتقدم الكلام 
على أول هاتين الآيتين وأن الله تعالى بين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون «[ آل إرت > أوْلبَآه أنه لا حَوف 
َه وَلَاهُمْ يحرَوت © ال امئوأ وكاو ينفو 45 وقد اع جين الإسلام ابن تبحة لله م لم 
الآية عبارة قال فيها : و من كان مؤمئًا تقيًا كان لله وليًا » فيقول الله وك : إن هؤلاء الأولياء (( لا حَووك 
بهم وََاهمَ بحرت 4 «9 لا حَوْف عَليِوم 4 لما يُستقبل من أمرهم ليام بيت 4 على ما مضى 
من أمرهم ؛ لأنهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا عملا صاححا وآمنوابالله واتقوه فصاروا من من أولياءه » ثم 
قال : 8 لَهُمُ اشر ذ في الحبزة اليا وف الآَخِرَوٌ 44 البشرى تعني البشارة في ال حياة الدنيا وفي الآخرة . 
والبشارة في الحياة الدنيا أنواع : 
فمنها : الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ثُرى له 2١0‏ ( أحد يراها له ) » يعني يرى في المنام ما يسره » 
أو يرق له أخد من آهل الضلاح ما يسره #:سثل أن فى [لواتكر واللنة: أو قد أخد مرك الباش انها من 
أهل الجنة » أو ما أشبه ذلك » أو يُرى على هيئة صالحة » المهم أن النبي يَلَدٍ قال في الرؤيا الصالحة 
يراها أو ترى له : « تلك عاجل بشرى المؤمن ) 27 . 
ومنها : أن الإنسان يسر في الطاعة » ويفرح بها وتكون قرة عينه » فإن هذا يدل على أنه من أولياء 
اللّه . قال النبي عله : 9 من سرته حسنته » وساءته سيكته فذذلك المؤمن 6 (© فإذا رأيت من نفسلك أن 
صدرك ينشرح بالطاعة » وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك » أنك من عياد ال لؤمنين ومن من أوليائه 
المتقين » ولهذا قال النبي عله : و وججعلت قرة عيني في الصلاة » 9©© . 
ومن ذلك أيضًا : أن أهل الخير يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير » فإذا رأيت أن أهل الخير 
يحبونك ويثنون عليك بالخير » فهذه بشرى للإنسان أنه ثنّى عليه من أهل الخير » ولا عبرة بثناء أهل 
الشر ولا قدحهم ؛ لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله » » لكن أهل الخير إذا رأيتهم يثنون 
عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقتربون منك ويتجهون إليك » فاعلم أن هذه بشرى من الله لك . 
ون البشري :فى الخياة الدنياء جما كر شريه الميد عند افراق الذنا “سينك تتزل عليه الله فر أل 
َحَاوُا ولا روا وروا بِلَلَتَةِ الى كُثْرْ ووُصَدُودَ © حَنْ اويَآلَمُم فى احير لديا وَف الآخرة 








٠٠٠١/9 ( ويدل لذلك مارواه أحمد في مسنده ( 5 ) ومالك في الموطأ ( 401 ) والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) 31/6 ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ 

ف ) أخريجه مسلم في البر والصلة ( ١77‏ ) وأحمد في مسنده ( هه )2 . والبغوري في شرح السنة ( ا ). 
١‏ 6 أعرج رظي في اسان 63+ ) ولشا في للستعدرك وزائقه النعي )14/١(‏ (البييقي في البق ( 08/6 : 
(؛) أخرجه النسائي في السنن ( 1/7 ) وأحمد في مسنده ( )١17/1‏ والحاكم في المستدرك ( ؟/ 0٠‏ ووافقه الذهبي . 


لاه 1 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





وَلَكُمْ هاما مَنْتَصى تنتدى أَنشْْكُم وَلَكْم ها ما تَدَعود © ثلا مَنْ عر كحم 4 رصت؛ ا 
وس لبقا أل : أن الإنسان يبشر عند موته بشارة أخرى ٠‏ فيقال لنفسه : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة التي كانت في الجسد الطيب » اخرجي إلى رحمة من اللَّه ورضوان » فتفرح وتسر (© . 
ومن ذلك أيضًا : البشارة فى القبر» فإن الإنسان [ إذا سكل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب باحق » ناد منادٍ 
من السماء : أن صدق عبدي ؛ فافرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بايا من الجنة 29 , 
ومنها أيضًا : البشارة بالحشر ء تتلقاهم الملائكة ا هذا يرثك أ كدثز توعدوت 4 
[الأنبياء : 7. ٠١‏ و ل وَلَشِروا ةّي كر وْصَدُودَ © رصت: م المهم أن أو ياء الله لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم 


ورور 


# لا بَدِيلَ لِكَمَتٍ أله ذَلِلَت هو الْفَودُ م ا ا 
تعالى » أما الكونية : فلا يستطيع أحد أن يبدلها » وأما الشرعية : فقد يحرفها أهل الباطل » كما فعل 
اليهود والنصارى في كتبهم » حرفوها وبدلوها وغيروها » وأما الكلمات الكونية فلا أحد ييدلها 9 لا 
يَدِيلٌ لِكَلمتٍ أله م دَلِلت هو الْفَوَدُ لْمَظِيِمٌ # واللة الموفق . 


ف 
. - وعن أي محمد عبد الرحمن بن أي بكر الذي 1 أ أضحاب الشئة كئر ناما 
ا مَرةٌ : ١‏ مَنْ كان عِدَةُ طُعَامُ اله ين ؛ فَلهذْعَبْ يَِالِثِ » وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طُعَامُ 


زتعة ؛ دمت بابس يسادس ١‏ أو كما كل أن أ بكر له جاء بعلا » وانطلَ الث كته 
رةه و كر لي ِندَ الي كله » م أيث عَتّى صَلَى العِشَاءء نَم وَجَعَ » فَججاء بعد ما 
مَضَّى من اليل ما سَاء الل . تلك 1 له اهرت : ما هسك عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قال : أو ما عَشَّيتهع ؟ قَالَتْ : 
توا حتى نجيء وَقَذ عَرَصُوا عليه » قال : مدهت أنا مَاعث » مَقَالَ : يا عَُْوْ » فَبَدَّعَ وَسَبٌّ » 
وَقَالُ : كوا لا مَيًاء وَاللّه لا أَطْعَمه بدا » َال : وام الله ما كنا تخد ون لُفْمَةٍ إلا وبا رن أَْفَلها أَعيَر 
مها حَتَّى شَّيعُوا » وَصَارَتْ ث أَكْتر ينا كانت قبل ذلك ؛ فنَطَرَإِليَا أو بكر قَقَالَ لامرأيه : يَا أت بي 
فرّاسٍ ما هذًا؟ قَالَتْ 1 مواتٍ ! فأكُل مها أبُو بكر 
وقَالَ : لما كَانَ ذلك مِنَ الشيطَانٍ - يعنى م أَكلَ نا قم , كم حملها إلى الثبي علق 
بحت عِنْدَهُ وكا كا ومن و عفة؛ فعشى الأعل .توك ابي عر ولا .تع ع ول 
نهُم أا , والله ألم كم مَعَ كُلّ وجل » فَأَكَنُوا مِنْهَا أَحْمَعُونَ . 

وني رواية : تَحَلّفَ أبُو بكْرٍ لا يَطعمه , فَحَلقتٍ اله لا تطقفة » كَعَلف الصّيفُ - أو 





.)1١١1الا‎ ( انظر في ذلك مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 57 ) والترمذي فى السئن‎ )١( 
10/40 ع اانظر لحرت في أى دازه فى التققزة 4) تسمه فى مده‎ 


١ وباة‎ 








باب كرامات الأولياء وفضلهم 


الأَضْيَافٌ - أنْ لا يَطعمّه - أو يَطْعمُوةُ - حَتّى يَطعمة » فَقَالَ أَبُو بكر : هذه بن الشَّيطَانٍ ! َدَعَا 
بالعلقام ‏ ككل وَأكَُواء فجَعلُوا لا دقوت لُْعَة إلا ربث ين أَسْفلَِا أكتر ينها مِنْهَا » فَقَالَ : يا أختٌ يَبِي 
ا وَبَعَتٌّ بها إلى لني 
يلت مَذَكْرَ أنه أكلّ مِئْهًا 

وفي رواية بغر قال يد لتحم : هرقف ياك تاني يق | إلى ابي يتنه فافع من 
قراهم قبل أن أجيء » فَانْطَلََ عبدُ الؤحمنٍ ٠‏ أَاهم ما عندة » فُقَالَ اعفوا»: فقالوا :أي رت 
مَنزلنا؟ قال : اطْعَمُوا » قَالُوا : مَا ن* نَحْنُ بآكلِنّ حَبّى يَجِيءَ ربُ مَنِْلتا » قَال : اقبلُوا عَنَا قِرَاكم ؛ فَإنّه 
إن جاء ولع تَطَعُوا ء لقم بنه » كبوا » عرفت أنه جد عَلَي » » فَلَّكَا جَاءَ تتكيثٌ عَنْهُ » فَقَال : 
مَا صَنَعْكُم ؟ فأخبروه , فَقَالَ : يَا عبِدَ الوحمن » فَسَكتٌ » ثمٌ قال : ا عَهِدَ الرحمنٍ » فَسَكتُ قَقَالَ : 
نا ثثر فسعت عَلَيِكَ إن كنت سمغ صَوتي كا جفت ! فَحْرَجتُ , فقت : سَلْ أَضْيَاقكٌ قل 
صَدق ء أنَانَا به . فَقَالَ إنَا لَْتّموني وَاللَهِ لا أطعَمُه اليل » » فَقَالَ الآحَدونٌ : وَاللّهِ لا تطعمه حَبّى 
َطْعَمَهُ » فَقَالَ : وَيلكُمْ ما لكم لا تَفَْْرنَ عن ِاكُمْ ؟ هَاتٍ طَعَامكٌ » » فَجَاءَ به » فَوَضَعَ يَدَه ‏ َال : 
يسم الله . الأولى مِنَ الشّيطَان » فَأَكَلَ وَأَكَنُوا «) . متفقٌ عليه . 

قوله : ١‏ عر ) بن معجمةٍ مضمومة » ثم نونٍ ساكتة » ثم ثاء مثاثةٍ : وهو العَييُ ااهل » وقوله : 
«فجدّع » أي : طَعَمَه » والجدع : اطغ . قوله : ٠‏ يجدُ علئ » هو بكسر الجيم ؛ أي : يَغْضَّبُ 


.سم ومسا وود يده ١‏ .-- . الشرح سه مج910 كب .ع 


هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عما حصل للنبي عير » وذلك أن قومًا من 
المهاجرين » كانوا يأتون إلى المدينة وهم قوم فقراء ليس عليهم إلا ثيابهم وليس.عندهم شيء » وكان 
في المسجد صُّقّة يأوون إليها , » ثم بيسر الله لهم من يأني إله ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم » في 
ذات ليلة قال النبي َيِه ل ل كان مد كان ردن كان مشظناء ايد 
فليذهب بخامس )» وهكذا ء أي أمر أصحابه أن يأخذوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم » وكان 
النبي يَلَِمٍ أكرم الناس » ذهب بعشرة عَِن ؛ وذهب أبو بكر بأربعة » وذهب الناس بعضهم بثلاثة » 
وبعضهم بأربعة » حسب حالهم . أبو بكر فيه ذهب بأضيافه إلى ببته وأوصى ابنه عبد الرحمن أن 
يقوم بضيافتهم » وانطلق هو إلى النبي عله ؛ لأنه ضفنه كان أشد الناس ملازمة بالرسول عَلِتَمٍ يكون 
معه دائمًا » فذهب إلى النبي َي وتعشى عنده » ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل » 
فسألهم ام 39 » فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأني أبو بكر 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب ( )708١‏ ومسلم في الأشربة ( 5) وأحمد في مسنده( )1١917/١‏ . قوله 
وفليذهب بثالث » أي فإن طعامهما يكفي ثلاثة » قوله : وإلاربا من أسفلها أي زاد الموضع الذي تأخذ منه » قوله 
«فنظر إليها » أي إلى القصعة . 





١ كلاه‎ 
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ذه » فجعل يسب ويجدع » يعني معناه أنه اشتد في سبه » ونادى ابنه عبد الرحمن , يا عبد 
الرحمن » فلم يجبه » خوفًا منه ؛ لأنه ضيه كان شديدًا على أهله في تأدييهم , فلم يجبه خوقًا من أن 
يتكلم عليه » أو يضربه ؛ أو ما أشبه ذلك » حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجبه » فأجابه » فقال 
لهم : لماذا أخرتم ضيافة القوم ؟ قالوا : اسأل أضيافك » فسألهم » قالوا : نعم » هم عرضوا علينا 
الضيافة » ولكن أبينا حتى تأتي » فأقسم ذه أن لا يأكل » قال : واللّه ما آكل » يعني أنكم تأخرتم من 
أجلي إذن أنا لا آكل , وأقسم أن لا يأكل » فأقسم الأضياف أن لا يأكلوا » إكرامًا له » فصار عندنا 
الآن تسكان + انم أي بكر له انالا يأكل ؛ وأقسم الأضياف أن لا يأكلوا » فأيهم أولى ؟ أن نبر 

بقسم أبي بكر ويأكل الأضياف » أو بقسم الأضياف ولا يأكلون , الثاني أولى » فقال نه : إنما ذلك 
من الشيطان ؛ يعني كونه يحل أن ل بأكل » هذا من الشيطان » ثم أكل وأكل الأضياف » لكن 
الكرامة التي حصلت أن الواحد منهم إذا أخحذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء » صار بدل اللقمة أكثر منها 
في نفس الإناء » من أين جاء هذا ؟ من الله وك كرامة لأبي بكر ضفي لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على 
الإطلاق . لأنه حير هذه الأمة » ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل » فأخذه أبو بكر 
وذهب به إلى النبي عكر ء ودعا النبي عِكِتٍ إليه أقوامًا فأكلوا . 

وإنما حمله أبو بكر لِيْريَهُ النبي مِكِتوٍ وكيف كان هذا الأمر من عند اللَّهِ وَل الذي يبديه ملكوت 
كل-.شيء + وإذا أراد نشيمًا فإما يقول له كن فيكون . 

الشاهد من هذا الحديث : هذه الكرامة لولي من أولياء اللّه وهو أبو بكرم ضيه ونحن نشهد أنه ولي من 
أولياء الله » وأنه أفضل أولياء الله على الإطلاق ما عدا النبيين والمرسلين سلين ؛ لأنه ضهبه من الصديقين يعني في 
المرتبة الثانية من صالح الأبم » قال اللّه تعالى : < ومن بلع أله ارتل كأؤية مع اليا أ نمكم ون 
نوضقي لبك وَالصَطِدِنٌ > [النساء: :ج] فهر وه أفضل الصديقين منذ خلق اللّه آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » وهو من أولياء اللّهِ » وهذه من كرامته هه وفي الحديث فوائد كثيرة . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه ؛ لأن أبا 
بكر 5إنه غضب فسبٌ وجدّع » وحتى أن ابنه عبد الرحمن اختفى منه » خوقًا منه » وجعل ينادي 
ويقول : ( يا غنثر ) والغنثر هو الغبي الجاهل » فهذا دليل على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي " 
الغضب فإنه لا يلام عليه » ولا يخدش من فضله ولا مرتبته . 

وفيه أيضًا : أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه بالغباوة والجهل إذا فَعَل فعلا 
يقتضي أنه غبي جاهل وفيه أن من عادة الناس » حتى في العهد القديم » أن الضيف والمضيف يحصّل 

منهم الحلف والأيمان , مثل : واللّه تأكل » واللّه ما آكل » واللّه تدخل » واللّه ما أدخل » ولكنهم 
د من الجهلة اليوم » يحلفون بالطلاق فهذا خطأ » فكثير من البادية إذا نزل 
به ضيف » وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة » قال : علي الطلاق » وعلي. الحرام » 
وامراتي كأمي - والعياذ باللّه - إن ذبحت لي ذبيحة » وهذا حرام » 9 من كان حالقًا فليحلف باللّه أو 
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ليصمت » (2© فهذا لا يجوز . أما الحلف بالل فهذا قد جرت به العادة قديّاء وهو من عادات الناس 
العرب وشيمهم » ومع هذا الأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن : تقرنها بكلمة ( إن شاء الله ) تقول :. 
واللّه إن شاء اللّه » لأنك إذا قلت : : واللّه إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الله يسهل لك الأمر . 

والفائدة الثانية : أنه إذا لم يتيسر » لم يكن عليك كفارة » فاقرن يمينك دائمًا » بقول : إن شاء 
1 
الله» حتى تسلم من الحنث » وحتى يتيسر لك الامر . 

ألم يأتكم نبأ سليمان ؟ قال في يوم من الأيام » واللّه لأطوفن ن اليوم على تسعين امرأة تلد كل منهن 
غلامًا يقاتل في سبيل الل » يعني يجامع تسعين امرأة كل امرأة تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله » انظر 
كيف كان الأنبياء يحبون القتال ؛ تمنى أن يرزقه الل هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله 
ما قال ليعينوني ( ليساعدوني ) على التجارة » على الزراعة » على الدنيا » لا يقاتلون في سبيل الله 
فقيل له : قل : ! : إن شاء اللّه »فلم يقل إن شاء الله » لأنه جا عابد » لكن وما تشاعون إلا أن يشاء الله 
جامع تسعين امرأة في تلك الليلة » وقد أعطاه اللَّهِ قوة » فما الذي حصل ؟ ولدت واحدة منهن نصف 
إنسان أي مشلول » آية من آيات اللَّهِ ليريه اللّهِ بن أن الأمر بيده كك » قال نبينا محمد 2َِتَهِ : لو قال : 
و إن شاء اللّه » لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله »  ©(‏ يعني لو قال : إن شاء الل لسهل الأمر» و النبي 
هلما جاءه قريش » قالوا : خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار» أو . 
قالوا : جدثنا عن ذي القرنين » قال : غدًا أحدثكم » والنبي عَقه لا يدري ما قصتهم ؛ لأنه لا أدركها 
الماك رارك وارقة ا كال : غدًا أخبركم » جاء الغد وما نزل عليه الوحي ؛ لأن رسول الله ملل 
يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل » ما نزل الوحي » اليوم الثاني ما نزل الوحي » الثالث » الرابع » 
الخامس » بقي خحمسة عشر يوبا . وما نزل عليه الوحي » وهذا سيكون شديدًا على الرسول َك ؛ لأنه 
ع ل ا : « ولا نون 
ده إن فَاعلٌ كللك عَدَأْ © إِلَد أن يَمَله لذ # © الكيف: + فالأمر بيد الله » لهذا تقول : إذا 
أردت أن تحلف » أي على نفسك » على أولادك » على ضيفك » على أي إنسان » اقرن ذلك بكلمة : 
إن شاء الله ؛ لتحصل على هاتين الفائدتين » وهما , التيسير أن اللّه بيسر الأمر ويغطيك ما حلفت 
عليه » والثانية أنه لو أخلفت الأمور ؛ فإنه لا كفارة عليك . واللّه الموفق . 

ونريد أن نكمل الكلام عن حديث أبي بكر ضَفه مع أضيافه » وقد ذكرنا أنه اه أقسم أن لا يأكل » ثم 
أقسم الأضياف أن لا يأكلوا » فلما رآهم أقسموا أكل » ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على 
شيء ثم رأى غيره خيرًا منه ؛ فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خير» وهذا قد دل عليه حديث صريح عن 


0 
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النبي مت فقال : « إني - واللّه - إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتِيتُ الذي هو 
خير وكفرتُ عن يميني » أو قال : 9 إلا كفرت عن بميني وأتيت الذي هو خير» (2 فإذا حلفت أن لا 
تكلم فلانًا مثلا فالأفضل أن تحنث » وتكفر عن يمينك وتكلمه » وإذا صار ببنك وبينه شيء » وقلت : 
واللّهِ ما أطرق عليه البيت » أو لا أزوره » قلنا له : رده وكَقُّو عن يينك ما في ذلك إثم » وكذلك إذا 
حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن لا أكلمك » ففعل الولد الشيء » فليكلمه ويكفر عن ينه » 
الهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين » فلا تف بيمينك وكفر عنه . 

ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه » ثم لم يفعل ؛ فإنه 
لا كفارة عليه ؛ لأن أبا بكر صن لم يكفر عن يمينه » يعني لم يُتقل أنه كَفرَ » هكذا استدل بعض العلماء 
بهذا الحديث , لكنه استدلال ضعيف ؛ لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كَمَّرَ ولا أنه لم يكفر . 

فهو إذًا محتمل أن يكون كَفَّرَ ولم يُذكر » أو محتمل أن يكون لم يكفر » لكن عندنا نصوص يبنة 
واضحة على أن من حنث في بمينه فعليه الكفارةً » سواء كان الحنث مِنْ فعله أو من فعل الغير » وعلى 
هذا فنقول : إذا حلفت على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة » مثال ذلك : وقفت أنت 
وشخص عند الباب في دعوة دعاكم إليها صاحب البيت ففتح الباب » فقال لك : ادحل » قلت : 
واللّه ما أدخل » واللّه تدخل أنت » قال : لا أدخل » فهنا نقول : إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك 
وإن كان حلفك من أجل الإكرام لكنك حنثت » فإذا حنثت في يمينك ؛ فعليك الكفارة سواء كان 
ذلك إكرامًا أو حنثًا أو غير ذلك . فإذا قال قائل : أبو بكر ذَيه هو الذي حلف أولا وكان على 
الضيوف أن بيروا بيمينه » ولكنهم حلفوا ء فإذا تحالف اثنان . أحدهم يقول كذا ء والثاتي يقول كذا ‏ 
فأيهما أولى ؟ قلنا : الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي تُبر يمينه ؛ لأنه أسبق وقد أمر النبي 
َه بإبرار القسم (© » فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأ » فإذا قلت : واللّه 
لتفعلن كذا » فقلت أنت : واللّه لا أفعله » فأيهما الذي تسري يمينه » الأول أم الثاني ؟ الأول ؛ لأنه 
هو الذي حلف أولا » لكن أبا بكر هه من تواضعه ؛ أكل من أجل إكرام الضيوف . 

وفي حديث أبي بكر ذنه من الفوائد : أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف » بل إكرام الضيف 
من تمام الإيمان » لقول النبي عله : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » (© وحق 
الضيافة الواجب يوم وليلة » وثلاثة أيام سُنة » وما زاد عن ذلك فهو أمر مباح 29 » لكن الواجب يوم 
وليلة » وقد قيد بعض العلماء هذا فيما إذا كان البلد ليس فيها مطاعم » أما إذا كان فيها مطاعم فلا 
١‏ أخرجه مسلم في الأيمان ( ٠١ » ٠‏ ) والبيهقي في السنن ( 70/٠١‏ ) . 
( انظر ذلك في البخاري في الأيمان والنذور ( 5764 ) ومسلم في اللباس ( 7 ) وأحمد في مسنده ( 584/4 ) . 
أخرجه البخاري في الأدب (518 ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأبو داود في السنن (.7744 ) والترمذي في 
السنن ١951/0‏ ). : 
(؛) ويدل لذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( 01١/١‏ ) والبيهقي في السنن ( 1917/4 ) . 
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يجب عليك » تقول له : اذهب إلى المطعم » ولكن تعينه بما تيسر من النقود » والصحيح في هذه 
المسألة أن الناس يختلفون » من الناس أي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة » فهذا 
لابد أن تضيفه في يبتك » ومنهم يكون الأمر عنده سواء » فهنا لا حرج عليك أن تقول : يا أي هذه 
دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني » كذلك أيضًا إذا كانت البلد فيها فنادق ؛ فإنه في هذا الحال لو قيل 
بأنه لا يجب كما قال بعض أهل العلم » لكن الفندق يأتي إليه الشريف والوضيع وكل أحد » لكن 
لاشك أن الإنسان إذا قصدك وأتى إلى بيتك وقال : أنا ضيفك ء أن الأولى أن تضيفه » إلا أن يكون 
في ذلك شرو أو تويك مصالح أهم » فلكل مقام مقال . واللّهِ الموفق . 
-- 

١5‏ - وَعَنْ أ هُرِيرَةَ 5ه َال : قَالَ ر سُولُ الله مكلتر : لَقَد تان فيما قِدكُم من الأتم ناس 
مُحَدَُّونَ » فَإن يَكُ في أُمتي أحدٌ ؛ فإنُّ تُمَوُ » (') رواه البخاري » ورواه مسلم من رواية عائِسَةَ » وفي 
روايتهما قال ابن وَهْبٍ : ١‏ مُحَدَنُونَ » أي : مُلْهَمُونَ . 
ممت الشرح سو 0 


سبق لنا ذكر ما يتعلق بقضية أبي بكر الصديق يه فيما أكرمه الله به من الكرامة » ثم أتى المؤلف 
رده بحديث لأبي هريرة في كرامة لأمير المؤمنين عمر ب بن الخطاب ضيه حيث قال النبي مَل : « كان 
فيما كان قبلكم مُحدثون ) - يعني : ملهمون للصواب » يقولون قولا فيكون موافقًا للحق » وهذا من 
كرامة اللَّه للعبد أن الإنسان إذا قال قولا » أو أفتى بفتوى » أو حكم بحكم ؛ تبين له بعد ذلك أنه 
مطابق للحق » فعمر نه من أشد الناس توفيقًا للحق » كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما سيذكره 
المؤلف من أمثلة لذلك » قال النبي ميد : « فإن يكن فيكم محدثون فعمر » يعني إن كان فيكم 
محدثون فعمر » ويحتمل قوله : 9 إن يكن فيكم » إنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر » 
ويحتمل أنه خطاب إلى الأمة كلها ومن يبنهم أبو بكر اه ٠‏ فإن كان الأول ؛ فلا إشكال » وإن كان 
الثاني ؛ فقد يقول قائل : كيف يكون عمر مُلهمًا وأبو بكر ليس كذلك ؟ فيقال : | : إن أبا بكر 5ه يُوفّق 
للصواب بدون إلهام » بمعنى أنه ضف من ذات نفسه بتوفيق الله يك يو للصواب ويدل على هذا 
عدةٌ مسائل ؛ يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقًا للصواب من عمر عدةٌ مسائل : 

أولا : في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي يكت شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة » عمل 
عمر يفيه على إبطالها » وجاء إلى النبي َيه يراجعه في ذلك ويقول : كيف تُغطى الدنية في ديننا » 
كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلمًا » رددناه إليهم » ومن جاءهم منا لا يردونه هذا 
ثقيل » ولكن النبي يَقَهٍ قال له : « إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري » » فذهب عمر 5ه 
إلى أبي بكر 5ه يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول عٍََ فكلم أبا بكرء فقال له أبو بكر مثل قول 
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الرسول متم سواء بسواء » قال : إنه رسول اللّه وليس بعاصيه وهو ناصره فاستمسك بغد 20 » يعني 
لا يكن عندك شك في أمره » فهذه واحدة . إذن من الموفق إلى الصواب في هذا ؟ أبو بكر لا شك ؟ 

ثانا : في موت الرسول َكلت »لما شاع الخبر في المدينة أن النبي َي مات . قام عمر في الناس 
وقال : إنه لم يمت وإنما صعق وليبعثنه الله ؛ فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف » وأنكر أن 
يكون قد مات ؛ وكان أبو بكر قد خخرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة فلما رجع وجد النبي 
َك قد مات حمًا » فخرج إلى المسجد وصعد المنبر » وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من 
ماء الذهب ٠‏ قال : أما بعد أيها الناس » من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات » ومن كان 
ا 0 : ٠ط‏ إِتّكَ ميث ولتم ميتو © [الرمر: ."] 


وقوله تعالى : « وَمَا محمد إلا ر وَسول *ظ ين كه أُسْلٌ أنإين مَاتَ أذ مُِلَ َم عَلّ 
أعَوكُ 4 زال سراه: : :4م قال عمر 0 
يعنى الإنسان إذا خاف واشتد به الشىء ما يقدر أن يقف (2 » هذه الثانية . 

” هه 

اننا : إنه لا نري الروك يلم ارند من ارندد من العرب + كقروا والعياذ بالله » وكان النبي عِكِتَرٍ قد 
جهز جيشًا أميره أسامة بن زيد , ليقاتل أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد 
وما ارتد العرب جاء عمر لأبيي بكر» وقال : لا ترسل الجيش » نحن في حاجة » فقال له أبو بكر : واللّه 
لا أُحانٌ راية عقدها رسول الله َك » وسيرهم أبو بكر 9» » فكان الصواب مع أبو بكر و لأن الناس 
لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام » قالوا : هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد » 
القرير ع مساك ب ور ار 
الصواب » جمعن ال إاكم بهم في النة » وكل ما كان اإنسان أقوى هنا ال وأكثر طاعة لل وق 
الله تعالى إلى الحق بقدر ما معه من الإيمان والعلم والعمل الصالح » تجده مثلا يعمل عملا يظنه صوابًا 
بدون ما يكون معه دليل من الكتاب والسنة » فإذا راجع أو سأل » وجد أن عمله مطابق للكتاب 
والسنة » وهذه من الكرامات » فعمر #5؛ه قال فيه الرسول ملت إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر . 


نا اننا 


2 ورك هكد 2ك . 022 5:6 بلس 2س روه رع 
الا د تسد امو ا مكو : ابْنَ أبى وَقاص 5ه 
0 0 9 
إلى مُْمَرَ بن الخطاب ضف فَعزَلهُ وَاشتفل عَليهِمْ عَمَارَا » فَشَكُوا 4 حبّى د كزوا أنه لا يحي مصَلَي » 
5 5 عي تي رب# ع 
فَأَرْسَل إِلَيهِ » فَقَالُ : يا با إشحاق » إن هؤلاٍ تفوت َك لا تي مُصَلَي » َقَال : أمَا أنَا وَاللِ مني 


. ) 7١١/9 ( انظر القصة في أحمد في مسنده ( 70/4 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) 5534 ( انظر ذلك في البخاري في فضائل أصحاب النبي‎ )( 

(ع) انظر ذلك في تاريخ الطبري ( 551/9 2 558 ). 

(:) أي من سعد نه . 
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كنت أَصَلي بهم صَلاةٌ و سُولٍ الل َك » ؛ لا أَخوم علا ؛ أصَْي صَلاة اماد ركد في الْأولِينٍ » 
أَفٌ في الأخرتين » قال : ذلِكَ الظن بك يا أبا إشحاق » وَأَرْسَلَ مه مَعَهُ رَججْلُا - أو رجالا - إلى 
ارد ع ع 0 ار عَنْهُ » وَينُونَ مَعرُوفًا » حَبّى دَخَلَ مشجدًا 
لبني عبس ء فَقَامَ رَجْلٌ مِنْهُمْ 4 يُقَالُ لَه كاد » يُكَنّى أَبَا سَعْدَةَ قَقَالَ : أَمَا ِذْ نَصَدْتَنَا قَإنَّ سَعْدًا 
يك شرلا ول مع الغو »لين فاقيا قل معة :آنا وله ألو ون . 
لهم إنْ كان عَبدُكَ هذا كلؤًاء كام رتاه وَسْععة » أطل ره » وَأَطِل قثْهُ ‏ وَعَوْطْةُ للفتي» كان 
بَعْدَ ذلك إذا سْهِلَ يَقُولُ © : ليح كيب مَفكُون » أصَابئِي دَْوَةُ سَعْدٍ . 

قَالَ عَبِدُ الملِك بن ع مُخير الّاوي عَنْ جار بن سَعْرة : آنا ويه بَغدٌُ كَدٌ سقط حاجباة على عَينيهِ من 
الكبر » وله لتَوْضُ للبجؤاري في الطقِ يرهن 7 ملق عليه + 


-(0 الشمع ]. 0 


هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف ذَكبَنْهُ في كتابه وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد ابن 
أبى وقاص به » وكان سعد معروقًا بإجابة الدعوة ( مستجاب الدعاء ) يعنى أن اللّه أعطاه كرامة وهو 
أن الله تعالى يجيب دعوته إذا دعاء وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن المنطاب أميدًا على أهل الكوفة ؛ لأن 
المسلمين لما فقتحوا العراق مَصّرّوا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق » ثم إن 
أمير المؤمنين جعل لهم أمراء » فَأمّرَ سعد بن أبي وقاص على الكوفة » فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين 
عمر ؛ حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي » وهو صحابي جليل شهد له النبي مَل بالجنة » فأرسل إليه 
عمر » فحضر وقال له : « إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا : إنك لا تحسن تصلي » فأخبره سعد وه أنه 
كان يصلي بهم صلاة النبي يي وذكر صلاة العشاء وكأنها - واللّهِ أعلم - هي التي وقع تعيينها من 
هؤلاء الشكاة » فقال : 9 إني لأصلي بهم صلاة رسول الله َه » لا أخرم عنها » يعني لا أدعها , ؛ فكنت 
طول في العشاء بالأولين وأقصر في الأخريين , فقال له عمر لك : « ذلك الظن بك يا أبا إسحاق » 
فزكاه عمر ؛ لأن هذا هو الظن به » إنه يحسن الصلاة » وإنه يصلي بقومه الذين أمّر عليهم صلاة النبي 
يلت ولكن مع ذلك تحرى عمر ذه ؛ لأنه يتحمل المسثولية ويعرف قدر المسئولية » أرسل رجالا إلى أهل 
با طح اس ل 0 





() أي أسامة بن قتادة » الذي قال عن سعد ما قال . 

ز,) أخرجه البخاري في الأذان ( ه70 ) ومسلم في الصلاة ( ١68‏ ) نحوه . قوله : « واستعمل » أي ولي عليهم » 
3 د 0 نارح » أي أنرم طويلة .اقول 00 
مك أن كيز لاد يشا يشر ان عر له ادل اقول ٠.‏ ل 


5 لاسلس سب ب ب سه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ناشدتمونا » فإن هذا الرجل ‏ لا يعدل في القضية » ولا يسير في السرية » ولا ية يقسم بالسوية » فقولهُ « لا 
يسير في السرية » يعني لا يخرج في الجهاد » ولا يقسم بالسوية إذا غ خم ولا يداي لضي نا حك 
ا 1 
وقاص ذ#ك) ( .فلأدعون عليك بثلاث دعوات » دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره ‏ وفقره » ويُعرضه 
. للفتن » نسأل الله العافية » ثلاث دعوات عظيمة » لكنه نه استثنى » قال : إن كان عبدك هذا قام رياء 
وسمعة يعني لا بحق » فأجاب الله دعاءه » فكان هذا الرجل طويل العمر » حتى إن حاجبيه سقطت 
عينيه من الكبر » وكان فقيرًا » وعرض للفتن » حتى وهو في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد كان 
يتعرض للجواري » يتعرض لهن في الأسواق ليغمزهن والعياذ بالل ؛ وكان يقول عن نفسه : شيخ مفتون 
كبير أصابتني دعوة سعد » فهذه من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص #5 . 
وفيه فوائد عديدة : منها : أن من تولى أمرًا في الناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته » لا بد 
أن يناله السوء » ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة ٠‏ التي أولها 
اعقزل وتم الأغئي والمَرَلْ «ُلْ القَصْلَّ وججافثٍ عَنئ مزل 
وَدَعٌ الذَّكرَى لأيام الصّبا نلآيام البفييي” عافدل 
قال فيها من جملة ما قال من حكم : ْ 
إن يَصْفٌ الناس أعدكٌ لمن ولي الأحكامَ هذا إِنْ عَدَلْ 
ومن الفوائد أيضًا في هذا الحديث : جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه » كما دعا سعد بن 
أبي وقاص ذاه بهذه اي ا ا 
ومن فوائدها : إن الل تعالى يستجيب دعاء للظلوم » ولهذا قال لبي َو معاذ بن جبل حين بع 
إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم » قال : ١‏ إياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب © 207 . فالمظلوم يستجيب الله دعاءه حتى ولو كان كافرًا فلو كان كافرا 
وظلم ودعا على من ظلمه أجاب الله دعاءه ؛ لأن اللّه حكم عدل وْنَ » يأخحذ بالإنصاف والعدل لمن 
كان مظلومًا ولو كان كافرًا » فكيف إذا كان مسلمًا ؟ 
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء » إذا دعا على شخص يستثني 
فيقول : الهم إن كان كذا فافعل به كذا ء اللّهِمٍ إن كان ظلمني فأنصفني منه أو قابله بكذا وكذا » 
تدعو بمثل ما ظلمك » وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم فقال الل تبارك وتعالى (١‏ ادبن 
يمن نجهم وز يكل لم شبن إلا اسم ََهدَةُ أََيز آَم بدت يله إنَمُ لمن ألصَميِوِنَ © وَالْنَيِسَهُ أن 
َعنَت اله عَلَيْهِ إن كن مِنَّ الْكَنِيَ © ويروا عَنْبَا العذاب أن تشبد أَربعَ عمدت ينه ِنَم لَمنَ الكذبيت © 
وَلِمِسَة أنَّ عَصَبٌ أله طَآ إن كن مِنَ أَلصَكيقنَ © [النور: - 4ع '. ش 


. ) والبيهقي في السنن ( 5/4 ) وابن خزيمة في صحيحه ( ه/ا؟5‎ ) ١5 ( انظر الحديث في مسلم في الزيمان‎ )١( 


باب كرامات الأولياء وفضلهم ممه ١‏ 





ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : حرص أمير المؤمنين عمر ذه على الرعية وتحمله المسئولية 
والإحساس بها وشعوره بها نه » ولهذا اشتهر بعدالته » وحسن سياسته في الأمور كلها » الحربية 
والسلمية » والدينية والدنيوية » فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر » بل حسنة من حسنات أبي ش 
بكر ذَفِيه ؛ لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر ويه » فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد نقتصر 
منها على ذلك . ( واللّه الموفق ) . 
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5ح وَعَنُ عووَةَ , بنِ الوتِيرٍ أن م عبد ب رهد بن هرو بن تيل له حَاصََئهُ أزى نت أو إلى 
مَزوانَ بْن الحكم » وَادْعَتْ أنه َل مّيق من أَرْضِهَا » َقَالَ سَعِيدٌ : أنَا كنت آحَدُ م وْضِهَا سما بعد 
ّي سمغت من رَسُول الله ؟! كال : ماذا سمغت بن رشول الل كه ؟ قل : سَمِعْتُ وَسشُول الله 
يه كول : من أَتَدَ شيا م الأوْضٍ طلم » طوْثُ إلى م سَبع أَرَضِينٌ ) ٠‏ تَقَالَ له مَروَان : لا أَسْألَكَ يعد 
َغْدَ هذا » كَمَالَ سَعِيدٌ : الله | ذ كانت جاو ونأ بسرعاء راتوا ني أرضهاء كن : فَمَا مانت حَبّى 
ذَهَبَ بَصَّدِهَا ' وتيتما هي كَْشِي في أَرْضِها إِذ وفعت في مفْرةٍ انث © . متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم عَنْ مُحَمَدٍ بن ريد بن عبد الل بن تمر مَغتهُ » وأنّهُ ها عَمياَ تحمس الدُرَ تَقُولُ : 
َصَاتي دَعوَةُ سعِيدٍ » وَأَنّهَا مَْتْ عَلى بثر في الدّارٍ التي اصَمَْهُ فيها , فََفعَتْ فِيهَا , فَكَانت قُبرها 29 . 
ف "اشر 6 

ب كرات الأولياء : أن الله ها يجيب دعوتهم , حتى يدركوها بأعينهم » فهذا سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل ضيه أحد العشرة المبشرين بالجنة » خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شِينًا من أرضها » 
فخاصمته عند مروان » فقال : أنا آخذ من أرضها شيعًا بعد ما سمعت من رسول الله يق ! قالوا : وما 
سمعت ؟ قال : سمعت النبي َه يقول : و من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من 
سبع أراضين ) ( أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضين » يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت هذا من النبي 
كه . كل مؤمن يؤمن بالل ورسوله » إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق عله ؛ فإنه 
لا يمكن أن يظلم أحدًا من أرضه » ولا شبرا » فالرسول يِه يخبر أنك لو أخذت شبرا من الأرض وقيده 
بالشبر من باب المبالغة » وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنتيمته سنتيمترا واحدًا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع 
أراضين » إذا كان وم القيامة جايت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عدقه من سبع أراضين » لأن 
الأرضين سبع طباق » كما قال اللَّهِ تعالى 9 أله َك حََقَّ سم سمت ومن لاض يِْلهُنَ © [الطلاق : ]1١‏ . 

والإنسان إذا ملك أرضًا » ملك قعرها إلى أسفل السافلين » إلى الأرض السابعة » وإذا ملكها أيضًا 








(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق (.7144) ومسلم في المساقاة( )١59‏ وأحمد في مسنده( ١إحدكء ١9١‏ ) . قوله : 
و طوقه » أي جعل طوقًا في عنقه يخسف به إلى سبع أرضين » قوله : وتلتمس الجدر » أي تتحسس الجدر لتهتدي إلى مقصدها . 
(1) أخرجه مسلم فى المساقاة ( م17١)‏ . 


١5‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 





ملك هواءها إلى الثريا ا ل 0 
إلى أسفل السافلين » وإلى أعلى السماء » كلها له » إذا كان يوم القيامة وجلا قد سطع نيزا ين 
الأرض بغير حق ؛ فإنه يأتي يوم القيامة مطوقًا به عنقه . نسأل الله العافية . 

وعند جميع أهل ادلم "كل شيع متتشور يوم القيانة حقى الوحوش حشر حت الزبل سمت البق 
كلها روه القيامة » وهذا يشاهد حاملًا هذه الأرض والعياذ بالل من سبع أرضين » ولهذا قال 
النبي لله : و لعن الله من غير منار الأرض » (© غير منارها أي غير مراسيمها فأدخل شيا ليس له 
وفي هذا دليل على أن قصف الأرض أو أخذ شيء بغير الحق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الويل 
العظيم » اللعن وأنه يحمل به يوم القيامة » فما بالك بقوم اليوم يأخذون أميالا بل أميال الأميال » 
والعياذ بالل بغير الحق » يأخحذونها يضيقون بها مراعي المسلمين » ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو 
من طرقهم أو ما أشبه ذلك . هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ باللّه ؛ لأنهم أخذوها 
بغير الحق » المراعي للمسلمين عمومًا » الخطوط الطرقات للمسلمين عمومًا » الأودية أودية الأمطار 
للمسلمين عمومًا » ولهذا قال العلماء : إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر » وهو يتعلق 
بمصلحة هذا العامر ‏ حتى لو أحياها وغرسها يقلع غرسه ويهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح 
البلد» والبلد ليست ملكا لفلان أو علان يل هي لعموم المسلمين » حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع 
هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد ؛ فإنه لا يملكها بذلك ؛ لأن ولي الأمر يفعل لمصالح 
المسلمين » » لا يخص أحدًا بمصالح المسلمين دون أحد » وهذه المسألة خطيرة للغاية » ولهذا لما ارتفعت 
قيم الأراضي صار الناس والعياذ باللّهِ يعتدي بعضهم على بعض ‏ يدعي أن الأرض له و هي ليست له 
يكون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه » وهذا على خطر عظيم » حتى إن العلماء - 
ا : لو أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشيبده أي في لياصته 
(المحارة ) دخل على السور س: شر في اخارة ) وإنه يكون ظانا ويكون يذلاك ماقا عبد الله يوم 
القيامة (© » إلى هذا الحد . اناس الآن والعياذ باللّه يبلعون أميالًا أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد » 
سعيد بن زيد #5 » لما حدث مروان بهذا الحديث قال : الآن لا أطلب عليك بك ؛ لأنه عارف أن 
سعينًا لا يمكن أبدًا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون -حق » أما المرأة فقال سعيد ضيه : « الهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرها » وأهلكها في أرضها » فماذا كان » هذه المرأة أعماها اللّه لِك قبل أن 
تموت » وبينما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بثر فماتت فكانت البثر قبرها » في نفس 
الأرض التي كانت: تخاصم سعيد بن زيد ضيه فيها » وهذا من كرامة الله ون لسعيد بن زيد أن الله 
أجاب دعوته وشاهدها حيًا قبل أن يموت » وقد سبق لنا أن المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا ؛ لأن 


الله تعالى يتتصر للمظلوم من الظالم ؛ لأن الل تعالى حكم عدل لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم » وقد 


.)١١8 5108/١ ( أخرجه مسلم في الأضاحي ( 44 , 40 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. إلا ان يعفو جاره ويسمح‎ )١( 





باب كرامات الأولياء وفضلهم ب-ب-ابيببااإاإاإاإ لل يبيبح ١8/8‏ 


قال الله تعالى في القرآن الكريم 2 كا ييح الَايِمُونَ 4 [الأنام : ١‏ فالظالم لا يفلح أبدًا » ولذلك 
انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن ا ذكرناها سابقًا وكيف أجاب الله الدعوة 
وهله هي عادة الل 0 0 ا وإياكم من الظلم » واللّه الموفق 
+« 

9 - وَعَنْ اير ين عبد اله © قال د ضر أَمحدٌ دعاني أبي بن اليل قال : ما 
أراني إلا مفثولا في أوّل من فل من أضحاب الي كته » ٠‏ وني لا أَِْكُ تغدي أَعرٌ عَلَيَّ مِئكَ ير 
نَفْسِ رَسُولٍ اللَِّ كته ؛ وَإنَّ عَلَيّ ديًا فَافْضٍِ » وَاشقوص بِأَحَوَاتِكَ حيرا :يننا + فكان أل 
قيل» وَدَقَتُ معة آحَرَ في كَيرِو ٠‏ ثم لم تيلت تفسي أذ نوكه مع آخر ء كاشتخرجئة بغد مث 
َشْهُرِء فإذا هُوَ كيو وَضَعْئُهُ غير ذه » فَجَعَلْنهُ في قَيرٍ على حِدَةٍ 29 . رواه البخاري . 
. الشرح ] - 

سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد 
الله بن حرام ضيه والد جابر بن عبد الله » فإنه أيقظ ابنه جابرًا ليلة من الليالي وقال : ما أراني إلا أول 
قتيل مع رسول الل كه و ذلك قبيل غزوه أحد , ثم أوصاه وقال : إني لن أترك من بعدي أحدًا أعز 
منك بعذ رسول لله كله » وأوصاه بأن يقضي ديئا كان عليه » وأوصاه بأخواته » 000 الغزوة 
فقاتل َف ( عبد الله بن حرام ) وقتل » وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلا » فكان ي؟ يشق على 
المسلمين أن يحفروا لكل رجلي قبرًا » فجعلوا يدفنون الاثنين ن أو الثلاثة في قبر واحد » فدفن مع أبي 
جابر ( عبد الله بن حرام ) رجل آخر » ولكن جابرًا # لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من 
دفن معه » فحفره بعد ستة أشهر من دفته فوجده كأنه دفن اليوم » لم يتغير إلا شينًا في أذنه شيمًا 
سرام أزحه في ف آنا جار 5+ لد وق دين أيه واتوصى بأعواتة ينا »لحي إن تروع 
بعد ذلك امرأة ثيبا فسأله النبي ملت : «هل تروجت ؟ » قال : نعم قال : « بكرا أم ثيئا ؟ ) : قال : 
ثيئا » قال :امارج لاك سيا وا لت سيا قال : يا رسول الله 
إن أبي ترك أخوات لي وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن 7 ( لتقوم على خدمتهم ) . في هذه كرامة ' 
لأبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه 5ه صدق الله رؤياه » فصار أول قنيل في أحد » دفن ولم تأكل 
ا كي ا 0 الإنسان إذا دفن 
ا 0 » وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم 
القيامة تنبت منه الأجساد » إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم ؛ كما قال النبي 








(1) أخرجه البخاري في الجنائر( ١ه"7١‏ ) . 
(0) انظر الحديث في البخاري في التكاح ( 508١‏ ) . 
«) انظر ذلك في مسلم في الفتن( )١ 417 - ١54١‏ ومالك في الموطأ( الجنائز 45 ) وأحمد في مسنده( )7١8/1‏ . 


ات ل ب 6 لز ريغل لفيا لون انو للم عن سين 


و إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » (© أما غير الأنبياء ؛ فإن الأرض تأكل 
أجسادهم » ولكن قد ينع الله الأرض أن تأكل أحدًا كرامة له واللّهِ الموفق . 
2 
4 - وَعَنْ أَنْس #5 أَنَّ ر ين بن أضحاب الب يِه حرجا من عند ال يِه في لي 
ل مَعَ كلّ وَاحِدٍ منهما وَاحدٌ حتى أنَّى 
أَهلَهُ © . رواه البخاري مِن طرق » وَفِي بعضِهًا : أن الإجلين أُسَيدُ بنْ ضير » وَعَبادُ بن بشر © . 


قدت ( الشمح_] ووس" 


هذا حديث ذكره النووي يعرف في كرامات الأولياء وفضلهم » وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر ا كانا عند النبي يَهِ في ليلة مظلمة وكان في ذات الوقت ليس في الأسواق أنوار بل 
ولا في البيوت مصابيح فخرجا من عند النبي يِه في تلك الليلة » الليلة المظلمة » فجفل الله تغالن ير 
أبنيهما بثل الماخى بسي ال 1 الخورياء لضي 5 ينا افطريق. اويل هذا بن 1414 ولا يسيب 
منهما » ولكن لله تعالى خلق نورًا يسعى بين أيديهما حتى تفرقا وتفرق التور مع كل واحدٍ منهم » حتى 
بلغا ييوتهما » وهذا كرامة الل وك » فمن كرامة اللّه تعالى أنه يضيء للعبد الطريق » الطريق الحسي 
وفائدته الحسية » فإن هذين الرجلين © وأرضاهما مشيا في إضاءة ونور بينما الأسواق ليس فيها إضاءة 
ولا أنوار والليلة مظلمة » كُمَِضَ الله لهما هذا النور » هناك أيضًا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب 
المؤمن كرامةٌ له » تجد بعض العلماء يفتح الل عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم 
والمحفظ وامجادلة » ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الل عليه » فإن هذا الرجل من اللّه به 
على الأمة الإسلامية ومازالت الأمة الإسلامية تنتفع فع بكتبه إلى يومنا هذا وقد توفي 'سنة (./1/8 هه ) يعني 
منذ مثات السنين » والأمة تنتفع بكتبه ء وقد أعطه الل تعالى علا عظيمًا وفهها ثاقبا» وقوة في لمجادلة » 
ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدًا » حتى إنه يده قال : أي إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية 
أو حديث ؛ فإنني أنا سأجعل الآية والحديث دليلًا عليه وليست دليلا له . وهذا من نعمة اللَّهِ َيل أن اللّه 
تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد » وحتى إنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم : انظروا 
إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني وأتباع هذا الرجل الذي يجادلون فيه شيخ الإسلام لا 
يعلمون عن كتبه شيئًا وهو يعلم ما في كتبه » ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة » 
كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به » لكنه هو يقول هذا لا يمكن ولا يجري على 
مذهبكم » وأنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا . ولا يمكن أن يدين للوالي في هذا الذي ذكرت بناء على 
مذهبكم » فيبهت الرجل ١‏ » كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعلم . وله أيضًا يَكرَدهِ في كل فن يد واسعة » 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٠88‏ سسا ا ا ٠‏ ) والبيهقي 
في السنن ( #/1519 ) . (؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ٠5‏ 40 ). 





باب كرامات الأولياء وفضلهم لسلالسل-اإ إ بإ -بإبإ-بإ-بإإ-بإإ سس #غ/8 1١‏ 


فقد كان عالاً في النحو والعربية والصرف والبلاغة . حتى إن تلميذه ابن القيم كَكْبَنْهُ في بدائع الفوائد 
يحك يا دهينا عدا جدًا فى الفرقاين امتح به ووعيد ) وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في 
الكلمات بتقديم حرف أو تأخيره » وأتى يبحث عجيب »ء ثم قال : وكان شيخنا كَكرَثهِ إذا تكلم بهذا أتى 
بالعجب العجاب » يعني في مسألة اللغة والصرف », ولكنه كما قال الشاعر : 

أَنّنَ البرقٌ نجديًا فَقُّلْتُ لَهُ إليك عَنى فإني عَنكٌ مَشُْول ‏ 
يعني شيخ الإسلام مشتغل بما هو أكبر من مسألة بلاغية أو صرفية » فهو مشغول بأكبر من هذا ء وفي 
يوم من الأيام قدم مصر وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور والمفسر من العلماء الكبار في هذا الباب » 
وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْبهِ » وله في مدحه قصيدة عصماء , منها قوله : 
: قَامَ ابنُ تَيِمِيَةَ في نَضْرٍ شرعتنا مقام سيد تيم : إذ عصت مُضّر 
والمقصود بسيد تيم : هو أبو بكر َه » يعني أنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي 
بكر في يوم انحنة » فلما قدم مصر ء جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه 
ويناقشونه وكان من يبنهم أبو حيان » فناقشه في مسألة نحوية ؛ لأن أبا حيان البحر انحيط في النحوء 
ناقشه في مسألة نحوية » فقال له شيخ الإسلام : هذا غلط ليس هذا من كلام العرب » فقال له : 
كيف وسيبويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه » فقال له شيخ الإسلام : وهل سيبويه نبي نحو يجب. 
علينا أن نتبعه ؟ لقد أخطأ سيبويه فى كتابه فى أكثر من ثمانين موضعًا لا تعلمه أنت ولا سيبويه ». 
ضييؤيه عند الحوين متل التخاري عيدب أهل لحني » فتعجب أبو حيان » كيف يقول هذا الكلام » 
ثم إنه ذهب عنه فأنشأ فيه قصيدة يذمه والعياذ بالل » بالأمس يمدجه والآن يذمه . والمهم أني أقول : 
إذا كان اللّه تعالى يعطي بالكرامات نورًا حسيًا يستضيء به الإنسان . “كما ناث لهذين الصخابيين 
فكذلك يعطي الله نورًا معنويًا يقذفه في قلب العبد المؤمن » نسأل الله أن يقذف في قلوينا نوا 


وإياكم ) » يستطيع الإنسان به أن يتكلم في شريعة الله ء وكأن النصوص بين عينيه » وهذا من نعمة الل 
على العبد 2( فتسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه الحقين وعباده الصالحين .: 


١8‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ه قال : بعك وول اللي دو رق ين عر »ازائر عانق 
عَاصِع بن ثابتٍ الأنصاريّ يه مَانطَلقُوا عب إذا كاثوا الهدَأةٍ » بين عُسفَانَ وََكةً » ذُكرُوا لخي مِنْ 
مُذّيل يُقَالُ لهُمْ : بثو لحان » فقوا لهُم قريب من مائة َجلٍ رام » فاصوا آنارَهُم » قلعا أحسٌ يهم 
ا ا ا يا : الزلواء فاطو بأيديكم ولكم العهدُ 
َالجَاقُ أَنْ لا َقلَ كم أدًاء كال عَاصِمْ بن بتٍ : يها الوم ًا أنَاء لا أَنْلُ عَلى ذِمَةٍ كافر : 
اللّهُعَ أخيد يو عَنَا نيك علق وهم بلثبل وا اما ولمع لاه كر على الته واليقي » 
منهُ حي » وَرَيدُ ُْ ادن » ورَجُلٌ آبر الا ا مِتهُْ أطْلقُوا أُوَارَ قِسِيْهمْ , فَرَبطُومُع يها . 


4لة؛ سمي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسنين 


َال لجل الثالتُ : هذا أَولُ لكر » للهلا أَسْحبكُمْ إن لي يهؤلاءِ أشر َه - يُريدُ القئلى - فَجَدُوهُ 
وعالجوة » فَأََى أَنْ يَضْحَبَهُمْ ‏ ُو » وانطُلقُوا بخبيب وريد بن الدَئِتَةِ » حبّى باعُوهُعا مَكةٌ بعد و فَعَدِ 
بدر» قاجاع يلو اث بن عار بن توقل بن عب عتانٍ بي وان خبيث هو ككل الت توم 
َْرِء فَلَيِتَ حُبيبٌ عِنْدَهُم أَسيًا عَبّى أ موا على قَثْلِِ » َاستعار مْ بَعضٍ بناتٍ الحارث موسي 
تسعد بها عه » ترح بيع ها وي حا عتى نه موده مجيسة على فحذه والأوسي يعد » 
َمَِعَتْ فَرْعَةٌ عَرفْهَا حُجِيبٌ . قَقَالَ : أَنَحْسَين أن أَيلهُ ؟ ما كُنْتٌ لأمََل ذلك ! قَالَت : واللّهِ ما رَآيثُ 
يرا حا ِنْ تيب » فواللُ لََد وده توما ا أل ونا مئ جكب في قي ول أرق ايد وما مك 
من نَعرَةٍ» وَكَانَتْ تَقُولُ نه أرق ررََُ ال بي هلعا حرمجوا به من الحرم ليذ يف في الل » مَالَ لهم 
عي : 5عوني أَصَلي زكعتين » كر 4 ركع رَكعقين » َال : وال ولا أن تحسهوا أن ما بي جرح 
لَرِدْتُ : الله د عَدَدّا » ا ِدَدًا » ولا تيد 0 2 د 


وذَلِكَ ني داك الإلهِ وَإِنْ يَسَأُ يُبَاركُ على ١‏ شِلْو مزع 


َكَانَ جيب هُوَ الذي سن ِكل شيم ميل صَبرَا الصلاة » وخر - يعني اللي َه - أضكائة 
توم أصيبوا بره » وَبَعَتّ ناس من ريش إلى عاصم بن تَايتِ جد حُدنُوا أنه كل أن يؤتوا بشيء مئه 
يُعْرَفٌ » وَكَانَ قَتَلَ رَجُلُا مِنْ عُطّمائهم » فَبِعَتٌ نَ اللُّ لعاصم ممْلَ الظْلةٍ من ادير فَحميُْ مِنْ ُسلهم : 
لم يَقْدِروا أنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ سَيهًا © » رواه البخاري 

َولهُ : « الهَْأةُ » : موضِعٌ , ١‏ والظُلةُ » : الشحابُ . ١‏ الدَيْكُ » : النحلُ . 

وَقَولهُ : « امتُلْهُمْ بدَدًا ؛ بكسر الباءِ وفتجها فتجها » فمن كسر ء قال مرجي بأو بكس اباو ردي 
النصيب » ومعناه : اْتُلْهُع حِصَضًا مُنقَسِمَةٌ لكل وَاحِدٍ د مِنْهُعْ نَصِيبٌ » وَمَنْ قَتَح» قَالَ : مَغتاةُ : 
مُتََرُقِنَ في القَثْلٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مِنَ التَبِدِيدٍ . 

وفي الباب أحاديثٌ كيرة بيع ديفت في يزاضهها و3 هذا الكاتب» ينها حديث العُلام 
الذي كان يَأتي الوَاهِت وَالِسَاحِرَ » وَمِئْها حديثٌ 54 0- أضحاب 0 أَطبَقّتُ عَلَيهم 
لص » وحديثُ الول الذي ب سمع صَوثًا في الشححاب يقول : قَهَ لان » وَغَيد ذلك . 
والدّلائْلُ في الباب كيرة مشْهُورَةٌ » وبالله التوفيقُ 


وا ضيه لساري لحار 1 :02د زرط كرس حا ل وا و ا 1 
وفنفروا» أي خرجوا لحربهم » قوله ٠,:‏ لجأوا إلى موضع » أي تحصنوا بمكان ماء قوله : ١‏ لولا أن تحسبوا أن ما بي 
جزع » أي : لولا أن تحسبوا أني خائف من الموت » قوله الراك جد ريطاي على اينار مزع 
أي : مقطع . 


باب كرامات الأولياء وفضلهم .اببس ره ١‏ 


سيمش ب [ الشعرح 
ساق المؤلف كَكَْقهٍ في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث ومنها حديث أبي هريرة ضيه في 
قصة عاصم بن ثابت الأنصاري وأصحابه الذين أرسلهم النبي عِكِتدٍ وهم عشرة رهط عيئًا سرية » « عيئًا » 
يعني مثل الجواسيس للعدو « سرية » يعني أخفاهم عليه الصلاة والسلام » فلما وصلوا قرب مكة شعر 
ار ل ا ا ا يجيدون الرمي » فاتبعوا أثارهم حتى 
أحاطوا بهم » ثم طلبوا منهم - أي هؤلاء الهذليون - طلبوا م: منهم أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا 
يقتلوهم » فأما عاصم فقال : 9 واللّه لا أنزل على ذمة كافر» أي على عهده ؛ لأن الكافر قد خان الله 
كك » ومن تحان الله خخان عباد الله ولهذا لما كتب أبو موسئ الأشعري ضف إلى عمز بن الخطاب 5ه : 
كتب إليه أن عنده رجلا نصرائيًا جيدًا في امحاسبة وطلب من عمر بن الخطاب #5 أن يأذن له أن يوظف 
هذا النصراني على بيت المال ؛ لأنه رجل جيد في الحساب » فكتب إليه عمر : إني لا آمن من خان الله 
ورسوله ؛ لأن كل كافر فهو خائن » ولا تله على بيت المال احا ناد ار الل 
هذا الرجل قلما يوجد مثله في الحسانب والجودة ٠‏ قكتب إلية عمر , بن الخنطاب طلنه انهم الله الرتجمخ 
الرحيم » من أمير المؤمنين عبد اللّه عمر بن الخطاب مات النصراني » والسلام . جملة واحدة » مات 
اراي ينس مكرك أله متو قل إن رات تمق لحاس عبدن! في بست المال قط لمع ألى موسي 
ضيه . المهم أن عاصم بن ثابت 5ه أبي أن ينزل على عهد الكفار ؛ لأنهم لا يؤمنون » كل كافر فهو غير 
أمين , * ثم إنهم رموهم بالنبل أي هؤلاء الهذليون رموا هؤلاء الصحابة العشرة , فقتلوا عاصئا وقتلوا ستة 
آخرين » وبقي ثلاثة » بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا : ننزل وننظر هل يوفون أم لاء فأخذهم الهذليون ثم حلوا 
« أوتار قسيّهم » وربطوهم بها ؛ أي ربطوا أيديهم » فقال الثالث : هذا أول الغدر » لا يمكن أن 
أصحبكم » فحاولوا معه قال : أبدًا فقتلوه » ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهما » فاشترى 
خبيئا ضيه أناسٌ من أهل مكة وقد كان قتل زعيمًا لهم في بدر » ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه 
عندهم أسيرًا مغلول الأيدي » في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيرًا مغلول الأيدي , فدرج صبي 
من أهل البيت إلى خبيب ذه 4 ؛ فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق لهم » ولهذا إذا 
ل ل ل ل 
ب(" , ولهذا قال الأقرع بن الحابس لما رأى النبي مَل يقبل الحسن والحسين - قال : إن لي عشرة من 
الولد ما قبلتهم » قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قللك ؟! إنما يرحم الل من عباده الرحماء » 29 
خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه وكان قد استعار من أهل البيت موسى ( يعني موس ) يستحد به 





)١(‏ ومصداق ذلك ما رواه أبو داود في السنن ( 444١‏ ) والترمذي في السئن( ١474‏ ) وأحمد في مسنده ( ؟/570) 
والحاكم في المستدرك ( 159/4) . 

(:) انظر الحديث بنضه في البخاري في الأدب (.544 ) ومسلم في الفضائل ( رسا ته 0/5 
والبيهقي في السنن ( )٠٠١/7‏ والبغوي في شرح السنة ( 38/١7‏ ) . 


١68١‏ سسببس سس إ_إ إبببببببيبيبيبيبييبييبي م شرح رياض الضاللين :من كلام يذ ا مرسلين 


أي يحلق به عانته » لما ذهب الصبي يدرس ( يلعب ) وأمه غافلة عنه » لما تفطنت له وهو على فخد 
خبيب » وخبيب معه الموس فظنت أن هذه فرصة لخبيب » ؛ ماذا يصنع » يذبح الولد » الموسى معه والولد 
صبي وهو منفرد به » لكنه طه أمين » صحابي جليل ؛ لما أحس أنها ارتاعت ( فزعت ) » قال : واللّه ما 
كنت لأذبحه » قالت : ١‏ واللّه ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب » رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب 
يأكله » ومكة ما فيها ثمرء» فعلمت أن ذلك من عند اللَّهِ و , الله سبحانه وتعالى . هيا له هذا العنب 
وهو أسير لا يملك لنفسه شيمًا لا يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم » تحت رحمة هؤلاء » 
ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب » يأكل عنبًا وهو في مكة » فعلمت أنه من عند 
الله :أوهذا كقطة ترم نيه طلا عما مكل حَبا روا الاب ود ندا رقا ل يم أنّ آى كذ 
َلك هُر بن عند أنه إن له يرق من يما يعبر حيسابٍ © [آل عمران : تق قله عند كرانة” الل تقال 
لخبيب ضفن , أكرمه اللّه 8 , تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة » وبقي ي سيا ثم 
أجمع هؤلاء القوم » الذين قثل والدهم على يد خبيب أجمعوا على أن يقتلوه » لكنهم لاحترامهم 
للحرم قالوا : نقتله خحارج الحرم ؛ لأن الإنسان إذا قتل أحدًا خحارج الحرم ودخحل إلى الحرم فإنه لا يجوز 
أن يقتل في الحرم » قال الله تعالى : :9 ومن دَعَلَمٌ كأنَ اوكا 44 زآل عمران: +ع فهذه سنة كانت في 
الجاهلية وأقرها الإسلام » على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل ( يستحق عليه القتل ) خخارج الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيذه ولا يجوز أن يقتل 21 » ماذا يصنع به ؟ يعني لو قال قائل : لو سلمنا 
بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به » قلنا : نحن لا نقتله في الحرم 
لكن نضيق عليه حتى يخرج » كيف نضيق عليه » قال العلماء : لا يؤكل معه » ولا يشارب » 
ولا يبايع » ولا يشترى منه » ولا يكلم » نضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت » حيتئذٍ 
ماذا يفعل ؟ يخرج » وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه » المهم أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم 
إلى الحل ليقتلوه » فطلب منهم » أن يصلي ركعتين ؛ لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة » ولأنها 
صلة بين العبد وبين ربه وَْنَ » فأذنوا له أن يصلي ركعتين » وبعد أن انتهى منها قال : لولا أني 
أخاف أن تظنوا أن بي جزعًا لزدت ؛ لأنه ده كان حريصًا على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند 
موته ثم دعا عليهم ضيه بهذه الدعوات الثلاث : ١‏ الله أحصهم عددّاء واقتلهم بددا » ولا تبق 
منهم أحدًا » فأجاب الله دعوته » وما دار الحول على واحد منهم » كلهم قتلوا » وهذا من كرامته . 
ثم أنشد هذا الشعر : 


:() هذا.هو الرأي الراجح وهو رأي الحنفية والمالكية وهو قول مجاهد وطاووس », فقد ذهبوا إلى أن المشرك الحربي إذا 
لجأ إلى الحرم فإنه لا ينبغي أن يقتل » إلا أن يكون قد قتل داخل الحرم » أما الشافعية فقط قالوا بقتال المشركين في أي 
مكان في الحل والخرم واستدلوا بقوله تعالى «( وَقَئِلُوهم حَقٌ ب 9 ننه د # وبقوله 2 َإِذًا أَشَلحٌ كعد د لل ْوأ 
لمش رك 9 لي ََِ و ودج كلك أن الجاع قد تقر بن لو ستول عدو على مكة ؟ وجب على السلمن اك 
حت رإدالم بيدا القخال لير : أحكام القرآن للجصاص ( 759/١‏ ) تفسير القرطبي ( 7١01/7‏ ) فقه الكتاب والسنة 
<<( ١له9 ١9521١‏ ). 


باب تحريم الغيبة وَالأمن بحتففل التاق بتي ب 7 1 9 4 


ولسَتٌ أبالي حين أقتلّ مسلمًا على أيّ جنب كان .لله مصرعي 
وذلك في ذات الإلهِ وإن يشأ يباركُ على أوصال شلو ممرّع 


فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة ء 
وأنه كان يأكلها بيده » ويده موثقة بالحديد » وأنه أول من سن الصلاة عند القتل ؛ فإنه فعل ذلك 
وأقره الل ورسوله » وأنه دعا على هؤلاء القوم » فأجاب الله دعوته . : 

أما عاصم بن ثابت الذي قُيِلَ نه ؛ فإنه شعر به قوم من قريش وكان قد قتل رجلا من عظمائهم 
فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من أعضائه يعرف به حتى يطممنوا أنه قتل » فلما جاء هؤلاء القوم 
يأخذوا شيمًا من أعضائه » أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شيعا مثل الظلة من الدَّثٍ( أي من اتدل تخا 
عظيم » يحميه به اللّه تعالى من هؤلاء القوم » فعجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبين . وهذا أيضًا من كرامة 
اللّه لها لعاصم ضيه , أن اللّه ا حمى جسده بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثلوا به . 

والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب ؛ وذكر أيضًا أشياء متفرقة في هذا الكتاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَرْرَتْهِ : من عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما 

ي الله سبحانه وتعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات » والقدرة والتقديرات » وقال : 
ات موجودة قبل هذه الأمة » وفى صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة . وذكر شيئًا كثيًا منها فى 
كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأؤلياء الشيطان (2 . ١‏ 


تند اننا 









8 كتاب الأمور المنهي عنها 
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َال الله الى : 3 ولا يذ نل بنذم تنئا كيب مسد أن يأسكل لحم لي نما كيعشوا لهأ أله إن 
له اَم امات  :‏ : 05 . وَقَالَ تَعالى : 9 وَلَا قف ما ليس لَك يوء عِلْم إنَّ ألسّمعَ والبصر والْفْوَاد ل 
لِك كن عَنْهُ مسولا 413 [الإسراء: ؟؟ ] ٠‏ وقَالٌ تعَالى : 9# بَا يلفط من كَل إِلَّا لدي وقِِثُ تيد 7" رق نحم. 

اغلم أَنْهُ ينبني عل كلب أن تعقط بعال عن ممع بع الكلام إلا كُلامًا طَهَرَتُْ فيه الَضلَحَةٌ 
وَمتىٍ استوى الكلامٌ وتركه في المصلحة , فالسنةٌ الإمساكُ عنه ؛ لأنه قد ينج اكلام امباح إلى حَرَام 
أو مكروو » وَذلكَ كير في العاد دو » وَالسَلامَةٌ لا يَغِْلُهَا سَيءٌ . 


١2‏ ا الرحمن وأولياء الشيطان بتصحيح وتعليق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد - مطبعة محمد علي 
صبيح .ط.86.5هؤام. ص: 1١58‏ -م"١.‏ 

ل : بذك أاوها يكره مع أناقا ير في ٠‏ قول : ١‏ وكا تف 4 أي لا تبع . قوله : 
9 وَالْفوَاد 4 القلب . قوله : ا رَهِِبٌ © ملك يرقبه قوله دوي : مهيا معد لذلك » حاضر عنده لا يفارقه . 


ات ع ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


(ض ا 


ذكر المؤلف كيذه في كتابه باب تحريم الغيبة ووجؤب حفظ اللسان » ثم ذكر عدة آيات في هذا 
المعنى ‏ والغيبة بينها النبي َي حين قال لأصحابه : 9 أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم 
الوك العوايا كيأر يا مر 1لا اا كن لحر ا 1ن 
فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقو فقد بَهَنّه » ( '» يعني مع الغيبة » فالغيبة من كبائر 
الذنوب التى لا تكفرها الصلاة » ولا الصدقة » ولا الصيام » ولا غيرها من الأعمال الصالحة » بل 
تبقى على الموازنة » قال ابن عبد القوي كي في نظمه الآداب : 
وقد قيلَ صُغرى غِيبَةٌ ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدٍ 
أي أحمد بن حنبل يَؤَْثهِ » يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب . وقول 
النبي عَم في تعريف الغيبة : 9 ذكرك أخاك بما يكره » يشمل ما يكرهه من عيب خُلُّقِي » وعيب 
خِلْقَي » وعيب ديني ٠‏ كل شيء يكرهه ؛ فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة » من العيب التي مثلا لو 
اعت اعاتريي» أعروة ار طول : أر كي ازا أغه داك , علةاغدة ».أ خلقي جما لو ذاكرة 
ا ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك » أو عيب ديني » 
تقول : إنه مبتدع » أو إنه لا يصلي مع الجماعة » إنه لا يفعل كذا وكذاء تعيبه في غيبته ولهذا 
لع لكاي اسان ا 0 رد ع 
وقول النبي عَِهٍ « إن كان فيه ما 7 تقول فقد اختبقه :وان لم يكن فيه نقد بهنه ) . يعني بهته مع الغيبة » 
فحذف الشق الثاني ؛ لأنه معلوم » ونظير ذلك في الكلام أن النبي يَكِتدٍ قال ذات يوم : « وددنا أنا قد 
رأينا إخواننا » قالوا : يا رسول اللَّهِ أولسنا إخوانك ؟ قال : ١‏ لا أنتم أصحابي » وإخواننا هم الذين 
يأتون من بعدي » 7" يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه » وقوله « أنتم أصحابي © لا يعني بذلك نفي 
الأخوة » بل الصحابة إخوانه وأصحابه » ومَنْ بعده إخوانه وليسوا أصحابه » هذا أيضًا فقد بهته يعني 
ولا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان » واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإثمًا بحسب ما تؤدي إليه » 
فغيبة العامة من الناس ليست كغيبة العالم » أو ليست غيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك » 
لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا » أشد من غيبة من ليس لهم إمرة وليس له أمر ولا 
ولاية ؛ لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسىء إليه شخصيًا فقط » أما إذا اغتبت من له أمر ؛ فقد 
أسات إليه © وإلى :ما ولاه من أنوو المسلهين ع مكل فرضن أنك: اعفنت غالا من الغلماء ...هذا لا شلك 
أنه عدوان عليه شخصيًا كغيره من المسلمين » لكنك أيضًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من 
الشريعة » رجل عالم يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط من أعين الناس » وإذا سقط من أعين الناس لن 





(1) انظر نص الحديث في مسلم » في البر والصلة ( ٠‏ ) والبيهقي في السئن ( 18417/٠١‏ )0 
)١(‏ انظر الحديث بنصه في مسلم في الطهارة ( 59 ) ومالك في الموطأ ( الطهارة 78 ) . 
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باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 


ارا ثرا وان يعودوا وريه إليه في أمرو بوم +ز وسار عا يطلية امن الجن مشكر لا يه » لألك 
اغتبته » فهذه جناية عظيمة على الشريعة . ٠‏ 

كذلك الأمراء » إذا اغتبت أميرًا أو ملكا أو رئيسًا أو ما أشبه ذلك ؛ فإن ذلك ليست غيبة شخصية 
له فقط ؛ بل هى غيبة له » و فساد لولاية أمره ؛ لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك 
تشحن قلوب الرعية على ولاتهم » وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاة أمورهم ؛ فإنك في هذه الحال 
أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة ؛ إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس » وتمزق الناس وتفرق الناس » 
واليوم يكون رميًا بالكلام » وغدًا يكون رميًا بالسهام ؛ لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاة أمورها ؛ 
فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم , إذا أمرت بخير رأته شدًا ولهذا قال الشاعر كلمة سابقة » قال : 

وعينُ الرضا عن كل عيب كليلة كُمَا أنَّ عيِنَ السخط تُبدي المساويا 

فأنت مثلا إذا اغتبت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على المسلمين ٠‏ قيادة دينية » أو قيادة 
تنفيذية وسلطة » فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا من حيث لا تشعر » قد يظن بعض الناس أن هذا 
يشفي من غليله وغليانه » لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف » 
هذا الاستقراز إلن قلق » أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة » إذا كنت ذا غليان أو إذا كان 
صدرك مملوءًا غيظا ؛ فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك » انظر فى مساوئك أنت » هل أنت 
ناج من المساوئع ؟ هل أنت سالم ؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاه الأموز وتغتاب ولاة الأمور ‏ قد 
يقول : أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر » نقول : حسنًا ما قصدت » ولكن البيوت تؤتى من 
أبوابها » ليس طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك ؛ لأن هذا مما يزيد 
المنكر » لا يثق الناس في أداء أحد » إذا قال العالم : هذا منكر ء قالوا :هذا اجعلوه على جنب » إذا 
قال الأمير : هذا منكر » وأراد أن يمنع منه » يقولون لا » أنت ما أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك . 
فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين » والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمرء أي بسب ولاة 
الأمور من العلماء والأمراء » العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم » حتى يقوموا 
بالقسط ؛ لأن اللّه يقول : «( يكبا لدت َامَنوا كوأ مدي يله سبَدَكه يالْقِسْل وا يَجْربككُْ سَكَانُ 
تور عك آلا يوا 4 27 زلاسة: م لا يجرمنكم : لا يحملتكم بغضهم على ألا تعدلوا » والعجحب 
أيضًا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو و في في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلًا أنهم يقولون : أيها الناس 
اتقوا كذا » اتقوا الغش » اتقوا الكذب . الغش موجود في البيع والشراء والمعاملات » والكذب موجود 
أيضًا » والغيبة موجودة . لا تكاد تجد أنهم يصبون جامهم ( غضبهم ) على إصلاح العامة 
ويحذرونهم » ومن ن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة » الشعب يتكون من زيد وعمر 
وبكر وخالد » أفراد » إذا صلحت الأفراد صلح الشعب » وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الأمة 
(1) قوله : 9١‏ كَوَميتَ يلو 4 أي ليكن من دأبكم أن تقوموا لله بالحق في كل أموركم قوله : شبد يقسي 4 أي 
شاهدين بالعدل . 


ا ا ةا ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كلها ؛ لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمرء يحب أن يطرح على بساط البحث 
عام من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته » ويشيع هذه العورات بين الناس » أو يأخحذ أميرا » أو 
وزيرًا أو ملكا » ويضعه على البساط ثم يُشرّحه ويتكلم فيه » ولا يذكر شيئًا من حسناته » سبحان 
اللّهِء أين العدل ؟ إذا كان الله ص 9 يَمُولُ لحن وَمْرَ يَهَيِى َلصَجِيلَ * [ الأحزاب : 4] حتى في معاملة 
المشركين » يقول َبْكَ : ١ل‏ وَإِا مَمَنْوأ كَحِمَةٌ الوأ وبَدَنَا عَلبَآ -ابآمنا وَأنَهُ مرا يا 6 [الأعراف : .م قالوا 
سرج سد صر عرصي 2 3 و ا ا 

ا اس ا 4 » حكم الله يينهم « قل إِبَ أنه لا 
تكو 4 فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل . 

إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل تكلم بالعدل » أما أن تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاة الأمور 

منهم ؛ فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته » وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت 

أمه 217 . المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص 
فإنما تكون نقصًا من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسبه كما جاء في الحديث « أتدرون 
من المفلس فيكم ؟ » قالوا : من لا درهم عنده ولا متاع » قال : 9 لا ء المفلس من يأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال » فيأتي وقد ظلم هذا » وشتم هذا » وأخذ مال هذا » فيأخذ هذا من حسناته » 
وهذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن بقي من حسناته شيء » وإلا أخذ من سيئاتهم وطر 
عليه » ثم طرح في النار » 20 . حتى إننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل 
إليه بهدية » من الذي أرسل ؟ الذي اغتيب » أرسل إلى الذي اغتابه بهدية . وقال له : أنت أهديتني 
حسنات أتتفع بها يوم القيامة » وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا » وآخر أمرها أن تكون 
خراءة أونيوللة: 

ل يي ل 
من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم » إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح » فالباب مفتوح » اتصلوا 
بأنفسكم » اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم » ثم إذا أديتم الواجب سقط 
عنكم ما وراء ذلك » ثم اعلم يا أخي هل غيبتاك هذه للعلماء أو الأمراء » هل تصلح من الأمور شينًا؟ 
أبدًا ؛ بل هي إفساد الواقع لا تزيد الأمر إلا شكاء ولا ترتفع بها مظلمة » ولا يصلح بها فاسد » وإإما 
الطرق موجودة ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما قلت إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر 
امحاسن حتى تتعادل الكفة أو ترجح إحدى الكفتين على الأخرى » أما أن تبتلى بنشر المعايب وتكون 
ع 0 
أخرس في نشر امحاسن ؛ فهذا ليس بعدل . وفقنا الله وإياكم لا فيه الخير والصلاح . 

وقد ذكر المؤلف كْبَدهِ الآيات وهى : 

(1) ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ٠١75‏ ) ولفظه عنده : 9 ... ية يفضحه ولو في جوف رحله » وأبو 
داود في الأدب ( 188٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 451١/4‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 5 ) والترمذي في السئن ( 7118 ) . 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان وه ١‏ 





َالَ الله تعالى : 9 ولا ب تل بنش بنئأ يك لسك أ أَكُلَّ لم كمد يننا مكوَعشور ونوا اه إن . 


2 مه 


0 [الحجرات : ؟1] وقال تعالى : < وَلا تَقَفُ مَا لبن لك + امم ال ل 4 
َوَْهِكَ كن عَنْدُ ممْمُوا © [الإسراء: <.م . وقالّ تَعَالى :8 قا يط من تل 7 دَيْهِ يقث عَتيدٌ © رق : 1م . 

ا ا ا و االو 0 
كل شيء يكرهه أخوك فلا تذكره به في حال غيبته » وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر » وأنه لا تكفرها 
الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج , إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات » 
وسبق لنا أن الغيبة تختلف » أي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد » وسبق لنا 
أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة . 
أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى 9 وَلا ين يَمسّكٌ بََيّْ 4 . وهذه معطوقة على ما 
ذكر في أول الآمة «( علي للد نوا اها كما ل لك بنط لفتحأ ول ينك نل 
َتنا يح أمدْكُدْ ل يكل لحم له متكا كرعشو 4 . فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلًا ينفر منه 
كل أحد ء فقال : «9 َب أُمَدُكُرْ أن يَأكُلَ لحم كح مَنما فكرْمشْمل * . 

لو قدم لك أخوك المسلم ميئًا هل تحب أن تأكل لحمه ؟ الجواب : لا . الكل يقول : لا أحب 
ذلك » ولا يمكن » فإذا قال قائل : ما هى مناسبة الغيبة لهذا المثل » قلنا : لأن الذي تغتابه غائب 
لايمكن أن يدافع عن نفسه » كاليت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسه » ولهذا إذا 
ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده ذلك لا يسمى غيبة يل يسمى سبًا وشتمًا «[ وا أ نَأ 
اب يحم 4 . فأمر بتقوى الله بعد أن نهى عن الغببة وهذا إشارة إلى أن الذين يغتايون الناس لم 
يتقوا اللّه كِب راع اذا الفا عاو عي نوا رش اتوك لوه ار لله معان اد 
لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيًا كنت أو ميتًا ؛ لأن النبي علا لتم قال م عرز احا 
اللّه عورته » ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه » )١(‏ إلا أن الغبية إذا كانت: للنضح والبيان 
فإنه لا بأس بها . كما لو أراد إنسان أن يعامل شخصًا من الناس » وجاء إليك يستشيرك ؟يقول :ما 
تقول ؟ هل أعامل فلانًا ؟ وأنت تعلم أن هذا سيئ المعاملة » ففي هذا الحال يجب عليك أن تبين ما فيه 
من العيب من باب النصح » ودليله أن فاطمة بنت قيس وهْقِتها خطبها ثلاثة من الصحابة : أسامة بن 
زيد » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » فجاءت تستشير النبي عَئهِ تقول له خطبني فلان وفلان 
وفلان » فقال لها عليه الصلاة والسلام : « أما أبوجهم فضراب للنساء , وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له » انكحي أسامة » 2 فذكر هذين الرجلين بما يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر 
العيب والفضيحة » وفرق بين هذا وهذا » وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال : اطلب العلم عند 
)١(‏ سبق تخريجه . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4١7/7‏ ) بلفظه » ومسلم في الطلاق ( 275 47 ) والترمذي في السنن ( 21١١74‏ 
كلاهما بلفظ : ١‏ وأما معاوية فلا يضع عصاه من عاتقه » . 


.ووذ ل سس ل للست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فلان ؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرف » فلا حرج عليك لا تطلب العلم عنده . مثل أن يكون 
في عقيدته شيء » أو في فكره شيء ١‏ أو في منهجه شيء » و تخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء 
يستشيرك يطلب العلم عنده أم لا » وجب عليك أن تبين له » تقول : لا تطلب العلم عند هذا » هذا 
فيه كذا وكذا من العيوب ؛ حتى لا ينتشر عيبه بين الناس ؛ والأمثلة على هذا كثيرة » والمهم أنه إذا 
كان ذكرك أخاك بما يكره من أجل النصيحة فلا بأس . وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قولهم : [ لا غيبة لفاسق ] ('© هذا ليس حديثًا وليس قلا مقبولا » بل الفاسق له غيبة مثل غيره » وقد 
لا يكون له غيبة » فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب ؛ فإن ذلك لا يجوز » وإذا ذكرناه على 
سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس بل قد يجب . والمهم أن هذه العبارة ليست حدينًا عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وليست على أخلاقه أيضًا بل في ذلك تفصيل . 

أما الآية الثانية فهي قوله تعالى : «و وَلَا تَقَفُ ما ليس لَك به ء ِلْد إن ألتَمعَ وَابِصَرَ وَألمُوَادَ عل ولك 
كن عَنْهُ مَسَعُولُا 4# [الإسراء كل . 

وَلَا تَقْفٌ # يعني : لا تتبع ما ليس لك به علم . وهذا النهي يشتمل على كل شيء » كل شيء 
ليس لك به علم فلا تتبعه أعرض عنه ولا تكلم فيه ؛ لأنك على خطأ » وهذا إذا كان بالسبة ا تتسبه 
إلى الله ورسوله كان محرمًا من أشد المحرمات إثمًا » إذا قلت مثلا : قال الل تعالى كذا وكذا واللّه لم 
يقله » أو تفسر الآية بما تهواه نفسك لا بما تدل عليه الآية » فقد قلت على الله ما لا تعلمه » ولهذا 
سيأتي الحديث : 9 من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 6 20 ولا يحل لأحد أن يفسر آية من 
كتاب الله وهو لا يعلم معناها » وإثما يفسرها بالظن والتخمين ؛ لأن الأمر خطير ؛ لأنك إذا فسرت آية 
إلى معنى من المعاني فقد شهدت على اللَّهِ أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم » ولهذا يجب على 
الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية ؛ وكذلك غيرها ولكن هي أشدء 
وقد قرن الله تعالى القول عليه بلاعلم » قرنه بالشرك » فقال تعالى : ا قل نا حم وق الت ما هر ين 
وما بَطنَ الاثم والبىَ ينتير لحي ون روأ يلس ما ما ل بل يو شلطنًا وآن تقوأوأ عل الل ما لا شَلْوْنَ # 
[الأعررف : +0 وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين ( بني آدم ) بأن تنقل عن شخص 
أنه قال كذا وكذا. وهو لم يقله » حتى لو قيل لك إنه قال كذا وكذا » فلا تعتمد على هذا حتى 
تتيقن » لا سيما إذا كثر القول ين الناس في الأمور , فإنه يجب التحرز أكثر ؛ لأن الناس إذا كثر فيهم 
القول والقيل والقال فإنهم يبنون من الحبة قبة » ومن الكلمة كلمات » ولا يتحوّزون في النقل » ولهذا 


)١(‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزاوئد ( ١594/١‏ ) بلفظ : ١‏ ليس لفاسق غيبة »6 ويلفظه : القاري في الأسرار المرفوعة 
(+08) والسيوطي في الدرر النتثرة ( 174 ) . والحديث كما قال العجلوني في كشف الخفاء ( 577/١‏ 2 17714 ) 
نقلا عن الحاكم . فيما نقله البيهقي في الشعب : إنه غير صحيح ولا معتمد . 

) 581/١ ( أخرجه الترمذي في السنن ( ) وأحمد في مسنذه ( ) . والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
. )؟598/١‎ ( بلفظ « بغير علم © وبلفظه : ذكره البغوي في شرح السنة‎ 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ لساك سس٠سسنببب--------ببببرإ-بنين-ننيي‏ 1889# 


عع داك مايش سار عر يرك بار بيعي لال لان يوري إقراء واقل بويا 
يكون لهم هّى » والعياذ باللّه » فيقولون ما لا يعلمون . 
ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى : «( وَلْتَد حَلََ] لضن وَتَدَلكُ مَا نوس بوه نسم ون زب اله ين 
حَبْلٍ الوريد يد © إذ يتلق تلان ع ا ومن الل يد ج ناي من كول إلا ديه وَقِبُ عند © 1ق 0 
المؤلف يده لم يسق إلا هذه الآية لثالثة » وليته ساق الآيات كلها لكان أحسن » فلل تعالى يخبر أنه 
خلق الإنسان » وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة » فاللّه وحده هو الخالق والخالق يعلم من خلق كما 
قال تعالى : (( آلا يََلم من حَلقَ وَمُوَ الِيتُ لَفْييرٌ > ادن : م فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا 
ومستقبلنا وكل ما يتعلق بنا » ولهذا قال : «إ وَبنَكُ ما وس يه سم 4 الشيء الذي تحدث به نفسك 
يعلمه الله قبل أن تتكلم » ولكن هل يؤاخذك به » في هذا تفصيل » إن ركنت إليه وأثبته في قلبك 
عقيدة » فإن الله يؤاخذك به » وإلا فلا شيء عليك » لقول النبي يت : 9 إن الله تحاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم 20:6 

فمثلا لو أن إنسانًا صار يوسوس ويفكر ؛ هل يطلق زوجته أو لاء ومثل هذا كثير بين الناس ؛ فإنها 
لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها » فإنها لا تطلق إلا بالقول » أو بالكتابة الدالة على القول » أو . 
بالإشارة رة الدالة على القول ‏ ( لأن اله تجاوز عن هذا الأمة ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تكلم ( ٠‏ قال : ا مَعدُ أن ِل ين حبلٍ ألوييد © إذ تلك ميان حٍِ الم ومن الال جيِدٌ 4 
1 5 م فإن الله تعالى وكل بالإنسان ملكين يلازمائه , أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال » 
م ا ار ا : لاما يلط ين كول إلا لد قب 

واظوء ين 4 هنا زائدة للتوكيد» يعني ما يلفظ قولا من الأقوال أي قول كان » إلا لديه رقيب 

عد جك ماي تدر َي 4 أي حاضر لا يتركه » وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلا 
يسجل ما تقول لوجدت العجب القجاب مما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه » والرجل قد يتكلم 
الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار كذا وكذا خريقًا والعياذ بالل © ٠.‏ (الرقيب ) 
معناه المراقب الذي يراقبك ( العتيد ) الحاضر الذي لا يغيب عنك ويكتب أي قول كان » ويذكر عن 
الإمام أحمد بن حنبل ككْرَنةِ أنه دخل عليه أحد أصحابه وهو مريض » يكن من المرض » فقال له : إن 
0 أخرجه البخاري في الطلاق ( 5179 ) وأخرجه مسلم بنحوه في الإيمان ( ٠١١‏ ) والبيهقي في السنن ( 8057/7 ) 
والطبراني في الصغير ( 50/١‏ ) . 
() هذا هو ما عليه جمهور العلماء إلا ما روي عن مالك أن الرجل لو نوى طلاق: امراته بقلبه فإنها تُعَدُ طالقًا » لكن 
المذهب والمعتمد من قول مالك أن ذلك لا يُعَدٌ طلاقًا (انظر : أسهل المدارك ١45/70‏ ) بدائع الصنائع ( ٠١9/8‏ ) 
فقه الكتاب والسنة ( 5١7/١‏ ). 
. (© انظر في ذلك ما رواه البخاري في الطلاق ( 5179 ) ومسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ) والنسائي في السنن )١817/5(‏ 
وأحمد في مسنده ( 791/5 ) . 
( انظر في ذلك ما رواه الترمذي في السنن ( 4 71؟ ) وأحمد في مسنده ( 73/9 ) ومالك في الموطأ ( 988 ) . 


مومعلل ل لس بشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فلانا من التابعين يقول عن الملك : يكتب حتى أنين المريض » فأمسك كط عن الأنين خوفًا من أن 
يكتب عليه » ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع ؛ لأن النبي يِه قال : « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خييرًا أو ليصمت» 20 0 فليقل خيرا» أي كلام فيه الخيرء إما لأنه 
خيرًا بذاته » وإما أنه خير لما يؤدي إليه من الألفة بين الجلساء وامحبة ؛ لأنك إذا حضرت مجلسا مثلا 
ولم تتكلم فيه لم يستحب الناس الجلوس معك » لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن تتألفهم 
وتتودد إليهم فهذا خير . تأخذ بقوله يِه : « فليقل خيرًا أو ليصمت » والمهم أن من جملة الأقوال 
التي تكتب الغيبة » فاحذر أن تكتب عليك ؛ لأنك إذا اغتبت أحدًا ؛ فإنه يوم القيامة يأخحذ من 
حسناتك التي هي أغلى ما يكون عندك في ذلك الوقت ٠‏ فإن بقي من حسناتك شيء » وإلا أذ من 
سيكات الذين اغتبتهم وطرح عليك ثم طرحتٌ في النار » واللّه الموفق . 

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن - جميع,الكلام إلا كلام ظهرت: فيه المصللحة + 
ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه ؛ لأنه قد ينجد الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه » وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء . 

ذذه1- وعَنْ أي هْريرة طفاه عن التبى يليت قَالَ : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَاليوم الآخِر ء فَليَقْل 
خينا أو ليضفث 200 منفق عليه . / ١‏ 

وَهذا الحديثٌ صَريحٌ في أل تثبخي أَنْ لا تكلم إلا إذا كَانَ الكلامُ حَيرًا » وَهُوَ الذي 0 
مضْلَحَيُْ » وَمَتَى َك في ظَهُورٍ الشلّةٍ » فلا يكلم . 


- 


- وَعَنْ أَِي مُوسَى ضف قَالَ : قُلْتُ : يا وَسُولَ الله أي المسلِمِين أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ١مَنْ‏ سَلِ 

المسلِمُونَ من لِسَانِه وَيَدِهِ » (© متفقٌ عليه . ش 
ممتصفة ‏ [ الشرزخ حمسي 

ذكر المؤلف النووي يَْرَفةِ تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان : واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن 
يحفظ لسانه عن - جميع الكلام إلا كلامًا |اظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية وهذا الكلا م مأخوذ 
من قول النبى يِل : و من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» وهو الحديث الذي 
با راد ول ونا لحي لسلس ب ار حكن لالسلا ةر ا 
سس ع ب ع الوا ا لل د 


00 سأي تخريجه قرييًا . 

له أخرجة البخاري في الرقاق (ه6/اع> ) ومسلم في الإيمان 0:ب؟ والترمذي في السنن ١7‏ » وابن ماجه في 
السئن ( 89371 ) والبيهقي في السئن ( 514/8" ) . 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١١‏ ) ومسلم في الإيمان 550 ). 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ لساك ببح ببباب ل 18688 


وينهى عن هذا المنكر ؛ وأما إذا لم تقض المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم ؛ لأن ذلك أسلم له ؛ '؛ ثم اعلم 
أن قول الرسول عَرلَِدٍ 9 من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » يدل على أنه يجب 
على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيوًا ؛ لأن الرسول عقر جعل شرط الإيمان باللّه واليوم 
الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت ؛ لكن الخير نوعان : خير في ذات الكلام » كقراءة القرآن 
والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير » وخير لغير الكلام » يعني خيرًا في 
الكلام وخيرًا لغير الكلام » بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة ؛ يجر إلى تأليف القلب 
وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك » هذا أيضًا من الخير ؛ لأن الإنسان لو بقي ساكمًا من أول 
مجلس لآخره مله الناس وكرهوه » وقالوا هذا رجل فظ غليظ ؛ لكن إذا تكلم بما يدخل السرور 
عليهم » وإذا كان كلامًا مباحًا ؛ فإنه من الخير . وأما من تكلم بكلام يُضحك الناس وهو كذب فإنه 
قد ورد فيه الوعيد « ويل لمن حدث و كذب ليضحك به القوم » ويل له » ثم ويل له » 217 وهذا يفعله 
بعض الناس و يسمونها ( التكت ) يتكلم بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس » هذا 
غلط » تكلم بكلام مباح من أجل أن تدخل السرور على قلوبهم » وأما الكلام الكذب فهو حرام . 
م ذكر حديث أبو موسى الأشعري وه أن النبي بَردِ سكل ١‏ أي المسلم خير 6 يعني أي المسلمين 
خير » قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده » أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة 
أو سب أو ما أشبه ذلك « ويده » يعني لا يأخذ أموالهم » ولا يضرب أبشارهم » » بل هو كافٌ عادل » 
لا يأني الناس إلا ما هو خير , هذا هو المسلم » وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك 
ويدك » احفظ لسانك لا تتكلم في عباد الله إلا في الخير » كذلك احفظ يدك لا تَجَنِ على أموالهم ولا 
على أبشارهم » بل كن سالا يُسْلَّم منك » و هذا هو خير المسلمين . 


٠01‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَا قال : قَالَ رَسُولَ الله ملت : « مَن يَضْمَنْ لي ما بيِنَ َيِه » وَمَا 
بين رِجلَيهِ ؛ أَطْمن لَهُ الجَنة » ” كيين عليه + 

١15‏ - وحن أي خزيرة ‏ أل سَمِعَ التَبىّ عات يلتم يَقُولٌ : د إن الْعبدَ يتكلم بِالكلِمَةٍ مَا يتين فيهًا 
ِل بها إلى الثّار أَبْعَدَ يما بَنَ المَشْرِقٍ والممرب » 0 

ومعنى : (١‏ يَتَكَنٌ ) كر ها حير أم لا 
( ) أخرجه أبو داود في السنن( 46٠0‏ ) والترمذي في السنن ( 71١٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 1/5) والدارمي في 
السنئن ( ؟/95؟1) . 
() أخرجه البخاري في الرقاق ( 54174 ) ومسلم في الإيمان( 54 ) وأحمد في مسنده( 191/7 )7١5‏ قوله 
«يضمن » أي يلتزم لي حفظ . قوله : «الحييه © هما العظمان اللذان ينبت عليها الأسنان . 
) أخرجه البخاري في الرقاق ( 71171 ) ومسلم في الزهد والرقائق (: 49 ) والبيهقي في السنن( )١74/8‏ والحاكم 
في المستدرك ( 45/١‏ ) وقال : صحيح » ووافقه الذهبي . قوله : « يزل بها © أي يسقط بسبيها . 


.ئةة| ب سس شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


ا - وَعَنْهُ ءَ عَنٍ الب عه قال : ١‏ إن العبد تكلم بلكَلِعَةٍ من رِضْوَانٍ الله تعالى ما يُلقِي لها 
ا َه اللّهُ بها مرجحاتٍ » وَإنَّ ابد َكنم بالْكلِمَةٍ مِنْ سَخطٍ الل تغالى لا يلقي لها بالا يَهُوي بها 


وان ١‏ : 
في جَهَنُم ) 3( رواه البخاري 
0 ( الشبع ) 00 


هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء خطورة » ففي الحديث 
الأول : أن النبي عه قال : و مَنْ يَضْمَنْ لي ما بين َه وَمَا بينَ رِجْلَيه أُضْمن لهُ الجَنّة » الذي بين لحيبه 
هو اللسان والذي بين الرجلين هو الفرج » سواء للرجل أو المرأة » يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه » 

حفظ لسانه عن القول المحرم » من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك » وحفظ فرجه من الزنا 

واللواط ووسائل ذلك ؛ فإن النبي يه يضمن له الجنة » يعني أن جزاءك هو الجنة إذا حفظت لسانك 
وحفظت فرجك ء فزلة اللسان كزلة الفرج » ؛ خخطيرة جدًا » وإنما قرن النبي عه بينهما ؛ لأن في اللسان 
شهوة الكلام » كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس » ويتفكة والعياذ باللّه . 

9 وَإِدَا سوا إل أَمْلهمُ أَعَّوأ مكهينَ ِنّ ('2 4 والمطففين: ]١‏ فنجده أحب شيء عنده أن يتكلم في 
أعراض الناس » ومن الناس من يهوى الكذب » فتجد أحسن شىء عنده هو الكذب » والكذب من 
كبائر الذنوب لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك القوم فإن الرسول يَيهِ قال : « ويل لمن حدث 
فكذب ليضحك به القوم » ويل له ثم ويل له » 0© , 

وأما الشيء الثاني الذي قرن ببنه وبين شهوة الكلام فهو شهوة النساء » فإن الإنسان مجبول على 
ذلك ولا سيما إذا كان شبًا » فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين » ضمن النبي يِل له الجنة » أي هذا 
جزاوٌه ؛ لأنهم خطيرات . 

كذلك أيضًا الحديث الثاني : و إن العبد لتَكلمْ بالكلمةٍ ما يعي فيا يِل بها إلى الارِ عد يما بين 
المشْرِقٍ والمغْرب » . الكلمة ( لا يتبين فيها ) يعني لا يتأكد . ينقل ما سمع و « كفى بالمرء كذبًا أن 
يحدث بكل ما سمع » (© فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يدرس معناها ولا يدرس 
ماذا توصل إليه » والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب . 

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدًّا » نصف الكرة الأرضية » ومع ذلك كلمة واحدة زْلّ 
بها في النار أبعد بما بين المشرق والمغرب » وهذا يدل على وجوب التأكد مما تكلم به » سواء نقلته إلى 
غيرك أو نقلته عن غيرك » تيت » اصبر » لا تستعجل » ما الذي يُوجب لك أن تستعجل في المقال ) 
اصبر حتى تتثبت ويتبين لك الأمرء ثم | ن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث وإذا لم تر مصلحة في 





. ) 158/8 ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 74178 2 وأحمد في مسنده ( 774/9 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. قوله : 7[ فَكِهِينَ # أي متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين .2 (7) سبق تخريجه‎ )١( 
. ) 5507/11 ( (؛) أخرجه مسلم في المقدمة ( ه ) والبغوي في شرح السنة‎ 








الحديث فاسكت « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » . 

وأما الحديث الثالث : هو « أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله » ويعني كلمة ترضي الله » 
ران تسريج ؛ » تكبير » تهليل » أمر بالمعروف » نهي عن المنكر » تعليم علم » إصلاح ذات البين » وما 
أشبه ذلك ؛ يتكلم بالكلمة ترضي الله ون ولا يلقي لها بالاء يعني أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغ » 
وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لها البال » لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت » يرفع الله له بها درجات 
في الجنة » وعلى ذلك رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ؛ لأنه 
تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما بلغت » وهذا يقع كثيرا » كثير من الناس والعياذ باللّه تمده يسأل عن 
فلان العاصي وما أشبه ذلك » فيقول : هذا اتركه » اترك هذا » وهذا وال ما يعرف سبيله » هذا والله 
ا يفن الله له . هذه كلمة خطيرة . كان رجل عابد ير برجل عاص » عابد يعبد الله » فيقول هذا 
الرجل العايد : الله لا يغفر لفلان » انظر » والعياذ بالل تحجر واسا وتألى على اللّه » واللّه لا يغفر 
لفلان , لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله » يرى نفسه » ويدلي بعمله على ريه » وكأن له المنة على 
الله سبحاتة وتغالى + فقال : واللّهِ لا يغفر الل لفلان » قال الله وَكنَ : و من ذا الذي يتألى عَلَّ أن لا 
أغفر لفلان ؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك ‏ ”2 الملك والسلطان لمن ؟ لله وق » ما هو لك حتى 
تقول : واللّه ما يغفر الله لفلان . والملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله الل . قال : « من ذا 
الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك » كلمة واحدة صارت سببًا 
لحبط عمله » نسأل الله العافية إذا احذر زلة اللسان » ومن ذلك أيضًا : أي من زلل اللسان : إذا قال 
مثالا شخص : يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه إن شاء الل خيرًا » قال له : هذا ما يمكن أن 
يهتدي أبدًا » هذا طاغ » هذا فاسق » أعوذ بالل » القلوب بيد من ؟ بيد الله َك كما أخبرنا النبي 
عِنمٍ حيث يقول : وما من قلب » من قلوب بني آدم ‏ إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن كلق يقلبه 
كيك تقناع إن" شاع أزاغة 2 روزن قاف عدا 20 

وهذا شيء مُسلّم به » حتى الإنسان أحيانًا يجد في قلبه أشياء يعرف أنها من الشيطان » وأنه إن لم 
يثبته الله زل » فالقلوب بيد الله وَبْنَ » فكيف تقول : هذا ما يقال له شيء » هذا لن يهتدي . حرام 
هذا لا يجوز » ادع ولا تيأس » هل سيوجد في هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد خصومها ‏ 
وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبينا محمد عَيلَهُ من ؟ عمر بن الخطاب » كان عمر بن الخطاب 
ونه مناوئًا للدعوة الإسلامية » وكان يحذر منها » وكان يفر منها » وكان ألد أعدائها » فهداه الله 
فصار هو الخليفة الثاني بعد الرسول َه وكذلك خالد , بن الوليد » وعكرمة بن أبي جهل » ماذا فعلا في 
أمحد ؟ كرا على المسلمين من الخلف على فرسيهما ومعهما فرسان أخرون واختلطا بالمسلمين وحدثت 


وأ الحديك أخزينة ملم فى البر والصلة 187 34 : 
)١(‏ أنحرجه ابن ماجه في السنن ( ١18‏ ) وأحمد في مسنده ١8/4‏ ) والحاكم في المستدرك 0 الاو . وقال : 
صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 


١أ|5.؟‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. الهزيمة » وفى ي النهاية كانا قائدين عظيمين من قواد المسلمين » فلا تيأس يا أخي » واسأل الله الهداية 
والثبات ؛ ولا تزل بلسانك فتهلك » حمانا الل من معاصيه » ووفقنا ما يرضيه إنه على كل شيء قلدير . 





عه 

٠017‏ - وَعَْ أي عبد احمن بلال بن الث الي ظه أن ز سُولَ الله َك قال : إن الإجل 
كلم بلْكلِعَةٍ ين رضوانٍِ الل تعاى ما كان بط أن ل ما بقث كشب الله بها رضوائة إلى توم 
لَه » وان الول يتكلم بالكلِمة مِئ سَحْطٍِ الله ما كَانَّ طن أن ملم ما بلقت يَكْيْبُ الله لَه بها 
سَحطَهُ إلى يوم يَلْقَاهُ » © . 

زواةُ مالك في ٠‏ الوأ » ولترمذي وقال : حديثٌ حسيٌ صحيع . 

: قَالَ‎ ٠» وَعَنْ سفْانَ بن َب الل قال : قُلْتُ : يار َسُولَ الل حدّئي بأَثرٍ أَْقصِم به‎ - ٠٠ 
دقل : رئي الله » ّم اشتقع » قُلْتُ : يا ر سُولٌ اللَِّ ما أَحْوَفُ ما تَحَافُ عَلِيَ ؟ فأَحَدَّ لَسَانٍ تَفْسِهِ‎ 
. هذا » 7" روه الترمذي وقال : حديثٌ حسي صحيح‎ ٠ : قل‎ 

- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ ذا قَالَ : قال ر سُولُ الله من : دلا ذكيروا الكلام بذك الله إن كر 
الكلام بير ذِكْرٍ الل تعالى قشوَةٌ للْقَلْبٍ ! وَإِنَّ أبَعدَ لنّاسٍ مِنَ الله القلبُ القَاسِي 7" رواه الترمذي . 

- وَعَنْ أي هُرَيرَةَ 4ه قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الل مقر : ومن وَقَاهُ اللّهُ شُوْمَا يبن لهي وَمَّدِ 
مَا بَيِنَ رجليه ؛ دَحَلَ الجَنَّةَ » © رَوَاهُ التّرمذي وقال : حديتٌ حَسَىٌ . 

ا ا لوي (أَئْسِك عَلَيكَ 
ساك . وَلْيِسَغْكٌ بنك » وَائْكِ عَلى حَطِيقيِكَ » © رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسيٌ . 

١‏ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الذي فده عنٍ الي َه قَالَ : إذا أض صْبَح ابْنُ آدَمَ » فَإِنَّ الأغضَاءً 
كُلّهَا تُكَذْد لمان » تقُولُ : ان اللّهَ فينا » قَتمَا نحي بك : فَإِنِ اسْتَقّمِتٌ استفّمنا » وَإن اعْوَجَجِتَ 
اعْوَجَجْنَا » (2 رواه الترمذي . معنى « تُكفُو اللْسَانَ 6 ذل كخم له 

؟ ٠‏ - وَعَنْ مُعَاذٍ وه كَالَ : قُلْتُ : يا و رَسُولَ اله أبرني يعمل يُدْحي الجن » ويجاعِدني مِنّ 


نفيرة 





) 159/9 ( بنحوه » وأحمد في مسنده‎ ) 771١9 ( أخرجه مالك في الموطأ ( ٠/5.مهة ) والترمذي في الزهد‎ )١( 
. قوله : 9 أن تبلغ ما بلغت » أي ترتقي في الفضل ما وصلت إليه أو العكس‎ . ) 5/١ واخاكم في المستدرك ر‎ 
وأحمد في مسنده ( 411/5 ) وابن ماجه في الدعاء ( 315 ) والدارمي‎ )4٠ ( أخرجه الترمذي في الزهد‎ )( 
. في السنن ( 598/6 ) . قوله : 9 ثم استقم » أي ثم امتثل الأوامر واجتنب النواهي‎ 
. قوله : : 9 أبعد الناس من الله أي أبعدهم من رحمة الل وفضله‎ . ) 751١ ( أخرجه الترمذي في الزهد‎ )+( 
. ) 7010/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) 56١04 ( (؛) أخرجه الترمذي في الزهد‎ 

).2 أخرجه الترمذي: في الزهد 1 550 ). 

(1) أخرجه الترمذي في الزهد ( 71١05‏ ) وأحمد في مسنده 97/50 ). 








الثار ؟ قَالَ : «لَقَدْ سَأُنْتَ عَنْ عَظِيم » وَإنّهُ يي على من بره الل تعالى عَله : تَْئِدُ الله لا 5ُشْرك 
شَيكًا » 0 وتؤتي الرّكاةً » وَتضومٌ رَمَضَانَ وح البَيتَ مع قَالَ دألا أشن عل 
واب الخير ؟ الصّومٌ من » وَالصَّدَقَةُ تُطَفِىٌ التطيقة كما يُطِفِئ المء انار وَدَ صَلاةٌ لوَجُلٍ مِنْ بجوف 
00 : < باق تماق جَنُويهُح عن لاع 4 حتى بلغ « يمو 14د 00 2 نم قال : 
«ألا أخبوك يرأ س الأمْر» زعقودو + روه تتايد؟ ل اقلت : بلى يا رَسُولٌ الله » قَالَ ا 
الإسلامٌ » وموك هُ الصّلاةٌ » وَذْوْوَةٌ سَنامِهِ الجَهَادُ "مم قَال : رلا خوك بملاكِ ذلك كله ؟ ) قُلْتُ : 
بلى يا رَسُولَ الل » فح بإسايه قال : 000 : يَا رَسُولَ الله وَإِنّا لْوَاحَدُونَ با 
كَكَلّمْ به ؟ كَقَالَ : «تكلئ أَنكَ ! وَعَلْ يَكُبُ الثان في الثارٍ على ومجوههم إلا عصَائة 
لْسِتّتهء ؟ 000 . رواه الرمذي وقال : حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ » وقد سبق شرحه . 
يمتييدة | الشرح 1 اح 


هذا من الأحاديث التي ساقها المؤلف يده » كلها فيها التحذير من اللسان وشروره وآفاته » وأن 
اناك يا بتكم بالكل من سخط الل تي لهام ول أن ل ما لنت يكب الب 
عليه سخطه إلى يوم يلقاه » وكلها فيها التحذير من اللسان وآفاته » ولهذا قيل : 
اعفظ : لستائلة أن تقول. فتيفلئ إن التبكلاة عو كم «زدالتكق 
كثيرًا من الناس يدعو على نفسه بشر وهو لا يشعر » يدعو على ولده » يدعو على ماله » يدعو 
على صديقه يدعو على قريبه من حيث لا يشعر فربما يصادف ذلك بابًا مفتوححًا فيصبه الدعاء » وفي 
حديث معاذ بن جبل 5ه أن النبي يِه قال له : و ألا أخبرك بملاك ذلك كله » أي بما يملك هذا 
كله قلت : بلى يا رسول اللَّهِ مكنم فأخذ بلسانه وقال : و كف عليك هذا » فقلت دول الله 
وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ يعني هل نؤاخذ بما نتكلم به . فقال (٠‏ ثكلتك أمك يا معاذ) وهذه 
كلمة يقصد بها تعظيم الأمر» « وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟! ) فاحذر يا 
أخي هذه الحصائد » واحفظ لسانك » ومن حفظ اللسان : أن يحفظ لسانه عن الكذب والغش وقول 
الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده من اللَّه وب ويوجب عليه العذاب ؛ فإنه يجب عليه أن يتنزه 
منه . نسأل الل أن يحفظ علينا وعليكم ديتنا الذي هو عصمة أمرنا ! إنه على كل شيء قدير . 


ا نط 


- - 


إن 


8 20 2 2 2 و 07 0 0 
7ه ١‏ - وَعَنْ أبى هُرَيرَةَ ذه أن رَسُولَ الله ملت قَالَ : ١‏ أَتَدْرُونَ مَا الغِيبةٌ ؟ » قَالُوا : الله وَرَسُولَهُ 





)١‏ أخرجه الترمذي في الإيمان 57172 ) وأحمد في مسنده '(/781 ء /759 ) . قوله : و الصوم جنة» أي وقاية 
وستر من النار » قوله  :‏ تطفئ » أي تمحو» قوله : «[ لَتجَاقَ 4 أي تتنحى . قوله : فإ آلمَسّاجع ‏ هي أماكن النوم من 
أسرة وغيرها ٠‏ قوله : و جوف الليل» أي وسط الليل » قوله : و وذروة سنامه » أني أعلى مراتيه » قوله : و تكلتك» أي 
فقدتك » قوله : و يكب » أي يلقيهم في النار . 
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شرح رزياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


غلم » كل  :‏ ؤكول أَحَاكَ ما كه » قبل يل : أَأْت إن كان ني أحي ماو ؟ قل : إن كان فيه ما 

َقُولُ ؛ قَقَدِ اعْتتتة » وَإنْ لَمْ يَكنْ فيه ما تقو ل ؛ فَقَدْ بَهَتَّهُ , ١١‏ "روا مسي 

: وَعَنْ أبي بكرة طه أن سول الل يك َال في حُطيه يوم الّحر يمنى في حم الوقاع‎ - ٠614 
إِنَّ دماءكم كم » وأنْوالكم » وَأَعْرَاضَكُمْ ؛ عَرَامٌ عَليكم كَحُرمَة يَومكُم هذاء في شهرِكُمْ هذاء في‎ ١ 
. َلّدكُم هذا ء ألا هل بَلْقْتُ » (© متفنٌ عليه‎ 

6 - وَعَنْ عَائِسَةَ َفيها قالت : قُلْتُ لني متي : حبك بِنئْ صَفية ذا وكدًا- قَالَ 

بَعْضُ الرُوَاٍ : تغني قَصِيرَةٌ - فقال : ( لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةٌ لو مُزِجَتُ و 

تعكيك ل زهان قال : وما أَحِتُ أني حكيتٌ إنسَانًا وَإنَّ لي كذَا وَكذًا» 27 رواه أبو داود , 
والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

ومعتى : ١‏ مَرْجَْهُ » خالطتة مُحَالَطة ِتميدُ بها طَْمُهُ » أو ريحة ؛ لِشِدَّة نتنهَا وَمبيجها » وَهذا مِنْ 
أبلّغ الاجر عَنِ اليب » قال الله تعالى : (١‏ وما لق عن ل 013 إذ مد او يا 4 (انح: ؟. -- 

- وَعَنْ أَنَس #5 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله مقر : « لما غرج بي مرو تُ بِقُومٍ لهم أَظْفَارٌ منْ 
نُحاسٍ يَحْوِشُونَ ومجوقهع وَصُدُورَمُع » فَقلْتُ : مَنْ هؤلاء يا جِبِرِيل ؟ » قَالَ : ٠‏ هؤلاء الْذِين يَاَكنُونَ 
وم النّاس » وَيَقعُونَ ف يي َعْرَاضِهِم ! 0 وواة أبويداوذ:: 

0 - وَعَنْ أي هُريرة 45 أن سُولَ الله مقر قَالُ : « كُلّ العلم على المشلم حرام : 
وعرضه ) وَمَالَُ ل رواه مسلم . 


ال م الشمج_)] 00 


هذه بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف كه في باب الغيبة والأمر بحفظ اللسان » واشتملت على 
أشياء متعددة منها : بيان الغيبة » وأنها ذكرك أخاك بما يكره » وقد سبق لنا بيان هذا و أن الغيبة ذكرك 
أخاك بما يكره ه في دينه » أو حُلقه » أو بدنه » أو أهله » أو غير ذلك إلا إذا كان المقصود النصيحة كما لو 





(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 7١‏ ) والبيهقي في السنن ( 1715/٠١‏ 747 ) . 
حي لحري ن الع رول توسم ى السساة 1ك رح سر الا . قوله : 9 يومكم 
هذا » هو يوم النحر؛ قوله : « شهركم هذا » هو شهر ذي الحجة » قوله ٠:‏ بلدكم هذا » هي مكة التي حرمه الله بو 
خلق السماوات والأرض . 

. (0) أخرجه أبو داود في الأدب ( 487 ) واللفظ له , والترمذي في صفة القيامة ( ؟. .)6٠‏ قوله : ( حكيت 
إنسانًا » أي قلدته في شيء يكرهه . 
(؛) أخرجه أبو داود في الأدب ( 54078 ) وأحمد في مسنده ( 584/6 ) ٠‏ قوله : «عرج بي » أي صعد بي إلى 
الجمام يله البراج ؛ قوله : ١‏ يخمشون © أي يجرحون » قوله : 9 يأكلون لحوم الناس © أي يغتابون الناس . 
() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 1 ) وأحمد في مسنده ( 5597/9 ) . 


باب تحريم سماع الغيبة .. ه.5آ| 








استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا الإنسان أنه ليس هلا للمعاملة » وأنه - منلا - 
كذاب أو ما أشبه ذلك » وأراد أن تبين له ما فيه من عيب » فلا بأس فيه » وبيْنًا دليل هذا في حديث فاطمة . 
بنت قيس حين استشارت النبي فيمن خخطبوها : معاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » و أسامة بن زيد » 
فقال الني َيه اي ل د . فهذا 
ا د الك بن ص ا وو لطي ا لرالنو سه 
قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن - عليه الصلاة والسلام - وقال : ( «إن أموالكم » ودماءكم » 
الاك لم » كحرمة يومكم هذا ء في شهركم هذا » في بلدكم هذا ء ألا هل بلغت ؟ ) 
قالوا : نعم .قال « اللّهم اشهد » . وكذلك أيضًا بينت هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك بما يكره ولو بما 
يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك » » كما فى حديث عائشة الع ينها أنها قالت في صفية بنت 
حبي إحدى أمهات المؤمنين ن : 9 حسبك من صفية كذا » تعني أنها قصيرة » تقول للرسول ييه فقال : 
ولد ليت كلظ ار تر عت جا لتر لزني نيس ار علطت ام ليحر عاق كيره وسسه اتح أي ١‏ 
أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدّا لكنها عظيمة » حيث إنها في ضرتها » وحيث إنها قد يحدث من هذه 
م اول اوسيسا وي 
رح هال 00 ١‏ الى ودف أعراش اناي نويا كلو ملو الماش 
ويقعون في أعراضهم » فالمهم أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاقٍ اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر » قال النبي لتر 0 من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
0 سال ادل يسان د اشخطه رايبا رداك فى شاك رحبا مط 


جد عد د 









3 0 - باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردهاء. 
كير والإنكار على قائلها » فإن عجز أو لم يقبل منه » فارق المجلس إن أمكنه .,.إ| 


قال تعالى : ل وَإدَا موا اللَفْرَ أَعرَضُوأ عَنْهُ 4 [القصص : ]5٠0‏ 

وقال تعالى : طا لذن هم عن الَو ميت © [الؤسرن : > . وقال تعالى : ط إن لمع وَالْصَر ولو 
عل ريك كن عَنَهُ مشولا 4 دلاسراء: + . وقال تعالى : «( وَإذا رت لذن بوصو ذه ََِ أيض عَنهُم حَقّ 
يْوْسُواْ في حَدِيثِ حَِن وَإنَا نِدِنّكَ ألقَّيِطنُ قلا تمعد بَعْدَ الزمكرئ مم امور القن 29 7 [الأنمام: مح . 
)١(‏ سبق تخريجه . | 
0 قوله : ا اللَمْرَ 4 هو القبيح من القول . قوله : «( يَحُوصُونَ # أي يطعنون ويسبون ويستهزئون . قوله ل بَعدَ 
َلزْصحْرَئ 4 أي بعد أن تذكر . 


ك5 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


6 - وَعَنْ أبي الدّرْدَاِ ضيه عن النيئ عَيه َال : 7 مَنْ رد عن يوض أخيو» رد الله عَنْ ومجهد 
الثّارَ يُومَ القِيَامَةِ ) روا الترمذي » وال حديث حسنٌ . 1 

5 - وَعَنْ بان بن ماك يه في ديه اطول الور الذي تقد في باب الوجاءِ قال : 
قَامَ م التي يِه يُصَلَي ققَالَ : ١‏ أبن ماِك بن الحم ؟ » قَقَالَ ريل : ذلك مُتاقِقٌ لا يْحِتُ الله وَلا 

رَسُولَهُ » فَقَالَ الثبيك عكلله : لا تقل ذلك ؛ ألا تَرَاهُ قد قَالَ : لا إلة إلا الله ُريدٌ بذلكٌ وجة اللَّه ؟! وإنَّ 
الله قد عَم على النَار مَنْ قَالَ : لا إلة إلا اللُّ َي بذلك وجة الله » (© متفقٌ قٌّ عليه . 


ويتبا ؛ بكسر العين على المشهور , وشحكي ضثها » وبعدها تم مثناة ئ فوق » ثم با موحدة . 
و الدّحْسْمُ ( بضم الدال وإسكان الخاء ) وضم م الشين المعجمتين . 
ب [ الشرجح ] سيوميب. _ 

ذكر المؤلف النووي وده تحربم سماع الغيبة » بعد ما يبن مضارها ومفاسدها وآثامها » أعقب ذلك 
٠‏ بهذا الباب وهو تحريم سماع الغيبة » يعني أن الإنسان إذا سمع شخصًا يغتاب آخر فإنه يحرم عليه أن 
يستمع إلى ذلك » بل ينهاه عن هذا ويحاول أن ينقله | إلى حديث آخر » فإن هذا فيه أجر عظيم كما في 
حديث أبي الدرداء يه فإن أصر هذا الذي يغتاب الناس » إلا أن يبقى على غيبته ؛ وجب عليه أن يقوم 
عن المكان ؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى يقول : # وَكَدَ درل عحُْ فى الْككب أن إذَا عم يات يَكْفَرٌ يب 


مسرا با ما تعدوأ مهم حَقٌّ يموْصُوأ فى حَدِث عَير َك ذا يفلم # رالساء: .06 فدل ذلك على أن 
. الإنسان إذا استمع إلى امحرم ؛ فهو مشارك لمن يفعل هذا المحرم » فالواجب أن يقوم . ثم ذكر آيات متعددة 
في بيان الإعراض عن اللغوع » واللغو هو كل الكلام الذي لا فائدة فيه » وعباد الرحمن قال الله تعالى في 
00 0 وَإذًا موأ الَو مَرُوأ حكراما © [ الفرقان : : 01 يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لا يستمعون 

ا ال ل ا 
وأن النبي علِنهْ نهاه عن ذلك وقال : « ألم ترأنه يصلي يريد بذلك وجه الله وهذا يدل على أن الإنسان 
إذا لم يكن كذلك ؛ فإنه لاغيبة له » فالكافر مثا ليس محترمًا في الغية » لك أن تغتابه » إلا أن يكون له 
أقارب مسلمون يتأذون بذلك فلا تغتابه وإلا فلا غيبة له » أما الفاسق ؛ فقد سبق لنا أنه محترم إلا إذا 
كانت المصلحة تقتضي :بيان فسقه فلا بأس أن يذكر بفسقه ؛ لأن هذا من باب النصحية . واللّه الموفق . 





خ# 6د 


- وَعَنْ كشب بْنِ مَالِك نه في حَدِيئهٍ الطويلٍ في قصة تُوبيِهِ وقد سَبَقَ في باب التوبّة . 





.)١58/8( ؛ وأحمد في مسنده (+/. 6 2 والببهقي في في السئن‎ ) 151١ ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
. من رد عن عرض أخخيه » أي قام بمنع اغتيابه بالزجر أو الردع قبل الوقوع في الغيبة » وإما بعده برد ما قاله عليه‎ ٠ قوله‎ 
) أحرج اليخاري في الضلاة 003 )+ وسال في لاجد ومراض الوه 1390 )ىلستي في السنن (1//9ه‎ )0 
.)1١1؟14/٠١١‎ ( والبيهقي في السنن‎ 


.١؟ها/‎ 








قَالَ : كَالَ الي َه وَمُوَ جَالِسٌ في القّوم بتبوكٌ ال كفنا تلك 1] قال ريخل من ين 
شَلعَةٌ + يا شول ال » عجسة بزدا » والر في عطقي . كَقَالَ لَهُ مُعاذ بن ججل 5ه : ينس ما قُلَتَ ع 
واللّه يا رَسُولَ اللّه ؛ ما عَلِمْتَا عَلَيهِ إلا حا » فَسَكُت رَسُولٌ الله عه 0 . منفقٌ عليه . 

« عِطْمَاهُ ») جانياهُ » وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسهٍ . 


مس20 مو .ا الشرح سوه سد اين 


ذكر النووي كته في باب تحريم الغيبة فيما نقله عن كعب بن مالك 5ه في قصة توبته وكان 
كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر وهم ثلاثة نفر : مرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » 
وكعب بن مالك » تخلفوا عن رسول الله يك بلا عذر » فلما رجع النبي عد من تبوك جاءه مَل 
المعذرون يعتذرون ويقولون : : واللّه إننا ل نستطيع ويحلفون على ذلك » فكان النبي عِلِتَمِ يقبل 
اعتذارهم ويترك سرائرهم إلى الله » أما كعب بن مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق وقالوا : تخلفنا بلا 
عذر فأمر النبي يِه بهجرهم فهجرهم المسلمون حتى إن الرجل منهم لا يسلم ولا يرد عليه أحد 
السلام حتى كان كعب ذه يأني فيسلم على النبي عَلِْهٍ يقول : فلا أدري أحوك شفتيه برد السلام أم 
لاء وبعد ثمانية وأربعين يومًا أمر النبي علق زوجاتهم أن ينفصان عنهم » فذهبت النساء إلى أهليهن ) 
إلا أن هلالا ومرارة بن الربيع بقيت زوجاتهما عندهما ؛ لأنهما محتاجان إليهما » أما كعب فذهبت 
امرأنه إلى أهلها وهذه القصة العجيبة العظيمة أنزل اللّه تعالى فيها آية من كتاب الله » يتلى ويشاب من 
تلاه على الحرف الواحد عشر حسنات » أي فضل يساوي هذا الفضل » أن يكون تاريخ إنسان في 
حياته لم ل واد 
خلفوا : <( حي إدَا صَاقتَ عَم الاش + بمَا يَحْبَتْ وَسَافَتَ عَلئِهْ أنَفْمْهُرْ وَكلثوًا أن لّا ملكا بِنّ ل إل 
لبه مم 6 كب متهن ثريا إن لله مر الت أليِيدُ 4 ذامرة: في تبوك كان ابي يل اليا 
فسأل عن كعب فقال رجل من الناس : ويا رسول الله » شغله بُرداه والنظر في عطفيه » ولكن هذا 
الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة » وأنه ذكر كعب بما يكره » إلا أن الله وفق له من 
دافع عنه » وقال : إنه لا يعلم عنه إلا خيرًا فسكت النبي عَلِنْه فيستفاد من ذلك : أن الواجب على 
الإنسان إذا سمع من يغتاب أحدًا أن يكف غيبته » وأن يسعى في إسكاته » | إما بالقوة إذا كان قادرًا » 
كأن يقول : اسكت »ء اتق الله » خاف الله . وإما بالنصيحة المؤثرة » فإن لم يفعل ؛ فإنه يقوم ويترك 
المكان ؛ لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتاب فيه الجالسون أهل الخير والصلاح » فإنه يجب عليه 
ولا أن يدافع » فإن لم يستطع ؛ فعليه أن يغادر وإلا كان شريكا لهم في الإئم . واللّه الموفق . 


# اس 





() أخرجه البخاري في المغازي ( 4418 ) . ومسلم في التوبة ( 0 ) » وأحمد في مسنده ( 4017/5 ) . 
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5 
لقا 
اعلم أن الغببة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه بها وهو ستة أسباب : - 
الأول : المٌظلُمُ ٠»‏ فيجوز زُ للمظلُوم أن يتظلُم إلى السْلْطَانِ والقَاضِي وغيرِهِما يمن لَهُ ولايةٌ » أو قذْرةٌ 

على إِنْصافِه مِنْ ظالهِ » فيَقُولٌ : ظَلَّمَي فُلانٌّ بكذا . 
الثاني : الاسِْعانَ على تَغييرٍ انكر » ورد العاصي إلى الصّوَّاب » فيقول لمن يووا قُدرُ على إزالة 
لكر : فُلانّ يعمل كذا » فَارْجُوْهُ عنهُ » ونحو ذَّلكَ » ويَكُونُ مقْصُودُهُ التُوصّلَ إلى إِزَالةِ لكر » فإنْ 
لَمْ يَقْصِدْ ذلك كان حرامًا . ' 
الثَالِثُ : الاسْيَفتَاءُ : كيه َُولُ مني : ظلّمني أبي . أو أخي أو رّوجي » أو قُلانٌ بكذاء فَهَلْ له ذلك ؟ 
وما طريقي في اخلاص مه » وتحصيل حمّي » ودفع لظم » ونحو ذلك » مهدا جائرٌ للحاجة » ولكي 
الأخوّط والأفضّل أنْ يقُولَ : ماتقُولٌ في رمجلٍ أو شَخص » أو روج » كان من أفره دا ؟ فال َه يحضل به 
لَص بن عر َب » ومع ذلكَ فلتغينُ جائرٌ كما سَتذكُرهُ في حديثٍ هِئدٍ إن شاء الله تعالى . 
لرَابعُ : تَحَذِيدُ المسلِحِينَ مِنَ الشر ونَصِيحتُهُمٍ » وذلك مِنْ وجوه : 
منها : ع الجرُوحنٌ مِنْ الووَاةٍ والشّهُودٍ » وذلكَ جائرٌ يالجماع الملِمِينَ » بَلْ واجبٌ للْحاجةٍ . 
ومنها : التَاورة في ممصاقرةٍ إنْسانٍ » أو مُشَاركيه » أو إيداعه » أو مُعامليه . أو غير ذلك » أو 
مُحاورتهِ » ويَجبٌ عَلى الشَاوِر أن لا يُحفي حالَهُ » بل يَدْكْدٍ المساويء التي فيه بنية النْصِيحَةٍ . 
منها : إذا رأى مُتقَقَهًا يتَرددُ إلى مُبتدع » أو فاسق يأَحُدُ عنة الِلّم » وخاف أنْ يَتَصَوْرَ الحَُقهُ 
ذاه ل تبح يبان حاه »يوط أذ قد البحة :ومين م , ند شيل لك 
بذلكَ الحسدُ . ويِلَبِسُ الشيطانٌ عليه ذلك » ويُحبْلُ له أنّهُ تصيحةٌ َليتَقَطَْ لذلكَ . 
ومنها : أن يكون لَه ولاية لا يقومٌ بها على وججهها : ما بألا يكونَ صالخا لها » وإًا بن يكو فاسقًاء 
أ مفلا ونحو ذلك » قحب فكو ذلك لمن له عليه ولايةٌ عامةٌ تزيلة » وَيُوَلي مَنْ يَصْلُحُ » أو يلم ذلك 
منه لِيُعَامِلَهُ بمْتَضى حاله » ولا يَْ ل ة أو يَسْتَئِدِل به . 
الخامسٌ : أن يكن ماهر بفشقه أو ِذْعَتهِ كالجاهر بسر ب الخمر » ومُصَادَرَةٍ الئاس ١‏ وأخخذ 
المكس » وجباية الأموالٍ ظُلْما» وتوأي الأمُورٍ الباطِلَةٍ » فيجورٌُ ذو بما يُجاهِرٌُ به » ويخدمٌ ذكدةُ 
بغَيرِهِ » 007 إل أنْ يكون جوازو سبَبٌ آحَد يما ذَّكَوْنَاةُ . 
: التغريف » فَإذا كان الإنْسانٌ مغروًا بِلَقَّبِ كالأعمش » والأغرج والأصَمٌ » والأعمى » 
008 تَعْريفُهُمْ بذلك ١‏ ويخوم إطلاقه عَلى جِهَةٍ النقيص » ولو أمكن تَعرِيقُُ بير 
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ذلك كان أولى .. 

فهذه مَك أسباب ذَكَرَعًا العلماة وأكتدعًا مُجِمَعٌ عليه . 
_ : 

هذا الباب ذكره المؤلف النووي ككْرَنْهٍ تعالى في كتابه ( رياض الصالحين ) فيما يجوز من الغيبة 
وذكر لذلك ستة أسباب كما سمعتم » وكلامه كيْرَْهِ ليس بعده كلام » لأنه كله كلام جيد وصواب 
وله أدلة وسيذكرها - إن شاء الله تعالى - في هذا الباب » يذكر الأدلة وسنتكلم عليها في حينها إن 
شاء الله فنسأل الله أن يغفر للنووي ككيرَةِ وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم . 

2 

١٠98١‏ - عن عائَِةَ لتم أنَّ رَجَلَا اسْتأدَنَ عَلى التي كلتو فَقَالَ : « انذَنُوا لَهُ » بعس أَحُو 
العَشِيرَةٍ ) 29 متفقٌ عليه : اختع بيه البغاري ني عوار ‏ غِيبةٍ أهلٍ القَسَادٍ وأهلٍ الوب . 

؟0٠‏ - وَعَيْهَا قَلَتْ : قَالَ رَ: سُولُ الله يكت وها لق للذا وون عرنان ون كنا تبلا "ا 
رواه البخاري . قَالَ اللْيتُ ين سَعْدٍ أحَدُ دواةٍ هذا الْحَدِيثِ : هذَانِ 0 كانًا مِنَ الْحافِقِينَ 

67 - وَعَنْ فاطلمة يشت فين يها قَالتْ : أثُ ال َك » فقلتُ إن أبا الجهم وَمُعَاوية يه 
حَطباني ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله مله : ١‏ أمَا مُعاوِيَةُ » فَصُعُْوكٌ لا مَالَ له » وما أبُو الجهُم » فلا يَضَعّ العصًا 
عَنْ عاتقه ) 29 متفقٌ عليه . 


رح رك تور برك لجار روراوير ررك امراك عم 
عَاتِقِه ؛ وقيل : معناه : كثيك الأسفارٍ . 
ا ل لع : حرجا مع رَسُولٍ الله َك في سَفَر أَصَابَ الا فيه 
كَقَال عبد الله , بن أي : لا تنفقوا على م َنْ عِنْدَ رسول الله حتى ينفضوا وقال لَتنْ بجغنا إلى. 
لدة ارج الأ سه لل » تابث رول ليق » فأ لك ٠‏ فوسل إلى عبد الم 
أي » فَاجتهد بمينة : ما فََلَّ » فقالوا : كدب زيدٌ رَسُول اللَِّ ته » فَوَقَعَ في نَفسِي يما قالوا سِدَّةٌ حتى 
نْرَلَ اللّهُ تعالى تَضصْدِيقي : © إذا جَآهَكَ لْمتِقُونَ © [النانقون: ]١‏ ثم دعاهم النبئٌ علد » لِيَسْتَعْفِرَ لهم 








(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 4) »ء ومسلم في البر والصلة ( 7 ) » وأحمد في مسنده ( 78/1 ) . قوله 
«أن رجلا استأذن » هذا الرجل هو عبينة بن حصن ولم يكن أسلم حيتئذ » وإن كان قد أظهر إسلامه » فأراد النبي مله 
أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرفه » وقد كان منه في حياة النبي وبعده ما يدل على ضعف إيمانه ؛ 
حيث ارتد مع المرتدين وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر » ووصف النبي له بذلك الوصف من إعجاز النبوة. . 

: . ) 50510 ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الطلاق ( 75 ) » وأحمد في مسنده ( 4١7/5‏ ) » ولم نعثر عليه في صحيح البخاري . 
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فَلَوّوا رُوُوسَهُمْ ('© . متفقٌ عليه . 
سيمت [- الشوح 
تقدم أن النووي يَرَدْةِ ذكر بابًا فى بيان ما يجوز الغيبة وذكر لذلك أحاديث فمنها حديث عائشة 
نايا أن النبي يِه استأذن عليه رجل » يعني ليدخل بيته فقال ‏ ائذنوا له ؛ بكس أخو العشيرة » وفي 
لفط وركسن ابن العشيرة. كان هنا الرتجل عن أهل الفساذ والغى”»: قل بهذا عا وان اغيية من كان 
من أهل الفساد:والقى وذلك .هن أجل أن يخدر الناس قسناده بحت له ينعروا فيه فإذا رأَيت اشخضًا ذا 
فساد وغي لكنه قد سحر الناس ببيانه وكلامه يذ الناس منه ويظنون أنه على خير ؛ فإنه يجب عليك أن 
تبين أن هذا الرجل لا خير فيه » وأن تُنني عليه شرًا» لأجل ألا يغتر الناس به » كم من إنسان طليق اللسان 
فصيح البيان إذا رأيتة يعجبك جسمه وإن يقول تسمع لقوله » ولكنه لا خير فيه » فالواجب بيان حاله . 
كذلك أيضًا ذكر حديث عائشة أن النبي عَكِتَهٍ قال : 9 ما أظن أن فلانا وفلانًا يعرفان من ديننا شيء» 
وكانا من المنافقين » فأثتى عليهما شوا وأنهما لا يعرفان من الدين شيا ؛ لأن المنافق لا يعرف من دين الله 
شيًا في قلبه وإن كان يعرف بأذنه » لكن لا يعرف بقلبه - والعياذ باللّه - فهو منافق يظهر أنه مسلم » 
ولكنه كافر» قال اللّه تعالى : 3 وَمِنَ ألنّاسٍِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا لَه وَبلْبوْوِ آلْآيزٍ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ © يعون الله 
وَالَدنَ َامَنُوا أوَمَا يخْنَعُوت إِلّآ أنشَْهُمْ وَمَا مَنْعُونَ # ابقرة: ه: 4] . وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس 
الخو جنك رت ل يي رجرب ا حلي لل اكد : معاوية ب بن أبي سفيان » وأني 
الجهم » وأسامة بن زيد » فقال لها النبي مَك : ٠‏ أما معاوية فصعلوك لا مال له » لكنه ييه بقي حتى صار 
خليفة للمسلمين » لكنه في ذلك الوقت فقير 9 قال أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فضراب 
للنساء » وفي رواية ‏ أنه لا يرفع العصا عن عائقه » وهما بمعنى واحد » يعني أنه سيوع العشرة مع النساء 
يضربهن » والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب ينه الله في قوله : ١ل‏ وَل تحَاوْنَ شوتر موظوخرى وَأمْجُرُوشقَ 
في الْمصتاجع وأصْرْشن 4 [النساء : : :+] أما أن تكون تضرب امرأتنك كلما خالفت أية مخالفة فهذا غلط ولا 
يحل لقوله تعالى : 32 وَعَانْروهُنٌ هن مرو © [الساء :05 لكن إذا فت نشوزها وترفعها عليك وعدم 
قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب : ألا عِظها » خوّفها باللّهِ » بين لها أن حق الزوج لا يجب 
تضييعه » فإن استقامت فهذا المطلوب », وإلا فالرتبة الثانية اهجرها في المضجع . لا تنام معها » أما 
الكلام فلا تهجرها » لكن لك رخصة أن تهجرها في الكلام ثلاثة أيام ؛ لأنه.: لا يحل لأحد أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام © . 
الرتبة الثالثة + إذا لم يشفها هذا فاضريوهن + لكن ضربًا غير مبرح »يني ليس :هديذا زيل عربت 
يحصل به التأديب فقط . 





سم 


. ) ١ ( ومسلم في صفات النافقين‎ , ) 44.٠ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
.) 70/4 ( وأحمد في .مستده‎ ») ١9 ( وذلك لما رواه البخاري في الأدب ( 5077 ) » والترمذي في السنن‎ )0( 


باب ما يباح من الغيبة سل يبب سس ٠٠س‏ يبب أ ا |3 


وفي نص : « أنه لا يضع العصا عن عاتقه » وهما بمعنى واحد » وقيل إن معنى قوله : ( أنه لا يضع 
العصا عن عاتقه » أنه كثير الأسفار ؛ لأن صاحب السفر في ذلك الوقت » يسافر بالإبل ويحتاج 
العصا » والظاهر أن المعنى واحد ؛ يعني ضراب للنساء » ولا يضع العصا عن عاتقه بمعنى واحد ؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضًا » ثم قال : « انكحي أسامة بن زيد 6:بن الحارئة » فنكحته فاغتبطت به 
ورأت فيه خيرًا » ففي هذا : دليل على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا 
بأس ؛ لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الفضيحة » وفرق بين من يغتاب الناس ليظهر 
مساوءهم ويكشف عوراتهم » وبين إنسان يتكلم بالنصيحة . 

أما الحديث الرابع : فهو حديث زيد بن الأرقم هه : كان النبي مَكِقرٍ في سفر وكان معه المؤمنون 
والمنافقون فأُصاب الناس شدة ؛ فتكلم المنافقون وقالوا «( لا تفِقُوا عَك مَنْ عند رَسُولٍ أله حَن 
يراً 4 [النانقون : 69 يعني :لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي عَِتٍ وكذبوا , 
المؤمنون لا يمككن أن يتركوا النبي يِللِهٍ لو ماتوا جوعًا و ظمأ ما تركوه ؛ لكن هذا هي حال المنافقين الذين 
يلمزون النبي عقو في الصدقات إذا أعطوا رضوا وإذا لم يُعطوا فإذا هم يسخطون ء أما المؤمنون فلن 
يتركوا الرسول َل <( لا تُفِمُوا عل مَن عند رَسُولٍ اله حَىّ يما # حتى هنا للتعليل وليست 
للغاية ؛ يعني لأجل أن ينفضوا عنه » ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا «( لِين يّجَمْتَآ إل الْمَدِيمَةٍ 
َُخْرِجَنٌ لد ينها الأدل »4 [النافقون : 4] ويعني بالأعز نفسه وقومه وبالاذل رول الله لش فسمع 
ذلك زيد بن الأرقم ضيه فأتى إلى النبي عَقٍ فأخبره بأن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام » فأرسل إليه 
النبي كلت أي إلى عبد اللّه بن أبِي » فاجتهد بمينه أنه لم يقل هذا » يعني حلف وأقسم واشتد في القسم 
أنه ما قال ذلك ؛ لأن المنافقين هذا دأبهم » يحلفون علي الكذب وهم يعلمون » فأقسم أنه ما قال ذلك » 
وكان النبي مَك يقبل علانيتهم ويترك سريرتهم إلى الله » فلما بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه الأمر ؛ 
لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول عَللتوٍ واجتهد يمينه فاشتد هذا على زيد بن الأرقم » فقال : كذب 
زيد بن الأرقم رسول الله يكت يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله تصديق زيد بن الآرقم في قوله : 
« هُم اس يشو لا مُفُِوا عَكَ من عمد وَسُول أله حَفٌ يعوا و رن لسوت وَالْرض وَلكنَ 
لتِِِينَ ل بَنْتَهُونَ ج بَتْنَ لن يَسَمنَآ إل المَدِيئة لتَخْرجَة اند ينها الأدل ويه الْمِرّهُ ولرشوله. 
َللتؤْميت وَلكِنَّ لكين لا تلن 4 داهرن: م] وتأمل جواب الله وك لقول عبد الله بن 
أي « لَخْرِجنَ ال ينا لد 4 حيث قال : ط وه لَه ووه 4 ولم يقل إن الله هو الأعز ؛ 
لأنه لو قال هو الأعزء لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم العزة » وهم لا عزة لهم » بل قال 

َه ألِرَُّ ورَسُولِه وَللْمؤْنِتَ وَلَكنَّ الْمتفقِنَ لا يتلَيُْنَ # في هذه الآية : دليل على أنه لا بأس أن 
الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي الامر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه » وكذلك ينقل كلام المفسد 
إلى ولى الأمر حتى لا يتمادى فى إفساده » وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد ؛ 
وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن يستفشي » لا يقال : أشى.أن ولي 
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الأمر يفعل بي أو يفعل فيه » لا » قد يفعل فيه » هو الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يخشى 
منه الفساد » فالواجب رفع الكلام إلى ولي الأمرء لكن لابد من التثبت وألا يقع الإنسان في حرج » في 
عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه » نزل الوحي بتصديق زيد بن 
الأرقم » لكن في وقتنا لا يوجد وحي يؤيد أو يفند » فأنت إذا تَتكّت وسمعت من بعض الناس كلامًا 
يؤدي إلى الشر والفساد ؛ وجب عليك أن تبلغ به رار كي معوي لحر نقد الاي أن 
الحم سال وجراو بر من الغيبة » ثم ذكر أدلة ذلك والله الموفق 

25 


عع 


همه ١‏ - وعن عائشة ليها قالث : قالث هِندٌ امرأةٌ أبي سُفْيان للنبيّ عله : إن أنا فيان جل 


شّحِيح وَلِسَ يُفطيني ما يكفيني وولّدي إلا ما أَحَذْتُ ينه وهو لا بعلم ؟ قال : « خَُذِي ما يَكفيكِ 
ووَلَدَكِ بالمؤووف » 222 متفىٌ عليه . 





؛ 67 - باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 


قال الله تعالى : «( عَيَازِ تَمَلَ بتعِيوٍ و 27 > رللم: ١م‏ وقال تعالى : ف[ مَا يلف ين كَل إلا ديه رَقِثُ 


رق: 4ع . 
00 : قال رسولٌ الله مكلت : ١‏ لا يَدْخُلُ النهَ تَامٌ) 20 متفقٌ عليه . 
٠50‏ - وتن ابن عَكاسٍ 429 أَنَ رَسُولُ الله َي مه مين فقال اا ا 
في كبير ! بَلى إِنهُ كبير : أَما أحدهما » فَكَانَ مشي بالتمِيمةٍ » وأا الآحَر فَكَانَ لا يسْتَيدُ من بَولِه ) 9) 
الك اموا ايك 7 


ع ل 2 0 7 . 4ه 0 
قال العُلْمَاءٌ : مَعْتَى : ( وَمَا يُعَذْبَانٍ في كبير ) أي : كبير في زَعْمِهِما » وقيل : كبيرٌ توكة عَليهما . 
5 الشرح سس سيويووة سي لد 





سبق أن المؤلف ( النووي ) كرف في كتابه ( رياض الصا حين ) ذكر بابّا مفيدًا في باب ما يجوز من 
الغيبة » وذكر من ذلك ستة مسائل » ذكر لها أدلة سبق الكلام عليها » ومن ذلك : التظلم » يعني إذا تظلم 


(1) أخرجه البخاري في النفقات بنحوه ( 5759 ) , ومسلم في الأقضية ( 7 ) » وأحمد في مسنده ( 59/5 ) » 
والنسائي في السنن ( 5407/8 ) . 

(؟) قوله : ١‏ عن 4 أي مغتاب عاب . قوله : < َمل بَمِيرِ * أي يمشي بين الناس بالنميمة والإفساد . 
(5) أخرجه البخاري في الأدب بنحوه ( 5057 ) , ومسلم في الإيمان ( 17 ) » وأحمد في مسنده ( هو ). 
(:) أخرجه البخاري في الجنار ثر( .211174 » ومسلم في الطهارة ( ١١١‏ )» وأبوداود في الطهارة( 2٠١‏ » والبيهقي في السئن( )٠١ 5/١‏ . 


باب تحريم النميمة لديل 





إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه , فإن ذلك لا بأس به » لأن حقه لن يتمكن منه إلا بذلك » والدليل 
على هذا حديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان » جاءت إلى النبي َه فقالت له : ويا رسول الله » إن أبا 
سفيان رجل شحيح » يعني بخيل » لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فوصفته بأنه شحيح » وهذا 
وصف ذم يكرهه الإنسان لكن لماذا قالت ذلك ؟ تظلمًا من أجل رفع الظلم عنها » وذلك أن الواجب على 
الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف » لا وكس ولا شطط ء لا يقصر ولا يزيد » كما قال 
الله تعالى «ا وَكديت ذا تفقوأ فوأ لم مترؤأ ولَمْ بفَمروأ وكات بيت ذلك فَوَامًا # الفرقان : 317ع . 

وأما البخل : بما يزيد ؛ فهذا حرام لا يجوز » ومن وقع عليه ذلك ؛ فله أن يتظلم إلى شخص 
يستطيع أن يأخذ الحق له ؛ فهذه هند تظلمت عند الرسول يََِهِ ولم يقل لها لا تقولي رجل شحيح » 
أقرها على ذلك ؛ لأنها تطلب حقها , فقال لها النبي « خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف » 
فذق لها ]3 اد عن اطاله يعن عليه ها يكنيها ولك ولدها ٠‏ :ولكق بالشروقت بش لتر دعن 
ذلك » فدل هذا على مسائل : 0 1 

منها : جواز غيبة الإنسان للتظلم منه » لكن بشرط أن يكون ذلك عند من يمكنه أخخذ الحق 
لصاحبه » وأما إذا لم يكن كذلك ؛ فلا فائدة من التظلم . 

ومنها : أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله زوجته وولده بالمعروف » حتى لو كانت الزوجة غنية ؛ 
فإنه يجب على الزوج أن ينفق » ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس » وقد شُرط على الزوج تمكينها من 
تدريسها ؛ فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل » الراتب لها ما دام قد شرط عليه 
عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك » فليس له الحق أن يمنعها من التدريس » وليس له الحق أن 
يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئًا » هو لها , أما إذا لم تشترط عليه أن يمكنها من التدريس » ثم لما تزوج 
قال : لا تدرسي ؛ فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان » يعني مثلًا له أن يقول : أمكنك من التدريس 
بشرط أن يكون لي نصف الراتب » أو ثلثاه » أوثلاثة أرباعه » أو ربعه » وما أشبه ذلك » على ما يتفقان عليه » ' 
وأما إذا شرطت عليه أن تدرس وقَبِلَ ؛ فليس له الحق أن يمنعها » وليس له الحق أن يأخحذ من راتبها شيعًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أنه يجوز لمن له النفقة على شخص وامتنع من عليه النفقة من بذل 
النفقة » أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم أم لم يعلم » وسواء أذن أم لم يأذن » فللمرأة مثلا أن 
تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها » وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما 
يكفيها ويكفي أولادها » سواء علم أم لم يعلم . فإن قال قائل : إذا كان لي حق على إنسان وجحد 
وأنكر وقدرت على أخذ شيء من ماله » فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله ؟ يعني مثلًا إنسان 
عنده لى مائة ريال وجحد ء قال : مالك عندي شىء » فهل إذا قدرت على شىء من ماله يجوز أن 
آخذ من ماله مانة :ريال #بالجوات: لآ لا يجرد 213 > والفرق ين هذا وين العشنة :أن النفقة لإنقاذ 


- وفي هذه الحالة أي إذا أخذ ما يوازي ماله الذي تركه فإنه لا قطع عليه ؛ فقد أجمع الفقهاء على أن القطع من‎ )١( 
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النفس وسببها ظاهر» كلنا يعرف أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لها نفقة » بخلاف الدَّين ؛ فإنه أمر 
خفي لا يقال عليه » وقد قال النبي كلتم : أذ الأمانة إلى من اتمنك » ولا تحن من خانك © 20 . 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة » ويعبر عنها عند العلماء بمسألة الظفر » يعني من ظفر بمال 

من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا ؟ والجواب بالتفصيل : أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا 
بأس » وأما إذا كان في مقابل دين واجب ؛ فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول مَل : «لااتخن من 
خحانك ») . واللّه الموفق . 

2-0 

عه ١‏ - وعن ابن مَسْعُودٍ طفده أن ال مكف قال : ٠‏ ألا أَنكمْ ما العضْةُ ؟ هي التُميعةٌ » القَاهُ 
بن انان 1/1 واه يسنم + 

« العَضْهُ » بمَتْح العين المْهِمَلّة » وإشكان الضَادٍ الْعْجَمَةٍ » وبالهاءٍ على وزن الوجِهِ » وروي : 
وَالعِصَة » بكشر العينٍ وبح الضَّادٍ الْجَمَة عَلى وَرْنِ العِدَة » وهي ع : الكذِبٌ والبهتانُ » وعَلى الواية 
الأولى : العَضْهُ مصدرٌ » يقال عَصَرية عَضهًا ب أن 1 رمال اهلفط : 
[ الشرح 

ذكر المؤلف يَكرَدةِ في تحريم النميمة » فيما نقله عن عبد الله بن مسعود نه أن النبي علقي قال : 
«ألا أنبعكم ما العضه ؟ هي النميمة » القالة بين الناس » . هذا من أساليب التعليم الجيدة » وهي أن 
يلقي المعلم السؤال على امخاطبين للتنبيه » حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام انتباهًا « ألا أنبنكم ما 
العضه »© والنبأ والخبر في اللغة العربية معناها واحد » والعضة . من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى 
٠‏ الَدِنَ جَمَلُوا ألْرَانَ عِضِينَ © (الحجر: ]4١‏ يعني قطعًا وأجزاءٌ يؤمنون يبعضه ويكفرون ببعضه . فما 
هي الأداة المفرقة للأمة الممزقة لهم » قال : هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض 

من أجل الإفساد بينهم » وهي من كبائر الذنوب » وقد كشف للنبي يِيّهِ عن رجلين يعذبان في 
قبورهما » وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة 27 » وذلك أن بعض الناس - والعياذ باللّه - يفتن 








- شروطه : أن يكون المال ملكا لغير السارق » وأنه لا قطع على من سرق مال نفسه كما لو كان ماله في يد المرتهن أو 
المستأجر أو المستعير أو المودع أو الوكيل أو العامل .. إلخ . ( انظر : الأنوار ؟/4 ٠ه‏ » 5.5 ) والمغني ( 554/8 » 
ه ١‏ ) وفقه الكتاب والسنة ( 5١91/85‏ 2 ؟709:5) . 
١‏ ) أخرجه أبو داود في السنن( 7074) » والترمذي في السنن( ١1514‏ ) » وأحمد في مسنده( 4١4/9‏ ) ع 
والحاكم في المستدرك ( 145/9 ) . 
« ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( )2 ؛ وأحمد في مسئده ( 0) . قوله ‏ القالة بين الناس © هي كثرة 
القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن البعض . 
) انظر الحديث في البخاري في الوضوء( )7١7‏ » والنسائي في السئن( ٠١5/4‏ ) » والترمذي في الطهارة( 7٠١‏ ) » 
وابن ماجه في السنن( 410 7) . 


باب النهي عن نقل الحديث وكلام انا جبب-سيس ب-ا-بببيسس 1518 


فيكون شغوفًا بنقل كلام الناس بعضهم لبعض »ء يتزين بها عند الناس » يأتي لفلان ويقول : فلانٍ قال 
فيك كذا وكذا ء قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا » حتى إن كان صادقًا فإنه حرام » ومن كبائر 
الذنوب » وقد نهى الل تعالى أن يطاع مثل هذا الرجل قال تعالى : « ولا ملم مل عَلَانٍ مهي © ناز 
مَمَّمْ تمي # زن: 00١٠٠١‏ وقال بعض أهل العلم : من تم إليك الحديث نمهُ منك » يعني من نقل كلام 
الناس إليك ؛ فإنه ينقل كلامك أنت » فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إليه » وفي هذا : دليل على حسن 
تعليم النبي يِه » حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها انتباه املخاطب » ولا سيما إذا رأى الإنسان 
من المخاطب غفلة » فإنه ينبغي أن يأتي بالأسلوب الذي ينبهه ؛ لأن المقصود من الخطاب هو الفهم 
والاستيعاب والحفظ » فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك . 

فإذا قال قائل : إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة ؛ مثل أن يرى شخصًا 
مغرورًا بشخص .يفضي إليه أسراره ويلازمه » والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه 
أسراره ويخدعه » فهل له أن يتكلم فيه ؟ فالجواب : نعم له أن يتكلم فيه ويقول : يا فلان احذر هذا 
الشخص فإنه ينقل كلامك ويقول : فيك كذا وكذا ؛ لأن هذا من باب النصيحة اليس غرضه أن 
ل الو وا م : «9 ونه يَعَلم 

القيكة م الْمُضصَلِعٌ © [البقرة: ا واللّه الموفق 


- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور 


إذا لم تدغ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 





قال الله تعالى 00 1 عاونا أ 0[ عَلَ الث والعذد 0 4 [ المائدة '] . وفي الباب الأحاديث السابقة 
في الباب قبِلَهُ . 

5 - وعن أبن مَشعُودٍ طفه قال : قال رَسُولُ الله علق : ٠لا‏ يلمي أَحَدّ من أُصْحَابِي عَنْ 
أَحَدٍ شَّيعًا » فإني أحث. أن أخوج يكم ونا سَلِيِمُ الصَّدْر » 29 رواةٌ أبو داود » والترمذيّ . 

سم يلاه سبد سس - الشرح - 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع 
الحاجة إلى ذلك » يعنى هذا الباب أراد المؤلف به كته ألا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس 
وأحوالهم إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ؛ لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور إذا لم يكن هناك. مصلحة 


. وَلْمدونْ 4 أي الظلم‎ ١ : قوله : ا الَإِمْرٍ > أي المعاصي . قوله‎ )١( 
)ع‎ 8985/١ ( أخرجه الترمذي في المناقب 589850 )2 وأبو داود في الأدب ( 40 )2 وأحمد في مسنده‎ )1( 


والبيهقي في السنن ( 155/4 ) . 





115 سس الس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يوجب إما العدوان على الشخص الذي تُقل عنه الكلام » وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا 
حقيقة لها وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم وما أشبه ذلك » فلهذا ينبغى ألا يُنقل إلى ولاة الأمور 
الحديث , حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دععت الحاجة والمصلحة إلى ذلك » فإذا دعت الحاجة أو 
المصلحة إلى ذلك ؛ فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفا من المفسدة » فمثلًا إذا كان أحد من 
الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس » ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم » فإن الأولى ألا ينقل 
هذا الكلام إلى ولاة الأمور ؛ لثلا تحصل المفسدة التى أشرت إليها » وهى العدوان على هذا الشخص 
وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم » فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من 
مصالح المسلمين » أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك » إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة؛ فإنه لابد من نقله إليهم » فإذا رأينا رجلا يتكلم في ولاة الأمور بما فيهم من 
المعاصي والفسوق: وما أشبه ذلك » وينشرها بين الناس ؛ فإنه لابد أن تُعلم ولاة الأمور بهذا ؛ لآن هذا 
من النصيحة لهذا الشخص للا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور » ومن النصيحة لولاة 
الأمور أيضًا : ألا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور» وأما ترك المفسد يفسد ويتكلم بما شاء من 
غير ردع له ولا زجر » فهذا خلاف النصيحة » بل فيه المفسدة العظيمة . 

فالحاصل : أن النووي كَكْثهِ ذّكر في هذا الباب أنه لا يتبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس 
وحديثهم ما لم تقتض المصلحة ذلك » فإن اقتضت المصلحة ذلك ؛ لكبح الشر والفساد والطغيان ؛ 
فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تردع ولاة الأمور أهل الشر 
والفساد » وإلا فلو ترك الناس يتكلمون كما يشاؤون لحصل في هذا مفسدة كبيرة . 

ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث » أما الآية فقوله تعالى : «( ول تَماووا عَلَ الإث وَالْمُدون » 
ومن التعاون على الإثم والعدوان : أن ينقل الإنسان كلام الناس » أو كلام شخص معين إلى ولاة . 
الأمور بدون مصلحة تقتضي ذلك » فإن هذا قد يحصل به كما أشرنا عدوان من ولاة الأمور على 

وأما الحديث : فهو حديث ابن مسعود له أن النبي مكلت قال : ( لا يبلغني أحدٌّ عن أحدٍ شيئًا » 
فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر © وهذا من حكمة الرسول عِلِترٍ أنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر » ولهذا 
كثيرًا ما يكون الإنسان محبًا لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم ورجل سليم » » ثم إذا نقل إليه شيء 
عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه » لكن كما قلنا أولًا : إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم 
فلابد أن نتكلم ؛ لكي لا يتشر الشر والفساد وتحصل الفتن . واللّهِ الموفق . 


ا بنط ينا 


باب ذم ذي الوجهين اباس 77777 317 1 3 1١‏ 





قال الله تعالى ا : أن ولا يَنمَحنونَ و نه وهو مَعَهُمْ إذ مون ما ا بم ون آل 
ون أو يما يََمَلْونَ يسا # 29 رالساء: )٠١١‏ . 

- وعن أبي كُريرةً ف قال : قال رَسُولٌ اللّهِ عت : ١‏ تََدُونَ الا مَعَادِنَ : خِيارْهُمْ في 
الجاجاية ارم في الإشلام إذا قهُوا ٠‏ وَتَدُونَ خِيارَ النّاس في هذا الضَّأَنِ أَمَدّهُم لَهُ كَرَاهِيةٌ » 


وَتَحَدُونَ شر الئاس ذا | الوَجْهَينِ 4 الذي يأني هؤلاء بِوَجْهِ 2( وَهؤلاءِ بِوَجْهِ ) ) ّ( متفقٌ عليه . 
٠6١‏ - وعئ محمد بن ري أن اا قا جد عبد الله بن مر 9لا :إن دحل على سلالينا 


ع 


فنقولُ لهم يخلافي ما ككلم إذا حَرَجْنَا مِنْ عِندِهِمْ . قال : كُنًا تعد هذا نفاقًا على عَهْدٍ رَسُولِ الل 
تر 20 . رواه البخاري . 


ذكر المؤلف كآنه في كتابه باب ذم ذي الوجهين : وذو الوجهين هو الذي يأني هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه » كما يفعل المنافقون 92 وَإدًا لَمُا ألَذِنَ مَامبُوَا مالو امنا وكا لوأ إل سينو كوا نا 
مصخ كما حر بزو 9 [ابقرة: 4١ع‏ وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ باللّهِ » وهو شعبة من 
النفاق 2( تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك الثناء » ولكنه إذا كان من ورائك 
عقرك وذمك وشتمك » وذكر فيك ما ليس فيك » فهذا والعياذ بالل كما قال النبي « تجدون شر 
الناس ذا الوجهين' يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه .) 6 وهذا من كبائر الذنوب 0 لأن النبى علئر 
وصف فاعله بأنه شر الناس » والواجب على الإنسان أن يكون صريبحا , لا يقول إلا ما في قلبه ؛ فإن 
كان خيًا ححمد عليه »؛ وإن كان سوىق ذلك و جه إلى الخير » أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
را كا مها لشي ار عل ار و هو ل ا 
الشخص يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويمدحه » ثم إذا غاب عنه عقره » فهذا لا يجوز . 

بع سدس يَنتَخَنُونَ من لاس ولا يمَحنونَ ون لَه وهو معَهُمَ إِذ يبيو ما 
لا رمك من القول ون أشَدُ يما 5 َعَمَلُونَ حيططًا ًا # [النساء 8 ٠‏ هذه الآية نزلت في قوم يخفون في أنفسهم 
(1) وقوله : «[ يَمْتَحْمُونَ 4 أي يستترون . قوله : [ يُبيِمُونَ 4 أي يدبرون . قوله : "9 أَلْمَولٍ © هو شهادة الزور والقذف . 
(1) أخرجه البخاري في المناقب ( 74317) , ومسلم في فضائل الصحابة( )١99‏ ؛ وأحمد في مسنده ( ؟لولة). 
قوله و تجدون الناس معادن » أي ذوي أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها » قوله و خيارهم » أي أشرفهم , قوله و إذا 
فقهوا » أي إذا علموا الأحكام الشرعية . 
222 أخر ججه البخاري في الأحكام ( وروت والطبراني في الكبير ( م4 بنحوه 8 


(5) قوله : ([ علا © أي انفروا » قوله : 9[ سَيْطِينِوم © أي رؤسائهم وقادتهم المشبهين للشياطين في تمردهم وعتوهم . 
(0) أخرجه البخاري في الأدب ( 64٠5)اء‏ اللربالي الرتيتب والترهيب ( 507/7 ) . 
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ما لا ييدونه » يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم » فإذا صاروا ف الوسجدة واججيعرا في الليل ؛ أظهروا ما 
في نفوسهم - والعياذ باللّه - لدي كثوا أحفو عن الداى من قل » فقول الله وق ف تقطن ية 
دس ولا يَْتَحْمُونَ ِنَ أهَّهِ وَهْرَ مَعَهُمْ إِذْ يَُتمُوْنَ ما لا برض من الْمَولٍ وَكانَ مد : يما يَنَمنُودَ يُيعًا # ومثل 
ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاعءً ولا يعملها أمام الناس حياءً منهم وخجلا » وأما الله فلا يستحي منه 
ولا يخجل والعياذ باللّه » وهذا يدخل في الآية الكريمة . وأما من عمل المعصية وندم وتاب ؛ فإنه لا 
يجوز له أن يحدث الناس بما فعل » فإن النبى يتم قال : « كل أمتي معافى إلا المجاهرون 6 (2 والجاهر 
هو الذي إذَا فل العضية ححدث بهاا» فالواجي ال الأنسان أن يكرن صريكا: ظاهره كباطيه + وهو 
إذا كان صريحًا إن كان على خير ثبته أهل الخير عليه واستمر » وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو 
عليه من الشر حتى يرتدع - نسأل الله تعالى - أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرنا وأن يوفقنا » وإياكم 
إلى ما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير . 





قال الله تعالى : «[ ولا تَقَفُ ما لين لَك بو. يِل إِنَّ ألسَمعَ وَالبصرَ وَالْمُوَاد عي ويك 564 عن متنك 4 
[الإسراء: “لام وقال تعالى : نَا يلْفِظلٌ من 00 لَدَيْهِ ِب عَِيدٌ 4 رق : ماع 
الشوح 








ذكر المؤلف كرد تحريم الكذب » والكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع » فيقول : حصل 
كذا » وهو كاذب »ء أو قال فلان كذاء وهو كاذب وما أشبه ذلك » فهو الإخبار بخلاف الواقع 

واعلم أن الكذب أنواع : 

الأول : الكذب على الله ورسوله » وهذا أعظم أنواع الكذب ء لقول اللّهِ تعالى (٠‏ هَمَنْ أظلدُ بن 
أفترى عل أَسَّو كذبا يضِلٌ ألنّاس بِمَيْر علو ِنَّ أنه لا يَبَدِى قوم الطبلبييت 4 [ الأنعام : 144ع واللام في 
قوله 9 َيِل الئاس يعي عل اللام لام العاقبة وليست لام التعليل » فهي كقوله تعالى في موسى 
الت <( تتشت 36 / وتوت لحَكُونّ لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَيَاً © [القصص : 4 وهم ما التقطوه لهذا ولكن الله 
تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًا وحزئًا » وهكذا من افترى على الله كذبًا » فإنه بافترائه يضل 
الناس بغير علم . والافتراء على الله نوعان : 

النوع الأول : أن يقول : قال اللّه كذا » وهو يكذب » يكذب على الله » واللّه لم يقل شيئًا . 

والنوع الثاني : أن يفسر كلام اللّه بغير ما أراد الله ؛ لأن المقصود من الكلام معناه » فإذا قال : أراد 


. أخرجه البخاري في الأدب ( 5079 ) » ومسلم في الزهد ( 07 ) » والطبراني في الصغير‎ )١( 
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اله بكذا كذا وكذا » فهو كاذب على الله » شاهد على الله بما لا يرده الله و » لكن الثاني إذا كان 
عن اجتهاد وأخطأ في تفسير الآية ؛ فإن اللّهِ تعالى يعفو عنه » لأن الله قال : طا وَمَا بححَلَ جَعَلّ َك في ألزين 
من حَرج 6 [ الحع : : :0 وقال + كا يلك أنَهُ تذنا إل سمه © [اليقرة: : جوم وأما إذا تعمد أن يفسر 
كلام الله بغير ما أراد. اللّهِ اتباعًا لهواه 2( أو إرضاء لمصالح » أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه كلذب على الله 
ل وهكذا من بعده الكذب على رسول اله َك بأن يقول : قال رسول الله كذا » ولم يقله » لكن 
كذب عليه » وكذلك أيضًا إذا فسر حديث رسول الله يك بغير معناه فقد كذب على رسول الله 
َِتمٍ وقد قال النبي يِكَِمٍ « من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » ١‏ المعنى أن من كذب 
على الرسول َي متعمدًا قد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار - والعياذ بالل --.فهذان النوعان 
من الكذب هما أشد أنواع الكذب : الكذب على الله والكذب على رسول الله يكت . وأكثر الناس كذبًا 
على رسول الله هم الرافضة الشيعة ؛ فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول 
الله تقر كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث - رحمهم الله - لما تكلموا على أن الحديث الموضوع » 
قالوا : إن أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة الشيعة وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم . 
أما القسم الثاني من الكذب : فهو الكذب على الناس » والكذب على الناس نوعان أيضًا : كذب 
يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى وال يمان وهو ليس كذلك » بل هو من أهل الكفر 
والطغيان - والعياذ بالل - فهذا هو النفاق » النفاق الأكبر إلذين قال اللّه فيهم ‏ وك قاين من مقرل * 
ءَامَنَا لله وَيلبَوُِ آلآيزٍ وَمَا هُم مُؤْمِيِينَ » [ البقرة : .4] اكيم يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون » وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة » إن نهم - أعني المنافقين - أهل الكذب يكذبون 
على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون » وانظر إلى قول اللّه تعالى في سورة المنافقين حيث صٍِدّرٌ 
هذه السورة يبيان كذبهم حيث قال تعالى : فل إدَا جك الْمتَففُونَ كَالُوا مَتْبَدٌ إِنَكَ لََسُول أله 4 
[النافقون: 0١‏ أكدوا هذه الجملة بكم مؤكد » بثلاثة م ؤكدات 3٠‏ َنْبَدُ » ( إن ) ( اللام ) ثلاثة 
مؤكدات » يؤكدون أنهم يشهدون أن محمدًا رسول اللَّهِ » فقال اللّه تعالى 4 وَأ يل نك سوم 
وَألّهُ عَْبَدُ إِنَّ ألْمفقِينَ لبون © [المااترد : 0١٠‏ في قولهم « واوا د إِنَكَ سول ألو » هذا أيضًا من 
أنواع الكذب » وهو أشد أنواع الكذب على الناس ؛ لأن فاعله - والعياذ بالله - منافق . 
والنوع الثالث من الكذب : هو الكذب في الحديث بين الناس الجاري بين الناس » يقول : قلت 
لفلان كذا وهو لم يقله » قال فلان كذا وهو لم يقله » جاء فلان وهو لم يأت » وهكذا » هذا أيضًا 
محرم: ومن علامات النفاق كما قال النبي لتر «آية المنافق ثلاث : إذا حجدث كذب. © 29 ثم ساق 
المؤلف ككف الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى ا وَلَا َقْفُ ما لس لَك يو علد إن لتم وَالصَرَ 
لود عل وتيك كن عَنُْ منثرلا » <( وا تَنْكُ » أي لا تتبع ما ليس لك به علم «ل إنَّ لمع وَابْصَرٌ 


() أخرجه البخاري في العلم ( 7 )٠‏ » ومسلم في المقدمة ( " » 4 ) » وابن ماجه في السنن ( ا 
وأحمد في مسنده ( ١10/١‏ ) . ش (0) سبق تخريجه ٠.‏ 


ل 00 


امود عل أوْلَيِكَ كن عَنْدُ ممْعْريَا * وإذا كان هذا نهيًا عما لم تحط به علمًا » فما بالك بما أحطت به 
علمًا وأخبرت بخلافه ؟ يكون هذا أشد وأعظم » وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام ؛ فإما أن 
يكون قد أحاط به علمًا » فكلامه هذا مباح في الأصل .ما لم يجر إلى مفسدة ء الثاني : أن يقفو ما 
يعلم أن الأمر بخلافه ؛ فهذا كذب واضح وصريح » والثالث : أن يقفو ما لم يحط به علمًا ولا يعلم 
أن الأمر بخلافه ؛ فهذا منهي عنه 92 ولا تَقَكُ مَا لين لَك به عِلكك 4 فيُنهى أن.يتكلم الإنسان في 
حالين» في الحالة الأولى : أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به . والحالة الثانية : أن يتكلم في أمر لا 
يعلمه » هذا كله منهي عنه » أما إذا تكلم بما يعلم ؛ فهذا أمر لا بأس به ٠.‏ 

وذكر الآية الأخرى 99 با يلظ من كول إلا ديه رَوِيُ عد 4 ٠‏ فين تلن 4 تكرة ة في سياق ماذا ؟ في 
سياق النفي » ومؤكد عمومها بمن «إ يَا يلِْظٌ من كَوْلٍ إِلَّا ديه رَِبُ عَنيدٌ © أي قول تقوله عندك رقيب 
عتيد يعني حاضر يراقب يكتب ما 7 0 ال 0 


2-7 2 1 


5 


3” 


أَِ وَث عد 4 [ 1خ يتسبرة ا لا تمع يي وب ب 4 يعني نسمع سرهم ونجواهم «( وَثئا 
ديم يَكدُبْنَ 4 ما أعظم الأمر » كل كلمة تخرج منك تكتب وسوف تلقى ذلك يوم القيامة » كما 
قال تعالى : ( وَكُل إن ايكذ طبرن مهد يفرع 1 َم الم حت يلْقّهُ مرا © أفرأ كبك 
ا ا 0 ؛ واللّه لقد أنضفك من غلك 
حسييًا على نفسك . 
والحاصل : أن اللّه يقول : «إَا يل ين كل إلا َي تيد 4 هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب 
كل شيء » كل قولك » سواء كان لك أو عليك » أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك » ولما كان الإمام 
أحمد كَكْرَدةٍ مريضًا يئن من مرضه » قيل له : إن فلانًا - وأظنه طاووسًا - يقول : إن الملك يكتب حتى 
أنين المريض » أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يكتب عليه » أمسلك كَكرهٍ - أعني الإمام أحمد - عن 
الأنين » وصار يتصبر ولا يكن خوقًا » من ماذا ؟ من أن يكتب عليه » هؤلاء الذين يحفظون ألسنتهم 
وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور ‏ أمسك حتى عن الأنين » أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفوء 
فإطلاق اللسان عندنا كثير » وقد قال الرسول عَلِت : و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت ) (© نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل . 
جا جاع ْ 

1547 - وعن ابن مسعودٍ 5 قال : قال وَسُولَ الله عله : :إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى اليك » وإنَّ اليد 
تهدي إلى الم » وان لول لَِضْدُّقُ حب يقت ند ند لل صِدّيًا » وان الكَذِب يَفْدِي إلَى المُجُورِ » 
وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي لى لتر » إن الرجل ليكب عَبَّى يُكتت عئْدَ الله كَذَابَا » (© متفقٌ عليه . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


() أخرجه البخاري في الأدب (414 ) ومسلم في ابر والصلة (م ٠‏ )» وأحمد في مسنده ( 7854/1 )» والدارمي 
في السنن ( 799/8 ) اا لد ات جاى ل لل راو الج ف ا ا 


باب تحريم الكذب لمكيل 





اكالسيه :| الشرج 
سبق لنا الكلام على الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف يده ثم ذكر المؤلف الأحاديث : ومنها حديث عبد 
الله بن مسعود وه أن النبي عله قال : ٠‏ إياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار ؛ ولا يزال الجل يكذب "ويتحرى الكذب حتئ يكتب عند الله كذابًا » وغليكم 
بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر ييهدي إلى اللجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقًا ‏ ففي هذا الحديث : حذر النبي عِكَهٍ من الكذب فقال : 9 إياكم والكذب » 
يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه » وهذا يعم الكذب في كل شيء » ولا يصح قول من قال : إن الكذب إذا لم 
يتضمن ضررًا على الغير فلا بأس به » فإن هذا قول باطل ؛ لأن النصوص ليس فيها هذا القول » النصوص 
تحرم الكذب مطلقًا » ثم بين الرسول عَِ أن الكذب. يهدي إلى الفجور . يعني إذا كذب الرجل في 
حديثه » فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يص. به إلى الفجور والعياة بالل - وهو الخروج عن الطاعة » والتمرد 
والعصيان » والفجور يهدي إلى النار قال الل تعالى : «( كلا إنّ كتبَ لمر نى سينو © ويا أدرَكَ ما تيد © 
كب عقوم © ويل يوذ لِلدَكدْينَ © اَن يكدونَ يم لين 27 © (الطففين : »- ١م‏ ثم قال : « ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبًا » - والعياذ بالل - أي من الكذايين لأن الكذب - 
تسأل الله لنا ولكم السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء » وصدق 
عليه وصف البالغة ؛ فكتب عند الله كذابًا » وأما الصدق فحث عليه النبي متم فقال عايكم 
بالصدق » » إذا تحدثتم فاصدقوا .2 فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة 6 » قال اللّه 
تعالى : ا كَلَآ إن كنب الْبَرَارٍ لنى عِلَتتَ © وَمآ أدَرنكَ ما علو © كنب تَرْوْءٌ © يعْبَدهُ لمرو "2 > فإذا 
صدق الإنسان وعوّد لسانه على الصدق ؛ هداه إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة » يعني يُوصل إليها» « ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ؛ » والصديقية منزلة عالية » هي التي تلي 
منزلة البوة » كما قال الله تعالى : 9٠‏ و من بلع لَه وَأَليولَ دَأوْلَيِكَ مم الدِنَ َم للَهُ عتم من ليبن 
َالصِدْبِتِنَ وَالشُبَدَك وَالصَلِجِين وَحَمْنَ أُوْليِكَ رَفِيِقًا © زالساء: هم . 

. واعلم أن الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي إليه» فالكذب في العاملة أشد من الكذب في 
مجرد الإخبار » فإذا صار الرجل يكذب في بيبعه وشرائه وأخذه وعطائه ؟؛ صار هذا أشد ؛ لأنه إذا 
كذب في البيع والشراء » تمحق بركة بيعه قال النبي مَيَِمٍ : « البيّعان بالخيار» فإن صدقا وبيّنا ؛ بورك 
لهما في بيعهما ؛ وإن كذبا وكتما ؛ مُحقت بركة بيعهما » (" ١‏ 

وها ثرت على الكذاب في البيع والشراء من زيادة في الدمن أو زيادة في البيع الإ كيت > والنياذ 


)١(‏ قوله : «( سجن 4 هو شر موضع في جهنم . قوله : «( تر 4 أي بن الكتابة . قوله 0١:‏ أل 4 هوي القبامة. 

. قوله : «9 مَِليُونَ # أي في أعلى الدرجات في الجنة . قوله : <( ألفيونَ © هم الملائكة‎ )١( 

١‏ أخع ابخري في الع( 111٠‏ )» ومسلم في بع 000 واتومي في اسن 01748 وود 
في السنن ( 74851 ) » وأحمد في مسنده ( 507/8 ) . 
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شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


بالل - لأنه مبني على الكذب , والكذب باطل » وما بني على الباطل فهو باطل » وكذلك الكذب في 
وصف السلعة » يقول الإنسان مثلًا : هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذب » 
هذا أيضًا من أكل المال بالباطل » ومن ذلك : ما يفعله بائعو السيارات كما يقولون : يعطي الإنسان 
سيارته هذا الدلال وهو يدري أن فيها العيب الفلاني ثم يقول عند عرضها للبيع كل عيب فيها ولا يظهر 
العيب الحقيقي ؛ فهذا حرام لا يجوز » إذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه » وقال للمشتري : انظر إلى 
كل عيب » هذا حرام إذا كان يعلم أن فيها عيبًا » أما إذا كان لا يعلم لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لا 
يطلع عليه » فلا بأس أن يترك البراءة من كل عيب مشبوه » واللّه الموفق . 
0 553 

ه٠١‏ - وعَنْ عبدٍ الله بنٍ عَهرو بْنِ القاص م أن النيئ كان قال ٠:‏ لَوْبعْ م َنْ كُنٌّ فيه » كان 
مُنَافِقَاخالِصًا » وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنٌ » كانت فيه حَصْلَة مِنْ نفاقٍ عَبّى يَدَعَهَا : إذا اوعِنَ 
حَانَ » وَإِذا حَدَّتَ كُذَّبَ » وإذا عامَدَ عَدَرَ » وَإذا حَاصَعَ قَجَرَ 29 متفقٌ عليه . 


وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُريرَةَ بنحوو في 0 باب الوفاءٍ بالعهد» . 


6ه 
ذكر النووي - رحمه الله تعالى - في أحاديث منها حديثًا عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 4 
أن النبي مَلَِدٍ قال : 9أربع من كن فيه كان منافمًا خبالصًا » ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها 6 . | 
قوله : «أربع من كن فيه » أي من اتصف بهن كان منافقًا خالصًا ؛ لأنه أتى بجميع الأعمال التي 
يتصف بها المنافقون - والعياذ باللّه - والمراد بالنفاق هنا : النفاق العملى الذي يكون عليه أهل النفاق 
العقدي + وليس نفاق الاعتقاد , لأن.نفاق الاعتقاد ؛ نفاق كفر - والعياذ بالل - وهو الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر» أما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات : فإنهم يؤمنون باللّه واليوم الآخر إيانا 
حقيقيًا » ولكنهم يستعملون هذه الصفات وفيها شيء من النفاق » أولا قال : «إذا أؤتمن خان » إذا 
اثتمنه إنسان على شيء خانه فمثلا إذا أعطى وديعة وقيل له خذها احفظها ؛ دراهم أو ساعة أو قلم أو 
متاع أو غير ذلك » يكون فيها » يستعملها لنفسه . أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ‏ أو يظفر بها 
من يتسلط عليه ويأخذها ء المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها » كذلك إذا اؤتمن على حديث سري وقيل 
له : لا تخبر أحدًا ذهب يخبر » قال لي فلان » قال لي فلان » وبعض الناس - والعياذ باللّه - ييتلى 
بحب الظهور والشهرة إذا اثتمنه أحد من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث قال 
() أخرجه البخاري في الإيمان ( 4" » ومسلم في الإيمان( )1١5‏ » وأحمد في مسنده( )١185/7‏ ء والبيهقي في 


السنن ( 710/4 ) » قوله و خالصًا » أي شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال » قوله فجر » أي مال عن الحق 
.وقال 5 الباطل والكذب . 
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باب تحريم الكذب 


لي الأمير كذا » قال لي الوزير كذا » قال لي الشيخ كذاء» يتجمل عند الناس بأنه من يحادثه الكبراء 
والشرفاء » وهذه من خيانة الأمانة والعياذ باللّه . 

ومن ذلك أيضًا : الأمانات في الولايات ؛ يكون الإنسان وليًا على يتيم على ماله وحضانته وترييته 
فلا يقوم بالواجب » يهمل ماله » وربما يستقرضه لنفسه » ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أم 
لا؟ ولا يقربه بالتي هي أحسن ؛ هذا أيضًا من خيانة الأمانة . 

ومن ذلك أيضًا : أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده وقد اثتمنه الله عليهم فقال جلا 
وعلا : «إ ييا لذن امنوأ هوأ أنشسَكٌ وَأَمليكيٌ نارا وفودُها ألَاسُ وَللْجَارَةُ © [التحرم : جم ولم يجعل الله لك 
سلطانًا عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تد تمنى أنك لم يكن بينك وينهم صلة » قال الله عا : 
«9 يوم يف ليه ين لد © ايد يد © وَمَلبِئهه ويد © لكل أنري مَنْهُمْ بوميذ مَأ ييه 217 4 [عبس لاللاء 

ومن خيانة الأمانة : أن يكون الإنسان إمامًا للناس. يصلي بهم الجمعة والجماعات فلا يقوم 
بالواجب » تجده مرة يتقدم » ومرة يتأخر » ومرة يطيل بهم إطالة غير مشروعة » ومرة لا يطمئن في 
صلاته ولا يهتم من وراءه » هذا من خيانة الأمانة » والمهم أن خيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال 
في الأمانات , وفي المعاملات » وفي الأخلاق » وفي كل شيء ١‏ إذا اثتمن خان ‏ وإذا حدث كذب » 
هذا الشخص إذا حدث الناس في الحديث قال فلان » أو حصل كذا ء أو لم يحصل يكذب » هذا 
كن غنات النقاقة.+ تومن ؟ النان من يفتن بهذا الأمر فتجده يكذب على الناس » يمزح عليهم 
ليورطهم » فإذا تورطوا قال : أمزح . سبحان الله ! تكذب على الناس تمزح عليهم لتورطهم ! ومن 
الناس من يبتلى بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين » وقد قال النبي عكله : « ويل لمن حدّث فكذب 
ليضحك به القوم ويل له » ثم ويل له» (© وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على اللَّهِ ورسوله يلت 
ثم الكذب على العلماء » فإن العلماء إذا كذب عليهم إنسان في الشرع » بأن قال : قال فلان : هذا 
حرام » أو هذا حلال » أو هذا واجب » وهو يكذب عليه صار هذا كاذبًا على الشرع ؛ لأن العلماء 
هم الذين يمثلون الشرع » وهم الذين يبينونه للناس » فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا : إن فلانًا العالم 

: 

قال كذا وقال كذاء وهو كاذب ؛ فإنه يقرب ممن كذب على رسوله الله يللم . والمهم أن من حدث 
فكذب ؛ فإنه فيه خصلة من خصال النفاق أعاذنا الله » وإياكم من ذلك . 

أما الخصلة الثالثة : « وإذا عاهد غدر » يعني إذا أعطى عهدًا على أي شيء من الأشياء غدر به 
ونقض العهد ؛ وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار » والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر 
بذلك » فالمعاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب ببننا ويينهم مدة معينة » كما فعل النبي 
ِكْلهِ مع قريش حين عاهدهم في صلح الحدييية على ترك القتال لمدة عشر سنوات » فإذا عاهدنا هؤلاء 
)١(‏ قوله : / وَمَِبَيِ 4 أي زوجته » قوله : <( مَأ مني © أي شغل يشغله . 
( أنظر نص الحديث في أبوداود في السان ( )ء وأحمد في مسنده( 0ه ) » والدارمي في السئن( 193/9) » 
والحاكم في المستدرك 45/١0‏ ) . 
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المشر كين فلنا معهم ثلاث حالات : 

اغاللالاري : أن ينقضوا العهد » فحيتئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم » كما قال الله تعالى : 
« إن تك نهم ين بَمَدِ عَمْدِهِمْ يَلمَموا فى بكم فيا أيمَدَ الكُتر إِنَهمْ ل أبن لهم لمَلمم 
نورت 7 4 [التوية : 1] كما فعلت قريش في العهد الذي يينها وبين رسول الله َك في الحدييية ؛ 
فإنها لم تمض ثماني سنوات إلا ونقضت قريش العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي عله . 

الحالة الثانية : أن يستقيموا على العهد » فحيتكذ يجب علينا أن نستقيم على العهد وأن نبقى حتى 
تنتهي المدة » لقول الله تعالى : © قا سْتَصّمُوا لك ماستَقبموأ الخ إن أَّدَ يحب الْمتَّقِيت 4 [التربة: ,ع . 

الحالة الثالثة : أن نخشى أن ينقضوا:العهد , يعني لم ينقضوه فعلًا ولم يظهر لنا استقامة تامة » فنخشى 
أن ينقضوا العهد ‏ ؛ فهنا ننبذ إليهم العهد . ونقول لهم صراحة : إنه لا عهد بيننا ويينكم » دليل ذلك قول 


ده اسمخ 2 م2 


الله تعالى ١‏ وَإِمَا تَحَاهتَ من هرو حَِائَةٌ أذ إِلتِهِر عل سول إِنَّ مه لا يِب لَلآدِينَ 29 4 (الأفال: ممع . 

أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو لا تفعل » أو على أن تكتم 

ع ءَِ ١‏ ' و 1 

سره » أو ما أشبه ذلك ؛ فيجب الوفاء به » يجب وجويًا » واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - 
فيما إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا ؟ مثل أن تقول : سآنيك غدًا » 
لدعوة » دعاك على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك » فهل يجوز أن تخلف الموعد » من العلماء من 
يقول : إنك إذا أخلفت الموعد لا تأثم » ولكن الصحيح أنك تأثم ؛ إلا لعذر شرعي » فإذا وعدت 
أخناك موعدًا يجب أن ا ا 0 
أن تكون منافقًا ؟ كل واحد لا يرضى » فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد » وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَكبةٍ » لأن إخلافه من النفاق » لكن إذا كان لك عذر أو لم تعط 
موعدًا صريحًا بأن قلت لصاحبك : آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لي عذر » فهنا إذا كان لك 
عذر فلا بأس » أنت في حل لأنك لم تعطه موعدًا صريجحا » وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذر » مثل أن 
يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة » وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في 
موعده» فإن هذا عذر - بلا شك - تعذر به . 

أما الخصلة الرابعة : فهي ‏ إذا خاصم فجر » نسأل الله العافية » إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره 
فجر » والفجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن يجحذ ما كان عليه . والثاني : أن يدعي ما ليس له . 

: مثال الأول : إنسان مطلوب لشخص بألف ريال » فأقام الطالب دعوى على المطلوب » وأنكر 
المطلوب » قال : ما عندي لك شيء » والطالب قد وثق منه ولم يُشْهد عليه فهنا يقول القاضي 
)١(‏ قوله : اط نْكَيآ 4 أي نقضوا . ٠‏ ش 

( قوله : ا تَأئيْدْ # أي اطرح إليهم عهدهم وحاربهم . قوله : ل( عَلَ سوك # أي بأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم . 
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للمطلوب : احلف وتبرأ ذمتك » فحلف المطلوب أنه ليس له عندي شيء ؛ فهنا سوف يقضي الحاكم 
بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء » هذا فجور في الخصومة . 

أما القسم الثاني : فأن يدعي ما ليس له » بأن يقول عند القاضي : أنا أطالب هذا الرجل بمائة ريال 
فينكر المطلوب » فيقول الطالب : عندي ببنة » ويأتي ببينة سوء يشهدون بأنه له عند فلان ( المطلوب ) 
ماة.زيال ». فالقاضي سوف يحكم بالبينة.فإذا حكم لهذا المدعي يبينة الزور».فإن هذا يعتبر ممن خخاصم 
ففجر - والعياذ .بالله - فلهذا يجب التحرز في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو لمخادعة ؛ لأن 
كل هذا من الفجور في الخصومة نسأل اللّه تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير . ظ 

٠‏ لي 

4 - وعن ابن عباس 88 عن النيئ عل » قال  :‏ من تلم بخلم َم َه ؛ كُلْفَ أن تقد ين 
مي وَن َل » مني اشتمع إلى حديث قوم وهُْ له كازهون ؛ ب في أده انلك ترم اليا » 
وَمَنْ صَوّر صُورَةٌ ؛ عُذْبَ » وَكُلُفَ أنْ ينفح فيها التؤوع » وَلْيِسَ ينافج ) © رواه البخاري . 

تلم » أي قال : إِنّهُ حَلَّم في نَومِهِ ورأى كذا وكذا » وهو كاذبٌ وواضاي انرس او 
وتخفيفٍ الكاف : وهو اليِصَاصٌ المذابُ . 

- وعن ابن حَُمَرَ ها قال : قالَ النيك مكلت : : أثرى الفرى 
يَرهَا.) 29 . رواه البخاري . 

ومغناه : يقول : رأيتٌ فيما لم يرة:. 

7 - وعن سَفْرَةٌ بن ندب 5ه قال : كان رَسُولُ الله لت يما يُكثد أَنْ يقولٌ لأضحَابه : 
١كلْ‏ رَأَى أعدٌ نكم ِنْ ويا ؟ » فيقْصُ علب من طََّ الله أن يَقْصُ » وإلهُ قال لنا ذات عَدَاةٍ : ١‏ إل 
أثّاني الله آتِانٍ » وَإِنهُمَا قالا لي : اطق » وَإنْي الْطَلَفْتُ مَعَهُعَا » ٠‏ وَإنَا أتَيَا على رَجُل مُضُطجع » » وإذا 
آحَرُ قائم عَلَيهِ يَصَحْرٍَ » وإذا هُوَ هو ي بالصّخْرةٍ ليو مل سه معَدَهْدَهُ لمجو ها تا ' فيتَبعُ 
ا حجر يذ » فلا ترج إليه حتّى يسح رس كما كان كم غود عل » عل به ِل ما مَل الو 
الأولى ! » قال : ١‏ قلتٌ لهما : سْبِحَانَ الله ! مَا هذان ؟ قالا لي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ » فَائْطَلَقْا » فَأتيئَا على 
رَجل مُسعَلقٍ لقَمَاه » وإذّا آحَو قائم عَلَيه بكلوب مِنْ حديدٍ» وإذا هُوَ يأني أحدّ شسْنَّي وَجهه لَيِصَوْشِدِ 
جل إن كلف وتتعر إلى تان وعية إل كه , ف مول إلى الما الأخر ,تعر ب به مثل ما 
عل بالجانب الأوّْلٍ » فَمَا يَفْرعٌ من ذلك الجانب حبّى يَصِحٌ ذلك الجانث كما كان » ثم يغوة عليه » 


أنْ يري الول عَينيهِ ما لم 


. بنحوه‎ ) 709/1١ ( )ء والطبراني في الكبير‎ ١51 ( أخرجه البخاري في التعبير‎ )١( 
. بنحوه . قوله ( الفرى » أي الافتراء‎ ) ١19/7 ( )؛ وأحمد في مسنده‎ ٠7٠١41 ( أخرجه البخاري في التعبير‎ )( 
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َْعَلُ مِعْلَ ما فَعَلَ في الوّة الأولى » قال : قلت : سْبِحَانَ اللّه ! ما هذانٍ ؟ قال “قلا لي ا 
لعي ب ادك د قار ب 


فيه رجال وَنِساءٌ عُرَاةٌ » وإذا هُمْ نيهم لَهَتِ مِن أَسْفلَ مِنهُمْ » فإذا أَنَامُمْ ذلك لَب ضُوضّوا. 
قلت 0ك نالعز » كال ليا على هر حَمِبِتُ أنه كانّ يَقُولُ ١:‏ أَحمد 
. مِْلَ الدّم » وإذا في لتر وَجلُ سابح يشخ » وإذا على َط ال َيل قد بجمع ينه ججارةٌ تخيرة » 


باق تيع بسن تشبخ » أي طن الذي ذا حم تنك 1 فيلْقِمْهُ 
عجرا نطق فيسب ؛ م ترجغ إليه » كلما وبع إليه كف لهُ فاه , فَأَلْقَمَهُ > حَجبرًا » قلت لهما : 

م هذانٍ ؟ قالا لي ا ٠‏ فَأَينَا على جل عر ارقو أو كأغره ما أَنتٌ رَاء رجلا 
عزأَى » فإذا هو عِنْدَه نَاْ يَحسّها وَيسْعَى عولهَا . قلت لهما : ما هذا ؟ قالا لي : الطيق انلق » 
هَانطلَفتا » كينا على رَوَضةٍ مُتئة فيها من كلّ تور الربيعِ » » وإذ ب ظهري الؤوضةٍ رَجلّ طويل 
.لا أكادُ أرى رأَسَهُ طولا في السّماءٍ » وإذا حول الرجل مِنْ أكثر ولَدانٍ رَأهُْ قط ء قُلتُ : ما هذا ! 
وما هؤلاء ؟ قالا لي : انلق انْطَلِقْ » فَانْطَلفْمَا » ًا إلى دوحَةٍ عظيمة لم أَرَ دو عد قل أعظم منها » 
. ولا أَحْسَن ! قالا لي : اق فيهاء فَارَقَيَا فيها إلى مدينةٍ مبيية مي بلّبن ذهب ولبن فضَّةٍ ء فَأتَيَا باب المديئة 
لسكا ف ناو ند ابروا قا إجال ملاو ىأني كمقر قا ورا ١‏ وشَّطٌَ ينهم 
كامح ما أَنتَ راءٍ ! قالا لهُم : اذهَبوا فم قَعُوا في ذلك الثّهر » وإذا هو نَهرٌ مُعتَرضٌ يجري كأن ماءة 
الحضُ في التياض ء فَذَّهَبُوا فوقعُوا فيه . ثم رَجعُوا إلا قد ذَهَبَ ذلك السُوء عَنهم » قَصَارُوا في أحسن 
صُورّة . قال : قالا لي : هذه جَنّةَ عَدْنِ » وهذاك مَنِزْلك » فَسَمَا بَصَري صُعْدًا » فإذا قَصرٌ مثل الوَبة 
البيضّاء قلا لي : هذاك مَنزلك ؟ قلتٌ لهما : بالل فيكُما ء قذراني ادحل . قالا : أما الآن فلاء 
َأنَتَ داخلَةٌ قلت لُهِمَا : يني رأث مد اليلد عجا ؟ فما هذا الذي رأيتُ ؟ قالا لي : أمَا نا 
سَنخبك : أ الرمجل الأول الذي أببِت عليه بعل رأئة سه الجر » فإنه الول أذ الآ رقص 
وينامٌ عن الصّلاةٍ المكتوّة » وأمًا الول الذي أَبيت عَلَيه يُسَوْسَرْ شِدْقُهُ إلى قَفَاهُ ودر إلى قَفَاهُ 
وعيئه إلى قفا ؛ فإنه الوَجُلُ يَعْدُو مِنْ ببتِه مَيكذِبٌُ الكذيّة ب تبلغ الآفاق . وأا البإجالٌ وَالنسائٌ الغراةٌ 
الذين هُمْ في مِثلٍ بناءٍ التّتُور ؛ فَإنّهم الزّناة والرُواني » وأما الرجلٌ الذي أَنَيتَ ت عَليهِ يشبح في الثَهْرٍء 
وي الحجارة » فإ آكل الا + وأا لجل الكريةُ مر الذي عند الثار يحشّها ويشكى عولهَا ؛ هله 
مالِكُ خازثٌ جَهَنّمَ » » وأما لجل الطوبلُ الذي في الوُوضَةٍ ؛ فإنه إبراهيم » وأما الولدان الذي حول » » فكل 
مولودٍ مات على الفطرةٍ » وفي رواية البزقاني : « وُلِدَ عَلى الفطرةٍ» فقال بعض المسلمينٌ #يارشول الل 
وأولادُ المش ركينٌ ؟ فقال رَ ول اللَّهِ يكت : ١‏ وأُولادُ المشركينٌ » وأما القومٌ الذينٌ كانُوا ضَّطدٌ منهم حَسَنٌ » 
وشَطوٌ منهع قبي ؛ فإنهم قومٌ خَلَطُوا عملا صَالحًا وآحَرَ سَيعًا » تَجَاورَاللّهُ عنهُم » رواه البخاري . 
وفي رواية له : « رَأَيتُ اللَيلةَ رمجلّين أَناني فأرجاني إلى أؤض مُمَدَّسةٍ » ثم ذكره وقال : 


له 


له 
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«فانطلقنا إلى تقب مثل الور » أغلاة د ضَ ص وأَسفَلهُ وَاسمْ ؛ يقد تمه نَاَاء فإذا نفعت تَمَعت ارْتَمُعُوا حتى 
كادُوا أن يَحْوْجوا ؛وإذا شعدث + زيجعوا فيها » وفيها رجال ونساء عراةٌ ». وفيها: وحتى نينا على 
نهر من دم ؛ولم يشكُ « فيه رججلٌ قائمٌ م على وسط الرٍ » وعلى شط التّهر رجلٌ » تين يديه 
حجار » فأقبل الرجلُ الذي في الت » فإذا أرا أنْ َو » م الول يحبر في فيه » كرد حيثُ 
كان » فَجَعَلَ كلما جاءَ ليخد خوج جَعَلٍ تزمي في فيه بحججر » فَعرْجَمْ كما كان » . وَفِيهَا : :. «قصدًا بي 
شر فأذتَلاني ارا لم أ قط َس منها ؛ فيا رجَال شوح وَعبَابٌ » . وَفِيِهَا : «الّدي رَأَهُ 
يُشَنّ شِدَقُهُ فَكَذَّاتٌ » يُحدّثُ بالكذية تحمل عَنْهُ ع عب بَبلّعَ الآفاق 2 كه يصن ِضتعٌ بد ما رَأَيت إلى يوم 
اثقيامةٍ » وَفيها ٠‏ لذي و شاع وأعة فرغل علعة ل لك » ام ع باأيل» ول يتعلي. 
بالَارِ ميفعَلٌ به به إلى يوم الْقامٍَ» والَّارُ الأولى الي دَخْلتٌ ذَارُ عام ةِ المؤْمنينَ . وَأَمَا هذه الدَّادُ قَدَادُ 
هئ » وأنا جبريلٌ » وهذا ميكائيل ‏ فازقغ رأسكَ » كَرقْمثْ رَأسي » فإذا فوقي مِمْلّ الشجحاب » 
قالا: ذاك مَنزْلُكَ » قلتٌ : دعاني أَدْحْلُ منزلي » قالا : إِنَهُ بَتِي لَك عُمِرٌ لم تستكيلة ؛ فلو استكملقة ) 
نيت مَْلّكُ 20 رواه البخاري . 

ول بلع رأنة وكو ينا قله وين التعيداء أي« محكة ومذقه 5-7 
يقد حرج . و «الكلُوبُ » بفتح الكاف » وضم اللام المشدّدة » وهو معروف قوله : (يِشَرِسْرُ ) 
ي : يق . قوله : 9 ضّوضّوا » وهو بضادين معجمتين » أي : صاحوا . قوله : «فَيفْمَمُ » هو بالفاءِ 
والغين المعجمة » أي : : يفتخ . قوله : ١‏ المرأة » هو بة بفتح الميم » أي : المظر . قوله اي 
بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة » أي يوقِدهًا . قوله : و روّضّة مُعْتَمُةِ » هو بضم الميم 
وإسكان العين وفتح التاء وَتَضْدِيدٍ اميم » أي : وافية النّبات طويلته . قَولَهُ : « دَوحَةٌ » وَهي بفتح 
الدال» وإسكان الواو وبالحاء المهملة : وي 00 لكيرة . قولُ : « المحضُ » هو بفتح الميم وإسكان 
الحاء المهملة وبالضّاد المعجمة : وَهُوَ الل لد فسَمَا بَصَ بِصَري ؛ أي : ارْتَفَعَ . « وَصُعُذًَا ): بضم 
الصاد والعين . أي : مُْتَفِعَا . « والويَابَةٌ » : بفتح يت ويف ليس كنا من دعن 


وي ا هنا أن النبي 
ِ ِكِتَهِ قال : «. من تحلم بحلم لم يره ؛ كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد ) » يعني من كذب في 
الرؤيا قال : رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب », فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين » 
والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع » ولكنه لا يزال يعذب 


أي 
أي 





( م أخرجه البخاري في التعبير /١41(‏ )2 وأحمد في مسنده ( 8/9 » ١4‏ )ء والبيهقي في السنن ( 70/0 ). 
قوله : « ذات غداة» أي صبح يوم » قوله « مستلق لقفاه » أي نائم على ظهره » قوله ١‏ شقي وجهه » أي جانبي 
وجههء قوله : ١‏ فإذا فيه لغط 6 أي فيه كلام جلبه واختلاط بحيث لا يتبين » قوله : ٠‏ ارق 6 أي اصعد . 


ل 2000 سرح زياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


ويقال : لابد أن تعقد بينهما » وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر 
الذنوب» وهذا يقع من بعض السفهاء » يتحدث ويقول : رأيت البارحة كذا وكذا » لأجل أن 
يضحك الناس » وهذا حرام عليه » وأشد من ذلك أن يقول : رأيت النبي يِرِمِ وقال لي كذا وكذا وما 
أشبه ذلك ؛ فإنه أشد وأشد ؛ لأنه كذب على رسول الله علد أما من تحلم بحلم رآه ؛ فهذا لا بأس 
به ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

قسم : يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان » فهذا لا يحدّث به إلا من يخب ؛ لأن 
الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة وحدث بها من لا يحب ؛ فإنه ربما يكيد له كيدًا » 
يحول بينه وبين هذا الخير الذي رآه » كما فعل إخوة يوسف يَِلَِمٍ فإن يوسف بن يعقوب لكل وعلى 
أبية كال لأبيه : (١‏ يكت إنْ ريت ور 52 عَكَرَ كا الع 7 21 لق ولد يدت © ووند: ؛]. يعنتى 
ريت ولاه أ سر كرك لي لزنا وعد والقحز ها سيك ل قال ل برو ا قد 
عل إِخْوَيكَ تيكيدا لَك كنذا إن ادن الإنكن عَدُوٌ بيت 4 (يرسن: ه] فلا تخبر إنسانًا ليس 
من أحبائك وأصدقائك الذين لا يودون لك ما يودون لأنفسهم , لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير . 

القسم الثاني : رؤيا شر » هذا القسم الثاني ما يراه الإنسان في المنام » رؤيا شر تزعج وتخوف » 
هذا لا تخبر به أحدًا أبدّا » لا صديقك ولا عدوك » وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلاثا 
وقل: أعوذ باللّه من شر الشيطان ومن شر ما رأيت 27 » وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على 
الجنب الآخر» يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضر » فمن رأى ما يكره يعمل ما 
يلي : ألا : إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول : أعوذ بالل من شر الشيطان ومن شر ما 
رأيت » إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني » إذا قام فلا يخبر بها أحدًا ؛ لأن ذلك لا 
يضره » فإذا فعل هذا » فإنه لا يضره يإذن الله » وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فلما 
حدثهم النبي َكِترٍ بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا » وكثير من الناس مبتلى يبحث عن 
الشر لنفسه » يرى الرؤيا يكرهها » الم يشال أن بقضها على اناد اببرونا له بارعا ل 11 رات 
الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية بل هو أحسن الأدوية » علمك إياه رسول الله كته 

القسم الثالث : رؤيا أضغاث حلام » لين لها رأى ,ولا قدم , برى الإنسان أشياء محاقضة ويرك 
أشياء غريبة » وهذه لا تحدّث بها أحدًا ولا تهتم بهاء وقد حدث رجل رسول الله مت حديثًا قال : يا 
رسول الله رأيت في المنام أن رجلا قد قطع رأسي » فذهب الرأس شاردًا » فذهبت وراءه لاحمًا له . 
فقال له النبى يِكترٍ : « لا تحدث الناس با يتَلَعَتُ الشَّئِطَانِ بك فى منامك 6 292 . وهذا من الشيطان 
يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه هذا ماله أصل » فمثل هذه الأشياء لا تهتم بهاولا تحدث بها 
أحدًا » أما من رأى الرسول مَِترٍ فإذا رأى الرسول مَِِتَرٍ على الوصف المعروف الذي وُصف في السيرة 
(0) ومصداق ذلك ما رواه مسلم في الرؤيا ( 7 ).» وأحمد في منسده ( 755/8 ) . 
() أخرجه مسلم في الرؤيا (: ١١‏ ) . 


باب تحريم . الكذدب الل 





النبوية » ورآه على هيكة حسنة ؛ فهذا.يدل على خير لهذا الرائى وأنه قد تأسى به أسوة حسنة » وإن رأه 
على خلاف ذلك ؛ فليحاسب نفسه » فإذا رأه مثلا أنه يحدث الرسول ولكن:الرسول مُعرضٌ عنه » أو 
الرسول قد انصرف وتركه » ورآه على هيئة غير حسنة » يعني مثلًا من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما شابه 
ذلك ؛ فليحاسب نفسه ». فإنه مقصر في اتباع الرسول لت : 

أما المسألة الثانية : 9 من تسمع قومًا وهم له كارهون صُّتٌ في أذنيه الآنك يوم القيامة » يعني الذي 
يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن يسمع ؛ فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة . 

قال العلماء : ( الآنك ) هو الرصاص المذاب والعياذ باللّه ‏ وَالرضتاضن “اكاب بنار جهنم أعظم من | 
نار الدنيا بتسعة وستين مرة 21 » وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض ؛ لأن 
بعض الناس يكره أن يسمعه غيره » ولو كان الكلام ما فيه خطأ ولا فيه سب » ولكن لا يريد أن أحدًا 
يسمعه » وهذا يقع فيه بعض الناس » تجده مثا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبًا 
منهم » ثم يبدأ يطالع لصحف كأنه يقرأ » وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك » هذا الرجل يُصبٌ 
في أذنية الآنك يوم القيامة » فيعذب هذا العذاب والعياذ باللّه . 


أما الثالثة : فهي « من صور صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ © . 

واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين : صور مجسمة » بأن يصنع الإنسان تمثالا على صورة إنسان 
أو حيوان » فهذا محرم » سواء أراده لغرض محرم » أو لغرض 2 » مجرد هذا التصوير محرم » بل 
هو من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي مِلِتَوٍ لعن المصورين ("2 وبين أن أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلق الله 60 

والقسم الثاني «اللون » يعني من ليس له صم ' ؛ بل هو بالتلوين » فهذا قد اختلف العلماء فيه » 
فمنهم من أجاز وقال : لا بأس به به إلا إذا قصد به غرضًا محرمًا مثل : أن يقصد به التعظيم . - تعظيم 
المصور - ؛ فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه » كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا 
صورة لرجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن . 

وقال بعض العلماء : إنه لا بأس به إذا كان ملونًا » واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه 9 إلا رقمما 
في ثوب © © قالوا : هذا يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن امحرم ما له روح فقط » ولكن 
الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كلّه محرم ؛ 
)١(‏ وذلك مصداقًا لما رواه البخاري في بدء الخلق( م » والترمذي في السنن( )2 ؛ وأحمد في مسنده ( )2 
ولكنهم ذكروا أنها أكثر بسبعين مرة وليس تسعة وستين . | 
() انظر ذلك في الأذكار للنووي ( 7١4‏ ) » والقرطبي في تفسيره ( 1778/١5‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في اللباس ( 540٠‏ ) » وأحمد في مسنده ( 85/1) . 


9 ) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ار 0 ومسلم في اللباس ( هم » والدارمي في الاستكئذان ( إنفة 3 ومالك 
في الموطأ ( الاستعذان /ا) . 


مودو ٠‏ سب سس سسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدتًا مشابهًا لخلق الله كن فيدخل في العموم » وأما 
الصور التي تلتقط التقاطا بالآلة المعروفة » آلة التصوير الفوتوغرافية » فهذه من المعلوم أنها لم تكن 
معروفة في عهد الرسول يَِتَهِ والمعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق 
الله صَلَنَ » أما هذه الآلة فغير معروفة » وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها » يخطط الوجه مثلا » 
والعينين » والأنف » والشفتين » وما أشبه ذلك » لكنه هو يلقي ضوءًا معيئًا تقدمت به معرفة الناس 
فتنطبع هذه الصورة في ورقة » وهو لم يُحدث شيئًا في الصورة » لم يصورها إطلاقًا » وإنما التقطت 
هذه الصورة بواسطة الضوء » فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور » غاية ما هنالك أن الصورة 
طبعت بالورقة » فكان الذي بالورة قة هو خلق الله وب » يعني هذه الصورة هي الصورة التي خلقها 
الم والدليل على ذلك : أن الإنسان لو كتب كتابًا بيذه ثم صوره بالآلة » آلة التصوير » فإنها إذا 
طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حَدَك الآلة وصور ( الشخص القائم بالتصوير ) بل 
يقال : هذا كتابة الأول الذي خطه بيده » فهذا مثله » ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور 
الفوتوغرافية ؟ إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل » كما لو اشترى الإنسان سلاح 
في فتنة » أو ييضًّا لقمار » أو ما أشبه ذلك » يعني أن هذا مباح ولكن لغرض محرم ؛ فلا يجوز من 
باب تحريم الوسائل . أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة » أو البطاقة 
الشخصية وما أشبه ذلك ؛ فهذا لا بأس به » هذا هو الذي نراه في هذه المسألة » والناس ابتلوا بها الآن 
بلوىاغظوية وصارت هد منتشرة في كل شيء » ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما 
حرمه اللّه ورسوله » وبين ما لم يأت تمريمه » فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله . 

هذا إذا كان المصور له روح لقوله ( كلف أن ينفخ فيها الروح ) أما إذا كان المصور لا روح له » 
وقال بعض العلماء : ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره » لأنه جاء في الحديث : 
و فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » وهذا نام فيشبه ما كان له روح » لكن هذا خلاف قول جمهور 
العلماء » والصحيح أنه لا بأس به » أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره » كالقصور 
والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة : 00 

ما يصنعه الإنسان بيده ؛ فهذا لا بأس من تصويره » مثل السيارات والقصور والأبواب وما أشبه ذلك . 

وما هو من خلق الله وَل وليس بنام لا ينمو » كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأقمار ؛ فهذا 
اذا لجار بون ويا بطل لقان 

وما كان من خلق الله وليس له روح ولكنه يدمو كالشجر والزرع وما أشبهه ؛ فجمهور العلماء 
على أنه لا بأس به » وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر - تابعي مشهور - إلى أنه حرام » 
والصحيح أنه لا بأس به . 


وأما ما فيه روح : فهذا لا يجوز أن يصور ؛ لأن النبي عَتَهُ لعن المصوّرين . 


١5ا"١‎ 





باب بيان ما يجوز من الكذب 


وأما مسألة التقاط الصور ؛ فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقًا ؛ لأن الملتقط لم يحصل منه 
009 لم سات لشيء محرم أو لا ؟ هذا 





اعلّم أنَّ الكذب ء وَإِنْ كان أَصْلَهُ مُحرّمًا » فتَجورُ في ب: بغض الأخوالٍ بشزوطٍ قد أُوضَحْمهَا في 
كتاب : ١‏ الأذْكار » ومُحْتَصَرُ ذلك أن الكلام وسيلةٌ إلى المقاصدٍ » فكلّ مَقْصُودٍ مخمودٍ. يذكن 
تخصيلة بقير الْكَذِبٍ تخزم الكذِب فيه , وإن لم يمكئ تحصيله إلا بالكذب جاز الْكذِبُ . 

نُمْ إن كان تَحصِيلٌ ذلك المقُصُودٍ مُباحا كَانَ الْكَذِبُ مُباحا » وإِنْ. كان واجبًا » كان الكَذِبُ 
واجبا ء فإذا امّفى مُسْلمٌ من ظالم يريد قَتلّه » أو أذ ماله » وأححفي ماله » وسْئِل إنسانٌ عنه » وجب 
الكذبثُ ياخفائه » وكذا لو كان عندهُ وديعة » وأراد ظَالِمٌ أخدّها » وجب الْكَذِبُ يإخفائها , 
والأخوط في هذا كله أن يودي » ومغتى تَى الثُورية : أن يقْصِد يعبارتِه مَقْصُودًا صَحيجحا ليسّ هو كابًا 
. بالنّسبةٍ إِلَيهِ » ون كان كاذِبًا في ظاهر اللّفظِ » وبالنّْبةٍ إلى ما يفهمة حاطب ولو ترك التورية وَأطلّق 
عبارةَ الكذبم »فلي ترام في هذا الحالٍ . ١‏ 

واشقدل الْعُلَماءُ بجوازٍ الكذِب في هذا الحال بحديث أمٌّ كتوم صَلتها أنّها 1 اللّه 
َل يقول : ٠‏ ليس الكَذَابُ الذي صلخ بن الثاي » فينِي يا أو يقول يا » منفق عليه . 

0 : قالت : م كلُوم : وم أشمغة برص في َيءٍ يم يول الا إل في ثلاث : 

تَغني : لزت » والإضلاح بين النّاس » وحديتٌ الوَجُلَ امرَأتهُ » وحديث الوأة زوجَها .. 

الشرح 

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة.من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله » 
وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانًا إذا كانت المصلحة كبيرة عظيمة » وأنه قد 
يجب الكذب إذا كان فيه دقع مضرة وظلم » مثال ذلك لدفع المضرة والظلم : أن يكون شخص ظالم 
يريد أن يقتل شخص معصومًا » فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم » وأنت تعلم مكانه » 
فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان ؟ هل فلان في هذا ؟ فتقول :لا » ليس فلان في 
هذا » وأنت تدري أنه فيه » فهذا لا بأس به بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة » فإن إنقاذ 
المعصوم من الهلكة واجب » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

كن الأفضل أن عزدية | يدي كوي مش مسنيها لس هد كلمي ون اباط اط أ 








١1‏ لل شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذب فتقول مثلا إذا قال هذا الظالم : فلان في هذا ؟ تقول : ليس في هذا » وتشير إلى شيء معين 
ليس فيه » كما يذكر أن الإمام أحمد كيِرَنهِ جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ : أين فلان ؟ فقال 
الإمام أحمد : ليس فلان ها هنا » وما يصنع فلان ها هنا . ويلمس يده » يعني ليس في .يدي وما 
يصنع في يدي » هذه تورية » فإذا قيل مثلا : إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص 
بغير حق » وقال : هل فلان هاهنا » تقول : لاء وتلمس يدك ييدك الأخرى ؛ يعني ليس في يدي » أو 
إنسان ألح بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه ؟ لأنه يفسد المال » فتقول : واللّه ما ببدي شيء » ويدك ليس 
فيها شيء » ليس فيها دراهم ولا غير » تقول : ليس في يدي شيء وأنت صادق » وهو يفهم أنه ليس 
١‏ عندك شيء » أو يكون عندك وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول : أين وديعة فلان ؟ يعني إنسان 
حظ عندك أمانة - مثلا دراهم - قال لك : احفظها لي » فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه 
الدراهم » جاء إليك قال : أين الوديعة التي أعطاها لك فلان ؟ أعطني إياها » فقلت : واللّه ما عندي 
له وديعة » تأول » فتنوي بقولك : واللّه ما عندي له وديعة » يعني واللّه إن الذي عندي له وديغة » 
تجعل ( ما ) بمعنى ( الذي ) وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة » لكن يفهم المخاطب أن (ما ) 
نافية وأنه ليس له:عندك وديعة » فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب ؛ 
فهذا لا بأس به » ولكن الأولى والأحسن أن يوري ؛ يعني ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب » 
والمخاطب يظن أنه كذب » وكذلك أيضًا إذا كانت المصلحة كبيرة كالكذب في الحرب ؛ لا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة » مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون يقولون مثلا : هل الجيش 
كير ؟ وهل :معهعدة ؟ وهلهو قوي 5 تقول:: نفع ؛ الخيش كبير؛ وعظيم وكوي ومعة عدة »ولق 
كنت تعرف أن هذا لا بأس به ؛ لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء » 
وكذلك الإصلاح بين الناس» يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا آخر يغتابه ويسبه » فيأتي إليك 
ويقول : سمعت أن فلانًا قال في كذا وكذا ؟ فتقول : أبدًا ما قال فيك شيعًا » هذا لا بأس به ؛ لأن 
فيه إصلاحًا بين الناس . ٌْ 

كتللهمن السرهعة سيك جنويع رويك روجا فا بوب الالفة والروة كل 
أن يقول لها : أنت عندي غالية » وأنت أحب إِلِيَ من سائر النساء » وما أشبه ذلك وإن كان كاذيًا » 
لكن من أجل إلقاء المودة » والمصلحة تقتضي هذا » فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم 
من هلكة ؛ أو حماية مال معصومة من تلف » وبباح ا لاق 
الأولى أن يوري » أي يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب . واللّه الموفق 


مخ رن اننا 





باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 


اه 


يليل 


7 - باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 





هات . 
حا نف© صا 7 
قال الله تعالى : 32 ولا تَقَفُ مَا لت كك يو عِلْدرْ © [الإسراء: 65] . وقال تُعَالى : “9 ما يلفط من كول إأ 


وموء ام 


لديه قب عَتيدٌ 4 رَق: 083 . 


- وعنٌ أبي هُرَ ير ضيه أن النبي عه َال ٠:‏ كفى بالرءِ كَذًِا أن يُحَدّتٌ يكل ما سَيِعَ 20 


رواة لم .+ 

4 - وعن سَمْرَةٌ طفه قال : قال ر رَسُولَ الله يكن : ١‏ مَنْ عَدَّتٌ عَنَ بِحَدِيثٍ يرى أله 
كذِبٌ ؛ فَهُوَ أحَدُ الكاذِيينَ » 27 رواه مسلم . 

9 - وعن أسماء مي أن ائرأة قات : يا رول الل إن دلي وك فل علئ تع إذ نُ تَشَيَعتُ 
من زوجي غير الذي يُعطِيني ؟ فقال النبي عَللله : ١‏ السب با لم يغط. كلاب ثوتي زور ” عد علد 

١‏ المشيغ ؛, مق الذي هر الشبعَ وَليس بشَبِعانَ.: ومعناها هنا : أله يُظهو أنه حَصَلَ له قَضِيلة 
وَلَيِسَتْ حَاصِلةٌ ٠‏ ولابس 3 نوبي زورٍ » أي : ذي زور » وهو الذي يُرْوٌدٌ على النّاس » أن ري بزي 
أل لفق أو الهم أو الثروة »يناثل وى هو ولك الشدةة . وَقِيلَ غيد ذلك . واللّهُ أعلم . 

20-00 الشترح عا موت فح 

لما ذكر المؤلف كْرَفْةِ تحريم الكذب : والكذب أن يخبر الإنسان بما لم يكن على وجهه الصحيح . 
2 لومي د د مر ا ا 
والقال والتحدث بما كان أو لم يكن » ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى : 2 ولا 

َقْكُ ما ل لَك بو علد 4 ؛ طا وَلَا نَقكُ * يعني لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تكلم إلا بما تعلم ) 

وقد قال النبي عن : ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل يا أو ليصمت 20.6 وقال تعالى : 
6 بيط مد قل إلا لت توك عن 4 ني إلا جنده ط ري 4 أي مرانب تراب م تقول » 9 عي 4 
حاضر فلا يغيب عنه » وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه ؛ لأنه بذلك آثم » ثم ذكر 
في ذلك أحاديث منها : « كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » يعني أن الإنسان إذا صار 
يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأنَ ؟ فإنه يكون عُرضة للكذب » وهذا هو الواقع ولهذا يجيء 
إليك بعض الناس يقولون : صار كذا وكذا ء ثم إذا بحت وجدت أنه لم يكن » أو يأتي إليك 
)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة ( ه ) » وأبو داود في الأدب ( 4497 ) ء والحاكم في المستدرك ( 2١١1/١‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم ( 7777 ) » والطبراني في الكبير ( ١544/8‏ ).. 
ل ل 


وأحمد في مسنده ( ١51/5‏ ). قوله ١‏ ضَّدّة » أي أن لزوجها زوجة ة أخرى 


(4؛) سبق تخريجه . 
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ويقول : قال فلان كذا وكذا » فإذا بحئت وجدته لم يقل يقل » وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق 
بحكم الله وشريعته » بأن يكذب على اللَّهِ » فيقول في القرآن برأيه » ويفسر القرآن بغير ما أراد اللّهِ » أو 
يكذب على النبي يليه يقول : قال النبي ملقو كذا . وهو كاذب ء أو ينقل حديثًا يرى أنه كذب وهو 
كاوج راك شرل ذال قلا عنار لا عق ريرك لهي زعو وى أئذ كدب ١‏ إن كو 
أحد الكاذيين كما بين ذلك النبي ِنَم » ويزداد إثم التقول إذا تشبع الإنسان بما لم يُعط كما في 
حديث امرأة أنها يكون لها ضّرة يعني زوجة أخرى مع زوجها » فتقول : إن زوجي أعطاني كذا 
وأعطاني كذا وهي كاذبة » لكن تريد أن تراغم ( تغيظ ) ضرتها وتفسدها على زوجها » فهذا كما 
قال النبي كلتم « لمتشم بما لم يُعط كلابس نوي زور © أي كذب . 

والحاصل : أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول ويتثبت فيمن ينقل إليه الخبر ؛ هل هو ثقة ؟ أو 

غير ثقة كما قال الله تعالى : © يكأيبا الْذبنَ امنوَا إن جَآءكي ماس ينل تيا أن مصيبوأ هوم هد منْضبحُوا 
عَلَّ مَا فَعَلْثْمَ نَدِمِينَ # [الحجرات : ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون القيل 
والقال بلا تثبت ولا يينة ؛ فإنه يكون التثبت أشد وجوبًا ؛ حتى لا يقع الإنسان في المهلكة . واللَّه الموفق . 





َال الله تعالى : «ل وَلعْكيوا تيت الور 4 رامح : .+ ] ٠.‏ وقال تعالى : « ولا تَقَفٌ ما لي لك به 
عِلْمّ © [الإسراء: جم . وقال تعالى : «ل ما يلظ من نظ 7 ديه رَِِبُ عد [ق : مع . وقال تعالى * 
إن ربك يألمرسَاٍ 4 [ الفجر: + . وقال تعالى : 9 ول لا سهذف لور 4 7" [لفرقان: الا. 

- وعن أي بَكْرةٌ طفن قال : قال و رَسُولُ الله لله : و ألا أتيشكم بأكبر الكبائر 00 
فى الارصيل لور 0 ل 0 


م 
0 ل 


ذكر المؤلف رحمه اللَّه تعالى تمحريم شهادة الزور : وشهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر 
بخلافه » أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه » أو بوفاقه » أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه 
على صفة غير الواقع » هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام » لا يحل لإنسان أن يشهد إلا بما علم على 
الوجه الذي علمه » فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه مثل : أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلان كذا وكذا 








. وَلَا:نَقُْ » أي لا ترم أحدًا‎  : قوله‎ )١( 
» ) 171/8 ( وأحمد في مسنده‎ » ) ١4 ( أخرجه البخاري في الشهادات ( 5104 ) » ومسلم في الإيمان‎ )( 
.) 115١/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ 
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أنه كاذب » فإن هذا - والعياذ بالل - شهادة زور » ومثل : أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة 
وهو يعلم أنه غني » ومثل : ما يفعله بعض الناس عند الحكومة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كذا وكذا وهو يعلمٍ أنه كاذب » والأمثلة على هذا كثيرة » ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة 
الزور يظن أنه نافع لأخيه وأنه بار به ؛ والواقع أنه ظالم الخته وطالم لأخيه» أما كونه ظالماً لنفسه : 
فظاهر لأنه أثم وأني كبيرة من كبائر الذنوب . وأما كونه ظالماً لأخيه : فلأنه أعطاه ما لا يستحقه 
وجعله يأخذ المال بالباطل » وقد قال النبي عل د انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا ) . قالوا : يا رسول الله 
هذا المظلوم كيف ننصر الظالم ؟ قال : ١‏ تمنعه من الظلم فذلك نصره » ("© فهؤلاء الذين يشهدون 
بالزور - والعياذ بالل - يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضرون أنفسهم وإخوانهم 

ثم استشهد المؤلف يآيات بعضها سبق قري وبعضها لم يسبق فقال : قول الله تعالى  :‏ كاجكنا 
اليش من الْأَوْيدنِ وَلْحْصَنبوأ نت الور # رامع : فو وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزور » 
وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرجس من الأوئان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور» وقال 
الله تعالى « ولت لا شهدوت» بت الور 6 [ الفرقان : 07 يملخهم » » وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود 
الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم يقولوا الزور» وإذا كان عدم شهود الزور مدححا » دل ذلك على أن شهادة 
الزور أو القول بالزور قدح وضرر . 

ثم ذكر حديث أبي بكر م ذه أن النبي عَم قال : ( ألا أنيعكم بأكبر الكبائر » ( ألا ) أداة عرض 

استفتح بها لبي َه كلامه اديه » بيه الخاطب إلى أمر ذي شأ » ولهذا قال : ألا أنبعكم بأكبر 
الكبائر » قالوا : بلى يا رسول اللّه » قال : ١‏ الشرك باللّه » وهذا أعظم الظلم وأكبز :الكبائر وأشد 
الذنوب عقوبة ؛ لأن من يشرك بالل فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار . 
والثاني « عقوق الوالدين » يعني قطع برهما » والوالدان : هم الأب والأم » والواجب على الإنسان أن 
ييرهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع » » وأن يطيعهما إِلَّا من ضرر أو معصية لله بْقَ ؛ فإنه لا 
يطيعهما . ١‏ قال : وكان متكمًا فجلس » تعظيمًا لا سيقول قال : « ألا وقول الزؤر » وشهادة الزور ) 
وإنما عظم النبي ِل أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها » فأرى الناس أن أمرها عظيم » 
كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ » ٠‏ ثم جلس اهتمامًا بالأمر 0 ألا وقول الزور » 
وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » وهذا دليل : على عظم شهادة الزور وقول 
الزور » وعلى الإنسان أن يتوب إلى اللَّهِ بْنَ من هذا ؛ لأنه يتضمن - كما قلت - ظلم نفسه وظلم 
من شهد له . واللّه الموفق 


نا نا 





» ) 19/9 ( أخرجه البخاري في اللقطة ( 714117 ) » والترمذي في السنن. ( )ء وأحمد في مسنده‎ )١( 
والبيهقي في السنن ( 14/5 ) . ش‎ 


شددل 
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٠٠5١‏ - عن أبي ريد ثابتِ بن الضّحالكِ الأنصاري طق - وهو من أَهْلٍ بَيعةِ الضوانٍ - قال : قَالَ 


سول الل له :من لت غلى ب علو غير الأشلام كايا متعئنا ؛ ُو ما ل » تن كل نسة 
بشيءٍ ؛ عُذّبَ به توم العامة » ولس عَلى رَجُل تَذْرٌ فيما لا كه » ولغ المؤمن عَفَكلِهِ » ١‏ © متفقٌ عليه . 


سس وجوه تسو سب الشرح لوصوو هه سم 0 


ذكر المؤلف كك فى كتابه تحريم لعن معين من آدمي أو دابة . واللعن معناه : الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله فإذا قلت اللّهم العن فلا » فإنك تعنى أن الله ييعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالل . 
ولهذا كان لعن المعين من كبائر الذنوب ؛ يعنى لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه » فتقول : اللّهم العن فلانًا » 
أو تقول لعنة الله عليك » أو ما أشبه ذلك , حتى لو كان كافرا وهو حي فإنه لا يجوز أن تلعنه ؛ لأن 
النبى عِكاتر .لما صار يقول : 9 اللّهم العن فلانا » اللّهم العن فلانًا » يعينهم » قال الله له : ما لِدَىَ لك مِنّ 
ل نوب عَليِّمْ أو أو يده به دَإنهُمْ ُو # ” © آل عمران : 15 ومن الناس من تأخذه الغيرة فيلعن 
الرجل العين إذا كان كافرا وهذا لا يجوز ؛ لأنك لا تدرى لعل اللّه أن يهديه » وكم من إنسان كان من 
أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين ! ونضرب لهذا مثلا : 
عمر بن الخطاب الرجل الثانى بعد أبى بكر فى هذه الأمة » كان من ألد أعداء الإسلام ففتح الله عليه 
فأسلم .. خالد بن بن الوليد كان يقاتل المسلمين فى أحد وهو من جملة من كر عليهم وداهمهم »؛ عكرمة 
بن أي جهل , وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من أول ألد أعداء المسلمين فهداهم الله وبق . 
ولهذا قال : مْوٍ لْدَنَ لك مِنّ الْأمر َنْءُ أ وَ يوب عَلَهم لز يُعَذْبَهُم فَإنَهُمْ كيئوت 4 أما | إذا مات الإنسان على 
ل ل 0 - لأنه مات على 
الكفر . ولكن ما الذى نستفيده من اللعن !؟ ربما يدخل هذا - أعني لعنه - فى قول النبى عَكِتَرٍ : ٠‏ لا 
تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا » 69 ونحن نقول لهذا الرجل الذى يلعن الكافر أو الذى مات 

على الكفر» نقول : إن لعنك إياه لا فائدة منه فى الواقع ؛ لأنه قد اس ستحق الطرد والإبعاد عن رحمة 
اللّمء ؛ فليس هو من أهل رحمة الله أبدًا » بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون . 

وكذلك أيضًا البهائم » لا يجوز أن تلعن البهيمة : البعير» الحمار» البقرة » الشاة » لا يجوز لك أن تلعنه » 
وسيأتى - إن شاء اللّه - فى الأحاديث ما يبين حكم ذلك . ثم ذكر المؤلف حديث أبى زيد ثابت 5ه أن النبي 
() أخرجه البخاري في الجنائز ( 11 ) , ومسلم في الإيمان ( 1773 ) » وأحمد في مسنده ( 70/4 ) . قوله ٠‏ فهو 
كما قال »© أي أنه يصير يهوديًا أو نصرائيًا . 
)١(‏ انظر الحديث بنصه في البخاري في الاعتصام ( 845 ) , وأحمد في مسنده ( نا ) » والنسائي في السنن 
7١/1‏ )ء والبيهقي في السنن ( 198/5 ) . 
() أخرجه البخارني في الرقاق ( 15 10) » والنسائي في لسن ( 8/5 )» والحاكم في المستدرك ( »)1-/١‏ والبيهقي في السئن (1/8/4) . 








باب. تحريم لعن إنسان بعينه' أو :دابة ا“ ١‏ 





٠‏ كته قال. مون حلت عل ين عله غير الاسام وغر تيا كاذ اويا نور كنا لال ال وات إن كل 
الإنسان : هو يهودي أو نصراني » إن كان كذا وكذا . وكان الأمر على خلاف ما يقول ؛ فإنه كما قال : يعني 
أنه يهودي أو نصراني - نسأل اللّهِ العافية - مثال هذا » أخبرنا رجل جاء إلينا وقال : إنه قدم فلان أمس » قلنا : 
ما هو صحيح » قال هو يهودي إن كان ما قدم . فتبين أنه لم يقدم » والرجل قال : هو يهودي متعمدًا » فبين 
الرسول يِل أنه كما قال عن نفسه ؛ أي أنه يصير يهوديًا أو نصراتيا » وهذا يدل على أن الحلف ملة غير 
الإسلام كاذبًا متعمدًا من كبائر الدتو انك كان غير كاذب بأن كان صادقًا ؛ فإنه لا يلحقه هذا الوعيد » 
لكننا نقول له : إذا كنت حالقًا فاحلف باللّه ء كما قال الرسول عَكل  :‏ من كان حالقًا فليحلف بالل أو 
ليسكت » 2١7‏ وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد بأن يظن أن الأمر كذلك » وتبين أن الأمر على خلاف ما 
اعتقد فإنه لا يدخل فى هذا الوعيد » ويستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان إذا حلف باللّه على شيء معتقدًا أنه 
كما حلف » ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده ؛ فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه . مثال ذلك : لو قال : متأكد أن 
فلان سيقدم غدًا ‏ يقول : إني متأكد واللّه ليقدمن غدًاء قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم ؛ فلا كفارة عليه ؛ 
لأنه حلف على ظنه غير متعمد » ولذلك أقر النبى مَلِيَدٍ الرجل الذي قال : والله ما يين لابتيها أهل بيت أفقر 
منه 5) . يعنى ما يدن لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه » مع أن هذا الرجل لم يأتِ على كل ابوت يفة يفتش فيها » لكن 
خلف على غالب ظنه » فأقره النبي ملت على ذلك . وسيأتي - إن شاء الله - بقية الكلام على الحديث . 
والثاني : أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم » يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء ؛ فإنه 
يعذب به فى جهنم . رجل أكل سما ليموت فمات ؛ فإنه يحثي هذا السم في نار جهنم خالدًا مُحْلَدا 
فيها - والعياذ باللّه - صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك ؛ فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم . 
قتل نفسه بسكين ؛ فإنه يعذب بها في جهنم . قتل نفسه بعصاة ؛ فإنه يعذب بها في جهنم » قتل 
نفسه بقنابل ؛ فإنه يعذب بها في جهنم . ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون » يلبس الإنسان 
ع و ل ا ؛ فيكون هو أول من يموت » هذا يعتبر 
قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم - والعياذ باللّه - وهؤلاء يطلقون على أنفسهم 
الفدائيين وهم قلا أضسهم يطيزة فى نر جهنم ب واه أضتهم وليوا دا أنه 
فعلوا فعا محرمًا » والشهيد هو الذى يتقرب إلى الل تعالى بفعل ما أمره الله به لا يفعل ما نهاه عنه » 
واللّه كَلَْ يقول : 9 ولا تهتلواأً توا أسكم ِنَّ أسّهَ كان بكم رَحِسمَا © [النساء: ٠‏ ويقول «ل ولا تُلقُوأ ليريم 





(1) أخرجه البخاري في الشهادات ( )2 ومسلم في الإيمان ( " ) » وأحمد في ( )2 5 والدارمي في 
السنن ( 186/١‏ ) ء والبيهقي ( )98/٠١‏ . 

0) انظر الحديث في البخاري في الصوم ( ١13175‏ ) » ومسلم في الصيام ( ١‏ )» وأحمد في مسنده ( 7١8/75‏ ) . 
() هذا هو رأ فضيلة الشيخ وقد أصدرت المجامع الفقهية في كثير من بلدان العالم الإسلامي وكذالك دار الإفتاء المصرية أن 
من فعل ذلك إذا كان موقا أنه سيكبد عدوه خحسائر كبيرة فإنه يعد شهيدً أما إذا كان غير متأكد من نتيجة عمله ؛ فإنه يجب 
عليه عدم المجازفة بحياته لأن.حياة الفرد المسلم أغلى من شخص أو شخصين أو ثلاثة من أعداء الإسلام ٠‏ الناشر) . 


ل 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ِل البلكد وكسيا إنَّ أنه يب لحني # [البقرة: 140 لكننا نقول : هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون 
ذلك نرجو ألا يعذبون ؛ لأنهم جاهلون متأولون » لكنهم ليس لهم أجر وليسوا بشهداء ؛ لأنهم فعلوا 
مالم يأذن به اللّه بل ما نهي الله عنه » فإن قال قائل : أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء 

من الروم وغير الروم ؟ قلنا : بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم ؟ ليس بقتل ‏ صحيح أنهم على خطر 
لكن فيه احتمال النجاة » ولهذا يدخخلون صفوف الروم فيقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش » 
وكذلك ما فعله البراء بن مالك ويه فى وقعة اليمامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب » 
وجدوا الباب مغلقًا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك به أخو أنس بن مالك » كان شجاعًا » 
فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب » فألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم 
لباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب » وفعلا فتح لهم الباب وثجا 9 فلا يمكن أن نستدل بمثل 
هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء ؟ ولكن نقول : نرجو من الله َك أن لا يأخذهم بما 
صنعوا ؛ لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية » فمن قتل نفسه بشيء ؛ فإنه يعذب به في نار جهنم » 
وأعل للك زه فرح كل لقياراي أ يماض بد و جوي لا للة 11 لاك اليد ار 
يعني ذلك أنه كافر لأنه لاا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار ؟ الجواب : لا ليس بكافر » بل يغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة . كما فعل النبي عَِنْهِ في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص ء فقدم إلى 
الرسول يَيقّهِ ليصلى عليه » لكنه لم يصلٌ عليه » وقال : : صلوا عليه » 270 فصلوا عليه بأمر الرسول عت 
وهذا يدل على أنه ليس بكافر» وحيتئذ لا يستحق الخلود المؤبد » فما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد » 
إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي ِنَم فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل » وإلا فليس بكافر . 

الجملة الثالثة : أن لعن المؤمن كقتله ‏ يعني إذا قلت للمؤمن : لعنك الله فكأما قتلته ؛ لأن اللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله ء ومن طرد وأبعد عن رحية الله ضان #المفتول الذى عُدِم الحياة الدنيا » 
فإن ذلك المطرود المبعد عن رحمة الله حرم حياة الآخرة . والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا . 

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب » وأنه لا يحل » وأن من لعن مؤمنًا ؛ فإن اللعنة تذهب إلى 
الملعون إن كان أهلا لها فقد استحقها ؛ وإن لم يكن أهلًا لها رجعت إلى قائلها - والعياذ باللّه - 
فصار هو الملعون » المطرود عن رحمة الله . والله الموفق 

سؤال وجوابه : الإضراب عن الطعام حتى يموت هذا من قتل النفس . 

وقد سبق الكلام على أول حديث أبي زيد ثابت بن الضحاك 5ه وبقى فيه جملة تركناها » وهي 
؛' قوله مَك : 9 ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك » يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما لا يملك » فلو نذر 
قال ل 


. ) ”٠ه/8‎ ( انظر القصة في تاريخ الطبري‎ )١( 
. )377 1/7/5 وأحمد في مسنده( 451/4 )» والبيهقي في السنن(‎ ٠ ١/٠ ( (؟) انظر الحديث في الترمذي في السان‎ 


اتدل 








باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة 


وليغلم أن النذر مكروه » نهى عنه النبي عِِقَوٍ نهى عن النذر . وقال : « إنه لا يأني بخير ولا يرد قضاء 
وإفا يستخرج به من البخيل © ”") . وكثير من الناس يكون عنده مريض أو يضيع له مال فينذر إن 
شفى الله مريضه أن يصوم أو يحج أو يتصدق أو يعتمر أو يفعل شينًا من الطاعات » ثم إذا قَدّر الله 
الشفاء ؛ ذهب يسأل العلماء يريد أن يتخلص مما نذر » وربما يكسل ويترك ما نذر » وهذا خطر ». خطر 
عظيم » إذا نذرت لله تعالى شيمًا على شيء يحققه اللّهِ لك » ثم تحقق فلم توفٌ فإن هذا خطر عظيم 
يؤكده قوله تعالى : 2ه وتم تن عَنهَدَ لَه لَه اتا من مَضْلِو لصتن لمكو بن ألصَِحِيتَ ه لمآ 
ائنهم ين صَضّلِوِ بخُِوأ © - فلم يتصدقوا - «ط وأا َه تيت # - فلم يكونوا من الصا حين - 
«( َأعقيم ان في لويم ِل يوم يِلْقَوتم يمآ يمآ أَخَْلمُوأ لله ما وَعَدُوَة ويمَا كحانوأ يكبت © [التوبة : هلا لالاع] 
يعنى ألقى الله فى قلوبهم النفاق إلى الموت ل - وهذا وعيد شديد ولذلك نهى النبي يِل 
عن النذر ؛ لأن الإنسان يوجب على نفسه ماهو في غنى عنه » وما هو فى سعة منه ‏ وإذا أردت أن يشفى 
اللّه مريضك أو أن يرد مالك » فاسأل الله : الهم اشفي مريضي » الهم رد علي مالي . ليس هناك طريق 
- يعني لم تنسد الطرق - إلا بالنذرء وعلى كل حال قال أهل العلم - رحمهم الله - : إن النذر أقسام . 
النذر الأول : نذر الطاعة أن ينذرالإنسان أن يصلي أويصوم » أويتصدق » أويحج» أويعتمر ؛ فهذا يجب 
الوفاء به لقول النبي مَك : ٠‏ من نذر أن يطيع اللّ فليطعه » 27 وسواء كان معلق على شرط أو غير معلق . 
الثاني : نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به » مثل : أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلانًا وفلانًا من المؤمنين 
الذين لا يُهجرون لكن صارت بينه وبينه عداوة يعني سوء تفاهم » قال : لل عل نذر ما أكلم فلانًا » أو لله 
على نذ رأن لا أزورأخي » أو قريبي أو ما أشبه ذلك » هذه معصية حرام » ولا يجوز الوفاء بهذا النذر» لقول 
النبي عات : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ولكن ماذا يكون » يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين . 
الثالث : ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب : وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث 
أو التصديق أو التكذيب » مثل أن يقول : لله على نذر أن لا أفعل كذا وكذا يحملها على ذلك أنه 
يريد الامتناع ما أراد النذر لكن أراد معنى النذر » فهذا يخير بين فعله إن كان فعلا » أو تركه إن كان 
تركاء وبين كفارة اليمين » مثاله : أن يقول : لله على نذر:لا ألبس هذا الثوب » نقول : أنت الآن 
بالخيار إن شعت تلبسه وكفر كفارة اليمين » وإن شعت لا تلبسه ولا كفارة عليك  .‏ 2 
القسم الرابع : النذر المطلق : يعني ليس فى شيء محدد 29 » قال الإنسان : لله على نذر فقط 
فهذا عليه كفارة يمين » لقول النبى عِكلتٍ : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » 29 . 


(1) انظر ذلك في أحمد في مسنده ( 01/6» 5) »ء والبيهقي في السنن ( ٠١‏ /لالا ) . 

() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور( )5017٠٠١‏ ا  )»28‏ والنسائي في السئن( )١07/7‏ » 
وأحمد في مسنده ( 11/5 ) . 

. ؛ روضة ة الطالبين ( .17/11 ) ء المغني ( 1/1/8 ) » الهداية ( ؟594/7)‎ )7١١/7 ( انظر في ذلك الوسيط‎ )١( 
. )5١54 ( انظر الحديث بنصه في أبو داود في الأيمان والنذور ( 7877 ) » وابن ماجه في السنن‎ ) :( 
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والحاصل : أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذرء الخير يأتي بدون نذرء والقضاء لا يرد. بالنذر» كما قال 
النبي عل : 9 أنه لا يني بخير ولا برد قضاء » © وكم من أناس الآن يسألون يقول مثلا بعضهم : 
نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين . نقول من حثك على هذا إن شفى الله مريضه 
لزمه أن يصوم شهرين متتابعين . بعض الئاس يقول : نذرت إن شفى اللّه مريضي أن أذبح سبع من الإبل 

- أعوذ بالل - إن شفى اله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من الإيل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيا ..نذر 
إن رد اللّهغائبه فإنه يذبح شاة ما الداعي! ؟ لكن لو رد الله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها 
ولا يأكل منها شيئًا . فاترك النذر لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي بما نذرت » واللّه الموفق . 

جا 

5 - وعن أبي هُرَيرةَ طد أن وسُولَ الل َه قال : ١لا‏ ينبي لِصِديتٍ أن ُو عن »20 
روآه مسلم . 

٠567‏ - وعن أبي الدَرْدَاءٍ ضفن قال : قال رَسُولُ اللّهِ يلتم : ١‏ لا يكونُ اللَّانُونَ سُمَعَاءِ » دلا 
سُهَدَاءَ يَومّ القِيامَة » © رواه مسلم . 

4 - وعَنْ سَمْرَةَ بْنِ ججنْدُبٍ نه قال : قال د رَسُولُ الله عكر : ٠لا‏ تلاعُوا بلغ الله » ولا 
ِعَضَّبِهِ » ولا يالنَار ) (© رواه أبو داود » والترمذيٌ وقالا : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

- وعن ابن مسعود ذف قال : قال رَ سول الله مكار لي لين لكاي ولا لقان ء 
وَلا الفاجش 34 ولا الذي ( 60 رواه الترمذدي وال : حلا حسنٌ . 

- وعن أبي الدّْداءِ يه قال : قال ر سول الله لتر ا ريه 
لَه إلى السماءِ » ملق أَْوابُ السعَاءٍ دُوئها » ؛ م تهبط إلى الأؤض ء كَنعُ أبوابها ذوتها ء كم 
يا وَسْحالًا » اذا لَمْ تِدْ مسَاعًا رَجَعثْ جَعَتُ إلى الذي لَعِنَ » فَإِنْ كَانَ أَمَْا ذلك ؛ 0 م 
قائلها» 9) رواه أبو دوك 

0 - وعن عِمْرَانَ بْنِ الحصّين 428 قال : بَيتما رَسُولُ اللّهِ َِ في بغض أَسْفَارِه » وَامرأةٌ مِنّ 
)0 (1) انظرالحديث في مسلم في النذور (5/* )» والنسائي في السئن (1/10 ١‏ )» وأحمد في مسنده 1/1 ) والبيهقي في السنن .)1/1//١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 84 ) » والبيهقي فى السنن ( ٠) ١917/١١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 85 ) » وأبو داود في البر والصلة ( ٠‏ 0 00 ْ 
(؛) أخرجه أبو داود في الأدب ( 5 للق » » وأحمد في مسنده ( ١5/0‏ )» والترمذي في البر والصلة ١5175:‏ .. 
قوله و لا تلاعنوا بلعنة الله » أي لا يلعن بعضكم بعضًا بقول : لعنة الل عليك » مثا » قوله ٠‏ ولا بغضبه » وذلك بأن 
يقال : غضب الله عليك » قوله 9 ولا بالنار» وذلك بأن يقال : أدخلك الله النار . 
رهم أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 1411 )غ والخاكم في المستدرك ( 11/1 )» والبيهقي في السنن ( ١99/٠‏ ). 
قوله و الطعان » أي الوقاع فى أعراض الناس بالذم والغيبة . 
(5) أخرجه أبو داود في الأدب (6. 8 ) » قوله و مساغًا » أي طريقًا أو مدخلا . : 


باب بحري روحس ا ص حي تت 0101 


الأنصَارٍ عَلى نَاقَةٍ » قَضَحِرَتْ » فَلَعتئهَا » ؛ فَسَمِعٌ ذلك رَ سُولُ الله يكت فقالَ 0 دوا ما عَلَيها وَدَعُوها ؛ 
َنّها مَلعُونة » قال عِمِرَانُ : فَكأني أَرَاهَا الآنّ تمعشي في النَّاسٍ ما يَعرضٌ لَها أحدٌ )١‏ . رواه مسلم . 
١668‏ - وعن أبي ترز َْلةَ بْنٍ عُبيدٍ الأسلَمِي ه قال : تيتما جاربة على قةِ عليها تعض 
متاع القّوم » إذْ بَصْرَتُ بالئّبيَ يك » وَتَضَايقَ يهم البَلُ » فقالث. : عل » الل انها فقال الي . 
يِكَِوٍ : ١‏ لا تُصَاحِيْنا نَاقَةَ عَلَيها لَعَئَدَ » 29 رواه مسلم . 
قوله : ٠‏ حَلْ » بفتح الحا الهمَلَةٍ » َإسكانٍ اللا » وَهي كَلِمَةٌ زر الإبل . 
اي ل لوي نرم احير 
اثاقة ٠‏ ولس فه هي عن تيدها وََبْحهَا ودكُويها في ير صُحْبة لبي َك » ٠‏ َل كل ذلك وما سَوَ 
من التَصَّدُفاتِ جائدٌ لا مَنْءَ مَنعَ مِنّهُ » إلا مِنْ مصاعبيه مَل بها ؛ لأنَّ هذه التضدفاتٍ كلها كائث جائرَةٌ 
ع ع بناء نا على ما عل ول ألم 


للا ري 


ا : أن النبي مَك قال : ولا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضبه » ولا بالنار » . يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله » فيقول لصاحبه : لعنك 
الم نولا تعضيبه» فقول ١‏ خم الله عليلك .ولا بالثار » فيقزل : أدخلك الله النار» كل هذا حذر 
منه النبي عِكلترٍ ؛ لأنه قد يقال لمن لا يستحقه . 0 

وكذلك أيضًا أن النبي يكل قال : ٠‏ ليس المؤمن بالطعان , ولا باللعان » ولا بالفاحش ء ولا 
بالبذي © وهذا يدل على أن هذه الأمور نتقص في الإيمان » وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان 
وكمال الإيمان » فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراط ضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم . 
ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة . كل كَلِمِةٍ لعنك الله » كل كذا لعنك الله » لماذا تقول كذا ؟ 
أو يقول لأولادة * ا هاتوا هذا » أو ما أشبه ذلك » فالمؤمن ليس باللعان » ولا بالفاحش الذى 
و ا ا ل م ال و 
ليس عنده فحش فى قوله ولا في فعله ولا غير ذلك ؛ لأنه مؤمن 

وكذلك حديث اللعنة : أن الإنسان إن عن شحخطًا أو ينا من الأشياء : عدت اللعنة إلى 
السماء فتغلق أبواب السماء الأولى ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها » ثم تذهب ييا 
وشمالا » ثم ترجع إلى الذي لعن » فإن كان أهلًا لها ققد استحقها . وإلا رجعت إلى قائلها . وهذا 
وعيد شديد على من .لعن من ليس أهلًا للعن فإن اللعنة تتعجول. فى السبماء والأرضن واليمين والشبمال » 
(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( +٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 41/4" ) » والطبراني في الكبير ( 10/18 ) . 


() أخرجه التزمني في الب والضلة ( /ا/اة ١‏ ) والحاكم في المستدرك ( د ( والبيهقي في السنن ( )١ 9/١‏ 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ترجع فى النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلا لها . | 
ثم ذكر حديث عمران بن حصين : أن امرأة كانت على بعير لها فضجرت منها وتعبت وسأمت 
ولعنتها » قالت : لعنك الله » فسمع ذلك النبى عَِلَِوٍ » فأمر أن يأخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتُعَوى 
- يعنى البعير - ثم تصرف » قال : فلقد رأيتها فى الناس لا يتعرض لها أحد ؛ لأن النبى عِكله أمر أن 
تصرف » وهذا من باب التعزير : تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن » ولهذا قال : لا 
تصحبنا دابة ملعونة ؛ لأن هذه المرأة لعنتها ‏ والملعون لا ينبغي أن يُستعمل » فلذلك نهى النبي مكل 
عنها وتركها » فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق - واللّه الموفق . 


نا فنا 





قال الله تعالى : < ألا لَمَنَهُ َه عَلَ َلظَمِينَ © هرد : ٠م‏ وقال تعالى : 9١‏ مين مُوَْد َتبمْ أن لَتتَدُ 
سم عَلَ الطلبليتَ 09 [ الأعراف : 44] . 

وَنّت في الصّحيح أن رسُول الله يِه قال : 9 لعن الله الوَاصِلَةَ والمسمَوصِلةَ » (" وأنّهُ قال : ١‏ لعَنَ 
اللّهِ آكلَ الدبا» (2 وأنّهُ لَعَنَ المصَوّرِينَ (» » وأنّه قال : ٠‏ من الله تن عر مار الأؤض » ”© أي + 
خذوعها وبراة قال لَعنَ اللّه السَارِقَ يَسرِقُ البيضّة) (" وأنهُ قال : 9 لَعنَ الله مَنْ لعن واِديه» (» 

الله من ذبح غير الله (© وأنهُ قال : ٠‏ من أحدتٌ فيها حدنًا أو آوى محيثًا » فَعليهِ لَه الل 
والملائكة والئّاس أجمعِينَ » (" وأنّهُ قال : ٠‏ لله الع رغلا ؛:وَذكواكَ » وَخْضيةٌ +. صو الله 
ورَسُوَلَهُ ( 2١‏ وَهِذِهِ ثلاث قبائل م مِنَ العرب وأنّه قال : « لعن الله اليهود اتحَدُوا عِورَ أنبيائهم 
مسَاجد» ('0 وأنّهُ م لعن الْيُسْبهِينٌ مِنَ الإجالٍ بالنّساءٍ » والمتشَّيِهَاتٍ مِنَ النْسَاءٍ بالإجال » ("© . 


رشبي هله الالفاظ في المحيح + ؛ بِغْضّهًا في صحيحي البخاري ومسلم » وبغضّها في أحيِمِما » 
ونا قَصدّتٌ الاختصّار بالإشارة إليهَا » وسأذ كد مُعظمَهًا في أبوابها مِنْ هذا الكتاب » إن شاع اللّه تعالى . 


(0 قوله : « له أنه أي الخروج من رحمة الله . ( م أخرجه البخاري في اللباس 0974 ) . 
 (‏ أخرجه أحمد في مسنده و )2 والطبراني في الكبير 84/0 ). 
( © أخرجه أحمد في مسنده (:/ى١؟‏ ). ٠‏ ( م أخرجه مسلم في الأضاحي (85,)ه14). 


(0 أخرجه البخاري في الحدود (7745 ). 

( » أخرجه مسلم في الأضاحي (44 )»غ وأحمد في مسنده ٠١8/١(‏ )» والبيهقي في السنن (959/5 ). 

( م أخرجه مسلم في الأضاحي (545 )2 وأحمد في مسنده ٠١8/1١(‏ )والحاكم في المستدرك ١95/4(‏ 6. 
( © أخرجه مسلم في الحج فحت )؛ وأحمد في مسنده كله ). 

)٠ )ْ‏ أخرجه أحمد في مسنده 5/0 ). جم لعرجة البغاري في الار 1١89.2‏ ). 
( 06 أخرجه البخاري في اللباس 0885 ). ْ 


باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين ساسلسلللس سس سس ب ب سس 1# ١585‏ 


. ذكر المؤلف ير تحريم ذكر المعين وأنه لا يجوز أن تلعن شخصًا معينا ولو كان كافرًا مادام حيًا ؛ 
لأنك لا تدري » فلعل الله أن يهديه وك فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان كافرا 
أصليًا . ثم ذكر بعد ذلك ييه بابًا فى جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين ؛ لأن هناك فرقًا بين 
المعين وبين العام فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخصٌٌ شخصًا 
بعينه » ثم استدل بآيات وأحاديث منها قول الله تعالى : 9 آلا نه أله عل عَلَ ألظَِلِيِينَ # وقوله : <9 َي 
موود مم أن لَمَنَهُ أ عَلَ ألقَالِينَ # وعلى هذا فيجوز أن تقول : الهم العن الظالمين على سبيل العموم » 
ما هو شخص واحد معين » فيشمل كل ظالم » وكذلك ثبت عن النبي عَكِتهِ أنه لعن لعن الواصلة 
والمستوصلة وهذا فى النساء » الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يُرى شعرها وكأنه طويل » أو 
كأنه ثخين يعني منتشر . والمستوصلة التي تطلب من يصل هذا » فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان 
الرسول مَكلِدٍ الواصلة والمستوصلة » لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة أخرى وامرأة معينة تطلب من 
يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة لا يجوز » مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه فى 
الجنة كذا عمومًا لكن لو قتل الإنسان فى المعركة فى جهاد فى سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد 
بعلم » أو نشهد أنه فى الجنة ؛ لأن الشهادة فى الجنة لها شأن آخر » وكذلك لعن المعين له شأن آخر 
وضرب المؤلف يكرد أمثلة لذلك » منها : لعن الله من غيّر منار الأرض - يعنى حدودها - وذلك فى 
الجيران إِذا كان الإنشان - مثا - له جاز فى الأرض فغير مراسم الحدود أدتل شيعًا من أرض جاره 
إلى أرضه » فهذا ملعون على لسان النبي يلتم وهو مع كونه ملعوثًا - والعياذ باللّه - سوف يكلف يوم 
ال لواب ا لك اجن الا اين : «من اقتطع 
من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين » 29 . نسأل اللّه العافية ونعوذ باللّه من الخري 
7 يأتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أراضين . 
وكذلك أيضًا لعن النبي يِه من لعن والديه » إذا قال إنسان لوالده » أو لأمه » أو لأبيه : لعنك اللّه» أو 
عليك لعنة الله ؛ فإنه مستحق للعنة الله ؛ لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول فإذا لعنهما - والغياذ 
باللّهِ - استحق اللعنة » قال النبي مكلت : لعن الل من لعن والديه » فيجوز أن تقول : الهم العن من لعن 
والديه » وكذلك المضورون » فيمكن أن تقول : اللّهِم العن كل مصور ؛ لأن النبي عَلهِ : لعن المصورين » 
وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف . فيفرق بين العام والخاص » العام لا يخص أحدًا بعينه » والخاص هو أن 
يخص أحدًا بعينه » فتخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز » أما على سبيل العموم فلا بأس . 
نت في الصّحيح أن رسول الله يكت قال : ٠‏ عَنَ الله الوَاصِلَةَ والْمسََوصِلةَ » وأنّهُ قال : ١‏ لعَنَ الله 
أكل الرّبا » » أنه لَعَنَ المصَوّرين . 
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هذه الأحاديث التي عقدها المؤلف ره لبيان جواز لغن أهل المعاصي غير المعينين » وقد سبق في 
الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرًا » أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف 
بهذه الضفة , فهذا لا بأن به ؛ فقد ثبت عن النبي عََِهِ أنه لعن الواصلة والمستوصلة » الواصلة : هي 
التي تصل الشعر ؛ والمستوصلة : هي التي تطلب من يصله » يعني بأن المرأة يكون شعر رأسها قصيرا 
وشعرها قليلا » فتضيف إلى رأسها شينًا من الشعر لأجل أن يكون طويلا وكثيمًا عندما يراه الناس » 
فلعن النبي يَقَهِ من فعل ذلك وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلًا جدًا ؛ فإنه لا يجوز لها 
ذلك » ومن هذا ما يسمى بالباروكة فإن بعض علمائنا امحققين قالوا : إن لبس الباروكة من الوصل » 
وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ بالل - وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات 
الملونة التي تلبسها بعض النساء ربما يقال : إنه يلحق بذلك ؛ لأن المرأة تضع شيئًا يجمل عينها » يجعل 
عينها كأنها عين إنسانة أخرى » إما حمراء أو خضراء ؛ حتى سمعت بعضهم يقولون : إنهم يجعلون 
عدسات لونها أخحضر وبعضها أزرق وما أشبه ذلك . فالاحتياط أن يقال : إنها تلحق بذلك لأنه 
لافرق بينها وبين الشعر » فإن قال قائل : هذه مثل الكحل لا تثبت . قلنا : وكذلك وصل الشعر لا 
يثبت . ولهذا أخشى أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصل . ثم إنه ثبت من الناحية الطبية 
أنها مضرة بالعين » وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصير لكن يرى على المدى الطويل . 

قال : وثبت أنه « لعن آكل الربا» يعنى وموكله . لعن الرسول َكلت فى الربا خمسة : آكله وهو الذي 
يأذ الربا » وموكله وهو الذي يعطي الربا » وشاهديه وهما اللذان يشهدان به » وكاتبه الذي يكتب بين 
المرايين . كل هؤلاء ملعونين على لسان الرسول عله » لكن لا يجوز إذا رأيت شخصًا يبيع بالربا لا 
يجوز أن تقول : لعنك اللّه , بل تقول .على سبيل العموم : لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . 
لأن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم . فالتعميم لا بأس به » لكن التخصيص لا يجوز . 

وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين » لكن ليس كل مصور ؛ بل المراد من صور ما به روح إذا 
صور الإنسان ما فيه روح كالآدمي وقرد وأسد وذئب وحشرات وما أشبه ذلك ("© . إذا صورها ؛ فإنه 
حرام عليه لا يجوز » بل هو ملعون على لسان النبي َيه فلك أن 7 تقول : الله العن المصورين . لكن 
لا تقل : العن فلانًا ولو كان يصور ؛ لأنه مخصوص .ء فالتعيين لا يجوز . ثم إن الصور التي تحرم هي 
الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع إنسانًا من العجين أو من الجبس أو من الجص أو غيرها من المواد » 
يصنع شيفًا على صورة إنسان أو حيوان » فهذا حرام » وأما الأشجار وشبهها ؛ فإنه لا بأس به على 
القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء . وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعا » مثل : أن يصور 
سيارة أو قطار أو ما أشبه ذلك . واختلف العلماء - رحمهم الله - في التصوير الرقم يعني التصوير 
الوا كي ا او ا ار 010 


)22 ذكر جمهور من الصحابة والتابعين أن اتخاذ صورة ة الحيوان في موضغ الامتهان والزراية ليس حرامًا وذلك كالصورة 
في بساط يداس ومخدة ووسادة وغيرها ( فقه الكتاب والسنة لولم 4 
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زيد بن خالد الجهني » وهو أن الرسول ملقم قال : 9 إن الملائكة لا تدخل بِينّا فيه صورة إلا رقِمًا في 
ثوب » 27 . فقالوا : إلا رقما فى ثوب » هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على ثوب ؛ وما 
أشبه ذلك » لكن الصحيح أنه لا يجوز حتى الرقم فى الثوب أو في الورقة » لا يجوز أن تصور صورة 
ييدك . وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية » فهذه ليست من التصوير في شيء » ولا تدخل في 
قول الرسول عَلتمٍ : « كل مصور فى النار) (© ؛ لأنك لم تصور فى الواقع » فأنت لم تخط الوجه ولا 
العين ولا الأنف ولا الف » إنما سلطت ضوءًا معيًا إذا قابله جسم انطبع في الورق دون أن ترسم العين 
والأنف والشفاه وما أشبه هذا » فليس هذا بتصوير وليس هذا بتخصيص. للمصور بالآلة . ويدل على 
ذلك دلالة واضحة يتبين بها الأمر أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان بقلمك بيدك ثم أدخلتها في الآلة 
المصورة وخرجت الصورة » هل هى صورة الذي حرك الآلة أو هى صورة الكتاب الذي كتبه 
الأول ؟ . الجواب الثاني بلا شك + ولهذا كن أن تعر لل هذه الآله آله التصريز ومكن أن اجر كها 
رجل أعمى فليس هذا من فعله » إنما يقال هذا الذي صور صورة فوتوغرافية إن كانت لمقصد حرام 
صارت حرامًا من باب تحريم الوسائل » وإن كانت لمقصد جائز فهي جائزة . ٠‏ 

. ولا يقال إن المصور في النار » ولذلك يجب أن يفرق الشخص بين التصوير وبين استعمال 
التصوير» كما فرق بين ذلك أهل العلم » ففي عبارة زاد المستقنع » كتاب الفقه المعروف » قال : يحرم 
التصوير واستعماله . ففرق بين التصوير واستعماله . فنحن نقول : هذه الصورة الفوتوغرافية لا تدحل 
في لفظ حديث التصوير » لكن إذا صورها الإنسان ليستخدمها على وجه محرم صارت حرامًا من 
باب تحريم الوسائل . هؤلاء ثلاثة لعنهم الرسول يِه . الأول : الواصلة والمستوصلة » والثاني : أكل 
الربا وموكله. وشاهداه وكاتبه » والثالث : المصورون . 

وقد ثبت أن النبي َه قال  :‏ لعن اللّه مَْ غير مار الأؤفض » أي : حدودها » وأنّهُ قال 0 
لله الصَارِقَ سرف البيضّة » وأنهُ قال : ١‏ لَعنَ الله مَنْ لعن والديه ».. 

فإن النبي مله : لعن من غير منار الأرض - يعني حدودها - مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي 
الإنسان فيدخل مك أرش عازه على أرشه يوضع أرضه ويضيق أرض تجازة + هذا ملعرن: لعن التي 
لَه » وقد ثبت عنه يلتم : ( أن من اقتطع .ث شبوًا شبوًا من الأرض ظلمًا ؛ طوقه اللّه به يوم القيامة من سبع 
أراضين » وإذا كان هذا فيمن غير حدود الأرض يعني المراسيم . فكيف تمن أخذ الأرض كلها واجتاحها 

تاليا الله - فهو أولى باللعن والطرد عن رحمة الله ؛ كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم » 
يأخذونها بالباطل ويدعون أنها لهم ؛ وربرا يأتون بشهود زور يشهدون لهم ء ؛ فيحكم لهم بذلك 
فيدنحلون فى اللعن ويوم القيامة ينون بها مطوقين بها فى أعناقهم - .نسل الله العافية الي 


(1) أخرجه البخاري في اللباس ( /151ه 4 ول لانن 1 محل )2 ومالك في الموطاً ( الاسعذان ١4‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في اللباسن ( 18 ) » وأحمد في مسنده ( ١/١‏ ). 
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ومن ذلك : ١‏ أن النبي عتم لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » 
والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز مثله . مثل أن يأتي بالليل أو فى غفلة الناس فيفتح 
الأبواب ويسرق » هذا السارق إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنها 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف 20 , . 

لقول الله تعالى « وَألكَارثٌ والقارقة كأفطحُرا يَرِيَجَْا جاب يتا كنبا تكلا من أنه وَلهَه عد 

حَكيْدٌ 4 [الائدة: مم ولا فرق بين أن يكون السارق شريفا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنثى ؛ لأن النبي عككله 
أمر بقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده » فأمر النبي عليه أن تقطع يدها . فأهمٌ 
قريشًا ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول عَم فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها 
فاختطب النبي علقم وقال : « إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريّف تركوه » وإذا 
.سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 29 
فأقسم - عليه الصلاة والسلام - أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها » ولكن هذا 
الحديث الذي أشار إليه النووي يَكرَُهِ في رياض الصالحين يقول : يسرق البيضة » والبيضة لا تبلغ 
نصاب السرقة ؛ لأن نصاب السرقة ربع دينار » فكيف قال : « يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق 
الحبل فتقطع يده » قال بعض العلماء : إن المراد بالبيضة هنا ييضة الرأس الذي يجعلها الإنسان عند 
القتال على رأسه تقيه السهام » وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر » والمراد بالحبل : حبل السفن 
الذي تربط به فى المرسى حتى لا تأخذها الأمواج وهو أيضًّا ذو قيمة © . 

وقال بعض العلماء : المراد بالبيضة بيضة الدجاجة , لأن النبي عِلِتمٍ أطلقها » والبيضة عند الإطلاق 
لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة . والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب » وما أشبه ذلك . ولكن 
الرسول 2َرَِهِ قال : تقطع يده لأنه إذا اعتاد سرقة الصغير تجرأ على سرقة الغالي والمثمن » فقطعت يده . 
وهذا أقرب إلى الصواب : أن السارق - والعياذ باللّهِ - إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشيء الكبير 
فتقطع يده 9©) . 

الثالث : قال : إن النبي كته لعن من لعن والديه » سواء كانت الأم أو الأب . يقول لأبيه أو لأمه : 
لعنة اللّهِ عليك » ولكن الصحابة قالوا : يا رسول الله أيلعن الرجل والديه ؟! » هذا أمر لا يمكن » قال : 
« نعم » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه 6 20 . يعني يتنازع اثنان » فيقول 


)١(‏ ولا تجوز الزيادة عن مفصل الكف وأيما زيادة ففيها حكومة وأرش ( انظر المجموع ٠» 45/٠١‏ 7) شرح فتح القدير 
( ه/8ة8 . ه84 ) فقه الكتاب والسنة ( 97./4اع 15١9‏ ) . 

. ) 7305/4 ( أخرجه مسلم في الفضائل ( 5 وأحمد في مسنده ( 1585/9) ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) 747/8 ( انظر نيل الأوطار ( 51/1 ) ء والمغني‎ ١ (؟) وهذا هو قول الأعمش‎ 

(:) هذا هو قول الحسن » وداود الظاهري , والخوارج ٠‏ فقد ذهبوا إلى وجوب القطع ياطلاق » سواء كان المسروق 
قليلًا أو كثيرًا ( انظر النحلى ٠ 2 0 )8701/١١‏ * 2) انظر الحديث في أحمد في مسندة( )1117/١‏ . 
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أحدهما للآخر : لعن الله والديك » فيقول الثاني : بل أنت لعن الله والديك » فلما كان هو السبب 
5 أن يلعن الآخر والديه » أعطى حكم من لعن والديه مباشرة » فهذان الشخصان لعنهما الرسول 
َِّ ولكن هل يمكن أن تأتي لشخص معن غير حدود الأرض تقول لعنك الله ؟ المجواب : لا » لا 
يجوز أن تلعنه وهو معين » أو سمعت إنسانًا يلعن والديه : تقول ا 0 
الور ل له : اتق الله » فإن الرسول عَِدهِ لعن من غيّر منار الأرض » وتقول للثاني السارة :* 
الله » فإن الرسول يد لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل » وتقول للثالث م 
والديك , ولا تكن سيا في لعنهما ؛ فإن النبي يَِِ لعن من لعن والديه . أما أن تنص عليه فتقول : 
لعنك الله » أو أنت ملعون ؛ فهذا حرام ولا يجوز ؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص » واللّه الموفق 
- 

وَلَعَنَ الل من ذبح لغير الله » وأنهُ قال, : و من أَخدَتٌ فيها حدنًا أو آوى محيئًا» فَعليه لَه الله 
والملائكةٍ والنّاس أَجْمعِينَ » وأنّهُ قال : « اللّهُمْ الععن رغلا » وذكوانَ وَعُْصِيْةَ » عصّوا الله ورَسُولَهُ » 
وَهِذِهِ ثلاث قباثْل مِنَ العرب 
الشوح 2 

هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم » وقد سبق أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان 
كافها؛ لأنه لا يجوز أن تقول : اللّهم العن فلانًا » وإن كان كافرًا » لكن على العموم فرك لويد 
في أصناف متعددة سبق منها ما سبق » ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله . ومن ذلك قول النبى عله : 
٠‏ لعن الله من ذبح لغير الله ؛ وذلك أن الذبح لغير الله شرك ؛ لأنه عبادة والعبادة إذا صرفها الإنسان 
لغير الله كان مشركا . قال الله تعالى : 9آ قُلْ إنّ صَلَاقٍ وَمُدِي وَكَياىَ وَمَمَاقَ يِل رب الْعلِْينَ © لا 
َك أو 20 4 [الأنعام : 007 وقال تعالى «[ مَصَلِ بريِكَ بْكَ وَأخحَرَ # [ الكوثر : : '] فأمر بالصلاة وأمر بالنحر 
وأن ذلك للّه وب » فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك » فمن ذبح لغير الله فهو مشرك » وهذا إذا 
وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيمًا أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام » كإكرام الضيف ؛ 
مثلا» لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس » بل هذا مما يؤمر 
به » لقول النبي عله : « من كان يؤمن بالل واليوم الأخر فليكرم ضيفه » "© . وإذا كان من كرام 
الضيف أن تذبخ له ذبيحة إكرامًا لقدومه » فهذا مما يؤمر به » وتارة يذبخ لغير اللّهِ يعني لقصد الأكل » 
إنسان يريد أن يأكل للحمًا فذبح ذبيحة يريد بها الأكل » هذا أيضًا ليس بشرك » هذا أمر عادي » يأكل 
الإنسان طعامًا » لكن الشرك إذا ذبحه تعبدًا وتقربًا وتعظيمًا . مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم » إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظيمًا . هذا شرك أكبر مخرج من الملة 








. قوله : 9 رَمتي 4 أي عبادتي كلها » وقيل : المراد به ذبائح الحج والعمرة . وهو اختيار ابن جرير الطبري‎ )١( 


(1) سبق تخريجه . 
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وهذا مع كونه شركا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 9) » وهو أيضًا 
ملعون فاعله » كما قال النبي عَكِقٍ : « لعن اللّه من ذبح لغير الله » . 

ومن ذلك أيضًا :ما ذكره بقولة + وامن أحدث فيهًا حدنًا أو آؤى محدئًا فعليه لعئة الله والملائكة 
والناس أجمعين » من أحدث فيها - أي في المدينة - 9 حدنًا أوآوى محدثا » والحدث هنا يراد به شيكان : 

الأول : البدعة » فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها ٠‏ لقول النبي عَلِتِ لكل محدنة بدح + 
وكل بدعة ضلالة » 7 . 9 فمن أحدث فيها حدًا 6 أي ابتدع فى دين الله مالم يشرعه الله فى 
المدينة » 9 فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » يعني استحق أن يلعنه كل لاعن » والعياذ باللّه ؛ 
لأن المدينة مدينة السنة » مدينة النبوة » فكيف يحدث فيها حدث مضاد لسنة الرسول مَلتَه . 

والنوع الثانى من الحدث : الفتنة : أن يحدث فيها فتئة بين المسلمين سواء أدت إلى إراقة ة الدماء أو 
إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت . فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . أما من أحدث معصية » عصى الله فيها في المدينة ؛ فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد » 
بل يقال : إن السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيما دونها » ولكن صاحبها لا يستحق اللعن» الذي 
محف اللمق هو الندى ١‏ عونت كها واعدةا من اموي «١‏ نإف عه 4 ونا افيد بر هذا ليه القن :اله 
والملائكة والناس أجمعين . 

الثالث.: « اللّهم العن رعلا وذكوان » وعصية عصوا الله ورسوله » هؤلاء قبائل من العرب حصل 
منهم عدوان على أصحاب النبي يليد فدعى عليهم الرسول متو باللعنة ؛ اللّهُم العنهم » ولم يلعن 
شخصًا معيئا » بل لعن القبيلة كلها , والمراد من حدث منهم هذا الحدث وهو الاعتداء على أصحاب 
رسول الله َي ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة » لقول الله تعالى : 9 ولا زر وَازرَةٌ 
وَذْرَ لذ لتك #ترلام كام واللّه الموفق . 

ثم ذكر المؤلف نه بقية الأضناف التي يجوز الدعاء عليهم على سبيل العموم » ومنها قوله عَِنم « لعن 
الله الهو اتتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 6غ اليهود هم أتباع موسى » والنصاري هم أتباع عيسى » لكن بعد 
أن بعث النبي يِه وعرفوه ولم يؤمنوا به كان حكمهم سواء فى أنهم مغضوب عليهم ؛ لأنهم تركوا الحق 
مع علمهم بة و القاة بالل - وبين النبي مَك سبب لعنه إياهم في قوله : 9 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
يعنى يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها » فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي مَل » 
إن كان من اليهود » أو من النصارى » أو من يدعى أنه مسلم ؛ فإنه ملعون على لسان رسول الله يلتم . 

وإذا بَُّى المسجد على القبر صلى الإنسان فيه لله وك لا لصاحب القبر ؛ فإن صلاته باطلة محرمة » 
يجب عليه إعادتها » وهذا المسجد الذي بُنى يجب هدمه , ولا تجوز الصلاة فيه » أما لو كان المسجد 


(1) انظر ذلك بدائع الصنائع ( 48/0 ) , وا مجموع( 08/4 4) . وبلغة السالك على شرح الدردير( 4/١‏ 31) »المجموع (109/8 ) . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة ( 1 ) ء وأحمد في مسنده ( 771/8 )» والبيهقي في السنن ( 7١4/«‏ ) . 
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القبر-وأن يدفن في المكان الذى تدفن فيه التامن » ولا يجوز إبقاؤه ؛ لأن المساجد لم تبن ليقبر فيها إنما 
بنيت للصلاة وذكر اللّه وقراءة القرآن . وإذا شككنا هل بنى المسجد أُولا ودفن فيه الميت أم دفن الميت 
ثم بنى عليه المسجد ؟ فالاحتياط ألا أصلى فيه لله » وأن يبتعد عنه لكلا يعرض صلاته للخطر . فإن 
قال قائل : ما"الجواب: عن هذا الحديث فى قصة قبر النبي عِكِتَِ فإنه الآن في المسجد » فالجواب أن 
يقال : إن النبي عتم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته ولم يبن عليه المسجد بل كان يمثل قائمه 
الأول ولكنهم احتاجوا لزيادته فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي يرتاده مستقبل القبلة » 
وكأنهم والله أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله فبقى القبر في 
مقصورة في لبت منفصل عن المسجد بينه وبينه جدار » ثم بعد أن شاء اللّه ن أن يسلط رجلين 
يريدان أن يستخرجا بدن رسول الله كاله ليحرقاه أو يجعلاه فى متحف أو ما لا ندري » وذلك أن 
أحد الخلفاء جاءه آتِ فى الليل وقال له : أدرك رسول الله يليه من الرجلين الأصغرين » يعني في 
عيونهما ضْرة » فجاءه مرة ومرتين وثلاثة ففزع الخليفة ؛ ثم ارتل عن بللنه إلى المدينة فرعا مسبرعا » 

فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة « طعام ؛ وقال لواليه على المدينة : ادع لي جميع أهل 
المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر فى الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له فى المنام ثم أمر أن 
يدعوا مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين » فقال لواليه على المدينة : لماذا لم تدعوا أهل المدينة ؟ قال : 
كلهم دعوتهم » ؛ لم ييق إلا رجلان غرييان فى المسجد منذ جاءا وهما معتكفان فى المسجد » فقال : 
أحضرهما » فجيء بهما وإذا هما على الوصف الذي قيل له فى المنام » فأمر أن يبحث عن حالهما » 
فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان من القبر » فأمر بقتلهما » ثم أمر أن 
يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلائة جدران » 
فأصبح القبر منفردًا تمامًا عن المسجد ليس فى المسجد ولم يبن عليه المسجد » فهذا هو الجواب عما 
يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبى عَللنّهِ . 

أما الصنف الأخير فقال المؤلف كه : 9 ولعن النبي ملقم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال »© والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس » فتجد الرجل يتشبه بالمرأة فى 
صوتهاء يحكى صوت الرأة ويتكلم وكأنه امرأة » هذا ملعون على لسان النبي ييه وكذلك من يتشبه 
بالمرأة في لباسها فيلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء » ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه 
امرأة» ومن ذلك أيضًا : أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات ؛ لأن النساء لهن ساعات خاصة 
وللرجال ساعات خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة . وأما الهيئة : فأن يضع المكياج ويتورك إذا قام يمشي 
كأنه امرأة » هذا أيضا ملعون على لسان النبي مَل فالمهم أن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب » وتشبه 
المرأة بالرجل كذلك من كبائر الندرت بن جتن يداني الغول أي في اللا كل كد اكلم ربك بي 
ضخامة الصوت ونبراته أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين » أو كذلك تلبس من 
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الثياب والساعات لباس الرجل ؛ فكل هذا من كبائر الذنوب » والمرأة إذا فعلت ذلك ؛ فإنها ملعونة على 
لسان النبي يلل . ولكن هل إذا رأينا رجلا معيئًا متشبهًا بامرأة هل نقول : لعنك الله ؟ لاء ما نقول : لعنك 
الل تمكله وتقوك : إن النبى عَلِتَمٍ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء . وكذلك المرأة ؛ لأن لعن المعين لا 
يجوز حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقا » فإنه لا يجوز لعنه . لكن تقول : من تشبه من الرجال 
بالنساء فهو ملعون » ومن.تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة » هكذا على سبيل العموم واللّه الموفق . 


# # 





5 7 - باب تحريم سب المسلم بغير حق 
قال اللَّهُ تعالى : <( و1 بن يقرب التؤمين والنؤبك يكير ما تكسما مر اذا 17 ؛ ونا ًا 4 
[ الأحزاب : م54] ٠.‏ 

5 ح- وعَن ابن مَسْعُودٍ ده قال : قال رَ سول الله يلت : جاب لُعلِم سوق » وقالة ذو 00 
الشرح م وت 

ذكر الؤلف كلاه ترم سباب المسلم :بغير حق + وسبه يعني عيبه ». ووضفه: بما يكره لكن فى 
كر لازنا كدري ارود . ثم ذكر المؤلف يده قول الله تعالى 00 ادن مورت 
لْمَوْمِنِينَ 5 َاَلْمُؤْمِتٍ بِعَيْرٍ ما ما أكتسبوا تر َقَدٍ أحَتَملوأ هتنا وَإنما مسا 4 3 وَالْدِنَ * مبتدأ , فَقَدٍ 
حَسَمَنُوا 4# خبره - والمعنى : وأن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبٍ المؤمن والمؤمنة اللذين 
ريا ١‏ قد أحسَملواً , ا 4 أي كذبًا هل وما ييا # أي عقوبة - والعياذ باللّه - وهذا يشمل كل 
أذية سواء كان في القول أو في فق الفعل وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إثمَاء فأذية القريب ليست كأذية البعيد » وأذية الجار ليست كأذية غير الجار » وأذية من له حق عليك 
ليست كأذية من لا حق له عليك . المهم أن الأذية يتفاوت أثمها وجرمها بحسب الموَذّى . والعجب 
أن كثيرا وار بوره ار با مضايقات ا 0 
قالوا : من يارسول الله ؟ قال ا رك 000 
اكتسبواة يفهم منها أنه إذا وى المؤمن با اكتسب فليس في ذلك بأس » يعني لو آذيت إنسانًا ًا على 
فعل له » آذاك فأذيته » فلا بأس ال سي ا 10 
به» فلا بأس » بل قد أمر اله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال : 9 وَآلَدَان يأ ينها منحكم كَتَادُوَهُما 4 








(1) أخخرجه البخارئ الأدب 414 0 في | يمان :)١1١50(‏ وأحمد مستده ( 86/1 ). واين ماجه 
في و في في 
الفعن ( 8 8:) ل ور جارد ارد بن تالكر رطا 
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باب تحريم سب المسلم بغير حق 


فأمر بإيذائهما « إن تابا وَأَصْلَحَا تََعْرصُوا عَنْهُمًَ © (الساء: 1١‏ وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل 
و ) ؛ لكن يؤذى حتى يتوب » ثم أمر الله 
تعالى بقتل الفاعل والمفعول به الي ا الصحابة على ذلك 29 . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود ظإله : أن النبي عَنَهٍ قال : و شباب المسلم فسوق » 
ا ا ا ا 
كرا » أي أن المقاتلة جعلها كفرًا » فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا السابٌ فاسمًا لا تقبل 
شهادته ولا يجعل له ولاية فلا يزوج ابنته ؛ لأنه صار فاسقًا » ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين » ولا 
يصح أن يكون مؤذنًا . هكذا قال كثير من العلماء - رحمهم اللَّه - وفي بعض هذه المسائل خلاف . 
لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق » أما من قاتله فإنه يكفر . إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر 
كفا مخرججا عن الملة » وإن لم يستحلّها ولكنه قاتل لهوى في نفسه ؛ فإنه يكون كافاء لكنه كفر لا 
يخرج من املة ‏ والدليل على ذلك قوله تعالى : «( ولد َي المؤينه أفتتوا يعوا يتأ ا قت 
إِحَدَدهُمَا علّ الْحُئ هَمَدِنُوا الى َضى حَقّ تفن إ3 أثر أله ون مَكدَتْ كَأسَيمُوا أ يبنا يالعدل وأقيطرا إن الله يحت 
لْمُقَيطِينَ © إِنََا الْمْؤمُِونَ لوه مَأصَلِحُوا , بن مي 4 [الحجرات : 9 اتجعل. الله الطائفتين المقصلتين 
إخوة للطائفة المصلحة » وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان لكنه كفر دون كفر . واللّه الموفق . 


جا 
6 - 8 ُ الهم 8 و 5 ل - ع 
- و 0 نَهُ سَمِعَ رَسُول الله عَكّْهِ يقول : ٠‏ لا يرمي رَمجل رمجلا بالفِسْقٍ أو 
الكفْرِ» إلا أرئلدت إن لم يكن صَاحِبةُ كذلك » 29 رواه البخاري 


0١‏ - وعن أبى اه رَسُولَ الله عق قَالَ : « الْتُسَابَانِ ما قَالا على التادِي مِنْهُما 
حَبَّى يَعْتدِي المظلومُ » 29 رواه مسلم . 


)5 وذلك لا رواه أبو داود في الحدود ( )2 والترمذي في الحدود ( 7 1) » وابن ماجه في السنن(‎ )١( 

وأحمد في مسنده ( )1900/١‏ . 

)١‏ ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا أتى الرجل الرجل فحدهما الرجم سواء كانا بكرين أو بين » وهذا هو قول : علي 

وابن عباس وجابر بن زيد » والزهري وقتادة والأوزاعي وغيرهم » وبه قالت المالكية والحنابلة والشافعية في أحد قوليهم 

وبه قال أبو يوسف ومحمد والشيعة الإمامية » وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حد اللواط مثل خد الزنا نفي فى المرأة ؛ 

العا لاص ال ا ا ار او 0 قال أبو يوسف له 

واستدلوا بأن اللواط زنا بدليل قوله تعالى : «9 وَل كَفرَبوأ لز إِنّمُ كنَ قحم © واللواط فاحشة ؛ فكان الزنا كالفاحشة 
بين الرجل والمرأة » وأنه. قضاء للشهوة في محل مشتهى » ولاعت قر لزأ الأول ( انظر المجموع ياد ٠»‏ بدائع 

الضنائغ 74/1 شرح فتح القدير ه/؟5١5‏ 2 الفني حلخ1 ا ) . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب ( 6» وأحمد في مسنده ( 70 . قوله ولا يرمي رجل رجلا بالفسق » 

أي لا يقول له : يا.فاسق » قوله « إلا ارتدت.6 أي إلا عاد القول على القائل إذا لم يكن في المقول عليه . 

(4) أخرجه مسلم في البر والصلة( 004 بنحوه» وأحمد في مسنده( 07 . قوله وحتى يعتدي المظلوم » أي يتجاوز المظلوم حد الانتصار. 
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شرح.رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


--[ الشرح 

قال النووي - رحمه الله تعالى - في سباب المسلم بغير حق : حديكًا عن أبى ذر ضه أن النبى للق 
قال : 9 من دعى أخاه بكفر أو فسق », عاد عليه مالم يكن صاحبه كذلك » . يعني إذا قلت لإنسان : 
أنت فاسق » أو يا فاسق صرت أنت الفاسق » إلا إذا كان هو كذلك » وهكذا من كمّر أحدًا وقال : 
أنت كافر» أو يا كافر وليس كذلك ؛ صار القائل هو الكافرء وفى هذا : دليل على أن هذا من كبائر 
الذنوب ؛ لأن النبي متم توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة . وعلى هذا فلا 
يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن : يا فاسق » أو يقول : فلان فاسق . إلا إذا كان كذلك » وأراد 
أن يحذر منه » فلا بأس . وكذلك لا يقول له : يا كافر» أو يقول : فلان كافرء فإنه لا يحل له ذلك 
مالم يكن هكذا . وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر به بعض الناس » 
والعياذ بالل » يكفر على أدنى شىء يقول : هذا كفر » وهذا فسق » وما أشبه ذلك . وأما الحديث 
الثاني في درس اليوم : فهو عن أبي هريرة 5ه أن النبي يله قال : المتسابان ما قالا فعلى البادي 
منهما . 9 المتسابان » مبتدأ » « ما » مبتدأ ثاني » فعلى البادي خبر المبتدأ الثاني » والجملة خبر المبتدأً 
الأول . والمعنى أن المتسابان إذا تسايًا وتشاتها بكلام سبىء فإن الإئم على البادي منهما , ما قالا فعلى 
البادي منهما » مالم يعتد المظلوم فإن اعتدى صار عليه الإثم » وفي هذا : دليل على أنه يجوز للإنسان 
أن يسب صاحبه بمثل ما سبه به ولا يتعدى . ولهذا لما قال النبي عَللل فالس اللدين لقن والدياة 
قالوا : يا رسول الله » كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : « يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 
فيسب أمه » » فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره . ما قال فعلى البادئ 
منه مالم يعتد المظلوم فإن اعتدى فعليه » وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء . واللّه الموفق 








ا 

65 - وعنةٌ قال : أي الي يِه يرل كَد عَرب قال : 9 اضريُوة » قال أبو 0 

2 0 

الضَاربُ ييه » والضّاربُ يتغل » والضّاربُ بثوبه » كلما انصَرفٌ » قال بعص القّوم : أخزا ك الله 
قَالَ: دلا م تَقُولُوا هذا » لا تُعِينُوا عليه الشَّيطَانَ » (© رواه البخاري . 


اأشكة ادا 


هذه بقية الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق » وقد سبق حديثان حديث ابن مسعود 
وحديث أبي هريرة © : في هذا الموضوع . أما الحديث الثالث فهو عن أبي هريرة 5ه أن النبي يَتَه 
ني برجل قد شرب - يعني قد شرب الخمر - وذلك بعد أن نزل تحريمها » والخمر : كل ما أسكر فهو 
خحمر » سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك » فكل ما أسكر فهو 








.) أخرجه البخاري في الحدود املا )2 وأحمد في مسندة درغت كي 54 وأبو داود في الحدود )لالع‎ )١( 
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باب تحريم سب المسلم. بغير. حق 


. خمر . وقد قال النبي يَكليَهِ « كل مسكر خمر.ء وكل مسكر حرام » 207 والإسكار هو تغطية العقل 
على وجه اللذة والطرب » ليس مجرد تغطية العقل » ولهذا البنج ليس مسكرًا وإن كان يغطي العقل ) 
ابنج لا يدري ماذا حصل له . لكن الخمر - نسأل اللّه العافية - يجد الإنسان من السكر لذة وطريًا 
ونشوى حتى يتصور أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثريا . وما أشبه ذلك . كما قيل في هذا : ونشربها 
فتتركنا ملوكا . ! 

ل ا 0 
فقال له حمزة وهو.سكران. : هل أنتم إلا عبيد أبي 9 . وهذه كلمة بشعة لكنه سكران » والسكران 
لا يؤاخذ بما يقول » وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر » وكان الخمر على أربع مراحل , المرحلة الأولى : 
إباحة » أن اللّهِ أباحه للعباد إباحة طيبة » فقال تعالى : ٠‏ وَمِن سَمتِ اَل وَالْدب لَتَهِدُونَ مِنْهُ سَكرا 
ونا حَمَئاً > [التحل : 707]. يعني : تشربونه فتسكرون » وتتجرون به فتحصلون رزقًا . 

المرخلة الثانية : عرض الله تغالى بتحريمه » وقال تعالى : <( يَكْئَكَ عب الكثر وَالْمَنِيس قُلْ فِهمآ 
إِنْم حكبير وَمَتَفِعٌ لِلنّاسن وَِنُْهُمَآ أكَبْرٌ من نَنْعِهمَا # [البقرة: 114] ولم ينه 2 

ا : قال الله تعالى : 9 يتما ادن “امنوأ لا تَمَرَبُوا الصصلؤة وأنشر سكرئ حَق تَعلموأ ما 

نمُولُونَ © [النساء : + » فهى عن تيك الصلاة في حال السكر هذا يقعضي أله اح شرب الشمر في 
غير أوقات الصلاة . 

الرعلة الزابعة لخر و النكن )قال تال فى اشورة لاوا وذي كن أخررما. ول قال لين ٠‏ 
<9 كأمًا لذن امنوَا إِنََا تر وَالَِيمُ وَالاصَابُ لاز رِجسٌ من عَمَلِ القّيِطَنِ فَأَجيَوه © [الساء: .:] فاجتنبه 
الناس . لكن لما كانت النفوس تدعو إليها » إلى الخمر وشربها » جعل لها رادع يردع الناس عن 
شربهاء وهو العقوبة . ش 

ولم يقدر لها النبي يِل شيثًا » فعقوبة الشارب ليست حدًا » لكنها تعزير ولهذا جيء برجل شرب » 
فقال النبي عكر : « اضربوه ) . ولا قال : أربعين » ولا ثمانين ولا مائة » ولا عشرة . فقاموا يضربونه » 
منهم الضارب بثوبه » ومنهم الضارب بيده » ومنهم الضارب بنعله » لكن ضربوه نحو أربعين جلدة » 
فلما انصرفوا » وانصرف الرجل » قال رجل من القوم : أخزاه الله . يعني : أذله » وفضحه » فقال النبي 
ته : لاتقل هكذاء لاتدعٌ عليه بالخزي » رجل شرب مسكرًا » وجلد » وتطهر بالجلد » ؛ لا تعينوا عليه 
الشيطان » فنهاهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يسبوه » مع أنه شارب خمر . 

إِذّا ما موقفنا من شارب الخمر » موقفنا أن ندعو له بالهداية » قل : اللّهم اهده » الهم أصلحه » 
و مساق انار ا ورور يزاجي 117/0 


) نص الحديث في الببخاري في المساقاة ( 3 ) ء ومسلم في الأشربة ب( »)١‏ وأحمد في مسنده ( .)1١1417/١‏ 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الهم ابعده عن هذا وما أشبه ذلك . أما أن تدعو عليه ؛ فإنك تعين عليه الشيطان . 

وفي هذا دليل على أن الخمر محرم , وأن غليه عقوبة » لكن في عهد عمر بن الخطاب #5 انتشرت 
الفتوحات . ودخل في دين الإسلام أناس جدد » وكثر شرب الخمر في عهده » وكان ضف رجلا حازمًا» 
فأزاد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع إلا أنه ضيه لورعه وتحرزه جمع الصحابة ؛ أي 

جمع ذوي الرأي » وليس المراد كل الصحابة » لأن السوقة وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور» 

ولا 0 ؛ وليس لعامة الناس أن يلوكوا ألسنتهم بسياسة ولاة الأمور » السياسة لها أناس » 
والصّحون والقدور لها أناس آخرون » ولو أن السياسة صارت تلاك بين ألسن عامة الناس لفسدت 
الدنيا ؛ لأن العامي ليس عنده علم » وليس عنده عقل » وليس عنده تفكير » وعقله وفكره لا يتجاوز 
قَدَمَه » ويدل لهذا قول الله تعالى : ( وَإدَا جَآدَهَُ أذ مَنّ الأتن : لْكَوْنٍ أناعوأ يود » رفس عه 
ونشروه » قال تعالى : «ط وَل َه إل الول ولك أفل الأثر متي لتلعة الي بتكلبطرة مت 
[اانساء: مع دل هذا : على أن العامة ليسوا كأولي الأمرء رأولى 1 والتقتورة » فليس الكلام في 
السياسة في امجالات العامة » ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها 
وفكرهاء قد ضل ضلالا بعيدًا » وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين » وهدي سلف الأمة . 


فالمهم او ا را ا 
شرب الخمر » » وإذا قلّ الوازع الديني » يجب أن يقوى الرادع السلطاني ب يعنى إذا ضعف الأمر من 
الناحيتين : : الوازع الديني 5 والرادع السلطاني ) فسدت الأمة : فاستشارهم ماذا يصنع » فال 
عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » أخف الحدود ثمانين جلدة » ارفع العقوبة إلى ثمانين جلدة . 
ويشير 5ه - أعني عبد الرحمن - إلى حد القذف » فإن الله تعالى قال : «( وَأ ين لسك ثم ل 
يوأ ري شْبَئَة لدوم صَدينَ جَدَة © [النور : ؛] هذا أخف الحدود » فرجع عمر ذَنه عقوبة شارب الخمر 
إلى ثمانين » وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا » بل هي صريح لأنه قال : 
أخف الحدود ثمانين » ووافقه الصحابة على هذا » ولم يقل عمر طفه : أنه ليس كذلك فرفعه عمر» 
وجعل ذلك ثمانين جلدة من أجل أن يرتدع الناس » وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد» ثم شرب فجلد » . ثم شرب فجلد , ثم شرب الرابعة » فإنه يجب قتله » هكذا جاء في 
السنة 27 » وأخذ بظاهره الظاهرية » وقالوا : شارب الخمر إذا جلد ؛ فإنه يقتل في الرابعة ؛ لأنه أصبح 
عنصا فاسدًا لم ينفع به الإصلاح والتقويم ف . وقال جمهور العلماء : لا يقتل » بل يكرر عليه 
الجلد؛ كلما شرب جلد » وتوسط شيخ الإسلام كيده » فقال .إن كر شرب الخمر فى الناش اول 
ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة » وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين » 
)١(‏ انظر في ذلك : البخاري في الحدود ( 77176 ) » وأبو داود في الحدود ( 4484 ) » والدارقطني في السنن 


. ) 0.09/5 ( )ء والبيهقي في السنن ( 7070/8 ) , والوسيط في المذهب‎ ١64/( 
. ) 07./6 ( م المحلى‎ 
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باب تحريم سب المسلم بغير حق 


مصلحة ما يدل عليه بعض النصوص الصريحة ؛ لأن عمر لم يرفع العقوبة إلى القتل » مع أنه يقول إن الناس 
كثر شربهم » وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس في صحته » وفي بقاء حكمه » هل هو منسوخ أو غير 
منسوخ ؟ وهل هو صحيح أو غير صحيح ؟ فعلى كل حال فما اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب (" . 

أنه إذا كثر شرب الناس والخمر » ولم ينته الناس دون قتل فإنه يقتل الشارب في الرابعة » وليت ولاة 
. الأمور يعملون هذا العمل » ولو عملوا هذا العمل لحصل خير كثير » واندرأ شر كثير » وقل شرب الناس 
للخمر الذي بدأ ينتشر -- والعياذ. بالله -.وفي بعض البلاد الإسلامية انتشر كانتشار الشراب المباح » 
كعصير الليمون وعصير البرتقال وما أشبه ذلك » وهذا - لا شك - أنه مظهر غير مظهر المسلمين » وأنه 
استباحة له في الواقع » كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان الثلاجة ويشرب الخمر - والعياذ 
باللّه - هكذا كأنه استباحه » وهذا ينطبق عليه قول النبي مَك : 9 ليكونن من أمتي أقوام يستحلون اللحر 
والخرير » والخمر » والمعازف » ” " ر فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في : 
شعوبهم الزنا واللواط - والعياذ باللّه - وصار عندهم .مباحاً » يذكر لنا أنه في بعض البلاد إذا نزلت 
الطائرة » وإذا في المطار فتيات وفتيان يقولون للنازل ماذا تريد ؟ جميلة » غير جميلة » شابة » غير شابة ؟. 

الحرّ : يعني الزنا » أو اللواط ؛ وفي بعض البلاد الخمر منتشر » يباع في الأسواق ويشرب ليلا 
ونهارًا وكأنه شراب حلال . وفي بعض البلاد » ولاسيما في المترفين من رعيتهم » نجد الرجل كامرأة 
ا ا ا ل ا لوي 

والمعازف : الآن حيث جع + الماركوام منتشرة في غالب بلاد الإسلام إن لم أقل في كل بلاد 
الإسلام » فقد انتشرت - والعياذ باللّه < ات فت ازاقرا لفك الله العلا ررود يا" 
يصلح ولاة الأمور م إنه على كل شيء قدير . 
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١‏ - وعنهُ قال : يغث رشول لله كل ُو : «من قَذَفَ تملوكة بالإنى يُقَامُ عليه الحدٌ 

َو القيامة ». إلا أَنْ يَكونَ كما قال ) (© متفقٌّ عليه . 


بس 0 | لشرح زات 2 - 


ذكر المؤلف الإمام النووي كك تحريم سباب المسلم بغير حق . أحاديث وقبلها آية » ومن هذه 
الأحاديث نما زواه أبو هريرة لاه أن رسول الله يلتم قال : « من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال » . 

المملوؤك هو العبد يملكه الإنسان » والمملوك كالسلعة يباع ويشترى 0000 


فتاوى ابن تيمية ( 701//94 ٠)‏ 
(1) أخخرجه البخاري في الأشربة ( 04 وأو داود في الس ( 4 ٠‏ )» والبيهقي في السغن ( 11 ). 
)2.2 أخرجه البخاري في المخاريين (8ه58 )2 ومسلم في الإيمان )0 وأحمد في مسنده 281/7 بنحوه . 


طادل 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


أحكام الله ب هو والحر على حد سواء في غير الأمور المالية . 

والسبيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته - ولمنافعه » فإذا قذف عبده بأن قال للعبد : يا زاني » أو 
يا لوطي » أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن يحد في الدنيا لأنه سيد » والعبد مماوك » لكن 
يقام عليه في دار عذابها أشدٌ - والعياذ باللّه - وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا 
فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب ؛ لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة وكل شيء رتب عليه عقوبة 
في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب » كما قال أهل العلم - رحمهماللّه - في حدٌّ الكبيرة وأما لو 
زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فإنه لا حد عليه لقول النبي عَلته إلا أن يكون كذلك ( يعني 
كما قال) ولكن متى يكون كما قال ؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة . أربعة رجال عدول بأنه زنى 
ويصرحون بذكر حقيقة الوطء أو يقر هو بنفسه على نفسه فحيتئذ يرتفع الحد عن السيد » واعلم أن 
امام ف وداوم بمفسار يو و : © هَإِد1 أُحَصِنّ ون أتبرت 
يكَحِكَة4 يعني أن الإماء <( ص يضف ما عَلَ الْمُحْصَكَتٍ مرى الْمَدَاْ #» (الساء: ٠١‏ والذي 
كيو لحرا لاحي اموي ا 0 
ويسقط عنه التغريب ؛ لأن الزاني ال حر إذا زنى وهو غير محصن ؛ فإنه يجلد مائة جلدة ويطرد عن 
البلد عامًا كاملا 27 أما الرقيق فأنه يجلد خحمسين جلدة ولا يغرب ؛ لأن التغريبإضرار بسيده » 
فيكون من باب تحميل الإنسان ما لم يحتمله 29 » وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى ؛ لقول 
النبي ميقم : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 6 29 فأمر السيد أن يجلدها ء أما الحر فإنه لا يتولى جلده 
إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل » فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو 
نائيه » وكذلك لو زنى أخوك بعد بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه » أما السيد فيقيمه على 
عيده خخاصة في الجلد وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد » ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو نائبه ؛ 
ولهذا قال العلماء : أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا إذا كان الحد جلدًا 29 » واللّه أعلم . 


نا لنيز اننا 


(1) هذا هو قول الجمهور . وقد رُوني ذلك عن الخلفاء الراشدين . وبه قال اين مسعود وعطاء وطاووس والثوري وابن 
أبي ليلى وإسحاق وهو قول الشافعي والحنابلة وأهل الظاهر . أما الحنفية فإنهم قد ذهبوا إلى عدم التخريب ذكرًا كان أو 
أنئى » وقال المالكية يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ( انظر المجموع 45/٠١‏ , المغني ١59/8‏ » وأسهل المدارك 158/8 » 
بداية المجتهد "98/١‏ , بدائع الصنائع 75/197 )  .‏ , 

)١(‏ انظر ذلك في المغني ( ١57/8‏ ) » والمجموع ( ٠‏ )ء وبداية 6 الوم )2 ام القرآن 
للخافتي 2/1 )2 وشرح فتح القدير ( ١40/0‏ ) . 

) أخرجه الترمذي في الحدود ( ١54٠‏ ) » والدارقطني في السنن ( «/170) والطبراني في الكبير( ]ولا ) 
وأخرجه البخاري في العتق ( ديل 04 00 2 كلاهما بلفظ « إذا.زنت الأمة فاجلدوها »). 
(4) انظر مغني المحتاج ( 1/4 » 166 )ء المجموع (  ) 47/٠7١‏ شرح فتح القدين 2 وله 1) 5 


باب تحريم سب الأموات سسب سس سسسب سسبب ب سبلب ببس ١١1‏ 





وَهُوَ التُحذِيرُ من الاقيداءِ به في بِدْعَيِهِ » وَفِسْقِهِ , وَنَحوٍ ذلك » وَفيه الآيةُ والأحاديتٌ السَابقة في 
الباب قبلَهُ . ' 

٠٠4‏ - وعن عائشةً مها الت : قالَّ رَسُولُ اللَِّ مكِتو : ٠‏ لا تَسْبُوا الأثوات ؛ فَإِنمُعْ قد أفضّوا 
إلى ما قَدّمُوا » © رواه البخاري . 


ذكر المؤلف كَيَْنهِ حديث عن تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية . والأموات يعني 
بهم الأموات من المسلمين » أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه » فلا 
يسب » وأما إذا لم يكن هناك ضرر ؛ فإنه لا حرمة له وهذا هو معنى قوله : قول المؤلف كْرَفْةِ : ( بغير 
حق ) لأننا لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا 
عليهم دينهم أو مصلحة شرعية » مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس » فهنا من 
المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لكلا يغتر الناس به . 

ثم استدل على ذلك بحديث عائشة صلتها أن النبى مَلِتهٍ قال : 9 لا تسبوا الأموات » والأصل في 
النهي التحريم » فلا نسب الأموات » ثم علل وقال : 9 فإنهم أفضوا إلى ما قدموا » . وسَبُكم إياهم لا 
يغني شيمًا ؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل » فكل من مات فإنه 
أقضى إلى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته » أفضى وانقطع عمله » ولم يق له حظ من العمل 
إطلاقًا إلا ما دلت السنة عليه مثل قول النبي يَتَدٍ : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؟ 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » (© وفي هذا : دليل على أنه ينبغي على 
الإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه» فإن هذا طريق أهل التقى » فإن عباد الرحمن إذا مروا 
باللغو مروا كرامًا . وأما الزور فلا يشهدونه .ولا يتكلمون إلا بالحق » واللّه الموفق . 


نا قا فنا 


(0 أخرجه البخاري في الجنائز ( ١1847‏ ) » والنسائي في السنن 07/4 », والبيهقي في السنن ( 70/4 ) , والحاكم في 
المستدرك ( 885/١‏ ) . قوله : « فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » أي وصلوا إلى دار الحساب ليحاسبوا على أعمالهم إن 
كانت خيرًا أو شرا ؛ فلا فائدة في سبهم . 

(؟) أخرجه مسلم في الوصية ( ١4‏ ) » وأبو داود في السنن ( 788٠0‏ ) » والترمذي في السنن ( ١7757‏ ) » والنسائي 
في السنن 551/5 . 


ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





- باب النّهي عمن الإيذاء 





قال الله تعالى : (٠‏ وَالدنَ ينوت التؤيين ولئؤيتت يعت ما لَحَسَبُوا ققد عتما هتنا وإنما 
مبِيمًا 4 [الأحراب : ممع . 
0 < وعن بلا الل بن شمرو بن العام 8 قال : قال شولٌ الله د : « المُسلِمُ مَنْ سَلِمَ 
السلِمُونَ مِنْ لِسَائِه وَيَدِهِ » وَالمهَاجِ مَنْ هَجرَ مَا نَهَى الله عَنُْ ؛ 2 متفنٌ عليه . 
ا : قال رَ سول لوقه : ٠‏ من أَحَب أَنْ يُرخرّع عَنٍ الث » وَيدْحَلَ اله ليه 
مَكِيهُ وَهُوَ يُوْمِنُ بالل 4 وَاليَوم الآخر » وَلْيأتِ إلى الثّاس الذي يُحِبٌ أنْ يُؤتى إليه) 29 رواه مسلم . 
َهُوَ يض حديثِ طويلٍ سبق في باب طاعة ولا الأمور . 


وسور ا 


ذكر المؤلف كرَنْةٍ حديثين عن تحريم الإيذاء بغير حق . والإيذاء يشمل الإيذاء بالقول » والإيذاء 
بالفعل » والإيذاء بالترك . 

أما الإيذاء بالقرل : فأن يُسمِع أخاه كلامًا يتأذى به وإن لم يضدّه ؛ فإن ضره كان أشد إثمًا . 

والإيذاء بالفعل : أن يضايقه في مكانه » في جلوسه » في طريقه » وما أشبه ذلك . 

والإيذاء بالترك : أن يترك شينًا يختار منه أخوه م فيتأذى به » وإن كان لابد » كل هذا محرم 
وعليه هذا الوعيد الشديد » وهو قول الله تعالى : 35 وَالْذِن يوذو الْمُؤيِنَ وَلْمُؤْمِمَتٍ بِمَيْرِ ما سبوا 


عر 1 ا نا ثيَا» « ) أ حَتَمَثُوأ 4 يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب » والإثم 
المبين وهو العقوبة 0 5 نسأل اللّه العافية . 


وفي قول الله تعالى : 9 يعر مَا أَحَتسَبَا 4 دليل على أن لو أوذي الإنسان باكتسابه أي على 
للح ابو عد لاد ابي ينكد ين قله تساي : ف[ وَالَدَانِ ؛ ينها مدحكُم كنَادوهما إن 
نابا وَأَضْلَحا فَأَغْره رضُوأ عَنْهمَاً © [النساء : 10 وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية - والعياذ باللّه - يؤذي 
صاحبه حتى يتوب » ثم بعد ذلك ثبت أن النبي يِه قال : 9 من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به » 2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط 


.6 ٠ 9/2 ومسلم في الإيمان( 14) ؛ وأحمد في مسنده 171/7 والنسائي في السنن‎ » )٠ أخرجه البخاري في الإيمان(‎ )١( 
6 قوله «يزحزح‎ ) ١79/8 أخرجه مسلم في الإمارة ( )60 ؛ وأحمد في مسنده 17 » والبيهقي في السنن(‎ )1( 
أي يبعد . قوله « وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه » هذا من جوامع كلمة يَييهِ وبديع حكمه » وهذه قاعدة‎ 
. مهمة فينبغي الاعتناء بها » وذلك بأن يلزم الإنسان نفسه بأن لا يفعل مع الناس إلا ما يجب أن يفعلوه معه‎ 
» ) 5850١ ( وأبو داود في السنن ( 1577 ) » وابن ماجه في السنن‎ » ) ١407 أخرجه الترمذي في السنن(‎ )5 
. 0 1 ( وأحمد في مسئدهة‎ 


١! 8 





باب النّهي عن الإيذاء- 


يقتل فيها الفاعل والمفعول به » ولكنهم اختلفوا كيف يقتل ؟ فبعضهم قال : يرجم وبعضهم قال : 
يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يلقى بالحجارة وبعضهم قال 0 
المهم أن الإيذاء بح لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير فتفعل الحق فيتأذى 
به » فهنا تأذى بحق ؛ لأن. بعض الناس - والعياذ باللّه - يتأذى إذا رأى رجلا متمسسك بالسنة » ثم 
ذكر حديثين أحدهما أن النبي َلِتَهِ قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه) المسلم من سلم المسلمون من لسانه : فلا يلعنهم » ولا يسبهم » ولا يشتمهم » 
ولا يغتابهم » ولا يَنّمّ فيهم » كل آفات اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها . فسلم الناس منه » وسلم 
المسلمون من يده أيضًا » لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك ؛ هذا هو 
المسلم وهذا ليس المراد بذلك إنه ليس هناك مسلم سواه » ولكن المعنى أن هذا من الإسلام » وإلا فإن 
المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا وباطنًا » لكن أجيانًا يأتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا 
العمل وإن كان يوجد سواه . « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه » لكن تأتي الهجرة بمعنى آخر وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله 
عنه فلا يقول قولا محرمًا » ولا يفعل فعلًا محرمًا » ولا يترك واجبًا » بل يقوم بالواجب ويدع الحرم » 
1 . 

هذا المهاجر ؛ لأنه هجر ما نهى الله عنه . 

أما الحديث الثاني : فهو قول النبي مَل : 9 من أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة ؛ فلتأته 
منيته » وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر » وليأت إلى الناس ما يخب أن يؤتى إليه » فقوله : ( من أحب ) 
هذا الاستفهام للتشويق » وإلا فكل واحد يحب أن يزحزح عن النار » ويدخل الجنة ؛ لأن من زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» فمن أحب ذلك فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر . وبناء على 
0 أن يكون دائمًا على ذكر الإيمان باللّه واليوم الآخر وتذكره ؛ لأنه لا يدري متى 

تيه الموت . فليكن دائمًا نصب عينيه : الإيمان باللّه واليوم الآخر ؛ فالإنسان إذا آمن باللّه هِب 
ومقتضى أسمائه وصفاته » وآمن باليوم الآخر وما فيه من الصواب والعقاب » فلابد أن يستقيم على 
دين اللّه » وهذا حق الله » أعني قوله : 9 وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر» أما حق الآدمي : فقال : 
« وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» فلا يؤذيهم ؛ لأنه لا يحب أن يؤذوه » ولا يعتدي عليهم ؛ 
لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه » ولا يشتمهم ؛ لأنه لا يحب أن يشتموه » وهلم جرا : لا يغشهم في 
البيع والشراء وغير ذلك » ولا يكذب عليهم ؛ لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك . وهذه قاعدة لو أن 
الناس مشوا عليها في التعامل فيما ينهم لنالوا خيرًا كثيرًا . ويشبه هذا قول الرسول. عَلِته : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما. يحبه. لنفسه 0 (؟ واللّهِ الموفق.. 


نا لني اننا 


( 0 انظر نص ما قاله ابن تيمية في الفتاوى ( ١815/94‏ ). 
)١ ١‏ سبق تخريجه . 
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9 - باب النهي تمن التباغض والتقاطع والتدا 


ا 

000 0 2 8 2 مع ار سا لجس : 52 

. قال الله تعالى : + إِنَمَا ألْموْمبُونَ إِحَو5ٌ # رالحجرات : 6٠١‏ . وقال تعالى : 2 ألو عَلَ الْمَؤْينينَ يعزو عل 
الْكَفِنَ 4 [الائدة: :م6 وقال تعالى : 8 مُحَمَدُ مَسُولُ اله وَالَنتَ ممهد ليد عل لكر يح يتئم 4 





[ الفتح : ] . 





سد 

ذكر النووي - رحمه الله تعالى - آيات عن النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر . 

التباغض بالقلوب ٠‏ والتقاطع بالأفعال والأقوال أيضًا » والتدابر بالأفعال أيضًا » أما التباغض 
بالقلوب : أن ييغض الإنسان أخاه المسلم » وهذا - أعني بغض المؤمن عام لي يني اتينضة ؟ 
قد تكون تبغضه ؛ لأنه يعصي الله وَنَ فنقول : وإذا عصى الله لا تبغضه بغضًا مطلقًا » الذي تبغضه 
بعضًا مطل غلى كل حال هو الكافن» لأنه ما فيه خير , آما المؤمن وان غصئ وإن أصر على معضية ؛ 
يجب أن تحبه على ما معه من الإيمان » وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان » فإن قال إنسان 
كيف يجتمع البغض والحب ؟ قلنا : يجتمعان ؛ لأن كل واحد منهم منصب على وجه لم يتفقا في 
محل واحد ؛ أحبه لإيمانه » واكرهه لفسوقه » نظير ذلك المريض يعطى دواء مرًا رائحته كريهة » 
فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه ء يحبه لما فيه من الشفاء » ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما 
أشبه ذلك . وكذلك المؤمن أخوك أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيمان » لماذا تبغضه بغضًا مطلقًا ؟ 
ابفضه على ما معه من المعصية » لا بأس » وأحبه على ما معه من الإيمان . وهذا يؤدي - أعني إذا 
أحببته لما معه من الإيمان » وكرهته لما معه من الفسق - إلى أن تنصحه ؛ لأنك تثق أنه أخوك فتحبه 
وتؤدي له ما تؤدي لنفسك » فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية . ومن ذلك : السلام عليه » سَلُمْ 
بترا هي مقي بود 0 عابوك اذا كك لمجاام علي اراي وابالججا عور ؟ 
فهنا يكون الهجر دواء نافعًا . 

وأما التقاطع ؛ وهو تقاطع الصلة ببنك وبين أخيك » أخوك المؤمن له حق عليك أن تصله » ولا يحل 
لك أن تقطعه . لأنه أخوك حتى وإن كان عاصيًا» ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان جاره 
عاصيًا ؛ لأن النبي يلتم قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره » 2١(‏ أكرمه ولو كان 
عاصيًا ولكن انصحه ‏ وكذلك بعض الناس يقاطع أقاربه ؛ لأنهم قطعوه , أو لأنهم على معصية » وهذا 
خطأ ؛ صل أقاربك ولو كانوا عصاة » صلهم ولو كانوا يقاطعونك » كما جاء رجل للرسول عه قال : 
يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني ؛ وأحسن إليهم ويسيئون لي » وأحلم عليهم وقال كلمة 
أخرى : فقال النبي عَكِنَهٍ : 9 إن كان الأمر كما قلت ؛ فكأنما تسقهم الملَّ » ("© . يعني كأنما تدخل في 
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قلوبهم الرماد أو التراب الحار » يعني فاستمء على صلتهم ولو كانوا يقطعونك , ولو كانوا يسيئون إليك » 
ولو كانوا يعتدون عليك . صلهم لأن من لا يَصِل إلا إذا وُصِل فليس بواصل بل هو مكافئ . 
والتدابر : أيضًا لا يحل بين المؤمنين » لكن هل هو التدابر في القلوب » أو التدابر في الأبدان » أو هذا 
وهذا ؟ إنه هذا وهذاء لا تدابروا ة عد ار و ا 
وأقبل عليه <( أَمَمَ الى جى كتمع ها لزى يق بنذ كر 5 حَمِيعرٌ حَمِيمرٌ # [فصلت : 04] لو طبقنا 
هذه التوجيهات الإلهية والنبوية ؛ لحصل لنا خير كثير » اي ل 
وهو يقنطعك ؟ » كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك ؟ اتركه هذا ما فيه خير . هذا من وحي الشيطان . أما 
الله َكَ والنبي مكلت فإن نصوص الكتاب والسنة كلها تحرم التدابر» كذلك التدابر بالأبدان بعض الناس 
لا يهمه أن يصعر وجهه للناس » وإن يُعْوْض ربما يكون من كبرياءه يتكلم معك ووجهه لجانب آخر» 
نسأل الله العافية » هذا لا يحل » بعض الناس أيضًا كالبهائم تجدهم جلوس في مكان واحد كل واحد 
يدير للثاني دبره وظهره » هذا ليس أدبا : لا أدبًا شرعيًا ولا أدًا عريًا ولا خلقاء تجلسوا ما كل واحد 
يدابر الثاني » إن الله وصف أهل الجنة بأنهم على سر متقابلين التقابل صفة حميدة طيبة » والتدابر صفة 
ذميمة خبيثة لكن بعض الناس همج ليس عندهم تربية إسلامية وتجدهم في امجالس متدابرين » هذا خط . 
ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلّم من الصلاة وهو في الصف تقدم جعل الناس 
وراء استقبلهم بدبره وفي ظني أنه يقخيل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه ؛ لأني ما أظن 
أحدًا يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر » وإن كان من غير قصد بالعظمة ٠‏ ولقد رأيتموني أنهى عنه » إذا 
وجدت إنسانًا تقدم أقول له : ارجع لأن هذا يشبه التدابر . فإذا قال : ضاق علي المكان ولا أستطيع 
أن أبقى مفترشًا . قلنا : يا أخي » الأمر واسع - والحمد لله - قم تقدم وكن على الجدار وافعل 
ماشكت أو تأخر أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس ورائك هذا لا ينبغي : 0 
هذه ثلاث أشياء : الأول : التباغض» والثاني : التقاطع » والثالث : التدابر » كل هذا منهي عنه . 
سؤال وجوابه : إن قال إنسان : السلام عليك » قل : عليك السلام » وإن قال : أهلا ومرحبًا فلا 
تكفي . ومن قال في الرد : أهلًا ومرحبًا فهو آثم لم يقم بالواجب » وإذا رأيت أحدًا يقول هكذا 
ال ل ال د السلام . 
وقد قال الله تعالى : 0 ِنَم الْمَدْصِسُونَ لحو 4 وهذه الآية ِ سياق ا الطائفتين تقتلان فتصلح 
بينهما طائفة أخرى » فقال تعالى : <( إن لمن َه يمرا ب لتويك 4 وسياق الآيات يقول 
الله وك : ( ود عَم ِنّ المؤييي أفتتثا لوا يتنأ 4 بن لو الت لا بن اللي 
قبيلتان اقتتلا فيما يينهما » فأصلحوا يينهما ا ع ا ب إن 
بت إِحَدَمهُمَا عل لخر 4 وأبت أن تصالح ل كَمَوا الى بي حقّ يه إل أثْرِ اله 4 يعني كونوا مع 
الطائفة ة العادلة التي ليست باغية » قاتلوا الباغية (( عت َه 1 أ تر أنه 4 أي حتى ترجع إليه 9 إن فَادَتّ 
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َأصَلُِوا يما العدَلِ © أي فيما جرى يبنهم من إتلاف أنفس » أو أموال أو غير ذلك . ٠‏ © تَأصَيحأ يما 
تل شط( مث الي 4 فعال من : كم كلهم من نفس ؟ لطائفة مهما ٠‏ ولأحرى 
كذلك » ثم يعادل بينهما ويصلح بينهما » » كم أتلفتم من مال ؟ ويمضي فيعادل بينهما ويصلح بينهماء 
: ثم قال كبك لو ا ل ا 0 
3 الل عليه إِتمَا آلموُِوتَ ِحوءٌ ملسلا بن يور 4 المؤمنون كلهم إخوة حتى الطائفتان 
المقتتلتان هم أخوة للذين أصلحوا بينهما 1 
امساح ون ولت ل لو ل ل 0 
فيهم - امقتتلين - وفي التي أصلحت بينهما : «( إِثما لمؤيئرة خرة يخأ ب ريك 4 .ناذا كان 
الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين فكذلك أيضًا بين المتعادين عداعءٌ 0 » يجب على الإنسان 
إذا علم أن بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح بينهما » وفي هذه الحال يجوز 
أن يكذب للمصلحة » فيقول مثلًا لأحد منهم : إن فلانًا لم يفعل شيمًا يضرك وما أشبه ذلك » ويتأول 
شيئًا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح بينهما ؛ والصلح خير 

أما الآية الثانية : فهي قول الله تعالى : <[ يتكما اين “مثوا من برد سكم عن دبيدء صَرْكَ يق لله بر 
بق ول َل المؤمنن لز َل الك 4 يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله 
شيا يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه القيامهم بعبادته واتباع الرسول كم لأن من أقوى أمبباب منحبة 
الله لمبد أن يتبع الرسول كما قال الله تعالى : ط فل بن كنز ميية أله بن يخيبكم هه وبز كير 

دوي زآل عمران: ١م‏ فأنت إذا أحببت أن الله يحبك قات تبع الرسول » الطريق بين واضح يقول الله 
كك « شرت يأك لل م يم كفن ل عل التؤين لي عل الذي © وهذا هو وصف اللؤمن حا 
أنه بالنسبة لإخوانه المسلمين ذليل متواضع متهاون ومتسامح , أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يوادنه كل هذا بالنسبة للكافر حرام 
على المؤمن لا يجوز للمؤمن أن يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له ؛ لأن الله تعالى جعل له ديئًا يعلو 
على الأديان كلها بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لنا وأن نعلم أنهم لن يفعلوا بنا 
شيثًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد ما نتوقع من الإضرار بنا ؟ لأنهم أعداء » والعدو ماذا يريد 
أن يفعل بك ؟ يريد أن يفعل بك كل سوء وأن تظاهر بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب » إنما 
يفعل لمصلحته ؛ لأنه لا أحد أصدق من الله ون وهو يعلم ما في الصدور » يقول الله كل : 3 كايا 
أن اموا لا تَتَهِدُوا عَدُوَى ود وله © [ الممتحنة : ١م‏ ويقول جلا وعلا م ياي لذن -امنُوأ لا تتَدُوا 
اليبو واللمتر وليه بهم أزنياة بن 4 زلنائدة: ١م‏ ويقول صكَكْ : لأ وَل ومن عَنك الوه ولا َلتصرَئ حَقٌّ 
م © [البقرة: م محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا » ولهذا هم الآن 
يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارةٌ بالأخلاق السافلة » وتارةٌ بالمجلات » 
وتارة بالدعاية الخبيثة » وتارة بالصراحة » يدعون إلى الكفر كما قال وك : «( وَيَمَلكَهَ أيِبَدٌ تنيت إ1 
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م ست 0 مسدمارء ٠.‏ 3 21 ٌ رسو ل ل 2 10 7 
ألكار ديو لْتيسَسَةٍ لا يمُصَرُونَ © وَأنَبمَْهُمَ في هلذو اليا لقصة وَيوْمَ الِْيسَةَ هُم ينه الْمقبوجين © 
[القصص : 4١ 24١‏ فيقول ون في وضف هؤلاء :<9 أَدَْو ع1 لْمْؤْمِنِينَ 4 باحر لاملل َع كد فياف 4 . 

وقال تعالى : في الآية الثالثة : ذ2 ممَيَة وول لَه وَالَدنَ معَده أده عَلَ الْككار ره ينهم 6 4 هذا 
وصف الرسول عَلِتهٍ <3 عند مَسُولُ الله وَالدِينَ معده # يعني أصحابه » وصفهم <( أَنْدَآه ء عَلَ الْكَُرٍ # لا 
يلينوا لهم » ولا يداهنونهم » ولا يوالونهم » ولا يوادونهم » ؛ لكن فيما بينهم <( رَحَاهُ يَنتبُم 4# يرحم 
بعضهم بعضًا » ويلين بعضهم لبعض » وهذا هو حال المؤمنين » ضد ذلك نقص في الإيمان من لا 
يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك نقضًا في إيمانه » وربما يُخرم الرحمة ؛ لأن من لا يرحم لا يحم - 
والعياذ باللّه - وأيضًا مثل ذلك التباغض . احرص على أن تزيل كل سبب يكون سببًا للبغضاء بينكم 
أنتم المسلمون » بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا ؛ إما لأجل مال » أو من أجل أنه لا 
يقابله ببشاشة » أو ما أشبه ذلك » هذا خطأ فحاول أن تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر 
المستطاع » وحاول أن تبتعد عن كل شيء يثير العداوة والبغضاء ؛ لأتكم إخوة . نسأل اللّهِ تعالى أن 
يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والإصلاح . 

كنا فنا 

باكه١‏ - وعن أنس 4ه أن النبيّ عله َال :2 0 2( وَلا حاصدوا 2( وَلا تدارا 2( وَلا 

تَقَاطَعُوا » وَكُويُوا عِبَادَ اللّهِ إخوانًا » ولا يحل لْملِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاه قوق ثلاث) 29 متفقٌ عليه . 


----سم مسج 0ه يعد 0 لشرح سوسوي ووه يسبب -- 


بعد أن ذكر المؤلف كرد الآيات الدالة على تحريم التباغض والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها 
حديث أنس بن مالك ذه أن النبي عت قال : ولا تباغضوا » ولا تناجشوا » ولا تدابروا » ولا 
تقاطعوا 6 هذه أربعة أشياء نهى عنها النبي ملت . 

الأول : التباغض : نهى عنه الرسول مَل حى ارارن ل ابا كي رغاد كارك نرم 
هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحوا سيئاته » وقد أرشد النبي علق عكر إلى هذا حيث قال : « لا 
يفرك مؤمن مؤمنة 6 9) ب يعنى لا يبغض المؤمن المؤمنة - يعني زوجته » أو أخته » أو أمه » ولكن يراد 
الزوجة هنا - لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقًا رضي منها خلمًا آخر وهذا من الموازنة يين 
الحسنات والسيئات بعض الناس ينظر إلى السيئات - والعياذ باللّه - فيحكم بها وينسى الحسنات 
وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات » والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا » وأن يميل 
إلى الصفح والعفو والتجاوز فإن اللّه تعالى يحب. العافين عن الناس فإذا. وجدت في قلبك بغضاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 16 ا يي ل ل ١/له)ء‏ 


والبيهقي في السان ( 57/٠‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم في الرضاع ( "١‏ » وأحمد في مسندة 359/9 ) )2 والبيهقي م في السنن ( /ا/ه؟؟) . 
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لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء وذكر نفسك بمحاسنه ربما يكون يبنك ويبنه سوء عشرة أو سوء 
معاملة لكنه رجل فاضل طيب: محسن إلى الناس يحب الخير » يبذل فيه » تذكر هذه انحاسن حتى 
تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات . كذلك أيضًا لا 
تناجشواء المناجشة : الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء مثلا رأيت سلعة يُنادى عليها في السوق » 
ثمنها مثلا مائة ريال » وهو يريد شراءها فناجشت عليه وقلت : بمائة وعشرة وأنت لا تريدها ولكن 
تريد أن يزيد الشمن على المشتري هذا حرام عدوان . أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بمائة وزدت 
مائة وعشرة وأنت من الأول ما عندك نية. لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا 
ترى فيه مصلحة لك ثم تركتها , هذا لا بأس به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد 
عليه وتزيد عليه الشمن فهذا هو النجش » وكذلك لو زدت السلعة من أجل نفع البائع وهو لا يعرف 
المشتري وليس ببنه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الشمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد 
نفع البائع » فمثلًا قيمة السلعة بمائة فقال بمائة » وعشرة لا إضرارًا بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس يبنه 
وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضًا حرام لا يجوز وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي 
علث ‏ وكذلك أيضًا إذا أراد الأمرين يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري فهذا أيضًا حرام وهو من 
النجش الذي حرمه الرسول عَلِنهِ » « ولا تدابروا » ؛ : سبق الكلام عليه » ( ولا تقاطعوا ) : يعني لا 
يقطع أخ أخاه » بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي للصلة لأن القريب تصله لقربه 
الجار جيرته الصاحب لصحبته وهكذا لا تقاطع أخاك صله فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين 
يصلون أرحامهم ٠‏ ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث » الهجر من التقاطع ؟ يعني يلقاه لا يسلم 
عليه حرام حرام » إلا أن الشارع النبي نه رخص لك ثلاثة أيام ؛ لأن الإنسان ربما يكون في نفسه 
شيء لا يعفو على واحد يهجره له رخصة ثلاثة أيام بعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه 
إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركها فنهجره للمصلحة » هذا كما هجر النبي يت الال الذين 
خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك وإلا فالأصل أن الهجر حرام » وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
المجاهر بالمعصية يهجر فهذا فيه نظر فصار عندنا الهجر إلى ثلاث جائز » فوق الثلاث فهو حرام إلا 
للمشلتجة والله الموقق : 


جد عد 


0 - وعن أي خزيرة له أن وول ال كله قال : تخ واب الجن توم الاثثين وبوم 
احتميس ء معد لكل عبد لا يُشْرٍ ا ل 0 : أنظووا 
هذَّين عَتَّى يَصطَلِحا ! أَنْظووَا هذين حت يَصْطَلِا :» رواة'مسلم : 

8 7 0 ء. و 1 و وهو 5 8 2 

وفي رواية له : ١‏ تُغرض الاغمال في كل يَومٍ ميس وَائْنْينِ 6" وَذْكرَ نحُوَةُ 


. أخرجه مسلم في البر والصلة 0 2» والإمام مالك في الموطأ 40 )» قوله : و شحناء» أي عداوة وبغضاء‎ )١( 


احا حي 11 


ذكر المؤلف النووي كرَنْهِ عن أبي هريرة ضف أن النبي عله قال : تفتح أبواب الجنة في كل يوم 
ثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء فيقال : أنظروا هؤلاء حتى يصطلحا وكذلك 
عرض الأعمال على الله َك يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء فيقال : 
أنظروا هؤلاء حتى يصطلحا فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر يإزالة الشحناء والعداوة 
والبغضاء يبنه وبين إخوانه حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلًا في طلب إزالة الشحناء فليصبر 
وليحتسب ؛ لأن العاقبة في ذلك حميدة » والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر والثواب 
سهل عليه وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه » وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى 
الشخص » ويقول : يجب أن نصالح بعض ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء فبإمكانه أن يوسط 
رجلا ثقة يرضاه الظرفان ويذهب إليه ويقول : إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذا فلو اصطلحتم 
وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء » فيكون هذا حسْنًا جيدًا واللّه الموفق . 


ع ىد 








3 - باب تحريم 2 


وام ْ 5 َه - + وه 0 و 

وَهُو تمي زوالٍ النّعمةٍ عن صاحبها : سَواءٌ كانت نِعْمَةَ دِين أو دُنْا » قال اللهُ تعالى : 9 آم 
يحْسَدُونَ الئاس عل م1 

9 - وعَن أبي هُرَيرةَ له أَنَّ النيئ ميته َال : « إياكُمْ وَالحْسَدَ ؛ فَإِنَّ الحسَدَ يَأكلٌ الحسَئاتٍ 
كما تَأكل الثَارُ الخطت ن20 أو قَال : « العُشْبَ ( 00( روأه أو داود 1 


سح جو 3ه 0 - الشرح ب مسومو مب ا 


ذكر النووي - رحمه الله تعالى - تحريم الحسد . والحسد هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على 
غيره من علم » أو مال » أو أهل » أو جاه » أو غير ذلك . والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات 
اليهود - والعياذ باللّه - كما قال الله تعالى عنهم : فإ وَدَّ كَدِْيٌ ين أمْلٍ الكتب لو بوتكم ينأ 
بَعَدِ إيميك: كُْنَارَا حسنا يَنَ عند أنشِهم 4 وقال تعالى : لآ آم يحسدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ ائنهم أََهُ من 
مَسْلو © أي على ما أعطاهم من فضله ١‏ فَقَدُ تنآ “أل دهم الكتب وَللِكمة وماتِتهُم ملكا عَظِيمَا 14 


وحذر النبئ يَِدِ من الحسد وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب . أو قال الحطب 29 . 
ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره ؛ لأن الحاسد لم يرض بقضاء الله وقدره ؛ يعني لم 


الهم أَمَهُ من ملو #* زانساء: 4ه . وفيه حديثٌ أَنّس السَابِقُ في التاب فَبلهُ . 


. أخرجه أبو داود في الأدب ( .41 ) قوله « يأكل الحسنات © أي يذهبها ويمحوها‎ )١( 
, ) 9410/98 ( والمنذري في الترغيب .والترهيب‎ ) 47١١ ( انظر الحديث بنصه في ابن ماجه فى السئن‎ )١( 


ل 





شزيح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يرض أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعظاه ألا : أو أعطاه علمًا » ففيه اعتراض على قضاء الله 
وقدره؛ ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ باللّه كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب 
والعياذ بالل حيث أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائمًا في نكد وقلق » والحسد ربما يحصل منه بغي 
وعدوان على غيره ممن آتاه الله من فضله » ربما يشوه سمعته عند الناس ويقول فيه كذا وكذا وهو 
كات أو صادق لكن بريد أن يسك هذا الرجل على التعمة + فرعا يحصل هته هذا العذوان على 
أخيه المسلم » ثم إن الحسد لا يرد نعمة الل على عبده مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تمنع قدر 
الل على عباده » قال النبي يِه لعبد الله ابن عباس © : 9 واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كببه الل عليك » » 29 وإلا فلن يضروك » فالواجب على 
الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الل وأن يوبخ نفسه ويقول لها كيف تحسدين الناس 
على ما آتاهم الله من فضله » » كيف تكرهين نعمة الله على عباده » يقول أرأيتي لو كانت هذه النعمة 
عندك » أتحبين أن أحدًا يحسدك عليها؟ ويوبخها » يوبخ النفس » وكذلك يقول لها » أنت لو 
حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسود » بل هو ضرر على الحاسد » 
وأشبه ذلك مما يوبخ به نفسه » حتى يدع ما به من الحسد » وحين إذن يطمئن ويستريح ولا يتتكد » 
ولا يتكدر : اللّهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال , فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عنا 
سبع الأخلاق » فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت © . 


د 





- بابٌ النهي عن التجسشس والتسمّع لكلام من يكره استماعه 


قال الله تعالى : 9 ولا يجَسا * (الحجرت: 00١‏ . وقال تعالى : «( كَالِْينَ موثو الْمُومِيَ 
َالْمُؤْمِئَتِ بِعَبْرٍ ما أكتسبواً فَقَدٍ أحتملواً بهناهء وَإِثْما مييمًا # الأحراب : ممع . 

١‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ له أن رَسُولَ الله كته قال : « إِيّاكُمْ َال ؛ فَِنّ لطن أكُذّبُ الحديثٍ» 
ولا تحششواء ولا تجمششوا» ولا تاقّشواء ولا تَحَاسَدُوا » ولا تَبَاغَضُواء ولا تَدَاتِدواء وَكُوْنُوا عِبَادَ الله 
ِخْوَانًا كُمَا أمركم . الم لِمُ أو المعلم» »لا يَطْلعة » ولا يله لايخو يَخِرة » الى ههنا» الَُوَى ههنا ) 
ور إلى صَدْرِه ه يحسب امرعئ من اَن يخر حا الأسلع » كل المسلم على المشيم حرام : دَهْهُ » 
وَعِوْضُةُ » و" ال إن الله لا يفط إلى أجساد كم » ولا لى شو كن » وَلكن نط إلى لوكُم وأغمالكم » . 

وفي رواية : « لا تَحَاسَدُوَا » ولا تَبَاعَضُوا » ولا تَجَسَشوا » وَلا تحكنشوا .ولا تتاجْشوا وكولرا 
عبَاد الله إِعْوَانًا » . ظ 
(1) أخرجه الترمذي في السنن ( »© والحاكم في المستدرك ( 041/7 ) » والطبراني في الكبير( 2١17/١١‏ ؛ 
وأحمد في مسنده ( 9/1ة؟). 


وفى رواية : « لا تَقَاطّعُوا ٠‏ ؤلا تَدَابَدوا » وَلا تَبَاغَضُوا» ولا تَحَاسَدُوا » وَكُوتُوا عِبَادَ الله إِخوانًا » . 

وفي رواية : 9 لا تَهَاج جروا » ولا تبغ بَخضّكُم على تيع تغض 90 . 

راوه مسلم يكل هذه م البخاريٌ 0 

ذكر المؤلف وي عْرّنْهُ تحريم التجسس لك جه اراد أخاه ليطلع على عوراته 
0 بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عسرة أو عورة » أو كان 


عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت » أو كان عن طريق الهاتف » فكل شيء يوصل 
الإنسان إلى عورات أخيه ومسالبه ؛ فإن ذلك من التجسسٍ » وهو محرم ؛ لأن الله سبحانه وتعلى 





قال ا 0 ا 5-0 را 4 قنهى سبحانه وتعلى عن 


م ءوىء سماو يس سس لتر 6 الت سر ص كر 


تقول الله تعالى ( تل مك للقي بكي بتر ل نشوا د انتذا ا رذ يك 4 
[ الأحزاب : هع لأن التجسس أذية » يتأذى به المتجسس عليه » ويؤدي إلى البغضاء والعداوة » ويؤدي 
إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ؛ فإنك تمد المتجسس والعياذ باللّه » مرة هنا » ومرة هنا » ومرة 
هنا » ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا » فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله » نسأل اللّه العافية » 
ومن ذلك أيضًا : أن يتجسس على البيوت » يعني من التجسس : أن يتجسس على البيوت يقف عند 
الباب ويستمع لما يقال في المجلس » ثم يبني عليه الظن الكاذب » والتّهم التي ليس لها أصل » ثم ذكر 
المؤلف حديث أبي هريرة » في رواياته وأكثرها قد مرٌ علينا » لكن من أهم ما ذكر ١‏ إياكم والظن فإن 
الع ,اكاب الحنيت» يزوهذا مطايق لقو لله نعلي ا ل هه 
[الحجرات : ؟١]‏ لكن في هذه الآية قال الله تعالى : «3 انوأ كا يَنَ اَن 4 ولم يقل الظن كله ؛ لأن 
الظن المبني على القرائن ل ل ا ا 
الحسن أو غ غير الحسن ؛ فإنه لابد أن يخضع لهذه القرائن » ولا بأس بذلك » » لكن الظن المجرد هو الذي 
حذر منه النبي عِكَم وقال : « إنه أكذب الحديث » ؛ لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه » تقول 
له : فعل فلان كذا » وهو يفعل كذا ء وهو يريد كذا وما أشبه ذلك » وهذا يقول الرسول عَلِتَدٍ فيه 
«إنه أكذب الحديث » » وفيه أيضًا ما لم يمر أن النبي عد قال : « كونوا عباد اللّه إخوانا كما أمركم ) 
يعنى أنه يجب على الإنسان أن يكون أَحَا لأخيه , بالمعنى المطابق للأخوة » لا يكن عدوًا له فإن 
بعض الناس إذا صار يبن وبين أخبيه معاملة ومناء الظن بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوًا » وهذا لا 
يجوز الواجب أن الإنسان يكون أَنا لأخيه » في لمحبة » والألفة » وعدم التعرض له بالسوء» والدفاع 
عن عرضه » وغير ذلك من مقتضيات الأخوة « المسلم أخو المسلم لا يظلمه » ولا يحقره » ولا 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( ٠0514‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( 8؟ ) » وأحمد في مسنده ( 3١7/5‏ ) . 





١554‏ :شبرح رياض الصالحين من: كلام سيد المرسلين 


يكذبه) وهذا أيضًا قد مر علينا سابقًا وقال : « التقوى هاهنا يشير إلى صدره » يعني في القلب » وإذا 
اتقى القلب اتقت الجوارح ؛ لأن النبي يكم يقول : « إذا صلحت صلح الجسد كله © 20 يعني 
القلب » بعض الناس تنهاهم مثا عن شيء من الأشياء » أعفٍ اللحية » حرام عليك أنك تحلقها » 
فيقول لك : التقوى هاهنا » أين التقوى ؟ لو اتقى ما هاهنا لاتقى. ما هاهنا - يعني لو اتقى القلب 
اتقت الجوارح - بعض الناس تنصحه في طول الثوب » تجد ثوبه إلى أسفل من كعبه » تنصحه في 
ذلك » فيقول لك : التقوى هاهنا أين التقوى ؟ لو كان عندك 7 تقوى في قلبك » لاتقيت الله تعالى في 
قولك وفعلك ؛ لأنه إذا صلحت صلاح الجسد كله » لكن بعض الناس - والعياذ باللّه - يجادل 
بالباطل كالكافرين » جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » ومع ذلك لا يخفى جدالهم بالباطل على من 
عنده بصيرة » فإنه يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل » وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف 
بألفاظه » ينبغي للإنسان أن يتخذه مسارًا له ومنهيجا يسير عليه وييني عليه حياته ؛ فإنه جامع لكثير من 
مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير . واللّه الموفق . 


ن لن 
1 - وعن مُعاوية 4ه قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ يلد يَقُولُ : « إِنّكَ إنِ المت عَورَاتٍ 
المشلمين أَفْسَدْتَُ يي امم 


وه : هذًا قُلانَ تَفْطِ لِيَُهُ حَمًا » فال : إنَا 


6. 


كَل د نهيئًا ءَ عَنٍ سس ٠»‏ وَلكنْ إن يَظَهَو لَنَا شَّيءٌ نَأَحَل به به 9 . حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 
/ داود يإسْنادٍ عَلى شَّرْطٍ البخاري ومسلم . 


جا ىد 





هه ١‏ - م درم مممعر ا 2 30 ) 
قال الله تعالى 0 كا الْدِينَ اموأ 0 إرت بعص لظن إِقْرٌ © [الحجرات: 0١‏ . 
7 5 ع 3 08 هعم 
٠٠‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ طلله أن وَسُولٌ الله م لم قَالَ : ١‏ إيّاكم وَالظَنّ ؛ فإنٌ الظىّ أكدَّبُ 
الحديث ( (:» متفقٌ عليه : 


1) أخرجه البخاري في الإيمان ( 54  )‏ ومسلم في المساقاة ( ؟ ٠‏ )2 والبيهقي في السنن ( 5514/8 ) . 
أخرجه أبو داود في الأدب ( 4884 ) » والطبراني في الكبير ( 775/15 ) » قوله : « إنك إن اتبعت عورات 
المسلمين» أي إذا تمجسست على المسلمين وكشفت ما يخفونه . 

() أخرجه أبو داود في الأدب ( ) قوله : « نأخذ به © أي نعامله بمقتضاه من حد وتعزير . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب ( 14 )ء ومسلم في البر والصلة ( 5551 ) » وأحمد في مسنده 477/5 . 
9 والظن » أي احذروا الظن السيئ . والظن هو ما يهجس في النفس . 


فى5) 





باب تحريم احتقار المسلمين 


ا يي 


هذه الأحاديث من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه المسلمين » ولا يتتبع 
عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بما يليق به » وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا 
التحسس » كما في حديث معاوية 5ه » أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 
يهلكهم : لأن كثيرًا من الأمور تحري بين الإنسان وبين ربه » لا يعلمها إلا هو » فإذا لم يعلم بها أحد وبقي 
عليه ستر الله كن وتاب إلى ربه وأناب حسنت حاله » ولم يطلع على عورته أحد » ولكن إذا كان 
الإنسان والعياذ باللّه يتتبع عورات الناس » ماذا قال فلان وماذا فعل » وإذا ذكر له عورة مسلم » ذهب 
يتجسس » إما أن يصرح ؛ وإما أن يلمح فيقول مثلا » قالوا : إن فلانًا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا 
فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالل » وفي الحديث عن النبي م َكِيّهٍ أنه قال : ١‏ يا معشر من آمن بلسانه » 
ولم يدخل الإمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تبعوا عوراتهم » فإن من تتبع عورة أيه , تتبع الله عورته 
ومن تع الله عررنة فنعا ولوقي وت أنه ندال الله اماه كرا وغانا+ مل من تنيع ورت الامو 
ليفضحهم » ٠‏ يتتبع الله قن عورته حتى يفضحه ( نسأل الله العافية » ولا يغنيه يغنيه جدران ولا ستور» وكذلك 
حديث ابن مسعود 5ه أنه أتى برجل تقطر لخيته خمرًا » لكنه شربه مختفيًا » ولكن هؤلاء القوم تجسسوا 
عليه حتى أخرجوا على هذه الحالة » فبين نه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به » ومن استتر بستر 
الله فلا نؤاخذه » وهذا أيضًا يدل على أنه لا يجوز العجسس , وكذلك حديث أبي هريرة في الباب الذي 
يليه وقد سبق الكلام عليه أن النبي ِنهٍ قال : 9 إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ؛ وكذلك الآية 
التي قبله «9 ييا ادن اموا َنبا كيرا ين اطي # تكلمنا عليها فيما سبق . واللّه الموفق . 





قال الله تعالى : < عا لين اميا لا كز قث ين كر تن أن بن 72 يت 1 نا : هن يَْلَهِ عمو 
أن يَكنَّ ييا ينون ول ليوأ أتشسك ولا تدروأ بِالْألْقَب بم ل 


8 0 


تيك 4 (دسبرات : 0,١‏ . وقال تعالى : « ريق لكل حْمَرّو لَمَرَوَ > 207 [الهمرة:21 . 
مسو ا ا |0 الشرح م ميسسووم ووه هد ونه .سس 
لك اق تحرج الحتار لمسلم.+ التقار امسلم ع دراو والستخري يه » والاستزاء ب » 


)١(‏ قوله : :ل تلْمروأ # أي لا يعب بعضكم بعضًا . واللمز 500 . قوله : :9 كَبرُواْ # أي يدعو بعضكم 
بعضًا باللقب السوء . قوله : طإ آلمُمُوقُ 4 أي السخرية واللمز والتنابر . قوله : «9 وَيْلُ © واد في جهنم . قوله : 
مُمَرَرَ 4 هو المغتاب قوله : ا لُمَرَمَ 4 هو الذي يعيب الناس ويطعن فيهم . 


١‏ غالبب --ب يي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تحترمه وأن تكن له كل تقدير » لأنه أخوك والمو من أخو المؤمن كما قال التي َي 7" ؛ ثم استدل المؤلف 
كاقل يفوله تعالي : بايا لذن اموا لا ير كم" ين كوم سو أن يكوأ حا يرا َنْهُمَ ولا يضَأء ين يآ سوج أن 
يكن َي يت 4 فوججه الله الخطاب إلى المؤمنين ف يي لين اموا 1007 الخطاب للمؤمن يدل على 
ل 
كيان لد سم د إليه » يقول : لا يَسْحَر كوم ين 
وهم الرجال ل وَلَا نآك من يمآ 4 وهن النساء الآيات » والسخرية قد تكون في هيئته » يسخر 
به ب وي رو ا و 0 
نحافة أو ما أشبه ذلك » ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه » استهزاءً وسخرية » كما يفعل 
بعض السفهاء » يقلد بعض القراء أو بعض العلماء » يقلد أصواتهم سخرية واستهزاء - والعياذ باللّه - 
ا ا ل ا 
أخيك ؛ فإنه داخخل في هذه الآية «9 لا يتحر َم ”ين َو عسوة أن يَكونوأ حَتما ينهم وا ينس ين يم # ويين 
للك أنه ها يكرد مؤلا لين سخروا سي . ربما يكونون خيرًا منهم عند الله وعند عباد الله » ولهذا 
قال : فو عم أن يكبا يا ينم © هذا في القوم <ل عبج أن يَكُنَّ ا يتن # هذا في النساء «و ولا ليوا 
أَنسْسَيٌ 4 أي لا تعيبوها » وقول «إ أَنَشُسَمّْ # من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه . لكنه لما كان 
المؤمنون أخوة » صار أخوك كنفسك » فقوله : وإ ولا تلْرُوا أنَصْسَيّْء © يعني لا تلمزوا إخوانكم » لكنه عبر 
بالنفس ليتبين أن أخوك بمنزلة نفسك » فكما أنك تكره أن تلمز نفسك » تكره أن تلمز أخحاك هو وَلَا تتَابرُوأ 
ِآلْأَلقَبْ 4 ينبز بعضكم بعضًا باللقب » سخرية به » إما أن يكون مثلا يعزى إلى قبيلة فيها شيء من 
| اللقب المكروه » فينسبه إليهاء أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها » وما أشبه ذلك مما 
يكون نبذًا بالألقاب ٠‏ ف ينْس لتم الشُويُ بد الْإِينْ * يعني إنكم إن فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين » 
و ب 35 نس لتم لوق بَدَ لين © فالإنسان إذا لمز أخاه أو سخر منه أو ما أشبه ذلك » فإنه يكون 
ا وي اي ار امار 
ثم ذكر الولف كف آ آية أخرى وهي 50 لكل همرز 4 وول هده كلمة وعيد جاءت 
في القرآن في عدة مواضع » وكلها تفيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا » 9 لكل مَمَرّو لَمَرَوَ 4 
أي يعيب غيره » تارة بالهمز وتارة باللمز » فاللمز باللسان . والهمز بالجوارح » فالهمزة اللمزة متوعد 
بهذا » بالويل والعياذ باللّهِ » ثم ذكر المؤلف أحاديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله . 
خ دا 


١‏ - وعن أبي هُريرَةَ طفه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ + مَكَِرِ قَالُ : «بحشب امْرِي من الشَّ أن يَحقَرَ أَحَاةُ 


() انظر الحديث في البخاري في اللقطة 4177 74 )» ومسلم في البر والصلة (75 )» واين ماجه في السغن (15١١؟‏ )»ع 
وأحمد في مسنده ( 491/9 )» وأبو داود في السنن (7885 ). 


باب تحريم احتقار المسلمين م5١‏ 





المعلم » 29 . 

رواه مسلم » وقد سبق قريبًا بطوله . 

٠‏ ه/ه١‏ - وعن ابن مسغودٍ ضيه عن الب عَم قال : ٠لا‏ يَدحْلُ الجئهٌ تن كان في كَلْبِهِ تقال 

َةِ مِنْ كر » فَقَالَ وَجُلٌ : إنَّ الل يُحِتُ أنْ يَكونَ تَّوبهُ حسئا » وَنَعلَهُ حَسَئَدٌ» قال : « إِنَّ الله 
ودر سر كد ا اه 

َمعْتَى « بطر الحَيٌّ » : دَفْه ٠»‏ وَعَمْطُهُم » : احتِقارْهُم » وَقَدْ سَبَقَ يانه أَوضَح مِنْ هذا في باب 
الجر 

5 - وعن مدُب بن عبد الل د كال : قال رسولٌ الل كته : « قال و : واللو لا يَف يَعْف 
الله لِقُلانِ » فقالّ الله كلق : ا ره 
عَمَلّكَ 6 29 رواه مسلم :. 


لس وعدا 


هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم » وقد سبق الكلام على الآيتين اللتين ساقهما المؤلف ككأث 
أما هذه الأحاديث فمنها حديث أبي هريرة ضف أن النبي مَِتمٍ قال : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم » بحسب » حسب هنا بمعنى كافي » يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم » وهذا 
تعظيم لاحتقار المسلم » وأنه شر عظيم » لولم يأتِ الإنسان من الشر إلا هذا ء لكان كافيّاء فلا تحقرن 
أخاك المسلم » » لافي خلقته » ولا في ثيابه » ولا في كلامه » ولا في خخلقه ‏ ولا غير ذلك » أخوك المسلم 
حقه عليك عظيم » فعليك أن تحترمه وأن توقره » وأما احتقاره فإنه محرم » ولا يحل لك أن تحتقره » 
وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله © كلاهما يدل على تحريم احتقار المسلم » 
وأنه لا يحل » حتى إن النبي مَك لما حدث بحديث ابن مسعود » أنه : لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر »)#قالوا : بارسول الله : وإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنًا » ظن الصحابة 
ؤي أن الإنسان إذا تلبس لباسًا حسنًا وانتعل نعلا حسئًا » أن هذا من التعاظم والتعالي والتكبر » فبين لهم 
النبي َكلت أن ليس الأمر كذلك قال : إن اللّه جميل يحب الجمال » جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله 
وبصفاته » وكذلك يحب الجمال ؛ يعني يحب التجمل » وكلما كان الإنسان متجملًا » كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجمل ما يسعه » يعنى ليس فقيرًا يذهب يتكلف الثياب الجميلة أو النعل 
الجميلة » لكنه قد أنعم اللّه عليه وتحمل » فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عيده . 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) » والترمذي في البر والصلة ( ١971‏ ) » والبيهقي 17/56 . 

() أخرجه مسلم في الإيمان ( 7 ) ء والترمذي في البر والصلة ( ١3454‏ 2 : وأبو داود في اللباس ( (١ة).‏ 
(5) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١7‏ ) » والطبراني في الكبير ؟/171 قوله : 9 يتألى » أي يحلف . قوله : 
«وأحبطت عملك ؛ أي أبطلت ثواب عملك . 


١5ا/ك؟‎ 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


قله ليك يدت ف ل : أن النبي عَِتوٍ أخبر أن رجلا قال : 9 والله لا يغفر الل 
افلاذ ؛ » وكاا هذا لرجل حاب مسجنابسله محرا لأ الذي رأ فط ء أقس أن الله يله 
فقال الله بن : « من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان ؛ يعني من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر 
لفلان » والفضل بيد الله أيه من يشاء » 9 إني قد غفرت له وأحبطت عملك » أعوذ بالل ؛ تكلم بكلمة 
أويقت دنياه وآخرته » أهلكته ؛ لأنه قال ذلك معجها بنفسه , محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يخفر له ء فغفر 
الله لهذا الرجل » لأن معاصيه دون الشرك » أو لأن الل تعالى منّ عليه فتاب » وأما الآخر فأحبط عمله ؛ 
لأنة أعجنت بعملة - والعياذ باللّه - وتألى على ربه » وأقسم عليه أن لا يغفر لفلان , واللّه تعالى كامل 
ا 
الغير » فإن النبي يكت قال ا لل ل 


يغ نا نا 









8 - باب النهي غن إظهار الشماتة بالمسلم 2 © 
0-7 وير >7 عامج عراب 1 2-0 مك ل ب بس 2 
قال الله تَعالى : 3 إِنَمَا لْمَؤْمِنُونَ إحوة 5 © [ الحجرات : ٠‏ . وقال تَعَالى : إِبَ الذي بحمو أن يديع 
ألْفَحِنَةٌ فى ألزت عامئواً ضََ عَذَاتُ ليم ف لدي والعرة 4 00 [ النور: .9 
101 - ومن وئلة في الأشتع عوك قال : قال رَسُولَ الله َه : ٠‏ لا تظهرِ الشّعاتة لأخيك» 
فيَوِحَمَهُ | للهُ وَيَتتَليِك ) 9© رواه الترمذدي وقال 1 او ل : 
وفي الباب حديتٌ أبي هريرة السابقٌ في باب التجسْس : ١‏ كل المشلم على المُشلِم حَرَامٌ ) الحديتٌ . 


0 


؟ 0 - باب تحريم الطعن ف الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ِ 





قال الله الى : « ولي قثوت التؤمي ولنؤمتب بتر ما أحسبئا ََِ اختمفأ فتك ونا 
بيت # 40 [ الأحزاب : 4م0]اء 
0 - وعَنْ أبي هُرَيرة 4 َال : قال رَسُولٌ اللّه اه 


الطَعْنٌ في السب » وَالتَاحةٌ حَة على الَيْتِ ) 9 رواه مسلم . 


م أخرعه ملم ني البر والضلة .)١٠ ٠‏ 

(5) قوله : ذا كَنِيعَ © أي تنتشر ٠‏ قوله :32 لد لَتَحِمَةٌ © أي المنكرات . 

(©) أخرجه الترمذي في صفة القيامة  (‏ ) قوله : ( الشماتة 6.هي الفرح . 

(4) قوله : 8 بُهَكَنَا » هو أفحش الكذب . 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١7١‏ ) وأحمد في مسنده 7 بنحوه . قوله اود رم لسرت ان 


باب النهي عن الغش والخداع. اس سج 17 1/7 4 1 


0 اد 


- باب النهى عن الغش والخداع 





1 َل اله تعالى ؛ ف« مَل + مور ألُْوْمِنينَ مؤت يقر ما اميا ققد حَمَملوأ هتنا وإِنْما ينا # 
تالأحرات: لمع ش 

4 - وَعَنْ أبي هُريرة ف أن َسُولَ الل قال : ١‏ مَنْ حمل عَلَيَا الشلاع فَليِسَ مِنًا » وَمَنْ 
عَشَْا فلِسَ ينا ؛ رواه مسلم . 

وفي رواية لَه : أن وَسُولَ الله تكله م على صُبرَةٍ طَعامٍ » فَأَدْحَلَ يدَُ فيا » كُتَالّت أَصَابعَُ بللا » 
قَالَ : « ما هذا يا صَاحِبَ الطّعَامٍ ؟ » قَالَ : أَصَاَئهُ المَاء يا رَسُولَ اللِّ » قَالَ : ٠‏ أَقَلا عليه قُوقَ 
الطّعَام حَبَّى يراه التّاسُ ؟! من عَسِّا قَلِسَ نا ين 29 , 

٠ه‏ - وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله يلت قَالَ : « لا تَتَاجَسُوا !» 9 متف عليه .. 

. وَعن ابن عم 188 أن الي َه تهى عَنٍ التبشٍ 29 . متفقٌ عليه‎ - ١ 

5 - وَعَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلَ لِرَسُولٍ الله عند أنه يُحْدَحُ في التبوع ؟ كَمَالَ رَسُولُ الله علقم : 
«مَن بَايَعْتَ ء فَقّلُّ : لا خلابة » 29 متفقٌ عليه . 

. الخلابةٌ » بخاءٍ معجمةٍ مكسورة » وباءٍ موحدة : وهي الخريعةٌ‎ ١ 

7 - وَعَن أبي هُريرة 4 قال : كَالَ رَسُولُ الله عكاتر : ٠‏ حَيْب روجَةَ اه » أو تَلُوكَهُ » 
َلَيِسَ مِنّا ».209 رواه أبو داود . 

تس يوسم اه ا معوعلة تك و أن 
-- [ الشعرح 

ذكر المؤلف بابين الأول في الشماتة » والثاني في الطعن في النسب . 

أما الشماتة فهي : التعيير بالذنب أو بالعمل أو حادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك » فيشيعها 
الإنسالا ينها تزيظورغا ا وهذا مسرم »أله يباني تول الله تعاني : 8 إِنَمَا الْمؤْمبُنَ حو 4 فإن الأخ 


ً. “اق لطر :ته أن 9د 
: افده وخخدعة . 








)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( )2 وأحند سيت ( ؟/") ء وابن ماجه في الحدود (-5616 ) » قوله 9 صُبْرة 
طعام » أي كومة مجموعة من الطعام . و سيت صبرة : لإفراغ بعضها على بعض . قوله : 9 أصابته السماء » أي المطر . 
)١‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ١١‏ 2 د في مسنده ( 774/9 ) » والنسائي في السنن ( 7١/5‏ ). قوله 
ولاتناجشوا » أي لايزرد أحدكم في ثمن السلعة » وهو لايريد شرايها لكي يوقع غيزه : في الشراء . 

(5) أخرجه مسلم في البيوع بلفظه ( ١‏ ) » والبخاري في الأب ( 04 ) بنحوه :. 

(4) أخرجه البخاري في البيوع (7111) » ومسلم في البيوع 58.0 ) » وأحمد في مسنده( 0775/7 » والبيهقي في اسن 99/0 : 
(ه) أخرجه أبو داود في الطلاق ( 7117٠‏ 6 » وأحمد في مسنده ( 5 بنحوه » والبيهقي في.السنن ( ١1/8‏ ) بنحوه : 


١1/1‏ ااا سس شرج رياض ال ل 


م ع ميم و لذبن ودورت الْمَوْمنينَ نّ والْمُؤْمِستِ 
ما أكسبوا فقَدٍ أحتَملوأ بها وإثْما ميِينًا © [الأحزاب: 600 . 
اه ة لأخيك فَيرْحَمْهُ اللّهُ وتَلِيكَ » يعني أن الإنسان إذا 

عيّر أخاه في شيء ربما يرحم الله هذا المعيّر ويشفى من هذا الشيء ويزول عنه » ثم ييتلي به هذا الذي 
عيّره » وهذا يقع كثيرًا » ولهذا جاء في حديث آخر » في صحته نظر لكنه موافق لهذا الحديث : « من 
عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله » 27 فإياك وتعيير المسلمين والشماتة فيهم فربما يرتفع عنهم ما 
عيرتهم به ويحل فيك . ش 

أما الثاني : أي - الباب الثاني - هو الطعن في النسب : فمعناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه » 
فمثلا يقول في التعبير : أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحمي الفقير . ويذكر فيها 
معايب » أو مثلا يقول : أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم » أنت ما فيك خير » هؤلاء القبيلة ْ 
ولو كنت منهم لكان فيك خير » أو ما أشبه ذلك . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن النبي مَلَِوٍ قال : 9 اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في 
النسب » والنياحة على الميت » يعني خخصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر » الطعن في 
النسب » والثانية : النياحة على الميت » النياحة على الميت أن يبكى عليه النساء أو الرجال أيضًا » لكن 
النساء أكثر » على شبه ما تنوح الحمامة » يعني .: يأتين بالبكاء برنة معروفة » هذا حرام وقد لعن النبي 
لتو النئحة والمستمعة © . ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم » يجتمعون في بيت الميت ويؤتى 
إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه » فإن هذا محرم ؛ لأن النبي مِلِتَوٍ لعن النائحة 
والمستمعة » وهؤلاء نواح » لحديث جرير بن عبد الله البججلي ‏ قال : 0 كنا نرى الاجتماع في بيت 
الميت وصنع الطعام من النياحة » 7© » وهو صحابي جليل معروف » فالصحابة يرون أن هذا من 
النياحة » ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن يفتحوا أبوابهم للعزاء ؛ لأن ذلك منكر وبدعة » 
فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك » ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره » والواجب على 
الإنسان الرضا والتسليم » وأن يبقي بابه مغلقًا » ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو في المسجد » 
بالنسبة للرجال . وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن » فالمهم أن النبي يِه قال : إن 
الباخة من الكفر «تاتجان: في العاين ها بهم تر اال اي عابرا على الت 6 
يغرنّك يعني الناس ٠‏ فإن الله يقول : 9 وين شيلع أ حر من ف الأبْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل اكد 4 
[ الأنعام : ١1‏ وقال تعالى : : # وَمآ كير الئاس ولو حَرَضَتَ ِعْؤمِِينَ © 1 يوسف: 1١‏ فالمدار ما هو 
على عمل الناس وأن هذه عادة » المدار على كتاب الله وسنة رسوله يكت وسنة الخلفاء الراشدين 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 7505 )» والمنذري في الترغيب.( 7١٠/7‏ )2 والبغوي في شرح السبنة ( 71١١/18‏ ). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنه ( 7178 )2 وأحمك في مستده 58/9 . 
() أخرجه: ابن ماجه في الجنائر ( 1١١117‏ )2 وأحمد في مسنده 704/5 : 


وعمل الصحابة ونه » ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدًا » وما اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون 
هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد ؛ لأن النياحة كما سمعتم كفر » يعني من خخصال الكفر . 
والثاني : أن الرسول يك لعن النائحة والمستمعة . واللّه الموفق . 
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َال الله تعالى : ق بايا لدت ءَاميوا وفوا يألممُودَ © زلائدة: ٠ع‏ . وَكَالَ تعالى : ( وَأوْها لمهي 





جرهم مسي نحط 


إِنَّ الْعهَدَ كرت مََشُوله #4 [الإسراء: 4ع . 
الشرح 

ذكر النووي كرْةِ تحريم الغدر . والغدر هو خيانة الإنسان في موضع الاستعمان » بمعنى أن يأتمنك 
أحد في شيء ثم تغدر به » سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه » وذلك لأن الذي ائتمنك اعتمد عليك 
ووثق بك » فإذا خنته فقد غدرت به . 

ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء ؛ لأن الشيء يعرف بضده » ووجوب الوفاء ساق له 
المؤلف كَظْثهِ آيتين , الآية الأولى قوله تعالى : ٠‏ ييا لدت اميا ووأ الْمُقُودٍ © يعني اثتوا بها وافية 
شاملة على حساب العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه » وهذا يشمل كل العقود » يشمل عقود البيع ) 
فإذا بعت شيئًا على أخيك فالواجب عليك أن تفى بالعقد » إن كان بينكما شرط فأوفه » سواء كان عدميًا 
أم وجوديًا » فمثلًا إذا بعث على أخيك بيثًا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة » فالواجب على المشتري 
أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لك ؛ لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة » وهذا مقتضى العقد » إذا بعت 
على أخيك شيمًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه » يعني قلت : فيه عيب فاصبر به فيجب عليك 
أن توفي بذلك.وأن لا تردة » وإذا رددته فلا: حق لك » لكن يجب عليك من الأصل آلا ترده . 

وهاهنا مسألة يتخذها بعض الناس - والعياذ باللّه - وهي حرام : يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيئا » 
ثم يقول للمشتري » ترى ما بعت عليك إلا ما أمامك واصبر بجميع العيوب » وهذا ما يعرف عندهم 
في حارات السيارات حارات تحت المكرفون » تجد السمسار الذي هو الدلال » تجده ينادي بأعلى 
صوته ويقول ':: ترى ما بعت عليك إلا الإطارات » ما بعت عليك إلا الكبوت » ما بعت عليك إلا 
كذا وكذا » وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره خخداعًا - والعياذ بالل - لأنه لو ذكره 
نقصت القيمة :+ قإذا لم يذكره ان المكقرى متردةا » :يجسمل فيها عيب ) يحعمل تنا ايها عيبت 6 
فيدفع ثمنًا أكثر مما لو علم بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرط » ولو التزم المشتري بذلك » 
إذا كان بها عيب حقيقة ؛ فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة » سوف يطالب به ولا ينفع هذا الشرط » 
. الواجب » إذا علمت في السلعة عيبًا أن تبين أن فيها العيب الفلاني » نعم لو قُرض أن إنسانًا اشترى 
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سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين » ولم يعلم بها عيب » ولم يشترط عليه عيب » ثم أراد أن يشلّم منها 
قال : بعت عليك هذا الذي أمامك » معيب أو سليم » ما علي منها » فهذا لا بأس به . 

والمهم : أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبينه » ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه 
لا رد له » ولا يعود عليه بشيء » ولا بأس به . 

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد » تشترط المرأة شروطًا أو يشترط الزوج 
شروطاء فيجب على من يشترط عليه أن يوقي بالشرط » مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله » 
فيجب عليه أن يوفي ؛ لأن بعض النساء لا ترغب في أن تسكن مغ أهل الزوج لكونها سمعت عنهم 
أنهم نكد » وأنهم أهل ت: ل ل ا 
يوفي بذلك » ٠‏ لأن الله قال : ل ييا اديت اموا ووأ بالحثود مُتُودِ 4 أو شرطت عليه ألا يخرجها من 
بيتها » مثلا هي ربة أولاد من زوج سابق » وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من بيتي » 
فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وألا ينكد عليها » لا يقول أنا ما أخرجتها من بيتها » ولكن ينكد 
عليها حتى تمل وتتعب » هذا حرام » لأن الله قال : ا ييا اديت ءَامَنْوَا ووأ المُتُودْ 4 اشترطت 
عليه مهرًا معيئًاء قالت : شرط أن تعطيني مهري مثلا عشرة آلاف » يجب عليه أن يوفي » ولا يماطل ؛ 
لأنه مشروط عليه » ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطا فاسدًا » فإنه لا يقبل» مثل لو اشترطت عليه » 
قالت : شرط أن تطلق زوجتك الأولى » فهذا الشرط لا يقبل » ولا يوفى به وذلك » لأن النبي كلق 
قال : « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفع ما في إنائها » 27 أو قال  :‏ ما في صحفتها » (© هذا 
الشرط محرم » لأنه عدوان على الغير فيكون باطقا » ولا يجب الوفاء به » بل هو لا يجب الالتزام به 
ألا ؛ لأنه شرط فاسدء أما لو اشترطت ألا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح ؛ لأنه ما فيه عدوان 
على أحد » فيه منع الزوج من أمر يجوزله باختياره وهذا لا بأس به » لأن الزوج هو الذي أسقط حقه 
وهو ليس فيه عدوان على أحد » فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح » رضي أم 
أبى » لأنه خالف الشرط  .‏ - 

فالمهم : أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء » يجب أن تفي بالعقد في كل شيء وألا تخون 
ولا تغدر ولا تكتم عيبًا ولا تدلس » ويأتي الكلام - إن شاء الله عي لواب . واللّه أعلم . 

# # 


4 ح- وعَنْ عَبدٍ اللَِّ ْن عَتمرو بن القاص 19 أن رد سُولَ اللّهِ يكت كَالَ أدب بع من كن فيه 
كان مَُافِقًا خالِصًا الع كانت وه لله مِنْهُّنٌ » كان فيه خضل بن الفاق حتى يدَعها إذا تن 





(1) أخرجه البخاري في القدر ( ١١‏ )© .» وأبو داود في السنن ( 75). وأحمل في مسنده ( 7174/7 ) جميعهم 
بلفظ « لتكفي ل بدلا من لتدفع . 
(؟) الترمذي في السنن ( )2 والطبراني في الكبير ( 10 6 


يمفدددا 





باب تحريم الغدر 
سما الاح و ل ال د ال 
ش - وَعن ابن تشغود . وَائنٍ تممرء وَأَنسٍ و4 قَانُوا : قَالَّ التي مكلت : لكل غاير لا و 
القيامة » يُقَالُ : هزه غَذْرَْ هُ قُلانٍ ) 29 متفقٌّ قّ عليه . 

١ 2 8‏ 0 عت 2 ادم م 

- وَعَنْ أبي سَهيد الذي طله أن الي َه قال : ٠‏ لكل عار لوا عند انيه توم القهاتة 
َع لَهُ بقَدْرٍ غَدْرِهِ » ألا ولا غَادِرَ أغظم عَدْرًا م مِنْ أُمير عامّة ) 0 00 

7 - وعن أبي هُريرَةً نه عَنٍ النبئ عله قَالَ : ١‏ قال الله تعالى : ثلا أنا حَضْعْهُمْ توم 
القِيَامةِ : رَجُلٌ أعْطى بي كُمْ غَدَرَ» وَرَجْلٌ باع خا فأكلّ دَعئة ‏ وَرَجلٌ اشتأجر أجيرا » ؤاشتوفى مله 
وَلَمْ يُعْطهِ أججرَةُ » 29 رواه البخاري . 


<2 


الشروح 

ذكر رمع الغدر » وقد تقدم معناه » والكلام على الآية الأولى مما صدر به المؤلف الباب وهي قوله 
تعالى : 9 ينا هنا ليت امثوا ووأ بالعقود 4 أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى : 3 وأوفأ َلمَهْدٍ إِنَّ المهَد 
6 نيرلا 4 أمر اللّه أن يوفي بالعهد » يعني إذا عاهدت أحدًا . وقلت : عليك عهد اللّه ألا أفعل كذا . 
أو ألا أخبر بما أخبرتنى به أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه يجب عليك أن تفى بالعهد ؛ لأن العهد سوف تسأل عنه 
يوم القيامة » ولهذا قال : ٠ط‏ إن مهد كن منئرلا 4 أي : مسولا عنه يوم القيامة » ثم ذكر أحاديث سبق 
لنا الكلام عليها » وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء » واللواء ما يكون في الحرب مثل العلم 
رفع لكل غادر لواء تحت اسه والعيذ بل ؛ أي تحت مقعدته» ويرتفع هذا الواء بقدر غدرته إن كانت 
كبيرة صار كبيرًا » وإن كانت صغيرة صار صغيرًا » ويقال : هذه غدرة فلان ابن فلان . والعياذ باللّه » وفي 
هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب ؛ لأن فيه هذا الوعيد الشديد » وفيه أيضًا أن الناس 
يُدتون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم » وأن ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال : يا 
فلان ابن فلانة » فليست الحقيقة » بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا . 

وفي الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم » وهي أنهم يستأجرون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( +2 » ومسلم في.الإيمان ( )2 وأحمد في مسندة ( ذال 4 والبيهقي في 
السنن ( 710/94 ) . قوله : 9 كان منافقًا خالصًا © أي شديد الشبه بالمنافقين . قوله : « وإذا خاصم فجر » أي إذا 
خاصم مال عن الحق . وقال : الباطل والكذب . 
(1) أخرجه البخاري في الحيل( »© ومسلم في الجهاد والسير( اماي بكار 0 © والبيهقي في السئن 
٠١/80‏ ) قوله : غادر » هو الذي يواعد على أمر» ولايفي به قوله : لكل غادر علامة يشتهربها بين الناس يوم القيامة . 
(5) أخرجه مسلم في الجهاد والسير( )2 » وأحمد في مسنده ( عزرة "7 ) . قوله : عند استه 6 أي تخلف ظهره » 
وذلك لأن لواء العزة يكون أمام الوجه » فناسب أن يكون لواء المذلة خلف الظهر زيادة في الفضيحة ؛ ؛ لأن الأعين غالبا 
تمتد إلى الألوية فيككون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم » فيزداد بها فضيحة . 
(:) أخرجه البخاري في البيوع( فققة » وابن ماجه في الرهون( 7417 ) . قوله : وأعطى بي » أي حلف بالل أن يؤدي ما عليه . 








سبد 
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الأجراء ولا يعطون لهم أجرًا » هذا الذي يفعل يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله ون خصمه 
يوم القيامة » كما قال تعالى في الحديث القدسي : ١‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم 
غدر ) يعني اعاهد يلم عابر ».والتاني : ٠‏ رجل باع حوًا فأكل ثمنه » حتى لو كان ابنه أو أخاه 
الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة » والثالث : « هذا الرجل. الذي استأجر أجيدًا 
فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يعطه أجرته » ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في 
العمال الذي يأتون بهم من الخارج » تجده يستأجره بأجرة معينة مثا ستمائة ريال في الشهر » ثم إذا جاء 
به إلى هنا 'لا ل به وآذاه ولم يد له حقه » وربما يقول له تريد أن تبقى هنا بأربعمائة ريال وإلا سافرت » 
هذا والعياذ بالل يكون اللَّه خصمه يوم القيامة » ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا العامل ؛ لأن قوله إما أن 
ا ل م ا ل ا 
وغزلاء الذي يأتون بالعمال ولا يعطون نهم أجورهم » أو يأتون بهم وليس عندهم شغل » ولكن يت ركونهم 
في الأسواق » ويقول : اذهب وما حصلته فلي نصفه » أو مثلا يقول : اذهب وعليك في الشهر ثلاثماثة 
ريال أو أربعمائة ريال » كل هذا حرام والعياذ باللّهِ » ولا يحل لهم » وما أكلوه فإنه سحت » وكل جسد 
نبت من السحت فالنار أولى به 2 » وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال المساكين » هؤلاء لا 
تقبل لهم دعوة والعياذ بللّه ء يدعون الله فلا يستجيب لهم ؛ لأن النبي َي ذكر ‏ الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء : يارب يارب . ومطعمه حرام وملبسه حرام » وعدي من حرام » 
فى يستجاب له ) 27 وما يأكل هؤلاء من أجور هؤلاء العمال ؛ فإنهم يأكلونه سحمًا نسأل الله العافية . 
فعلى الإنسان أن يتقي الله » أنا أعلم أنكم سوف تبلغون هذا إلى هؤلاء الظلمة والعياذ باللّه » الذين 
عاقبهم اللّه عقوبة عاجلة - والعياذ باللّه اي ا مس 0 
والإصرار عليه » فإن الإصرار على الذنب عقوبة والعياذ الله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من 
الذنب » فاعلم أن استمراره في هذا الذنب عقوبة من الله له » لأنه لا يزداد بهذا الذنب من الله إلا بعدا 
ولا تزداد سيكئاته إلا كثرة » ولا يزيد إيمانه إلا نقصًا . فنسأل اللّهِ لنا ولهم الهداية والتوفيق . 


> #2 ب 





0 - باب النهي عن المن بالعطية ونحوش ج 


قَالَ الله تعالى : ا يليا اِنَ اموا لا توا صَدَكَيِكُ بِالمَنَ ولد © رهر:: دم . وقال تَعَالى : 
وك مه 


© الَذِنَ ب يتفقون قُونَ أَمولهُم في سَبيلٍ آله ثم لا يُتْيعُونَ مآ أنفقوأ مَنَا ولا أذ # 6 [ البقرة : ةا * 


(0) وذلك مصداقًا لما رواه الطبراني في الكبير ( ١75/19‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الزكاة ( 55 ) » والدارمي في الرقاق ( 9 ) » وأحمد في مسنده ( 378/5 ) . 
(*) قوله : بِآلْمَنَ © هو تعداد النعمة على المنعم عليه . 


باب النهي عن الافتخار والغى سس سسب سس ب ب سس سس سي بس يس سس سس ١51/4‏ 


» وعن أبي ذَوْ ضيه عَنٍ الي عله َال : دثلاث لا ليكلمهم الله توم القيامة » وَلا يَنْظد إلَيهم‎ - ٠ 
10 ولا يُرَكيهغ وَلَّهُمْعَذَابٌ ليم » قال : فَقَرَأهَا ر سول الل َيه ات م‎ 
. المشبل . وتاك » وَاْنْقْى سِلْعَهُ باللِفٍ الكاذب 20 رواه مسلم‎ ١ : مَنْ هُمْ يا رسول اللَّهِ ؟ قال‎ 

وفي رواية له : « المشبل إِزارَهُ ) يَغني : لمشيل إِزَارَهُ وَنُوبَهُ أُشْقّلَ م مِنَ الكغبين للخُيلاءٍ . 


سس( الشوع م سس 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : تحريم المن بالعطاء والصدقة ونحوها » وذلك أن الإنسان إذا 
أعطى أحدًا من الناس عطاء » إن كان صدقة ؛ فقد أعطاه للّه كن وإن كان إحسانًا ؛ فالإحسان 
مطلوب » فإذا كان كذلك ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية » فيقول : أنا أعطيتك كذا ء أنا 
أعطيتك كذاء سواء قاله في مواجهته أو في غير مواجهته » مثل أن يقول بين الناس : أعطيت فلانًا 
تاودال يف ملت شاي ا لقتال الول للق كرا ماي : 8 يايها لْدِنَ 
اموأ لا يطلا مدقت ألم والأيى 4 فدل هذا على أن الإنسان إذا م فإن الصدقة ة تبطل ولا ثواب له 
فيها وهو من كبائر الذنوب » وقال تعالى : «إ الْذِنَّ ينفِقُونَ أمولهم في سَبيلٍ ألو ثم لا يعون مآ أَنفَقُوا ما 
و و5 أذى لَه رْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَليِهِرَ وَلَا هُمْ يَحَروَْ 4 . 

ثم ذكر حديث أبي ذر و أن النبي يِه قال ل : « ثلاثة لا يكلمهم اللّهِ يوم القيامة ولا ينظر إل 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل » والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب © . 

« المسبل » : يعنى الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبختوًا » فهذا له هذا العقاب 
ا 

« والمنان » : المنان بما أعطى إذا أعطى أحدًا شيئًا صار يمن به . 

اواوالقق قله احاتم الكادت + بعتي ا 0 
قيمتها » هذا أيضًا :من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم . واللّه الموفق 


جد د 


5 


00 - باب النهي عن الافتخار والبفي ‏ .2 





قال اللّهُ تعالى 1 ا أ ف هر عه من أن © [اجم: ١م‏ . وقالَ تعالى : فا إَِمَا أَلتِيلُ 
عَلَ الَدنّ يَظلِمُونَ الناس وَبِبْعُونَ فى الْأرضٍ بغر الْحقٌّ ٠‏ أآهلت َهُمّ عَدَابُ يم 6 [ الشورى : "4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (/ا1)ء والبخاري في الأحكام ( 75١7‏ ) ؛ وأحمد في المسند ( 480/1 ) . قوله 
( ولاينظر إليهم » أي أنه يعرض عنهم . قوله : 9 ولايزكيهم » أي لايطهرهم من دنس ذنوبهم . قوله : 0 ولهم عذاب 
أليم » أي مؤلم» وهو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه ٠.‏ 


١543: 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


زا ول عياض بْنِ حِمَارٍ 4ه قَالَ : كَالَ ر ول الل يه : ٠‏ إن ال تالى أوعى إل أن 
تَوَاضْعُوا ح حَتّى لا د ينغي أَحَدّ على أَحَدٍ » ولا يَفْخْرَ أحدٌ على أعَدٍ , « "© رواه مسلم . 
قال أهل اللغة : « البَغْى © : التّعَدّي وَالَاسْيَطالَةٌ 5 


رش د 

ذكر النووي ككْبْهِ النهي عن الافتخار والبغي . 

الافنخار : أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر بما أعطاه اللّه تعالى من نعمة » سواء نعمة الولد أو 
المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن » أو ما أشبه ذلك » المهم أن يتمدح الإنسان با أنعم الله عليه فخا 
ا 0 »أو 0 عند الإشيت يزنع اللدداية كدر 
هذا لا بأس به » لقول الله تعالى 1ه [ الضحى : :1) ولقول النبي عكقه : « أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » (© . 





فقال : « ولا فخر » يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي . 

وأما البغى : فهو العدوان على الغير» وهو أن يعتدي الإنسان على غيره ؛ إما على ماله » أو على بدنه» 
رس ام ب 0 
أخيه المسلم » وهذا أيضًا محرم . ثم استدل المؤلف بقول اللّه 82 : « كا مركأ 2 هر ع من 4 
فنهى الله ا عباده أن يزكوا أنفسهم » يعني أن يمدحوها افتخارًا على الخلق , فيقول مثا لصاحبه أن 
أعلم منك » أنا أكثر منك طاعة » أنا أكثر منك مالا م ل ا - تزكية 
للنفس ونوع من الافتخار ولا يعارضه قول الله تعالى : ©9 قد أفلح م ها © [الشمس: هع وذلك أن التزكية 
الي امي ل لس تر و ورك عه ل ا م خ و عو عم 

وأما : «( هَدْ أفد من رقا # فالمراد من سلك بها طريق الزكاة واجتدب طريق الردى » ولهذا قال : 

وَقَد حَابٌ من دَسَِّهَا © وهذه الآيات لمتشابهات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس على 
الناس » يقول : انظر إلى القرآن تارة يقول : «( دلا مرَكرَا كم 4 وتارة مدح من زكى نفسه » ولكن 
هؤلاء كما وصفهم الله تعالى هم الذي في قلوبهم زيغ - والعياذ بالل - كما قال الله تعالى : (٠‏ هر الذِمه 
َل َلك الككب ينه ايت محَكمت هن أم الكتب مداع أن أ فى مويو ويم مص ما به ينة اكه 
لمت وبي تأت © آل عمران: ,] وإلا فالقرآن لا يمكن أبدًا أن يكون فيه شيء متناقض » كما قال الله 
تعالى : «[ ولو كن ين عند عير لل ومدُوأ فيه أخَيلاهًا حيرا © زالساء: +] أما القرآن فلا اختلاف فيه » 
وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور عن ابن عباس ها كثيرًا من الآيات المتشابهات التي ظاهرها 
(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( 71) » وابن ماجه في الزهد ( 4 48١‏ ) » والطبراني في الكبير( 2550/11 . قوله 


: أوحى إلي أن تواضعوا » أمرني وإياكم بالتواضع والمبالغة فيه . قوله : 9 لايبغي أحد» أي لايستطيل أحد بعلمه أو جاهه أو ماله . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل ( ” ) » والترمذي في السنن.( 51١58‏ ) 2. وأحمد في مسنده ( .2)0543/١‏ 


باب ترم الهاجراك سس سس 777722 ١ 1/4 ١‏ 


التعارض » وأجاب عنها ذه في آياتٍ متعددة ذكرها السيوطي في ١‏ الإتقان في علوم القرآن » . 

تم انعدل على تحريم البغي بقول الله تعالى : ا نا أليييلُ عَلَ أن يمو اناس يبون فى لض ير 
لْحَقّ © [ الشورى : 6 السبيل : التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس في أموالهم » أو 

في أعراضهم » أو في أنفسهم , أو في أهليهم » هؤلاء هم الذين عليهم السبيل والتبعة «( وين في 
لض بعر لَْقّ © يعني يعتدون بغير الحق. » وإما وصف الله البغي بغير حق » لأنه حقيقة ليس بحق » 
كل البغي فهو بغير الحق , فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع » وهو أن كل شيء من البغي 
فإنه بغير الحق » وهذا يرد ا ا 
قوله تعالى : © يتأي الاش أَعْبُدُوأ يك الى حَلتَمْ ولزن من مك لَمَلكْمْ تَتقُونَ © ابغرة: ١؟]‏ فهنا 
ل » بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا » 
فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس وبيغون في الأرض بغير الحق » ؛ ثم ذكر 
حديث عياض بن حمار أن النبي عله قال : و إن الله أوحى ِليّ أن لا بيغي أحد على أحد » هذا 
الشاهد من الحديث » وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم » فيه عناية من الله ا يبين لعباده أنه لا 
يبغي أحدّ على أحد » وأن الإنسان يتواضع لله وَْكَ » ويتواضع في الحق . واللّه الموفق . 

مه 

- وَحَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ه أَنّ رَسُولَ اللِّ عه كَالَ : ٠‏ إذا قَالَ الِججل : هَلَكَ الَاسُ ؛ فَهَُ 
أَمْلكهُعْ » © رواه مسلم ش : 

لووقا يريا :و لتقم مور لكان رزوي يها . وَهذًا النَهْ لمن قَالَ ذلك نحججبًا 

َفْسِهِ » وَتصَاعُوًا للنّاس » واو تفائًا عَلَيِمْ » فَهذَا هُوَ الحرَامٌ . وَأمَا مَنْ قالَهُ لما يرى في النّاس مِنْ نَقْصِ 

في أ هم وَل عه » وق ال فلا أن . هكدًا فَشرَهُ افلم وَفصّلوُ » وَبمنْ 
َالَهُ مِنَ الأئعةٍ الأغلام : مالك بن أنس » وَالخطاي » ؛ وَالحميدِيٌ وآخرون » وقد أُوضّحْته في كتاب 
«الأذْكَارٍ » 


٠١ 3‏ - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 


0 إلا لبدعة في الهجور أو تظاهر بغسق أو نحو ذلك 50 





قَالَ الله تعالى : 8 إنَنا الْمَوْميُونَ بحو دَأصْلِحُوا بين َموي # الحجرات : ٠١‏ وقّال تعالى ا 


مأ عَلَ الإخر َالْمدون 4 2 رلائيةي م , 


. ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( 9 )ء وأحمد في مسنده‎ )١( 
. قوله : « الإ 4 أي الذنب . قوله : « َالْمُدَونْ © أي الظلم‎ )١ 


بذ يح 222 132222252522 00 شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0-و عَنْ أن ضف فَال : قَالَ ر شول اللو لله : ١‏ لا تَقَاطعُوا » ولا تَدابرُواء ولا تَبَاغَضُوا » 
ولا اذا » وا جنل و »ولا جل يمأ جر أَحَاهُ قوق نَلاثِ » 20 متفقٌ عليه . 

5 - وعَنْ أي أَيُوب 5 أَنَّ زد سول الله يلت قَالَ : : لا تحلى ديم أَنْ يشر أَحَاهُ وق 
ناث لَيَالٍ يليان عرض هذا » وبعرضُ هذا وَحَيهُما لي تتا بالشلام » © متفق عليه . 

07 - وَعَنٌ أني هُرَيرَةَ ضفن قَالَ : قَالَ رَسُولٌ ل الله مق : « تُعْرَض ل الأعمّال في كل اثتين 
وححمِيسٍ » فََعِوُ اله لكل ار لا يذ شْرِكُ بالل شيا » إلا ائراً كانت يَبتهُ وي أيه شَختاء » فقول : 
لي ا 

14 - و عَنْ جاب بر 5 قَال : سصَمِعْتُ رَسُولٌَ الله يكت يَقُولُ : ٠‏ إن الصّيطَانَ قد أيس أَنْ : يَعْبْدَهُ 
ْم في جز لوب ٠‏ ولكن في لشي ينهم » 29 رواه مسلم . 

2 اتيش ؛) الإفسَادٌ وَتغييرُ ذ قُلُوبهم وَتَقَاطعَُهُم . 

- وَعَنْ أي هُرَيرةَ ضه قَالَ : َال و رَسُولُ الله كانه : ٠‏ لا يَحِلٌ أمشلم أن تهجر 
تّلاثِ » فَمَنْ هَجَرَ قوق ثلاث , فَمَاتَ ؛ دَخَلَ الثَارَ» «) 

رَوَاهُ أبو داود ياشئادٍ عَلى شط البخاري ومسلم . 

1997 - وعَنْ أبي خراشٍ حَذرَدٍ ين أأي عَدْردٍ الأشلمي - وَيُقَالٌ ل : الشلمي - الصّحابي 5ه أنه 
سَمِعَ لني مَل يَعُولٌ : « مَنْ هَجَرَ أ أَحَاةُ سَئَةَ فَهُوَ ككسفك دَمِهِ » 2١9‏ . 

رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

07 - وَعَنْ أبي عُريرَةَ ف أن َسُولَ الله كله َال : ٠‏ لا يحل ومن أَنْ يَهجر مُؤْمِئًا فُوقَ 
ثَلاثِ , فَإنْ مدت به ثلاث » فَلْيلْقَهُ » فَلْتِسَلُّمْ عليه » فَإِنْ رَدٌ عَلبهِ الشلام ؛ فَقَدِ اسْتَرَكا في الأجرء وَإِنْ 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 6 )ع ومسلم في البر والصلة ( 7 ) , وأحمد في مسنده ( )1١58/#‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 5077 ) » ومسلم في البر والصلة ( »)2 » وأحمد في مسنده ( 1 )).» وأبو 
داود في الأدب ( 441١‏ ) . قوله : 9 يهجر أخاه » أي يقاطعه , قوله : و يعرض هذا ؛ أي يميل بوجهه عن صاحبه . 
() أخرجه مسلم في البروالصلة (5) » والترمذي في الصلاة ( 1/41) » وأحمد في مسنده ( 714/7 ) . بنحوه . 
قوله : وشحناء »أي عداوة ويغضاء . 

(؛) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 117/8) . قوله : « أيس »© أي يكس . قوله : 9 جزيرة 
العرب » هي ما بين عدن أيين حتى الشام طولا . ومن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق . 

(ه) أخرجه أبو داود في الأدب ( 45١4‏ ) , وأحمد في مسنده ( 417/0 45١ ٠‏ ) . بنحوه قوله : 9 يهجر أخاه » 
أي : يلقاه فلا يسلم عليه » ولايكلمه . 

(1) أخرجه أبو داود في الأدب ( 6٠9:)ء‏ وأحمد في مسنده ( 4» والحاكم في المستدرك ( )١51/4‏ . 
قوله : وفهو كسفك دمه » أي أن إثمه مساو لإثم من سفك دم مسلم عدوانًا وظلمًا . 


١5مل‎ 





باب تحريم .الهجران 


َم و عَلَيه 03 فَقَدُ يَاءَ بالآثم 3 وَخَرَّجّ للم من الْهجْرَةٍ » 9 رواه أبو داود بإسئاد حسن » قال أبو 
داود. : إذا كانت الْهجْرةٌ ةُ لله تغالى » ٠‏ فَليِسَ مِن هذا في سَّيءٍ ُ 
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هذه الأحاديث كلها مرت علينا فيما سبق وشرحناها , فلا نعود إليها » ولكن نتكلم على نقاط 
مهمة » منها : حديث أبي هريرة 5 أن النبي عت قال : ارالك ارج ماصام ‏ فهو أهلكهم » 
هذا القول يكون على وجهين : 

الوجه الأول : أن يقول هلك اناس » يعني وقعوا في امعاصي وفسقوا » بريد بذلك أن يزكي 
نفسهء وأن يقدح في غيره » فهذا هو أَْلك الناس » لأنه يحبط عمله وهو لا يشعر » كما في قصة 
الرجل الذي كان يمر برجل فاسق يعصي الله » وكان ينصحه » ولكنه بقي على ما هو عليه من 
الفسوق » فقال الرجل : والله لا يغفر الله لفلان . قال هذا إعجايًا بنفسه وتأليًا على الله َبْنَ » فقال 
الله تعالى : « من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلان ؟ قد غفرت له وأحبطت عملك » لأنه قال 
7ل 
الله إلا جاهل باللّه وك قال : <( وَمن يَمْتَلُ ين يْمَة ريده إل لسوت 4 رسمر: : دمع فهذا الذي 
يقول : هلك الا » ضاع الناس » فستق الناس . . وما أشبه ذلك » يريد بهذا أن يزكي نفسه وأن يقدح 
في غيره » فهو أَمَلك الناس » يعني أشدهم هلاكا والعياذ باللّه . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب تمحريم الهجر , فقد سبق لنا الكلام عليها مفصلًا وبين أنه 
لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام » لكن فيما دون الثلاثة له أن يهجره » لأن 
الإنسان ربما يكون بينه وبين أخيه شيء من وقفة الخواطر والشرف عليه » فيهجره » هذا رخص له 
النبي عَم ثلاثة أيام فقط » وبعد ذلك لابد أن يسلم لكن إذا كان الهجر لمصلحة دينية » مثل : أن 
يكون سببًا لاستقامة المهجور » وتركه المعاصي ؛ فإنه لا بأس به » بل قد يكون واجبًا » وقد أمر 
الرسول عَيَْهِ بهجر كعب بن مالك #5 وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع » الذين تخلفوا في 
غزوة توك + ولا رجع الح لله من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون للرسول ( ويحلفون أنهم 
معذورون) .فقال اللّه تعالى : ( سيتاثوة ب لحم إن القلدئة إلتوم ترثا عَنْه روأ عتمم مم 
رعق رواجت توك نقية يما حكاوا 2 سِبُودَ © يدون اح لِرْصََأ عنم ف فإن مسا عنم فإرتت ١‏ 
لَه لا يَرْصَى عَنِ ْم لقو 14 زمر : : 4 1و].حتى لو رضيتم عنهم ما ينفع.. أما هؤلاء الثلاثة 
فمئ الله غليهم بالصدق + وصرحوا للرسول َك أنهم تخافرة بلا عذر ب وكان أشهم كعب بن مالك 

ا ا ا ا 








0 1 4) ؛ والييهقي في فى السئن( ليلكا . قوله : «فقد اشتركا في الأجر »أي أن 
هذا أخل ثواب البدء بالسلام ٠.‏ والثاني أخل ثواب رد 0 
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لكن سولت له نفسه التمهل : أخرج غدًا أخرج غدًا . حتى راح الوقت » ولما رجع النبي يِه جاءه 
كعب بن مالك . وقال : يا رسول الله » لقد أوتيت جدلا . أستطيع أن أجادل وأخاطب » ولو 
جلست عند رجل غيرك عرفت أن أتكلم لكن واللّه لا أقول شيثًا ترضى به عني اليوم يفضحني الله به 
غدًا » انظر الإيمان إيمان عجيب » فقال الرسول عات : «أما هذا فقد صدق » اذهب فسيقضي الله 
فيك وفي صاحبيك » ثم أمر الناس أن يهجروهم , ما يكلموهم » حتى أقاربهم » قال لمر 
حتى أحسن الئاس - خلقًا وأشدهم تحملا محمد ملت . يقول كعب بن مالك : آتي فأسلم عليه ولم أدر 
أحدك شفتيه برد السلام أم لا . مع أنه أحسن الناس خلقًا - عليه الصلاة والسلام - وكان إذا كنت 
أصلي نظر إلى بعينه. فإذا نظرت إليه أعرض » وبقوا على هذا الهجران خمسين ليلة » كان كعب بن 
مالك طتيه يمر بحائط لأبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه فيسلم على ابن عمه ولا يرد عليه 
الملاو ايه عمسراحت النائن | ليه ولكن لا يرد عليه السلام » طاعة لمن ؟ لله ورسوله 3 من يلع 
آَلرسُولَ كمد أطاعَ ) © [النساء: :4] ما يرد عليه السلام ؟ فيكى كعب بن مالك » وقال : أنشدك الله 
هل تعلم أني أبغض الله ورسوله . . فسكت » فناشده فسكت » وفي النهاية قال : اللّه أعلم . انظر ما 
جاوب » قال : الله أغلم » فرجع » » ثم ابثلي كعب ببلية عظيمة أزسل إليه ملك غسان ورقة » قال : إنه 
بلغنا أن صاحبك قلاك وإنك لست بدار مذلة ولا هوان » فَالْحَقْ بنا تُوَاسِكَ » يعني تعال إلينا نواسيك 
نجعلك مثلنا ملك فقلت : هذا من البلاء » يقول كعب هه : فأخذ الورقة » وذهب بها إلى التنور 
وسجر بها النار » أحرقها خوقًا من أن تسول له نفسه في يوم من الأيام أن ينقاد لهذا الملك ويذهب » 
وهذا من باب دفع المفسدة ة وسدٌ الذراء ع » ولماتم لهم أربعون ليلة » أربعون ليلة لا يكلمهم الناس وقد 
هجروهم » أرسل النبي يَِهِ إليهم أن اعتزلوا نساءكم » فجاء الرسول إلى كعب قال : إن رسول الله 
َه يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال : أطلقها أم ماذا ؟ ب يعني أعتزلها فقط وهي في عصمتي أو أطلقها . 
لو قال طَلّقّها لطلّقّها وليس عنده بشيء » قال : هكذا قال الرسول عكلل » فقال للمرأة. :. الحقي 
بأهلك . ذهبت إلى أهلها وبقي عشر ليالٍ على هذه الحال التي وصفها الله في كتابه العزيز 9 حو ذا 
صق صَافتَ علوم لاض + نما ا يَحبَتَ وَسَاَتَ عليه أ نفس مهم وَظنُوأ أن لا ملجحاً ين أله أله إل إل © [الغوية :هالع 
فج الل عنهم » آناهم الفرج وتاب الله عليهم » فأنزل اللَّ ين على رسوله َه توبتهم في الليل » فلما 
أصبح النبي يلل » » وصلى الصبح أخبر الصحابة بما أنزل الله بق » فلما أخبرهم وكان كعب بن مالك 
ضيه لضيق الأرض عليه صار لا يستطيع أن يواجه الناس » يصلي في بيته » فبينما هو في الليلة التي 
نزلت فيها التوبة » يصلي على. سطح يبت من ييوتهم ؛ سمع صارحنا أوفى على سَلّع - سَلْ جبل في 
المذينة مغروف - يقول : يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك . هذه واللّه هي.البشرى العظيمة - 
نسأل اللّه أن يتؤبه علينا - أبشر بتوبة اللّه عليك » فاستعار: ثويين من أصحابه وجاء إلى النبي عله » 
وإذا بفارس قد ركب فرسه ليبشر كعب بن مالك » ولكن الصوت صار أسرع-منه ». فلما دخل 
المسجد وأقبل على النبي يه وإذا وجه الرسول يِه الذي كان ا م 
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وإذا هو يتهلل مسرورًا - صلوات الله وسلامه عليه - أن الل تاب عليه » فقال له الرسول يَِكل. :يا 
كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » وأخيره بتوبة الله عليه » فقال يا :سول الله آمرة 
عندك أم من عند الله » قال : ٠‏ بل من عند الله فشكر الله على ذلك . فانظر ماذا حصل من هذا 
الضيق العظيم الذي بقوا فيه على صدقهم وإيمانهم » أتزل الله فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة (© ع 
قصتهم تتلى إلى يوم القيامة يقرأها المسلمون في خلواتهم » وفي تهجدهم وفي صلواتهم » ويتقربون 
إلى الله تعالى بتلاوة قصتهم » ؛ ولهم بكل حرف منها عشر حسنات إذا قرؤوها » من يحصل له هذه 
الفائدة » لكن هذه فائدة اللجوء إلى الله 5 » فإنه لا يخيب من رجاه » وفائدة الصدق » فالمهم 
أن هجر كعب بن مالك وصاخبيه كان فيه فائدة عظيمة » وهي أنهم لجأو إلى اللّه وصدقوا الله 
وصدقوا مع رسول الله كلتو وثبتوا على إيمانهم » فكان في هجرهم فائدة كبيرة » فإذا كان في هجر 
من فعل معصية لترك واجب أو فعل محرم فائدة يهجر حتى تتحقق الفائدة ».وأما من كان هجره لا 
يفيد شيعًا بل لا يزيد الأمر إلا.شدة وإلا بعدًا عن أهل الخير فلا يهجر ؛ لأن الشرع جاء بالمصالح وليس 
بالمفاسد » فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد إلا كذاء كراعة إلا ركراعة با معطا من اكير 
فإننا لا نهجره » نسلم عليه ونرد عليه السلام ؛ لأنه وإن عصى الله » المؤمن ن لا يهجر فوق ثلاث » هذا 
هو الحكم فيما يتعلق بالهجر » وفي النهاية يسوءني أن بعض المسلمين اليوم يمر بعضهم ببعض لا يسلم 
أحدهم على الآخر » يتلاقيان يرب كتف أحدهم كتف الآخر لا يسلم عليه وكأما مر بجيفة أو 
يهودي أو نصراني » مع أنه أخوه » ومع هذا إذا سلم » ماذا يستفيد » عشر حسنات نقدًا » إيمان » 
رسوخ إيمان » محبة » ألفة » دخول الجنة . قال النبي مقر : 9 لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تَحابُوا » أفلا أخب ركم بشيء إذا فعلتموه تحاييتم ؟ أفشوا السلام بينكم 0:6" فبين أن إفشاء:السلام 
من أسباب اجية وامحبة من الإيمان والإيمان سبب في دخول الجنة . فيؤسفنا جدًا أن ثرى مسلمين ' 
يلتقي بعضهم ببعض ولا يسلم » بل ربما كانا أحَوَين زميلّين في الدازسة » سواء في دراسة المسجد أو 
في دراسة الكلية أو المعهد أو المدارس الأخرى » لا يسلم بعضهم .على. بعض » إِذّا ما فائدة العلم ».ما 
فائدة طلب العلم ؟ إذا لم يتربٌ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان غليها 
رسول الله يكت فما الفائدة من التعليم ؟ فهو والجاهل سواء ».إن لم يكن الجاهل خيرًا منه » ولهذا أحفكم 
على إفشاء السلام لفوائده العظيمة » وهو لا يضر ؟ لأنه عمل اللسان » واللسان لو يعمل من الصباح إلئ 
الغروب ما كلّ ولا ملّ فتسأل الله نا ولكم:الهداية والتوفيق والعضمة والتوبة إنه على “كل شيء قدير . 
مول وجوايه :رد السلام يكون بقولك : عليكم السلام » لقولة تعالى' اي كَلِدًا شيم .يق كوأ 
أَجْسَنَّ م منها أز 0 .النساء حوفبداً بالأحسن ثم ذكر | الكفاية ٠‏ أو م 54 أملا وسهلا ما 
ها دعاى» لكن الثلا ليكو خعاه »فر له ولك اد : 
.م انظر القصة بنصها. في البخاري في المغازي 4:58 ).ا تفرك 1 
( 6 أخرجه. الترمذي ف: السنن .( 778 ٠)‏ وابن ماجه في السنن (55815 ) وأخمف في متلق ا 56 
والبيهقي في السسين..( 9/١‏ ). عد لطا يفنا 
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15" ١م؟‏ - باب النهي تمن تناحجي اثنين ذون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن "27 
م يتحدثا سرًا بحيث لا يسمعهما » وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه 2 


َال الله تعالى : # نا اتوك ِنّ التتيآن 4 والجادلة: > 

١١4‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ 88 أن ر رَسُولٌ الله يكت قَالَ ل م ا 
الثَّالثِ » متفقٌ عليه . 

روا أب ذافك قاف قال 1 بو صَالِح : قُلْتْ لابن حمر : فأزبعَة ؟ كَالَ : 2 

ورواه مالك في لوطا : عَنْ عد اللَِّ ْنِ دِيارِ قَالَ : كُنْتُ أنا وَاْنُ تمر عِْدَ دار حال عقب أي 

في الشوقي » فيجاء َل يري أن يُتاجهه » ويس م مع ان شمر عد غيري » دا ان مشعر رمملا آخ 
تي 33 أَربَعَةَ فال لي وَللرَجُلٍ اثالث الذي دَعَا : اسْتَأخِرًا سينا ؟ َإني سبفث وول اللّهِ مكاقر 
يقُول : ٠‏ لا يتتاججى اثْنَانٍ دُونَ وَاجِدٍ » 29 . 

9 - وَعَنٍ ابن شود ط أن شول الله كه قَالَ ارك اتاد عاق تارديه 
الآخرٍ حَبَّى تَحْتَلطوا بالنّاس ؛ مِنْ أَجْلٍ أَنَّ ذلك ي» يُحْرِنُهُ » 27 متفق عليه . 
الشرح 

من الآداب التى حت عليها الإسلام ورغّبٍ فيها ما أشار إليه النووي - رحمه اللَّه تعالى - 
النهي عن تناجي اثنين دون الثالث » واستدل لذلك بقوله تعالى : ( ل 
التناجي من الشيطان » وبين الله ا ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى » قال  :‏ ليرت الْذِينَ اموا 
ون يِصَآرْهِمَ سيا إلا إن مه 4 وكانوا إذا مر ؛ بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي » 
يعني في الكلام السر » يتناجون فيما.يينهم » لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون أن هؤلاء أرادوا بنا شرًا 
أو ما أشبه ذلك » وذلك أن أعداءٍ المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائمًا على ما يحزنهم 
ويصوءهم ؛ لأن هذا هو ما.يريده الشيطان من أعداء اللّه » أي : يريد أن يحزن المؤمنين على كل 
حال » به وبأوليائه قال تعالى : ا وَل يِصَآرهمْ َيعًا إَِّا إن آمو 4 فمن توكل على الله واعتمد عليه 
فإنه لا يضره أحد » كما قال النبي عله لابن عباس يا : و واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك » 20 فهم يتناجون فيما يينهم لإحزان المؤمنين . 








0 أخرجه البخاري: ني الامغلات 7 4)ء ومسلم في السلام ( 7 ؛ والبيهقي في السنن ( شف 5 
ومالك في الموطأ ( عردها)ء وأبو داود في الأدبٍ:( اهم ). 

,م أخخ رجه البخاري في الاستئذان( )2 وسبلم في السلام 7 خرف ا اماما والدارمي 
في السنن ( 2281/9 . قوله.: و حتئ يختلطوا » ال ا يط لح اي ا 
(؟) سبق تخريجه . 7 
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ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود © في هذا المعنى » وأن الرسول ملم نهى أن يتناجى اثنان 
دون الثالث » يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث ؛ لأن الثالث يحزن » ويقول 
لماذا لم يكلموني ؟ هذا إذا أحسن بهما الظن » وربما يسيء بهما الظن » ولكن إذا أحسن بهما الظن قال : 
ماذا ؟ أنا ليس لي قيمة » يتناجيان دوني » فلذلك نهى النبي َي عن هذاء ولا شك أن هذا من الآداب . 

فإن قال قائل : إذا كانت بيني وبين صاحبي مسألة لا أحب أن يطلع عليها أحد ؛ مسألة خاصة » 

3 أ جنا مير عبد لدان غير لاله اح ويك اكور عرء رح ٠‏ يا كي »وان 
يتكلمان فيما بينهما » » كما كان ابن عمر يفعل نه » وكما دل عليه الحديث « حتى تختلطوا 
لابن )في يحديكك ابن متتعوض. »ا ؤإذا اتتتلظطا بالناس زالت: المشكلة م ون ذللك - من التناجي بين 
اثنين دون الثالث - إذا كانوا ثلاثة واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدها » فجعلا يتحدثان 
بلغتهما » والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان» هذا نفس الشيء » لأن ذلك يحزنه » لماذا تركاني 
وصارا يتحدثان وحدهما ؟ أو ربما يسيء الظن بهما » مثل أن يتكلم واحد مع آخر باللغة الإنجليزية » 
والثالث لا يعرفها » فهذا كالمتناجيين » إذ أن رفع الصوت لا يفيدهم شيثًا » فينهى عن ذلك » فإذا قال 
قائل : إذا كان له حاجة في أخيه » قلنا : يفعل كما فعل ابن عمر » وإذا لم يمكن ولم يقابلهم أحد » 
فإنهما يستأذنان منه » يقولان له أتأذن لنا أن نتكلم » فإذا أذن لهم في ذلك فالحق لهم » وحيعذ لا 
يحزن ولا يهتم بالأمر . واللّه الموفق ش 1 






0 47 - باب النهي عن تعذيب العبد والدابة 
كير والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب, جز 

قال الله تعالى كه وَيلْولدننِ إحْسدنا وَيِذِى القر وَاليتتئ والمسكينٍ وَلَارٍ زى الْفّرَكَ وَلبْمَارٍ 
لْجَببِ وَالصاحِيٍ بالبكتلي تابن َلسَبِيلٍ وما 0 إِنَّ أنَهَ لا يحِتُ من كان ْمَل 
موا 0١‏ [انساء: 6. 

ل - وَعَنْ ابن عُمَرَ ما أن سول الل يد قال 0 
ا لا هي أَطْعَمَِهَا وَسَفَئِهَا إِذْ حَسَئْهًا » ولا هي تَركهَا تأكُلُ مِنْ 
الأْض ) < "© متفقٌ عليه . 

؛ حَشَاشُ الأَرْض » بفتح الخاء المعجمةٍ » وبالشين المعجمة المكررة : وهي غوائها ووه . 








)١(‏ قوله 0 وَذى مرق 4 هم أولو الأرحام . قوله : « وَآلْيَكد 4 هم الصغار الذين مات أبوهم.. 
(:) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 485 ) » ومسلم في السلام ( 15١1‏ ) » وأحمد في مسنده ( 454/7 ) » 
والبيهقي في السنن ( 7١4/0‏ ) . 


0 الل ل تس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ - وَعله لهم فيان ب معد صا عا وم ؤثوةة » وقد أو صاب الطير 


كل حَاطِقةٍ ه من تيلو 2 ف 0 مَنْ فَعلّ هذا ؟ لَعنَ الله مَنْ عل 
هذا ء إِنَّ : رَسُول اللّهِ كته لَعَنّ 00 مَن انحَدَ سَيقَا فيه الؤوح غَرَضًا 9) . متفقٌ عليه . 

. العَرَضُ » : بفتح لفن للحيو ولراه 0000 الذي يُزمى إليه‎ ١ 

٠ 1‏ - وَعَنْ أَنَِ ‏ قَالَ : نَهَى رَسُ سُولُ الله ملت أنْ تُضْبر لبهائمٌ 27 . متفق عليه . وَمَعْنَاه : 
جسن للقَئلٍ . 


٠٠‏ - وَعَنْ أي علي سوبد بن مقن ف قال : لَقَدْ ريشي سَابِعَ سَبِعَةٍ مِنْ بَني مُقَدْنٍ مَالدَ 
ادم إلا وَاحِدَةٌ لَطْمَهَا أَصْعَونَا » فَأمَرنَا سول اللَّهِ كانه أنْ تُعقَهَا 29 . 

رواه مسلم . وفي رواية : ٠‏ سَابِعَ إِخْوَةٍ لي » 5 
7 الشترح 

هذا الباب ذكره المؤللف يآ ينه في النهي عن تعذيب الحيوان والولد والوالد ومن لك ولاية عليه ؟ فإنه 
يح علاك ان نمل يقرب أ غيره 1 لنهينا شرع ان : 9 وبالولدتن 
ِحْسَننا وَيذِى الْمُرْنَ وَالْيِتَى والمسكين وَللْمَارٍ زى الْفُرْيٌ وَلَْارٍ الْجنْبٍ والصاحِبِ بالجني وآبن 
أَلسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ يتك إِنَّ لَه لا يب من كان عمال 4 عد 0 
الحقوق «( وَلوَدنِ خسنا #4 وهم أعظم البشر حمًا عليك » الأم والأب 8 وَيِذِى الْمُرْقَ وَالِسَم, 
َالْمسَكِينٍ © القربى يعني الأقارب من قبل الأم أو من قبل الأب » واليتامى : الصغار الذي مات أباؤهم 
«9 وَالْمَسكِين وَلَثْمَارٍ ذى ألْصُرَيَ » المساكين هم .الفقراء » والجار ذي القربى : الجار القريب » والجار 
الجنب : الجار البعيد » والصاحب بالجنب » قيل : هي الزوجة وقيل : هو الصاحب في السفر«9 وَأَيْنٍ 
َلتبِيلٍ 4 المسافر الذي انقطع به السفر فل وما مَكَكنَ أَيْمَتَكْجٍ © هذا الشاهد , أي : ما ملكت أيمانكم 
من الأرقاء والبهائم ؛ فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم ( أرقاء ) يطعمهم ما يطعم 
ويكسوهم مما يكتسي وينزلهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون 0 

ثم ذكر حديث ابن عمر © ١‏ أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها » » الهرة هي -القطة » 
حبستها ولم تجغل عندها ماء ولم تجعل عندها طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة » 








رماعرية اكات ف النياكت 1010 00 لواحت في بيند 170/707 007 . قوله 9 نبلهم » أي سهامهم . قوله وفيه 
الروح 6 كحيوان أو طير . 

() أخرجه البخاري في الذبائح ( 5517 ) : ومسلم في الصيد والذبائح ( 58 ) » وأحمد في مسنده ( 111//8) 
والنسائي في السئن ( 778/9 ) . 

ري أعريم افلم في لزان 801019 قوله د يني لزن 6 فح شين (تعرة لين تناب لو وسار كير لخد كن 
مجموع ذلك وهم : النعمان » ومعقل » وعقيل » وسويد » وسنان » وعبد الرحمن » وعيد الله ٠ ٠.‏ 


باب. النهى عن تعذيب العبد والدابة أله اممف ل 


وعُذبت بها » والعياذ بالل » مع أنها هرة لا تساوي شيعًا » لكنها أساءت إليها هذه الإساءة حبستها 
حتى ماتت جوعًا . وقهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرابًا يكفي فإن ذلك لا بأس 

٠‏ ومن هذا الطيور التي تمبس في الأقفاص » إذا وضع عندها الطعام والشراب ولم يقصر عليها 
ا ل 00 
باللّه ل ا الهرة التي حبستها » فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن 
يحرص على ما ملكت بمينه من البهائم » والآدميون أولى وأحرى ؛ لأنهم أحق بالإكرام . 

أما الحديث الثاني : أن ابن عمر ا مر بفتان بقريش وقد جعلوا طئو مون عليه أنهم أشد 
إصابة » فلما رأوا عبد الله بين عمر ضه تفرقوا هربًا منه » ثم قال : و ما هذا ؟)ء فأخبروه » فقال : 
لعن الله من فعل هذا » لعن الله من فعل هذا ء وذكر أن النبي مَل لعن من اتخذ شيثًا فيه الروح 
غرضًا . وهذا لأنه يتألم ؛ إذ أن هذا يضربه على جناحه » وهذا يضربه على صدره » وهذا يضربه على 
ظهره » وهذا على رأسه » فيتأذى , فلهذا لعن النبي كه من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا . أما بعد ما 
مات فقد مات' لاا يحس بشيء . 

وكذلك الحديث الذي بعده : أن النبي مَكتهِ نهى أن يقتل الحيوان صبرًا » ومعناه : أن يحبس ثم 
يقتل » فإن هذا لا يجوز ء وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورًا على ذبحه و تزكيته فلا يحل أن يُرمى » 
ورميه إيلامًا له من وجه وإضاعة لاليته من وجه آخر . واللّه الموفق 

555 
الول لا و نت أَضْربُ عُلاما لي بالشوط » سمغت صوئا 
0 ؛ َل ْم الُوت من القضّب ء كلا ا مي إذا هو وَُولُ الله كه 

0 : «اعلّع أبا مَء شود أن الله أقْدَُ عَلَيكَ مِئكَ على هذا العُلام فَقُلْتُ : لا أَصْرِبُ تملُوكا 


بَعْدَهُ أَبَدَا ٠‏ 

وفي رواية : فسقطّ الوط مِنْ يَدِي مِنْ كَيبتِه . 

وفي رواية : فَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهَ هُوَ 3 لود اللَّهِ تعالى » قَقَالَ : « أمَا لو لَم تَفْعَلْ » للَفَحَئكٌ 
الثّارُ »» أو ١‏ لْسَيْكٌ الثَّارُ » 20 رواه مسلم بهذه الروايات . 

- وَعَنِ انن شمر ا أن البئ يِه قال : « من صَرَبَ عُلامًا له حدًا لم يَأَيِهِ » أو لَطْمَهُ ؛ 
إن كَفَارَتَهُ أن يُعْيِقَهُ »(© رواه مسلم . 

- وعن جام أن حكيم بن حرام 8 أ و بلّم على اي ين الاي » و َدْأِيمُوا في 


( 0 أخرجه مسلم في الإيمان 0ع 2 وأبو داود في الأدب (وه١اه‏ 34 والترمذي في البر والصلة ١48(‏ 54" 
والبيهقي في السنن ٠١/8‏ ) . قوله : 9 للفحتك » أي أحرقتك . 
( 6 أخرجه مسلم في الإيمان .م )» وأحمد في مسنده (كله؛ ). 


اس لل ل ل ب سن ست شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


السّمْسِ » وصبٌ عَلى رُؤُوسِهِم الزيثٌ ! َال : ما هذا ؟ قل : : يَُذْبُونَ في الخراجٍ - وني رواية : خسوا 
في الجزية - فَمَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لسغت ر شول الل كن يه يول : إن الله يعدب الِّين يُعَذْبُونَ النّاسَ في 
الدُنيا 07 . رواه مسلم . 
١‏ « الأنباط » الفَلَّاحُونَ من الحم 

- وعَنٍ ابْنٍ عباس © قَالَ : زأى وول الله يه جعارا توشوع الوجو » فأنكر ذلك » 
قَقَالَ : ول لا أعة إلا أقصى حَيء من الوه » وم يجتايه » دكي في جايئيه ‏ فهو أل عن 
كوّى الجاعِرَتّينَ (© . رواه مسلم . 

« الْجاعِرَنَانِ » : تَاجِيتَا الوكين حول ادير . 

4 - وَعَْه أن الي يِه م عَليهِ حَمارٌ قد وُسِمَ في وَمهه » َقَالَ : ١‏ لَََ الله الذي وَسَمَُ » © 
رواه مسلم . 

وفي رواية لمسلم أيضًا : نَهَى رَسُولٌ اللِّ قن الضَّدْبٍ في الوجه » وحن الوشم في الوجه (» 


.2 
0-٠ 00+‏ الشرح ا ل ١‏ د 


هذه الأحاديث التي ساقها النووي يَكَْثةِ في النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم 
ممن يؤديهم الإننان > "وذلك أن المتضود: بالتأديك .خو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام 
والإيجاع » » ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يمكن أن يتأدب بدون الضرب » فإذا 
لم يتأت الأدب إلا بالضرب فله أن يضرب » وإذا ضرب فإنه يضرب ضربًا غير مُبرح » واذكروا 
قول الله بك في النساء : ا وال عَاوْنَ نورتشت تيطوقرك رَمْجُرُونَ في المصاجع موه 4 
النساء: ]. فجعل الضرب في المرتبة الثالثة » والمقصود من الضرب هو التأديب لا أن يصل إلى حد 
الإيلام والإيجاع . 

وذكر المؤلف أحاديث » منها حديث أبي مسعود البدري ذه أنه كان يضرب غلامًا له » فسمع 
صوئًا من الخلف يقول : ١‏ أبا مسعود ) ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب » فإذا الذي يتكلم هو 
رسول الله مَكِتهٍ فقال : 9 يا أبا مسعود ألم تعلم أن اللّهِ أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام ) يعني 
نذكر قدرة الله يك » فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام » وإلى هذا يشير الله يك في لآية 
التي ذ كرناها فآ ون ألتَحكْ 3 لا نَبمُوأ كن مسييلاً إن َل 4 كرت عَِكًا حكبيًا # الساء: : م فلما 
رأى أنه النبي لله وذكره بهذه الموعظة العظيمة » أن اللّه أقدر عليه من قدرته على هذا العبد » 


وخ ردس في البر والصلة 1١14.(‏ 2 وأحمد في مسنده ( 6/1 14 :مويو ذاو في الخراج والقي 4400 . 
قوله : و فخلوا » أي أطلق سراحهم . 
(؟) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١8‏ ) . قوله 9 موسوم » أي به أثر كوي بالنار في وجهه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( /ا١٠‏ ) . (:) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ١١5‏ ) . 


باب النهي عن تعذيب العبد والدابة ا ا علب لبلبلبلبللصل-ل--ل- ١81‏ ش 


فسقطت العصا من يده هيبة لرسول الله َك ثم أعتقه » أعتق العبد » وهذا من حسن فهمه #5 » لأن 
الله تعالى يقول : © إنَّ للستي يُدْجِبنَ ألسَيكَاتِ 14 هره: : :0 فبدلا من أنه أساء إلى هذا العبد أحسن ا 
إليه بالعتق » لهذا أرشد النبي إلى هذا بأن من ضرب عبده أو لطمه » فإن كفارة ذلك أن يعتقه ؛ لأن 
الحسنات يذهبن السيئات . 


ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام ضثيه» في قصة امحبوسين في الخراج » 0007 
الخراج هم الأنباط » وسمُوا أنباًا لبحو ل لم و 
في الشام عليهم خراج » وكأنهم لم يؤدوه » فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة » جعلهم في في 
في الحر الشديد وصب على رؤوسهم الزيت ؛ لان الزيت تشتد حرارته مع الشمس . 4و 7 
عظيم مؤلم موجع » فدخل هشام #5 إلى الأمير فأخبره » ففك الأمير أسرهم وأطلقهم » وفي هذا 
دليل على حسن سيرة السلف و في مناضحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه » فإن 
اهتدى » فهذا المطلوب ؛ وإن لم يهتد برأت ذمة الناصح » وصارت المسؤولية على الحاكم » لكن 
الحكام الذين يخافون الله وَكَكَ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانًا » اتعظ هذا الحاكم 
وأمر بإطلاقهم ؛ فدل هذا على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز . 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التى ذكرها المؤلف : الوسم في الوجه » وسم الحيوانات في الوجه حرام 
من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي يقد لعن من فعل هذا » والوسم هو عبارة عن كي يكوي الحيوان ليكون 
علامة » ولهذا هو مشتقٌ من السمة » وهي العلامة » يتخذ أهل المواشي علامة لهم » كل قبيلة لها وسم 
معين » إما شرطتان » أو شرطة مربعة » أو دائرة » أو هلال » المهم أن كل قبيلة لها وسم معين» والوسم 
هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة - يعنى ضائعة - عرف الناس أنها لهذه القبيلة فذكروها لهم 
وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى ‏ لو أن إنسانًا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى 
أنها له ؛ فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي » وهي من الأمور الثابتة بالسنة » 
فإن النبي مِكِترٍ كان يسم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم . لكن الوسم لا يجوز أن يكون في 
الوجه ؛ لأن الوجه لا يضرب ء ولا يوسم , ولا يقطع » هو جمال البهيمة » أين يكون الوسم ؟ يكون في 
الرقبة » يكون في العضد , يكون في الفخذ ؛ يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه » وفي هذا دليل 
على أن الإنسان إذا رأى شيعًا مما يلعن فاعله فقال : 9 اللّهُم العن من فعل هذا » فلا إثم عليه » لو وجدنا 
بقسمة موستوقة في الوجه وقلنا : ( الله العن من وسمها ) فلا بأس » لكن ما نقول فلان ابن فلان » 
ول (الهم لمن من وسمها) كما قال الي يي » ومثل ذلك إذا رأينا قذًا في الشارع يعني غائطا 
وجدناه في الشارع » لنا أن نقول : لعن الل من تغوط هاهنا ؛ لأن النبي َي يقول : « اتقوا الملاعن 
الثلاثة : البراز في المواني » وقارعة الطريق » والظل 6 27 وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة 
مهتدين من عباده الصالحين المصلحين . 


. ) 171/١ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) 519/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) 7١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 


| ل ب ب ب ب ب سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





5 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضيه كَالَ : بعتنا رَسُولُ اللّهِ مت في بَغث فَقَالَ : « إن وَجَدْتم ُلانا 
لان » - لِرجْلن مِنْ ريش سَعَاهُعَا - 70 1 0 م رول اله حي أزذ 
اوج : ١‏ إني كُنث أمرتكم أن عُرُوا قُلانًا وَدْ 
فَاقمُلُوهُمَا » 29 رواه البخاري . ٠‏ 

٠‏ - وعن ابن مود 5ه قَالَ : كنا عع رشول الله نه في سف » انلق جع » كرأ 
8 محكرةٌ مَعهَا ذَوَحَانٍ » فَأَحَذَْا فَوحَيهَا » فجاءت المكرةٌ ده فَجَعَلَتٌ فَجَعَلتْ تعرش ١‏ كجاء الي كه كََالَ ٠:‏ 
عع حن ون روك فك ء اك و حَبَقْتَاهَا » كَمَالَ : « من حدق هذِو ؟ ) قُلْنَا : 
١ :‏ إِنَهِ لا يبغي أن يُعَدَّتَ باليَّارِ إلا ربٌ الثَار» 29 رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
د ل م ٠‏ 
000 الشوح اع موي مه 

ذكر المؤلفق - رحمه الله تعالى - تحريم التعذيب بالنار » يعني أنه لا يحل لإنسان أن يعذب أحدًا 
بالإحراق ؛ لأنه يمكن التعذيب بدونه » ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك » فيكون الإحراق زيادة 
تعذيب لا حاجة لها . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن النبي مَلتٍ بعث رجالا في سرية وقال : وإذا وجدتم فلانًا 
وفلانًا ) لرجلين سماهما ( فأحرقوهما بالنار 000 الصحابة ذلك امتغالا الأمر النبي لله » فلما 
أرادوا الخروج » قال : 0 قلت كذا وكذا ولكن لا يعذب بالنار إلا اللّه كين فإن 0 
فاقتلوهما » فنسخ النبي عَلِتدٍ أمره الأول بأمره الثاني » أمره الأول : أن يُحرقا » وأمره الثاني : 
ا ل ل له 
تقتضيه النصوص الشرعية . ش 

وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي مَكلَهِ مضى لحاجته فوجد الصحابة حمرة » نوع من 
الطيور » معها ولداها » فأخذوا ولديهما » فجعلت تعرش » يعني تحوم حولهم » كما هو العادة أن 
الطائر إذا أخذ أولاده جعل يعرض ويحوم ويصيح لفقد أولاده ؛ لأن الله َي جعل في قلوب البهائم 
رحمة لأولادها » حتى إن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه تصيبه 27 » وهذا من حكمة الله 
كبن » فأمر النبي مَلِتَهٍ أن يطلق ولديها لها . فأطلقوا ولديها . » ثم مر بقرية نمل قد أحرقت فقال : « من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 7017 ) » وأحمد في المسند( 20 .» والبيهقي في السنن ( 71/5) . 


(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد ( )2 والطبراني في الكبير 0 ٠/14؟)‏ . 
() وذلك مصداقًا لما رواه البخاري في الأدب ( ٠٠‏ » ومسلم في التوبة( )١07‏ » والدارمي في الرقاق ( 59) . 


باب ترم مطل الغني بحق طليه صاحبه ببسي 1# 


أحرق هذا ء » قالوا : نحن يا رسول الله . قرية الدمل يعني مجتمع النمل » جحورها » أحرقوها بالنار» 
فقال النبي مَلَِهٍ : 9 إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار » فنهى عن ذلك ؛ وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيئًا يطردها مثل الجاز إذا صفيته على الجحر فإنها تنفر بإذن 
الله ولا ترجع » وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيًا » أعني النمل » فلا بأس ؛ لأن هذا دفع 
لأذاها » وإلا فالنمل مما نهى النبي مَلتَمٍ عن قتله » لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله 


د > 





6 144 ياب تحريم مطل الذي حدق ليه شباحية 


قال الل تعالى : «( إن ا يمرم أن مودو الأتكتٍ إله أمَلِهَا 4 رسء: .مه . وقال تعالى : <( كَنْ أن 
بكم بعضا لبود لَرِى وين نَ أملتتة 4 [ [ البقرة : 58] . 

ا - وعن أبي هُرَيرة ف أن َسُولَ الله كته َال : « مَطْلُ الم ظُلْمْ » وإذا أنبع أَحدكم 
عَلى مَلِيءٍ فلي ع جَعْ ) ('2 منفقٌ عليه . 


و 


32 


مَعْنَى. ( نع 6 : أجيل 5 
د الشرح 00 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تحريم مطل الغنى » يعني في الحق الذي يجب عليه لغيره » 
والمطل هو التأخير » وهو ظلم » فإذا كان لك حق على إنسان حال وطليته منه ولكنه صار يماطل ؛ فإن 
ذلك ظلم وحرام وعذوان » ومن ذلك ما يفغله الكفلاء لمكفوليهم ؟ فإنهم - والعياذ بالله -. يماطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتوهم تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش » يبقى أربعة 
أشهر » خمسة أشهر وأكثر » والكفيل يماطل به - والعياذ باللّه - ويهدده بأنه إن تكلم سفره » ألا يعلم 
هؤلاء أن الله فوقهم » وأن الل أعلى م: منهم » وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم سوء 
العذاب » نسأل الله العافية » لأن هؤلاء مساكين » وقد قال النبي عتم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 
١‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » يعني عاهد باللّه ثم غدر والعياذ بالل «ررجل 
باع حرًا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره » 27 فهؤلاء خصماء الله يوم 
القيامة » نعوذ بالل من حالهم » ومكرهم » ظلم » وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون هذا جقه 
لا يزدادون من اللّه إلا بعدا » ولا يزدادون إلا ظلمًا » والعياذ باللّه 5 والظلم ظلمات يوم القيامة . 

ثم استدل بقوله تعالى : 95 إنَّ َه يمرم أن تُوّدُوا | الكت إل أملِهَا # ومن الأمانات ثمن المبيع » إذا باع ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحوالات ( 51417 ) » ومسلم في المساقاة ( 388 )ع وأحمد في مسنده ( 7/1/7) » وابن 
ماجه في الصدقات ( 4) . قوله : « مطل » أي تأخير ما استحق أداؤه بغير غدر . قوله ؛ « مليء © أي غني . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( 7147 ) » والترغيب والترهيب ( */315 ) . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
عليك إنسان شيئًا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة » يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل بها . 

واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة ضَفه » أن النبي عَكَهِ قال : « مطل الغني ظلم » وإذا أحيل أحدكم 
على مليء فليتبع » فجمع النبي مه في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء » أما حسن 
القضاء فقال : و مطل الغني ظلم ؛ وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وألا يتأخر» فإن فعل فهو 
ظالم » وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو:الأجرة ويقول غدًا » بعد غد » والدراهم عنده 
في الدرج » ولكن يلعب به الشيطان » وكأنه إذا بقيت عنده تزيد » وكأنها تنقص يعني ينقص صاحب 
الحق منها » وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم » هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط 
عنهم الحق أو ينقص ؟ أبدًا الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد عشرة أيام أو بعد عشر سنين » لكن 
الشيطان يلعب بهم . وقول الرسول عَِتوِ : و مطل الغني 6 يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم » إذا كان 
الإنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم » بل الظالم الذي يطلبه » ولهذا إذا كان صاحبك فقي 
وجب عليك أن تنظره وألا تطلبه وألا تطاليه به لقول الله تعالى : # وإن كت ذو عُتَرَوَ مَنَظِرَةٌ إل 
ميْسَرَق © [ البقرة : 4 فوصت اللة الانتظار إلى الميسرة » وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير 
له أنه فقير ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وهو ليس بقادر 2 
هذا أيضًا حرام وعدوان » ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق يجب عليه أن 
ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه ؛ لأنه ظالم » فإن اللّه أمره بالاتنظار 9 وَإِن كات ذو عَسَرقر 
ََظِرةٌ إل مَسَرَوَ © ولا يحل له أبدا أن يقول له أعطني حقي . وهو يدري أنه فقير» ولا يتعرض له . 

وقوله : 9 من أحيل على مليء فليتبع) يعنى إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد : أنا أطلب عمرًا 
مقدار حقي » يعني مثا زيد مطلوب ٠٠١‏ ريال وهو يطلب عمرًا ٠٠١‏ ريال فقال : أنا أحيلك على 
عمرو في ٠٠١‏ ريال » فليس للطالب أن يقول لا أقبل » لأن الرسول عَهِ قال : « من أحيل على مليء 
فليتبع» 27 إلا إذا كان المحول عليه فقيًا أو مماطلًا أو قرييًا للشخص لايستطيع أن يرافعه عند الحاكم . 

المهم : إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة » وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي عَقهِ أمر أن يقبل 
الحوالة » قال : ( فليتبع » . 

واختلف العلماء : هل هذا على سبيل الوجوب أو أن ون اسان 

فذهب الحنابلة - رخمهم الله - إلى أن هذا على سبيل الوجوب » وأنه يجب على الطالب أن 
يتحول إن حول على إنسان ملىء ؛ وقال أكثر العلماء : إنه على سبيل الاستحباب » لأن الإنسان لا 
يلرعه أن يتحول (© - قد يقول صاحب الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه 
ذلك » لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانع شرعي . واللّه الموفق 
)١(‏ ذكره - بهذا اللفظ - البخاري في الكبير (/779 ) ء والزيلعي في نصب الراية ( 89/4 ) . 


(6 راجع ذلك بتفصيله في المغني ( 4 //ا/اه )» وبدائع الصنائع ١07 ٠ ١5/5(‏ )ء ومغني المحتاج ( ١914/7‏ ا 
الكتاب والسنة ( 1788/7 - ١/8‏ ).. 


باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها :. سسسستتس ‏ سس ببسلل 588 ١‏ 





40" - باب كراهة عودة الإنسان في هِبَةٍ لم يُسلمها 
إلى الموهوب له وف هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 

وكراهة شرائه شيئًا تصد تصدق به من الذي تصدق عليه أو اخرجه 

56 عن زكاة أو كفارة ونحوها ون ران تن كين ار قل لتقل انير 210 











08م ْ 
: 5 6 م رس سلة يق ؤاءّ ع دو 
وفي رواية : « مَثّل الذي يَرجِعٌ في صَدَقَتِهِ » كمَثّل الكلب يَقيءٌ » ثمّ يَعُودُ يي قيئه فيّأ 5 


وفي رواية : ٠‏ العَائدٌ في هِبَتِهِ كالعَائدٍ في قيئه » (© . 


دل - وَعَنْ تمر بن الحَطّابٍ 5 قَالَ : حَمَلْتُ على كرس في سَبيل اللَِّ فأضَاعَهُ الذي كَانَ 


عِنْدّه » فأردتٌ أَنْ أَسْتَر َرِيَهُ ؛ َطتنت أَنّهُ تيغ ودخص » تسألث النيئ يكل كَل : (لا تَشْتَر و» وَلا تَعُد في 
صَدَكَتِكَ وَإن أغطاكة هُ ِدِرْهم ؛ قن العَائدَ في صَدَقَيهِ كَالعَائِدٍ في قَيئِه » متفق عليه . 


قوله : ٠‏ حَمَلتُ عَلى هرس في سيبل الله » مغتاةُ : تَصَدَقْثُ به على تغض الَْاهِدِينَ © , 


سيد[ الشرة ] يي 


ذكر المؤلف. كوه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة » يعني أنك إذا أعطيت إنسانًا شينًا مجانًا 
تبرعًا من عندك ؛ فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه » سواء كان قليلًا أم كثيرا » لأن النبي مكلت شبه العائد 
في هبته بالكلب » الكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله » وهذا تشبيه قبيح » شبه النبي سكير العائد 
في هبته بهذا تقبيحًا له وتنفيرًا منه » ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد 
عندك » فلو وهبت لأخيك شيًا » ساعة أو قلمًا أو سيارة أو بينًا » فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه » إلا 
أن ترضى لنفسك أن تكون كلا » ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا » وكذلك الابن لو وهب 
لأبيه شيثًا ؛ فإنه لا يرجع فيه » كرجل غني له أب فقير » فوهبه بين » فإنه لا يجوز له أن يرجع في 
الهبة ولو كان أباه » أما العكس » لو أن الرجل وهب ابنه شيمًا » فلا بأس أن يرجع فيه » لقول النبي 
يكت « لا يحل لواهب أن ودرك الول ويراقا ا 

ا 
ثم ذكر أيضًا حديث عمر بن الخطاب ذه : أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى رجلا 


. ) 555/5 ( والنسائي في السنن‎ : ) ١177 ( ومسلم في الهبات‎ ,» ) 577١ ( أخرجه البخاري في الهبة‎ )١( 
قوله‎ . ) 75/١ ( أخرجه البخازي في الهبة ( 7771 )ء ومسلم في الهبات ( 7770 ) » وأحمد في مسنده‎ ( 
. فأضاعه الذي كان عنده » أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته . قوله : ه حملت » أي تصدقت ووهبت لمن يقاتل‎ « 
. ) 750/4 ( أخرجه البيهقي في السنن ( 175/7 ) » والبغوي في شرح السنة‎ )( 


1 بي صصص سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فرسًا يقاتل عليه » فأضاعه الرجل وأهمله » فظن عمر #5 أنه يبيعه برص » وأنه ليس قادرًا على تحمل 
مؤونته » فذكر ذلك للنبي مَل فقال : 9 لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم » لأنك أخرجته لله » ولا يمكن 
للإنسان أن يشتري صدقته ؛ لأن ما أخرجه الإنسان للَّه لا يعود فيه » ولهذا قال : ١‏ العائد في صدقته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » فتركه عمر طنه . 

هذا إذا قبض الموهوب له الهبة » أما قبل قبضها : فهذا لا يحرم عليه أن يعود » لكن يوفي بوعده , 
كما لو قال شخص لآخر : سوف أعطيك ساعد مثلا . ولكنه لم يسلمها له » فله أن يرجع لكن ينبغي 
أن يفي بوعده » لأن الذي لا يفي بما وعد فيه حصلة من خصال النفاق » ولا يجوز للإنسان أن 
يتحلى بخصال المنافقين . واللّه الموفق . 
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5 541 - باب تأكيد تحريم مال اليتيم 





قال الله تعالى : © إن الي 3 أو اليك ذا إكنا نأي ف رتو ار د 
[النساء: ١٠ع‏ . وقال 3 تعالى : 9 وَل مَالَ أب إِلَّا بألّى هّ 1 لَحْسَنٌ 4# [الأنعام : ؟ماع . وقال تعالى 2 
عَنِ التي قُلْ إِصَلض ل خوَدك وَأنَهُ بعلم الْمُنِْدَ بن لمُضْلعٌ # 200 [البقرة: ٠‏ 

4 - وغ أ خب له غن ام يك كل : ٠‏ الجتيبوا الشهع المويقَاتِ » قَالُوا 000 

وما من ؟ قال ل وَققْلُ النفْسِ الْني عَم اللّهُ إلا بالحقٌ » وَأَكلُ الإَاء وَأَكلٌ مَالٍ 
تدم ٠‏ والتوَلّي يوم : لا ا ا 


2 ا موبقاتٌ' ( م , 


000 ( الشمح ] 2522-00-6 00 


قال المؤلف - رحمه الله 010 أموال اليتامى . اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل 
البلوغ » سواء كانوا ذكورًا أو إنانًا » وهؤلاء » أعني اليتامي » محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة ؛ 
لأنهم كسرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله و » فكانوا محل الرفق والعناية » ولهذا 
أوصى الله بهم في كتايه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة » ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال 
اليتامى ظلمًا » لقول الله تعالى : 9 إنَّ ألدينَ يَأصحُنُونَ أمْولَ البتدئ عُللمًا إكمَا يعون ردي 0 


() قوله : 9 يَأكُُونَ © أي يتلفون ويستولون عليها . وقوله : 8 وسَبصْلوتَ سَعِيرًا © أي سيدخلون نار جهنم ٠‏ قوله : 
ا مَُاِطوهُمْ 4 أي تخلطوا طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم . 

(؟) أخرجه البخاري في الوصايا ( 7777 ) ومسلم في الإيمان ( 5 ) وأبو داود في الوصايا ( 274174 والبيهقي في السنن 
50 )قوله : و وأكل مال اليتيم » أي التسلط عليه وإتلافه ٠‏ قوله : « والتولي يوم الزحف » أي الهروب من ساحة 
المعركة أثناء القتال . قوله : و المخصنات » أي العفيفات . قوله : و الغافلات » أي الغافلات عن الفواحش وما قذفن به . 


5١ 56/ 








باب تأكيد تحريم مال اليتيم 


سَْْوْتَ سَهِيرا © [الساء: 6٠١‏ ويوجد بعض الناس - والعياذ بالل - يموت أخوه ويكون له أولاد 
صغار» فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه - والعياذ باللّه - ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام ؛ 
وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يكلو في بطونهم نارًا » نسأل الله العافية . 

وقال تعالى : © وَلَا نَفربُوأ مَالَ اتيم إِلّا يلت هج لَحْسَنٌ © [الأنعام : : :هع يعني لا تتعاملوا في أموال 
اليتامى إ إلا بالتي هي أحسن » فإذا كان أمامك مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منهما فانظر 
أيهما أقرب إلى المصلحة والريح والسلامة فافعل » ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسو لحظ نفسك » أو 
لحظ قريب » أو ما أشبه ذلك » بل انظر للذي هو أحسن » فإن أشكل عليك » هل فيه مصلحة لليتيم أم 
لا؟ فلا تتصرف » لا تتصرف » أمسك الدراهم » لأن الله قال : (٠‏ وا تَفْرَبُوأ مَالَ التي إِلَا لبى هي 
مْسَنُ 4 فإذا أشكل عليك فلا تفعل » ولا يحل لك أن تُقر رض أحدًا من مال اليتامى » يعني جاء إنسان 
يقول : سلفني مثلًا ٠٠٠٠١‏ ريال أو ٠٠٠٠٠١‏ ريال وعندك مالا لليتيم » » لا يحل لك أن تقرضه » 
لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في قرضه » وإذا كان لا يجوز أن تقرضه غيرك فمن باب أولى 
أن لا تستقرضه أنت لنفسك » وبعض أولياء اليتامى والغياة بالله - يتجرأون » يستقرض مال اليتيم 
لنفسية ويتصرف فيه لنقشيه والكسيت له والريح له » ومال اليتيم لا يستفيد » واللّه يقول : 95 وَلَا تَفربوأ 
مَالَّ َلْسَيِيٍِ ل بأَلَى هّ لَحْسَنٌّ © [ الأنعام : وهم فإذا رأبث أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه » وقدر 
الل أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء » لأنك مجتهد » والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطاً 
فله أجر » لكن تتعمد أن تترك ما هو أحسن لا دونه » هذا حرام عليك . 

وقال اللَّهِ تبارك وتعالى : (١‏ وَيعنُوئكَ عَنِ نكي ل إضكنة كع حي وإن ُتَاِطُوهمْ م تيغتكم 4 
[البترة: 0 وهذه الآية وردت جوابًا عن سؤال أورده الصحابة على الرسول عتم قالوا يا وسول الله 
نحن عندنا أموال اليتامى » والبيت واحد والطعام والعذد كيف تمل + إزا حفلدا طعا هؤلاء في إناء 
ا ل ا : « إشكئخ لع حي إن ماِطُوهمْ مَِحوفَكم © 

يعنى افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم » اجعلوا القدر واحد والإناء واحد » وما دمتم تريدون الإصلاح » 
للم لد م لص وارشاله لأستكم و شق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة َه : أن النبي يله مشر قال : 8 اجتنبوا السبع الموبقات » السبع الموبيقات 
الهلكات الثي تهلك الدين.ولمراذ باه + الوا ون ال فال : « الشرك باللّه » وهذا 
أعظم الموبقات » أن تشرا ك باللّه وك وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك » وبعد وضعك » وفي 
حال صباك » أنم الله عليك نعم كثيرة شرك به عيذ بل ! هذا أظلم الظلم ٠‏ أظلم الظلم أن 
تجعل لله نذَّا وهو خلقك » وهذا أعظم الموبقات » الإشراك باللّه . 

والإشراك باللّه أنواع كثيرة منها 

- أن يعظم الإنسانُ الخلوق كما يعظم الخال » وهذا موجود عند بعض الخدم » الأحرار وغير 


155/ 





ت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأحرار » تجده يعظم رئيسه » يعظمه ملكه » » يعظم وزيره أكثر من تعظيم الله - والعياذ باللّه - هذا 
شرك عظيم » ؛ تعظم مخلوقًا مثلك أعظم من تعظيم الله ! ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه » أو 
سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل » حتى لو خرج وقنها لا يبالي » معناه أنه جعل 
تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق . 
ومن ذلك أيضًا : انحبة ‏ أن يحب أحدًا من المخلوقون كمحبة الله أوأعظم » تجده يداري هذا الإنسان 
ويطلب محبته أكثر من محبة الله » وهذا يوجد - والعياذ باللّه - في المفتونين بالعشق » الذين فتنوا بالعشق 
سواء كان عشق نساء أو غيرهم » تجد قلبه مملوءًا بمحبة غير الله أكثر من محبة الله » وقد قال اللّه تعالى : 
9 وورت لئاس من يَتَِدُ من دون لل أكدَادا جوج كت أو َألَدينَ ءَامَوَا ا [البقرة: 56اع . 
ومن ذلك : وهو أمر خخفي » من ذلك الرياء » فإنه من الشرك باللّه » يقوم الإنسان يصلي ويزين 
صلاته لأن فلانًا يراه » ينظر إليه » يصوم ليقال : إنه رجل عابد يصوم » يتصدق ليقال إنه رجل كريم 
يتصدق هذا رياء » وقد قال الله تعالى اسيك رع احرلاي عدر مود ارد موابعي 
غيري تر كته وشركه ) . 
ومن ذلك أيضًا : من الشرك ء وهو خحفي أيضًا : أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله تجد عقله ؛ 
وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنيا » ماذا كسب اليوم وماذا خسر ؟ ولذلك تمده يتحيل على 
الدنيا بالحلال والحرام » والكذب والخديعة لولاة الأمور , ولا يبالي ؛ لأن الدنيا استعبدته - والعياذ 
له - والدليل على هذا الشرك قول النبي عِلِهٍ : ٠‏ تعس عبد الدينار » هل تظنون أن هذا يسجد 
ا علا » لكن الدينار ملك قلبه 9 تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة ) 
يعني : الثياب 9 تعس عبد الخميلة » ر يعني الفرش » ما همه إلا تجميل ثيابه تحميل فراشه أكبر عنده من 
صلاة وغوه من عدة له تمس إن أعطلى رضي وإن لم يط خط » 20 أن اله عليه ال 
هذا الربٌ الكريم العظيم الجليل الذي ب يستحق كل شيء وإن لم يفط سخط ء والعياذ بالل «( يبد الل 
عل حر ون َم حي لمأن يه ون لَه ةانقلب عل جهو سيم اليا وَلآحِرَةٌ 4 يقول الرسول 
عر : ( إن أعطي رضي وإن لم يغط سخط تعس وانتكس » خسرء انتكس » انتكست عليه الأمور 
وأفسد الله عليه أمره ٠‏ وإذا شيك فلا انتقش ؛ يعني “ينه أ روط اررض تركو 
يقدر يطلعها من بدنه « إذا شيك »© أي : أصابته الشوكة « فلا انتتقش ( ثم قال في مقابل هذا «طوبى 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللّهِ 4 طوبى : يعني ال حياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد 9لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل اللّه » أشعث رأسه مغبرة قدماه » انظر الأول : عبد خميصة وخميلة » أما 








(0 قول 00177 4 لطر رار موا الأمتاووالأرنا لقي افقوم ل . وقيل : الرؤساء الذين يطيعونهم 
طاعة الأرياب : 

)١(‏ الحديث أخرجه بلفظ ابن ماجه في السنن ( © والبيهقي في السنن ( ١١9/9‏ ) » والهيثمي في مجمع 
الزوائد ( 8٠‏ ©»؛. وأخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7885 ) بلفظ ٠‏ تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة » . 


كول 





باب تأكيد تحريم مال اليتيم 





الثاني : ما بيالي بنفسه ء أهم شيء عنده هو عبادة الل ورضا الله 9 أشعث رأسه مغيرةٌ قدماه إن كان 
في الساقة كان في الساقة » (2 » يعني معناه أنه لا ييالي أية منزلة ينزلها » » إذا كانت فيها مصلحة 
الجهاد فإنه يكون فيها » هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة . 
فالحاضل : : أن من الناس من يشر بالل وهو لا يعلم » وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك 
وأنه ليس لك هم | إلا هي » تنام عليها وتستيقظ عليها » فاعلم أن في قلبك شِرْكا لأن الرسول يِه قال : 
0 تعس عبد الدينار» ويدل لهذا أنه يحرص على الحصول على المال سواء بالحلال أو بالحرام . والذي 
يعبد اللّه حمًّا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقًا ؛ لأن الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله 
كبن والإنسان الذي يعبد اللَّه حا يقول لا يمكن أن آخذ المال إلا بطريقه ولا أصرفه إلا بطريقه . 
فالحاصل: أن الرسول ب قال : ٠‏ اجتنبوا السيع اموبقات » قالوا : وما هن » قال : ٠‏ الشرك بال 20 . 
قال : ٠‏ اجتنبوا السبع المويقات» فأبهمها 0 اجتنبوا السبع الموبقات » ولم يبينها لأول مرة لأجلٍ أن 
يتشوف الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها » ولهذا قالوا ادها فى ايارسل الله 
0 الإشراك باللّه ؛ وسبق لنا أن الإشراك باللّه أنواع . 
الثاني : السحر » والسحر عبارة عن مَُقَّد ورُقي يعني قراءات مطلسمة في صور الشياطين وعفاريت 
الجن » ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف صرف : يعني يصرفه عن 
ما يريد » عطف : يعني يعطفه على ما لا يريد » كما قال الله تعالى : ١‏ يِتمَلمُوَ منهُمَا مَا يفت 
بده بَيْنَ ألم وَرَفْحِوةٌ ©[ البقرة: ١‏ .0 وهو من كبائر الذنوب » والساحر يجب أن يقتل حدًا » سواء تاب 
أو لم يتب » وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته - والعياذ باللّه - ولهذا جاء في الحديث 
ل ل م 0 
وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر» لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة : «و وَأتَّبعُوأ ما 
َتنا انين عَلَ مُلْكِ سُلَيمنٌ وَمَا كَمْرٌ سْلَيمَنُ ولك لنت كَمَروأ يَلْمُونَ لنّاسَ اليَحْرَ وَمَآ أل 
عَلَ المَلَكَيْنٍ ببَاِلٌ عَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وما يُعَلْمَاِ ء من آحَدٍ حي يَشُوكَة إِنَمَا عن يِتَكَة قلا تكد 44 [ البقرة: 6٠0‏ 
وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقيًا من الشياطين ؛ لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم 
الإنسان إلا بشيء يكون شركا » وقد سُّحر النبي لد » سحره يهودي خبيث » يقال له لبيد بن 
الأعصم » وضع له سحرًا في بثر في مُشْطٍ ومُشّاطة وف طَلعةٍ ذكر - يعني النخلة الفحل - لجمرته 
جف يسمى الكافور أو الكمّرةِ » هذا الخبيث » وضع السحر للرسول ( في مشط ء المشط الذي يمشط 
به عادة » مُشّاطة يعني : ما سقط من الشعر عند المشط » فوضعه في هذا البئرء » لكن لم يؤثر على النبي 


00 أخرجه البخاري في الجهاد ( /10://؟ ) والبيهقي فى السنن ( ١59/9‏ ). 

رم بذ هذا لجز ام الشارح طق بذكر باب تفي رم ليا ولم يستكمل بقية شرح الحديث إلا بعد شرح الآات 
ثم عاد وذكر الحديث مرة أخرى » وقد قمنا بمتابعة الشرح إِتمَامًا للفائدة وترتيئا لموضوعات الكتاب . 

رج أخرجه الترمذي في السنن ( ١47٠.‏ )ء والحاكم في المستدرك ( 710/4 ) . 


١الى‎ 








شرخ زياض- الصاحين من كلام سيد المرسلين 


جك فى أمر بساني بالرنالة أبثانة اكن ضاز خيل إله أنه أتى مك أو أله : تعل الديء ولم يتخلد:ة حت 
أنزل الله وَبََ سورتي 33 قل أعوة ير لْمَلَقِ © [الفلن: ١‏ و ف قل أو ير رت لتايس 4 [الناس: )١‏ 
فرقاه بهما جبريل » فشفي يإذن اللّم» ثم:استخرج السحر .من بعدة العرازفله بطل 07 هذا دليل 
على خبث اليهود وأنهم من شد الناس عداوة » بل قال الله تعالى : 9١‏ لَتَجِدَنَّ أَشَدّ الئاس علاوة لَلَدِينَ 
َامَنُوا الْمَهُود والْدرح شرا 4 فبدأ باليهود قبل المشركين » فهم أشد الناس عداوة للمسلمين » ولهذا 
سحروا النبي َه ولكن الله » ولله الحمد » أبطل سحرهم . 

تصار البح يقنم إلى قسمين مر لوكو لاتتعانة بالأرراك لبطلا وغير كز وهوان 
يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما أشبه ذلك » أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن 
كان كافرًا فلردته » وإن كان سحره دون ا اللّه تعالى الك جوأ لين 
َرِبونَ الله وَرَسُْولمٌ َيسعوْنَ فى لاض قَسَادًا أن يُمََلوَا أؤ يكبا أو تََُلمَ أَيْدِيهمْ وَأَبْمْلُهُم مَنْ 
جِلفٍ .. 4 انئدة: +مم الإشراك باللّه والسحر . ش 

والثالثة : 9 وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس : المسلم » 
الذمي » المعاهد , المستأمن » هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها » المسلم فظاهر . 

وأما الذمي : فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم » يدفع الجزية لنا ونحميه 
ثما يؤذيه » ونحترمه وإن كان على غير الإسلام . 

وأما المعاهد : فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا كما جرى بين النبي عِهِ وبين قريش 
في صلح الحديبية » فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله » وهو نفس معصومة . 

وأما المستأمن : فهو الذي يدخل لبلادنا بأمان » نعطيه أمانًا » إما لكونه تاجوًا يجلب تجارته ويشتري » 
أو لأنه يريد أن يمحث عن الإسلام » ويعرف الإسلام » كما قال الله تعالى : إن أ ين ألمذركية 
اسْتَصَارَكَ كلم حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو ثم أزيفة مَأ دَلِكَ يِأتَُمَ كوم لا يَمَكمُورت 4 (التربة: 0 . 

أما الحربي : الذي يننا ويينه حرب » وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فهذا يحل قتله » لأنه ليس 
: 0 » لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين » فهذا لا عهد له ولا ذمة . 

: « التي حرم الله إلا بالحق © د يعني أن النفوس امحترمة » قد يكون من الحق أن تقتل وهي 

الج ردم سه كر وه : « لا يحل دم امرئ 





2) ( انظر الحديث والقصة في البخاري في بدء الخلق (.32114) » ومسلم في السلام ( 48 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
هذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمرو حفصة وأبي موسى » وعن جماعة‎ )"( 
من التابعين . أما الشافعية فقالوا : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل سحره ما يبلغ الكفر » فإذا عمل عملا دون الكفر فلا‎ 
قتل عليه » وقالوا : يطلب منه أن يصف سحره فإن بين ما يوجب الكفر كان كافرًا فيقتل ( انظر . أحكام القرآن لابن‎ 
7 المهذب ١//الا1 2 النني » فقه الكتاب والسنة 04 لضن سوير‎ ,. 5 1.١/١ بداية المجتهد‎ » 7١/١ العربي‎ 
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مسلم إلا ياحدى ثلاث.: الثيب الزاني ؛ والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة 6 29 فإذا 
زنئ الإنسان وهو ثيب > قد تزوج ببكاح صحيح وجامع زوجته » ثم زنى بعد ذلك ؛ فإنه يرجم 
بالحجارة يوقف ويجتمع الناس عليه ويأخذون حجارة دون البالغة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة 
ولا صغيرة ‏ تشق عليه » ثم يرجمونه » ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر ) » على البطن » على 
الكتف » على الفخذ حتى يموت » كما فعل النبي مَلِتَوٍ بالغامدية وماعز بن مالك وغيرهما . 

الثاني النفس بالنفس : إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان 
مسلمًا النفس بالنفس . 

والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة : قيل : إن هذا هو المرتد » يعني بعد أن كان مسلمًا ترك 
الذين ع والعزاة بالله: فارق» جتماعة المتكلفيق 8 الهذا: يكل .. ا 

الرابع أكل الربا : ثم قال عَللته ٠:‏ وأكل الربا » يعني أنه من المويقات السيع » ؛ والربا فسوف يأتي 
الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه » والأشياء التي يجري فيها الربا » وأن الربا من أكبر الكبائر 
التي دون الشرك . 

والخامس : « وأكل مال اليتيم » من السبع الموبقات » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ » 
فيتولى عليه الإنسان وبأكل ماله » ينفقه على أهله . أو يتجه به لنفسه » أو ما أشبه ذلك » هذا أيضًا 

من السبع الموبقات » نسأل الله العافية » ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرًا أو أنثى . 

والسادس : « والتولي يوم الزحف »© التولي عن صف القتال يوم الزحف » يعني : يوم يزحف 
المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى » فإن هذا من كبائر الذنوب » من السبع الموبقات ؛ لأنه 
يتضمن مفسدتين : المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمين . والمفسدة الثانية : تقوية الكفار على 
المسلمين » إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين » ؛ يكون لهم بسبب ذلك 
نشاط » لكن الله ل استثنى في القرآن فقال تعالى : «[ وَمَن يولم م وتيف درم إلا متحرة َتنا أو 
مُتَحَيْرا إل وِتَوَ قَقَدَ جآه يِعَصَبٍ قرت أله # (الأنفال: : 015 فمن تولى لهذين الأمرين » متحيرًا إلى 
فئة » يعني : بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدو » وخطر عليها أن يكتسحها العدو » فانصرف 
لإنقاذهم فهذا لا بأس به » لأنه انتقل إلى ما هو أنفع . 

والثاني : المتحرف لقتال وهو المذكور أولا في الآية «( إِلَا مُتَحَيَها لقا 4 يعني مثلا انصرف 
لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من مصلحة القتال » فهذا لا بأ به . 

والسابع : و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات © يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة » فهذا من 
كبائر الذنوب » بأن يقول لامرأة : إنها زانية إنها قحبة وما أشبه ذلك » هذا من كبائر الذنوب » 





)١(‏ أخرجه مسلم في القسامة ( ٠‏ وأبو داود في السنن ( هم ) والترمذي في السنن ( ١4٠017‏ ) والنسائي في 
السئن ( 917/97 ) : 


١ 
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والقائل يجلد ثمانين جلدة » ولا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل , كما قال اللّه 
تبارك وتعالى : «إ وا يود النحصتت ثم ل يأوا رسو مبَنَه ملو تمن جلدَهُ © رهور: ح هذه أول 
عقوبة ١‏ وا تَتبوا لم عند بدا 4 [الور: م هذه العقوبة لثانية «[ ولا توأ لم هبد لبا وأزليك هم 
لسوت © إلا لذن هأ بن بع دلِكَ © [النرر: ج فإنه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من أهل العدالة » 
وقوله : و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) مثلها أيضًا قذف الغافل ا حصن المؤمن . يعني الرجل.. 
إذا قذف فإنه يجلد القاذف ثمانين جلدة » كالذي يقذف المرأة » هذه هي السبع الموبقات . أعاذنا الله 


وإياكم منها وأجارنا وإياكم من الفتن إنه على كل شيء قدير . 
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قال الله تعالى : ط اليرت يخود ايا ل يتوم إل كنا يدوم الى يتكبطة القّيطن ين ألد؟ 
دَلِكَ أنه نهم َالو أ نما ليع مِثْلُّ ليرا وَأحَلَّ اللَهُ ألْسيمْ وَحَرَمَ يا 5 هَمن جام موعِظة من ريو فأنتهن فَلْمٌ ما مَلَفَ 
وَأمْرُهُه إل أله ون عاد فَأوْكَيكَ سحب َه يما حيرت وه ينعن لله ليا ويرْق الصَدَقت 4 
إلى .قوله تَعالى : <و يَأيْهَا الت عَامنوا ا وروأ ما بَقىَ مِنَ ليأ © ١7‏ [ البقرة: 60٠‏ . 

وأا الأحاديتٌ فكثيرةٌ في الصَّحِيح مَدْ مَشْهُورَةٌ » مئها حَدِيتٌ أبي هُريرة السَابِقُ في الاب فَبْلَهُ . 

دح تالش اسع د 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في تغليظ تحريم الربا . 

الربا هو : الزيادة أو التأخير ؛ لأنه إما زيادة فى شىء على شىء وإما تأخير قبض » وقد بين الله كلق 
في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد » وكذلك النبي يكت ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد » 
وبين النبي يِه أين يكون الربا وكيف يكون ؟'فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف : الذهب » 
والفضة » والبر » والشعير » والتمر » والملح » هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا . 

إذا بعت شيئًا بجنسه فلا بد من أمرين : التساوي » والتقابض قبل التفرق » بعت ذهبًا بذهب » 
لابد أن يكون سواء في الميزان وأن يكون القبض ؛ من الجانبين قبل التفرق » بعت فضة بفضة ؛ لابد 
ار الي 1م لكر لقمش جن لطر جو لاسي عت 0" يذ ؛ لابد أن ييكون 
سواء في المكيال » وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين » بعت شعيهًا بشعير ؛ لابد أن يكون سَواءٌ 


0 قوله 8# : © لزيا 4 هو إعطاء قدر من المال أو الحب أو غيرهما لشخص ما ثم أخذ هذا الشيء بقدر أكبر منه . 
قرله 82 : ١‏ لا يَمُومُونَ # أي من قبورهم يوم القيامة . قرله 82 : « يَتَكَبَلْهُ أَلتّينُ 4 هو المصروع . قوله 82 : 
« المَيْنْ # أي الجنون قرله 2 ا ار ا . قوله 89 : © يمحن # أي يذهب 
بركته ويمحوها . قوله ا : ل وي 4 أي يزيد . قوله 82 : ٠‏ أَئم 4 أي فاجر . قوله 88 : ١‏ وَدَرُوا # أي اتركوا . 





١الى‎ 
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بالمكيال » وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين » بعت تمرًا بتمر لابد أن يكون سواءً في المكيال » 
وأن يكون القبض قبل التفرق: من الجانيين ء بعت ملحا بملح ؛ لابد أن يكون سواء في المكيال غ وأن 
يكون القبض قبل التفرق . 

هذا إذا بعت الشيء بجنسه من هذه الأصناف الستة » وإن بعته بغير جنسه ؛ فلا بد من التقابض قبل 
التفرق من الجانبين 6 ولا يشترط التساوي » فإذا بعت صاعًا من اله بصاعين من الشعير ؛ فلا بأس » لكن 
لابد من القبض قبل التفرق » وإذا بعت صائًا من التمر بصاعين من الشعير ؛ فلا بأس » لكن بشرط 
التقابض قبل التفرق » وإذا بعت ذههبًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص » لكن لابد من القبض قبل التفرق . 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول عَيْتَهِ على جريان الربا فيها » وكذلك ما كان بعناها ؛ 
فإنه يكون له حكمها ؛ لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متمائلين » ؛ كما أنها لا تساوي 

ين شيفين مفترقين © أمَا كم الربا فإنه من السبع الموبقات"» من كبائر الذنونب + والعيآذ بالل » ومن 
الى الريا فقي شبه من اليهود » أخيث عياد الله ؛ لأن اليهود هم الذين بأكلون السحت » وبأكلون 

الربا » فمن تعامل بالربا من هذه الأمة ؛ فإن فيه شبهًا من اليهود ء نسأل الله العافية . 

أما الوعيد عليه فقال الله ولك : ( اليج ,أْكُلُوَ اريزأ لا يَُوْمُونَ إلا كنا يَقوْمْ الى اه 
ليطن ِنَ ألْمِيَنْ 4 هذا حكمه «( ل يَُوَ إلا كا يَهومُ الى تكله لطن 0 
يسلط على بني آدم » نسأل الله السلامة » إلا أن يمن الله عليه بالأذكار الشرعية التي تقيه 
الشياطين » مثل قراءة آية الكرسي في كل ليلة » وغيرها ما هو معروف » فالشيطان يسلط على ؛ هئ آده 
ويصرعه » ويبقى الأنسنان يطل ,رديه جاتر لها يديه ورذاله تخبط وإهؤلاء أكلة الريان لا يشومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » مجانين . 


واختلف العلماء - رحمهم الله - هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا 
الوصف ؟! يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين » كأن يضربهم الشيطان بالمس » أو المعنى : لا 
يقومون للربا ؛ لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين » من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم ء لا يُبالون » 
فيكون. هذا وصمًا لهم في الدنيا ؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تُحْمَلٌ عليهما جميعًا » يعني أنهم في الدنيا 
يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من الم » وفي الآخرة كذلك يقومون من 
قبورهم علىهذا الوصف » نسأل الله العافية . 

ثم قال بك مبيًا أن هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًا فقالوا : ٠‏ ِتنا سيم كلُ ألا 4 لا فرق » كما أنك تبيع 
للرجل منلا شا ا ريال نيع عليه درهم بدرهمين »أي فرق ؟ قيقولون : ا إِنَنا اليم مكل ازيذا 
وقياسهم هذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم » فقال : 9 أتأ > ين حل ين نا لَه عن 
لين [ الأعراف : 0١‏ فقابل النص بالقياس الفاسد . هؤلاء أيضًا قاسوا قياسًا فاسدًا » فين الل ل أنه لا 


ع 
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قياس مع الحكم الشرعي » قال : لإ وَآعلّ أله ليع وحَيَم اليا أ 6 ولم يحل الل البيع ويحرم الريا إلا للفرق 
العظيم بينهما » وأنهما ليسا سواءً » لكن من طمس الله على قليه رأى الباطل حا والحق باطلا - والعياذ 
باللّه - كما قال ويك فيمن طمس الله على قلبه <( إدا بل َه ككل وير اَم 4 لقم : رك 
الكرم أساطير الأولين ! أعظم كلام وأبين كلام » وأفصح كلام » يقولون أساطير الأولين ! اذا ؟! <( كل 
لود عل كوم كا كوا يكيب نَّ 4# [ المطففين العلمين العلب - والعياذ باللّه - رأى الباطل حقًا ورأى 
الحق باطلاء هؤلاء يقولون : تنا انيم يكل أزيَاُ 4 فقال الله : <( وَكل مه ني وَعيمَ اريزأ 4 . 
ثم عرض الله لتوية على هؤلاء الأكالين للربا » كعادته جل وعلا يعرض التوبة على امذننين 
لعلهم يتوبون إليه » ؛ لأن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين » حتى قال الرسول يلت : ١‏ لله أشد فرحا 
بتوبة عبده من أحد كم براحلته » 7© كان رجل في البر معه راحلته عليها طعامه وشرابه فضاعت منه » 
حل الطعام وااشرات وهو بي قاد من الأرط ؛ ليس عنده أحد » طلبها طلبها ولم يجدها » فاضطجع تحت 
شجرة » ميت » ينتظر أن يقبض الله روحه » فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة » وهو 
بين الحياة والموت » فأخذ بالخطام وقال : 9 الهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن يقول : «أنت ربي وأنا 
عبدك » لكنه أخطأ من شدة الفرح ٠‏ قال النبي يلل : لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته » مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن » نحن لا نصف شدة هذا الفرح » رجل 
ا ا ل ا ا سي 
الفرح » فلله كن أشد فرحا بتوبة العبد من هذا بناقته » انظر ماذا قال هنا » يقول جل وعلا : 98 قَمن 
نط تزه تن قا اسل 20 6 ابه +:0 الحم لله يعني الأكال للا ذا جره موعظة 
من ربه فانتهى , فله ما سلف » يغفر له كل ما سلف » ولا يؤاخحذ عليه وأمره إلى الله ؛ ولكن إذا جاءت 
الموعظة وله ربًا في ذم الناس ؛ وجب عليه أن يسقطه » يجب أن يسقطه ؛ لأن الله قال : (١‏ كََُ ما 
سَلَتَ 4 أما ما بقي فليس له » ولهذا أعلن الرسول يِتوٍ في حجة الوداع أعلن إعلانا إلى يوم القيامة 
قال : ( ربا الجاهلية موضوع © يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر » يوجد 
أقارب للرسول يرابون في الجاهلية » يجب عليهم إسقاط الربا أو لا يجب ؟ يجب ولهذا قال : «أول ربًا 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب » (© ما صلته بالعباس بن عبد المطلب ؟ العباس عمه » أول ربًا أضع » 
ربا العباس » هكذا الحكم » » هكذا السلطان . أول ما يبدأ السلطان يبدأ بأقاربه » خلاف عادة الناس 
اليوم » أقارب السلطان عندهم حماية » دبلوماسية يفعلون ما يشاءون » لكن في عهد الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يقول : أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ؛ فإنه موضوع كله » 
تأكيد , عمر د بن الخطاب ضيه إذا نهى الناس عن شيء » جمع أهله وأقاربه وقال : نهيت الناس عن كذا 








)001 الحديث أخرجه مسلم في التوبة ( 7 ) » وأحمد في مسنده ( 5 )ء والبيهقي في فى السنن ( )24/١‏ 
)١(‏ قوله ©8 + 8 هلم ا سَلَنَ 4 أي ما قد مضي . 000 
(©) الحديث أخرجه مسلم في الحج ( ١57‏ ) ؛ وابن ماجه في السنن ( 74. ٠‏ ) » والبيهقي في السنن ( 8/5 ) . 
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وكذاء وإن التأنى ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ء واللّه لا يلغني عن أحذ منكم أنه فعله لأصَاعٌَِ 
عليه العقوبة 29 . يعاقبه مرة أَمْ مرتين ؟ مرتين » لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متسترين أو لائذين بقربهم 
من الحاكم » فيكون هذا القرب من الحاكم يوجب أن تضاعف عليكم العقوبة » واللّهِ أكبر : وبذلك 
ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأم » فالأم لا يفعلون هكذا » القريب من السلطان ليس عليه 
شيء » لكن الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام » في من ؟ في 
أقارب الحاكم . حتى لا يقال : الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين . 

فالحاصل : أن الله ا نه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنيين ( مسن عَم مَويكلة 
ين َي َه كل مَا سَلَتَ 4 نسأل اللَّهِ أن يتوب علينا وعليكم » وقال : 9 إبٌ أن نوا لين 
نوست [البروج : ٠١‏ هذه القصة في من ؟ في أصحاب الأخدود » الذين حفروا حفرًا في الأرض 
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وأضرموا فيها النيران ومن كان مؤمن ألْقّوهِ في النار !9 وَهم عل ما يتَلونَ ِآلمؤيينَ سهد © وما متمُوأ نهم إلا 
أن وما بأ ريز كويد 4 ابروج: ٠‏ ه] يقول الله َك : <( إك أن نوا الؤيينَ ولؤيكي ثم لد بووا 
4 يعرض عليهم التوبة وهم يحرقون أولياءه » لكنه وَْنَ يحب التوايين 9 ثم لد بيونوا فهر عَدَابُ جَهَمْ وَلَمْ 
عَذَاتُ خرن # [البروج : ٠١‏ . نسأل اللّه أن يتوب علينا وعليكم . 

يقول يك : «( مس جه مَوْعظةٌ ين وي كانه فََُ ما سَلَتَ وميه إل أن ومن عاد # بعد أن تبين 
له الحكم 9 وكيك أصَحدبُ الثَارِ هُمْ فيا دوت * هذه عقوبتهم في الآخرة » أما العقوبة في الدنيا 
© يَمْحَقُ أمَّهُ ايأ © [البقرة: 070 يتلفه » لكن التلف نوعان : 

تلف حسَئ : كأن يسلط على ماله آفة تفنيه » إما أن يمرض ويحتاج إلى دواء ومعالجات » أو يمرض 
أهله » أو يسرق » أو يحترق » هذه عقوبة الدنيا و( يَمَحَقُ مه يرا 4 عقوبة حسيّة . أو محق معنوي » 
امال عنده يكيس أكياسًا لكنه كالفقير لا ينتفع به » هل يقال : إن هذا عنده مال » أبدًا » هذا أسوأ 
حالا من الفقير ؛ لأن ماله عنده بالأكياس يدخره لورثته » أما هو فلم ينتفع به » وهذا نسميه مخممًا 
حسيًا أم معنويًا ؟ محقًا معنويًا 9 يَنْحَنُ أمَُ أي © نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحني , 
قلوبنا وتصلح أحوالنا . انتهى . ٠‏ 

وقال ا وين َلصدَكَتْ © يربيها : أي ينميها ويزيدها ء فإنه قد ثبت عن النبي يِه أنه قال : « من 
تصدق بعدل تمرة من طيب - ولا يقبل إلا الطيب - فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي 
أحدكم فلوه » يعني فرسه الصغير « حتى تكون مثل الجبل 6 29 وقال تعالى : 9 كَكَلُ لين ينفِقُونَ 
نوكم فى سبيل اَل كنكل عَجَ أْبتّت سَيمَ سكي فى كن سُجْكَق واه عبْو هه ليث لمن يَكاة 4 
فالصدقات إحسان وعبادة لله » إذا تصدق الإنسان بشىء من ماله ؛ فإن الله تعالى يضاعف له هذه 
الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيما بقي من ماله كما صح عن النبي يِه قال : 9 ما نقصت 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن معدلا 0١‏ )6©)»ء وأخبار عمر للطنطاوييِنٍ ( ص (و). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١51١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 751/58) ء والبيهقي في السنن( )١1٠0/4‏ . 


ا١ا/ثدك‎ 





شرح.رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


صدقة من مال 6 (2© وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم » ظلم وأخخذ للمال بالباطل » 
والصدقات إحسان وخير» فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة 
الربا . ثم قال : «9 إِنَّ ألَذِر عَامَُوا وحيلوأ الصَيلحنتٍ وَأَامُوأ الصكدة وَمَانَوَا كله لز ع 
هلا حت عَم ولا ف هُمْ يحورت © [ البقرة : اج حنًا على الإيمان والعمل الصالح » ثم قال وبق  :‏ يأيها 
ليت اموا أتَّفُوأ َه ودَروأ ما بَقَىَ مِنّ ليوا إن كُشْر مُوميينَ © اتقوا ا بتقوى اللّه * ثم قال : 
2ل دروأ ما يَقِىّ نين اليا 4 يعني اتركوه لا تأخذونه » فخص بعد أن عَمْ ؛ لأن تقو ى الهم اجتتاب كل 
محرم وفعل كل واجب » ولما قال : «9 وَدَرُوأ ما بَِنَ ِنَ ليا # صار تخصيصًا بعد تعميم 9 فِّن لَمْ 
تَفعلوأ أ # يعني : وتدعوا ما بقي من الربا «9 كدو يرن ين أ شوو © وفي قراءة <3 فآذنوا 0 
و سُوِوء # 7(" والمعنى : أعلنوا الحرب على الله ورسوله » نسأل اللّه العافية ٠‏ «إ وَإن تبسر هُلْحكُمْ رموش 
أنؤلِحكمَ لا نِمو ولا موت # إن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم , أنت أعطيت مائة بمائة 
وعشرين » إذا صادقت: في التوية لا تأخخة.إلاتمائة ئة فقط » لأن اللّه يقول 9١:‏ ْم ركوس أَنولِتُ لا 
تَظلِمُون ولا ظلمورت * وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال : إذا أودعت مالك في 
بنوك أجنبية » في أمريكا » في إنجلتراء في فرنسا ء في أي بلد » فإنك تأخذ الربا تأخذ الربا وتتصدق به . 
سبحان اللا يلطخ الإنسان يده بالدم والنجاسة ثم يذهب ويغسلها » لاذا لا يتجنب النجاسة من 
الأول ؟! هذا قياس فاسد مقابل للنص » وفاسد في الاعتبار أيضًا » إذا أعطوك فقل : لا » شرعنا يحرم 
علينا الربا » يقول بعض الناس إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين » نقول 
من قال هذا ؟ ممكن أن صاحب البنك يأخذ لنفسه » يأخذ لقرابته » يأخذ لمصالحه » من يقول إنها 
تصرف في الكنائس » ثم على فرض أنها صرفت في الكنائس » هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك 
أعنتهم ؟ لم تدخل في ملكك أصلًا » ولهذا لا يعطونك ربح مالك . ربما يدخلون مالك في مالهم 
ويخسر » وإنما يعطونك ريا واضحًا محددًا من الأصل » فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا 
من مالي ليستعينوا به على الحرام , أبدًا » ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن 
. تأخذه لأنه ربًا وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين » ؛ هل أنت أمرتهم بهذا , أبدًا » اتق الله » لك 
ًّ ل ا ل ا ل 
الغائط بيده وعصره * ثم قال أين الماء لأطهر يدي » هذا غير صحيح . ثم يقول : من الذي يضمن ن أنه إذا 
جاءك مليون أو مليونان ربًا أنك ستتصدق بها ربما يغلبك الشح » فتقول واللّه مليونان أتصدق لا 
أتصدق » أنتظر » ثم تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك » ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس 
يقولون فلان أخشى , دخل ماله في البنك وأخحذ الربا » إذَا ما فيه بأس » ستكون قدوة » ثم إننا إذا 
استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا معناه أننا لن نحاول أن نوجد بنكا إسلامهًا » لأن إنشاء البنك الإسلامي 





(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 15 ) , وأحمد في مسنده ( 70/5 ) ء والترمذي في السئن ( 558. ٠٠‏ ). 
0020 قرأ حمزة َه فآذنوا 4 بالمد وكسر الذال والباقون بالقصر وفتح الذال . 





باب تغليظ تحريم الربا لاا 


ما هو سهل » صعب وفيه موانع » وأناس يحولون بين المسلمين ويبنه » فإذا استمرأ الناس هذا » سهل 
عليهم قوله : نأخذ الربا حتى يتواجد بنك إسلامي » لكن لو قلنا لهم هذا حرام عليكم » حينئذ يضطر 
المسلمون إلى أن ينشعوا بنوكا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية . ْ 

والخاصل : أن من قال نخذ الربا وتصدق به » فقد قابل النص بالقياس » واللّه كن وضح 9 مَنَكُمْ 2 
رموش أَنَولِكُمْ لا تَظِمُونَ ولا تُظلمُوت 4# [البقرة: 004 وإذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية في 
عهد الرسول عِكِتمٍ وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعارفون على أنه مباح » ومع ذلك 
وضعه النبي كته » قال : « ربا الجاهلية موضوع » فكيف لمسلم يعرف أن الربا حرام ويقول لك : أخذ 
واتصدق به ؟ 

فالحاصل من هذا - مع الأسف - اشتبهت مع بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع » وظنوا 
أنه لا بأس به أن تأخذ هذا وتتصدق به » ولو أمعنوا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطكون » ما حجتنا 
عند الله يوم القيامة «( وَإن مُبسْرٌ مَنَحكْحَ رموش أَنْوَلِتُ لا تَظيِمُونَ ولا كيرت 4 ما قال : إلا أن 
تتعاملوا مع الكفار <9 وَإن تُبَشْرْ مَلَكُمْ رُمُوس أنَوْلِكُمْ لا تظيِمُونَ وا ظكمُوت *# ولم يقل : إلا إذا 
تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا » فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بمثل هذا مع 
أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ ؛ أنا إذا قال ل ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا 
تُظلم » أقول : سمعًا لك يا ربي وطاعة » آخذ رأس مالي والباقي ما علي منه » دعهم يجعلونه فيما 
يريدون » ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعمروا الكنائس إلا بربح يأخذونه مني » الكنائس معمورة 
وحرب المسلمين شعواء بدراهمك وبغير دراهمك » هل المسألة متوقفة على دراهمك » يأخذونها 
ويصرفونها في الكنائس أو في حرب المسلمين ؟ هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك » لكن هذا وهم 
وتخّل يلبس بها الشيطان » يقول إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس وفي إرهاب المسلمين » من قال 
هذا ؟! فعلى كل حال نحن بيننا وبين الناس كتاب الله لا <( وَإن تُبسْرْ مُلَكُع ربوس أَنْوْلِكُْ لا 

ُو ولا مرت © وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هَمْ فربجا » ومن كل ضيق مخرجا » أما 
إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول كالذين قالوا : 9 إنَمَا اليم مِكْلُ أرَبَأْ # أو كالشيطان الذي قال : 
9 أتا حي ينَهُ لقن ين نَارٍ وَحَلقتَمٌ من طِينٍ 44 [الأعراف : :1 هذا غلط » غلط عظيم فللهم أن هذا يا 
إخواني شيء واضح ما يحتاج ي إلى اجتهاد 92 وإن تَبشمٌ نكم يُمُوسُ أَنْولِكُمْ لا ظَلِمُونَ ول 
تظلمُوت4 إذا كان معسرًا حل وقت الدين وليس عنده شيء ألا أضيف عليه شيًا 1 انظاره 
«أصبر عليه مدة » يقول: : ما أالفك ما عندك شِيء الآن ؟ لكن هذه الألف نمعلها ألف ومائة إلى 
سنة » يقول : لا ء أبصر الآية التي بعدها فو وَإن نت دو عَسْرَقر 1 م 4 ما فيه ؟ حل 
الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يوفي به . يجب عليك إنظاره «( مَنَظرةُ إل مسر © من الذي 
قال «9 مُنَظِرَهُ إل مسرم م ١‏ السو ا ا 0 
وقال لك إذا كان المطالب فقيدًا » فعليك أن تنظره » تقول له : ما أنظرك هيا إلى الحبس » وإلا إضا 


١ا/مىءم‎ 





شرح رياض. الصالحين .من كلام سيد المرسلين 


الربا ؟!! أين الإيمان ؟ أين العبادة ؟ العبد حمًّا هو الذي يقول لله سمعًا وطاعة ‏ أما الذي يعبد الدرهم 
والدينار وليس عنده هَمْ إلا الدرهم والدينار » ولا بيالي من أي مصدر حصل » فهذا عيد الدرهم 
والدينار » وقد دعا 0 ملكتو بالتعاسة .والهلاك والانتكاس ا وإ بسر ملحب يوش تَوْلِكْمْ 
لا ظَلِمُونَ ولا تظلموت © وَإِنَ كنت ذو عَسَرَق 0 كر * ثم تأتي ي المرتبة العليا التي هي 
أفضل من الإنظار » وهي ا وَآن تسَدّا حي كدر 4 إن كان معسرًا وعرفت أنه معسر تصدقت 
عليه » قلت : يا فلان أنت معسر وقد أبرأتنك من.دينك , هذا خير لك » إذا كان خيهًا لك فافعله » 
خرجت من بطن أمك ومعك ألف كيس ذهب » وألف ثوب » وألف فضة » وألف هل صح ؟ هذا 
صحيح ؟ لا ء خرجت من بطن أمك ما معك شيء , عريان ما عليك شيء . من الذي أعدك وأمدك 
وأعطاك المال ؟ الله كب قال لك افعل كذا » قلت : سمعًا وطاعة ا وَأن تَصَدَُوا َه لكشم إن 
رب #4 ثم ختم الآيات بقوله : «[ وَأنَعُوأْ يَْما جورت فيد إِلَ أله م توق كل ين با 
حتساث ون ل ل 4 زادا: 0٠‏ راغت الوه »بره ليم الذي ل حزن ود إن للد + 
خحفاة عُراة عرلا حويَقم ير أي من َيِه © ويد ولي © وميد وين © لْعُل أنري متم بوتي حَأَد يني 

[ عبس : ل ل ا ل ا ا 
أن يمن علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كلّ شيء قدير . 


0 ا 


ج داج 
6 - وعَن ابن مَسْعَودٍ 45 كَالَ : « لع سول الل َكل الا » ومُوكلة 2٠»‏ رواه مسلم . 
زاد الترمذي .وغيره : ( وَشَاهِدَيهِ » وَكاتَهُ 60 . 


00 -[_الشمع_] تع 


ين ل عدر لم ل ا 
َه لعن آكل الربا وموكله » . 

أكل الربا يعنى الك وو فيلو كل اولان ار ل ترك رداق رسك ار 
غير ذلك » المهم أنه أخذ الربا » كما قال تعالى عن اليهود : 3 وَأَنْذِهمُ ليوأ وقد هوأ عَنَْهُ # 
[ انساء: 01١‏ فآكل الربا ملعون على لسان الرسول يله . 

والثاني : موكله : يعني الذي يعطي إلربا » مع أن معطي الرباميظاوم ؛ لأن. آخذ الي 
والملأخوذ منه الربا مظلوم » ومع ذلك كان ملعوئًا على لسان النبي لتر ؟ لأنه أعانه على الإثم 
والعدوان » وقد قال النبي عد : « انصر أتحاك ظالاً أو مظلومًا.» قالوا : يا رسول الله هذا ليطلو. 2 





( 0 أخرجه مسلم في المسافاة زلاوه١‏ 4 والترمدي في المع (/!: 3 اسه في السك 00/02 ). )2 
والبمهقي .زر في السنن (ة/مهى 6. 


باب تغليظ تحريم الربا 1 





كيف ننصر الظالم ؟ قال : « تمنعه من الظلم » فذلك نصرك إياه 6 220 . فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم 
وذهب إلى البنك وأخذ منه عشرة آلاف بأحد عشر ألا ؛ صار صاحب البنك ملعؤنًا والآخذ ملعونًا 
على لسان أشرف الخلق محمد كته ؛ وما أقرب الإجابة فيمن.لعنه الرسول يليد » واللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله » ويكون هذا الملعون:مشاركا لإبليس فى العقوية ؛ لأن الله تعالئ قال لإبليس : 
7 نمك اَلمَةَ 4 اخجر: م كذلك آكل الربا عليه اللعنة » وموكله عليه اللعنة » مطرود مبعد 
عن رحمة الله » ثم هذا الذي يأكله » يأكله سحنًا . وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به 9 ع 
ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليك ينزع الله به البركة من مالك » وربما يوالي عليه التكبات حتى يتلف . 

قال الله تعالى : فل وَمآ يشر ين ريا وَأ ف مول الاين قلا يَربُوأ عند أله الروم : + وأما الذي 
ع د ل م د : هل للإنسان من توبة إذا 
كان يتعافان الزيا كم عن الله عليه وافكدق: 3 تقول + نعم له توبة ».ومن م الذذى يخول ايد زان اتوية 
الله ء ولكن لابد من صدق التوبة وإخلاصها ‏ والندم على الذنب » والعزم على ألا يعودء ثم إن كان 
صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد ؛ فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يوضع في بيت 
المال» وإن كان لم يستفد ؛ فإنه يعطي المطلوب ؛ لأنه :إذا استفاد لا يمكن أن مجمع له بين الحق من 
الربا وبين انتفاعه » نقول : أنت حظك الانتفاع ا ا ل 
الرباء وذكر الترمذدي وغيره في رواية أخرى : أن النبي مَلِيَدٍ لعن شاهدي الربا وكاتبه (© مع أن 
الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة لكن أعانوا على تثبيت الربا » الشاهدان والكاتب يثبت بهما 
الربا ؛ لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه » ولهذا 5 هؤلاء الثلاثة : الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على: الإثم والعدوان » غنالهم من ذلك نصيب » فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان 
محمد عَكِتَهِ : « آكل الربا » وموكله » والشاهدين » والكاتب 6 خمسة . وفي هذا الحديث دليل على 
أن العين على الإثم مشارك للفاعل » وهو كذلك ؛ وهذا قد جل عليه القن + قال اللّهتباوك وتعالى.. 
واد ملت ادن يموْصُونَ يه ًا دأَْض عَنَهُمَ حَقَّ يْوْسُواْ في حَدِيثٍ عَيدْ 4 [لأنعام: +1] هل وَإمَا بنك 
الصَّمِطننٌ [ الأنعام : مم وجلست ناسهًا ١‏ يلا قعل بَعْدَ ألأكرئ 4 [ الأنعام : يعني بعد أن تفظن 

مم الْتَْرِ ألطَيينَ 4 [الأنسام : +ن وقال هبك : وَهَد تل َِْكُمْ فى ألككب أن إذا يعم يت أ 25 
3 وَمسَكَهرَاُ با هك تعدوأ وأ مَعَهر حَقٌَ يْوْصُوأ فى حَدِيث عبرو إن ذا 2 و يهم © [الساء: فالمشارك لفاعل 
الإثم: ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الإثم < إِدي ا تله إنَّ َه جَليعٌ الْمتفِقِيَ وَالْكفرنٌ 
في هكم جبيعا © 1[ النساء: وفي هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه » والمسلمون ما 


ىِ 


رام أخرجه البخاري في اللقطة ( 14412 ) ٠‏ والترمذي في السنن ( 28 ) » وأحمد في مسنده ( ١1/5‏ )2 
والييهقي في السنن 94/50 ) . 

00 اه 'الطبراني في الكبير ( ١1/15‏ ) » والدارمي في الرقاق ( 25). 

( انظر الترمذي في البيوع ( 5 ».)٠‏ ومسلم في المساقاة ( ٠ ٠5‏ )» والنسائي في السنن ( .141/8 ) » وأحمد 
في مسنده ١ .) 841/١9‏ 


١/٠ 





ت شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ضرهم الذي ضرهم إلا هذا الربا » تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا ؛ لأنه لا يكلفه إلا 
زيادة الكمية » واللّهِ أعلم بنيته » قد يكون ليس بنيته أن يوفي عند حلول الأجل » لكن يستسهل هذا 
ويستدين » فتراكم عليه الديون بدون ضرورة » حتى إن بعض المساكين السفهاء ضعفى الإيمان 
يستدينون من أجل فرش درج العمارة » هل هناك ضرورة ؟ لا ضرورة ولا حاجة أيضّاء عاش الناس 
أزمنة طويلة لا يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيثًا » يستدين من أجل أن يصنع ذلك ؟ هل هناك 
ضرورة ؟ لا ضرورة » لكن الشيطان يغريه ولم يعلم هذا المسكين أن الذي له الدّين لا يرحمه » إذا حل 
الخ يدوت لابه زناه أو باللبين » أو وشا الر ااي تقار رانم عند كبرد من انين 
لا يتثلون قول الله : «٠‏ وَإن نك دُو عَُرَوَ مَنظلرَةُ إل مَتسَرَرْ 4 وغفل هذا المسكين عن كون نفسه 
- إذا مات - معلقة بدينه حتى يدفع عنه » وغفل هذا المسكين عن كون النبي. لتم إذا قدمت إليه 
الجنازة وخطى خطوات يصلي عليها » فسأل وهل عليه دين ؟ » قالوا : نعم » قال : «عليه وفاء » 
قالوا: لا . قال : و صلوا على صاحبكم »6 27 وترك الصلاة عليه » مما يدل على عظم الدين » وغفل 
هذا المسكين عن كون القتل في سبيل اللّهِ إذا قتل الإنسان في سبيل الله » فالشهادة تكفر كل شيء » 
إلا الدين لا تكفره 27 » ومع هذا .. يقع في ذلك كثير من سفهائنا » يستهين بالدين يكون عنده 
سيارة تساوي عشرين ألقًا » وقد مشت حاله » كفته » يقول : لا » ما يكفي » أنا أشتري سيارة بثمانين 
ألف » وتقول : ما معك شيء » يقول آخذها بالتقسيط . أو أتحيل على الربا كما يفعل بعض الناس » 
يأني المعرض يقول : بكم السيارة الفلانية » يقول له بكذا وكذا » ويذهب إلى التاجر ويقول له اشتريها 
وبيعها علي - أعوذ باللّه - حيل على رب العالمين » مكر » خداع 7 يحَيعُونَ أَلَّهَ وَهُوَ حَدِعُهمَ # 
يعني هذا التاجر ما قصد السيارة » قصد الزيادة » ولهذا لو قيل للتاجر بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتريتها به » فما الفائدة ؟ ما أبيعه إلا بالربا » بالزيادة » يقول بعض الناس الذين يزين لهم الشيطان » 
يقول : احتج على الذي يقول هذا.ما يجوز ؟ فنقول هذا كذب على الله » رجل جاء محتاج سيارة 
هذا بعيد جدًا » ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتب اسمه في القائمة السوداء» ما عاد يعامل 
مرة أخرى » هذا كالإجبار على أن يبقى » تمل على رب العالمين » هذا ما يصلح » واللّه لو سألنا هذا 
التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باعها لهذا : ماذا تقصد ؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل ؟ 
قال : أبدّاء ولا بيني وبينه معرفة » أقصد المائة ما ماثة وعشرة » هذا ما أقصده » هذا هو الواقع » كيف 

نتحايل على رب العلمين ! لو جاء هذا الرجل إلى البنك » قال : أعطني مائة ألف وعشرة وأشتري 
السيارة أهون من هذا الدين ؛ لأن الخدّاع أشد من الصريح » امخادع ارتكب الإثم مع زيادته ماذا .. ؟ 
الداع . والصريح ارتكب الإثم وهو يعترف أنه إثم » ويحاول أن يتوب عنه ؛ لأن نفسه لا ترضى عن 





9 ) انظر الحديث بنصه في أحمد في مسنده( نلقة ؛ والبيهقي في السنن( 5 », والطبراني في الكبي ر( 7/1) . 
9) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الإمارة( كف ٠‏ ومالك في الموطً( الجهاد اعرف » والدامي في الجهاد( 06 
وأحمد في مسنده( ؟/١1981)‏ . 


باب تحرم الرياء سب 3ب سس سس ١7/11‏ 


هذا الشيء » لكن المشكلة أن المخادع يرى : أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل » ويقول : ما فيه 
شيء . اسأل نفسك , لا تسأل أحدًا » الرسول قال : ١‏ الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » وإن أفتاك الناس وأفتوك © (2 لا تسأل 
م اشتريت السيارة شراءَ حقيقيًا تطلب به الربح ؟ كلا أبدَا » لولا أن هذا جاء ما 

شتريتها . إذَا فالسيارة شراؤها مقصود أو غير مقصود ؟ غير مقصود المقصود بيده الدراهم , » لكن بدل 
ا اا الو د سوا بر ا 
بخمسين ألما وأبيعها عليك بستين ألقًا » كل إنسان مجرد من الهوى يعرف أن هذا حرام ولا إشكال 
فيه » وإن سألت الناس وأفتوك » الذي يسألك يوم القيامة هو رب العالمين » هو الذي يعلم ما في 
قلبك » وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْرَفْةِ يقول ؛ لو احتجت سلعة من عند إنساق +.سيارة عند 
إنسان » وأنت لا تجد دراهم وذهبت إلى الذي عنده السيارة تشتريها منه » وهي تساوي الآن 
( نقدي ) خمسين » وقلت له : بعها لي بستين إلى سنة » ثم أخخذتها وبعتها » يقول شيخ الإسلام : 
هذا خرام » ولا تحل : وخيلة * وهي من الغينة التي 'خذر منها الرسول يِه وقال : « إذا تبايعتم 
بالعينة » وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالحرث » وتركتم الجهاد ؛ سلط الل عليكم ذلاً لا ينزعه من 
قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم 6 29 وهذه الصلة فيها واضحة » أما مسألة التوافر ؟ فالسلعة موجودة 
عند البائع لهذا ولغيره » إن جاءه من اشتراه بنقد باعها بخمسين » وإن جاءه من يشتريها مؤجلة بستين 
باعها لكن الإنسان ما له غرض في السلعة نهائيا » ليس له [ إلا الربا » ثم يستمرئ هذا الأمر ويقول هذا 
حلال ؛ فكرء يوم القيامة ستلاقي ربك وحدك » ما معك أحد لا مفتي ولا غير مفتي » واللّه تعالى هو 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

والحاصل : أن الربا يجب الحذر منه » ولهذا تَّبَيِنَا على ما قلت ؛ لما سهل الأمر عند الفقراء » لما سهل 
عندهم هذا » صار ما أسهل أن يقول للتاجر : يا فلان أنا أبغي السيارة الفلانية » قال : اذهب واشتريها من 
المعرض وأنا أسدد القيمة للمعرض وأبيعها لك بالزيادة » سهل الدين على الناس ولكن لو لم يجدوا من 
يسهل الأمر عليهم امتنعوا ب مس التي ووطلية ذنم واتتراسرا . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية . 


ني يا نا 


نر 





" - باب تحريم الرياء 


دك 2 موه 


27 3 انر ممعزو 0 700 1 
قال الله تعالى : 3١‏ وبآ أ موأ إل عدوا أنه مخِِصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيموأ الصَّلَرة ا وه ودلِكَ دن 
لََْمَوَ 4 [الينة: هع . وقال تعالى : 9 لا مُأ صَدَكَتجْ لمن ل كلَذِى يُنفقُ مَالمُ رقآه اين 4 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١5‏ ) » والبيهقي في السنن ( )١937/٠١‏ . 
(؟) أخرجه أبو داود في السنن ( 5477 ) » والبيهقي في السنن ( 7١5/0‏ ) . 


ا 111غضغ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[البقرة: 174] ٠.‏ وقال تعالى 2 وُكدُونَ اناس ولا يذوت أ إلا كيلا 4 والساء: 47ل . 


الششرح / 
550 ( الشمع_] 0 


الزباء + ممتدرراءك يقال : راءى يرائي رياءً ومُرَاءَاةً » » كجاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة . والمراد 
بالرياء :هنا أن يتعيد الإنسان لربه 38 ؛ ولكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس + فيقولون +اما 
أعبده » ما أحسن عبادته » وما أشبه ذلك » فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته » لا يريد أن يتقرب 
إليهم بالعبادة ؛ لأنه لو فعل هذا لكان شركا أكبر » لكنه يريد أن يمدحوه في عبادة الله » فيقولون : فلان 
ل ا ا 0 
أن يمدحه الناس على ذلك ؛ فهو يرائى الناس » والرياء يَسِيْدُ من الشرك الأصغر » وكثيره 0 
الأكبر .ثم اتدل لؤلف تف على تمرك أيات متها فول الله على : © وما أَمرْوا إلا ليوا أنه لصن 
دلي حتَقَةِ 4 2 يعني ما أمر الناس إلا بهذا أن يعيدوا الله مخلصين له الدين » يصلون إخلاضًا لله ؛ 
ويتصدقون إخلاصًا لله ه ويصومون إخلاصًا لله » ويحجون إخلاصًا للَّه » ويساعدون الناس إخلاصًا 
له » إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة » نكون مخلصين لله في ذلك 9 ,َيقِيمُوا َلصَكَ » يأتون بها 
مستقيمة على الوجه الأكمل . « وَبوْا َك 4 يعطونها مستحقها » «( وََِكَ ون آليَموِ 4 أي دين 
الملة القيمة . والمخلص لله ون لا يكون في قلبه رياء ؛ لأنه إنما يريد بعبادته وجه الله وثواب الله والدار 
الآخرة . وقال تعالى : « ينها ألَذبنَ اموا لا لوا كيك لمن وَالأدَى 4 يعني إذا أعطيت الفقير 
صدقة فلا تمن عليه وتبقى كل ساعة تقول : أنا أعطيتك » أنا فعلت » لأن هذا بيطل الأجر <ظ وَالأّى » : 
تؤذيه » تؤذي الفقير بأن تتسلط عليه وترى أنك فوقه » وما أشبه ذلك » هذا أيضًا يبطل الأجرظ كَلَذِى 
ينْفْقٌ مال ره لاس ولا يُدْمِنٌ بل وَالَْوْمِ لسر © الشاهد هذا » الشاهد من الآية هذه الجملة » كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ليمدحوه ويقولوا ما أكثر صدقته وما أشبه ذلك «( ول يُْمِنُ باط َال الآيرَ # 
وقال الله تبارك وتعالى : «3 يُرَكدُونَ ألنّاس ولا دروب أله ا يبا # وهذا من أوصاف المنافقين , إذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها ؛ بل يقومون كسالى . وأيضًا لا يصلون 
إلا مراءاة للناس » والعياذ باللّهع ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر ؛ لأنه في ذلك الوقت 
ما في نور ) ولا يعرف الحاضر من غير الحاضر » فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة 
الفجر » فهؤلاء المنافقون يراءون الناس » يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء » ولا ينفقون إلا رياء » ولا 
يخرجون في الجهاد إلا رياء» فعلى هذا فإن من راءى من المسلمين فد شابه المنافقين والعياذ باللّه . وقال 
تعالى : لآ وَيْلٌ يسنن © ان هُمْ عن صَلاِومْ سَاهْوْدَ © الْذِينَ هم يروت 4 7" الاعون ]م 
010000 اال ل لاس 
وقد يكون شركا أكبر وهو من صفات النفاق » أعاذنا الله وإياكم من النفاق » واللّه الرفق 
)1١(‏ قوله 9 : « ته 4 أي مائلين عن كل دين يخالق دين الإسلام . 
(؟) قوله 88 : 8 هَوَيْلٌ © أي هلاك وعذاب لمن جمع هذه الخلال الثلاث . 





باب تحريم الرياء 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 5 قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ كته يُقُولُ : ١‏ قَالَ اللّه تغالى : أَنا أَعْنى 
ارك عن الو ؛ ني غيل خملا أ فه تي وي ؛ ف وت روه سلم . 
١" 7/‏ - وَعَنْهُ قال : سَمغتُ رَسول اله لله ول ٠‏ إنَّأوْلَ الت يُقْضَى توم القهامة عليه 
رَجلَّ اسْتشْهِدَ » أت به » فَعَرَقَهُ نِعْمَتَهُ » فَعَرَفَهَا » قَالَ : فَْمَا عَمِلْتَ فيهًا ؟ قَالَّ : قَائَلْتُ فيك عَبّى 
اسُْشْهدْتٌ » كَالَ : كَذَّبْتَ ت » وَلكِنْكُ َائلتَ لأنْ يُقال : جريء » فَمَدْ قبل ؛ َم أ رَبِهِ » فشحبّ عَلى 


- 2 


وَجهِهِ حَتّى ألقِي في الَارٍ . ورَجُلَ تلم هلم وعَلمَه » ورا الآ » كي بد » فَعَدِقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . 


َال : فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالَ ا ؛ قَالَ : كَذَّبْتَ » وَلكِتّكَ 
تعَلّنتٌ لِيقَالَ : عل » وكرت القُآنَ لقال : هو قَارئ » قَقَدْ قبل ثُمْ نَم أِرَ به » فَسْحِبَ ع وَجْهِهِ 

على أ في اث » ول وشع ل عله وأ من أضناف الال »أ ب وق تع فته 
قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فيهًَا ؟ قَالَ : ما كت من سيل تحب أن ينْفَّق فيها إلا أَنَْنْتُ فيها لك . . قَالَ : 


كَدَبْتَ » ولكِتكَ فَعَلْتَ لِيِقَالَ : هو جَوادٌ » فِقَدْ يل : أبويد قفستت على وخيه وَجْهِه 4 الي في 
الثّار» 29 . رواه مسلم . 
١‏ جرية ». بفتح الجيم وكسر الوا ولك » أي : جاع حادق . 
ممسيه .| الشوج 


بعد أن ذكر المؤلف كبَبْهٍ الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء » ذكر الأحاديث فمنها : 
حديث أبي هريرة قال : سمعت النبي َل يقول : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » . هذا الحديث يسمى عند العلماء حديث 
قدسي » وهو الذي يرويه النبي عت عن ربه فيقول : قال الله تعالى كذا ؛ لأن الأحاديث التي تروى 

عن الرسول يي إما أن ينسبها الرسول َه إلى الله ؛ فتسمى أحاديث قدسية » وإما ألا ينسبها إلى 
اللّه فنسمى أحاديث نبوية . هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه  :‏ أنا أغنى الشركاء عن . 
الشرك » » الشركاء » : كل محتاج إلى الآخر » وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته لا يتنازل 
أحد للآخر عن نصيبه فمثلًا : دار بين اثنين كل منهما محتاج للآخرء لو حصل في الدار خلل أو 
احتاجت إلى تعمير ؛ صار الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني أعطني » أعطني نصيبي حتى نعمر 
لبيت » وصار كل إنسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت . أما اللّه تعالى ف فهو الغني عن كل شيء » 
غني عن العالمين » إذا عمل الإنسان عملا لله ولغير اللّهِ تركه اللّه » لو صلى الإنسان للّهِ وللناس الم 
يقبل اللّه صلاته » لا يُقال : إنه يقبل نصفها ويترك نصفها ء أو يقبلها قبولا نصفيًا » لا ء لا يقبلها 
أَبدّاء لو تصدق الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه » لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن 








() أخرجه مسلم: في الزهد والرقائق ( 94؟) . 
) أخرجه مسلم في الإمارة ( )١8.‏ , والحاكم في المستدرك ( )1١0/١‏ . 
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الشرك ؛ إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره » فإن اللّهِ لا يقبله منه . وفي هذا دليل على أن 
الرياء إذا شارك العبادة ؛ فإنها لا تقب » فلو أن الإنسان صلى أول ما صلى وهو يرائي الناس لأجل أن 
يقولوا : فلان ما شاء الله يتطوع يصلي ويكثر الصلاة . فإنه لا حظ له في صلاته ولا يقبلها الل َي » 
حتى لو أطال ركوعها وسجودها وتبانها وتعودها وضار 3 كخرك #توصارت عيتداني موضع موده 
فهي غير مقبولة » » لماذا ؟ لأنه أشرك مع الله غيره يصلي لله والناس » الله غني عن عبادته 888 » لا 
تقبل صلاته . كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيهم لكنه يرائي الناس من أجل أن 
يقولوا : فلان واللّه ما شاء الل » رجل جواد كريم يتصدق » فهذا أيضًا لا ُقبل منه . وإن أنفد ماله 
كله ؛ لأن اللّه يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري » تر كته 
,شركه » » وعلى هذا فقس » لكن إن طرأ الرياء على الإنسان ؛ يعني رجل مخلص شرع في الصلاة 
ثم صار في قلبه شيء من الرياء » فهذا إن دافعه فلا يضره ؛ لأن الشيطان يأني للإنسان في عبادته التي 
هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء » هذا لا يضر ولا ينبغي أن يكون ذليلا أمام ما يلقيه 
الشيطان من الرياء » بل يجب أن يصمد وأن يستمر في عبادته » لا يقول : واللّهِ أنا صار معي رياء 
أخاف أن تبطل» لا بل يستمر » والشيطان إذا دحرته اندحر «[ من شر الْوَسْوَاين اساي # 
زاناس: ؛ع الذي يخنس ويولى مدبرًا إذا رأى العزيمة » فأنت اعزم ولا يهمك » هذا لا يضرك » أما إذا 
طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله » ثم طرأ عليه الرياء واستمر » استمر على الرياء » والعياذ 
باللّه ؛ فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها » لأنها - أي الصلاة - إذا بطل آخرها بطل 
أولها . فالحذر الحذر من الرياء » والحذر الحذر من ترك العبادة خوقًا من الرياء » لأن بعض الناس أيضًا 
يأتيه الشيطان يقول له : لا تقم تصلي » » لا تقرأء صار هذا رياء . لا يكن عليك السكينة والوقار» هذا 
رياء » من أجل ماذا ؟ من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح : فعلينا ألا ندع للشيطان مجالا » 
يفعل يقدم يصلي يكون علينا السكينة والوقار ولا يضرنا هذا » وهو إذا كافح الشيطان ولم يبالٍ به , 
ففي النهاية يخنس » يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر ؛ فالإنسان في الحقيقة محاط بأمرين : أمر قبل 
الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول : لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك . 
وأمر ثانٍ : بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض الشيطان وأن يستعيذ باللّه 
منه وأن يمضي في سبيله وألا يفترء فإن قال قائل : إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه 
وفرح بهذا » هل يضره ؟ فالجواب : لا يضره ؛ لآن العبادة وقعت سليمة » وكون الناس يثنون عليه » 
هذا من عاجل بشرى المؤمن » أن يكون محل الثناء من الناس » لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة 
: ا 
نهائيًا » سمع الناس يثنون عليه يقول : الحمد الله الذي جعلني محل الثناء بالخير . كذلك أيضًا لو أن 
الإنسان فعل العبادة وما انتهى منها سر بها ٠‏ فهل نقول : هذا السرور إعجاب يبطل العمل ؟ لا 
يضره ؛ لأن الإعجاب أن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأبلى على الله يها » و مَنّ على الله 
بها » هذا هو الذي يبطل عمله والعياذ باللّه » لكن هذا الإنسان ما خطر على باله هذااء ولكن حمد 
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اله وفرح أن اللّه وفقه إلى الخير » هذا لا يضره » ولهذا جاء في الحديث : ١‏ من سرته حسنته وساءته 
سيكته ؛ فذلك المؤمن ع )١(‏ . جعلنا الله وإياكم منهم . 

أما حديث أبي هريرة الثاني : في ذكر أول من يُقُضَّى يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف:: متعلم » 
بي 
قا يه ريا رار ارد :2لا ا مسناة بي حت عله سا وار 
تعلمت العلم » وقرأت القرآن فيك » فقال الله له : كذبت » ولكن تعلمت ليقال : عالم » وقرأت 
القرآن ليقال : قارئ » ليس لله » بل لأجل الرياء 9 ثم أمر به فسحب على وجهه في النار » وهذا دليل 
على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته لله َك » وألا ييالي إن قال الناس أنه 
عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك . لا يهمه هذا الأمرء لا يهمه إلا رضا الله وك 
وحب الشريعة وتعليمها » ورفع الجهل عن نفسه » ورفع الجهل عن عباد الله ؛ حتى يكتب من 
الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين ٠‏ 9 وم يلع ) َه وَاليسُولَ دَأوْكتيِكَ م مَمَ أدبن نعم أّهُ علوم ين 
لين لبد شبك وَصّيدِنَ 4 راساء : +٠‏ وأما من تعلم لغير ذلك 0 : إنه عالم ‏ » وإنه 
مجتهد , وإنه علامة » وما أشبه لك من الألقاب » فهذا عمله حابط والعياذ باللّهِ » وهو أول من يقضى 
عليه ويسحب على وجهه في النار ويكذب يوم القيامة ويوبخ . 

أما الثاني : فهو رجل مقاتل » قاتل في سبيل الله ول » فلما كان يوم القيامة أني به إلى الرب كك 
فعرفه نعمه فعرفها ؟ يعني النعم أنه 4] مده وأعده ورزقه زقزاة كن وضل ال هذه المرتبة إلى أن 
قاتل » ثم سكل ماذا صنعت فيها ؟ قال : يا رب قاتلت فيك » فيقال : كذبت » قاتلت من أجل أن 
يقال فلان شجاع جريء » وقد قيل » ؛ ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالل ء وهكذا 
أيضًا المقاتل في سبيل الله » المقاتلون في سبيل الله لهم نوايا متعددة من قاتل لتكون كلمة الله مي 
العليا فهو في سبيل الله ء كما قال النبي َل "© 9 ومن قائل وطنية ؛ قفي سبيل الطاغوت » ومن قاتل 
حمية على قومية ؛ فهو في سبيل الطاغوت » ومن قاتل لينال دنيا » فهو في سبيل الطاغوت » لأن الله 
يقول «9 ل موأ َو فى سيبل لَه واد كَمَيُا يقي ى سيل الطمُوتٍ 4 زالساء : 5ع لكن لو قاتل 
الإنسان قومية أو وطنية » لا من أجل القومية ولا الوطنية » ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن 
يعتدي عليه الكفار ؛ فهذا في سبيل الله ؛ لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة اللَّه هي 
العليا ؛ وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا . ولكن لو أن الإنسان قاتل 


ليقتل فقط فى هذا القتال » » هل يكون في سبيل الله ؟ الجواب : لا » وهذا نية كثير من الشباب » 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 60»©» وأحمد في مسنده( 81/١‏ ) ء والحاكم في المستدرك ( )١١4 01١4/١‏ . 


(؟) انظر ذلك في مسلم في الإمارة ( ١45‏ ) » والترمذي في السئن ( ١547‏ ) » والنسائي في السئن ( 7/1؟) » 
وابن ماجه في الستن ( لاىل/ا؟ )2 . 
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يذهبون لأجل أن يُفَْلُوا ويقولوا نحن تُفْملُ شهداء » فيقال : لاء أنتم اذهبوا لتقائلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا ولو بقيتم » لا تذهبوا لأجل أن تقتلواء لكن لأجل أن تكون كلمة الل هي العليا وحيشذ إن 
قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله . 

أما الثالث : فرجل أنعم اللّهِ عليه بالمال وصار يتصدق ويعطي وينفق » فإذا كان نوع:القيامة أ به 
إلى اللّه وعدفه نِعَمَه فعرفها » » ثم سأله ماذا صنعت فيها ؟ فيقول : تصدقت وفعلت وفعلت » فيقال : 
كذبت ولكنك فعلت ليقال : فلان جواد يعني : كرما » وقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه في 
النار. هذا أيضًا من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة . وفي هذا دليل على أنه يجب على 
الإنسان أن يخلص النية لل في جميع ما ييذله من مال أو بدن أو علم أو غيره » وأنه لو فعل شينًا ما 
ييتغي به وجه الله تعالى وصرفه إلى غير ذلك ؛ فإنه آز به . واللّه الموفق . 

4 - وَعَنٍ ابن تمر ا أَنَّ َاسَا قَالوا لَه : إن م َتفُولُ لهُمٍ بخلافٍ ما 
تكلم إذا حَرتا مئ عليهم ؟ قال ان شمر 18 : 0 شول الله قر (2 . 
رواه البخاري . 


سس مسجو زه يسيج ٠‏ ...ا الشرح سه الس نات سام 


نقل المؤلف و يده عن عبد الله بن عمر © : أن أناسًا جاعوا إليه وقالوا : إننا ندل على 
ا ا ا . فقال : « كنا نعد ذلك نمانًا 
على عهد النبي يََِدِ » . وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا ما اثتمنوا » فالواجب على من دخل على 
السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤساء والملوك » الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقته » يبين لهم 
الواقع » سواء كان الناس على استقامة » أو على اعوجاج » أو على حق » أو على باطل » ولا يجوز 
للإنسان أي إنسان أن يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول : الناس بخير » الناس 
أحوالهم مستقيمة » الناس ملأوا المساجد » الناس عبدوا الله » الناس اقتصادياتهم جيدة » الناس أمنهم 
جيل 4 اها أشية ذلك » وهو كاذب », هذا حرام خداع لولاة الأمور وخداع للأمة ماد : لآن ولي 
الأمر ليس شمسًا تدخل فى كل مكان » بل الشمس لا تدخل كل مكان » الحجر المغلقة ما تدخلها 
الشمس » وولاة الأمور علمهم محدود » سمعهم محدود » بصرهم محدود ) إدراكهم محدود » 
عقولهم محدودة » كغيرهم من البشر لا يمكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها فإذا جاء مثل هذا 
الغاش الغادر الخائن » وقال لهم : إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة » وما أشبه ذلك » غرهم 
فظنوا أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد ؛ لأنهم يقال لهم : إن كل شيء على ما يرام » 
الواجب الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشقه بعد أن تشقه ويخرج الدم يخرج الخبث » حينئذ 


. بنحوه‎ ) 771/١7 ( أخرجه البخاري في الأحكام ( )6 ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
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تداويه » أما أن تلمه على شعث ؛ فهذا لا يجوز , لأن هذا غش وابن عمر يقول : هذا من النفاق 
وصدق فهو من النفاق » حدث فكذب وخانوا وما ائتمنوا » فالواجب البيان » أما النفاق والمداهنة 
فهذه لا تجوزء لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن عشرة طلاب » دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملة » الواجب أن يخبره بالواقع » لا يقول : واللّه الطلاب كلهم بخير» كلهم 
حريصون » كلهم كلمتهم واحدة » كلهم على أدب طيب » لا » الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص 
على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا » وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح » وليس من 
0 م 3-100 10 
الغيبة في شيء . فهذا رسول الله علْلِتَوٍ جاءته امرأة - فاطمة بنت قيس - قالت : يا رسول الله خطبني 
ثلاثة : أسامة بن زيد » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » فقال لها النبي عَِلِتَدٍ « أما معاوية فصعلوك 
لا مال له يعني من أين ينفق عليك » ما عنده مال » وأما أبو جهم فضراب للنساء » - هذا مدح أم 
ذم ؟ ذم » ( انكحي أسامة بن زيد ) 20 » لكن كيف يغتابهما الرسول ؟ » اغتابهما لأي شيء ؟ نصح 
وإرشاد . فإذا جكت - مثلًا - إلى أي إنسان تحته أناس وهو ولي عليهم » تقول : هذا فلان كذا وكذا 
وأنت صادق بازرّ ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة » فأنت على خير ومأجور وناصح » ولا يمكن أن 
تستقيم الأمور إلا أن الإنسان يُعطي عنها صورة واضحة » أما الكتمان فهذا لا يجوز وكذلك أيضًا في 
ل اللا اج ا لم اس 0 ريده 
ل للد كارع ارو لام م را ا ل ل ل ا إلا الإفساد 
دينًا أو سلوكا ومنهججًا ؛ لأن هذا هو النصح . كذلك أيضًا عندما نأتى تي أمير بلدة » نرى في البلدة 
تكرانتةء نوق فيهااغنا تر فنها تقصييدا من المسكولين الآخرين ؛ لا يجوز أن نعطي الأمير صورة 
على أن كل شيء تام » يجب أن نبين ونوضح . صحيح أنه إذا أمكن أن ُصلح الأمور قبل أن تُرفع 
إلى الأمير فهذا حسن وطيب » ولكن إذا علمنا أن المسألة ما هي صالحة » وأننا لو ذهينا إلى المسكول 
الذي تحت الأمير قال : إن شاء الله تعالى : أبشروا » كل شيء يتيسر ولكنه يماطل فلابد من إبلاغ من 
فوقه سمتى ايموع. باللازم . فالحاصل من هذا الحديث أنه لابد من النصح » وبيان الأمور على ما هي 
عليه» وأما أن تَلْقَى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أديرت » فهذا حرام ومن النفاق » ومن ذلك أيضًا 
بي ع : ع 0 
مساألة أخص من هذا » يجىء إلى الإنسان شخصٌ يقول : ما شاء الله عليك » أنت رجل طيب حبيب 
وكريم » يثني عليك بلسان يملا الجوف وقلبه حاقد , لكن يريد أن يأخذ ما عندك يعني : بعض الناس 
خبثاء يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن يصغي إلى هذا الشخص إذا رأى أنه ناصح » ثم إذا 
أدبر والعياذ باللّه فإنه يكيل له الصاع مقلوًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول : هذا مقصرء هذا لا دين 
له ال ل لك 


. سبق تخريجه‎ )١( 


١14 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

5 - وعن مُجنْدُبٍ بْنٍ عَبِدٍ اللَِّ ْن سْفْيَانَ ضيه قَالَ : كَالَ الي مكلت :« مَنْ سَعْعَ ؛ سَمّع الله 
به » وَمَنْ ثرائي ؛ يرائي الل به ) (2 متفقٌ عليه . 

وَرواه مسلّم أيضًا مِنْ رواية ابْنِ عباس ك 

« سَمَعَ ) بِتَشْدِيدِ الم ؛ وَمَعْنَاة : هر عمَلهُ لئاس رياء ٠‏ سَمع الله به ) أي فَضَحَهُ يَومَ القيامةٍ 
وَمَغنى : 9 مَنْ رَاءَى » أي : مَنْ أَظْهَر للئّاس العمل الصَّالِحَ لظم عِندَهُمْ « راقى الل به» أي : أَظْهَر 
سَرِيرَتَةُ عَلى رُؤُوسِ الخلائقٍ . 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ضفنه قال : قَالَ رَسُولُ اللّهِ لله 0 
يك لا يتلم إلا يصب يه عَرَضًا بن الدُنيا؛ لم يَجذ عزف الم توم لقيامَةِ) يني ريحَهًا 29 . 
رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة . 
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نقل المؤلف كَطْفه ما بقي من أحاديث الرياء التي سبقت » ومنها عن جندب بن عبد الله 5ه أن 
النبي عِكِتَوٍ قال لمن سقع سكع اللديدع ومن رامع :راي الله نيه6 . يعني من قال قولَا يتعبد به لله 
ورف هنوته بذ للك حتئ يسععه الناين ويقولوت : فلان كثير الذكر ‏ » كثير القراءة وما أشبه ذلك » فإن 
هذا قد سمّع عباد الله يرائي بذلك - نسأل الله العافية - « سمّع الله به » أي : فضحه وكشف أمره » 
وبين عيبه للناس » وتبين لهم أنه مرائي » والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة ؟ فيمكن أن 
يسمع اللّه به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس » ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ 
الله وأخرئ: كما قال اللّه تعالى : ف[ وَلمََابُ الجر لي وهم لا يصو 4 [فصلت : ٠ع‏ وكذلك 
من راءى راءى الل به يعني من عمل عملا ليراه الناس ويمدحوه عليه » فإن الله تعالى يرائي به وبين 
عيبه للناس ويفضحه - والعياذ :الله - حتى يتبين أنه يرائي .وق هذا الحديك التخدير العظيم: من 
الرياء وأن المرائي مهما كان ومهما اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالل ٠‏ لأن الله تعالى تكفل بهذا ه من 
سمّع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به » . 

أما حديث أبي هريرة : فهو فيمن طلب علمًا ما يبتغي به وجه الله وذلك هو العلم الشرعي علم 
الكتاب والسنة » إذا طلب الإنسان علمًا من علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرض من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها » وإن ريحها سيوجد من مسيرة كذا وكذا » فمثِلا لو أن إنسان 
تعلم علم العقائد , لأجل أن يقال : فلان جيد في العقيدة » أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه ذلك » أو 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5434 ) » ومسلم في الزهد والرقاق ( 7947 ) , وأحمد في مسنده ( 40/0 ) 
والطبراني في الكبير ( 175/5 ) . 
() أخرجه أبو داود في العلم ( 7774 ) » وأحمد في مسنده ( 14/7 ) » وابن ماجه في المقدمة ( 5537 ) .. قوله 9 مما 
ييتغي به وجه الله » أي : ما يراد به التقرب إلى الله تعالى مثل العلوم الشرعية . قوله 9 عرضًا » أي : متاع الدنيا وحطامها . 


باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء سس سس سس 1171 


علم الفقه , أو علم التفسير » أو علم الحديث » ليرائي به الناس ؛ فإنه لا يجد ريح الجنة والعياذ بالله 
يعني يحرم دخولها . وأما العلوم التي ليست مما ييتغى بها وجه الله كعلوم الدنيا : كعلم الحساب 
والهندسة والبناء » لو تعلمه الإنسان يريد عرضًا من الدنيا فلا شيء عليه » لآن هذا العلم دنيوي يراد 
للدنيا » والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغي به وجه الله » فإن قال قائل : كثير من 
الطلبة الآن يدرسون فى الكليات يريدون الشهادة » الشهادة العليا » فيقال : إنما الأعمال بالنيات » إذا 
كان يريد بالشهادات العليا أن ينال الوظيفة والمرتبة » فهذا أراد به عرضًا من الدنيا » إذا أراد بذلك أن 
يتبوأ مكانًا لينفع الناس ليكون مدرسًا » ليكون مديرًا » ليكون موجهًا » فهذا خير ولا بأس به » لأن 
الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنما يقدرونه بشهادته » فإذا قال قائل - ملا - : لو 
ا ا ع ا ال لوه 
حاتت الما بار رد رجو اي . واللّه الموفق 
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و0 648- باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء ١‏ 
ْ ٍ رياء ار 


ان فنا 









آَر 


+ عن أبي ذَرٌ 5 قَالَ : قبل إتشول الله عقر : أت الجمل تفعل القل بن لخر‎ - ١ 
. يَلكُ عَاجل بُشْرَى المؤِن )*" رواه مسلم‎ ١ : وَيَحْمَدُه النَّاسُ عَلَّيه ؟ قال‎ 
حدس‎ ٠. مساج ووه بد 0 الشرح --.--سج جفاتطواحات 9ن ياوس‎ 


ذكر المؤلف النووي كد في باب ( ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء ) يعني : ما يظنه الإنسان أنه 
رياء ولكن ليس برياء » ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي لَه سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده 
الناس على ذلك » فقال : 3 تلك عاجل بشرى المؤمن ) . أن الناس يثنون عليه . وصورة المسألة التي 
في الحديث أن الرجل يعمل عملا صالحا للّه لا ييالي - أَعَلِم به الناس أم لم يعلموا ؟ أرأوه أم لم يروه ؟ 
أسمعوه أم لم يسمعوه ؟ لكنه لله يعمل خالصًا » ثم إن الناس يحسدونه على ذلك يقولون : فلان كثير 
الخير » فلان كثير الطاعة » فلان كثير الإحسان إلى الخلق . وما أشبه ذلك » فقال : « تلك عاجل 
بشرى المؤمن » » وهو الثناء عليه » لأن الناس إذا أَثنوا على الإنسان خيرًا ؛ فهم شهداء الله في أرضه . 
ولهذا لما مرت جنازة من عند النبي َه وأصحابه أثنوا عليها خيرًا » قال : « وجبت »© » ثم مرت 
أخرى فأثنوا عليها شسدًا » قال : « وجبت » » فقالوا : يا رسول الله » ما وجبت ؟ قال : « أما الأول 
فوجبت له الجنة » وأما الثاني فوجبت له النار» 29 » أنتم شهداء الله في الأرض . فهذا معنى قوله : 
« تلك عاجل بشرى المؤمن ) . والفرق بين هذه وبين الرياء. :أن المرائئي لا يعمل العمل إلا لأجل 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة 1550 0 وأحمد في مسندة ه/دهى 6 
ل لعي و : أبو داود في السننٍ (57177 )» والنسائي "في السئن ( 1171/7 والبيهقي في السان ( 75/4 ) . 


17 سس ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك » شرك مع الله غيره » وأما هذا فنيته خالصة لله وك ولم يطراً 
على باله أن يمدحه الناس أو يذموه » لكن الناس يعلمون » كما قال الشاعر : 

ومهما تكن عند امرء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي 

ل ل اي 
يعلموه » فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه ؛ فهذا ليس برياء . هذا عاجل بُشْرى المؤمن » حيث 
إن الناس أثنوا عليه خيرًا » ومن أثنى الناس عليه يا ؛ فحري بأن يكون من أهل الجنة . أما المرائي 
والعياذ باللّه ؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعره 
ليمدحوه على هذا . والفرق بين هذا ويين ما ذكر في حديث أبي هريرة اليوم فرق عظيم . نسأل الله 
أن 'يعيذنا وإياكم من الرياء وأن ب يعيذنا من سوء الفتن إنه على كل شيء قدير . 


نا تنا اننا 


١ باب تحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية‎ - ١ 





قال الله تعالى : © قُل للمؤييت يَعْضُوأ أ مِنْ أبَصدرهم 4 [النور: ٠.‏ ل 
َابْصَرَ وَالْفوادَ عل وليك كن عَنْهُ مسْعُوًا 4 (لإسراء: +ع . وقال تعالى : <9 يََلمْ حَلنَةَ لذن وَمَا ُحْنِى 
َلصَدُودٌ # [غافر: 5١ع‏ . وقال تعالى 2 ل ريكََ ِنَالْمرَصَادٍ #6 [الفجر: 4١ع] ٠.‏ 


سس رسع ) سا 


ذكر النووي يك في كتابه «رياض الصاحين © باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية » والأمرد الحسن 
لغير حاجة » وامرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرمية » سواء أكانت قريبة أم بعيدة » والأمرد هو 
الشاب الذي لم تنبت تنبت ميته ولم يكن على شاربه شعر ثخين » يعني أن شاربه أضر وحيته لم تنبت 
والحسن ضد القبيح . ؛ النظر إلى المرأة الأجنبية محرم » كما قال المؤلف اث 
البصر » فقال «9[ كل إلمؤييت يَمْسُوأ ين أد نصصرهم وَمتظوأ موجه َلك نك لحم إن لَه حرا يمَا يصَتَمُونَ 4 
[النور : .م فأمر بغض البصر » وحفظ الفرج » ٠‏ وهنا يدان على أن حنم خش العا درب العام حفط 
الفرج » وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قابه بالدساء» ثم لا يرال يه التظر ختي يدنو من المرأة ويكلمها 
ويخاطيها » » ثم يعدها » ثم تحصل الفاحشة - والعياذ بالله - ولهذا يقال : إن النظر بَرِيدُ الزنا » يعني أنه 
يدعو إلى الزناء فأمر اللّهُ بغض البصر ء وقال صَكْنَ ١:‏ يتلم عله الا وما حْى أَلصُدُود» [غافر: 19] 
خائنة الأعين مسارقتها النظر » يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه الناس لكن الله يعلمه » فهو 
يعلم خائنة الأعين ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة » بل هو يعلم ما 


) المقصود الأمور التي يحب الإنسان أنْ يستتر فيها عن أعين الناس .. 


باب تحريم النظر إلى المرأة الأجيية سلس دسا . لل__إبإبنبنبباللس 1999 


توسوس به النفس وما يستقبل للمرء » وقال الله تعالى : <9 إِنَّ لمم لصم وَالْفوَاد ل أذليك كان عنْهُ 
مَسَعُولا © ( الإسراء : “م فالإنسان مسؤول عن السمع » ماذا سمع بأذنيه ؟ هل سمع قولا محرمًا أو استمع 
إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها ؟ وكذلك البصر» وكذلك الفؤاد . فالواجب على الإنسان حفظ نفسه . 
أما المرأة التي ليست أجنبية والتي يحرم عليك نكاحها ؛ فالنظر إليها لا بأس به » النظر إلى وجهها ‏ وإلى 
رأسها :وإ كفيها وذراعيها وساقيها وقدميها » كل هنذا لا بأس يه إلا أن يبحاف الإتشان الفتنة على 
نفسه » فإن خاف الفتنة على نفسه ؛ فإنه لا ينظر » ولا إلى محارمه » فلو قدر أن للإنسان أخيًا من 
الرضاعة . جميلة فهى محرم له , أخته من الرضاعة كأخته من النسب » لكن إذا خاف على نفسه الفتنة 
من النظر إليها وجب عليه غض بصره » ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضّاء لأن أصل وجوب الحجاب : 
الخوف من الفتنة » فإذا وجدت الفتنة ؛ فإنه لابد من ستر الوجه ولو عن الحارم » وأما | إذا لم تكن فتنة وكان 
الإنسان سليم القلب عفيقًا ؛ فهذا يحرم عليه أن ين ينظر إلى غير محارمه - مثلا - لا ينظرإلى بنت عمه ولا 
بنت خاله » وكذلك لا ينظر إلى أخخت زوجته , ولا ينظر إلى زوجة أخيه » وهلم جرًا المهم : أن امحارم 
ل ا ل ل ا لما 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ طفه عَن النبئ علد قَالَ : ٠‏ تيت على ابن آم نَصِييهُ مِن الزّنا مد 
ذلك لا مَحَالَةَ : العينانٍ رنَاهُمَا التَظّد » والأٌنَانَ َاهُمَا الاستِمَاعٌ » وَاللّسَانُ زنَهُ الكلامُ » وَالِيدُ زَاهَا 
التبطش » وَالرَجْلُ ناما الخطًا , وَالقَْتُ يَهْوَى وَيتمَنى » ويُصَدَّقُ ذلك القَرَجُ أو يُكَذَيُْ , ٠‏ 

متفقٌ عليه . وهذا لَمْظ مسلم وروايةٌ البخَاري مُخْتَصَرَةٌ . 

ما 

0 + بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن النبي طلِتَمٍ قال : 9 كتب على ابن أدم 

من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة » » يعني أن الأنسان مدرك لازنا لا محالة إلا من عصمه اله 

3 ف ين اب لتق لين باه قر يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير شهوة 
وهي ليست من محارمه ؛ فهذا نوع من الزنا » وهو زنا العين » والأذن زناها الاستماع » يستمع 
الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به » هذا زنا الأذن » وكذلك اليد زناها البطش ؛ يعني العمل باليد من 
اللمس. وما أشبه ذلك ء والإٍجْلٌ زناها الخطا ؛ يعنى ي أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلا » أو 

يسمع إلى صوت امرأة فيمشي إليه » أو يرى امرأة في فيمشي إليها » هذا نوع من الزنا » لكنه زنا الإِجْلُ » 
القلب يهوى ويميل إلى هذا الأمر - أي التعل بالنساء - هذا زنا القلب » والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه » يعني أنه | إذا زنى بالفرج والعياذ بالل فقد صدق زنا هذه الأعضاء ‏ وإن لم يزنٍ بفرجه بل سلم 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم (171417" ) الاستعذان في القدر ( "١‏ ) وأحمد مسنده /51 ) » قوله 9 والقلب ش 
يهوى ويتمنى »© أي : يهوى ويتمنى وقوع ما تحبه النفس من الشهوة . 


اللا لل لس سدس لللللسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وحفظ نفسه ؛ فإن هذا يكون تكذيًا لزنا هذه الأعضاء . فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساءء لا 
بأصواتهم » ولا بالرؤية إليهن » ولا بمسهن » ولا بالسعي إليهن ولا بغواية القلب لهن » كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ باللّه » فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق 
بالنساء . والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن يبتعد » لأن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم . والنظر سهم مسموم من سهام إبليس الملعون ». قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه 
بها أول مرة لككن في الثانية في الثالثة حتى يكون قلبه معلق بها والعياذ باللّه » ويصبح هيمان لا يذكر 
إلا هذه المرأة » إن قام ذكرها » وإن قعد ذكرها , وإن نام ذكرها » وإن استيقظ ذكرهاء فيحصل بهذا 
الشر والفتنة » نسأل الله العافية » واللّه الموفق . 


نا سا نا 
و و 202 
١”‏ - وَعَنْ أي سبد ادي ضيه عن النيئ لله : ) إِيّا هم وَالجلوسَ ف في الطرقات ) 
0 7 عر عون امعارمة + د تتحدّتُ فيا 8 : ١‏ مَإدًا بيثم إلا 


جلسىء فَأَعطُوا الطَريقٌ حَمّهُ » قَانُوا : وَمَا حَنُ الطريت يا رَ ل 
الأَذَى » ورد اللام » والأمد بالمقدوفٍ » والنّمِئ وام متفقٌ 
6 - وَعَن أبي طلحة زد بن سَهلٍ 5 قال : اا ف ا 
الله مَك قَقَامَ علينا فقالَ :ما كم و يجالِس الصّعْدَاتِ ؟ اجتيثو يوا مجالس الصّعداتٍ) فَقُلْنَا : لا قَعدنًا 
لغَيرِ ما أس » فَعَدْنًا نتَذَّاكوُ » وَتتَحَدَّتُ . قَالَ :: إا لا كوا عنها : غَضٌ التِصّر ء وَرَدُ السّلام » 
وحْسْنٌ ع الكلام ) "© رواه مسلم . 
الصَّعْداتُ ) بضمٌ الصَّادٍ اين » أي : الطَرقَاتٌ . 
515111 الشرح 2500000 7 
لما ذكر المؤلف ردةٍ تعالى الآيات الدالة على وجوب غض البصر ذكر أحاديث » منها حديث أبي 
سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل » أما الأول : فإن النبي تر قال : ل إياكم والجلوين على 
الطرقات © وهذا تحذير » يعنى احذروا الجلوس على الطرقات » فقالوا : يا رسول اللّه مجالسنا ما لنا 
منها بد » وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل كثير من الناس اليوم » يجلس في فناء بيته 
ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيما جرى بينهم وفي مصال حهم » في دين أو دنيا » قال : فإن أيبتم إلا 
ذلك فأعطوا الطريق حقه ‏ يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا الطريق حقه » 
3 
قالوا : وما حقه يا رسول الله » فذكر حقه عليه الصلاة والسلام : 
(1) أخرجه البخاري في الاستثذان ( 5775 ) » ومسلم في اللباس والزينة ( 1١5‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( . 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام( 7) » وأحمد في مسنده( 70/4) . قوله : 9الأفنية » هي الأماكن المنسعة التي تتوسط 
الدور . قوله 9 مجالس الصعدات » : هي التي يخرج منها أصحاب الدور ليقضوا حوائجهم . قوله و فأدوا » أي فأعطوا . 


باب تحريم النظر إلى المرأة الأأجبرية بلبيب-نبيبيبيببإبا!-سسيببيس 1199# 


ااه ور مواد امم ا وكير 
خلاف ما أمر به النبي مَكَِهٍ » فيغض البصرء ولا سيما إذا مرت المرأة ؛ فإن الواجب غض البصر من 
وجهين : من حيث أنها امرأة » ومن حيث إن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى بذلك . 

الثاني  :‏ كف الأذى » ألا تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول ولا بفعل » لا بقول تسمعونه إياه يتأذى 
به ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاء أو تضجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك . 

والدالف 5 ورد التنلذم وتيت :+[1اتبنك امع تردؤت عليه ااام م على الوجهة الوليخي :118+ 
السلام عليكم تقول : عليكم السلام » ولا يكفي أن تقول : أهلا وسهلا أو مرحبًا , أو ما أشبه ذلك » 
بل لابد من الرد الواجب 3 0 وَإِدًا شم حي فَحيوأ بحسن نهآ أو و © [ النساء : كلماء 

الرابع : 9 الأمر بالمعروف » إذا رأيتم أحدًا قد قصر في أمر مطلوب منه تأمرونه به » والمعروف : 
كل ما أمر به الشرع » وكل ما عرفه الناس وأقروا به مما لا يكون حرامًا فإنه معروف» فمثلا لو 
جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة الوجه » فهنا إنهها عن هذا المنكر » رأيتم إنسانًا مفرطا تقام 
الصلاة وهو لا يصلي وأنتم عد يكم وهر لم ابضز :0 تاترولة أن :يضلي بع الجماعة إلا + فلم 
جا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » فهذه خمسة حقوق على من جلسوا ة فى الطرقات . 
0 الحديث. الذي بعده يدل على ما دَلَّ عليه هذا » والمقصود والعامد ادن نهنا قوله « عض 
البصر » . واللّه الموفق 0 


- وَعَنْ جرير 5ه قَالَ : سَأَنْتُ رَسُولَ الله يلت عَنْ نَطَر الفَْأةِ فِقَالَ : اضرف ب بَصَرَكُ ) 
رواه مسلم . 

١5‏ - وعَن أُمٌ سَلَمَدَ صلقي قَالَتْ : كنت عِنْدَ ر رشو الله بي وَعِندَُ ميغوقة» تافل ابن أ 
كتوم - وذلك بَغد أَنْ نا بالميججاب - قَقَالَ الّيئ مَك : « اختجها مه » قلا : يَا رَسُولَ الله أليسن 

هُوَ أَعْمى لا يُعْصِرْنًا » ولا يَعْرفًا ؟ فَقَالَ الي مت : ١‏ أَفَعَمْاوَانٍ أَنتّما ؟ أََشمُما تبصِرَانِهِ !؟ )20 رواه 


لفيا 


أبو داوذ والترمذي وقَالٌ : حَدِيتٌ دل ع 
- وَعَنْ أبي هيرط أن َسُول الله 2 يت قَال : لا يَنْظْر الرَجل إلى عُورّة الل » وَلا 
الوه إلى عَورَةِ الوأ » وَلا يُفْضِي الل إلى لجل في ثوب وَاحِدٍ » وَلا تُقْضِي الوه إلى الْوأَةِ فى في 


(0 أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( 4 ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( 711/5 )» وأبوداود في التكاح 7١44(‏ ) 
والطبراني في الكبير ( 85/7" ) . 

(6 أخرجه أبو داود في اللباس ( 41١5‏ ) » والترمذي في الأدب (77178 ) » وأحمد في مسنده (191/5 ) . قوله 
« احتجيا منه © أي : استترا ولاتنظرا إليه . 


14 || سس سل للملسسسبسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسنين 
التّوبٍ الوَاجِدٍ ) 20 رواه مسلم . 
٠‏ حب ند | الشعامة د و 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب ( تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن 
بغير حاجة شرعية ) عن جرير بن عبد الله ه أنه سألّ النبى عِلِتدٍ عن نظرة الفجأة ؟ قال : اصرف 
بصرك . نظر الفجأة : هو الذي يفاجئع الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي مَلِتهٍ : و اصرف بصرك » يعني : أدره يمينًا أو شمالا حتى لا تنظر» فيستفاد من هذا الحديث : 
تحريم'نظر الرجل إلى المرأة » لكن إذا حصل هذا فجأة ؛ فإنه يعفى عنه . لأنه بغير اختيار من الإنسان » 
وما كان بغير اختيار من الإنسان فإن الله قد عفى عنه . 

وأما الحديث الثانى حديث أم سلمة » أنها كانت عند النبى مَلَِرٍ وعنده ميمونة » فدخل عبد اللّه 
بن أم مكتوم وكان رجل أغمى :وكان ذلك يغذ:ترول المتجاب» فأمرهما أن تختجبا منه» يعني قال لأم 
سلمة وميمونة 9 احتجبا منه » يعني من ابن أم مكتوم وهو أعمى » فقالتا : 9 يا رسول الله إنه رحل 
أعمى لا ييصرنا ولا يعرفنا © » فقال : 9 أفعمياوان أنتما احتجبا منه » » فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل 
ولو كان أعمى » لكن هذا الحديث ضعيف », لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده ؛ فإن النبي مت 
قال لفاطمة بنت قيس : « اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » 27 ع 
وهذا الحديث في الصحيحين » وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف كَظْرهِ » فقد قال الإمام أحمد : 
إن رفعه خخطأ » يعني لا يصح عن النبي متم . وعلى هذا فلا يحرم على امرأة أن تنظر إلى الرجل ولو 
كان أجنبيًا » بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع ؛ يعني : نظر عادي » ولذلك نجد الرجال يمشون 
في الاسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرون إلى الوجوه » وكذلك النساء في عهد النبي مَبَله 
يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن » ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه ؛ لوجب 
عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل . فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل لكن بغير 
شهوة ولا استمتاع أو تلذذ » وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة كما مر علينا الآن » وكما مَبَ علينا 
فيما سبق » وأما الحديث الأخير فحديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبى ملت قال : ولا تنظر المرأة 
إن غورة اللراة مولا ترج إل غورة الرجل مولا فضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد © فقوله 
ِكدٍ : ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة » يعني لو انكشفت 
عورة المرأة المنظورة بريح أو بقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورتها 
وهي ما بين السرة والركبة » وكذلك الرجل لو انكشفت عورته بريح » أو لغير هذا من الأسباب ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل» وهذا الحديث تشبث به بعض النساء » فقلن : إن المرأة لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض( 74) » وأبو داود في الحمام( 5.14 ) » والحاكم في المستدرك ( )١98/١‏ . قوله : ولايفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » أي : لا يصّجعان متجردين تحت ثوب واحد » وذلك خشية الوقوع في الفاحشة . 
(:) أخرجه مسلم في الطلاق ( 75 ) » وأحمد في مسنده ( 417/1 ) » والبيهقي في السنن ( )١70/0‏ . 


نف فل 





باب تحريم الخلوة بالأجنبية 


يلزمها أن تستر من بدنها إلا ماين الميرة والركية ع روهذا فهم_خاطع * ٠‏ لأن النبي عله مير لم يرخص 
للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة » وإنما نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة 
المرأة» والفرق بين الأمرين ظاهر فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترًا » وكان نساء الصحابة 
د » يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد » كل هذا مستور » لكن لو قدر أن امرأة انكشفت 
عورتها لحاجة » أو انتكشفت من ريح أو غير هذا ؛ فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة 
للأخرى » وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة » وهذا 
بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه » بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر 
على الإزار كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي تٍَِ أن يزوجه الواهبة » وهي امرأة جاءت إلى 
الرسول يتم قالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك » فصعد فيها النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها » 
فسكت » فجلست الرأة » ثم قال رجل من القوم وميه با ارشول الله قال ما قاف 
الصداق » قال : معى إزاري » قال سهل راوي الحديث : ليس له رداءء ما عليه إلا إزار فقط » فال له 
الرسول يكت : إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر ‏ اطلب ؛ ابحث » التمس 
ولو خاتمًا من حديد » فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتمًا من حديد » فإنه فقير» فقال عل مك حيوء 
من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وكذا » قال : زوجتكها بما معك من القرآن (2© ؛ يعني علّمها الذي 
ا و . فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار » أما 
لمرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار » وليس هذا من عادة نساء الصحابة د واللّهِ الموفق . 
- سؤّال وجوابه : 


لفادن قوف لبوق نوها نع ا امس وديها رس 1ق عط انان مطاتع دزا 
وكانت شابة أو جميلة افتتن بها صاحب البيت وأولاده ( إذا كان له أولاد 5 





قال اللّه تعالى : 2 وَإذًا سَأَلتْمُوهنَ ممََعًا فسحَلُوشنَ من 0 14 7 والأحراب؛ «معاء. 
34 - وَعَنْ عد بن عار ف أَنّ رَسُولَ الله عكر قَالَ : ١‏ 0 وَالدَّحُولَ عَلَى النّصَاء , » 
َقَالَ َل مِنَ الأنْصَارٍ : أَقْرََيتَ الحَموَّ ؟ قال : ( 0 ' متفقٌ عليه . 


() انظر القصة بلفظها في البخاري التكاح ( 011١‏ ) غ وأبوداود في السئن ( 5١111‏ ) » والترمذي في السئن ( 4 )1١١‏ » 
والدارمي في السنن ( )١( . ) ١57/7‏ قوله تعالى : ا ما # أي حاجة : قوله تعالى : «( حاب 4 أي ساتر . 
() أخرجه البخاري في النكاح ( 577 ) », ومسلم في السلام ( ٠)ء‏ وأحمد في مسنده ( ١49/4‏ ) » والبيهقي 


ع 


في السنن ( 30/7 ) . قوله يقر : « إياكم والدخول على النساء 6 أي : الاختلاء بالنساء الأجنبيات 


١ا/اك‎ 








شرح رياض الصا حين من كلام .سيد المرسلين 


. الْحَمْوُ ) قَرِيبُ الزوجٍ 5 أيه » وائنٍ أيه » وَايْن عَْهِ‎ ١ 

9 - وَعَنٍ ابن عَبَاسٍ 49 أَنَّ وول الل عله قَالَ : ١لا‏ يَحْلُونٌ أَحَدكُمْ بائرأة إلا مع ذِي 
مَحْرَمٍ ) (© متفقٌ عليه . 

- وَعَنْ بُريدَةَ 4 قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عتم : ١ ١‏ حزمة هُ نسّاء الَْاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ 
0 ة أكهَاة هم » ما مِنْ َيل من القَاعِدِينَ يلف رجلا من الْجَاهدِين في أفل» فَحُوثه فيه ؛ إلا 

قَفَ لَهُ َو القهاقة » أذ مِنْ حستايه ما شَّاءَ حَبّى يَْضَى ١‏ نّم التقَتَ إِلَيتَا رَسُولُ الله كم فَقَال : 
0 روا تسلو 

لم بوجوو مسد الشرح مسو موه يميد 

ذكر المؤلف كرد تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية » والمرأة الأجنبية : هي التي ليس بينك ويبنها محرم » 
مثل بنت العم » بنت العمة » بنت الخالة » وما أشبه ذلك » أو من لم يكن من أقاربك » فالمراد بالأجنبية 
هنا من ليست لك بمحرم » والخلوة بها حرام » وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (2 » فما 
ظنكم بمن ثالثهما الشيطان » إنا ظننا بذلك أنهما سيكونا عرضة للفتنة والعياذ باللّه » ثم ذكر قوله تعالى : 
ظٍِ ذا سَألموهُنَ متنَعَا َسلُوضْتٌ من ورآء حجان" #: يعني : لا تدخلوا عليهن ‏ اسألوهن من وراء حجاب 
حتى لا تحصل الخلوة » ؛ ثم ذكر حديث عقبة بن عامر َيه أن النبي عند قال : :و إياكم واللاول عي 
النساء ؛ يعني : أحذروا أن تدخلوا على النساء » وهذا تحذير بالغ » قالوا : يا رسول الله أرأيت الحموء 
قال : « الحمو الموت» الحمو يعني : أقارب الزوج من : أخيه » عمه » خاله » ... هذا هو الحموء أما أبو 
الزوج وابن الزوج فهم من انحارم » لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا من امحارم قال : 
« الحمو الموت» . وهذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير » يعنى كما أن الإنسان يفر من الموت ؛ 
فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم » وهذا يدل على التحذير الشديد . ودخول 
أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب » لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا 
يستنكرهم أحد » وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد » لذلك كان حرامًا على الإنسان 
أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجته » وبعض الناس يتهاون فى هذا الأمرء تجد غنده زوجة وله أخ بالغ 
فيذهب الرجل إلى العمل ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهما » وهذا حرام لا يجوز ؛ لأن الشيطان 
ع د ل يرت ين 
)١(‏ أخرجه البخاري في التكاح (0777 )؛ ومسلم في الحج ( 40 )؛ وأحمد في مسنده ( 1١8/16‏ ) قوله مَل 
وذي محرم) : هو من يحرم عليه زواج المرأة مثل : الأخ والأب والعم والخال وابن الأخ وابن ار 
(') أخرجه مسلم في الإمارة ( ١84‏ ).2 وأحمد في مسنده ( ه/007” )ء وأبو داود في الجهاد ( 7491 ) . قوله " 
ويخلف رجلا من امجاهدين » أي : يقوم بحوائج أهل المجاهد . 
(7) انظر الحديث الدال على ذلك في الترمذي في الرضاع ( ١١17١‏ )» وأحمد في مسنده 3/0 ). 
(4) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الدم (4؟ )؛ وأحمد في مسنده ١157/8(‏ )» والدارمي في السئن (؟/ 00000 


١ 
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بين محل الرجال ومحل النساء مغلقًا مفتاحه معه يأخذه معه ثم يقول لأخيه : هذا محلك » ويقول 
لأهله : هذا محلك . ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحة » لأنه قد يدخل عليها فيأزه الشيطان فيغتصبها » 
ع ع « 
وربما يغرها حتى توافق وتكون كأنها زوجة له يدخل عليها ويخرج ولا يبالي » نسال الله العافية . 
ومن الخلوة : الخلوة بالسائق يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت ؛ لا يحل له أن يجعل السائق 
مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم , لأن الخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت » إذ أن 
الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها » ثم يذهبان إلى أي مكان ويفعل بها الفاحشة » من الذي 
السائق ولو بقدر خمس خطوات أبدًا » لا يجوز . فإن قال قائل : لو كانت امرأة تدرس وأبوها مريض أو 
مشغول لا يتمكن وهي لابد أن تدرس ؟ قلنا : لا ء من يقول لابد أن تدرس » الدراسة التي تستازم الوقوع 
في المحرم حرام » يجب أن تبقى في بيتها والدراسة - الحمد لله - لها الشباب الذكور فيهم خير » وامرأة 
إذا كان معها مبادئ تستطيع أن تراجع وتنتسب » أما أن تذهب مع السائق ىق وحدها فهذا حرام . ويخشى 
م ال ل ل 
على الفاحشة . لكن هذا لم يقر أهله على الفاحشة إنما يخشى أن يكون ذلك وسيلة . واللّه.الموفق 


+ جد عد 








ا 7 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء لق 


ات وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 





ع١‏ - عن ابن عباس © قَالَّ : لعن رَسُولُ الله َي لخي من الال » وَالْْرَجَلاتٍ من النّساء . 

وفي رواية : لَعَنَ رَسُولٌ الل مل الْتُشَِهِينَ مِنَ ارال بالنّساء » وَالََْبهَاتٍ مِنَ النّسَاء بالؤججالي 2١‏ . 
رواه البخاري . 

م١‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيرَة 5 قَالَ : لَعَنَ َسُولُ اللّهِ مكاتر لجل يَلْمِسُ لنْسة الوأَة » وَالَوََةَ تس 
لِيِسَة الول 2 . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

١١‏ - وَعَنْهُ قَالَ : قَآلَ رز سُولٌ اللَّهِ مشر كت : ١‏ صِبْمَانِ من أل اَار لم أَرَهُعَا : : قوم مَعَهُمْ سيا 
كَأَدْنَابِ البَمّر يَضْرِيُونَ بهَا النّاسَ ء وَنِسَاءٌ عابنا عَارِيَاتٌ تُيلاتٌ مَائْلآتّ » دُؤُوسْهُنّ كَأَسيمةٍ البِحْتٍ 
المأئِة لا يَدْخُْنَ الجنةَ » وَلا يَجِدْنَ رِيحَها » وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذًا وَكذَّا 27 رواه مسلم . 

معنى ( كاسيات.) أي : مِن نعمة اللّهِ . « عَارِيَاتٌ ) مِنْ شُكرها . وَقِيلَ : معنا : شبد بَعْضٌ بَدَنِهَاء 
() أخرجه البخاري في اللباس ( 5880 ) » وأحمد في مسنده ( 598/١‏ ) » وأبو داود في الأدب ( 494٠‏ ) . 


(؟) أخرجه أبو داود في اللباس ( 4048 ) » وأحمد في مسنده ( 588/1 ) . 
(م) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( )2 وأحمد في مسنده ( ؟/.2:) 3 والبيهقي في السنن( )2 . 


١ 
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تكد ف يكن لمانا يبلا وَنَحُوِ . وقِيلَ : تَلمِسُ توا رَقِيقَا يَصِفٌ لَونَ بََنهَا . وَمَغْتَى « مَائِلاتٌ ) 


ا طَاعَةٍ الله تعالى وَمَا يَْرَمُوُنٌ حِفْظَهُ « يلات ) : أي : يُعلّمْنَ غَيرَهْن َعْلَوُ؟ لدوم » وقيل : 
ات تدن سترن .لد تفي ده :. مّائلاات تمتَشِطْنَ الميشْطَة اليْلآَ 000 
البعَايَا . و « تُِيلآتٌ ) : ييَشْطَنَ غَيرَهُنٌ م تلك المشْطَةَ . « رُوؤُوَسْهُنَ كأشيمة البِحْتٍ ) : أي : يُكَيْونَهَا 


َيُعظَمتهَا بلَنُ عِمَامَةٍ أو عِصابَةٍ أو نَخوه . 
سسيصضمب..-[ الشترح و 

ذكر المؤلف النووي يعر تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال » وذلك أن الله 8 خلق 
الذكور والإناث وجعل لكل منهما مَزِيّة » الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والدين 
وغير ذلك » والنساء كذلك يختلفن عن الرجال . فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل 
النساء مثل الرجال ؛ فقد حاد اللّهِ في قدره وشرعه , لأن الله 8 له حكمة فيما خلق وشرع » ولهذا 
جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة 
بالرجل » فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبى عَم » ومن تشبهت بالرجال فهى ملعونة على 
لسان النبى يِل » كما فى حديث ابن عباس هما : وأن النبي َنم لعن الخنئين من الرجال ) ٠‏ وفي 
لفظ ة المتشبهين من التجال بالنساء » وهؤلاء هم الخنثون في هذا الحديث » ١‏ ولعن المترجلات من 
النساء » يعني المتشبهات بالرجال . واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة اللَّه » فإذا تشبه الرجل بالمرأة 
في لباسه ولا سيما إذا كان مُكمًا ؛ كالحرير والذهب » أو تشبه بالمرأة في كلامها وصار يغير لسانه في 
الكلام حتى كأنما تتكلم امرأة » أو تشبه بالمرأة في مشيتها أو في غير ذلك بما يختص بامرأة ؛ فإنه ملعون 
على نات اشر الخلق + وتحن لعن من لعنه رستولالله لطر + والمسيه مر التجال بالتساء ملغون > 
كذلك المرأة إذا تشبهت بالرجال فهي ملعونة » لو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل » أو جعلت لها 
عمامة كما يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك البنطلون ؛ فإن لباس البنطلون خاص 
بالرجال » النساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة » والبنطلون كما نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين 
أفخاذها وسوقها - يعنى سيقانها - وما أشبه ذلك » فلهذا نقول : لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون 
حتى عند زوجها » لأنه ليست العلة العورة » العلة التشبه » فإذا تشبهت المرأة بالرجال ؛ فهي ملعونة على 
لسان محمد يِه » ولهذا أردف المؤلف كه حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة أن النبي َل قال : 
و صنفان من أهل الناز لم أرهما : قوم مغهم سياطٍ كأذناب البقر يضربون بها النامن » قال العلماء : 
وهؤلاء هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق ‏ معهم سياط كأذناب البقر) يعني : سوط طويل وله 
ل ب الا رج لس ا يه نه 
1 لا عدم يا رأ في دن أنه © انور: "م لا ترأفوا بهما اجلدوهما تمامًا . لكن من ضرب الناس بغير 
حق فهو من أصناف أهل النار » والعياذ باللّه . 

الثاني ء :و انساع كاسنيات غاريات يلات مائلانة .رد وسهن: كأستعة البخت الائلة » لا يدحن 


باب تحريم تشبه الرجال بالنساء الل 8؟/ا١‏ 





الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» . هؤلاء أيضًا النساء « كاسيات 
عاريات » » قيل كايات :يتياهن .كسوة حسية ‏ عاريات من التقوى . لأن الله تعالى قال : 
وَلَِاسُ التقو دَلِكَ حَيط 4 [الأعراف: *2] وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن 
كان عليها ثياب فضفاضة » لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب » عاريات من التقوى » 
لأن العاري من التقوى لا شك أنه عار » كما قال تعالى : وَلَِاسُ التو كَلِكَ حيط 4 [الأعراف : 5 . 
وقيل : « كاسيات عاريات » أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر » إما لضيقها , وإما لخفتها تكون 
رخا تي زان تعدا اكز ايا يكال الحا اتن التي الك 1 ايه ار . مميلة مائلة » 
ميلة : يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا 
من الميل » لأنها مميلات المشطة » ولا سيما أن هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفار . وهذا 
والعياذ باللّهِ ابتلى به بعض النساء » فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب واحد » فتكون هذه مميلة ؛ أي 
قد أمالت مشطتها . وقيل : « مميلات » أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه 
ذلك » فهن مميلات لغيرهن ولعل اللفظ يشمل المعنيان » لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين 
ولا مرجح لأحدهما ؛ فإنه يحمل عليهما جميعًا . وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون 
شاملا لهذا وهذا » وأما قوله : و مائلات ») فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من الحياء 
والحشمة » تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي 
هذه المشية » لكنها هي تمشي كأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بِالأَرضٍ وعدم مبالاتها » كذلك 
أيضًا تضحك إلى زميلتها معها » تضنحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة » وكذلك تقف تقف على 
احب الذكان كلهي اليم والظر ام واظييدك ينه ورا د يلنها يلا » لأجل يضع عليها ساعة اليد 
وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء » وهؤلاء مائلات » لا شك أنهن مائلات عن الحق . نسأل لله 
العافية . ٠‏ رؤوسهن كأسنمة البخت امائلة » » البخت : نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع عِينًا أو 
كر ل ري ل لم ار ا 
بل هذه المرأة تضع غلى رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام إبل من 
البخت » وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن » لا يدخان الجنة ولا يجدن ريحها - نعوذ 
باللّه - يعني : لا يدخبلن الجنة ولا يقربنها » 9 وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) » من هسيرة 
سبعين عامًا أو أكثر . ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ باللّه » لأنها خرجت عن الصراط ؛ فهي 
كاسية عارية ميلة مائلة » على رأسها.ما يدعو إلى. الفسة والزينة » وفي هذا دليل على بعريم هذا النوج من 
اللباس , لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة » وهذا يدل على أنه من الكبائر . وكذلك المتشبهات من 
النساء بالرجال » تشبههن من كبائر الذنوب"'» وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههم من كبائر 
الذنوب . وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا » يفعل الإنسا: ما فيه التشبه » 
ويقول : أنا ما نويت » أنا لم أنو التشبه » فيقال : إن الشبه صورة غالبة متى وجدت -حذر التشبه سواء 


رفن 
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بنية أو بغير نية . فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات » أو يشبه الرجل من 
ل ا ا 
بقصد فهو أشد » وإن كان بغير قصد قلنا : يجب غليك أن تغير ما + تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه . 

نا اسيك دعر حليك أن سروه رون الى او ولاس ا ادر 
المرأة لبسة الرجل » والرجل لبسة المرأة » هذا يؤيد ما قلنا فيما سبق أن التشبه يكون باللباس والمشية 
والهيئة وغير ذلك . نسأل اللّهِ لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا مما فيه الفتنة بالكياء 

- سؤال وجوابه : 

المميلون من الرجال ربما يكونون أخبث ؛ يعني يوجد بعض الشبان ولا سيما إذا كان جميلًا يميل 

لباسه ويتغنج حتى كأنه يدعو الناس إلى نفسه . والعياذ باللّه . 





4 - عَنْ جَابرٍ ذه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ متم : ١‏ لا تَأَكلُوا بالسَّمَالٍ ؛ فَإِنَّ الشَّطَانَ يَأكل 
ويشرَبُ يشِماله » 27 رواةُ مسلم . 

اسه بو مم سُولَ اللَِّ يكت كَالَ : ١‏ لا يَأْكلَنٌ أَحَدّكُم يشِماله » ولا 
يَشْرَي؛ ل سنن كر كاد وَيَشْرَبٌ يها » 9© رواةٌ مسلم . 

000 الشرح حي 

ذكر المؤلف ( تحريم التشبه بالشيطان والكفار ) : 

والشيطان هو رأس الكفر » كما قال الله تعالى : 9 وَلِذ هنا بمكيكة أسَجُدُوا دم مَسجَدكَا إلا اليس 
أئٍّ ؛ وَأستكيرٌ كان من كيت 4 [ابترة: 0 اع كود اللّه وأولياء الشيطان ». كما 
قال اللّه تعالى : <ا أنه وخ الدرت َامنُوأ يخْرجهُم ين ألظَلْمَتٍ ِل الور والدرت كتَروَا أوَلِمَاوْهُمْ 
َلطََدمُوتٌ يُخْرِجوتهُم يب آلنْورِ إل الظنْمت أزكيلك أسَحبُ ألثَارٍ هُمْ فيا كَليذوت 4 البترة: «دم . 

والتشبه بالشيطان أو الكفار : أن يعمل الإنسان أعمالهم » أو يلبس لباسهم الخاص بهم » أو يتزين 
بزيهم الخاص » سواء قصد التشبه أو لم يقصده ء فإذا قيل : هذا لباس الكفار ؛ عدم على المسلم أن 
يلبسه , إذا قيل : هذا الزي زي الكفار ؛ حرم على المسلم أن يتشبه بهم ٠.‏ 
. الشيطان كذلك »ء لا يتشبه به في أعماله » لكن الشيطان من عالم الغيب » لا نعلم من أعماله إلا ما 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( 4 ٠)ء‏ وأحمد في مسنده ( 7714/7 )ء وابن ماجه في الأطعمة ( 7014 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الأشرية (5. ٠‏ )ء وأحمد في مسنده ( ١18/5‏ ). 


باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار و١‏ 





حدثنا عنه رَسُوْلَ الله ِو » ففي حديث ابن عمر ©#فا » أن النبي كته قال : ١‏ لا يأكلن أحدكم بشماله» 
ولا يشربن بشماله » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » الشمال : اليد اليسرى » فنهى النبي عن 
عن الأكل بهاء والشرب بها وعلل ذلك بأن عذا عمل الشيطان»:الشيظان بأكل بشماله ومدرب يشماله » 
ون ماعن اليا كد لقان را 111 تَنَيعُوا خُطوتٍ لَب ون َي خُلُوتِ ليطن 
ِنَم يأ بالْفَحْمَل مح والسكرٍ © [النور: الو ركنا نايت يدل على شرم الكل تبان و حرم الشراب 
بالشمال » وأن من أكل أو شرب بشماله ؛ فإنه مشابهة للشيطان الذي هو عدونا وعدو اللّه وك . 

وإنك لتعجب من قوم الآن بعد أن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال » تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم » ويدعون هدى 
النبي مد فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله مكِتهٍ » مخالفين لهديه وسننه » ومن 
الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين » ولكن إذا قُدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال » وقال : 
أخاف أن يتلطخ الإناء | سبحان الله !وإن تلطخ الإناء يتلطخ بنجاسة أو بطعام ؟! بطعام | ! والطعام حلال . 
وما على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب » ونحن الآن في الوقت الحاضر نشرب الكأس الباغ 
ويُمى » لكن الشيطان يزين للإنسان سوءَ عمله » فيراه حسنًا وقد قال الله تعالى منكرًا على هؤلاء : «( أن 
ين أو مني عَرَِوء واه حَسنا ون لَه يِل من يك وَينيى من يمه 4 [ناطر: ]١‏ دجأل الله القافية. 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا لضرورة » إذا كانت اليد اليمنى 
خلاء أومكسيرية» أو يس لها اي » أوما أشي لك من لطترورة 6 مهاه طترورة وم نعل الله حلا في 
الدين من حرج » ورأى النبي مَِدٍ رجلا يأكل بشماله فنهاه » وقال : لا أستطيع أن آكل - يعني باليمين - 
فقال له النبي عله : ولا استطعت ) . فما رفع يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك ”") ١‏ خلث لأ كاذب عدا 
قال : لا أستطيع » لكن دعاء الرسول ِل عليه يدل على أن هذا - أعني الأكل بالشمال - حرام . وإن كان . 
هذا الرجل قد منعه الكبر » لكن دعاء الرسول يتم عليه يدل على تحريم فعله » وهو كذلك . 

ومن هذا أيضًا - أي من مشابهة الشيطان - : الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال » ومع الأسف 
أن كثيا من الناس ومن طلبة العلم » ومن أهل الخير والعبادة يأخذ بشماله ويعطي بشماله » فمثلا 
يعطى شيعًا بالشمال ... سبحان الله ! الذي يأخذ بالشمال ويعطى بالشمال مشابه للشيطان » وهو 
حلاف المروءة » وخلاف الأدب » إذا أردت أن تعطى أحدًا أعله بالبماة 4 519 أردت أن تلمك مد 
شيمًا فخذ باليمين » اللّهم إلا إذا كانت اليمين مشغولة » مثل أن تكون تحمل فيها شيا ثقيلا » لا يمكن 
أن تنقله إلى اليد اليسرى » فلكل حال مقام » لكن بدون سبب لا تعطي بالشمال » ولا تأخذ 
بالشمال» إن كنت تريد هدي النبي ينه نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية . 


#6 د 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة ( 1١1‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1) ء والدارمي في السنن ( 917/7 ) » والبيهقي 
في السنن ( 7/لا/ا؟ ) . 


"/1 اسسسسييي ب ب بام شح رياض الصالحين من كلام سيد المرسدين 


2 2 .8 - 
ان 


- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ضه أن رَسُولَ الله يكت َال : ١‏ إِنَّ الْيَهُودَ والنُصارى لا يَصْبِعُونَ » 


الردُ : عِضَابُ شَعرِ اللَّةِ وَالَأْسِ الأئيض بِصُفْرَةٍ أو هرةٍ , وأمًا الشوادٌ » فَمَئْهَِ عَنْهُ كُمَا 
سَتَدْحُوْ في الاب بَغْدهُ » إن شا الله تعالى . 





0 - عن جابرٍ #5 قال ٠:‏ د وى انل اي لح اللاي ا را فراشة 
ولحيه كالتّعَامَة ة يَيَاضًا » فقَال ل الله كد )1 غيّدوا هذا » واجتنبوا السواد ) "© رواة مسلم 53 


رموه بسي ل الشرح 2 ستوو ميات ا 

ذكر المؤلف -برحمه الله تغالن - في تحريم التشبه بالشيطان والكفار : حدينًا عن أبي هريرة ذه » 
أن رسول الله تر قال : 9 إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » . يعني ؛ اضيغوا ».وهذا يني 
به صبغ البياض الشيب .» بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده » أنه ( أنَيَ بأ قحافة والد ', 
بكر ها » ورأسه ولحيته كالثغامة ياضًا 4 » الثغامة : نوع من النبات أبيض » يسمى العرسج » فقال 
النبي مَكِتَدٍ : « غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد 6 ففى هذا دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير 
الشيب بصبغه » لكن بغير الأسود , إما بالأصفر كالحناء » أو بالأصفر الممزوج بالكتم » والكتم أسود » 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بُني » فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر » كما أمر بذلك النبي 
يِلِنَهٍ » ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك » لكن في مراعاة ومراقبة » ويخرج 
أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوعًا . 

وفي قوله : ( جنبوه |! لسواد » دليل على أنه يمنع اللون الأسود ؛ لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان 
شابًا » كنا ذلك ناد لفطرة الله فق ونته في حلقه » وأما بقية الأصباغ كلا بأ بها » إل 
السواد ؛ لأن النبى مر نهى عنه » وإلا إذا كان صبغة مختصة بنساء الكفار ؛ فإنه لا يجوز لنساء 
المؤمنين أن يصبغوا بها » لأنهن إن فعلوا ذلك تشبهوا بالكفار وهو منهي عنه . واللّ الموفق . 





)١(‏ أخرجه البخاري في اللياس ( 8)ء ومسلم في اللباس والزينة ( 2٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 510/6 )ع 
والنسائي في السئن ( ١88/4‏ ) . 

(؟) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( 9/ ) » وأحمد في مسنده ( 494/7 ) » وأبو داود في الترجل ( 47١4‏ ) . 
قوله النغامة » هو نبت أبيض الزهر والشمر » شب تياض الشيب به . 





باب النهي عن القزع .. عمال 





أ - باب النهي عن القزع : وهو حلق بعض الرأس دون بعض ١‏ 





5 وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 359 


> عن ابن عُمَرَ © قَالَ : نَهَى رَسُولٌ ١‏ 4 لله يِه عَنٍ القرّع ” '؟. متفق عليه . 
9 - وَعَبهُ كَل : تأى وَشول الله نه هئ هذ يق :* بَخْضُ طَغْرٍ رَأَسِهِ ويرك َعْضّهُ ؛ فََهَاهُْ 


عَنْ ذَلِكُ وَقَا ل : « اعلقُوةُ كله » أ اثهء 7 
رواه ب داود ياسنادٍ وصحيج علي سوط البْخاري وَمُشْلِم . 
- وَعَنْ عَبدٍاللِّ ْن بجغفر 9لا أن الي يتم أَنهلَ آل جغقر ذه ثَلدنّا » نع أَنَاهُمْ فَمَالَ : 


- 


لا يكوا عَلَى أي بَغد الوم » . ثُمْ قَالَ : « ادعُوا لي تني أخي ) 0 دح فَقَالَ : (« ادْعُوا 
لي الاق » فَأمَرَهُ » فَحَأو مُؤُوسَتَا © . روا أبو ذاوة بإشماق تيع على زط البخاري وقهم. . 
١54١‏ - وعَنْ عَلِىَ ذه قَالَ : ته سول اللّه علنه أن تلق المرء وَأهَهًا 90 رواة الكشاين :: 
أن مسومو يس الشرح 500010 


هذا الباب ذكره المؤلف ككْبثة في بيان حكم القَرّع » ثم ذكر فيه أحاديث » منها حديث ابن عمر 
©ها » قال : 9 نهى رسول الله ملت عن القزع » » والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه » سواء 
كان من جانب واحد أو من كل الجوانب » أو من فوق » ومن يمين » ومن شمال » ومن وراء » ومن أمام » 
المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع ء وقد نهى عنه النبي عَِته . ومنه. قول أنس : «وما 
نرى في السماء من سحاب ولا قزعة » © أي قطعة من السحاب . وذكر حديث ابن عمر الآخر أن 
صبيًا أت ا «الستوات الك ا 
0 اح رقال 0 م2 » . وإما أمهلهم ثلانًا من أجل أن تطيب نفوسهم » 
رسع ان قري ل نار الى ان د الك وض أن دكا ارا رن بأولاده 


(1) أخرجه البخاري في اللباس ( ١‏ )ء ومسلم في اللباس والزينة ( ١1١7‏ ) » وأبو داود في الترجل ( 51517 ) 
والنسائي في السنن ( 1١‏ ) . 

. )ع وأحمد في مسنده ( 8/7 ) بنحوه‎ ٠/8 ( أخرجه أبو داود في الترجل ( 6)©).ء والنسائي في السنن‎ )١( 
قوله‎ ٠ ) 185/4 ( والنسائي في السئن‎ . ٠ 4/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) 4١47 ( أخرجه أبو داود في الترجل‎ )( 
مرح » هو ولد الطائر » شبه به الصغير ؛ وقد حلق النبي يَِتَهٍ رؤوسهم ؛ لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل‎ 
. شعورهم وغسل رؤوسهم فخاف عليهم الوسخ والقمل‎ 

(؛) أخرجه النسائي في السنن ( 10/8 ) » والترمذي في الحج ( )9١4‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في الاستسقاء ( 1١‏ ) ع وأحمد في مسنده ( 571/9 ) . 


ثايفن 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





صغار » فأمر بحلق رؤوسهم » فَحْلِقَتْ رؤوسهم . وذلك من أجل ألا تتوسخ ؛ لأن الصبيان كما هو 
معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهم » فمن أجل ذلك حلق رؤوسهم » وهذا إذا كانوا ذكورًا » أما 
الإناث ؛ فإن النبي يلم : نهى أن تحلق المرأة رأسها (© » ولهذا إذا ولد المولود ؛ فإنه يحلق رأسه يوم 
السابع مع العقيقة » إذا كان ذكرا (2 » أما الأئى فلا يحلق رأسها ©© . 

وفي هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة . ومعنى اتخاذ الشعر : أن الإنسان يبقي 
رك حو كار راكرة در أر1 لور وى لاا ولو امن لال اي ل 
اتركوه لا تحلقوه - في الصبي - ولا حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب م ذفن ولكنه - أي اتخاذ 
الشعر - عادة » إذا اعتاده الناس فاتخذه » وإن لم يعتده الناس فلا تتخذه » وأما من ذهب إلى أنه سنة 
من أهل العلم ؛ فإن هذا اجتهاد منهم » والصحيح أنه ليس بسنة » وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعرء 
بل نقول : إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر » فاتخذه ثلا تشذ على العادة » وإن كانوا لا 
يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا » فلا تتخذه . 

ولهذا كان مشايخنا الكبار » كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي » والشيخ محمد بن إبراهيم يم » والشيخ 
عبد العزيز بن باز » وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة . واللّه الموفق 

- شعر البنات لا يحلق لا صغارًا » ولا كبارًا » إلا لحاجة » مثل إن كانت الرأس فيها جروح 

بحب اتنارى انها + اباس لأن لعي لكر اا الحاح إلى الحتعامة توهو فخرم علق والختحدم 
وهو محرم (© . مع أن حلق رأس امحرم حرام » لكن عند الحاجة هذا شيء آخر . 


5 - باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان ١‏ 





1 1 2 2 يسم سر سر 5-8 أض عو مم4 
ل الله تعالى : م إن تعردت عن نويه إلا نما وإ دعوت ِلَّا صَيِطَدنًا مَرِيِدًا © لَمَنَهُ أله 
وكات لَأَيخِدَنٌ من عِبَادٍ ل نصِيبًا روص لاج َكلت وكين وَلأمْرنهُمْ سكن واذارت الْأَنمَيو 
ولي لبيرت لوس 1 ان التساء: 3107ل جرم . 


(0) وذلك رواه الترمذي في السنن ( 414 ) » والنسائي في السنن ( ١70/8‏ ) . 
(0 وذلك لما رواه أبو داود في الأضاحي (/787 )» والترمذي في السنن ( ١6575‏ 2.2 والنسائي في السنن ١7/70‏ ( 
وابن ماجه في السنن ( 5١55‏ ), وأحمد في مسنده ( 7/5 ) 
() هذا هو رأي بعض المالكية ( انظر : سبل السلام /104 ان والسنة ©ه/5 7١١‏ » والوسيط ١١/0‏ ). 
(؛) انظر الحديث في أبو داود في السنن ' ١8178‏ ) . 

(© قوله 9 إن يَدَمُورت من دُونوء إِلّ ندا 4: هي اللات والعزى ومناة . قوله 32 ره ًا © أي خخاربجا عن طاعة الله . 
قوله <[ لْمَمَهُ هد 4 أي أخرجه من رحمته ٠‏ قوله ؛ تَصِيًا م توا أي معيئًا معلومًا . قوله ١‏ وَلَأُضاَتَُمَ 4 أي أغويهم 
حتى يضلوا ٠‏ قوله «[ هتكن اذا الأنْعير 4 أي يشقونها ويحرمون ركويها ٠‏ قوله «( مَيَديَرَلِك خَلوك لَه 4 
بعمل الوشم وغيره من الأشياء التي تغير الخلقة . وقيل : يغيرن دين اللّهِ . 
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١ ها‎ 





باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الاسنان 


١145‏ - وَعن أشعاة عييه أن انرأ ست الي يه مقت : يا وَسُولَ الله إِنَّ انتتى صا 
الحضبةٌ ‏ كتَمَدِفَ سَعْرْهَا » وَإني ( رَوجْمُّهَا » أكَأصِلُ فيه ؟ فَقَالَ : ٠‏ لَعَنَ الله الواصلة وَالمُوصُولَة) 9 )متفقٌ عليه . 

وفي رواية : « الْوَاصِلَةَ » وَالمْشْتَوصِلَة 6 . 

قَونُّهَا ٠:‏ عرق » هو بالرّاء» ومعناه : انير وَسَقَط ٠٠‏ وَالْواصِلَة ) التي تَصِلُ ْو هَاء أو شَّعْرَ غيرها 
ثَّ بشَعْرِ آخَرَ ك8 : التي يُوصَلٌ شَعُْهَا 0 وَالمُشَتوصلّة ) : الي تَسأَلُ من يَفْعَلُ ذلك لها . 

وَعَن عَائِعَةَ نيا : نَحْرٌةٌ , متفقٌ عليه . 

١4‏ - وَعَنْ حَمَيدٍ بْنِ عَبِدٍ الوَحُْمَنٍ ار 6 عط دغل امثر وكاو فض من 
َّعْرٍ كَانَتْ في يَدِ حرسي كَقَال : يا أَهْلَ المدينة أينَ عُلَمَاوٌ ل 0 
هذه ل : « إِمَا مَلكتٌ بَنُو إِسْرَائيلَ حينّ انّخَذَّ هذه نِسَاؤْهُعِ » 29 متفقٌ عليه . ْ 

5 ح- وعَنَ ائنٍ حمر ضيه أن َسُولَ الله َم لََنَ الوَاصِلَة وَاْسمَوصِلةَ » وَالْوَاشِمَةَوَالَْعوشِمَة 290 . 
متفقٌ عليه . 

ه4١‏ - وَعَن ابن مشقودٍ ف قَالَ : لَعَنَ اللَهُ الَْاشِماتِ ع وَاْسعَوشِمَاتٍ ‏ باليضات 2 
ل 00 َهُ امرأةٌ في ذِلكَ » كَقَالَ : وَمَا لي 
لا أَلْعَنُ مَنْ لعن رَسُولُ اللّهِ يل وَهْوَ في كتاب اللو ؟! َال اللهُ تعالى : << وبآ اتلك الول 
ا نا تبتك عن هرأ 4 [لعسر. بع 29 متفقٌ عليه . 

د امُملَحَةُ » هي التي تَبردُ ين أَسَْانِهَا ليتباعد بَعْضُّهًا مِنْ فض قَلِيلَا , وَنُحْسَنْهَا وَهَوَ الْوَشْوْ » 
( وَالنَامِضَةٌ ) : بوم ل ال 0 
مد ٍُُ من يَفْعَلُّ بها ذلك . 


َس 
<« 


(1) هذا الحديث لم يقم الشارح يدنه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( 477 ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( بنحوه . قوله ( الحصبة ) هي مرض معد يخرج بثورًا في الجلد » ويسبب حمى وبحة في الصوت غالبا . 
() هذا الحديث لم يقم الشارح يّثه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( 5١5717‏ ) » والبيهقي في السنن ( 1/ ) والطبراني في الكبير( 5577/15 ) . قوله ( قصة من شعر) هي 
شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة » قوله ( حرسي ) هو كالشرطي : وهو غلام الأمير . 

وهنا الديث لم رقم الشارع كلق بشرحه + والحديت أخرجة البخاري في اللبان ( /8551) 4 ومسلم في اللبانن 
والزينة ( ١1١5 » ١1١117‏ ) » وأبو داود في الترجل ( 4١74‏ ) والنسائي في السنن ( ١55/8‏ ) . قوله ( الواشمة) هي 
التي تصنع الوشم . وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى 
يسيل الدم » ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل فيخضر» وقد يفعل ذلك على هيئة نقوش ورسومات . 

(:) هذا الحديث لم يقم الشارح ينه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( 541 ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( 1٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 454/١‏ ) والبيهقي في السنن ( 53١5/97‏ ) . 


ضفل 
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5 
لقان 


7 - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيبٍ » عَنْ أبيهِ » عَنْ جد طفه , عَنْ الي لله قَالَ: «لا تَنْتفُو 
ايت ؛ فاه ُو المشلم توم القياة ٠‏ (© حديث حسن ء روا أو اك 
ا سن : هُوَ ا حديث حَسَنٌ . 

2 ع 2 َه 7 2 2 500 ٍ- - - 
47 - وَعَنْ عَايْشْهَ يَؤْيّها قالت : قال رَسُول الله متم : « مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عَلَيهِ أَمْدنًا فَهُوَ 


ود )060 0000 


و 198 - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر 











91 - باب النّهي عَنْ نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما 
وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 2 













1- عن أي قََادََ اه عَنٍ النبئ يِه قَالَ : ١‏ إِذَا بَالَ لَ أَحَدكُمْ ٠»‏ قلا يدن ا يتمينه » 
َل يتنج يتمينه تِمِينهٍ » وَلا يََتَفّس في الإنّاء ) (2 . 
متفقٌ عليه . وَفِي الاب أعاويا كيرة تيح , 
بسسعيييد | الشرع ]سسجتي .: 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة الاستنجاء باليمين . والاستنجاء تطهير القبل أو الدبر» من الحدث » 

من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار » ويكون بلماء » يعني يكون بالحجارة » أو ما ينوب عنها من الخرق 
والخشب والتراب وغير ذلك . أو بالماء . ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط ؛ ذكرها العلماء رحمهم اللّه . 

وأما الماء : فشرطه أن يزول أثر النجاسة » وأثر النجاسة معلوم » فإذا زال الأثر وعاد امحل كما 
كان فهذا هو الطهارة 0© , 


0 هذا الحديث لم يقم الشارح يبه بشرحه والحديث أخرجه أبو داود في الترجل ( 47١7‏ )» والترمذي في الأدب 
(5851 )ء والبيهقي في السنن 7”١1//97(‏ ) . 

(0 هذا الحديث لم يقم الشارح ينه بشرحه , والحديث أخرجه مسلم في الأقضية (11 )» والإمام أحمد في المسند 
١47/1(‏ ). قوله (فهو رد )أي فهو مردود عليه » ومعناه : فهو باطل غير معتد به . وهذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد الإسلام » وهو من جوامع كلمه مر ؛ فإنه صريح في رد كل البدع . 

(7) أخرجه البخاري في الوضوء هد 0 ومسلم في الطهارة (77 ) بنحوه » والنسائي في السئن (١/8؟‏ ) 
وأحمد في مسنده رول..م ) بنحوه . 

(؛ راجع ذلك في الهداية 45/١‏ » 48 ). المجموع ١875 -181/١(‏ )ء شرح فتح القدير 487/١(‏ )» روضة 
الطالبين 55-1/1١(‏ ). 


يضفنل 








باب كراهة المشي في نعل واحدة 6 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي مَلِتدٍ » قال : ولا يستنج أحدكم بيمينه » - يعني لا 
يسك الذكر باليمين فيغسله - لأن اليد اليمنى مُكرمة » ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - اليفشى 
هي المقدمة إلا في مواضع الأذى . فاليسرى تقدم للأذى » واليمنى لما سواه . وعلى هذا فيستنجي 
باليسارء ويصب الاء باليمين » لأن النبي يلد نهى عن الاستنجاء باليمين » ثم قال - عليه الصلاة 
والسلام - 9 ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » » يعني كذلك بالأحجار » إذا أراد أن يمسح محل 
الغائط ؛ فإنه لا سك الحجر ييمينة 6 وما يمسكه باليسرئ . 

1 ولا نفس في النام » يعني إذا شرب فالسنة أن يتفس ثلاث مرات » يشرب ولا نم يقطع ٠‏ ثم 
يشرب ثانا ثم يقطع , ثم يشرب ثالثًا » هكذا هي السنة وهو أنقع للبدن وأنقع للمعدة + لأن العطش 
التهاب في المعدة وحرارة » فإذا جاءها الماء دفعة واحدة » أثر عليها » وإذا كان يمصة يمصَّهُ مضًا ويتنفس 
ثلاًا ؛ فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ» كما قال النبي يكت 29 , لكن إذا تنفس لا يتنفس في الإناء » يزيل فمه 
عن الإناء ثم يتنفس . لأن التنفس بالإناء فيه ضرر على الشارب ؛ لأن النقّس يكون صاعدًا » والماء 
يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشّرق » وفيه أيضًا أذى لمن بعده ؛ لأنه قد يخرج مع نفسه أمراض » التي 
يسمونها ( ميكروبات ) فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده ؛ فلذلك نهى النبي يَْدِ عن أن 
يتنفس الإنسان فى الإناء . والله الموفق . 






5 9 - باب كراهة المشى في نعل واحدة أو خف واحد 
5 لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 2 


5 - عَنْ أَبِي هُرِيرَة ه أَنَّ رَسُولَ الل يكت كَالَ : « لا يدْش أَحَدُكُمْ في تغل وَاحِدَةِ » 

وفي رواية : ١‏ أو لِيِحْفِهِمَا جَمِيعًا » 27 متفقٌ عليه . 

اليل - وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كته يقُولُ  :‏ إذا الْقَطَعَ شِسْع تل أَعد كم قَلَا يش 
ف الأغرئ تع سيا كن روا ملم 


() انظر ذلك في مسلم في الصيد ( ١77‏ ) » وأحمد مسنده ( 5١١/5‏ ) . 

0) أخرجه البخاري في اللباس ( ههره ) » ومسلم في اللباس والزينة ( 18 ) ؛ وأبو داود في اللباس ( 55لو)ء 
والترمذي في اللباس ( 17174 ) قوله 9 لينعلهما » أي ليلبسهما في وقت واحد . قوله 9 ليحفهما » أي ليخلعهما . 
م) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠5/‏ ء والنسائي في الس ( 11/8 ) » وأحمد في المسند ( 1) 
والطبراني في الكبير ( 770/1 ) . قوله 9 شسع أحدكم ») : هو أحد سيور النعال » وهو الذي يدخل بين الأصبعين 
ويدخخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . 


١/84 
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. وَعَنْ حابر د أن رَسُولٌ الله كن نقى أن لالجل َائعا (9. رَوَاهُأبُودَاوْد ياسنَادٍ حَسَن‎ - ١ 
0. مساجو وه يع .1 - الشرح لس موصع حت واه‎ 


هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة ؛ أو يلبس خفًّا برجل واحدة » بل 
إما أن يُحفيهما جميعًا » يعني لا يلبس في الرجلين شيئًا » وإما أن ينعلهما جميعًا . 

وليعلم أن ليس التعال من السنة » والاحتفاء من السنة أيضًا » ولهذا: نهى النبي يليد عن كثرة الإرفاه » 
وأمر بالاحتفاء أحيانًا (2 » فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس » لكن ينبغي أحيانًا أن يمشي حافيا بين 
الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها , إذا رأى شخصًا يمشي حافًا قال : ما هذا ؟! هذا 

من الجهال . وهذا غلط » لأن النبي َه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا . فإذا لبست 
النعل » فعند اللبس » ألبسن الرجل اليمنى » وعند الخلع ابدأ بالسرى » وكذلك أيضًا إذا انتعلت وأردت 
دخول المسجد بنعايك فتفقدهما عند الدخول ؛ إن كان فيهما أذى ؛ أو قذر فامسحهما بالأرض حتى 
يزؤل »ثم صل هنما + فإن:هقاام المينة . قال النبي مِكَِهٍ : ١‏ خالفوا اليهود . صلوا في نعالكم » 29 لأن 
اليهود لا يصلون في النعل ع او من الناس يصلي في خفيه » فلا فرق 
بين الخف والنعل » لكن الناس تستنكر لأنه سنة أميتت . هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش 
به المساجد فيما سلف . كانت المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء » أو الرمل » أو نحو ذلك . 
ولا يحصل أذى بالنعل ؛ أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش ؛ فإن الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلويئا 
ظاهرًا يا ؛ لأن أكثر الناس لا يبلي لو كان في نعليه أذى أو قذر ؛ ؛ ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا 
يدخل بنعليه في المسجد ؛ نظرًا لأنها مفروشة شة بفْوْشٍ تتلوث لو دخخل الإنسان بنعليه » وإذا أراد الإنسان أن 
يطبق السنة ؛ فليصل في بيته نعليه ‏ التهجد » أ الراتبة أو ما أشبه ذلك » ويحصل بذلك امتثال أمر ابي 
نه في قوله : « إن اليهود لا يصلون في نعالهم ») . ثم إن الأحاديث : حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل 
الرجل بنعل واحد » يعني إما أن يلبس النعلين جميعًا » و| وإما أن يخلعهما جميعًا » أما أن يلبس واحدة ويدع 
الأخرى » فهذا قد نهى عنه . ووجه ذلك واللّه أعلم : أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس » 
لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى ؛ لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تُنعل » فلذلك نهى 
النبي يَيْمِ عن المشي في نعل » قال العلماء : ( ولو لإصلاح الأخرى ) . ولهذا جاء في حديث أبي هريرة 
الثاني : ( إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى , ثم يلبسهما جميعًا ) . 

أما حديث جابر الذي رواه أبو داود 0 أن النبي يِه نهى أن ينتعل الرجل قائما» . فهذا في نعل 
يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل ‏ » لأن الإنسان لو انتعل قائمًا والنعل يحتاج إلى معاجة ؛ فربما 
(0 أخرجه أبو داود في اللباس ( 4١8‏ )» وابن ن ماجه في اللباس ( 5518 ) قوله ( قائمًا » قيل : هو ميخصوص با 
إذا لحقته مشقة مشقة في لبسه قائممًا كالخف والنعال امحتاجه إلى شد شراكها . 00 
() وذلك لا رواه أبو داود في الترجل ( 0ت )» وأحمد في مسنده ( 7/5 ) . 
اعريه أبو داود في الصلاة ( 601+ )» والحاكم في المستدرك ( ١0/١‏ ) » والبيهقي في السنن ( 49/9 ) . 





1 





باب النهي عن ترك النار في البيت 


يسقط إذا نويج لماع ل ا التعال لجزرة لاد ؛ فلا بأس أن ع د وهو قائم ولا 






٠٠‏ - باب النهي عن ترك النار في البيت .“كل 






ير عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره ٍ 
١‏ - عَن ابْنٍ مُمَرَ نيا عَنٍ النبيّ عله قَالَ 20 َثْدكوا | الا لنَّارَ في يُيُوتِكم حِينٌ تنَامُونَ » 9) 


ة ه 


١0‏ وغ أي فرص الأخفر ىّ ذ قَالَ : اخترق يت بالويئ على أله ين الل » فَلَكَا حَُدّتٌ 

رَسُولَ الله كته شَأَنِهِمْ قَالَ ٠:‏ إن هلو اعدو لك » ذا يكم , اوها » 20 م متفقٌ عليه . 

4 - وَعَنْ جاب ذه عَنٍ النبيّ عَلن َال : « غَطُوا الا » وَأوكِمُوا الشّمَاءَ » وَأَغْلُِوا الات » 
وَأظفُوا الشراج .فإ الشيطان لابقا »ولا تفع 84 وا يع 2 ف لع تجذ أعذ حم إلا 

أن يعض عَلى إِنَائِِ موا ء وَيَذُْر اشم الل » َيفْعلْ ؛ فإنَ الُويسِقَة تُضْرمُ على أَهْلٍ التيت تتهُم» 29 
رواه مسلم ١‏ 

« الفْوَيِسِفَةٌ ) . القََرَةّ » و « تُضْرِمٌ » : تحرف . 

ا 5 الشترح  ]‏ لس يسم 


ذكر المؤلف كرد فى كتابه النهى عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه » وذلك أن 
النار كما وصفها النبي علق في هذه الأحاديت عدو للإنسان » فإذا أبقاها الإنسان ونام » فربما تأتي 
الفويسقة - يعني الفأرة - فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق » كانت السرج من النار توقد 
في الزمان الأول » بالودك » والسويت وشبهه » ثم صارت توقد بالجاز وكلها مواد سائلة » فإذا جاءت 
الفأرة وعيئت بها ؛ انصب الذي في السراج على الأرض » ثم اشتعلت النار» وحصل الحريق » ولهذا 
أمر النبي عَِئهِ باطفاء النار عند النوم ؛ لكلا يحصل هذا الحريق » ولكن في الوقت الحاضر » ليس يوقد 
كما كان فيما سبق » فاليوم الكهرباء سالب وموجب . يحصل بها إيقاد اللمبة مثلا » فلو نام 


(1) أخرجه البخاري في الاستعذان ( 7191 ) » ومسلم في الأشرية ( 6,» وأحمد في مسنده ( 0//9 0 /) 
وابن ن ماجه في الأدب ( 58لا ) . 

.)؟5١ل5‎ ( أخرجه البخاري في الاستعذان ( 157914) » ومسلم في الأشربة‎ )١ 

ا 5) »ء ومسلم في الأشربة ( ٠ ١‏ » وأحمد في مسنده ( 1708/1) » وأبن 

ماجه في الأشربة ( قوله وأوكثوا السقاء » أي شدوا رؤوسها بالوكاء لثلا يدخلها حيوان أويسقط فيها شيء ؛ 
والوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما » وقوله 0 يعرض على إنائه عودًا » أي يضعه عليه بالعرض . 


اميل 
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الإنسان» وفي بيته مبة موقدة فلا بأس 4 لأن العلة التي. من أجلها نه النبي م يتَرٍ عن إبقاء النار غير 
موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر . نعم فيه أشياء تشبه ذلك كالدفايات ؛ هذه لا شك أنها على 
خطر » ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه . فإنه ينقلب أو ربما يمس هذه النار . فلهذا ينهى أن تبقى 
هذه الدفايات موقدة إلا في مكان أمن , بعيدًا عن الفراش » لثلا يحصل الحريق . 
وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب » بمعنى يغلقه » وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن 
يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه ؛ لأن في ذلك حماية له من الشيطان . واللّه الموفق 


عد د اد 


0 


2 


١‏ - باب النهي عن التكلف ؛ وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 


ععاوا 





قال الله تعالى : ل قل م1 لتتلكك حَكد ين كبر ونا أن ون كني 4 2١١‏ رص: حم . 

- وَعَنْ تمر وه قَالَ : هيا عنٍ التكلف ”© . رواه البخاري . 

57 - وحن ممشروتي قَالَ نا على عبد الل زن مشكود 4ه فال : يَا أيه | الئاس من ع 
شنا ليفلُ به » ومن لم غلم ٠‏ يقل لمالاو ران على آذ تقُولَ يآ لا تَعلّم : الله أَعلمُ . قَا 
اللّهُ تَعالى لنيئه ملت : 9 قل مآ أمتلك عَده بذ تر 12:1 3 اكتكزيى 4 20 رواه الببخاري : 


20 5-0 00 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - ( النهي عن التكلف ) . 

التكلف معناه : تكلف الشيء ومحاولة معرفته » وإظهار الإنسان بمظهر العالم » وهو ليس كذلك » ثم 
ذكر المؤلف قوله تعالى : 3٠‏ قُلْ ما مآ نسم عد ين بر 4 أي : لا أسألكم على ما جعت به من الوحي أجرا 
تعطوننتي اه » وا أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله ف بك » وهكذا الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
كلهم يقولون لأصحابهم فآ ثُلْ ل م1 أسلك: عَكَهِ ع أب ومآ أن لكي 4 أي : من الشاقين عليكم » أو القائلين 
اعم » بل إنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقول » ويؤيده الله على قوله بإقراره عليه » ثم حديث عبد 
اللّه بن عمر © قال : 9 نهينا عن التكلف » , والناهي هو الرسول يَيهٍ » فإذا قال الصحابي : نهينا » فإن 
هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال : نهانا رسول الله مت » فعليه يكون هذا الناهي هو الرسول مَكِمٍ 9 نهينا عن 

التكلف » أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف » وليس كذلك . 

0 ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود نه . أن الإنسان إذا سُكِل عما لا يعلم فلا يتكلم » ويأني 
بجواب لا يدري أهو ضحيح أم لا ؟ ولكن لا يقول إلا"ما علم به » فإذا شكِل عن شيء لا يعلمه » 
)١(‏ قوله تعالى : <3 الْتَكقنِينَ 4 أي : من المتصنعين الذين يتحلون نما ليسوا أهله . 
)١(‏ أخرجه البخاري في اعم بالكتاب والسنة ( 5791 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4805 ) . 
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فليقل : الله أعلم » » فإن من العلم أن يقول الإنسان لا لا يعلم : الله أعلم . ووصف هذا يه بالعلم ‏ 
لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة » هو الذي علم قدر نفسه » وعلم منزلته » وأنه 
خافن يرل :1لا يعرقت الله عليه 

ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم : اللّهِ أعلم » ولم يُفْتِ به » يثق الناس به » ويعلمون أن ما أفتى به 
فهو عن علم » وما لم يعلمه يمسك عنه . 

وأيضًا إذا قال الإنسان لم لا يعلم : الله أعلم ؛ عوّد نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى » 
وهذا خلاقًا لبعض الناس اليوم » تجده يرى أن الفتوى ربح بضاعة ١‏ فيفتي بعلم وبغير علم » ويفتي 
بنصف علم » ولهذا قال شيخ الإسلام كه في كتابه ( الفتوى الحموية ) : كانوا يقولون : ( ما أفسد 
الدنيا والدين إلا أربعة : نصف متكلم » نصف فقيه » نصف لغوي » نصف طبيب © . 

أما المتكلم : فإنه أفسد الأديان والعقائد » لأن أهل الكلام الذين ينالون من الكلام شيدًا ولم يصلوا 
إلى غايته اغتروا به . وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عزموا حقيقته ورجعوا إلى الحق . 

. ونصف فقيه : يفسد الثلدان ؛ لأنه يقضي , بغير الحق » فيفسد البلدان » فيعطي حق هذا لهذا 
وهذا لهذا . 

ونصف نحوي : لأنه يفسد اللسان ؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية فيلحن فيفسد اللسان . 

ونصف طبيب : فيفسد الأبدان » لأنه لا يعرف » فربما يصف دواءً يكون داءً » وربما لا يصف 
الدواء فيهلك المريض . 

فالحاصل : أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا إذا جازت له الفتوى . 

ثم استدل ابن مسعود بقوله تعالى : « ين جا أنتلكك عليه ين كبر ويا أنا ين لتقي 4 واللّه الموفق . 
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نتف الشعر وحلقه والدعاء با الث 
2 ونتف الشعر و و بالويل والثبور 500 


5 +0" - باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق 















. ' ايثُ يُعَذَّبُ في قَبِره ما زيح عَلَيهِ‎ ٠ : عَن مر بن الطاب ضيه قَالَ : قَالَ التئ عله‎ - ٠00 
. وفي. رواية 0 نَّ عليه‎ 


2. 


4 - وَعَن ابن مَشغُو د ضيه قَالَ : قَالَّ رَسُولُ اللِّ كته : « ليس مِنًا م ضَرَب الخدُود » وَسقٌّ 
الجهوت » وَدَعَا يِدَعْوَى الجأهلية » ('2 متفقٌ تفقٌ عليه . 


. بنحوه‎ ) 0/١ ( أخرجه البخاري في الجائز (؟؟9؟١) ؛ ومسلم في الجنائز 2150 وأحمد في. مسنده‎ )١( 
غء ومسلم في الإيمان ( 06» وأحمد في مسنده ( 271>»© والبيهقي في ب‎ )١597 أخرجه البخاري في الجنائ ئز(‎ )1( 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 





00 الشرح لس بسعح مجه يدوه .سس 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه 0 رياض الصا حين » ( باب تحريم النياحة على الميت) 
النياحة : هي البكاء على الميت برنة » ينوح فيها كما تنوح الحمام » والبكاء على الميت نوعان : 
نوع اقتضته الطبيعة ؛ فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد » ومنه ما حصل للنبي عد حين رفع إليه 
صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن 27 فبكى - عليه الصلاة والسلام - رحمة بهذا الصبي الذي يدافعه 
الموت . فقال له الأقرع بن حابس : ما هذا ؟ قال : 9 إنها رحمة ٠‏ وإما يرحم اللّه من عباده 
الرحماء 6 29 . فبكاء ء النبي َيه على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لككن رق له ورحمة » حيث إنه 

ينازع الموت » وقال : ١‏ إنما يرحم الله من عباده الزحماء » » جعلنا اللّه وإياكم منهم . 
ومن ذلك أيضًا - البكاء الذي تقتضيه تقتضيه الطبيعة - : حزنًا على فراق المحبوب » كما حصل للنبي 
اواك اريم جا بويا القيطية الى إمقافا لامك لقي حافت من بولك وترعرع 
الصبي » وبلغ نحو سته عشر شهرٌ شهرًا » يعني سنة وأربعة أشهر » ثم توفاه الل ون » وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام - : 9 يِه كم تيد 4 داس : ممع سماه إبراهيم 
ولما بلغ ستة عشر شهرًا 3 تقرييًا توفاه الله و , فَرفعَ إلى النبي لتم فقال النبي علق : « العين تدمع 
والقلب يحزن ء ولا تقول إلا.ما برضي رين » وإنا على فراقك يا إراهيم محزونون » © هكذا قال 
ا ل ا 
يضر ؛ لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة » ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدره . 
أما اللوخ الثاني : فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحا » هذا البكاء يعذب به الميت في قبره 
والعياذ بال » يعني أنت تنوح » وميتك يعذب في قبره بما يفاح عليه » مادمت تنوح » فالميت يعذب » 
فتكون أنت المتسبب لعذابه في قبره والعياذ باللّهِ » ولهذا يخطئ بعض الناس - نسأل الله العافية - إذا 
مات له قريب ينوح » يبكي . .. هذا مادام يفعل هكذا » يعذب الميت في قبره » بسبب بكائه عليه كما 
ثبت ذلك عن النبي يَلِْهِ من حديث عمر بن الخطاب َه » فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب 
الأجر عند الله » ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب , وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب . 
أما حديث ابن مسعود ض#ه فقال النبي ملقو : « ليس منا من شق الجيوب » وضرب الخدود » ودعا 
بدعوى الجاهلية » . وهذا شيء يفعله الناس في الجاهلية » إذا أصابتهم مصيبة شق جيبه » أو جعل 
يلطم خده » ينتف شعره أو يدعو بدعاء الجاهلية : يا ويلاه » يا ثبوراه » يا انقطاع ظهراه » وما أشبه 
السنن ( 71/5 ) . قوله : 9الجبوب » هي ما يدخل منه الرأس عند لبس الملابس » قوله 9 ودعا بدعوى الجاهلية » هي النياحة 
والدعاء بالويل وشبهه وهو ما كان يحدث قبل الإسلام . 
)١(‏ الشنٌ : هي قَوبّة حَلَقٌ صغيرة . )١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز ز(ه؟1؟). 


22( أخرجه البخاري في الجنائز ( *161١1)ء‏ ومسلم في الفضائل ( ")0 » والبغوي في شرح السئنة ( ه/59: ) 
بلفظ : #تدمع العين ويحزن القلب غ(©. 
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ذلك » فقبراً النبي يِل من هؤلاء ؛ لأن المؤمن مؤمن القلب بالل » مؤمن بقضاء الله » يعلم أنه لا يمكن 
أن تتغير الحال عما كان » وأن هذا أمر قضي واتتهئ » كتب .قبل أن تخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » جفت الأقلام وطويت الصحف » » لا يمكن أن تتغير الحال عما كان مهما كان » 
إِذَا ما الفائدة من الجزع ؟! ما الفائدة من السخط ؟! ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك 
الأجر من جهة ٠‏ وليعذب به اميت من جهة أخرى . 

فبليك با أخي أن عقي اللّهد ف .وأن تصبر » وتحسب » وأن : تقرل كما أن اللّه على من يقوله: + 
2 ير التي # من هم ؟ ف الَذِنَ إذآ أصبتهُم مُصِيبَة ب به َألُوَأ إِنَا ينم ونا ليه و رْجِعُونَ © [البقرة: 151 
وقال البي عله : 9 ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول الهم لجرني في مصيبتي واخافتي-خيرا منها ؛ 
إلا الهره الله في معنيتيه وأخلقن له يدا منهاع 0١3‏ » هكذا يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب 
الأجر » ويعلم أن الحزن والبكاء لا يغني شيئًا » انتهى كل شيء . ٠‏ 

لو أن أحدًا سافر » وأصيب بحادث هل يقول : لو أني ما سافرت ما كان هذا حصل ! لا يمكن » 
كما قال الله تعالى : 3٠‏ ألِْينَ كَاوَا أ ْو وَكمَدُوا لذ أطاعْوَا ما يوا 4 قال اللّه تعالى : 9 هل فَادْرءوأ عن 
فيكم الْمَوْتَ إن كنم دوين © [آل عدران : هم لا فرار من الموت » إِذا عليك أن تصبر وتحتسب ء 
وأن تقول : « إنا للّه وإنا إليه راجعون ٠‏ اللّهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها ) . يؤجرك الله 
في مصيبتك ويخلف عليك خيرًا منها . 

وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة » وهو من أحب الناس إليها فحزنت لفراقه » وكانت 
قد سمعت النبي عَلثْمٍ يقول : 9 إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال الهم أجرني في مصيبتي واخلفني 
خيرا منها , آجره الله في مصيبته » وأخلف له خيرا منها » فقالت هذا » قالت : ( اللهم آجرني في 
مصيبتي واخلفني خيرًا منها ) وتقول في نفسها : من خير من أبي سلمة » أبو سلمة زوجها يحبها وتحبه 
من يكون خيرًا من أبي سلمة ؟ هي ما شكت في الخبر » هي توقن أنه صدق » لكن تقول : من يكون 
هذا ؟ فما إن انتهت عدتها حتى خطبها النبى مَلِتَمٍ فكان خيرًا من أبي سلمة (") » فأخلف اللّه لها خيدا 
من مصييتها » وصار النبي يلت هو الذي يربي أولادها , أولادها صاروا تحت الرسول مَل . 

وهذا أيضًا نتيجة لقصة أخرى » دخل النبي ملت على أبي سلمة 4 وقد شخص بصره » خرجت 
روجه - فأغمض عينيه » ثم قال : ( إن الروح إذا قبض تبعه البصر » » روحك إذا خرجت من جسدك 
البصر يشاهدها بإذن الله » يشاهدها خارجة يتبعها - فلما سمع أهل البيت ذلك » عرفوا أن أبا سلمة قد 
مات » فضجٌ ناس منهم» فقال النبي عله : ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على 
ما تقولون » ثم قال االلمواقار دي ا ا 


وا أعرجه تلم في امقر ( 66 » ابن ناج في اسان ( :1862 » وألعفد في سشدة 401/0 : 
1) انظر ذلك في مسلم في الجناير 80 
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فيه » واخلفه في عقبه في الغابرين 6 20 دعوات حمس تزن الدنيا وما عليها : اللّهِم اغفر لأبي سلمة - 
وارفع درجته في المهديين - وافشح. في قر ولور اله فيه خاراسلقة في مايه :1 
إحدى هذه الدعوات عرفناها » والباقي - إن شاء اللّه - مجاب . الذي عرفناه » أن النبي علق لف 
أبا سلمة في عقبه » فكان زوج امرأثه » وكان مربي أولاده » يعني عاشوا في. حجر الرسول يِه . 
والمهم أن على المرء أن يصبر عند المصائب مهما كانت ويسترجع ويقول : : اللّهم أجرني في 
مصيبتي واخلفني خيرًا منها . ولا بأس أن ييكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نَو خ » فإن هذا حصل 
من خير البشر محمد عله . واللّه الموفق . 


- 
- ع 


في حجر امرأة ين أَمْلِهِ» 
ع ل أن : عله كين فلا انا 1ك نا بَري ء يمنْ بر مِنّْهُ رَسُولُ 
الله كيد » إنَّ َسُولَ الل مك ترئ مِنَ الصَالِقَةِ » وَالالقَةِ » وَالسَّاقُةِ 29 . متفىٌ عليه . 
« الصَالِقَةُ » : الي تَوهُمُ صَوتَهَا بالتَاحةٍ والنّدبٍ « والحالِقةُ » : التي لق رأسَهَا عِْدَ المصيَة . 
«ُوالمّاتُةٌ » : الي نشي نَوبهَا . 
ا 
يعَذبُ جما نيح عليه يوم القهامة » 9 متفقٌ عليه . 


َأسهُ 
5 
: انا 


0 8 0 رةه رمرم لد لي 
١5١‏ - وَعَنْ َم طايه تيب - بِضَمٌ الثون وَقْحِهَا - مات لت : اذ عَلِينَا رَسُول الله لت 
عِنْدَ التيعقة أَنْ لا تتُوحَ 9) . متفقٌ عليه . 
ا 0 8 5 - 2 
ا - وعَن النْعْمَانٍ بْن بَشِير َه قال : أَغْمِى عَلى عَبْدِ اللَهِ بن رَوَاحَةَ 4ه فَجَعَلَتْ أخثةُ 
تبكي ء وَتَقُولُ : وَاجَهِلاه » وَا كَذَّاء وا كذًا ؛ يُعَدهُ عليه . فَقَالَ جين أَقَاقَ : ما قُلْتِ سَّيًا إلا قبل لي : 
نت كُذلِك ؟! 29 رواه:البخاري: . 
٠١+‏ - وَعن ابن عُمَرَ يك قال : اسْتَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ طله سّكوّى ء فَأنَاهُ رَ سول الله ملت 
وده مع عبد الحم بن موف » وسَعدِ بن أبي وَقاص » عبد الله بن مشغود #, » قلعا دحل عَلّيهِ » 
وَجَدَهُ في عَشْيَةِ فَقَال ١:‏ أَقَضَى ؟) قَانُوا : لا يَا رَسُولٌ اللِّ . مبكى رَسُولُ اللي قلعا رَأَى القَومُ بُكاءً 





( ) أخرجه مسلم في الجنائز( 7( ومعني إن الروح إذا قبض تبعه البصر »© : أنه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
. ناظرًا أين يذهب . وقوله واخلفه في عقبه في الغابرين ؛ أي : كن خليفة له في ذريته . وقوله «في الغابرين » أي : الباقين . 
١‏ ) أخرجه البخاري في الجنائز ( ) ؛ ومسلم في الإيمان ( 7 ) » قوله ( برنة ) أي : بصيحة مرتفعة . 
) أخرجه البخازي في الجنائز ( )١‏ » ومسلم في الجنائز( 8؟) »ء والبيهقي في السنن( 4/؟/) . 

(: ) أخرجه البخاري في الجنائز ( ) درسم ني المارر ؟3). 

(5 ) أخرجه البخاري في المغازي ( 27717 ) » -قوله 9 أنمته ) هي عمرة بنت رواحة . 


العامم ساون الع بج حب ب رتغت 8 11714 


الي كه بكواء كَالَ : ١‏ ألا تَسْمَعُونَ نَ ؟ إن الله لايْعدبُ يدَمْع القين» وَل بن القَْبٍ » وَلكَنْ يُعَذْبُ 
بهذا ' وأَمَاَ إلى لِسانِهِ « أو يزعم » © متفقٌ عليه . 
5 - وَعَنْ أَبِي مالك الأَشْعَرِ يٌّ ذه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يكت : ٠‏ النَائحَةٌ إذًا لَعْ د قَبِلَ 
توتها ؛ مُق توم الات ليها مزل من قيلرانٍ » يزع من جرب » © رواه مسلم . ظ 
1035 - وَعَن يدن أي لثامي عن انرأ بن الايعات كُلَث : كان عا أَحَدَ علا شول 


- 


شن جنا , وأَن لا تقر 0 . رَوَاهُ بو داؤد 000 

عر 
ول : وا جبلاه » وا سيدا » أو تَخو ذلك ؛ إلا وَكلَ به ملكانٍ يلزان : أهكدًا كنت ؟21 9) رَوَاةُ 
التَّومِذِي وقَال #خويث عمق . « اللّهْهُ ) الدَّكُمُ ب ج بجمْع اليد في الصَّدذْرٍ . 

- وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ كه قَالَ : قال د رَسُولُ الل مكف : « اثْتَانٍ في النّاس هُمَا بهم كفو : 
هه 
الطعنٌ فى النّسَب ء وَالتبَاحَةٌ على الميِتِ » ©) رواه مسلم . 
الشروح 
هذه الأحاديث التي ساقها النووي ككرهِ تدل على تحريم النياحة والندب على الميت . 

أما النياحة : فهي البكاء برنة » حتى يكون كنوح الحمام » وأما الندب : فهو أن يذكر محاسن 
الميت ويتأوه منها » ويتوجع » وقد ذكر أحاديث منها حديث أبي موسى ذه : أنه غشي ورأسه في 
حجر بعض أهله » فجعلت هذه المرأة التى هو بحجرها تبكى برنة ؛ يعنى بنياحة » فلما أفاق يه قال : 
أنا بريء جما برئ منه النبي عَِقهٍ « إن النبي عَقِتَهِ برىء من الصالقة » والحالقة » والشاقة » » الصالقة : 
من الصلق وهو رفع الصوت » يعني بأن تصرخ وتعلي صوتها عند المصيبة » فهذه برئ منها النبي 
5 اع 0 ع عٍِ 
عله » ونحن نشهد الله أننا بريئون من كل ما يتبرأ منه الرسول طلم » ومن كل عمل تبرأ منه . 
"لضعم ل 
إغماءة . : ( أقضى ) أي : أمات ؟ . 
00 : أنه يسلط على 
أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص . قوله « سربال » أي : قميص أو درع . قوله 
وقطران » هو ما يتحلل من بعض الأشجار ويطلى به الإبل » ومن شأنه أن يسرع إشعال النار » وهو أسود منتن . 
(5) أخرجه أبو داود في الجنائز ( 717١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 84/5 ) » قوله و نخمش وجهًا » أي : نضربه 
بأظفارنا حتى نجرح ظاهر البشرة . قوله « ولاندعو ويلا » مثل أن نقول : ياويلاه . 
(4) أخرجه الترمذي في الجنائز ( )1٠٠١01"‏ . 
(ه) أخرجه الترمذي في الإيمان ( ١7١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 445/9 ) . قوله ‏ الطعن في النسب » هو : 
التشكيك في نسب الأبناء لآبائهم . 











للقن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أما الحالقة : فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها , 
كأنها غاضبة » والرأس يتخذ زينة عند النساء » وطوله وكثافته مرغوبة عند النساء » لكن فى وقتنا 
الحاضر » لما انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم » صارت الرأة تحاول أن تقصر شعر 
راسها بش ركون كرس الرجل :والعياف: والله. .- 

أما الشاقة : فهي التي تشق جيبها عند المصيبة » وكذلك أيضًا التي تنفش شعرها عند المصيبة » 
كل فعل يدل على التضجر » فإنه داخل في هذه البراءة التي تبأ منها النبي عله . 

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها ؛ فإنها تقام يوم القيامة من قبرها » وعليها 
سربال من قطران وفرع من جرب التبربال : يعني الثوب » والدرع. : ما كان لاصمًا بالبدن » والمعنى 
أن جلدها أحريت: والعياة جالله وآنليرات معروف » هو عبارة عن حكة يتبرز منها الجلد » وإذا كان 
جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالا في النار والعياذ لله » لكن إذا تابت 
قبل موتها » تاب الله عليها ؛ لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه . 

ومن جملة الأحادية هذه :أن النبى يد بكى لما رأى سعد بن عبادة دنه قد غشى عليه » فبكى 
من معه من الصحابة » ثم قال عَيثم : : و ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ » الاستفهام هنا بمعنى الأمرء أي 
اسمعوا - اسمعوا ء إن الله لا يعذب بيكاء العين » ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى 
لسانه - أو يرحم ) ٠‏ يعني : أن الله لا يعذب بالبكاء » وبالحزن لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم » 
فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة » وقال إن لله ونا إليه واكيعرث مومنا يها قللدء منؤمنا بأن لله ملكا 
وتقديا وتدبيها » وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بهذا » وقال ما في 
حديث أم سلمة يها « اللّهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها  »‏ فهذه يؤجر عليها الإنسان » 
أما إذا جعل يقول : واجبلاه » وا ويلاه» وا ثبوراه » وما أشبه ذلك ؛ فإن هذا يعذب به والعياذ باللّه . 

ومعنى واجبلاه : أن هذا الميت مثل الجبل » ملجأ لي وقد فقدته » فهو عبارة عن ندب مع مدح . 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث : أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به » وأما النوح 
والندى ولط الخد تردق ق الثوب » ونتف الشعر » أو حلقه أو نفشه ؛ فكل هذا حرام ؟وهو ما برئ 


منه النبي عله : واللّه الموفق 






ا 507 - باب النّهي عن إتيان الكمهّان والمنجمين ! ٍ 
5 والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 5 






4 لع عَنْ عَائَِةَ صَفيها الت : سَأَلَّ و رَسُولَ لل َك ناس عن الكهان » قَقَالَ : « ليشوا 
900 : يَا وَسُولَ اللّه » إنهُمْ يُحَددٌ نوا أَخيانًا بِشَيءٍ » فَيَكُونُ عمًا ؟ كَقَالَ ر سول اللّهِ كانه : 


خفنل 





باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين 


« يَلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الح يَحْطَفُهَا الي » فَعِهَا في أن وَل يه » فيطو معها ماق كَذِبَةِ ) متفقٌ عليه . 
وفي رواية للبحَاريّ عَنْ عَائيْسَهَ _صطتيه ا أَنّها سَمِعَتْ رَسُولَ الل َكل يَقُولُ  :‏ إنَّ الملائكة تَنْزِلُ في 
العَنَانِ - وهو السَحَابٌ - قََذْكر الأمر قُضِيَ في السماء » فَيِسْترِقُ الشَيطَانُ الشئع» فَسْمَعْهُ » قَبوحِيه 
إلى الكهّانٍ » كُيَكَذِبُونَ مَعَهَا مائة كذبَةٍ من عِنْدِ أنفُسهعْ » 29 . 
قولَهُ : « فَيْمْدِهَا » هو بفتح الياء » وضم القاف والراء : أي : يُلْقِيهًا . « وَالعتَاكُ » بفتح العين . 


00 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين : باب تحريم إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم . 

الكهان : جمع كاهن » والكاهن هو الذي يخبر عن المغييات في المستقبل » فيقول مثا : كذا 
وكذا في يوم كذا وكذا ء أو يقول للإنسان : ستكون سعيدًا في اليوم الفلاني .. أو سيصيبك حادث 
في اليوم الفلاني .... أو ما أشبه ذلك - هؤلاء هم الكهان . 

أما المنجمون : فهم الذين يمتهنون علم النجوم » يعني يتخذونه مهنة » ولكن علم النجوم ينقسم 
إلى قسمين : جائز » ومحرم . | 

- نتكلم عن الكهان : الكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن » والمجن أعطاهم الله قدرة 
عظيمة على الأشياء » سرعة وقوة » فهم يصعدون إلى السماء » ولكل واحد منهم مقعد معين » 
يسترقون السمع » أي ما يسمعونه من الملائكة » فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في السماء » ثم 
يخطفون منه شيئًا فينزلون إلى أوليائهم من البشر من بني آدم » وهم الكهان » ثم يضيف هذا الكاهن 
إل هذا الذي سمه من السماء كما قال الى 2 .وهو المادق + وامالة كلل 4 يض بريتوق غلن 
ما سمعوا » فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع كما سمعها الجني . 

وقد ذكرت عائشة ييا أن النبي عَكَِدٍ سئل عن الكهان فقال : و ليسوا بشيء » ؛ لأن الكهان كثروا 
على عهد النبي يِهِ قبل أن ينزل عليه الوحي » وصارت الجن كما ذكر الله عنهم (١‏ ك كا متمد ينها # - 
يعني من السماء - «إ مَمَعِدَ لِلتَمْعْ 4 فلما بُعث النبي #َِِتَهِ » صار الجني إذا قعد بمقعده يستمع جاءه 
شهاب من نار فأحرقه - ذإ هَمَن يَمْتمع آلْآنَ يِذ لَمْ شا يصَدَا #؛ [الجن: هع . فسكل النبي عله عن الكهان 
فقال : « ليسوا بشيء » » يعني : لا تعبؤوا بهم » ولا تأخذوا بكلامهم » ولا يهمكم أمرهم » قالوا : يا 
رسول الله » إنهم يقولون القول فيكون حم » فأخبر النبي عله أن هذا الحق الذي يقع ممزوجٌ بمائة كذبة » 
وأن سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث ثم 
يقع ما كان حمًّا » وما كان باطلًا يُنْسى عند الناس وكأنه لم يكن » هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم » . 
وألا نصدقهم » ومن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد عله . يعني كفر : بالقرآن . 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 3071١‏ ) » ومسلم في السلام ( 157 ) » وأحمد في مسنده ( 0/1 ) » 
والبيهقي في السنن ( ١58/8‏ )2 . 





١,44 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ووجه كفره أن الله تعالى قال : © قل لا يعَلدُ من في اموت ولي أب ا أََْ 4 راسمل : ولع فإذا ادعى 
هؤلاء علم الغيب » وصدقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم تكذيب قول اللّه : 9 قل لا يد من في 
لسوت وَلْأرْسٍ آلتِبَ إلا أقَذْ 4.. أما المنجمون : فهم الذين يتعاطون علّم النجوم » وعلم النجوم قسمان : 
قسم لا بأس به » وهو ما يسمى بعلم التسيير » يعني : علم سير النجوم » يستدل به على الفصول وعلى 
طول النهارء وقصر النهار» حاجة لا بأس بها ولا حرج بها ؛ لأن الناس يهتدون به لمصالحهم . ومن ذلك 
علم جهات النجوم » مثل : القطب الشمالي معروف جهة الشمال » الجدي معروف قرب القطب من 
ناحية الشمال ؛ يستدل به على القبلة » وعلى الجهات . قال الله تعالى : فإ وَعَكَمَيْ #4 - يعني الجبال - 
9 وَبالتَجْمْ هم يَمِتَدُونَ # [النحل: 1١‏ يهتدون في ظلمات البر والبحر ؛ إذا لم يكن سحاب يغطي النجوم 
اهتداو بها . ففي القصيم إذا أردت أن تستقبل القبلة اجعل القطب خلف أذنك اليمنى » إذا جعلته خلف 
أذنك اليمنى فقد استقبلت القبلة .. وفي كل منطقة وجهة يستدل بها » فصار علم التسيير ما يتعلمه الإنسان 
للزمان والمكان » للزمان مثل الفصول » وقت الشتاء » وقت الصيف . المكان : الجهات . 

القسم الثاني : علم التأثير مقابل علم التسبير - علم التأثير : أن يتخذ من علم النجوم سبًا يدّعى به 
أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم » كالذين يقولون في الجاهلية : مطرنا بنوء كذا وكذا » 
هذا هو امحرم » ولا يجوز اعتماده ؛ لأنه لا علاقة لا يحدث فى الأرض بما يحدث للسماء » السماء 
مستقلة » فما حصل من أثْر في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض . فالنجوم لا دخل لها في الحوادث . 

بعض الئاس - والعياذ باللّه - يقول : هذا الولد ولد فى النوء الفلانى فسيكون سعيدًا » هذا الولد 
ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيًا » من قال هذا ؟! ويسمونه ( الطالع ) أي طالع هذا الولد . هذا 
هو المحرم الذي من صددق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهن . واللّه الموفق . 

8 - وَعَنْ صفِئةٌ بلتِ أبي عُيد » عن بَغض أَرْواجٍ ج التي لله و كيجا عن النبئ يِه قال : 
ب 0 023 أررعن ترقا 1 روا مسلء. 

- وعن قَِيصَةٌ بن اْخَارِقِ 5ه فَالَّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّ علد يَقُولُ : ١‏ العياقةٌ » وَالطَيرةُ » 
والملدق يتوق التحقت )»2 


رَوَاهُ أبو دَاود يإسنادٍ حسّن » وقال : الطروقٌ » هُوَ الرَّجْد » أي : : رَجْوُ الطير » وَهُوَ أَنْ يَتِيَكنَ يَتَيَصَّرً أو 
يَتَسَامَمَ بطْيَرَانهِ » فَإِنْ طارَ إلى جهّة اليمِين » تَيَمَنَ » ون طارَ إلى جهة المِسَارَ تَشَاِمَ : قَالَ أبو داود : 
)١(‏ أخرجه مُسلم في السلام ( ١١8‏ )» والحاكم في المستدرك ( 8/١‏ )ء والبيهقي في السنن ( ١78/8‏ ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في الطب 7400 ) » وأحمد في مسنده ( 477/5 )» والبيهقي في السنن ( ١9/4‏ ) » 
والطبراني في الكبير 759/١42‏ ) . قوله 9 العيافة ‏ : هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها . قوله ١‏ والطيرة » 
هي : التشاؤم بالشيء . قوله 9 الجبت » هو كل ما عُبدَ من دون الله . 


باب النهي عن إتيان الكهان والمتجمين سس تست سي سسستت سسب سسب ١19484‏ 
وَالعِياَةٌ » : الخطُ . 

قال الجوهّريٌ في ١‏ الصّحاح ) : ليت كَلِمَةٌ تَمَه َقَعُ على الصّتَم وَالكاهن وَالِسَاجِرٍ وَنَحْو ذلك . 

1١‏ - وَعَنٍ ائن عباس 89 قال : قَالَ وَسُولُ اللّهِ عله : من اقتَِس عِلْمما من النجُوم ؛ افتَتِسّ 
سُعْبَةَ مِنَ الشخر رَادَ مَا رَادَ )©( رَوَهُ أبو دَاود يإسناد صحيح . 

5 - وَعن متاو ني الحكم كه كل : قَلْتُ : يا و رَسُولَ الله ني حَدِيتٌ عهْدٍ يجاائة ‏ 
وذ جا اللُّ تعلى بالإشلام » ون نا رجالا نون الها ؟ قال : ملا تأتِهم ) قُلْتُْ : ومن بال 


يَتَطَيْدونَ ؟ قال : ذ لك شيء يَجدُوته في صُدُورِهِمْ » قلا يَصْدُوهُمْ ) قُلكُ : وَيئَا رجَالٌ يَحْطونَ ؟ 
قَالّ: ٠‏ « كان د ين مِنَ الأنْيَاءٍ يَحط » كَمَنْ وَاقَقَ حَطْهُ » كَذاكُ )*" رواه مسلم . ْ 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف والآثار فيها دليل على ما سبق : أنه يحرم أن بأني الإنسان 
الكهان فيصدقهم » كمن أتى عرافًا فسأله لم تُقّبل له صلاةٌ أربعين يومًا . . مجرد ما يسأل العراف » 
ومنه الكهان » لا تقبل له صلاة أربعين يومًا ؛ فإن صَدَّقَه فقد كفر بما أنزل على محمد يكم . 

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه ؛ فهذا لا بأس به » بل قد يكون أمرًا محمودًا » كما فعل النبي 
كته مع ابن صياد » رجل كاهن أو ساحر » كلمه النبي يِل فقال له : 9 ماذا خبأت لك» ؟ - يعني ما 
الذي أضمرت في نفسي ؟ قال : الدخ . وعجز أن يكمل الكلمة » لأن الرسول عَيٍِ أضمر في نفسه 
الدخان . ولكنه عجز أن يدركها قال : الدخ . قال له النبي علد : « اخسأ فلن تعدوا قدرك» (2 . 

وأما ما يتعلق بذلك .. أي بالتنجيم والكهانة » فمنه التطير ؛ استعمال الطيور » وكانوا في الجاهلية 
يستعملون الطيور » يطيرونه من الأرض إن اتجه للأمام مضى في سفره » وإن طار ثم رجع رجع من 
سفره » وإن طار فذهب يِيئًا تيمن في سفره وقال : هذا سفر طيب وخير » وإن ذهب يسارًا » مضى في 
بقره لكن تقذ أن الشفر عام" مادا + لأن الطير هب إلى 'الشتمال والعتمال غير مرغوية هله 
عادتهم والعياذ بالل » الطيور لا تغني شيئًا » هذا كله أبطله النبي عَكته اثلا يتعلق الإنسان بأحدٍ سوى 
اله وأمر الإنسان إذا هَمْ بأمر ء ولم يتبين له أن يستخير » يصلي ركعتين من غير الفريضة » ويقول 
الدعاء العروي للاسيخارة : 9 اللّهم إني استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظيم » الله إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري - أو قال : 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب ( ه ا ا ا ل ل حك ) . قوله 
واقتبس علمًا » أي استفاده . قوله و شعبة » أي : قطعة . 7 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( /71ه ) » قوله و بجاهلية » قال العلماء : الجاهلية ما قبل ورود 


الشرع »ع سموا جاهلية ؛ لكثرة جهالاتهم وفحشهم . قوله ( يخطون » أي : يضربون الرمل لادعاء معرفة الغيب . 
() انظر في ذلك مسلم في الفتن ( 6 . 85 ), وأحمد في مسندة ( 780/١‏ ). 





ا١ا/مةد‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


«عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي , وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
تال يعاجل أمري واجله - قاض رمعي وأصرفتي ندم واقدر لي الخير حيت كان الم ارضني 117/4 , 
ش عا إن ندر الله :ني مذ هته الاستارة نوو عير 1د معني أوجر كل غلى الا وإ مراف 
الله ونه غية ؛ قهذا , يعني بأنه ليس بخير له . 
وأما الاستقسام بالأزلام » والطير » وما أشبه ذلك » فكله لا خير فيه . 
520 


٠077‏ - وَعَنْ أبِي مَسعُودٍ البدري #5 أن ر ول الله كيه « نَهَى عَن ّمَنِ الكلْبٍ » وَمَهْرِ الب 
وَحَلْوَانِ الكاهِن ) 29 متفقٌ عليه . 
ش هذا الحديث. أخر عدي في هذا الباب » وهو ١‏ أن النبي يََِمٍ نهى عن ثمن الكلب » 
البغي » وحلوان الكاهن . 

أما الكلب : فمعروف واقتناؤه حرام » لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب » ويجعله عنده في بيته » 
سواء بيت الطين » أو المسلح » أو الشعر » إلا في ثلاث حالات : 

. كلب الحرث - يعني الزرع‎ - ١ 

5 - وكلب الماشية - يعني إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر - يتخذ الكلب ليحرسها 

* - وكلب الصيد - يصيد عليه الإنسان ؛ لأن الكلب إذا تعلم وصار شيعًا ؛ فإنه حلال » فلو 

0 0 2 ع 2 

كان عند الإنسان كلب معلم » وأرسله على أرنب مثلا » ثم صادها وقتلها فهي حلال . لأن الله 
تبارك وتعالى قال : <( وها نر يد لايع كي مون لَك لله ذا 1 نشفي علي ولائها تم 
لَه عه انوا لَه إِنَّ َه سَريحٌ لَفْسَانِ © [الائدة: :ع . 

فهذه الثلاثة : كلب الحرث » والماشية » والصيد » يجوز للإنسان أن يقتنيها » وما عدا ذلك 
فاقتناؤه حرام 2 » والكلب أخبث الحيوانات فى النجاسة , لأن نجاسته مغلظة » إذا شرب من الإناء 
يجب أن يغسل الإناء سبع مرات » واحدة منها بالتراب 29 » والأفضل أن يكون التراب مع الأولى » 
)١(‏ سبق تخريجه . 
)١‏ أخرجه البخاري في الإجارة ( 0 »6 وأبو داود في السنن( )١547‏ » والترمذي في السئن( )48٠١‏ » وابن 
ماجه في السنن ( 1١181‏ ) . 
0) وقد أشتر ط الفقهاء في هذا شروطًا فقالوا : إذا لم يكن الكلب أسود وقد علمه مسلم فيِرِسَل إذا أرسل » وينزجر إذا 
انزجر » ويجيب إذا دُعيَ » ولايأكل من صيده الذي صاده . فإذا انخرم واحد من هاتيك الشروط فقد اختلفت كلمة 
العلماء إذ ذاك ( انظر في ذلك المغني 47,//8 4 » وبداية المجتهد 891/١‏ , والمجموع 450/94 ء, والمحلى 7//ا2 » وفقه 
الكتاب والسنة «/1895 )١9.6.0-‏ . 
9 ) ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الطهارة ( رداك » وأبو داود في الطهارة ( رذق » والنسائي في سننه ( )2/١‏ 
والدارمي في السئن ( )١184/١‏ . 


ياب الشيبى عن التطير سس سسسب سس 1١17/8 1١‏ 


فهو الأحسن والأولى فإذا كان عند الإنسان كلب » ولو كان كلب صيد » أو ماشية » أو زرع ؛ فإنه 
يحرم عليه بيعه » وثمنه عليه حرام . 

وإذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له » ولا يحل له أن يبيعه ؛ لأن النبي عََِِهِ نهى عن ثمن الكلب . 

الثانى : حلوان الكاهن : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيقول : سيحصل كذا » 
ميكرن كلصوا كان هاكا أواعاك ا كان رتول لشحين معن : مرصضييك. كذ وكذا في إيزم 
كذا وكذا - والكهان كانوا في الجاهلية يأتي إليهم الناس ٠‏ فيأخذون منهم أجرًا كثيرًا » فنهى 
النبي يِكلدٍ عن حلوان الكاهن ؛ لأن الكهانة حرام » وماكان حرامًا » فالتعويض عليه حرام . 

الثالث : مهر البغي : يعني أجرة الزانية - والعياذ باللّه - تكون امرأة تزني » فيأني إليها الأنجاس من 
بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل » ويعطونها عن ذلك عوضًا » هذا أيضًا 
نهى عنه الرسول عَلِت ؛ لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام » وإذا حرم الله شيا » حرم ثمنه » 
وحرم أجرته » فإذا قال قائل : لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا من الناس » هل يرده 
عليهم ؟ نقول : لا ء لا يرده عليهم ؛ لأنهم قد أخذوا عوضًا » فلا يجمع لهم بين العرض والمعوض » 
ولكن يتصدق به » تخلصًا منه » أو يجعله في بيت المال » إن كان هناك بيت مال . 

وكذلك يقال فيمن باع كلبًا سواء كان كلب صيد أو جرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب ». 
نقول : لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب » فتجمع له بين العوض والمعوض » ولكن تصدق به تخلصًا 
منه . أو اجعله في بيت المال . وكذلك يقال في مهر البغي » إذا تابت إلى الله ورجعت هل ترد ما أخذت من 
الزاني عليه أم لا ؟ لا ترده عليه » بل تجعله في بيت المال » أو تصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير . 





فيه الأحاديثٌ السابقة في الباب فَبلّه . 

( عَن أنّس ذه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله َك : ٠لا عذوى » ولا مليرة » وُقجبني القأل‎ - ١4 
. متفقٌ عليه‎ 0١» قَانُوا : وَمَا الفأُلُ ؟ َال : « كَلِمةٌ طَية‎ 

- وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ © َال : قال و رَسُولُ اللَّهِ يلتم : «لا عَذْوَى » وَلا طِيرَة» وَإِنْ كَانَ 
الوم في عَيءٍ ؛ قفي الدّارٍ» وَالْأَِ » وَالقّسٍ 0(© متفقٌ عليه . . 

“7 - وَعَنْ بُرَيدَةَ ضه أَنَّ الب د كَانَ لا يَعَطَهد (؟ . رَوَاةُ أبو داود يإسنادٍ صحيح . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب (5 هلاه )2 ومسلم في السلام 01١‏ )» وأحمد في مسئذه ٠94/4(‏ ). 


.) ١105 أخرجه البخاري في الطب رعأهلاه )ع ومسلم في السلام‎ )١( 
.) ١40/8( أخرجه أبو داود في الطب (7970 )غ: وأحمد في مسنده ( 747/5 )» والبيهقي في السنن‎ )( 


١ا/ه؟‎ 





شرح رياض. الصا حين من كلام سيد المرسلين 


0 - وَعَنْ ُو بن عَامِرٍ 4ه قَالَ : ككرت اليه يد رَسُولُ لل كته مقَالَ : «أَعْسَئهًا 
»ولا َه يما فإذا رأى دمع ما كر مهفل َل : للم لاتي بالتستات إلا أت , ولا يذقغ. 
السَيْمَاتٍِ إلا أَنْتَ » وَلا حول ولا قُوةَ إلا بك » (2 حَدِيتٌ صَحيحٌ رَوَاةُ أبو دَاوْد بإسنادٍ صَحيح . 

صحسمية ب ١‏ القت ْ 

ذكرامؤلف - رحمه الله تعالى - التطير : والتطير هو النشاؤم بمرئي أو مسموع » أو زمان أو مكان . 
هذا هو التطير : أن يتشاءم الإنسان في الشيء » وإنها ب سْعْيَ تطيرًا » لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون 
بالطيور فغلب الاسم على كل التشاؤم . تمن العرب من مطناءة بالطيور » إذا زجر الطير أو أثاره حتى 
طار . إن طار يسارًا تشاءم » وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه » وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما 
أراد . وإن طار على يمينه قال : هذا عمل ميمون مبارك » فصاروا يتشاءمون بالطيور . كذلك أيضًا 
الطيور في الجو ربما مخايهوة بها » الغراب يُتشاءم به » والبومة يتشاءمون بها » وبعض الطيور . 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان » لقد شاع عندهم أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا 
يحبها زوجها , وهذا باطل ؛ فإن النبي عير عقد على أم المؤمنين عائشة ييا في شوال » ودخل بها 
في شوال » فكانت تقول : أيكم أحظى عنده منى (" ؛ لأنهم يزعمون أن امرأة إذا تزوجت في هذا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضًا ما له تفسير . ومنهم من يتشاعم بالسفر في يوم الأربعاء يقولون : 
إذا افر الإننسان في يوع أربعاء لابد من حدوث حادث أو خسارة أو بلاء » وهذا أيضًا لا صحة له » 
الأربعاء والخميس والثلاثاء و غير ذلك كلها واحد . 

ومنهم من يتشاءم بشهر صفر » صفر الذي بعد محرم ويقولون : لو عمل فيه الإنسان أي عمل : 
زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه ؛ فإنه لا يوفق وهذا أيضًا باطل » ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاوم . 
ولهذا قال بعض الناس : يقابل البدعة ببدعة » يسمى صفر : صفر الخير » وهذا أيضًا لا يجوزء فصفر 
مثل محرم مثل ريع الأول » ومثل أي من الشهور » لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل » ولا يجوز أن نداوي البدعة 
ودع + وهذا كما يتقل يعض النائن في .نوم عاشوواء »يوم عاشوراء تيعلة الرافضة بوم رن وبلطمون 
الخدود «ويشقون حبرب © ويتفوت الشمرر ورا يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن 
الذي يموت في هذه الليلة يموت شهيدًا والعياذ باللّه ع وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذه 
الرافضة حزئًا : نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسوا الأولاد وندخل الفرح في الصدور . هذا أيضًا 
غلط هذا من البدع . والبدعة لا ترد بالبدعة » لا يقتلها إلا السنة » استمسك بالسنة تمت البدع . 


ثم ذكر أحاديث في هذا ومنها أن النبي عِكلِتم نهي عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال :0 لا عدوى 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب ( 915" ) » والبيهقي في السنن ( ١4/8‏ ) » قوله « ولاترد مسلمًا » أي أن شأن 
المسلم ألا يرجع عما غزم عليه من أجلها ؛ لعلمه أن لا أثر لغير الله تعالى أصِلا . 
( انظر الحديث بنصه في مسلم في النكاح ( 7 ) » والدارمي في النكاح ١/0‏ ) » وأحمد في مسنده 04/5 . 


باب ترم تصوير الحيوان في ببساط .. سسسب يسبب 7773ب بسي "ا 7/6 ١‏ 


ولا طيرة ويعجبنى الفأل » . قالوا : وما الفأل ؟ . قال :« الكلمة الطيبة » (© ؛ فإن الكلمة الطيبة 
تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر . 

ومن ذلك : أن النبي عله كان في غزوة الحديبية كانت قريش تراسله » فأرسلوا إليه في النهاية 
سهيل بن عمرو » فلما أقبل » قال النبي يله : ١‏ هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا قد سهل أمره» , أو 
كلمة نحوها () . فتفاءل بالاسم » فالتفاؤل خير » لأنه يشرح الصدن ):ويترع العليغر» ويشط 
اللسان » ويعزم على الخير » أما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك » ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض 
صف أعرض عن هنا الزن ).وال : الهم لا خير إلا يرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك 29 . 

يعنى إن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك . 

ا ا د كان الشؤم في شيء » فإنه في ثلاث : في الدار والمرأة والفرس» . فالمعنى 
. أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان . المرأة زوجه » والدار بيته » والفرس مركوبه » وهذه الأشياء 
الثلاثة أحيانًا يكون فيها سْوْم , أحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومن 
مشاكلها » أيضًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها . أيضًا الفرس » والفرس الآن 
ليس م ركوبنا ولكن مركوينا الميارات » يعض النبيارات يكون فيها شؤم » تكثر حوادثها وخرابها » ويسأم 
الإنسان منها » فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالل من الشيطان الرجيم ويقول : و اللهم لا خير إلا 
خيرك ؛ ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك 6 0 فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم . واللّه الموفق . 


همك 






5 0 - - باب تحريم تصوير الحيوان ف بساط أو حجر أو ثوب أو در 
أو مخدّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة 





2 في حائط وسثر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور 5 

25 0 ياد 

٠٠4‏ - عن ابن مر ا أَنَّ رَسُولٌَ الله كلد قَالَ : ١‏ إِنَّ الّذِينَ يَصْتَعُونَ هِذِه الصّوَرَ يُعَذَّبُونَ 
يَومّ القِيَامَة ةء يُقَالُ لَهُع :ا خيوا مَا حَلَقَُعِ ) (© متفقٌ عليه . 


2 ه لس 8م 


١9‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ كينا قَالَتْ : قَدِمَ وَسُولُ الله كه منْ سَفَرِ وقد سََوْتُ سَهْوَة لي يقِرَام فيه 
تَاثْيلُ » قَلّمَا رَآهُ رَسُولٌ الله مد تَلَوْنَ وَجْهُهُ » وقَالَ : يا عَائْسَهُ » أَسَّدّ الئاس عَذَابًا عِنْدَ نَ الله يوم 


.) 7815( أخرجه البخاري في الطب 011750 )؛ ومسلم في السلام (؟1١1 )) وأحمد في مسنده (4/7 15 )» وأبوداود في السنن‎ )١( 
.) 88./48 ( انظر الحديث بنصه في البخاري في الشروط ( 711 , 51/7 ). وأحمد في مسنده‎ )0( 
.) 7١0/؟( ؛) انظر في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده‎ »*( 

(ه) أخرجه البخاري في اللباس ( 5551١‏ ) » ومسلم في اللباس والزينة (/91 ) » والبيهقي في السنن (58/90؟ ). 
قوله 9 أحيوا ما خلقتم » أي : أحيوا ما صورتم . 


01 سسسب سس لجع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠رام»‏ 1 .6 - : ع ءَ 5 
القِيَامَة الَذِينَ د تََاهُونَ بحَلْقٍ الله » قَالَتٌ : فَمَطِعْتَاةُ يكار ينه واد ار كاحي لسر كلبدر 


) المَرَامُ ( يكير القافيه + هو الصثر )0 وَالسَهُوَةٌ ( بح السين المهْمَلَةِ وَهِيّ :. الصّفَةُ تَكَوْنُ تين 
يَدَي التيتٍِ » وقيل : هِنَ الطَاقٌ التَافِدُ في الائِطٍ . 


ا اله صابته و م 2 
2 وشو اال عناتى 18 0 : سَمِعْتُ رَسُول الله يتم يقول كل مُصَوّر في للثار» 


يُجعَل هُ كل صُورَةٍ صَوْرها نَفْس » مَيعدَُهُ في جَهَئم » قَالَ ابن عَبَاسٍ : فَإِنْ كنت لابْدّ فَاعلا » 
0 
مسو ووه سرد مسسء الشروح سم ووسووووه مسبم لست 


ذكر للولفت ره الله شان حداف با .ما جاه فى اوري 

يعنى من الوعيد الشديد . وذكر رحمه الله تعالى أحاديث ابن عمر وعائشة وابن عباس #5 . . 

والتصوير ينقسم إلى قسمين : قسم متفق على تحريمه » وهو أن يصور ما فيه روح على وجه تمثال 
من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا إذا صوره على صورة حيوان أو إنسان أو 
أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك ؛ فهذا حرام بالاتفاق » وفاعله ملعون على لسان النبي كته ويعذب 
يوم القيامة فيقال له : أحبى ما خلقت . 

وفي حديث ابن عباس قال : كل مصور في النار » فإن كنت لابد فاعلا » فاصنع الشجر وما لا 
روح فيه . 
وما أشبهها هذه جائزة كما كا جر كائات ١‏ فد العلداه جنال عجره افا اف ينه من 
التابعين المشهورين » قال : كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له » لأنه في الحديث 
الصحيح أن الله قال : « فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » أو ليخلقوا ذرة » ولكن الذي عليه 
كالشمس والبحار والقمر والانهار وما أشبهها . 
يقول : إنه جائز ؛ لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد - أظن - قال :إلا رقمًا في ثوب 0 9) 

ع ل كم 5 الى ع 

فاستثنى الرقم ؛ لأن الرقم لا يمائل ما خخلق الله َي إذ أن ما خلق الله وَبَِْ جسم ملموس » وأما هذا ؛ فهو 
(1) أخرجه البخاري في اللباس ( 4 )ء ومسلم في اللباس والزينة ( 41 ) » قوله 9 يضاهون بخلق الله » أي : 
يمائلون ما صوروه بخلق اللّه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( 606 ©», وأحمد في مسنده ( ١/70؟)‏ ع ومسلم في اللباس والزينة ( 19 ) . قوله 
فاصنع 6 أي : فصور . 
() سبق تخريجه . 


باب تحريم تصوير الحيوان في ببساط .. ساسس بببب-ببب-ب-ل- -يبس 7688 ١‏ 


مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد » ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز , وهو الصحيح أنه لا يجوز 
التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي بها الروح (2© » ولم يحدث في عهد النبي 
ِيَِهِ ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية - وهل تدخل في النهي أولا تدخل ؟ وإذا تأملت 
النص وجدت أنها لا تدخل ؛ لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع . غاية ما هنالك أنه 
يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورتّه في لحظة » والمصور لابد أن يعاني من التصوير 
ويخطط العين » الرأس » الأنف والأذن وما أشبه ذلك » فلابد أن يكون منه عمل » أما هذه الصور فإنها 
في لحظة تلتقطها وكأنها تنقل التي صورها الله لتجعلها في هذا الكارت . وهذا القول هو الراجح 

وعلماء العصر مختافون في هذا : هل يدخحل هذا في اللعن و النهي أم لا ؟ والصحيح أنه لا ؛ لأنه 
عدم من المرء فيه وليس بمصور » ولو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو 
أكثر » لكن هذا يتم في لحظة . ونظيره تمامًا أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب 
إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة » فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات 
والحروف ؟ لا » وإنما الصورة لا فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا » ولا أحد من 
الناس يقول : إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة » ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة » 
ويصوره الأعمى أيضًا » الأعمى لو علمته صَوّْرَ الكتاب » فمن تَأْملَ النص » وَتَأَمْلَ الحكمة من ذلك 
عرف أن المراد » من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق . هذا الذي 
يشمله النهي واللعن . أما هذا فهو التقاط صورة فقط . 

ولكن يبقى النظر في : ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة ؟! يعنى إذا فهمنا أنها مباحة 
أنه لا تكون تصويرا بيقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من الباحات » لأي غرض صنعت ؟ أو 
لأي غرض صورت ؟ لأن المباح يختلفى حكمه بحسب ما قُصد به » ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في 
رمضان من أجل أن يفطر قلنا : حرام عليه مع أن السفر في الأصل مباح حلال . ولو أراد الإنسان أن 
يشتري بندقية ليقتل بها مسلمًا أو يعتدي على مال مسلم . قلنا : هذا البيع حرام . مع أن البيع في الأصل 
مباح . فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به » قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدًا سيمًا » يصور امرأة 
ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته . كل ما مضى زمن أخرجها من محفظته أو ممن يسمونه الألبوم 
وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك » وهذا حرام لا إشكال فيه . يصور أمردًا جميلًا من أجل أن يتمتع بالرؤية 
إليه زمنًا بعد زمن هذا أيضًا حرام . يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم » 
ويعلقهم عنده في البيت تعظيمًا لهم في البيت ؛ هذا أيضًا حرام . يصور عُبَادا قانتين لله من أجل أن 
يجعلهم في ببته تبركا بهم ؛ هذا أيضًا حرام ولا يجوز . يصور للذكرى هذا أيضًا حرام ولا يجوزء لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصّور حيئًا بعد حين . وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له 
الميت » وللميث صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز » إذا مات الميت فاحرق صورته لأجل أن لا تذهب 


.) 3". - ”.١5/ه© وهذا ما قال به الزهري والنووي ( انظر فقه الكتاب والسنة‎ )١( 


١-61‏ سلب بسب سه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. تتذكر هذا الميت كل ما.أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربا تعتقد فيه اعتقادًا باطلًا » فبمجرد أن يموت 
تحرق لا فائدة منها » اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند 
الدولة أو ما أشبه ذلك » فهذا يكون معذورًا أما إذا لم يكن هناك سبب فواجب إحراقها . 

وأما إذا قُصد في التصوير الفوتوغرافي | إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع بن الواقع لعرض 
صحيح فهذا لا بأس به » وكذلك لو أراد إ إنسان شهد مشهدًا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا 
واستدرارًا لاموالهم كالنظر مثا إلى قوم جياع عرأة مجروحين من الاعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم 
على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضًا غرض صحيح لا بأس منه . 

وخلاصة القول : أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح 

وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية 5 فليس بتصوير أصللا ( ونحن يجب علينا أن نتأمل أولا بدلالة 
النص» ثم في الحكم الذي يقتضيه النص » وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير » ولا يدخل في 
النهي » ولا في اللعن » ولكن يبقى مباحا ثم يُنظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضًا 
مباحا فالتصوير مباح » وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم . والله الموفق . 
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1 و 2 ل وم م 0 

١8م"‏ رن قال سَمِعْتَ رَسُول الله كلتم يَقول : «١‏ مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ في الذَّنَّا » كلف أن 
يَنْمُحّ فيها الدوع يَومَ | َقامَةٍ » وَلَيِسَ يتافخ » 2١‏ متفقٌ عليه . 

- وعَنٍ اين مشغود ضف قال : سمغت رَسُولَ الت يفول : ١‏ إن أسَّدّ الئاس عَذَايًا يو يوم 
الْقِيامَةِ المصَوٌرُونَ » ”2 متفنٌ عليه . 

2 هَّ ذف قال : صمقت دش 1 اللّه مل 2 * اك تمر 
0 0 , ل ا : وَمَنْ أَظَلَمُ من 
ئَّ 1 0 0 متفقٌ عليه . 
- هه 

ا ل الله كت لَّ : « لا تَدْخُلٌ الملائكةٌ بَينا فيه كَْتِ وَلا 

صُورَةٌ » 29 متفقٌ عليه . 


- وعن ابن مر © قال : :و عَدَ وَسُولَ الله ما لت جبريل أنْ أنه » فَرَاتَ عَلَيهِ حَبّى اشئدٌ 


() أخرجه البخاري في اللباس ( 047) » ومسلم في اللباس والزينة( 2٠٠١‏ ء والطبراني في الكبير( 25١4/١1‏ . 
() أخرجه البخاري في اللباس ( 556٠‏ ) ». ومسلم في اللباس والزينة ( 948) » وأحمد في مسنده ( ١/هلاا)ء‏ 
والبيهقي في السنن( 751//5) . 

) أخرجه البخاري في اللياس ( هوه ) » ومسلم في اللباس والزينة( )١1١١‏ 550 9؟) . 
قوله وفليخلقوا ذرة ) أي : نملة . ٠‏ 

(: ) أخرجه البخاري في المغازي ( )2 ومسلم في اللباس والزينة ( :لم) » والنسائي في السنن ( لازهمد)ءء 
وأحمد في مسنده ( 178/10) . 


باب تحريم تصوير الحيوان في بساط لس للللسلببب-إ-إإ-با سياس ١97697‏ 


رَسُولٍ الل َيه » حرج فَلَقِيهُ برل دَضَكا ليه فَقَالَ : إنَا لا نَدْحُلُ ًا فيه كُلْبٌ ولا صُورَة 2١‏ . 

رواه البخاري . ( 8 ) : با » وهو بالثاء المثلثة . 

5 - وَعَنْ عَائْسَةَ ميم قَالَتْ : وَاعَدَ رَ شول الل كت جربل ال في سَاعَةٍ ة أَنْ يَأَتِيهُ » 

اث يلك الشاعة ول يأ ! لَك : وَكَانَ ِدهِ عَصًا » فطرَحها مِنْ يده وَهُوَ يول : «مَا يُخَلِفُ 
له وَعتَهُ ولا سل » ُمْ الْقَتَ » فَّإذا جز كلب تحت سريره كقَالَ ءام متى دَحَلَ هذا اكب ؟ ) 
فَقُلْتُ : الما ريت بد فَأَمَرَ يه فأخرج » فَحجاءةُ جبريلُ اليا : فَقَالَ رَسُولُ الله كاد : « وَعَذْننِي ) 
فَجَلَسْتُ لَك وَل تأبتي » فَقَالَ : متعنى الْكَلْبْ الذي كَانَّ في بَتِك : نا لا تَدْحُلُ يِينَا فيه كُلْبِ ولا 
صُورَةٌ ( © رواه مسلم 3 ١‏ 

7 - وَعَنْ أبي الهاج حَيَانَ بْن محصّين قَالَ : قَالَ لي عَلِنْ بْنُ أبي طالب ذه : ألا أَبْعتُك 

0 7 80 ا 07 5 1 . 
عَلى ما بَعَّي عَلَيهِ رَْول الل َك ؟ أنْ لا تَدَعٌ صُورَةٌ إلا طمشتهًا » ولا قَبَِا مُشْرِقا إلا سَويْة © , 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ 5 
مسسب ا 0 7 الشرح له بومسوج 00د مسا ٠‏ 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن التصوير هن كار الذنوب 0 لأن فيها ا 
شديدًا باللعنة0 لهى :الله المصورين » : وهو الطرد والإبعاد عن رحمة ة اللّه » وبأنه يكلف يوم القيامة - 
أي يُلزْم - بأن ينفخ الروح فيما صور وليس بنافخ » ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل » فإنه 

ِِ 0 ل 
يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله . 
٠ 31 3‏ . 0 :1 35 

ومنها : أن المصورين من أظلم الظالمين » يقول الله تعالى : « ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ) 
يعنى لا أحد أظلم منه « فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا شعيرة » يعنى إن كانوا صادقين 
يريدون أن يضاهوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام » ولتكن من البرء لو اجتمع أهل الأرض كلهم 
بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة ؛ فإنهم لا يستطيعون » حتى لو صنعوا من العجين 
شينًا على صورة الحبة تمامًا ؛ فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة » لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت 
ئ _7ا:02500000000000110700121:170711:1:7:1 
المثل في القِلة » فما فوقها من باب أعظم وأولى . 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم » أما اتخاذ الصو وإدخالها البيوت فهو أيضًا محرم ؛ لأن 
(1) أخرجه البخاري في اللباس )597٠0(‏ » وأحمد في مسنده ( ١ 48/١‏ ) بنحوهء قوله واشتد عليه » أي : اهتم لتأخره . 
() أخحرجه مسلم في اللباس والزينة ( )١‏ ء قوله و فطرحها » أي ألقاها . قوله و جرو » هو ولد الكلب أو السباع . 
وقيل : الجرو : الصغير من كل شيء ٠.‏ / 
5) أخرجه مسلم في الجنائز ( 48 ). : والحاكم في المستدرك ( 759/١‏ ) » قوله إلا طمستها » أي أزلت معالمها . 
قوله وولاقبرًا مشرثًا إلا سويته » أي : ولا قبرًا مرتفعًا عن الأرض إلا سويته بالأرض . 


الل ا 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الملائكة لا تدخل ينا فيه صورة ولا كلب » والملائكة - عليهم الصلاة والسلام - لا يدخلون البيت 
الذي فيه صورة ولا كلب . وما ظنك ببيتٍ لا تدخله الملائكة » إنه بيت سوء . فإذا كان فى البيت 
صورة أو به كلب فإن الملائكة لا تدخله . ١‏ 

لكن أستئني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصورة في الدرهم في الدينار » مثل ما يوجد 
الآن في دراهمنا » يوجد بها صور الملوك وهذا يخاطب به من وضّع هذه الصورة . 

أما عامة الناس فلا يخاطبون » ماذا يصنعون ؟ يلقون دراهمهم ونفقاتهم ؟ . 9 لا مُكَِكْ أَمَّهُ تسا 
ِلَّا وُسَمَهَ]ْ © . ولكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان فيه صورة . وكان في 
الأول النقود فيها صورة أعظم من الصورة الموجودة الآن ؛ لأن الصورة الموجودة الآن ما هي إلا تلوين» 
وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل هي تدخخل في الوعيد أم لا ؟ لكن فيما 
سبق الصورة تمثال بمعنى أنها ملموسة . الريال الفرنسي فيه صورة ملك من ملوك أوربا » فيه أيضًا صورة 
طيور » اجنيه الإفرنجي فيه أيضًا صورة رئيس من رؤساء بريطانيا » فيه أيضًا صورة فرس ركبه خيال » 
تلمس باليد فهي كالمجسمة لكن العلماء - رحمهم الله - لم ينهوا عن ذلك » لأن هذا أمر ضروري لا 
يستطيع الناس أن يتخلصوا منه ؛ لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض فهذا ضرورة ومن ذلك 
أيضًا البطاقة وحاوية النقود كل هذا بما دعت الضرورة إليه » أو الحاجة الملحة » وؤل لا كَل أَمَّهُ تذنسًا 
لا وُسَمَهنْ © [ابترة: <+م وما جعل الله علينا في الدين من حرج . هذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة . 

الثالث : ما لا يحترم » أي ما يمتهن ويداس بالأرجل كالصور التي تكون في الفرش أو اللخدة » 
فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة ؛ لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم . ولكن التنزه عنها أولى وأحسن ؛ 
لأنها فيها خلاف » بعض الأئمة يقول : إنها داخلة في التحريم ولو امتهدت . وبعضهم يقول : لا » 
وهم الأكثر » فمثلًا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد وجعلها تحته يفترسّها فلا شيء عليه » 
أما إذا تخطاها فلا ؛ لأنه إذا تخطاها ما يوجد فيها امتهان . 

الرابع : الصور التي للصبيان » الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضًا ثما يُرخص فيه ء ولا تمنع 
الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور ؛ لأن عائشة ويج كان لها صورة تلعب بها في بيت 
الرسول يَِتٍ (2 , ولم ينه عن ذلك » لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية » لأن الصور 
البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عيئًا لها تتقلب » بعضها 
يخطو خطوات » بعضها يصوت . هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت 
الذي هي فيه . أما الصور الأخيرة التي بدؤوا يستعملونها والحمد للَّه » فهي صورة كأنها ظل ليس لها 
وجه » وليس لها عين » وليس لها أنف وليس لها فم , غاية الأمر أنها لها يدان ورجلان ورأس ممدود 
. وليس فيها صورة . هذه إن شاء الله ليس فيها شيء ولا تمنع الملائكة من دخول البيت التي هي فيه . 
)١‏ ما رُويَ أن ما كانت تلعب به السيدة عائشة هي عرائس لعب وليس صورًا » ودليل ذلك ما رواه البخاري في 
الأدب ( )ء وأبو داود في الأدب ( 497١‏ ) . 


/68 





باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع 


وتستغني بها الطفلة عن غيرها . 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها » لقول علي ضف لأبى التباح الأسدي ألا أبعك 
على ما بعثني عليه رسول الله يَِتهٍ : أن لا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته » القبر 
المشرف يعنى القبر المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه » يعنى الأحجار 
التي عليه . ولهذا يجب الحذر ثما يفعله بعض الناس الآن » يصبون » صبة » وربما كتبوا عليها آيات من 
القرآن أو ما أشبه ذلك . هذه لا يجوز إقرارها » لأنها من القبور المشرفة ومن.رآها جزاه الل خيرا فليحفر 
لها وينزلها ويجعل الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب » لأن القبور المشرفة هذه ربما يُغالى بها في 
المستقبل » بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم ؛ لأن البلاء كل 
البلاء » بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله أن يحمينا وإياكم إنه على كل شيء قدير . 

أما الجرائد التي فيها الصور : إن كنت اشتريتها من أجل الصور فهي حرام » أما من أجل الكلام 
الذي فيها فلا بأس . 





: 1 - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع : 
4 ح- عَنٍِ ابن مر 88 : َال : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يكت يَقُولُ : ٠‏ من اتتى كَلْئا إلا كت 
لي سيم 
وفي رِوَايَة : « قراط 6 . 
7 وه 
١18‏ - وَعَنْ أبي هُرَيَةَ #6 مال : قال رَ سُولُ الله مقر : ١‏ مَن أَمْسَكٌ كلا فَإنَهُ هُ يَنْقَصُ كل 
ع من عل فو إل لت عو أ عا من عل . ٠‏ 
وفي رواية لمسلم : ٠‏ من اقْتّتى كلب ليس يكلب صَيدٍ » ولا مَاشَِةِ » ولا أذض ؛ فَإنهُ يفص مِنْ 
أي تراك عل بوي . 
م بمسو مم مسييه ب - الشرح سس امسو هه سي . 


ذكر المؤلف كرف تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرث أو صيد أو ماشية . 

والكلب معلوم » وهو ذو ألوان متعددة » لكن يختص الأسود منه بأنه شيطان كما قال النبي َلثم 
(1) أخرجه البخاري في الذبائح ( ٠4ه6)‏ » ومسلم في المساقاة ( 2١‏ ؛ وأحمد في مسنده ( /8) والدارمي في 
السنن ( )9٠./7‏ . قوله 9 اقتنى © أي :”اتخذه لنفسه وليس التجارة فيه . 


0) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( 75071 ) ال 0ه ) ء والنسائي في السنن(‎ )١ 
والبيهقي في السنن ( ١/له؟) . قوله و أمسك كلبًا ) أي : اقتناه‎ 


«كل/اا 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حين سثل : ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود ؟ قال ٠:‏ الكلب الأسود شيطان » 20 ع 
والكلب الأسود إذا م مَك يبن يدي المصلي قطع صلانه ووجب عليه أن يستأنفها من جديد » وكذلك إذا 

مَدٌ بين المصلي وسترته ؛ فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد . 

اكات الأموة لا دل يده عند اكت العلداء متي :لوا تابمل وال عاج ود لي 
فإنه لا يحل صيده » لأنه شيطان (2 . وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود 
والنصارى ٠‏ فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده » وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان 
المتعددة ؛ فإنها لا تبطل الصلاة » ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء . 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه ؛ فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب والعياذ باللّه ؛ 
لأن الذي يقتني الكلب إلا ما أستئني ينقص من أجره كل يوم قيراطان » وقد قال النبي مَلقٍ : ٠‏ من 
اتبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان © قيل : وما القيراطان ؟ قال : 9 مثل الجبلين العظيمين أصغرهما 
مثل أحد © 7" . فالذي يتخذ الكلب بدون ما أستثني ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد » 
قيراط » بل قيراطان » وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب » إلا ما استثني : الصيد 
والحرث والماشية ؛ فالصيد : هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان ؛ فهذا يحل صيده إذا كان 
معلا بحيث سترسل إذا َل » ويقف إذا ُو ء وإذا أسسك لم بأكل » وأن يسمي اله عند 
إرساله . فهذا صيده حلال » والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة . 

كذلك الحرث :يتخ الإنسان كايا يحمي زرغه فلا تأكله الماشية فتفسده . 

والثالث : الماشية : يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو الغنم أو البقرء لأنه يحميها 
من الذئاب ويحميها من اللصوص ؛ لأنه إذا رأى من يستنكره نبح فانتبه صاحبه . وكذلك لو فرض 
أن الإنسان يحتاج إلى حفظ مال كإنسان في مكان ناءٍ وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب » فهذا 
لا بأس به ؛ لأن هذا حماية مال كالحرث » وما عدا ذلك فإنه حرام . 

ومن" نحكمة الله قي : أن الخبيقات للخييثين » والخبيئون للخبيئات يقال : إن الكفار من اليهود 
والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب - والعياذ بالل - يتخذه معه » وإذا اشترى 
اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء » وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى مع أنه 


. ) ١45/9 ( والترمذي في الصلاة (518) » وأبن ماجه في السئن ( 4017 ) ؛ وأحمد في مسنده‎  ) 710 أخرجه مسلم في الصلاة(‎ )١( 
(؟) وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر » وذهب أكثر العلماء إلى إباحة الصيد بالكلب الأسود » وهو قول الحنفية‎ 
والشافعية والمالكية ؛ فقد قال كل هؤلاء بجواز الاصطياد بجميع الجوارح المعلمة من السباع والطير كالكلب الأسود‎ 
: وغيره » واحتجوا بعموم قوله تعالى <( وما عَلَمْتُم ين قارع مَكدِينَ # والجوارح تطلق على السباع والطير ( انظر‎ 
. ) 4/7 ء المغني 4407/8 المحلى‎ 851/١ المجموع 505/5 » بداية المجتهد‎ 

(+) انظر الحديث بنصه في البخاري في الجبائز ( «97"١1)ء2‏ وأبو داود في السنن (548ذ” )2 والنسائي في السنن 
(55/4 )» وأحمد في مسنده ( ك7 ” 


اكلا( 





باب كراهة تعليق الجرس في البعير 





لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طَهر » لأنه نجاسته عينية » والنجاسة العينية لا تطهر إلا 
بتلفها وزوالها بالكلية . لكن هذه من حكمة اللَّه » حكمة اللَّهِ ويْنَ أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان 
خحبيقًا . كما أنهم بألفون أيضًا وحي الشنيطان » لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ومن أمر الشيطان 
فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمتكر » ويأمر بالكفر والضلال » » فهم عبيد للشيطان وعبيد لدعرارية رقم 
أيضًا خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

المهم : أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ثم إن نجاسة الكلب أخبث 
النجاسات » أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب » لأنه إذا إذا ولغ في الإناء لا يطهر الوناء إلا إذا غْسِلَ 
سبع مرات إحداها بالتراب » رومن التحاسات إذا زالت عين النجاسة طهر امحل ؟ أما هو لابد من 
غسلها سبع مرات إحداها بالتراب » واللّه الموفق . 










1 7" - باب كراهة تعليق الجرس ف التعير وغيره من الدواب 
2 وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر 5 


9( - عَن أبى هُرَيرَةَ ضيه قَالَ : قَا رَسُولُ اللّهِ ماتم عطق : ولا تضحث اللايكةٌ رُفْقَةَ يها كُلْبٌ 
أو جَرَسٌ » 27 رواه م : 


. وَعَنُْ أن الى . كد كَالَ : و لجس مَرَامِيدُ الشَّيطانٍ » 29 رواه مسلم‎ - ١1 


سس[ الشوج_) سمس 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهية تعليق الجرس على الدواب وشبهها وكراهة استصحاب 
الكلب والجرس في السفر . 

ثم ذكر حديث أبى هريرة ونه » والجرس معلوم وهو هذا الذي يُعلق على الدواب ويكون له رنة 
معينة تجلب النشوى (© والطرب والتمتع بصوته » فهذا نهى عنه النبي عكر نهى عنه بالتحذير منه 
حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ؛ لأنه مع مشى الدواب » وهملجتها :© يكون له 
شيء من العزف والموسيقى » ومن المعلوم أن المعازف حرام . 


() أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( ١55‏ ) » والدارمي في السنن ( 588/5 ) . 
قوله ‏ رفقه » أي : جماعة في سفر . 

(,) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١4‏ ) » وأحمد في مسنده ( 7/7/5 ) » والحاكم في المستدرك ( 449/١‏ ) . 
قوله « مزايد الشيطان 6 أي : صوته . 

() النشوة : هي ارتياح الشخص وفرح وسرور يتملكه ( لسان العرب 1474/5 ) . 

(؛) الهملجة.: هي حسن سير الدابة في سرعة . ( لسان العرب4707/50 ) . 


١الو؟‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





وأما استصحاب الكلب : فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب » إلا الكلاب المستثناة 
كلب الحرث » والماشية » والصيد ؛ فهذه لا بأس به . 

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها : فلا يدخل في النهي ؛ لأنه لا يعلق على البهائم 
وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه . 

وكذلك ما يكون عند الأبواب يُستأذنُ به ؛ فإن بعض الأبواب يكون عندها جرس للاستئكذان 
هذا أيضًا لا بأس به » ولا يدخل في النهي ١‏ ؛ لأنه ليس معلقًا على بهيمة وشبهها » ولا يدخل به 
الطرب الذي يكون مما نهى عنه الرسول مَك . 

ويوجد في بعض التليفونات عند الاننظار إذا اتصلت عليه ولم يكن حاضرًا قال : انتظر ثم تسمع 
موسيقى » هذا هو الحرام » لأن الموسيقى من آلات العزف وهي محرمة , لكن إذا كان الإنسان لا 
اع وا لوال د ار ل ل ا 
التليفون ويقول : افصل هذا الجرس » واجعله يقول : انتظر ويسكت » حتى يكلمك المطلوب . 

وأما ما يجعل في الانتظار في الهاتف من قراءة القرآن أحيانًا إذا اتصلت سمعت آيات من القرآن ثم 
يقول : انتظر ثم تسمع آيات من القرآن فهذا فيه ذال لكلام الله حيث يجعل كأداة علم بها 
الانتظار - القرآن نزل لا هو أشرف من هذا وأعظم نزل لإصلاح القلوب والأعمال ما نزل لِيُججغل 
وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره » ثم | إنه قد يتصل عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل 
عليه أن يسمع شيثًا من كتاب الله » ثم قد يأذن عليك نصراني ي أو كافر أو يهودي فيسمع هذا القرآن 
فيظنه أغنية » لأنه لا يعرفه قد لا يكون عريئا أيضًا » فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن » » وأن من وضع 
القرآن من أجل الانتظار يُنصح ويقال له : اتق الله » 1 
إذا جعل في هذا الانتظار حكمة مأثورة أو حديثًا مأثورًا عن النبي لتو هذا لا بأس به. مثل أن 
يجعل : « من حسن إسلا و ا ل د 
فقد استبرً لدينه وعرضه » 9 اتبع الحسنة السيعة تمحوها » 9 خخالط الناس بخلق حسن » وما أشبه ذلك من 
الأشياء النافعة أو مثا من الحكم : إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما جيلة المضطر إلا ركوبها . 

المهم : الحِكم واسعة كثيرة » أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب 
والأعمال والأفراد والتعوب يُجعل آلة للانتظار على التليفون ؟! سبحان اللّه ! القرآن أشرف من أن 
يكون كذلك » واللّه الهادي إلى الصراط المستقيم . 


ن نن نا 








باب النهى عن البصاق في المسجد 









١‏ 04 - باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل 
2 العذرة فإن أكلت علمًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة ‏ .ل 


آم - 
5 - عن ابن عُمَرَ © قَالَ : نَهَى رَسُولُ الل د عنٍ اللَالَةِ في الإبلٍ أن يكب عَليهَا (© . 
رواه أو داود بإسناد صحيع ٠.‏ 
سم سوج ووه مسوم ...-س -- الشرح د مسحت قا ا 


ذكر المؤلف ككْبَدْةِ النهي عن ركوب الجلالة . 

والجلالة : هي التي تأكل الّجِلَةَ أي العذرة » يعنى تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير » وما أشبه 
ذلك . والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك » فلهذا نهى 
النبي د عن ركوبها » وكذلك أكل لحمها يُنْهَى عنه » لو كانت دجاجة مخلاة تأكل العذرة 
والنجاسات وتتغذى بها ؛ فإنها تكون جلالة » ويكره أكل لحمها , | » إما كراهة تنزيه » أو كراهة تحريم (2 . 

وأما إذا كانت تأكل الطيب والقبيح وأكثر علفها الطيب ؛ فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا 
بأس » ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح , لكنه ليس أكثر غذائها ؛ 
بل أكثر غذائها الطيب إلا إنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تدميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره » لأنه 
إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر . هذه هي الجلالة » فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه . 

وأما عن الأكل ؛ فهو إما كراهة تنزيه » وإما كراهة تحريم » على خلاف بين العلماء في في ذلك » ولكن 
بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس » أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها . واللّه الموفق . 


جا جد 6 





2 


5 9 - باب النّهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا 


5 وجد فيه والأمر بتنزيه السجد عن الأقذار 0 ل .ب 





١١9+‏ - عن أنس #5 أَنّ رَسُولٌ الله يلل تر قَال : « البِصَاقٌ في المشجدٍ حَطِيعةٌ » وَكَمَارَنُهَا 





00 أخرجه أبو داود في الجهاد (مهه؟ )» والحاكم في المستدرك 7370/5 )» والبيهقي في السنن (.777/8 ). 
() وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ فقد ذهبوا إلى كراهة لحم الجلالة ؛ ؛ لأنه يتولد من النجاسة فيكون نجسًا » 
كما أن الجلالة إذا كان الغالب من أكلها النجاسات فإنه يتغير الحمها وينتن فيكره أكله حتى لايتأذى الناس أما 
المالكية فقد ذهبوا إلى إباحة كل ما تعمل فيه الذكاة من نعم وطير يجميع أنواعه » واستدلوا بما أخرجه البيهقي في 
سئنه ( 8/9" ) عن زهدم قال : رأيت أبا موسى يأكل الدجاج » فدعاني » فقلت : إني رأيته 10 
ادنه فكل فقد رأيت النبي علثرٍ يأكله » ( انظر : المغني 4ه » وبدائع الصنائع هإوم »ء والمهذب ١/0.ه‏ » 
وفقه الكتاب والسنة ١86/7‏ » بلغة السالك 751/١‏ ) . 


١ك‎ 





شرج.رياض الصالحين من .كلام سيد المرسلين 





دَفْنْهَا » 29 . متفقٌ عليه . 
الا ًا إذا نحن تعد تراه أو رضلا ونخوة » ايه تنك ثرا قال أب محا الوُويَاني مِنْ 
أَصْحَاينًا في كتابه ١‏ البحر ) وقيل : اماد بدَفنِهَا إِخْراججَهًا مِنَ المشجدٍ ء أمًا إذا كَانَ المشجدٌ مُبَلْطًا أو 
محِصّصًا » فَدَلكَهَا علي َدَاِِ أو عير كما يَفْعَلهُ كثية من الجمّال » » فَليِسَ ذلك بِدَفْنِ » » بَلُ رَيَادَةٌ فى 

التطيقةِ وَتَكثِيد للقَدّر في المُشجدٍ » وَعَلى ‏ قل لق أذ ينسح بعد ذل يرد ويد أ و أوتفيلة. 


4 - وَعَنْ عَائضَة يها أنَّ رَسُول اللَِّ كته رأى في جدار القبلة مُخَاطًا » أو يرَاَا » أو 


6 - وَعَنْ أن #5 أن ر شولَ الله مه كَل : إنَّ هذه المساجدّ لا تَضْلح ِشَّيِءٍِ من البولٍ ولا 
لقَذّر» إمَا هي لذِكر الله تعالى » وَقراءةٍ الُآنِ » أو نحا قال ز سُولُ الله كلق 29 . رواه مسلم . 


مه 
مجه يعس د الشرح ----------2202220-5 


هذا الباب عقده المؤلف كه في كتابه ( رياض الصا حين ) ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن 
الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك ء) ثم ذكر حديث أنس » وعائشة 2 . 

أما حديث أنس أن النبي كه قال : 9 البصاق في المسجد خطيئة » - يعنى إثمًا - « وكفارتها 
دفنها ؛ يعني : إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها » ففي قوله : لتم « البصاق في المسجد خطيئة ‏ 
دليل على تحريم البصاق في المسجد , أن ييصق الإنسان نخامة » أو أن يتنخع في المسجد وما أشبه 
ذلك . فهو خطيئة بسببين » السبب الثاني : أنه إيذاء للمصلين ؛ قد يسجد المصلى عليه وهو لا يشعر 
به » وقد يتقزز إذا رآه وتشمكئز نفسه لذلك فيتأذى بهذا . 

الت الأول : أن فيه إهانة لبيوت اللّهِ ون الذي أمر تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه » فلا يجوز 
للإنسان أن ييصق في المسجد » لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض وكفارتها 
حكها إن كانت على الجدار ونحوه » لحديث عائشة صليها : ( أن النبي عَلِتم رأى نخامة أو بصاقًا أو 
بزانًا في قبة المسجد فحكه » » فصارت كفارة ذلك | إن كانت على الأرض ؛ ففي دفنه » إن كانت 
على الجدار ففي حكه حتى تزول . 

أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة كفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى تزول ؛ لكننا نقول 
أصلا : لا يحل لك أن تتنخم في المسجد ء ؛ لكن إن وقع فهذه كفارته . 





ع ا ل ل ل 
قوله 9 البصاق » قال النووي : المخاط من الأنف » والبصاق والبزاق من الفم » والنخامة من الرأس 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( /ا١.؟‏ )ع ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (كه). ش 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠.‏ ٠)ء‏ وأحمد في مسنده ( 91/8 )» والبيهقي في السئن ( 41١7/9‏ 2. 








باب كراهة الخصومة في المسجد مك١‏ 


ثم ذكر حديث عائشة تتا أن النبي عله مت : « رأى البصاق فحكه » - فدل ذلك على أن 
الإنسان إن رأى أذىٌ أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله - . 

أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه » جاهلا » 
لآن الاعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناس » فنهاهم النبي يِه عن زجره فلما قضى بوله قال 
يِلِتَرٍ للصحابة : أريقوا على بوله سجلًا من ماء » ثم دعى الأعرابي وقال :< إن هذه المساجد لا يصلح 
فيها شيء من الأذى والقذر ؛ إنما هي للصلاة والقرآن والذكر » فبين الرسول يئر أن هذه المساجد 
لاايصلح فيها شيء من الأذى والقذر . 


فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يني فيها الأذى ولا القذر. ولا يرفع الصوت فيها وما يكون 
متأدبًا 4 لأن المساجد بيوت اللّه 34 ومأوى الملائكة . واللّه د 


عد ا 










58 - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
5 ونُشْدٍ الضالة 

٠19‏ - عَنْ أبي هُريرة ف أنه سَمِعَ رَسُولَ الل يلت يَقُولُ : ( مَنْ سَمِعٌ رجلا لا يَنْشُدُ ضَالَةٌ في 
الممشجد فَلْيْقُلُ : لا رَدُهَا اللهُ عَلَيِكَ ؛ فَإِنَّ المَاجدَ لَعْ تُبْنَ لهذا ) ('2 رواه مسلم . 


١1‏ ل قَالَ : ١‏ إذا ْم عن تبي أ يتاع في العشجدٍ » كَقُوُوا : لا 
ل تامام يَنْشّدُ ضَالَةٌ فَقُولُوا : لا رَدُهَا اللّهُ عَلَيكَ » ("2 . رواه الترمذي وقال : 


والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات ا 


ا هو سس : مَنْ دَعَا إلى الجَمَلٍ الأَحمَرٍ مر ؟ قَقَالَ 
رَسُولُ الله مقر : ولا وَجَدْتٌ ء لا بن بيت المسَاجِدُ يا بِيَتْ ل2) © -ازواة مسلم 
در لفط الود ل لمك للا ور اي ا 
لبي في امسج » وأَن نهد فيه َال أو ينهد فيه عو "© . روا أبو داود » والثرمذي وقال : 
00 : 

٠‏ - وَحَنْ السَائبٍ بن تزيد الصّحابي 5ه قَالَ : كُنْتُ في الَجِدٍ فَحَصَبئي رََلُ , فُنَظزتُ 





() أخرجه مسلم في المساجد ؛ ومواضع الصلاة( ء وأحمد في مسنده ( 7744/7) » والبيهقي في السنن ( 41//1 ) . 
قوله 9 ينشد ضالة » هي : طلب الشيء الضائع من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره . 

. ) 755/١ ( والحاكم في المستدرك ( )ء والبيهقي في السنن‎ » )١177١ ( أخرجه الترمذي في البيوع‎ )١ 
. ) و اعرج سام في المائعه وبراضع الفنلاة 7 » وأحمد في مسئده ( 51/0 )ء والبيهقي في السنن ( ؟//الا2‎ 
. بنحوه‎ ) "1٠١ ( والترمذي في الصلاة‎ » ) 1١19 ( أخرجه أيو داود في الصلاة‎ ) :( 


كفل 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





إذا مر ب الخطاب ب 5ه فَقَالَ : اذْهَثِ قائيني يهذين » فَجلتة هما ء كَقَالَ : بن أن ما ؟ فَقَالا : 

من أَمْلٍ الطّائْنٍ » فَقَالَ : أو كُنْتُمَا مِنْ أل البلّدٍ ٠‏ لأوجَعْتُكُمَا ؛ تَوفعَان أضواتكُمَا في مَشجدٍ رَسُولٍ 
الله يكير ؟! (© رواه البخاري . 

و و 1 الشرح و د 

ذكر المؤلف يَكُْةِ كراهة رفع الأصوات في المساجد 00 الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك . 

فالمساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه , فقال تعالى : 9 وَمَنْ ظلمٌ من كنع سبد آم أن يذكرَ ذا 
َي سم 4 ابترة: 14 وأضافها ابي مَل إلى ربه في قوله مَل : مط وبَكِنٌ 
الله ا أن هذه المساجد يبوت يذكر فبها اسم الل »نال أن ترفع وأنها محل التسبيح «اخبيع كم 
فها بِالْمُدُوٍ وَالآصَالٍ © يال لا هم يمه و ولا لايع عن وه أن م الصَلَةَ وليك الركَووَ © . والتور: دم . 

والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها ابي م َه إلى ربه » وأذن اللّهِ أن ترفع » لها حرمة » 
ولها أحكام واحترام وتعظيم . 

ومن ذلك : أنه لا يحل للججدُبٍ أن يمكث فيه إلا بوضوء » لأن الجنب قال فيه النبي عتم : و لا 
تدخل الملائكة با فيه جنب » 27 مادام على جنابته » فالملائكة لا تدخل بيته » وكذلك في المسجد 
إذا كان جنبًا وبقى فيه يؤذي الملائكة ) » لأنه يمنعهم من دخولهم » أو يتأذون إذا دخلوا . ولهذا نقول : 
من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضاً واستثنينا الوضوء » لأن الصحابة ؤأ#: كانوا ينامون في 
المسجد فتصيب أحذهمء الجنابة فيقوم ويتوضاً ويرجع فينام » وهذا في عهد النبي عله وقد أقرهم 
الرسول عِِنَهِ على ذلك . 

ومنها - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » 
لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند طلوع 
الشمس عند غروبها في أي وقت ٠‏ لأن النبي مَتهِ قال :9 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
بصلي دكين » 20 حتى إنه كان يِل يخطب الناس يوم الجمعة » فدل رجل فجلس فقطع انني 
َيِه خطبته وقال له ع ل : لا . قال : « قم فصل ركعتين وتجوز فيهما » (© يعنى 
أسرع من أجل أن يستمع إلى الخطبة . 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين واجبة » لأن الرسول عن أمر 





.) أخرجه البخاري في الصلاة (2./ا؛‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الجمعة (. ٠‏ )؛ ومسلم في الصلاة (17 2 وأبوداود في الصلاة (514 ). وأحمد في مسنده 15/5 ). 
() أخرجه أحمد في مسنده (61:/1 )» وأبرداود في السنن 9017 )» والنسائي ١41/1(‏ )والبيهقي في السئن ١/1(‏ 00 
و اتعرجه الببخاري .في التهنجد 15150 )؛ ومسلم في صلاة المسافرين ( )٠‏ وأحمد في مسنده ( 1811/0 ). 
(5) أخرجه أحمد في مسنده 00 ©).ء والطبراني في الكبير ١591/10‏ )؛ وابن خزيمة في صحيحه ( ١101‏ ) . 


١الى‎ 





باب كراهة الخصومة فى المسجد 


هذا الرجل أن يصلي ركعتين 29 » ويشتغل بهما عن سماع الخطبة » وسماع الخطية واجب » ولا 
يُشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه . 

فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلّ فهو 
آثم . ونحن نقول : هو عاص للرسول يِِيَوٍ لا شك أنه إذا دخل وجلس وهو على وضوء ؛ فإنه عاض 
للرسول ينه لقوله : ولا يجلس حتى يصلى ركعتين © . 

ومن أحكام المساجد : أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرًا » لا تبغ شيدًا بقرش 
واحد » فإن ذلك حرام عليك » والبيع فاسد لا ينتقل فيه الشمن للبائع » ولا المبيع للمشتري » ويجب 
أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال : يا فلان عندك الحاجة 
الفلانية » قال : نعم » قال : أرسل لي منها كذا وكذا . إن قال له : عندك أرز . قال : نعم » قال : 
أرسل لنا منه كيسا . وهو في المسجد فهذا حرام » لأن هذا بيع وشراء . 

فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز لو كانت معه عشرة ريالات وقال 
لآخر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات خمس » يعنى ورقتين ؛ فهذا لاا يجوز . 

لكن بعض العلماء قال : يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك فقير يشحذ وليس معك 
إلا عشرة ريالات » فقلت : هذه عشرة أعطني تسعة » لكي تتصدق عليه بريالٍ » بعض العلماء رخص 
في هذا , لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء . 

فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري . 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا يبع ويشتري ماذا عليه ؟ قال النبي َل ند قولوا له : «لا أربح الله 
0 .ادهو عليه أن الله يمره ولا مريخه تيان الله لاتيريج تمارته . ولكن الرسول كلتو قال 

فيه : «فإن المساجد لم ثُبِنَ لهذا ) ؛ . يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله » ويحتمل أنها 
تعليل للحكم من النبي َه وأنها لا تقال » ؛ لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فهنا قولها حسن 
يعنى تقول : لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعنى للبيع والشراء » ما بنيت للبيع 
والشراء » بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه هذا » فإذا كان في قولك : إن 
المساجد لم تين لهذا تطييب لقلبه فقلها حتى لاا يغفضب عليك . أنا إذا دعوت عليك » فقد دعوت 
عليك لأمر من الرسول مَل وأمر الرسول يَتَرٍ مطاع كأمر الله ب« يليوا أله وليليعُوا ليسول 4 فأقول : 
لا أربح الله تجارتك ؛ لأن المساجد لم تبن لهذا » حتى يطيب قلبه . 





() وهذا هو قول الشافعية وأهل الظاهر ء أما الحنفية والحنابلة فقالوا : إذا خرع امم يوم ا جمعة 5 ترك الناس 
الصلاة حتى يفرغ من خطبته أَمّا إذا دخل الجامع والإمام في الخطبة ينبغي أن يصلي ر تين خفيفتين تحية المسجد » 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : «( فََسْمِممُوا لم وَأنصِمُوًا# والصلاة تفوت الاستماع والإنصات فلا يجوز ترك الفرض 
لإقامة السنة وقد أجيب على ذلك بأن الخطبة ليست قرآنًا( انظر : المجموع 4/. ده ء بدائع الصنائع /١‏ 577 » وشرح 
فتح القدير ؟/” » وفقه الكتاب والسنة ه/59.9؟ - )59١١‏ . 


١م‎ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذلك أيضًا إنشاد الضالة . يجيئ رجل ويقول : ضاع مني كذا .. فهذا حرام لا يجوز» حتى 
وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد لا تقل هذا ؟ . كيف أتوصل إلى هذا ؟ اجلس عند باب 
المسجد خارج المسجد وقل : جزاكم الله خيا ضاع مني كذا . 

ولهذا قال النبي َه : 9 إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد » فقولوا : لا ردها اللّه عليك » . 
ندعو عليه بأن الله لا يردها عليه ولا يعثر عليها » » لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تبن لهذا » وما 

سمع النبي َي رجلا يقول : من دعى إلى الجمل الفلانى ؟ قال النبي عَلِنَهِ : « لا وجدت » لا 
وجدت بمعنى : لا رده الل عليك » فدعى عليه الرسول يِل أن لا يجد جمله » اذا ؟ لأن المساجد 
لم تبن لهذا » فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها ؛ ابي ابسن مانن ات بل نكا وله في 
المسجد, وجد اللمفاتيح » قال : من يريد هذه المفاتيح ؛ فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها أو نشد عن 
صاحبها ؟ بالطبع الثاني ؛ نشد عن صاحبها » هذا أجازه بعض العلماء وقال : لا بأس به » لأن هذا 
إحسان . وبعض العلماء كرهه وقال : حتى هذه الحال تككره » ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه ؛ 
يعابر غزله باب اليتجف ويقول :امن صاع 0ه النتاج + عن ضلع للاتقوة و من شاع( كذا وكذاة: 
فالمهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم . 

ولا سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي عند بالمدينة 
دعاهما وقال : « من أين أنتما ؟ » كأنه استغرب ما رآه » إنهما غربيان » قالا : من أهل الطائف . 
قال: 9 لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما » - ب يعنى أوجعتكما ضربًا » يعنى ضربتكما حتى 
ويتكها ارت ارقا لما جه د مسي اللي لك رهلا كار ل ع 2 دل وز 
في مسجد النبي - يعنى احترام المسجد نفسه أو جميع المساجد - ؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل 
المسجد النبوي , لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث إنه مسجد . 

وأما إنشاد الأشعار في المسجد » الذي وردت الأحاديث النهي عنه » والمراد بذلك الأشعار اللغو أو 
التي لا خير فيها . أما الأشعار التي بها الخير فإنها جائز ثزة » كان حسان بن ثابت نه ينشد الشعر في 
مسجد النبي مَكِتَرٍ والنبي مَلَِمٍ يسمع , ولما سمعه ذاتٌ يوم عمر بن الخطاب كأنه أنكر عليه . قال : قد 
كنت أنشد فى هذا المسجد وفيه من هو ين مدلك 03 . يعنى بذلك رسول الله عكلتر . 

فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بها » كالأشعار التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد 
في سبيل الله ء إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه تنشد » وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في 
المسجد . واللّه أعلى وأعلم . 

تنبيه : إذا احتلم الإنسان وهو نائم في المسجد كفاه الوضوء لكن يغتسل إذا أراد أن يصلي . 





.) 7١/5( انظر ذلك في أحمد في مسنده‎ )١( 


باب نهي من أكل ثوما ا ٌعملسس سب ا ا ا ا باب-ل----(-إ---إ-إ-إ---بحح ١9758‏ 


١ 58‏ - باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة 8 
5 كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة 






- عن ابن تمر يها أن الي كته قَالَ : « من أكلَّ مِنْ هذه الشّجَرَةِ - يغني النُومَ‎ - ١ 
. يَقْرَبَنّ مَسَْجِدَنًا ) ('© متفقٌ عليه‎ 

رفي رون لمسلم ٠٠:‏ مجك . 

٠ >‏ - وَعَنْ أنس #5 َال : قَالَ التي عَللته : «مَن أَكَلَّ من هذه الشَّجَرَة » فلا يَفْر رَبَنَا » وَلا 
يُصَلّعَك مَعَنًا » () متفقٌ عليه . 

٠٠١‏ - وَعَنْ جاير هله قَا ل : قَالَ الت عتم : « مَنْ أكلّ تُومَا أو بَصَلًا ؛ فَلْيعتِلتا » . أو 
« فَليغْئرل مَسْجِدَنًا ) متفقٌ عليه . 

وفي رواية شل : ٠‏ مَنْ أَكلَ المِصَلّ » وَاُوم » وَالكواث » فَلا يَفْر ؛ كَإِنَّ اللابكة 
كَأذّى ما يَتَأّذّى مِئْدٌ يَنُو أَدَمَ )2 

٠١‏ - وعَن عو ين الاب طله نه حطب توم لجف قَقَلَ في خطيه : م إلكم أيه الا 
تَأَكُلُونَ ب شَّجَرَئيِنٍ ما أرَاهُمَا إلا خبِيئيينٍ : اإبصل » وَالُوم . لد رَآَيثُ رَسُولَ الله يلت إذا وَجَدَ رِيحَهُمَا 

ِنَ لجل في المسجدٍ أمر به » فأخْرج إلى التقيع » فَمَنْ أَكَلَهُمَا» فَئِمِتهُمَا طحا (» . .رواه مسلم . 


( الشمج ] وو 


هذا الباب الذي ذكره المؤلف هو من الأحكام التي تتعلق بالمساجد وهو نهي من أكل بصلا أو 
ثومًا أو كرائًا أو نحوه فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه . 
ثم ذكر أحاديث منها : حديث عمر بن الخطاب وه فقال : إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين 
البصل والثوم » وما أراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة . 
شر أن اللي" كن كاف زتاتامن اعفد الكل حون ري الافتزع إن لقره والشيم تريان 
من المسجد كما هو معروف » قريب من المسجد النبوي ؛ ولكن يبعده إلى البقيع تعزيرًا له » وإلا 
فيكفي أن يخرجه من باب المسجد ؛ لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد 





ون هري الأناد و00 )ء وس و اللنائعة زمر هعافد 6/303 راز دازدق اليه زو . 
(» أخرجه البخاري في الأذان ( 807 )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 1/١‏ ): وأحمد مسنده (50/8؟ ). 
قوله 5 فليعتزلنا ) أي : فليبتعد عن مجلسنا حتى تذهب رائحته عنه 

(م أخرجه البخاري في الأذان ( 4 0م )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 7 74 )» وأبو داود في الأطعمة 
(850؟ ). (6 أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (17/8 ). 


١/٠ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نوعًا ما . ولكن عمر ذه قال : من أكلهما - يعنى من أراد أن يأكلهما - فليمتهما طبحًا - يعنى 
فليطبخهما - فإنه إذا طبخهما راحت الرائحة وحصلت الفائدة . 

ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامًا » يجوز للإنسان أن يأكلهما » لكن إذا 
أكلهما فلا يدخل المسجد . ولا يصلي مع جماعة » ولا يحضر درس علم ؛ لأن الملائكة تتأذى منه 
برائحته الخبيثة . 

وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان » أو بخر في الفم » أو رائحة كريهة , أو ما أشبه ذلك ؛ 
فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة » لأن العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة . 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيًا تذهب به الرائحة » فهل يجوز أن يدخل ؟ نقول : نعم 
يجوز إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملا » ولا صار يخرج من المعدة رائحة » فلا بأس , لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا » فإن قال إنسان.: هل يجوز للإنسان أن يأكلهما لتلا يحضر المسجد ؟ 
قلنا: حرام لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان » لكن لو أكلهما لأنه 

8 4 

يشتهيهما » فإننا نقول : الكل مباح » ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحتهما . والله الموفق . 


ا ع 









3 "6" - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإقام يخطب 
ا لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء 2 


2 ه لصضزاء ه 1 0 2ه ِ 2 0 وسه ساس 0 - مو 
ه ١‏ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ انس الجهني 5 أن التَبِيّ عِكِنَهِنَهَى عَن الحيوَةٍ يَومَ الجمّعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطِبُ (؟ . 
رواه أبو داود ( والترمذدي وَقَالا : عَدَيتٌ حَسَن . 









5 


5 وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 


5" - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 3 





( 0 أخرجه أبو داود في الصلاة اليل )؛ وأحمد في مسنده (09/6؟ ). قوله م الحبوة» هي أن يضم الإنسان 
رجليه إني بطنه بثوب - بجمعهما فيه مع ظهرة . وقد يكون الاحتباء باليدٍ عوض الثوب . 
( 6 أخرجه مسلم في الأضاحي 550 )2 وأبو داود في الضحايا 0 ). قوله ١‏ ذبح يذيحه» أي حيوان يريد 


دبحه ., 


باز 





باب النهي عن الحلف ببخلوق كالنبي .. 








الشفوح )) 
3 ( الشمج_] 0 


ذكر المؤلف - رحمه اللّه تعالى - النهي عن الجبوة يوم الجمعة والإمام يخطب . والجبوة أن يضم 
انان فختية إلى يطتعاء وماق إل افخدية ووريط' بقييه يسير أو عمائة أو نوها » وقد زهي اللي 
كد عنها والإمام يخطب يوم الجمعة » لسيبين » الأول : أنه ربما تكون هذه الحبوة سبيًا لجلب النوم 
إليه فينام عن سماع الخطية . والثانى : أنه ربما لو تحرك لبدت عورته » لأن غالب لباس الناس فيما سبق 
لير والأردية » ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته » وأما إذا من ذلك ؛ فإنه لا بأس بها ؛ لأن النهي إذا 
كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي . 

أماليات لنيز ي «اخزو تون ان أراد :ان يشيصي أن بأد من لشمره ار الئره شيا تن 
يضحي , وذلك فيه هذا الحديث : عن أم سلمة ميا » وفيه أن النبي يكيو قال : إذا هل هلال ذي 
الحجة ولأحدكم ذبح , فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شينًا » - يعنى حتى يضحي - فإذا دحل . 
العشر من ذي الحجة . وأنت تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك » فلا تأخذ 
منها شيعًا من شعرك » لا من الإبط » ولا من العانة » ولا من الشارب » ولا من الرأس حتى تضحي » 
وكذلك لا تأخذ شيئًا من الظفر » ظفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي عله . 

وزاد غير مسلم : ولا من بشرته » - يعني من جلده - لا يأخذ شينًا حتى يضحي . وذلك 
احترام للأضحية » ولأجل أن ينال غير المُحُرمين ما ناله المُحْرِمُون من احترام الشعور » لأن 
ا ع و يه 
الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبًا من شعائر . واللّه أعلم . 





1 - باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والحكعبة والملائكة والسماء والآباء إ 





5 والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتّرْبة فلان والأمانة » وهي من أشدها نهيَا 7 


- عَنٍ ابن تمر 9ه عَنٍ النبي عله َم » قَالَ : « إِنَّ اللِّ تَعالى ينها كم أَنْ تََلِقُوا بآبالكم » 
عن عَانَ اا » لل بال » أو إيضدث » متفق عليه . 
وفي رواية في الصّحيح ١‏ 5 َمَنْ كان عَالِفًا ؛ فلا يَحْلِفْ إلا بالله » أو لتشكث » ” 


- 


- وَعَنْ عبد اوخمن بن سَعْرَةٌ ضفه قَالَ : قَالَ وَسُولُ الل َِمٍ ٠:‏ لا تقُوا لاغ » ولا 


214/١ ( أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( ل 3 ومسلم في الإيمان ( )»ع وأحمد في مسنده‎ ) ١( 
والنسائي في السنن ( 5/1 ) . قوله 9 ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم » قال العلماء, : الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله‎ 
. تعالى : أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به » وحقيقة العظيمة مختصة بالل تعالى » فلا يضاهي بها غيره‎ 





شفل 


ِآبائيكُم 0 20 . رواه مسلم . 

١‏ الطواغي ) : َم مع طلغي » وَعِي الأضامْ » وَمِنْهُ الحديثُ : « هله طَاغِية دَوسٍ ) : أي : : صَنَمُهُم 
وَمَعْبُودُهُم . وَرُوِيَ لي عر دل : « يِالطُواغيتٍِ ) جَمْعُ طَاعُوتٍ . وَهَوَ الشَّيطَانُ وَالَصْتمْ . 

9 - وَعَنْ بُرِيدَةَ طله أنَّ ر سُولَ الله كلت قَالَ : :من حَلّف بالأمائة ؛ فليس مثا )(© . حَدِيتٌ 
فصي وزاك ابوندارد ادارسيع. 

0 وَعَنُْ قَالَ : قَالَ رَ رَسُولُ الله مكاتر : «مَن عَلفٌ ء فَقَالَ ا‎ - ٠ 

كان كَاؤْيًا ؛ قَهُوَ كُمَا قال كبو م 1 © . رواه أبو داود . 

ام سر رَجَلَا يَقُولُ : لا وَالكَعْبَة : قَالَ. اي+ بن عْمَرَ : لآ تلِفٌ بِغَير 
اللّهِ ؛ فَإني سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ يلاتر يَقْو ا 
الترمذي وقال : حَدِيتٌ عَسَنٌ . 

وَقَسرَ بَْصُ العلَماءِ قَولهُ  :‏ كَمَرَ أو أَْرَكَ » عَلَى التَمْلِيظٍ » كما وري أنَّ التي كته قَالَ : ١‏ الوا 
شِكك ). 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشرح ملسي ا 

ذكر المؤلف كرنْهِ تعالى النهي عن الحلف . 

الحلف : معناه تأكيد الشيء بذكر مُعظم » والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظيم » في نفسه 
فكأنه يقول : بقدر عظمة هذا المحلوف به إني صادق . ولهذا كان الحلف بالله وين » احلف بالله » أو 
بصفة من صفاته » أو بأي اسم من أسمائه . قال الله تعالى # مله الأنهاة كلتق تأتغوة يبا 4 
[الأعراف: 18١‏ وقال اللّه تعالى 4 َز نَآا بَدْعُوأ قله الما 1 لمق * [الإسراء: ١٠م‏ فإذا حلفت 
بالرحمن أو بالرحيم أو بالسميع .... أو أي اسم من أسماء الله فهذا جائر : 

وحروف القسم ثلاثة : الواو والباء والتاء - الواو مثل واللّه لأفعلن كذا . والباء مثل باللّه لأفعلن 
كذا . والتاء تاللّه لأفعلن كذا . قال اللّه تعالى : «لٍ وَأَقْسَمُوأ يله جَهْدَ أَيَسَنِمَ 4 [الإنعام: .م 
:9 يدوت نت بللَّه ل ركم 4 اترة: 01 وقال تعالى : «9 تَشَّه إن كدت لون © [الصافات: +م) 
وقال تعالى : «و فلا وَرَيْكَ لا يُؤمِبوتَ 4 [الساء: 0م فهذه حروف القسم . 








1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 5 ) ٠‏ والنسائي و اه ن ماجه في الكفارات ( 738١58‏ ) . 
22 أخرجه أبو داود في الأعان والنذور ( ام 364 والبيهقي و في السنن هل" ). 

220 أخرجه أبو داود في الأعان اوالنذور ( مهام ل وأحمد في مسنده ( 06/0" ) بتحوه . 

5( أخرجه الترمذي في النذور والأيمان ( ١610‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١75/7‏ ) » والحاكم في المستدرك 1١48/١١‏ )2 
والبيهقي في السنن ( ١ . )79/٠١‏ 


والقسم بغير الله كفر أو شرك » ثم قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون كفرًا أصغر . 

وكذلك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر ء فإذا اعتقد الحالف في شيء أن هذا الشيء 
له من العظمة مثل ما لله ؛ فإن هذا شرك أكبر . 

وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله ؛ فهو شرك أصغرء لأنه وسيلة للأكبر . 

وكانوا في الجاهاية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم » » فنهي النبي عَِتَرٍ عنه وقال ولا تلقوا بايائكم) 
يعنى ولا ياخوانكم ‏ ولا بأجدادكم ٍ ولا برؤسائكم لكن خض الآباء بالذ كر ؛ ب لأن هذا هو المعتاد 

اع 0 0 

عندهم . من كان حالقًا فليحلف بالل أو ليسكت . يعني إما ليحلف بالل أو لا يحلف . أما أن 
يحلف يقزر الله فلا:: 

ومن ذلك لكلف ,الى تإحند عق أخر ف الإشروسيد الخر. اوقلت #والبى محبدء نك 
31 أ 0 » الخلف اريك 0 : وجبريل وسكائيل وإسرافيل 7 0 ا 

يي 0000 
به . أما الحلف بغير الله » فهو كما قلت كفر أو شرك إما أكبر وإما أصغر . 

ثم ذكر المؤلف الحديث أن من قال : هو بريء من دين الإسلام إن كان كذاء وأن الإنسان لا 
بحل له أن يقول هذا» وأك إن قال هذا فإن كان كلا فير كما قال + ع أنه دري من الإسلام - 
والعياذ باللّه - وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالا ؛ يعنى لابد أن يأثم أو يكفر » ومثله قول 
القائل : هو يهودي إن حصل كذا وكذا » هو نصراني إن حصل كذا كذا . هذا يقال له : إن ذلك 
محرم عليك ؛ لأنك إن كنت كاذبًا فأنت كما قلت يهودي أو نصراني » وإن كنت صادقًا فلن ترجع 
إلى الإسلام سا . 

مثال ذلك : قال رجل : إن فلانًا قَدِم اليوم » وصل اليوم وكان مسافرًا » فقال له صاحبه : لا ما 
وصل . قال الأول : هو يهودي إن كان لم يقدم » فإن كان كاذبًا وأنه لم يقدم - يعنى كاذبًا - فإنه 
يكون يهوديًا ؛ لأنه قال : هو يهودي إن كان لم يقدم » وهو كاذب ؛ فيكون بذلك يهوديًا » وإن 
كان صادقًا . أنه قدم » فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالا » كما قال الرسول عَلِتَ . 

المهم أنك إذا أردت أن تحلف فاحلف باللّه » بأي اسم من أسماء الله » أو بأي صفة من صفات 
الله . 

قد يقول قائل : أليس الل تعالى أقسم بلمخلوقات » قال : ف وَالقّْين وَفْهَا 4 (الشمس: 0١‏ وقال : 
0 َأ ذا يفم 7 [ الليل : ١م‏ وقال : :9 وَآيٍْ د يفشا 4 [ الشمس : ] » نقول : إن اللّه نعالى له أن يحلف 
بما شاء من خلقه » فهو إذا حلف بشيء كان ذلك دليلًا على عظمة الله » لأن عظم المخلوق يدل على 


غ8 /ا٠/ام‏ سلسللتسبسشس سس سسسس سه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ل رن ند باعلالل ٠‏ يشعل ما بريد وك ا : نسمع بعض 
الدائن ايقول : أقسم بآيات الله » هل هذا حلف بغيز الل ؟ وهل هذا كفر أو شرك ؟ نقول ؛ ماذا بريد 
بآيات الله ؟ إن أراد بآيات اللّه الشمس والقمر والليل والنهار » فهذا حلف بغير اللّه فيكون مشركًا ّ 
كافوًا » لآن الله يقول : 9 وَمِنْ ماي أَلَلُ وَالتهَادُ َالّمْس وَالقمزُ 4 رنست : بسع فإذا قال : 
أريد بآيات الله التي حلفت بها هذه الأشياء . قلنا : هذا حلف بغير الله اه 
وإن قال : أريد بآيات اللَّه القرآن » لأن القرآن آيات الله وبْنَ » فهذا ليس بمشرك » لماذا ؟ لأن القرآن 
الكريم كلام الله ء وكلام الله تعالى من صفاته » فإذا قال : أقسم بآيات الله » أقصد بذلك القرآن » 
قلنا : هذا قسم صحيح وليس فيه شيء . وفي ظني أن العوام إذا قال : أقسم بآيات الله» في ظني أنهم 
يريدون القرآن » فإذا كانوا يريدون القرآن ؛ فليس حرامًا » ولكن إن كانوا يربدون | الآيات التي هي 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار » وما أشبه ذلك » هذا د أو كفر ٠‏ واللّه الموفق . 





7 ح- عَنٍ ابن مشغودٍ ضه أن الي َيه َال : ١ ٠‏ من حَلْفَ على قال اترئ مهلم بر حمّوء 
َقِيَ الله وَهْوَ عَلَيه غَضْبَانُ » قَالَ : ثم قرأعَلَيَاوَسُولَ الل كم مِصْدَافَهُ من كتاب الله ويك : © إن 
00 


م سح مه 14 


لَذِينَ يَتْرونَ بِعَهْدٍ الله يوم كنا ا كيبا 4 آل عمران : لالاع إلى آخر الآبة 
ع١‏ - وَعَنْ أبي أمامة إداس بن قعل احارفي طفه أن وَُولَ الله ته متم قَال : افْتَطِعَ حَقٌّ 
ائري مُشلِم يتمينه ؛ فَقَدْ أوبجت بحب الله له الَارَه وَحَوّم عَلَيهِ اله » فقَالَ ا له وَجُلٌ 2111110 
يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ١‏ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا من أَرَاكِ » 29 رو 4 قشل . 
ل ا ا : «الكبائه : الإشراك بالل » 
رَحُقُوقُ الْوَالدَينِ » ويل النفْسِ » والْعِمِينُ المَمُوسٌ » رواه البخاري . 
وفي روا : أن أغرَاييا جاء إلى الي مه َال : يا وَسُولَ اللَّهِ » مَا الُكبائر ؟ قَالَ : « الإشراك 
باللّه» قال : نم ماذا ؟ قَالَ : ١‏ التِمِينٌ الْعْمُوسُ » قُلْتُ : وَمَا الْتمِنُ العَمُوسٌ ؟ َال : « الّذِي يَْعَطِمُ مَالَ 
امي مُسْلِم » تغني يمرن هُوَ فِيهَا كاب 27 . 
(1) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور( 57175 ) بنحوه » ومسلم في الإيمان ( 777 ) » والبيهقي في السنن( 394/٠١‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( 17 ) » وأحمد في مسنده ( 70/0 ) ع والنسائي في السنن ( 747/8 ) . قوله 
«اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه » أي من أخذ حق امرئُ بيمين كاذبة هو فيها فاجر . 
) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 571 ) » وأحمد في مسنده ( 7١1/7‏ ) ع والنسائي في السنن ( 88/9 ) » 


: متفقٌ عليه . 


باب ندب من حلف على يمين 9 ملسببل-ل-ل-ل-ل-ب--ب-ب-ببببب-ب-ب-إ-إ-إ-إ-”إإبإبيي يي #ت الأ/ا ١‏ 


- ره ا 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تغليظ اليمين الكاذبة التي يُقتطع بها مال امرئٌ مسلم . 

وذلك أن الإنسان يجب :عليه إذا حلف باللّه أن يكون صادقًا » سوا حلف على أمر يتعلق به » أو 
على أمر يتعلق بغيره » فإن حلف على يمين وهو فيها كاذب » فإن كان يقتطع بها مال امرئُ مسلم ولو 
يسيرًا » فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان . مثال هذا : إنسان ادعى عليه شخص قال : أنا 
أعطيتك ألف ريال » قال : لا ليس لك عندي شيء » والمدعي ليس عنده بينة » فقال القاضي للمنكر: 
احلف أنه ليس له عندك شيء » فحلف فقال : واللّه ما له عندي شيء » القاضي سيحكم بأنه لا حق 
له عليه ؛ لأن البينة على من أدعى » واليمين على من أنكر . فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى 
اللّه وهو عليه غضبان - والعياذ باللّ - ويُحرم الله عليه الجنة ويُدخله النار » نسأل اللَّهِ العافية » حتى 
قالوا : يا رسول الله » وإن كان شيمًا يسيرًا » قال : « وإن كان قضيبًا من أراك » . قضيب : ما يملا 
اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك ؛ يعني حتى ولو كان كذلك » أو إن القضيب هو العود الواحد 
من الأراك يعني من المساويك » حتى لو أن الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئُ مسلم ولو 

١ ١: 

عودًا من أراك ؛ فإنه يحضل على هذا الوعيد الشديد » والعياذ بالله . 

وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له : إنك فعلت كذاء فقال : واللّه ما فعلت » وهو كاذب » 
فهذا إذا كان كاذيًا ؛ فإنه لا يستحق هذا الوعيد » لكنه - والعياذ الك ان عم ين الكذاب وبين 
الحلف باللّه قي كاذيًا » فتتضاعف عليه العقوبة . فعلى المسلم أن يكون محترمًا لله وَبْنَ معظمًا له لا 
يكثر اليمين » وإذا حلف فليكن صادقًا حتى يكون بارا بيمينه » نسأل الله لنا ولكم التوفيق : 


#6 





اكاك بان تنب دن تحاف كل يمين شرك غورها بجا متها 57 
أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه يإ 


٠ش‏ ع كو ا ل ا 1 حر له 
6 - عن عَبِدٍ الخمن بن سَمُرَةَ دنه قال : قال لي رَسُول الله عَم : « وَإذا حلفت عَلى 
1 ارا ع ا ا ل لل ا تارم2 2 . 
يِينِء كَرأَيتَ غَيرَهَا حيرا مِنْهَا ؛ فَانْتِ الّذِي هُوَ حَيرْ » وَكَمَرْ عن يمينك ) (© متفقٌ عليه . 
عه ا أ :2 ًٍََ 0 5 5 ل 00 2 0# الا م 
5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَة يه أَنَّ رَسُولٌ الله عَم قَالَ : « مَنْ حَلَفٌ عَلَى يمين» فَرأى غَيرَهَا حيرا 
م 9 ى ب 0 5 و - 
مِنْهَا ؛ فَليِكفز عَنْ تمينهِ » وَليَفْعل الذي هُوَ حَيِرٌ ) © رواه مسلم . 
والدارمي في السنن ( ١91/7‏ ) . قوله 9 اليمين الغموس » هي التي تغمس صاحبها في الإثم ؛ لأنه حلف كاذبًا على علم 
منه وقصد . 
(1) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور.( 5777 ) » ومسلم في الأيمان ١9(‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ١١(‏ )» وأحمد في مسنده ( 0111/7 7١17‏ )» والبيهقي في السئن 28١1/٠١‏ 57). 











١/1‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


/ا ١/1‏ - وَعَنْ أبي مُوسى 5ه أَنّ وَسُولَ الل َه َال : « إني وَاللَِّ إن نَاءَ الله لا أخليف عَلَى 
كن ثم أَرى يرا ينها ؛ إلا كفْرتُ عَنْ بيني » وانيتُ الّذِي هُوَ حير » 2 متفقٌ عليه . 


١7/18‏ - وَعَنْ أي هُرِيرَةُ فد قَالَ : قال د رَسُولُ الله كن : ١‏ لأَنْ يَلَعْ أَحدُكُمْ في بين في 
ل ند ال تلى من أ شي ترق ني قرس الله عله 20 فق عليه . 





قولهُ : : يلج » تنح اللأم» وَتَشْدِيدٍ المي م : أي يكماقى فِيهَاء وا كفو ٠»‏ قولة : «آثم » هو بالثاء 
المثلئة » أي : أكته إِنْمَا . 
مسومو سا الشرح 0 
هذا الباب عقده المؤلف يبد في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه 
ويأتي الذي هو خير . 


وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يمينه » وأن يبقى على ما حلف عليه » لكن 
إذا حلق على ترك وات ؛ وعب عليه أن يحنت ويكفر ؛ مثل : أن يقول واللّه لا أصلي اليوم في جماعة » 
هذا حرام عليه » صلاة الجماعة واجبة » وهذا ربما يقع » ربما يقول مثا أبوه له : يا ولد » روح صلي » يقول : 
الله اليوم ما أصلي مع جماعة عناءًا لكم ؛ هكذا يقول بعض السفهاء . فإذا حلف قلنا : هذا لا يجوز, لابد 
وأن تصلي مع جماعة وتكفر عن ينك . وإذا حلف فقال وله لاأكلم ابن ع ؛ لسوء تفاهم بينهما 
مثلا ء هذا أيضًا حرام ؛ لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه » فيقال : كلمه وكفر عن يمينك . وإذا قال عندما أمره 
أبوه مثلا أن يصلي نافلة الظهر » قال : واللّه ما أصليها عنادًا لك » نقول : هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن 

مينه » ولكن ليس بواجب ؛ لأن نافلة الظهر ما هي واجبة ؛ فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير . وهو بالخيار إن شاء فعل ثم كمّر أوإن شاء كفر ثم فعل . 

وذكر المؤلف أحاديث منها » حديث عبد الرحمن بن سمرة 5ه أن النبي يِه قال : وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها » فكفر عن يمينك » وائت الذي هو خير» . هذا قول النبي عله » 
أما فعله فقال : إن شاء الله إنى ي لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن بميني » 
وأتيت الذي هو خير » . فثبت بذلك - أي بالسنة القولية والفعلية - أن الإنسان إذا حلف على شيء 
ورأى غيره خيرًا منه ؛ فإنه يكفر عن بمينه » ويأتي الذي هو خير . أما | اس ا 
أن يبقى على يينه وألا يحنث » لقول اللّه تعالى اده [ المائدة : 5م واللّه الموفق 


# ا اس 


(0 أخرجه البخاري في الأمان والنذور (5751 )ع ومسلم في الأيمان بنحوه ( »)٠‏ والبيهقي في السنن ( لاه ).. 
أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5 5517 )» ومسلم في الإيمان ( ٠١5‏ )» والبيهقي في السنن ( 75/٠١‏ ). 

قوله ‏ لأن يلج أحدكم في عينه في أهله » أي لأن يصر أحدكم على على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله - أي في 
قطيعتهم - كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصلهم » ثم لا ينقضها على أن يكفر بعده » أكثر إِثمًا . 


باب. العفو عن لغو اليمين 









08 "0 - باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه ؛ وهو ما يجري على اللسان . 
5 بغير قصد اليمين كقوله على العادة : لا والنه » وبلى والته » ونجو ذلك 530 


ا : « لا يدك لنَُ الم + يسيك وَلكن دحك يما عَنَّدمُ اين مَكفَرَبهه إظمَامٌ 
عَشَّرََ مَسَكِكينَ من أَوْسَطِ ما تُظهِمُونَ 07 سَوَتهُم أَوْ محرِيرٌ عر ال 
0 2 إِذًا و ةس بست 6 9) رللائدة: مع . 

5 - وَعَنْ عَائشَةَ ييا قَالَت : أنزلث هذه الآيةُ : «9 لا يُوَاحِدُكهُ لَه اللو يه اتسوك #4 في 
قَولٍ الل : لا وَاللّهِ » وَبَلى واللّهِ 29 . رواه البخاري . 
ست الشرح امي يثك 

ذكر المؤلف ونه في باب العفو عن لغو اليمين . 

ولق البجيق : هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه » وقد عفا الله تعالى 
عن ذلك , لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان : لا واللّه ما أنا ذاهب » لا واللّه ما أنا فاعل » وما أشبه 
ذلك ؛ فلما كثر هذا في ألسن الناس عفا الل عنه » قال اللّه تعالى : ف[ لا يوادم أنه الهو يه يسيك # 
فسرته أم المؤمنين عائشة ويا : بأنه قول الرجل : لا وال » وبلى واللّه في عرض الحديث » ولا قصَد 
اليمين » هذا لا يؤاخذ به 9) ؛ لا يأئم به ولا يحدث فيه » ولا تجب فيه الكفارة . أما | 0 
اليمين عقدًا جازمًا » قال : والله لا أفعل كذا » واللّه لأفعلن كذا » ولم يفعل » » لزمته الكفارة وهي 
عتق رقب » أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » مدأ الل على بالإطعام ‏ لأنه أهن الثلاثة ‏ قال : 
«( فَكتربك إظمَام عَكَرََ سكي بن أَرْسَِ ما مون لمكم أو كِنوَثهُرْ أو تحَرِيٌ ربو 4 فإن لم يجد 
إن يضوم غلاثة أيام متابعة لا يقطر ينها 'وهذًا من اسعة رحمة الله تعالى : أن نه الأجان الى مكرز 
على الألسن » ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة » لأن ذلك يقع كثيرًا 29 . 
ولكن مع ذلك يقول الله كك : (٠‏ َحْكَطوا لسَتَكْ ‏ يعني لا تكثروا من الأيمان » ولا تتركوا 
الكفارة إذا حنثتم فيها » بل احفظوها ؛ لأن اليمين أمرها عظيم » ولهذا سمى اله تعالى مخالفتها 
حنئّاء بل سماها النبي مَل حنمًا ؛ لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يُوفي » ولكن 





1 قوله «[ للفو © أي بالحنث والخلف . قوله 8 عَثَّدتُّ 4 أي قصدتم . قوله ظ رَمَةِ أي تحرير عبد من الرق . قوله 
9 وأحمظوا »4 أي صونوها ولا تبذلوها لكل أمر . 2 ١؟)‏ أخخرجه البحاري في الأيمان والنذور( 53517) . 
)١‏ وهذا هو ما.ذهبت إليه الشافعية والحنابلة وهو قول عكرمة والشعبي » أما الختفية والمالكية فقالوا : إن يمين اللغو هي 
اليمين الكاذبة خطأ أو غلطًا سواء في الماضي أو في الحال » وذلك أن يخبر احالف عن الماضي أو عن الحال ظبًا منه أن نما 
أخبر به هو كما أخبر وهو في الحقيقة بخلافه( انظر بداية المجتهد 744/١‏ » بدائع الصنائع 7/٠‏ » والموطأ ص 27575 . 
9 ) راجع ذلك في بداية المجتهد( "4/4/١‏ - 27431 » بدائع الصنائع ( م/م - ه)ء شرح فتح القدير( 57/9 - 56) . 


١ ما‎ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
من نعمة الله أنه يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما واللّهِ الموفق . 
والإطعام :كيلو للنفر الواحد من الأرز يكفي بزيادة . 





» ح- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ذه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مقر يَقُولُ : , اللِفٌ مَنْمَّةٌ للشلْعة‎ ٠ 
ا‎ 

١‏ - عَنْ أبي قَتَادَةَ طه 4 أَنّهُ مع رَسُولَ الل ب يَقُولُ : « إام وَكثرة اللْفٍ في التيع ؛ 
نه تق قن م يحي » «© رواه مسلم . 

معيصيت ‏ [ «القوم: | السموة-- 

ذكر المؤلف يَبَنْهِ في كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا . 

يعني معنى هذا أن الإنسان يُكره له أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقًا » فمثلًا ُكره أن 
يقول : واللّه لد اشتريتها بمائة ل ا ل 
لو قال : واللّه لقد اشتريتها بمائة ئة ولم يشتر ها إلا بثمانين ؛ صار أشد , لأنه يكون بذلك كاذبًا حاننًا في 
البيع » وقد : نهى النبي مِلِترٍ عن ذلك » وأخبر كما في حديث أبي هريرة : أنه منفقة للسلعة ممحقة 
للكسب » يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله يتزع بركتها ويمحق كسبها ؛ لأن هذا 
الكسب مبني على معصيةٍ معصيةٍ الرسول ِيرٍ » ومعصية الرسول معصية لله » وكثير من الناس يقع في هذا 
الأمرء تجده مثلا يقول للزبون : والله إنه طيب .+ والله إنى اشتريته بكذا وكذا » سواء كان صادقًا أو 
كاذبا » فهو منهي عنه » بع واشتر بلا يمن » إذا أردت أن ييارك الله لك في كسبك . وكذلك حديث 
أبي قتادة فيه التحذير عن الحلف في البيع اا لباك والخلع في البو لزنا رفن + ريدق ) واتفان 
معناهما واحد » كلاهما يدل على أن الإنسان يُنهى عن الحلف في البيع » وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن يكثر الحلف أو لاع » لكن لما كان الإنسان البائع والمشتري دائما يحلف دائما يبيع ويشتري » 
حمله بعض العلماء على الكثرة » كثرة الحلف عند البيع والشراء » فالإنسان إذا أراد الله له الرزق أناه 
بدون يمين . نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال . 





() أخرجه البخاري في البيوع (07. ٠‏ )» ومسلم في المساقاة ( ١7١‏ ) » وأبو داود في البيوع ( 710" ) , والنسائي ْ 
في السنن ( 747/1 ) قوله 9 منفقة للسلعة » أي سبب لرواج السلعة في ظن الحالف . قوله 9 ممحقة للربح » أي سبب محق 
البركة وذهابها » ؛ إما بتلف يلحقه في ماله » أو بإنفاقه في غير ما يعود إليه في العاجل » أو ثوابه في الآجل . 

() أخرجه مسلم في المساقاة ١77‏ )» وأحمد في مسنده (437//5 )؛ والنسائي في السنن (7917/5 )» والبيهقي في السنن 
١ه/ه١؟)‏ . قوله 9 ينم » أي يكون سببًا لنفاق المبيع وأخحذه بالزيادة لأجل الحلف الزل الم بحن أيالم يلعب وولف: 


باب كراقة أن«يسال"الإسان يرجه الله فل 





9 - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة د 
وكراهة منع من سأل باللّه تعالى وتشفع به 03 


- عَنٌ اير 4 قَالَ ل َه الل إلا له ('» رواه أبو داود . 
7 - وعَنَ ان تمر 88 قال : : قَالَ و سُولٌ الله يكت : « من اسْتعااً بالل ؛ فأعِيدُوهُ ؛ وَمَنْ 
عأ بل ؛ تأغطوة » ومن دعاك ؛ تأجيبوة » ومن صمّع ِلكُْ مغزوف + كاوه كن لم ُو ما 


تُكَافُوَهُ 0 قَادْعُوا كُ حَبّى ترَوا نكم قَدٌ كَافَأَمَوةُ ( لق عدي صَحيحٌ رواه بو داود 2( والنسائي 


بأسانيدٍ الصحيحين . 
ا 


ذكر المؤلفك رمه الله فعالى ات كراهة أن رسأل الإنسان .يوج الله غير الجنة .. 

وجه الله تعالى وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام » قال تعالى 00 كل مَنْ كا كان © وَيَبَق 
َبْهُ ريك ذو لُكل وألا َو 4 [الرحمن: 55 50] كل من على البسيطة ؛ فإنه فَانٍ زائل لكن يبقى وجه 
الله ِب «( وق وَبَهُ رَيْكَ در لكل 11 للَكلٍ وَالإِكَاو ا # ولهذا قال بعض العلماء : ينبغي ي أن يصل قول «ل وبق 
وَُِ َكَ 4 با قبله حتى يتبين كمال الله » وأنه يستحيل عليه الفناء » بل هو الباقي الذي لا 
يزول يع اللاتقاى عطيم + وأعلم ايسان الى انا لال الم بان لز وت تن عن كار 
ل الك د اذ © [آل عمراد : موا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم . هذا الفوز الأعظم الذ 
لا يدانيه أي فوز فلم كانت الجنة أعلم وول يني اسؤول بده يعتي املع نما اله انان هو 
الله عبار لا تسل يوه الله إلا الجنة . فلا تسأل بوجه الل شيمًا من أمور الدنياء لا تقل : اللّهم إني 
أسألك بوجهك أن تعطيني بينا أسكنه » أو سيارة أركبها , أو ما أشبه ذلك ؛ لأن وجه الله أعظم من 
أن يسأل به شيء من الدنيا » الدنيا كلها دنيئة » كلها فانية » كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله 
يَبِنْ » وإلا فهي خسارة » قال تعالى : «إ وَلْمَصْرْ © إِنَّ لسن لَني خْسَرٍ 4 [العصر: 1 ؟] العصر يعني 
الدهر وهو الدنيا » أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر ء لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه 
الصفات الأربع (١‏ إِلَا ألِنَ مَأ # واحد <إ وَعنُوا ألصَلِحتٍ © اثنين <9 وََوَاصَوَا يلحي # يعني 
أوصى بعضهم بعضًا بالحق » والرايع «( وَبَواصَا يضر 4 [المصر: +] أي بالصير على الحق والدعوة 
إليه » والصبر على أقدار الله وغير ذلك . فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة » وكذلك ما يقرب إلى 











5 


.) ١5ا/١‎ ( أخرجه أبو داود 1 في الزكاة‎ )١( 

رن اعنام ود و ارهد 0100 رالقنان طفق ف وجاك السدير و سل 033/03 
والبيهقي في السنن ( ١114/4‏ ) , والحاكم في المستدرك ( 54/6 ) . قوله ‏ من استعاذ 6 أي سأل العوذ والعصمة من 
شيء متوسلا إليكم بالله . قوله ( فكافقوه 6 أي أحسنوا إليه بمثل ما فعل أو بأحسن منه . 


يس ا ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الجنة » فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار » اللّهم إني أسألك بوجهك أن تنجني من النار ؛ لأنه 
إذا تجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة . فليس هناك ثلاثة دور » إنما هما داران فقط » دار الكفار 
ع 3 م ع 03 
وهي النار » أعاذنا اللّه وإياكم منها , ودار المؤمنين المتقين وهى الجنة » فإذا قلت : أسألك بوجهك أن 
5 ءِ 00 40 0 0 
مجيرني من النار » فلا باس ؛ لآن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة . وهذا الحديث إسناده 
ضعيف (2© ولكن معناه صحيح صحيح » لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا بشيء عظيم . 

أما حديث ابن عمر © أن النبي عه قال : 9 من استعاذ بالل » فأعيذوه » يعني معناه : إذا قال 
أحد لك : أعوذ بالل ملك ؛ فأعذه » واتركه » كما فعلت امرأة تزوجها الرسول يََِمٍ فلما دنا منها 
قالت : أعوذ بللّه منك » جاهلة » فقال الني َل : « لقد عذتٍ بمعاذء الحقي بأهلك 26 وتركها 
لأنها استعاذت الله عند . فإذا استعاذ أحد باللّه منك فأعذه » إلا إذا ايناد سق وايعي » تإن اللّه 
لا يعيذه » لو أنه كان مطلوبًا لك » فسألته حقك » قلت : أعطني حقي » فقال : أعوذ بالل منك » 
فهنا لا تعذه ؛ لأن الله تعالى لا يعيذ عاصيا . لكن إذا كان الأمر ليس محرمًا » فاستعاذ باللّه منك » 
فأعذه » تعظيمًا لله ويل . 

ومن سأل بالل فأعطه » لو سألك سائل فقال : أسألك باللّه أن تعطيني كذا وكذا , أعطه ء إلا إذا 
سألك شيمًا محرمًا » فلا تعطه » مثلا أن يسألك يقول لك : أسألك باللّه أن تخبرني ماذا تصنع مع 
أهلك ؟ مثلا » هذا لا يجوز أن تخبره » بل وججهه وانصحه وقل : هذا تَدَحُلّ فيما لا يعنيك » وقد قال 
النبى عكلله : و من .فسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » © وكذلك لو سأل محرمًا ولو سألك باللّه لا 
تعطه » لو قال : أسألك بالل أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانًا » فلا تعطه ؛ لأنه سألك ليستعين به 
على شيء محرم » فالمهم أن من سألك بالل فأعطه مالم يكن على شيء محرم . وكذلك مالم يكن 
عليك ضرر » فإن كان عليك ضرر فلا تعطه ؛ لأن النبي يَلَِه قال : ١‏ لا ضرر ولا ضرار ) © . 

« ومن صنع إليكم معروفا فكافثوه » يعني إذا صنع إليك أحد معروقًا إما بمعونة في شيء » أو 
باستخدامك إياه فى شىء من الأشياء » أو غير ذلك » فكافقه » أعطه ما تظن أنه يكافيئ معروفه . فإن 
لم تجد ما تكافئه أو كان ممن لا يَحشْن مكافأته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك ؛ فادعو له » 
حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه . 


(0 من أسباب ضعفه ورود سليمان بن قرم في إسناده » وقد تكلم فيه غير واحد . ( انظر عون المعبود 88/8 2 85 ) 
وانظن في الترجدمة له : تهذيب التهذيب 5١7/40‏ ). 

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 517 ٠‏ )ء وأحمد في مسنده ( 44/7 ) » والطبراني في الكبير ( 7717/15 ) . 
أخرجةه مالك في المَوَطَأ في حسن الخلق ( 7 ) » وابن ماجه في الفتن ( 791/5 ) » وأحمد في مسنده ( ./١‏ )ع 
والهيئمي في مجمع الزوائد ( ١8/8‏ ) . 

(5) أخرجه ابن ماجة في السنن ( 774٠‏ ) , وأحمد في مسنده ( 81/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 8/5 ) » 
والبيهقي في السنن ( 59/5 ) . 


١/45 








بابك كرعشي القن 


« ومن دعاكم فأجيبوه » من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة فأجبه » لكن هذا مشروط بما إذا 
لم يكن عليك ضرر » فإن كان عليك ضرر فلا تجبه » أو كان هذا الرجل من يُهجر ء فلا تجبه أيضًا أو 
كان هذا الرجل في ماله حرام » ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه » لعله يقلع عن ال حرام » فلا تجبه . أما في 
وليمة العرس فقد قال النبي عِللته : « من لم يُجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله 6 (2©» إذا دعاك الزوج 
لوليمة العرس فأجبه ما لم يكن عليك ضر أو يكن هناك منكر فإن كان عليك ضر فلا يازمك ! إجابته » 
وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره » فأجب وغيّر » وإلا فلا تجب . واللّه الموفق . 


جا د 












55 ين - باب تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره 5 


ع 


؛ 1 - عن أي خريوة د عن ال ع : إِنَّ أخنع اشم عِنَْ الله عر وجل رب تَسَقى مَلِكَ 
الأئلاك , < "© متفقٌ عليه . 
قال سْفْيَانُ بن عُِيتَةَ : « مَلِكُ الأثلاكِ ) مِثْلْ شَاهِسَاوِ . 





56 لأن معناه ملك الملوك » ولا يوصف بذلك غير النه سبحانه وتعالى 


ل نا فنا 





١0 
قات‎ 


"١‏ - باب النّهِي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه د 


- عن بُرَيدَةَ #6 َال : قال رن سول اللو عتم : ١‏ لا ة تَُونُوا للمُتافتق سَيْدٌ » فَإِنهُ إن يك 
سَهِدّا فَقَدْ أطت 0 أبو داود يإسناجٍ صحيح . 


هد 


1 7 - باب كراهة سب الحمى ) 





1 - عَنْ جابر 5 أن وَسُولَ الل َي دحل على أُمٌ الشائب - أو أمٌّ الميب 00 
«مَالَكِ يا أمّ الشّائب - أو يَا أمّ الْسيّب - ُرَفزفِينَ ؟ » قَالَت : الحكى لا بَارَكَ الله فيا قَقَالَ : 


. ) 575/7 ( أخرجه مسلم في النكاح ( )ع وأحمد في مسنده ( 11/5 ) » والبيهقي في السنن‎ )١( 
» ) 5708 ( هذا الحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الأدب‎ ( 
. والحاكم في المستدرك ( 7174/4 ) . قوله 9أخنع ) أي أفجر قوله 9 تسمى ) أي سمى نفسه‎ »٠ ( ومسلم في الآداب‎ 
) ) 451// ( هذا الحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه ؛ والحديث أخرجه أبو داود في الأدب‎ )( 
والإمام أحمد في المسند ( 475/0 ) . قوله 9 أسخطتم ربكم ؛ أي أغضبتموه ؛ لأنه يكون تعظيمًا له » وهو ممن لا‎ 


يستحق التعظيم . 





١الى‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نشي الحتّى ؛ فَإنَّا تُذْهِبُ خَطَايَا بي آدَمَ » كُمَا يُذّْهِبُ الكيز حَجَتَّ الحديد » 2 رواه مسلم . 
١‏ تُرفِينَ ٠‏ أي : تَتَحَوْكِينَ حركة سَريعَة » وَمَعْتَاهُ : تَتَعِدُ » وَهْوَ بضعٌ التاءٍ وبالزاي المكررة » 
والفاءٍ المكررة » ورُوِي أيضًا بالراءِ المكررة والقافين . 


-[ الشوح )] سمي 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة سك الحمى . 

والحمى : هي السخونة » وهي نوع من الأمراض » وهي أنواع متعددة » ولكنها تكون بقدر الله 
ؤي فهو الذي يقدرها وقوعًا » ويرفعها سبحانه وتعالى » وكل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان 
أن يسبه ؛ لأن سبه سبٌ لخالقه جل وعلا » ولهذا قال النبي عِلِتهٍ : ٠‏ لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر) © . 

وهنا حديث جابر يده : أن النبي يك دخل على أم المسيب أو أم السائب وهي تزفزف من 
الحمى » يعني أن نَفّسها قد ثار من الحمى » فقال : « مالك تزفزفين ؟ » قالت شعي لا بارك الله 
فيها . فنهى النبي مَيَْمِ عن سبها . وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الأجر على الله وَل 
وأخبر أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد » فإن الحديد إذا صُّهر على النار ذهب 
خبئه وبقى صافيًا » كذلك الحمى تفعل في الإنسان كذلك » ولها أدوية علاجية » منها : الماء البارد ؛ 
فإن النبي عِتَوِ أخبر أن الحمى من فيح جهنم , وأمرنا أن نطفئها بالماء البارد (2 ؛ ولهذا أقر الأطباء في 
الوقت الحاضر بأن من أفضل علاج الحمى البرودة » حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى 
حول المكيفات الباردة التي لا تضره » أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطونه بها » يغطون المريض ؛ لأن 
الحمى ياذن اللّه حرارة كما هو معروف » وهذا الماء يبردها ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول لتر 
وما أخبر به الرسول يَكهٍ فهو حق . لمهم أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض » لا يَشيها . 


خ# # ب 





- عَنْ أي التّذِرِ أنِيّ نن كغبٍ طك قَالَ : َال وَسُولُ اللَّهِ مكلت : لا تَشْثوا 0 
َآُمْ ما تَكْرَهُنَ » كَقُونُوا اللُّْ نا شلك من حر هذِه الؤيح » وَحَرِ ا فيا » حر ما مث به 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة الآداب ( 01 ) ٠‏ والبيهقي في السنن ( /70/17 ) . قوله « الكير » هو زق الحداد 
الذي ينفع به قوله « خبث » أي درن . 

(؟) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ه ) » وأحمد في مسنده ( 848/7 ) بنحوه . 

() انظر ذلك في البخاري في بدء الخلق ( 30717 ) » ومسلم في السلام ( 78 ؛ 74 ) » وابن ماجه في السنن 
(5401 )ع وأحمد في مسنده ( 1/١‏ ). 








باب النهي عن سب الريح جا للسلسبسلسشسببببلبإب-ب-ب-ب--إ-بإ-بييإ إإ ربإ يي ١7#‏ 


وَنَعُودْ يك مِنْ شَّدٌ هَذِهِ الؤيح » وشَّدِ ما فِيهَا » وَشَّدْ مَا أُمِرَتْ به )27 رواه الترمذي وقَال : حديثٌ 


حسنٌ صحيحٌ . 
5 8 اع 
ا" وَعَنْ أببي مُ َي 5 َال : صَمِعْتٌ رَسُولَ الله ته يَقُولُ : الوؤيح مِنْ روح الله » تاتي 
ِالوَحْمَةٍ » وَتأتي بالعذاب » فَإِذًا رأ يتُمُوهَا فلا تَسْبُوهَا قاء وَسَنُا ال يها واسْتهِيدُوا بالل من سا 6(© 


رواه 0 ا حسن . 
قوله يِه : ٠‏ ين روح الل ؛ هو بفتح الراء : أي : رَحْمَتِهِ بعبادة . 
- وعَن عَائْسَةَ عه قَالَتْ : كان المي َكتدِ إذا عَصَفَتِ عَصَفّتِ الؤيخ قَالَ : اله 00 
خَيرَهًَا » وَحيرَ مَا فِيهًا وَحَيرَ ما أَِْلَتْ به » وأعُودُ بك مِنْ ضرا » وََرما فيهاء وَسْرٌ ما 


ززواة فسلم : 
و 6 


ذكر المؤلف - رحمه الله عالى - النهي عن سب الريح .وسبق فيما مضى النهي عن سب الحمى . 

والرياح : : من آيات الله قن » من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها , إذ لا 
يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح | إلا خالقها عبن كبقل ارد تمان : فإ إن في أخْيكديٍ 
أجل وَألئَبَارٍ وَمَا َََلَقَ أَنَّهُ في السَمْوَتِ وَالدرض ليت لِمَوْوِ ينوت © [ يونس : م وقال الله تبارك 
وتعالى + 9# وهو ليف ِل لُ ازيح جما بيت يَدَىُ موه * [ الأعراف : ام وقال تعالى : 9 وَمِنْ 
يوه أن سل الولح مسر وَلَذِيفَكٌ ين تَحَيَدء [ الروم: دع] والآيات في هذه كثيرة . 

هذه الريح التي خلقها الله َك وصرفها تنة تتقسم إلى قسمين » قسم : ريح عادية لا تخيف لا يُسن 
لها ذكر معين » وريح أخرى عاصفة » هذه تخيف , لأن عادًا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم , والعياذ 
باللّهِ . فإذا عصفت الريح ؛ فإنه لا يجوز لك أن تسبها , لأن الريح إنما أرسلها الله بك » فسبك إياها 
سب لله تبازك وتعالى » ولكن قل : كما قال النبي مَل : « اللّهِم إني أسألك خير هذه الريح » وخير 
ما فيها » وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به» وبهذا الدعاء 
يحضل لك خيرها ويزول عنك شرها . « أسألك خير هذه الريح» » لأن هذه الريح قد تكون عاصفة 
شديدة تقلع الأبواب وتجتث الأشجار وتهدم الديار » « وخير ما فيها) » ما فيها أي ما تحمله من أمور 


(0 أخرجه الترمذي في الفتن 2ن وأحمد في مسنده (5/١؟١‏ ). قوله « فإذا رأيتم ما تكرهون 0 أي إذا 
رأيقم من عصفها وشدتها . قوله « وخير ما فيها» أي المرتب عليها من جمع السحاب الذي يخرج منه المطر أو الخير . 
الذي فيها من تسيير السفن بها ونحو ذلك . قوله « وشر هذه الريح » هي العواصف أو الريح المهلكة . 

(6 أخرجه أبو داود في الأدب (/5091 )» وأحمد في مسنده (؟558/7 )» والحاكم في المستدرك (585/4 )» 
والبيهقي في السنن ( 751/9 ). 

0 أخرجه مسلم في الاستسقاء ١‏ )» والبيهقي في السنن 750/0 ). قوله 9 عصفت » أي اشتدت . 


١ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قد تكون نافعة وقد تكون ضارة . 

و وخيرما أرشلت :يه » لأنها قارة ثرشل بالخير + وثارة تزسل بالشرع شال الله خخيرها أرسلت يه:, 
« وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به ؛ . فإذا استعاذ الإنسان من شرها » وشر ما 
فبها وشرا أرضلت يه ومال الله عيرماء وصون ماافيهاء وخر انا أرسلتع ديه + كناه ]لله خقها 

وال الا يعور للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيث والصحو وما أشبه ذلك ؛ لأن 
هذا من جنس الاستقاء بالأنواء الذي نهى عنه النبي عت كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي 
يقول : إذا هبت الجنوب حصل الغيث وتجد قلبه متعلقًا بها » وهذا لا يجوز» لأنها قد تهب ريح الجنوب 
كثيًا ولا يأني أمطار ولا غيوم » وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمالي » فالأمر كله 
بيد الله ِب ؛ فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خحلقه من الرياح . واسأل الله خيرها 
وكير ما فيها وخير ما أرسلت به واستغذ باللّه من برها وبشر ما فيها وشر ما أرسلت .به .والله الموقق 


اد 





ح- عَنْ ريد بْنِ حَالِد الجهّنئ ذاه قَالَ : قال رَسُولُ الله يكت : ٠‏ لا تَسْبُوا الدّيكَ ؛ فاه 
يُوقِظ للصّلاةٍ » 2 رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . 





١‏ - عَنْ زد بن حَالدٍ # قَال : صَلَّى ينا رَ سول الله مَك صَلاة البح بالحد 
سَمَاءٍ كاّث بِن النَّيلٍ » لما نصَرفَ أَْبلَ على الا » كَقَالَ ٠‏ علْ تَدرونَ مادا قال وبحم ؟ 00 
لله وَرَسْولَهُ غلم . قَالَ : قَالَ  :‏ أَضبح بِن عِبَادِي مُوْمنٌ بي , وَكافرٌ» فأمًا م مَنْ قال : مُطِوْنَا فَضْلٍ 
الل وَرَحْميهِ ؛ فَذلِكٌ مُوْمِنٌ بي كاذو بالكوكب » وَأَمَا من قال : مطِونا بِتوءِ كذا وكذا ؛ مَذَلكَ كاف 
بي مُؤينٌ بالكوكب © 29 منفقٌ عليه ...7 

وَالشَماك هنا : ال . 


2 


. )ء وأحمد في مسنده ( ه/"9١ ) بنحوه‎ ٠ ٠١ ( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الأذان ( 847 ) » ومسلم في الإيمان ( ١15‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١17/4‏ ) » والبيهقي 
في السنن ( ١86/5‏ ) . قوله ( الحديبية ) بئر قريب من مكة . وقيل : شجرة حدباء قرب مكة . قوله « إثر السماء » 
أي بعد سقوط المطر . قوله ١‏ كانت من الليل » أي في بعض أجزائه . قوله « بنوء » أي بسقوط نحم وطلوع نظيره . 


باب النهي عن قول الإنسان : مُطرنا بنوء كذا سس سسسب سطس ما ١‏ 


3 
اس د ةد 


ذكر المؤلف كرَنْه النهي عن سب الديك . 

والديك : هو الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم » وبعضها يؤذن على الأوقات عند 
أوقات الصلوات » وقد أمر النبي يقد من سمع صوت الديك أن يسأل الل من فضله . إذا سمعت 
صوت الديك فقل : أسأل اللّه من فضله ؛ فإنها رأت ملكا (© » وبعض: الديكة يكون أذائه على 
دخول الوقت أو قرب دول الوقت » فيوقظ الناس للصلاة » فنهى النبي يكير عن سبه لهذه المزية التي 
تميز بها » كما تُهي عن قتل النملة (2 ؛ لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان - عليه 
الصلاة والسلام - وهذا من تمام عدل الله 5َبْنَ أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد 
يكون لها مزية وفضل على غيرها » سب الديك قد يقع من بعض الناس » يفزع من صوته وهو نائم 
فيسبه ويشتمه » وهذا منهي عنه لان النبي يقت قال : « لا تسبوا الديك © . 

وفي هذا الحديث : دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة » وذلك مثل الساعات 
منبهة » فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه 
الصلاة . وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمرء ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم » فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك للصلاة ؛ لأن ما لا يتم 
المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا . 

وأما٠الباب‏ الثاني : وهو تحريم قول الإنسان مطرنا بنوء كذا وكذا : وهو أيضًا عن زيد بن خالد 
الجهني طلبه : أنهم كانوا مع النبي عنم في الحديبية » والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة » وذلك أن 
النبي ميد خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل - الهدى - فلما وصل إلى الحديبية وهى أرض بين الحل 
والحرم » منعته قريش أن يدخل مكة » وجرى بينهم وبين النبي مت ما هو معروف من المصا حة » لكن 
في إحدى الليالي » صلى بهم النبي يئر صلاة الصبح على إثر مطر ء » فلما انصرف من صلاته أقبل 
عليهم » وقال : 9 هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 2 قالوا اللّه ورسوله أعلم وما ألقى عليهم هذا السؤال 

من أجل أن ينتبهوا ؛ لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه » قالوا : 9 الله ورسوله أعلم » . وهكذا كل 
إنسان يجب عليه إذا سثل عما لا يعلم أن يقول : الله ورسوله أعلم ؛ في الأمور الشرعية » أما الأمور 
لكر ير ا ا لي 
قائل : أتظن المطر ينزل غدًا » تقول : الله أعلم » ولا تقل الله ورسوله أعلم ؛ لأن الرسول عله لا 
00 : هل هذا حرام أم حلال ؟ 7 تقول : الله ورسوله أعلم ؛ ؛ لأن 
النبي مر عنده علم الشريعة . المهم أنهم قالوا : الله ورسوله أعلم وهذا من الأدب » قال : قال َكَل : 
() انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 77.8 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 87 ) » وأيو داود في 
السنن ( 51١7‏ )» والترمذي في السئن ( 7489 ) » وأحمد في مسنده ( 305/9 ) . 
)١(‏ انظر في ذلك الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن ( 91/9 ) . 


: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي » » يعني في تلك الليلة قال الله و فيما أوحاه إلى نبيه‎ ١ 
فأما من قال : مطرنا بفضل اللّه ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي‎  » «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي‎ 
كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب »6 . والباء‎ 
هنا للسببية . يعني معناه أنك إذا أضفت المطر إلى النوء » فقلت : هذا الدجم نجم بركة وخير » يأتي‎ 
. بالمطر» فهذا حرام عليك » كفر بالله يك » وإضافة للشيء إلى سبيه مع نسيان المسيب وهو الله يق‎ 
وأما إذا قلت : مُطرنا بفضل اللَّه ورحمته في هذا النوء » فلا بأس ؛ لأن هذا اعتراف منك بأن المطر‎ 
» ... بفضل الله ولكنه صار في هذا بالنوء » كثير من العامة عندنا يقولون : مُطرنا بالفصل كذا وكذا‎ 

وليسوا يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفية » أي أن المطر صار في هذا الوقت وهذا لا بأس 
به . وأما إذا جعل الباء للسببية ؛ فهذا هو الذي كفر باللّه وآمن بالكواكب » ثم إن اعتقد أن الكوكب 
هو الذي يأتي بالمطر » فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة » وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو 
لل وق » فهذا كفر بنعمة الله وليس كفرًا مخريجا عن الملة 0 
للإنسان إذا جاء المطر أن يقول : 'تمطرنا يقضل: الله :ورتسيئة بالك الموفق 


لسن كنا 
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51 - باب تحريم قوله لمسلم : يا كافر 


+7 - عَن ابن تمر وا قَالَ : َال رَسُول الله يم : « إذا قَال الول لآخيه : يا كافر ؛ كَمَدْ 
بَاءَ ها أَحَدّهُمَا » فَإِنْ كانَ كما قَالَ : وإلا رَجَعَت عَلَّيهِ » ('© متفقٌ عليه . 
1 ا 2 0 3 امات 
٠77‏ - وَعَنْ أي ذَدْ ضف أنّهُ سَمِع رَسُولَ اله كته يقُولُ : ٠‏ من دعَا رجملا بالكفر » أو كَالَ : 
عَدُوٌ الله وَليِسَ كذلِك ؛ إلا عار عَلَّيهِ » 29 متفنٌ عليه . « حَارَ » : رَجَعَ . 


سس مواد يسور -.---. الشرح ----- مبسووو موه يسم د 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قول مسلم لمسلم : يا 

المسلم والكافر حكمهما إلى ال و » فالذي يحكم بالكفر هو الله » والذي يحكم بالإسلام هو 
ال » كما أن الذي يحلل ويحرم هو الله وق » فليس لنا أن نحلل ما حرم الله » ولا أن نحرم ما أحل 
الله » ولا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله » ولا أن نقول هذا مسلم وليس مسلمًا عند الله . 
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدًا » فُتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة الإسلامية . فإن من أول من 
اتتحل هذه النحلة الخبيئة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج » الخوارج الذين أخبر النبي عَكهِ أنهم 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 5,١4‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ١1١١‏ ) » والطبراني في الكبير (194/18) » 


وقوله علد : باء : أي رجع والمعنى : وعاد عليه الرصف الذي وصف به غيره » دون حق . 
() أخرجه مسلم في الإيمان بلفظه ( ١١7‏ )» والبخاري في الأدب بنحوه ( 704 ) » وأحمد في مسنده ( )١175/8‏ . 


باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان اا ١‏ 





« يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم » وأنهم 

يصلون ويتصدقون ويقرؤون القرآن » (© حتى أخبر النبي ِكِتَوٍ أن الصحابة يحقر أحدُهم صلاته عند 
صلاة هؤلاء » لكنهم - والعياذ باللّه - كوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم -تشال 
اللّه العافية - وما زال هذا الحكم موجودًا إلى يومنا هذا , فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من 
لم يكفره الله ورسوله بأهوائهم » هذا كافر ء هذا مبتدع » هذا فاسق » وما أشبه ذلك » وماذا حصل 
من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام ؟ حصل منهم أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب نه وهو 
الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين » اجتمعوا معه على حرب أهل الشام » واتفقوا على ذلك 
وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة » ثم اصطلح على ذهنه مع أهل الشام وتصالحوا حقئًا لدماء 
المسلمين . فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب : أنت كافر لماذا تصالحهم » كفرت كما كفروا » 
فخرجوا عليه وقاتلوه » لكن صارت العاقبة والحمد لله له ؛ قتلهم قتل عاد وإرم » وقضى عليهم 
جميعًا » لكن ما زال فيهم [ بقية بقية ] » ما زال هذا المذهب الخبيث موجودًا في المسلمين » يبيحون دماء 
المسلمين مع احترامها , وأموالهم مع احترامها » ونسائهم مع احترام الأعراض » فيقولون مثلا : من 
زنى فهو كافرء ومن سرق فهو كافرء ومن شرب الخمر فهو كافر » كل ذنب من كبائر الذنوب فهو 
علخوجر ٠‏ والعياذ باه » يُخرج من الملة . فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار؛ 
لأن النبي كْيِّ أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه : يا كافر فإنه يبوء بها أحدهما ء لابد . إن كان كما 
قال : كافرع فهو كافرء وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ باللّه : ولهذا يجب أن ينزه الإنسان لسائه 
وقلبه عن تكفير المسلمين , لا يتكلم فيقول : هذا كافر» ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافرء مجرد الهوى . 
وإطلاق الحكم بالتكفير ليس لزيد ولا لعمروء بل هو لله ورسوله . من كفره الله ورسوله فهو كافر» وإن 
قلنا إنه مسلم » ومن لم يكفره الل ورسوله فهو مسلم » وإن قال من قال : إنه كافر . لذلك نقول لمن قال 
لمسلم يا كافر» أو يا عدو اللّه . إن كان الخاطب كما قال فهو كافر وعدو لله » وإن لم يكن كذلك فالقائل 
هو الكافر العدو لله والعياذ باللّه . وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه 
أملا لها » ولهذا جزم المؤلف رده في تحريم هذا ء أي في تحريم القول للمسلم يا كافر أو يادو اله + 
نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام فيما يغضبه ويضرنا , إنه على كل شيء قدير . 


7" - باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان 


2 
قات 





١‏ كح ا ا سُولُ الله عت ٠‏ ليس ال بلطن » ولا لان 
وَلَا الفُاجش 2 ولا التذيٌ ( 00 رواه !١‏ لترمذدي وقال : اي حسنٌ . 


. ) 85/7 ( انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في التوحيد ( 7577 ) , وأحمد في مسنده‎ )١( 
. )1917/1١١ ( أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 1911 ) » والحاكم في المستدرك ( 0 ©). والبيهقي في السنن‎ )( 


١/84 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





ع6 512 ا 9 حا 00 08 م2 
- وَعَنْ أنّس ضف َال : قال رَسُول الله مَكِتَهِ : « ما كان الفخش في شيءٍ إلا شانة » وَمَا 
كان الحيَاءُ في شيءٍ إلا رَائَهُ » (© رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 


6 بد 


8 - باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة 


واستعمال وحشي اللغة ودفقائق الإعراب في محاطبة العوام ونحوهم 





7 - عَنٍ ابن مشغود ط نال عه كال : «َهَلَكَ المتَطْعُونٌ » ٠‏ قَانّها لاما 0" . رَوَاةُ مُشلم . 

) المتَطغُونَ ( : الْجلِعُونَ في الأمور . 

٠‏ - وَعَنْ عَبدِ الل ن عرو بن القاص 9 أَنّ وَسُولَ الله لق َال : إن الله يخ عض الْبَليغَ من 
لجال الذي يَحللُ يِسَانه كما كَل ابره ) 9© روا أبوداوة واترمذي » وقال : حديٌ حسق . 

١‏ - وَعَنْ جار بن عبد اللَِ 18 أن سول اله ين قال إن نأ 2 بكم إلى ١‏ ومركم مني 
مَجلِسًا يَومَ القامةَ » أَحَاسِبُكُمْ أخلاقًا » وَإِنَّ أَبمْضَكُمْ إلى » بعد كُمْ مني يَومَ الْقِيَامَةِ » النوتَارُونَ » 
وَالُشَدَكُونَ » وَالخُقيهِقُونَ ؛ 0©) رواه الترمذي وقالَ : حديتٌ حسن » وقد سبق شرح في باب شن الخلتي . 

م الشرح احج مب يه 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بم ينطق به الإنسان » وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا 
بخير » لقول النبي عه : و من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت © 7 . والخير قد 
يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرًا لغيره » فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن » بالذكرء بالأمر 
بالمعروف » بالنهي عن المنكر » وما أشبه ذلك ك . وأما الخير لغيره : بأن يتكلم الإنسان بما ليس في ذاته خيرًا 
لكنه يريد أن ييسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم » هذا من الخير حتى الكلام العام إذا كان 
َصْدٌ الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من:الخير 'ضد ذلك من كان بيذي اللسّان وَالعياد بالله. + 
( الطّكَاتُ اللَعَانُ ) » طعانًا : يعني يطعن في الأنساب ويعيب الناس ( ولعانًا) يكثر لعنهم وسبهم » نسأل 


(1) أخرجه الترمذي فى البر والصلة ( ١51/5‏ ) ؛ وازن ماجه في الزهد ( 4١8‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1١78/7‏ ) 
تسوة: تقوله ٠‏ الفحش لاهو مياوزة الحد العروف شرع وعرقًا:. قولة-ودقانة و أي أساء إليه وغايه.: 

. 25١7/٠١ ( أخرجه مسلم في العلم ( 7 ) » والطبراني في الكبير‎ )١( 

(5) هذا الحديث لم يقم الشارح يي بشرحه » وقد أخرجه أبو داود في الأدب ( ١5‏ .0 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 2178/1 » 
والترمذي في الأدب ( 7851 ) . قوله يبغض » أي يكره . قوله « البليغ » أي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته . قوله 
ويتخلل بلسانه » أي يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار فصاحته . 

؛) هذا الحديث لم يقم الشارح يَييته بشرحه » وقد أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 7١١15‏ ) » وأحمد في مسنده 
(؟/189). (9) سبق تخريجه . 


باب كراهية تسمية العنب وكيا يبي بي ١9/84‏ 


الل العافية » فقد نفى النبي متم الإيمان عن مثل هذا » فقال : 9 ليس المؤمن بالطعان » ولا باللعان » ولا 
بالفاحش » ولا بالبذىٌ » . فالمؤمن رفيق هين لين » كلامه سهل » ومن ذلك أيضًا من آفات اللسان : التقعر 
في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان بكل شيء بليغ » وحتى يتكلم عند العامة في غرائب اللغة 
العربية » إما رياءٌ ليقول الناس : ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك . فالإنسان ينبغى أن يكون كلامه 
ككلام الناس » الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية ما دام يخاطب العوام . أما إذا كان يخاطب 
طلبة علم وفي مجلس التعلم ؛ فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العريية . 

وفي الباب الثاني : الذي ذكره المؤلف أن النبي عَكلل صَتَم قال : « هلك المتنطعون » هلك المتنطعون » هلك 


المتنطعون » المتنطع هو المتقعر في الكلام الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده 
الناس خروججا عن المألوف . وكل هذا من الآداب الحسنة التى جاء بها الإسلام » والحمد اللّه رب العالمين . 





9 - عَن عَائْسَةَ متها عن الي يد قَالَ : ١‏ لا يَقُولَنَ أحدكُم حَيدث نَفْسي » وَلكِنْ 
ليَقْلْ : لَقِسَتْ نَفْيِى ») ببق عله .. 
قال الْعلّمَاءُ : مَغتّى « حَبِيَتْ » : عَنَثْ » وَهُوَ مَعْتّى « لَقِسَتْ »2 وَلكِنْ كرة لَْظَ الحبثِ . 





2 7 06 007 3 تع 56 00 50 م ل اس 
- عن أبي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ : قال رَسُول الله ملت : « لا تُسَمُوا الْعِنَتِ الْكرمَ ؛ فإنَّ لكوم 
المشلِمُ » متفقٌ عليه . وهذا لفظّ مسلم . 
ب 2-1 7 و 8 7 
دض رواية 0 الكومُ قَلْبُ الموْمِن ) وفي ارواية للبخاري وسيل « يقولون الكومٌ ؛ إنما الكوْمٌ 
قَلْبُ الْوّمِنِ » < 
١/4‏ - عن ولي ني شجر له عن الى يلق كال : و لا تَقُولُوا : الكوْمٌ » وَلكِنْ قُولُوا : 
العتّث » والحبَلةٌ 1 وام مسلب 
« الحبلَةٌ ) بفتح الحاءٍ والباء » ويقال أيضًا بإسكان الباء . 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 1117 ) » ومسلم في الألفاظ من الأدب ( 1) . وأحمد في مسنده( 281/1 2505 » 
وأبو داود في الأدب كلاوةء؟). 


) أخخرجه البخاري في الأدب ( م1ة) » ومسلم في الألفاظ من الأدب ( 00ص » وأحمد في مسنده ( 0 
(0) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ١١‏ »ء والدارمي في السئن ( ١١8/7‏ ) بنحوه . 


ا لاا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َه 
لل الو د 


ذكر المؤلف رَنْةِ كراهة قول الرجل خبقت نفسي . 

خبئت نفسي يعني لقست » ومعنى لقست غثيت » أحيانًا يصيب الإنسان كتمة يسميها الناس 
كتمة » فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب لذلك » فيقول خبغت نفسي » وخبثت يعني صارت 
خبيئة » وهذه كلمة مكروهة » ولهذا نهى النبي مَل أن يقول الرجل : خبئت نفسي » ولكن يقول : 
لقست » ولقست بمعنى خبثت » ولكنها في اللفظ تخالفها » فهي أهون منها وأيسر . وفي هذا 
الحديث : دليل على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبدالها بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدًا » 
لأن اللفظ قد يكون سبيا للمعنى » قد يقول : خبئت نفسي بمعنى غثيت » والخبث الغثيان » ويأني في 
باله أنه من الخبث الذي هو ضد الطيب » والنفوس الخبيئة هى نفوس الكفرة والعياذ بالله » لقول الله 
تعالى : ف[ يَكََيّهًا اليرت َمَنْوَا إِنَمَا المذروت تمس كلا يفْرَوأ الْمَسْجِدَ ألْكَرَامَ بد عَامهمَ عسدداً * 


- مه 
سا سا مذ لص ان ص م 


[لتوبة : .18 ولقوله تعالى : طلا يكت إنْكيدِنَ وَالْحِيشنَ إَِحِسَتٍ وَالظَيبثُ لِلظببينَ والطِيبُونَ ليب 4 
[انور: <.م ؛ ولأن النبي ملم كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول » أو يتغوط يقول : « أعوذ باللّه من 
الخبث والخبائث © 27 . يعني الشياطين والشر . 

فالمهم : أن الإنسان يكره له أن يُطلق ألفاظا مكروهة على معاني صحيحة بل يبدلها بألفاظ محبوية 
للنفوس . 

وأما الباب الثاني : فهو النهى عن تسمية العنب كَرْمًا » والكرم كما قال النبي عله هو المؤمن أو 
قلب المؤمن » لأنه مأخوذ من الكرّم ..! والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سيما إذا 
كان تجزاذًا تاذلا لسن يتماهه أ عالة أو اعلمة خإنه أحق بهذا الوضف م العلت: 

وإنما يقال الحبلة أو يقال العنب » وأما أن تسميه كرمًا فهذا لا . وهذا - واللّه أعلم - له سبب ؛ 

ٍ ' 0 
وهو أن هذا العنب قد يُتخذ شرابًا خبيئًا محرمًا ؛ لأن الغنب ربما يتخذ منه الخمر نسأل الله العافية » 
يعصر ويخمر فيكون خمرًا خبيثة » لهذا نهى النبي ته أن يسمى العنب كرمًا » وما يوجد في بعض 
الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها » يقال : شجر الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخخل في هذا النهي » 
فلا ينبغي أن يسمي العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم » بل يقال : الأعناب والعنب والحبلة 

ا 0 
وما أشبه ذلك . واللّهِ الموفق . 


جد سد 


(1) أخرجه البخاري في الوضوء ( ١47‏ ) بلفظ : « اللهم إني أعوذ بك .. » » وابن ماجه في الطهارة ( ١94‏ )2 
وأحمد في مسنده ( ٠١1/5‏ ) » والبيهقي في السنن ( 15/١‏ ) . 


باب كراهة قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شس__ .سنينسبنسلببببصصصصإ سس ١7841‏ 


- باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 


إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه ا 





كأنه ين إِلَيهَا » (') متفيٌ وغلية 


م موسج وه يس 0 الشرح و ب 0 


ذكر المؤلف ككرنهِ النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها . 

يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا في الطول والحسن والبياض وما 
أشبه ذلك » إلا إذا كان هناك موجب شرعى » مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها » فيصفها له 
أخوها سل من أجل أن نقد أويكرك +لأن هذا لا ران "يمع كنا أنه يكو للغاطب [داخطي اقراة 
أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه » ولهذا : نهى النبي عِه المرأة أن تصف المرأة 
لزوجها حتى كأنه ينظر إليها » وهذا كما أنه محرم » فهو من جهة الزوجة ضرر عليها » وذلك لأنه إذا 
وصفت امرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها » ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة . ولا 
يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد » تعدد الزوجات خوفًا من ذلك ؛ لأن التعدد مشروع إذا قدر 
الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله ؛ فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة 
الإسلامية » لكن إذا كان يخشى ألا يعدل » فقد قال اللّهِ تعالى : 8 كَإنَ فم ألا نوأ ده أ ما ملكت 
د دلِكَ أبن آل َمُوُواُ 4# [النساء م 

والحاصل : أنه لا يجوز للإنسان أن يصف الرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب 
شرعي » ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول : امرأتي جميلة » 
ال 0 جميلة ووجهها كذا وعينها كذا وفمها كذا وتنا اليه ذلك 4 فاك 

من المحرم ؛ لأن النبي َه نهى عنه . واللّه الموفق . 


سد بد 


7 - باب كراهة قول الإنسان : اللّهم اغفر لي إن شئت 


174 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضه أَنَّ رَسُولَ اللِّ كته قَالَ : « لا يَقُولَنَ أَحَدّكم : اللّهُمْ اغْفدْ لي إن 
ل ل م اه ؛ فَإِنهُ لا مكرة لَهُ ) . متفقٌ عليه . 
(1) أخرجه البخاري في التكاح ( ٠‏ 574 ) والترمذي في الأدب ( 71/947 ) وأحمد في مسنده( 0١‏ ورأبو داود في النكاح 
5١6 (‏ ) . قوله : ولا تباشر المرأة المرأة » أي لا تمس المرأة بشرة المرأة ببشرتها فتعرف نعومة بدنها وما فيه من الخاسن الخفية . 





١ ١5‏ لت ب ب يسبب ببست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي رول مهلم : ١‏ ولكن ليزم ولف الوغية ؛ ون له تعالى لا يتعاطفة كية أغطة, 20 . 
14 - وَعَنْ نس نه قَالَ : قَال د رَسُولُ اللّو ملقو : د إذا دعا أَحَدكُم » ٠‏ َعم التشألة » وَلا 
ا 0 يل علية 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة 3 

ومن المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله وك في طلب الخير ودفع الشر » وإذا كان الله تعالى هو 
الا الع ع ا ال را : اللّهم 
اغفر لي إن شكت » اللّهم ارحمني إن شكت » بل هذا حرام ؛ لأن قول القائل : ن شعت ؛ كأنه 
يقول : إن شكت اغفر لي وإلا ما يهمني » كأنه يقول ل : إن 
شعت فزرني ؛ يعني وإن شكت فلا تزرني فأنا لست في حاجة إليك » ولهذا كان قول القائل : الهم 
اغفر لي إن شكئت » حرامًا » فقول المؤلف 1 قول الإنسان : الهم اغفر لي إن شعت : يعني 
كراهة التحريم » وكذلك لا يقول : اللّهم ارحمني إن شكت » بل يعزم ؛ لأنه يسأل جوادًا كريًا غيّا 
حميدًا و » ولأنه مفتقر إلى اللّه فليكن عازمًا في الدعاء » يقول : اللّهم اغفر لي » اللّهم ارحمني » 
بدون (إن شعت ) وكذلك لا يقول : اغفر لي إن شاء الله » أو يقول الإنسان : غفر اللّه لك إن شاء 
الله هداك الله إن شاء اللّه » كل هذا لا يقال » وإنما يجزم الإنسان ويعزم . 

وبين النبي عَكلقدٍ ذلك لأن فيه محظورين » الأول : قال : 9 وليعزم المسألة ؛ فإن اللّهِ لا مكره له » 
ل ا ل 1 
زقاء اوكا وله 9 حتى تقول إن شكت . كذلك أيضًا يقول الإنسان : ! ن شعت كأنه 
تعاظم الشيء » فقول : إن شت فأت به وإن شعت فلا تأت » وله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطا » 
مهما عظم الشيء ؛ فإن الله تعالى غني كريم يعطي الكثير بك ويترك القليل . 

والحاصل : أنه لا يحل لك أن تقو ل : الله اغفر لي إن شكت » اللّهم ارحمني إن شعت » اللّهم 
أدخلني الجنة إن شكت » اللّهم ارزقني أولادًا إن شكت » اللّهم ارزقني زوجة صا حة إن شكت » كل هذا 
لا يجوز » اعزم المسألة ولا تقل فيها المشيكة . 

ومن ذلك أيضًا : ما يقوله بعض الناس » وأظنهم من الصوفية : الهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني 
أسألك اللطف فيه . فإن هذا حرام » كيف لا تسأل الله رد القضاء » وهل يرد القضاء إلا الدعاء » كما جاء 


0 أخرجه البخاري في الدعوات وعم ) ومسلم في الذكر والدعاء ( و ) وأبو داود في الصلاة 0 ؟م:١)‏ وابن 
ماجه فى الدعاء ( 4 85" ) قوله 9 فإنه لا مكره له » أي لا يقدر أحد أن يكرهه على نعل أراد تركه » بل يفعل ما يشاء . 
أخرجه البخاري في الدعوات 5177/8 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ).قوله 
فَلْعِمْ المسألة » أي فليطالب بها بشدة عن غير ضعف في الطلب ولا تعليق على المشيكة . 





بان كراهة قول: 3 عا :سام الله ؤشاء غلاق و١‏ 





في الحديث 00000000 . وكأنك إذا قلت : الهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك 
. اللطف فيه » كأنك تقول : يا ربي عذبني ولكن ارفق بي » يا رب أهلك أحبابي ولكن أرفق » وما أشبه 
ذلك » كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك . 


نقول بناء على حسن نغمة هذا الدعاء وسجعه فهذا لا يجوز » فصار عندنا الآن مسألتان ؛ 
الأولى: لا يَقُل : اللّهم اغفر لي | إن شعت اللّهم ارحمني إن شعت » اللّهم ارزقني إن شعت » اللّهم 
اهدني إن شعت شكت » قُلٍ الدعاء ولا تقل | إن شت . والثانية : لا تقل : الهم إني لا أسألك رد القضاء 
زلكن أسألك الللقف فيه + ولك قل : الهم ارفق بي » اللّهم اكفني الشر » وما أشبه ذلك . 

وأما قول الرسول مَك لمن وجده مريضًا : ٠‏ لا بأس » طهور إن شاء الله (© فهذا من باب الرجاء 


وهو خبر لم لس قدي ديدمت كوو الك ع شعت » قال : 
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“3 - باب كراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان 





ال را م متم قال : ١‏ لا تَقُولوا : ما شاءً اللّهُ وشاءً قُلانٌ » 
قُولوا : ما َِاءَ الله مم شَاءَ فلانٌ ,(© رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
0 0 الت الشرح د 
ذكر المؤلف يا ير كراهة قول الإنسان : ما شاء الله وشاء فلان » والكراهة هنا يراد بها التحرم » 
يأك إن لت : ما شاء اللّه وشاء فلان ع أو ما شاء اللّه وشت شعت » أو ما أشبه ذلك » وذلك أن الواو 
تقتضى التسوية » إذا قلت : ما شاء الله وشاء فلان » كأنك جعلت فلاًا مساويا لله وب في المشيئة » 
وله عالى وحده له امشيكة النمة » تفعل ما يشاء الل . ولكن أرشد النبي كلما نهى عن ذلك ؛ 
أرشد إلى قول مباح » فقال : « ولكن قولوا : ما شاء ال ثم شاء فلان» ؛ لأن ( ثم ) تقتضي تقتضى الترتيب 
بمهلة » يعني أن مشيئة الله فوق مشيئة فلان » وكذلك قول : ما شاء الل وشكت » فإن رجلا قال للنبي 
ار : ما شاء الله وشكت قال : « أجعلتني لله ندا ؟! » » يُنكر عليه » « بل قل اها كناء الله 





أخرجه الترمذي في السنن ( 7178 ) بلفظه » وابن ماجه في المقدمة ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 71/5 ) 
والحاكم في المستدرك ( 497/١‏ ) بنحوه . 

( أخرجه البخاري في التوحيد ( 747٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( ع/مم ) والطبراني في الكبير ( 5437/1١‏ ) 
والبغوي في شرح السنة ( ه/5؟؟ ). 

)620 أخر جه أبو داود في الأدب ( 0 ) وأحمد في مسئدة ( ( 584/5 ) والحاكم في المستدرك: ( 557/8 ) 
والبيهقي في السنن ( 3١/9‏ ) . 


١/5 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





وحده ؛ )١‏ . فها هنا مراتب 

المرتبة الأولى : أن يقول ها لل مسد رمف و رو ارا 
المسلمون » كل المسلمين يقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن () . المرتبة الثانية : يقول : ما شاء 
الله ثم شاء فلان , فهذه جائزة » أجازها النبي مله وأرشد إليها . المرتبة الثالثة : أن يقول : ما شاء اللّه 
وشاء فلان » فهذه محرمة ة ولا تجوز ؛ وذلك أن الإنسان جعل الخلوق مساويًا للخالق وَبْكَ في المشيئة . 
المرتبة الرابعة : أن يقول : ما شاء الله فشاء فلان بالفاء » فهذه محل نظر ؛ لأن الترتيب فيها وارد » بمعنى 
أنك إذا قلت فشاء » فالفاء تدل على الترتيب » لكنها ليست ك ( ثم ) ؛ ؛ لأن ( ثم ) تدل على الترتيب 
بمهلة ؛ وهذه تدل على الترتيب بتعقيب , ولهذا فهي محل نظر» ولهذا لم يرشد إليها النبي عله . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيعا لا يجوز . فلييين لهم ما هو جائز ) لأنه 
قال : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان . وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا 
ذكر لهم الأبواب الممنوعة ؛ فليفتح لهم الأبواب الجائزة ؛ حتى يخرج الناس من هذا إلى هذا » بعض الناس 
يذكر الأشياء الممنوعة » يقول : هذا حرام » هذا حرام » ولا يبين لهم الأشياء الجائزة » وهذا سد للأبواب 
اق اا را ا لوط عليه الصلاة والسلام » قال لقومه : ذإ أَتأبونَ لدان مِنّ 
لْعْلمِينَ © بعده «و وِيَدَرُونَ ما حَلقَ أ و4 َك ين يكم © والسراء: : 58م نهاهم عن الممنوع وأرشدهم 
١ 00‏ ودكذا الي ع قل 0 :ها شاء الله وشاء فلن » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
فلان » . بل انظر إلى قول اللّه وَبْنَ : 8 يها اليرت ءَامَُوأ لا مَمُولُواْ وكا وَقولوأ أنطلنا 4 20 
[البقرة: ٠١ ٠4‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائرة :2 ,: ُولُوا أنظرَيَا 4 ولما جيء إلى النبي 
يلتم بتمر» تمر طيب ؛ فال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قالوا : لاء لكننا : نشتري الصاع من هذا 
بالصاعين » والصاعين بثلاثة . قال : «لاء بع التمر الرديء بالدراهم » » ثم اشتر بالدراهم تمرًا طيا ) ©) , 


ند نل ينا 





والمرادُ به الحديثٌ الذي يكونُ مُبَاححا في غير هذا الوقت » وفِعلّه وتَّركهُ سواءٌ ٠‏ فَأَكَا الحديثٌ 
المُحَرم أو المكُوهُ في غير هذا الوَْتِ » فَهِوَ في هذا الوَْتٍ أَسَد ترا وكراقة . وأا الحديتٌ في الخير 
كَمُذَا كرةٍ الِلّم وحكايات الصَّالحِينَ » ومكارم الأخلاق 2 والحدِيثٌ مَعَ الضَّيفٍ ؛ وَمَعَّ طالب 





. ) 7١1/7 ( والبيهقي في السنن‎ » ) 555/١ ( انظر الحديث بنصه في أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) ذكره ابن السيني في عمل اليوم والليلة ( ٠‏ » 44 ©6» والسيوطي في الدر المنثور ( 78/5 ) 

(5) قوله تعالى لمكت 4 من الراعاة » وه المبالغة في الرعاية #زوهى حفظ الخير وتدير أغوره » وتعارة مطائفة.. 
(؛) أخرجه البخاري في الاعتصام /79٠(‏ ) ومسلم في المساقاة ( 44 ) والنسائي في السنن ( 707١10‏ ) والبيهقي في 
السئن ( ه6/هم؟ ). 





باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة م١‏ 





عاج ونَخو ذلك » فَلا كَرَاهَةَ فيه » بل هُوَ مُشْتَحتٌ » وَكذا الحديثٌ لِعُذْر وعارض لا كَرَاهَةَ فيه , 
وقد تَظَامَرَتِ. الأحاديثٌ الصّحِيحةٌ على كُلّ ها كز . 

5 ح- عن أبي بَوْرَةَ طلفاه : أَنَّ وَسُولَ الله ماق كان يكرَهُ النُومَ قبل العِضّاءٍ » وَالحَدِيتٌ بِعْدَهًا 29 . 

57> -وَعَن :اين عَعَرٌ ف : أن وَشول اله مت صَلَّى العِضَاءَ في آغِرٍ عات فَلعًا سَلُمَ » 
َال : « أَرََمكُعْ ليلَكُعْ هِذِه ؟ فَإِن على رَأس مائةٍ سَنةٍ لا يَتقّى يمن هُوَ عَلى ظَهْرٍ الأؤض اليَوم 
أَحَدن) 9) تف متفقّ عليه . 

114 - وَعَنْ أن طله + : نهم انتطؤوا الي كته » مَحاععُمْ قريتا من سَطَر اليل َصَلّى بيهم - 
يغنى العِضَاءَ - قَالَ : ْم حَطَبََا قال :: ألا إن الث قَدْ صَنُوا نّم َقدُوا ‏ نكم َن تَزاُوا في صَلاة ما 
انْعَطُوم الصَّلاةَ » 27 رواه البخاري . 

0 الشرح م اد 

ذكر المؤلف يَرَئهِ كراهة الحديث بعد صلاة العشاء الآخرة » ثم ذكر كرد أن الحديث ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام » ؛ قسم مكروه محرم » وقسم مندوب إليه » وقسم مباح » أما المكروه واتحرم : فإنه يزداد كراهة 
وتحريًا إذا كان بعد صلاة العشاء » وأما المباح : فهو الذي كان النبي عَلت يكرهه بعد العشاء » وأما 
المندوب : : فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء .. فأما الأول : فمثل الحديث فى الغيبة والنميمة 
وقول الزور والاستماع إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته » فهذا حرام في كل وقت وحين » 
ويزداد إثمًا إذا كان بعد العشاء الآخرة ؛ لأنه في وقت يكره فيه الكلام المباح » فكيف بحرم والمكروه ؟ 
والقسم الثاني : الكلام اللغو الذي ليس حرامًا ولا مكرومًا ولا مندوبًا وهو أكثر كلام الناس . فهذا كان 
النبي عله يكرهه بعد صلاة العشاء » وذلك لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به مجلس ثم 
يتأخر نومه فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر » وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه يكون 
مكرومًا . وأما المندوب : فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظا أو مذاكرة . والحديث مع الضيف ليؤنسه 
ويكرمه بحديثه » والحديث مع الأهل لتأليف قلوبهم » وما أشبه ذلك » وكذلك الحديث العارض الذي 
ليس دائمًا » كل هذا لا يضره » بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير . 


ام 








م أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 51/8 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 777 ) بنحوه . وأحمد في 
مسنده ( 47١/4‏ ) »2 والترمذي في الصلاة ( )١54‏ . 

) هذا الحديث لم يقم الشارح يرث بشرحه » وقد أخرجه البخاري في العلم ( ١١7‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة 
(11؟)ء والحاكم في المستدرك ( 737/8 ) . قوله : « أرأيتكم © أي أخبروني . 

(م) هذا الحديث لم يقم الشارح يَيبَثه بشرحه . وقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( )٠٠‏ » والبيهقي في 
السنن ( 15/8 ) . قوله : 9 شطر الليل » أي منتصف الليل . قوله 9 ما انتظرتم الصلاة أي مدة انتظاركم للصلاة © . 


١/5 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ثم ذكر المؤلف أحاديث منها : حديث أبي برزة نه « أن النبي عَلِتَرٍ كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها » وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي وربما استغرق به النوم 
حتى أخر الصلاة عن وقنها » فلذلك كان النبي ييه يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الإنسان نشيطًا . وأما النعاس ؛ فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضره . 
والشاهد من هذا الحديث قوله : « والحديث بعدها ») » فإن الحديث بعد العشاء كرهه النبي لات . 
وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به » ولهذا كان النبي عا وحدت أصحابة يعد ضلاة العشاء 
وينصحهم » ويبين لهم عليه الصلاة والسلام » فهذا لا بأس به . واللّه الموفق 





8 - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها “8 
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 302 





5 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضف قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله مقر ا انها لزومل انر إلى راع امد 
بات عَضّْبَانَ عَلَيِهَا ؛ لَعنَدْم ل 





هذان البابان ذكرهما النووي يَرَدْةِ في يبان ما يجب على [ الزوجة تجاه زوجها ع 29 , واللّه 42 
أوصى : بالجار ذي القربى والجار الجنب و ( الصاحب بالجنب ) , والصاحب بالجنب قيل : إنه الزوج » 
وقيل : : الصاحب بالجنب يعني في السفر . 

فذكر الحديث الأول : أن النبي عَم قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء ؛ 
انها ادك بح تم د أر قال : « حتى ترجع ») . وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل 





(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7770 ) ومسلم في النكاح ( ١57‏ ) والبيهقي في السنن ( 7937/1 ) وأبو داود 
في العم 9١1840‏ ). 

(؟ أخخرجه البخاري في النكاح ( 0145 ) ومسلم في الزكاة (6// ) بنحوه . قوله : : ١‏ وزوجها مشاهد ) أي مقيم في البلد . 
() ذكر المؤلف تله عبارة نعتقد أنها تحتاج إلى ما يوضحها حيث قال : 9 هذان البابان ذكرهما النووي كثه في بيان 
ما يجب على المسلم لأخيه والله سبحانه ... ) وقد رأينا أن نضع هذه العبارة حتى تؤدي الغرض وتوضحه . 


١/6 /ا‎ 








باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 


إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي ؛ كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته | إياها » 
أو كان عليها عذر منعها من الحضور إلى فراشه » فهذا لا بأس » وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن 
تجيبه » وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة » فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون 
التمة ؛ فإنه ينبغي أن يجيبهم ليعاشرها كما تعاشره » فإن الله تعالى قال : ف وَعَاشرُوهنَ بالْمَعروي # 
[ النساء: 85 . 

وأما الثاني : فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن في بيته إلا بإذنه )» 
المسألة الأولى الصيام » والصيام نوعان : نوع واجب ؛ وهذا تصومه بغير إذن زوجها » ونوع تطوع ؛ 
فلا تصوم إذا كان شاهدًا إلا بإذنه » أما إذا كان غائبًا ؛ فهي حرة » لكن إذا كان شاهدًا فلا تصوم ) 
لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج » وتقع هي كذلك في حرج . 

أما إذا كان في صوم الواجب » كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا 
بمقدار ما عليها قينا بجت عليه زتعن وصيراء أذن أم نادت : 

فمثلا : : إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام » ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام ؛ 
فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن » بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ؛ لأن هذا واجب ء أما إذا 
كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر » » فله أن يمنعها . 

من الصوم » ولا يحل لها أن تصوم إلا يإذنه » وذلك أن الوقت واسع ؛ وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها 
أن تضيق على زوجها . وإذا أذن لها وسامحها ووافق » فإن كان الصوم واجيًا حرم عليه أن يفسده 
بالجماع ؛ لأنه أذن فيه » وقد شرعت في صوم الواجب فيلزمها إتمامه . وإن كان تطوعًا ؛ فله أن 
يجامعها فيه ولو فسد الصوم ؛ لأن التطوع لا يلزم إتمامه . 

لكن لو قالت : أن أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي » وجب عاية: الوفاء وحرم 
عليه أن يفسدّ صومها لقوق الله اتعالنه : 3# وأوُواأ اميد إِنَّ الْمَهْدَ كانت مَسَشْرلا 7 [ الإسراء للم. 

وأما قوله 0 ولا تأذن فى يته إلا بإذنه » يعني لا يُدُخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه » فإن منعها أن 
تدخل أحدًا معيئًا » قال : فلان لا يدخحل عل » حرم عليها أن تدخله بيته » لأن البيت له» وأما إذا كان 
رجلا واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد ‏ فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد . واللّه الموفق . 





0 - عَنْ أبي هر َه ضغ ضف أن الي يله كَل : « أما يَحْشَى أَحدُكُم إذا رَهَعَ رَأسَهُ قبل الإمَام أن 
َجْعَلَ الله وَأَسَهُ رأ حِمَار ! أو يَجْعَلَ اللّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ جمارٍ ؟ ) (© متفقٌ عليه . 


. 626905 2 475/75 ( وأحمد في مسنده‎ » ) ١١4 ( أخرجه البخاري في الأذان ( 0 ) ومسلم في الصلاة بنحوه‎ )١( 














يكيل 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هذه أفعال ين انب عََدِ حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه رياض الصالحين » 
فالأول : تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود , وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع 
الإمام » فلا يتقدم عليه » ولا يتأخر عنه » ولا يوافقه » ولكن يتابعه , فأما سَبِقُهُ » أي : التقدمُ عليه » 
فإن كان في تكبيرة الإحرام » لم تنعقد الصلاة » يعني لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه » ولو كان 
ناسيًا أو ساهيا ؛ فإن صلاته لا تنعقد » وعليه أن يعيدها . وإن كان في الركوع أو السجود » يعني 
سبق الإمام في الركوع والسجود , وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام » فصلاته باطلة » تبطل صلاته ؛ 
لأنه فعل فعا محرمًا في الصلاة » فبطلت صلاته ..! كما لو تكلم . 

وأما الموافقة : فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء . مثلا : بركع مع ركوع الإمام ؛ يسجد مع 
سجوده » يقوم مع قيامه ‏ فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته » وإن كان في غيرها ؛ فهو 
منهي عنه ؛ قال بعضهم : مكروه » وقال بعضهم : حرام "2 . وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام ‏ 
فسبق أن قلنا : أنه في تكبيرة الإحرام لا تتعقد الصلاة » أما في الركوع والسجود ؛ فقد حذر منه النبي لتم 
في الرفع منهما » فقال : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» أو 
يجعل صورته صورة حمار » ؛ وهذا وعيد ؟! يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه » أو 
من السجود قبل إمامه , أن يجعل الل صورته صورة حمار» والعياذ باللّه ه أو يحول رأسه إلى رأس حمار . 

وإنما اختار النبي يَكَمٍ الحمار دون سائر البهائم ؛ لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم » فأبلد البهائم» 
الحمار » ولهذا مل به اليهود » الذين محملوا التوراة ثم لم يحملوها فقال : <« فل "الجمار فقيل 
مانا 4 [الجممة : ] وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود » وكذلك 
السبق إلى الركوع والسجود حرام على اللأموم , وأما التأخر عن الإمام كما يفعله بعض الناس » إذا سجد 
وقام الإمام من السجود » تجده ييقى ساجدًا » يزعم أنه يدعو الله » وأنه في خير ودعاء » نقول : نعم أنت في 
خير ودعاء لو كنت وحدك ء أما وأنت مع الإمام ؛ فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي يكت »؛ لقوله 
َينَهِ : «فإذا ركع فاركعوا 6 29 والفاء تدل على الترتيب والتعقيب » فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر . 





جد عد 





8 - باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


. عنقأ هُرِيرَةَ ضهه قال : تُهِي عن المتضر فى الصّلاةٍ 27 . متفيٌ عليه‎ - ١0١ 


3 





. سبق تخريجه‎ )١( . ) 0/9 ( انظر ذلك في الهداية ( 0 ))) الوسيط‎ )١( 
أخرجه البخاري في العمل في الصلاة ( 21115 بلفظه » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ل‎ ) 
. قوله : 9الخصر في الصلاة » هو أن يصلي المرء وهو يضع يده على خخاصرته‎ 





8 








باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 






58 8 - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفشه تتوق 8 
ان إليه أو مع مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط 50 


م بَقَدَ مها كلت : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كته يَقُولُ : « لاصَلاةَ بحضْرَةٍ طعَامٍ 
ولا هُوَ يُدافِعهُ الأخينانٍ » 2 رواه مسلم . 


ديعو مز القرم © سمت 

ذكر المؤلف كراهة أن يصلي الرجل ويدُه على خاصرته . 

والخاصرة : ما بين الحقو وأسفل الأضلاع » وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى 
على ذراعه اليسرى » أو على الرسغ - أي ما بين الكف سم و 0 
يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع » وأما وضعها على الخاصرة ؛ فإن النبي ينه نهى عن ذلك . 

بجشي انان يتل لدي على القلتيه »رودلا علط + الشرخ لين له مغل في لعل » ابرع 
يتلق من النبي يِه » ولم يرد عن النبي يِه أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على 
الخاصرة » بل هذا داخل في النهي » وهذا النهي للكراهة » كما قال المؤلف كلف . 

ثم ذكر المؤلف في هذا الباب الذي بعده كراهة الصلاة بحضرة الطعام .. 

فعن عائشة متها أن النبي ل نو قال : و.لا صلاة بحضرة طعام ع ولا وهو يدافعه الأخيثان » » 
ل .ا تعره الانطاد رع مسخوية وله الا يسار ضح لقي اج ل دين ور دي 
الناس يصلون في المسجد » فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع » فقد كان ابن عمر 8 يسمع قراءة 


الإمام يُصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ 4 وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول 
القلب ؛ فإنه لا يطمئن في صلاته » ولا يخشع فيها ) ؛ يكون قلبه عند طعامه » والإنسان ينبغي له أن 
يصلي وقد فرغ من كل شيء » [ فنا وَْتَ صب © وَلِك ديك عب 4 20 [الشرح: 607 ولكنه لا 
ينبغي أن يجعل ذلك عادة له » بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة . 

ثانا : لا يصلي وهو يدافعه الأخبئان» البول والغائط » فإن هذا أيضًا يذهب الخشوع ؛ لأنه لا يدري 
الإنسان أيدافعٍ البول والغائط الذي حاصره 4 أم يقبل على صلاته )» وَلذن حبس البول أو الغائط يضر 
البدن » فإن اللّه سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجهاء فكون 
الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه » فإذا قال قائل : لو ذهبت أقضي الحاجة » فاتتني الصلاة مع الجماعة ؛ 
قلنا : لا بأى اذهب » واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة » ولو قال : إذا ضاق الوقت وهو ( حسران ) . 
فبي بول أو غائط » هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت » أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول 
)00 أخرجه مسلم في المساجد ومراضع العنلدة 51/0 )ء والبيهقي في السنن رعلىن ). 
(6 قوله : ةا تَنصَبْ 4 أي فأتبع العبادة بعبادة أخرى . قوله : #ا وَْنْسَ # أي اجعل رغبتك وضراعتك ومسألتك إلى ربك . 


وءما 
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القلب . ففي هذه خلاف بين العلماء ؛ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى | إلى أنه يقضي 
حاجته ولو خرج الوقت » لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه . وقال أكثر العلماء : لا يخرج 
الوقت من أجل ذلك » اع ان د بذلك 20 , 


#6 د 


23> - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 





3 


5-0 - عن أنس بن تالكِ طه فل : قال وسو 07 ماق َه : « ما َال أَقْوَام يز قفون أ 000 
اككالي ملحيو عورا ويا عَتَّى قال : ُ ٌّ عَنْ ذلك » أو لَتُحْطْمٌَ أ: 


لس رصي د 


روى أنس عن النبي يتم أنه نهى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء » فقال : ( ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة » - يعني ما شأنهم ؟ ماذا يرفعون أبصارهم ! إلى السماء ؟ - « لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
السماء وهو يصلي . ٠‏ 

وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال : سمع الله أن جمد رفع بضرة اووجهه +بوهذا 
خرام عليه » حتى إن بعض العلماء رحمهم اللَّه قال : إن فعل بطلت صلاته » لأنه ارتكب منهيًا عنه » 
نهيًا خاضًا في الصلاة » والقاعدة الشرعية أن من ارتكب شْينًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه ؛ فإن 
عبادته تبطل » ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية » وقالوا : ( ( إن هذا سوء أدب مع الل » والمطلوب من المرء 
وهو يصلي أن يخشع ويطأطأ رأسه ) , وقالوا أيضًا في التعليل : ( إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة 
بجميع بدنه » فإذا رفع بصره إلى السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة » فتبطل صلاته  )‏ 
فالمسألة على خطر » ولهذا اشتد قول النبي عِلِتَهٍ في ذلك . حتى قال : « لينتهن أو لتخطفن 
أبصارهم» ؛ فإذا قال قائل : إِذّا أين أضع رأسي 19 أقلنا + طبع :يضيرك حي مكان:ستجوداك إلا في 
حال رفع السبابة في التشهد فانظر إلى السبابة ؛ لأن النبي ملق حين رفعها لا يتجاوز بصرّه إشارته » 
واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لا سيما إذا كان الإنسان 
لا يسمع , ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر ؛ فإنه ينظر إليه ؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » وقد 





(0) فتاوى ابن تيمية ( ؟59/91 5.02 ). 

أخرجه البخاري في الأذان ( )2 وأ بو داود في الصلاة ( 111 ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( 4 4 )0 
وأحمد في مسنده ( 8/6 ٠‏ ). قوله : ٠‏ أو ليخطفن » أي ليسلين الله أبصارهم بسرعة » أي أن أحد الأمرين واقع 
لا محالة إما الانتهاء منهم » أو خطف أبصارهم من الله تعالى عقوبة على فعلهم . 





باب كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر ليل 


صعد النبي عَم المنبر » وجعل يصلي عليه » وقال : « إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي 6 9) 
ولا يمكن أن يحصل تغلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه » ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في 
الصلاة السرية » مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم » واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان 
في المسجد الحرام والكعبة أمامه ؛ فإنه يجعل بصره إلى الكعبة » ولكن هذا الاستثناء ضعيف: . الصحيح 
أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة ؛ لأنه لم يرد عن النبي مَل » ولأنه يوجب النشويش احيث ينظر 
إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون » ثم إن قول بعضهم : إن النظر إلى الكعبة عبادة ("» خطأ » ليس 
بصحيح » لم يرد عن النبي عه فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة . 


# #ا# 


ع 
١‏ - باب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذ 
قات 1 ا 





٠/٠‏ - عَنْ عَائْضَةَ يها كَالَثْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَِّ له عن الالتفَاتِ في الصَّلاةٍ فَقَالَ : ١‏ هُوَ 
اختِلاسٌ يَحْتَلِسْهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةٍ العَبِدٍ » 29 رواه البخاري . 

- وَعَنْ أَنَس ذه قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ الل ته : « إياكَ وَالالتفَاتَ في الصّلاةٍ فَإنَّ 
الالتفَاتَ في الصّلاة هَلكةٌ » فَِنْ كَانَ لابن ؛ قفي التُطَوّع لا في الفريضة » 9© . 

روا سي برقال ا ا 100 

اسبسمب--- [ الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة الالتفات في الصلاة مع غير حاجة . 

فالإنسان إذا قام يصلى فإنه بين يدي الله 5ل , فلا ينبغى له أن يلتفت لا بقلبه » ولا بوجهه إلى 
غير الله 88 . ١ ١‏ 

أما الالتفات في القلب : فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة » مثل الهواجس التي تعتري 
كثيًا من المصلين » فإن هذا التفات فى القلب وهو أشد إخلالا للصلاة من الالتفات بالبدن ؛ لأنه ينتقص 
من العئلاة حس إذا الإمتان شرك من تج نما متت له إلا عفيرها أو اقلم مسي حضون قلق 
وأما الالتفات بالوجه : فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه , يلوي عنقه بميئًا أو شمالا » وذلك لأن 





. ) 788/9 ( أخرجه البخاري في الجمعة ( 3111 ) ومسلم في المساجد ( 45 ) وأحمد في مسنده‎ )١١ 

() ذكره الهندي في ( كنز العمال ) ( 34741 )© » وابن الجوزني في ( العلل المتناهية ) ( 744/7 © » والعجلوني في 
( كشف الخفاء ) ( 475/5 )ء وذكر أنه قول لعائشة ليع . 

() أخرجه البخاري في الأذان ( ١).ء‏ والترمذي في الصلاة ( .4ه ) », والحاكم في المستدرك (١//81؟‏ ) . 
(4) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 588 ) . 


١م‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة » لا يميل يمينا ولا شمالا (© . فإن فعل » فقد 
سألت عائشة النبي يِيٍ عن الالتفات في الصلاة » فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العيد ) . والاختلاس : أخذ الشيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته فيؤدي إلى 
أن يتلفت مِينًا أو شمالا لأجل أن ينقص أجره » فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه » فإذا 
أعرضل الإنسان عن ربة 4 افإنه :يوك أن عرض الله غنه :ولهذا:: نهى النبي ملت عن الالتفات في 
الصلاة » كما في حديث أنس بن مالك » قال : « فإن الالتفات فى الصلاة هلكة ) » ولكن إذا كان 
لاجد كتوق ال ا ا 
إنسانًا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس » بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط 

وأما الالتفات بالبدن ؛ فإنه يبطل الصلاة ؛ لأنه انحراف عن القبلة » ومن شروط الصلاة ابنتبال 
القبلة » يوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العنق » ولكن يلتفت بالبصر » تجده يجعل بصره يحوم عِيئًا 
وشمالا إن قام أحد نظر إليه» وإن تحرك نظرإليه » وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة» فعلى الإنسان أن 
يكون بصرّه تلقاء وجهه . وأن ينظر إلى محل سجود ولا ينظر بمينًا ولا شمالا » واللّه الموفق . 


> خ# ا *# 


يذن - باب النهي عن الصلاة إلى القبور 





2 ميك ا ه 2 5 1-0 5 عونم 4 ا 
إلى المَبُورٍ » ولا تجلشوا عَليها » ("© رواه مسلم . 


5-8 


"54 - باب تحريم المرور بين يدي المصلي 





2-57 َنْ أي الجهيم عبد الله بن الث بن الصّعةٍ الأنْصَارِي 5ه قال : قَالَ رَسُولُ اللّه 


عكر : « لو يَعلَمُ اماد بد يَدَي المصَلَي ماذا عله ؛ لكَانَ أَنْ تف أَرَْعِينَ يرا لَهُ من أ كد بن يديه ) 


0 . متفقٌ عليه . 


قال الؤاوي : لا أذري كَال دبعن يَومًا ) أو أَرْيَعِينَ سَّهْدًا 3 أو أزتعين سَنَة 
() راجع ذلك في بدائع الصنائع ( ١١48/١‏ )ء المغني ( 458/١‏ ) المجموع ( 97/9 ). 
(» هذا الحديث لم يقم الشارح لله بشرحه . والحديث أخرجه مسلم في الجنائز 18 ) والإمام أحمد في المسند 
(غ/ه؟١‏ ) والنسائي في السنن ( 5//ا5 ). 
هذا الحديث لم يقم الشارح كيبن بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الصلاة ( 5٠١‏ ) ومسلم في الصلاة 
(511 ) وأبو داود في الصلاة ( 7١١‏ ) والإمام أحمد في الصلاة ( 118/4 ) . 











0 : 
مة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها : 
٠709‏ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضف عَن النبئ علد قَالَ : « إذا أَقِيمتِ الصّلاةُ ؛ قلا صَلاة إلا 





- عن أبي هُرَيرة ف عَنٍ النبي كله قَالَ . : « لا تَحْصُوا لَه الجمعةٍ يقيام من بين اللّيالي » 
ا ا ا ُو أحذكخ ) © رواه مسلم . 

ار : سَيِعْتٌ رَسُولَ الله يكت يَقُولُ : بص يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ يوم الجقعةٍ إلا توما 
َبِلهُ أو بَعْدَهُ » « ؟© ويقق عليه 


- وَعَنْ محمد بْنِ عَبَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جايرا طفن : أنه ال عله عَنْ صَوم يوم الجمعةٍ ؟ 
قال : تَعَمْ 27 .. متفقٌ عليه . 

١1‏ - وَعَنْ َم ومني جويرقة نتِ الث لها أَنَّ الت لد دَحَلَ عَلَِهَا يَوم الجمْعَةٍ وه 
ضَائقة :فقا : « أَصضْمتٍ أفس ؟ » قَالْتْ : لاء قَالَ : « تُريدِينَ أنْ تَصُومِى غَدَا ؟ » قَالَتْ : لا» 
قَال : ١‏ فَأَفطرِي » ©" رواه البخاري . 





سند الشرح لصاويو سب ١‏ 


ذكر المؤلف يَبَنْةِ كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تُقام الفريضة . 
يعني أنه إذا أقيمت الصلاة ؛ فإنه لا يشْرَع اللأموم في نافلة » سواء كانت هذه النافلة تجية مسجد أو 
تطوعًا مطلقًا » أو راتبةَ تلك الصلاة » مثل : أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة » فلا يجوز أن 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 77 ) وأحمد في مسنده ( 455/7 ) والترمذي في الصلاة ( 45١‏ ) . قوله 
«إذا أقيمت الصلاة » أي أقيمت الجماعة المفروضة . قوله ( إلا المكتوبة » أي الصلاة الحاضرة وقت الإمامة . 
(؟) أخرجه مسلم في الصيام ( ١58‏ ) والحاكم في المستدرك ( 311/١‏ ) . 

(م) أخرجه البخاري في الصوم ( 1985 ) ومسلم في الصيام بنحوه ( ١47‏ ) وأبو داود في الصيام ( 547١‏ ) 
والترمذي في الصوم 9ل ). 

(:) أخرجه البخاري في الصوم ( ١585‏ ) ومسلم في الصيام ( ١47‏ ) قوله 9 نهى عن صوم يوم الجمعة » أي منفردًا . 
(ه) أخرجه البخاري في الصوم ( ١987‏ ) وأحمد في مسنده ( 189/9 ) وأبو داود في الصوم ( 7477 ) . 





١15‏ سن ببس شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تصلي سنة الفجر ؛ لأنه أقيمت الصلاة » ودليل ذلك : حديث أبي هريرة 5ه أن النبي علق قال : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فقوله : « لا صلاة ) عام » يشمل أي صلاة كانت » حتى 
لو كان على الإنسان فريضة فائتة » نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة ؛ فإنه لا يصليها » 
ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس » فمثلا إذا أقيمت صلاة 
العصر , ودخخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر » فلا تصل الظهر ؛ لأنه أقيمت صلاة العصر » لكن 
ادخل معهم بنية الظهر » ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر . ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت 
في النافلة » فهل تكملها أو تخرج منها . في هذا للعلماء قولان : القول الأول : أنه إذا أقيمت الصلاة 
وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقًا . 

والقول الثاني : كملها ولو فاتتك ركعة » أو ركعتان» أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام . 

والصحيح أن نقول : إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة » فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها » 
وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة » وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تمجتمع عليه الأدلة . 

أما صوم يوم الجمعة : فقد عقد المؤلف له بابًّا» وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام » وليلتها بقيام . 

يوم الجمعة هو عيد الأسبوع . ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا وهو الثامن » ولما كان عيدًا نهى النبي 
َي عن صومه » لكنه ليس نهي تحريم ؛ لأنه يتكرر كل عام أكثر.من خمسين مرة . 

وأما النهي عن صوم العيدين » عيد الأضحى والفطر : فهو نهي تحريم ؛ لأنه لا يتكرر في السنة إلا 
مرة واحدة » عيد الفطر مرة » وعيد الأضحى مرة » أما الجمعة : فيتكرر » ولهذا كان النهى عنه 
أخص » كان نهي كاده .وول الكزاقة زذا امف ررد رقا نازوا لقن ليان افك 
أحاديث أبِي هريرة ذه أن النبي مَل قال : « لا تخصوا يوم الجمعة بصيام » ولا ليلتها بقيام » لكن إذا 
لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة » فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة » أو كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا » فصادف يومٌ الجمعة يومَ صومه . فلا بأس أن يصومه . 

وكذلك لو صادف يومٌ الجمعة يوم عرفة » أو يوم عاشوراء » فلا بأس أن يصومه ؛ لأن هذا الصيام 
ليس تخصيصًا ليوم الجمعة » ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة . 

فإذا كان يوم الجمعة يوم عرفة » فصمه ولا تبالي » وإن لم تكن صائمًا قبله » وإذا صادف يوم 
عاشوراء فصم ولا تبالي (© . 

لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه » فنصوم يومًا قبله » أو يومًا بعده . 

ولهذا قال في الحديث الآخر : ( إلا أن يصوم يومًا قبله » أو يومًا بعده » 29 وإلا أن يكون في صوم 
يصومه الإنسان . 


. )1052 501/5 ( والمهذب ( ١/5؟١؟)2, والمجموع‎ » ).41١/7* ( انظر ذلك في المغني‎ )١( 
.) (؟) أخرجه أحمد في مسنده ( و‎ 





١املءه‎ 


وفي حديث جويرية بنت الحارث يها أم المؤمنين أن النبي مَِتدٍ قال لها وهي صائمة في يوم 
الجمعة : ( أتريدين أن تصومي غدًا ؟ » قالت : لا . قال : « أصمت أمس ؟ » قالت : لا . قال : 
« فأفطري » فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صمت يومًا قبله » أو يومًا بعده فلا بأس . وفي قوله : 
« أتصومين غدًا ؟ » دليل على جواز صوم يوم السبت في النفل » وأنه لا بأس به به ولا 'كراهة إذا ضمت 
إليه الجمعة . وقد ورد عن النبي عَلَمٍ حديث أنه قال : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم » ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيمضغه ) 2١(‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام » لكن هذا 
الحديث اختلف العلماء فيه » فمنهم من قال : إنه ضعيف » لا يعمل به » وقال ذلك شيخنا الحدث 
عبد العزيز بن باز . قال : حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف » شاذ لا يعمل به . ومنهم من 
قال : إنه منسوخ . ومنهم من قال : إن النهي إنما هو عن إفراده فقط » وأما إذا صام يوم الجمعة » أو 
يوم الأحد فلا كراهة . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كنك . 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه » ولكن الأفضل ألا يصومه إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة » 
أو يوم الأحد . وحديث جويرية في صحيح البخاري » وحديث محمد بن عباد في صحيح مسلم . 
وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت ليس محرمًا » وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة . وبهذا نعرف 
أنه لا ينبغي للإنسان ألا يكون إمعة » يقلد غيره » كلما ذكر غيده شيئًا قلده دون انظر في الأدلة » 
وجمع بينهما ؛ لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بصحة الحديث دوذ النظر إلى متنه » 
والنظر إلى المتن أمر مهم ؛ لأن خطأ الواحد من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة » 
والمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنًا . لهذا ينبغي لطالب 
العلم » ولا سيما طالب الحديث » المعتني به » أن يتفطن له » وألا يحكم بصحة الحلايث بمجرد ظاهر 
الإسناد » بل لا بد من أن ينظر فى المئن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة » هل يخالف 
الأحاديث التي رواها الثتقات الأثبات في الحديث فلييحكم بشذوذه » فخطأ واحد في النقل أهون من 
خحطأ الأئمة الأثبات » أو خطأ القواعد الشرعية المرعية في الشريعة . 

على كل حال صوم يوم السبت تطوعًا ليس حرامًا » لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يومًا 
قبله » أو يومًا بعده . والله الموفق 


خ ع ويد 


(1) أخرجه أبو داود في الصوم ( 747١‏ ) والترمذي في الصوم ( 41) وابن ماجه في الصيام (11/50) وأحمد في 
مسنده ( 785/5 ) . وقد قال : أبو عيسى : هذا حديث حسن ؛ ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت 
بصيا م ؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت وقوله : « لحاء » أي قشرها . 





45 سخ ص7 بستنا رخ روطان الالرن اين كلام هد ارين 










1" - باب تحريم الوصال في الصوم ىَّ 
5 وهو أن يصوم يومين أو أكثر . ولا يأكل ولا يشرب بينهما ا 


15 - عَنْ أي هُرَيرَة وَعَائِهَة ئِسَةَ © أنَّ الي ته نَهَى عن الوصَالٍ 27 . متفقٌ عليه . 


ل : نَقَى زر رَسُولُ اللّه كه عَنٍ الوصّال ٠‏ قَانُوا : إِنْكَ تُوَاصِلُ ؟ 
ني لَحَتُ مِتْلكمْ . إنِي أَطْعَمْ وأُشْقّى » 29 متف ىّ عليه » وهذا لَنْظْ البخاري . 





- 


ان أي زرة طفه 4ل َال : 00 سُولُ الل يكت : « لأنْ يَجْلِس أَحَدُكُمْ على جهْرةٍ» 
فَتُحْرِقَ يُيَايَهُ » مُتَخَلص إلى جلدو خير من أنْ يَجلِسَ على قَبرٍ » (© رواه مسلم ١‏ 





8 ب 4 و 2 2 
١‏ - عَنْ جابر ضيه قال : نْهَى رَسُول الله عَكِتَهٍ أن يُخَصّصٌ القَيد) وَأَنْ يُفْعَدَ عََيهِ » وَأَنْ يُتنى 
ع9 روا نبلم . 


لس وس لا 


ذكر المؤلف وده عْزَنْهُ تحريم الوصال في الصوم . 

ومعنى الوصال : أن يقرن مر ل و م يينهما » واللّه سبحانه وتعالى 

قد حدد الصيام في قوله : «9 هَأنَ سرون وَآَسَمواْ ما حكتب أله لك وَطُوأ وأشْربوأ حقّ يتَبيْنَ لك الحيْط 
الأسن من قل امود دي الف كد ينا 17 ِلَ لل .. © (البقرة: ندم . 


(1) أخرجه البخاري في الصوم ( ١97‏ ) , ومسلم في الصيام (.58) » وأحمد في مسنده( 2117/7 )7١7‏ . قوله : «نهى 
عن الوصال » قال الإمام النووي : اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال » وهو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما . 

(1) أخرجه البخاري في الصوم ( 1577 ) » ومسلم في الصيام ( 5ه ) » وأبو داود في الصوم ( 6 ). قوله : (أطعم 

وأسقى :أي يشعل الله تعالى في قوة الطاعتج والشارب . 

(0) أخرجه مسلم في الجنائز ( 47 ) » وأحمد في مسنده ( 711/5 ) » وأبو داود في الجنائز ( 7774 ) » والبيهقي 

في السنن ( 79/4 ) . قوله : « فتخلص »© أي فتصل . 

(5) أخرجه مسلم في الجنائز( 44 ) قوله : أن يجصص » أي أن يبني بالجص . قوله ٠‏ وأن يُبنى عليه » أي يبني عليه قبة أو نحوها . 


باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه ”سسسب ب ب ب س7 17 ١8٠‏ 


قال : « ثُّ يا َم إلَ اَل .. 4 فحد الل ابتداء الصيام وانتهاءه » وقال النبي مكل : ٠‏ لا يزال الناس 
يخ ما غخارا الفط ) 1١‏ .هذا نهو المجروع» أن انان قباد بالقطو: ولا يتأخر زلا يحل لد.أن برقال 
بين يومين » لأن النبي عَم نهى عن ذلك » وقال  :‏ أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الشكر» (© » فأذن 
00000 ل اي 0 حالات : 

الثانية : أن 0 السحر » وهذا 000 خلاف الأولى . 

. الثالثة : ألا يفطر بين يومين » بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه اللَّه » وهذا هو 
الأقرب. ؛ لأن النبي مَِلتٍ نهى عن الوصال » فواصلوا ميته ظنًا منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم 
والشفتة عليهم » وقالوا + تجن تحمل افواصاوا » تركهم+ وواصلوا:؛ حنتى قل الشهر - شهر شوال - 
فقال : « لو تأخر الهلال لزدتكم » (2 كالمنكر لهم » وهذا يدل على التحريم » وذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الوصال دون التحريم ؛ لأن العلة هي الرفق بالإنسان , والإنسان أمير نفسه » لكن الأقرب أن الوصال 
في نهي النبي يِةٍ عنه » ولأن النبي مَك واصل بهم يومًا ويومًا ويومًا حتى رؤي الهلال » وقال : «لو 
تأخر لزدتكم ) . وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله ب بن الزيير ©ها . أنه كان يواصل 
خمسة عشر يومًا لا يفطر ببنهما » فهذا اجتهاد منه » وتأويل » ولكن الصواب ما دلت عليه السنة . 

ثم ذكر المؤلف يكرد باب تحريم الجلوس على القبر ؛ لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم » وجلوسك 
عليه إهانة له » ولهذا قال النبي مت فيما رواه أبو هريرة  :‏ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتُحرق 
ثيابه » فتخلص إلى جسده ؛ خير له من أن يجلس على القبر » وهذا يدل على التحريم » وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يجلس على قبر المسلم » وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر » يجعل القبر خلف 
ظهره أو عن بمينه أو عن شماله » وأما إن يجلس عليه فهذا حرام . 

ومثل ذلك الغلو في القبور » ولهذا نهى مِلِتمٍ أن يُجصص القبر» وأن يبنى عليه » وأن يكتب عليه ؛ 
لآن تجصيصه يعنى تفخيمه » وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به » وكذلك البناء عليه » فالتجصيص حرام » 
والبناء أشد حرمة » والكتابة عليه فيها تفصيل : 

الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر : فهذه لا بأس بها . 

009 اللامي/ » والثناء عليه » وأنه فعل 
7 ل في العنوم لت رابع ماجدني 
الصيام ١5891/(‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( ١477‏ ) والدارمي في الصوم ( ١4‏ ) وأحمد في مسنده ( 8/8 ) . 
( أخرجه البخاري في الصوم ( ١575‏ ) بنحوه » ومسلم في الصيام ( /51 ) بلفظه » وأحمد في مسنده ( 015/5 ) 
والبيهقي في السنن ( 787/4 ) . 





مءم١ا‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ومن هذا ما يفعله بعض الجهال : أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا . 


أو غيرها من الآيات » فكل هذا حرام . وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر ؛ لأن هذا من 
المنكر الذي يجب تغييره . واللّه الموفق . 





الذّكَةٌ 0 
5 - وَعَنْهُ عَنٍ النبئ َل : « إذا َب بن العِدُ » لَمْ تقل لَُ صَلاة » رواه مسلم . وفي رواية : 
«قَقَدْ كَمَر »9 . 





5 2 61 - لال 
قال الله تعالى : ف[ أَرَيَهُ ولزن مَلدُا كل ور يَنيَا أنه لدو ولا لدم ييا رآ في دن أله إن كم 


مون لَه الور الجر 4# () الس :م . 
- وَحَنْ عَائِكَة يلها » أنَّ قُريشًا أَهمَهُمْ ع شأكُ الَأ الخرُومية ني سركت فَقَاُوا: 50 
يا رَسُ رسُول اللَّه َه ؟ فقَاُوا ع علو لا ها يوجن رعو ل .تكلم أنه . 
َسْولَ الله َه ١:‏ أت تَْفعْ في حدٌ مِئْ حدُودٍ الل تعالى ؟ ثم قم وَاحقطت » ُمْ قال : « إِمًا هلك 


_ أ كاثواإذا رق هم ارت ثركوة » وإذا عرق هم ليث » ناوا علي امد » ام 
ل قَتْ لَقَطْعْتٌ يَدَهَا ) متفقٌ عليه . 


١‏ 2 و 8 ًَّ 00 1 قَالَ أ 
وني رواية : نوج وَسُولٍ الل َه » قَقَالَ : « أَنشْمَعُ في عد مِنْ دوو الل !9 ' قَالَ أَامةُ : 
اشْتفْفِوُ لي يا رَسُولَ الل . قَالَ : مم أمر بيلك الأو » فَقُطِعَتْ يَدُهَا 29 . 


» قوله « أبق‎ . ) 7١4/8 ( وأحمد في مسنده ( 517/4 ) والبيهقي في السنن‎ ) ١7 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
. أي : هرب من سيرة دون أن يعتقه . قوله : و برئت منه الذمة » أي أنه لا حرمة له ولا ضمان‎ 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١514‏ ) وأحمد في مسنده ( 599/5 ) . 

(؟) قوله 82 : ١‏ رَأمَدٌ © أي رحمة . قوله 84 : ١‏ دين له © أي حد الله . 

(4) أخرجه البخاري في الحدود ( 778 ) ومسلم في الحدود 8 ) وأبو داود في الحدود ( 450179 ) والدارمي في 
السنن ( 177/7 ) . قوله : « يجترئ » أي لا يتجاسر على الكلام من ذلك أحد لمهابته » قوله : و حب رسول الله » 
أي : حبيبه . قوله : « فتلون »© أي فتغير غيظًا . 


ياب تحريم الشفاعة في الحدود 6.م١‏ 











م سس 

ذكر المؤلف كَرهِ تغليظ تحريم إباق العبد . 

العبد : يعني المملوك » وإباقه : هربه من سيده » وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه » فإذا 
هرب » فقد فوت على سيده ذلك » وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرًا » وأن الذمة بريقة منه » 
وأنه لا تقبل صلاته » فهذه ثلاث عقوبات » والعياذ باللّه . ش 

الأولى : أنه برئت منه الذمة © كما في حديث جرير ظه . 

الثانية : أنه كافر » ولكنه ليس كفرًا مخرجًا عن الملة . 

الثالثة : أنه لا تقبلٌ صلايّه » فالعبد إذا أبق وهرب من سيده » ثم صلى » فلا صلاة له » واختلف 
العلماء رحمهم الله : هل صلاته غير مقبولة ... لا الفريضة ولا النافلة ؟ أو أنها النافلة فقط ؟ . فمن 
العلماء من قال : صلاة الفريضة مقبولة ؛ لأن زمنها مستثنى شرعًا » ولا يمتنع أن يعاقب بذلك » ويكون 
لمراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة » وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة » وهذا جمع حسن 

أما الباب الثاني : فهو تحريم الشفاعة في الحد ؛ أي في العقوبة المقدرة شرتًا » واعلم أن العقوبات 
على الذنوب تنقسم إلى قسمين : 

عقوبات أخروية هذه أمرها إلى الله » وقال اللّهِ تعالى :3 إن لله لَا يَنْرُ أن 3 
لِك لِمَن يمد © [ النساء : مع فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله ون بفضله ورحمته . 

وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة : منها منها : أقسام معينة محددة في الشريعة » فهذه لا يجوز 
تعديها » فمثلا : السارق تقطع يده » ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده » ولا أن تقلع عينه » ولا أن 
تقطع أذنه » لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله » وهو قطع اليد . 

كذلك أيضًا الزنا : إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة » وتغريب عام » أي خروجه 
وطرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة » هذا أيضًا ل تجوز الزيادة فيه » ولا النقص منه ؛ لأنه حد من الحدود . 

ومثل امحاريين لله ورسوله » الساعين في الأرض فسادًا » هؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا فج الارضن: 

هناك عقوبات أخرى غير مقدرة » هذه يُرجع إلى رأي الحاكم يعني القاضي الشرعي أو من له 
تنظيم وتقنين العقوبات » هذه أمرها واسع » تارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالا » وتارة تكون 
العقوبة بالعزل عن منصبه » وتارة تكون ار 0 بالتشهير بأن يعلن اسمه ومخالفته بين 
الناس » وتارة تكون بالتقويم من المجلس » حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب . 

فأما العقوبات المحددة : فإنه إذا بلغت السلطان » فلا يجوز لأحد أن يشفع فبها ‏ كما قال ابي 
عنم : ؛ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له 6 © لعن اننا قرع م ال 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( الحدود ٠١9‏ ) بلفظ : ١‏ إذا بلغت به السلطان © . 





اآ١مذك«‎ 





: ..شرح. رياض الصالحين من كلام سيد. المرسلين 





وقال : 9 من حالت شفاعته دون حد من حدود اله ققد ضاد الل في أمره » 27 والعياذ باللّه . 

وإن لم تصل إلى الحاكم : فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط . مثل : لو أن أحدًا رأى شخصًا 
يزني » وشاهده » وعنده أربع شهود على ذلك » ورأى أن من المصلحة أن يستعتاب هذا الرجل فإذا 
تاب شسُتر عليه » فلا بأس » أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وها تع الاك يارد . في قصة المرأة امخزومية . 

والحدود : هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصية » فمنها حد الزنا » ومنها حد 
القذف , وحد السرقة » وحد الحرابة » وأما القتل بالردة فليس من الحدود ؛ لأن المرتد إذا تاب » ولو 
بعد أن رفع إلى السلطان ؛ فإنه يسقط عنه القتل . لكن هذه الحدود لا بد منها » ولا تسقط إلا إذا 
تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه . لقول الله تعالى : © إِنَّمَا جَروا لين يَارِنَ ... 4 رالائدة: عم . 

وذكر المؤلف حديث عائشة ييا : أن امرأة من بني مخزوم سرقت » وقد بُينت السرقة بأنها 
تستعير المتاع وتجحده . يعني تأتي إلى الناس وتقول : أعرني القدر , أعرني الدلو ... فيعيرونها » ثم 
تجحد العارية وتقول : ما أعرتموني . 

فجعل النبي َيه جحد العارية في منزلة السرقة ؛ لأن السارق يدخل البيوت في خفية » وهذه 
سرقت أموال الناس في خفية » أخذتها منهم على أنها عارية » وأنها إحسان من أهلها - أي من أهل 
الأموال » ثم تجحد . 

أمر النبي عَهِ أن تقطع يدّها » وكانت من بني مخزوم » من أشرف قبائل قريش « فأهمهم ذلك ) 
أي لحقهم الهم في هذا ء كيف تقطع يد الخزومية ؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول اله َه » ققالوا : 
«من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد » ولم يذكروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان » ولا من هو أعلى قدرًا 
من أسامة بن زيد » فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك » ولم يفلحوا » وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود اللّه . 

امهم : أنهم طلبوا من أسامة بن زيد 5ه » وأسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة » وزيد بن حارئة 
كان عبدًا ماوكا وهبته ختديجة إلى النبي ِل فأعتقه » وكان يحبه » ويحب ابنه أسامة » تكلم أسامة 

ل الارنا و رما الك يق مالو برقال لد مر 

عليه : 9 أتشفع في حد من حدود اللّه ؟! » » يعني ما كان ينبغي أن تا تشفع في حد من حدود اللَّه . 

اذل فقسو أن تنيب اريت حلت ل من نع . لزيادة الهمزة والتاء» 
وقد قال علماء اللغة العربية : إن زيادة لمبنى تدل على زيادة المعنى . يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل 
على زيادة معناها . المهم : أن قوله : « اختطب » » يعني خطب خخطبة بليغة » ثم قال : ( إنما هلك من 





)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 7517 ) وأحمد في مسنده ( 7 ) والحاكم في المستدرك ( )0 والبيهتي في 
السنن ( 25/5 ) . 


141١ 





كان قبلكم ؛ - يعني من الأم - ٠‏ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ‏ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد » . أهلكهم : يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات . إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » فصارت إقامتهم لحدوذ الله على حسب أهوائهم . 

وفي هذا دليل على أن من سبقنا كانوايسرقون » وأن السرقة كبيرة فيه ين الغني والفقير والشريف والضعيف . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم أقسمٍ قال : « وايم اللّهِ ) - أي : 

أحلف باللّه - 9 لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . الهم صل وسلم عليه » هكذا 
العدالة » وهكذا تنفيذ حكم اللَّه » لا اتباع الهوى . أقسم بأن فاطمة بنت محمد » وهي أشرف من 
الخزومية حسبًا ونسبًا ؛ لأنها يَِيتها. سيدة نساء أهل الجنة (© . أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها . وفي 
قوله : ؛ لقطعت يدها » قولان . القول الأول : أن الرسول يِه نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ . الثاني : 
أنه يأمر من يقطع يدها . 

ومهما كان فإن الرسول يق ل يمكن أن يدر الحد عن أحد لشرقه ومكاته أبن » الحد حق ال 
ص ١ ٠‏ واي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ثم أمر النبي يِل أن تقطع يد المرأة 
امخزومية فقطعت » وهي امرأة من أشراف قريش » ومع ذلك لم يسقط عنها الحد » وهكذا يجب على 
ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود » وألا يحابوا أحدًا لقربه » أو لغناه » أو 
لشرفه في قبيلته » أو غير ذلك » الحد لله وق » تجب إقامته لله وق . 


0 


انظر إلى قوله تعالى : ٠ط‏ ابه و لا عل يد نيما اق َو هلا تلعْددُ ييا رأف ف ين لله 4 
[النور: ؟] . ومن الرأفة الشفاعة لهما لا تشفع لأحد في حد ء أقمه » ولا ترفق به » ولا ترحمه » لا 
تقل : هذا شريف » هذا ضعيف » هذا أبو أولاد » أبدًا لا يهمك » يعني لو زنى إنسان وهو محصن » 
وثبت عليه الحد وله أولاد صغار » وزوجات سوف يكن أرامل بعده » والأولاد أيتامًا بعده » لا تبالي 
بهذا » أقم الحد عليه » ارجمه حتى يموت » ولا تقل : هذا له أولاد صغار وزوجات » لا يهمك هذا . 
أقم الحد على كل من أتى بمعصية توجب الحد . 

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة » وعدم امالاة » وأنها لا تأخذها في ال لومة لائم 
كان لها العزة والقوة .والنصر المبين » ولا تخلت الأمة الإسلامية عن إقامة خدود اللّه » وصارت 
المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله ظَلِنَ تدهورت الأمة إلى الحد الذي ترونه 
٠‏ الآنء فتسأل الله تعالى أن يُعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها » إنه على كل شيء قدير . 


ا 


(:) وذلك مصداقًا لما أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي يِه ( باب مناقب قرابة النبي يِل ) » وأحمد في 
مسئدة ( 80/78 )2 . 1 





شرح رياض:الصالحين من كلام سيد المرسلين 





201١‏ - باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحو 


و 





كىن أ و3 / 


ا 1ه لوي : لومت ِبر ما أحتسيا قد حَتَمَلأ تمل يك ونا ين ارب : دهم 
اكه - وَعَنْ أي مُرَيرة طه أن شولٌ الله يه قال : ١‏ انه نوا اللاعتين » قَالُوا : :' وَمَا اللاعِمانٍ ؟ 


532 


قال: ٠:‏ الي يل في طريت الثسن » أو في ملم » ”© رؤاه مسنلم . 


7 - باب النهي عن البول ونحوه قي الماء الراكد 





١لا‏ - عَنْ جابر نه أَنَّ رَسُولَ الله يكال َّهَى أَنْ يَالَ في الماءِ الؤاكد 27 2١‏ 
-- [ الشوح 
ذكر المؤلف كيرثه تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك . 

التغوط يعني : إخراج البراز من الدبر » ومثله التبول » فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في 
طريق الناس » أو في ظلهم , يعني المكان الذي يستظلون به » وكذلك مُشمسهم في الشتاء » وكذلك 
مجالسهم » فإن هذا من أذية المؤمنين . وقد قال الله تعالى : طا وَالِْينَ قت النؤمين لزت 4 
بالقول أو بالفعل . فالأذية بالقول مثل : التعيير » » والتوبيخ » والسب » وما أشبه » وبالفعل مثل : أن 
يتبول في طريقه » أو يتغوط . أو ما أشبه ذلك . 

وقوله : 8 بير ما أُحكسيوأ أ 4 يعني | إلا إذا كان السبب في ذلك هم الذين أذوا ب يعني أنهم تعرضوا 
لا حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم . 
ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن النبي ملل قال : ( أت تقوا اللاعنين » » قالوا : وما اللاعنان ؟! 

قال ا ا 
ط اا" أوصحل في عم لد ولي ب 
ل ل ل ل 











12 ) أخرجه مسلم في الطهارة ( 0038 ؛ وأحمد في مسنده ( 25©) .ء والحاكم في المستدرك ( )١85/١‏ » 
واوقياى لسر ارما 0 كاعري الول لمر اسامرى اسان زايا نوالا صو ب 
اسل ف ا )0 اإراضه ابعر 11 قوله : والراكد ) أي الذي لا يتحرك كماء البرك . 





باب كراهة .تفضيل الوالد.بعض أولاده .. ينين 


َك نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم » فلا يجوز للإنسان أن يبول في اماء الراكد 
مثل الغدير » أو شبهه » أما الماء الجاري » فالجاري يمشي ». ولا يتأثر إلا إذا كان جاريًا نحو ساقية ونحته 
أنان بتظلهروت: في هذا .+ أونيش ريون نه فهذاءلا. يجوز ؛ لأنه يؤذي من تحته » واللّه الموفق 





#ا# 0# 





0 07 - ياب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة 





- عن العم نن بر 9 َنأ أنى به ول ال د قال : إني جلت ابي هذا 
سد : كل وَلَِّكَ تعلتة يفل هذا ؟ » كقَال : لاء قَقَالَ رَ ول الله ا 
عله : « فأرجغة 

وفي رواية : َل وشو الل كله : نعلت هذَا يوليِكَ تُنْهع ؟ » قَالَ : لاء َال : داتقُوا الله 
وَاغْدِلُوا 000 ا 

وفي رواية : فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ يك : « يا بَشِيد لَك وَلَدّ سِوَى هذا ؟ » قَالَ : تع قَالَ : اكلم 
ل 

وفي. رواية : .و لا تُشهذني على جور 0'. . 

وفي رواية : « أَمْهِدْ عَلى هذا غَيرِي » مُعَ كَل : « أَيسوْكَ أَنْ يكُونُوا لَك في اليه سَوَاءَ ؟ 
َلى» قَالَ : « قلا إِذَا » 0 متفقٌ عليه . ' 


0 








الشرح 
ذكر المؤلف - رخحمه اللّه تعالى - تمريم تفضيل بعض الأولاد .على بعض في العطية . 
الأولاد : يشمل الذكور والإناث » والمراد بالعطية التبرع المحض » ليس النفقة » النفقة يعطي كل 
إنسان ما يحتاج قليلًا كان أو كثيرًا » فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم » ويحتاج إلى كتب » والآخر 
ليس كذلك » فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس » وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى 
ثياب » والآخر لا يحتاج » فيعطي من يحتاج إلى الثياب » وكذلك لو مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى 
دواء فأعطاه فلا بأس » وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه ؛ فإنه يزوجه ولا بأس » المهم 
ما لِدَفْع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه . 
أما إذا كان تبرعًا محضًا » فلابد من العدل بينهم . 
(1) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ( 4545 ) » ومسلم في الهبات ( ٠١‏ )» وأحمد في مسنده ( 1/1/4 )» 


والترمذي في الأحكام (/1551 ) . قوله 9 تخلت » أي أعطيت ورهبت . قوله « فرد تلك الصدقة ؛ أي أعاد إلى ماله ما 
كان قد وهبه لابنه . قوله « جور » أي ظلم . 
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؛' واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأى سواء » فإذا أعطى الذكر مائة ئة أعطى الأنثى مائة » أم 
أن العدل أن يعطيهم كما أعطاهم الله وك ة في الميراث.4 يعني للذكر مثل حظ الأنثيين » فإذا أعطى الذكر 1 
مائة أعطى الأنثى خمسين . وهذا القول هو الراجح ‏ لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله و » فإذا أعطى 
كل واحد مأ يحتاجه » ثم تبر تبرعًا محضًا فنقول : إذا أعطيت الأنثى درهمًا » فأعط الذكر درهمين هذا 
هو العدل » فإن فعل - يعني فضل بعض الأولاد على بعض - فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به » فإذا 
أعطى أحدهم ماثة » ولم يعط الآخرين » وجب عليه أن يرد المائة ئة » أي يستردها » أو يعطي الآخرين مثلما 
أعطى الأول » أو يستحلهم بشرط أن يحللوه 0 

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده عن بعض طرق ثلا 

فالعدل له طرق ثلاثة : الأول : أن يرد ما فضله به . 

الثاني : أن يعطي الآخرين مثله . 9 يأ يفل عَنْد الأمَييعْ © زالساء: 0١‏ . 

الثالث : أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل وحياء . 

» ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري #5 أن النبي يِل أعطاه نحلة‎ ١ 
» غلامًا» وفي رواية : 0 حائطا » بستانًا » ولعله أعطاه البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان‎ 
فقالت أمه : عمرة بنت رواحة ويا - وهي فقيهة - لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى‎ 
: تُشهد النبي َه » فذهب إلى النبي يشهده على ذلك » فقال النبي له : ألك بنون ؟! قال : نعم » قال‎ 
أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان » قال : لا. قال : رد - يعني رد ما أعطيت - ثم قال : «أشهد على‎ 
: هذا غيري » » وهذا تبرؤ منه » وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك » بل هو تبرؤٌ منه ولهذا قال‎ 
: «أشهد على هذا غيري ؛ فإني لا أشهد على جور » ثم قال : أتريد أن يكونوا إليك في البر سواءً ؟ قال‎ 
قال : إذا سو بينهم » لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه‎ . 0 

ء . وصار لا يير والده » ثم قال : اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم . فأمر عليه الصلاة والسلام أن 
لاي ارا اي الس اح لوال ادو مراك 0 
شيء زهيد » ما يساوى شْيئًا اي ااا او مس اذ الجا الجاع ور كار 
أحد الأولاد » قبل الثاني من شدة العدل ب: بينهم » وكذلك أيضًا في النظر إليهم » » لا تنظر إلى هذا نظرة 
غضب » وإلى هذا نظرة رضا . لا أعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة قة الوجه , إلا أن يفغل أحدهم ما 
يغضب »ء فهذا له شأن . أما بدون سبب » اجعلهم سواءً ولا تفضل أحدًا على أحد . 

وهنا مسألة وهي : أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار » وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته 
بمقدار المهر » وهذا حرام ولا يحل » لأن هؤلاء إنما أعطيته لحاجتهم حاجة لا يمائلهم إخوانهم الآخرون 
الصغار » فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء ؛ وإذا أوصيت فالوصية باطلة ترد في التركة » ويرثونها 
على قذر ميراثهم ش 


١816 








باب تحريم إحداد المرأة على ميت .. 


كذلك أيضًا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه » في تجارته » في فلاحته » فيعطيه أكثر من 
إخوانه » وهذا أيضًا لا يجوز , لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه » فهذا برء وثوابه في الآخرة 
أعظم من ثوابه في الدنيا » وإن كان لا يريد ذلك » يريد أن يشتغل بأجرة » فليفرض له أجرة » مثلا 
لك كل شهر كذا وكذا » كما يعطي الأجنبي » أو يقول : لك سهم من الربح » وأما أن يخصه من 
بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله » وجعل ذلك من البرء فلا يجوز له ذلك ٠.‏ 

وإن أعطى أحدّهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن » فإن قال للآخرين : من طلب منكم العلم 
أعطيته مثل أخيه » أو من حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه » فطلب بعضهم وترك بعض » فهؤلاء هم 
الذين تركوا الأمر بأنفسهم » فلا حق لهم » وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه » 
فهذا لا يجوز (© . 

وقول الرسول عتم « اد تقوا اللّه واعدلوا ب بين أولادكم » أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل 
ينهم » فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين , أو تعطيهم وتحرم الآخرين ؛ لأن النص إلما 
ورد في الأولاد فقط » وأما قول بعض العلماء - رحمهم اللَّه - : (إنه يجب عليه العدل بين جميع 
الورئة بقدر ميرائهم ) فهذا قول لا دليل عليه » العدل إنما يجب ين الأولاد فقط (© » واللّه الموافق . 


ا 


- باب تحريم إحداد المرأة على ميت قوق ثلائة 2 ٠‏ غٍ 


ععاوا 








أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشيرة أيام 


6 - عن ريت يت أي سَلمة 9لا قَلَث : دعَلك على أَم عب عنيا رج الثبئ عله 
السو مر سر بن 
جارية » ثم تش بتارطيها . ثم : وَاللِقالي بالطيب من حَاجة » عير ني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
اي عُولٌ على المثجر 0-7 تون باللِّ والهوم الآخر أَنْ مد على مَيِتِ قُوقَ ثلاث تيال إلا 
على روج أزيعة أَشْهُرٍ وَعَشْر ا » قَالَتْ ريب ل : كم دحَلْثُ على رينت بت بجخش علق حِينَ توفي 


5 2 
ال و ا قَالَت : أمَا َاللّهمَا لي بالطليب مِنْ عاججةٍ » غَيرَ أني سَمععغت 


ص 


رَسُولَ اللَّدِ ينه : َقُولٌ عَلى: امثير : لا يجلٌ لامر توي بالل ووم الآر أن تيدٌ على ميت كو َ 


5 


)١‏ ذهب الشافعية وهو قول المتأخرين من مشايخ الحنفية إلى أن التفضيل للعلم والورع معتبر ولا يكره ؛ إذ قالوا : لا بأس أن 
يعطي المتأديين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة . أما المتقدمون من مشايخ الحنفية فقالوا بكراهة النفضيل مطلقًا . سواء كان ا محروم 
فقيهًا تقيًا أو جاهلًا فاسقًا ( انظر : مغني المحتاج ١1/7‏ 4:» وبدائع الصنائع ١717/5‏ » وفقه الكتاب والسنة 1511/7 ) . 
0 وفذا ره عليه عدون الفقواة من [لالكية والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية ( انظر في ذلك : بداية المجتهد 
1 »؛ وبدائع الصنائع ١71/7‏ » ومغني امحتاج 5 » وأسهل المدارك /514 ء 386ء واخحلى ١17/9‏ ) . 
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ويس الشرح 

ذكر - رحمه الله تعالى - تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا . 

والإحداد معناه : ترك الزينة » والطيب ونحوه » ما يعد بهجة وسرورًا وترفهًا وهو حرام » وكانوا 
في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة 
حسب ما يقدرونها بأنفسهم » فبين النبي عَللتهِ في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة » 
وزينب بنت جحش © أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ؛ فرخخص النبي 
عِِتَهِ في هذا . في الإحداد لمدة ثلاثة أيام » ولا يجوز أكثر من ذلك . 

مثاله : رجل مات ابنه فحزن عليه » فالواجب الصبر » والاحتساب » وأن تجري الأمور على ما هي عليه » 
يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان » وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة وإلى مكتبه إذا كان موظقًا » 
وإلى مدرسته إذا كان معلمما أو طابا » المهم ألا تتأثر أعماله بشيء » هذا هو المشروع » وهذا هو السنة وهذا 
هو الأوفق » وهذا هو الأرفق بالشخص » ألا يحد على أحد , حتى على ابنه وأبيه . وأمه وأخيه » لا يحد 
عليهم , الأمر لله وي » لله الملك وله الحمد » فهو المالك » وهو المحمود على كل حال . فلا حاجة إلى أن 
تحد » اصبر واحتسب » لا تقل : لا تحزن » كل إنسان له قلب حى سيحزن » لكن نقول : اصبر واحتسب 
وكأن شيمًا لم يكن » لا تخرب. شيفًا من أمور دنياك » هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق.والأحسن . 

لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب » رخعص النبي يِه في الإحداد 
لمدة ثلاثة أيام فقط ٠‏ يعني لا بأس مثلا أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزئًا شديدًا 
لا يستطيع أن يقابل الناس » لا بأس أن يبقى في ببته لمدة ثلاثة ثة أيام » فأقل » ولكن لابد من صلاة 
. الجماعة. هذا لا بأس به . 

وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم تأبُا بالا » فلا 
حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل : أما ما زاد فلا يجوز . 

١‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر ء أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ) . فالزوج له حق 
عظيم » حتى قال النبي عَم  :‏ لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها » 29 لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق صَيْنّْ . 








(1) أخرجه البخاري في الجنائز ( )»ء ومسلم في الطلاق بنحوه ( 57 ) » وأحمد في مسنده ( 77/1 ) » وأبو 
داود في الطلاق ( 17199) . قوله : ( أم حبيبة » هي أم المؤمنين : رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية زوج النبي 
َه » قوله. « بعارضيها » أي بكتفيها . ش 

(1) أخخرجه ابن ماجه في السئن ( )1١8685‏ » والحاكم في المستدرك ( ١177/4‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهيب 
( 57/7 ) » والهيثمي في مجمع الزوائد ( 5١١/4‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( )١98/5‏ . 


١مل‎ 





باب تحريم إحداد المرأة على ميت .. 


المهم أن الزوجة تحد أربعة أشهر وعشرًا » هذا إذا كانت غير حامل » أما الحامل فتحد إلى وضع 
الحمل فقط » زاد أو نقص . 

على ةمات زوع «زراة داعا أ حور وصرة و1 قرا الل يمان 0ل وال لتر ينم 
وَيَدَرُونَ روجا ريصن بأنشهن أَريمَة أذ نر وَعَتْرا © [ البقرة : 4م حتى لو كان ما دخل عليها » لو عقد 
عليها وهي في المدينة وهو في مكة » ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها ء ما دام العقد صحيحا . 

وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل . حتى لو وضعت قبل أن يُفْسل الزوج » انتهت العدة ؛ 
وانتهى الإحداد » يعني مثلا امرأة توفى زوجها وهي في الطلق » فلما خرجت روحه » خرج الحمل ؛ 
يعني ما بين خروج روح زوجها » وخروج حملها إلا دقائق معلومة » فالآن انتهت العدة » وانتهى 
الإحداد » فلها أن تتزوج » لي سس دن 
« وَوْدَتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُن 4 [الطلاق: ؛] . فهذه انتهت عدتها , والإحداد 7" . 

ولكن ما هو اه أن تجتنب المرأة الأشياء التالية : 

أولا » : لباس الزينة » لا تلبس ثوبًا يعد ثوب زينة » أما الثياب العادية فلها أن تلبسها » بأي لون 
كان اضفر + احم 6 أحضر .. أي شيء » إنما الذي يعد زينة بحيث يقال : إن هذه المرأة تزينت 
وتجملت ؛ فإنه لا يحل لها أن تلبسه وهي محدة على الزوج . 

و الطن سن ار اعد وطاء ا قرو ارصع ا لاسوواره »افك إل زلا 
ذا ريو حب زتها حارج مسرا ون اللي لوي أن لعزي اال لجسي 
لايكون لها رائحة 

الغالث اللي نجميع أناعه» لا تاي اللي ل في القدمين » ولا ني الكت + ولا ني الرقبة + 
ولا في الأذنين » ولا على الصدر , أي نوع من أنواع الحلي ما تليسه » حتى لو كانت تلبس سنا من 
ذهب ؛ فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة » فإن كان عليها مضرة » فلتحرص على أن تخفيه بأن 
تقلل الضحك » حتى لا تظهر السن ويتبين للناس . 

الرابع : ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة أو حاجة » لضرورة في الليل » أو حاجة بالنهار» وأما 
بدو حاجة ولا ضرورة ؟ فلا يجو أن تخرج من بها لذي مات زوجها وهي في » فهي يجب عليه 

أن تبقى في البيت فلا تخرج 7" . 

إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أسبتأ نسل عندهم في النهار وأول الليل ‏ » وأرجع إلى بيتي . 


(0 انظر في ذلك شرح فتح القدير (  ) ”14//١‏ أحكام القرآن لابن العربي ( ٠١/١‏ )» تفسير ابن كثير ( 181/١‏ ). 
(0 وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين وفن بعدهم » وهو قول الأوزاعي 
وإسحاق وأبي عبيد ( انظر : شرح فح القدير 0 »© أحكام القرآن للجصاص 4١ 54/١‏ » والمجموع ١71/١4‏ » 
بداية المجتهد 45/9 »ء فقه الكتاب والسنة 558/١‏ - .لاع ). 
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نقول : لا » جيرانك يأتون إليك أما أنت لا تذهبي » تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه » 
فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج » ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدها » نقول : 
ارجعي إلى بلدك » لآن هذا ليس مسكنكِ فى الأصل . 

الخامس : التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك » حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرض » فلا 
تتكحل . إلا يصبر أو شبهه - مما لا لون له -- تفعله بالليل وتمسحه بالنهار » هذا إن احتاجت وإلا 
فلا27" . ولهذا جاءت امرأة إلى النبي وقالت : يا رسول اللّه » إن ابنتي مات زوجها » وقد اشتكت 
عيتها - يعني توجعها - أفنكحلها قال  :‏ لا ) (" مع أنها توجعها عينها , فقال : « لا . حتى قال 
ابن حزم كَخْهٍ : لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها أي حال من الأحوال ؛ لأن النبي سكل عن هذه 
المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحل (2 . وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك . أما 
الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس ٠‏ وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد . 

وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعنى المحادة » فهذا لا أصل له . 

كذلك أيضًا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحت السقف ؛ فهذا لا 
صحة له ء» تخرج إلى ما شاءت . 

كذلك ما اشتهر في العامية الحضة » يقولون : إن القمر رجل » له عيون » وأنف » وفم » فلا تخرج 
المرأة للقمر ؛ لأن القمر رجل يطلع عليها » هذا غلط وليس بصحيح . تخرج في الليالي المقمرة » وفي 
كل شيء » لكن لا تخرج من البيت . ا 

كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدًا إلا من محارمها , وهذا غلط أيضًا» تكلم من 
شاءت لا بأس » ولا حرج » يعني هي في الكلام كغيرها من الساءءء لآ يخرم عليها الكلام + لكنها 
كما قال الله َك : « قلا عَْصَمَنَ بلول ممم الى فى قَلْبوء مَرْضٌ #6 47 [الأحزاب اج ولله ارق 


> 2 ةس 


(00) وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » وهو قول عطاء والنخعي » حيث قالوا : إن الاكتحال من 
أجل التداوي مباح » وذلك لضرورة التطيب من مرض يصيب العين » وخخالفهم في ذلك أهل الظاهر ؛ إذ قالوا : 
على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا أو نهارًا ( انظر : 
الموطأ ص : ٠٠١‏ » المغني 519/7 » المهذب ١449/8‏ » أسهل المدارك 188/9 ء المحلى 5077/٠١‏ ع فقه 
الكتاب والسنة 2/9/١‏ » ”4/7 ) . 

(؟) أخرجه النسائي في الطلاق 1894/5 » ومالك في الموطأ ( الطلاق ٠١7‏ ).. 

وم الغلى 0/٠١‏ . 

(؛) قوله ل فلا عَحْصَعْنَ بلقو © أي لا ترققن الكلام إذا خخاطبتن الرجال . 


باب تحريم. يبع : الحاضر للبادي . مللسب-_-ب-ب-إ ب بإب يبيب يبيج ججحب في ١/١‏ 


0 - باب نحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 


والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد 2 





- عَنْ أَنّسٍ طفه قَالَ : نَّهَى رَسُولُ الله يلت أَنْ تييع حاضو لِيادٍ وَإِنْ كَانَ أحَاهُ لأبيه 


:7 - وَعَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ : قَالَّ رَسُولُ الل يله : ١‏ لا تلقو السْلّع حَبّى يهط بها إلى 


١007‏ - وَعَنٍ ابن عئاس 28 قَالَ : َال نَ سول اللَّهِ عت : ٠‏ لا كلقا لكان » ولا تبغ حَاضِرٌ 
لِادٍ » فَقَالَ لَهُ طاووسٌ : ما قوله : لا يَبِعْ حَاضِدٌ لِيَادٍ ؟ قال : لا يَكونُ لَهُ سِمْسَاوًا (© . متفقٌ عليه . 


117 - وَعَنْ أبي هْرَيَةَ 8ه قال نَى رَسُولُ الل َك أ تييع حاضو لاد » ولا اشوا ولا تيغ 
الؤججل على تيع أخيه » وَلا يَخْطِبُ على خطبة أيه » ولا تسل اله طَلاقَ أخييها لتكقاً ما في إِائهَا. 

وفي رواية قَالَ : : نَقَى رز رسُولُ ال َه عن لتقي » وَأَنْ تتاع الاجر للأغرابي » وَأَنْ ترط الوه 
طلاق أَخْيهًا » وَأَنْ يَسَْامَ لجل على سَومٍ أَخِيهِ » وَنْهَى عَنٍ النّحَسٍ وَالتَصْرِيَةِ 9 . متفق عليه . 


5 - وَعَنِ ابن مر 9 أن سول الله ينه قَالَ : ٠‏ لا تيع بَضُكُمْ على تيع بغضٍ » لا 
يَحْطبٍ عَلَى خط أخيه إلا أن يَأَدنَ أ لَهُ » 29 متفقٌ عليه . وهذا لَفْظُ مسلم . 


1- وَعَنْ عقب بْنِ عَامِرٍ 4 أَنَّ رد سول الله قد كَالَ : ١‏ الموْمِنُ أو امون » فَلَا يَحِلُ ومن 
أن يتاع على تبع أخيه » وَلا ينطب عَلَى خط أيه عتّى يَذَوَه 29 رواه مسلم . 


.)184 271728 1١1/7 ( وأحمد في مسنده‎ ») 7١ ( أخرجه البخاري في البيوع ( 7105) » ومسلم في البيوع‎ )١( 
. قوله : « السلع © هي المتاع وما يتجر فيه‎ ) ١5 ( ؛ ومسلم في البيوع‎ ) 7١70 ( (؟) أخرجه البخاري في البيوع‎ 
والبيهقي‎ ») ٠ 1/107 لاحر ري اكع اوساو البو ا ار بحاي بس‎ 
. ) "48/0 ( في السنن‎ 

"رم هذا الطدت لدف لسار يق يريش اء ليت أحرية للخاري الى اليج تر ١‏ 05 )ع ومسلم في 
التكاح ( ١ه‏ ) ء والنسائي في السنن ( 555/7 ) . قوله : 9 ولا تناجشوا » النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير 
رغبة في شرائها لخداع المشتري وترغيبه فيها , قوله : « لتكفأ ما في إنائها » المعنى : لا تسأل المرأةٌ - ولو أجنبية - 
طلاقٌ زوجة لينكحها أو يصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة » قوله 9 وأن يستام الرجل على سوم 
أخيه ) هو أن يتجاذب التبايعان السلعة حتى إذا تقاربا على العقد » يجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة 
فيخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر عليه قن التسائمين : ورضيا به قبل الانعقاد . 

(ه) هذا الحديث لم يقم الشارح يقث بشرحه . والحديث أخرجه مسلم في النكاح بلفظه ( 48 ) » والبخاري في 
البييوع بنحوه ( 7١56‏ ) » وأبو داود في البيوع ( 8575 ) », والإمام أحمد في المسند ( 59/9" ), 

(5) هذا الحديث لم يقم الشارح ييْبَثه بشرحه , والحديث أخرجه مسلم في النكاح ( 51 ) » والبيهقي في السنن ( ه/7457) . 
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اللشترح .) 
0 --(0_الشرج ] ص عوع يس 


ل - رحمه اله تعاى - بي في كتايه وما : أن بيع حاضر لبذ 
: تلقي الركبان » ومنها : البيع على بيع أخيه . 

ا : فهو أن يأتي إنسان قادم و هوك أرزف قمع ا يدا ال مقن 
السوق » فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد ويقول : يا فلان أنا أبيع لك » هذا لا يجوز © ؛ لأن النبي 
قال : 9 دعوا الناس يوزق الله بعضهم من بعض » 7" دع البدوي يبيع » ربما يريد أن يبيع برخخص » لأنه يريد 
أن يرجع إلى أهله » وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره ؟ لأنه يعرف أنه 
صاحب بادية يريد أن يرجع » + ذكرة يالك فائرة للبائع وهو الدوي :ينقد له لثمن وقائدة المشتري ومو 
أن الغالب أن البدوي بيع برخخص ؟ لأنه عجل » لا يننظر الزيادة » ولهذا : نهى النبي مَك أن يبيع حاضر لباد . 

واستدل العلماء - رحمهم اللّه تعالى ع بالعلة 4 على أنه إذا جاء البادي إلى الحاضر 4 وقال :يا 
فلان بع هذه السلعة لى » فإنه لا بأس بذلك ؛ لأن البادي الآن يعلم .أنه إذا باعه الحضري فهو غالبا 
أكثر ثمنًا ولا يهمه أن يبقى يومًا أو يومين » من أجل أن يأخذ الثمن 29 . 

ولكن ظاهر الحديث العموم » وأن الحاضر لا يبيع للبادي » وأنه إذا جاء إليه قال : يا فلان خذ 
سلعتى بعها » يقول : لاء بعها أنت : ش ْ 

كذلك أيضًا استنبط العلماء - رحمهم الله - من هذه العلة » 9 دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من 
بعض ) أنه إذا كان السغر واحدًا سواء باع الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ؛ لأن 
السعر لن. يتغير » ومثال ذلك : أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معينا لهذا النوع لا يزيد ولا ينقص » 
فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي » ليس للحاضر مكسب وفائدة فى ذلك » فقالوا : إذا كان 
السلعة هذه للناس بها حاجة » يعني ما تتعلق به حوائج الناس » وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا 
نادرًا فلا بأس » لكن هذا الاستنباط ضعيف » والصواب أنه لا فرق بين السلعة التى يحتاجها الناس » 
(1) اشترطت الحنفية لتحريم هذا البيع أن يكون الناس في قحط وضيق لما في ذلك من إضرار بهم » أما إذا لم يكونوا في قحط 
وضيق فلا بأس بهذا البيع » وهو أن يتولى السمسار بيع السلعة للبادي » وإلى ذلك ذهب الشافعية » أما الحنابلة » والظاهر من 
قول المالكية فإنهم ذهبوا إلى بطلان هذا البيع » ووجه قولهم بالبطلان أن هذا البيع منهي عنه » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 
( انظر في ذلك : مغني لمحتاج 5/5" » البناية 475/5 - 457 ء المغني 384/4 » بداية امجتهد ١45/9‏ ) . 

(1) أخرجه. مسلم في البيوع ( ٠١‏ ) » والترمذي في البيوع ( ١77‏ ) » وابن ماجه في السنن ( 71175 ) » وأحمد في 
مسندة 850/79" ل 

0) وهذا قو الالكيةوالشاي وال في أحد قوليه ؛ حيث قار : يجوز الشراء من الحاضر للبادي » ووجه هذا القول : 
أن النهي لا يتناول الشراء ب بلفظه ولا هو في معناه . أما الحنفية والحنابلة في قولهم الثاني وهو رواية عن مالك ؛ فإنهم قالوا بعد 


جواز الشراء للبادي » وحجتهم في ذلك ما روي عن أنس : ١‏ لا تبيعن شيمًا ولا تبتاعن له شيمًا » ( انظر في ذلك : بداية 
امجتهد ١ء‏ مغني امحتاج 6/5 .» المغني »و البناية 50/5 » فقه الكتاب والسنة ؟//51١8211؟7١١).‏ 





ديل 





باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرًا . 


الأمر الثاني : تلقي الركبان : ولك لأنهم كانوا قيما سبق يعرفون أن البادية تن بالستع »نا في 
أول النهار يوم الجمغة » فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه » ثم يتلقى الركبان » 

ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق » فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان » 
وكذلك يغ يغبن المتلقين » بأن يغبن الركبان » فيحصل بتلقي الركبان مضرتان : 

الأولى : على أهل البلد » الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص . 

الثانية : الضرر على الركبان ؛ لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم » ويشتري منهم بأقل من السوق » 
ولم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر » ولهذا قال النبي مَل : « فمن ثُلقي فاشترى منه » فأتى 
السوق فهو بالخيار 7" يعني إذا تلقى الإنسان الركبان خارج البلدان واشترى منهم » ثم دخل البلد 
ووجد أنه مغيون ؛ فله أن يرد البيع ؛ لأنه قد عُر وعُبن . 

المسألة الثالثة : بيع المسلم على يبع أخيه » وهو أيضًا حرام » وخطبته على خطيته حرام » بيعه على 
بيعه أن يقول : من اشترى سلعة بعشرة أنا أبيع مثلها بثمانية . حرام ؛ لأن المشتري سوف يحاؤل أن 
يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص » وكذلك الخطبة على خطبة أخيه » فمثلا لو سمعت 
أن فلانًا خطب من أناس ابنتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه » فهذا حرام , إلا إذا.أذن الخاطب » 
بمعنى أنك ذهبت إلى الخاطب وقلت : يا فلان » سمعتُ أنك خخحطبت فلانة » وأنا لي بها حاجة أتأذن 
لي »2 . إذا قال : نعم لا بأس » الحق له . 

أ يرك ؛ أي يرده أهل البنت » عرفت أن فلان خطب من هؤلاء الجماعة وردوه » فلا بأس أن 
تخطب» لأنهم ردوه » ليس له علاقة بالمرأة الآن . 
ش اسم أن فلا سل حل جد عل وكوك الو ورد رو ال وار ةلأ بعل لان 
تخطب ؛ لأنه قد يكونون على وشك أن يقبلوا » فإذا خطبت منهم رفضوا » فيكون في ذلك حرمان 
لهذا الخاطب من حقه في المخطوبة . واللّه الموفق . 


لذ نا 





7 - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي ان الشوع فيا  _‏ 


- عَنْ أبي هُريرَة ضيه قَالَ : قَالَ و َسُولٌ الل ميق : إن لله تعالى يَوَى لحم ثلائاء 
بكر لحم تلان قوشى لقع أن تنوه »ولا لشركر ب شرا زان تف َعتصِموا بكثل اللِّ جَمِيعًا ولا 
روا روك لك : قل وَقَالَ » وَكَثْرَةَ السْوَّالٍ » وَإِضاعَةَ الل ("© رواه مسلم » وتقدّم شرحه . 


(1) انظر الحديث في مسلم في الببوع ( 201 9) ء وأحمد في مسنده ( الح 15/52 ). 
() أخرجه مسلم في الأقضية ( ٠ ٠‏ )» وأحمد في مُسنده 417/7 والبيهقي في السنن ١11/8.‏ ؛ ومالك في الموطأ ( 69 





شديل 
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18 - وَعَنْ وَرَادٍ كاتِب الْثِيرَةِ بن سُعْبة قَالَ دي 
ال عله كان بَقُولُ في دير كل ضلاةٍ مكثونة : ٠‏ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ : له الملّكُ وَلَه 
الحقد وَهُوَ على كُلّ طَيءٍ قَِ» اللُّْ لا مان أفطيت "ولا شعي ب ملعت + ولا بتقم ذا الي 
مِنْكَ الجدٌ» وَكَمَب إِليه أنه 9 كان يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ » وَإضَاعَةٍ امل » وَكَثْرةٍ الشؤالٍ » وَكَانٌ يَنْهَى 


عه ورك 


عَنْ عقوق الأَمَهَاتَ 2 وَوَأَدٍ البَّاتِ 2 وَمَنْع وَهَاتِ) ١‏ ) متفق عليه وسبقٌ شرحه . 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهي عن إضاعة المال في غير ما أذن الله فيه . 
فالمال جعله الله َك قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم كما قال تعالى : 9 ول يووا 
ألشتهآه أمَولكم الي جمَلَ أمَه لي ما © زانساء: ٠‏ ولهذا حرم الاعتداء عليه » وقال النبي عه : إن 
دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم , حرام عليكم » (إورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع 
كثيرة بنفسه جل وعلا » قال : 92 وملا ما عَِمتُم ين عَيْو أن يله خسم 4 رالأتفال : ١فع‏ وقال : 
« إن ألصَكعت ينشترة نكب َالْممِينَ عَليَا © زاتربة: ٠١‏ وقال تعالى : 3 بويك أكهُ يه 
دك إِلدّوّ عمقل حَيدِ الس قي #اراسلدة ]١‏ وغيرها من آيات المواريث كل هذا د علي عاذ 
الشرع بالمال وأنه أمر مهم » ولهذا كان كثير من الدول الآن إنما تقوى باقتصادها ونماء مالها وغناها . 
قامال أمر مه أمر مهم فلا يجوز للإنسان أن ايضيعه في غير فائدة. 5 . وإضاعته في غير فائدة أنواع متعددة » 
منها : الإسراف في بذَله م قن الإسراف محرم حتى في المآكل والمشرب والملابس وامركب والنازل » 
متى تحاوز الإنسان الحد فإنه آثم » لقوله تعالى : # وكاو | للها وار قرفا ِنَم لا يب الْرفِيَ # 
[الأعراف : : ١ع‏ فمجاوزة الحد إسراف , وهي محرمة وعرضة لأن يكره ٠‏ اللّه تعالى فاعلها 0 
الإسراف مجاوزة الحد . تبين لنا أن إنفاق المال يختلف » فالغني مثلا قد يؤسس بيته » أو يشتر 
سيارة » أو يلبس الثياب التي لا تعد في حقه إسرافًا ؛ لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى اي 
فعل مثل فعله , قلنا : إن هذا إسراف وإنه حرام . ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء 
ومتوسطي الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء » هذا غلط وخطأ . 
والإنسان كما قال العوام : يمد رجله على قدر لحافه » إذا كان اللحاف واسعًا » مد رجليك كلهاء 
وإذا كان ضيقًا فكف رجليك . أما أن تكون فقيرًا وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك 
وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك ؛ فهذا من السفه وهو حرام أيضًا » لا يحل للإنسان . 
وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا » فذهب يستدين ويرهق نفسه بدين من أجل أن يؤسس بيته 
كما أسس جاره الغني بيته » وهذا غلط أيضًا » هذا ما حرم اللّه . 








)1 ) أخرجه البخاري في الرقاق ( 74171 )2 . ومسلم في الأقضية ( ؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( 717 ) » ومسلم في القسامة ( 59 ع ال اعسايا 0ه/.ع). 


باب النبى عد إضاعة إلال ق عر وى سسسب 7ت 1 7 

الإسراف هو مجاوزة الحد ؛ لأن الله لا يحب المسرفين » وقد امتدح الله عباده الذين إذا قرا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا (" . 

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة » كثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال 
اللباس ذهبت تشتريه حتى تملاً بيتها من الثياب بدون حاجة » لكن ظهر شيء يختلف عن الأول 
بشيء بسيط تقول : خلاص لا ألبسه وألبس الثوب الجديد » ثم بعض النساء تلعب بعقول بعض 
الرجال » فتجد المرأة هى التى توجه الرجل وتقول : اشتر كذا » اشتر كذا » فصارت القوامة الآن 
لتساء قلق الرجال + إلا من شاد الله 

والرجل يجب أن يكون رجلا يمنع زوجته من الإسراف سواء من مالها أو من ماله . 

ومما لا يحوز بذل الملل فيه : أن يذله: في مخرع 6 كهؤلاء الذي يشتروت الدحان بالمال ؛ فإن هذا 
حرام عليه » وهو بما نهى الله عنه ؛ لأنه إضاعة للمال واضحة » يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه ؛ 
لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق » فكأنما الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في فى أمر يضره أيضّاء ليته 
يسلم من ضرره ‏ ولهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار » وأنه يجب على الإنسان أن يتجنبه » حتى 
الدول الكافرة الآن الراقية الفاهمة » تجدهم يمنعون الدخان » ولا يمكن أن يشرب الدخان . 

أما في المجالس العامة فممنوع قطعًا » وأما في المجالس الخاصة فممنوع أيضًا » إلا إذا استأذنوا أهل 
مجلس فأذنوا وإلا فيمنع ؛ لأنه ضار للشارب وللحاضر » حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق 
الأجواء » كما حدثني قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنعوا من التدخين » 
كل من في الطائرة لا يدخن » لا من أجل الدين » لكن لأنه مضر » واحترامًا لأجوائهم » فيا أسفا أن 
يكون هذا من الكفار » وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي بالناس يخرج السيجارة ويشربها ولا 
يبالي بأحد . وهذا حرام عليه » أولا لنفسه » حرام عليه » والثاني لأذية المسلمين » الناس يتأذون بهذا وقد 
قال تعالى : «( وَايسَ ينوت النؤيي والئؤبت يكت م أحَسَبا عد تمأ هتنا ونا يا 4» 
[الأحزاب : ,هع فهو يؤذيهم » والدخان الذي يكون بينهم يدخل أيضًا إلى أجوافهم ويتضررون به . 

هذا أيضًا من الحرام » يحرم على الإنسان أن يشتري شينًا يشربه من الدخان وهو بذلك آثم ومُصر 
على معصية » وتسقط عدالته بذلك » وترتفع ولايته عن من له ولاية عليه » حتى إن كثيرًا من العلماء 
يقول : إنه لا يزوج ابنته إذا كان يشرب الدخان » ابنته لا يزوجها , لماذا ؟ لأنه حرج عن العدالة إلى 
الفسق » والفاسق لا ولاية له » فالمسألة خطيرة . 

من إضاعة المال أيضًا : أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في ألعاب وما أشبه ذلك » ومن 
هذا الألعاب النارية . 


قبل وقال ) معناه : أن يشتغل الإنسان را ا 


2ك 





شرح رياض :الصاحين من كلام سيد المرسلين 


في كثير من المسرفين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم ؟ وقال فلان وماذا تقول في 
فلان ؟ وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت . كما نهى عن إضاعة المال الذي جعله الله 
قيامًا للناس » نهى عن إضاعة الوقت أيضًا » فإضاعة الوقت فى قيل وقال وكثرة السؤال » هذا لا شك 
أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة المال » إضاعة المال ربما يُخلف » لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن 
يخلعي الونت يلحك :و برع اللحايضي على اوسا ااي الخوش في الغيل والقال وا 

تقول في فلان وما أشبه ذلك . 

كله كر نتن يرك المتوان. شي يواتن مبوان لا فلن الالال 
والسؤال إن كان سؤال مال ؛ فإنه حرام » بل لا يزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأني يوم القيامة وما 
في وجهه مذعة لحم (20 والعياذ باللّه . 

ويحتمل أن يراد به كثرة السوال عن أخؤال الناس بدون حاجة وبدون فائدة » ماذا تقول في 
فلان؟ هل هو غني » فقير » متعلم أم جاهل ؟ وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان ولا سيما في عهد النبوة ؛ 
لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته أو عن شيء لم يجب » فيوجب 

من أجل مسألته » ولكن الأخير هذا يقيد بما إذا لم يحتاج الإنسان إلى السؤال » فإن كان يحتاج إلى 
ذلك » كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم ؛ فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل اللبس عن نفسه . 

وكان - عليه الصلاة والسلام - ينهى عن عقوق الأمهات » يعني عن قطع الأمهات عن 
حقوقهن » والام لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى إنها أحق من الأب » سكل النبي َه : 
أي الناس أحق بصحبتي.؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » ء قال : ثم من ؟ قال : 
«أمك » ء قال ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » (© , فالأم لها حق كبير عظيم ؛ لأنها حملت ولدها 
كرما 0 ووضعته كرمًا » وأرضعته كرما 3 وأتعب ليلها ونهارها » فلها حق عظيم : 

وكذلك عقوق الآباء : وهو أيضًا من كبائر الذنوب لكن النبى يقد ذكر عقوق الأمهات لأنه 
أشد » وكان ينهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات » وأد البنات هو : أن من عادة الجاهلية الحمقاء 
أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها والعياذ باللّه » دفنها وهي حية : 9 وَإدا مُيِرَ دهم لمق ظلّ وَجَهُمُ 
ل 0 شّرَ به © [النحل:8ه, 05 يعني : يختفي عن الناس من 
سوء ما بشر به «3 أ. ِمْيِكُم عل هون لم يدس في أَلقآبْ 4 [التحل: وه أي : ايبقيها مع الإهانة: وعدم 
لمالاة بها « أن يَسمُمُ فى اب 4 أي : يدفنه وهو حي » جتى إن بعضهم ‏ والعياذ لله كان يحفر 
)١(‏ مذعة لحم أي قطعة لحم ( لسان العرب 55 ). 1 
0 أخرجه البخاري في الأدب ( 59171 )2 ومسلم في البر والصلة ( ١‏ . ؟ ) غ والترمذي في السنن ( ١851/‏ ).© وابن 
ماجه في السنن ( /750 ) » وأحمد في 'مسنده ( 78/ه ) 
(؟) راجع ذلك في سورة الأحقاف الآية ( ١5‏ ) . 


مض 





باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح 
حفرة لابنته فطار شىء من الغبار على لحيته وهو يريد أن يدفنها فنفضت الحيته عن التراب ودفنها 
والعياذ بالل » إلى هذا الحد » يعني قلوب أغلظ من الحجارة » حتى البهائم لا تفعل بأولادها هكذا » 
وهؤلاء والعياذ بالله يفعلون هذا . يحفر لها ليدفنها وهي تنظف لحيته من التراب ثم يدفنها والعياذ 
لله ء وكان بعضهم يحفر لابنته » فإذا أحست به قامت تتوسل به يا أبت » يا أبت » فيمسكها 
ويطرحها حتى يدفنها » تعوذ باللّه . ش 

مع ما في كفالة البنات من الأجر العظيم ٠‏ ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا كن حجابا 
له من النار » قالوا : وابتتين يا رسول اللَّهِ ؟ قال : « وابنتين » » قالوا : وواحدة ؟ قال : « وواحدة) 20 . 

وكان الإمام أحمد كيرَدْة إذا قيل له : ولد لك بنت » قال : ولدت الإناث للأنبياء . ولدت الإناث 
للأنبياء » الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بنات » فهذا أشرف الأنبياء محمد لله له أربع 
بنات. وله ثلاث أولاد 2 أربع بنات. وثلاث أولاد » والذين بلغوا. م: ننهم الجلم هم البدات 2 “وأما الأولاد 
البنين. فماتوا صغارًا » أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرًا » سنة وأربع أشهر » رضيع وكان له 
مرضع في الجنة » لإبراهيم ابن النبي علق (" . 

وأما البنات الأربع : فثلاث منهن متن في حياته - عليه الصلاة والسلام - وهن : زينب » ورقية » 
وأم كلثوم » والرابعة : فاطمة ماتت بعده بأشهر . 

فالحاضل : أن البنات إذا منّ اللّه على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن إليهن ؛ كن له حجابًا من النار . 

« ومنع وهات » أي : وينهى عن منع وهات » وهذا كناية عن الشح والبخل ١‏ منع» يعني يمنع ولا 
ع رد جر لاد ر حر جبواك جا لوو إل بير سح ابش 
ينفع ) ؛ واللّه الموفق 






1 7 - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
ا سواء كان حَادًا أو مازحا ء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا ‏ .أ 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ طأنه ة ظينه عر ولي ال قل : «لاجْهر أَحدُكُم إلى أَحِيه بالشلاح ؛ وله 
22 يَدِهِ » فَيَقَعَ في حَُفْرَةٍ من مِنَ الثّار » متفقٌ عليه . 


يي 


- 


سي لتر : « مَن أَغَارَ إِلَى أجيه بحدَيدَة ؛ فَإنَّ املايكة تَلْعنْهُ 


(0 أخرجه أحمد في مسنده ( 7/7 "٠‏ ) ء والطبراني في الكبير 51/110 )» والهيشمي في مجمع الزوائد ١91/6.(‏ )2 
والمنذري في الترغيب والترهيب ( 517/7 ) . 

( ودليل. ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/4‏ ا رقا في اندر ك3 :110 )لدرالوققي ف مين 
الروائد ( ١77/9‏ ) . 





5 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
عبَّى يتزع » وَإِنْ كان أَحَاهُ لأبيه وَأَئْدِ » 2 . 

َولهُ يكت : , يَنْزِعَ » صبط بِالْعينٍ اهَل السام 
متقارب » ومعناه بالمهملة يرمي » وبالمعجمة أيضًا يمي وَيْفْسِدُ » وَأَصْلُ الع : لطن وَالقَسَا 

5 - وَعَنْ جَابرٍ 4 فَال : « نَّهَى رَسُولُ الله يلتم أَنْ ا 


رَوَاهُ أبُو دَاود » والترمذي وقال : حديتٌ حَسَنٌ . 


الشعرح ‏ 7 
ومس 0ه يسسصمه لا لس سب 9د 


ذكر المؤلف ارسي الله 0 بحديدة أو نحوها يعني يعو الم اياراء 
جادًا أو هازلا » والنهي عن تعاطي السيف مسلولا هاتان مسألتان : 

المسألة الأولى : أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به » 
فقد نهى النبي مكلت عن ذلك ؛ لأنه ربما يشيرها هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها » 

0 م م 

فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده » فيقع في حفرة من النار » والعياذ بالله . وكذلك أيضًا ما يفعله 
بعض السفهاء » يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع »؛ يلعب عليه ثم 
يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه » هذا أيضًا ينهى عنه » كالإشارة بالحديدة ؛ لأنه لا يدري 
لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة » وحيتئذ يقع في حفرة من النار» ومن ذلك : أن 
يشري الكلب به » يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك » فيشري الكلب 
به يعني يغريه به ؛ فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل » أو يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك . 

لمهم : أن جميع أسباب الهلاك يُنهى الإنسان أن يفعلها سواء أكان جادًا أم هازلا » كما دل على 
ذلك حديث أبي هريرة . 

أما تعاطي السيف مسلولا : فل ًا يهى عن ؛ لأنه م إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول 
ربما تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد الآخر . 

وكذلك السكين ونحوها » لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك » إذا أردت أن تعطيه السكين ؛ 
فأمسك بالسكين من عندك » واجعل المقيض نحو صاحبك للا تقع في امحظور » يعني ريشة السكين 
إذا أردت أن تعطيها لصاحبك فاجعلها مما يليك » واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا تقع زلة يد 
فتنجرح يده . 

ومن ذلك أيضًا : إذا كان معك عصًا وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضًا ؛ لأنك إذا حملته 





سس سر ول راو ومسي )» والحاكم في المستدرك ( ١68/5‏ ( 
قوله م ينزع في يده ) أي يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته . 

ري لضي الى اللباكارطود ار لي في الا ) » وأحمد في مسنده ...م" . 

والحاكم في المستدرك ( 4/ ) قوله : « مسلولا » أي مخرجًا عن غمده . 





باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان يفدل 


عرضًا ربما ب ع يتعثر به من وراءك أو من أمامك » ولكن أمسكه نصبًا واقفًا » تمسكه واقفًا حتى لا تؤذي 
من وراءك ومن أمامك . ظ 


كل هذا من باب الآداب الحميدة التي بغي للإنسان أن بسلكها في حناته حتى لا يقع في 
يؤذي الناس أو يضرهم . واللّهِ الموفق . 


04 - باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 





0 
إلا لعذر حتى يصلي الكتوبة 359 


5م ١‏ لا لا الاك 
بع بو 


وَل - لمشجدٍ مشي » فاتبعة عه أَبُو هُريرة بَصَرَةُ حَبّى خَرَجَ مِنَ المشجدٍ » فَقَالَ 


: أكَا هَذًَا فَمَّدُ 
اك ا 
ب ل ا الشرح 0 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة . 

وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس : حى على الصلاة » يعني اقبلوا إليها » والخروج من 
المسجد بعد ذلك معصية ؛ فإنه يقال : أقبل » ولكنه يدبر . 1 

3 ثم ذكر حديث أبي الشعثاء » أنهم كانوا قعودًا مع أبي هريرة ص » فقام رجل يشي » فأتبعه أبو 
هريرة بصره حتى إذا خرج من المسجد . قال : «وأما هذا فقد عصى أبا القاسم عَكَِمِ » وإنما أتبعه بصره 
لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد ؟ فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج 
من المسجد » قال : و أما هذا فقد عصى أبا القاسم » يعني بذلك : رسول الله َه وإذا قال الصحابي : 
م ات مسي ري ا بر ا 
ا ل ا 1 ا 1 الك 
ل يي 0 
لا ا اسان 
اللو ا و ماحم ب موا و ل 1 
ليصلي في آخر» فهذا لم يفر من صلاة الجماعة » ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر » وعلى كل 


. أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 558 ) قوله : « فأتبعه » أي ظل ناظرًا إليه‎ )١( 


١854 





:شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





لا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي » مثل. : أن يكون 
فى المسجد الثانى جنازة يريد أن يصلي عليها » أو يكون المسجد الثانى أحسن قراءة. من المستجد الذي 
هو فيه » أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية . فهنا نقول لا بأس أن يخرج . واللّه الموفق 












5 


ب 
6 - باب كراهة رد الريحان لغير عذر 
فاته ظ 


5 - عَنْ أبي هُرَيرة ضف كَالَ :-قَالَ رَسُولُ اللِّ عكاتر : ؛ دمن فرض علد ويعاة «كلديةة ) 
انه له حَفِيفُ المحمل , طَيْبُ اويح » (© روا مسلم . 
- وعَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ ه طن أن البئ ينه كان لا يذ الطيت 9) . رواه البخاري . 


م عسي د ( الشمح_] 0 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة رد الريحان . 

والريحان لوح من الطبيدا+ زهو كما وصفه الديا موه : « خفيف امحمل ) » طيب الريح © وقد 
أرشد النبي كته إلى عدم رده » وبين المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث البخاري « أن النبي يلت 
كان لا يرد الطيب » والطيب لا شك أنه يفتح النفس » ويشرح الصدر » ويوسع القلب » ويسر 
الجليس » ولهذا كان النبي عتم يعجبه الطيب حتى قال  :‏ حبب إل من دنياكم : الطيب » والنساءء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » © فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائمًا ؛ لأنه علامة على طيب 
الأضل + فإن الطيبات للطيبين + والطيبون للطييات » واللّه تعالن طيب. لا يقبل إلإ:طينا .. 

وإذا أهدى إليك الطيب فلا ترده ؛ لأن النبي يلت كان لا يرد الطيب ولا سيما إذا كان كما 
وصف النبي يَيِهِ في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب الريح ؛ لأنه لا يضرك.شيء . لكن لو 
خفت أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس » أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول : أنا 
أهديت إليك كذا وهذا جزائي » ويريد منك أن يستخدمك مما أهدى إليك ؛ فهنا لا تقبل الهدية » 
يب ا لا ل الأفضل أن لا ترده . 
واللّه الموفق 





(1) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ٠‏ قوله يك : «خفيف المحمل » أي أنه سهل سهل الحمل لا يحتاج إلى مشقة . 
() أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ( مه ") وأحمد في مسنده (١‏ #/ سم ١‏ ) والترمذي في الأدب ( 48 ). 
(6) سبق تخريجه . 


3ج ظ1 








باب. كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه 





2 باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه‎ - ٠ 





3 مفسدة من إعجاب ونحوه , وجوازه لمن أمن ذلك في حقه 


4 - عَنْ أَبِي موتى الأشتر عريّ طبه قَالَ : سَمِعَ ان عكلئه رَجْلًا يني عَلَّى رَجُلٍ وَيُطرِيه 
المدّعَة » فَقَالَ : ا ل ا 

« وَالإِطََاءُ » البَالعَة اله في المدْح . 

8 - و عن أي بكرة طد أن وجلا ذكر عند لبي عكقه ٠‏ نتى عليه عَلَهِ رَجُلَّ حَيرَاء فَقَالَ ال 
عن بحل تتفت علق لبك » وذو مرا إن كن أعذ تدعا ل عع فل 
أخيث عدا وَكَذَّاء إن كَانَ يَرى أَنّهُ كَذلِكَ وَحَسِييْه الله وَلأَيُرَكَى عَلَى اللّهِ أحدٌّ» 29 متفقٌ عليه . 


ءءء 


م 


» ون كام بن الث عن قاد أن رجلا جعل يدح عُنْمَانَ 5 فَعَمِدَ المْدَادُ‎ - ٠ 
فَجَنَاعَلَى رُكبتيه  فَجَعل يخة َحُْو في وَهِهِ الصْبَاء » كَقَالَ لَه َهُ عُثْمَاكُ : ما سَأَنّكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله‎ 
. يكت قَالَ : « إذا رَأيُمُ المدَّاحِينَ » فَاحْمُوا في وُجُوهِهم الثْرات » 9 رَوَاةُ مسلم‎ 

َهذِهِ الأحَادِيثُ في النَهّْي » وَجاءَ في الإبَاحةٍ أحاديثٌ كثيرَةٌ صْحِيحَةٌ . 

قَالَ العُلّمَاءُ : وَطْرِيقُ الجتمع تين الأحاديث أن يُقَالَ : إِنْ كَانَ اللَمْدُوحُ عِنْدَهُ كمال إمَانٍ وَتَقِنِ ‏ 

وَريَاضَةٌ َفْسٍ » وَمعرَِ امه بحَيثُ لا يَفتِيِنُ ولا ذلك »ولا تلع به تش ليس يكرا ولا تكو 
وإنْ يف عَلَهِ نيع مِنْ هله الأمور » أكرة مذحةُ في و د دا رعلى م اتير ل 
الأحادِيثُ الْتَفةُ في ذلِكٌ وَينا ججاءَ في الإبَاحةٍ عة وله يقد لأي بكر د را كن 
أي بن الل فون من جموع أنواب الم دولا » وني انث الآ : ١‏ لهت مِنْهُم » ” “ع أي : 
لَْتٌ مِن الَِّينَ يُشبنُونَ أررَهُع خيلا وَقَالَ يقر عم طفهه : و ما وك الشَّيطَانُ سالا فَججا إلا سَلّكَ قينا 
ير َك ؛ 9 والأاويكُ في الإباعة عطي وذ دح جمهلة من أَطْرَاهً في جاب : « الأذكار» . 





لق لماكت و بتر ا1 الرما ‏ الع وا ات واالا 01 
مجاوزة الحد. في المديح . 

(1) أخرجه البخاري في الشهادات ( 5177 ) » ومسلم في الزهد والرقائق ق ( 38) » وأحمد في مسنده ( ( 1/9؟) 
قوله : «قطعت عنق صاحيك » أي أهلكته . قوله «أحسبه © أي أظنه . قوله ‏ وحسيبه الله » أي أن محاسبه الله » فلا 
يكذب بالثناء بما يعم » أو يظن خلافه فيقع في الكذب . 

() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 19 ) وأحمد في مسنده( 5 ) قوله «عمد ) أي قصد قوله ‏ يحدو » أي يلقي . 
(:) أخرجة مسلم في فضائل الصححابة ( )2 وأحمد في مسنده ( 5 1). 

(ه) أخرجه مسلم في اللباس ( 8 ) والنسائي في السنن ( ) وأحمد في مسنده ( 719/9) . 

(:) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 11) ومسلم في فضائل الصحابة( 1؟) وأحمد في مسنده( الال 85 ل). 


١م‎ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لس وس د 

ذكر المؤلف كه بيان مدح الإنسان » هل ينبغي للإنسان أن ممدح أخاه مما هو فيه أم لا؟ وهذا له أحوال : 

الحال الأول : أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة » 
فهذا لا بأس به ؛ لأنه تشجيع لصاحبه » فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان 
إلى الغير » فذكرته بما هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه» فهذا 
حسن » وهو داخل في قوله تعالى : «إ وَتَمَاوَوا عل أل اللو © زالائدة: م . 

والثاني : أن تمدحه لتبين فضله يين الناس ‏ وينتشر » ويحترمه الناس » كما فعل النبي يِه مع أبي بكر 
وعمر ما ؛ أما أبي بكر : فإن النبي عتم كان يتحدث ذات يوم قال : ومن أصبح منكم صائمًا ؟) فقال 
أبو بكر : أناء فقال : 9 من تبع منكم جنازة ؟ » قال أبو بكر : أناء فقال : و من عاد اليوم مريضًا ؟» فقال 
أبو بكر : أنا » وذكر أشياء » فقال النبي يَقَهِ : و ما اجتمعن في امرىءٍ إلا دخل الجنة » (© . 

وكذلك : لما حدث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه » قال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد 
شقي إزاري يسترخي علىّ إلا أن أتعاهده , فقال : 9 إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء » . 

وقال لعمر : « إن الشيطان ما سلكت فجُّنا إلا سلك فجّا غير فجك » يعني إذا سلكت طريقًا فإن 
الشيطان يهرب منه ويذهب إلى طريق آخر» كل هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر © . هذا لا بأس به . 

الثالث : أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه بما لا يستحق » فهذا محرم وهو كذب وخداع » 
مثل : أن يذكر رجلا أميرا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك ويُطريه ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميدة ؛ 
فهذا حرام عليك » وهو أيضًا ضرر على الممدوح . 

الرابع بع : أن يمدحه بما هو فيه » لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع 
على غيره » فهذا أيضًا محرم لا يجوز . 

وك الات الاك في حال :ان ربق عفني و اا عليه فقال : « ويحك ! 
قطعت عنق صاحبك » يعني كأنك ذبحته بسبب مدحك إياه ؛ لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع 
ويتعالى » وقد أمر النبي يَْهِ أن يحثي التراب في وجوه المداحين » يعني إن كان هذا الإنسان معروف 
ما جلس مجلسًا أمام أحد له جاه وشرف إلا امتدحه » هذا منّاح » » والمداح غير الماح » الماح هو : الذي 
يُسمع منه مرة بعد أخرى » لكن الماح كلما جلس عند إنسان كبير أو أمير أو قاض أو عالم أو ما أشبه 
ذلك قام بمدحه , هذا حقه أن يحثي في وجهه التراب ؛ لأن رجا امتدح عثمان ضيه ققام اللقداد وأخعذ 
الحصباء ونفضها في وجه المداح » فسأله عثمان لا فعل ذلك » قال : إن النبي عَكِته قال : 9 إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » . وعلى كل حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لأن 
النبي ينم قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ©(" . واللّه الموفق 


. سبق تخريجه‎ )١١( . ) ١؟‎ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 





ضديل 





باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 





- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء “12 
2 فِرارًا منه وكراهة القدوم 50 





ا ا ليم نيدو # [النساء “يم وقال تعالى :: 
كا ل بيك يل امك رينرة: .٠م‏ 
٠‏ - وعن ان علي 8# أ شعرنن الاب د خوج إلى اشام على ا عجن سرع أن 
مرا الأَجْتادٍ - أَبُو عُبيدَةَ ب بن الجراح وَأضْحَابْةُ - فَأَخيدوةٌ أن الوَبَاءَ قد وَقَعَ بالشّام ٠‏ قَالَ انه لان : 
قَقَالَ لي عُمَر : ادح لي الهَاجرين أي 2 فَدَعَوتُهُمْ » فَاسْتَشَارَ رَهُمْ ع وَأَحْبَرَهُمْ م أن الوَبَاء قَدْ 
بالشَّام » فَاحْملمُوا » فَقَالَ بَْضْمُ و اا ا 
ال وي مُمْ على هذا الوَبَاءٍ . كَقَال : ارْتَفِعُوا عَنّْي » ثُمْ 
0 00 فَاسْتَشَارَهُمْ » واتفلكرا شين الهاجرين + وَاحْمَلْهُوا كَاخْيِلآفِهم , 
َقَالَ : ارتَفِعُوا عَنّى » ثُمْ قَا ل : ادح لي عَنْ كان ها هُتا مِنْ مَشْيَحَة ريش بن مُهَاجرةٍ الففج» 
ا كَل يَخْلِقَ عَلََهِ مِنْهُمْ رَجُلانِ » فَقَالُوا : ترَى أَنْ تَوْجعَ بالئّاسٍ , وَل تُقمَهُمْ مُنِ عَلى هذا 
الوّباءِ ‏ قُنادَى مممرُ فيه في النّاسٍ : إني مُصْبِح عَلَى طَهْرٍ » فَأْصْبِحُوا خوا عَلَيه » فَقَال أبو عُتِدَة بن الجوٌاج 
3 : اا من قر ال ؟ كَل عم عُمر طفن : أ غك كلها نأا جيقة ! - وحن مر كه لاقة - 
نعم َك من تر الل إلى قدرِاللّه » أت لو كان لَكَ إيل » ٠‏ فَهبطثُ واديا [ لهُ عُدَوَتَانِ » إِحْدَاهُمَا 
حَصْبَةُ ) د والأخرى جَدْبَةٌ » أليس إِنْ رَعيتٌ المضْيَةٌ رع عا تبن الله :إن حغيت الجذية رَعِيتَهًا بِقَدِرِ 
اللَِّ ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبِدُ الإخمن نوف طوه وَكَانَ ممما في بغض حاجته , كقَالَ : إن عدي من هذا 
لعا صيغث رشول لله يك كو : 9 إِذَا سَمِعْكُمْ به يأْض » فلا تَْدمُوا عليه » وإذا وَقَعَ بأْضٍ 
وَأَكُمْ يها قَلَا تَحْوْجُوا فِرَارًا مِنْهُ » فَحَمِدَ الله الى عُمَوْ ه وَانْصَرَفَ (© . متفقٌ عليه . 
« وَالعُدُوَةٌ » : جَانِبُ الوادي . 
5 - وَعَن أُسَامةٌ بن َيدٍ فده عن النيئ عرق كال : د إِذّا سَمِعْيُمْ الطَاعُونَ بأَوْضٍِ » فَلَا 
تَدْحُنُوهَا » وَإذَا وَقَعَ يأؤض » وَأَكُمْ فيهَا » قلا ؟ تَحْرْجُوا مِنْهَا » 7 متفقٌ عليه . 


() أخرجه البخاري في الطب ( 1/79 ) ومسلم في السلام ( 914 ) . قوله : ٠‏ بسرغ » هى قربة في طرف الشام مما 
يلي الحجاز » قوله : « أهل الأجناد » هم سكان مدن الشام الخمس وهي : فلسطين والأردن ودمشق وحمص 
وقنسرين» قوله : ١‏ الوباء هو الطاعون » قوله : 9 مشيخة قريش 6 هم المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين » 
قوله : 9 مهاجرة الفتح » هم الذين أسلموا قبل الفتح » ؛ فحصل لهم فضل الهجرة والفتح » قوله : 9 إني مصبح ؛ أي : 
مسافر عائد إلى وطني » قوله : 9 على ظهر » أي على ظهر راحلة . 

() أخرجه البخاري في الطب (01/7 ) ومسلم في السلام ٠ ٠(‏ )وأو داود في الجنائز ( 7١١7‏ ) وأحمد في مسنده ( 707/5 ) . 


ضدنل 
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]| 
هذا الباب ا ا ل 0 يقدم الإنسان على أرض 
نزل فيها البلاء » وأن يخرج منها بعد نزول البلاء فرارًا منه » يعني إذا سمعت بوباء نازل في أرض فلا 
نم نبوا وا وق نت لها فلا تع امنها اذا حاو لم اتدل اتوت يقل اقول للد رايت 
كوأ يدرك الْمَوْثُ ولز كم في برج مُتيدوٌ © إشارة إلى قوله : « لا تخرجوا منها ) واللّه ييقول : يتما 
تنا 4 وني أي مك وني أي زم كف يع 5 ا ل ل 
يعني : بالمص محكمة متقنة فإن الموت سوف يأنيكم « أب نا قك1] ترك لزنا كل لق ُتَيدَوٌ 4 
وفي آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ 8 قُلَ إِنّ لْمَوَتَ الى تَفرُورك هِنْهُ نْهُ فَإِنَمُ د :م تفر 
منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك » فلا فرار ع 0 3 
فرارًا من الموت ؟ إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله كل . واقرأ قول الله تعالى : « ألم كر ِل 
لَدِينَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِم وَهُمْ أُلْوكُ حَدَرَ اموت َال لكر آم موأ 3م أ َيه © [ البقرة : 4م هؤلاء ألوف 
كثيرة مؤلف نزل الوباء بأرض فخرججوا خوً من اموت » فأراهم اله لآية وأنه يكل شيء محيط وأنه 
مدرك ما أراد لا محالة 9 قَقَالَ لم أنه م مُوُوا 4 قال ذلك قولا كونيًا قدريًا» فماتوا ء لأن الله إذا أراد شيا 
قال له : كن فيكون , ماتوا وهم ألوف , ثم أحياهم اللّهِ وله على كل شيء قدير » لكن أراهم الله وك 
أنه لا فرار من قدر الله َك لا فرار» ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم على أرض فيها الوباء 
بقول الله تعالى : «ؤولا تُلُْوا بيك ِل ابلك #4 أي : لا تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم . 
ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة عن النبي عَيْكهِ وذكر قصة عمر , بن الخطاب :كي جين حرج من 
المدينة إلى الشام فذكر له الطاعون » وفيه أن النبي عِتمٍ قال : (إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليها» فنهى النبي يِه عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون » والطاعون وباء فتاك والعياذ باللّه . قال 
بعض أهل العلم : إنه نوع خاص من الوباء » وإنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان 
كر نات الخرن ع قط غلا رول لزن اعون رح فى لطن ع ١‏ لفان رت 
وقيل : إن الطاعون اعنم لكل ويا عام طلس مستراعة؛ كالكوليرا وعدا . وهذا أقرب » فإن هذا إن لم 
يكن داخلا في اللفظ ؛ فهو داخل في المعنى » كل وباء عام يتدشر بسرعة ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن 
يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء؛ وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها » لأنكم تخرجون منها 
فرارًا من قدر الله » » لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة » ولهذا قال : لا تخرجوا منها فرارًا منه . 
أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد 
أن يرجع إلى بلده ؛ فلا بأس . 
وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس لها أنه كان اوه إلى الشام وذلك - 
واللّه أعلم - لفتح بيت المقدس » فلما كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه أنه وقع في الشام 


١م‎ 





باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 


طاعون : والطاعون والعياذ باللّه وباء فتاك سريع الانتشار » فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس !ا 
ل ل ل ل ا ل ل 
ومنهم من قال : ارجع » ثم قال : ارتفعوا عني » ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار » 
عر ا 0 قال : ارتفعوا عني » ثم أمره أن يدعو مشيخة مهاجرة 
الفتح يعني كبار المهاجرين » فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان » وقالوا : ارجع . فنادى في الناس : إني 
مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أبوعبيدة بن الجراح الذي سماه النبي مَك أمين هذه الأمة » 
قال : يا أمير المؤمنين » ١‏ أفرارًا من قدر الله ؟ » يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله » قال : « لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة ») وكان يكره مخالفته » يعني : لو أن غيرك قد قالها لكان أهون » أما أنت فكيف 
تقول هذا » ثم ضرب له مثلا مقنعًا » قال : : أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان ) 
يعني شعبتين إحداهما مخصبة والثانية مجدبة » فإن رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيتها 
في امجدبة رعيتها بقدر الله » ومعلوم أنك سوف تختار الخصبة على المجدبة » وبينما هم كذلك إذ جاء 
عبد الرحمن بن عوف ونه وكان قد تغيب في حاجة له » فقال : « إن عندي من ذلك علمًا ) يعني 

عن النبي عَلِتَمِ ثم تلا عليهم الحديث ( إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع وأنتم فيها 
فلا تخرجوا فرارًا منه » . فوافق هذا حكم النبي عَلِق فحمد اللَّهَ عمد على موافقته الصواب . 

ففي هذا الحديث فوائد » منها : أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ومنها : حسن سياسة أمير المؤمنين عمر هه » فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة 
الصواب لم يفتِ في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة . 

ومنها : أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل ؛ فالأفضل في المشاورة الأفضل في علمه وفي رأيه وفي لطفه » 
يبدأ بالأفضل فالأفضل » فإذا أشير عليه انتهى الموضوع » ما حاجة لأن يأتي بالآخرين » وإلا أتى 
بالآخرين الذين هم دونهم . 

ومنها : أن المشاورة من سمات المؤمنين » كما قال اللّه تبارك وتعالى : 8 َأ شرن يت 4 
[الشورى: +05 فينبغي لمن ولاه الله أمرا » وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور 
غيره من ذوي العقل والدين والتجربة » وكذلك إذا كان الأمر عامًا يعم الناس كلهم ؛ فإنه ينبغي أن 
يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع . 

ومنها : أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته ؛ لأن أبا عبيدة راجع عمر بن 
الخطاب نه لكن بحضرته » وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل » ليس تمن عنده غيرة 
عاصفة وعاطفة هوجاء » فإن هذا لا يتكلم » إنما يتكلم العقلاء » هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور, 
ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمرء بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع . 


ومنها : ضرب الأمثال ؛ فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني. للإنسان » وذلك أن عمر نه ضرب 
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مثا لأبي عبيدة : إنسان هبط واديًا ومعه إبل وله شعبتان إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها 
الحشيش وفيها كل شيء ينفع الإبل » والثانية مجدبة بيضاء » فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار 
المجدبة » سوف يختار المخصبة » فاختياره للمخصبة بِقَدَرِ الله َك » وعدوله عن امجدبة بقَدَرِ الله ون . 

ومنها : الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون : إن الإنسان مستقل بعمله لا علاقة لله به والعياذ باللّهِ » 
ولهذا سُمُوا مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم يشبهون المجوس ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر اللّه وك . 

ومنها : أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس » ويعلمه من دونهم » فإنه لاشك أن عمر بن 
الخطاب ذه أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف » وكذلك كثير ثمن معه عندهم من العلم ما ليس 
عند عبد الرحمن بن عوف » لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير » كما حصل 
هذا . 

ومنها : حكمة النبي يََِِ في أن الإنسان لا يُّقدم على ما فيه الهلكة والضرر » لأن الل تعالى قال : 

وََا تفتلا أَنسَكُم » راساء: ١م‏ وقال : 2 ولا تُلتُا بِلِيمُ إِلَ البلكَوٌ © فلا يجوز للإنسان أن 
يخاطر في أمر يخشى منه الهلاك » وإن كان كل شئ بقدر لكن الأسباب لها أثرها 

ومنها : أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارًا منه » وأما إذا خرج 

ومنها : أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء » لأن ذلك من 
الوقاية قبل نزول البلاء » ولا بأس بها » كما أن الإنسان إذا نزل به وياء وعالجه فلا حرج عليه » 
فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه » ولا يعد ذلك من نقص التوكل » بل هذا من التوكل ؛ لأن 
فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مطلوب » والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل وياد 
بالأسباب ب ليس بمتوكل في الحقيقة. ؛ بل إنه طاعن في حكمة الله وك ؛ لأن حكمة الله تأبى أن يكون 
الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له . واللّه الموفق . 


د ا فنا 





قال الله تعالى : ا وَمَا كَفْرٌ سَليِسن وَل الذببارت كَمَرُوا يَُْونَ ألنَاس ليحر # 27 الآية 


زالبقرة: .]٠١١‏ 
ال يو لي : « توا السَئع المويقَاتِ » قَانُوا : يا رشول الل 
وَمَا هُنٌّ : « الشُّوْكُ باللّه » وَالشخد ؛ وَقَثلُ النفْس التي عَم اللَهُ إلا بالحىٌ» وَأكلٌ الوتَاء وَأكلُ 





. قوله 88 : ف وَمَا كَثْرَ سُلَيِمَنُ 4 أي وما سحر » وعبر عن السحر بالكفر ؛ للتغليظ‎ )١( 


١8 





باب. التغليظ في تحريم .السحر ' 


و 6 له 7 ١‏ 
مال التتيم » وَالتَوَي يَومَ الرّحْضٍ , وَقَذْف امْحصّتاتٍ الْوْمِئَاتِ الكَافلاتِ » (2 متفقٌ عليه . 


٠. 
0 0 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب تغليظ تحريم .السحر ء والسحر هو : عبارة عن محقد وقراءات 
ونفثات يُتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور » فمنه ما يقتل » ومنه ما يمرض » ومنه ما يذهب 
العقل ؛ ومنه ما يوجب العقد » يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدًا » ومنه ما يوجب الصرف » يعني 
انصرافه عن غيره انصرافًا كاملا » فهو أنواع والعياذ باللّه » » لكن كله محرم » وقد تبرأ النبي مَل ممن 
سَحَرَ وسَكَرَ له . ومنه ما يوصل إلى الكفر , فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية 
يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لاشك فيه » وأما إذا لم يكن كذلك ؛ فإنه أذية ومحرم 
ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قنلًا بدون توبة » بمعنى أن يقتله قتا وإن 
تاب 4 لأنه إن تاب فأمره إلى الله » وإن لم فأمره إلى الله لكننا نقعله دري لمضرته ومفسدته 9© . 

وأما إذا لم يعب : فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفرًا ؛ لأن السحر والعياذ باللّه من أعظم 
الفساد في الأرض ومن أعظم الشرور ؛ لأنه يأتي الإنسان من غير أن يحترز منه » ولكن هناك شيء 
يحميك منه بإذن الله َك وهي قراءة الأوراد الشرعية » مثل : آية الكرسي » «8 قْلْ هُوَ أّهُ عد © » 
« قل أَعُود بر رت الْمَلَقِ # » ٠‏ ط قل أعُودُ برت لتايس 4 » وما أشبه ذلك مما جاء في الآيات 
اديت بدن الت ل لان هذا أكبر واقِ يقي الإنسان من السحر . 

ثم ذكر المؤلف ينه قول الله تعالى : «( وَمَا كَكْرٌ سلَبِمَنُ ولد ايت كَسَرُوا 4 أول الآية 
قوله : <إ وَاتَبَمُوا مَا تلوأ لين ع مُلْكِ سُلَيِمَدنَ 4 أي : ما تتبعه على ملك الشياطين وهو أن 
الشياطين علمت الناس السحر 9« وَمَا كَثْرٌ سُلَيْمَنُ وَلكنَّ انيت كَمَرُوا يمَيَمُونَ الئاس لِيِخْرَ 4 
م ا ل وإفا خلف علم انبة ؛ فإنه كان أحد الأنيء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام (٠‏ وآ عن النطيت كُمَرُوا يمَلْمُودَ يملَمُونَ أَلنَاسٌَ التِسَرَ # وفي هذا دليل على 
أن السحر تعلمه من الشياطين كُفْدٌ » ولهذا قلنا قبل قليل : إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين 
كان كافهًا ٠‏ © وَمَآ أل عل الْمَلَكٍَ يِبَايلَ هَنرُوتَ وَمَرُوكْ 4 وهذان ملكان بعثهما الله وك إلى أرض 
بابل لكثرة السحرة ة فيها يعلمون الناس السحر ولكنهما ينصحان الناس «إ وَمَا مما مَانِ من أحد حَقٌ بَدُوة 
إِنَمَا كن ند فا مك5 4 أرسلهما الله 5َبْنَ يعلمان الناس السحر ».وهنا قد يسأل الإنسان : كيف 





(1) أخرجه البخاري في.الوصايا ( 7777 ) ومسلم في الإيمان ( ١4‏ ) وأبو داود في الوصايا ( 4 7817 ) والبيهقي في 
السنن ( 784/5 ) . قوله  :‏ الموبقات 6 أي المهلكات . قوله يكت : « المحصنات » أي العفائف . قوله عتم : « والتولي 
يوم الزحف » أي الفرار عن القتال يوم المعركة . قوله عكر  :‏ الغافلات » أي البعيدات عما نسب إليهن من الفواحش . 
)١(‏ هذا هو رأي عامة الفقهاء عدا الشافعية الذين قالوا : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل بسحره ما يبلغ الكفر » فإذا 
عمل عملا دون الكفر فلا قتل عليه . وقالوا : يطلب منه أن يصف سحره فإن بين ما يوجب الكفر قتل وإلا فلا . 
(انظر المهذب 1017/5 » أحكام القرآن للجصاص ١/هه‏ بداية المجتهد 47١/١‏ , المغني 203180/8 .:)181١‏ 
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يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام مكرمون عند الله وَبْنَ » كيف يرسلهم يعلمون الناس السحر ؟! 
فيقال : هذا فتنة من اللَّهِ قن » ولهذا إذا علما الناس قالا : <إ إِنَمَا كن ممه ملا مَك © » ينصحون 
الناس » لكن اللّه يَبْكَ ابتلى الناس بهذا » فجعلوا يتعلمون من الملكين جاوز ونهدا ذا بصعي اي 
والصرف وهو من أشد أنواع السحر : ا مَتَمَمُونَ مِنهُمَا ما يرشت يده بين ألم وَرَدِْوئ # يأتي 
الساحر إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وقد طابت لهما الحياة فيفرق بين الرجل وزوجته 
والعياذ باللّه » تأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه ء وإذا أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ 
باللّه » فيضرها من الناحيتين : من ناحية الاجتماع ؛ ومن ناحية الافتراق . وكذلك الزوج تجده في 
شوق عظيم لأهله » فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم ذرعًا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ بألل + 

هذا من السحر العظيم » قال الله تعالى : « مما هم بصصَآرِنَ يِه ين أحَد إِلّا بدن أموْ # سبحان 
الله العظيم » من بيده ملكوت السماوات والأرض ؟ الله كبَْ » هؤلاء السحرة ولخاطان ميت 
اجتمعوا على أمر يريدون أن يضروك به واللّهِ تعالى لا يضرك ؛ فإنهم لن يضروك 9 وَمَا هم ب 
بي من لَصَدٍ إِلَّا بإِدْنِ آشَدْ © تأمل هذا التركيب » فإن الجملة هنا اسمية «9 وَمَا هم بِصَآنَ 
لَحَرٍ © والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق » ثم إن النفي مؤكد بالباء «9 وَمَا هم يِصَآرِينَ بد مِنْ أحَرٍ 
إلا دن أت يعني : لا يمكن أبدا أن يضروا أحدًا بسحرهم إلا بإذن الله » إذا أذ ن الله بذلك قدراء 
الله على كل شيء قدير » وإذا شاء وق منع ؛ منع كل شر ء لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات 
والأرض وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير . 

9 وَمَا هم يِصَآرِينَ بد ين لْحَد إلا بِإِذْنِ أل وَيتعَلَُونَ # أي هؤلاء الناس الذي أرسل إليهم الملكان 
«9 وِيتَعَليُونَ ما يَسُرُهُمَ وَلَا نس" 4 يعني : ما فيه الضرر المحض الذي لا نفع فيه إطلاقًا » ولهذا 
قال : «9 مَا يَصُوّهُمَ ولا يَنمَعْهُْ يَنمعُهُمْ 4 هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة » وكذلك 
لظم الذي بيحصل على للسحور لله سوف' يقضي له يق يوم ليا ان مله الله : 8 وَلْمَدْ 
عََلِمُوا لَمَن أَسَينه ما ما م فى الْآخِرَةَ و علي 4 أكد الله هذه الجملة ما ا 
لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في الآخرة من خلاق » علموا من 
من قول الملكين 9 إِنّمَا نحن فِنْنَةٌ قلا ا مَكَيْدّ 4 قد علموا وظهر لهم الأمر ولكنهم والعياذ 0 
ذلك ولهذا قال : «9 لَمَنِ أيه 4 والشراء إنما يكون عن رغبة وطمع في المبيع » ولهذا سمى الله 
تعالى تعلمه اشتراء ف ل ل 5 
الناس ليس له نصيب في الآخرة على الإطلاق إلا الكافر » المؤمن له نصيب في الآخرة » إما أن يدخل 
الجنة بلا حساب » وإما أن يعذب على قدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة . 

لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق أي : من نصيب . ا وَلبِذَ ما كرأ يود أَسَْهُمْ 4 . 
هٍِ مسرأ 4 هنا بمعنى باعوا » يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله «٠‏ كو كاتا 
يَتْلَمُت »© يعني لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض . 


والخلاصة : أن السحر من: كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر » وأن عقوبة الساحر أن يقتل » سواء 
كفر بسحره أم لم يكفر ؛ لقول النبي ينه :.« حد الساحر ضربه بالسيف » وفي: لفظ : « ضربة 
بالسيف ») . نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهم . وأن يرد كيدهم في نحورهم » وأن يعيننا ولياكم 
على تعلم الأوراد الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين » والإنس .. واللّه الموفق . 
وبعد أن تقدم الكلام على أول هذا الحديث ونذكر قوله يق : ٠‏ وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق » . 
فنقول: : إن النفوس امحرمة أربعة : أربعة أنواع دروولا اماي رصان : وأنه لا 
يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق . 
وقد تكلمنا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار ويمنا أنه جائز إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة » 
وأن العلماء اختلفوا - رحمهم الله ب و و 
المطلق أو لا ؟ وذكرنا أنه أي العهد ثلاثة أقسام : 
عهد مؤبد , وهذا لا يجوز. وعهد مطلق , وهذا جائز على القول الراجح . وعهد مؤقت , وهذا جائر. 
: ذم اعخلت القالأررايه باعل زان ري على عقر ستوأك أو [1] والعتدمى انجائر )لآو امداق 
ثم قال يلتم : « وأكل الربا ( أكل الربا أيضًا من الموبقات . 

'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 11 4 : وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي 
ذتت سوى العرك 209 ١‏ لوو غيم عراز باللّه حتى إن اللّه قال في كتابه : « يَأيْهَا ليت اموا 
هوأ ْلَه وروأ ما بت من ايآ إن كُنثر مُؤْمنينَ © ون لَمْ تَتعلوأ هادأ يرب من لله وتشولوء ون كُبَشْرْ 
نكم ءوس أنَوْلِكُمْ لا لا تَظلِمُونَ وآ موت © [البقرة : داك ولثم فبين الله لَك أنه إذا لم يترك 
الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على الله ورسوله «9 كدو يرب قن أل ورَسُولوءُ 4 وأنه إذا تاب فإنه 
يحرم عليه أن يأخذ أكثر من ماله ([ فَلَحكُمْ يُمُوسّ أَنوَلِكْمْ لا كا تظِمُونَ وكا تظَلَمُوتِ © وقد استحسن 
بعض الناس بعقولهم استحسائًا مخالف لشرع الله وين » فقالوا : إن الإنسان إذا أودع ؛ بل إذا جعل 
أمواله عند أهل الربا ؛ فإنه يجوز أن يأخذ الربا ثم يتصدق به تخلصًا منه » وهذا القول مخالف للقرآن 
الكريم » لأن الله ب يقول : 9 ون مبَشرٌ يلحك رموش أَتَوَلِكُمْ لا تَظلمو مون ولا تظلمورت ظكَمُوت 4# يقولون في 
وجه استحسانهم : إننا لو تركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس 0 ر على قتال 
المسلمين وما أشبه ذلك من الأقوال التي يصادمون بها النص . 

ونقؤل لهم : أولا م د : إنه تبرع للبنك به فهو من الأصل 
لم يدخل في ملكه ء مَالهُ الذي أودعه عند البنك ربما يشتري به الحاجات أو يدخل في مشروعات 
يكبيو نهذه :الريادة. فليمت اد املكه ين بحن زرادة مضه وسلعها اتلك من أغطل .هذا انال 
وثانيًا : من يقول إنهم يستعينون بها يجعلونها في الكنائس والأسلحة ضد المسلمين » من قال هذا ؟ . 


. ) 73890 - فتاوى ابن تيمية ( 99/ه*5‎ )١( 


ال ااا شرح رياض الصالحين من كلام سيد: المرسلين 


وثالنًا : فهل إذا أخذنها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم . 

رابعًا : إذا قلنا بذلك ثم قلنا : خذها وتصدق بها » فمعنى ذلك : أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم 
حاول أن تغسل يدك منها , إِذَا ما الفائدة أن تأخذها ثم تتصدق بها ؟ لا فائدة ؛ اتركها من الأصل 
تسلم منها . ثم إننا إذا قلنا بذلك فأخذها الإنسان » فهل يضمن لنفسه أن يقوي نفسه على التصدق 
بها ولا سيما إذا كانت كثيرة ؟ قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها » سواء 
حصل هذا فى أول مرة » أو فى ثانى مرة » أو فى ثالث مرة . وأيضًا إذا قلنا : خذها وتصدق بهاء 
فأخذها أمام الناس » فمن الذي يعلم الناس أنه تصدق بها . الناس لا يدرون » وربما اتخذوا من فعله 
هذا قدوة » وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا . وأيضًا فإننا إذا قلنا بذلك استمرينا الدخول في الربا وسهل 
علينا وصرنا تأخذه » لكن إذا قلنا بالمنع سلمنا من الربا من وجه » واضطررنا إلى أن نجد سبيلا إلى 
معاملات شرعية لا تخالف الدين » بإنشاء البنوك الإسلامية التي ليست فيها ربا . 

والمهم : أن أول شيء نرد به على هذا القول المستحسن وليس بحسن » هو أنه مصادم للنص 
«9 وَإِن ثم م تبثم فلكم روش أَمَوْلِكُمْ لا يمون و تُظكمُورت 4 [البقرة : وام ولا استحسان للعقول مع 
جود انض + وكل شيء تسشكستة يقلات وهو مخالت: النص فول ابس بضبوع )ول عوسي + 
وعاقبته سيئة » ولا تنظر إلى الشيء المستعجل انظر إلى العاقبة . 

والعاقبة بة في كل ما خخالف الشرع ء لا شك أنها عاقبة سيئة ؛ لأن اللّهِ يقول : ل وَالْميقبَةٌ مسد المتتبرحج ميقي » 
[الأعراف : ماع وهذا يدل على أنه من ليس بمدُّتٍ فليس له عاقية محمودة ولا حسنة لا وات 
التحسين المبني على الوهم » عليك بكتاب الله وسنة رسوله يِه ولا تتجاوزهما إن شكت شعت البركة 
والخير وأن ينمو جسدك على طاعة اللّهِ كلق . 

المهم أن أكل الربا من الموبقات » والربا يكون في أصناف ستة ييّنها النبي مَك في قوله : « الذهب 
بالذهب ٠»‏ والفضة بالفضة » والبر بالبر» والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا بمثل » 
سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد » © . 

وغالب الربا الآن بين الناس غالبه النوعين الأولين : الذهب والفضة ؛ لأن الأطعمة التبادل فيها 
قليل» والربا فيها أيضًا قليل » لكن الأكثر في الأموال . 

والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة . اختلفوا 
فيها اختلاًا عظيمًا حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال » كل يقول برأي » وأقرب الأقوال فيها : 
أنه يجوز فيها ربا الفضل » ولا يجوز ربا النسيئة » بمعنى أنه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيكة إذا 
اختلفت الأجناس . 


() أخرجه مسلم في المساقاة ( ١ 8١‏ ؟8 ) بلفظه » والبخاري في البيوع ( 5١4‏ ) » وابن ماجه في السنن ( 7١517‏ ) 
والترمذي في السنن ( .٠4؟١‏ ) وأحمد في مسنده ( 08/9 ) . 


باب التغليظ في تحريم السحر ١/31"‏ 





فعلى ذلك : فيجوز أن أعطيك عشر ريالات بالورق وأخذ منك تسعة ريالات بالحديد .“وها أشبه 
ذلك ؛ لأن الصفة مختلفة » وقد جاء في الحديث : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 29 . 
والقيمة وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة » لكن الكلام على الحقيقة الذاتية » نجد أن 
الحديد يختلف عن القرطاس » حتى في القيمة يختلف » يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد وورقة من 
الشارع » أردت أن تساوي بينهما ؛ لم يكن بينهما سواء » بل بينهما فرق ؛ فالجنس مختلف » والقيمة 
مختلفة » ولولا أن الحكومة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة » فما صارت مساوية لها في القيمة » 
وعلى هذا تكون داخلة تحت قول الرسول عَكلتْ : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد » 29) , 

ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعض » أعظمه وأشده هو أن يأكل الربا أضعافًا 
مضاعفة » بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده مال » يقول له : أنذرك لمدة سنة وأزيدك » 
أزيد الدين عليك » مثل أن يحل .دينه وهو .عشر آلاف وليس:عنده شىء » فيقول : أنذرك إلى سنة 
ونجعله إحدى عشر ألما . هذا حرام ولا يجوز » سواء جعل ذلك: صريعكا أو يحيلة.» بأن قال : اشتر 
مني السلعة بإحدى عشر ألقَا » وبعها علي ؛ سشرة لاف . حت يكون في ذمنه إشعدى عثبر ا 
يتحيل على محارم اللّهِ » والعياذ باللّه 0 
جمد الذين يتحيلون على الربا » ينطبق عليهم قول الله تعالى : 9 الذِرت يَأْكُلُونَ الريذا لا يَُومُون إل 
كما يَقُوم ألرِى يَتَحَبَلْهُ ليطن مِنّ ألْمَيَنْ # (لبقرة: ه07ع فإن هذه الآية فيها للعلماء قولان : 

الأول : أنهم يقومون لأكل الربا وأذه كامجانين ؛ يعني في تصرفهم في الدنيا » يتصرف تصرف 
المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام » نجد هؤلاء الذين يتحيلون على الربا يتصرفون تصرف 
امجانين بكل لهف . وبكل شغف . وبكل وسيلة » وفي كل يوم لهم حيلة . 

والقول الثاني في الآية : أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي يقوم مصروعًا من الجن 9) - 
نسأل الله العافية - أمام العالم وشاهد ومشهود . 

فعلى كل حال الربا محرم سواء كان صريحا » أو كان عن طريق المكر والخداع » وما كان عن 
طريق المكر والخداع فهو أشد إثمًا ما وأقرب إلى قسوة القلب » والعياذ باللّه » طا كلا ب د عل كوم كا 
كوأ يَكبنَ © [المطففين: 14ع لهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال » وأنه لا بأس بها » 
ؤلا يكادون يقلعون عنها . لكن من فعل الحرم على وجهه الصريح خحجل من الله وعرف أنه في 
معصية + وريا "بيسن الله له الأمو ومن عليه بالنوبة :, 


)١(‏ راجع هذه الآراء والاختلافات في فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ( 7٠70 - 770/١‏ ) النظم النقدية 
والمصرفية للدكتور عبد العزيز مرعي ( ط . ١988‏ ص : 258 ا5) . 

.)١و/ه‎ ( أخرجه مسلم في المساقاة ( ١م) وأحمد في مسنده‎ )٠( 

(5) وهذا هو قول ابن عباس ؛ ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم( انظر : تفسير الطبري )١14116 ١140/7‏ . 


لحيل 


وواكل مال التتيع © أيضّاامن اللويقات © والينيع هو :الذي مات أبوء قبل بلوغد + واليتيم :مسكين: 
بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه » فيأتي من يُسلط على ماله ويأكله » هذا أيضًا من الموبقات . 
١‏ والتولي يوم الزحف ) يعني القتال مع الكفار» إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي يكون قد 
فعل موبقًا من موبقات الذنوب » والعياذ باللّه » إلا فيما ذكر اللّه ون : © إِلَّا متَحَرًْا لقال أو متحَيزا 

إل فِتَوَ © (لأشل: ١م‏ . 

« وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 4 يعنى أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا » فيقول : 
ها تع هذا أفكنا مق مويقات الذترت , :ونداها أيضًا الجن الول “فقن مل كبائر اريت وال 
الموفق . ش 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 






جا 7 - باب النهي عن المسافرة بالمصحف افق 
5 إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو ملظ 


اه الى 2ه 7 وله ماع 7 
5 - عَنْ ابن مُممَرَ © قَالَ : نَهَى رَسُول الله ته أنْ يُسَافَرَ بالقَوْآنٍ إلى أرض العَدُوٌ . ١”‏ 
متفقٌ عليه : 









15 - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
اا ف الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه عدم وا 


ش و 5 كن 
وفي رواية لمشلم :« إن الذِي يأْكلُ أو يَشْربُ في آنية الفِضّةٍ وَالذهب ) . 


- وعَنْ حَذَيمَةَ ضليه قَالَ : إن التي علاته نهَانَا عَنْ الحريرٍ » وَالدّيَاجٍ » وَالشّوْبِ في أنيَة 


الذّهبٍ وَالِفِضَّةِ » وقال : ٠‏ ع هخ في الدُا » وَهِي لكمْ في الآخرة » متفق عليه . 
وفي روايةٍ في الصّحِيِحَينٍ عَنْ حُدَّيمَة طله : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله مكلله يقولُ : ٠‏ لا تَلْمسوا الحرِيرَ وَلا 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ٠593؟)‏ » ومسلم في الإمارة( 97) . وأحمد في مسنده( 617/9 51) » 
وابن ماجه( 81/9؟) . 

() أخرجه البخاري في الأشربة( © .» ومسلم في اللياس( )١‏ » والبيهقي في السنن( بنيقة . قوله : 9يجرجر 
في. بطنه النار » أي يلقي النار في بطنه . يقال : جرجر الماء في حلقه ؛ إذا جرعه جرعًا متتابعًا يسمع له صوت . 
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2 لله دأرعرء ١‏ 
الدّيتاج » وَلا شر في آ: ني الذَّهَبِ 0 2 0 1 في صِحَاتْهًا » 29 . 
فجي يودج على | 5 ؛ قَقِيل لَهُ : عوّله : يه 
به فأكلهُ 9) . رواه البيهقي بإسْنادٍ حَسَنٍ . 


مسو و20 يد - الشرح آذآ و 


هذان البابان ذكرهما المؤلف كَكرهٍ الأول : في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو ؛ يعني أنه لا 
يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار » وذلك أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به 
ويُذلوه » والقرآن أشرف وأعظم من أن رو لا عدا جر 9 : 
أن النبي مَيِقَهِ نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو » وهذا كما قال المؤلف كرك إذا خيف عليه ) 
أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر ؛ فلا بأس » فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في 
بلد الكفار أن يأخذ معه المصحف » ولا حرج عليه » ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد العدو 
للإقامة في دراسة أو شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات » وذلك لأن الكفار أعداء يريدون أن 
يصدوا الناس عن دين الله » فإذا قدم إليهم الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من 
الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر » فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات » 
فهو لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار » مهما كان الأمر ء اللّهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج 
يكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات ؛ وذلك لأن بلاد الكفر» بلاد كفر ليس 
فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني » الناس أحرار كما يقولون » وهم أحرار في الهوى 
لكنهم عبيد للهوى في الواقع . فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات ؛ فإنه يهلك ؛ لأنه سيجد 
النساء الكاسيات العاريات » ويجد الخمور » ويجد الشرور » فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية . 

والشرط الثالث : أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده » ويحتاج الناس إليه » 
فهذا لا بأس به » فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو » وإلا فإنه لا يحل 
له . هذا إذا كان سيقيم مدة » أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع » فهذا أهون . 

أما الباب الثاني : فهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة » الذهب والفضة كلاهما معدن ثما خلقه الل 


١‏ أخرجه : البخاري في الأأشربة ( 0177 ) ومسلم في اللباس والزينة ( © ) والبيهقي في السنن ( )78/١‏ وأحمد في 
مسنده ( /75-0) . قوله مت : « الديباج » هو نوع من أنواع الحرير الفاخر . قوله يَيئتَهِ : و صحافها.) هي وعاء الطعام 
الذي يشبع خخمسة أفراد . قوله يلق : ولا تلبسوا الحرير. ولا الديباج » هذا الأمر مقصور على الذكور دون الإناث . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( 78/١‏ ) . قوله « فالرذج » هو نوع من الحلوى يصنع من النشا واللبن والسكر . 
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َبْكَ في الأرض وخلقه لناء كما قال تعالى : [ هُرّ الى حَلَوََ كَكُم با في الْأْضٍ يما [البقرة: +1] فلنا أن 
تفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحرهه » ونهى يَِّهِ عن الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة » وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخحرة , وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إما يجرجر في 
بطنه نار جهنم » والعياذ بالل والجرجرة : هي صوت اماء إذا جرى في الحلق » فهذا الرجل » والعياذ باللّه » 
يُسقي من نار جهنم - نسأل الله العافية - حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا . 

وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب » وأنه لا يحل 
للمؤمن أن يفعل ذلك . 

أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك ؛ فهذا موضع خلاف بين العلماء » جمهور العلماء 
يقول : لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل 
والشرب » فلا يجوز أن تجعلهما مستودعًا للدواء » أو مستودعًا للدراهم أو للدنانير» أو ما أشبه ذلك ؛ 
لأن النبي مَرِّمِ نهى عن الأكل والشرب فيهما وما سوى ذلك فهو مثله . 

ومن العلماء من أباح ذلك » وقال : إننا نقتصر على ما جاءنا به النص » والباقي ليس حرامًا ؛ لأن 
الأصل الحل » ولهذا كانت أم سلمة ولتها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية 
الفضة » كانت عندها مجلجل من فضة مثل وعاء البيبسي وشبهه » جلجل من فضة جعلت فيه شعرات 
من شعرات النبي يِه يستشفي الناس بها » إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماءً 
وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله  ,‏ فهى وها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب . 

وهذا أقرب إلى الصواب » أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز » لكن الورع 
تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء . واللّهِ الموفق . 


نا تن اننا 


ا 


06 - باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرا 





4 - عَن أنس 5ه قال : نَهَى الببخ لت أَنْ يك 58 قر وجل 0 ةل 

5 - وعَنْ عبد الل بن عمْرو بنٍ العاص © قال : نأك ال يِه علََ نوين مُعَضْفَوَيٍ 
قَقَالَ : « أَمْكَ أَمَرَئْكَ بهذا ؟ » قلتٌ : أَغْسِلهُمَا ؟ قال : « بل أخرِقْهُمَا » . 

وفي رواية فقال : ٠‏ إنَّ هذا من ثياب الكَقّارِ قلا تَلهًا) 69 رواه مسلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ا 5 ومسلم في اللباس والزينة ( و6 » والنسائي. في السنن ( )2 34 
وأحمد في مسنده ( . 


يه 2 ؛ وأحمد في مسنده ( 5 ». والحاكم في المستدرك ( )١90/4‏ . 
له : «أمك أمرتك بهذا معناه : أن هذا من لباس الناس وزينتهن وأخلاقهن . 











يدانل 











جل خاي طللا فال : حَفِظتُ عَن رَسُولٍ الله عله : ولا يْمُمَ بَعْدَ اختلام » وَلا صّمَاتَ 
وم إلى اليل » © رواه أبو داود بإسنادٍ حسن . 1 

قال لخي في تفسير هذا الحديث : نين نُك المجلة الشتاث » قرافي الاشلام عن 
ذلك » ويروا بالذّكر وَالْحَدِيثِ بالخير . 


٠ ١‏ - وَعَنْ قيس بن أبي حازم قال : دَحَلَ أبو بكر الصَدِّيقُ ضيه على امرأة مِنْ حمس يه 


لها : زنب » وما لا ككلم . فَقَال : مالا لا ككلم ؟ فقالوا : : حيث مُصْمِتَةٌ . فقالَ لّها : تَكلّمِي ؛ 
إن هذا لا يَحِلَُ » هذا من عَمَلٍ الهِلِيّةِ ! تتَكلّمتْ (© . رواه البخاري . ْ 


0-0 


د 
موس د الشرح مووود ب ا 


ذكر المؤلف 2 يْرَدْةُ في كتابه بايين : الباب الأول : نهي الرجل أن يلبس الثوب المزعفر : يعني الذي 

صبغ بالعصفر » وهو نوع من النبات يشبه الزعفران » وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
8 أذ لحي يأك عله تين معصغرين أو ثريا تعضفرا فقال : ف أنك أترنك بهذا ماني يككر 
عليه » فدل ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى 
الحمرة فليا » وكذلك الثوب الأحمر : نهى النبي عِكلترٍ عن لبسه 29 » وأخبر أن هذا من لباس الكفار » 
وإذا كان الأمر كذلك فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم » لقول النبي ملم : 9 من تشبه بقوم فهو منهم ) 9) 

وأما الباب الثاني : فهو الصمت إلى الليل » وكانوا في الجاهلية يدينون لله وبق بالصمت إلى 
الليل » يعني : أن الإنسان يقوم”من نومه في الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس » فنهى 
المسلمون عن ذلك » لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وقراءة القرآن وغير ذلك » وأيضًا هو من فعل الجاهلية » فلذلك نهى عنه . فلا يجوز للإنسان 
أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل » وإذا قدر أن أحدًا نذر هذا ؛ فإنه لا يفي بنذره » فليحل النذر ويكفر 
كفارة يمين » وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير » لقول النبي ملل : « من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت »© 0 . واللّه الموفق . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوصايا ( 78177 ) والبيهقي في السنن ( 01/7 ) . قوله : 9 لا يتم بعد احتلام » أي أن 
الإنسان إذا بلغ سن الرشد. لم يعد يتيمًا . قوله : 9 ولا صمات » أي لا سكوت عند الكلام . 

(؛) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 854 ) قوله : « مصمتة 6 أي ساكتة لا تكلم . 

)222 انظر في ذلك ما أخرجه النسائي في السنن ( ١19/8‏ ) . 

(:) أخرجه أبو داود في السنن ( ٠ ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ”/ )ولوق فى ميجن الزراكد ل( . 
(5) سبق تخريجه . 
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: - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه 


٠‏ 1807 عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقّاص ضد أن الت وله قَالّ ٠:‏ من ادُعَى إلى غير أيه وَهَوَ يلم أنه 
غَيدْ أبيه ؛ فالجَيهُ عليه حرام » ('© متفقٌ عليه . 
*180- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ضف عَن التي عه قَالَ : ١‏ لا تَِعَهُوا ع عَنْ آبَائِكُمْ » ؟ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ أبيه ؛ 
َهُوَ كُفْو » (© متفقٌ عليه . 
٠ 1‏ - وَعَنْ يزيد بن شريك بن طارقي قال ل علها له على لير يجت , سمط 
يول : لا ولأ ما ندا ين كتاب أَفْرَؤه إلا كاب الل » وا في هذه الصُحِيفَة» ؟ فتَسَرَهَا » فَإِذًا فيهًا 
أسْتانُ الإبلي » وَأَْمءُ من الجراحاتٍ » وَفيهَا : قال ر سول الل لله : ١‏ المدِينة حرم ما بن عبر إلى نور » 
ا ا ل ل ُ 
توم القياتةٍ صًَْا ولا ذلا » ذمةُ المي وَاحدَةٌ » تشعى بها أَدْنامُمْ, َمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ؟ فَعلَيهِ لغته 
اله والايكة وَالَاسٍ أجمييئ , لا يفل الله ينه بن يوم القامة صًَْا ولا عَدْلًا ‏ وَمَنٍ اذى إلى غير أيه » 
أو انْنَمَى إلى غير مَوَاليه ؛ فَعَلَيهِ َف اللِّ وَاَايكَة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ ِينَ » لا يَقْبَلُ الله مِنّهُ يَوم القََامَةٍ صَهًا 
ولا عَدْلًا » © . متفقٌ عليه . 
١‏ ذِمَةُ المسَلِيِينَ » أي : عَهْدُمُمْ وََمَائتهُع . «وَأَخْفَرهُ ) : تقض عَهْدَهُ « الصَّدفٌ ) : التّوبَهٌ » وَقِيلَ : 
اليلةٌ . « وَالعَدْلُ » : الفِدَائ . 
> زغل أني دز طه ا سَيغ رثول الله َك يغُولُ : ٠‏ ليس من رَجلٍ اذى لِغيرِ بيه وَهُوَ 
َعْلَمُهُ إلا كَفَرَ» وَمَنِ اذعَى ما لَيِسَ لهُ ؛ ؛ فلس بئاء ليت مده من الثارء ومن دعا وجلا بالكُفْر» 
أوقال : عَدُوْ الُوء ولي كذلكَ ؛ إلا عار عَلَيهِ ) (4) مة متفقٌ عليه » وهذا لَمْظْ رواية مُشلِم . 





01 أخرجه البخاري في الفرائض ( 7777 ) ومسلم في الإيمان ( ١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 174/١‏ ) وابن ماجه 
في الحدود 2 ١51؟١1).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض ( 7787 ) ومسلم في الإيمان ( ١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 577/7 ) بنحوه . قوله 
ولا ترغبوا » أي لا تتبرؤوا . 

(7) أخرجه مسلم في العتق ( ٠‏ ) والبخاري في الفرائض ( ه76 ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( 81/١‏ ) . قوله 
« أسنان الإبل » أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية » قوله 9 ذمة المسلمين واحدة » أي أمان المسلمين 
للكافرين واحد » فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمين » قوله 9 يسعى بها أدناهم » أي 
يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة , قوله 9 أخفر مسلمًا ) أي من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه ذلك المسلم . 
(4) أخرجه البخاري في المناقب ( 70:8 ) ومسلم في الإيمان ( ؟١١‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ١55/8‏ ) . 
قوله و ليس من رجل ادعى لغير أبيه » فيه تأويلان : أحدهما : أنه في حق المستحل . والثاني : كفر النعمة والإحنسان وحق الله 
تعالى وحق أبيه . وليس المراد الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام . والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب » وإلا فالمرأة كذلك . 
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3 
مسحو مس الشرح سس 


ذكر المؤلف وَكزَئة ترم انناب الإنسان إلى غير أبيه » أو وله كين عزالية : 

فذكر تفلف شيئين #كلافما ائما رام اذاه يوضم يكاين ل بقار متهم ان مان . 
الأول : النسب ء والثاني : الولاء » وقد قال النبي مت : « الولاء الحمة كلحمة النسب » (© 
أما النسب : فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله : أبيه » جده » جد أبيه .. وما أشبه 
ذلك » ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه » فمثلًا : إذا كان أيوه من قبيلةٍ ما 
ورأى أنها فيها نقص عن غيرها » فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبا » لأجل أن يزيل عن نفسه عيب 
قبيلته » فإن هذا - والعياذ بالل - ملعون » عليه لعنة الل واملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله نه 
يوم القيامة صرقًا ولا عدلا . 

وأما إذا انتتمى الإنسان إلى جدّه » وأبي جدٌّه » وهو مشهور ومعروف دون أن ينتفي من أبيه فلا 
بأس بهذا » فقد قال النبي عَلِتهِ : 9 أنا ابن عبد المطلب » أنا النبي لا كذب ‏ 277 مع أنه محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب » فعبد المطلب جدُم ولكنه يِه قال ذلك في غزوة حنين , لأن عبد المطلب أشهر 
من أبيه عبد الله » وهو عند قريش في المكانة العلا » لكنه من المعلوم أنه محمد بن عيد الله » فلم ينتفٍ 
من أبيه» وكذلك أيضًا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة : فيقول مثلا : أحمد اين تينية وما أشيه :ذلك 
لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي يتتمي إلى غير أبيه » لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع 
نفسه وحسيسته بالانتماء إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ باللّه . 

يوجد - والعياذ باللّه - من يفعل ذلك للدنيا » ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم » للدنيا » هذا 
حرام عليه » والواجب على من كان كذلك أن يُعدل من انتمائه وتبعيته » ومن اتق الله جعل له من 
أمره يسرًا ورزقه من حيث لا يحتسب . واللّه الموفق . 

أما حديث علي بن أبي طالب طه : أنه أعلن وهو على الخبر أنه ليس عندهم شيء خصهم به 
الرسول يِكتو إلا كتاب الله » وهذا عام لكل أحد » والمراد بكتاب الله : ما يقرأه المسلمون اليوم من 
أولهم إلى آخرهم صغارًا وكبارًا » لم يزد فيه أحد , ولم ينقص منه أحد » وفي هذا رد على الرافضة 
الشيعة الذين يدّعون أن القرآن الكريم قد محذف منه ثلئه » وحذفت منه سورة الولاية وما أشبه ذلك » 
فخرجوا عن إجماع المسلمين «إ وم يُتَاقِقٍ الرسُولَ ل مِنْ بَعَدِ ما تبي له الْهُدَ وَيسَِعْ حَيْر سَبِلٍ الْمُؤْمينَ 
ووم مَا تَرَلّ وَنصَلو- جَهَكَمْ. وَسَمْتَ مَصًِا ‏ [الساء: 0٠١‏ وفي إقسام أمير المؤمنين نه وهو الخليفة 
الرابع وهو البار الصادق بدون قسم - أن النبي يلثم لم يخصهم بشيء » دليل على كذب الرافضة 


. ) 510/50 أخرجه الحاكم في المستدرك ( 841/4 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
11 (؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( وى لدو فصا م ف‎ 
.) 5/١ ( في السئن ( 1407 ) وأحمد في مسنده‎ 
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الشيعة الذين يقولون : إن النبي مَكِتَرٍ عهد بالخلاقة إلى علي بن طالب » وأن أبا بكر وعمر ظالمون 
معتدون كافرون مناققون هكذا - والعياذ باللّه - يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف » نسأل الله 
العافية » ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون به من عدله إنه على كل شيء قدير . فعلي بن أي 
طالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته ؛ فليصدقوه بهذا اليمين الذي 
أقسم به به على المنبر - وهو يخطب الناس - معلثًا أن النبي مَكِترٍ ما خصهم بشيء أبدًا إلا كتاب الله 
الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - ١‏ وما في هذه الصحيفة © ثم 
نشرهاء وقرأ فيها شيثًا من أسنان الإيل ة في الزكاة والثياب والجراحات » التي لم تبين في هذا الحديث » 
وإنما ببنت في أحاديث أخرى » وذكر فيها فيها : « أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور »© فالمدينة لها حرم 
كحرم مكة 2 ؛ لكنه ون حزم فك ف الفضيلة )لد جزم مكة لذأ مكو الزمن جم لقان إلا أذ يقس 
حاججا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة » ثم إن المحرمات في المدينة أخف من المحرمات في مكة » ولهذا 
يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء » ولا يجب هذا في حرم المدينة » وئيس هذا موضوع ذكر 
الفروق بين الحرمين فهي حوالي ستة أو سبعة فروق معروفة » وما بين عير إلى ثور معروف أيضًّا » فإن 
هذا الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ , هذا الحرم يقول النبي علق : من أحدث فيه حدءًا 
أو آوى محدنًا ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ‏ 20 ؛ أحدث حدثًا في أي شيء : في العقيدة » 

في المنهج » في السلوك مخالقًا للمسلمين ؛ فعليه لعنة الله وا ملائكة والناس أجمعين » وكذلك من آوى 
محدنًا - يعني أدخله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب حدث فاواه وتضره وأدخله في منزله وتستر عليه 
وما أشبه ذلك » هذا يكون أيضًا مشاركًا له في الإثم » عليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين . 

الجملة الثانية : ( أن ذمة المسلمين واحدة ) : يعني عهدهم واحد » إذا عاهد أحد من المسلمين ممن 
لهم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » فمثلا : إذا دخل كافر 
إلى البلد في أمان وعهد بمن لهم ولاية العهد أو غيرهم ممن له الأمان ثم خفره أحد ؛ استحق اللعنة من 
الله والملائكة والناس أجمعين » لو أن كافوًا دخل بأمان وآواه رجل مؤمن وقال له : ادخل أنت قٍِ 
جواري . ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين - نسأل اللّه العافية - كيف إذا دخل بأمان من ولي الأمر » على أنه مؤتمن وفي جوار 
وأمان الدولة » * م يأني إنسان فيقتله » هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وفي هذا دليل غلى حماية الدين الإسلامى لمن دخل بأمانه وجواره : وأن الدين الإسلامي لا يعرف 
الغدر والاغتيال والجرائم ‏ إنه .دين صريح < 

وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذثم ويخونون ويغتالون أناسًا لهم عهد وأمان » وأن هؤلاء 
مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي نه 9 عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » - والعياذ باللَّه - 
نعم » الحربي الذي يدخل بدون أمان لم يعطه أحد من المسلمين الأمان » ويدخل مستخفيًا ليكون 


(1) أخرجه مسلم في العتق( )٠‏ وأحمد في مسنده( )© وأبوداود في الحج( ١4‏ ؟) والترمذي في الحج( )7١117‏ . 
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باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله 


تحاسوها العدو أو معدا في الأرض » هذا يُقْتَلُّ . أما إنسان دخل بأمان من الدولة أو أمان مق أ 
طرف من المسلمين ؛ فهذا لا يُْتلُ » فهو نفس محترمة معصومة , من غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . ونهذا نعرف خخطأ ما نسمعه فى بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد 
من الدولة تجدهم آمنين بذلك » ثم يأني إنسان باسم الإسلام فيغتالهم ! . لا » فالإسلام لا يعرف الغدر 
يقول الله و : <( وروأ يمَهَدٍ أَمَهِ إن عهَدثُرْ ولا تفضا اليس بَنْدَ بَكيِدِهَا © [الئحل: ]4١‏ ويقول 
8 : 9 :لا كوا عل تقصَت عَزَْهَا يا ب ميو ألحككا لوو إنعكك متلا يتك أن تكرت أ 
أرق مِنْ َم [التحل :4 » العهد شيء عظيم والغدر به فظيع - والعياذ بالل - ليس من الإسلام في 
شيء » لكن ب بعض الجهال يظنون أن يخفوا غيرتهم بما لا يطابق الكتاب والسنة وهذا خطأ , المؤمن مقيد 
ما جاء به الشرع وليس الإيمان بالهوى » « ور تم ألْحنُ رُم لتسدت التكوث ولي 4 
[الؤسنون: 71 . والله أعلم : 





قال الله تعالى : 9 مَنِمْدَرِ الَذِنَ جلِمنَ عَنَ روه أن 4 فِنَنَهُ أو مُمِيبُمَ عَدَابُ أيد 4 
[لنور: + . وقال تعالى : 3 وَيعزْضِكم آهه َنْسَةٌ 4 [آل عمران: ٠.‏ .م : وقال تعالى : # إِنَّ بط رَيْكَ 
لَتَرِيدٌ 4 [البروج: ؟١]اء‏ 
وقال تعالى : *3 وَكَدِلََ للك أحذ ريك 5 َمَدَ الشُرئ وض لَه إن دم بد مَدِيدٌ © ١7‏ زهرد: 601. 
- وَعَنْ أبِي هُريرة فيه أن ّي عكله َال : « إنَّ الله تعَالَى يَكَارٌ» وَغَيرةُ الل أن يأتي الو ما . 


ذ كز التو وى رجبية داتعا - باب التحذير من الوقوع فيما نهى الله ورسوله محمد يِه عنه 
يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا الو ياوا ولا معان ولا نل الأ من ش 
مكر الله َبْنَ : فإن بعض الئاس يغره الشيظان :.يقو : افعل المعصية واستغفر الله » افعل المعصية 
الاي سا وام نا لع ل 
َنود ما مون كلك من يعد 4 زاساء: م؛ع إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة التي يغر بها الشيطان 7 


» قوله 2 :جيك أي أخذه بالف لأعداه كه : ( كد الشرى‎ ٠ قوله 82 + 3 د نس 4 أي عقابة‎ )١( 
: أي : أهلك أهلها . قوله نيع : 8# يد 4 أي موجع‎ 
: 11/9 (؟) أخرجه البخاري في النكاح ( 7ه رسام ف القوية (10) وأسد قي مبيده‎ 
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آدم : ل يَعِدُهُمَ وَيُمَتِج وَمَا يهِدُهُمْ الشَيِطدنٌ إِلَّا عونا © زلساء: ٠.‏ » فالواجب الحذر مما نهى الأ 
ورسوله عنه » ثم استدل المؤلف ككرهِ بآيات من كتاب اللَّه منها : قول الله تعالى : <( فََمْدَرٍ الْذِنَ 
حَلُِونَ عَنْ أمروه أن مُِسُمْ دنه أو مُحِببَيُمْ عَدَابُ ألِد © ا مَلَحْدَرٍ الْذِنَ يخالِمُنَ عَنْ أثروء 4 : أي عن 
أمر رسول الله َكيهٍ ومعنى يخالفون عنه : يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه ليحذروا «9 أن تُصِيبُمْ 
نَئدُ أز بم عَدَابُ د 4 فتنة في قلوبهم - والعياذ باللّه - يُلقى في قلوبهم من الشك فيما يجب 
اليقين فيه » أو الشهوة فيما يحرم تناوله » ولهذا قال الإمام أحمد يده : أتدري ما الفتنة ؟ الشرك » 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيخ فيهلك - والعياذ باللّ - فاحذر الفتنة » احذر 
الخالفة عن أمر الله ورسوله . 9 أو مُحِبيةَ عَدَاكُ يد » : يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في 
الآخرة . قال الله تعالى : - <9 وَيمَزْيْكْمْ أنه تَنْسَمٌ © : يعني : احذروا الله بك فإنه شديد العقاب 
كما قال تعالى : <إٍ يََمْ عبَادئ أَنَه أنا الْمَهُورْ لتحم © وَنَّ عَدَانِ هُوَ الْمَدَابُ الْأَلِيمٌ # [الحجر: ؟؛] 
وقال تعالى : 2 أَعَلموا أرى أله شَدِيدُ أَلْعِقَابٍ وَأنَّ هه حقو تي 4 الائدة : مع فبداً بالعقاب وثنى 
بالمغفرة » لكلا يغلب الأمن من مكر الله » والإنسان إذا أمن من مكر اللَّهِ أصابه البلاء والعذاب » ولهذا 
قال اله تبارك وتعالى : «( أََأينَ َكل الثربة أن يَأْيمم ,أشنا ييكمًا وس تأبجُرت © أ لين هل الترئة أن 
ِْتِيَهُم بِأسْنًا ضح وَهُمْ يمون © أفَأمِئا مَحكرّ لَلَهُ هلا يمن محخْرّ اله إلا الْقَومْ الْكَيِرُونَ 4 
[الأعراف: «ه- +4 الآمن من مكر الله هو المغالى وأنه يعمل ما يشاء من المعاصى ولا يخافه لكنه فى 
الحقيقة خاسر ؛ لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال تبارك وتعالى : # وَكَديِلَك كي 
يْكَ إ5آ كمد الشرئ وََِ يِه إن أده آرت مَدِيدٌ 4 فسرها النبي يقد بقوله : إن الله ليملى للظالم - 
يعني يمهله ويدعه يظلم نفسه - حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى : ل وَكَدَِكَ لَمْدُ رَيْكَ دآ آم 
الشُرئ وب َيه إن أده د سَدِيدٌ 4 » 27 . فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله ون حنى إن من 
أهل العلم مَنْ قال : إن الرجل إذا فعل المعصية متهاوئًا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة والعياذ باللّه 
ما قام في قلبه من التهاون بها نسأل الله أن يأمنا وإياكم من أسباب عقابه وغضبه . 


اننا نا 


8 - باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه إٍ 





- ا 5 لاي م ميهد اس مهس ” 04 كوا ص >» رع 
قال الله تعالى : وَإِنَا يَرَعَنَكَ من الشيطدن َع كَأَسْتَعِد ياللَه [فصلت: 63 . : 
وقال تعالى : «9 إِت ال أَتَمَوَا إذا مَتَمُمْ تيت ين الَيِطنِ تدروأ كنا هم مُبْصِرُونَ # 
[الأعراف: 00١‏ . وقال تعالى : «9 وَألِيت إدا مْصَلُوا سَحِمَةٌ أو لَموا أنشبح ذكرُوا لله َاستفقروأ ديهم 


مسبدعر 2خ إلا 
٠.‏ 
- 


آ#كئ#[ه 0 و2 3 0 0 اسل سي سير رع عرس اصع 7 74 .| ٠.‏ 7 2م . 
وَمَن يَعْفِرَ الدنوسج إلا أله ولم يصروا عل ما قعلوأ وهم يعلسوت © أؤْليك جَرَاوْمُ مَعْيرَة من ريهِمْ 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١5‏ ) » والترمذي في السنن ( 5١١١‏ ) » وابن ماجه في السنن (601 2 
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وجنت جر تي الكو يرت هيا وين كمد را شرن : + دعم . وقال تعالى : 


- 


8 5 أ يجيكا مد اللؤبرب تلك يشت © ”© وشور: دم 


2006 


اي د 000 : بانّلات وَالعْرّى ؛ 
مَنْ قال لِصَاحِبهِ د لسك ده . متفقٌ عليه . 


ال 
ا لشرح ممسطو 0ه سبي سس 


سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يغتر في إمهال الل تعالى له » وأن يرتكب المعاصي بناء 
على أن اللّه لن يعاجله بالعقوبة » وأن هذا من باب الأمن من مكر اللّ َك وذكرنا أن اللّه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي يَِِ وتلا قول الله تعالى : ف وَكدَلاك أحَدُ مَيْكَ دآ مد 
لْفْرَئ و َل إن أده أبة حَرِيدُ 4 و كتترامن النائن يتهاون في هنا الأمر» يععبى: الله تون يمن 
ذلك » ويترك الواجب فيؤمر بفعله » ويقول : 9 وَأ لَه عَمُورُ تحسم # ٠‏ 3 إن أله لا يَمْفْر أن يرك بو 
ا ار : إن الذي قال ذلك هو الذي قال : 
أَعَلموا أأَك أسَّهَ شَدِيدٌ د ألْمِقَابِ © وقال م9 َه عِبّادئ لَيْهَ أنا الْعَفُورٌ ليسم © وَأنَّ عَدَان هُوَ الْمَدَابُ 
ليم 4 ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك » ربما مهل الله لعبد على معاصيه ويستدرجه من حيث 
لا يعلم » -متى إذا أخذه أخذه أنخذ عزيز مقتدر والعياذ باللّه فإياك أن تتهاون راقب اللّه كب واعلم أنه 
لكل داء دراء » فإذا مَسَكَ طائفٌ من الشيطان 00 5-0 وقيه إلى الله كن ون 
كمن قال اللّه فيهم : 9 وَالْدِيت إذا مَنُوأ محمد أَوَ ظكْمُوا أنشيح ذكرُوا مه وأستغقروا لِدُويهِحَ وَمَن يَمْفِرُ 
لدوب إلا أنه وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ ما ملوأ وَهُْ وق وو عم ل 

الأول : الإخلاص لله ويََ » بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق » ولا أن ينال 
بذلك جامًا أو رئاسةً ؛ بل يخلص النية لله وَبْكَ خوقًا من عقابه ورجاء لثوابه . 

اثاني: اليم خائاها تمل من الدني ؟ بحي د مصارئ عيده الدنب وغدفت ليدم على نا 
حول سه ,حمر في تقسنهه اويقول : ليتني لم أفعل هذا , لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب 
إلى اللّهِ كين . 

الثالث : الإقلاع عن الذنب » بترك المعصية إن كان الذنب معصية » أو فعل الواجب إن كان 
الذنب بترك الواجب يمكن تداركه » فإما أن يصر على الذنب ويرجوا التوبة فهذا خطأ » وهو من 
الأماني الكاذبة » بعض الناس يقول : أستغفر اللّه » وأتوب إليه من الغيبة » وهو يغتاب الناس » يقول : 


87 وَعَنْأُ 


َلْمَقُل : لا إله | 


بي هر 
الله 





0111 


0 قوله كنا : يرع 4 أي يفسدك . قوله ا : « تَآسْتَعِذٌ 4 أي تحصن . قوله ها : <<( طتتبثٌ 4 أي : لة أو 
وسوسة . قوله 82 : بي © أي يتمسكوا . 

() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 576٠‏ ) ومسلم في الإيمان ( © ) وأحمد في مسنده . قوله 0 اللات » اسم 
صنم كان لثقيف بالطائف . قوله « العزى ) اسم صنم كان لغطفان . 


هما 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


أستغفر الله من الربا » وهو يأكل الربا - يقول : أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس » وهو يأكل 
حقوق الناس » يماطل في الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه » وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها 
الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب . 

وإذا كان الذنب حقًّا لآدمى ؛ فلا بد أن يوصله إليه : أخذ مالا من شخص » سرق منه مالا وجاء 
يسان شر تانمي اقول : رد المال إلى صاحبه ‏ أما بدون أن ترده فالتوبة لم تعم » كذلك إذا 
كانت توبته من أكل لحم الناس يغتاب شخصًا يسبه في المجالس » وقال : إنه تاب إلى اللّه نقول له : 
اذهب واطلب منه أن يحلّكٌ حتى تنفعك التوبة » وإنما قيدنا هذا بما إذا كان قد علم أنك قد اغتبته » 
إلا فلا حاجة أن تخبره ‏ أثن عليه بالخير في للجالس التي كنت تشبه فيها ثم استغفر الله له . 

الرابع : العزم على ألا يعود » يعني : لا يتوب إلى اللّه وهو عازم على أن يعود متى سنحت 
الفرصة » فإن هذه ليست توبة » بل يجب أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب . 

الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول » وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره الموت » أو قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها » فإن.لم يتب إلا إذا حضره الموت ؛ فإن التوبة لا تتم . 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفاجأ بالموت ؛ 
فيجب عليه أن يكون مستعدًا - نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيمان . 

و32 انلقع روطي ]لله قال جنا رتؤلة رقمل عن لعا دمر قا 

وذلك أن الإنسان ليس معصومًا من الذنب » فلابد لكل إنسان من ذنوب كما جاء في الحديث 

عن النبي مآ لقم : « كل بني آدم خطاء » وخير ير الخطائين التوابون © (© وقال عله : « لو لم تذنبوا 
تدع الله يك : ثم جاء بقوم يدنبون فيستغفرون الل فيغفر لهم » © فلابد للإنسان من ذنب » ولكن 
ماذا يصنع ؟ يجب عليه إذا أذنب ذنًا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى يَنْمَحي عنه 
ذلك الذنب . قال الله تعالى : 9 نا يعئَكَِِنّ ليطن كن فانتهذ يام 6 يعني إذا نزغك 
الشيطان وألقى في قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله » فإذا هممت بمعصية سواء كان فيما يتعلق بحق 
الله أو بحق الخلوق فقل : « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » فإذا قلت ذلك بإخلاص ؛ فإن الله 
يعينك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك منه . 


وقال الله تال : © إِذَا متهم طَيِفٌ ين الشَّيِطنِ تَدَكَرُوا ًا هُم مُبَصِرُونَ 4 : أي وقع في قلوبهم 
زيغ وعملوا عملا سيعًا تذكروا » اعتبروا , 0 أنهم في عي وحينئذ 
يستغفرون الله تعالى كما قال في الآية الأخرى التي ساقها المؤلف يرنه في أوصاف التقين : 


.) ١94/5 ( أخرجه الترمذي في السنن ( 5449 ). وأحمد في مسنده‎ )١( 
2) ارح روه م اراي رس ا للها‎ 1١١ ( أخرجه مسلم في التوبة‎ )( 
. ) 194/5 ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 


باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عه السطسسسبسسبسبببببب7ب7ب7ب تاتس أزه6م١‏ 


0و 


« اديت إن شك كَحِمَدٌ أو علكئرًا أنشهم ذكيوا لله © . 

9 إذا نُمَنُوا مَسِمَدَ 4 يعني سيئة عظيمة » أوَ طَلمًُا تتح 4 : بما دون ذلك ذكروا الله بقلوبهم 
وألسنعهم ٠‏ فا فَأسْتغْرأ لدو 4 : سألوا الل تعالى أن يغفر لهم 9 وم يَنْفِرٌ الوب إلا أنه 4 : 
يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدّا » كل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنيًا واحدًا ما استطاعواء 
لايغفر الذنوب إلا الله » 9 وََمَ يرا ع مَا ملوأ وَهُمْ كرست 4 : يعني لم يستمروا في معصيتهم 
وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب » أما لو أنهم فعلوا ذنبَا وأصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب 
فإن الله تعالى لا يؤاخذهم , لقوله تعالى : ينا لا مُوَلِِذّمَآ إن كيك أ لطا 4 زابترة: حدم . 
يعني هؤلاء الذين يتصفون. بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله . ٍ 

وقال الله تعالى : © وَبُويوا إل لله يسا أيه المؤبورب لعل يمت > توبوا إلى الله » هذه ذكرها 
الل تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء » قال بعد ذلك : 9 وَيُيا إِلَ اله بيك 4 
والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه وَْنَ من معصيته إلى طاعته » ومن الإشراك به إلى توحيده » ومن 
البدعة إلى اتباع الرسول م2ََِهِ » أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل » ويعزم على ألا يعود » 
ويستغفر الله وك . وقوله : 9 تلم يمرب 4 : أي لأجل أن تفلحوا » والفلاح هو الفوز بالمطلوب » 
والنجاة من المرغوب » والتوبة واجبة من كل ذنب » لا تتهاون في الذنوب » لا تقل : هذا سهل يغفره 
الله ؛ لأنه ربما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ باللّه فيصبح مظلءمًا وينسد عليه باب الخير» كما قال 
الل تعالى : ١ل‏ كلا ب ون عل وهم ما كنأ يكبن © [انطفنين: 014 تب إلى الله من كل ذنب . 

وفي ا-أدديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة : أن النبى يَلِتَمٍ قال : « من حلف باللات والعزى 
فليقل : لا إله إلا الله » . اللات : صنم يعبده الجاهليون في الجاهلية وكذلك العزى » كما قال تعالى : 
« يميم ألْتَ ولت © وَبَز الدَِتَدَ آلخترعَ 4 دنجم : ٠+‏ .م كانوا يحلفون بهما كما يحلفون باللّه 
فيقولون : واللات ٠»‏ أو واللات والعزى » فإذا قال الإنسان ذلك ؛ فإنه شرك يداوى بالإخلاص » 
ولهذا قال : « فليقل : لا إله إلا اللّه » ليداوي الشيء بضده . 

و ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ؛ فليتصدق » هذا أيضًا من دواء الشىء بضده » المقامرة : 
الرهان على أي شيء » فمن قال هذا فقد قال قلا حرامًا ؛ فعليه أن يتوب » ومن توبته أن يتصدق . 
وكذلك أيضًا يقال : من فرط في واجب » فإن دواءه أن يتوب إلى الله ويكثر من عمل الصالحات 
حتى يكون دواءً لذلك . نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لا يحبه ويرضاه . 


لزن نا 


86, 
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54 كتاب المنثورات والملح ع 





4 - عَنِ التّوّاسِ بن سَمْعَانَ 5ه قَالَ : ذَكرَ رَ سول اللَِّ كه الدّجالَ ذَاتَ عَدَاةٍ » فَحَفْضَ 
فيد» َف » حبى طَاه في طائقة ةِ النَحْلٍ . فُلَهَا تا إِلَيهِ » عَرَفَ ذَلِكَ فِيئًا » فقال : وما عَأنْكُمْ ؟ ) 
قُلنَا : يا د رَسُولَ الل دَكَرْتَ الدّجَالَ الْقَداهَ » فُحَقْضْتَ فِيهِ وَرَفْعتَ » حَتَّى ظتناه في طَائْمَةٍ النَحْلٍ » 
فقال غير الدجالٍ حوفي عَلَيكُمْ ؛ إنْ يَخوج ونا فيكم فأنًا حجيجه دوتكم ؛ وان يحرج وَلَسْتُ 
كم , فَائووٌ حجيخ تله , وله حَليقتي على كُلّ مُشلم إن شَّابٌ قَطط » عَيثُ طَافِبةً » كأنّي 
َه عبد الْعرّى بن قَطْنٍ » فَمَن أذركه منكم ؛ ففرا عليه اتح سُورة الكوف : نه حارج حَلَةٌ ب 
الشَّام وَالْعِرَاقٍ » فَعَاتَ يِيئًا وَعاتٌ شِمَالًا » يا عاد الل دَانُوا » قُلْنا : يا رسولٌ الل وما لَه في 
الأزض ؟ قال : ١‏ أَرْبعُونَ يَومًا : يَومٌ كسَئةٍ ' وَيَوم م كشَهْرٍ » وَيَومٌ م كجفعة , وَسَائُأََاهِ كأيَاَكُمْ ) 
قُلنَا : يا ر رَسُولَ لل فَذَلكَ الوم الذي كس أََكفيتا فب صَلاةُ توم ؟ قال : 0 
نا : يا ر شو الل ما إسْرامُةُ في الأؤض ؟ قال : ١‏ كَالْمَيثِ اشتدير > اتن + أي فى أت + 
فَيَدْعُوهُم » قَيؤْمنُونَ به » وَيَسْتَحِيبُونَ لَه , هيمر رُ السّماءَ َتُمْطِرُ ٠‏ وَالأَرْضَ كَكيِتُ » توح عَلَيِهِمْ 
5 سَارِعِبُهُمْ » أَطْوَلَ ما كَانَثْ ذُرَى » وَلَسْبَمَهُ صُرُوعًا » وَأَمَدّهُ حَوَاصرَ » مُءٌ يأنتي الْقُومَ مَيَدْعُوهُمْ » 
ون علي و » صرف علخ » تتضيخون جين لين بأيديوع شيء من أفؤلهع » ويك بلخرة 
فيَقُولُ لها : أخرجي كُنورَكِ » تبغ كُنُورُها كيعاييب الدّخل , م يَدُعُو رجلا ًا سَبَابًا فَيَضْريه 
بالشيف ؛ ٠‏ نط جين ع و عر .ا و مش أبيتما مو 


م جيعة لكين » إذا عأ سه قطر» ذا فعا ريثا جا مالو » كلا تسل 
كار جد ريخ تقسه إلا مات ونقشة يقبي إلى حيثُ يتتهي طرف , جيه حلى بدركة يناب لد 


0 
3-4 2 ممثى ره سايم 2ه 


22 4 ثُمْ يأتي عِيسى عله قُومْ قَدْ عَصَمَهُمْ الله مِهُ » فَيمْسحُ عَنْ وُجوههم . وَيُحَدَنُهُم يدَرَجَاتِهمْ 
في الم » فبيتما هو ذلك إذْ أوعى الله تال إلى عيسى يِه ني كذ أخرجتُ عِادًا لي لا يتان 
لأحد القع تغرر عِبَادي إلى الطاوو يك َيتِعَتٌ الله يَأْجُوج ومأجوج وَهُمْ مِنْ كُلَّ دب لون 
َْمُْ أوَائْلُ على مخيرة مرت م فوا و أعزف فقوأرد : لَقَدْ كان بِهَذِهِ مره مام 
وَيُخصّدُ نَبِي اللّهِ عيسى َه وأَضْحَابهُ حب يَكُون رَأسُ الثّور لأحدهم حيرا ون مائةٍ يئار لأعداكم 
ْو مدب بيئ الله جيسى يِه اله حه إلى الله الى » قعل لل تعالى عليهم الَف في 
رَابِهِمْ » فيضبخون فزسى كوت تفْس وَاجِدَة » ثُمْ تهبط ' بيْ الله عيسى يِه وأَضْحَابة د إلى 


الأََضٍ » فَلَا يَجدُونَ في الأَدض عَوضِعٌ شبر إلا لاه رهم وَكَنْهُم , كَوعَث نبي اللّه عيسى علد 


باب المنثورات واللم سس سس ا 8 1/2 


- 


ع 


وأْصْحَابة م إلى الله تقالى » ِل الله على طيرا كَأغتاق الْنختٍ ء تلم » فَتَطرَحهُعْ حَيتُ 
. الله ثم يِل الله وك مطرا لا كن يئة ف عر ور فل الأ ع ا مق 
ُقَالُ لاض : أي زنك » وي كت » بوذ أل العضابة من لان ويَسعفُوَ ب 
وك في الاشل حل نالع من اللي تفي انا من الى افع ين فب تكفي ليل ين 
لاس » والفْحة من الْمْتم لدَكنِي الْفَحِدَ من الثّاس » فتيتما هُمْ كذَلِك ؛ إِذْ يعت الله تَعالّى ريا طَيْبَد: 
أَحذُمُم حت أبايلهخ . فتفبضُ روح كُلْ خؤمنٍ وكُل شيم ؛ وَيتَقَى شِرارٌ الئاس يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ 
الح » قعليهم تَقُومْ الشاعة ) "" رواةٌ مسلم . 
قوله : « حََلَة الشّم وَالْعِرَاقَ » : أي : طَرِيقًا بينَهُما . وقَولّةُ : و عات » بالعين المهملة والثاء 
المثلثة » وَالْعَِيثُ : أَسَّد الْمَسَادٍ . , وَالذَّى ) : بِضَّعٌْ الذَّالٍ المْعْجَمَةِ وَهوَ أعالي الأسْيمَة ٠‏ وَهْوَ جَمْعُ 
ِرْوَةٍ بضّم الذّالِ وَكشرها ) وَالِْعَاسِيتُ ) ذُكود التّخل . « وَجِرْلتَينَ ) أي : قَطْعَتِين » ١‏ وَالعَرَض ) : 
الْهَدَفُ الّذِي يُرمى إِلَيهِ بالنّشَّابٍ » أي : تزميه رَمية 8 التَمّابِ إِلَى الْهَدَفِ . « وَالْهْرِودَةُ » بالدّال 
المهْمْلَةِ والعجِمَةٍ » وَهِن وخائرت الطزوخ :و2 : « لا يَدَان ) أي : لا طاقَة ٠‏ وَالتَعَفُ » : ذُودٌ . 
(وَفْوْسَى ) : جَمَعُ فريس ) َهُوَ الْقَِيلُ : و « الرَلقَةُ » : بفتح الرّاي واللام وبالقَافٍ » ورُوِي ١‏ 0 
بضمٌ الاي وإشكان اللأم وبالفاء » وهي امراة 000 : الجماعةٌ ٠‏ وَالوَسْل » بكسر الراء : اللنُ 
0 1 ): : اللّيِونُ » « وَالفِعَامُ ) بكسر الفاء وبعدها همزة ممدُودةٌ : الجمَاعَةٌ . ٠‏ والفجد ( مِنْ الئاس : 
دُونَ الْقَيلَةِ . 
ات الشرح 111ذظ 


ذكر المؤلف ونه كتاب المنثورات والملح . 
والمنشثورات : يعنى أنها من أبواب متفرقة » ليست من باب واحد 


والملح : جمع مُلْحة وهي ما يُسْتمْلّح ويُستعذب . ثم ذكر الباب الأول : باب الدجال وأشراط 
الساعة . الدجال : مبالغة من الدجل وهو الكذب . والدجال : يعني كثير الكذب , الذي لا يتصف 


(1) أخرجه مسلم في الفتن ( 1١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 99/8 ) » وابن ماجه في الفتن ( 40770 ) . قوله 9 فخفض 
فيه ورفع » أي حقر من شأنه وعظم » قوله 9 قطط » أي شديد جعودة الشعر » قوله 9 تروح عليهم سارحتهم » أي ترجع 
مواشيهم التي تذهب أول النهار في آخر النهار » قوله ٠‏ فيصبحون ممحلين » أي أصابهم الجدب من قلة المطر وييس 
الأرض من الكلاً » قوله 9 مهرودتين » أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران » قوله « جمان اللؤلؤ » أي حبات اللؤلؤ . 
والمراد أن الماء ينحدر منه على هيئة اللؤلؤ في صفائه » قوله « باب لد » قرية قريبة من بيت المقدس » قوله 9 فحرز عبادي 
إلى الطور » أي ضَمّهم واجعله لهم حررًا » قوله 0 من كل حدب ينسلون » أي من كل موضع مرتفع يمشون مسرعين » 
قوله ه زهمهم » أي دسمهم » قوله « البخت »© هي جمال طوال الأعناق » قوله « بقحفها » أي ما بقي من قشرها » قوله 
« يتهارجون فيها تهارج الحمر » أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير . 
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إلا بالكذب » وأما أشراط الساعة : فهي علامات قربها كما قال الله تعالى : 3 فَهَلْ يرون إلا آلاعة 
ل ْم ننه مد ج4 اطي © [ محمد : : 14] يعني : علاماتها القربية » ثم ذكر حديث النواس بن 
سمعان نه الطويل وفيه  :‏ أن النبي كته ذكر الدجال ذات غداة ؛ يعني ذات صبح في يوم من الأيام 
و فخفض فيه ورفع » يعني أنه تكلم بكلام طويل » حتى ظنوا أنه في طائفة النخل : يعني ظنوا أنه ذكر 
في المدينة وأنه قد جاء» ولكن الأمر لم يكن كذلك . ثم إن النبي يَِتَدِ عرف ذلك فيهم فسألهم 
فقالوا: إنك ذكرت الدجال الغداة وخفضت فيه ورفعت فظنا أنه في النخل . فقال : « غير الدجال 
أخوفني عليكم » يعني أخاف عليكم شيمًا أشد من الدجال » ومن ذلك الرياء » حيث ثبت عنه يله 
أنه قال : و أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ء فَسْكِلَ عنه فقال : الرياء » ('2 أن الإنسان ثرائي 
فى عباداته : يصلى لأجل الناس » يتصدق لأجل الناس » يحسن الخلق لأجل الناس .. فهذا رياء 
والعياذ باللّه والمراء حابط عمله » والرياء من صفات المناققين كما قال اللّهِ تبارك وتعالى 92 إن المكفْقِينَ 
يتَدِعُونَ أله َه حَنيعْهُمَ وَإِنَا كَامُوَا إِلَ الصّلَوَ كَامُوا كُسَالكَ بركهُونَ لاس © [الساء: 45م واعلم أيها 
المرائى أن اللّه سيفضحك عن قرب ؛ لأن النبي يليه قال واس راف زلض اليمج 60 رن يعنى أظهر 
مُراءاته وعيوبه عند الناس » ومن سَكُعَ سمّع الله به . ثم قال عد : « إن يظهر وأنا فيكم ل 
دونكم ) : يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه » وإن يخرج يعني ولست فيكم فامرء 
حجيج نفسه يعني كل إنسان يحاج عن نفسه  »‏ واللّه خليفتي على كل مؤمن » فاستخلف ربه وك 
أن يكون رن 
نسأل اللّه أن يقينا وإياكم فتنته . واللّه الموفق 
وقد رك لاف رحمه الَّهتعلى عند اق حديث انول بن سما ف في ذك لجل ب 

كاب قلط عي افيه » : شاب من ب بنى آدم » قطط : : يعني ل اه 
بيصر بها كأنه عنبة طافية كما قال النبى يِل » فهو أعور خبيث » لكن الله ون يرسله فتنة للناس فيأتي 
إليهم يدعوهم ويدعي أنه رب » وقد مكن اللَّه له » فكان يأتي القوم يدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به » 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت » يشاهدون ذلك بأعينهم » يقول : أيتها السماء : أمطري » فتمطر» 
أيتها الأرض أنبتي » فتنبت ٠»‏ لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة الله وَبْكَ لكن الله مكن له ابتلاء 
وامتحاناء 9 فيصبحون تروح عليهم سارحتهم ) يعني الغنم والإبل أكثر ما يكون ذروعًا وأوفر ما تكون 
ذرى وأمدها خواصر » تمتلئ بطونها » وتمتلئُ دروعها » ويكون عليها الشحم » ويأني القوم فيدعوهم فلا 
يستجيبوا له » فينصرف » فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء » الأرض يبست » والسماء 
لاتمطر والمال يمور » ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب ؛ وعاقبتهم حميدة , أما الأولون الذين 
آمنوا به وأمطرت لهم السماء وأنبتت ت لهم الأرض ؛ فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون » ويأتي إلى 
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الخربة » أرض خربة ما بها بناء وما بها أناس » فيقول : أيتها الأرض أخرجي كنوزك » فتخرج كنوزها وما 
بها من معادن : ذهيًاء وفضة وغير ذلك ( فتتبعه كيعاسيب النحل » ثم إنه ييقى في الأرض أربعين يومًا : 
اليوم الأول طوله طول سنة ( ) يومًا » والثاني مقداره شهر ( )٠‏ يومًا » والثالث مقداره أسبوع , 
وباقي الأيام وهى سبعة وثلاثون يومًا كالأيام المعتادة » ولكن الله وك نبه الصحابة » قالوا : « يا رسول 
للّهِ هذا اليرم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة ؟ » قال لهم : 9 لا ء اقدروا له قدره » يعني صلوا 
صلاة كاملة في يوم واحد . وهذا ما يؤخذ به يقال : إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد» 
وأيضًا يقال : وجبت زكاة ماله في يوم واحد » وأيضًا يقال : يصوم رمضان بعض يوم يعني جزءًا من 
اثني عشر جزءًا من هذا اليوم » نقول : هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين يي » أنطق الل الصحابة أن يسألوا عن هذا اليوم : هل تكفي فيه صلاة واحدة أم 
لاء يوجد الآن في الأرض من يومهم ستة أشهر » وليلهم ستة أشهر . عند المدار القطبي ستة أشهر 
والشمس عليهم » وستة أخرى والشمس لا يرونها . فكيف يصلي هؤلاء ... يصلون صلاة يوم وليل 
فقط أو يقدرون لها قدرها ؟ نقول : يقدرون لها قدرها كيوم الدجال تمامًا » اليوم الثاني من أيام الدجال 
كشهر كيف تكون فيه الصلاة ؟ .. يصلون صلاة شهر ء واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع » واليوم 
الرابع وعاابقي كالعادي ؛ 7 ثم سألوه الصحابة عن سيره في الأرض هل هو كالسير المعتاد كسير الإبل أو 
الأرجل ؟ قال : يسير كالغيث إذا سيرته الريح واللّهِ أعلم » كيف هذا الذي أخبر به النبى مَِكِتوٍ أنه يكون 

ثم ساق المؤلف يَكَْنْهِ في باب المنثورات والملح وأشرطة الساعة وغيرها حديث النواس بن سمعان 
َه الذي حدث به عن النبى مَكِتَرٍ عن شىء من أشرطة الساعة ومنها الدجال » وسبق أن الدجال هو 
ذو الدجل والكذب والتمويه والتغرير وأنه كافر , وأنه خارج بين الشام والعراق - يعني يخرج من 
طريق بين الشام والعراق - من قبل إيران » ويتبعه من يهود أصفهان سبعونث ألقًا » وكأنهم - واللّه 
أعلم - يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال ؛ ؛ لأن اليهود أهل دجل وكذب وغدر وخيانة 58 

ثم ذكر من فتنته : أنه يأتيه شاب ممتلئ شبايًا » من المسلمين فيقول له : أشهد أنك الدجال الذي 
أخبرنا عنه النبي يَلَِرٍ » فيقطعه نصفين بالسيف . واحدة بعيدة عن الأخرى » ثم يدعوه بعد أن 
قطعه - يا فلان فيجتمع النصفين يبعضهم البعض » ويقوم ويقبل على الدجال يتهلل وجهه وكأنه لم 
يفعل شيئًا » ثم يقول له : واللّه أشهد أنك أنت المسيح الدجال » » واللّه ما ازددت فيك إلا بصيرة » 
فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه فيأتي ووجهه يتهلل ) ٠»‏ ثم يأتي الثالثة فيعجز أن يقتله » 
هكذا من فتنة الدجال والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شك » ثم إن اللّه تعالى ينزل عيسى اين مريم 
رسول الله يلت ينزل يداه على أجنحة ملكين ؛ لأن الملائكة أولو أجنحة » ينزلان من السماء » لأن 
عيسى الآن حي في السماء » ينزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال غ وكأنه - واللّهِ أعلم - قد اغتسل 
بماء طيب » إذا طأطأ رأسه قطر ماء » وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان » ويحتمل أن هذا ماء » ويحتمل 
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أنه عرق » واللّه أعلم . ثم إنه يطلبه أي يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجد نفس 
عيسى إلا مات - سبحان الله - ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه » وهذا أيضًا من آيات اللّه » يعني 
أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شِبرًا أو نحوه » لكن نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه » ومعنى ذلك : أنه 
يقتل أناسًا كثيرين من الكفار » لأن هذا النفس يطير.في:الهواء » ولا يحل لكافر يجد نَفَسَه إلا مات » 
ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ى هكذا وصفه النبي يِل » وهي لابد أن توجد عند نزوله » فيبلغ 
الدجال فيطلبه فيدركه عند باب لد وهي الآن مثل الطين استعمرها اليهود عليهم لعائن اللّهِ إلى يوم 
القيامة استعمروها » يدرك عيسى الكل المسيح الدجال فيقتله هناك » وبهذا انتهى المسيح الدجال » 
وبقى المسيح رسول الله عيسى الك والله الموفق . 
ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم اللَّهِ و من فتنة الدجال » ؛ فيمسح على وجوههم ويبشرهم 
بمنازلهم في الجنة » فبينما هم كذلك - يعنى على حالهم + إذا أوحى الله قن إلى عيسى أني قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم » وهؤلاء العباد ليسوا عباد دين بل عباد قدر  .‏ إن ِكل مَن 
في ألسَوتِ وَالْرّضٍِ إِلَّ اق اليم عَبَدَا # درم : + هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج من كل حدب 
ينسلون - أي من كل مكان مرتفع ينسلون - لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون الجبال 
لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم » هؤلاء من ؛ بني آدم ليسو جنا ولا جنسًا ثالنًا بل هم من بنى أدم » ودليل 
ذلك : أن النبي عَم قال ٠:‏ إن الل تعالى يقول يوم القيامة : يا آدم . فيقول لبيك وسعديك » فيقول الله 
له : « أخرج من ذريتك بعنًا إلى النار» - أو قال بعث النار - قال : 9 يارب وما بعث النار؟ » قال : من 
كل ألف تسعمائة وتسمًا وتسعين من بني آدم » كل هؤلاء في النار إلا واحدًا في الألف من بنى آدم من 
أهل الجنة - فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم » وقالوا : يا رسول اللّه أينا ذلك الواحد ؟ قال لهم 
: أبشروا ؟ فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج » منككم واحد ومنهم ألقًا » 
ستبشر الصحابة لذلك » ثم قال ل لس ب 
0 : «أرجو أن تكونوا ثلثي 
ا لاا للم ف لويم بج ا لا 
صنقًا منهم ثمانون من هذه الأمة . المهم : أن يأجوج ومأجوج من بني آدم :+ شكلهم شكل بني آدم لا 
يختلفون عنهم . أما ما ورد في بعض الآثار : أن منهم القصير المفرط من القصرء والطويل المفرط في 
الطول » وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى كل هذا لا صحة له » هم من بني أدم 
ومثلهم » ؛ لكنهم أثم عظيمة كما قال تعالى : «9 وَهُم يّن كل حَدَبٍ يَنينُوت 4 أي من كل مرتفع ؛ 
لأن الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم ؛ ل نيبأت 4 أي يسرعون كأنهم مسلطون على ؛ بني أدم » . 
فيقول وب لعيسى : إني قد بعثت عبادًا لا يدان لأحد بقاتلهم - يعنى ما لأحد على قتالهم من قوة 
« فحرز عبادي إلى الطور ) يعنى احتزوا فيه - والطور جبل معروف » فيصعد عيسى الكَكثلا ومن معه إليه 
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حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤنة ما يكون رأس الثور أحب إلى اشع من كنا وكذا من 
الدنانير » و. حيتهلٍ يرغب عيسى وقومه إلى اله وي يدعون الله تعالئ أن يصرف عنهم هذه الأم التي 


حاصرتهم في هذا الجبل : فبرسل ال تعالى النخف » وهو عباره عن دودة في أعناقهم فيصبحون 
فرسى - جمع فريسة يعنى موتى - كنفس واحدة كل هذه الأمم التي لا يحصيها إلا الله موت في 
ليلة واحدة ؛ لأن الأمر بيد الل َك هذا النغف من حين ما يدخل في أعناقهم يموتون على الفور » ثم 
ينزل عيسى ابن مريم وقومه إلى الأرض وإذا الأرض مملوءة من هذه الجئث نتئا ورائحة خبيثة » فيرغعب 
عيسى وقومه إلى اللّه َك أن ينقذهم من هذا » فيرسل الل تعالى طيورًا كأعناق البخت - يعني مثل 
أعناق الإبل - طيورًا كبيرة قوية تأخذ الواحد منهم وتلقيه في البحر » ومعنى هذا أنها طيور عظيمة لا 
يعلمها إلا الل كن كل هذا بقدرة الل ا ؛ لأن أمره إذا أراد شينًا أن يقول له : كن » فيكون » 
لكن كما تعلمون لابد أن يبقى في الأرض شيء من القذر والأذى والرائحة بعد هذه الجشث فيرسل 
لل تعالى مطرا عظيمًا يغسل الأرض لا يُكَن منه مدر ولا وبرء كل الأرض تمتلئ ماء حتى تكون 
كالزلقة تنظف تنظيمًا تامًا بإذن اللّهِ َي » ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتها وثمراتها » فيكون فيها 
الثمرات العظيمة ؟ والخير والبركة حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فتامًا من الناس » ومن البقر تكفي 
القبيلة من الناس » ومن ن الغنم تكفي الفخذ من الناس » وهي واحدة لكن الله يتزل فيها البركة فتكفي 
ما ». و تكثر اخيرات والبركات » وكل هذا يدل على عظمة وقدرة الله تق «( وم القتر مثا © إِنَمَ 
لثتر ب 4 زددح: . »م بدلا من حصرتهم في الطور لا يجدون شيعا » إذا بالأرض تنبت وتكثر فيها 
البركة والثمار .. وغير ذلك » كل هذا بأمر الله هَبْنَ . واللّهِ الموفق . 


تنا اننا 

٠ 8‏ - وَعَنْ رِبْعيّ بن حراش قَال : نطَقْثْ مع أبي مشغود الأنصَاري إلى مديقة بن لمان 
فَقَال لَهُ سه : حلي ا لت ين رصمل اله في نكال كل : «١‏ إن الدَّجَالَ 
يحو » وَإِنَّ مَعَُ ماء ورا كما الذي را هُ الما سُ مَاءَ فاو ترق » وَأمًا الذِي يراه لاس نَارَا » فَمَاء بَاردُ 
عَذْبٌ » من أخرَكَهُ منكغ ؛ كليَْ في الَّذِي يراه نَرَا ؛ فَإنَّهُ ما عَذْبٌ طَيْبٌ » قَقَالَ أبُو مَشعودٍ : وَأنَا 
1 207 3 قلف : 

141٠‏ - ون ع لبن غغرو بن الماص 18 قال : قال د رَسُولَ الل َه : « يشر الدجال 
في أئتي دكت أزتبين لا أذري أَزعِيَ توما أو أزعت شَهْرَاء أو أت عامَاء فيعثُ َيَنِعثٌ اللَّهُ تَعالى 
عِيسَى ابْنَ مَرْمَ بكر يطلبة ميفلكه » ثم يكت الا 59 سَِع يدن لسن بين اين عََاوَةٌ» م يِل الله 
كي » ريا بَاردةً من قبل الشّام » فلا يع على ود الأزض أَعدٌ في فل َال در مِْ تحير حَيرٍ أو إِيمانٍ 
إلا تبَضَئْهُ » حبّى لو أن أَحدَكُع دَحَلَّ في كبدٍ ججل , لَدَْلَيْهُ عليه حَبّى تَفْبِضَهُ » فَيَبقَى شَرارُ النّاس في 





(1) أخرجه البخاري في الفتن ( 0)غ» ومسلم في الفعن وأشراط الساعة ( 1١١560١١8‏ ). 
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اير » وأخلام الشباع لا يقرُوَ تغزونًا » ولا ملكزون نَّ مُنكوًا » مِيَمتّلُ لَّهمْ الشيطَانُ » مَقُولُ : 


- 
01 


1 َيَعُولُونَ : هَمَا تَأُمْدنًا ؟ امم بِعِبَادةٍ الأونانٍ » وَمُمْ في ذلكَ دارٌ رزفهُمْ » حَسَنّ 
ش عَيشْهُمْ ؛ نم ينفح في الصُورِء قلا تشمغة أحد إلا أضتى لِيا َع ليا وأَولُ من تشعغة َسْعغة رَجُل يلوط 
حوضٌ إبله فُيضْعَقٌ ود يُضْعَو يُصْعَقُ النّاسُ ٠‏ ثُمٌ يُرْسِلُ اللّه - أو قال : : يرل اللَّهُ - مطرا كاله له لط أو الل » 
كي يثه أَخسَادُ الثاى ا : يا أَيِهَا الا هَل إلى 
رٍَ 37 متفوكر يم تر 4 م ل : أخرمجوا بعت الثَارٍء مَبِقَالُ : من كم ؟ يقال : من كل أَلْفٍ 
يَسْعَمِائةٌ وتِسْعَة حأ وين » فال نمل را وك كشن عق ٠:‏ روه سل 

« اللَّْتْ » صَفْحَةٌ الغثق , وَمَعْدَ يطغ صْكة عله وتوم صفحتة الأخرى . 

8١‏ - وَعَنْ أنّس 5ك قَالَ : قَالَ رسول الله كه : يسن ين بد إلا سمطو ادال إلا مك 
الي ؛ ولس نْب بن أثقَابها إلا له الماك صَائيَْ هما , مَيثِلُ بالشبخة » توف المدينة 
0 

5 - وعَنْهُ ضيه أَنَّ رَ سُولَ الله مي ع قَالَ : « يبع الدَّجَالَ مِنْ : َهُودِ أَضْبَهَانَ سَبِعُونَ أل 
الطيالِسةٌ )62 رََاهُ مسلم . 


7 - 


1 


ديل 0000 شَرِيكِ صيقيها أنّها سَمِعَتٍ النبئ مَل يَقُولُ ١‏ ليَنْفِرنَ النّاسُ مِنَ الدَّجَالٍ في 
الجالٍ ) 47 رَوَاهُ مُسْلمٌ . 

4 - وَعَنْ عِمْرانَ بن محصّين 28 قال : سَمِعْتٌ رَسول الله كته يَقُولٌ : ما بَمِنَ حَلْقٍ آدَمَ 
إلى قِيام الساعة أَمْرْ نر كبر ين الدجَالٍ » © روا مسلم . 

65 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخدريٌ طفله عن ال يكت كَالَ : (يَحْوجُ الدّجَالُ مَتَوجْهُ وله رَجُلٌّ من 





() أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (117 ) والإمام أحمد في المسند ( 11/7 ) والحاكم في المستدرك ( 0/4ه ) 
قوله ٠‏ في كبد جبل ؛ أي في وسطه وداخله ؛ قوله ٠‏ في خفه الطير وأحلام السباع » أي أنهم يكونون في سرعتهم إلى 
الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيور . . وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع العادية » قوله 0 يلوط 
حوض إبله » أي يطينه ويصلحه » قوله ٠‏ يكشف عن ساق » أي يكشف عن هول عظيم . 

(1) أخرجه مسلم في الفان وأشراط الساعة ( 19 ) والبخاري في فضائل المدينة ( 1841 ) بنحوه . قوله « نقب ») 
أي خرق . قوله 9 السبخة » هي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها » وهذه الصفة خارج المدينة من غير الحرة » قوله 
«فترجف ) أي تهتز . 

(©) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١14‏ ) قوله 9 عليهم الطيالة ؛ هو ثوب يلبس على الكتف يحيط 
بالبدن ينسج للبس . خخال من التفصيل والخياطة . 

(؛) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١1‏ ) وأحمد في مسنده ( 451/6 ) ٠‏ قوله 9 لينفرن الناس » يقصد 

بهم المؤمنين . 
امو موقتو اقرف لقف ونون اساي بس ون رشنن مسر انق 


١8 








باب المنثورات والملح 


المؤمننٌ فَيَلقَاهُ امساح : مَسَالِحُ الدّجّال » فَيَقُولونَ له : إلى أبن تَعمِدُ؟ يول : أَعْمِدُ إلى هذا الذي 
رج » فيقولون لل : : أَوَ ما تمن برا ؟ فيقول : ما بِرينَا حَفَاءٌ ! فيقولُونَ : العُلُوهُ » فيمُول بتعضهع لبعض : 
أليس كد تهاكم و م أن علو أعدًا دوته فَينطَلفُوَ به إلى الخال » ذا رآه لمم قال : يا أَيّهَا النّاسٌ 
إنَّ هذا الدّجَالُ الذي ذَكَرَ وَسُولُ الل كله » ير الدّجالُ به ممه : فُيقول : خُذُوهُ وَشّجُوَةُ » فَيُوسَمُ 
طَهْرهُ وََطنْهُ ضَوْبًا » فيقول : وما تون بي ؟ يول : أت للسيع الكَذَابُ ١‏ مؤتويه ء مويو باللشار 
بن مَفْرقه حى يُفْرَقَ َي رجي » * م يشي الدَّجَالُ ب ين الْقِطعتَينٍ نم يقول لَه فر يشتري اننا 
نّم يقولُ لَه : أنُؤْمِنُ بي ؟ فيقول : ما ازْدَدْثٌ فيك إلا بَصِيرَةٌ . كُمٌ يَقُولٌ :الها كان نه لا يمع قدي 
بأحدٍ من الّاس ء فَيأْدُ ادال ليذْبَحَهُ حة ‏ عل لله ما تيت قب إلى ترفوت ناا » قلا شتطيع لبد 
سبلا , يذ َيه وليه يَقذِفُ بهء فيسب الا أنما فده إلى الثّار» وأما ألتِي في ال » فقال 
ل ل ير ا سن 
تاه . « المَسَالِخ » : هُمْ المَراك وَالطلائعٌ . 

10> ونوا إن هك بد ليغا سال ك2 رَسُول اللِّ كته عن الدّججال أَكثَر ما 
اليه ؛ و! َه قال لي : دما يَصُّتْكُ ؟ ) قلت : إنهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ مَعَهُ مَعَهُ جيل حُِر » وَنَهْرَمَاءٍ ! قال : ( هُوَ 
أَهْوَدُ عَلى اللَّدِ مِئ ذلك » (© متفقٌ عليه . 

7 - وعَن أَنّس ذفن قَالَ : قال رَسُولُ الل علا يكت : « ما ين نبي إلا وََد ندر أََْهُ الأغور 
الْكَذَّاب » ألا إِنَّهُ أَغْوَد ١‏ ونح فق أب أفؤز» تكوث تين عينه لد ف ر ؛0© من عليه . 
- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ه قال : قال و شول الله كت : ١‏ ألا أُحدنُكُمْ عيئًا عن الدّجَال مَا 
عدت به تي قوعة !إل أغوز» وله جيم تعة قال الم وار » ني يول ها الك جي الثّاد ) (*) 
متفقٌ عليه . 





0 أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١1١1‏ ) قوله 0 فيشبع » أي يد على بطنه . قوله و شجوه » أي اجرحوه 
فى رأسه » قوله و مفرقة » أي وسط رأسه . قوله « ترقوته » هي العظم الذي .بين ثغر النحر والعاتق . ْ 
(؟) أخرجه البخاري في الفتن ( 1/117 ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١١0‏ ) والإمام أحمد في المسند (101/4) . 
قوله و هو أهون على اللّه من ذلك » أي هو أهون على اللَّه من أن يجعل ما خخلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين 
ومشككا لقلوبهم ؟ بل إنما جعله ؛ ليزداد الذين آمنوا إِيمانًا » وتثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم . 
جيك اناري في انان( 9111) ماني التروراتري لم111 ٠‏ ) والإمام أحمد في المسند ١078/70‏ ) 
والترمذي في الفتن ( 771468 )2 . 

قوله و مكتوب بين عب لات ]الحو لقي طن ايناد أن عدة :اناي ان اندها + رانيا ايه شريية 
جعلها اللّهِ آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه » وهذه الكتابة يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب أو 
غير كاتب » ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته . 

(؛) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7878 ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة 1١5(‏ © . 


ا١مكو‎ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رس لين الْيننى 0000 ان 


امساح 6 0و يس 0-2-2 الشرح سس منج ووه سيم .ل 


هذه الأحاديث الكثيرة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الدجال هي جديرة بأن تساق 
وتذكرء لأن النبي عنم يقول : ١‏ ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال ) (© ولذلك ما 
من نبي من الأنباء إلا أنذر قومه مع أنه لا بأتي إلا في آخر الزمان » واه وك يعلم أن محمدًا خلام 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون » والحكمة من هذا التنويه بفتنته وبيانها وأنها عظيمة وإن 
كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة » وبين النبي ع أن الدجال يدخعل كل بلد يدعو الناس 
والعياذ باللّه لعبادته » إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما ؛ ؛ لأن عليهما الملائكة على كل باب منهما 
يذودون عنهما ) #وأخير النبي ع مَلِتَوِ أنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة وهو نوع 
رفيع من الثياب ٠‏ ا معنق : أنه يتبعه من أصفهان + وهي معروفة من مداق إبرآت يتبعه منها يعون ألا » 
وأخبر النبي َه أنه أعور وأن الرب َكَ ليس بأعور ؛ لأن العورَ نقص واللّه وك منزه عن كل نقص » 
واستدل أهل السنة والجماعة من هذا الحديث على أن ربنا جل وعلا له عينان لكنهما لا تشبهان أعين 
الخلوقين » لقوله تعالى ف لِنَنَ كيو نت وَمْرَ َلتَِيمٌ الي © (الشررى: 0١‏ . 

وذكر أيضًا في هذه الأحاديث : أن رجلا شابًا مسلمًا يخرج إذا سمع به ليبين للناس كذبه فيتلقاه 
حرس الدجال المتسلحون ويقولون : أين تريد » يقول : أريد الرجل الذي خرج » فيأخذونه ويقولون : 
أتؤمن بربنا ؟ فيقول : لا إنه الدجال » فيريدون أن يقتلوه ؛ ولكن بعضهم يقول لبعض : أليس قال 
ربنا لاتقتلوا أحدًا دوني ؟ فيتركونه » ثم يأتون به إلى الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم أنه هو الدجال 
الذي أخبر به النبي َك فيغضب عليه » ويأمر بمنشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجايه طولا كما جاء 
في الحديث السابق ويمشي بينهما » ثم يدعوه فيخرج ويقوم يتهلل وهو يقول 0 واللدها ازفذت فيلك 
إلا بصيرة » يفعل هذا مرتين أو ثلاثة » ثم يريد أن يقتله ويعجز » يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا 
'يستطيع أن يقتله » وهذا إما يكون حديدًا حمًا واللّه على كل شيء قدير » وإما أن يكون صلابًا لا تنفذ 
فيه السيوف . هذه كلها صفات الدجال . 

ومنها أيضًا : أن الرسول عت ِلّهِ ذكر أن معه نارًا وجنة » ولكن ناره جنة وجنته نار» وما سأل أبو 
هريرة ‏ إنهم يقولون : إن معه جبل من خبز ء قال : إنه أهون على الله من ذلك ؛ يعني حتى لو 
كان معه هذا الشيء ؛ فإنه أهون على اللَّه » أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه موه . 





(1) أخرجه البخاري في الفتن ( 1/١117‏ ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١٠١‏ ) والإمام أحمد في المسند (0//5© ) . 
قوله « طائفة ) أي بارزة مرتفعة . 
() أخرجه مسلم في الفتن ( ٠ ١١5‏ ) وأحمد في مسنده ( 1١9/4‏ ). 


باب المنثورات والملح كما 


وعلى كل حال فإننا نؤمن أنه يكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى الدجال من أوصافه ما ذكر 
في هذا الباب وغيره . ونستعيذ بالل منه في كل صلاة » أمرنا النبي عَللله تيد 0 
صلاة » أن نستعيذ منه » ومن فتنة امحيا واللعات » ومن عذاب القبر » ومن عذاب النار”" 








عد 


د نا 


- وعن أي خزيرة عله أذ سُولَ الله > مكِتَمِ قَال : ولا تعُُ الشاعةٌ حبّى يُقَالَ يمون 
الَْهُودَ » عَبَّى يَحْتبىَ الييهودي مِنْ وَرَاءِ 1 الحجد والشَّجَرُ : يا مُسْلِمُ هَذا يَهُودي 
فى تعال ال » إلا القرقة ؟ َه بين عجر ليوو ه "© منفق عليه . 

١‏ - وَعَنْه 5ه قال : قال رَسُولُ الل لتو : « والذي فسي بيده لا تَذْهَبٌ الدّنيَا حنّى يمر 
الل بلق متعزع علو وول : يَاليتِي مَكانَ صَاحِب هذا القبر» وَلّيس به الدّينُ » ما به إلا 


البلاء ) ١‏ 0 
- وعَنْهُ نه قال : قال وَسُولُ اللّهِ كته لا تعر لقاع عي يَخْسِرَ الْقُرَاتُ عَنْ جَبَل 
ع يل علد لز يز كر عا معط ولزن فشر 11 ا 

أنجو ) 
وفي رواية : « يُوشِكُ أنْ + يشر القُراتُ عن كثر من ذهب » فَمَن عَضَرهُ قلا يَأ مِنْهُ سينا ) 57 


ب 2 الشرح 20000 
ذكر المؤلف كْرَنْةِ فيما ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن أبي هريرة 5ه : « أنه لا تقوم الساعة 
حي ينجل الصاره واو . المسلمون بعد بعثة الرسول ملم هم أتباع الرسول محمد عتم ) » وأما 
قبل ذلك : فالمسلم. من ات تبع الشريعة القائمة » فقوم موسى - بعهد موسى - مسلمون » والنصارى - 
عن سن سيك .. وهكذا كل من كان مؤمئًا برسول 
قائمة رسالته فهو مسلم » ؛ لكن بعد بعثة الرسول محمد يي ليس مسلا إلا من أمن ب عي » كذ 
يخفاكم أن الحواريين قالوا : 92 تن أَنصَارٌ ا َلَوّ # [الصف : 14]» وأن ملكة سبأ » قالت : # إِفٍ ظَلَمَتُ 


اد 17 عير سب بلصت 


نفسى نكت خخ و ون التنين 4 زلس: 4 وغير ذلك غا عو مغروف:. 





)1١(‏ انظر الحديث في البخاري في الدعوات اا )2 ومسلم في المساجد 00 الصلاة ( ١١9‏ ) والنسائي في 
السئن ( 71/8 ) وأبو داود فى الصلاة ( 14م ) وأحمد في مسنده ( 8.06/١‏ ) 

أخرجه ابخاري في لجاد والسير( 14.0 ) ومسلم في لان وأشراط الساعة ( 5) وأحمد في مسندء( 041/5 . 
(0) أخرجه مسلم ة فى الفتن وأشراط الساعة ( 4ه ) بلفظه » والبخاري في الفتن ( )1١١‏ بنحوه . قوله « وليس به 
الدين » مابه إلا البلاء » أي أن الحامل له على التمني ليس الدين » بل هو البلاء وكثرة انحن والفتن وسائر البلايا . 
(؛) أخرجه البخاري في الفتن ( 1/115 ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 1 ) قوله 0 يحسر » أي يتكشف ؛ 
لذهاب مائه . 


١مك"ك‎ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اليهود هم هم اتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا » فهم ينتسبون إليه » لكن مع التعريب 
ساروا ( يهود )الال » وهي أمة ملعونة غدارة » خوانة » مكارة » واصفة لربهابالعيب والتقص + الوا 
- أي اليهود - : "9 يد أ معُولَةٌ 47 [ امائدة : 14] وقالوا : 2 إِنَّ أله مقي © آلعمران 014 » وقالوا : (إن 
بساحت ان اسرات والأرشن اماع نوع انيت . إلى غير ذلك ما وصفوا الله تعالى به 
ئص والعيوب ٠»‏ أما الرسل فحدّث ولا حرج : كفروا بالرسل » وقتلوهم بغير حق » وقتلوا المسيح 
فهر ريات د درم 4 فهم أخبث أمة من الأنم » وهم قوم خونة غدارة لا 
يوفون بعهد ولا ذمة ولا يؤتمنون على شيء ٠»‏ قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين » وتأمل كلمة 
( المسلمين ) يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليهم نصرًا عزيرًا » حتى إن اليهودي يختبئ 
بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجر - فينطق بأمر اللّه الذي أنطق كل شيء - فيقولا : ويا مسلم 
هذا يهودي تحني فاقتله » أحجار تنطق وأشجار ؟! لماذا ؟ لأن لقال يبلن سلسو وى لبقو أن يد 
العرب واليهود فهذا - واللّه أعلم - من ينتصر ؛ لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية 
وعصبية ليس لله وكَ ولا يمكن أن ينتصر ما دام قناله من أجل العروبة لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء 
الله . لكن إذا قاتلناهم - أي اليهود - من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة ؛ فإننا غالبون بإذن الله . 
حتى الأحجار والأشجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود . أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه 
ذلك فلا ضمان للنصر أبدا » ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس ؛ أي أساس 
العروبة » والدليل على هذا الواقع » فقد طحنوا وخبزوا عليها ولم تستفد شيمًا » بل بالعكس صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيمًا . احتلوا ديارهم وحاصروهم وأذوهم » لكن لو 
كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت لليهود قائمة » لكن من جهل العرب صاروا 
يقاتلون اليهود من أجل العروبة . ولذلك لم يُنصروا عليهم حتى الآن , الانتصار على اليهود حقيقة في 
الإسلام لا غيب » ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما عير به الصادق المصدوق رسول الله علش ؟ 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ٠‏ وينادي الحجر والشجر الذي ليس من 
عادته أن ينطق : « يا مسلم هذا يهودي فاقتله » . 
كذللك اراهن أشوائل الساعة والذي لابد أن يكون : أن الفرات وهو نهر انون في ارقي 
أقصى الجزيرة يحسر عن ذهب - جبل من ذهب أو كنز من ذهب - تحسر بمعنى أن الذهب يخرج 
جبلا والذدمب معروف : 
رابيث. التناين ك5 ذا إللن: تمن ساب دياه 
فالذهب يسلب العقول » سوف يحسر هذا الماء - النهر الجاري - عن جبل من ذهب » سبحان الل 
كل إنسان يقاتل غيره لأجل أن يحصل على البترول وصاروا يسمونه الذهب الأسود » فاللّه أعلم بما أراد 
زول اللها+ » لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن الأصفر المعروف فنبقى على ما هو عليه » 
ووراءنا أجيال » فالدنيا لم تنته بعد حتى نوقف الحديث على الواقع الذي نحن فيه » بل ننتظر ما أخبر به 


؟كمىا 
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د د 

١8‏ - وعَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله كل لتر يَقُولُ : « يَْدكُونَ المديتة على حير مَا كَانَتُ» 
لا يَفْضَاها إلا الْعوَافي - يُرِيدٌ : عَوَافي الشباع والطلمر - وَأ من يحو وين ين خزية ثريتانٍ ابي 
يَْعِفَانٍ بعَتَمِهِمَا فَيَجِدَانِها وُحُوسًا » عَبَّى إذا بَلَعَا " لي الوتاع عو على وخر ) 2©١(‏ متفق عليه . 

4 - وعَنْ أَبِي سَعيدٍ الْدْرِي طله أن التي كته كَالَ 227[ 
الّمَانَ يَحْثُو المآل. وَلا يَعُدّهُ » (© رواه مسلم . 

ح- وَعَنْ أبي موسى الأشعري ضه أن الثبي عله لتر قال : ١‏ لين على الثّاس زَمَان طوف 
لبجل فيه بالصّدة من الذهب ء قلا يَجدٌ أحدًا يَأُحُدُها ينه : وَيرَى الوَجُلٌ الْوَاحِدُ يَبَعْةُ أ أَدْبعُونَ امرأةٌ 
اي 

- وعَنْ أبي هُْريرَةَ طلفه ضيه عن الى +1 كر قَال : ؛ اشْترى رَجُلٌ مِنْ رَجلٍ عَقَارَاء فوَجَدَ الذي 

اغترى امو ني عفارو عر نادت فقال اَي افترى العا : ل فلك 6 إن اشسوقاينك 
لض » وَلَم أَْمرِ لذت » وقالَ الّدي أ َهُ الأرضُ : إنا بِعّْكَ الأدْض وَمَا فِيهًا » حك ا 
فقَالَ الذي تحا كما إلَبه : ألما وَلَدّ ؟ قال أَحَدّهُمَا : لي عُلامٌ » وقال الآخرُ : لي جَارِيةٌ » قال : أنكحا 
الْغُلامَ الجارية وَنِْفُوا على أَنْقْسِهِمَا من وتَصَدَّقا) 29 متفقٌ عليه . 

4 - وعلة ضف أله ضمغ وشول الله ع تُول : و كائت امْرَأتَان مَعَهُمَا ابْاهُمَا » جاء الدنْبُْ 

هَبَ بائْن إِخداهُمَا » فقالث لصَاحِبتها : نما ذَهتَ بإبنك » وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك 2١‏ 
متاق ري من » ل »لكي ل اي 
نى بالشكين سق بَينَهُمَا . فقالت الصّعْرَى : لا تفل رَحَمَكُ المع هُوَ ابْنْهَا . فقضى به 
ا عليه . 
م أخرجه البخاري في فضائل المدينة ( 14174 ) ومسلم في الحج ( 445 ) قوله 0 ينعقان » أي يصيحان . قوله 
«وحرشسًا » أي خلاءٌ ليس به أحد إلا الوحرش . قوله « خا على وجوههما » أي سقطا ميتين . 
(؟) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 58 ) . 
رمع أخرجه البخاري في الزكاة ( ١414‏ ) ومسلم في الزكاة ( 55 ) قوله 0 يلذن به » أي ينتمين إليه ؛ ليقوم 
بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها . فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم 
بحوائجهن , ولا يطمع فيهن أحد بسببه . 
أخرجه الببخاري في أحاديث الأنبياء ( 74177 ) ومسلم في الأقضية ( 1١‏ ) ه وأحمد في مسنده ( 3١57/17‏ ) . قوله 
«عقارًا » العقار هو الأرض وما يتصل بها . قوله 9 جرة »6 هو إناء من خزف له بطن كبير وفم واسع . قوله « وقال الذي 


له الأرض » أي باعتبار.ما مضى قبل عقد البيع . 
(ه) أخرجه البخاري في الفرائض ( 77/75 ) ومسلم في الأقضية ( ٠‏ ) قوله « فذهب بائْن ن أحدهما » أي أكل ابن أحدهما . 
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في هذا الباب الذي عقده النووي يَخرن في كتابه ( رياض الصالحين ) في المنثورات والمُلّح تقدم 
ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج وذكر أحاديث في هذا امجلس تدل على أن المدينة النبوية 
زادها اللّه 7 تشريفًا وتعظيمًا أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها | إلا الهوام - أي السباع - والطيور ليس 
فيها أحد لكن هذا لم يأت بعد ولكن ما أخبر به الصادق المصدوق يِه فسوف د يقع ؛ لأن النبي مكلت 

في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى يوحى إليه بها . 

وفيها : : كثرة المال حيث أخبر يِه أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يحثو المال ولا يعده ؛ يعني أنه ينفق 
إنفاقًا بلا عددد لكثرة الأموال » وفيها أيضًا : حديث أبي هريرة دنه وهذا ليس من أشراط الساعة لكن 

من الملح : أن رجلا اشترى من رجل أرضًا فوجد فيها جرة من ذهب فذهب المشتري إلى البائع وقال : 
خذ هذا فإنني اشتريت أرضًا ولم أشتر الذهب » فقال البائع : أنا بععت الأرض وما فيها » هذا يدل على 
وزعهماء وناع رن د لما لل وه انان شه قا الي 1 
بنت ؟ قال : نعم » وقال للثاني : ألك ابن ؟ قال : نعم » فقال : زوجا الابن للبت واجعلا هذا الذهب 
للمهر والنفقة » ففعلا . ففي هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد . 

أما حكم هذه المسألة فقال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا باع أرضًا على شخص ووجد 
شري فيها شنا مفو فها من ذهب أو ره ؛ إن ل اكد مبلك الأرض ولكه اباتع » وإذا كان 
البائع اشتراها من آخر فهي للأول ؛ لأن هذا المدفون ن ليس من الأرزض بخلاف المعادن : لو اشترى 
أرضًا ووجد فيها معدا من ذهب أو فضة أو حديد أو غيره ؛ فإنه يتبع الأرض 97 . هذا من الح . 

ومنها أيضًا حديث أبي هريرة : في قصة امرأتين خرجتا بابنين لهما فأكل الذئب ابن واحدة منهما 
وبقي ابن الأخرى فقالت كل واحدة منهما منهما : إنه لي . فتحاكما إلى داود العلل فقضى به للكبرى اجتهادًا 
منه » لأن الكبرى ربما تكون قد توقفت عن الإنجاب » أما الصغرى شابة وربما تنجب غيره فى المستقبل » 
ثم خرجتا منه إلى سليمان ابنه فأخبرتاه بالخبر فدعا بالسكين وقال : أشقه بيتكما نصفين » أما الكبرى 
فرحبت » وأما الصغرى فأبت وقالت هو ابنها - أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة » ولكن الكبرى 
لايهمها ؛ لأنه ليس ولدها - لكن الصغرى أدركتها الرحمة فقالت : هو بنيّها يا ان ني للد فقضن نه 
للصغرى ... بأي بيّنة بيّنة ؟! القرينة ؛ لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول تو للكرى ويف نمدا وإن كان 
كرد عيذ ع زعا لكو ناز عه - ولوكان عند غيرها - أهون من شقه نصفين » فقضى به للصغرى . 

أخذ العلماء من هذا الحديث : العمل بالقرائن » وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت 
قوية » ومن ذلك : ما حصل بين امرأة العزيز » ويوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام » فمن المعلوم 
أن يوسف حبس في السجن وكان ييه جميلا جدًا حتى إنه أعطى نصف الحسن » فامرأة العزيز» وهي 








. ) راجع ذلك في مغني النحتاج ( ؟/57” ) وفقه الكتاب والسنة ( 4/؟7؟؟‎ )١( 
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امرأة ملكة لها حسب ولها منزلة عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكادت له » وأدخلته في 
البيت » وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها - والعياذ باللّه - ولكنه عصمه اللّهِ ب فلحقته وأمسكت 
بثوبه وانشق ى الثوب من الخلف ؛ ووجدا سيدها لدى الباب : ف وَألَا سَيَْعَا لا َلبَابٍ قَالَتَ ما جَرَآءُ مَنْ 
أراد بِأَمْلِكَ سْوًا إل أن سنْجَنَّ أو عَنَابُ أيِمٌ © [يرسف: هم هذا حصل قبل السجن » 9 َال ف رودت 
عن تَىَ © [يوسف : +5 وهذا قبل أن يسجن ليس عنده بينة » والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج » ومن 
يعدن » تسق يكرد المسانااى امند اغا اه لود لأا ذات حتت وووجة الللكه فلذ مكنم 
أن تذل نفسها للخادم » ولكن 98 دَالَ هي رَوَدَتْن عن قَْنَ # فحكم حاكم من أهل البيت قال : انظروا 
إلى قميصه - ثوبه - إن كان قُنّ من قبل فصدقت وهو من الكاذيين » وإن كان قُدٌ من دبر قكذبت 
وهو من الصادقين ؛ لأنه إذا كان من قبل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص منه فمزقت ثوبه » 
وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته *9 قَلَمَا را قمِِصَم كد ين دُبرٍ قال إِنَمُ واد 1 
دكن ليم © [يوسف: ام اموي سيا مور 
شك أنه قاعدة جليلة للقاضي » ولمن جعل حكمًا بين الناس .. والله الموفق 


3200 

- وَعَنْ بزداس الأَسْلمِيّ ضيه قال : قال النبئ عله يدك الشاطون ا الأول فَالذَولُ 
وَتَبِقَى حُتَالة كَحْمَالَةِ الشَّعيرٍ أو الثَّمْرِ ٠»‏ لا يا يليه اللّهُ بَالَهّ » ('© رواه البخاري . 

4 - وعَنْ رفاعة بن رافع الرُرَقيّ ه قال : جاءَ جبريل إلى الي مَل قال : ما تَعْدُونَ أَهْلّ 
تيك وذ : « بن أَنْضَلٍ ملم » أو كا كَلِمة تَحْوَهًا . قال : «وَكَذَلَكَ مَنْ شَّهد بَدرًا مِن 
املائيكة » (© رواه البخاري 

8 - وحن ابن تمر كا قال : قال ر سُولُ الله مكلت : : إذا أَْرّلَ الل تغالى قوم عَدَابَاأصَابَ 
العذابُ مَنْ كان فِيهُم » ٠‏ ُعْ بعتا بعِنُوا على أَعْمَالِهِمْ » (© متفقٌ عليه . 
الشرح ]| سه 
هذه أيضًا من الأحاديث التي ذكرها النووي . 
منها أن النبي مَك أخبر أنه يذهب الصا حون الأول فالأول » ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر 





(1) أخرجه البخاري في المغازي ( 4١55‏ ) والبيهقي في السنن )11717/٠١(‏ . قوله ٠‏ يذهب الصا حون » أي تقبض 
أرواحهم . قوله ٠‏ حثالة » هي الرديء من كل شيء . وقيل : ما يبقى من الشعير عند الغربلة .. ومن التمر بعد الأكل . 
قوله ٠‏ لا ييالهم الله بالة » أي لا يرفع لهم قدرًا ء ولا يقيم لهم وزنًا . 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي ( 7997 ) وابن ماجه في المقدمة ( ١15١‏ ) . 

( أخرجه البخاري في الفتن ( 7١١4‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 8 ) وأحمد في مسنده ( 1١1١/7‏ ) . قوله 
«ثم بعثوا على أعمالهم » أي بعث المؤمن مع أهل الجنة » وبعث الكافر مع أهل النار . 


5 لدلد_للنن ا ا لمجسعسدعطسسطلبيليده سرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لا يبالي اللّهِ بهم بالا يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة » فالصالحون يذهبون الأول 
فالأول » وهذا الحذيث يشبه حديث أنس بن مالك ذه حينْ جاء آلناس إليه يشكونه ما وجدوا من 
الحجاج بن يؤسف الثقفي فأخبرهم أن النبي يلد قال : ١‏ لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم » 2١(‏ فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه » ولذلك تجد الناس يترددون كل عام 
عن العام الذي قبله » يذهب الصالحون الأول فالأول , فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل » 
يصومون في النهار » يتصدقون من أقواتهم » يؤثرون على أنفسهم » في اليوم تجد الناس تغيروا من سنة 
إلى أخرى إلى أردأ من قبل » سَهَرٌ في الليل على غير طاعة الله » ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء 
يشتمل على الغش والكذب والخيانة - والعياذ بالل - فالناس إلى أردأ » لكن مع ذلك في الناس خير 
لاشك - يوجد أناس - ولله الحمد - على دين الله مستقيمين على ما يبدو » لكن العبرة بالعموم 
والشمول » ولهذا أخبر النبي عِكِْوٍ كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري ا 
شمل الجميع كما قال تعالى «[ وَأتّهُوأ ند لا ضِيةٌ النَ طلا يدك حاص وَأعْلنوا أ زج أنه كَدِيدُ 
التي 4 30 لكت سردن التزاءة على الى نكل على باه لي »ولاك فار 
من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمرء وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله 
حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب -.فإنه يبعث كل إنسان على نيته . 
كذلك أيضًا من املح : أن جبريل أتى النبي عَكِتدٍ فقال له : « ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ » قال 
النبي يِه : « من أفضل المسلمين » أو كلمة نحوها . قال : وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر . 
بدر : اسم مكان بين مكة والمدينة معروف » كان فيه وقعة بين المسلمين والمشركين سببها أن أبا 
ا رئيسًا في أهل مكة وكان قدم من الشام بميرة - عير فيها طعام لأهل 
مكة - - فلما. سمع النبي عله أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بذلك وكان أهل مكة قد أخرجوا 
المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوها , 'فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاءٌ وفاقًا ) 
فأخبر النبي عَِتَوٍ أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقط , فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ؛ يعني 
مابين العشرة إلى العشرين ؛ يعني مائة وعشرون. أو ثلاثماثة وعشر ليس مغهم:سلاح » ما.معهم إلا 
سبعون بعيرًا يتعاقبونها » وفرسان فقط ء لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للعير يأخذونها 
ورجعون: وكان ابر سفان ربل كدعا أرسل إلى أهل مكة وقال لهم : أنقذوا عيركم ) 
محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها » ثم سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة » وقريش للا 
سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية فاستنفروا » ونفروا جميعًا بكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله 
بْنَ فلما خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلِم ونجا ؛ لأنه سلك طريق البحر بعيدًا عن 
المدينة » ولم يدركه الرسول وأصحابه » فتشاوروا فيما بينهم ٍ : قالوا ما دامت العير نحت فنرجع إلى 
مكة وما لنا والحروب ؟ فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره : واللّه ما نرجع إلى سك أبن حت ننصل إلى 


. ) 7١54 ( انظر الحديث بلفظه في البخاري .في الفتنة‎ )١( 


/اكذما 





باب المنثورات والملح 


- وهي تقطة المفرق بين مكة والمدينة والشام - ننحر الجذور ونشرب الخمور - نعوذ باللّه - 
زف د اانا نا وض ؟ راس ا ار ا - أغوة بالله > رنيو 
كما قال الله وك : 9 حَرَجُأْ من ديكرهم بَطْرًا وَرصَآه لتايس © [الأنفال : 40] فصمموا على أن يقابلوا 
الرسول عَلِثْمٍ ويلتقوا في بدر . 

كان النبي ملت وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » وقريش تسعمائة رجلا لكن قريش مستعدة 
الحرب بجنادها وقونها ».والرسول يكير ما استعد » ولكن الل فق جبمع بينهما على غير ميعاد انض 
ما حكم وأراد لق فاقوا . وفي هذا يقول الله فق : «( إ! يكم أله في مَتَامركَ » فقد رآهم الرسول 
د في امنام قلا ليتشجع على لقائهم (١‏ وَل سكين كديرا أَتَفْاْشْرٌ قز و الكر رقسجة أ 
صلم إِكَمٌ علِيئا بِدَاتٍ ألصُّدور © كَإِذّ بريكموهمٌ إذ تمن ف أَعْبيِكم قبلا ميتَتْلْكُمْ فى أَعْيِهِمَ » 
[الأغال: +4 44 سبحان الله ! هم يرون الصحاية قليلين » والصحابة يرونهم قليلين حتى تحفز كل 
واحد لمقابلة الآخر » فالتقوا وحدثت معركة » وقتل من أهل مكة سبعون وأسر سبعون . وقتل من 
المسلمين سبعون و0 سهان للج وَيَلْكَ لْأَيَامُ ُدَاوِلهَا بَيْنَ لتايس © [آل عمران : لع . 

المهم : أنه حدثت الواقعة وقاتلوا قتالًا شديدًا وقتل صناديد قريش ومنهم السبعة أو الثمانية الذين 
ألقوا سلا الجزور على رسول الله يكت وهو ساجد تحت الكعبة في هذه القصة المشهورة والتي دعا فيها 
الرسول عليهم قائلا ولت ليطي وا لأ بعالك مروتو ل شرك هلان راان 
وعدّدهم فقتلوا في بدر 27 » ثم إن الرسول مكلت أمر بهؤلاء الصناديد الكبراء وألقوا في قليب - بثر 
لعز سول جين حفر ماي ذلك لاق فلج ألو كان بن اين فأ ا 
وانتصر عليهم أن يبقى في العرسة ثلاثة أيام .. إلى آخر ما هو مشهور عن تلك القصة 29 . 

لمهم : أن الذين قاتلوا في بدر وهم ثلاثماثة وسبعة عشر رجلا هم من أفضل المسلمين » أتدرون 
ماذا قال لهم ربهم كَبْكَ ؟ قال : « اعملوا ما شد شكتم فقد غفرت لكم 0 299 كل ذنب يفعله واحد من 
أهل بدر - مهما كان عظمه - فهو مغفور له » لكنهم لن يكفروا » وحصل هذا تطبيمًا : فإن أحدهم 
ا أراد النبي يكت أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح » أرسل حاطب وهو ممن حضروا معه بدرًا امرأة 
معها كتاب إلى قريش قال لهم : إن الرسول علق سيغزوكم فانتبهوا . فأطلع الله نبيه مر على ذلك » 
فأرسل رجلين أحدهما على بن أبي طالب إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة ( خاخ ) وأمسكوا بها 
(1) الذي أجمع عليه المؤرخون أن شهداء المسلمين في بدر كانوا أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين » وثمانية من 
الانصار ( السيرة النبوية لابن كثير 537/7 » تاريخ الطبري 44/7 » والسيرة النبوية لابن هشام ؟/3554 , 368 ) . 
)١‏ انظر الحديث في البخاري في الجهاد والسير( 7974 ) ومسلم في الجهاد ( ٠١8‏ ) وأحمد في مسنده 411//١‏ . 
(5) راجع القصة في السيرة النبوية لابن هشام ( 48/١‏ - 0) تاريخ اللو 18101 ++ - .0 ) السيرة النبوية 
لابن كثير ( ؟لههغع - ه5غ ). 
(: ) أخرجه البخاري في المغازي ( ) والبيهقي في السنن ( ١45/9‏ ) . 


00000000 © صسصصصششششٌَُْ ب ا شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


وقالوا لها : إلى أين ؟ قالت : إلى مكة » وماذا معك ؟ قالت : لا شيء . قالوا لها : إما أن تعطينا ما 
معك وإلا كشفنا عنك » فأخرجته لهم وإذا هو كتاب من حاطب بن بلتعة ذه وهو بمن شهد بدرًا 
فجاءوا به للرسول يِكِقَدِ وعرضوه عليه » فدعاه قائلا : ماهذا يا حاطب ؟ كيف تخون ؟ كيف ترسل 
إلى قريش بأخبارنا » وهذا يسمى عند الناس جاسوسًا » اعتذر بعذر » قال عمر أو غيره من الصحابة : 
يا رسول اللَّهِ أنا أضرب عنقه ؛ فإنه قد خخان الله ورسوله . قال يكت : « أما علمت أن الله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ») فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة » وقعت موقع 
مغفرة » لماذا ؟ لأن الرجل من أهل بدر » فهم د وجمعنا وإياكم مُعهم » في جنات النعيم » فالذي 
منع الرسول أن يقتل هذا الرجل أنه شهد بدرًا » وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر 
الكفار يأخبارنا وجب "قتله حتئ لو" قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن منحمدًا رصول الله وجب قله 
بدون استثناء » لأن الرسول عَِيَهِ لم يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدر وهي مزية لن تحصل 
إلى يوم القيامة » وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء أكان 
مسلمًا أو كافرًا على كل حال , لأنه يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا . والله الموفق 
6ه 

8١‏ - وعَن عابر 5ه قَالَ : كانَ جِدذْعٌ يَقُومُ ليه التي يلت - يغني في الخطيَة - قُلّما وْضِعَ 

وفي رواية : فَلَمَا كَانَ يوم الجمعة تعد اليبي عله على ادر » َصَاحَتٍ الَخْلَُ لني كَانَ يَخْطبُ 
عِندَهَا حَنّى كَادَتٌ أنْ تَنْشَّقٌّ . 

وفي رواية ا يد االو 0 
الصبِع الذي يُسَكتُ حَبّى ث » قال : ٠‏ كت عَلى ما كانت تسمع من الذّكر» 7 رَواه البخار 


3 


هذه الأحايث المنثورة التي ذكرها المؤلف كْرَنْهُ في آخر كتابه منها : حديث جابر وفيه : أية من 
آيات الله 5ِبْكَ » وآية لرسول عَلِئدٍ واعلم أن اللّه تعالى لم يبعث نبيًا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على 
مئله البشر ؛ لأنه لو أرسل رسولًا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد ولكان للناس عذر 
في رد قوله » ولكن اللَّه تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشر» الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه » وآيات النبي ملم كثيرة » ومن أراد الاستزادة 
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(1) أخرجه البخاري فى المناقب ( مه" 2 8024 » 5) قوله : « جذع » هو ساق النخلة . قوله.: « العشار ) 
الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر . قوله ٠‏ كادت أن تنشق » أي قاربت على الانكسار . قوله : « كن أنين » 
أي تبكي بكاء . قوله : « استقرت »© أي سكنت و كفت :عن البكاء . 


باب المنثورات والملح اسللللللبببتييبيبيب يسبيب ب غ1 


منها فعليه بكتايين : أحدهما : ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) فقد ذكر ككأنه شيخ الإسلام 
ا رساي 
بخلة » فلما صنعت له امرأة من الأنصار منيرا يخطب عليه » فقا ل العشار وأحيانا 
يكي بكاء الصبي لفقد النبي يه الله أكبر ! جماد .. جزع .. ييكي لفقد الرسول يَلَِمٍ والآن قمم 
عظيمة فقدت لا يبكي لها أحد ء أعاننا اللّه وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته » نزل النبي يكل 
وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيًا وهو جماد » فسكت الجزع فكان في هذا آيتان : 

. صياح الجزع لا فقد النبي عَلِتَهِ‎ - ١ 

؟ - سكوت الجزع لما نزل النبي مَنْدِ يمسكته . ونظيرها آية وقعت لموسى الكت فد أذاه بنو إسرائيل 
أذية عظيمة كما قال اللَِّ َلك : ا يكآم) الْدِنَ موا لا مَكرنا عن 5] مُومى هله أ مما مانا 4 
[الأحزاب : من جملة ما قالوا فيه : إنه آدر - يعني كبير الخصيتين - وهو عيب و كان عَلِه يستتر يستتر إذا 
اغتسل » وكانوا هم يغتسلون عراة » فقالوا : إن موسى لا يستتر إلا لا فيه من عيب » فأراد الله و أن يريهم 
أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى . نزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر فلما كان يغتسل هرب الحجرء 
ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول : « ثوبي حجر » ثوبي حجر » يعني أعطني ثوبي يا حجر - والحجر 
باترحتى وصل إلى ملا من بدي إسرائيل فشاهدوا موسى بلا عيب - والحمد لله - ثم وقف الحجر فجعل 
موسى يضربه 27 ؛ لأنه فَعَلَ فِعْلَ ما يفعله العاقل فاستحق أن يؤدبه بالضرب » مثل ذلك ما تفعله الأمهات 
بأولادها الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شيء » جعلت تضرب ما عثر لأجل أن تسكت الصبي وتطيّب 
خاطره » المهم أن الرسول يِه نزل فستكث الجزع فسكت وهذه من آيات الله وك » واللّه أعلم . 


ل 
فَرَضٌ فرائض قلا 7 ميقا لك لظا نلا ذا ا و سَكتٌ عَنْ 


أَشْيَاءَ رَحْمَةَ غنم تح ا تعر غها» ”) حدد حم + رو لوي وق 
18 - وعَن عَيدٍ الله ب بن أي أوقى 48 قال : عَرَونَا مََ رَسُولِ الله كله سَبِع عَرَوَاتِ تَأكل 
جراد 9) ٠‏ وفي رواية بتاكل معهُ لدراد + تفي عليه : 


. ) 57/57 ( وتفسير الطبري‎ ) 7917/١ ( أحمد في مسنده‎ ) 74٠4 ( انظر القصة في البخاري في الأنبياء‎ )١( 
. )١7/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ١١5/4 ( أخرجه الدارقطني في السنن ( 184/4 ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
قوله : وسكت عن أشياء ) أي لم يحكم فيها بوجوب أو حل أو حرمة . قوله ؛ فلا تبحثوا عنها » أي لا تسألوا عنها‎ 

(5) أخخرجه البخاري في الذبائح ( 5450 ) ومسلم في الصيد والذبائح ( ١ه‏ ) والنسائي في السنن ( )51١١/97‏ . 


٠‏ م١‏ اسسسسسسسسسا ا ب ب ب ب ب مت شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


5 و ؟ 1 52 2 7 2 
4 - وَعَنْ أبي رَيرةَ نه أن التي كت قَالَ : « لا يُلْدَعْ المؤْمِنُ مِنْ مجخر وَاحَدٍ مَرنّينِ » ©١(‏ 


مس090 0 2 الشرح مه م أ 


هذه الأحاديث من أحاديث املح المنثورة التي ذكرها النووي كك : فعن أبي علبة المخشني يه أن 
النبي ملت قال : 0 إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها + وعد سندودًا فلا تسهكوهاء :وسكت عن أشياء 
رحد لكوافلا بترا عنها» عله ثلاث جمل ينها التي للم نوين بعكمها . 

أولًا : فرض الله فرائض » وأعظم فرائض ش الله على عباده التوحيد : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن 
محمدًا رسول الل ؛ ففي شهادة أن لا إله إلا الل : توحيد الله بالعبادة وألا يعبد أحد سواه » وفي 
شهادة أن محيدًا زسول الله : توحيد النبي يلت بالمتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه . 

هذه أفرض الفرائض : ثم الصلوات والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار 
والصدق والنصيحة .... أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده » منها فرائض عينية على كل واحد » 
ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين » فالصلوات الخمس فرض عين لابد على كل 
مسلم أن يقوم بها » والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين . 

و وحد حدودًا فلا تعتدوها » في الفرائض قال : لا تضيعوها » ولكن احرصوا عليها » وقوموا بها 
على الوجه المطلوب . 9 وحد حدودًا فلا تعتدوها » يعني جعل للأشياء حدًا معيًا » فالصلوات الخمسة 
مشلا لها حد وهى أوقاتها : الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء ء الزوال » 
العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس » والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر » 
العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل » الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » هذه 
لامع حو ب ايد نح ووو لخدو ال د 

ا ل ل ا يي ات 

ل لل 
شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما شاء » لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بهاء وأضرب لكم مثلا 
بالصلوات الخمس : فأول ما فرضها الله على العباد خمسين صلاة في اليوم والليلة » ثم إن الله تعالى عفا 
وصارت حمسا في العمل » خمسين في الثواب » وأشياء كثيرة عفا الل عنها ولو شاء لألزمنا بها . وفي قوله : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 517 ) ومسلم في الزهد والرقائق ( 51 ) وأحمد في مسنده ( ١١5/7‏ ) . قوله 
٠لا‏ يلدغ المؤمن من جحر واحد فرتين » أي : أن المؤمن لا يخدع مرتين ولا يفطن لذلك . وسبب هذا الحديث : أن 
النبي ملت أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر» فعاهد النبي أن لا يحرض عليه ولا يهجوه , فأطلقه النبي مَل فلحق بقومه » ثم 
رجع إلى التحريض والهجاء » حتى أسر يوم أحد » فطلب من النبي يِلِدٍ أن يمن عليه بالعفوء فقال له النبي عِِّهٍ ما قال . 


١ لام‎ 








باب المنثورات. والملح 


«وسكت عن أشياء ) دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع ؛ لأن 
السكوت ضد الكلام » وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاءء لا نعلم كيف يتكلم » ولا متى » 
ولا بماذا يتكلم » لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيمًا قال له : كن . فيكون » ولهذا لا تحصى كلمات الله وِبْنَ قال 
الله تعالى : فإ ول نما فى الْأَضٍ ين سَجَرََ قي زلتان: 50] يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلاما 
يكتب بها «[ والبخر يَمَدُم مِنْ بَعْدوء سَبْعَةُ أَبحْرٍ ما تَيِدَتْ كلمت أله # [لقمان : 7] وقال صَبْكَ : و3 قل لو كن 
بر مدا لت و لد أ جل أن تَدَ كلت مق وَل نا ييفلو. د 4 7 زالكيب: 0.١‏ . 

ثم ذكر حديث عبد الله ب بن أوفى نه قال : « غزونا مع النبي عَكتٍَ سبع غزوات نأكل الجراد معه ) 
الجراد معروف وهو من الحلال » يأكله الإنسان حيًّا وميئًا ٠‏ قال النبي عِلِث : « أحلت لنا ميتتان 
وفاف.ة البعانا + لطت وا جراد 977:0 رلهذا لا يسناج إلى تركية رعو ميد إن كان في بمكة جرع 
على الإنسان أن يصيده وأن يطيره من مكانه » ويجب على من رأى من يصيد يصيده بالحرم أن يزجره 
ويمنعه ؛ لأنه صيد محرم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطيره وغيرها من الطيور . 

وفي هذا دليل على أن الصحابة ض#هم يستدلون بإقرار الرسول مَك ؛ يعني إن فعلوا شينًا وأقرهم عليه 
فهو حلال » وهو كذلك ؛ لأن الرسول مَِتَهٍ يستطيع منعهم ولكن ما دام سكت دل ذلك على الجواز . 

أما حديث أبي هريرة فقال النبي متم : ؛ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » اللدغ هو لدغ الحية » 
والمؤمن كيس فَطِن محترز لا يلدغ من جحر مرتين ؛ بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يكون » 
فإنه لا يعود إليه » لأنه يحاذر وإذا لدغ من جحر تركه وعرف أنه لا فائدة منه . فالمؤمن لا يلدغ من 
جحر مرتين » لأنه حاذر فطن كيس » فدل ذلك على أن الإنسان ينبغى له أن يكون فطنًا » وألا يعود 
لشيء أصابه منه ضرر بل يكون مؤمثًا ؛ لأن هذا من كمال الإيمان . واللّه الموفق . 

أ 

6 - وَعَنْهُ َال :كَل وشول الل كه : ١‏ ثَلاثةٌ لا يُكلْمْهْعْ الله يَوم الْقَيَامَة» وَل ينظ ليه » 
وَلَا يَُكيهم , وَلَهُْ عَذَابٌ يم : ر جل عَلَى فَضْل مَاءٍ بالفَلاةٍ تتغهُ من ابن الشبيل » وَرَجلَّ بَائَِ 
لهذ اعطر» فعلن وله لعا يكنا وكا . قصئة وف على غ كلك وو ب 
غطاه مِنْهَا وَفى » وَإِنْ لَمْ يُغطه مِنْهًا لَمْ يَنٍ ) (" متّفْقٌ عليه . 
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: . قوله 88 : 9 مِدَادًا 4 أي حبرا يكتب به‎ )١( 

(5) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 771 ) وأحمد في مسنده ( :917/7 ) والنيهقي في السغن ( 764/١‏ ) والبغوي في 
جر الم 8/1010 07 

(5) أخرجه البخاري في الشهادات ( 7715 ) ومسلم في الإيمان ( 187 ) والنسائي 7 في السنن ( ١/0‏ ) وأحمد في مسنده 
)2 . قوله هلا يكلمهم اللَّه » أي لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية » قوله 9 ولا يزكيهم » أي لا يطهرهم من الذنوب » 
ولا يثني عليهم » قوله 9 رجل على فضل ماء في الفلاة ؛ أي رجل عنده ماء فاضل عن حاجته في الأرض التي لا ماء فيها» قوله 
« ابن السبيل ) هو المسافر » قوله 9 لا يبايعه إلا لدنيا » أي : إذا أعطي منها استمر على طاعته » وإن لم يعط خرج على الطاغة . 


"سسام/ ١‏ سم ب ب ب ب 0 شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


وس الست مسن 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الل تعالى في كتابه كلها عن أبي هريرة 45 ومنها : 
ثلاثة لا يكلمهم الله نوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » : ا 
أصناف ليس المقصود د ثلائة رجال » وإنما قد يكونون مما عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف : 

أولهم : رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل ؛ يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بثر أو 
غير ذلكٍ » في أرض فلاة خخالية من السكان ير الناس من عنده ليشربوا فيمنعهم والعياذ باللّهِ » هذا لا 
يكلمه اللّه يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . وما بالك بحال رجل هذا حاله 
لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم يوم القيامة . 

والثاني : رجل باع سلعة بعد العصرء فحلف للمشتري أنه أعطى كذا وكذا وهو كاذب » 
فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه صدق والأمر ليس كذلك » فهذا أيضًا لا يكلمه الله يوم 
القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وذكر النبي يله العصر ؛ لأن أفضل أوقات 
النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير هذا الوقت أيضًا ؛ فإنه لا يكلمه 
الله » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه ؛ وله عذاب أليم . ففي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم : أن النبي 
عتم قال : و ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم ) 
قالها ثلانا » فقال أبو ذر : من هم يا رسول الله خابوا وخسروا ؟ قال : ١‏ المسبل » : يعني الذي يسبل 
ثوبه ينزله على الكعب حتى يجره علىالأرض . 

والثاني : « المنان » » الذي يمن على الناس » إذا أعطاهم مالا أو علمهم أو أحسن إليهم بشيء » 
جعل يمن عليهم والعياذ بالله . 

والثالث : ١‏ المنفق سلعته بالحلف الكاذب ) 20 يعنى الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة ؛ فدل 
ذلك على أن ذكر وقت العصر في حديث أبي هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد . وإلا فكل من حلف 
على سلعة وهو كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والثالث في حديث أبي هريرة : رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا ء إن أعطاه له بالبيعة » وإن لم 
يعطه لم يف بالبيعة » هذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » 
ولهم عذاب أليم » وذلك أن بيعة الإمام واجبة » يجب على كل مسلم أن يكون له إمام » سواء كان 
إمامًا عاًا كما كان في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء » أو إمامًا في منطقته كما هو 
الحال الآن . ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم , والمسلمون متفرقون » كل جهة لها 
إمام ؛ وكل إمام مسموع له ومطاع بإجماع المسلمين »لم يقل أحد من المسلمين : أنه لا تجب الطاعة 
إلا إذا كان الخليفة واحدًا لجميع بلاد الإسلام » ولا يمكن أن يقول أحد بذلك ؛ لأنه لو قيل بهذا ما 


)١(‏ سبق تخريج الحديث'. 


باب المنثورات والملح تسسسجلسطلللللسسععسعبييييييببببيبيجب ‏ ااا 


بقى للمسلمين الآن إمام ولا أمير » ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية ؛ لأن الإنسان إذا مات وليس له 
إمام ؛ فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل - والعياذ باللّه - الذين كانوا قبل الرسالات » 
فالإمام في مكان وفي كل منطقة بحسبها . 

فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين إن أعطاه من المال وفي » 
وإن منعه لم يف » فيكون هذا الرجل - والعياذ بالل - متبعًا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة لمولاه ؛ 
بل هو بنى. يعته. على الهوى. . 

قد يقول قائل مثلًا : نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه ؟ 

ا ا ا ا ا و 
حتى العجوز في بيتها » واليافع في سوقه ؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد » ومتى بايعوا ثبتت .الولاية 
على كل أهل عله ايلاد ضاء ام أى + ودلا أن أنندا من المتلميي بل ولا من الطقلاة يقول + انه 
لا بد أن يبايع كل إنسان ولو في حجر بيته » ولو عجورًا أو شيحًا كبيرًا أو صبيًا صغيرًا ! ما قال أحد 
بهذا » حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - حتى 
انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط . الدين الإسلامي متى 
اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام شاء الناس أم أبوا » فالأمر كله لأهل الحل والعقد ء 
ولو مجعل الأمر لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له رأي ويحتاج أن 
يُولي عليه ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بد أن يختلفوا . 

المهم هذه ثلائة أشياء : إذا صارت في الإنسان ؛ فإن الله لا يكلمه يوم القيامة » ولا ينظر إليه ». ولا 
يزكيه » وله عذاب أليم . 


وفي هذا الحديث:دليل على ثبوت كلام الله وَيْنَ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله 
ل عي لدم 
َل أ كن كيسكوتُ © 1س : 0 ا وَمَا كانت َه حرم ين عي في السَمواتٍ ولا فى الْأْضْ نه 


كات عَليمًا هَرِيِرًا © زناطر: 44] . 

فقوله : « لا يكلمهم الله » دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك » وفيه أن الله ينظر نظرين : 
الأول العام : فإنه لا يخفى على نظره شيء - جل وعلا - يرى كل شيء . والثاني الخاص : وهو نظر 
الرحمة » وهو المعني في الحديث » فإن الله لا ينظر إليهم نظر رحمة . 

وفيه أيضًا دليل على أن الله هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى : «( وَلْكنَّ لَه ُرَي من بَقلدُ 4 
[النور: ١؟]‏ فالمزكي للأمور وللأشخاص وللأعمال هو رب العالمين كَيْنَ » فأسأل اللّه تعالى أن يجعلنا 
وإياكم ممن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير . 


اذ فنا 


١/3101‏ لساابسسسس | ببيبيب يست شرح رياض لاون كن كلام سيد المرسلين 


00 - وَعَنهُ عن ال عه َال 0 ل : يا أبَا ا وما ؟ 


قَالَ : أَيَيتُ » قَانُوا : أَوبعُونَ سَئَةٌ ؟ قَالَ : أَيث . قانوا : يون سَهْرَا ؟ قَالَ «ويتلى كل 
ام ا ا 1 


: وَعَنْهُ قَالَ : بَيتَمَا الت كته في َجْيِسي يُحدَّتُ الْقَومَ » جاءة أغرايك كَقَالَ‎ - ١807 
الشاعة؟ تعتى رشول يكل , معت , ال + بَْضُ الْقَوم : سَمِعَ ما قَالَ ها قال‎ 
بَعْضْهُمْ ل ل عَةِ ؟ » قَالَ : ها أ‎ 
رَسُولَ الله . قَالَ : « إِذَّا صُيِعَتٍ الأمَائَهٌ » َائتَظر السَاعَةَ » قَّالَ : كيف إِضَاعَتّهَا ؟ قَالَ : « إِذَا وُسّْدَ‎ 
. الأمر إلى غير أَمْلِه ار ال السَاعَةَ » 29 رَوَاهُ البخاري‎ 

ا ركان ار الاي ل : « يُصَلُونَ لَكُمْ » فإنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ » وَإِنْ أخطأوا كلَكُمْ 
وَعَلَيهُمْ ) ” © رواةٌ البخاري 

- وَعَنهُ 4ه : ط كفم حر أت يت لتايس 4 قَالَ : حير التاس لاس بَنُوَ بهم في 
لي 00 

- وَعَنْهُ عنِ الي عتم قَالَ : « عَجِبَ الله له وك من قوم يَدََلُونَ النةَ في السّلايل » *» 
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© اك6و ١‏ 
ب ات 








النفخ في الصور » والصور مُوكل به ملك من الملائكة يسمى ( إسرافيل ) هذا الصور ينفح فيه أول مرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تة تفسير القرآن ( 44١4‏ ) » ومسلم في الفقن وأشراط الساعة ( ١4١‏ ) . قوله : « أبيت »© أي لا 
أستطيع أن أجزم إن كان المراد أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة » بل الذي أجزم به أنها أربعون » قوله : ( عجب ذنبه ) هو 
العظم الرقيق الذي في أسفل الصلب والذي يقال له : رأس التصض ت.زهر أوليما يكاوجبى الوإتالت؟ وهر الذي 
نيقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه » قوله : 9 البقل » هو كل نبات اخضرت به الأرض 

لجع اللشري الع ونه راحو مبيدد د 61 ارلييتي في هلاه ناو الطالةة 
«مضى ») أي استمر . قوله : 9 وسد © أي جعل . 

(م) أخرجه البخاري في الأذان ( 144 ) »ء والبيهقي في السنن ( 7891/9 ) . 

(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( لاههع ). 

(ه) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠ ٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 401/7 ) بنحوه . قوله و عجب الله » أي 
رضي عليهم وأكرمهم . 


باب المنثورات والملح اسسلللسلل سب ببِببببإإ-إ بي ييح 1# 


فيفزع الناس لهوله وشدته ثم يصعقون كلهم - أي يموتون - كما قال الله تعالى : «( وب يع في 
ألصّور فَمَرْمَ من في أَلسَّمْوتِ ومن في لاض ِلَّا من ينه هد وَل دود خرن # 20 [التمل: امع وقال 
تعالى : ١‏ وَبِحَ ف ألصُور مَصَِقٌ من فى اتوت ومن في لاض إلا سنآ أله ثم ميعَ يو لخر دا هُم 
ياه يرون © [الزمر : هم فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق د يعني الموت والفناء » والنفخة الثانية 
يكون فيها القيام 9[ كََِا هُمَ يطو 4 قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث » وذلك أن الل تعالى 
يرسل عليهم قبل ذلك مطرًا غليظا كمني الرجال » ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى السيل - 
يعني حبة تنبت في الأرض ثم تخرج - وهم كذلك ينبتون » ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فيخرج 
من هذا الصور كل نفوس العالم بإذن الله » وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في 
الدنيا لا تخطعه .. سبحان اللّهِ !ا. بينهما أربعون » قيل لأبي هريرة : أربعون يومًا ؟ قال : أبيت - يعني 
لا يدري - قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت . قال النبي عَللتٍ : 
يينهما أربعون . فنقول كما قال الرسول مله » واللّه أعلم . 

المهم : أن هذا هو نفخ الصور ء ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب لرب العلمين فيحاسبهم : كل 
يحاسب بذنبه . وحسابه ون دائر ما بين الفضل والعدل لا ظلم فيه » لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو 
فضل » وحسابه ويك دائر ما بين الفضل والعدل قال الله كد« هَل لا مطل تنس قيكا ولا 
يجرت إِلَّا ما كر َمَلُنَ © رس : .م . 

أما الحديث الثاني : حديث الأعرابى الذي جاء إلى النبي عه قال : متى الساعة ؟ وكان النبي 
َه يتحدث إلى أصحابه » فمضى في حديثه لم يحب أن يقطعه َيه وكأنه - والله أعلم - حديث 
متواصل . فقال قوم : سمع ما قال فكرهه . والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا يجيبه » 
حتى ولو سمعه ؛ لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة فيسأل سؤالًا غير مناسب » فللمُجيب أن 
يدعه ولا يجيب . وقال أخرون : لعله لم يسمعه . فلما قضى النبي عَكدٍ حديثه قال : «أين السائل ؟ ) 
قال : أنا يا رسول الله . قال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » يعنى إذا فسد الناس 
وكانت الأمور تسند إلى 00 : سي » والإمارة تسئد للسفيه » والإدارة تسند 
لمن لا علم عنده بالإدارة . 

والخلاصة أك ا فد التلى فاتظر السام » لأ الاعة ب تقوم على شرار الخلق 27 , ففي هذا 
التحذير من تضييع الأمانة » وأنه يجب أن يولي المناصب الأهل فالأهل ؛ لأن هذا مقتضى الأمانة . 

أما الحديث الثالث : فهو أن النبي يَِِتَِ أخبر أن هناك أئمة - يعني أمراء - يصلون لكم فإن أحسنوا 
فلكم ولهم » وإن أساءوا فلكم 0 . وهذا وإن كلتق الأمراء يقل أبن أنه اراهن .. 
(1 ) قوله :3 قَمَْمَ 4 أي خاف خوقًا بي يسشبع أللوت : ٠‏ قوله 8 ِنَ 4 أي أذلاء صاغرين.. 
(1) وذلك .مصداقًا لما أخرجه مسلم في الفتن( ».)١7١‏ وابن مجه في لمان (: 4) » جمد في منستده! 1 
لكوتي لسرلا 4 ْ 


ال ا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


( يصلون لكم ) فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي ؛ فذلك لكم ولهم » وإن أساؤوا ؛ 
فلكم وعليهم - يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء » وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر 
على ولاة الأمر - وإن أساؤوا في الصلاة » وإن لم يصلوها على وقنها - فإن الواجب ألا نشد عنهم » 
وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون » وحيئذ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها يكون تأخيرًا بعذر , 
لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ » ويكون بالنسبة لنا كأننا صلينا في أول الوقت . 

وفي هذا إشارة على أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر 
مساوئهم ؛ كل هذا مجانب للدين الإسلامي » فالدين يأمر بالخير والعدل وينهي عن الشر والفساد » 

حتى إن الله قال 8 ييا الت ءَامَنُوأ كبوأ يميت يِل شبَدَك ِالْقِسْلٍ 4 للئدة: م] إذا ذكرت سيئة 
فاذكر الحسنة أما أن' تسعد بذكر السيئات وتججد الحسنات » فهذا جور وظلم واللّه ون لا يحب 
الظلم ا وَل يَجِيكْمْ مَكتانُ كَوَرِ ع ألا نيوأ أدلوأ هْوَ أمَرَبُ يِتَقونْ 4 رااسة: + أي : 
لاايحملكم بغض قوم على عدم العدل ‏ بل اعدلوا هو أقرب للتقوى . فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون 
الصلاة عن وقنها نصلي معهم ويكون لنا الأجر وإن كان التأخير فيه وزر فعلى المؤخرين .. 

أما الحديث الرابع : لأبي فززرة > وخكب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل © وفسره المؤلف 
يرث بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سبيا في إسلامهم ودخولهم 
الجنة ... والله الموفق . 

7 

1١‏ ح- وعَنُْ عن الت لاله َال : « أَحت الْبلادٍ إلى اللَّهِ مَسَاجِدَُا , وَأَئِمَضُ الْبلادٍ إلى الله 
أَسواقُها ) 0" رَوَاهِ مُسلم . 

5 - وَعَنْ سَلْمَانَ لاسي ضيه مِنْ قَولِه : كال : لا تَكوْنَنٌ إِنْ استطغت أُوْلَ مَن يَدْجُلُ 
الشوقا ول اجر عق يخيزع بل8 1 زإنهانهة 6 الخبطاوا.» ويها ملعن رائكة رواة مسلم كد ' 

وَرَوَاهُ البتؤقاني في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَّ رَسُول الله يتلل : ١‏ لا تكن أَول مَنْ يَدْخُلُ 
الشوق © ولا آخر مَنْ يَخْوجُ مِئْهَا » فيها باض الشّيطانٌ ومع ) 20 . 

01 - وعَن عَاصِمٍ الأخول عَنْ عَدٍ الله بن 0 : قُلْتُ إرك شول الله كه : يََوَسُول 
اللّى عَفَرَ الله لك ».قال : « وَلَكَ » قَالَ عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لَهُ ستَعَفَرَ لَك رَسُولُ الله قم ؟ كَالَ : َعَم 
(1) أخرجه مسلم في .المساجد ومواضع الصلاة ( 788 ) » والبيهقي في السنن ( «/08 ) 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠٠١١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 705/1 ).. قوله « فإنها معركة الشيطان » 
أي إنها لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل والغش والخداع والأيمان الكاذبة والعقود الفاسدة والبيع على ببع الأخ 
وبخس المكيال والميزان.؛ لذا شبهت السوق بموضع قتال الشيطان ؛ لأنه.هو الذي يسول للإنسان. كل هذه الأمور » 
قوله «"وتها ينصب رايته 6 أي أنه يثبت هناك ويجتمع أعوانه إليه اللفحريش .بين الناس على هذه: اليك تركارباين 
الشيطان وفرخ » الكلام مجاز عن كون السوق محلا للمعاصي من الغش والخداع وغيرها . 0 





باب المنثوزات والملح فنك 
- وَعَنْ أبي مر مار 15 31 + 0 قَالَ ش لتر : 250007 ل 
الشبوة الأوك :3 ]15 له تتبكه اشع ا عقت 17 رواةا الفكاري:- ٠‏ 


هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ذكرها التووي كفا َه ومنها حديث أبي هريرة : أن النبي 
كير قال : « أحب البقاع إلى اللَّه مساجدها » وأبغض البقاع إلى الله أسواقها » أو قال البلاد » . 

فالمساجد مساجد الله وي » ولهذا أضافها الله إلى نفسه فقال : ل وَمَنْ أَظلَمُ ممّن من كن امعد اللو أن يذ كن 
فِهَا أَسْمَةُ َع © [ البقرة : 14 وقال تعالى : «و في وت أن مه أن رقم سكت ويا انف من لم و بالشثوٍ 
ا 0 صل َال الكو يفون يما تقب ديو القلوك 

بصدر ©[ النور: : دج بم فالمساجد أحب البقاع إلى الله ال ا ب ب جه 

0 من مصالح الدنيا والدين » ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل » والبذل فيها من 
الجارية » وهى ا ا 0 
المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل ؛ لأن المساجد صدقة جارية باقية عامة كل المسلمين ينتفع بها المصلون 
والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر إلى المساجد ... إلى غير ذلك . 

أما الأسواق : فإنها مأوى الشياطين ؛. فيها باض الشيطان وترخ - والعياذ باللّه - ونصب رايته 
وخيمته ؛ لأن أسواق البيع والشراء الغالب قيها إلا ما شاع الله .-"الكدب -والقش واطثيانة والخلف 
وما أشبه ذلك » فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله َك » وفي هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله 
كك أي أن الله يحب ويبغض » ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول : إن الله تعالى 
يحب ويبغض » وهر إلا موصوف بصفات الكمال » وأنه لا يحب إلا ما فيه الخير والصلاح » 
ولاييغض إلا الشر والخبائك » وينبغى أيضًا كما جاء 3 حديث سلمان ألا يكون أؤل من يدنخلها 
ولاآخر من يخرج منها :'لأنها تعن البلاد إلى. الله ويحصل افيها اختلاط ين الرجال 0 
والنظزات الخرمة 5 والكلام حرم وما أشبه ذلك . 

أما حديث عبذ الله بن سرجس 5ه : فهو أنه سأل النبي عكر أن يستغفر له 5 عقر 
قال : استغفر لي يا رسول . فأجابه . وفي هذا دليل على أن النبي يِل ليس كغيره - أي يسأل منه 
الدعاء - أن إنسانًا يقول له : يا رشول الله » استغفر لي وهذا في حياته , أما بعد موته فلا يجوز » فمن 


أعرجه مُسلم في الفضائ (4 ١:01)بخوله‏ ه نعم .ولك ء أي وأستغفر للك أيضًا + ولك لأنه أخر ذلك كنما تنص الآية., 
() أخرجه:البخاري في الأدب ( )»ع وأحمد في مسنده (:111/4 ) » والبيهقي في السنن.( 0001 
والطبراني في الككبير ( /١10‏ )2 .. قوله « مما أدرك © أي مما وصل إليهم عنه وظفزوا.به: 'قوله 9 النبوة الأءر ( أي 
نبوة الدمة على نبوة نينا تمك جإقر + اقزلة و إن ل شعت + أي إذ ترع مك المياء قافول نا هيت .-. 


١ مام‎ 
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سأل الرسول أن يستغفر له بعد وفاته فهو مشرك ا وقد أمر الله نبيه أن 

يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فقال 00 واستغفر لِدَّيْكَ وَللْمَؤْمِيِينَ والمؤيتت َي © [غافر: 0ه والمغفرة 
0 و 

هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يُطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه ؟َ لأنها مأخوذة من 

الستر والوقاية وهو المغفرة ٍِ 


116 - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ : قَالَ الي كه : ٠‏ أَوّلُ مَا يُقُضى بَمِنَ النّاسٍ يوم الْقيَامَةٍ في 
الدّمَاءِ » 29 مُتَمَقْ عليه . 

5 - وَعَنْ عَائِمَةَ ييا كَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كت : « خُلِقَتِ اللائكةٌ مِنْ ثور » وَخُلِقَ 
للا من از عن قر شان 1قم ج زعف 21 ٠‏ 07 زرف شيل + 

/16 - وَعَتهَا يها قَالَتْ : ٠‏ كان حُلَقُ : نب الله ميته الْمُرآنَ » 9 روا مُسلِم في جُعْلَةٍ 
حَدِيثٍ طويلٍ . 

84 - وَعَنْهَا قَالَتْ : َسُول الله مَك : : ٠‏ من أَحبٌ لِقاء الل » أحب اله لَه ؛ وَمَنْ كرة 
لِقَاءَ الله » كرة الله لِقَاءِ 57 : يا َسُولَ الل » كرا الَوتِ ؟ فكلا كر لوت ! قال 0 
كذيِكَ » وَل الي إذا 4 ا ٠‏ فَأَحتٌ الله لِقاي 
الكافِر إذآً بُشَّرَ يعذاب الله و ٠‏ كرة لقَاءَ اللو » وَكرة الله »69 روة ملم .7 


4[ الشوح 


هذه الأحاديث من الأحاديث المثورة التي ذكرها النووي يكرد ومنها : حديث عبد اللّه بن 
مسعود 5ه أن النبي عله قال : « أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء » وذلك أن الله تعالى 
يفصل يوم القيامة بين العباد ويحكم. بينهم ‏ أما فيما بينهم وبين الله » فحكمه دائر بين العدل 
والفضل : إما أن يجازي بالعدل » وإما بالفضل » وأما فيما بين الناس بعضهم مع بعض : فيجازي 
بالعدل > فكل إنننان متهم ينطى حقهابدوة تنص ولا ؤيادة © فأول ما يحانسن عليه العبد من حقوق 
الله الصلاة » فإن كان أحسنها فقد أفلح وأنجح » وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع ©© ؛ لأن 
(1) أخرجه البخاري في الديات( 04 » ومسلم في القسامة( .21 » والنسائي في السنن (  )8./1‏ وأحمد في مسنده( 18/١‏ ). 
(1) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( :5 ) . وأحمد في مسنده ( ١57/7‏ ) » والبيهقي في السنن ( 7/4 ) . قوله 
مارج 6 أي لهني مختلط يسواة النار . 
(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 1178 ) » وأحمد في مسنده ( 177/7 ) ٠‏ والبيهقي في السنن ( 3/0 ). 
(:) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( )2 «والبخازيوقي الرقاقة 1/1 )2 وأحمد في مسنده ( الا 


وابن ماه في الرهيلة 7 4 )©) قوله «-كره الله لقاءه 6 أي أبعده عن :رحمته وكزامته . 
(ه) وذلك مصداقًالما رواه النسائي في السنن ( 1 «واين ماجهافي اللا 7 5 ©»؛ وأحمد في مسندة ( 5/5" ). 











باب المتشورات والملح 100 
ا سر بل ل و : « تل ما ا أي زنك مرت 
الْكِنبٍ وَأَقَمِ الصسكرة إركت الصّكلزة تَنْعى عن عر تك در ارسي ] أما فيما به بين العباد 


لي 10 

وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق » وأنه لابد أن يعطي كل مظلوم مظلمته » 
مام تومي ل ل ل 
سوال زارب ليه «افاتوع لى ريسا ولكن يساحب الل لا قبل ١‏ ذه اناو : إذا علم الله 

من العبد صحة التوبة ؛ فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمى الذي أبى أن يسامحه » ومثل ذلك 
أيضًا المال » لو أن إنسانًا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدتٌ ماله » وكان فى ذمّتك له مال » لكنك 
جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به » وذهبت إليه وقلت : يا فلان أنا جحدتك حقك في 
الأول » والآن أنا تائب إلى الله ونادم خذ مالك . ولكنه قال : بينى وبينك يوم القيامة : فهنا نقول : 
إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة ؛ فإن الله يتحمل عنك الإثم - يعني يُوضي صاحبك - 
لكن تصدق بهذا المال عنه حتى تبرأ ذمتك منه . 

فمئلًا إذا كان حقه مائة ريال » ثم جئت إليه بعد أن ندمت واستغفرت وقلت له خذ هذه الدراهم - 

مائة ريال - قال : لا أريدها من عملك الصالح يوم القيامة وأبى » فحيئذ نقول : إذا علم الله من نيك 
أنك صادق ؛ فإنك لا تأثم » ويزول عنك الإثم » » لكن هذه المائة تَصَّدَّقْ بها عن صاحبك تخلصًا منها . 


أما الحديث الثاني : فحديث عائشة صتها : أن النبي يِل أخبر عن بدء الخلق » فذكر يٍَ أن 
الملائكة خلقوا من النور » ولذلك كانوا كلهم خيرا » لا يعصون الله » ولا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فالملائكة خلقوا من نور » أما الشياطين ين - الجن - 
فقال : إنهم خلقوا من نار . وفى هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد 
لآدم وقال : 9 أنأ حي ُ نه عَلَنَيق ين ار وََلَقَسَهٌ من طينٍ © [الأعراف : ؟ فالجن كلهم مخلوقون من النار» 
لهذا كر دين الطيان والعبث والعدوان على كل من يستطيعون العدوان عليه » لكن اقرأ آية 
الكرسى في ليلك فلا يزال عليك من اللّه حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح . 

« وخلق آدم مما ذكر لكم ») البعتىجاق من طبن من ترات عنمن متلصال «الفخار ؛ لآن التراب 
صار طيئًا ثم صار فخارًا » فخلق منه آدم - عليه الصلاة والسلام - ولهذا قال الله تعالى ف( ينها حَلقَنَكُم 


وَقهَا مد ويئهًا خرة تارة أخر © . 
وحديثها الثانى وها مو ان نايس ا الات 


:مما 
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ما أمربه القرآن قام.به ء وما نهى عنه القرآنُ اجنبه ء سواء كان ذلك في عيادات الله أو في معاملة عباد 
اللّه » فحلق فحُلق النبي َي القرآن » وفي هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة طَييِها أننا إذا أردنا أن تتخلّق 
بأخلاق الرسول يت فعلينا أن نتخلّق بالقرآن ؛ لأن هذا هو أخلاق النبي َلثم . 
حديثها الثالث مشا : أن النبي يَكثْو قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء 
الله كره اللَّه لقاءه » فقالت عائشة يها أكراهية الموت يا رسول » فكلنا يكره الموت ؟! قال : ( ليس 
كذلك ) فأخبر النبي يِكلتٍ أن الإنسان إذا أحب لقاء الله أحب اللَّه لقاءه » وذلك أن المؤمن يؤمن بما 
أعد اللّه للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع » فيحب ذلك وترخحص عليه الدنيا 
ولا يهتم بها ؛ لأنه سوف ينتقل إلى خير منها فحيئكذ يحب لقاء الله ولاسيما عند الموت إذا بُشّر 
بالرضوان والرحمة ؛ فإنه يحب لقاء اللّه كَكْكَ ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه . 
أما الكاقن والغياذ باللّه 2 .فاته إذا نكر يعذات الله وسشخط ككره' لقاع الله "فكزه الله لقاية + ولهنذا 
جاء في حديث احتضر إن نفس الكافر إذا بُشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأَبَّتْ أن 
تخرج 27 , ولهذا تزع النفس - روح الكافر ح لح عبيد كباتررة الشتر يرن الحود البلرلك ؟ 
بمعنى : أنه يُكره ه على أن تخرج روحه » وذلك لأنه ييشَّر > واعة الات تعر رهن قل ال 
تعالى <و وَلَوْ ترك إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرْتِ لوت والملتيكة لهك بأسطلوا ديهم أَخْن أَخرجوا أند كد 6 لانم ة] 
1 شحيجون بأنفسهم - والعياذ باللّه - لا يريدون أن تخرج 00 الملائكة تقول «9 أَخْرِجا 
محم 4 فإذا ُشرت تفرقت في الجسد فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود 29 السترفة برل 
- والعياذ باللّه - حتى تخرج . 
المهم : أن المؤمن يحب لقاء الله » الكقييت الاق جيك زه ينبحي سبدب لين 
فهو يحب لقاء الله ولا سيما عند الموت فيحب اله لقاءه - الهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا رب 


العالمين وأحسن لنا الختام إنك على كل شيء قدير . 


خ# #اس# 


ا 2 ال 00 7 3 00 > مت اا مع وو 2 
4 وريه ها قال : كان التي عثر مُعْتَْمًا » فَأتَيتُهُ أزودةٌ 
لا ء مُحدَلة ثم قُمتُ قُفتُ لأنْقَِتَ » فَقَامَ معي لِيَفْليني ‏ فَمرْ رمجلانٍ ين الأنْصَارٍ 128 كلما رَأيا لهي 
َك أشرعا» مَقَالَ لله : وعَلَى سْلِكُما ؛ نا صَفِيَةُ بن بهي » قَقَاا : سْبِحَانٌ الله يَا ر شول الله ! 
قَقَالَ ٠‏ إن ليطا يخوي: بين اتن نم جره لذ وئي حخيك: أن بقلت :في لأريكما نلا أو 


قَالُ يفاخ © متفقٌ عليه . 


. ) 707/١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ » ) 98٠١ ( انظر الحديث بنصه في الترمذي في السنن‎ )١( 

. ) السفود : هو عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى ( انظر المعجم الأساسي ص 557 مادة سفد‎ )١( 

( أخرجه البخاري في الاعتكاف ( ٠١0‏ ) , ومسلم في السلام ( 77 ) » وأحمد في مسنده ( 7817/5 ) » وأبو 
داود في الصوم ( 5107١‏ ). 


باب المنثورات والملح للللملسسس سس سس سبي ١//][‏ 


- وَعَنْ أبي الفَضْل الئاس بْنٍ عَبدٍ امِب ذه قَال :نهدت مع رَسُولٍ الله يه توم 
تين كَلَِتُ أنَاوَبُو ُفَانَ ب الحارث بن عبد الِب ز سُولَ اللَّهِ متو فلم تُقَارفهُ َه وََسُولُ الله كله 
عَلَى بَعْلَةٍ [ َهُ ييضَاءَ , فعا الى العلِمُونَ وَالْشْرٍكُونَ وَلَى المشلهون مُذيرين » فَطَفِقَ َسْولُ الل كله 
دص يله ِل لكر » وأا آحدٌ ييجام بلة رشول الله كما إراكة أن لا شرع سيان 
آخِدٌ يركاب ؛ ول اللَّهِ َه » كَقَالَ َسُولُ الله يلق : «أي عَبَاسُ نَادٍ أضْحَاب السّمُرَة » قَالَ العَباسُ 
-. وَكَانَ رَجْلُا صَيْمَا - : فَقُلْتُ بأغلى صَوتي : أي أَصْحَابُ السغرة ؟ فَوَالله لكأن عَطْفَتَهُْ جين 
سجغوا صوتي عطق ابر على أولادها » انوا : يا ليك يا لِك » َاْتُوا هم الحا وَالدَعوَةُ في 
الأَنصَار يَقُولُونَ :يا عَعْمَر الأنصازء يا مَعْشر الأنْصَارِء كُمْ قُصِرَتِ الدَعْوَةُ عَلَى تني :الث بن 
ارج ؛ نط رَسُولَ الل َل وهو علَى بَْلَيه كَالمَطَوِلٍ عليهَا إلى يَالهِمْ َال : « هذًا حِينَ حمي 
الوَطِيسٌُ » ثُمَ أَحَدَّ وَسُولُ الله َل حَصَياتٍ . كرتي بهن ووة الكمار » ثم قال« الْهَرعُوا فت 
محمد » نَدََبتُ أنْظُ ؛ فإذا القَِالُ عَلى يقي فيها أرَى » فََاللِّ ما هوَ إلا أن رمَاهُمْ بحصَيابهِ » كما 


زِلْتُ أرى عَدَّهُعْ كليلاء وأَمرَمُعْ ميا 29 . رواه مسلم . 
د الوَطيسٌ » التنُورَ . وَمَغْتاةُ : اشْتَدتِ الحوبُ . وَقَولهُ : «عَدَّهُعْ ) هُوَ يالحاءٍ المهمَلَ ؛ أي : بأسَهة. 


0000 الشمع ] ا 


هذان الحديثئان ذكرهما المؤلف كرد الأول حديث صفية بنت حي يَيتها أم المؤمنين : كان 
النبي اي ل لا لتم 
يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة فائته العشر في رمضان فقضاها في شوال » وما عدا ذلك فلم 
يشرع لأمته مَل أن يعتكفوا في غير رمضان » وإنما كان الاعتكاف من أجل تَحدي ليلة القدر » فقد 
كان النبي متم يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة القدر, ثم الأوسط ء ثم قيل له : إنها في 
العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر 

وأما حديث عمر : أنه سأل النبي ملت أنه نذر - أي عمر - أن يعتكف ليلة أو ليلتين في المسجد 


(0 أخرجه مسلم في الجهاد والسير (77 ). والحاكم في المستدرك ( *//؟7 ) . قوله ( حنين » هي واد بين مكة 
والطائف وراء عرفات » بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا » وقعت به غزوة شهيرة انتصر فيها المسلمون على هوازن 
وثقيف » قوله « يركض بغلته » أي يضربها برجله الشريفة لتسرع » قوله ه أصحاب السمرة » هي الشجرة التي بايعوا 
تحتها النبي يلتم ييعة الرضوان . والمعنى : نادِ أصحاب بيعة الرضوان » قوله « رجلا صيئًا » أي رجلا قوي الصوت . 
ويذكر عن العباس ف أنه كان يقف على جبل سلع وينادي غلمانه في آخر الليل » وهم في الغابة» فَِسْمِعَهُمِ » وكان 
بين سلع والغابة حوالى ١‏ كم ء قوله (0 عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر» أي أن عودتهم لمكانهم مثل عودة 
أمهات البقر لأولادها حنيئًا على أولادها » قوله ‏ والكفار» أي مع الكفار » قوله « والدعوة في الأنصار » يعني 
الاستغائة والمناداة إليهم » قوله « كليلا » أي ضعيفًا . 

(0 سبق الحديث عن هذا الرأي عند ذكر باب الاعتكاف » فليرجع إليه . 


57خ "س٠‏ ب ب ب سس ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الحرام فقال : أوف بنذرك . فهذا لا يدل على أن الاعتكاف مشروع وإما يدل على وفاء النذر 
بالاعتكاف » وأنه ليس بمعصية لو أوفى بنذره فيه » لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقط ‏ 
وفي العشر الأواخر منه فقط » اعتكف َه في العشر الأواخر . 

والاعتكاف هو : لزوم المسجد في طاعة الله » ليتفرغ الإنسان للعبادة » وليس لغير ذلك 

جاءته صفية - وهو معتكف - لتتحدث إليه - وهى امرأته - ولا بأس للإنسان أن يتحدث إليه 
أهله وهو معتكف » فذلك من الألفة ولمحبة والمودة » ثم قامت إلى بيتها » وكان النبي عََهِ خير الناس 
بأهله كما قال يِه : و خيركم خي ركم لأهله , وأنا خيركم لأهلي 0 27 فقام معها يشيعها إلى بيته » 
المع ا د مس ١‏ الج ب كس ال ا 
التبي عله : و على رِسْلِكما ) - يعني : لا تسر عا - إنها صفية بنت حبي » لثلا يظنا أنها امرأة جاءت 
لرسول الله كته ل ا : سبحان الله ! تعجبًا أن يقول الرسول 
هذا الكلام » فقال النبي مَل  :‏ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » فيصل إلى قلبه وإلى 
ل 
٠‏ هذا اسم مكان : أي في مكان جريان الدم 9 وإني خشيت خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال : شيكًا ) . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد : 

. حسن خلق النبي عَكَِدِ في معاملته أهله‎ - ١ 

؟ - جواز زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف , وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ 
بالنظر إليها وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يضر ؛ لأن الله إنما نهى عن مباشرة النساء في الاعتكاف . 

- أنه ينبغى للإنسان أن يشيّع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان ذلك ليلا أو في وقت يخاف فيه 
عليهم . 

؟ - أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب » فمثلا : إذا خشي أن أحدًا يظن به 
توا تنه وعب عليه أذ يزيل اللنه عن وبخيره بالراقع حت لاا يحدت في للهاهي 1ه 

ه - أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل سيان الله » كما قال ذلك الأنصاريان 
لا 

- شفقة النبي عَلِتَهِ على أمته » ودرء الشر عنهم . 

أما الحديث الثاني : عن العباس هله فهو في قصة حنين . وحنين : هي اسم مكان غزا به النبي عله 
« ثقِيفًا » وكان الصحابة يب قد فتحوا مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة » ومعهم عشرة 
آلاف من خارج مكة وألفان من أهل مكة » فالجميع اثنا عشر ألمًا » فجعل بعضهم يقول لبعض : لن 


(1) أخرجه الترمذي في السئن ( 5886 ) » وابن ماجه: في السنن ( ١91/17‏ 34 والدارمي في السنن ( 1١69/9‏ )ع 
والبيهقي في السنن ( 454/0 ) . 


؟'لما 





باب المنثورات والملح 
نغلب اليوم من قلة . أعجبوا بكثرتهم » ولكن الله تعالى - أراهم أن النصر من عند اللّه » وأن الكثرة 
والقوة لا تحولان بين قضاء اللّه وقدره . قابلوا ثقِيقًا وكانت ثقيف « ثلاثة آلاف وخمسمائة نفر) » 
والمسلمون اثنا عشر أُلقَا ومعهم الرسول َه ؛ فكمنت لهم ثقيف في وادي حنين » ومعلوم أنه | إذا كمنوا 
لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث الهزيمة » انهزم الصحابة ؤ#؛ وولُوا » ولم يبقّ مع 
الرسول عَلِتَمٍ من اثني عشر ألفا إلا نحو مائة رجل » ٠‏ كما قال الله تعالى <«( ثح ويم تُتريت »4 
[التوبة : 20 ولكن محمدًا لتر الذي أعطاه اللّه تعالى الشجاعة العظيمة » والإقدام في موضع الإقدام 
جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول يلتم : « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » - يُعلِمهم عليه 
الصلاة والسلام - وأمر العباس نه - وكان رجلا جهوريٌ الصوت - أمره أن ينادي الصحابة ليرجعوا » 
فجعل ينادي : يا أصحاب الشَمّرة ... يا أصحاب السّمّرة » : يا أصحاب السّمُّرة أقبلوا .. هلموا . 

والكتفرة: هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله تِدٍ في الحديبية على ألا يفروا - وهم 
فروا الآن - فقال : يا أصحاب الشمرة ة يذكرهم بهذه المبايعة » وهذه السمرة شجرة بايع البي َل 
تحها الصحابة على ألا يقروا أبدا » وفيها يقول الله تعالى : طق ند وى أنه عن التؤبييت إذ ايلك 
تحت لشَّجَرَةَ © [ الفتح كبن الله تعالى أنه ضير » وأخبر النبي ملم « أنه لا يدخل | النار أحدٌ بايع 
تحت الشجرة ة ) بشرى عظيمة أنهم لا يدخلون النار لا قليلًا ولا كثيرًا . 

لمهم أن العباس دعاهم بهذا - يا أصحاب السمرة - قالوا : لبيك ا لار لتو ير 
على أولادها الصغار يعني مسرعين جدًا » فقاتلوا العدو » وأخذ النبي يلتم خصّيات رمى بها وجوه 
القوم » وقال : انهزموا وربٌ محمد » وصار الأمر كذلك , انهزمت ثقيف , وغنم منها النبي يكال 

ثم كثيرة كثيرة جدًّا ما بين إبل وغنم وأحوال . 

فالحاصل : أن هذا الحديث من آيات الله عق حيث نصر الله المؤمنين بعد أن أراهم قوته وأن الأمر 
- حل وط لي الك ول كقوة ولا وك صر من عد ال كل ل تا 
« ند هَرَحْمْ أله فى مواونَ كبز ديدم تبن إذ بنط كَرْنْصمْ كه مُدْنِ عنحكم عَينا وَصَافَتْ 
تقصطغ البدل يتا ميت م تلم ثنوت و ' قل و« وعَلَ الْمَؤْمِِينَ وَأنرَلٌ 
جود ًّ َرَوْهَا وَعَذَّبٌ ارح كوأ وَدلِك جَرَآهُ كفي © ثم يُوبُ أَّهُ من بمْدٍ ذَلِلك عل من 
يع 54 العوية :: 98- لالم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

١‏ - قوة شجاعة النبى لتر » حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله » أما فعله ؛ فإنه جعل يركض 
بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدو » وأما قوله : فإعلانه بصوته الرخيم « أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب © . 

؟ - ومنها : أنه يجب على الإنسان ألا يُعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه ولا بماله ولا بذكائه 


1001 ب ب بببإبإ )يإ ب ب ب ب يبيج سه شرح رياض الصا حين من. كلام سيد المرسلين 


الل . والغالب أن الإنسان إذا أعجب ؛ فإنه هزم يإذن الله : إن أعجب بكثرته هرم » وإن 
أعشه يعلد عل عون عع بعقل هات لا حت يفاك ولآبأي:: قزة من قوانك بل استعن بالل 
قبْنْ وفوّض الأمر إليه حتى يتم لك ماتريد . 

من انيل فتلد البغل وهو نجس وحرام لكنه طاهر في ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بولها وعذرتها نجسة ء 
وكذلك البغل فعرقه طاهر » ومسه حال ركوبه طاهر ؛ لأن النبي عِكِتَوٍ ركبه وهو يعرق وقد يكون 
المطر ولم يرد أن النبي ِنَم كان يحترز منه » فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح 

؛ - ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بما يشجعهم . لأن العباس لم يقل : يا أ 
المؤمنون » يا أيها الصحابة بل قال سي مس ركم 
بايعوا عليها رسول الله مل . 

ه - ومنها : أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة - ولو على باطل - على الفئة الكثيرة ولو على 
حق . الفكة القليلة هنا مَنْ ؟ الكفار - ثلاثة آلاف وخمسمائة - الفئة الكثيرة : الصحابة َو ومعهم 
زسول الله يللي , 

لكن يستفاد من هذا فائدة أيضًا : أن العاقبة بة للمتقين حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم » فإن العاقبة 
لهم ؛ لأن الله تعالى يقول 9 كَأضيرٌ إِنَّ الْميِقبَةَ مقت 4 [هرد : وع-والله الموفق . 


#  # 
وعَن أَبِى هُرَيرَةَ ضفل فَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يكت : « أَيهَا النَاسُ إِنَّ اللّهَ طَيْتُ لا يقل إلا‎ - ١ 
طيًْا » وَإِنَّ الله أمرَ الموْمِنِينَ بها أُمَرَ به الوه لين » َال الى : ا يأب اسل كوأ ين لطبت وأغسلوأ‎ 


مَنِلِكَاً ‏ وقال تعالى : 9 يها لب حَامَوْاْ كُنُوأ ين بت ما رفت 4 ثم ذْكَرَ الول ميل الشف 
عب أخر يد بثية إلى الشعاء : يَا رَبِّء يا رَبٌ )» ومَطْعمُهُ حرام » وَعَشْرَيهُ حرام » ومَلِْةُ حرام 
وَعُذِيَّ احا لأ عات زنك 117 13 روا سل 


- وَعَيْهُ دنه كَالَ : قَالَ وَسُولُ الله ا 
ركهم » ولا ير لهم » وَلهُ عَذَابٌ الي تيع رَانِ » وَمَلِكُ كَذَّابٌ ء وَعَائِلٌّ مُشتكية) 29 رواه 
مسلم . ١‏ العَائْلُ » : القّقِير . 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة ( 5 ) » وأحمد في مسنده ( 77/7 ) قوله إن الله طيب أي منزه على كل نقص . قوله 

وأشعث أغبر » أي متفرق شعر الرأس مغبر الوجه . قوله « فأنى © أي فكيف . 

(1) أخرجه مسلم في الأيمان ( 177 ) » وأحمد في مسنده ( 708/7 ) والنسائي في السنن ( 5417/97 ) » والدارمي 
فى السئن ( 751/9 ) . قوله و لا يكلمهم اللّه يوم القيامة و لا يزكيهم ولا ينظر إليهم » أي يعرض عنهم » ولا يطهرهم 

من دنس الذتوب .اقوله و ولوم عدات الم هلي مؤلف » وهو العذاب الذي" يخلض إلى فلويهع أله“ قوله: بوعائل 

مستكبر ) أي فقير مستكبر . 








باب المنفورات والملح هما 
هم ١‏ - وَعَنّْه د قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله مللتر اريخا وعيكاث والثرات وَالئيلٌ © كل مق 
أنَْارٍ الجن » 00 0 
4 ح- وَعَُْ قال : رَسُولُ الل لتر يتدي فَقَالَ : م حَلَقَ الله التوبَةَ د توم الشبت .ولق 


فِيهَا الال يَومَ الأحد . وَحَلَقَ السَّجَرَ يوم الاثتينٍ » َحَلَقَ المكروة يوم م انك » وَحَلَقَ قَ الثُورَ يَومَ 
الأزيعَاءِ » وَبَثّ فِيهًا الدَّوابٌ يوم الخميسر ؛ وَلقَ آم بعد العَضْرٍ مِنْ يوم الجمُعَةٍ في آخر الخلتي 
في آخر سَاعَةٍ مِنَ النّهَارٍ فِيمَا بَينَ العَضْرٍ إلى اليل 8" واه مْسَلم.< 


استسمت -[ الشرح )] استصس 


ذكر المؤلف ح ينه الله تعالى - فى آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبى هريرة له 
أن النبي تم قال : ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم ‏ ولا ينظر إليهم » ولهم عذاب 
أليم) كان من عادة النبي عِكلترٍ وحسن بلاغته وبيانه أنه يذكر أحيانًا الأشياء مفصلة محددة حتى 
يسهل حفظها وفهمُها أحيانا يقول : ٠‏ ثلاة لا يكلمهم الله يوم القيامة » وأحيانا يقول : « اثنتان من 
أمتى ... ) وأحيانا يقول : م سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله » وأشباه ذلك كثيرة » لأن الشيء إذا 
قُصّل وحدّد في العدد صار أضبط للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى 

« ثلاثة» : يعني ثلاثة أصناف », وليس المراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة أصناف من الناس : « لا يكلمهم 
لله يوم القيامة » تكليم رضا ء وإلا فإنه وق يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لا قالوا : 
ِو ريا لَعْرِحَنا ينها وإِنَ عدا وَإنَا ظلموت * [الؤمنون: 0.0 قال لهم : 9 أخسثوأ عأ فِبَا ولا تُكلمون # 
[ المؤمنون : / ٠‏ > لكن المراد كلام الرحمة والرضا » فهؤلاء الثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم : أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذلهم َدطٍ ولا يُرَكَيدَ # : أي لا يجعل لهم 
زكاء بل هم في شقاء دائم - والعياذ باللّه - , 

الأول : ٠‏ شيخ زانٍ » يعني كبير السن زانٍ هذا - والعياذ بالل - زناه أشد من زنا الشاب » لأن 
دواعي الشهوة فيه قليلة على عكس الشاب فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه على ما في قلبه من 
كراهة الزنا وبغضه » لكن الشيخ ميت الشهوة فإذا زنا الشيخ - والعياذ باللّه - وهو الكبير ؛ دل ذلك 
على فساد طويّته » وأنه يحب الزنا ؛ لأنه زنا لا لقوة شهوة عنده . 

الثانى : « ملك كذاب » الملك هو حاكم له السلطة إذا قال فعل » ولهذا قال ابن المواردي في 
( م أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (77 )؛ وأحمد في مسنده ( 584/7 ) قوله ١‏ سيحان وجيحان) نهران ببلاد فارس . 
(» أخرجه مسلم في صفات المنافقين (77 )» وأحمد في مسنده ( 3917/1 ) - والحاكم في المستدرك ( 450/5 ) » 
والبيهقي في السنن 5/92 ). 


كلما 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





السلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذب . وإنما عامة الرعية ربما يحتاج الواحد منهم 
إلى الكذب لينقذ نفسه , لكن السلطان الملك ليس له حاجة إلى الكذب , فإذا كذب فهو من الذين 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - والعياذ باللّه - . | 

الثالث : 9 عائل مستكبر » عائل يعني : فقير » سبحان الله ! فقير ويستكبر على الناس : الغنى ربما 
يستكبر لغناه كما قال كك : 9١‏ كلا إنَّ اَن لَطوَدٌ © أن يََادُ انق 4 [العشش: +: مم لكن الفقير ليس له 
سبب يستكبر به به على الناس » فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طَوِيّتِه » وأنه رجل طبع على 
الكبرياء - والعياذ الله 

أما الحديث الثاني : عن أبي هريرة عن النبي يِكِتَمٍ فقال : 9 سيحان وجيحان والنيل والفرات كل 

من أنهار الجنة » هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها النبي يِه بأنها من أنهار الجنة » فقال بعض أهل 
العلم : إنها من أنهار الجنة حقيقة » لكنها لما نزلت [ إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا » وصارت 

ل ل ارا - 8# ينها أت ين مك ع اين وات من أو 
نر طَعممٌ وَأتبر مِنَ حمر لذو ِو وأ نْب مْنْ عَمَلٍ صلق 4 [ محمد : 0 وهذه الأنهار الأربعة في الجنة 
ا ا ل 
« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر»(2© لكن 
سيحون وجيحون والنيل والفرات معلومة وهي تأسن - تتغير - مع طول المدة » فللعلماء فيها تأويلان : 

الها من وار ايه كن ارت إي بالأرض عبار لوا كم أنهاز الذي + 

١‏ - أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنهار وأفضلها فذكر النبي م مكنم هذا الوصف 
لها من باب رفع شأنها والثناء عليها - واللّهِ أعلم بما أراد رسوله َل . 

أما الحديث الثالث : « خلق الله التربة يوم السبت ... » إلى آخر الحديث . 


فهذا الحديث رواه امام مسلم ّنه وقد أذكره العلماء عليه ؛ فهو حديث ليس بصحيح ولا 
يصح عن النبي مه لأنه يخالف القرآن الكريم » وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل (© ؛ لأن 
الذين رووا نقله بشر يخطئون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأ » كله صواب منقول بالتواتر » فما 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2 نذكقة 4 والمنذري في الترغيب والترهيب 0 1ه 54 
(؟) ذكر الشيخ الألباني كته في تعليقه على هذا الحديث في كتاب مشكاة المصابيح ( ١٠2/5‏ ) حديث رقم 
لاه ) ما نصه : ولا مطعن في إسناده البتة » وليس هو بمخالف للقرآن يوجه من الوجوه » خلاقًا لما توهمه 
بعضهم ؟ فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدها ‏ وأن ذلك كان في سبعة أيام » ونص القرآن على أن 
خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام » والأرض في يومين - لا يعارض ذلك ؛ لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير 
الأيا م السبعة المذكورة في الحديث » وأنه - أعني الحديث - تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على الأرض 
حتى صارت صالحة للسكنى » ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند اللّه كألف سنة » وبعضها مقداره خمسون 
ألف سنة . فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل » والأيام السبعة من أيامنا هذه » كما هو صريح الحديث » 
وحينئذٍ فلا تعارض بينه وبين القرآن اه . كلام الشيخ الألباني . 


باب المنشثورات والملح لعسجلللببلبيببببهبببيبب ل ,مم١‏ 


خالفه من أي حديث كان فإنه يحكم بأنه غير صحيح وإن رواه من رواه ؛ لأن الرواة هؤلاء لا يتلقون 
عن رسول اللَّيَّهِ مباشرة لكن بواسطة الإسناد : حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله َك وهؤلاء 
قد يخطكون . لكن القرآن ليس فيه خطأ . 

فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم - رحمهم الله - على الإمام مسلم ولا غرابة في ذلك » لأن 
الإنسان بشر « مسلم وغير مسلم ) ؛ كلهم بشر يخطئون ويصيبون » فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم 
عليه » مادام ضعيقًا فقد كفيناه - واللّه الموفق . 


نا نط فنا 
ش - وَعن أي شيم خاي : بن الوَلِيدٍ 5ه كَالَ : « لَقَدِ الْقَطعَتْ في يَدِي يَومَ مُوْتَةَ يِسعةُ 
أَسيَافٍ » فَما ب في هدي إلا صَفِيكةٌ ييه » © » رواه البخاري . 


١/6‏ - وَعن غغرو ني القاص ضف أله صمع وَشول الله يق ير : ٠‏ إا حكم اناكم ؛ 
فَاجْتَهَدَ » جه ع وكاكا كله بيه عفوٌ: عليه . 


0 
2 


ارم عَائْسَةَ متها أَنَّ التي كته كَالَ : ١‏ الحقى مِنْ فيح جهَئمَ ؛ موه يام ) 9 


- وَعَنْهَا يها عن النبئ عَلتَهِ قَالَ : ١‏ مَنْ مَاتٌ وَعَلَي َل صَومٌ » صَامَعَنُْ َيِه » ”8 متفقٌ عليه . 

وَاغَاد جَوَارُ الضّومٍ عَمّنْ عَمْنْ مات وَعَليهِ صَومٌ لهذا الحَدِيثِ ء وَاْرَادُ بالل : القَريبٌ وار نا كان أو 
غير وَارِبِ . 
0000 الشرح سس سومج ووه يس .ل 

هذه من الأحاديث التي ذكرها النووي كرد في آخر كتابه فمنها حديث خالد بن الوليد #5 أنه 
انقطع في يده تسعة أسياف في غزوة مؤتة ولم ببق معه إلا صفيحة يمانية . 





(1) أخرجه البخاري في المغازي ( 6) قوله و مؤتة » هي موضع بالقرب من الشام حدثت فيها معركة بين المسلمين 
والروم استشهد فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن ثابت . وتولى خالد بن الوليد قيادة الجيش بعد 
استشهادهم وعاد بجيش المسلمين سالا . قوله و صفيحة بمانية » أي سيف على تلك الصفة » وذلك من شدة القتال . 
) أخرجه البخاري في الاعتضام ( 77017) » ومسلم في الأقضية ( ١5‏ ) » وأحمد في مسنده ( 3١4/40‏ ) » وأبو 
داود في الأقضية ( 814 ) قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد » هذا الكلام ينطبق على الحاكم العالم للحكم » أما من 
ليس بأهل للحكم ؛ فلا يحل له الحكم » فإن حكم فلا أجر له ؛ بل هو آثم ولا ينفذ حكمه . سواء وافق الحق أم لا ؛ 
لأن إصابته ليست صادرة عن أصل شرعي . 

» )191/١ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 777 ) » ومسلم في السلام ( 9 ) . وأحمد في مسنده‎ )١( 
. والحاكم في المستدرك ( 105/4 ) . قوله « فيح جهنم » انتشار لهبها وقوته‎ 

(:) أخرجه البخاري في الصوم ( 197 ) ؛ ومسلم في الصيام ( 191 ) » والبيهقي في السنن( 70/4 ) » وأحمد 
في مسنده ( 59/5 ) بنحوه . قوله « وليه » أي ابنه أو من يليه في تركته . 





مم١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لد بن الوليد نه من أشجع الناس » ولكن هو كان في غزوة أحد في جيش قريش المشركين 

ل ل ل ل 
ابن أبي جهل » ثم مَنٌّ اللّه عليهما بالإسلام » فكانا من قاد المسلمين . 

وفي قصتهما دليل على كمال قدرة الل يي وأنه بيده أزِمّة الأمور » وأنه يضل من يشاء » ويهدي 
من يشاء » فكم من ضالٌ هداه الل ! وكم من مهتدٍ أضله الله ! - والعياذ بال - وانظر إلى حديث 
عبد الله بن مسعود 5ه أن النبي يِه قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » ('2 » وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكونّ يبنه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني 
الرجل يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق عليه الكتاب . 

وأما الحديث الثاني : حديث عمرو بن العاص ه أن النبي متم قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر » . 

المراد بالحاكم هنا القاضي » والظاهر أن المفتي مثله » يعني : أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق » 
وتبين له شيء من الحق ثم أفتى به - أو حكم به - فهو على خير : إن أصاب فله أجران » وإن أخطأ 
فله أجر واحد . ولا يضيع الله تبارك وتعالى أجر من أحسن عملا » فدل ذلك على أن الإنسان إذا 
اجتهد وتحةتى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يُثيبه على هذا : إن أصاب فله 
أجراة > الجر الأول على إصابة الحق والثاني على اجتهاده » وإن أخطأ فله أجر واحد وهو الاجتهاد 
وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق . 

وأما الحديث الثالث : حديث عائشة كيتيا أن النبى يد قال : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه تعوعا غنة وليه » سواء كان نذرًا أو واجبًا في أصل 
الشرع . فإذا قُدّر أن رجلا أفطر في رمضان » لأنه مسافر » ثم تهاون بعد رمضان ولم يقض » لأنه 
يجوز أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء ؛ فإن وليه - أي وارثه - يصوم عنه من أم 
أو أب أو ابن أو بنت » أو زوجة . 

وهذا ليس على سبيل الوجوب بل الاستحباب » فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيئًا . 
وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه » وكذلك لو نذر أن 
يصوم ثلاثة أيام ومات قبل أن يصوم ؛ فإنه يصوم عنه وليه » فإن لم يفعل ؛ فإنه يُطعم عن كل يوم مسكيئًا . 

وأما حديث عائشة يها وهو الحديث الرابع : فهو أن النبي َم أخبر « أن الحمى من فيح 
جهنم ؛ فأبردوها بالماء» لكي اع اح و ا 
جهنم » كما قال النبي َيه . أما كيف وصل فيح - جهنم إلى بدن الإنسان ؟ فهذا أمره إلى الله ولا 


)١(‏ انظر الحديث بنصه فيما أخرجه البخاري في المغازي ( 4٠٠١1‏ ). ومسلم في الإيمان ( 21١1/9‏ , وأحمد في 
مسندة رهإهمم 2. 


انيلا 





نعرفه » ما ندري » لكن نقول كما قال النبي ملقو : إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء » يعني 
صبوا على المريض ماء ييرده » وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى » وقد شهد الطب الحديث 
بذلك ؛ فكان من جملة علاجات الحمى أنهم يأمرون - أي الأطباء ع و 
كان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول الحمى بإذن الله . واللّه الموفق 

-- 

- وَعَنْ عو أن الك بن الطقيل أن عائشة عينم خدئث أن عبد ال بن الثير 89 
َالَ في تيع أو عَطَاءِأعطئة اسه قبا وال تين عَائعَُ » أو لأخجر رَنَّ عَلَيِهًا » قَالَتْ 000 
هذًا ؟ قَالُوا : نعم » قَالَتْ : هُوَ لله على تدر أن لا أكلُم ابن لير بدا فاسعشْقع اب التي مها حت 
طَالْتِ الهخِرَةٌ . فَقَالَتْ : لا وال لا أسمُْ فيه أبداء ولا أت إلى دري ء قُلَمَا طَالَ ذلِكَ على ائنٍ 
الزيِيرِ كلم الميشور ب مَخرمة» وَعَبدَ الرخمن بن الأشو د بْن عد يَعُوتٌ وَقَالَ لها : : أَنصّدُ كما الله كا 
َدْحَكُمَاني عَلَى عَائمَة مَييعا » فَإنّا لا يحل لها أن ؟؛ تنْذِرَ قطيعتي ٠‏ أمبلَ به اليشَد » وَعَبِدُ الرَحمنٍ 
عئى اشتأدنًا على عَاِضة » قلا : الشلام عَلَيكِ وَرحمةُ الله كاله » أََدْل ؟ قلت عَاِسَةُ : 
ادُحُلُوا ٠‏ فَانُوا : كُلنَا ؟ قَالَتْ : َعم ادْخُلُوا كلكمء ل 0 
ابْنُ الزُبيرٍ ليجات » فَاعْتَققَ عَائِسَةَ ييه , وطَفِقَ يُتَاسِدُهَا وَيكي . وَطَفِقَ امور » وَعَبِدُ الأخمن 
يَُاشِدَانَِا إلا كلَمَنْهُ وَقَِلَتْ مه » وَبَقُولا : لي ىعن قذ علدت ين اهز وال 
ملم أن تفخر أعاة قُوقَ ثلاث ليَالٍء فَلَمَا أكندوا عَلَى عَائْسَةَ ِشَةَ من التَذْكرةٍ وَالتُخريج » طِفِقَتْ طَفِقَتْ 
تل كدهُمَا وتبكي » وتَقُولٌ :أي درت وَل يبة» لم الابما حثى كلصت ابن ال » وأتظث 
في نَذْرِهَا ذلِكَ أَوتعَِ رَقبدٌ » وَكَانَت تَذْكوُ َذْرَهَا بَغدَ ذلِكَ متكي حَنّى تبل دُمُوعُهَا حِمَارَهًا 29 . 
رواه البخاري . 


- وَعَنْ مُه بْنٍ عامِرٍ ‏ أن ر سول الل يك حرج إلى كتَى أحد » ُصَلَى عله تغد 
نَعَانٍ سني كَامُودّع للأخياءٍ وَالأئوات » ثُمٌْ طَلَعْ إلى اير » قَمَالَ : ني بسن أَيديكم رط » وَأَنَا 
شَهِيدٌ عَلكُمْ ٠‏ ود توعشهع الموط ء وإلي لان هئ تمي هذا ألا واي لعك أشتى 
ل ل َال .: فكانت آخر نَظرَةٍ نَظوُهَا إلى 
سول الله لتر . متفقٌ عليه . 

اوفي رواية  :‏ وَلكني أَخْشَى قى عَليحمْ اليا أن تتاّشوا فيها » » وَتَممتِلُوا فَتَهْلِكُوا كما هَلَّكَ مَنْ كا 
َبلكمْ » قَالَ عقب : فَكانَ آخر ما رَأيثُ رَسُولَ الله عت عَلَى امثير . 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( +/7. )٠‏ . قوله « لتنتهين عائشة © أي عن هذا الكرم والسماحة التي تفعلها ؛ قوله 


وطالت الهجرة » أي هجرانها له وعدم كلامها معه. قوله «ولا أتحدث ) أي ولا أرجع » قوله « وطفق يناشدها ) أي 
أخذ يسألها الرضا عنه . 








الطيل 
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وفي رواية قَالَ : ٠‏ إن قرط كم ء ونا سَهِيدٌ عَليكمْ » ٠‏ قي وَل أنه إلى حَوضي الآنَ » ٠‏ قي 
- 7 
أغطليثُ مفَاتِيح حَرَائِن الأزض - أو مقَاتيح الأرْضٍ - وَإِنّي وَاللّهِ ما أََافُ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بغي ؛ 
وَلكِنْ أحَافُ عَلَيكُمْ أَنْ تتَاَْسُوا فيهًا ) (©2. 

وَالْواكُ بالصّلاةٍ عَلَى كَيْلَى أمحد : الذُعَاءُ لَهُمْ » لا الصَّلاةٌ المغروفةٌ . 


٠. 
0 000 


هذان حديثان عظيمان فيهما فوائد ذكرها المؤلف نه في الأحاديث المنثورة . 

الحديث الأول : حديث عائشة وَيتها 0 5 مَنْ كانت في 
العلم والعبادة والرأي والتديير » وكان عبد الله ب بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبى بكر سمع عنها 
أنها تبرعت وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال : لثن لم تنته لأحجرن عليها » وهذه كلمة 
شديدة بالنسبة لأم المؤمنين عائشة َيه ؛ لأنها خالته » وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما 
لا ينبغي أن يقال فيها ذلك القول , والحجر عليها يعني منعها من التصرف في مالها أو التبرع الكبير 
من مالها » فسمعت بذلك » وأخبرت به » أخبرها بذلك الواشون الذين يَشُون بين الناس ويفسدون 
بينهم بالنميمة - والعياذ باللّه لوبلريو راطا للدي لداعو حاتي 
فقال : طآ وَلَا لم كل علَانٍ مهن © كاز مَل + ميو 4# (') [القلم: ٠‏ ١م‏ ومرٌ النبي عَللنَمِ بالمدينة 
على قبرين من قبور المسلمين فقال ا 
ا ل ل ا 
أحدهما : فكان لا يستنزه من البول » يعني لا يستنجي استنجاءٌ تامًا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا 
يبالي به . ١‏ وأما الآخر : فكان مشي بالنميمة » 9 بأني ي للناس فيخبر بما قال البعض في البعض الآخر 

من أجل أن يفرق يبنهم - والعياذ بالل - فالدميمة من كبائر الذنوب يُعَذَّب عليها النمام في قبره » ولا 
يدخل الجنةَ نمام - نسأل الله العافية - . 

المهم أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة » فنذرت كَييها ألا تكلمه أبدًا » وذلك لشدة ما حصل 
لها من الانفعال على ابن أختها » وهجرته . 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين عَفِيها لابن أختها سيكون شديدًا عليه » فحاول أن يسترضيها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( 1744 ) , ومسلم في الفضائل ( © .» والبيهقي في السنن ( ١5/4‏ ) » والنسائي في 
السنن ( 517/4 ) . قوله 9 فرط » أي سابق لكم إلى الآخرة مهيا لمصالحها الأخروية بالشفاعة للعصاة والشهادة للمطيعين . 
قوله ‏ تنافسوها 6 أي تتنافسوا في طلبها . قوله ٠‏ أعطيت مفاتيخ خزائن الأرض » أي أنه أعطي ما في الوجود من الخير . 
(0) قوله <9 عَلَانٍِ # أي كثير الحلف . قوله <إ هين # أي حقير ل 0 ٠‏ قوله 
ا بَمَلَ يتيبو 4 أي نقال للحديث للإنسان بين الناس . 


() أخرجه البخاري في الجنائز ( ١0)ء‏ والترمذي. في الطهارة ( .)٠‏ والنسائي في السنن ( ٠١5/5‏ ) » وابن 
ماجه في السنن ( 741 ) . 
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ولكنها صكمت ؛ لأنها.ترى أن النذر شديدٌ » فاستشفع إللها "رضن يع اسان رسزل الله يك 
وفعلا حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة ؛ لأنها أدت إلى مطلوب حسن وهو الإصلاح بين الناس » 
والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف بالأفعال ؟ » استأدّنًا على عائشة صقا فسلّما 
عليها وهذه هى السنة عند الاستكذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول السلام عليكم ٠‏ ثم 
0 : ندخل ؟ قالت : نعم » قالوا : كلنا » قالت : كلكم » ولم تعلم أن عبد 

بن الزيير معهما لكنها لم تقل : هل معكم عبد الل بن الزثر فلم تيتفصل ؛ » وأنت بقول عام : 
ا ل ا 
عن ستر تستتر به - أمهات المؤمنون - لا يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي يكون لعامة النساء ؛ 
لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن » ولكن هذا حجاب يكون حاجبًا ونحائلا بين 
أمهات المؤمنين والناس ‏ فلما دخحلا الييت دخخل عبد الل ين الزبير الحجاب ؛ لأنه ابن أختها » فهي من 
محارمه فأكبٌ عليها يقبلها وبيكي ويناشدها الله َبْنَ ويحذرها من القطيعة وبين لها أن هذا لا يجوز 
لكنها قالت : النذر شديد » ثم إن الرجلين أقنعاها بالعدول عما صممتٌ عليه من الهجر وذ كراها 
بحديث النبي عله َل : ٠‏ إنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث » حتى اقتتعت ويككتُ وكلمت 
عبد اللّه بن الزبير » ولكن هذا الأمر أهئمها شديدًا » فكانت كلما ذكرته ؛ بكت ويا » لأنه شديد . 
وهذا قاعدة في كل إنسان يخاف اله » كل من كان بالل أعرفٌ كان منه أخعوف . كلما ذكرت هذا 
النذر وأنها انتهكته بكت ييه ومع هذا أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتق اللَّه تعالى 
رقبتها من النار » وفي هذا دليل على شدة إيمان أمهات المؤمنين وحرصهن على العتق من النار والبراءة 
من عذاب الكفار 5 هذا الحديث دليل على فوائد : 

١‏ - أن الإنسان لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » ولا سيما إذا كان قرييًا » وأنه يجب 
عليه أن يحنث ويُكفْر » ٠‏ لقول النبي عله : و من حلف على يين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه 
وليأتِ الذي هو خير » (2 واللّه ون غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرتٌ عن يمينك » وأتيت تيت الذي 
هو خير كما أمر النبي عله 

؟ - فشيلة الإصلاتم .بين النامن + ومعلوم أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال قال الله 
تعالى : 8 لَّا حَيْرَ في مكثير : ين تَجْوَسهُمْ إلا مَنْ أمْرَ بِصَدََةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصَلج بتنت تت ألنَّس ومن 
يَفْعَلُ ذُلِكَ أبِيَعَآهَ عَيْصَاتِ اللو مَسَوفٌ مُوِْه أَجْرَا عَظِيمًا © زالساء: 16اع . 

؟ - جواز الخيل إذا لم تضل تصل إلى شيء مُحَرُم ؛ لأن عائشة َيه تميّل عليها الرجلان في الدخول 
عليها ومعهما عبد الله بن الزيير . 

؛ - رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم وه من خشية الله كل » وهذا دليل على لين القلب 





. سبق تخريجه‎ )١( 
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ونخشيته لله » وكلما. كان قلب الإنسان أقسى. كان من البكاء أبعد. - والعياذ باللّه - ولذلك نرى 
الناس لما كانوا أقرب للأخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى الله والصدقة 
وفعل.الخير ‏ ؛ لكن لا قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها مرور الماء على الصفا لا تنتفع به به إطلاقًا 
نسأل الله لنا ولكم العافية . 

أما الحديث الثاني : ذكره المؤلف ‏ كك عن عقبة بن عامر ضف أن النبي َه خرج إلى أحد فصلى 
على الشهداء هناك - أي دعا لهم - وليس اراد الصلاة المعروفة كما قال المؤلف كَربهِ لأن صلاة 
الجنازة المعروفة إنما تكون قبل الدّفن لا بعده إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن يصلى عليه بعده لكن 
هذه الصلاة الدعاء © كما في قوله تعالى <( خُدْ ِنْ ويم صَدَمَهُ هو بكوم يا وَصَلَ عَم # 
[ التوبة : 0٠‏ يعنى أدع لهم ؛ ثم صعد المنبر يي وختطب الناس كالمودٌع , ؛ وأخبر أنه يرى حوضه ماؤه 
أشد يَيَاضًا من اللبن وأحلى من العسل + » وأطيب من المسك رائحة » وآنيته كنجوم السماء في الكثرة 
والنور - هذا الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة » ويشرب منه المؤمنون - 
يك الله وإياكم ممن يشربون منه بمنّه وكرمه - ويُذاد عنه الكافرون » فمن شرب من شريعته في الدنيا 
واهتدى بسنته واتبع آثارّه ؛ فَلييشِرْ أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة » ومن لم يكن كذلك حرم إياه 
- والعياذ الل 

كان الرسول م علِئْرٍ يقول : « إنه ينظر ينظر إلى حوضه الآن » كشف له عنه في الدنيا كما كشف عنه 
حين رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف » وهذه أمور غيبية لا تُعرف كيف كذلك ولكن الله ورصوله 
أعلم . 

المهم : علينا أن نؤمن ونصدق » فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى 
واستكبر - والعياذ باللّه - وأخبر ته أنه لا يخشى على أمته الشركً ؛ لأن البلاد - ولله الحمد - 
فحت وصار أهلها إلى إلى التوحيد ولم يقع في قلب النبي م أنه يقع الشرك بعد ذلك ؛ لكن لا يُفهم 
من هذا - أي من كونه لا يخضٍ الشرك على أمته - ألا بقع » فإن شرك وقع الآن هو موجود الآن ؛ 
من المسلمين من يقول : إنه مسلم وهو يطوف بالقبور » ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم فهو 
موجود » والرسول َيه لم يقل : إنكم لن تشركوا حتى نقول : إن ما وقع ليس بشرك ؛ لأن الرسول 
نفى أن يكون الشرك » وهو لا ينطق عن الهوى لكن قال : ( إن ي لا أخاف » وهذا بناء على وقوع 





: يمكن الإشارة هنا إلى أن في الصلاة على الشهيد قولين‎ )١( 

الأول : عدم الصلاة عليه وذهب إلى هذا الرأي أكثر العلماء وهو قول الشافعية وامالكية والحنايلة » وبه قال عطاء 
وإسحاق والنخغي 0 ثور وابن المنذر . والثاني : وجوب الصلاة عليه وأنه كغيره من الموتى واستدلوا على ذلك بهذا 
الحديث الذي بين أيدينا . وبما أخرجه البيهقي في السنن ( ١4/4‏ ) عن عقبة بن عامر قال : خخرج رسول اللّه عله يومًا 
إلى أحد فصلى على أهل أحَدٍ صلاته على الميت * د .. ) الحديث . وظاهر 
الحديث يدل على أنه ِْنهِ صلى عليهم صلاة الجنازة وإنه لم يكن دعاعءٌ فقط 
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اببعوة في عهده يه ويان التوحيذ وتمشك الناس به ». لكن لا بازم من هذا أن يستمر ذلك للى بد 
القيامة » ويدل لهذا أنه صح عن الرسول عَلهٍ : لا تقوم الساعة حتى يعبد فكام من أمته الأوثان » ٠7‏ 
أي بجماعات كحبرة » وذكن الرمرل يي في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك كن خشى شين 
آخرء الناسٌ أسرع إليه ؛ وهو أن تُفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما 
أهلكت من قبلهم » وهذا هو الذي وقع الآن » فقد فتحت الدنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما 
لا يخطر على البال ما سبق » ولو أن أخدًا مدّث به لم يُصدّق لكن وقع فصار الناس الآن يتنافسون 
فيها ويتقاتلون عليها » فأهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم . 

والذين لم يقاتلوا عليها صارت قلوبهم للدنيا - والعياذ بلله - الدنيا همهم في النام واليقظة » 
والقعود والقيام » والليل والنهار » حتى أُصبح المثل المشهور واقعًا على كثير من الناس وهو ( الحلال ما 
حل باليد من :تحرام أو حلال ) وحتى صدق فيهم قول الرسول عله : « يأتي على الناس زمان لا يبالي 
الرجل أخذ المالّ من حلال أو حرام ) 2 - والعياذ باللّه - أصبح الئاس الآن يتقاتلون على الدنيا - على 
الدنيا - !! والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي حُلقت له فيكون كأنه هو الذي لق لها - 
والعياذ باللّه - يخدمها خدمةً عظيمة يُرهِق فيها بدنه وعقله وفكره وراحتّه والأنس بأهله ثم ماذا » قد 
يفقدها في لحظة !! يخرج من ببته ولا يرجع إليه » » ينام على فراشه ولا يستيقظ » وهذا مشاهد » 
والعجب أن هذه الآيات نشاهدها » نشاهد من عقد على امرأة ولم يدخل عليها . ... مات !! مع شدة 
ل لس ا 
في سياراتهم . إذن فما فائدة الدنيا وهى إلى هذا الحد في الغرور ؟! لذلك أخبر النبي عَلا 0 
بالمؤمنين الرءوف بهم الشفيق عليهم إما يخشى علينا أن تفتح الدنيا فننافس فيها وهذا هو الواقع 

فاحذر - يا أخي - تنك الماة ادا ولا وك هرو أت إن شع اله يكاز 
وشكرته فهو خير لك » وإن ص صُيق عليك وشكرت فهو خير لك » أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ 
علمك ؛ فهذا خسار في الدنيا والأخرة - أعاذنا الل وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن - . 


0١‏ ح- وَعَنْ أبي زَيدِ عرو بن أَحْطبَ الأَنْصَارِي هه قَالُ : صَلَّى با رَسُولُ الله مآ لك الفخر ؛ 
0 «فخطيا 7 ا ا جد ال حلى عطت القضو» أ 
م0 006 

1 ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( ربق جردني افع الباري 1 111/11 واحديدي في 
مسنده ( 19/47) . )١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ٠ ١59‏ ) والنسائي في السنن ( 754/10 )2 . 
(؟) المنون : هو الموت . 

(4) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة( 6؟) قوله و فخطبنا حتى حضرت الظهر ) أي استمر يخطب حتى موعد صلاة الظهر . 





اليل 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





5 - وَعَنْ عَائْشَةَ يَييها قَالَتْ : قَالَ ال عله : « من نَذَرَأَنْ يُطيع الله ؛ فَلئِطِعةُ » ومن نَذّر 

أن يصِي الل ؛ ا َه » 27 رواه البخاري . 

1856 - وَعَنْ أُمٌ شَرِيكِ عَيها ١‏ أَنَّ ر سُولَ الله عتم أَمَرَهَا بقل بئلٍ الأوراغ ٠»‏ وَقَالَ : « كان يَنْمُحُ 
عَلَى ِبْرَاهِيم » (© متفقٌ عليه . 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ د قَالَ : قَالَ سول الله مه : ١‏ من قبل وَرَعَدَ في أَوّلِ ضَربة ؛ فَلَهُ 
كذا وَكذا حَسَبَةٌ » وَمَنْ قله في الضَّرْبَةِ الثاني ؛ هَلَهُ كُذَا وَكذَا حَسَئَةٌ دون الأولى » وإن قتلها فى 


الضربة الثالثة ؛ فله كذا وكذا حسنةً » . 

وفي رواية : ١‏ من قَتلَ وَرَعَا في أَوّلِ ضَْبَةٍ ؛ كُيِبَ لَُ ماله حصَنةٍ حَسَنةٍ » وفي الثاني دُونَ لِك » وَفي 
الثَالِئَةِ دُونَ ذلك , ©©) 07 

ال أل الل : ٠‏ الور ٠‏ : ال لِعِظامٌ بق ام أرط 

لاسر لي ل وق ل : «قَالَ رَجُلُ : لأتَصَدَهَيٌ ِصَدَقةِ » فُحْوَجٍ 
بِصَدَكنه » فَوصَعهَا في بد سارقِ . فََضْبُوا يدون : نُصُدّقَ عَلَى سَارقٍ ! فَقَالَ : اللّهُعَ لَكَ الحَمدُ ! 
ل 0 
زَانيَِ ! قَقَال : الل لَكَ لحَعدُ على رات ! لأَنصَدَّنُ يصَدقة » فرج بصَدَ نه » فَوَضَعَهَا في يَدِ 
فَأَضْبحُوا يتحَدثُونَ : تُصدقَ عَلَى غَنِىَ ! فَقَالَ :لك ال على ساق . وعلى زا » وع 


- 
ع 


0 

ني ! فأ فيل له : أنًا صَدَكئكَ عَلَى سَارق : فَلَعلهُ أن يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرقيِه » وَأَعًا الَانِية : فَلَعَلَها 

تَسْمَعِفٌ عَنْ زِنَاهَاء وأا العنيئ : هلله أن يغتير» فَينقِقَ ينا تا الله ؛ (*؟ . رواه البخاريُ بلفظِه , ومُشلم 
عَعْنَاةُ . 


سم سوج ووه يبود 1-١‏ الشرح سس سوج وديس .ل 


هذه الأحاديث من الأحاديث التي ذكرها المؤلف من الأحاديث املكورة التي لا تختص بياب دوك 
باب 3 فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي عل أخطب الناس وأن اللّه تعالى أعطاه قوة لم يعطها 
نذا جز + فقة صل الجر ولا داشريوة رد المرزر م ناس حتى أذن الظهر ثم نزل فصلى 


)000 أخرجه البخاري في الأيمان والتنذور (5595 )2 وأحمد في مسنده 95/50 )2 وأبو داود في الأيمان والنذور 
0 ”وانن ماسدش الكنارات 11137 )ام 

(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 77804  )‏ ومسلم في السلام ( ١47‏ ) قوله 9 الأوزاغ » حشرات سامة مؤذية . 
(؟) أخرجه مسلم في السلام 0145 1409 ). 

(4) أخرجه البخاري :في الركاة (11510١)غ,‏ ومسلم في الزكاة ( 78 ) » والبيهقي في السنن ( 717/5 ) . قوله 
9 يستعف عن سرقته » أي تغنيه هذه الصدقة عن السرقة قوله ( يعتبر » أي يأخذ العظة والعبرة ة فيفعل مثلما فعل ذلك 
المتصدق . 





اعلا 








باب المنشورات والملح 


الظهر » ثم عاد فصعد المنبر وخطب حتى أَذَنْ العصر » فنزل وصلَّى العصر » ثم صعد المنبر فخطب 
حتى غابت الشمس يعني يومًا كاملا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس وهو َيه يخطب » ٠‏ ولم 
يُذْ كر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلك » فإما أن يكون صائمًا » وإما أن يكون قد انشغل با 

هو أهم » وكذلك أيضا لم ُذكر أنه صلى رب الظهر يكون هنا اشتغل عن الرتية بجا هو أهم ؛ لأن 
موعظة الناس وتعليم الناس أهم من الراتبة » فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليمٌ أفضل . 

قال : و وأخبرنا بما كان وما يكون » يعني بما أطلعه الل عليه وليس يعلم الغيب إلا من أطلعه الله 
عليه فقط » فأعلمّه الله َك في ذلك اليوم شيمًا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر 
بها عله . 

و فأعلمنا أحفظنا » يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا من لم يحفظ , ففي هذا 
دليل على قوة النبي يِه ونشاطه وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام يومًا كاملا . 

وأما الحديث الثاني : فهو حديث عائشة أن النبي ته قال : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه » و 
نذر أن يغصيه فلا يعصه © . ١‏ 

النذر : هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئًا لله وك مثل أن يقول : لله علي نذرأن أقوم » أن أصوم » أن 
أصلي » أن أقرأ القرآن » أن أتصدق ... إلخ . والنذر إما حرام وإما مكروه » فبعض العلماء يرى أن 
النذر حرام » وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر ؛ لأنه يكلف نفسه ماهو في غنى عنه وكم من إنسان نذر 
ولم يوفٍ ! وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء ! وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلماء 
يستفتيهم لعله يجد رخصة ! المهم : أن النبي ييه نهى عن النذر » واختلف علماء المسلمين في هذا 
النهي : فمنهم من قال : إنه للتحريم » ومنهم من قال : إنه للكراهة » ولكن إذا نذر أن يطيع الله وجب 
عليه أن يطيع الله وجوبًا : فإذا قال : لله عليئَ نذر أن أصوم كل يوم اثنين من كل أسبوع ؛ وجب عليه 
ذلك ؛ ولا يحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه » وإذا نذر أن يصلي كل يوم ركعتي الضحى ؛ 
وجب عليه أن يصلي ركعتين ... إلخ . 

مع أنه كان في حل من ذلك إن شاء صام » وإن شاء لم يصم » وز عا ءسلىروإة شاوه صل 3 
إلخ, » في غير فرائض الل فهو في حل وسعة فيذهب فيضيق على نفسه » والعجب أن بعض الناس - 
نسأل الله لنا ولهم الهداية - إذا كان مريضًا قال : لله علي نذر إن عافاني الله لأفعلن كذا وكذا . 
سبحان الله ! اللّه لا يعافيك إلا إذا أعطيت الشرط !! ولهذا أشار النبي كِتَمٍ لذلك فقال : «إن النذر لا 
رد قضاء 6 (2 إذا أراد الله أمرا - سواء نذرت أو لم تنذر - سيتم » وقال : إنه لا يأتي بخير ("؟ وصدق 





(1) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5147 ) بلفظ : « إن النذر لا يغني من القدر شيئًا » ومثله الترمذي في 
السنن ( 8م59١‏ ) . 1 

0) ويدل على ذلك نهيه عن النذر وذلك فيما رواه البخاري في الأيمان ( 601 4 )ع ومسلم في النذر ( 505 ) » 
وأحمد في مسنده ( 11/7 ) . 


١موك‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


علِنَوٍ النذر ر ما فيه خخيرء واعلم أنك إذا نذرت » على شرط فلم توف إذا حصل الشرط فإنك مُهدد 
بأمر عظيم » مهد بنفاقي يجعله الله في قلبلك حتى تموت قال الله كك «( وَيتهم من عمد أله كيت 
ءَاتَدنًا من فَضَلِوء لنَصَّدَهَنّ وَلَمَكْوي ص ساي 4 [التوبة : ه/,] عاهدوا اللّه إن أعطانا مالا لنتصدقن منه 
ونقوم بطاعة لله( قلا ماكنهُم ين فَضْلِوء 4 [التوبة: 8/5 وتم لهم مطلوبهم «3 يلوأ بو وَتولَوأْ 4 
[ التوبة: 5/م ما وقُوا بما عاهدوا عليه و ِمَاكَ في ُلُويييَ إَِ َو يََْْمُ 4 نفاق دائم لا يوفقون 
إلى التوبة منه ولا تنسلخ قلوبهم منه بل يبقى في قلوبهم إلى أن يموتوا - والعياذ بالله - على النفاق » 
فالمهم - يا أخي المسلم - احذر النذر» وحذّر إخوانك المسلمين وقل للمريض : .إن أراد اللّه لك شفاء 
شفاك بدون نذرء وقل للتلميذ : إن أراد الل أن تنجح جحت بدون نذرء وقل لمن ضاع منه شيء : 
إن أراد الله آناك به من غير نذر » ؛ واضْدُقٍ الله في نفسك إذا حصل ذلك الشيء فحيئعذ اشكر اللّه» 
تصدّق بما شىت » صم » صل » أما أن تنذر وكأن الله هَكَ لا يأتي إلا إذا شّرط له شرط - يسأل الله 
العافية » ولهذا فالقول بالتحريم قول قويٌّ » وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية 6 ونه 19 . 

أما9 من نذر أن بعصي اله لا يعصه» لو نذر أن يشرب الخمر مشلا كوم عليه شريها ء ولا بحل 
ري رار لايقول : أنا نذرت وأوفي بنذري : نقول : لا وفاء لنذر في معصية الله لق 
نذر أن يعتدي على .* شخص ؛ لا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر» لو نذر أن يغتاب شخصًا ؛ فلا يحل 
له أن يغتابه » ولو نذر أن يقاطع قرببه ؛ لم يحل له أن يقاطع قربيه » لو نذر أن يعقٌّ والديه ؛ لم يحل له 
أن يعى والديه » لأن ذلك معصية » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص » ولكن ماذا يفعل ؟ قال أهل 
العلم : إنه لا يعصي اللّه ويكفر كفارة يمين : يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم » أو يعتق رقبة » فإن لم 
يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النبي علق . 

أما الحديث النالث في درسنا : فهو قتل الوزغ : والوزغ سام أبرص هذا الذي يأتى في: البيؤنت 
يسيض ويفرّخ ويؤذي الناس , أمر النبي عِكِثمٍ بقتله » وكان عند عائشة صَبتي يا رمح بها تتبع الأوزاغ 
وتقتلها (" » وأخبر النبي مَك أن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من الأجر» وفي الثانية أقل » وفي 
الثالثة أقل . ... كل ذلك تحريضًا للمسلمين على المبادرة لقتله » وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول 
مرة » وسماه النبي ِيَِهِ فاسقا » وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ باللّه - حين ألقاه 
أعداؤه في النار جعل هذا الحبيث الوزغ بتفخ النا على إبراهيم من أجل أن يشتد لها مما يدل على 
عداوته التامة لأهل التوحيد والإخلاص ولذلك ينبغي لالإنسان أن بت يتتبع الأوزاغ في بيته » في السوق . 
في المسجد ويقتلها - واللّه الموفق . 

أما حديث أبي هريرة الثاني في درسنا : فهو في قصة الرجل الذي خرج ليتصدق ؛ ومعروف أن 
الصدقة على الفقراء والمساكين » فوقعت صدقته في يد سارق » فأصبح الناس يتحدثون : تُصِدّق الليلة 








. ) 388 », انظر فتاوى ابن تيمية ( ه91//8؟‎ 0١ 
.)1١5 2 انظر في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( 5/5م‎ )١( 


اما 
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على سارق » والسارق ينبغى أن يعاقب لا أن يُعطى و يُتَكَى ماله فقال هذا الرجل المتصدق : «الحمد 
لله حمد الله » لأن الله سو ل سال ركان م على ال 1 لاه 
ما يسره قال : «الحمد لل الذى تتم بنعمته الصالحات » وإذا أصابه خلاف ذلك قال : «الحمد 
لله على كل حال » 27 هذا هدي النبي َكلت وأهاانا يقولة :يعن الناس + لز اطمدللهالدئ لآ تحيد 
على مكروه سواه ) فهذه عبارة لا ينبغى أن تقال » لأن كلمة( على مكروه) تنبئ عن كراهتك لهذا 
الشيء وأن هذا فيه نوع من الجزع » ولكن قل كما قال النبي لله : «الحمد للَّه على كل حال » 
والإنسان لا شك في أنه في هذه الدنيا يومًا يأنيه ما يسره » ويومًا يأتيه ما لا يسره » فإن الدنيا ليست 
باقية على حال وليست صافية من كل وجه بل صفوها مشوب بالكدر - نسأل اللّه أن يكتب لنا 
ولكم بها نصييًا للآخرة - لكن إذا أتاك ما يسرك فقل : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » » 
وما يسوءك فقل : «الحمد لله على كل حال » . ثم إنه خرج هذا الرجل فقال : و لأتصدقن الليلة 
تقس سداق ف بيد زائية +:امرأة يقي تكن النادن من الزنا بها » فأصبح الناس يتحدئون : «تصدق 
اليل على زائية هذا :حي ء لا ربياه العشن ولا القعرة قال : «الحمد للّهِ » ثم قال : لأتصدقن الليلة ) 
وكأنه رأى أن صدقته الأولى والثانية لم تُقبل ثقبل » فتصدق (فوقعت صدقتّه في يد غني »© والغني ليس من 
أهل الصدقة ؛ بل من أهل الهدية والهبة وما أشبه ذلك » فأصبح الناس يتحدثون : «تصدق الليلة على 
غني » فقال : الحمد لله » على سارق وزانية وغني » وقد كان يريد أن تقع صدقنه في يد فقير متعفف 
نزيه » لكن كان أمر الله قدرًا مقدورًا » فقيل له : إن صدقتك قد قُبلت » ؛ لأنه مخلص » قد نوى 
خيرا لكنه لم يتيسر له » وقد قال النبي مَك في هذا الشأن : وإذا حكم الحاكم فاجتهد . .. فأخطأ فله 
أجر ) 29 هذا مجتهد ولم يتيسر له ما يريد فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت . وأما السارق فلعله أن 
يسستعف عن الشرقة > برها يقول : هذا مال يكفيني » وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزناء لأنها ربما 
كانت تزني - والعياذ بالل - ابتغاء المال وقد حصل لها ما يكفها عن الزنا . وأما الغني فلعله يعتبر 
فينفق مما آتاه الله . 

هكذا النية الطيبة يحصل بها الثمرات الطيبة » وكل هذا الذي ذكر متوقع وربما يكون . 

يستعف السارق عن السرقة » والبغي عن الزنا والغني يعتبر . 

ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ ؛ فإنه يكتب له ولا يضره » 
ولهذا قال العلماء - رحمهم الله : إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبيّن أنه ليس من أهلها ؛ 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ” ٠‏ )©)ء والحاكم في المستدرك ( فلت 

() أخرجه الترمذي في الدعوات (.5599 ) » وابن ن ماجه في السئن( 77803 » وأحمد في مسنده 1١١0/1‏ » 
والحاكم في المستدرك زر ١/؟؟:).‏ 

() أخرجه مسلم في الأقضية ( 1 ) ؛ وأبو داود في السنن ( 5 ) . والنسائي في السنن( »)6 وأحمد 
في مسنده ( 5/5 )5١‏ . 


١864 
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فإنها تجزئه » مثلا رأيت رجلا عليه ثياب رن تحسبه فقيزا فأعطيته الزكاة , ثم تحدّث الناس أنه غني عنده 
أموال كثيرة » فهل تجرئك الزكاة ؟ الجواب : : نعم ) » تجزئه الركاة » لأنه قيل لهذا الرجل : أما صدقتك فقد 
قبلت . وكذلك ! إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحمًا ولم يكن كذلك فإنها تجزئك . واللّه الموفق . 


ممه 
الب ال م رَسُول اللَّهِ يكت في دَعْوَةٍ » فَرفعَ إِلَهِ الذْراعُ » وَكانَت تُعجبة 
فَنَهَسَ مِنْهَا نه جعة وال + أنائحيد الثاني بوم الفيانة » هل لأؤوة م ذلك » يشمن الله الأول والاجرين 
في صَعِيد وَاحِدٍ » فيْصِرْهُمْ الَاطِوُ » وَُسمِعُهمْ اذاي وَتَذْنُو ما ِْهُمُ الشّمْسُ ) ٠‏ مِلعُ الام مِنَ العم 
الكو ما لا بُطبفُونَ ولا يََمنُونَ » ميقو التَاُ :ألا تزوة إلى عا اك م فيه إلى ما بكم ؟ ألا 
َنْظَوُونَ من ب يشَْعْ لك إلى ربكم ؟ فول ب: و بَعْض النّاس لبغض ليغض : بوك آدمُ » وَبَأبُونَهُ َيَقَونُونَ : يَا أَدَمُ 
أت أ العر, َلفَّ اله دو » وتقح فيك بن زوجه » وأ لائكة» مُسجئوا لك » وأشكتكَ 
اليه » ألا تَسْفَعُ لَنا إلى َي ؟ ألا تَرى ما نَحن فيه » وما بَلفْنَا ؟ قَقَالَ : إن ري عضت عَضا لم 
ال ار ل 1 له » وَإِنّهُ قاني عن الشّجرة ؛ فَعَصَيِتثٌ فُعصَيِتُ » نَفْسِي تفْسي لَفْسِي » 
اذْمَبُوا إلى غَيْرِي » دوا إلى وح » قَبأنُونَ ُوحا هَيَعُولُونَ : يا وجح أَنت ول الوِسْلٍ إلى أَهْلٍ 
الأزضء وَكَدْ سَعاكٌ الله عبد عَِدًا شَّكورًا » ألا تَرى إِلَّى ما نَحْنُ فيه ؟ ألا ترى إلى ما نا ؟ ألا كشع لك 
اي 


إلى رَبك ؟ يول : إن رَئِي عضب اليو عَضَا لَمْ يَعْضَّتٍ قَبِلَهُ مثله » وَلَنْ بد يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ » وَإِنّهُ قَدْ 
كانث لي دَعْوةٌ دَغوتُ بها علَى قوبي » تفي تفي تفْسِي » ادبا إلى غير » اذْبوا إلى إنراهيء 57 


- 


> بحم ام 


أنُونَ إِيْرَاهِيم فَيَعُولُونَ : ا إفراجيم أنْت تبي الل حلي من َل الأرْضٍ الْمَع لنا إلى ريك » ألا رَى 
إلى ما نحن فيه ؟ فَيُولٌ م : إن ري قد عضب اليوم عضا لم يَعْضَتْ قَبِلَهُ مِئلَهُ » وَآَنْ يَعْضَّب بَعْدَهُ 
مِثلهُ » وَإنِي كنت كَدَبْتُ لدت كذبَاتٍ » تَفْيِي تَفْيِي تفي » اذقبوا إلى غَيْرِي » اذْهَبُوا إلى 
مُوسَى » فَيَأنُونَ مُوسَى» فَيَقُولُونَ : يا مُوسى أَنْت رَسُولٌ الله فّلك اللَهُ برِسَالأَبِهِ وَبكَلامِهِ عَلَى 
الئّاس» اسْمَعْ لَنَا إلى رَبّكَ » ألا تَرى إِلَى ما نَحْنٌ فيه ؟ فَيَقُوِلُ إِنَّ رَئّي قَدْ عضب اليوم عَضَها لَم 
يَغْضَّتْ فَبلَهُ مله , ون يصب بفدة مله وإني كذ قث تفسا كم أومر يقتلها نفسي تفي تفي » 
اذْمَُوا إلى غَيرِي » اذْمَوا إَِى عِيسى ١‏ فَببُونَ عيسى ٠‏ فَيَمُولُونَ : يا عهسي أَنْتَ رسُول الل وَكَلِميهُ 
لاا إلى مزتم وَرُوح مه » وَكَلْتَ الثّان في لد اسْفَغْ لا إلى رَبك » ألا ترى إلى ما حي م فيه ؟ 
ول ييسى : إِنَّ ري قَدْ عَضِبَ اليو عَضَبا لم يَْضَب َبِلَهُ مِثْلهُ » وَأَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ » وَلَمْ 
كز دنا » تفي تفي تفي » لأتبوا إلى عي » اأعثوا إلى محكد عله » . 

وفي رواية : ( فَيَأنُوني فَيَة َيَقُولُونَ : يا مُحَمُدُ أَنْتَ رَسُولُ الله » وات الأَناءِ » وَقَنْ غَثَرَ الله لَك مَا 
ل ال لس ا ا 
فَأْقَعُ سَاجِدًا لربّي » ثُمْ يَفْتَخ الله علِيّ مِْ مححامده » نحشن التّاءِ عله سينا ا يَفْتَحْهُ عَلَى أحدٍ قَبلي , 


الملطيل 








باب المنثورات والملح 


رعو ع : أتتى 


م يقال : ا مُحَمدُ ارقع رَأَسَكَ » سل تُغطة » وَاهْمعْ تُسَف » فر أي » فَأُولُ 
أي يا رَبٌ » كيقَالُ : با محدئة دعل نأك عن لاحساب عَليهم بن اتاب الأين من أَوَابٍ ال 
وَهُمْ شُرِكَءُ النَّاسٍ فيا سِوَى ذَلِكَ من الأثواب » * نع قال ٠:‏ وَالذِي تَْيِي بده | إن مَا يَيِنَ المصراعَهِنٍ 
ِنْ مصَارِيع اله كما بَِنَ مَكةٌ وَمَجَرَء أو كُمَا يَيِنَ مَكَةَ وَبُصْرَى » 2١‏ متفقٌّ نّ عليه . 


0 ( الشمح_] 0 


هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف كه في آخر كتابه عن أبي هريرة ذه أنهم كانوا مع النبي 
يك ني دغوة فقدمت إليه الذراع + فتهس ميها نهسة وكانت تغجيه +( الذواع):: يعني ذراع الشاه - 
وكانت تعجب النبي يه ؛ لأن لحمها أطيب ما في الجسم من لحم » ين وسريع الهضم ومفيد » 
وكانت تعجب النبي يِه فنهس منها نهسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب الطويل فقال : و أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة » ولا شك أنه يك سيد ولد آدم وأشرف بني الإنسان عند الل - تبارك وتعالى - 
وأتدرون ثم ذاك ؟ » ء قالوا : لايا رسول الله » فساق لهم بيان شرفه وفضله عَِِقَهٍ على جميع بني آدم » 
ذكر أن الناس يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد أولهم وآخرهم كما قال كبك : «[ قل لت الاين 
وَالْآخْرنَ © لَمَجْبُوعُونَ إل ميقت يوم توم © [الراقعة: 44 .ه]. يجمعون في صعيد واحدٍ والأرض يومئذٍ 
ممدودة ليست كهيئتها اليوم كروية لا ترى - إذا مددتٌ بصرك - لا ترى إلا ما يواجهك من ظهرها 
فقط ء أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مدَّ الجلد وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار» تُمدٌ مدا 
واحدًا والعالم فيها » يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر - يعني لو تكلم الإنسان يسمعهم آخر واحد - 
والبصر ينفذهم » يراهم » لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعض عن بعض ولكن كلهم في صعيد واحد » 
في ذلك اليوم تدزوالشيهس من اتاد ق على قدر ميل » ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون » فتضيق بهم الأرض » ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الل - جل وعلا - 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل ٠»‏ يلهمهم الله بك أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيأتون إليه 
وببينون فضله » لعله يشفع لهم عند الله ين يقولون له : أنت آدم أبو البشر كل البشر من بني آدم : 
الذكور والإناث إلى يوم القيامة - ( خلقك الله بيده ) كما قال تعالى منكرًا على إبليس ؛ 8 ما مَمَكَ أن 
تسد لما حَلَقَتُ يدق 4 (ص: : *1] خلقه الله بيده » وخلق بقية البشر بكلمة ( كن فيكون ) أما آدم فخلقه 
جل رعذ لع و5 : «خلقك الل بيده وأسجد لك ملائكته » قال الله تعالى : © وَإِد هنا ليك 
أَسْجُدُوا لدم هَسَجَدُوأ © [البقرة : : :0] ( وعلمك أسماء كل شيء) قال الله تعالى : 9 وَعَلَمّ ادم آلا 7 
كلها # [البقرة : 2١‏ « ونفخ فيك من روحه ) : قال الله تعالى : ١‏ هذا يوتحت فيه من ثدح قتا 


يَارَبُ » 


)١(‏ أخحريجه البخارجي في أحاديك الأنبياء ( .704) ومسلم في الإمان( 2719 وأحمد في مسندء( ١ه"‏ ) والترمذدي 
في صفة القيامة ( 14> ) قوله «نهس » أي أخذ بأطراف أسنانه . قوله في صعيد واحد ) في أرض متسعة مستوية . . قوله : 
«وينفذهم بصره » أي يحيط بهم فى علهم منه شيء لأستواء لاضن . قوله ومصاريع الجنة ) أي جواتب أبواب 
الجنة . َ 


1١5.٠ 





شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


سَحِدنَ 14 س: »/ن كل هذا يعلمه الخلق ولا سيما أمة محمد الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم ما لم 
يعط أحدًا من الأم » فيعتذر ويقول ا اعد ل عمد 
وه : أن الله سبحانه وتعالى نهاة أن يأكل من شجرة فأكل قال اللّه تعالى 3 وآ 

يا هذِو السَّجِرَة مَتَككْنَا م بن ليت 6 1 الأعراف : : وم شجرة في الجنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
ارا رلا ستيها» لجر يدوا اله لطينا لاتررن .جا سيت + ادا ألا مه . ون لان 
إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظالمين » ولكن عدوهما الشيطان دلّاهما بغرور ووسوس 
لهما وقاسمهما :إني لكما لمن الناصحين » فغرهما ونسي آدم ما عهده إلى اله وك «( ومََئ كم وك 
َعَوِ 4 [طه: 02١‏ نسي وأكل من الشجرة فعوقب بأن 0 
كبن فيذ كر معصيته ويقول : ( نفسي نفسي ) يعني : عسى أن أنقذ نفسي » ويؤكد ذلك ويكرره ثلا 
مرات :0 انعو إلى غري » اذهبو إلى نوح ٠‏ » ونوح هو ال الثاني للبشرية ,لأ اله أغرق جميع 
أهل الأرض الذين كذبوا نوحا مو وَمَآ امن َع إلا قل 4 [هرد: .4] وكان نوح هو الأب الثاني للبشرء 
اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح ؛ لأنهم في شدة وضيق » فيأتونه ويذكرون نعم اللّ عليه وأنه أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض » وأن اللّه سمّاه عبدًا شكورًا » ولكنه يقول كما قال آدم في غضب الله َك : 
« إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله » ثم ذكر دعوته التي دعا بها على 
قومه : «و رت لا نَدَرَ عل الْأَْضٍ من الكَفْرنَ ادا © 1 نح : : 55 وفي رواية أنه يذكر دعوته التي دعا به لابنه 
فإ تال رت إن أن من قل وَإِدَ مدل لحن وت تَ أعَك تيبي © َالَ يدمو إِنَمُ لت بِنْ ميلك إِنَمُ عَمَلْ 
7 مج قلا سن مَا ل لَك .بو يلم يه مك أن ؟" ُوتَ من لْجَهِِينَ # هود : ه؛. +:] يذكر ذنبه » والشافع 
لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب الوحشة » والمعصية بين العبد وربه » توجب 
الوحشة بينهما وخجله منه » فيذكر معصيته ويقول : نفسي نفسي نفسي » ويحيلهم إلى إبراهيم عَيلته 
فيأتي الناس إليه ويقولون : « أنت خليل اللَّهِ في الأرض » ويذكرون من صفاته » ويطلبون منه أن يشفع 
لهم عند ربه فيعنذر » ويقول : إنه كذب ثلاث كذبات» ويقول : نفسي نفسي نفسي . 

ب م ل ل 
الذين يعبدون الكواكب . 

والثانية : قوله للملك الكافر اعاس ل ا ل 


والثالنة : قوله : © بل فلم حكير كرف هم هلدا 4 [ الأنبياء ل أي الأصنام » لأن إبراهيم يِل ذهب 
إن أعناتيم ركشرفاه لقا رحد وكخد وها د كلرة قالوا : «3 من مَعَلَ هَندًا َالِهَيَئآً # [الأنياء: 5ه 
فقالوا : ( فعله فتى يقال له إبراهيم ) وجرى بينهم وبين إبراهيم ما جرى. » وقال لهم : «9 بل حلم 
كرِرهُمْ هنذا لوهم إن حكانوا يطفورت 4 [الأنياء : 0 وهو ما فعل » وإما الذي فعله هو إبراهيم 
كيد لكن ذكر ذلك على سبيل التحدي لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان . هذه كذبات في ظاهر الأمر 
لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله َيه لم تكن كذبات » لكنه لشدة ورعه وحيائه من الل خاياركة 





١56.١ 





باب المنثورات والملح 





وتعالى - اعتذر لهذا الإثم » ويقول : ١‏ نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى » 
فيأتون موسى ».ويذكرون-من صفغاته وأن اللّه تعالى كلمه تكليمًا واصطفاه على أهل الأرض برسالاته 
وكلامه فيذكر ذنبًا ويعتذر» يذكر أنه قتل نفسًا قبل أن يُوْذْن له في قتلها » وهو القبطي الذي كان في 
خصام مع رجل من بني إسرائيل » وموسى من بني إسرائيل ينه والقبطي من أهل فرعون «9 6 َستََعَهُ أرِى 
ين سْيِعَيْوء عل الى مِنْ عَدُوْوء كر موبئ فعض علي #؛ [القصص : ٠‏ دون أن يؤمر بقتله » فرأى عِلِقرٍ أن هذا 
يحول ما يحول بينه ويين الشفاعة للخلق حيث قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها » وقال : ( نفسي نفسي نفسي » 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى » فيأنون عيسى » ويذكرون منه به الل عليه » أنه نفخ فيه من روحه 
وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . لأنه عيسى حُلِقَ بلا أبٍ » فلا يذكر ذنها » ولكنه يحيلهم إلى 
محمد يِه وهذا شرف عظيم لرسول الله َي حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه » 
وواحد لا يعتذر بشيء » ولكن يرى أن محمدًا يََِِ أولى منهء فبأنون إلى رسول الله َك فيقبل ذلك » 
ويجلس تحت العرش ويفتح الل عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على أحد غيره ثم يقال له : 
٠‏ ارفع رأسك » وقل يُسمع » وسَلْ تُغطة » واشفع تُشَفّع » فيشفع َي يقول : يا رب أمتي أمتي . فيتقبل 
اللّه شفاعته ويُقال له : أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة » وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب » 
وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي يِل أشرف الرسل » والرسل هم أفضل الخلق كما قال وبق : 
ومن يلع أله وَاتَولَ دوك مع اَن نمم َه عَم ين ليشن وَالَدبقِد ادك 0 
م 5 الذين براض اعقو ولتي يل تر أفضلهم . واللّه الموفق 
3 
180 - وَعَن ابن عَباسٍ © قال : جاء إبرَاهِيم عللئه 1 تافل وبائيها إسْماعيل وَهِيَ 
ُوضنغَهُ حَبّى وَضَعَهَا عند النيت عِنْدَ دوحةٍ كُوقَ رَمْرْمَ في أغلى المسجْحدٍ » وَلَدِسَ يمكة ومع أَحدٌ وَلَيِسَ 
بها ماء » فَوَضَعَهُمَا هتَاكَ » وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جراًا فيه تو » وَسِفَاَ فيه ما ثم قفُى | إبْرَاهِيمُ مُنْطلِقًا » 
تتبعثة م إسْماعِيلَ فقت : ها إتراجيم أن تَذْهَبُ وَتثر كنا بهذا الواِي الذي لَيِسَ فيد أن ولا شيء 5 
َقَالَت لَهُ ذلك مِرَاوًا » وَجَعَلَ لا يَلْتَفِثُ إِلَيَهَا » قَالَتْ لَهُ : آله أمركَ يها ؟ قال : تع . قَالَتْ : إذًا لآ 
يتا » ثم ربعت » مَانْطَلقَ إنراهيم عله » عتّى إذَا كان عند الي حي 2 ده 
البهت , ثُع دَعَا بهؤلاء الدَّعَوَاتٍ » فَرقَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : # تَيّآ إن 500085 عادخ فى (0 4 
حتى بلغ 9 يفن © وَجَعَلْتْ أمُّ إشماعِيل تُوضِعٌ إشماعيل » وَتَشْربُ مِنْ ذَلِك الءِ » عمّى إذا تَهذَ 
ما في السّفَاءٍ » عَطِسَّتْ » وَعَطِشَ انها » ٠‏ وَجَعَلَتْ تنظ إِلَيهِ يلَوّى - أو قَالَ . يلك ل لتاقت 
كراجية أن تر إل » فوجَدَتٍ الصا َب جملٍ في الأزض يليها ‏ كََامتْ عل , ثُمْ استفبتٍ الوَادِي 
تنظ كل تر أحدًا ؟ فلم تو عدا . بطث من الصّفًا عتّى إَِ بلََتِ الاي , رقت طرف دِزْعِها » 


5 


م سَعَتْ سَعْيَ النْسَانٍ المجهودٍ عَبّى جاوَرَتٍ الوَاذِي » ثُمٌ أَنّتِ الورَة » فَقَامَتْ عَلَئِهَا » فُتظرث: هَل 


؟ ]ك١‏ 








سرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


رى أعدًا ؟ كَل تر أَحدًا » فمَعَلَتْ ذلِكَ سَع مات » كَالَ ا عباس ا : َالَ التبئ ييه : ٠‏ كَذَلِكَ 
سَعْيُ الثّاس هما ١‏ قَلَعًا أَسْرَفَتْ عَلَى الموَةِ سَمِعَتُ صَونًا » فَقَالَتْ : صَدْ - تُرِيدٌ نَفْسَهَا - َم 
قث » فَسَمِعث أَيِضَّاء قل : قد أَشْمغت إِنْ كان يدك عَوَاتُ » فإذًا بي بالل عند موضع 
زَمْرّمَ » قَتبحثٌ بعقبه - أو قَالَ بِجَتَاجِهِ ل 
وَجَعَلَتْ تَْرِفٌ المع في سِقَائِهَا وَهُوَ يَقُودُ بَعدَ ما تَْد 


١‏ 1 95 2 2 ام 
وفي رواية : بِقَدرِ ما تَْرفُ . َال ا ْنُ عَباسٍ كلا : قَالَ التي عله : « رَحِمَ الله أمّ سْمَاعِيلَ لو 

ترَكَت رَمْرَمَ - أو قَالَ : أو لَمْ تَغْرِ م ف مِنَ الماءِ - لكائث زم يا نا مَعِينًا 4 قال : فَشَرَِتُ » وَأَوْضَعَتُ 
وَلَدَهَا » فَقَالَ لَهَا الملل 00 ضع ؛ إن هفنا بين لل تينيه هذا الم وأو وان الله لا 


- 


ُطَيِعُ أل » وَكَانَ التييث مُرئفعا من الأَرْض كالرابية نيه الشيولٌ , تَأْحُذُ عَنْ تمينه وَعَنْ شِمَالِه » 
فَكَانَتْ اث طن علي تلث يع ذبن زف وغل مث فم لف من و كته تآ 
في أسقلٍ مَك » قروا طائرا عائمًا فقَاُوا : إن هذا الطَائِرَ لَهدُورُ عَلى مَاءٍ ؛ لَعَهْدُنَا بهذا الوادي وَمَا فيه 


- 
2 


ماء » سوا جربا أو جين » اذا مع بالا . فَرَجَُوا » َأخْبرُوهُمْ ‏ فَأقِبلُوا وم ال بل لأ . 
َقَانُوا : أتَأَذْننَ لنَا أن تل عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : : تع وَلكن لا حي لكم في الأ َاُوا: نَعَمْ » قَالَ ابْنُ 
عباس ال البئ عله ٠:‏ تَلَى ذلك أمّ إسماعِيلَ » وه عيب الأنى » ؟ َتُوا » فَأَوْسَنُوا إلى هليه 
َترنُوا مَعَهُمْ » حَبّى إذا كَانُوا بها أل أَبيَاتِ » وَشْتٌ ب العُلامُ وتَعلّم العَرييةَ مِنهُع وأُنفّسَهُم وأعجَبَهُم 
جن شب لقا أرق » ووه در مهم ؛ وَمَانَتْ أمُ إسمَاعِيل » فَجَاءَ إنرايم بَغدَ ما بروج 
إسماعيل يُطاِع ترِكتَُ لم جد إسْمَاعِيلَ » فسأل مره عثه مَقَلتْ : خَرَجٌ يتفي لَنَا - وفي رواية : 
َصِيدُ نا - ثُمْ سألَهَا عن عَيِشَهِمْ وهيئيهغ فَقَاآتْ : تخ بك ء لحن في ميق ويد » وَكَكتْ إل » 
قَالُ : فإذا جاءَ روبك » اقْرئي عليه السلام » وَقُولي لَه يعْيْد عَتبَةَبَابهِ » فَلَكَا جَاءَ إسماعيلٌ كأنّهُ آنس 
سينا فُقَالَ : هَل جاءكع من أحَدٍ ؟ قَالَتْ : تم » جاه عه كذا وعدا مانا عك » تأخبرة , 
فسأي : كيف عَيِشْتا » تأخبزثة أنا في جَهْدٍ وَشِدُوَ . كال ا : نَعَمْ أمَرني 


أن أفْرأ عَلَِكَ اللا وَبَقُولُ : غَيْدْعَتبَةَ بابك . قَال : ذَاكَ أبي وقَدْ أمرني أَنْ أُمَارِفَكِ » الحقي بِأمْلِكِ . 


م قم 


اه أنَا هُمْ بَعْدُ » قَلْم يَجِدهُ » فَدَحَلَ 
عَلى افرأته » فَسَألَ عَنْهُ ل : حَرَج تتتغي نا » قَال : كيف أت م ؟ وَسَألّها عَنْ عَِشِهمْ وكيتيهع . 


فَقَالتْ : نَحنُ بَحَثْرٍ وَسَعَةٍ 5 وك عل الت قل لت : اللْحْمُ . قَالَ : كَمَا 
شَرَائكُمْ ؟ قلت الأ . قال : الهم َك لهم في الحم وَل » كَل ال عله : ١‏ وَلَم يكن له م يَومَعِذُ 
ا : هما لآ يَحُْوعليهما أَحدٌ بغي مكة إلا لم يوايقاة . 


- 


وفي زواية : فَجاءَ قَمَال : ئْنَ إسْماعِيلٌ: ؟ فَقَالْتٍ :امرأة : دمت يَصِيدُ » فَقَالَتِ اقرأله. : ألا يرل » 


١4. 








باب المنثورات والملح 


طم وَتَضْرْب ؟ قَالَ : وما طَعَائَكُم وما سَرَابكُمْ ؟ قَلَتْ :اا الغ » وراك لام . قال : اللّهُمَ ارك 
لهُمْ في طَعَامِهِم وَشَرابِهِمْ » قَالَ : قَقَالَ أبُو القَاسِم عَللته : «تركةٌ دغوة إراجيم كته » قال : فإذا جاءً 
رَوجكِ » فاقرئي عليه السلام وَمُرِيه يكبت عَتبَةَ ايه » قَلَمَا بجاء إسْمَاعِيلٌ » قَالَ : هَل أََاكُمْ من أَحَدٍ ؟ 
قَالْتْ : َعم , أَانَا شح > سن الهيقة اَنَث عَلَيهِ ٠‏ لني عَنْكَ , فَأخْبزئة » تُسالني كَيِفٌ عَيسْتاء 
به أنّا بحَيْر قَالَ : فأوصَاكِ بشَيِءٍِ ؟ قَالَتْ : »يلك العلاط» وأ أن كت عتة لك . 


ا ََْتِ العتبَةٌ أمرنى أَنْ أُميِككِ » فُع لبت عَنْهُمْ ما سَاء الل نّم جاء بَغدَ ذلك وَإسْمَاعِيلُ . 


مه 
نحت 


ري تبلا له قت كوعة فيان رعرع »ارا َه قتع نحم قضته الول ياو ولول 
الال قال : يا إِسْمَاعِيلٌ إنَّ الله أخرني بأثر» قَالَ : قَاضْتَعْ ما أمَرَكُ رَبك ؟ قَالَ : وَتُعينني » قَالَ : وَأْعِيبُكَ » 
قَالٌ قن الله أمرني أن أني ًا ههتاء وأشَرَ إلى أكمَةٍ مُرَفِعَةٍ على ما حولّها » فَعندَ ذلك رَفَعَ المََاعدَ من 
البيتِ » فَجَعَل إسْماعِيلٌ يأني بالميجارة » رايم ا ني حَتّى إذا ارتمَعَ البتائُ» جاء بهذا الحجر فَوَضَعَهُ لَه 
فقام عَلَهِ» وَهَوَ ني وإسماعِيل يُتَاوِلهُ اليجارة وَهُمَا يَقُولانٍ : «( با بل يا َك أت اميم اللي 4 . 
وفي رواية : إنّ إثزاهيم حرج يإسْماعِيلَ وَأمٌ إشماعِيل » ؛ مَعهّع َنُْ فيا مائ, فَجعلث أم إن شعاغيل 
َشْرَبُ من الشّْنّة » ف لها على صَبيْهَا حت قم مكة » فوَضَعهَا تحت 5وعَةٍ » ثُمْ ربع إبراهِيم إلى 
أُمْلِهِ » فَائَبِعَئهُ أُمُ | مُ إشْماعِيلَ عبّى كا بلغوا كحداء » ننه من ورا : يا إيْرَاهِيمُ إلى م بتكنا ؟ قَالَّ : إلى 
الله » قَالَتْ :َضِيتُ بالل » مرجَعَتْ » وَجعَلَتْ تَشْرَبُ بُ من الشَّتٌةِ » وَيَدد لَبَنها على صبيهًا حَبَّى لا كني 
الماءُ قَالَتْ : و دهت » قَنَطَرُ لََلّي حدس أحدًاء َال : فَدَهَبَتْ مَصعِدّت الصّفاء قُنَظْوَتْ وَنَظَرتْ 
هل ُ أعدّاء َم يس أَحدًا» قلا بََمّت الؤادي » سَعث » وات الو مث ذلك أَشْو وَاطا» 
نم قَالَتْ : لو دعبت كُنَطَوتُ ما فَعَلَ الصبئ » هَدَهبتْ وَتَطَرَتْ » فإذا هُوَ عَلى عاله كانه يَنسَمُ 
لِلمَوتِ » فَلَمْ تُقَدَهَا نَفْسْهَا ٠‏ فَقَالَتْ : أو دَعَِتُ » قُنطرث لَعلي أَحِسُ أعدًا , فَدََمثْ قَصَعِدَتٍ 
الصّفَاء فَُظَوتْ ونظرث ء فلع ميس أحدًا حت أهْتْ سَبعًا » م قالَتُ : لو ذَّهَيْتُ » قَنَظوتٌ مَا فَعَلَ ) 
فإذا هِي بَصَوتٍ » فَقَالتْ أ إن كان يشل خيز + ذا جنل يك كال بيه هكداء َعمرَ مق 
عَلى الأزض»ء فَانْبَقَ الل كَدَحِمَتُ أُمُ إسْمَاعِيلَ » فَجَعَلَتْ خَْقِنْ د كر اكيت بطولة 0 :: 


رواه البخاري بهذِه الروايات كلها . 


اج 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 1714 ) والإمام أحمد في المسند( 01 بنحوه . قوله « جرايًا ) أي وعاءٌ 
يكون للماء واللبن » قوله ؛ الثنية » هي موضع الحجون » قوله 9 يتابط » أي يتمرغ ويضرب الأرض » قوله ؛ طرف درعها » 
أي طرف قميصها أو ثؤبها » قوله وصه » أي اسكتي ري ا ا 
شديدًا » قوله : لا تخافوا الضيعة ؛ أي لا تخافوا الهلاك » قوله 9 رفقة من جرهم » أي جماعة من جرهم » قوله 9 طائرا 
عائمًا » هو الذي يحلق فوق الماء » قوله 9 شب » أي بلغ سن الشباب » قوله 9 يطالع تركته » أي يزور أهله وعائلته » قوله 
يبتغي لنا » أي يطلب الرزق ويسعى عليه » قوله ‏ أنس » أي أحس » قوله 9 شنة » هي وعاء الماء المصنوع من الجلد . 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


« الدّوعةٌ » : الشّجَرَةٌ الكبيرةٌ . قولهُ : « كَمّى » أيْ : وَلَى ١‏ وَاجَرَيُ ) : الول ١‏ وَأَلفى » معناه : 
وَجَدَ . كُولهُ : « يَنْشَّعْ ) أي : يَسْهِقُ . 

4 - وَعَنُ سَعيدٍ بْنِ زَيْدٍ م َال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يلت يَقُولُ : «الكمأهٌ ين ان » 
وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لعن ) (" متفقٌ عليه . 


3 
0-0 ل 


ذكر المؤلف - رحمه الل تعالى - فيما نقله عن سعيد بن زيد هه أن النبي يله قال : ٠‏ الكمأة من 
المنّ» وماؤها شفاء للعين) : الكمأة : هي التي تعرف عند الناس بالفجع تنبت من كثرة الأمطار ولا سيما 
الأحطانالوسسنة . وهي معروفة » لذيذة الطعم » تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها الناس بدون كلفة 
وبدون مشقة » ولهذا قال النبي مَل إنها من لمن - أي ما مَنٌ الله به على عباده بيسر وسهولة - ( وماؤها 
شفاء للعين ) يعني أن الماء الذي يُستخرج منها إذا مرضت العينٌ بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن اللّه 
بكَ لأن ماءها ناشف - وإن كان سائلا - يُنشّف العين ويزيل عنها الرطوبات » ولهذا قال : ( ماؤها شفاء 
للعين ) يعني ليس من كل مرض بل من الأمراض ني أسابها الرطو»ة ؛ فإنها قي بإذن ال كك ولكن 
ا ا رع ل 


54 د 


- باب الاستغفار 





ال لله تعالى : طط وَاستيز ليك ؤب وَألتْؤيكَيْ 4 محمد ا م : 9 وَأتَغْفر 
س١‏ إرك اله كان عَُوًا يما © [ النساء: *. 6 . وقَألَ تعالى : « شيخ يحَمْدِ رَيّكَ و: َْ سَتَفْفرٌَ إِكَمُ كاد 
اما 1# النصر: © . وَقَالَ تعالى :9ل الام تود بك 4 4 إلى قد د م 
ِألْأَسْسَارٍ آل عمران: -١١‏ 7م . وقال تَعَالى : 8 وَمَن يَْمَلْ سوا أو يَفْلِنَ كَنْسَمٌ شد يمْتغْفر أله يَجِدٍ 


طُ 


0 مرء ره 


ألله عَفُوْرًا تَحِيمًا © [ انساء: 0٠١‏ وقال تَعَالى : 9 وما صكارت أنه لمعذّبهم وأ 1 
مُعَدّبهُم وهم يسَع ود © [ الأقال: م . وقال تعالى : : 9# والديت ذا فموا مسكة 11 و ظلموا أَنفسهم نفس ذَكَروا أله 
ف ا لدوْيهِمْ ومن يَغْفِرٌ لوت ل 20 وَل يصِرُوا عل ما مَمَلَْأ وشم ل 4 0 لعل 
0١‏ أخ رجه البخاري في الطب (م.باه ) ومسلم في الأشربة ( باه ١‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ١/لاما‏ ) 
والطبراني في الكبير (71/11 ). قوله 9 الكمأة) هو نبات يوجد في الربيع تحت الأرض وهو أصل مستدير كالقلقاس 
لا ساق له ولا عرق » لونه يميل إلى الغبرة » يقال له : شحم الأرض » قوله : ١‏ من المن » أي من المن الذي أنزل على 
بني إسرائيل ليأكلوه دون تعب أو عناء » قوله 2 وماؤها شفاء للعين ) وذلك بعصر مائها والاكتحال به 

(© قوله تا : «9 وَسْمَمْفرِ هَدَ 4 أي سله المغفرة لذنوب المذنبين . قوله 2 : رنْآسمَارٍ © هو الوقت ما بين آخر 
الليل وطلوع الفجر . قوله 82 : إ يُصِرُواْ © أي يستمروا متمسكين . 





باب الاستغفار 6ض 








والآيات في الباب كثيرة مع مة . 


سس( ضع 
ختم المؤلف كْرّنةٍ كتابه تفار والتوي » لأن اللّهِ ا أمر نبيه علد في آخر حياته فقال : 

4 جَآء صر لَه والْفَنْح © وَرَأَيَتَ آليَّاسٌ يَدَخْنُونَ في دِيِنٍ الله أَفْولبًا © صَبَحْ يحَمْدِ رَيْكَ 

َ ع كه سكا َك سرة سرع ولف يل ختم هذا الكاب العظيم انفع الذي تفع ب» 
المسلمون في أقطار الدنيا كلها » العامة وطلبة العلم . 

وهذا الكتاب - رياض الصالحين - من أبرك ما أت من الكتب في اتفا الناس به مما يدل على 
عون ئية اعؤلفة وعبة الله غليه:. 

الاستغفار : هو طلب المغفرة » وما من إنسان إلا وهو خخطاء كما قال النبي يكل : ٠‏ كل بني آدم 
خطاء » وخير الخطائين التوابون » 27 والخطأ الذي يصدر من بني آدم : إما تقصير في واجب » أو فعل 
رو و يخا اكاك بو خلاكا» ولكن دازء لريب الاستغفاد حاو انيف لله -وفي الأثر : وأن 
الشيطان يقول : أهلكتٌ بني آدم - ب يعنى بالخطايا والذنوب - وأهلكوني - ب (١‏ لا إله إلا اللّه ) 
والاستغفار » . فالاستغفار سببٍ للمغفرة »- ولذا أمر الله - تعالى عه عع 
المؤلف جملة صالحة منها : - قول الله تعالى لنبيه كه : « َك أنه ك5 إِلَهَ إلا انه وَاسْتَمْفر لِذَّيِكَ © 
اسن نا :فآمر الله ت تفال - يه ل أ يلم بأ لا ود حل ل له وه أن مسر قال 
© وَاسْتَمْفْرَ لِدَيْكَ © هذا وهو النبي يِه الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » أمر أن يستغفر 
لذنبه » وقال تعالى : «3 وَأَسْمَّمْفرَ لِذَّيِكَ وَلِلْموْمنينَ وَالْمُؤب تي وكذلك أثتى الله تعالى على المستغفرين في 
آيات كثيرة ومنها : 92 وَلسْئئزيت لسار 4 وهم الذين يستغفرون الل في آخر الليل » قال العلماء : 
وذلك أنهم يتهجدون ويعبدون اله ويرون أنهم مقصرون في سألون الله امغفرة » هذا مع أنهم مجتهدون 
قائمون الليل ومع ذلك يستغفرون خوفًا من التقصير » فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار اللّه هَكَن . 

مم 

1 وَعَن الأعَرَ الْرنَ طفه أن رَسُولٌ الل مد كَالَ : « إِنهُ لَيعَاُ على قَلْبِي » وإني لأَسْتَعْفد‎ - ١ 
. الله في الوم ما مَعَةِ » 29 رَوَاةُ مُسْلِم‎ 

- وَعَنْ أبي هُرَثْةَ 4ه قَالَّ : سَمِعْتُ رَسْوْلَ الل ما يلد يَقُولُ 0 واللهِ إنّي لأَسْتَعْفِد الله 
بوث إِلَِهِ في الوم أَكثْرَ مِنْ سَبعِينَ م مَءَةَ » (© رواه البخاري . 





1 . )١98/7 ( أخرجه الترمذي في السنن ( 7495 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
والبيهقي في السنن ( 817/9 ) والطبراني في‎ ) 7١1/4 ( في مسنده‎ ) 4١ ( (؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ 
الكبير ( ١/-8؟١1) . قوله و ليغات على قلبي » أي الفتور قليلًا عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه . فإذا فتر عنه لأمر‎ 
. ما عد ذلك ذنبًا . فاستغفر فيه . وقيل : هو السكينة التي تخ تغشى عليه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه‎ 
. 1) 1741/9 ( أخرجه البخاري في الدعوات ( )2 وأحمد في مسنده‎ )9( 


١أة‎ 5 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





الام١‏ - وَعَنْهُ ضفي قال : كَل رشولٌ الله عله : « وَالّدي نَفْسِي بِدِه لو لَم تُذْيُوا ء لَدَهَبَ الله 
تَعَالى بكم ا بقُوم يُذَنئُونَ كَيَسْتَغْفِدونَ الله تََالى فَيعْفِدُ لِهُمْ )© رواه مسلم . 

7 - وَعَنْ اين ممعر © كال : كنا تعد سول الل مادج في الجليس الْواحِدٍ ماه م مكو : (رَبٌ 
اغْفِرِ لي » 3 80 ْتِ علي إنكَ أنْتَ الثَرّابُ الوْحِيمُ » 20 . ش 

رواه أو داود » والترمذي وقال : حديثٌ صحيحٌ . 

18077 - وَعَنٍ ائنٍ عباس ا مال : قال رَ ل ل 
كل ضِيقٍ مَحْرجا » وَمنْ كُلّ هَمْ فرج , وَرَرَقَهُ من عد حَيِتٌ لا يَحْتَيِبُ ) 0© 

1و ابْن مَسْعُودٍ طبه قال : قال رَ سول الله كاله 0 : أَسْمَفْفدِ اللَّ الذي لا إله 
إلا هُوَ الحيئ المَكُ الوم و َأنُوبُ لَه ؛ غفِرتُ دنوب وَإنْ كان قَذ فم مِنَ الرّحْضٍ ) (© رواه أبو داود والترمذي 
والحاكم . وقَالَ : حَدِيتٌ صَحيحٌ على شَّرِطٍ البِحَارِيٌ وَمُسْلِم . 

تسوت ٠‏ القع 1 

سبقت الآيات التي ذكرها المؤلف ته التي فها الحث على الاستنفار » والشاء على أله لم 
ذكر المؤلف أحاديث متعددة في ذلك . 

منها قوله عن البي محمد عه الذي خف لله هما تقدم من ذنه وما تأخر» قال ع فيا رواه عنه 
الأغر المزني 5ه ذه : و إنه ليغان على قبي ) - يعني يحدث له شيء : من الكتمة والغم وما أشبه ذلك « وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » يقول : أستغفراللّه (في اليوم ماثة مرة ) هذا وهو النبي يلو الذي غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر ! فكيف بنا !! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يُغان عليها بكثرة الذنوب ولا ب يهتم الواحد 
منا بما فعل » ولذلك تجد الإنسانَ غير مبالٍ بمثل هذا ء وقليل الاستغفار . والذي ينبغي للإنسان أن يكون له 
أسوة حسنة في رسول الله كيه يكثر من الاستغفار كما قال ابن عمر : ( إننا نعد للنبي عَكهِ في امجاس 
األواحد مائة مرة أو أكثر : ربُ اغفر لي وارحمني ) . وكذلك أخبر َه أن من نعمة اللّه على العباد أنه إذا 
ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الل غفر لهم وأنه :لولم عذتيوا لذب الله تعالى بكم ء وََاءَ بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم » وهذا حسٌّ على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار » لأنه ينال 


زواه ابو داود . 








(1) أخرجه مسلم في التوبة ( 1١‏ ) وأحمد في مسنده ( 709/06 ) . 

6 أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١615‏ ) والترمذي في الدعوات اررض 4 والبيهقي في السنن ( فد ) . قوله 
ووتب علي » أي ارجع علي بالرحمة » أو وفقني للتوبة . 

() أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١51.‏ ) والبيهقي في السنن ( 01/٠‏ ) والطبراني في الكبير ( .))٠‏ قوله 
دلزم» أي داوم . قوله و من حيث لا يحتسب » أي من حيث لا يخطر بباله . 

(؛) أخرجه أبر داود في الصلاة ( 111 ) والحاكم في المستدرك ( 011/1 ) بنحوه . قوله ١‏ فر من الزحف »2 أي 
هرب :من ميدان المعركة . 





باب الاستغفار /ا. ١4‏ 


بذلك درجة المستغفرين الله يق وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود : أن ومن لزم الاستغفار ؛ جعل الله له 
من كل ضيق مخرجًا » ومن كل هم فرجًا » ورزقه من حيث لا يحتسب © . 

ومن زم الاستغفار © : يعني داوم عليه » وأكثر منه » فإنه يُمَمَجٍ عنه الكروب » وتوسّع له 
الضيقات » ويوسع له:في رزقه » ورزقة من حتيك لا يحتسبب . 

والأحاديث في .فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة » فعليك - يا أخي - بكثرة 
الاستغفار » كيد من قول : الهم اغفر لي » اللّهم ارحمني » أستغفر الله وأتوب إليه » وما أشبه ذلك » 
لعلك تصادف ساعة إجابة من اللّهِ هَل فيغفر لك فيها . .. واللّه الموفق . 


تنغ نيا كنا 
ولام - وَعَنْ شَدَادٍ ْنِ وس فيه عن النبي لله قَالَ ا يول العبدُ : الله 
أَنْتَ رب » لا إلة إلا أنتَ » حَلَفْتنَى وَأَنَا عَبِدُكَ , ونا عَلى عَهْدٍ عَهْدِ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَغتُ » أَعُودُ بك مِنْ 


ند سكت أو لك م ل :رن ل دراي : :2ل ور قرت ا + 
ال لقا مه قبل أنْ يمسي ؛ فَهُوَ َهُوَ من أَهْلٍ ان » وَمَنْ قَالّها من اللَلٍ وَهُوَ 
نّ بها مات قَبلَ أن ُضبع ؛ فَهُوَ مِنْ أَهل الجن 29 رواه البخاري . 
١‏ أَبُوءُ » بباءِ مَضْمومَةٍ ثُّمٌ واو وهمرّة مدودةٍ » وَمَعْتَاهُ : أيه وَأَغْترفٌ . 
ام ١‏ - وَعَنْ نُوبَانَ ذه َال : كان رَ رَسُولُ الله مقو إذا انُصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ » اسْتَفْفَرَ الله ثانا 
وَقَالَ ٠:‏ اللّهُعَ أَنْتَ الَلامُ » وَمئْكَ الشلام. ؛ تارك يا ذَا الجلالٍ والغرابء قِيلَ للأوزاعِي - وَهُوَ 
أعذ زوه ١‏ يت الانواقار ؟ قَالَ : يَقُولُ : أَسْتَْقدٍ الل أَمْعَْفِ الله 9) واف تلم 
/ا/ام ١‏ - وَعَنْ عَائْدَ شه صفتها قَالَتْ : كان رَ رَسُولٌ الله مكلت د أن ادال : « سبِحَانَ 


2 


الله وَبِحَمِدو ء أَسْيَعْقُِ اللّهِ وَأَنُو ب إليه» 5 متف متفقٌ عليه . 
الشرح 000 
هذه الأحاديث ساقها النووي - رحمه اللَّهِ تعالى - في باب( الاستغفار) منها حديث شداد بن أوس 
ع ع عِِ ع 0 ع 
أن النبى يلق قال : سيد الاستغفار ويعني أشرف الاستغفار وأفضله أن تقول : «اللّهُم أنت ربي » لا إله إلا 





) أخرجه البخاري في الدعوات( 7.05) وأحمد في مسنده( )١17/4‏ والحاكم في المستدرك ( 108/7 ) 
والطبراني فى الكبير( 1/10ه17) . 
2 #أخرجة لوق التاجد ومواضع الصلاة( 9 وأحمد في مسنده( 0/1؟1) والطبراني في الكبيرز 1 . 
قوله «انصرف من صلاته ) أي انتهى من صلاته بالتسليم . وقوله وأنت السلام ومنك العبادم ؛ أي أنت المالك المسلّم العباد 
من المهالك والسلامة لا ترجى إلا منك . قوله 9تباركت يا ذا الجلال والإكرام 6 أي تعاليت يا ذا العظمة والمكرمة . 
0 مسلم في ا الصلاة بلفظه( 48١؟)‏ والبخاري في تفسير القرآن بنحوه( /ا95: ) وأحمد في مسئدهة 
( ه/ها؟) والنسائي في السئن( 59/9) . 


١154‏ شرح رياض الصنالحين- من: كلام سيد المرسلين 





أنت خلقتني. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك 
بنعمتك علي » وأبوء بذنبي فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » من قالها حين يصبح موقنًا بها ثم 
مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة . ومن قالها حين يمسي موقتًا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة . 

يقول : و سيد الاستغفار أن تقول : اللّهم أنت ربي ... وأنا عبدك » فتقر للّهِ ون بلسانك وبقلبك 
أن الله هو ربك المالك لك » المدبر لأمرك » المعتنى بحالك » وأنت عبده كوا وشرعًا : عبده كوئًا 
يفعل بك ما يشاء » إن.شاء أمرضك » وإن شاء أصححك » وإن شاء أغناك ».وإن شاء أفقرك » وإن شاء 
أضلك ا ل 0 
تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه » تقر بذلك : ( اللّهم أنت ربي . .. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ) » تقر بأن ع ا ا ووعده 
ما استطعت و على عهده » لأن كل إنسان قد عاهد الله أن يعمل بما علم 9 وَإِْ كمد مبكىّ ألْدنَ 
ووأ ألكتب لَيَدئٌ دّيس ولا ككشي © والأعراف : 187 فمتى أعطاك 0 أن 
تعس 4 اسزعاق ولاك و أي لسرن سيك 4ناة سدق أذ امقر ار لخن وما رضت أهل لكر 
من الشر » ولكن أنا على وعدك أي في الخير » لأنك في هذه الكلمات تنتوسل إلى الله ون . 

و أعوذ بك من شر ما صنعتٌ » : يعني أنت تعوذ بالل من شر ما صنعتٌ » لأن الإنسان يصنع 
خيرًا فيئاب » ويصنع شرًا فيعاقب » ويصنع الشر فيكون سببًا لضلاله كما قال الله تعالى : 9 ون يلا 
لَك آي ميد اقم ييح ارا 4 زناوه مح فأنت صضرة بالدسن شرا ستعت كم" لو 
لك بنعمتك علىّ ) يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكبيرة التي لا أحصيها « وأبوء بذنبي » : أعترف 
7 الرحيم فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه 
صباحا ومساءً » إن مث من يومك ؛ فأنت من أهل الجنة » وإن مث من ليلتك فأنت من أهل الجنة » 

ثم ذكر أحاديث أخرى منها حديث ثوبان 5ه أن النبي يَقَهِ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا 
وقال : و اللّهم أنت السلام » ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 


و إذا انصرف » يعني إذا سلّم . 
فأول ما تبدأ بعد أن تسلم من الفريضة تقول : أستغفر اللّه » أستغفر الله » أستغفر اللّه ( ثلاث 
مرات ) كيف تقول : أستغفر اللّه وأنت صليت أديت طاعة ؟! ؛ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص 
وخلل فتستغفر الله - تعالى - بما حصل فيها من خلل » ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل 
إذا فرغوا من تهجدهم استغفروا كما قال - تعالى - : [ رشتني بِالْأَنْمَارٍ © وتقول : ( اللّهم أنت 
السلام » ومنك السلام ) . و أنت السلام » يعني السالم من كل نقص. وعيب » و ومنك السلام ) 
ص ع جا ا يو ا لا ب 
والإكرام » وليس فيها ( وتعاليت ) ولكن في أحاديث أخرى فيها- يا ذا الجلال والإكرام 
ل ال اح ا زوه 





باب بيان ما أعد الله للمؤمنين فى الجنة 8 





ثلاث مرات ويقول : « اللَّهُمِ أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 
يقو 6 و والر كرام 


# # ب#” 
- وَعَنْ أَنْسٍ 5ه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه د وَل 00 : يَا ابن آدَمَ نك 
ما دعوتي وَرَجُوئني ؛ عقوت لَك على ما تان ملك ولا ألي » نا 0 


الشماءٍ كم اسْتَعفرتي ؛ غَنَوتُ لَك وَلا أالي » يا ابن آدّ َم يك أو اَي ني يقابٍ الأرض خطانا » كم 
لقيتني لا تُشْرِكُ بي سَينَا ؟ لأتَيدكَ بِقْراهَا مَغْفِرَة » © و 0 

« عَنانَ السَمَاءٍ » يفئح العَيِنِ : قبل : هُوَ الشَحَابُ » وقيل : هُوَ مَا عَنّ لَك مئها » أيْ ظَهَرَ ؛ 
وَثُرَابُ الأزض » بِضّمْ القَافٍِ » وَرَوِيَ يكُشرهَا » والضّمْ أَشْهَرُ هد » وَهُدُ ما يُقَاربُ ملأها .. . 

- وَعَنٍ ابن عُمَرَ 8 أنّ الي عله قَالَ : «يا مَعْشرَ النُسَاء تَصَدَفْنَ » وَأَكيِرنَ من 
الانتفقار » في رتك أختر أهلي الثار » قالتِ امرَأة مِنهنٌ : مَالنًا أغتر أهل الثار؟ قَالَ : «تُكيونَ 
اللعْنَ » وَتَكْفُونَ العَشِيذ » مَا رَأَيِت بن نَاتِصَاتٍ عَفلٍ وَدِينٍ أت لذي لُبْ ينك » قاث : ما نُقُصَانُ 
العَقْلٍ والدينٍ ؟ قال : « شَّهَادَة ده مركن يسْهَادةٍ رَجلٍ » وكدكُتُ الأيَمَ لأ تُصَلي » 7" رواه مسلم . 


خ# ا 


5-58 





5 7 - باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة 


قال اللّهُ تعالى : ليت تين فى بَكتٍ وَمون © أتَعُوها يسك َنِنَ © وَبَرْْنَاما فى صُدُورهِم ين 
غِلِ إِحونا عل ا صب وَمَا هم يَنهَا يمُحرِينَ © [ الحجر: هع- لخم . 

وَقَالَ تعالى : 8 ينبا عو متك الوم وله أنشْر تروت © انين اموأ باينا مَحكَانوأ 
تليية ج أنخذا لَك ) وق لك و بذاك عم سف يد ذهب وَأَكْابَ وَفبِهَا مَا شَتمَهِيِهِ 
الأتشل ويد اليب وَلَشرْ نيها حيذوت © وَيَْكَ للَنّهُ الى رنْتمُوهَا يما كُثْرٌ تنمثرت © لك فا 
فكهَه كير ينها ناعون [ الزعرف نحت كمع . 


وَقَالَ تَعالى : 8 إِنَّ الْميَقِينَ في كر زو فاق عن كزن ان تين شاي ترنزق 
2 بِلِنَ © حَدَلِكَ تف ضر يد ف بتغة ضكا ول كك تدك 9ل شت نك تنه 


رم مءأموو 9 عظِيٌ 


ِلّا ألمَوْبَدَ الأوك وَوَقَنهُرَ عَدَابٌ لَلْحِيِ © ضَلَا ين 5 ذَلِكَ هو الْمَورٌ أ ميم # [ الدحان : 23- 7م] . 





0 أخرجه الترمذي في الدعوات ( )2 وأحمد في مسئده ( 1177/0 3 01 
قوله 84 : « ولا أبالي » أي لا أكترث بذنوبك ولا أستكثرها وإن كثرت . قوله 88 روات ا 
السماء » أي حتى لو ملأت ذنوبك ما بين السماء والأرض ش 

أخرجه مسلم في الإهان ( 1.5 ) وأحمد في مسنده ( 755/١‏ ) وابن ماجه في الفان (..4 ) قوله حك ؛ 
« تكفرن العشير » أي تجحدن نعمة الزوج . قوله يكت ٠:‏ لب © أي عقل . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





اال كاي : © إن الْأبَآرَ لتى ير © عل اذيك طون © ترِتُ فى مُجوههز نَقْرَة الو © مْمَوْنَ من 


ا ع غواي 0-14 اه وع ورم ا ٍ- 
نّحِيقَ مَحنُو تخغير © جام ينا ون مق لكاي التتيئئ © نَم بد كنيو © 6 يتيك جا 
53 2< ى 0 م 
لم و 4 ( والطففين: 1ك مع . والاي 5-2 يي ألو ب كير مَعْلومَة . 


نقل النووي كَررَنةٍ أحاديث كثيرة حول الاستغفار والحث عليه : 

منها : أن اللّه © قال : ويا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك » : يعني مهما دعوتني 
ورجوتني فإني أغفر لك ؛ لأن الله ا عند ظن عبده به كما ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالى 5 
الحديث القدسي الذي رواه النبي مَيَهِ عن ربه أن الله تعالى قال : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه » 20 . 

وفيه أيضًا أن الله 82 قال : ( يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت 
لك) 7 فهذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله تعالى 
يغفر له» وكذلك أمر النبي يِه النساء أن يُكثرن من الصدقة والاستغفار حيث رآهن أكثر أهل النار 
فدل هذا على أن الاستغفار من موا: نع دخول النار» فعليك - يا أي - بكثرة الاستغفار » أكيه من قول : 
أستغفر الله » الهم اغفر لي وارحمني . .. وما أشبه ذلك » وهو كلام يسير لا يضوّك ولا يش عليك . 

ثم ختم المؤلف ين كتابه ( رياض الصالحين ) ببيان ما أعده الل للمؤمنين من النعيم المقيم - 
جعلني الله وإياكم منهم - وهذا نرجو أن يكون تفاؤلا حسئًا وأن الله يختم لنا ولكم بعمل أهل 
الجنة» وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له بعمل أهل الجنة . 

ذكر الله تعالى - في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الل لأهل الجنة » ومن أجمع 
الآآيات قول الله - تبارك وتعالى - : فإ وَلَكُمْ فِهَامَا َنْتَصىَ أَنفْسكُم وَلْكُْ فبها ما مَنَعُوْنَ ه يل 
رتم4 كل م بشتهي الإنسان من نم قن فيال » كل ما يطلب فإنه في الجنة » بل 
أكثر من ذلك قال اللّه تعالى : : 9 َم مَا ناموي ذا وَلديْنَا مَرِيدٌ 4 وقال - جل ذكره - : لا تَعلم 


: 89 قوله 82 : 8 وَشُيُوي» أي أنهار . قوله ©8 : 9 غِلْ © أي حقد . قوله‎ ٠ قوله 826 :3# + جَتَتٍ # أي بساتين‎ )١( 
1 # قوله 828 1 أب‎ ٠ تك أي تعب . قوله 82 : 9 يروت 4 أي تسرون . قوله 88 :ا بِصِحَانٍ # أي أباريق‎ « 
: 84 هو الكوز لا يد له . قوله 82 : # مَقَاوٍ 4 أي موضع إقامة قوله 89 : 9 سُندّس © ها رق من الحرير . قوله‎ 
: © وَرَيجَهُم 4 أي قرناهم . قوله 88 : © بر 4 نقيات . قوله‎ ١ : 8 وَإسَتَبرَقِك ماغلظ من الحرير . قوله‎ « 
الت‎ ٠:  هرق ف( يبو أي عظيمة لمن . قوه 8 :ف و4 أي ناه . قوله ا :ف( شك أي نسة.‎ 
4 أي الظفر والثواب . قوله 89 :8 الاك 4 أي السرر . قوله 88 :7 َمْرَه4 أي بهجة . قوله 82 : ا يحِقٍ تَحْتُورٍ‎ 
. قوله 82 : ا شَْنِيِمٍ © هي عين في الجنة‎ ٠ خمر خالص مختومة أوانيه كعادة الملوك . قوله © : © ناض 4 أي فليرتقب‎ 
. أخرجه أحمد في مسنده ( ؟/ه١م) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ؟/0و؟)‎ ) 5 
.)١118 1 أخرجه مسلم في الذكر( 77) بنحوه » وأحمد في مسنده ( /ا‎ )( 








باب بيان ما أعد اللّه للمؤمنين فى الجنة لداعل 


قن م1 فى َم ين ره أ جز يما يما كبوأ يمي # يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علمًا بحقيقة 
ما أعد الله لأهل الجنة فيها ؛ لأنه فوق ما يقصور الإنسان » ما يوجد من نعيم الدنيا فإنه نموذج تموذج 
نموذج لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة لكن الله تعالى أرى عباده شيمًا من النعيم وشيثًا من العذاب في 
الدنيا حتى يعتبروا به فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه . 

والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين » وقد بدأ المؤلف بقول الله - تبارك وتعالى - 
«( إدثك الْمُنقِينَ فى جَكتٍ وَعُبُون © والتع و رو اح ل ا ا ان 
كل شيء ؛ من كل آفة من كل مرض من الهرم من اموت من كل شيء . (٠‏ وم دوم ف 

عل 4 : يعني أنهم إذا دخلوا الجنة نزع الله تعالى - ما في صدورهم من غل ؛ وذلك أنهم يُوقفون قبل 
دخول الجنة على قنطرة بين الجنة والنار فيص لبعضهم من بعض حتى إذا ُذّوا وُُوا ويقيت قلوبهم 
صافية ليس فيها غل دخلوا الجنة بعد أن يتزع الله ما في قلوبهم من عل . 

. وقوله : «3 عَلّ مر مقن # الشور : جمع سرير وهو معروف ما يجلس عليه وقرة « قبي بن # : 

يعني أنهم على جائب من الأدب العظيم في جلوسهم لا يستدير: بعضهم بعضًا :ولكتهم متقابلون.. قال 
بعض العلماء : لأنهم يجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة . والحلقة لا يتدابر فيها الجالسون كل 
واحد مقابل للآخر «و لا يَمَسّهُمْ فيه صب وما هم يَنهَا مين # [الحبر: م؛] يعني لا يمسهم تعب 
وإعياء» ولا يخرجون منها بل هم ساكنوها أبد الآبدين الآية الثانية . 

1 يعبَادٍ لا حَوفُ ع3كْ لوم 1# 0 م عمع : ينادي الله كيل عباده المؤمنين يوم القيامة إذا 
دخلوا الجنة يقول : <إ لا حَوْفُ عَليَك الوم ول نسم حرو المخوف بما يستقبل والحزن من الماضي » 
ار ا لا ا بر لام 
النعيم <( أي مام ينا مَحكَانُوا مُسَلِمِينَ # آمنوا بقلوبهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر 
اللّه َك لا يعصون الله لا بفعل محرم ولا بترك واجب ا أدْخُوا أ | ألجَنَدَ سر وأ فج خيرفت 4 : 
يعني تنعمون » وأزواجكم هم الحور العين » وزوجاتهم في الدنيا أيضًا لقول الله - تبارك وتعالى - : 
«ط وان امنأ وأبهُم ريم يإ انا . وم مني دنآ لتم ين عله يد د كل أن ا كسب هيا 4 





فهم وأزواجهم يُحبرون - أي في مكان حبر ؛ أي أنهم منعمون مترفون وفيها ما تشتهي الأنفس ويل 
الأعين «( يطَاتٌ عَليم صحاف من ذَهَبٍ وأ أب وَفِيها مَا ما تَنْتَهِيهِ الأنضْس وَيَلَد اذهك 4 ولم بين الل 


تعالى - من يطوف عليهم في هذه الآية لكن ينها في آات أخرى فقال : «9 يَطُوفُ عَلَمْ ولدان 


عدون © يهاب وَأَبارقٌ وآ سن معان © ل يِصِدَّعونّ عنها ولا هون و 4# [الواقعة : 815-117 + 
الآية الثالثة : قوله تعالى : <3 إِنَّ الْمتَّقِينَ في مََاوِ أمِين # أي فى مكان إقامة آمنين كما سبق آمنين 


من كل شيء «9و يِلْبَسُونَ بن شدي وإستق متكي 4 هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحم . 


وقال تعالى - : «ل إِنَّ الأبَررٌ لتى بر © عَلَ الاك يظرُونَ © تَتِفُ فى مُجُوههر تَْرَةَ ألو © يسْمَوَنَ من 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ره وم 


نِقٍ تَخْتُور © حِتَمُهُ يسك وَنٍ مَِكَ عياض لتتتيخن © ويرام ء من صَسْنِيِوٍ © عَيمًا يشر يغرب يها لمرو 4 
(المطففين: -17١‏ 38] . الأبرار هم الذين فعلوا اخيرات وتركوا الحرّمات مأخحوذة من البر وهو القيام بطاعة الله 
(١‏ إن أ تو 4 يعني أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في أ “مايكون - جعلنا اللّه 
وإياكم منهم ع عل الأرآبك يرنَ 4 الأرائك : جمع أريكة ة وهي المقاعد 20 المغطاة المزخرفة المزينة 
وينظرون ما أعد الل لهم من النعيم في هذه الجنات ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله كك ( مث بن جرههز 


وده عر هك - 


أ 4 أي أنك إذا رأيتهم عرفت أنهم منعمون ؛ لأن وجوههم نضرة حسنة جميلة 8 يسْمَوْنَ من 


يَحِقٍ تَخْتُورٍ © خِتَهُمُ مِسكُ وَفِ ذَلِكَ ياي المَتافُِونَ 4 أي يشربون من خير الشراب » مختوم : يعني له 
خحاتمة وهي : رائحة طيبة مسك وفي هذا الثواب والأعجر والنعيم فليتسابق المتسابقون واللّه الموفق . 
# اج 0# 

- وَعَنْ بجاير # َال : َال رس سول اللّهِ عكلت : « يَأكلٌ أَمَلُ اله فِيهَا , وَيَشْرَبُونَ » وَلا 
تَعَوّطونَ » ولا يمتَخطونَ » ولا يُولُونَ » وَلكِنْ طَعَامَهُعْ ذلك جَسَاءٌ كرسْح السك » مُلهَمُونَ التُشبيح 
وَلتُكبرَ » كما يُلْهَمُونَ التق ) 0 .رواة مسلم : 

لو يد ا :َال ة شول الل كه 0 2 عْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ 
تل كنت 0 5 تين لك تن 1 لعز با م 0 

1014 - وَعَنْهُقَالَ : قال رَيُ سُولٌ اللَّهِ كلق : ول رُمرَةٍ يَدُْلُونَ النّةَ عَلى صو رَةِ القَمَرِلَهِلهَ ابر » 

لو النو رهم 'لى اذه كركب در يّ في السَمَاءٍ إضَاَةٌ لا يوون » ولا طون » ولا ُو ولا 

ًَ أممَاطَهمْ اذهب وَرَشْحْهُمْ اليك ؛ وَمَجايومُم م الألوَةٌ - مود الطيب - أَزْوَامَهُمْ الحود 
اله » على حَلْقٍ رَجْلٍ وَاحِدٍ » عَلَى صُورَةٍ أيهم آَدَمَ سِنُونَ ذِراعَا في السّمَاءٍ » متفقٌ عليه . 
2 و 

وفي رواية للنخاري وَمُسْلِمٍ دح مسا ل و 
رى مح شوقهما من ورَاءِ للخم من الحْسْنٍ » لا حلاف يِنَهُمْ » وَلا بَبَاعُْضَ : ُلُوبهُ حد 
يُسَبْحُونَ الله بِكرَةٌ وَعَضِيًا » © , 
)00 في الأصل « سقف » . 
ا سل ا 
تنفس المعدة من الامتلاء . قوله ١‏ كرشح المسك » أي أن عرقهم على أبدانهم رشححا طيبًا مثل المسك . 
(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 75144 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ؟ ) وأحمد في مسنده ( 484/9 ) . 
قوله « ولا خطر » أي ولا مر . 
(:) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 557 7) ومسلم في الجنة وضفة نعيمها ( ١6‏ ) وأحمد في مسنده ( 51/7 ) والحاكم 
في المستدرك ( 5١4/7‏ ) . قوله ؛ زمرة » أي جماعة . قوله 8 ومجامرهم الألوة » أي وعطرهم في بيوتهم العود الذي يتبخر 


باب بيان ما أعد اللّه للمؤمنين في الجنة - ١41‏ 





قَولهُ : « عَلَى حَلْقٍ رَجْلٍ وَاجد » روه بَعْضّهُعْ يتح الحاءِ وَإسْكَانٍ اللام , وَبَعْضُّهُمْ يضَمْهِماء 

و وا لما دور َك قال : ١‏ سَأَلَ مُوسَى ته رب : ما أَدنّى 
أهل الجبَة مثرلة ؟ قال : هُوَرَجلّ يجيء بغد ما أل أل الي الة» قال له : ادل الثة فيقُولُ : 
أي وَبُ كيف وق ل لاش عنالهُخ » وَأَحَدُوا أذاتهم ,؟ يقال له : 0 
مَلِكُ مِنْ مُلُوكِ الدُنْيَا ؟ فيَقُولُ : رضت رَبٌ » فقول : : لَك ذلك وَمِثْلهُ وَمِعْله مله وَل » مول في 
الخامسة : رَضِيتٌ رَبّء فَيَقُولُ :هنك وعذرةٌ أله وَل ما لقث نَفْسْكٌ » وَلَذَّتْ عَيِنكَ . 
فَيعُولٌُ بترت فل : رَبُ كَأعلامُم مثر لَه ؟ قَالَ : فك لين َرَت ؛ ينث متم 
٠‏ بهِيء وَحَتَمْتُ عَلَِهَا » فلم نر عَئْنٌ , وَلَمْ نَسْمَْ خ أَذنُ » ولَمْ ير على كلب بَشَرِ »” © رواه مسلم . 
ظ - ون ان تعشوو ه كل : قال رَسُولُ الله عكلله : :ني لأعلم آر أل الثار وبا 
ينقاء وآجر أل الج 5 محولا النةَ ؛ ربل يحرج من الثار حبوا : فول اللّهُ عَرّ وَجَلٌَ لَه : اذبْ فَادتحلٍ 
٠ 2‏ تيحبل به أنّهَا على » كتج . ٠‏ تعُولُ : يا وب وَحَدْئهَا تلأى » فَقُولُ اله عر وَجَل 
لَهُ: هب فَادْخلٍ الجثة » كيتيا » ٠‏ َبِحيْلُ إِلَيه أنّها ملذَى ١‏ فَيَدجمُ ٠‏ عُولُ : يا وب وَحدْنُهَا مَللّى ! 
0 لله عر وجل لَه : اذْمَثِ فَادْجُلٍ ال بنك يفل اليا عش ليها - أو نَل مل عْرَة 


7ه 


0 0 العو اللي 0 : تقذ ربت رشول لله يك 


سدم ١‏ لشرح ب 0-0 


هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف كه في يان تعيم أهل الجنة فمنها. : أن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر » وهذه أول زمرة » وهي أفضل الزمر » وقد ثبت عن النبي مَِلِتمٍ أن أول 
أهل الجنة دخولاً هم هذه الأمة » ثم الذين يلونهم على ألمع كوكب دري في السماء - يعني مثل 
أضوء نحم في السماء - ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم » وفيه أيضًا أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون (© ؛ لأن جميع فضلاتهم ليست 
كفضلات أهل الدنيا » إنما فضلاتهم تخرج رشححا - يعني كالعرق - أطيب من ريح المسك وجشاء 





() أخرجه مسلم في الإيمان ( 7١7‏ ) قوله « ما أدنى © أي ما أقل . قوله ‏ وأخذوا أخذاتهم » أي ما أخذوه من 
كرامات مولاهم وين وحصلوه . 

( أخرجه البخاري في الرقاق ( 551١‏ ) ومسلم في الإيمان "٠ ١8(‏ ) وابن ماجه في الزهد ( 41779 اد 0 
السنن ( )19٠0/٠١‏ . قوله 0 حبرًا » أي مشيًا على اليدين والرجلين . 

)6 انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء رتفرض ) ومسلم في الإيمان ( 7١5‏ راداي في اراق 
(؟. ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 0/١‏ لع 0 ). 
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أطيب من رائحة المسك ؛ لأنهم في نعيم مقيم . ثم ذكر أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها 
تدل على فضل هذا النعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار - والعياذ باللّه - 
فهم أسفل من ذلك , وحُقٌّ لعين ترجوا الجنة ألا تنام » وحق لعين تخشى النار ألا تنام ؛ لأن متاع الدنيا 
قليل والآخرة خير لمن اتقى » ولكن حكمة من الله َْكَ وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن 
لم يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس » كما خلقوا لها مع أن الدنيا هي التي مُحلقت لهم » إن الإنسان 
إنما ُحلق للآخرة » فهي الدار الباقية التي لا تفنى , فإما في جحيم وسعير - والعياذ بالل - وإما في نعيم 
مقيم - نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصا حين الذين أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . 

- وَعَنْ أي موسى ضف أن الت عله قال : إن للْمؤْينٍ في المثة يع من لُؤْلَوةِ وَاحدَةٍ 
مُجَوَفةٍ ا 0 . لِلْمؤْينَ فيا أَهلُونَ » يَطُوفٌ عَلَيِهمُ الوم فلا يرى بَعْضُّهُعْ 
ا متفقٌ عليه . « الميلٌ ) : سن آلاف ذِرَاعَ . 

- وَعن أي سوبد الي ه عن هئ ع كل : ( إن في الجنةِ لَشَجَرة يس يَسِيدُ الواكبُ 
الجوَاد المضَمْر الشريع مِائَةَ سَنَةِ ما يَقْطَعُهَا » متفقٌ عليه . 

وَروََاهُ في ١‏ الصَّحِيِحَين » أَيِضًا مِنْ رِوَاَة أي هُريْرةَ يه قال  :‏ يَسِد الاكبُ في ظِبّهَا مائةٌ سن 
يَقْطِعْهًا » © , 

1 - وَعَنْهُ عَنٍ الي يتم قَال : : إن أَهْلَ النّة ليتَرَاءَونَ أَهْلَ الغْرفٍ مِنْ قَوقِهِمْ كما تَرَاءَونَ 


الكوكت الدرْي الاب في الأقق بن المشْرِقٍ أو الكِبٍ ؛ لعفَاصْلٍ ما يَتتهُغْ 5 كلو :ا رشول الله يلك 
مَتَازِلُ الأَْبياءِ لا يَتِلعُهَا عَيِدمهُمْ ؟ قَالَ : « بَلى وَالّذِي تَفْسِي بِيدِهِ رِجَالُ آمتُوا بالل وَصَدٌ قُوا الموْسَلِيتَ )(© 
متفقٌ عليه . 


- وَعَنْ أ بي هْرَيْرةَ ه أَنَّ ر سُولَ اللَّهِ يقد كَالَ : « لَقَابُ قوس في النةِ حَيد ينا َطلْعُ عَلَي 


(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 7 ) » والبخاري في بدء الخلق بنحوه ( 771417 ) . قوله 9 مجوفة » أي 
مثقوبة يظهر ما بداخلها . 

( أخرجه البخاري في الرقاق ( 5001 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( .8 ) وأحمد في مسنده ( 51/١‏ ) . قوله 
«الجواد المضمر » أي الجواد القوي الكثير اللحم . 

(0) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 5 )) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 1١١‏ )»2 والطبراني في الكبير 
١7*/5(‏ ء 73١58‏ ) . قوله « الغابر » أي الذاهب الماشي الذي تدلى الغروب وبعد عن العيون . 

(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 77801 ) » وأحمد في مسنده ( 87/1 ) . قوله 9 قاب قوس » هو قدم ما بين 


المقبض والسية من القوس . 


باب بيان ما أعد اللّه للمؤمنين في الججة جببيل ب مب4ه-بابييب بي ١498‏ 


5 - وَعَنْ أنس #5 أَنَّ َسُولَ اللَِّ كته قَالَ : «إن في الث سُوفًا َبُونّهَا كل جَمْعَةٍ ؛ َتَهْتُ 
ربخ الشَّالٍ » كحك في ومجوهِهم وَييايهم » فَيزدادُونَ شتا وبجمالا , تَجعُونَ إلى أَملِيهم » وقد 
ازدادُوا نحشا وَجَمَالَا » َيقُولُ لهم أَهُومُم : وَاللِّ لَقَدِ ازْدَدتمّ شتا وَجَمَالًا ! فََُولُونَ : وَأنكُمْ وَاللّهِ 
َقَِ ادم تعدا محشئا وَجمَالًا ! » (© رواه مسلم . 


- 


- وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ وه أَنَّ ر شول الله َه َال : :إن أَهْلَ الج لَراءُونَ الف في 
الجن كما تَترَاَونَ الكوكب في السْمَاءٍ , (© متفقٌ عليه . 

» وَعَنْهُ ف قَالَ : شَهِدْتٌُ مِن الي مدي ملسا وَصف فيه انه حتّى اْنَّهَى‎ - ١ 
تاق‎ (١ آخر حَدِيئه : ( فيهًا ما لا َهِنٌ رأث » ولا أَدُنّ سَمعث » ولا حَطَرَ عَلَى كلب بَشَرِ »كم كرا‎ 
0 20 4 وهم 2 عن آلتصَابع 4 إلى قَولِه تعالى : 9ك تدك تل ا ْيف لم ين أن‎ 

- وَعَنْ أبي - 1 سَهِيدٍ أي هُرََْة 4 أن وَسُولَ الله مَِتدِ قَالَ : ذا دحَلَ أل الل الجية 
يُنَادِي مُنَادٍ : إن لكمْ أن تحِراء قلا وو أبدَاء ون كم أن تَصِحُوا » قلا سوا بدا » وان لم أن 
تَشِيُوا قلا تَهْرَمُوا بدا » وَنَّ لَكم أَنْ تَتعَمُوا » فَلا تََأَسُوا أَدًا :© (© رواة مشلم.: 


ا 1 ( الشمع ] لل 


هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها . فمنها : أن النبي متم ذكر أن 
للتتؤمن في اللنة عيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها: ف السماء اتوت ميلا وآ لددفها أهلين ل 
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يرى بعضهم بعضًا ؟ وذلك - والله اعلم - لسعتها ومحسن غرفها وسترها ومنها أن النبي ير أخبر أن 
أهل الجنة يُنادي فيهم منادٍ : 9 إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا ... » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدًا وذكر الحديث . أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من 
النعيم كما قال تعالى - : و هد و كَيرَوَ © لا مقطوعة ولا منوعق [ الواقعة : عب +ح وأن لهم سوقًا 
كل يوم جمعة يعني في مقدار ذلك » وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيرها » وأنها تهب 
المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الدار - 
1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ١1(‏ )» وأحمد في مسنده ١97/١‏ ). قوله 9 ريح الشمال» خخص ريح الجنة 
بالشمال ؛ لانها ريح العطر عند العرب » وكانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر » وكان العرب يرجونها . 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1900 ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٠١‏ ) » والترمذي في صفة الجنة 
(79651 )غ وأحمد في مسنده ( ه/ 6 6 8 
(0) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (ؤلالاء ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها زه املق كد (ه/ع 78 ). 


والخااكم اي المستبرك 411/10 ٠‏ قوله ولا تسقموا» أي لا تمرضوا. 
(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصقة تعيمها 71 ) ..وأحمد في مسنده ( 707/4 ). 


- 
٠. 


"141 يبب بسي . شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جعلنا الله وإياكم من أهلها - وأحسن ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله بن نظرا حقيقيًا 
كما قال اللّه تعالى : «9 مُب يبب آِرةُ © إل ييا مره © [القيامة: 1 5 وقال تعالى : «9 عل الْأرآيكِ 
: يرون © [الطففين : م وقال تعالى : « لين سنا سي وزمادة 4 [يونس: 5/ع والزيادة هي هى النظر 
إلى جره ريسع و ايو سراي 0ه 


جا ين 
١857‏ - وََنْ أَبِي هُرَئرة له أَنَّ ‏ سُولٌ الله ته قَالَ : « إن ُ أذتى عفعد عدم من الله أن 
يَقُولَ لَهُ د وس فثر 1 : هَلْ عَييِتَ ؟ فََقُولٌ : نَع » فَيقُولُ لَه : إن لَك مَا مَتَعِتَ 


وب تع 29 زو ششيع. 
4 - وَعَنْ أَِي سَعيدٍ الخْرِي د أن وم شول الله يذ قال : ٠‏ د الله يك ون لأخل 
الجَنّة : : يَا أل الجَبة » فيقُولُونَ : : لبيك ْنا وَسَعْدَئِكَ » لخر في يَدَنِكَ » فََقُولُ : هَل وَضِكُم ؟ 
يَفُولُونَ : وَمَا نا لا تَْضّى ا ربا تا وَقَدُ أَغْطَيْتنَا ما َم تفي أَحدًا مئْ حَلَقكَ ! مفو : ألا أغطيكم 
فصل من ذلك مون أي يأل بن ذلك ؟ طول : أل عم رشني » كلا أسخط 
يكم بَعْدَهُ أَبَدَا » ('© متفنٌ عليه . 
وَقال ا ويم ل 
7 - وَعَنْ صُهَيِبٍ ظه أن سول الله كي َال : : إذَا َحَلَ أل الجَْةِ الجيهَ يقُولُ الله 
تارك وَتَعَالى : تِدُونَ عا ريدم ؟ مَفُوُونَ :ألم يج عرفا الم اجام الك وَنُتَجنَا مِنّ 
الثّار؟ َكِْفُ الجا » قماأغطوا يا أحث اهم بن لتر إلى نه » ” رؤاة نشل : 
ال الله تعالى : 9 إِنَّ اليرت ءَامَبُواْ يحملوا لصحت تدهم نَم بإيطنيمٌ تجرف ين كَحْهِمْ الْأتْهدر 
جََتٍ ألنَصِيِوِ © دَعَوَِهُمَ فها سَبْستَكَ للْهُمّ مَيَتَنُمْ و حمس فيا سَلَدل ديد دَعْوَنِهُمَ أَنِ لَلْحَمْدٌ يله رَتَ ب العلييت »4 

[يونس: 294 ١٠ع.‏ 

الحَمدُ لله الَّذِي هَدَانَا لهذا وَمَا كَنًا لِنَهْعَدِي لَولَا أَنْ هَدَانًا الله 55007 وَعَلّى آل 

- - 8. - 

مُحَمَدٍ » كما صَلَيِتَ عَلَى إبْراهيم وَعَلَى آل إبْرَاهِيم » وَبَارِكُ عَلَى مُحَمْدٍ » وَعَلى آل مُحَمّدٍ » كما 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 0١‏ ) » وأحمد في مسنده( )١5/9‏ . قوله 9 أدنى مقعد 6 أي أقل مكانة لأهل الجنة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 75145 ) ء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 8 ) » وأحمد في مسنده ( 88/7) » 
والترمذي في صفة الجنة ( 7067 ) قوله « أحل عليكم »© أي أنزل بكم . قوله « رضواني »© أي نعمتي وفضلي . 
(5) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 554 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( )7١١‏ » وأحمد في 
مسنده ( 770/4 ) » والترمذي في صفة الجنة ( 5054 ) قوله 9 لا تضامون »© أي تستوون كلكم في رؤيته . 
(؛) أخرجه مسلم في الإيمان ( 79177 ) » والحاكم في المستدرك ( 85/١‏ ) . 
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باب بيان ما أعد اللّه للمؤمنين في الجنة 


بَارَكْتٌ عَلَّى إِيْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِيْرَاهِيم » إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 
قال مومه يحبى النُوَويٌ غَفَر الله لَه : « فَرَعْتٌ مِنْهُ يوم م الاثنينٍ رَابعَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِينٌ 
وَسِتّمانَةِ » . 
سس[ الشترح 
ذكر المؤلف في سياق الأحاديث الواردة في نعيم أهل الجنة الذي ختم به الكتاب كك » ونسأل 
لله تعالى أن يجعل هذا فألا طيبّا فيدخله وإيانا جنة النعيم . ذكر حديثين في رؤية المؤمنين ريُهم يوم 
القيامة في الجنة » » وذكر أن اللّه تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدًا » ورؤية 
المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة يكنات الله ومكة وشولة وإجماع الصحابة وأئمة الأمة » ولم ينكرها إلا 
من أعمى اللّهِ قلبه - والعياذ باللّه - ولهذا كانت هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبي ملت 
يقرل الله وب : مد يوذ آضة ه إل يبا يِه 4 [القيامة : ؟ى ممع ويقول اج لََِّينَ َحَسَنَْا امسق 
ورب )4 (بوس: 6 وقد فشر - أعلم الخلق بكتاب الله محمد - رسول الله الزيادة أنها النظر إلى 
وجه الله وقال اللّه - تبارك وتعالى - : 9 عل الأرايكِ يظروت #4 القد سوم أى ينزو نا اعد الله 
لهم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله » وقال تعالى - «و لم ما يامو ون فيا وَلَديْنَا مَرِيدٌ # [ق : 0-] 
والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها 0 َينَ كَعسَنا اعسبرا تلتق ورصَاءة والتي فسرها النبي مَِلنه 
بالنظر إلى وجه اللّه تعالى وقال تعالى : ف لّا تُدَرِكُهُ الْأبْصدرٌ وَهْوَ يدرك لتر وَهُرَ اللي 
للبِير4 [الأنعام : ٠ ٠”‏ فقوله م( لا تُدَيكُهُ تٌُُ الأبْصرٌ » يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا تدركه ؟ 
لأنه - جَتل وعلا - أعظم من أن تدركه الأبصار . فهذه حمس آيات في كتاب الله كلها تدل على 
أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة » ولا ينكر هذا إلا ظالم » فنسأل الله تعالى - أن يهديه إلى الحق أو 
أن يحرمه لذة النظر إلى وجهه ؛ لأنه لا ينكر هذا إلا معاند » إذ إن الآيات واضحة أما الأحاديث فإنها 





متواترة كما قال الناظم : 
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى كله بيمًا واحتسب 
ورؤية وشفاعة والحوض ومسح حفين وهذه بعض 


رؤية : يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . ومن ذلك أن النبي مِلِتوٍ قال : 9 إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » وقال : ١‏ إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
صحوًا ليس دونها سحاب: 6 والأحاديث 2 جدّا من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب 
( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) لابن القيم يآ يه نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه 
الكريم في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير . واللّه الموفق . 


جد اعد 


المصادر والمراجع 08 ١!‏ 





المصادر والمراجع ١‏ 


||| القرآن والتفسير : 
- القرآن الكريم 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري ( ت : 7١١‏ ه ) ط . المكتبة التجارية ١556©‏ م . 
- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ( ت 51١‏ ه ) ط . دار الفكر ١9417‏ م . 
- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ( ت 774 ه ) ط . دار الفكر العربي . بدون تاريخ . 
- الدرالمنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي ( ت 4١١‏ ه) ط . دار المعرفة . بيروت . بدون تاريخ . 
- التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ( ت 504 ه ) ط . دار الفكر ١4١4‏ ها . 
ل ا ل اك ان لقال 
||||اكتب الحديث : 


د اح المي لاه ننس مدنا اياقب اف لا 
ا ا ا ا ا وك . دار إحياء التراث 5 ١45‏ م . 
سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث ث السجستاني ( ت 575 ه ) ط .. دار الكتب 
العلمية . بيروثت . بدون تاريخ:. 
- الجامع الصحيح للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ات 5178 هواط . دار | 
26 التراث العربي . بيروت . بدون تاريخ . 
1 ماجه للإمام ابن ماجه ( ت 5 م ط. 0 5 م. 
حلب 5م9١‏ م0 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل ( ات 54١‏ ه ) ط . المكتب الإسلامي ١9487‏ م . 
- المستدرك على الضحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري (.ت 
ه.: ه). دار الكتاب العربي . بيروت . بدون تاريخ 5 
- السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي ( ت 458 ه) ط . دار الفكر. بدون تاريخ . 
- سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني ط . دار ا محاسن للطباعة . مصر ١555‏ م . 
ل از ورا تب اال لوحو ام ور 
حر دروي عن يمنال ااه زوه و ه) ط . دار إحياء التراث . بدون تاريخ . 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني ( ت 868 ه ) . 
- دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين لابن علان الصديقي ( ت ٠١01‏ ه) ط . دار الفكر. بدون تاريخ . 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ( ت ه38١‏ ه ) طظ . دار الاتخاد العربي 


١57 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


للطباعة . القاهرة . بدون تاريخ . 
- عون المعبود شرح سنن أبي داود ط . المكتبة السلفية . المدينة المنورة ١974‏ م . 


ااا كتب 


- غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام (ت 6 ه )ط . حيدر أباد . بدون تاريخ . 
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ت 5 ه ) ط . الخيرية . بدون تاريخ . 

- لسان العرب لابن منظور الانصاري (ت 7١١‏ ه ) ط . دار المعارف . بدون تاريخ . 
- المصباح المنير للفيومي (ت 7/7١‏ ه ) المطبعة الأميرية . مصر . ط ثالئة 1911م . 
- مختار الصحاح للرازي (ت 555 ه ) ط . دار البصائر 949١م‏ . 

- المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية ط . ثالئة ١989‏ م . 


|| كتب 


- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي » ط . دار الفكر . 
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد . ط . دار الفكر . 
- بدايع الصنائع للكاساني . ط . دار الفكر . 
- الأنوار لأعمال الأبرا ار للأردبيلي ومعه حاشية الكمثري » وحاشية الحاج إبراهيم . 
- حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المحلى على المنهاج 
- روضة الطالبين للنووي . ط . المكتب الإسلامي . 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية مؤؤسسة الرسالة . 
- الفتاوى الكبرى. لابن تيمية.. 
- الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد بن قدامة المقدسي المكتب الإسلامي . 
-. المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي . ط . دار الفكر . 
- المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 475 ) ط المنيرية : 
- المحلى لابن حزم . ط . دار الفكر . 
- فقه الكتاب والسنة د. أمير عبد العزيز - ط . دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة . 
- الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني تحقيق . محمد تامر . ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . 
- الوسيط في المذهب للغزالي تحقيق د. أحمد محمود » ومحمد تامر » ط . دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
||| كتب التاريخ والسير : ظ 
- تاريخ الطبري . لابن جرير الطبري . ط . دار الفكر . 
- السيرة النبوية لابن هشام . إحياء التراث العربي . 
- السيرة النبوية لابن كثير . ط . دار المعرفة . 
- البداية والنهاية لابن كثير . ط . مكتبة المعارف . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
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فهرس الآيات القرآنية 


دن مو يُِمْ أن لمن أ عل لين 
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ممع مم 


إلا القوم الْخْسِرُونَ 
إِت الت 8 ذا مَتَمُمْ تيف 


02 


حمر 

0 +6 
م 

2 


م م 8د 
ورحمنى وسِعت 13 شىءو 
يبنا اليد ينبب ع ألث . 


د الت وم آلو وَأعْرض عَنٍ لهات 


00 


مص 4 مه 2 

وأذكر ريلك في َفْسِلكَ تَصَدما خِيفَةٌ 
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نيوأ خِمَانًا ويِقَالَا و وحهدواً مَوْلِكُم .. 
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ولِعُوأ يترا ألا مون أن بير أنه ك5 
ييا الس “امنا لا مَدَُلوا ييا .. 


١هازل.‎ ) 50 


58 م ف 31 


“الا مممره١‏ 


444 9 


(4521:6) .لازنا 001000 3 


(.55-5) عون* 3 


05560 


"60 


(0ي” 


)١5-9( 
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,8 

اهعد 
١57166‏ 
/اهه-) 


١.١5 “الا‎ 


8 


١ملء.مْل‎ 


كم 


١" 


418 


/ا1ل2 


يريو إِلَ أنه صا أيه ألميئوس .. "١‏ 


:. عر 7 ا ل ا ا 
في سوتٍ أذن الله أن ترفع ويزحكر .. 


-5 ان موي صم* 


إِنَمَا كنَ قول الْمَؤْمِنِينَ إِذًا دعو .. ١ه‏ 
الم الئل يكم الخثر فَسْتَنفاً.. وه 
دا مَعَلْشر يوبا ضَيْسوأ عخ افك .. +١‏ 


مورس ب | ل > مه مم كم 
فليحذر الزين يحالِهُونَ عن أمرووة 6 1 


فض بلك بي ليمك ين لتؤيت 2 51١‏ 


بم ار 200 


فشيمفقة 


١١ /اه‎ 
١ 
2658 
1١7 
١77 
لحف‎ 
١١ها/‎ 
د21‎ 
١١ه٠‎ 


ه.غ 607م١‏ 


كخم 5115 


ًّ ع 7 00-7 
لَِى يريك مين تقوم وَتَعَلبَكَ في ألسّجِدينَ 510 ) ؟ه١‏ 


سورة النمل 
أت ميت القن فاه ويقدق ألثج' +ه 
سورة القصضص 
وَِدَا مثا اللَفْرَ أَرَضُا عَنْهُ 2 «ه 


ِنَّ فَدرُونَ كات من فَوْوِ مون ...2 7/٠‏ 


سَقْنَا به ويدارو الأرض 841 


ل 


ووضننا الإضئن بولديه حسنا 1 


هع ه١‏ 


و .م 








إرك الصصلرة سن عن الفحشل والشكر 45 
آ ل ست ريل + ِ 
زكر أله أخد هه 


مر هر 


َمَا زو ا لي لالهو لي 4 
سورة الروم 


ومن َلِيو- منَامَكٌ بِأَيلٍ وَاَلَمَارٍ *" 


22 


را ل 1-02 4م 
ووضينا الوضئن بولديه حملته أمم ١+‏ 


مدص > لوو َُ 

0 : 6 ا 4 ١‏ 
نتجافن جنوبهم عن المضاجع 

0 وال مس العم ميوم 


عم 
نتجاق جنوبهم عنٍ المضاجع يلعون ننم .. 
سم ا موجو ا صه عد 4ج 0-4 
قلا تَعلّم نفس مآ أخنى لم .. 1 

سورة الأحزاب 

و د شل ا سه 26 إل لغ عار را 

كن لَكم في يسول ألله أسوة حسئة 5١‏ 
لكا يا الْموْمِوقَ الْخّحرَابَ كَالّوأ ...2 "١‏ 


يس موي ل اس يد ص عر سن عم 

مَنَ الْموْمِنِينَ رِجَالُ صدَفوأ ما عَنهَدوأ .. 7" 
ا لي 0 جع مموءس 

د أله لِذْهبَ عنحكم ايعس .. 77 

000 20-5 ص 


وَأَدْكْرنَ ما سسْلّ فى بتكن .. 4" 
وَاَلصَّنْدقِينَ َألصَّدِكتِ هه 


م 


ع . 


كلما الَِينَ اموأ أذكروأ أنه ؤم .. )45١41١(‏ 


اج مكاخو وج عدي عدوي 500 
وإذا سَاَلتموهنّ متّعا فسَتَلوشُسٌ من وراء  ..‏ “اه 
م ديمعو يور ام مد ميق 


م صم ع 
إن أله يَِكَتَرُ بَلْنَ عل أنَئْ ٠ه‏ 


وَالدِينَ يؤذوب الْمؤْيين وَاْمُؤْمِتَتٍ .. ٠ه‏ 


يكأيها ألَِّينَ >امثوأ توأ اله ووُولُوا ٠٠١ ٠‏ 


الموْتِ وَالْأرْضٍ .. ال 


م مره سم 


وهل حر ِل اكور ١7‏ 


4 


١١7 


:5م 


١؟ا‎ 
١5١+ 


1١51١١ 


53 
١" 
١ 
١ 
١5ه‎ 


الاء؟ »> 


مكل ءع6مه"5أ١‏ 2 


ككدلا2 5و١‏ 


5354 


/ااه 


ظظذ2و, 


وَمآ قنش ين تو مَهْوَ يسم ؟" 
سورة فاطر 
الث يود أل عن لا تاك .. ه 


سورة الصافات 
قبشَّرْيَهُ عكر ليم أ( 
سورة ص 
إِنَّا سخا َال 0 لمي وَالْإِسرَاقٍ م١‏ 
لم لل ميد يز لتر :كاي التي 4 
سورة الزمر 
ل هل بتر ال و و لا بترن .. * 
نا بون ألصَبرتَ َبرَمُ يكير حسَابي ٠‏ 
بير عِبَادٍ أَلَذِينَ يسْتَمِعونَ الْقَولّ . 11 
ل باد ألنَ توا عل مهم .. 2 +*ه 
سورة غافر 
يَعْلمْ حَإَِِةَ الكَينِ وَمَا تخْفى ألصُدُورٌُ ١١‏ 
وض أَمَرت إِلَ لَه إك أله بصي .. (45.ه:) 
وَسَبَحَ يحمدِ رَيْكَ لعشي اليك ٠ه‏ 
وَقَالٌ ربكم كن لكت 2 0 


سورة فصلت 


يا ته لبي كلش يدون . 


إن اليس كلأ مينَا ينَاأهَهُ نا سْتَعّمُوا.. (.0109) 
وَلَا شَّيَوَى لَلْسَئَهُ ولا لد نهم .. (54هم) 


ايك ين لطن كز تأستهذ بأو *" 


سورة الشورى 
وَأَمَرهُم سر 4 لهم ين 
نما ألمَبِيلُ عل الَدنَ يَظلِميَ ناس .. ”4 


موه للم مور 


ل د ور ا ين غزر الأ 13 








17 


نكن 


ام 
١٠‏ 
الل 


ادق 


١١1١4 


١ 7ه‎ 


74 


ن ك4 
/2 


١٠١14 


ه6035 


لون 
١‏ 
هاا 
ه١1‏ 


١هءعءه‎ 


51 
م14١١‏ 
لان 


١1848 


١٠١48 
١ "/ 


317 
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154120551 


وَإِنَكَ لبَدىَ 7 صِرّط مُسَتَّقِيو ١‏ ١ه‏ 06 
سورة الزخرف 
يحل لَك يْنَ الْقكِ وَالأتمير ما بن .. ١٠١١ )١4-1١5(‏ 
0 ا .اه 
َعبَادٍ لا حَوَفُ عَلتَكٌ الوم .. (محدمم) يبور 
سورة الدخان 
إنَّ الْمَقِينَ في مَقَامِ مين .. ((ه-لاه) و.و١‏ 
سورة الجاثية 
مَنْ عَِلَ صَللِحًا لتقي يل يكن 
سورة الأحقاف 
إنَّ أبن الوا را أمّه ثم َستقسنا.. (14.010) "١‏ 
سورة محمد 
إن تصروا أنه صرح وَيِيتَ أقدامكر ٠“‏ 9 
قر يا في الْارضٍ مُنظررأ ٠‏ 1 
وَاسْسَخْفر لِذَّيْكَ وَللْمَؤمِينَ وَالْمْؤِيتُ ١9‏ دول 
١9.4‏ 
َلَرَ صحَدَقوا أنه لَكَانَ حي لجر ل 01 
فَهَلْ عَمَبْيْ دق شنا د نديد يركف 
لبون حقٌ و عَلَرَ ألْمْحهدنَ مث لم تدثقف 
سورة الفتح 
مد يسول أله وَلَنِنَ معد لير ٠‏ ' 4+ (ا“للاء .دا 
سورة الحجرات 
قيطا إنَّ أنَدَ يحب الْمفْسطِين 0 .146 
إِنَمَا الْمَوْمنُونَ حو ٠‏ 2 
١ع‏ كول كنا 
كأيما أن امثوأ لا كر قَوه ين كوْرِ .. ١١‏ ل 
ولا يتوأ 1 535 
وم 0 3 ف ١‏ 
اي أل نا لقو بن كر وأنقٌ ل 8/4 


2٠65١ 148 
١554 مالكل 5#9كل20‎ 


سورة الذاريات 


كنأ كيلا مَنَ اليل ما مَبَجَمُونَ 7 1 


لت قة 


سي ل فين 


هل 1 حَدِيثُ ا يهم لتك 0 


ركملاه) 97 


ركعرت موبروم 


وأقبل بعضهم ( 08-7 


سورة النجم 
ماين عن اموق إن هو إلا وت بيك .. (427) 
فلا يرقا شك هْرٌ أفلا بس انو ٠١‏ 
َونْ هذًا لَلَزِيثِ مَجَوْنَ وَكْسَكرنَ ولا .. (1..59) 
سورة الرحمن 


َأضَحَنبُ الْمَبِمَئَةِ مآ أمْحْبٌ الْمَبْمَتةَ .. (5:8) 
سورة الحديد 
لم ين لِلَذتَ اميا أن حْسَّعْ لويم 
لا يكوأ لني وا الككب .. 
ألما نما يوي الذنا ليب وله وزيئة .. ٠٠١‏ 
وَقَقَبَنَا بعسى أن مَرْسَمَ وَدَاتَبسَةُ .. 71 
سورة المجادلة 
نا الجن بن لتِّطن 
سورة الحشر 
وبآ لدم اول فَحْدُوهُ وما تلم عَنْهُ  ٠‏ 


رك ام 


وألذين 


املا 


0 انان 


٠١١ 


.و 


برسم 


فت 
ث8 
وحم 


مكو مس سه" 


نوعو الذار والإيمئن من مِلهرٌ .: ؟ 








ا 1 
يراد ع شيم وأو كن يم حَصَاصَة ٠‏ 


17 1 م إلى م2 0 
َي جر من عدم يقولوت ريا .. ٠١‏ 


سورة الصف 
ما لين اما لم تعب مالا مون .. (001) 
سورة الجمعة 


4 


دا يت ألصَلرهُ نميا في الْأرضٍ .. ٠١‏ «المء 
دكا أله كيرا لعلك لحرن 
سورة المنافقون 
إذَا جاءك المتففوت ١‏ 
يا أن ءامثوأ لا لهك أن 
سورة التغابن 


٠٠١ 


)1-( 


م م 


سن يوق شمَ َه دَيكَ هم امن 
سورة الطلاق 


كا 


- ده هر موس كو عجري رسملرج 
ومن يِنّق الله يجعل لَه ,مخريعا ويرزقه .. (807) 


2 
2 ع من ل لس صل لص ل ل سي 


من 
سق ذو سعو من سعيَهء ومن كدر علو “؛ 
سورة التحريم 


سورة الملك 


0 ل ع سوم سه 


ايها ألَذِينَ »امنأ وأ 


0 


سورة الحافة 


سورة المزمل 


١١4 


الم 


21١16١4 


١1 


3ه 


اه 


١ 


لحل 


١٠غ‎ 


18 


45م 


34م 


م 


حلا 


17 


"4 


١77 


٠١ 


م.؟ 


م.م 


١ 


سورة القيامة 


502 . 
0 


لا مرك به لسن ٠‏ امم 
سورة الإنسان 
ويظممُونَ العام عل حب مسَكِبنا وَبدما .. 1" 
سورة عبس 
َم يقر لي ين لد يدم ويه 4ع /ام) 
سورة الانفطار 
نَّ ديار لتى يم وَإِنَّ الشُبّرَ لنى حير (110317) 
سورة التكوير 
نّم لول سول ور (1-19) 
سورة المطففين 
ِل للمْطيْفِينَ لين إكا أكالا .. (0-1 
إنَّ الأبار لَتى تمر .. 08-7 
سورة البروج 
إِنَّ بطش ريك لَتَدِيدٌ ١‏ 
سورة الغاشية 
أفلا ينظرُونَ إِلَ الإيلٍ حَيْتَ خُلِقَتْ .. ).-1١7(‏ 
سورة الفجر 
تكن لين وا أأصَمْرَ براي 2 + 
إِنَّ دبك لَاَلْمرَصَادٍ ل 
سورة البلد 
فلا أفلحم المقبة م 
سورة الشمس 
إذ أَببَعَتَ أَشْقَنهًا ١‏ 
سورة الليل 
نا عن مك ولق وَمَنَدَ لكان .. (ه-ب) 
ونا من يحل وَاسْتَفْقٌ .. م41 
وَسَيْجَنهًا الألقى .. 61-1 


سورة الضحى 


فود ع م صوريو برك 
ا 








١4 


١4 


847 


1١5 


256 


3خ 


58م 


4م 


قأما اليتيم فلا تفهر وأما التَايِلٌ قلا كَثبَرَ )١١..5(‏ هي 4* 


يس > سومير 0000 06 


إنا نَرْلك فى لله لقدر ١‏ 
سورة البينة 


سورة الزلزلة 
فَمَن يَمَمَلْ مِنْقسالَ دَرَوْ حَيرا يرم ٠‏ 
سورة القارعة 


2 عامس لمر 5 
كما من تَعَلَتَ موزيثُمٌ . 9-0 
نوؤة التكائر 


عع م ررس نزولا 2 عل. 20200 
ألهدحم التَكَائرُ حقٌ رتم الْمقَايرَ .. 


0م26 

ثم تكن يوْميِذْ عَنِ ألَهِيِمٍ ١‏ + 
سورة العصر 

لسر إن الإتن تبي خني .. 
سورة الهمزة 


(5-م 


(5-م) 


سورة النصر 
ِِ سر د وامي ممءمد دو 
إذا جاه نصر ألله والفتح ١‏ 
صصح ساس ىو 08" دي 6 
اش م ليب 2 و 


د ع اس 1 

قل أعود يِرَبّ الفلق ١‏ 
ار م ص 

قل أعودٌ برَبٌ ألتّاس ١‏ 
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١ 


١/١ 


١0 


4 


لاا 


ودف 


اه 


38 


1 


4 


زم 


١. 


١؟هزأ‎ 


١6417 


١64 











نير الأجاديه ل 
الحديث” رقم الحديث الحديث ْ رقم الحديث 
حرف الألف اتقوا الله في هذه البهائم 1111 1 111 

ائت فلانًا فإنه قد كان تجهر اماما اق اله وصلا سكم ا 
أخى النبي علئه بين سلمان ... إن لربك عليك حمًا ...... ١64‏ [اتقوا الملاعن الثلاثة الطاب و ال الك 
ائذن له وبشره بالجنة 0000000 * النار ولو بشق تمرة ااال ل 
ائذنوا له بئس أخو العشيرة لل ه٠١‏ [أتقوا النساء فإئما كان فتنة بني إسرائيل لش /لم 
أأعلمته ما ا 8 ١‏ انقي الله واصبري مامد تسو ل الحا س1 
آيبون تائبون :0 00001 أتموا الصف المقدم مع 117 
آية المنافق ثلاث زجزد3د3 ا 0 أتى اللّه بعبد من عباده آناه اللّه مالا 00 فضا 
أبا هر .. الحق أهل الصفة ا 5 أتى علي رسول الله يكت وأنا ألعب ا 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لط تامس سس ل ده أنيت رسول الله كه وهو يصلي ولجوفه أزيز لل مفع 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها ...اش .٠ه‏ | أتيت النبي يِِيَهِ يوم الفتح وهو يغتسل ال 2 
ابدآن بميامنها 7 الت اجد 00 0 10 1 0000010010101 
أبشر بنورين أوتيتهما 000 ٠١١+‏ |إائقل الصلاة على المنافقين ا 
أبشرى برحمة لل ش 44١‏ إاثنتان في الناس هما بهما كفر ل ل 
أبك جنون لاش 84 إاجتمعن يوم كذا وكذا مد لما سه و 4640 
ابغوني الضعفاء 000 #ا» |ااجتنبوا السبع الموبقات ١11‏ 
أبو بكر .. أي الرجل أحب إليك لل ش 76ج أجرك على قدر نصبك ل 
أبو بكر في الجنة ل اش مه ]أ اجعلوا آخر صلاتكم وترًا نا 
أبوك 8 ش .هة اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم الخ 10 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ .............-.. 71/68 [ أجل إني أوعك كما يوعك رجلان ...4/94 415/41 
أنانا النبي ملل فأخرجنا له ماء 00000010111 0 0 0 0 اا أجلس فقد آذيت ا ا ش ١٠١819‏ 
أتدرون ما أخبارها ؟ مس ا سس رح | أحب الأسماء إلىر اللّه عبد الرحمن لق :1 
أندرون ما الغيبة ؟ ل س##أه؟ |أحب البلاد إلى للم مساجدها م ل ١‏ 
أتدرون ما المفلس ؟ !ع أأحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود ١#‏ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ 0000 ومع |احتجبا منه 0 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها ؟ ل موع [احتجت اللجنة والنار 677584 1ه 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين ل م>؟ |أحسن إليها فإذا وضعت 0 دياك 
ابيع البدار اس اي تن مان أخبيتها اكنال 00000000 
أ في حد من حدود الله ؟ 0 .ب؛ة |أحفوا الشوارب بزب دز د03 0100 
اتق الله حيثئما كنت ا 00 أحلت لنا ميتتان ودمان ف ا 1 
اتق دعوة المظلوم ل | الحمد لله الذي أحيانا 0000 
أتقاهم ا م ةاعر يها كو ابس علبلى لا ل 11 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم م ا عر أخبرني عن الساعة . ما المسؤول عنها 00 كن 
اتقوا الظلم »جه | أخذ علينا رسول الله يكت عند البيعة ألا نتوج .... ١51١‏ 
اتقوا اللاعنين او د لاا اخرج إلى هذا فعلمه الاسعذان ا 
ْ أخرجو المشركين من جزيرة العرب” لدو شن 45 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


؟ "7 ١‏ 
أخرجوا اليهود والنصارى 00000 ......... اش 84١]إذا‏ بقي نصف من شعبان 1 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة: العرب ..... ش 45 [إذا بلغت الحدود السلطان وامساس د ا ال 111 
اخساً فلن تعدو قدرك مس مسومو او 0 إذ تثاءب أحدكم فليمسك بيده ا 727 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر...... ش ١808‏ إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير ل اشن لاه 
أدخلت المسجد وصليت 00000 إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل امي ا 
أد الأمانة إلى من ائتمنك لاش ١57/78‏ ]| إذا تغولت ألغيلان 00 
ادعها .. أين اللّه ؟ ا و ا كنا د | إذا ققرت الع سينا ل اه 
ا لا إله إلا اللّه .............. ١1808٠‏ إ]إذا توضاً العيد المسلم مسي اا 
ادعوا لي بني ل1354000]إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ال 
إذا أبق ا ١7580‏ ]إذا جاء رمضان فتحت أيواب الجنة ا 
إذا أنى أحدكم ا جمعة فليغتسل ...ل اش ١58‏ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ا ل ا 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ...لل 753١]إذا‏ حضرتم المريض أو الميت . فقولوا : ...... 9 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً .لل 6/88١م‏ | إذا حكم الحاكم فاجتهد الب مط سيو امنا 
إذا أنيتم إلى الصلاة 0 ١‏ ...0 اش 50 | إذا خرج ثلاثة في سفر ا 
إذا أحب الرجل أخاه ف فليخبره 0 ااا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 135 
إذا أحب اللّه تعالى العبد نادى جبريل 70م" ]إذا دخل الرجل بيته فذكر الله ا 
إذا أذنت بالأول ...لل اش 737 | إذا دخل أهل الجنة الجنة 5/1883 ١834‏ 
إذا أراد الله بالأمير - ل ............- 8780| إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ............. ١749/548١‏ 
إذا أراد الله بعبد خيًا ...430 | ذا دعا الرجل زوجته لحاجته 0 ال 
إذا أراد اللّه تعالى رحمة أمة اس مو 1047| إذا قف أحدكم فليجب اي 
إذا أصبحٍ ابن آدم فإن العا و 1533| إذا دفنتموني فأقيموا حولي 000000000000 
إذا أطال أحدكم الغيبة بلقا ناا “أقكة | إذا رأئ أحدكم رؤيا يحبها ا 2 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر بل #سس/ م8 ١]إذا‏ رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 1 
إذا أقبل الليل من ها هنا ا ا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 1 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 88م ]إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم ة /13 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 2 إذا رأيقم من يبيع أو يبتاع في المسجد 0 متيل 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ...0 ١784‏ ]إذا رأيتموه فصوموا 0 ش46 
إذا أكل أحدكم طعامًا فلا ...7448| إذا زنت أمة أحدكم ماسحو او 85 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله .................- 7784| إذا زنت المرأة فتبين زناها 0000 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما ...8000| إذا سافرتم في الخصب ل و 6111 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ل ...لل اش 508 | إذا سجد أحدكم فلا يبرك ل ل ل ا 
إذ انبعث أشقاها ...37800 ]| إذا سقطت لقمة أحدكم خا 
إذا انتعل أحدكم فلييدأ باليمنى ....................-للل-0 78 إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب ل اش 844 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس ...........................8540 ]إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : ا 1م 
إذا أنزل اللّه تعالى بقوع عذايا ...1810| إذا سمعتم بالطاعون بأرض م م لقنا 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم -............5880002١]إذا‏ سمعتم به بأرض فلا تقدموا الل 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ال-0 4560١إ]إذا‏ سمعتم المؤذن فقولوا 0 اا 
إذا أويتما إلى فراشكما ...ب 56800١]إذا‏ سمعتم النداء فقولوا لعا او اا 
إذا أيقظ الرجل أهله لس ...د 184١]إذا‏ صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها م لخدن 
إذا بال أحدكم قلا يأخلان ........... ............. 148]إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع .... ١١١١‏ 


إذا صلى أحدكم ال 0 ش ١١948‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 06 فق 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بفلاة 0007 اسان 
إذا صليتما فى رحالكما ا ا 0 
إذا صليتم على الميت من 0170000 رد 
إذا صمت من الشهر ثلا 1 
ا الا 
إذا عطس أحدكم فحمد الل مس ل مم8 
إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله 2 
إذا قال الرجل لأأخيه : يا كافر ا المي 
إذا قال الرجل : هلك الناس ليل 
إذا قال العبد : الحمد لله ما عم اش 3 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم انا 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح ا اي اقلا 
إذا قام أحدكم .من مجلس ا 17 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة لق سسا م 11 
إذا قضى أحدكم صلاته 00000 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ................ ش .> 
إذا كان يوم صوم أحد ا 1 
إذا كان 7 0 0 ا قضتث 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 000 نيل 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان حسم كما 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا 100070000 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم 21 
إذا مات الإنسان انقطع عمله مي ل 511 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلا 0000 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 0 م 
إذا مرض العبد أو سافر خا 110 
إذا نابكم شيء فليسبح لاس ا اا شل 2 
إذا نسي أحدكم فأكل اس ا وواللا 
إذا نسيت فذكروني بلا اساسا الي سن 17150 
إذا نعس أحدكم في الصلاة ١188‏ 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي المي الا 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 0 00اال 0 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 7 
إذا وجد أحدكم ذلك بين 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس 445/444 
إذا وقعت لقمة أحدكم ين 
اذنب عبد ذنهًا ا ا 5001 
اذهب بنا إلى هذا النبى 104 





مم١‏ 
اذهب فتوضاً و0502 0 000000 
اذهب فمن لقيت وراء هذا الجائط 0000000000 
أراني في المنام أتسوك اا اسس سا وم 
أرأيت إن قتلت فلن أنا ؟ قال : في الجنة 1 
أرأيتكم لياتكم هذه ؟ مسج مهو ري ا 
أرأيهم لو أن نهدا بياب أحدكم مك ذا 
أربع من كن فيه كان منافقًا ..... ١٠684/١547/39٠‏ 
أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز امه 
ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ا 
ارجع فصل فإنك لم تصل 0 
ارجع فقل : السلام عليكم 21/15 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا م لي قلا 
ارجعوا إلى أهايكم وأقيموا فيهم ل اش 884 
لي و اللّه يه ذات 05 5 
أرسلك أبو طلحة 011 
ارقبوا محمدًا فى أهل ببته 0 00000 
ارموا بني إسماعيل 0 لورسل 
إزرة المسلم إلى نصف الساق 0000000000 
ازهد في الدنيا يحبك الله 0000000000 
أسبغ الوضوء ل ا ارا 
استغفروا لأخيكم لف ا 941 
استنصت الناس امو 153 
أستودع الله دينك وأمانتك 000 
أستودع اللّه دينكم وأمانتكم م 003 
استوصوا بالنساء خخيدًا اا ا 137 
استووا ولا تختلفوا ل 4 #/تم ١١‏ 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة م 3 
أسعد الناس بشفاعتى مسقا ماسو قي ١311‏ 
ألم كم قائل تمن لس ا ا 
أسلم ... الحمد لله الذي أنقذه مسي ب لوه 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا اعد 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم ...... د 
اشترى رجل من رجل عقارًا ١‏ 
اشرب . اشرب 000001010101211 
اشفعوا تؤجروا ع 161 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض 10000000 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان م 
اصرف بصرك 000000001012121 
أصليت ا اا 
أصليت بأصحابك وأنت جنب سم شل اذا 





١١5 
اطلعت في الجنة فرأيت مد دوو ا ا ال وق اير لاع‎ 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم ا و /ا0ع‎ 
اعبدوا الله وحده ااال‎ 
1 اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم م ل‎ 
7٠٠١9 أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ش‎ 
00 0 0 00000010508 أعذر الله إلى امرئ‎ 
أعطوني ردائى اي ل‎ 
أعطوه سنا مثل سنه يا‎ 
000 أعطيت خمسا لم يعطهم أحد‎ 
أعفو اللحى واحلقوا شن فنا‎ 
138 اعلم أبا مسعود أن الله أقدر‎ 
00 0 1 اعملوا ما شتتم‎ 
5٠0 أعوذ ادن ماي حو رو حر القبر. . ش‎ 
317 أعوذ الله من عذاب القبر بالط سس و ةا‎ 
13 أعوذ باللّه من الخيث والخبائث ام و شن‎ 
١1 على عبد الله بن رواحة الم‎ 
0 أفتان أنت يا معاذ ا‎ 
| 07 أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه‎ 
1 أفضل الجهاد كلمة عدل مح‎ 
11 أفضل دينار ينفقه رجل مع اط الم ل‎ 
افصل صلاة المرء 00000 اين‎ 
1 افضل الذكر لا إله إلا الله ام‎ 
1 أفضل الصدقات ظل فسطاط‎ 
أفضل الصلاة صلاة أخي داود ل‎ 
01 أفضل الصيام بعد رمضان م ل‎ 
أفطر عندكم الصائمون ا لك‎ 
افعلوا ... أشهد أن لا إله إلا اللّه لم1‎ 
000000000000 0  ز أفلا أخبرك لاك ذلك زز‎ 
6173 أفلا أعلمكم شيًا تدركون به‎ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا مط فيه م جاه ا ا‎ 
000 [1 أفلا كنتم أذنتموني [ذ[ذ[ذ[1[ذ[ 1 ز [ز‎ 
أقتلته ؟ .. فكيف تصنع بلا إله إلا الل م‎ 
11 اقرأ قل هو الله أحد ا‎ 
1 اقرأ علي القرآن‎ 
8 اقرأ ورتل تل و‎ 
اقرؤوا الزهراوين 00 ااا‎ 
551 . اقرؤوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة‎ 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أقرب ما يكون العبد من ربه ل ١458/1434‏ 
أقضى ؟ ... ألا تسمعون 000 
أقيموا صفوفكم وتراصوا 2100000000 
أقيموا الصفوف وحاذوا ما ل 1 
أكان رسول لله كله يصوم من كل شهر ١‏ 
أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ل هلم 
أكثرت عليكم في السواك 00000 00 
أكثروا ذكر هاذم اللذات بب0002 0 اا 
أكل تمر خيبر هكذا 37 0 000007 
أكل ولدك نحلته مص ا 
أكلت مع البي عَلكله فكان يتتبع الدباء اش 5948 
أكمل المؤمنين إيمانًا ول و ع لا “611/1 
البسوا البياض فإنها أطهر مح جا اطاط ا لي 
البسوا من ثيابكم البياض 0 00000 1ه 
ألظو بياذا الجلال وال كرام 00 
ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 000 0 0 10إ'0: 
الهم آتنا في الدنيا حسنة 00000 
اللّهم أجرني في مصيبتي 0 000000 
لهم اجعل رزق آل محمد قونًا ا ا تم 
اللّهم أسلمت نفسي إليك الم ل ما 211 
الهم اشف سعذا 3 
اللّهم أصلح لي ديني و 0 0000 
لهم أعني على غمرات الموت لس ا 5101 
الهم اغفر لأهل بة بقيع الغرقد ا و لاش 3:40 
الهم د 1 1 0 ال 
اللهم اغفر لقومي زد زد دا ا 1 
اللهم اغفر له وارحمه و0 00ا00ا0 00 
اللهم اغفر لي خطيئتي 0 
اللهم اغفر لي ذنبي كله مجاه م وو 1 
الهم اغفر لي ما قدمت ااا 
اللّهم اغفر لي وارحمني وام ا الة 
اللهم اقسم لنا من خشيتك 0 0 10000000000 
اللهم كفني بحلالك م و و 1 
اللهم الهمني رشدي [ز[ذ[ز[ [ [ز[ز[ز[ [ | [ [ [ 0 00000 
اللهم أمتي أمتي 8 0 100 
الهم أنت ربها 0 اا 00 
لهم إن فلان ابن فلان في ذمتاه ا ل ران 
الهم إن هذا قسمي ز ز[ ز[ ز 0 1 2000000 
الهم إنا نجعلك في نحورهم بتسدلفضا 
اللّهم أنت السلام و 418 اكلام ا 














فهرس الأحاديث وس ١‏ 
الهم أنت عضدي سس ١7335000...‏ ]أما أبو جهم فضراب 1 1111 ااا 
الهم إنك عفو تحب العفو ١198.0‏ [أما إنه لو سمى لكفاكم م ل رمن 
اللّهم إني أحرج حق الضعيفين _.ت.........-50800 [أما بعد » أيها الناس إنما أنا بشر للك 
اللهم إني أسألك حبك ل ١‏ أما بعد فإنه لم يخف ا 8 
اللهم إن أسالك خيرها عام 37 انا أما بعد » فإني أستعمل الرجل الا 11 
اللهم إني اسألك موجبات رحمتك ال ١157‏ أما بعد ؛ فإنر الدنيا قد آذنت بصرم ا 
اللهم إني أسألك الهدى مس طام و ١/0‏ أما بعد » فوالله إني لأعطي الرجل 231 
اللهم إني أعوذ بك من البرص مم م 1 ١1‏ أما ترضى أن تكون مني ب 0 لك 
اللهم إني أعوذ بك من الجين سي لام أما الركوع فعظموا فيه الرب 1 
الهم إني أعوذ بك من الجوع تت 1488 [أأما علمت أن الله اطلع على أهل بدر ش58 
الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ............. ١478‏ [أما لو قلت حين أمسيت ١‏ 
اللّهم إني أعوذ بك من شر سمعي موا ل ١‏ اما معاوية فصعلوك 00 00 ١67‏ 
اللّهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ال إما هذا فقد حصئ ابا القاميم ا اقلا 
الهم إني أعوذ بك من العجز ١179/1174‏ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه مال سو اا 
اللّهم إني أعوذ بك من فتنة النار ١483‏ [أمرت أن أقاتل الناس ... لكا ا ل ل 
الهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ١54405‏ أمرنا رسول الله يي أن نمسح خخفافنا ات او 
للّهم إني ظلمت ‏ نفسى بك 114197 | أمرنا رسو الله مظِثَرٍ بسبع .. لخر" 
للّهم إني لا أسألك مي ل حل برا أمرنا رسول الله َك بعيادة المريض 1 
اللهم اهدنى وسددز لل ١477#‏ [|أمسك عليك لسانك م ا 
0 اع رن ا ١73.‏ |أمسينا وأمسى الملك لله م 0 
اللهم بارك لأمتي في بكورها ل الاهة | أمعك ماء ا 
اللهم بارك لهما ا ل عا ممتفد ورتين ل :2414| أأملك - من أحق الناس بحسن صحابتي 00000 
اللهم بك أصبحنا ه4١‏ |أمك امرتك بهذا ؟ ا اين 
اللهم بك وضعت جنبي ا ا 27018 أن تؤمن باللّه وملائكته .. 

7 حوالينا ولا لطا اح يي ش 7١١‏ | أن تشهد أن لا إله إلا الله 5 


إلى أقربهما منك بابا 0-9 000 








أنا ابن عبد المطلب ا 00 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

أنا بريء ما برئُ منه رسول اللّه يكت 000 اننا 
أنا زعيم يبيت في ربض الجنة ا 
أنا سيد ولد آدم ا ا ا ١‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة ااال 
أنا نبي ةزة ز ز ز ز ز 3 2 0 ا 
أنا وكافل اليتيم في الجنة زز ‏ ز ز 0 0 0 0 0 0 000ا0ا0 ا 
أنت الذي تقول ذلك 1©21[' 
أنت مع من أحببت اا 
أنت منهم 0 0000 اا 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا و 
أنزلت هذه الآية <! لَا يدك أنه لفو 4 ..... ١71١5‏ 
أنزلوا الناس منازلهم ا 
انصر أخحاك ظالاً أو مظلومًا 0 


شل 


انطلق بنا إلى أم أيمن لمك لاي 01/1 
انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم م ب 
شرا ررم لش 6317 
انظروا ماذا تقو لال ال 
أنهي المي ع ا ا ل لكا 
إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي 0 
إن أبا سفيان رجل شحيح لي 1017 
إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه 7 
إن إبراهيم يعتذر عن الشفاعة 5 
إن ابني ارتحلني سي ا م 
إن ابني هذا سيد سس ل 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ع 0 
إن أحب أسمائكم إلى الله 1 11 
إن أحدكم إذا قام في صلاته ام 1 
إن أحدكم يجمع خلقه د 
إن أخنع اسم عند الله 0000 
إن إخوانكم قد قتلوا 0 0 00 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة ١8‏ 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون مك١‏ 
إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا 200 
إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة .. اا 00 
إن أقوامًا خلفنا بالمدينة يز 11111111 
د ع اررض ول ا ب 3 
إن اللّه قال : ااا 0 
إن أمتي 0 نفسها "مسمس طون لوال لو 1ل 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا ا 1 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف ...... ١890/1440‏ 
إن أهون أهل النار عذابًا ا 
إن أول ما دخل النتقص على بني إسرائيل 00 ل 
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ل لم١١‏ 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 11 
إن أولى الناس الله من بدأهم بالسلام اناا 
إن بالمدينة لرجالًا ا ل ١‏ 
إن بلالا يؤذن بليل ل 
إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة 07 لل 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ا ا 
أن تصدق وأنت صحيح ةزذز ز ز2ز112352 110 0 
أن تطعمها إذا طعمت عانم سس اف 
إن تفرقكم في هذه الشعاب 111 000 


إن ثلاثة من بتي إسرائيل 2............ 000 


شرح رياض -الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إن جبريل أناني 3 5ظ2 ملاسو 1 
إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه يجة .................. اش١5 ٠١‏ 
إن حبها أدخلك الجنة ا 
إن دماء كم وأموالكم 0 حرام 1١558‏ 
إن الدينٍ يسر 0 ااا 
إن رجالا مره في بال اللّه ال 
أن رجلا زار أَا له اا 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة م 01 
أن رجلين من أصحاب النبي مَكِتَمٍ خرجا 

في آيلة مظلمة 1 ا 0 0 
أن رسول الله كه أتى منى 7 
أن رسول الله يكن بشر خديجة اا ا 
أن رسول الله كله حج على رحل 00 
أن رسول الله يكن دخل يوم فتح مكة م 111 
أن رسول الله كت رأى في جدار القبلة مخاطًا . ١5914‏ 
أن رسول الله كته صام بوم عاشوراء 11 
أن رسول الله يكل كان إذا أخذ مضحجعه نفث 

فى يديه او ا 
أن ن رسول الله يكن كان يصلي أربعًا ١11307‏ 
أن ن رسول الله كن لعن من جلس وسط الحلقة. 8٠١‏ 
أن رسول الله كته نهى أن يبال في الماء ١‏ 
أن ن رسول الله كيه نهى أن ينتعل الرجل قائمًا انول 
أن ن رسول الله يقد نهى عن جلود السباع 21 
إن السموات السبع والأرضين السبع 00000 
إن سياحة أمد متي الجهاد 00001010078 0 ا 
ل ولك الجنة مع ا 1 
إن شر الرعاء الحطمة ا 11 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ا 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ةم ا 517 
إن في الجنة بابًا يقال له الريان 1 
إن في الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة ابييل 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب ييل 
إن في الجنة مائة درجة قا 17 
إن فى الليل لساعة لا يوافقها عبد ... ١74‏ 
إن ا ام 0 
إن قلوب بنى آدم كلها بين 0000 
إن كان رسول الله عَِِتَدٍ ليدع العمل 0 
إن كان عندك ماء بات هذه الليلة 000000 
إن كانت الأمة من إماء المدينة ا ل 
إن لكل أمة فتنة ذز ز ز[ز ز[ز ز[ز ز[ ز[ ز[ [ [ 1000000 


فهرس الأحاديث ام ١‏ 
إن لله تسعة وتسعون اسبا ...لل اش 58378 | أن النبي عل نهى أن يتنفس في الإناء .... 77/069 
إن للّه تعالى مائة رحمة ا أن النبي يِه نهى عن الحبوة لما اموي لاا 
إن لله تعالى ملائكة يطوفون ل 1 أن النبي عِكتم نهى عن النجش 2 اك 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة ...2 18488 | أن النبي عِكِتم نهى عن الوصال ا شل 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 3800 إأن النبي عَم نهانا عن الحرير ا 1 
إن اللّه قال : من ذكرني لاش 1785 ]إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له 0 00000000 
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى ................0 ١57‏ إ|إن هذا اخترط علي سيفي ا 
إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله لل اش ١54١‏ ]إن هذا رؤيا حق ل ا 
إن بما أخاف عليكم من بعدي ل هع | إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ف م 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 8440١]إن‏ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء ا 
إن من إجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة ... 5“ | إن هذه ضجعة يبغضها الله لع ا ل ا قر 
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا .. 5005-5 إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ..... ١595‏ 
إن من أشر الناس عند اللّه منزلة ...8880 ]إن هذه الثار عدو لكم لض 
إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل 84400 إن هذين حرام على ذكور أمتي اا اواو انمي 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ل4ه١١(/ووم١‏ إن وجدتم فلانا وفلانًا فأحرقوهما 1 
إن من عياد الله من لو أقسم م و يي بش 8و إن الأشعرون أرملوا في الغزو 0ن 
إن من عبادي من لو أغنيته اش 998 إإن الحلال بين ا مره 
إن منكم منفرين ش57 إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناز لل الأءعم١ا‏ 
إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذي ....... ش75” | إن الدنيا حلوة خضرة الم سس ود ل 6/6 
إنا قد نهينا عن التعجسس ...0-00 ١07‏ ]إن الذي تدعون أقرب 1206 00000 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ........................ل0 57 ]إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ل ممء1 
إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي .0 86" إإن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون ا ارين ١‏ 
إنا واللّه لا نولي هذا العمل أحدًا سأله ............-0 580 إ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه الاو 
إنا لا ندخل بينّا فيه كلب ست.................ل0 [١186‏ إن الروح إذا قبض تبعه البصر 1 00000 
أنا أغني الشركاء عن الشرك لل ش ١477‏ ]إن الزمان قد استدار ا اا 
أن النبي عَِتَمٍ اشترى منه بعيرًا لل0 374" إإن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون اميل 
أن النبي يِه خرج في غزوة تبوك يوم الخميس 6500ة]إن الشيطان يأكل بشماله ل ناجوه 
أن النبي يِه قرأ في ركعتي الفجر : إن الشيطان يحضر أحدكم ل 33 ]مهلا 
# قل 5 كير 4 ..................لل ١1١80‏ ]إن الشيطان يجري من ابن أدم ليان 
أن النبي كيد كان إذا أذن المؤذن للصبح ........ ١١١6‏ ]إن الشيطان يستحل الطعام 77 
أن النبي عتمي كان إذا لم يصل أربعًا ........... ١١١8‏ ]إن الصائم تصلي عليه الملائكة لم كدي 
أن النبي ته كان لا يتطير ١0750022...‏ ][إن الصدق يهدي إلى البر ١1‏ 
أن النبي مَل كان لا يدع أربًا قبل الظهر ... 8٠‏ |إ]إن العالم ليستغفر له ما ل مق ا 
أن النبي يلثم كان لا يرد الطيب ٠748700‏ ]إن العبد إذا لعن شيئًا 1 ااا 
أن النبي مه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ...... ١١737‏ ]إن العبد إذا نصح لسيده نزن3د0000000 الم 
ري 4 ]إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ٠135‏ 
أن النبي يلت كان يصلي صلاته بالليل ........... ١١85‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله هله مك١‏ 
أن النبي َنم كان يصلي قبل العصر ...53 [إإن في الجنة مائة درجة ل 1 
أن النبي َه كان يقرأ في ركعتي الفجر..... ٠٠١.‏ أ إن الكافر إذا عمل حسنة ألمم بها 2 
أن النبي مَِتهِ مر على مجلس فيه أخلاط ........ 838 ]إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت ..... ش ١78/10‏ 





١56 
إن اللّه له اتخذني خليلا مب سس لف ل شل ب‎ 
65314 إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه س0 اش‎ 
إن الله أذهب عنكم عُبية ام ا ا عاكلا‎ 
إن الله له تجاوز عن أمتي ا‎ 
١هملفا إن الله - تعالى - أوحى إلي أن تواضعوا ل‎ 
إن الله تعالى خلق الخلق سد ا ا خا‎ 
١ إن الله حرم على الأرض أن تأكل ا نل‎ ١ 
11 إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات م‎ 
إن الله تعالى قال : من عادى ماو وعدي لا‎ 
١ إن الله تعالى ييسط يده بالليل وظ و‎ 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلانًا ماف ني بلدا‎ 
00000 0 0 0 إن الله تعالى فرض فرائض‎ 
إن الله تعالى يغار اط ا ا‎ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون موس‎ 
7“ إن الله جعلني عبدًا كريًا ب جاسطبوقط الما و‎ 
79 إن الله جميل يحب الجمال مي مال لما اشن‎ 
111 إن لله حميّ كرم الا السو ا‎ 
5 إن الله رفيق يحب الرفق شدي سس ل‎ 
1 إن الله و أمرني أن أقرأ عليكم ار‎ 
1 إن اللّه فك تابع الوحي لام دامخا ا‎ 
11 إن الله وك قال ما : تقرب إلي ع سا ا اع‎ 
7 إن الله تق قال : إذا 0 عبدي تس مو‎ 
إن الله قن يقبل توبة العبد ا اا‎ 
0 إن الله 3 يقول لأهل الجنة‎ 
إن الله و يقول : يا ابن آدم مرضت‎ 
0 0201 فلم تعدني‎ 
إن الله قد اتخذني وليًا عم اي اقل يا‎ 
5 إن الله قد أوجب لها. بها الجنة اتام ا‎ 
000 إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء‎ 
150000 إن الله كتب الحسنات والسيئات‎ 
إن الله ليرضى عن العبد مو مو ل‎ 
00 إن الله ئيس بأعور 0000 0 1 0 000ا0ا0‎ 
إن اللّه ليملي للظالم اوس ل‎ 
إن الله وتر يحب الوتر اا‎ 
1١١814 إن اللّه وملائكته يصلون على النبي لس‎ 
إن لله لا يقبض العلم انتزاعًا ال‎ 
١ إن الله لا ينظر إلى أجسامكم‎ 
إن الله ييسط يده بالليل مس مقاوط ل الا‎ 
إن الله يبغض البليغ من 0 امس م ل‎ 
20 إن الله يشي أن يرى أثر ع د ا‎ 


شرح رياض الصا حين من. كلام سيد المرسلين 


إن اللّه يحب العبد التقى سس ا اه 
إن الله يحب العطاس ويكره التغاوؤب 00 0 
إن الله يدخل بالسهم الراعد ثلاثة نفر 00006 رار 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 00 ان 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس باس ل 1 
إن اللّه يعطي على الرفق مق سوسوي اللا 
إن الله لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 100010000000 
إن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 5 
إن المسألة كد يكد بها الرجل لمم ام 
إن المصلي يناجي ريه م ا مش اا 
إن المقسطين عند اللَّه على منابر 0000100 
إن الملائكة لتضع أجنحتها م ا ارقم 
إن المنبت لا أرضًا قطع 1 
إن النذر لا يرد قضاء الم 1110 
إن اليهود إذا سلموا عليكم م ا 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 00006 وردنا 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة مس اق 
إنا معشر الأنبياء لا نورث الع ا 0 
إنك أمروٌ فيك جاهلية 0 00000 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين موسو بد الحم 
إنك تأتي قومًا من" أهل الكتاب للا 
إنكم إذا قلتم ذلك 1 1ذ[1زؤز11ة0110111 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ١1‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة ع م با 
إنكم سترون ربكم ل الم طللهكقما 
إنكم ستفتحون أرضًاٍ - ستفتحون مصر 0 
إنكم ستلقون بعدي أثرة ب ا كاه 
إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق ا 2 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة مسضي كم ملا 
إنكم لا تدرون في أيها البركة با ا 0 
إنما الاأعمال بالنيات جا سمط ل الس قو يا 
إنها أقضي بنحو ما أسمع لاح سو ل ل م 
إما أنا بشرمثلكم أنسى كما تنسو م ا ل 11 
نما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي تو 1 
إغا أهلك من قبلكم 1 1 ا 
إنما جعل الاسكئذان من أجل البصر لل الام . 
إنما جعل الإمام ليؤتم به ا 5 
إنما الطاعة. في المعرف 1 ااا | 
إنما صنعت ذلك لتأتموا بى سس اا 
افا فغلت هذا لثاقوا ى ...مايا اتن اال 





إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت: 








فهرس الأحاديث ١1‏ 
إنما مثل الجليس الصالح والجليس ‏ السوء س53” | أهرقها ا 
إما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل لا لا أهل الجنة ثلاثة ا ل الس 1 
. إنما هلكت. بنو إسرائيل ١1‏ أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل اليل 
إنما يابس الحرير من لا خلاق له ...............-.0 05م ]أو أملك إن كان الله نزع من قلويكم الرحمة ؟ :. 575 
إزما يلبسه من لاخلاق له 020 ش١٠‏ |أوتروا قبل أن تصبحوا نا 
إنما الأعمال بالنيات . ٠١...‏ | أوصاني حبيبي بثلاث مت او 1 
إنه :تعلق كل إنسان من بني آدم ا أوصاني خايلي بثلاث ل جر ١11‏ 
إنه طهور 1 اا أوصاني خليلي يِه بصيام ثلاثة أيام 000000 
إنه قل ب بلغني أنكم تريدون ١185.‏ ]| أوصيك يا معاذ : لا تدعن في دبر كل صلاة يضدل 
ل ا 1 أوصيك بتقوى الله 7 
إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقًا عليه :.... 4+ أوصيكم بتقوى الله مامت ل ال و /8ا 
إنه لمن أهل الجنة 000000 اش وم أو فعلت ؟ ... أما إنك لو أعطيتها رضن 
١560... 0‏ أأول زمرة يدخلون الجنة مم ع ا د 
إنه ليغان على قلبي ١858.‏ ]أول ما يقضى بين الناس ام اال و" لاا 
إنه يستعمل عليكم أمراء ...1880 | أولم ولو بشاة م اس ا 
إنها تعدل ثلث القرآن ٠١١*002‏ |أأولئك العصاة تسوت بحس وكا فق دا 
إنها ستكون بعدي أثرة هرملاه أولى الناس بي يمر القيامة ا 
إنه لن يدل أحد الجنة. بعمله ماب وياد “اش لل | أى لين :3 قد جعل الله لكم ما تصدقون به 1*6 
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم الفا و و ألا أبعلك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ لا4"١‏ 
إنه يجيء معه بمثال الجنة جز ز ز 0 000 ألا أعلمك أعظم سورة ا 00 
إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش 5ه ألا تبايعون رسول ١‏ لله السام الا ا 1 07 لنت 
إنهما سيدا شباب أمل اجنة عم ا ا قم ألا تسمعون ؟ ل ااه/هة؟؟ 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير 10000000 ١5#‏ ]ألا تصفون كما تصف اللائكة ع كا 
إنهن خمس فى العقل ل اش ١٠١74‏ ]آلا تصليان ؟ 01 ل 
إني أراك تحب الغتم هس#١٠١‏ |أألا أخبركم بأهل الجنة ا 
إنى أرى ما لا ترون 0-6 4.85 [ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال اب وما اا 
إني بين أيديكم فرط ا ار تي انح آلا سيرك بافل النار ؟ 1 
إنى خشيت أن تفرض عليكم 5 0 ألا أخب ركم بمن يحرم على النار 0د 
إني رأيت رسول الله كته افعل كما رأيتموني ... | ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ع 14:64 
إني سألت ربي وشفعت لأمني ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 1١44‏ 
إني قد رأيت الأنصار تتسنع لمعم أألا أذلك على ما يجمع ذلك ل 0 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر ا م ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا... لم٠١‏ 
1 لأعلم آخر أهل النار خروجًا ١8880...‏ إأألا أرقيك برقية رسول الله وام لس ا 961 
ني لأعلم أنك حجر ما تنفع ١590...‏ ]ألا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم 0 قل 
9 لأعلم كلمة لو قالها 206 5ع ألا أن في الجسد مضغة شن ١671‏ 
إني لأقوم إلى الصلاة ...71 ألا إن الدنيا ملعونة 00-0 م الا ملاع 
إني 0 0 رمفئ بسهم 0006 لل .مه ]ألا إن الناس قد صلوا ا ل دا 
إني لست ويد :)ألا أنبئكم بأكبر الكبائر سس /ءنه ه ١‏ 
إني واللّه إن شاء الله لا أخلف على مين 0 4و( أألا أنبئكم بخير أعمالكم ا 
...444 ألا أنبعكم ما العضه 000 ل اه ١‏ 











لحل شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
ألا واستوصوا بالنساء خيا ...ب 51050 | الإيمان باللّه والجهاد في صبيله ........ ...اش ١73337‏ 
ألا كلكم مناج ربه 0000101 0 اا الإيمان بضع وسبعون شعبة 0 
ألا وإن في الجسد مضغة 7 000000 الأيمن فالأيمن ل وخا ا سود عا و تل 
إلا رقمًا في ثوب و لع ال 1644 الأيمنون . الأيمنون 07 
أي الأعمال أفضل ؟ الإيمان باللّه.. 7 ا|الذي يشرب في أنية الفضة للك ا 
أي عباس ناد أصحاب السمرة .....................ل0 ١8680‏ ]الذي يعود في هبته كالكلب ١‏ 
أي الجهاد أفضل ؟ كلمة حق .......................لل96800١‏ ]الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به 0 
إياك والالتفات فى الصلاة ااا حرف الباء 

إياكم والجلوس في الطرقات ؟ ............. 1771/1508 | بأي شيء كان يبدأ النبي عَكت إذا دخل بيته ... ١٠١٠١‏ 
إياكم والحسد 111111111 ااا ا بئس الطعام طغام الوليمة 0010101 0 0 ااا 0 
إياكم والدخول على النساء ...0 11548 ]| بادروا بالأعمال سبعًا م د اق ياه 
إياكم والظن سس .....................ل.. 81700 ١97/1‏ | بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم لا لالم 
إيا كم. وكثرة الحلف . بس...............................0 177 ] بادروا الصبح بالوتر الوق الول ال 11 
أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار .......... اش 558 | بارك الله في لياتكما 011 0001111 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن اا باسم اللّه توكلت على الله : الهم إني 

أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم برقن بك أن أزل أو أزل 00 0 
إيكم أراد أن يواصل باسمك اللّهم أموت وأحيا ل 8/144 ه1١‏ 
أيكم الذي صنع هذا بايعت رسول الله - النبي ‏ - يلتم على 

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله إقام .الصلاة ١1‏ 
أيكم يحب أن يكون هذا له [ز ‏ ز [ 1 01 بايعنا رسول الله كلل على السمع والطاعة 00 امل 
أيما امرأة أصابت بخورًا مح سا نامضلو الكل 1180" امحبيب اموق عق الك إن يعفر آخاة ١63974‏ 
أيما امرأة ماتت. وزوجها سس ...383 | بخ ! ذلك مال رابج 1 0000010 
أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة وو ا بسم الله لهم جبنا الشيطا توه ب شل القة 
إيمان بالله - أي العمل أفضل يفف يفن اك تربة أرضنا 08 000 
اين أنا ؟ أين أنا ؟ 01000 ش 31١‏ | بسم الله . . الحمد للّه . سبحان الذي سخر لنا هذا.. 14و 
أين السائل عن الساعة ؟ ا ل بسم الله ولجنا 000000008 ار 1 
أين المتألي على الله ؟ يي 880 ريسم الله اللهم جتنا ا 
أين مالك بن الدخشم ؟ ...161753 ] بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد ..... ١٠4‏ 
أينقص إذا جف ؟ ا ا د كا 1 بعث رسول اللّهِ مقو عشرة رهط ا 11 
أيها الناس أفشوا السلام اي :| بلتث آنا والساعة كيانن 00 
أيها الناس إن الله طيب ...1880 | يعثنا. رسول الله يكل وأمر علينا أبا.عبيدة ... .... 87٠‏ 
أيها الناس إن منكم منفرين ماه باريد “لشن :0/464 | يليه" جوقية ‏ ا 5 
أيها الناس عليكم بالسكينة اموا ملام ين بل أنا زازاحاة 511 
أيها الناس مالكم حين نابكم مسا...ب............ 393 بلغتي أنكم تريدون أن تحقلوا قرب المسجد .... ٠١١‏ 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ا ا ا ال ل يي ا لا 
الأرض ‏ كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ....... . ش ٠١١48‏ | بنني الإسلام على خمس 0 ال ين فضا 
الإسلام أن تشهد ل 1 بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ...... ش 5ه 
الإسبال في الإزار والقميص ا بين كل أذانين صلاة 7 0 
الاسعذان ثلاث مض لاع اك اعدو نبور 4ل |يين التفحتين أريجوان +: لاسا الو كنا 
الإشراك باللّه - ما الكبائر معي 1 ؤلا؟ ايا ايون كس سانا ل ل ااه 








فهرس الأحاديث ١54١‏ 
بينما. رجل يمشي في حلة 5 حرف الثاء 
بينما رجل يمشي في الطريق ١700...‏ أثلاث دعوات مستجابات 000000000000 
يينما رجل يمشى فى فلاة ...0330000 | ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 000 يض 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ستل ثلاثة أقسم عليهن 0-0000 للا الاهه 
البر حسن الخلق ل.ل 80 4/63؟5 أ ثلمة أنا خحصمهم يوم القيامة 1 
البركة تنزل وسط الطعام 7 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة .. ١١88/1914/50117/‏ 
البزاق في المسجد. خطيكة ........................- اش ١١34‏ | ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه. ١١6‏ 
البصاق في المسجد خطيئة لس ١5930...‏ ] ثنتان لا تردان 00 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا اس ع....................-ل 880 ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ين 
حرف التاء ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا ااا ةر :الاير 
تبلغ الحلية من المؤمن ...00 ٠١6‏ أثم ليتخذ من الدعاء ما شاء 0000000 
تجدون الناس معادن ...ل ١680‏ |الثلث » والثلث. كثير .. 101110101111108 
تجدون شر الناس ذا الوجهين ع ل 143 حرف الجيم 
تحروا ليلة القدر سل ١١97/1383...‏ جعت أنا وأبو بكر وعمر مس المج قل لله 
تداووا ولا تتداووا بحرام اا ا 0 كران جئت تسأل عن البر ؟ 0 00000 
تداووا ولا تتداووا بمحرم سس ...لش 4031 | جاء إبراهيم بأم إسماعيل وابنها - 
تدني الشمس يوم القيامة من الخلق ...403 [أرحم الله أم إسماعيل ا 
تسبحرنا مع رسول الله علق ماما و ب جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 0 ادو 
تسحروا فإن في السحور بركة ...5 171234 | جعل رسول الله كت ثلاثة أيام ل اش 501/18 
تسمع حي على الصلاة ؟ ما 151 | تعمل الله الرعضمة مالة جره 12116 00000 
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك ........ ش 7٠١9‏ | جعلت تربتها لنا طهورًا سس وه ل اه 
تصدقن يا معشر النساء م ................. 33980 | جعلت قرة عيني في الصلاة ....ب.................. ش ١١8١‏ 
تضمن الله لمن خرج في صبيله .... : ااال ا جوف الليل الآخر - أي الدعاء أسمع فد ما 
تطعم الطعام ...0 845/880 | الجرس من الشيطان 9 1 0 0000 
تعاهدوا هذا القرآن ل 3٠١١3...‏ | جنيوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 0 رن 
تعبد الله كأنك تراه اس 2117| جتان اموق 0 -5 ش7819١‏ 
تعبد الله لا تشرك به شيعًا ا لل نل الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 44/٠‏ 
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ............-. 178654 | الجهاد. في سبيل الله سح ا 1 
تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ل وها حرف الحاء 
تعس عبد الدينار ااا حبب. إلي من دنياكم 3 
تعوذوا بالل من جهد البلاء 6 ا 1 حج بي مع رسول الله مَل .في حجة الوداع ما 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين مسيسي...ب.......- 19384 | حج عن أَبيك واعتمر .... 1 
تقدموا فأتموا بي 0001212121 ااال حجابه النور لو كشفه لاحرقت 1000000000 
تقو الله وحسن الخلق حجبت النار بالشهوات ا ا 
تلك عاجل بشري الزن حرم لباس الحرير والذهب ماقو لقم 1 
تلك السكينة تنزا | حرمة نساء المجاهدين على .القاعدين اسع 1 
تكح المرأة لأربع سس سي .بل ...---0 388 | محسيتاط الله ونعم الوكيل .قالها إيزاهيم لات وو 
: توضؤوا من لحوم الإبل ما ع م من 1/4 حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار 82210 
توفي رسول الله يلير ودرعه مرهونة ..... 504 ,» ش 54 | جق على 'اللّه أن لا يرتقع شيع .ات 511 
توفي رسول الله عِلِتَوٍ وما في ببتي من.شيء يأكله ... 1/5 حق-المسلم على المسلم خمس / سست:..... 856/98 


الحمى من فيح جهنم 11 1 1 1 ااا 
حوسب رجل ممن كان قبلكم الما لعو 
الحرب خدعة 1 
الحلف منفقة للسلعة زؤز ز ز ز ز ز 0 000000000 
الحمد لل الذي أطعمنا وسقانا ا ١‏ 
الحمد لله الذى أ هذا لس سا مع 
0 شن م١1‏ 
الحمد لله على كل حال ااا 
الحمد لله الذي هداك للفطرة ا 
الحمد للّه كثيرًا طيبًا 000000 
الحياء من الإيمان 0000000 
الحياء لا يأتي إلا بخير / الحياء خير كله مع رةه 
حرف الخاء 
خالفوا المجوس وفروا اللحى 0 الما 
خالفوا اليهود ضلوا في نعالكم 00000 
خذه » إذا جاءك من 0 المال شيء ماما لاه 
خذوا ما عليها ودعوها 1111 /اهه١‏ 
خذوها واضربوا لي معكم بسهم مع في ل قدو 
حذيها واشترطي لهم الولاء ا 0 
خرج رسول الله يلت ذات غداة وعليه مرط ..... 7/10 
خرج رسول الله َيه من الدنيا ولم يشبع ل 8ع 
خرجنا مع رسول الله مِكقَهٍ في سفر ا 11 
خرجنا مع رسول الله عت في غزاة 0007 
خلق الله التربة يوم السبت 7 00ا 000 
خلقت الملائكة من نور 101110111 
خمس صلوات و في اليوم - أفلح إن صدق 06ل 
خيار أثمتكم الذين. تحبونهم تمه 
خير الأسماء ما حمد وعبد اس ادوم ا 4 
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ام 
خير الصحابة أربعة 00 
خير صفوف الرجال أوا مو ا ار 
خير المجالس أوسعها 7 000232 ا 00 
خير الناس للناس 1 1 1 1 00 
خير الناس من طال عمره 12211111111110 
خير هذه الأمة بعد نبيها لاسرا اش 84 
خير يوم طلعت ‏ عليه الشمس يوم الجمعة ل ع١‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة ش87 ١١‏ 
خي ركم خي ركم .لاهله اش ا 
خي ركم من طال.عمره وحسن عمله لبمس لش 1١43777‏ 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم اام و ا 62 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


خي ركم من تعلم القرآن 000 
الخازن المسلم الامين ذ [ذ[ز[ز[ز[ ز[ 00000071 
الخالة بمنزلة الأم ام و عام 
الخيل معقود في نواصيها الخير 17 
, حرف الدال . 
دخل علي رسول اله يق فشرب من في السقاء + 
دخلت على النبي َل وطرف السواك على لسافه ..... ١١١١‏ 
دخلت النار امرأة في هرة حبستها مس ون 5 
دع ما يرييك إلى ما لا يرييك ل هه /لقه 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم الس لشن لم١‏ 
دعوة المرء لاخيه المسلم بظهر الغيب بليدل 
دعوني ما تركتكم ال و حم ام ا 
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء 00 ا 
دعه فإن الحياء من الإيمان ا 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 0 0000000000 
دينار أنفقته في سبيل الله مسد سا ال و ا 
الدعاء هو العبادة د 002525 0 ا 1 
الدعاء لا يرد بين الأذان الو ذا 
الدنيا سجن المؤمن 00000000 00 10 
الدنيا متاع وخير متاعها 11[ [ [ 0 0000001 
الدنيا ملعونة طم كم ل 27 
الدين النصيحة 010010101 0 
حرف الذال : 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 1ن 
ذاك صريح الإيمان 0 راسمل 
ذكرت شيئًا من تبر عندنا 1 0000 
ذكرك أخاك بما يكره و 1 
ذلك فضل الله يؤتيه بيب 0 
ذلك يوم ولت فيه سسبو م١‏ 
ذهبت إلى رسول الله م عام الفتح ا 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ممت اماي اق قن 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ا بشن 11/8 
الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب اش 50 
حرف الراء 
رأى رسول الله يكت مستلقيا في | المسجد ا 1 
رأى النبي عقو جبريل 000000 
رأيت رسول الله ته أخذ حريرا فجعله في يينه ... .م 
رأيت رسول الله بفتاء الكعبة ا 
رأيت رسول الله ف جالسًا مقعيًا داوس موب 
رأيت رسول الله كك وعلية ثوبان أخضران ....... ميرب 





فهرس الأحاديث ١44‏ 
رأيت رسول الله كه يأكل بثلاثة أصابع ...74400 ساقي القوم آخرهم شربًا 0 
رأيت رسول الله مَلِتَدِ يشرب قائمًا 0 ٠6لا"‏ ]سياب المسلم فسوق لش 0 5/وههة١‏ 
رأيت الليلة رجلان كتتبب ...0 |١816‏ سبحان الذي سخر لنا هذا 0 
رأيت مع أمتى سبعين ألقًا يدخلون الجنة اش 8 ]أ سبحان الله ! لا بأس أن يؤجر ويحمد لا 
1 رأيت النبي عه بمكة وهو بالأبطح 78*50 سبحانك الهم ربنا وبحمدك ا 
أت النبي يتم وهو قاعد القرفصاء موي 38 |سيجائك: اللهم ويجميك ت مجان الله 
ب أشعث أغبر مدفوع بالأيواب 0000©" أ[وبحمده تسا معنن سس ف تي ال 
رب ب اغفر لى وتب على .0 ١8773‏ ]سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت 11 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 0 ٠١19‏ أسبعة يظلهم الله في ظله ا لقتل 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا / خير سبق المفردون ا ا الس ا ١11‏ 
من ألف يوم 597/18388000١]سبوح‏ قدوس ا 111 
رياط يوم وليلة في سبيل الله لل 913 استفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله م ا 
ربنا الله الذي في السماء ...لاش 5 ]| سقيت النبي عله من زمزم فشرب م لا 
رحم الله امرأ سمعنا إذا باع ا 0 ش ١١55‏ ا يط و ال 
رحم اللّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا ............0 |١١70‏ سلوا الله العافية ا 
رحم الله رجلا سمحا إذا باع شد سلوه لآي شيء يصنع ذلك ؟ ا ارا 
رحم الله رجلا قام من الليل 000000000000000 سم اللّه وكل بيمينك 0 0 ااا 
رع وجول الله يد للزيير وعبد الرحمن بن معت النبي ِل قرأ في العشاء بالتين والزيتون 0 ادل 
عوف في لبس الحرير ...ل |43٠١‏ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف ا/ا4 ١١‏ 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها م ب 1353| سان و عيحان والغرات ا قاد 
رغم أنف ثم رغم أنف 0 سيد الاستغفار أن يقول العبد فا 
حر لصوام فل كي 0[ سيماء أمتي ليست لغيركم ا ا 
رفع القلم عن ثلاث دز كز زد32د 00023‏ 0 ا 0 الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد 58” 
ركعتا الفجر خير 0 1 السفر قطعة من العذاب 000000700 
رمقت النبي مَك شهرًا وكان يقرا و في الزكفين.. 3 ا|السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ررك 
الراحمون يرحمهم الرحمن 0 00000000000 السلام عليكم دار قوم مؤمنين ه9١٠١‏ 
الراكب شيطان ...' 0 01 السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ان 
الرجل راع في أهله لل ش148] السلام عليكم يا أهل القبور 0000000 
الرجل على دين خليله ل53700-0© | السواك مطهرة للفم عا م ااا 1 
الرجل يطيل السفر » أشعث مس دسم كا ش حرف الشين 
الرحم معلقة بالعرشٍ الس ....................... 17033 شر الطعام طعام الوليمة ال ا 11 
الرؤيا الصالحة من الله م ساس دي و 117 شهدت رول الله لهذا لم يقاتل من أول النهار .... ١١8٠‏ 
الريح من روح الله ات عي 3172 || الشر لنمن إليلف ااا 00 
حرف الزاي الشهداء خمسة ك0 
زن وأرجح ل 1 حرف الصاد 
زوجد يما معكُ 11 صبحكم ومساكم مقو ارم اول و ا ل 1 
زودك الله التتقوى ... 803/7 صل ركعتين 0000008 00 
حرف السين صل قائمًا ااا 
سأفعل ... أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ ...... 7١4]صلى‏ بنا رسول الله يللد الفجر وصعد م لك 
ال برس ره : ما أدنى أهل الأرض ؟ ...0 ١868‏ ] صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ١٠‏ 


لل 


صلاة الأوايين حين ترمض الفصال ... ش ١١47/11‏ 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ نا 
صلاة الرجل في جماعة تزيد - تضعف - 

على صلاته 09 
صلاة الليل مثنى مثنى ا ا 
صلوا أيها الناس في ييوتكم ا ال 
صلوا قبل المغرب 11 1 ااا 


صليت مع رسول الله كم ركعتين ... ١1١/١94‏ 
صليت مع النبي عله ذات ليلة..... ٠١١/4/ا١١/ه7١١‏ 


صليت مع النبي يِه فأطال القيام اما 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر 0 0 0 000000 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته امامو ا 1 
صنفان من أهل النار لم أرهما ا 0 
الصدقة تطفئع الخطيئة ذز ز ز 0 0 000 0000010 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ا 0000100000 
الصلاة على وقنها - أي العمل أفضل . ؟١0714/1١ ١١87/١‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. ١١549/١١815/١1٠٠‏ 
صيد البر حلال لكم 000000000 
حرف الضاد 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك لست أفنلة 
جرف الطاء 
طعام الاثنين يكفي القلاثة ...ز.ببثااا ههلا 
طعام الواحد يكفي الاثنين ظغ) 
طعام طعم لعا او 1/1/1 
طلقها وا ال الف اللاو 
طوبى لمن هدي إلى الإسلام 000 
طول القنوت - أي الصلاة أفضل 1137754 
الطهور شطر الإيمان ١1/141156‏ 
حرف العين 
عائشة .. من أحب الناس إليك مو د ا 
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير اما 
عجب الله َك من قوم يدخلون الجنة ل ١848‏ 
عجل هذا 001313 00 
عذبت امرأة فى هرة و ا 13 
عرضت علي أعمال أمتي مع م قا 
عرضت علي الأثم » فرأيت النبي ومعه الرهيط 1976 
العر إزاري ا ا 1 
عشر .. عشرون .. ثلاثون 00000 
عشر من الفطرة 00 0 100 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على رسلكما إنها صفية 00000 
على كل مسلم صدقة 000000000 
على المرء المسلم السمع والطاعة 0 ااا 
على المسلم السمع والطاعة في عسره ال اق ابا 
علموا الصبي الصلاة ا 51 
عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف ....... 178 
عليك بكثرة السجود 000 
عليك ليل طويل مع ا مما وا رو م 11 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 7ه 
عليكم بالدجة 00000011107 0 00000 
عليكم بسنتى 8 7 ااا 
العمرة 7 0 كفارة لما بينهما يي 
عمرة في رمضان تعدل حجة اع 1 
عيئان لا تمسهما النار ا د ا 1 
العائد فى هبته كالكلب 7 ب 0 000 
العبادة في الهرج كهجرة إلي 0 00د 
العهد الذي يننا وبينهم الصلاة د ا ١1‏ 
العيافة والطيرة ماما 1 
العين تدمع والقلب يحزن الح شل ١01/7‏ 
حرف الغين 
غزا نبي من الأنبياء : فقال لقومة : لا يتبعني رجل 
ملك بضع امرأة ا زه 
غزونا مع رسول الله عكلته سبع غزوات ١5‏ 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم اش8؟١‏ 
غسل يوم ا جمعة واجب 1500 0 اال 
غير الدجال أخوفني عليكم ليل 
غيروا هذا واجتنبوا السواد ١‏ 
غطوا الإناء وأوككوا السقاء م ل ذا 
حرف الفاء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب ١63‏ 
فإن أجابوا لذلك 0013 000000 
فدنونا من النبي عَم فقبلنا يده مو 2 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ١#‏ 
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم .. /41 ١‏ 
فلعلكم تفترقون 1 1اا 00 
فمن تلقي فاشتري منه ساف م ل لشن ١1/2‏ 
ني يعدل إذا لم يعدل رسول الله مص ل 1 
فوالله لأن يهدي اللّه بك [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ [ 000000 
فهل لك من والديك شيء ا 
فلا تأتهم عم اما لو امم اا 


فهرس الأحاديث 
فلا تعطه مالك 000000 0 0 اا 
في الجنة - أين أنا يا رسول الله إن قتلت ؟.. ١١١54‏ 
فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم م ا لمالا 
فيها ما لا عين رأت ا لير 
الفطرة حمس 0000000 
حرف القاف 
قاربوا وسددوا 0 ا 
قال رجل : لأتصدقن بصدقة ما ا 1 
قال رجل : واللّه لا يغفر اللّهِ لفلان دل 
قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 0 ارال 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . مكيل 
قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم 0 ان 
قال الله تعالى : وجبت محبتي للمتحايين 5815 
قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .. 7م١١‏ 
قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك مادعوتنيٍ ل 447/ظلام١‏ 
قال الله يق : أحب عبادي إلى الله مسا 11 
قال الله وك : أنا عند ظن عبدي بي م 4 
قال الله هق : العز إزاري 3 
قال الله يق : قسمت الصلاة سا 0 
قال الله قي : كل عمل ابن آدم له 1١516‏ 
قال الله وك : المتحابون في جلالي ا 
قبض رسول الله عَكِتهِ في هذين طب لي ايو قو 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ا 66 
قد أفلح من أسلم م 1 1ه 
قد جاءكم أهل اليمن 0 0 0 0000 
قد جمع الله لك ذلك كله ل 377 1/مهء 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 61 
قد كان يكون في الأم قبلكم محدئون اش 306 
قد كتب اللّه لك ذلك ا لش ١‏ 
در ارط رس ١486م‏ 
القرآن حجه لك أو عليك 0 0ن 
قسمت الصلاة بينى ويين عبدي 0 0000000 
قفلة كغزوة 1 5 0000 
قل : آمنت يالله ثم استقم - 0000000 
آل دري الثم اسم 00000 | 
قل الله اغفر لي 00 00اا 00 
قل : اللّهم فاطر السماوات والأرض لد 
قل : لا إله إلا الله را ماد ترف ب ا 
قمت على باب الجنة فس سمط وو وه قم 
قولوا : الله صل على محمد ... .5 ٠١407/١5.5/١‏ 


حرف الكاف 

كافل اليتيم له ولغيره . 00015 0 0 ااا 
كأني أنظر إلى رسول الله يكت وعليه عمامة سوداء ١/0‏ 
كان أبن مسعود يذ كرنا كل خميس 6 ا 
كان أحب الثياب إلى أرصول الله يك القميص لقلا 
كان إذا دعا دعا ثلا ا شن 72 
كان إذا غسل يديه أشرع 00000000 
كان أصحاب محمد َك لا يرون شيًا من الأعمال .. ل 
كان إذا تكلم 0 أعادها ثلامًا ل 8/585هم 
كان إذا سَلَّم سَلَُم ثلا ام ا أ 1 
كان كرك ا اه ل هله 
كان عد يقوم إليه النبي عت 1 
كان تلق نبي الله يكت القرآن ا 1 
كان داود اظَيْغة لا يأكل إلا من عمل يده فق 
كان رجل يداين الناس اا 
كان الرجل إذا اأسلم عَلْمَه النبي تر الصلاة 1١45‏ 
كان رسول الله كد أجود الناس 00 ا الا 
كان رسول الله يكير أحسن الناس خلقًا 51 
كان رسول الله عكر إذا دخل العشر الأواخر انق 
كان رسول الله لقو إذا دخل العشر الأواخر 

من رمضان 0131315 0 000ا0ا0ا0ا ا رقن 
كان رسول الله ا مي نك 
كان رسول اللّه ه لتر إذا عطس وضع يده على فيه .. 

كان رسول الله تر إذا فاتته الصلاة 00007 
كان رسول الله ٠‏ يِكترِ إذا فاتته الصلاة من الليل 0 ليلل 
كان رسول, الله عد إذا قام من الليل 000 إلا 
كان رسول الله يلتم إذا قام من الليل يشوص فاه ل 1١1‏ 
كان رسول الله يِه إذا كان في سفر فعرس بليل ... 

كان رسول اللّه له ملق أشد حياء من العذراء 545 
كان رسول الله له عد مربوعًا أ م لانن اما 
كان رسول اللّه له عَم لا يطرق أهله ليلا عه 
كان رسول اللّه كِقرٍ يأمرنا بصيام أيام البيض.. ١١514‏ 
كان رسول الله كن يبيت الليالي المتتابعة طاويا .... 4آه 
كان رسول الله يلير يتحرى صوم الاثنين ل لاه”١‏ 
كان رسول الله لتر يتخلف في المسير ا لة 
كان رسول الله له يئر يتعوذ من الجان الم 16 
كان رسول الله يكت يجتهد في رمضان 

ما لا يجتهد في غيره 00 اا 
كان رسول اله كي يدركه الفجر وهو جنب .... ١145‏ 
كان رسول الله يي بالل على كل أسرت 1554 


١545 
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كاذ رسول لله يله يستخب الجوايع من الدع ١4...‏ ] كان يجعل بمينه لطعامه ملاسو وي 118 
كان رسول الله مَك يصبح جنا كا ................... ١١48‏ | كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 0 
كان رسول اله َه يصلي الضحى أرما ...... ١١41١‏ إكان يخرج من طريق. الشجرة ا 17110 
كان رسول الله يكت يصلي من الليل مثنى ١‏ كان يضطجع على شقة الأيمن م ا مش نار 
كان رسول الله كي يعتكف في كل رمضان عشرة ... أأكان يكره الطيرة ويحب الفأل دمو د ا لاه 
كان رسول الله يَكيهِ يعجبه التيمن 01 كان يكون في مهنة أهله السو 
كان رسول الل َلِّمٍ يفطر قبل أن يصلي ...0 ١١868‏ كان بمسح بأذنيه 0000000008 0000000000 
كان رسول الله َكٍ يفطر من الشهر حتى نظن كان ينفخ على إبراهيم ع و 1 
أنه لا يصوم .لل ١١788‏ ]كانت امرأتان معهما ابناهما ال للا 
كان رسول الل يكو يفعله ...853705 | كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 9 
كان رسول الله عكر يفعل هكذا 4400 كانت عكاظ ومجنة وذو انجاز أسواقًا 0 
كان زكريا اكتقة نجارًا 4ه ]كانت فينا امرأة تأخذ من أصول السلق 3م 
كان عذابًا ييعثه الله | تعالى على من يشاء #” |[ كانت يد رسول الله يكت اليمنى الطهورة 0 شف 
كان فراش رسول لله كيه من أدم الام [الكبائر : الإشراك باللّه 03 0 
كان فرض للمهاجرين الآولين أربعة ألاف هله أكبرء كبر 1 ز1ذ1212121 1 ذا ا 
كان في مهنة أهله لس ...اش 578 | الكبر بطر الحق 7 5 000 
كان فيما أخذ علينا رسول الله كيو في المعروف .. .. ١١8‏ أكتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 000 نا 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين... ٠‏ | كثير طيب . قل لها : لا تنزع البرمة 00 
كان كلام رسول الله عقر كلامًا فصلا /591 لأكخ كخ 1111 1 1 10001 
كان كم قميص رسول الله ييه إلى الرسغ ....... 79٠.‏ | كسب الحجام خبيث 00 00000000 
كأ كم قميض رسول الله عكر إلى الوصع .... ...... 0١9‏ | كفارة النذر إذا لم لا ا شخ 1551 
كان الصحابة يتبركون بعرق النبى ................. اش 754 | كفى بلمرء إثمًا ااا ااا 
كان النبي كت إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع .. ١١١١‏ | كفى بالمرء كذبًا أن يحدث ١4‏ 
كان النبي عَلتر إذا :صلى الفجر تربع ال كفى ببارقة السيوف اا 
كان النبي عتم إذا كان يوم عيد خالف الطريق .... 79 ]كفن رسول اللّه ملت في ثلاثة أثواب بيض برا 
كان النبي َو في حجة الوداع راكبًا على ناقته ...... ش 477 | كل ابن آدم خطاء ا م اا 
كان النبي عقو وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا.... 377 | كل أمتى معافى إلا المجاهرين م 
كان النبي لتر يحلب الشاة 50000000 00 كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ا ل 
كان النبي عَللته لا يزيد في رمضان ............. ش ١١١٠١‏ | كل بدعة ضلالة ؤز ةي 0000000 
كان النبي عاتم يصوم ثلاثة أيام 1206 59 0 كل بيمينك 1 1 ا 
كان النبي يَرتَهِ يزور قباء م 374 ككل سلامى من الناس عليه صدقة م 113 
كان النبي يك يصلي فيما يين أن يفرغ من صلاة العشاء ... ألرل١ا‏ كل شرط ليس في كتاب الله ا ا لق ل 51 
كان النبي يِِيدٍ يصلي في بيتي قبل الظهر أريعًا .. . ه١١١‏ كل صلاة لا يقرأ بأم ااا 00000 
كان النبي مَك يصلي قبل العصر أربعًا ...0 ١١١8‏ ]كل محلثة بدعة ز ز ‏ ا 
كان النبي مَكِقَرٍ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة .... 15م كل المسلم على المسلم حرام سام لات اتا 
كان النبي ملت يفعله ز[ ز 0 0 0 0 ااا كل معروف صدقة ل ا 154 
كان لأبي بكر الصديق غلام بضي ل اخرج 59:5 كل مصور في النار 1 |[ ز[|[ز[ ز[ ز[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا ااا 
كان ملك فيمن قبلكم "٠0-2.‏ | كل مولود يولد على الفطرة كس سوا 1١‏ 
كان يتتبع الدباء من الصحفة .......................... ش78 | كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 000 يدول 
كان يتنفس في الشراب 5 : الا ا ا هي كلا إني رأيته في النار ااا 00 


فهرس الأحاديث 4 
الكلب الأسود شيطان الم م 1 لتؤدن الحقوق إلى أهلها 11 
كلكم راع وكلكم مسؤول نس ك0 لجميع أمتي > إلي هذا يا رسول اللّه ؟ 1 
كلمتان: خفيفتان على اللسان واوا قا الجميع أمتي كلهم 13 
الكمأة من المن ري 1458| لعلك تررق به م 
كن في الدنيا كأنك غريب 1 4/4لاه لعن الله زائرات القبور 6 رد 
كنا إذا أتينا النبي عَم جلس أحدنا الام لعن الله الذي وسمه سس مود ا را اا 
كنا إذا صعدنا كبرنا و ةلاه لعن الله الراشي والمرتشي 57 
كنا إذا نزلنا منزلًا لا نسبح حتى نحل الرحال . 928] لعن الله زوارات القبور 0 000000 
كنا بايعنا رسول الله عه على السمع والطاعة لعن الله من لعن والديه لشن ١78‏ 
يقول : فيما استطعت 5 لعن الله الواشمات والمستوشمات ماسم 1181 
كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ١١١8‏ ]لعن الله الواصلة 545 
كنا مع النبي علد ستة نفر اسيك اا لعن رسول الله له آكل الربا 0 
كنا تأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي .... 774 لعن رسول الله َه الرجل يلبس لبسة المرأة ... 1575 
كنا نرفع للنبي عينم نصيبه من اللبن ل 64م لعن رسول الله يه انخندين / لعن رسول الله امنشبهين ... ١‏ 
كنا نصلي على عهد رسول الله يه ركعتين 5-5 4 لعن من غير منار الأرض ل 
كنا نعد لرسول الله َه سواكه وطهوره ]1١548-‏ لعن النبي َيه النائحة 16 
كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله كه ... <١‏ لغدوة في سبيل الله أو .روحة 00000 دريل 
كنت أصلي مع النبي يله الصلوات 14 لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مم و 1 
كنت أمشي مع رسول الله عَكَهِ وعليه برد نجراني . 54 لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف .. حنانا 
كنت فى المسجد فحصينى رجل 00 لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود وم 0 
كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس لاهلا لقد توفي رسول اللّه وما طائر يطير ل اش هكلا 
كنت نهيتكم عن زياة القبور ام جاه لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة سل 
كيف أنعم وصاحب القرن مع ب لقد رأيت رسول اللّه يَهِ يظل اليوم يتلوه رقت 
كيف وقد قيل ؟ 00011 0 لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله عل 
الكيس من دان نفسه ...56 ]| ييتدرون السواري 1 
حرف اللام لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ال 1 
لئن عشت لأخرجن اليهود والتصاري اش ١8684‏ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن يل 
لين كنت كما قلت فكأئما تسفهم امل ... ا لقد رأيت سبعين من أهل الصفة 58كل/اءه 
لأعطين هذه الرية رجا يحب الله ورسوله 0 44 ]لقد رأيتني وإني لأخدٍ فيما بين منبر رسول الله 5 
لأعطين الراية غدًا رجلا 100 .0 ه7٠‏ ]|لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لم1 
لأن أقول سبحان اللّهِ والحمد لله 000 8.*١]التقد‏ عذت بمعاذ 0 137 
لأن يأخذ أحدكم أحبله 00 وسم» القد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لا 1958 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 000 ١74+‏ ]لد كان فيما قبلكم من الأنم ناس محدثون ... ١٠6١4‏ 
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره لان لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت اسم 14135 
لأن يلج أحدكم في بمينه في أهله آثم له ا القد كنت على عهد رسول الله غلاما فكنت 
لأن يهدي اللّه بك رجلا الوب ا لق 1311 أحفظ عنه 0000008 0 0 ااا 
لبيك إن العيش عيش 000 ش ١8١8‏ ]لد هممت أن آمر بالصلاة لش الاه١٠١‏ 
لتركين سفن :من كان قبلكم 0 ش همه أ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رانة 
لتزخرفنها كما زخرفها اليهود 0000 ش 5ه ؟]لقيت إبراهيم عه ليلة أسري بي ١488‏ 
لتسون صفوفكم - عباد الله لتسون 6١(/وم.١|]لقيت‏ عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة 00 نا 





١44 


لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 1 
لك ما نويت يا يزيد 1 11 1[ 000 
لكل غادر لواء عند استه ا ا 1م 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور 1 
لكى تمتشط الشعثة لب ب 
للعبد المملوك المصلح أجران سي م 
الممارك الذي يحسن عبادة ربه م ب 1 
لله أشد فرحًا بتوبة عيده مع طخ الل 1 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 16 
لم أتخلف عن رسول الله ينه في غزوة غزاها .... 5" 
لم يأكل النبي عَم على خوان حتى مات 206 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات 0000000 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 0095 0 3-0000 
لم يكن النبي عِكِنَهٍ على شيء من النوافل أشد 
تعاهدًا منه امس طق و ا اا 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ل 
لم يكن النبي عَْتَهُ يصوم من شهر ام/1 
لا حضرت أحد دعاني أبي من الليل ..... /و.ه١‏ 
ما خخلق الله تعالى آدم ز[ز ز ز ز 0 0 0 000000 
لما خلق اللّه الخلق كك 0 
لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ل اكالاه١‏ 
لما قدم رسول الله عِلَِمٍ من غزوة تبوك تلقاه الناس يخال 
ا بر اا 
لا وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت 00 ين 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خير ا 
لن يزال المؤمن في فسحة 6[ 000001 
لن يغالب عسر يسرين معام ا اا ا اس ك7 
لن يلج النار أحد صلى لطا ا م ا ا 1 
لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد ال اش 1١774‏ 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأني أهله 1556 
لو أن لابن آدم واديًا من ذهب ممخ سوا ا 7 
لو أنكم تتوكلون على اللَّه حق توكله مت ارقلا 
لو أن الناس يعلمون من الوحدة 0 0 0 00000 
لو تأخر الهلال لزدتكم اا 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا 0 املق 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع 1116 11111 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتنك 1 0000 
لو راجعته 1 0 0 ااا 
لو رحم الله أحد رحم أم الصبي مالعل ب 41؟ 
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك 00000 





شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


لو كان لي مثل أحد ذهيًا ؛ لسرني 00000 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ...... 41/1 
لو كنت آموًا أحدًا أن يسجد لأحد م :185 
لو كنت متخدًا من أمتي خليلا 111111011 ش 1/8" 
الو لم تذنبوا لذمب الله يكم ما ش43 
لو يعلم المؤمن ما عند اللّه من العقوبة 0011 سنن 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماي ا ه117 
لو يعلم الناس ما في النداء برضن لديل 
لولا أشق شق على أمني لأمرتهم بالسواك مسي لقا 
لولا أن أشق على أمتي وك ساو ا مو 71 
لولا أن قومك حديثو عهد بكفر ا 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 0 
لولا أنكم تذن 110 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة ل قله 
لولا ما فى البيوت من النساء ل و م 20 شس ١٠١55‏ 
ليأنين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة ...... ١855‏ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب اا ل 
ليس الشديد بالصرعة اط ا مو 11/1 
ليس صلاة على المناققين أثقل منها معي ريما 
ليس الغنى عن كثرة المال 1ه 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم اس 1 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 1 
ليس فيما دون خمسة أواق صدقه ا 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه المخصال 1 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 1 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ل ههه ١81/١‏ 
ليس المسكين الذي ترده التمرة / ليس 

المسكين الذي يطوف 531/لالاه 
ليس من بلد إلا وسيطؤه الدجال إلا مكة كلما 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه 000000 
ليس من شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين.. 408 
ليس من البر الصيام في السفر م ا 111 
ليس منا من ضرب الخدود 03 00000 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ا 7 
ليس الواصل بالمكافئ 1 0 000 
ليسأل أحدكم ربه حاجته 0 م م 1 
ليسوا بشىء ما ا 11 
ليكونن من أمتي أقوام لش 5و١‏ 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ع يي حو 
ليتبعث من كل رجلين أحدهما 00 لاك شن 











فهرس الأحاديث ل 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 1 ما رأى رسول الله له النقي من حون ابتعثه الل 55 
لينفرن الناس من الدجال 1 ما رأيت رسول الله يكِهٍ مستجمعًا قط ضاحكا 
حرف الميم حتى ترى منه لهواته ل و يي ا 

ما أ 00 ٠مه4١]هارأيت‏ ناقصات عقل ودين 0000 لله 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ٠١١١‏ أمازاد الله عبدًا بعفرٍ إلا عرًا شل 2 
ما أخرجكما من ييوتكما هذه الساعة ؟ 00 لماوع إمازال جبريل يوصيني بالجار مس ل 1 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصورت ٠.٠١4‏ أما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 00000 
ما أسفل الكعبين ففي النار ............................ ش ١4١‏ ما زلت على الحال التي فارقتك عليها س١‏ 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار 00 فى ما سكل رسول اله به شيدًا قط فقال :الال اوه 
ما أصبح لآل محمد صاع 1 1 1 1 1 ااا من ل اي +مه 
ما أظن فلانًا وفلانا يعرفان عن ديننا شيئًا ... سه ١‏ ]ما سمعت عمر # يقرل لشيء قط 
ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله ل ١8.8‏ ]إني لأظنه كذا إلا سس م لاي 1 
ما أكرم شاب شيحا 00000000 ووس أما شأنك ؟ ...يا أبا هريرة اذهب بنعلي ع مانا 
ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل ما شيع آل محمد جل من تخيق قص بومه .+ 49١‏ 

يده 0 اا ما صلى رسول الله يكن صلاة بعد أن أنزلت ... ١1‏ 
ما أنزل اللّه داء إلا أنزل ا ال ة ما ضرب رسول الله َك شيعًا قط 1 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 84لا ما ظنك يا أيا بكر باثنين الل ثالثهما 2 
ما بعث اللّه من نبي إلا أنذر أمته ل ا ل ما عاب رسول الله يَِكهِ طعامًا ا لمر 
ما بعث اللّه من نبي ولا استخلف من خليفة إلا ا ما على الأرض مسلم يدعو اله تعالى بدعوة إلا ١٠٠١١‏ 
ما بعث الله نيا إلا رعى الغنم 5038/5868 ما غرت على أحد من نساء النبي علق 524 
ما بقي منها ل المههأما فعل كعب بن مالك م ا سد معو 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ا ا ما في الدنيا فتنة أعظم م ا ١17‏ 
ما ترك رسول الله كه عند موته دينارًا ولا درهمًا .. هع ما كان الرفق في شيء إلازانه 184 
ما تركتٌ بعدي فتنة أضر اش لالم ما كان الفحش في شيء إلا شانه ١/16‏ 

ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال .0 مم ؟ أمالك ولها ؟ معها سِقَاوٌها الم ا 
ما تعدون أهل بدر فيكم 88لمذ ]مالك يا أم السائب ؟ 
ما تعدون الشهداء فيكم 00-0000000 ١804‏ مالك يا عمرو؟ .. أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما تعوذ متعوذ بمثلها زز 0 0 اال 0 ما كان قبله ا 
ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى اش م مالكم ونجالس الصعدات 151 
ما نقولون في قوله تعالى 9 إنا جنآه صر لوقنم © سا بالها: ل تكلم ؟ ل 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف 8 
ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا اللّه تعالى فيه .. 1 ما مسنست ديهائجا ولا حرينا ألين من "كف 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 0.00 هلاه أرسول الله عكلته ا اااا 10 
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ...... ش ‏ إما معك من الصداق ا كا 
ما خير رسول الله كد بين أمرين إلا ا ما ملأ آدمي وعاء شر ١.من‏ بطنه 0 وان 
. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم ما ملأ ابن أدم وعاء شرًا من بطن لتقمب “الا 
أصبعه في اليم 07 1 1 ا ما من أحد أغيرٍ من الله 7 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم او م ١‏ 84 ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي رؤحي ١‏ 
ماذا تركت لأهلك ؟ 0 ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة 1 
ماذا خبأت لك ؟ ل اش ١533‏ ]ها من آمير يلي أمر 00-8 0 000000000000 





١6‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
ما من أنس ولا جن لل اش ٠١5‏ 1ما هذا الحبل ؟ 0018ل 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله .. 89 أما هذا ؟ ما أرى الأمر إلا أعجل ع لمم له 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 0 ٠١78‏ ]هماهذا ؟ نذر 1 1 ااا 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازقه أربعون.. 17 [ ما هذا يا صاحب الطعام ؟ يتما 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن اا ا ما يجد الشهيد من مس القتل ار و 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما ... ١01‏ ها يلق الله وعدة ولا .رسله 0 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول لللللللل 55١0‏ ]ها يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 5 
ما من عبد يسترعيه الله ...للش 185 ما يسرنى أن عندي مثل أحد ذهيًا فكع 
عا من عيذ يول فين مباج كل يوم توما كل ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 1 
ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شتي ءع.. /ا45١[إهايضرك‏ 111 
اح جا طلم بلعو اليد ور ال ... ١444‏ أما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم تا" 
ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي عشرة ركعة ...0 ٠١537‏ ]ما يمنعك أن تزورنا 51 
ما من عبد يسترعيه اللّه رعية ..................ل 794 [ما السماوات السبع والأرضون 0000 00 
ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله . ١١59/١5١4‏ إماء زمزم لما شرب له ا كم اف 1 ا 
ما من غازية أو سرية تخفق 00000 4 المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما 0 ١65ه١‏ 
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله المتشب بما لم يعط كلابس ثوبي زور ا 
تعالى فيه ل ...837650 | مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان .... 57٠‏ 
ما من مسلم تصيبة مصيبة ...0 ش ١1972‏ | مثل الجليس الصالح والجليس السوء 0-0 000 
ما. من يعود مسلمًا 6450 إهمثل الصلوات اكه ثل نهر 1070-5 
ل ا ١157‏ 0 8 اا 
ما من مسلم يموت له ثلائة لم يبلغوا الحنث ..... 107 | مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 1 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا ...0 ا64,| مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 110 
ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ...0 ١١58‏ إمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة 5 
ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين 0ض مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 1 
ما من ميت يموت إلا يندم ا ا ل اش ا مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا 111 
ما من ميت يموت فيقوم باكي ...0 ١111‏ |المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ا ا 
ما من نبي إلا وقد حذر أنه الأعرز الكناب:. 7 |الرء على دين خليله 0 00 
ما من نبي بعثه الله في أمة مثلي يي 146 ارمع ين أحب مووي 0 
ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 51 مر رجل بغصن سشجرة 000000007 
ما من صاحب ذهب ولا اوساو عوة الاج الات و ا اي ش "5٠١‏ مرحبًا بابنتى م اا 0 
ما من مكلوم يكلم في سبيل محف تلاش "موا أنا بكر فليسئل. بالنانن 3غ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار ....... ١177‏ أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع تبس اا ل م 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان .... 548/598 أمروه فليتكلم 011 1001010[ 
ما منع قوم زكاة أموالهم لض سب اتن 34 | اللسلم أخز الملم لا يظلمه اال 
ما منعك أن تصلي معنا لاسي شن |للطلى لعو السلم لا يخونه ملسست 1 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه متي 240/174 | للسلم من سلم المسلموق من لساله 7 السد سل 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ..... 145 ] المسلمون شركاء في ثلاث اشن لزه 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 113751 | مطل العتن ظلم ا 
ما نقص علمي وعلمك من علم الله .......... اش |١١15‏ معقبات لا يخيب قائلهم ا 10 
ما نقصت صدقة من مال لي 507/6857 |من ابتلي من هذه البنات يشيء 121008 





فهرس الأحاديث أم4ة؟ة 
من أتى عراقًا فسأله ١38005.‏ 1من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ا ده 
من أتى كاهنًا فصدقه مفو 3/01 من تعلق شيئًا وكل إليه انط ا ا 5117 

بن ايع بجنازة سبع دفن شل ١‏ من تعلم علما مما ييتغى به وجه الله . ١‏ شدي 
من اتبع جنازة مسلم إيانا واحتسابًا اح الوق من تكفل لي أن لا يسأل .الناس شيمًا لاه 
من أحب أن يبسط له في رزقه لم و ا ا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب اش ١١58‏ 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اللجنة ... ١١55‏ من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة .... م/م ١‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 1857 من توضأ فأحسن ع الوضوء خرجت خطاياه امرل 
من احتبس فرسًا في سبيل الله ا ١‏ من توضأ فاسبغ الوضوء ل ا ا 11011 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ١‏ من توضاً هكذا ساق المع قو اي ا 
من أحدث فيه حدثًا أو آوى ا 17 1 ل 11 
من أخد كينا من الأرض:ظلعا ١6.5000‏ آإهن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه افاعم 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك لا اش هلا من جهز غازيًا في سبيل الله ل 
من ادعى إلى غير أبيه الم ال من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ا 
من استعاذ باللّه فأعيذوه من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر .... ١105‏ 
من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا 516 ما عا در و ال ش45" 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 00000001 0 00ت من حج فلم يرفث 8 ش31«( ١‏ 

من أصبح منكم آمنا في سربه ملسا م اه من يدث عني يحلنيث. تر أن كدت ل المع ه١‏ 
من أصبح منكم صائما لا ا 1 من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 8 000 0 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله يكل عضو منه ... مه ١‏ من حفظ عخر آبات .من أول: سورة الكهفةى: ٠٠١١‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله الم 51 من حلف بالأمانة فليس منا ا الا 

من اغتسل يوم الجمعة ثم راج اش ١١#‏ ]من حلف بغير الله فقد كفر ل 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة بة.............. همه١١‏ ]من حلف على مال امرئّ مسلم بغير حقه ...... ١7١١‏ 
من اقتبس علمًا من النجوم ١‏ من حلف على يمين بملة غير الإسلام لمع اوها 
من اقتطع حق امرئٌ مسلم بيمينه .... 4 أمن حلف على يمين ثم رأى أتقى للّه منها 232 ري 
من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد ١588...‏ إمن حلف على يمين صبر 5 
من أكرم الناس ؟ 000000 ........... 0 4+ ]من حلف على يين فرأى غيرها خيرًا . لس الوللا١‏ 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا ١.7‏ إمن حلف على يمين فقال : إن شاء الله ش84 ؟ 

من أكل ابن بهتة الشجترة فلا ترات .2 ١7.١‏ ]من حلف ققال : أنا بريء من الإسلام 00000 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقر بنا............... ١7.«+‏ ]من حلف فقال في حلفه : باللات ل لم١‏ 
له عي ...ل لم5١‏ [إمن حمل علينا السلاح فليس منا م ل ب م١‏ 
من أنظر معسرًا ١#‏ من خحاف أدلج ام و اراك 
من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف م١‏ | من حاف أن لا يقوم من آخخر الليل فليوتر ....... م١١‏ 
من أنفق زوجين في سبيل الله نودي ادا من خبب زوجة امرئُ مسلم أو مملوكه ل سارها 

من أهان السلطان أهانه اللّه 0 ا من خلع يدا من طاعة 778 0 000 
ل دينه فاقتلوه ...ش50 | من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه 00ل 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ....... ١7‏ من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه .. ١555‏ 
من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ..... ١١854‏ ]من دعا ]| إلى هدى كان له من الأجر ل اش ١7815‏ 
من ترك صلاة العصر فقد خبط عمله لل +ه١٠‏ ]من دعا رجلا بالكفر ا 
من ترك اللباس تواضعًا »عم ]من دل على خير فله مثل أجر فاعله لس اش هلا 
من تشبه بقوم فهو منهم 44 من ذا ؟ .. أنا أنا ؟ 0 00000 








١6؟‎ 


من ذا الذي يتألى علي 00 
من ذكرني في ملا 0 00000 
من راءى راءى الله به 0 ا 00 
من رآني في المنام ا اما 4 
من رأى منكم منكرًا ف اف و 1 
من رد عن عرض أخي د الله عن وجه قار الملاه١‏ 
من رضي بالله ريا وبالإسلام ديئًا لوا 
من زنى زنى أهله 0 نر 
من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام لينل 
من سأل 34 تعالى الشهادة بصدق ل لاه كما 
من سأل الناس تكثرا 1 1 1 1 1 ااا 
من سبح الله في دبر كل صلاة اس ل 
من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم عا ا ونم 
من سرته حسنته وصاءته سيئته 00000 ا 
من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمًا ل ١١58‏ 
من سره أن ينجيه اللّه من كرب يوم القيامة ... ١١9‏ 
من سقى مسلمًا على ظمأ الع ل 1 
من سلك طريقا يلتمس به علمًا 00 بسن 
من سلم المسلمون من لسانه ويده لين 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد يرن 
من سمّع سمّع الله به مم 1393/1534 
من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه ا م >5 
من شهد أن لا إله إلا الله 000 000 ا ا 
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 57 
من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا مخ ا 1 
من صام رمضان ثم أتبعه سدًّا من شوال ل 
من صام يومًا في سبيل الله 00 0 0 0000 
من صلى البردين دخل الجنة ١٠١7/13‏ 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله 588/ة4 ٠١‏ 
من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 1 
من صلى - شهد - العشاء في جماعة 0 0 ا 
من صلى على صلاة او 1 
من صلى عليه ثلاثة صفوف ا ع لو 
من صنع إليه معروقًا فقال لفاعله : جزاك الله خيرا ..... ١49‏ 
من صنع إليكم معروفًا فكافقوه و ا نا 
من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 

الروح يوم القيامة 11|[ز[ [ز[ز[ز[ز1ز1[1[ [ [ [ 1 11000101 
1 من ضرب غلامًا له حدًا لم يأنه ..... ا ليل 
من طلب الشهادة صادقًا أعطيها 000 ينا 
من ظلم قيد شبر 1 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من عاد مريضًا أو زار أَخَا له 11 1 0 0 ااال 
من عاد مريضًا لم يحضره أجله فقال 000007 
من عادى لي وليًّا 31 00000 
من عال جاريتين حتى تبلغا 3 0 0 0000000( 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 13 
من علم الرمي ثم تركه فليس منا 11 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري للا اش لالم 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 7 
من عير أخاه يذنب الك شن ق/زة؟ 
من غدا إلى المسجد أو راح ١‏ 
من غسل ميئًا فكتم عليه 0000 
من غشنا فليس منا ا م ا 
من غش فليس مني 00707008 
من قجع هذه يوللها با 1١3138‏ 
من فطر صائمًا كان له مثل أجره 0ن ل 
من فعل هذا 0 ااا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١‏ 
من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة ل ١١95‏ 
من قال : أستغفر | اللّه الذي لا إله إلا هو الحي :م١‏ 
من قال : باسم الله توكلت على الله 1 
من قال حين يسمع النداء : الهم رب هذه 
الدعوة التامة 000 0 0 2 2 2 0 ا ا ااال 
من قال حين يسمع النداء : أشهد أن لا إله إلا الله .. 0064 
من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان اللّه 1 
من قال : سبحان الله وبحمده 0 ار 
من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده ال لش 555 
من قال : لا إله إلا الله 1 اا 
من قال : لا إله إلا اللّه وحده لس ١431/1436‏ 
بن كال : لا إله إلا اللّهِ واللّه أكبر ال 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ش75 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ل4 ١184/11‏ 
من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسابًا 4 
من قذف مملكوه بالزنا يقام عليه الحد ه١١‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيل .............. ١783/1788‏ 
من قتل وزغة في أول ضربة موا ع 1810 
من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة 000000 
من القرآن سورة ثلاثون أية ما ا ا ل ا ا 
من قرأ حرفًا من كتاب اللّه فله حسنة 55 
من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه ..... 8707/15 
من القوم ؟ ألهذا حج ؟ قال : نعم ....... ١١85/1١09‏ 















فهرس الأحاديث مام ١‏ 
من كان آخر كلامه من الدنيا ااا 0100 من لا يرحم لا يرحم م ا كم 
من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ١455000‏ ]من يأخذ منى هذا ا ا 5 
من كان الما جلك :بالله 0 ش 5/07١‏ ؟ من يحرم الرفق يحرم الخير كله ااا 
من كان معه فضل ظهر فليعد و 5 من يدعوني فأستجيب له 71 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث 0 روي من يرد الله به خيرا يصب منه 0 
من كان في حاجة أخيه يكل من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ايض 
من كان له ذبح يذبحه ذل ١‏ من يضمن لي ما بين لحييه 1 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره . ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ... ١أه١‏ 





من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ل امير 
ا ااا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره..  5١4‏ ال 1 الناس أفضل لل مقت 
من كانت عنده مظلمة لاخيه سم ال 11 المسلمون على شروطهم ا ا اش :5:6 


من الكبائر شتم الرجل والديه ...7580 | المؤذنون أطول الناس أعناقًا ا 
من كره من أميره شينًا فليصبر .... ...0 7775 ]المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمن أن يتاع 60ل١‏ 
من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينففه.... 0000011 الؤمن القوي :حير وأنبب إلى الله 0000000 
من كل الليل قد دقر 'وسيول: الله 00.0000 ١١#‏ ]المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر مس ا 13 


من لبس الحرير في الدنيا لم يليسه 2 المؤمن للمؤمن كالبنيان ا 
من لم يتغن بالقرآن فليس منا ٠٠١7‏ ]ملا الله ييوتهم وقبورهم نارًا م ل 117 
من لم يجب الدعوة فقد عصى ش لم١‏ الملائكة تصلي على أحدكم ل 1 
من لم يدع قول الزور والعمل به 0 543 آالميت يعذب في قبره بما نيح عليه ا ل لقا 
من لم يغز أو يجهز غازيًا د 1 حرف النون 
من مات وعليه صوم سس ٠...‏ 1864 | نحن أولى بموسى منكم ا 11 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو .... ١١4١‏ نضر الله امرأ سمع منا شيمًا 00 0 0 ورلل 
من مات لا يشرك بالل شيقًا دخل الجنة 2-0000 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 1119 
من مر في شيء من مساجدنا 17 ده 14 
من مرض أو سافر كتب له ال ١54‏ - إن فريضة الله على عباده الحج ااا 
من ثام عن حزبه 1:81 عم إن قلت في سيل الله وأنت صر .. مسف ي ضنل 
من نام عن حزبه أو عن شيء منه ل 48385١١[تعم.‏ .. أنتوضاً من نوم الأبل م وش 534 
من نام عن صلاة أو نسيها ...اش 1915 |) نعم إن شعت ا اع ش18 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ---.85750022١]نعم‏ الأدم اللد اا اح مه ا ا 011 
من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات.. 47 نعم .. بسم الله أرقيك ا ل اه 
من نفس عن مؤمن كربة 00 0 امرأة إلى رسول الله عله ببردة ... ادكه 
من نيح عليه فإنه يعذب تسوس و تا وار عد دار ع ص بال ١1‏ 
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه 1153 انلك ا حردنا 
من هذا ؟ .. أبو ذر ل ...لل 8178| نعم » الصلاة عليهما م اس 1 
من هذه ؟ ام هانئ 21 نعم » لك أجر ما أنفقت ا ا 
من وقاه الله شر ما بين لحبيه ال ا نعم النساء نساء الأنصار ما و ام امن 3827 
من ولاه اللّه شيًا من أمور المسلمين رن ١‏ نعم اليهود والنصاري م 11501 
من لا يرحم الئاس لا يرحمه :الله م 111 ان ا قو كر ون اناس ب ا 


١65 








نعوذ بالله من شرور أنفسنا مدال الس 117 

نفس المؤمن معلقة بدينه ب 00 ل 
نهى أن يشرب الرجل كايا ااا 0 
نهى رسول الله كت أن تحلق المرأة رأسها ا 
نهى رسول الله ينه أن تصبر البهائم ول 
نهى رسول الله كه أن يبيع حاضر لباد ...... ١7178/11010765‏ 

نهى رسول الله َقِ أن يتعاطى السيف مسلولا 1/8 
تهى وتشول الله د أن يتزعفر الرجل لل 
نهى رسول لَه كيد أن يجصص القبر م لاا 
نهى رسول الله كت أن يسافر بالقرآن إلى 007 بلدا 
نهى رسول لله يكت أن يشرب من في السقاء .. يدض 
نهى رسول الله يكت عن اختناث الأسقية يدف 
نهى رسول الله كت عن الجلالة في الإبل ١587500‏ 
نهى رسول الله يم عن حلوان الكاهن ....... ش 4وه 
نهى رسول الله ملت عن القزع يان 
نهى عن إضاعة المال :7 0 00 0 10 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ..... نيس 
نهى عن المخصر و في الصلاة م م نو اا 

لني ب أذيفول لزعل الهم رفي حت شدت ا 

نهى النبي عَْتر عن قتل الحيات لم اش ١١30‏ 
نهانا رسول لله َي أن نشرب في أنيه الذهب و9.م 
نهينا عن اتباع الجنائز 000000 
نهينا عن التكلف 1 1[ 11000 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها مك اموا 1 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة م ا اا 

حرف الهاء 

هاجرنا مع رسول الله ينه نلتمس وجه اللّه ل الع 
هذا الإنسان وهذا أجله السام 4ه /لالاة 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام ا 00 
هذا حمد الله وأنت لم تحمده مرا الم 070 
هذا سهيل بن عمرو 2220 0 02 شيل 
هذا صريح الإيمان لمعم طلا ل ال ل ل اناا 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده و 
هكذا كان رسول الله مقر يفعل م 1 
هل تدرون ماذا قال ربكم ؟5 07570ظغ ال/ا١‏ 
هل تدرون ما هذا 5 5111111ظظ12ظض 000 
هل تسمع التداء بالصلاة ؟ 77 0 0000000000 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ م أ 
هل حضرت 'الصلاة معنا ؟ واج جا وا ل 23 
هل رأى 0 0 








شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 





هل عليه دين ؟ اي 1 1 1 ااا ا 
هلك المتنطعون [ذز 1 [ز ز[ز[ ز[ ز[ | | [ [ 0 0 000اااا 00 
هم منهم او لووط اموا ا ل 71 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ا اا 
هو رزق أخرجه الله لكم اا اوم ام 1ه 
هو في النار 0000000019 0 00000 
هلا كان قبل أن تأتيني ااا 
هي لك أو لأخيك أو للذئب ام ا ا 5 
هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ا اباي 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة .... /اه ١١‏ 
هي يا ابن الخطاب فواللّه ما تعطينا الجزل .... .5//اده 
حرف الواو 
واتق دعوة المظلوم 67537 
وإذا حلفت على يمن فرأيت غيرها خيرًا ل هآلا١‏ 
وإذا سألت فاسأل الله امح ا ان ا اس ماو لش له 
واعلم أن النصر مع الصبر م 00 
لف ا ره 00000 
وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة م ل رت 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه ش ه.٠‏ 
وإنك لن تنفق نفقة اس د الا ا 
وإنما يرحم الله من عباده اا 0 
وأول ربًا أضع اوططخ و ل ود 1 
وابم الله لو أن فاطمة 
وجبتكت 1111110100500 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل ار ال ل 0 بهو 1١‏ 
وعظنا رسول الله تو موعظة ما 9707/83 
والكلمة الطيبة صدقة ز 11 000 
والذي بعك بالحق ما عندي إلا ماء اميسعييم دده 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن .. ٠١١١/١١1١‏ 


والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ١.58‏ 


والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف او 
والذي نفسي بيده لو تدومون ا 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ل 5غ كلام ١‏ 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته ا 
والذي نفسي ببده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا.. ارلا 
والذي نفسي يبده لا تذهب الدنيا وما ينيك ألا 
واللّه إني لأستغفر اللّه وأتوب إليه ل ال 

الله في عون العبد 0 0 000000 
واللّه لتنتهين عائشة 000001007 000000 00000000 








فهرس الأحاديث ههو١‏ 
واللّه لا تدخحلوا الجنة حتى تؤمنوا لل ش 848 إلا تباغضوا ولا تحاسدوا ال ال كما 
والله. لا:.يؤمن 00 ©" لا تبدووا اليهود ولا النصارى بالسلام كم 
والله ما خلات القصواء .اش ”5 إلا تتركوا النار في بيوتكم ا 
الله ما الفقر أخشي عليكم ل ش ١١١‏ ]لا تتلقوا الركبان ا ل "ادا 
والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال .... ...0 447 إلا تتلقوا السلع حتى يهبط ا اا 
وقت العشاء إلى نصف اللي ش50 إلا تتخذوا الضيعة ا 
ولك - يا رسول الله غفر الله لك 0< ١847‏ ]لا تتمنوا لقاء العدو ل 1 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 00 7لا١٠‏ ]لا تجعلوا بيوتكم مقابر 1 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اله .000 ٠١*37‏ إلا تجعلوا قبري عيدًا فل ب ا مقا 
ومن أناني يمشي أتيته هرولة ب 7١‏ إلا تحاسدوا ولا تناجشوا 00000 
ومن أنت ؟ 0 ١5448‏ إلا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك ش453م 
ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ..... ش 154 ]لا تحقرن من المعروف شيئًا اللي 
ومن كان في حاجة أخيه ل ش795 ]لا تحلفوا بالطواغي ا ا 
ويحك قطعت عنق صاحبك 0000000000000 ١784‏ ]لا تخصواليلة الجمعة بقيام م ا 11 
ويل للأعقاب من النار 0 ش١9١]إلا‏ تختلفوا فتختلف قلوبكم 1 
ويل لمن حدث فكذب ش84 إلا تدخل الملائكة بيًا فيه كلب ولا صورة ...... ١184‏ 
الوالد أوسط أبواب الجنة 00000000 #4س” الا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا 0 ل 4م 
الولد للفراش ش 559 ]لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا : 
الولاء لحمة كلحمة النسب 0000 ش1807١]باكين‏ / لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا نم3 
حرف اللام ألف لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا م رلا 
1 - إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت ... ش ١774‏ | لا تدعوا على أنفسكم 000111 ا 
- الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ٠‏ 888 إلا ترغبوا عن أبائككم ا ا 
0 8520" ]لا تركبوا الخز ولا النمار م2 
لا استطعت ش 54١1لا‏ تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اله اع 2 
لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد 0000.5 ش ٠٠.‏ إلا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره ييل 
لا اقدروا له قدره م 7 لا تسأل الإمارة زد ااا 0 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 000000 ٠8.7‏ ]لا تسأل الرأة طلاق أختها ع 1 
لا إله إلا الله إن للموت لغمرات 00000 ش5١4‏ إلا تسبوا الآموات 1 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 00 8/939 الا تسبوا الديك 00000000000 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ... اللّهم لا تسبوا الدهر اي 
لا مانع لما أعطيت 00000 5١4١لا‏ تسبوا الريح 13 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... لا حول لا تستطيعونه > ما يعدل الجهاد م 1 
ولا قوة إلا بالل ١٠7‏ ]لا تسموا العنب الكرم اي ا 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 0 ١89‏ لا تشتره ولا تعد في صدقتك لاما 
لاء » إني استأني ش 995 إلا "تشددوا فيشدد الله عليكم ا ا 1 
لا إلا أن تطوع .... 3006 00000000 ش ٠١74‏ إلا تشربوا في آنية الذهب 11 
لا إلا فهما يؤتيه الله تعالى 0 ش/8.* آلا تشربوا واحدًا كشرب البعير 8- 0000000 
لا بأس » طهور إن شاء الله 00.00 9.7و آلا تصاحب إلا مؤمثًا اصن 
لا تأكلوا بالشمال ال سه 1 
لا تباشر المرأة المرأة 0000 ١74‏ ]لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب ا اناا 


١5 كه6‎ 








شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لا تصلوا إلى القبور لمم ١763/0...‏ إلا وجدت ., إنما بنيت المساجد لما بنيت له :... م9١١‏ 
لا تصوموا قبل رمضان اللي نين الا | لا ياكل لحك يسمالة مع ا ند 
لا تصوموا يوم السبت ع ا حر واي أشن 107036 | لا يأكلن احدكم شماله الم لو و ا 
لا تضريوا إماء اللّه الم ل م ا ل لا يبع بعضكم على بيع بعض ايقن 
لا تظهر الشماتة لأخيك اااي اي تاها لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين. اوس و6 
تغضب 1 0 0 ااا لا ييلغني أحد من أصحابي اا 
لا تفعل ؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله ١197‏ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل اش ١1١817‏ 
لا تفعل لكن بع التمر بالدراهم ....................... اش 40 ألا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 00006 ا 
لا تقارنوا فإن النبي عِكِتَه نهى عن الإقران .........0 74793 لا يم بعد احتلام 7ب 000 0 0000000000 
لا تقاطعوا ولا تدابروا 0 اا لا يتمن أحدكم الموت 5 د 1 0ن 
لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك ممعي 2034 | لابين أحد كا اموت ل كمه 
لا تقل عليك السلام سس ...867/786 | لا يجاوز إيمانهم حناجرهم 00 اين 
لا تقولوا الكرم سس ...0 1743 إلا يجزي ولد والدًا م ا 
لا تقولوا للمنافق سيد اا 00 لا يحبهم إلا مؤمن 1[ 1 1 ز 1 ا ا ااا 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ...17460 إلا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا... ٠م5/.هلا١‏ 
لا تقولوا هذا » لا تعينوا عليه الشيطان ...183 ]لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فقام الناس ...اش ١8506‏ على ميت 10ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 1010010 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود .... 5م١١‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله و ل اا مسيرة يوم وليلة 1 1 1 ز 1 1 1 1 اا 
لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ألا يحج بعد العام مشرك صعب أب ادي كن وا 
لا تلبسوا الحرير ساح رع ع رك سي رون 24 الا يحل لرجل أن يقر ني النيت كن 
لا تلحفوا في المسألة وس............................... 038 | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 69350 (/هوه١‏ 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ع ا الل اويا لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ل اوها 
لا تلاعنوا بلعنة, الله موك لعاف لوا لزن 6614 | لا يحلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم 8؟ذ١‏ 
لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله ........................ اش 578 إلا يخلون رجل بامرأة إلا ا ذو محرم ذل 
لا تنتفوا الشيب ا او ...0 ١545‏ إلا يدخل الجنة قاطع 1 0 0000 
لا تنسنا يا أخي من دعائك ...714/8007 | لا يدخل الجنة قتات وس و ا 
لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة .......................... اش 55 | لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ..... , 717 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .................. اشن 3 | لا يدخخل الجنة نمام 0 0 000000000 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ............................ 3837 | لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ..... ١57/5‏ 
لا توكي فيوكى عليك ...068 إلا يرث المسلم الكافر موجه مساو ووو دش را 
لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن ...0 3937 الا يرد القضاء إلا الدعاء ماقا اطي لل بدا 
لاحسد إلا في اثنتين رجل آناه الله مالا .... 44 001/8ه//ا/ام١‏ لا يرمي رجل رجلا بالفسق 000000 
لا حظ في الإسلام لمن ترك السلا 0000000000 لا يزال أحدكم في صلاة ما ا 1 
لا صلاة بحضرة طعام ١78730...‏ ]لا يزال الرجل يذهب بنفسه ا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .... ش 5.0/ه لا يزال الرجلٍ يكذب ا و اي ا ل ا 
لا عدوى ولا طيرة سس ............................ 1778 ]لا يزال قوم يتأخرون 010000 
لأاء قد كنا زمن النبي يلت لا تمد مثل ذلك ... ألا يزال لسانك رطبًا بذكر الله الما 111 
لا كرب على أبيك بعد اليوم امم ما ا م 0 لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ع 
لا هجرة بعد الفتح « امم قق برد .80 0لا ايسان يوائجة الله إلا الجنة ا 


فهرس الأحاديث /اة؟ ١‏ 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته 0 يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة ؟ 04 
لا يستر عبد عبدًا في الدنيا ا 7 يا أرض ربي وربك الله م511 
لا يسم الرجل على سوم أخيه ال و ل 51 يا أم حارثة إنها جنان 111 
لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ورين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نا 
لا يشربن أحد منكم قائمًا 777 ]يا أيها الناس اذكروا اللّه 8 0 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ل 3753 ]يا أيها الناس علق الس اله 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر .ل 798م/4 ١١5‏ ]يا أيها الناس أفشوا السلام ا 2 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة 68م ]يا أيها الناس إن منكم منفرين .: 0 
لا يغرس مسلم غرسًا اا 11 يا أيها الناس إنكم لتقرأون هذه الآية 1 
لا يفرك مؤمن مؤمنة, 576 يا أيها الناس إنكم محشورون ا 11 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضاً ........ اش 50 يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 05000000 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ١8١6...‏ يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج .......... ١071‏ 
لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لل ١448‏ ]يا أيها الناس من علم شيثًا فليقل به 1 
لا يقولن أحدكم : خيشت نفسي 4س( |ياأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 00 
لا يقولن أحدكم : اللّهم اغفر لي إن شعت شكت ... ١7417‏ يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 11 
لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه 0512م يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم 3811 
لا يكون اللعانون شفعاء م ا 1ق 1 يا بني عبد شمس » يا بني كعب بن لؤي 00 ايض 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 1 يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ش ١8506‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين م ا يأني عليكم أويس بن عامر 0 00 000 
لا يمس القرآن إلا طاهر لل ش ١8١‏ إيا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ... 7.17 
لا يمش أحدكم في نعل واحدة ١588‏ ]يا حكيم » إن هذا المال خضر حلو اه 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة ل 8مس يا رسول الله غبت عن أول قتال . ل فءك/لالم١‏ 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد ل ساهمة يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله امه4/ولادا 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ....... 448١‏ ]يا عائشة إن عيني لا تنامان 1 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا 0-00 «هه١‏ ]يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ل اش ١٠١18‏ 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل .0 ٠١7‏ ]يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ١11‏ 
لا ينظر الله يوم القيامة ا 5200 1 يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل ا 000 000001 
ل لمساالضى يا عبد الل ارفع إزارك 2001 
يوْمّنّ الرجل الرجل في سلطانه اس ل ١‏ يا عبد الله لا تكن مثل فلان 11/1 
حرف الياء يا عم قل لا إله إلا الله ا 3 

يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لاتحسن تصلي ١0.0‏ يا عمر أما شعرت أن الرجل سس ل الا 
يا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام م يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك 0 د 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 000 ١4م‏ أياغلام سم الله تعالى وكل بيمينك ...... 740/149 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة 00000 عمس ]يا فاطمة بنت محمد سليني من مالى ش58 
يا أبا ذر إني أراك ضعيقًا 0 هباب يا فلان إذا أويت إلى فراشك ا ا 
يا أبا الحسن كيف أصبح رصول الل.. ٠‏ يا قبيصة إن المسألة لا تحل 00001000000008ا0 
أا النذر أندري أي آبة من كتاب الله مك ... ل يأكل أهل الجنة فيها ويشربونٍ اسه الف 1 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة .س.ل يا معاذ.. ا ولك 
يا ابن أدم إنك إن تبذل الفضل ل 0 3(8ه/؟مه يا معاذ هل تدري ما حق الل على عباده .... 5ع 
يا ابن عوف إنها رحمة 4# آيا معاذ والله إني أحبك 13 











١6/8‏ شرح رياض الصالبين من كلام سيد المرسلين 
يا معاذ والله إني لأحبك ل 5447 يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 1-1 
امعد ون أل ا ا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ه56١‏ 
يا معشر المهاجرين والانصار إن من إخواتكم هلاق يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 000 
يا معشر النساء تصدقن 00003 000 يغزو جيش الكعبة 00700000001 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ١448‏ يغفر الله للشهيد كل ذنب م 12 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة ........... "١1١55‏ يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ١‏ 
يبعث كل عبد على ما مات عليه موا يدانا يقول ابن آدم : مالي مالي السام كسس نه 
يتبع الدجال من يهود أصبهان م ع ا ل الوا يقول اللّهِ تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ١688‏ 
يتبع الميت ثلاثة 0 00د يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن الردسين 
يتركون المدينة على خير ما كانت ا ود يقول الله يكن : من جاء بالحسنة 00000و 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ......................... ٠١90‏ | يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 006 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ........... ش 597 ]| يكفر السنة الماضية 80 ١167/1176‏ 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة .ل 4١١‏ [يكفيك الثلث 7ز ‏ ز ز ز 00 210010100 ١‏ 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس اش 1 يكون خليفة من خلفائكم في آخخر الزمان ١86554‏ 
يخرج الدجال في أمتي مسو وو 141 جام الرجل النومة ا ا م ا 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل ....................0 ١8١9‏ إينزل ربنا إلى السماء الدنيا ما ا 110 
يدخل الجنة أقوام أفدتهم مثل أفدة الطير ...لاي إينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة و 0 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء اس ل م لاذه يهديكم اللّه ويصلح بالكم 0 ا 
يدني المؤمن يوم القيامة من ربه 11 4189 يوق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار اي انا 
يذهب الصالحون الأول فالأول ....................... 1878 | يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام دين 
يرحم الله موسى قد أوذي ل ا 5037 يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 1 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل ح و  ١5/‏ يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله 0 000000 
يسروا ولا تعسروا للدم مم ...13237200 | يوشك أن يحسر الفرات ا ا 
يسلم الراكب على الماشي ا.......................8ل. 89 |) يوشك أن يكون خير مال الرجل لس لش 73898 
بع على كل ملاى من أحدكم صلفة. 4 إيوشك أن يكون خير مال الناس غنم 55 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم اممف و ب ا ا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه 000 
يضتحك الله ستبحاته: وتعالى' إلى رلين ................0 35 | اليد العليا خير من اليد السفلى ...... 81/01710/997ه 


يظهر ذو السويقتين 000 0 00000000 








فهرس المجلد الثاني 


- فهرس المجلد الثاني ,جر 

اللوضوع القع ٠".‏ اضوع لسع 

ال كتاب الأدب باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم 
باب الحياء وفضله م ل 5 إذا لم يفطر مد امم و ار 
باب حفظ السر لا الس ل ا باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه 
باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ...5848 | غيره ا 
باب المحافظة على ما اعتاده من الخير مح 557 | يابة الكل ادليه ا ا و 1 
باب استحباب طيب الكلام وطلاقة باب النهى عن القران بين تمرتين ونحوهما 

الوجه عند اللقاء ان إذا أكل جماعة إلا يإذن رفقته م 1 
ياب استحباب بيان الكلام وإيضاحه باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع .. م51.١‏ 

للمخاطب 0 لسسست......... 98:1 بات الأمر بالأكل من جانب القصعة :....... ٠١14‏ 
باب إصغاء الجليس لحديث جليسه ............-. 4348 ]باب كراهية الأكل متكيًا اسع 
باب الوعظ والاقتصاد فيه ٠١١١...‏ ]باب استحباب الأكل يثلاث أصابع 2000 
باب الوقار والسكينة 107 إيات كتير الأيدي على الطعام موا 
باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم باب أدب الشراب واستحباب التنفس 

ونحوهما بالسكينة والوقار ...0137008 ثلاثًا خارج الإناء سسا و نيم للا 
باب إكرام الضيف لس .................-- ٠١١7‏ ]باب كراهة الشرب من فم القربة 0000000 
باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير .......... ٠١1١8‏ ]باب كراهة النفخ في الشراب 1/1 
باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه باب ييان جواز الشرب قائمًا اس لاما 

لسفر وغيره والدعاء له .................. 1٠١780‏ [ باب استحباب كون ساقي القوم أخرهم 
باب الاستخارة والمشاورة امطوام م ا 10 شريًا ا 
باب استحباب الذهاب إلى العيد من باك اتجوال الغبرني ,من تميم الأواني 

طريق والرجوع من غيره ال 1 الطاهرة غير الذهب والفضة ال لا 
باب استحباب تقديم اليمين في كل ما كتاب اللباس 

هو من باب التكريم 000000 ١٠١8#‏ ]باب استحباب الثوب الابيض لس ا 

كتاب أدب الطعام باب استحباب القميص 1 

باب التسمية في أوله والحمد في أخره ...... ٠١٠١‏ | باب صفة طول القميص والكم والإزار...... ٠١97+‏ 


باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه 








قات 


١8 












١وكو‎ 


باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضهًا ......... ١١١4‏ 
باب استحباب التوسط في اللباس م وا 
باب تحريم لباس الحرير على الرجال م اناا 
باب جواز لبس الحرير لمن به حكة م ا 
باب النهي عن افتراش جلود النمور رو 
باب ما يقول إذا لبس ثويًا. جديدًا و 
باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس ال 
كتاب آداب النوم 


باب آداب النوم والاضطجاع والقعود 
والمجلس والجليس والرؤيا لقان 


باب جواز الاستلقاء على القفا ............. ١١*1١‏ 
باب في آداب مجلس والجليس ا 
باب الرؤيا وما يتعلق بها م ا 
كتاب السلام 

باب فضل السلام والامر بإفشائه ام لكا 
باب كيفية السلام 0110000000 
باب آداب السلام واسية وا 1 
باب استحباب إعادة السلام على من 

تكرر لقاؤه على قرب ا الس ملأتا 
باب استحباب السلام إذا دخل بيته ...... ١١6‏ 
باب السلام على الصبيان سسا سي “نوا 
باب سلام الرجل على زوجته والمرأة 

من محارمه 0 0007070700 
باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام 000 ندال 


باب استحباب السلام إذا قام من المجلس .. 
باب الاسعذان وآدابه 


باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن 


من أنت فيقول : فلان ويسمي نفسه ...0 ه١١‏ 
ياب ١‏ ستحباب تشميت العاطس إذا قال 
الحمد لله ماو ل ام ا 








باب ١‏ ستحباب المصافحة عند اللقاء 


وبشاشة الوجه 000000000000000 
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت 
باب عيادة المريض ا ا 
باب ما يدعى به للمريضضن 00 

باب استحباب سؤال أهل المريض 

عن حاله سعد الس اا انوي ااا 
باب ما يقوله من أيس من حياته ١181‏ 
باب استحباب وصية أهل المريض الح رك 
باب جواز قول المريض : أنا وجع .............. ١١81‏ 
باب تلقين المحتضر ١‏ لا إله إلا اللّه » 0 
باب ما يقوله بعد تغميض الميت الو فللا 
باب ما يقال عند الميت الس 1 
باب جواز البكاء على الميت بغير ندب 

ولا نياحة 0 000000000 
باب الكف عما يرى في الميت من مكروه ١1815‏ 
باب الصلاة على الميت وتشييعه 

وحضور دفنه ااا 
باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة . ١١917‏ 
باب ما يقرأ في صلاة الجنازة ا 
باب الإسراع بالجنازة 000000 
باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 000 يديل 
باب الموعظة عند القبر 1000 
باب الدعاء للميت بعد دفته ل 18 
باب الصدقة على الميت والدعاء له 0 اليل 
باب ثناء الناس على الميت 000 لا 
باب فضل من مات له أولاد صغار 1 
باب البكاء والخوف عند المرور 

بقبور الظالمين 1 ا ا 


فهرس المجلد الثاني 


كتاب آداب السفر 


باب استحباب الخروج يوم الخميس 00 


باب استحباب طلب الرفقة 


باب ما يقول إذا ركب دابته للسفر .... 


باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا 5000 


باب استحباب الدعاء في السفر 
باب ما يدعو إذا خاف ناسًا أو غيرهم 


باب استحباب تعجيل المسافر الرجوعٌ 


إلى أهله 7 0001 
باب استحباب القدوم على أهله نهارًا 

وكراهته ليلا ا 0 
باب إذا رجع وإذا رأى بلدته 000 


باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


كتاب الفضائل 


باب فضل قراءة القرآن 20000 


باب فضل صلاة الصبح والعصر جد م 
باب فضل المشي إلى المساجد 000 


باب آداب السير والنزول والمبيت البو 
باب إعانة الرفيق ل 0 


باب ما يقول إذا نزل منزلًا 101110 


باب تحريم سفر المرأة وحدها 0 








باب فضل انتظار الصلاة 1 
باب فضل صلاة الجماعة ا 
باب الحث على حضور الجماعة في الصبح 
والعشاء ا 
باب الأمر بامحافظة على الصلوات المكتوبات ..... ١.8‏ 
باب فضل الصف الأول والأمر يإتهام 
الفيقوقت الأول ل ا ا 
باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض مت 0 
باب تأكيد ركعتي سنة الصبح 0 


باب تخفيف ركعتى الفجر وبيان ما يقرأ فيهما ...... ١751‏ 


الفجر على جنبه الآيمن 1١374‏ 
باب سنّة الظهر 17 
باب سنّة العصر م م 
باب سنّة المغرب قبلها وبعدها ١‏ 
باب سنّة العشاء قبلها وبعدها سس 1 
باب سنّة الجمعة 0055 0 0 0 0 ا 0 
باب استحباب جعل النوافل في البيت 

سواء الراتبة وغيرها كر 
باب الحث على صلاة الوتر 0 ارس 
باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها 

وأكثرها وأوسطها ١‏ 
باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع 

الشمس إلى زوالها 0 000000 
باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين .. ١178‏ 
باب استحباب ركعتين بعد الوضوء ا 
باب فضل يوم الجمعة ووجوبها 

والاغتسال لها والطيب اا 
باب استحباب سجود الشكر 000000 لضن 





5 شرح رياض الضائدين من كلام سيد اوسن 
باب فضل قيام الليل 000 000000000 كتاب الحج 
باب استحباب قيام رمضان يسو باب وجوب الحج وفضله 114 
باب فضل قيام ليلة القدر ا كتاب الجهاد 
بات فصل السواكك وهال القطارة ا باب فضل الجهاد 00010103220121 0 10 
باب تأكيد وجوب الزكاة ليسي أباب 8 جداعة بن الجهداء في ء: 
ار ا ا ثواب الآخرة ا ل 1 
إن ارد وفع المعر وله از الوكارد باب فضل العتق ذ ز ز [ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ز [ ا 000001 
الخير في شهر رمضان ل ا زع الجابي فصل الؤسيات. إلى المملوك 0 د11 
:الج النوى عن لدم رطان طبرم ند باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله 
ا 000000000 لوس أوحق مَواليه السو معطب سس وا 
باب ما يقال عند رؤية الهلال ا ل ل ل عن 
باب فضل السحور وتأخيره لي ال ساي 2 اباب فضل الجماحة في البيم والشراء 
باب اتعدل جيل الماك عا يقار طن وغير ذلك ا م ١‏ 
وما يقوله بعد إفطاره ماق و الا 000 
28 باب فضل العلم ا ا 
باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه ... ١4.٠‏ كان ددن فض ! 
باب. في مسائل من الصوم مدو اوسا 5507| بإ فيز الك والشكر ا 
ا ول وى كر رجيد كتاب الصلاة على رسول الله 2 
والاشهر الحرم لس ١804...‏ | باب فضل الصلاة على رسول الله كك ١498©‏ 
باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول كتاب الأذكار 
من ذي الحجة 000 ١4١.‏ ]باب فضل الذكر والحث عليه الي ال 
ير روما ا باب ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدًا لك و 
وتاسوعاء 00 .وع؟ ]باب ذكرمايقوله عند نومه واستيقاظه ل /اه١‏ 
باب استحباب صوم ستة أيام من سوال ]باب فضل حِلّق الذكر والندب إلى 
باب استحباب صوم الاثنين والخميس سووع؛ املازمتها 7 ز 2 0 10 1 0007 
باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 0 سوع, | باب الذكر عند الصباح والمساء ع لاوما 
باب فضل من قطر صائمًا » وفضل الصائم باب ما يقوله عند النوم ل ها 
الذي يؤكل عنده ع الم كتاب الدعوات 
0000 باك فيل الدعاء سا يت ال ا 
باب فضل الاعتكاف 0000006 »وى ]اباب فضل الدعاء بظهر الغيب 00 رنننا 


فهرس النمجلد الثاني 


باب في مسائل من الدعاء 1 ريل 
باب كرامات الأولياء وفضلهم وو 
كتاب الأمور المنهي عنها 

باب تحريم الغيب والأمر بحفظ اللسان ..... ١١9١‏ 
باب تحريم سماع الغيبة 0 00 
باب بيان ما يباح من الغيبة نا 
باب تحريم النميمة وود اا 311 
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى 

ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة ...... ١516‏ 
باب ذم ذي الوجهين 00000 
باب تحريم الكذب ل 1311 
باب بيان ما يجوز من الكذب ا اا 
باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه بيرضايا 
باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور ريا 
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة اعكر 
باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي 
غير المعينين ليع ب وسو و ا 
يات تحريم سب المسلم بغير حق 01 سا 
باب تحريم سب الأموات بغير حق ل ١5617‏ 
باب النهي عن الإيذاء ا ا و 54 ١‏ 
باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 3و1 
باب تحريم الحسد 7د 000 
باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من 

يكره استماعه لم ل 1 
باب النهي عن سوء. الظن بالمسلمين ١554‏ 
باب تحريم احتقار المسلمين 0 ددا 
باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم ........... ١517٠‏ 
باب تحريم الطعن في الانساب الو 
باب النهي عن الغش والخداع ا ١5‏ 








باب تحريم الغدر بح ال اكد 
باب النهى عن المنّ بالعطية ونحوها دف 
باب النهي عن الافتخار والبغي 1١578‏ 
باب تحريم الهجران بين المسلمين ل (4م5١‏ 
باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث 

بغير إذنه ل با 
باب النهى عن تعذيب العبد والدابة والمرأة .... ١54.1/‏ 
باب تحريم التعذيب بالنار 8 1 ااا 
باب تحريم مطل الغني ال ا ل 
باب كراهة عود الإنسان في هية .............. ١198‏ 
باب تأكيد تحريم مال اليقيم .... اسسسس قة ١‏ 
باب طليظ رع الريا+: 0 
باب تحريم الرياء ةيد ةد زد دز 2د 00000 
باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء....... ١7١9‏ 
باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية سم اكلا 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية 0 0 10000 
باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ل ا بان 
باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 00 كرهنل 
باب النهي عن الخضاب بالسواد 00 اشنا 
باب النهي عن القزع اا مس ا ال 
باب تحرنم وضل" الشغر والوشم: والوشر..... ١7/74‏ 
باب النهي عن نتف الشيب ا 
باب كراهة الاستنجاء باليمين ر ةل 
باب كراهة المشي في نعل واحدة ضهن 
باب النهي عن ترك النار في البيت 17 
باب النهي عن التكلق :... 51 1 
باب تحريم النياحة على الميت ...... ا 
باب النهي عن إتيان الكهان 00000 25> 
باب النهي عن التطير ل سخ لا 








554 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
باب تحريم تصوير الحيوان .....................-ل. ١7870‏ | باب كراهة التقعير في الكلام مد ا 
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد ............. ١708‏ | باب كراهة قوله : خيثت نفسي 00 
باب كراهة تعليق الجرس ............................. ١75١‏ | باب كراهة تسمية العنب كرفا ................... ١784‏ 
باب كراهة ركوب الجلالة ......................-. 77313 ]| باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 000000 
باب النهي عن البصاق في المسجد ............ ١77‏ باب كراهة قول الإنسان في الدعاء : 
باب كراهة الخصومة في المسجد ل ١/56‏ اللهم اغفر لي إن شعت ١1‏ 
باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا عن باب كراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان ..... ١/97‏ 
دخول المسجد ١758...‏ اباب كراهة الحديث بعد العشاء ١/8‏ 
باب كراهة الاحتباه يوم الجمعة .............. 1017 | باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد . إذا دعاها الا 
أن يضحي عن أخذ شيءٍ من شعره ....... ١776‏ ]| باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها 
ياب النهي عن الحلف. بمخلوق ١‏ حاضر إلا ياذنه ١984‏ 
باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا .............. 17174 | باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو 
باب ندب من حلف على يمين. فرأى السجود قبل الإمام ١‏ 
خيوًا منها أن يفعل ثم يكفر ................ 17075 | باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ...... ./ ١9‏ 
باب العفو عن لغو اليمين .......................... ١7878‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادثًا .......... 111١778‏ ونفسه تتوق إليه وغير ذلك ا اليل 
باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه اللَّهِ وق باب النهي عن رفع البصر إلى السماء 
غير الجنة ا في الصلاة ا ا 0 
باب تحريم قول شاهنشاه للسلطان ............ ٠78٠١‏ ]باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر 00 امم 
باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع باب النهي عن الصلاة إلى القبور 000 
ونحوهما بسيد ونحوه .....................- 783٠‏ | باب تحريم المرور بين يدي المصلي بال 
باب. كراهة سب الحمى ......................... 1781 | باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد 
باب النهي عن سب الريح مو و 1 شروع المؤذن في إقامة الصلاة اا 
باب كراهة سب الديك ١788...‏ بات كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
باب النهي عن قول الإنسان مطرنا أو ليلته بصلاة لمكا ا و ا 
ينوء كذا 127711 .......... ١784‏ | باب تحريم الوصال في الصوم ..................... ١8٠05‏ 
باب تحريم قوله لمسلم : يا كافر ١785...‏ باب تحريم الجلوس على قبر لعي ا 


باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان ......... ١7837‏ | باب النهي عن تحصيص القبر م ا 


فهرس المجلد الثاني 
باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 
باب تحريم الشفاعة في الحدود 
باب النهي عن التغوط في طريق الناس 


باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 2 


باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 


على بعض في الهبة 0 


باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 


باب النهي عن إضاعة المال في 


غير. وجوهه الشرعية 101018 
ه9لمم١ا‏ 


باب النهي عن الإشارة ة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
باب كراهة الخروج من المسجد 


بعد الأذان 


باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف 


باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها 


ألوباء فرارًا منه 0 1[ 101010101 


ياي كزافة رف الريعات: لخر علان 20906 


١م”‎ . 


١م5١‎ . 








باب التغليظ في تحريم السحر لاسا ا 
باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
بلاد الكفار ز ز ز ز ز ز [ ز 000010 
باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة ... ١81٠١‏ 
باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا ل 1١8418‏ 
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل ل ١8413‏ 
باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 
وتوليه غير مواليه مكاسعو اوقب اأتا 
بان التحدير من ارتكات ما تهى الله ووسوله 
عنه لما ام ا ااا 
باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا 
عنه موا سي سس ل سمطو انرا 
كتاب المنثورات والملح 
باب المنثورات والملح رزج 00000000 
باب الاستغفار 11 000 
باب بيان ما أعده الله تعالى للمؤمنين 
في الجنة 0 0 0000ل 
المصادر والمراجع 007 000 ا 
فهرس الآيات القرآنية مو 
فهرس الأحاديث ا 
فهرس الموضوعات اا 
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